في ها أثرعن الإمام الها 


الحلے التثالمث 
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حقوق النشر والطبع محفوظة 
طبع بمشاركة اللجنة النسائية العربية 


الطبصة الولي 


ا ا 


مقد مسة التاشر 
الحعد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويعد: ۰ 
٠‏ فيده القفزة العظيمة والحلم الكبير الذي كان يراود أحلامناء لطالما انتظرناه منذ زمن بعيدء فساق الله عز وجل ! 
فرصة ذهبية لتحقيقه على أرض الواعع كي نكتمل عندنا المرحلة الثالثة من برئامجنا بتوفيق من الله هز وجل ورعايته. 
هذا العمل الضخم لم يكن ليخرج لولا رعاية الله من وجل لناء ومواكبة القدرة الإلهية منذ اللحظة الأولى لهذا الك 
العظيم الذي ينتظر إخوانيا الباحثين والمؤرخين في العالم الإسلامي للعمل عليه وتقديمه للجيل 'أؤمن المجاهد القاا 


مكل لیل ۰ 


وقبل أن أنتقل إلى فرائد هذه المرحئة لابد أن شير إلى عدة نقاط ميمة: 

النقطة الأولى: أن كل ما ل الشيخ بيا . أو قاله بلسانه في هذه الموسوعة إنما هو نتاج عشر سنوات 
بالأحداث الجسام امتدت ما بن سنة ۱۹۸۹-۱۹۷٩‏ م سوى اتحلال الزواج في الفقه والقاتون (): 

التقفلة القامه عار مم خطي وا الشهيد التي القيت في الفترة المذكررة أعلاه في أرر. ۰ 
والذليج لم نستطع الحصول عليها بسبب الظروف ا1٠‏ ي المت بمسيرة عملنا والظروف السياسية التي ف قلبت العالم عا 
بعد استشهاك الشيخ رجمه الله. ْ 

' النقطا. الثالثة: معظم هذه المادة تركز 5 الا الجهادية واللسائل الفتهيه رالعتدية والجوانب الفكرية ' 
المعاصرة والأحداث الجسيعة والتيارات المنحرفة والمؤامرات التي دارت على الإسلام خلال الة ن العشرين. 

التقطة الرايعة: لا بد أيضا أ أن نتبه إلى أن الشيخ عبدالله رحمه الله كان له نشاط دعوي زی طن وی 
الأردن وفلسطين في الستينات والسبئينات تخاله إلقاء خطب ومحاضرات وكتابات قيمة في الصحف والمجلات لم 
ايدنا ا ) 

رات :1ه الموسوعة: 

“- بجمعت جميع ما قاله رما خطه الإعام الشهيد عبداله عزام في أريع مجلدات بعد أن كانت هذه الادة مشتة 
في كتب صغيرة وكبيرة يجسعب على أي باحث احضاء هاء فيما لى آراد الحصول عليها مجتمعة فضلاً على أن كثير 
الكتب أى الأجزاء قد نفدت وصعب علينا إعادة طبعها من جديد. | 5 

٣‏ أن هذه المرحلة وفرت علينا N‏ الكثير. 

نعلي سبيل المثال استطعنا e N a‏ ی اكد مها وار علينا الثين من قي 
وكذلك وفر نفس القيفة من حيث الوزن فيما لى أردنا إرسالها 4 في اليريدء وهذا ينطبق على بقية المجلدات الأخرى وأ 
انسان يستطيع الحصول على المجموعة الكاملة بتصف التيمة السايفة. 


(1) كذلك رسالة الدكتوراء لم نضميا داخل هذء المسرعة والتي حصل علبيا في عام 15797م, بالاضائة إلى الكتاب اندي شارك في تالينه (الدعرة الإسلامية فريضة ك 


0 الت ا له نشت الاسد فى تاليقه. وكذلك بمض إلتتابات القليلة والأشرلة التي لم نمثر عليها بعد. 


صدرت السلسلة الأرلى (سلسلة التربية) من كتب الامام الشهيد عبدالله عزام على شكل 
كتيبات صغيرة متناثرة يصعب على الاخوه حملها واحتواءها وجمعها وبناء على رغبة تلاميذ 
الامام الشهيد عزام ومحبيبه وأنصار فكره قام المركز بجمع هذه المتناثرات في ست مجلدات 
حتى تكون جتباً إلى جنب مع الكتب الفكرية المعاصرة داخل المكتيات العامة والخاضة ولتضيف 
زخماً جديداً في الفكر الاسلامي المغاصر. 
وبعد فترة رأيتا من الأنسب أن تضاف جميعاً في مجلد واحد يحمل رقم (؟) کی يسهل 
على الباحثين مهمة البحث في هذه الكتب وهكذا بقية الكتب سنجمهها في مجلدات بحيث تكون 
موو تخ كسا تال وها خطة الامام الشهيد رشيكرن مجموع هذه المجلدات أربعة 
يتبعها مجلد خامس فهزسه باذن الله تعالى. 
| مركز الشهيد عزام الإعلامي 


؟- أصبحت هذه المادة وبثويها الجديد سهلة النقل مع أي شخص مسافر إلى الخارج إصنر حجمها وتلة وزنها وهذه 
نقطة مهمة جداً كان يعاني منها كل من أراد أن ينقلها معه إلى بلده أر إلى الجهة التي يذوي السفر إليها. 
-٤ '‏ النقطة المهمة والأخيرة: أن هذه المرحلة هي توطئة للدرحلة القادمة وهي المرحلة التي سيتركز عليها العمل 
القاده(؟). ش 
منيجنا في العدل: 
ذكرنا كثيراً في كيفية العمل على هذه الموسوعة فاستقر الأمر على الترتيب الأتي 
-١‏ جمع كل ما خطه الامام الشهيد بيده في مجلد واحد وقد أطلقنا على هذا المجلد من الموسوعة (المجلد الأيل). - 
؟- جمع كل ما خطه الامام الشهيد بيده في مجلة الجهاد ونشرة لهيب المعركة في مجلد واحد كمجلد (في خضم 
الممرعة ركلمات مق خط الثار الأول قاق الدرر ومن التلن الى القلن) E E‏ الثاني: 
؟- جمع مجلدات في التربية الجهادية والبناء الست في مجلد راحد وأطلقنا عليه: المجلد الثالث. 
-٤‏ جمع بقية المجلدات الأخرى كمجلد (في التآمر العا مي ومجلد في الجهاد ا ني الهجرة والعدان) 
ن الأشرطة؛ وقد وضسعت جميعها في مجلد واحد وأحللقنا عليه المجلد الرابع 
ارت كمون نااق الله و مجان كان عرق طن وة حسم هذه المجلدات ونسال الله التوفيق والسداد 
وأخيراً: : ندعو الله عز وجل أن يبارك لكل من وقف خلف هذا العمل :نينا هم نه اشوا من ات الاد أن ال وان 
بخلقه خير وبائتهاء هذه المرحلة نكون قد طوينا نهاية المرحلة الثالثة تمهيداً للفرحلة الرابعة إن شاء الله تعالى. ٠‏ 
7 كحسينا اننا احقيدنا ا أستينا شي الله وان اا نارين الشسيطان وال نحن الله القبول ن لاد 
والله ولي التوفيق ظ 
مدير المركز 


)١(‏ راجع المرجلة الرابعة في نهاية المجلد الرابع من هذه الموسومة (التعريف بالمركز). 


“ی 
0 


| : وسسحصة‎ dx | 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستففره وتعرذ بالله من شرور أنقسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا 
نشل له ومن تفلل فد انى له واشيك: أن لا“إله :إلا الله وحدة لأ شيك 40+ واشهد أن تحمداً عبد ورس زم 

١ 0‏ ! ا 

لقد عمد الإستعمار على مسخ صورة الجهاد في أذهان المسلمين » فقامت حملة شوسة ومركزة من 
المستشرقين على الجهاد في الإسلام بعد أن أزيلت آخر منارة كان يتجمع حولها المسلمون في الأرض 

لقد كانت عبارات المستشرقين تنفذ إلى قلوب بعض السذج من المسلمين فكان من ترهاتهم .. أن الإسلام قام 
ال لذب ان ان لتق رن د تدر عن اتلس عل اشفا /#وبروع ازات ٠‏ في ارت 
الذي جمع فيه الإستعمار كل ما أوتي من قوة لحرب هذا الدين وطمس معالمه؛ وتبنى يعض الحركات كالقاديانية 
والبهائية من أجل نسخ الجهاد من دين الله . ظ 

ین حا ال ان ات اتا لی 1 221101011111 أمات الناس مته وفريغة' 
الجهاد أصبحت في وجدان الامة الإسلامية في القرن الأخير نسياً متسياً . ظ 

فجاء الشهيد عبد الله عزام على قدر من الله لإحياء فريضة ماتت في إحساس الأمة ووجدانها «فريضة الجهاد» 
رقد رفعه الله إلى ذروة سنام الإسلام فوقف الشهيد يحاول أن يرتفع بهذ الأمة إلى افج التعار وسار برك ار 
كادت أن تهزم روحياً أمام ضغط المستشرقين ومكرهم . | 

رفع صرته عالياً ليعلن للعالم الإسلامي ل لالجا عنم ره ةوك ترد ٠.‏ ثم إن ديئنا قد قام بالسيف 
وإن واية التوحيد لا يمكن أن تعرد خفاقة عالية في ربوع العالمين إلا بالسيف , إن السيف هو الطريق الوحيد لإزالة 
العقبات » ويناء دولة الإسلام . 

لقد حمل الشيخ الشهيد راية الجهاد على تجود فلسطين قبل أن يجاهد في أفغانستان , ثم عزم الشهيد أن لا 
يحط رحاله ولا يضح البندقية من يده حتى يرى دولة الإسلام قائمة ‏ ويرى ذيار الإسلام المقتصبة تعود إلى أهلها . 
فكان الشيخ الشهيد بحق صاحب مدرسة جهادية عملية ٠‏ وبذلك أعاد للامة ثقتها بنفسها » وغرس في أعماقها الأمل , 
بأته يمكن أن تعود لهذه الأمة مكانتها من جديد ٠‏ إن هي نهجت الجهاد سبيلاً وسارت في درب سيد المرسلين 
وصحابته الغر الميامين . 


صل مد 


كذلك كان الشهيد بحق فارس المجاهدين ؛ وقد عمل لإعادة الأمة التائهة إلى خطها الأصيل الذي طال انحرافها 3 
عنه رنحن نجد بشائر ذلك في انتفاض امارد الجبار وتحطيم أغلاله التي طالما صفد بها طويلٌ من قوى البقى 
والعدوان ظ اا 0 

لقد طرف شهيدنا الغالي في آيات الجهاد وأحاديثه ‏ وترسم خطى المصطفى صلى لله عليه رسلم في جهاده , 
وسار على نهج الصحابة والتابعين في دربه . وقد شعر بأن شجرة هذا الدين بدأت تذوي وتذبل فصمم على أن يرويها 
ن شي الذي ممه الله عر زا عر اكه ودروب لعن سدق ااا م هنا كيبا ناوا كت دلبل 
على ا رع دی اعات رفن غلين بدمائه الزكية . 

. فکلماته رمحاضراته وخطيه كتبها بدمه بعد أن كتبها بعرقه ودموعه وماء قلبه‎ ٠ 

فهذه الصفحات التي نخرجها للقراء الكرام » إنما هي عبارة عن خطب ردروس ومحاضرات تمثل فكر الشهيد 
الجهادي ١‏ والتي لم يدر وسمعاً ولم يال جهدأ في تذكير الآمة يماضيها التليد ودورها امرتقب في قيادة ألبشريةء وحمل 
لواء الجهاد ونشر الترحيد في ال معمورة . ش 

وحرصاً من مركز الشهيد عزام الإعلامي على هذا التراث الزاخر المفيد » وتعميماً للفائدة رأى نشر هذه , 
الأقيطة اا على شكل فا مر ام كل ا ع لبذ الاه ` 


منهج اللجنة فى العمل : | 

يتم اختيار الاشرطة التي تتحدث في موضوع واحد » ثم تفرغ وتدقق وتطبع ٠‏ ثم يصحح المطبوع ٠‏ وتتم مقابلته 
طن الشريط , ثم يدقع للجئة لضبطه وتتقيطه رتخريج نصوصه من الآيات والاحاديث ٠‏ ثم يتم إخراجه في شك 
النهائي بعد تزبينه بالعثاوين الجانبية . 

كما اقتضى الأمر أخي القاريء ؛ أن ننوه إلى أن ما تطالعه من كلام مكتوب إنما هى في الأصبل أسلوب 
إلقائي » يختلف تماماً عن الكتابة والتاليف فإن وجد تکار في العبارات ؛ قهذا من طبيعة أسلوب الخطب والمحاضرات. 

وأخيراً فبده التجرية الجهادية العمليةء تقدمها للعالم الإسلامي كي ينتقع بها فهي لم تكن محصورة في قوالب ' 
٠‏ نظرية فلسفية و خطب رنانة بعيدة عن روح العمل » إنما هي مدرسة جهادية تمثلها صاحبها راقعاً عملياً قبل أن 


نسال الله تعالى أن يتفع يها أمة الإسلام » وأن تكون خطوة مباركة على طريق بناء دولة الإسلام : 


لق 


التربسية الشبوية للجيل المسلم 


إن الحمد لله نحمده وتستعيته ونستغفره.. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رنشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أدى الرسالةء ويلع الأمانة وتصح 
الآمة فصلرات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول.الله. يا من ربيت الجيل الاول؛ ولا زالت الأجيال تتربى على هديك الكريم» ورضي 
الله عن صحابتك أجمعين رعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يرم الدين.... ويعد:- 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأتت تجعل الحزن إذ! شثت سهلا. 

محاضيرتنا اليوم: التربية النبرية للجيل الارن 

ونعني بالجيل الأول جيل الصحابة: والصحابي من لقي رسول الله جه مسلماً ومات على الإسلام. والصحابة رضوان الله 
عليهم... أثنى ريهم ونبيهم عليهم» أثثى رب العزة عز وجل عليهم, ركذاك مَل أثنى عليهم كثيراء ففي محكم التنزيل.. 


(لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة)  ٠‏ (اشيةء 1م 
شهد القرآن -والقرآن قطعاً قطعي الثبوت- أن ثلاثين ألناً؛ الذين حضرو! غزوة تبوك, هم من الذين تاب الله عليهم. 
(لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) (الفتح: 14) 


فالذين بايعوا بيعة الرضوان هم ألف وأريعفائة شخص؛ م اسيم 

وفي الصحيح [غير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلرتهم)١١)‏ 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: كان بين خالد بن الوليد وعيد الرحمن بن عرف شيء: نسب خالد تال رسول الله كنه: 
يا أا من أصحابي. فإن أحدكم لو أنفق مشل أحد ذهياً ما أدرك مد أحدهم رلا نصينه](). 

ومعلوم أن خالداً صحابي؛ راكن لأن عبد الرحمن بن عوف متقدم عليه في الصحبة غضب رسول الله مك وقال: إن شرف 
صحبة عبد الرحمن لو أنفقت مثها يا خالد... لى أنفقت مثل أحد ذهباً يا خالد وأنت صحابي ما أدركته, مع أن خالداً أنفق من قبل 
الفتح وقاتل.. 


(لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلء أولئك أعظم درجة من الذين أتفقوا من بعد وقاتئوا) 
| (الحديد:.١)‏ 

ون ضميع صلم عن جاب انال که بان : إلا يدل النار أحد بايع تحت الشجرة]”. لح 

تال ابن مسعود: إن الله قد نظر في قلوب العباد قوجد قلب محمد خير قلى لوب العياد فامبطفا اتفسه رابت برسالته» ثم تر 
في قلوب العباد بعد قلب محمد تَيه, فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء لذبيه. 

قال ابن حجر: أجمعت الامة أن شرف الصحبة لا يعدله شيء. 

زقال أبى جعفر الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله مه ولا نفرط في حب أحد مثهم, » ونبفض من يبفضسهم» وبمغير 
الخير يذكرهم: ولا نذكرهم إلا بخير؛ وحبهم دين وإيمان وإحسان, ٠‏ وبغضهم کش رئفاق وطفيان: 

هذه الصفوة الكريمة من البشر التي اختارها رب العزة لتأبيد دينه ونصرة شريعته ‏ ' 


زهو الذى أبدك بنصوره وبالؤمنين) [الأنفال:15) 
هذا الجيل الفريد والطراز القذ في التاريخ البشري كله, كيف خرجوا وإنيثقوا. لأول مرة من بين دفتي كتاب؟ كيف ترجمر 


32 ٠ 0 . رواه البخاري لأنظر سصحيع الجاهم الصغير (41؟55).‎ -)١( 
رراء مسلم في صحيحة.‎ - )1[ 8 .)۷١١٠ ١ [ (؟] - رراء أحمد رالبخاري رمسلم (انظلر سحيح الجافع الصفير‎ 
ES 


(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله) ‏ (آل ران )1١١‏ 
كيف تريت حتى شبت ونضجت على أصلها الثابت الضارب في أعماق الأرض: | 
(أصلها ثادت وفرعها في السماء, تؤتي أكلها كل حين بإذن ريها) (ابراهيم: 514 5؟) 


ما هي القراعد التي أسست تربيتها عليها؟ ما الأسس التي بنى عليها مربيها ته هذا البناء اا النسق الفريد؟ 
هذا عا تتعرف عليه من خلال هذه المحاضرة: 


(الأسس التي قامت عليها تربية الجيل الفريد ) 
0 له تربية هذا الجيل الفذ من البشر على تواعد أهعها في نظري:- 
قصر التربية على المنهج الريائي وحده. 

7 تجريد الدعوة من المنافع الدنيوية والثمار العاجلة. 

؟- الابتداء بالبناء العقدي للفثة المؤمنة, ثم البناء التشريعي. 

4- تمثل التربية مند اللحظة الأولى في تجمع حركي. 

ه- وضوح الراية وتميز الهدف درن اختلاط ولا ليس, 

1- بناء القاعدة الصلبة التي حملت البثاء كله. 

لات الاستفادة من جميع الطاقات, 

4- رزن الأشخاص بال ميزان الرباني؛ بالتقرى. 

8- التربية من خلال الأحداث والحركة الواقعية. 

۰> الجهاد. ش 

-١١‏ غرس الثقة بنصر الله في أعماق التفوس. 

5 الاسوة الحسئة والقيادة:العملية بالتطبيقم ١.‏ 

؟١-‏ الرفق والإشفاق دون العنت والإشقاق . 

4أ- بعد نظر تيادته ملل خاصة عبرالتنقل من مرحلة إلى مرحلة. 

5- تلقي الصحابة رضران الله عليهم الأوامر للتنفيد والامتثال. | 

وقبل أن أشرع في تفصيل هذه الأسس؛ أرد أن أشير إلى فاندة معرفة هذا المنهاج النيري في التربية: 3 ' 

لمعرفة هذا المنهاج فوائد جمة خاصة لأرلئك الذين يريدون أن يقيمرا دين الله في الأرض. دينشنوا المجتمع المسلم في الحياة 
الراقعية بعد لاورس التو والوجود؛ بام هذه الفواش: 


ا أن هذا الدين ناته من ت الله الو التي قم بها أول مرة كذلك من عند الله. 


« ثانياً: : إقتفاء هذا الطريق الرياني لنصرة دين الله وتحكيم شريعته في الحياةء رمن أجل الثبات على هذا الطريق. : 
(وكلاً نقص عليك من أنياء الرسل ما. نثبت به فؤادك وجاءك .في هذه الحق وموعظة وذكرى 


للمؤمنين) (هرد: )16٠١‏ 

(أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) (الانعام:٠٠)‏ 

فهذا الطريق هو الذى سبلكه رسول الله به أول مرة حتى انتصر هذا اليم ولن يقوم هذا اين رز الخو ف هارن 
إلا ببذا الطريق. 72 ْ 


في العمل تلنعرف أن هذا المنهج أصيل وليس منهج مرحلة؛ ولا بيئة, ولا ظروف خاصة بمشاكل الجماعة المسلمة الأولى, إثما هى ٠‏ 
المنهج eS‏ الا به. 
ن التزام المنهج ضروري كالتزام النظام في كل حركة إسلامية, 
الفا ة الثالثة: معرفة عظمة القائد المربي الذي طبق هذا المنهاج» وعظمة الجنود الذين ترجموه. 
الرسول حه خرّج في هذا الوقت القصير من الزمن جيلاً نيهم القادة الاقذاذ ؛ فالقادة العسكريون الذين رباهم رسول الله ب 
أكثر في عددهم من جميع القادة على مر التاريخ الإسلامي؛ وخرج جيلاً من الولاة والسياسيين والإداريين وا مربين والمعلمين والقضاة 
رالحكام» ولى انفرد شخص من البشر في ناحية من هذه النواحي لسجل في عداد الخالدين. فكيف يمن جمع هذا كله؟ إنها عظمة 
النبوة حقا كما قال العباس رضي الله عنه. 
والآن لنعد إلى الأسس التي أقام عليها مه هذا الصرح العظيم: 
الأساس الأول: تصر التربية النبوية على المنهج الرباني. 
(لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلى عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) (آل عمران:٤٠٠)‏ | ١‏ 
فالكتاب هى القرآن والحكمة هي السئة, ضر وسول الله" عله التربية على التران رال كان متسودا:اكقد قشت عتننا 
رأى صحيفة من التوراة في يد عمر فتال: [إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني). 
ورواية الإمام أحمد: (رالذي ننس محمد بيده لر أصيح فيكم موسى ثم اتبعتمره لطللتم؛ إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من 
النبيين)). ١‏ 
وإذا فقد حرص الإسلام على إقرار هذا المنهج الرباني في الأرض؛ ليقوم الئاس بالقسط ولإحقاق الحق بين الناس وغرس هذه 
القيم الإلهية في واقع الحياة الإنسانية. 
(لقد أرسلنا رشلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) (الحديد:ه؟) 
فالغرض من النبوات هو إحقاق الحق بين الناس ونشر القسط بينهم. ولذا فنقد الأشخاص في دين الله وبيان هفواتهم أصغر 
ش بكثير من أن يشم المنهاج أو أن ينحرف الطريق. ٠‏ 
وعليه فلم يدع رب العزة حادثة عبوس الرسول له في وجه عبد اله بن آم مكتهم الأعى رعو متشا بدعوة العلية من ساد 
قريش. أقول: لم يدعها رب الهزة تمر: فكذا فعاتب حبيبه یه 9) عتاباً شديدا فأئزل سورة تحمل اسم (عبس)؛ وبلغ العتاب ذروته في 
كلمة [كلا] رهي كلمة زجر وردع. ش 
ولقد أنزل رب العزة عشر أيات بيثات في سورة النساملتبرئة يهودي من سرقة درع اتهم به وإثبات التهمة عند أحد أبنا 
المدينة الذين يعلنون الإسلام ومر (طعمة بن أبيرق) وذلك لان بقاء المنهاج راضحا سليماً خير من بقاء ألوف يسيرون على منه 
متحرف معرج. 
ولذا فالقيادة في هذا الدين ربانية متمثة في شخص الرسول تلن والمنهاج رباني متمثل بالكتاب والسنةء والوسيلة ربائية؛ فار 
يقبل رسول الله شل بعد صلع الحديبية (أبا جندل بن سهيل بن عمرو) ولا (أبا بصير)" بعد أن قدما إليه من مكة فارين ۾ ' 
الاضطباد والتعذيب؛ فأرجعهيا إلى تريش لأنه لا يريد أن يخفر ذمته؛ ولا أن بنقض عبده الذي ل 
يرجع كل من قدم إليه متها. 
وعلى أبناء الدعوة الإسلامية أن ينتبهرا كثيراً إلى قضية (ربانية أو شرعية الوسائل)» فكثيراً ما شتلك طرق نة وأسالين١‏ 
ملتوية من أجل الغاية التي بی ا الم مصلحة الدعوةء فقد يكذب الداعية من أجل مصلحة دعوته؛ وقد يظلم الناس إذا خف 
مع أبناء دعوته. وقد يزور من أجل تبرئة أبناء حركته... وهذا كله خطر وخطا,؛ لأته اتحراف بالمئهج عن القسط والعدل. وتضبيع للحو) 
ذاتها. ۰ 
(1)- جه من حديث رواء أحمد في المستد كما في تفسير ابن كثير. (7)- رياه أبر يعلى رالترمثي (انطر تفسير ابن كثير ۷۳۸/٤‏ 


[)- التمة مسحيعة مشهورة أمليا في دحيم البغاري. 
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اميف للع الإسلامية أن يعبد الله بالدين الذي أنزله. أن يعبد الله بشريعته؛ وأن يقر العدل في الأرض.. 

(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط؛ شهداء لله ولى على أنفسكم أو الوالدين والأقريين: إن 
يكن فيا أ فقيزا فالله أولى بهما فاد تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما 
تعملون خبيرا) (التساء: 6 ؟١)‏ ۰ 

فإذ! سئلت عن أحد أبناء دعوتك؛ وقد أكل الربا فإذا تأكدت من هذا فلا تشغل نفسك بانتحال الأعذار وتأويل النصوص لتمبيع 
قضية تحريم الريا القطعية من أجل تبرئة هذا الداعية وهكذا. 


الأساس الثاتي: تجريد الدعوة من المنافع الدنيوية والثمار القريبةء فقد جاء الرسل جميعاً صلرات الله وسلامه عليهم يعلنون هذا 
الشعار, 


(وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين) (الشعراء: )٠١۷‏ 

هذه الآية التي نادى بها الأنبياء جميعاً عليهم السلام ونطق بها في سورة الشعراء نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة ' 
رالسلام» إن النفس البشرية تشعر كثيراً باستعلائها على من تعطيه. واليد العليا خير من اليد السفلى:.. 

1 الله يغضب إن تركت سؤاله ب ونی آدم حين يسال يغضب 

والأنبياء والدعاة؛ يجب أن يترفعرا عن دنيا الناس حتى يُتقبل الناس دعوتهمء ولذلك لم يكن رسول الله مل يمني أحدا من 
أتباعه غرضداً دنيوياً, أو ثمرة قريبة لقاء دخوله الإسلام وإيمانه به. وكان عندما يمر على آل ياس لا يزيد إلا أن يقول: (صبرا آل باسر 
فإن موعدكم الجئة]('). لم يكن يمنيهم بإمارة ودثيا وحكم ورياسة؛ ولذا فعندما عرض دعوته على بني عامر بن صحصعة قام إليه رجل . 
متهم اسمه (بحيرة بن قرّاس) قال له: أرأيت إن نحخ.يايعناك على أمرك ثم أظبرك الله على من خالفك أيكون لنا الامر من بعدك؟ 
فقال َيه [الأمر لله يضعه حيث يشاء] فابوا عليه في الوقت الذي كان بحاجة إلى نصرة رجل وأحد منهم. 

ولغ يكن رب العزة يعلم رسوله ينه أن هذا الدين سينتصر على يديه. 

(فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون) (الزخرف:1ل2؛) 

. ولكن رسول الله تله كان يعتقد أن هذا الدين سينتصر وإن طال المدى. وقال ب يوم بيعة العقبة الثانية للأنصار: (أبايعكم 
على أن قنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم, قالوا فما لنا يا رسول الله إن رفينا بذلك؟ قال: الجنة, قالوا ريح البيع لا نقيل رلا 
نستقيل]('). ش ش ش 

وعلى الذين يعملون لإتامة حكم الله في الارض أن يدركرا هذه القضية؛ بأن الدعوات لا يصلح لها إلا المتجردون: وإلا فإن 
الدعوة تتحول إلى سم يتسلق عليه المنتفمون. ويتاجر به المتاجرون, وعليهم أن يدركوا أن مد أيديهم إلى أهل السلطان رذري الثراء 
يسقطهم في أعين هؤلاء, ويسقط دعوتهم من قلوب السلاطين والأغنياء. ريزرع بغضهم وبقض دعوتهم في قلوب الفقراء. رمن هنا كان 
يحرص المصلحون على البعد عن دثيا اتحكام وذوي الجا فقالرا: شر العلماء أقربهم من الامراء. رشن الأمراء أبعدهم عن العلماء, 
ركما قال ابن المبارك: 

ا یا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال السلاطين . 

فلما أن ابتلى الله عز وجل الصحابة رضران الله عليهم فصبروا, وعلم الله منهم فراغ نفوسهم من حظ نفوسهم, وعلم أنهم لا 
يريدون جزاء في هذه الأرض كاثنا ما كان حتى انتصار هذا الدين على أيديهم؛ علم أثيم أمسبحوا أمناء على شريعته فمكن لهم في 
الارضس ووضمع بين أيديهم تلك الأمانة الكبري!). 

الأساس الثالث؛ البثاء العقدي للامة قبل البثاء التشريعي. 

لقد انفق القرآن المكي ثلاثة عشر عامأ يشرح (لا إله إلا الله) يشرح العقيدة حتى.تزرع في القلرب. رذلك لأن هدا الدين كله . 
قائم على (لا إله إلا الله). كل تشريعاته وتفصيلاته وأحكامه قانمة على قاعدة الألرهية الواحدة. 
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(1]- حديث صحيح رراء الطيراني والهاكم رالبيبقي ابن عساكر رتال البيئسي إوجال الطبراني رجال السحيع غير ابراهيم بن عبد المزيز ررتقة) (انظر حيأة السسحاية ١/11؟)..‏ 
(1)- انظر مختسر السيرة للإماع محمد بن عبد الرهاب ع ؤقة).. (7)- اتتياس من كلام الندرع, بقسوف. 


فهذا الدين كالشجرة جثورها ضارية في أعماق الأرض وفروعها باسقة في السماء فإذا كان المجموع الخضري كبيرا فيجب ' 
أن تكون الجنور عميقة لتحتمل هذه الضخامة لهذه الشجرة. فيجب أن تكون جذور هذا الدين -أي (لا إله إلا الله)- الإيمان عميقة 
ني القلوب حتى تحتمل شجرة الدين كله. ولذلك إن الذين يفلنون الدوم وهم يدعون الناس إلى دين الله أن عرض النظام الاقتصادي أو 
النظام الاجتماعي أو النظام السياسي أن النظام الأخلاقي على الناس يحبيهم بدين الله ويدخلهم فيه هؤلاء لا يفهمون طبيعة هذا 
الدين ولا يدركون ذاتية المنهج الذي يعمل به. 

يا أيها الإخرة: يجب أن نبد بالناس كل الناس لا من تحبيبهم بالفروع؛ إنما من غرس العقيدة في أعماقهم؛ ويعد أن تغرس 
العقيدة في أعماقهم يمكن أن يطبقوا لنا كل شيء. أما إذا تتبعناهم بحكم الصلاة: وحكم الوضوء. ويحقرق المرأة: ويالراجبات على 
الحاكمء ويالعدل, فإن المجال سيطول بك. وكل يوم يقدمرن لك شبهة لترد عليها؛ وليست هذه الطريقة التي بدأ فيها هذا الدين: إن 
الذين يحاولون أن يجلبوا التاس الى دين الله عن طريق تعريقهم بالنظام الاقتصادي أو النظام الاجتماعي قبل تعريفهم ب (لا إله إلا 
الله) هؤلاء كالذين يزرعون البذور في الهواء رينتظرون منها أن تكون أشجارا في الهواء. ْ 

الأساس الرابع؛ وضوح الراية وتميزها دون الختلاط؛ ولذلك عندما عرضرا عليه أن يعبد آلهتهم سنة ويعيدوا إلهه سنة؛ قال لهم: 


(قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعيدون) (الكاغرون:6؟) 
وقال له ريه: | 
(فادعوا الله مختصين له الدين ولى كره الكافرون) (غائر: 5؟) 


يجب .أن تعلن هدفنا منذ أول يوم. .لا يجوز أن نختبئ تحت رايات قومية من أجل أن نبلم ديننا .ولا اكوا فل عزن 
ال نت ٠‏ ولا أن ندخل التنظيم الاشتراكي لكي تبلغ دعوتناء ولا أن تدخل مؤسسات أرضيية ظنا متا أنتا بإمكاننا عن هذا 
الطريق أن نخدع الدين ونقيمه. 

إن اختلاط الهدف منذ أول يوم سيضيع علينا الطريق» وسيضيع الناس ولا يعرف الناس ماذا يتبعون. ولذلك فرسول الله ته 
أعلذها منذ أول يوم ... (أمبدها الله ها لكم صن إله غيوه) وبقي بحث على انفراد الناس في شعورهم. -مزلتهم الشعوريا 
والنفسية- متذ أول لحظة حتى لقي ربه؛ بتي بحث على عدم التشبه بالكفار؛ وقال: [من تشبه بقوم نهو منهم]. 

وعندما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنراط -الشجرة التي يعلق عليها الجاهليون السلاج- غضب مله رقال: (إنها 
السان؛ لتتبعن سان من قبلكم حذو القة بالتدّة حتى لو دخلرا جحر ضب لدخلتمره](). 

ولذلك نهى رسول الله جه عن التشبه باليهود والنصارى والكفار في العبادة رفي اللاب والمراكب, وإن شئت فاقر؟ كتاب 
(اقتضاء الصراط المستقيم في مغالفة أصحاب الجحيم) للإمام ابن تيمية. 

فالامة الإسلامية حدد لها الله عن وجل مقوماتها وجعلها فريدة؛ جعل جنسيتها عقيدتها... ورطنها دار إسلامها... راک 
ربها..ردستوزها قرأنها..., هذا التصور الرفيع للدار وللجنسية وللقرابة هى الذي ينبفي أن يسيطر على قلوب الدعاة الى الله والنزا 
ينبغي أن يكون من الوضوح بحيث لا تختلط به أوضار الجاهلية: ولا تتسرب إليه صور الشرك الخفية, الشرك'بالأرض... والشرك» 
بالجنس... والشرك بالقوم... والشرك بالنسب... والشبرك با نافع الصغيرة القريبة. وأعلنها تله عن القرمية.. [دعرها فإنها منعنة] 
بهذا اللفظ الذي يفوح منه رائحة الاشمئزان والتتززء وتال لهؤلاء الذين يعبشون بهذا النتن: [لينتهين قرم بفخرون بآبائهم أو ليكو: 
أهون على الله من الجعل]. ش ْ 4 

الجيل: الصرصرر الصغيرالذي بدون جلد -يعلي أصفر من صرصور- أن ليكوثن أهون على الله من الجمل الذى يدفدج 
يعني يحرك- يدهده الخزء بأنله يعني البعثيين والقرميين رغيرهم فيشبههم بالصراصير يعبثون في مزبلة القومية. 

الأساس الخامس : بناء القاعدة الصلبة. ٠‏ 

هذه القاعدة الصلبة التي حرص رسول الله مله عليها طويلا. وخرّجت هذه النماذج أمثال أبي ا وعثمان ومصش 
وحمزة. هذه القاعدة الصلبة التي قامها في المدينة المنورة عندما ارتدت الجزيرة العربية أرجعت المدينة, كل الجزيرة إلى الإسلام ٠‏ ' 
القاعدة كانت ثابتة صلية. 


راك حدیٹ سميم ورا د نشد ---05 الألباني في كثابه (حياب الراة المسلمة).. 


هذه القاعدة التي خرجت آمثال أبي بكر الذي رتف يوم الردة يقرل: [رالله لو منعوتي عناقً -سخل صغير- وفي رواية 
عفالً-يعني رياط ناقة- كانوا يؤدرنه لرسول الله ته لقاتلتهم فيه أو أهلك 5 ؛ ركان الراحد من هذه القاعدة أمثال أبي بكر عندما 
راردوه أن يتريث قال: (والله لو دخلت السباع المدينة؛ وجرت أرجل نساء النبي ميته من حجراتهن هأ ترددت ولا وقفت). 
ش هذه القاعدة كيف بنيت؟ القاعدة الصلبة كيف بنيت؟ النماذج الرفيعة كيف بنيت؟ لأن القراعد هذه. ن هذا البناء الضخم كله 
بقوم على أربعة أعمدة فقطء ومن هنا كان رسول الله عة يهتم بيناء هذه الأعمدة. 

> بناها أولاً بطول الاحتضان: ريجب أن نفهم طول الاحتضانء طول احتضان القائد للجنود الذين حو فمن دار الارقم التي 
كان بقضي فيها معظم وقته ليربي هذه الصفرة المباركة, ثم اليجرة وقد أمر كل مؤمن أن يهاجر معه ليبقى حوله يتلقى ويتربى. 
رعندما چاعه أعراء بي اشترط عليه ويايعه أن يبقى -طبعاً كان يبايع الناس بعد الهجرة على أن يبقوا في المدينة- فبايعه أعرابي على 
البقاء في المدينة, ريعد أيام إستوخم حرها فجاء الأعرابي إلى رسول الله عه وقال له: رد على بيعتي, فرفض رسول الله © ينابر 
الأعرابي المدينة. فقال ع (إنما المدينة كالكير تنفي خيثها كما ينفي الكبر خبث الحديد]!0). 

إذا أولاً طول الاحتضان, طول هدة. التربية. 

ثانياً البناء الررحي: البناء الروحي قد تم بوسائل كثيرة أهمها في البداية قيام الليل: 


5 أيها المزمل, كم الليل إلا قليلا: ٠‏ نصفه أو انقص منه قليلاء أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاء إنا 


سنلقي عليك قولا ثقيلا) (المؤمل:١سه)‏ ْ 

كل هذا حتى تحتمل نفسه ذلك القول الثقيل, ٠‏ فكان قيام الليل في بداية الدعوة فرضا على الذبي که وعلى صصحبه وكذاك يقول 
. الله عز وجل: 

(والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا شت اجر الي (الأعراف: ٠ ]1۷١‏ 

هاتان الركيزتان الأساسيثا سيتان للمصلم» (بمسكو ن بالكتاب وبقيمون الصلاةء Li!‏ لا تضيع أجر المصاحين). 

7 0 

(واستعينوابالصبن والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) (البقرة:٠٠)‏ 

أحياءم) (البقرة: هذ (٠٠‏ 


(يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثيتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) (لاثفال ه؛) 
في أرض المعركة اذكروا الله كثيراً لعلكم ,تفلحون. ركان تله يذكر الله على كل أحيانه) . ركان إذا خرج من الخلاء يقول 
(غفرانك)() . آي: غفرانك عن الفترة التي انتطعت فيها عن ذكرك: ؤكذلك بإشاعة المحبة بين أصحابه: وبالإيثار. 


(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) (الحشر:١)‏ 

م ٠‏ فكان إذا جاءه واحد يتكلم على أحد أصحابه يقول له: (لا تذكروا لي أصحابي فإني أحب أن ؛ أخرع 1 
إليهم وأنا سليم الصدر)(). 

فليئتيه الدعاة إلى غذه القضدة؛ الذين يمزتين لحوم معضهم بعضاً پاسم ا الدعرة: وياسم التعرف على الجنود 
والاستهانة بالحرمات.[لا تذكررا لي أصعابي فإني أحب أن أخرج اليهم وأنا سليم الصدر]. 

وكان لله كذلك يذكر حسنات أسعابه عند هفراتهم.. فعندما كبا خاطب بن (بي بلتعة قي إرساله رسالة إلى قريش وقال عمر 
لرسول الله مَكله: [يا رسول الله دعني أضرب علق هلا المناقق؛ ققال: يا عمر وما بدربك؟ إنه شهد بدرا رلعل الله أطلع على أهل بدر 
فقال افعلرا ما شئتم فإني قد غفرت لكم)!"'. 


الأساس السادس؛ الاستفادة من الطاقات كلها دون الإشقاق عليهم مع الإشفاق عليهم.. 


(لقد جاعكم رسول من أتفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رئوف رحيم) . 
(التوية:م؟1) 
أي لأصابكم العنت والمشقة.. ش 


(واعلمو! أن فيكم رسول الله لى يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه 
في قلويكم). (الحجرات:۷) 


وقال له ريه: 
(خذ العفى وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين) (الأعراف: (1۹١‏ 


(ذذ العفو) خذ منهم ما يمكن أن يبذلوه من طاقاتهم, ولا تكلفهم عنتا فتحرجهم, ولا تثقل عليهم فتبعدهم؛ وكان رسول الله 
يله زهو يختار الناس مع الإشفاق عندما أزاد ليلة الختدق أن يرسل واحدا قال: (من يذهب رينظر إلينا التوم ثم يعود وأتكفل له 
بالجئةء) فلم يتحرك أحد رفيهم أبو بكر رعمر ثم أعاد الثانية ثم أعاد الثالثة نعندما وجد أنه لا مناص له من تسمية راحد قال:( قم 
با حذبنة], قال حذينة: ولقد قمت وأثا ألبس مرطأ لزوجتي -ليس عنده ثرب-» وأرتجف من البر د فسرت وكأنما أسير في حماء('). 

فاختار سعدا للقيادة. واختار مصعباً للدعوة, واختار بلالا للأذان: واختار ابيا للقزآن: واختار أبا بكر وعمر للاستشارة: 
وحساتاً للشعر, وكان يضم كل واحد في مكانه الذي يليق به, ويقول لحسان: (نافح أن اهجهم وروح القدس معك)... ما كان يختار 
حساناً لتيادة المعركة, وما كان يختار سعدا للشعر. فكان يض كل واحد في مكانه الحقيقي. 

الأساس السابع: الذي أقام عليه ملل هذا الصمرح العظيم.. ون الأشخاص بميزان التقوى؛ فابن مسعرد ساقه عند الله أثقل من 
جبل أحدء وقال له ريه عندما عرضت عليه قريش أن يفرد لها مجلسأ لإنها تستحي أن تجلس مع هزلاء الأعيد -بلال وعمار وصهيب 
وسلمان- قال له ربه: 


(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة 


الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قليه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) (الكبف:م) 

' من بلال وصهيب على أبي سفيان.-وعلية قريش- فقال بلال: والله ما نالت سيوف الله من أعداء الله شيئأً» فغضب أبو سفيان 
وجاء لأبي بكر وشكى له؛ فذهب أب بكر وقال لبلال وعمار هل تقولون لسيد مكة هكذا, وذهب وشكاهم إلى رسول الله عله فقال علله: 
(يا أبا بكر هل أغضبتهم؛ إن كنت قد أغضبعهم فقد أغضبت الله](). 

'يا لله!! بلال الذي كان يباع بثمن أقل من ثمن هذه الطاولة قبل سنوات يرتفع إلى مقام إذا غضب... غضب رب العزة؟! وبقي 
هذا الميزان الذي استعمله رسول الله مهه قرم به أصحابه. فعمر يعطي (أسامة بن زيد) أكثر. من ابنه (عبد الله بن عمر) فاعترضر 
عبدالله: لماذا يا أبت تعطى أسامة أكثر مثى؟ فقال: كان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك. وان هى أحب إلى رسول الله منك ولذلك 
لا أساويك معه في العطاء» أيه أحب إلى وسول الله من أبيك وفى أحب إلى رسول الله مئك ك' 

ولذلك عندما وقف على باب عمر سهيل بن عمرى وأبى سفيان؛ هم وبلال: أذن لبلال ولم بأذن لهم: لأبي سفيان ولسهيل؛ فنرر 
أنف أبي سفيان غضباًء قال: لم أنَ كاليوم قط!! نترك على باب عمر ويؤذن لهؤلاء الأعبد! فقال سهيل: لا تغضب.. دعوا ودعينا فسبقو 
رتاخرنا: ش 

وعندما كان في مجلسه عبدالرحمن: بن الحارث بن هشام وسهيل بن عمرى على جانبيه دخل جماعة من المهاجرين فأبعد سهيال 
وعبد الرحمن ثم دخل جماعة من الانصار فأبعد الاثنين. وهكذا لا زالا يبعدان حتى أصبحا في آخر المجلس» فتالم أبو سفيان وعبر 
الرحمن بن الحارث؛ فقالا: يا أمير المزمئين لقد رأينا ما صنعت بناء فيل لنا مق ا تارك به ا سبتناء قال: لم أر لكم أي مجال 
سوى أن تذهيوا إلى ههنا -رأشار إلى الشام نتحركا إلى معركة اليرموك؛ ركان قد نيف عن السبعين. 


أ رراء ميلم بثحرء. (5)- الحديث رزاة مسلم في عنفيسه. 


الأساس الثامن: التربية من خلال الأحداث والحركة: ففي أحد: غلطة واحدة؛ وهي عصيان الرسول مه في أمر دفعرا له شمنا 
غاليا .. سبعين من خيرة الرؤوس على الأرض من البشرية التي مرت على هذه الأرض؛ والرسرل كَل عندما أراد أن يحول الهزيمة 
الأسد ثلاثة أيام ينتظر قريشا ويتحداها. 
ا العا الذي ندجي هذا الدين ونشره. رهى من الأسس الكبرى التي تقرم عليها E a‏ 
ددرا في الدنيا وقال لهم 8 0 ني الدنيا يحبك الله 2 پا في ى أيدي الناس يحبك الناس)0). 
ويني كذلك على التوكل. والفاتحة التي يقرأونها سبع عشرة مرة في الفرائض في اليوم والليلة فيها: (إياك نعبد وإياك 
٠‏ نسنتعين) وكما يقول أبن القيم: الدين قسمانء عبادة واستعانة أي إنابة رتوكلء. رعندها رأى رسول الله لله وهو يخرض المعارك 
ضد قريش- (سكة محراث) أمام باب أحد الانصار قال: (ما دخلت هذه بيتا إلا ودخله الذل)") لا ليعطل الحياة؛ بل لأنه رأى فى 
(سكة المحراث) اشتفالاً بالمهم قبل الاهم؛ لان دين الله سيتعرض للزوال لو اشتغلنا بالزرع والتجارة. 
(إن الناس إذا ضنوا بالدرهم والديئار ورضرا بالزرع وأمسكرا ا رتبايعرا بالعينة وتركرا الجهاد سلط الله عليهم ذلا 
لا برئعه حتى برجعراً إلى دينه](). 
ومن هنا ويفل فت بلاد الشام ورأى المسلمرن أرض الحرلة الخصسة زرعرها من (سمرا ء الشام) تة وعلم عر فأريسل 
2 داخيد 0 0 كرا سطر واحد (إتكم إن تركتم الجهاد راشتفلتم بالزرع ضربت عليكم الجزية روم معاملة آهل 
E 5‏ 5 ل“ وجعل رزتي تحت ظل رمحي رجعل الصغار والالة على فق ال أمري ومن 
تشبه بترم فهر متهم)!'). 
والوقت قد انتبي» ولذالك... أقول 0 هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الشيطان ا بسم الله الرحمن ا 
(يا أيها الذين آمنوا لا يسك قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن 
يكن خيراً منهن ولا تلمزىا أنفسكم ولا تنايزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب 
فأولئك هم الظالمون: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا 
يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه وإتقوا الله إن الله تواب رحيم) 
(الحجرات: )1١‏ 
في سورة الحجرات: حيث تمثل أحد الأركان الأساسية في البناء الإجتماعي الإسلامي, إذ أن النظام الإجتماعي في الأسلام 


بترتي ا وأداب الزيارة باللباس. وغير ذلك إنما يؤخذ من ثلاث سور: يؤخِذ من سورة الحجرات. ومن سورة الثور ومن سورة 


وهاه الورة (المجراد) على تسر وى قل أي إلا أنها ثقيلة جدأ في ميزان الرحمن, 57 


(1)- صحيح الجامع السلير (143]. ٠‏ (1) راه البخاري لي مبعيع. 
))- حديث سصحيح روآء آبی دآوود تأبيدة الالباضي في البلسلة الصحيجة بتحره رقم {TT}‏ 


على خطوات هذا النظم الكريم ويتبع هذه الآيات العظيمة الثقيلة في ميزان الله في الدنيا والآخرة. 
إن المجتمع مكون من أشخاص. رلن يكرن هنالك مجتمع أبدأ ما لم تكن ببنه ررابط قوية. ووشائج رثيقةء وصلات عميقة, تحفظ 
هذا البنيان من الانهيار» وتحميه من التحطم والاندثار. 
أيعان فتط: آيتان نقط في هذه السورة أشارت إلى معان عميقة في الحياة الإنسانية... كيف يكون الإنسان ضمن المجموعة 
المسلمة؟. كيف يعيش القرد شعن إطار المجتمع المسلم الذي بناؤه المحية... صلاته المودة وإلا إن لم تتبع الحركة الأسلامية هذا 
النظام: ٠‏ وإن لم تلترمه منهجاً حوخاصة هاتين الآيتين- فلن يكون بيت مسلم: ' وان تكون حركة إسلامية؛ ولن تصل في يوم من الآيام إلى 
مرامها؛ ولڻ تجد مرادها في راقع الارض أبداً. 
أيعان نقط: إن الصلات بين المسلم والمسلم قائمة -كما قلنا- على المحبةء فإذا أراد البيت المسلم بعداده الذي لا يتجارز 
أصابع اليد الواحدة, وإذا أرادت الحركة الإسلامية التي لا تتجاون بعدادها المئات أو الآلافء وإذا أراد المجتمع المسلم الذي يكن 
نراة حية للعالم كله... إذا أراد هؤلاء أن يقوموا على قواعد وثيقة, وأن يضربوا في الارش جذيراً عميقة؛ لابد أن يلتزموا هأتين الآيتين. 
آيتان نقط: فإذا لم تنتبه الأسرة المسلمة إلى هاتين الآيتين, تنقاب الأسرة إلى شركة اقتصادية, وأحياناً بلا رواتب فيها؛ كل 
يؤدي دوره متثاقلاً. الملل يقتله. والسآمة تزهق روحه. ويتمنى الوقت الذي يتخلص من هذا العش الذي يجب أن يكرن هادثاً. 
وإذا -كذلك- لم تنتبه الحركة الإسلامية إلى هاتين الآيتين... فكذلك نتحول إلى شركة اقتصادية, لا رأس مال لهاء ولا رواتب 
في داخلباء ٠‏ كل يأتي إلى دورة المكلف به متثائياً متثاقلاً, يشعر أن عسؤوله قوق صدره E‏ أن دعوته التي يعمل فيها 
كانها فكي رحى تسحق كيانه؛ وتبيد حياته؛ وتهدد وجوده. 
لاسيمكن أيبدأ لحركة إسلامية ولا لبيت مسلم يعيش في هذا الحال أن يستمر دراماً... لا بد أن يتفلت أفراده؛ وأن يتشتت 
أعضارٌه؛ وأن يتمزق لقائه» وأن يذري هياءٌ أدراج الرياح. ا 
والابتان الكرعتان: 


(يا أيها الذين آمنوا لا يسضر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرأً منهم؛ ولا نساءٌ من نساء عسى 


ا منهن ولا تلمزوا 000 تنايزوا بالألقاب) (الحجرات: )١١‏ 
ا a‏ 


والثانية؛ عدم اللعز. 

واتثالئة: عدم التثابز بالألقاب. 

الأولى: عدم السخرية. 

والنبي في القواعد الأصولية يقتضي التحريم, ما لم تصرفه عن التحريم قرينة إلى الكراهية: رلم يقل أحد بأن السخرية بالمسل 
مكروهة. بل كادت الأمة تجميع أن السخرية مخرمة بالإجمام» وأنها من الكبائرء وأنها لا يكقرها الإستففار البسيطء لا بد لها من توبة 
بشروطها... ويكفينا حديث مسلم الذي خرج من فم النبوة الشريف: إلا محاسدوا ولا تلاجوا ولا تباغضرا! ولا تدابروا 0 
على بيع بعض وكرئو! عباد الله إخراتا السلم أو المسلم لا بظلمه ولا يخذله ولا يحقره (لا يتواني عن نصرته ولا يحقره) التقوى ها 
هنا -ويشير إلى صده له ثلاث مرات- بحسب أمريء ۾ من الشر أن يحقر أغاه المسلم -يكفيه شرا ويكفيه إشأ. ٠.‏ أي ليس بعد هذا 

الإئمإثم- بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه! ) 

والعرض ليس فقط العورة المفلظة, بل العرض هو محل الذم أن المدح من الإنسان.. فإذا اغتيت إنساناً فقد ثلث من عرضه 

بإذا ثبعت على إنسان فقد جرحت عرض وإذا سخرت منه نقد انتقصت ا اا كرا ورا الور 


(1]- صحيح مسلم [كار17), ١ ١‏ 5 5 


ولم بغفل رسول الذه مه عن هذه القضية المبمة في بناء المجتمع المسلم. فلقد كانت ركناً ركينا في خطبته التي ودع بها 
أصحابه والدئياء يوم أن وتف يوم الجع الأكبر يسالهم: أي هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ اليس اليوم الحرام! والشهر الحراء! 
البلد الحرام؟! فتالوا: بلى يأ رسول الله, قال: (فإن دما ءكم رأمرالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يرمكم هذا. في شهركم هذاء 
في بلدكم هذا], رلم يكتف بذلك بل قال أخيراً ألا هل بلغت, قالوا تعم؛ قال: اللهم فاشهد) ٠)١‏ 
إن المحبة لن تقرم بين شخصين ما لم -وعلى الاأقل- تحفظ ضروراته الخمس التي جاء كل دين ليحفظها... جاء كل دين 
لبحافظ على ضرورات الإنسان الخمس: الدين. والنفس, والعرضء والعقل. والمال. فإذا أردت أن تبقى الصلة قائمة بينك ؤيين أخيك. 
-إن لم تفده ولم تنصره ولم تقدم له ولم تحفظه- فلا أقل من أن تكف عنه أذاك, وأن تبعد عنه شرك. فإن انتقصت من عرضه, أو ثلت 
من شرنه. أو أكلت مالهء أو سفكت دمه؛ فكيف لك بقلب هذا أن يميل اليك؟!. 
هذه الضرورات الخمسء أقل الصلة الحفاظ عليياء وعدم المساس بحرمتهاء قاعدة أصيلة في عدم تهديم المجتعع المسلم... 
قأعدة أساسية في بقاء البيت المسلم. والحركة المسلمةء والمجتمع المسلم. والأمة الإسلامية كلها. 
ولاذا السخرية؟ لن تنتج السخرية من الصغار بالكبار... إن السخرية ناتجة عن شحور بالغرور والكبر إزاء الآخرين الذين تنظر 
إليهم بعين الانتقاص والازدراء, إن الصفار لا يسخرون من الملرك؛ بل السخرية تأتي من الكبار إلى الصغار.. ومن أنت؟ هل ترفعت 
ش على الناس وتكبرت عليهم بمالك أر بجاهك أو بعزك؟ من أين أخذت هذا؟ أليس الذي وهبك يستطيع أن يسلبك؟!! ألم تعلم أنه يعن من 
نشا ويذل كن يكنا هه يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع أناسا ويضع آخرين؟ ألم تعلم أنك وإن كنت ملكأ فإذا سخرت من الناس فإتك 
تعصي الله بهذاء وكما قال الحسن: (إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم: أبى الله 
إلا أن يذل من عصاه). 


(ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء) [الحج: 18) 
على من تترفع؟ على هذا المسكين والضعيف؟!! ألم تعلم أن رسول الله ت قال: (رب أشعث أغير ذي طمرين لا يوبه له لر أقسم 
على الله لأبره). ومنهم البراء بن مالك خيث كارا إذا اشتد الوطيس؛ واحمر الحدق» ودارت الدائرة على المسلمين. يأتون إلى البراء 
يقوارن: يا براء أنت الذي قال فيك تَلله: [رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره] فينظر إلى السماء يشير بإصبعه يتسم على الله 
ليهزمن القوم.. أقسمت عليك لتمنحنا أكتافهم إلا منحتنا أكتافهم... قلا يرد يديه إلى الأرض إلا وتبدأ هزيمة الأعداء. هؤلاء المدفوعون 
بالأبواب هم الذين يحمون المجتمعات من الدمار؛ من الزلزلة الإلهية, من العذاب الرباني.. , 
[خير الناس الأخنياء الأتقياء الأبرياء الذين إذ! غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفرا أرلئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل 
فتن عمياء مظلمة) ٠)‏ 
ثم من أنت في ميزان الله عز وجل؟ أما بلفك حديث البخاري يوم أن مر رجل أمام النبي مَل فقال ته لرجل عنده [ماذا تقول 
في هذا؟ فشهد الصحابي: هذا حري به إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يششفع, فسكت رسول الله عله ثم مر رجل فقال علله: ما رأيك 
في هذا ؟؛ قال: حري به إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع له. فتال متِ: هذا خير من ملء الأرض من ذاك]. 
والاثتان من الصحاية.. الاثنان عن الصحابة (هذا خير من ملء الأرض من ذاك).. لأن ظاهرهما الإسلام.. الرجلان ظاهرهما 
الاسلام ... رلا يوجد شيء أفضمل من ألف شيء من جنسه سوى الإئسان.... 
فسكم رجل يعد بألف رجل ركسم ألف تعر يلا عسداد 
ون تجد فرساً أفضل من ألف فرس» ولا بعيراً أفضل من ألف بعيرء ولا حماراً أفضل من ألف حمار.. ولكن الإنسان قد يعدل 
ملء الأرض من مله من جئسه ... (هذ! خير من ملء الأرض من ذاك).. 
ثم با أخي.. لماذا تتكبر؟ ولاذا .الغرور؟ ألم تعلم بأن المعصية بسبب الغرور يخشى أن لا تغفرء والمعصية بسبب الشهرات 
دالذنوب قد تنفر.. آلم تعلم أن إبليس قد عصي الله بغرور فلم ينفر الله له. وآدم عليه السلام عصى الله بشهوة فغفر الله له.. إياكم 
دالغرورء و في الصحيح [لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كر . 


(1]- أصل الحديث في الصحيحين رانظر محيح الجامع السفير (ه.؟). 1 
)- ررد في صسحبح اليامع الملير بتحره زا 1], (5)- هذا التول ررد به أثر ابن ماجة رالبييقي في الزهد والحاكم رثال: سصحيم ولا علة له (اتظر الترغيب رالترهيب ..)!٤1/٣‏ 


سد 1 


لذا د تترقع على الآخرين؟! ولاذا تعيبهم؟ إلا تنظر إلى نفسك؟! عدد عيويك دا | أخي قيل أن تفلك عدر الآخرين؛ وائظر إلى 
تقائصك قبل أن تنتقص !اخري .۰ 


إذل نلك أن قسن -سليما سق" الأذين وحلك مزفتور ررض سنت 
لسانك ۷ تذكر به عورة امرئ, كيلك رات ران ال ن 
ويك إن أبدت إليك معايي سا يرما نقل يا عين للناس أعينُ 
فصاحب بمعرو ف وسامح من اعتسدى رایرک تاا “فسن تيسن 


ا اي رالجنة خصت بالمستضعفين... في صحيع البخاري: (تحاجت ال جنة والتار -تبادلت الجئة 
والنار- قالت النار أوئرت بالمتكبرين والمتجبرين, وقالت الجنة: مالي لا بدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. فتال الله تعالى 
للجنة: إلا أنت رحمتي أرحم بك من أشاء.. وقال للتار إنا E‏ 

(لا یسذر قوم من قوم مسس ان یکو نوا خيراً منهم).. رغالباً بکرنون خيرا منهم؛ المسخرر منهم خير من الذين سخروا بهم. 

الثاتية؛ عدم اللمز 

(ولا تلمزوا آنفسكم), واللمن والهمز تعرض إليهما رب العزة كثيراً في كتابه. واللمز هى المعيبة باللسان: والهمز بغير 
اللسان... بالإشارة أى اليد أن غير ذلك. أى اللمز في الوجه. والهمن في الغيبة .. اللمز الطعن في الوجه في حضمور المطعون به والهمز 
في غيبته وني عدم حضرته.. والله عر وجل يقول (وبل لكل شمزة أمزة )» والله عز وجل يقرل: ش 

زولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منا ع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم) (القلم: )٠۳- ١١‏ 

(ولا تلمرو! آنفسكم).. تعبير ريائي لا يقدر عليه البشرء لأنك عندما تلمز أخاك وتعيبه إئما تعيب نقسكء لأن المؤمن للمؤيين) 
كالبنيانى (مثل الممنين في تراذهم وتراحمهم راطم ل ااا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ار 
والمحمى]!". 

الآمة اللسلمة جسد واحد لا تشتغل إلا كلا: فأحدٌ عينهاء رأخر أذنهاء وثالث قلبهاء ورابع يدهاء وجامس رجلها. وأي عضو أ 
شلى من الأشلاء يفقد إنما تنتقص الأمة المسلمة في إنتاجها وعطائها وبذلها وتضحيتها.. فعندما تلمز أحدأ من المسلمين إنما تلمز 
نفسك. إن ذوي الألباب الضيقة لا ينظرون إلى الإسلام إلا من خلال مجتمعهم الصغير.. إلا من خلال مجموعتهم القليلة, رهذا لعس 
الله ضرر بالإسلام وضيرر بالإئسان.. ضري بالإنسان الذي يظن أن أصبع رجله بعيد عن أصبم يده لأنك أنت ومجموعتك 0 
وتنظيمك: وأنت وحزبك إنما تمثل من الإسلام والمسلمين.. . ماذا؟! انما تمثل جزْءاً قليلاً من رأس أثملة؛ فإذا أخذت سكيناً حاداً o‏ 
سيفاً ماضياً وتطعت إصبع رجلك لان إصبع الرجل بعيد عن إصبع اليد إنما تقطع جزءا من أجزائك. وتنفي شلوا من أشلائك. وتبه 
كياناً وجارحة من جوارحك ...5ه تفيدك في السراء والضراء... في أيام الشدة والرخاء ۷ تستفني عنهاء فإذا قطعث إصبج 
الرجل تيدأ الجراثيم والآلام تفزى جسمك من هذا الجزء الذي كان ثغراً محمباً بأخيك. فتبدأ الجراثيم تدخل دمك حتى تصل إل 
مجموعتك فتنهكها وتهلكها وتشلها e‏ 

المسلم والامة المسلمة كيان راحد... جسد واحد. وكيف لك أن تطلق عينك بالسخرية والنظر باحتقار وأزدراء للناس؛ وتطلهم 
لسائك بالنميمة واللمز والهمز وغير ذلك؟ إنما أنت يا مسكين تقطع أعضاءك وتعمل في أمعائك؛ كجبار يمسك سكيناً بيده قد بلغ 
الفيظ أبلغ مداء, فيعمل في بقر بطنه. وعلى لوك أمعاءه. ويلوكها بمرارة وحقد ليشبع حقدهء وماذا..؟ 


(من كان يظن أن لن ينضره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل 
نذهين كيده ما بغيظ» وكذلك أنزلناه آيات بیذات وان الله بهد ي من يريد) (الحجنة )1١ - ١‏ 


(؟)- رواة البخاري في مسحيحه (انظر ديع الجامع المسفير 4144ه). 


ات 


في مسند أحمد: [لا تؤذوا عباد الله ولا تعيررهم رلا تطلبرا عوراتهم فإن من طلب عررة أخيه المسلم طلب الله عررته حتى 
ينضحه في جرف بيته]('). ا 

ونتيجة تتبع عورات المسلمين باللمز والهمز ثلاث نتائج ظاهرة: 

النتيجة الأرلى+ أنها علامة التفاق...[يا معشر من آمن بلسانه ولم ينض الإبان إلى قلبه لا تؤذرأ المسلمين ولا تتبعرا 
عوراتهم.] فالطعن بالناس إنما هي علامة النفاق رليست علامة الإيمان [ليس المؤمن بالطعان ولا باللمان ولا بالبذيء ولا بالفاحش 
رلا بالمتفحش) | 

ولذلك عندما دخل اليهود على رسول الله 2 وردوا عليه السلام تالوا: السام -يعني الموت- عليك يا أبا القاسم. فسمعت 
عائشة رضي الله عنها لقظ اليهود فقالت رعليكم السام رالذام واللعنة, نقال: [با عائشة -صلى الله عليك با رسول الله- إن الله 
بكره الفحش والتنحش ألم تسمعي ما قلت» لتد قلت لهم رعليكم؛ قالرا السام عليك قلت رعليكم](. 

فلم يقبل من عائشة رفسي الله عنها أن ترد عليهم زيادة بل أن تخرج لفظاً واحداً بذيناً من فمها الطاهر. قال: إن الله يكره 
الفحش والتفحش عندما قالت -ماذا-؟ وعليكم السام والذام واللعئة. 

ثم العيب قسمان: إما أن يكون صحيحاً في أخيك إذ لمزته في وجهه. وإما ألا يكون فيه... فإن لم يكن فيه فويل لك ثم ويل لك. 
اسمع ماذ! يقول تله في الحديث الذي رواه الطبراني وهى صحيح: [من ذكر امرءاً بشئ ليس فيه ليعيبه به حيسه الله في ثار جهنم 
حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه)]!!). حتى يحقق ما قال فيه رلن يتحقق أبداً؛ كيف وهو كذب؟! [من ذكر أمرءاً بشئ ليس فيه ليعيبه به حيسه 
الله في نار جهنم حتى يأتي بئناذ ما قال فيه]. 

راذلك يا أخي الحبيب إياك ولسانك... 


إعجةرلسساك أبنيا E‏ لا 0 ال مان 
كم فى القابر من قتيسل لمساته قد كان هاب لقاعه الشجهعانٌ 


وکلم اللسان أنكى من كلم السبنان لأن كلم السنان يبرأ لأنه في الجلدء وأما كلم اللسان فلا يبرأ لأنه يكسر القلوب. ومن 
المسعب أن تعود القلوب سليمة بعد كسرها, 

اسمع رواية البخاري عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَه: [إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضران 
الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له يها رضرائه إلى يوم القيامة: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
عز وجل ما بظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى بوم القيامة](0). 

يلقي الرجل الكلمة لا بلقي لها بالا وهن يحتسي القهرة والشاي ويريد أن يملا فراغه ويضحك خلانه أو يسر الذين يسامررنه 
وجلساءه, فيتكلم الكلمة سخرية من أخيه المسلم أو لزا أو همزاء هذه الكلمة يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة, قال علقمة:كم 
من كلام منعنيه -حديث بادل بن الحارث أن أقوله)... (كم من كلام منعنيه أن أقوله حديث بلال بن الحارث).. كلمة.. والحديث في 
. البخاري ورواه أحمد؛ يعتي حديث صحيح لا مراء فيه ولا شك.' ٤ o.‏ 

الثالثة: عدم التنابز بالألتاب : 

(ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالآلغاب)... وقد نزلت هذه الآية في بني سلمة.. قدم 26 المدينة المنورة؛ فوجد للصحاية 
٠‏ الأنصار مجموعة من الأسماءء فكان إذا دعا صحابياً باسمه يقولون: له را يحون الل إن هذا اللقب يكرهه هذا الأخ, فنزلت الآية 
لتمنعهم من الالقاب الكريهة... وماذ! يضرك لى تكلمت بكلمة طيبة؟ قد حرمك الله الخير كله... 

الا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 


٠‏ (1)- لفظ الحديث (يا مشر من آمن بلساته ولم دشل الإيمان قلبه لا تفتابوا الحسنمين ولا تتبعوا عرراتهم؛ فإنه من تتبع عورة أخيه المصفم تنبع الله مورته. ومن تتيع اله عررته يفضحه 
للرلي جرف بيته] صميح الجامع الصفين (]له/). 
(1)حديث صسهيع: راه بشحره لي صحيج الجامع الصتير [5581). 
(؟)- اسل القصمة في البشاري واثظلر سبحيح الجامع الصثير .)١890(‏ 
( )رياه الطبراني بإسناد جيد كما في الترغيب رالترهيب [اره١ه).‏ 
(6)- الحديث دري نحره لي السحيعين رهذه ررابة الترمذي رهي صعيحة (اتظر صحيع الجامع الصقير 515 .)١‏ 


لبك ثعوذ بالله هنه- ملىء بالحسْد والحقد والبغضاء رالضفينة على المسلمينء لساتك لا يتكلم بخير؛ وجهك لا يتفرد عن 
لقاب + خرن فق القين كه وا ان ابسن بعد حرمان: مادا عليك لى شطب وميك قرت اشنازيركه فى مه اح 
وتبسمك في وجه أخبك لك صدقة... ماذا عليك لى دعرت أخاك بأحب الأسماء إليه لتدخل السرور على هذا القلب الذي قد يكون 
منكسراً فتجيره هذه الكلمة؛ وقد يكون متألاً فتشفيه هذه اللفظةء ماذا عليك؟ الح عليكم) حتى بخيل بالكلام؛ حتى بخيل 
بالسلام! حتى بخيل بطيب الكلام! 

(ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمره تحاببتم؟ أقشرا السلام بيتكم؛ وأطعموا العام زارا الأرحام, وصّلوا بالليل رالناس نيام 
تدغلرا الجنة بسلام). 

ولا يزيد فى العمر إلا البرء إلا العمل الطيب. قاملا قلبك محبة؛ إنما بهذا تمد على نفسك يتبوعاً صائياً من الحبيثات لا 
يدن نالا ت حصي سرك رانك فى اه لا تتحرك ولا تعمل, بتبك للمؤمن [وما أحب عبد أخاه -في الصحيع- إلا كان أحبهما 
إلى الله أكثرهما حيا لأخيه] (عش ما شئت فإنك ميت» واعمل ما شئث فإنك مجزي به]. 

(اتق المحارم تكن أعبد الناسء وارض مما قسم الله لك -الحديث صحيع في الترمذي- تكن أغثى الناس؛ وأحسن إلى جارك 
تكن مسلما. وأحب للتاس ما تحب لننسك تكن مؤسنا). 

ثلاث نواه كلها محرمة.. السشرية. واللمز؛ والتنايز بالألقاب: ونبيحة اة واحدة من الثلاث جزازها شيئان عند الله.. تأخذ فن 
الله اسمين وتفقد اسماً عظيماً.. كان اسمك عند الله مؤمنأًء فأعظاك الله بدله اسم الفسق والفسوق. وإذا لم تتب بسرعة فيعطيك لقبا 
آخر: الفسق والظلم..(بتس الاسم الفسوق بعد الاريمان و من لم يتب فأولتك هم الظالمون). 

هل اشتريت باسم المؤمن عند الله اسم الفاسق؟! بعت اسم المؤمن واشتريت: اسم الفاسق والظالم معأ... بماذا؟! بهمزات 
أسان.. وومضات شفاه.. أي تلمظ شفاه على أشيك.. أو حركات قلب نحوه؛ رتعس... تعس من تخل عن اسم مؤمن وأخذ من رب العزة 
-الذي لا معقب 0 راد لقوله ولا ممتي على حكن اسمين اتنين: اسم الفسقء واسم الظلم: بئس... أي لعنة هذه ه البيعة التي 
بعت بها إيمانا واشتريت بها فسقا وظلماً!!. 

وأما الآية الثانية فلم يعد عندنا وقت لهاء ولعل الله عن وجل يمد في أعمارنا ريبارك بها -إن شاء اله لتقي يكم في خلا 
اخرى لاتق ونديشن فى الال هذه الآية الكرئدة سن يسن المخرات. ش 

وأقول قولي هذا وأستقفن الله لي ولكم.... 

1 5 ١ ٠ اشطية الثاتية:‎ 

الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مركا يسو ور كف "الله زغل اله وس ون ا 

إرحم الله امرياً عرل حده نوتف عنده)] (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاء e‏ ] (ويل لكل همزة ؛ لمزة) وريل: كلمة 
عذاب رتهديد» وقال بعض المفسرين: واد في جهنم. 

يا أيها الأخ الكريم: نحن إخوة؛ وكل مسلم في أرجاء الأرض إنما هى أخوك تجمعك به هذه الرشيجة. رشيجة الإسلام. 
ولاتظنن أن الصيام والصلاة والزكاة أعظم عند .الله من صون حرمات المسلم ونصرته وعدم خذلانه. ولا تظننَ أن الزنا والريا اع 
حرمة من عرض المسلم/ في الصحيح: (الربا بضع وسبعرن شعبة أدئاها كأن يزئي الرجل بأمه تحت سعار الكعبة -حديث صحيع. 
وإن أربا الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم)0). ش 

أعظم من هذا!؛. أعظم من نكاح أمه تحت ظلال الكعبة.. رالله لتد كنت أظن أن الحديث ضعيف حتى رأيته فى سلسله' 
الاحاديث الصحيحة أى في صحيح الجامع الصنير للألبائي وإن أريا الربا استطالة المسلم في عرض أخيه. 

قطعة صغيرة لا نتعدى بضعة سنتيمتراتء تقبل أن تجرك إلى النار وأنت راضء؛ قطعة صغيرة.. قطعة لحم.: مضفة قد جعله 
الله بين سجنين عظميين... في داخل أربعة سجون, سجون عظمية؛ فكين عظميين وشفتينء حتى تنتبه إلى الخلقة الربانية فلا تطلقيقا 
على عنائها.. وجعل لك ريك أذنين اثنتين.. أذنين اثنثين ولساناً واحدأ حتى تسمع أكثر مما تقول. (بحسب امرئ من الكدب أن يعدن 
يكل ما سمع).. من حدث يكل ما سمع فهى گاذب. 


(1)- الحديث سمحيح مع زيادة (رلا تكثر من الضحك فإن كثرة الشسحك نميث القلب) مسحيح الجامع .)٠١١(‏ 
(1)- نس العديث (الربا اثثان رسيعون باباً أدناها مثل اتيان الرجل أنه وإن أربي الربا استطالة الرجل في عرش أخيه] صحيم الجامع (059؟). 
ات 


با أي أخبيب: ما الذي شنتنا؟ ما الذي مزق كيانناة ما الذي فرق جماعتنا؟ ما الذي دمر مجتمعاتنا؟ ما الذي أضرنا وهر 
رجودنا إلا هذا اللسان؟.. إلا هذه المضغة التي لا ترعى فيها يمسلم إلا ولا ذمة؟. 
فيا أخي إن حدئتك نفسك أن تعيب أخاك فانظر إلى عيويك. وكما قال عيسى بن مريم عليه السلام عندما جسء بامرأة زانية 
فاخذ القرم كلهم يترلولون ويتحوقلون ويسترجعون ويستنكرون, فقال لهم سيدنا عيسى عليه السلام [من كان منكم بلا خطيئة 
تلبرجمها]. 
: رالحمد لله أن رائحة الذنوپ لا نشمهاء فقد جاء في پىش الآثار قرأتها في فتاوى ابن تيمية (مجموع الفتاوى) على (أن العبد 
إذا أذنب ذنبا تياعد عنه الملك ميلا من رائحة الذئب).. الحمد لله أننا لا نشم ذنوينا و فرائحتنا تزكم الأنوف. ومقدار ذنوينا يطبق 
الأرض نتناء رمل كلدسُنا أقل من كلمة عائشة رضي الله منها في حديث رواه أبر دارد عن رسول الله تله عندما قالت الرسرل عله من 
اصفية؟ والحدية مرسل كما ان قات لنت سيك من صلية هذا وكذا تعني أنها قصيرة؛ فقال مَله: (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء 
البحر لمرجته )١(]‏ أي لو اختلطت بماء البحر لأنتن البحر كله. رالبحر لا ينتن لان أملاحه كثيرة؛ ولكن هذه الكلمة -إنها قصيرة وهى 
رى قصيرة- أنتنت ماء البحر لى مزجت به. ظ ۰ 
يا أخي إياك ولسانك. لا تنظر إلى عيوب أخيكء أنظر إلى عبوبك قبنه. أو كما قال له -في الصحيح- (يرى أحدكم القذى في 
عين أخيه دلا. برى الجاع في عيئه). القذى الصغير في عين أخيه يراه ویکبره» ولا يرى الجذع الذي هى في داخل عينه. يعني أن ذنويك 
ر معاييك ونقائصك أكبر وأعظم من أن تنظر إلى زلة من لات أخيك. والمسلم لا يتتبع الزلات لان المرومة تقتضي أن يعفى عن الزلات, 
ركما قال مله -في سان أبي داود-: (أقيلوا -يعتي اسمحرا واغفروا- أقيلوا ذري ألهيئات عثراتهمء فوالذي نفسي بيده إن أحدهم 
ليعثر ویده بيد الرحمن]('), ش ش ا : 
ومن هنا قزر الالكية أن الدعارى على المعروفين بالصلاح لا تقبل من.المستهترين والفساق. وإذا جاء فاسق يرفع دعوى -إلى 
محكمة إسلامية- على رجل معروف بصلاحه وتقواه يسجن هذا المستهتر والفاسق حتى لا يتطاول الأشرار على الابرار. 
تستطيل ألسنة الفساق في أعراض الخيار الذين عرفوا بصلاخهم رتقواهم. ) 
احفظوا السنتكم وافتحوا صفحة جديدة مع ربكم رحتى نلتقي بالنيبة ويأثارهاء وبالتجسس ومصائبه على المجتمع المسلم, 
وبالظن السيء وآثاره التي نكبت الاسر والمجتمعاث والحركات... حتى نصل إليهاء عاهد ربك أن تفتح صفحة جديدة وأن تمسك هذا 
اللسان بلجام. | ْ 


وحثى لا 


وكما كان بعض الصحابة أحياناً يضع حصاة صغيرة في فمه حتى لا يتكلم رأحياناً يمسك بلسانه ويقول: إهذا الذى أوردنى 
المهالك]؛ وإنك مالك سرلا محالة- إذا أتبعت نفسك هراها وأطلقت للسانك عناته, ركما قال معاذ رضي الله عنه لرسول الله يله أو 
نژاخل على كلامنا با رسول الله؟ قال تكلتك أمك با معاذ. وهل يكب الناس على وجرههم في الثار إلا حصائد ألستعهم]() وإذا 
كثرت القتن فابك على خطيئتك رأمسك عليك لسائك' . 2 ' 


ظ ا نكست ن مسح الله ! 
يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام ديئاً؛ ربمحمد نیا ورسولا؛ اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل يعد أعرذ بالله من 
الشيطان الرجيم: 1 ْ 1 


(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) (التوية:.5 )١ ١‏ 

الصدق الذي تكلم عنه هذه الآية فن سورة التربة إنما هى مطابقة الأمر للواقع وللدقيقة, أى استواء السرائر مع الظواهرء أو 
استراء البراطن الخافية مع الأمور المعلنة. فلو فتحت صدر الإنسان الصادق رأعطاك الله الاطلاع على قلبه لما وجدت هنالك الختلافاً 
بين الصحيفة المعلنة وبين السريرة المخبأة: وهذا حال الصادقين. بل إن بعضيم سريرته أفضل من ظاهره. وكان السلف رضوان الله . 
عليهم يقولون: (اللهم اجعل باطننا خير من ظاهرناء واجعل ظاهرنا ير 


ا لي سس سس 
(1)- حي الجامع (0110). (1]- الحديث يح درن زيادة (نرالذي نفسي .....) انر صحيح الجامم إماءاا). 
(5)- جزء من حديث معاد الطريل رواء الترمذي وقال؛ حديث حسن مميع.. 


مطابتة الظاهر مع الباطن: 

ومن نعم الله عز وجل أن هذه القلوب تتعامل مع علام الغيوب. ومع اللابعر وجل. والسرائ ثر لا تبقى مخفاة طويلاًء وهي تفترق 
مع الظاهر أحياناً: ولكنها لا تطيق إلا أن تتطابق بعد فترة؛ فان كانت سريرته خيرأ لا بد أن يظهرها الله عزوجلء وإن كان باطته 
شريراً لابد أن يظهره الله وما أسرٌ أحدٌ سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على فلتات لسانه وعلى قسمات وجهه... يستحيل أن يبقى 
الإنسان مخادعا لنفسه طويلا, لأنها فطرة غطر الله الناس عليها... فطرة الله أن تنطيق الظواهر مع البواطن, فإذ! افترق خط 
الظاهر مع خط الباطن لفترة؛ بنفاق أو كدب أو رياء أى غير ذلك لا يستقيم هذا الحال طويلاً, لأن الفطرة قد فطرها الله عز وجل على 
أن لا تتقبل الباطل طوولاً. ولا تطيق المداهنة أمداً بعيدا, 

كل فطرة وكل قلب يحب أن يعود إلى فطرته التي فطره الله عليها. 


(صبقة الله ومن أحسن من الله صبغة) [البقرة: (YA‏ 


(فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك ابوا 
أكثر الناس لا يعلمون) (الروم: )۳١‏ 

ون هنا فالقطرة الحقيقية التي صبغها الله رخلقها بيده سبحاته؛ لا تطيق الزور والبهتان, ولا تطيق الكذب لطويل من الزمان 
ولهزة من الهزات بنذكير من بعض الدعاة. أو بسماع آية من الآيات تجد هذه الفطرة تنثفض وتهتز وينتفض عنها ركام الواقع وركاة 
الزور والبهتان والباطل: ثم تنطق بالحقيقة. 

وكم من الناس يظلمك أى يكذب عليك أى يخطط لك وأمام صدقك وصبرك الطويل تجد فطرته تنتفض فيعبر عن ندمه وخطئه إما 
بدموع هاتنة!') بين يديك أو بتوبة سادقة على يديك» ويفتع لك هذا القلب الذي ما أطاق الباطل والبهتان طويلا. 


نأما الزيد فيذهب جقاء : 
ولا بنفع في العمل إلا الصدق,؛ ولا يقبل الله عملا إلا إذا كان صادقاً. 
(ليبلوكم أيكم أحسن عملا) . (الملك: )١‏ 


كما قال الفضيل بن عياض: (أصويه وأخلصه), أخلصه من الرياء. وأصويه بعثي أصدقه' is a OS‏ 
ولا جاء به الوحي الأمين من عند رب العالمين, 

ويدون الصدق لن يستقيم لنا أمرء ولن تصلب لتا قناة ران نستمر على ثبات. ومالتا إلى تمزق ورشتات... ۰ 

كم من الناس كانوا يخطبون؛ أوتوا جوامع الكلم: ويعجبك لحن القول. ويلوون بالسنتهم ما ليس في قلويهم: ركان النادس) 
يتجمعون حولهم. وكنت أطمئن قلبي أن هذا الأمر لن يستقيم طويلاء لان الزبد لن يمكث في الأرض. 

لن يعيش في الأرض وان يستعر إلا المق وما نبت مته. والخبيث ليس له جذور في أرض الواقع: وليس له استدامة في الحياة 

(ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبةٌ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي ک8ا 
كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت م 
فوق الأرض ما لها من قرار) (ابراهيم:4؟) 


ش إن الخبث لا يستطيع أن يتماشى مع الفطرة الإنسانية ولا يستطيع أن يضرب جذوره في القلوب البشرية؛ ليس له جذرر 
أعماق الفطرة الإنسانيةء إنه طارئ ويبقى مؤقتاً. وسرعان ما يزوك كما تزول البثور عن الجلد إذا ظهرت, إنها عبارة عن دمل 


(1)- هائتة: متتابعة. 


س ول س 


دقروح؛ سرعان ما يتغلب عليها الجسد وتزول من فوق البشرة. 
وأما الحق فانه كايت عميق مستمر وإلى أن ثلقى الله عن رجلء؛ والسيب: أن الله هي الحق. ١‏ ولا ينصر إلا الحق»ء > ولا يديم إلا 


الحق, ودي الحق. 

(ذلك بان الله هو الحق وأثما يدعون من دونه هو الباطل) (الحج: ؟3) 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (فاما الزبد فيذهب جغاء وأما سا ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله 
الآ مثال). 


کا ن الناس يتجمعون حول يعضهم, وله تلح لد كلت متاك ال ق كنت مطمئناً أن الخيث لن یعیش وكنت 
أطمئن من حولي: هذه عبارة عن فقاعات» وررغرة الماء سرعان ما تنفض, والله عن وجل بقول: 


(قل لا يستوي الخبيث والطيب ولى أعجيك كثرة الخبيث) الاد ۰۰( 
الخو وت رب ا من بن يرك جا و ف حزق اشخان اا 
وتمضي الايام -ومن خلال تجارب الحياة... تمضي الأيام- لتثبت ما كانت تحدثني به نفسي: أن الزبد لايعيشء وأن الغثاء لا 
. يستمرء وآن سفساف الأمور مالها إلى الزوال» وسرعان ما تزول بهبة ريح من اليمين إلى الشمال. 

راذا فقد كان السلف رضوان الله عليهم حريصين على الحق وإن كان مرا حريصين على الصدق وإن كان ثقيلاً. حريصين على 
مطابقة الظواهر مع البراطن وإن كان من أحمز الأمور وأشقها... أحدهم جد أنه يحرص أن يكون له أعمال بينه وبين الله عز وجل لا 
يملع عليها أحد من الناسء فاذا اكتشف الناس عباداته تجده سرعان ما يفارق مكانه ليختفي بين العوام. ٠‏ 

كان الإمام أحمد -رحمه الله- إذا مر في الشارع يسير بين الحمالين حتى لا يشار إليه بالبنان. .. حتى يظنه الئاس حال 
-شيالاً وعتّالاً- فلا يشيرون إليه بالبنان. 

كان أحدهم إذا دخل المعركة يتلثم؛ أو جاء بغئيمة كبرى يتلثم ثم يضعها حتى لا يعرف الناس اسمه. 

وكلكم تعرفون صاحب الثقب يوم أن حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا من الحصرن فترة طويلة. وذات لا ليلة انسل أحد 
المجاهدين وتسلق سور الحصنء ونزل على الحراس» وقتل الحارس وفتح نقباً في السور, ودخل الجيش الإسلاميء واحتل الحصن. 
وتادى طويلا. . نادي مسلمة طويلاً: أيكم صاحب النقب؟ فلم يتقدم إليه أحد, وذات ليلة وإذا بفارس ملثم يدخل خيمة مسلمة ويقول: 
أتحب أن تعرف من صاحب الذقب؟ قال: نعمء قال: بشرط؛ أن لا تذكر اسمه لاحد وبشرط أن لا تثيبه ولا تجازيه, قال: نعم. قال: آنا 
صاحب التقب» رلم يذكر اسمه ثم فر هارباًء فكان بعدها مسلمة كلما توجه إلى القبلة بالدعاء يقول: (اللهم احشرني مع صاحب 
النقب). 


أعمدة اليتاء: 

هذه النفوس الصادقة والنماذج الرفيمة هي التي كانت تحفظ المجتمع الإسلامي من الانهيار... يوم أن كانت الشهرات تتسلط 
على الأمراء وعلى الحكاء؛ كأن الذي يحفظ المجتمع من الانبيار» ويحفظ الأرض من الاهتزاز, ويحفظ الئاس من التمزق والشتات؛ هذه 
النماذج الرفيعة التي بقيت طيلة المجتمع الإسلامي منبتّة وينسب قد تقل أو تكثر... هذه تمثل أعمدة البقاء لهذا البنيان الذي يسمى 
«المجتسع المسلم ». وهذه الأعمدة الإسمنتية المسلحة قد يكون عدادها أربعة رلكنها تمسك سوعلى قرونپا تمسك- بتياناً ضكماً قد 
يصل إلى مائة طابق أن يزيد أى يقل. 

وكلما خلا المجتمع من الصادقين... ركلما اختفت هذه النماذج الرفيعة التي يقول عنها مَيتْه: (الأخفياء الأتقياء الأبريا ء)") كلما 
اختفت تدريجياً من المجتمع كلما بدأ المجتمع يتأكل وينهار ريتشتت ويتمزق. ولذا؛ فليست مشكلة الإسلام اليرم سوى قلة الصادقين 
بين العاملين لله سرى قلة الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين يتصدرون لقيادة الأمم, ويتصدرون لتوجيه السفينة, فإذ!ا أمسكت السفيئة 


[1)- اثثياس من تول تدالى (نيميز الله الذبيث من الطيب ويجعل الخبيد بش علي بعش فيركمه .جميعاً يجله في جينم أرلنك هم الفاسرون) (الأنفال. ۳۷). 
1 يناه أبر حاتم والبيبقي رالحاكم وقال: سحيح و7 علة له. انظر الترغيب رالترهيب (۴1/۳!). 


بد صادقة قادتها إلى شاطئ ي بشراع الأمان وبيد القوي الأمين.. المجاهد الصادق الذي لا يعرف اسمه... (الذين إذا 
حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم ينتقدوا). غابت ملامع وجوههم وراء غبارالمعركة, وغطى صليل السلاح . وقذائف الطائرات والدبابات 
على مسامعهع فلا تسمع الغثاء. وليس عندهم وقت لاستماع غيبة أو تجسس أو نميمة أى ريبة؛ فالامر أعظم من ذلك.. الأمر جلل. 
الأمر أكير من أن يلتفت إلى نقيق ضفادع أو إلى نعيهم غربان: إن الأمر أعظم من ذلك. 
وكما قال سه لعيد الله بن عمرى بن العاص في الحديث الحسن الذي رواء هأحد أصحاب الستن: [مر عليئا رسرل الله له ونحن 
هلع حصا لنا قد وهى خصا من القصب ومن الخشب- خصا لنا قد وهى -قدضعف-, فتال تله :ما أظن الأمر إلا أعجل من هلا](). 
انتم مشغولون بتصليح خصكم؟ ! ن الأمر -أمر الآخرة- أعجل من هذا: رمن هنا كانت الآخرة تشغل حياتهم. كانت رقابة الله 
تكف أنظارهم عن كل شيء؛ هم يتظرون إلى الدنيا من قمم عالية, وها أصغر الدنيا للذين يحلقون في أجواء السماء ... ألم تركب 
الطائرة؟! إن آرض المطار كبيرة في نظرك رأنت على الأرضء فإذا غادرت أرض المطار تختفي العمارات الشاهقة تذريجياًء ثم 
نختفى كل الأرض نهائياًء إنك الآن تحلق في الفضاءء وتشق عنان السماء, وتتجاوز الجوزاء: ولذا لم يبق لك في الأرض تعلق ولا 
ارتياط. هكذا كان السلف.. هكذا كان الصادقون.. هكذا كان الصالحون. ْ 01 


الهزاء من جنس العمل : 
والله عر وجل من حكمته وتعمته ورحعته:, أنه يعامل الثاش يما يوون في عكنون ضمائرهم؛ وان يعاملهم بما تدشره صدورف 
من سرائرهم ويما تتوجه إليه نياتهم...؛ وسبحان ريى! إن العقوبة من جنس العمل, هكذا علّمتنا السنة, وعلّمنا قبلها الكتاب. 


(فاذكروني أذكركم) ۰ ۰ (البقرة: 361 
و تکوتوا كالذين تسوا الله بالسامم ا الو 
ا ومكر الله 0 ١‏ ال 
eT‏ 1 (التمل: ١ه)‏ 
قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما قال:(لقد وجدئا في التوراة أن من حفر لأخيه حفرة أوقعه الله فيها), قال هي في القرآن: 
زولا يحيق الجن ال | بأهله) (فاطر: 1)` 
الظلم أول نتيجة على صاحيه. ‏ ش ٠‏ 
(وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) (التمل: )1١4‏ 
المكر تتيجته على صاحيه. م 
(فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أ جمعين) ‏ 205 (التمل١1م)‏ 


الكيد كذلك يكيد الله لهب . 

اياك ان تلن ا ر ا ا ا ANT‏ 
إياك. .اغا ا لكل امرىء ها وی فمن كانت هجرته ای اله ورصول یجرد إل اله وسو د 
لدنيا يصيبها 0 ينكسها فهجرته إلى ما هاجر إليه](), 


(1)- عديث صفيع (راجع صديع الجامع ۳۷۸۹). (1)- أي أن الكيد كالكر أيضاً فمن كاد نإنه سيكاد له. رهكذا... (9]- رياه البخاري في عم 


س 


تلت: كم هرّني جراب أحد الاخوة عندما قلت له: ألا تتزوج من هذه البلاد؟ قال: لا أتزوج حتى لا أخلط هجرتي.. حتى لا تختلط 
هجرتي بشئ من الدنيا. 


مهور المحدمعات : 

إن أعظم الناس الذين يغيررن المجتمعات؛ ثلاثة من البشر: العالم, والكريم؛ والمجاهد. هزلاء -الثلاثة أصناف- هم محور 
المجتمعات. حوليا شري وهم قاعدتهاء إذ يحملرن بصلابة كواهلهم كل المجتمم. فلذلك هزلاء الثلاثة إن صدقرا.. العالم. والكريم, 
والمجاهد, يصبح المجتمع طاهرا نقيا متماسكاء وإن ساءت نياتهم وفسدت طوياتهم. تحول المجتمع كله إلى ركام من القمامةء لان 
القلوب كالفاكبة., كالزهرة... إن كانت هذه الفاكهة نقية ناضجة فهي لا تعبق إلا عطرأًء ولا تعطي إلا لذة وحلارة. راذا فسدت 
-كالفاكبة التي تفسد- لا ينبعث منبا إلا الروائح ا ٠‏ 

فإذا فسدت القلوب بدأت الروائح الكريهة التي تؤذي المجتمع كله من الفساد. والنميمة. والغيدة. والريبة؛ والظن ال 
ذلك؛ وهذه تحول المجتمع كله إلى مجتمع متنافر متدابر» كل آخذ بأنفه حتى لا يشم الرائحة من جاره أو ممن كان بقربه. 

هؤلاء الثلاثة يحذرهم رسول الله كله َه -في: الصحيحين كما جاء فى ا (أول ما تسر الثار بوم القيامة بثلاث -ثلاثة 
أصناف من البشر- عالم ومتئق ومجاهد] ٠‏ هؤلاء أول وقود النار. العالم والمنفق رالمجاهد. .ذا لله!! مجاهد قدم دمه ويعد ذلك يكين أرل 
رقود الثار, > متفق لم يبق في جيبه درهم ليحيي به المجتمعات, ويسد يه الحاجات ريفيث به» ويفرج الكريات: به تسعر النار ويكون من 
حطبها ووقودها!! نعم مكذا في الصحيحين!١):‏ (أول ما تسعر النار يوم القيامة يئلاث.. عالم, ومجاهد؛ ومتفق كريم» أما العالم فياتي 
الله به ريسأله ماذا فعلت في الدتيا؟ فيقرل: تعلمت العلم في سبيلك» ونشرته ابتغاء مرطاتك...-أر كما قال ل-.. فيقال: كذبت 
تعلمت ليقال عنك عالم؛ e‏ في النارء ثم يؤتى بالمنلن فيقال لد: ماذا فعلت في 
الدنيا 1...اكتسبت الال من حلال؛ وأنفقته في سبيلك...؛ كذبت. ..؛ أنفقت المال ليقال عنك جراد وتد قيل, نأخات أجرك في ٠‏ 
الدنباء ثم يأمز به فبلقى في التار... والثالث.. ماذا فعلت...! قاتلت في سبيلك حتى قتلت... كذبت؛ قاتلت ليقال عنك جريء, : 
رقد قبل فأخات أجرك في الدنياء ثم يأمر به فيلقى في النا). 

فعندما E EES‏ الحديث من أبي هريرة بكى حتى اخضات لحيته ثم أغمي عليه. ويعد أن أفاق قال 
مدارية رضي الله عنه صدق رسول الله ته يقول الله عز وجل: 


(من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس 


لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما کانوا يعملون) زمر )١١ ١١‏ 
وقبل أن أقرأ افا بز صيانا ا ا ا ا 
عليها عندما كنت أقراً القرآن: 


(من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين فن 
ا إلا الثار وحبط مأ صنعوا فيها وياطل ما كانوا يعملون) [هرد: 16ل )1١‏ 

رالبشر قد تغيب عنهم قدرة الله فترةء وقد لا يقدرون الله حق قدره. أو لا يرجون وقار الله ولا يجِلُونه حق جلاله, قيتعاملون مع | 
البشر كان القرة النهائية والنتيجة الختامية بأيديهم, وهم لا يعلمرن. بشر تغيب عنهم قوة العزيز الجبارء فيتسلطون ويظلمون 
ويبطشون, ريحارلرن أن يخفرا أثار الصادقين؛ ولكن الحق الذي " يقبل إلا الحقء والطيب الذي لا يقبل إلا طيباً. سبحاته إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيبا. يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.. ولو كره المشركون.. ولو كره الظالمون والمجرمون. 


امندة هية من الحار يخ: 
ش أنا أضربي لكم مثالين من التاريخ الإسلامي القديم والحديث. 


المثال الأرل: شيع الإسلام ابن تيمية سرحمه الله-. 
لقد أفتى أن طلاق الثلاث في جلسة واحدة يقم طلقة واحدة وخالف به فقهاء المذاهب الأربعة, وأفتى بذلك تلميذه ابن القيم, 
فوضعوهم على جمل طانو! بهم في دمشق وأغروا ب بهم السفهاء والولدان وراءهم بطقطقون. ٠‏ ريصفقون» ويهزأون» وألقي ابن تيمية في 
السجن... القي في السجن. يدت في النتارى يقرل: لحك الحا ناد حل ان اتوي الى لسن رعندما القيت في السجز 
قطعث هذه المعونات للأسر الفقيرة. فكنت متالاً على هذاء وكانت الأخبار تأتينى إلى السجن من الأسر: أنك تأتينا بنفسك وشكلك 
وتدفع لنا نفس المبلغ الذي كنت تدفعه. يقول ابن تيمية: إن إخواننا افد يقرمين بمقامنا؛ إذا تنكرت الاأرض كلها فعالم الجر 
والملائكة مع المؤمن, عالم الجن المؤمن. 
يقول ابن تيمية كلمته المشهررة: (عاذا يصنع في أعدائي.. إن جنتي وبستاني في صدري لا نفارقئي» -إن جنتي ويستائ, 
ل اسطاكلي من اة امومع وحر» في عدوي فار :ان سسحتي تلو ران قلي هال ن ی سواحة وا 
ا لفاس الاين سي متدان هله هذه القلعة امتا ا وني اذى الى امعان اله :زياد واد ان تيك اكاك بع 
وا يه أن تطيغنة اللم والورق معن و فعا و تدك سان کا ا هلق أرق زرك فلن ران النقل 
هذه وأحرقت كتبه وظن الطغاة أتهم قد أطفاوا ثور هذا العالم ومبيوا معالمه. 
ريدور الزمان؛ بعد ستة قرون ونصف تمامأء يظهر الله فى الجزيرة العربية البترول -والذين ظهر عندهم البترول علماؤهم ترب 
على كتب ابن تيمية- ويهذه الأموال الضخمة طبعت كل كلمة كتبها ابن تيمية. ووزعت على كل أرجاء الأرض: فلا تكاد مكتبة إسلاء 
في الارض تفلل من كتاب أو أكثر من كتب ابن ثيمية رأي عالم في الأرض الآن أشهر في أذهان المسلمين من شيخ الإسلام !. 
تيمية؟!, بعد ستة قرون., إنه الصدق العجيب الذي يفجره الله ذكرأ حسناً في الأرض رترحيباً من الملا الأعلى في السماء. 
وهذا سيد قطب مال آشر: 
رجل كان یعیش بين ظهرائينا. عرضت عليه الدنيا کلپاء عرضت عليه الرزارة وهر وراء القضبانء وعرضت عليه الدنيا؛ أم 
الاتحاد الإشتراكيء مديرية المطبوعات والنشر, وزارة التربية والتعليم. 
وخلال فترات متراوحة من سجته الذي قضى معظمه في داخل شفخانة اا ت السو إذ أنه كان يحمل 
طيات بدنه الناحل قائمة من الأمراضء وكان إذا زار السجن أحد الزعماء الذين يحبرن الإسلام رطلب مقابلة سيد... يحتاج إلى < 
ساخن -يجلس في الما ء الساخن لد ساعتين حثى يستطيم مقابلة الناس. 
أعدم سيد قطبء؛ وقبل هذا الإعدام كان يردد كلمته: (! ن إصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدانية في الصلاة لترفض أن تا 
حرفا واحدا تقر به حكم طاغية), ومضى سيد قطب إلى ربه... وكم من المضحكات الميكيات... 
وكم ذا بعمسر من المقنحكسات وإن كان في شانه كالبكا. 
لتتم المسرحية يأتون بأحد المشايخ يقابله قبل أن يصعد المشنقة يقول له: إن من مراسم الإعدام أن تقول: (أشهد أن لا |! 
الله وأن محمداً رسول الله), فقل يا [سيد) (أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن محمداً رسول الله)ء فنظر إليه وقال له: (حتى أنت 
نتم المسرحية. حتى أنت يا هذا. انتم تاكلون الخيزياد إله اون ندم من أجل 01 !1 ]00 وأعدم سيد قطب في أ: 
سحن الاستثئئاف: وحتن الآنْ لا يعرف أمله أين ثيرة, 
ولقد كان أحد ذويه يشكى إلي بمرارة: ليتنا نعرف القبر حتى نزرره؛ قلت له إن رب البشر يعرف أين قبره ما حاجتكم بقبر 
لقد لقي ( سيد) ربه. و(الظلال) سطيلة حياته- لم يطبم سرى طبعة واحدة؛ وفي السنة التي أعدم فبها طبع (الظلال) 
طبعات!!... سبع طبعات... بل كاتت المطابع النصرائية في بيروت إذا أشرفت على الإفلاس, وت بعضها حتى تننذ تقس 
الإفلاس.. تترل لبعضها: اطبعوا الظلال فإن حياتكم تعود إلى الإستمرار. 


e 
ن الإخلاص والصدق له سر عجيب في هذه الدنيا وفي الآخرة... إياكم أن تتعاملوا مع الله إلا بالصدق والإخلاص, إيا‎ 
ْ فار 0 والدهاء. إياكم أن تعجبكم أنفسكم فتقولرا: (إزما أوتيته على علم عندي).‎ 
إياكم أن يوسوس لكم الشيطان فينفخ في عروتكم الغرور وحب الظهور؛ أو إيذاء المسلسين؛ فأنت تتعامل مع رب العالميز‎ 
الذي يقابلك -العبد الضسعيف- إنما يدافع عته الله: (من عادى لي ولياً نقد آذنعه بالحرب]. فهل تستطيع مبارزة رب العالمين في‎ 
مكشوف, ومعركة حامية الوطيس؟ إن الذي تقابله لن تستطيع ضره.‎ 
ب ت‎ 


زرإن تسوا ونتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ن الله يما يعملون محيط) آل عمران: ده 


(لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم oy‏ / (آل عمران: ١١ا ٠‏ 
أيها 00 إن ل كنت داعية وان كنت کاتباً فاصدق ألل, وان كتت حارساً فاصدق الله وان كنت مجاهداً 


اقول TT a‏ 1 
الخطبة الثانية 


الجذاية الاد تة : ْ | 
الحمد لله ثم الحمد للهء رالصلاة والسلام على رسول الله سيدا محمد بن عبد الله. وعلى أله وصحبه ومن والاه... 

يعر بخاطري -وأنا أتكلم عن الصدق- كلمات سمعتها من سياف» يقول: كانت الصفوة الأولى من الدعاة في داخل أفغانستان 
في طهرها تقرب من الملائكة. جاء أول شهيد في أفغانستان حوهى حبيب الرحمن المهندس- ذات مرة وهى في الجامعة يشكى لي قسرة 
تلبه, قال لي: يا سياف يا أخي إني أشعر بقسرة القلب, قلت له؛ وهل تجد له ملامح؛ قال: سدق يا أخي أني قبل أن أتي إلى الجامعة 
كنت أسمع تسبيح الشجر والحجر والآن غاب مني ذلك كله في هذا الجى -في جو الجامعة المحموم--. ثم يتابع سياف: هذا الشاب 
كان أول شهيد في أفغانستان... المهندس حبيب الرحمن الأمين العام للحركة الاسلامية الأفغانية.... يتابع سياف فيقول:.. ثم ألقينا 
في الجن في زمن دارد؛ وكانت الشوارع بجاتب وزارة الداخلية تفلق عندما يبدأ تعذيبنا حتى لا يسمع الناس صراخناء ونحن 
نصرخ في أعماق السجن؛ قال: كنت أقول في نفسي: هل هنالك مجموعة من البشر في الأرض تعلم أن هذالك فئة من المسلمين 
يتعذبون لله وني الله ومن أجل الإسلام في أعماق سجون أففغائستان؟.؛ما كان سياف ول 'غير سياف يظن أن قضية الصادقين 
المخلصين تنتقل من قضية محلية صغيرة إقليمية في أعماق السجون إلى قضية عالمية تهز العالم كله. وتحسب لها الدرل الكبرى ألف 
حساب... إنه الصدق.. الصدق... كلمة الحق... الكلمة الطيبة: 


(كشجرة طيية أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) (براميم 51د ه؟) 
ويذهلك أن تسمع بداية هذا الجهاد. كذلك يقول سياف: -عندما جاء داود-... التقيت بأربعة عشر شخصاً عن شباب الحركة 

الإسلامية في جامعة كابل فقالرا لي: لقد قررنا القتال راكن هل عندك مسدس واحد تقدمه لنا؟... قرروا القتال قبل أن يكون لديهم 
٠‏ مسدس واحد... قال: فبحثت طويلا وفشلت وعجزت أن أحصل على المسدسء وهرب الشباب إلى بيشاورء ومع ذلك قرروا أن يراصلوا 
المعركةء ويتحرك (الدكتور محمد عمر) بقنبلة واحدة يشتريها من (دره) وبمسدسين يتحرك' من حدود باكستان إلى بدخشان على حدرد 
الإتحاد السوفييتي ليقوم بالهجوم على مركز من مراكز داود التي بدأت تتلون باللون الأحمر... مسدسان. وقنبلة!! يقطعون أكثر من 
الفح کلی ی من اهن أن يلقوها على مركز من مراكز داود» ولم تذهب هذه المحاولات الصادقة.. ولكنها في نظرنا الآ وفي نظر 
السكريين كعيث أطفال.... لم تذهب هذه المحاولات الصادقة عيثاً. ٠‏ ولم تذر دراج الرياح؛ بل فجر الله بهذه النوايا الصنادقة.. بهذه 
المحاولات البسيطة, قجر الله هذا الجهاد الضخم الذي حرك العالم الإسلامي خاصية؛ وحرك العالم كله. 

وقبل أيام e‏ أسلمت بسبب الجهاد الأفغائي؛ وقبلها أسلم:صديقها بسبب الجهاد الأففاني 
يا أيها الإخوة: إن الله يصنع بالنيات الطيبات. والمحاولات الصادقات. بالقلوب الصادقة... بالنوايا الطمئة ار اسه 

المخخصة. ٠‏ يصنع الله بها العجب في نظر البشر.. في راقع الأرض. کر ا ال وكما قال مته عن 
الأعراب بي الذي جاء وحضر أول معركة مع رسول الله عه فأعطاه الفنيمة, قال: ما اتبعتك لهذاء اتبعتك لان أضرب هاهنا فأدخل 
لفن ربكل معركة ثانية؛ فافتقده عه فوجد السهم قد أصابه حيث أشارء فقال مَللّه: (صدق الله فصدقه)() فاصدقرا الله e‏ 
وانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. 


1~ القصة ثابتة كما فى مسحيم الجامم برت رل١‏ ول) 


الخفصسوى والسورخ 


الشيطان الرجيم: 

(إن تعسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 
شيئاء إن الله بما يعملون محيط) (آل عمران: )1١‏ ش 

ريقول الله عز وجل على لسان بوسف عليه السلام: 

ويقول الله عز وجل: 


(بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) 

)ال عمران: (٠٣۵‏ 

فالصبر جُمع مع التقوى في أماكن كثيرة من القرآن الكريم. والتقوى والصبر عمودان لازمان لحماية الإنسان من شرل 
أعداث: فلا بد من التترى أن يتدرع بها ومن الصبر أن يتدثر به» من أجل أن يتم المطلرب. ويصل إلى الهدف, 

رتد ذكرنا وتكلمنا في خطبة سابقة عن الصبرء وفي هذا اليوم نتكلم عن التقوى التي من أنضع ثمراتها الجانية الدائية: الورغ 


خب الرياسة والشرف: ۰ ش . 
٠‏ لقد وضح الإسلام على لسان رسوله ع أن؛: (الحلال ہن وال حرام بيث ربيئهما أمور مشتببات - أو معشابهات- لمن اتثر 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع ني الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يرشك أن پواقعه]. 
٠‏ أ قمجال الور هن مجال الشبهات, رالتقوى والورع بالنسبة للرجل إثما يعرفان عند الشبهات؛ فكلما كان التوقي مستمر 
والحذر دائماء والمراقبة متواصلة.. كلما كان الورع أرفع وأعلى. ش 
والورع أول ما يظهر في قضيتين: قضية الرئاسة؛ وقضية الال وفي الحديث الصحيح: [ما ئبان جائعان أرسلا في غنم يأف 
لها من حرص المرء على الشرف والمال لديته]١)‏ أي شبه رسول الله ته هذين بالذئبين الجائمين.. الحرص على الشرف ذئب. 
والحرص على المال ذئب آخرء وهما يتطلقان في ليلة شاتية باردةء والغنم متناقرة؛ يفترسان دين الإنسان وورعه. . 
رأخر ما يخرج من قلب الانسان حب الرياسة والشرفء وهى مهلكة, وكم من النفورس تردتء وكم من التاس سقطو في ۾ 
سحيقة يسبب حرصهم على الشرف أو المرتبة والرئاسة. ولذا فحب المال أخف من حب الرياسةء والورع من الذهب والفضة أخف ؛ 
الورع على حب الرياسة؛ لان الذهب والفضة إنما يدفعان ويبڌلان للرئاسة؛ وآخر ما يخرج من قلب الإنسان من حظوظ وشهوات 
شهوة الظهور والرئاسة؛ وكم ضاع من الأموال على هذا الطريق؛ وكم هلك من المسلمين» رکم تمزقت من الدول؛ وكم ضاعت 
المالك؟ كل ذلك يسيب حرص واحد أى اثنين أو ثلاثة على حب الرئاسة... آخر ما يخرج من قلب المؤمن هى حبه الظهور. 


حب الظغور وشهو: الكلام : 0 ٠‏ 

رحب الظهرر كم قصم من الظهور فكان المسلمون الأرائل الذين يُضرب بهم المثل في الورع يترقون هذا المنزلق الخطير؛ و 
المتحدر الصعب. ومو حب الظهور الذي يخَالط القلوب دائماً إلا من رحم الله وعصم. وإلا من وقى الله ومنع» وحمى قلبه من أن ي 
في هذا الحظ الذي قلما تتخلص النفس منه إلا عند لقاء ربها: 

والورع إنما يتمثل في توقي السيئات, وفي محاولة وقاية الحسنات ووقاية الإيمان كذلك... وقاية النفس مما يشينها ويه 


عي سح 2 كي 

١ حديث سيمع رراء البخاري باطرل من هذا‎ -)١( 

!]- صديح الجامع السقير رقم (-455) بلفظ (ما ذثيان جائمان أرسلا ني مم بأقسد لها من حرص المر- على المال والشرف لدينه] 
1 =“ 


أمام رب العالمين وأمام ملائكتة المكرمين؛ وكلما زادت المراقبة كلما خفت المعاصيء وقلّت الذنوب وتناقصت السينات: واتقوا الله؛ فإن 
معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء أو عندما يفضي الرجل إلى أهله ... فاتقوا الله وأكرموهم... وأكرموهم بحسن الخلق... وإن الله 
يفار وغيرة الله أن يرى عبده على المعاصي... دع نفسك مما يشينها... وأعلى مراتب هذا المقام هو البعد عن التوسع في المباحات: 
رترك ما لا يعنيه من الأمورء وجماع الأمر في هذا كما قال : (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعئيه](!) . وكم من الناس يشتغلون 
٠ e‏ فيفرقون جماعات. ٠‏ ويعزقون أسراًء ويشتتون أحبة؛ كل ذلك لأن عتده شهرة الكلام. . لأن عنده شهوة. ٠٠‏ يريد أن يتكلم, 


ولا ب يستطيع أن يتخلص من هذه الشهرة؛ فهر يتبع الشبهات, ويتكلم فيما لا بعلم حقه؛ ويثرثر فيما يظلن, و إكفى بالمرء كذيا أن 
يحاث بكل ما سمع]. .. (كفى بالمرء كذبا أن يحدث يكل ما سمع](5). 

وأما الظنون: 

3 ا (يونس: ٠)۳١‏ 


ر (إن بعض الكلن إثم)؛ فكيف اذا كان الكلام في الحرمات مبنياً على الظنون والشبهات, إن شبوة الكلام فيما لا بعتيك 
أمرٌ خطيرٌ يآكل حسناتك كما تاكل النار الحطب, إوإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا نبهوي بها ني الناره وإن الرجل ليتكلم 
ANE‏ 0 

SS CES ویحتسس ا‎ ٠ e 


0 شنت أن تحيا 0 من الأذى وحظك ا وعرضك ا 
هنانك ER‏ مه E‏ اغراك ال شالش 
وعينك إن أبدت اليك معصايسسبً فقل يا عين اناس أعسي 
فصا حب بععروف وسامح من اعتدى رفارق ولكن بالتي هي أحسسن نْ 


ش يأتي إليك فتساله عن فلان؛ تريد أن تدثيت منه. . ترید شهادة ممن يعرفه, فيقول لك: هو رجل طيب. ورصالح, رلكته يفعل. كذا. 
وكذاء وكذاء (لكن) هدم بها بنيائه. وهدم بها أركانه, ومزق بها حرماته, ولم يبق له في نظرك أي شيء... هى بدأها: رجل طيب 
صالح... ولكن.. ولكن... ولكن... ثم يتكلم لك من السيثات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل, ٠‏ منها ما ھی عالم به يقيناء وأكثره شبهات' 
رشبهوات نفس, لأنه لا برضي عته, لا يعجبه هذا المرء؛ في طعامه أو شرايه أو طريقة كلامه. ثم يمزقه تمزيقاً, ٠‏ ليشيم شهوة الحقد ٠‏ 
والغضب في ننسه. يطفئها ينار.. نار على نار.. نار الحقد؛ ونار الغيبة التي أكلت بها حسناته؛ ولذا قال : [أتدرون من المقلس؟ 
قالوا ؛ المقلس قينا من لادرهم له ولا متاع, قال المثلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة؛ رزكاة؛ وحج؛ وصيام... -إلى. 
آخره-..٠‏ ويأتي رقد شتم هذاء وأكل مال هذا؛ وطمن هذا ؛. . فيأخل هذا من حسناته؛ وهلا من حسئاته. فإن فنبث حسناته قبل أن 
لدي ما عليه أخ من خطاباهم قرحت ضلية: ل طرع في الا الا ش 

نت فقير يا أخي.. أنث لا تملك من زادك إلا القليل, رات لي بت زان دو اتات إلا الزاهد اليسير؛ فلماذا تقدم على 
حسناتك رتحرقها بكلمات هي كما قال : مما لا يعنيك .. [من حسن إسلام المرء تركد مالا يعنيه)](*). 

قل إن انحل الكناتف يح سال ع عنامت هذا “ال ؛ لن هذا القصر؟ ثم تذكر هذا الحديث: [من حسن إسلام المرء تركه ما لا 

بعنيه] فصام سنة كاملة تكفيراً لهذاء لأنه سال عن صاحب القصرء فكيف الذي لسانه يلغ ليل نهار في الحرماتء ويتتبع الشبهات. ولا 
Lek‏ أى عالماً أو ميا إلا وقد مزق لحمه بين أسنانه؛ وولغ في عرضه بلسسانه؛ كيف يلقى الله عز وجل؟؟ ا 

إعلم ي أخي -كما قال ابن عساكر وجاء بها على لحوم الهلماء-: (أن لحوم العلماء مسمومة؛ وعادة الله في هتك أستار من 
أكلها معلومة. رمن أطلق لسانه على الناس بالتلب أصابه الله بداء موت القلب). [دع ما بريبك إلى ما لا يريبك](') دع الشيهات.. دع 
المناطق المباحات حتى ترتقع إلى مقام الور ومقام التقوى؛ من أجل أن بحميك الله من أعدائك, ثم تذكر القاعدة التي قالها رب العزة 


.)5511( مسحيم الجامع المغير رقم‎ -)١( 

كك حديث هدیم ررا١‏ مسلم لي المقدعة لصحيهس, 

[5)* جزء من حديث رواء البشاري في محيحه. (1)- يراه مسلم. 
(6)- صحيح الجابع السفير [8111). 

١ 1 1 5 


(إن الله يدافع عن الذين أمنوا) (الحع ۳۸( 

إمز :ذى لي وليأ أى من عادى لي ولياً فقد بارزته بالحرب]!') فهل تطيق حرب رب العالمين؟ هل تطيق مبارزة قاهن السموات 
رالارض؟.. فعا بالك يا أخي؟! ألا تتذكر آخرتك؟! ألا تذكر يوم أن تعرض على ربك؟! ألا تذكر الموازين وضغطة القبر؟! ألا تتذكر 
العقارب والثعابين؟! ألا تذكر الصراط المنصوب على جهنم؟! وكم من الناس قد سقطوا عن الصراط؛ ويسقطون من أجل حقوق الناس 
التي لا تضرك ولا تنفعك» وإنما تتبعتهاء وانتهكتهاء وبخستهم حقوقهم من أجل شهرة انتقاص الآخرين في نفسكء وحب انتقاص 
الأخريق تفن عك والنفس الناقصة 9 ت الا أن تتش وألا أن تلقن واد أن تبخس الموازين, وإلا أن تهضم حقوق الناس, 
وأن تبطر الحق؛ وأن تنمط الحق. 

فالمرحلة الأولى من مراحل الورع: هي البعد عن السيئات: وانتيه إلى المناطق المزروعة بالألفام؛ مثاطق ال مباحات والشبهات؛ ومن 
اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه. أرأيتم كيف يحافظ الانسان على ثويه أن لا بتلطخ بالبول والبراز والنجس عندما يكون في أرض 
نجسة؟» فاستبرئ لدينك: واستبرئ لعرضك» واستيرئ لقلبك, وثق قلبك؛ ولا ينقيه إلا 'الورع؛ لا ينقيه من شبهاته وشهراته إلا الورع. 
لمكن ان بمب الان ماما ي ا زان يتعال كو من اة إل اذا ات الات لشي ت 


اسر واليقين علاج الشهوات والشبهات : 
فاتقاء الشبهات علاجه اليقين, واتقاء الشهوات علاجه الصبرء وبالصبر واليقين يبلغ الأنسان إمامة المتقين.. 


(وجعلناهم أئمة بهدون بأمرئا لمأ صيروا وكاتوا بایاتنا بوقنون) (السجدة: (YE‏ 

فعليك باليقين الذي يطرد الشبهات. لا تتكلم بكلمة لا تقطع بصحتها ولا تتكلم بكلمة قطعت بصحتها إلا إذا كانت خيراً: وإذ 
E‏ 2 يديك إلى ما ” لا يريبك. ا مقام الأئمة التقاة. 
الإيمانء وهذا الذي اتفق عليه جمهور أهل السنة رالجماعة: أن ا ردم وتكلم به اللسان؛ وعملت به الاركان؛ تزيد 
الطاعة. وتنقصه المعصية, ولذا كلما دخل الإنسان في ساحة الشبهات والشهوات: كلما ازداوت السيئات. والسبثات تطفئ نور القلد 
كما قال الإمام مالك للشافعي رحمهما الله جميعاً -عندما ره لأول.مرة- قال : (يا غلام إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا ف 


(كلا بل ران على قلويهم ما كائوا يكسبون) (المطننين:!1١)‏ 

والران هى عبارة عن القلاف الأسود الذي يحيط بالقلب بسيب النكات السوداء إن في الحديث چ زكلما الال لض 
سيئة نكتت تكتة سوداء على قلبه.](1). ْ 

وهكذا... وهكذا... حتى يتغلف القلب بغلاف أسود, وذاك هو الرانء زنع الب كنا جاء في بعض الروايات (كالكوز مجك 
أي لا يستتر فيه خيرء (الكرز ی أي كالإبريق المكفي؛ هل يستقر به ماء؟ كذلك القلب إذا غلف بالران, وإذا ازدادت السيئات 
يستقر به أي نور -أي نور- ولا حسنةء ولاخيرء ولا بر ولا حكمة؛ ولا علم. إنما هو فارغ للشيطان يذرعه ذهاباً وإياباً. 


ورج النووى: 
وقد جاء في روايات عن السلف ما لا يصدقه العقل الآن بالنسبة لورعهم وتقواهم من هذه الأماكن, حتى نقلوا أن (الثور 
نكت في الشاع رغاش فيها وتات رلم يوق كمارها: :رعدما روجع (التررى] في هذا قال (إن مناك بشاتيهموقوفة قد شنا 
' وأخشى أن آكل مال الوقف). ولذا لورعه كم فتح الله عليه! لقد نقل الكثير عن (النوري)... أنه طلّفَئ المصباح ذات مرة لخلاص ز 
عنه. وإذا بأصابعه تنير له ليكتب عليها. لقد آلف مزافات لا يصدق العقل أن هذه هؤلفات بشرء كتب بعضها مقرر في قسم الدكتى 


(1)- جزم من عديث رراء ء البغاري فين عحيحه. : 
(؟]- الحديث رواه باسني ونصه [إن ن اليد إذا أخطا خطيئة نكثت في قلبه نكتة سردا - ٠‏ فان فن تزع راإستثتر رتاب ستل ثليه Em‏ ن الت 
الله تعالي: زكلا بل ران على تلوبيم ما كاثرا يكسبون) مفيح الجامم المقير (:119), 

بين 


واا ارات العليا؛ في السنة لا يكاد الإنسان يقرأ منها العشرات من الصحفات, حسبوا (للنوري) أنه كان يزلف فى كل 
بوم من أيام حياته (ملزمة) -قسموا ما ألفه على أيام حياته منذ ولادته حتى وفاته- إذ أنه لم يعمّر سوى اثنين وأربعين عاماً » قرا 
كتبه -صفحاتها على عمره أيامه-: فخرج لكل يرم (ملزمة) من التاليف. 

بالورغ يورث قوة القلبء ويورث العزة. رعندما طلب (الظاهر بيبرس) -طلب- فتوى: آن يجمع المال لشراء السلاح أفتاه علماء 
الشام إلا (النرري), فعاتب (الظاهر بيبرس) (النررى) على هذاء قال: (أنا أريد أن أصد أعداء الله وأحمي حوزة الإسلام وييضته. 
وأنت لا تعطيئي فتوى أن أجمع المال من أجل شراء السلاح؟! قال له: [لقد جتنا عبدأً مملركاً لا تملك من الدنيا شيئاً > وأنا أرى لك 
الييم النلمان والجواري والقصور والضنياع» فهذه ليست أموالك. فإن بعت هذا جميعاً ثم احتجت بعد ذلك لشراء السلاح أثا أفتيك. أن 
تجمع من أمرال المسلمين)» قال؛ اخرج من الشام. فخرج من الشام إلى (نوى): وجاء علماء الشام (للظاهر بيبرس) وقالوا: لا غنى 
لنا عن (محيي الدين النووي)ء قال: أرجعره. وذهبوا إلى (نرى) في (حوران) وقالوا له: إرجع فقد سمح لك (الظاهر) أن ترجم إلى 
الشام» قال: (والله لن أدخلها و(الظاهر) فيها)... عزة !.. رفعة !.. قمم! ما الذي جمل هذه القلوب تقف هذه المواقف؟! ما الذى جعل 
هذه النفوس تعلو هذه الذرى؟! ما الذي جعل هذه الأفندة ترتقي هذه القمم؟... إنه الورع الذي يصنم به سبإذن الله- يصنع به العزة, 
ويصنم به القرة. ش 

والقلب الورع.. قلب جسور.. شجاع.. قوي.. عزيز.. رأما القلوب -قلوب أصحاب الشهوات والشبهات- فهى قلوب ضعيفة... 
مريضة.. ترتجف لشرطي يمر في الشارع؛ تظنه يراقبها أى يكتب عنها ورقة يقدمها... أما أصحاب القلوب ال ٠‏ أصحاب 
الصدور المنشرحة.. أصحاب النفوس التي تربت على الحلال.. على الورع . فهذه قلوب عظيمة قوية.. وأنى للأسود أن يكون لها قلرب 
بشجاعتها... وبر الله بقسم (النووي)» ولم يض سوى شهر حتى مات (الظاهر)ء وعاد (النووي) إلى الشام. 


من سيتكم شرج امورع: 

جاعت أخت (بشر الحافي) إلى الإعام (أحمد). قالت له: يا إمام أيْ يجوز لي أن أغزل على نور الظالمين !!؟.. كان الزعماء 
رالكبراء في ذلك الرقت يضيئون أسرجة كبيرة ومصابيح عظيمة في بيوتهم تضسيء المنطقة حولهم.., فجاعت لتسال أو يجوز لي أن 
أنسج. وأن أغزل على مثل هذا النور؟ قال: من أين هذه؟ قالوا: هذه أخت (بشر الحافي)» قال: من بتكم خرج الورع, 

هؤلاء النماذج القليلة هي التي حفظت الإسلام. 


الطمح علاجه الؤرع: 

رل اسن (الحسن اليصري) عندما سال غلاماً قال له: يا غلام ما ملاك الدين؟ قال: الورع, قال: وما هلاك الدين؟. قال: 
الطمع. كم آهلك الطمع من أديان الناس؟ ركم أضاع من أمال تمنتها الأمة ويذلت من أجلها؟ ركم ضاع من الدعاة بسبب الدنيا 
رالطمع فيها؟ وما حفظ الإسلام على مر التاريخ سرى ورع الصالحين, وزهد المتقين. وأنت تعرف الإنسان عندما تعامله فتشعر بورعه 
عند معاملتة بالدرهع انان ومنديا شرج بارقة من بوارق الزعامة والرئاسة, -وترجر الله عن وجل أن يطهر قلويئا منهاء ونرجو الله 
عز وجل أن لا يبقى لنفوسنا حظأً في نفوسها- عندما تلوح بارقة يحي بكل القيم. ا ا ا 
القيم والمقدسات, يرى الئاس يَقَدُون أي يذبحون, ديرى الناس فقراء ويتسولون.. ومع ذلك شغله الشاغل, وعمله العامل ليل ثهار.. كيف 
بحافظ على منصبه هذا الحقير التافه الزهيد الذي لا يساوي من الدنيا شيئاء فكيف من الآخرة!! (ما الدئيا في الآخرة إلا كما بقمس 
أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع]('), 

وماذا يحمل الإصبع من ماء البح و [ما الدنيا في الآخرة إلا كموضع سوط أحدكم في الجنة](') وماذا يساوي موضمع السوط 
في الجنة. وأقل الناس في الجنة -في رواية مسلم- له ضعف مساحة الأرضء وفي رواية أحمد له عشرة أضعاف مساحة الأرض... 
فانقوا الله وانتبهوا لقلويكم. ودعوا مايريبكم إلى ما لا يريبكم: وانتبهوا إلى ما يدخل في أفواهكم وما يحرج عنهاء وأهم ما يحميكم: 
الفم والفرج فيدخلكم الجنة؛ وفي الصحيح: زمن يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة). 

إحفظ فمك من المحرمات الداخلةء ومن الشبهات التازلة. ومن الكلام الخارج. واحفظ فرجك من الزنا يدخلك ربك الجئة؛ وترجى 
الله أن لا يحرمنا الجنة.... أقرل قولي هذا وأستنفر الله لي ولكم... 


أ“ بداء مسلم بره في الصحيم. (5)- براه اليشاري ل صبحيحه. 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ين عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

لقد عاش قوق هذه الأرض صبالحون» وي الارض الآن صالحون؛ رلكن أين أصحاب الورع؟ أين أصحاب الود أين الذين 

من الطمع؟ أين الذين تخلصوا من إيثار الدنيا؟ أين الذين يقفرن عند حدود الشبهات والشهوات؟ 

قال الصحابة -رضوإن الله عليهم-: (تركنا تسعة أعشار الحلال خوفأ من الحرام)ء اجعل بينك وبين الحلال فسحة, اجعل بينك 
وبين الحرام فسحة. فسحة من الحلال. حتى تستبرئ لدينك وعرضك. حتى تبرئ قلبك. 

وكلعا كثر أصحاب الورع في المجتمعات كلما حيت وظهرت؛ ركلما قل أصحاب الورع في المجتمعات كلما أندثرت ويادت.... 
فانتبه يا أخي. .. وقد أكرمك الله عن وجل بالوصول إلى هذا المقام؛ ونرجو الله عز وجل أن لا يحرمك من أجر الرياط؛ وأن # يحرمك 

من أجر الجهاد, فانتبه إلى نفسك.. وانتبه إلى قلبك.. وإياك وذئب الشرف وذثب المال.. ذثب حب الشرف -أي المكانة-. وذئب حب 

المال! فإنه أهلك لدينك من إهلاك ذئبين جائعين أرسلا في غنم في ليلة شاتية ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم, بأفسد لها من حرص 
ابره على الشرف والمال لديته]). 

نعم.. هثالك أناس ورعون. ولكثهم قليلرن, كنت أراهم ينفقون الآلاف المؤلقة, بل الملايين: ولكنهم عند درهم واحد ليس لهم أو ٠‏ 
بتشورن تقول کا . قفون أن بدخلوا بطوثهم منه شيئاً ؛ كنت أراهم ينفقون على الجهاد مثات الألرف بل ملايين من الروبيات 
ولكنهم على أتفسهم: وعلى 3 لا يكادون يدفمون إلا بالقطارة. والمال مالهمء وهى جهدهم, Ek‏ يحبون أن يعاملوا أنفسه 
بالشدة:.. ش 
أخزف اغا كان مثدويا في إحدى المؤسسات. أو كان مندوياً هنا في الهلال الأحمر السعودي كانت زرجته تطلب منه الأغرامر 
فيقول: نحن لا نحتاج لهذاء ولا ثريد أن نتوسع بالمباحات سوه يدفع كل يوم ألف ريال بدل انتدابه للجهاد الأثفاني- فكان إذا اشد 
طلب زوجته لاغراضه تقول له: احسينا كما تحسب الأقغانيين. رعاملنا كما تعامل الأفغائيين» وهب أننا من الافغائيين. فتصدق علي 
كما تتصدق على هؤلاء......الورع في معاملة النقس, ولذا ترك البلد وله في كل تلب مكانة, وها وطئ مكاناً إلا -والحمد لله ترك ف 
خيراً. ولقد كان هذا التفيير بالنسبة للنهاجرين والمجاهدين كان فيه له -بفشل الله- بعض الآثار فيه. 

أيها الإخوة: انتبهوا إلى أنفسكم... انتبهوا إلى قلوبكم.. انتبهرا إلى الشهرات هالشبهات حتى ترتقوا ا الأئعة 
وهوسهل.. وجماعه وعماده [دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)» (رمن حسن إسلام المرء تركه ما لا بعنيه]... استمع كثيراً .. وتحدث قل 
تنج... لا تتوسع في المباحات. واكتف ما استطعت بالضرورات» وأجعل الال الفائض بين يديك في سبيل الله... وانظر كم يفدق |١‏ 
عليك من الخيرات. ْ ْ ش ش 


التممضشحسة و ا فة أء 


يا هن رضيتم بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياً ورسولاء اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله 


الشيطان الرجيم: 5 
حتی يقول الوسول والذين امنو e OARS‏ قريب) . (البقرة: 4١؟)‏ 


نين الاعوات ج ایل العق ا E‏ ة 


من الد عو أ اه : 
أن لتتهيل دعرة أبداً إلا بالتضمحيات... أرضية كانت أع سماوية.. يشريه كانت اَم ريائية, الدماء... الأضلاء.., الأحسا 


[1)- صديم الجا السفير وتم لنككم) بتجره. : 
لاع — 


الأرواس... الشهداء.. هي وقود المعركة... وتود معركة المبادئ.. وتود معركة الأفكار. فهذه الآية تنبه إلى قضية هامة في هذا الميدان؛ 
أنه لا جنة لمن لم يرد أن يضحي و يقدم... (أم حسبتم)؟! ا ا ل ا د 
يشير رب العزة الى قضية هامة؛ أنكم لستم أعز من أحب خلقه إليه, لستم أحسن من صفرة عيادة.. 

(الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس) (الحج: (۷١‏ 

وما دب على الثرى أحد أفضل من سيدنا محمد مله رمع ذلك كما قال الله عن وجل (صستهم البأساء) الحرب (والضراء) 
الشدة والفقر وغين ذلك (ورلزلوا) :...وانظر إلى النفس البشرية وال لريها غندسا تزلؤل:. تزلزل:: ترتعق ارتجافاً عديدا غاا 
أصابتها هزة أرضية, لا تتمالك نفسها من السقوط .. (و زلزلوا ) والزلزال جعل أصبر الخنق على الأرض (الرسول ملّه) يقول ريجار 
إلى الله عز وجل (متص نصر اللم)؟ 


الصابر.. المخبت.. الخاشع.. أمين الله على الأرض.. الذي يتلقى أمين السماء صباح مساءء ويثبته القرآن أناء الليل وأطراف 
النهارء يزلزل -حتى يستبعد النصر- فيجار إلى الله بدعواته, ويخلى إلى الله عز رجل بمناجاته يقول: (متص نصر الله)؟ 
(حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا) ف 
صمل الاين اتن سافة الفاس درل ال مز وجل اتا سرا وله يصلوا ى ان ن 
(وظنوا أنهم قد كذبوا) أغلقت الأرض دونهمء وأقفرت الدنيا في وجرههم. ولم تعد الأرض تجود بواحد يدخل في 


دعواتهم.. استياسوا 4 


(حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبول جاءهم نصرناء فنجي من نشاء ولا يرد بأسننا عن 


القوم المجرمين لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألياب» وما كان حديثا يفترى) (یرسف: ]۱١١ ۱١۰‏ 
تضميته نه : 


ليس القرآن لاد لتسلية. ولا للتمتع في أوقات الفراخ. وإنما هو منهاج للدعاة على طريق هذا الدين وإلى يوم القيامة في اقتفاء أثر 
سيد المرسلين محمد يله سيد. الخلق أجمعين ( آنا سيد ولد أدم ولا فخر) ٠‏ ومع ذلك؛ هى كما يقرل -في الحديث الصحيع-: (لقد 
أرذيت ثي الله. رما يؤذى أحد. وأخفت في الله وما يخاف أحد. ولقد أتت علي ثلاثون من بين يرم ليلة» وما لي زلبلال ما يأكله ذر 
ګېد إلا ما واري إبط بلال من الطعام)(١).‏ ۰ ۰ 

رعندما جات تريش مسارم ایا طالب أن يكك ابن اخا عن اذام eS E‏ راجعوه حتى يكف عن 
' أذيتهم يقول لله [رالله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدهم من هذه الشمس شعلة من التار]. 


وفي رواب أخرى رإن كان فيها شئ من الضعف: إوائله يا عم لو وضّعوا الشمس في بيني رالقمر ني شمالي على أن أدع هذا 
الأمر ما تركته حتى يظهره الله أر أهلك دوته)(). 


ليس تباي الدعوات بأمر سهل ورحلة ممتعة.. 
(لو كان فرشا قريباً ودرا قأصداً لاتيعوك) (التوية:47) 
إنما هي ملريق طويل شاق, كله أشراك. ركله تضحيات, وقد تُخْرّج من هذه الدنيا ولا تثال ثمرة واحدة نتيجة عملك. 


به أ لمر حمن بین عو فا يعبكسن : 


الت ل ا اس 1 
[1)- هذا الحديث حسن صسيح رواه الترمذي رأحمد رغيره, انظر عي الجاسع الصغير (10+0). (5)- الرراية الأولي حسنبا الألباتي رمي شاهد للرواية الثانية 


ع وقول عائشة 00-0 شبعئا ١‏ ات إلابع فتع شین 
5 المكتبات... لم يكن هذا أبدا ا ا ا الذعرات عت في احسابها أن ال امار لذن ا 
هؤلاء يُكبّرون عليهم أربعا في عداد الشهداء. 


كلجات سيت : 
إن الجيل الأول كله إنما يذهب وقوداً التبليغ؛ وزاداً لإيصال الكلمات التي لا تحيا إلا بالقلوب وبالدماء... (إن كلماتنا ستبقى 
ميتة عرائس هن الشموع لا حراك فيها جامدة: حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء). 
كل كلمة عاشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء والأحياء لا يتبئون الأمراتء لا يقبلون إلا الأحياء, والميت 
يدفن تحت الأرض وإن كان أعن فرد من بين أظطهرهم. ش 


طر سن الدعوات: 

يا أيها الإغوة: طريق الدعوات محفوف بالمكاره.. مليء بالمخاطر.. سجون... رقتل... وتشريد....ونفي. فمن أراد أن يحمل مبدأ 
ا و e‏ ممتفة, 0 طدية: وزمبرجاتاً حافلا. وخطية ا » تليراجع 

كم ضحى ريون -أنفسهم- من 0 أن توما بثورتهم الحمرا ؟ كم سجن ونقي ابثين). ترو 5 كم نحن ار 
٠‏ لعجب من الديمقراطية الغربية؟ كيف أن القانون الغربي يخضع له كل الناس أجمعون!! وتسبتطيع أن تحاكم رئيس الجمهورية أماء 
المحكمة؛, وتحقه وتأخذ منه, والقائرن والقاضي لا يخضع لأحد, وحسبك مثالا (نكسون) رئيس أكبر دولة في الأرضء عندما آراد 
التاريخ خرفاً من أن يقع تحت طائلة القائون. 

اتفائتون أن هذا جاء عيثاً؛ أن د حاء مصادفة؟ 3 يسلا إليه إلا على e‏ م لقد GEE‏ ألذ 

لقد قتل e‏ وسجن (كويرنيكس): رعذب (جاليلى) من أجل أنهم كانوا يصرحدن انف كنا وقف (برونو) أما 
المحكدة الكنسية حكمت عليه بالقثل لأنه يقول بكروية الأرض, فبعد أن حكمت عليه المحكمة قال: ALSOW 115 ROUND)‏ (.. ره 
ذلك فهي كروية. . رقتل. 

أقد El‏ ثلاثة كرون هنتالدة ا کک و ٠‏ العقد ا 2 جاك ریسم 
a‏ الكذيسة القوي ٠‏ 

رمن هئاء ويسبب ما لاتوه هن عنت وعناء في معركتهم مع الكنيسة وهم يحاولون أن يحرروا الإنسان الغربي بسبب هذا أنكر 
إله الكنيسة؛ نيسقطو) الكئيسة وإمبراطور الكتيسة الذي يسمى (البابا)!!. 


أكبر شورتين: | 
لم يكن ما تنعم به الشعوب الفربية الآن من الديمقراطية.. لم يكن مصادفة؛ ولا نتاج يومء إنما كان نتاج دماء أناس ضحر 
رفي سبيل ماذا؟! في سبيل أفكارهم.. لا يطمعون في جنة؛ ولا يخافون عن نار, بل لشدة ما عانوه كانت شعاراتهم يوم أن انتصمر 


)- أشرسه البشاريئ في عسهيحه. (؟)- رداء مسلم. 


¥ 


في أكبر ثووتين في الغرب.- وقد اتفة تفق الغرب على أن أكير ثورتين كانتا الثورة الفرنسية سنة ألف وسبعمائة وتسع وثمانين؛ والثورة 
البلشفية التي كانت سلة.ألف وتسعمانة وسبعة عشر-. كار ن شعار الثورة الفرنسية (اشنقر شنقرا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس) يعلي: أنهوا 
الأديان رالملوك في الارض. لأنهم خدروا الإنسانء رجطموا إنسانيته. فايقروا بطن آخر قسيس واشنقرا يها آخر ملك ركان شعار 
الثورة البلشنبة الهارية من جحيم الكئيسة. ومن سلطة القياصرة (لا اله والحياة دة) لم يكونوا ينكرون وجود الله. لم يكن (دارون) 
ولا (مارگس) -:. اطلعت- ينكرون وجود الله, واكنهم أنكروه من أجل أن يسقطوا الكئيسة التي تضرب بسرطه» هروباً من الكنيسة. 
هريرا من رب الكنيسة؛ فنشا الإلحاد في الغرب, وأنتشر في العالم. 

أريد أن أقول لكم: لا يمكن لبدا أن ينتصي بدون تضحيات, ويدون دماء. إن الشيوعيين في العالم العربي كان يحكم عليهم 
التاضي في أيامنا في سنة (1564م) عندنا في الأردن» يقول له: حكمت عليك المحكمة خمسة وعشرين عاماًء فيقول: تحيا روسياء 
ويحبا لينين» في داخل المحكمة, رمل تظنون أنكم تبقرن تبقون بدولتكم الضعيفة عشر سنوات أى خمسة عشر عاماأ؟ هؤلاء أصحاب ميادي” لا 
يرجون الله. ولا يرجون من الله؛ رلا يترون ال کا ا کراس ي ات هذه الأيام التي يعيشونهاء ومع ذلك يضحون من أجل 
مبادتهم. 


نماناج على قير ين الف عو ة: 


لقد قدمت الدعوة الإسلامية نماذج فذة: رضحت على الطريق الكثير الكثير عبر التاريخ وكانت 5 شعلة للأجيال من 
بعدهم. فإذا كان (حسئ البنا) قد قتل في أكبر شوارع القاهرة في ميدان (رمسيس))؛ رقضي عليه في داخل غرفة العمليات. ولم يصل 
عليه سوى أريع نساء إلا أن دمه أحيا أجيالاً في الأرض: وإذا كان (عبد القادرعردة) و (محمد فرغلي) ى (يوهسف طلعت) و إهنداري 
دوير) ی (إبراهيم الطيب) ى (محعود عبد اللطيف) و (سيد قطب) -وغيرهم- و (عبد القتاح إسماعيل) ى (محمد يوسف هواش) ر 
(صالح سرية) و (كارم الأناضولي).. وغيرهم؛ هؤلاء دماؤهم إنما هي النار التي تؤجج صدور الجيل الذي يسعى لإقامة دين الله من 
جديد. . 
وعلى طريقهم من قبل كان (القسام) ى (سلامة) وكان (العز بن عبد السلام) وغيرهم. هؤلاء أناروا لنا شعلة لتحملها على 
طريق: المبادئ والدعوات: كانت دماؤهم منارات للأجيال التي تريد أن تيتدى» لتد حدثتني (حميدة قطب) قالت لي: في الثامن 
رالعشرين من آب سنة ألف وتسعمائة وست وستين: ناداني مدير السجن الحربي (حمزة البسيوتي)ء وأطلعني على قرار الإعدام 
' (لسيد) و (هواش) و (عبد النتاح إسماعيل)» ثم قال لي: معنا فرصة أخيرة لإنقاذ الأستاذ؛ هي أن يعتذر فيخرج بعغو صحي يخنف 
عنه الإعدام» ويخرج بعد ستة أشهر بعفى صحيء وقتله خسارة للعالم أجمع؛ هيا اذهبي وراوديه لعله يعتذر. قالت: فذهبت إليه -هي 
تحدثني فمأ لأذن- قلت له! إنهم يقولون إذا اعتذرت سيخففون حكم الإعدام. فقال: (عن أي شئ أعتذر يا حميدة؛ عن العمل مع رب 
العالمين؟! رالله لى عملت مع جهة ألخرى غير الله لاعتذرت» لكنئي لن أعتذر عن العمل مع الله: واطمئئي يا حميدة إن كان العمر قد 
انتهى سينفذ حكم الإعدامء إن لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الإعدام» ولن يغني الاعتذار شيئاً في تقديم الأجل أى تأخيره). 
أي نفوس هذه التي صنعها الإيمان؟! أية قوة هذه وأي ثبات؟!! رحبل المشئقة يلوح أمام ناظريه: يطمثن الأحياء على قدر الله 
ويقدره!! ١‏ | 
يقول (البشير الإبراهيمي): كنت ذات مرة عند الملك قاروق. فسمعتهم يتهامسون حول قتل البناء فذهبت إليه وقلت له: 


(إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين) (القصس:.٠؟)‏ 
فقال: أهذا أنت -يعني أهذا تفكيرك- أهذا أنت -ثلاثاً-. 


(إن الله بالغ أمره الجن الله لكل شيء قدرا) (الطلاق:؟) 


يوم لا قدر لا أرفبسه ومن القدور لا ينجو الجذر 


ادج انغاضية: 
وتحن الآن مع شعب قد قدم تماذج من البدلولة. ها لم تحوه صفحات تاريخ القرون الخمسة الأخيرة.إن التضحيات التي قدمها 


ها رأيت صيراً يصبر على صبرهم, ما رأيت شعباً أعز من نفوسهم. ما رأيت شعباً مساماأ أبيأ مؤمناً مثل هؤلاء, لا يطاطئين 
رئوسهم إلا لر الأرض والسماء لا يملكون قوت يومهم» ويخطب أبنتهم عر عدن فيأنفون أن يزوجوا بئاتهم خوناً من أن يعيروا 
أنهم زوجو بثاتهم في أيام الفقر للافتياء . بيوتهم شدمت. ؛ تساؤهم رمت أمراة يخركواني بهدها جوز من تمان بحدثونني عنها 
في الاسبوع الماضي؛ أنها جاعت إلى المجاهدين وقالت: إن ابني بتآمر عليكم مم الدولة؛ وقد ذهب الى قندهار ليدل على معاقلكم 
وأماكنكم: فالحقرا به وامسكوه. فأمسكرا به وجاعرا به ثم أرسلوا إلى أمه العجوز التي جبل قلبها حناناً على فلذات أكبادفاء فقالرا: 
هذا ابتك ماذ! نصمئم به؟ قالت؛ قيدوا رجليه ويديه. إيترني بسكين حادء فأتوها... أتوها سكيناً!! ثم قالت له: أتذكر يوم أن شتمت 
رسول الله كله أمامي» قها أنا أنتقم لرسول الله منك يها الكاف. ثم ذبحته بيدهاء لم أسمع... لم أسمع في التاريخ أن امرأة ذبحت 
انها من أجل مبدئها. قد سمعنا عن الصحابة رخدوان الله عليهم أنهم قتلوا آباهم: لكننا لم تسمع أن امرأة قتلت ابنها بيدهاء بل 
ذبحته بالسكين, لم أسمع بهذا إلا في أففانستان. 

رفي (وردك) في (ميدان) وقبل شهر يهجم الروس ای في أيام عيد الأضحى- يهجم الروس هجوماً عنيفاً والروس في هذه 
الأيام يشددون ضرباتهم- ويربدرن أن ينتقموا عن الأحياء يبيدوا حُضراعهم. ولا يبقوا شيخاً فائياً ولا امرأة. وتبل أيام جات ثلاثون 
امرأة من قرية من القرى الأفغانية لم ببق الروس غير هذه النساء ء الاين لقد أبادوا جميم أهل القرية. 

وفي قرية “في لوجر- ذيدوا ثلاثة وأربعين من الشيوخ والعلماء والنساء والأطفال, ثم سكبوا عليهم البترول. بأخرفف قن آناء 
عيد الأضحى أن قبلها بقليل, فاختب شاب -غلام- في الثائية عشرة تحت السريرء ودخل الروسء وبدأوا يفتشون البيت. فعثروا علو 
مصحف : فرماه الروسي بشدة إهانة للمصحف الشريفء وإذا بالطفل ينتفض من تحت السريرء ويخرج أمام الروسي ويحتضز 
المصحف بين يدية, تال له: هذا كتاب ريناء وهذا عزناء وشعارناء قال: ألقه؛ قال: لى قطعتني إرباً إرباً والله ما أفلته من يدي» وأماء 
هذا الاحترام لهذا الدين يحترم الروسي هذا الغلام» ويذم كل من قي البيت ويترك هذا الغلام حيا 

نحن لا نتشغل إلا بالسلبيات: ولا نعدد إلا السيثات, أما المكارم والعظائم.., أما هذه الأمور التي فاقت المعجرات فهي في طم 
النسيان -في حديثنا اليومي-, لا نتحدث إلا عن خلاقات بيشاورء ولا نتحدث إلا عن خلاف فلان وفلان. وفلان أخذ كذاء ولان كذم 
في كذاء ادخلوا الساحة وانْظروا ماذا يصنم المجاهدون؟ ثم بعد ذلك احكموا هل تستطيعون أن تعيشوا عيشهم شبرا واحداً؟ ها 
تستطيعون أن تحتملوا احتمالهم بضعة أى عشرة أيام؟ إنكم لا تستطيعون. كم من أسرة لم يبق فيها إلا طفل صغير» قتلت الأم؛ وقتا 
الآب. وذبحت الفتاة وغاب كثير منهم تحت الزدم والتراب من قصف الطائرات .. هذه الأمور التي ¥ تُنقل للعالم الإسلامي, وإنما نة 
خلاف انين أو ثلاثة يعيشون في بيشاور؛ وتترك هذه الصفحات المشرقات التي تصنع التاريخ من جديد, وتحول خط التاريخ البشن 

بالدماء ويالارواع ويالاشنلاء ‏ . : ١‏ 


نقطة !2 نحفاء : 

انا انك اتك إن اندم أن تساهموا بسهم بسيط في هذا الجهاد؛ الذي هى فرض علينا أن نكون في داخله» فرذ 

عين على كل مسلم في الأرض الآن أن يقف بجانب الاننانيين» وفرض عين على كل مسلم في الآرض الآن ن أن يحمل السلاح رية 
أمام الجبابرة في الأرض؛ إن لم تحمله هنا فاحمله هناك. . وإن لم تقاتل هنا فتاتل هناك؛ رلا عذر لأحد. كما قال أب طلحة رضي الا 
عنه (ما سمع الله عذرا لأحد). 1 

أنصحكم إن أردتم أن تخدموا الجهاد: 

أرلاً: أن # تنقلراً تمزقاتكم وخلاناتكم في العالم العربي إلى الساحة الأنغانية. كفاهم ما هم فيه من مصائب رمشا 
رخلاقات. والأرضْ غير الارضء رالبيئة غير البيثةء وأظن أنكم بقلويكم جميعاً تحبون أن تخدموا الجهاد الأفغاني, فلنرفع ١‏ 
الشعار, رلنلتق عليه جميعاء شعارنا: (خدمة الجهاد] . أما خلافياتنا البسيطةء خلاف في الفرعيات الفقهية. أو في طريقة العمل من 
أو من هناك, هذه الأموى يجب أن تتناسوها في هذه الساحة التي تعملون فيها. > نحرك اصبعنا أو لا نحرك؛ ترفع أيديذا أى لا ثر 
نجبر بالتأمين أو لا تجهر: فلان من القادة الإسلاميين طيب أو غير طيب, فلان من العالم العربي إمام أى فردء دعو هذا جانيا.. 
هذا جانياً, ركنن الساحة ما فيها من آلام ومشكلات. ولثلتق جميعاً لنتعارن على ما اتفقنا عليه وكلنا يتفق أنه جاء لخدمة 0 
لنتعاون على خدمة الجادء ويعذر بعضنا بعضيا فيا اختلفنا قيه. لا توسوسو)ء ولا توصوصواء ولا تومئوا؛ ولا تشيروا ولا نتہ امہ 
ولا تتناجوا: ش 7 0 

۹ سه 


(إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا) (الجادلة: )١‏ 

كل من وصل إلى هذه الساحة -إن لم يكن الكل فأكثر من تسعة أعشارهم- جاءعا بدافع طيب. رجاع) بريدون الجهاد. 
ويعضهم ما جاء لأنه انقطعت به السبل, كانت الانيا منترحة أمامه. وهى في بلده أرفي بلاد المهجر مكرم معزز محترم؛ يعيش في . 
وظيفته أى دراسنته. ترك هذا كله وجاء يخدم الجباد... هذا أضعه على رأسي وعيني وأتفاضى عن الهفوات. 

ا نه الجموع التي ضحت من أجل هذا الدين إلا بعيزان الحسنات والسيتات: وما يدريك با عسر إنه 
شاا وام الله قد اعلع هل أعل يدر نول" : اصئعرا ما شئتم فإني قد غفرت لكم]('!. 

عمر بعد اكتشاف قضية التجسس لحساب الكفار على أحد الصحابة (حاطب بن أبي ب تلقل )نوع مر E‏ : دعتي 
أضرب عتقه فلقد نافق, قال: وما يدريك إنه شهد بدراء لقد انتقى له خير عمل لهذا المسحابي حتى يطفئ أوار الغضب في قلب عمرء 
فى قلوب الصحابة: إلا تذكروا لي أصحابي -رواية أبي دارږد- لا تذكروا لي أصحابي فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر)). 

لقت تفرق الصحابة وكل معه من السنة ما يختلف به عن الآخرء وكل بحمل رراية من روايات القرآن: وحرفاً من أحرفه, » ومع ذلك 

كان 5 يشتركون في اليرمرك. وفي فتح هذه البلاد التي نحن على ساحتهاء كلهم: أصحاب حذيفة, وأهل الشام والاوزاعي. 
رأهل الكوفة والبصرة: كلهم بقراءاتهم المختلفة. وبأئمتهم المختلفين: ويما معهم من السنة. جيش واحد» وقيادة واحدةء والتقرا على أن 
يقاتلوا لتكرن كلمة الله هي المليا ؛ لنرقع شعار (أئنا جئنا لنخدم الجهاد): كل هنا بعد جلوسه في بيشاون أسبرعاً أو أسبرعين يصبح 
متطرا سيا سيا غاا احتناها يحكم على'هذاء ويخرج فتوى بهذاء ونش هذاء ويحذر من هذاء ولم يطلق حتى الآن سهماأ في پیل 
الله أو طلقة واحدة في سبيل الله عن وجل ولا يدري أن هذا الذي يراه أمامه قد مضى عليه بضعة عشر عاماً على طريق الالام 
والدموع والدماء. 

لنلتق على شعار (نريد خدمة الجهاد)؛ ولنلتق على شعار أخر (ترك الخلافيات). والتعاون على المبدأ الأساسي؛ وترك الفرعيات 
. والفتهيات؛ فكثنا -بل إن لم يكن كلنا فمعظمنا- جاء لخدمة هذا الدينء وخرج مهاجراً إلى الله غز وجل (ومن يخرج مين بيته مهاجرا 
إلى الله ورسرله * ثم يدركة المرت ققد وقع أجرنزعلن الله). 

حتى ولو لم تمت في المعركة ما.دمت خرجت للهجرة في سبيل الله ومت في بيشاور فأنت رقع أجرك على رب العالمين. فلثكن 
ميتتك رأنت تجاهدء لا وأنت تأكل لحوم البشرء إن لحوم الناس مسمومة كما يقول ابن عساكر: (إن لحوم العلماء والناس مسعومة, 
وعادة الله في هتك أستار من أكنها مملومةه ومن أطلق لسانه على المسلمين بالثلب أصابه الله قبل الموت بموت القلب). لا تلق الله 
رلسائك يقطر دما مما امتصصت من دماء الناس» لا تلق الله ولحوم إخوانك بين ثناياك, كما قال لله في رواية» جاء في الأثر [رالله 
إني لأرى يمه بين ثتاياكما) عندما قالوا إن هذا العبد نؤوء: قال: (لقد ائتدمتما لحم صاحبكما ؛ واني والله أرى لحمه بين ثناياكما]. 

إذن الشعار الأرل: ترك الخلافيات» لا نريد أن نثقل تمزقاتنا من العالم العربي ونزيد تمزقات الساحة الأفغانية, 

ثانيأً: نلتقي على خدمة الجهاد. وكلّ يشتفل في الميدان الذي هى فيه. وكلّ ميسرٌ لما خلق له, وكما أنكم لا تحاسبون حكام 
بلادكم فليس حكام بلادنا أفضل من قادة الجهادء كما أثنا لا نحاسب أولثك لا تريد أن نفرض عليهم نظرياتنا وسياساتنا وغير ذلك. 

النقطة الثالغة: نريد أن نعدد الحسنات, ونترك الولوغ في السيئات, نريد أن ننقل الإيجابيات التي تشرح الصدرر وتيعث الأمل 
٠ ١‏ في القلوب » وما .أكثرها. وما أكثر الإبجابيات وما أقل السلبيات» فلا تشتغلو! بتعداد عيوب المسلمين: إيا معشر من أمن بلسائه ولم 
ينض الإيان إلى قليه لا تمتايرا المسلمين, ولا تتبعرا را عور تيم لمن سبع ر ایا لم ن اله مورت ون تنيع الله ررق 
فضحه رلو في جوف پیته)"), 

یاک أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيئاً فيتبع عرراتكم؛ ويهتك استاركم, ل 

ثلاث نقاط تلتقي عليهاء ونتعارن عليها: 

١‏ : لنتناس تمؤقاتئا ولخلافياتا في عالمنا العربي E‏ فرق تلك الساحة؛ وكفى الساحة ما فيها من مصائب والام. 

,النتطة الثانية: جئنا للتعاون على الجهاد. فلنتعاون على ها اتفقنا عليه -رهو الجهاد- وليعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه. _ 

النقطة الثالثة: : نشر الإيجابيات والحسنات, والسكوت عن العيوب والسيئات؛ لا تصدوا عن سييل الله (وإن كثيرا ليذنون 
أهوائهم)؛ (وإن الكلمة لتخرج من نم الرجل لا بلقي لبا بالا نيهري بها قي النار)(!) 


(1)< قشعة من حديث سمحيح رراة البخاري. (5)- راء أبر دود والحديث ك يضعف (راجع سلسلة الأحاديث الضبينة للالبائ ني). 
(7]- مسبم الجامع الصسغير [544؟) بلط (إيبخل الإيمان تلب). (4)- جذ من حديث رواء البخاري لكن بلفظ (إنْ العيد ليتكلم بانكلمة...). 


حا ام 


كم من شاب جاء متحمساً للجهاد ثم صده كلانكم عن سبيل الله؟! كم من الشباب وصلوا إلى هذه الأرض ثم رجعوا يائسين 
ا TE‏ ا ا ES‏ و ولا 0 شيكا؟! ET‏ نكم 
ترم بعد غدی كانوا عليه إل أوترا 0 

أقول قولي هذا وأستقفر الله لي ولكم فيا موز المستقفرين استقفروا الله. 

الخلطبة الثاتية : 

(قل هل أتيئكم بالأخسرين اعا الذين ضل سعيهم فى الحباة الدئيا وشم دسیون أثهم: يحسنون 
ضبتعاً) (الكيف: )١١4 ١١١‏ ش 

نرجو الله عزوجل أن لا نكون من هؤلاء الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسئون صتعا. 


لكم كل حلوة؟ 

كن هو الشات الم و تة الكلذقاق ران 0 بد من الاتحاد ٠‏ وهى قادم من العالم. العربي» وشي ما يجري في 
ساحته! حتى في الساحة الإسلامية؛ حتى في ساحة الدعرات الإسلامية. حتى في ساحة العمل الإسلامي» يريد من مثات القبائل ني 
أففانستان ! ومن نصف مليون يحملون السلاح أن يتوحدوا تحت قائد واحد! وكل الأبدي العالمية تعبثء وكلها تريد أن تمزق؛ وتريد أن 
سقط الراية ! وتوقف هذا السيل الذي لى وصل أليهم لأغرق من أغرق: وطهر من طهر؛ ينسون ساحاتهم العربية الإسلامية؛ ني بقعة 
من الأرض قد لا يكون قبها مائة داعية تجد أكثر من عشرين طريقة للعمل الإسلامي؛ لا تجد مائة شخص... تجد عشرة أر عشرين... 
كل آناس يقبعون إماعيم:: كل خمسة يتجسعزة حول شب ريسيع شع طريقة: وتات دة وإماء هداية: مؤلاء من جناعة فان 
وهذا من جماعة فلان: وجماعة فلان عيويهم كذاء وفي المسجد الواحد كم تثور الخلافات بين أتباع فلان وأتباع فلان وجماعة فلان 
وحزب فلان. ينسون هذا ويريدرن بكلمة واحدة! أن يوحدوا شعباً مختلف الطباعء مختلف العادات. قبائل شتى, وتقاليد مختلفة, 
يريدهم أن يتجنعواء وأين؟ في أرض المهجر حيث مزقت الأنسابء رساع الائتلاف, والئاس يبحثون عن لقمة طعام يسدون بها رمقهم, 
كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عندما سئل؛ 

(ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قرا هم الظالجون) (فأولتك هم الفاسقون) 

(EV fo (المائدة: 1 كس‎ 

قأل: هي فيناء قالرا: هي في أهل الكتاب. إن الآيات نتكلم عن هل الكتاب. قال: لكم كل حلوة. ولهم كل هرة؟!, لكم كل حلوة 
أنتم إن لم تحكموا بالكتاب فلن تكفروا, أعا اليهود والنصارى فهم كفار لانهم لا يحكمون بالكتاب! ونحن لنا كل حلوة وللانغان كل 
هرة !ءويرى... كما في الحديث الصحيح: (يرى أحدكم اقا ال في عن ات ولا يرى الجذع لي عيته]"), 

جذع شجرة في عينه -هو لا يتكلم عنه- عيوب تسد الشرق والغرب؛ وتُّنَجْس البحرء كلها تلفها بين جنبيك, أثت ساكت عنهاء 


وتتبع صغائن الناس ويسقطاتهم ولمهم... 
إذا شئت أن تحيا سليماً هن الأذى وحظك موفور وعرضك ميسن 
لساتك لاتذكر به عسورة امرم فكلك عررات وللناس البسسسس سس 
وعينك إن أبسدت اليك ا ا فقل يا عين للناس أعيلنٌ 


فصاحب بمعروف رسامح من اعتدى دفارق رلكن القن ف اخس شن 


اك صفيع الجامع الصثير eT}‏ 
(؟) رواه في حسحيح الجامع الصدثئير بلنظ (يبصر أحدكم القذى في عين أخيه رينسى الجذع في عينه) رقم (4:15). 
ا 


وعندها قد يتعذر أن يعود العظم مستقيما أي تقوم الرجل أى اليد بوظيقتها التي كانت أياع أن كانت سلدمة. 
ومن نعم الله عز وجل على الشاب أن يصبر عن المعصية والفاحشة؛ فهزلاء يثيبهم رب العزة في ظله يوم لا ظل إلا ظله [وشاب 
نشأ ني طاعة الله. ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال نتال إني أخاف الله رب العالمين)(١).‏ 


الصبر على الطاعة أعظم: 
والصبر“على الطاعة.. كما يقول اين تيمية: (آعظظم عند الله من الصبر عن المعصية), لان الصبر على الطاعة إنما يحتاج نقساً . 
دائمة المراقبة. ذات عزيمة نافذةء وذات قوة رإرادة. لا تعرف التردد ولا التلعثم» حتى تبقى العبادة مستقيمة مستمرة إلى أن يلقى الله 
عز وجل. ش 
. أما الصبر عن المعصية.. فإنه أقل منزلة عند اللهء خاصة إذا لم تتوفر الدواعي ولم تتيسر السبل ولم تتهيا الجادة. 
والصبر بالارادة كما قلت كصيرك على الرباط والدنيا تدعوك» وصبرك على طعام الافغاني. وزهرة هذه الأرض تفتح فمها ' 
. مبتسمةء والدنيا تمد ذراعيها لتحتضن, ومع ذلك أن تسوس على هذا وتعيش بين الثلوج» وفي قمم الجبال, وعلى الخيز الجاف, تلبس ما 
تهياء وتاكل ما تيسر وقد تفتقد الخبز أو الكساء أي الطعام أى الحذاء. ومع ذلك لا يربطك إلا شيء راحد هى الصبر لرب العالمين, 
والصبر برب العالمين, رهذه منزلة عظيمة؛ فاصبروا على طاعاتكم. 
وأما الصبر على البلاء.. فبى عظيم المنزلة, لكنه دون منزلة الذي يصبر باختياره. فالصير على المرض أو على السجن أو غير 
ذلك أقل منزلة من الصبر على الجهاد, خاصة وأنت خارج باختيارك.. نافر إلى الله عز وجل بإرادتك وطاعتك. تارك أهلك: ووظيفتك, 
زمالك؛ ودنياك لله عز وجل, فهذه منزلة عظيعة لا يدانيها كثير من متازل السائرين بين (إياك نعبد وإياك نستعين).. والصبر بالل 
وفي الله واله عن وجل. ش 
الصير: بالله ولله ومع الله ' 
أما الصبر بالله: أن يكرن موقراً في قلبك, مستقراً في أعماقك. أن الصير الذي تحتمله إنما هى من رب العالمين أولا وآخراً, 
ليس لك به حول ولا قوة إنما هو من الله عزوجل: 


(ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا) E,‏ 
e‏ : 


فس فياهب ا لسجون : 
وحدثني بعض الإخوة ممن ألتوا في غياهب السجرن -في أرض الكنانة- قالوا: كانت تمر علينا ساعات من الآلام والتعذيب 
د لت دن الزئزانة: ويالق عليناء نقول: لى طلبوا منا أي شيء لقلناهء لقد نفد صبرناء حتى إذا جاء وقت التحقيق. وإذا بهم 
بعزيمة جديدة, وترة جديدة؛ وصبر جديذء فلا يتلفظون ببنت شفهء ورحم الله عز وجل -رحم الله- (محمد يوسف هراش): كان يردد * 
كلمة بالعامية كلما اشتدت به الظروف. رأخذت بخناقه الكروب, ينظر إلى السماء ويقول: (كله في حبك يهون) كله يهون من أجلك, 
وكذلك الحاجة (زينب الغزالي) رحمها الله حية وميتة يوم أن مسب عليها العذاب من كل الأنوا ع ولم تبق السلطة والطواغيت نوعاً من 
جام غضبهم إلا ال ف را هذه المرأة التي ما عرفت عذاباً؛ ولا شدة:؛ ولا تعذيبا حتى ضربوها سنة آلاف وثمائمائة سوط ومع 
ذلك كانت في المحكمة في قمة عزتهاء وقمة اعتزازها بهذا الدينء يوم أن سالوها -يسالها المدعي العام-: آنت تلت عن رئيس الدولة 
جين رئس الو انه أبى الجهل؟ فقالت: نعم؛ ولكئني متأسفة لانه ليس جهلاً راحداء إنما هى أبى الأجهال, قالوا: أنت سميت . 
-المدعي العام يسالها- وفي المحكمة المسجلة التي تثقل لرئيس الجمهورية قالوا: أنت سميت عبد الناسر ذبابة؟ قالت: نعم, ثم اعتذرت 
عن التسمية لأنه هنالك حديث صحيع أن في أحد جناحيها داءً وفي الآخر دواءٌ وهذا لا دراء فيهء قالوا: ماذا سميته كذلك: وما هي 
آخر التسميات؟ قالت: لقد سميته (خيالة الماتة) أي حارس البستان؛ رجل من القش.. عصا مرضوع عليها قطم من القماش تخيف 
الناس كما تخيف العصا العصافيرء فصاح المدعي العام بأعلى صوته مذعوراً قال: أربعون مليوناً يدارون بعصا؟ قالت: نعم؛ بعصا 
والعصا تدار من الخارج, ثم حكم عليها بالأشفال الشاقة المؤيدة. فقالت: الله أكبرء من أجل رفع راية الإسلام, وإقامة المجتمع المسلم. 


[1)- جوء من حديث رراء اليخاري في مصميحه. 


(واصير وما صيرك إلا بالله) [التحل: (NYY‏ 
وكلما -يا أخي- أشتدت عليك الظروف, وكلما أخذت بختاقك الكروب, فانظر إلى علام الغيوب؛ واطلب أن يصب في هذا القلب 
الضعيف درا تلتق ادت ضير يوافى ثعمه وبكانى مزايدهة..ء 


(اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور) (سبا: ؟1) 

هذا الصين بالله. 

وأما الصبر اله عن وجل» فأن تنظر بقلبك, ونيتك وعينيك دائماً إلى السماءء آنني أعمل هذه الأعمال» وأصبر عليها؛ أصبر على 
عمل ولو كان على خلاف إرادتك؛ ولى كان يعاكس هراك فلا بد من الصير. ٠‏ 


لا بد من أمير وجماعة: 

ولقد كانت وصية رسول الله لله للانصار أن يصبروا على الاثرة. أي استئثار الناس بالدنيا درتهم حتى يلقرا الحوفن: وغل 
الأمراء الذين يعرفون منهم وينكرون حتى يلقوا الحوض.. (وستجدون أثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض]!١)‏ والصبر 
على الأوامر وإن كانت أوامر آمير سفرء والمجموعة لا تتعدى الثلاثة أو الأربعة أوالخمسة: هذه عبادة من رب العالمينء وهذه طاعة لا 
'بدرك كنههاء ولا يعرف معناها إلا المتويسمونء فلا بد من إدراك منزلتك؛ ومعرفة حقيقتك... لمن تتبع أنت؟ ومع من تسير؟ وماذا وجدت 
هنا؟ لايد أن تعلم أنك تابع مجموعة؛ رلا جهاد بلا جماعة, ولا يمكن أن يتم الجهاد إلا عن طريق مجموعة:؛ ولا يقبل الإسلام مجموعة 
إلا إذا كان لها أمير ولا إسلام بلا جماعة, ولا جماعة بلا أمير ولا أمير بلا طاعة. وقد يزين لك الشيطان» ويسول لك إبليس أن هذا 
الطريق أفضل من أجل الجهادء رأعظم من أجل الثواب» وقد تكون مخطنا -يا أخي- فأن تتضافر الجهود. وتنصب كلها في بوتقة 
واحدة. هذا خير من نأحية الدتياء وكذاك من ناحية الآخرة. 


الجياد مم الطاعة خير من حهاد هع معصية: ناختر لك أميراً: واختر لك رئيس مجموعة, ولا يجوز أن تبقى ذرة مفلتة من كل 


القيود. ولا فردا شاعا دون وڻان تشدك إلى إنسان تتلقى منه الأوامر» وتستنصح منه الإر شادات» وتوجه حسب ما يراه وقد ترى 
غير ما يرى؛ وما الاجر والصبر إلا أن تطيع على كره من نقسك.. [بايعنا رسول الله عه على السمع والطاعة -الحديث في 
الصحيحين عن عارع بن الصامت- على السمع والطاعة في المنشط وفي المكره -فيما أحبينا وثيما کر وهلي أثرة على عليئا -أن نري 


أ نظن أن الغير قد استاثر دوننا با نانع العاجلة, ويالأمور الدنيوية وعلى أثرة علينا). ‏ 

وأما الصبر مع الله عز وجل» فأن تدور مع الشرع حيث دارء وتسير ,معه :حيث سارء دون سط ولا تجزع ولا تشلك ود 
الصبر إلا حبس اللسان عن التشكي» رحبس الجوارح عن التشريش؛ وحبس التلب عن الجزع؛ هذا هى الصبر: حبس القلب عر 
اي 


0 شكوت إلى ابن آدم إنما ا إلى الذي لا يرحم 


وحبس الجرارح عن التشويش فلا لطم خدود, ولا شق جيوب: ولا الدعوى بدعوى الجاهلية ولذلك لا بد أن تكون -يا أخي 
صابراً يالله, آي ثظن وتعتقد أنه لا يصبرك إلا الله وصابراً لله: : أن يكون القلب اتجاهه في كل أوامره وتنفيذ المكروهات لله عز وجل 
والعيون ا ترنى إلا إلى السماءء وهي 'تترقع وترجى الثواب من خالق الارض والسماء. 
وكذلك الصير مع الله أن سير مع الله بإرادته الشرعية: ع ل ل د باتباع الارا, 
واجتناب النواهي, والتسليم للقضاء والقدر, 


١ [‏ جزء من حديث رراء البتاري في صفيهه. 


(1)- ني البخاري رمسلم بثخره طريلاً. ا 


أبثلة هية من التار يخ : 

وأقد سوب السلف والخلف مش حية رفيعة من الصبر» ولكنني إذ كنت أطالع السيرة والتاريخ, كان يُعجم علي تقسير اتبعاث 
الجيوش من الجزيرة العربية أيام أبي بكر دون راتبء ودون آي منصب من مناصب الدنيا ؛ كان يعجم علي تفسير هذا كيك تركو 
ليد ٠‏ رعائلاتهم. وأسرهم؟ وليس للجند ديوان !ء وليس للشهداء دفتر بحيث تُكفل العائلة! أى يُتكفل الايتام! رلم تجر الدرارين. رلم 

تفتح الأسماء. إلا 2 -رضي الله عنهم أجمعين- أيام أن صارت الفتوح ٠‏ وجاعت الغنائم. رافتتحت العراق والشام, عندها أمر 
عمر بتدرين ديوان الجند. ولكن معظم الامور قد حلّت في نظري عندما رأيت الأفغانء لقد وضح في ذهني كل قضايا التاريخ 
ال يحوي سد يتمناه من قائده أن يسد رمقه أثتاء وجوده في جبهته, 
لبس له درهم يدخله جيبه أى يعطيه أهله» وكم من الناس لم يروا عائلاتهم منذ سنوات» تركوا أزواجهم وهن في مقتبل الدمرء وقي حال 
الررود:؛ تركو أبناءهم وهم فراخ زغب لا يجدون من يعيلهم ولا من يقيتهم, تركوا الام الرؤوم التي ها اعتادت ES‏ 
ترد جبلاء أو أن تعمل عملا شاقا؛ تركرهم لله. وفي الله عن وجل.(وكما قال أبى بكر -رضي الله عنه- لرسول الله چ ماذا تركت 
لافلك؟ -عندما ساله الرسول مَك أجابه أبى بكر: : ( تركت لهم الله ورسوله)(١).‏ 

رمعا تحدثنا عن صين هؤلاء » فلن نستطيع أنّ نرفيهم حتهم؛ مهما تحدثنا عن القمة التي ارتفع إليها هؤلاء. قد لا نستطيع أن 
ندركهم بأشواقنا فضلاً عن أن نلحقهم بأفعالنا. ٠‏ : 

قمم لا يكاد الناس يصدقونها خيالاً. ولذلك إن تطاول الأقزام على العمالقة عمل تستنفره النفوس الابيةء وتشمئز منه قلوب 
الطيبين ولا يمكن أن يتقبله أهل الفضل, وإنما يعرف النضل لأمل الفضل ذووه. أنا -وإن كنت لست من أهل الفضل- إلا أني أدرك 
عظمة هؤلاء, ورفعة هؤلاء, لأني خبرت وجربت الشعوب» رعشت مع مجاهدينء وقارنت بين الصابرين هنا والصابرين هثاك والسائرين 

هنا والسائرين هناك, والمتجمعين على الجهاد هنا والمتجمعين هناك, فوجدت أنه من العبث أن أبدأ بمقارنة.. ولا مقارئة؛ لا مقارنة 
بين الشعوب العربية التي لم تة تقف ثلاث ساعات أمام إسرائيل؛ وبين شعب فقد كل شيء إلا إيمانه بربه» وتوكله عليه, يصبر ثماني 
سنوات؛ لقد مضى حتى الآن ثماني سئوات ت إلا شهرا على الثررة الشيوعية -على انقلاب تراقي- مضى ثماني سنوات: والقذائف لم 
تدع بيتاً إلا هدمته. ولا أسرة إلا مزقتها؛ ولا عائلة إلا أصابتهاء وما ودعت ولا تركت بيتا إلا أحالته ميتم وماتماًء ومع ذلك؛ النفوس 
بأنرئها تناطح السحابء والتلوب يعلها تتعدى الضباب» ولا تكاد تصل أرجلهم التراب. لأنهم يمشون فرق الأرض وإن كانوا 
٠‏ بأرواحهم وقلويهم ليسوا فوق الأرض» هم يعيشون فوق هذه الارض؛ ونفوسهم معلقة كما قال علي رضي الله عنه: بالمحل الاعلى. 

وبعد ذلك يأتي أناس ما عرفوا للبين لوعةء ولا عرفوا للمرارة طعماً يتقلبون بين أعطاف النعيم: توضم لهم صحفة وترقع لهم 
صحفة, وينظرون إلى الشعب الأفغاني المسلم الأبي الصابر نظرة ازدراء واحتقارء ومن علو.. ولاذا؟ لان ثويه أجمل من ثوب الافغاني, 
اد حذاه أكثر جدة من حذاء الأففاني, أى طعامه أل أو فراشه ألين» أو سريره أرفم؛ رما بهذه تتفاضل النفوس, إنما تتفاضل 
النفوس بالصير وبالأعمال؛ إنما يتكافا الناس بأنسابهم؛ رالنسب هو العمل. والأنساب هي الأقعال. وإئما الأحساب لا وزن لها في 
هذه الدنيا عند الصادقين, ولا في الآخرة عند رب العالمين. 0 

ظ يتولون ما الشعب الأفغاني,, هذا؟ ما هي قيمة هذا الشعب؟.. يا أخي أنت تهتم به والله لا يستحقون الإهتماء(')!؛ 

راطرق وأضرب الذكر صصنحا عن هزلاءا.. لانهم لا يستحقون إلا الرثاء. وهم سوالله- إن رآيتهم عليك أن تدرف عليهم دموا 

لانهم ضاعوا في هذه الدئيا.. ش 


(ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) (الحجر: ؟) 

والبلية الكبرى أنهم قد ينظرون إلى أنفسبم أنهم على الطردق؛ وأن غيرهم قد ضاع وأضاع؛ رضل المنارةء وأضاع الجادة.. 

(قل هل ننبتُكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا) (الكيف: )٠١1 ٠١۳‏ 


(1)- هذا اثر عراء ابن الأثير إلى الترمذي (انظر أسسد الغابة لترانا ؟). 


تقول لي لخد اخ لفك ربت دان فيح اها ية غاا كرا لله فقا يضري يكن تقل ا رمم ذلك تنبت 
لنا!! قال: أذبح شكرا لله لأنه آخذ واحدة من أبنائي وترك لي البقيةء أنّى لنا بصبر مؤلاء؟!! ونحن إذا انقطع الفاز أى الكهرياء ليلة عن 
اليك انقب البيت على راسك ريل ل إن لم تكن لك التوامة وقد يكين مبيتك فل الشارع إن لم تجو سرعزا إسلامياً از مار یت تيه 
تقارن بين هؤلاء وبين الذين يعيشون تحت بقايا السقوف المعاقة منذ سنوات» يعيشون بين الركام من الأحجار والتراب: ومع 
ذلك في داخل هذا الركام يفكرون كيف يقارمون أعتى قوى الأرض وأشرسهاء أي صبر أعظم من هذا؟! أي نعمة ينعم الله بها على 
القلب البشري أكثر من نعمة الصير هذه؟! وكما قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر: وقال: (لى كان الصبر والشكر 
جرادين ما باليت أن أركب أحدهماء أن أركب البلاء فأصير أو أركب العافية فأشكر). 
كراسة: 
يتول هطرف: زرت ابن الحصين وقد اشتد به كرامة البلاءء واستطلق بطنهء وثقبوا له السرير لأنه لا يستطيع أن ينزل عنه, 
فذرفت عيناي» قال: ما يبكيك؟ قال: حالكء قال: لا تبك لأني أحب ما يحب» ويشير إلى السماءء يا مطرف أوتكتم عني؟ وألله إن الملائكة 
لتندرني في مرضي هذاء وترد علي السلامء وآنس بها... الملائكة تزورني» وترد علي السلام؛ وآنس بها. 
فيا آيها الإبخرة: الصبر... الصبرء ومنزلة الصبر عظيمة. ولقد قال الله لكم قبل الرباط أن تصبروا رتصابروا.. 


زيا أيها الذين أمئوا اصيروا وصايروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) . ٠‏ (العيران: ..؟) 

ولا تستطيعون مواصلة الجهاد بدون صبرء لان الجهاد أثقل العبادات, وأثقلها عليك أن تعيش مع مجموعة قد لا يرضنيك 
تش نها أن سرك موكيا رمع ذلك تصين: وان ال ج ا الا( باي لالتحاب 

وفي الصحيح: 

[الغزو غزوان: فمن غزا ابتفاء مرضاة الله وياسر الشريك -أي كان يسرا في أخلاقه سبلا مع أصحابه, باشًا في وجوههم. . 
بتغاضى عن عفواتهم؛ ويطبق جفئيه عن أخطائهم؛ ويقيل عثراتهم- وياسر الشريك؛ وأطاع الأمبر. وأنفق الكريمة؛ واجتئب اللساد 
فلاك ثومه. ولبهه أسر كله](١).‏ 

القلم يجري عليك بهذه الشروط الخمسة. أن تخرج ابتفاء مرضاة الله وأن تطيع الأميرء وأن تياسر الشريك. وأن تنفق مالا 
-أن تنفق الكريمة-» وأن تجتن الفساد, نلا نميمة, ولا غيبة, ولا حسد, ولا تفريق, ولا تمزيق ولا استعلاء. ولا رياء, ولا نظر لنفسك 
ولا النظر إلى الآخرين من الفوقيةء إن تنظر إليهم كإخوانك؛ إن لم تنظر إليهم أنهم خير منك. وهذا الأنضل أن تنظر إلى الناس أنه 
خير منك؛ وأن لا ترى العيب... لا ترى العيب في عين أخيك, ولا ترى العيب في غينك: [لم يرى أحدكم القذى الصغير في عين أخْي 
-كما جاء في الصحيح- ولا يرى الجلع في عينه]9). 

انظر إلى عيويك.. انظر إلى نفسك.. وعندها ستصبر على الناس» وتدرك أن أولى النأس بالإصلاح هي نفسك التي بين جنبيك. 


(أى لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أتى هذا قل هى من عند أنفسكم إن الله على كا 
شيءَ قدير) (آل عمران: 116) 

أتول قولي هذا واستفثر الله لي رلكم... . 

الخطبة الثانية : ّْ 

الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه. 


مح سعد أب فو د : 
يمر في خاطري وأنا أتحدث عن الصبر شبح أخي الحبيب الشهيد (سعود البحري).. (سهد الرشود) الذي جاء ستة عد 
(1/- الحديث بنحره ني سمحيح الجامم الصثير ,]11١9(‏ ْ 


(؟)- الديث بئحره في سحيع الجامع المفير .)1٠١15(‏ 
TY = ۰‏ 


تلك ا ا قال: اء دعهم يجاهدون بصبرهم على فراقناء قال لي لقد نسيت صور بناتي الثلاث. وذات ليلة 
رأيت إحدى بناتي تداعبني في المنامء ل الحئين إليها علبي ٠‏ فانتيهت من نومي مذعيورا ٠‏ وعلمت أنها رؤيا شيطانية تريد ابنتي, أن 
ترجعني بحذيني إليها فتفلت تلاثا عن شمالي ثم نمت مرة أخرى.. الصصابرون. . قلت له: یا سعود أى تذهب إلى (جووّجان)؟ قال: كنا 
تری» إن ن كنت ترى آنا أذهب إليياء حيثما رجهتني أتوجة: ٠‏ وذهب سعود» وغاب ستة أشهر بين تلوج الشمال, EE‏ 
جيحون). 

عجبت لبؤلاء!! بأديهم: E‏ رصبرهمء وطاعتهم. ها عاشرا فى جماعة إسلامية, وما تلقوا التربية الطويلة على أيدي 
المربين. ولكثه الإخلاص يفيض الله بسببه على القلوب من أنرا غ النعم» وعلى الجوارح من أنواع السلوك؛ ما تستحي التفس البشرية 
أن نتحدث عن هزلاء كانداد , 

ا أيها الإخوة: كنت وأنا أتحدث إلى هذا الشاب أشعر بضالتي, وقزامتي» وصغري. آمام هذا العملاق الكبير. وقد مشن 
بخفية إلى ربه, و ا وكين كرما ورين اليا (الأخفياء, الأتقياء ؛ الأبرياء, الذين إذا حضروا لم يعرفواء 
وإذا غابرا لم يفتتدر SS‏ 
يتذكرونهاء ولكن ما يضير (سعود)؛ وما يضيرك يا (عبد الوهاب)ء وما يضير (أبا حمزة) و(أبا عثمان) .. إن كان أبناء مكتب 
الخدمات لا يعرقونك؟.. وكما قال عمر: إن كان عمر لا يعرفهم قرب عمر يعرقهم, مضرا إلى الله ا ل 
كرامات حتى بعد موتهم؛ وقد حدثني أبى داود حوفي بيئكم- أنه رأى بعينيه ليلة الإئنين النور يتصعد من قبورهم إلى السفاء. وعلى 
شكل كوس يغوة إلى زره كم .يقوذ هكذاء نور في الدنياء ونور في البرزخ» ونور إن شاء الله على الصراط: ران يعدمرا -باذن 
ق ل ا (سلام قولا سن 
رب رحیم) . 

يا أيها الإغرة : الصير. و ا الطريق؛ مياسرة الشريك. معبة الأصحاب, الصبر على المشقة؛ الصير على الإخرة. 
الصير على الأمير, الصبر على الطعام: ا ا ا لتك 
رالخلان والأحباء رالجيران. :ذافن الطريق فاصوا عليه حتى تلقوا رسولكم يله على الحرض 


5 آنا الذين آمنوا اصبروا سانا ورابطو! واتقوا الله تعلكم تفلحون) (آل عمران:١٠؟)‏ 
واعلمو! أن الله صلى وسلم على تبيه قديماء فقال تعالى ولم يزل قائلاً عليماء وآمراً حكيما؛ تنبيها لكم وتعليماء وتشريفا لقدر 
نبيه وتعظيما: ش 


(إن الله وملائكته يصلون على النبي يا. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) (الاحزاب <ه) 

لبيك؛ اللهم صنل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على إيرهيم وعلى آل إبراهيم؛ ويارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» رار اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يرم 
الدين, اللهم مكن للمؤمنين في الأرض, اللهم مكّن للمؤمنين, اللهم حكن للمؤمنين في الأرض, اللهم إنا نسالك الفردوس الأعلى, اللهم . 
أعنا على ذكرك. وشكرك» وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء» وأمتنا شهداء, واحشرنا في زمرة المصطفى بء اللهم أصلح لنا ديننا 
الذي هر عصمة أمرناء وأصلع لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصاح لنا آخرتنا التي إليها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير, 
واجعل الموت راحة لنا من كل شرء واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين, اللهم انصر المجاهدين في أففانستان وألف بين قلويهم, 
وأضلح زات بينهم: راهدهم سبل السلامء اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان, رفلسطين» وقي ابنان» وفي الفلبين» وقي سورياء وفي 
اليمن. ل ل و لل 

عباد الله..!! 


(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفجشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 


تذكرون) (النحل: )٠١‏ 


الجقساذ مساض 


إن الحمد لله .تحمده وتستعينه وتستغفره ونعوذ بالله من شرور ألفستا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له رمن 


بقلل الله فلا هادي له.. 

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (آل عمران: )٠١7‏ 

يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع 
الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما) (الأحزاب: )۷١ - ۷١‏ 

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً 
وتنساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام | أن الله كان عليكم رقييا) (النساء: (١‏ 


وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده وزسوله بلغ الرسالة؛ وأدى الأمانة, ونصح الامة فصلى الله 
على سيدتا محمد وعلى آله وصسحبة ويسلّم... ويعد: 
فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ثبياً ورسولا. اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التتزيل بعد أعوذ بالله من 
الفنيطان الرسم سم الله الركهى ال 
(والعصر إن الرنسان لفغي خسر إلا الذين منوا وعملوا الصالحات وتواصو! بالحق وتواصوا بالصبر). 
سورة قصيرة ولكن معائيها تكفي الناس جميفاً كما قال الشائعي -رحمه اللس: لى لم ينل سوى سورة العصر الئاس 
يقسم رب العزة بالعصر سواء كان ذلك يعني الزمان أ الوقت ما بين العصر والمغرب لشرفه -يقسم- أنه لا ينجو من الضياع 
والخسران سوى من حاز ونال أربع صفات: الإيمان, والعمل الصالم, والتواصي بالحق, والتؤاصي بالصبر, 
والإنسان هى جنس الإنسان لان (أل) هذه تسمى في الأصول (أل الإستغراقية أو الشمول) فهي تستغرق وتعم وتشمل كل 
تنروت الف مو لقم تبجا تخا يدور جال E‏ يه روه عا 
من لم يحز هذه الصفات الاربع فهو في ضياع مبين, وقي خسران مشين. 
(فالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتوام صي بالصبر) وأركان الإيمان الستة أنتم تعرفوتها: الإيمان بالله وملائكد 
وكتبه ورسله وإليوم الآخر ویالقدر خيره وشره؛ . 
رأول هذه الأركان هى الإيمان بالله ولنا عردة إليهء الإيمان بالله والعمل الصالح, ' فإيمان بلا عمل لا يفيد. وعمل بلا إيمان هيا 


kk. 


ففق لے .. 

(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) (الفرقان: +5) 

والتواصي بالحق. | 

والآيات تشير إلى ضرورة الجماعة المسلمةء لأن الأوامر والأخبار كلها هذه جاعت بواى الجماعة, لأنه لا يمكن التواصى إلا ه 
هجموعة. ْ 


التواصي بالحق والثواصي بالصبر لا بد له من جماعة تستقيم على الخير؛ وتسلك النهج, وتسابر على الطريق؛ وتراسل اليا 
مهما كانت المشاكل والعقبات. والآبات بإشارة النص تشير أن التواصي بالحق لا بد أن بتبعه أذى, ولا بد أن يعتوره مشاكل, ولا 
أن يصاحيه الام وأحزان: ولذا لا .د من التواصي ي بالصبير هع التوأاصي و ولا یگن انسان يأتي بحق يريد نشره أو إقراره أ 
الارض إلا ريقف في وجهه الناس ء, 


ES 


(ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذاهم فريقان يختصمون) ‏ (النملءه؛) 

فلا بد من أن تقوم الخصومة:؛ ولا بد من أن تنشا المعارضة لار ن الباطل لا يمكن أن يستقيم له قناة, ولابد له أن يواجه الحق بما 
لديه من قوة؛ راذا فلا بد من التواصي بالصير. 

والايمان بالله فى ترحيد اة وتوحيد الألرهية؛ وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو ترحيد المعرفة والإثيات: أن 
تعتقد أن الله خالق رارق سحي معيت. هذا يسمونه توحيد المعرفة أو الترحيد الملميء وأما التوحيد الذي يثقل على النفوس تطبيقه في 
راقع الحياة فهر ترحيد الألرهية؛ إذ به يفيك الرسلء. ومن أجله سفكت دماء الشهداء؛ ومن أجله أذهقت أرراح الأبرياء» ومن أجله قدمت 
التضحيات على الطريق الطويل المرير. : 

إقرار ترحيد الالرمية في الأرض أي التوحيد العملي: أن تنقل النظرية إلى التطبيق. وأن تنقل العلم إلى العمل والمعمل, أن تعبد 
الله وحده لا شريك له. توحيد العبردية كذلك هو: أن تصلي لله رحده؛ وأن تصوم لله وحدهء رأن تنذر لله وحدهء وأن تتحاكم إلى الله 
وحده؛ وأن تحلف بالله وحده؛ وأن تعمل كل شيء ونيتك متجهة إلى الله الواحد القهار. وهذا مسلك صعب المرتقى؛ قلما يحتمله الناس, 
وتلما يدرك قيمته إلا الأفذاذ من البشر... توحيد االالوهية, 

وتوحيد الأسماء والصقات: آن تثبت لله عز وجل الأسماء والصفات الحسنى والصفات العليا التي وردت في الكتاب والسنة 
'الصجيحة؛ -هذه الأسماء- نثبتها كما جاءت دون تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا.تمثيل الله عزوجل سمى نفسه (جبارا) 
فلا تسميه (چابر!) وإذا لا يجوز الاشتقاق في أسماء الله عز وجل عند جمهور السلف والخلف, كما آنه لا يجوز اشتقاق أسماء جديدة 
ا ا من: 


(الرحمن على العرش ستوی) ل( ا 
قال ابن حزم: 0 مستوي إرحمني. 


رسن هذه التضية یجب أن لعرف لله صقاته وأسمائه, ريجب أن تقدرة ولا اند "] نشتق له اغاغ حلنك 8 ولا تلحد فى أسمائه, فإذا 


0 الله فرق أيديهم) (النتح: )٠١‏ 

تثبت لله صفة اسمها اليد ولا نسال. ولا نكيف. ولا نمثل. ولا تقول: له يد كأيديناء ولا كيف اليد؟ لان العقل البشرى محدود 
بوظيفة الإنسان في هذه الارض؛ لا يستطيع أن يتعدى مداره إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط. لا نحيط بالله علماء نقف عند 
التصوص كما جاعت؛ ونمررها كما أمروهاء دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. وكذا نقول: إن السلف رضوان الله عليهم يعلمون معاني 
هذه الصفات.. يعلمون معتى الاستراء ويعلمون معنى النزول. ولكن كانوا إذا سئلوا بكيف؟ يجيبون كما أجاب مالك لمن ساله: كيف 
الرحمن على العرش استوى؟ قال: (الاستواء معلوم» رالكيف مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة) وأمر بإخراج الذي سال 
من حلقة المسجد. ْ 

فثعن تؤمن بهذه الصفات لأنها جاءت من عند رب العالمين ولا ننسال ولا نفكر ولا نظن لإن: 


(ليس كمثله شيء وهو السميع اليصير) (الشورى: )١١‏ | 
ولا نقول: إن يده قدرته؛ ولا نقول: إن يده كأيديناء فلا نعطل يده... لا نعطل صفة اليد لله عز وجل بأن نقول: يده قدرته, وعينه 
عنايته ورحمته. هذا غير وارد عن السلف أبداًء فنثبت هذه الصفات: صفة السمع والبصر والعين واليد كلها صفات لله عز وجل. 

ونحن لا نستطيع أن نجل الله سبحانه أكثر من إجلاله ننسه. ولا نجله أكثر من إجلال رسول الله تله له. فإذا كان رسول الله 
َه قال لنا:('): (ينزل ربنا في الغلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا..]. 

نحن نقف عند هذا النص؛ رنعتقد أن لله صفة اسمها النزول.. كيف النزول؟.. النزول كيف؟ الكيف مجهول... التزول معلومء 
دالكيف مجبول, والسؤال عنه بدعة, والإيمان به واجب. ولا نقول: نزول الله عز وجل تجلي رحمته في السساء الدنياء فهذا اسمه تاريل 
ده تعطيل من باب بعيد أو قريب .. 


ا ا ل ا 
00- تلعة من حديث رواه البخاري (أنظر صميح الجامع المسغير للالياني رم 8076 . 


لسنا نشيه وصفه بصفاتنا إن المشيه عابد الأوشان 
كلا ولا نخليه من أرصافسه إن ا معطل عابد البهكان 

والمعطل يعيد عدماء والمشبه يعبد صتماء فل نعبد الاصتام ولا نعبد العدم؛ تقر لله ما أقره سبحانهء ولا نستطيع أن تعبر أحسن 
من كلام الله عز وجل» ولا نستطيع أن نسمي الله عز وجل أسماء خيراً من الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة. فإذا أردنا أن 
نهرب من التشبيه والتمثيل ونقول: يد الله عنايته أو قدرته فكأئنا نظن أتنا نستطيع أن نئزه الله عن وجل أكثر من تنزيهه له له 
وأكثر من تنزهه سبحانه وتعالى لنفسه: وهذا لعمر الحق إفك مبين وضلال بعيد. ولذا هذه القاعدة في الاسماء والصفات يجب أن 
تكون مستقرة في الاعماق. . يجب أن تكون ثابتة لأنها جه من الإيمان لا بتجزاء وهي أول مفتاح لهذا الدين, ومي أول باب لليقين برب 
العالمين, 

الإيمأن بالله عز رجل... توحيد الربوييةء وهذا يستوي فيه معظم الناس. تجد اللص والسارق الجاهلي وغيرهم يعرفون أن الله 
خالق ورازقء لكن إذا جاء التطبيق في واقع الحياة تجد أن الذي قال: إنه رائق» هو يقدم بنفسة الخمر في رمضان أو في غير رمضان 
لسئوليه عن أجل أن برتفع درجة واحدة:ء هذا. .. أين عقيدة التوحيد في أعماقه؟ أين عقيدة -الله رازق- في كيانه أو في أعماق فزاده؟ 
إن الذى يردد طيلة حياته: أن الله رازق؛ رلم بقف موقفا عمليا وأحدا يثبت فيه ترحيد الألوهية في هذه القضية -أن الله رأؤق- كيف 

نعتتد أنه يعتقد فعلا أن الله رازق؟... أن الله خالق؟... كالناس الذين يسالون عن هذا القصر؟ فيقولون لفلان. .. لا يحرك فيهم ساكتاًء 
ولا بغير فيهم سلوكاء ولا يربي أخلاقاً. ولا نظف مشاعرء ولا يرفع اهتمامات. كذلك يسالون لمن هذا الكون؟ يقال لهم: لله رب 
العالمين.. لمن هذا القصر؟ لفلان, وهذا الكون خلقه رب العالمينء أما أن يفير في اهتماماتنا وشعورنا وسلوكنا وحياتنا ونحاول أن نذقل 
عقيدة توحيد الربربية إلى توحيد الالوهية. من الواقع النظري إلى الواقع العملي» من العلم الى المعمل فهذه دونها خرط القتادء وعلى 
هذا الطريق سفكت الدماء.. وتناثرت الاشلاء.. وأزهقت أرواح الأبرياء. 

ياء أيها الإخرة: إن رظيفة المسلم في الحياة إقرار الألوهية في الارض.. إقرار الالوهية في النفس.. توحيد الألومية في أعماقه 
أولا وفي ستركه ثائياً وفي أسرته ثالثاً وفي مجتمعه رابعاً. ولا تنتهي هذه الغاية حتى تفارق الروح الجسد. ولذا فمهمة الإنسان المسلم 
يجب أن تكون دائماً واضسحة أمام ناظريه؛ بادية أمام عينيه: إني خلقت هنا لترحيد الألرهية... للترحيد. 

(وما خلقت الجن والانس إلا'ليعبدون) (الذاريات: ١د)‏ 

إلا للعبادة: والعبادة هي توحيد الألوهية, وتوحيد الألوفية يجمع توحيد الربربية وتوحيد الألرهية بخلات العكسء فهل تعلم يا 


أخي لاذا تعيش؟ ومن أجل ماذا خلقت؟ وما هي مهمتك في الحياة؟ وأين تنتهي رحلتك؟ وآين يستقر بك المقام؟ وأين تلقي عص 
الترحال؟ ` 


حركة التار بخ منوطة بالجهاد: 


يجب أن تعلم يا أخي أن مهمتك في الحياة إقرار دين الله في الأرض . وإقرار دين الله في الأرض عملية ملازمة للجهاد لا تنفا 
عنها أبداء ولا بد من التواصي بالحق والتواصى بالصبر. والذين يظنون أن الحياة أى الجهاد إنما هي معركة قوم أى يوم؛ أو صرا, 
من أجل الحفاظ على أرضء أو طرد لعدى محتل في بقعة من البقاع. .. هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين؛ ولا يعرفون سنة سد 
المرسلين به | ن الجهاد عملية واجبة في عنق كل مسلم مئ أن يجري عليه القلم حتى يرفع القلم, ٠‏ منذ أن يدرك أو يتشمج حتى يلد 
الله عز وجل أى يرفع عنه القلم بجثون أى إغماء أى غير ذلك. . دون ذلك عملية الجهاد مستمرة: ولا مقر له... إها أن تكون قفاسقاً عاصد 
بترك فريضة الجهاد التي قد تتقدم على الصاذة 5 في مثل هذه الأيام.., فريضة ت الجباد هقدمة على الصدلاة والصيام كما يقول ا 
تيمية!'): (ليس بعد الإيمان بالله شي» أرجب من دنع الصمائل على الحرمة والدين)ء أي أن الجباد مقدم على الصلاة والصيام والز5 
والحج وغير ذلك, فإذا تعارض الجهاد مم فريضة الحج أخر الحج وقدم الجياد؛ وإذ تعارشن الصيام مع الجهاد اجر الصيام رقا 
الجهاد. رإذ! تعارضت الصلاة مع الجهاد أخرت الصلاة أو قصرت أو !اختصرت أو تغير شكلها وحالها لنتفق مع الجهاد. لان إيقا 
الجهاد لحظة؛ إيقاف لدين الله عز وجل من أن يتحرك في الحياة, وما الحياة؟ وما التاريخ؟ وما تاريخ المسلمين إلا حركة الرجال لم 
الدين من خلال الحسام ومن خلال مهم الترأن؟!... حسام بيد وقرأن م بيد أخرى. وإذا توقف الجهاد عن السير فوق الأرض نيعني ۾ 


ف 


7 كان الشييد بكررها في مثاسبات عديدة رهي بنحوها في مجموع الفثارى لابن تيمية #1 At‏ ' 
SEE‏ 


ثرتف حركة التاريخ الإسلامي, وأذا فكل الفقهاء يسمون الجهاد سير فيقولون: السير والمغازي.. سير الجهاد سيرة الرجال.. الجهاد 
عجو اال :مير اه لعن الممان ي اا ف اهن عسيرة اا د ما ات هه 
السير. سيرة فلان وفلان وقلان مجموعها سير وسيرهم هي البعاد وال مغازي. ولذا قد يدخل إليك الشيطان يوسوس ويسول لك: ما 
بالك يا أخي تضيع وقتك بين هؤلاء القوم الأففان؟! قوم لا ي؛,. رن العقيدة.. قوم صلاتهم بدرن سكينة ولا خشرع..قوم يتناحر 
زعمازهم على السياسة والحكم.. قوم فيهم الكاذب والسارق.. قوم يريدون أن يمتصرا منك بعض أموالك.. قد يدخل إليك الشيطان 
من خلال هذه المداخل, أو يدخل إليك من خلال المصالح والإيجابيات. يقول لك: ما بالك قد تركت بلدك؛ إن مسجدك الذي تركته قل 
عماره.. وإن حيّك الذي غادرته قد قل أبراره.. وإن مدرستك التي تركتها قد ضاع أبنازها الذين ربيتهم... وأن يتفرق الناس عن 
مسجدكا!! وأن تلم شتات هؤلاء القوم رتجمع شعثهم9).. وتربطهم بك لأتك رمز الإيمان عندهم وقائد المسيرة أمامهم وهم يقتفون أثرك 
ريتبعون سيرك... وتزداد الوساوس والشكرك والحيرة كلما ازدادت الام الطريق في الجهادء ولكن لا مغر إن تركت أرض الجهاد 


فاحمل الشهادة من الله ور 


تحمل شهادة الفسق وإن قعت الليل وصمت النبار؛ وإن قمت الليل في بلدك وصمت النهار فأنت فاسق... كل من لا يجاهد الآن 
فرق الأرض فهر فاشق وإن كان من حمائم المسجد: وإن كان من العباد والزهاد.. وبالله عليكم أية عبادة وأي :هد رأي غيرة إيعان 
عند هؤلاء الذين يرون الحرمات ثنتهك .والمقدسات تداس.. والمسلمون يذبحون.. ودماؤهم هدر.. حماهم مستباح.. ديثهم مهان .. أية 
غيرة؛ وآي دين» وأى رهد وأي قيام هذا عند هؤلاء. إن مزلاء الذين يفرون من أرض المعركة من أجل أن يتفرغوا للعيادة لانه قد 
تضيق صدورهم ا الطريق!؟). يزداد ضيق الصدر عتدما يفقد الانسان معالم الطريق وعندما يغيب الهدف الكبير من أمام ناظريه 
والذي خلق من أجله.. 


(وما خلقت الجن الإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) (الذاريات؛ 2ه -لاه) 
نعم... قد تكون التضحيات باهظة؛ وقد تكون التكاليف غالية. وقد تكرن الطريق شاقة. وقد تكرن الأشواك ملء الساحة كلهاء 
ولكن لا هناض ولا مفر: إما أن تقعد بالفسق أو تجاهد بالإيمان وتنال بذلك الجنان. 
أقول لاخ من الاخوة يريد أن يغادر إلى الداخل: أرحى الله أن يرزقك الشهادة أو ادع الله أن يرزقني وإباك الشبادة. قال:- 
افك أن اشر :قوق ازن قن هلاه ان قلف ول أن عتمتن أن هة قري ارهن العرب» ما انا فاخت أو اسي فرق 
أرض الأففان لأنه لا فرق بين الشهادة فوق أرض الأففان وفوق أرض الأعراب والعريان. 
إن الشهادة فرق أرض الأففان شبادة نوق أرض إسلامية -هذه لا محالة ولا مماحكة فيها- رقتال تحت راية إسلامية لا إله 
إلا الله محمد رسول الله. لا قومية ولا علمائية. والقرم الذين تقاتل معهم ما خرجوا على الإيمان وما ندوا عن الإسلام» عندهم هفوات. 
هلديهم زلات؛ وترى منهم مثرات؛ وإكن إن لم تقلها أنت فمن لها؟! 1 
أفئيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحصسزن 
وتعدت هكترف اليدين تقول حاريني الزمن 
إن لم تقم بالبء أنت فسن يقوم به إذن 
إن لم يقم به الشباب المسلم.. إن لم يحمل الراية أنتم فمن يحملها.. إن لم تتصدوا أنتم للأعداء أفتريدون من هزلاء الجهلة 
الجهلاء وأصحاب الضاالة العمياء أبتاء الشوارع الدهماء) -هؤلاء تريد متهم- أن يتصدوا للأفكار الغازية رللجيرش الجرارة 
وللمبادئ الهداهة.. رأثت لأنك مثقف طبيب أو ههندس أى مدرس أو أستاذ جامعة فلك الفراش رالحرير رهزلا لا قيمة لدمائهم ولا 
مانع أن تسفك هذه الدماء أر تزهق أرواحهم لانك تظن أنك في الميزان أثقل من هؤلاء.. إن كنت تريد أن تكرن ثقيلاً في الميزان فتقدم 
لعمل ما يثقل ميزانك عند رب العالمين. 


ا ا 01د 
(1)- يقصد الشيخ أن الشيطان يرسرس له أن تفرق الئاس منسدة كبيرة.... (؟) - أي برجرعك اليهم كما يوسوس الشيطان. 
(7)- يعني إلى بلدك ان اردت أن تحمل شهادة النسق, [1)- يقصد الشبع أن هؤلاء إنما يفرون من أرض الممركة لأن صدورهم تضيق على الطريق, 


[5)- يقسد الشيخ اللسقة من شباب العرب في بلتدمب, (3)- أي المجاهدين الافثان, 


تهر تې ا لعفاف عة : 
لقد تمرست شعاش الإسلام وخبرتها فما وجدت عبادة أشد ولا أشق عن الجهادء رخبرت الجهاد نفسه نما وجدت في الجهاد 
أصعب من طول الإنتظار والرباط؛ راذا لم يكن عبثاً ولا مصصادفة ذلك الثواب العظيم والاجر الجزيل الذي رتبه رب العالمين على انتظار 
المعركة قبل المعركة... في الحديث الصحيع(: [ لآن أرابط يرما ني سبيل الله أحب إلي من أن أترم ليئة القدر عند الحجر الأسو) 
روي موقوفا ومرفوعا إلى رسول الله عَلتّه. والروايتان صحيحتان. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه1"): [رباط يوم في سبيل الله ير من ألف يوم فيما سراه من المنازل!. 
خير من ألف يوم... إحسب كل يوم أنت تتقطع فيه في بيشاور يقابل ألف يوم في بلادك... فيا أيها المسكين أين تضيع هذا 
الثواب وترجع لتعيش بين الناس الذين يفرقون في الطين والتراب. همهم الشهرات: كلامهم ممل يتقاتلون على سفساف الامور 
وتوافبهاء لا تجد لهم غاية عليا ولا آمثية كبيرة» جل همهم ماذا يأكلون ويشربون ويلبسون؟ كيف تكون كية البنطال؟ وكيف تكرن 
الياتة؟ وكيف تكون الربطة؟ وكيف يكون الشعر مسرحاً؟ وكيف أرضي الناس؟ وكيف أخرج الكلام المنمق حتى يرضى الذين يصنقرن 
ويطبلون ويزمرون؟:. تريد أن تعيش حياة السرائم؟! تريد أن تنقلب إلى حياة الأنعام؟! 


(ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) (الحجر: ؟) 


Hk 


(فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونء يوم يخرجون من الأجداث سراعا 
كأنهم إلى نصب يُوفضدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون) (العار: ؟؛ -؛4) 


< قاسقا أو منافقا(").. ش 


(لا يستاذنك الذين يؤمئون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين» 


إئما يستاذنك الذين لا يؤمتون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلويهم فهم في ريبهم يترددون) 
ش (التوية: 14 - )٤١‏ 
ر [من مات ولم بغز ولم يحدث ننسه بالقزو مات على شعبة من النفاق)!"!. 
أيام أن تكون الحدود أعنة.. أيام أن تكون الور مشحونة بالمسلمين.. أيام أن تكون الأوطان سالمة., أيام أن تكون الأعراض 
مصدوئة, عندها من مات ولم بغر وام يحدث نفسه بالغزى مات على شعبة من النفاق: كيف والأقصى فوقه النجمة السداسية... 


الإسرائيل تعلو راية في ربى الأقصمى وخلل الحرم 
رب وإمعتصسعاء اثنطلقت هلء أفوأه الصبايا اليتسم 


السوائم ترعى فوق الارش تبحث عن البرسي(*) وكل همها كيف تملا بطنها وكيف تتجشأ مما ابتلعته عن طعامها . 


توا بت مهمة فى طريى الجذان : 
يا أيها الإخوة: نعم... الجهاد شاق والطريق طويل؛ والانتذلار 
عك أمورا أريعة أى خمسة... ګګ ۰ 
/ الأمر الأول: أن رسالة الجهاد ملازمة للحياة, والجهاد لا ينتهي حثى يخرج آخر نفس من البدن. دإ 
مات أصحاب رسول الله ج أين دفنوا؟ إين هم؟ إن المدينة التي هي مستقر الرحي ومهبطه وناصرة النبوة لم ت 


2 , ولكن عليك أولاً آن تتفلب على الشيطان بأن تضع نص 
ن كنت في شك هما 1 


نقل لي بربك: أين 
ل حم 


4 باه َك و u‏ 
EET hS‏ (موقك ساعة في سبيل اله بر من قاع ليل القدر عند الحجر الآسود) 5+5 0 (5) أشرجه أحمد رالنانئي رالترمذي وحسنه ( 
ورد في “سحيح الجامع الصفين ب 3 


ثدقة الأحوذي شرح الترمذي N e‏ 


١ :‏ 5 لست رتم۲4٠1‏ (ه/ عشب يزرع طهاما للأثعام. 
(]) - يقسمد الشيخ أن من ترك الجهاد في مثل هذه الايام ينلبق عليه الحكم. (1) - راء مسلم وانظار سحيح الجامع أ ير رئبه ٦۰1‏ (2) عشب پزدغ ج 


= - 


E 0 


يا أيها الإخوة الأحبة: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 0 
ترجى الله عز وجل أن يعيئنا في إعطاء هذه المحاضرة؛ لاني قد ألمت بي وعكة منذ يومين: ولولا الدعوة التي سبقت ما حضرتء 
ولكن استعنا بالله ع وجل وجئنا إليكم. 
الجهاد في اللغة؛ بذل الجهد, بذل أقصى الطاقة. وهى اصطلاحا: بذل التفس والمال في نصرة دين الله. ومناهضة أعداء الله عز 
وجل وفي الصحيح (جاهدرا المشركين بأموالكم؛ والسنتكم. وآنفسكم). 
والجهاد في سبيل الله منّ تشريعه على أربع مراحل: ٠‏ 


(ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة) (النساء ۷۷) 
(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) الح ۳۹( 
مأذونا فيه أي جائز. ش 
ثم أصبح فرضا إذا بادأهم العدو بالقعال: 
(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتد تعتدوا U‏ (البترة: )٠١٠‏ 
ثم أصبح مأمرراً به في قتال المشركين كافة -في الأرض كافة-: : 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) > (الأنقال 4؟) 
حتى إذا نزلت آية السيف في سورة براءة, وآية السيف هي هذه الآية: 
(وقاتلوا المشركين كافة كما 0 كافة ة واعلموا أن الله مع م (التربة: 55) 
1 
لل 


(فإذ! انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نكاد الم صر لهم كا 
مرصد) (التريه:ه) 


وبعد نزول سورة برامة, ٠‏ أصيح |1 لناس في الأرض ثلاثة أقيسام: إهأ مسلم مقاتل, وإعا ماغل أمن يدقع الجزية, اما 2 
خائف محا 
رب. : 


وليس في الأرض أمام سورة براءة إلا هؤلاء الأنرا ع الثلاثة, ٠‏ إها مسلم, ' أى ذمي يدنع الجزية عن يد وهى صاخرء > أو مشرك يجب 
أن يحارب ر يحارب. 

(فإذا انسلغ الأشهر الحرم فاقتلوا ا ار (التوية: ) 

رلم يعد مقبولا من أي أحد في الأرض إلا أن ينضوي تحت هذه الأتساح الثلاثة, ا أن يستظل تحت ظل الدولة الإسلاهية, 
E e‏ وأما TT‏ وما 8 


اذا نرت at‏ القتال) ٠‏ 


(محمد: .5) 


فالإحكام: أي أنه لا يقبل النسخ, والثقباء أر الأصوليون عرّفوا المحكم: هو الذي لا يقبل التأريل ولا التخصيص ولا النسخ ولا 

ومن هنا القاعدة الشرعية -هذه عقيدة أهل الستة والجماعة- جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة, لا يوقفه عدل عادلء ولا جور جائر. 

وفى الحديث الصحي-(): [جاء رجل إلى رسول الله رقال: يا رسول الله أذال الناس الخيل: وتالرا لا قتال؛ وقد وضعت 
الحرب أوزارها, فقال: قد كذبرا: الآن جاء القتال؛ ولا تزال طائفة من أمعي يتاتلرن على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك]. 

جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة -هذا تقرأوته في كتاب العقيدة, ليس فقباً- جزه من العقيدة: أن القتال مستمر إلى يوم 
القيامة, هذه عقيدتتا وعقيدة أهل السنة والجماعة؛ وفي الحديث سوإن كان الحديث فيه قال بسبب أن مكحولاً لم يسمع من 
الصحابي-: [عليكم بالجهاد -رواه أيى داود- مع كل بر وقاجر]. ش 

ولكن الحديث الصدبء(': (الخيل معترد في تراصيها الخير إلى بوم القيامة الأجر والمغنم] أي أن الأجر-اخير- معقود هنا في 
نواصي الخيل بسبب الجهاد الذي يؤتى الله شاره أجراً رمغنماً. قال ابن تيمية رحمه الله: (وهذا دليل أن الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة لا يتوقف) معقود في تواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. 


الحهاد ترس الد ين : 


ينتصر مبدأ إلا بالقتال. 


ولذلك كانت ميمة الأنيياء صعبةء مهمتهم صعبةء لان المبادئ لا بد لها من قتال من أجل أن يظهرهاء آعوذ يالله من الشيطان 


(يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل 


رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون) )ا > 
هاتان الآيتان جاعتا في موضعين في.القرآن الكريم في ذكر القتال: انتشار هذا الدين في الأرضء وانتصاره على المبادئ كلها : 
وعلى الأديان كلها. 


جاء في سورة التوية: 


(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق 


(وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأقواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤقكّون اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله والمسيح بن 
مريم وما أمروا إلا ليعيدوا إلها .واحدا لا إله إلا هو سبحائه عما يشركون يريدون أن يطفئوا ثور الله 


بأقواههم ويأبى الله) (التوية: ۴۲-۲۰ 
رفي سورة الصيف: 


(1) ديح الجامع المقير ٠٠۹۰‏ . 
3( رراية ابي داره دمع كل بر رقاجر» 
ابا سه 


(إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنيم بنيان مرصوص) (الصف: ؛) 
ويعدها قصة سيدنا موسى وسيدنا عيسى ثم: ْ 


(يريدون ليطفئوا تور الله بأقواههم) (الصف: ۸) 


+٠. 
ثم يعدها:‎ 


(هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون) (الصفه ١166‏ 
فالجهاد هو الذي يضمن انتشار هذا الدين» ويدون هذا الجهاد. وبدون السيف. لا يمكن أن يكون لهذا الدين مكانة في 
لارض. ۰ 
راذلك لا يكف بأس الكقار إلا بالقتالء رإذا لم يكن قتال يعني أن الشرك سيسود الأرضء (وقاتلوهم) لماذا؟ (حتص لا تكون 
قئلة) حتى لا بكرن الشرك سالغتنة: شرك (ويكون الدين كله لله) يعني القتال مستمر إلى يوم القيامة حتى تصبح الأرض 
كلبا مسلمة إليبلقن هذا الأس ما بلغ الليل والنهار ولا يبتى بيت من مدر ولا وبر -سواء كان في مدن أى في ريف, في بدي أو في 
حداضرة: بيت طين أو حجارة؛ أو بيت شعر أى خيمة ولذلك يسمي أهل البدى أهل الجمال أهل الوير؛ وأهل الحاضر أهل المدر- رلا 
يبقى بيت من مدر رلا ربر إلا ويدخله الله هذا الدين بعر عزبز أر بذل ذليل. عزا يعر به دبن الله, وذلا يذل به الكفر)!' والحديث 
صحيح رواه أحمد رالدارمي وغيره. 
(فقاتل قي سبيل الله لا تكلف إلا نغسك وحرض العو عنين) لماذ!؟ 


(عسى الله أن يكف بأس الذين كفرو!) (النساء: 5م) 
لا يكف بأس الكافرين إلا بالقتال... إلا بالقتال وبالتحريش غلى القتال. 


ذكريات أور وسية: 

ومن هنا أدرك أعداء الله عزرجل خطورة الجاد. أدركوا أن وجود هذا الدين مرتبط ارتباطاً مصيرياً بالجهادء وفى آذهانهم 
صور كثيرةء يوم أن كانت أورويا بمعظمها أن أغلبيتها مر بح الو او رت يعلمون أنه لولا إخفاق (عبد 
ذلك الحين, 

ثم جاء الأتراك ليواصلوا نشر دين الله بالجهادء ووقفت جيوش الأتراك على أبواب (لينينغراد) (بطرس بيرج) وما رجعت إلا 
أن جاعت زرجة (بطرس الأكبر) ترجو وتتلمس القائد التركي (بلطجي ياشا) أن يرجم بمعاهدة عقدتها معه. وحتى سنة (107١م)‏ 
كانت موسکو تدفع الجزية e‏ دة 00 سنة ا السوفيتي ار هذا يتكون من مدينة م ب موسكق 
من أيام ا ا 7 الثانية) و ل ل سنن إليه. ْ 

يعلمون في وة ا يوم أن وشن ال إلى ا ورقفرا في شاع طابوراً؛ ولا زال في 

E‏ تيد هل الوك ترد نشب :من دن مض قل ون اين أن تع الا م 

عم 3 


محاولة فسخ ا لجهاد : 
لقد أنشأوا ديانات جديدة من أجل أن يمسح الجهاد. هنا في باكستان أخرجوا نبياً كاذباً (ميرزا غلام أحمد)ء ويدأ يقول: إن 


, * / سلسلة الأحاديئ السصعيحة‎ )١( 


فالإحکام: أي أنه لا يقبل النسخ: رالفقهاء أو الأصوليون عرفوا المحكم: هو الذي لا يقبل التأويل رلا التخصيص ولا النسخ ولا 
يتغير, 

ومن هنا القاعدة الشرعية -هذه عقيدة أهل السنة والجماعة- جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة؛ لا يوقفه عدل عادل: ولا جور جاشر. 

وفي الحديث الصحيع('): إجاء رجل إلى رسول الله ته رقال: يا رسول الله أذال الناس الخيل, وقالوا لا ئتال؛ وئد وضعت 
الحرب أرزارها ۽ فقال: قد كذبر!: الآن جاء القتال. رلا تزال طائقة من أمعي يقاتلون على الحق حتى بأتي أمر الله وهم على ذلك]. 

جزء من عقيدة أمل اأسئة والجماعة -هذا تقرأوته في كتاب العتيدة. ليس فقباً- جزء من العقيدة: أن القتال مستمر إلى يوم 
القيامة, هذه عقيدتنا وعقيدة أهل السئة والجماعةء وشي الحديث -وإن كان الحديث فيه نكال :سوب أن مقدلا لم بتع من 
الصحابي-: [عليكم بالجهاد -رواه بی داود- مع كل بر وفاجر]. 

رلكن الحديث الصحدد!ا": (الخيل معترد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمفئم) ) أي أن الأجر-الخير - معتود هنا في 
ثواصي الخيل بسبب الجهاد الذي يؤتى الله شاره أجراً رمغنماً. قال ابن تيمية رحمه الله: (وهذا دليل آن الجهاد ماض إلى يوم 
التيامة لا يترتف) معقود فى تواصيها الخير إلى بوم القيّامة الاجر والمغتم. 


الجهاد ترس الدين: 

والجهاد فى حصن الأمة الحصين ودرعها المتين؛ الذي يحمي هذا الدين في هذا الزمان إلى يوم الدين» وفي كل زمان. 

ولا بمكن أن 7 تقوم قائمة لمبدأء ولا أن ينتصر دق, ولا أن تستقيم قيم على ساقها إلا إذا كان الجهاد موجوداً.. .. ستميل أن 
ينتصر مبدأ إلا بالقتال. 

ولذلك كانت مهمة الأنبياء صمعبة. مهمتهم صعية, لأن المبادئ لا بد لها من قتال من أجل أن يظهرهاء أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم: 


ل 0 (التوية: (٣٣‏ 
هاتان الآيتان حامنا في موضعين في القراً ن الكريم في ذكر القدال: اتتشار هذا الدين في الأرض. واتتصاره على المبادئ كلبهاء 
وعلى الأديان كلها , : 


جاء في سورة الترية: 

(قاطوأ الذين لا يؤمتون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (التوبة: 14) 

ريعدها: 

(وقالت اليهرد عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكُون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرياباً من دون الله 0 
مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها.واحدا لا إله إلا هى سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا ثور 


بأفواههم ويأبى الله) (التوية! .89-6 
رفي سق و الصف: 


(1) بيع الجامع الصثير ۷۲۹۲ . 
[5) روابة ابي دارد دمع كل بر وقاجر». ` 
5 


(إن الله يحي الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص) (الصف؛ 4) 
ربعدها قصة سيدنا موسى وسيدنا عيسى ثم: ا 


(يريدون ليطفئوا تور الله بأقواههم) ٠‏ (الصف: ۸) 
كم بعدهاً: 


(هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون) (السث: )٠١-٠١‏ 

فالجهاد هو الذي يضمن انتشار هذا الاين ويدون هذا الجهاد» ويدون السيفء لا يمكن أن يكون لهذا الدين مكانة فى 
الأرض, ش 

ولالك لا يكف بأس الكنار إلا بالقتال: وإذا لم يكن قتال يعني أن الشرك سيسود الارض, (وقاتلوهم) لماذا؟ (حتى لا تكون 

كتنة) حثى لا بكرن الشرك -القئئة: شرك- (ويكون الدين كله لله) يعني القتال مستمر إلى يوم القيامة حتى تصبح الأرضس 
كلها مسلمة (ليبئقن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت من مدر ولا وبر -سواء کان في مدن أى في ريف في بدو أى في 
داضرة: بيت طين أن حجارة؛ أي بيت شعر أو خيمة. ولذلك يسمي أهل البدى أهل الجمال أهل الوير, وأهل الجامير أهل المدر- ولا 
يبقى بيت من مدر ولا وبر إلا ويّدغْله الله هذا الدين ہمز عزيز أو بلل ذليل؛ عزا يعز به دين الله رذلا يذل به الكفر]!') والحديث 
صحيح روأة أحمد والدارمي وغيره. 

(فقاتل فص سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض الموٍ منين) لماذا؟ 


(عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) (النساء: ۸۳( 
لا يكف بأس الكافرين إلا بالقتال... إلا بالقتال وبالتحريض على القتال, 


ذكريات أوروبسية: 

ومن هنا أدرك أعداء الله عزورجل خطورة الجباد. أدركرا أن وجرد هذا الدين مرتبط ارتباطاً مصيرياً بالجهادء وفي آذهائهم 
صور كثيرة: يوم أن كانت أورويا بمعظظمها آر أغلبيتها تدفع الجزية عن يد وهي صاغرة للمسلمين الاتراك. يعلمون أنه لولا إخفاق (عبد 
الرحمن الفافقي) في معركة بلاط الشهداء في (بواتيه) سنة (۷۲۸م) في لقائه مع (شارل مارتل) لاخترق الإسلام أورويا كلها منذ 
ذلك الحين. | ١‏ 

ثم جاء الاتراك ليواسلوا نشر دين الله بالجهادء ورقفت جيوش الأتراك على أبواب (لينينفراد) (بطرس بيرج) رما رجعت إلا 
أن جات زرجة ([بطرس الأكبر) ترجى ونطمس القائد التركي (بلطجي باشا) أن يرجم بمعاهدة عقدتها معه. وحتى سئة (685١م)‏ 
كانت موسكى تدفع الجزية للأتراك مدة المائتى سنة. وموسكر والاتحاد السوفيتي الحاضر هذا يتكون من مدينة واحدة هي موسكو 
وكانت تابعة للقازان التركي الذي تدفع له الجزية حتى سنة (1407م): وكل هذا الذي يسمى الاتحاد السوفيتي الآن؛ كلها تا 
من أيام (إديان الرابع) مرورا (يكتريئا الثانية) حتى وضل الأمر إلى ها وصلوا إليه. 1 

يعلمون في أذهانهم خطورة الجهادء يوم أن وصلت جيوش الأتراك إلى (النمسا). ووقفوا في الشارع طابوراً, ولا زال في 
عاصمة (النمسا) حتى الآن -(فينا)- شارع يسمى شارع الطابور حيث احسطف الجيش التركي في أواسط (فينا). 

أورويا عندما تستعيد هذه الذكريات ترتعد من شبح الجهادء ومن هنا قضت ثلاثة قرون متتالية من أجل أن تتسخ الجهاد من 
داتع المسلمين. وتمسخه في أذهان الجيل الذين تربيهم في مدارسناء وجامعاتنا. 


محاولة نسل الجهاء : 


لقد أنشاوا ديانات جديدة من أجل أن يمسح الجهادء هنا في باكستان أخرجرا نبياً كاذباً (ميرزا غلام أحمد)ء ويدأ يقول: إن 


, ۳ / ساسلة الأحاديث السصميحة‎ )١( 


الجهاد قد انتهى من الإسلامء ويقول: لقد ألّفت ها يملأ خمسين خزانة في الدفاغ عن الإمبراطورية العظمى -بريطانيا-ء هذا (ميرزا. 
غلام أحمد) يقول: لقد نزلت الملائكة تؤيد الإمبراطورية العظمى في دخولها للعراق.. الملائكة!! 
َ وأما الجهاد في حياة المسلمين في دينهم فقد انتهى وانتسخ. 00 
البهائية.. البهائي (عباس) جاء به الإنكلين في إيران وادعى الألوهية, كان يتخذ غطاء لوجهه حتى لا يحرق نور الألوهية البشر 
الذين يلتقون به. ونقلوه إلى فلسطين في عكا في أيام بدأ اليهود يأتون إلى فلسطينء ليأخذوها مع خطتهم الطويلة المليى؛ واينشر بين 
المسلمين أن الدياتات السماوية كلها ديانة واحدة -ديائة موسى. وعيسىء, ومحمد- فإذا جاء اليهرد فلا فرق بين اليهود وبين المسلمين: 
وبين النصارى والمسلمينء فلماذا تحاريون اليهود؟ أى ادعى نسخ الجهاد من الإسلام. 
الحملة التي شنها المستشرقون على الإسلام؛ على الجهار بالذات -(جولد زيهر) (نرلكته) (جب). (كانتل سميث)- كانت تريد أن 
تشره هذه العتيدة في تفوس المسلمين. ١‏ ا 
تقول: دين محمد قام بالسيف: دين إرهابي, دين محمد -واخد منهم يقول -أظن اسمه (كيمون)-: أطلق لأصحابه العنان 
ينهبون القرافل: ويقطعون الطرق» ويأخذون النساء يفجرون يهن. 
هذا (كيمون كيمون) يعني لشدة مغالات- يقول: أنا أقترح أن تهدم الكعبة. وأن ينبش قبر محمد وتؤخذ جثته بعيداً. 
والمشلمون في حالة ذمعف, فبدأوا يستحيون من ذكر الجهاد فإذا قال الغرب هذا الدين هجوميء قال علماؤنا: لاء هذا الدين 
دفاعيء أي دفاع fli‏ 
هذا الدين إزهابي.. لا: 


(ادع إلى سييل ريك بالحكمة والموعظة الحستة) (التحل: 06ل 
هذا الدين يعادي أهل الكتاب؟ .. ل:. . 


(لتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا تصارى) (المائدة: (AT‏ 

فبدأت تنمسخ حتى صورة الجهاد في أذهان المسلمينء ورأصيحوا بدرسوئنا في المدارس أن الإسلثم دين دفاعي» وليت شعري 
دفاع عن أي شيء؟ دفاع عن قطعة صغيرة اسمها الجزيرة العربية؟ وهل كان أبى بكر وعمر عندما أرسلوا الجيوش لثل عرش قيصر 
کن كانوا يخافون على المديئة المثورة من كسرى؟ أم ... 

(وما أرسلتاك إلارحمة للعالمين) ‏ (الأثبيا ء: )1١1/‏ 


(وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا) 2 (سباء۸) 

0 اي 00 ا دعل 0 0 العقيات السياسية 

(ما ا ا 0 (الأنفال: 119) 

الإاتخان: كثرة القدلء عاتبه ربه يوم أن من على الأسرى يوم بدن بعد أن استشار أصحابه جميعاً. أشاروا عليه أن أطلقهه 
واتدهم, قادهم, فأطاعهمء وأما عمر فكان رأيه قتلهم جميعاً, قال: اعطتي تريبي فلاناً -أى أجاه- واعط علياً عقيلاً فليقتله. واعط با 
بكر أبنه عيك الرحمن نليقتله, ثم نقتلهم جميعاً فلا يعردون يحاريونئا أبدا؛ فأطاع الصحابة, فنزل القرآن يزيد راي عمنء ويرد على 
الرسول به وعلى الصحابة رأيهم: . ' 


والله عزیز حكيم) (vali)‏ 


(1) رواه ابن هشام في السيرة باسناد صميح. 
A‏ 


لاذا يستعمل؟ لإزالة الطواغيت فى الأرضء ويعد أن رال فيها الطواغيت, ا yT‏ 


(فمن شاء فليؤمن: ومن شاء قليكفر) (الكيف: 5؟) 
عندها: ١‏ 


الوٹقی) (البكرة: 07؟) 
فمن شاء أن يدخل في دين الله فليدخل» ومن شاء أن يدفع الجزية فليدفم. 
أما في البداية لن يسمح لك الطراغيت في الأرض أن تبلغ الشعوب دين الله كما أنزل؛ لن يسمحرا لك... فلا بد من الإثخان.., 


هذا الدين إرهابي؟! نعم إرهابي!! المسلمون إرهابيون؟! نعم إرمابيون!! نحن إرهابيون؛ الإرهاب فرض من الله عز رجل؛ فرضس: ` 
ا سو ا يم الل رك (الأنقال: )٦٠‏ 


وما لم يكن هنالك تتال وما لم يكن هنالك إرهاب للكفار, فلن يحترمونا) (وليئزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم 
رليتذئن الله في قلويكم الوهن, قالوا: وما الوهن يا رسرل الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت أو حب الدنيا وكراهية القتال] فى 
رواية أحمد الصحيحة: كراهية التتال. ۰ 

يدون قتال لن يرهبنا أعداؤناء لن ينتصر لذا دين لن يقوم لنا وجود في هذه الحياة. . 

يقرلون: المسلمون هؤلاء مجرمون, يفتالون: وغير ذلك, والاغتيال فرض في القرآن الكريم كذلك (وافعدوا لهم كل مرصد) 
قال القرطبي: هذا يعني أن الإغتيال فرض» قتلهم غيلة: ش 


(واقعدوا لهم كل مرصد) (الترية: ه) 
يعني: تخقوا, اترا لهم كميئا. 


(فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) (التوية:ه) 
ان تحن لا يي أن تقول ديننا قام بالسيف.. صحيع, والذي لا يؤمن بهذا إنما لا يعرف طبيعة هذا الدين, في الحديث 
الصحيح الذي رراه أحمد وغيره (بعثت بين بدي الساعة بالسيف]!'! البعثة الرحمة, لكن معا سيف (وسها أرسلناك إلا رحمة 
لعالمين)... لكن معها سيف (بعثت بين يدي الساعة بالسيف] لماذا؟ (حتى يعبد الله رحده لا شريك له] . 
لن يون توحيد في الأرض بدون سيف [بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى تعبد الله رحده لا شريك له) . 
فالذين يريدون تشر التوحيد عليهم أن يحملوا السيف, الذين يريدون أن يطبروا عقائد الناس 'عليهم أن يحملوا البندقية وينزلوا 
مم الأنغان» بهذا ينتشر التوحيدء بهذا تزال البدع. بهذا تزال الحجب وغير ذلك بهذا يعرف الناس ربهمء بهذا تعرف صفات الله عز 
لوا تھ کے وره ا عن وجل سکن عن ر ٠‏ بائن عن خلقه. فوق السماه السابعةء وأن لله عر وجل يدا ولا 
نقول: يده قدرته. وآن نقول: الاستواء معلوم والكيف مجهرل والإيمان به واجب, رالسؤال عنه بدعة؛ هذا صحيح, هذه عقيدتنا وعقيدة 
أهل السنة والجماعة, رهي عقيدة أبى حذيفة التي نص عليها في الفقه الأكبر قال: (ولله يد رلا نقول يده قدرته لأنه تأويل والتلويل مثيل 
التعطيل)» نؤمن بهذاء لكن كيف ننشره على الخلق؟ بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له؛ توحيد الألوهية (رجعل رزقي حت ظل 
رمعي] الرزق من الرمح؛ وعبر بالرمح رسول الله ملل لان الرمح أطول من السيفء فالرزق أوسع» (رجعل رزقي سحت ظل رمحي» 
وجعل الصغار والالة على من خالف أمري). 
يعني: الذي يترك الجهاد والسيف والرمح -هذا- جهل عليه الذلة والصفار [رمن تشيه بقرم تهر منهم.. حب ال ميا وكراهية 
: الوت(" 


,)... سلسلة الأحاديث !/ لصمحيحة رتم ۵۸ . (1) سدح الجاع المقير ١85؟ . (۳] وجه التشببه قرل الله عر رجل : (لتجدئيم أحرس الئاس على حياة‎ .)١( 


واذلك نحن لا نتلعثم؛ ولا نستحيي أن نبين هذه العقيدة, عقيدة أهل السنة والجماعة: أن القتال ماض إلى يوم القيامة لا يبطله 
جور جار ولا عدل عادل» وخاصة اذا كان الجهاه فرض عينء عندها لا بطاع فيه أحد عن الناس, 

يقول أبن رشد: (وطاعة الإمام -يعني أمير المؤمنين يعني الخليفة- وطاعة الإمام واجبة» وإن كان غير عدل, وإن كان فاسقا إلا . 
إذا أمر بمعصية)ء رمن المعصية: النهي عن الجهاد المتعين. ومن المعصية: منع الجهاد المتعين, 

ونص الفقها على أن: الإمام يحرم الغ بدون إذنه إلا في حالات ثلاث, 

الرملي قال: (يكره الفزى بدون إذن الإمام). هذا رأي الشافعية: كراهية الغزى بدون إذن الإمام. 

اة و اة قال : تحرج الف دوت ادق اعا ين كلدت خالات: 

الحالة الأولى: إذا عطل الإمام النزى: كما في حالة البلاد العربية -الجهاد محرم- هذا لا يطاع أى وأحد فيه؛ إفرض أنه أمير 
الممنين؛ وان كانوا لسرا أمراء مؤمئين» هئّلاء طواغيت. 

إذا عطل الإمام الغزى أو فوت الاستئذان المصلحة المقصودة: أو وقع في نفسك أنه لا يؤذن لك. 

في هذه الحالات الثلاث لا يكره الغزى بدون إذن الإمام, ولذاك؛ الجهاد:لا يرقفه أحد خاصة إذا تعين. وإن كان أميراً للمؤمنين. 

ومن هنا؛ أعداء الله عر وجل عرفوا كيف يشوّهون عقيدة الجباد فى أذهان الناسء إرهابي» والسيف. والوحشية: والهمجية, 
رهذء الكلمات, أين السلام؟ أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ ولذلك هذه كانت تطلقها بريطانيا التي تدعق إلى الرحمة بالإنسان. 

تدخل إلى جزيرة بريطانيا -الجزيرة التي يسمونها (يونايتد كنجدم) هي و (إيرلندا)- كنت قشر بأن الإنجليزي ا 
الإنجليزي واقف في الصف فإذا وطيء على قدم الكافر الذي أمامه ا ا و ا و ا 
فإذا جاء الأمر إلى المسلمينء إذا وصل هذا ایا انی يكار ال تدر بان نوغ من غر البشو في كل جورت اکن ن 
النظام.. والمحافظة على الأموالء كان قبل أن تنتشر العصابات في داخل بريطانياء كان بائع الجرائد يضعها في مكان ثم يعود إلى 

بيته. يضع بجانبها صندوقاً؛ ريعود في المساء يعد الفلوس يجد الفلوس كلها لا زيادة ولا نقصان عن ثمن الجرائد لكن هذا الذي يتم 

٠‏ ر ان مسي ال » ويسبب الدماثة. أنه توغ آخر من غير البشر» » إذا وصل إلى فلسطين أو الهند أصبح وحشا انشا 

كان الإنجايز في داخل فلسطين يتعلمون الرماية بالفلسطينيين ؛ ؛ بدل أن يضعو! حجرا؛ يأتون بشاب من الشاب الفلسطينيين 
ويربطونه بعمود؛ ويتعلمون من يصيبه في عينه؛ من يصيبه في رأسه؛ من يصيبه في صدره. . کانوا يدحلون بيوتنا -كما حدئني أبي-' 
فيضعون الكاز -الكيروسين- على الطحين؛ على السكر. وغير ذلك. ثم يضعون الكان عليها جميعاً ويحرقونهاء ويدخلون على الرجل: 
نريد منك خمسمائ( دينار» ومن أين الخمسمائة دينار؟! زوجته تأتي بذهبها كله. وتضعه بين أبديهم وهم ينقعون الدم تحته ,)١(‏ ولكن 
أمواله لا تكني طلب الإتكليز, خمسمائة دينار, والدينار هى دينار الذهب. 

كانوا يتركون الفلاحين حتى يحصدو! ويدرسوا ويصفوها في صبرة القمح» ويأتون ويحرقونهاء هذا الملاك في داخل الجزيرة 
البريطانية تحول إلى وحش كاسر. | 

نى داخل الجزيرة البريطائية هناك جمعيات اسمها جمعيات الرفق بالحيوان؛ فإذا وجدوا رجلاً يحمل دابته أكثر من حملهاء أى 
جوع كلبه, نتجد هنالك الشكايات في الإذاعة: وهنالك المحاكمات, وقد يرفعون عليه دعوى وغير ذلك. 

هنا في الهند؛ كان الإنكليزى -اللاك فى داخل الجزيرة البريطانية- إذا أراد أن يعلى صهرة جراده لابد للهندي أن يركع 
بجانب ركاب فرسه؛ ريطا ا غ ر لتاق جراد 

يوم أن انسحبت الانيا من طيرق أو من عالطا e‏ 
به الألفام- وعادة الحيوش أن يأخنوا تطيعاً من الحمير أو الغنم أي الكلذب أى غير ذلك؛ يسوقونها أمامهم حتى تنفجر بها الالغام؛ 
وعندما اتسحيت الالان من طبرق أى من مألطا تقدم الجيش النجليزيء وبدل أن يشتري الحمير جاء بنيلق هندي وقدمه أماهه. 
وانفجرت الالغام بالفيلق الهندي, ثم كتبت جريدة (التايمز) في اليوم الثاني (دخلنا طبرق؛ خسائرنا لا شيء, هلك الفيلق الهندي 
بكامله) عمل فقد جواز سفر- هؤلاء هم الذين يشنئون الحملة .على الإسلام لأنه يجاهد هن أجل ثشر المباديء ورفع القيمء 
وانتصارها.. هلك الفيلق الهندي بكامله. 


(1) بن شدة الغعرب 
ا 


يقول (لورئس) الذي يسمى ملك العرب غير المتوج ملك الدرل السبعة في أيامهاء وهو القائد الحقيقي للثررة العربية التي قامت 

ىد | تراك - يقول في كتايه (أعمدة الحكمة السبعة): إنني جد فخور أن الدم الأنجليزي لم يرق؛ ونحن نطهر | البلاد من الأتراك, وفي 
العارك الثلاثين التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي؛ ويقرل أشيرأ: لان دم جندي واحد إنجليزي عندي خير من الشعرب جميعاً التي 
حكمناها .. دم جندي إنجليزي واحد خير من الشعوب التي حكمناها جميعاً. 

ولذلك نحن لا نتتعثم, ولا تطلجلج؛ ولا نستحيي من عرض مبادنناء إن الجهاد جزء من عقيدتناء رالقتال مستمر إلى يوم الدين؛ 
يبطله جور جائر؛ ولا عدل عادل؛ وأن السيف أي السلاح جزء من دينناء رأن الإرهاب فرض من الفروض الربانية والاغتيال فرض من 
الفروض الربانية مذكور في القرآن الكريم» منصوص عليه نصا قحلعي الثبوت.. قطعي الدلالة. 

والقتال الآن فرض عين -خاصة في أنغانستان» في فلسطين- في أي مكان دنسه الكفار, سواء كان الكفار قوميين من نفس 
المنطقةء أو من خارج المنطقة, هزلاء يجب أن يطهر منهم البلد. ويبقى القتال فرض عين حتى تطهر بلاد الإسلام كلهاء حتى لا يبقى 
جندي كافر في أي أرض من الأراضي التي كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام. فمنذ أن سقطت الاندلس, أصبح الجهاد فرض عين 
على كل الأمة المسلمة. ۰ 

والجهاد يزداد إثم تركه مع معاصرة المشكلة التي تحصلء فالآن: فلسطين وقعت في بد اليهودء إثم وقوعها؛ وإثم ترك الجهاد 
نيها واقع على جليلنا رجيل أبائنا الذين عاصروا مشكلة (1544١م)‏ والمشاكل المتتالية حتى وصلنا إلى مسرحية (1537م), فنحن أكثر 
الناس إثما بالنسبة لقضية فلسطين. ثم تأتي الأجيال التي بعدناء والإثم في رقايها ما دامت فلسطين بيد اليهرد. حتى تطهر الأرض 
كلبا من الكفار؛ رترجم إلى المسامين. 

أل تات كوا مم اة اة 1 

الآن ! قضية أفغانستان أكثر الناس إثماً فيها هم الجيل الحاضرء الفقهاء قديماً كانوا ينصون في مثل قضية أففانستان, 
يقولون: إذا دخل الكفار أرض المسلمين سهلها أو جليها عامرها أو مقفرهاء ولو شبراً من الصحراء. أصبح الجهاد فرض عين على 
أهل تلك البلدة, وعلى من يليهم على ما درن مسافة القصرء يعني درن مساقة القصر -يعني دون واحد وثمانين كيلى متر- كانوا 
ينصون: على أنه يجب أن ينفر راکباً ر ماشياً. خفيفاً أو ثقيلاً. متزوجاً أو غير متزوج. مأذوناً له أى غير مائون ذكراً أى أنثى: يجب 
أن ينفر حتى يطبهر هذا الشير من الكفار؛ فإن لم يكف أهل البلدةء أو قصرواء أو تكاسلواء أر قعدوا؛ يترسع فرض العين على من 
بلنة كمعن هق يلوف بوكر .نيكم تن أن بع رین الو ان كلها : 

لكن الآن ليس هنالك نرق بين أهل أففانستان وبين أهل الأردن وأندونيسياء أو بين آهل تركيا ومصر. لان شال السفن لم مغ 
أي عذر لانسان: كذلك أصبحت أرض الإسلام أرضاً واخدة بسبب أنه طويت المسافات, وتقارب الزمان» من قبل كانرا يعذرون 0 
لأن المعركة تستمر يوماً أى يومين أو ثلاثة. لا تستمر أكثر من ذلك فلا يستطيع البعيد أن يصل, لكن اليوم لاعذر لأحد: الفرض تعينء 
ال قتع ورا راكد وسيم أن لقتل اياده الفلا ! 

قد يقول: دوائر الأمن دوائر الأمن ليست عذرا عند الله عز وجل, الأجهزة الأمنية في بلادي .. بلادك... 


5 عبادى الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي قاعبدون) (المشكبرت: 55) 

ليست بلادك هي البلاد التي ولدتك فيها أمك. بلادك حيث تستطيع أن تعبد الله عز وجلء ليس لحد عن د فل داري 
تليلا بسبب النشاة التربوية: بسبب الترف الذي عاشوا فيه مختلف عن الأفغان بسبب اللغةء يسبب وعورة الجيال» بسيب الطقس 
المخلف, هذه مخففات من الإ لكن الفرض لا يتغير في حقه؛ فرض عين: ولا إذن لأحد على أحد... لا إذن لأحد علي أحد. | 

أما بالمال؛ ففتارى العلماء رهيبة في هذه القضيةء يقولون: إذا احتاج الجهاد لأموال الناس؛ يحرم الادخار زيادة عن الحاجة, 
رينصون: وليست الحاجة الشبع. بل ما.يقيم الأرد فقط -ممنوع الشبع- ليست الحاجة الشبع والتنعم, بل ما يكفي لاستمرار الحياة, 
لقيام الأول ش 

ويكولون: ومن كان عنده فضل مال ورأى جائعاً -ومن أراد أن يرجم إلى هذه الفتوى فهي موجودة في (الشرح الک ومن 
رأى جائعا وتركه؛ وعنده فضل طعام؛ ولم يطعمه حتى مات فإن كان متاولا أنه لا يموت - يعني: ما طن أنه يموت -يدفع الدية ولكن 


. ١١١ الشرح الكبير للاسرقي # اج ؟ # ص ت‎ )١[ 


من ماله ومال عاقلته. يعني: أقاريه, وإن كان متعمدأ- يعني: يعلم أنه يموت وتركه - اختلفت الرواية في المذهب» فمنهم من قال: يدنع 
الدية من ماله الخاصء ليس على عاقلته. والرأئ الآخر في المذهب: أنه يتتص منه لأنه كان قاتلا . 

و .. حقيقة فتوى رهيبة جدا... رهيية جداً. قالوا كذلك: ومن كان عنده كذلك فضل ركوبه وترك إنساناً يطارده سبع أ . 
غير ذلك حتى أكل, الحكم كذلكء وأفترا كذلك من كان عنده خبرة في طب -نوع تطبيب- وتركه حتى مات, كذلك الحكم, إما أن يدف 
الدية من ماله أى يقتص مته لأنه قاتل تركه حتى بعوت. ٠‏ 

وأفتوا بإنه إذا طارد الأسد رجلا وأزاد دخرل بيت -هذا الرجل-. وسد صاحب البيت الباب دوثه فأكله الأسدء يقى صاحب 
البيت للأسد حتى ياكله. 

المسلمون نفس واحدة, مال المسلمين aa‏ اعراقن ال اهانض ا ت 

امراة سفي البحر الرائق ق المذهب الحنفي- امرأة سبيت في المشرق؛ وجب على أهل المغرب تخليصها. امرأة واحدة؛ فكيف إذا 
سبيت نساء؟ كيف إذا سبيت آلاف اا من أففانستان؟ رأخذن الى موسكو ليكفرن, ويُعلّمن الإلحاد. ويرجعن إلى بيرتهن داعيات . 
للشيوعية؟!, 

تال الإمام مالك: e‏ اراق »> وأن استغرق أمرالهم جميعها, 

ولذلك تأتي للواحد تقول له تبرع للجهاد الأفغاني؛ يمد يده -معه ملايين الدراهم, الريالاتء الدنائير- يمد يده بحس فرة, 
اثنتين. ثلاث يا ترى هذا ريال أ عشرة ريالات هذه؟ اه تلدغه أفمى؛ ويضع خمسة ريالاتء ويقول: يا الله دفع بلاء 

عن الأولاد, دفع البلاء عن الأولاد بخمس ريالات؟! ۰ 

أذكر مرة كنا نجمع للافغان -عندنا. في الأردن- فواحد أخرج ا الاخ الذي يجمع قال: فرحت أنه رضم 
عشرة دنائير» ويدأ يأخذ الباقي: أخذ )٠١(‏ قرشاً؛ وأبقى خمسة قروش!! هذا في الشرع الإسلامي عتويته كبيرة. الذي يبخل يماله 
لل CRE‏ ل CS‏ ل 
| فيها أناس بسبب عدم وجود الخيام أي البطائيات؛ أو بسيب الجوع. 

نحن مسؤولون.. هن نحن؟ الذين معنا الثلوس -العرب- ولذلك ربنا عاقبهم, ؛ البترول -ما شاء الله- من ثلاثة وثلاثين دولارا . 
وستة وثلاثين دولاراًء وصل أحد عشر أن ثمانية ..!! ويجوز أنه رصل أريعة!!. 

نحن كعرب يجب أن ندفع دية كل أفغاني يقتل في داخل أفغانستان, لأثنا لم نشتر له السلاح الذي يداع به. 

نحن مسؤولون عن كل امرأة تسبى, أى ينتهك عرضها في داخل أففانستان. نحن مسؤولون عن كل راحد يصاب بقذيفة هاون ؛ 
لانا لم نشتر له الحفارات التي تحقر له الخنادق في الجبال. 

EET‏ للمال. نحن سؤواون عن کل كتية تسل لوس لان 
خيرتهبا نفدت. 

نحن مسؤولون عن كل إنسان يقتل على الطريق:إذا كان بالإمكان شرا ء سيارة تتقله بسرعةء وقتل بسبب طول المسافة» آو شين 
ذلك, لتنا نملك الأمرال التي تستطيع أن تحد الكثير يِإذن الله عنك. 

المسلمون كالجسد الواحد. نفس واحدة: أمة واحدة؛ ونفس واحدة, ويسعى بذمتهم أدناهم؛ رهم يد على من سواهم, ولو كان 
هنالك دولة إسلامية لا احتاجت إلى إذن هؤلاء الأغنياء , لما احتاجت, قال الشا طبي: للامام أن يوظّف في أموال الأغنياء ما يسد 
حاجة الجئد وغيره بدون إذنهم. 

يالحذ من أموالهم كما يشا بحيث تسد حاجة المسلمين خاصة بالنسبة للجهاد. 
سيل ابن تيمية: «عثدنا جياع وجهاد ومال لا يكني إلا لأحد الطرفين, فإن تركنا الجياع ماتواء هل نمد الجياع أو نمد الجهاد 
بالسلام؟ تال: نمد الجهاد رليمت الجياع»: لان الفقهاء أفتوا جميعاً أنه في حالة نترس الكفار بمجموعة من الأسرى المسلمين, نقتل 
أسرى المسلبين للوصول الكفار. ففي حالة التترس قطناهم بفعلناء وفي حالة الجوع قتلهم ربنا؛ فقضية التترس أشد» ومع ذلك أباحها 
الفقهاء بالإاجماع. 
٠‏ ومن هنا لا ين أحد أنه يمن على الجهاد الأنناني, الجهاد فرض عين, کی ا من قوق سس سارك ت (انغروا خغافا وثغالاً). 
يحب أن بستقر في أذهان المسلمين؛ أنه لا فرق بين تارك الحهاد ريين تأرك الصلاة؛ رالصوم والزكاة. 


يقول ابن تيمية كذاك: (والعدى الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه). ٠‏ 
2 


9 حت لوعي 


وبعضهم يدخن, ويعضهم نسواري. ربعضهم حاملون حجباء والأخ الذي جاء وبطنه منفرخ؛ وكيبه منفوم» وهو ينفخ نفسه بنفخة ' 
فلرسه أن نفخة بطنهء ينظر إلى الشعب الافغاني من على يقرل: يا أخي: ما الشعب الافغاني -هذا- حاملون حجبأء لو حمل مائة 
الله ورسوله. لأنه يحمي دين الله ورسوله 0 
[مس كنا في بيت أح فقال: انظررا هذه التمائم جمعناها من الإخرة الافغانيين برضاهم» فقال أحد الإخرة الراجعين من 
31 اهن الى بيكار ا الام ا اص سد قال: داخلنا زلا ل قرف رجاب ) غرف 
جلال الدين- فضريتنا الطائرة؛ فائبال الجبل علينا وسد. وضاعت الغرفة في داخل الجبل. ويقينا ثاذثة أرباع الساعة في داخل الجيل 
لا هراء ولا طعام ولا مآ وجاءت الطائرات فأنكذتناء كانت آخر قذيقة نزلت عليئًا هي التي فتحت لنا الباب, 


(الله ولى الذين آمتوا) (البقرة؛/اه ؟) ٠‏ 
يأني ا يا أخي عقيدتهع غير سليمة -العقيدة المهم العقيدة- قلت: والله لما تقول لي العقيدة أضحك. أي عقيدة التي أنت 
تعنيها؟ يحفظ اثلاث كلمات الله فوق السماء؛ مستو على عرشه, والاستواء معلوم» ولله ید فقط هذي ثلاث كلمات!! وأين عقيدة 
الأجل؟ دأين عقيدة الرزق؟ وأحدكم طيلة حياته وهو منحن أمام الطاغوت, يرى المنكرات ليل نهار لا تتسمع كلمة لله؛ خرفاً على الزيادة 
السنوية في راتيه. .. هذه العقيدة؟! . 1 
مؤلاء أصحاب العقيدة!' وهذه تعلمه إياها سط ای شا الله ان تبقى التمائم. ٠‏ رإن حمل التمائم ألواناء وإن شرب الجرسي 
اا و و شر الان لسرن مين اتل بعل الاين الى القائم القانت في غير أرض المعركة, أفضل بكثير لأن هذا 
يحمي دين الله عز رجل. لان الجلد الفاجر أفضل من المؤمن الضعيف في المعركة؛ إذا لم يكن المؤمن الضعيف في أرض المعركة ' 
فالجلد سيعني الرجل القوي القاجر- أفضل من الماد البعيد. ۰ 1 
٠‏ يجب أن يفهم: لا فرق بين الذي يقطر في رمضان جهاراً نهاراً في شوارع الكويت أو عمان أى دمشق أى غير ذلك. ويين الذي 
يترك الجباد وهي قادر. : : 
ر انين نجل إلا ثلاثة: الأعمى» والاعرج: والمزيض» انف إليهم الستععلين من الرجال والنساء والولدان لا 
يستطيعون حيلة -أي لا يثبتون على الدابة. ولا يستطيعون أن يركبرا الطائرة- ولا يهتدون سبياذ؛ ١‏ يعرفون كيف يصلون إلى 
الجهاد. ليس مثالك عذر إلا ا حتى الأعمى يجب أن يأتي ويحرّض المجاهدين. ش 


(ليس على الكلفاع ولا على رضي ل م ارو جرع إذا تنصحوا لله 
بدشولة) (التوية: )4١‏ 

فعلى الأعمى والضعيف أن ينصح لله ورسوله؛ وأن يأمر بالمعروف, 2 يحرض على القتال. 

خرج سعيد بن المسيب وقد ذهبت احدى عينيه وهو عليل؛ قالوا: إنك رجل عليل. قال؛ استنيض اله الخفيف والثقيل. فإن لم 
يمكنني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع, 

وبحت أن نكن" معلنما: أن الجهاد الأفناني الآن بحاجة إلى رجال أكثر من حاجته إلى المال. ويجب أن نعترف أن المجاهدين 
بعضهم قد دخل الملل في نفسه., واليجرة زادت. والقواعد بدأت تفغ ولا بد من دم جديد يدخل المعركة لتشيت المجاهدين. ٠‏ ولتأييدهمء 
ولتعليمهم: ولتوجيههم: وليتفاعلوا معهم في القضية؛ وعندها يساعدون أكثر سوا ء كانوا في المادة أى في النفس. 1 


)١(‏ يتسد الأننان. 


يجب أن يكون معلوماً أنهم بحاجة لكل عنصر غريب بشرط واحد أن لا ينظر إليهم منتفخاً بنفخة كرشه. أ بنفخة فرشهء أو 
ش يقول لي أحدهم: يا أخي الشرك. قلت له: يا أخي استحء أي شرك هذا الذي تتكلم فيه؛ والله بالأمس واحد يناقشتي -أمس أو 

رل أمس- يقول: الشرك. التوحيد والعقيدةء قلت: عندما تقول العقيدة آنا أضسمحك. أي عتيدة هذه التي تدعو إليها؟ أي شرك هذا الذي 
نتشر بين الأفغان؟ قال: الذيح لغير الله. قلت: هل رأيت أحدا في حياتك يذبع لفير الله قال: و هرة واحدة؛ غير ذلك Il‏ 
ترى؟. قال: التوسل... التوسل بالأموات؟ قلت لجلال الدين حقاني: يا شيخ جلال الدين لاذا لا تزكدرن على هذه ا مسائل, قصة القبور, 
والتوسل بالأموات؟ قال: والله عمري سبعة رأريعون عام ا حا ا رأيت اا يمنا حي ری کان كلها 

ماذا بقي؟!! 

والتوسل بجاه التبي عَنه: اللهم اغثر بجاء النبي #؛ هذا شرك؟! أقصى حالاته أنه يكره» وأباحه الإمام أحمد. 

حمل التمائم؟ لا يمكن لمسلم عاقل. وعالم فقيه أن يقول 'لك: حمل التميمة أى الحرز هذا شرك -لا يمكن- خاصة إذا كان به 
ران أو حديث مأثورء رقية مأثورة, هذا لا غبار عليه؛ إلا عند بعض العلماء كرهوه لكن جمهور الطماء أجازه. 

هل بتي شيء تطتطنوا في؟! وإن كنا نكره ذلك كله؛ وندعو إلى إزالته. لكن لن يزول هذا ان لبا يكيرنا 
ونحبهم؛ إلا بان ننظر إليهم كإخواتناء لا ننظر إليهم من بروجتا العاجية. 

نطب خطبة مي مسجد ونجمع مجموعة من الالء ونأتي ونتصدق عليهم وكأئنا السادة وهم العبيد. 

الشعب الأفغاني عقيدته طيبة -الحمد لله- وقصة التمائم؛ الأخ الطبيب الذي رجع من مزار شريف قال: في اليوم كان يعرض 
غلا حمستو فصا #-يكرن فيهم خمسة -يعني عشرة في المائة- ومؤلاء الخمسة نفتع الرقى أمامهم فإن كانت قرآناً وسنة 
نرجعها إليهم وإن كانت غير ذلك نطلعهم عليها ونحرقها . 

ياأيها الإشوة: أنتم تحيون شعيرة ضاعت منذ قرن تقريباً. ونسي الناس الجهادء وجزى الله الافغان عنا كل خیر لأنهم ندرا 
ا باب هذه الشعيرة؛ ولأنهم أحيوا هذه العدادة. 

رالحقيقة أن كثيراً من معاني الجهاد أنا ما فهمتها إلا و د ك2 
ونم تكن نفس بها و]شميتها الأافنا! لان هنا.التفسير الواقعي لهذا الجهاد. 

فالجهاد يجب أن يبقى مستمراًء ويجب على العرب وغير العرب -فرض عين- أن يأتوا هنا حتى يتم خروج الروس من 
أففاستان, وإسقاط النظام الشيوعي» وقيام درلة إسلامية. 

سيقولون لنا: وفلسطين؟ نقول لهم: فلسطين الجهاد فيها فرش عين, فإن استطعت أن تقاتل في فلسطين فقاتل ولا تأتء لكن إن , 
لم تستطع أن تقاتل في فلسطين يجب عليك أن تأتي إلى هنا. ۰ 

سيقولون: والفلبين؟ إن استطعت. المهم أن تحيي عقيدة الجهادء وأن تزدي شعائر القتال: عبادة القتال يجب أن توؤّديها. 


يضة ماضمية : 

والقتال فريضته لا تنتهي. .ولو انتصر الأففانيون؛ واو أقامرا حكماً إسلامياً -لا تنتبي- لأن الجهاد فريضة كالصلاة, كما أن 
الصلاة لا تسقط إلا عند المرتء كذلك الجهاد لا يسقط إلا عند الموت. 

ولذلك لا غذر لك عند الله اذا لك دن اذا أى غضبت هن مسئولك أو أميرك ؛ تقول أنا زهتت, ومللت؛ وسئمت هذا الجهاد 
من أجلكم؛ كالذي يغضب على إمام اال الصملاة بالمرة.. لا... حضيك من إمام المسجد لا بسقط عنك فرض الصلاة. إن 
غضبت من إمام هذا المسجد قابحث لك عن إمام آخرء فصل في بيتك لكن الفرض لا يسقط.. الفرض لا يسقط. 

فغرض التتال مستمر حتى تمرت» يبقى فرض عين حتى تتطهر الأندلس من النصرانيةء وحتى نصل مرة أخرى إلى 
(لبنينجراد). وإلى (فينا) وإلى (نهر الرون) في فرئساء الأراضي التي حكمت بالإسلام يجب أن تحر قبلها لا يسقط فرض العين عن 
كل مسلم في الارضس. والأمة المسلمة كلبا أثمة ما دام شبر من أراضي الإسلام أو الذي كان في يوم من الأيام دار إسلام في يد 
الكفار. 
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صاوخ سه 


فلا تظنن أنك إذا قضيت شبرين أو ثلاثة في بيشارر. 


(وكقى الله المز منين القتال وكان الله قويا عزيزا ) (الأحزاب: 5؟) ٠‏ 

والحمد لله أدينا فريضة القتال رالعبادة وعبادة الجهاد؛ و رجعنا!! 9.. الجهاد مستمر حتى تموت؛ فريضة لا يجوز لك أن 
تقول: أنا صليت أربعين سنة ويكفي أريد أن أرتاح عشر سنوات آخر عمري!! لا.. يجب أن تستمر فريضة الصلاة حتى تموت. 

كذلك القتال؛ لا يجوز أن تقول: أنا جاهدت عشر سنين في آفغانستان أى خمس سنين في فلسطين -يكفي ما ألخحي!!- يجاهد 
0 . لا .. كالصلاة والصوم والزكاة تماماً ما دام فيك قوة؛ وما دمت تستطيج أن تثبت على الدابة وتعرف الطريق؛ أما إذا منعك 

لطناة كمثل المحصر في الح يثري يحرم يذبح. 


(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (البقرة: 155) 

تنوي في الوقت. تحاول بكل طريقة أن تفلت من بلدك. تفلت من أجهزة الأمن. وتفرض أنك تريد أن تكمل الدراسة, لن تدع 
وسيئة إذا أردت إكمال دراسة الدكتوراة أو الماجستير أو أردت التعاقد مع الكويت أو السعودية, لن تدع طريقة إلا وتسلكها حتى 
تخرج» يجب أن بكرن الجهاد على الأقل بهذا المنزلة عندك, 

الأولاد, النساء. الأهل... ألخ كلها هذه ليست أعذارا عند الله ع وجل, الأعذار: أعمى» أعرج. مريض؛ راد صفير» شيخ كبير. 


(لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) (النساء: ۹۸) 

دون هذا لا بوجد أعذار.., 0 برحل أعذار أبدا. 

ومن نعم الله عز وجل عليكم -أنتم- أن جاء بكم إلى هذه الأرضء هذه نعمة من الله. وجزى الله الأففانيين كل خير؛ لأنهم 
فتحرا آفاق المسلمين: وشقوا الطريق أماميم؛ أما وقد وصملت يزداد إئمك إذا رجعت:؛ لأنك قد وليت الأديار. 


(يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم.الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار) اتفال (٠١‏ 


الجهاد والكطاءدات: 


ومصيبة الأنغاني أشد وأخطرء خاصة 2 ال يذهب إلى السعودية أي إلى أمريكا أو إلى السويد أو غير ذلك, هذا 
مصبيته أشد وعذابه كن 

أذكر -العام الماضي- كنت في الحج» فجاعرا لي بطبيب أفغانيء قالوا: هذا طبيب مختصء وفي أمريكاء ففرحتء قلت له: يا 
أخي أنت نعمة من الله -هى جراح مختص- قلت له؛ إين كنت تعمل؟ ين الذين يعرفونك؟ قال أنا في الشمالء قلت له: ما رأيك 
نرسلك؟ قال: كندز وتخار؟ هناك.. ونعطيك راتبا جيدا. قال: فى الداخل صعب (115106 0 0ا fie‏ 11,5 ينهم بالإنجليزي 
ینیم فسالته لماذا؛ قال؛ لا يرجد مستشفى,؛ قلت: نعمل لك مستشفى. قال صعب» قلت له: طيب.. تخدم في الباكستان على حدود 
ا أفنانستان في كويتا أر في بيشارر؟ قال: كم الراتب. قلت: نحن نعطي العربي -أعلى عربي أعطيناه-: ألف وخمسمائة دولار 
للمختص. نعطيك الفي دولار أنت -لانك أففاني- قال: W(‏ ع٣ا‏ 1,5 1) قليل, قلت: يعني لماذا؟ قال: البنت والولد يدرسون في أمريكا... 
البنت في أي صف؟ قال: في الثاني الإعدادي... والولد؟ في الأول الثانوي؛ قلت له: نعطيك ألفين وخمسمائة ما دمت أمريكاني؛ ولول 
أنه كان في بيتي يعني -على الأقل- أتكلم عليه ما يشفي غليلي, لكن كان في البيت. 

ألفين وخمسمائة دولار!؛ أثغانى يرفض أن ياتى يعالج هؤلاء الأففان الذين يمرتون يسبب الجروح, ويسيب الرصاص.. 
والعظايا: هوكم كيف هذا يكم عله رب الغامين هداً؟ كيف يكن أن بر مولا 

الآن أسأل أين خريجر كلية الطب في كابل؟ أين هم؟ معظمهم يساريون: معظمهم خرجوا للغرب؛ معظمهم شيوعيون؛ لا يوجد 
أطباء أفغائيون... قليلون... لا في الداخل رلا في بيشاورء كلهم ذهبوا إلى أورويا وأمريكاء يعيشون كما تعيش الانعام والذار مثرى 
لهم, يتمتعرن ويأكلون كما تأكل الأنعام. هزلاء لا عذر لهم عند الله والعرب كذلك لا عذر لهم عند الله. 

نحن منذ سلنة ونيف نبحث عن مختص في الجراحة والعظام؛ يكون ماهراً قديماً يستلم مستشفى -وفي باكستان- ويراتب 

ضخم أكثر من بلاده, ذفيت إلى بريطانيا وعرضت ذلك على المسلمين: على رايطة الأطباء المسلمين؛ فما وجدنا إجابة. قالوا: عندنا 


ناس قادموق عق تباش اكد أن ن¿ شاء الله... نأخذ من بنجلاديش... ناس ليس فيهم مختصون... إلى أمريكاء احتمعنا بالأطياء 
المسلمين.. يا ناس نريد طبيباً واحداً.. طبيبين.. يكونان مختصين ماهرين, واحد في العظام وراحد في الجراحة.. عندكم؟ قالوا رالله 
صعب إنه يأتي متفرغا. 

أين الامة المسلمة؟ أين... المسلم أخى المستلم؟! أين الأحكام الفقهية التي نذكرها؟ هؤلاء يشتركون في دماء الذين يموتون هنا 
يسبب النزيف: الحكم الشرعى الان: يجب أن يكون في كل جبهة طبيب أو طبيبان دائمان في داخل الجبهة: مثلهم تماهاًء ويكون عنده 
رحدة صحية مثنقلةء ويكون عنده عيادة؛ يعيش معهم ليل نهار, طبيب من مكة من القاهرة. من دمشق٬‏ من عمان» يجب أن يكون في 
أرض المعركة في داخل الجبهةء أما أن يترك الناس يموترن هكذا ويوضع أحدهم على بغل ويعصب, لا يصل بيشاور إلا بعد عشرة 
أيام فتكون النرغرينة قد بدأت في رجله ووصلت ركبته. نحن نشترك في دمهء يجب أن ندفع دية الرجل خمسين من الإبل عشرين منها 
ا أبنائها ...لان هذا قتل شيه عمد... قتل شبه عمد. نحن تستطيع أن تنقذه بإذن الله يما لدينا من الوسائل وما لدينا من 

خبرة ؛ وإذلك'لا يقبل من أصحاب الأموال أن يأتوا ويضعرها في بيشاور ويرجعوا.. لا. ٠‏ 

انا ازج الله عذ جل أن يقت هنا حزالله انأ تخافف كيرا على > لان الكل يجب أن يكون: هناك فى :أرحن المتزكة: إلا 
الذي ينتدبه الأمير الذي يتبع يقول له: أتت تابع للحزب الفلاني. أمير الحزب يعتبر أميرأ واجب الطاعة, فإذا قال لك الأمير: ابق في 
' بيشاور هنا فانت قد رفعت التبعة من عنقك ووضعتها في عتقه, . قإذا رأيت ام يق نك فى ا و لجان أكش, يعني عملك في 
مستشفى في بيشاور يخدم الجهاد أكثرء قهنا رقع عنك التكليف؛ وأتت رفعت الإثم من عنقك -وليس بدون هذا- رايس باختيارك؛ هر 
بقول لك أنت إبق هنا... الحكم الشرعي ثقيل.. ثقيل.. ثقيل ولكن لابد منه:. 


فتن ملك الال ومسل عه لكم) 0 (البقرة: 507) 

والقتال -أكشن شيء- ثقيل على النفس البشرية. ولذلك مى أثقل شيء ني ميزان الإنسان يوم القيامة لأنه أثقل عبادة: وأرفه 
منزلة: (وإن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله. الفرق ما بين كل درجتين كما بين السماء رالأرض)(. 

وأنتم طلائع الأممء طلائع الشعوبء؛ وكل واحد منكم في هذه الأرض شاهد على قومه يوم القيامةء وكل شهيد يشهد غلى المنطقا 
التي جا ء منهاء أنثكم لا شك إنكم ا ا مرة أخرى إلى راقع المسلمينء وإلى أذهائهم؛ e‏ تراق حدما 
الشهدا» منكم الآن تجعل الشعوب تستعيد تستعيد نظرتها للجهاد. 

إن هنالك قضية تستحق هذا البذل: إذن ليست قضية الجهاد كما ننظر إليها: الجهاد باللسان, والجهاد بالتلم: 5 
بالكلفة, هذا صحيح يوم أن لا يكون هنالك سيف, أما وقد رفع السنيف فلا يجوز أن تشتفل فقط بالقلم؛ ونكت بين اا 
جالس على أريكة. منتفخ البطن, متثائياًء مادا أطرافك كما قال رسول الله عَإته("): مارو دكار ربكعه يتجشأ]... تتجش 
من التفاح والبرتقال وغير ذلك بعد اللحوم والدجاج.والأرز والصئوير فوته . ش 
آقول: أنتم إن شا » الله تحيون فريضسة الجهاد في أممكم. اجر کم عظيم عند ربب الها لين؛ إن أخلصتم النية؛ ان [من سن سد 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)"' 

فأنتم سلنتم سلة حسنة وهي إحياء النفيرء إحياء عبادة النفير؛ في محلتك» في مدينتك؛ أنت أينظتهاء ولا يوقظ الأمم مثا 
صليل السيوف وبويي المدافع رقصف الطائرات. . 


الملول السياسية : 
والجباد الأفقاني لا يجوز أبداً أن يوقف. , 
كن تسمه E N‏ الغل السناني E‏ 
أن يخرج الشيوعيون والروس من آفغانستان قبل كل شيء. وأن لا يتدخل الروس في نظام الحكم المقبل. وأن لا يكون لهم أ: 
يد أن شرطء زان لا بكرن لهم قا عدف اجا فى أركن الناتشتان, .وان 9 يكن لهم أي رأي في الحاكم المقبل, لائر 
(51ا188062130) المتطرقين! ) ليس لكم هَذا!!. 


1 سميح الفايع السقير TT‏ (؟) قطعة من حديث سحيح رراء أحمد رابو دارد أنظر الجامع اا [1) سحيح الجاع المصفير 3 ك2 هذا ترل أعداء سلا 


الام 


ولى عقد أمراء التتال الآن كلهم جميعاً -اتفقرا- على إيقاف القتال. فالعقد باطل. ٠‏ والصلح باطل لا تلحقه إجازة رلا تصحيح, 
عملهم باطل لا يوقف التتال ؛ لان القدال نرض متعين؛ وهو متعين لأنه وسيلة لتطهير أرض المسلمين, والذي يمئع الفرض باطل, كل ما 
يؤدي إلى منع الجهاد المتعين فهو باطل. : 

ولذلك لو اجتمع كل الأمراء -في بيشاور- مع الحكومة الباكستانية مع الأمريكان مع الروس همع بابراك. كلهم اتفقراء 0 
باطل» وصلحهم باطل إلا بشروط: قبل كل شيء أن تسقط الحكرمة ا لسعب ج جندي -من أففانستان- للروس, 
تقام دولة +أسلامية. 

ويجب أن يكون معلرماً -أنا طبعاً أعتقد أن الروس لن ينسحبوا من أفنانستان برأيهم. وأن المعاهدات الدولية. والضغوط 
الأمريكية رغير ذلك. والمؤامرات الأمريكية لن ينسحب الروس إذا استطاعوا أن يثبتوا أقدامهم لا ينسحبون - وما دخل الجيش الأحمر 
باورا تعب وتيا 

رأنا ظني أن كل محاولات الروس والأمريكان الآن؛ هي عبارة عن خديعة لإلقاء السلاح من يد المجاهدين. فإذا ألقي السلا ل 
بعود الشعب يحمل السلاح مرة أخرى؛ رعندها تنتض .وسيا وتمسك البلد: وتنتهي إلى الاينا كما انتهت بخارى. 

ولقد حصل ذلك مع بخارى... اقترحوا النقاط التي يقترحونها الآن... الأربعة: 

, إعادة المباجرين‎ -١ 

ا الررس التدريجي 

؟- ثم الضمانات الدولية. 

-٤‏ ورقف الإمداد, 

هم يريدون الآن؛ أن يقطعوا أفغانستان عن العالم الذي يتعاطف معها -قإذا عزلوها- يريدون ضسمانات دولية: أن تُقطع 
أففانستان عن كل ما حرلهاء وعن المسلمين في العالم -ضمان دولي في الأمم المتحدة- يرجع قسم من المهاجرين. ينسحب بعض 
الروس» ثم تقام دولة ديمقراطية في داخل أفغانستان ن باشتراك بابراك كارمل كجزء من الانتخابات, والحزب الشيوعي جزء من الدولة 
:كأفغانيين, وتقام دولة ديمقراطية كما أقيمت في بخارى. درلة وطنيةء ويعد سنة أشهر عادوا إلى بخارى وانقضوا عليهم بعد أن سقط 
الجبادء رانتهت بخارى إلى الابد بعد أن أرقفرا حركة (الباسمتشي) التي هي حركة الجهاد, ركانرا يسمونها حركة (الباسمتشي) 

يعني المتمردون. أي الأشرار؛ هم يريدون أن يتعلوا هذه الفعلة الآن. 

الأمريكان يريدون أن يوقفوا الجهاد -هم الأمريكان- أمام معادلة صعبةء يريدرن أن يستمر الجهاد. ويشافون من استمرار : 
الان أن سيسمر الحو ؛ لاستنزاف طاقة المسلمين رطاقة الروسء وتمريغ روسيا في التراب وتحطيمها اقتصادياً ومعنوياً 
وعسكرياً وغير ذلك. 

وكذلك هذا الشعب الافغاني الذي يسموته (التيس الجيلي) -لى أن لنا في بلاد العرب كم تيس جيلي يحركون الجهاد- وقالوا: 


نحن أخضعنا 3 كله إلا التيس الجبلي في أفغانستان. حاقدون على" افا تان حاقدون على الشعب الأففاني. لا يريدرن أن 


الس فس الك سم : 1 
الطبيب الذي زجع من مزار شريف قال: وجدنا أنهم يوزعون حبوب منع الحمل حتى يقطعرا الإنجاب والنسل عن الأفغائيين. 
فرئسيون... أربع سنوات مكثراء ونتحوا مستشفى بأجهزة وغير ذلك وجدنا أنواعاً كثيرة من حبوب مثم الحمل يوزعرنها. يخافون من 
0 بتكاثر هذا الجيل. نهم يرين أن يقصموا ظهر الأففائيين.. يحطموهم؛ وأحد و الرجل. واحد مقطوع اليد. واحد مقلرع . 
ين واحد مكسور الظير. وهكذا... مشوفون:؛ معوقون. 
وهنا في بيشاور في مركز الصليب الأحمر الدرلي في (النشرة): أجرينا ثلاثة آلاف وخمسماتة عملية معظمها عمليأت بتر 
قطع أرجل. 
مستشفى الصليب الأحمر الدرلي في كريتا... قرررا قظع رجل إنسان فهرب من المستشفىء؛ وجاء إلى مستشفى مكة المكرمةء؛ 
وعالجره. وشنيت رجله. فعندما كتينا عن هذا؛ ثارت ثائرة الدرل الغربية؛ الفرنسيين وغيرهم... شكاوى ضدنا. كيف أنتم تكتبون ؛ أن 


الصليب الأحمر الدرلي يقطع الأيدي والأرجل؟! حاقدون على عقيدة الجهاد. وحاقدون على الشعب الأفغاني بالذات. 
والله!؛ في كتاب اسمه (أفنانستان) لؤلف فرنسي لكن بالإنجليزية! على ظهره صصورة للأففانيين, والله لا تدرى هؤلاء بشر أي 
وحوشة؟؛ أنا أريكم إياهاء ما وجدت صررة مككها... الناس شعورهم هكذا... واقفه مثّل قرون الماعن, لا تدرى فؤلاء بشر أو وحوش 
!! حقد قرون على الجهادء رخاصة على الشعوب المجاهدة. ثم بعد ذلك جاعوا إلينا يعالجون باسم الإنسائية, واس الطب وغير ذلك. 
أقول: الأمريكان أمام معادلة صعبةء يحبون أن يستمر الجهاد حتى يحطم الشعب الأففائي. ويحطم الروس. ولكن رأوا أن آثار 
الجهاد الأثفاني د تحيي الشعوب الإسلاميةء وتحبي . عقيدة الجهاد, فيد التشديد في الفيز في كل العالم, لا تعطوا فيز للشباب الذين 
يأسيون إل اكان شا . تتشديدات, 
نوجتي كانت قبل شپر في بلد من البلدا ن العربيةء ولأني أرى أنه لا يجوز سفرها رحدها , أرسلت صهري من هنا - مپندس - 
وأخذنا له الفيزا من البلدة التي ذهب إليهاء قلت له: تأتي بعد غد يوم الخميس؛ دخلوا المطار؛ ووزنوا الأغراضء قطموا لهم التذاكر , 
دخلوا الجوازات» زوجتي معها (ري إنتري فيزا) هى نسي أن يأخذ (رى إنترى فيزا)؛ بعد أن دخلء ودخلت الأغراض الطائرة» قالوا: 
حأين الفيزا؟ قال لهم: أنا أعمل هتاك في الهلال الأحمرء قالوا: لكن لا يوجد فيزا ٠‏ قال: أنا جئت أمس حتى أخذ هذه المرأة وأعود, رأنا 
لست من جتسيتكم ما لي ولكم قالوا: لا... يجب أن بكرن على جوازك تأشيرة: تال: الأغراض دخلت,ء قالوا: نرجعبا. أرجعرها من 
الطائرة, أرجعوا الأهل ؛ ذهب... قالوا له احضر كتابا من اليلالء راح وجلب لهم الكتاب -لأنه يعمل في الهلال- وذهب إلى السفارة 
الباكستانية حتى أعطوه فيزا . 
1 راحد آخر: رفضو' أن يعطونه: بد ما جاء يكتاب... رفهنوا. خمسة فى العام الماضي ما استطاعوا أن يحصلوا على قِيرٌ.. 
نيون..سلموهم إلى الهند والهند سلمتهم إلى كايل قتلوا جميعاً في اليوم التالي. 
خوف... لا نريد الشباب -باكستان فيها قانون يحق لأي واحد في العالم أن يدخليا بدون فيزا لمدة شهر. ياخذ الفيزا في 
المطار- لكن لما وجدوا أن باكستان صارت مذفذا لبعض الشباب أن يعبد الله في الجهادء إذن شددوا على دخوله. امنعرا السياحة. 
خوف!! أجهزة الأمن ترتعش في البلاد العربية والإسلاميةء إذا وجدوا فيزا باكستان على جواز.. لا وضعك الله مكان صاحب الجواز. 
أما في إسراثيل فلا تسالوا عن خوفهم من تأشيرة:باكسئان على الجرانء اليهود!! ذهلت دأنا أرى مؤسسات أمريكية رؤساؤها 
` يهرد؛ وظيفتها تهجير الأقغان إلى أمريكا.. يهود!!. 
واحد اسمه (أندريه ايقه) فتح گا في أمريكا للجهاد الأقفاني والدعايات للأفغان وتمير ذلكء رفي المتاهرات للافغان... 
يهردي... يهودي!! يأتون بالأفقاني. يضعون فيزا لأمريكاء ويأخذونه إلى أمريكا ويعطرنه أربعمائة دولار في الشهر حتى يوفروا له 
عملاء المهم أن يبعدوا الشباب الآفغائي عن أرض الجهاد. 
اعرف ار من اة الت عن فاا فوجدتهم يهوداء پدفعون أموالاً طائة من أجل تهجير الشعب الأفناني, A‏ 
عن أرض المعركة أو عن ساحة الرباط, 
فالخرف.. أمريكا تخشى أن يمتد هذا التيار» تخشى النارء نار الجهاد أن توقظ الناس وهي أنفقت قرنين من الزمان حتى 
أطفات ثار الجهاد في قلوب المسلمين. 
الآن؛ الجباد الافغائي استمراره يؤذيهم» واستمرار الجهاد الانغاني يؤذي 5 لان روح الجهاد بدت تحرك الرلايات 
الجنويية الإسلاميةء رفتح الجسور بين الاتحاد السوفياتى ويس أنقانستان سيب فى وصول كثير من الآراء الإسلامية والقرأن والتفسير 
والحديث إلى الولايات الجنوبية من خلال الإذاعات الصغيرة التي يملكها المجاهدرن, ريبثون بها باللفة الأوذبكية أو التركية وغير ذلك 
للشعوب التي ترزح تحت نير الإحتلال منذ خمسين أو ستين عاماً. ْ 
ر أن ينوا الجهاد و وكاهة بعد نان رج كدر ارا و زان السو زى الشعن الافقاش :هالرئيس الارن 
السابق- كلهم يقواون: الله أكبر. الأرملة تقول: الله اكبرء الطفل الصغير يقول: الله أكبر لا إله إلا الله. الجهاد سبيلنا... عاد 
مفزوعا... عاد مرعويا يرتعد» قال لأمريكا وصرح في الجرائد: عليكم أن تفقوا مم الزوس حتى توتفرا الاحف الإسلامي. وقال: إن 
الروس أقل خطراً علينا من المسلمين. ومن هنا هم واقعون في حرج شديد: ماذا يفعاون؟ يوقفون الجهاد -فاظن أن هذه لعبة إيقاف 
الجهاد- وبعدها يقوم حكم ديمقراطي أو غير ديمقراطي, ويعدها يعود الروس أى لا يعودرن, المهم أن لا يسثمر الجهاد. 
على كل حال. ليس للزعماء الأفغان أن يبطلوا فريضة معينةء ولو وقعوا كلهم فعقدهم بأطل.: وتوقيعهم وصعة عار في وجوههم, 


م 


لكن ان يستطيعوا أن يقولوا رأيهم بصراحة؛ وأن يفرضوا رأيهم الإسلامي على الواقع إلا بشرط واحد: أن ينزلوا إلى ساحتهم وإلى 
أرض بلادهم التي حرروها بدمائهم فيستتروا فيها. هذه الأراضي ليست مستقرا لهم. ٠‏ 
يجب أن يختاروا واحدا من اثنين: إما أن يدخلوا إلى داخل أفغانستان ويستقروا كزعماء في قواعد المجاهدين» أو يرضخوا 
للضغوط الدرلية التي تفرض على باكستان وغير باكستان. ليس لهم مناص من هذين: إما أن ينزلواء وإما أن يرضخوا. وأظن أنه لا 
a aS‏ نينا كانت لامر SN‏ 
a‏ الأسنة مركا فما حيلة الضطر الا ركويها 
5 الإخوة: عليكم أن تبيتوا النية. تخلصرا الطويّة؛ على أن يستمر جهادكم -إن شاء الله- في سبيل الله ولله عر وجل, 
ARE RA‏ لمن فريضة مرتبطة بأرض أي بزمان: إنما هي مرتبطة بالعمر: لا تنتهي حتى ينتهي العمرء كما في 
الصلاة والصيام وغير ذلك. 
عليكم أن تجاهدوا بأموالكم وأنفسكم, عليكم أن لا تتراجعرا قتفروا من الزحف: 
(ومن يولهم يومئن دبره إلا متحرفا لقتال أى متحيزا إلى فئة 
ويئس المصير) 3 (Jli)‏ 
٠‏ واعلموا أن الأجر عظيم.. عظيم لمن يجاهد في سبيل الله وأنا 550 أن أزشة كلها حل و 
الحديثالأول: [رباط يون لن شل ال ر :من الك يوم في ما سواه من المنازل]('. 
هذه وإأحدة؛ رياط يوم بالف يوم. 


فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم 


الثاني: (قيام ساعة في الصف للقتال غير من قيام ستين سنة]. 
ساعة بقيام ستين سنة الليل في بيتك. 


ورواية أبي هريرة -هذا حديث مرفوع صحيح- الحديث موقوف على أبي هريرة (خير لي أى أحب إلي من أن أواقق ليلة القدر 
عند الحجر الأسود أن يستجاب لي ليلة القدر عند الحجر الأسود]!". 


حديث رابم: (إن للشهيد عند ربه ست خصال: يغنر له مع أرل دنقة من دمه. ين الل ريجار من عزاب الثير, 
ريأمن الفزع الأكبر لخر و ا وما عليهاء وبشفع بسبعين من آهل پیته» ويزوج باثنتين وسبعين 


0 : 
ا E‏ 
الشيطان اا 


(تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علوا ؛ فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) ( (التسص: 85) 
أو ترز اله قرا التشيل عنما رقنا ا 


(تلك الدار الآخرة زجعلها للذين لا يريدون علوأ في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين). 


.)؟17⁄١( رداء النسائي والترمذي وقال حديث حسن غريبء انر الترغيب رالترهيب للمنذري‎ -)١( 


(5- مديح الجامم السمقين (1155]. 
(") رداء اين حبان والبيهقي بلفظ (مرقف ساعة في سبيل الله شير من قيام ليلة القدر عند الحجر كرا أنظر صحيم الجامع الصقير (1355), 
[1]- سبحيح الجامع الصقير [8185). 


ٌ : خلا ص‎ ١ 

والمجاهد إنعا نال العلى إلى هذه المتزلة, وارتقى درجات الجنة المائة -إنها هائة درجة؛ وقد أعدها الله للمجاهدين- لاته اختفى 
عن الانظار. وثوارى بين طبقات التراب؛ أشعث أغبر: إذا رقف على الباب دفع؛ وإذا تكلم لم يسمع له. وإذ! أمر لم يطع إلا من قبل 
الصئوة CT‏ ان ق إلى رب العالمين. 

ولذلك جمع رسول الله + َه في الحديث الشريف بين العزلة ويب المجاهد. Ta‏ . لان هاتين خصلتان 
تلتقيان في النربة في هذه الدنيا. وعدم الرفعة في الأرض؛ قال: (خير الناس.. أو من غير معاش الئاس رجل آسْل بعثان فرسه يطير 
على متنه كلما سبع هيعة أو فزعة طا د إلبها ببتفي الموت مظانه؛ قالرا: ثم أي؟ قال: ورجل يمتزل الناس ويدع الناس من شره ني 
شعب من الشعاب)'. 

کو ا بين مانن و 

رالجهاد مق .على اعتزال الاس والاعتزال لا يجوز إلا غند اشتداد الفتن. أى كما قال تل: (حتى إذ! رأبتم هوى متبعا وشحا 
مطاعا واعجاب كل ذي رأي برأيه نعليك بخاصة نفسك]!'. 


الههان شر في العبن : 
رالجهاد الأفغاني اليوم: وقد تقرر أنه قرض عين عند كل من عنده أية صلة بكتاب الله أو بفقه أى بغير ذلك. ولا يستطيع عالم 
أن يجادل الأن في هذه القضيةء وقد أقتى بهذا كثير عن العماء البارزين؛ وذلك آنه قد اغتصب شبر من أراضي المسلمين؛ فيصيع 
الجهاد فرض عين, 
- وإذا رأيت الشعب الأفغانى قد طحنته الماسيء واعتصرته الآلام» ورحى الحرب الزبون تدور على رأسه تاكل أعصابه وقلبه, 
رنفسه خلال السنين الثمان ؛ لا بد من أياد بجانبه تدهدهه؛ ولا بد من أنامل رقيقة لطيفة تواسي جراحه؛ ولو بالكلمة الطيبة. 
والذين يقولون: إن الجهاد الأفغاني, لا يحتاج إلى رجال؛ هؤلاء بعيدون عن واقع الحالء ولم يعائواء ولم يخبروا الواقع الذي 
عشناه. ولم يررا المأسي التي رأيناها مما يعائي منها هذا الشعب الكريم الأرومةء الأصيل العرق, الذي أعزالله به دينه: ورفع رايته 
ونصر شريعته ٠‏ ورفع كل مسلم في الأرض به جبهته وهامته عالياء : لقد عاد كل مسلم في الأرض يشعر أنه عزيز يسبب هذا الدين» وما 
كان يشعر بهذا الشعور قبل أن يرفع هرلاء راية الجهاد قوق ذرى الهندكوش, وعلى أطراف جبال سنيمان. 
وأنا أقرل من خلال تجربتي التي استمرت خمس سنوات: إن الجهاد الافغاني الآن بحاجة إلى رجال أشد من حاجته إلى المال 
وإن كانت حاجته إلى المال شديدة جداً ؛ إنه ٠‏ محتاح كثيراً إلى المال ولكن حاجته إلى الرجال أشد وأعظمء وخاصة الدعاة الذين يعرفوز 
eT‏ ء الذين يمكن أن يصبوا خبراتهم في بوتقة هذا الإسلام العظيم: وفي هذه الأرض المباركة, 
الدعاة.. الخبراء .. ! .. الأطباء .. المهندسون.. هؤلاء لا يماري أحد في فرضية العين عليهم في الجهاد الأفناني, 
وأما المجاهدون الجنود فهؤلاء كذلك من العالم الإسلامي. . سواء کارا في خيش أى خارج جيش؛ أي مسلم يجب أن يكون جندب 
لهذا الدين, هزلاء كذلك عليهم فرض عين, لانه لابد رخ الدج سر ا كر ليع حورج لجيه اطي أنفاسهم 
ويستعيدون بها نشاطهم, ويشدون العزيمة مرة أخرى على هذا العدر الناصب الكافر. 
ولقد اتفق جمهور العلماء في هذه القضية: أنه إذا تمين الجباد؛ والجباد متعين قبل أن يدشل الررس أففائستانء وزاك تأكيا 
عينيتة وفرضيتة بعد آن شرع في هذا الدخول الذي داس به"الحرمات, ونا ل به من المقدسات, واغتصب الأموال. وذبح الرجال والأطفال. 
راتفق العلماء كذلك بجمهورهم: على أنه في هذه الحالة يخرج الولد دون إذن والده؛ والمدين دون إذن دائنهء والعبد درن إذر 
سيده. والزوجة دون إذن زرجها بشرط أن يكون معها محرم وبعيدة عن فتنة الرجال. 
هذا الذي نص عليه كل الفقهاء الذين كتبوا في فصل الجهادء وكل المفكرين ن الذين كتبوا في باب الجهاد نصوا على هذه القضدٍ 
؛ وما رأيت كتابأ من الكتب نص على الجهاد وتعرض إلى فرضية العين إلا ونص على هذه الجملة, 


(1) سحيم الجامع السنثير ١ء‏ . 
)١(‏ روأه أبن ماجة رالترمذي رتال حديث جسن غريب أنظر الترغيب بالترهيب 7 


ات 


امتماع القدو ب : 

أ والجهاد الاققاني اليوم هو الهدف الوحيد الذي يمكن أن تلتقي عليه قلوب المسلمين في الارض جميعاء وهي الارضش التي تشد 
أنظار المسلمين في مشارق الأارش ومغاريها. 

وأثناء تجوالي وتطرافي في الارض. ما رأيت القلوب تهفو لسماع خبر كسماعها أخبار هزلاء الشعث الغبر الذين أعز الله بهم 
دينه» وربط بهم قلوب المسلمين في الأرضس جميعاً . كل الناس يسالون كيف الجهاد؟ كيف المجاهدون؟ ما حاجة المجاهدين؟ كيف وجدة 


كلمتهم؟ كيف قادتهم؟ حيثما قبت كيف ساف كيف حكمتبيار 0 كيف غلان؟ كلام الأسماء التي رفعها الله بسيب هذا الجهادء 
وذكرت بذكر من هذا الجهاد؛ ركما قال الله عن وجل: 


(وإنه لذكر لك ولقومك وبسوف تسالون) (الاخرف: 14) 


(لقد أنزلنا إليكم تاي فيه ذكركم أفلا تعقلون) (الأنبياء )٠١‏ 
تسيب القرآن المخليم بذكر العرب. وتذكر فده الأمة السلمة, ويسسدب الجيهاد الأقغاني يذكر الأففان رتذكر هذه الأسما ء التي ' 


أصبحت تناطح السحاب في شهرتهاء وتجاوز الجوزاء في اتساع معرفتها على وجه العمررة 3ء وتعيش هع كل مسئلم؛ مع قلبه مم أناته 
ودقاته, مع أنفاسه ولقطاته في منامه ويقظته!! 


طلا تج ١‏ تحصو ؛ 

إن المسلمين اليوم قد التتوا في الأرض جميعاً على هذه القضية. رأنتم طلائم ا وأنتم رواد هذا القتال المبارك العظيم, 
وأنتم الذين قد منّ الله عليكم أن تكونوا طلائع قومكم إلى هذا ؛لجهاد المبارك. وإلى هذه الأمة التي تحملت التكاليف التي نات بحملا 
الجبالء ولم تستطع أن تحملها كار الرجال. وعلى كل حال. 


نيا آبپا الاخواة: انتم رواد قومگم. » وإن الراض لا يكذب أهله. والرواد في التاريخ يكوثون نظيفين, طاهرين: صادقين: أمناء ء على 
الامانة التي ائتمنهم الله عليهاء صادقين لأنهم صدقوا الله بالخررج؛ والمجاهدون صادقون, 


(با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, ما كان لأهل المدينة) (الترية: 115-.؟3) 

ثم شرع بذكر المجاهدين وثوا بهم؛ وعظيم ثرا بهم عنده سبحاته وتعالى. 

ليا أيها الإخوة: أنتم؛ وقد اختاركم الله؛ وهى اختيار واصطفاء. وهو انتقاء واجتباء» ليست صدفة عابرة: ولا فلتة عارضسة, إثما 
هو قدر مقدور: رغيب مسطور أن يختارك الله لحمل دينه. ولتبليغ شريعته. وقد يختارك شهيداً (وينتخذ منكم شهداء) لتكرن شهيدا 
على قومك يوم القيامة؛ آني قد خرجت وبلغت. ولتكون مشهوداً لك يرم القيامة بدمائك التي تنزف من جراحك فتشهد لك بالشهادة, 
ومشبود لك بالجنة إن كتب الله لك الجنة يصدق النية. وإخلاص الطوية. 

أقرل: ويشهد لك الملائكة, والشهيد ما سمي شهيدا إلا 0 إما لأنه يشهد مقعده من الجنة عند أول دفعة من دمه, أو 
لان الملائكة تشهد أحتضاره» و تحمل ملائكة الرحمة روحه؛ أو لن الحور العين تشهد احتضاره وخروج روحه. أو لأنه شهيد: آي حي 
-والشهداء أحياء عند ربهم- أو لأنه مشهود له بالجنة؛ أو لأنه شيد على قرمه أن الحياة أرخص من العقائد» رأن الدماء أدنى من 
ار : 

نيا أيها الإغرة: لابد أن تتماهدرا أنفسكم, لك ذكرنا لكم أن الشهادة مكانة عظيمةء لا يعطيها الله إلا لصفوة عباده رخيرتهم, 

ويختار ریتخذ مثكم شهداء, وقد ذكرنا في خطبة سابقة؛ ونبهناكم أن النفس الأمارة بالسوء أشد ما تحمل بين جنبيك, 


شطر الشهو :: 
وهئالك أسباب وعوامل تساعد النفس على غيها وطفيانهاء وذكرنا لكم على رأسها أربعة أسباب وعوامل منها: الجهل. والغفلة. 
البرىءى الشيرة. 


وإن نتم لا زلتم تذكرون فقد .ننا عند الشهوة؛ والشهوة عي ميل النفس ونزوعها إلى ما تريدء وقد كان الصحابة رضوان الله 


عليهم يتعاهدون أنفسهم: ويكبتون من شهواتهم. لأن الشهوة تبدأ بالمباحات, ثم تدخل في المكروهات, ثم تنتهي إلى المحرمات, ثم 


تقب إلى ارت راگن 
راقد کشر بئى إسرائيل بسبب شبواتهم. وبسبب عصيائهم وصغار ذنويهمء وكما قال الله عن وجل: 
(ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) (آل عبران: ؟١1) ٠‏ 


بدأوا بالعصيان, ويدأوا بالاعتداء البسيط ثم انتهوا بقتل الأنبياء. 


(ذلك بأنهم كانوا يكثرون بآيات الله ويقطون الأنبياء بغير حق) (آل عبران: ؟١1)‏ 
بدأت بالصنائر وانتهت بالشرك والكفر الأكير, ركما قال مَكله؛ إلعن الله السارق بسرق البيضة فتقطع بده). 
والبيضة لا تقطع فيها اليد. ولكن السرقة تبدأ بالأمور الصغيرة وتنتهي بسرقة الامة بكاملهاء وخيانة الشعوب بأعظمها من أجل 
شهوته التي بين جنبيه. التي بريد أن يروي بها أهراعه. ويشبع بها نزواته. وإذا اتحدت الشهوة والففلة -كما يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية-: كوتتا أصل كل سوء في النفس البشرية: وإذا التقت الشبهة والشهوة والغفلة فهي مصدر كل شر. 
وكما يقول ابن القيم: إن مصدر كل الشرور الشبهات والشهرات. رالشبهة لا تدفع إلا باليقين. والشهوة لا تدفع إلا بالصيرء 
وبالصبر واليقين, تنال الإمامة في الدين» وقرأ الآية: 


(وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا لما صيروا وكانوا بأياتنا يوقنون) (السجدة: )٠٤‏ 
وأعظم الشهوات ثلاث وأكير الفساد من هذه الشهوات وعلى رأسها: 
-٠:‏ شهوة السلطان. 


؟- وشپوة النساء. 


؟- والغنى الكثير الفاحجش الذي لا يؤدى الإنسان حقه ولا يؤدى زكاته. 


شهو: الملطان: 

أما شهوة السلطان: فلقد عرفت -من خلال خبرتي- أن أعظم خطر على النفس هو شهوة الملى في الأرض. شهوة السلطان,؛ 
شهرة الكبر رالظهور؛ وكم قصم الظهرر من الظبور (تلك الدار الأخرة تجعلها للذين لا يريدون علوأ في الأرض ولا فسادا 
والعاكبة للمتقين). 

وفي الحديث الصحيع: [لا يدل الجنة ا في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا يدشل ألنا قاد (من كان في 
قلبه مثقال ذرة سن إيان]. 

نقال أحد الصحابة: يا رسرل الله إن E E‏ حسناً؛ وتعله حسناًء أذلك من الكبر؟ تال: [لا.. الكير بطر 
اطق وغمط الناس]”7). ربطر الحق:جحوده. وشط الناس: ازدرازهم واحتقارهم. وحب العلل في الأرض ملازم لهاتين لا يمكن أن يذفك 
عنهماء لا يمكن أن ينفك عن جحود الحق. . 


(وجحدوا بها واستيقئتها أنفسهم ظلمأ وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) 2 (التمل:4١)‏ 


وانظر معي يا أي كيف يربط الله عن وجل في كثبر من الآيات بين الفساد وبين اللو (تلك الدار الأخوة زجعلها للذين لا 
بريدون علوا في الأرض ول قساد!). 


وهنا (وجحدوا بها واستيقنتها | نغسهم ظلما و علو فانظر كيف كان عاقبة المغسدين). 
فالإفساد في الارض معظمه وبدايته ومثبعه من حب التسلط في الأرضء من حب العلو, ٠‏ من حب الكير والظهرر: وهدا يبدا من 
أدنى المستويات إلى أعلى المستويات, حيث يتكون هناك عقدة الآثام» ومنبع الشرورء ومستنقع الفتن, وكما قال ابن مسعود أو حذيفة 


(1] راء البخاري لي صحيحه . 1 : 
[1) راء ملم لي مسحيحه 
1 ا 


رضي الله عنهم: (إن على أبواب السلاطين فتنا كمبارك الأبل), وكانوا يحذرون من الورود على السلطان؟ إن لم تكن في نفسك أن 
تنصح وتزجرء وإن لم يكن ني نفسك الترفع عن دنياهم» لابد من هذين.الشرطين. 

إذا أردت ورود أبوابهم والولوج عليهم, فلابد لك من قضيتين: 

الترفع عن أموالهم وعن أعطياتهم: لأن كلامك يسقط في اللحظة التي يسقط فيها الدرهم من يد السلطان إلى يدك. 

وکا قال الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله وقد جاء إبراهيم باشا إلى بلاد الشام حوكان الشيخ سعيد حوله مجموعة من تلاميذة 
يلمهم- ردخل إبراهيم باشا المسجد, وبقي الشيخ سعيد مادا رجله. وخرج إبراهيم وهى يشتاط غيظاًء ويغلي من الفضب. وأخذ رة 
-التي طالما لويت لها الأعناق وعنت لها الجباهء هذه الصرر التي يُصر فيها دين الله ويخياً- دفع صرة إلى أحد حجابه وقال: ألقها في 

حجر الشيخ. فجاء وألقاها في حجر الشيخ سعيدء فرفعها الشيخ سعيد بيده ونارلها للحاجب, رقال: قل لسيدك إن الذي يمد رجله لا 
يمد يده... قل لسيدك إن الذي يمد رجله لا يمد يده. 

وهم ينظرون إلى الناس الذين يأخئون من أمرالهم بشهراتهم. ونزواتهم, وإرضائهم, ا على ا ؛ والسكوت على 
ظلمهم ينظرون إليهم كالدواب التي تجمعها حزمة برسيم. وتفرقها صيحة من صيحات شرطهم. . 

ش دحل المنصور على سفيان الثوري. فقال له: يا سفيان: ما حاجتك؟ قال: هل تعطيني إياها؟ قال: نعم, قال: لا تأتني حتى أرسل 

إليك» ولا ترسل إلى حتى أطلب. فقال المنصور -رهى يكم أذياله عاد اس كل الطيور علفناها فالتقطت إلا سفيان, 

إنهم طيورء إنهم ينظرون حتى إلى العلماء أنيم دجاج مزارع یربونهم على طعامهم: ويذبحونهم متى شارا على أقدام 
شبواتهمء وعلى مذابح نزرأتهم, ولقد عرف السلف هذاء عرفوا هذا تماماً وأدركره من أعماق قلريهم. ويوم أن وقف سليمان ين عبد 
الملك على أبي حازم سلمة بن دينار» قال: يا أبا حازم ما بالك 7 تأتينا؟ قال: أعاذك الله من الكذب يا أمير المؤمنين, من متى أعرفك 
حتى أزوركة ثم قال له: يا أبا حازم ما بالنا نكره الموت؛ ونحب الحياة؟ قال: لأنكم أخريتم أخراكم وأعدرتم دنياكم, فتكرهون الانتقال 
من العمار إلى الخراب» فمد أحد الحجبة يده على غمد سيفه -على مقبض سيفه قال: دعني أضرب عنقه يا أمير المؤمنين. فلقد تال 
منكء فصاح به آبى حازم: أسكت إنما أهلك فرعون هامان. ثم نصحه نصائح كثيرة وقال له: إن آبايك قد أخذوا هذا الأمر بالدماء 
فالزْم الررية. واتق الله في الرعية. ثم قال سليمان: يا غلام هات مائة ديتار, ثم قال: خذ هذا يا أبا حازم. فحملها أبو حازم ونظر إليها 
وقال: هذه ثمن النصيحة؟ الخمر والخنزير والدم أحل علي من هذه. .. الخمر.. والخنزير.. رالدم أحل علي من هذهء أعدها إلى سيدك 
لتكن في أيدي أصحابها المستحقين. 

واذلك كانوا يخشون أن بداوا على السلطان. ؛ لأنهم لا ينجون على الأقل من السكوت على المنكر الذي يرونه. هذا إن لم 
يداهتوهم على ياطلهم. .. كانوا يكرهون هذا, 

ولقد ذكر رب العزة في كتابه العزين: 


(وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغمرتهم الحياة الدنيا) (الأتعام: )۷١‏ 

(وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتناء فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» وإما ينسينك 
الشيطا ن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) (الأتعام: (٦۸‏ 

(كلا تقعد بعد الذكرس مع القوم الظألمين) قال القرطبي: هذه حجة على الذين يجيزون لانفسهم الدخول للسلاطين دين 
تذكير؛ ودون أمر بمعررف ونهي عن المنكر, إنما الدخول للذكرى؛ ويعد الذكرى (كلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين). 

وأخطر ما يمكن أن يهجم على القلب النشري هو شبرة السلطان» رأيتها لدى المسلمين. ولدى الكافرين؛ ررأيتها عن أخطر 
الشهوات» ورأيتها مزتت الأمم والجعاعات؛ وكم من جمع قد ائتلف على الله. فرقه حب الظهور والسيادةء كم من مجموعة كريمة 
شنلها أهراء فرد واحد يريد أن يتسلط عليهم بغير حت هذا في المسلمين؛ وعلى مستوى دون مستوى السلطان بكثير. فكيف إذا 
رصل الأمر أن يتجمع بين يدي فرد واحد. و والمال جميعاء وتصبح لقمة الناس كلها بين يديه؛ يجيع من أراد» ويعئح من أراد. 
وينعم على من أرادء ويحرم من أراد؟؛ هنا الفتنة.. الفتنة الكبرى لنفس هذا السلطان» والفتنة الكبرى لضعاف الثفرس 


قال الان رسو الحياة الايا لنت الا ستل ها ارت قارو انه لذى بس عط وقال الزين اوتنا 
ين يريدون ا لحد يا لي تي 1 


العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون) (القصص: 75-.8) 

ولقد قل الذين رتوا العلم. قل الذين يذكررن في هذه المواقف. . قل الذين لا ببيعون دينهم بث بثمن العنز؛ لقد قلوا. وشحوا حتى 
أصبحت طريق الحق مقفرة إلا من الأنس بالرحمن؛ و ببعض الخلان الذين عاهدوا ربهم على السير على هذا الطريق مع قلة السالكين. 
وتجنبوا طريق العامةء والغرغاء أصحاب التزوات والشهوات مع كثرة الهالكين. 

يا أيها الإخرة: هذه الشهوة جعلت بعض الناس يدّعون الالوهية في الأرض: وهؤلاء الناس الذين يتسلطون على رقاب الناس 
ليصل بهم الأمر من خلال النفخ الإعلامي الذي لا يني صباح مساء وليل نهار أن يبرن الصور. ويظهر الظلم عدلاء ويبين المساويء 
حسنات. لا زالوا ينفخون بهذا القع الصفير حتى يجعلوا منه عملاقاً ليحل محل الإله 1 في الأرض؛ ولا يمكن أن يطاع أحد إلا بعد أن 
ينفخ نفخا يشعر الناس أنه الرجل الذي يلهم, وإذا خطب خطابه في طفاز أى من خلال مذياع سوقد كتب له أي هی قال كلمات قد لا 
بعلم مادا قال- تيدأ الصحف تحال الخطاب التاريخي المشهور؛ أسابيع متتاليةء ماذا احتوى من الحكم؟ وماذا ضم من الفوائد؟ وماذا 
خطط للأمة في مستقيلها؟ والله يعلم أن الرئيس بريء من معرفة هذا عندما قال هذاء وبريء حتى الآن من معرفة هذاء حتى بعد 
التحليلات التي يحللها الذين يبيعون دين الئاس بدثياهم: بل بدتيا غيرهم. ا 
۰ وقد سثل عبد الله بن المبارك رحمه الله؛ سئل: من الملوك؟ قال: الزهادء قالوا: من السفلة؟ قال: الذين يأكنون بدينهم, قالوا: من 
سفلة السفلة؟ قال: الذين يصلدون دنيا غيرهم بإفساد ديئيم. .. يصلحون دتیا غير هم بإفساد ديتهم. 

أقول أيها الإخوة : وليست القضية قضمية السلطان الأكبر وإن كان يصل به الأمر أن يقول: 

(أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذى هو 
مهين ولا يكاد بیس فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوة' 
إنهم كانوا قوماً فاسقين) (الإخرف: ١ه-1ه)‏ 


ولا يكن أن يطاع الرئيس إلا يخفة.الشعب وفسقهم؛ ولا يمكن أن يعتلي هؤّلاء على أكتاف البشر ويتعدون على حناجرهم. 
يذبحون الشعوب على أقدام نزواتهم وعلى مذابح شهراتهم, إلا بأعمدة من أهل الياطل. وهذه الاعمدة ما أكثرها التي تسند الخشب, 


كما تال الله عن ووجل: 
فإذا ردا ملتحيا يا في الطريق جاء 00 الحاشية به -التي طعق ا وتجلى الصحون مقابل بيع دين الله جا ابم 5 


ریتسع على شهواتهم. وهاتوا لكم علماء يفتونكم كما e‏ بالله من الفتنة-. 


(لولا ينهاهم الرباتيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ليئس ما كانوا يصنعون) (امائدة: 58) 
وكم ذبح من العلماء؟ وكم شذق من المفكرين بفتوى من شيوخ بل أكبر شيوخ الأرض؟ وما أعدم سيد قطب إلا بفتوى من شيخ 
الأزهر بعد أن كتب الآية ا 


(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أى تقطغ 
أيديهم وأرجلهم من خلاف) ٠‏ (لمائدت )۴٣‏ ۰ 
وما قتل عبد القادر عودة؛ ومحمد فرغلي» ويوسف طلعت. وإبراهيم الطيب. وغيرهم إلا بفتوى من شيخ الإسلام !!. 

٠‏ لقد جاا إلى الشيخ محمد الخضر حسين لينتي بضلال هزلاءء وجواز قتلهم وسجنهمء قال: معان الله حوفي هذا العمر - أن 
أشتري الجحيم ببيع الجنة؛ فاقالوه» وقد كان شيخ الأزهر بنتخب انتخاباً. ويختار اختياراً من قبل العلماءء فكان لا ينجح إلا 
الصادتون؛ ثم نصب عليهم شيخ آخر بقرار من رئاسة الجمهررية والقوة الثورية. والعصبة الدمويةء قالوا عن فلان وهى عند ربهء هذا 
هو شيخ الأزهر, ونكف عن ذكر اسمهء وخرجت الفتوى التي قرأتها: (إن حكم الإخوان المسلمين معروف في الشرغ, إنهم خارجرن لا 

له" مه 


تقبل لهم توبة) إنهم خارجون... مقبول: ولكن لا تقبل لهم توية؛ من أي دين جاء بها؟ وقد تأول الآية حسب أهوائه وشهواته. 


(إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) ' الائ ۴6( 
وقال: شؤلاء لم يتويوا إلا بعد القيض عنتدهم: ٠‏ وبعد إلقائهم ة في السجن. » وهم فى السجن. ٠‏ وهم رهن القيود, ٠‏ فلا تقبل لهم دوية. 


وأعدم عبد القادر عودة بهذه الفتوى مع إخوانه بيفتوى * شيغ الازمر في كانون الأول سئة (1961), 


على الأعراد اعناق إليها الحور تشتاق 

تغني وهي تستاق لصرعها أإشفساق 
رملء ا ثرت إشسراق ‏ 

على الأعراد فرسان هم بالليل رهبان 


وملء الليل قران إذا هتفرا به لانسواأ 
فدمع ألعين رقراق 
سقوا إنجلسترا الذلا وداسوا چندها قتلا 
وسل صهيون كم أبلى كتائيها فما أبلسسى ٠‏ 
دما في الله براق 
فيا أيبا الإشوة: انتبهراء إن هذه هى الشبهوة الخنية وقد تلبس عليك. , كثيرً ما تضلك عن الطريق» وكثيراً ما تزيفك عن الحق, 
وكثيرا ما تبعدك عن الجادة. انتبه إليها وابتعد عن الظهور وكم قصم الظهور من ظهور؛ لأن حب الظهور يتصم الظبور. 
. انتيه ولا يهمتك برئ: أو حداة بين العامة. 
وقد كان الإمام أحمد رحمه الله إذا سار في الشارع بسير بين الحمالين والعتالين حتى لا يشار إليه بالبنان, 
پا أيها الإخرة: ش 
(تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علو ا في الأرض ولا قسادا والعاقبة للمتقين). 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
الخطبة الثانية: 
'الحمد لله. ثم الحمد للهء رالصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
(تلك الدا, الآخرة زجعلا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين). 
aS‏ [ما تواضع أحد لله إلا رفعه, رما أحب أ حد الرفعة إلا أذله الله ورضعه] ولقد سابقت العضباء سناقة 
رسول الله يه تعرد أعرابي وكانت العضباء لا تُسبق, نشق ذلك على الصحابة أن يسبقها قعود الأعرابي. فقال عله بمثل هذا 
الحديك: 
ولذلك إيتم التواضع يرفعك الله. وإذا أردت العلو وضعك الله ابتغ العيش بين الناس وإياك رالتميز [نإن الله ل يحب العبد 
المتمير) في حديث مهيح دإياك والترقع عن الناس وإياك وازدراهم. وكفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. وقد يكون هذا الذي 
تزدريه بين جئبيه أسد هزبر يعدل ملء الأرض منك وكما قال عه #: زهذا خير من ملء الأرض من ذاك). 
عندها سال الصحابة عن رجل فذكرره حري إذا خضب أن يزوج وإذا قال إن يسمع رإذا أمر أن يطاع, ثم مر رجل رث الهيئة 
قير الحال فقال: ما رأيدئم؟ فقالرا: حري إن قال أن لا يسمع. فبعدما قال مللهُ: [هذا خير من ملء الأرض من ذاك]!؟). 
ْ فقال العلماء والفقهاء: لايرجد أي صنفين من الاشياء يعدل أحدهما ألفأ أو آلافاً من صنفه إلا من الإنسان: فقد يعدل الإنسان 


ملء الأرض من جنسه. 


ريا أبها الإخوة: أقول؛ إن حب اللو في الأرض يجعل بعض الناس يدعون الألرهية. فيشرعون الخلق بغير شرع الله 


[1) راء مسام بلفظ (يحسب امري, من الشر إن يحفر آخاه المسلم) 
۳ راه البخاري # قفتم الباری ۹ر۳۲٠.‏ 


(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) (الشيرى:١؟)‏ 

يفيرون حكم الله يغيرون كتاب الله, يناقضون سنة رسول الله ملل بالتشريع بما أملت عليهم شياطينهم» ويما زينته لهم 
عراشيهم رأهوائهم. ش 

الألوهية حق الله: 

والتشريع إنما هو لله وحده. وكما اتفق الاصوليون أن الشارع هى الله عز وجل وحده؛ والرسول مله إنما أخذ الإذن من الله 
بالتشريع, إنما حق التشريع لله وحده» فمن شرع للناس بغير ها أنزل الله فهى يدعي الألوهية. سواء نطق بها أى لم ينطق ومن أطاع 
هذا التشريع فإنما هو عبد البشر سراء نطق بالعيودية أو لم ينطق . 

| وعندما قدّم (مولاكو) قانون (جنكيز خان) (الياسق) للأمة الإسلامية لتطبقه. وقف العلماء ورفعوا الياسقء وقالرا: من حكم 

بهذا الكتاب فقد كثر: ومن تحاكم إليه فقد كفر. 

يقول ابن كثير في البداية والذهاية عن الياسق -يقول أخيرا-: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم 
للانبياء, رتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر, فكيف بمن تحاكم إلى الياسق -يعئي قانون جنكيز خان الذي جمعه من 
الإسبلام زاليبردية والنضرانية- اكيت بف تماكم إلى الباشقبوتديها على الإسلام. لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين؛ فمن شرع 
ولى تشريعاً راحداً بفير ما آنزل الله فتد ٠ EE‏ ومن أطاع هذا التشريع فهو عب لهذا العيد سواء م نطق يالعبودية 
أى لم ينطق. 

فمن سن قانوتاً ٠‏ قال: إن عقربة السارق شهران: والله EEA‏ ا فهو يدعي الألوهية, ٠‏ سواہ نطق 
بها أو لم ينطق لأنه يظن أن تشريعه خيرمن تشريع الله وأن قوله أحكم من قول الله المحكم المفصلء ولذلك من قال: إن عقوية 
السارق شبران لا يفترق عن الذي يقول: إن صلاة المغرب أربع ركعات؛ هذا غير حكم اللهء وهذا ير حكم الله هذا كافر بإجماع 
الأمة. وهذا كافر بإجماع الأئمة 

قانتبهوا أيها لاخر لين يفيون شرع ال ا ل ل 
حق التشريع؛ ريعطون لأنفسهم حتوق الألوهية التي تفرد م رب العزة ثي الجلال والإكرام ٠‏ 

فلا بد أن يكون التشريع من الله ثم من رسرل الله كاين الل ل ادن AE E‏ 
اتفق عليها العلماء طيلة التاريخ الإسلامي كله؛ ومن شرع يقير ما أنزل الله فهن كافر خارج من الملة ياتفاق أئمة المسلمين. 

رحق التشريع هو الذي يعطيهم حق ذبح الأمم؛ هو الذي يعطيهم حق تزع الأموال» هى هى الذي يعطيهم حق التوسع بالشهوات, 
لان القوائين تحميهم» ويتكلمرن باسم القائون؛ وينطلقون من منطلق الدستور ولذلك بعض القوانين تنص: على أن فلانا -يدني الحاكم 
الأول- فوق الدستور» آي أنه لا يطبق عليه دستور ولا قانون, والإسلام ليس فيه أحد فرق الدستور؛ ليس فيه أحد فرق القانون: كلهم 
يخضع لشريعة الله وكلهم عبيد يجب أن يتحاكموا إلى شريعة الله عن رجل, ٍ 

ولذلك إذا رأينا في كل مكان من الأرض الآن محاكمات للشباب المسلم يزجون بهم في أعماق السجون: كلما تجمعت فئة 

_مسلمة من الشباب الذي يسحق تحت نير الظلم والطفيان: إذا عبروا عن الامهم, وإذا أنّوا وهم يلفظون أنفاسهم» جات العتابين, 
وجات اللبائية تتتص مثهم: وتاخذهم في لحخلاتهم الآخيرة. أخذ الزبائية بظلم, واستكياراً في الأرض 


(فانظر كيف كان عاقبة الفسدين) (النمل: )٠١‏ 
وعاقية الظلم وخيمة. 
(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتنقليون) (الشعراء: /519؟) 
1 وما من شيء ينتصر الله به في الدتيا مثل قطبعة قطيعة الرحم؛ ومثئل الظلم, ومثل العقرى: ينتصر الله لأوليانه, سه هي 


أعدائه. وإن كان هؤلاء الظالمون سوط الله في الأرض ينتقم بهم من الظالمين. ثم ينتقم منهم جميها. 
يا أيها الإخوة: في كل مكان الآن, الإعلام صميحات: إياكم والتزمت, انتبهوا للتطرفء يأتون بالمشايخ ليفتوا: كيف يمكن مكافحة 
التطرف الديني؟ كيف يمكن محارية الجهاد؟ إن معظم المحاكم الآن فى أرض الكنانة تهمتها الأولى هي الجهادء يحاكمون الشباب 
على تفا الجا ونم عل تهمة الجؤاد: سوم عل تهنة الجياد» فان امنتكبار فن الارضن أحثلم من هذا؟! 
لاك 


الفساد يصبح عدلاًء والجهاد يصبح ظبوراً في الأرض وخروجا على السلطان, ريُعتبر فاعله مجرماً يرذ بالنوا 
ریساق إلى الأعراد والمشائق في كل مكان. 5 
هاذ! يربدرن ؟1 


صي وا لاقدام» 


لا أدري ما أسباب تخوفهم من هذا الشباب الراجع إلى اللهء الآيب إلى ريه. المخبت إلى خالقه ويارئه؟ ما بالهم ينتفضون, ولا 
ينتفضون من جماهير الشباب التي غرقت في شهواتها؟ والتي غاصت في نزواتها تنطلق في كل مكان في الأرض تروي شهراتهاء ٠‏ وهم 
0 إنما يرتعدون من لحية إذا طالت؛ ومن جلباب إذا ستر عررة امرأة مسلمةء وتوضع له الخطط ويجتمع له 
اء ويلتقي له الإنتربول الدوليء ريلتقون له في بلاد الكفرء وفي بلاد الإسلام ليخططوا كيف يمكن أن يكافحرا امالس 
0 أن يكافحوا الإسلام باسم التطرف الديني, وياسم التزمت. وباسم التقوقع, وباسم الإنغلاق؟! ' 
يريدون شباباً منطلقاً مع شهواته, وكما قال لي ملحق لاحدى الدول: لقد جاضي في ليلة واحدة في أمريكا ثلاثة عشر شابا جاء 
بهم البرليس مصابين بالسيلان, ولفوا جميعاً في امرأة راحدة مصابة بالسيلان هزلاء لا يشكلون خطرا على السلطان, لا يشكلون 
خطرا انهم أغرقوهم بأهوائهم وشهواتهم» وأما الشباب الذي هى درغ أمتهء وحصن دولته, ويناء بلده. هوالحصن الحصينء والركن 
الركين الذي تلجا إليه الامة إا أخذت بخناقها الخطوب, وإذا اشتدت عليها الأزمات. هؤلاء يكافحون, ويمن؟ بالمخالب ريالاظافر التي 
نصيها عدا , الله في بلابنا تمزق أحشاء ء كل مسلم. » وتأخذ بأمعاء كل مؤمن. ا 
إن التطرف الديثي: هى التزام بدين الله عز وجل؛ ليس هثالك تطرف, ان الوت ن اا إن التطرف من الطغاةء إن 
التطرف من هزلاء الذين يظلمرن الناس بنير حق؛ أما الشباب الذي يريد أن يسترد بلده بالجهاد, الشباب الذي يبحث عن طريقة 
يدي فرض الإعداد من أجل أن يحمي بلاده من اليهرد الزاحفين في كل مكان: رمن الكفر الزاحف من النرب؛ ومن البدع الزاحفة من 
الشرق, ومن اليهود الزاحفة من الغرب من البحر المتوسط؛ هؤلاء يشكلون خطراً على أهواء أصحاب الهوى وعلى ظلم الظا مين, كما 
أنهم درع الأمة الحصين وركنها الركينء وجدارها المتين, تلجأ إليه في أزماتهاء وتحتمي به في كرياتها. 


. (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والتساء والولدان الذين يقولون ريتا 
خرجنا من هذه القرية الظالم أهلها) (النساء »,م ش 


الذين لم يحموا أعراضنا كنساء؛ ولم يحموأ براعتنا ودماعتا كأطفال أبرياء, ولم يحموا شيخوختنا كاناس طاعنين في السن 
يدبون إلى الموت دبيباء هؤلاء ظالمون (ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها) الشعب الظالم أهله: الشعب وسلطاته 
ظالمون لأثهم لم يحمرأ الحرمات: ولم يصوئو! المقدسات؛ ولم يحموا أموال المسلمين من السبي ومن الأخذ من قبل أعداء الله مز وجل 
وهذه عقوية من الله عز وجل (وما Tey‏ ار او 1 a‏ 
أن تنخدعوا بمضلات الفتن! بأبواة ق الإعلام التي أضلت الناس جميعا ٠‏ والتي حولتهم إلى غرغاء. وكما يقول أحمد شوقي: 
. جرب البهتان فيه وانطلى الزور عليه 
يبالهمهئن بيفاء عقله فيأذنيه 
1 لا يفكرون.. عقله في الأذن؛ كل ما تسمعه أذنه فهو الحق؛ وهن صحيح. 
كرنوا مع الذين يعدرن أنفسهم لحماية دين الله رنصرته في كل مكان. كوثرا مع الشباب المسلمء كونوا مع التجمعات 
الإسلاميةء كونوا مع الدعرة الإسلاميةء كرثرا مع الحركات الإسلاميةء هذا موقفكم الصحيع؛ رهذا مكانكم الذي به تتربون وتحت ظله 
تنشاون اة سلنمة ية 3 ET‏ 


الجهاد طر ين التو حيد 
اللهم لا سل إلا ما جعلته سهلا وأئت تجمل الحزْن إذا .؛ شت سهلا. 
هاذا نريد؟ هاذا يريد المسلم من حيات؟ وماذا يريد المسلمون الآن؟ 
المسلم يريد في هذه الدنيا أن ينقذ ما استطاع من البشرمن الثارء وأن ينقذ نقسه أولاً من النار» وأن يدخل الجنة. 
إنقاذ الاس من التار: لا يمكن أن يتم إلا من خلال دولة إسلامية تتبنى مصالع المسلمين في الدنياء وترفع راية الجهاد, 
...وتجيشل ا لكو لفك الان اغا الإنسان تمن غات الشتيطارة إلى فاده الرسمق: 


الطريى إلى الخلافة : 
فنحن نريد أن تعيد المنارة المفقودة: والصرح الشامخ الذي توالت عليه معاول الفرب ثلاثة قررن حتى طوحت به وهدمته. عمود 
الخلانة الذي تشتت بعده المسلمون في كل مكان بلا راع كالفنم في الليلة الشاتية تأكلها الذئاب؛ ويدوس رئوسها كل كافرء وتحول ' 
المسلمون بعد هذه المنارة؛ التي كانت تضيء لهم الطريق في الحالكة. تحولوا إلى النثاء الذي خيّر عنه رسول الله ١‏ (تعداعى 
عليكم الأمم كما تداعى الأككة على تصعتها؛ قالرا: أمن قلة تحن يرمئذ يا رسول الله! قال: لا إنكم يرمئذ كثير, ولكنكم غثاء 
-زيد- كغشاء السيل -لا قيمة لكم في اليشرية أبدا- غثا ء كفتاء السيل ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذْننٌ الله 
في قلربكم الرهن؛ قالرا: وما ارهن يا رسرل الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية المرت -وفي رواية أحمد- حب الدنيا وكراهية القعال]. 
العامل الوحيد الذي يتكفل بإعادة هذا الصرح الشامخ هو الجباد.. الجباد الذي هى ذروة سنام الإسلام, الجهاد الذي به 
تصاغ النفرسء وتصفى الأرراح؛ الجهاد الذي تصغر فيه -في عبني المجاهد- كل الدنياء لأن المجاهد عندما يرتفع إلى ذررة سنام 
الإسلام ينظر إلى الدنيا صغيرة حقيرةء كالإنسان الذي يركب الطائرة كلفا حلق في الجى يغيب عن ناظريه المطار, والبلدذ. والاهل, 
والسكانء وكل الأرض تغيب كلما حلق في الفضاء؛ كذلك الذي يصعد إلى ذروة سنام الإسلامء تصغر الدنيا في عينيه لأنه في القمة, 
فهو يعجب لا يختلف عليه أهل الأرض» ويعجب مما يتخاصم عليه أهل الجاهلية؛ من المتاع القليل. ومن الدراهم. ومن طول السيارة, 
ومن عدد الإصابات في لعبة الكرة. يضحك من بعيد. ينظر إليهم من عل يلعبون لعب الأطفال, ويلثفون لثغ الاطفال: ويرثي لحالهم 
راكل حال مثل هذه الحال, لأنهم لن يحققوا مهمة حياتهم في الدنياء وسيفقدون النتيجة في الآخرة. 
الشهاد: اختمار: 
الجهاد فعلاً يصفر الدنيا في عيتي الإنسان؛ قضية الحياة وا موت تصبع عنده سيّان. بل الموت أحب إليه إن كان في سبيل الله 
والشاب الذي يأتي للجهاد إنما همه الاستشهاد, وهمه الجنةء رهمه الحور العين, وهمه أن يأخذ شهادة من رب العالمين, يوسن ش 
مها مستقبل الأبد أبداً. رماذا؟ هل سياخذ الشهادة من كلية الطب حتى بدخل في وزارة الصحة؟ هل سيأخذ شهادة من كلية العلوم 
حتى يصبح أستاذا للفيزياء؛ هل سياخذ شهادة من كلية أصول الدين حتى يصيح ينا في الثائوية أى الإعدادية؟ هل بأخذ شهادة 
الدكتوراه حتى يصبح أستاذا مساعدأ في كلية الشريعة؟ إنه سياخذ شهادة أمضى عليها رب العالمين, أمضى عليها الله رهذه 
الشهادة يدخل صاحبها جنة عرضها السموات والأرضء وإلى الأبد. 
(أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهى الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل 
العاملون) ٠‏ (الصافات: )١-٠۸‏ 
شهادة هذه ... وأنا والله غبطت هذا؛ شاكر القرشي الطائفي؛ وجبران شريف ناصر من اليمن: هذان جاءانا من أمريكاء 
وشاكر القرشي رجع عن أمريكاء واشتغل -كم-- شهراً : في الرياض ثم جانا هناء شهرين .. رب العالمين ختم له على شهادة وأدخله 
الجئة -كما نظن والله أعلم-» وعنده شهران. 
هذا لى بقي في أمريكا -كم- حتى يحصل على البكالوريوس والماجستير. والدكتوراه؟... سئوات. والله أعلم يخلص من شر 
الأمريكيات: ومن فتنهن: ومن فتنة الحياة الجاهلية في خضم ظلامها المتلاطه؟ ش 
كم سنة حتى يأخذ شهادة ويرجع إلى جامعة الملك عبد العزيز أى جامعة الظهران | واا فصل أو غا شیر ا 
شهادة من رب العالمين؛ هتاك سيمضي له على الشهادة (جون وأنطون)؛ وهنا الله يشهد له. والملائكة يشهدون, والمؤهنون يشبدون. أي 
نعمة أكبر من هذه؟.. شهرين.. شهرين تتخرج.. تتخرج وتأخذ شهادة تؤمن لك سنعادة الأيد!! 
فهؤلاء الذين فازوا .. فازواء وتجد الواحد منهم؛ بعضهم ليس معه ثانوية عامة أو بعضهم راسبا يدخل جامعة ربنا يأخذ شهادة 
ويمشي بدون ثائوية, وثحن 'الواحد متا معه الدكتوراة, والله عز وجل حيبدى سبحانه وتعالى- هى أعلم بالقلرب يختار الذين يحبهم, 
فترجو الله أن نگرن على مستری أن يحبا الله ويختارنا إليه -إن شاء الله- شبداء؛ لأن هذه الشهادة كالشنار كلما نضجت شمرة 


. ٠٠۸ سلسلة الأحاديث المحيحة رتم‎ )١( 


كات 


قطنها رب العا مين ثمرة طيية... تاضجة بأخذها؛ فالمسالة اختيار... ينظر 3 ني صدي؟. .. مائتين رستان؛ باخ منم كلانه شهداء., 
أيهم الله أعلم. أنت وحظك وأنت ورصلتك مع رب العالمين, و يلقم ذا الجد منك الجد أنت وعبادىڭ أنت ودعراتك, إنت وكيامك, أنت 
رصبيامك, انت واغتمامك, أنت وعؤمك, هو رب العالمين ينظر. .اذا كنت تحن . ا يختار سبيحاتة, 


-(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم) (الانفال: ١‏ 
قالوا: إذا دعاكم إلى الجهادء لأن الجباد هى الحياة. 


نضل الههاد : 
والجهاد هر السياحة.. [سياحة أمعي الجهاه]!'! والجهاد هو رهبانية هذه الامة.. (رهيانية أمتي الجهاد )!') والجهاد هر العبادة 
الوحيدة التي تمحى بها كل السيئات؛ إذ! ختمت بالشبادة كل شيء. 
والجهاد هى أقضيل أعمال البر على الإطلاق: كما قال الإمام أحمد وغيره: لا يوجد عبادة أجرها كاجر الجهاد ... 
إيا رسرل الله ماذ! يعدل أجر المجاهد؟ تال: لا تستطيعرنه؛ أيستطيع أحدكم أن يقرم نلا يفتر؛ ويصرم فلا ينطر؟ قالوا: ومن 
- يستطيع ذلك -أربع وعشرون ساعة صائم مسل- قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم التانت لا ينتر عن سلاة أو 
ش ولا يرجد واحد نومه وثيهه أجر إلا المجاهد. 
(الغزر غزوآن -يعني نرعان- لمن خرج أبتغاء مرضاة الله -الحديث حسن- فمن خرج ابتغاء مرضاة الله وأطاع الإمام - يعني 
الاش اى الكرية -يعني من كريم ماله- وياسر الشريك -كائت أخلاقه طيبة مع إخواته في الخيمة وفي المعسكر ومع المسئول ومع 
الأنداد ومع الكبار والصنار- وياسر الشربك واجتنب الفساد -القيل والقال والنميمة وما إلى ذلك وما يتبعها كذلك من الغلول والسرقة 
طبعاً- راجتئب الفساد؛ كان ثرمه وئيهه أجرأ كله]('. الثىم واليقظة كلها أجر. وأنت تلعب لك أجرء ترقد لك أجر» تمزح مع إخوانك لك 
أجرء بل إن لك أجرا على فرسك إذا كان محبوساً في سييل الله. إذا كان يلعب الفرس؛ وإن فرسه ليستن بطوله يعني يستن بطوله, 
اجره بالشروط الخمسدة هذه صدق النية... طاعة الأمين. 
وطاعة الأمير فرض. ولو كان أمير شيمة: تقرل: من أمير الخيمة هذا حتى أطيعه؟! أنا أفهم منه وأعلم منهء أنا أستاذ وأنا... 
وهذا لم ينه الثائوية.. أعير... وطاعده فرص » ورعصياته جرام... عصنائه حرام بيشي ائم وطاعنه فرض. تال لك: أسكت. تسکت لا 
نشم بعد التاسعة والنصف بعل إطفاء الأثوان.. م کلم فقل إطفاء الاتوار؛ 0 تفتم المسجل. 0 تزعج إخوانك أنتهي.. إجمم.. أجمع, 
إجلس...أجلسء طاعته فرض. 
نومه ونبهه أجر كله؛ (ومن خرج رثاء وسمعة:؛ ولم يجتنب الفساد. ولم يطع الإمام. لم يرجم بالكفاف]. يعني؛ رجع مأزوراً غير 
مأجور, يعني ياليته رجع بالحسنات التي جاء بها يوم أن جاء. 
فائتيه» أنت في عبادة (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فب الحخ) والجباد لا رفث. رلا فسوق؛ رلا جدال فيه. 
وهنا إن صدقت؛ اليوم بالف يوم (رباط ل يوم في ما سراه من المنازل يتام لبلها ويصام تهارها)!") 
حديث صحيح, 
أصابتك ا أصايك مرضس.. برك E ٠.‏ نز صدرية. 55 اللسيارة: أي وقعت م ظیر الجيل. مت فأتت شهدك.. لمعت 


لو نداه ابر دأود والحاكم رتال هديث صحيم الأستاد, 
(۴) رواه أحمد رابى بعلي انظر كتاب الجهاد لابن المبارك 54. 
(؟)بماء الشيخان. (1) صحيم الجامع الصثير!؟١‏ !. 


() دراه النسائي والترمذي رحست )١(‏ صحيح الجامع الممثير 7485 . 


كفنا نكاس ا حت فرج إلى يلوك شات ب ٠‏ حتى وأنت راجم إلى بلادك ! و ت أن نزو الله رج تفش فده 
شهر ثم ترجع إليناء فإذا سقطت الطائرة بك في الذهاب أو الإياب فأنت شهيد, لأن [تللة كغزوة] قفلة: يمني الرجوع للأمل كفزوة لها 
. أجر لانها تروح عن النفسء رتزيد في النشاط وترجع بطاقة جديدة إ[رباط ا وما عليها خير شا طلعت . 
عليه الشمس وغربت] : 
يعني أفضل من جدة. والطائف, و عمان, والتاهرة, ودمشق, اعطف على كل الدنياء ليس أفضل فقط من المارسة التي تدرس 
فيهاء والجامعة التي أنت فيهاء خير من الدئيا وها عليها. 
ومن مات مرابطاً لم يلتم على عمله؛ يبقى كل يوم الملك يخرج صفحة جديدة أحسن أعمالك. ويضيفها رب العالمين إلى ديران 
أعمالك. وهكذا إلى يوم القيامة؛ الله أكبر!! أي نعمة أكبر من هذا؟! [ما من ميت إلا ويشتم على عمله إلا من مات مرابطا..]!') ريمن 
بن عذاب القبر -فتنة القبر - وسالو! رسول الله ي لماذا؟ قال: (كفى ببارقة السيرف فوق رأسه فتئة).. يكفي (8.1) (ب.م )4١‏ فوق 
رأسه كل قصف واحد وأربعون صاروخاً تنزل عليه يكفي قذائف السوخويء الميغ (25 116) القذيفة طن كامل؛ يكفي الرشاشات 
_ ومع ذلك.تريدون أن يعذب في القبرء فهو قد تعذب في الدئيا كثيراً:! 
وجرى عليه رؤقه؛ يغذى برزقه, لأن أرؤاحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث تشاء يغذى برزقه بكرة وعشيا. 
فنحن هنا أولاً في الإعداد. والإعداد فريضة [ارمرا بئي إسماعيل فإن أباكم كان راميأ]!'! ونحن في شبه رباط, لأا لسئا في 
خرف كبير من العدوء -في خوفح لكن لسنا في خرف كبير من العدو. ونخيف, وتخاف. واكن ليس بالمستوى الذي يكدن في داخل 
الحدرد فنحن هنا نعثير شبه مرابطين: يعني: تصف فريضة الرباط أى ثلاثة أرباعها فأنت إن شاء الله هنا تقوم بفريضة ونصف أو 
. فريضة أو ثلاثة أرباعهاء وهو خير من الإنسان الذي يذهب إلى الجببة بدون فريضة الإعداد ويرابط هناك؛ أما الذي أعد هنا وتدرب 
جيداً. وذهب الى الجبهة فمقامه هناك أكثر أجراً؛ لأن هناك رباطاً كاملاً. رهنا ليس رياطا كاملاء إلا إذا استبقاه الأمير هنا لحاجة 
إلبه كالإعداد, والتدريب إلى آخره, نهذا يأخذ على الفرد عند رب العالمين, عنده ثلاثماثة واحد الآنء كل واحد آخر النهار؛ الأجور التي 
استفادها في هذا اليوم؛ تجمع وتضاف إلى الإنسان الذي قام بتدريبهم, أو توجيههم أو ما إلى ذلك.. والله نحن هنا نأخذ أجراً... 
اجر على تلهوركم وربنا إن شاء الله لا يحرمنا إن شاء الله جميعاً. ش 
فالجهاد هى الطريق الوحيد لإقامة الك الد وهذا المجتمع المسلم ضرورة كالطعام والشراب والهراء وإعادة هذا الصرح 
المفقود قرض على كل مسلم؛ والعالم كله يخشى من عودة الخلافة مرة ة أخرى, a.‏ م الله عن وج وجل أكثر من المسلمين؛ أن الخلافة 
أن تعود مرة أخرى إلا بالجهاد. 


مشو يبه الجهاة: 

ومن هنا كانت الحملة العالمية على الجهاد. وعلى الخلافة: وأصبع الجباد ديدن المستشرقين وعملهم الدائب؟ أن هذه أمة 
متودشة:؛ أمة حاملة لسيوفها تذيح البشرية؛ أمة عبارة عن مجموعات من مواكب الهمج والقوغاء, كلما وجدت إنسائاً قتلته, هذا الدين 
الذي لا يقوم إلا بالسيف؛ هذا الدين.. هذا الدين.. فالمسلمون مساكين صدقوا. فصاروا يدافعون عن أنفسهم لا... لا..... دينئا دين 
دفاعيء دين سلم وبالحكمة, وأنتم النصارى خاصة الامريكان والإنجليز, أنتم أقرب إلينا. ٠‏ 


(ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصاری) (المائدة: 5م) 

أنتم قريبون لناء لا... تحن فقط تحارب الإلحاد... ثحارب الشيوعية» نحن لا تحاريكم تتم لأنكم قريبون لنا. 
حسناً... دينكم قام بالسيف...لا.. لا.. ديئنا: 

(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) (الشمل: 50؟) 


ديئكم هجومي.. .. لا.. ديٺنا دين دفاجي. 


(أ)انتباء ابن داود والترمذي وقال حديث حسن مسيم 
1 راء البقارى في سيه 


إ۷ 


(قاتلوا في سبيل الله الذين ¿ يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) ْ (البترة: )13٠١‏ 
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وهكذا كل الكتابات التي كثبت عن الجهاد كانت هزيلة.. هزيلة تمثل روح الانهزام في أعماق كتاب المسلمين الذين عاش في 
هذا القرن الذي فيه ذراري المسلمينء فيه ذراري المسلمين مهزومرن روحياً وعقليأ أمام ضغط الراقع الحاضرء وأمام الهجوم 
الاستشراقي الماكر, 

ديئنا كام بالسيف. . ديننا قام بالسيف؛ آنا أقول لكم: ديننا لن يُنصر ران يقوم إلا بالسيف, نعم تحبون أو لا : تحبون؟ احملوا 
السيوف وتفضلرا؛ الآن ديننا يحتاج (زيكويك) د[هاون). و(كلاشتكوف)» و(قنابل). و(متفجرات) ( د (B.M. (R.P.C)‏ هذا الذي 
سينصر دینناء ونمن سئنشر ديئنا بهذا حتى يسمع أعداء الله عز وجل. ش 

يا جماعة من أرحم من رسول الله #ه؟ من أرحم منه؟ هو ماذا قال؟ [بعثت بالسيف -جاء بالسيف بيده ہعثت بالسيف بين 
يدي الساعة ا ل ولا ل" شربك له] يعني: اح ير e‏ 
ا يوجد ترحيد بدون سيف [بعشت بين بدي الساعة بالسيف -لاذا؟- حتى يعبد الله رحده لا شريك له) والرزق من الخطط الإنمائية! 
من مشاريع الخطة العشرية والخسسية والثلاثية, المشروع الزراعي والصناعي. ١‏ 


الرزق تحت ضل رماج: 
[وجمل رزتي تحت ظل رمحي). 

. وعندما علم عمر رضي الله عنه أن المجاهدين في فلسطين -الصحابة عتدما يرا سهل الحولة زرعوه بالقمح؛ أرسنل واحدا 
ليحرق التمح, وعندما وصبل أحرق زرعهم؛ ومعه رسالة من عمر بن الخطاب سطران فقطء سطران» عمر ما كان واتفأ يخطب ثلاثة 
ساعات عن الأمة, رالاشتراكيةء والشعبء والقومية العربيةء وما إلى ذلك كانت رسائلهم سطرينء ثلاثة سطور, أربعة سطور, أكثر 
رسائله رسالة له تلقاها أقل من صفحة. 

بعد أن أحرق زرعهم هجم الصحاية ماذا اأصئع؟ أحرقت الزرع؟! سمراء الشام حنطة مضروب بها المثل: قال: اسمعوا رسالة 

عمر: (إذا تركتم الجهاد واشتفلتم بالزرع ضربت عليكم الجزية وعاملتكم مغاملة أهل الكتاب, إنما أقواتكم مما تستخرجونه من أقراه 
أعدائكم) . | 

اللقم تخرجها من أين؟ من فم عدرك.. مفهوم؟.. يا سلام! يا سلام! يوم أن كان دين الله عن وجل يحميه السيف» وأصابت 
الجزيرة المجاعة في عام الرمادة. أرسل إلى عمرى بن العاص رسالة: أن الجوع قد عضنا بنابه فأدركتاء فأرسل إليه عمرى بن العاص 
رسالة.. سر واحد: (سأبعث اليك يقائلة الفذاء أولها عندك رآخرها عندين) ٠‏ ۰ 

الله!! أولها عندك وآخرها عنديء أولها في المدينة المثورة. وآخرها في القاهرة! قافلة مشحونة محملة بالقمح, لأن مصر كانت 
مخزن القمح للعالم العربي. 

أين قمح مصر الآن؟ تنتظر شحنات القمح الامريكي شهراً شهراً! تنتظر شحنات القمع الأمريكى شهراً شهراً! وإذا أرادت 
أمريكا أن تقيم انقلايا” ني مصر تؤخر القمح شهراً أو شمهرين. يحدث انقلاب» ولذاك كان عبد الناصر یسب أمريكا في القاهرة والقمح 
نازل في الإسكندرية.. القمح الأمريكي. 

مصر التي أنتذ الله بها العالم الإسلامي أيام سيدنا يوسف هن مجاعة سبع سنرات؛ القمح.. أين القمع الآن؟ أين الزراعة؟ 

أين الصناعة؟ 

مصر عندما قامت الثورة التي لا بركة فيها سنة (1505١م)‏ كانت مصر داننة للعالم؛ كانت مصر دائنة لبريطانياء كان الجنيه 
المصري ثمنه أكثر من عشرة ريالات: أكثر من ثلاثة دولارات؛ كان الناس في زمن الملك الذي يسمونه عميلاًء الملك الذي يسمونه فاسقا 
إلى آخره. فى فيه أكثر من هذه الصفات, الفسقء والفجور؛ وما إلى ذلك... الملك فاروق؛ كان كل بيت في مصر يشعر بالطمائينة 
والأمن. يشعر بالكفاية, كما يقول المصريون : كانت حلة الفول هكذاء الآن هكذا. كان رأس البصل هكذا... الآن هكذا... 


3 سحيج الجامع السفير ١85؟..‏ 


dt & 1‏ 5 5 0 اپا ۴ 
تعم.. الآن الدولار يساوي جنيهين ونصفء الآن مصر مدينة بأريعين بليون دولار!! هذا الريا.. رياها أريعة يلابين؛ مص لا 


تستطيع أن تسد لى دفعت كل ما لديهاء لا تستطيع أن تسد الرياء ولذلك تسد كل سنة ما عندها ويبقى الدين يزداد» يعنى السنة عليها 
اوو بليرقاة “يعني اب الف برد واي الا رة كن ستاك ا بل اله القارعة بمبيع عليها فان انرق بون 
درلارء ربازدياد الربا أربعة واثنين في العشرة بليون تسد اثنين فيصبح أربعة وأربعين واثنين في العشرة بليون دولا .. رهكذا. ١‏ 

أين نصر؟ مثل ما قال: هذا هو الشعب المصري, نرجوا الله أن يبارك غي هذا الشعب الطيب» يعبر عن آلامه بالنكتة, فواحد 
اشترى حبات فلافل ووضعها في ورقة جريدة. رورقة الجريدة مثقوية للأسف. مسرور لأنه سيفط.ر على طعمية؛ فعندما رصل وجد أن 
هات اللسية تنا سلكت كان فزع وة عل الارن وما حتفت هد قال له ل ى لقن على و 


(وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) (التحل: ٠ )1١7‏ 
يما كانوا يكسبون) (الأعراف: 45) 


نعم عندما حورب دين الله جهاراً نهاراًء أذلهم الله وأفقرهمء عندما شنق العلماء على الأعواد وهم صامتون, انتقہ الله. يعدم 
سيد قطب سنة ست وستين ولا فم يفتح» وسععت مدير إذاعة صرت العرب أحمد سعيد يعلق يوم أن أعدم سيد قطب يقول: نحن 
أعدمنا سيد قطب لأنه كان يريد أن يهدم القناطر الخيرية» ويريد أن يقتل أم كلثوم, وعبد الحليم حافظ... وآخيراً وإلى جهئم ويشس 
واذاك لم يجف دم سيد بعد ثمانية أشهر وأذل الله عبد الناصر وأذل العرب ذلا ما حفظ التاريخ مثيلاً في طياته. 
عندما يشنق العلماء. ريحارب الأبرياء ويتابع الدعاة, ويفجر بالنساء. وتنتبك أعراضهن بسبب عفافهن رحصانتهن: كيف لإ 
یغار الله عز وجل على حرماته؟ كيف؟!... (من عادى لي وليا -واحدا- وليا نقد آذئعه بالحرب)!') فكيف بمن يعادي أولياء الله جميعا. 
التوحيد... يفرسه في الأرش السيف... (بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجهل رزقي تحت. 
ظل رمعي]. 1 1 
والامة ولى كان عندها الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي والإنتاج الحيواني؛ وكل المشاريع الإنمائية, إذا تركت الجهاد ستقع 
في ذل لا يرفعه الله حتى ترجع إلى الجهاد. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [إذ| ضن الئاس بالدرهم والديئار وتبايعوا بالعينة وأمسكرا بأذئاب البقر -العيثة: هي 
حيل الرباء أن تشتري سلعة ديناً بالف درهم وتشتريها نقداً بتسع مائة درهم, فهنا.. يأخذ تسع مائة ويكرن عليه ألف وتبايعرا 
بالعينة وأمسكرا بأذئاب البقر -الإنتاج الحيواني-ورضما بالزرع-الإنتاج الزراعي- وتركوا الجهاد سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه حتى 
برجعوا إلى دينهم) !5 


الهزة بالجهضان : 
فالجهاد هى الطريق المأمون الوحيد لإحقاق الحق وإبطال الباطلء وهى الطريق الوحيد لكسر شوكة الكافرين ورد بأسهم وكيدهم 
(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 


والله شد باسا وأشد تتكيلا) (النساء: م 

قائل وحرض؛ فريضتان مع بعضهما البعشء قاتل وحرضسء. تاتل ولو كنت وحيداء وحرض المؤمئين عسى الله أن يكف پاس 
الذين كفروا . ش 
)١(‏ بداء البخاري. 


لذ ستيج الجامع السفير اك 
YE‏ 


الروس الآن ذا يريدون أن ينسحبوا من آفغانستان؟ بالمفارضات. بالسلم عن طريق ل عن طريق مجلس الامن,؛ أم 
عن طرق السنيف5 السنف.:: 

والله؛ يونس خالص لو حفظ كل متون الحنفية والشافعية والحنبلية لا يسمحون له أن يدخل الأمم المتحدة لولا السيف؛ الآن هم 
يطلبونه . لو خرجت روحه مائة مرة لا يستطيع أن يقابل مساعد وزير الخارجية الامريكية. ٠‏ الآن ريغان يطلبه, ريفان بنفسه. تعرف 
ريغان؟!.... نعم . 

وكما قلت لكم: كم يشعر الإنسان بالعزة أن ريفان حاول عدة هرات مع حكمتبارأن يقابله. يرسل له الواحد تلو الآخر فرفض؛ 
السفير الباكستاني قال له: أنت مجنون -لحكمتيار- ستون رئيساً على قائمة ريفان يطلب مقابلته» وأنت ترفض مقابلته؟! قال: تعم, 
وعندما يئس عن طريق السسفراء: أرسل رسالة خاصة بيد ابنته. 

الله أكبر!! أية عزة للإسلام؟ أية عزة للمسلم؟! فجاءت البنت مورين ريفان برسالة وناولتها لحكمتيار, قال لها: أنا متأسف . آنا 
عندي مواعيد الليلةء فذهب رقضاها مع المهاجرين الأقغان في أمريكا. : 

عزة... عزة؛ من أين جاعت؟ من مجلس الأمن!! من العرائض!!... السيف (بعثت بين بدي الساعة بالسيف حتى يبد ألله]. 

من من زعماء المسلمين في العالم أي أي مسلم في العالم تجرأ أن يعرض الإسلام على ريغان إلا يونس خالص؟! .. يونس 
خالص قال له: أسلم يا ريقان... نعم لماذ! بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله. 

الطريق الوحيد لإقامة دين اللهء وإقامة المجتمع المسلم» ويناء دولة إسلامية تتبنى مصالع المسلمين. وتشرع الجهاد, وتقيم 
الحدود؛ وتشحن الثفون. وتجيش الجيوش لفتح البلدان» وإنقاذ الناس... هى الجهاد... هو الجهاد. والمسالة لا تحتام لفلسفة كييرة: ولا 
تحتاج إلى شهادات كبيرة. تسعون قي المائة من شعب الاففان أميون, الشعب التركي الذي حفظ الله به الإسلام ستة قرون, ستمائة 
سنة. شعب أمي ٠‏ الشعب الذي ثل عروش كسرى وقيصر شعب امي ٠ ٠‏ 

شعب الرسول نَل عندما دخلوا إيوان كسرىء أوعندما دخلوا تستر وجدوا كافورا أبيضاً ناعماً, فقالرا: ما أنعم هذا الملح, 
ذبحرا يومها بالنصر ذبائح منها الأغنام التي تركها الفرس ورضعوا فيها من الملح الناعم هذاء بعد أن أكلوها لا يرجد ملح. قالوا: ما 
أنعم هذا الملم؛ لكنه لا يملح.. الله!! ها كان عتدهم ماجستير في الكيمياء الحيرية ؛ ولا الكيمياء المعدنية -مع الاحترام لأهل الكيمياء 
لا يعرفون...؟ ۰ 

أعرابي أسر ملكة بتت عبد المسيع -مضروب بها المثل في الجمال- فعندما مسكها قال: انتهى الحمد لله ملكنا الدنياً. فقالت 
له: لعلك. أنت سمعت عني وأنا في شبابي الآن كبرت مالك ومالي خذ فدية مهما شنت واتركني؛ قال لها: نعم, أنا أريد ألفاً, «الفادرم: 
أخرجت ألف درهم فأعطته ومشت. قالت: لماذا ما طليت أكثر من ألف؟ قال: هل يوجد أكثر من الألف؟ ۰ 

هؤلاء الذين حكموا الدنياء هؤلاء... المسالة لا تحتاج إلى فلسفةء ولا شهادات ماجستير؛ ولا دكتوراه؛ طالب توجيهى يعرف 
قراءة القرأن الكريم بحيي الله يه جبهة كاملة.. نعم ترأن كريم فقط ١‏ 

ربعي بن عامر ماذا معه؟ دكتوراه في الإدارة والاقتصاد. الذي دخل على رستم يخرق طنافسه وسجاده على الفرس: فرس 
اقصيرة وهر قصير وداخل بدون شسع بدون رياط يعني قليل من التمر وهذا السيف أو الرمح القديم دخل على الإيوان: على ديوان 
رستم بالثرس ودخلت الفرس» وأصيحت تنأ على السجاد. قامواء قال: آنا ها أرسلت إليكم أنتم أرسلتم ليء لا تريدون أرجعء قالرا: 
لا اتركوه نحن الذين بحاجته ؛ ربط الفرس في أريكة من الأرائك هذه المذهبة ٠‏ ثم رستم على العرش الذهبيء: والفرس جالسون طلع 
وقعد. قميص مخرق -وإلله أعلم- والطين والغبرة وسح بها العرش الذهبيء رقعد؛ قال له: ما الذي جاء بكم؟ قال كلمته المشهورة: الله 
أبثيثنا ... الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله. ومن سيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآشرة؛ ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام..... يا سلام!!. 

كان شيخ في سورية اسمه مروان حديد -رحمه الله- هذا كان يؤمن بالجهاد ضد التصيريين, المهم مسكه حافظ الأسد... هذا 
الرجل؛ أرسلوا إليه مجموعة من السيارات لإلقاء القبض عليه وقفت السيارات في الخارج: على أهل العمارة أن ينزلو! لأن فيها 
جواسيس. فقال الشيخ مروان: يا آهل العمارة نحن مسلمونء ويا رجال الجيش رالشرطة والأمن أنا أنذركم ربع ساعة تفادرون أو 
أبدأ القتال معكم. وفعلا بعد ربع ساعة بدأ بإلقاء القنابل وبالرشاش الذي عنده. وما إلى ذلك وبقيت الدولة وجاءت بقواتها طائرات 
البليكريتر. لكن من الذي يجرق أن يدخل عليه؟ واحد ومعه أحد أصحايه؛ أنزلوا قوات (كماندرز) على ظبر العمارة. أرادرا أن يقتحبوا 
الدرج؛ نسنوا الاو عت السنع الى العا اعاعا ان يتنكلا هاف زا امهم انيرا كرح ا تعضو كم الخدم 


إلى السجن. فعقدرا له مجلس عسكرياً من كبار النصيريين » وكان معهم ناجي جميل وكان قائد القوات الجوية, هذا ينسب لأهل 
السئة. كلب من كلاب أهل السنة. ومصطفى طلاس قائد الجيش جلسوا -يعني كما حدثنا الشيخ مروان- معروف., -سبحان الله!!- 
بجرآته العجيبةء ما رأيت أجرأ مته خاصة في المحكمة بين يدي الجلادين؛ نظر فوجد ناجي جميل ومصطفى طلاس قال: وأتت يا كلب . 
ناجى جميل ومصطفى طلاسء؛ لا زلتم أحياء ٠‏ يا كلاب؟ أنا أول ما رصيت الشباب أن يقطوكم قبل هؤلاء النصيريين » لأن على ظهوركم 
يا كلاب! اتتهك النصيريرن أعراضنا. 

وأنتم أيها اة ٠‏ أيها الضمباط: أنا أوصيت الشباب أن يقتلوا متكم خمسة آلاف ضابط نقط! ناجي جميل صار يرتجف 
قال: أخرجوه هذا مجئون. أخرجوه!! ثم بلغنا أن حافظ الأسد بنقسه جاء إليه في السجن. قال: يا مروان. قال: نعم. قال نريد أن 
نفتم صفحة جديدة . قال: ليب عفى الله عما مى بشرط أن تتركنا من هذه الطريقة التي أنت فيهاء قال: ها هي قالوا: : هذا عمل 
السلاح. قال له: وأنا أوافق بشرط واحد: أن تساعدني على قيام الدولة الإسلامية؛ فلم أذياله وخرج. 

الخوف.. الخوف من السيف الذي يقن الله به التوحيد. 

شاب عنده مائة رجل في منطقة واخان -واخان هذا (إصبع قرب واخان هذا الإصبع الخارج الواصل بين أفغانستان رالصين. 
خريطة أففانستان فيها مث الكف مثل هكذاء وطالم منها مثل الإصسبع في طرفها- هذه أخطر منطقة. والروس يضعون فيها قواعد 
مسلحة بالصواريخ وغيرها على بابها) بوجد شاب اسمه (نجم الدين) عنده حوالي مائة شات اتب الروس كيرا الرئس ارسلرا 
إلبه اتركناء لا يترك. فشنوا عليه هجوما فاس خمسة من كبار ضباط الروس. أرسل إليه الروسء قالوا: لا تقتلهم ونحن نعطيك ها ' 
شنت قال: والله أنا لست تاجرا ولا أعرف البيع والشراء. قألوا: إن قتلتهم سنحرق الأخضر واليابس وسنحرقك. عندما جامه الخطاب 
رأساً أمر بقتل الجنرالات الخمسة أو الضباط الخمسة هؤلاء الكبارء قتلهم» وقال: أتحداكم أيها الررس .. 

عزة الإسلامء هذا لا يصل إلى هذا المستوى لولا الجهادء بمائة مجاهد يتحدى روسيا. 

شاب ا عد بان الجن ع الواحد) رحمه الله... شهيد -بفمان على حدود كابل- روسيا دخلت» قالت: أين المجاهدون, 
يي ل ا ا ٠‏ عندما وصل بغمان نزل إلى الشارع وفي البوق: أين روسيا؟ وصل عبد 

لواحد..يا سلام !! أين روسيا؟ وصل عبد الواحد.. هذا عبدالواحد أمي!! والله لما كنت أجلس معه أعتبر حالي. .. متواضها كيرا 

70 . نعو بالله- وهن أفضل منا وعلى رؤوسناء عندما تجد شاباً أمياً ليس عنده شيء كثيرء لكن السيق!!... 
رصل عبد الواحد!! فاستشهد عبد الواحد فجاعّني رسالة من جيبه كان عليها بعض قطرات من دمه مكثت في جيبي شهرين ورائحة 
العطر خارجة منها. 

فالطريق الوحيد الآمن المضمون لإقامة دولة إسلامية؛ أو قاعدة صلبة ينطلق منها المسلمون في الأرضش هي الجهاد في سبيل اله 

فالرسول تة يقول: (بعفت بين بدي الساعة بالسيف حتى بعبد الله رحده]. ا 

فالتوحيد عن طريق السيف ينتشرء لكن العقيدة والفقه وما إلى ذلك كله يُعلم من طريق الجهاد. وأمس تكلمنا عن هذا 
المرضوع. فالرسول بل والصحابة رضوان الله عليهم عندما اطبا أن الروم على حدود الجزيرة على تخومها على بعد ألف كيلومتر 
يسون لفزر المدينة غزاهم قبل أن بغزوا. 

السيف وظينته إخضاع الناس لدين الله وظيفته إزالة العوائق أمام الدعرة الإسلامية, إسقاط الأنظمة:الكائرة التي تحول بين 


الئاس ونب دين الله. 


يأ هن ره ضيتم بالله ربأ وبالإسلام ديتا وبمجحعد ثبيا ورسولا.. اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من 


الشيطان الر 
(وقاتلوهم حتى لا تكرن فتنة ويكون الدين كله لله فإن م انتهوا ناه انيما شار ميد (الأثفال: ۳۹( 
ويقول عليه الصلاة والسلام: 
<< (بعثث فت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي نحت ظل رمحيء رجعل الصفار والذلة على من 
شالف أمري, ومن تشبه بترم فهو منهم)!'!. 
الآية الكريمة تبين؛ أن الدين لايكون لله إلا بوسيلة واحدة وهي القتال: وهذا ناموس قد وضعه الله عزوجل للبشرية. 
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انون ۲ لممتمعايت : 
أن المجتمعات تديْن للعقائد أولاً؛ نئة مذها ترتضيها حكما لها بالطاعة والرضاء ثم تحمل هذه العقيدة مجموعة من الناس تواجه 
الجاهلية يأسرها وخيلها ورجلهاء وتقوم عليها هذه الجاهاية بما لها من هيل وهيلمان وسيف ورسلطان؛ وتقوم المعركة بين الخير والشر, 
والحق والباطل: ريسقط على الطريق من يسقط؛ ويستشهد من يستشهد» ويثبت من يدبت ثم ينتصر أهل الحق. 
ومعظم الناس يقفون في المعركة متفرجين. ينتظرون نتيجة المعركة. حتى إذا انتصر السيف وقفوا تحت ظلاله. وحتى إذا 
شرفت الزماح رتد رونت بالدناء للجم منتضرة مرئءةت وت الثافى روزا هاا يرودو" لن يحليا هتفر 
| التاس لا يدخلون في دين الله أنواجاً بسهولة؛ ولا يرتضون الحق ببذل قليل وبنزر يسيرء لن يرتضوا حقاً إلا بعد أن يخرض 
هذا الحق ععركة طويلةء وهم ليسوا مستعدين أن يدفعوا الاثعان» بأن يبذل الغالي والنفيس والسهل والرخيص والنفس والنفيس.. 
يبذلونها من أجل نصرة العقيدة؛ لآن معظم الناس يريدون نيلا قريباً وسفراً قاصداً وغنيمة باردة. ليس كل الناس ولا معظمهم ولا 
نصنهم مستعدين أن يخوضر) المعارك. فأهل الحق الذين يحعلرن الحق والذين يتصدرون للجاهلية؛ هم الذين يبذلون الأثمان. وهم 
الذين يدفعون الاشلاء. وهم الذين تمزق أسرهم وكل ها يملكون من دنياهم. ْ 
ويعد معركة طويلة يرقب الله عز وجل فيها المعركة. ويرقب الله قيا هذا الصراع الدائر؛ ينتصر لأهل الحق بعد أن يبذلوا ويعد 
أن يدفعىا ما دفعواء عتدها تتدخل الإرادة الإلهية نتنتصر للحق وأهله, رتدفع الباطل وتخذل أهلهء وينظرة واحدة لحياة رسول الله مله 
ومعاركة؛ يتبين نا هذا القانون وهذا الناموس: أن الح الذي يحمى بالقوة هى الذي ينتصرء رأن الناس لا يقبلون الحق إلا إذا كان 
معززاً بالسيف مخميا بالعضب القاطع. اا 
رسول الله مَك مكث ثلاثة عشر عاماً متواصلة في مكة! لم يدخل في دين الله عن وجل سوى مائة أو يزيدون قليلا أى يقلون 
قليلا, ولگنه هاجر که |! ى المدينة, ودخل بدرا بثلاثمائة رثلاثة عشر رجلاً. وانتصر في بدر فتبعه في أحد ألف رجل. ولذلك فالمنافقرن 
في المديتة أو الزعما » الذين لا يرتضون الحق إلا اذا كانت فيه مصالحهم؛ قام رأسهم رسيدهم الذي كانوا ينظمون له الخرز في المدينة 
لتر جره ملكا » تقال: هذا آمو قب ترجه؛ ٠‏ فدخل في دين الله لعله يأحذ منصبا أو يجد مرتبة من المراتب. 
وفي أحد خرج رسول الله سو ا كير ا و ا 
الق سه شت ارقت ركن رس اله تلق ككيان قائم مستقل. يفرض شروطه ويضع المعاهدات مع قربش التي تتولى 
زعامة العرب؛ دخل الناس في دين الله بعد أن عرفو! أن لهذا النبي شأناً يذكرء وبعد أن عرفوا أن له دولة يعترف لها بالحقء وتقعد 
أمامها قريش وتضمع المواثيقء وتقيم العبود وتكتب الصكوك؛, دخل ما بين الحديبية ومابين فتع مكة؛ بأقل من سنتين حوالي عشرة 
آلاف. ولذلك خرج معه لفتح مكة عشرة آلاف مقاتل. 
وعندما خضض شركة الكفار في مكة؛ وأزال الله الباطل من حول الكعبة؛ وتحطمت الأصننام, ودائت قريش لرسول الله يلله, 
يسبل الأمر؛ وبدأت القبائل كلها تفكر في الدخول في دين الله أفواجاء رلم يعد أمام رسول الله ته سوى هوازن وثقيف؛ فسار اليهم 
نمدا يشير تتزويان :رمه لت ينا لى ی ا الانتصار الرائع. بعد تلك الهزيمة التي سببها الطلقاء الذين لم 
يجدرا تربية طويلة هن رسول الله ل ولم تتخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية, هؤلاء هربوا في بداية المعركة. وسبيوا الانخذال 
رالهزيمة للجيش كله. ولكن ررسول الله ل قو ربد هديرف كر كاوضى ا وفي أثناء وجوده مع عشرة من أصحايه يواجه أربعة 
آلاف وعلى بفلته البيضاء التي يقودها أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب, قال: (أنا النبي لا كذب أنا ابن عيد المطلب) ١‏ بعشرة 
يعلن عن مكان القيادة عن ٠‏ ثم نادى العياس, رقال: ناد بالانصار؛ فوتف العباس فوق رآس تلة رنادی -وكان رجلا جهوري الصوت- 
قال: يا معشر الاتصار, يا معشر من نفرتم وأمنتم ونصرتم, هلموا إلى رسول الله ته وتغير مجرى المعركة. 
وعد طقل جاعت القبائل كلها تدخل في دين الله أفواجاء ولذلك سمي العام التاسع عام الرفود؛ لكثرة الوفود التي كانت تأتي 
لتسلم طائعة: .بعد أن رأثت السيف مشرفاً: روميس البيش ترب وا لأسنة قد أثرعت بالدماء. وقد رأرا أثه من خالف رسرل الله لله 
فالسيف ينتظره» ولذلك جاءت الجموع من العرب تدخل في دين الله أفواجا. كان ذلك في العام الثامن الهجرة. 
رفتع مكة كان SL‏ من الهجرة؛ رغزوة تبوك بعدها ببضعة أشهر في جمادى 
سنة تسع للهجرة. حضرها رسول الله ليله بثلاثين الفا ثم بعدما بعام واحد حج رسول الله ينه حجة الوداع وحج معه مائة آلف 


(1) صحيح الجامع الصثير 114١‏ . 


إلى السجنء فعقدوا له مجلساً عسكرياً من كبار النصيريين ٠‏ وكان معهم ناجي جميل وكان قائد القوات الجوية, هذا ينسب لأهل 
السنة كلب من كلاب أهل السئة؛ رمصطفى طلاس قائد الجيش جلسوا -يعني كما حدثنا الشيخ مروان- معروف., -سبحان الله!!- 
بجراثه العجبية: سا رايت اجر مئه خاسة في المحكمة بين يدي الجلادين» نظر فرج ناجن جيل رمصطفى طلاين قالة وآنك يا كلب 
ناجي جميل ومصطفى طلاس؛ لا زلتم أحياء يا كلاب؟ أنا أول ما وصيت الشباب أن بقتلوكم قبل هؤلاء النصيريين ٠‏ لأن على ظهوركم 
با كلاب؛ أنثهيك التصيريون أعراضنا. 

وأنتم أيها النصيريون .. أيها الضشباط: أنا أوصيت الشباب أن يتتلوا منكم خمسة آلاف ضابط فقط؛ ناجي جميل صار يرتجف 
تال: أخرجوه هذا مجئون. أخرجوه!! ثم بلغنا أن حافظ الأسد بنفسه جاء إليه في السجن؛ قال؛ يا مروان. قال: نعم. قال نريد أن 
نفتح صفحة جديدة . قال: طيب عفى الله عما مضصى بشرط أن تتركنا من هذه الطريقة التي أنت فيهاء قال: ما هيء تالوا: هذا عمل 
السلاح. قال له: وأنا أرافق بشرط واحد: أن تساعدتي على قيام الدرلة الإسلامية, فلم أذياله وخرج, ١‏ 

الخرف.. الخوف من السيف الذي يقر الله به التوحيد. 

شاب عنده مائة رجل في منطقة واخان -واخان هذا (إصبع قرب واخان هذا الإصبع الخارج الواصل بين أفغانستان والصين, 
' خريطة أفغانستان فيا مثل الكف مثل هكذاء وطالع هنها مثل الإصيع في طرفها- هذه أخطر منطقةء والروس يضعون فيها قواعد 
مسلحة بالصواريخ وغيرها على بابها) يوجد شاب اسمه (تجم الدين) عنده حوالي مائة مجاهد, أتعب الروس كثيراً. الروس أرسلوا 
اليه اتركناء لا يترك. فشئوا عليه هجوما فأسر خمسة من كبار ضباط الروس؛ أرسل إليه الروسء قالوا: لا تقتلهم ونخن تعطيك ها ' 
شنت. قال: والله أنا لست تاجرا ولا أعرف البيم والشراء. قالوا: إن قتلتهم سنحرق الأخضر واليابس وسنحرقك. عندما جاعه الخطاب 
رأساً أمر بقتل الجنرالات الخمسة أو الضباط الخمسة هؤلاء الكبار: قتلهم, وقال: أتحداكم أيها الروس 

عزة الإسلام, هذا لا يصل إلى هذا المستوى لولا الجهادء بمائة مجاهد يتحدى روسيا. 

ايا ان من بغمان اسمه (عبد الواحد) رحمه الله... شهيد -بغمان على حدرد كابل- روسيا دخلت, قالت: أين المجاهدون, 

كان عبد الواحد قد جاء يجه تفسه فى بيشاور: وصل بغمان. عندما وصل بغمان زل إلى الشارع وفي البوق: أبن رويسيا؟ وصل عبد 

الراحد..يا سلدم !! أين روسيا؟ وصل عبد الواحد.. هذا عبدالواحد أمي!! والله لما كنت أجلس معه أعتبر حالي. RE‏ عر 


-نفخة العرب نعود يالله. , تعوة بالهت وهي أفضل منا وعلى وؤوستاء عتدما تجد شاب أمياً ليس عنده شيء كثير» لكن السيف!!... 
وصل عبد الواحد!! فاستشهد عبد الراحد فجاعني رسالة من جيبه كان عليها بعض قطرات من دمه مكثت في جيبي شهرين ورائحة 


فالطريق الوحيد الآمن المضمون لاقامة دولة إسلاميةء أو تاعدة صلبة ينطلق منها المسلمون في الارض هي الجهاد في سبيل الله. 

فالرسول تبه يقول: (بعقت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعيد الله وحده]. 

فالتوحيد عن طريق السيف يتتشرء لكن العقيدة والفقه وما إلى ذلك, كله يُعلم من طريق الجهادء وآمس تكلمنا عن هذا 
الموضوع؛ فالرسول له والصحابة رضوان الله عليهم عندما علموا أن الروم على حدود الجزيرة على تخرمها على بعد آلف كيلومتر 
يعدون لغزى المدينة غزاهم قبل أن ينزرا . 

السيف وظيفته إخفماع الناس لدين الله. وظيقته إزالة العرائق أمام الدعوة الإسلامية, إسقاط الأنظمة الكافرة التي تحول بين. 
الناس ويين دين الله. 


يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا.. اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من 


الشيطان الرجيم: 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله يمأ 06 (الانقال: ۸( 
وبقول عليه الصلاة وا لسلام: 
(بعثت بين بدي الساعة بالسيف حتى بعبد الله رحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي؛ وجعل الصفار والذلة على من 
خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهر منهم)('. 
الآية الكريمة تبين؛ أن الدين لايكون لله إلا بوسيلة واحدة وهي القتالء وهذا ناموس قد وضعه الله عزوجل البشرية. 


لله سحيح الجامع المستير ا 
ل 


فانون الممتبعات : 

أن المجتمعات تدين للعقائد أولا؛ فئة منها ترتضيها حكما لها بالطاعة والرضاء ثم تحمل هذه العقيدة مجموعة من الناس تواجه 
الجاهلية بأسرها وخيلها ورجلهاء وتقوم عليها هذه الجاهلية بما لها من هيل رهيلمان وسيف وسلطان, وتقوم المعركة بين الخير والشر, ` 
والحق والباطل؛ ويسقط على الطريق من يسقط؛ ويستشهد من يستشهده ويثبت من يثيتء ثم ينتصر أهل الحث. 

رمعظم الناس يقفون قي المعركة متفرجين؛ ينتظرون نتيجة المعركة. حتى إذا انتصر السيف وتفوا تحت ظلاله. رحتى إذا 
شرعت الرماح حوقد رويت بالدماء وبالتجيع منتصرة مرتفعة- وقف الناس وراعها يرددونء ون يحملها يبتفون. 

"لقان ازن فى دين الله أفوا جا رة ولا يرتشن الحق ل فل رن ي و ب ع و ان 
هذا الحق معركة طويلةء وهم ليسوا مستعدين أن يدفعوا الأثمان, بأن يبذل الغالي والنقيس والسهل والرخيص والتفس والنفيس.. 
يبذلونها من أجل نصرة العقيدة؛ لأن معظم الناس يريدون نيلا قريباً رسفراً قاصداً رغنيمة باردة. ليس كل الناس ولا معظمهم ولا 
نصفهم مستعدين أن يغرضوا المعارك. فأمل الحق الذين يحملون الحق والذين يتصدرون للجاهلية؛ هم الذين يبذلون الأثمان. وهم 
الذين يدفعون الأشلاء. وهم الذين تمزق أسرهم ركل ما يملكرن من دنياهم. 

ويعد معركة طويلة يرقب الله عز وجل فيها المعركة, ويرقب الله فيها هذا الصراع الدائر؛ ينتصر لأهل الحق بعد أن ببذلرا ويعد 
أن يدفعوا ما دفعواء عندها تتدخل الإرادة الإلهية فت: أو للحن راق ردك ا ا ل 
ومعاركه؛ يتبين لذا هذا القانون وهذا الناموس: أن الحق الذي يحمى بالقوة هو الذي ينتصر, دأن الناس لا يقبلون الجق الا اذا كان 
معززاً بالسيف مخميا بالعضب القاطع. 

رسول الله تبه مكث ثلاثة عشر عاماً متواصلة في مكة؛ لم يدخل في دين الله عز وجل سوى مائة أو يزيدون قليلا أي يقلون 
قليلا. رلكنه هاجر لله الى المدينة, ودخل بدرا بثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء وانتصر في بدر فتبعه في أحد ألف رجل. ولذلك فالمنافقون 
في المديئة أو الزعماء الذين لا يرتضون الحق إلا اذا كانت فيه مصالحهم؛ تام رأسهم وسيدهم الذي كانوا ينظمون له الخرز في المديتة 
ليترجره ملکاًء قال: هذا ایر ری ؛ فدخل في دين الله لعله يأخذ منصبا أو يجد مرتية من المراتب, ش 

وفي أحد خرج رسول الله ميته لله بالف رفي الخندق شهد معه ثلاثة آلافءى في فتح مكة' بعد أن عقد صلع الحديبية في ذي 
القعدة سنة ست هء واعترفت قريش برسول الله يله َه ككيان قائم مستقلء يفرض شررطه ويضع المعاهدات مع قريش التي تتولى 
زعامة العرب؛ دخل الناس في دين الله بعد أن عرفرا أن لبذا النبي شاتاً بذكر» وبعد أن عرفو أن له دولة يعترف لها بالحق, وتقعد 
أمامها تريش وتضع ال موائيقء وتقيم العهود وتكتب الصكوك. دل ما بين الحديبية ومايين فتح مكة؛ بأقل من سنتين حوالي عشرة 
آلاف؛ ولذلك خرج معه لفتح مكة عشرة ألاف مقاتل. 

وعندما خضض شوكة الكفار في مكة؛ وأزال الله الباطل من حول الكعبة, وتحطمت الأصننام: ودانت قريش لرسول الله مء 
رسهل الأمر, ويدأت القبائل كلها تذكر في الدخول في دين الله أفراجاء رلم يعد أمام رسول الله سه سوى هوازن وثقيف؛ فسار اليهم 
بعدها بشهر تقريباء بعد فتح مكة إلى غزرة حذين وانتصر عليهم ذلك الانتصار الرائع, بعد تلك الهزيمة التي سببها الطلقاء الذين لم 
يجدرا تربية طويلة من رسول الله عله ولم نتخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية, هؤلاء هربوا في بداية المعركة. وسببوا الانخذال 
والبزيمة للجيش كله ولكن رسول الله مال ثبت ونعه عشرة؛ ثم نادى ا وفي أثناء وجوده مع عشرة من أصصحابه يواجه أربعة 
آلاف وعلى بغلته البيضاء التي يقودها أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب, قال: (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب]() بعشرة 
بعلن عن مكان القيادة مَل ا نادى العباس؛ وقال: ناد بالانصارء فوقف العباس فوق رأس نلّة ينادى سوکان رجلا جهوري الصوت- 
قال: يا معشر الأنصار يا معشر من نفرتم وأمنتم ونصرتم» هلموا إلى رسول الله مَل وتغير مجرى المعركة. 

تعد عتا جاعت القبائل كلها تدخل في دين الله أفواجا. ولذلك سمي العام التاسع عام الوفود؛ لكثرة الوفود التي كانت تأي 
لتسلم طائعة؛ بعد أن رأت السيف مشرفاً؛ ووميض البيض تضربء والأسنة قد أترعت بالدماء. وقد رأوا أنه من خالف رسول الله 52 
فالسيف ينتطرهء ولذلك جاعت الجموع من العرب تدخل في دين الله أفواجا. كان ذلك في العام الثامن للهجرة. 

وفتح مكة كان العام الثامن للهجرة. وغزية حذين في شوال سنة ثمان من الهجرةء رغزرة تبرك بعدها ببضعة أشهر في جمادى 
سنة تسع للهجرة؛ حضرها رسول الله لله بثلاثين الفأ ثم بعدها بعام واحد حج رسول الله سه حجة الوداع وح معه مائة ألف 


. 110١ صحيح الجابم الصثير‎ )١( 


وأربعة عشر ألفاء ودخل الناس في دين الله أنواجا (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فس دين الله أقواجا). 

فبعد النصر ويعد الفتح يدخل الناس في دين الله أقراجا. 

ولا يمكن أن يقوم حكم ولا أن يماك ملك إلا بعد أن يرتفع الحسام فوت البيض, كارت الح العالى في السام ٠‏ 
ويعد أن تع الغبار في كل مكان؛ تعقد من النقيع كأنها سحب فوق رؤرس الرجال؛ وبعد أن يسقط من الهام ومن الرؤوس؛ ما يكفي 
لصتم تلال أو لبناء أمجاد المجد وحصون العزة. 

يا آيها الإخرة: وكما يقول أبو الطيب: 


أيعلك املك والاسياف تلامئنة والطير جائعة لحم على وشم 
أغلى ا ممالك ما بينى على الأسل الل د مهه ا 


فالملك لا يملك إلا بالرماح وبالسيوف.. إلا بالبيش والسمر.. إلا بالتضحية 00 إلا بالدماء 0 . إلا بالأرواج 
الستوك: ش 1 


(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصايرين) 2 (العمران: )٠١‏ 

وبين رسول الله - ' أن الجنة تحت ظلال السيوف. ْ 

وتف أبو موسى الأشعري ذات يوم وخطب, وقال: سمعت رسول الله به يقول: [إن الجنة تحت ظلال السيؤف) ١‏ فوقف أعرابي 
رقال: ماذا قلت؟ قال: الجنة تحت ظادل السيوف. قال: يا آبا موسى أأنت سمعت رسول الله يلّ؟ قال بلى؛ فرجع الاعرابى إلى قرمه, 
وقال: سلام عليكم, الجئة تعت ظلال السيوف, وانتضى سيفه, رأشام هذا الحسام القاطم؛ وذهب وقاتل حتى قتل. : 


أقول: الرسول به يبين؛ أن السيف محاء الخطاياء وأن الجنة تحت ظلال السيوفء وأن التوحيد عبني على السيفه وأنه بعث 
بالسيف من أجل إقرار التوحيد في الارض (بعثت بين يدي الساعة بالسيف حعى يعيد الله) ولذلك لا يمكن أن يقر الترحيد فى الارض 
إل بالسيف.. إلا باستعمال القوة, أما الشعوب التي تنتظر انتصار أصحاب الحق؛ فإنها تخير بعد ذلك بعد أن تزال العقبات التي 
يزيلها. السيف. وبعد أن تماط الهامات التي تخطط لحرب الإسلام: وتمنع الشعوب من أن تصغي الى نداء رب العالمين. 

بعد أن تماط هذه الهامات. ريعد أن تسقط هذه الرؤرس؛ ويعد أن تحطم هذه البيض (البيض: يعني الذوذة التي على رئوس 
الكفاز)ء أقول: بعد أن تحطم ويعد أن تسقط هذه الهامات التي توصل الليل بالنهار كيداً في نصب الأحابيل للإسلام: وفي وضع 
المصايد لاهله, بعد أن تماط هذه الرژرس! عندها يقال للشعرب: 


(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي؛: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 


بالعروة الوثقى) (البقرة: 5ه5) 
وعندها يقال لهم: 
(فمن شاء E‏ 6 شاع فليكفر) ‏ 0 


بفهمرن متطقا د ا 


(ما أريكم ألا ما أرئ وماأهديكم إلا سبيل الرشاد) (غافر: 4؟) 


رقال عن موسی: 


. 54+ / ۲ رواء ملم رالترسذي وغيرهما بلفط (ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف) اتلر الترغيب رالترعيب للمنشري‎ )١( 
س ا‎ 


(إني أخاف أن يبدل دينكم اھان بظهر في الأرض الفساد) (قامي: 53) 
مرسی بإصلاحه يسيب الفساد في الأرض!! وأما هى فلا يريهم إلا سبيل الرشاد؛! لذلك فهذا لا يمكن التفاهم معه أبدا لأنه 
-أصلا - قال لموسى عليه الصملاة والسلام: 


(لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين) (الشعراء: )۲١‏ 
قرض العقاتد على الضمائر والقلوب بالسياط وبالعقابيل وبالسيوف (لثن اتنذت إلها غيرس لآجعلنك سن 
| مسجونيِن) فلا يمكن أن يستمع هذا إلى الحقء ولا يمكن أن يقبل النقاش, لاذا؟ لأنه رقف فوق العرش يقول: 


(أنا ريكم الأعلى) (النازعات: 14؟) 

فکیف يمكن آن يتبل هذا من عبد كما قالها بنفسه؟! 

(أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون, أم أنا خير من هذا ال هق 
مهن ولابكاد ببسن؛ فلولا ألقي عليه أسورة صن ذهب أو جاء معه الملائكة مر فاستخف ومةه فأطاعوه 
إنهم کاتوا قوماً فاسقين) (الزخرف: ١5-]ه)‏ 

ولذلك لا يمكن التفاهم مع قيصر ولا مم كسرى؛ كسرى لمجرد أن أرسل له رسالة من رسول الله مله وعرف أنها من عربي 
عزكها تمزيقا: فقال ا (مرّق الله ملكه!!). الاك الكو يي أن هلك (إعرويد) كسرى ابن كسرى حقيد 
(أنرشيرران). : 

أقول: بعجرد أن عرضت عليه الرسالة مرقها واعثيرها إهانة: أن بعرض عليه واحد من الأمم المغلرية تحت حكمه. فقال عنه: 
هذا من العرب الذين نرمي لهم كسرة الخبن فياخذه كالكلب؛ وتضترب برأسيه الدبوس؟! تالو على خن القرت فل يكلف فة أن 
_ هذا العربي ي الذي يدعي اليه ف جزيرة و ألقيه في روصدق هذا ES e‏ إلى رسول الله 


ا 35 شانگما؟ قالا: a‏ دات نال 0 0 نا اللياة قتل ربكم) 0 
وفعلا مات كسرى في تلك الليلة التي وسل فيه' الشرطبان اليمنيان من صنعاء حتى يأخذا رسرل الله تة ورجع الشرطيان 

البمنيان - والجنبية على صدر كل واحد منهما يريدان أن يسوقا رسول الله ته -رجها إلى (باذان). وقالا: أخبرنا محمد أن كسرى 
قد هات, ولم يكن الخبر قد وصل الى اليمن؛ وانتظلر باذان مدة وصلت إلى شهر تقريباًء حتى وصل الخبر إلى اليمن؛ أن كسرى قد 
مات في تلك الليلة التي أخبر عنها رسول الله تال عن موته. فأسلم باذان وأقره رسول الله ته أميراً على اليمن: رقال:!صنم ببستانك 
مدا واجعل قيلته الى جبل كذا - جبل قرب صنعاء يسمونه (نقم)-. ففعل. ورسول الله مب لم يدخل اليمن أبداً؛ ولا يعرف مسجد 
ويستان باذان»: ويعد أن اكتشفت البوصلة؛ واكتشفت أدوات تحديد القبلةء وجدوا أن قبلة هذا تحن ٠‏ وهى المسجد الكبير في صنعاء. 
من أدق القبلات في اليمن على الاطلاق لأنه بتحديد رسرل الله ملله. 

أقول: هؤلاء لايفهسون المنطق ولا يريدون الحق ولا يقبلونه. فلابد من استعمال السيف معهم, وبعد أن سقطت رؤوس الذين حول 
كسرى, عندها أسلمت العراق؛ وأسلمت ايران» رأسلمت خراسان» ودخل الإسلام الى شمال خراسان» ودخل مرى روصل سعرقند في 
أيام الخليفة عمر بن الشطاب وعثمان؛ وفتحت كابل من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. 


هکو مة ١‏ لمجا شد إن : 
الآن عندنا مملكة. وا لحكومة قامت على الأسل. هذه الحكومة هي حكومة اخ اه انت بعد أن دتعت ملا ولضفت مرن 
شهيد.. بعد أن وقف العالم كله حائرا في بداية القتالء وتف العالم كله حائراً؛ كيف يمكن للشعب الافناني الأعزل الفقير» الذي لا 


إ١‏ رداء البغاري ‏ (1) اسل القمة تي البخاري ولكن هذا السيأنى 'ررده ابن كثير في البداية رالنباية إ/ر595. 
سس ار ا 


يملك السلاح ولا التكنزلوجيا أن يقف أمام الحكرمه الشيوعية وأمام ررسيا وحلف وارسى والاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية: كلها 
تسير في هذا الفلك الدائر؛ لنشر السوء في العالم والفقر في أرجاء المعمورة, وقفوا حائرين؛ وقد سمعناها من المسلمين؛ أن الشعب 
الأنفاني ينتحرء ولكنه. ينتحر في نظر العاجزين؛ 
بقتل العاجز الجبسسان وقد يعجز عن قطع بخنق ا مولرد 

فالناس يدون جهاد أموات, ولا يمكن أن يفهنوا العزة, ولا يمكن أن يفهموا الفروسيةء ولا بمكن أن يفبموا الشجاعة ولا القوة, 
ولا يمكن أن يدركوا معاني النصر إلا إذا زاولوها عملياً. ولذلك عندما كان هؤلاء الأفغان يخوضون المعارك بالىصىي رالحجارة.. 
بدأوها بالعصي والحجارة حتى بعد دخول الروس؛ عام (1540م) كان الشيخ سياف يحرس معسكره بالعصي, ليس عندهم سلاج 
ركانت باكستان لا تمترف بهمء ولا الغرب يعترف بهمء ويدأت اللعارك: ويدأت الوزائم» وصارت الخسائر التي تتكبدها روسيا كييرة, 
وبدأت الأخبار تتسرب إلى القرب أن الروس مهزرمون أمام هذا الشعب. فلم يصدق الكتاب الغربيون. ولا الصحفيون ولا المصورون 
هذ الاساطلين الك هن أيه مان الخال وا رسلا السكشن ليزوا يتك ها سج رإذا بالراقم اكين من الال راعظم مما مم 
نفعلا روسيا مهززمة امام هذا الشعب الأعزل الفقير المتركل على ربه, الذي لا يملك إلا قذائف (الله أكبر). لقد كان الروس في بعض 

معاركهم -لشدة رعبهم وخوفهم من كلمة الله آكبر- يظنون أن (الله أكبر) نوع من القذائف تلقى عليهم؛ وكانوا يبحثون عن سلاح 

مضاد لقذيفة (الله أكبر). 

رجع هؤلاء الصحفيون؛ وبدآرا يرسلون إلى الغرب العتاوين البراقة التي تعير عن أحاسيسهم الداخلية. ويعضهم أسلم عندما 
رأى يعض المعارك, فكتيت الصحافة الفرنسية ويالخط الأحمر (رأيت الله في أففانستان). 

صحفي كاثوليكي شيوعي إيطالي جاء هنا لينقل الأخبار الحزب الشيوعي الإيطالي ثالث حزب في العالم من ناحية القوة- 
فعندما رأى أن المجاهدين وأقفون أمام الروس رجع وعلى التلناز الإيطالي أعلن إسلامه وتشهد بالشهادتين. وقال: رأيت الطيور تحت 
الطائرات تدافع عن المجاهدين. فقال له المذيع التلفازي: أنت تصدق ما تقول؟ قال: لن أكذب عيئيء أما أنتم فصدقوا أو كذبواء 
رسأنشر هذا في جريدة (إكسبرس) الإيطالية حتى يقرأها الشعب الإيطالي كله. 

بدأ الأفغان معاركهم بالعصي والحجارة: والله عز وجل أخذ بأيديهم: ويدأ الناس يتسابقون لخدمتهم: عندما وقفرا على أقدامهم 
وأثبترا وجودهم, بعدها ارتفعت سفينتهم تمشي على بحور الدماءء فرأى العالم كله سفينة تجري فوق بحر من الدماءء إذن هؤلاء 
الناس يستدقون الاحترام؛ ويجب أن نقف أمامهم بإجلال؛ ولذلك تسابق العالم كله لخدمتهم؛ في تقديم الأطباء والمساعدات والذخائر 
احتراماً لهمء لان الناس لا يحترمون إلا القوي؛ وأما الضعيف فليس له وجود تحت الشمسء لا في الدنيا ولا في الآخرة. مهين في 
الدئيا, معذب في الآخرة. 


'(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرضء قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, فأولئك مأواهم جهنم وساعت مصيرا) (الشساء: ۹۷ 

إذأ جهنم تنتظر المستضعفين, والبخاري قد روى أن سبب نزول هذه الآية هر قتل بعض المؤمنين المتخفين في مكة؛ خرجوا مع 
أبي جهل يوم بدر حياء أى خوفاً. وقتل بعضهم وحزن بعض الصحابة.. 


(إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدا ن لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا, فأولئك عسى . 


الله أن يعفى عنهم وكان الله غفورا رحيما) 1 (النساة: مكدكة) 
إذا كانت الدرلات قسما فإنها لق دقل الوك الزرا شد 


إن الضعيف ليس له رجودء والناس لا يعترفون بالحق ولا يعتبرون بالمنطق إلا إذا كان الحق معززا بالقوة. ورضي الله عن 
عشان عندما قال: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)!', إن الله ليمنع من فمل المنكرات واختراق حدوده وارتكاب المويقات 
بالسيف أكثر مما يزع (يملع) براسطة المواعظ رالإرشاد من خلال آيات الذكر الحكيم» أو من خلال مواعظ رسول الله تله ان الله 
لبزع بالسلطان ما لا يزع بالقرأن. ا 


[1) ضعبك برلرها روزي بن لرل بعش السحابة گان رغير». 7 


ا سلام ادم 


العالم الآن حائر. . كان فرحا جدا لأن روسيا خضدت شوكتهاء رأن الدب الررسي قد اثخنته الجراح مما تعاوره ه من الرماج 
على أيدي هؤلاء الذين نزلرا في ساح الكفاع: هؤلاء الأبطال الاففان الذين أصبحت عمائمهم تاجاً يعت به المسلم في كل الأرض, 
أصيحت رهزا يرمز إلى عة المسلمين في أنحاء المعمررة. 

هؤلاء الغربيون -الأمريكان 'لروس- يقولون: إذن: هنالك قوة ثالثة في الأرض.. ليس العملاقان الكبيران فتط. هنالك قرح 
الإسلام؛ ريدأ مفكروهم وعلماء الاجتماع عندهم والسياسيون يحذرون من مفبة ترك الجهاد هذاء لاأنه بد يحيي الأمة الإسلامية 
بكاملهاء ونزلت في الأسواق الامريكية كتب تقول: (إن الجهاد الأفغاني لن ينتهي عند حدود (جيحون). سيخترق حدود جيحون -تهر 
أعو دارياء- القامصيل بين الاتحاد السوئيتي وأفغاتستان: وسيسقط الإتحاد السوئيتي. وسيخترق أورباء فيا أيها الغربيون استفيقوا.. 
يا أيها الأمريكان قبل أن بحكم الاسلام كرّة أخرى, وتعودوا تدفعون الجزية لهزلاء الأفغان نسل الاتراك الذين دفعتم لهم الجزية 
خمسة قررن). لان شمال أففانستان يعتير قسعا من تركستان» وتركستان على حدود أفغائستان (تركستان الشرقية وتركستان 
الغربية). هذه الأرض منها خرح معظم الفاتحين في الأرض» ومنها خرج الكفار والمسلمون وفتحوا معظم أنخاء الأرضىء مثها خرج 
جنكيزخان (أرض توران), هذه الأرض منبت ومتبع أردمية وتركية. إنما جاء أملها من هذا المكان. من شمال أفغانستان: وذهبوا حول 
القسطنطينية. وأقاموا دولتهم بعد أن كانت بلاد الروم قصارت بلاد الترك بعد أن فتح الله القسطنطينية على يد محمد الفاتح قبل 
ثمائية قرون مما.يشر به رسول الله يله قال: سثل رسول الله ع أي المدينتين تفتح أولاً قسطنطينية أم رومية؟ يعني قسطنطينية أم 
روماء والقسطنطينية كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية وكانت. عاصمة الكنيسة الشرقية, ركان هرقل الملك يقيم فيهاء 
وعندما فتحها محمد الفاتح, نزل هرقل إلى الأسواق يدافع عن القسطئطينيةء وقتل وهو على جواده وسمي (محمد الفاتح) بهذا الإسم 
لأنة في ال ةا ب شر وول الله عل ا قور ونيف عام (409 ه) تحت القسطئطينية؛ والحديث قيل عام 
(١٠ه‏ )أي بعد الحديث ب )۸٠١(‏ سنة. ولذلك ستفتح روما -إن شاء الله- لان رسرل الله تَلله, قال: [بل مدينة هرقل]. أي 
التسطنطينية تفتح أولاً وستفتح روما إن شاء الله. ٤‏ 

والقربيون يدركون هذاء ريدركون أن الناس بدأوا يتجهون إلى الإسلام بمحض إرادتهم. فكيف إذا كان السيف موجودأ؟! 
وكيف إذا صالت الأسود وانطلقت من عرائنها إلى داخل أورويا تنشر دين الله عز وجل وترفع راية لا إله إلا الله؟" . 

إن الأوروييين بعد أن رأوا إفلاس الحضارة النربية وتمزقهاء وتآكلها من الداخلء؛ وأنها ستنهار على أصحابهاء نزلت كتب 
للكثير من كتابهم ومفكريهم! أنه لا يمكن الآن حماية الغرب من السقوط؛ ولا حماية الحضارة الغربية من الانهيار» وأن حضارة أخرى 
ستحل محل هذه الحضارة. رهذه الحضارة ليست إلا الإسلامء ولذلك -وقي عام واحد- دخل فيلسوف الحزب الشيوعي الفرتسي 
.(جارودي) -الذي رشح لرئاسة الجمهورية ولفترة طويلة في مجلس النواب الفرنسي وغير ذلك من مناصب كثيرة وهن المنظر للحب 
الشيوعي- دخل الإسلام: ويد يكتب عن الاسلام؛ وكتب كتابين فيهما؛ أن (الإسلام سيحكم) رآن (الإسلام قادم). 

وموريس بوكاي الطبيب الفرنسي الحاذق الماهر الذي دخل في الإسلام إثر قراءته لبعض الآيات القرآنيةء وكذلك «قوسطو» عالم 
البحار العالمي الذي كان يتتاقش مع موريس بوكاي حيث قال له: لقد اكتشفت من خلال تجاربي الطويلة نظرية؛ .أن ما 0 
الأبحر. لا يختلطان في نقطة من النقاطء فهنالك نقاط حواجئ لا تدع المياه تختلط: قال: هذه قالها رب العالمين؛ وجاء بها سيد المرسلين 
قبل بضعة عشر قرناً» قال تعالى: 


(مرج البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لاييفيان) (الرحمن: ١١1-.؟)‏ 
فتشهد بالشهادتين ودخل الإسلام. 


أقول: الان كل العالم واقف ينتظر ماذا نكرن نتيجة الجهاد الافغاني؟ وماذا سيلد هذا الجباد؟ هم خائقون متريصون ترتعد 
فرائصهمء وترتجف أوصالهمء تدز :اراز رفا عودة الإسلام مرة أخرى. ۰ 
راجيف غاندي يقول: إن قيام دولة متدينة متطرفة في أفغانستان خطر غلى المنطقة كلها هى يدرك الخطر من الإسلام: لماذا؟ 
لان الشعب الهندي المسلم الذي أذلته بريطانيا وفرضت عليه عبدة البقر والهندوس بعد أن حكمه الإسلام بضعة عشر قرنا., حكم 
الإسلام الهند اثني عشر قرناء وجاءت بريطانيا وفرضت الكفر علييم بهؤلاء الهندوس والسيخ. 


(1) سئلة الأحاديث السحبحة رتم أ . 


هم يدركون من هم الاففان!! ويدركون أن أحمد شاه يابا سنة (/11/41م) -صائم دولة أففانستان الحديتة- قد وصل (دلهي) 
سبع مرات.. كان يستثير همم القبائل في قندهار ليزحف إلى دلهيء رکانت بيشاور عاصمته الشتوية؛ وكانت لاهور تحكم من قبل ابنه 
تيمورلتك.. هم يدركون هن هم الأففان!! ولذلك فهى يبول في ثيابه خوفاً وحزناً ويرتجف بمجرد رؤية عمامة الأففاني تلمع هن بعيد : 
بالعرة والمجد.. هم يدركون من هم الأفغان. 

ا ن ن ف ا لفان اتل اضرا ده حر هة مؤلاء المسلمين الأثفان. 

سنة (۲٤۱۸م).‏ كان جيشهم مع أتباعهم وعملائهم ستة عشر أو سبعة عشر ألفاًء أبيدرا ا ولع يترك لاوجل واه فق 
دكتور (برايدن)؛ حتى يرجع إلى بريطانيا ليحدثها مغبة النزال مم أبطال الإسلام. 

عام (140م) دخل الإنجليز في حرب أخرى معهمء رأبيدوا جميعا في (خورد كابل).. كل الجيش في هذه المرة أبيد.. أراد 
الإتجليز أن يفرضوا على كابل رجلا لا يريده الشعب الإسلامي في أففانستان. نذاقوا ما ذاقوا. وفي سنة (414١م),‏ دخلت بريطانيا 
الحرب الاخيرة مع أفنانستان. فيزم جيشهم ولحته الجيش الافغانيء وتجاوز حدود أففانستان ودخلوا (تري منكلء وصدا)ء ووصلوا 
إلى (تل). وعندما فتحوا معسكر (تل) -الذي نمر عليه سمع (تشرشل) فخاف أن يصل الأففان الى البند؛ ويعلئوها حرياً جهادية 
غد الدولة البريطانية التي تمتص دماء المسلمين في كل مكان: أعلن (تشرشل) إستقلال أفغانستان قبل أن بتحركرا من (تل). 

هم يدركون. والله عز وجل ينطق هؤلاء الكاذبين بالحق أحياناً. وكما قال مَلته: [لتد صدفك وهو كذوب](), تقول اذاعة صوت 
بريظاضا یی کی سن )قبل ااج ا دات ربا ا فى غلا ررقت شنا با كانت غلطة بريطانيا! أنهو رین أن را 
قيادةٌ على الشعب الافغاني لا يريدهاء فدفعت ما دفعت من الأثمان والتضحيات: وروسيا لم تعتبر بما جرى لبريطانيا فأرادت أن 
تفرض على الشعب الأفناني تيادة وحكومة لا يرتضيها بقلبه ولا يقبلها بلسانه ولا 5 هي فلول جيوشها منهزمة في 
أفغانستان أمام المجاهدين الذين يطاردونها في التجاد والوفاد, 1 1 

والآن! الفرب هرة ثالثة لايريد أن يتعظ بما, جرى لبريطانيا.. يريدون أن يأتوا الأفغان بحاكم لا يرتضيه من باب ولا من نافذة., 
يرون أن دفرضرا ظاهر شاه أو عبد الحكيم طبيبي أى غيرهم من الحكام الذين صتعوا وراء كواليس الغرب.. عقليات غربية أمريكية.. 
عقل جورج وأنطران وميشيل ومردحاي, وجبه وجه (جل الرحمن و أفضل جل) رغيرهم» وجبه وجه الأففان, وعقله عقل الأمريكان ' 
والشيمان, 

هؤلاء الأمريكان لا يريدون أن يحكم الإسلام, لماذا؟ لماذا لا يريدون أن يحكم الإسلام؟ 

لاذ! لم تصر أمريكا على فرض بعض الوزراء عندما انسحبت من فيتنام؟ لاذا لم يفرضوا على كاسترى أن يدخل يعض 
المتآأمرين في حكومته؟ لاذا يريدرن أن يتدخلوا في حكومة أففانستان؟ 

لأنهم يريدون أن تخرج القرارات من أدمغتهم ومن أيديهمء لا يريدون قوة.في الأرض تعتن بالله ربا وبالإسلام ديئاً وبمحمد 
نبياً ورسولاء لا يريدرنها أن تصنع القرار بيدهاء قد عجموا عود هؤلاء القادة الافغان نوجدوها صلبة المكسر رليست لينة المعصمرء لقد 
حاولوا أن يتصلو! بسياف ويحكمتيار ويخالص وما إلى ذلك ١‏ فرفضوا هجرد المقابلة لهؤلاء. ' 


ناء: ورجال: ْ 

لقد رد سياف التتصمل الأمريكي عن عتيته؛ قالوا له: إن القنصل الأمريكى بالباب يريد أن يقابلك. قال أنا آسف ليس عندي 
وقت أن أقابله. ورد القنصل الامريكي من ٻيشاور على أعقابه. 

ويوئس خالص رفقض أن يقابل كوردفيز عدة مرات؛ وتوسط ضياء الحق -وهم يحبون ضياء الحق لانهم يرونه رجلا طيباً واقذاً 
معهم رقفة رجل -وقفة مشرفة- وتفة الرجال في ساعة الشدة والتذال- تال له: إن ن لم تقابل كوردفيز في إسلام أباد سأتي معه إلى 
بيتك فى بيشاررء قال له: سأقابله من أجلك. وقابل كرردفيز. وقال له: أنا قابلتك من أجل ضياء الح وليس عن أجلك. وأثا أنصحك 
أن تدخل في الإسلام . 

يونس خالص كذلك قيل له لماذا قابلت ريغان؟ قال: لأعرض عليه الإسلام لأنها فرصة:؛ وفعلا عرض عليه الإسلام: وهى أول وفد 


(1) جزه سن حديث طويل رراه البخاري, 


في البشرية يعرض على ريغان أن يغير دينه ويدخل في دين جديد. 

رباني قأبل ريفانء وكتبت الصحف الأمريكية بالخط العريض؛ أول وفد يقول في وجه ريغان لا. 

وأما حكمتيار فكان في أمريكاء وعرضوا عليه أن يقابل رينان فرفض؛ تال له السفير الباكستائي -الذى كان واسطة.- قال: 
الساعة الحادية عشرة والريع ينتظرك الرئيس ريفان!!- ريغان الرئيس!؟ سيد الأرض في نظره!! وفعلا فق عبيل الأ أقرى من في 
الارض تقريبا - قال له: ينتظرك الرئيس ريقان في مكتبه الساعة الحادية عشرة والريع؛ قال له: آنا لا أريد أن أقابله. فهذا الرجل 
الباكستاني (السفير الباكستاني) طن أن حكدتيار فاقد للعقل. قال: أنت مجثرئ؟! ستون حاكما على تاشة ريجان وهر يرقض 
متابلتهم. وأنت ترفض مقابلته؟! قال: نعم. «إذا أصررت فإني سأغادر الآنء سأغادر أمريكا ركان مدعوا للأمم المتحدة لعرض قضية 
بلاده على الأمم المتحدة- وأنا رأيت الكتاب اموجه من الكونفرسء وأثناء وجوده في أمريكا يدعوه (لأنكم شعب قد ضرب المثل الأعلى 
للشعوب في الأرض التي تريد أن تتحرر من الطغيان والظلم نتشرف بدعرتكم إلى حفلة شاي مم الكرنفرس الامريكي)» فقال: 
الكرنغرس رريغان وجبان لجسم واحد رهي أمريكاء ورفض أن بذهب الى الكونجرس, رلم ييأس ريغان بل كتب رسالة وأرسلها مم 
ابنته مورين رينان» وجاعت إلى حكمتيارء وقالت له بعد أن نارلته الرسالة : والدي ينتظرك هذه الليلة في البيت الأبيض؛ ظن أن 
حكمتيار يرق لهذه الفتاة. فقال لها: آنا متأسف لأني ضربت موعداً للمجاهدين في إنديانا. ا ا 
يتابل ريغان. رقضاها مع المهاجرين الذين لا يملكون لقمة العيش, شْ 

هم الآن قبل أن يصلوا إلى الحكم هذا حالهم؛ فكيف لو مسكرا السلطان؟ وكيف لو تعزن هذا الحق بالسيف ويالملك وأصبع 
بيده كلمته بعد أن تزال الشيوعية من أفغائستان؟ هذه قضية تقض عليهم مضاجعهمء وتزرق ق أجفانهم, وتطيل سهادهم. 

شعب لا يقبل حاكماً إلا برضاه لا نستطيع أن ننرض عليه قادة. القيادة قادمة؛ قيادة إسلامية لا يمكن التفاهم معهاء ولا يمكن 
أن نثير الشعب ضدها؛ لأنها انتزعت إعجابها وقيادتها ليس في الانتخابات ولا بالانقلايات العسكرية؛ انتزعت إعجابها من أعماق 
أتباعها من خلال المعارك والسيوف. ومن خلال الرماح ومن خلال الدما » التي جرت,؛ فهم لم يكونوا في القصور في أورويا وجاعوا إليهم 
بانتخابات شعببة. هم معهم في المعركة منذ بضعة عشر عاماًء فحكمتيار هى الذي نه هذا الخاد ارك شارك م كا 
الأولى؛ وكذلك ربائي ثم خالس. وجاء سياف وكان في السجن» وواصل المسيرة مع هؤلاء» فليس من السهل أن يتيمرا عليهم انقلابات 
عسكرية, لآن الحكم الآن بيد الشعب الذي يملك السلاح فلا يمكن القيام بانقلاب عسكري, ولا يمكن القيام بانقلاب على هؤلاء القادة. 
وبمن نأتيهم من الزعماء؟ هزلاء الزعماء. قد رقفوا فوق الاسل وفوق الخطي في السماء, وهم ساروها طريق الجمرء طريق الشوك, 
طريق الدماء. طريق الأيتام. طريق الدموع, ساروها طريقا طويلة, دفعوا الأثمان: وما من بيت تدخله لهؤلاء القادة إلا وله أقاريه من 
الفاقدين, ؛ وله من الثكالى واليتامى والأيامى ما يذهل عقلك رما يدير خاطرك. ْ 

حكمتيار فقد أباه وفقد أخاه. وفقد أنخاه الآخر, كنت ذات مرة ة في بيته وهنالك طفل في العام الان فر بجع رات من ره 
قال لي: هذا الغلام لم يبق له أحد من أقاريه يربيه فجت به إلى بيتيء في كل مكان ميتم ومأتم, كل بيت تحول إلى دار للأيتام. ركل 
بيت تحول إلى دار لا ترقأ دموع الباكيات فيه. نسازهم لا يماكن لقمة العيش ... كثير منهن لا يملكن لقمة العيش. ومع ذلك لا تقف 
بالأبراب ولا تمد يدها متسولة, لا تدري على من تبكي. 

حدثني الأخ صديق تشكري ذات مرة. ركنت أتكلم معه. كان يحدثني عن الجهاد ثم قال لي أثناء الحديث: جاعا اليوم خبر 

تسش پاد أثنين وعشرين شخصاً من أقاريناء ثم واصل القصة عن الجهاد وكأن القصة لا تعنيه. انان رعشرون واحدا من أرحامه 
رأقاربه استشهدوا في يوم وأنحد؛ وكم من الناس فتدرا هكذاء وقلما تجد بيتأ إلا رفيه الثاكلة. إل وفيه دموع الرزاياء إلا وفيه كما قال 


المتنبي قال: “ وكأنه يصف حالة الأففان -: : 
تمرست بالآفات حثى تركتبا شرا غدل ت ارت م لهو الايد 
كيف يقي هؤلاء أحياء؟ إن القذائف التي ألقيت على أفغانستان تكفي لإحراق أكثر من (خمسين) مليوثاً؛ لم يقتل منهم إلا مليون 


ونصف اللمليون, هذا عجب عجاب, إلها فرشت بالحديد من الشظايا والشهب المنقضة عليهم من السماء. والطائرات والمتفجرات ما 
کی ااا يقس يرت ا لذ ذل و ل ا ای لي كل :اربع رتائق شهيداً. وفي كل دقيقة مهاجراً؛ رفي 
كل اثنتي عشرة دقيقة سجيناء ومع ذلك وفوق الجمر سارت المسيرة المباركة. ووصلو! إلى هذه النهاية؛ بعد أن حطموا لروسيا قرابة 
للاثة آلاف طائرة. رحطفوا لها أزبعة مشر ألف دبابة رمصفحة. وقتلوا لها خمسين الفأ عن الجنود العمرء وجرح وقتل من الشيوعيين 
ني أننانستان حوالي مائة آلف. فبعد هذه الخسائر أعلنت روسيا مضطرة: ورغم أنفها الممرغ بالأوحال والتراب إتنا منسحبون. 


وأعلن غورياتشرق قبل أيام أننا سننسحب رغم أن المجاهدين لم يلتزموا بمعاهدة جنيف, رأنهم يتعرضون لجنودنا المنسحبين, 
وعندها أرسلوا ودا سرياً للمجاهدين يقرل لهم: نحن تريد أن ننسحب فاتركونا بدالناء فقال المجاهدون: ونحن أن ثلتزم بمعاهدة 
: جنيف. فمن التزم لكم فليحم جيوشكم. وقف 'جندي من جنود الروس الراجعين من الميدان على التلفاز بقول عندما تسمع صيحة (الله . 
أكبر) نبول على ثيابنا اام العزوما جات بال [بعشت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله رحده لاشريك له وجمل رزقي 
تحت ظل رمحي]. ظ 


حزاء التضهيات : 

با أيها الآخرة: لقد تنزلت الكرامات في أنغانستان. ولا تظتوا أنها تنرّلت ا بعد أن دفم الشعب ما دفع ويذل مابذل, 
وأعد ولم ببق فى التوس مثزع. ۰ ْ 

كانت إرادة الله عز وجل تكرم المجاهدين الأففان بخارقة من السماء بكرامة تكرمهم على الطريق, كانوا يرون المجاهدين 
دماعهم كالمسك؛ ويبقى أحدهم عدة أشهر ملقي فوق الرمال أو فوق التراب لا يتفير. لا يمسه كلب ولا. وحش» بينعا الشنيوعي الذي 
بجائية تق خاذل اغات ويد القع بوالصدته والدود يخوج من كل اجزاء مك زوحوقم كاتا اخشيت كط من اليل مطلفا: 
رأينا الدود والصديد -نعوذ بالله من حال آمل النار- ويجانبهم المجاهد يتثنى ويمر عليه الشهر كما مر على أخينا عبد الله المصري . 
في جاجيء؛ قتل في أول شوال نوجدناه في الثامن من ذي القعدة يتثنى كالنائم ولا زال كما هو. رلم يتغير إلا طرف أنفه ومه! كما 
قال جابر عن أبيه: بعد (ستة وأربعين) عاماً لم يتفير إلا هنيهة من طرف أنفه أو من أذنه. ورأيناهم دماؤهم كالمسك, وعبدالله الغامدي 
في جمكني؛ هنا التكبير بقي يخرج لفترة طويلة من قيره (الله اكير)!! 

وعبد الوهاب الغامدي ومنعود البحري كان النور يخرج من قبريهما ليلة الإثنين وليلة الخميس» وزكريا -أبى الهنود الفلسطيني- 
وهشام الديلمي في المأسدة يخرج الثور من قبورهم كذلك يوم الإثنين ورآه أربعة من إخواننا العرب في داخل المأسدة. 

وأما دماء المسك ورائحة العطر التي تخرج من دماثهم ؛ فهذه حدث عنها ولا حرج فقد بلغت حد التواترء وزادت عن حد التواتر, 
وفلان؛ (مياجل) الذي يصيح بالأعداء بعد مقتله كلما اقتربوا منه حتى يجروه, اقترب منه زعيم الحزب الشيوعي ليروي غليله منه 
ويشفي صدره بعد قتله. وكان قائداً في بغلان: فعندها رفع يده ليركل رأس القائد (ميا جل) شلت قدم الزعيم الشيومي: ركلما أرسلوا 
وا ی بغار کل ريطرك باد يقري دی که چ بم رای سای ری تروف غو رات جاو کنن انيقي عل 
رأعطوه للعلماء الكبار الذين لا تعارضهم الدولة وقالو) لهم: خذرا هذا الكفن لهذا القائد ولن تغلبوا مادام فيكم مثل هؤلاء. ودفن 
(مياجل) وبقي التكبير يخرج من قبره, ويكته عائلته في بيشاورء فقام أخوه يدعو قي وهن من الليل: أللهم إن كان أخي شهيذا فارنا 
علامة اذلك. وإذا بباقة زهر ليس لها نظير في الأرض تتنزل عليه من السماء في وسط الليل -من سقف البيت- رائحتها جميلة؛ وقالوا: 
لنوقظ محمد ياسر حتى يشم رائحتها وير هذه الكرامة لأخينا. ويضعوفا سام سك ٠‏ وفي ا چ المسحف 
لم يجدوا شيئاً. 
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شكوت إلى ركيع سوه حفستلي فأرشدفي إلى ترك ا معاصي 
وأخبرنن بان اطم نشور ونون الله ل بدي لماه 
والحسنة تجر الحسنةء والسيئة تجر السيئةء حسنة الآخرة تجر حسنة الدنياء وجنة الآخرة لا يُدخل إليها إلا من جنة الدنيا . 
وكما قال ابن تيمية حيردد رحمه الله- بقرل: (إن في الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة: جنة الأنس بالله والسعادة 
بالمملة يه) فلن تصلوا إلى جنة الآخرة إلا من خلال جنة الدنياء وجنة الدنيا ورياض الصالحين فيهاء ومتعة المتقين: هي انتهاح 
الصراط المستقيم, واتباع طريق الصالحين التي خطها رب العالمين, وأمرنا أن ترددها في كل أن وحين, 


(أهدنا الصراط المستقيم) (الفاتحة: )١‏ 


وأها سعة الرزق بسبب المنهاج: 

ل أن ف افر امتا راتفا لفقا عم تركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذتاهم 
يما كانوا يكسبون) (الأعراف: 45 ش 

(ضرب الله متلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله 


فأذاقها) (النحل: ؟5١1)‏ 
فكفرت فأذاقهاء بالفاء الترتيبية والتعقيبية. 
(فأذاقها الله لباس الجوع رالخرف بما كانوا يصنعون) ‏ 25 (الشحل:؟11) 


(لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من ررق ربكم واشكروا له بلدة طيبة 
ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم يجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وبشيء من 
سدر قليل ذلك جؤيتا هم بما کفروا وهل نجازي إلا الكفور) (سبا: (Ye‏ 
٠‏ ولذاجاءفي الصحيح': من أراد ناوي ال ا وببسط له في رزته فليصل رحمه]. 


وني الحديث الحسن الآخر: [بر الرالدين رصلة الأرحام وحسن الجرار يطيلان الأعمار ريعمران الديار) إصلة الأرعام وحسن 
الجرار يطيلان الأعمار وبعمران الديار]. 


أي نطيلان الأعمار ببركة الجياة. ٠‏ وكم من ساعة تساوى سئوات بيركتها ركه سل سارانه ا ا 


العطاء رالنماء والإنتاج. 
با أيها الإخرة: أقبلوا على ريكم. 
(يا أيها الذين آمنرا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا) (الأنفال ۲۹ 


(يبعل لكم فرقانا) )» تفرقون به بين الحق والباطل؛ يجعل بصيرتكم منيرة بحيث تستطيعرن أن تروا الأشياء على حقيقتهاء 
وإ نالشهوات والشبهات تعمي القلرب وتطمسهاء ٠‏ وترى الاشياء معكوسة: [.. كيف بكم إذ! رأيتم المعررف منكراً والمنكر معروفا... 
كيف بكم إذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف]. 

فاتقرا الله, اتقوا الله في أننسكم.. اتقرا الله في قلوبكم.. اتقوا الله في الور الذي أعطاكم الله إياه. اتقرا الله في ذاتكم 
تسعدوا في الدنياء وتسعدو! في الآخرة, ولا منهاج للسعادة في هذه الدار وما بعد هذه الدار إلا بأن نتبع سبيل الأبرار: 


(1] جزه من حديث لي صحيع الجامم برثم 1:۷۹ 


قالداز وكذلك شرل يرن نا وب فا ع وكل تنظ الربوبية هر رت الال سو عبان جن طلب الرخية افا 
والاسترحام من رب العالمين الرحمن الرحيم. 


أعدار ونحدير: 

نيا أيها الإخرة: عليكم أن تنتبهوا إلى أنفسكم؛ وخاصة وأنتم قد حطمتم أغلال الدنياء وخرجتم في سبيل اللهء ومزقتم هذه 
التيرد التي ربطتكم إلى الأرضس. لاد أن تنطلقرا من أوهاق الأرضء لا بد أن تتخلصوا من أوحال المادة. لا بد أن ترتفعوا عن وحل 
المستنقع. والدنيا -كلها- مستاقع. 

كدي امسو ره نكا A‏ لازال باشخا لزه e E EE a‏ (وقال: : أيكم يحب أن يكرن له هذا 7 
قالرا: لا أحد. قال؛ للدنيا أهرن على الله من هذا عليكم] رواه مسلم. 

وفىالحديث كذلك!'): زان الله ضرب مثالا للدئيا بالعذرة -العذرة الخرء؛ البراز-- ضرب الله معلا للدئيا بالعذرة فقال (انما مثل 
الحياة الدئيا كماء أتزلتاه من السماء فاختلط به ا م؟ آنتم كلكم تعلمون. 

فيا أيها الإخرة: يا من هاجرتم. وخرجتم في سبيل الله, أخلصوا نياتكم, إعرفوا ريكم: الزمرا حدودكم. اخشوه وأكثروا من 
Ds‏ ؛ اتقره ني أنفسكم وجرارحكم. اتقره في معرفة اللقمة الحلال التي تدخل 
لی بطونكم؛ (وكل لحم نيت من حرام قالئار أولى به) والمال حسابه شديد عند الله عز وجل وعظيم. الصف ل ال ترول قدما 
عبد بوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره نیم أفناه. عن شبايه فيم أيلا». وعن ماله من أين اكتسيه ونیم أنفقه وعن علمه ماقا 
عمل به]. 

ب أيها الإخوة: يا أيها المهاجرون, يا أيها المجاهدون. يامن تركتم دياركم وأموالكم وخلانكم, 5 الأرض التي عليها حيوتم. 
تركتم الرباع التي بها نشاتم» تركتم الدنيا هذه كلهاء فلا تخلطوا اعمال ولا تشويوا جهادكم, ولا تلطخرا هجرتكم, ولا توسخوا 
صالحاتكم. اصدقوا الله. أخلصوا له, املارا بطونكم من الحلال, راکتفوا ہما يكفيكم: وما يقيتكم وما يدفعكم وما يضمن بقاءكم على 
.هذه الطريق راستمراركم في هذه الجادة. 

يا أيها الإخوة:؛ يا أيها الأحبةء يا أيها المهاجرون. يا أيها المجاهدون, الله الله في مجرتكم, ٠‏ الله الله في جهادكم, الله الله في 
أنفسكم. راعلموا أن عائشة رضي الله عنها عندما بلغها أن زيد بن أرقم قد باع بيع العينة -عندما باع عبد بثمائمائة درهم نسيئة 
دينا راشترى نفس العبد بستمائة درهم نقداً؛ وهذا هو بيع العينة- وقد قالت عائشة رضي الله عنها؛ قالت للمرأة التي حدثتها: أبلني 
زيد بن أرقم عني أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله له إن لم يتب -إن لم يتب عن هذه البيعة التي ما أظن أن زيد بن أرقم كان 
يعلم حكمها- فأبانت له حكمها ويينت له مغبة أكل المال الذي يختلط حرامه بحلاله. 

يا أيها الإشرة: اتقرا ال أنكم ملاقوه وأنكم إليه ترجعون. 

أقول قرلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثائية: 

الحمد لله ثم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله؛ مجنو سس ا ا وغ اله ركه رمن اة 

.(إن الله ظيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسليت) وإن المؤمن ليب في مطعمه ومشربه, وملبسه وحياته 
وكلامه ومماته وروحه وجسدهء فكوتوا طيبين لتستقبلكم الملائكة الطيبون ويقولون لكم: 


شافط غ اھ فم ضقي ان (الرعد:4؟) 


(يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة يما كنتم تعملون) (النحل: 7؟) 
با أبها الإخرة؛ انتبهوا إلى أنفسكم انتبهرا إلى عباداتكم, وإلا لا تستطيعون مواصلة المسيرة» فلابد أن يكون الوقود مهاركا 
والطعام حلالاً حتى تستمر الرحلة المباركة وتؤتي ثمارها المباركة وتكون كالشجرة المباركة: 


) بنحره في مسيم الجامع السقير رقم ۳۱۹۵ . 
([) . ديم الحا الصقير رتم ٠.‏ لا, 


الهذب: لم يصنف على غراره قط لم يصنف مه قط, وفعلا لقد اطلعت عليه فلم أر مصنفاً صنف هه قط. 

أقول: عاش النووى في الشام فمكث معظم حياته فيهاء ولم يکل من ثمارهاء وعندما كانوا بسالونه: لماذا لا تأكل من ثمار 
الشام؟ قال: هنالك بساتين موقوفة ضاعت فأخشى أن أكل من ثمار تلك البساتين. 

ومن هنا كانت قلريهم تلوب أسود؛ ونتوسهم نقوس رهبان في الليل فرسان في النبارء لا يقفون أمام حاجز, يتخطون العتبات 
مهما علت ومهما شتت وارتفعت. 1 
التتارء فأنتاه العلماء جميعاً الا محيى الدين النووي» قال: أين توقيع النوري؟ قالوا: لقد رفض أن يوقع. فأرسل إليه قأل: ها بالك 
تىنعني أن أجمع ما لنصد الحملات, حملات هزلاء الكفار عن المسلمين؟! قال: لقد جتنا عبدأً مملوكاً لا تملك شيئاًء وأنا أرى لك 
اليوم الغلمان والقصور والجواري:والذهبان والضياع والبساتين, فإن بعت هذا كله وبعد ذلك احتجت لتزود جيش المسلمين فإني أفتيك 
يذلك! كال الظاهر: اخرج عن الشام. نخرج من الشام وقبع في بيته الأصلي في نوى؛ وذعهب العلماء للظاهر غاأضبين مزمجرين' لا 
طاقة لتا بالحياة ينون النودي, فتال ا أرجبيه إلى 0 فذهبوا إلى نوى ليرجعرا النووي. قال: والله لا أدخلها والظاهر 

NES‏ أستاذا في دار ا بده ع تقربياً جاء السبكي رحفه الله والسبكي ممن وصل درجة 
الاجتهاد فى المذهب الشافعي» كان ردد بيت من الشعر يقول: 


وفي دأر الحديث لطيف معنى على بسط لهسا 565 
لعلى ان أنال بحر وجهمى مكانا داسه قدم النواوي 


رلذلك فيا أخي الكريم: إن للدعاء شروطا من أجل القبول, والقبول هنا: إما الثواب وإما المدح من الملائكة رإما عدم صحة العمل 
_نهائيا .فعندما يأتي في بعض الاحاديث: (إن الله لا يقبل صلاة أمرىء أت عرافاً فصدته أربعين يوماً]) إن أت قرالا ندال 
يتبل الله صلاته أربعين بوما]!'. إما أن الصلاة باطلة: وإما أن 0 برنؤو ل راك كزان بعلل ا سقط مه رن 


الصلاة. والعلماء رجحوا القول الذي هى الصحة على قول الثواب, أي: إن الله عز وجل لا يعطيه ثواباً ولا يثني عليه بين الملائكة أما 
فريضة الصلاة فانها تسقط عثه, 


شرط الخبو ل : 

والدعاء له شروط: بالإضافة إلى أكل الحلال أو أداب ذكرها رسول الله له في الحديث: [رذكر الرجل يطيل السفر أشعث أن 
مد يديه إلى السماء بقول: با رب يا رب رمطعمه رمشربه. حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له]. فهذه إشارات إلى أداب الدعاء: 

أولاً: طول السفرء لآن المسافر بعيد عن أهله وخلانه وأحبابه وجيرائه؛ وهؤلاء يكتسب بينهم مكانة ورفعة. أما في غربته فهو 
منكسر النفس مستوحش. والله عز وجل يتقبل من القلرب المنكسرة؛ فإطالة السفر من علامات الدعاء المتقبل؛ ولذلك [ثلاثة لا ترد 
دعرتهم: الصائم حتى بنطر؛ والمسائرء ودعوة الرالد لولده]. 

ثانيأً: وأشعث أغير, لان لبس الأطمار رالخلقان من الثياب والأسمال البالية دليل الانكسار والتواضع,؛ والله عز وجل لا يتبل من 
المتكبرين ولا يحب كل فشور: 

(إن الله لا يحب كل مختال فخور) ٠‏ (لقمان: 18) 

ولا بتقيل دعام وقي الصحيد!): زرب أشعث أغبر ذي طمرين.لا ييه له لو أتسم على الله لأبرة أكنعك اغى أنه يطل الشقز 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. 

رمد اليدين إلى السماء كذلك من العوامل التي تساعد على استجابة الدعاء. رفي الصحيح": [إن الله حبي كريم يستحبي اذا 
رنع الرجل إليه يديه أن يردهما صلراً خائبتين). وقد روي أن رسول الله س : (كان في الاستسقاء يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه) 
]١(‏ رواء مسلم. (؟) انظر ممحيح الجامع الصغير رقم 51487 (5) أثظر سحي الجامع السغير رقم 0769 . 
(!!رراء الحاكم رصححه ابردارډ رتال: هذا حديثك غريب, راناده جيد انظر فقه السنة ج ١‏ س ۸۳ر 5ها. 


ات 


عرفت أنه اغتصب مالا وبنى به هذا المسجد أو أقام به هذه المدرسة؛ آى رفع به هذا البناء أو المنشا فلا يجوز لك الانتفا ع به. 

ورحم الله تلك المرأة التي جاءت تسأل أحمد رضي الله عنه: أيجوز لنا أن نغزل على ضوء السلاطين؟ -كان السلاطين في الليل 
يوقدون السرج لتنار الطرقات- لأننا لا نتأكد من الوقود أهو من حلال أو حرام. فقال: من أنت؟ فقالت له: أخت فلان, فقال: من بيتكم 
خرج الورع. 1 

وعندما وهى مسجد البصرة في أيام عمر بن عبد العزين قال لهم: أصلحوا الصدع ولا تزيدرا على الصدع -أصلحوا الشق ولا 
تزيدوا عليه لاني لم اجد للبئيان في مال الله حقأًء ولا حاجة للمسلمين فيما أضدر ببيت مالهم. 


هكم الال الشرام: 

وسئل عطاء عمن عنده مال حرام لا يعرف أربابه! قال عطاء: يتصدق به ولا أقول يجزىء عنه. قال مالك هذا القرل: (يتصدق به 
ولا أقرل يجزىء عته) -قال مالك- هذا القول أحب إلي من زنة كذا وكذا ذهباً. 

رمن هنا اختلف السلف رضوان الله عليهم فيمن عنده مال حرام ولا يعرف أريابه. ولا يدري اصحابه؛ قال.عمرين الخطاب 
والشافعي: (يحفظ عنده حتى يظهر صاحيه). وقال القضيل بن عياض: (من كأن عنده مال حرام فإنه يلقيه في البحر ولا يتصدق به). 
أما جمهور اهل السئة فإنهم قالرا: يتصدق به رلا أجر له لأنه لا يجون إتلاف المال. 

ثم لابد أن نقف وقفة أمام سير هؤلاء.. هذا السلف الصالح؛ الذين بنوا هذا الدينء وأقاموا ركنه الركينء رشيدوا صرحه 
العظيم, كيف يئره؟ كيف أقاموه؟ ركيف لوا عرش كسرى وقيصر؟ كيف افتتهوا نصف الارض بتصف قرن؟ إنها (إزما يتقبل الله 
من المتكين). ‏ ش 

حيائهم ضسرباً من الخيال نظنهاء أو نوماً من الأساطير نعتبرهاء ولكنها كانت وقائع تسير على هذه الأرض وتدب فوقها. 


مخ ملا رمضان: ۰ ْ 
ذات دوم دخل بيني ماد رمضان سوالد الدكتور محمد ستعيد رمضبان البوطي- وشل شيخ الشافيرة في الشام؛ فقدمت له 
طعامك ولكني لا آكل من طعام ابني لأنه يأخذ راتبه من الدولة؛ لا يأكل من طعام ابنه الذي يعمل أستاذاً في كلية.الشريعة!! ابنه 
أستاذنا: لا يريد ان يأكل من طمامه لأنه بأخذ راتيه من الدولةء وهو يرى أن أموال الدولة مختلطة! حلال مع حرام؛ مكرس مع ضرائب 
للخمر وغير ذلكء فهى لا يدخل فمه من طعام أبنه ولا يأكل من بيته؛ ومن هنا فأهل الشام يتبركون بدعانه. 

حدثني الشيخ سعيد حوى قال: عندما ألفى الخنزير الكبير؛ هذا النصيري الكافر الذي أستولى على بلاد الشام» وانتهك 
وطال به الزمن؛ رصال وجال على أناس سلطه الله عليهم اتتقامأ منهم بهؤلاء. لأن الظالمين سوط الله في الأرض يسلطه على من يشاء 
ثم ينتقم الله منه المادة الأولى أى الثانية في الدستور أن دسترر الدولة الإسلام, قامت حملة ضدهء قال سعيد حوى: فذهبنا إلى الشيخ 
فإلى عتى أنتم ساكتون؟ ألا تتكلم؟ ألا تخطب؟ قال: نعم أتكلم بشرط واحد؛ أن تتكنلوا لي أن يدعو لي ملا رمضانء لأنني دئدها أكرن 
إذن قطيب المطعم هذا هو الذي جعل هذا الرجل في هذا المقام الذي يتبرك بدعائه؛ في هذا المقام الذي يجعل شرطأ تعليقيا لمن 

أراد أن يأمر بالمعروف رينهى عن المنكر أن يتكذل له بالدعاء لأنهم يلنون ظناً راجحاً أن الله لا يرد دعاءه. لأنهم يظنونه من المتقين. 


مخ الخو و ی: 
وقد روي عن الإمام النووي رحمه الله أنه عاش في الشام معظم حياته. فى من (نوى) في حورانء ثم دخل الشام واصبح عالمها 


رصفاته؛, ومعرنة الحق؛ وإخلاص العمل لله. ومعرفة السنة وأكل الحاثلء لأن الله لا يتقبل من إنسان لا يعرفه: فلا بد من مهرفة الله 
رتوحيده بصفاته وأسمائه؛ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات, قاذ عرف الإنسان ريه قلايد أن يعرف الحق 

سس بتبعه؛ وكيف يتبع الحق من لا يعرفه؟! وإذ! اتبع الحق فلا بد من أن يعرف إرشادات سيد المرسلين في تطبيق يق التصوصء ولذلك 
0 : 

ركل هذا لا يمكن أن يتقبله الله إلا إذا كان لبه ولحمته وسداه -كانت ت لحمته وسداه- إخلاصاً يتقطر وصدقاً يبين من خلال 
العمل ويظهر. وكل هذا إنما هو مبني على الطاقة التي تنطق بها والطاقة التي تحرك بها يديك للعمل والقيام والصيام وللاستغقار 
بالأسحار, فان كانت الطاقة حراما قان الله لا يتقيل كلاماً ولا عملا كان وقوده الحرام, والمال الحرام والطعام الحرام. 

قال وهب بن الورد: لى قعت مقام هذه السارية -هذا العمود- قياماً وصياماً لايتقبل الله منك حتى تنظر ما يدخل في بطنك 
أحلال هو اى جرام؟ ا ٍ 

وني الصحيحين!'؟: [لايقيل الله صلاة إلا بطهرر رلا صدقة من غلول). والغلول: هو المال الحرام؛ سواء ء كان الغل من غتائم 
الحدب وفيتهاء أو كان الثل من أموال المؤمئين واغتصساب أموالهم وأخذ أملاكهم. ش 

' وفي المسئد عند احمدا"): إلا یتسب عمد مالأ راما یننن منه فببارك له منه رلا يتصدق به فقيل من ولا متركه شلب طهر 
إلا كان زاده في النار» إن الله لا بيحر السيء بالسيء ولكن يمحر السيء بالحسن]. 

وعن أبي الدرداءوا بي ميسرة : (الإنفاق من المال الحرام كأخل مال اليتيم وشراء كسوة للأرملة). 

وعنالحسن: (أيها المتصدق على المسكين ترحمه ارحم من ظلمت). 

وعن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عثهما: ل رحج فكان الجراب: إن البيث 
لا بكر حبيثاً). 

وقد اشتد الصحابة رضران الله عليهم على أنفسهم فيما يتعاملون به من مال. وما يتعاطونه كذلك من دراهم؛ دخل ابن عمر 
مس اله عنهما على ابن عامر وهو في مرض الموت؛ وكان عبد الله بن عامر أميراً للبصرة, فأخذ الناس يثنون عليه ويطرونه ويكيلون 
ه المدح؛ إنهم يريدون أن يطمئنوا نفسه أنه شق الطرق وفجر العيون؛ عمل الإصلاحات. وابن عمر ساكت؛ قال: ما رأيك يا ابن عمر؟ 
نال: لا يقبل الله صدقة من غلول. إن الخبيث لا يكفر خبيثاء ولذلك ابن عمر رضي الله عنها علدما سأله عبد الله بن عامر؛ قال له: 
ما رأيت هذه العقاب التي نزيلها -يعني تمهيد الطرق- والعيون التي نفجرها ألنا بها أجر؟ قال: إن الخبيث لا يكفّْر خبيثا. وساله 
EES‏ ليان الديي يرال ينيد ال ابي لمان ٠‏ قال: متك كمثل رجل سرق إبلا لحاج ثم 

جاشد به. 

رلذلك كانو!ا رضوان الله عليهم شديدي الورع فيما يتناولون ريأكلون, فيما يدخل بطونهم وما يدخل جيريهم. 
هذا أبى حنيفة رضي الله عنهء يرسل إلى شريكه في التجارة. حيث كان أب حنيفة مسافراً فاشترى صفقة ثم قال له: إن بها 
لثوب الفلاني به عيب فعندما تبيعه أبن عيبه للمشتري, ونسي شريكه أن يبين العيب للمشتري: فعندها رجم أبو حنيفة سال عن ذاك 

اس فقال: لقد يعته, قال: أبعته وام تبين عيبه؟ قال بلى؛ قال: من الآن نقسّمء واقتسم مع شريكه وترك ثمن الثوب. ا 

وهذا أحمد بن حثيل رضي الله عثه رأرضاه» مئدما برغ اع م قوس ال رامن اة ن ويا اها تسدنا 
شترى رأس الشاة: قال: أين نشويه؟ قال: عند عمك صالح؛ في فرن عمك صالح. قال: لا إنه خالط السلطان! رفض أن يشوي الرآس 
ي فرن عمه لأنه خالط السلطان. وعندما قبل أبناؤه هدايا أمير المؤمئين سد الأيراب بينه وبينهم رقاطعهم, 

١‏ ولقد زاد بعض التابعين في ورعهم -ني هذه التضايا فكانوا لا ينتفعون بالمنشآت والجسور والمساجد التي يبنيها السلطان 
كان رهب بن الورد وطاووس لا يصملون في المسجد الذي يبنيه السلطان لأنهم يقرلون: إن مال قد خالطه الحرام ودخل فيه بع 
لمكوس والخصوب. 

هل تتضررون معي أنهم لا يعرون على الجسر الذي يقيمه السلطان, لا يعرون من الطريق الذي فيه الجسر وأقامه السلطان من 
ال اختتط جرامه بالحلال: أما أحمد كال: لا باس بالانتقا ع يها ولكن بشرط واحد أن تعلم أن هذا السجد لم ين من مال حرام ناذا 


“) رواء ملم 


*] رياه أسسد, انر الترغيب والثرهيب ج "امن ۵۰ھ , به 3 9 5 3 
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مسلم-'!: (إن الله طيب لا بقل الا عيبا وإن الله أمر الممتين با أمر به المرسلين فقال تعالى: (با أبها الرسل كلوا من الطيبات 
رأعسلرا صالحا) وقال: (يا أيها الذين آمئرا كلرا من طيبات ما رزتناکم راشکروا لله إن كنتم إياء تعبدرن) ا 
يطيل السلر يد بديه إلى السماء يقول يا رب يارب ومطعمه حرام وملېسه حرام وغلي بالحرام فانّى يستجاب له], 


تحر ى الهلا ل : 

ومن هنا كان السلف الصالح رضران الله عليهم حريصين كل الحرص هما يدخل في أقرافهم؛ وما يخرج من أفواههم. 
شديدين كل الشدة على أنفسهم: كانو! شديدين ررعين على أتفسهم فيما يأكلونء وفيما به يتكلمون. لان رسول الله لله تكفل لهم في 
الحديث الصحيم؛ ؛ أن الذي يحفظ ما بين لحبيه وما بين رجليه يحفظ له الجنة إمن بتكنل لي حوفي رواية- من بحنظ لي ما بين ييه 
-أي نمه- وما بين رجليه -أي فرجد- أكثل له الجنة أو أحنظ له الجئة)!؟), 

والفم أنما يكون تكفله بالطعام والكلامء فلا يكون الطعام إلا طيباً ولا يكون الكلام إلا طيباً؛ والمؤمن كلامه طيب, وجسده طيب. 
وطعامه طيب؛ وروحه طيبة, وكل شيء فيه طيب» فالملائكة عند أخذ الروح تقول (أخرجي أيتها د الطيب كنت 
تعمرينه قي الدنيا] واللانكة تستیشر بلقائهم بطيبهم, ٠‏ وتبشرهم بدخول الجتة بطيبهم: ٠‏ 

(الذين تترفاهم الملائكة طيبين بقولون سلام عليكم ادخلرا الجنة يما كنتم تعملون) (النحل: ۴۲) 
.والله عزوجل ضرب مثلاً للمزمن بالشجرة الطيبة وكلامه كذلك بالشجرة الطيية: 

(ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون) (براهير: ؛-5؟) ۰ 

وقد جاء في حديث -فيه مقال رواه الطبراني- قال ابن عباس رضي الله عنهمال): قرأت أمام رسول الله مَلك: (يا أيها الرسل 
كلرا من الطيبات واعملوا صالحا) فتال سعد: : يا رسول الله ادع الله أن ن يجعلني مجاب الدعرة؛ قال: (يا سعد أطب مطعمك تجهب 
دعرتك), (إن الرجل ليقذف باللقمة الحرام في فيه لا يتقبل الله مته صلاة أربعين ااا تسد سی اا 
كذلك!')- (إن الرجل ليشتري الثرب بعشرة دراهم فيها درهم واحد حرام لا يتقبل الله منه ما دام عليه). 

ومن هنا كان السلف رضوان الله عليهم شديدي الحرض فيما يدخل وفيما يخرج من أفواههمء ومنها يقول اين عباس رضي 
اللدعنهما: (لا يقبل الله صلاة أمرىء في جوفه شيء من الحرام) . 

رفي القرآن الكريم: ۰ 

(إنما يتقبل الله من المتقين) (المائدة: 9؟) 

وكان السلف رضران الله عليهم إذا قرأو هذه الآية تهتز فرائصهم وترتعد أطرافهم ويشتد فزعهم وخوفهم؛ يخشرن أن لا 
يتقبل الله منهمء لأن الله (إزما يتقبل الله سن المتقين)., لأن (إنما) اذا رخات اطي الب لزنه ات الخ لني أي: أن 
التبرل محصور في المتقين؛ أن القبول من الله إنما هو لأعمال المتقين نقط. 

وقد سئل أحمد: ما معنى المتقين في هذه الآية, فقال: يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل, 


قال أبى عبد الله الباجي: خمس خصال بها تمام العمل فإن فقدت واحدة لم يرتفم العمل الإيمان بمعرفة الله عن وجل: ومعرفة 
الحقء وإخلاص العمل لله ومعرقة السنة, رأكل الحلال. هذه الخمس إذ! تخلفت واحدة فلا يتقبل الله العمل من المؤمن, الايمان بالله 


إا ) رداء البخاري والترمذي . (1) رواه البغاري بلقئله سن يضمن لي ما بين لحبيه؛ 
() رياء الطبراني والسغير, انظر الترغيب والترهيب للمنذري ج ؟ مس 1۷د . 
[4) بلفظ من اشترى ثرياء رراه أعمد؛ أنظر الترغيب والترهيب للمنذري ج ؟ من 014 . 


(أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) (لأتمان ١؟)‏ 

أقرل قولي هذا وأستقفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثانية: ش 00 

الحمد لله ثم الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله, وعلى أله وصحية ومن وآلاه. 

يا أيها الإغرة: من أراد منكم السعادة في الدنيا فعليه بالدين: ومن أراد منكم السعادة في الآخرة فعليه بالدين» ومن أراد مثكم 
السعادة في الدارين فعليه بالدين؛ وليس إلا هذا الدين طريتاً السعادة في الدارين. 

ورحم الله ابن تيمية عندما كانت الأرخى كلها تتحداه» وهو يقول كلمته: (ماذا يصنع في أعدائي٬‏ إن سجني خلرة, وإن قتلي 
شيادة, وإن نقيي سياحة) رغم أنه كان في أعماق السجن وفي غياهب, . إلا أنه كان يقول: إلى أعطيت ملء هذا السجن ذهباً لمن 
سجتني ما جازيته بما أعطاني الله إياه ..) لى أعطيته ملء هذا السجن ذهباً لما وهبني الله به في هذا السجن, -ما فتع الله به علي- 
ما جازيت الذين سجنوتي. 
“ يا أيها الإشرة: فسعة الدنيا.. سعة الرزق. نوو القلب. . نور الوجه. ون كان ك3 اللا بسن ريت في الا 

وأنك تلمح النور قي قسمأت وجهه ومن جيينه 

أما العصاة فظلمة الذئوب قد سردت وجوههم كما أظلمت بها نفوسهم وقلوبهم: وهؤلاء الصلة بالله عز وجل نورت قلويهم 
وأمما مت وجوههم. 

وعليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من. قبلكمء ومقربة لكم عند ربكم: ومطردة للداء عن الجسد. كما جاء في الحديث 
السحيح.. [ومطردة للداء عن الجسد). 

با أيها الإغرة؛ قد من الله عليكم بان جاء بكم إلى هذه الديارء فالزموا أماكنكم, وهي تعمة لا يعرفها إلا من ذاقهاء ئعمة ترفع 
العمرء وتباركه, وتزكيه» فالزموا أماكنكم. وقد عرفتم.. وإياكم أن ترتدوا على أعقابكم أو ترجعوا على أدباركم: فهو توفيق من ربكم, ` 
تيس باختياركم. وليس بعلمكم إنما هى هداية من الله وتوفيق منه سبحانه وتعالى, فإذا رابطتم فنعمة من الله وإن قاتلتم فمئّة من 
الله وإذا خدمتم الجهاد فهو تعمة كبرى من رب العالمين. 

فإياكم.. إيأكم, مهما كانت المشقة فهي مشقة أبدانء ولحوم غداً سيأكلها الدود, وتبقى الصفحات المليئة بالحسنات: 

: 559 يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً اانا لم تكن أمنت من قبل) (الأنمام: 164) 

يوم تضدم كل مثقلة حملها أمام الميزان. ْ 

(وتضع ا موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها . 
وكفى بنا حاسبين) (الأثبياء: 19) 


سيروا على طريقكم؛ الزموا أماكنكم؛ توجهوا إلى ربكم والله -كما أظن- قد منْ عليكم من عليائه, وآنعم عليكم من قوق سبع" 
سمواته سبحانه وتعالى. ش 


| `` مسطمصط‎ ela Î 
ا رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياً ورسولاء اعلموا أن الله تد انزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من‎ 
الشيطان الرجيم:‎ 
55 - (يا أيها الرسل كوا من الطيبات واعملوا صالحا إئي بما تعملون عليم)‎ 


آية مباركة في كتاب اللهء يأمر الله بها صفوة عباده بقضيتين متلازمتين مهمتين؛ اكل الحلال. والعمل الصالح؛ كل واحدة ترفع 
الأخري فلا بد من العمل الصالح حتى يرفع بأكل الحلال ولابد من أكل الحلال حتى يتقبله ذى العزة والجلال, 
(من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) (تاطر:١٠)‏ 


العمل الصائم يرشم القول الصمائم. والمال الحلال يرفع العمل الصنالح. ومن هنا -كما قال به في الحديث الذي رواه 
داخم ب 


(أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) (إبراهير: 0-51؟) 

كنت ذات مرة مع (سياف) فقال لي: أكش دعاء دعوت الله يه عند الملتزم وعند مس الحجر الأسود أن يعفيئي الله من مغبة 
رال عن الأموال التي رضمعها بين بدي» > لأني رغم أني أحاول أن أتشدد على أهلي ونفسيء إلا أني أعتبر نفسي أني آكل هن طعام 
جاهدين. وكذلك فإني أخشى أن لا أكون دتيقاً عادلاً فيما أوزعه على المجاهدين: وعندها ! يكون حسابي عظيماً عند رب العالمين. 

فيا أيها الإخرة: وكما قلنا: أنتم قد تركتم الحياة؛ قد تركتم الدنياء قد وضعتم أرواحكم على أكفكم, أنتم رضعتم هذه الارواح, 
س مالك هذه الروح تريد أن تضحي بهاء فانتبه إلى ما دونها؛ أما وقد ضسحيت بالكثير فضح بقليل. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. 

با أيها الإخوة:.. إن الطريق طويل. والرحلة شاقة, والجهاد ثقيل, ولا يتحمله إلا أولئك الذين يثبتهم رب العالمينء ومن هنا إذا 
نت تجد في قليك خشية من دخول جبهة؛ أو من مواجبة عدى, أو من أمر بمعررف ونهى عن المتكر: فراجم طعامك؛ إن قلبك ضعيف 
دبد أن بكون الضعف من سموم الحرام الذي تأتيه. ومعظمها من الطعام. وبعضها من السهام التي تنطلق من العيون [رإن النظرة 
م من سام إبليس السمومة من تركها مشافعي أبدلته حلارة يجدها في قلبه] فإن كنت تتحرج؛ أى تتهيب» أو تتخوفء من ولوج 
:ميم المعارك: أو دخول غمار الحرب» أى أن تغمر نقسك في وطيس المعركة فأعد حسابك مع نفسك» ما سر هذا الضعف الذي يعائيه 
لقلب؟ ما سر هذا الخوف من البشر؟, والله ع وجل تكفل أن يتبتك إن ۾ كنت صادقاً مؤمناً: 


EL e 007 00‏ (الانفال: 17) 
(هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض 
ركان الله عليماً حكيما) (النتم: 1) ١‏ 


فالسكينة جندي يدخله الله عز وجل ني قلب من شاء. هذا القلب الذي ينم بالحلالء ریتغذی بالحلال. ولا ينبض إلا بالإخلاص 
لذي العزة والجلال. وأعلموا أن السنتكم قد تعيق مسيرتكم: ٠‏ وآذائكم قد تعيق مسيرتكم؛ وأيديكم قد تعيق مسيرتكم, 

روي أن بني إسرائيل قد قحطوا ذات مرةء فجاؤوا إلى نبي من أتبيائهم وقالوا: دعنا نخرج انستفيث ونستمطره فخرجوا 
ورفعوا أكفهم إلى السماء فأوحى الله إلى نبيه أن جثتموني ببطون مليئة بالحرام: وأيد ترفعونها ملطخة بالدم الحرام: ثم تريدون أن 
أستجيب لكم!! ارجعوا فلن آبه بكمء أو كما جاء في' الرراية. 

با أيها الإغرة: انتبهوا إلى أنفسكم انتبهوا إلى جوارحكم, انتبهوا إلى ألسنتكم؛ انتبهرا إلى آذانكم. ماذا بدخل فيها: إلى 
أفواهكم ماذا يدخل فيهاء وماذا يخرج منهاء إلى أيديكم ماذ! تعمل, إلى أرجلكم إلى أين تمشي وإذا صدقتم فإن الله مع الصادقين. 


الغو كل على الله 


الشيطان الرجيم: 
(ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله 
يالغ أمره قل جمل الله لكل شيء قدرا) (الطلاق: ؟-5) ظ 


جاء في الروايات: أن سيب نزول "هذه الآبه: أن أحد الصحابة قد أسر ابنه وكان رقيق الحال, ضبق دات ت آلید: فجاء إلى رسول 
الله به بشكيى الفاتة. وبعد فترة وإذا SS GEE‏ 
أبيه, وتنؤل الآية (و من يتق الله يجعل له مذنرها ويرزقه سن حبث | ينتسب). 

رجاء فى الروايات أن رسول الله ته قرأ هذه الآبة فقال('): (يا أبا ذر لو أن أهل الدئيا 5 بهذه الآبة لكفتهم). (...لى أن 
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أمل الدنيا أخنوا بهذه الآية لكفتهم). ويصدقه حديث رسول الله تاه الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي راہن حبان وابن 

ماجة وقال عنه الترمذي حسن صحيح!'أ: [لر أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزتكم كما يرزق الطير تغدر خماصاً رتروح 
بطانا) لو أنكم توظتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير.. فالطير لا تدري وقد غدت من وكناتها أين يكون رزقها في هذا" 
بطاناء آي تعوب وقد ملأت بطوئها طعاما. 


كاين سوداية ل كنا a‏ اناك aa‏ ا 
(و كاين من دابة لا تحمل ررقها) -على ظهرها- ( الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم). 
وقد جات هذه الآية تعقيباً على آيات الهجرة التي هي سبب المخارف على الرزق, وانقطاع سيل الطعام والشراب والامن: 


(كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً 


(الذين حبروا وعلى ربهم بتو كلون وكأين صن دابة) ربط الرزق بالتوكل سبحانه (الذين صبروا و على ربخم يتوكلون 
و كأين من دابة). ْ 
كثير من الدواب لا تحمل رزقها الله يرزقهاء تبلكم (الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم) يسمع حاجات عباده. 
ودعا مهم ريعلم حاجات مخلوقاته فيرزقهم (وكتأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم). فإذا كان رب العزة قد ريق 
. الصم البكم.. قد رزق الدواب التي لا تدري أين تذهب؛ ولا تعلم من أين تكتسبء وهو يكفل حياتهاء وأرزاقها مربوطة بأنفاسها.. 
أرزاقها مريوطة بأنفاسها حتى تفارق هذه الحياة؛ ون ينتهي رزق إنسان إلا مع اللحظة الأخيرة من حياته؛ فهما حلقتان متصلتان لا 
تنفصمان أبداء بل هما وجهان لعملة واحدة هي عملة الحياة؛ على رجه مكتوب عليه الرزق؛ وعلى رجه آخر مكتوب عليه الحياة. 
رزقها رأجلها] -لكن مطلوب منكم شيئان: التتوى والإجمالل في الطلب- [ فاتقرا الله رأجملوا ني الطلب]. أي التقرى في أخذ الحلال 
من مكائه, رتزك المحرم في مكانه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لا تتهالكوا على الدنيا.. لا تتهالكرا على الدنيا نتشغلكم عن ريكم, 
فالرزق محدودء والأجل معدود, ولن تصل إلى ربك حتى ينتهي آخر درهم من رزقكء وكما قال عمر رضي الله عنه: (بين دزق العبد 
وبين العبد غشاء رقيق؛ فإذا صبر العبد روصل الرزق. وإن هتكه -وإن هتك هذا الفشاء- لم يأخذ إلا ما قدر له). 


حسمن الشضة بالل : 
ولا يعني التوكل ترك الأخذ بالاسباب. فالتوكل: حسن آلثقة بالله عز وجل. والعلم: أن النافم والضار, رالمعطي والمائع هى الله 
وكما قال رسول !'له له لاين عباس : [يا غلام إحنظ الله يسنظك, احفظ الله تجده مجاهك, تعر إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدةء إذا سأك فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. راعلم أن الأمة لر اجتمعرا على أن يضررك بشيء.. لن يضروك إلا بشيء 
فد كتبه الله عنيك؛ وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يننعرك بشيء.. لن يتفعوك إلا بشي» قد كتبه الله لك.. رفعت الأقلام. 
وجنت الصحف). رفي رواية أخرى للترمذي وغيره (راعلم أن ما أصانك لم يكن ليخطنك؛ رما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن 
النصر مع الصبر؛ وأن الفرج مع الكرب» رأن مع العسر يسرا]!". ظ 


(وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير) (الاثنام؟1) 


ع ب لج ع ی 
(1) معيح الجامع المتير رتم ٠ ٠۲٠1‏ (؟) صصحيع الجامع الصغير رم ۷۹١۷‏ . (؟) إحدى ررايات الحديث السابق رفي صحيحه . 


(وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء 


من عباده وهى الغفور الرحيم) (یونس: ۱۰۷) 
هذه الثقة بالله عز وجل هي التي دعت السلف الصالح أن لا يتكالبوا على الدنياء وأن لا ينشخلوا عن وظيفتهم الاساسية رهي 
ال ا ين تحقيق تشريم الله عز وجل في راقع الحياة, وإقامة دينه, وإتامة مجتمع سليم نظيف على قواعد 
اهن لعن سيق 
كان أحدهم يذهب إلى السرق, فيشتري شاة ويبيعهاء فيربح ديناراً. ويمسك بالدينار ينفق هنه أسبوعاً كاماد ثم يعود في ' 
الأسبوع الآخر ويعمل كما عمل ما كانت الدثيا تشخلهم. كانت أجسادهم على هذه الأرض: وأرراحهم معلقة باللا الأعلى. كما قال 
علي رضي الله عبه: نعم الرضا برزق الله عن وجله والتوكل عليه والثقة أنه هو الرازق النافعء وأنه الناصير الضمار كذلك والمائع, هذا 
كله لا يغني عن الأحذ بالاسباب . ْ 
فالأخذ بالأسباب من سنة رسول الله 4ء والتوكل حال رسول الله بء ومن طعن في الجركة -كما قال سهل التستري-: (من 
طعن بالحركة فقد طعن في السنة؛ ومن طعن في ال طعن في الإيمان).. لأن الحركة -آي الأخذ بالأسياب- هي سنة النبي 
م والتوكل عليه حال النبي كه فمن أخذ بحال النبي له فلا يتركن سنته. والناس أو الاعمال بالنسبة للحركة والأخذ بالأسباب 
اقسا م ثلاث : ۰ 


٠‏ أضام التو كل: 
الأعمال الأرلى هي: 
عمل الصالحات» وترك المحرمات؛ وهذه لا تتنافى مع التوكل. بل يجب الأخذ بها ثم التوكل على الله أن يتقيلها الله عن وجل» . 
دأن يرزقنا حسن النية وإخلاص الطوية؛ فالصلاة والصوم والحج والجهاد هذه أرامر ريائية تنزلت من قوق السبع الطباق؛ فلا تركان 


رتقولن: لقد سمت المقاديرء وقل أذ الله قيضتن: 'قبضة في الجنة. والقاهاء وقال: لا أبالي أبداً رقيضة أخرى إلى النان, وقالل! ر 
أبالي آبدا !! لا فقد سالوا رسول الله كب َه (إذا يا رسول الله فيم العسل؟ اذا تعمل؟ إذا كانت نت قبضة في النار رقبضة قي الجنة!! 
قال: اعملوا فكل ميسر كا شلق له). 


افا انكل ميسن لا كلق 2 

(فآما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستفنى وكذب بالحسنى 
فسئيسره للعسرى) (الليل: ه-١١)‏ 

وأما التوع الثاني من الأعمال: 

فهي الاعمال التي جرت بها العادة في الحياةء ولا تقوم الحياة عادة إلا بها عند كل الناس أجمعين, كالطهام؛ والشرابء والثوم, 
رغير ذلك. وهذه ثحن مأمورون أن تأخذ بما يكفينا المسيرتنا تحر الأخرةء ولزاد المعاد نحو رب العباد. : 

لكن قد يهب الله عز وجل أناسا طاقة يحتملون فيها ترك الطعام فترة: وترك الشراب فترة؛ وترك المنام فترة: فلا باس أن يعملوا 
بقدر الطاقة التي أعطاهم إيأها وبئاء كما تال رسول الله مه عندما نهى أصحابه عن الوسال: اي مواصلة الصوم أياما دون أن 
يذوق طعاما أر شراباء قالوا: فأنت تواصل يا رسول الله. قال: [إني أبيث عند ربي بطعمئي ويستبني]!'. أي كان الفتوحات الربانية 
والمعارف الإلهية التي يلقيها الله عن وجل على قلبه تشفله وتغنيه عن الزاد؛ وكما قال الشاعر: 


لها أحاديث من ذكراك تشظلها عن الشران رها الان 


(1) رراء البخاري. 


سو 


رقد كان الصحابة رضسران الله عليهم -بعضهم- يواصل, ٠‏ فقد روي عن [(أب بن الزبير) أنه كان يواصل ثمانية أيام. ٠‏ دددي عن 
أبي الجوزاء) أنه كان يواصل سبعة أيام. وكان إذا مسك ذر! ع الشاة يكاد يكسر عظمها. وكان (الحجاج بن الفرافصة) يبقى عشرة 

أيام لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. ركان (أبى ابراهيم التيمي) وهو من التابعين- يمكث شهرين دون طعام وشراب» غير أنه 
شرب شربة حلوى, 

هؤلاء اباس أن يواصلواء ولاباس أن يستعملو! الطاقة التي أعطاهم إياها رب العالمين أما إذا أكر الوصال أى قلة الطعام أى 
واصلة الصيام أو العمل المستمر على الجسد؛ فإن الإنسان يلام. وأنه إذا ضرعف جسمه وتضرر فإنه يعاتب؛ بل يعاقب. فإذا ترك 
نسان الطعام رهو يقدر علياء أو الشراب وهن بين يديه. حتى تضرر جسمه فإنه يرجع مأزوراً لا ماجوراً. 

وقد كان السلف رضوان الله عليهم ينكرون على (عبدالرحمن بن غذم) عندما كان يترك الطعام أياما حتى يضعف جسمه 
يعودرنه لضعف الجسم. 

الطاعات يجب الأخذ بهاء وما أجرى الل به الحياة عادة على جميع الناس كالطعام والشراب؛ يجب أن يأخذ بقدر ما يكفيه في 
واصلة الحياةء ويقدر ما يعطيه قوة للقيام براجباته وعباداته: يقول أنس (رضي الله عنه) عن أبي طلحة زوج أمه -زوج أم سليم- 
كان أب طلحة من فرسان المسلمين ومن صناديدهم» رفي الصحيع قال ييله: صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف سيف؛ خير 


ن آلف فارس اغا ا 


وقد روى أنس أن أبا طلحة قد قتل عشرين يهودياً يوم خيبر وأخذ أسلابهم, وأبو طلحة كان معررفاً بفروسيته وشجاعته, يقول 
9: زما رأيث ابا طلحة صائما في حياة رسرل الله مه رذلك للئتري على الجهاد -رراية البخاري- نعندما توفي رسرل الله له ما 
يت النار في بيته نهار آبدا). ما كان أبو طلحة في رمن رسول الله له يمسوم -من أجل التقوي على الجهاد-» ومن هنا يستحب في 
لمعركة وني أرض الرباط؛ التقري والإقطار لاخذ طاقة لمواجهة أعداتك, لأن الله مز وجل يحب القوة فى هذا المكان وفى كل مكان. لكنه 
ى هذ! المكان بالذات يحب أن يقابل عبده ورليه أعداءه بشجاعة رفرويسية. لكن إن وجدت في نفسك طاقة أن فو لي ن الرباط 
E‏ إن مجدت في نفسك قوة ولي اك طاقة رحيلة فصيام يوم لي سبيل الله في الصميم 7" [من سام يرما 
ي سبيل الله باعد الله بين رجهه وبين الئار سبعين حندقا]. 
أما النرع الثالث من العادات: 
نهو ما أجرى الله به العادة في الدنيا في الغالب: ما تجري به الحياة غالباً وهى أتواع: كالتداوي, فالتداري؛ قد يتركه كثير من 
لناس» رهذ! قد اختلف عليه الاھ :+ قل نهب أو يسن. أو يندبء التداوي من الأمراض أو لا؟ قال أحمد -رحمه الله-: ترك التدايي 
ضل. وكان يستشهد بحديث رسول الله مَلها': (سيمون ألنا يدخلرن الجئة بغير حساب من أمتي » نالوا يا رسول الله: صلهم لنا؛ 
ال: الذبن لا يتطيرون؛ ولا يسترفرن؛ ولا يكتورن؛ رعلى ربهم يتوكلون)» فقال أحمد: إن هذا الحديث يدل أن ترك التداوي أنضل 
من التداوي» لأن الرقية هي أخذ ما تعالج به مرضك سوا ء كان دواء أو غير ذاك. 
ورد بعش الفقهاء على أحمد -رحمه الله على أن المقصرد هنا في ا نپا جاعت بين التطير وبين الكي» رهما 
مكروفان في السنةء فلذلك الاسترقاء الذي منم منه. والذى يمنع أن يكون من السبعين ألفا هر الاسترقاء المكروه الذي منع في سنة 
شرل ]للها علق ,* ١‏ 
وأما هالك. وأبى حنيفةء فقد قالوا: بإباحة التداوي. وقال الشافعي: بندب التداري؛ رقد جاء في حديث في السأن وهى حسن أى 
سحيع أنهم سالرا رسول الله مَك قالوا؛ يا رسول الله: (أرأيت رقى تسترقي بها هل تغني من قدر الله شيئا؛ قال: هي من قدر 
الله). 
ومنها ما يخرقه القليل من العامة وهر طلب الرزق» وهر ترك الكسب من أجل الرزقء فرب العزة قد أنزل الآياتء وسن القوانين, 
وأقام الثراميس لعامة الناس» ولم يقمها لأفذان قليلين من البشر. قد خرجوا عن الطاقة البشرية في لحظات مسودة؛ أو في أرقات 
متعددة؛ فطلب الرزق أمر رب العزة أن نسعي من أجله؛ قالى عز وجل: 


(1) بلفظف. صرت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل (انظارء صسحين الجامع الصغير رقم ٠.4؟)‏ 
[إسحيح الام الصغير ركب4؟55. 

(؟) صحيح الجامع السثير رتم .۷١١١‏ 

(1) مسئد أحمد بن حشيل سن ۲۸۰ 


(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض رابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) 
لجع )٠١‏ 

والرزق -هذا- قد تزيده الطاعة وتنقصه المعصية, وفي الحديث عن ثوبان: [إن العبد ليحرم الرزق بالذتب يصيبه]!"), 

رفي معكم التنزيل قال رب العة: ٠‏ 


(ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وأ لأرض) (لاعراف: )٠.‏ 

ولذلك جاء في الصحيع: أنه في آخر الزمان عندما تطبق الشريعة ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض -أي يستريح ويمد يديه 
.جليه- [يلقي الإسلام بجرائه على الأرض لا تدع السماء شيئاً من بركاتها إلا صبته, ولاتدع الأرض شيئا من خيراتها إلا أنبععه). 

وفي بعض الروأيات وجدنا في خزائن عمر بن عبد الفزيز حبة القمح كنواة التمر مكتوب بجانبها: هذا لقاء العدل في الارض 
أنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاء عندما أرسل معاذاً بن جبل الى اليمن أرسل إليه معاذ في السنة الأولى ثلث 
لمدقات» فأرسل إليه: إلى لم أمرك 3 اعد أموال الأغتياء لترسل بها إلي» إنما أرساتك لترد أمرال الاغنياء على 'الفقراء. فأرسل 
ليه معاذ وهل تظن أني أرسلت إليك شيئاً إلا بعد أن وسع مال الاغنياء الفقراء وفضل ما أرسلته إليك. وفي العام التالي أرسل إليه 
صف الصدقات, رفي العام الثالك أرسل إليه الصدقات كلها. 

وني رراية يحيى بن سعيد: أنه جمع صصدقات أفريقيا ونادى بالناس شهراً كاملا (من كان بحاجة الى هذا المال فلياتنا) فلم 
بتقدم إليه أحدء فأرسلها إلى عمر بن عبد العزيز. وعقب الراوي: أغنى عدل عبر بن عبد العزيز الناس جميعاً بفضل الله عز وجل وكرمه. 

واكن هنالك بعض الناس لظرف هن الظروف؛ قد يخرق الله لهم العادات. فلا يأخذون بالأسباب» وهؤلاء شوادٌ من البشرء أفذاذ 
١‏ تنطبق عليهم فاعدة, ومخرجون من الناموس الكبير: والقانون العظيم الذى تحكم به الحياأة: وهي الحركة من أجل استجلاب الرزق» 
كن بشرط: [فاتقوا الله رأجملوا في الطلب). 

. فتد أقام إلياس عليه السلام عشرين يوماً أى أربعين يوماً في جبل هارياً من قومهء وكانت الغربان د تأتيه كل يوم برزقه في الغار, ٠‏ 

ورا واصل ين الأسدب. 


(وفي السماء رزقكم وما توعدون) (الذاريات: )٠١‏ | 
فقال؛ إذا كان في السماء رزقي فلماذ! أطلبه في الأرض؟ وهذا خلاف الناموس والقانون؛ فدخل مفارة ومكث ثلاثة أيام لا يأتيه 
شيء. رفي اليوم الرابع وإذا بدوخلة -أي بسلة من الرطب عنده ثم دخل إليه أخ له وانقطعا عن الحياةء وكانت تأتيهما دوخلتان من 
الرطب» وبقيا كذلك حتى فرق الموت بينهما. 
رتد ثبت في الصحيح() أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد ترك ماجر وحيدة لا ماء ولا طعام. فقالت: لمن 
اك إنه أمر ربي. قالت: إذن فلن يضيعنا.. وكانت ماء زمزم التي لا تجف ولا تزم: تسقي الحجيج الأعظم وإلى يوم القيامة إن 
ء الله. 
" ل اسدى تن راهوية: ايرخل المي السرا درن زان مون ما قل إن كان نكل عبد اله ين حبري قله أن يدكل مش ذك: 
أما إذا كان لا يثق بنفسه أنه يصبر أي أنه قد يسبب له الانقطاع التشكك والسخط على القضاء أو السخط على ما مضى هذه وفرط؛ 
نهذا لا يجوز له أن يمضي في مسيره؛ أل أن يسير في صحراء دون أن يأخذ لبا أهبتهاء ويتحمل لها زادها. 
وقد روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجالا من أهل اليمن يأتون الحج دون طعام ردون زاد, قال: ماذا تفعلون؟ 
تالرا: نحن المتوكلون. قال: ا ولستم المتوكلون.: متأكلون لأنهم كانوا باون إلى الحج فيحتاجون إلى الذاس» ويأخنون من 
طعامهم وشرابهم. 
ولذلك كان رسول الله به يجري في هذه القضايا مع الأسباب العادية: وهو الذي راودته الجبال الشم عن ذهب. 
رتد جاء في الصحيع كذلك : أن أبرب عليه الصلاة رالسلام مكث ثمانبة عشر عاما في مرضه, وني آخر المرض قد أمطرت 
دليه محابة ذهباً, وأمطرت عليه سحابة أخرى فضة)(!). 
٠,‏ ) من أحاديث آخر الزمان الثابئة في كتب »الفا رال ملاحمه راجم البداية والثباية . المجلد الآخير. 


؟) رياه البخاري. (') رراء البخاري. (4) سحيح الجاع الصغير رقم ٠.1١14‏ 
سكماك ا 


فاقول: كان رسنول الله عه يجري على الاسباب. ريتعامل مع القوانين التي سنها رب العالمينء فكان يؤْجر نفسه. وكأن أو بكر 
وعمر يؤجران نفسيهما -أي كانا يعملان بالأجرة- ركان الصحابة رضران الله عليهم يعملون بالأجرة؛ وما عرف عنهم أنهم انقطعرا 
إلى الدعاء . وكما قال له لرجل (قال: أعتلبا أر أتركل؟ تال: اعتلها وتوكل). وقد مر ابن عباس رضي الله عنها على رجل بجائي 
ناقته الجرباء, فقال يا ابن عياس: لقد دعرت الله أن يشفي ناقتى فلم يشفهاء قال: اجعل مع دعائك شيئاً من القطران. 

.بأخيراً.. فلابد من الأخذ بالاسباب» لكن لا بد من التوكل على رب الأربابء رلا يجرز. أن تاكلنا الدنياء ولا أن تقترسناء ولا أن 
تعطيها كل وقتناء وننشغفل بها يكل جوارحنا وأنفسنا رحياتنا؛ فان الرزق محدود. ولكن لابد من الإجمال فى الطلب.. لابد من الطلب 
الجميل.. عدم التهالك على الدنياء وعدم الدخول في الحرام. وعدم الانشغال الكبير عن أمور أعخلم في ت الحياةء أقيمت الحياة 
وخلقت الاناسي من أجلهاء رمي تحقيق عبودية الله في الأرض. 

يقرل (المثنى الأنباري) -وهى من أصحاب أحمد- رحمه الله: لا تكوئوا بالمضمون مهتمين (المضمون: الرزق والأجل) لا تكونوا 
بالمضمون مهتمين. فتكونوا للضامن حوهو رب العالمين- متهمين, وبرزقه غير راضين... لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن 
متهمين, وبرزقه غير رأضين. 


در جات التو كل : 


والتوكل درجات ثلاث: | 
أولاً: عدم الشكوى من الرزق ومن الأمراض. وغير ذلك من الفقر والحاجة .. 
والثانى: الرضيا... 


والثالث؛ المحبة لل 
أما الأول: فهى درجة الزاهدين, وهر ترك الشكاية من الداء والألم. وقلة ذات اليد ... 


E‏ اق am A‏ هر امرجم انه ل اكز 


والدرجة ألثانية: الرضا وهى فوق ترك الشكاية. 


والدرجة العالثة: المحبة أن تحب ما ينزل عليك. 

وكما قال عمر رضي الله عنه: (لى كان الصبر والشكر جوادين, ما باليت أن أركب أحدهما). وقال عمر بن عبد العزيز رخمه 
الله (أصبحت وما لي سرور إلا بمواقع القضاء رالقدر؛ ينزل المرض فأصبر فأسرء وينزل الخير فأشكر فأسرء أصبحت ومالي سرور 
إلا مواطن القضاء رالقدر). 

فيا أيها الإخرة.. توكلوا على الله وثقوا برحمته. وثقوا بأنة ضامن لكم أرزاقكم وأجالكم. 

والجهاد قائم على التوكل على الله. خاصة في هاتين الناحيتين من الحياة: 

(الخرك على الرزق.. والنوف على الأجل) هاتان القضيتان تكذل بهما رب العا لين ونص عليهما في مواطن كثيرة من كتابه العزيز. 

يروي الأصمعي قال: (بينما كنت في مسجد الكوفة ذات يوم أدرس التاس؛ وإذا بأعرابي يدخل. وكنت أفسر لهم قول الله عز 
وجل (وكي السماء رزقكم وها توعدون): قال الأعرابي: من يقول هذا يا أصمعي؟ قال: يقرله رب العزة. قال: وا بالأعرابي 
ينتفض خارجاً إلى ناقته وينحرها؛ ويدعى الئاس أن يأكلواء قائلاً: تعالرا مأ دام رزقنا- في السماء وما توعد فكلوا. قال: وني الحج 
المقبل. بينما كنت أطوف بالبيت وإذا برجل يجتذبني من بين الحجيج:؛ قال: أولست الأصمعي؟ قلت: بلى: قال: لقد وجدت الآية في 
. حياتي حقاء فزدني ياأصمعيء قال: فزدته الآية الأخرى: ش 

(فورب السماء والأرض إنه لحق مما أنكم تنطقون) (الذاريات: ؟؟) 

وإذا بالأعرابي يصفر لون ويربد؛ ويتفير» ويقول: ويل لمن لم يصدق الجبار حتى أقسم هذا القسم.. ويل لمن لم يصدق الجبار 
حتى أتسم هذا القسم... رما زال يرددها حتى رقع على الأرض» فجسست نيضه فوجدته قد فارق الحياة. 

أتول قرلي هذا واستغفر الله لي ولكم .. 


الخطية الثائبة: 
الحمد لله ثم الحعد لله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محنكد بن عبد الله وعلى آله وصحبه رمن والاة. 
أبها الإخوة.. 


(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) 00 (لطلاق>-) 
روي أن رجلاً قد طلق زوجته ثلاثاً, فجاء إلى ابن عباسء قال: يا ابن عباس لقد طلقت زوجي ثلاثاً في مجلس واحدء قال: لم 
تاكلم يحكل ك وها 


با أبها الإخرة.. إن الله عز وجل قدر 'مقاذير الخلائق قبل خلق السمارات والأرض بخمسين ألف سئة: قسم الأقسام؛ وقدر 


(ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتايا مؤجلا) (آل عمران: )١40‏ 


فشاورة وشداء: ٠‏ 

قلت ذات مرة لطلاب الجامعة: أيهم أقرى أمريكا أم رب العالمين؟ قالوا: يا أستاذ إن هذا سال لا يسأله هزمن, قلت لهم: هل 
أنتم وأثقون أن الله أقوى من أمريكا؟ فعلاً أنتم تشقون أن رب العزة أقوى من صواريخها وأساطيلها؛ قالوا: هذا لا شك فيه. قلت لهم؛ 
رالله لى كانت الدول الإسلامية واثقة أن الله أقوى من إسرائيل ما أصابتنا هذه الهزائم في كل مجالاتناء وما رجعنا في كل نواحي 
الحياة نجر ثياب الخزي والندم والخذلان.. لو كنا نعتقد أن الله أعلى وأعظم وأكبر هن إسرائيل ما أصابنا الذي أصابنا. 

ل ولان أيهما أتوى رب العزة أم روسيا؟ أيهما أتوى رب العزة أو أمريكا؟. 

يعن أن يوخ الانعان ا أو الله ع جل الذي شرم يوج أن كائ يجا درن بالفني والحجارة انام ابات قاد أن 
بنصرهم وقد كست (الزيكريك) ومضادات الطائرات معظم رؤوس الجبال: يجب أن يكونوا واثقين أنه سواء ساعدهم الناس أو لم 
يساعدوهم, سواء فتحت الباكستان حدودها أ لم تفتحهاء فرب العزة قادر أن ينصرهم؛ بشرط واحد: أن يتوككوا على الله ع وجلء 
رأن بثتوا أنه أكبر من المؤامرات الدولية: رأته: ٠‏ 


(ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) (ناطي: 4) 

وأنه: ش 

(ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) آل عمران: 1ه) 
ˆ (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) (إبراميم: <4) 

ولكن رب العزة يكيد رهم يكيدرن: 

(إنهم يكيدون كيدا؛ وأكيد كيدا) (الطارق: )15-١١‏ 


وكيد ربك متي وبطش ربك شديد؛ ولن يستطيعوا أن يقفوا أمامه. 


هكم فا فر اء : 
إلى المتخاذلين والمرجفين والمثبطين والذين يقولون: (نحن ماذا نصنع إذ! كانت أمريكا تريد إرجاع ظاهر شاه أو تريد رجلا 
ديمتراطيا يقبله الغرب ويقبله الشرق حتى تتسحب روسيا؟) إن هذا طعن بالعقيدة. إن هذا تحطيم لقواعد الحهاد. إن هذا إنهاء 
للهدف الأول والاساسي الذي دم من أجله غليون ونصف المليون من الشهداء فوق أرض أففانستان. 
لم تكن المعركة حُمد روسيا -أيها الإخوة-ء لقد ابتدأت المعركة و(ظاهرشاه) موجود, وابتدآت المعركة بالسلاح وإداؤد) الأفغاني 
44 - 


الوطني الديمقراطي! فو يىك 24 الحكم, واستمرت المعركة وأبثاء أفغائستان الاد تراقي: وحقيظ اللعين» وبايرك كارمل. ٠‏ كلهم من 
الأفغان, استمرت المعركة؛ والجهاد القائم أن نام مذ أول يرم لإقامة دين الله ني الأرض» لتطبيق شريعة المصطفى لله فوق أرضص 
أففانستان. 

ونحن يجب أن يكون معلوما للجميع أننا نكفر (ظاهر شاء) كفراً يخرجه من اللةء كما نكفر (بابرك كارمل) كفرا يخرجه من 
الملة. يجب أن يكون مستقرا في أذهانكم.. مستقرا في قلوبكم.. يجري في عروقكم أنه لا فرق بين (ظاهر شاه) الذي سيّر الجيش 
رقتل المنات من أهل (قندهار)؛ من أجل فرض السفرر على أهل (قندهار)؛ وبين (بايرك كارمل) الذي يحارب الإسلام!! هذا يحارب 
الإسلام: وهذا يحارب الاسلام.. لا فرق بين (ظاهر شاء) الذي كان يشرع أن عقرية السارق شهرانء ويترك قول رب العزة (والسارق 
والسارقة فا قظعو| أيديهما ): | 

لا فرق بين (ظطاهرشاه) الذي يغير ها فرص الله ريحل ها حرم الله. ويحرم ما أحله اللهء وهذه قاعدة متفق عليبأ بين الفقهاء 
(من أحل الحرام نقد كفر بالإجماع: ومن حرم الحلال فقد كثر بالإجماع). ٠‏ 

يتول شيخ الإسلاء: (من. أحل النظرة تقد كثر بالإجماع: ومن حرم الخبن فقد كفر بالإجماع). 

رهندما أراد التتار أن يطبقوا (الياسق) -القانون الجنائي را مدني الذي وضعه (جنكيزخان)- رفع العلماء (الياسق) بأيديهم, 
وقالوا: ما هذا؟ قالوا: (الياسق). قالوا: من حكم بهذا الكتاب فقد كفرء ومن تحاكم إليه فقد كفر.. من حكم بهذا الكتاب (الياسق) فقد 
كثر ومن تحاكم إليه فقد كفر, 

ريقرل. اين كير في البداية والنهاية سوارجهوا إليها إن شكتم في الجزء الثالث قشر في الصفحة (3154)- بقرل: من ترك 
الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر. فكيف بمن تحاكم إلى (الياسق) 
وقدمها عليه؟! لاشك أن هذا يكثر بإجما ع المسلمين.. لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين. 

يجب أن يكون معلوماً أنه لا فرق بين الذي يقول عقوية الزاني ستة أشهرء وبين ا ا 
بينهما أي فرق هذا كافر بالإجماع. وهذا كافر بالإجماع, 

ا ا ا 8 2 2 ا يعن أعقابهم مرتدرن ومهزرمون, ی (ظاهر) و (بابرك) كلاهعا وأحد, 

أما الرزق فهر على رب العالمين. وأما النصر فهو من عند رب العالمين. وأما السلاح فبى من عند رب العالمين» وأما التيسير قهى 
من عند رب العالمين, وأما الفرص التي تيأ فهي من عند رب العالمين ليس لأحد من البشر أي تدخل: 

(قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم 
فيهما من شرك) (سبا: ؟5؟) 
أمريكا.. بريطانيا.. الفرب.. الضغرظ الدرلية.. المزامرات السياسية.. هذا كله أمام التوكل على الله وأمام الثقة به ليس شيئاء وإلا 
فليعلم المخذلون الذين يريدون أن يعوبرا کا بدآراء وببدأوا من ننس النقطة التي بدأ مها الجهاد.., بعد هذه الضحايا التي كست 

جيال الهندكوش, بعد :هذه الدماء التى روت أرض أففانستان. بعد هذه الصيحات؛ بعد هذه الأثات, بعد صرخات الثكالى؛ وأنّات 

المكلومين, بعد التمزق الاجتماعيء بعد التخلخل الاسري الذي أصاب أفغانستان نرجع إلى نفس النقطة؟! 


متآمر ون : 
الذين ا 0 شا : )م يحبون 0 شاه) أنا 0 أن يكونوا خارجين من الملة» أخشى أن يكونوا خارجين من 
(لو خرجوا 58 ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم) , 
(العرية: 11) 


الخطية الثاتية: 
الحمد لله ثم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عيد الله وعلى آله ومسحبه رمن وإلاه, 
أبها الارة.. 


(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) (الطلاق: ۲-۲) | 

روي أن رجلاً قد طلق زوجته ثلاث نجاء إلى ابن عباس قال: با ابن عباس لقد طلقت زوجي ثلاثاً في مجلس واحدء قال: لم 
لق الله فلم يجعل لك مخرجا. 

يا أيها الإخرة.. إن الله عز وجل قدر مقاذير الخلائق قيل خلق السمارات والأرض بخمسين ألف سئة؛ قسم الأقسام؛ وقدر 
المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, فكونوا مطمثئين إلى أرزاقكم, كونوا واثقين بريكم أنه: 


(ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتايا مؤجلا) (آل عمران: 140) 
والتقة بالله هي سبب النصر؛ هي سيب الثبات؛ هي سبب الفوز في الدنياء هي سبب العلو في الآخرة. 


مهاورة ونذاء : ش 

قلت ذات مرة لطلاب الجامعة: أيهم أقوى أمريكا أم رب العالمين؟ قالوا: يا أستاذ إن هذا سؤالى لا يناه مؤمن, قلت لهم: هل 
أنثم واثقون أن الله أقوى من أمريكا؟ فعلاً أنتم تثقون أن رب العزة أقوى من صواريمها وأساطيلها؟ قالوا: هذا لا شك فيه. قلت لهم: 
رالله لو كانت الدرل الإسلامية واثقة أن الله آقوى .من إسرائيل ما أصابتنا هذه الهزائم في كل مجالاتناء وما رجعنا في كل نواحي 
الحياة نجر ثياب الخزي والندم والخذلان.. لل كنا تعتقد أن الله أعلى وأعظم وأكبر من إسرائيل ما أهساينا الذي اصاينا. ١‏ 

یا لآن أيهما أقرى رب العزة أم روسيا؟ أيهما أقوى رب العزة أي أمريكا؟. 
دأن يثقوا أنه أكبر من المؤامرات الدولية: وأنه: 


(ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) (فاطر: ؟1) 
وأنه: ش 
(ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) (آل عمران: ٤‏ د) 


(وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) (إبراهيم: 13) 
ولكن رب العزة يكيد وهم يكيدون: 
(إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا) (الطارق: 13-18) 


وكيد ربك متينء ريطش ريك شديد؛ ولن يستطيعوا أن يعفرا أمامه. 


هكم كأاهر شاأء: 
إلى المتخاذلين والمرجفين والمثبطين والذين يقولون: (نحن ماذا نصنع إذ! كانت أمريكا تريد إرجاع ظاهر شاه أو تريد رجلا 
ديمقراطيا يقبله الغرب ويقبله الشرق حتى تنسحب روسيا؟) إن هذا طمن بالعقيدةء إن هذا تحطيم لقواعد الجهادء إن هذا إنهاء 
للهدف الأول والاساسي الذي سدم من أجله مليون ونصف المليون من الشهداء فرق أرض أفغانستان. 
لم تكن المعركة ضد رربسيا -أيها الاخوة--. لقد ابتدأت المعركة و(ظاهرشاه) موجود وابتدأت المعركة بالسلاح و(دادد) الأثفاني 
هه 


الوطني الديمقراطي! فوق سدة الحكم: واستمرت المعركة رأبناء أففانستان الثلاثة تراقيء رحفيظ اللعين. وبابرك كارمل» كلهم من 
الافغان. استمرت المعركة؛ والجهاد القائم الآن قاعم هنذ أول يوم لإقامة دين الله في الارضء لتطبيق شريعة المصطفى سه فوق أرض 
أمئانستان. 

ونحن يجب أن يكون معلوما للجميع أثنا تكفر (ظاهر أه] كينا يهنن اکا کی ی کال عل رچ ين 
اللة. يجب أن يكون مستقر! في أذهانكم.. مستقرا في قلوبكم.. يجري في عررقكم أنه لا فرق بين (ظاهر شاه) الذي سير الجيش 
وقتل المئات من أهل (قندهار)؛ من أجل غرض السفور على أهل (قندهار)؛ وبين (بابرك كارمل) الذي يحارب الإسلام!! هذا يحارب 
الإسلامء وهذا يحارب الإسلام.. لا فرق بين (لاهر شاء) الذي كان يشرع أن عقوبة السارق شهران» ريترك قول رب العزة (والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما). ٠‏ 

لا فرق بين (ظلا مرشاء) الذي يفير ما فرض الله ويحل ما حرم الله ريحرم ما أحله الله وهذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء 
واط ا ا Sian E‏ 
وقالوا: ما هذا؟ قالوا: (الياسق). قالوا: من حكم بهذا الكتاب فقد كفرء ومن تحاكم إليه فقد كفر.. من حكم بهذا الكتاب (الياسق) فقد 
كفر رمن تحاكم إليه فقد كفر, ٠‏ 

ويقول ابن كثير في البداية والنهاية -وارجعرا إليها إن شئتم في الجزء الثالث عشر في الصفحة (114)- بقول: من ترك 
الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله. ٠‏ وتحاكم إلى شيرة من الشرائمع المنسوخة فقد كفرء فكيف بمن تحاكم إلى (الياسق) 
رقدمما عليه؟! لاشك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين.. لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين. 

aT‏ فرق بين الذي يقول عقوية للا ا لسنن 
ش فليعلم الذين ا 3 شاه) أنهم مقر انه وعلى أعقابهم مرتدون ومهزرمون» و (ظاهر) و (بابرك) كلاهما واحدء 
و(ظاهر شاء) هى الذي غرس الشيوعية في داخل أفغانستان. 

أها الرزق فهو على رب العالمين, وأما النصر فين من عند رب الهالمين. رأما السلاح فهى من عند رب العالمين, وأما التيسير فهو 
من عند رب العالمين: وأما الغرص التي تُهِيا فهي من عند رب العالمين» ليس لأحد من البشر أي تدخل: 
فيهما ل (إسباً: 0 
أمزيكا. E.‏ . الغرب. ا الدولية, N‏ السياسية. E‏ کل أمام التوكل على الله, وأعام الثقة به ليس شيتا وإلا 
فليعلم المغذلون الذين بريدرن أن ران کا 0 0 من نفس النقطة 0 بدأ منها e‏ . دقل هلرد الضحايا 06 0 


متأمر ون : 
إن الذين يوالون (ظاهر شاه) رهم يحبون (ظاهر شاه) أنا أخشى أن بكونوا خارجين من الملة: أخشى أن يكونوا خارجين من 
0 فيكم ما زادوكم ,ِ الا ا ولأوضعوا خلالكم بيغونكم الفتنة وفيكم سماعرن لهم) 
(التوية: {EY‏ 


مسأكين هزلاء المهاجرين ستمعون إلى دجاياتهم .. 

أها نكفى التضمحيات؟! أما يكني سكب الدماه؟! ما كفي عدد الأرامل؟! هؤلاء المشردون قد يصدقون هؤلاء الناعتين فى كل 
مكان؛ أن رجوع (ظاهر شاه) أولى من التشرد. ٠‏ 

مؤلاء الذين ينادون برجوع (ظاهر شاه) لم يطلقرا طلقة واحدة في اففائستان, 

إن الذين يقررون مصير أفغانستان هم هؤلاء القادة الذين فرق أرض (بنجشير) ولوق (بكتيا) وفوق (مزار شريف) وفوق 
(بروان) رفوق (هرات)..أحمد مسعودء جلال الدين: ذبيح الله موقد توفاه الله محمد علم» وهكذا... هؤلاء هم الذين لهم كلمة الفصل, 
هم الذين لهم تول الحقء أما الذين يتاجرون بالأعراض, الذين يتاجرون بالدماء. الذين يريدون أن يقيموا أمجادهم فوق الجماجم 
والأشلاء, ليس لهم أي كلمة 


جما إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مم الخالفين) (الترية: 2هم) 
لانهم رضوا بالقعود أول مرة لن يخررجوا معه أبداء فكيف الذين لم يخرجوا أبدا؟ إن المنافقين انرا لا يقاتلون إلا قليلاا . 
(ولا دأتون اليأس الا قليلا) (الاحزاب: )١۸‏ 
فكيق الذين لم بأتوا البأس مرة واحدة؟ 


ليس لأحد أن يفرض على أفغائستان E‏ لعزة ولا المؤمنون ع٠‏ إن الله عن وجل حكم وقوله النصل. وشرعه 
هو الامر. يقول: 


(وأن TST‏ الؤل القدوها شق أدو نشم راحدره أن غ نا أنززل الله إليك 
ا ولي فاعلم أتما. يريك الله أن يصيبهم ببعض ذنويهم وإن كثيرا ب ناض لسارو افك الوايي 


يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (الائدة 50-46) 
حدثني (جلال الدين حقاني) قال: نفد الطعام ذات مرة من عتدناء فجلست بعد صلاة الفجر على مصلاتي وأنا مهمرم البال» 
مغموم النفس على هؤلاء المجاهدين الذين لا يجُدون لقمة خبزء قال: وإذا بهاتف يريت فوق كتفي ویتول: -وأنا قد أخذتني سنة من 
النرم- فإذا اا بتارو في دكن الله يرزقك قبل أن كنت تجاهد في سبيله؛ أوينساك وقد'خرجت تافراً 
في سبيله؟! قال: ثم قال لي الهاتف: قم فإن الذبائج معلقة على الشجرة الفلانية, قال: رإذا بالذبائح معلقة على الشجرة التي رأيتها 
رأنا في سنة من النوم. ش 
با أيها الإخرة.. كم مرة حوصر المجاهدون ثم انقطع عنهم: الزاد والطعام؟ في (مزار 1 قبل شهرين حوصر الروس 
حوالمجاهدون كادت تنفد ذخيرتهم؛ وينتهي طعامهم- والروس لم يبق عندهم شيء, فطلبو! المعونة من مركز ريسي شيوعي» وجات 
الطائرات وأنزلت عشرين صندوقا محملة بالطعام والشراب والدواء : نزل ثمانية عشر فوق المجاهدين: ونزل اثنان فوق الروس 
كم مرة حوصر المجاهدون فدعر) ربهم فرزقهم من حيث لم يحتسبوا؟ كم مرة نفدت ذخيرة المجاهدين فدارت معركة دون أن 
يعرفوا أسبابهاء دون أن يروا أشباحاً على الارضش يسمعون أصواتاء ولا يرون أحداًء وليس في المنطقة أحد؟ ' 
(وما يعلم جذود ربك إلا هوع ٠‏ (المدشر: 53 
نتوكلوا على الله.. توكنوا على الله -أيها المجاهدون- وسيروا وطبقوا شرع الله. وان يصيبكم إلا ما كتب الله لكم: 
(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهى حسيه) 
ش (الطلاق: ؟-؟) 


يجب أن يكرن معلوماً؛ ليس عندنا فرق بين (ظاهر شاه) وبين (تراقي) وبين ريد يوسف) ونين [بابرك كارمل).., الكل سواء. 
والكل ان في غرس الشيوعية وإقامتها في أرض أففانستان. 


5 


كا وات 


وإظاهر شاه) ووزراؤه, ورئيس وزرائه هم الذين مهدوا للشيوعية. وما ظهرت (أناهيتا راتب زاد) وما ظهر (بابرك) فى مجلس 
الشورى وما ظهر (حفيظ) اللعين في داخل مجلس النواب إلا بمساعدة (ظاهر شاه) وأمثاله الذين رفعره. وسمجرا له أن بنشر 
الشيوعية في داخل أفخانستان؛ بان أجاز لهم أن يُصندروا (الراية: برشم). (ليابرك كارمل) و (خلق). جريدتان واحدة (لتراقي) وواحدة 
[لبابرك كارمل): فظاهرشاه. محمد يوسف: صمد حامدء فلان, فلان.. هذه أسماء سموها ما أنزل الله بها عن سلطان. 

هؤلاء هم الذين غرسو! الشيوعية؛ وهم الذين رعوها حتى قامت على سوقبا. وحتى تضسخمت. وعندما اشتد أزرهاء رعندما ربوا 
هذه الكلاب وتضخكمت. أكلتهم, 

فيا أيها الإخوة: 


(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله 
بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا) (الطلاق؛ ؟سم) 


از هف فى الت نيا 

اق ال ت ا SAAS a US‏ 
فلا هادى لهء وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد اشفا عبده ورسوله: بل الرسالة وأدى الامانة ونصح الأمة. فصلى 
الله على سيدنا محمد وجلى آله وصحبه وسلم ويعد: 

فيا أيها الإخوة: .. السلام.عليكم ورحمة الله ويركاته. 

نرجى الله عز وجل أن يتقبل متا ومتكم» ونرجى الله عن وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاصس رالإستقامة والثبات. وترجو الله عز 
وجل ان يشرح صدورنا للايمان وخصاله وفروعه؛ رأن يحبيها في قلويناء وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من 
الراشدين, 


تشعة كسرى : 

من أكير نعم الله على الإنسان؛ أن يحبب إليه العيادة, هذه نعمة كبرى على الإنسان. ولذلك دائماً ادع الله عز وجل أن يحبب 
الى مندرك وإلى قلبك الإيمان, ودائماً كانوا يدعون اللهم اجعل حبك وحب رسواك رحب العمل بديئك أحب الأعمال إلى قلرينا و (ثلاث 
من كن فيه نقد ذاق حلاوة الإببان.منها أن يكره أن برجم إلى الكفر كما يكره أن يثاف في الثار]') 

والحقيقة... النفس فطرها الله على الخير؛ لكنها تالف عادات؛ وتستسيغ تقاليد نشات عليها. 

. وينشأ ناشىء الفتيان فينا " ' على ها كان عسرده أبوه 

فالنفس تألف مادرجت'عليه وما ربيت عليه, فعندما تفطم النفس عن هذه المالوفات يكون صعبا عليها؛ فأكبر نعمة على الانسان 
أن يمن عليه بحب العيادة. ولذلك سيدنا عمر رضى الله عذ كان يقول: (إن ليذه النفوس إقبالاً وإدباراً, فإذا أقبلت فخئوها بالئرافل, 
بإذا البرك اوها بالف تفي ففف ذا كان العمل الذى توم فيه فر رفو كنا يقو ل ال ع وجل غه إو فو رة لمر ) 
ره للنفرس لكنه يسير على من يسره الله عليه. - يسير-» ولذلك الرسول ته قال [سياحة امتي الجهاد في سبيل الله). وعال": 
-حديث صحيح [عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم] كيف ينتقي هذا رهذا؟ 


ا نمسي بالل : 


حقيقة.. النفوس في عزلتها تستريح .. النفوس ألطيبة الصافيةء ولكن إذا كان فيها دخل أن غبش أى شيء تستوخشء ومن هنا 


) ممحيح الجايع العيثير ۲٠٤٤‏ 
لتاب الحياد يميد الله اين المنارك._ [5) صحيم الجامم المنقير 1.55 


الصالحون يأنسون بالخلوة لأنهم مع الله. والذين لم تصف نقوسهم يحبون أن يختلطوا بالناس حتى يروحوا عن قلوبهم, فراحة التلوب 
عند الصالحين هي مناجاة رب العالمين, والخلوة به والتجرد له وكلما رأى نفسه في عبادة مع الله كلما كانت نفسه مرتاحة. 
رمن هنا كان السلف رضوان الله عليهم يعتبرون قيام الليل جز من حياتهم؛ جزءًا من حياتهم كأته عضو من أعضائهم: فكان 
أحدهم اذا فاته قيام الليل يندم كثيرا. 
وروي عن تميم الداري أنه فاته قيام الليل ليلة وأحدة, نالى على نفسه أن لا ينام الليل أبدأ سنة كاملة, [إمن نام الليل حتى 
يصبح فقد بال الشبطان في أذنه]!'", ولذلك كان قيام الليل جزءا من حياتهم. [عليكم بقيام الليل نإنه دأب الصالحين من قبلكم!!"” 
عادة.. كان عادة عتدهمء كما أنك تعتاد أن تأكل كل يوم مرثين او ثلاث مرات -تاکلون أنتم مرتين وثلاٹ ا ويىضهم جمس 
وبعضصهم ست!! 
أما السلف رضوان الله عليهم -لأن أكل الرجال على قدر أفعالها نحن آفعالنا أكثر من السلف رضوان الله عليهم- السلف 
كانوا يأكلون مرتين؛ باكلون صباحا يسموئه الصبوح رفي المساء يسمرئه الفبوق. مرتين.. فنحن زدناها وجية ثالثة لأنه زادت أعمالنا 
“رواجباتنا عن السلف رضوان الله عليهه!! ْ 1 ش 
أما الامریگان والغربيون -أعوذ بالله- يأكلون خمس أو ست وجبات في اليوم: دائما تراهم باکلون أي يشربون؛ وهذه البييسي 
كولا واضع لها لاصقة على سيارته: على مقدمة السيارة» حتى ماذا؟ تبقى البيبسي كولا أمامه. 
رأيت أحد الإخوة في أمريكا واضعاً الكأس رواضعاً لها لاصقة؛ فقلت: من عاش بين قوم أريعين يوماً أصبح منهم. 
كان السلف رضوان الله عليهم قيام الليل جزء من حياتهم, عادة: عادة من عاداتهم. وكان الجهاد جزءاً لا يتجزا من حياتهم, 
رغم أن الجهاد ف في أيامهم فرض كفاية -أيام التابعين وتابعي التابعين- كان فرض كفايةء وأيام الصحاية كان فرض كفابة, وعندنا 
الجهاد في (يامئأ هذه فرض غين 
رلو دخلت المدينة المنورة -في حيتها- ما رأيت من الجيل الأول إلا القليل جالسين في المدينة. وأين بقية الناس؟ انهم في الأرض . 
سائجون [وسياحة امتي الجهاد]. | 
نعم.. كل الدنياء هم فتحوا الدنيا بأسرها من العجب العجاب أن تجدهم من أيام عمر في روسياء الآن هذه سمرقند ويخارى 
رطشقند وما إلى ذلك وكاشغر وغيرهاء الصين الشرقية الشعبية -من أيام عمر وعثمان رصلوها- مرو وغيرهاء عجيب! كيف الوصول 
إلى هذه البلاد.. كيف وصلوا؟ 
كل واحد منهم صار الجهاد جز لا يتجرًا من حياتهم؛ كان لهم أولاد في المدينة المنورة: أين ولدوا؟ وإدوا في المدينة المتورة» . ٠‏ 
رصغرة الصحابة فيهاء لكن كم مات من الصحابة في المدينة الا مقبرة وأحدة» رهي عقبرة 
البقيع. فكانت مقبرة واحدةء وإلى يومنا هذا. 
كل 0 دفئوا من الصحاية في البقيع ا ة البقيع- حوالي (09؟) واحداء أقل من واحد في الألفء لان الذين حجوا هع 
رسول الله ته (5١١)ألفاً؛‏ أقل من اثنين في الالف تقريباً > فكائوا في الأرض ما كانت تعجزهم لا نساء ولا أولاد ولا غير ذلك أبداء 
وبساطة الحياة وزهدهم فيها كان يحبب إليهم الجهاد وييسر عليهم ذلك. 


معو اسن : 

أما الآن إذا کم اک حرو كات من ا ااك لكان اعسات للجهاد رالقتال- فتشترط عليه شروطاً.. غرفة نوم وأثاث.. 
وما إلى ذلك وتوع السيارةء ويعد ذلك -طيب- آنا جئت من أرض الجباد أتزوج وارجم: ما مى رأيك؟ والله أنا نفسي هأ تطيق الحياة. 
هنا نرى!! تأتى وإياها فى بيشاور. أسبوع والأسبوع الثاني تقول: والله البلاد طلبت أهلبا!! فتتعبه كثيرا ولى كانت.. ما رأينا من 
الفا شن شبتت.. e‏ بيشاور.. المكيفات عندها والطعام واللحوم والفواكه وكل شيء, لماذا؟! لأن نقسها ألقت المعتادات» 
انتهى!!.. جِيْرائها أحب إليهاء نفسها ما استطاعت أن تخلص من القفص الذي تعيش فيه.. ققص العادات المغلق عليها.. قفص 


1.1956 راه مسلم يثعره. (؟) صصديع الجامع السفير‎ )١[ 
کا‎ 


تقاليد. جيرانها مقدمون على فريضة من فرائض رب العالمين!! وقليل الرمل في جدة اى في الرياض أحب إليها من أراضي الجهاد. 
د في عمان أو في أي بلد إسلامي في القاهرة. لماذا؟ النفوس ما حبب إليها الإيمان جيداء ويصبح الإنسان بين عذاب المرأة التي 
وجب وبين عذاب الضمیر الذي يؤنيه على تعوده عن الجباد, 

وقلع الناي إن الدتري: عن الحياه كاله حل شوب الخدين: ٠‏ مله مثل السرقة. ای تيا رحج الله عالق فا الخامس 
شر صفح -5١١‏ يقول: (فالسرقة وشاربوا الخمر» والزناة: وتاركوا الجهاد د) خلطهم كلهم مع يعضهم وأعطى لهم حكماً راحدا. تارك 
لجهاد وضعه بين السراقين؛ ريين شاربي الخمر, 

ما كان الجهاد في يوم من الأيام واجبأ أن فريضة أشد منه في هذه الأيام, ني ايام السف a‏ الله عليهم كان لهم آولادء 
كان لهم زوجة؛ لكن كان الطلاق هوجود.. تحبين أن تعيشي بهذا العيش؟ تتأخري في المدينة؟ أهلاً وسهلاً, أنا أريد أن أذهب إلى 
لجهاد. فإن عارضت فبيت والدها موجود والطلاق مرجود. كلمة واحدة طلقتك وانتهت القضية. لأنه ما كان فرشة أثاث, وغرفة نوم 
سيارة المرسيدس وسيارة قير المرسيدسء كانت أمور الزراج على خاتم من حديد؛ ثلائة دراهم. 

أمبات المؤمنين كلهن تزوجن بخمسمائة درهم؛ ما رادت واحدة منهن عن )50١[‏ درهمء خمسمائة درهم؛ قل: الدرهم يساوي 
"ر؟) جرا خمسمائة درهم يعني حوالي )١٠٠٠١(‏ جرام فضة, افريكن هراح الفا بعشو ا5 4 )زيال كن راسد هو 
مهات المزمنين على حسابنا نحن اليوم )٠٠×١١٠١(‏ عشر )١1٠٠٠١(‏ ريال كان الأمر سهلاً وهذه أكثر واحدة. 

أما الرسول تله قال : (العمس ولو خاتماً من حديد]. فكانت الأمور بسيطة جداًء الزواج بسيط, والطلاق بسيط والحياة بسيطة 
عد جداء فحن عقدنا أموربا بأنفسنا, فعطلتنا عن عبادة الجباد. 


الشاعد + ا یکر ی : 
| الدنيا والجهاد لا يلتقيان. فكلما توسعت بالدنيا كلما تعرقلت أمورك الجبادية -قطعاً-؛ وكلما زدت في الترف كلما قعدت عن 

الجهاد فالترف عدو الجهاد: والتوسع عدو الجهادء والكماليات عدى الجهاد. والزهد هو القاعدة الكبرى التي يقوم عليها الجهاد. 

نعم: فالبساطة تعينك كثيرا على الجهاد؛ تعين كثيرأ على الجهاد. ولذلك لم يكن عبثأ أن رسرل الله جه والصحابة رضوان الله 
ليهم كان الزهد ركنا من أركان حياتهم (ما شبع آل معما. من غيز الشعير يرمين متتاليين]!')لماذا؟ له خمس الغنائم وخمس الخمس 
من الننائم, له فدك ركذا من خييرء لماذ!؟ لماذا ما شيع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين؟! تقول عائشة: (ما شبعنا التمر إلا 
عد خببر] رضي الله عنها. لماذا؟.. يتوفى الرسول ته وليس في بيته إلا -ماذا-؟ كمية من الشعير. ودرعه مرهون عند يهردي 

على ثلاثين صاعاً من شعير.. عند يهردي؟! ۰ 

فالإنسان عنئدما يتفكر بالنص يقول: عجبا أين الصحابة؟ أين بذلهم؟! أين الخير الذي عند علمان وعو ٠‏ عبدالرحمن بن عرف؟ 
بخطرون الرسول سه أن يذهب ليبودي يقترض منهء ويضع درعه عتده. 

فعلاً. النص يوحي بأن الصحابة رضران الله عليهم لم يكونوا يبذلون, لكن الرسول به ما كان يذكر ذلك لأحد؛ لأنه لى طلب من 
عبدالرحمن بن عرف أى من عثمان أو من غيره؛ لا يمكن أن يأخذا منه بدلاً. فكان يحب أن يقترض ولو من يهودي؛ أى يضع درعه رهنا 
حتى لا يطلب من أحد شيئاًء لماذا؟ لأن العزة ركن من أركان الجهاد. والزهد ركن من أركان الجهاد, والذليل لا يجاهد, فعرّة النقفس 
ضروريةء ضرورية للجهاد. ش 

ومن هنا صتوة من الصجابة رضوان الله عليهم أخذ عليهم رسول الله مله العيد. .. ماذا؟ أن لا يسساكرا الناس شيئاً ٠‏ منهم أي 
بكر. رمنهم ثوبان مولى رسول الله مله فكان أحدهم يسقط من يده السوط وهو على الجراد فينزل والناس حوله. أبى بكر يسقط 
سوطه من يده وهى على جواده فينزل ؤيأخذه: يا خليفة رسرل الله كنا قد كفيناك هذا؟ نحن على الأرض نناولك إياه. قال: إعاهدتا 
سول الله ميل ان لا نسال الناس شيئا]. 

عزة.. استغناء عن كل الناس..(استفن عن الناس ولر بشوص سراك), (شوص السواك: الفتات الذي ينزل من السواك)» كل هذا 
الخشب.. خشب السواك! ولا تطلب من الناسء فبالله عليكم لو استنئينا عن الناس كيف نذل؟ ما الذي يجعل الناس يذلون للحكام او 
للطراغیت؟ ما الذى يجعلهم؟ أليس الخوف على الراتب؟ بلى!! 


1۸۷ سديع الجامم الصقير ١45؟١, (؟) انظر الترغيب رالترهيب ج ! سس‎ ١ 


لضو نما علس اشيا ء : 

غير المراف لا يسال عن الدولة؛ لا يخاف من المخابرات, فالموظف يقول: أنا راتبي الآن عشرة آلاف درهم, لو فصلتني الدولة 

)ابن أخرج ما درس ولذك مو يدل طيلة حيات رر يشالف الدولة مهما أمرته من معاص ومنكرات -أن يفعلها - حتى لو قالت له: 

تل مسلما يقتل مسلماً! أشنق هذا المسلم! يشنق هذا المسلم حتى يبقى محافظأً على راتيه. 

أما غير المولف مستغن عن الناس هل يسال عن الناس؟ لا يسال عن الناس. الآن لى قلت للسوري: إن حافظ الأسد يطليك 
سال عنك ولو كان هنا يخاف. أما لى قلت للأثغانى: أن حافظ الأسد يسال عنكء ماذا والله حافظ الأسد؟! هذا كما قال يونس 
الص جاءه مندرب الوفد الليبي للمؤتمر الإسلامي للكويت, نقال للشيخ سياف: أنتم تدربون الناس وترسلونهم لاغتيال العتيد. فقال له 
سياف: نعم! أنتم عندما تريدون أن تقطو) الشباب المسلم لابد أن تديروا لهم مزاعرة: والآن أقصر طريق' أن تتهمرهم أثهم يذهبون 
جهاد الاففاني, فسال يونس خالص قال: ماذا يريد هذا؟ قالرا: هذا يقول تحن ندرب الشباب ونرسلهم لاغتيال القذافي, قال له: والله 
حن لا ندري أبن القذافي! لا ندري عنكم! عندنا مشاكل تشقلنا عن أنفسنا: اذهب! 1 : 

عندما نريد أن نكتب عن شهيد سورى يُعترض عليناء لا تكتب الاسم الحقيقي؛ لا تنكس صورته. والأففاني يتصور بالدوشكة 

يتصور ب (آر. بي. جي) ريقول: أنشرء لماذا؟ لأن الاففاني ليس بحاجة إلى ا الاس اوري با إلى اورت من شافط الات 
فيا الوا 

إذن حاجتنا للناس هي التي تجعلنا نذل للناسء ليس كذلك؟. . بلى! ۰ 

العراقي الآن.. إحك على صدام, “تس فجن خوناً من أن يسمع عنه.. لماذ!؟ اا 
سنة - لأنه يفكر صيدام يعيش (۲۲۲) سنة؛ يظن أنه يوماً من الأيام سيرجم للعراق وصدام سيحاسيه: ول أنه بعيد آلف ميل عن 
صدام. 

والأردني كذلك يخاف من ذكر الملك حسين... لمأذا؟ خائف على هذه الورقة. | 

اذا الحاجة., عندما يكرن مستفنياً لا يريد شيئاً متهم انتهى.. يكون متحرراً.. إذا قلت للأفغاني: املك حسين زعلان عليك, 
رالله يتبعه كل الحكام ماذا يهمني. 

لا.. فلا يسال e‏ أ الكلاب تجد ميخ على المزايل, الم 


فالإنسان عندما يستغني عن الناس يكون عزيزاً ويجاهدء أما عندما يكون بحاجة إلى الناس يذل يذل لهم فلا يستطيع ان 
يجاهد لأن نقسه متشفلة. 

أبى ذر حبالله عايكم- هذ! »ها الذي يهم أبا ذر رخسي الله عنه؟. دخل وأحد من الصحاب بيت أو من التابعين ما وجد شيئا.. 
يا أبا ذر؟ قال: نعم. قال: أين اغراضك؟ -لا شيء عنده لا سرير. لا فراش- قال: نقلتها إلى الدار الثانية فقال له: لكتك أتت في دار لا 
دإك فيها من شيء. قال: ولكن صاحب الدار لا يبقيني فيها سيخرجني. فهذا ما كان يهمه شيء أبدا.. ما كان يهمه شيء. 

مسلم بن عقيل مرش فزاره عبيد الله بن زياد. وعبيد الله بن زياد؛ الطاغية الذي قتل الحسين رضي الله عنهء كان مقاتلاً في 
العراق -لا حول ولا قوة إلا بالله-. هذه العراق مبثلاة, ري برع الى يومنا هذا, | 

لا يوجد قطر عربي قاق من المقمبي» وصب عليه من الويلات م ر نميه ار رع ا فت على العراق .. مصائب الشيعة, 


E‏ أكير مصبية! الشاب الذي يتخلف عن الممركة يقتلونه ولا يسلمون جثته لأهله إلا بعد أن: يدفعوا ثمن الرصاص 
الذي قتل به ابنهم.. نعم. ولابد أن يستلموا الجثة وهم يزغردرن فرحاًء وإذا لم يزغردوا يسجنوا فكان مصميبة المصائب والله. 
يمنعك. رالا ما الذي يجعلنا.. ما الذي يجعانا نذل لروسيا؟ ما الذي يجعلنا نذل للطواغيت؛ من حكام المسلمين؟ ما الذي؟ كله الخوف 
كما يريدرن, 1 
وات 


رمن هنا لايد من التقشفه دعن رشحي E‏ عن القن تقليل النفقة على النفس حتى تبقى تعيش» في آي 
مستوى تضعبا تعيش, . منستويات حياتهم ما تكاد تجد -فيها - فرق كبيرا.. بين بيت عمر بن الخطاب وبين بيت عثمان بن عفان. وهذا 
من أغنى الأغنياء رهذا من الفقراء. أو بيت عبد الرحمن بن عرف وبيت يلال رضي الله عنهء ما تكاد تجد فرقاً كبيرا. 

واحد من الإخرة قال لي: إن الصحابة رضران الله عليهم كانوا بأكلون أكثر منا. قلت: نعم صحيح.. ولذلك لأنهم كانوا يأكلون 
کنا الواح إذا ديح سغلاً يكتب في الس كان إذ اشح شدلا سيره يكنب ف التارية 
فلا بد من التقليل من الدنيا. 


قر يات : 

كنا في معسكر في سنة (1575م) -معسكر تدريبي مثل هذا المعسكر-, فزارنا الكاتب الشيوعي الذي تحول إلى الإسلام 
محمد جلال كشك, جاء يرى, وأقام عندنا ثلاثة أيام؛ ونحن طعامنا عادي جداً. أقل بكثير من هذا.. أذكر في معسكر التدريب؛ أربعة 
اشهر ما شبعت إلا مرة واحدة.. نعم كانوا يعطوئنا نصف رغيفء من الرغيف اللبنائي -الخبز الشامي- الذي إذا نفخت عليه يطير, . 
نصف رغيف في الصبعء وتقف أمام تنكة الزيتون يعد لك عش حبات وتمشيء وبدون شايء وكان معنا الوزير السوداثي» محمد 
صالح عمر -واستشهد رحمه الله - كان وزيراً في بلاده ثم ترك الدنياء جاء وعاش معنا , فطلب كأس شاي من القائد .قال له؛ لا 
يمكن. والسودانيون لا يحبون الزيتون الأخضرء لا ياكلونه. نكانوا يأكلون.الخبز جافاً. للم سا 

الهم -طيعاً- النظام يطبق على الجميع, على القائد وعلى الجنود. 

كذلل غ ا تبحس خلال كما كان ارا فداه راد من شان راز ت ا ف ل ف 
على كل واحد حبة تفاح, نمحمد جلال كشك كان في الحراسة أخثرا له حبة تفاح» فنظر وثال: خيال أم حقيقة؟ أنا في حلم.. . حي 
تفاح في المعسكر؟! قالوا له: جاء أحد الإخرة وجامنا بهذه الهدية. 

اللحمه.. لا يوجد لحمة.. نعم, معظم الأيام عدسء وكانوا يأتوننا بالخبز كل شهر مرةء الخبز يأتي من عمان ثم يجفف في 
الشمسء وبعد أن يجفف في الشمسء ويصبح قاسياً ويوضع في داخل الأكياس؛ ثم كل وجبة يوزعون علينا نصف رغيف من هذا 
الخبز اليابس. فكان الإلخرة لا يالخذون من هذا (كلشن الأخمص) الحديدي يأخذون (دبشك) خشب من أجل أن يدقرا فيه الخبز. نعم 
ربعض الإخوة تكسرت أسناتهم صدقوا.. تنظر إليهم شباب -معنا- عمرهم (15-55) سنة أستاتهم خريت من الخبز الجاف. 
ا أنتم الآن في ثعمة هنا.. المهم .. محمد جلال كشك عندما اخذ حبة التفاح قال: لا أصدق أن هنالك تفاح في المعسكر!!؛ ثم علق 
وقال: والله لو عاش العالم الإسلامي مثلكم لفتحنا العالم كله, نعم؟... تنصف رغميف, حبات زيتون كم يكلف؟ كم تنفق؟. 
0 الآن من قادة الجهاد الأففاني, حكمتيار» ينفق )١6٠١(‏ روبية - يعني )٠٠١(‏ ريال سعودي - فهذا لماذا يحتاج الدنيا؟ هذا 
كيف يذل لواحد في الدنيا؟ )٠١(‏ ريال من أي مكان لو عمل يومين أو ثلاثة يُحصل ثلاثمائة ريال. فلى عاش حكامنا بالف ضعف لما 
يعيشه واحد مثل حكمتيارء يعني هى يصرف (0.؟ × )1١٠١‏ لی عاش حكامنا ب (--؟) ألف ريال كل شهر لحكمنا العالم كله 

ما هي حاجتنا بهم» والله ما الذي يحتاجه هذا من الناس؟.. الأفغاني هذا الذي يعيش فعلاً على الخبز رالشاي كم ينفق في 
الشهر؟ الآن: الافغان الذين في داخل بيشاور الذين يعملون في المكاتب عند العرب يعطونهم )۸٠٠(‏ روبية أو )٠١(‏ رويية. )۷٠٠(‏ 
روبية تعيش منها عائلة بكاملها )٠١١(‏ ريال سعودي في الشهر. 

تاكان الزقه شاا لجع كنا تفار ان يجاهتوا :#والترف :من هرو العهاة الازل: 
(راذا انزلت سورة أن إمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن 
مع القاعدين) ' (التوية: 1م) 

أولوا الطول: أصحاب الغنى. 

(وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا يما أرسلتم به كافرون) (سبا: 4؟) 

الآن: كثيز من الناس صادتون يتشوقون للجهاد.. ما الذي يمنعهم؟ لماذا لم يأتنا وزراء هنا؟ لان الراتب عال. راتب الوزير. 


لاذا لم يأتنا أطباء؟ لان الطبيب في بلده راتبه عال. وعيادته اوها ا لماذا لم يأتثا مدراء شركات؟ لان شركته ستتعرض 
للخسارة: اى قلة الدخل اذا جاء. 

ولذلك بعض الناس يتوبون: والذى يمنعهم من الانصهار الكلى في الإسلام هو أموالهم. 

أحد مدراء الشركات تاب الله عليه, لكن الربا جزء من حياة المسلمين الآن سولا حول ولا قوة إلا بالله- قلت له: حرام أنت تال 
حراماً. قال: ماذاء يعني آنا آترك الريا؟ قلت: ولو يرجع رأس مالك )٠٠١(‏ دينار أردني لا بد أن تترك الربا رلى ذهبت كل شركتك.٠‏ 

فلا بد من الزهدء ولا دد هن الاستفئناء عن الناسء ولا يد من التعقف. 

نعم.. المجاهد -أمثالكم- كم نفقته؟ رغم أنكم تأكلون كل يومين لحمأ -يوماً بعد يوم أو ثلاث مرات في الأسبوع- والرن تقريباً ‏ 
يرمياً. وأحياناً يأتيكم فراکه. 

لو كان المسلمرن يعيشون هذا العيش ان يخضعوا لأحد أبداء 0 أو اثنتا عشرة روبية -كان يحسب أكثر ميلغ- 
للمجاهد نفقة يومياً اثتنا عشرة روبيةء يعني: ريالين سعوديين ثمن علبتي ببسي.. الثوب الذي تلبسونه يكلف (مائة) أى (مائتي) روبيةء 
لحتاج بدلتين = (أربعماثة) روبية في السنة, هذا اللباس الذي البسه مئذ ثلاث سنوات يكلف كم؟ (مائتي) روبية فلى بقيت ألبس هذا 
اللباس )٠١-(-‏ روبية في السنة- أقل من (مائة) ريال لباس. ش 0 

والطعام كل يوم عشرء اثنتا عشرة روبية. وفن الشبر (ثلاثمائة) روبية؛ يعني (سبعون) اي طعاماً؛ وشانية ريالات 
كسوة = ثمانية وسبعون, أضف إليها (ماتة) ريال تستطيع أن تعيش وحدك. 

إذن تجاهد لأنك لذ تخاف على شيء في الدنياء الخوف على ماذا؟ الخوف على الدخل, الفا ؛:الخوف غل الوظيلة: 
الغوف على الشركة. الخوف على الجامعة. والجامعة تدرسكم كومبيوثر -تريد العلم-؟ تريد أن تدخل الجنة بالكمبيوتر, أو من أجل 
الفلوس. تدرس الطب حتى تصبح في عليين أم لا؟ لأن دخل الطبيب أعلى من دخل غيره؟ تريد أن تكون (علمي) لاذا؟... حتى تدرس 
هندسة لماذا؟.. حتى تصبح مخترعاً تفيد الامة الإسلامية؛ أى حتى تشتغل في شركة فلان أى فلان, لتأخذ عشرة ألاف ريال في 
-الشهر؟!! ١‏ 


شير من الد نيا: 

فلذلك الناس لو أخنوا بالقليل وعاشو! بالقليلء يجاهدون.. يجاهدون, . ولذلك الرسول تنه قال!'): (لغدرة أو روحة قي سيبل الله 
خبر من الدتيا وما علبها). 

ماذا؟ لأن الذي يمنع الإنسان من الجباد هى الانيا E‏ أن يقربها لعقولهم قال: هذه الدنيا التي تتمسكون بشيء 
تافه منها كلها لو اجتمعت بين يدي رجل رأثفقها لا تساوي غدوة في سبيل الله. الخدرة ماذا؟.. الغدوة: يعني الذهاب قبل الظهر الى 
الجهاد. يعتي ساعتين.. كل الدنيا. 1 

8 غدوة أو روحة: يعني مشي في سبيل الله خير من الدئيا وما عليها. فالدنيا. هي التي تمتعكم, وإلا هذا فقط من قبيل تقريب 
المحسوس إلى ذهنك, أما كل الدنيا لا تسارى كما أيقول الشركاني: فی ارات الجنة كل الا رضم سوا حك من ال 
خير من الدنيا وما عليها)!").. موضع سوط.. وليس موضع سوط.. ذرة واحدة خير من الدنيا وما عليها.. فالمهم لابد أن يقرب؛ تقرب 

| الدنيا -هذه التي تتمسكون بها أى نتمسك بها- للاذهان. : 

نالرسول مه جمعها كلها قال: في الحديث الذي يرويه عبد الله بن رواحة حوفيه مقال- ولكن يصلح شاهداً. : [بعشنا الرسرل مله 

ني سرية وأمّرني عليهم نأرندت السريتم؛ ثم تأغرت حتى صليت الجمعة هع رسرل الله عله تللّه. لرآني رسول الله عه بعد الصلاة. قال ما . 

الذي آخرك؟ -أو كما قال قاله أت أن أشهد معك الصلاة, قال: لر اتفتت ما في الأرض جميعا ما بلغت مقدار غدرتهم),. 
هاتان الساعتان اللتان تأخرتهما حتى تصلي معيء لو أنفقت هأ في الارض جميعاً لا تبلغ مقدار الثواب الذي أخذره في هاتين 
الساعتين. 


7 ١ ٠ ٦٦٠١ راء مسلم. (©) سحب الجامع المثير‎ )١( 
فى كمال تال الشيخ شيمئة عض أمل العلم.‎ )5( 
ات‎ 


علامة العب فى الله : 


(قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى) (الفساء: ۷۷) 

والله عز وجل جمع كل الدنيا في كفة والجهاد في كفةء وقال: إن لم تختاررا كفة الجهاد فأنتم فاسقون, والله لا يبديكم 

(قل إن كان أباؤكم وأبنازكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 
رالله لا يهدى القوم الفاسقين) (التوية: 14؟) 

(آباء, أبناء» أزواج» عشيرة» أموالء مساكنء قصور, تجارةء شركات إلى آخره).. الدنيا جمعها رب العالمين في كفة والجهاد في 
لكفة الثائية وقال: إن اخترت هذه وتركت الجهاد فأنت فاسق والله لا يهديك؛ فليس لك خيار إلا أن تختار الجهاد وحب الله ورسوله. 

رالجباد علامة حب الله عز رجل.. علامة حب الله ورسوله'نعم: لأنك تركت الدنيا من أجل الله عز رجل؛ ومن أجل رسوله ما 
.لذلك لابد أن نسلك إلى الجهاد السبيل الموصصل إليه. والسبيل الموصل للجهاد هو: التقليل من الدنياء ١‏ اليو جلاع الس بام 
شيراب؛ لباس, كماليات/ أثاث. فراش؛ رياش, هذا كله؛ يجب التقليل منة.. نعم رالله. 

الحمد لله رب العالمين لا أحب أن أنفق على نفسي شيئاً لا أحب» وهذا من نعم الله عن وجل علي مع أننا لاتملك من الدنيا 
شيا - ولر ملكنا من الدئيا شيئا -لا نحب أن يكون لأنفسنا شيء, وسبحان الله!! أكره الترسع في الطعام. في الشراب» في اللياس 
أكرهه.. نفسي - سبحان الله- طيلة حياتي لا تشتاق للباس المكوي... لون الياقةء ولون كذا... هذا ها مر علي فترة من الفترات 
يشفلني هذا الأمر, 

أقرل: قلا بد أن تفط القطوات الطبينية تن تمل إل الجهاد؛ ومنها وعلى رأسها عدم الترسع في الدنيا. . معظمكم فقراء 
كن نمدا 3 تتح لديا عليكم: [إن الدنها حلرة خضرة وإن الله مبتليكم فيه فتاظر ماذا تعملون قاتقوا الدنيا واتثرا النساء فإن فتنة بني 
سزائبل في النساء) 0 ا 

والحقيقة أن ن أمثالكم الخفيفين. ؛ لا تثقلوا على أنفسكم.. الذي متكم لا يخشى على تفسه العنت؛ ا رعو 
فلا يستعيل في الزواج مادام في الجهاد؛ هذه نصيحة حتى لا تعرقلكم في الجهاد. 

الآن: أنت متفرع لا تسأل عن جمدة ولا حميدان -المثل الجزائري- لا سيارة ولا دوار ولا عائشة في الدار. فمرتاحء ما لم تكن 
خائفاً على نفسك من الزناء فلا تتعجل» يعني ما لم تخش العنت فلا تتعجل في الزواج؛ والمتزوج منكم راحدة إياكم أن تفكررا في 
الثانية ما دعتم في الجهاد. 0 

رسبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


يا أنها a‏ ا ا 0 جد اله عذ رجل أن تیل منكم مجرتك ون يميه اکم ٠‏ دان 
a‏ آنه يما تعملون د بصير) زهيد: ؟5١١)‏ 
ونرجى الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق الطويل؛ وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله؛ في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. 
نرج الله أن يمتعنا برجب الكريم إنه سميع قريب مجيب. ' ۰ 
يا أيها الإخرة: ما من نعمة أفضل عند الله من هذه النعمة التي أنتم فيها؛ وما من عبادة أعذب على القلب النتي السليم من هذه 
العبادة؛ وما من عبادة يجلق يها ألله الهم والغم عن النفوس أكثر من هذه العيادة. 


(1) يناه ملم 
سار أ 


لعباد أت عحاد ها التب : 


. (عليكم بالجباد فإنه باب من أبراب ال جنة يذهب الله به الهم والغم) ). ولكن على القلوي السليمة الثقية المتصلة الصادقة: لان 
غلب هو (محرك) العبادات. -ماكنة العبادات- التي تحرك الجسد كله... القلب. وكلما كان القلب حياً كلما كانت الأعضاء حية؛ وكانت 
ننس منشرحة للعبادات. وإذا مرش القلب صارت النفس تستثئل العبادات» ثم بعد ذلك يصبح كارها -نعرذ بالله- للعبادة, ولذلك؛ 
لله عز وجل قال عن الصملاة: 

(واستعينوا بالصمبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) (البقرة؛ 04) 

الصلاة: ثقيلة. لأن الذي يقدم بالصلذة ليس الارجل والأيديء الذي يتوم بالصلاة القلب والروح. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 


(إن المنافقين يخادعون الله وهى خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا 


يذكرون الله إلا قليلا) (النساء: ١٤١‏ 
ولذلك؛ القلب 2 بقرم بالعيادة, الوم في عديك لذلك القلب وتنفذ ما بأمرة: لا 8 القلب حياً كانت التفس ية 


e‏ الآن أطيب شيء للنفس اللحم؛ لكن المعدة إذا جرحت وصار فيها TE‏ شيء لديها العم والدهن 
والدسم لأنها مريضة. 

الحلوى تحبها النفرس. يعني الآن وأنت صائمء لى أفطرت على حبات من القطائف أو الكنائف تفسك تحيها...أليس كذلك؟ بلى» 

لين الجسد إذا كان مصاباً بالسكري ب لا يستطيع أن ياكل الطرى: e‏ القلب كذلك؟ لايد بد أن يكون قويا بحيث 


الثوم: 
(تتجافى جنويهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا) (السجدة: 10) 


يصير جفاء.. عداوة بيئه وبين الفراش! هتالك خصومة بيه ويين الفراش؛ صلاة التراويح.. يقوم به الإمام جزأين وثلائة وه 
يقول في نفسه ليت هذا الإمام يطيل حتى نزداد من'الانشراح والعذوية والاستحلاء م لبذه العبادة. 

ولذلك أحياناً كنت أصلي صلاة عادية في الناس فأطيل الصلاة, الشباب يأتون يقولون: (فن أم الناس فليشفف) الشباب..! 
وكان ورائي شيخ بين التسعين والمانة تقريباً وجهه نورء يقول: اطل لا ترد لیم ٠‏ ابن التسعين بستعذب الصلاة الطويلة. واين العشرين 
لاعب الكراتيه والجودى يستكشش الصلاة الطويلةء لماذا؟ ش 

لو ذهب إلى ملعب كرة القدم ومكث ساعتين يلعب ولا يمل! لماذا يمل من خمس دقائق قرآن؟! والفرق بين الصاذة الطويلة 

والقصيرة خمس دقائق؛ أطول صلاة عشاء في المجتمع هذا وأقصر صلاة عشاء الفرق بينهما خمس دقائق في القراءة؛ لماذا يتثائل 
من خمس دقائق ولا يتثاقل من ساعتين يلعب فيها كرة القدم؟ لأن الذي يقف: القلب؛ وفي الساحة: البدنء البدن مرجود, والكراتيه 
والعضلات موجودة, ولذلك يستمر ساعتين ولا يمل أما عشر دقائق في القيام فإنه يستثقلها كثيراء لماذا لا يمل النظر إلى لعبة كرة 
القدم؟ يتف «ماعثين» ساعة ونصف الساعة وغو واقف» إذا كان المدرج خاصياً مستعد أن يقف ساعتين وهى ينظر إلى جلدة منفوخة.. 
جلدة منفوخة وقلبه معلق بهاء والشيطان يمسكه بخطامه, الكرة.. قربت الكرة من الخشبتين.. انتبه.. يطير مع الهواء» قلبه كالريشة 
معلق. 1 

إذا الريح مالت مال حيث تميل: وحيشا تھب الريح هذه قلبه لأنه ريشة معلقة في الريع» لماذا يقعد في مدرج كرة القدم ساعتين 
وهو مأخوذ الاعصاب, مشدودء يلتقط لهاثه ونْفْسه ولا يمل وإذا خطب خطيب الجمعة لصف ساعة بالآيات القرأنية والأحاديث النبوية 


(') حيح الجامع الصغير ٠١۳‏ 1 ش 2 


5 .4- 


تقرم عليه القيامة ولا تقعدء لماذا؟ أنت جالس في المسجد. في ظل ظليل. وفي ملعب كرة القدم لا يوجد ظل أحياناء هذا يوجد مكيقات, 
هناك لا يرجد مكيفات وهنا الملائكة معك والسكينة عليك نزلت والرحمة انلك عام لمكي وحفتهم الملائكة وفشيتهم الرحمة] اذا 
أنت ضائق من الجلوس هم الملائكة؟ نفسك متثاقلة من الجلرس مع الملائكة لماذا؟ تقوم على الخطيب إمن مئنة فقه الرجل قصر غخطبعه . 
وطرل صلاته) أنت لا تحتمل لا طول خطبة ولا طول صلاة لماذا؟ أفئدتهم هواء: 


(لةالأعسية ةلعافلا هد تحتل الالو ا وف الوم بحص فيه ا ار يطعي ی 
رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء) (إبراهيم: ؟4-؟]) 
ولان فؤاده هواء, ليس راكزاء يخانف. يرتجف مع الريح» ويهتز مع الريح؛ غضب عليه المسؤول: غضب عليه الحاكم, غضبت عليه 
امخايرات ورفعت فيه تقريراً. وما إلى ذلك.. (أفئدتهم هواء) وهو فلق ليس مقا أبداء وليس ثابتاً أبداء (أقتدتضم فواء). 
اوت درتت لاذا؟ ليس فيها اخلاض. لس عنده انتقامفة > لیس لديها عدادات حتى تستقر الثلرب وتطمئن: 7 ن القلوي لا 5 انق 
:مع الطابة المنقوخة. مع الجلدة المنفوخة فيها قليل من هراءء, القلوب تطمئن يذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب: 
(الذين آمنوا وتطمتن قلويهم بذكر اللهء ألا بذكر الله تطمئن القلوب) (الرعد: .4؟) 


ولذلك القلب المطمئن لا يخاف. 


أجهزة الخوف؛ ` 
جاء وأحد يشكن للإمام اع قال يا إمام أنا أخاف من السلطان, من الحاكم- اليوم من المخابرات- فقال: لو صح قلبك ما 
خنت أحدا.. لر قلبك كان صحيحأ ما خفت -أليس كذلك يا أويس القرئي؟- فقال: لو صح قلبك ما خفت أحداً. 
-0 أخاف ما ادم ولا تخافون 3 أشركتم بالله ما ١‏ ينزل به 0 سلطاناء فأي 
مهتدون) (الانمام: ۸۲-۸1( 


إذاً الأمن لمن؟ لرجال الامن الذين رظيفتهم إقلاق الامن وقطع أحبال السكينة على الشعب؟!! (الذين 1منوا 5 ا 
. إيمانهم بظلم أولنكت لضم الأمن) (فأي الغريقين أحق بالأمن) (وكيف أخاف ما أشركثم ولا تخافون انكم أشركتم 
بالله سا لم ينزل به عليكم سلطانا). أنتم لا تخافون الشرك الذي أشركتموه بالله وأنا أخالف من الأصنام التي تعبدونها هذه؟ أي 
الفريقين أحق بالأمن؟ من الذي يجب أن يخاف منه ويستحيا منه ويخشى منه؟ العام العنكبوت؟ وكل الذين يعتمدون على 
اا ری امهنا قزل الله عل وجل نيه 


(مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا 7 0 البيوت لبيت العنكبوت 


لى كانوا يعلمون) (العنكبوت: )4١‏ 
كل سلاطين الدنيا إن لم يكونوا في جانب الله فهم خيوط عنكيوت, فأيهم أقوى؟ الذي يتمسك بحبل الله: 
(واعتصموا يحيل الله جميعا) (آل عبران: ؟١٠)‏ 


أم الذي يتمسك بخيرط العنكبوت؟ أيهم أقوى؟ الذى يمسك بالعررة الرثقى أم الذي يمسك بخيرط العنكبوت؟ الهراء إذا هپ 
یطیر خيامكم. ا و ل اه تد الريح 
1 ل SEE‏ ماذا يساوى؟! 


(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من e‏ الله فق اتف اة 


لعا د ایت عجاد قا ا تغلب : 

[عليكم بالجهاد فإئه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم رالغم]!''. ولكن على القلوب السليمة الثقية المتصلة الصادقة, لأن 
تلب هى (محرك) العبادات, سماكنة العبادات- التي تحرك الجسد كله.., القلب, وكلما كان القلب حياً كلما كانت الأعضاء حيةء وكانت 
نفس منشرحة للعبادات» وإذا عرض القلب صارت النفس تستثفل العبادات: ثم بعد ذلك يصيح كارها سنعرذ بالله للعبادة: رلذلك؛ 
لله ع وجل قال عن الصلاة: 

(واستعينوا بالصير والصلاة وإتها لكبيرة إلا على الخاشعين) (البئكرة: (nt‏ 

الصلاة: ثقيلة؛ لان الذي يقوم بالصلاة ليس الارجل والأيدي, الذي يقرم بالصلاة القلب والروح. 

أعون بالله من الشيطان الرجيم: 


(إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراععن الناس ولا 


يذكرون الله إلا قليلا) (النساء: (4١‏ 

ولذلك؛ القلب هى الذي يقوم بالعبادة. والأطراف هي عبيد لذلك القلب رتنفذ ما يأمرهء إذا كان القلب حياً كانت النفسأحية؛ 
رات الساذات مستشاغة, بل تستكلييا التفزس ,+ تستمذبها القلوب» رتنشرح لها الصصدور, وإذا مرض القلب -أعوذ يالله- استثقل 
العبادات كثيرا, . 

والتلب كالمعدة: الآن أطيب شيء للنفس اللحمء لكن المعدة إذا جرحت وصار فيها قرحة يكون أبفض شيء لديها اللحم والدهن 
والدسم لأنتها مريضة. 


لكن الجسد إذا ل اي وإن كانت محببة للنفس. القلب كذلك؛ لابد أن يكون قويا بحيث 
يتحمل العبادات القويةء والقلب كلما قوي فَضَعْ عليه من العبادات ها شئت! يقوم الليل ويستعذب ويستحلى قيام الليل. يصبح عدره 


النوم: 


(تتجافى جنويهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا) | (السجدة )٠١‏ 

يصير جفاء.. عداوة بيه وبين الفراش؛ هنالك خصرمة بينه ويين الفراشء صلاة التراويح.. يقوم به الإعام جزأين وثلاثة وهی 
يقول في نقسه ليت هذا الإمام يطيل حتى نزداد من الانشراح والعذوبة والاستحلاء لهذه العبادة. . 

ولذلك أحياناً كنت أصلي صلاة عادية في الناس فأطيل الصصلاة, الشباب يأثرن يقولون: (ضن أم الناس تليشفف] الشباب..! 
وكان ورائي شيخ بين التسعين والمائة تقريباً وجهه نورء يقول: أطل لا ترد عليهم: أبن التسعين يستعذب الصلاة الطويلةء واين العشرين 
لاعب الكراتيه والجودى يستكثر الصلاة الطويلة؛ لماذا؟ 

لى ذهب إلى ملعب كرة القدم ومكث ساعتين يلعب ولا يمل! لماذا يمل من خمس دقائق قرآن؟! ال وال الطويلة 
والقصيرة خمس دقائق. أطول صلاة عشاء في المجتمع هذا وأقصر صلاة عشاء الفرق بينهما خمس دقائق في القراءة, لاذ يتثاقل 
من خمس دقائق ولا ينثاقل من ساعتين يلعب فيها كرة القدم؟ لأن الذي يقف: القلبء وفي الساحة: البدن» البدن موجود, والكراتيه 
والعضلات موجودة؛ ولذلك يستمر ساعتين ولا يمل أما عشر دقائق في القيام فإنه يستثتلها كثيراء لماذ! لا يمل النظر إلى لعبة كرة 
القدم؟ يقف :ساعتين, ساعة ونصف الساعة رحو واقفء إذا كان المدرج غامياً مستعد أن يقف ساعتين وهى ينظر إلى جلدة منفوخة.. 
جلدة منفوخة وقلبه معلق بهاء والشيطان يمسكه بخطامه» الكرة.. قربت الكرة من الخشبتين.. انتبه.. يطير مع الهواء, قلبه كالريشة 
معلق. 

إذا الريح مالت عال حيث تميل: وحيشا تهب الريع هذه قلبه انه ر يشة معلقة في الريح. لماذا يقعد في مدرج كرة التدم ساعتين 
وهن مأخرذ الأعصاب؛ مشدود: يلتقط لهاثه ونقسه ولا 25 وإذا خطب خطيب الجمعة تنصف ساعة بالآيات القرائية والأحاديث الثدوية 


(1) حيح الجامم العسقير ۳١ء‏ 


حاف ابت 


تقو هليه الات ولا ی اا5 "اتن جادئ في سعد نن جل فق رقن ملف ك ال مدل ااا هنا بو مقا 
هناك لا يوجد مكيفات وهنا الملانكة معك والسكينة عليك نزلت رالرحمة [نزلت عليهم السكيدة رحفتهم اللائكة رغشيتهم الرحمة] لماذا 
أنت ضائق من الجلوس مع الملائكة؟ نفسك متثاقلة من الجلرس مع الملائكة لماذا؟ تقوم على الخطيب (من مئنة فقه الرجل قصر خطبعه ٠‏ 
رطرل صلاته) أنت لا تحتمل لا طول خطبة ولا طول صلاة لماذا؟ أفئدتهم فواء: 


. (ولا تحسين الله غاقلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخض فيه الأبصار مهطعين مقنمى 
رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء) (إبراهيم: 15-145) 
ولأن فؤاده هواء, ليس راكزاء يخاف, يرتجف مع الريح؛ ويهتز مع الريح: غضب عليه المسؤول؛ غضب عليه الحاكم, غضيت عليه 
المخابرات ورفعت فيه تقريراً؛ وما إلى ذلك.. (أفئدتهم هواء) ره قلق ليس مستقراً أبداء وليس ثابتاً أبداء (أفتدتهم هواء), 
رتفرسهم ترجف > ا؟ ليس فيها إخلاص. ليس عنده استقامة: ليس لديها عبادات حتى تستقر القلوب وتطمدُن: ابا“ ن القلوب لا تستكر ع 
'مع الطاية المنفوخة, مي الجا لقره ا القلوب تطمئن بذكر الله. ألا بذكر الله تطمثن القلوب: 


رلذلك القلب المطمثن لا يخاف, 


أجهزة الخوف: : 
جاء واحد نشكؤ للإمام أحعد؛ قال يا إعام أنا أخاف من السلطان. من الحاكم- اليرم من المخابرات- خقال: لى صح قليك ما 
خفت أحدا.. لى قليك كان صحيحاً ما خفت -أليس كذلك يا أويس القرئي؟- فقال: لى صح قلبك ما خفت أحداً. 
(وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناء فلي 
“الفريقين. أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين أمنوا ولم يليسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون) (الأتعام: ۸۲-۸۱( 


إا الأمن لمن؟ لرجال الامن الذين وثليفتهم إتلاق الأمن وقطع أحبال السكينة على الشعب؟!! (الذين آسنوا ولم بلبسوا 
. إيمانهم بظلم أولنك لهم الآمن) (فأي الغريقين أحق بال من) (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تناكون أنكم أشركتم ‏ 
بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا), أنتم لا تخافون الشرك الذي أشركتموه بالله وأنا أخاف من الأصنام التي تعبدونها هذه؟ أي 
النريتين أحق بالامن؟ من الذي يجب أن يخاف منه ويستحيا منه ويخشى منه؟ الله ا العنكبوت؟ وكل الذين يعتمدون على 
طراغيت الأرض... اسمعرا 0 ش 


لوكانوا يطمون) نیرت ٠۱‏ 
كل سلاطين الدنيا إن لم يكرنرا في چانب الله فهم خيوط عنكيرت» فأيهم أقوي؟ الذي يتمسك بحبل الله: 
(واعتصموا بحبل الله جميعا) (آآل عمران؛ )٠١5‏ 


أم الذي يتمسك بغيوط العنكبوث؟ أيهم أقوى؟ الذي يمسك بالعروة الوثقى أم الذي يمسك بخيوط العنكبرت؟ الهراء إذا هب 
يطير خيامكم. 2 ذا TE‏ او ا ا ل خا اشكد الريح 


نأنت عند ما ما تقصم بحي اله تتمسك بالعروة الوق ا لتاس خيومط العتكيوت: 


زلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي فمن يكفر. بالطاغوت وين ومن الله فق اتيك ار 


لوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ) . (البترة: 545) 
لا تحل العقدة وتمسك... وتعرف الناس الذين يشدون الحبل: الذين يصعدونهاء ما عندكم حبال هذا؟ ما نصب لكم الأمير 
عيالا؟.. منالك حبال يتسلق عليهاء انظر الحبل الذي تتسلق عليه إذا كان له عقد سهل أن تتسلقه بسهولة؛ لماذا؟ لأن يدك ماسكة 
عروة لا تفلت. 1 
ولذلك ايد بقلبك فأصلحه واحمه من السهام المسعرمة والمحرمات. 


الدنوب والقلوب: 

الكبائر عبارة عن كسر للعظم. عندما تصيبك شظية من الشظاياء إذا كسرت عظعك يطول مدة جبره» ويكون مزلا جدا كسر 
لعظم. فإذا كسرت يدك يطول يها الأمر حتى تصح. وإذا صحت لا تعود كما كانت إلا إذا كانت كرامة من رب العالمينء هذا شيء 

اك, قد ترجع أقوى مما كانت. لأن رسول الله به عندما نزلت عين قتادة بن النعمان على وجهه قال: يا رسول الله أرجعهاء 

[نأرجعها ومسع عليها فكاتت أقوى من الثانية]. | 

أما -الحالة الطبيعية: الذي يكسر يرجم لكن لا يرجم إلى الحالة الطبيعية, فإذا كسر مرة ثانية يصعب أن يرجع إلى حالة 
الكسر الارلى. ا ا 

وهكذا التلب؛ المويقات؛ الكبائر» تكسر النظع ا ا يكل ا ماك فى اللعه 'سوعان ما تشفى إن أبثعدت عن 
الأعصابء فإذا كثرت الصفائر قد تصيب عصبأ من الأعصاب, وإذا انقطع العصب يصعب كذلك إرجاع الأمر كما كان. كذلك الكبائر 
بالنسبة للتلوب, هكذا تكسر العظم, يمرض القلب؛ يطول به المقام حتى يرجع كما کان. أعا الصغائر فأمرها سهل. 

والصفائر والكبائر: الكبائر كالحجارة الكبيرة والصغائر مثل الطين, وقلبك كزجاجة السيارة الامامية لابد منها حثى ترى الذي 
أملهك» فإذا أصابها شيء من الثبار أ الطين سبل أن تمرك المساحات وتمسحهاء لمكن إن شرب الزجاج بحجر -بكبيرة من 
الكباثر- يكس الزجاج ويصيح المطر ينزل عليك. الهراء. اللصرص تدخل وتسرق السيارة. 

كذلك التلب. . زجاجة.. زجاجة القلب مثل زجاج السيارة: الصفائر تتجمع عليه. يسود تدريجياًء إذا شغلت 0 
-الاستغفار والعبادات- تمسح الغبار والطين ويرجع إليه صفائه. [القطرات الخمس كنفارة لما بينهما ما اجتتبت الكبائر](١»‏ 
الصلوات الخمس مساحات تمسح ما اجتنبت الكبائر, لماذا؟ لآن الكبائر تُكسّرء فالمساحات لا تشتغل معه (ما اجطبت عاي 0 
إذا كثرت الذنوب الصغيرة هذه طين, طين وقلة ماء في السيارة. تصير المساحات صعب عليها أن تمسح, ْ 

وهنا التلب يسود كما قال الرسول ج ): [الذنرب ينكت بها نكات سوداء على القلب)؛ ويكفرها الصلاة والاستغفار 
والصسدقات وما إلى ذلك لكن أحيائاً ما تشتغل المساحات فيزداد؛ يؤداد السواد یزداد.. يزداد.. حتى يسود القلب. 

ولذلك قال رسول الله 7 : (إياكم ومحقرات الذنرب] الذنوب الصغيرة: لماذا؟ فإنها تجتمع على صاحبها فتبلكه. كقوم قاموا 
فى فلاة يريدون أن يطبخوا طعاماً يأتي كل واحد منهم بعود فيجتمع الكثير ويطبخون الطعام» لكن العود بسيط الواحد والاثنين ما 
يزثر: فاذا اسود القلب صور الاشياء لا تنطبع أى لا تظهر عليه. الآن أنت تريد أن تأخذ صورة, الصررة كيف تأخذها؟ تنظر في ٠‏ 
الدسة, العدسة مرأة فتنطبع عليها صورة الشيء فتحجز الظل على ورقة ثم تحمضها. وتخرج. لكن إذا كانت العدسة عليها طين لا 
اترى فيها صور الأشياء, 

ا مراة؛ إذا أردت أن ترى صورتك لیا فكلما كانت نظيفة كلا رایت كل شيء واضحاًء » لکن إذا كانت معتمة أو معماة قلا 
تظهر فيها صورتك جلية؛ كذلك القلب: التلب تنطبع عليه صور الأشياء فإذا كان صافياً تظهر صور الأشياء صافية. ويراها الإتسان» 
ولذلك يفرق بين الحق والباطل. 


(يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا) lii)‏ 66م 
صور الأشياء واضحة؛ تفرقون به بين الحق والباطل. (إن نتقوا الله يجعل لكم فرقانا). 


ا 


0 


صنعا) (الكيف؛ )1١ ١1-1١7‏ ش 


فاد شزرا أن يعن الاس يتول: كرك هنا افزعن ,انات عاو لفيا عند زب العالمن واعلذها ور ويفقن الان 
ا |نثم:مساكين متهورون ستحسبؤن مختلين لا تعلو البين كذلك؟ وتبداقم يلون ا ورمون ٠‏ وتجد بعضهم على جانب من 

حفظ النصوص والمتون: أليس كذلك؟ يحفظون ما شاء الله حافظ الألفية غيباً. حافظ جزءاً من البخاريء رحافظ من الفقه متن أبي 
لماع وعافظ مغ O E‏ ا حيس ممت للد لين كيك و رت هذه 
ا عد ا حلن القلي راعسا تمك هما زايا راعشو ا فنا امان ل ال وما 
رضع له الفرقان. 0 

نحضس لكم في الأسبوع ساعة.. في الاسبوع ساعة. وبقية الأسبوع أين أنا؟ كم متكر أراه في الاسواق؟ كم من بنت يمكن أن 
تتعرض إلى فتستهويني؟ وكم نظرة محرمة تسقط على قلبي سهمأ من سهام إبليس المسسومة فتجرحه رتؤذيه؟ وكم من منكر أراه ولا 
استطیع أن أزيل؟ وكم من معروف أراء ولا أستطيع أن أصدع به؟ رکم من حق وضع وام أستطلع أن آدافع عنه؟ ركم من مظلوم في 
السجون وام أستطع أن أئيس له يبنت شفة؟. ام حو E‏ باو عوك aC‏ أن ينشر 
الا في الذين ارا يسو أن تنيع الناحشة في الذين مثو 


(إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) (النير )1١‏ 

هل أستطيع أن أتكلم عن التلفزيون؟ هل أستطيع أن أتكلم عن البنوك؟ هل أستطيع أن أتكلم عن السافرات اللواتي في 
الاسراق؟ هل أستطيع أن أتكلم عن التشريع بغير ما آنزل الله؟ هل استطيع أن أتكلم عن فنادق الدرجة الأولى ذات النجوم الخمسة 
التي يجب أن يكون في داخلها مسيح للعرايا وبار للسكارى؟ لا تعطى رخصة في معظم بلدان العالم الإسلامي لفنادق الدرجة الأولى 
إلا إذا كشف مسؤول السداحة عن الفندق وتيتن يقيناً لا يلابسه غمرض ولا شك أن فيه خمارة وفيه مسبحاً!! 

درسك ساعة في الأسبوع (1g‏ ساعة في الأسيوع أين هي؟ هل صحيح أن وجودي عندك مثل وجودي في المعسكر؟ يكفي 


أن أصلي الصلوات الخمس جماعة؟. يكفي أنه لا تفوتني صلاة الصيع أيداً؟ يكفي أنى لا أرى'بنتاً ولا مکزا ولا خمارة ولا ملھی ولا 
لعبا بدين الله ولا ظلماً ولا طفياناً ولا ملاغوتا؟ ش 


3 (فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ) (الأنعام: ۸۱ ) 
الذي في معسكن خالد بن الوليد أى قي ملعب (مرادونا) مرادونا أو مرضونا؟! أي الفريقين أحق بالأمن؟! أي النريقين؟ معسكر 
خالا معسكز سندى: سكن الماسسدة»بحطين: هنين القرين: إسماء تققح هس زف ترح فب ”. 
فكيف يا شيخنا ثفتي بما أفتيت؟ وقد يكرن يعتبر نفسه على الحق المبين ويعتير غيزه من المساكين الضائعينء وينبه المغظلين 
الذين يذهبون مم المجاهدين لينصروا المستضعفين ويحموا أعراض المسلمات المؤمتات» يتبههم؛ (إياكم أن تذهبوا! بقازكم هنا 
'أفضل)؛ يحدث هذ!ء يحدث كثيرا من كل أنحاء العالم الإسلامي. | 
| واحد قال: بمجرد أن يفتح شريط عن الجهاد يخرج بعض الناس التدينين؛ الذين اسمهم متدينون؛ يخرجون, (هذا شريط 
لفلان). يشرجون, لماذا؟!.. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حرل ولا قرة إلا بالله.. لماذا تخرج يا أخي؟ ۰ ١‏ 
(إنتبه, إياك أن تجلس إلى مخمد فإنه يفرق مين المرء وزوجه. فإنه أتى بسحر يؤثر انتبه).. كانوا يجلسون على مداخل مكة 
ركلما مر وفد من الحجاج يقوارن له: في البلد هذه رجل اسمه محمد؛ ضع في أذنيك كرسقا -يعني قطن- حتى لا تستمع إليه. فكان 
أحد العقلاء يقول: (رالله.. أنا رجل عاقل.. أسمم فإن كان حقاً اتبع وإن كان باطلاً أترك). رجل عاقل عنده عقل؛ أما إذا سمعت 
شريطا عن الجهاد رليت.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إسمع يا أخي فإن كان حقاء فإن لم تستطع أن تنعل به فأمر به على الاقل, 
حرض عليه تكون قد أتيت بواحدة من الفريضتين, لأنه يجب عليك فريضتان: فريضة القتال وفريضة التحريض على القتال» فإن قعدت 
عن القتال فلا أقل من التحريض, 


الجؤيرة العربية بحاجة -وقد ارتدت بعد أن توفي رسول الله سب إلا لبذه القاعدة الصلبة ولهذه المواقف الصلبة التى ترجع الجزيرة 
العربية كلها إلى دين الله. ويقول أبى بكر كلمته: أينقص الدين وأنا حي؟ ولم يبق في الجزيرة سوى المدينة المئورة ا الحرام 
ورصسجد جوائة في البحرين يذكر فيه أسم التوحيد. 

فإذا فتع العراق نظر عمر في خارطته فلم يجد آفضمل من عمار وسلمان ومن عبد الله بن مسعود» فيرسل إليهم: (إتي مرسل 
إليكم يعمار بن ياسر أميراًء ويعيد الله بن مسعود معلماً لدذيراً» وإنهما من خيرة أصحاب رسول الله له وقد آثرتكم بهما عن 
نفنسي). 

وعتدما جاء أهل العراق رأهل الشام إلى عمر وأسبغ لهم بالعطاء! عمر زاد عطاء أهل الشام عن أهل العراق فيتبوا في 
أنفسهم: قال: يا أهل العراق أوجدتم في أنفسكم أن ردت عطاء آهل الشام عليكمء ألم أفضلكم باين أم عبد؟ ألم أرسل لكم عيد الله 
بن مسعود» وأنتم تعتبون علي على كمية من المال؟ وقد أرسلت لكم أبن أم عبد الذي قال عنه رسول الله ل : [من أحب ارسي 
الترآن غضا طريا كما نزل نفليسمعه من ابن أم عبد). ١‏ 

سقط كسرى ودخل جنود الرحمن الإيوان» وكان أول ما تلاه سعد: 

(كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما 
آخرين) (الدخان: )۲۸-۲١‏ 

ولقد كانت أغرب خارقة في القتح الإسلامي أن يخترق جيش سعد -وهم ثلاثون ألفأ- دجلة وهى فائض يقذف بالزيد. ولم 
يفقدرا إلا كريا واحدا أثتاء القذفء مشوا على الماء كما روى ابن الاثير وابن كثير في بدايته وفي تاريخه. كانت أغرب قصة في 
التاريخ: حتى عندما رآهم الفرس وهم يمشون فوق دجلة, طاروا فزعاً ورعياً وهلعا قالوا: (ديواته أمدند ديوانه أمدند) جاء المجانين 
جاءت العفاريت. ش 

ولكن هنالك قضية أغرب في التاريخ الإسلامي, كانت قضية اختراق نهر دجلة دون أن يفقدوا من أمتعتهم شيئاًء كانت غريبة 
وخارقة, ولكن الخارقة الأعظم انهم خاضوا بحور الحضارات الفارسية والرومية دون أن يفقدوا من أخلاقهم شيئاً.. هذه كانت قضية 
أخطر وآعمق, ٠‏ ٍ ش ظ 

عندما یجس سلعان فوق عرش كسرى ويحكم مكانه وهو فارسي مه ودهقان وابن دهقان. ابن أمير من الأمراء, عتدما حكم 

كان كسرى -كنا يروى تاريخ الدولة الساسائية- يبكي ليل نهارء فيساكه ندماؤه: ما بالك تبكي؟ فيقول: لم يبق عندي سوى ألف مرب 
الصقرر وألف طباخ وألف نديم؛ فكيف أعيش بالف طباخ وألف مرب الصقور؟! ) | 

والذي جلس مكانه يدير هذا الحكم تفسه سوهى سلمان الفارسي- جاء إليه البنّاء قال له: تبني؟ أتعرف كيف تبني؟ قال أعرف 
على طولك إذا وتفت وعلى طولك إذ! اضطجعت. قال: قد عرفت وكان مصزوف سلمان الذي حل محل كسرى -الذي يبكي لأنه لا 
يستطيع أن يعيش بالف طباخ- كان مصروقه يومياً درهماً واحدأً.. كانت ثلاثة دراهم بيد سلمان يومياً. درهم يشتري به الغوص 
والبوص الذي يصبنع منه السلال والأمتعة ويبيعها؛ ودرهم لنفقتهء ودرهم لصدقته, يوفر يومياً درهماً واحداً من أجل أن يشترى ما 
يصنع به الأمتعة والسلال عبر الليل فيبيعها في اليوم الثاني بثلاثة دراهم. درهم لصدقته ودرهم لنفقته ودرهم لأمتعته. لمواده الأولية 
في اليوم التالي. 0 : 

ولذا لا يمكن أن يقوم الإسلام مرة أخرى إلا من خلال جماعة إسلامية, . 


توابت للعمل: 

يقوم قائد الدعوة فينادي بالناس إلى قضية التوحيد -والتوحيد بأتواعه» ويربي أتباعه ليس نظرياً على الكتب. لكن يربي 
أتباعه على التوحيد من خلال مواجهة الطواغيت ومن خلال الأحداث, ولا يُمكن للصفوة الأولى والنواة الأولى التي تتجمع حولها الآمة 
الإسلامية إلا أن نتربى على الشدة والمحنة وعلى محك البلاء والابتلاء, ولذا سئل الشافمي: أيهما أولى للعبد, أيُمكن له آم يبتلى؟ قال: 


ا )بحبح الجامع الصغير رتم ١131م‏ 


نحن لسنا بحاجة إلى قوانين الآن؛ لسنا بحاجة إلى قوانين إدارية ودستورية وقوانين عقويات وجرائم. 

إن الذين يجلسون في الغرف المكيفة ليتفطنوا كيف توضع الأحكام. كيف توضع الحلول لمشاكل بفترضها أنها ستقع في 
المجتمع المسلمء هؤلاء بتعاملون مع فته الأوراق ولا يعيشون مع بناء الإسلام الواقعي الذي قام أول مرة مع رسول الله ء وان يتوم 
في كل هرة إلا بهذا الطريق. 

الإسلام كيف قام أول مرة؟ قام الإسلام أرل مرة بأن قام تبي اسمه محمد بن عبد الله کے ونادی بالتاس: يا ايها ا 
الله ما لكم من إله غيره. وكان يقف ويقول: 


(قل هو الله أحد, الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد) (سورة الإخلاص) 
رإذا تكالبت الظروف. وتكاتفت الخطوب, وأخذت بخناقه وخناق الفئة القليلة التي تكتنفه كان يقول الكلمة التي تعير عن 
الترحيد: 


(قل ادعوا شركاعكم ثم كيدون فلا تنظرون» إن وليى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين) 
ش ا (الأعراف: )1١1-٠١١‏ 
فبئاء 0 كام اول مره من خلال رسول کیم ودا الناس يدخلون الواحد تلى الآخر.. ينيشون على محك المحنةء وعلى 


ميزان الدعوات: 

. والذين ينظرون أن رسول الله لله في مكة لم يزمن على يديه سوى مائة, يقلون أو يزيدون قليلا, ينظرون أن هذا في النظرة 
البشرية التربيف عمل تربوي ليس اجا ٠‏ كيف تمضي ثلائة عشر عاما ولم يسلم على يد سيد البشر ولم بترب على يديه سوى مائة؟ 
بمعدل سيعة ز فقط أو ثمانية فقط في السنة!! 

إن هذا العمل -في حساب الكمبيوتر الآلي- عمل ليس ناجحاء ولكن الذين يعيشون الدعوات؛ ويعرفرن كيف تنتصر المبادىء. 

يدركرن أهمية هذه المائة, هذه المائة التي رياها لاله لله كما قال عتبة اين غزوان : [كنت سابع سبعة مع رسول له ليس لثا 

طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقناء وقمت إلى إزار فشتقتد بيني ربين سعد بن أبي وقاض فجعلته نصفين وائتزر سعد بتصنا 
وائتزرت بتصفه. وما منا اليوم واحد إلا أمير - ويعقب عتبة بن غزوا ن قائلاً- وإتي آعرذ بالله أن E‏ اوفي عي 
الله صغيرا]. 

هؤلاء المائة مع السابقين الأولين من الأنصار هم الذين كونوا القاعدة الصلبة وأعمدة هذا الدين الذي تشكل من خلاله هذا 
لأبناء السامق الناطح في السحاب, وهذ! المجموع الورقي الأخضر لهذه الشجرة ة التي ضربت جذررها في أعماق التراب. 

راذا فإذا نظرنا إلى الجيوش التي انسابت في الأرض رانساحت تفتح الأمم رأينا من القادة؟! هؤلاء السابقون الارلون . 
القضاة؟! هزلاء السابقون الأولون .. من المفتون؟! هؤلاء السايقون الارلرن. 1 

بل الصف الاول في المسجد حفي مسجد النبي عَيْن- والثاني كان لهؤلاء السابقين الأولين, (وقد روي أن رجلاً جاء من اليم 
يسال عن أبي بن كعبء وتقدم أبي إلى الصلاة فنظرفي وجوه القوم فرأى رجلا غريباً فجاء إليه: وقال ليس هذا مكائك, وقدم مكاذ 

. أحد السابتين الارلينء وبسد الصلاة سال أين أبي؟ قالوا هذا امام الذي أرجعك)؛ لان الذين وراء الإمام حتى قي الصلاة أولو 
الأحلام رالنهى (لجّلني منكم أرلوا الأحلام والنهى)! 0 

بل في القبرر -حتى داخل القبر- يقدم السايقون الأولون وإذا اضطر الناس بسبب الجراح والقرح الذي أصابهم يوم أحد أ, 
يدفئوا الاش م ا كه لايففل الأولوية لأصحاب القرآن [تدمرا أعلمهم وأحنظهم للقرآن الكريم). 

ولذا لم يكن القطر -يعد أن وحدت هذه القاعدة الصلبة- بحاجة إلى أكثر من اثنين أو ثلاثة يديرون القطر بكامله. رلم تك 


(1) رياه مسلم في ميه . 
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والتواصي بالحق على الطريق سينتج عنه قطعا مشاكل وإيذاء وفتن رابتلاء لايد لها من الصبر (والعصرء إن الإنسان ي 
نسرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصااحات, وتواصوا بالحق وتواصوا بالحبر) وكلها بواو الجماعة. لان الاسلام لا يمكن أن يقرم 
إلا من خلال جماعة. لا يمكن للإسلام أن يعرد مرة ثانية الى الأرض إلا كما قام أرل مرة, 


آلف عو د لمن هيد : 

تام رجل -سيدنا محمد ل يدع الناس إلى التوحيد؛ توحيد الألوهية وتوحيد الريويية وتوحيد الأسماء والصقات. وهذه دعوة 
الترحيد وإقرارها في النفوس لم يكن شيئاً نظرياً يتلقى من خلال الكتبء كانت تتلقى عملية توحيد العبودية أو توحيد الالوهية عن 
خلال أحداث وخطوات؛ ومن خلال محن وايتلاءات في واقع الحياة اليومية رمجرياتها. 

فأبى بكر رضي الله منهء وهو يتعامل مع اسم الحليم؛ يري الئاس من قريش -من كفارها وسدتة شرگپا-؛ بمسكون بخئاق 
يسول الله © رکو ری ديل رن الغالمن على ولاه امقر كن لظن إلى اماه قل وب ما املك ری ما اسك فان ردنا مل 
مع الأسماء والصفات ليس من خلال الصفحات والأرراق والكلمات. كان يتعامل من خلال الأحداث؛ وكان رسرل الله له رهى يقود 
اميه يوه عورا يداه العا لديم >- التي 

يعلم أبا بكر وهى في الغار» رأبى بكر ترد تجف فرائصه يقول له: (يا رسول الله. لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا؛ قيرد عليه 
بكلمة التوحید» يا أبا بكر: ما بالك باثنين الله ثالثهما]!؟. 

فكان توحيد الالوهية الذي يعدت من أجله الرسل لا يُعلّم من خلال الكتب, إنما يعلّم من خادل مواقف القادة والرجال. من خلال 
الأحداث والنوازل: لا من خلال الصقحات تحفظ ثم إزاء أي حدث صغير يتبدد الترحيد من أعماق النفوسء وإذا به يخر أمام قزم 


صغير ناسیا أنه" 
(وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتايا مؤجاد). (آل عمران: ه4) 
فالترحيد كان يغرس في النفوس, وليس من خلال نظرية ثقافية؛ واذلك كما يقول الله عز وجل: 
(وقرآنا فرقناه لتقرأه غلى الناس على مكث ونزلناه تنزيلا) (الإسراء: )1١5‏ 


فالتفريق مقصود والمكث مقصود,ء لأن بناء الأمم لا يتم في يرم وليلة.. من خلال حفظ صفحات وأوراق. وإلا لى كان القرآن 
نظرية ثقافيةء ركان الإسلام عبارة عن نظرية يمكن أن. يتعلاها الأذكياء ويفهمها النبهاء. لانزل الله القرآن دفعة واحدة, يحقظه 
الحانظون خلال ستة أشهرء فيتملون هذه النظرية ويعيشوئها في خيالهم: ولكن الله عز وجل وهى الذي خلق النفوس البشرية. يعلم أن 
هذه النفوس لا يتم تغييرها بهذه السرعة الهائلة التي يحسبها البشر. فكانت النظرية -القرأن الكريم- وقضية الترحيد تبنى مع واقع 
الجماعة العملى, فكلما ارتفعت فى بنائهاء كلما تنزلت لبا أحكامها حتى إذا تم بناء الجماعة كانت النظرية قضية عملية ناشسجة في 
أعماق النفوس. ١‏ 


بين الجدية والأهلام: | ٠‏ 

ومن هنا لم يعش القرأن ولا الإسلام بوما ما نظرياًء ولم تشرع الأحكام في مكة؛ ولم يوضع القانون الدستوري والإداري حتى 
إذا قأمت الدرلة الإسلامية في المدينة بدأ التطبيق. 

ن القرآن دينء إن الإسلام دين عملي حركي جاد. لا يتعامل مع النظريات واللدهام. إنما يتعامل مع راقع الإنسان ودخ 

: : u 

ولذا فالذين يطلبون من الجهاد الأنغائي الآن نظريات دستورية وإدارية وقانونية رقائرن عقوبات وغير ذلك هئلاء لم يُههموا گیل 
قام الإسلام أرل مرةء رلم يدركوا كيف تنزلت ام رکف طبقت على فترات متتالية تعاملت مع أحداث فتنزل القرآن أو قال 
رسول الله مله حكمهاء فكان بنا ه الإسلام واقعياً وعملياً مع مجرى الحياة اليرمية للجماعة الإسلامية. 


)١[ .‏ رداء البخارى فى تصة انهجرة. 


الشعب الفلسطيني قالرا: سنقطف البرتقال من ياقفا.. سنقضي عيد الأضحى فرق الكرمل.. في حيفاء والواحد هنهم يسال 
ي كم يهودية ستأخذ من الإماء -هم لا يعرفون الإما كم يهودية ستأخذ؟ هنا لا يوجد حد لليهوديات. عشرء عشرين.. قدر ما 
.قد یکوں عندك ائه من الجوارى. 
اقترب الخامس من يوئيى ليلة الخامس من ونيو المعركة غداً الصباح» اتصل به السفير الأمريكي الساعة السابعة مساء قال 
لا تضرب.. اتصل به السفير الروىسي الساعة الثالثة صبحاأ أيقظه من النوم -بشأن التهجد قريب صلاة الفجر-!! قال له: لا 
رب.. بعد ساعتين الضربة ماذا يفعل الجنود؟ ماذا يلعل الجيش؟ ماذا يفعل الضباط؟ ضباط الطيران آين هم؟ في تكناتهم في 
رهم في حالة طواريء؟ لا.. في حفلة تحبيها واحدة من الراقصات اللواتي تاب الله عليها! أخيرا/ ومن المسئول عن الحقلة؟ 
نشبار الاركان الجويةء من هو؟ باروخ تادل» من هى باروخ نادل؟ يهودي مكث مستشارا لقيادة الأركان الجوية من (1504١م)‏ إلى 
أذاع) ثلاثة عشر عاماً.. الساعة الثاتية صبباحاً قال باروخ نادل -قرأت له كتابهء كتب كتاباً عن المئساة سماد تحطمت الطائرات 
الفجر وتعرض لهذه المصيبة- قال: وفي الساعة الثانية انتهت الحفلة, وخفت إذا رجع الضباط إلى بيوتهم أن يستيقظوا في 
' ت الخامسة.. ضباط الطيران الذين سيتردون الطائرات ويغيرون على تل أبيب.. قال؛ ففكرت ماذا تفعل؟ وفجأة وصلت إلى حل 
مت الضباط إإن قسمين الذكور إلى جهة والإناث الى جهةء وقال: أنتم الرجال (الميج) المصري وانتن (الميراج) الإسراثيليء وسثرى 
, كيف ينقض الميج المصري على الميراج الإسرائيليء وانقض الميج على الميرأج» ويقوا في سكرهم وعريدتهم في لبلة حمراء حتى 
الرابعة.. حتى التصر -كما قال-!!, 
قال: ررجعرا إلى بيوتهم ووضعوا رؤوسهم على وسائدهم ورکبت بطائرتي لأرى سماء القاهرة وهی تحترق؛ وتكسى بالدځان 
الطائرات المحترقة والمطارات المضطرية. الساعة الغامسة كانت الضرية الأرلى. 
تصوروا يا إخوة الضربة الأولى مرجهة للطيران و(١٠٠7/)‏ (الضرية اليوم) والسفير الأمريكي والسفير الروسى اتصاد به في 
ن الليلة قالوا: لا تضربء ومع ذلك يقول جنرال هوب: المسئول عن قيادة الأركان الجوية الإسرائيلية قال: راقينا السساء اة 
تحرفيها طائرة واحدة .. . طائرة واحدة؟! ان -في حالة السلم- في أمريكا باستعرار ثلث الطيران في الجو: قال: حتى إذا ضرينا 
ربة مباغتة بالصراريخ الثووية وغيرهاء وأحرقت كل الطائرات ت على الأرض يبقى معنا ثلث الطيران في الجو. | 
طائرة واحدة؟! قال: الخامسة إلا خمس دقائق نزلت الطائرة على المطارء قال: وأغرنا ثلاث ساعات.. صليت المطارات, وحددت 
ركة إلى جائينا. .. ثلاث ساعات من الساعة الخامسة إلى البداعة الثامنة, والميج المصري النائم استيقظ بعد الظهر, . وإذا: 
فلا الدار دار ولا اتخلان خلان 
واتتبت المسرحيةء وصدرت الأواهر للجيش الذي في الصحراء؛ ما هي لفة الأمر؟ سلاح الطيران تحطم ألق سلاحك وأتسحب. 
تنسحب پالسلاح, اذا انسحب الجيش كله؟ وكاد الجيش يمرت عطشاً رجوعاً لولا أن اليهود سنمحرا له أن يجتاز القتاة سمحرا 
ائرات الصليب الأحمر أن تتدخل!! 


الحولة ١‏ هة 
یا من رضيتم بالله ریاء وبالاسلام دينا ولمعحمد كديا ورسولاء اعلمرا 1 الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد عون يالله من 
شيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم: ‏ 7 
(والعصل إن الإتسان لفن حضو الأ الاين اندرا وغل الساتحات» ووا شا بال اسا 


الصبر) (سورة العصر) 
سورة تتزلت من ادن عزيز حكيم, يقرل عنها أبى عبد الله الشافعي: لل لم ينزل من القرأن إلا سورة العصر لكنتهم, لآنها بيئت 
اء تكرين ! ر لاسلام من -جديدء ٥‏ ويناه فوق هذه الأرض وإنشاء مؤسساته التي تعيش في ظائلها جموع التاس. 
اكسررة تبين أن الإنسان لا يمكن أن ينجو من الخسارة والضياغ: ومن الهلاك رالبرارء إلا إذا توفرت فيه أربع صفات: أن 
يمل منالحاء ويعه ل مع الذين يأمرون بالمعروف, الذين يتواصون على الطريق بالحق. 


سوا س 


أحداث 8 تسى : 

.إن الذين يريدون أن يجمزا الأعراض رالدماء رالحرمات. 

إن الذين يريدون وا 

إن الذين يريدون أن يصوا المقدسات. 

إن الذين يريدون أن يسترجعوا بيت المقدس ويطبروه من رجس اليهرد وهم لا يعدون ولا يستعدون فر. مخيمات وفي 
معسكرات, ولا يصبح السلاح جزما من دمائهم ومن حياتهم؛ هؤلاء يتعلمون السباحة على السرير. 

نعم كنا ثقول: عبد الناصر -الآن عند ريه بين يديه الله أعلم هل ينجو من العذاب في جهئم خالداً أو لا ينجو ونظنه أنه مات 
على غير الإيمان لانه لقي الله ومو يشرّع بغير ما أنزل الله. رالذي يشرع بغيرما أنيل الله خارج من الملة: 

(أم لهم شركاء شرعوا لهم ٠‏ من الدين مأ لم يأذن به الله) (الشررى: 1 

فبقي يزارل الشرك؛ شرك الألوهية حتى لقي الله وهو التشريع بغير ما أتزل الله. المهم الآن عند ربه لا نفترق» 57 أخلن واحدا 


يحية ان كان قلبه ذرة إيمان ب حب عبد الثأ ححب الطاغرت- حب الله قلب أبداء لايد 
إن في 3 صر غرت- مع في من أن د 
بالطاغوت وتزمن بالله: 


(فسن تفن الطا فرت نىنا فة استمسك بالعروة الوثقي) (البقرة: 55؟) 

عبد الناصر سنة (50 و51 و1۷) قال: نحن اخترعنا الصاروخ الظافر والقاهر والناصر,؛ هذه سترمي تل أبيب من القاهرة. 
ترميها من القاهرة تضرب تل أبيب» وبدأت الإذاعة: تر تامس اذا كم حفن البهر متمم فيا سنك انت لعم الببية 
حى تسم ..وحرك الحيش:سخة 0 :ركان الشعب الفلسطيني: كاد يطير فرحاً حتفا وة لرن : شرك الجيش بعلن سيناء 
ويدأت النصوص تثبت الجيش المصري في الصحراء بدل أن يقول: 


(ولينصرن الله من ينصره)'' (الحج: ٠؛)‏ 
(يا أيها الذين أمنوا إن تنضروا الله ينصركم) (القرية: (٠1١‏ 


لان وا اا 

بدل أن يقرل: (اللهم يك نصول ربك نجول وبك نقاتل). كان يقول كل يوم: لاقو و ا ا 
المعركة. كل يوم تأتي أم كلثوم, كانت لا زالت على قيد الحياةء تدمر الحياة في أعماق الجيل السيدة آم كلثوم!! كوكب الشرق بدون 
قاف كل يوم تأتي توجه الجنود: ٠‏ عقد مؤتمر السيد الرئيس؛ أعوذ بالله ليس سيدا (لا تقولوا للمنافق سيدا فإن يكن سيدا فقد 
آغضبتم ريكم)!"! تال الرئيس في (۲۷) ماير؛ في مؤتمر صحفي حضره معظم الصحفيين في العالم: ا رب التهود ومن وراد ال 
أمريكا ستحارب . 

صلاح نصر -إستخبارات عبد النامير- قالوا له في المحكمة: أت ستول عن مرا الحنكن: قان آنا من اده آنا شعت 
تقريراً للسيد الرئيس أن الهجوم )/٠٠١(‏ يوم الإثنين» والضربة الأولى مرجهة للطيران. 

وقال: كنا ندخل على سيادة الرئيس -هذا في المحكمة لنرى ماذا فعل.. الأيام تقترب» والزمان أزف, الوقت قرب لنرى ماذا 
عمل؟ قال: وجدناه مشفولاً بتقديم فقرات رتأخير فقرات من أغنية عبد الحليم (لأجل الربيع لأجل الحياة لاجل عشاق الحياة إضرب 
-يعنى: قأتل من أجل الغزل فى الحياة والعشق- لاجل الربيع لأجل الحياة) هذه الأغنية كانت هي الملهب الذي يرجه من قبل أجهزة ' 
الأثير, أجهزة البث (لاجل الرفيم لأجل الحياة لأجل عشاق الحياة إضرب)!. 


-)1١(‏ رياء أبو دارد والترمذي رالنسائي (انظر عرن المميود لاثره؟؟). 
(؟)- رراة أير داود رالئسائي باستاد مسحیح رالحاكم (انظر الترغيب رالترهيب ج ۲ ص 05م ), 


ويذلك قال العلماء: فرض على من يتعاطى كزوس الخمر أن يأمر بترك الخمر ويئهى عن شرب الخمر؛ وهى يشرب الخمر يجب 
أن يقول: شرب الخمر حرامء يا جماعة لا تشربوا رأنا يجب أن لا أشرب. 
إن كنت لست ها استطعف: ما احتمل لبك عيانة الان فلو أل .من أن تحرش على الحهاد: تقول والله انا نقصر وري 
الله أن يعينتي» أرجى الله أن يعيئني على تقطيع الحبال الواثقة بالمصالح الدنيوية والأهراء الشخصية: إن لم تحرض على الأقل أن 
تسكت عن الأمر بالمعروق؛ أما أن فس شك ذا هة الف عن سبيل: الله اناي دنه ع من نهدا دهف له والله عل فخ ن 
الصد عن سبيل الله بالكقر: ‏ . 


(إن الذين كفرو! ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام) (الحج: 5؟) 


(الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم) اتد ٠‏ 
: فالصد عن سبيل الله مقرون بالكفر؛ وقد يكون عند الرجل شيء -كما قلت لكم- من الحواشي والمتون والنصوص ويتكلم 
"لخياب الصفار-مساكين-- إن وجوده هناك أفضل من وجوده هنا هل تصدقون؟! قال لي أحد الشباب من الجزائر: ہمچرد أن نتج 
الأشرطة؛ أشرطتك عن الجهادء بعض الناس من الذين يصلون ويصومون.. (هذه أشرطة عن الجهاد).. رأسا يتسللون لواذاً يشرجون, 
لا حول ولا قوة إلا بالله .. نرجى الله أن ا ينطبق عليهم قول الله: ْ 


(فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة) 3 (الدشر: وغ-ام) 
كأنهم حمر وحشية فرت من الأسد؛ رمضروب المثال بخوف الحمر الرحشية من الاسد. ش 
ترجو الله عز وجل أن.لا تكون الصورة قريبة من: 


(لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تقلبون) (نصلت: 51) ٠‏ 
قطعاً تسم منهم طيب صادق ومغلصء لكنه جاهل أو على قلبه ذئوب كثيرة ما استطاع أن يميّز الحق من الباطل. 
١‏ ولذلك كانوا إذا وقعت عندهم مصيبة من المصائب -مشكلة فقهية- اجتمع لها العلماء في بغداد أى في دمشق في عاصمة 
الخلافةء فإن لم يستطيعوا حلها يقولون: أرسلرها لال الثفور لانهم أقرب إلى الله فهم يوفقرن للإجابة, آمل الثفور من؟ أبى الشهيد 
وجماعته؟! مساکین لا دارسون حواشي ولا متون رلا حافظون حاشية ابن عابدين ولا شرح الدسوقي على الشرح الكبير ولا الشرح 
ا . اذا يوفقون للاجاية؟ الدين يا جماعة يسر والقرأن مسور: 


(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) . (القمر: ؟؟) 

إذأء ميسر سهل. ليست القضية بكثرة النصوص؛ القضية بالبصيرة, البصيرة التي ترى بثور القلب» هل القلب فيه نور فيفرق 
بين الحق والباطلء أم انطفا سراجه, وزادت ظلمته. ولم يعد يرق بين المعروف والمنكر؟! (كيف بكم إذا رأيتم المعروف متكراء والمنكر 
معررقا] والناس كلما بعدوا عن العبادات: رعن الحق وعن الخير وعن فعل الخيرات؛ كلما التبس عليهم الأمر. 

| قال أنس: أيها الناس والله إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر؛ كنا نعدها في عهد رسرل الله عه من ماذا؟ 

من الكبائر. مسالة سهلة سهلة.. طيب يا أشي سيلة؛ حتى عدم النفير إلى الجباد؟.. نعم لأن بلادك مهددة الآن فلا تنفر هناك!! انتيه 
هنا اثبت فنا أعد للعدى القادم!! ماذا تمد؟ مناسف رن ولحم وقواكه!! أعدرا من الكروش واجمعو) من القروش ها تستطيعون أن تقفوا 
به أماح أعداء الله: 


رالكرش من القرة!! 1 , 
ولعمر الحق أين يذهب هذا إذا قابل عدوا؟ هل يقابله بكرشه؟ هل يقابله بدهنه وسمنه؟ هذا إذا ما كان قعد شهراً» شهرين فى 
(صدى) وفي (خالد) ودخل سنة أشهر في داخل أففاستان يمشي بين الثلوج وفي تمم الجبال حتى يذوب شحمه ولا يبقى إلا الجاد 
تحرك هذه اليمنى إلى الأمام.. يشتد الذراع, وما إلى ذلك, يشتد معها الساق الأيسر رهكذاء بعدما أتقن السباحة على السرير» قال 
لإخواته: هلموا لقد تعلمت السباحة.. وذفب إلى اليحر والقى بنفسه وما خرج. 1 
- 


لن يمكّن له حتى يبتلى. 
(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 


حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله) . (البقرة: ؟1؟) 
محن.. فقر.. شدة تأخذ بخناق الفئة المسلمة ويقائدها عل حتى يصل الأمر؛ أن تبلغ القلوب الحناجر فيقول الرسول: متى نصر 
ائله؟ 


يا لله!! محنة, محنة قد تدفع النبي أن يقول: متى نصر الله؟ وإذا فقد غضب رسول الله ته والصحابة يتعجلونه مرحلة الابتلاء 
والبناء والتربية التي لابد متها أن تكون قاعدة للاسلام فيما بعد. 
جاء خباب بن الارت إلى رسول الله له زبا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعر 
لنا؟ خقال عله : قد كان من قبلكم بؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ,ثم يؤتي بالمنشار فيرضم OEE‏ 
يمشط بأمشاط ایدید ما دون یمد ل ا ل لي اد 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله رالذئب على غنسه. ولكنكم تستعجلون].رواه البخاري. 
البناء الضخم كالعمارة التي تتكون من عشرين طابقا ء وأساسها من ملح أى لين: هذه سرعان ما تنهار وتتشقق؛ لايد أن يكون 
بناء أساسها عميقا مصيويا بالإسمنت والحديد, وكلما ازداد صلاية أساسها كلما احتملت على طوايقها. 


التريية والسناء : 


إن الذين يشككون في الجماعات الإسلامية؛ هؤلاء يهدمون الإسلام ولا يعلمون. إن الجماعات الإسلامية أساس قطعي لا يمكن 
تجاوزه أبداء رالذين يريدون أن بتجاوزوا مرحلة البناء والابتلاء ومرحلة التربية في الدعوات الإسلامية؛ هؤلاء لا يدركون كيف قام هذا 
الدين أول مرة؛ لعلهم يريدون أن يحملوا السلاح مباشرة وقبل أن يتلقوا قسطأ من التربيةء هذا السلاح الذي بأيديهم يدل أن توجه 
فوماته في المستقبل إلى أعداء الله عن وجل ستصوب إلى رؤوس المؤمتين وإلى صدور التساء والاطفال بمجرد أن نزغت تزيغات 
شياطينهم أى جرت في عروقهم وسوسة أبالستهم فيرون أن هذا خطر على مجدهم الأثيل. وعلى ملكهم العظيم. 
وهذا تجدونه جلياً واضحاً في أعماق أفغانستان. إن أبناء الدعرة الإسلامية الذين يمسكون يزمام القيادة, والذين فجروا هذا 
الجهاد المبأرك. إذا كانوا في الجبهات إن الجبهات تنعم بالود رالإخاء, والرحمة رالرخاء. 
وعندما قام الجهاد الأفغاني لأول مرة والتفّ بعض الناس حول عمدة قراهم. وحول ما يسمى (أرباب) و (وكيل) وغير ذلك من 
الزعماء قي العهد الملكي وجتقرا: انتصارات ضخمة في بداية الأمر وساروا عدة سنوات: ثم بعد ذلك وبين عشية وضحاهاء ويعد أن 
أحطموا مثات الدبابات للروس وإذا يهم جنود للروس وعملاء له ايشا يتقتون مخططاته: 


الجمافة اة سلامية روو 

اذا لايد من الحركة الإسلامية قبل أن نحمل السلاح. رالحركة الإسلامية ضرورة قطعية لا يمكن تجاوزهاء ومرحلة أساسية لا 
يمكن أن نتفافليا إلا إذا تغافلنا بناء الإسلام نفسهء ومن هنا لن يقوم الإسلام إلا بجماعة؛ والجماعة تربي أفرادها.. ثم الجماعة تكون 
نتيلا وصاعقا مشعلا لطاقات الأمة ثم تتفجر هذه الطاقات ويمتد الجهاد على طول الطريقء ويعد محن طويلة وابتلاءات وأشلاء 
وشېداء ودماء' تروي الطريق الطويلة المريرة» بعدها يمكن الله للفنة الباقبة على قيد الحياة ويجعلهم ستاراً لقدره وأمناء على تنفيذ 
شريعته,. للاذا؟ لان الله عليم حكيم؛ لا يريد أن يضيع دينه على أيدي المسلمين أي المسمين بالمسلمين, فالذين يمسكون بؤهام الحكم 
سترضع بين أيديهم الملاثين: وستقف أمامهم الملايين تحيي» فهؤلاء إن لم يكونوا أمناء على الأعراض والأموال والدماء؛ فستجري دماء 
المسلمين على أيديهم. وستنتهك أعراض المسلمات على أيديهم. ولن تبقى قيمة من القيم إلا وتخترق مها بتاء على المحافظة على 
احكم الإسلامي!! وهؤلاء خطر على الحكم الإسلامي. 


-11١5- 


: من‎ kal f الشركة‎ 

فلا بد من البناء؛ وأابناء لايمكن أن يتم إلا من خلال جماعة إسلامية, والجماعة الإسلامية هي التي تفجر -كصاعق- طاقات 
الآمة. رالامة هي الوقود؛ وتبقى الفئة الإسلامية هي الموجهة والرائدة والراشدة, وهي طليعة الحريةء وهي رأسها في مراجهة الكقر, 
حتى يمكن الله لهم في الأرض, ثم الجماعة الإسلامية هي التي تمسك يزمام الحكم. ‏ ' 

ولذلك أسال في أرجاء أفغانستان: من المسؤول في المنطقة الفلانية؟ ومن القائد في الولاية الفلانية؟ فإذا قالوا لي: إنه من أبناء 
الدعوة الإسلامية القدماء» يستقر قلبي ويرتاح ضميري وتنبسط أساريري, لأن هناك بقايا من الفئة الصالحة التي يمكن أن تؤْمن على 
الأمرال والأعراض والدماء. 

والرسول كه والصحابة -من بعده- ما كانوا يوأون التابعين الإمارات رالقيادات, كانت القيادات بيد السابقين الأولين من 
الصحابة المهاجرين والأنصارء ما رأينا قائدا في أيام الخلفاء من التابعين بوجود' الصحابة, لان الصحابة رضصوان الله عليهم مهنا 
كانوا هم العملة الصعبة والذهب الأصفر الذي يحمي الورق المتداول والعملة اليومية في أيدي الناسء وكانوا حريصين على هذه العملة, 
ويعدون أصحاب بدر كل مرةء وتقرأ التاريخ: شهد هذه المعركة مائة بدري.: لم يبق من أهل بدر أحد.. بقي من أهل أحد فلان.. بقي 
من أهل الشجرة فلان, لماذا؟ لأن هؤلاء“ هم العملة الصعية التي تحمي ملايين الأيراق التي تتداول في الأسراقء وإذا فقدت هذه العملة 
الصعبة والذهب المكنون فإن العملة الورقية لا قيمة لهاء أوراق مطبوعة في داخل مطبعة لا قيمة لها في عالم الأسواق ولا تشتري بها 
ررقة من الأوراق. ش 

واذا لا يجوز أن يسلّم المسؤولية إلا الذين تمت تربيتهم الطويلة عبر دعوة إسلامية؛ عانى فيها من المرارة وتجرع من الخصص 
ا خلال الابتلاء والامتحان. وخلال وضعه في أترن النار قد تصفّت روحه؛ وأشرقت نفسه؛ وانبسطت أساريره. وأصبحت 
نبته خالصة لله إنما يقاتل لتكرن كلمة الله هي العليا. 

ْ واذاء وإذا كان علي رضي الله عنه من هذه الصفوة ويجثم على صدر عدو من أعداء الله حتى يحترٌ رقبته. ثم يقوم علي ويتركه, 

فيقولون له ما بالك؟ قال: لقد بصق في وجهي؛ فخشيت أن يكون قتله فيه شيء من نفسي» فأردت أن يكؤن عملي خالصاً لله فتركته. 

وعندما يقف علي مع يهودي أمام عمر قي مجلس القضاء ويقول عمر: يا أبا الحسن قم واجلس بجانب خصمك اليهودى تمعر 
وج علي غضباًء ريعد أن انقض مجلس القضاءء عاتبه عمرء 'أوجدت فى نقسك أن قلت لك اجلس مع هذا اليهودي؟ قال: وجدت في 
نفسي أن قلت لي؛ قم يا با الحسنء وقلت: قم يا يهرديء يجب أن تقول لي قم يا علي فاجلس بجانب هذا اليبردي, 0 

.. نفوس خلصت للهء فلما أن ابتلاهم الله صبروا. وما علم الله من نفوسهم أنه لم يعد في نفوسهم حظ -حتى حب انتصار هذه 

الاعوة على أيديهم- علم .الله آنهم أصبحو! أمثاء على شريعته فمكن لهم في الأرض. 


۰ وعندما يستلم حذيفة إمارة المال في الشرق يرسل رسالة إلى عمر: يا عمر بالله عليك خذ عني أموالك فإني أراها تراودني 


كانوا إذا! أقيل الطمع غابوا وإذا أقيل الفزع وجدوا. | 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحبمر قوما وليسوا مجازيعاً إذا نيلا 
فاذا أقبل الرّمعان توارى وإذا زاغت العيون ترأه. 
وادع كالحمام في حرم البيت وكالليث يستباح حمساه 
لو لغير الإله ذلت حباه لالحنت عند راحتيه الجباه 
اجر ية جهاد بية: 


والجهاد الأففاني كتجرية ثرة ههمة للحركة الإسلامية المعاصرة, وتعتبر الحركة الإسلامية الجبادية في داخل أففانستان أغزر 
عركة فيها من النتائج رالآثار في واقع الأرض ما لم تتله أية حركة أخرى في أية بقعة من البقاع الأخرى, 


نعم إن الحركة الإسلامية في أفغانستان في بنت من بثات الحركة الإسلامية الأم التي نشأت في مصر رفي أرض الكنانة, 
لكنها وقد سيق لها من الظروف والتجارب والأحداث ما جعلها غزيرة الإنتاج والعطاء لمن أراد أن يدرس هذه التجربة بعمق 
واستتصاءء وجدير بكل مسلم الآن في الأرض وهى يحاول بتاء الإسلام من جديد أن يدرس هذه التجربةء رعلى ههل وتؤدة. 

أبناء الحركة الإسلامية في داخل أففانستان نضجوا على مرارة التجربةء على محنة الابتلاء» على محك الصفاء والاستصفاء 
نتجت نماذج أثقى وأطهر من ماء السماء. ۰ 

شاب صصغير مثل (إنجنير بشير أحمد)؛ أى شيخ جليل مثل (جلال الدين حقاني)ء أو قائد قدير مثل (أحمد شاه مسعود) الآن 
مبيئون للحكم, لبسوا بإرادتهم. ولم بدرسوا الإدارة من خلال كلية الإدارة والاقتصصاد, بل الأحداث التي واجهتهم أجبرتهم أن يوجدرا 
حلولاً لكل مشكلة من المشاكلء هى بنفسه رئيس للوزراء. وقائد للجيش, ووزير للصحة. ووزير التربية؛ والتعليم: ووزير للشئون 
الإجتماعية: ووزير للمواصلات. ووزير للتمويل» وزير لكل شيء. لأن القضية تفرش عليه بمشاكلها أن يوجد حلولاً يومية لمشكلة الغذاء 
في تخارء ولشكلة الخلافات في بدخشان. رلشكلة الجرحى في منطقة كندز, ولشكلة المدارس في منطقة كرهستان؛ هو مضطر أن 
يجد حلولاء مهما كانت فجة ومبما كانت بدائية؛ حلا للقضية الصحية., وحلا القضية التربوية» وحاذ للقضية الاجتماعيةء رحلا للقضية 
الغذائية, فهى بنقسه يشكل مجلس الوزراء.. ٠‏ ا 

فالأحداث رضخامتها والمشاكل وكبرها ملت عليه أن يكون قائدا قبل أن يستلم الجكم, سيت مه سقس من للك ساعا قبل 
أن يتسلم منصة الحكم, ظ 

يأتي إلي بعض الناس يقول لي؛ أى يستطيع الأفغان أن يحكموا دولتهم؟ نعم؛ استطاعوا أن يحكموها وهم أقراد قلائل وفي 
أشد المراحل العصيبة وأشدها أزمة في حقبات تاريخهم, كك ل كليس" أن مکو ركد سلمرا تفا رمات ولات ا 
وؤزازآت ومساعدين رمستتفرين من الغالم الإسلامي: ٠‏ يرجهون ويعطون وينشدون وينصحون. 

أولاً: التجربة الإسلامية في داخل أفغانستان تجرية اجتماعية عميقة ضربت جذورها في أعماق المجتمع» لان تجارب 2 
الإسلامية في العالم الإسلامي بقيت تعيش في مجتمع ضيق نظيف صاف في مثل طهر ماء السماءء لكنهم لم يجبروا على الاحتكاك 
بالناس. اللهم إلا بقئة قليلة من :خلال تجاريهم فى داخل السجون, أما في داخل أففانستان فقد تشكلت الجبهة من الشعب كله , 
فدخلها النظيف وغير النظيفء ودخلها المسلم العاديء ردخلا أولياء الله, ودخلبا القادة العظام ودخلها الجنود السقامء ودخلبا الناس 
المفرطون رالناس الملتزمون» فهي تشكلت من مجموع الشعب كله, وعائى القائد عير هذه السئوات الطريلة من خلال قيادتها ما عانى 
من مرارة؛ كيف يمكن أن يرفع هذه المستويات المتدنية. كيف يمكن أن يصنع من هذا المزيج المختلط العجيب الغريب» هذا مفرط وهذا 
مقرط؛ وهذا مقصر, وهذا يقوم الليل, وهذا لا يصلي النوافل رهذا لا يصلي الفجر حاضراء وهذا يتعاطى الدخان. وهذا يسرق؛ وهذا 
يزنيء كيف صنع من هذا المجموع جبهة استطاعت أن تتف عشر ستوات متواصلة أمام أعظم وأشرس وأعتي قوى الأرض؟ هذه 
كذلك تعتبر من إحدى الإيجابيات النامسجة التي حوتها التجرية الإسلامية أو الحركة الإسلامية في أفغانستان ولم يتسن لغيرها أن 

ثائياً: والصبر في القرأن الكريم -ونحن ندرسه من خلال الحركة الإسلامية- لا تنطلق نواظرناء ولا تذهب مخيلاتنا ومقولنا إلا 
للصبر على السياط في داخل السجون» أما الصبر في داخل أفنانستان فقد أعطى تجربة أوسم واتضج وأعمق؛ هي الصبر على 
ازاف اسول الاه اسه وكين مئ الي فلن الشهرة: لن ان ااه أمى ن له قية جل ولي ليه ني لمكم انا 
- الصبر في داخل الجبهات فبى بيده يتركه متى شناء ويصبر*متئ شاءء فالصبر في داخل الجبهاث صعب ومرير؛ ولذا كان الرباط في 
القرآن الكريم مسبوقاً بأمرين في الصير: 

(يا أيها الذين.آمنرا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقو | الله لعلكم تفلحون) (آل عمران: ..؟) 

فووا ضير ارو وعدي قلات استوية خلا اا ای رن ن ان أن يعيدوا مقا هذا الذي من دت 
أن ينظروا إليها بعمق وبتأمل وترى لأنها تجربة حركة إسلامية نظيفة لم تعش طويلا تحت ظلم الطاغوت, ولم تتحول قيها الغيرة مع 
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الوذ الي كرو وحمو بقيت الغيرة في الأعماقء ولم تدخل الدعوة الإسلامية في داخل أنغاستان؛ لم تتغلفل في مراتب الدولة 
برظائقها حتى تخاف على هذه الوظائف وترازن بين المصالع وبين المغاسدء مصالح بقاء هذه الوظائف في أيدي الحركة الإسلامية 
.ومفاسد التضحية بها والوقوف في رجه الطاغوت» لم تثل الحركة الإسلامية منذ بدايتها إلى الآن شيئاً من الدنيا ولا متاعهاء فبقيت 
بعيدة عن الضغوط؛ بعيدة عن الإغراءء بقيت غيرتها كما هي» ويقيت الكلمات رالتوجيهات. وبقيت الإرشادات منطلقة من خلال التفس 
رحدها دون ضسغوط ودون أثقال على الكواهل والاكتاف. ْ 

أقول مرة أخرى باختصار: لن يتوم هذا الدين مرة أخرى إلا من خلال حركة إسلامية. الحركة الإسلامية لابد أن تعتني 
بالترمية والبثاء, ولفترة ليست قليلة. 

ثالثاً: الذين يشككون في الحركات الإسلامية إنما يشككون في الدين نفسه وني ما للفو ةة ونا لست ره 
ولذا وجدنا الدول الآن جاهدة ترمي الحركة الإسلامية كلها عن قوس واحدة؛ وتصوب إليها سهامها وهي تقرل: أنا أريد الاسلام وأحب 
الإسلام لكني لا أريد هؤلاء المتعصبين المتزمتين. هي تشكك في الدعوة الإسلامية وفي تباداتها حتى ديأس التاس من عردة الإسلام 
إلى الحياة هرة أخرى؛ وأقصر طريق لتيئيس الإسلام من صلاحيته لمواكبة الحياة أن يشككو! بالدعاة فإذا فك الناتن و لم يعد 
هنالك محاولة للاستمرار والبناء والبقاء. 

رابعاً: والقضية الرابعة أن الحركة الإسلامية لا تستطيم أن تقيم وحدها الحكم الإسلامي. الحركة الإسلامية عيارة عن صاعق 
رمشعل وفتيل ينجر طاقات الشعب. والحركة الإسلامية عادة ودائماً في عددها قليلة لان الكرام قليل, الان هي التي تستطيع أن 
تكرن وقود المعركة الطويلة؛ وتيقى الحركة الإه.لامية بعد أن أشعلت الفتيل وكوّئت الصاعق وفجرت طاقات الأمة التي تكون المتفجرات. 
تبقى الموجهة والرائدة والراشدة والقائدة. 


أماشة الهكم: ش 
ومن الخطر الخطير والأمر المرير بعد أن تنتصر الحركة الإسلامية أن تسمح لغيرها بالحكم: لأن هؤلاء لن يستطيعوا أن يكونوا 
أمناء -مہعا حارلرا- على الأرواح والارزاق والدماء.. لابد للحركة الإبسلامية البادئة أن تبقي ولو عناصر قليلة منها هي التي قنك 
بتوجيه الأمور. لأنها تد نضجت بطول مرحلة الابتلاء وعلى محنة أتون البلاء. 
ولذا تعندها آسال: كم يقي حول سياف وحكمتيان ورياني ولخالص من أبناء الدعوة الإسلامية الأوائل الذين تربوا وعاشوا هذه 
المحنة ونضجوا على حرارتها؟ فإذا رأيت العدد كثيراً ترتاح نفسي وتنيسط أساريري. وتنقبض نفسي إذا رأيت الغثاء قد زاد حول 
هؤلاء القادة لأن الأمل قد يكون بعيداً. 


رأقرل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, 
المنطبة القانية: 00 
الحمد لله ثم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدثا محمد بن عون اللورنلن: أله و وم الا 
أيها الإخوة: ش 0 
(قد خلت من قبلكم سئن فسيروا في الأرض فانظروا ..) 1 (تك عمران: ۱۳۷) 
. الله عر وجل جعل التاريخ عبرة لارلى الابصار ويعقب في الآيات الكريمة 
(إن في ذلك لآيات لأولي الذهى) {ot rak)’‏ 


NT 


(إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى) (النازعات: 55) 
(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) (قة (TY‏ 


شلا سة لكر 2 : 

الإسلام لن يقوم إلا كما قام أرل مرة على يد رسول الله ل.. ما قام الإسلام آول مرة إلا من خلال دعوة التوحيد الخالص التي 
حطمت الأصنام في القلوب قبل أن تحطمها في عالم الوجود والشهود. : 

التوحيد لا يمكن أن يفهم من خلال قراءة الكتبء إنما يفهم من خلال قراءة الأحداث؛ ومن خلال مواجهة الابتلاء والمحنء كل من 
عاش بعيدا عن المحن والابتلاء لا يمكن أن يدرك دين الله. ولا يمكن أن يكون أمينأ على شريعة الله فيما لى وضعت بين يديه ليتنذها. 

ولذا رأينا أن الحكومات تستعين كثيراً بحفظة النصوص والمتون والحواشي اتكفير أبناء الدعوة الإسلامية إذا أرادت تعليقهم 
عن الأعراد اى ضعي ی اا ٠‏ 

لاذا؟ هرلاء العلماء يحفظون أضعاف أضعاف ما يحفظه هؤلاء الدعاة. ويحفظون من الفقه والعلوم الشرعية أضدماف أشعاف 
ما يحفظه أولك.. واكن التوحيد قد استقر ني قلب الداعية من خلال المواجهة والاحداثء وهذا لم يقرأ التوحيد والنصوص والفقه إلا 
من خلال الأرراق والصفحات والكلمات. 0 

تن نجه منيد قطنا ره الله رف يساق إلى الشلقة يتقدم إلية عام ري عن حراسم الإصاع أن بهد الإغدام شيع دن 
المشايخ يلقن كلمة التوحيد لمن يشنق- فتقدم إليه الشيخ وقال: يا سيدء قال: نعم, قال: قل (أشهد أن لا إله إلا الله) قال: حتى أت 
جئت تتم المسرحية؟! نحن نعدم ننا نقول (لا إله إلا الله), وأنتم تاكلون خبزاً (بلا إله إلا الله.) 

وشتان شتان بين الذين ياكلون الخبز ب (لا أله إلا الله)ء وبين الذين يعدمون ويشئقون بسبب (لا إله إلا الله). . 

إذاً هنالك فرق كبير بين التوحيد النظري وبين الترحيد الواقعي العملي الذي يهز أركان الطفاة وقرائم عروشهم؛ ويزلزل الارض 
من تحتهم. وبين أناس مسخرين لإصدار الفتاوى الناضجة المطبوخة على جوإنيهم كلما أراد هذا الطاغية أن ينكل بالحركة الإسلامية 
اکا 
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أثر له في واقع الحياة. 


الضلب مصدر الشو ة: 

فالقلب أيها الإخوة لا بد من الاعتناء به, واعلم أن القلب حصن حصين, ويتنازعه حرسان:ء ويتطارد عليه خيلان. خيل الرحمن 
من الملائكة. وخيل الشيطان من الأبالسة. فلا بد لك من معرفة منافذ الشيطان إلى قلبك. ولابد لك من معرفة الثغور, لا بد لك من 
بصيرة تثير حول هذا الحصن, حتى لا يقتحم العدى عليك حصتك, وأنت في الظلمات لا ترى شيئاً, ولا تدرك داخلاً. 

القلب كما خلقه الله عز وجل بإرادته. جعل الشيطان يجري في عروقه مجرى الدم: [إن الشيطان ليجري من أبن آدم مجرى 
الدم؛ فضيقوا مساريه](١),‏ | : 

ضيقرا مسارب الشيطان: وشددوا الحراسة على الثفورء وافتحوا بصائركم ويصيرتكم بالنورء حتى لا يقتحم عدوك عليك 
حصنك رأنت لا تعلم. : ۰ 

واعلم أن من المنافذ والإيواب الكبرى والثغور المفتوحة التي يدخل منها الشيطان: الحرص, والطمع. فالحرص كما قلنا من قبل 
أكثر ما يلك هذه الامة خاصة "على الجاه والمال. والحرص على الال يجعلك تحب المنائقين إذ! أعطوك. وتبغض المؤمتين إذا حرموك. 
رالحرص على المال يجعلك تزذى المزمن الضالح» وتنزله أدنى منزلة إن متعك وحرمك.. [تعس عبد الديتار وعبد الدرهم وعبد الخميصة 
إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط» تعس راتقكس وإذا شيك قلا ان نحقش ]7 

يدعو سول الله عله إن لا يقيل الله عثرته ول ينر ع نوكته ولا برذ غنه الأ 

وما رفع الطواغيت إلى هذه المثزلةء وما أبعد العلماء والصالمين حتى وصلوا إلى هذا الدرك إلا حب الدثيا؛ وإلا الحرص عليهاء 
والجهاد خلاص من أرهاق الأرضء وأنطلاق من قيودهاء وتمرد على كوابحهاء وتحطيم لأثقالها: فعندما تنوي الجهاد إنما أعلنت أتك 
قد استعليت على كل ما يشدك إلى الإرض من جواذبء عندما تعلن الجهاد إنما تعلن الخلاص من مستنقع الوحل الذي تغرق فيه 
البشرية. من الدرك الهابط الذي انحطت إليه الإنسانية: لم يعد بريق المال يخدعك. ولم تعد الدنيا تجذيك؛ ولم تعد بوارقها وخلبها 
بخدعك وبشدك إلى الوراء. 1 

والرسول مه جعل المجاهد مقاب لذي يحب امال والدنيا قال ی ای فيد اينار رعبد الدرهم زا إذا أعطي 
رضي وإن لم يعط سخط تعس وانعكس وإِذا شيك قلا ات نعقش].. هتاك عبد الديثار وهنا عبد الرحمن [طوبى لعبد أخل بعتان فرصه -قد 
تمرد على كل جواذب الارض- أغْل بعئان فرسه مغبرة رأسه -أى أشعث رأسه كلما سمع هيعة طار إليها). 

كلما سم صرتاً منزماً تجده أول النافرين إليه ليحمي حرمات المسلمين ويحفظ دماعهم؛ ويحرس أطفالهم. ويؤمن عباداتهم, 
ويكفل اجتماعاتهم, ويحرس تنفيذ هذه الشريعة فوق المجتمع المسلم الآمن الوأد ع الهانىء الهادىء. 1 

نإياك إياك من الحرص على المال» وخاصة فال الجهادء إن الال الذي يأتي اا هی فال مجن الثاني نا لازال 
والشهداء. إنما هو مال مخصص لسد البطون الجائعة؛ ولتغطية الأجساد العاريةء ولحمل الأقدام الحافية. رلشراء خيمة أو بطانية 
لاسرة طالما قدمت من !لم والتضحيات والعذابات على الطريق الطويل لحفظ هذا الدين. ا 

فإياك أن تكون مصاصياً للدماء, إياك أن تكون علقة تمتص دماء الأبرياء. لكين إذا نولت الن :خرل حص دما الشتهداء» 
ويعيش على جماجم وأشلاء الأبرياء., [هله الدنيا حلوة غضرة وإن الله مستخلفكم فيها فيئظر كيل تعملون, فاتقرا الدنيا واتقرا 
النساء. فإن أول قتنة بئي إسرائيل في العا ء0" 


تبادج من ورع السلف: 


انتبه ولك فى الصالحين من قبلك عبرةء يوم أن كان عمر بن عبد العزيز يطفىء ضوء المصباح إذ! بدأ الحديث عن أهله. 


)١(‏ يراه البخاري. (1) راء مسلم. (؟) رراء مسلم. 
1 


انتيه فإن الأمر يحتاج إلى دقة شديدة: وورع دقيق: حتى تحفظ جهادك, وحتى يتقبل الله منك عملك؛ وعتدها. 
: 5 

ينالون من عدى نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر: المحستين ولا ينفقون نفقة صغيرة 
رلا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) (التیية: 0-۱۲۰ 

فلا تتساهل, ١‏ 

لاح ل AD‏ لطر مولا ولصو 

ع آنا ان ییک شر لم یکر ا 0 من کامنه أدخل إصيه فيلت ليخرجيا ٠‏ وما رَال يحاول 
ع ترات ا یم مرضت أمة, وكانت ترضع إمام لحري الصثيرء فدخل ابوه وهذا ار في 016 جارتهم 
ترضعة, قنش فبا ديداء ثم رغه من احضشانهاء كم شاط على بطنه:.ونكس رأسه: کت نتيا ما شرب من الحلیب» ثم مرت 
,الأيام؛ وكبر.... وكانت تأخذه بعض الفترة والتعب. فيقرلون له: ما هذا؟ فيقول: هذا من آثار تلك الرضعة يوم أن كنت صخيراً. 


فد اشل الشمطان : 
فانتبهواء ولا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفسء ومن مداخل الشيطان سوء الظن بالمسامين, E ER‏ كد 

إنك تحتقره؛ وتعتبر نفسك أرفع منه [وبحسب أمريٌ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) ( (والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا 
يخلله]!", 

وإذا احتقرت مسلعاً وازدريته ا بعد ذلك أن تأكل لحمه, وتمرق عرضه. لأنه في تلك خلال اللحم, فلحمه الذي 
بين ثناياك» والذي تملا به بطنك قد يميت قلبك, لان لحوم الناس هو سم القلوب فتموت. 

إعلم كما يقول ابن عساكر: (إعلم أن لحوم العلماء مسمومة, وعادة الله في هنك أستار من أكلها معلومةء ومن أطلق لسانه على 
المسلمين بالثلب أصابه الله قبل الموت بعوت القلب) فانتبه يا أخيء لا تبطل جهادك, ولا تقلل ثوابك» وأعد قلبك. ' ش 

رمق شاك لرن عدن لماه عزلك: وكم سفك من أجل المناصب من دماء. وكم استحلت من حرمات. ركم سقط على الطريق 
من قم وكم اضطربت من الموازين: من أجل أن يصل إلى الهوى الذي رفعه إليه الشيطانء ووسوله إليه إبليس, 1 

ومن مداخل الشيطان الحسد. والحسد يأكل الحسنات كما تاكل الثاز الحطب,  ٠‏ 0 

راعلم أن الحسد يبدأ بصاحيه فيقث (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) مداخل كثيرة, ومن مداخلها التنعم والإكثار من 
إشباع الشهوات. شهوة البطن. وشهوة الفرج والتوم وغير ذلك. فإنها تقسي القلب» وتقلل الذكر. وتفتر عن عبادة الله. 


القلب بين القوة والضعف: 

انتبه يا أخي.. انتبه إلى قاعدة جهادك.. انتيه إلى الأساسء إلن البنيان, 5 البنيان الذي تقيم عليه بنيان الجهاد. 

إن الذي يحمل الجهاد كله هي هذا التلبء فإذا” كان قربأ كبيرً فإنه يحمل الحمل العظيم الكبير» وإن كان ضعيفاً هزيلاء فلن 
e‏ شفيفاً. 0 


نك الله عن ويل ذكر الله لان اعفان کان شی تلب این ادن .مادا خرطومة ركان بلنقنه: فإذا ذكر الله ختس, n‏ 


(1] زواء مسئم. ‏ (5) ارواة مسلم. 1 
- 


والذكن کال اء يحرى كل الشياطينم فل لى الشاي الاتتزاف من اران اوا 
والذكر كالسلاح: إثما ينفع السلاح طردياً بقوة الساعد الذي يحملهء وإنما ينفع الذكر ويقوى طردياً بقوة 4 
فالسلاح هو الذكزء ولكن الساعد الذي يطلق على هذا السلاح؛ ويحمل هذا السيف هو له دور كبير؛ فلابد أن يكون القلب كبيراً حتى 
تكون الرمية قائلة. والإصابة في مكانهاء والشيطان؛ شيطان المؤمن, ضعيف بكثرة الذكر, لانه محروم من الطعام مع المؤمن. ومن 
التوم مع المؤمن. ٠‏ 
رفي المسحاح» في الأحاديث الصحيحة: [إن المؤمن إذا دخل بيته عند المساء وذكر الله يقول الشيطان لصحبه: حرمئا المبيث 
هذه الليلة Ss‏ يقول: أمنا المبيت هذه الليلة. فإذا رضع الطعام وتسي الله يقول: لنا المبيت ولنا 
الطمام هذه الليلة؛ وإن ذكر الله يقول حرمنا الطعام هذه الليلة)!'): 
نشيطان المؤمن ضعبف صغير. حقير» لا يستطيم أن بشده. ولا أن يجذيه؛ ولا أن بقوده إلى مهاري الضلالء وإلى مرادي 
الهلكة. لأنه لا يأكل ولا يشربء محروم بالذكر الذي حرس المزمن به نفسه. 
وفي الحديث الصحيح: [إذا غرج المؤمن من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حرل ولا قوة إلا بالله, قال له الملك مُديت 
ووكيت وكفيت)! 0 
وقيت من شر الشياطين» وهديت إلى سواء السبيل؛ وكفيت من شرور الدنياء وأبالسة الجن والإنس.. [هديت ووقيت وكفيت», 
فينادي الشيطان صاحبه ويقرل له: ماذا تفعل بعبد هدي ووقي وكفي). 
فانتبهوا إلى الذكر, وفي روايات: أن بعض الشياطين لشدة الذكر على أنفسهم من المزمن تصرع كما يضرع الذي يصاب 
٠‏ بالكهرباءء إن الذي يمس التيار يحترق, وهذا الشيطان عندما يقوى الذكر عليه يصطرع, يصيبه الصرع والإغماء, فيمر عليه الجن 
فيقولون: ما له؟ فيقولون: صرعه الإنسي.. صرعه الإنسي بذكره. 
با أي الكريم: إن المهمة عظيمةء ولا بد لها من دابة عظيمة. إن الطريق طويل, فلا بد له من فرس أسيل تحمل لك الحمل 
الأقيل. وتجتاز هذا الطريق الطريل. وفرسك الاصيلة التي كان المفاوز, وتقطع بها المراحل. وتتخطى بها العقبات. هي قلبك الذي 
بين جنييك. > فقوه بذكن الله عنّ وجلء رقره بمحبته وقوه بالأنس به َو قلبك -يا أخي- بمعرفة الله عن وجل E‏ 
مراقبته؛ كذلك والصلة به.. ٠‏ 
ليا أخي الحبيب: القلب القلب, وكما يقول ابن القيم رحمه: (إن في القلب وحشة لا يزيلها إلا الإيمان بالله» رفيه حزن لا يذهيه 
إلا السرور بمعرفته. وصندق معاملته. وفيه فاقة»-فقر- لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره؛ وصدق الإخلاض له ولى أعطي 
الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أيدا). إن في ال يزيله إا الإيمان باللهء وفيه حزن لا يذهب إلا السرور يمعرقته 
وصدق معاملته. 1 
فيا أيها الإخوة: احرسوا حصرتكم من أعدانكم. ونوّروا بصاثركم لتنير هذه الحصون, فلا يقتحمها الشيطان؛ وإن الذي ليس 
في قلبه شيء من القرآن.. إن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب](), 
فإياك أن يكون بيتك خرباًء تلعب فيه الجرذان؛ وتنخر فيه الجعلان. وتذرعه الشياطين شرقاً وغرياًء ومن كل جهة. 
يا أخي الكريم: انتبه إلى قلبك لأنه حصنك وحصائك. لأنه دابتك, لأنه هو الذي يحمل أثقالك ليوصلها إلى الدار الآخرة: إنه 
مركبك الذي تركب عليه حتى يرصلك إلى جنات النعيمء فإياك إياك أن تغفل عن هذا الحصنء نتدخل فيه 4 الوساوس» والشكوك. ٠‏ 
والحسد. والرياء. 
الخطبة الثائية: 
الحمد لله ثم الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدتا محمد بن عبدالله وعلى آله رصحيه ومن والاه. 
إن وحشة طريق الجهاد يبدلها الله أنساء وإن مشتة القتال يبدلها الله سعادة. وإن القذائف التي تتصبب عليك من السماء 
كانها حلوى نازلة عليك. تفرح بها الروح. ويسر بها القلبء ولكن بشرط واحد: أن يكون لك قلب.. 


٠‏ (١)رياء‏ مسلم «ولفظه اذا دخل الرجل بيته؛ فذكر الله عند دخوله؛ وعد طعام, »قال الشبطان ل مبيت لك ولا عشاء رانا سنل فلم يذكر الله عند دخوله. ال اا :انوكت البيت را 
لم يذكر الله عتد مامه تال الشيطان: ادركتم المبيث والعشاء. 
(؟) حديك صحيع وراء أبر داررد رالترمذي رغيرهما بزيادةء «رتتحي عنه الشيطان: ٠‏ أنظر الترغيبٍ والترهيب المجلد الثاني كر ص ۸ء٠‏ . 
([۳) داه ٠‏ الحاكم والترمذي رقال حديث حسن صحيح بدرن لفظ القلب انظر الترغيب والترهيب المبلد الثاني /ر ص ٠٠۹‏ . 
TA‏ 


رافك ليون نوو E‏ وينكر الفم طعم اماء من سقم 
ليكن لك قلب حتى يتذوق العبادة, ليكن لك قلب حتى يفرح بالصلة بالله عز وجل. ليكن ك قلب حتى يأنس في الطريق الموحشة 
لدى الجاهلين, والتي تنكبها معظم البشر. وليس فيها إلا التلائلء ولكن لا تستوحش بالطريق مع قلة السالكين. وإياك أن تسلك طريق 
الجهل. ولا يفرنك كثرة الهالكين. سر بطريق الله وإن كنت وحدك.. 
(ققاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين؛ عسى الله أن يكف بأس الذين كقروا 
والله اشد مالفا وأشد تتكيلا) (النساء: ۸1) 
ولقد أصبحت أدرك علامة الذي يريد الجهاد ببداية الانتقاد, أصبحت أعرف أن هذه علامة التعب والسقوط على الطريق. لان 
القلب أرحشء والحمل ثقل. الظهر انكسرء ولم يعد به طاقة لمواصلة الطريق, فأئس بالله, قو قلبك حتى يستعذب العبادة. ولا 0 
عذاباء حتى تقول كما كان الصالحون يقولون يخاطبون ربهم: 
عذايه فنك ا ويعده فيك قرب 
حسبي من الحب أني لسا تحب أحب 
كنا' اك ا إياك أن يلعب الشيطان في تلبك. وأن يمتلك عليك نفسك ريجرك. انه لان الإنسان قد يفقد قلبة ومو ل 


ندري 


وقليه ا إليه تسشرين) 0 18 1 
انتبهوا من اا إياكم ا إياكم 0 إياكم وإفساد 5 اتاک راقسا 8 وانتبه إلى القلب. فإن 
فرغت طاقته فعبئها من جدید وإن نفدت خزينته فاملأه من جديد. والزاد موجود» وقوت اقلوب موجود.. إنه الذكر.. 


(الذين أمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) 2 (الرعد:م) 
ويا أخي العزيز: إن رأيت اعوجاجاً في أخيك اغا أل ا اركب انه أنه شاف لأن المؤعن هرآة أخيه. ولكن إياك أن. 
تلقي إعياءك؛ وتتبع جريرة تعبك تلقيها على كواهل الآخرين.. 
(ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليمأ حكيماً. ومن يكسب خطيئة أى إثما ثم 
بن نه برا فقن احتمل تاا وإثما مبينا) السام( 
فإن كان أعياك المسيرء وأثقلك الطريق. رلم تعد تستطيع المواصلةء فلا تلق بذاك على جريرة غيرك. ولا تحمل تعبك بسبب 
٠‏ أخطاء فلان. أو الأفغائيين, أو المعارك. أي الجبهات» قل شيئا واحداء ركن صادقاء لا تجمع بين نكوص ركذب لا تجمع بين إعياء عن 
العبادة. ويين الكذب على تفسك وعلى رب العالمين, قل -كن صادقاً- - عادت نفسي مثقلة, ٠‏ وعاد قلبي مثخناً بالجراح لشدة ما أطلق عليه 
العدى من سهام ويات جريحاء » لم يعد يستطيع أن يقرم بعمل, ولا أن يتحمل ثقلا. 
با أيها الآخرة: ل تكسبوا إثما (و من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به برينا فقد احتمل بهتانا وإثمأ سبينا).. 
إن أردت مواصلة الطريق فحي هلاء إن آردت أن يتقبلك الله في الصالحين فأمسك عليك هذا (اللسان). واجعل با بيتك 
وبين رب العالمين. وفاتح إخوانك بعيويهم وتقائصهم من أي جنس كانء ومن أي عرق جاءوا. ٠‏ فاتمهم لأنك أنت هى وه أنت, لأن 
المؤمنين كالنفس الواحدة..رإمشل الؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى ا 0 
فيا أي الحبيب: Sa ER‏ ا ا ٠‏ دأن يرفعك في 
الصالحين» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء وإياك أن تقدم على عمل كجبال تهامة حسنات, فتجعلها بيدك حابطة. 


(1) واه مسلم. ش 1 
5 


وتجعلها هباء منثورا بلساتك؛ واكش ما بذ يضيم أجرك هر لسانك, ٠‏ كم تتعب وأنت تتسلق جبال ننجرهار: أو ترتفم فوق ذرى الهنتوكوش: 
أو تدخل فوق الجليد في مزار شريف؟ فإياك يا أخي الحبيب أن تبطل هذا العمل العظيم بهذه القطعة الصفيرة التى لا تزيد عن بضعة 


ستتيمترات. 

ائتيه, واحفظ جادك رأثت أجرك. وإياك إياك أن تكذب على نفسكء فإنك قد تخد ع الناس؛ ولكن الله لا يمكن أن يخد ع فإياك 
أن تعامل الله كما قال أيوب السختياني: (انم يكاد تون 1ه ما يخاء عون سببها) 101 انر تقاف اللارادق الله e‏ وإن الله لا 
يمكر عليه وإن الله لا يخفى عليه خحاقياء كن صادقاً وصريحاً 0 بك لبعض النساء الجائعات. وقد عرض عليين 
لطعام؛ فقال لين: أن يأكلن. فكان: لستا جاثعات. فقال: إلا تجممن بين جوع رکذب ٣]‏ 


فانتبه إلى قلبك. ونرجى الله أن لا يحول يننا وبين قلوبتاء وأن لا طبس علينا أمورنا؛ وأن لا نكون من الأخسرين أعمالا 


(الذين ضل سعيهم قي الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) (الكيف: 5 )٠١‏ 


هد الت pied Se‏ 
الله عز وجل يقول في كتابه العزيزء بعد أعوذ بالفه من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحية ' 
(يا أيها الذي آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لآئم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن 
يتول الله ورسوله وألذين آمتوا فإن حزب الله هم الغالبون) (المائدة: 3-614ه). 


ببحسللم و هبن سه : 

الله عزرجل بين صقات الذين يحبهم ويحبوتة: أذلة على المؤمثينء أعزة على الكافرين »عفرل قن ا قافو ا 
لام 

هذه الآبةِ بعد أن ذكر الله عز وجل آيات تحكيم الكتاب, الحكم يما أنزل الله وبين أن ترك الحكم بما أنزل الله. أى رد ب 
أنزل الله كفر وفسق وظلم, بين كذلك أن هذا الكتاب أنزل ليطيق في الحياة: 


(وأنزلنا إليك الكتاب يالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمئا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله 


ولا تتبع أهوائهم) (المائدة: 64( 
ثم تكن الله هن وجل با باه 
(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) ٠‏ الاق .م) 


وقأل بعدها يأية: 


زيا أمها الذين أمئوأ لا نتحذوا اليهول والتصارى أولياء د بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قترى الذين فى قلويهم مرض ا عن فيهم يقولون نخشى أن 


ا“ روا« ابن ماجه وأحمد رالطبراتي في الكبير وتال البيثمي في مبمم الزوائد الجِرّء الرايع مس (01) حديث حسن. 
۰ عب انث 


قد تذكر العين وء الشمس من رمد ونك ر ألفم طم إلاء مسن سقسم 

ليكن لك قلب حتى بنذوق العبادة» يكن لك قلب حتى يفرح بالصلة بالله عن وجل ليكن لك قلب حتى يأئس في الطريق الموحشة 
لدى الجاهلين. والتي تنكبها معظم البشرء وليس فيها إلا القلائل, ولكن لا تستوحش بالطريق مع قلة السالكين. وإياك أن تتسلك طريق 
الجبلء ولا يغرنك كثرة الهالكين, سر بطريق الله وإن كنت وحدك.. 1 

(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 
والله أشد يأساً وأشد تنكيلا) (النساء: ۸ 

ولقد أصيحت أدرك علامه الذي فريك الجهاد ببداية الانتقان, أصبحت أعرف أن مده علامة التحب والسقوط على الطريق: or‏ 
القلب أوحش,» والحمل ثقل» الخلهر اتكس ٠‏ ولم يعد به طاقة لمواصلة الطريق. قأئس بالله, تو قلبك حتى يستعذب العيادة, ولا يعتبرها 
عذاياً, حتى تقول كما كان الصالحون يقولون يخاطبون ريهم: 

عذاره فنك عدب و سر 
نيا أخي الحبيب: إياك أن يلعب الشيطان في قلبك. أن يمك عليك نفسك وجرا ان انتبه لان 220 


5 أبها الذين أمنوا استجريوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم واعلموا أ الله يحول دين المرع 


وقلبه وأنكم إليه تحشرون) (الأتقال: £( 
ولذلك ادعوا الله: يا مقلب القلوب. ثبت قلوينا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلريتا على طاعتك, ۰ 
انتبهوا من المعاصيء وإياكم والوساوس, إياكم والشكوك. إياكم وإفساد عبادتكم. إياكم وإفساد جهادكم؛ وانتبه إلى القلب» فإن 
فرعت طاقته فعبنها من جديدء وإن نفدت خزينته فأملأه من جدید» والزاد موجودء وقوت القلوب موجود.. إنه الذك.. 


(الذين آمتوا وتطمئن كلويهم بذكن الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) 222١‏ الرعد:م؟) 

ريا أي العزيز؛ إن رأيت اعرجاجاً في أخيك أى غيباً أو نقصاً؛ فيجب عليك أن تفاتحه. لان المؤمن مرأة أخيه. ولكن إياك أن 
تلقي إعياءك, ونتبع جريرة تعبك طقيها على كواهل الآخرين.. ۰ 

(ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليمأ حكيماًء ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم 
یرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما ميينا) (النساءة! 19س )١ ١‏ 

فإن كان أعياك المسيرء وأثقلك الطريق, رلم 3 تعد تستطيع المراصلةء فلا تلق بذلك على جريرة غيرك. TT‏ 
٠‏ أخطاء فلانء أى الأفغائيين. أو المعارك. أو الجببات. قل شيئا واحداء وكن صادقاء لا تجمم بين نكوص وكذب, لا تجمع بين إعياء عن 
العبادةء وبين الكذب على نفسك وعلى رب العالمين: قل -كن صمادقاً- عادت نفسي مثقلة. وعاد قلبي مأخناً بالجراح لشدة ما أطلق عليه 
العدى من سهام وات جريحاء لم يعد يستطيع أن يقوم بحمل, ولا أن يتحمل ثقلا. 

با أيها الإخرة: برا إشا لاعن يكب خطيئة اه لما قم نرم بد با ا اتاد ام 

إن أردت مواصلة الطريق فصي مادء إن أردت أن يتقبلك الله في الصمالحين فأمسك عليك هذا (اللسان)؛ واجعل با يطل 
وبين رب العالمين. وفاتح إخوانك بعيويهم ونقائصهم من أي جنس كان ومن أي عرق جاءراء فاتحيم لأنك أنت هر وهو أنتء لأن 
المؤمتين كالنفس الواحدة. لو ارادام راسد وزيا تيم كول الجسد الراحد إذا اشتكى مته عضو تداعی له سائر 
الجسد بالسهر والحسى](©, ٠‏ 

فيا أي الحبيب: وفوا يطل أن ٠ eS O ORE‏ أن يرفعك في 
الصالحين, حم النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء وإياك أن تقدم على مىل كجبال تهامة حسنات: فتجعلها بيدك حابطة. 


)١(‏ رداء سسلم. 


وتجعلها هباء منثورا بلسانك؛ رأكثر ما يشديع أجرك هى لسانك كم نتعب وأنت نتسلق جبال ننجرهارء أو ترتفع فوق ذرى الهندوكوش, 
أر تدخل قوق الجليد في مزار شريف؟ فإياك يا أخى الحبيب أن تبطل هذا العمل النظيم بهذه القطعة الصغيرة التى لا تزيد عن بضحة 
ستتهتوات. ١‏ : ش 

انتبه. واحفظ جهادك. وأثبت أجرك, وإياك إياك أن تكذب على نفسك. فإنك قد تخدع الناس. وأكن الله لا يمكن أن يخد ع فإياك 
أن تعامل الله كما قال أيوب السختياني: (إنهم يخادعون الله كما يخادعون صصييًا) إياك أن تخادع الله فإن الله لا يخدع» وإن الله لا 
يمكر عليه رإن الله لا يخفى عليه خافياء كن صادقأ وصريحاً مع نفسك, وكما قال ك ليعض النساء الجائعات. وقد عرض عليهن 
لطعام, فقال لهن: أن ياكلنء فقلن: لسنا جائعات, فقال: [لا تجمعن بين جوع ركذب]!' 

فأتت لا تجمع بين نكوص وكذبء لا تجمع بين ثقل تفسك وبين الكذب على نفسك. والكذب على المؤمنين. 

فائتبه إلى قلبك: ونرجى الله أن لا يحول بيئنا وين قلوبناء وأن لا تلبس علينا أمورناء وأن لا نكون من الأخسرين أعمالا 


ھن انت للحباب المسلم 
الله عن وجل يقول في كتابه العزين. ؛ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ يسيم الله الرحمن الرحيم: ' 
(يا أيها الذي أمتوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لآثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 


وأسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن 


يتول الله ورسوله والذين منوا فإن حزب الله هم الغالبون) (oot ail}‏ 
شمشم و اسصبو ند : 1 
الله عزوجل بين صفات الذين يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين: أعزة على الكافرين؛ يجاهدون في سبيل الله. ولا يخافون لومة 
شم 
- 


أنزل الله كفر وفسق وظلم, بين كذلك أن هذا الكتاب زل ليطيق في الحياة 


(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمئا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله 


ولا تتبع أهوائهم) (المائدة: 6۸( 
ثم ذكر الله عز وجل يعدها بآية: 
(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) | (e al)‏ 
وقال بعدها بأية: 1 


E‏ ا نترليه بنك ناته 
منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قترى الذين في قلويهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 


-]١‏ رراء ابن ماجه رأحمد رالطبرائي في الكبير رتال البيشي في مجم الزوائد الجنء الرابع ص (08) حديث حسن. 
۰ س 


تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصيحوا على ما أسروا قي أنفسهم نادمين 
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين . 
يا أيها الذين آمنوا من يرتد متكم عن دينه قسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته) 2 ' (المائدة ١مه)‏ 
أنزل الله هذا الدين لبحكم به. وليطبق في الحياة. 
سيب عدم تطبيق الكتاب شيئان انتان: 
؟خاولآية غين المسلعين: 
RET‏ 
والجهاد مرتبط يعدم الخوف من اللوم والذي يريد أن يجاهد يجب أن لا يتلفت حوله, لا ينظر إلى القوى العالمية. ولا إلى 
القوى المحليةء ولا إلى عتاب الأصدقاء. دلا إلى قوة الأعداء. ولا يتخرف عن المكائد» حتى يتشفى به الحاقدون: أو تطمئن بنتيجته 
ومقتله قلوب الحاقدين: قال: ۰ 1 
(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هاذوا والربانيون والأحبار 
ينا اسو من كان الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا 
قليلا) (الكائدة: 44) 
فتطبيق الكتاب يحتاج إلى عدم خشية الناسء إلى عدم النظر إليهم؛ وهى يحتاج إلى قائم بتطبيق كتاب الله عز وجل وتطبيق 
الشريعة: على النفس وفي الحياة على قاعدة لها ثلاث دعائم: 
-١‏ عدم خشية الناس. 
1- خشية الله. 
؟- عدم المتاجرة بالدين (ولإ تشتروا بآياتي تُمنأ قليلا). 
ولذلك كما قال الفضيل بن عياض -أى بشر الحافي واحد متهما- قال: و: شع انر هار برض 0 الطمع في 
الدنياء ووضع الخير كله في مكان ووضع له مفتاح: الزهد في الدنيا (كلا تخشوا الئاس واخشونيء ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا). 
فالجهاد sS‏ ء الله عز وجلء ٠‏ وعدم خشية الناسء التي هي وجه ملاصنق وضروري لا ينفك عن الجهاد زقلا تخشوا 
الناس واخشوني) خشية اله (ولا تشتروا بآياتي ثمنأ قليلا) (يباهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم). 
قلاف بن عنامت وی : أخل علينا رسرل الله لله -أو بابعنا- رسول الله ملل على السمع والطاعة في المنشط 
والمكره وأن تقول الح حيثما كنا, ٠‏ لا نخاف في الله لومة لائم)]!') حديث صحيح. 
وكل أمر هذا الدين قائم في عدم النظر إلى الدتياء وعدم خشية الناس: وعدم التلفت إليهمء ولا إلى دنياهم, ولذلك لن تكون 
خالصا ولا مخلصاء إلا إذا استوى عندك مدح الناس وذمهم إن كنت على الحق (فلا تخشو! الناس واخشوني) 


الأتضماء الأخطياء . 

ولذلك كان الصالحون رضوان الله عليهم, ترون املو وم ران ٠‏ ولا مائع عتدهمء» بل يحب يعضهم أن يعرف 
عيويهم الناس: حتى لا يظنوا بهم خيرا كثيراء فكان أحمد بن حنبل إذا مر بالأسواق أحب أن يسير بين الحمالين -بين العتالين- حتى 
لا يحتفي الناس به ويبجلونه ويظهرون الإحتفاء (فلا تخشوا الناس واخشون) (ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا). 

بل كانوا ينظرون إلى أكثر من هذاء كانوا إذا آعجبتهم نفوسهم يظهرون عيويهم للناس. 

عمر رضي الله عنهء جمع التإس في غير صلاةء ووقف على المنير» وقال: (أيها الناس, لقد كنت في مثل هذا العام قبل ستوات, ' 
أرعى الغنم على قراريط في مكةء ثم نزل» قال عبدالرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين ما E‏ قال: هذا الذي 


5 E a 
قال الحافظ ابن كثير اشتاده جيد فري.‎ ١١١ أنظر البداية والنهاية الجزء الثالك ۶ مس‎ )١( 
5 


أردت).. والقصيص كجثيرة في هذا, 
كان عمر بن عبد العزيز إذا كتب رسالة وأعجبته مزقها 


؛ مزقها حتى لا يدخل في نفسه شييء من العجب. 
وكان أبن تيميةٌ عندما يقولون له: لقد هدى الله بك الناسء: ريمدحونهء يقول: والله ايس مني شيء. ولا لي شي». ولا في شيء. 
ولذلك المسلم من السنة التي علمنا إياها رسول الله سه أن يكثر من قول: ( لا حول ولا قوة إلا باللهء لا حول ولا قوة إلا 

بالله) '. 


التبرق من الحول والقوة والطاقة والعلم وغير ذلك مإرجاعه إلى الله عز وجل (لا) نافية للجنسء لا حول رلا قوة إلا بالله. فالتوة 
أله. والحول لله عن وجل. 


منه وليه : 


وأنت مان!؟! ماذ! تساوي؟! إذا ارتفعت فالله هو الذي رفعك, وإذا اغتنيت الله هو الذي أغناكء وإن تعلمت الله هى الذى علمك. 
بان أجدت الخطابة الله هو الذي من عليك, وإن كان لك صحة ففضل من الله. وإن كان لك قبول بين الناس ورد رحب فهو من الله عد 
رجلء كله من الله وإلى الله.. 


(قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع ا لمك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ببدك 
الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار قي الليل وتخرج ألحي من اميت وتخرج 
اميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب) (آل عمران: 53-/؟) 

فمن الله وإلى اله. فالصحة من الله والمال من اللهء والدنيا ومناصبها كله من الله عز رجل. وم ابتلاء لك, ليعلم ماذا تقعل, 
ماذا تعمل وكله أنت محاسب عليه؛ عمرك. وتليفتك, شبابك. مالك, صحتك. كله محاسب عليه. لا تظن أن شيئاً بدون حساب. فهذه 
الصحة.. صحة الشباب, الله عز رجل يحاسبك عليهاء كيف أتفقتها؟ وأين ذهيت؟ (لا تزول قدما عبد يرم القيامة حتى يسال عن أربع: ' 
عن عسره فيما أثناه؛ وعن شيابه فيبا أيلار)(). ٠ 00 ٠‏ 

ماذا فعلت في هذا الشياب وفي هذه الطاقة: وفي هذه الصحة هل انفقتهما على الفراش. وفي التقلب على الرياش, والتجول 
بين المدن وبين الأحبة والإخرةء وعندك أتاس يذبحون ويشردون ويقتلون وهم على مرأى منك وأنت لا تنظر إليهم لان الشباب ينفق في 
ال اشن وات وكين هذا وتمني نفسك أنك تعمل للإسلام. يكفي مني أن أحضر احتفالاً في الشهرين مرّة. عن ذكري المولد 
النببي؛ أو عن ذكرى الاسراء والمعراج أى عن ذكرى (۱۷) رمضمان, أى )١(‏ آيارء أى يوم الأرض» أل يوم بلقور, الحمد لله حضرناء 
رإخواننا كثيرون ومسرورون وهتفئا:. فقط؟! 

لا تحسب ا محصد ترا انت أكله لن تبلغ ا مجد حتى تلعق الصبرا: 
ا | 


(أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصايرين) (آل عمران: 1147) 
تظن أن تذهب إلى الجنة بون جهاد وبدون صبر؟ (أم حسبتم) يعني هل تظنون أنكم تذمبرن إلى الجئة قبل الجهاد وقبل 
لصبرء إن ظننتم هذا فأتتم مخطثرن. ۰ 

بشير بن خصاصية قال: يا رسول اللهء نبايعك على... فعدد له صلاة وصيام وصدقة والحج والجهاد قال: اثتتان لا أستطيعهنا 
"الحديث حسن- قال: الصدتة والجباد, والبقية أنا أعاهدك عليها, قال . 
[با بشير لا جهاد رلا صدقة, فبم تدخل الجنة1 يا بشير لاجهاد ولا صدئة؛ فيم تدشل الجنة؟]9, 
يعني لا يوجد جنة بدون جهاد ولا صدقةء قالها ثلاثاً &: (قال: فبايعت رسول الله عل (و] تشتروا بايات الله ثمنأ قليلا). 
عندما دخل علي بن أبي طالب -رضي الله عن البصرة, رجد الناس يدرسون في المسجد -كان الحسن البصري صغيرا-. 


. 411 داه البخاري ومسلم وليرهعا. (؟) حديث محيح رواه الترعذي عن ابن مسعود, انظر سإسلة الاحاديث الصحيحة رقم‎ )١ 
. ؟أ زرا اخم أنظر تنسير اين كثير في سورة الأنفال المجلد الثاني / ص 41؟‎ 
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ركان القصاصون والمحدثون في المسجد, كل واحد له حلقته وله درسه, فاختبرهم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وكل واحد 
E‏ ا ٠‏ حتى أقبل على الحسن البصري وكان غلاماً يافعاً- ٠‏ (قال: يا غلام ما الذي يصلم الدين 


طجع العلهاء : 
لمانا ذهبت البلدان؟ ولاذا ضاعت الأعراض؟ ولاذا ظلم الناس؟ وماذ! قتل العلماء؟ ولاذ! شسرد الأبرياء؟ ولماذا خرجت الثساء 


اليس فى لهم الذين جعلهم الله حراسا لدينه في دنيا حكامهم؟ طمع العلماء في دنيا الأمراء, هو الذي الماع الدين والدنيا 

معاء ولذلك القضيل كان يقول: ٠‏ بئس العالم تسال عنه فيقال لك: على باب الأمير؛ وحذيفة رضي الله عنه كان يقرل: (إنها فتن على 

أبوابهم كمبارك الإبل)ء أرآيت ميارك الإبل والبول والغوط وما إلى ذلك؟! الفتن على أبواب السلاطين كمبارك الإبل.. إنها الفتنة: وكان 

بقول: (والله لا تأخذرا من دئياهم شيئا إلا أخذوا من دينكم ضعفين). على حسابكم هم يركبون سیارات و قفن اشنا راك ونه حدق 
الناياك, لق دات کرم طن د ان ا 

قالوا للشعبي: يا أبا محمدء قد أحييت العلمء وكثر طلابك. قال: لا تحسدوني؛ ولا تعجبواء فثلث يموت صغيراً؛ ونث يتبع 

الحكام. وهؤلاء شر من الموتى؛ وقليل من الثاث الثالث يفلم, ثلث يموت, وشث يصبع قضاة ومفتين على أبواب السلاطين, والشلث الثالث 

تلم E‏ . إولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا). 


دع الهيفة للکلا ب 
المسالة - والله يا إخوان - لى حسبناها بمعادلة بسيطة -سبهان الله - ما أتفه الدنياء وما أحترهاء وما أقلها! : 
"7 تماق لاجد هاي عليها كلذب همهن اجتذابها 
قإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها 


ولذلك دع الكلاب فيما هي عليه متقاتلة, فأتا أشبه لكم الدنيا عند ربنا - ولله المثل الأعلى - آنت إذا أكلت لحما يبقى بعد اللحم 
العظام, هذه العظام تلقيها على باب دارك أو تأيه أي كلب من كلاب الجيران بأخذ عظمة كبيرة؛ وأي كلب يأخذ عظمة بصغيرة» فالذي 
يأخذ عظمة كبيرة. رئيس دائرة أو وزير؛ أو رئيس وزراء. والذي يأخذ عظمة صغيرة يكرن كناساء أى كاتبأ في شركة؛ أو مسكيناً, 
تعب من الصباح حتى المساء. حتى يحصل لقمته؛ عظمته صغيرة لا يسد منها شيء - ولله المثل الأعلى - هكذا الدنيا عند الله عز' 
وجل. يرميها للكلاب. فكلب يخرج له عظمة كبيرة, ركلب يخرج له عظمة صغيرة؛ وانظر إلى الكلاب وهي تتهارش على عظمة صغيرة, 
اوا 

ولذلك لى كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعرضة ما سقى متها كافر! شرية ماء. 

بالله عليكم» لى الدنيا تساري عند الله شيئا هل يجعل حافظ الاسد رئيس جمهررية؟.. هل يمكن هذا؟ ويجعل ريغان رئيس 
الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم؟! ولكن لا تعدل عند الله جناح بعوضة:؛ لأنها لى كانت تعدل ما سقى هنها كافرا شربة ماء. 

فعندما دخل عبر على رسول الله ته ورآه متكثا على حصير قد أثرٌ في جنبه» بکی. قال: يا رسول الله أنت ها هتا وكسرى 
رقيصر على الأسرة؟! قال ٠‏ 

«أوفي شك يا عمر] أرلئك قوم عجلت إليهم طيباتهم في المياة الدتيا» 0 


(ويوم يعرض الذين كفروا على الار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم 
تجزون عذاب الهون يما کنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق ويما كنتم تفسقون) (الاحتاف: .؟) 


ا ا ع وقيل: ها ببكيك يا أمير المؤهئين؟ تال: أخاف أن تكون ممن قال الله فيهم: 
([أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و ستمتعتم بها]. : 


(١]بياء‏ اليخاري رمسلم. 1 
ار 5 


فما الفرق الآن بين أفقر أففاني في هيرات؛ وبين أغنى أمريكي في فلوريدا؟ فقط أن هذا قطعة اللحم أى العظم كييرةء وهذا 
قطعة العظم صغيرة» وهذا الأفغاني ينام مطمئنا مرتاحا بعد أن يأكل قطعة الخيز الجافة مع الملح, وذاك فيه القرح. وتصلب الشرايين. 
والضيئط؛ والازمات والقلق النفسي.. غير ذلك؟ء ودائما معه حقيبة الحبوب, إذا تآخرت عنه ست ساعات بيدأ بثأوه. . نعم لا فرق طبعا, 
هذا إذا تغاضينا عن الناحية النفسية. > السعادة الغامرة التي يفيضها رب العالمين على التفس التي تعبده. 

ولذلك أنت من ناحية الجهاد. إن نظرت إلى أصل القضية تهون الدثيا في تفسك؛ وإن نظرت إلى النتيجة ينبعث الشوق في 
فلبك. وإن نظرت إلى الواقع الذي نت فيه كذلك تستريح لما أنت فيه الأصدل أن الدنيا التي تركناها لا تعدل عند الله جناح بعوضة, ولا 
عدل الجدي الميت كما قال الرسول تللله. 

فنحن لم نترك شيتاء والواقع 

دعليكم با لجهاد» قإنه باب من أبواب الجنةء يذهب الله به الهم الف 

والنتيجة إنما هي إحدى الحسنيين 

(قل هل تريصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو 
بأبدينا) (التوية: 5ه) 

الجهاد أصلا وراتعاء ونتيجته هو أفضل وسيلة للنفس البشرية؛ لكن الجهاد لا يمكن أن يكون إلا بالولاية. ب ال ا 
عملية فردية لولاية المؤمنين» ومعاداة الكافرين.. 

إلا تتجذرا اليهرد والنصارى أولياء] (ومن يتول الله ررسوله رالذين أمئوا فان حزب الله هم الغالبرن]. 

مع ولايتك للمؤمنين» ونصرتك لهم: ووقوفك يجانيهم, رمعاداتك عدوهمء ومشاركتهم آلامهم, ومشاطرتهم أفراحهم.. هذا شيء 
ضروري لا ينفك عن الجهاد, إولا تخشوا الناس واخشون) عدم خشية الناس. خشية الله عز وجل إولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا) عدم 
النظر إلى الدنياء وولاية المؤمنين» هذه أحكام أربعة مهمة جداء من أجل الجهاد الذي هو النجاة. 1 


هواجس ' 

فالناس يتولون: النقس البشرية دائما في ميادين الشدة تسال.. تسال صاحبها - وهذا مدخل الشيطان -: علام حبست 
نفسك؟ ولاذا تركت أرضك رآهلك؟ إن قتلت فوراعك الأرملة الجميلة! ووراءك الأولاد الماللون؛.. إلى من تتركهم؟ وإن بقيت هذه الأسرة 
التي تركتهاء ٠‏ على من تركتها؟ لقد كنت في بلدك حولك مجموعة من الشباب الصفار والرجال الكبارء يعرفون قيمتك ريتدرون قدرك. 
اركتهم وجنت, وحبست نفسك بين الشعاب والأودية؛ لا براك إلا رب العا مين ولا يسمعك إلا الجن والملائكة, لا ترى الإنس إلا قليلاء إن 
كلمت لا يسمعرن لك؛ فأنت في خضم متلاطم, من ماذا؟ من مشاكل الجهاد. فارجع إلى بيتك فهناك الجهاد رهناك الإعداد. رمناك 
الرباط أما هنا فبقاؤك عبث؛ ووجودك لعب فأنت تقل على الجهاد؛ تأكل من أكلهم. وتشرب من شربهم؛ وتعيق حرکتهم» فأولى بك أن 
نستحي على نقسك. وتخجل من ذانك. وتلم أذيالك» وتعود من حيث أتيت» هكذا بيدأ الشيطان, 

لكن أليس للنقس البشرية, وللقلب المؤمن المتفتح الواعي الصادق الخاشع أن يقول: أيها الشيطان, أليس هزلاء إخواتي يجب 

ن اواليهم؟ أليسوا آولياتي يجب أن أنصرهم؟ اليسرا أحبائي اح ليما أحب لنفسي؟. 

لر كانت أفغانستان التي تحن بجراح الكفارء وتنزف دماؤهاء لو كانت أفغانستان ابنتي الصغيرة أى ولدي الصغيرء هل آنا 
ارك؟ أقول: إن هذا يستحيل علاجه أو يصعب علاجه. فلا أتركه بين براثن المرض تفترسه الآلام. وتأكله الإمراض, ألا أبحث هنا 
هناك رأتنقل هنا وهناك. وأسال عن الطييب المختصس؛ وأجمم الال من هذا وأستدين من هذا؛ وأبيع أرضي وداري وتفسي إن 
ستطعت, وأخذه إلى أقصى الدنيا لعلي أخفف آلامه أى أنقذه من بين هذه المتاعب. لى كان دين الله الذي يجتث الآن من الأرض 
جننانا.ء لو كان أخي أن وألدي أى زدجتي» » لي كان دين الله مثل زرجتي عندي, هل أتركه هكذا: يتناوشه الأعداء؟! لكن الحقيقة أن دين 
له عر وجل نحن بواقعنا العملي تطبق قاعدة البىشيين: (الدين له والرطن للجميع). 


تفای 

الدين لله (ان للبيت ربأ يحميه) قالها عبد المطلب اكن هذا الدين لي رالدين لا يقدم عليه شيءء كل الشرائع جاعت تحافظ على 
الشروريات الخمس: الدين. النقسء العرضء» العقل. المال. هذه الضررريات: الدين أولاء فإذا تعارض بقاء الدين مع بقاء النفس, 
يضحى ببقاء النفس من أجل بتاء الدين, وإذلك المرتد يقتل. لأنه تعارض بقاء النفس مع بقاء الدينء إذا دخل العدى نقدم قسما من 
ال ر مل لفل ال ل هن ال مر دق افج الي ركد كيو ب رقو اا وار 
خلفهم- يجب على المسلمين أن يقتلوا أسرى المسلمين حتى يصلوا إلى الكافرين فيقتلوهمء ويحموا ديار الإسلام. 

ولذلك تقتل مجموعة من المسلمين هبما كانت كبيرةء من أجل الحفاظ على الدين والعرض والمال والديار. ‏ - 

فيا ترى.. هل دين الله عز وجل أقل قيمة من أزواجنا أي من أولادنا؟ احسب كم تتالم على ابنك إذا تالم وإذا مرض اينك لا 
تفارقه. وإذا كانت زوجتك في المخاض تبقى أنت في المخاض, أنت في مخاض الأفكار والآلام حتى تضمعء فتضع عنك الآلامء أثناء 
زضع زوجتك يكون عقلك هناك في المستشفى: ليس عندك. يعني في فترة حرجةء والمرأة - الزوجة - تتعرض لهاء فإذا كان دين الله 
غي المخاض وأنت نتسلى.. تتسلى ولو بقراءة القرآن.. فهل يقبل الله منك؟! يقبل الله منك ولى أن تتشغل عن دين الله بتلاوة القرأن؟. 
يوجد أفضضصل هن تلاوة القرآن؟ طفل أمامك» وأنت تتعلم التجويد. وتقرأ القرآن على شاطيء البحر أويجوز لك أن تقرأ القرآن وهو 
يفرق؟! إن الترأن الذي تقرؤه يلعنك؛ يلعنك لأنك تركت الفريضة وتشتفل بالسئة: رجل يقوم الليل كله. ثم يذهب عليه فرض الصبع! 
ماذ! يساوي كل التيام؟ ماذا يساوي قيام الليل كله, بالنسبة لركعتي الفريضة؟!. ش 

فيا أحي: أنت ألا توالي المؤمنين؟ أنت تقرل: لقد ملت ننسك. لماذا؟ لماذا ملت نفسك؟ من خلافات الأفغائيينء إن القضية ليست 

خلانات الأننانيين, إن القضية أن النفس تكره القتال. وتريد أن تتكلف بعذر وتبريرء بعذر وتبريرء فتبدأ التبريرات التي تخدع بها 
نفسك أنك رجعت لأنك مقتنع أن العمل الإسلامي ليس هناء إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن تخرج الحيض إلى 
مصلى العيد من أجل تكثير سراد المسلمين. الحائضات لا بصلينء قال: هاترهن. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض يشهدن المصلى » 
لتكثير سواد المسلمين, وإغاظة لأعداء الله عز وجل, 

إذا كان سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - يخرج وقد كبر سنه وذهبت عيته» وهى مريضء قالوا: لقد وضع الله عنك الحرج 
نأنت عليل؛ قال: لقد استنهض الله الخثيف والثقيل» فقال: 


(انفروا خفافا وثقالا) (الترية: )4١‏ 
نإن لم يمكني الحرب كثرت السواد. وحفظت المتاع, 


صير ومصابرة: : ْ 

وكذلك سيد قطب كان جسمه لا يتحمل - ميكل عظم -, فكانوا يقولون له - أهله - نحن نريد أن نقدم طلبا للدولة. يخرجوك 
عوقو صسحي» فکان يحذرهم, ش ش 

المخايرات لا بجرؤرن أن يأترا إليه. ليقولو! له أنت قدم الاسترحام, يذهبون إلى أهله وأقاربهء أنتم قدموا الاتمترهاء تن 
تخرجه, نكآن يحذرهم: ركان يقرل: إن في صبرنا صبر للكثيرين: إن في صبرئا صبر للكثيرين. 

أنك لو كلك خالا وحدك: الى كنت جالسا:وخدك مناء وميك واخد کي ان تيه وهي بيرك رجو إرجا وله رشا 
تثبيت له فكيف إذا كان ن إفسان معرونا في المجتمع» وله وظيفته, وله شهادته؛ وقد ترك هذا وجاء لا يعمل شیئاء فقط بجانب 
المجامدين. يسمع ويحاول أن يقدم شيئاء ولو أن ينقل الأخيار؛ ول أنْ يزور (أرباب رود) فقط. كم تترك هذه من الآثار في أهل بلده 
وتلاميذه إن كان معلما أو أستاذاء ا إن كان رب أسرة؛ وفي شركته:؛ إن كان مهندساء رقي مستشفاهء إن كان طبيباء هذا الذي 
ترك المستشفىء وكان ذا مكان هرموق فيه؛ وكان راتيه لا بأس به؛ تركه وجاء إلى بيشاورء بعيش على الكنافء ويتقلب بين الطين 
والتراب. وجاء بزوجت التي اعتادت أن تعيش الحياة المرفهة الناعمة, والبلاط النظيف. وغير ذلك والذباب لا يعرف بيتها أبداء تأتي 
إلى نشار تفش بيع جوع المهاجرين والثقراء وامساكين الارن وغين ذلك كيف ۷ ترك أكزاة كيف يشت الله عن وجل للد 
ذلك؟: الله عز وجل؛ ألا يعوضك سبحانه وتا الى؟ ألا يسبغ عليك ويسترك بجلابيب ستره؟ ألا يقلب هذا في نفس آهلك رضا؟. 


و مه 


ذكريات 

ماف آنا اذك هذا - وترجى الله عز وجل ألا يكون حبا في الظهور - أضرب هذا المثال عن نفسيء الحمد لله أنا متزوج: أذكر 
ننه 1654م سبقطت ب فلسطان: والجيوش العربية انتقلت إلى خط الدفاع الثاني صدقرا لما سمعت من الإذاعة أنه اط 
الجيش أن يترك الخط الأول؛ وينتقل إلى خط الدناع الثاني, فكرت أنهم تركوا القدس رانتقلوا إلى شعقاط: أى بيت صفافا على بعد 
"كيلو - ۳ كياو, المهم خط الدفاع الثاني - جبال السلط- سقطت وسقط المسجد الأقمس, واستقال عبد الناصر, وضحك على الناس, 
دبكى على التلفزيرن وقال: امسحوها بهذه اللحيةء قال: أنا أتحمل النتيجةء وأنا استقيل وأسلمها إلى أخي زكريا محى الدين, وكانت 
ياصات الاتحان الإشتراكي مجمعة آلاف ألارباش من الشوارع, حثى يعملوا مظاهرة؛ وخرجت الجماهير أو 50 وأرجعت 
عبد الناصر, وانتصر زعيم الشعب. ش 

الهم سقط الأقصى؛ وسقطت الضفة الغربية» وخرجنا من الضفة الغربية؛ وعلى الطريق مسكوني اليهود - أنا خرجت ماشيا 
من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية على الأرجل- مسكوني اليهود, وكادوا يقتلونني؛ قالوا: ارفع يديك؛ فتشوني, لكن لا يعرفون من 
آتاء لى أراد واحد من الجيش الإسرائيلي يتسلى فيذا فيقتل ۲ أو ؟ هناء المهم الله عز وجل قدر انا أن ننجو؛ فوصلنا إلى عمان, 
رصرت أستاذاً في عمان, كنت في الضمفة الغربيةء وسكتا في عمان, لكن لا طعم للحياة؛ والله كنت في الليل, كنت ساكنا فى جبل 
التاج تحتنا واد - النهر -, في الليل شباب (فتح والجبهة الشعبية), يكونون مارين - أولاد صغار الذين تركوأ مدارسهم - كانوا 
ينشدون: ١‏ 

بلادي بلادي بازدي لك قلبي وفؤادىي 

كنت أقول في نفسي: أليس عيبا يا عبدالله أن يسبقك مزلاء إلى الجهاد؟ أي رجولة هذه التي تحملها؟ والله هؤلاء أرلاد 
الشوارع يقرلون: بلادهم أغلى, يادنا فلسطين أغلى عليهم مناء فيضحؤن من أجلهاء فذحن لا نضحي لفلسطين, لا نضحي للاسلام 
الذي فيه عزناء والله كان هذا عاملا من العوامل التي حركتني؛ كنت استحي من نفسى عندما أرى هؤلاء الصفارء وبالليل خاصة, 
بالليل كان له رقع في نفسي. ۰ ْ 

فيوم من الايام, الإخوان أرسلوا إليناء جمعونا في دار الإخران. فاتتني صلاة الصبح, فقالوا: من يريد الجهاد يرفع أصبى, 
قلت: نائمین في عمان وصلاة الصبح تفوتنا؟! يكني, خلاص, المهم قالوا: الذي يأتي» نحن مستعدون أن تكقله يطعامه وشرايه 
وملابسه. كانت فتح تعطي المتزوج ٠١‏ ديتاراً: والأعزب ٠١‏ دنائير؛ ما تكفيثا, فطلبنا من الإخوان١٠‏ دنانير كي تستطيع العيش» فكان 
راتبي ٥‏ دينار!, ١‏ 

طبعا استقلت من الوظيفةء الوزارة ما وافقتء قلت لهم: إذا ما قبلتم الاستقالة اعتبروني مستقيلاً. كنت متزوجا وعندي بنات 
اثنتين, أذكر أحد الإخوة - الشيغ سبيل - كان معنا في الجهاد, كان له بيت طين, قلن له: يا شيخ سنبيلء سكن زوجتي مع زوچتك. 
ما عندك غرفة طين تضعهم فيبا؟, قال: موجودة: فأسكتاها في بيت عند الشيخ السبيل. غرفة طين ١‏ .۲م / م, ليس معها مطبخ ولا 
حمام رلا شيء.. والله لا يتبعها شيء؛ خرفة طين!! ش 

الهم قعدنا في الجهاد ما شاء الله أن نقعد. وكانت عمليات قليلة. نحن جالسون في المغارةء يمضي علينا 4 - ه أشهر حتى 
نجري عملية واحدة, ار الأهل» وناك ضبط وربط؛ معنوع تذهب أجازه إلا مرة واحدة, كل شهر يوم ونصف. ` : 

امهم خرب العمل القدائيء ورجعنا اساتذة ثم عملت استاذ شريعةء ثم حصلت على الدكتوراه وأصبحت الشهادة طويلة, 
ودخلنا الجامعة الأردنية. وصرت أستاذا في الجامعةء وزاد الطين بلة مر تقول لي أهلي-زوجتي- ما مر علينا أيام أسعد من الأيام 
التي كنت فيها في الجهاد, ولا أهناء دلا أوقر؛ ولا أيسر من تلك الأيام, قالت: كنت تعطينا ٥‏ ديثار أردني» وكنت تيقي لك ه دناتير 
مصروف. لکن كنا نرفرء اليوم راتبى أكش من ٠‏ أل ثلائين ضعفا. عشرين ضعقا من هذ!!! ونتمثى أن ناكل طبخة لذيذة في البيت, 
تاكن كان في العابية كن نا فت أشتري الفاكبة إلا عندما يأتينا ضيف للضيف ليس لأولادي. لا أستطيع؛ ضيوفي كثيرين, 
قريباً نستطيع أن نعيش بالخبز والرز. f‏ ْ 

تصورء هي تقول: ما مر علينا فترة أيسر - يعني ماديا- في الجامعة مدينون, ولكن في الجهاد خمسسة عشر ديناراً كانت 
كني. قالت: كنت أريد أن أشتري ثوا جديدا فاستحي. أريد أن أشتري خزانة جديدة أو سرير أو غيره جديد فأستحيء أقول: هو 
الصبع أر المغرب يأتي مقتول. كيف ألبس ثويا جدید! وأقابله شبيدا. o.‏ ظ 

فأنت عندما تدخل الجهادء كل الناس يدخلون معك في خط الجهاد, تترقف الكماليات. فلابد من الترفير.. لابد من التوفير. لك 


N 


حب الدئيا؛ وطول الأملء هذا الذي يجعلنا نغير الطقرم. » نغير الفراش» نغير غرف النوم وما إلى ذلك. ا 
في الصباح لا تظن أنه يرجع في المساء.. (عش في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل) إذ! أصبحت فلا تنتظر المساء, وإذا أمسيت 
٠‏ فلا ننتظر الصباح:» هذه عندها وقت أوعند أولاده رقت يقفصاوا ثياباً ویدلات وغيره!! أصعب شيء كان ن علينا في التجرية: الصبر على 
الرباطء دخول المعركة شيء سهلء لكن في انتظار المعركة هذا الوقت الطويلء ويين حقول الألفام التي تحيط بك, الاعداء من كل جائب, 
هنا الجبهة الديمئراطية. وهنا الجبهة الشعبيةء وهنا الجناح اليساري في فتح, وهم ناقمون عليناء » فكنا تحرس أنفسنا ممن حولنا أكثر 

من اليبرد. رالله أحيانا نبقى شهرا أو أكثر. . أذكر مرة شهر كامل في حالة استنفار نبيت تحت الأشجارء لا ندخل خيامنا أبد!, كل 
أثنين ثلاث نائمين تحت شجرة: نخشى أن يهجم علينا القدائيون اليساريون والشيوعيون وغير ذلك. وتصور أحيانا في هذه الحياة 
وأنت كل خمسة أشهر يسمح لك ينزلة على الثبره أي عملية» 

فالصبر على اتتظار المعركة هى أصعب شيء في عملية الجهاد: ولذلك الصبر على الجهاد هو أشم من الجهادء ومن هنا رب 

العالمين قال: إيا أيها الذين أمنوا اصبرو) - فقط اصيروا - [رصابروا) لأن النقس لا تصبر؛ وصابرواء عملية مفاعلة ٠‏ 


(يأيها الذين عامئوا أصيروأ وصابروا ورايطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) (العمران: ..؟) 
أين الرابطة العالمية؟؟ 


ثم يا إخرة إذا تركنا كل شعب بنفسه يواجه مصيره. تترك الفلسطينيين يواجهرن مصيرهمء ونثرك الأقغائيين يراجهون 
مصيرهم؛ رتترك الفلبين تراجه مصيرها بنفسهاء فأين أخوة الإسلام؟ وأين عالمية الإسلام؟ إن القرمية أقوى تأثيرا على نفوسنا من 
الإسلامء لان هنا القبيلة يعتدى عليهاء فتهب كلها لحماية أبنائها.. نعم. وتجد الواحد منهم يدخل' عليه مائتين روبية وثلاثمانة روبية أو 
ارتا و باكستانية. خمسمائة روبية رفي بيته أكثر من عشرين واحداء وخمسة وعشرين يعيلهم من هذه الخمسمائة روبية: من 
هذا؟ هذا جريح أبن عمي: ومن هذا؟ هذه أرملة جاري» ومن هذه؟ هذه أرملة أخي الذي استشهد ٠‏ ومن هذد؟ هذه ابئة عمي التي قتل 
زوجها في المعركة.. رمن. ؟ عشرون وأحداً وواحدة يعيشون في مكان واحد على ثلاثشائة أو أربعماتة روبية! مانا يجمع هذا كل؟ لانهم 
< الجا و متحي a‏ ا ا تأثيرا على تفوس المسلمين من الإسلام.. أليس كذلك؟, 1 

ن المعركة ليست إسلاميةء مفركة قومية, وإنما الله عز وجل سبحانه ساق بقدر منه المعركة على المسلمين فصارت القضية 
إسلامية, لكن أين هي عالمية الإسلام؟ أين أخرة الإسلام؟ أين موالاة المؤمتين؟ أبن نصرة المسلمين؟ هل بقي المسلمين عذر وقذ فتح 
باب الجهاد؟ يقولرن فيه خلافا!! ألا تجد بين آلف جبهة في داخل أففانستان, جببة تائدها رجل طيب وفيها أناس طبيون؛ وبقاتلون 
من أجل لا إله إلا الله فستجد > أدخل جبهة من هذه الجبمات وابق معهم حتى تلقى الله عز وجل أق تصره. 


حاجة الننس للجقاد: 
ليس لك عذر عند الله عز وجلء وليس لنا' أن نقول: نحن نجمع له الناس.. لا.. النفس البشرية بحاجة إلى عبادة الجهاد 
كحاجتها إلى الطعام والشرابء حاجة النفس البشرية لا تصقل, ولا تنظف. ولا تزول أدرانهاء ولا تتخلص من شوائبها وأوساخها إلا 


تحت يارقة أ لسيوف. 
أصحيح أن واحداً يتعرض للقنابل والقصف من هنا فتتقفحر بين رحليه قثبلة؛ ولا مجرح» هذه عقيدة القدر وعقيدة الاجل. 
(وما كان لنفس أن موت إلا بإذن الله کتابا مؤجاد) (آل عرات:ه )١5‏ 


هذا مثل واحد قاعد يكتب ومو نائم على فرشة اسفنج, أى قاعد وراء المكتب فضيلة الاستاذ الدكتور البروفيسور فلان يكتب عن الجهاد. 

مرة كنت في الحج سئة ١۷م‏ - وأحد وتسعين هجرية - كنا خارجين من التجوبه المرة في الاردنء تجرية الجهاد مكثنا تنادي 
بالمسلمين.. يا مسلمين تعالوا, قالوا: القيادات الاسلاميه ما قررت, ما وافقت القيادات الاسلاميه وما قررت أننا ريد أن ندخل المعركه, 
قرار عالمي» نحن مع هذه المعركه, وطافوا قي الناس من بلد إلى بلد الحقوا بإخراتكم هؤلاء. هذه المجدوعات الصغيرة الحقوا بهاء 
الدعاة الذين السنتهم أشبارء كانوا يذهبزن في الغطلة الى بيروت, يقضون الصيف في بيروت ولا يرون بالاردن, لانه يأتي في 
-الطائرة من الرياض إلى بيروت رأسا » أى من قطر إلى بيروت. أ الكويت إلى بيروت.. تعم. :وال ما زارو زيارة. ثيارة!!. 


)١(‏ رداء البخاري بلنظ «كن». 
TY‏ — 


ؤ احم ن : 

كنت في منى فكان مخيم المسلمين. ركان المسلعون يحاضررن في منى. فرحم الله الدكتور أمين المصري» تكلم عن الجهاد, 
ورأحد اسمه ابن عبود من المغرب؛ تكلم في هذه المعاني. وأنا جالس قلت لعريف الحفل: آنا أريد أن أتكلم عن الجهاد. هى يعرفئي. 
فقدم المجاهد الكبير أيو محمد فى لايعرف ماذا أريد أن أقول.. لى عرف ما قدمنيء والله وقفت؛ فقلت: جزى الله الأستاذين الكريمين 
خیرا؛ وسمعنا محاضرتهماء ونفعنا الله جميعا بهاء لكن آنا أريد أن أسالكم جميعا يا من تتكلمون عن الجهاد. وتستمعون إل - كان 
سعيد حوى حاضراً وكانت الدتيا كلها هناك - تجربة فى الأردن على خطوات من هناء ليست في المريخ, في الأردن, من مثكم زارها 
زيارة؟ ألا تتقون الله؟! أي جهاد هذا الذي تتكلمون عنه؟! والله إنكم كاذبون كاذيون كاذيون! - ثلاث مرات - مادا تعملون هنا.. في 
السعودية؟! أما يكنيكم جمع آمرال! وبناء قصور رعمارات وغير ذلك! وسيارات ! عودوا إلى بلادكم: عودوا إلى بلادكم خير لک تكلمت 
كلاما شديداً, الحقبقة الكثير منهم أساتذتنا وغير ذلك لكن نفسي ما طاقت, فكلام كله مسبات» طبعا بعد أن أنهيت قامت القيامة؛ كن 
لا يستطيعون أن يتكلموا شيئاء فقالىا: هذا من فتح ليس من المسلمين, هذا تايع لياسر عرقات!!! 

يا أيها اللاخرة: 

الإسلام دين عملي واقعي جادء دين عملي دين لبس الكاكي والترابء تتمرغ على التراب. وتنام في الطينء وليس دين الفراش 
والرياش والعمارات والسيارات: وتحسبون هذا على الإسلام, ليس دين مهرجانات واحتفالات, ليس دين شعارات لا مدلول لها في عالم 
الواقم. ١‏ 

ق هنا نمسي كرات فى بان ول قل ا لا أصدق أن في قلبك ذرة من حرقة على هذا الدين, لا أصدق... 
بألله لا أمسدق؛ قد يأتي الداعية الكبير لحضور مؤتمر في إسلام آباد ولا يصل إلى بيشاورء أهم قضية إسلامية في الأرض, ولا تصل ' 
إلى بيشتاور!! والله إنه يسقط من عيثي ولو كان أعظم دعاة الأرض بالكلام, لا وجرد ولا اعتبار له في سجلاتي. ويسقط من عيني, 
دأرجى ألا يكون ساقطلا من عين رب العالمين» آما في حسباني» ليس له وجودء ليس في قلبه أدنى ذرة حرقة على هذا ألدين؛ لا تصل 
زاء لاتصل هؤلاء الناش؛ وأمر من هذا وأشد أن مجموعات من شباب المسلمين في الحج وعلى بعد أقل من كيلومتر من مثى حيث 
وقف سياف يخطب: وهم يعلمون بخطبة سياف, نائمون وما تحركوا ليسمعرا ما يقول أمير المجاهدين!!. جهاد أحيا دين الله. أحيا 
دين الله في الأرض من جديد. ماذا يمكن أن ترجو من هذا الشاب؟ ماذا يمكن أن يفعل في يوم من الأيام هذا؟ الذي لا يجرئ, إما 
خوفا وإما كسلا أن يحضر محاضرة لسياف يحضرها اا موا انا فى حت الأ بر الداعية الكبير في هذا الجمع الكبير. ثم 
بعد ذلك تعرف المخابرات أنه استمع لسياف, لآن المخابرات تحاسب على السمع!! فلا يحضر لأنه يفهم كثيراء هذا لا قيمة له. لا يمكن 
أن أحسبء لو كان ورائي مليون واحد من هؤلاء الشباب. أقول كما يقول المثل العامي (يا قطيعة ظهري) لا قيمة له, ما هي قيمة هذا؟ 
ماق وحوده: + 

شاب جاء هنا إلى إسلام آباذء يريد أن يسجل في الجامعةء فبقي عنده أسبوع. فقلت له: ساق الله إليك خيرا كثيراًء ستبعتك 
إلى بيشاور ترى المجاهدين والمهاجرين. وهذه فرصة في العمر. فيرد حلي الشاب الذي يردد: الله غايتنا: يقول لي: وكيف إذا علمت 
لوساد؟ قلت له: الموساد؟! الموساد رب العالمين؛! تعلم بالغيب؛ ما أسمك الآن أحمد ضالح عبدالله. لتبحث الموساد بين مليون وبين + 
انا باکر اة صالح عبدالله» كان في بيتي» فقلت له: يا أخي أحسن لك وأفضلء ويد يفلسف القضية, أننا يجب ألا نتهور, 
يجب ألا نتسرعء قضية عامةء ا .عن و الات التي حفظهاء القضية التي تثقل وزنهء هى لا يتحرك أبداء هذه أحسن ميرر 
تلوس الج التخطيط؛ الإذن, التكتيك. ألخ.. من هذه الكلمات. ما قيمة هذا الشاب؟ ما قيمة هذه الحياة؟ هل تنتصر المباديء 
عل هذ!؟!, 1 

عندما قتلت(أنديرا غاندي). قالوا: قتلت (أنديرا غائدي)؛ ففرحت أن هناك مسلما بنتصر لدينه؛ وقالوا بعد قليل إنه من السيخ. 
مت: يا أسفي على الإسلام. السيخ ينتضرون لمعبد هدمء قيقتلونها في عقر دارها.. في قصرها. رمنات آلاف من المسلمين يثبحون في 
سام قلا غيرة لديكم ولا نفير؟! بقرة تذبحونها فيذيحون متات والاف!! دينكم يذبح وأنتم تقولون (أقام العباد على ما أراد)!! 

(ولى شاء ريك مأ فعلوه فذرهم وما يفترون) (الاتعام: ؟١1)‏ ْ 

سيخ! وعندما سمع رئيس الجمهورية بهذا ماذا يعلق؟ قال: يجب أن نتوقع هذا لأن التي قتلت ألاف أو مثات الألوف يجب أن 
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توقع أنها تقتل, ما قال نحن بعيدرنء فيجب أن نسوقع هذا الفعل رهذء النتيجة هدمت معبدهم فتقتل. وماذا؟ في أيام عيدهم. 


TA‏ الم 


أين هي عقيدة الإسلام النابضمة؟ أين شريعته المتحركة؟ أين خيل الله عندسها كانوا يقولون: يا خيل الله اركبي؟ ين الذين قال 
عنهم رسول الله يله ا يا فرسه كلما سمع هيعة طار إليها يبحث عن الموث مظان © ٠‏ 

يبحث عن الموت. تجارة؛ يبحث عن الموت مظانه. يعني يبحث عن الموت حيث يظن أنه يكون, ثم تجدهم متربعين في العالم 
الإسلامي» ويفلسفون الأمورء وينظرون النظريات. ويخرجون الكتب. وما إلى ذلك, والعبقريات تتفتق من أذهائهم عن الإسلام ومن 
العمل الإسلاميء وممن الجهاد الإسلامي» ولا يزور بيشاور مرة واحدة؛ يصيف في تركيا وفي سويسر! وفي أورويا وفي إسبانياء ولا 
يعني نفسه أن يزور هؤلاء الذين يخطون التاريخ يدمائهم, 

الجهاد الافغاني إذا كان فيه مائة عربي عن ماثة مليون عربي؛ هل هذا كثير؟ مائة عربي من كل مليون عربي. من الف مليون 
مسلم آلف هل هذا كثير؟! من كل مليون مسلم تحن نريد مسلما واحداء نطلبٍ من المسلمين أن يقدموا وأحدا عن كل مليون, هل طليذا 
بافظ؟! هل كثير؟ ولكن لا يمكن! لا يوجد من كل مليون عربي واحد لا يوجد من كل عشر مليون ملم واحد. ۰ 

قبل ثلاثة أيام جازوا إلى بيشاور بثلاثين فتاة من قرية دخلها الروس» وذبحرا كل من فيهاء لم ببق فيها إلا ثلاثون فتاة, هؤلاء 
جائىا إلى بيشاور. 

كانوا يدظون القرية. يمسكرن الشيوخ والعلماء والنساء والأطفال يذبحوهم ثم يصبوا عليهم البنزين ويحرقوهم» وأصحاب . 
النظريات الإسلامية كل يوم - ماشاء الله - يخرج كتاب جديد, دار الشروق دار البروق ودار..!؛ وما إلى ذلك -ماشاء الله كل يوم 
وکل يرم تزداد الكتب عن يوم مجلدات تتتفخ حسب البطون, 


معائد . اللنص والواقع ظ ش پ, ا يق 
فيا إخوان: | 
¬ على الاقل وجودكم إعذار إلى اللهء أن في الأرض بقية إسلام: إعذار إلى الله يوجد مسلمون في الأرض 
عندما قلنا: الحكم الشرعيء إذا اعتدي الكفار على قطعة من أراضي المسلمين. إذا وطىء الكفار شبرا من أراضي المسلمين 
يصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة؛ فتخرج المرأة دون إذن زوجهاء والعبد دون إذن سيدهء والولد دون إذن والدهء رالمدين 
دون إذن دائنه. قالوا: ما هذه الفتوى التي أخرجتها؟! عن المقل؟ء قلت لهم: لاء ليس عن العقلء قالوا: لى عدت لمنزلك ووجدت زوجتك 
قد ذهبت إلى آفغانستان هل ترضى؟ قلت لهم: أيها المساكين.' رالله. لى طبق المسلمون الحكم الشرعي أسبوعا واحدا ما وقف عدو في 
وجوههم, يخرج آهل باكستان وأهل آفغانستان, الزوجة والولد. والصغير والكبير» وأهل السعودية وأهل الأردن وأهل..., كيف يبقى ' 
اليبود؟ كيف يبقى الروس في داخل أقفانستان؟ والله يأكلونهم لحما لى جاز أكل اللحم. لو طبقوا أسبوها واحدا هذا الحكم الشرعي» 
لتخرج المرأة والولد والمدين رالسيد والعبد.. الكل في. أرض المعركة. لا يوجد مزرعة ولا صناعة ولا تجارة ولا جامعة ولا مدارس ولا 
شيء., الكل. 
'. فق على المسلمين الثوب» فتق.. فتقء الفتق. أنصرف الثرب الإسلامي في ناحية من تواحيه. أسرع بالخياطة قبل أن تظهر 
بورتكء ثم يظنون هذه الفتوى مني أروني كتابا فقهيا ما تعرض لهذا؟ ما رأيت - والله - كتابا فقهيا ريتكلم عن الجهاد إلا وينص 
لى هذه القضيةء وما عرضت هذه الفترى على عالم إلا وقيلها وارتضاهاء لكن أكثر الناس لا يعلمرن, يأتي ولد من الأولاد الصفارء 
يناقشك فيقول لي: وإذا لم يرض الشيخ, لم يعطه إذناء قلت له: تريد إذنا من الشيخ أن تمليع رب العالمين بفرضه؟! الله فرض والشيمٌ 
ياذن» إذا كان الله يقرل لك: لا تستاذن النبي لله : زلا يستأذنك الذين يومنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا 
موالغم وانفسهم]! لا ستاذن النبي في الجهاد. الشيخ هذا الذي جاء جديداً آخر العمرء هذا 


(لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين 
ها ستأذتك الذين لا مون يالله واليوم إلآخر وارتابيت كنُويهم شهم في رببهم يترددون) (التوية: 115-ه1) 


) جلاء من حديث رراء مسام ني سسسيعه. ٠‏ 
۹ 


كان الأولى بالشيخ أن ينفر قبلك؛ ويعلمك أن ورهبائية هذه الأمة هو الجهاد » "^ كما جاء في الحديث الصحيح, يجب أن يعلمك 
أن القتال في سبيل الله. (من قاتل في سبيل الله خواق ناقة - مقدار حلبحها - وجبت له الجنة)(') 

كان لازماً على الشيخ - شيخك هذا - أن يعلمك: 

(قيام ماعة في الصف للقتال خير من قيام ستين سنة)( هذا من أين شيخك.. هذا الذي تقدمه على رب العالمين؟!. 

' ذكر ابن عباس حديثا: فقال الصحابة؛ أبى بكر وعمر قالوا: ولكن أبا بكر وعمر يقولون: كذا! قال: والله إني أخشى أن 

تمطركم السماء بالحجارة. تضيا ولعنا ': أقول لكم: قال رسول الله نيل . وتقولون: قال أبى بكر وعمر؛. وأنا أقول لكم: قال الله وأنتم 
تقولون: قال الشيخ! ماذا ستفعل السماء ء بكم؟ إن كان الذي يضمع كلام أبي بكر رضي الله عنه بجانب كلام الرسول مه يخشى أن 
تمطره السماء بالحجارة, فكيف الذي يضم كلام الشيخ أمام كلام رب العالمين.. كيف؟! . 

سال رجل الشافعي؛ قال له: يا أبا عبدالله. ماذا أورد في هذه المسالة؟ قال: بلغنا كذا عن كذا عن كذاء قال مه كذاء قال: 
أوتقول بهذا يا أيا عبدالله؟ يعني آنت رأيك مثل هذا؟: قغضب غضيا شديدا ٠‏ فأحمر واريد. قال: أي سماء ء تظلني وأي أرض تقلني, أن 
لا أقول كما قال رسول الله َل ؟, يا هذا أرأيتني ألبس زنارا؟ أرأيتني أخرج من كنيسة؟ أنا نصراني! آنا راهب! , نصراني اليبس 
زنار الراهب؟! قال: يا بني أتراني لابساً لبس النصارى؟, ٠‏ خارج من الكنيسة حنى أخالف رسول الله يك! أقول: قال رسول الله يه , 
وأنت تقول بهذا!. 

يقرل أبو حثيفة: روى اين ن أبي ذئب حديثاء فقلت له: ما رأيك بپذا؟ فغضب غضيا شديدا, ٠‏ ويدأ يصيح, ا تعم, على الررس 
والعينين.. نعم على الرأس والعينين, . نعم على الرأس والعينين. 


حسفسظ ١‏ لحان 


الشيطان الرجيم: 


(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاعكم من 
الحق يخرجون الرسول وإياكم لوقي الل ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي ا مرضاتي 
تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخقيتم وما اعلنتم.ومن يفعله منكم أفقد خمل سواء السبيل إن يتقفوكم 
يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون) (المتحنة: )5-١‏ 


من الولاء 

هاتان الآيتان الكريمتان افتتحت بهما سورة الممتحنة, سورة نزلت على اثر فتح مكة المكرمة: في العام الثامن من الهجرة في 
رمضان, وقد تزلت تتبه على أمر .خطير جدا في حياة الجماعة المسلمة والامة الإسلامية, أن الولاية إتما تكون بين المؤمنين أنفسهم, 
وأن الأخوة إنما حزن بجا ماني ل اتيم والتصيوة نوا لولاية نبوا يخي ' لا يمكن أن تكون يين مسسلم وبين عدر من أعدا ءءالله, 


(لا تجد قوما يؤمنون بالله وا ليوم الخو يوا دون هاه الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 


إخوانهم أى عشيرتهم أولئك كتيب في قلويهم الإيمان وأيدهم بروج منه) ش (المجادلة: ؟؟) 
9 يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله قي شيء إلا أن 
تتقوا منهم تقاة). (العمران:58) 


(1) أيرده البيئمي في مجمع الزوائه رفال: فيه مختلف لي توثيقه ربقية رجاله رجال المسحيح ه / 54 رذكرء ابن المبارك في كتابة «الجباد». 
(؟) صحيح الجامع العثير رتم ٠٤١١‏ . (5) صحيح الجامع الصثير رقم 518١‏ . 


9 * 


فهم الصحابة رضنوان الله عليهم؛ وقد علمتهم التجارب والأحداث هذه القضية؛ أن كارع الك ريع يا لا يمكن, لا 
يكن أن ومع حاترت إعان فى كن 1ا: ل نه الح O‏ مكحن بن 


زولا يؤالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) (البترة: 500) 
(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتيع ملتهم قل إن هدى الله هو الله ولئن اتيعت 


مكذا الخطاب من رب العزة ذي الجلال القهار المتعال لأحب خلقه فوق الارض إليه. لحبيبه محمد سء لظيله أبي القاسم عَل. يقول له: 
إولئن اتبعت أهراعهم - أهواء] اليهود والنصارى - (يعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير]. 


وقد حذرتهم الآيات تحذيرا ترتعد منه الفرائصء وتنتفض منه النفرس قائلة لهم: 


(ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الذار وما لكم من درن الله من أولياء ثم لا تنصرون) (مرد: 0107 
هذه العقوبات الثلات للركون للكافرين والظااين الذين يحاريون رب العالمين. 


ميزان الحسنات والسينات | 

هذه الآيات أي هاتان الآيتان الكريمتان فاتحتا سورة الممتحنة؛ نزلت فى حادثة غريبةء نشاز فى لحن المجتمع المسلم المتناسقء 
حادثة أن صحابيا جليلا من آهل بدر, اسمه حاطب بن آبي بلتعة, يسمع بإعداد رسرل الله عله ليفزى قريشا؛ فيكتب بهذا رسالة إلى 
قريش ويرسلها مع امرأة ذاهبة إلى مكة» وينزل الوحي بالخيرء ويرسل رسول الله عله رسولين لها - عليا والزبير-, وقال ستجداتها 
في روضة خاخ - في مكان في الطريق بين مكة والمدينة - والرسالة معهاء وإطلبا الرسالة, وانطلق علي والزيير. حتى إذا وصلا ذات 
اللكا ن الذي وصفه المصطفى تله وإذا بالمرأة. قال علي: أين الرسالة؟ قالت: ليست معي رسالة.. وأية رسالة؟ قال: الرسالة التي 
أرسلت معك إلى قريش؟ قالت: ليس معي رسالة؛ قال علي: إما أن تخرجيها وإلا جردناك لنفتشكء وإذا بالمرأة تخشى أن ينتزع 
کا ای ا زاذاابها قدا ريطتها ا و و ا ا ا ر رما هادا 
بها: من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم أن رسول الله ا يفزوهم, وفجع القوم؛ فجع القوم بصحابي بدري يراسل قريشاء 
يرتكب الخيانة العظمى؛ وهذه في عرف الدول الحديثة اسمها الخيائة العظمى» فقال عمر منتفضا مرتعدا: يا رسول الله دعني أضرب , 
عنقه فلقد نافق, وإذا برسول الله جه يرد عنه تائلا: 

وما يدريك يا عمرء إنه شهد بدراء رلمل الله قد اطلع على أهل بدر فقال أصنعرا ما شثتم فإني قد غفرت لكم” 0 

شم سال رسول الله سه حاطبا: ها حملك على هذه الفعلة؟ قال: والله يا رسول الله ما نافقت, ٠‏ ولكن لي أرحام في مكة, ٠‏ وليس لي 

عشيرة تحديهم فأردت أن تكون لي يدا عند قریش. RES‏ : قال: صدقت. 

لقد عفر لحاطب بن أبي بلتعة سايقته ينه الاسلامية, وحستاته المتقدمة» ولذلك شهوده بدر قد كفل له أن لا يعاقب: 

(إنه شهد بدرا ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فتال أصنعرا ما شئتم فإني قد غفرت لكم). 

والمبزان الإسلامي أن من ظهرت حسناته. وكثرت ماثره, ثم بان منه خطاء فإنه يغفر له, لان الحستات كماء البحر» كالماء, 
السيئات كالخيث. وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبثء فإذ! ازداد الماء فإنه يفمر السيئات: ويخقى العورات. 

ك يقرو ابن ارهق ا ع زيمن كارع اة اق أعماله الإسلامية, فإنه يفتفر له ما لا يغتفر لغيرهء ثم يستشهد 
بعض الأحاديث منها حديث حاطب. 

( وما يدريك يا عمر» إنه شهد بدرا ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فتال: اصتعرا ما شثة ل ا 

رفي الحديث: (أقيلوا يه عدا 

ومن هناء هنالك ميزان لمعاملة الناس في المجتمع المسلم؛ أن الناس خطاءون, ولابد أن يزلواء لأن الذي يتحرك كثيرا إثما 


ريا الشارى رنسلم. (؟) صمفيح الدامم الصقير ركم ١ 1 e‏ 
١‏ ا 


يخطىء كضرا وتزل قدمه, أما الساكن الجالس فإنه لا يخطيء لأنه لا يتحركك إن المتفرجين على لا عبي الكرة في ميدان كرتهم لا تزل 
أقدامهم, ولا تنزلق أرجلهم» هم ينظرون إلى اللاعبين في الميدان, ويقولون هذا أحسن, وهذا أساء. وهذا فرت الكرة. وهذا أصماي, 
رلكن كل هؤلاء إنما اجتمعوا من أجل هؤلاء الثفر الذين لا متجارزون العشرين أو الثلائين, الذين جمعوا هذه الأمة لتتفرج على 
أعمالهم, فهؤلاء تعفى لهم زلاتهم. وتغفر لهم أخطازهم,: ولا ننظر إلى انزلاق قدم خلال ساعة أو ساعتين من ركض متراصل وراء 
الكرة. بإمكان المتفرجين أن يقولوا: فلان أخطا؛ وفلان أصاب. لی کانرا قادرين أن يعملو! كما عملراء لو كانوا قادرين أن يلتقطوا 
أنناسهم ويمسكوا لباثهم في ساعة متواصلة من الركضء ولكن أما وقد قصرت أفعالهم عن أن يدركوا هؤلاء بأقعالهمء بل لا 
يستطييرن أن يفعلوا عشر معشار الذي يفعله هزلاء. الذي يتفرج عليه النظارة في ساحتهم. إذا فلتقصر ألسنتهم عن أن يتطاولوا إلى 
العمالتة في عيدان عملهم. 


تطاول على الحمالتة 
ولذلك نحن نقرر هذه الحقيقة, بل هذه القاعدة الإسلامية العظيمة حتى نطبقها على قوم نقف حيالهم وتجاههم كالمتفرجين. بل 
تقف البشرية كلها متفرجة عليهم» مسلمهم وكافرهم؛ هزلاء الذين في الساحة. والبشرية كلها تمثل النظارة, هم القوم الذين في جوارتا 
,عسكون بأيديهم وعلى أحر من الجمر سيوفهم, حفاة أقدامهم, عراة أجسادهم: خاوية بطونهم؛ مرملين: جائعين؛ فلنمسك السنتنا عن 
ن ننتقد هؤلاء, إذا لم نستطع أن ندرك يأفعالتا ما بلنه هزلاءالعمالقة. 

إن الذي فعله الشعب الأفغاني لم تستطع البشرية جمعاء بل لم يستطع أي شعب من الشعوب في الارض أن يفعل ضع ما 
عله هؤلاء؛ لم تستطع الدول العربية بكاملها أن تقف يرما واحدا أهام إسرائيل. وهي لاتساوي جز« بسيطا من قوات روسيا. 

لقد احتلت روسيا تشكسلوفاكيا في يوم واحدء دولة لها تصذيعمًا وأسلحتها المشهورة في البشرية. والسلاح الشرقي التشيكي 
شهور في العالم كله, ومع ذلك لم تستطع أن تصمد يرما واحدا أمام أساطيل الجى والبر التي دخلت بها روسيا. 

أتريدون من شعب بكامله فوجيء بمعركة مفاجئة. أن يكونوا كلهم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟! تريدون من هؤلاء الشيابي 

لذين ما تفتحت أبصارهم إلا على الحكم الشيوعي؛ ولم تستيقظ أسماعهم إلا على دوي القنابل وانفجار القذائف, ما تسنى لهم أن 
دخلوا مسجدا يتربون فيه ولا مدرسة يتعلمون فيهاء ولم يروا مربين وعلماء يولونهم عنايتهم!؛ تريدون منهم أن تكون ثقافتهم كنقا فتكم 
ندم الذين قد نالكم من العناية في بلادكم عشرات السنرات من التثقيف والتوجيه والتفكير من كار المفكرين في العالم الإسلامي؟!. 
ريدون من هؤلاء الذين لا يسمح لهم أن يكملوا وجبة طعام واحدة درن أن تهتز الصحون في أيدييم من انفجارات وقذائف 
صواريخ؟!, اسمحوا لهم أن يلتقطوا أنفاسهم, وأن يقرارا كناب ريهم فقط؛ ثم بعد ذلك حاسيرهم. ش 

إن التاعدة الإسلامية: أن الصغار لا يجوز أن يتطاولوا على الكبار. وآن الأقزام لا يجوز لهم أن يترفعوا على العمالقة, ول 
جوز للقاعدين أن ينتقدوا المجاهدين. هؤلاء كرارونء هؤلاء رفعوا اسم أمة محمد بء ماذا نكون على مائدة البشريةء وفي أي زاوية 
جلس لولا هذا الجهاد الذي رفعهم إلى مصاف أن يطلب ريغان بنفسه مقابلة هؤلاء الحقاة العراة؟! بنفسه: ويرتب موعداء ويجلس 
ستتبالهم ثم يرفضون - وهم في أرض أمريكا - أن يقابلوا ريغان, يقول لهم أحد الدبلوماسيين: أنتم ترفضون مقايلة ريفان وستون 
ن الملوك والرؤساء على قائمة ريغان لا يريد مقابلتهم؛ وليس عنده وقت يصرفه مع الستين ملكا أو رئيسا!! ومع ذلك أبت عزتهم أن 
جلسوا مع ريغان حاكم الأرض المفرد المطلق بلا منازع رلا نظير. ا 

اين ات این نحن من هؤلاء؟ لو فتشت جيب حكمتيار الذي رفض مقابلة ريفان» أو جيب محمد ياسر الذي أصر على عدم 
ثابلة ريغان؛ ورفض دعوة ريغان والكنجرس الأمريكي: رفضوا وهم في أرض أمريكاء لو فذشت جيوبهم للا وجدت أجرة الفندق الذي 
سكئون فيه ولو انوا يسكنرن على حسابهم ما استطعت أن تجد في جيوبهم أجرة الطائرة في عردتهم: وإنما بعض المخلصين 
لصادقين هم الذين دفعوا ثمن التذكرة لهم. ش 

أقول: إن أردتا أن نتطاول إلى القمم فلنصعد بأنفسنا إلى القمم» وإن أردنا أن نطيل ألستنا في أعراض العمالقة فلتصعد 
حمل بضع ما يعمل هؤلاء, إن أردنا أن نخوض منتقذين في عقائدهم وسيرتهم وسلوكهم, ونسمح لأنقسنا أن تلوك لعومهم: فلنصيو 
بر معشار ها صيروا. 1 | 

كلكم از ممظمكم تخل الجببة: حنسكم:استطاع أن يعيش كما يعيش مؤلانة من متك يستطيع اشاب اتزقيقة الطنيفرة دوق 
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ملابس صوفية. ودون حذاء. أن يعيش فرق الثلوج؟ عن منكم يستطيع أن يصبر صبر هؤلاء على الجفاف والخبز الجاف؟ بل على 
الثمار البرية الجافة لأيام طويلة؟. 

كلكم أى معظمكم رأى كيف حال هؤلاء. ا وو اوا ا 

إن كثيرا هنا لا يستطيع أن يفارق زوجته ليال متراصلة. ريعيش مع هؤلاء في معسكراتهمء كم من الألوف المؤافة في معسكر 
ورسك. أو أبى بكر الصديق» أو خالد بن الوليد وغيرها لهم أزواج لم يروثهن مئذ سنوات 

كثير منهم ترك زوجته في كابل أو في تخار أو بدخشان منذ الاحتلال الروسي رحتى الآن لم ير له طفلا ولم يشاهد له زوجة, 

من هنكم يستطيع أن يصبر صير هؤلاء؟ من منكم يستطبع أن يعيش كبؤلاء؟ كثير منكم يأتي متحمساء أريد أن أذهب إلى 
الجبهة جئت لا ستشهد في سبيل الله. أطمع بالجنة تقربا إلى اللهء ولحوقا بعمير بن الحمام وحمزة وغيرهم» ويضغط عليناء ويلح 
عليئا یرما بعد يوم حتى رتب له رحلة؛ ولا يمكث إلا أياما قليلة, ثم نجده بعد ذلك في بيشاورء أنا لا أريد أن أساله عن السيب. لاني 
أعرف السبب الذي أعاده, لان النفوس لم تنضج نضوج هزلاء» لم تصبر صبر هؤلاء؛ ولم تحتمل كما يحتمل هؤلاء. وإذلك رجعتم 
لتروحوا عن أنفسكم رلتعيدوا نشاطكم: أو التقاط يعض طاقتكم وقوتكم. 

كما قال عيسى بن مريم عليه السلام [من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها] من كان منكم لا يقبل قولي هذا نليرفع يده معترضا. 

هذا الحركم قد عاد من كثر بالامسء يقول: لقد مات سبعة بسبب الثلوج ومرض الكثيرون. ٠‏ 

كم من هؤلاء فد سقطت أصابعهم بسبب التلوج؟! لقد رأيتهم يمشون على الج بشباشبهم الخفيفة عرأة» وأعجب كيف يحتمل 
دؤلاء وأنتم في المكاتب تلتحفون لحافاء وتحته بطائية. ومم ذلك لا تحسون بالدفء أو بالراحة. 

اا 5 خا فل ناف ا لا يفتفر لغيره من القاعدين والجالسين. لكن القاعدة أن الذين يرتفدون» يجب على 
لصغار أن يسلموا لهمء الاين يسبقون يجب طى المتغلفيه أن يسلموا لهم قيادهم. 


هة صهابى 


وقد TT‏ كثيرا - رضي الله عنه - عندما. وقف بياب عمر مع بلال وعمار وصهيبء وأذن عمر لبلال 
صسهيب؛ وبقي أبوسفيان وسهيلا خارج باب عمرء قاحمر أتف أبي سفيان غضباء قال: ما رأيت مثل هذا اليؤم» يؤذن لهؤلاء الأعبدء 
ترك بباب عمرء قال سهيل: لا تلمه ولوموا أنفسكم, لقد دعوا ودعيناء فتقدموا وتأخرناء فسلم قائد قريش لهؤلاء الاعبد بالقيادة, لأنهم 
بقوا في ميدان الرجوأة والفداء والتضحية, 
ار والله لا أجعل من قال رسرل الله کمن قال معه . وعندما كانوا يراجعونه: لماذا تفضل البدريين والأحديين. في 
ت, يقول هذه الكلمة: والله لا أجعل من قاتل مع رسول الله كمن قاتل رسول الله. 


شمر نا فد ر نا 
فيل لنا بان نقر بأننا دون هؤلاء؟ هل لنا أن نعترف أن طاقتنا أقل من طاقة هؤلاء. وييننا رينم مراحل دوتها خرط القتاد؟ هل 
أن نعثرف يرجولة ويصراحة أن الذي فعله هؤلاء لا نستطيع أن نفعل عشر معشاره؟ إن كنا صادقين فيجب أن نقر مطننين» 
عترف كما السابقون أمثال سهيل, وأمثال عبد الرحمن بن الحارث ين هشام؛ وأمثال أبو سفيان, لسنا خيرا من هؤلاء, 
با أخي الكريم: ماذا أنت تساوي في مجتمعك؟ إن الشرطي الواحد في بلدك لا تسطيع أن تعارضه أو تعائده. إن واحدا من 
اتين والمخابرات يستطيع أن يؤرق أجفانك. ويقض مضجعك أشهرا متراصلة إذا علمت أنه يمر بيابك, أنت تعلم هذا؟ ما رأيتاك 
ن بالجباد في بلدك. الخمور في كل مكان, الرقص في كل مكان, رالربا في كل مكان؛ مأ رأينا صوتك يرتفع مغير! أو متكراء جئت 
شهرا RR‏ ا ل 
أل شعي ا Es E SS‏ 
رت بلدا من البلدان تريد من المطار أن تقابل ملكها أى رئيسها. يعد عشرة أيام؛ أى بعد شهر أريد أن أجلس مع هؤلاء الزعماء, 
1 


لأرى كيف يفعلون هذه الأفعال. هؤلاء القادة. الأنهم فقراء تتطاول عنيهم؟. أها زعيم بلدك. وملك مملكتك. وحاكم أرضصكء رجل قلما 
یتو من سوء أو فاحشة يوميا يرتكبباء آناء الليل وأطراف الثهار, 
هزلاء لأنهم فقراء. جيويهم فارغة, ويطونهم خالية خاويةء أقول: نتطاول عليهم. أما الطواغيت الذين انتهكوا الأعراض, 
واستباحوا الدماء, وذبحوا الأبرياء. لا نستطيع أن ننبس ببنت شفة عليهم. أين أنت في بلدك؟ ماذا كنت ؟ المذكرات تعج فى كل مكان. 
يا أخي الكريم: احفظ عليك كرامتك: بحفظ لسانك, الحفط ظليلنا مكاتتك اغات خي حط حليك حورل وريخم الله اميا عر 
حده فوقف عنده. 
القاعدة: أن الذين تكثر حستاتهم إنما تختفي سيئاتهم, لأن السيئات كالحيث, 
(وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث )١()‏ 
(ما يدريك يا عمر إنه شهد بدراء ولعل الله قد اطلم على أهل بدر فقال: أصنعوا ما شنتم فإني قد غفرت لكم). 
ش ألا تغفر لهم وأقدامهم في وسط الثلرج؟ آلا تغفر لهم ورقوفهم أمام المؤامرة العالمية, التقى عليهم العملاقان الكبيران لأخذ هذا 
الجهاد. واقتطاف ثمرته. 
في هذه الأيام يحاول الأمريكان مع الروس جادين أن تكون ثمرة هذه الدماء. ونتيجة هؤلاء الشهداء» ورقة رابحة لحساب 
المنافع الأمريكية. أى في داخل حساب المصلحة البلشفيةء التقى ريفان وغررباتشوف, وكان الزعماء ينتظرونهم» ولم يصرحوا يما 
اتفقوا عليه إلا بالقليل؛ وإذلك إذا التقى هذان فإنما يلتقيان على الإسلام. 
أين تقع بيشاور في خارطة العالم؟ ما هو وزنها حتى يأتي نيكسون - الرئيس الأمريكي السابق - بنفسه. ويزور مخيم تاصر 
باغ؟. ماذا تساوي باكستان نفسها لورلا هذا الجهاد المشرف الذي أعجز العقل البشري تفسيره. والذي أذهل البشرية؛ فبدأت تحاول 
أن تستغله. وتجعله ورقة رابحة؟. مما جعل الامريكان يترامون على أبواب هؤلاء القادة الذين يتطاول عليهم لساتك الطويل؛ ولكن لا 
يصل باعك القصير أن يفعل مثل فعالهم. | 
لقد رد القناصل الغربيرن -.وأنا أعلم علم اليقين - عن أبواب هؤلاء, ونحن نعلم أن حكام الدول الإسلامية ذهيوا بأتفسهم إلى 
أمريكاء وترددوا أسابيع طوالاء لعلهم يحظون بلحظة من مقايلة ريغان؛ ولكنه رنض متأنفا د د حون أن قطعوا 
له البحار والمحيطات» .وهم زعماء بلادهم حكاما رعلوكا ورؤساء. 


1 هؤلاء لو كان الإسلام يبيح لنا أن نصنع التمائيل, لصئعنا لهم ایل نضعها على مفرق کل شارع» ونعرضها على كل معرض. 
وأمام كل حانوت. 


نماد جنا انضل ْ 

والله - كما أظن والله يحاسبني على لني - أن هؤلاء لو کاتوا شعبا غربيا لعبدوا من دون الله عز وجلء ماذ! يساوي تابليرن 
أو غيره أعام هؤلاء؟ هؤلاء الذين a‏ لض يرو عزلاء, وأيد خالية. مالا يساوون؟ لقد ذهب تابليون مضصرب المثل في التاريخ 
الغربي.والشرقي كله, وأصيح مثالا يحتذى. وصنما يعبد من دون الله عز وجل ولكن إزنهاور وتشرشل وديجول وکندي» هؤلاء قادة 
الحرب العالمية الثانيةء قادة الحرب العلمية الثانية, الجنرالات الكبارء والله لم يقدمرا عشر معشار ما قدمه أحمد شاه مسعود. ولا 
جلال الدين حقاني» ولا يوتس خالصء هذا الذى قد يلغ من العمر عتياء ولا ذبيح الله: الذين لم يصلوا الثلاثينات من أعمارهم, هؤلاء 
شعويهم قدرتهم, عندهم بقية من قيمء فقدمتهم ليصبحوا قادة لهم وملركاء بعد أن خاضوا غمار. الحرب العالمية. ونحن لا يلقى 
مجاهدونا إلا صدا ورداء لا يلقى إلا أنيابا حادة تلوك لحومهم؛ وألسئة حداداً ا بهاء وتلغ ألستنا بأعراضهم؛ ونتطاول على هؤلاء 
القمم الشامخة: وهذه الذرى الرقيعة. 

وأما ولاية الكفار فله موضوع آخرء وخطبة أخرى, لأنه موضوع طويل يستحق أن نقف وقفة طويلة وققة المتأمل المتبصر المنفذ 
إن شاء الله رلكن وقفت عند قصة حاطب فقط.. 


وما يدريك يا عمر؟ إنه شهد بدرا ولعل الل قد اطلع على آهل بدر تقال اصتمرا ما نتم فإني قد غفرت لكم ", 


(1) صميح الجامم المسغير رقم 15] , e‏ 


نحن تعلم؛ وأنتم تعلمون أن كبراء وسادات العالم الإسلامي يقفون أمام سفراء الدول الكبرى كالديك المذبوح ينتفض هلما 
رخوفا أن يغير هؤلاء نظرتهم فيه. ولكن هؤلاء أنفسهم, هؤلاء السفراء لايحظون بجسلة على التراب اليه ء الذين تعتبر 
٠‏ أنفسنا أرفع مثهمء رأعلى متهم, ' ووالله إن بعض العرب يعتبر نفسه أرفع وأعز وأعظم شأنا من الافنانيين. 
لقد أنقلبت المفاهيم. لتد انعكست القيم, لتد تحطمت الموازين من أنتم حتى تحكموا على هؤلاء؟ من نحن حتى نقف أساتذة لبؤلاء 


1 ا 0 
يقرل لي أحدهم قبل أيام: كنت أتكلم عن الأفغان: راذا بأحد العرب في بيشاور يقول: أنت سكلم, ٠‏ أي أفغان ھۇلاء؟ أي آفغان؛ 
راء ء الباكستائيون أففيل منهم. الاخ الكريم يمضي شهراً واحداً في داخل بیشاور! حتى الآن ن لا أظنه يستطيع أن يتحمل ليلة بأردة 
هن ليالي زابل أى ليالي قتدهار أ هزار شريفء ٠‏ لم يدخل جبهة راحدة, وهمم ذلك سمح لنفسه أن يقول من هؤلاء؟ أنت تشغل بسك 
ببؤلاء الأفنانيين. ويظهر يده هكذاء بظهر يده ليس باطن يده مشيرا يظهر بده, ' أن هؤلاء لا يستحقون منأ حتى أن نتكلم عنهم. 
أي انحطاط؛ وأي درك يصل إليه الإنسان عندما ينسى تفسه. وكما قال مله ( يرى أحدكم التذى في عين أيه - القذى 
الصغيرة- ولا یری الجاع لي عينه) . 0ه 
جذع شجرة في عيئه لا يراه 


قيا أي الكريم: ' ش 
ذا شنت أن تحيا سليما من الأذى رحظك موقور وعرضك صين 


لسائك لا تذكر به عورة أمرم ˆ فكلك عسورات وللنناس ألسسن 
وعبتك إن أبدت إليك معاببساً فغضها وقل يا عين للناس أعين 
رفي المثال الغربي: من كان بيته من زجاج فلا بلقي الحجارة على بيوت الآخرين ' ربيتك من زجاج: ولا زالت همتك ضعيفة. 


إلا ل ا 
إظم أن مز اران إلى القيادة باسحاباك. إا ریت د ان اک عار خی می ال ورن ارات 
لويلة لسنوات متلاحقة؛ حتى برزوا على السطح.ء لم يبرزوا كما برن زعماء بلادك. بالانتخابات والتزريرء أن يأخذوا تسعاً وتسعين من 
لانةء من الاصوات, كذبا وزورا ويهتاناء وهم قلوبهم كقلوب النعامة أو كقلوب الطير؛ يجفل لصفير الصافرين.. 
PSE‏ لحان ولا تسق لصن 
فإذا ارتفعت» وحطمت قيود البخلء رتحررت من أكبال وأوساق الجبنء عندها تكلم يا أخيء وأنا أنصحك: احفظ لسائك.. 
(وهل يكب الئاس في الثار على وجرههم إلا حصائد ألستتهم)؟) 
أقول قرلي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 
الخطية الثائية 
الحمد لله ثم الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبدالله؛ وعلى أله وصحيه ومن والاه. 


فقا بهم 


'أناها. 


ونحن نقول: يا أيها الإخرة 


جب أن ندخل في جبهات هؤلاء فنعتبرهم كإخوة لناء ناكل كما يأكلون ونعيش كما يعيشون. ونلتحف السماء. ونمتطي النبراء كما 


علعا هن الحديث رراء أحمد رالتسائي رانترمذي وتال حديث حسن سسحيح, أنظر الترغيب والترهيب المجلد الثالك ر سس ۲۸ء Ba‏ . 
1t‏ 


متّطورن؟: لم بالكلمة الطيية. والمودة المنبادلة, توصنهم ا انتا ع من تصحيح لأفكارهم, وتوضيح لعتاندهم. ونشى أبدعهم, أليس وأاجيا 
نا ونرضى لهم كما ترضى لأنفستا؟ 


إن كان هزلاء فيهم شرك EOS‏ أن تتقذهم من النار ولا تنقذهم. سيمسك هؤلاء بخناقك يوم 
قيامة, 
( بترلرن: يا رب - كما جاء في الأثر -. إن عبدك هلا خاننا. ٠‏ تقول: والله يا رب ما سرقت لهم مالا؛ ولا عرفعهم, فيتولون؛ 
د رآنا على ضلال أو على خطأ ولم يصويئا )١()‏ 
إن كنتم ترون فيهم ضلالا أو انحرافا فتفضلوا إلى جبباتهم: وعيشرا كما يعيشونء والذى يمنعك جبهته رد إلى الخير وأنا 
ستعد لآن أوصلك إلى آية جبهة تشاء؛ بشرط راحد: أن تعاملهم كبشر يعيشون على الأرضء لا تعاملهم كأتهم دون مرتية الأنمام: إذا 
تبرت نفسك إنساتا مسلماء واعتبرتهم أناسي» وعاملتهم كما تعامل الإنسان» عندها أنا أتكفل لك أن تفير واتعهم يأقل من شهر أو 
جرين. ش ْ 
ار فين ] :واقم ا اشير انأف كنك ا كله امل ران کے 
ادقاء تفضل وهم يكرمونك ويحترمونك. ويجلونك.. إن لم يوصعلوك إلى مرتبة التقديس. 
إن العربي عندهم له مكائة عظيمةء فلا نهدمها باستعلائنا على هؤلاء. لقد استعلى هؤلاء على أعظم قوى الأرض وأبطشها 
شرفهاء لقد هاجر هؤلاء بعزتهم ليحافظوا على آخر شيء يملكرنهء وهي العزة والكرامة والشرف: وأنت تريد أن تجرحها باستعلائك 
كبريائك ويترفعك على هؤلاء , عاملهم كما SS‏ | 
إن الإنسان المسلم يحسن معاملة القطة, ورصانا رسول الله عله بها وقال: (إنها من الطرافين عليكم والطرافات)) 
إذا كان رجل دخل الجنة أن عقو ل ق كلمن اک فافرض أن هؤلاء نصارى آو يهوداء نصرائي يموت جوعا ألا يجب 
ى المسلم أن بطعمهء إذا اغ ارا ا ا إذا عات الذمي جوعاء يجب على الحي أن يدفع ديته لأوليائه. إذا 
ت اليهردي الذمي في بقعة من البقاع عريا أو برداء يجب على الحي أ على العرص».. 
١(أيا‏ أهل عرصة أصبح فيهم امروء جائع - لم يقل مسلما - نقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتمالى)(" 
إن ذمة الله تكاد تبرأ - إن لم تكن برئت - من كثير من أولئك الذين يترفعون على هؤلاء الجياع الحفاة العراة. ويصل الأمر 
عض هزّلاء أن يفتوا: أن لا يجوز للأطباء آن يصلوا إلى هؤلاء. إن الطبيب المؤمن يجب عليه أن يعالج الكافر إن كان في داخل الدولة 
'سلامية مستسلما لتظامهيا. فافرض أن هؤلاء يبردا أن كسار أن نا - لأن الجزية تجوز من المجرس» وتجور الجزية من كل 
فر - إفرضهم صئفا من هؤلاء أو ملة من هذه الملل ألا يجب عليك أن تساعد هؤلاء؟ إن كانت الأمم المتحدة: إن كان الكفار» إن كان 
لصاری يتسابقون على خدمة هؤلاء لاي غرض من الأغراضء, أفليس الأولى بنا كمسلمين.ومؤمنين أن نرعى حق الأخوة فيهمء أن 
عى حق الإيمان» أن نرعى وشيجة الصلة بيتنا وبين هؤلاء. 
يا أيها الإخوة: اتقوا الله في هؤلاء» إذا كانت البشرية كلها تكالبت عنيهم» وحتى أنت يا بروتس؟.. 
ش وثللم ذوي القربى أشد مضاضة على ا مرء من وقم الحسام الهند 
هؤلاء ذوي القربى ٠‏ هؤلاء أرحامناء بيننا وبينهم رحم» بيننا ويينهم رحم الإسلام. بيثنا ويينهم صلة الإيمانء بيننا وبينهم أنهم 
ىمون بالمسلمينء ء إن لم ترد أن تعترف أنهم مسلمرن. : 
فاتقوا الله في أنفسكم أولاء وهؤلاء سيأخذون أجورهم -إن شاء الله - كاملةء ويأخذون من أجور الذين يتطاولون عليبم؛ 
رجو الله أن لا تكون من المفلسين. إن كنت من المتطاولين على هؤلاء العظماء الشامخين. 
يا أيها الإخرة.. يا أيها الأحية: ٠‏ 
لقد كثر القيل والقال في هذه البلد. لقد كثرت الثرثرة واللنى, فأنا أوصيكم بشيء واحد: أن تشتنلوا بالعمل. أن تشتفلوا 
فسكم. لا تردوا على أحدء جثت لهدف» جئت لخدمة الجؤادء فلا تكن معولا لهدمه؛ جئت أنصرة الجباد, فلا تكن سيفا فوقه يقطعه 
بيثره آي يمؤقه . 


ارراء أحمد وأبر يعلي والبزّار والشبرائي قي الأرسط ويه أي بشر الاملوكي شمعف آبن معين: أنظر مجم الزرائد ليشي الجزه الرايع ۶ عن ٠٠۳‏ 


يا أيها الآخرة: 

(ما ضل توم بعد هدئ كائرا عليه إلا أوتوا الجدل )0 

وإذا أحب الله قرما ألهمهم العمل, رمن علامة خذلان الله عز وجل للعبد أن يكله إلى لسانهء إلى ثرثرته ونفسهء ومدح ذاته, 
ومن علامة ترفيق الله للعبد أن يرى قدرهاء وأن يتواضسع ويقف عند حدهاء ويشتغل بإصلاح عيويه. وبإصلاح ذاته. ويعمله الذي يعود 
على نفسه والجتمم والمسلمين 

اشتفلوا ولا تنكلوا a‏ ول قروا دعوا أيديكم سد تعمل؛ وأحيسرا دود حبسا طويلا. حتى لا ترديكم 
في جهنم دآخرين. 


النفس الأمارة بالصوء 


يا من رضيتم بالله راء ويالإسلام دينا؛ ويمحمد نبيا ورسولا. 
إعلموا أن الله قد e‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 


۸( 
الآية من سورة الحج؛ والجهاد معثى؛ ا ف دفي دشم ا يكرهه لمق هذا معنى الجهاد 
EA‏ ويمعناه الواسيع؛ أما معناه الاصطلاحي الشرعي قبو: N‏ 


اإجهاد هو التتال ٤‏ . 
قد اتفق الأئمة الاربعة على أن الجهاد هى القتال. هذا هى التعريف الاصطلاحي الشرعي الجباد عتد الفقهاء الاريعة: هو 
القتال. وقد توسع الحنفية قليلاء فقالوا: الجهاد: هى الدعوة إلى الله وقتال من رفض هذه الدعوة؛ فالجهاد بمعناه الاصطلاحي هو: 
القتال. أما بمعناها اللغوي» فهو أوسع بكثير؛ فهو يتناول مجاهدة النفسء مجاهدة الهوى, والضراع مع الشيطان. الصراع مع الغفلة 
فن أجل إيقاظ القلب من نومه والذين يرددون حديثا ضعيفا أو موضوعا: (رجعئا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكير) فهذا لم يقله 
رسول الله عه وإنما ينقله بعض السلف عن بعض التابعين عن رجل يسمى (إبراهيم بن عبلة): وأها الذين ينقلونه كحديث فهم يروونه 
عن عيسى بن إبرأهيم عن يحيى بن يعلى عن ليث بن أسلم, والثلاثة ضعفاء, فالحديث ضعيف باتفاق الفقهاء, بل واه ومنكر, والجهاد 
الأكبر هر: قتال الأعداء في أرض المعركةء والذين يقولون: إن جباد الأعداء هى جهاد أصفرء هؤلاء لم يعرفوا أرض الئزال. ولم يدركو! 
رهبات القتال. والذين يعيشرن تحت أزيز الرصاص»ء ودوي المدافع. وقذائف الطائرات, يدركون أن هذا هى الجهاد الأكبرء أن القتال 
عو الجهاد الأكبر. 
1 رلذلك فإن رسول الله اله عندما يُسال -كما جاء قي الحديث الصحيح عند النسائي -: 
(أيفتن الشهيد في قبره؟ قال: كفى بيارقة السبرف قوق رأسه فعئة)9) 
أي يكفيه ما يعانيه من الأهوال, وما يلاقيه من المصاعب في أرض التزال» حتى والله أعلم بحكمته, وو را او يا 
العقوبة مرتين. أن يكرر عليه العذاب, عذاب التزال وعذاب السؤال؛ سؤال منكر ونكيرء وقد ثبت في الحديث الصحيح من عدة روايات 
في مسلم رغيره: (أن الذي يمرت مرابطا يأمن ار القمة ابد له من الجهاد اليوميء لابد له من ترويض 
١‏ لنفسء لابد له من ربط ذاته ونفسه مع خالقها ويارئها 
ولذلك يقول الله عز وجل: 


إن اله اشترى من المؤمنن أنفسهم وأموالهم أن لم الجن يقاقون في سبيل اله فيقئون ريون 


ست اجام ا 577 . )1١(‏ سحيح الجامم الصغير رتم 11۸۳ . 
لم4١1‏ - 


وعدا عليه حقا : E‏ ا د 0 


والتأفون عن اك ن لحدود الله ويشر المؤمنين) (الترية: ۱۱۲-۱۱۱) 
قمن النوية إلى العبادة إلى الذكر إلى الصيام» ٠‏ ثم بعد ذلك يصل إلى قمة سنام الإسلام وذروته؛ وهى الجهاد في سبيل الله ٠‏ آي 
SS‏ 


(ولا تهنوا ولا تحزنوا 5 الأعلون إن 5 مؤمنين إن ا قرح فقد مس القوم قرح مثله, 
وتك الأيام نداوليا دس الناس وليعلم الله الذين أمنوا وبتخذ منكم شهداء) (آل عمران: (ier‏ 

فالشپادة انتقاء وأصطفاءء اختيار من خالق البرايا زب الأرض والسماء من يعلم السر وأخفى, فلا ينتقي إلا الذين يستحتون 
هذا المقام. ولا يرتقي إليه إلا من يستحق هذا المرتقى» وله أن يصل هذه المنزلة بفضل من الله ومنةء لكن كما قلت: لنزلة القثال 
والشهادة لابد هن ترويض النفسء وتربيتها؛ وتدريبهاء حتى تثبت على هذا الطريق الطويل اللاحب. الطريق اللاحب الصعب» المليء 


بالاشواك المتناثر حوله الأشلاء, المفروش بالدماء لايد لمن أراد أن يتقلب على اللظى» وأن يسير فوق الأشواك؛ أن يربي نفسه على 
تحمل المصاعب. وعلى تكيد المشقات, 1 


هوادب وتوازج | 1 

والنفس أول العقبات في طريق هذا المرتقى؛ وكما يقول ابن القيم - رحمه الله - يقول: ' إعلم أن النفس جبل عظيم يعترض 
السائرين إلى الله عز رجلء ولا يمكن أن تسير في هذا الطريق إلا أن تتجارز هذا الجبل العظيم؛ وهذا المرتقى الصعبء وهذا الجيل 
العظيم: فيه أردية رشعاب. وفيه وهاد. وعلى قمته يقف الشيطان: يحذر من يحاول أن يصغد هذا المرتقىء والنفس هذه لابد من أن 
تعلوها حتى تصل إلى طریق الله الآمنء طريق السلام إلى الله. إلى دار السلام التي ينورها وجه السلام سبحانه وتعالى. 

ولذلك لابد أن ترتقي هذا الجيلء وكلما حاول الإنسان أن يصعد صاح به الشيطان. وجذبه الهوى؛ وانتزعته الشهوة. نوازع 
الخلود إلى الأرض رأثقالها وأكبالها وقيردهاء كلها تريد أن تخلد به إلى الأرض.ء ولو كان من أكبر العلماءء فلابد أن يجتذب نفسه. وأن 
ينتزع ذاته من هذه الجواذب. ومن هذه الفيرد. ومن هذه الأغلالء حتى يصبح خفيفا و ا وصل هذا المرتقى؛ آدرك 
الطريق الآمنء التي كما يقول عنها رب العزة: 

(والله يدعر إلى دار السلام ريهدي من يشاء إلى صراط مستقيم] | 

فهو طريق مار مستقيم. أمن سليم» بعد أن يتجاون المرحلة العظمى؛ والعقبة الكبرى, وهي عقبة النفس الأمارة بالسرء. 


أساب الجوادذب 

وللنفس عوامل كثيرة - النفس الأمارة بالسوء - عوامل كثيرة تساعدها لكي تشد اهنا إلى الارض, مئها الجهل. وعلى 
رأسها الجهل. والجهل بؤرة منتنة, تشد كل ذي هوى إلى عفنها فيثرق في وحلهاء ويغرص في نتتهاء والجهل من أعظم الأسباب التي 
تعيق السير إلى الله عز وجل. وتعيق هذه الأقدام أن تنشط من عقالباء زهذه الروح أن تخف من أصفادهاء رالجهل إذا نزل بصاحبه 
قد يكذب الشمس ولى رأها في رابعة النهار.. 


قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد “3 م تكن الف طم الك امسن يه 
(ولى أننا تزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى فحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون) (الاتمام: )1١۷١‏ 


سارعأ - 


لو كلمهم الموتى, وجاء الملائكة, وجات الوحوش كلها وكلمتهم؛ ما كانوا ليؤمنوا بسبب الجهل. (ولكن أكثرهم بجهلون]. 

والجبل هى ليس قلة المعرفةء الجهل هو عدم العلم والعالم بالله هر الذي يغشا ه ويتقره. 

امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجى رحمة ربه قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون إثما يتذكر أولى الألياب) (الزمر: )١‏ 

فالقانت القائم الراجي لجنة ربه. الخاشي من عذابه ونارهء هذا هى العالم. وليس الطم كما قال ابن مسعود رضي ال : عنه: 
“ليس العلم بكثرة الرواية؛ إنما العلم الخشية". 


ألا ترى معي قول يوسف عليه السلام 


(وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) (يوسفا: ۳۳ 

فيوسف عليه السلام يعرف أن الزنا فاحشة, ومويقة كبيرة. ولكن هذه المعرفة لا تتفي الجهل إن وقع فيها ورل [رإلا تصرف 
عني كيدهن أصب إليهن] - أي أميل إليهن - (وأكن من الجاهلين) 

ولذلك فالجهل أكبر العقبات أمام صعرد هذا الجبل المسمى بالنفس الأمارة بالسوء. 

ولذلك قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهي يأمر قومه أن يذبحوا بقرة 

إقالوا أتنخذنا هزوا) (اليقرة: 31) 

لم يقل أعوذ بالله أن أكرن من الساخرين 


(قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) (البثرة: /31) 
ار ن الجهل أعظم بلاه من السخرية ٠‏ والجهل بالله هى سيب السكرية ٠‏ فشى سيب الهزءء اال ا 


(وما قدروا ال قدره إذ قالو) ما أنزل الله على بشر من شىء) (الاتعام: )43١‏ 
فعدم تقدير اللهء وعدم إجلالهء وهو الجهل بالله عز وجل. 
والمعرفة لا تتافي الجهل» فقد تلتقي المعرفة والجهل معاء العلم هى الذي يضاد الجهل؛ والعلم هى الخشيةء وقد يعلم الإتسان 
الكثير» ريعرف الإنسان كثيراء راكنه لا يعلم إلا قليلا 
(الم؛ غلبت الروم في أدتى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفلبون في بضمع سنين لله الأمر من قبل 
ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله 
و ا 0 iS‏ ۰ لام 0 
a E‏ 0 فاسق SS‏ 
الحلماء گفر على قول بعضهم. 
ولذلك أن الذين يضعرن أمامهم مائدة طعام من الرز واللحم: ثم يتقدم واحد متهم للأكل ويقول: ونسفنا الجبال نسفاء هذا فسق 
على قول جمهورالعلماء. وكفر على قول بعضهم, لم تجد مادة للسخرية إلا كلام الله عن وجل 


(قل أبالله وآیاته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماتكم) (التوية: 33-1) 

فانتهبوا إلى هذه القضية. ولا تتخذوا الأحاديث النبوية والآيات القرآنية مادة دسمه لتسلية المجالس؛ وأنس المؤانس لابد أن 
تنتيهواء وأن تجلوا اللهء فهى عز وجل؛ سيحانه وتعالى. 

ولذلك يقول الله عز وجل لرسرله ل وهن يرى من صد تومه من الانعكاسات. على قلبه الكبير ما يقتته ألما على قصيرهم, رما 


يزيده حزنا وهو يرى الطريق الذي يسيرون فيه؛ يقول له: 5 
-145 - 


(وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتفي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم 
بآية ولى شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين) (الانعام: 560 

والجبل, والكلام فيه طويل: ومن خسن الدلاج لنجيلاء الإعراض عنهمء ٠‏ لأنك ا ن ناقشتهم لبوك وإن غلبتيم أبفنضوك, ولم 
يعترفوا لك بحى؛ فأعرض عثهم. 

(فأعرض عمن تولى عن ذكرنا) (النجم: 55) 

(واصفح الصقم | - لجميل) (الحجر: (Ao‏ 

أعرض عنيم, لا تناقشهم. لان النقاش يزيدهم انتفاخاء وقد قال الشافعي -رحمه الل: “ما ناقشت جاهلا إلا غليني, وما 
ناقشت عالما إلا غلبته' ما ناقشت جاهلا إلا غلبنيء لان الجاهل قد ينكر- كما قلذا - ضرء الشمس برابعة النهار. وضوء القمر بدرا. 

٠ a e e‏ رتجيون ٠ o e‏ ويعرفون مقامهم بالصد 

ل 0 هو النقلة. 

والغفلة تودي بصاحبها إلى الثار ` 


بريد أن يتبم يقينا. 


ماهم ال الثار يما دا یسیون وشن ۷ 


الماك الاح اج م ا 0 إلا الاق 
508 (الاتبياء: .)۴-١‏ 

فاق" ی الفصل» ا اک ی بالهزل. تأتي إليه تحدثه ا يتعرض فيها الإسلام للزوال أو الدوام, 
تحدثه عن حرب شدروس طاحنة؛ تطحن البشر كما تطحن الرحى الحب, وهى لاه شافلء ء وأكثر ما يقابلك ابتسامة صفراوية؛ أى يقول 
ل: سمعنا عن هؤلاء أنهم يفعلون كذا وكذا. » ليس عندي وقت أن أسمع حديث هؤلاء القوم [لاهية هية قلربهم وأسرزا التجري]. . [اقترب 
Sl CG E‏ ادن لخن معدت ا ia‏ يسيع إن 
I‏ ا ل ا 


نهرا ولعياء ٠‏ وغرنه الحياة الدئياء فهو ليس عنده من الوقت أن يضيع من رفته لحظة راحدة, ' للاستماع لقول يفيده في دنياه أو في 
أخراه. 


شمن أولى بالو قت ْ 
ولذلك قالوا عن بيكاسس - هذا الرسام العالمي أو الفنان العا مي -: كم تنام في اليوم؟ قال: أربع ساعات؛ قالوا ل: أربع ساعات ' 
ابم تريدون مني أن أنام ثماني ساعات فأضيع ثلث حياتي في النوم. ٠‏ متى يمكن أن أشبع ملذاتي؟ وأشبع نهمي وغرائزي ؟ فلا 
م إلا أربع ساعات. من الأولى بهذا؟ رب العلمين أن تقوم بين يديه أى سيد المرسلين ع تقدفي خطاه. وتتبع أثره في السراء 
السام د الليل ` وفي التهار المشمس؟. أم أولنك الذين يستكبرون أن يضيعوا ثمان ساعات في نرمهم, حتى لا تضيع عليهم 


ل 


يقول ابن القيم رحمه الله في كتايه القيم؛ (طريق الهجرتين وباب السعادتين): التركل مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا 
بء فهى سيارتك ودابتكء التوكل دابتك التي توصك إلى الله عز وجلء مركبك الذي يطير بك إلى رب العالمين. ومتى نزل عنه انقطم 
لرقته. وهو من لوازم الإيمان رمقتضياته, يقول الله عز وجل: 

(وعلى الله فتوكلو! إن كنتم مؤمنين) (المائدة: (TT‏ 

فجواب الشرط متقدم على الشرطء أي إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا. 

ويقول كذلك: التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. آما علمه فيقيته بكفاية كفيله. وكمال قيامه بما وكله إليه. وأن خيره لا قوم 
مقامه. أن تعتقد أن الذي وكلته بامورك قادر أن يديرهء! وأن الذي كفلته بشؤوتك قادر أن ييسر هذه الشؤون وبيسر هذه الأمرر. 

وآما عمل القلبء فسكونه إلى وكيله, إلى رب العالمين: وطمائينة إليه؛ وتنويضه وتسليمه أمره إليه. ورضاه بتصرفه له, فون ما 
يتصرفه هى لنفسه؛ وخيرة الرب لعبده خير من خيرة العبد لنفسهء هو أعلم بكم وهى أعلم يما يصلحكم ويما يدبر أموركم. ريما ييسر 


أحوالكم: ریما يسكن قلويكم؛ ريصلح ذات بينكم؛ ويهدئ روعكم. 
(وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى: أن تحبوا شيئًا وهى شر لكم والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون) (البقرة: 515) 


وكم من التضاياء ضاق الانسان بها ذرعا إذ نزْلت. كم من الامور عندما تراجه الإنسان كأن الكروب كلها أخذت بخناقه, رلكذه 
بعد حين يدرك حكمة رب العالمين يبذا الأمر الذى لى خير إذا نزل فانه يختار غيره؛ والخيرة فيما يختاره الله عز رجل. 


ويقرل الله عز وجل: 1 
: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) (الطلاق: ؟) 

ضمئن الله لمن توكل عليه القيام يأمره وكفايته همه 

(ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم) (القوية: )٤١‏ 


عزيز لا يذل من استجار به. ولا يضيع من لان بجنابه: حكيم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره. 


الطير: شرك 

والتركل ينافي الطيرة؛ والتوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب. والتوكل كذلك لا ينافي أخذ الدواء في حال المرض. أما الطيرة فإنها 
كلم يكلم التوكل. ولذلك قال مَل (الطيرة شرك» وما منا إلا...ثم قال: ولكن الله بذهبها بالتوكل)!١)‏ 

يعني وما منا إلا وقد يعرض له الطيرة؛ والطيرة عن ردته فقد أشرك؛ أي شركا أصغر!, ولیس شركا يخرج من الملة. من ردته 
الطيرة فقد أشرك. لذلك إذا تطيرت نامض لشانك. 

كان رجل يمشي مع ابن عباس رضي الله عنه» فسمع صوت غراب ينعق أو يوم ينعق» فقال: خير خير قال: أي خير وأي شر 
فى هذاه أنا لا أمشى معك. وتركه لأن هذا تطير. لان العرب كانت تتطير بالألوان» وكانت تتطير بأصرات بعضش الطيور؛ ونتقاعل 
بأصوات يعشهاء:وهدا جاء السام لتمسعه من التلزب: زيجعل عقيدة التوكل باشرة مع علضم القيري, 

ولذلك كانوا إذا نزلرا هنلا يقولون: نعوذ بحامي هذا الرادي» أي من الجنء فجاء الإسلام ونفى هذا: 

(وآنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) ٠‏ (الجن:6 


نه قال (سبعون ألنا من أمعي يدخلون الجنة بغير حساب, فتالوا له: يا رسول الله صنهم لنا؟ قال: لا يكتوون ولا يسترقون ولا 


8 0 أيودارد والترمذي ال معي بن امامل بلناه كان سئيمان بن حرب يفيل في هذا الحديث: وبا مثا 1 درلكن الله يذفنا بالتوكل» هنا عندي قول أبن مسعرد. أنغلر 


فبالصبر راليقين تنال الإمامة بالدين؛ والجهاد طريقه طويل. ويحتاج إلى صبرء ويحتاج إلى عبادة تدفعك على هذه الطويق التي 
ا هرارة وسغوب» وكلها عقبات وأشواك. وهي مفروشة بالأشلاء: وبالدماء, وتتناثر حولها أرواح الأبرياء. 
` يا أيها الإخرة: 
كونرا مع هذه الحفنة (واصبروا وصابروا ورابطوا. واتقوا الله لعلكم تفلحرن) وغذوا الصبر بالعيادة, ونوا اليقين بالصملة 
» وغنوا الإخلاص يتجرد التركل على الله عزوجل. 


التو كل وال يمان 

يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دیناء ويمحمد ثبيا ورسولا. 

إعلمرا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 

(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من خيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله 
غ أمره قد جعل لكل شیء قدرا) (الطلاج؛ كم . 

هذه الآيه تشير الى أن الله عر وجل يكفي من توكل عليه. التوكل. في هذا الدين نصفهء وتصفه الثاني العبادة, فالدين عبادة 
تعانةء ولذا يقرل الله عز وجل 1 

(زباك نعبد وإياك نستعين] 


“الاد د 
والعيادة هي الانابة, والاستعائة هي التوكل. ولذا جاء في النظم الكريم: 
(عليه توكلت وإليه انيب) [الشيدى: )٠١‏ 
(ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه) ‏ - ١‏ (فين:+5) 


فجماع الدين هاتان الكلمتان» (فاعيده وتوكل عليه) وهی جدير بان نعيده, خليق بأن نستعين به لان الأمر كله له, وبيده الأمره 
3 أمرة: ولا يعقب, تعلى مشيئته, أمره تاقذء قضانه لمرد له. 

(ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله). 
وما دام كذلك فمطلوب منك كلمتان أو قضيتان: أن تستمين به. وأن تعبده (فاعبده وتوكل عليه ) (إياك نعبد وإياك 


سيق ). 


امل علم وعمل 

فما هى التوكل؟ التوكل عند جمهور العلماء هو الثقة بأن قضاء الله نافذ: واتباع سنة نبيه عله في تحري المطاعم والمشارب, 
نذ بالاسباب» فهذا التركل. 

الاطمئتان إلى قدر الله النافذء لكن دون ترك الإ باب التي أمر الله يها, ؛ فمن ترك السيب ققد طعن في السنة, لان سف سوك 


١‏ الأخذ بالأسباب, وترقي المحاذيرء وقد كان رسول الله ته يعسي في في الحروب ويتخفى ويكني. ويقول الحرب خدعة؛ ويليس 
.وقد يخالف بين درعين. ريتدأرى. 


عهذه سنة رسول الله ميته فمن أخد بالاسباب فإنه متبع لسنة رسول الله له. 
وليس ذلك طعنا فى التوكل ولاجرحا يعتيدة الثقة برب العالمين. 
ع 


حليم؛ ينظر إلى عبده المؤمن يخطىء فيعد يده في الليل ليتوب مسيء النهارء ويمد يده في النهار ليترب مسيء الليلء جواد كريم يقبل 
لتوبهء وياب الترية مفترح. 

رهزّلاء: هذه العصدة المؤمنة: هذه الحفنة الصيية, قد يخطيء بعض أفرادهاء والخطاً لا بوردهم في جهنم الدئيا, أر في جهنم 
آخرة, فتنزل عليهم السكاكين تقطع والالسنة تنهش. والأسئان تمضغ. . (أتيلرا ذوي الهيئات عثراتهم)(') أصحاب الخير تقال 
شر انهم a E DLE‏ (أقيلرا ذري الهيثات عثراتهم. فرالذي نفسي بيده إن أحدهم ليعثر ريده بيد 


رحمد) 17) 
(إن أحدهم ليعثر وبده بيد الرحين) هذه زياد أبي دأود. 
فأقول: 


هذه العصية -وتطق ت إن لم يعن الجهاد هذه الخصية كان تج لاقن الأرضى هة ل حال طاتفة من امت شاهرين لى 
لمق لا يضرعم من خذلهم ولا من عاداهم حتى بأتي أمر الله رهم على ذلك) وروايات (يتاتلون)9) 

أقول: 

إن لم يكن في الجباد. هذه العصبةء فليس لله عصبةء وإن لم يكن بين المجاهدين أولياء فليس في الأرض ولي: إن لم يكن من 
بين هؤلاء الذين طحنو تحت القذائف, أعصابا وأنفساء يتجرعون مرارة المسيرةء ويتنقلون بين فكي الموت» ويعيشون في داشل جوف 
التنينء إن لم يكن من بين هؤلاء الشعث القبرء الذين لو أقسموا على الله لأبرهم. ليس في الأرض أشعث أغبر لو أقسم على الله لابره. 

ناتقرا الله في هؤلاء المجاهدين, واتقوا الله في نهش لحرمهم. واتقوا الله في لعق دمائهم. واتقى الله من التقكه بأعراضهم 
وعيوبهم. اتقرا الله في تمزيق لحومهم» وقو! أسنانكم من أن تكون بينها بقايا لحومهم؛ ولحومهم مسمومة. وعادة الله أى ناموس الله 
في هتك أستار من نتبع عوراتهم معلومةء وعادة يصيب الذي يصيب المؤمئين بالثلب لا يمرت حتى يصاب بموت القلب» كما يقول ابن 
مساكن يقل ارز عا ش ش 

أقول لكم: 

هزلاء فيهم أولياء لله, (ومن عادى لي وليا فقذ آذنته بالحرب) كما جاء في البخاري. 

اتقوا الله ني هؤلاء. ولا تشددوا الفرية والكذب عليهم: (وأشد الناس؛ رأعظمهم فرية من هجا قبيلة بأسرها)!!) 

فيقول: هذه القبيلة لا خير فيها؛ أى هذه القبيلة كلهم سارقون: أ هذه القبيلة زناة, (أعظم التاس قرية من هجا قبيلة بأسرها), 
فكيف من هجا مثات القبائل؟ فيقرل: الأفغان كلهم كذاء الأفغان كلهم مبتدعة, الأفغان كلهم مدخنون. 

ثم اتقوا الله في الحفنة القليلة التي تركت ديارها. وأموالهاء الذين هاجروا في سبيل الله يبتغون من الله رضواناء الذين خرجوا 
بديئهم. وتجردوا لهذا الجهاد, لا تمزقوهم بالسنتكم: ولا تغتابوهم» ولا تتبعوا عوراتهم» (ويا معشر من آمن بلسانه. رلم يفض الإيمان 
إلى تلبه. لا تغتابوا المسلمين, ولا تتبعرا عوراتهم, فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في 
جوف بيته)ء ورب جاهل مخلص يطعن الإسلام طعنة نجلاء في أعماقه وهو لا يعلم أنه يوذي دينهء ويظن أنه من المخلصين» ورب عابث 
بهذا الدين. وهی يظن أنه يقطر عرقه. ريسيل دمه. يتابع ليله ونهاره في إيذاء أناس يظن أن إيذاءهم خير للجهاد أو البلاد أو للدين» 
وهى يطعن في هذا الدين» ويعيث في حرمات المسلمين كما يعبث الأطفال بأغلى الدررء وأثمن الجمان؛ يرمونها في التراب» ولا يلقون 
لھاہالا ٠‏ 

اتقوا الله. وثريوا كما تربى الصادقون؛ وعيشوا كما عاشت الحفتات الطيبةء فاستعمل المرازين الربانية في كنف هذا الدين, 
تحفظون حرمات المسلمين, وتستسلمون لنهج رب العالمين» بالإخلاص واليقين» وبالصبر المبين» حتى تصيحوا الأئمة. ولن تال الإمامة 
في الدين إلا بالصبر واليقين.. 


(وجعلناهم أئعة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) (السجدة (٤‏ 


(1] صحيع الجامم السقير رقم .1١48‏ 1 000 

0 الحديث صديح سبق تخريجه برقم( )٠‏ رن تزه ممرالدي تسم , بيده إن ن احدقم ليعثر ويدة بيدالرحمن» قبذه الزيادة روافا أب دارود شي شعيلة. 

1 يراء ٠‏ مسلم يدن عرلا من عاداهم » ركذلك البخاري وهو حديث مترائر. 

(؛) راء البييقى بلفط + «أعظم الئاس فرية اشتان: TE‏ ررجل انتفي عن أبيه» » أنظلر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ نامر الدين الالباني. 


ا 


الطيب» خروج روح إل بعد أن خرج الريح الطيب من جسده الطيب الذي ترحى اله أن تكون الملائكة قد تقبلتها قائلة: أخرجي أبتها 
روح الطيبة في الجسد الطيب» كنت تعمرينه في الدنياء أخرجي إلى روح وريحانء ورب غير غضيان. 


بها يتنزل النصر ويرد إلبلاء 

النماذج التي تربى في مثل هذه الأجواء. بها يحمي الله المجتمعات من الدمارء ويها يشعر المجتمع بالاستقرارء ويها يتنزّل 
لنصر كماء ا E‏ الئاس ويرد البلاء عن الأرضش النازل من السماء. وفي الاثر: وعزتي وجلالي إني لأهم أن أقع بهل 
رشن عذاياء فأنظر غأرى عمار بيوتي, والمستنفرين بالأسحار, والمتحايين في: فأرفع عنهم ما أوشك أن أقع بهم '. 

يا أيها الإخرة: 
ہے لا تظئوا أن كثرة سلاح تنزل نصراء ولا تظتوا أن الأموال تستجلب نصرا مززراء إنما الذي يستنزل النصر دعاء الصالحين: 
تيبة بن مسلم الباهلي في فتح بلاد الترك في ما وراء النهر- هنا التي تعتبر من الاتحاد السوفيتي - يرئى إصبعا ويدا تشير إلى 
لسعاء» فقال: ما هذه اليد التي توسوس نحو السماء. قالوا: هذه يد محمد بن واسع؛ قال: لهذه أحب إلى من ثلاثمائة ألف سيف تنزل 
لى الأتراك الكافرين. لهذه اليد التي توسوس في المعركة تشير إلى السماء أحب إلي من ثلاشمائة ألف سيف في سبيل الله. 

تماذج؛ ولكنها تربى من خلال صصدق»؛ تربى على اید نظيفة, قد تجردت من الأرض على يد أرواح» قد تخلصت من أوهاق 
لأرض وجاذبيتهاء فأصبحت تسين على الأرض بأجسادهاء ولكن أرواحها تعيش في السماء. تشارك الملا الأعلى رالملائكة يستغفرون 
ن في الأرض.. ا | 

(الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل 
سيء رحمة وعلما قاغفر للذين تابوا واتبعرا سبيلك وقهم عذاب الجحيم) (غافر: ؛) 

وني الحديث القدسي الصحيح كما يقول الله عز وجل: 

(ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح العبد المؤمن يكره الموت, أكره مساءته وأكره إبذاسه)(١)‏ 

فيتردد رب العزة في قبض روحه لانه يكره أن يؤذي عبده المسلم. 

هذه الصفوة ابحٹوا عنهاء عيشوا معهاء سيروا مسيرتكم بها ويقيادتهاء اعبدوا الله مز وجل من خلال ثور ما تستمعون منهم, 
هذا توجيه رياني يقول: ش 


(وأصبر نفسك مع الذين بدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
نواه و کان أمره گرطا) : 


قول قولي هذاء وآستغفر الله لي ولكم. 
الخطية الفانية 


الحمد لله ثم الحمد لل والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا متحمفل سن عبدالله, وعلى آله ووبةه ع والاف, 


قيلوا مثراتهم 


(و! حبر نفسك مع الذين يدعون ربخم بالغداة والعشي يريدون وبهم) 
(إن لله عياداً إذا أرادرا أراد).9) 


وارب أشعث أغبر لر أقسم على الله لأبره) .7 ش 
”ل الفثة المژمنة, المصبة الصالحة التجردةء ولن ينج أحد من زللء ولن يخلى أحد من خطاء والله عز وجل عظيم كريم. جواد 


١‏ رداء اليخاري في صحيحه. (5) # أعسل له ويغني عنه أحاديث أخرى مسحيحة كالحديث الآتي. (5) رواء مسلم بلفظ «رب أشعث مدفوع بالابواب لر أقسم على الله لأيرة». 


Ta 


رع من کا الدبوة. كات عنمن :التو الا بجاء نه زرل الل َه هذه الحكمه كان يحافظ عليها سلفنا كما تمافظ الدول على 
عملة الصعبة, وعلى الذهب الذي يحمي ورقها المتعامل في الأسواق المطروح بين الناس, ما قيمة الأرراق إن لم يكن وراها رصسيد من 
ذهبء أن لم يكن وراعها رصيد من العمله الصعبه التي تجعل لهذه الاوراق قبمة في التعامل اليومي بين الافراد في المجتمعات, 
كانوا يعدرن في المعارك: كم بقي عندنا من البدريين؟, كم بقي عندنا من أهل أحد؟ كم بقي من أهل الخندق؟, ثم بعد أن وهنل جيل 
صحابة كله إلى ريه. صاروا يقولون من بقي همن رأى اصحاب رسيل الله ب ٠‏ انوا يسالون من بقي من التابعين الذين رأوا بام 
عينهم ذلك الجيل الفريد: الذي تربى على يدي النبرة الكريمتين, 

لا تنتصر الجيرش. ولا تستقيم المجتمعات. ولا تعتدل الحياة إلا بكثرة هؤلاء, فإذا كثرو! في داخل المجتمع فهذه علامة التوفيق 
ن رب العالمين» وإشارة الرضا عن هذا المجتمع, ويقدر ما يقرب صاحب السلطة من هؤلاء حوله, يستشيرهم ويرتضي بحكمهم» 
إلتزم تعليماتهم. بقدر ما يعم الخير والطمائينة والامن والاستقرار في المجتمع. 

ومن هنا كان عمر يوسي القادة رضوان الله عليهم أجمعين, أن يكون جلسائهم من القراء والعبادء ومن هنا تجد القائد حوله 
ن الكوكبة. كوكبة من الحفظة التي لا تكل عن ذكرء ولا تهدأ عن استففار, ولا تقر جنويها في الليل قياما وقعودا يذكرون ريهم, 
يستنزلون النصر بدعواتهم؛ رهكذا كان الصالحون من القادة؛ حولهم مستشاروهم علمازهم صفرتهم. خيرتهم يعيشون معهم, كما 
عيش التلميذ مع أستاذه. وينسون أنهم سلاطين أو قادة, بأيديهم زمام الأمور. فكان كما قال ابن القيم: لثن كان الملوك ملوكا على 
ناسء فالعلماء ملوك على الوك فهم ملوك ال ملوك. وأساتذتهم» وقادتهم. لئن كان هذا الشاب أر القائد يترد الآلافه ولكن له قائد. هى 
عالم الذي يمسك جماحه أن يستطير؛ رشره أن يمتد على الناسء أى ظلمه أن ينال المظلومينء ويكف آيدي هؤلا, ويوجههم كما يريد 
ب الأرض والسماء. : 

باأيها الآخرة: أذكر في هذا المجال البركات والتيسير الذي أحاطنا الله به في هذا الخضم المتلاطم من المشاكل التي تعتر 
ذه الحفنة التي تريد خدمة الجهاد “الافغاني؛ أذكر هذه النماذج, فأشعر أن البركة تنزلت بوجودهم بينناء ويدعائهم لناء و بصدقهم 
بإخلاصهمء وياستعمال موازين رب العالمين» أذكر آبا عاصم» وأذكر سعود البحري» وأذكر عبد الرهاب الغامدي» وأذكر يحيى ستيور, 
أشعر أن الرحمه قد نزلت عليناء والبركة قد حلت في أعمالناء والتيسير والترفيق قد راكب مسيرتناء بوجود هؤلاء المخلصين. الذين 
ختارهم واتخذهم الله. ونرجو الله عز وجل أن يكونوا شهداء عند الله كما شهدنا لهم في هذه الدنيا بشهادة. 

أذكر سعودا يوم أن كنت أجلس معه - وهو دوني في العمر بكثير - فأستصغر نفسي أمام هذه القمة الشاهقة من الإخلاص, 
تجرد والثبات ونسيان ألدنيا كلهاء يبحث الموت مظانة (أخل بعنان فرسه كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مظانه)) 


اسر امات 

ولذلك ليس غجيبا أن نرى الور الذي كان يملا قلبه قد بدأ يخرج من تبره إلى السماء ويعود - كما شهد شاهد بينكم؛ وشهد 
4 الأنفان ذلك ك ليس عا أن نري تة سعد الرشود بعد ثماني عشرة ساعة من استشهاده ترتجف عند سماغ القرآن: ليس 
جيبا أن نشم رائحة يحيى على بعد .مس مائة متر ونيف ويبقى المستشفى الذي ضم جثمانه الطاهر يعبق بالمسك أسبوعا كاملا 
ما شهد جمع غفير ممن يسمع خطبتي هذه ليس عجيبا أن نسمع صوت التكبير لا زال يخرج من قير عبدالله النامدي كما شهد لي 
لر محمد -قائد الجبهة- وآخرون من جيهته؛ واستفسرتء وزدت استفساراء ويقولون: إذا شثت أن تسمم التكبير فتعال. وعش معنا 
ي جبهتناء ليس عجيبا أن تشم ملاس عبد الزحمن البنا -حمدي اليتا-. ولا زالت عندتا في داخل هذا المكتب بعد أريعة أشهر من 
ستشهاده. لا زالت طاقيته: ولا زالت بعضى أثاره تعبق رائحة طيبة يشمها الأفغان. فيقرلون: هذه رائحة شهيد. 

هذه الكرامات ليست قول قائل. وليست حدثاء إنما رويت بالعيان» وشمت بحاسة الشم من كثير ممن يجلسون في هذه الجلسة,' 
بسمع أخبارتا, ٠‏ شاب بينكم, لكووى عماس ن با لي ولكنه لا تجرحه. والحذاء موجود بين هذه الأحذية؛ ويجلس صاحبه بينكم, 

ليس عجيبا أن تلقى خمس قذائف من الهاون فوق خندق واحد فيه ثلاثة. فينجى العربيء ويقع الشهيد الأففاني في حضنه, 
يشهد الله أنه بعد استشهاده أصبح چسده يخرج دكانا كدان حريق العود. -عرد الطيب- يعبق مسكا في الفا وهو بينكم -كما 
تلك تمم كاوس ها دخان لمن فا إن برك وت شرم ال بار ادن الط رالروت الفبيل:رالتسك 


)١‏ ناء سلم. 


والحواشي أن يستعملوا الميزان, لوجدنا المعاهد الديذيه. والكليات الشرعيه. لوجدنا الأزهر والزيتونة وغيرهاء لوجدناها تقدم نماذج 
للعالم نقف أمام الظلم؛ ولى وضمع المنشار على عفرق رأسها فيجعلها نصفين؛ أو مشط دون عظمها من لحم وعصب, إن الحواشي 
والمتون لا تربي أفذاذ البشرء الذين يضبطون الميرّان ولى كان على أعناقهم. إن الذين يستطيعون أن يضبطوا الميزان ليس أولتك الذين 
يحفظون المطولات: ويحفظون الألفية وشرحهاء والسلم وغير ذاك. يحفظون كتب العقيده أن حاشيه الدسوقي أو حاشيه ابن عابدين أو 
شرح المنني أل غير ذلك؛ لا يستطيع هؤلاء أن يضبطوا الميزان. إن الذين ضصيطوا هم الذين تريرا على يد رسول الله ك وتقلبوا بين 
تار المحنة, وحرارة الابتلاء. إن الذين ضبطوا الميزان هم أمثال حذيفه الذي قال له رسول الله عه يوم الأحزاب: «قم يا حذبنه رانظر 
لنا خبر القوم؛ قال: آنا أرتدي مرطا لزوجتي لا يكاد يغطي ركيتي؛ رأن أجمع نفسي لكثرة القر. والناس لايكادون يستطيعرن أن 
بتضوا حاجتهم خارج بيرتهم(!!): : 00 
هذا حذيفه هى الذي أصصيح فيما بعد أميرا على المششرق» وعندما أصبح أميرا يرسل إلى عمر يستعفيه من الإمارة» يقول له: إني 
أنظر الى هذه الأكداس من الأموال بين يدي كنتاة حسناء. ترأودني عن نفسيء فاتق الله فى يا عمر, 


r 


ودعتي من إمارتك. 

ضحراء دفعوا الثمن, تريراء فعندما جاءت المطامع الدنيويه. عفواء وكفواء وتواروا خلف الستارء ولكنهم يواجهون الأمم جميعا 
من خلال ورعهم؛ من خلال صلتهم بربهم؛ من خلال قيامهم» من خلال سلوكهم العملي الذي أدخل الملايين في دين الله آفواجاء إن 
الذي يستطيم أن يضبط الميزان؛ الباحث عن الحقيقه, سلمان الذى ها ترك بلدا إلا ودخلها يبحث عن اللي المرسل, الذي ستمع به 
بقايا أهل الكتاب» حتى اهتدى إلى المدينة المنورة؛ ينتظر قدرم النبي تله سلمان الذي بيع كعيد, وهى ابن دهاقين الفرس, بيع عبدا 
في المدينة, وبقي كعبد يخدم في المدينه لدى اليهود وحتى أعتقه المسلمون, ودارت الأيام؛ وجلس سلمان على عرش كسرى بن هرمن, 
الذي جاء في التاريخ: يقول في تاريخ الدولة الساسانيه: عندما هزم کسری» كان يبكي ليل نهار؛ فيساله ندماؤه: ما بالك يا أيها الك 
العظيم؟ فيقول: كيف أستطيع الحياة الآن, ولم بيق عندى إلا ألف طباخغء وألف هربي صقور, كسرى يبكي لأنه لم ببق عنده إلا ألف 
طباخ. وسلمان الذي جلس على عرشه وردد في الإيوان 


> (كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين, كذلك وأورثناها قرا 
أخرين) (الدخان: (TA-Te‏ 


يأتي كما جاء في روايات عن سلمان أنه كان ينفى درهما واحدا في اليوم ويشتري بدرهم آخر ورق البوص ليصئع السلال 
التي يبيعها في اليوم التالي بدرهم يقتات بدرهم؛ ويشتري يدرهم بوصا لليوم التالي. هذا سلمان وهذا كسرى, الأرض هي الارض, 
بالك هو الك راكن الميزان قد تغيرء ميزان رب العالمين يمسكه سلمان فينفق درهما واحدا في يومه. ويمسك درهما واحداء وذاك ' 
بكيء لانه لم ببق عنده إلا ألف طباخ والف مرب الصقور. ٠‏ 


. سين المهتبعات ْ 
اقول أيها الإخرة إن تربية الأفراد لا تتم من خلال المعاهد. وإن كان بعص الأفراد يتخرجون ألذاذا من المعاهد, لا يسبب 

ثقافة التي تلقوهاء وإن كان للثقافة اثرء ولكن بسبب تأثره بأستاذ من أساتذته في هذا المعهدء يستقي منه دينه قبل أن يستقي هذه 
لمه. يتلقى منه ورعه قبل أن يتلقى مئه تقافته. ` 

يتربى على يديه قبل أن ینپل ممأ بين يديه من كتبء ولذلك يقول عبدالله بن المبارك رحمه الله: مكتنا عشرين عاما نتلقى العلم, 
مكتنا كلاثين عاما نتلقى الأدب؛ الادب الرباني: العيش مع البشر بالاجسام والأرواح معلقة بالله. 

التي تستعمل الميزان الرباني يحفظ الله بها المجتمعات؛ ويها يرد البلاء عن الأرضء» وبها تستقيم الحياة وبها يتتزّل التصر, 
مها يرزق النأس؛ مؤلاء الئاس . 

هذه النماذج طالما حرص على وجودها سلفتا وبقية سلفنا الذين قلوا في عصرنا هذاء بقية السلف الصالح الذين لازالئ 
كرون السلف الصالم الذين كانوا يذكروئنا بالانبياء» ولذلك ترى عليهم سمت أولتك الصالحين وكلامهم. به من الاتزان والحكمة كانه 


راء ملم أنظن مختصرة ار من ٥‏ الحديث ركم 1١95‏ , 


كرام ذأ عم 


وتينض لله. » وحتى ابتسامتك توزعها حسب ما يرضى الله قضية لا تطيقها إلا كبا ر التفوس التي تعبت عليها أنظف الإيدي, ٠‏ في تربية 
عبر مسار طويل من خلال محن طويلة تصنع النفوسء تربي النفرس على استيلاء المحنة, وحرارة الإبتلاء» رهي جاهزة للطرق مطاوعة 
الترجه. 

با أيها الآخرة: 

بقدر ما تستغمل موإئين الله, 0 تستعمل إلا على أيدي أناس عاشوا مرحلة طويلة في الابتلاء والمحن. وفي التربية 
والتوجيه- بقدر ما تستعمل عرازين الله بقدر ما يسود العدل في الأرضء بقدر ما ترتاح النفوس, ويقدر ما يسود العدل في أرجاء 
الى اذا اختلت الموازين فقد اشثل المجتمع, وإذا انقلبت الموازين فقد انقلب المجتمم» ( ھک رأيتم المنكر معروفا والمعروف 
منكرا) ويلتبس الآمر أحيانا على الناس الذين ييتعدرن عن استعمال الموازين الإلبية. ٠‏ ميزان [إن أكرمكم عند الله أتقاكم] ميزان 
(أسمعرا وأطيغرا ولز أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) ,ميزان 


(وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء 
العف يما عملوا وهم في الغرفات آمنون) (سبا: 19) 

لخ سكيم الحياة أبن إلا بقدر الاستقامة قي استعمال الموازين الإلهية» وقد يتلاعب في الميزان: وقد يضنطرب في أيدي الناس, 
شرن الم وقد تختل الموازين فيختل المجتمع؛ وقد تنقلب الموازين فينقلب المجتمع بانسره. فترى الإنسان يقول الناس عنه: ما 
أحلمه» وما ألطفه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان, كما جاء في الحديث. وهذا عندما تختل الموازين وتضطرب التيم. 

إن لله ميزانا أنزله ليقام العدل في الأرضء وما أنزلت الشرائع إلا من أجل إقرار العدل, 

(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وآتزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) (الحديد: 5؟) 

والعدل لن يتام في الأرضس» ولن يستعمل هذا الميزان, إلا إذا وجد حماية كافيه وقوة رادعة لكل يد تريد أن تعبث. وکل إنسان 
يريد أن يلعب فلابد من حماية الميزان من الاضطراب والعبث واللعب؛ ولذلك 


(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد) (الحديد: 4؟) 

والحديد لحماية الميزان: ولن تقوم للميزان قائمة ولن يستعمل في الأرض ما لم يكن حديد يحميه. 

(وأنؤلنا الحديد فده باس ديد ومناقم للناس) ْ (الحديد: (Ta‏ 

فالحديد للجهاد؛ وأنزله الله عز وجل من أجل أن يحمي هذا الدينء من أجل أن تصان المبادىء هن العبث. من أجل أن تحاط 
e‏ س اللعب. ٠‏ مهن أجل 3 لا يعيث e‏ فتضطرب. ا فتختل المجسشعات, ا وتسود ا ويغرق 


أ هة منحة 
لا يسود الزناء رلا ينتشر الظلم. ولا تعم القوضىء ولا يحدث الارتباك؛ ولا تزداد الرشوة إلا إذا اختل ميزان رب العالمين, إلا 
إذا اختلت الإيادي التي عبثت في الميزان. فاختلت الأرضء ولذلك (أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس). ومن يستعمل الميزان. 
هل يستطيع آن يحمل الميزان ويستعمله طيلة حياته, من عرف من الإسلام معرفة ثقافيه. أو من تربع على صفحات الكتب, أو من حفظ 
الحراشي والمتون؟ 
إن هرل لا يستطيدون أن يضبطوا الميزان. وسيختل بين أيديهم ويختل المجتمم كلهء ولو استطاع الذين يحفظون المتون 


(1] يواه مسلم. 


لتطردهم فتكون من الظالمين]!1) 1 
إن لله عز وجل قيما رموأزين» وللبشر قيم ومرازين, إن اله عز وجل موازين أراد أن يقرها في راقع الأرض حياة وسلوكاء 
“ينظام حيأة؛ مرازین كانت تعثبر خيالا يمر في أدمغة البشر: كأته أحلام, فأصبحت واقعا بسلوك وکلمات وحياة وحركات. الميزان 
الرباني يقول: - 


وا ا مقول: 


(إن أكرمكم عند الله أتقاكم) اا 
ومرازين البشر تزن دراهم رمراتب» وموازين البشر تقول 
(أنى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال) (البقرة: 4107) 
يتفاضل البشر قيما بينهم لأنظمتهم الجاهليه بقدر وزنة القوم» أى عشيرتهء أو ماله أو وظيفته ويكون ترتيب المجتمع حسب هذه 
كثرة أو قلة زياده أو نقصاناء ومن هنا ميزان الجاهليه قد يرفع رجلاً مثل أبي جهل. فيسميه أهل الجاهليه أبا الحكم» ولكن رسزل الله 
يطلق عليه أب الجهل» ميزان الجاهليه يضع رجلا مثل بلال رضي الله عنه في مصاف الدواب - في ميزان الجاهلية -» يستحيي 
أمثال اہی شقيان تن خرب أن يجس مهرد جلوس معه, والميزان الرباني كما جاء في صحيح مسلم: إن بلالا وعمار! رصهيبا تعرضيرا 
لأبي سفيان بعد فتح مكة بكلام غمؤوه فيه؛ قالوا: والله ما نالت سيوف الله من أعداء الله شيئاء فذهب أبى سفيان - قائد الجاهلية. 
الذي ترلى القيادة بعد مقتل أبي جهلء تولى قيادة مكة أم القرى, إلى أن تم الفتح. تولى محاولة مفاوضة الرسول مله يوم فتح مكة, 
وتولى قيادتهم يوم أحد, يوم أن وقف فوق جبل أحد يقول: إعل هبل يوم بيوم بدر- قالوا: والله ما ثالت سيوف الله من أعداء الله 
شيئاء فغضب أبى سفيان؛ وذهب إلى أبي بكر يشكو هؤلاء, فجاء وعاتبهم بشدة, قال: أتقولون لسيد قريش هكذاء ثم اتطلق أب بكر 
خب الرسول ع » ويشكى بلالا وعمارا وصهيباء ويريد أبى بكر وهو يصغي بمسامعه إلى رسول الله که يريد أن يسمع منه كلمة 
عتاب على هؤلاء. طمعا في قلب أبي سفيان, أل يريد أن يتمعر وجه رسول الله ته غضيا بسبب إغضاب سيد قريش, الذي من دخل 
بته فهو آمن, وإذا برسول الله مله يضع الميزان, قال:و لعلك أغضبتهم ان كنت اغضبتهم ققد أغضيت ربك..»!؟) 1 
يا لله, أي رفعةء أي سماء» وأي عظظمة, وآي بركة يرتفع فيها هذا العبد من مصاف الدواب في ميزان الجاهلية إلى مقام يغضب 
.ب العزة من أجله؛ (إن لله رجالا إذا أرادوا أراد ؛ ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره)9) 
- أقول: عندما سمع آبى بكر هذا الكلام من رسول الله مَل أخذت فرائصه ترتعد, لعله أغضب الله بإعضداب بلالء فرجع إلى 
.لال وعمار يرجرهمء ويستجيش العاطفة في أعماقهم: إخوتاه, لعلي أغضبتكمء فيقرلون: سامحك الله قتنبسط أساريره؛ وترتاح 
شاعره؛ ويقر وجدانه؛ ويهدأ قلبه, وفي نفس اليوم - كما روئ ابن هشام في السيرة؛ في ىم فتح مكة - يأمر رسول الله يه بلالا أن 
بصعد فوق الكعبة ليدوي صوت الله أكبر في أرجاء مكةء قادن بلالء ررددت أرجاعها أصداء هذا النداء الذي يردد الكون, صداه في 
هكان الله أكير. كان ثلاثة من زعماء فزيش يجلسوون مع بعضهم, عتاب بن أسيد وأبى سفيان بن الحارث والحارث بن هشام. 
قال الحارث - وهى من الطلقاء في ذلك اليوم -: الحمد لله الذي أمات هشاما قبل أن يرى هذا اليوم؛ رقال الثاني: ما وجد إلا هذا 
لغراب الأسود يصعده فرق سطع الكميه؛ وقال أبو سفيان: أما أنا فلا أتكلم شيئا. 
ميزان البشر؛ حمد الله أن والده مات قبل أن يرى الغراب الأسود فوق الكعبة. رفي نفس اليوم يقول الميرّان: إن كنت قد 
مضبت بلالاء قد أغضصبت ربك تبت الارض والسماء إذ! غضب هذا العبد. وترتج الأرجاء إذ! تمعر وجهه حزنا. 
أولنك أهل الجاهلية بموازينهم: في غيّهم يعمهون؛ وفي طغيائهم سادرون, يظنون أن موازينهم بقي لها في الأرض قرار, 
ستعملونهاء ويأبى الله عن وجل إلا أن يتم نوره. 00 ٠‏ 
إن إقرار موازين الله في الأرض عملية شاقةء لا تطيقها إلا كبار النفوس. وإلا أفذاذ البشرء أن تستعمل ميزانا إلهياء أن تقدم 
¿ يقدمه الله. وتؤخر من من يئشره الله. أن توالي من يرالي الله وأن تعادى من يعادي الله وأن تعطي لله, وتمئع للهء وتحب لله 


راجع أضراء البيان لشنقيطي المجلد الرابع ر س هم (1) رراء مسلم مختصرا في صحيت. أنظر مختصس هديج مسلم /ر سن 145 رقم الحديث „AY‏ 
رراء مسلم بدون زيادة «إذن رجالاء أنظر مقتصس المسلم/ ص 555 رثم 1۹۷١‏ , 1 


- a 


قتال قومء إنما هو جباد إسلامي عالمي» وتخط تاريخه دماء المسلمين من كل فج وصوبء ومن كل حدب وناحيةء هذه الدماء تشيد في 
التاريخ. وللتاريخ» وللمسلمين أن دين الله عز رجل ليس حكرأ على قوم وليس محصررا في بقعة؛ إنما الخير في كل مكان؛ وهل الخير 
متثائرون في شتى بقاع الأرضء ويحتاجون إلى من يحركهمء ويفجر طاقات الغين في اعام ٠‏ ويخرج تبع البر من أعماق قلويهم. 

يا أيها الإخوة: 

هذه شهادة حى أن هذا الجهاد - إن شاء الله - جهاد إسلامي: وقد كان لاخرائنا الأقفان فضل السبق فيهء فترجو الله عن 
وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء» وكذلك ونحن قادمرن إليكم, مررنا على مسجد يقام فيه تأبين شهداء ثمانية. جاء خبرهم من بغمان, 
على رأسهم القائد فاروق الذي أذل الله روسيا على يديه في أطراف كابل ريقمان. وقد فضخمى على كثير هن الروس بنفسهء وقد قثل - 
كما قالوا - أربعين روسياء رهو رغم أن مقتله الأخير كان بعد أن حاصر رصدا للروس» ورفض إلا أن يقضي عليهم» وأبادهم. ثم 
تقدم على مركزه. على بعد خمس كيلومترات: من أطراف كابل؛ وقالت روسيا: لابد من الإتيان برأس فاروق مهما كان؛ وجاعت القوة. 
وحاصرت مركزه. وتخلى عنه الكثير» وقيل له: انسحب, وانحز إلى فئة أو تحرف إلى قتالء قال: لن أخرج من هذا المركز إلا على أيدي 
الرجال محمولا؛ ويقي يقاتل حتى هزم الررس؛ ولكن قبل أن يبزموا بعشر دقائق كان أحد الروس قد رصل على بعد عشرة أمتار منه 
وألقى عليه قتبلة. وقتله بالقنبلة» ثم تقدمو! وعادوا إلى المركن. عاد الروس إلى المركز ليأخنوا رأس فاروق؛ وقد لبس الله عليهم. 
واشتبهت عليهم الجثة. وقطعرا رأس: أخر. وحملوا الرأس إلى قائد الروس ليبشروه. رلم يكن ذاك رأس فاردچ» ورأس فاروق - إن شاء 
الله - الآن يحظى عند ريه بنعيم مقيم في هذا القبر» حيث - إن شاء الله - يفتح له سيعون ذراعاء وترجق الله أن يرى مقعده من 
الجنة, كما بشرنا رسول الله عي عن الشهيدء ونرجر الله لفاروق ولإخواننا الثلاثة. ولإخواننا الأقفان الشهداء جميعا. 

المعارك ملتهبة الان في كل مكانء والشهداء في كل مكان يتساقطون؛ يضمخون أرض أفغانستان بالعبق الطيب, ويالشذى 
!لار الذي تعبق رائحته الزكية في أتوف الطيبين؛ ويشتمها المخلصون والصادتون, 

ونرجو الله عز وجل أن يلحقنا بهوّلاء جميعا في جنات الثعيم, مع التبيين رالصديقين والشهداء والسالحين وحسن أوائك رفيقا. 


n 


الموازين الربانية 

يا من رضيتم بالله رباء وبالإسلام ديثاء وبمحمد ب نبيا ورسولا. 

اعلمرا أن الله قد أنزل في محكم التنزيلء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: . 
الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) (الكين ۸) 

ديقول الله عز وجل: 

(ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من 
حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا أليس الله باعلم بالشاكرين وإذا جاك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم 
على نفسه الرحمه أته من عمل متكم سوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم) 

(الاتعام: 5ه-ؤه) 

وقد جاء في كتب التفسير أن سبب نزول هذه الايات: أن علية القوم من قريش ومن زعماء القبائل - الأخنس بن شريق زعيم 
بني زهرة وعمرو بن هشام وكذلك أبوسفيان بن حرب- جاعرا إلى الرسول نه وقالوا: يا محمد, أفرد لنا مجلسا حتى نجلس معك 
لأننا نستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد حولك فتعيرنا بذلك. رهم رسول الله مه أن يكتب بينه ويينهم عهدا أن يفرد لهم مجلساء 
وإذا بجبريل عليه السلام يتنزل بهذه ا لیات 


إرلا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة رالعشي يريدون وجبه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء 
کو - 


من أراد الجنة 


فمن أراد الجنة فعليه بسلامة المندرء وعليه بقصر اللسان؛ ورسول الله ته رهن يردد ثلاثة أيام: 


(بطلع عليكم رجل من أهل الجنة - وهر في بعض الروايات سعد بن أبي وقاص - يتبعه أحد أبناء الصحابة. ويتام عنده ليلة 
أو ليلتين؛ وبشاهد عبادته. قال: والله إن رسرل الله لا يكذب على ثلاث, يقرل يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. نتطلع ولم أر في 
عبادتك زيادة؛ ولا في تهجدك طرلاء قال: يا أخي ليس عندي فضل عبادة, راغا لا أبيت رفي صدري شيء على أحد من المسلمين) )١!‏ 

فيا أيها الإخوة: 

أسلموا الطويةء وأخلصو! التيةء وأحسنوا الظن بالبريةء تدخلوا الجنة العلية. 

يأ أيها الإخرة: 

جنه ابد لها من عمل, لايد لها من عمل الجهاد في أعلاهاء ولكن الجهاد بدرن تربية نفسء وبدون ترويض روع ويدون ارتبانط 
الله قد تكون النتيجة مشكوكاً فيهاء إن لم يتداركه رب العزة برحمته. ويناله برضاه ونضله 

فيا آيها الأخ الحبيب: 


(إن في ذلك لآيات للمتوسمين) 2 ٠‏ ح(المجر:ه/م : ا 
إن إشراقة النور لا تقارق وجبه وإن الابتسامة المخلصة لا تفارق شفتيه. وإن الوضوء واللمعان لا يفارق محياه؛ حافظ قران, 
كيت أكثر كان هو خا مك عه اس ا مسعود اتخذه خيلا ومسشارا في الحل رالترحال؛ وفي السفر والإقامة, وهر له 
تريب؛ ومن قلبه حبيب. ويحدثنا مندويهم: أنه رأى في المنام ليلة استشباده أنه يستشهد. وي الصباح قام إلى ملابسه, فوزعهاء وقال: 
آنا أودعكم هذا اليوم لاني اليهم سأستشهدء وهجموا على معسكر من معسكرات العدى - في (اندراب) - وكان هى الشهيد الخامس 
التي يسقط بعد أربعة من إخوانه الشهداء الأفغائيين. 
وأها أخرنا أبى عتية, فقد استشيد بالامس الأولء من جراء قصف طائرات على منطقة (شناري) في منطقة قندهار؛ وهي الآن 
شبد قصفا مروعاء وضريا شديداء لا يكاد يمل» ولا يكل من ضرب الأبرياء. وتمزيق المجاهدينء لإتباع الشهداء لركب السائرين في 
ذازل الدارجين في طريق إياك نعبد وإياك نستعين. 0 
وكلما جاعنا خبر شهيد أستصغر نفسي وأحتقرهاء وأقول: لو كتا قد وصلنا إلى مرتبة نستحق يها منزلة الشهادة فإن الله عن 
جل أكرم الاكرمين فسيمن عليناء ولكننا درن ذلك. ونرجي الله أن لا يحرمنا من بلوقها في عملتا في الدنياء وأن يختم لنا بالشهادة, 
نيث يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقا. 
وأما الأ عبد الرحمن البناء فهى مهندس جيولوجي, وقد ذهب إلى لندن ليواصل دراسته العلياء ثم قطع دراسته, زعاد لياخذ 
كانه في الركب الذي يقوده الصالحون؛ على أقدام سيد المرسلين سيدنا محمد ل ليأخذ مكانه في ركب الجهاد. 
كنت جالسا معه طويلاء فتتمنى أن تسمع منه كلمة. فإذا سئل تبدى كلامه عن رجل يعرف في العلم الشرعيء ويلتزم الحق, 
عو على داه 1 2 


طلمةه (لمحهاد. . 
فيا أيها الإخوة: الزموا الزموا الطريق» وكما جاء في الأثر: (يا حارئة قد عرفت فالزم)29 . 


قد عرفتم الطريق, طريق الجهاد فالزموه. عرفتم طريق الله فاتبعوه, يا هذاء يا أخيء يا مجاهد, يا مرابط. 


القعمة هوري عن عبدالله بن عدر رفي مشبورة. ١‏ ء' 
دداء الطبراني في الكبير يدون لفظ «قد» قال البيئمي في مجمع الزرائد الجن الترل / ص 75 نيه اين لهيمة رنيه من بحتاج الى الكشف عنه 
ا 


بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه» فمله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) 
ْ [الاعراف: ۷اا 

كالكلب لهاثه على الدنيا لا ينقطع؛ كالكلب يلهث سواء كان مستريحا أو كان تعیاء ويا له من تشبيه وتصوير بالغ رأئع. بكلام 
رب العزة سبحانه وتعالى [فمثله كمثل الكلب إن حمل عليه يلهث أو تت تتركه يلهث]؛ وقد جاء في التفاسير: أن صاحب هذه الآية, 
رجل من بثي إسرائيل يسمى بلعام بن يعوراء. كان ن مستجاب الدعرة؛ رعندما جاء جيش موسى عليه السلام. قال له قومه: ادع الله 
على موسىء فاستجات لهم طمعا في دنياهم. فاندلع لسانه على صدرهه وَانسلم من آيات ت الله. وأصبح كالكلب. إن تحمل عليه يليث أى 
نترككه يلهث. 

السبب الرابع: الشهرة 

السيب الراب بع الذي يجعل النفس تتمرد: هر الشهوة؛ والشهرة نزوع النفس إلى ما تريدء وأول الشهوات العلى في الأرض, الذي 
يجعل الحق باطلا. والباطل حقاء والذين يريدون العلى في الأرض لا يدخلون الجنة 


(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا وت علوا في الأرخن ولا قسادا والعاقية للمتقين) (القصص: 85) 

والكلام في هذا الموضوع يطرل» ونرجو الله عن وجل أن يهينا مركة وقت. وفرصة لقاء, فنفصل في هذه المواضيع؛ ونشرح هذه 
' الأمور, أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثائية 


الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبدالله. وعلى آله وصحيه ومن وآلاه. 


gala‏ فر يد ة 
يا أيها الآخرة: “> ١‏ 4 
جاعنا بالأمس نبا استشهاد د أخ من إخوانناء وهى أبى عقبة التونسي, وهذا الأخ عرفته عن كش. E‏ خاصة في 
رمضان المنصرم» هذا وهى الشهيد الخامس عشر من إخواننا العرب» الذين مضوا من خلال هذا المكثب إلى الله عن وجل. 
35 لقانت ٠‏ وتيقنت, أن الله يتخذ شهداء, والطابع العام للشهداء شيء واحد. وصفة مميزةء هي سلامة الصدر أولا بالنسبة 
للسلمين, وعدم اللنىء وكثرة الفعل, | ْ 
لقد استشهد أبى عقبة قبل أمس, واستشهد عبد الرحمن البنا المصري في رمضان؛ ومن قبلهم استشهد عبدالوهاب. رسعرد 
البحري» وأبى حمزةء وأبد عثمانء كل الذين عرفتهم تجمعهم هذه الصفة المميزة: سلامة الطريةء وإخلاص يجعله يكبت اللسانء ويطلق 
الأركان بالأفعال, لا يتكلم, ولا أذكر أني سمعت له كلمة خلال شهر رمضان. لا أذكر أني سمعت له كلمة واحدة. بنفسه يقوم بعمله» 
ومن قيئه عبدالرحمن كذلك, صامت لكنه.. 
اوم ال لفظ الننار والدها 
تل ل ن د شق العم ابا 
هؤلاء الناس الذين يتخذهم الله عن وجل آدركت أن الجنة ليست متاعا زهيدا يستامه المفلسرن, وليست عرضما زائلا رخيصا 
يشتريه الناس بالنسيئةء إنما الجنة لها ثمنهاء وأول الأثمان سلامة الصدر, وحفظ اللسانء وخاصة على المسلمين. 
وإن كنت أنسى فلا أنسى كذلك أخانا الحبيب, الذي جانا خبر استشهاده من بنجشر, حافظ القرآنء الذي طالا ردد هذا 
المركز صدى تلاوته في شهر رمشان الماضي» ولقد كان يتلو, » فتنطلق له القلوب تدية كأنها تتلقى القرأن نازلا من السماء غضا طريا, 
صرت ٠‏ ووجه مشرق جميل؛ ولسان قصيرء إلا عن كلام الخير؛ وباع طويل. إلا عن فعل الشر. هزلاء الإخوة الثلاثة الذين 
ستشهدوا خلال شهر, وكما قلت لكم: سستهم العامة سلامة الصدر؛ وحفظ اللسان عن إخوانه المسلمينء ما سمعت من أحدهم - على 
= كلمة وأحدة يلوك بها لحما » أى ينتهش بها عرضاً؛ أو يتال بها أخا من إخوانه. 


مشاهطية 
باذك أمرنا أن نقاطع هؤلاء» أن نقاطعهم بكلامناء فنحن نعطيهم شيئا من ابتسامتتاء شيئا من حسن أخلاقنا ومعاملاتنا, لكن 
لا نضيع رقتنا مع هؤلاء, ولا نتلقى من هؤلاء أي رأي, زولا تطم] ولا ناهيةء والنهي لاتحريم 
(ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) (الكيف: 58؟) 


كان أمره قرطاء لأن اتياع البوى مع الغفلة لابد إلا أن يؤدي إلى شتات الأمرء وإلى انفراط عقد الناس؛ وإلى ضياع الآراء 
اسليمة. وإلى غياب الماطقية المعتولة. 


السيب الشر في الأرض. ْ 
ولذلك يقول الله عز وجل: [ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواء ؤكان أمره فرطا). 


السيب الثالث:- الهرى 
5 والسبب الكالث الذي بوي شاد النفس الأمارة بالسيق» عليك, ويتصعب مرتقباتياء وبيصن كممها, ويجعل الصعول شاقا, الجبل, 
م النفلة, ثم الهوى. ا 


دالهوى ميل النقس إلى الشهرةء والحق عكس الهوى. والله هو الحق؛ وخلق السموات والأرضى بالحق 
(ولى اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض يل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) 
(المؤمنون: )۷١‏ 

فالدق يتابله الهوى؛ والهوى يلازمه الظلم» ويلازمه الضلال, 

(يا داود إنا جعلناك خليقة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
+ إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) 0 (س.م ظ 

والهرى - قلنا - يلازمه الضلالء والهوى يلازمه الظلم | 

(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقتسط شهداء لله ولى على أنفسكم أو الوالدين والأقريين فلا 
حوا الهوى أن تعدلوا) [النساء (1Y‏ 1 

فالهوى يجائب العدل والحق بلازمه العدل دائما. | 

ولذلك سمي الهوى هوىء لأنه يهوي بصاحبه؛ والهرى هى السقوط من العلى إلى الأسافل, 


ولذلك تصاحبن الهوى هى الذي يسفل ويهري مع أهوائه رغفلته وجپله إلى أسقل سا فلي في هدم الدئيا وفي الآخرة: خی 


وقد يتعاظم الهوی في النفسء حتى يصبع صاحبه لا يعصيه في منكر يراه. ولا يطيعه في معروف يستيق. بل قد يتعالم 

ى في النفس» قيصيع المنكر معروفا والمعيوف منكرا 
(وإذا رأوك إن بتخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن 
رنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون 
وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضمل سبيلا) 
: : (الفرتان: )15-41١‏ 


"إلى منزلة الكلب 


(واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا قانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولى شئنا لرفعناه 


او مه 


بأية ولو شاء الله لجمعهم على البدى فلا تكونن من الجاهلين) الانعام: 60 ) 
رالجهل. والكلام فيه طويل: ومن أحسن العلاج للجهلاء الإعراض عنهم, لانك إن ناقشتهم غلبوك. وإن غليتهم أبغضوك, ولم 
يشرفوا لك بحق؛ فأعرض عتهم. 


(فأعرض عمن تولى عن ذكرنا) (النجم: ؟؟) 


(واصفح الصفح الجميل) (الحجر: «۸) 

TS ما تاقشت‎ N SS a e 

9 متهم »2 ويعرفون د‎ 0006 TT f ربحيون‎ ٠ a الجهلاء‎ E 
وبالترفع عن مناقشتهم؛ هذا إذا تأكد لديك أنه جاهل. صاحب هوی؛ لا يريد أن يعترف بحق» ولا يريد أن يتبع يقينا.‎ 

والسبب الثاني: هو الغفلة, السبب الأول هى الجبل, والسبب الثانى هو النئلة. 

والففلة تودي بصاحبها إلى الثار 


)1 ن الذين لا برحون لقاعتا ورضواأ بالحياة الدتيا وأطمأنوا بها والذين هم عن أياتنا غافلون أولتك 
e‏ النا ر بما 0 يكسبون) (يرئنس: /ا-م) 


(اقترب الئاس حسابهم وهم في عله معرضون ما يأتيهم من ذاكر من ربهم محاث إلا استمعوة 
وهم يلعبون لاهية قلويهم وأسروا. النجرى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر متلكم أفتأتون السحر وأنتم 
00 (الاثبياء: م 
O‏ و وهن لاه غافل. اه به أى بقول 
ك؛ سمعنا عن هؤلاء أنهم يفعلون كذ! وكذاء اليس هدي رقت أن أسمع:حديث هؤلاء الوم [لاهية ية تلربهم رأسروا النجري). . (اكثرب 
م - اك دم a‏ 0 
I e Ed‏ ا وعن حياته التي اتخذها 


هوا ولعباء ٠‏ وغرته الحياة الدنياء فپى ليس عتده من من الوقت أن يضيع هن وقته لحظة راحدة, ٠‏ لادستماع لقرل يفيده في دئياه أو فى 
ا 


نهن أولى بالو قت 
ولذلك قالرا عن بيكاسر - هذا الرسام العا مي أو الفنان العالمي -: كم تنام في اليرم؟ قال: أربع ساعات. قالوا له: أربع ساعات 
لشفيك؟ قال: تريدون مني أن آنام ثماتي ساعات فاضيع ثلث حياتي في الثوم؛ متى يمكن أن أشبع ملذاتي؟ وأشبع نهمي وغرائزي؟ فلا 
0 إلا انع ساعات, مر الذي 00 رب 0 أن 0 بسن ديه ا 00 ع عن ا السراء 
و = 


لو كلمهم الموتى ٠‏ وجاء الملائكة, > رجاعت الوحوش كلها وكلمتهم, ما كانوا ليؤمئوا بسبب الجهلء [ولكن أكترهم يجبلون]. 
والجهل هر ليس قلة المعرفة, الجهل هو عدم العلم, والعالم بالله هو الذي ا رينقيه, 
(أمن هق قان ناء اللي اكا رقا "يدن اة ويرجى رحمة ريه قل هل يستوي الذين 
فالقانت القائم الراجي لجنة ر ٠‏ الخاشي من عذانه ا هذا هو العالم؛ وليس العلم كما قال اين مسعود رضي ال : عنه: 


ليس العلم بكثرة اثروأية أننا العلم الخشية”. 


ألا ری معي قول يوسف عليه السلام 


وا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) (يوسف: ؟5) 

فيوسف عليه السلام يعرف أن الزنا فاحشةء ومويقة كبيرةء ولكن هذه المعرفة لا تنفي الجهل إن وقع فيها وول إوإلا تصرف 
علي كبددن ات إليهن] .ب لي اميل إليهن د إرأكن من الجافلين] ' 

ولذلك فالجهل آكبر العقبات أمام صعوب هذا الجيل المسمى بالنفس الأمارة بالسوء. 

راذلك قال سيدنا موسي عليه الصلاة والسلام وهو يأمر قومه أن يذبحوا بقرة 

(قالوا أتتخذنا هزوا) (البقرة: 3197) 

لم يقل أعوذ بالله أن أكون من الساخرين 

(قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) (البترة: 39) 

لان الجبل أعظم بلاه من السخرية, والجهل الله هى سيب السخرية: وهن سبب البزء. ا 


(وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء) (الاثعام: (۹١‏ 

فعدم تقدير الله وعدم إجلاله, ره الجبل يالله عز وجل. 

والمعرفة لا تنافي الجهل. فقد تلتقي المعرفة والجهل معاء العلم هى الذي يضاد الجهل, ل يعلم الإنسان 
الكثيرء ويعرف الإنسان كثيراء ولكنه لا يعلم إلا قليلا 

(الم؛ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون قي بضع سنين لله الأمر من قيل 
ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله 
وعده 3 0 لا يعلمون 0 من الحياة الدنيا) ٠‏ لالب 0 

eS‏ ا ادل مزح القن إلا فاسق لي ا 

العلماء. وكفر على قول يعضمهم. 
ش ولذلك إن الذين يضعون أمامهم هائدة طعام من الرز واللحمء ثم يتقدم واحد منهم للأكل ويقول: ونسفنا الجبال نسفاء هذا فسق 
على قول جمهورا لتلماء, ٠‏ وكثر على قول يعضهم, لم تحد مادة للسخرية إلا كلام الله عز وجل 


(قل أبالله وأياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) (التوبة: تح 

فانتهبوا إلى هذه القضية, ولا تتخذوا الأحاديث النبوية والآيات القرآنية مادة دسمه لتسلية المجالس» وأئس المؤانس-لابد أن 
تنتبهرا؛ رأن تجلرا الله فهو عز وجلء سبحانه وتعالى. 

ولذلك يقول الله عن وجل لرسوله عَيه. ا ا اا يفتته يفتته ألما على مصيرهم» وما 


يزيده حزنا وهس يرى الطريق الذي يسيرون فيه يقول له: 28 


يتطيرون. وعلى ربهم يتركلون)!": 
لا يسترقون أي: لا يطلبون الرقي من أحد؛ لا يتناولون الدواءء ولا يطلبون التدواي هن خف ولا مكتووة» لان الكي خلاف 
الارلى. ولا يتطيرون؛ لان التطير تشاؤم بأشياء لا قيمة لها في وأقم الحياة, ولا تزثر على نفاذ قدرء رلا على تعويق مشيئة من رب 
العالمين, وأما التدواي: فقد تال له 1 
انعم با عباد الله تداوراء فإن الله عز وجل لم بضع دا ء إلا وضع له شفاء غير داء واحد ؛ قالواء ما هو؟ قال: الهرم) 
أخرجه أحمد والترمذىي؛ رقال حديث حسن صحيع. 
وقد جاء أعرابي إلى رسول الله مَل فقال له: يا رسول الله. أعقل ناقتي وأتوكل. أم أطلقها وأتركل؟ قال: (اعقلها وتركل): 
والحديث رواه الطبراني وإسناده صحيح. 


زد 3 ينافي التوكل 


العو والمال سان . 
وأكثر ما يهدم التوكل قي قلب المرء المسلم هو الحرص على الدنياء والحرص على امال والشرف. الشرف أي العلى والعظمة في 

دنياء يقول رسول الل في الحديث الصحيح الذي رواد د الترمذي: (ما ذئبان جائعان أطلقا ني غئم بأنسد لها - وفي رواية ضاريان 

ما ذئبان جائعان أطلتا في غنم ثم بأنسد لها من حرص المرء على الال رالشرل لديئه) 9 

أي أن الذئبين لا يفسدان رهما ضاريان جائعان في غنم» ولا يهلكان منهاء كما يهلك ئبان جائعان في تلب المرء. الذئب الاول: 
لحرص على الالء والذئب الثاني: الحرص على الشرفء فلا يتركان من دين المرء إلا أقل مما يترك الذثبان الضاريان إذا أطلقا فى 
ريبة غنم» وفي ليلة شاتية وهما جائعان. ٠‏ 

فيا أيها الآخرة: 

الحرص على الشرف -يعني على العظدة والعلى في الدنيا-, والحرص على المال هما طعنتان نجلاوان تصممان وتسددان إلى 
هه التركل ا ار E‏ اا ا الذئبين الضاريين الجائعين., 


باذج من الواقع 

وقد راتا أتواما يتركترن على الله عن وجل ہما يع ااي يتوكلون على المخباً لهم في الفيب من مقدور رزق 
أجل كما يتركلون على محسوس بين أناملهم. 

قلت زات مرة: - لأحد القادة الأفقا وک ف اف کر ی کی ؛ فتشح وتقل المعوئات التي تصل 

گم قال: هذه قضية لا تهمني أبدا ولا أفكر فيها. 

لتد بدأنا الجهاد ويقينا ستوات طوال قبل أن ثرى عربياراحداء ومشى جهادتا وكان أتجع. والنصر أعظم قبل أن تا 
تأت العرب» فإذا انقطت المعرنات فلعل رب العزة يعيد إلينا الأيام السابقه. يوم أن كانت الانتصارات تترالى علينا من كل مكان, 
'. أن تتقطع أسباب الأرض تنفتح أسباب السماء؛ ويرم أن يتعلق المرء بحيال الارض تقل حبال السماء؛ أى تنتطم الحبال أي تذوب 


واه مسلم قفي ميمه (؟) سحي الجامم الصغير رقم ۷۹۳٤‏ . 5 صحيم الجامع الصثير رقم 055 . 
Y-‏ - 


دريجيا بيتهم وبين رب العالمين. 

يحدتني الشبخ جلال الدين حقاني ذات مرة قائلا: كنت ذات مرة مهموما على طعام المجاهدين: نفذ طعامنا ونحن في قمة 
لجبل في أيام تراقي لا نستطيع أن نختلط بالناسء ولا أن تغادر قمة الجبل, ولا أن نرقد ناراء حتى لا يرى دخاتنا فتضرينا النوله. 
لايك الفجر وأنا مهموم لا أدري من اين سناكل؟ تال وإذا بهاتف يربت على كتفيء ويقول في أذنينيا جلال الدين, كان الله 
رزتك قبل أن تجاهد في سبيله. مهل تظن أنه يتركك. ٠‏ وقد شرعت الجهاد في سبيك؟ ق قم إلى تلك الشجرة. ستجد اللحوم معلقه عليباء 
نال الشيخ جلال الدين: مإذا بأناس من القريه يأتون ويهدون المجاهدين ذبائح أو ذبيحة أى أكثر ويذبحرنهاء ويعلقونها على تفس 
لشجرة التي رأيتها في المنام. 

كم من المجاهدين حدثوني أنهم كانوا في صحراء بيداء من الأرض لا ماء ولا شجر ولا حيوان ولا أثر لدابه فيهاء وأخذ الجوع 
منا كل مأخذ ودعونا الله أن يطعمنا وإذا بنا وقي الصحراء بعنب رشمام موجود أمامنا. 

رقالوا: كنا في أسامة بن زيد هنا (في قاعدة أسامة بن زيد) قطعنا النهر ورجعتاء لان العدى حاصرناء بقينا ثلاثة أيام وكدنا 
بلك من الجوعء ودعونا الله عر وجل, وإد! بالتر يحمل لا علبة معليه كأنها خارجة من مصنع, فتحناها وإذا بها طعاماء معلبة كأنها 
خارجه من مصئم لم تمسها يد بشر, 

ال ل ا ا (لر أنكم توكلتم على الله حق تركله لرزنكم كما يرزق الطيرء تغدوا 
نماصا وتروح بطانا)!١)‏ 


رجع الاخ أبو سيف قبل يومين من رحلته الطويله التي استمرت تسعة أشهر تقريباء وكان منها أريعة أشهر ونصف في 
السجون - في سجون الثوره الاسلاميه التى تسد الطريق على الذين يريدون أن يساعدرا المحاهدين -. 

ويحدثني بعض المجاهدين من المعركه نفسهاء يقول: لقد دارت رحى المعركة منذ عيد الاضحى, وهي مستمرة إلى يرمنا هذا في 
ان يا بماثة وعشرين فلسا كويتيا العام قيضل يه الاو ست ی ا 
تحتّه ولا فرت إا حش اميا بالقرح المعدية. وجاءا کان ان کا ا أكل الإقط الذي لا خالل E‏ 
.لك فهرات ت لازالت تشيد معارك ليس وراعها ولامعها إلا رب العزة يؤيدها وينصرهاء ؛ لازالت تقف أمام روسيا. وفي هذه المعركة التي 
لازالت رحافا دائرة في داخل هرات لمي ككري وفي درآب» هذه معركة حطم فيهأ للررس تسم عشرة دبابة؛ ومع أنه لا بقابلپا إلا 
أغراد, درن أعداد الديابات التي تقابلهم: ويؤكد المجافدون أن هذه أول مساعدة تصل إلى أبديئا. 

مچموعات. کیره من المجاهدين تؤكد اننا لم فستلم في أبدينا مند أن بدأوا الجهاد إلى يومنا هذا مساعدة ألا قلف ومعم ذأاك 
بالجهاد شارع: والنصر متوال. وهم يقدمون الشهيد تلى الشهيدء ا د ٠‏ رهم يقسمون ويزكدون: إنتا لن نضع السلاح 

حتى آخر قطرة من دمائنا. 


رسالتاں 
وصلتئي رسالتان من هرات رسالة من صفي الله أفضلي» وهو من الشباب الذين تريوا مثذ نعومة أظفارهم على الإسلام وعلى 
دعوة إلى الله» يقود آلافا مؤلفة, ولم يدرك التاسعة والعشرين بعدء ولم يتم التاسعة والعشرين من همره: بدأ الجهاد وعمره عشرون 
ی أقل. ْ 
٠‏ يقول لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: 
أولا وقبل كل شيء أقدم إلى والدي العزيز. - رهى والدنا والله وتحن صغار أمامه - عميق شكري وتحياتي, وأسأل الله العلي 
القدير أن تكون في خير مع أسرتك وياقي الإخوة الأعزاء وبخير وعافية. وآن يحفظنا الله وإياكم وجميع المسلمين من جسيم الآفات 


أ) سمح الجاسع السغير ركم 5501 ب دافن «تركترن بدل توكلتم :, 


اليليات إنه سميع مجيب. 

أخي العزيز: 

كنت في داخل هرات وجاعت أخبار الإخوة عبد,القادر وعبدالله - وعبدالقادر ا - بأنهم سيأتون إلينا ليرو! آلام 
خرائهم المتعددة. 

رضرورى أن يتمينُ الصفء ويتضح لكم ولجميع المسلمين الآمرء ونعلمكم أن ما وقم على الإخوة عبد القادر وعيد الله من 
سجن. وتحمل المشاكل الأخرى: كان آمرا طبيعياء وهى من عقبات هذا الطريق الذي اخترناه بأنقسناء ولا زلنا راغبين فيهء وهم 
أجورون على ما وقع عليهم» وتخبركم بأننا كنا في هيرات حوالي ششائية أشهرء رأنتم تعرفون أوضاع هرات الجغرافيةء بأن هيرات 
.اضى واسعة, والجبال بعيدة عن المدينة, وكنا دائما تحت قصف القنابل والدبابات والصواريخ: ومع ذلك كان حب الله غالبا ويبقى 
الك إن شاء الله رراينا: انتصنازات بأمينناء ل نشا العقل البشبرى:.واكنها:قدرة الله غر وجل. 

ونقول: ان المجاهد يعيش في مواضع الحهاد حياة فقر وعناءء فقر اقتصادي وعسكري وتقافي. ٠‏ ويعد تسعة أشهر جئت إلى 

حدقة (دوآب وككري) ٠‏ وجدت الحرب مشتعلة في هذه المنطقة الحدودية المهمة, كما رأى الأخ الفاضل عبد القادر بعيئه أثه: كانت أكثر 
ل¿ ستين طائرة تقصف المنطقة: ومعظم الطائرات كانت تأتي من رويسيا مياشرة في حدرد هيرات؛ إذ أن هيرات حدودها الغربية 
نأخمة لإيران. وحدودها الشمالية متاخمة لروسيا مباشرة: وكذلك المدفعية والصواريخ الراجمة وغيرها من أنواع الأسلحة, ويعد 
مبوع كامل» وتحن نقارم العدى الشرسء استشبد بعض من إشراننا ومن بينهم أبن عمي الشهيد قاسم جان قائد لد ککري. فترجو من 
> أن يتغمد هؤلاء الشهداء برحمتهءإنه هى النقور الرحيم 1 

وأطمئنكم بأن الشهادة لا تؤثر في معنويات المجاهد, فذحن إن شاء الله نبقى على هذا الطريق» نبقى على هذا الطريق إلى آخر 
لرة دم فيناء وجدير بالذكر أن بجانب هذا الفداء الذي فى ميادين القتال. ومن أبناء هذا البلد المسلمء فهنالك أيد تعمل لينحرف هذا 
بهاد. عن مساره الصحيح رهذا الصف الذي اثبتت ارتباطاته علينا باعداء الله شرقيين كائوا أم غربييئ: يتراجع ولا يستطيع 
جت امام هؤلاء الأبطال, وهنالك أيد تعمل جاهدة لتستخدم هذا الجهاد لصالحها في ميادين السياسة الدرليةء والمصالح الأخرى, 
ا شاهدنا آثاره في هاتين السنتين الأخيرتين. إن هؤلاء الشرقيين والغربيين يحاولون جهد الإمكان؛ ويشتى الوسائل أن لا يقوم لهذا 
جهاد قائم» فعلينا وعليكم أنثم كأساتذة ركبار رجال دعرة أن نعمل في هذا المجال بجد رأن نعلا مواضمع الجهاد من أبتاء الدعوة, 
لرجال نوي الخبرة؛ ومن الناس الخيرين المخلصين. لكي يأخذوا بيد هؤلاء الذين يعيشون في الجبهات؛ وأن يوجهرهم ويعلموهم 
.عرة إلى الله عز وجلء وإذا لم نقم بهذا الراجب أي أهملنا فيه - لا سمح الله - سيكون المآل خطيرا والله أعلمء ولكنتا نظن ونتيقن 
متقبلا طيبا للجهاد في أفغانستان بإذن الله ونحن بحاجة ماسة للإخوة المغلصينء ويتواجدهم في ختادق القتال. 
أخوكم في اله 
۰ صقي الله أفضلي 

أما صفي الله أفضئيء فهو بطل يذعر الروس إذا ذكر. 

يحدث المجاهدرن وأبى سيف - كذلك -: أنه قل القت الطائرة قذيقة على البيت الذي فيه صفي الله أفضلي أثناء المعركة 
خيرة: وهدم البيت على حسده التحيل؛ ٠‏ وپقي تحت ای ساعة؛ وأخرجيىه بشق الأنفس بعد أن رضت أعضازه؛ وخرج يتحامل 
ں نفسه ليتفقد جبهات القتال في ككرى وفي دوآب, خرج من هيرات ايتفقد الجبهات الأخرى» خرج بمائة مجاهد ونيف وعندما 
مل ككرى وجد ابن عمه كاسم قائد الجبهة قد قتل. واحتل الروس (جشمه شيرين): أي العين الحلوة: فأقسم ليصلين العصر قي 
نارين 

قال الإخوة: أمسكنا به. إنك مريض متعبء وجئنا بك من أعماق هيرا ت لنضعك في المستشفى, قال: والله لن أصلي العصر إلا 
جشمة شيرين: وانطلق لتره؛ وما صلى العصر إلا في جشمه شيرينء بعد أن طرد الروس من داخلها, 

تقة-يالله: وتركل عليه وعزيمة لا تمرف الكلل.., 


بدمائي في عقفرات البرارئي ينبت الزهر رالحيا والررود 
ويغير الإسلام عمري هشيم واخضرار الحياة يوم يسود 


هاا - 


هذه النفوس يأكل الجوع بدنهاء وتأككها أنياب الفاقة والثغرب. وهم يتقلبون بين نيران لا يعلمها إلا من عاشها وذاقها. 

الرسالة الثانية 

وأما الرسالة الثانية: فهي من خليفة سبحان. قائد الحزب الإسلامي في درأب, يقول: 

إلى أخي في الله عبدالله عزام حفظه الله.. 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. ريعد: 
٠‏ فنحن نرى أنكم تحاولون ليلا ونهارا كي تخدموا الجباد والمجاهدين؛ وتعملون بجد وإخلاص - والله أعلم - لإعلاء كلمة الله 
برة ديته - اللهم اجعلنا خيرا مما يقولون: وأغفر لنا ما لا يعلمون - ونحن نعرفكم كداعية لا يعرف الملل في طريق دعوته. ونتمنى 
الله تعالى أن يقبل أعمالنا وأعمالكمء ويجعلها خالصة لىجهه الكريم. 

ونحن إذ تبشركم بأتنا بجانيكم في القيام بهذه الأعمال والجهاد المبارك. نعلمكم بأئنا نخرض الآن حريا طاحنة في منطقة 
ود بولاية هيرات. ويقصد العدى من التركين على هذه المنطقة لأسياب كثيرة - ويذكرها - وهذه المنطقة مسير المجاهدين 
أجرين: ولأجله ترجو دعاءكم - وجزاكم الله خيرا - آن تقوموا بالتعرف بأنفسكم على مشكلات جهادكم المبارك» وإخوانكم في الله 
أقصى أفغانستان: ونرجو يذل الجهود المتواصلة لنصرة هذا الجهادء وندعو الله أن لا تعيقكم تخرصات البعض وانحرافهم عن 
يق السوي» فإن هذا الطريق طويل؛ ونعيش فيه حالة صراع الحق مع الباطل حتى فلقى الله تبارك وتعالى. 

أضيف بأن مندويكم عبدالقادر قد شاهد بنفسه المنطقة» وشارك بجد وإخلاص في جهادنا المبارك» ررأى بعينيه كرامات الجهاد 
ياهدينء ونرجى منكم إرسال مزيد من هؤلاء الإخوة المخلصين, ليعملوا في تثقيف الإخوة المجاهدين, ويكونوا أسوة خير لهم؛ فإن 
دأ هنهم يساوي مائة. قنحن بحاجة شديدة إلى معرفة ديننا وعقيدتنا النقية أكثر وآكش مما نحتاج إلى المساعدات المالية نحن 
جة - إسمعوا یبا الدعاة فى كل مكان؛ اسمعو! أيها المسلمون في أرجاء.الأرضص جميعاء اسمعوا كلمات الذين يتقلبون على 
ى: ويدركون أثر الدعاة 2006 ا تحن باجا كديذة آل ف ديئنا وعقيدتنا النقية أكثر وأكثر مما نحتاج إلى المساعدات 
ت > وكل واحد منكم ممن دخل إلى الجبهات» رعاش بين المجاهدين يدرك معنى هذا السطر الذي ردده خليفة سبحانء وقد رددتاه 
ن. ويردده كل من توغل في أعماق المعركة: وعرف أبعادهاء وأدرك خطورة التخلي عنها -. 

يا أيها الإهرة: ْ 

إن التوكل على الله عز وجل هى تصف هذا الدين» وهو عماد السائرين إلى الله عز وجل؛ ووالله لن يخذل من توكل عليه.. 

إو من بتو كل على الله قفو حسبه إن الله بالغ آمره قد جعل لكل شيء قدرا). 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطية الثائية ٠‏ 

الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سیدتا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

يا أيها الإخرة: ٠‏ 

(وعلى الله نتركلوا إن كنحم مؤمنين). (فقالوا على الله توكلتا) , فعليه تركلو! في هذه المسيرة التي ليس فيها إلا التضحيات: 
,فدها !لا الدماء, ليس فيها إلا الأشلاء. ليس فيها إلا المؤامرات والعقبات والمشاكل والعقابيل. وهذه كلها لا تثني المؤمن عن عزمه 
الى عون على جز E‏ ا كين ا ا على الله وف هقابلا اشوین تی 
ض بصدور عزلاء. وجيوب خالية. ويطون خاوية. ولكن الله عز وجل لا يضيع من توکل عليه. ولن يفرط فيمن جعله كفيله ووكيله, 
له هى متقذ آمرة؛ وأوكل إليه الأمر كله. 

يا أيها الآخرة: 

توكلو! على اللهء وكما كان السلف يقولون: ما لي أراكم بالمضمون مهتمين - يعني الرزق والاجل - فلا تكونوا للمضمون 
مين فتكونو! للضامن متهمين. لا تكونوا لمضمون الرزق والأجل مهتمين فتكونرا لرب العزة الضامن لكم هذين متهمين. 

يا أيها الإخوة: 

شباب عرقونا عقيدة التوكل على الله في الرزق: شباب صغار علمونا عقيدة التوكل على الله في الآجل. 

كان أحد الإخوة الطييين يوزع الخيام والطحين على مهاجرين مقبلين من الداخل, بعد أيام من القاقة والعناء والتعب والشسس, 


ال هذا الأخ: فاقبلت إلى شيخ وأعطيته خيمة وطعاما وقير ذلك؛: وأخذتني الشمسء ركادت تغرب» فقمت مستعجلا وصليت بحذاني» 
إذا بالرجل الكبير يلقي إلي خيعتي وطحيني, ويقول: أنت لا تحترم دين الله. فأنا لا أريد أن أخذ منك مساعدةء كيف تصلى بالحذاء؟ 
مت أن الفا بالعذاء إا ماف الاحترام كذ لدي وإخادل .رب اال ل ااا فى وحفي م ذهب # يلدي على شينة 
لا يأبه بنشي»» ٠‏ قال: فقمت إليه؛ وحئت ببعض الأفغان المتعلمين؛ ترسلت ا أن هذا جائز في الشريعةء ثم 
جوته مرة أخرى أن بأد الخيمة: فأخذها بعد التوسل. 

هؤلاء الناس المتوكلون على الله عز وجلء لن يخذليم الله -إن شاء الله-. نتوكلوا على الله واسلكوا طريقهم. واعتمدوا كما 
عتمدوا . وتوكلوا على الله كما توكلوا وزيادة, لأنكم تعلمون من دين الله أكثر منهمء وتعرفون من أسرار الشريعة أكثر منم فيجب أن 
كرن مواقفكم أشد وأصاب؛ وعزائمكم أضنى» وقواتكم جياشة موارة بالقوة والطاقة. 

يا أبها الإخوة: ١‏ 

أقبلوا على الله وققوا بجانب اخراتكمء رإدخلوا بينهم. وعلموهم دين الله, وعيشو! دعاة في دأخل الجبهات» تحقظون هذا 

-. من أيدي الأشرار التي تمتد من كل أخضر ويابس» ومن كل صوب وحدبء ومن كل فج عميقء تريد أن تقطف ششمرة هذا الجهاد 

لبارك» احموها للإسلام والمسلمين؛ واحفظرها بجهودكم» وإن كانت جهودكم قليلة فإن الله يبارك في القليل, 

(قل هل يستوي الخبيث والطيب ولى أعجيك كثرة الخبيث) (الاشة )٠١١‏ 

فالقليل يبارك رب العالمين فيه إذا قصد به وجهه؛ وابتغيت به مرضاته. رصدقت ألنية؛ وأخلضت الطوية. 


العرص على الشرف والال 
يعن تنه A‏ ببالاسيام يكار لوحف E‏ 
اغلا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل. بعد أعوة بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم 
(فإذا جاعت الطامة الكبرى» يوم يتذكرالإنسان ما سعىء ويرزت الجحيم لمن يرى» فأما من طغى 


أثر الحياة الدنياء فإن الجحيم هي المأوى, وما من خاف مقام ونه وتهى النلس عن الهبوى, فان الجنة 
مى المأرى ) (النازعات: 14؟-11) 


الخاس ممنفان 

اقاس عا طالت :ديه ا ونا 

_ طالب دنيا يجري وراغها لاهثا, كلباث الكلب لا ينقطع؛ وطالب الدين والآخره باع الدنيا واشتراها. 

(واتل عليهم نيأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» ولو شئنا 

رففياه بها ولكنه أخلد إلى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أى تتركه يلهث) 
(الاعراف: (۱۷1-1۷١‏ 

لهاث لا ينقطع وراء الدنياء حيث مصالحها لا تنتهي, رأبوابها لا تسد. ومياهها لا تروي» بحر مالحء يرده العطشان ليرويي. 
سلشه فلا يزداد إلا عطشاء فمن جرئ وراعها أتعيته. فكم من خطاب خطبوهاء فتتلتهم في ليلة زفافهم, وما فان في الدنيا إلا الذي 
رفع عليها وداسها بقدمهء ووطثها يعقبه. فأكبت على أقدامه تقبلهاء داسها: وهي ترجوه أن ينظر, طالما تتجمل إليه وتمسح وجهها 
أنواع المسوح الجميلهء ولكنه معرض عنها. متنكب جادتها عرف طريقه إلى الله فتركها بأهلهاء وصحب الدنيا ببدنهء وروحه معلقة 
الملا الأعلى» رالحرص على الدنيا منبعه الهرى» والهوى مضل عن سبيل الله. 

(يا داوود إنا جطناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 


س 


الله) (ص: 53) 

وكم من الناس اتبعوا البوى فهوواء و... 

(يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وأتزلنا عليكم المن 
والسلوى, كلو من طييات ما رزقناكم ولا تطغرا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هوی) 0 


مستنقم الدنيا ESR‏ 


الورج والطمم 

وهيهات هيهات ان تفلت بعد أن غرقت في وحلهاء وغصت في طينهاء ولقد ذكرنا في الأسبوع الماضي عن التوكل على الله 
وقلنا إن التوكل مبني على الزهدء والهوى مبني على الطمع» فهر ورع وطمع؛ وما أجمل كلمة الحسن البصري عندما كان غلاما يافها . 
وساله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا غلام, ما يصلح الدين؟ قال: الررعء قال: وما يفسد الدين؟ قال: الطمع؛ فالهوى يبعث على 
الطمع, والورع هبني ومنبعث من الزهدء وعلى الزهد أقينت قوائم التوكل الثابتةء ومن مستنقم الهوى الآسن تنيعث رائحة الهوى 
العفنة. وشتان بين إنسان ارتفع على الدنيا صماعدا القمم يتنسم أفق الذرى. ويتروح الأريج يعيق في أنفه: وبين إنسان لا ينبعث من 
مره د انق و رع من فة إلا ال اة الي قفر هرا النفون: وتران منها ادان 5 


الشرف والال 

وكم كان جميلا كلمة رسول الله مه , سرکل كلامه جميل-, AOR EN‏ اين E‏ وهو يلخص 
قضية الطمع بالحرصء والحرص غالبا إنما هو حرص على الدنيا بمالهاء أو على الدنيا يجاهها. 

وذكرنا الحديث الذي رياه الترهذي» وفى حديث حسن أق صبجيح: 

(ما ذئيان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه)(' 

(ما ذثبان جائعان) وفي رواية (ضاريان أرسلا في غنم بأقسد لها) وني رواية (أرسلا في غنم غاب رعاؤها؛ بأفسد لها من 
حرص المرء على الشرك والمال لديئه)؛ وقد جاء ني سبب ذكر هذا الحديث أن عاصم بن عدي قد اشترى مائة سهم من أسهم خيبر» 
بعد أن قسمها رسول الله عه فخرج لكل صحابي راجل سهم راحد. وخرج لكل صحابي فارس ثلاثة أسهم: فكانت أسهم خيبر ألفا 
ومائمائة, وكان أصحاب الحديبة آلفا ولخمسمائة. ألفا وثلاثمانة كانوا راجلينء ومائتان كانرا راكبين في خيبر؛ وللراكب ثلاثة أسهم, 
لثفارس سهم. ولفرسه سهمان» وللراجل سهم واحد؛ فهم مائتان ب ستمائة سهم و ألفا وأربعمائة في روايةء و ألفا ولخمسمائة في 
رواية؛ والروايتان صحيحتانء ألنا رأريعمائة. مائتان عن الفرسان يستمائة سهم؛ وألفا ومائتان كل واحد بسهم., ألفا ومائتان سهم, 
المجموع ألفا وثمائمائة سهم, كان لكل صحابي سهم واحد. فجاء عاصم واشترى مائة سهم من أسهم خيبر: فبلغ ذلك رسول الله 
َه . فقال الحديث؛ في الرواية التي رواها الطبراني فبي حسنة: (ما ذثيان ضاريان أرسلا ني غنم أضاعها ربها - ربها صاحبها - 
بأقسد لها من طلب المسلم المال والشرف لديت). ش 

والحرص على الال يكون هن ناحيتين. والمهلكة تأتي من طريقين: فبعض الناس يحرص أن يجمع الال بكل طريقة حلال؛ ولكنه 
لا يضيم لحظة من اللحظات تمر دون أن يضيف إلى خزينته شيئاء ولا يدغ يوما a‏ .ولا ليلة من الليالي تقبل إلا 
ويحسب أن ثروته زادت شیا جدیداء فإن نقصت ولم تزد فتجده حزيتا كثيباء لا بأس أن يكون عند المسلم ملايين الدراهم والدنائير» 
ويكرن زاهدا في نفس الوقت. 


() صحيح الجامع المفير +0355 . [)) سبل تخرجه بلفظ آخر في رقم ١‏ 
A‏ 


قيل لأحمد بن حنبل: رجل عنده مائة ألف درهم؛ أيكون زاهدا؟ قال: نعم إذا لم يحزن إذا ذهبت, رلم يفرح إذا زادت؛ يكون 
٠ا‏ بهذا الشرطء لا يفرح إذا زادت, ولا يحزن إذا نتصت. هذا طريق. وهذا سبب من أسياب هلاك المرء. لأنه ليس عنده فرصة 
>. فتوقاته آناء الليل وأطراف التهار ينفقها في جمع لال والحسابات» وكم جنى من الأعمال أحد الناس في جلسة في يوم عيد 
ر والناس فرحون بقضاء فريضة الصيام: ويهئئين بعضبم بعضاء فقدم صاحب البيت كأسا من الشأي له وهى يحسب حساباته 
لحظة تناول كأس الشايء لم تنقطع حساباته. فقال: شكراء أنا لا أدين أحدا. 
الحرص على المال إلى هذا الحد مهلكة للنقس» ويكفي E aT‏ الحرص على 
مقسوم, كما قال رسول الله ته لام حبيبة؛ وقد دعت أن يمتعها يرسول الله ته ٠‏ رأن يبارك في عمرها وعمر أخيها معاوية. قال: 
ت الله لآجال محدودة:؛ ولأيام معدودة, لأرزاق محدودة ولارزاق معدودة, ثم وجهها أن تدع الله لأمور الآخرة. أشن ما تملك. 
يا أيبا الأخ: هو عمرك. وإن تمسكه تي تتبع الأيام. 
إنا لنفرح بالايام التي نقطعهسا وكل يوم مضى نقص من الأجل 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 
فالذي فعل الثقرء هى الله وقد طمأتها رسول الله مَل لذلك. لأن ريه أقسم له على ذلك فقال: 
(وفي السماء رزقكم وما توعدون» فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) 
(الذاريات: ؟1-97؟) 
فقال ##: (نفث الروع الأمين في روعي أنه لن مرت نفس حت تستكمل رزقها وأجلهاء ناتقوا الله وأجملرا ني الطلب)7) 
هذا حرص على جمع الال الحلال. 
وفي بعض الآثار الإسرائيلية: الرزق مقسوم, والحريص محروم» ابن أدم إذا أفنيت عمرك في طلب الدئيا فما تطلب الآخرة. 
وقال ابن مسعرد رضي الله عنه: اليتين أن لا ترضي الناس بسخط اللهء ولا تحسد أحد! على رزق الله. ولا تلوم أحدا على ها . 
بك الله فان الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا ترده كراهية كاره؛ فإن الله بقسطه جعل ررحةء والفرح في اليقين والرضاء 


١‏ الهم والحزن في الشك والسخط " الروحة واليقين: راحة النفس والضمير, واستقرار القلب» حضور الأعصاب؛ إنما هو في 
افا ار 


وقد كان عمر بن عبد العزيز يردد كلمته: أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القضاء والقدرء أصبحت ومالي سرور إلا في 
م القدن. 

ل فاا لى كان الشكر والصبر - الشكر على التعمة, لبد مان اده ورا باليت أن أركب أحدهماء 
يت أن تنزل بي نعمة فأشكر, ٠‏ أل تنزل بلية بي فأصبر. 

رقال بعض السلف: إذا 8 فالحرص باطلء. وإذ! ااا ل ٠‏ وإذا كان الموت 
احد راصدا فالطماتينة إلى الديار حمق 

رتال بعض الحكماء: وأطول الئاس هما الحسود؛ وأهنأهم عبشا القنوخ؛ وأصبرهم على الذل خريص. وأخفضيم عيشا 
هم للدنيا: وأعظمهم ندامة يوم القيامة الحالم المثرق, 


الحرص داء قد أضمر بسن تسرى إلا قليلا كم من حریص طامع. ا ذلیاز 
ا : 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني أدم حين بسال يغضب 


Ty ES CS Ea a 
متاك لق د ل عرص شی الدنيا :د :امال رقنا الرياسة والشرف.‎ ea ا‎ 
وكان أبو العطاء بتول: أذل الحرم أعناق الرجال.‎ 


اث سحیم زراء « يزار ر بلفظ «هذ؟ رسول رب العالمين ججريل مسلى الله عليه وسلم نفث ني روعي أنه ۷ تدوك نفس حتى تستكمل رزقها. ٠‏ إن أبطأ عليبا ناتقوا الله رأجملوا في 
٠‏ أنظر الترميب رالترهيب المجلد الثاني / س ٠٠١‏ , 5 
-4 1 - 


رأما الترع الغاني: 
فهر حرص مع الحرام» إذ يخالط جمع الال شبهات وحرامء رهو لا ينتبه ولا يهتم أن يجمع المال من حرام أو حلال. خماله 
خليط. ودمه مخلوط من الحلال والحرام؛ وکل لحم ثبت من حرام فالنار أولى به. ٠‏ ا 
لقد حدثنا بعض الناس عند شيع من مشابخ الأزهر, وقد دعاه الملك فؤاد لمادية من المأدب ذات يوم؛ وكان من عادته أن يدعو 
الناس على طعام الإفطار؛ فرقف فأمسك شيخ الأزهر بيده ورجاه الملك أن يمد يده لياكل من أرزه ولحمه؛ قال: 


(حرمت عليكم الميتة والدم) [المائدة: (r‏ 
قال هذا :طعام حلال. ولحم خلال وارز حلال: فاخ قيهنة من ملعم للك وعصيرها, فتول الم الأحمر قائيا: 


الشح مهلكة 

والحرص أشد البخل, والحرص - كما جاء في الحديث الشح. الذي هى أشد البخل بجمع المال من شبهات. من الحلال 
والحرام. ثم منع حقوقه وواجباته. قال خَللّه: (اتقرا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالتطيعة قتطمرا, وأمرهم بالبخل 
قب مرا وأمرهم بالنجور كنجروا )0 E‏ ين ٠‏ وم ديث حسن شيعم 

وفي الحديث الحسن الذي رواه أحمد: (ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب.المؤمن أبدا)9). 

وف يالحديث: الا يجتمع الغبار في سبيل الله زدخان جهنم في جوف أيدا)9): 

(رلا ب بجع الشع رالإيان في قلب المزمن) والحديث حسن كما قلك. . 

ا ا الصير والسيما 

هذا الحرص على المال. . 

أفنيت يا فذا عمرك في جمع دراهم ودنانير وإذا جمعت الدينارء وطاب لك رنينه» ولذذت بصره في داخل صررك العذرة. 
وحكمت عليه بالإعدام أى السجن المؤيد لا يراه أحد, ولا تتدارله يد صالحة؛ ولا تنفع به مسلناء ميت في دنياك. وميت في أخراك. وكما 
قال علي رضي الله عنه:. عجبت للبخيل يطلب الفقر الذي منه هربء ويهرب من الفثى الذي إياه طلب.. يطلب الفقر الذي منه هرب. 
ويهرب هن الغنى الذي إياه طلب, يعيش في الدنيا عيش الفقراء. ويحاسب في الآخرة حساب الاغنياء. 

هذه الدنائير يجمعها لنسله ولخلف من بعده يخلفون", ينفقونها على الشهرات. وفي الاسواق؛ وفي لندن, وفي بانكوك. رفي 
مانيلاء وفي لوس أتجلسء وفي الربا والتمار والموائد الخضراء. والليالي الحمراءء وهو يعيش تحت سياط مئكر ونكيرء نضرب الضربة 
بمزربة الحديد؛ فيصيح#صيحة يسمعها من في السموات ومن في الأرض إلا الإنس والجن. (ولولا أن لا تدائئوا لدعرت الله أن 
يسعكم عذاب القير). 

فيا هذا لمن تجمم الأموالء وكثير من الناس يقولون: (كلى بالمرء إثما أن يضيع 000007 

| لا تضيّع من تقوت. ولا تضيع من تعول. غشيء لك وشيء لآخرتك. وشيء لعائلتك. لا أن تعيش للدنيا؛ لا تتعدى بطنا وأنت تعلم 
أبن يذهب ها يخرج من البطن؛ آي فرجا وأنت تعلم النطفة القذرة التي تخرج؛ رعجبا لابن آدم!! كيف يتكير لمال» وأصصله من نطفة 
قدي شرف عة قزر ةا ويا تحمل ا 2 وضرب الله مثلا للدئيا بالعذرة. بالوسخ الذي يشرج من الإنسان, هذا مثل الدتيا عند 
رب العالمين وإن شئتم فاقراوا: 

(إنما الحياة الدنيا لعب ولهى وزينة 5 وتفاخر بيتك , ى تكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث آ شنب 
الكفا ر نیاته) 


[الحديد: +( 
5-5 بعل الغيث؟ لدم“ رما نقد النرع؟ طعام. ٠‏ رهاذا بعد : الطعاء؟ أنتم تعلمون. . إنهم في کل عام أو كلاذة, يغيرون مجاري 


)١(‏ رراء مسلم بلثظ «اتثوا الشح فإن الشح أهلك من كان تبلكم. حملهم على أن سمفكرا دماهم واستطلرا محاريهم». 
(1) انظر سصحيم الجامع المثير رقم 1 يلفظ هلي تلب عبده بدل والمئمن». 2 [؟) سسميح الجامع المقير رقم ۷١١١‏ بريادة عبد بعد كلمة جوف, 
(]) صحيح الجامع المقير رقم اه۴ , 

لاو سه 


اللو 
والشاني: هر الحرص على الشرذء والحرص على العلى في الدنياء ولقد رآيت زهد الناس في طلب الرئاسة أقل منه بكثير من 
دهم في المال. فكم من زاهد في المال يعيش عيش الفقراء. ومع ذلك هى شحيح في زهده في الحرص على طلب الرياسة, وللاسف 
شديد أني رأيت كثيرا من المسلمين الأتقياء الصالحين يقطع الارحام من أجل علوه, ويقطع الصلة بإخوانه روشائجه بمن يعيش معهم 
تيادل معهم وداداً وحباء إذا تعارضت رياسته مم استقامتهح؛ رمع حرصهم على إرضاء ربهمء والله رأيت ذلك واضحاء رأيتهم؛ 
يش معهم كثيراء ٠‏ وأنت أعطيتهم تلبك: وأنت وهبتهم جيك وأنت ا ل ال EN‏ 
ذا تخالف عملك باسنتامتك وحرصك على إرضاء ربك مع زعامته أي رئاسته أى علوه لا تجد يصنا ذميماء يدخل في عقول التاس إلا 
ناك به بين يوم وإيلة. 
في الأمس تكرن آترب المقربين لديهء أقرب المحبين: أقرب من دخل أعماق قلبه. وبالغد بعد أن تعارض هوى الرياسة مع 
رصك على ها تظن أنه طريق آخرتك, وأنه جادة ربك تجده يليك ولولا مداراة. ولولا أن الناس لا يصدقون عتك ما يمكن أن يرميك 
لما ترك ذميمة إلا ألمدقها يك, ولا ترك عارا إلا الزقه. ولا ترك شنارا إلا ألصصقه. رهم في نفس الوقت زهاد الدنياء يعيشون عيشا 
يطاء آكن حب الدنيا والرياسة يمنعهم أن يقول الحق فبك لأن قول الحق يصطدم مع الهوى الذي بثيت عليه الرياسة: وتبا لمن 
ب ريه ويرضمي العبد... ش 


فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العا مين خراب 
نج به الرن اك ن يكن اذى فرق ااب 


رآيت من خلال تجربتي الطويلة مع الناس؛ سيرت فيها أغوارهم. وعشت معهم في دقائق حياتهمء ليلهم ونهأرهم» طعافا 
مراباء تقلب كما يتقلبون» ونعيش كما بعيشرن, ونتعرض لسهام الاعداء أكثر مما يتعرضرن. ٠‏ ومع ذلك نجد في موقف ترضي به 
موتمرتك قن أن محل الا سيعل مله سرت في ركابهم, وإذا مضيت مع أهرائهم. فقلت كلمة الحقء. والتزمت الجادة 
ني نظن أثها ترضي رب العالمينء وت تضم لك الشيء الثمين في ميزانك 


(بوم لا ينفع مال ولا بون إلا من أتى الله بقلب سليم) (الشمراء: ۸۹-۸۸) 


(وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من رضران الله فيدخل بها الجنة, ان الرجل ينكلم بالكلمة من سخط الك ل 
تي لها بالا؛ فيهري بها في الغار)"؟. 


تشلك مشو ى الأخرين 
فبا أبها المسلمرن: 


520 أتتم فقط السامعين. بل المسلمين أحمعين, لا تبيعرا أخرتكم بدئيا غيركم» رلا تهلكرا ينكلم وأعمالكم, ول تحيطوا 
بالحاتكم بهرى غيركم» فهؤلاء هم السفلة بل سفلة السفلة. 


0 الله بن الميارك: من الملوك؟ قال: الزهادء قالوا: من السفلة؟ قال: الذين ياكلون بديتهمء يعئي يصلحون دتياهم, قالوا: 
سل آل ة؟ قال لذبن و وني غدرهم بإفساد ديتهم » 
(واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا) 
١ 1 .‏ (مريم: ته -كم) 
(واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون) 


اريس: ا (¥o-¥‏ 


) يداه البخاري. 
ك1 - 


نانتبهوا!! إياكم أن تجروا مع الهرى, رالهوى أمواجه خفية عظيمة؛ ركم من العمالقة سقطوا مع عراصف الهرى؟ وكم من 
الناس ثبتوا وقد مسمدوا ضد رياح وزرابم الهوى. 

يا أخي الحييب.. يا أخي: 

أنصحك من نقسيء ومن أعماقي. وإياك أن تقطع مودتك مع الناس من أجل عبد لا ينفعك ولا يضرك يوم القيامة, إياك أن 
يأمرك الشح والمهوى بالقطيعة فتقطع, فتهلك بهوى فلان, أما يكفيه هلاكه. كان الأرلى بك وقد اتخذك مقربا نجياء أن تقترب منه في 
ساعة الخلرةء فتلقى في أذنه بعض المواعظ الحارة, وبعض الكلمات الصادقة, تقول له: يا أخيء اتق الله في فلان, نوالله ما رأينا مثه 
إلا خيرا؛ يا أخيء ما تقول في فلان؟ والله إن الذي ظهر منه من مسحيفته. أقول: إن الذي بدأ من صحيفته لنا بيضاء نقية: لم نر منه 
إلا خيرا. 


فلا تجر مع الهوى فتهلك مع الهالكين ولا يغرنك كثرة السالكين, فأولتك قد يكينون مع الهالكين. 


(وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (يوسف: )٠١5‏ 

رالموسن على الشرف يكون كذلك.من ناحيتين: إما حب رئاسة الدنياء وإما طلب الدنيا بالدين, إما حب رئاسة الدنيا بوسائل 
دنيويةء وإما حب رئاسة الدنيا بوسائل أخرويةء كان حب الدنيا بوسائل الدنيا أن تحرص على الإمارة ببذل المال. أى بذل الجاه, أو 
ببذل طعام أى غير ذلك من أجل جاه والعلو والشرف والمنزلة الرفيعة في نظر الناس الغافلين - السقطة المسخوط عليهم في نظر رب 
العالين -. 1 : 

فيا أيها الإخرة؛ هذه منزلة حرص أو دركة لانها منزلة السافلينء فهي دركة من دركات الهابطين, فهذه الدركة التي تؤدي 
بصاحبها إلى جهنم أنت تطلب الدنيا عن طريق دين أن تطلب حب العلى والشرف عن طريق العلم» عن طريق الجهاد عن طريق 
النفته, عن طريق الزكاة. أو غير ذلك» أن تطلب الدنيا بإهاذك الآخرة. 


اهر هس على ال مار 
أما الدنيا فقد قالع لعيد الرحمن بن سمرة: (يا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارة, فإتك إن أعطيتها عن مسألة 
أوكلت إليها؛ رإن أعطيعها عن غير مسألة أعتت عليها) 9 
وف اناري (إنكم سرض على الإمارة؛ رستكون ندامة يرم القيامة؛ فنعمت المرضعة؛ ويئست الفاطمة)7) لان الرضاع 
من الحليب طيب وحلى, والفطام عن هذا الحليب مر رصعب على النفوس, والفطام- وما أشد الفطام - عن شرف الدنياء وعن جاههاء 
واقد رأيناهم يصابون باتهدارات عصبية عندما تفاجئه الإقالة, هو صاحب المعالي في الصباحء وفي الضحى يصبح كرما رميما في 
داخل بیته؛ لا ينظر إليه ناظر, ولا يسلم عليه مار. 
وفي الصحيحين: (إنا لا نولي أمرتا هذا من سأله ولا من حرص عليه) .. وأما طلب الدنيا والشرف بيذل الدين: فقد جاء في 
الحديث الحسن الذي رواه أبى دارد: (من طلب علما ما يبتغى به وجه الله لا يطليه إلا لعرض من الدئياء لم يرح عرف الجنة يوم 
القيامة) !”لم يشم رائحة الجنة يوم القيامة, (ورائحة الجئة تشم عن بعد سبعين عاما) 0 . ْ 
وفي روأية أحمد: (تشم عن بعد مائة عام)..لم يرح رائحة الجنة يوم القيامةء ومن طلب العلم ليماري به السفهاء. أوليجادل به 
العلماء, أو لضرف وجوه الناس إليه.. (من طلب علما ليماري به السنهاء: أو بباري به العلماء, أو يصرف وجره الناس إليه فالثار 
النار)!'.. فالتار الثار, : ش ْ 
' وأعظم من هذا الذين يبذلون أرواحهم أل ييخاطرون بأنفسهم من أجل الشرف في الدنياء يقاتلون ويبذلون وتجدهم في المعركة 
هن أجرا الناس؛ حتى يقال؛ جريء؛ وني الصحيحين: (قاتلث ليقال عنك جريء؛ رند فيل نأغخات أجرك في الدنيا نيزمر به فيلقى 
على وجهه في التار) . ْ 


. ٠١١١ بداء البخاري يلم (1) رواء اليخاري. (1/) يع الجاع السثير‎ )١( 

[1] نداه النسائي يلنظ »دن قل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريهها ليرجد من مسيرة سيعين عاماء أنظر الترغيب والترهيب المجلد الثالث/, ص 5ؤ؟, 

[ه) صحيح اليامع السنثير ٠۳۸١‏ حديث مسعبح رواء اين ماجة يلثظ «من طلب العلم ليجاري په العلساء أو ليماري به السفهاء ‏ أو ليصرف به رجرء الناس إليه, ادخله الله الثارء أنظر 
مشكاء المصابيع رقم To‏ 


iy 


يا أيها الآخرة: هذا الجهاد لابد له من أداب, وإلا فإنكم ترجعرن مأزورين غير مأجورين: ففى الحديث الحسن: (الغزو غزران. 
فمن غزا أبتفاء مرضاة الله وأطاع الأمير, وأثفق الكرية - امال العزيز عليه - واجتئب الفساد؛ وياسر الشريك - ياسر الشريك أى 
اجا شر گا يذلق بحسن وكذلى عن كثين من مقلا تفه وص عل كثير من تائم © وتتصدى يمومه + إلى با فاه به 
عليهم» وياسر الشريك؛ واجتنب الفساد, القيل والقال وكثرة السؤال والفضرل فيما لا بعنيك: ودس الأئف فيما لا حك معراته, ولا 
يضرك جپله, إذا عمل بهذه الخمسة فأجره ونومه ونبهه أجر كله القلم لا يتوقف عنك في ليل أو نهار يقظة أو منام.. (من غرج ابتشاء 
مرضاة الله وأطاع الإمام, وأتفق الكرية, وياسر الشريك» واجتنب النساد. فنرمه ونبهه - أي بتظعه - أجر كله. ومن لم يجتنب 
النساد؛ ولم بطم الإمامء وخرج رباء وسمعة؛ لم برجم بالكفال - أي لم يرجم بنفس الأجر الذي دخل به يوم دخل, أي رجع أثمأ غير 
مثاب - ورجع مأزورا غير مأجور) . 
إحفظرا السنتگم. وأحسنو؟ صحبتكم مع من حولكم. وأطيعوا من فوقكم. وأخلصوا نياتكم. راسدقوا طوياتكم؛ حتى ترجعرا 
بأجر عظيم» وثراب جزيل. ‏ اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ٠‏ 
الخطبة الثانية ٠‏ 
الحمد اله ثم الحمدللهء رالصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحيه ومن والاه. 
(ما ئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء - وفي رواية: حرص المسلم على المال والشرف لديئه - )١(,)‏ 
والحرص على المال توعان: ش 
حرص على جمع المال من حلال.. 
وحرص مع الشح بجمعه مع الشيهات. وعدم أداء حقوقه وراجباته. 
والحرص على الشرف توعان: 
حرص على طلب الدثيا بدئيا.. 
رحرص على طلب الدثيا بدين. : 
تانتيهوا يا أيبا الآخرة. واحذروا أن تكون من هذبن الصنئين. قالله عن وجل قد اختاركم لحمل هذا الدين: والمخاطرة بأنفسكم 
من أجل إرضاء رب العالمين» فلا تيدأو! مأجورين ولا ترجعوا مأزورين. 1 
باأبها الآغرة: إحفظوا آداب جهادكم» فالجباد عظيم فلا يعدله في ميزان الله شيء. احفظرا شرف قتالكم فشرفه عظيم 
ورفيع» وهو قمة سنام الإسلام كما قال . واحذروا من التجرذ على الفتوى والإسراع فيهاء واعلموا أنْ مالكا قد سثل عن أربعين 
مسألة جاءه رجل من المغرب إلى المدينة: يساله عن أربعين مسا فأجابه عن أريع وقال عن ست وتلائين لا أدري: قال له الرجل: عاذا 
أقول للقوم؟ لقد جئتك من بلاد المغرب, فقال: قل لقونك إن مالكا لا بدري. 
العلم ثلاثة: آية ناطقةء وسنة ماضيةء ولا أدري, فانتبهوا ولا تتجرأوا على الفتوى؛ ولا تتسرعوا في الإجابه على الأسلة, 
فاجرأكم على الفتوى أجرأكم على الثار, لانك تتجرأ من أجل طلب الشرف في الدنياء تبذل دينك. 
وقد رأينا ابن سيرين إذا سئل عن مسالة يتغير لونه كأنه ليس بالرجل الذي كان؛ وكان مالك إذا سال عن مسالة كأنه راقف 
بين الجن والنارء وهكذا السلف كان كل واحد يحب أن يفتئ غيره بهاء حتى إذا جاءه رجل يسالهء يقول: ألم تجد أجرأ مني فتسألني 
على الفتوى؟ إسئل الحسن عثهاء آنا لا أدري, فلا تتجرأوا او على الفتوى طلبا لحب الدثيا حثى يقال فلان يعطم. أى فلان فقيه أى فلان مطلع. 
اا ا كرفا على اآخرة واعترنا من لف الشتر ته رحبا الط اتبا و لر "قن اا ر زا کا ا 
بعشنهم تضعه مسؤولا عن خمسة: ناذا 520 AOE OLEN Gy gk NES‏ رهذا يقطمع 
الأرصال بينك ينهم ولو أرجعته في اليم التالي مسزولا عن ثلاثة, لاصبحت العلم الذي يزارء وأصبحت الطود الشامخ الذي ينظر 
إليه بالإجلال. وأصبحت الرجل الذي لا يكاد يخطئ إلا قليلا. إنزالا لك عن عصعة التبوة؛ ولكن إذا أنزلته عن مسزوليته عن خمسة 
أقراد فقط. خمسة أفراد تجده كما قلت لكم لا يجد زسيله إلعظة (حذر متها رسول الله تلل تال وهر يحذر عن العظة قبل: وما العظة 
_نال: المشي بالتسيمة بين الاس رسر الناس) في الحديثالصميح (المشازون بالنميمة المفرقرن بين الأحبة الباغون للبرآء العيب]. 


(1] سبق لخويجه. 


اا - 


إستر ى الما بر ين 


ا من رضيتم بال وبأ وبالاسلام دیا محمد فیا رسو ٠‏ اعلموا آ ن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم : 

(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر ' : .0 

وفي آية أخرى 


(وبشر الصابرين) (لبترة65) 
ان الین فالا ريع الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 
تدعون نزلاً من غفور رحيم ومن أحسن قرلا ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إتني من المسلمين ). ش 
(فصلت : ٠‏ ؟-55) 


. فئيدا بالبشرى ؛ بشرى الحياة الدنيا التي هي للصابرين «أاظل لاسا وي لزنه لكل ضوع لبس لقان ا لل 
ریم «وساروا على نهج تبيهم كه ٠‏ فيقول الله عز وجل عن بني إسرائيل : ۰ ش 
:(عأميتنا اليم 0 ا سن التي باركنا فيها e‏ 
١‏ (الاعراف (AY:‏ 
بالصبر ينال التمکین 
1 فيصير بني إسرائيل مكن ليم في الأرض ض (بما صبررا) والباء سببية. آي بسبب صبرهم مكن الله لهم في الارض. ٠‏ وأورثهم 
الأرض التي بازك الله فيهاء ؛ وهي فلسطين بعد أن دخلزها بعد وقاة موسى عليه السلام. ٠‏ دخلوها مع دارود؛ ودخلوها مم سليمان عليهما 
الصلاة والسلام, وحكموا فلسطين بالترحيد بلا إله إلا الله ٠‏ بهذه الكلمة استحقرا أن يزثوا الأرض بالتوحيد. استحق فرعون الغرق 
لتعديه على أهل الترحيد » راستحق أهل الترحيد بعداهة الورائة في الارض ؛ بعد أن كاتوا بستذلرن ويستضفعون . كانوا أذلة » وكان 
القبطي اذا أراد أن يحمل شنيئا فبدل أن يحمله على حمار أو حصان ؛ ينتقي من بني إسرائيل رجلاً ريحمله حطبه وأمتعته , أصبحوا أعزة: 
(وأورثنا القوم الذين كانوا يستضفعون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وزمت كلمة ربك الحسنى 
على بني إسوائيل بها 00 
على تنفيذ أوامر ريهم ٠‏ 
(وثمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبرو!) 
رالبشري لكل من صبر في الدنيا و في الآخرة » وفي الحديث الحسن 
«بۇئى بال البلاء ل ل ا 
ولا يحاسبرن عن (تربهم ولا ترزن أعمالهم في. الميزان ‏ ويقال لهم ادغلرا الجدة بغير حساب فيسألهم أهل 
الحشر ما بالكم لم تحاسبوا على أعبالكم ؟ فتالرا : كنا نصبر على البلاء وترضى بالقضاء . فيوه أهل 
العافية ني الدنيا , لر كانت تقرض لحرمهم بالمتاريض لا بروا من العافية لأهل الصبر يرم القيامة) 
تی پاباس رجحل كان في الدنيا 0 ويقمس غمسة واحدة في الجنة: فيسأله راب العزة هل رأيت بؤسا في 


حباتك ؟ فيتول :وعزتك وجلالك ما رأيث بؤسا في حياتي قطع(). 
غمسة واحدة في الجنة تنسيه كل اليلاء . وما البلاء؟ ستون عاما؛ سيعون عاما » ماذا تقابيل هذه بنعيم مقيم 


(وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين)؟. (آل عمران : 8؟١)‏ 
الجهان كله سير 
ونحن في هذا الميدان: ميدان الجهاد ؛ كله صبر EY‏ وشو طن تمدة العو ويل وجل » ویر على 


قدر الله عز وجل ؛ وصير على ثعمة الله عزرجل : وصبر على طاعة الله . انفرو! تنقرنا يفده تستاج إلى كشن كن السب برد 
الملل الذي يمكن أن تعاني منه النفسء وعلى القلق. وعلى فراق الاهل والخلان ؛ صير عن المألوفات والعادات التي اعتدناها فى ديارنا ٠‏ 
الطعام اللذيذ الذي كنا نحتسيه؛ والنراش الوثير الذي كنا ننام عليه والسيارة الفارهة التي كنا نمتطيهاء والعمارة الشامقة التي كنا 
نسكنهاء والوظيفة التى أصبحت من مالوفاتناء وعادتنا التى كنا نذهب إليها صباحا ونعود منها ظهراء رؤية الزوجة؛ رؤية الأولاد . ذأ 
البيت الجميل الذي ترعرعنا فيه , هذا المسجد الأنيق الذي طالما صلينا فيه ٠‏ هذا الجار اللطيف الذي تعلقت به قلوبناء وهذا الصديق 
الشقيف الذي له محل في أعماقنا » وهذا الأ الوقي الذي جرى حبه في عروقنا , كل هذه فارقتاها بانفرو ؛ قثفرا, ا 

وصبر عن المعصية, عن التراجع بعد المئة » وعن القهقرة بعد النعمة معن تحول تعمة الله إلى مسغط إذا تركنا نعمة الله التي هن 
بها علينا وأنعم. 

(ومن يبدل تعمة الله من بعد ما جاعته قان الله شديد العقاب) (البقرة : ١1؟)‏ 

صبر على طاعة الله عز وجل ١‏ بطاعة الأمير الذى قد لا يكون فى مستوانا علما أي ذكاء أى غنى أو مئزلة اجتماعية: صبر على 
طاعة الأمير العام أى على طاعة أمير الخيعة ؛ أو على طاعة المدرب ركلهم أمراء ؛ وكلهم طاعتهم فرض ؛ كطاعة الرحمن , لأنه طاعتهم 
طاعة للرحمن عن وجل 2 «هن أطاع أميري فتد أطاعني ٠‏ وفن. أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى أميري فقل 
عصاني ومن عصاني قتد عصى الله(" 

صسبر على الجر الذي ما القناه , على البرد الذي ما اعتدناه. على التقشف الذي ما رأيناء . على انتظام الحياة كلها كحد السيف 
صارمة . الذي ما ألفت القلوب رؤيته ولا اعتادت النقوس طاعته , كنا في بيوتنا ننام كما نشاء ونقوم كما نشاء وناكل كما نريد » ونترك 
الطعام الذي نعاف ؛ أما هنا : فيجب أن نقوم بنظام ٠‏ وننام بنظام» ولا نتعدى ولا نعصي ٠‏ هذه المالوقات كلها قد حطمت جميعا , 
فطاعة الله فيها بالصبر عليها , والصبر عليها شاق , قاللهم عوتك على هذا الحمل الثقيل , 

والصير قد يكون فيما تهواه النفوس ٠‏ أو فيما يخالف النفوس » والذى تهواه النفوس قد يكون جزء من عملناء فيما تهواه 
النفرس ٠‏ كالفروسية والفتوة والقوة وغير ذلك وحمل السلاح والاعتزاز والحرية ٠‏ فهذه كلها مما تحبها التفوس وتهواها , ولا بد من 
الصبر على ها تهراه النقرس ١‏ هذه أولا الصير عليها بعدم الركرن إليهاء لأن الذي أنعم قد يسلبء والذي أعطى قد يأخذ ١‏ ولايد من 
الصبر عليها بأن نخشى من مكر الله عر وجل فيها بأن يسلبها بعد أن أعطاها ؛ فعدم الركون إليها ودعاء الله عز.وجل أن يتم علينا هذه 
النعمة » وأن يزيد علينا هذه العافية ١‏ وكذلك صير بأن لا تتهمك في ثيل بعضها كا مال مثلا . 

المال والصحة هذه مما تهواه التفوس وتحبهء فلابد من الإجمال فيها, 

«تفث الروم الأمين في روعي أنه لن مرت ننس حتى تستكمل رزقها وأجلها ناتقرا الله واا في 
الطلبء , 

فالرزق محدود. والأجل موعود: ولايمكن أن يتعدى أن يزيد أو ينقص مسوأ ء كان رزقا أو أجلا , فلابد من الطاعة في طلب المال» 
ولابد من الإجمال في طلب الال كذلك :وكذلك الصبر على أداء حق الله فيبا « على أداء عق الله فيما تحن فيه كما قلت من حرية, الهرية 
مقيدة بطاعة الامير وبطاعة رب العالمين» والعزة مقيدة بأن لا نعتدي على إخواننا الآخرين ؛ والاستعلاء على الكافرين يتابله ذلة على 


لكأيياء ٠‏ الطيراني لي الكبير بلثنة ثم يزتي تی باعل البلاء ثلا ينصب لهم ميان زلا ينصي لهم ديوان فيصب عليهم الآجر سيا حتى ان ل أهل العانية ليتمئين أن أجساد فم ترت بالمتاريسن 
من کنن ثرا ب الك ليم راء الطبرائي في الكبير وليه مجاعة بن الزبير ولقه أحمد وضصدف الدار قطني «أنظر مجمع الزوايد ع/ كس رھ 25 lT}‏ ۾ عستم 
(؟) حديث سسحيح رواء في (شرح السنة) والبريقي لي (شعب الادمان)؛ انظر مشكاة رقم ٠٠٠٠١‏ 


Yes 


(من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون , أولئك الذين ليس 
لهم فى الآخرة إلا الذار وحبط ما صتعوا فيها ویاطل ما کانوا يعملون) هود : )١١-٠١‏ 

كم كانت تخيفني هذه الآية رأنا أمر عليها كلما تلوت "هرد رقبل أن أقرز الحديث وتبل أن أعرف موقف سيدنا معاوية رضي الله 
عنه. وازداد خوني منها عندما قرأت الحديث الشريق. 


الصبر بعد العبادة 

يجب أن يترجه القلب للخالق أثناء العبادة كلهاء وأن لا ينفل القلب رهى يؤدي المأموى عن الآمر » فلايد من أن تنشفل الجوارح 
بأداء العيادة بأركاتها وشروطها ٠‏ صلاة أى صياماء حجا أ زكاة: جهاد! أو غير ذلك ١‏ لابد أن تنشفل الأركان بأداء العبادة مع مراقبة 
الرحمنء أثناء اداء العبادة ‏ فلا يغفل القلب عن الرحمن ولا تنفل الأركان عن أداء العيادة كما أمر رب العزة عر وجل . 

ثم كذلك الصير بعد أداء العبادة . والصصير بعد أداء العبادة بثلاث ؛ أولاً : عدم إبطالها ٠‏ ثائياً : عدم العجب فيهاء ثالثاً: عدم 
نقلها من ديران السر إلى ديوان العلانية » أولا : عدم إبطالها , 


(يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي يتفق ماله رئاء الناس ولا يمن بالله 
واليوم الآخر) (البترة: 111) ۰ 

تقول أعطيت فلان كذا » وأنفقت على فلان كذا , وصمت شهرا رجب وشعبان: أو تكون صائما ولا يعلم بك أحد ثم تقول : و الله 
لقد تعبت اليرم كثيرا > لقد جعت هذا اليوم أو عطشت كثيرا ٠‏ لاني كنت صائما ٠‏ ترمد بأ أخي أن تاخذ أجرك من هؤلاء؟! 

ش يقول لي أحد الشباب: ما هذا الشهيق الذي نسمعه منك أحيانا في الصلاة؟ المرض؟ قلت: الحمد لله لست مريضا ٠‏ قلت: أتت 
ا ال نتباكرا»!') قلت له م ان 
تعمد هذا في الصلاة يبطلها , ألا تعلم أن تعمد الشهيق يبطل الصلاة فهل تظن بي بهذا المقام بين يدي الرحمن أن أتعمد الشهيق حتى 
يسمعني ثلاثة أي أربعة من البشرء ويبغضسني رب البشر وتلعنني الملائكة ١‏ أن أبطل صلاتي وصلاة من ورائي حتى أسمع أناسا شهيقا 
في أثناء الصلاة ؛ كيف تفكرون ؟ كيف تأخنرن الآيات ؟ ألم تسمع قوله عز وجل : 


(إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرو! سجدا ويكيا) ` (بريم:6) 

أين البكاء؟ أين حال الصالحين؟ ألم تعلم أن عمر رضي الله عنه والصحابة كلهم كانوا إذا مر أحدهم بآية من ذكر النار شهق 
شبقة كأن زفير جهنم بين أذنيه؟ وإذا مر أحدهم بذكر الجنة بكى شوقا إليها؟ أين حال الذين يصفهم القرآن الكريم؟ أعرض حال الناس 
اليرم بالحال الذي يصفه القرآن ؛ ألم تعلم أن عمر بن عبد العزيز كان إذ! قرأ القرآن بكى واخضلت لحيته وأغمي عليه؟ ألم تعلم أن عمر 
كان له خطان في وجهه لكثرة البكاء؟ ألم تعلم أن رسول الله له كان إذا صلی صدره له أزيز كازيز : المرجل؟ ألم تعلم أن عائشة رضي 
الله عنها قالت عندما قال رسول الله به ومررا أبا بكر فليصل بالناس ؛ قالت له : إن أبا بكر رجل أسيف - يعني : 
حزين - ناذا صلی بالناس بكى , فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس»!') . أم غابت تلك الصور جميعا عن الناس 
جميعا ‏ حتى أصبح سماع البكاء غريبا يشك بصاحبه ويتهم صاحبه أنه يتظاهر أمام الناس والرياء في الصلاة بين يدي الذي يملك 
السموات والأرض !! كيف تفكررن ؟! فلايد أرلاً من عدم إبطالها والمن بها 

ثانياً : عدم العجب فيها » أن ترى أنك تد قدمت شيئا... 

( يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم) انغ 


أى ترى لنفسك أن لك منزلة لأنك جئت للجهاد. ونتهم بقية الناس وتستعلي عليهم؛ هذه نعمة تحتاج إلى شكر وتواضمم » لا إلى 
استعلاء وترفع » هذه ئعمة من الله, ٠‏ فياك أن ترى لنفسك منزلة؛ وإذا ذكر فلان أو فلان تتول : من فلان؟ هذا قاعد وأنا مجاهد , من 


ب کک 5 2 کے 
)١[‏ جزء من الحديث شيف راء الحاكم. (؟) حديث صعيع رداء البخاري. 
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دن ؛ من فلان ؟ أشكر الله على هذه الثعمة , وعدم العجب بنفسك لأن الله يسر لك هذه العبادة » لم تأت بنفسك , الله بعنكء والله 
'. والله يسر لك التذكرة , والله يسر لك الوصول ء والله يسر لك ميدان التدرب والله يسر لك الجببة. والله يسسّر لك القافلة . والله 
ر لك المال الذي تنقلت به ٠‏ والله يسر لك أن يستقيلك الأفغان ٠‏ وكلها من الله ؛ ليس منك شيء وليس لك شيء وليس فيك شيء , 
ان السلف رضوان الله عليهم يتولون : لأن ننام حتى الفجر ولا نصلي في الليل ركعة أحب الينا من أن نقوم الليل كله ونكون معجبين 
نفسنا؛ على من تعجب ؟ تستعلي على من يعبادتك؟ إن هذه العبادة تستدعي عنك التواضع , تستدعي أن تزيد الدعاء لرب العالمين أن 
يد عليك هذه المنة » وأن يديم عليك هذه النعمة , لا أن تعجب بهذه النعمة فتسلب وتستيدل يها النقمة » ثم أن تحذر وتصبر عليها حتى 
تنقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية ‏ لأن بقاءها في ديوان السر له مقام أرفعء وثواب أكش من أن تكون في ديران الملانية . 
ررجل تصدق بصدئة فأغناها حتى لا تعلم شماله ما تتفق يينه»'ء فيستحق بها مقام الاستظال بعرش الرحمن يوم 
لل إلا خلله. وقد سمعتم القصة التي حدثها الشيخ تميم بالامس ؛ قصة أبي الخير زين العابدين يوم أن دعا الله للاستسقاء , وكانت 
سس مشرقة, ركان الناس يشكون قلة الأمطار والجدب منذ فترة تلويلةء وما أنهى دعاءه إلا والسماء تنهلهم مطرا وابلا . ويعد العشاء 
مسون عند شيخ حلب أبي الخير زين العابدين عشرة من بينهم الشيخ تميم» فيقول أبو الخير زين العابدين : لقد وقع في قلبي أثنا 
طرنا ببركة فلان - ولم يذكر اسمه - يبركة واحد منكم؛ وقصته : أن رجلا جاني بالأمس أو قبل أيام وقال لي : أن رجلا يأتينا منذ 
وام كل يوم بعد العشاء بسيارته ويناولنا طعامنا ولحومنا وأرزنا وفواكهنا ؛ وهى ملثم حتى لا يعرف » ثم ينطلق ٠‏ ويكفل ستين أسرة 
) أفل حلب - في قرية بجائب حلب - بيذه الطريقة » وعندها أراد أبو الغير ين العابدين أن يعرف من هذا الرجل كمن له في الظلام, 
ندما جاء الرجل قفز عليه فدفعه الرجل حتى لا يعرف ١‏ فنزع لثامه فاذا به أحد تلاميذه الذين يتطمذرن على يديه ٠‏ فقيل يديه ورجليه 
ى لا يذكر اسمه لا في الحياة ولا بعد الممات ٠‏ فيقاء العبادة في دائرة السر هذا أمر عظيم وله أجر عظيم عند رب العالمين . 

رلذلك يا أيها الإخوة : لايد أن نصعبر بعد أداء العبادة على عدم إبطالها , وعلى عدم العجب فيها ١‏ وعلى عدم نقلها من السر.إلى 
أن ٠‏ و|جعل بينك وبين الله عبادة سرية تجمعها وتستكنها في صندوق رب العالمين , لأيام الشدة ‏ رأنتم تعلمون الثلاثة الذين دخلوا في 
وکل واحد منهم دعا بدعوة شا ا اللذان يس عك العيادات الكالسنة ارح الكريم . 


تبر على المصائب 
وأما الصبر على المصائب قهذا له مقامات » امقام الأرل : هى حال العجز ولا يفعله إلا سفيهوا النفوس وضعاف العقول , كالبكاء 
واذا اعترك بلية فاصير لها 3 صب رالكريم فإنشه بك أكسرم 
راذا شگوت إلى ابن آدم انا تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحبم ۰ 
والصبر على المصائب إنما يكون بتذكر اليد التي ساقت المصيبة وهي يد الله عز وجل ٠‏ فلا تشكوه إلى خلقه وهي أرحم بك من نفسك . 


(تعسي أناتكرموا شيا وجل الله فيه شرا كرا“ رس 

ثم تذكر الثواب الذي يترتب على المصيبةء والأجر الذي يتبع الصبر علبهاء فإياك والعجزء وإياك رالشكوى إلى البشر؛ وهذا أرل مقام, 

والمقام الثاني : وهى الصير على المصيبة , والصيرعلي المصيبة معناه حبس القلب عن التسخطء وحبس اللسان عن الشكرى. 
بس الجوارح عن التشويش ٠‏ فلا لطم خدود, ولا شق جيوب وحبس اللسان عن الشكوى للبشر ؛ وكذلك حبس القلب من التسخط على 
ر الرحمن. نهر يحبك أكثر من حبك لنفسك» ومو أرحم بك من نفسك سبحانه . ولله أرحم بكم من هذه بوليدها» . عن المرأة 
ي دجدت ابنها في السبي بعد ضياع في جموع السبي وتبه كبير . وهذا واجب. 

والصبر إما لله وبعض الناسن يصبرون مروءة لأنهم يجدونها على أنفسهم كبيرة وكثيراً أن يشكوا للبشرء ولذلك كما قال المانبي : ' 


فصرت اذا أصسابتني سهسام تكسرت النصال على النصال 
نيان وما أباني بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي 


نهم يصبرون مروءة ؛ هذا صبر الكفار الذين يرتضون أن يشكرا للبشر . 


جزء دن الحديث رواء ملم 


ك 


رفوق متام الصبر . الرضى ؛ الرضى بقدر الرحمنء وهذا تنازع العلماء في وجويه: أهو راجب أو غير واجب ؟ الرضى بالمصيبة, 
ليس الصبر عليها ‏ الرضى بها وأعلى الكل مقام الإحسان . مقام الشكر, وهذا المقام أن تنظر الى البلية الساقطة النازلة عليك أنها 
نعمة من الله . فتشكر عليها الله عر وجل. 

وكان أبو ذر يقول : الفقر أحب إلى من الغنى؛ والمرض أحب الي من الصحة, كانوا ينظرون إلى أنها نعم . 

0 جيم ا كال : جاء أحد aT‏ 0 كراسي اين 


0 1 رو .كال له : عحبت ع ا e‏ ا ا 
كن المواء لخر ار 

أقول قولي هذا واستففرااله لي ولكم ويا فوز اللستفقرين استغفروا الله. 

الخطية الثانية 


الحمد لله ثم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللهء سيدئا محمد بن عبد الله وعلى أله وصحيه ومن والاء . 

اا اوو © نعو دي ا :ميري لداعو مل" نكمي ارد ترام کن مده :الزن و أن اعا فا واكناتوا 
ويعدهاء ويچب أن نصبر على ما نحب وعلى ما نكره » ويجب أن نؤدي الشكر لله عز وجل على هذه النعمة ١‏ وإياكم أن تملُواء فلا يمل 
الله حتى تملوا . وإياكم أن تستعجلواء فما فاز إلا من صبر . وإياك أن ينلبك الشيطان على نفسك فيعيدك إلى الجاملية التي انتزعت 
نفسك منها ٠‏ أو إلى المدرسة التى جئت منهاء أى الى الجامعة التي أنقذك الله منها ٠‏ أوإلى, شركتك أو محلك أى قريتك أى مدينتك » إياك 
إياك. فهذا المقام لا يعدله نام ف نارح أبدا ٠‏ هى مقام الهجرة فأنت حيث تموت تكون شهيدا ٠‏ سواء مت بلدغةء أو بانقلاب 
سيارةء أي بطلقة من أحد زملائك: أو بطلقة من نفسكء أى بيد عدوك» فأنت شهيد ٠‏ مت حيث تموت ١‏ ركيف تموت؛ بای حتف مت فأنت 
شهيد ولك الجنة , بشرط إخلاص النية؛ وبشرط شروط العبادة: 

دمن وضع رجله في الركاب فاصلا - باليجرة - فوقصته دابته فمات , أو لدغته فامة - أي أفعى أو عقرب 

نمات, أر مات باي حتف مات نهر شهيد. رإن له الجنةع!') حديث صحيح . 
فاذا مت هنا بالاسهال. بمرض, بي سييل ٠‏ فأتت شهيد بإذن الله ولك الجنة . 


الحسر على الا عداد والر باط ' 

شم قاع الاعداد : وهى فرض عليك من رب العالمين ١‏ والصبر عليه كذلك فرش ٠‏ رهذا المقام . «من تعلم الرمي رلسيه 
نليس مني 9 , «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياء. 

بقول رسول الله له ومن رمى يسهم في سبيل الله بلغ أو لم يبلغ نله عدل محررةء!! , كل طلقة كاك أعتقت 
عبدا في سبيل الله . فانتيهرا » وهذا فرض عليكم؛ رهى علامة الجدية في الجهاد. 


(ولى أرادوا الخروج لأعدوأ له عدة) - (التوية: 13) 

ونحن هنا فى أداء فريضتين : فريضة الإعداد » ثم نحن شبه مرابطين, ففريضة الرباط كذلك, ونحن أولى وأكثر ثوابا من الذين 
يعيشرن في أرض الرياط دون أن يمروا بالتدريب أى التمرين ؛ وأجركم أعظم بإذن الله عز رجل من أولثك الذين استعجلوا ورصلوا الجبهة 
درن اغبا رن القدريب والتمريق م 

ثم مقام الرياط: «ورباط يوم في سبيل الله خير من ألف يرم نيما سواه من النازك ۰ بتام ليلها ويسام 
نھارها ۽( حديث صحيع . 

وكذلك ورا ت و ل الله ر هو ما ر روا E GE‏ لم يختم على عمله ينس 
له عمله إلى يوم التيامة ريفذى برزقه ويؤمن عذاب القبرء يأمن فعنة القبرع!") 


(1) حديث حسن رراء أير داید. (؟) راء ملم (؟) حديث صديع براه الإماع الخاري. (]) رياه النسائي بإسئاد سحب انظر صحيح الجامع الصغير رقم 1۲٠۸‏ . 
() رراه النسائي رالترمذي وحسئه. [(1) حديث سرع رواء مسلم. 


فاي نعمة أكبر من أن تموت مرابطا؟ والرسول عه يقول:. 
- «الأن أرابط أر أحرس ليلة في سبيل الله أحب إلي من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسره» حديث 
صحيع كذلك. 

وهناك مقام القتال , المقام الأرفع » وهذ! معام 9 يوأئيه شی في الثواب: 

«قبام ساعة في الصف للقتال خير من ا و 

قيام ساعة في القتال خير من قيامك الليل في بيتك ستين عاما؛: وهى حديث صحيح ٠‏ وفي رواية أخرى 

«ولقام أحدكم في سبيل الله خير من تيامه في بيته سبعين.عاماء/ . ۰ 

فانتبهوا إلى هذا الأجر العظيم » وراعوا الله وراعوا حرماته ٠‏ راعوه في أخوتكم بيئكم؛ وراعوه في طاعة أميركم» ورأعوه في 
كف السئتكم , وراعوه بعدم الفرون , وعدم العجب » ويمحاولة إبقاء هذه الميادة بينك بينك وبين خالقك , إلا إذا كانت للتحريش فلا بأس, 
شرط أن تأمن عدم اغترارك . وعدم تزعزع نيتك وعدم اختلاف قلبك . 


در وس مج الخشس 
(يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطو) واتقوا الله لعلكم تفلحون)  ٠‏ (السران:..؟) 


الله عز وجل ربط الفلاح فى الدنيا والآخرة بعوامل ثلاثة : الصبر ٠‏ والرباط » والتقوى , 


دعانم الرباط 

والصبر والتقرى دعامتان أساسيتان من دعائم الرباط, ما من عيادة أصعب من الرباط أبدا , لأنها فراغ وانتظار, وتبقى شهراً , 
شهرين » ثلاثة ‏ ستة أشهرء جالساً في رؤوس الجبال أو في قعر راد لا ترى إلا هؤلاء الأربعة والخمسة الذين معك في الخيمة . والنفس 
بطبيعتها فكب الفلظة ب الناس ٠‏ تحب روية الثامن > تاتس برورة الناس الذين قرم توح إن غاب عق الامبات :ن الآباء 
وعن الغلانء وعن ا مدن والعمارة وعن السيارات وغير ذلك تستوحش إلا إذا أنسها الله عز وجل وإلا إذا شرح صدرها ا 
0 | ' 

ولذلك, الله عز رجل كان يشرح صدور بعض التاس الصالحين للعزلة » فيحبون أن يكونوا بعيدين عن الناس للعبادة لطلب المعلم » 
الذكرء فكيف إذا اجتمع الذكر والعبادة والرباط والجهاد والخلوة » هذه لا تظير لها أبداً. 

الرباط أو الجهاد مع الخلرة أقضمل طريقين دل عليهما رسول الله تل , قالوا: 
«يا رسول الله من أفضل الناس ؟ قال : رجل يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله . قالوا : ثم أي قال 

رجل معتزل بشعب من الشعاب بعبد الله ويتتي الناس من شرى0 : 

فأنتم جمعتم بين الاثنين : جمعتم الجهاد في سبيل الله . رجمعتم عبادة الله عز وجل . 

في شعب , هذا الشعب مكاتكم. الشعب هى : الافراج بين جباين, يعبد الله ويتقي الناس من شره. 

فالرياط قائم على الصبر؛ والنفس التي ليس لبا صبر لا تستطيع أن تزاول العبادات: والنفس التي ليس لها صبر ليس لها إيمان 
كامل. وإنما الصبر من الإيمان بمثزلة الرأس من الجسد ٠‏ فكما أنه لا جسد بلا رأس فلا إيمان بلا صير, ٠‏ 

كل العبادات تحتاج إلى صبرء مكابدة الليل وقيام الليل تحتاج إلى صبرء القيام إلى صلاة الصبح يحتاج إلى صبر, المسوم 
يحتاج إلى صبرء الحج يحتاج إلى صير: الإعداد يحتاج إلى صبر... فلا به من الصير . 

والشيء الذي يضاد الصبر هر: قضاء الشهوة. كلما اشتهت النفس تعطيهاء إذا جاعت تأكل, إذا اشتهت الحلوى تشتري لبا 
الحلرى تأكل, إ٠‏ اشتهت النوم تتامء اذا اشتهت مخالطة الناس تذهب إلى أمريكا وإلى أوربا وإلى بانكوك وإلى المباريات الرياضية وغير ذلك. 


ب قورع ی ر 


ال ولا مرف 
مسي لاه ١‏ ,وى ملاع فى سيل اله خب ا الترمذي رحسن والماكم بأحمد. [4) روأه البخاري يعصلم بنحىا 
ا ر ي الجا ا فير رقم ٠٠141‏ ا 
سحي 
يه “ونث سو 


إا 


رلذلك إذا فطمت الشهوات؛ تصبر؛ وإذا تركت الشبهات تتيقنء ومعظم الضلال من الشيهات والشهوات . 
الشهرات قضازها ولو بالحلال يؤدي إلى ترهل النفس ٠‏ وإلى الاستكثار من الطيبات » وإلى التمتع بالحياة . وإلى الثعيم والترف. 
وهذا الذي يحاريه الإسلام لأنه خد التقشف وضد الصبر الذي يبنى عليه الجهاد ١‏ والجهاد هى عماد حياة الأمم. 
ولذلك: 
وخالف النفس رالشيطان وأعصهما رإن هما محضاك النصيم فاتهم 
النفس تحب تتبع الشهرات وتتبع الشبهات ٠‏ فإذا خالفت النفس بترك الشهوات فقد صيرت ٠‏ وإذا خالفت النفس بترك الشبهات 
فقد تيقنت » وهنا تكون قد بدأت تسير على طريق الإمامة في الدين . 


(وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) (السجدة : 4؟) 

وكما قال ابن القيم «والامامة بالدين لا تعطى إلا بالصبر واليقين . ثم تلا الآية 

(و جعلنا منهم آئمة يدون بأسرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون). 

ووالله يا إخوة : ما أذل الناس ولا أضاع الشعوب ولا ديست المقدسات ولا سلبت الأموال ولا انتهكت الحرمات ؛ إلا بسيب عدم 
صيرنا على الشهوات . 


رلننك الرضول © كان تدك فة نكيل ك ماه فيا ركان اله خيس تسق كير 


(واعلهوا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خسمه وللرسول) (الننال : ١؛)‏ 

ومع ذلك تقول عائشة «ما شبع آل محمد من خبز الشعير يرمين متتالبين م" لماذا هذا الزهدٍ ؟ لماذا هذا التجويع ؟ 

وضعت شاة مصلية -مشوية أمام أنس شك ف ا رسن الله الا نا رای كا ةمقل وله داق نرا مرقنا : 

هذا الامر مقصود لمحارية الترف في النفس البشرية؛ محارية الشهرات » تصبير النفس على الطاعات . 

عس - رضي الله عته - عندما أخذ نقسه بالعزائم , وعام الرمادة - عام أصاب الجزيرة بالمجاعة -فأقسم ألا يذوق لحما ولا 
سمنا حتى يرى الخير في شوارع المدينة , : 

ماذا سيأكل ؟ لا يوجد إلا الخيز الجاف , فأصابه الباسور , أمعاؤه جفت وصارت تقرحات عتده في أراخر الامعاء» وصار الدم 
ينزل مم الغائط , اسو جلده » قالوا : من يكلم عمرأً؟ من يجرئ أن يكلم عمراً؟!! قالوا : لا يجرؤ عليه إلا أم المؤمتين أبنته حقصة + 
دخلت عليه وذكرته بنفسه قالت له : إن ننفسك عليك حقا ؛ وأنت بهذه الطريقة تتعب نفسك أو كما قالت » قال : يا حفصة ألم تخبريني أن 
رسول الله مه كان عندء قطيفة راحدة يطوي تصفها تحته ونصفها فوقه في الشتاء» وفي الصيف يطويها تحته؟ يا حفصة ألم أخبر أن 
رسول الله عله ما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين؟ يا حفصة ألم تعلمي أن رسول الله عه كان يضع حجرين على بطنه؟ حتى 
سكتت , أفحمها وخرجتا. ١‏ ا 

قمحاربة الشهرات في وقت يستطيع الإنسان أن يأكل ٠‏ النفس لا تشبع , هذه شهرات, والشهرات إشباعها كالعطشان الذي 
ذهب إلى مام البحر ليشربء كلما شرب أزداد عطشا » لأن الماء مالج. ١‏ 


سمب العزوف عن الشقوات 
٠‏ مؤلاء الرومان كانوا قد توسعوا بأنواغ الطعام وأنواخ الحلوى حتى صازوا لا يستطسون بالطيام؛ فصاررا رو 0 
يحدوا لدة الطحام ٠‏ غرقوا فى الجتس , حت صسار؛ | السا د 5 ْ 3 لل شي 
yy‏ 00 حنى صاروا يكرهون * ددا یتین عن المدن حنی پشتاقوا إل ا 
ما ياب الجن أعبه ١‏ ؟ : 
سل هلي ١‏ اق * ١‏ نسم ذلك 0 30 
“ حوادث الاغتصان 


ولذلك إذا فطمت الشهرات؛ تصسر, وإذا تركت الشيبات تتيقن, رمعظم الضلال من الشبهات والشهوات . 

الشهوات قضاؤها ولو بالحلال يردي إلى ترهل النفس ٠‏ وإلى الاستكثار من الطيبات ٠‏ وإلى التمتع بالحياة . رإلى النعيم والترف. 
وهذا الذي يحاريه الاسلام لأته ضد التقشف وضد الصبر الذي يبتى عليه الجهاد والجباد هو عماد حياة الأمم, 

ولذلك: 

ال النقتي ا ایز ع زق فنا ستاك الم فا 

النفس تحب تتبع الشهوات وتتبع الشبهات ٠‏ فإذا خالفت النقس بترك الشهوات فقد صبرت ٠‏ رإذا خالفت النفس بثرك الشبهات 
فقد تيقنت , وهنا تكون قد بدأت تسير على طريق الإمامة في الدين . 

(وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) (السجدة : 54) 

وكما قال ابن القيم هوالإماعة بالدين لا تعطى إلا بالصير واليقين » ثم تلا الآية 

(وجعلنا منهم ائمة يهدون بأسرنا لما حبروا وكانوا بآياتنا يوقنون). 


روالله يا إخوة : ما أذل الناس ولا أضاع الشعوب ولا ديست المقدسات ولا سلبت الأموال ولا انتهكت الحرمات ؛ إلا بسيب عدم 


ولذلك الرسول له كان له «ندك» هذه مثطثة نخيل كثيرة جاعت فيئاً وكان له خمس نصف خيير 


(واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خسمه والرسول) (الانفال : 11) 

رمع ذلك تقول عائشة وما شيع آل محمد من خبز الشعير يرمين متتاليين»!' لماذا هذا الزهد ؟ لماذا هذا التجريم ؟ 

وضعت شاة مصلية -مشوية- أمام أنس 5 كال : لقد فارق رسول الله ته الدنيأ وما رأى شاة مصلية ولا ذاق خبزا مرققا . 

هذا الأمر مقصود لمحارية الترف في النفس البشرية؛ محارية الشهوات » تصبير بر النفس على الطاعات . 

عمر - رضي الله عنه - عتدما ل تالزانم رطام ا يغام أسبات ا را نكن الا زو لشفا ان 
سمنا حتى يرى الخير في شوارع المدينة ٠ | ٠‏ 

ماذا سیاکل ؟ لا يوجد إلا الخبز الچاف » فأصابه الباسور , أمعاؤه چفت وصارت تقرحات عنده في أواخر الأمعاء, وصار الدم 
ينزل مع الغائط ٠‏ اسود جلده » قالرا : من يكلم عمرأً؟ من يجرن أن يكلم عمرأ؟!! قالوا : لا يجرؤ عليه إلا أم المؤمنين ابنته حفصة , 
دخلت عليه وذكرته بنفسه قالت له : إن لنفسك عليك حقا ؛ وأنت بهذه الطريقة تتعب نفسك أو كما قالت ٠‏ قال : يا حفصة ألم تخبريني أن 
رسول الله له كان عنده قطيفة واحدة يطوي نصفها تحته ونصفها فوقه في الشتاء. وفي الصيف يطويها تحته؟ يا حفصة ألم أخبر أن 
رسول الله نه ما شبع من خبز الشعير يومين منتالين؟ يا حفصة ألم تعلمي أن رسول الله ته كان يض حجرين على بطتا؟ حتى 

سكتت » أفحمها وخرجت . 

فمحاربة الشهرات في رقت يستطيع الإنسان أن يأكل » النقس لا تشبع » هذه شهوات. والشهوات إشباعها كالعطشان الذي 

ذهب إلى ماء البحر ليشرب, كلما شرب ازداد عطشا ٠‏ لأن الماء مالح. ١‏ 


سب العزوف عن الشضوات ` 
هؤلاءالرومان كانوا قد توسعر) بأثراع الطعام وأنواع الحلوى حثى صاروا لا يستطعمون بالطعام؛ فصاروا يصومون حتى 
يجدوا لذة الطعام ٠:‏ رقو ؛ فى الجنس : ٠‏ حتى صاروا يكرهون النساء. فصاروا يبتعدون عن المدن حثى يشتاقر إلي النساء , 


5 أ باب 1 
وردبیرن شحو لجنس على مصراعيه ٠‏ وأصبع الجنس مئل الطعام والشراب دالبراء : ومع لك 


حوادة الامختصاتب 
0 قق عليه. : ١‏ ٍِ 


فأي نعمة أكبر من أن تموت مرابطا؟ والرسول لله يقول:. 
٠‏ «الأن أرابط أو أحرس ليلة ني سبيل الله أعب إلي من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسرد» حديث 
صحيم كذلك. | 

وهناك مقام التتال ؛ المقام الأرقع ‏ وهذا مقام لا يوازيه شيء في الثواب: 

«قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام ستين سنةع9!! . 

«ولقام اعد لي اسيل الله حو دنه ا ا | 

فانتبهو! إلى هذا الأجر العظيم ٠‏ وراعوا الله وراعوا حرماته ٠‏ راعوه في أخوتكم بينكم, وراعوه في طاعة أميركم؛ وراعوه في 
كك السجك ١‏ وداعوه يعدم الغرور ٠‏ وعدم العجب » ويمحاولة إبقاء هذه العبادة بينك ويين خالقك ٠‏ إلا إذا كانت للتحريض فلا بأس, 
شرط أن تأمن عدم اغترارك ٠‏ وعدم تؤعزع نيتك وعدم اختلاف قلبك . 


قيام ساعة في القتال خير من قيامك الليل في بيتك ستين عاماء وهو حديث صصحيع ٠‏ وفي رواية أخرى 


در وس مع الخنسي 


ا ا اشوا اصدروا راا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) (آل عمران : ٠.؟)‏ 
الله عز وجل ربط القلاح في الدنيا والآخرة بعوامل ثلاثة : الصير , والرياط ٠‏ والتقوى . ش 


د عاتم الرباط 
3 والصبر والتقوى دعامتان أساسيتان من دعاتم الرباط, ما من عبادة أصعب من الرباط أبدا , لأنها فراغ وانتظار» وتبقى شهرا , 
شهرين ٠‏ كادثة سنة أشهر جالساً في رؤوس الجبال أو في قعر واد لا ترى إلا هؤلاء الاربعة والخمسة الذين معك في الخيمة . والنفس 
بطبيعتها تحب الخلطة مع الناس , تحب رزية الناس » تأئس برؤية الناس الذين عرفتهم» تستوحش إذا غابت عن الأمّهات , وعن الآباء 
دعن الخلانء وعن المدن والعمارة وعن السيارات وغير ذلكء تستوحش إلا إذا آنسها الله عز وجل وإلا إذا شرح صدرها العبادة التي هي 
ليهات 0 

وإذلك؛ الله عز وجل كان يشرح صدور بعض الناس الصالحين للعزلة » فيحيون أن يكونوا بعيدين عن الناس للعبادة, لطلب العلم ٠‏ 
للذكر؛ نكيف إذا اجتمع الذكر والعبادة والرباط والجهاد والخلرة ٠‏ هذه لا نظير لها أبداً. 

الرباط أو الجهاد مع الخلوة أفضل طريقين دل عليهما رسول الله مَل . قالوا: 

ديا رسول الله من أفضل الئاس ؟ قال : رجل يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله . قالوا : ثم أي قال 

رجل معتزل بشعب من الشعاب يعيد الله ويتقي التاس من شرى) ٠‏ 

فأنتم جمعتم بين الاثنين : جمعتم الجهاد في سبيل الله » وجمعتم عبادة الله عز وجل . 

في شعب . هذا الشعب مكانكم؛ الشعب هو : الافراج بين جبلينء يعبد الله ويتقي الناس من شره. 

قالرباط تائم على الصبرء والنفس التي ليس لها صبر لا تستطيع أن تزاول العبادات, والنفس التي ليس لها صبر ليس لها إيمان 
كامل» وإنما الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » فكما أنه لا جسد بلا رأس فلا إيمان بلا صبر, . 

كل العبادات تحتاج إلى صبرء مكابدة الليل وقيام الليل تحتاج إلى صبر. القيام إلى صلاة الصيع يحتاج إلى صبر. الصوم 
يحتاج إلى صبر الحج يحتاج إلى صيرء الإعداد يحتاج إلى صبر... فلا بد من الصير . 

والشىء الذي يضاد الصبر هو: قضاء الشبرة: كلما اشتهت النفس تعطيهاء, إذا جاعت تاكل. ذا اشتهت الحلوى تشتري لها 

٣ 5 =F Is‏ 1 کو ارات شضبة وغدر ذلك. 
الط ذكل, انا أشتهت النوم تتام اذا أشتبت مخالطة الناس تذهب إلى أمريكا رإلى أيريا م 
33 ا سبيل الله خير من يام ليئة القدر عند الحجر الأسرد» أنظر صحيع الجامع التي رقم 131 
0ح و سي الجارع اللصفير رقم 0190 ۲ روا الترمذي رخست والماكم وأحمد. (4)رواء البخاري ومسلم بتحوة. 


7 | احدیث سصحيحء إنظر مسيح الجامع 
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OE i O Ea e E‏ ووو SNAKES Rag GE‏ سس دن ارا 
قا جاعا كمية من القمح موجودة ولازالت في الميناء 0 بدعوهاً وبذهب يثمنها وباهرا التمح وأعطو! لسيدة القصر حتى تذهي تتفسح 
في أورويا؛ الناس يموتون جوعا ويأتيهم القمح لسد رمقهم. بياع القمح من أجل بنت من بنات القصر تريد أن تتفسح في أورويا. 


بروز القيادة بالعمل 

واذلك الشعوب تسحق سحتاء وهذه الطبقة لا تعيش فرت الأرض؛ تعيش فى بروج عاجية. تخاطب الشعوب من الخيال . لماذ! ؟ 
لأنها ما جاءت بطريقة طبيعية منطقية إلى المكم » وإن الطريق الطبيعي للحكم أن يبدأ الانسان جنديا ثم جندي أول ثم شدابط » حتى 
يصبح رئيس دولة ٠‏ ليس شرطا البزة العسكرية والرتب العسكرية , أن يبدأ بالدعوة إلى الله ؛ ثم يتحول ويزذى ويسجن ويطارد ويجاهد 
ريجوع ويعرى ويبرد ويتعرض للموت , ويعدها إذا أرادت الأمة أن تختار قيادتها تكون المعركة قد أفرزت القيادة طبيعيا » ليس بحاجة 
إلى انتخابات. رليس بحاجة إلى ترشيحات ؛ من خلال الدعوة من خلال التضحية من خلال البذل كم معركة حضمر؟ كم ليلة في سبيل 
لله؟ كم سئة جاعد؟ مجموع العلامات الساعات المعتمدة أكمل مائة واثنين وثلاثين ساعة يعطى بكالرريرس يصير رئيس دولة, 
نالإسلاميون ليسوا بحاجة إلى دعاية انتخابية؛ لان العمل هو الذي يفرز القيادات . 

عندما نظرت الأمة عشية فقد سيد البشرية محمد تله , تلفتت أمامها فلم تجد رجلا.أنسب من أبي بكرء لمأذا ؟ حضر الغزوات 
كهاء أنفق ماله كله في سبيل الله. ما تلعثم منذ أن دخل الإسلام » احتمل في سبيل الله كل إيذاء راضطهاد ٠‏ ترك أهله. ترك زوجتيه, 
نرك بناته في مكة وخرج وهاجر, يهرب الناس في أحد إلا آبا بكر حوله , هرب الناس في حنين لا يجد إلا أبا بكر حوله » يخرج الناس 
إلى بدرء أبي بكر مع الرسول #إلله, يشتد الوطيس أبى بكر في مقدمة الناس , أهذا بحاجة إلى دعاية انتخابية؟! بحاجة إلى (انتخيوا 
ل أم يعمل دسائس ضضد عمر ويقول : هذا شديد عليكم لا تنتخبوه رأنا انتخبوني لأني رحيم بكم ٠‏ لأني 
ساحب الرسرل م 

قال : يا عمر أهدد يدك أبايك ! قال عمر : لأن تمت عنقي إلى سيف فتقطع في سبيل الله خير من أن أمر على جماعة فيه 
بو بكر !! 1 

ماذا قدمت تروحك وتفسك ومجتمعك ويلدك ؟ عاذا سحلت في سجلك من أعمال ومآثر ؟ أبن وصلت بناية الروح ؟ كم طوية ربعت 
ررحك ؟ أم لا زلت على طوية واحدة » الناس سبقوك إلى الآخرة ارتفعت ارواحهم ؛ وخلصت نفوسهم من حظ نفوسهم . 

الواحد منهم لم يعد لنقسه أي شيء - كما قال“ أبى الحسن الندوي ونقله الأستاذ سيد عنه -: فلما أن ابتلاهم الله وصبرواء 
خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم؛ حتى علم الله أنهم لا يريدون شيئا - أجرا- كائنا من كان على العمل لهذا الدين . عرف أثهم أمناء. 
مكن لهم في الأرض؛ وجعلهم ستارا لقدره. قال : حتى ها كاتوا ينتظرون انتصار هذا الدين على أيديهم , كانوا ينتظرون أن ينتصر 
ذا الدين على أيديهم أو على أيدي أبنائهم أو على أيدي الأجيال القادمة ؛ المهم أن ينتصر هذا الدين ولذلك سيدنا علي عندما جلس 
وق صدر الكافر ليقتله . يصق في وجه سيدنا علي فقام على ٠‏ يا آبا الحسن ما بالك قد تركته؟ قال: كنت أريد أن أقتله لله خالصا : 
عندما بصق في وجهن خشيت أن يكون انتقاما لنفسي ؛ خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم . 


جاداج خاد ة 

محمد فرغلي بعد العذاب الأليم الذي عذبوه إياه في السجون الشرطة المصرية - الشرطة جاعوا بهم من الذرية تقول له : السلام 
بكم يضربك سوطا ٠‏ لا يفهمون أي شيء - بعد العذاب الأليم وهو على خشبة الإعدام على حبل المشنقة ٠‏ قال: اللهم اغفر لي ولن 
ساسا إلى , هذه نفوس ارتفعت . 

فبناك فرق بين نفسية عبد القادر عودة وبين نفسية محمد فرغلى ؛ عبد القادر عودة قال : سيكون دمي لعنة على رجال الثورة . 
كن محمد فرغلي تخطاه قال : الهم اغذر لي ولن أساءوا إلي : لانه كان يظنهم مسلمين ٠‏ فالروح ارتفعت, لم يعد للنفس أي حظ 

ولذلك ابن تيمية عندما كانىا يقولون له : ما هذه الألوف التي قد تابت على يديك ورجعت إلى الاسلام؟! فيقول : ليس مني شيء 
بس في شيء وليس لي شيء ء من الله ؛ والكل إليه . 


خواوث الح و ا الجنس وما إلى ذلك لا تنتهى “لآل وا ا كلها را عنما ادت نينا 


والنفس راغبة إذا رغيتيا وإذا ترد إلى قليل تقشع 
سيدنا جابر كان ذاهبا إلى السوق » ساله عمر رضي الله عنهما: إلى أين يا جابر ؟ قال : قرمت نفسى إلى اللحم فأريد أن 
أشترى لحما يدرهم , قال : يا جابر أكلما اشتهيت اشتريت؟! 


عمرمرة رضم أعامه طعام شبك وقام , ما بالك يا آمير المؤمتين ؟! قال ؛ أخشس آن يقال لنا يوم القيامة : 

(أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في 
الأرض بغير الحىّ ويما كنتم تفسقون). (الاحقاف:٠5)‏ 

. ولذلك كان الزهد ومحارية الشهوات في التفس البشرية ء كان مقصودا لأن النفس لا يمكن أن تعلو ولا ترتفع إلا إذا استدلت على 

شهواتها رعلى أهوائها , والننس التى تقع أسيرة الشهوات لا يمكن أن تنازل الأعداء في ساحة اللقاء . 

ولذلك اذا أردت أن تيقى سائرا على الطريق إلى الله عز وجل قامسك زمام نفسك » وللأسف هذا العلم لا يدرس في الجامعات ولا 
في المدارس (علم السلوك) (علم مدارج السالكين) بين إياك نعبد وإياك نستعين 

al EE ERE NCS AN oS 
علم التربية. فتجد أحيانا الشاب حافظا سا شاء الله“ من الكتب الكثير: وأحاديث -ماشاء الله- ررياض الصالح ؛ قرأه من زمان.‎ 
وتيل الاوطار قرأه  وسيل السلام وفتح الباري وما إلى ذلك تجده لا يصرم تطوعاً , لا يقوم الليل . تفسه ميتة,‎ ٠ وروضسة الناظر درسها‎ 
والشهرات - أعوذ بالله.‎ ١ لا يصلي النوافل » يتبع الرخص حيثما وجدها . لماذا ؟ مرضت الئفس . ما تربى‎ 


مادج صاد فة ۰ 

حدثني كمال السنانيري -رحمه الله- الذي وضعه الإخران مسولا عليهم في السجن ١‏ فعملوا تكافلاً اجتماعياً , كل الإخوان 
يجب أن يأكلوا مثل بعض ٠‏ وينفقوا مثل بعضء ويشربوا مثل بعض,» نأي واحد تأتيه فلوس تسلم لكمال السنائيري وهو يتفق عليهم , 
تال : والله حبة الشوكولاته تأتي للأخ -وفي داخل السجن لها قيمتها -, قال : تطوف على سبعة من الإخوان وترجع إلى من اعطاها 
أولا؛ وهذه لها قيمتها ٠‏ وكأس الشاي لها قيعة في السجن كبيرة , 


بسار اة ش ٠‏ 

قال : كنت أقارن بين الإخوان وبين الشيوعيين - قادة الحزب الشيوعي - اكتشفهم عبد الناصر في مؤامرة يريدون أن يعملوا 
ائقلابا عليه : فوضدعهم في السين » لى نجع الانقلاب لمسكرة الحكم , لكان رئيس الجمهورية هنهم ٠‏ ورئيس الوزراء متهم » والوزراء 
متهم ؛ هؤلاء رفوا في السجنء قال : والله أساتذة جامعات كيار ٠‏ زوجته تأتيه بدجاجة يضعها في عبه أو يخبئها في كمه , ريأتي في 
عنبر الإخران يأكلها بعيداً عن الشيوعيين ريرجع للشيوعيين ؛ قال : أخذتهم النيرة من الإخران؛ أرادوا أن يعملوا تكافلا إجتماعيا » 
فهنالك شيوعيون يدخئون وشيوعيون لا يدخئون . قالوا : ماذا نصنم؟ نحن نريد أن تعمل مساراة واشتراكية . الحظفوا كيف نعمل . 
اناو ترشن لمن إل : ٠‏ تحاكم الشيرعيون ن إلي كي أحكم في قضية الدخان ١‏ قلت لهم : أنا أحكم بما يلي : مقابل كل 
سيجارة كأس شاي ٠‏ الذي لا يدخن يُعطى كاس شاي إضافي مقابل سيجارة » رفض المدخنون ٠‏ قلت كيف تحكمون أنتم ؟ قالوا : 
الدين اصرق درق دهده الخال الح تعد العالم و 1 0 

عندما نکون بپذه التقافة ودبذا النستوى النفسي : ته لا يسمع لآخيه في الف أن يشرب كاس شناي متابل السيجارة لاء 
غدا لو ملكوا ناصية الشعوب وكانت الأموال بين أيديهم؛ ٠‏ فل فعلا هؤلاء سيطيقون الاشتراكية آم سيسرقون كل أعوال الشعب لتليية 
شهراتهم وتتفيذ رغباتهخ ؟ وهذا الذي يحصل . ش 1 

نحن تريد أن نستعلي عليهم » صدقوا يا إخوة : يعض البلدان بعد نكية سنة سبع رستين: الدول الغربية أرسلت مساعدات تمع 
الول ا الأردن ورا و ميوت كو ا من اء اا د ان اليل دفي زربا ا ای سوال مان لب د 


مط _- 


(وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تتؤيلا) (الاسراء: (1.١‏ 

فالفرق مقصوب والمكث مقصود ؛ لآن تربية الأمم لا تتم بين عشية وضحاها ٠‏ ولذلك الذين لم يعرفوا دين الله من رمن بعيدء وما 
تربوا في دين الله عز وجل وجاعرا للجهاد مباشرة » يتعيوننا أكثر من الشاب الذي تربى منذ سترات في دين الله عز وجل لاذا ؟ لانه 
تشويت تقس رين الله عر ول قوت وة ربجا « قرتحم إلى الله تدريكيا «ولذلك سان عرد ه شا وان تالكا رمو 
أصعب التكاليف الجهاد في سبيل الله . 

فلابد من التريية على التوحيد ؛ على الخوف من الله عرز وجل على الورع: 

دأن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه براك 

الورع الذي يجعل أخت بشر الحافي تذهب إلى أحمد بن حثيل ؛ تقول له : يا إمام هل يجوز النسيج على ثور الظالمين ؟ كان 
الحكام قيل يوقدون بيوتهم رحول بيرتهم بالقناديل المعلقة طيلة الليل , فهي جامت تساله أيجوز أن تنسح على هذا اتور المنبعث من ديار 
الظالمين ؟ قال : من أنت ؛ قالت : أنا أحْت بشر الحافيء قال : من بيتكم خرج الورع. ۰ 

نحن نريد أناسأ يخافون من الدرهم إذا كان فيه شبهة أكثر مما يخافون من الأفعى والعقرب » نريد أناساً كعمر بن عبد العزين, 
يحصى بأموال بيث المال حتى إذا كان الكلام عن أسرته أطقا المصباح » قال : ما بالك ؟ قال : كنا تنفق من زيث بيت مال المسلمين 
لنعد أموال بيت مال المسلمين ٠‏ والآن نحن نتحدث عن أسرة عمر ين عبد العزيز» فكيف ننفق من زيت بيت مال المسلمين؟ 

تريد أناساً يخائون من الدرهم المشيس, كما ساف أبى بكر أبو بكر أذ حلوى وأعطافا لابنه . فاكلا أبئه, فعلم أن هذه حلوان 
كاهن. أن كاهناً تكبن , فأعطى متابلها حلوى فرزعها الكاهن فعندما علم بهذا رضم إصسبعه في فيه ونكسه حتی تخرج ٠‏ حتى يتقيأء 
هذه الت دخلت جوفه حراماً ‏ قالوا يا أيابكر : قال : لولم تخرج إلا بخروج روحه لأخرجتها » نريد الناس الذين يخافون من عذاب الله 
عر جل أكثر من خوفهم من النار الموقدة أمامهم . ثريد أتاسا يراقبون الله عز رجل e‏ إذا فعل أحدهم فاجشة جا ٠‏ إلى النبي ع 
رقأل: يا رسول الله طهرني. يعني : اقتلني حتى أطهر. 

ماعز والغامدية ويرده الرسول ل ويردها مرة واثنتين ولات والرابعة قال : مابالها1 قالوا : إنها حبلى من الزناء قال: 
«أذهبي حتى تضعي فوضعت, قالت : يارسول الله وضعت, طبري » قال ؛ اذحبي حتى تفطميه , فطمته وجاءت بكسرة من 
الخبز, يا رسول الله طهرني » فأمر بها فحفر لها حفرة ثم رجمت بالحجارة ١‏ فشكب شيء من دمها من حجر خالد على خالد. فلمتها 
خاك. نمسكه الرسول عه , قال مهلا يا خالد. لقد تابت تربة لر تابها ا ل ل و 
تسمث على آهل المديئة لوسععهمء!"! وهي تعرف الحكم . ماذا ؟ الموت, لكن تريد أن تطهر . 

أحد الشباب تاب إلى الله عر وجل وناب » بدأ يتربى على الإسلام؛ ويد ينظر إلى جهنم وإلى الجنة كأئها مالة آمامه » وكان 
غارقاً في الفاحشة » وذات يوم دعا إخوائه الذين ربوه . وقد جمع مجموعة من العصي قال لهم : أقيموا علي الحد » قالوا : لقد تبت 
رأنبت ورجعت إلى الله, قال : أنا كنت غارقاً في الفاحشة فأقيموا علي الحد ٠‏ وكنت أعزب فاقيموا علي الحد مائة جلدة يهذه العصيء 
رهم يحاولون وهی يبكي ثلاث ساعات يرجوهم أن يقيموا عليه الحد .تريد شباباأ أتقياء . 

نحن نريد شبايًا ؛ ينظرؤن إلى الجنة وإلى النار كأنها ماشة أمام أعينهم , كلما مر أحدهم بأية من ذكر الجنة بكى شوقاً إليها. 
ركلما مر بآية من ذكر النار زفر زفرة كأن جحيم جهنم بين أذنيه ؛ آما الثقافة والكلام » والغرور والعجب بغدة أسطر حفظتها أو بكم كتاب 
صغير قرأتها وشار 9 يملق فى عيتيك حك + رغال على کل انفد #اوتقول :مق فا ومن قلات ومن :فاخن ؟ آنا الذي فهمت ٠‏ وأنا 
الاق علمك واا الذي عرفت انوكت ٠رانا‏ الذي عرزن الك ونا الذى غرفت الققه , خر يك وقي لمك أن يكن أن 
تكون في يوم من الأيام فيك خير للإسلام بهذه الأخلاق . ش 

قال ابن مسعود : والله لا أجرل أن أقول إني أفضل من كلب . وأنت لا يعلق يعينيك أحد . ا ؟ لأنك قرات كتاياً أى كتابين أو 
حفظلت سطراً أو سطرين ٠‏ أو حفظت الفأ TT‏ الإعتلاه: 18رالقرون لحيس تسفيطات الئزانية» كديا 
قدمت لدين الله ؟! ما سرت خطوة زاحدة فى دين الله عز وجل بعد ؟! ها دقعت قطرة دم ولا قطرة عرق في سييل الله عز وجل ٠‏ عأ 
ست روما فن سبيل الله :هاا شتريت كنا في سبيل الله عن أي شي تلن على عدا الله عذ وجل 


(1) يواه عسلم. (5) رراه مسلم. 


عت 


ن أولياء الله , إنه يقوم الليل ٠‏ من أولياء الله -حافظ الأسد !! نصيري كافر باتفاق الآمة جميعاً من أولياء الله !!- فكيف لا يصيرالناس 
شيوعيين . وتجده يفتي - كلما مسكوا شابا من شباب الدعوة الإسلامية واقفاً ضد حافظ الأسد أى أطلق النار ضد القادة الكفار هؤلاء 
'سشك. والفتاوي جاهؤة اذبح. والنتاري جاهزة لمن ؟ لأولياء الله الذين يقومون الليل ٠‏ -حافظ الأسد- لان الخروج على ولي من أولياء الله 
يعتير كبيرة من الكبائر لا يجوز . ئش 

ومن هم أولياء الله؟ هذا حافظ الأسد الذي كان يرسل وراء الوفود حتى تصلح بينه وبين الإخوان ١‏ فقال لهم : الإخوان لماذا 
يخرجون علي ويحاريونني ؟ أنا والله أصلي الجمعة, وأصلي العيد . وأصلي صادة المولد النبوي - يظن الود النبوي فيه صلاة -. وولي 
من أولياء الله يصلي صملاة المواد التبوي؛ على من خرجوا ؟على هؤلاء النصيريين ٠‏ الذين يقولون: إن الله هو علي بن أبي طالب . 

نعم ... قالوا : إن الله قد حل في علي» وعلي خلق محمداً » ومحمد خلق سلمان الفارسي » وسلمان الفارسي خلق الايتام 
القنسة : بودن واكتذاد رفا راقن وتان مزا الذين يحيرتف هن السهاية, حال خافط الأسد إل٠ا‏ سلبان المرقد إل حن له 
الفرنسيون أزراراً في الثوب وضعوا في داخله أزراراً كهربائية وسلك ويطارية ويلبسه؛ وعندما يدخل عليه التنصل الفرنسيء مع الجهلة, 
ل ل ل وب ال بر اي 
ورفعت الأسدء ثم يدخل عليه التصيريون فيضغط على الزر - الزر والبطارية - في جيبه فيضيء ٠‏ فيسجد القنضل الفرنسي 

عفوك يا إلهي ٠‏ أولئك يسجدون وراء القنصل الفرنسي , نعم خال حافظ الأسد » ولذلك ليس بعيداً أنه يضبح من أوليا للدم 
هو من أولياء الله » من أولياء سليمان المرشد . ش 

راكنا ا ا ا كن لقانم لفك لتقم الال وقوه رار جك اناد 
الإسلامي؛ أى شبه إسلامي» فوزير الداخلية صبري العسلي مسكه وحكم عليه بالإعدام؛ حكم على الإله بالإعدام » فقيدوه وساقوه إلى 
المشئقة ٠‏ كان صصبري العسلي حاضراء فقال له : يا أبا شجاع -السوريون سموه أبا شجاع لأنه أعدم سليمان المرشد لأنه ما أحد 
يستطيع أن يعدمه خوفا من فرنسا - و هى مساق للمشنتة قال له : يا أبا شجاع يريدرن أن يعدمونى فتشفع لى ¡ قال له : هذه المرة لاه 
المرة الثانية نتشفع لك ا 


ملم بغير نضوى 

نبؤلاء خطيرون جداً ؛ المتفقه بدين الله عز وجل بلا عمل كالمستشرق . 

الآن هنالك بعض النصارى يدرسون في دين الله , هذا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبري أكبر موسوعة حديثية . ألفه 
مجموعة من التصارى , رتبوه ٠‏ مجموعة من النصارى فتسنج وجماعته قعدوا أريعين سئة وهم يرتبون الأحاديث , حتى يعرفوا. كيف 

يحاريون دين الله عز وجل . 

ولذلك أخذوا من أبنائنا أتاساً خرجوهم من السوربون » أخذوا دكتوراه , الشريعة من سوريون !! ومن أمريكا ومن غيرها , 
ورجعوا يفسدون دين الله عز وجل» من أكسفورد ومن هارفرد دكتوراء ة في الختريعة ا اسلا ور جيرا أساتذة الأزهر وصاروا شيوخاً 
دازف » وعماروا أساتذة لكلية الشريعة ‏ وعمداء ٠‏ لكلية الشريعة في العالم العربي . 

وماد يقرلون في رسالة الدكتوراه ؟ يقولون ؛ إن محمد كان يكذب على أصحابه , يكذب على أصحابه يقرل لهم : تزوجوا أربعة 
؛ وهى يتزوج تسعة , يقول لهم : التوم يفسد الوضوء ينقض الوضوء ؛ وهى ينام ولا ينقض وضوءه » فاذا قالرا له : لماذا لا تتوضا ؟ قال 
عيناي تنامان وقلبي لا ينام . 

مكذا . هذا دكتوراه في ا ا تجده أستاذاً في الكلية , أستاذأً في الكلية. في كلية الشريعة , ويعلم 


دين الله عن وجل , | 
ولذلك الإنسان إذا لم يكن هنالك ورع وتتوى مصيبة على دين الله إذا e.‏ 
للمصلين ولا يكمل, 


ولذلك التربية تم من خلال الحركة بهذا الدين» رمن خلال العمل بهذا الدين. ليس من خلال الثقافة اللكتبية : وكثرة الثقافة 

مكتبية تزدي إلى قساوة القلوب » وجلافة الطبع؛ وفتح تاجيا لا و ال ا 1 ل 

ثقافية. وإ كان بالإمكان أن ينزل القرآن فى مكة دفعة واحدة؛ فيحفظه بعض الصحابة في ستة أشهر ويعضبم في ثلائة أشهر r‏ 
اكت 


كانوا حجر عثرة في سبيل الإصلاح . والآن العلماء نفس الشيء , العلماء ا مثقفون ثقافة إسلامية بدون عمل وبدون ورغ هؤلاء 
(يلرون ال بالكتاب لتحسيره من الكتاب وما هر هن الكتاب وبتولون هو هن عند الله) ينتون هذا 
المسكين , هذا يسمعهم على التلفيزيون » الشبخ الفلاني رعمامته بهذا القدر . 

عن و A SG‏ بيط من حديد في 
رأمه خير له من أن يمس امرأة لا محل لهي ر + اا وي على ار ان و الك + ٠‏ ويصافح زوجة 
الأمير الثلاني ٠‏ والأمير الفلاني ٠‏ قالوا لي : من يفهم أنت أم وزير الأرقاف ؟! لا والله وزير الأوقاف الذي أوقف حال المسلمين أفهم. 

اح سس ا و ء رانك التربية لا تكون بالكتب وكثرة الثقاقة في الكنب نون عمل 
ودون حركة » هذا مزذ للقلوب ومذ للنفوس ؛ ويفتح أبراباً يتخلص الناس فيها من الأوامر الشرعية . 

نعم...ألم يصل مشايخ الطرق إلى تخدير الناس بهذه الطريقة ؟ لا يصلي تقوم تصلي, أنت ٠‏ لا يصلي , لماذا لا تصملى ؟ يا بنى 
أنت بعدك ما قهمت . أنا أصلي في مكة كل وقت . نعم صل أنت حتى تصل درجتنا وتصبع كل رتت تصليه في الكعبة ‏ ثم ماذا ؟ الله 
عز وجل يقول : 


(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) | (الحجر: )٠١‏ 

أنا جاعني اليقين - خلاص اين سن اناده 

في أورويا كلما ظهرت نظرية علمية أو قانون علمس وقف رجال الدين ضدهاء » ورجال الدين حالتهم سيئة جداً ا 
قصور فخمة, ماكل. مشارب » بقاع ٠‏ والكئيسة تحرلت إلى بؤر عفنة من الفاحشة والخناء فلم يعد الناس يثقرن بشيء ١‏ ومع ذلك 
يتسلطون عليهم باسم الكنيسة وياسمم دين الله » جهنم أهامك؛ إن لم تطعنا فجهنم أمامك, لا.صلاة لك إلا عن طريقي » لا مغقرة لك إلا 
عن طريقي؛ وأي واحد يتمرد على البابا من الحكام والملوك والرؤساء قرار الحرمان جاهز حاضر. يصدر البابا قرار حرمان ؛ أن هذا لا 
يبايع ولايشارى ولا يؤاكل ولا يجالس ,ولا ولا إلى آخره . يموت وهو حي وهو ملك فيسقط الك . . 

ولذلك هنري الرابع ملك فرنسا قطع جبال الألب حافياًء يلبس الصبوف الخشن. وسجد أمام قلعة البابا في كنيسته ثلاثة أيام ؛ 
والثلوج تتساقط عليه . حتي يغفر له البابا » فكان اليابا سلطة رهيبة ؛ ترتجف لبا كل أرصال أورويا ٠‏ قالوا : كيف الخلاص متها ؟ 
حياتنا ‏ دمازئا » عملنا كله للكئيسة » وكلما تكلمنا قلنا الأرض كروية قالوا لا ٠‏ الأرض ليست كروية الأرض منبسطة , والأرض يحملها 
ثور ؛ وكلما صارت هزة قالوا : يريح القرن للقرن الثاني. ٠‏ 

كيك ا8 رونو قال : الأرض كروية » جاعوا بمحاكم عسكرية » جاعوا ببرونو هذا , قالوا له : أنت قلت الأرض كروية ؟ قال : 
006 حكمت عليك المحكمة بالموت: بدون أن تراق منك قطرة دمء ماذا يعني؟ يحرق حياء قال لهم 70111110 5 0150 ومع ذلك هي 
كروية؛ ولو أحرفتموني, 

ا ا > جاليليى لأنه الجترع التلسكوب , قالوا: أنت تريد أن تنظر إلى ملكرت الله 
تعال وضعره في السجنء أحرقوا ثلاثة وثلاثين ألفا أحياء. وقتلوا ثلائمائة ألف , لأنهم يعارضون الكنيسةء ولأتهم يقرلون بأقوال العلماء 
ت الفلاض:» كزافات سير الى سيف ا رها ا لشي يسيك أل غو جلك فال +اللديري فك 2 الله # يريد ك 
الله يقرل كذا ١‏ لأن ها يتكلم به رجال الكنيسة هى الحق المبين ٠‏ لأنه يجوز لرجال الكنيسة أن يجتمعوا وقولهم معصوم » هكذا ينظر 
النصارى ١‏ قولهم غير قابل للخطأ » قالوا: هذا السيف الذي تضرب به الكنيسة كيف القلام. منه ؟ أقصر طريق للخلاص منه هى ! 
ننكر ألله عرز وجل ؛ إذا أنكرنا الله عز وجل سقطت الكئيسة. - أعوذ بالله - أتكرو! وجرد الله عز وجل فسقطت الكنيسة . هم ما أنكروا 
وجود الله عن اقتناع» لكن هرياً من الكنيسةء هربوا من الله أثناء هرويهم من الكنيسة. 

الآن الشيوعيون في العالم العربي -عندنا-- قسم منهم صار شيرعياً بسبب فتاوي علماء » بسبب التفاف المشايخ كالذباب على 
قصعة الطعام يتهافتون . في الوقت الذي يمتص فيه الحاكم دماء الناس ٠‏ ويأكل أقواتهم ويمنم أرزاقهم ؛ ويعدم رجالهم » ويكمم 
أنراههم , ويعد نبضاتهم » ويعد أنقاسهم ١‏ ومع ذلك المشايخ حوله ١‏ قالوا عنّ حافظ الأسد : هذا وزير الأوقاف كان يدرس معنا في 
القاهرة ؛ وزير الأوقاف السوري اسمه محمد الخطيب ؛ كان يدرس معنا في القاهرة » قال : آنا لا أجافي الحقيقة إن قلت : إن الرئيس 
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(1) حديث سجيح أنظر الجامع السفير ٠ ٠‏ رياه الطيرائي في الكبير بنحره. 


نعم ... الآن أي حاكم يريد فتاوي من العلماء حتى يرضي الشعب » يعمل مؤتمراً إسلامياً -هو عدى لحام آخر-. بجمع العلماء 
-وهيا أصدروا فتاوي - أي فترى تريد ؟ الفتوى جاهزة من الحاكم ١‏ لكن هم يجب أن يبحثوا عن النصوص التي تدعنها 2 هم ما 
ينولون النتوى ؛ الفتوى تخرج من رأس المفتي ‏ الفتي هى الحاكم ١‏ ليسوا هم المفتون . 

واذلك أخطر الناس على دين الله من تثقفوا في دين الله بلا ورع ولا عمل ؛ هؤلاء خطيرون جداً , خطيرون جدأ . لأنهم كما قال 
بخ التي ازا فطاع طرق جلسرا غلن ر الجن يقطبون طريق أله اقرانن تابي إلى ال ,كوا ععالهم تقر من اة : 
فزلاء رض ا 

وكما قال حذيفة رضي الله عنه: ( إذا رأيتم العالم بياب السلطان فاتهموا دينه. فإنهم لا يأخذون من دنياهم شيثاً إلا أخنوا من 
دينكم ضعفين), لانهم يساومون على دين الشعب على دين التاس. ولماذ! قربه الحاكم؟ لانه يتكلم باسم دين الله عز وجلء ولان الناس 
يِأَجِدْرن منه»ء أما إذا كان الناس لا يأخذون منه فلا يقربه الحاكم: نو يعطيه يملأ بطنه وفنه حتى لا يتكلم: واذا تكلم يجب أن يتكلم با 
ني رأس الحاكمء ي تساله يقول لك: مصلحة شرعيةء نحن نريد أن نكرن حولهم حتى لا يكون حولهم الفساق والفجار. أنت أفسق 
الغساق. 

قال الأوازعي : شكت النواويس-مقابر النصارى- إلى الله عز وجل من نتن جثث الكفار . شكت الأرض -المقبرة - من تن جثث 
الكفار ٠‏ قالت : يارب أتا لا أحتمل جثث الكفار ٠‏ فأوحى الله إليها : إن بطون علماء السوء أشد نتئاً من هذه الجيف . 

م إن يمار ل :هذه ضوع ا يكامليا زراك ا بقاع ديق الله را الفا ر 

ولذلك إذا أردنا الترمية ٠‏ التوبية ليست الكتانة. 5 ش 

نعم... ولذلك الحكومات تجد أن أسهل الفرائس والصيود ؛ هم هؤلاء الذين يتثقفون بدين الله ولا يعملون به . نعم أي فتوى 
جاهزة والنصرص مرجودة » ولا يعجزه أن يبحث عن النصوص ويلصقها على هذه الأوضما ع حتى يثبت شرعية هذه الاوضاع» ريثبت أن 
الناس الذين يخالفون هذه الأوضاع القائمة والأحكام الجارية ؛ هؤلاء هم الخارجون على دين الله عز وجل . 
نعم ومؤلاء سيب كفر أورربا » يعني رجال الدين كائوا السبب في إلحاد أروبا , والسبب في خروج الشيوعية » والسبب في خروج 
الثورة الفرنسية , وهم جالسون حول الملوك في أروياء يفتونهم أنكم إذا لم تطيعوا الملوك ستدخلون النار . راذا لم تطيعونا نحن كرجال 
الدين تدخلون الثار ٠‏ لا يصعد دعازكم إلى الله عزن وجل إلا عن طريقنا , لانن أن تشتغلوا في إرضاء الكنيسة ؛ ولابد أن تدفع آتاوات 
وضرائب للكنيسة ٠‏ ولابد أن تشتروا أرض الجنة بالأمتار . أرض الجنة ممترة قطعاً قطعاً , يرزعها البابا قطعاً ويبيع القطعة بكذا, 
يصكوك الففران , 

جاء أحد الناس إلى البابا وهو يضحك عليهم يبيع أراضي الجنة . فجاء إليه قال : يا أبانا -للبابا-, قال : نعم قال : أنا أريد 
أن أشترى النار! قال : ماذا تريد فيها ؟ قال : أنا أريدها كلها . تسود لي إياها وأدفع لك ثمنها كلها ؟ فتال له : خذها . باعه 
إيأهاء فخرج هذا الرجل قال : أيها الناس لا تشتروا! اواد العم لأف را جديا لان الثاز بيدي ولي ٠‏ ولن أسمع 
لأحد أن يدخلها . فعكر على البابا كل التجارة ٠‏ 

ولذلك أكثر شيء واجه الصحابة من علماء أفل الكتاب .. 


(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) ١‏ '(البترة:6م/) 
لماذا ؟ 


(لیشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) ١‏ (ليترة:هم) 

ا أيها الذيق أنقوا إن كثير انون الأعبان و ارعان ا کون انلا لق ي بالباطل ويهتووق عن مل 
الله . الترية: (٠١‏ ش 

(وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من 
عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) (آل عمران : ۷۸) 
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الحق المبين ٠‏ فياكي الشيخ وعلى اللفاز يغتي : كنا نعزل والقرآن ينزل. ولو كان شيا مما تهانا عنه القرآن لنهانا 
عله( إن هذا وارد في دين الله عز وجلء الحديث صحيح عن جابر رضي الله عنه . فلا بأس من تحديد النسل , ولا بأس من تنظيم 
النسل , ولولي الأمر أن يتخذ احتياطات تدبيرية وقائية إصلاحية من أجل منفعة المجتمم وخدمته . 

نعم ... لابد من مشأيخ يفتون , فاذا أرادت الدولة أن تستررد لحماً من بلغاريا ورومانيا » والدول الشيوعية -وذبائحهم ميتة لا 
يجوز أكلها كلحم الخنزير والكلب؛ لا يجوز-, لابد من عالم يفتي «سمُوا أئتم وكلرأ »!") ,الاصل في الأشياء الإباحة .. ولا باس أن 
يأكل الشعب كله ميتة حراماًء من أجل أن يأخذ ابتسامة من الرئيس ؛ أربعون مليوناً يأكلون لحماً حراماً ميتة » من أجل أن لا يفضب 
الرئيس عليه . 


(واتل عليه نبا الذي أحيتاه أياتثا قاذ نسلخ منها قاتيمة | لشيطان فكان من الغاوين ٠‏ ولو شئنا لرفعتاه 
بها ولكنه أخلد إلى الأرضس واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) 
1 (الاعراف : 1۷-١۷١‏ 


كالكلب لا ينقطم لباثه أيداً على الدثيا ٠‏ الكلب مستريح أو تعبان يلهث » وهو كذلك لهاثه لا ينقطع وراء مصالحه ووراء دثياه . 
نعم ... في الوقت الذي كانت أيادي عبد الناصر غارقة بدماء الدعاة ١‏ كان العلماء يكتيون له ... 


(فتوكل على الله إنك على الحق المبين) 1 (التمل: 4) 

وائله رأيت صورته في الازهر طولها أكثر من متر ونصف المتر على الأقل ؛ وتحتها هذه الآية (فتو كل على الله إنك على 
لحل المبين) ,» فبذا العالم مصسية على الأمة , لماذا ؟ لانه لم يترب على العملء هى درس من أجل الشهادة » ولذلك أخطر المعاهد في 
للد هي كليات الشريعة التي لا يزاكب أصحابيا العمل ؛ خطيرة جداً ..٠‏ لماذا ؟ لأن هذا غدا ينال الماجستير ويعدها سيصبح دكثوراً 
١‏ ربعدها يصبح محاضراً في التلفيزيون وفي الإذاعة » وبعدها تبدأ الكتب تنزل إلى الأسواق » ويعدها يصبح من كبار العلماء ؛ ويعدها 
صبح له رائب ٠‏ تعديل الحالة الاجتماعية » كل سنة يجب أن يغير السيارة » ويثير الفراش ٠‏ ويُفيُر الرياش وما إلى ذلك ٠‏ ويبيع بعدها 
.بن الله رالناس كالفراش . 

نعمء أنا سمعت يوم أعدم سيد قطب طبعأ الفتاري حرجت وزعت ٠‏ وزعت بالكتاب ‏ الكتاب عندي ؛ يبدأ بفتوى شيخ الجامع 
لأزهر : أن هؤلاء كفار يجب قطلهم: هذا سنة 1935. 

ستة ٠٠٠١‏ جاا لمحمد الخضر حسين -رجل صالح -كان شيخ الجامع الأزهر . وكان شيخ الجامع الأزهر يشتار اختياراً, 
كان لا يختار إلا التقي العالم الورع , لا ينجح في الانتخابات إلا الذي يعرفون دينه وعلمه » ويكون اسمه شيخ الإسلام الأكبر يعني: 
كبر منصب للإفتاء في الدنياء فجاء عبد الناصر وطلب من محمد الخضر حسين فتوى بتكفير الإخوان ٠‏ أ يجراز قتلهم , قال : أأنهي 
عباتي بهذه الفتوى ؟! أعلق برقبتي دماء الدعاة ؟! أسال عنيم يوم القيامة ؟! دعاة إلى الله عز وجل. أضم دماعهم في عنقي ؟! اسال 
نهم واحداً واحداً يوم القيامة كأني قتلتهم جميعاً ؟! فأحالقه و طردره . 

وجاءءا بشيخ جديد , نرجو الله عز وجل أن ينفر له هذه المصيبة » فخرجت الفتوى : كان رأي الدين في الإخوان ظاهراً لا خفاء 
يه »هم خارجون لا تقبل لهم ثرية. 

لا تقبل لهم توية لاذ ؟... معروف المرتد تقيل تويته... لماذا لا تقبل لهم توبة ؟ قال : لأن الله عن وجل يقول : 

(إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
يديهم وأرجلهم من خلاف أي يتفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا 
لذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم (tirr sail) (u.‏ ْ 


اعم الذي باس شيم السام الا ظ ْ 


. ١ متفق عليه. [؟) راء !لبخاري بلتظ سما الله ركلره) أنلر ديح الجاعم السلیر رم - 511 ج/‎ )١ 
ھ۹‎ 


: العلماء الذين لا يعماون أُشدّ على دين الك من الشياطين ... , لماذا ؟ لأن قولهم غير عملهم » وظاهرهم غير باطنهم, والباطن مهما خفي 
.على الناس فترة ٠‏ فلابد أن يكشف للناس ولى بعد حين ٠‏ فيصدمون بالعلماءء فيصطدمون بهذا الدين من خلال تصرفات العلماء » رهم 
ليسرا علماء -الذين يحفظون المتون والنصوص- نيصطدمون بهذا الدين من خلال اصطدامهم بتصرفات العلماء » فيرتدون إلى 
الشبوعية وا لقومية وغير ذلك. 
ولذلك كثرة الثقافة دون عمل خطر على الدعاة , لماذا؟ لأنه يورث قسرة القلب . 
(ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قبل فطال عليهم الأمد » فقست قلويهم وكثير منهم فاسقرن) (الحديد : 15)ء 
بل هؤلاء سيتخذهم السلاطين سياطاً على ظهور المصلحين . وسيتخذهم حوله سوراً يبيّنون للناس أن هذا الحاكم على حق » رأن 
كل واحد يتتقده على الباطل » وفتارييم جاهزة لكل من انتقد السلطان ٠‏ أو وقف في وجه ظلمه ١‏ أى حاول أن يأمر با معروف وينهى عن 
| المنكر , فالفتارى جاهزة ؛ أن هذا الذي ينتقد السلطان إنما يهين سلطان الله في أرضه , ولذلك لابد من تأديبه » وقد تصل الفتوى إلى 
الإفتاء بتكفيره والأمر بتتله , لعم.٠..‏ كثير من الدعاة قطوا بفتاوي العلماء . ١‏ | 
عندما فتل السستاذ عبد القأدر عودة . ومحمد فرغلي وييوسف طلعت , ؛ وكتل سيد قطب إنما قطرا ناوي فتادي من شيخ الأزهر: 
طلب عند الناصر من الأزهر أن يفترا بأن هزلاء يستحقون القتل -الإخوان المسلمون -: فأفتوا بأن هؤلا ا 0 ظاهر. : 


أيديهم وأرجلهم من خلاف أ ينفوا E‏ ( (المائدة : (TT‏ 

تعم, .. ولذاك أعدم سيد تطب بهذن الآية » أنه مفسد في الارش ٠‏ ويحارب الله ورسوله . ولذلك يجب أن يقثل أو يصلب» فيم 
اختاروا القتل ولم يصلبوا ٠‏ ولم يكتفوا بنتوى من شيخ الأزهر فقط . بل خرح كتاب كامل أفتى فيه كبار العلعاء - المسعون بالعلماء - 
أفتوا فيه بتكفير سيد قطب ٠‏ 

وفي تكفيره كتاب كامل اسمه «رأي الدين في إشوا ن الشياطين» . -كان يوز ع مجانا عن طريق مجلة مثير الإسلام التتي يصدرها ٠‏ 
الأزهر مجاناً - افتتح بفتوى شيخ الجامع الأزهر؛ أن هذا كافن: وآثه يجب أن يقتل - سيد قطب -. 

ثم المقالات من كبار العلماء ء على أن هذا الفكر أنه خروج عن الإساام ٠‏ فيجب أن يقتل صاحبه ومن معه , وكانوا بصدرون 
الحكم ب ش ا ١‏ اا 

(إنما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله ويسعون فس الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديضم 
وأرجلهم من خلاف او ينغوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم). - 

وهؤلاء العلماء من أكبر الدعائم التي يعتمد عليها الحكم الظالم طيلة العصور الإسلامية . والحقبات التي من بها هذا الدين, دائماً 
الحاكم يحرص أن يكون حرله مجموعة من العلماء وذلينتها الإفتاء. وكل عالم معه ماكينة إفتاء ء. كما أن هنالك في الجامعات وفي الدوائر 
وني غيرها ماكينة للكوكاكولا والبيبسي كولا تضغط تخرج علبة بيبسي كولا , هو يضئط بفرج الفتوى جاهزة . 

رلذلك إذا أراد الحاكم أن يتبنى الاشتراكية يأتي العلماء وشيخ الأزهر كل صباح يتكلم عن الاشتراكيةء والحياة. ويتكلم العالم 
الآخر أن الاشتراكية دين الله. رليتكلم الناس:- الاشتراكيون أنت إمامهم -يقصدون (رسول الله )- أن النبي اشتراكي له , 

دة بتك شويلد ام الاخنتزاكية الأول وأبرذر سيد الإشتراكيين عم ماس gS‏ رودو رفي 
بها الشعب المسلم في كل أنحاء ء الأرض. ش 

وإذا غير الحاكم الاشتراكية - نفس البلد ونفس الظروف - كان عبد الناصر يدعو للاشتراكية؛ فكانت الاشتراكية دين الله. فجاء 
أثور السادات وألفى الإاشتراكية. فأصبحت الاشتراكية كفر يخرج عن دين الله , نفس الشيء؛ نفس ال مكان في البلد -القاهرة > ونفس 
المصدر من الأزهر, ش 

فاذا خافت أرويا من الشعب المصري أن يتكاثر ويصبع عدده كبيراً سيقضي على اليهود بسهرلة ء اذأ لابد من إيقاف التسل 
وتحديده , فترسل آلاف الأطنان من حبوب منع العمل وتوزغ على الأسر مجائاً .. ولابد من فتوى من المشايخ تثبت أن عمل الدولة هى 


س 


الكنيسة , كلها ما نفعت لأن العلاج ليس موجرداً في الأرض إلا بيد فئة راحدة من الناس وهي يد المسلمين . 
الله عز وجل القى هذا الدين سالا من التشوية رمن الاختلاط بالشوائب والأخلاط. حتى يبقى معينا يرده المرضى فيستشنون . 
بشريون من هذا الماء فيتعالجون به. ْ ش 
نحن رحدنا في الأرض نملك الشفاء لكل البرية » وهو القرأن والسنة النبوية على صماحبه؛ ااه ن ر 
نستطيع أن نقدهها للناس بشرط واحد؛ إن نحن أخذناهما نستطيع أن نقدمها للناس . 
وهذا الدين لا يرى كاملاً إلا إذا تمثل واقعأ في حكم . وفي نظام حياة ؛ وفي مجتمع . 
الآن ارخا ا لا جن افيد ها وسا جرش اكه إا سامت جم روية يعض تمان ااك 
فأسلمت. هذه الملايى ٠‏ فيوم أن بكون لثا دولة إسلامية رمجتمع إسلامي وسفراء مسلمون - والسفير المسلم في أي بلد إنما يمتل الإسلام 
٠لا‏ يرتشي ولا يقامر ولا يسكر ولا بزئي ولا ها إلى ذلك - الناس سيعجيون بهذا الدين ١‏ ويحترمرن هذا الدين؛ وكل البشرية تبدأ تراجم 
نظرتها للإسلام. وهي تبحث عن مخرج وستجد المخرج في هذا الدين. 
ونحن نريد أرضاً تحافظ على هذا النهج ابدويتن ق ويتعالجون ٠‏ والبشرية كلها ليس عندها هذا الدراء, 
ولعن خضنا الله عر وجل يبدا الذوا ء ليكون للبشرية شفاء ٠‏ فالذي ينقص البشرية الآن ليس كتبأ فقد كثرت الكتب. ولبس ثقافةٌ » وليس 
اعلانا و خا . ويس أشرطة فيديوء إنما ينقصها فيديى عملي » الفيديو العملي بقعة أرض يرى عليها الإسلام . فاذا رآها 
الناس رأرا دين الله ٠‏ فإذا رأوا دين الله يوقئون أن به الخلاص فيد لون فيه . 


عمل بذ ون علم 1 

النصارى لاذ! اتبعوا المسيم؟ الآن أورويا وأمريكا لماذا اتبعوا المسيح عليه السلام؟ لأنهم يسمونه المخلص والمنقذ؛ لأنه هى الذي 
سيخلصهم من الآلام؛ وجاعوا ببدعاتهم رخرافاتهم الكاذية: أن المسيح عليه السلام نزل إلى الأرض وتحمل ذئوب بني آدم يسفك دمه, 
وح ار كتف زه نح ٠ gE‏ ثم بعد ذلك خرج إلى السماء. والذي يتبعه في الدنيا سيتبعه في الآخرة 
. هذه فكرة نصراشية؛ أنه المنقذ , 

البنت الراهية هذه لمأذا تترك ألزواج في الدتيا وتغلق على نفسها الديرء وتحرم نفسها من متاع الدنيا وشهواتها ؟ فتجدها لايسة 
خاتماً . قتسال لماذا هذا الغا ا الا ع - فتقول: هي تزوجت المسيح في الجنة, ولن تراه طبعاً- - لا حول ولا قوة إلا يالله 
(عاملة ناصبة تصلى نار حاميةً) << (الغاشية #-)) 
دخل راهب- اصفر لونه- على عمر رضي الله عنه ٠‏ فبكى عمر » قالوا : ها يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ قال : أبكي لهذا وأتذكر 
قرل الله عز وجل اعاسلة ناصبة تصلى نارا حا مية). فهم يتعبون كثيرا في الدنيا ومع ذلك خالدين في جهنم أبداً . 

فصن تعم الله عن وجل أن من علينا بنعمة الترحيد. ٠‏ هذه أكبر نعمة من الله بها على المسلمين , من علينا بلا إله إلا الله محمد رسول 
الله عه . 

كيف الوصول إلى هذه البقعة؟ هذه البقعة # يرصل إليها إلا أن تقوم جماعة من الناس تربى على الترحيد الخالص » وتخوض 
معركة ضد الجاهلية في الأرض ؛ وعلى الطريق يسجن من يسجن, ويطرد من يطرد؛ ويعذب من يعذب. ويقتل من يقتل؛ ويثبت من يثبت' 
تإذا شتت فثةحق هذه انجماعة + أله هن وهل يِل عايها نصبرة + ويمكن لها يته ٠‏ ويجطها تارا لتدرة» وييال خونها امثاً. 


9 


أضلهم على علم ) 

هذه الجماعة يجب أن # تربى على الثقافة , لان كثرة الثقافة بدون عمل إذما هي قسوة للقلب » يعثي: الذين يتتقفرن في دين الله 
عر وجل ويعرفونه كلاماً دون أن يطبقوا » تجدهم أقسى الناس قلباً قلبا ء وأكثرهم منه تفلتاً ‏ أكثرهم من دين الله تفلتاً » لانهم يعرفون 
المخارج من دين الله . ويعرفرن الرخص ويعرفون كيف يتخلصون من العزائم . وكيف يتخلصون من الأوامر ١‏ وهكذا , 

ولذلك أقل الناس ورعاً هم الذين يدرسون الشريعة ولا يطبقون ٠‏ وهزلاء أخطر على دين الله عز وجل من الجاهلين, نعم ٠٠٠‏ يعني 


41 


وصفاء في روحك ٠‏ تزداد ثقافة؛ تزداد عمقاً ٠‏ تزداد معرفة بطبيعة الشعب الأفغاني ٠‏ تزداد معرفة بأساليب القتال . فكل يوم يمن عليك 
هنا إنما يفيدك في داخل أفغانستان , واذا تعجلت فكالذي يستعجل الثمرة قبل أوانباء «ومن استعجل الشيء قبل أراته عوقب 
فا ١‏ 

كثير من الشباب مروا علينا راستعجلوا... يا فلان !تعد , والله آنا أريد أن أقاتل. أنا جئت للقتال » ماذا أفمل هنا ؟ إذهب... لا 
يركن عليه الأفغان لماذ!... ؟ لا يعرف على الزكرياك ‏ ولا على الدرشكا , يقدم على الزكوياك يقرل : هذه الدوشكا مق أبن اها 
فطبعا لا يركن عليك الأفغان » ولا يركن عليك العرب ؛ ولا يوكلون إليك أي مهمة ٠‏ ولا يثقون بء وتسقط من أعينهم لأنك لا تعرف على . 
السلاح » فاذ! زاد الطين بلة أنك لا تعرف قراءة القرآن جيداً . مصيبتان فوق بعضسهما البعض ١‏ «تبقى مثل أم العروس فاضية مليانة , 
مشنولة وهي لا تعمل شيئاً» . . 

لعلا ذفيوا آين... ؟ آنا أريد أن أذهب إلى جاجى ٠‏ أرابط... ذهب قعد هناك أسبوعا -هنا ما تعد أسبوعا - ما صارت معركة 
عمل شن .ما قراء وین قاد مل الاكتار :ودا خل بريد أن كز له ت م رمو ارج تود له اة ف با فان ماو 
“ل هذه ولاية صسبرك... تقول لينم : معركة » معركة يقولون صبرك + ولاية صمبرك :ما فيها معارك:..» آین ؟ إلى جلال الدين : إلى شوست, 
ذهب إلى خوست أسبوعا أسبوعين ما صارت معركة.. حقيبته على أكتافه رجاء إلى هنا ؛ والله ما عندهم... سمعت أن في قتدهار 

كارك اها فقن ا لن قا كينا . 

لن يعمل شيناً. ولذلك غابوا عنا ستة أشهر » أى تسعة أشهرء ورجعوا ليتدربوا من جديد ؛ فمن الذين دربوهم ؟ صهيب وأمثاله 
الذين بدأوا الدورة معهم. نعم صبروا , نضجوا ,'أتقنوا السلاح » أصبحوا أساتذة ومدربين ومعلمين, ولا صأرت معركة جاجي :ما 
قينا ]لاحن الشياب اريت هتفرن الرشابة! مقون الكت تفلي الاسحاب ٠‏ :نين لرن على 180 كن 
عليهم , آما شاب جاء ضابطاً ريريد أن يرجع ضسابطأً... لا ١‏ تحن وظليفتنا هنا في صدى تمسكك ضابطاً. ننفسك , لأنه جاء ضابطاً 
فا » فننقس الهواء الذي معك ونرجعك إلى جندي ٠‏ تعرف ما هي الطاعة , تعرف ما هو إجمع ؛ تفرق ١‏ ما معنى أمين , ها معثى 
ميسكر » ما معنى حراسة ؟ أها على رأسك ١‏ فلا يوجد جهاد . لأن الجهاد عبادة جماعية والعبادة الجماعية لها إمام واحد . 
الصلاة كم إمام لها؟ كلكم أئمة ما شاء الله تأتون, فنحن نعلمك أن تكون مأموماًء ولك إمام واحد. لا تسابق الإمام» لا تركم قبل 
ركوعه 1 : ْ 1 : 

دإنما جمل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركمراء وإذا سجد قاسجدرا» . 3 

لا يجوز لك أن تسابقه ولا أن تتقدم عليه . وأنت إذا لم تطعه فصلاتك باطلة , كذلك جهادك إذا لم تطع الامير فقد ترجع أثماً غير 
ماجور» في حديث «لم يرجع بالكفاف» أي رجم مأزوراً غير مأجور؛ لان الجهاد له آداب, له أحكام له إمارة له جندية له طاعة : لايد أن 
تعرفباء وبدرن هذا ستيقى ضائعاً» ستفسد أكثر مما تصلع؛ ومن هنا لا تستعجلوا » إذ! كنت تريد أن تواصل المعركة فهذا يعني أنه 
لابد أن تعد ء والله عز وجل جعل الإعداد علامة على العزم على استمرار الجهاد, 0 

(ولو أرادوا الخروح لأعدوا له عدة) . ٠‏ 


رسالة الى العلماء 


حاجة البشرية للمتال الواتعى 
إن الذي يتاج المسلدون الآن + نة دن الآرفن يشل ييا الإا :ناذا وجك مانا الارن ويد رتبا لبش الذي 
يطبقون دين الله على أنفسهم » فيدخل الئاس في دين الله أقواجا . 
يعني الآن : أمريكا وأورويا وكثير من الشعوب ٠‏ لى رات فعلاً تموذجاً مسلماً ؛ a‏ 57 
من للق التب والضيا ع والتشتت را لخدرات والكحول والتمزق الحية ٤‏ 5 


مريت إلى الشبوعية فاته GEE‏ فقراً وحيرة” دح ادن مريت كا شي لال 


ماوكأ 


في كلية الندسة » ما تنتشر حتى تستشير أمك وأباك . جثت هنا مادًا و ا سيارتك , 
ربيتك؛ وبجنبك ا مسجد كنت تصلي فيه وتعلم بعض الشياب القرآً ن ٠‏ رفي مدرستك كان لك مجموعة من الصحبة الطيبة ٠‏ تتعاونرن على 
العمل لله » تأمرون بالمعروف , وتنهرن عن المنكر , تسدون ثفرة من الأغرات, هكذا دقول لك الشيطان ١‏ فهنا ماذا ؟ جِنئت عند ناس 
الواحد متهم لا يضحك للخين الساخن ١‏ وماذا ؟ هؤلاء الأقغاتيون مرميون , ؛ أنت تفيد في بلدك, لو جمعت لك مجموعة من المال أو بقيت 
في وظيفتك وآشّر كل شهر أرسلت هذا اميل اليس أفضل؟ اليس أفضيل إذا اشتريت بثمن تذكرك هذه لباساً لواحد أفغاني؟ أى أرسلتها 
إلى أيتام يعيشون بها؟ جئت هنا في هذا البرد والجوع؟ ماذا ستفيد ؟! أناس لا يفهمون عليك ولا تفهم عليهم ٠‏ منهم البشتوثي ومنهم 
الفارسي , هكذ! يقول لك الشيطان... نعم . 
فيا ابن الحلال فكر , فكر جيدا , أنت بعدك صغير في أول عمرك . أيام أمامك كثيرة ٠‏ تقبل فيها على الله عز وجل تجاهد ؛ هل 
الجهاد في أغفانستان؟! 
يا أخي أنت اعد فيك قن بلالا مرا JENE eR‏ > والعب كرة قدم, أعد حسدك » فيك هكذا , 
لا تادر تطلع طايور الرياضة الصبح » لا قادر تطلع الجبال , ثم ماذا تفيد بعد ذلك ؟ 
والله ؛ إن بلدك وما فيها لا تساوي لحظة من احظات وجردك هنا 
«رإن رباط يرم قي سبيل الله - هتا- خير من الدينا وما عليها»(. 
ليس من عمان وها حولها ٠‏ ومن الزرقاء ومن جدة ومن القاهرة ومن غيرها ٠‏ بل خير من الدنيا وما علييا , 


ميز ان ؟ لمجا قد 

لى جمّعت كل أموال الأرض جميعاً لا تعدل يومأ واحداً من أيامك هنا هنا ٠‏ وكما قال الشيخ سياف : قابلت أحد أبناء الحكام - كان 
بهت ا لن لد ن البلدان وام متتل ال سياف - فقال لبن الحاكم بعد أن مكث ثلاثة أيام في الفندق وام بقابله لا الحاكم ولا 
راحد رسمي ٠‏ مم قابل ابن الحاكم- فيه خير-؛ قال له : اسمع؛ لو كنت لاعباً لكرة القدم لاستقبلني الحاكم وحاشيته . لكن يلم أباك والله 
إن هأئة عرش مثل عرش أبيك.لا أعدلها بلحظة من لحظات الجهاد. فعلاً . ما قيمة الدنيا الآ في البلاد الإسلامية؟ عندما تحول البشر 
لى أنعام يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام, فقط لا يفكر إلا في هاذا رين نتغدى ؟ ماذا نتعشی ؟ في شكل السيارة بماذ! 
بدلها ؟ هو هذا الذي يفكر فيه أنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأتعام , ' 

ولذلك يرم من أيامك هناء وأنت تشعر بهذا في نفك أي يوم من أيام حياتك حتى على مستوى العلم» حتى على مستوى القرآن, 
عتى على مستوى القيام ؛ حتى على مستوى الرياضة -كل هذه - أي يوم من أيام حياتك قرأت ت قرآناً مثلما قرأت هنا ؟ أي يوم من أيام 
عياتك مر درن خطيثة مثل هنا ؟ أي يوم من آيام حياتك قمت الليل كما قمته هنا؟ أي يوم من أيام حياتك تذوقت السعادة كما تنوقتها 
ناء أي يوم من أيام حياتك» رفي أي مسجد من مساجد بلدك فككت الزكوياك وركبته ٠‏ أى الهاون أو المسدس أو شعرت بأنك حر طليق 
بس عليك رقاية إلا من رب العالمين؟ 

ولذلك إياكم أن يفتنكم الشيطان, | 

«إن الشيطان تد تعد لابن آدم في أطرقه كلها . قعد له ني طريق الاسلام , قال: أين تذهب وتعرك 
بن آبائك وأجدادك . تعد له في 3 الهجرة ثال له: أين تذهب؟ تترك بلدك وأرضك رسمائك؛ رأهلك 
جيرانك قعد له في طريق الجهادء قال: أين تذهب وتقتلل وتذهب الزرجة ويضيع الأرلاد» 

الشيطان الآن قاعد في طريق البجرة. 

وأبشر يا أخي ٠‏ كل يوم هنا خير من الدنيا وما فيها ٠‏ واعلم أنك هنا تأخذ أجراً أكثر من أجر الرباط ء إذا لم تكن متدرياً . نحن 
ا قوم بنريشتين : فريضة الإعداد وفريضة الرباط » الرباط هنا ليس كاملا صحيح يعني نصف إلى ثلاثة أرباع مرايطين ‏ لكن نقرم 
ريضة الإعداد ء فأنت تقوم بفريضة وتصف أى فريضة وثلاثه أربا ع » بينما المرابط بدون إعداد هذا يقوم بفريضة وهى آثم لأنه ترك 
فيا سجن اع E‏ عدون نر A ME‏ 


أشرجه البخاري ومسملم. 
4 


ريك التي ا انف الا سراق أو وه ةا الذي تاف أن د ف قادن مهنا ب الا افم املك عفنا 
نسيتاهاء ما بالك تتجفل حولك ؟ إنسء أنت جثت اتعوت في سبيل الله. روحك على يدك تقدمها وتعرضها لله ليقيلها صياح مساء. 
شائف من ورقة ؟! لا تخف ٠‏ فلا تشك في هذا ولا في هذا » دعهم من يكتب يكتب ٠‏ والذى يتجسس يتجسس: وثرجو الله عز وجل أن 
تكون جميعاً صالحين صادقين مؤمنين . 

ووالله هذا الرجل الذي جاء يكتب عنك تقريراً قد يتوب الله عليه , وينشرح صدره للجهاد ولا يرجم . مثل عباد الطالقاني حمل 
رسالة هارون الرشيد شيد لسفيان الثوري ١‏ فسفيان الثوري كتب كتابأ لهارون الرشيد شديدًء وعباد الطالقاني نسي أنه رسول الملك قتا 
يصيح في الشارع: من يشتري عبد هرب من الله إلى الله ؟ ظنوا أنه يريد فلوساًء كلهم قامرا ليعطوه نلوساًء قال : لا من يعطيتي ثويا 
خشنا وأخلع له شارات الملك وثيابه في وسط سوق المكوفة؟. 

رمى ثياب الملك . ولبس ثرباً خشناً ورجع لهارون الرشيد مطلقاً الدنياء نصار الذين حول هارون الرشيد يضحكون عليه.. ولا 
رأه هاررن الرشيد بكى؛ قال : انتفع الرسول وخاب المرسل -عباد الطالقاني -. انتفع الرسول وخاب المرسل . 
AEA.‏ عد رمعل كذ قير RE ERG Eha‏ فقيل ag RARE e‏ سردن له 
إت يبع غورات المستلمين: » ويأكل بتر شمهع وید مائ قد إااميع يواد بطنه ركرسنة ا ليل مم ارات انقح عل ارك كح 
من هنا وكم موقف مليب من هنا : ورأى هذا الصادق . وهذا الشهيد » هذا سيرمي دفتر المخابرات رالقلم ورامه ويركض حتى تقطع 
أذئه وأنقه وعيه في سبيل الله , 

مرة سالت واحداً قلت له : ماذأ كنت تعمل في بلدك ؛ قال اتوب علينا يا شيخ عبد اله ٠‏ واللة ما رابت شاا غبت في الجياد 
مثل هذا الشاب - ياسلام -» كانه قطعة حديد في داخل أرض أففاتستان ٠‏ أى جبل من الجبال ثابت لا يتحرك. 

دتا فن ممركة من اممارك"الدكيا كلها 'احترقت حه دومن نابت ١‏ يتحر قال الله يتب علينا يتليح عبد اله فد 
نتؤب آله عليه :هذا بشو عندة خير عند القطرة لكن قليل من التراب .شال لابه على دراهم مسيودة أو رالات أومتائير , هذا 
مسكين, فقط تذكره تنقر رأسه تجرحه ؛ يرجم إلى الله ويتذكر » ورجوعه يكون إلى الله قوياً , TT‏ ل 
تخف ٠‏ امش للأمام ولا تنظر وراءك ولا جانبك , توكل على الله وكن مطمئناً كن مطمئثاً » ركل أمرك إلى ربك الذي بيده الأمز كله 
تيج الامو كله وود الام + 


(ما من شفيع إلا من بعد إذنه) (يونس: ۳) 

لا راد لشيئته ولا معقب لقضائه. نتعال إلى الجهاد» أطع الرحمن رانس الإتسان ؛ ماذا يملك الإنسان هذا؟ لا يملك شيئاً , | 

أن ربك يستطيع أن يقلب ممالك من أجل إنقاذك ؛ وقد يهلك الله الأرض كليا من أجل حفنة مؤمنة » كما أهلك الأرض كلها 
وأغرقها بأناسيها وحيواناتها وشجرها من أجل اثني عشر شخصاً مؤمناً دخلوا السفينة مع سيدنا نوح , ' 

كل الارض ۰ والله رأيتا هذا بأنفسنا , ورأينا كيف ينتصر الله عز وجل لعبده , زكيف ينتقم من عدوه » وهو طاغوت كبير ؛ وأنت 
مسكين لا وظيفة كبرى لك في بلدك ولا هذا » الله عز وجل ينتصمر لك .. ْ 


(فدعا ريه أني مغلوب قانتصر) (القمر: )٠١‏ 

عبدالقادر عردة عندما وضعوه على عبد المشنقة : قدعوه 0 خشبة e‏ نظر إل السماء وقال : (آناي تلوت 
كو ااا الل اي لاي ا ا 

ووفد الله ثلاثة : الفازي في سبيل الله » أنت وند الله فهل تظن أنه لا يكرمك. إذا نزلت عندي وأنا عبد فتير » وإنسان حقير» 
أكرمك. فكيف إذا نزلت فى ضميافة الرحمن؟ 

وثلاث حق على الله ملم ا ني 0 الله 0 
ال ا و ار ل ا ع قر ا ل الرابعة 


(1) حديث صسحيحج . رجه ابن حبان والتر سي 


AT 


برات رالرزق والوظيفة . وما إلى ذلك ؛ قل له : (يا عبادي الذين آصنوا إن أرضي واسعة) قل له: (وكأين من دابة إا 
تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم) قل له : إن الذي يرزق النملة في جحرها في الشتاء رفي الصيف ٠‏ يستطيع أن يرزقني وأنا 
عائل بالغ كبيرء قل له : إذا كانت المخابرات تقدر أن تقطم رزقي فلتقطعه , إن كان رزقي بيدها أو بيد سيدها فلتقطمه , أما'أنا 
نأعتقد أن رزقي بيد سيد سيدها » ورزق سيدها بيد سيدي ٠‏ ورزق ملكها وحاكمها كمها بيد ملكي وحاكمي ٠‏ بيد رب العالمين . 


00000 


E ما گك يا أسن ا لون + ؛ قال أبكي لهؤلاء الذين ما‎ oT Ea 
أبناء عمر بن عبد العزيز -الذين كائرا ثاوثة‎ I درهماً , قال ا ب ل‎ 
كل واحد أصابه درهم ونصف أق أقل - شهدت أحد أبثاء عمر بن عبد‎ ٠ عشرء والذين ورثهم عمس بن عبد العزين سبعة عشر درهما‎ 
العزيز قد شد على مائة فرس قي سبيل الله, وشهدت أحد أبناء هشام يتكنف على أحد أبواب المساجد في المشرقء الذهب أين ذهب ؟!‎ 

ولذلك أحد الصالحين تالرا له : انفقت مالك كله » قال ادخرت مالي عند ربي ؛ وادخرت ربي لأرلادى , تركت أولادي لربي وتركت 
مالي عند ربي . 


(وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ثريا ضعانا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً) 
(النساء: ؟) 
يعني: من شاف على أولاده فليتق الله 4 


(وأما الحدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أيوهما صالحا) (الكبف:5م) 

جاهد رأنفق» ووالله إن الذي بيده مقاليد السموات رالأرض وعنده خزائنهما لا يبخل على أولادك إن كنت صالحاً » ورلن يبخل 
سبحانه فهى جواد كريم, ران ينسى ابنك وان ينسى أباك وسيعمهم الخير ببركتك » فلا تخف ‏ الله يرزقهم » والله يرزقك, ولا يموت أحد 
ا ثم هذا الذي يخوفونك به » وزيرالداخلية ومدير المخابرات يا أخي الكريم نحن نسينا؛ هؤلاء جميعا بيد رب العالمين. يرفع القسط 
ريخفضه , يزيل الدول في لحظات ؛ أين فاروق؟ أين ظاهر شاء؟ أين الملوك؟ أين السادات؟ أين هؤلاء؟ أين بورقيبة أين هم؟ . 

حسن البثا رحمه الله قتله فاروق » في يوم عيد ميلاد فاروق قتل البناء وأمر أن لا يحضر جنازته أحد ٠‏ وحملته خمس نساء ودفن 
لبنا بين أرتال الدبابات ؛ والله إحدى التساء اللواتي صلين عليه قالت : صلينا عليه أريع أ خمس نساء مع والده الذي بلغ من العمر 


رمات فاروق في خمارة من خمارات إيطاليا أو قي جزيرة من الجزر في ملهى من الملامي ٠‏ واستؤذن له آن يدقن في مصر, فما 
حضره أريع نساء: حضره امرأتان فقط , ٠‏ 

مس كاي ول وا دتعي علقي لو sai SAS NE‏ راو ال عور 
“ال مدير ! لسجن: (أنا مقدرش على دي)!"): 

فا نو سكي هو أخته مقابله في السجن, قال : فقط أنظر إليها من بعيد . قال : لا أقدر على ذلك » مدير السجون 
لعامة تال : أنا لا أقدر على ذلك » وزير الداخلية -شعراوي جمعه - قال : قولرا لمحمد قطب أن يرى أخته لا حية ولا ميثة. ما حضى 
لى هذا الكلام سئة إلا وشعرواي جمعة وزير الداخلية في السجن ٠‏ ومحمد وأنفته في الدار . | 

بيده الأمر, إليه يرجع الأمر كله كان نكاية بالمسلمين المسجونين منم إدخال الفاكهة عن المساجين ٠‏ فجاءت زوجة شعرراي جمعة 

كمية من الفاكهة لتزوره , الشرطي على الباب قال لها : (فين ريحه بيهم ؛ قالت : دول لشعراوي بيه , قال لها : هو إيه يكرن لك ؛ قالت : 

زدجي قال لها : هی جوزك؟ تالت : نعم قال لها ق e‏ أ EE E‏ دمو ارج 
اسجن؛ رسأطيعه وهو داخل السجن . والله أن يلوق حبة راحدة . 


)١‏ هذه باللهجة المصرية العامية. (؟) هذا الكائم نثله الشهيد باللبجة المصرية !لحاسية. 


خارج دمشق , على الطريق قال لهم: قفرا حتى أقضى حاجتي » نزل وإذا أمامه تاجر آخر , قال له: إلى هنا لحقت بى ؛ خذ مليوناً 
وارجع . قال له لا : ثلاثة ملايين . من هنا إلى هنا قال له : خذ مليونين واتركني » واترك الصفقة لي ٠‏ قال له : اكتب, كتب له شيكا 
بمليونين. وذهب وقبضها ٠‏ وإذا به يرمها الجيش الفرنسي يريد أن يرحل » ويريد أن يبيع الكامبات - كاميات الجيش الفرنسي- يعني 
مخلفاته ‏ فهذا الرجل التاجر جاء ليشتريهاء وظن أن هذا التاجر جاء ليشتريهاء نمليونان بقضاء حاجة فالرزق رغم أنفك ١‏ «إن الرزق ٠‏ 
ليطلب صاحبه أكثر من أجلةء , 

رفي الحديث الصحيح «نفث الروح الأمين في روعي أنه لن ثرت نفس حتى تستكمل رزقها رأجلها. فاتقرا 
الله 0 في الطلٻ»0). 


0 مراغما کثرا وسعة) (النساء : )٠٠١‏ 
E‏ 
لدان اوخا E‏ ا ل 0 


وأصبح المثر أحيانا بثلائين ديثارا ٠‏ يعني ثلاث مات ريال ٠‏ يعني الدوثم بثلاث مائة ألف ريال أن أكثر ٠‏ فأصبحرا من كيان الأغنياء, 
رغم أنهم ما كانوا يملكون رغيفا واحدا , ش 


ويقول الله عز وجل : ٠‏ 
(والذين هاجرىا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا) . (المج :4ه) 
هذا في الآخرة .. 

(وإن الله لبى خيرالرازقين) | (الحج :هه) 


يقول الله عز وجل في الآية الأخرى : 


(والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لتبوئنهم في الدنيا حسنة) (التحل : )4١‏ 

اي لترقعن مكانتهم في الدئيا » وإنرزقنهم 

07 عبادي الذين آمنوا 1 ل ناه فإياى ل SS‏ ترجعون 
العاملين) (العنكيوت : 08-07) 

الطيور في أعشائها تاكل وتشبع . وهي معلقة في الهراء وفي الفضاء ؛ هل يعجز الذي يطعم هذه الفراخ الصغيرة أن يطعمك 
أنت ؟! سبحان الله !! تخاف على الرزق ؟! الدابة ؛ ربنا يطعمها , الله يرزقهاء يعني : إن كنتم خائفين على الرزق على الوظيفة على 
الشركة ... ٠‏ 

(وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم) (السنكبرت: )٠٠‏ 

الدابة حاملة رزقها ؟! عندها تموين سنة ؟! عتدها مدخرات؟! (ل] تحمل ررقفا الله يرزقها وإياكم) 

وولو أنكم توكلتم على الله حق توكله , لرزقكم كما يرزق الطير تغدرا خماصاً وتروح بطاناع) في 


صحيح الترمذي وهن صحيح , 
فى الصياح تشب جائعة وترجعر بطونها مليثة 7 الذي يرزق الطير في الهواء يعجر أن بطممك ؟! و أنت ما شاء الله طرلك 
اىم ٠وزتك‏ ۸۲ کخم ١‏ ي يعجر ؟! سبحانه وثعالى هل يفثل؟ هل ينسى ؟! خرجت في سبيله هل يتساك؟! سبحانه » ولذلك الذي يقول لك: 


حي ا ا 
إل حديث سصحيح أنظر مشا ركم كع 3( حديث محيح رواء الترمذي. 


~۹ 


والطائرات والديايات,أحرقوا الغابات عليهم . 

المهم رجعنا إلى الدنيا . رجعنا من الجهاد إلى الدنيا » ليس منا أحد إلا وتحسنت حالته فى الدتيا ماديا. 

فأنت خائف ؟ كما قال جلال الدين : كنت ذات مرة مهموما على ررق المجاهدين ١‏ لم يبق عندنا طعام. فصليت الفجر ٠‏ رجلست 
تجاهد ‏ أفينساك وقد خرجت في سبيله ٠‏ قم فهنلك ذبيحتان معلقتان على الشجرة الفلانية: فقام ورجد ذبيحتين معلقتين على هذه 
الشجرة جاء واحد وذيحهما وعلقهما على الشجرة للمجاهدين ؛ (وبرزقه من حيث لا يبمعسب). 

(أليس الله بكاف عبده) (الزمر: 55) 
تنوظف في المستقبل ؟ ستمنع من السفرء ستمنع من دخول الجامعة » ستمثم من هذا 4 


(لله ملك السماوات والأرض رما فيهن وهو على كل شيء قدير) . al)‏ : .1( 

(وله من في السموات والأرض كل له قانتون) (السم : 51) ) 

(قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير) (سبا : 556) 

ذرة لا يملكها ملكك ولا حاكمك رلا قائدك ولا رئيس بلدك ولا رئيس جمهوريتك » ذرة في السموات أو في الأرض ! وميزائية حاكمك 


من أين يأخذها ؟ أليس من يد الذي بيده مقاليد السموات والأرض ؟ ميزانية دولتك من أين ؟ اليس من السماء ؟ أليس من الذي بيده 
مفاتيح الرزق ؟ بيده المقاليدء المفاتيع . 


(هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خرائن السموات والأرض 
ولكن المذانعين لا يفقهون) (اللتافتون : ).| 

خزائن السماوات والأرض ٠‏ يا أشي أنت خائف على رزقك؟! في صحيح مسلم: 

دقدر الله مقادير الخلائق قبل غلق السمرات والأرضء بطمسين آلف سنةع(". 

مكتوب فلان بن فلان » هذا سيأخذ من | لدنيا ٠6١‏ ألف و٣٠‏ ألف درهم ؛ مكتوب قبل خلق السموات والأض » لن تخرج من 
الدنيا حتى تأخذ هذه كلها » رإن الرزق ليطلب العبد أكثر من أجله ٠‏ يعني الرزق يبحث عنك. 

والله [عرف أناساً استفئيا رغم أنرفهم. 

هذا عم وائل جليدان اسمه إبراهيم الجليدانء هذا الآن من كبار الأغنياء في السعودية , معروف , الذي أنشأ مؤسسة المدينة 
المنورة . أحدى درر الأيتام التى ينفق عليها ٠٠١(‏ بتيم). هذا موظف بسيط فقير. وقبل الوظيفة كان يبيم الخضار على الحمير في 
المديثة, جاء أحد الأمراء قبل أن ينشأ المطار , قال له : اشتر لي مجموعة من الأراضي حول المطارء فاشتراها بأربعين آلف ريال - . 
أياع كان الريال يساوي - ثم جاء للأمير وقال له : اشتريت لك بأربغين ألف ريال » استدنتها من فلان رفلان وفلان . قال الأمير : أتا لا 
أريد أرضا ؛ قال له : يا سمى الأمير طال عمرك من أين أسد هذا الدين » طول حياتى لا استطيع أن أسدهء قال له: دير أمرك أنا لا 
انف ]ذفن وا رج اهن نوي اوت ا ارا .قال إجا لله وا اف راع تو حاكن مدير د ل 
طاقية هذا ويلبسها لهذا ؛ يعني يستقرض من هذا ليسد هذا؛ وتغيرت الأياع » وأنشيء المطارء وأصبحت الأربعين ألف هذه ثمنها أكثر 
من أربعين مليوناً. هذا أصبح غنيا رغما عنه . أليس كذلك ؟! رغم أنفه » الرزق يدفع الباب ويدخل , 

والله حدثنا الشيخ تميم قصة عن الرزق -لا أدري حدثكم إياها إو لا - رجل كان من الأغنياء وتاجر » مرض مرضا شديداء 
وأولاده ضيعوا معظم ماله » فالمهم: يوم من الأيام الرجل أراد أن يغير الجى » قال لاولاده : أخرجوني بالسيارة خارج دمشق ٠‏ فأخرجره 


(1) حديث صحيع رراء البخاري. 


صدرية رينا يعاقيها ٠‏ ادع لها فى أرض الجهاد. وخاصة إذا كنت صائما يوم الإثنين «ومن صام بوما ني سبيل الله باعد 
الله بيه وبين الئار سبعين غريفا -سبعين سنة =( يوما في سبيل الله يعني : يوما في الجهاد ١‏ وهذه الأيام أيام عز للمؤمن . 
١‏ السلف كانوا يقولون : الشتاء ربيع المؤمن, طال ليله فقامه. وقصر نهاره فقصامه ١‏ فاكثررا من الصيام في هذه الأيام ٠‏ وكل يوم 
يباعد الله بيتك وبين النار سبعين خريفا ١‏ وادع لها أن يعافيها ربنا. أصابتها جلطة لا تخف ١‏ إن شاء الله ربنا يعافيها. ١‏ 

الكن ا ر ال في باه | دعس ال از 4 ار اش 
الا ا الذي في بريطانيا ١‏ والذي فى مكان كذا ١‏ أنا خارج في سبيل الله E O O‏ من 
قاری ٠‏ کن الذي في يانكوك إن مات يجن کم راخد إلى الثار من أقارية + 

فكم من ناس نائمة , الآخرة ليس لها في ميزائهم حساب . صحدوا لهم الحسابات » والكلام لا يصحح الحسابء ولا يضبط 
الموازين ٠‏ لا يضبط الموازين إلا الدماء والأرواح ١‏ لا يضبيلها إلا تكسير القيود الاجتماعية ؛ تكسير العادات هذه؛ أها هزلاء جميعا , 
الشيخ والامير وقائد الحؤب وقائد الجماعة وما إلى ذلك ؛ وإمام المدرسة ومديرها » لا بأس ١‏ تستشيرهم تستأنس » يعني: إرضاء 
“اطرهم تقول لهم : أنا ذاهب للجهاد إذا أردت مني أي خدمة أي توصية أي إرشادات ٠‏ فإن قال لك لا تذهب . قل له : الأمر منته. 
كن آنا أريد توجيهاتك , لا رجوع الأمر أنتهى , أمر فلبينا ٠‏ ودعا فقمنا , وما كان لنا أن نتخلف عن رسول الله مله , ولا أن نرغب 
بأنفسنا عن نٹسه. مو قاد لتا الطريق ونش على اثر ةسائرو ومان شراب ماشين ان ضاء الل هل لهل جرع اني مر الله 

بقول لك: بلدك بحاجة إليك قل له: بلدى فيها من الخروب «سده ملآنة». مفهوم معنى فيها من الخروب سدة ملآنة؟! يعني: كثير مثلي. 

بلاد الافغان هي التي بحاجة إلى » المجاهدون بحاجة إلى ١‏ الذين لا يعرفون قراءة القرآنأعلمهم أية قرآن خير من وجودي في 
هذا البلد. مدرستك شهادتك » قل له : شهادتى التى تنتظرنى أعظم من شهادتك التي تريد أن تعطيني ٠‏ ماذا نسآخذ؟ شهادة 
بكالوريوس فى الهتدسة المعمارية. أر الكيماوية أى الكهربائية؟ راتيها أربعة الاف ريال اذا وجدنا وخليفة د الشركات بدأت تفلق 
أبوابها المد للح على ذوي الشهادات الجدد ٠‏ حوالي ثمانية ألاف مهندس في الأردن لا يجدون عملا. ومثل هذا العدد أو زيادة أطباء 
ل«يجدرن عملاء لا يجدونء يقولون للدولة : شغلونا مجانا في مستشفياتكم ؛ فترفض الدولة أن تشفلهم مجانا » شغلونا مجانا سنتين 
وأعطونا شهادة خدمة » فيقولون لهم: لاء اجلسوا في بيوتكم يرحمكم الله , فماذا ستاخذ؟ شهادة دكتور؟ رالدكاترة لا يجدرن عرية 
يبيعون عليها بندورة » هذا في الدنيا فأنت تريد من الآن أن أدرس ثماني سنوات الطب وأحمل شهادة دكتور وأقعد في ألدار » لى 
اشتئلت فى البطيخ أقضل لى من هذه الثماني سنوات , أنت تفيد المجاهدين بعد أن تتخرج بشهادة الطبيب ٠‏ انتظر اذا ثماني 
سنوات, إن شاء الله يكون الجاهترن الله أعلم أين؟ حجوا قبل أن لا تحجراء وجاهدوا قبل أن لا تجاهدوا ١‏ واغتنموا الفرص» 5-5-6 
الخيرات كما يقول سيدنا علي » اغغتنموا الفرص فإنها أسرع من السجاب. 

يا بني وراعك مخابرات » التأشيرة وما إلى ذلك » يسمع المسئولون عنك ‏ غدا ترجع يقطعون رزتك » لا تشتفل ولا تعتمل ؛ ونحن 
لسنا مسؤولين عنك , قل له : الذي خرجت من أجله هو مسرو عني ... 


(ومن يتق الله يجعل له مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) 


(الطادق : 1-؟) 
قل له : الرؤق تحت الرمح «رجعل رزئي تحت ظل رمحي ي . 


ولله خزائن السموات والأر ض | 

والله يا إخوان: لقد اشتركنا في حرب فلسطين, وكنا موظفين وما إلى ذلك وانتقانا وذهبنا إلى فلسطين » وكنا نعيش على 
الكفاف ٠‏ يعني أذكر وله المنة والنعمة والأضل والحمد والشكر- أخذت أهلي فوضعتهم في غرفة واحدة, غرفة طين ليس لها مطبخ ولا 
يتبعها أي شيء. غرفة طين مساحتها متران في ثلاثة أمتار وانتهى الجهادء حرمونا من الجهاد في فلسطين. وصرنا إذا أطلقنا طلقة 
على إسرائيل. أطلقر] علينا عشر طلقات في ظهورنا؛ العرب المحترمون: وذبحوا الفدائيين في الأردن, قالوا لهم: لا ملح بیتنا وبينكم» 
الا إذا تركتم المدن وتجمعتم في الفابات بعيداً عن المدن حتى لا تثيروا الاضطرابات. اجتمعرا في النابات. سلطرا عليهم المدفعية 
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AA 


جلسة وأحدة أما م التلفيزيون » حتى يشاهدوا الفلم ٠‏ فأنت قلت هذا لا يجن وقمت ٠‏ فأمك قالت :انا أردت أن ارضى عليك فاجلس معنا 


ولا تمكر صفوريا ولا تجعل عيشنا تكدا ٠‏ إن أطعت أمك فقد عدسيت الله » فهنا طاعة الام لا تصبح عبادة ‏ تصبح طاعة الأم ما 
يمقصية وديا : هذا واكم ' أن طاعة الرالدين بطاعة الله ءإذاكانت طاعة الرالدين فيها عصيان الله لا تصبح ملاعة 

وطاعة أولي الآمر كذلك . طاعة أولي 0 هي متعلقة بطاعة الله: فاذا كانت طاعة ا عن 
نالله عز وجل يغضب عليك إذا أطعت أولي الأمر , لان طاعتهم معاقة بطاعة الرحمن ن أطيعوني 
ي عليكم». 1 ١‏ 

وني الحديث الصحيم دانا العلاعة تي المعروتع0, رفي الحديث الصحيم كذلك ولا طاعة لخلرق في ققصية 
0 طاعة الوالدين؛ وطاعة أولي الأمر من أجل إرضاء الله عن وجل ؛ فإذا كانت طاعة الوالدين أو طاعة أولي الأمر أو طاعة 

۽ قيها عصيا ن لله عر رجل ؛ فا فنا تنقلب من منفعة إلى مساعة ٠‏ وتتقلب من حسنة إلى سيئة ٠‏ وتتكلب من طاعة إلى معصية 3 ان 
لطا ال وشا یون شا ل ؛ فلا طاعة للوالدين في الجهاد ٠‏ ولا طاعة للشيخ ا 
.احد ء ولا طاعة لقائد جماعة , ولا حزب ولا آمير ولا ... ما إلى ذلك. إذاكان هؤلاء يكرمون الجهاد أو يعطلون الجهاد » ريمتعرن من 
لجهاد . فلا طاعة لمخلرق فى معصية الخالق , ١‏ 1 

الله بقول (انقروا) رهم يقولون : اقعدوا . من نطيع ؟ رب الخلق أم المخلوق ؟ رب المخلوتات أجمعين أم نطيع مخلرقا ؟ 

ومن أرضى الناس بسخط الله . سخط الله عليه وأسخط عليه الثاس؛ ومن أرضى الله بسخط الناس 
شفك لے E‏ . هذا حل یٹ صحیح رواه اين حبان ا 


وفي غضبه ۾ 


ال ل ل لفان م + 

آمك قالت: لا تصل الصبح , أطيعها؟ لأن أمي تنام متأخرة؟ طاعتها عصيان الله إغضداب ب له ٠‏ أمي قالت لي : احلق لحيتك يا بني 
ارات كيو دون ع ریا الا اغا مكلوق الى ا ا 

أمك قالت لك : تؤوج بنت خالتك, لأنها تريد أن تكون بنت أختها عندها ٠‏ وبنت خالتك لا تساري قرشين في أيام الغلاء » سافرة 
اشنة شفة الرأس > حاسرة الساقين ء إن اطعت أمك فقد عصيت الله عز وجل ١‏ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . 


إستئذان فى الجهاد 
(وقاتلوا في سبيل الله) [البترة: 141؟) 


(كتب عليكم القتال) (البقرة : )١١‏ 

فرض عليكم القتال. وهي تقول : يا بلي أمرض إذا ذهبت . تمرض أو تتعافي - إن شاء الله ربنا يعافيها -, لكن أنا لن أغضب 
نه من أجلك, إذاكان كل راسد أطاع أمه ؛ من ينقرفي سبيل الله ؟ كل الأمهات يبكين إذ! خرج أيناؤهن إلى الجهاد. 

قممة سيدنا سعد مع أمه ؛ ومصعب كذلك ؛ قصته أكثر أثر!. سعد قال لها : والله لو كانت لك مائة روح» رخرجت روحا روحا ما 
جعت إلى عبادة اللات والعزى . قالت : والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى ترجم إلى عبادة اللات والعزى ٠‏ قال : والله لى كانت 
د مائة روح وخرجت روحا روحاء ها رجعت إلى عبادة اللات والعزى , وقال: أسي إن جساعت تاكل وإن عطشت تشرب » وأمك لما 
أس منك - خلاص - تشفى ؛ هي تبقى مريضة مادامت متأملة أن ترجعك إلى الدنيا. وإلى الملذات وإلى الجاهلية ٠‏ وإلى السيارات 
فحيطباء وإلى الشرارع رمنگراتها , أما إذا ينست, تقطع لها قل لها: لن أرجم أبداء وأنا أدعو الله أن يعافيك . أصابتها أزمة 


. حديث سحي آنطر الجامع الصثير 76 . (؟) حديث سحيع رراء الترمذي.‎ ) ٠ ٠١۲۶ حديث صحيح انظ مشتسر مسلم‎ )١ 


سار 1 - 


فسيد قطب صابر على شهوات الدنيا ٠‏ فكتب قال له : (إن إصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدائية في الصلاة ! لترفض أن تكتب 
کر وجلا تعره كم ا ا تقلخ ر ا يوم توي را 
تكن ناته ره من الا راف و عورف کو اه ا ع لد ا ا و إن كنت مكنا بی فاق 
ری حك النحق + وإن کت مک دیل فانا اكير من آن أسترحم الباطل) سيا ساو ين مو السجين :وين الاک © من 
سيد قطب هو السجين ؟ عبد التاصر هو السجين ١‏ والحاكم الفعلى هى سيد قطب .. 


(إن الحكم الا لله) (يوسف: ٠,‏ 1) 

يوم (14 أغسطس 153517) رقع عبد الناصر تنفيذ حكم الاعدام بسيد قطب» وأرسل إلى حمزة البسيوني: قل لسيد قطب إذا 
SERS EAE‏ قال LS‏ اعد ولتم مك الإعداء e‏ لل كرزمحب رسف 
هواش . رعبد الفتاح إسماعيل. قال لها : عندتا فرصة أخيرة لإنقاذ الأستاذ ١‏ لأنه في الليل سيننذ حكم الإعدام ؛ رهي : أن يعتذرء ثم 
تحخفف عنه حكم الإعدام ويخرج يقد ستة أشهر بعفى صبحىء فيا أسرعى! فاسرعت اليه قالت له: بقرلون : إن اعتذرت سيخفف هنك 
حكم الإعدام, - هذا كق أك لشي “تقال عن أي هة عدر با عه هن العمل مم اله وال فى عملت ملم انعد قير الله 
لاعتذرت ولكني لن أعتذر عن العمل مع الله ا ا حديدة: إن كان الع قد اكتبى سبد حك اعدا ران لم يكن الحمراقد 
انتهى لم ينفذ حكم الإعدام ٠‏ ولن بغني الاعتذار شيئا في تقديم الاجل أى تأخيره . 

أصير مع توحيد » توحيد الألوهية الذي هو مواقف تترجم الآيات والكلمات والأحاديث 1 “عندما كان مساقا إلى حيل المشنقة جاء 
شيخ أزهري من مراسم حكم الإعدام . ولقنه الشهادة. قال له : يا سيد ٠‏ قال: نعم .“قال له : قل ا إله إلا الله ؛ فتال له : حتى أنت جئت 
تتم المسرحية! نحن نعدم لأننا نقول لا إله إلا الله , وأنتم تأكلون خبزا بلا إله إلا الله . ش 

فيوجد فرق بين توحيد من ورائه دراهم ؛ وتوحيد من ورائه إعدام , 

ولذلك ٠‏ نحن نريد أن ثربي أنفستا على الصير , ورباط بدون صير لا يمكن ء وجهاد بدون صير ورياط لا يمكن ؛ لان القتال مرة 
واحدة كل ثاذثة أو أربعة أشهر ٠‏ قبلها لاد أن تصبر هذه الفترة الطويلة. ش 
٠ :‏ الا تحسب ا مجد تصراً أنت أكله لن تبلغ ا مجد حتى تلعق الصبرا 


) الشيطا ن على طريق الجهاد 

تكامنا بالأمس عن حكم الجهاد ۲ وقلنا : إن حكم الجهاد فرتض عين الآن » وليس الان بل منذ أن شسقطت الأنداس , ء وإلى أن 
ترجع أخر بقعة إلى يد المسلمين كان يرخع عليها راية لا إله إلا الله . 

ولذلك لو انتهى الجهاد فى أففانستان لا يسقط عنك الجباد. الجهاد مستمر ٠‏ تذهب إلى فلسطين, -إن شاء الله - حررنا 
نلسطين , نذهب إلى الفلبين: إلى أي مكان فيه جهاد : حتى نحرر كل البلاد من الكفار - إن شاء الله -: فالجهاد قرض عين ٠‏ ولا إذن 
للرالدين أبداً في فروض الاعيان ٠.‏ 


رضى الله أو : 

واحد سالني اليوم قال : اتصلت بوالدي فقال : أنا غاضب عليك » فما رأيك بهذا ؟ قلت له : غضبه لاك أرضديت الله , النضب 

سينتبي إلى الله عن وجل فبل يغضب الله على من أرضاء وأغضب البشر ؟! هل يطيع الله أمك وأباك لانك أرضيته وأغضيتهم ؟! 
الرضا والنضب واللعنة كلها من الله عد وجل ٠‏ والدعوة هذه طلب يرتفع من الوالدين إلى الرحمن ؛ الرحمن سيردها عليهم ٠‏ لأنهم 
بغضبون عليه لأنه أرسى الله عن وجل ولذلك غضبهم رضى ٠‏ لأن غضبهم في هذه الحالة رضا - إن شاء الله - فلا يهمك غضب أو 
رضى الوالدين. -لا يهم- لان الله رضي . ش 

راا من اشن : إما أن ترضي الله ؛ إما أن ترضي الوالدين » ورضا الوالدين إنما اكتسب أهميته إذاكان برضى الله عز وجل 
؟! مل يصبح إرضاء ء الوالدين عبادة إذاكان فيه اغضاب الله ؟ يصيح معصية ارضاء الوالدين ‏ ويصبح ذنبا ٠‏ يصبح إشاء إذا أرضيت 
رالديك في إغضاب الله ء يعني: آمك وآبوك يجلسون جلسة مختلطة مع أقاريك ؛ بنات عمك, بنات خالك ؛ بنات خالتك ؛ كلهم يجلسون في 


00 


3 


شيخهم ‏ فعندما يساله من حوله أسئلة سخيفة وهو تعبان قال أبو حنيقة : آن لأبي حنيفة آن يمد رجله . 
الجاحظ يصف قاضياً من القضاة ؛ كان قاض بالبصرة يأتي بصلي الفجر , ويجلس ليقضي بين الناس بعد صلاة الفجر - 
لاك الاواد يا و اول ف وا كفي بين الا "فاه ل بلقت و رسكن ا ا 
يقضي بين الناس حتى يزذن للخلهرء ولايفك حبونه. ويقوم دون أن يتوخا , على وضوء الفجر ' يصلي بالناس ٠‏ ثم يجلس ليقضي بين 
الاي وا الى متاو الخ ج ر صل مارةح إل شاوه اي ,ليقام سيوك كر الى ك اا 
وذات يوم جاعت ذبابة وأخذت تأكل موق عيئه » هو صب ويقيت الذبابة ٠‏ ولم يرقم يده يطردها . نفسه قلبه مع الثاس . وعندما 
أكالت الذبابا وانتطة ا الو الأخرى ومو سا بن رقي ا هوا ولع يده ودا برل و [االة ال 
SARS E ET‏ فدهو هق سوق "الله NEEL RS‏ 
له وإن يسليهم الذياب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) (الحج ؟/) 
اعتذر إلى الناس أنه رفع بده هكذا , 
تجد الطلبة في حلقة العلم حول الشيخ كل ملتزم جلسة طلب العلم » وهي جلسة جبريل عليه السلام مقايل الرسول له ؛ وهي 
الجلوس على الركب رهي جلسة الصلاة؛ جلسة التشهد ٠‏ لا تجد أحدهم يعبث ولا يلعب ولا٠يدخل‏ إصبعه في أثفه ؛ أر يحرك اذنه؛ أي 
يعبث بلحيتهء وهكذا حتى ينقضبي الدرس . 
الآن يرن في درس العلم : هذا ماد رجليهء هذا نائم على ظهره.؛ وهذا يلعب في أنفه . يخرج من هذه الأوساخ لأستاذه . رهذا لا 
يمكن أن تجده عند طلبة العلم . 
الضين على النفس وعلن لاس وعلى اذا ء الاس 
الرسول مله ليلة زواجه بزينب» وزينب رخسي الله عنها بدأ رأسها يخفض من شدة النوم ٠‏ وعروس؛ والرسول ته تعس 
والصحابة مسرورون بالجلوس مع الرسول له ٠‏ حتى أنزل الله عز وجل : 
(يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا 
دعيتم فإدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحدي* إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحييى منكم والله 
لا يستحيي من الحق) (الاحزاب : *) ۰ | 
2 والداعية يحتاج أن يصبر على نفسه وعلى الناس ٠‏ والمؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي 
لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم . 
فلايد من الصبر: لأن الرباط قائم على الصبرء ولا جهاد بلا صير ٠‏ ولا رباط بلا صير ٠‏ ولا عبادات بلا صبر ٠‏ وخاصة عبادة 
الجهاد , 
ولذلك رب العالمين قال : 


(يا أيها الذين آمنرا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مع الصابرين) (البقرة : )٠٠١‏ 

رالله أعجبني بعض الإخوة في القاهرة » لا يقبلون أن يشريوا الشاي حتى لا نصبع مأسورين لأي حاجة من الحاجات . 

الأن الشاى كيف , رالدخان كيف » والناس لا يستطيعون أن يعيشوا بدون هذه الاشياء الكمالية الزاشة على الحياة أسلاً -بعه 
الأكل ان سكان وان افا ا ا لان لي موان قير عملم ا عابت ال دراج سكن 

نريد أن تخضع الدنيا كلها تحت أقدامناء فإذا استطعنا أن نستعلي على شهواتنا فالدنيا كلها ندىسها بأقدامنا , والله يا إخرة : 
إن الإنسان الذي يصمم على الصبر كل الدنيا تذل تحت قدمه » الحكام الطواغيت أمامه صغار ١‏ لماذا ؟ الصبر على متاع الدنيا فقط . 


سكماك ْ 


فنحن نريد أن نعلم النفوس الصبر ‏ رالإنسان لا يصل إلى درجة الإحسان إلا إذا تعود الصبر ؛ الصبر عن النوم إذ! اشتاقت 
النفس للنوم , والصبر عن الراحة إذا اشتد التعب , والصبرعن الطعام إذا جاع البطن ‏ بل إيثار إخواني على نفسي إذا وجد الطعام: 

ومن يشيف ضيف رسرل الله ج أن با رسول الله ؛ أغله - ليس في بيته ما بكفي لراحد - فقام 
رتظاهر أنه بصلح السراج وأطنأه. وبات جائعا هر وعائلته, حتى يشبع الضيف. صار يد يده على .الطعام 
ولا بأكل والضيف يأكل» بظن أن صاحب البيت باكل معه حتى شيع الضيف»(). 

لا فتحت إجاوني) ذهيئا إليه,! فجاء محمد نعيم هذا القائد من جماعة التبليع والحقيقة جماعة التبليغ تربي أفرادها على أداب 
رفيعة . الحقيقة أنا متيب اذاي ٠‏ عندهم صفات يفتقدها كتير من الدعاة ٠‏ عندهم آولا : عن ا ی م و لزنا 
معظم طلبة العلم الآن , الآن دليل العلم الوقاحة مع العلماء ٠‏ والتجرق عليهم » ويكاد يقلع عينك بأصبعه , مادليلك ؟! وهى مان إصبعه 
أمامك ! أثا أرى غير ذلك - ليس المعاصرين كل المعاصرين طلبة علم مظنا » لا يهم يتجرأ عليهم - يتجرأ على أبي حنيفة وعلى النووي . 
وهكذا بظهر يده : من هى أبو حتيفة هذا ؟! وكأن أبا حنيفة كنّاس في الشوارع . 

فيعجيوني - جماعة التبليعغ ks CS‏ هد » ويعجيوثي بالزهد ٠‏ ويعجبوني بالتضحية ٠‏ هم لا يجاهدون صحيح ١‏ لكن 
التضحية بوقتهمء التضمحية بمالهم ٠‏ يطوف الكرة الأرضية سنة كاملة تاركا أهله وتاركا وثليفته تار رکا تجارته ٠‏ لا يقبل أن يأكل من أحد 
لكمة ٠‏ فمحمد نعيم الذي فتح جاوني من جماعة التبليغ متأثر بهم , قائد لحكمت يار شاب عمره حوالي ۷؟ سنة مقطوعة رجله ؛ أعرج , 
فجاء يريد أن يحتفي بناء فجلس بجانبي » وضع الطغام » قلت له : يا أخي كل ... قال: الحمد لله أنا آكل مد يده تثاول قطعة خيز أو 
قطعتين مع المرق» ما ذاق اللحم ؛ رأى أن اللحم قليل أمامنا . فجاعنا بصحن كبير وفيه قطعة لحم كبيرة ومرق, وجلس بجانبي أخ من 
الإخرة. قلت له : يا أخ محمد نعيم كل ٠‏ قال : أكل, مد يده كأنه يسرق, أكل لقمة خبز مغموسة بالمرق » أيمد يده على اللحم؟ لا . ما عد 
يده للحم وپجانبنا شاب من الشباب آنا استحييت أن آكل اللحم, رقلت : أتركبا له ٠‏ هى ما أكل خبزا أو لحما ٠‏ وألا رغم أنه يراه ما 
أكل ؛ قام بالواجب, أكل اللحم وأكل الخبز . كنت أتمنى أن ينتبه الأخ لأدب هذا القائد . وكدت أقول له : لا تمس اللحم ؛ حتى يتعلم , 
تادب يا أحي . 

فالنفس شهواتها لا تنتبي ١‏ هذا الشاب محمد ثعيم علمني درساً في الإيثار والأدب والصبر . . هى القائد الذي فتح چاوني. وحن 
في بيته ٠‏ ومع ذلك أكل لقمتين مع مرق ٠‏ أنا قطعت له قطعتين لحم صغيرتين ووضعتها أمامه , ولا أدري أكلها أو لم يأكلها . 


العبر والأدب 

الصير. ٠‏ عندما تصبر على نفسك يؤدي إلى إيثارك إخواتك على نفسك . أولا يا أخي الزم حدك واهنبر على شهواتك, ولا تعتدي 
على حقوق غيرك ء وإذا صبرت على هذه المرحلة تنتقل إلى المرحلة الثانية : أن تؤثر أخاك أولا ١‏ أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ٠‏ 

ما الفرق بين أغنى واحد في الدئيا وأتقر واحد في الدنيا ؟ أفقر واحد في الدنيا اكل خيزَاً ويدون لحم a‏ 
يأكل خبزأ رلحماًء » بل قد يكون الفقير هذا الذى لا يجد اللحم يأتي برأس البصل ويدقه ويأكل خبزاً وبصلا - رغيفين - ويقول : 


8 أطعمئا ا 1 وذاك مامه لم سن ا 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى ليل تقنع 


رهضان مخسى ٠‏ والذين قامى! هم الذين فازوا؛ رالناس كانت تحب التوم ٠‏ كل يوم بعد الفطور تسترخي وتقول : آخر الليل أقوم, 
ديروح آخر الليل وأول الليل بدون قدام ٠‏ وإخوانك يتومرن, وإذا أطال الإمام قليلاً فويل له من المسترخي إن من عليك ركعتين أو أريع 
ركعات ‏ يا أخي لا تطل ؛ يا أخي تعبنا . حتى نستطيع أن نقوم بواجب الجهاد في سبيل الله ! من هذا الطريق يأتي . 

الصبر على القليل هى الذي يرفعك تدريجياً عند الجليل. 

ولذلك حتى أهل الدتيا . أحمد أمين يكتب رسالة إلى ابنه يتول : أريدك أن تجوع حتى تجد لذة الطعام ؛ وأن تسهر حش تجد 
لذة المنام ٠‏ وأن تعطش حتى تجد لذة الماء » يعلعه الصبر , وتجدهم في الآداب العامة -يا سلام - يصبرون على أتفسهم , 

في حلقة العلم ' أبى حنيقة يلتزم جلسة طالب العلم والمعلم بهذا الشكل ٠‏ فيتعب لأن أمامه أناس يستحي منهم رغم أنه عالمهم 


3 رواء مبسلم بلفظ ٠‏ من يسيك هذه الليلة», 
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شيحهم ٠‏ فعندما يسأله من حوله أسئلة سخيفة وهى تعبان قال أبى حنيفة : آن لأبي حنيفة أن يمد رجله . 
الجاحظ يصف قاضياً من القضاة » كان قاض بالبصرة يأتي يصلي الفجر ‏ ويجاس ليقضى بين الناس بعد صلاة الفجر - 
هناك الدرام يبدة بعد صلاة الفجر-» قال : فيحتبي ويبدأ يقضي بين التاس , قال: لا يلتفت لا يرمش» لا يطلب ماءٌ ولا طعاماًء بيقى 
يقضي بين الناس حتى بؤذن للخلهر؛ ولايفك حبرته؛ ويقوم دون أن يتوضاً . على وضوء الفجر ؛ يصلي بالناس , ثم يجلس ليقضمي بين 
الناس ١‏ وهكذا إلى صلاة العصر ٠‏ فيقرم يصلي على وضوء الفجر؛ ثم إلى صلاة المغرب » لا يفك حبوته , ثم إلى صلاة العشاء . 
وذات يوم جاعت ذيابة وأخذت تأكل مرن عينه ؛ هو صير وبفيت الذبابة ١‏ ولم يرقع يده يطردها » نفسه قلبه مع التاس » وعندها 
أطالت الذباية وانتقلت إلى المين الأخرى وهو صابر ويقضي وأشيرا رفع يده وطردها ١‏ وتال صدق الله العظيم: 
(يا أبها الناسن شيرب مثل فاستتهوا له إن الذين تدهوة عن دون الله لن بلقو دبانا ولو انيا 
له وبن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) (الحج : لع 
اعتذر إلى الناس آنه رفع يده هكذا . 
تجد الطلبة في حلقة العلم حول الشيخ كل ملتزم جلسة طلب العلم » وهي جلسة جبريل عليه السلام مقابل الرسول مَل وهي 
الجلوس على الركب رمس جلسة الصلاة؛ جلسة التشهد ؛ لا تجد أحدهم يعبث ولا يلعب ولا'يدخل إصيعه فى أنفه ١‏ أو يحرك اذنه. أى 
يع ا ركا جت ت الدوسن ١ ٠‏ 
الآن يكين في درس العلم ؛ هذا ماد رجليه. هذا نائم على ظهره. وهذا يلعب في أنفه » يخرج من هذه الأوساخ لأستاذه e‏ 
يمكن أن تجده عند طلبة العلم , 
الصبر على النفس وعلى التاس رعلى إيذاء الناس. 
الرسول حه ليلة ليلة زراجه بزينب» وزينب رضي الله منها بدأ رأسها يخفض من شدة النوم ٠‏ رعروسء والرسول لله نعس 
اا و ا ا کک لاقل عن ويل : 


(يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا 
دعيتم فإدخلوا فاذا طعمتم فائتة نتشروا ولا مستاتسين لحديم إن ذلكم كان يؤذي التبي فيستحيي منكم والله 


لا يستحيي من الحق) (الاحزاب : {oY‏ 
ال ا ن الرباط قَائم عا على الصبر؛ ولا جهاد بلا صير ؛ ولا رياط باد صيز صير ١‏ ولا عبادات باذ صينر ١‏ وخاصة عيادة 


الجاد . 
ولذلك رب العامين قال : 
(يا ايها الذين أمنوا استعيئوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) (البترة؛ )١65‏ 


وألله أعجبني بعض الإخوة في القاهرة ٠‏ لا يقبلون أن يشربوا الشاي حتى لا نصيح مأسورين لأي حاجة من الحاجات . 

الآن الشاى كيف ؛ والدخان كيف ٠‏ والناس لا يستطيعون أن يعيشوا بدرن هذه الأشياء الكمالية الزائدة على الحياة أحبلاً بعد 
الاكل شاي هان الإنسيان اسا لابن سيط ,لاب لى ن قتان ن عع ]ذا عابت التهوة مامه رك 

نريد أن تخضع الدئيا كلها تحت أتدامناء فإذا استطعنا أن نستعلي على شهواتنا فالدنيا كلها ندوسها بأقدامنا , والله يا إخوة : 
إن الإنسان الذي يصعم على الصبر كل الدنيا تذل تحت قدمه , الحكام الطواغيت أمامه صفار . لاذا ؟ الصبر على متاع الدئبا فقط , 


ولذلك عبد الناصر كان يرهب سيد تطب ١‏ رعندما كان يعرض عليه الدنيا > - الوزارة - وهو مسجون يقول له تعال استلم وزارة : 


فنحن نريد أن نعلم التفوس الصير ١‏ والإنسنان لا يصمل إلى درجة الإحسان إلا إذا تعود الصبر ؛ الصبر عن النوم إذا اشتاقت 
النفس للنرم . والصبر عن الراحة إذا اشتد التعب . والصيرعن الطعام إذا جاع البطن » بل إيثار إخواني على نفسي إذا وجد الطعام: 
1 ومن يضيّف ضيف رسول الله ؟ أنا يا رسرل الله , أخله - ليس في يته ما بكقي لراحد - فقام 
وتظاغر أنه يصلح السراج وأطنأه؛ ربات جائعا هر وعائلته, حتى يشبع الضيف؛ صار بد يده على .الطعام 
رلا ياكل والضيف بأكل يظن أن صاحب البيت يأكل معه حتى شيع الضيف»(). 

ما فتحت (جاوني) ذهبنا إليه»! فجاء محمد نعيم هذا القائد من جماعة التبليغ والحقيقة جماعة التبليغ تربي أفرادها على آداب 
رفيعة , الحقيقة أنا معجب بآدايهم ٠‏ عندهم صقات ينتقدفا كثير من الدعاة , عندهم أولا : حب العلماء والأدب معهم» وهذه يفتقدها 
معظم طلبة العلم الآن , الآن دليل العلم الوقاحة مع العلماء . والتجرق عليهم ؛ ويكاد يقلع عينك بأصبعه , مادليلك ؟! وهى ماد إصبعه 
أمامك ! آنا أرى غير ذلك - ليس المعاصرين كل المعاصرين طلبة علم مثلنا ٠‏ لا يهم يتجرأ عليهم - يتجرأ على أبي حنيقة وعلى النووي , 
وهكذا بظهر يده : من هو أبى حنيفة هذا ؟! وكأن أبا حتيقة كئّاس في الشوارع . 
0 فيعجبوني - جماعة التبليغ - بحب العلماء,:وبالتواضمع. ويعجبوني بالزهد. ويعجبوني بالتضحية ١‏ هم لا يجأهدون صحيم ؛ لكن 
التضحية بوقتهم؛ التضسحية يمالهم » يطوف الكرة الأرضية سنة كامئة تاركا أهله وتاركا وظيفته تاركا تجارته : لا يقبل أن يأكل من أحد 
لقمة , فمحمد نعيم الذي فتح جاوني من جماعة التبليغ متاثر بهم , قائد لحكمت يار شاب عمره حوالي 17 سنة مقطوعة رجله ؛ أعرج , 
فجاء يريد أن يحتفي بناء فجلس بجائبي » وضمع الطغام , قلت له : يا أخي كل ... قال: الحمد لله أنا أكل مد يده تناول قطعة كبن أو 
قطعتين مع المرق. ما ذاق اللحم ؛ رأى أن اللحم قليل أمامنا , فجاعنا بصحن كبير وفيه قطعة لحم كبيرة ومرق: وجلس بجانبي أخ من ' 
الإخوة. قلت له : يا أخ محمد نعيم كل ء قال : آكل مد يده كأنه يسرق؛ أكل لقمة خبز مغموسة بالمرق , أيمد يده على اللحم؟ لا . ها مد 
يده للحم ٠‏ ويجائبنا شاب من الشباب آنا إستحييت أن آكل اللحم. وقلت : أتركها له . هو ما أكل خيا أى لحما , والاخ رغم أنه يراء ما 
أكل ء قام بالواجب, أكل اللحم وأكل الخبز , كنت أتمنى أن ينتبه الأخ لادب هذا القائد ‏ وكدت أقول له : لا تمس اللحم » حتى يتعلم , 
تيب يا أخي . 

النفس شهواتها لا تنتهي , هذا الشاب محمد نعيم علمني درساً في الإيثار والادب والصبر , هى القائد الذي فتح جاوني, وتحن 
في بيته ٠‏ ومع ذلك أكل لقمتين مع مرق » أنا قطعت له قطعتين لحم صغيرتين ووضعتها أمامه .ولا أدري أكلها أو لم يأكلها , 


العسير وؤالأدب ْ 
الصبر» ٠عندما‏ تصبر على نفسك يودي إلى إيثارك إخوانك على نفسك ٠‏ أولا يا أخي الزم حدك واصنبر على شهواتك. ولا تعتدي 
حقوق غيرك ٠‏ وإذا صبرت على هذه المرحلة تنتقل إلى المرحلة الثانية : أن تؤثر أخاك أولا ‏ أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك . 
ما الفرق بين أغنى واحد في الدنيا وأفقر واحد في الدنيا ؟ أفقر واحد في الدنيا يأكل خبزاً ويدون لحم , وأغنى واحد في الدنيا 
يأكل خبزاً ولحماً؛ بل قد يكون الفقير هذا الذي لا يجد اللحم يأتي برأس البصل ويدقه وياكل خبزاً وبصلا - رغيفين - ويقول : الحمد 
ا أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ٠‏ ويستطعم بكل لقمة ٠‏ وذاك يوضع أمامه الحلويات واللحوم وهو ممذوع من الأطباء أن ياكل 
لحما دهنا وسمنا وحلوى لأنه مصاب بكل الأمراض التي خلقها الله إلا ما شاء ربك . حرمه الله من كل ألوان التعيم . 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 
رمضان مضى ٠‏ رالذين قاموا هم الذين فازراء والناس كانت تحب النوم ‏ كل يوم بعد الفطور تسترخي وتقول : آخر الليل أقوم. 
ديدح آخر الليل وأول الليل بدون قيام » وإخوانك يتومون وإذا أطال الإمام قليلاً قويل له من المسترخي إن من عليك ركعتين أى أربع 
ركعات ٠‏ يا أخي لا تطل ٠‏ يا أخي تعبنا » حتى نستطيع أن نقوم بواجب الجهاد في سبيل الله ! من هذا الطريق يأتي . 
الصبر على القليل هى الذي يرفعك تدريجياً عند الجليل. 
ولذلك حتى أهل الدنيا . أحمد أمين يكتب رسالة إلى ابنه يقول : أريدك أن تجوع حتى تجد لذة الطعام ؛ رأن تسهر حتى تجد 
لذة المنام » وأن تعطش حتى تجد لذة الماء » يعلمه الصبر ؛ رتجدهم في الآداب العامة -يا سلام - يصبرون على أنفسهم . 
1 في حلقة العلم ؛ أبى حنيفة يلتم جلسة طالب العلم والمعلم بهذا الشكل ٠‏ فيتعب لأن أمامه أناس يستحي هنهم رغم أنه عالمهم 


9 رراء مسلم بلق وعن بشي هذء الليلة». 


سسا ن ار - 


التربية. نحتاج إلى تربية الشباب الذين يخافون من الله عز وجل أكثر من خوفهم من مجموعة الأفاعي تنام في فراشه ٠‏ الذين 
براقبون الله ويستحيون منه استحياءهم من من اثنين من صالح عشيرتهم كوالدهم وووالدتهم لا يفارقانهم أبدأً ٠‏ أنت إذا أردت أن تتكلم إلى 
ة أو تغمزها أى ما إلى ذلك ؛ هل تستطيع أن تفعل ذلك أمام والدك ؟! والدك. فاستحيي من الله استحياءك من والدك ؛ وراقب الله كأن 
والدك فوق رأسك , فكيف والملكان يسجلان؛ ورب العالمين يعلم السر وأخفى ٠‏ نريد تربية إسلامية حقيقية ليس ثقافة » نحفظ المتون 
نتقسوا معها القلوب» ونحقر كل الذين ليس عندهم مثل علمنا ٠‏ أصلاً أنت لست عالمأ, رلست عاملاً رلست داعية ولست مجاهداً ؛ فبئي 
شيء تختال على عباد الله., 


(ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا) (الاسراء : 59) 

واذك أي تربية فعلاً يعقبها جهاد في سبيل الله ٠‏ وعندما تعيش لله وفي الله يلتف التاس حولك ويحبونك » والدعوة الإسادمية 
مكنا ولاك التمسيحكر ةق 13:4 حه الع »رركو ر ا ا سن لكوي كا وك الحم و ا 
اللناها لشروانة والديرات E‏ 

وھ ب ع على ایب تید 

(عليه توكلت وإليه أنيب) (الشررى : )٠١‏ 

توحيد ... 

(إباك نعبد وإياك نستعين) 


وعبادة واستعانة . أما لا تحفظ من دين الله عز وجل إلا أن صلاة المسافر ركعتين «رإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
يحب أن تؤتى عزائمه»!'أ. وأته ته لا سان في السفر؛ هذا الذي تحنظ هن دين الله . ووإن الله يحب أن يرى أئر 
نعمته على عبد فنارق في آنواع الفواكه واللحوم والاطمعة والشهوات ‏ ودين الله عز وجل يذبم ؛ يجب أن تحمل ديته . 
١‏ تبفسى عليه كما تخشى على والدك الذي في غرفة الإنعاش » وليس والدك أهم من دين الله, رلا أفضل من دين الله ولا ألخطر من دين ' 
الله ؛ يجب أن تخشى على دين الله أن يضرب أو يهم أكثر من خشيتك على ابتك الصغير , أى على أخيك الصغير رقد أصابه مرش 
عضال لا تترك بابأ من أبواب المستشقيات ولا مختصاً من الأطباء إلا وتفرع بابه وتطرق آعتابه , لعلك تجد عنده المنتجع والدواء الكافي 
والشفاء الشافي. 

عندما تتربى هذه الفئة على دين الله ٠ ٠‏ على التوحيد الخالص كالعز بن عبد السلام ٠‏ عندما أفتى : أن ولاية عوّلاء الأمراء ء الحكام 
غير جائزة , لأنهم عبيد رلا تجوز ولاية العيد , . 

يني أحد الحكام الأمراء يرتجف غضباً لي نال ويه :دين مو تقذ و ٠‏ فكرع الباب خرج ابنهء أوالدك هنا؟ 
قال نعم, قال : ادعه لي ؛ ذهب اينه قال : یا آبت الأمير بالباب » وييده سيفه يرتجف غضباً , قال : يا بني إن أباك أقل من أن يقتل 
في سبيل الله . 


تعلجت من هد اأجقاد 
ا ل و ل 
(التوية: (YY‏ 
هذه الآية الكريمة من سورة التوبة ٠‏ وسورة القوية : تضمثت التشريع المحكم التهائي للجهاد ٠‏ ولقد حرت فى طياتها آشر ما يطليه 
رب العزة من البشرية بالنسبة لهذه الشرعة ا لمحكمة؛ والفريضة الدائمة إلى يوم القيامة. 
وهذه الآية- وكل أيات التوية -إنما نزلت في التقديم لنزرة تبوك ٠‏ أن في إبان أحدائها 50 بعد عودة رسول الله #6 ع عن هذه 
"حار المياركه ٠‏ التي كانت خائمة الغزوات وها ختم سجل السيرة في الأحداث التي كانت تصنع التاريخ. 


(1) حديث صحيع اثنثر الجامم المشير رقم اها (؟) حديث حسن وراء النرعذي. أنظر مشكاة رتم 1500 ج/ 7 . 


م 


وكذلك طوت في أياتها : ما يريده رب العزة من الناس إلى يوم الدين من هذه الشرعة المحكمة وهي شرعة القتال » وجاء قبلها مقطم , 
ويمدها مقطع » وكلها تتكلم عن القتال والجهاد , 


( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب' 
أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنقسهم عن نفسه؛ ذلك بأنهم. لا يصيبهم ظمأ ولا تصب ولا 
مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يفيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالم 
إن الله لا يضيع أجر المحسنين # ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم 
ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفرواكافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذرو! قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون # يا أيهاالذين آمنوا قاظوا الذين يلونكم 


من الكفار وليجدو! فيكم غلظة واعلمى أن الله مع المتقين ) (الترية + 5-115؟1) 


والرأي الذي ترجح عندي بعد أن اطلعت على آراء المفسرين : أن الذي ينفر للجهاد هو الذي يتفقه في الدين ٠‏ وأما القاعدون 
فهم ١‏ يتفقهون في الدين ٠‏ رهذا الرأي الذي رجحه الطبري شيخ المفسرين بالأثر أخذاً عن ابن عباس رضي الله عنهما في رراية , 
رابن كثير والحسن البصري ؛ أن الذين يفقهون هذا الدين هم الذين ينفرون ؛ ثم يقول الطبري را ارا چ فلو ا شائل ا 
ذهبتم إلى هذا الرأي ورجحتموه؟: لقلنا له : إن الله عز وجل يقول: (فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهرا ). واللام, 
لاع التعليل والسببية , فالذين ينفرون هم الذين يتنقهون ٠‏ 
ولى آخذنا بالرأى الآخر لكان معنى الآيه : إن الذين ينفرون سيب لتفقيه القاعدين ٠‏ معنى هذا : أن قعود النافرين هو جهل 
للقاعدين ٠‏ رهذ! لا يمكن أن يتفق مع سياق القرآن الكريم ٠‏ ولا مع مدلولات آياثه المحكمة المعجزة . 
والذي تميل إليه النفس هو هذا الرأي : إن الذي يتحرك في الأرض لاقرار هذا الدين في عالم الواقع » هى الذي يفهم مدلولات 
هذا الكتاب , لاز هذا الكتاب العزين لا يفتع مكنوناته وأبسراره لفقيه قاعد , يعيش بين الأوراق الباردة » ويأخذ الفقه من قوالبه الجامدة , 
ولا يتحرك لإقراره في عالم الحياة ٠‏ ولإنشائه في واقعها المتدفق . 
اا الدين ؛ ويفقهون أحكامه ؛ هم الذين يتحركون في الحياة ويدفعون الثمن » ومن حرارة الحركة في الحياة 
الدافقة تتفتح أسرار هذا الذزاق ر اه ااه دا لنفس ا ري ال كسفن هم رة اه فوا سک ع رار 
الأحداث تت التنزيل «وطبقت«التويل وا ما النقس الا رة الجا دة فاو تفاعل مم الآيات :رتل نها التصوسن تناما #الكدين 
الساخن والحديد البارد ؛ الحديد الساخن هو الذي يمكن أن تصنع منه ما تريد ‏ وهى لين مطاوع بين يديك ٠‏ أما البارد فلا تستطيع أن 
تتصرف فيه يحال. 
. وإنه لجهل فاضيح أن يفهم أحد أته يستطيع أن يتفقه في هذا الدين > وى قاعد لا يدفع درهماً لنصرته ولا يبدل قطرة واحدة 
لإقامته في الحياة , 
وهذا الدين فُهُم مع مجرى الحياة , مع الحركة . مع الدماء المتدفقة , مع العرق المتصبب ٠‏ مع الخطوات على الأرض اللاهبة 
على طول المسيرة ٠‏ يتجرع فيا - الذي يحمل المبدآ- مرارة التجرية وغصة المعاناه . رمن خلالها يفتح الله على القلوب ما يفتح ... 
(أولئك الذين كتب الله فى قلويهم الإيمان وأيدهم بروح منه) ‏ (لانمام:.٠)‏ 
وهذا الذي فهمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول في الاختيارات العلمية: ( والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد بأمر 
أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا ١‏ لا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين .ولا برأي أهل الدين . الذين 
لاخيرة لهم بالدنيا). 


س س 


7 كلاه لايس أنه ل مسد عن الخبار إلا ار العلماء . أما العالم القاعد فلا يزخذ منه هذا الدين بحال ؛ ولا 
د عيرةٌ لديه 00 اماك ال لتى تندبك . والأموال التى تسلب EE‏ 
تحرك: هشر بين أوراقه يكتب , ويسطر ويطبع ويئشر ٠‏ هئلاء كما قال ابن تيميه : لا يؤخذ مثهم الرآي فى الجهاد, 


نوامه رسخت فی أعماقي 

ولقد شرئني الله عز وجل أن أتتلمذ ست سثوات على مدرسة الجاد المبارك فى أفغانستان ٠‏ وقرابة سنة ونصنف على الجهاد في 
لسطين . وفقهت هنبا وخرجت بقواعد لا أتردد غيها أبدأ , وأستطيع بعد هذه التجربة الطويلة مع هذه المسيرة العاتية المريرة في 
لسطين رأفغانستان أن أقرل بملء فمي ا ٠‏ من هذه القوأعد؛ 


كت 


التاعدة الأولى 
ET 3‏ أؤانقة هذا ان انما ب تين او لر رمن خادل البذل لهام ررقة رها ل اله ت 
ك عن أسراره » وبقدر مأ تقطية د يعطيك ١‏ ويثدر ها تنقق له من المعاناة من النفس رالمال ١‏ بقدر ما يفتح لك عن أسرارة وعن معانيه. 


فالنصرص قد تكثر ويلتيس الأمر على الإنسان ١‏ ولايد من التتوى التى يحدث بها القرقان , (با ايها الذين آمنواً 3 
تقوا الله يجعل لكم قرقائا ) الفرقان : الذى تفرتون به بين الحق والباطل ١‏ فلايد من التقرى. 
ورأيت أن التقرى مصاحبة للجهاد غالبا والتقوى مصاحبة لأجياد في أيات القرآن :والصدق ن لتوئ ناتان لازمان للنجاهد 
لخلص؛ (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الاه وكونوا مع الصادقين) 
والتقوى تنشيء الفرقان الذي يفتح الله به على النفس , البشريه بأن تحكم بالحق ؛ ويتفتع على النفس أثناء بذلها لهذا الدينء ما 
متح لها لو قرأت مئات المجلدات وهى تاعدة باردة . 
- والصير والتتری صفتان ضروريتان لحماية التفس البشريه أكناء الجاد . 


(وان تصبروا و E‏ تثقوا يشوك كلدم كديا / ن الله يما لون حت (آل عمران: ١؟1)‏ 
والصبر والتتوى صفتان ضروريتان للانتقال إلى درجة الإحسان . 


(إنه من يتق ويصير فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) ‏ إيرسف:.4) 
والصّبر والتقوى ضروريان لازمان لإنزال الملائكة للنصر في أثناء الحرب . ش 


(آل عمران: 9؟١)‏ 
هزلاء الخمسة الآف كما يول الحسن وغيره : عدة لكل عسكر صير واحتسب الى يوم القيامة ٠‏ نتتزل لنصرته . 
1 فالفقه في هذا الدين ؛ هذه القاعده الاولى التي فهمتها من خلال الجهاد . 
التاعدة الثانية 
ا ا قاعدة ان ان خاي القدر لا يمكن أن فت تتكشف ولا تتجلى في النقفس ا ا ا 


١‏ "هذ اید سسلدت ف ای لك لزید خاصة انم سردین یتوم ليها العمل لهذا الدين ٠‏ رهما عمود عقيدة ة القدر في الرزق 


)١40 (العسران‎  ) (وما كان لنفس أن تموت إلا يإذن الله كتاباً مؤجلاً‎ ٠ 
| : ونال عز رجل‎ 
(وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون)‎ 


(TY : (الثاريات‎ 


سو 


رلكن هذا ترحيد الربوبيه ٠‏ آما الإنتقال من توحيد الربوبية الذي هى نظرية في عالم القلب والعقل , إلى واقع حياتي في سلوك 
اکان وکات ا ا ريرق راسي بی ره ا رتو ا و الريزيعة ن هي ان الت ف أن ولد 
وتمئكف وتقرأ . أن الله خالق رازق ٠‏ هذا آمر سهل على النفس البشرية . أما أن تترجم هذه في مواقف فريدة يسطرها التاريخ ذخراً 1 
في جبينه + ودرة على تاجه ؛ تشع ع للأجيال على مدى الأجيال ‏ هذا أمر عريض واسع ٠‏ ودونه بون شاسع عريض . 

إن ترجمة الكلمات إلى راقع حياة ؛ هذا الذي يعيش له الأنبياء ؛ فالأنبياء عليهم السلام جام! لإقرار ترحيد الالوهية: أما توحيد 
الربرييه فقد كانت تعرفه الجاهليه , كائوا e‏ 


اميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله) (يرنى١6)‏ 
عن هم الذين يقولون: الله ؟! الجاهليون المشركون ... 


(فقل أفلا تتقون) (يونس: )۳١‏ ش 
فكانت مهمة النبوة ومهمة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الذي طوى به سجل الرسل قاطبة » هو تحريل هذه الكلمات إلى واقع 
حياتي من سلرك وأخلاق ومواقف ١‏ وحياة تقوم عليها الحياة البشرية باسرها : 
وعندما تنظر إلى الذين يتملون هذا الدين من خلال الجباد. ويحولون توحيد الربوبيه إلى توحيد الالوهية » تدرك فعلاً كيف 
عقيدة القدر, - تدركها- من قول صفي الله أفضلي قائد هرات الذي مكث ثماني سنوات لا يخوش المعارك إلا في الصفوف الأولى. 
فينهاء بعض جنده ما بالك ؟! نحن في حاجة إليك! لا تلق بنفسك إلى المهالك » قيرد عليهم: ألم يقل الله عز وجل (و ما كان لنقس أن 
موت إلا بإذن الله كتاباً م جلا )؟ تحويل عقيدة الرزق والاجل من العقل والقلب إلى واقم حياتي ‏ هذا امر عظیم جدا. 
وعقدة الخوف على الرزق والأجل هي العقدة الكبرى فى حياة الدعاة . فإذا انحلت هذه العقدة انحلت العقد كلها وراعهاء 
وأصبحت هذه العقدة التى تسمى اليوم عقدة المخايرات التي أحالت الدعرات إلى الغاز معماة, وأسرار خفية لا تكاد تفهم في عالم 
الحياة . هذه العقدة لا يحلها إلا الجهاد .رما أهون الحياة على المجاهد ! ا 
إن المجاهد يضع روح على يده ٠‏ يعرضها كل يوم على خالقها لبتسلمها وهو فرح أن يتسلمها خالقه منه » وأن تعرد الأمانة 
إلى فاطرها ويارئها » فكيف بعد ذلك يمكن لهذا المجاهد أن يحسب حساياً لورقة في دوائر المغابرات أو في سجل أجهزة الرصد 
بالراقية لق تحلك عندنا ag SE E‏ جميم العقد . انحلت عندنا عقدة الخوف . الخوف على الحياة . رالغوف 
على الززق. ش 
وما هذه التخفيات رالدخول في الأنفاق في تبليغ دعوة الله عز وجل التي أنزلها راضحة جلية إلا خوفاً على الرزق أو على الوظيفة 
أو على الأجل ٠‏ وليس سوى ذلك ١‏ وإن كنا نبرر لأنفسنا الضعيفة أنه من أجل مصلحة الإسلام ء أي من أجل مصلحة الدعوة.ء أو من أجل 
أن هذه الشخصية مهمة جداً في حياتها للجيل ؛ من قال إن حياة فلان أو قلان مهمة جد للجيل . وما يدريك لعل موته أفضل من حياته 
للجيله وإن كنتم في شك هما أقول فاسالوا المطابع؛ ماذا طبعت لسيد قطب في حياته ؟ وماذا طبعت له بعد استشهاده ؟ في السنة التي 
أستشهد فيها سيد قطب طبع الظلال سبع طبعات » بيئما لم يطبم طيلة حياة سيد من الظلال إلا طبعة ونصف ١‏ إلا طبعه ونصف !! 
وعلمني الجباد هذه القضيه فاستقرت عندي . وما أجمل الموت إذا كان فى سبيل الله. 
0 فج بكاد صهيل الخيل يقذفه عو سر فرحا انا 
بل كما قال شاعرهم 
أسد دم الأسد الهزير خضابه موت فريص أ موت هنه ترعد 
وعندما تلمح المجاهدين داخّل أفغانستان . تدرك أن هؤلاء لم يعد للموت أي رهية في أعماقهم. 
وأما الرزق فما رأيت توكلا على الله عزوجل في قضية الرزق أكثر منه عند الأفغائيين ؛ عندمًا تجلس - كما قال لي سياف ذات 
درة احا عتما اجات ارت لعا الجيراك يبلقب صرق ويقال أمري لي ال ل لاني لا أستطيع أن 
أفعل شيئاً أمام هذه المعضلة الكبيرة. 
حدثني جلال الدين ذات مرة قال لي : أهمني أمر المجاهدين, وانتهى الطعام» ولم يكن أحد يجرؤ أن يصل إلينا ٠‏ لا بطعام ولا 
لد 


بمساعدة ؛ ويعد صلاة الفجر جلست على سجادتي مينوماً وأخذتني سنة من النرم» وإذا بهاتف يهتف بي: يا جلال الدين كان الله 
LL‏ ا د 
القاعدة الغاة 
وعلمني الجهاد العزة .وهذ! شيء طبيعي . 1 
١‏ او لی عمورات الكل ترك جنوكو اوسرام سين ظ 
200 بكرن نتيجة التحرر من الخوف على الحياة والأجل » قيل لابن المبارك: من الملوك ؟ قال: الزهاد » قيل : عن السقلة؟ 
قال : الذين يبيعون ديهم بدنياهم ١‏ كيل : فمن سفلة السفلة ؟ قال : الذين يبيعون دينهم بدنيا غيرهم . 
وتال النبي مله للصحابي الذي ساله قال له «إزهد في الدئيا بعبك الله وازهد با في أيدي الناس يحيك 
: الناس »27 .والعزة ناتجه من علو !متام الذي فيه المجاهد , لانه ينظر إلى الأرض من علء لأته في قمة سنام الإسلام » وكلما ازتفع 
الإنسان كلما صفرت الدنيا في نظره. ولذلك فإني والله أجلس أحياتا بين أرحام لابد أن أجلس معهم, أو بين معارف لابد أن أقايلهم, 
<لكئني في واد وهم في واد » آنا جسدي معهم و روحي في مكان آخر ؛ وكما قال العز بن عبد السلام عندها جاءوا يراودونه ليقيل يد 
ولي الأمر حتى يعفو عنه » قال : با قوم أنتم في واد ونحن في واد > واه لى قبل يدي ما قبلت. 
فالناس في واد , وفعلا أا أكون في واد آخر, قلبي , عقلي ١‏ مشاعري كلها على نهر جيحون » في تخارء ماذا حصل لجبهة 
بدخشان ؟ ماذا أصاب الناس في كابل ؟ دل نقل الجرجى من شكردره ؟ هل انتهت المعرکه في جاجي ؟ قلبي هناك وعتلي هتاك. 
وروي هثاك. ٠وحسدى‏ هنا , : : 
ولذلك والله لا أسال عن الموت أبدأ ١‏ وعتدما غ إن إن ا من اتاد اف دی امات کم ا الي دان اا جد 
مدح المعتصم » لايثيى في اي مخاوف » لم يعد -كما قال صفي الله - لم يعد لي حظ في هذه الدثيا أريد تحقيقه , خلصت نفوسهم من 
حظ نقوسهم «حتى إذا خلصت نقوسهم من حظ نفوسهم ٠‏ علم الله أنهم أصبموا أمناء على شرعه؛ فمك لهم في الأرضء وجعلهم أمتاء 
لى ردقه 
القاعدة الرابعة 
وعلمئي الجهاد حتارة الحياة رتفاهتها بجانب الفردوس الذي ينتظر الجاهد بجانب المائة درجة إن كتب الله له الغاتمة 
بالشهادة , وما هي إلا رصاصة هنا فتنقلنا إلى هناك . كما يقول لي بعش الشباب عندما أحدثهم . كيف يمكن لهؤلاء أن يذلوا ؟ كيف 
يمكن لبؤلاء أن يحنوا هاماتهم لعاطفة؟ كيف يمكن أن يتصور مرء أن هؤلاء يمكن أن يذلوا أعناقهم لطاغية ؟ . 
إن الطغاة كلهم في نظرهم كما يقول العز عن الملك أيوب : إتق الله يا أيوب! -أمام الموكب- فيقولون : كيف قلت هذا ؟ قال : 
قارنت بين قدرة الله وبين قدرته فبدا أمامي كالقط . ْ 
التاعدة الخامسة 
وعلمني الجهاد : أن الحياة الحقيقية هي حياة الجباد ‏ وتعلمت هذا الدرس من رجل أففاني بسيط -إسمه عمر حنيف- يقول لي 
-: الجهاد بالنسبة لنا كالماء للسنك » نكما أن السعك لا يعيش بلا ماء نحن لا نستطيع أن نعيش بلا جهاد . 


(يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) (لاتتال: ؛؟) 

أن الحياة التي يدع لها هي الجهاد . ش 

التأعدة السادسة ١‏ 

وعلمني الجهاد كذلك أن التربية الإسلامية والحركة الإسلامية ضرورة من الضرورات الجهاد , والشعب ضرورة حتدية للجهاد. 
والجهاد ضرورة للحركة ٠‏ فلايد من حركة ١‏ ولابد من جهاد: ولايد من شعب . 

أما الجهاد نهر ضروري للحركة الإسلامية , لأن الحركة التي تطول ثقافتها بين الكتب دون أن تتحرك في واقع الحياة لإقرار ما | 
تتثقف عليه وتتلمذ عليه » هذا يورثها قساوة القلوب وينتج عندها الجدل , فيتحول الداعية إلى قاسي القلب» مجادل لا تكاد تشعر به؛ 


)١(‏ حديث صحيع ررراه اللبرائي في الكبير. (؟) سن كلام سید قلب رحمه الله. 
a‏ 


طرة ندى أو يذرة حرارة. 
لمق الوا للحركة ولابد من الشعب للحركة؛ ولابد من الشعب للجهاد . والحركة التي لا تجاهد لإقرار هذا الدين في الحياة 
ما يصيبها الخمول والتفسخ , وتشتغل ببعضهاء وتحترق فيما بينها | ش 
ر ناكل يفسا إن لم تجد مسا تأكله 
وأما الشعب فين ضروري جداً لواجهة الطواغيت ٠‏ لأن الحركة الإسلامية لها دور ريادي قيادي » وهي تمثل الصاعق الذي 
ضع في أطنان المتفجرات , ليفجر طاقات الأمة ريرها وخيرها , وأما الحركة التي تظن أن باستطاعتها أن تقوم بحركة جهاد طويلة 
ام دولة من الدول ء هذه واهمة كل الوهم, غارقة قي الخيال , سابحة في الاوهام. 
إن الجهاد يحتاع إلى وقود. والوقود لا تستطيم الحركه الإسلامية مع قلة أعدادها أن تقدمه , إن الشعرب هي التي تقدم هذا 
بقود ٠‏ فضلاً عن أن تواجه دولة كبرى مثل رورسيا. 1 
وجهاد الشعوب جهاد فيه كثير من العيوب, وفيه كثير من الأخطاء, فيه البفوات وفيه العثرات, وتجد فيه الشرك الأكير والأصمء 
كبائر والصخائر, وهذا شئ طبيعي في الشعرب . وإلا فأيكم - كما قال عيسى عليه السلام - (من كان منم بلا خطيئة فليرجمها). 
أروني شعياً من الشعوب يخلى من هذه العيوب ؟ والفجور والفسق يوجب علينا أن نعيش بين الشعرب لنرتب أمورها » ونحيي 
يدتبا , وتوجه مسيرتهاء ونحن نيقى كصفرة قله ويبقى لنا دور القيادة والريادة » ولكن أمام المجموع جميعاً . والذي يشك في هذا 
خل في أفغانستان ليرى الفرق بين جبهتين » جبهة يتودها أحد أبناء الدعوة الإسلامية الذي نال قسطأ من التربية » وتتلمذ على هذا 
بن ٠‏ فتجد الناس كلهم راضين مطمئنين ملتفين حوله ٠‏ يفتدونه بالنفس والمال والدم , 
إن التربيه ضرورة من الضرورات قبل حمل السلاح ء وإلا حمل السلاح يحيل الناس إلى عصابات مسلحة تهدد الناس في أمنهم 
والهم » فلايد من وجود دور قيادي » ولابد من توجيه . ولابد من تماذج ٠‏ ولكن الشعب وراء ذلك بهفراته وأخطائة وعيويه وسلبياته : 
٠‏ هذه المجموع تقاتل الكفرء رالرقوف بجائب القاسق خسد الكافر -كما يقول الشوكاني -: والاستعائة بالفساق شد الكافر واجب 
ماعاً . والجهاد مع آهل الفجور - كما يقول ابن تيمية- : راجب لأنه يدقع الكفر ٠‏ والكقر أعظم من الفجور . 
التاعدة السابعة 
وعلمني هذا الجهاد أن الدولة الإسلامة لا يمكن أن تقوم ون تقوم إلا من خلال جهاد شعب طويل ٠‏ تتميّز فيه أقدار الناس» وتيلة 
القيادات؛ وتظهر فيه الشخصيات ٠‏ تظهر من خلال تضحيتها رعرقها ويذلها ودمائها. ش 
ولذلك كان ميزان التفاضل بين الصحابة جميعا عدد الغزوات, فتجد في الإصابه لابن حجر عندما يريد أن يتكلم عن الصحابي: 
بد الغزرات كلها إلا بدراً , هذا ميزان التفاضل. : 1 
وميزان التفاضل الآن في داخل أففانستان هو عدد السنوات التي مكثها المجاهد في داخل الجببه ؛ ولا يستطيع مفكر ولا ذو 
أن يغمض عيثه ولا یدض طرفه » أن ينكر أو يجحد جهاد أحمد شاه مسعود » أو جلال الدين حقاني» أو آرينبزر , أو عبد الودود 
دصفي الله » ولا يستطيع جاحد مهما كان يكره هزلاء إل أن يقول : هؤلاء مجاهدون ؛ واكن له عليهم بعض النظرات والاخطاء, فهذا 
, أخر ١‏ أما أن يتكر جهاد إنجينير بشير أحمد شاه / إنجينير ضياء » صفي الله .“ملا مالنج في قندهار لا يستطيع أحد أن ينكر 
ا القيادي . ١ ١‏ 
ولذلك عندما جاعت الأمة لتبايع أبا يكز لم يكن أبو بكر-لم يكن- بحاجة إلى دعاية انتغابية ولا لتزكية نفسه » لقد فرضه الجهاد. 
بر بجائب رسول الله مك ٠‏ والرجل الثاني في الأمة» فلم يعد هناك مجال للاختلاف. ولا رأي للملاحاة أي الجدل حول من يكن بعد 
سول مُه . شْ 
كان الصحابه -كما- يقول ابن عمر رضي الله عنهم-: لا يعدلون بابي بكر أحداء ثم عمر, ثم عثمان. ثم يتركون بتيه الصحابه 
فاضارن بيثهم. ّْ ١‏ 
وعلمني الجهاد كذلك : أن الذي يريد أن يجاهد يجب أن يضغط على ختناغط البترول حتى ترتفع السرعة إلى مائة وثمانين. ول 
. إلى ثقد الناقدين ولا إلى فلسفة المتفلسفين , ولذلك لفت نظري هذا النص القرأني ... 


(نا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأني الله يقوم يحبهم ويحبونه ) (لمائة: ؛ه) 
ما صفاتهم ؛ 


(أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ) (الائدة : 4ه) 
ولايخافون لومة لاثم . 

وكذاك الامر بالمعروق والذبي عن المنكر, 

( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. الذين أسلمى للذين هادوا والربانيون والأحبار 
ما استحفظوأ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون) (المائدة:)4) 

فلا تخشوا الناس: ولا تنظروا إلى لومة اللاشين .وما أكثر اللوم في حال العمل ٠‏ لأن العثرات تزداد كلما اؤدادت السرعة. 

والإنسان الذي يعمل في الساحة هو الذى يراقب من الجميع ٠‏ هو الذي يتعرض للكبوات والعثرات والهفوات ٠‏ أما القاعد في 
نزلهه في مكانه, لا يمكن أن يعثر أبداً؛ والعثرات صفة لازمه لسير الإنسان مادام إنساناً مفرضاً للخطأ والنسيان وغير ذلك . 

التاعد: العامية - | 

وعلمني الجهاد كذلك أن النتائج لا تترتب على الأسباب ٠‏ وإن كان الأخذ بالأسباب فرض من الفروض . 


إن اعد اد العدة راجب بأمر رب المزة ۰ 


( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) (الانقال: )٠٠‏ 

وكلمة القوة كما يفهمها هؤلاء الأففان, غير القوة التي يغهمها الذين يعيشون بين الأوراق. 

الثرة التي يفهمها الافغان كما يقولون: فهمنا أن القوة التي نستطيعها هي الخشب والحجارة في بدايه الام ٠‏ فقمنا ضد دولة 
اق ۰ ثم فتع الله علينا. ۰ ١ ٠‏ 
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يقول جلال الدين : والله لقد جمعت بالدرهم والدرهمين من جميع المجاهدين والناس حتى حاولنا أن نشتري مضاداً للدبابات, 
'"+" في أففانستان » ولم نستطع أن نشتري مضاداً للدبابات , وما هي إلا رحمة ربك حتى جات .حملة من تراقي قوامها ثمانون 
بابة وآلية ووقف خيال محمد -صهر جلال الدين - عندما تقدمت الدبابات لتمسكهم أحياء وليس عندهم رشاش واحد لمقاومة الدبابات 
ضرع إلى الله ريدعى » قال : خيال محمد وهو يحدثتي , فحملت حفنة من الحصى وقرأت عليها شاهت الوجوه ثلاثاً , ثم استعبرت 
يكيت قلت : اللهم لا تسلطهم علينا .ثم رميت هذه الحصيات-كما فعل هه يوم بدر رحنين- نحو الدبابات » والطريق ضيقة ترابيه , ولا 
.ري ماذا حصل؛ اتقلبت الديابة الأولى:دون أن يكون هتالك شيء ورمينا زجاجة ملتوف من البئزين والخرق على الديابة الثائيه , فظن 
سائق الدبابة أن تحت الدبابه لغم انحرف عن الطريق . قلم يحتمل التراب الدبابه , وتعرضت في وسط الطريق الضيق , وسدت الطريق 
مام القافلة, وإذا بالأيادي ترتفع من سبع رثمانين آليه مستسلمين , ش ش 

تعم ... وأكش من هذا ٠‏ قال : وجدنا في الدبابات خمسة وثلاثين مضاداً لدابت بع هران الث تذيفة ضد الدبابات, فقلنا: 
سبحان الله !! ليس عندتا دبابات, لماذا جاعت هذه ؟ رزق من الله سيق إليناء لانه علم ضعفنا فأعطانا هذه الدبايات, قال: ومنذ تلك 
٠‏ عة تطور الجهاد كثيراً بسبب هذه المضادات 

وعلمني الجهاد الكثير الكثير, ولكن هذا المقام لايتسع لهذا. 

القاعدة التاسعة 

علمنى الجهاد أن الدوله التى تتشا من خلال الجباد الطويل لا يمكن أن يقام عليها انقاذب ١‏ لان الشهب من خلال الجهاد الطويل 
حمل السلاح» فلم يعد السلاح في يد فئة معينة وهوالجيش ٠‏ بل البلد كلها رالشعب كله جيش فلا يمكن الانقلاب ٠‏ والانقلاب على من ؟! 
نيادة أفرزها الجهاد ؟! الانقلاب على قيادة جاءت في وضح النهار ملكت القلوب والنفوس ؟! الانقلاب على قيادة قدتها الأرواح والدماء 
بل أن تصل إلى مصاف الحكم وإلى تبة القيادة؟! لا يمكن ؛ الانقلاب يكون على أناس تسللوا في المظلام ‏ عند غفلة هذه الأمة فى ليلة 
داسة داجية. وببيان وبإعلان- أل امت ل جد عن الا تافه رويبضة » كما قال رسول الله ته 0 الررييضه 
في آمرر العامة)() الرجل السفيه يقود أمة يكمم أغواها ‏ ويعد أنناسهاء ويحصى حركاتهاء وتهاجر الأدمغة , ويضيع العلماء , 
“صب المشائق , وتجري الدماء سيولا لأنه لا يستطيع أن يحكم بدرن هذه المجازر ؛ ريدون هذه المشائق. 


6 جره من حديث حسن ررأء أحمد في المسئد وأورده ابن كثير لي البداية والنهاية . 
٢‏ 


أما هذا الرجل الذي وصل إلى الخلافه أى إلى أمير المؤمنين» فقد بقي عشر سنوات في أرض المعركه صباح مساء يتعرض 
للموت مئات المرات يومياً ء ولكنها الحياة | لحفيقيه , 


تأخرت أستيقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدها 
وأقول قوني هذا وأستغفر الله لي ولكم , 
الخطبة الثانية ‏ 
الحمد الله * ثم الحمد لله, والصلاة 5 على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحيه ومن رالاه , 
القاعدة العاشرة 


وكذلك أيها الإخوة: مما علمني الجهاد. أن هذه الهالات الضاءة التي ترسم للدول الكبرى لا تقف أهام قوة رب العالمين وتأبيده 
للمؤمنين . وهذه الهالة التى ترسم لأمريكا واروسيا سقطت أمام الجهاد الأفنائي, فما رأيت الجنود الروس أصغر ولا أحقر ولا أدحر 
منهم في داخل أفغاتستان ٠‏ سألت أسيراً روسيا : ما أكثر ما تخافون منه؟ قال : أكثر ما نخاف منه -يعيش في المطار هذا الأسير 
الروسي حوله الدبابات والصواريخ والطائرات وحقول الألفام - قال : آكثر من يفزعنا ويقض مضبجعنا مير محمد - القاش المجاهد الذي 
ئيس عنده إلا بنادق خفيفة -؛ كنا نخشى أن يدخل علينا في الليل فيذبحنا بالسكاكين. 
التاعدة الحادية عشرة 
يلمت وتلم نمق خا الات آن الى اشرب ل تريي إ2 م خا جما > ان ننس شري لخا أكناء أهوال الحرن 
شتداد المعارك . فتمتليء النفس بالتوجس والمراقبة والخوف من الله في كل لحظة. وهذا بالنسبة للكفار. وبالنسبة المسلمين , 
لكف اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وقرحوا بها جاتها ريح عاصف وجاءهم الموج من 
كلمكان وت انيع الحيظ بهم دعر الله مخلصين له الدين لئن أنجيتتا من هذه لنكونن من الشاكرين ). 
(يونس : 5") 
الكنار!! قبل أسبوعين نزلت طائرتان في مطار شترال » وأكثر ما لفت النظر عند الطيارين الروس أن أعمارهم بين الخامسة 
شرة والثانية والعشرين, ستلوا: ما أكثر ما يرهبكم ويخيفكم؟ قالوا : صاروخ ستنجر ٠‏ ولكننا نتعوذ منه بنصوص من كتابكم المقدس 
لمتا إياها الشيوعيون الأفغان » الروس يقرأون القرآن في أثناء ركويهم بالطائرة , حتى تحميهم من صاروخ ستنجر ٠‏ . 
عقيدة التوكل التي تصنع لدى المؤمثين ء والفزع إلى الله عند الكافرين من خلال شدة المحنة وأخذ الكروب والخطوب بالختاق. 
خيدة التوكل التي صنعها ورياها الجهاد الأففاني ؛ تريد أمريكا أن تزعزعها , لقد عز عليها أن يعود الناس إلى الثقة يربهم ٠‏ إلى 
توركل على خالقهم O‏ ا ل ا 
تيتجر الأمريكية تأخذ أمريكا ثمنه سبعين ألف دولار من أموال المسلمين ١‏ لا يعلمون هذا !! 
وأنا حتى الآن على قدر اطلاعي على الجهاد- وأظن أني مطلع على الجهاد- أتحدى آي واحد من المسلمين أو من الكافرين. 
بت أن أمريكا قدمت قطعة سلاح واحدة للجهاد » أتحدى أي مسلم أل كافر أن يثيت لي أن أمريكا قدمت قطعة سلاح واحدة بلا ثمن, 
لأسلحة كلها شرقية . والثمن كله من أموال المسلمين. ا وال سور لي 
يا ايها الإخوة: 


[هذا بلاغ للناس وليئذروا به ( اإايراهيم: (e‏ 

(قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين هذا بيان للناس 
لدی وة للمتقين) (آل عمران: ۳۸-1۲۷( 

قراعد وصلت إليبا من خلال تجربة طويلة . ومعاتاة مريرة على درب لاحب طويل. درب العرق والدم , فهل تستقيدون؟ ونرجو اله 


. دجل أن يتفعني وإياكم بكتابه العزيز ويتجارب الناس الذين سبقوكم على هذا الطريق. 


سا 


الجهاد ومدرحة التو هين 
٠‏ با أيها الإخوة : السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. : 


(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون) ‏ (لذاريات2م) 


خلق لعبادة الله ٠‏ الله مز وجل يريد من الناس أن يأتوا إليه. إلى الجنة . إلى داره . 


(والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من بشاء إلى صراط مستقيم) (يونس : 70) 
يوجد دعوتان من الله عز وجل في القرآن الكريم ١‏ والدعوتان إلى الجنة (والله يدعو إلى دار السلاع] ٠‏ برزع بطاقات دعرة 
يكم يدعوكم إلى داره . والدعوة الثانية , 


(والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه) (البقرة: 51 
ناا او ل الأغلن :كنا أن ادان 9 يعي لا إلى و ر موحل شعو لقا رفانت اذا كينا + 
جنة ١‏ والله عز وجل أخذ عليك الميثاق . ش 


(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) 
(الترية : )1١١‏ 

الجنة مرتبطة ب(يقاطون): مرتبطة بدفع النقس والمال (بقاتلون قي سبيل الله فيقتلون و بقتلون) ١‏ فبيع» جنك ويين الله . 
قد بيع »ومن الشاري ؟ رب العزة يعقد معك عقداً ٠‏ أي رفعة للإنسان واي تگريم :واي عزة : آكبر عن أن يرفعه الله عن وجل إلى مقام 
: قد العقرد مع ذاته المقدسة ١‏ مع ذأته الكريمة -سيحانه وتعالى؟ أنت تعقد مم الله عقدا . 

أنت لو عقدت عقداً مع رئيس جمهورية أى ملك من الملوك لن تسعك الأرض لا علولا ولا عرضما ٠‏ فكيف إذا عقدت العقد ليس مع 
رسول الله. مع رب رسول الله مله ١‏ والعقد في دفع المال والنقس بمتابلها يعطيك الجنة , نحن إذن نريد الجنة ؛ كل إنسان يسعى 
لمجنة, وفي الدنيا تطمع في ركسى الله عز رجل؛ وأن يرينا الله مز وجل شريعته تطبق في الحياة . 

السلمون كالأيتام على مأدبة اللثام. ضائعون. نشال عن هذا مالك أنت؟ أنا ليبي هاربء لماذ!؟ لأني ملتح وأصلي الملوات 
الخمس ني المسجد. أنت مالك ؟.قال : والله آنا سوري محكوم على بالإعدام؟ لماذا محكوم عليك بالإعدام ؟ أنا كنت معروقاً من الدعاة. 
وأنت مالك؟ أنا في مصر محكوم علي بالإعدام, لماذا ؟ من جماعة الجهاد. الجهاد صارت جريمة يا جماعة !! أنت هارب من عند أهلك 
لأنك من جماعة الجهاد. محكوم عليك بالإعدام, لأنك تريد أن تجاهد. أي نعم؛ أين؟ في أرض عمرى بن العاص,ء أرض الكنانة؛ أرض 
تحصن :. 

- وفغت مالك ؟ والله أنا من البلد الفلائية ليس معي جواز سفر: انتهى جواز السفر؛ ورفضرا أن يجددوا القديم؛ لماذ! ؟ لأنك مسلم, 

المسلمون أيتام ضائعون كالأغنام في الليلة الشاتية ٠‏ موزعرن تنهشهم الكلاب وتتناوشهم الذئاب في كل مكان ‏ أيتام مساكين , 
ليس لهم آب ولا آم ؛ ولا أحد يدافع عن مصبالحهم , ولا أحد يتيناهم ٠‏ بل وكيل الأيتام مسؤرل عن ذبحهم وعن أكل أموالهم ٠‏ رلي 
اليتيم.. رسي اليتيم يأكل ماله وموكل بذيحه إذا تحرك . 

. إذن ماذا ريد ؟ نحن ريد آن نبني دارا لهؤلاء الأيتام؛ دار لهؤلاء الأيتام بحيث تزريهم » بحيث إذا أطلق احيته لا يمكمون عليه 
بالإعدام . ويحيث أن وصي الأيتام والمسؤرل عنهم هو الذي يقول لهم اذهبوا إلى الجهاد . والذي يجاهد له عندي جائزة, وله عندي نقد. 
رسارفعه في المجتمعء وسأضعه وزير دفاع لأنه شجاغ ١‏ وعتدها تغير أرلوية الذي يجاهد. يرتفع في نظره ٠‏ مجتمع لا يعتبرالجياد 
جريعة بؤخذ عليها بالنواصي والأقدام ٠‏ ويوضع رهن الزنزانة والسجون: نريد دار الأيتام تؤويهم من الشتاء والصيف والحر والقر , 
ترجو الله عز وجل أن تكون بنيت الآن , ما بقي إلا بضع طريات ويقي جزء من الستف . 
دين المساهد 
في أنغانستان كل واحد يحمل بيده كنة طين يضعه على السقف , يتم السقف . 
إذا أردت الجنة : أقصر طريق للجنة أفغانستان, يغفر لك كل شيء حتى الدين ١‏ والرسول عليه ويسلم قال : «إلا الدين», قال 


Th! 


- 


العلماء : الدين الذي لا يغقر؛ الدين الذي تستطيع سده ولم تسده ١‏ أما إذا كنت لا تستطيع ده فهذا يتكفل الله به ويسده عنك يوم 
لقيامة ٠‏ من أذ أموال الئاس يريد سدادها سد الله عته. 
الثيامة من أين يسدهم؟! فيتول الله عز وجل ؛ انظروا خلفكم, فيرون قصورا ؛ لمن هذه يارب ؟ لكم إن عفوتم عن أخيكم » عفوناء أدخلوا 
التصون . 

بل سئل ابن تيمية : رجل مدين وصصان التفير إلى الجهاد أو تعين عليه الجهاد , ماذا يفعل ؟ قال : أنظرء إن كان الدائن معه 
لأغراض شخصية لا تسده , خذ دينه واذهب به إلى الحهاد ؛ والله يتكفل به يوم القيامة . 

آما إذا كان يريد آن يستعمل المال الذي تسده للجهاد سده, ولأنك تكون قد اصبت الحسنيين يعني : سداد الدين ومنفعة الجهاد, 
أما إذا لم يكن معك مال فهذا من باب أولى! أن لا تسده وأن لا تنتظر . لأنه إذا تعين الجهاد - خلاص - الدين لا يمنع الجهاد ء إذن 
أنت تريد الجنة في الآخرة. وثريد في الدنيا : أن ترى شريعة الله مطبقة. والمسلمين منتصرين على أعدائهم . 


جذور قوية للدولة 

الآن إذا نظرنا أقرب بقعة يمكن أن يقام فيها دين الله عز وجل ور يقام فيها مجتمع إسلامي ويمكن أن تنشا فيها درلة إسلامية , 
تبنى مصالح المسامين وتعطيهم جوازات سفر ولا تعدم المجاهدين ١‏ هي أفغانستان , هذه الدولة لو قامت في أففانستان -الحمد لله- لا 
يحدث عليها انقلابات عسكرية؛ أمريكا لا تستطيع أن تفعل شيئاً. لأن أمريكا تشتغل عن طريق الجيوش, تعمل انقلاب عن طريق 
الجيشء عن طريق حفنة من الضباط. لان ن القوة بيد الضباط ١‏ أما ني داخل الشعب الأفغاني كل الشعب جيش, يعني كل واحد مسلح, 
نعن طريق من تعمل إنقلاباً ؟ وعلى من ستعمل الاتقلاب ؟ ستعمل انقلاياً على الشعب! الشعب كله جيش . 

وعلى من ستقيم أمريكا الانقلاب ؟ تقيمه على أحمد شاه مسعود؟ إى على صقي الله؟ أى على ذبيح الله؟ أر على جلال الدين 
حتاني؟ أو على سياف؟ أن على حكمتيار؟ . 

فؤلاء الناس برزرا من خلال المعارك ؛ واحد مضى عليه عشر سنوات تحت القصف رهن يتقدم الصفوف . هذا الشعب يمكن أن 
يموت جميعه قبل أن يمسرا شعرة من شعراته ‏ لماذ! يقوم عليه انقلاب ؟ لا مستهتر في أموال بان :لا بحيل .ا لاسن وير 
من خلال الممسيرة, فلماذا يحدث الانقلاب ؟ ٠‏ 

الاحتلال المسكري لا يمكن ٠‏ فبعد أن تهزم روسيا أقوى دولة تقريباً في الأرض من الذي يستطيع أن يحتك بأفغانستان ؟ 
الهند ؟ الباكستان إذا قام فيها حكم شيوعي ؟. 

ايران لا تستطيع أن تحتك يبا . هذا الشعب لا يذل أيدا » شعي شديد المراس 

الآن أمريكا إذا أرادت أن تفعل شيئاً تقرل للحاكم الثلائي : إسمع , الم RS‏ شرن شان لمق 
عندك , وتخميق على التيار الإسلامي عتدك أو ... نعمل عليك انقلاياً ...لا لا أضريهم , من تريدون ... ؟ فلان وفلان وفلان في الجامعة 
تعزلهم ٠‏ خلاص نطردهم ؛ إعمل منتزهات ومسارح ونوادي ليلية » طيب عملنا ؛ إفتح الخمارات, فتحنا . ماذا تريدون ؟ فقط اتركرا 
الكرسي ألذي يدور تحتي . 

الآن لمن تقول هذا الكلام ؟ أمريكا > لأحمد شاه مسعود ؟ لسياف ؟ ليونس خالص ؟ يونس خالص في الاسبوع الماخسي جاء 
كرردفيز مندوب من الأمم المتحدة ‏ قال نرفض متابلة كوردوفيز ... نعمء لا نريد مندوب أمريكا وروسيا والأممم المتحدة!» عمره سيعون 
سنة: هن أين بستمد هذه القوة وهذ! العزم؟ من الله بعزة الجهاد ‏ ان الأمريكان الآن مضى عليهم ثلاث ستوات هم والروس يحاولرن أن 
بقنعوا قادة الجهاد ١‏ يا جماعة : نرجع لكم واحداً أفغانياً كان ملكا عليكم . نرجمه لكم ونخرج ؛ فسياف قال أهلا يسهلا , نرحب با ملك 
بشرط واحد أن نقنله في الملار . 

الأمريكان , الواحد مثا کیا نس يري كاين الان اة ا له ٠‏ يٽول لك آنا أعرف 
لطابع الفلاني في السفارة الأمريكية . 


هزلاء يصل السفير الأمريكي على أبوابهم ويطردونه. القنصل الأمريكي وضعل إلى ياب ال لشيخ سياف , قال : القنصل في 
N ٠‏ 


الباب. تال : والله عتدي شغل . 

نعم ... هؤلاء أهل الدنيا ني بلادنا في البلاد العربية فعلاً أنا أعرف فلاناً يشتفل طابعاً في السفارة الأمريكية. 

العزة لا تصنم إلا من خلال الجهاد ٠لا‏ يمكن والتركل على الله لا يأتي إلا من خلال الجهاد أيد! . 

هم يخوئوتهم ؛ ياسادات : خطر عليك من المسلمين المتطرفين عندك ٠‏ فنحن اسمع لنا تعمل جهازا أمنياً . تنضلوا. والجهاز 
مني يتضخم ويتضخم حتى يجد نفسه في أيديهم» ثم هم الذين يقطونه . هؤلاء خوفهم على الحياة, خوفهم على المنصب يجعلهم 
شكذا, يرتجئرن:. 


و شید عطي | | 
هؤلاء كل يوم يتعرضون للموت عدة مرات » فانتهت قضسية الحياة والموت ؛ أصبح سواء» وهذا لا يمكن إلا أن يتم من شلال 
الجهاد؛ ولا يمكن أن تبن الأمة الإسلامية إلا من خلال الجهاد؛ ولا يمكن أن تفهم عقيدة لا إله إلا الله إلا من خلال الجهاد ء ولا يمكن أن 
ل a‏ 1 
توحيد الربوبية أمن سيل ' أنت تقرأ في كتاب : أن الله خالق ٠رأزق‏ ؛ محي مميت ل بخان رقنا بيده الأمر, إليه يرجم 
الأمر e‏ حدم الو امد وي الاوك الا ا نشت لله يال 


امس ل نويا (طه: ه) 

والإستواء معلوم» والكيف مجهول 5و السسؤال عنه د ان ب E E aE‏ ۾ السايعة 
بائن عن خلقه » هذا تحفخله في خمس دقائق» هذا أنا حفظتكم كل عقيدة الأسماء والصفات » عقيدة الأسماء رالصفات لخصتها لكم في 
دقيقة؛ وعقيدة توحيد الربوبية : أن الله خالق . رازق : سحي ؛ مميت بيده الأمر ‏ ينزل الامر , فعال لا يريد. 

توحيد نظري نحن تريد توحيداً عملياً, ترحيد الألوهية ٠‏ نقل عقيدة : أن الله خالق رازق من الأذهان إلى راقع العياة معن 
مميت من الصدور إلى سلوك .إلى خلق خلق » إلى مواقف , إذا أنت تعتقد فعلا : أن الله محيي ومميت نظريا ولم أن في حياتك موقفاً واحداً 
تعرض فيه رزقك وأجلك بعفامرة لله مز وجل, أين العقيدة : أن الله خالق ٠‏ رازق ؟ أين عقيدة خالق: رازق ١‏ محي ؛ مميت ومسؤولك فاجر 
فاس كل يوم ينال من الإسلام وما وقفت مرة واحدة أمامه » خوفا على الزيادة السنوية وخونا على الوظيفة ؛ أن ينصلك؟! أين خالق, 
رازق؟! 
نحن نريد أن تنتقل عقيدة حالم ادكو ام ال ل لان إلى واقع الحياة ١‏ رهذا توحيد الألوفية الذي بعث من أجله 
الرسل. 00 1 ش 1 
هذه القضية » توحيد الألوهية عند الأففان واضح تماما , انتقلت عقيدة خالق رازق ٠‏ محي مميت إلى سلوك عملي في واقع 
الحياةء مدة عشر سئوات. 

ومن هنا ٠‏ عندما رقفوا أمام روسيا سالناهم: كيف نقفون أمام روسيا تيمل لؤة انع مان لديم قازرا : سنتتصسن 
عليهم, لماذا + قال : سؤال: من أقوى ؟ الله أم روسيا؟ ت توحيد الربربية الله أقوى. قالوا : إذن نحن مع الله » إذن نحن سننتصر على 
روسيا . 

توحيد الألوهية, هذا توحيد الألوهية الذي يكلف دماء ؛ يكلف أعراضاء يكلف أموالاء أمك تذيح أمامك. إبنك يحرق أمامكء بيتك 
يهدم على كل من فيه ١‏ وأنت وأقف لله عن وجلء وتعلم أنه هى الذي يوجد القدر وأنت صابر محتسبءهذا توحيد الالرهية ١‏ هذا التوحيد, 
من أراد أن يتعلم الترحيد فليأت إلى أففانستان . 1 

صقي الله أنضلي ثمان سنوات وهى في الصف الأول في المعركة , يقولون :يا صفي الله نحن بحاجة لك لانك تائد..وإذا مت 
خسارة, فيرد عليهم : 


(ومأ كان لنقس أن تموت إلا بإذن الله كتاياً مؤجلاً) (آل عمران : )٠٤ ١‏ 
TIT‏ 


هذا توحيد الألومية ء يا هذا : تفكر توحيد الألومية تحفظ كلمتين من الكتاب, وهذا الذي بعث من أجله الرسل صلوات الله رسلامه 
بهم , 

أهأ توحيد الريوبية في ساعة وإحدة أنا أعلمكم كل توحيد الربوبية » كل توحيد الأسماء والصفات » أعلمكم إياه في ساعة واحدة. 

نعم » لكن التوحيد الععلي » توحيد السلوك, توحيد العبادةء توحيد الخلق » توجيد التعامل مع أسما ء الله رصقاته ٠‏ الله قريء إذن 
يهزمء إذن سدهزم روسيا ١‏ فثل وأحد أسقة محمد عمر - كما حدث محمد صديق- الطائرة تضرب قال : أختيأتا إلا رجل كبير السن؛ 
رب يارب! من أقوى أنت أى الطائرة التي تضرب جندك ؟! أيهما أعظم أنت أو الطائرة ؟ رفع يديه هكذ!. يارب- وينظر إلى السماء 
طائرة ترش- ما نزل يداه إلا والطائرة ساقطة » هذا التوحيد ؟ قارن بين توحيد هذا » بين توحيد أى ي شاب آفغاني ويين قادة الجيوش 
دنا ٠‏ مثل محمد فوزي وفلان انهيارات عصبية » وعلي بوتو هذا الذي كان رئيس جمهورية باک تان ,انهيارات عصبية , لا يستطيعون 
يتفوا في المحكمة خوفاً على أنفسهم ٠‏ لا يستطيعون ! انهيار ! قارن بين المجاهد الأفناني المسلم الذي لا يحمل إلا كلاشنكوفاً وبين 
ك الذي يركب في الطائرة آر الدبابة ؛ يسألون جندياً روسياً على التلفيزيون الررسي وينقل التلفيزيون الأمريكي قالوا له : كيف حالك 
كل اا ن ؟ قال:عندما نسمع صوت الله أكبرء نبول على ثيابنا » نعم التلفيزيون الامريكي نفلاً عن التلفيزيون الروسيء يبول 
ثبابه , 


ا = 


عقيدة التوحيد ء عقيدة لا إله إلا الله -يا سلام-, عندما يتحول توحيد الربوبية إلى توحيد الألرهية. توحيد الربربية المشركون 
ا يؤمئون به » أليس كذلك ؟ بلى . 


(قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج 


بت من الحي » ومن يدبر الأمر فسيقولون الله) (يونس:١6)‏ 
من الذين بقولون: الله ؟ المشركرن . 


(فقل أفلا تتقون) (يونس: )5١‏ 
(ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله) ‏ (الزخرف:”م) 
ظ (وائن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) 2 (الزسر:») 


توحيد الربوبية لا يكلف الفلوس ء لا يكلف أرواحاً , لا يتعب أبدأ . 
BE AAA RRS A 0 00037‏ الك الي عت ا 
ددله: كيف قال | يا أشي يدون السيذ لبدوي ويطوفون عرله ويسقيقن به قله تسكن الم الو ها لكم عله با جفافة: 
ای لكوطية: ا ا ا ا 
قلت : يا ترى لو السيد البدوي عنده الشرطة أى جيش مثل حافظ الاسد , هل أحد بستطيع أن يحكي عليه ؟ ماذا ما تحكي على 
فظ الأسد ؟ سيد البدوي أضر على المسلمين أم حافظ الأسد الذي يعبّد الناس لشخصه وشرائعه ؟ هذا شرك حي وذاك شرك میت 
م أخطر على الأحياء, السيد البدوي ؟! لى كان عنده بضعة جنود ماأحد يستطيع أن يحكي عليه : 
توحيد الألرهية لا يقهم إلا من خلال الجهاد . 
تحويل النظريات إلى سلوك وأخلاق ومواقف وأحداث في واقع الحياة تصنم التاريخ بالجماجم والأشلاه والدماء. هذا توحيد 
000 ْ 
توحيد الألرهية, الشاب هذا الفلسطيني الذي جاء من الكويت (عبد الرحيم رشيد العرجا) وأسره الروس وأخذره للمحكمة في 
ل قالرا له : لماذا جئت ؟ قال : بل أنا أسالكم لاذا جثتم انتم ؟ قالوا له : نريد أن نفلتك ‏ ماذا ستصنع ؟ قال : ساحمل البندتية 
اتلكم مرة أخرى » هذا توحيد الألرفية , 
عيه الالوقة ایو يواتفو تلقن د م لان ان ميقع که ا و ی ا القزان ب 
اصرء جاء القرار سنة ٠١١١‏ ؛ ليتف حكم الإعدام ؛ سيد قطب إبراهيم ومحمد يوسف هراش وعبد الفتاح إسماعيل , قالت : ناداني 
دزة البسيوني - وأخته حميدة قطب تحدتني - قال لها : إقرأي هذا ١‏ تنفيذ حكم الإعدام ١‏ لم يبق أمامنا إلا فرصة واحدة ننقذ 
N‏ 


| الأستاذ -حمزة البسيوني مدير السجن الحربي - وهو أن يعتذر أمام المحكمة أو أن يعتذر أمام الناس » ثم نخفف عنه حكم الإعدام 
لمدكة مو روتكيه بتر ê‏ » هيا أسرعئ لننقذ حياة الأستان ٠‏ لان حياته خسارة ليس لمصر ولكن للعالم الإسلامي » قالت : 
:ذهبت إليه فلت » - هي قالت - : ملا علي حياس سيد » وما كنت اظن ل أئني أستطيع أن أعيش بعده ۽ قالت : ما أحتمل نفسي ولا 
أعصابي تحتملني عندما قرأت القرار سيق اله E‏ : با سيد قال : : نعم , قالت : يقولون : إن اعتذرت يخنفون عنك حكم الإعدام 
- الحبل يلوح أمام ناظريه -, فنظر إليها وقال : يا حميدة » عن أي شيء أعتذر . عن العمل مع الله؛ والله لى عملت مع جهة غير الله 
ل ل - هر المحكوم عليه بالإعدام وسينفذ الليلة - قال : اطمئني يا حميدة, إن 
كان العمر قد انتهى سيئفذ حكم الإعدام » إن لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الإعدام ء لن ينفذ . 
هذا توحيد الألوهية بالتوكل على الله . 
حفظ أن الله محي ومميت ٠‏ هي كلمة بسيطة ؛ أما المواقف, فهي هذه المواقف , فيها حياة وموت ٠‏ قال : ولن أعتذر عن العمل 
ا ٠‏ ولن يجدي الاعتذار شيئاً في تقديم الأجل أى تأخيره ٠‏ آخر الليل ساقوه إلى المشنقة , 
7 هن مراسم حكم الإعدام أن يكون شيخ أزمري موجودا حتى يلقن المحكوم عليه بالإعدام بالشهادة » فلما مر سيد قال : يا سيد 
- تقدم عليه - يا سيد , قال : نعم ٠‏ قال: قل :أشهد أن لا إله إلا الله قال : حتى أنت جئت تتم المسرحية؛ نحن نعدم لأننا نقول لا إله 
إلا الله وأنتم تاكلون الخبن بلا إله إلا الله , أناس يعدمون لأنهم يقولون لا إله إلا الله . ١‏ 
حاثتي والحد عن البشير يردي كيم الرجل عا کبیرا 0 - فمرة مر على 


قال* ` 


(إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين) (التصس: .م 
فنظر إليه ملياً وتال : أهذا أنت ؟ أهذا أنت ؟ أهذا تفكيرك ؟ هذا أنت ؟ 


(إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا) (الطلاق : ؟) 
ثم قال : ٠‏ 
أي يرهي من ا موت أفر يوم لا قدر أم يوم مسد | 
يوم لا قدر لا أرهيسه “- “يعن القدرون وتف و الس : 
هذه عقيدة لا إله إلا الله ٠‏ توحيد الألوهية . هذا مواقف عملية تصنع بها المجتمعات؛ وتصان بها الحياة, وتبنى بها الأمم, ويخط 
ل التاريخ » التاريخ يبتيه توحيد الألوهية ؛ التاريخ يخطه الناس الذي يسيرون بتوحيد الألوهية في الحياة , ولا يفهم هذا إلا من خلدل 
نجهاد , لا يقهم , 
انظروا واحدأ مثل خلفاء آل عشانء مثلاً السلطان عبد الحميد. يعرف أن اليهردية العالمية أقوى منه . والماسونية العالمية ده , 
'*. .. الصليبي مده «والعالم كله متكالب عليه ... كل العالم . 
مائة وخمسون مليون ديثار ذهباً ياسلطان عبد الحميد لك » اجييك الخاص ٠‏ نبني لك أسطولاً عثمانياً ٠‏ نبني لك جامعة عثمانية , 
افع عن حكمك في الغرب وعن سياستك ؛ سد معظم ديرن الدولة ؛ مغابل شيء واحد وهو : السماح لليبود بالهجرة إلى فلسطين . 
قال عبد الحميد : إن إعمال المبضع في جسدي - يعني السكين - وقطع عضو من أعضائي أحب إلي من أن تقطع فلسطين من 
ضى المسلمين ١‏ إن فلسطين قد أخذها المسلمون بالدم ولن تؤخذ هنهم مرة أخرى إلا بالدم ٠‏ ثم نظر إلى هرتزل رئيس المنظمات 
سهيونية العالمية الذي بيده بيوقات الال وبيده الإعلام العالمي ... 
۰ - كال : وفر نقودك يا هرتزل » إن .هب عبد الحميد ستأخئون قلسطين مجان ؛ هذا توحيد الألوهية » وهى يعلم أن عرشه سيذهبٍ » 
لك رأساً هرتزل ذهب إلى إيط اليا وأرسل رسالة برقية , قال : ستدفع شمن هذه المقابلة من عرشك ونقسك » وفعلا دئعها , دنع ثمثها 
يأ من عرشه ونفسه , كان يعلم أن اليهود أقوى مئه ؛ ولكنه معتصم بالله. 
.- وحن بحاجة أن نفهم توحيد الألرهية » ويچب أن تركز على توحيد الألوهية: لان توحيد الألوهية مواقف وأحداث وحياة وسلوك. 
لاق» ليست هينة؛ ليست سهلة ؛ تكلف الإنسان كثيراً من دمه ونفسه وماله . 


ھ۳ 


السنة الثانيه للبحجرة , الحع فرض فى التاسعة أو العاشرة للهجرة : ما سر هذا ؟ أركان الإسلام رشعائره الظاهرة: عمود الإسلام؛ 
ا مركن ا ی ع من لبجل ايوم ينه کے ا و من البعثه؛ لأن رب المزة 
الوط نهد كارو مكل هذه ارين رسا هذه القطرء يعلم أن الظواهر لابد أن تقام على بواطن. ويعلم أن الشجرة الباسقة في 
الهراء ذات المجموع الخضري الوارف الظلال لابد أن يكون لها جنور ضارية في أعماق الأرض ٠‏ واإ فإن هبة من الريح ستجتثها من 
أعماقهاء وتلقي بها في مهاري الردى » فماذا كان يصنع رسول الله جه في الفترة المكية التي ليس فيها شعائر ؟ لقد كان منهمكا في 
إقرار الجذور » في إصلاح النفرس ٠‏ في تعميق التوحيد . في شرح معنى لا إله إلا الله . في ربط القلرب د 
فاطرهاء في إصلاح البواطن. وآما الظواهر فلم يتعرض إليها إلا مما يستدعيه إصلاح الباطن فتعرض له . : 

(قل تعالو! أتل ماحرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شينا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا اولادكم من إملاق 
نحن نرؤقكم وإياهم ولا تقربوا الغواحش ما ظهر عنها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقء ذلكم 
وصاكم به لعلكى تعقلونء ولا تقربوأ مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتي يبلغ أشده وأوكو! الكيل والميزان 
بالقسط...]. 

هذه ا لمعاني التي لها صلة بعملية الإصلاح الياطنية ٠‏ التي لها ارتباط بالجذور تعرض لها - لابد من أن تتخلص النفس من بعض 
سلبياتها التي فيها في جاهليتها - من أجل أن ترسخ عقيدة الترحيد » ومن أجل أن يصلح الباطن . 

لل كو ما با و ا لل و و حا ا بسيط ٠‏ لا مجال لتعميق 
التفكير هبه : إن الكافر كاف في تلاهره وپاطنه .واما المسلع ؛ فكثير منهم ظاهره فيه رحمة وفي أعماقه الشهرات » حق في ظاهره , 
رونق وإشراقة وأناقة وعبادة وأركان رشعائر » ولكن اليطون خاوية ٠‏ لكن الباطن خاو من هذه القيم ١‏ لكن التلب مقفر من هذه المعاثي السامية . 


عؤامل ففية . 
وآخر ينقخ في 0 0 1 ادرا 0 اح والصادة را واحدة الصو باحر 4 | كار 5 واضحون E‏ د 
وحدةء أما كثير من الناس قهم أصحاب الأغواء, إن كانوا يصلون ريصومون. لا يحتنون بقلويهم: ومرد ذلك إلى عوامل كثيره: 

اولها : وعلى رأسها الأنانية الفردية. ثم الهرى» ثم حب الشرف والمال لديه. ثم استكبار على المسلمين واحتقار الآخرين. 


(فلما جاعتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون)(غافر : (A‏ 

.لما جاعهم الهدى يترحون يما عندهم . 

تجد الواحد متهم لا يجد أحدا في الأرض مخاصا غيره ؛ يعشدر نفسه فرق الجميع ٠‏ قرأ كتابين ١‏ لم يتلق تربية على يد شيخ, 
لم يجد يدا حانية ترعاه ‏ ولا نفس صادقة ترجه , فهو فرح بما عنده من العلم ٠‏ وظن هذا الأ الكريم أنه قد ملك العالمين: وأنه أصدق 
الناس, فإذا ذهبت تنصحه أو بدأت توجبه. أى طفقت من أعماقك تبثه بعض التواءاته واعوجاجه ؛ (فرحوا بما عندهم من العلم) من 
أنت؟! هى ينظر إلبك وقد يستحى أن يصارحك بما في أعماقه من هذا الذي ينصحني” ؟! إن ذكر الإصلاح » فهى يظن أنه أخلص 
العالمين » وإن ذكر العمل للإسلام ؛ أنه اكير العاملين » وإن ذكر الدعاة فهو على رأس قافلة الدعاة, وإن ذكر اتباع الرسل قهن الصفوة 
منهم » يظن نفسه كذلك. وما ذلك إلا لأن نفسه لم تترب على هذا الدين كما أنزل. حفظ كلمتين من هنا وكلمتين من هناك » ودرس كتابا 
عن مخططات حكماء صهيون أو عن الماأسونية: أو عن طريقة الشرب قائما أو عدم الشرب قائما ٠‏ فهو يظن أنه ليس فوق الأرض غيره. 
وهذا الظن بنش عنه عاملان:- 

العامل الأول : أنه يبقى جاهاذ لا يتعلم , لأنه لا بتقبل نصيحة الآخرين » لا ينظر إلى أحد, فإذا قال لك عن مسالة, قلت له: دعنا 
نسال الشيخ الفلاني ‏ تسال ابن باز » لنسأل الشيخ فلان ء يقول : ومن الشبخ الفلاني » ومن فلان ؟! إن هزلاء يعيشون في أكتاف 
الطواغيت ٠‏ إن هزلاء يأكلون ويشريون ويتامون ولا يجاهدرن . وأما وقد قطع كلامه ولو تكلم لسان خاله لقال ؛ انا أعلم من الشيخ بن 


بازء لى استطعت أن تشق على غلبه وأعطاك الله علما بما في قلبه , لوجدت أن في قلبه أنه ليس بين العالمين جميعا من هر أوضصع جادة 
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لاساد -حمزة البسيوني مدير السجن الحربي - وهو أن يعتذر أمام المحكمة أى أن يمتذر أمام الناس ثم نخفف عنه حكم الإعدام 
ثم بعد سنه أشهر تخرجه بعفى صحي ٠‏ هيا أسرعي لثنقذ حياة الأستان , لآن حياته خسارة ليس لمصر ولكن للعالم الإسلامي » قالت : 
:ذهيت إليه قلت ٠‏ - هي قالت - : ملا علي حياتي سيد , رما كنت أظن أنني أستطيع أن أعيش بعده ؛ قالت : ما أحتمل نقسي ولا 
أعصابي تحتملني عندما قرأت الترار ؛ ذهبت إليه وقلت له : يا سيد قال : نعم , قالت : يقولون : إن اعتذرت يخففون عنك حكم الإعدام 
٠‏ - الحبل يلرح أمام ناظريه -, فنظر إليها وقال : يا حميدة ٠‏ عن أي شيء أعتذر ؛ عن العمل مع الله؛ والله لى عملت مع جهة غير الله 
SS‏ - هو المحكوم عليه بالإعدام وسينفذ الليلة - قال : اطمئني يا حميدة؛ إن 

كان العير قد انتهى سيتقذ حكم الإعدام »وإن لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الإعدام » لن ينفذ . 

2 هذا توحيد الألوهية بالتركل على الله , 

حفظ أن الله محي ومسيت ٠‏ هي كلمة بسيطة ! أما المواقف. فهي هذه المواتف ء فيها حياة وموت . قال : وإن أعتثر عن العمل 
مع الله ولن يجدي الاعتذار شيئاً في تقديم الأجل أو تأخيره ٠‏ أخر الليل ساقوه إلى المشتقة نقة , 
3 من مراسم حكم الإعدام أن يكون شيخ أزهري مرجودا حتى يلقن المحكوم عليه بالاعدا م بالشهادة . فلما مر سيد قال : يأ سيد 
- تقدم عليه - با سيد ١‏ قال : نعم قال: قل :أشهد أن لا أله إلا الله , قال : حتى أنت جئت تتم المسرحيةء نحن نعدم لأثنا نقول لا إله 
إلا الله وأنتم تأكلون ال: لخين بلا إله إلا الله ٠‏ أناس يعدمون لانهم يقولون لا إله إلا الله . 

حدثني وأحد عن اليشير الإبراهيمي- كان هذا الرجل عالمأ كبيراً من علماء ء الجزائر يمر على الملوك فينصحهم - فمرة مر على 
الملك فاروق, فوجد أن املك فاروق وحاشيته يتامرون على حسن البتاء ذهب رأساً لحسن الينا -رجل فاضل هذا البشير الإبراهيمي- 
قال: 


(إن الل يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين) [التصص : .* 


 _‏ فنظر إليه مليأً وقال : أ هذا أنت ؟ أهذا أنت ؟ أعذا تفكيرك ؟ أهذا أنت ؟ 
}1 ن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا) (الطلاق : ؟) 
ثم قال : 


هذه عقيدة لا إله إلا الله a‏ فیا قف غل دخ + yT‏ الحياة. وتبئى بها الأمم. ويشط 
ب تاريخ . التأريخ يينيه توحيد الالوهية ٠‏ التاريخ يخطه الئاس الذين يسيرون بتوحيد الألوهية في الحباة ‏ ولا يفهم هذا إلا من خلال 
جباد »لا يقهم , 
انظرو] واحداً مثل خلفاء آل عثمان: مث السلطان عبد الحميد, يعرف أن اليهودية العالمية أقوى منه , والماسونية العالمية ده ؛ 
': ب الصليبي شده ٠»والعالم‏ كله متكالب عليه ... كل العالم . 
مائة وخمسون مليون ديثار ذهبأ ياسلطان عبد الحميد لك ٠‏ لجيبك الخاص ٠‏ نبني لك أسطولاً عثمانياً , نبني لك جامعة عثمانية , 
أفع عن حكمك في الغرب وعن سياستك ١‏ تسد معظم ديون الدولة ؛ مقابل شيء واحد وهى : السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين 
قال عبد الحميد : إن إعمال المبضع في جسدي - يعني السكين - وقطع عضو من أعضسائي أحب إلي من أن تقطع فلسطين من 
خي المسلمين ء إن فلسطين قد أخذها لل 0 
سهيونية العالمية الذي بيده بيوتات المال وبيده الإعلام العالمي .. 
قال : وفر نقودك يا هرتزل ١‏ إن :هب عبد الحميد ستأخنون فلسطين محاثاً > هذا توحيد الألوهية » وهو يعلم أن عرشه سيذهب » 
لك رأساً مرتزل ذهب إلى إيط اليا وأرسل رسالة برقية , قال : ستدفع شمن هذه المتايلة من عرشك ونفسك ٠‏ وفعلا دفمها , دفع شنا 
ا من عرشه وننسه ‏ ه كان يعلم أن اليهود أقوى منه ؛ ولكنه معتصم بالله. 
نحن بحاجة أن نفهم ترحيد الالوهية » ويجب أن تركز على توحيد الألوهمية؛ ن توحيد الألوهية مواقف رأحداث وحياة وسلوك 
أثقء لست هينة؛ ليست سيل تكلف الإنسان كثيراً من دمه ونفسه وماله . 


سوا 


لم يجرح جرحاً واحداً . 

هذا توحيد الألوهية : من درس هذا ؟ ومن درس هذا في الجامعة ؟ هل هى خريج كلية أصول الدين, تخرج من جامعة توحيد . 
لألرهية .من كنية التركل على الله » قسم 

(وها كان لنفس ان موت إلا بإذن الله) 

أراد أن يتزدج فذهب واختار مكان بيت على بعد خمسة عشر مترأ من (الهاي ري) الطريق السريم. قالوا له يا بانه: الروس 
أتون » قال : إلا هناء معه ستة من المجاهدين من مجموعت. نام هو وعروسه في غرفة والمجاهدون في غرفة. الروس علموا- 
الجواسيس كثيرون -. آحاطوا بالبيت . 

ال قام واحد م بترا يج الروين طرق غلل البات قال : اة الروسن أخاك] بالبيت ٠‏ قال : بسم الله الذي لا 
ضر مع أسمه شيء - هو لا يحفظ إلا تصف الحديث - توكل على الله لأر با ا ر ا 

(وها كان لنفس أن يموت إلا بإذن الله). 

والكلية لا تدرس فيها إلا موضوعاً واحداً ؛ موضوع التوكل على الله. 

والجامعة جامعة توحيد الألوهية , قال ؛ إثنان يفتحوا لى الطريق ٠‏ ضريوا على الباب فقتلوا إثنين , الستة قتلوا على باب الدار , 
ال : يسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ٠‏ حمل الكلاكوف - لأن أسلحتهم كلها غتائم من الروس - نظر من الشباك عزم على 
-جموعة من الروس » خرج وقتح الرشاش عليهم ٠‏ ومن بين الروس خرج ولم يجرح جرحأ واحدا . 


لاا کل کی کا ا کک ر 


ب تن تا 


+ 


دا من رضيتم بالله 0 وا وو بيا ورسولاً . 
أعلدوا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل , بعد أعرذ بالله من الشيطان الرجيم : 


ترا شاه الاثم تباط إن الذي ركسيون الاثم سيجؤون بنا كارا رت٠‏ ر 
ويقول الله عز وجل : 


(قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من 
لاق» نحن نرزقكم وإياهم, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) (الأنمام: ٠6١‏ 


ثم ظاهرا" وباطنا ) ظ 
آيتان كريمتان تشيران! أن الإثم له ظاهر وياطن , فهنالك آثام ظاهرة وهنالك آثام باطنة » فالآثام الظاهرة : كشرب الخمر والزنا 
تمار وتعاطي المخدرات والغيبة والتميمة وغير ذلك هذه الآثام الظاهرة, والآثام الباطتة: كالكبر والحسد والإستعلاء والنفاق والرياء . ' 
رالناس كثيراً يلحظون الآثام الظاهرة » ويأخذون بجهزدهم في محاولة الإصلاح في ترك السكر إن كان يسكر , أو في ترك الزنا. 
كان يتعاطاه » أو في وضع المخدرات إن كان من أصحابهاء ولكن كثيراً من الناس يفغفلون عن أمراض القلوب ٠‏ يفقلون عن 
تسيل ٠‏ يغفلون عن الاستكيار, يغفلون عن الشهوات الخفية CES‏ ل لاق خطيرة في حياة 
اسن , 
إن انين يصلحون ظواهرهم ل فترتون عن الذي يفني بسيارة خرية مهلة قد خرب محرا وصسديء حدیدهاء فيجهد نفسه في 
حث عن ألوأن الدفا ن اللامعة وأنواع الدهان التي تمنع الصدا ويترك محركها كبا هو دنا كارن لا تفرك ٠‏ فأئت إذ! يذلت مالك 
0 والنفرس كذلك , 

ن ألذين يذهبون في إصلاح ظواهرهم كل مذهب» ويتأنقون في إشراق رونقهم كل لمعان ويراق ٠‏ ويعطوتها بريقاً خادعاً ولوناً 
ذاياً أخاذاً ٠‏ يأخذ بالألباب ؛ ويغفلون عن يواطتهم فلا ينتبهرن إليهاء كما ينتبه أحدهم إلى حذائهء ولو كان أحدهم يلمع قليه يوميا كما 
بع ذاه لا وصصل في الدركات إلى هذا الدرك الهابط, لى كان يتأنق في تنظيف دالخله. كما يناف ثربه إذا وقع عليه بقعة من 
سواد» أو شيء هن القذر لما هبط هذا المهبط , ولا غرق في هذا المستنقع الآسن من الأنانية والبوى, رمن الشهوة الخفية والاستكبار, 
ن الحسد رحب زوال النعم عن الآخرين » يجب أن نتدارك بواطتنا كما نعتتي بظواهرنا. 
- والإسلام لا يمكن ان تقوم له قائمة على لثام رقيق من الشريعة » أو على مظاهن من الشعائر تؤدى بأحكامها وآدابها وهيئاتها 
واطن القلوب خرية . وسيقان الاشجار نخرة , رأعماق النفوس صدئة., هذا كمن يقيم عمارة باسقة في الهواء عظيمة في الأرجاء ولكن 
س لها أساس» فستنهار وتنهار على صاحبها ٠‏ وتتهار به في تار جهتم. ش 


بذ ور البناء 
إن الإسلام قبل أن يفرش الشعائر غير الاعماق ‏ , ' وإن الدين قبل أن يصلح الظواهر قد اعتنى بالجذور ٠‏ وإن رب العزة الذي 
نلق هذا الانسان يعلم أن الشعائر والشرائع والقوائين لا يمكن أن تستمر مستقيمة في نفس عسلم » أى في أسرة أو مجتمع , ما لم يكن 
ها في الأعماق جذور ضارية ‏ تحمل هذا المجموع الظاهر , ولذلك كما قال رسول الله : (بني الإسلام على خمس: شهادة 
نالا اله الا الله وأن محمد! رسرل الله . وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة وصوم رمضان وحم البيث)! . 
الملاة فرضت ليلة الإسراء بعد اثني عشر عاما من البعثة , والصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة, والزكاة فرضت في 
)١‏ ردأ البخاري رمسلم. 
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السنه الثانيه للبجرة » الحج رض في التاسعة أو العاشرة للهجرة ‏ ما سر هذا ؟ أركان الإسلام وشعائره الظاهرة: عمود الإسلام؛ 
الصلاة تفرض بعد اثني عشر عاما من البعثة, والصوم بعد خمسة عشرعاما؛ والحج بعد ثلاثة وعشرين عاما من البعثه؛ لأن رب العزة 
الذي نطر هذه النفوس» وجبل هذه القلوب. رصاع هذه الفطر, يعلم أن الظراهر لابد أن تقام على بواطن: ويعلم أن الشجرة الباسقة في 
البواء ات المجشر «العخري الرازت E‏ بكرن لما وار - ضاربة في أعماق الأرض »وا فإن اة من الرين ستمطها من" 
اشا لقي بها في مهاوي الردى » قماذا کان يسكع رسول الل 2 في الفترة المكية التي ليس فيها شعائر ؟ لقد كان منهمكا في 
إقرار الجذور ٠‏ في إصلاح النفوس » في تعميق الترحيد » في شرح معتى لا إله إلا الله , في ربط القلوب بخالقهاء وتوثيق الوثائق مع 
فاطرهاء في إعسلاح البواطن» وأما ا ا ی 

اقل عا ساحرض رركم لكين لا ا ا ا من املاق 
نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الغواحش ما ظغر منها وها بطن ولا تقتلو! النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ ذلكم 
وحاكم به لعلكى تعقلونء: ولا تقربوا مال اليئيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبل أشده وأوقوا الكيل والمبزان 
بالقسط. . .). 

هذه المعاني التي لها صلة بعملية الإصلاح الباطنية ٠‏ التي لها ارتباط بالجنور تعرض لها - لابد من أن تتخلص النفس من يعض 
سلبياتها التي فيها في جاهليتها - من أجل أن ترسخ عقيدة التوحيد » ومن أجل أن يصلع الباطن . 

وكثير من الناس يتساعطلون: لاذا يتجمع الكفار على باطلهم ويتفرق المسلعون عن حقهم ؟! والجواب بسيط , لا مجال لتعميق 
التذكير فيه : إن الكافر كافر في ظاهره وياطنه , راما المسلم ؛ فكثير منهم ظاهره فيه رخمة وفي أعماقه الشهوات , حق فى ظاهره , 
رونق وإشراقة وأناقة وعبادة وأركان وشعائر » ولكن البطون خاوية , لكن الباطن خار من هذه القيم » لكن القلب مقفر من هذه اللعاضي السامية, 


مؤامل خنية . 
وخر ينفخ في الرماد Li ٠‏ فشعائر 0 والصلاة واحدة ا وأحذ 3 ا الكنار ا 9 نر 


ظواهرهم الباطلة . وواضحون في بواطنهم الخفية » رمن هنا يلتقون على هدف واحد “أننا نريد تدمير الإسلام'؛ ويسلكون له كل مسلك, 
وينسجون له على كل آلةء وأضحون في تخطيطهم. واضحون في الهدف المنشود على الغاية التي يريدون ٠‏ ومن هنا قد يحقق اجتماعهم 
وحدةء أما كثير من الاس فهم أصحاب الأهواء, إن كانوا يصون ويصرمون, لا يعتنون بقلويهم. ومرد ذلك إلى عوامل كثيره: 

اولها : وعلى رأسها الأنانية الفردية؛ ثم الهوىء ثم حب الشرف والمال لديه, ثم استكبار على المسلمين واحتقار الآخرين. 


(فلما جاعتهم رسلهم بالبينات فرحوا ہما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون)إغافر : ۲) 

.. لا جاعهم الهدى يفرحون بما عندهم . 

تجد الواحد منهم لا يجد أحدا في الأرض مخلصا غيره ؛ يعتبر نفسه فوق الجميع .. قرأ كتابين » لم يتلق تربية على يد شيخ 
لم يجد يدأ حانية ترعاه ٠‏ ولا نفساً صادقة توجهه ٠‏ فهو فرح بما عنده من العلم . وظن هذا الأخ الكريم أنه قد ملك العالمين؛ ونه أصدق 
التاسء فإذا ذهبت تنصحه أى بيدأت توجبه: أو طفقت من أعماقك تبثه بعض التواءاته واعوجاجه ؛ [إفرحوا بما عتدهم من العلم) من 
أنت؟! هو ينظر إليك وقد يستحي أن يصارحك يما في أعماقه 'من هذا الذي ينصحتي' ؟! إن ذكر الإصلامح , فهو يظن أنه أخلص 
العالمين . وإن ذكر العمل للإسلام ؛ أنه اكير العاملين وان ذكر الدعاة فهى على رأس قافلة الدحاة. وإن ذكر اتبا ع الرسل فهن الصفرة 
منهم ٠‏ يذلن نفسه كذلك, وما ذلك إلا لأن نفسه لم نتر ب على هذا الدين كما أنزل, حفظ كلمتين من هنا وكلمتين من هناك ؛ ودرس کتابا 
عن مخططات حكماء صهيون أى عن الماسونية: أو عن طريقة الشرب قائما أى عدم الشرب قائما ؛ فهو يظن أنه ليس نوق الأرض غيره, 
رمذا الظن دنشا عثه عاملان:- 

العامل الازل أن بيت ايعاد مول E O‏ هيما el E E N‏ تال لك عن مسالة, قلت له: دعنا 
نسال الشيخ الذلاني ٠‏ نسال ابن باز , لنسال الشيخ فلان ١‏ يقول : ومن الشيخ الفلاني » ومن فلان ؟! إن هؤلاء يعيشون في أكناف 
الك م ل و ري وا ل أعلم من الشيخ بن 


e 


نوم طريقة وأوشد سبيلا منه , هذا الشاب لن يتعلم أبدأء وسبعيش جاهلاء ويموت جاهلاء ويطعن الإسلام الطعنة تنو الطعنة بجهله, 
ع من صديق جاهل أضنر أكش من عدو عاقل . 
٠‏ رتعرفون جميعا قصصة الدب الذى قتل صاحبه ١‏ عندما حطت الذبابة على وجه صاحبه وهن ثائم نطريها ٠‏ فرجعت وغضب 
ساحبه ٠‏ وأخذ بصخرة وألقاها على الذيابة فقطها وقتل صاحيه . 

من أنت يا هذا؟! هل عرفت حتى الآن تلاوة القرآن حاضرا ؟! ماذ! عرفت من أحكام الآرات ؟! ماذا قرأت من فقه السنة؟! ماذا 
قت من قواعد الأصول ؟! مادا عرفت من اللغة ؟! هاذا عرفت من أسباب التزول؟! ماذا قرأت من أمهات الثقه ؟! لى اتيعناك وسالناك 
كنت صادقا ٠‏ لا نجدك قرأت كتايا واحداً من هذهء فكيف تنصب نفسك رمز للعالمين ‏ وسيدا للمجاهدين ؛ وتائدا لمن يسلكون على 
ريق هذا الدين من الدعاة المخلصين ؟! لقد أصيحت عالما فى نفسك ! وهذا رمز قرب الساعة لأنه. 

(يخرج غلمان سقهاء الاحلام , جهال يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرميه . تحقرون صلاتكم 
ع صلاتهم رصيامكم مع صيامهم)!2 والحديث في البخاري . 

> لقد ظننت نفسك عالما لآن هذه علامة على خراب الدنيا ؛ وعلى خراب نفسك » ولا تغيب عني قصة في الأدب التركي ؛ رجل اسمه 

عري مصصطفى كان دائما يلبس زي العلماء : العمامة والجية » وكان يسكر ويزني وغير ذلك » وذات يوم مر بكري على أناس يجتمعون 
لى جتازة ‏ ولا يجدون من بينهم من يتقن صلاة الجثازة » قالوا : قد أقبل الملا , فليصل بنا صلاة الجنازة , جاعوا إليه , قالرا ياشيخ 
تعال رصل بنا : قال دعوني فأنا سكران زان إلى آخره ؛ اتركوني لست أهلا لهذا ١‏ قالوا : أنت ملا فلا بد أن تصلي بنا ١‏ إن العمامه 
الجية زيل اك عام قال دعي وال لبيك من آمل اجا , الا عليه وروا #اقرقت ومين بوم ایوا کی فرق ران ليت 
تكلم كلمات خفية ‏ قالوا : لعل الشيخ عنده ولاية تكلم مع الميت فيها , فقالوا له : ماذا قلت للميت وماذا أوصيته ليجيب الملكين ؟ قال : 
لت له إن سالك أهل الآخرة عن حال الدنيا فقل لهم : بكري مصطفى أصيع إماما . 

وتعرفون قصمة الدنيا يعد ذاك ٠‏ بكري مصطفى أصبح إماما ٠‏ وأنت أصبحت علما وقائدا تعتبر نفسك فوق الناس جميعا , لا 
ا إلى المسلميةا ر کا ر فل محمة : والقران ومن يتكلم عن منت السسديق :فقول : اا 


(لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين) (الثور )١١ ٠‏ 

ظن المؤمئون والمؤمنات يانفسهم خیراء أبو أيوب رجم إلى زوجته قال لها : 

(يا هذه لو كنت هكان عائشه أو تفملين ما يتال. قالت: رالله لا أفهل, قال: وعائشة خير هنك ؛ 
نلم تفمل» وأنا والله لو كنت مكان سلران لن ألعل؛ وصفوان خير مني ولم يفعل صفوان ما قيل عله 
لوا إذ سمعتموه ظظلن الم منون والمو منات بأنغسفم خيرا وقالوا هذا إفك عبين)) . 

الاستعلاء على المسلمين , واعتبار نقسك أنك الطاهر المطهر , الصادق المصدق الذي عرف أمور الدنيا والآخرة: والذي ليس على 
الطريق غيره ٠‏ هذا يبقيك يا مسكين جاهلا , وسترى في الآخرة أين يكون مصيرك المظلم! 

وينشأ عنه قضية .أخرى, احتقار المسلمين (وكنى بالمرء إثما أن يحتر أغاه) فتتف عند حد معين من الجبلء لن تتعلم 
يا هذا , وان يتعلم إلا من تواضمم لله » لن يتعلم إلا من احترع العلماء » لن يتعلم إلا ذوى الفضل ٠‏ وإنما يعرف القضل لأهل الفضل ذووه. 
بدليل على مساخة شخصيتك ؛ وعلى اتحطاط تفسيتك , آنك تحتقن الآخرين »> ولا تظن بهم خيرا » ولا تعتبر قوق الأرض غيرك ؛ هذا 
دليل أنك وضصيع فتريد أن تترفع في أعين الناس» أنك حقير فتريد أن تشرف في عيون الناس ٠‏ ورالله لن يزيدك هذا من الله إلا حقارة 
دالا وضعاً .وإلا ازدراء من الخلق أجمعين . 


تر ية الیو ج 
لابد أن ننظر إلى القلوب ١‏ لايد أن تنظر ! a‏ لابد أن ننظر إليهم بعين الرحمة والمحبة والمسلم 
خر المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يشلله؛: بحسب أمريء من الشر -أو من الإثم - أن يحقر أغاه المسلمم , 
ف كلاس قوش انون عون و عار ا فى ا ی ای كل يق اكد ا ع اک نوا أن مزلا ا یا 


(1) حع الجامع السيثير (؟:8)- (5)رياء اليشاري دون للا زرلا يخذله) وراه مسلم درن لنظ إلا يسلمه). 
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جيه من أناس سبقوه على هذا الطريق ٠‏ لابد أن يشكل عقبة في مجتمع متناسق صالح متراضع » و كما قال علي رضي الله عنه: 
سم تلبري رجلان : عابد جاهل وعالم فأاجرء لأن العابد الجاعل يخدع الناس بعبادته فيلحقونه , 

وقصة الأثر الذي عن بني إسرائيل أن أحد العباد ذات ليلة وقد قام يقوم الليل وحليء على فأر فقتله ٠‏ فندم ندماً شديداء وتكفيراً 
ل ا ا ل ٠‏ والروائح تشمئز لها الأنوف وتتقزن 
الأبدان ؛ ولكنه يريد أن دكفر عن تويته ٠‏ وبعد سنوات ت طريلة جلس الى أحد الللماء . قال ما هذا الخيط الذي في عنقك ؟ وهذا 
چ الذي في شمدرك# قال ار وھ فى ی کے يدن کے ری ف هنذا مقر فر قال ها ب إن 
نعته ياطلة؛ لأنه نجس وصلاتك باطلة ومن هنا تارا مجلس غلم هين حن عرادة سكين سنه 

ويحضرني في هذا المقام أني سالت فضيلة الشيخ ابن حميد رحمه الله - وكان كما أظن من أفقه الناس في الأرض- فقلت له : 
رأيك في إسبال الثرب.- سالته عدة أسئلة منها إسبال الثوب: قال: لا باس به إن لم يكن فيه كبر أو تخيل: فقلت له : إن فلاناً يقول 
وكذا في القضبية قال فلان لا يئْخذ عنه لأنه أخذ علمه عن الكتب ء فلان لا يؤخذ عنه لائه أخذ علمه عن الكتب . 

ومن هنا لم يكن في المجتمعات الإسلاميه واحد يجلس على كرسي تدريس في المسجد إلا بعد أن يشهد له العلماء ‏ ويشمع له 
> وشيخه كرسيه قي المسجد أمام الناس ٠‏ فيجلس عليه للتدريس » أما إذا حفظ متنأ من المتون ٠‏ أو تفهم . واطلع على حاشية من 
راشي رحفظ ألقية , ثم يجلس ويفتي للناس في أحكام بينهم ؛ يبلغ عن رب العالمين , فإن هذا بدع من الدين , ما نشا إلا يوم أن 
بح بكري مصطفى إماما للناس ٠,‏ 0 : 1 

يقول لي أحد الإخوة بالأمس: كان ابني مع مجموعة من الشباب» فقال له الشباب (شباب متدينون) ؛ إنا نكرهك في الله ء أنت 
اك , قال لهم : لماذ! ؟ قالوا: لإنكم من الإخوان المسلمين » قلت : سيحان ربي أي دين هذا الذي يتلقونه؟! وأي تربية هذه التي 
نرها؟! هل تربيتهم أن يضعوا الأحقاد على المسلمين ؟! وهل يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم؟! لمجرد أنه في مدرسة من المدارس, 
رسة الإخوان أى السلفية أو التبليع أو غبرذاك ؟! أي تربية هذه التي يتربون عليها؟! أي حليب من التثقيف والتهذيب والتوجيه هذا الذي 
معوه؟! إنهم لم يتلقوا العلم عن الصالحين » ولم تعتن بهم أيدي المخلصينء فخرجوا نشازاً في طريق هذا الدين » وكم أضره من 

بن من أبنائه الجاهلين أكثر من أعدانه الماتلين . 

ثم كذلك في هذا الباب الأنانية الخفية » الشهرة المنطوية في الأعماق ؛ أنك لا تعتبر الآخرين » كذلك إن الله قد يهديك إلى أن 
عذ في هدرسة من المدارس ١‏ فإذا قرأت فيها كتابا بدآت تنظر إلى الجبات الأخرى ١‏ وإلى المدارس الأخرى ؛ نظرة استخفاف 
إدراء واستعلاء واستكبار . كذلك هذا ضلال عن.الطريق» وليس هذا هو السبيل لتربط القلوب بريها » و مسح الاعماق من أدرانهاء 
تيا انقوس من أرجماخها ,إن كان الله غداك إلى طريق رتظنه مسميها فيي أن شط إلى النا على الاقل نغارة الريب اسيم 
> تريد علاجه ؛ أنك تريد مداواته » أنك تشفة تشفق على آلامه ٠‏ فتريد أن تنقذه ٠‏ # أن تتخذه لك عدوا » وأن تنظر من عل وتجلس في 
سيك العاجي وفي برجك المرتفع » ثم تطلق الأحكام على الناس » هذا كافر, وهذا مبتدع, وهذا ضالء وهذا ماسوني, وهذا وهذا . 

والبطاقات تملا جيويك ٠‏ كل جيب مكتوب عليها علامة من العلامات أو عنواناً من العناوين » هذا الجيب مملوء ببطاقات مكتوي 
با كافر » كلما رأيت وأحدا لا يعجبك ناولته بطاقةء وهذه الأخرى مبتدع وتلك الثالثة .. هذا مسكين , والرابع طيب» وطيب معتى ذلك 
أهبل ١‏ وهكذا . تناول كل راحد بطاثة من البطاقات . 

رأما أنت فلسان ماقت بول أنا الصادق المصدقء أنا الطاهر المطهر . أنا الخالص الخلص. أنا الذي ليس في العالمين من 
ف السبيل غيري » فإن شنتم فالحقونيء ولعمر الله إن هذا لهو الضلال المبين . أقول قولي هذا رأستغفر الله لي ولكم . 

الخطبة الغاتية؛ 

الحمد لله ثم الحمد لله : والصاذة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله رصحيه رمن والاه . 

E‏ : اعتنوا بقلوبكم كما 5 تعتنوا بأحذيتكم ! , ولى اعتنیتم بقلوبکم - بتلميعها- كما تعتنون بتلميع أحذيتكم لكان 

مر غير هذا .. اعتنوا بأفئدتكم ونفوسكم كما تعتئون بتعمصكم وأزركم » نظفوها كما تنظفون وتطهرون ثيابكم البيضاء . 


وهنالك عائلات فى بيشارر لا تجد المبيضات الكافية في الأسواق (الكلوريكس) وقيرها فيرسلين إلى إسلام أباد لشراء 
1 ]ا اس 


لبيضات؛ حتى يضم على حابي ونان اللو الك يحالف أن اونمت تق ا ٠‏ بحاجة إلى أن تتجح وتفلح في استخراج ما 
نظف قلبك ويطهر أعماقك ١‏ إن كنت في جماعة إسلامية فإياك أن تظن الحق كله فيها , وأن الباطل كله في غيرها . وكما يقول 
مني قن السايقية : قولنا صواب ويحتمل الخطا وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب . هذا تعصب مقيت ٠‏ كم مزق من الجماعات, وكم 
تت من الناس المؤطقين الملتقين » اعقن بقلبك رإياك والاستعلاء على الآخرين ١‏ وإياك والاستخفاف بهم » ركم من الناس من قدموا 
li‏ الدين - ولكن بينهم وبين رب العالمين - أضعاف ٠‏ بل والله قد يكون أحدهم ممن تزدري قوله وتحتقر شكله , قد يكون قدم لهذا الدين 
شر من مله الأرض من أمثالك , فانتبه لنفسك , ورحم الله امرءاً عرف حه فوقف عنده . وآهل الفضل يعتيرون لأهل الفضل فضلهم 
إتما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه) ٠‏ وخاصمة العلماء وخاصة كيار السن وخاصة الوالدين . 

إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم . إن من إجلال الله تعالى معرفة تدر العلماء 

(ليس مثا من لا يحترم كبيرنا ولا يعطف على صفيرنا . ولا يعرف لعالمنا قدره) 

حديث صحيح .. ليس منا من لا يحترم كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا , ولا يعرف لعائنا قدرا . 

إياك أن تظن أن الحق في المدرسة التي أنت فيهاء وأن عند الناس الآخرين الضلال والضياع والتيه المطبق . 

فكل الناس ؟ كما قال مالك عندما قال له أبى جعفر المنصور : نريد أن تجمع الأمة على كتايك «الموطاء ؛ وثريد أن تكتبه بماء 
ذهب ونعلته في داخل الكمية ؛ قال : إياك أن تفعل؛ فأصحاب رسول الله كثيرون وقد تفرقوا في البلدان » وكلهم عنده غير الذي عند 
آخر .. 


فالدعاة كشيرون غيرك » والمجاهدون كثيرون 0 ٠‏ والمخلصون كثيدين يرك : وكم من أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على 
له لأيره . 


فيا آخي : كفى بعملك حبطاناً أن تتظر إلى عملك أنه كبير ٠‏ كفى بك إثمًا أن تكبر ما لك وتصغر ما للآخرين . 


(ويل لامطففين الذين إذا اكتالوا على 'الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) 
( ظ (المطفقية : )5-١‏ 
فإذا ذكر نفسه لا يذكر إلا محاستها ٠‏ وإذا ذكر الآخرين لا يذكر إلا مساوئهم ‏ وكما. قال عل 
(برى أحدكم التذى - الصغير - في عين أخيه ولا يرى الجلع في عيئه)() 
جذع في عينه. أوساخ تلف نفسه بكاملها لا ينظر إليها » ينظر إلى قذاة صغيرة وقذرة حقيرة, لا تكاد ترى في عين أخيه » لأن 
قذرة إذا كبر حجمها لا يستطيع الإنسان أن يهدأ حتى يزيلباء فهي قذاة صغيرةء ولكنك تراها كبيرةء وتكبرها وتعظمها وتفخمها 
تجعل من الحبة قبة ٠‏ وأما أنت فمن الطاهرين المطهرين , الصادقين المغلصين ٠‏ المبرئين المنزهين » ولولا عصمة المرسلين لقلت لن 
حط أبداً بين الناس أجمعين . اعتن بقليك ٠‏ وطويى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ؛ خاصة وأنت في أرض الجهاد ‏ لخاصة وأنت 
قرم بأشرف عمل , ٠‏ لخاهمة وأنت تتسثم قمة سنام الإسلام .. إيّاك أن لا ترجع بالكفاف : ترجع هأزوراً غير مأجور » انتبه إلى نفسك. 
أعرف قدركء وقف عند حدك. واحترم الآخرين: وخذ هذا الدين من الطريق القويمء وأعط للتاس حقوقهم, ولا تستوف عليهم لنفسك 
رتبخسهم حقوقهم, (و[ا تقتلو! النغكس التي حرم الله إلا بالحق) رلا تظلموا الناس ولا تتعالوا عليهم ٠‏ واستبشرىهم , فالناس 
تدهم خير والدعاة تفرقوا ٠‏ وليس كونك في جماعة معينة أنك أفضل من الناس أو أنك تتلىذت على كتاب معين ١‏ أنك خير من الناس» 
عند الإخوان شيء من الخير, وعند التبليغ شيء من الخير» وعند السلفية شيء من الخيرء وكل واحد متهم جمع شيئاً من الخيرء وحبذا . 
و استطعت ان تجمع الخير كله من هذه الجماعات ٠‏ كما كانوا يتتلمنون على مجموعة من الشيوخ كثيرين ١‏ فأستاذه في الحديث غير 
ستاذه في التفسير » وأستاذه في التربية الروحية غير أستاذه في اللغة العربية . خذ من التبليغ أدبهم في التبليم رحبا لو سلكنا 
لريقهم في احترام الناس وفي الأدب مع العلماء , وفي تبليغ الكلمة الطيبة كما يبلغونهاء فيسحرون القلوب بأدبهم ويمتصون كل حسد 


١‏ صحيع الجامع الصفير رقم (0115) ٠‏ (؟) رراء ابن حيان في صحيح بلفظ (ييصر أجدكم الفذاة ني عيذ أخبه رينسى الجذع في حيته). انظر الترغيب والثرهيب, المجلد الثالث 
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بهم ٠‏ خذ من الإخران أفكارهم وحركتهم » خذ من السلفية عتيدتهم , إجمع بين الخير . نتلمذ , لا تحصر الحق في شيخك. أو قد 
ون شيخك جاهلا؛ وقد يكون عن الحق زائفا؛ وتد يكون هراه هو الذي يوجهك . فخذ من هذا رخذ من هذا ١‏ واحترم الناس وضع 
لاس» في مقادیرهم» رأنزلهم متازلهم ٠‏ ورحم الله امرماً أتزل التاس منازلهم ؛ لأننا أمرنا أن تنؤل الناس منازلهم . 

إعتن بقليك , ودواء القلب ست : قيام الليل » والاستغفار بالأسحار , والجوع الطويل بالصيام ؛ ومصاحية الصالحين ٠‏ وتلارة 
نرآن » وحفظ اللسان , واحفظ هذه الستة : مجالسة الصالحين والصيام . والتهجد في الظلام والإستغفار OT‏ لانه 
من شيء أحق ؛ بطول حيس اللسان » واعتن بقلبك ٠‏ إياك وأزدراء الئاس والاستخفاف بهم فقد أورد غيرك المهالك ١‏ (والسعيد من 
كبن یره را لی من اغ نق : 


الوك ء والجراء 
شان ارج سام الله الزحمك الم 


( لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادرن من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
خوانهم أو عشيرتهم أولتك كتب في قلويهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
لأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عته أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون)/المجادلة )٠١‏ 

آية كريمة اختتم بها رب العزة سورة المجادلة . وهي مدنية» وني المدينة المنورة كان الولاء والبراء قد ظهرا وأضحين » وفي القمة 
بارزة للسمة الفاصلة بين الجاهلية والإسلام » وهى الجهاد في سبيل الله » لأن أكثر وسيلة يعرف بها ولاء المؤمتين لبعضهم وعداؤهم 
كافرين هي وسيلة الجهاد » ودونها وسيلة الأمر با معروف رالنهي عن المنكر » إذ أن قمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التغيير 
اليد ١‏ والجهاد هو التغيير باليد ‏ رالتغيير باللسان ويالأسل ربالقواطع والرماح , 


سور مي الؤلاء والجراء 
تروي روايات المفسرين أن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة رضي الله عنه عندما قتل والده يوم بدر ٠‏ فنزلت هذه الآية ٠‏ وهي تبين 
لقمة السامقة التى ارتقى بها رسول الله له بالفنة المؤمنة حتى وصل أحدهم أن قتل آباه ٠‏ وقد تعرضمت الآيات القرآئية في السور 
لكية لصور المناصلة بين المؤمنين وبين الكافرين لمجتمع واحد ٠‏ فقد تعرضسث للزوجة عندما تتبرأ من زوجها وهن ذى مال وهيل وهيلمان 
قوة وسلطان : 
إ(ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوم وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
نخانتاهما فلم يغنيا غفا مق الله شيك زل الخلا الثان:مع الداخليخ ١‏ وضرب الله مثا للذين أمثوا 
امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم 
.لظالمين) (التحريم:١١-١١)‏ 
هي زوجة حاكم مصر بل حاكم المنطقة بأسرهاء 1# ماري لشو قينا مقن ان بعل ٠‏ يتبع لمصر ولفرعرن في فترة من 
الفترات خاصة (رمسيس الثاني) وهى والد (منبتاح) فرعون موسى الذي غرق » ورمسيس هى فرعون موسى الذي تربى على بلاطه ٠‏ 
رنما بطعامه وشرابة ‏ وفي داخل جدران قصره ٠‏ هر حاكم المنطقة ؛ ومع ذلك تقول زوجته رغم هذه الوظائف : 
«رب ابن لي عندك بيتأ في الجنة وزجنس من فرعون وعمله » وزجني صن القوم الظالمين؛ 
أي نجني من القصور ومن حياة الترف إلى حياة تؤدي بي إلى أن أدخل سبيل السلام؛ لاصل عندك أيها العبلام»:وأستدن في 


۴ ر السلا ٠‏ وضرب الله مثلا للرك يتبرأً من أبيه : 
TE‏ 


(قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من 
رن الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه 
ستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء) (االمتحنة : ؛) 

[ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدى لله تبرأ منه إن 


براهيم لأوأه حليم  )‏ (التربة:4١١)‏ 


وصلة الواك المؤمن بابثه الكافر » كيف يعلن براعته منه أمام رب العالمين من خطأ قد زلت به تدمه : 


دس من أعلك إنه عمل غير صالح ( (هرد : (4٦-٤٥‏ 
تقير العمل من عمل هبالح إلى عمل ياطل وهنا انتطعت وشيجة النسب وصلة القراية .. 


(فلا تسائن ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين ؛ قال رب إني أعون بك أن أسالك 


ءا ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) (هود : (٤۷-٤٦‏ ظ 
داذا-طلت قوع ۴اط المنقرة أيه قاطن رن "العزة له أنه لنش بيتك زيئه"قرانة إلا العفل السنال:كانتطقت ايه وشبيجة 


ب (فاستغفر ريه وخر راكعاً وأناب) (س: (۲٤‏ 


الصلات نى المجتمع المطلم: ١,‏ 

1 الصلات كلها في المجتمع المسلم قائمة على الإيمان ٠‏ المحبة . المودة ٠‏ والموالاة ٠‏ والمعادة » والنصرة, وغير ذلك » كلها عبنية على 
كلمة الترحيد (لا إله إلا الله): فكل من ارتبط بهذه الكلمة - كلمة الاخلاص - بأية وشيجة أو رابطة » -فالرابطة التي أرادها الله عز 
وجل- فهو أخي ويجب نصرته وموادته في الغيب والعلن » في السر والحضور ١‏ في الذهاب والإياب ٠‏ في كل مكان , سواء كان يشترك 
معي في الأرض التي ولات فيها أو لم يشترك ٠‏ سواء شابهني في بشرتي أو لم يشابه ٠‏ سواء كان لونه أبيض أو أصقن أى أحمر, 
الرابطة هي التقوى ‏ والهدف هي الجنة , والغاية هي رضصى رب العالمين . 
هذا المجتمع عندما قام لأول هرة -- ومرات كثيرة على يد الأنبياء - ؛ كان مجتمعاً نظيفاً صادقاً خالصاً » وسبب إنشائه أنه رباه 
رسول الله ته بعد أن انتشلهم من الحضيض الذي كان يعبر عنه دريد بن الصمة : 

وما انا إلا من غزية إن غوت غويت ران ترشد غزية أرشسد 

صار الواحد متهم أول ما يبدأ يبدأ بأبيه » وعمه وأخيه ؛ كما قال عمر ورسول الله مله يتشاور معهم في أسرى بدر يقول لهم: 
ماذا نصنع بهم ؟ قال : سلّمني قريبي فلاناً ٠‏ رسلم حمزة فلاناً ٠‏ وسلم عليأً عقيلاً , ولنتتلهم جميعاً فلا يعودون يقالونئا أبداً » رعندما 
عمر عاد سعيد بن العاص فرجد وجهه متمعراء ورأه يكشر فى وجبه عندما يراه ١‏ قال أتظن أنى قتلت أباك. لا والله ها قتلته, ولكن قتلت 
قال فان ام . ۰ 

رعندما کان أبى عزيز أسيراً في يد عبد الرحمن بن عوف - وأبى عزيز شقيق مصعب بن عمیر - مر مصعب بن عمير به وهو في 
وثاقه - في أسره- ٠‏ قال له مصعب : شد على أسيرك فإن أمه غنية , إذاً بإمكانها أن تفتديه بالمال ؛ فلماذا تفلت يد أخي ١‏ قال: أخي 
اتقول له هذا؟ قال والله أنه اخي من دونك . 
١..."‏ ا وعندم قتل مشيسة بن سعود زميم يس قريطة بن ستنينة: :قال اله اغى العبس خريسة ركان افا ك٠‏ محر كان سسكا 
غير أن حويصة كان زعيم بني قرمه ٠‏ كان بينه وبين قريظة ولاء ٠‏ وكان زعيم بني قريظة يتفقدهم بالعطاء - قال : يا محيصة ما أقسى 


AT 


لبك ٠‏ أقتلته؟! والله إن اللحم الذي عليك من مأله ومن قوته . قال لك لقد أمرئى معئله من لى أمرئى يقنلك لقف ؛ لقد أعرئى رسول الله 


الله ان 
دید نقتي , 


لرايطة الحتيتية : 
اذأ لم تعد ! لدينة المتورة في الرايطة. .ولم تعد أم القرى - وهي تضم البيت العتيق ؛ وقي داخل جوانحها وبين قوابلها وخوافيها - 
سى الرايطة ٠‏ لقد افترقت العديدة 5 فقفصلت السيوف راذا كان ع خالد ر 
ريش #يمته ومكانته حتى قالت : 


(لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عخليم) (الزخرف ١‏ ١؟)‏ 


راستطاع رسول الله تله أن يتتزع من خيرة الأسر ١‏ ومن سدئة تريشء ومن زعامتها » ومن أوسط عائلاتها شمابا رياهم على 


بن ااوليد مسلماً قوالدة الوليد ين المقيرة سيد قفريش .والذي تعرف 


عضاء اله ونهزيص المتسمح أ سلا ي . 

وعتدما رأى أعداء الله عن وجل أن هذه الرايطة لا يمكن أن تقهر . وهذه الوشيجة لا يمكن أن تنقصم ٠‏ وأن الصلة بالله لا يمكن 
: تهزم ١‏ كما يقول ” كاندل ‏ :(بلاد إسلامية مترامية الأطراف , كلهم يصلون إلى قبلة واحدة » تجمعهم كلمة واحدةء يصلون خمس 
علوات ت في اليوم والليلة نحو هذه القيلة :كيف لتا أن نتغلب على هذه البلاد ؟ ٠‏ فلايد من تفريقها وتمزيقها) . 

وهذا الذي أرصى به لويس التاسع وهى مأسور في دار ابن لقمان في المنصورة ٠‏ عندما هزمت الصليبية » فك طويلاً ؛ كيف 
كن لهذا الشعب البسيط ولبذه القرية القليلة السكان أن تهزم جحافل الصليبيين المدججين بالعدد ٠‏ المتترسين بالعدد ١‏ فكّر طويلاً : 
ال : لا يمكن أن يهزم هذا الشعب مادامت عقيدة هذا الدين وائقة في قلبه » منغرسة في أعماقه, جارية في عروقه , فكان أن وصى 
يس التاسع الدول الاوربية كلها : أنكم لا يمكنكم أن تنازارا المسلمين في ميدان السلاح , لبد أن تهزموهم أولاً في ميدان الفكر ١‏ وبعد 
ك يسهل لكم أن تستولوا عايهم ؛ وقد تخدروا بمخدرات ثقافتكم . 

ومن هنا مزقو) العالم الإسلامي . مزقوه بأقكار جديدة ؛ وهذا الذي أكده تابليون عندما داست سابك خيله الأزهر ؛ ووجد أن 
أزهن ! هذا المعهد القديم البالي الذي مضى عليه قرابة ثمائمائة عام استطاع أن يحرك مصر بأسرها ١‏ وأن تقف أمام جحافل 
بليين: وأن بضع نابليون حتى يعلن إسلامه ٠‏ وأن يلبس عمامته وجبته ٠‏ ويجلس مع مجلس الازهر الأسبوعي تظاهراً ونفاقاً ورياء 
تى يستطيع أن تجد كلمته سبيلاً إلى قلويهم أو إلى نفوسهم . ثم وجد أن الأزهر كذلك أخرج سليمان الحلبي الذي قتل ' كليبر. 
نتهت الحملة الصليبية الفرنسية التى طن فابليون أنب! أخضعت مصر إلى الأبد ٠‏ عندما وجد هذا أوصى الغرب بأنه لابد من غسل 
منة المسلمين من الإسلام اون اتات الترآن » ولا اله إلا الله“ من قلويهم ٠‏ رالطبيعة عندهم لا تقبل الفراغ , ولايد من إحلالها 
تائد جديدة يمكن أن يتمسك يها الشعب . وأغلى العقائد التي يمكن أن نزرعها في قلويهم هي عقيدة القومية العربية » ويدأت فكرة 
لومية العربية منذ أيام “محمد على ياشا" -الذي تولى عرش عص إثر منادرة نابليون أرض مصر إلى غير عودة - وتولى رفاعة 
مهطاوي -العالم الازهري الذي تفرنج - ثقل الثقافة الفرنسية والقانون الفرنسي إلى مص ؛ ليستبدل بها دين !لله شيئاً فشيئاً؛ ولذلك 

س عجيباً أن نرى أن بذرر القومية العربية نشات في المحضن الدافيء؛ في داخل الجامعة الأمريكية التي أنشئت سنة 1417م بعد أن 

200000 على المنطقة. واستطاع المبشرون أن يتفذوا إلى المنطقة » وزرعو! فيها الصليبيين وأوكارهم التي تهدد المنطقة 
رها » زرعوا بذور القومية في الجامعة الأمريكية » رقد ابتدأت بذور القومية العربية على يد خمسة من الشياب النصارىء منهم: 
اهيم اليازجي ووالده نايف اليازجي » وشاهين مكاريوس ؛ ويعقوب صروف ١‏ والبستاني ء وغيرهم ؛ أما هؤلاء الشباب الذين طالما 
ينا باشعارهم ٠‏ ولقد تعلمئا في المدارس: 


تقيون E‏ اننا "الغو لقن اننا السل حش شات الركب 
ا 1 عدون الترك 7 وحقكم في آبادي الترك منتهب 


TT 


لإسلام الكبار »وإذا به أحد أبالسة الصليبيين والمنصرين في المنطقة كلها ؛ وتولى تمزيق الدولة الدشانية .. نادوا بالعروية ؛ وأاستمرت 
قومية العربية حتى أدخلوها عقل فيصل بن الشريف حسين . الذي أطلق والده الرصاصة الأولى على صدر الإسلام وقلبه فأرداه قتيلاً. 
-دوا بالقرمية » واستطاع لورئس- العميل الإنجليزي الذي يحلو للعرب أن يسموه "ملك العرب غير المتوج” أو ملك الصحراء العربية 
متطاع أن يقود الجيوش العربية ضد الخلافة العثمانية ٠‏ وكان لورنس يدفع على رأس كل تركي مسلم تسلّمه له العرب ديناراً ذهباً . 

ويقول لورنس : (إنني جد فخور أنني في المعارك الثلاثين التي خضتها لم برق الدم الإنجليزي النبيل ٠‏ لأن دم جندي إنجليزي 
حد عندي هم من كل الشعوب التي نحكبها » وما كلفتنا الثورة العربية سوى عشرة ملايين ديئار) ٠‏ عشرة ملايين دينار فقط . أجهز 
ہا على أكبر كيان , وعلى آكبر مثارة كان يتجمع حولها المسلمون في كل أنحاء الارضى وتحركهم بطرف بنان أو بإشارة أصيع . 


يان جد ید * 
واخترع الغرب أدياناً جديدة في أعماق هده الأمة المسلمة من أجل أن تجهد على عقيدة الجهاد في اعمان النقس المسلمةء ومن 
أن تكرن إسغيناً ضخماً عميقاً في تلب الأمة المسلمة المتوحدة .. اخترع القاديانية ٠‏ وظهرت في باكستان ورعاها الإنجليز » "ميرزا 
م أحمد' من متطقة قرب لاهور ء ولازال قبره النجس في القبة ٠‏ وسمى قبره «الربوة» لانه كان يدعي أنه المسيح بن مريم «وأويتاهما 
ربوة ذات قرأر ومعين» ؛ ورعاها حتى أصبحت تعد في داخل باكستان نيفاً ومليون نسمة يمسكون بأكبر المتاصب في البك . 
. ومهدوا للإسماهيلية » وليس عجيباً أن تنش الباكستان على بحر من الدماء ؛ تدفع التضحيات يبا يقارب خمسة ملايين أجهزت 
| النضابات المددية أكناء هجرتها + كم بعد :ذلك بطل السلطان»رمطلين فرق هذا المرض الكبين؛ قزق أرضن اسان ا ف 
هرة - رجل إسماعيلي الأبوين » متفق على تكفير ملته باتفاق الامة والعلماء والسلف والخلف , جيء به من بريطائيا ثم فرضي على 
> لا بعرف لغة البلد نفسهاء لا يعرف الأوردية, ثم ملآ المناصب بالقاديائية والإسماعيلية والبهائية والشيعة وكل الطوائف التي تحارب 
لام » ديرم أن أريد من خلال البروتوكول ان يعلن استقلال باكستان سنة 1151م ١‏ بعد هذه التضحيات الباهظة علّم كيف يقف في 
رد اما م الجمهور لتكون علامة اطمئنان للجماهير التي ضحت بالنفس والتفيس والغالي والرخيص ٠‏ ومن هنا توارث عرش باكستان 
لا دين لهم إلا من رحم الله : ٠‏ فقد حكم محمد على جنا ح سنة وأحدة ‏ ثم جاء بعده اسكندر ميرزا - وهذا كانت زوجته مجوسية مجوسية -, 
اء بعده رجل اسمه غلام محمد ؛ ومن شدة عداوته للإسلام والمسلمين قد ألقاه أهل كراتشي ولم يقبروه في مقاير المسلمين أبداًء 
بعده بانقلاب عسكرى أيوب خان . ومو رجل ل غب :اناس ا يكس غا ».قم بعوه بحرن کان ؛ رمق شيعي ٠‏ ثم جاء بعده 
× ولايدرى هن أين بجاء هذا الرجل . أسرة مهاجرة من إيران . يعرف أنه كان يعمل في داخل قصصر شاه بهلوي . ثم جاء إلى البلد : 
٠‏ لا يعرف ديثهأ ٠‏ هى لا يعرف ما ديه, إلا أن أكثر الأقوال تقول أنه من الشمعة على الأقل ؛ وقد ترمى زوجته بالمجوسية أو 
اعيلية أو غير ذلك ٠‏ ولذا عندما ترشحت زوحته ترشحت عن مدينة «چترال» » لماذا؟ لان چترال بلد الإسماعيلية في هذا البلد. 
ت عن دائرة جترال . ولذلك ليس عجيباً أن نرى هذه النتيجة التي أفجعت الناس وهي نتيجة منطقية وطبيعية لهذا الميراث الضخم» 
ليراث الذي يمثل كوماً من قمامات الماضسي ٠‏ ورثه ضياء الحق وأمسك بضعة عشر عاماً يحاول أن يغير فيه ٠‏ ويحاول أن يصلح في 


ني الاقتصاد » رفي كل مكان ؛ والمسلمون في هذه البلد يقفرن موقف المتفرج ٠‏ أحسنهم حالاً يقف موقف المتفرج وکیا 
ثل العامي : (أف عليه ونفسي فيه) , 


انف 
- نحن لا نستطيع أن نقف بجائب ضياء الحق لأنه مركب تتقاذنه الأعاصير وتنتقل به الامواج : وهى غارق لا محالة فلا ثرند 
أنتفرق شعبيتنا' .200 ْ 

- ماهي شعبيتكم التي تأخذون بها أصواتاً في الانتخابات Eh‏ 
- أين هي شعبيتكم التي حافظتم عليها بضعة عشر عاماً؟! .. هادا كانت نتيجتها؟! .. 
كذانقرل للمسلمين في هذا البلد «باكستانء إن القضية الاساسية الأولى لهذا الدين هي قضمية أفغانستان ١‏ وهي إقامة دين الله 
من جديد ١‏ وإنشاء مجتمع مسلم , ولابد لكم أن تقفوا بانب هذا الرجل لأنه فرصة ذهبية ا ا 


NY 


ا الحق هدا عو ندا هذا القرن حتى الآن. ما مر رجل خارج عن قبضة الغرب والشرق » ريتخذ بعض القرارات بنفسه إلا هذا 
الرجل ١‏ انطلاقاً من عقيدته وانبثاقاً من دينه ؛ ومع ذلك فالمسامرن لا يفكرون في واقعهم , ويعيشون في عالم الأحلام . لا يريدون أن ' 
يتدرجوا كما تدرج رسول الله عله في بناء هذا العسع + يريدون أن ينزل لهم رجل من السماء طاهِرا مطبرا: ولا يك ارعن الا کنا 
حكمت المدينة المنورة على يد رسول الله حه منذ اللحظة الأولى؛ ورسول الله في مكة لم يستطع أن يحكمهاء وفي السنوات الأولى في 
المدينة لم يستطع أن يهيمن بسيطرته عليها ولم يستقر له الامر في داخل المدينة إلا بعد أن خضد شوكة قريش وأجهز على هذا الصئم 
الكبير » ثم بعد ذلك دان له الناس ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 


ا خاس ية والكيد لالام 

كل ما نسمعه من خلال كتبٍ الادب والأشعار رفير ذلك كلها- إلا من رحم الله - إنما هي تخرج من كوة واحدة, تلك الكوة الخبيثة 
التي تخطط للاجهاز على الإسلام حيثما كان .. ٤‏ 

الماسونية وأصابع اليهودية العالمية ؛ تراها تلعب في كثير من القضايا » ومنها الإجهان على كل تجمع إسلامي, والانقضاض 
الا كل جم امي مسلع + فعقيدة الحهاد الثي يمكتها أن فة بايدي المسلمن القرار هديا تعاب رن وة رما #للة:, 
أرادوا أن يمسحوها من أذهان المسلمين .. القومية » الوطنية , اللادينية, الماسونية ٠‏ كلها عبارة عن شعائر تحتضن وراا تلك الايدي 
الخبيثة التي تحمل خنجرا مسموماً لتجهز على هذا الدين في كل مكان ٠‏ واستطاعوا من خلال هذه الشعارات ٠‏ ومن وراء هذه اللافتات 
أن يأخذوا فلذات أكبادنا . وخيرة أبنائنا ٠‏ وعلية أقوامنا ٠‏ ويجندوهم جندأ لهم » ينفذون ما يريدون , 

ثلاثة عشر من الذين يُسَمُون ب «حكماء صهيون» - أو شياطين صهيون - يقبعون في «بروكين» في نيويورك » يخططون للبشر 
كلهم لمن في ساحة البشرية في المعمورة ؛ ويذهب الزعماء والوكلاء والوزراء كل عام يلقن من وراء حجاب - يفتي لهم حكماء صهيون-: 
ماذا يريدون منهم في هذا العام أن ينفذوا في بلادهم ؛ وأن يعملوا في داخل أوطانهم ولذا ليس عجيباً أن تُعلن دولة المجاهدين التي 
قامت على الأسل , وقامت بعد تضسحيات لم يشهد لها التاريخ نظيراً » ويقرٌ به العام والخاص . تُعلن الدولة وينتظر المجاهدون دولة ممن 
تحكم المسلمين في أي ناحية من تواحي المعمورة لم يعترف بها أي أحد من العالمين .. لماذا ؟! لأن هؤلاء : القرار بأيديهم , والحسام. 
بأيمانهم , والقرآن في قلوبهم » وقد أعلنوا التعرد على كل طواغيت الأرض ١‏ ولذا أحكم العالم الخناق والمؤامرة والخطة عليهم فلا 
يعترف بهم أحد , 1 ۰ 


بين دولة أنفائستان ودولة ذلسطين 

كانت بعض الدول تقول لى أعلنوا عن دولة لهم حتى نعترف بهم › واستطاعو أن يجتازوا كثيراً من العقبات ويعلنوا دولتهم, فلم 
قتعا نفا .ولع تنبس دولة ببنت شفة ١‏ دولة أفغانستان المسلمة . دولة المجاهدين الذي مازال الحسام بأيديها ولازال القرار-يأيمائها, 
ولا زالت سيدة المرقف فوق أرضهاء دولة لها شعبها ولها أرضها وتهيمن على الموقف بكامله لم يعترف بها أحد من الناس .ولا من أجزاء 
المعمورة . | 

أها دولة فلسطين التي ليس لها شبر من الْأَرّض تقف عليه ٠‏ وتعلن بعيداً عن أرضها آلاف الاميال ٠‏ آمريكا تعترف يها , إذا 
اعترفت مها أمريكا فلتعترف بها الدول العربية وغيرها ممن يحكمون المسلمين . لماذ! قامت الدولة الفلسطينية في هذه الفترة ٠‏ وهي جزء 
من المؤامرة على هذا الدين رأهله » على تمزيق الإسلام والمسلمين» على إجهاض أي حركة إسلامية . والإجهاز على أي تجمع قوي مسلح 
مسلم ‏ لماذا ؟! حتى يجهض المسلمون الذين استطاعو! أن يسحبوا البساط من تحت أرجل منظمة التحرير » ولذا حركت أمريكا منظعة 
التحرير حتى تعلن هذه الدولة حتى تسحب البساط أر تستعيد اليساط مرة أخرى من تحت أقدام المسلمين؛ وإلا ما سر الاعتراف بها؟! 
دولة تعترف أن أرضها فلسطين ء وأن عاصمتها القدس . كيف يمكن لليهود وعملائهم ممن تحركهم من الأمريكان وغيرهم والفرنسيين 
والبريطاتيين أن يعترفو) بها بعد لحظات من إعلانها » أى بعد ساعات من إعلاتها؟! إنها المؤامرة على هذا الدين . 

يوم أن استطاع أعداء الله عز وجل أن ينسلوا هذه العقيدة من قلوب المسلمين , وهذ! الدين من أذهائهم» ويستبدلوها بشعارات 
علمانية ودولة علمانية ١‏ كما تعلن منظعة التحرير الفلسطينية عن دولة علمانية يستوى فيها اليهودي والنصراني والمسلم » قحى هلا بها إن 
كانت منزوعة السلاح ‏ وإن كانت تحت أقدام اليهود لا تستيطيع أن تتنفس ولا أن تتحرك حركة إلا بإذنهم وأرامرهم , 


ر الفيصاع 
عقيدة الولاء والبراء ٠‏ عقيدة لا إله إلا الله ؛ يجب أن يعاد النظر في إدخالها مرة آخرى في قلرب المسلمين . إن السر الرحيد في 
الضيا ع الذي نعيشه › وهذه الدياجير التي نتضموع فيها . وهذه الخللمات التي نتخبط فيها » هو واحد : اننا لم نفهم عقيدة 'لاإله 
له ” , وأن "لا إله إلا الله" تحني الحب لكل مسلم » والنصرة لكل مسلم ١‏ والولاء لكل مسلم ١‏ والذود عن كل مسلم ٠‏ ودفع الدم رخيصاً 
ع عن أرض الإسلام والمسلمين ٠‏ ويقابل ذلك عداء الكافرين , وعدم التشبه بهم . والثبرؤ منهم ؛ ومحاريتهم ومتأزلتهم في المبادين 
رية والثقانية . ثم في ميادين النزال والقتال » أو من لم يتف مع المسلمين . ومن لم بعش معهم ١‏ ومن لم يحبهم ويحب لحبهم ريبغض 
سهم فقي دينه شك . وفي عقيدته جرح ؛ وقد يكون خارج إطار هذا الدين ٠‏ ولذلك فرض الإسلام على كل مسلم حيثما قامت بقعة 
NESE‏ وأن مقف بجانيها ٠‏ وأن يتولى الذود عنها ٠‏ وفرض الإسلام على كل مسلم يرى 
مين مضطهدين في الأرض ويستطيع أ ن يجد لهم معيراً أن برحل إليهم ‏ ويف بجائبهم. ويضع نحره من نحرهم » ومن هنا كما 
, القرطبي : (من علم بحاجة المسلمين إليه وهو يستطيع الوصول إليهم وجب عليه الثفير إليهم) . 
زوالسى الصائل - كما يقول ابن تيمية - الذى ينسد الدين والدنيا . ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه) . قام الجهاد في 
نستان ١‏ ووي الناس متفرجين عدة سئرات: ثم بدا الراحد تلو الواحد يأتون ليتفرجوا من بعيد » وكأن هذا الدين الذي في 
نستان ليس هو الدين الذي يحملوته بين جوانحهم؛ وكان هذه العقيدة التي ينافج دونها الأفقا ن ليست هي العقيدة التي يحملونها في 
ت جوائحهم . لاذ ؟! السبب واحد ؛ أن الولاء والبراء أصبح بيتنا على لون جواز السفر » هذا جوازه أخضر فمحبتي له على لون 
دان ؛ وهذا حرازه أزرق ٠‏ وأثا أحمل هذا الجوان ٠‏ تيجب على أن أنصره. ٠‏ ويجب علي أن أذود عنه" ٠‏ ويجب علي أن أصطف تحت 
+. وأن اندرج تحت عتابه - أي تحت علمه - » ومن هنا لم يستطع المسلمون وللاسف ١‏ حتى حتى الدعوات الإسلامية لم تستطع أن 
طم الحواجز العرقية تماماً , لقد استطاعت إلى جد ما أن تنقل كثيراً من القطيع من داخل الحظيرة والكلا إلى داخل هذا الدين 
نليرته ١‏ ولكن لم تستطع أن ترتقي به إلى المرتقى السامق » ولذا نجد بعض الذين يدعون إلى دين الله عز وجل لم يستطيعوا أن 
اا من هذه الرواسي ١‏ هذا مصري فأنا آخذ برأيه لأني ولدت في أرض مصير .ولا أفكر إلا يألام مصر ولا أعيش إلا لمصرء رغم 
اعيش في أمريكا أو قي آففائستان أو في القلبين أو في السعودية . آنا مصري لا أعيش الام السعودية ولا آلام أفغانستان , 
كما قال حافظ ابراهیم : 
آنا مصري بناني من بثنى هرم الدهر الذي أعيى الفا 
وكما قال أحمد شوقى بعس عن لسان هذه الدهماء وهذه الغوغاء . وهو فى الأندلس منفياً. يقول عن مصر : 
١‏ أدير إليك قبل البيت رجهي 41 فهت الشبادة ااا 
.. دير إلى مصر وجي إذا قت الشهادة والمتابا . 
ومن هنا ليس عجيباً أن يخرج من أبنائنا من يتولى الإجهاز على هذا الدين , وأن يتربع على عرش هارون الرشيد في بداد وفي 
جد بني أمية في دمشق » أناس لا دين لهم يطالبون ذبع هذا الدين حيشا وجدوه. والإجهاز على المسلمين وعلى علمائهم حيثما رأوهم, 
--ستر شفيق الكمالي عندما يقول لصدام : | 
تبارك رجهك القدسسي فينا كرجه الله ينضح بالجلال 
هذا شاعر حرب البعث ؛ وليس بعد ذاك عجيباً أن نسمع إذاعة دمشق تردد : ش 
آمنت بالبعث ربا لاشريك له وبالعروية دينًا ما له ثانس 
وعندما يترئح صنم سوريا وطاغوتها عدة مرات على يد الشباب المسلم الذين استطاعر! أن يتخلصرا من واقعهم؛ وأن يقدموا 
نانم فداء لهذا الدين , عندما كان يترنح تتدخل اليهردية وأمريكا والعالم كله لتنقذه بموتف وطتي ٠‏ فعندما كان يترنح تحت ضريات 
باب الحركة الإسلامية في داخل سوريا » وإذا (ببيجين) يخرجونه من داخل المستشفى وياتون به على عربة إلى الجولان ليكرس 
حتلال الجولان ٠‏ أي تكريس لاحتلال الجرلان وأنتم تحتلونه قبل سئوات طويلة ؟! ماجاءت الفكرة أن تكرسو! احتلال الجولان إ أن 
خرجوا بيجين - رئيس وزراء اسرائيل - على عربة ٠‏ وتأتون به إلى سوريا -إلى الجولان-. لماذا؟ ليقال أن الإخوان المسلمين هم 
ملا اليبود رضوا أو لم يرضوا؛ لان اليهود الذي يتف أمامهم بطل الصمود هر حافظ أ الأسد » فالذين يضريرئكم من الخلف هم عملاء 
ليبود رضرا؛ أم لم برضو علموا أم لم يعلموا؛ اتصلوا باليهود مباشرة أو لم يتصلوا . 


وترمح مره أخرىي قلايد أن صخل الأيدي 0 وإذا بقخسية الصواريخ تثار في لبثان 0 انتشار اتفاقية الصواريم | لتس بطل 
-555- 


الصهود ويطل العروية حافظ الأسد النصيري الذي اتفق على كفره بالإجماع , الذى لا يعرف الصلاة . وعندها قابله وفد من الوفرد 
الإسلامية استدعاهم للصلع بيهم وبين الإخوان قال لهم : أنا مسلم » أنا وائله أصلي الجمعة » وأصلي صلاة المولد النيوى . يظن أن 
المولد النبوي له صملاة  !‏ ومع ذلك يقف وزير الاوقاف في سوريا ويعلن أن الرئيس من كبار الأولياء . وهو يقوم الليل , وللأسف أن هذا 
الرزير كان في بوم من الأيام بدعي أنه من أبذاء الدعرة الإسلامية وكان يحضر معنا الماجستير والدكترراد» في القأهرة. 

وحيثما تحرك الإسلام الذي لا يخضع للغرب يجب أن يجهز عليه ٠‏ فعندما رأوا أن عيدي أمين في أوغندا وقف وأعلن عداءه 
اليهردية ٠‏ وأعلن أنه لا يقبل إسرائيليين ولايقبل المبشرين > وطرد المبشرين . اتفقوا على الإجهاز عليه ويدأت تنزانيا ورئيسها الراهي 
(جوليوس نيريري) يعدون للانقضاض على عيدي أمينء فحرك جيشه قبلهم ررصل إلى مشارف دار السلام» وهنا ضح الغرب جميعاً 
ونا على تنزانيا من هذا الوحش الذي كانوا ضانقين به في.داخل أرغنداء فكيف وقد توسع إلى تنزائيا؟! وإذا بهم يحركون السادات: 
والسادات يحرك النميري يقرل له : أنت رئيس الوحدة الأفريقية فتحرك لإنقاذ تنؤانيا , وذلك بأوامر الغرب . وذهب التميرى إلى عيدى 
أمين ؛ وقال له : ارجع ٠‏ قال : إنهم يريدون أن يدخلوا بلادي . قال ٠‏ أنا أتعهد لك . آنا رئيس الوحدة الإفريقية كلها فأنا أتعبد لك . 
ورجع عيدي أمين , وفي اليوم التالي فقط تنقض تنزانيا على عيدى أمين بأساطيلها البرية . أما الأساطيل الجرية فقد تكفلت يها مصر 
والجزائر ٠‏ رأجهزو! عليه ء وأجهزي) على الإسلام ٠‏ وجاءوا بنصراني لبحكم هذه البلد .ولا زالت جراح المسلمين في هذه البلدة تنزو دما 
ولازالت تكالاهم رأياماهم تن في وهن من الليل . 


تطففى قلى 351 دمان 

نحن يجب أن تنتقل من تجمم الجيل ٠‏ من تجمم الحيوأنات - الحظيرة والكلا والماء - ٠‏ يجب أن تنتقل من هذا التجسع . تجمع 
الجنس والكلا والحظيرة الذي هى تجمع الحيوان ؛ يجب أن ننتقل صعداً إلى الآفاق العليا نستروح شذا هذا الدين وعقيدته الطيبة , 
يجب أن تنسی لون جوازات السفر والمولد الذي ولدنا فيه . وتتجه أنظارنا إلى البلد الذي يمكن أن يقام فيه هذا الدين من جديد , ليس 
عجيباً آن تنجح هذه البنت الضائعة المسكينة - بنظير بوتى - وبتأبيد غالبية شعب مسلم يعطيها ولاءه. وليس هتاك آي عذر لهم ؛ فالمرأة 
باتفاق المسلمين لا بجوز أن تحكم في هذا الدين ولا أن تتولى الامارة العامة ٠‏ هذا الأمر لا يخفى على العامة ولا على الخاصة ولا على 
كترم الثانن رون ذلك فال تی ن ل من وشن يات او على ا ت کا وف اکن القن مرن ر 
لتشتري بها الضضمائر الجائعة إلى لقمة الخبز ٠‏ وليس جائعة إلى معرفة ربها ودينها وعقيدتها » ومن هنا وقفت وآخذت أريعة رتسعين 
:رقا 570 يكبب سو جني دنه أحزاب كيرى فى البلد » وينت واحدة مع سبع نساء حولها تأحذ غالبية هذا الشس 
الذي يقف بجائبها ٠‏ والآن تطالب من منطق القرة بتشكيل الدولة وتفعل فيها ماتشاء » وكل ذلك وتحن قطلم أن المؤامرة كلها على هذا 
الجهاد الذي رفض أن يخضع للغرب أو الشرق ٠‏ ولكن رب العزة يقول لنا: 

(كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحيوا شيئاً وهر 
شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون) 2 (البترة:506) 

أقول قولي هذا وأستغقر الله لي ولكم . 

الخطبة الثانية 

الحمد لله ثم الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول الله سيدا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحيه ومن رالاء : 

اقرا عليكم بعض النصوص التي ثدلل عقيدة الولاء والبراء إنها لا إله إلا الله . أنها هي المفهوم العلمي لشهادة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله , 

بقول ابن تيمية : ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا فى محبة الله والتقرب إليه يما يحبه . ولا يمكن محبة الله إلا بالإعراض عن 
كل محبوب سواه ١‏ وهذه هى حقيقة «لا إله إلا الله» ٠‏ وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين, أما شقها الثاني : «محمد رسول اللهه فمعناه تجريد متابعته ته فيما أمر » والانتهاء عما عنه زجر . 

ويقول الرسول عله في الحديث الصحيع الذي رواه أب داورد: 

(إن من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء ولا شهداء يفبطهم الأنبياء والشهداء يرم القيامة لمكانتهم من 


ا 


الله تمالى؛ قالرا يارسرل الله: تخبرنا من هم, تال هم قوم تحابرا بروح الله على غير أرحام بينهم/ ولا 
أموال يتعاطرئهاء ورالله إن رجرههم لثررء وإنهم على ثررء لا يخافون إذا خال الناس. ولا يحزئون إذا 
حزن الناس» وقرأ الآبة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزئون)7) , 

وفي الهجرة ومفارقة الكفار جاعت أحاديث صحيدة كثيرة منها: 

(أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين). (من جامع المشرك وسكن معه قإنه مثله)(", (لا 

تنقطم الهجرة حتى تنتطع التربة, ولا تنقطع التربة حتى تطلع الشمس من مغربها )ا . 

ويقول !بن حزم : ( ولى أن كافراً مجاهراً بكفره - مثل حافظ الأسد والقذاقي - غلب على دار من دور الإسلام وأمر المسلمين يها 
على خاله إلا أنه هى المالك يهاء والمنقرد بنفسه في ضبطها؛ وهى معلن بدين غير دين الإسلام ؛ لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معهء 
وإن ادعى أنه مسلم ] نص خطير جدا . 

ولذلك أيها الاخوة لابد أن نعود لفهم (لا إله إلا الله) مرة أخري, لفهم عقيدة البراء والولاء في الدين ٠‏ والبراء من أعداء الدين , 
المحبة في الله والبغض في الله » تصرة المسلم حيثما كان ٠‏ من أي باد ٠‏ ومن أي جهة كان لايد أن نقف بجانبه مادمنا نظنه أنه على 
الحق» وأن ننصره وأن نعاوئه لعلنا نصل إلى ئصرة هذا الدين . 


صور !لقيش ش 
وأما الصور التي تبين غيش هذه العقيدة في أذهان المسلمين ١‏ كثيرة جداً منها : أن المخابرات العالمية ١‏ والمخابرات الكقار في 
داخل اليلد قد احتلت قطاعاً كبيراً من المسلمين: يجندون أنفسهم لعداء هذا الدين مقابل لقيمات مسمومة بأكلرها مفموسة بدماء الناس 
وأعراضهم . (رلا يدغل الجنة قتات) وكان حذيفة بن اليمان جالساً ذات يوم؛ وحذيفة يعيش في دار الإسلام ويدكمه خلينة من 
خلفاء الإسلام ‏ أقبل رجل من بعيد؛ وقالوا : هذا يرفع أشياء إلى السلطان , فقال قال ته - على مسمع هذا الرجل ( لا يدخل الجنة 
قتات) والتتات هى الذي ينتل عيوب الناس , 
وك وا دال الك التي جندتها المخابرات الأمريكية وغيرها لتحطيم هذا الدين في داخل أرضه. وللإجهاز عليه 
بين الجدران » ومن صورها هذه الشعارات المرفوعة باسم الوطن وياسم القوم وياسم الجذس وياسم العلمانية وباسم الماسوئية والليونز, 
وغير ذلك » كل شعار مرفوع إذا رقفت تحته إن كان غير شهار الإسلام ونافحت عنه فأئت تخرج من هذا الدين ء فانتبه إلى الراية التي 
تأوي إليها ؛ انتبه إلى الناس الذين تدافع عنهم » احذر ءانتبه » تفهم الطريق الذي تسير فيه . 


وضوج المصركة | 
يا آيها الإخوة : وهنا صورة واضمحة للمعركة بين الكفر الواضح والإلحاد الواضح والإيمان الواضع والإسلام الواضح والكفر 
الواضح. بين الإلحاد من جهة روسيا ١‏ ويين الإسلام ني أفغانستان » ونحن يجب أن نقف يجائيهم على أساس أن هذه المعركة هي 
معركة هذا الدين » وأنها معركتناء وأن هذه الأرض التي فيها الممات وفيها الحياة » وعليها أريد أن أقيم هذا الدينء علّنا نستطيع أن 
نصل إلى حكم يستطيع الذين يحكمون فيه أن يتخذوا قراراتهم من أتفسهم بهدى من ربهم ومن دين نبيهم له . 


و هايا لباب 
يا أيها الإخرة: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته , 
أولا : هئيناً لكم هذا المكان الذي أنتم تعيشون فيه رهنينا لكم هذا المقام الذي أقمتم فيه » وهنيئا لكم هذا العمل الذي شرفكه 
الله بالانشفال فيه . 


يا أيها الاخرة: لبس كل وااحد يشرفه الله بعمل رسالته (كما قال ابن القيم نقلاً عن السلف : إذا أردت أن تعرف مكانتك 
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(1) راء آبودارد. انظر مشكاة الممابيع رقم ).1٩[‏ . (؟) اتظر صحيح الجامع الصفير رقم )١171[‏ (1) انر مسديح الجامع الصغير رقم [1141) . 


(]) أنظر المتمكاة رقم (55157؟) رالإرراء رقم .)١704(‏ (5) رواه البخاري ومسلم, : 
ار Tu‏ 


ومقامك عند رب العالمين فانظر إلى العمل الذي سلمه إليك). أنظطر إلى الشغل الذي بين يديك» فعندما تنظر أنه سلمك عملاً هو ذروة ستام 
الإسلام فاعلم أن لك عند الله على المقام » وليس هذا بأمانيكم ولا باجتهادكم ؛ إتما هو فضل من رب العالمين؛ فاحمدوه وأشكروا له .. 


(أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور) raj‏ 

فالشكر بالعمل . 

با أيها الإخوة : في ميزان الآخرة ليس هنالك عمل يعدل عملكم أبداً . والحديث الذي في الصحيحين: 

أرباط يرم في سبيل الله شير من ضيام شهر وقيامه)0' أو في صصح مسلم - على الأقل - إرمن مات 
مرابطا لا يختم على عمله وأمن من القتان) يعتي الذي يمرت في مثل هذا المكان يبقى عمله ينمى له إلى يرم القيامة . 

كم مدة بقائك قوق هذه الأرض ؟ ستين ‏ سبعين سنة ٠‏ القيامة قد تكون بعد سبعة آلاف سنة , سبعة ملايين سئة - الله أعلم - 
بيقى عملك يضاف إليه كل يوم نسخة من أعمالك اليومية التي كنت تعملها هنا . فانظر إلى ميزان حستاتك يوم القيامة, وانظر إلى 
ديوان غيرك يوم القيامة » ذاك ملفه كم فيه؟! هكذا !! , وأنت ملفك هكذا ..!! .. جبال . لاته : كل يوم يضاف إليك نسخة من أعمالك التي 
كنت تععلها . في ميزان الآخرة ما من أعمال البر أفضل من الرباط والجهاد ؛ كما قال الإمام أحمد وقد سئل عن الرباط فأخذ يبكي 
وقال: ها من أعفال النن افمل انه : 


هران ما بعده هر مان .. | 

والله يا إخوان : ما مسكين إلا الذي حرم مثل هذه الحياة ؛ وما محروم أشد من حرمان الذي تمر عليه عشر سنوات من الجهاد 
الأفغاني ولا يغبر أقداهه فى سبيل الله ولا يرابط فيهاء ولا يشترك بمعاركبا؛ هذا أكير حرمان ٠‏ وحرمان أكبر منه رأيته » الذين وصلوا 
إلى هنا إلى النبر عطاشاً ورجعرا عطاشاً , لم يذوقوا ولم يستعذيوا طعم الماء , هكذا . لا حول ولا قوة إلا بالله ١‏ وهذه عقوية من رب 
العالمين ١‏ أن يحرم القلب تذوق العيادة , 


(أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلويهم) 2 (اغائدة:٠4)‏ 

هذا حرمان ما بعده حرمان , يعني كان أشد حسرات التابعين أنهم لم يروا رسول الله مَل » ولذلك أحدهم يحدث حذيفة رضي 
الله عنه ء يقول له : والله لو رأينا رسول الله صسلى الله عليه ما تركناه يمشي على الأرض ٠‏ إلا ويمشي .. أين ؟ على أكتافتا داثماً فا 
تركناه يمشي على الأرض , 

أحد إخواننا الذين شاركرنا مسيرة الدعرة الطريلةء قال لي: أنا لو عظنت في زمن التابعين أموت غمأ أني ما رأيت رسول الله له. 

والله ما من مصيبة أعظم من الذي يحرم الجهاد والرياط أبداً ٠‏ باب من الخير مفتوح لمن أراد أن يلج ؛ أبواب السماء مفتوحة 
للذي يزيد أن يدخل , واليوم - في الصحيح - بصيام شهر وقيامه ؛ وفي السنن في رواية الترمذي: 

(رتقه عشان بن عئان رضي الله عنه ذات يرم على المنبر فقال : أيها الناس إني أحدئكم حديغا ما 
منعني أن أحدثكمرة إله خشية التفرق عني ٠‏ وإئى سمعت رسرل الله لله يقول : (رباط يرم في سبيل الله 
غير من ألف يوم فيما سواه من المتازل ٠)‏ 

كان عثمان قد خباه عن الصحابة لانه بمجرد أن يسمعوه سينفضوا من حوله ويذهبرا : أولاً يدلك على النقسيات التي كانت 
تتفاعل مع النصوص .. هى خائف إن حدثهم الحديث أن يتركوا المدينة ويبقوه وحده في المدينة, لكن من أجل التبليغ بلغهم إياه , 
والحديث حسن وحسنه الأرنازرط في تخريج جامع الأصول لابن الأثير . 

وفي رواية أخرى وصححها الحاكم وصحهها السيوطي كذلك في الجامع الصغيرء قال: . 

(رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة تيامها رصيامها)!) 

الليلة يالف ليلةء فماذا تصئم؟ ْ 

لتا افیا تا سقس سهان كأنك لا تدري ولا أنت تعلسسم 


(1) يداه البخاري رمسلم. (؟) جذء من حديث رواه مسلم في صحيحه. (۳] رراء التسائي رالترنذي وحسئه. (1) رراء لين ماحة والحديث السابق يشهد له. 
TT‏ 


ولذلك دائماً أنا أدعو الله عز وجل ؛ الثبات في هذا المجال, وأن يختم لنا بالشهادة . أدعو الله الثبات. لأن المثيطات والمعوقات عن 
هذا العمل كبيرة وثقيلة ٠‏ رما هن أعمال البر أفضل عه وما هن أعمال البر أثقل مذه, ما عبادة أثقل من عبادة الجهادء لأن الصوم... 
تصوم تحت المكيف ١‏ طول النهار نائم ‏ رطول الليل تأكل . وتذهب وراء الحذيفي فى الحرم إذا كنت في الحرم تستمع ساعة » تستمتع 
وترجع إلى البيت ٠‏ أنوأ ع القواكه واللحوم وأنوا ع الحلويات والطعام » وتبقى هكذا حتى مطلع الفجر 


(وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (البقرة:7ذا) 

بعض الناس فاهمون أنه لازم طول الليل يآكل حتى يرى ماذا ؟ حتى يرى الفجر ٠‏ الصلاة تصلي على الفراش الوثير وأنت بين 
الزوجة والولد الصغير, الزگاة على التلفرن . 

- (ألو) أريد إخراج زكاة مليون ريال ! . 

الحج صاروا يحجون الآن بيومين يذهب إلى عرفة ثم يبيت ليلة المزدلفة في اليوم التالي يرمي جمرة العقبة ويعضهم لا يبيت ١‏ بعد 
منتصف الليل ينزل يرمي جمرة العقبة وينحر ثم يذهب يطوف طواف الإفاضة والسعي» ويعطي واحداً شمن ذبيحة بدل ليالي منى ويرجع 
إلى بلده ٠‏ في يوم واحد» لكن هنا ترك الزرجة والأولاد والوطن والبلاد والجيران والخلان والفضة والذهبان والشركة والخدم رالحشم 
والوظيفة والجامعة والمدرسةء كلها ستترك ١‏ لانئه ها تستطيع تنقل جامعتك إلى «صدهه وإلى «خْلدن» » ولا شركتك تنقلها ها هنا رلا 
تستطيع أن تنقل أولادك وزوجتك هنا ء فلا بد أن تترك هذا كله, ولذلك قال الله عز وجل : ` 


(قل إن كان آياؤكم وأيناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 


والله لا يهدى القوم القاسقين) (التوية: ؛؟) 
كل الدنيا 0 الأولاد 0 المشيرة 0 التجارة 0 الشركة . كل الدئيا وضعبا في كفة والجهاد في كفة ٠‏ وأختر احدى الكفتين, فان 
اخترت كنة الدنيا فانتظر عقرية الله عز وجل » وخذ منه لقب الفسق . وعدم الهداية ١‏ وإن اخترت الأخرى فهو فوز الآخرة ونيل الجنة 
إن شاء الله , 
والحقيقة أمثالكم رمعظمكم غير متزوجين » نتزودوا قبل أن تتزوجوا يا إخوان , وانفروا خفافا قبل أن تثقل أقدامكم , والله يا 
إخوة أمثالكم لا أدري ما الذي يزهدهم بعشل هذا المكان, الآن أندادكم من بلادكم تجده على حافة نهر - مكل هذا التهر -- في بلاد 
أوروباء ويدفع بومياً ما يكفي للمعسكر عدة أيام بكامله ؛ ينفق يومياً ما يكذيكم جميماً عدة أيام طعاماً وشراباًء وهنا اليوم هذا بالف 
يوم وهناك ينقص من عمله ألف يوم والله أعلم ٠‏ الله أعلم كم ينقص من أجره ومن عمله, وهنا فعلاً سياحة , (سياعة أمتي 
الجهاد)ل! وأنت أفضل الناس . (وسئل رسول الله ت : أي الناس أنضل؟ (قال : رجل يجاهد بنفسه وماله ني 
. سبيل الله) فإذا استطعت أن تجاهد بمالك ونفسك ولا تحمل الجهاد درهماً . هذا أفضل المنازل ؛ يعني إذا استطعت أن تشتري 
تنفقه من مالك الخاص»: فاأنت في أعلى المنازل وأشرف الدرجات وجاول أن يكون كذلك وإلا فقد ساق الله لك من المال الحلال . ما 
تستطيع أن تردى به هذه العبادة والحمد لله ٠‏ إطمئنوا! إن ما تأكلونه وما تشربونه وما تلبسوته هی من مأل حلال مخصص لأمثالكم 
العرب ‏ ليس للأفغان » لان ما يجمع للجهاد الأففاني لا ينفق عليكم منه والحمد لله » بنفق عليكم من مال مخصص للعرب المجاهدين, لكن 
إن استطعت أن تجاهد بنفسك ومالك فهذا أشرف المنازل وأعلاهاء وأنت الآن, لا لك -كما قالرا فى الجزائر أو في المفرب مثل عثدهم-: 
لادار ولا درار ولا عايشة فى الدار . نمأ الذي يريطك بالهياة وعلى أي شىء تخاف ؟ 


(1) حديث صسحيح رراه أبو داود رالبييقي رالحاكم رقال مسحيح الإسناد رأررده أبن أ شارك ني كتايه «الجياد؛ ص 18 رسححه الاليائي كما في صديع الجابع الصثير رقم (؟505). 
(") جرء من حديث رراء البخاري رمسلم, 


رركت 


فضي تكاليف الحقاد 

والله يا إخوة أنتم لا تدرون ما نتيجتكم ما خاتمتكم غدأ إذا فتحت عليك الدنيا واشتفلت في هذه الدنيا ٠‏ يغلق عليك باب ويفتم لك 
أيواب .وألدنيا تقبل عليك بزهرته.! ويكثر المال والأولاد. ولا تدري ماذا تكون خاتمتك ‏ وكيف تكون نتيجتك . ولا تدري هل سمح لك بعد 
الآن أن تحمل هذا السلاح الذي تحمله. وأن تتعرض لنسمات الجنة كما تتعرض الآن .لا تدرى , لاته في بلادئا الرصاص حكمه سجن , 
والسلاح حكمه الإعدام؛ أليس كذلك ؟ أين تجد ؟ هنا رصاصة واحدة بيد شيوعى ترسلك إلى الجنة (]تبعتك على أن أضرب هتا 
نأ دعل الل ) قال الضكما E‏ كدري عاك سواه E‏ تيقل دقان 0 الح كو NN EE‏ 
وأعداء الله عر وجل : رصاصة واحدة يعطرئنا بها تصعد أرواحنا إلى الجنة في حراصل طيور حضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم 
تأوي إلى قناديل تحت العرش . 

أين يا أخي ؟! ' يذهب يشتغل ؛ في عجمان والشارقة ودبي وأم القوين والبحرين وغيرها والرياض . ومن أول الشهر لآخره وأنت 
تركض حتى آخر الشهر يعطونك ألفي ريال ٠‏ التي هي بنزين للسيارة ٠‏ ار مهر للعروسء أو فراش أو کنبایات أى أئاس أو رياش ؛ كيف 
تكفي هذه ؟: رطيلة حياتك ستتزوج واحدة: وإذا 000 ستتزوج الثانية ٠‏ إثنتان وسبعون حورية ١‏ أبن تترك هذا النعيم وتذهب تبحث 
عن بدرية ؟! 

نعم والله ‏ الماء يرى من حلقها عندما ينزل. ومخ عظامها ظاهر من سيمين حلة من الحرير ‏ رفي قصصر من لؤلؤة مجوفة طوله غي 
الحنة ستعوة علا من زهمزن سكن أبن شرك هذا ؟! أين تترك هذا ؟! الله ! .. أعزب لا وراءك شىء !! 

آمي مرضت ٠‏ آنا آمي مرضت كذلك ..أختي دخلت المستشفى كذلك , ما من أحد ياتي إلى الجهاد إلا ويدركه بعض البلاء ني 
أهله وفي ماله » هذا شيء طبيعي . 0 

سنة 7١-535‏ ذهبنا إلى الجهاد في فلسطين, ونحن تعرف أخانا كر مخ ا هتاك ؛ وأحديئاء من 
تلك الأيام ٠‏ صدتوا أمي أصايها مرض في صدرها » أختي كذلك ؛ أزمة صدرية ٠‏ واندي يبكي شيء طبيعي ٠‏ أا كنت معلماً في عمان , 
معلماً فى هدرسة ثانوية » وأسكن فى أحد جبال عمان . وتركت الوظيفة وتركت المدرسة وتركت الأهل , طبعا لا أستطيع أن أدفع أجرة 
الت ننقلناهم إلن غرف من لن نی بيت اة الإخران الذين كانوا يجاهدون معنا ننم اة ايميح او جام ٠‏ علرثة 
أمتار في مترين ٠‏ وكان عندي كلاثة أولاد لكن صنار , مترين بثلاثة تكفيهم . هل يشترط أن يكون قصراً وحوله الحديقة ودرابزين وديكور 
والممر والرخام , هذا عيش وهذ! عيش > ووالله إن السعادة التي تفمر الإنسان في مثل هذه الحجر الطينية لا يعدلها الحياة في تلك 
القصور المزوقة من الخارج ٠‏ ولكن في الداخل من الماآسي لا يعلمه إلا الله عز وجل . 

فالمهم: حاولوا أن أرجم. رفضت, أقارينا الذين كانرا يحترموننا لمكانتنا الاجتماعية ولوظائفناء هؤلاء جفو) أهلي. يعني لاني 
الآن صرت في رؤوس الجبال لم أعد ذلك الموظف الذي له مكائة في وزارة التربية. يدخل على هذا؛ ويتوسط لهذا , فشكت لي زوجتي 
قالت لي: امرأة فلان فعلت كذا. ودار فلان لا يدخلرن عليناء قلت لها: لا يهمك أنت رالله ستصبحين خيراً منهم ليس في الآخرة. في 
الدنيا قبل الآخرة ٠‏ وكنت أقسم لها كما أخلن الآن أني كنت أقسم لها أنها ستصبح خيرأ منهن في الدنيا قبل الآخرة. لآن الله عز وجل يقول: 

(والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنيوئنهم في الدندا حسنة ولأجر الآخرة. أكبر لو كانوا 
يلمون) (التحل١٠١؛)‏ 

فكنت معتمداً على هذه الآية . وفعلا آنا قدمت الماجستير وأنا في القراعد ١‏ كنا مرابطين في قاعدة مثل هذه القاعدة وأدرس مع 
الإخرة؛ لنا بعض الإخرة فى القاهرة يرسلون لنا المنهج. وأنا هكذا قرأته مرة على عجل تقريباً ؛ رذهبت إلى القاهرة وقدمت ٠‏ وأنا في 
القاهرة قلت باليتنى ما خسرت ثمن التذكرة؛ لا ندري ننجح أو لا ننج ؛ صدقوا يا إخوه أني خرجت الأول في الجامعة ء الأول ! نعم . 

أنا سبقت العيد الذي ولفوه معيداً ٠‏ علاماتي أعلى منه ٠‏ فلما خرجت النتائج أرسل لي أحد الإخوة برقية نهنئكم بالنجاح: ما 
ذكر التقدير ٠‏ هناك لا يحق لإنسان أن يسجل رسالة الدكتوراء إلا اذا معه جيد على الأقل . فأرسلت له رسالة لعل التقدير مقبول ٠‏ وأنت 
استحييت أن تذكر التقدير ٠‏ فأرسل لي برقية أخرى تقديرك جيد خا أرسل مخطط الدكترراة . نهم رما أحد أذ جيد جدأ في تلك 
الدفعة . في تلك الدورة إلا أنا ' هذا بفضل الله ونعمه » والله وكما قلت لكم أنا هناك كنت ادماً أني دفعت ثمن التذكرة » أنا ما كان 
CS‏ : 
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حسين سليل الدوحة الهاشمية . تخس على العمل الفدائي » أحرق الشجر والحجر ؛ نعم أحرق ٠‏ يعنى : صارت معارك بين الجيش وبين 
الندائيين فى عمان واستمرت طويلاً وبالتالى تدخل المصلحون ؛ وقالوا : إذا خرجوا من عمان ومن «إريد» ومن المدن وعاشو! في 
١‏ الأحراض تحن ركم كسد[ القداكرون ورجا إلى الغايات , وعندما تجمعوا في الغابات » سيروا إليهم الطائرات رالدبابات وأحرقت . 
عليهم الفابات؛ وهرب قسم منهم وانضم لليهود وقالوا : نحن معكم ضد العرب . 
المهم ؛ خرب العمل القدائي ؛ أحد أصحابتا استلم وزيراً للتربية والتعليم والأوقاف ٠‏ فعينني - معي ماجستير في الشريعة - 
معيداً في كلية الشريعة مباشرة , ثم أرساني بعثة إلى القاهرةء رخلال سنتين أخذت الدكتوراه ورجعت أستاذا في الجامعة الأردنية» لى 
بقيت أستاذاً في عمان في الثاثوية ماساق الله لنا هذا الخير في الدنيا ٠‏ أنا قلت لكم كنت أقول لزوجتي ستصبحين أفضل منهم في 
الدنيا. فكذا يقول الله عن وجل . 
وصرت أسبتاذاً في الجامعة الأردئية » وصار راتبي ضما وما إلى ذلك : أستان !!, في يوم من الايام زوجتي تفاتحني تقول 
لي : والله نحن وأنت فدائي - تعمل مع العمل الفدائي في الجهاد - كنا نشعر برغد العيش أكثر من هذه الأيام ١‏ رالله كنا ناكل أفضل 
- من هذه الأيام» ليس علينا دين ١‏ لماذا ؟ قالت : لا يوجد كماليات بالمرة أبدأً ٠‏ لا اشتري ثوياً جديداء لاني كلما أردت أن آشتري ثوياً 
جديداً أقول : طيب الآن ألبس الثرب الجديد ؛ قد يأتي محملاً على أيدي الرجال , لا يناسب الثوب هذا المبرق الجميل مع الموت : تريد 
أن تشتري خزانة » تريد أن تشتري سجادة » تريد كله , لماذا ؟ نحن بين فكي الموت ٠‏ ولذلك كان العمل نفسه يقتضي الزهد . 
قالت : اليوم راتبك ضخم لكننا مدينون . لا نجد تلك الحياة الهانئة الوادعة التي عشناها أيام أن كنت في الجهاد . 
خير معاش الئاس ظ 
فيا أيها الإخوة : صدقوا , الدنيا كذلك تنتظر الذي يرجم إليها بعد الجهاد .. 
(ومن يهاجر فى سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيراً وسعة) (النساء١١٠)‏ 
فاثول : أنت أد الخطوة الأرلى واترك على الله البقية » والله كريم 
(ما تقرب إلى عبدي شبرا إلا تقربت إليه ذراعاء ولئن أتاني ماشيا أتيته هرولة. رما ذكرني في هلأ 
إلا ذكرته في ملا خير منه)) 
والله تكفل بعونكم اثلاثة حق على الله عرتهم) - من هم ١‏ - (الغازي في سبيل الله. والتاكح يريد 
العنان. والمكاتب يريد الأداء)!) ّْ 
حق على الله عوتهم ٠‏ فحق على الله عونكم تفضلاً منه وتكرماً: 
(تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يطرجه إلا إيان بي وتصديق برسلي وجهاد في سبيلي أن بدخله 
الله الجنة أو يرجعه إلى المنزل الذي خرج مئه با نال من أجر أر غئيمة)7") 
تضمن: تكفل. في رواية: (تكفل الله, تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه !ا إيمان بي وتصديق برسلي وجهاد في سبيلي أن 
يدخله الله الجنة أو برجعه إلى المنزل الذي خرج منه بعا نال من أجر أو غنيمة) . 
إذن ربنا متكفل لك بالجنة أو بالأجر والغنيمة؛ فعلى أي شيء تخاف .. على أي شيء تخاف أو تخشي ؟! 
والله يا إخوة : أنتم في نعمة لا تدركونها ‏ أنا أدركها أكثر منكم ؛ لا يدرك هذه النعمة إلا الذي عاشها فترة وحرم منها » عشتا 
هذء الفترة وحرمنا منها ١‏ ثم فتح الله علينا مرة أخرى وعشناها ١‏ فلا تفرطوا فيها ٠‏ لا تفلتوها هن أيديكم ٠‏ ريح البيع لا نقيل ولا 
نستقيل: 
(قالرا : على أي شيء تبايعك با رسول الله؟ قال: تبايعوني على أن محسرئي نما محمون منه نساءكم 
رآولاد کم - بيعة العقبة الثانية ‏ - قالرا : هعاذا لنا يارسول الله . قال: الجنة . قالو! : ربح الييم لا نتيل ولا 
نستنيل؛ وقام أسعد بن زرازة وأبر الهيثم وغيرهم . قال: يا فرم هل تدرون علام تبايعون الرجل. 
تبايعرئه على حرب الأحمر والأسره وعلى أن تعضكم السيرل» قالرا: أبط عنا يا أسعد ربح البيع لا 
نقيل ولا نسعقبل)() 
[1) جزمن عدي لفسي واه البقاري لي جيه تلقو ا(۴ يد ميم ررد الاق في مسحي الماع لالسفير برقو[ ٠ه‏ (6] رواء شق في مه شوه 


(!) هذا العديث شعن ثمسة طريلة مشهيرة ني السيرة تلتاما أهل العلم بالقبرل.. اثنارها في سلسلة الأحاديث المسحيحة رقم (؟1). 
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ربح البيع يا جماعة؛ ووصلتم وذقتم وعرئتم حاتوة الجهاد ؛ فإياكم » إياكم أن تخسروا بعد أن ريحتم » وأن تبدلوا تعمة الله بعد 
أن وصلتم . | 

(ومن يبدل تعمة الله من بعد ما جاعته فإن الله شديد العقاب) (البقرة : )51١‏ 

يا أيها الإخوة : صحيح أن البعد عن الأهل يوحش , ولكن الله يعوّض في الداخل إذا علم الصدق والإخلاص » يعرض النفرس . 

(عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة بذهب الله به الهم والفم) ٠‏ 

وكما قال الرسول له - هذه أنضل حياة - قال : 


(من خير معاش الناس رجل أخذ يعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعة أر فزعة طار إلبها 


يبتفي الروت مظاته)(') 

ما هي أفضل حيأة ؟! هي حياة الآخذ بعنان فرسه . من خير معاش الناس يعني : من أفضل أنواع الحياة ‏ حياة الرجل الآخذ 
بعنان فرسه . 

ريكفيك ها هنا أنك لا ترى البنات , ولا المذكرات » ولا ت تسمع الموسيقى ولا الغناء ٠‏ ولا الفحش ولا الخنا اتروع ا شرب 


ر رقا ات هدك ولا نار ر عارية » وتصلي الصلوات الخمس جماعة ؛ ويوم بالف يوم » والرز زيادة . ماذا تريدون 
زيادة عن هذا ؟! بجائبك نهر . عندك الطعام رالله - يا سلام - أنتم الآن مثل رجل فاضل كبير في السن جاء إليه أبناؤه, وقالوا: ياأبانا 
نحن لا نريد أن تعمل ٠‏ أترك وظيفتك ثم اجلس على صيامك وصلاتك ‏ فأنتم متفرغون للعبادة. ٠‏ والله عز وجل ساق لكم من يكقلكم 
بلباسكم وطعامكم وش رأ بكم وتنقلكم فأي نعمة أكبر من هذه ؟ أي نعمة؟! والله من نعم الله عليكم هذا ٠‏ إن أهل الدثيا ليتميون أضعاف 
أضعافكم: ؛ ويدقعون يومياً من ضيرائب الذل ما لا يعلمه الا الله ٠‏ أمام ولد صغير لا يساوي خمسة دراهم » يكون مسئولاً عنه لا بد أن 
يضرب له السلام, أو ينحني إليه أى يسلم عليه ٠‏ رهى يعلم أن مسؤوله لا يعدل في ميزان الله جناح بعرضة > ولا في عيرّاته لكن هو 
مضطر أن يقول له: يا أبا فلان ريا كذاء لماذا ؟ حتى يأكل لقمة الخْين المفمسة بكرامته طيلة الشهر . ش 
وکل يرم لا ينام إلا على مراطىء كل جبار غشرم 
ولا يسحسو الاعلسى خط للذل خاشعة الرسوم 
حتى يأخد آخر الشهر, ماذا؟! الدراهم هذه المغمسة بكرامته ويحيائه ويغير ذلك كم أراق من ماء وجهه؟! كم أذل نفسه؟! كم 
تعب؟! كم تصيب عليه من عرق؟! لا تيعدرا ٠‏ هؤلاء الذين يقطعون الخشب حولكم. صدقرا أنهم يتعيون أضعاف أضعافكم. تجدهم في 
رئيس الجبال معلقين وكيف يتطعون الشجرة. وكيف يرصلونها إلى آسفل» وفي الشتاء كيف يحملونها على الجمال, وكيف ينزلون من 
رئيس الجبال ٠‏ يعرضون للموت عدة مرات حتى ينزلوا خشية . 
ياأيها الإخوة : أنتم في نعمة عظيمة فلا تضيعرهاء والعمل الذي تقومون به وهو عمل الإعداد والتدريب ؛ هذا أفضل عمل . 
والرباط كما يقولء أبى عمر بن عبد البر: والرياط لحقن دماء المسلمين » والجباد لسفك دماء المشركين » وحقن دماء المسلمين أحب 
إلي من سفك دماء المشركين , » يعني: الرباط أحب إليه من الجهاد ء ماقا ؟ لأن الرباط صعب ١‏ الرباط ترابط شهرين كلاثة, أريعة , 
تعمل عملية واحدة ؛ ونستحق عمل عملية خاصة إذا لم يكن فيها خطر . 
أما الرباط : عمل إن لم يكن قرأن يلدي التلوب؛ وذكر يرطب التفوسء واتصال بالله يثبت الاقدام , 


حتى 


تفر ور ة أف داة 

يا أيها الإخوة : إذا أردتم أن تجاهدوا أو ترام صلوا الجهاد وأن يثبتكم الله على هذا الطريق؛ فأطيلوا البقاء في معسكر التدريب. 
لأن ن هنا تعد نفسيتك وتهيء روحك ونفسك من أجل أن تكون جندياً » أنت جثتنا شابطاً من بيتك . كنت تأمر فتطاع ”أريد أن آكل". كل 
ما يقدم لك. أنت تنام متى شثت » تتوم متى شئت , نحن هنا نريد أن ننزلك إلى جندي - بدون مزاخذة --. نسحب النجمة التي على + 
كنفك والشرايط التي على ذراعك وننزلك جندياً ٠‏ حتى تعيش حياةٌ جماعية , حياة الجندية في مجموعة منظمة جهادية, والذين لا يتدربون 
لا يستطر يستطيعون الجهاد, لان نفسيتهم لا تنزل إلى نفسية الجندي, ولا يعرف الضبط ولا الطاعة ولا الإمارة ولا السمع » لا يعرف إلا الذي 


(1) الطر سحي الجامع الصثير ريم (4:59) . )راء ملم. 
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بعيش فى أجراء التدريب: فى معسكر التدريب ١‏ ركلما طالت فترة تدريبك وإعدادك واستعدادك كلما أقدت الأقفان واستفدت في أعماتك 
أنت ١‏ فلا تستعجل ١‏ هذه الفترة أهم فترة من فترات حياتك الجهادية , لأنها فترة البناء. والذين يريدون أن يجاهدوا دون أن يعدوا 


: قال عر وحل‎ ٠ وستقدوا هزلاء لن يجاهنوا ولن نستمروا الك عر وجل جعل الاعداد علامة لاستمرار الحههاد‎ ١ 


(ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة) (التوبة : 11) 

لاعدرا له عدة .. فالذي يريد الخروج يستعد » ونحن رأينا بعض الشباب المتعجلين الذين يريدون أن يجاهدوا قبل أن يستعدوا. 
ريريدون أن يدخلوا الجامعة قبل أن يدخلوا الصف الأول الابتدائى » رأيناهم يأتون إلى المعسكر ١‏ كم مدة التدريب؟ شهر ونصف ٠‏ شهر 
ونصف ؟! أنا خِئت لأرابط وأجاهد » يبحمل أغراقيه وملايسه 507 حقيبثه على أكتافه . يذهب إلى أين ؟! أنا ذاهب إلى المأسدة:؛ ذاهب 
إلى جاجي أرابط رأقاتل ‏ يذهب , تحصل معركة ١‏ تحصل عملية يتول : أنا أريد أن أشترك فيها ١‏ فيرغض العرب أن بشركود معهم 
لأنه لا يعرف لا على - أر بي جي - ولا على ٠‏ فشتابى دوه ٠‏ ولا على « «زيكويك» . والكلاشنكوف قلما يستعمل الآن » نتحصل:عملية, 
عمليتان: لا يشترك فيهاء يرد حقيبته على أكتافه , يذهب للأففان . يجلس عند الأففان يرابط ٠‏ عملية (موجود است) موجودة ؟! يقولون: 


٠‏ صبرك ,كل يوم , كل ساعة يراجعهم يقولون «صبرك» » يرد الحقيية على أكتافه . بجيء ء ما لك يا فلان. قال هذه ولاية صبرك : نعم 


= 


جببة صيرك ٠‏ أتا سمعت أن عند جلال الدين معركة . على جلال الدين .. يجلس عند جلال الدين شهر » شهرين » ما يوجد عمليات, 
رجع ء أين؟! سمعنا في تندهار هناك عمليات شديدة ١‏ وهكذا يضيم عليه ستة أشهر ٠‏ يكون جماعته قد تخرجرا وأصبحرا مدربين؛ 
وكثير من الإخوة الذين لم يتدربوا أولا رجعوا وتدربوا » زملازهم مدربون قتدريوا على أيديهم » فهذا نحن في معسكر «صبرك»». لازم 
تصير وتستعد . ش ش 

وكلما طالخ :قترة باد ك + ارجلما نه تفتحت أمامك أفأقء: وكلما استطعت أن تعيش في المجموعات حيثما ذهيتم وأ كلدم فلا 
تسترا : 


والشباب الذين تدريرا ٠‏ يعني: نحن تعينا على مجموعة كانت عندنا أول مجموعة , بدأت في «صدههء حوالي أربعة عشرء خمسة 


الله. 

ثم هذه المجموعة “مجموعة الفصائل” التى خرجت الشيخ با عاصم والشيخ أبا تركي وصاروا أمراء عليكم - ربنا يحفظهم لكم-. 
هزلاء استفادوا لانهم دجْلوا زعو مف ار د كن دورة خاصة لدة ثلاثة أشير . 

فأنت ضع فى ذهنك : (أريد أن أتقن كل سلاح هنا) . لماذ!؟ حجوا قبل أن لا تحجواء وجاهدوا قبل أن لا تجاهدواء واستعدوا 
قبل أن تخر ما من مياديق الاستواد :لاك لأ رق عدا قد عاق القدود إن يشر الأقدان ريقيبي] دولة الإسلام:: أبن سصنتى وتحثل: 
الكلاشنكوف وتمشي - إن شاء الله » إن شاء الله - إذا سمح لنا الك نذهب إلى فلسطين !! 


أخي الحبيب » فلسطين الآن . يقول العرب المحيطون باسرائيل - الحكومات العربية - من أطلق رصاصة على إسرائيل أطلقنا 
عشر رصاصات في ظهره قبل أن يطلق على اليهود رصاصة . والله ليست المشكلة هي مشكلة اليهود ؛ لا والله المشكلة هي .. مشكلة 

من"! مشكلة العرب » ستقتل على الحدود العربية أي على الأتل ستوضع في السجون, لاايعرن التباب ادق آين أنت:: نعم من الذي 
يستطيع أن يدخل من الأردن إلى الضفة الغربية ؟ 

شاب من الشباب ٠‏ قيل أنه كان هنا - قيل ؛ لا أدري - فشكل مجمرعة ١‏ ثلاثة . أربعة . وراحوا دخلوا من جهة إربد والشمال 
رتا ع النطفة بين زر وا كردن -» قتل واحد والبقية مسكتهم الأردن ورمتهم في السجون . الآن تسمع الإذاعات العربية 
والمسحف العربية تكتب عن الانتفاضة رعن الناس في الضفة الغربية وعن فلسطين وعن بطولات الشعب الفلسطيني . هل تعلمرن لماذا؟ 
لانهم يعلمون أنهم يثيرون الأشواق ويحركون الأشجان وينتهي كل شيء باب المساجد , أو بعد انتهاء النشرة: لماذا؟ لان الحدود بأيديهم, 
فكزا مغلقة , لاا لا بتكلمون عن إففانستان , لأن الكلام عن أففانستان سيثير الشياب . سيحمل جقيبته ريذهب إلى أففانستان » ولذلك 
خطر أن يتفاعل الشباب مع قضية أففانشتان ٠‏ وليس عن الخطر أن يتفاعلوا مع قضية فلسطين. لأن العصنور يكاد متب إذا أراد أن 


بدخل من بسورية إلى الجولان: أى من الضفة الشرتية إلى الضقة الخربية. عع ويقدر ما تقول صعب فقل هم أصلاً الأن ضائترن 
TY‏ 


ذرعاً بالانتفاضة في داخل فلسطين » خاتفون أن تؤثر على الناس في الدول العربية وأحدهم مسك «شولتز» الوزير الأمريكى ؛ قال له 
: استعجارا في القضاء على الانتفاضة وإلا المتدينون المتطرفون سيمسكون المنطقة وسترجع إلى في المرة القادمة لي لحية ومسبحة 
ردشداشة قصيرة .. 'استعجلوا' . بماذا ؟ بالقضاء على الانتفاضة . 


علاج الهم والفم . 

ا ا ل ا ل 
تتخطوا فترة الاستعداد , وإذا سئمتم أى مللتم فعليكم بالقرآن | 

(اللهم أنا عبدك ابن عبدك ابن eS‏ في حكمك , عدل في تضازك. أسألك 
بكل اسم هر لك سميت به نفسك» أو أتزلعه في كعابك. أو علمته أحدا من خلقك. أر استاثرت به في علم 
الغيب عندك ١‏ أن تجعل القرآن ا ربيع قلبي: ولور ضدري؛ ‏ وجلاء عزتي: اواهاب همي وشمي) : 

هذا الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله ب ييه قال : ما أصاب عبداً هم أو غم فقال اللهم آنا عبدك .. إلا أذهب همه وغمه وأبدله 
فرحا .. فعليك بالقرآن. ربيع القلب ٠‏ ونور الصدر , وجلاء الحزن . وهذه الفترة » هي فترة حفظ القرآن » آنا بدآت واستقدت كثيراً من 
أيام التدريب سنة ١1ء‏ أستفدت كثيرا في حفظ القرآن ٠‏ وهي فترة الصفاء الذهني القلبي والشفافية الروحية ٠‏ فمن السهل أن تحفظ 
هنا اسل لاك E E‏ عقي a‏ كين ركفت هن E a e‏ أعجمت عن 
كلمة » فتحته وكنت أرى على ضوء التمر ٠‏ [ما E‏ تأرو «تازكن الله أو كيف لازنا ٠‏ فحاول أن تحفظ في 
القرآن وكل يوم احفظوا خمس آيات وابدأو! بسورة الأنفال » كل يوم جلسة الفجر بعد صلاة النجرعلى القرآن الكريم ١‏ لتكن حفظ 
خمس آيات » تسميع خمس أيات من اليوم السابق من سورة الأنفال . حتى إذا أتممتم الأنفال . الانفال تحفظونها بخمسة عشر يومأء 
خمساً وسبعين آية كل يوم خمس أيات ٠‏ ثم التوية (14) أية , فتحفظون الأنفال رالتوبة قبل أن تتموا هذه الدورة , كل يوم خمس آيات 
وهي سهلة , سهلة جدأ عليك . 

رالاذكار لا تفرط في الأذكار . أذكار الصباح والمساء الصحيحة ١‏ هذه مهمة جدأ جداً ‏ لانها أدوية لأمراضك النفسية وللقلق 
رللحزن رللدين ولكله , عبارة عن صيدلية فيها مجمرعة أدوية تناولوا هذه الادرية تقضي على جميع الأمراض التي عندك ٠‏ قسم يحميك 
من الشيطان ٠‏ قسم يحميك من الهم قسم يحميك من الدين . قسم يحميك من الآفات . قسم يحميك من الأعداء , وهكذا , فهذه لا 
تفرطون فيها في الصياح والمساء . وطالعوا » وقوموا الليل ؛ عندما تكون الحراشة , إستيقظ قبل الحراسة بعش دقائق ٠‏ ترشأ وطيلة 
الحراسة راحم القرآن أو استغفر واذكر ويعد الحراسة أريع ركعات ٠‏ ثمان ركعات يمني : أحرس ساعة وقم ساعة من الليل , 

أخرنا خالد قيلان - الذي أستشهد قبل يومين في خوست ”أبى الوليد" من الرياض - استشهد يرم الجمعة الساعة الثانية 
والنصف . قال كل الذين من حوله. إخوانه - زرتهم بعد استشهاده بيرم أنا ذعيت إليه فوجدته قد أستشهد ما كنت أعلم أنه قد 
استشهد - كل حاله ينبىء أنه يستعد للآخرة , قالوا : كان يختار فترة الحراسة من الثائية عشرة إلى الواحدة ٠‏ ويعد الواحدة يبقى 
قائما حتى الفجر ‏ يؤذن الفجر ويصلي الفجر . ثم بعد ذلك تبدأ الاعمال . الأذكار وغير ذلك ٠‏ كان يصوم الإثنين والخميس باستمرار» 
والأيام البيض وصام الستة من شوال » وقالوا : ليلة الجمعة - وهي أخر ليلة من حياته - حرس من الثانية عشرة إلى الواحدة ء ثم قام 
الليل ٠‏ حتى الفجر » ثم أذن القجر ثم صلينا الفجر , وقرأ أذكار الصباح ؛ ثم توجهنا نحو الموقع , وعلى الطريق قرا سورة الكهف 
رأكثر من الصلاة على النبي عه . فعتدما وصلنا - هذا صاحبه يحدث أخ من ريما ٠‏ من اليمن - ريمي - قال ؛ سالته أما قرأت سورة 
الكبف ١‏ هل أتممتها ؟ قال : نعم ل ال ا 
شظايا صغيرة ودخل منها الكثير في جسده ولم بث يشيق إلا شهقتين ١‏ ثم أسلم الروح لرب العالمين ٠‏ ونرجى الله أن يكون قد تقيله في 
الصالحين , وفي بوم الجمعة , رجو الله عز وجل أن يكون قد تقبله , إن شاء الله .. 

فقول : هي فترة تبيئة » تحضير للآخرة , واستعداد للقاء الله عز وجل فاكثروا من القرأن وأكثروا من الذكر وأكثروا من 
الإستففار , وأحبرا إخوانكم ء وتغاضوا عن هفواتهم » قوالله - كما أظن - لن تقوم بينك وبين أحد محبة أكثر ولا ل 


[) أتطر صحيح الكلم الطيب لحمد تار الدين الاآليائي رتم (8 )٠١‏ . 
1 


المكان ١‏ هذه المحبة ستيقى حتى طفظ أنفاسك ٠‏ ولى رجعت إلى بلدك وبقيت خمسين سنة أخرى أو ستين سنة أخرى ٠‏ ستبقى هذه الأيام 
لقان دس و ا الدين ررك رريرلة ونا رز ذلك اماز أحن الكساء إلى قريكر واا کت 
الاشكال إلى قلوبكم ٠‏ رنوصيكم بطاعة أميركم » وباحترام كبيركم وبالعطف على صغيركم » ونوصيكم بالمطالعة في الكتب الإسلامية 
التي عندكم ٠‏ وأكثر ما أرصيكم به بعد كتاب الله ويعد الأذكار » أن تقرأوا تفسيراً مجملا القرآن الكريم ٠‏ مثل تفسير الجلالين ؛ أر 
مختصر ابن كثير للصابوني فهر من خيرة الكتب ٠‏ هذا مختصر اين كثير للصابوني أو للرناعي ٠‏ وأرصيكم بقراءة السيرة وأقرآرها 
ا ا ا أفضل الصلاة وأطيب السلام وأقرأوا كتاب حياة المسحابة, فهى من خيرة الكتب التريوية التي 
رأيتها محمد يوسف ٠‏ واقرأوا كتاباً في العتيدة ٠‏ كتيباً صغيراً (عقيدة أهل السنة والجماعة) لابن عثيمين ؛ وعليكم بحفظ اللسان وعليكم 
بتفسير أعمال إخوانكم على أفضل تفسير , ويحمل كلماتهم على أفضل محملء ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرأً مادمت 
تجد لها في الخير محملاً . ولا تستعجلوا بسوء القلن بإخرانكم ولا تستعجلو) بالكلام . 


شمن وأعداء الله 

EAS E AL‏ ترشنو من EEE‏ عوقو هوا ا ا ان 
الإسلام متفق عليه بين العالم كله أنه يجب أن يُقضى عليه. فكيف التجمع على الإسلام القوي المسلح: فهذا أخطر تجمع على أعداء الله 
' عن رجل , 0 : 

وأذلك . هم يحاوارن منذ سنتين ويشتى الوسائل أن يفرقى! هذا الجمع ٠‏ ومن رحمة الله علينا أنه حفظ عليئا هذا الجمم وأثه بارك 
فيه ويارك في عدده ويارك في نوعياته وأعائتا على دفع العجلة إلى أن وصل إلى هذا المستؤى ٠‏ ونرجى الله أن يبارك حتى يبقى هذا 
الزورق سائراً إلى شاطىء السلام , وتبقى هذه المجموعة متدرجة في مراقي الفلاح » رفي مدارج السالكين إلى رب العالمين . 

فانتبهوا يا إخوان, انتبهوا كثيراً. انتبهو! كثيراً من أعداء الله عز وجلء أو المنافقين أى المدسووسين, الذين وظيفتهم أن يبلبلوا 
الأفكارء وأن يثبطوا الهمم ٠‏ رأن يخذلو) المجاهدين , 

يا إخوة : أنا رأيت في النترة الأخيرة أنه قد كثرت السام نح هذا التجمع ؛ وصويت النصال نحى هذه المجدوعة » هذه 
المجموعة المجاهدة ء يحاولون أن يفرقرها بكل وسيلة ويكل جهد » ورأيت أن هنالك سفارات تشتخل ضه هذا التجمع ؛ ودولاً تبث عيوتها 
ضد هذا التجمم ؛ وكذلك أناس في بيشاور وظيفتهم صناعة الإشاعات ضد هذا التجمع ١‏ ونثل البلبلات ضد هذا التجمم » خاتتبهوا , 
لا تكونوا سماعين لهم . 


بعين الهق والباطل 

يا من رضيم بالله ربا » وبالإسلام ديناً ..وبمحمد نبياً ورسولاً . 

إعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل . بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 

(بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه قإذا هو زاهق) (لانبياء:18) 

ديقول الله عز وجل؛ 

اكول كنا الما ها فسالت أودية بقدرها' فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في التار 
ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل؛ فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال) (لرعد )٠۷١‏ 

مبدآن لا ثالث ليما على وجه الأرض : حق رياطل ؛ قضيتان لا ثالث لما فوق المعمورة : خير و شر ٠‏ وجهان لا ثالث لهما : إسلام 
وكفر . 

والح والباطل منذ أن خلق الله الخليقة , بل خلق الخليقة على الحق ء وخلق السموات والأرض بالحق .. 


A 


زوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) [الاحقاف ؛ ؟) 
ذلك بأن الله هر الحقء وأن الخلق حدر بأمر الحق على الحقء وأن الرحلة من الأرض إلى الحق طريقها الحق, الحق هو الذى 
يحكم الكون؛ رالحق هو الذي خلق بيده سبحانه وتعالى هذا الإنسان بالحق » والحق أقام الدنيا والآخرة كلها على ناموس واحد هو ؛ 
الك 
فالذي يريد أن يخرج عن الحق إنما يريد أن يصطدم مع الكون كله. يصطدم بالناموس» يصطدم بالقاتون الذي تجري عليه هذه 
الكواكب والأفلاك والمجرات» يصطدم بالفطرة التي فطره الله عليهاء فمن آراد أن يخرج عن الحق فليشهر سلاحه أولاً على نقسه التي 
بين جنبيه؛ لان النقس لا ترضى إلا بالحق » ولذا فكل من قام يريد أن يخالف الحق يبدأ الصراع بينه وبين أعماق نفسه .. بينه وبين 
ضميره .. بيئه ربین نوازع فزاده ووخز ضميره .. بينه وبين هذا الكيان الذي ركبه الله عز وجل على الحق . 
ولا يمكن أن يخرج عن الحق » والحق صاحبه منتصر دائما ؛ ولا يمكن أن يهزم الحق بحال أبدا . والباطل وإن انتفش وانتفخ؛ 
فهو سرعان ما ينطفيء ويندثر, لأنه على خلاف سان الكون كلها . 1 
قد يقوم قائم يدعي الباطل , ويفرضه منهجأ يطبق في عالم الحياة كقوانين ونظم , تسَير فيه الجماهير كما تسير القطعان إلى 
مذايحها ومسالخهاء ولكنها فترة قصيرة ولمحات قليلة في عمر الزمن المديد » سرعان ما تزول كزرال السراب إثر تحقق الراصل إليه . 
کل حن بان رمها ويضرب الله الأمثال للناس لحلهم بتذكرون, ومثل كلمة خبينة كشجرة خييثة أحجدنت من 
فوق الأرض ما لها من قرارء يثيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما بشاء) (إبرأهيم : (YE‏ 
رما انطبق على قانون الحق , لا تتغير هذه الصورة » فكل ما رافق ما جاء به رسولنا لله من عند ربه هو الحق , وكل شيء خلافه هى 
الباطل ٠‏ فإذا كنت مع هذا الحق قد تتئكر الانيا لك بأسرها . وتكشر لك الخطرب كلها عن أنيايها ٠‏ وتقف الجماهير إزاعك تعيس 
برجهبا ٠‏ كالحة يشرتها “تسن اعلن. اشتانها وذلك لأن الباطل معه أموال » ولأن الباطل معه جاه > ولأن الباطل يبحمل أوسعة من 
قماشء يضعها على الأكتاف ٠‏ وأتجماً من معادن يرصعها على الكواهل ٠‏ ولكن الحق يبقى هر الحق » والباطل يبقى باطلاً ٠‏ ويبقى 
في ضلال مبين ٠‏ وأن العاقبة للمتقين: 
(العران : 178) 
قولة صاد فة 
جاء في السيرة : أن عثمان بن شيبة بن طلحة - عثمان بن شيبة من بني عبد الدار وكان سادناً للكعبة؛ وحاملاً لفاتيحها - فتح 
الكعبة ذات يوم , لتدخل العلية من قريش ٠‏ والتؤاية من سدنتها وصناديدها » ويجد رسول الله مه مكانه بين هؤلاء ليدخل الكعية , وإذا 
بعثمان يدفعه في صدره , يقول له : ما كان لك أن تدخل » فنظر إليه رسول الله عه قائلا: 
١ 5 : : : 1‏ 
(كيف بك ياعثمان لر رأبت هذه المفاتبع بين يدي أضمها حيث شثت)(١)‏ 


قال : إذأ خابت قريش وذأت . 


(1) النصة جاءت في السيرة وأشار !ليها ابن كثير في تقسير الآية ٠۸‏ من سورة النساء ني المجلد الآول (ض )۷۸٠‏ . 
سإ 


ودارت الأيام» رلم تمض إلا بضدعة عشر عاماًء حتى يمسك رسول الله به بعضادتي الكعبة ٠‏ وهو ينظر إلى هذه الجماهير 

اک ی را مکو ترمو رماذااتطتون تي ارک کرو د ذافن کر رن من الاين ا کات ا كان 
” يحتملباء طالما جرعه هؤلاء المستسامون غصصاًء وكم تشببو! بنسائه وكم تغزلوا بأرحامه ‏ وكم ألقرا الشوك في طريقه , ولقد ألقوا ِ 

الغرث فوق رأسه أثناء سجوده في فناء الكعبة ٠هاذا‏ تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا: يرا أخ كريم وابن أخ كريم ٠‏ قال : [إذهبو! 
فأنعم الطلناء)!'! . ريأتي علي ويلوي يد عشان ٠‏ ويأخذ مفاتيح الكعبة ويقول له: يا رسول الله اجمع لنا بين السقاية والسدانة. وإذا 
يجبريل يتنزل من السماء قائلا بالذكر الحكيم ؛ على قلب الرسول الأمين: 

(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (التساء : 4ه) 

فاخذها رسول الله #ه, 

(روضعها بيد عثمان بن طلحة بن شيبةء وقال: غلوها خالدة تالدة فيكم)() 

ولا زالت مفاتيح الكعبة حتى اليوم في يد بني شيبة من بني عبد الدار . 

والذين يريدون أن يواجهوا الحق » ويريدون أن يضيعوه تحت ضجيج الإعلام . وتحت أمواج الجهل وغير ذلك ؛ هؤلاء لا يدركرن 
أنهم يقنون ني معركة مع رب العا مين » لا يدركون أنهم لا يستطيعون منازلة رب العالمين في هيدان .ولا يدركون أنهم بقفون أهام الكرن 
كله الذي يسير على الحق , الذي بجانب هذا الرجل » الذي ينظرون إليه مستضعفاً مهيناً » ولا يكاد يبين , لا يعلمون وهم يحاربون 
الحق أنبم يعادون الله :(رمن عادى لي ولا فقد أذنته بالحرب)7"'' لا يدركون أنه 1 - 

(ولله غيب السموات والأرض وإليه برجم الأمر كله فاعبده وتوكل عليه) ١‏ (فود :1۲۳( 

(قل ان الأمر كله لله) (الشعمرانة ٠ ٠‏ 


ھل عو بيذ مارت كل شي ءاودو يجين ولا يجار عه إن عنم تون ستقرلون الل “تسرد اند 

لا يعلمون أنه .. ١‏ 

(إن الله يدافع عن الذين آمتوا إن الله لا يحب كل خوان كفور . أذن للذين يقاتلون بأتهم ظلموا وأن 
الله على نصرهم لقدير) (الحج (٣۹-۲۸‏ ا 


انتصار الحضيد ‏ على الشمأة 

والتاريغ يحدثنا أن الحق منتصر أبداً » وقد تقتل المجموعة بأسرها . ولكن الحق مع قتل مجموعته كلها هى المنتصر » لأن بذرته 
تبقى في الأرض » فستنبت ولو بعد حين ؛ وتؤتي أكلها بإذن ربها ٠‏ فقد يقتل أصحاب الأخدود جميعاً عن بكرة أبيهم » ومع ذلك عد هذا 
انتصار الحق على الباطل . وانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار الإيمان على الطغاة » يوم أن يقشل الطغاة بخيلهم ورجلهم » وهيلهم 
وهيلمائهم » أن يسيطروا على قلب رجل واحد. لا يستطيعون إلا أن يؤذوا الجسد , أما الروح ١‏ فقد أشرقت بإذن ربها ٠‏ وإنها لن تهزمء 
رأما التلب فهر موصول بريه ولن يتزعزع ٠‏ وأما الثقة برب العالمين ١‏ فإنها في قرار مكين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , 

قتل كل أصحاب الأخدود . ومع ذلك عدت قضية أصحاب الاخدود نصراً عظيماً . 

ورقف فرعون وهو يهدد السحرة الذين كانوا بالأمس يقولون : 

(بعزة فرعرن إن لنحن الغالبون) (الشحراء 114) 

:جاعو! يريدون الدنيا : 


(أإنْ لنا لوا إن كنا نحن القالبين) (الشعراء: )4١‏ 


(1] وواه ابن اسحاق في السيرة؛ ونقه الحافظ ابن كثير في البدابة رائنهاية . (4/ر. ٠ 9. 1*٠‏ (5) آنظر تخريم رقم/ .»3‏ (؟) رواء البخاري , 
1“ 


هل يوجد رتبة ١‏ هل ترتقع مرتبتنا من الثانية عشرة إلى الثالتة عدر»» أن من السابعة إلى 'الثامتة والتاسنكة ؟ هل عق دران 
نملا يبا جيويئا ؟ قال : 

(نعم وإنكم إذاً لمن المقربين) 2 (الشعرل؟) 

كل واحد منكم مستشار أن وكيل في وزارة من الوزارات ٠‏ أو مدير لشركة من الشركات (أإن لنا لأجراً إن كنا نحن 
الغالبين] وعندما رأوا الح المبين .. 

(فالقي السحرة ساجدين قالوا أمنا يرب العالمين رب موسی وهارون قال أمنتم له قبل أن أذن لكم 
أنه لكبيركم الذى علمكم !ا اسحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم أجمعين 


قالوا لا ضير إنا إلى رينا منقلبون) (الشعراء:5:-.ه) 
لا ضير : لا ضرر - [إقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا) 


(قالوا لن نؤثرك على ما جاعنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة 
الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لتا خطايانا) (ل: مم 

رالحق عندما يخالط القلب البشري › ويستقر فيه ٠‏ ويتمكن في أعماق النفس ٠‏ قرة لا تزلزل . رطاقة لا تزعزع ٠‏ وثبات لا يعرف 
الرجرجة ولا الزوال . > ش 

ولذلك فالذين يحاريون الحق بالباطل ١‏ أو بوسائل الباط.ل ويشنون عليه حذلة عنينة » مما يفعله الطواغيت في كل زمان ومكان, 
سواء بالتشويه الإعلامي, أو بزلزلة مكان الذين يتصدرون للحق بين الناس» أو تحطيم الدعاة الذين يقودون المسيرة» أو.. وآخر الدراء 
الکي. عندما ييأسون من كل وسيلة , ٠‏ يلجأون إلى التصفية الجسدية ٠‏ هؤلاء لا يدركون أنهم منهزمون ؛ وأن العاقية للمتقين . 


(إن الذين كفروا ينققون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضبه على بعض فيكم 
جميعاً فيجعلة قي جهنم أولئك هم الخاسرون) (الأتفال : 917 


و علس البافي ند ور الد وار 

وقد قضت إرادة الله عز وجل أن يسلط الله على جنود الباطل سيدهم الذي سيّرهم على الباطل » ولقد رأينا من تاريخ الحركة 
الإسلامية الحديث وسيرها هذا بام أعيننا ٠‏ عايشتاها أحداثاً؛ ورأيتاها وقائع » ورأينا كيف ينتصر الله للحق وينصر أهله . 

حمزة البسيوني » كان هديرا للسجن الحربي ١‏ وكان السجناء تحت سياط التعذيب يقولون له : من أجل الله ء فيقول : لى جاء الله 
لالقيته في الزنؤزانة , سبحائه وتعالى ,' 

تقول زينب الغزالي : «وضعرني ذات مرة مائتين وأربعين ساعة متواصلة في العذاب ٠‏ وأثناء هذا المذاب ؛ لا طعام ولا شراب ولا 
مناع ٠‏ يلخثونني من العاشرة صباعاً الى السابعة مساء ؛ أتردد على غرف التعذيب البالغة ثلاثين غرفة . كل غرفة فيها من وسائل 
التعذيب ما ليس في الأخرى ؛ وفي المساء يلتونني بجراحي ودماني في داخل زنزانة . فيها من الماء البارد » في أراسط الشتاء إلى 
عنقي » ويلقونني بها ٠‏ وكانت إذا أخذتني سنة من النوم ؛ لا أستيقظ إلا وقد مس وجهي الماء فأرفع رأسي ٠‏ وإذا أردت أن أقف 
فسياط الشرطي فوق رأسي ٠‏ تلهب رأسي وظبري . كانت هذه اللحظات - كنت أسممها فمأ لان - في هذه اللحظات كانت تمتد 
(لحظات السنة) تمت بين يدي مائدة ؛ عليها من ألوان الطعام مأ لم أره في الدنيا » حبة العنب تساوى في طولها الإصبع ١‏ وقرون الموز 
.أكبر بكثير من موز الدنيا ٠‏ وقطم الدجاج المحمر .وما إلى ذلك » فأجبتها : هي سورة الواقعة مجسمة على طبق ٠‏ قالت : فآخذ حبة من 
عنب في أثناء هذه اللحئلة ٠‏ التي تأخذني فيها السئة فأستيقظ وطعم العنب في حلقي» . 


فال لها حمزة : ! أشد ١‏ تأر ر م و ا التو رح تي ا ارا برس سي 
7 1 


هذا الأمر, على شمس بدران: الذي كان يشرف على التعذيب؛ وعلى حمزة البسيوني وغيرهم » إلا عام فقط أو أقل . لقد أعدم الأستاذ 
سيد في ۲۹ آب سنة ٦٦۱۹ء‏ وما جاء الخامس من حزيران سنة ۷٦ء‏ بعد ثمانية أشهر فقط . إلا هؤلاء جميعاً في أعماق السجرن . 

شمس بدران كان يقول : رحمك الله يا سيد ٠‏ فلمل هذه الزنزانة التي سجناك فيها , والشرطة الذين كانوا يضربوئه ٠‏ ويضيقون . 
على شمس بدران ٠‏ يقولون بلغتهم العامية : 

(دون مؤاخذة با بيه. ده انت اللي علمتنا التعذيب) ٠‏ لا مؤاخذة ؛ فأنت الذى علمتنا التعذيب . 


وشعراوي جمعة الذي كان وزيراً للداخلية وكانت مصر ترتعد بمجرد ذكر اسمه, وطلب محمد قطب أن يزور أخته بعد سبع سثرات 
وهما في سجن واحد: أن يرى أخته حميدة الذي لا يفصله عنها سوى القضبان. فاعتذر مدير السجن مرتمداً لائفاً مرعوياًء قال: هذه 
تضبية 9 أجرز عا اورت الق إل مدين الشجوة القامة ووا ا رت لوك جتن رو اة معان 
: قولوا المحمد قطب » لن يرى أخته لا حياً ولا ميتاً.. 

ولم بمض القليل إلا وشعراوي جمعة رزير الداخلية في أعماق السجرن ١‏ ومحمد قطب وأخته في البيت سالين آمقين . 

السادات يأتي بالشيخ المحلاوي ويلقيه في السجن ؛ ويخطب :«زي الكلب هرمي في السجنء زلم يعض شهر واحد على هذ! الكلام 
وإذا به ياقى في يوم الزينة بين حرسه وجنده لم يستطع أحد أن يدافع عنه , لأن جنده كانوا يحملون البنادق» ولكنه ما كان يأمن چنده. 
فكانو! يحماون البنادق بلا رصاص ١‏ وحارس السفير الأمريكي هو الذي تقدم وألقى عدة طلقات على الإلخوة رحمهم الله ٠‏ على الإخوة 
الذين أطلقرا على السادات الثار ا همأ أر تظاهراً بالهم » وألقي السادات .. 


(فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) 2 (لدحان:*) ‏ | 

والحركة الإسلامية في أفغانستان ٠‏ يقول سياف : جاء دارود ليصفي أبناء الحركة الإسلامية إثر تقرير من الشيوعيين أن آبناء 
الحركة والدعوة قد انتصررا في داخل كابل رحازرا على متاعد الاتحاد في داخل الجامعة, فعلق بكلمة (إنْ مستقبل هذه البلاد بيد هؤلاء 
الشباب). فلا بد من الإطاحة بالملك والإتيان برجل قوي يتولى عملية القمع والإبادة لطلائع البعث الإسلامي ؛ وجيء بداود ١‏ نولي وزارة 

الداخلية للشيوعيين ٠‏ واستلم معظم المناصب الشيرعيون وأعرانهم . 00 

يقول ساف : فكانوا عندما يبدأون التعذيب في الليل ؛ يفلقون الشوارع العامة التي تمر كتفي السجن ٠‏ حتى لا يسمع التاس 
صياحنا تحت سياط التعذيب وتحت لذع الكهرباء ١‏ وأثناء التعذيب كان يدور بيني وبين نقسي : هل يوجد فئة في العالم تعلم أن هنالك 
دعوة إسلامية في أعماق السجون في أرض متعزلة منقطعة تسمى أففانستان ؛ تلقى من التعذيب من أجل الرحمن ما لا يلقاه إنسان, 
ها كان سياف يظن سنة (5/ا19!) أن تضيتهم ستصيح بعد سنتين فقط أو ثلاث سنوات قضية عالمية تملا الدنيا وتشغل الناس ء وذلك 

لان نظر الإنسان قصين ٠‏ ولكن الذي يدير الكون هو رب الإنسان ,وهو الذي يجري الأقدار , 

0 كان تجيب هديرا للمخايرا ت لفترة علويلة قبل أن يصبع رئيس للجمهورية , ركانت الشيوعية منتلشة, والاشتراكية منتفقة ٠‏ وتظن 
أن أففانستان بيدها هكذا , 


والذي جاء بدارد هم الذين قتلوا داود » جاءوا به ثم قتلوه وألقوا جثته مع أهله جميعأ على سجاد القصر : وجاعرا بالناس ليرو) 


مصير أعداء الشعورب . : 
ار مائتي ألف E‏ إيان حک aE‏ 15 ا وعداء > أن يتارم 


| ۰ lt 
يذهب تراقي .. وهم يريدون أن يقتلوه ؛ طلب شربة من الماء فلم يُعطوه, وجاء حفيظ الله ووضمع الوسادة على وجه تراقي » وجلس‎ 
إلى رب غضبان » وإلى جهنم والثيران » وجاء حفيظ الله الذي قتل تراقي ردخل‎ ١ عليه حتى خرجت الروح الخبيثة من جشد خبيث‎ 
وجاءوا ببابرك كارمل وأول عمل عملوه في داخل كابل أن هجموا على قصر حفيظ الله . يحدث المحدث قال : عندما فتحت‎ ٠ الروس‎ 
الرشاشات على قصر حفيظ الله ؛ قال : لعل الأشرار قد وصلوا (أي : لعل المجاهدون قد دخلرا كابل) لان المجاهدين كانوا يحيطون‎ 
إنهم صحبك الذين جاا من وراء الأنهار , قال : قل‎ ٠ بكايل آنذاك إحاطة السوارء ولكن خرج حارسه وعاد وقال له أنهم ليسوا الاشرار‎ 
لهم ماذ! يريدون ؟ آنا مستعد أن أوقع لهم على أي شيء يريدون ا ية الرشاشات دماغ وال ا ض + يدندن وجرح حفيظ الله » وجر‎ 
رقتلوا ابذه الذي تصدى لهم , ثم دخلوا المطبخ وقتلوه فى‎ ٠ كالكلب تحت خشبة صغيرة في داخل مطبخ من المطابخ , ثم اقتحم الروس‎ 

عت 


داخل المطبغ » وريطوه برجله وجروه من أعلى السلم ٠‏ من أعلى الدرج » وسارو! به إلى دبابة قريبة وريطوه في دبابة وسارت الدياية 
نطرة شراوع ق ga‏ الشركة التكلة المنية: 
رجاء بابراك ١‏ والآن بابراك في أحد سجرن روسيا ٠‏ ولا ندري أتكون نتيجته القتل أم غير ذلك ء وقيل فترة » قبل شهرين أو ثلاثة 
يرسل تحيب رسالة إلى أحمد شاه مسعرد ؛ قال له : اطلب ما شنت من الوزارات ٠‏ وزارة الدفا ع والخارجية إن شئتها هبيأة ترقصس 
اا ا .اراي ا ی فلم يتكلم مع الرسول الذي ا 
ل ا E‏ اذا sS‏ ن تتشفم له 
اا ا ا 


ي ا يعجزه شيء 


al O O SS 
أتباعه.‎ 

يقول الأ عبد الله أنس : كانتت مجمرعة من الجنود الشيوعيين أر امليشيا أى غير ذلك راكبة مجنزرة » ولكنها تريد أن تذهب إلى 
«بنجشير» بالمجنزرة مستسامة إلى الاخ أحمد شاه , ومررنا على بعد مترين فقط من بوستة أو مركز الروس ولم يشيرو! جواباً ويعلمون 
أننا ذاهبون إلى بنجشير . هاريون بهذه المجنزرة , ثم جاعت سيارة كبيرة ويها مجموعة من الناس ١‏ وعلى مفرق الطريق الذي تسيطر 
. عليه هذه النقطة الروسية , وقفت وإذا بالروس يقولون لهم من هنا ملريق «بنجشيز» إن شئتم أن تذهبوا إلى أحمد شاه . 

الروس الذين دخلوا من أجل تصرة الشيوعية . الآن كلما قابلوا مجاهداً . هكذا أشاروا بإبهامهم إلى السماء أنكم منتصرون, 
وكلما قابلوا شيوعياً من الشيوعيين المحليين الذين جاءوا لنصرتهم ٠‏ قالوا : (وطن فروش) ٠‏ أنتم بائعوا الوطن المنهزمون , سبحان ريي 
كيف حصل هذا ؟! كيف تم هذا التحول العميق ؟! ٠.‏ (وطن فروش) ! بائع الوطن ؟! . وأما المجاهدون الذين أصلوهم بنيرانهم وأشخئوهم 
جراحاً وأشيعرهم قتلاً , > هؤلاء منتصرون ويعتزون يهم , الحق .. الحق منتصر ولى بعد حين ولى بعد جيل ؛ ولي بعد عتود من الزمن, 
العاقبة للمتقين والنتيجة للمخلصين .. 


(قال موسى لقومه استعيتوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 


للمتقين) (الأعران : )٠١۸‏ 
أتول قولي هذا وأستغقر الله لي واكم . 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله ثم الحمد للهء والضلاة والسلام على رسول الله, سيدنا محمد بن عبد الله. وعلى آله رصحيه رمن والاء . 

الحق منتصر. والباطل مثهزمء لكن يشرط واحد: هى اتبا سنن الله في الحياة: ومن الحق استعمال القوة لنصرة الحق. وترك 
استعمال القرة لنصرة الحق هو مجافاة لطريق الحقء فقد يتأرجح الحق يسبب خذلان أهله له, فلا بد من معرفة الحق أولاء ولا بد من 
'حمله في الأعماق ثائياً. ثم تبليغه للناس ثالثاً. وإذا كانت البشرية لا يمكن أن تكون كلها على خير.. 


(وما أكثر الناس ولو حرصت يمؤمتين) سد 
ولابد من أن يكون هنالك آهل باطل يروجون لباطلهم ؛ بل يصورون الحق باطلاً بزخرف قولهم . 
في زخرف القرل ترويج لباطله والحق قد یبتریه بعض تأويل 
تقول هذا جنىئ النحل تمدحصه وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير 
ن أردت أن تقول إن العسل طيب تقول: هذا جنى النحل ٠‏ وإن أردت الإعابة تقول هذا قيء الزثابير » وهؤلاء لا يُصلخهم إلا 


ا و اه اماما ع موده فؤلاء سيكونون وسيلة من وسائل 
الإفساد المستمر التي تواكب مسيرة الحق ؛ لأنه كلما حقّق انتصاراً فى عالم الأرض > كلما ازداد أعداؤه ؛ وكلما تكالب عليه الناس , 
فلا بد من البيض حتى تصدّ هزلاء الكلاب » وحتى يبقى الحق سائراً في طريقه . 
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كن مهما طال الزمن فالنتيجة بجائب الحق , 


(ولا يحيق المكر السيى ء إلا بأفله) (قاطر : ؟1) 
بقول رجل لابن عباس : : إا لنجد في الترراة (من حفر حفرة لأخيه وقع فيها). قال : إنها في القرآن الكريم : [ولا يحيق 
المكر السيء إلا بأهك] وأهل الباطل لا ينفكون أبدأ عن متابعة الحق بالتهم وبالضربات . وبكيل الاتهامات؛ وبتسديد اللكلمات. من 
أجل قمعه أو اجتثائه إن استطاعوا ٠‏ وما لم يكن على الطريق من يحميه , قد يعتريه بعض اللبس في أذهان الكثيرين » ومن هناء فأية 
الجلد للزناء وآية القطع ليد السارق, وأية القصاص إنما نزلت لتطبق على الصحاية ٠‏ لتطبق على أناس يعيشون بين الصحابة ٠‏ ولوا 
ضرورتها وأنها لا محالة أن المجتمع بحاجة إليها ما كانت تنزلت على أنظف مدينة في الأرض وأطهرهاء وأصلب قاعدة فيها - على 
المدينة المنورة -, فالحدرد طبقت والرسول يله بين أظهرهم » وقد طبقها ينه بيده ء لان ن الله عز وجل يعلم أنه لا يمكن لمجتمع آبداًء أن 
يخلص من المرجفين والمثبطين والمعوقين وغير ذلك . 
ديقي رسول الله يله حتى آخر لحذلة حتى تنزلت سورة التوية ٠‏ وهي من آخر ما نزل في القرآن تكشف : ومنهم ١‏ وهنهم : 
(ومنهم الذين يؤذون النبي) << تی( 
(ومذهم من يلمك في المدقات) (الترية:مه) 
قال ابن عباس : ما زالت سورة التوبة التي نزلت بعد ثلائة وعشرين عاماً من البعثة -.نزلت في العام التاسع للهجرة - مازالت 
سورة التوية تنزّل وتقول : ومنهم ومنهم » حتى قلنا لا تدع ولا تغادر أحداً ؛ من هم ؟ » الذين كانؤأ يصلون مع النبي في الصف الأول؟!. 
عن هم ؟! .. الذين كانوا يشاركونه في النزوات .. من هم ؟! 
(والذين E‏ وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإزضادا لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذيون) "2 (التربة:6١٠)‏ 
والذين ينتظرون من أي بلد أو آية بقعة » أن يكون أصحابها في طهرا ملائكة وأن لا يكون فيها أعداء للحق .. 
(حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين) (البقرة ٠ )٠١١:‏ 
ألم يكونوا يعرئون أن رسول الله مله بعد هذه التأييدات الربانية ؛ وبعد هذه المساعدات الرحمانية » ويعد هذه الانتصارات في , 
عالم الأرض ؛ وبعد هذه المؤيدات الغيبية, كلهم كانوا يعرفون , ٠‏ ولكن النفوس المريضة والرؤرس المخرفة لا يصلحها إلا السيف. 
0 أن يكون نظيفاً طاهراً كطبر الملائكة وأهله يعيشون فوق هذه الأرض حياة ملائكية . 


وقنة نار فية 

كلما حتق الحق انتصاراً. كلما تكالب عليه الشر من كل مكان » أنظروا إلى هذا الرجل. هذا ضياء الحق» لأنه وقف وقفة طيبة 
مع مع الجهاد الأفغاتي - ولا نريد أن نخرض في سياسته الخارجية وغير ذلك - هو بين يدي الله وأفضى إلى ما قدم , لكنه لأنه وقف وقفة 
مشر فة حاولت الدنيا بأسرها أن تزعزعه عن هذا الموكف بجائب هذا الجهاد العظيم ١‏ ها استطاعت: وفرضت عليه رئيسياً للوزرا ء: 
وحكوية مدشة ,ومسا الور «وغير ذلك من هنا وهتاك : ومع ذلك اسك الحكم بقبضته أخيراً > وتال للمعارضة التي تطل برأسها 
من جحورهاء وني كل مكان : افعلوا ما شئتم ؛ لن أترك مكائي حتى أودع آخر مهاجر من معر خيبر عبر باب طورخم عاثداً إلى بلده 
مزا مكرما منتصرا . 

ومن أجل هذا يرون أن الجهاد الذى حمل راية الحق, . وامتشقٌ حسام الحق وسار على الطريق الحق» واقترب من أن يمسك سدة 
حكم بيديه » رأن بعتلي الحكم تحت قدميه ؛ عندها لابد من إزالة كل العوائق نى التي تهول دون تذويتب هذا الجهاد ٠‏ أو محاولة تعييعه من أن 
يصل إلى الحق ويحكم بالحق فالذين ينتظرون من أي مكان أن بكرن خالصاً طاهرأ مطهراً نظيقا ر رن كنف تین 


“o 


ا 

واحد يعرف : مهما تغير الزمن حولء.ه رمهما تنكر الشعبء ومهما كانت وقفة الجعاهير » هو الذي وقر الحق في جنانه ء واستقر 
هذا الامر في كيان ٠‏ ويدرك بعين البصيرة لا بعين البصر أن الحق قادم » وأنه منتصر ٠‏ رأنه أخذ يزمام الأمور. 

(فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) (الرعد : )١۷‏ 

ولذلك كلما رأيت التكالب على هذه المسيرة الطيبة- رنحن جزء منها- وكلما رأيت الفثاء والزبه يزداد ٠‏ أدرك أن حركة النهر قد 
أزدادت سرعة ا ٠‏ لان الأنهار عندما تقيض بزداد زيدهاء ويزداد الغثاء ٠‏ الذي يلقى على جانبي النهر اعا ما 
ينفع الناس فيمحث كيمكث في الأرض) 

وأنا مطمئن باذن ال أن الحق قادم ٠‏ وأن النصر إن ن شاء الله قريب » وفي أفغانستان » وأن الإسلام عائد بإذن الله ؛ ونح 
تسجد لله شكرأً أن كنا جزماً من المسيرة . وخدماً في هذه الطريق المريرة . 

أنا أشعر ني أعماق نفسي رأنا أقارن بين اليوم الذي جئت فيه إلى باكستان قبل سنين سبع وبين هذا اليوم ‏ ننا سرئا مسيرة 
طريلة. وحققنا انتصارات عظيمة يإذن الله رراء هذا الجهاد المبارك العظيم , خدما لهذا الشعب الكريم ؛ الذي لم يحلم به الخيال في 
عالم الأساطير أو في دنيا الاحلام . 

وكما قلنا والأملة كشيرة ٠‏ وأنا أستحضصر في ذهني مرقف ابن تيمية رحمه الله. في أعماق سجن القلعة ‏ وقد أحرقت كتبه , ولم 
يكن بين يديه قلم يكتب به ٠‏ وكتب بعض الرسائل كالرسالة الحموية بالحجارة على جدرا ان السجن من الداخل , وطيف بتلميذه ابن القيم 
في شوارع دمشق , والأطفال وراءه يسخرون ويضحكون ن ويهزأون ٠‏ ويعد سنة قرون يأتي تلميذ من تلاميذه أسمه محمد بن عبد الرهاب, 
ويحمل نفس التعاليم ثم يقتئع بها ٠‏ ويتفق هع أمير من الامراء لينصر هذه التعاليم ثم يفجر الله البترؤل في أرض الجزيرة . وتطيع 
كنب ابن تيمية مرة أخرى وتوزع على العالم وابن تيمية ما كان قبل مائة عام له آي رزن في أذهان العالم الإسلامي كله ولم يكن لرأيه 
ثقل في ميزان الڏين يتكلمون عن الإاسلام ٠‏ خلال نصف قرن وإذا بابن تيمية يصبح كلامه هى الفصل في معظم القضايا التي تجد بين 
أبناء الحركة الإسلامية الحديثة » كيف هذا ؟ .. 


إفأما الزبد فيذهب جفاء وآما مأ ينقع الناس فيمكث في الأرض] . 


الضياده الناضجة 2 

يا من رضيتم بالل ريا ويالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً . 

إعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » بسم الله الرحمن الرحيم 

(وأصبر نفسك مع الذين يدعرن ریم بالغداة والعشي بريدون چاو تعد عيناك عدهم كريد زينه 
الحياة الدندا ولا تطع من أغفلنا قليه عن ذكرنا واتبع هواه وكان م أمره فرطا) (الكيف :58) 

ويقول الله عر وجل : | 

زولا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من 
حسابك بك عليهم من شي فَتَطرِدَهُمٍ فتكون من الظالمين ٠‏ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله 
عليهم من بيئنا أليس الله بأعلم بالشاكرين , وإذا. جاك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب 
ربكم على ذفسه الرحعة أنه من عمل منكم ا بجهالة , تم تاب من بعدة وأصلح » فائه غور رحيم) 

1 الأتمام : كمدؤة) 

تو جيه ر باضی 


أنات مبينات منزلات من لدن حكيم عليم » تبين النواة الأولى التي تتجمع حولها المجتمعات ‏ والقاعدة الصلبة التي تحمل البناء 
]اكه 


كله. والجذور الضارية في الأرض التي تحمل الشجرة الباسقة في عنان السماء لإبد لكل بناء يُبنى من نوأة ومن أساس متين يكثر فيه 
O SENE Ng‏ الى اطاط لحان اسملا 

والله عز وجل وهی يوجه أنظار نبيه مه إلى قاعدة التربية والبناء في الفئة الاولى التي كانت تتجمع حوله » وهر العليم الحكيم يعلم 
أثر هذه النواة في ما يتجمع حولها ثمار طيبة دنية شهية , تأكلها النفوس ؛ يعلم رب العزة وهو يرى نبيه يميل إلى أن يفرد مجلساً لعلية 
القوم من قريش وسدئتها ‏ وهذا هو سيب نزول الآية , 

يعلم رب العزة وهو يرى نفس تبیه تميل إلى أن يستجيب لأهراء قريش بن لعو ايت ل لأنهم يخشون 
اي ا ا ل ا ا ار وو E‏ 
ولابي سفيان والأقرع بن حابس وغيرهم مجلساً » ومجلس أر لعمار ولصهيب ولبلال وغيرهم » وطمعت نقس رسول الله كه بإسلام 
الذين يتسلمون الزمام في الذرابة من قريش ٠‏ حتى إذا أسلم هؤلاء أسلمت قريش كلها , فأنزل الله هذه الآيات 

(ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجضه ما عليك من حسابهم من شيء وما من 
حسابك عليهم من شيء كتطردهم فتكون من الظالمين). ا 

منازل الناس عند رب العالمين غير منزلتهم في موازين الناس وقيمهم ومعابيرهم , فكم من رجل يساوي ملء الأرض هن رجل آخر 
وهو في أعين الناس مبجل معظم موقر , 

وقد ورد الحديث في هذا ؛ إذ رأى رسول الله كلل رجلا يعر فيسال الصحابة عنه ' 

(فيتولون: إنه جدير إذا قال أن يسمع. إذا خطب أن يروج وغير.ذلك ثم سأل عن آخر فأجابرا 
بخلانه. فقال: هذا شير هن ملء الأرض من ذاك) 

هذا الذي إذا قال لا يُسمع له ٠‏ وإذا خطب لا يزوج ؛ خير من ملء الأرض من ذاك ممن قلتم عنه : إذا قال يُسمع له وإذا خطب 


يندخ ' 

وألله عر وجل يتعاهل مع التلوب وهو علام الغيرب سبحانه وتعالى؛ وه ESE‏ ود يمار ادن 
حملة الرسالة الذين تلقرا العلم من لدن عليم حكيم. . سبعانه هی أعلم بالناس بتلويهم ‏ بأعمالهم رما يستحقون, ولذلك يعطيهم كما 
2 2 يستحقون . 


والقيادة التي تقود الركب ٠‏ لابد أن تعتني بالفئة التي ترقب الآخرة ٠‏ وتبتغي مرضاة ريها 

[واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجفه ولا تعد عيناك عنهم) 

لان ترك الفقراء الذين حوله ؛ والضعفا + الذين يتجدنون على الذكرة التي جا ء بها ٠‏ ويتريون على العقيدة هذهء أقرل : أ 
معهم خير بكثير من الحياة مع العلية الذين يطمع في إسلامهم یره اطلام التاس من ورا ال 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يويدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم) لأن ترك هؤلاء لا بد أن يكون لهدف من 
أهداف الدنيا ء ولا بد أن بكون لغرض آخر غير الفرض الذي أخلصت له النقس ‏ رصفت له الروح , ونهر له القلب وافرد له العمل , ترك 
هزلاء إنما يعني الإتجاء إلى أهل الدنيا (ولا تعد عيناك علهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن 
دكرنا] .. لأنه ليس عنده أي قرأر , وليس لديه أي استقرار حتى يقدم لك شيئاً بنقعك في هذا الطريق الذي تسير فيه (و[! تصلع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا] والذي غثل عن ذكر الله لابد أن يكون قد اتبع هواه , وأمره قد انفرط وحبله قد اتقطع , وهو كالريشة 
في مهب الريح , لا يقف على قرار .ولا تجد له استقرار . ش 

هذه الفئة التى يربيها الداعية حوله - والداعية الأول رسول الله مَل - هذه التي نفعت المجتمع المسلم في كل أطواره وقي كل 
حركاته . كانت القاعدة التي يفيء إليها الناس إذا فزعوا » وينجا إليها التوم إذا ارتبكوا » ريهرب إليها الناس حيث لا نجاة إلا يالله ثم 
بها . ظ ' 

ولذا عندما تضطرب الجزيرة العربية كلها وتخرج من قبضة المسلمين والإبسلام ؛ ويفلت الزمام في كل البلدان ؛ بيقى الزمام 
باقياً فني يد الحفنة الصلبة التي رباها رسول الله له واستقرت في المدينة؛ وأرجعت هذه الامة النافرة إلى صوابهاء وأعادت رشدها إلى 
رؤدسها. وأرجعت المرتدين إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى: بمدينة واحدة بقيت على هذا الدين وهي مديئة المصطفى مه «طابة وطيبة». 

وحباة القاك بين جندء. وحياة الجنود حول قائدهم حيث المحضن الدافيء الذي تنضج على حرارته النفوس » وحيث البؤرة المنيرة 


mT ث7‎ 


التي تهتدي النفوس على نور إشعاعها بفضل من الله عز وجل ونعمة ٠‏ وبفضل النور الذي تحمله في طيات صدرها فلا تغيب ولا تضل 
ولا تطعثم ولا تتلجلج » ولا يطبق عليها الظلام ‏ ولا يسبل عليها ستره . هذه الفئة حياة القائد بين الجنود - الأوائل على الأقل -. وحداة 
الجند حول قائدهم كانت مقصودة فى شرع الله عر وجل. 1 

ولذلك قد اعتزل رسول الله عله بيت خديجة رضي الله عنها ليعيش بين الفئة الأولى في دار الارقم ٠‏ أول عش نبتت فيه الفئة 
الأرلى التي قام على أكتافها هذا الدين العظيم ‏ رذلك لما للتربية ولا لعيش القائد بين جنوده أثر بالغ فى التربية . 


الشتب تحتف وة ربس 

والتربية لا تؤخذ من خلال الأرراق » ولا توزع من خلال النشرات ٠‏ إن الذي يؤخذ من الكتب ويقرا في المجلات إنما هى الثقانة 
وليس التربية ٠‏ رشتان شتان بين التربية والثقاقة ‏ رلذا تجد البون شاسعا بين شاب ترمى على أيدي الرجال وشاب تثقف على الأوراق » 
لا نترل ترب على الأرراق , لار ن المعلم رالقائد إنما يعطون الدب من خلال الثقافة رمن خلال الفكر » وهو يربي من خلال عمله ٠‏ كأسوة 
حسنة يقود هذه الفئة التي حوله وم خلال دله وسم :"مع كلؤل لق رات امه من خلال زهده وشجاعته » تتربى هذه الاقراع 
الناشثة حوله فتنضج بإذن ريها وعلى هدى من كتابه وسنة نبيه ملل . : 

راذا قال ابن المباوك - رحمه الله - : مكثنا عشرين عاما نطلب العلم ٠‏ وثلاثين عاما تطلب الأدب » لأن الأدب لا يوذ من الكتي ؛ 
انما يزخ الادب من أخادق الرجال . 

والنفوس بطبيعتها نتأسى بالامئة الحية التي تعيش أمامهاء وتقتفي آثار الناس الذين يقردون المسيرة فى معركتها » والأحياء 
رون أكثن من الأمزاظ + وان كان صلق هذه الأمة الو يموق إلا أن ا الندرس تناك خا الفا خرن امان نا 
وبشريتهم رخطواتهم وسلوكهم » أكش من الذين ماتوا قبل زمن طويل » ولذا تجد المثال الحي من معركة قائمة عندما تضرب مثالا حيا 
في مواجهة الطواغيت , غير أن تضرب مثالا عن سلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانت حياتهم كلها وقوفا أمام 
ا حرا من أجل الإطاحة يهني الاركن.: تذكر فاا قن ميدان أفنائيستا نستان تؤثر فيك قضته أكثر من القصص التي 
تلقيناها كثيراً وهي صحيحة عن سلف هذه الأمة , لأن الأجيال بحاجة إلى تجديد الأسوات الذين يسيرون أمامهم على طول الطريق . 

لا بد من تحديد القيادات والتماذج التي د تعيش في داخل الميدان , رلذا شتان شتان بين أفراد يعيشون في دآخل بروان أو 
بدخشان ازا راب عوك فاك مر رین فيل / أن يجرح ؛ ويبادون قبل أن يؤْذى ؛ ويتلقون منه كل كلمة لانه يشاركهم السراء 
PT‏ عن ناكو رشوب كنا شرن :رديش لمن الك لوت كما يعيشون . شتان بين هذه الفتة التي يقودها هذا القائد 
الصفير ٠‏ وبين تلقيها لأوامره ؛ ولقيها لأوامر تأتيها من بيشاور ‏ إنهم يطيعون ذاك الذي يعيش معهم في داخل الميدان .وهى يشاركهم 
ألامهم وأمالهم وتخطيطاتهم وطموحاتهم » يعيش معهم ؛ يعيشون كلهم كنقس راحدة وروح وأحدة وجسد واحد ٠‏ والسبب هى أن القيادة 
الحقيقية هي القيادة الميدانية التي تمسك الزمام ٠‏ وتؤثر على القلوب ٠‏ وتغزى الأفندة وتنتزع إعجابها , وتفرض احترامها على كل 
النفوس التي حولها . 

ولذا لابد من عملية التربية ‏ والتربية لا تكون هن خلال الكتي ولا بد للتربية من القيادة؛ ولا بد للقيادة أن تكرن ميدائية . 

أو من هنا لم يسمح رب العزة ولا رسوله الكريم ته لأهل مكة أن يؤمنوا في مكة ويقبضوا على الإسلام كالقايض على الجمرء لاء 
بل جعل الولاية والنصرة لمن عاش حول القائد وشاركه المسيرة . وبقي في كنفه يتلقى تربيته وخلقه وسمته وتوجيهاته .. 


بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لحم من ولانكيع من شب بحس يباجررا) (الاتقال : 5) 
بل قال عن الباقين في مكة يوم أن قتل بعضهم ٠‏ خرجوا حياء ء يوم بدر مع أبي جهل ؛ وقتلوا ة في المعركة, وتألم الناس ٠‏ تألم 
الصحابة قالوا : قتلنا إخوائنا في المعركة من المؤمنين الذين كانوا يخفون إسلامهم في داخل مكة . فاتزل الله عز وجل كما روى 
البخاري .. 
(إن الذين توفاهم الملائكه ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضحفين في الأرض قالوا ألم 


EA 


تكن أرض الله واسعةٌ فتهاجرو! فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا المستضعفين من الرجال 
غفوراً) (النساء : (١-۹۷‏ 

الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ؛ بقي في مكة إقالو! فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالو! ألم تكن 
أرض الله واسعة كتضايروا! خبها فأولئك مأواهم يهنم وساءت] 

ولم يعذر الله عن وجل إلا الثلائة: الطاعنين في السن» والنساءء: والأطفال > لأنهم لا يعرفون ن الطريق إلى المدينة ٠‏ ولا يثيت الكبار 
على الدابة إلا يستطيعون حبلة ) ٠‏ آي وسيلة, ولا بثيتون على ألدابة اذا ركّرا علب .| حتى قيل أن ضسرة بن أبي العيص قال عندما 
قرأ هذه الآية . إنا أستطيع أن أثبت على الدابة وأعرف الطريق إلى المدينة , فجهزوا راحلتي ٠‏ قالوا: إنك مريض ٠‏ قال أستطيع الثبات 
على الدابة وأركب على الداية ١‏ بعد أن جهزت راحلته وأعدت وما مشى سوى ستة كيلرمترات ثم مات في التنعيم رضي الله عنه وأرضاه » 
وأنزل الله عز وجل فيه : ْ ظ ) 


(ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله تم يدركه الموت فقد وقم أجره على الله وكات الله 
غفوراً رحيما) ش (النساء : )6٠١٠١‏ 


القائد فى أتون المعركة 

إذاً لا بد أن يكون هنالك قيادة لبد أن تكرن هناك تربية رل بد أن تكرن القيادة ميدانية ٠‏ ركلما كانت الخطة أحكم Lk.‏ 
كان النجاح بإذن الله . وكان العدى مخئولا مشتتاً فزعاً مرعوباً . 

لا أجد لأرل تجربة للعمل الإسلامي للاطاحة بالطاغوت بالدماء وبالأشلاء ؛ وهي تجربة الإخوة في سوريا , لا أجد سيباً رئيساً 
لفشلها سوى أن القياذة أرادت أن تدير المعركة وهي خارجة عن أرضها . 

إن محارلة إدارة المعركة من خارج أرشى القيادة غالباً ما تبوء بالفشل . لقد كانت التضحيات التي قدمت من الشباب في سوريا 
لا نظير لها. 

رأيت بعضهم والله في أثناء المعركة ٠‏ كنت تر النور من جبيتنهم يبشع , ؛ تجردوا ۰ رآيت مروان حديد قبل أن يُقتل بعام - » مررت 
عليه في سوريا » وأول كلمة قالها لي : يا أبا محمد أما اشتقت إلى الجنة ؟ فنظرت في وجهه, » رأيت أن هذا الرجل ليس من أل الدثناء 
نور ما رأيته على حبين قط 3 تقريباً, 

تجرد الناس من ذواتهم وخلصت نفوسهم من حظ نفوسهم راذا أتوا بما لم يستطعه غيرهم » ورلرّلوا الطاغوت وزلزلوا الأرض 
تحت أقدامه . حتى كان يبحث عن أي واحد يتصل في الإخوان المسلمين ؛ بأي جزء من أجزاء الأرض حتى يتوسطوا له عند الإخوان 
حتى يحلوا له مشكلته وينهي له معضلته. 

لكن عندما جاءت بعض الأوامر من الخارج من الذين لا يعيشون المعركة ولا يصطلون بنارها ولم يدركوا أعماقها , كان التخطيط 
لا يناسب الواقع الذي يعيش فيه الشباب الذين ينتظرون الوت في كل لحظة . | 

رأيت عبد الستار الزعيم الذي تولى القيادة بعد مرران حديد ‏ وكان قد خطب فتاةء يقول لي ابيا ا مسد الله إن ات أذ 
أبيت ليلة واحدة في بيت من البيوت . إنني أبيت في داخل المقابر ا ا . لأنهم يبحثون عني في كل مكان: وهو 
يهز دنيا الطاغريت .ولا يجد واحدا في حماة أى دمشق أو غيرها ؛ يؤويه إلى بيته أو يجرؤ أن يسلم عليه , 

ع ريات دجم عع لاس از توراه عقن أن أحدهم كان في الطابق الرابع واقتحمته جنود النصيرية 
وعندما وجد أنهم لا بد آخذوه ١‏ وهى يششى تعذيبهم الذي بدلي بعده بأسماء إخوانه وأماكن قواعدهم , ألقى بنفسه في الشارع العا 
ركان الشارع عريضاً . عريضاً جداً . وكانت العمارة على الشارع العام ولم يأت الشاب في الشارع العام وإذا به في الطابق الرابع مر 
الجهة المقابلة ٠‏ كرامات سمعنا بها أثناء تلك المعركة كما سمعنا بها في أفنانستان , ولكن القيادة الميدائية كانت تنتظر الأوامر مر 


القيادة التي خارج ايدان ن » ولا يستطيع البعيد أن يخطط کمن يرى , ولیس من رأى کمن سمع» »> ولس الخير كالعانثة . 


تقدم هؤلاء الذين لم يكن لهم في المعركة نصيب روزعها على هؤلاء الطلقاء . 
جاء صفوان بن أمية وكان لا زال على كفره (تاك : إعطني يامحمد أر يا رسول الله » قال لك هذا الفئم . نأعطاء 
راديا من الغنم . قال ها جادت بهذا إلا نفس نبي) . ثم أسلم صفوان . ١‏ 
وأها الأنصار الذين دعاهم في وقت الشدة فلم يأخذوا شبئاًء والتقوا فيما بينهم : لقي رسول الله مي قرمه ؛ لقى والله رسول الله " 
قرمه , فجاء سعد بن عبادة وقال لرسول الله سه . قال من أنت يا سعد ؟ أى ما أنت من قومك ؟ مارأيك ؟ قال : ما أن إلا رجل من 
قرمي - كذلك آنا عاتب -, قال : اجمع لي قومك في حظيرة » رجمع القوم في حظيرةء وخطب رسول الله له بهم تلك المقالة التي تأخذ 
طريقها في أعماق القلوب: ش ش 
ويا معشر الأنمار ما قالة بلفتني عنكم وجدة وجدترها علي في أنفسكم؟. الا ضلالاً فهداكم 
الله بي . وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف بين قلويكم 1! قالرا : اذا تجيبك با رسول الله ؟؛ لله 
ولرسرلة الى والفظل. + قال + اما والله لو شئعم لقلتم فلصدقتم رصداقتم ٠‏ أتيتنا مكذوباً قصدتناك. 
رمخلولا ننصرناك. وطريدا فآريناك. وعائلاً فآسيناك. أرجدتم علي يا معشر الأتصار ني أننسكم لعاعة 
من الدنيا تألقت بها توما ليسليرا رركلتكم إلى إسلامكم؟! ألا ترضون يا معشر الأتصار أن يذهب الئاس 
بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟! نوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون 
به ولرلا البجرة لكنت أمرءا من الأتصار. ولر سلك الئاس شعبأ وراديا وسلك الأتصار شمبا رراديا للكت 
شعب الأنصار وواديها ١‏ الأتصار شعار والناس دثار. اللهم ارحم الأتصار. وأبئاء الأتصار. وأيناء أبتاء 
الأنصارء تبكى الفرم حتى اخضلوا لحاهم. رقالرا : رضيئا برسول الله مله قسماً وحظا ٠‏ ثم انصرف الئاس 
وتنرقراع(١)‏ حديث صحيح جاء في الصحيحين. ورواه الإمام أحمد كذلك عن ابن إسحاق برواية صحيحة . 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واكم . 
الخطبة الثانية 
الحمد لله ثم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أله وصحيبه ومن والاه . 
لا بد لآية معركة من جماعة ٠‏ ولا بد للجماعة من قيادة وجندية , ولا بد للقيادة من تربية لأفرادهاء وللافراد من تربية على بد 
قائدها. ولا بد أن تكون القيادة ميدانية ٠‏ حتى تكون ناجحة وتحقق نصرها وأمالها . هكذا بدأت حياة رسول الله يكل وهكذا عاشت 
رقامت كل فكرة ونجحت سواء كانت دتيوية أو أخرويةء فكيف بالعقيدة التي تنزلت من عند رب العالمين ؟! 
ولا بد أن تبذل لها القليل والكثير والغالي والرخيص ٠‏ واشترى الله إزاعها ومقايلها النفس والمال فقال , 


(إن الله اشترى من المؤمنين أنقسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) 

)١١١ : (التوية‎ 

فيقتلون ريقتلون ٠‏ وسبحان ربي كيف جاء النص الكريم محكماً مفسراً . # رأي فيه لأحد أبدأ » وحتى لا يفسر البيع والشراء 

لرب العالمين بالعبادات كقيام الليل أو صوم النافلة والدعوة إلى الله . نص رب العالمين :( بقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) 

٠‏ ولم أر مقطعا من أية كريمة في القرآن الكريم فيها ثلاث كلمات عن التتال إلا هذه الآية , جملة واحدة فعلية » [يقاتلون في سبيل الله 

فيقطون ويقتلون] في سبيل الله شبه جملة. فالجملة كلها قتل وقتال » أي أن البيع والشراء كان على التتل والقتال . البيع والصفقة 

والعقد قد تم على القتل والقتال» ( يقاتلون في سببل الله فيقتلون ويقتلون) ٠‏ هذا هو التطبيق العملي الواقعي التنفيذي للشراء 
الذي تم بين الواحد القهار وبين عباده الأطهار . 


افعو اء عطس ا لتر بعية والستاء 
يا من رضيتم بالله رباً ربالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً. اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التتزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم : 


ا س ا 
')حديك مشمهرر روآء البخاري رمسلم رخيرهما بالفاظ مختلقة. 


1 - 


ران الذي تكنرنا ق اال ار عو م الله م ا قر كر عا دة 
كرون و لفق قروا A a a‏ 
ك إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
وإن يعردوا فقد مضت سننة الأولين » وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإن انتهوا فإن 
الله يما يعملون بصير ٠‏ وإن تولوا قاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير) (الاتفال: 5 .؛) 


آيات كريمات مبينات نازلات من فرق السبع الطباق على قلب رسول الله عله . 
وسبب الآية الأولى أن قريشاً بعد أن هزمت في بدر ٠‏ ذهب عبدالله بن ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية بن خلف إلى 
قردش بشان القافلة 5 » قافلة أبي سفيان التي نجت والتي خرج رسول الله له ابتداء من أجلها فقالوا : إن هذا الرجل - محمداً - قد 
وتركم وقتل خياركم ٠‏ فهل تعيئوننا يأموالكم لنثار بها ما نال به منا ٠‏ فتبرعوا بالقافلة لتكون مرصودة لمعركة قادمة تأخذ بها قريش ٠‏ 
يثارها » وتنقس عن أحقادهاء وتنتصر لليوم الذي مض - ليوم يدر - م 
ا ا في ا ومقاراها راو كان سين ان كا فان ا نشي الله ر ال: 
والآيات تطرح وتؤكد قوأنين ربانية قد أودعها الله في المجتمعات الإنسانية . 
إن الكنار سير صدون كل ما يملكون من أجل محاربة الخير رأهله ‏ والله عز وجل يقرر النتيجة في القانون ٠‏ آنهم سينفقونها ثم 
يتحسرون على إنفاقبا بعد رؤية النتائج ؛ أنهم سيغلبون, ثم تكون نتيجتهم في الآخرة كنتيجتهم في الدنياء خسار في الأولى وبوار في 
الآخرة ؛ هزيمة في الارلى ٠‏ رعذاب في الآخرة ١‏ ثم يمضي القانون مبيناً على أن الله عز وجل سيجمع هدا الخبيث كله ٠‏ وكأن الخبيث 
مجموعة من القمامة أو الاقذار أو الأدران » يجمعها رب العزة ثم يُلقيها في جهنم غير مبال بنتيجتهاء وفي أي واد هلكت من أودية جهتم. 
- لكن لا بد من طرح هذا الدين على الكفار ؛ لان في قلويهم بقية من خير » أو نداء من خسميرء فيستجيبون لهذا الدين , ويبين لهم القانون 
في الدعرة كذلك ٠‏ أنكم إن أسلمتم ودخلتم هذا الاين , فالإسلام يجب ما قبله . ويغفر لكم ما قد سلف ١‏ وإلا فيصيبكم ما أصاب الذين 
من قبلكم ٠‏ هزيمة في الدنيا » وعذاب في الآخرة ‏ فقد مضت سنة الأولين ٠‏ أي كتب الله قانونه وقدر قدره بأن يهزم الكقار في الدنيا 
ويعذبهم في الآخرة . وأن ينصر عباده المؤمنين ١‏ فقد مضت سنة الأرلين ؛ وبسنة الأولين أى قانون الاولين وهو الهزيمة للكفار والاتتصار 
لأولياء الله وعباده الذين يقودهم الأنبياء » ثم يدل أولياءه على القانون الذي لا يتخلف . والناموس الذي لا محيد عن » أنه لا يمكن 
الوقرف أمام كيد الأعداء وعنادهم, وأمام كبريائهم الشموس » وعنادهم الجموح ٠‏ سوى القتال في سبيل الله (حتص لا تكون كتنة 
ويكون الدين كله لله] , ۰ 1 ٠‏ 
فالقتال لهاتين الفايتين » إقرار دين الله في الأرض ٠‏ وصيانته من التحريف أو التأويل . وكذلك محو أثار الكفار وقطع دابرهم 
واستنصال شافتهم 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ٠‏ فإن انتفوا قإن الله با يعملون بصير 4 وان ولوأ 
فاعلموا! أن الله مولاكم نعم المولس ونعم النصيير] . 
والآيات الكريمات كأنها تتنزل الساعة غضة طرية على قلوينا ٠‏ والذين يتحركون بهذا الدين في الحياة وإقراره في راقع الناس 
لاع ل موك اس الوا لوق ا O‏ ا U RO E N‏ . القائون يقول 
إن الكفار لن يكفرا عن قتالكم » فالمعركة مستمرة » ولن يدعوا أية وسيلة يرصدونها لحربكم واستئصال شافتكم واجتثاث شجرة دينكم 
LE E‏ مالا ولا كيدا ولا مكرا ولا علماً ولا رجا إلا ويرصدوته لمحاربة هذا الدين . 
ا ا ی دي کی این الاق يبنا ريون هذا الدين بكل ما أوتو! من قوةء وحزب الله الذين 
يجب أن يقاتلوا حتى يقروا هذا الاين في واقع الأرض؛ وحتى يمضي الكفار من عالم الحياة . 
وهذا القائون يقول إنه لا بد من تجمغ إسلامي حركي ٠‏ يقف أمام تجمع الجاهلية , وكيدها وسلطاتبا ٠‏ إن هذا الدين ليس 
نظرية في الخيال: إنه دين واقعي جاد نزل ليطبق في عالم الناس » نزل ليطبق على البشر . 
ولذا ورب العزة وهن الذي جبل هذه النفوس .. 


الاج ا 


أمصاص ا مغاضلة 
إذن الإنسان وسابقته. الإنسان وهفجرته؛ الانسان ویلازه. الاتسان وعطاؤه في هذا الدين, ولهذا الدين. لا بحكم على الأفعال ولا 
على الأشخاص من خلال وقعة من الوقعات؛ أو من خلال سنة من السئوات. فان العلامات في الجامعة إئما تجمع طيلة السنة رتقسم 
ويُعطى عن النتيجة, وكذلك السنرات الجامعية تجمع السنوات الأريع ورؤخذ معدلها ثم تعطى النتيجة لصاحبهاء أما أن أحدهم يتميذ في 
السنة الرابعة ويأخذ امتيازاء غيره يتآخر لظلرف من الظروف ثم يقال هذا امتياز وهذا مقبول فلا لا بد أن ننظر في الستوات الأربع. 
رفي العلامات السابقة ثم نأخذ معدلهاء ثم نقدم ما قدموه في هذه الجامعة . كمعدل يشير إلى العدل, والمعدل إنماهر يِوْحْدَ هن العدل. 
> 


هذا الههاء 

دفحن ننظر إلى هذا الجهاد ء يجب أن نأخذ هذه القاعدة بعيني البصر والبصيرة , ثم نحكم على الناس بعد ذلك , تحكم على 
هؤلاء الافغان ٠‏ كل وأقدميته » كل وسايقته , كل وعطاؤهء كل وصبره على طريق هذا الدين ٠‏ وإذا حصلت أخطاء في داخل المجتمع 
المسلم ١‏ فلا يعني هذا أن رسول الله كك قد فشل في تربيتهم ٠‏ فهم بشر ؛ وكل إنسان معرض للأخطاء , معرض لأن يستجيب لشهرته 
مرة من المرات . معرض للكذب » معرض للسرقة . معرض لشرب الثمر . 

فإذًا كان قدامة بن مظعون قد شرب الخمر فيطبق عليه الحد » لكن هذا لا يهز منزلته عند عمر ريي الله عنه الذي أرسله إلى 
البحرين, ثم يبقى عمر سنة أو سنتين يتلمس اللحظة التي يسترضي فيها قدامة بن مظعون , وقدامة معرض عنه . حتى اختلى به ذات 
هرة في الحج واحتضنه وقال له يا أخي : إغفر لي . ۰ 

قدامة من السابتين » شرب خمراً ٠‏ وعندما أراد عمر أن بقيم عليه الحد قال له قدامة ليس لك علب ميل ا ل 
يقرل: 


(ليس على الذين #منوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات 


وقف وقال : وأنا أسلمت وأمنت وهاجرت فليس لك على سبيل . 
كان لا يستحل الخمر وإئما يتأرل فيقام عليه الحد . فأقام عمر عليه الحد . 


الأخطاء تقدر بتدرها ٠‏ 

والرسول تة ينزل الناس منازلهم » ويضع الإنسان فيما يمكن أن يفيد فيه. ولكن الاخطاء لا تجعله أن يتلعه من جذوره أو يزيحه 
من مكانه . 

فإذا كان خالد بن الوليد قد تعجل في قتل بعض بني جزيلة ٠‏ والرسول نه يرفع يديه إلى السماء يقول : (اللهم إني أبرأً 
إلبك ما فعل خالد), فإن هذا لا يستدعي رسول الله مت أن يبعده عن القيادة , بل بقي يوليه ويعقد له الألوية والرايات ويرسله 
للفتوح في أيلة وأذرح وغير ذلك . 

انك اكطلاخاك » فقين لل نذا الخطأ : «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد» . ولكن بقي يجعله في مكانه الذي يُعطي فيه , 
وهو العطاء المسكري الذي نيغ فيه خاك وتفوق , 

وإذا كان سعد بن عبادة يتف في المسجد بوم أن وقف رسول الله مجه في محنة الإفك يقول : من يعذرني في قرم يرمونني في 
أهلي , فيقول أسيد بن خضير - من الأوس”- يقول : يا رسول الله مرنا فإن كانوا من الأوس كففناهم وإن كائوا من الخزرج كذلك 
كففناهم ۰ وإلا ضصرينا أعناقهم ٠‏ وتف سعد بن عبادة زعيم الخزرج يقول : كذبت. انك تقول هذا لانك تعلم أنه من الخزرج ١‏ وهذا المقال 
لا يجعل رسول الله مله يبعد سعدا من مكانه في استشارته في أثناء أزماته وإبان الخطوب ٠‏ فيرسل إليه في أزمة الذندق ويرسله إلى 
بني قريظة ليستشيره, كذلك في غطفان الذين أعطاهم ثلث ثمار المدينة. ويرسله مع سعد بن معاذ إلى بني قريظة ليرى هل نكثرا عهدهم 


ارق 


أم لا زالو! قائمين على العهد, وهذا لم يعنم رسول الله عه يوم فتح مكة أن يعقد اللواء ؛ لواء الأنصارء ويحمله لسعد بن عبادة ليقود 
الأنصار كلهم : حتى إذا كانوا على مشارف مكة ١‏ ورأى سعد جنود الله تقتحم مكة وتدخلها . ولا يقف في وجهها واقفه أخذته نشوة 
الت كال الب سحل ال البو اذل الله تريش ٠‏ نياش ب لانن كاي سفيان تقول > يا" رضر الله نذا سنك يراليه 
تستحل الحرمة » اليوم أذل الله قريشاً فيقول : 

(لاء بل اليوم تعظم الكعية , اليوم أعز الله قريشاء اليوم تعظم الحرمة) 

ونزع اللواء منه. ولكن لن دفعه ؟ لابئه . حتى لا تحدث فتنة في داخل الصف . لان قوماً قد التقوا عليه ودانوا له وأحيوة وهو 
قائدهم . 

فإذا خاف الرسول مه مشكلة من المشاكل ! خوفاً من رهب الأسئة؛ وخوقاً من مسيل الدماء في داخل مكة . أخذ اللواء » وما 
نقله فعلا , إنما نتله لابنه ۰ رابئه في ظله ولا زال يعيش في صفه. ويمشي في ركيه . 


مناز ل الناس 

ان راا رمي زتره افير يقل لقان مقا الوور م وا ر الله كك هذا رال اتر الان نا ولهو)ء 
وقد علمه القرآن هذا » علمه ريه أن ينزل الناس منازلهم » لأن الناس طبقات. حسب العطاء والبلاء لهذا الدين. وحسب التضحية في 
سبيله. رحسب القدم في الهجرة؛ وحسب القدم في الإسلام . 

هذه القاعدة التي علمها رسول الله ته صسحبه : أن الأخطاء لا تدل على خطأ منه في التربية ٠‏ وأن الانسان الذي م 
إلى حستاته من قبل » فإن كانت كثيرة تغرق فيها سيئاته ,ولا ينظر إليها » ويعرض عنها ؛ لأنه علمثا : : 

(أقيلوا ذري الهيئات عثراتهم فوالذي نفسي بيده إن أحدهم ليعثر ويده بيد الرحمن ). 

وقد أخذنا الوقت ٠‏ والكلام طويل في هذه القواعد التي قام عليها هذا الدين أول مرة ؛ ولن يقوم الدين في أي مرة إلا على مثل 
هذه القواعد ‏ وإلا فعملنا مثابون عليه. ولكن نتيجته في الحياة غثاء ويحصد ثماره الفاتحون . أقول قولي هذا وأستففر الله لي واكم . 

الخطبة الثانية 

ل ا 


وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) (يوسف )١١١:‏ 


هذء الفواعد وهذ! الهشاة 

لابد أن نتبصر في السيرة طويلاً . ولا بد وتحن نعيش واقع الجهاد الأفغاني, أن تطبق أولا : قاعدة إلانسان وبلاؤه . الإنسان 
وقدمه ني الهجرة ٠‏ الإنسان وعطازه لهذا الجهاد ء وهؤلاء ء الذين يقودون الجهاد الآن لا بد. أن ندين بالاعتراف بأفضليتهم وسابقتهم على 
هذا الطريق . فإذا رأينا أخطاء ؛ أولاً: لايد أن ترجعها إليهم حثى يحللوها لنا .. ٠‏ 

ثانيا : لابد أن نتغافل عنها إن ينك كرا عت .ولا نشير إليها إلا بإشارات خفيفة » كما كان رسول الله عه يشير إلى 
الأخطاء في المجتمع (ما بال أقوام يقعلون كذا وكذا) ونشير إليها مع الناس المعتيين بها الذين يمكن أن يسددوا المسيرة إن كان هذا 
خط في.المسيرة ١‏ لا أن نشهر بهم ولا أن ننشر أخطاءعم ([! بستوي منكم من أنغق من قبل الغتح وقاتل) . 


سجر 7 لر شال .١‏ 


انتم ما عشتم الأيام التي عاشها ربائي رلا سياف ولا حكمتيار هنا في أرض بيشاور ٠‏ كل متكم يمسك نفقات تساوي أكثر من 
اماع لاه 


فقد أعطى بأصالته وصلابته وطبيعة أرضه رلظروفه المحيطة: وبالفرصة التي أتيحت إليه بالحركة الجهادية ويوجود السلاح وغير ذلك ما 
بجعله متفرداً من بين شعوب الأرضس في قدرته على الحركة بهذا الدين وإقراره في راقع المسلمين الآن في الأرض كلها والذين ببحثون 
عن قيام هذا الدين في بلادهم , الذين لم يتخلصوا بعد من رواسب الجاهلية العرقية والإقليمية وغير ذلك , هنا يعملون وقلوبهم معلقة 
هنا وهناك, إن كانوا يريدون أن يتركرا هذا المنهاجء ويبحثرا عن العمل في بلادهم فقد أخطاوا المسيرة» وأفلتوا الثمرة وهي دانية 
الا ت وكات جاده 

إن هؤلاء كالذى يترك الطبخة على النار لم يبق إلا الدقائق للنضح ثم يذهبون لبشتغلوا ويجمعوا الفلوس ليشتروا الخضروات 
واللحرم من جديد ثم يطبخ من جديد. ش 

رارض اللهم عن الصحابة الذين مكنوا لهذا الدين بفضلك وعنايتك وتأييدك وقدرتك وعلمنا اللهم أدبهم وسيرهم حتى تعمل بها 
ونسير على آثرها .. 


(أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) ‏ (لانمام:.ه) 
لی ا با بي کا ب ب و 


ا ا 


اا 


ان 


امل العر يض 


يا من رضيتم بالله ربأ » وبالإسلام ديثاً ٠‏ ويمحمد نبياً ورسولاً . 
اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ سم الله الرحمن الرحيم : 


(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ونا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم اليأساء والضراء وزلزلوا 
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب) (البقرة: )٠٠١‏ 


فصل ١ا‏ مل يالله 

بشرى من رب العزة ‏ أنه كلما اشتدت المحن قرب الفرج ؛ وكلما اشتد الكرب قرب النصر » وكلما اشتد العسر جاء اليسر. 
وولن يغلب عسر يسرين» ١‏ «واعلم أن النصر مع الصبر» : 

ورب العزة سبحائه وتعالى يغرس الأمل في قلوب المسلمين ٠‏ في أشد الحالات من ادلهام الظلام ؛ ومن أخذ الكروب والخطوب 
بخناق الناس , 
والمرض والفقر والحرب ٠‏ حتى يصل الأمر بنفس الرسول تله أن يقول : [متى نصر الله] يبشرهم الله : (إن نصر الله قريب . 

EE ial O‏ ازماق ارا ام قصل تقس ماحم الرسالة قا السيرة 

إلا 500 الله 5 (یوسف: ۸۷) 

(حتى إذا استياس الرسل وظلنوا أنهم قد كذبو! جاءهم نصرنا e‏ درد باسنا غن 
القوم المجرمين) لك 

EE E E‏ ار ا ل ؛ وحتى على نفس الفئة المسلمة' ا 

من هذا كأن رسول الله لله كلما أخذ ااكفار بخناق المسلمين » وكلما كادت شجرة الدعوة تقف عن التمو , وكلما تكالب أعداء الله 
على دين الله » وعلى أحبابه» يبشرهم رسول الله مله ليغرس الأمل » ليترك لهم فسحة وفرجة في هذه الصدور التي ضاقت بالأرض وما 
' غليها . : 
ذكامها سلام بن مشكم ٠‏ وسلام بن أبي الحقيق ٠‏ وكنانة بن أبي الربيع » وغيرهم مثل حيي بن أخطب الذي كان رأس الفتنة -ء ساقوا 
هذه الجموع من قريش »ومن غطفان » ومن أسلم , ومن أشجع » وأحاطت بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم . ووصف القرآن حالتهم : 

(يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جئود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 
وكان الله بما تعملون بصيراء إذ جاعركم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار ويلفت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا رَلزالا شديدا) ٠‏ (لاحزاب:»1١)‏ 

وألهم الله رسوله أن يعفر الخندق بإشارة سلمان , واعترضت بعض الصحابة صخرة عظيمة لا تكاد تهوي تحت معول » ولا يزثر 
با قأس ٠‏ فشكوا ذلك إلى رسول الله 5# , فجاء مله وضرب ضسربته الأرلي فانطلقت شرارة » فكبر وكير المسلمون معه ٠‏ ثم شرب 


5 — 


ضرينه الثانية فانطلقت شرارة ٠‏ فكبر وكير المسلمون وراءه ٠‏ وضرب الضربة الثالثة فتفتتت الصفرة كأنها كانت كثيباً مهيلا » وكبر وكير 
المسلمون وراعه 

ببشرهم عي .. في هذه الظروف التي زلزلت فيها قلوب المؤمنين .. قلوب صفوة البشر .. قلوب أبي بكر وعمر وعثمان ويقية 
الصحاية .. زلزلوا بقارا" جما ايك اللذرب ر بشرهم أنه : 

«... في الشرارة الأرلى أضاءت لي قصور بصرى من الشام. رأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء 
رضامت 1 7 قصور الحيرة من العراق» وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها . رأضاءت لي العالعة 
قصور صتهاء من اليمن وأخيرني جيريل أن أمتي ظاهرة عليهاء . 

وهنا انطلى المنافتين بهذم المقالة يشككون ويروجرن ويرجفون في المدينة ٠‏ ويقولون : محمد يعدن قصور كسرى وقيصر وأحدناً 
لا يكاد يستطيع أن يقضي حاچته !! 


(وإذ يقول المنافقون والذين في قلويهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا) (الاحزاب : 17) 

إلا خداعاً وكزياً . 

واستأدن بتو حارثة ورجعوا إلى بيوتهم ٠‏ وجاء ء الخبر إلى رسول الله ع أن قريظة قد نقضت عهدها ٠‏ فأرسل السغدين . ٠‏ سعد 
بن معاذ وسعد بن عبادة ٠‏ وأرسل عبد الله بن رواحة وحبير بن خرات يستطلعون يستطلعون الخبر » ثم قال لهم : إن نقضت قريظة عهدها فاكتموا 
ذلك عن المسلمين ١‏ وإن بقيت على عهدها فأشيعوا ذلك بين المسلمين . 

وذهب سعد - وسعد بن معاذ هى حليف بني قريظة في الجاهلية وفي الإسلام -: فسمم منهم كلاماً منكراً . وشتموا رسول الله 
له ورجع إلى رسول الله ته هى والثلاثة » ولم يقولوا له أمام المسلمين شيئاً ء إلا إشارة لاسلكية قد التقطها رسول الله لله ء قالو| : 
عضل والقارة . ففهم رسول الله مله أن قريظة نقضت عهدها , كما نقضت عضل رالقارة - قبيلتان - بفئة من الصحابة وقتلتهم 

ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام المسلمين وقد ضاق صدره واشتد حاله؟ قال : «الله أكبر أبشروا أبها 
و ل هو حتى في أحلك الظروف » لا 
يريد أن يفت في عضد المسلمين . ويوهن قواهم حتى وهس بين تلهرانيهم 


خطر الشائعات 

قصة بني قريظة - وقريظة في أعالى المدينة- ما أحب أن يشيع الخبر بين المسلمين. لان المعارك يجب أن تشاع فيها 
الإيجابيات. وتكتم السلبيات » يجب أن تظهر المحاسن وتخفى المساويء » لأن إشاعة واحدة في داخل الجيش قد تكفي لهزيمته . 

ومن هنا عندما أشيع أن رسول الله به قد قتل يوم أحد هرب معظم المسلمين » وعادوا إلى مشارف المدينة , قالوا : ماذا نفعل 
بعد أن قتل رسول الله يله ؟ ١‏ 

والمعركة التي أوقفت تقدم المسلمين داخل أورؤيا » وحرمت بقية أرجاء أورويا e‏ الدين القويم ؛ هي إشاعة أشاعها 
الإفرئج أننا قتئنا إعبد الرحمن الغافقي) قائد معركة بلاط الشهداء سنة ۷۲۲ م ٠‏ وهزم المسلمون على بد سيف (شارل مارتل) ء وتوقف 
الفتع الإسلاسي ٠‏ وأوصد دون هذا النون العظيم سد من الظللمات بقيت إلى يومنا هذا , 

لم يغب عن رسول الله تله في أشد الساعات آن يدفع بالمسلمين إلى الامام بتبشيرهم على الأقل بالكلمات - ولكنه لا ينطق عن 
الهوى -, والكلمة الطيبة تدقع إنساناً سنوات إلى الأمام» وكلمة من التوهين من صاحب قلب خاو يائس تكفي لإسقاط همم الكثيرين. 
ولقعودهم عن مراطن النزال » رعن مواقم القتال . 

يكول خباب بن الارت : ۰ ْ 

وأتبث رسال الله لله وهو مترسد بردة في فناء الكمبة ١‏ فتلت يا رسول الله , ألا تدعو لنا؟!؛ ألا 
تعض فا٤ا‏ راتت ارد عة عانق أحدت برقاب المسلمين . كانت كربة ما تركت تلب مسلم إلا 
واعتصر ألما > فجاء يشكو : يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟! ألا تدعر لنا؟!- فتعد وهر محر وجهه 


ع قال :القد كان هن تبلكم برضع منشار الحديد على رأسه نيجعله تصفين ؛ أر ليمشط بأمشاط الحديد 
A —‏ - 


ها درن عظمه سن لهم وعصب. ها كان يصرثئه ذلك عن دبنهء والذي لفسي بيده - في أعماق مكة- لبتمن 
الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضريرت لا يخاف إلا الله والائب على غتمهع(). 

نشو كباتك أن هذه ن ودين لهذا الديق» تان الخفبوع لشرعه القريم ٠‏ ويعم الأمن الأرض حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله , 

ويكول عدي بن حاتم : 

«ودخلت على رسرل الله ج رفي عنقي صليب من الذهب. فعندما دخلت عليه قال : أل هذا الرث. 
فألتبته » ثم سمعته يقرأ :[اتشْذوا أحبارهم ورهبانهم أربابً من درن الله والمسيح بن مريم] فقال عدي : يا 
رسول الله ها عبدوهم , قال : بلى, أحلرا لهم الحرام وحرمرا عليهم الحلال نأطاعرهم ٠‏ فتلك عيادتهم 
إباهم» ؛: 

وما ذكرته هذا من رواية الترمذي . 

ثم يصف -عدي هذا الوصف القادم في الصحيحين قال : «بيئما كنت جالسا عنده دخل رجل وشكى الفاقة 
الفتر - ثم دخل رجل آخر وشكى قطع الطريق - وكأن رسول الله مله قرأ ما في نفس عدي, > وكان قد أسلم في تلك الجلسة, 
0 الزعماء يعجبون بالمظاهر ويحبون الثراءء ويريدون معالم الأمن مرخية أطرافها على المجتمع - فقال با عدي : قلت تعم, 

: هل أتيت الحيرة؟ قلت : لا , ولكني أعرقها > قال : إن طال بك الزمن لعريّن الظعيئة تأتي من 
ال ل ام و ا a‏ 
صسعاليك طي ٠‏ أي قطاع الطريق الذين يسفكون دم الرجل من أجل درهم ؟! كيف تفلت المرأة الظعيئة من بين أيديهم ؟ وهل تخترق 
طريقها مارة بهذه الصحراء الطويلة من الحيرة حتى تصل البيت الحرام فتطرف 4- قال : يا عدي ولئن طال بك الزمن 
لتنححن كنوز كسرى قلت : كسرى بن هرمز؟! قال : كسرى بن هرمز ولتتفقن كتوزه في سبيل الله. ولئن 
طال بك رمن لتريّن الرجل يأخْذ ملء كفه من ذهب وفضة ينادي بالناس: من يأخل هذا الال , قلا يأتيه 
أعد, قال عدي: ولتد رأبت الظعينة تأتي من الحيرة تطول بالبيت لا تخاف إلا الله, وكنت من انتتح 
كنرز كسرى ولئن طال بكم زمن لترون الثالثة التي رع بها أبو القاسم» . 

وجاءت أيام عمر بن عبد العزيز » وجمع يحيى بن سعيد صدقات أفريقيا ونادى بالناس شهراً كاملا : هن كان منكم في حاجة 
إلى هذا المال قلياتنا , فلم يتقدم إليه أحد 

الامل .. الأمل الذي يزرع في ثنايا ا اک ا اک ١‏ لبد من الأمل ٠‏ 
والأمل يزرعه رب العزة في قلب من يشاء من عباده ٠‏ فيثزل عليها السكينة ويفيض عليها الطمأنينة . 


قبل الهو 

يا أيها الإخرة: 

أنتم عشتم أيام الصحوة الإسلامية » ونحن عشنا قبلها أيامأ ما أذكر آني رأيت فتاة تدزس في الثاتوية تلبس لياساً شرعياً . 
أيام أن كنت أعد رسالة الدكتوراه في القاهرة , كانت جامعة القاهرة وهي تعد مائة وعشرين ألف طالب وطالبة , ليس فيها إلا فتاة 
واحدة متحجبة وهي ابنة أخت الشهيد سيد قطب رحمه الله . : 

كنا إذا أراد أحدنا أن يتزوج يبحث عن فتاة تغطي ركبتها أى تلبس الجوارب على أرجلها ٠‏ كنا له 
شعرها بعنديل فنمسك بها كأنها من أولياء الله الصالحين . 

أيام كنا نستي أن تذكر إسلامناء ء كان الكفر يطاردنا ٠‏ والإعلام الناصري لا يدع لنا مستقراً يؤرق أجفائنا . وكلما تمسك شاب 
بدينه أطلق عليه الإعلام الناصري وغيره عملاء الغرب » عملاء الاستعمار, أعداء الأمة العربية . ۰ 

رهكذا كان الشباب الفاسق والفاجر كل يفخر بفسقه وفجوره ؛ هذا يحدث في المدرسة عن صاحبته التي تكلم معها ؛ رهذا 
بحدث عن الفلم الذئ رآه . وا ساقم مطارد :.. ماضن : 


(١ارياء‏ البخاري. 
- م 


اش اا وأشد تنكيلا) (لتساء: م) 
أية كريمة نزلت من لدن عليم حكيم كريم في سورة النساء ,تتضمن أمرين : أن المسلم عليه بالقتال ولو كان وحيداً في ايدان . 
والأمر الثاني :أن غلئ الممن أن عزن علن القتال قن آي مكان رفي أي مجال , : 
فرضان متلازمان, لأن الجباد تائم على التحريض > تائم على الاندفاع والعاطفة , قائم على الأشواق والفيرة . أقام سرجه 
ورحله فوق أقدام الأشواق ال مجنحة . وفوق النقوس المتطلعة للموت . 1 
لنا فرس لم تنجب الخيل مله ` فتحنا به الدنيا يسمونه الردى 
على ظبره ألقاني أقمنا سروجنا . . نطير الى الرحمن في إثر أحمدا 


فم ! اا اة | 

وقد فهم الصحابة رضران الله عليهم الآية على ظاهرها ' فعن أبي إسحاق قال : سالت البراء بن عازب ء الرجل وحده يكر على 
القرم -أي يهجم على القرم - اليس في هذا تهلكة ؟ قال : يا ابن أخي - أبى اسحاق تابعي: ومن أدب الصحابة أنهم كانو! اذا 
خاطبوا التابعي ٠‏ قالوا له يا ابن أخي , لان الصحابة والمسلمون كلهم إخوة. فكانوا يسمون جيل التابعين يا ابن أخي إذا خاطيوه - 
قال يا اين أخي : لقد أنزل الله عز وجل الكتاب على نبيه فقال له : 

(فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) (التساء :ا)٠‏ ' 

وإئما أيه التهلكة في النفقة , لأن الصحاية رضوان الله عليهم من الأنصارء كما روى أبو عمران قال: «كنا مساصري 
التسطتطينية رعلى القوم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» رالروم ملصقو ظهررهم بأسرارهاء فكرٌ رجل 
على الررم؛ فتال الحاضرون : مه مه . سبحان الله بلقي بنفسه الى التهلكة ؛ - كان أبر أيرب حاضراً وأبو أيوب 

من الجيش الذي حاصر القسطنطينية » وأول جيش يغزى مدينة قيصر مففور لهم عن عدت . وكان من بيثهم أبى 

أيرب الأنصاري - قال ؛ فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية : 


(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) عندما نصر الله دينه 0 نبيه قلتا : لو رجعنا إلى أمرالنا 
تأصلحناها, نأتزل الله فيتا : 


(وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا ee E‏ (البقرة : 156) 

فكانت التهلكة في إصلاح الامرال » وفي ترك الجهاد . 

هذان الصحابيان يفهمان الآية على ظاهرها - أيو أيوب ٠‏ والبراء بن عازب - عن أن ا نعي أذ يقاتل ولى كان رحيداً . 

رفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داوود «عجب ربنا لرجل انكشفت ننته فعلم ها عليه فرجع فقاتل حتى 
تل و(" ود ا سرا اظيا وه رج ن الشرية رقا تل وک کی فل فی دوين یسا وال :۰ 


هر ور ة اعتمرارية الضتال 

ولذلك القثال لا يثوتف فإذا كان الإنسان في بلد بإمكاته أن يقاتل فيها وجب عليه أن يقاتل ولو كان وحيداً . 

ول ذل أو كواية لون ساعب النكاء القرا يدن فيد لدان e E‏ الأنسان أن يقاتل ؟ قال : نعم . يقاتل إن 
استطاع القتالء وإلا فيعمد إلى ماله فيفتدي أسيراً من أسرى المسلمين . 

فرضان متلازمان ٠‏ وحلقتان متصلتان لا تنفكان عن بعضبما : فريضة القتال وفريضة التحريض عليه , 

- ولذلك يعتبر التحريض على القتال من الفرائض , وتاركه والصامت عنه يعتبر مفرطاً بفريضة من الفرائض ١‏ ويحرم على الإنسان 


}4{ حديثُ حن رراه أحس بلقظ وعجب ريثا من رجل فزا في سبيل الله نائهرم أصحابه فعلم ما عليه مرجع حتى أعريق دمه نيترل الله عر وجل لملاتكبه؛ أنشررا الى عبدي رجع رغبة 
اي رة ت مدو عن امروف اط مع ال رف ا 


(Vu — 


أن يترك فريضة من القرائض ٠‏ ومن المعلوم أن ترك الفرض حرام, والفرض في الأصول ما يثاب فاعله وياثم تاركه ؛ فالاثم يلحق 
الانسان ان ترك فرض القتال, ٠‏ ريلحقه إثم آخر إن ترك فريضة التحريضى على القتال ٠‏ فكيف إذا لحقته موبقة ثالثة : هي هويقة التتبيط 
عن القتال؟! 

السكرت عن التتال يعتبر فستاً . السكوت عن التحريض لقتال يعتبر فسقأ في لنة الأصوايين » لآن الفسق هى ترك الفرض , 
والتحريض فرض ؛ فتارك الفرض فاسقء فكيف'إذا ركب فرق هذا الفسق فسقا آخر هى التثبيط والإرجاف والتخذيل والتعويق عن 
فريضة يأمر بها رب العزة من فوق سبع سمارات :(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين) ولماذ! ؟ (عسى الله أن يكف 
بأس الذين كنروا) فلا يكف باس الكافرين ؛ ولا تخضد شوكتهم ؛ ولا يردعون ولا يرتدعون إلا بالقوة وإ بالشوكة , لأن الذي يطلب 
حقه بغير السيف كما قال أبى الطيب : 1 ٠‏ 1 

لنطلبن بحد البسيف مساربتا فلن یخیب لنا في حده أرب ٠‏ <:- 

ولذلك فالإنسان المسلم عليه أن يقاتل ا جت المي اذا دعوه القتال ا ويخرشن اسل القاسين لكان ٠‏ ريحرع عليه أن 
بنشر عيوب القتال في أثنا ء المعركة , 

ولم يكن يتنزل القران أثناء » اللمركة ببية عيوب الصسحابة ؛ بل كان بعد أن تقتهي المعركة بين نهم أخطامهم ازيعقب على الأحدات 
التي حصات لتوجه المسيرة . وليصنع الجيل ولتينئ الأمة , 


- 


التحريض مطلوب وال رجاف ممتوع 0 8 

وأثناء المعركة يحرم أن تتكلم عن عيوب القتال وعن مساوىء النزال : 

(وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » ولو ردوه الى الرسول والى أولى الامر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) (النساء: كمع 

هذه الآية قبل آية (فقاتل في سبيل الله) وكان قضية الإرجاف , الله عز وجل يبين للمؤمنين : أنه لا يجوز لهم أن يستجيبوا 
لقضية الإرجاف, ولي استجايت الأمة يكاملبا ٠‏ قال : (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخرف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي : 
الأمر هنهم لعلمه الذين يستتبطونه فنهم). ش 
٠‏ فالأرلى في قايا تلتبس على الناظر ويشكل تفسيرها على الحاضر » أن يرد الامر لأولي الامرء فهم أقدر الناس على استنباط 
السبب قيما يحصل فوق هذه البقعة التي تراها آمام ناظريك : (ولى ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر مثهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
رارلا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) أي: لاستمعتم للاقوال التي تقال في المعركةء وللأراجيف التي تنشر اناع 
فتخذلكم وتعرقكم » ومن رحمة الله أنكم لم تستجيبوا لها ؛ أما أنت يا محمد يأ رسولي (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) ولو قعد 
الثان كلهم سين الأزساك زس ال ٠‏ 

وعندما علم رسول الله مه يوم الخندق أن قريظة قد نكثت عهدها وغدرت بوعدها . أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قال : ' 
“:انظرا ٠‏ فإن نكشوا العهد - أو كما قال له - فلا تشيعره بين المسلمين . وإن لم ينكثرا فأشيعوا ذلك بين 
المسلمين» ٠‏ حتى تنشرح صدورهم وتطمئن قلوبهم » في وقت تكالبت الدنيا كلها على المدينة المثورة تريد إجتئاث هذه النبتة النامية 
باڏن ريها . | 

لا يجوز أبدأ لا عقلاً ولا شرعاً أن تشاع أثناء المعركة أراجيف تفت في عضد المسلمين . نحن بحاجة إلى التحريض » بحاجة 
إلى شيء يشد من عضدهم ويقوي هممهم ٠‏ ويشحذ عزائمهم» ويدفع طلائغهم , نريد أناساً ينطلقون وهم يقولون : 


محرمة أكفال خيلي على القنسا ودادية لباتها ونه ورف) 

حرام على أرماحنا طعن مدير وتندق منها في الصدور صدو رهسا 
ترد شباباً... والإسلام يريد شباباً لا يبالون با میت » ينطلقون وهم يرددون : 

فا موت أعذر لي والصبر أجمل بي والبر أوسم والانيا كن غلبا 


¥ - 


(ما وعدناً الله ورسوله إلا غرورا) (الاحزاب : ؟1) 
فا بوشن الغزاثم اهتحرف ويكل ربط الود اة : 
..لذهيا ؛ روعتدما علما أن قريظة نسلا قد نتضت عهدها وردتهما ردا سيئاً بجلافة رغلاظة رجعا 
إلى مرل اله كه ال : عل والثارة» . كلمتان فقط , فهم منهما رسول الله مله أن قريظة قد نقضت عبدها , فماذا قال 
سول الله عله : «وأبشروا أيها المسلمرن» ٠‏ لماذا ؟ لآن الجهاد قائم على البشرى , القتال قائم بنشر الأخبار التي تشرح الصدور 
لكالا في الصدن اشر ٠‏ كم من خبر واحد فت في عضد الكثيرين فأقعدهم عن نصرة المسلمين قال : أبشروا . والمدينة 
تروج بأقوال المر ْ 
الرسول Gy‏ ل 
هذه الفتة المزمنة من فوق المدينة . 


تمسح 


«الرشول 3ه يعبتا مولا لون رة اع م 2 ن أو عبد الرحمن ويعض الصحابة ولم يستطيعوا إا مها عملا . فضرب 
ضريته الأولى فأورت شراراً » فكبر وكبر المسلمون وراءه , ثم الشرارة الثانية والثالثة انهالت الصخرة كانها كشب مهيل , 

و تاليا يا وسول الله كبرت في الأرلى والثانية والثالثة. قال: لقد أضاءت لي الشرارة الأرلى 
تصرر بصرى من الشام» وأخبرني 0 أن أمتي ظاهرة عليهاء رفي الثانية قصرر الحيرةء وأخبرني 
جبريل أن أمتي ظاهرة علبهاء وفي الثالثة قصرر صنعاء من اليسن ٠‏ واغبرني جبريل أن أمتي 'ظاهرة 
عليها». ْ | 


دور الشيادات 

نعم هق وحي ةدس القناد ا س ء الرسول به التنسي والاقتقاء . زراعة الأمل في أعماق الجنود في أشد الساعات 
ظلمة ٠‏ وفي أحرج الأوقات التي تأخذ فيها الخطرب بالنحور والكروب بالصدور .. 

وظبنة القيادة أن تزر ع» أن تغرس الثقة. أن لا تتردد > مادام في ذهنها وفي صدرها أمل كبير لا يتزعزع أن الله ناصر ديته , 
رآنه ينصر من ينصره. وأنه على الحق ٠‏ وأن الله عز وجل ينصر جنده ويذل عدوه . 

قال : أبشروا . ها تشو رسول الله ته خبر نقض قريظة على المسلمين حتى يكون واقهياً. وحتى يتحركوا بمنهاج واقعي !! 


بين الأففان وار وس 
قالوا لي : أنت قدمت صورة للعالم عن الجهاد اانا امور الواقعية . فالناس عندما يأتون يصسطدمون بالواقع كلك 
لهم : ماذا تقرل للناس ؟ 
تحن ف الداس مالك شدي من افق اشرت راا ثقافة وأندرها موارد وأقلها دخلا لا تكنيك ولا صناعة ولا زراعة ول 
ثقافة . ومع ذلك يقف منذ عشر سنوات أهام أعتى قوى الأرض وأشرسها !! هذه القضية هي التي يعيش العالم الإسلامي بمواته 
وانحطاطه وذله بسبب فقدها.. هذا نموذج حي . 
قوم إذا الشر إبدى ناجذيه لهم ساروا إليه زرافات ب وح انا 
لا يسالون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ها قال برهانا 
الشعب الأقغاني شعب كبقية الشعوب, ولكنه يبقى من أفضل الشعوب وأنقاها , لقربه من الفطرة؛ ولالتصاقه بالأصالة » لم 
ندنس فطرته الأصيلة الثقافة الغربية ‏ ولم يهز نخوته تدجين الأسود ولم يستطع الغرب أن يحول الأسود في أرض الهندوكش إلى قرود. 
لم يستطيعوا أن يدجنوا هذا الشعب ٠‏ ولذا ولا زالوا يسمون هذا الشعب بالتيس الجبلي ٠‏ قالوا : لقد أوصلتا ثقافتنا إلى كل العالم إلا 
اللي الببلي في التاستان اغزاي ف عاق العا مك ج السو إلى اران ي حا ما دف دا 
كل ما كتبناه يدور حول هذه القضية . شعب رفض أن يذل إلا لرب العالمين. وأبى أن يطمئن هاءته إلا لخالقه سبحانه وتعالى . 
فكل ما كتب وکل ما دار إنما كان حول شعب . 


سے ٣ا٣‏ س 


قلنا فا : 


قعد الناس كلهم عن مساعيك رقامت بها القنا والنصول 

لم يستطع شعب أن يفعل كما فعل الشعب الأفغاني . 
ليس من عنده تدأر النايا كالذي عنده تدق الطبول 
أنت طول عمرك للروس غاز فمتى الوعد أن يكون القفول 


نعم أنا لازلت أنظر الى هذا الشعب كنظرة قزم صغير أمام عملاق كبير - والله كما أظن- لو كان هذا الشعب غربياً لصمتعت 
لقادته التماثيل » لا يترك ناصية شارع ولا مفرق طريق إلا وتربع فوق أعمدتها تمثال لاحد القادة في أفغانستان ؛ ولكن هذا الشعب 
شعب شرقي فقير , لم يجد إعلاماً ينقل ما صنعه في واقع'الأرض فتبنى وتربى عليه أجيال لعدة قرون ٠‏ ليس عنده كميرا يصور ولا 
مراسل صحفى ء ليس فى داخل أففانستان مراسل صحفي واحد من المسلمين ‏ وليس هنالك مصور واحد. ولا صائع أفلام واحد. ولا 
وكالة للأنياء : ليس هنالك واحد من هؤلاء . 

ومن نعم الله عز وجل أن الغرب يكره الروس ٠‏ فنقلوا هذه الصور أو بعضها للعالم. ونقلت صحفنا العربية مصدقة عن الإعلام 
الغربي. لأنها لا يمكنها أن تصدق أن شعباً فقيراً واقفاً أمام صواريخ عابرة للقازات وأمام طائرات نفاثات وأمام دبابات مدمرات, أيام 
تلك الهالات التي كانوا يرسمونها في أذهائنا لروسيا وأعريكاء نسقطت كل الهالات أمام دين الله الذي حمله هذا الشعب بعزة وفخار. 

لم يصدق الغرب أن الأفغان -الشعب الاققاني - واقف أمام أعتى قوى !لأرض. أهام روسيا . أمام الإتحاد السوفياتي ومعه 
بعض اليمنيين الجنوبيين والكوريين والكوبيين وغيرهم » نعم! فلم يصدقوا. وعلموا عن معركتين في بنجشير فجاءوا يرون . فعندما رأوا 
فعلاً أن قرات روسيا مدحورة مهزومة كليلة حسيرة في هذا الواد الضيق الصغير ١‏ لم يتمالكرا أنفسهم إلا وكتبو! بالخط الأحمر في 
المحف الغريية أن الله فى أففانستان ٠‏ رأيت الله فى أففانستان . والمسعفيى الكاثوليكى الشيوعى الإيطالى يسلم على التلفاز 
الإبطالي بعد أن رأى معركة أو معركتين في داخل أفغانستان ٠‏ قلنا لهم : سقط في داخل أفغانستان باعتراف أعدائهم - وقبل ثلاثة 
أشهر هذا التقرير - آلف وأربعمانة واثنتان وسبعون طائرة لم يصدقوا ودمر ر أكثر من ٠ ٠(‏ ) دباية وألية, لم يثقوا , ولكن الشباب 
العائدين من الشمال ينبثين - رأوا بام أعيلهم -. 


نصر و شنا نسسسم 

رجع أبو الحسن المقدسي والقاري عبد الرحيم وحدثوني ما يزيد ثقتي بأن هذا الشعب لن يهزم ولن يذل والنمبر جليق في كل 
0 إن شاء الله . 

لوا : في المعركة الأخيرة ة في الهجوم العاشر الذي يسميه الأقغان شصت وسه ٠۳١۲‏ فجري شمسي ۱۹۸٤‏ ا » راشتركت 

2 ؟) طائرة وحوالي (. )١‏ دبابة وآلية؛ وجرت ممارك نيل . الدبابات التي دمرت ويقيت وانقلبت في النهر ولم يستطيعوا جرهاء 
لان الدبابات التي تسد الطريق لابد من جرها حتى ته تفتح الطريق ٠‏ والدبابات التي على حافتي الطريق لابد أن تجن حتى لا (ويشف 
. صدور قوم مزمنين) برؤيتهاء قال : وعلى طول مائة كيلومتر طول وادي بنجشير ؛ لا تكاد تمشي قليلاً إلا وترى أكرام الآليات كأتك في 
محرقة جدة . حيث تلقى السيارات القديمة . 

وحاولنا أن نعده وعنيت نفسي وإكنني لم أستطع إلا في هكان واحد عددت من هذه الآليات التي لم يستطع الروس أن يجروفا 
)٠(‏ آلية؛ فكيف التي جروها؟ المتبقي من الآليات التي لم تجر بعد الهجوم الأخير (سنة) أكثر من ألف آلية ودبابة» والتي جروها 
أضعاف أضعاف هذه , فماذا عن بقية أفغانستان؟ إذا كانت جذكلك - بلد قومائدان مسلم- لايسعك إلا أن تقف ميهوراً مذهولاً عند تلك 
الآليات التي تحطمت مام هذه القرية » قرية أحمد شاه مسعود وقزية قوماندان مسلم. فماذا عن بقية القرى ؟ وما ذا عن بقية الآليات 
والدبايات ؟ ْ 

ولذلك ما تسمعونه وما يكتب في الحباد أو غيرها كالبئيان ء أقول : عن (الجهاد) يردها الإخرة مرة ومرة ويهذبونها ويتقحونها 
وغير ذلك. حتى أخيراً يصفوا المعلومات بعد أن يتوثق منها كل الثقة كما يظنون . 

إن الآليات التي دمرت في بنجشير تساوي نصف قوة الجيش الإسرائيلي » وينجشير إحدى الولسوالياتء والولسوالي يعني 
ل ل ؤمعها كتير من المديردات هوام عن هذه المنطقة ومن منطقة «بروان» ٠‏ 


ال 


5 


إذا كانت «نمروز» قبل- شهر وهي تعتبر من المناطق النائمة الهادئة -؟ قد غنمت فى مرة واحدة مائة آلية وديابة وجرارة » - ماثة 
- وبينكم الاح أبو حمزة الذي أذ صورها بنفسه وأعدها بيده » وعلى هذا متس . 

ادخل الآن بنجشير لا تجد سقفاً قائمأ على جدرانه » إلا قرية واحدة مالت مع الدولة ولا زالت خضرتها وأشجارها وبيوتها كما 
في يوم واحد. آين هذه الطاعة نجدها فى الأرضء والثروج من الاوطان قرنه الله بقتل النفرس . 


EE‏ أن فول | OS‏ لاشو نوريا ركد ما E GE‏ تتا 

فترك الديار مقرون بقتل النفس ١‏ وترك الديار مبرر في القرآن الكريم لإشهار السيوف وإعلاء الرماح والعوالي : 

(وما لنا ألا نقاتل في سبي الله وقد أخرجنا من دبارنا وأبنائنا ) (البقرة : 47؟) 

. هذه القرية يقيت تتعم ثلاث سنوات ونيف ذليلة مهيئة كسيرة شاذة ‏ بعيدة عن ركب يسير نحو رب العالمين على دماء النحور وعلى 
عظام الصدور ؛ وعلى جماجم أناس قد برأ مجدهم فوق صفحة الجوزاء ٠‏ رحررت «تشمينا» ٠‏ وغنم فيها .المجاهدون فى بنجشير بقدر 
اة ال رر اة امترات الو :وار الروس ب قتع مش أن ذا اتك بالرعيل د ركان اعت شار 
بتجشير . وچا بد الخبر أن آحد قادتك فی بنجشير قد فتح تشمبنا وغتم كذا وكذا وكذا » لم يصدق آحمد شاه قال : لا يمكن لهذا القائى 
أن يفتح «شمبنا», وعندما رآى ذلك بأم عينه قال : الحمد لله , الآن بامكاني أن أمضي إلى ربي ؛ وقد تركت ورائي من يحمل هذه 
الرسالة ويواصلها . ماذا حصل لهذه القرية «عنابة» ؟ 

بلغنا : أن أحمد شاه أمر كل هؤلاء أن يغادرو! هذه اليلد ويسكن فيها أولئك الذين ضحوا بالنفس والتفيس » ولأول مرة وفي هذا 
العيد يأتي الاطفال والرجال من كل مكان من أهل بنجشير ليصلوا صلاة العيد في رخا - مركز بنجشير - وماذا في مركز بنجشير ؟ 
٠‏ ليس فيه سقف واحد » ليس فيه دار قائمة ٠‏ ليس في رخا أي مكان » ولكن الفرحة التي تفمر الوجوه وتعلى على البشرة وتملا الجواتح 
والصدور ما كان يعدلها فرحة في ألأرض ١‏ لقد عادرا RE EE REE‏ هومن 
الرجال يغير التاريخ ريصنع الأمجاد . 


رجل وموقف 

دفي كثير من الامم » ألم يغير أبى بكر رضي الله عنه التاريخ بموقفه الذي لو تزعزع أو تزلزل لم يصلنا إسلام ولا قرآن؟ ألم 
ترتد الجزيرة كلها ولم يبق في الارض بلد إلا المدينة المنورة والمسجد الحرام ومسجد جواثة في البحرين يعبد الله ٠‏ ويقية الجزيرة قد 
ارتدت على أعقابها خاسرة؟ ويقف أبى بكر ويقول: «أينتص الدين وأنا حي؟ والله لو منعرتي عناق أو عقالا كائرا 
يؤدوته لرسول الله مله لتاتلتهم ليه أو تتفرد هذه السالغة». 

وعندما بدأ عمر يتدم له بالعقل والمنطق أن يتريث في قتالهم أخذ بتلابيبه وهزه وقال: يا عمر! أجبار في الجاهلية وخوار في 
الإسلام؟! وعندما اتطلقت الجيوش وأشهر سيف خالد وأشيم من غمدهء ما كان أحد يظلن أن الجزيرة كلها ستدين إلى دين الله مرة 
ا 0 يسيرها 0 e‏ 00 أحد المتنيئين 

راذا حأءعهم أمعر من ال 2 الخوف اذاعوا 5 

ولكننا نحن نرده إلى الت وان أولي الأعر هنا حتى يستتبطوه لتا ٠‏ رهم لا يعلمرن أن المؤمنين قد يقتتلون ويبقى اسم الإيمان 
قائماً عليهم » ولا يعلمون أن القرآن الكريم في أيتين متتاليتين قال : 

ال طائفتان من المؤمئين اقتئلوا 0 بينهما فان بغت كدري | على الأخرى و 

)١ : (الحجرات‎ 


أها أن يريد من شعب كامل أن لا يحصل فيه هفوة. ولا یری فيه نزوة ٠‏ ولا یری لجواده كبوة: ولا یری لصارمه نبرة ولا یری فيه 


VE — 


منافقين ولا قطاع طرق ولا سراقين ولا كذايين ؛ فهذا عليه أن يصعد إلى السماء. لأنه ليس في الأرض مجتمع مثل هذا المجتمع الذي 
بفكر به هزلاء الصغار الأطهار ولكنهم أغرار . أقول قولي هذا وأستففر الله لي ولكم . 
الخطية الثانية 

الحمد لله ثم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اله سيدتا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحيه ومن وإلاة . 


منافحة مع ! اكتجاشيين ش 
فى ندوة عكاظ التي دعت إليبا الجريدة واشتركت فيبا تكلمت عن تكالب العالم الذي يريد أن يقرض على أفغائستان قيادة 
علمانية, لا تدين بدين هذا الشعب ١‏ وتكلمت بضع كلمات عن العلمائية » ويعد الندوة جاعني أحد كتاب الجريدة الصفار فرحا متيللاً 
مستبشراً . قال : جزاك الله خيرأ أن تكلمت عن العلمانية؛ لقد أغظت صدورهم, ووجرت حرية في نحورهم . وأنا كما قال المثل العامي: 
(يا غافل لك الله) أنا ليس قصصدي أن أهاجم العلمانيةء ولكن قصدئ أن أبين المؤامرة العالمية .وفي اليوم التالي دعيت لل هادي ا 
ي إليها كبار كتاب جدة » وكلهم من العلمانيين: وبدأوا يناقشونني وهم فرحون أنهم متجمعرن ضدي ٠‏ ولم يكن بجانبي إلا الأخ اپ 
الحسن الف ت جراد الله خيرا - فقال أحد ا لكات للآخر وهم يكسلون ايديم اتاعرفك الك علماقي مى رمن فرج أنه مجن علمانيا 
مه . بداوا اقفر عن ااا و فة ف 2 فا العقل اشر قلت لهم كلها كتين من الكزا نات اج 
كذباً أو نوعاً من الأحلام أر الأساطير آرالخيال ؛ لكن هل تستطيعرن أنتم أو الكتاب الغربيون ٠‏ أرالناس كلهم والكفار أجمعون أن ينكروا 
. كرامة كبرى لازالت قائمة شاخصة أمام أعين الناظرين أن شعباً فقيراً أعزل رقف أمام روسيا وهزمها ولازالت مهزومة » أظن أن هذه 
الكرامة ليست في أحلامي ٠‏ إنما هي قائمة أمام الكتاب الغربيين والصحفيين الأمريكيين والمصورين الكنديين وأنتم بامكانكم أن تروا إن 
شئتم؛ وعندها بهت الذي كر . 
الجموا وصمترا.. ونزل بهم الأ أبى الحسن جزاه الله خيرأً كذلك , ويدأ يبكتهم ويؤنبهم : أفوق أنكم قاعدون ولا تدرون ماذا 
بجري تشككون في مجريات وأحداث أكبر من الخيال وأغرب من الاساطير. 
كل ما كتبتاء في (آيات الرحمن) وفي (عبر وبصائر) لكم أن تتشككوا فيه , ولكن قضية واحدة لابمكن أن تتشككوا فيها 5 
هزيمة الجيش الأحمر أمام الشعب الأنغاني : قضية واحدة لا تستطيعون أن نتشككوا فيها وهي التي نعلن عنها ويعلن عنها كل الناس 
الآن؛ أن السيف بلفته قد أنطق أولثك الذين أمضوا حياتهم في كل ثوانيهم و دقائقهم في محاربة لا إله إلا الله » عادوا وتحت صليل 
السيف و قعقعة السلاح ١‏ عادوا في خطبهم يستشهدون بالآيات القرآنية و بالأحاديث النبوية . 


للباضل نهاية _ 


وأجيزة 0 م متابعته كلها على المسلمين. عادوا SC‏ 
وأضرمت الحروب ١‏ عادوا كالارانب والقئران وفي داخل المصائد . ش 

ابن الآن الحركة الإسلامية سنة ۸۹۸۸ في أفنفانستان ١‏ والحركة الإسلامية ستة u ١۹۷٥‏ أن مدأوا إطلاق الثار على نظام 
داوود :لم يكن في الحركة الإسلامية كلها واحد يستطيع أن يشرب على (الراكت) إلا أحمد شاه مسعود . 

والآن اساألوا الأطفال من أبنا ء الحركة الإسلامية . اسالوا أبتاعهم وأبناء أبتائهم هل بتي شيء من السلاح إلا ريزاولونه كما لو 
كانوا يلعبون بالدمى واللعب ؟ . 

تحرية ضدخمة ونقلة بعيدة وخطوة واسعة ٠‏ نقلها التتال, لان القتال .. 


(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) 
(التساء : 414) 


= 


yT ST‏ ا اكتوير الشيوعية. 


يا أيها الإخوة إن شثتم فهذا هو الطريق ١‏ هذا هى الطريق . 


د ع ا مداد وسطر بألدم ! لثقاني 7 سكت القم وانطق بالفم الثاني 
فم ا مدافع في وجه الطغاة له . من الفصاحة ما بزري بسحبان 


الخاد اب مع الجهاد 
يا أيها الإخوة : قلنا لكم في الصباح : إن عبادة الجهاد : الجهاد هى القتال كما عرنه العلماء . كل الفقهاء عرفوا الجهار ؛ 
هو قتال الكقار بالسلاح حتى يسلموأ أو يعطرا الجزية عن يد وهم صاغرون . ولا مجال لتأويل الجهاد بجهاد القلم , وجهاد النفس » 
وجهاد الإعلام ١‏ رجباد اللسان ٠‏ وجهاد الدعوة » إذا أطلقت كلمة الجهاد في السنّة فإنما تعني القتال بالسلاس, واذا أطلقت فى القرآن 
فإنما تعني القتال بالسلاح , وما وردت في القرآن الا في موضع أو موضعين علو ا ٠‏ عن القرآن: , 


۰ (وجاهدهم به جهاداً كبيراً) (الفرتان: ؟ه) 
هنا الكلمة لم تأت عطلقا كلمة (جاهدهم يه) أي جاهدهم بالقرآن ‏ منالك جهاد اسمه جهاد النفس ۰ وحهاد الهوى» وجهاد القلم. 
لكنها ليس المصطلحات الشرعية ؛ هي مصطلحات لغرية  .‏ . 
فالرجل عندما يقرم الليل هذا اسمه جهاد نفس . عندما يصوم صرم تطوع يجاهد نفسه ٠‏ عندما يتكلم بالحق هذا جهاد. لكن 
| جهاد بالكلمة ‏ آما كلمة الجهاد إذا أطلقت - بدون جهاد بالنفس ٠‏ جهاد بالكلمة جهاد - فإنما تعني القتال في سبيل الله بالسلاح . 
وكلمة في سبيل الله كذلك إذا أطلقت فإنما تعني كذلك القتال ؛ ولذلك .. ش 
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والفارمين وفي سبيل 
الله وابن السبيل) ‏ (القرية:.م - ظ 
وقي سبيل الله هنا : القتال , يعني : أحد أسهم الزكاة : القتال . الغزى , وإلا إذا فسرناها غير هذا فإن إطعام الفقير : في 
سيل الهم وإ طعا ايفن :دقن يرل اله اة لى اتاق الع ق من الل ألا كلمة في سبيل الله لها مصطلح شرعي 
معين هو القتال . ش 
ولذلك : «لغدوة أر روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»!' . ليس يعني هنا في سبيل الله أنك تخرج 
إلى مسجد أى تبلغ الناس .., لا ١‏ هذا إخراج للنتصوص عن معناها الشرعي . (لغدوة أو روحة في سبيل الله) أي : لغدرة أو 
روحة إلى القتال خير من الدنيا وما عليها ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نررأ تامأ يرم القيامة»9) ٠‏ أي في 
الجهادء الذي يشيب لأمرال الجهاد » «من صام برما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خربناء7" أي في 
الجهاد. الصوم في الجهاد , وإلا فكل صوم من المسلم الصادق هو في سبيل الله . 
إذأ كلمة (في سبيل الله) عندما يريدها رسول الله تله لها معنى, لان كلام الشارع منزه عن العيث. عن اللفى, فلماذا وردت في 
هنلا ا ا شی ذلك :لها متف واحه روفن الققال ٠‏ 
ولذا عندما يسال الرسول بَلله: 
ذما اع السا اله و تعر ي فالا :ما اس اساد © قال ««تتعظطمرن ٠‏ اسعطيم 


أحدكم أن يدغل مصلا أو مسجده نيقرم ولا ينتر ويصوم ولا ينطر ؟ قالرا : من يستطيع ذلك قال ذاك 
أجر المساهدع!!) 


YY] عديك حح روا: البطاري ول بلنظ «لغدرة قي سبيل الله أو ررحة غير من الدتبا وما يهاه أنظر ستتهر ملم رقم‎ ]١( 
ع‎ ِ .» ١۳ عديث صحيح رواه الترمذي وقيره دون لنظ ه تاماع أنظر صحيع الجامع الصغير برف و۸‎ ۱ 
رواء البخاري رسسلم بلفظ ومن سام يرما في سبيل الله بعد الله وجهه من الثار سبعين غرينا» أنظر مشكاة رقم (0825؟1 . (4؛ رراء البشاري رمل بشحره.‎ )1( 


ايان 


«مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم التائم القانث ١‏ لا يفعر عن صلاة أو صيام أو قيام حتى 
برجع المجاهد 0 

يعني : كأنه أربع وعشرون ساعة في صلاة أو قيام أو صيام > من يستطيع أن يكون أريعا وعشرين ساعة في صلاة أو صيام أى 
قيام؟ لا يستطيع | أحد طبعاً . ذاك أجر المجاهد ,لان المجاهد : أريا وعشرين ساعة الأجر يمشي عليه ٠‏ فنوسه ونبهه أجر کله تومه 
أجر: ونيهه أجر , ٠‏ ولعيه أجر ومزاحه أجر ؛ كله أجرء بيثما هذا في الحياة العادية كله محصبي 

وكل لغر باطل إلا مداعية الرجل أهله. ومداعبة الرجل قوسه. ومداعبة الرجل فرسهع؟ 

فالجهاد أعظم العيادات في الإسلام , والجهاد ليس الجلوس في بلدك الذي ولدت فيه , وتمن على الناس أنك تجاهد. إذا كنت 
تجلس مع أصحاب لك تقرأ قي رياض الصالحين ٠‏ أو تقراً ة قي القرأن أو تفسر القران . أى تحدث الناس وتقول : أنا على ثفرة !! لا 
تكذب على الناس, ولا تكذب على الله . 1 

المصطلح الشرعي غير هذا ١‏ المصطلح الشرعي : المحافد الذي يكون في المعركة في أفغانستان ٠‏ هذا المجاهد فقطء. ها دون 
-ث يمكن لك أجر الدعوة في سبيل الله, لك أجر عظيم , الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر لك آجر عظيم ؛ قيام الليل لك أجرعظيم ؛ لكن 
لسن اسمة الجباد , 

هنالك فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ٠‏ المعنى الشرعي للجهاد : الذبح الذبح بالسكاكين , استعمال السلاحء هذا ھو 
الجهاد ٠‏ كما قال الرسول ته «والله لقد جئحكم بالذبع»'! لتريش , هذا هى الجهاد . , الجهاد هكذا هكذا ليس في الصادة 
فقط هكذا في ا معركة . 
٠‏ هذا الشاهد وظيفته ماذا ؟ على الزناد ؛ إن الشاهد - الأصيع السبابة - له وظيفته ليلا عندما يهدر بالعبادة ‏ وفي الليل, 
والتشهد في الصلاة , وظيفة أخرى الضقظ على الزناد وإرهاب الاعداء . ْ 


”وال العلجاء 
قال ابن رشد ٠:‏ وكلمة الجهاد إذا أطلتت إنما تعني قتال الكفار بالسيف حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . 
الحنابلة قالرا : الجهاد هى قتال الكفار , الشافعية كذلك . المالكية كذلك , بالنسبة للحنفية أدخلوا الدعوة فى الجهاد » قالوا : 
الجهاد دعرة الكفان للإسلام :فاق أن هتنا لهم ٠‏ :هذا قبل اعمال الت ريل رهم وان على باب ال الحا اجر عظيم: 
ولكن الله عز وجل جعل لكل عبادة عند الله عز وجل أداب . كالمصطاح الشرعيء فكما لها مصطلح شرعي لها آداب شرعية » يعني: 
الصلاة في اللغة ؛ ما معنى الصلاة في اللغة ؟ الدعاء ٠‏ قال : من دعي فليجبء فإن كان مفطراً فليطعم. وإن كان ضائماً فليصل ؛ كيف 
يصلي ؟ يعني وليدعو لأهل الوليمة .. 


(إن الله وعلائكته يصلون على النبى) (الاحؤاب: 01) 
0 الصلاة من الله رحمة ١‏ والصلاة من الملائكة استغفارء و إن الله وملائكته وأهل السمرات والأرض حتى الحيتان 
ي ال رم على معا ا لحني ا ني يسايق ها مهفن أل مشو أي فر ا 

وهل النكة تاتى تسلي علن الذي يدع إلى الله 5 


اهطح !لخر کی وا لفغو ی 


الصلاة في اللغة: الدعاء, رفي الشرع: أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قلايد أن تاتي بالصطاع الشدرعن بحن 
تقول صليت. 


1 وراء البغاري رمسلم بلنظ «مثل المجاهد في سيبل الله كسثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا بنتر من سبام ولا بلاة حى يرجع المجاعد ثي سبل الله» أنظر مشكاة رقم 
وھ 


)راء ساني بلنظ د كل شي لبس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكرن أريمة: ملاعبة الرجل امرأته , رتأديب الرجل فرسه. رمشي الرجل بين الغرضين. وتعليم الرجل الاحة ؛ انظر 
ملل الأحاديث المحبحة رقم ,)"١89[‏ 
۳ عديتك صحبع رراء سل بن امال في السمرة. 


YY — 


وأحد بقي من الظطهر إلى العصر وهي يدعو رام يممل الصلاة ة التي أمر الله بها الله عز وجل هل يسقط عنه الإثم ؟ لا يسقط عن الإثم, 
إذا لم يقم ليصلي أربع ركعات كما علمنا الرسول عه جه , هل يسقط عنه الإثم ؟ لا يسقط عنه الإثم, لماذ! ؟ لأنه لم يأت بالصلاة الشرعية, 
ولابد أن تنصلي كما علمنا رسول الله ع »يعني : الصلاة لها مصطالح شرعي .. 

كذاك الصيام قي اللغة : هر الإمساك : 

خيل صيام رخيل غير صائمة تحت الغيار وأخرى تعلك اللجما 

ماذا يعني الخيل صائمة ؟ يعني : ممسكة عن الطعام , لكن الصيام ف في الشرع : الامتناع عن الطعام والشراب والتكاح من 
طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . 

لن أن واحداً اجتهد وفعل كما يفعل التصارى , صامر! عن أكل اللحرم والذي يخرج من الحيوانات » وطول النهار وهم ياكلون 
فول وحمص وزيت وغير ذلك » ويقولون أك : نحن صائمون - النصارى -. ويصومون ستين يوماً هل هذا اسمه صيام ؟ هذا كدب . 

فالصيام الشرعي : الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فأثت إذا فعلت كما فعل الرسول 
د لكن قلت : والله بعد العصر نحن صمنا معظم النهار لكن الله يتقبل . » هل يتقبل ربنا ؟ لا لابد أن تطبق المصطلح الشرعي للصيام. 

أنت لى بقيت في بادك وطيلة النهار تعلم الإسلام ٠‏ وتخطب عن الإسلام» وتكتب الكتب الإسلامية ؛ ومسؤول عن جريدة إسلامية 
وغير ذلك لكن لا تذائل بالسلاح, هل تعد مجاهداً ..؟ لا به الت باتصطاج الشرضي لاجبانا, امساح الشوغي مله الرسول 87 بدي 
القتال, فالصلاة لها مصطلح شرعي ؛ والصيام له مصطاح شرعي؛ معنى محدد . 

رالحج له معتى محدد .الحج في اللفة : فى التصد» ولايد أن تأتي وتقف على عرفة وتطوف طواف الإفاضة ؛ رتسعى بين الصفا 
والمروة ‏ وتحرم هذه أركان الحج الأربعة . 

ل سابقى بمكة بقرب الحرم . هل يجوز له الحج ؟ حجه باطل . ولو جلس 
شهرين أو ثلاثة, إذا لم يحضر يوم عرفة على عرفة فحجه باطل , الدين ليس هكذا مائعاً بهذا الشكل حتى يؤوله كل واحد كيفما شاء . 

الدين له مصطلهات شرعية ؛ فكما أن الصلاة لها أداب وأحكام ٠‏ يعني: أنت في الصلاة » هل يجوز لك أن تتكلم ؟ لا يجوز لك 
أن ترجهه: ٠لا‏ يجرز لك أن تأكل أو تشرب ؛ إذن هناك أحكام لبذه العبادة . 

ومن أدايبا: E E‏ الك د ل ٠ EE‏ وتنظر إلى ساعتك هذا لعب في الصلاة. 
والصيام له أداب: ۰ 1 
«رب صائم لا يئاله من صيامه إلا الجرع والعطش, رب قائم لا يثاله من قيامه إلا چ ۰ 
«إذا كان صوم يوم أحدكم فلا برفث ولا ينسق وإن سابه أحد شاتمد نليقل إني صانم ۾ 
والحج له آداب كذلك ,. 


01000 كا ؛ لبيك اللهم لبيك‎ E 


آداب الجهاد 
كذلك بالنسبة للجهاد له آداب ‏ من هذه الأداب فرائنض وسان ؛ من فرائضه : أن يكون في سبيل الله أن تكون النية خالصة في 
سبيل الله » هذا ركن من أركان الجهاد , فإذ! لم تكن النية خالصة لله عز وجل فالجهاد باطل . 
اا : من فزائضه طاعة الامير . ثالث : من فرائضه حسن معاشرة الإخوة الذين معك, لأن الجهاد عبادة جماعية ؛ قلايد أن 
تعيشوا تحت سقف وأحد في خيمة واحدة. وتمشون في صف واحد؛ تتدربون مع بعض. ٠‏ فما لم تكن أخازقك هينة لينة سهلة مع إخوانك. 
أت تزنيهم كيرا » فقد تجاهد واكن تنش مشرية من الجهاد بأخلاقك: قانك حبنت عن سبيل اله عذ نجل 
وما حججت ولكسن حجت العير 


(1) حديث صحيح ررإه ابن ماجة يلنظ درب صائم ليس له من سيامه إلا الجرع. ورب قالم لبس له من قبامه إلا السهر» اثظر مشكاة رقم .)۲١١٤(‏ 
٠١١‏ رراه اليشاري بتحره. 


الجمال التي حجت ؛ أنت ما حججت ١لاذا‏ يجب أن تكون أخلاقك سهلة لينة ؟ فإن ساب أحد أو شاتمه ؛ فليقل إني مجاهد, مثل 
إني صائم إني مجاهد ١‏ «سامحك الله»» هل يوجد أحسن منها , مجاناً تأخذ أجراً عظيماً جدأ . أما واحد يطوف حول الكعبة ويدفع 
٠‏ هذا وضرب هذا ويضايق هذا . 
كان أناس في الجباد نكاتهم ضيتوا فقال : قم يا قلان فناد : ومن ضبق طربقا فلا جهاد له الحديث نصه طويل 
ولكن أنا لا أحفخله لكن (قم يافلان ناد في الناس هن أذى أو ضيق على المسلمين طريقهم فلا جهاد له) - آتيكم بنصه إن شاء الله -, 
فلابد أن تكون ميسوراً » «بسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تتفرا» تطاوعوا ؛ فلابد أن تطيع الأمير . 
ومما يقول السرخسي في شرح السير الكبير. السير معناها الجباد والمفازي: وطاعة الأمير في الجهاد فرض كطاعة الزوجة 
لزوجها. فإذا قال لكم الأمير اطفئوا الأتوار الساعة التاسعة والنصفء ممنوع استعمال البطاريات في الليل؛ وأنت استعملتها فأتت آثم, 
ولو لم يرك الأمير. ش 
ش وإذا قال: ممنوع أن يدخل أحدكم الطعام إلى خيمته. وأنت اشتريت سراً فأنت أثم, كالمرأة التي تعصي زوجها دون أن يعلم. 
طاعة الامير فرض في المعسكر .. 
(إنعا المؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذتوه) 
(النور : 55) 
فلاہد من الإذن من كل أمر فيه مغالفة . لابد من الاستئذان » قال لك الأمير : أحرس + عليك أن تحرس من الساعة الثائية حتى 
الرابعة, لازم تحرس » وحتى لى شعرت أنك مظلوم لابد أن تحرس ٠‏ وإن لم تنفذ فأئت آثم » لان الأمير ليس له حاجة في إيذاتك؛ إنما 
هي عقويات . 
TSR ag U E SE E E RE RE‏ 
رأيتمرها , رالتجنيد الإجباري وماذا يصنعون بالإنسان ؟! 
وما بتخذ من قرارات وأوامر إثما هو لتسيير أمر المعسكر . 
(ومياسرة الشريك ) فاتتم خمسة في داخل الخيمةء وكل واحد من بلد ٠‏ وهذا يحب الطعام مالحأ ل ٠‏ وهذا 
يحبه عليه فلفل » وهذا يحبه بدون قلفل , إذا أردت أن تفرض على الناس شهواتك ورغباتك ٠‏ معنى هذا: أنك ستؤذي الآخرين . فلايد 
أن تتنازل عن كثير من رغباتك الشخصية , وأنت معتاد في بلدك أن تاكل بالملعقة . وهذا ياكل بأصابعه » وقد تقرف وقد تأنف أن ترى ' 
واحداً يمد أضابعه وتطيش في الطعام وما إلى ذلك ٠ويؤشش‏ هذا في قلبك , 1 
أصلا لابد ال فقس رزوي عادر ٠‏ أهواؤك شهواتك هذه انسها. فيا ركم انل اتيت ا ك اتر 
Se‏ خفيفاً. والسكر 3 ثقيلاً وما إلى ذلك ٠‏ أما هنا فأنت في جماعة ٠‏ فلابد أن تتنازل عن كثير من رغباتك 
الشخصية » حنى د تمشي المجموعة . 
وقد تكون طريقة هذا لا تعجبك . وطريقة كلام هذا لا تعجبك , تأكل رغيف خيز أي رغيفين ١‏ تقبل فوقها كلمتين ابلعها ؛ بطنك 
يسع رغیفین» نصف كيلو خب تقبل فوقها كلمتين » غرام وغرامين ويخاضة من أخيك !! 
ثم اجتناب القساد وعلى رأسها حفظ اللسان , اجتناب القيل والقال والنميمة ٠‏ واجتناب الإرجاف في الجهاد والتخذيل والتثبيط. 
رأحيانا أنت لا تقصد , تقول : يا أخي سمعنا المجاهدين هؤلاء صفتهم كذا , عندهم شركيات , وسمعتا أن القائد الفلاني يقعل كذاء 
ولان يسيرق :سلجا ٠‏ وفلان يسرق فلوسا ٠‏ وقلان يققل كذا , وما موحد أحد مجاهد حقيقي في كل أفغانستان إلا فلان ' هذا من 
التثبيط والتخذيل , نشر السلبيات في الجهاد وإن رأيتها ‏ هذا من التشبيط والتخذيل والإرجاف والتعويق ٠‏ وإن رأيتها بتفسك 
(وإذاجاءهم أمر من الأمن أو الخرل أذاعوا به) هذه صفات المتافقين . سمعنا كذا وسمعتا كذا أرفيكم سماغون 
لهم) سمعتا كذا (ولر ردوه إلى الرسول رإلى أولي الأمر مئهم لعلمه الذين بستنبطونه منهم) . 
تأتي للمسؤول تقول له : وألله سمعنا القائد الفلاني يقعل كذا » والقتال بين المسلمين » ويذبحون بعضهم ‏ وفلان تل مائة واحد 
+واسرة من e‏ 


17 عديثك سبح وراه أحمد رأبى دراه بلنظ :من یق متزلا, أر قطع طريتا. أو آذي مرمنا . فللا جهاد له أتظر مشكاة رتم ۾ ۳۹۲۰). 


۹ 


ارجات الفر بى 

وهذا الإرجاف الذي تستعمله الآن ¿ محطة صوت بريطانيا ؛ فأنت إذا كنت أحد مراسلي محطة بريطانيا أو أحد. فروعها أي أحد 
إذاعاتها تستعمل كما تستعمل , تستعمل في نشر السيئات التي تَجِدّل المسلمين لولانا المجاهدون ما يجاهدون » لولانا العرب ما 
يجاهدون - ماشاء الله - !] 

ولذلك أنت الذي افتححت هذه البلدأن كلها . المجافدون كذا لا تعطوهم !! 

جاعت مجموعة من التجار قالوا : نريد أن نعطي المجاهدين من نعطي ؟! قلت لهم : والله نريد أن تكفوا المجاهدين. 

أكثر الناس عندهم جهاد في أفغانستان حكمتيار ورباني ثم سياف ويونس خالص E‏ ا ةا 
أن حكمتيار عنده صنم يجمع الثذور له » قلت له: والله أنا ما رأيته يصلي لصنم؛ قال : الصثم موجود في معسكر ورسك - قير وضسريج, 
وعنده صندون يجمع له ء قلت له : آنا اذهب باستمرار الى مسكر ورسك وأنا لا أرى: إ5 أنتم معكم نظارات ليلية بالليزر !! يبدر أته 
لا يرى بالعين المجردة - هذا الفمريح - رجع ء قال لهم ؛ هذا كذب هذا يقول عب اللا عام ٠‏ قالوا : تعال اركب ٠‏ ركبوهم في 
الباص أخنوهم خارج المعسكر » رأيتم ... هذا معسكر ورسك وهذا الضريح ٠‏ وفعلا يوجد ضريح لخارج المعسكر. الباكستائيون هم 
الذين بنوه ٠‏ والباكستانيون تعرفوا خرافاتهم ٠‏ وعلى الطريق يوجد أضيرحة ونساء باكستانيات يتبرعن للأضرحة ٠‏ ولو يوجد في 
المعسكركان حكمتيار نسقه ب ال 3.0.12 نعم . قالوا : سمعنا أن الشيخ سياف عنده حروز وتمائم !! واحد يقول لأصصحابه الذين 
يعلمهم يقول بصراحة : آنا والله لا أعول على الجهاد الأفغاني حقأ . تريد أن نستفيد من الجهاد الاففاني بالتدريب والتربية ؛ لن يتوم 
الإسلام في آفغانستان. قالا له : لماذا ؟ قال : تصور!! القادة مخرفون ٠‏ تصور !! سياف عند جنوده حروز وتمائم » قلت : مسكين» 
هذا سياف لا هو مع جده بخير ولا مع جدته بخير . 1 

إذاعة لندن عندما اعترفت السعودية بحكومة المجاهدين قالت : وسيب اعتراف السعودية بالمجاهدين أن رئيس الوزراء هو عبد 
رب الرسول سياف حامي حمى الوهابية في أفغانستان. لاذا ؟ ليثيروا الشعب الأفغاني ظئ عبرا ف روود سس ن لدا انق لزن 
للسعودي يقولون : إن سياف مخرف وعقيدته أشعرية ‏ قلت مسكين سياف ؛ لا من هنا نايلها ولا من هنا نايلها » يثيرون عليه في 
الداخل الناس ١‏ ومحطة لندن منذ أن نجح سياف برئاسة الوزراء إلى الآن . كل يرم تذيع عن الوهابية ؛ فانت قد تكرن مخلصاً لكن أنت 
تطعن بالجياد , 


الوزن الممق 

الآمة الإسلامية كم تعبت حتى أنتجت هؤلاء الثلاثة أو الأربعة الذين برزدا في أفغانستان , ( ستين » سبعين سنة ) برز من هؤلاء 
> طبعاً أنا أعرف الدعاةء وأعرف الحركات الإسلامية؛ وأعرف العلماء أختلط بمعظم الدعاة البارزين , الختلطت بهم وعشت معهم 
رقابلتهم ؛ لى وضعت نصفهم في كفة وسياف في كفة . سياف يرجم عليهم جميعاً ٠‏ والله لن 'يستطيعوأ أن يصيروا عشر معشار ما 
صبره هؤلاء ؛ أو أن يثبتوا أهام أعدا م الله كما ثبت هؤلاء . أى أن يشحوا كما ضحى هؤلاء ٠‏ أنا عارفهم ؛ وأعرف مشايخك واعرف 
دعاتك وأعرف قادة حركتك وأعرف الاحزاب وكلهم أعرفهم , والله من العيب أن يقاسوا بسياف أوبحكمتيار ولو وضع ألف » مائة منهم, 
ل أريد أن أكون مبالغاً مئة منهم في كفة ووضع حكمتيار في كفة لرجح عليهم جميعاً ٠‏ الإنسان كيف ييرز .. 


(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) ‏ (العبران') 

فالإنسان يعرف صيدقه بالجهاد ٠‏ ما رأينا صاحبك شيخك ولا عالمك ولا قأند حركتك ولا زعيم دعرتك جاهد » أو أطلق طلقة في 
سبيل الله » عشر سنرات والجهاد مستمر ولم يطلق سهما في سبيل الله . أين حرقته على الإسلام والمسلمين ؟ آين ؟ وجئت تستدل 
بقول فلان على أن الشيخ سياف عقيدته أشعريه ؛ أنت اسأل الشيغ سياف عن عقيدة شيخك , نعم يجب أن نسال هزلاء حتى يقرموا 
الناس , لان هؤلاء دخلوا في امتحان طويل ونجحوا , الآن هم الذين يستفتون بالناس وليس الناس يستفتون بهم. هل يمكن أن تأتي 
لراحد في الصف الراب E‏ الإبتدائي تقول: ما رأيك باستاذ الجامعة هذا تعليمه مضبرط أر غير مضبرط؟! معقولة هذه؟! 
إلا إذا كان ما عتدك عقلء ى يستفتى في الناس الأتداد والأقران والذين هم أعلى متهم أما واحد لا يصلي تاتي تقول له: ما رأيك بتارك 
لصلاة, يقول لك: مسلم .. 


(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ‏ (النساء: ٠٠١‏ 


رات 


Î‏ يتياه على حفط aE‏ راع اقول AEN‏ فض دلاول قا 
_ تارك صيام تقول له : ما رأيك بالمفطر في رمضان ؟ سيفتي لك إياها » وتارك الجهاد يفتي لك إياه آنا أقولها وأنا أعرف من 
الناس كلهم حككتهم جريتهم : 
إني لافتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن ل أرى أحدا 
لا يوجد ... متوهم وألله أنت على الكثيرين !! 
وهؤلاء الذين لا يزنون في ميزانك شيئاً ؛ مؤلاء.يثقلون الآلاف من هزلاء الكبار في ذهنك . كيف تنظرون إلى تارك الصلاة ؟ 
راحد تارك الصلاة كيف نظرة المسلمين الطيبين له ؟ أليس نظرات احتقار وازدراء ؟ 


حكم تارك الحهاد 

واحد يفطر في رمضان عمداً في الشارع العامء ال جت الاش > إن تارك الاد ل كنا هن القن عدا غي رمضان 
' في الأسواق العامة » لا يقل والله ء إن ترك الصيام أقل إثما الآن من ترك الجهاد ٠‏ لان ترك الصيام يضرك أنت. وترك الجهاد يضر الأمة 
بكاملها . | ْ 

ولذلك قال ابن تيمية : «فالزناة وشربة الخمر واللوطية وتاركى الجهاد والمبتدعة هؤلاء لا يجالسون » لأنه ليس فيهم خير لك لا في 
دنياك ولا في أخراك» ء تارك الجهاد لا يجالس. هذا رأى ابن تيمية ؛ فكيف بتارك الجهاد الذي يثبط عن الجهاد. ثم تذهب تساله , ماذا 
تسأل ؟. .. الله قال عنه لا يفقه؛ والله قال عته لا يعلم, قال : 


(وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو! الطول منهم) (الترية : )۸١‏ 

من هم أولوا الطول ؟ الأغثياء أصحاب الوظائف الكبيرة ٠‏ رأصحاب الأموال والبنوك ... ٍْ 

(وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلويهم فهم لا يفقهون) 
(التوية : 81-/41) 


عا ام عن 


لا يثقهون؛ كيف تذهب تستاذنهم؟ وقال : 


١‏ (ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) . (العشر:؟) 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 


وقالوا لا تنفروا في عرش اكيم سجر لی كانوا رة 55 (الترية : )۸١‏ 
(وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصنيب الذين كفروا منهم 


عذاب أليم) (التوية : )3٠‏ ش 
امم : أكثر من أية تقول : لا يعلمون ٠‏ لا يفتهرن . تارك الجهاد لا يعلم. ربعد هذا ما تركوا الناس الذين يجاهدون . أتركوهم 
بحالهم يا جماعة : ناس قاموا يدافعرن عن أعراضهم »ما لكم ولهم؟ . 


بين سوء الطاعن وأدب المطمون : 

ثم آنت يا أخي الكريم من أي بك جثت؟ جتث تأمر بالمعروق وتنهى عن المنكر ٠‏ أول ما تتناول سياف وحكمتيار » ما سمعناك 
تنكلم على حاكم بلدك؛ ولا حاكم بلدك أفضل من حكمتيار وسياف ١‏ ما سمعناك ؛ ما سجئت في بلدك لأنك انتقدت الحاكم , ما رأيناك 
تكلمت أمام واحد من المخابرات كلمة ٠‏ أما ذاك رجل المخايرات تهابه أكثر من ذاك الذي تهابه الدنيا بأسرها . أي إسلام هذا الذي نتكلم 
عنه ؟ لماذا لم تأمر با معروف وتته عن المنكر بيلدك . 


اھ س 


فعلاً ؛ كم من المذكرات في بلدك؟ من أين جئت أنت؟ من الجزائر ؟ هل تستطيع النوم من الموسيقى التي تنبعث من الشارع ؟ 
الخمازة عن نهنا وناك حول ينك حول الع .را لبن قلمة فاه حار الله وله نا كت ملد اة حلت .هذا 4 عط بعالك 
ع شان :ابن فة ارا اف ر ا الك .وله كبن يديك علا فوت اة ا ا E‏ 
معهم فلرس وحاكم بلدك معه نلوس» فقط . 

لو ونا جنا ناف E‏ ركل A IG‏ كب ميري تلان كان خالصء ضع خالص في جهه ثائية ومع 
القذافي في جهه وحافظ أسد معه وصدام حسين وحسين وحسن ومبارك أليس عيبأ؟! أما تستحي من نفسك ؛ تنتقد هؤلاء الذين 
يشرغون هاماتهم للرماح والرصاص يحمون به الأعراض ردين الله عن وجل , ثم تسكت عن أهل بلدك ؟!. 

ومن حسن خلقهم آناس عندهم وفاء وحياء ررجولة . وإلاكان بالإمكان أي واحد يتكلم ؛ يقولون للبوليس الباكستاني: أخرجوه 
خارج البلد وانتهى . أي واحد يتطاول عليهم يرسلون له اثثين أفغان يمسكونه بليل أر بنهار والله أعلم الذياب الأنرق لا يعرف أين هن , 
لکن هم رجال والله ! عيب كبير جدأ آن يؤدرا الضيوف. وهم يعتبرون العرب ضيوفاً . 


هكم ا مضل والمخبط 

برف الجواك E NRE O A‏ الو و N‏ 
الخير ء لأننا ترى الأمة الإسلامية وضياعهاء والشعوب الإسلامية وعجزها والناس حاكمهم ومخكومهم ومصائيهم وهوانهم رذلهم » خزيهم 
وأنهياراتهم وهزائمهم » نريد أن نفرح المسلمين ونؤملهم بالخير 

ولذلك رب العزة أخفى بعض المعلومات عن نبيه حتى قلبه لا يهتز في المعركة . _ 

(إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولى أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم) 


(الانفال : 47) 


(وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاًويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولاً وإلى الله 
ترجع الأمور) (الانفال : )٤4‏ | 

لأن الجهاد كله قائم على عملية التحريض: أما تقعد فيلسوفاً. راضعاً رجلا على رجل وتشرب شاياً وقهوة وفلان مشرك ... وقلان 
... وفلان ... مخذل ... وفلان سراق وتان كذاء وفلان كذاء ما ظل في الدنيا غيرك. 0 

لو كان هنالك دولة إسلامية لسجنت هؤلاء , والله يسجن المخذل . | 

كل الفقهاء يفتون على أنه لا يخرج المخذل أو المثبط , لا يجون للإمام أن يترك المغذل يخرج في المعركة » وإذا كان رجلا كبيراً 
في قومه » مطاعاً على جهل » رخشي من إعادته أن يحدث فثنة فيخرج ؛ ولكن ليس له لا سيم من الفنيمة ولا رضح متها . الأولاد 
الصغار إذا حضروا المعركة ... آخر المعركة يعطيهم الإمام أر القائد» يعطي هذا سترة وهذا بوتاً . وهذا سيفاً وهذا كلاشنكوفاً وهذا 
كلاكرفا , أما المخذل فلا يأخذ شيا . 


(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون) 
(الاتمام : ٠؟)‏ 
أهل الكتاب يعرفون طبيعة هذا الدين, ولذلك يحاريونه محارية العارف ؛ يبحثون عن الثغرات التي يمكن أن يدخلوا منها ٠‏ يبحثون 
عن مواطن القوة فيه ويطعئونها » ويبحثون عن الأسباب والأشخاص التي يمكن أن تنصر هذا الدين فيحاريونهاء ويشنون عليه حملة 
شعواء . ولذلك لما رأوا أن هذا الدين الذي يحركه العلماء والذى يحمية السيف ١‏ وحصنه الحصين وسوره المكين هو الجهاد » فإذا سقط 
.السيف من السيهل أن يدخلوا عليك » إذا ذهب السور من حول البيت من السهل أن يدخله اللصوص في أى وقت ويقتحمون ويسرقون , 
قالبيت يحميه السور ريضنيه الوجل التو في ي البيت, واللص يخاف إذا كان هنالك شباب في داخل البيت » أقوياء أشداء يخاف أن 
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يتتحمه ‏ وإذا كان البيت فيه سلاح كذلك يخشى أن يقتحمه ؛ فهو يبحث عن البيت الذي ليس فيه سلاح وليس فيه رجال » فيه نساء 
ممكن أن يدخل ٠‏ أعداء الله همهم الكبير وشفلهم الشاغل كيف يجردون هذا الدين من السلاح ؟ وكيف يحطمون الرجولة فيه ؟ 

أنظروا معي الأزهر ... وجدوا أن الأزهر منذ آلف سنة قلعة علمية » يخرج العلماء إلى كل أنحاء الأرض , فأجمعوا كيدهم أن 
بحطمرا هذه القلعة وهذا الصرح الشامخ ٠‏ أو أن يفرغوه من محترياته فيصبح جسدأ ميتاً بلا روح. وشبحاً ليس فيه حياة . هيكلاً 
قائماء هم جسوا نبض الأزهر في أرائل القرن التاسع عشر .)١18٠١(‏ 

٠‏ دخل نابليون مصر ء ثم اقتحم بخيله الأزهر ئفسه ؛ فوجد أن البناء القديم الذي عمره ألف عام يحرك مصر ٠‏ رابتدأت الحرب من 
علماء الأزهر . الجهاد... يقف الشيخ ويفتي بكقر ثابليرن ومن معه. ويعلنها جباداً في سبيل الله وتتحرك القافلة » وبالتالي نابليين 
اضطر أن يلبس العمامة والجبة ويسلم حتى يبرد الأزهر وكان يحضر اجتماعات مجلس العلماء في الأزهرء لابس عمة رجبة وعينيه زدق 
رأسناته فرق ٠‏ صارت مشاكل في فرنسا واضطر نابليون أن يرجع وضع مكانه كليبر نائباً له. خرج شاب ليس مصرياًء من حلب» 
سليمان الحلبي شاب من الازهر» استفتى مجمؤعة من العلماء قالوا : اذبحه ؛ راقب كليبر خارج القاهرة وذبحه بالخنجر » ذيحه انتهى 
وانتهت حملة نابليون بهذه التضية ٠‏ قتل كليبر وعادت الحملة » نابليون أوصى أوروبا قال لهم: اسمعواء إذا أردتم أن تثبتوا أقدامكم في 
العالم الإسلامي ١‏ لا يمكنكم مادام هذا الدين يسري في عروقهم , ولابد لكم أن تجتثوا هذا الدين من قلوبهم: وتزرعوا اتير ری ذل 
هذا الدينء انزعوا هذه الشجرة التي تزتي أكلها كل حين بإذن ربها ‏ وازرعرا شجرة خبيثة : ماذا تعمل ؟ قال : التفس لا تقبل الفرا غ, 


لايد أن تشقل الناس بشيء غير دینېم: ١‏ امرض الآن ابريق ماء أو جالون ماء اط احم ودين ء لبجل محل اا . 


ما دخل الهواء لا يستطيع الماء أن يخرج لأنه لا يوجد فراغ . 

سحيو البق ترجا ويكسعر|:بذلةكنيقاً ادا قولوا ليم اقرخ القرمية الغربية + قا ا بضابط اء الا التي 
جات تقاوم نابليون جاء من الباتياء الأصل. اسمه محمد علي باشاء فجأة وإذا به مسظلم حكم مصر (18-7). هذا الرجل تبحث عنه 
أررويا خنزير ملعن الإسلام طعنة تجلاه. ١ ٠‏ 0 


سيد 


57 حفظ المجتمع ال سلامي 


E E‏ وتسد فا 


| 5 ن الذين بحبون أن تشیم الفاحشة في الذين أمنوا ۴ عذاب أليم ذ في الدينا والآبخرة والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون ولولا تنضل الله عليكم ررحمنه وأن الله أرؤققف رحيم › 5 أيها الذين 5 لا تتيعوا 


خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه بأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم وجوت 


ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم) (الثير ‏ 1-155؟) 

أيات مباركات من سورة النور التي نزلت إثر حادثة الإفك التي حصلت في غزوة المربسيع ؛ التي نزلت في السنة الخامسة 
للبجرة. على أرجع الأقرال: وقبل الأحزاب . 

رالايات الكريمات وإن كانت عبر نسق واحد لتيرئة السيدة الطاهرة المطهرة العفيفة المشرفة , التى قالت عن نفسها : والله ؛ 
انفسي كانت أحقر من أن ينزل الله في قرأناً يتلى , وكنت آمل أن يرى رسول الله تله رؤيا تبرثني : وإني لأعلم أني بريئة . 


فا مخ ة اجخماتسية 

والآيات تتكلم عن قاعدة اجتماعية من سنن المجتمعات ٠‏ حافظ عليها الإسلام كثيراً » والقاعدة تقول : نانس اخبار الخير ف 
أي مجتمع إثمأ هو دافم وحاقز للناس أن يتتدرا ويتأسوا ويعملوا الخير ٠‏ وفي المقايل ١‏ نشر الأخبار السيئة في المجتمع › يه تنحط 
الارواحء رتهبط الهمم , وتهن العزائم » وترخص الفواحش. وتستسهل المويقات . 

الآبة تتكلم عن الذين تكلموا في حادثة الإفك, وأنهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرةء في شاك کان لولا أن تفضل الله من 
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عليائه فأنزل براءة عائشة, كادت تعصف بالمجتمع كله. كيف لا؟ وعي ترمي قائد هذه المسيرة, النبي عله في أغلى ما يملك. وأعز ما 
*يحتضته؛ في شرقه ونفسه؛ وترمي ساعده الأيمن, الذى ها سبقه أحد في الإسلام للتضحية لهذا الدين بابنته الصديقة بنت الصديق. 
واشدة المرارة التي كانت تعتمل بين جوانح أبي بكر رضي الله عنه قال: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية. أفنرضى به في الإسلام؟! ٠‏ 

ويرهى بها أحد البدريين الأصفياء الأنقياء » الذين قد واكبوا المسيرة مع رسول الله عه , يرميه بنفسه مع خياتته لنبيه فى أعز 
ما بعلت خت قال ستقران بن المعطال : معان الله ١1‏ والله ما كفنت على عق الى قط کین يرم بيه في زی فيه , وقائده 
رحبيبه الذي هى خيانة لدينه ولنبوته ولصحيبته ولسيرته ؟! 

ورسول الله تبه قائد المسيرة » نبى هذه الأمة , الذي وحد الله على يديه المدينة ء بين خزرجها وأوسها , ماذا يقعل ؟ فيسال 
وق خوله + ا را وال جاريتها : یسال عا ا کی رکا اله ن ت ۰ 

«ددخل علي رسرل الله ت وهر مع أبي وأمي قال : با عائشة, إن كنت بربثة فسيبرئك الله . وإن 

كنت فعلت فاستغفري الله وتوبي . قالت : قلت لأبي رد عني ١‏ قال : ماذا أقول؟ والله لا أدري هاذا أقول 
لرسول الله ج۲ والمرارة تكاد تعقد لسائه ١‏ وتقول لأمّها: ردي عني, فتترل : ماذا أقرل ؟ والله ها أدري 
ماذا أقول لرسرل الله مَللّهُ؟, لكن يا بئية هوني عليك إنه ماكانت امرأة وضيئة -أي جميلة- في بيت رلها 
ضرائر إلا وأصابها ما أصابها , فهي تقول : رالله لقد تذكرت اسم يعقوب عليه السلام . فما تذكرته لشدة 
الألم والحزن ١‏ فقلت : والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يرسف: 


(صير جميل والله المستعان على ما تصقون) ‏ (يوشف :18) 

ورسول الله به وني هذه الدوامة التي تلف المدينة كلها والجى المدلهمٌ الذي قد عبث فيه الخفافيش وانطلق فيه المنافقرن ... يدير 
رحى المعركة مسد رسول الله له ذاك المنافق الذي تولي كبره عبد الله بن أبي ٠‏ فوقف على المنبر وقال : أيها الناس من يعذرتي في 
رجل بلغ أذاه في أهلي ٠‏ فرقف سعد بن معان فقال : يا رسول الله, إن كانوا من الأوس أعذرناك فقطناهم: وإن كانوا من الخزرج 
فمزنا نقعل ما تريد - وعبد الله بن أبي الذي تولي كبر المؤامرة من الخزرج -. فوقف سعد بن عبادة وكان رجلا صالحاً وأخذته الحميّة 
لتومه قال : كثيت والله لا تمسّهم أي كما قال ؛ فوقف أسيد بن حضير من الأوس وابن عم سعد بن معاذ قال : كذبت إنك منافق تدافع 
عن المنافقين؛ وقام الهرج والمرج في المسجد ‏ ثم نزل رسول الله مَل وكاد القوم يقنتلون في داخل المسجد - الأرس والخزرج -ء ويقي 
الأمر كذلك حتى قالت عائشة : والله لقد بكيت طيلة يومي » لا يرقا لي دمع لا يكف لي دمع ٠‏ ويكيت اليوم الذي بعده, وبينما أنا كذلك 
ورسول الله عله بجابني وامى وأبي وهذا حالي. نزل الوحي على رسول الله جه . فقام مه عندما فرج عنه وذهب الوحي ٠‏ قال : يا 
عائشة أبشري - أى كما قال -, نزلت براعتك من السماء ‏ فقالت لها أمها : قومي إلى رسول الله ك . قالت : والله لا أقوم ولا أحمد إلا 
الذي برأني -رب العزة -. . 

الحادثة حادثة حصلت في بيت القيادة » في بيت النبوة » اشترك فيها الصالحون والطالحون . واشترك فيها بدريون » ومن الذين 
اشتركوا أقرب الناس الذين ينفق عليهم أبن بكر؛ مسطح بن أثاثة. وحمنة بنت جحش أخت زينب , رحسان بن ثابت؛ حتى بلغ (الغيظ) - 
بصنوان ؛ عندما علم أن حساناً يشترك في الإفك » اخترط سيفه وضرب رأس حسان ضرية كادت تودي بحياقه ٠‏ ` 

القاعدة تقول : - قاعدة ريانية في ناموس المجتمعات - : 

أن الدين يحبون أن تشبع الغاحشة كي الذين آمنوا لهم عذاب أليم كي الدنيا والاخرة) 


القضاة في أففائستان ‏ , | 

وقد سالت كثيرأ من القضاة الذين في داخل أفغانستان ١‏ والذين يطبقون شرع الله ؛ هل تقيمون الحدود ؟ أو طبقتم قانون 
رجعت إليهم قلت هل ثبت عندكم جريمة زنا بشهودها ؟ تالوا : لا , لقد طبقنا قائون الرجم على كثير من الرجال والنساء » ولكن ثبت 
الجرم عليهم ؛ ثبتت الفاحشة بالاعتراقف . 
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تبوت جريمة الزن 

سالني أحد الجالسين ؛ هل يمكن لجريمة الزنا أن تثيت بأربعة شهود كما حدد الفقه الإسلامي ؟ قلت: كل الذي أعرفه أني لم أر 
موبقة زنا محصن قد ثبتت طيلة التاريخ الإسلامي يشهود ٠‏ لم يثيت , لم ألم على حادثة واحدة ثبتت بشهود على قدر اطلاعي» وإثما 
كل الحوادت, كل عقويات الرجم التي طبقت ؛ إنما طبقت بسبب اعتراف الجناة أنفسهم , قالوا : إذأ ما الحكمة من اشتراط أربعة 
شهود في هذه الجريمة ؟ قلت لهم : إن رب العزة رهر العليم الحكيم يعلم أن طهارة المجتمع أفضل وأعظم بكثير من أن يقام حد الرجم 
على إنسان زان محصن أو محصنة , وإذا فالله عز وجل جعل كل جريمة من الجرائم حتى جريمة القتل تثيت بشاهدينء إلا جريمة الزناء 
فإنها لا تكيت إلا بأربعة شهرد. 1 

وفي أيام عمر كادت أن تثبت جريمة الزنا وحدها الرجم على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه؛ وقد جاء أبى بكرة - وهى 
الصسحابي- وكان يسكن مقابل المغيرة ٠‏ فجاء مع أربعة وشهدوا عند عمر » أثنا رأينا المفيرة يزني ؛ فقالل عمر لهم: أخرجواء تعال يا 
أبا بكرة أرأيته يني ؟ قال : نعم . قال : هل تتكدت أن المرأة ليست زوجته ؟ قال : نعم . قال : قف جانباً . الثاني؛ الثالك » مثل أبي 
انكرة. الرابع قال له : ثم أتاكد > آتها لست زرجته : قال عمر : أما أنت فقد نجوت وأما الثلاثة فاجلدوا كل واحد منهم ثمائين جلدة, 
وسجل اسم الصحابي -(بي بكرة - ومن معه في دفاتر المحاكم E‏ : أبا بكرة فاسق لا تقبل شهادته . وكان عمر 
يقول له : تب حتى أقبل شهادتك فيقول : أشهد أن فلاناً زنى. 1 

القاعدة تقول: وإن كانت في قضية الزنا (إن الذين يحبون أن تشيم الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة): 
وكيف يحبون أن تشيم الفاحشة في الذين آمنوا؟؟ بنشرالاخبار السيئة التي تسهل للمجتمع أن يغرق في هذا المستنقع الآسن؟! 


اعلام الجخ د ى 
وأجهزة الإعلام اليوم إنما تتولى هذه الجريمة . حب نشر الفاحشة في الذين ا e‏ ة المرئية » ومن خلال 
.صورة الخليعة . والمجلات الماجنة, رالأغئية الرخيصة: رالشعر الساقط وغير ذلك .مما يسهل للجيل ويرخص له أن يأتي بهذه الفاحشة 
وهو يرى أن فلاناً و فلاناً وفلاناً رقعرا في هذه الغاحشة , فليس أفضل منهم (و أن الله تمفور رحيم) . 
وقد عرفت أجهزة الإعلام التي تلهب بها اليهودية العالمية ظهور البشرية . عرفوا ذلك. فأنشأوا با السيئما 
والصورة المنقولة بالأثير وغير ذلك , وهي تنقل هذه الفاحشة وتحب أن تشيم في الذين آمنواء والذين أجرمو! من قبلهم شاعت فيهم. 
وقد طبق اليبو هذا القانون على البشرية جمعاء. فهم يأتون برجل شاب ساقط على شاشة التلفاز الإمريكي 0.8.5 , 
8 بلبسوه قناعا فلا تظهر إلا عيناه فقط عيناه ظاهرتان ؛ يقول: أنا زنيت بابتتي عدة سنوات » ثم وجدت أخيراً , أن فعل 
الفاحشة بإبني ألذ وأشهى . ولاذا ؟ حتى يتحطم المجتمع ٠‏ حتى تنشر الرذيلة ‏ وحتي ترخص القواحش : لان اليهود يعملون على نشر 
آراء فرويد الجنسية LODE EG E ٠‏ التي على جل E‏ تدش .حي ليقي لي تر الاك ره 
مقدس ١‏ وتنهار الأخلاق في كل مكان ٠‏ ونستولي على العالم وهى مخدرء وطبق اليهود القاعدة على كل المويقات التي تدمر المجتمع, 
كلما حدثت جريعة شنيعة في القتل » جاءوا بها على شاشة التلفاز ليعلموا الأولاد الصغار والأحداث المراهقين . كيف يمكن أن يفعلرا 
جريمة القتل ٠‏ وكذلك غيرها من المويئات من السرقات والنزول على المنازل » واغتصاب القتيات: واختطاف النساء من الشوارغ» وسرقة 
السيارات وغير ذلك ١‏ كل ذلك يبث جهارا نهاراً على شاشة التلفاز التي لا تتوقف لحظة وأحدة صباح مساء ليل تهار . 
وأجهزة إعلامتا تقلت عنها ١‏ فبدأت تبث هذه الفواحش , لأنها تحب أن تشيم الفاحشة في الذين أمنوا . 


ال لام العا لي وفرخار | 
هذا القانون الآن تطبقه اليهودية العالمية ؛ إشاعة الفاحشة في الذين أمنوا . من أجل تمزيق صفوف المجاهدين ؛ على الجهاد 
الأففاني ؛ لأنهم يرونه قاب قوسين أو أدنى من النصر ١‏ إن شاء الله » وأبشركم ! أن طريق روسيا RES‏ 
لله والحمد لله هنالك معارك طيبة: في هرات وكايل وغيرها يا غابت تحب ضجيج الإعلام الذي استعمل حادثة فرخار -قضنية 
سنرخار - هادة دسعة , ومعينا ثرا وينبوعا كبيرا لداد أقلامهم ٠‏ حتى يشوهوا صورة هذا الجهاد في أذهان الجيل على الأقلء حتي 
يحطموا آمال المسلمين التي تعلقت بهذ الجهاد وتنتظر نصره واقتراب كيانه ونجتمعه , وهي تأمل من الله أن يكون هذا النصر قريباً ‏ 


سس وا س 


وتقتطع عن أنواهها لقمتها, ٠‏ وتقتطع من رواتبها شهريأ لتدفع به هذا الجهاد ليواصل مسيرته » لمل عيون المؤمئين في كل مكان تقر 
انتا ST‏ شاء الله . 
انی زز من قوی رسن »الوب أن رجاتي شيا yy‏ 


(يا أيها الذين منوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطواث الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء 
والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما كى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع 
ليما (الشرر: ٠)٣١‏ 


ولذا ردا ىمنا ل ل أمنوا حدلك القرآن ن أربعة شهوه لمن يريد ا ن ا بجريمة الفاحشة وألا 
فجلد القذف ينتظره . 


الآن : الصحف العربية تتبع خطوات الشيطان خطوة خطوة » والصحف العربية لم ينته أثرها على الشعوب التي تعيش فيما 
دراء البحار ٠‏ إنما امتد أثرها ووصلت جاذبيتها إلى الناس الذين يعيشون في أرض الجهاد . 


ابن اہی فی بيشاور ١!‏ | 


وننشني ا إلى 0 ليشاركونا ذ في تشوريه 50 الجهاد e‏ :ان كانت لقايرات هنا ور 
تتولى كبر هذه المؤامرة , هي عبد الله بن أبي ... 


(والذي تولى کبره متهم له عذاب أليم) (الثور: )1١‏ 

بتلقطون سقطات الصادقين ٠‏ وينتظرون عثرات المخلصين . ويسجلون بها أشرطة وينشرونها في العالم الإسلامي » هذا راقع في 
داخل دائرة (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة). وأعرف بعضهم باعيائهم 
وأسمائهم؛ وقد أفسدوا في ساحة بيشاور ما أفسدوا ‏ ودمروأ ما دمرواء وشتتوا من شتتواء وأرجعوا من أرجعراء (إن الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) ووقع تحت تأثيرهم .. 


(وفيكم سماعون لهم) ١‏ (لتربة::؟) 


(ولى أ رادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الال اك ا مع القاعدين). 
1 (التوية : 47) 
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بالظالمين) (التوية : 4/ا) 

ولأوشقوا ؛ أرشيعرا أسلوب يدل على المّسة والوضيعة ؛ أرضعرا : أسرعو! بينكم بالثعيمة د ها من يوم ألا ويصل مسامعنا 
کک أيدي عبد الله بن أبي ٠‏ الذي تمثل الآن في ساحة بيشاور المخابرات > هذا عبد الله بن أبي الذي يتولي كير 

بق هدا ا ا 0 القرن ولا في القرون الأ جر انصع رلا اتشر 
ونشررا عيوب المجاهدين وسرآتبم وتتبعوا ا هفواتهم » أرجو الله أن يففر لهم بإخلاصهم إذا تابوا وكفوا » وإن كان رب 
العزة لا يقبل عملا إلا إذا كان صواياً خالصاً , يجب أن يكرن موافقاً للشر ع؛ ويجب أن يكون بئية صادقة. 


ا 


امال فى هذ الجهاد 
ش قالنية الصادقة مع العمل الذي لا يطابق الشرع عند الله عز وجل لا يقيل عمله , أما ارقي الله له قد الدارا جم الى الملك الديان 
الواحد ألقها ر الرحيم النفار , 
فإذاً ما لكم ولهذاً الجهاد ؟ جهاد أمة تعلقت يه آهال المسلمين ٠‏ قلم تطعنون أمال المسلمين في الصميم؟ ما لكم ولهؤلاء الرموز 
الذين يقودون الجهاد ؟ أصناعتك أن تبث عيريهم » تنشر ذتوبهم ونتبع خطواتهم لتبراً ذمتك أمأم رب العالمين؟! أنت تضم فى ذمتك 
وفي رقبتك ذئويا لا يعلمها إلا الله عز وجل . 


(ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين پضاونهم بغير علم آلا سا ا 
: (التحل: «) 
أنتم يا أيها الإخرة , انتبهرا إلى القضصية » نحن الآن كما قال المثل العامي : (مشینا حتى حفینا ويكينا حتى عميئا) حتى وجدثا 
شعياً مثل الشعب الاففاني » يواجه كل قوى الارض وأنت معهم ٠‏ يواجهون التضبيق الاقتصادي » والمحق والقهر وتوقف الإمداد 
«التضبيق على الحدود ؛ والتشويه الإعلامي ؛ والمؤامرات السياسية الامريكية الغربية الروسية؛ والناس الذين من حول هذا الجهاد ؛ كلهم 
قد تخلوا عنه » أو أخنوا بخناقه ٠‏ يريدون أن يشدو) الأنشوصة في عنقه , أنت بعد ذلك بإخلاص ويصدق ١‏ وأنا لا أشك أن السماعين. 
أكثر من تسعين في المائة منهم مخلصون صادقون. ّْ 
(وإذا جاعهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) ‏ (النساء:م) 
لا تحبطوا أعمالكم , لا تحبطوا حسناتكم التي هي مثل جبال تهامة ٠‏ لأن رباط يوم في سبيل الله خير هن الدنيا وما عليهاء 
درباط يرم في سبيل الله غير من ألف يوم فيما سرا» دقبام ساعة في الصف للتتال غير من قيام ستين 
نة فما بالكم تجمعون هذه الحسنات من داخل أففانستان ثم تجعلوتها كاه متت و 


(وما أرسلتاك عليهم وكيلا) [الاسراء ٤ه)‏ 
(لست عليهم بعسيطر) (الفاشية : (r‏ 


(فاتة تقوا الله وأصلحوا أت ت بينكم) (الاتقال: 0( 
ْ سفاني ا > أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين , اكلمة طيية في هذا الجو المغبر ترطب بها قلب مؤمن. 


مثال و!حسسة 

أنا أضرب لكم مثلاً واحداً من أثر هذه الشائعات التي تدور قوق أرض بيشاورء - أرض القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال-: رجل محسن من الجزيرة تبرع وقال : كم يكلف إطعام المجاهدين في معركة كابل هذا الصيف ؟ حسبنا له , قلناله : تكلف مليون 
دولار -اثنين وعشرين مليون روبية باكستائية -: قال: جميعها علي وتوكوا على الله. ويدأنا بدأ الإخوة الذين - ترجو الله أن يعينهم- 
ينتلون المؤن إلى حول كابل ويسلمونها للمجاهدين , نقلوا عشرين سيارة وأعدوا عشرين أخرى ؛ فجاء الرجل ليفرح قلبه برؤية ما تبرع 
به عندما وصل بيشاور امتنع عن المواصلة » قال EE‏ يتم ؟ تسعة ملايين روبية > هذه تسعة ملايين روبية ٠‏ وأنا الآن 
لا أدفع لكم بعد اليوم روبية راحدة . 

هذا بداية الفيث رأول الغيث قطر ثم يديمر (/! تتبعو اخطوات الشيطان و من يتبع خطوات الشيطان فإنه يامو بالفحشاء 
والمنكر ولول خضل الله عليكم ورحمته ما زكض عنكم عن أحد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم). 

وأقول قرلي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستففرين استغفروا الله . 


١‏ رواء التسائي والترمذي وحسئه. (؟) رواه الترمقي وح رالحاكم وأحيد 
TAV >‏ 


الخطبة الثانية 


الحمد لله ثم الحمد لله, رالصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحيه ومن والاه . 

يا أيها الإخرة : الحمد لله الذي شرفني بخدمة هذا الجماد ٠‏ ولا تزيدني الأيام والأحداث إلا إصراراً على المواصلة بجانب 
هذا الجباد الإسلامي العظيم. وبجائب قادته ؛ الذين أراهم أنهم خير من أخرج هذا القرن من قادة عسكريين وسياسيين. هذا الذي 
تطمئن إليه نفسي ٠‏ رأدين به ريي آن هذا الجهاد إسلامي؛ وأنه فرض عين لا إذن لوالد ولا ولد ولا زرجة ولا سيد 
مرب عليك ٠‏ إذا أردت أن تتقر للجهاد ١‏ هذا الذي نص عليه النتهاء وهي الذي أدين له رب العزة سبحاته , 


ولا أمير ولا غيره ولا 


أنضح تجربة : ظ 

وآنا أرى أن هذا الجهاد أنضج تجربة إسلامية خاضها العمل الإسلامي في بداية هذا القرن على الأقل , وأقدر الناس على 
الكتابة عن الحركة الإسلامية وكيف تواجه الواقع ٠‏ وكيف تسير مسيرتها » هم أهل هذا اليلد ؛ الذين نقلوا الكلمات إلى وقائعء والجمل 
إلى سلوك وحركات. وقد مررت في المرحلتين ؛ مرحلة الدراسة النظرية في الكتب وتربية الشباب عليهاء ؛ وكنت أعيش في تلك الأحلام 
العذية » وفي تلك الاماني المعسولة , وفي تلك الأبراج العاجية . ثم عشت الواقع » فوجدت ؛ أن هنالك بوناً شاسيها بين التربية من خلال 
الكتب وبين التربية من خلال الدماء را لأشلاء والعرق والأرواح وغير ذلك . 

لا يستطيع أحد ؛ أن يكتب تجرية حركية أنضج من قادة هذه المسيرة , لأتهم : واجهوا المجتمع بكل طبقاته ؛ وواجهو! الدثيا بكل 
مؤامراتها » وواجهو! الظروف بكل أحوالها » ويقوا رغم اشتداد الخطوب وازدياد الكروب ٠‏ صامدين ثابتين سائرين, وعلى طريقهم 
مواصلين , ٠‏ فهم أقدر الناس على كتابة تجربة حركية رائدة ناضجة ٠‏ لتستفيد منها الأجيال في القرون التي تليها . 

لا يستطيع أى أحد ؛ أن يكتب عن الإسلام وعن السيرة ركيق تواجه النصوصص المجتمعات ٠‏ وكيف تسیر بها في داخل طيقات 
المجتمع أكثر من هؤلاء ؛ يستطيع الكثيرون أن يكتبوا, ااا ا ا ا ل فت 
الأماني العذبة رفي تلك الأجنحة المحلقة . ١‏ 

الناس هنا - أبناء الحركة الإسلامية الأففانية - أقدر الناس على كتابة تجربتهم التي كتبت بالدماء وبالعرق, ولايوجد بقعة في 
الأرض الآن مرشحة لقيام مجتمع إسلامي أحسن ولا أفضل ولا أكثر خيراً من هذا المجتمع ؛ الذي نعد عيوبه ونتتېع ذنوبه . 

هذا المجتمع أقرب المجتمعات, لأنه: يقيم فوقه مجتمعاً إسلامياً ٠‏ ولكن تحتاج القضية فترة من الزمن لتنقية الشعب من خلال 
. أجهزة التريية والإعلام ومن التلفان إلى المذياع ١‏ إلى الصحيفة ؛ إلى الجامعة ‏ إلى المدرسة . إلى المنبر : وغير ذاك ‏ فاتقرا اي 
هذه التجربة ٠‏ واتقوا الله قي هذه الثمار التي أراها قد دنا حصادها وقطافها بيد المجافدين ؛ إن لم يكن :هذا العام » وهی غالياً ليس 
هذا العام فالعام, القادم أو العام الذي يليه. 0 

لمهم معتوياث المجاهدين مرتفعة: والكفة راجحة بجاتبهم: رالتصر يواكبهم »وان شاء » الله يمن عليهم بالنصر الكامل 


(وليتصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزين) (الحج : )٤١‏ 


شرك الاعات 
ا ال ل را o‏ | 
5 أيها الذين أملوا ا ا a‏ خيراً e‏ 
يكن خيراً منهن ولا طمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 'بالألقاب ئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن.لم يتب 
يفتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم) 
ْ (الحجرات: ١5-1؟1)‏ 


ا مال فى هد١‏ الجشان 
ش ارد الاح مالكل a mC‏ أا أن يفقر الله له فذاك رام جم الى الملك الديان 
فإذاً ما لكم لهذا ا DO‏ 
الذين يقودون الجهاد ؟ أصناعتك أن تبث عيويهم ؛ تنشر ذنويهم وتتبع خطواتهم › لتبرا ذمتك أمام رب العالمين؟! أنت تضم فى ذمتك 
وفي رقبتك ذئويا ا يعلمها إلا الله عز وجل . 


(ليحملو! أوزارهم كاملة يوم ا أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) 
1 (النحل: 6؟) 
أنتم يا أيها الإخرة ؛ انتبهوا إلى القضية , نحن الآن كما قال المثل العامي : (مشينا حتى حفينا ويكينا حتى عمينا) حتى وجدنا 
شعباً مثل الشعب الأفغاني ٠‏ يواجه كل قوى الارض وأنت معهم › يواجهون التضييق الاقتصادي , والمحق والقهر وتوقف الإمداد 
«التضييق على الحدود » والتشويه الإعلامي ١‏ والمؤامرات السياسية الامريكية الغربية الرويسية: والناس الذين من حول هذا الجهاد ؛ كلهم 
تد تخلوا عنه + أو أخذوا بخناقه ٠‏ يريدون أن يشدوا الأنشوصة في عنقه » أنت بعد ذلك بإخلاص ويصدق » وأتا لا أشك أن السماعين. 
أكثر من تسعين في المائة منهم مخلصون صادقون, : 


(وإذا جاعهم أمر من الأمن أى الخوف أذاعوا به ولق ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 


الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) (النساء: م) 
لا تحبطوا أعمالكم , لا تحبطوا حسناتكم التي هي مثل جبال تهامة ٠‏ لان رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء 
درباط يوم قي سبيل الله غير من ألف يوم فيما سواء»() دقيام ساعة في الصف للتتال غير من قيام ستين 
نة فما بالكم تجمعون هذه الحسنات من داخل أففانستان ثم تجعلونها هباء منثورا .. 


(وما أرسلناك عليهم وكيلا) (الاسراء: ٤ه)‏ 
لست علیهم د بمسيطر) (الغاشية : ؟؟) 


عملك أن تساعد هؤلاء وأن تحاول الإصلاح بينهم ‏ وآن تجمع المختلفين ... 


(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) 2 (الاتنال1) 
: لأن فساد ذات البين هي الحالقة » لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين ؛ كلمة طيبة قي هذا الجى المفير ترطب بها قلب مزمن.' 


مثال وا عست : 

أنا أضرب لكم مثلاً واحداً من أثر هذه الشائعات التي تدور قوق أرض بيشاور. - أرض القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة 
الماأل-: رجل محسن من الجزيرة تبرغ وقال : كم يكلف إطعام المجاهدين في معركة كابل هذا. الصيف ؟ حسبنا له » قلناله : تكلف مليون 
نولان داثتين رین مليون زوبية باكستانية = قال جميهها ‏ علي وتوكوا على اللا ردنا با الح الذين - ترجو الله أن ينيد 
ينقلون امن إلى حول كابل ريسلمونها للمجاهدين » تقلوا عشرين سيارة وأعدوا عشرين أخرني ؛ فجاء الرجل ليفرح قلبه برؤية ما تبرع 
يه عندما وصل بيشارر امتتع عن المواصلة ۾ قال :كم أنفقتم ؟ بكم ا شتريتم ؟ تسعة ملايين روبية , هذه تسعة ملايين روبية » وأا الان 
لا أدفع لكم بعد اليوم رويية وأحدة . 

هذا بداية الفيث وأول النيث قطر ثم يتهمر (لأ تتبعواخطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان كإنه يأهر بالقخسشاء 

والمنكر ونول! فضل الله عليكم ورحمته عا زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من بشاء والله سميع عليم). 

رأقرل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستففرين استغفروا الله . 


١‏ راء التائي والعرمذي رسيته. (؟) رواه الترمذي رسن والحاكم رأحمد. 
لام - 


الخطبة الثانية 

ال ف ا ا ا على سول اله يها رالرى ال و ا 

با أيها الإخرة : الحمد لله الذي شرفني بخدمة هذا الجهاد ٠‏ ولا تزيدني الأيام والأحداث إلا إصراراً على المواصلة بجانب 
هذا الجهاد الإسلامي العظيم. ريجاتب قادته ! الذين أراهم أنهم خير من أخرج هذا القرن من قادة عسكريين وسياسيين. هذا الذي 
تطمئن إليه نقسي » وأدين به ربي» أن هذا الجهاد إسلاميء وأنه فرض عين لا إذن لوالد ولا ولد ولا زوجة ولا سيد ولا أمير ولا غيره ولا 
مرب عليك ٠‏ اذا أردت أن تثفر للجهاد ؛ هذا الذى تعن عليه 'التقجاء وى الذي أن ارب المرة دات : 


أ نضح تجربة ْ 

وأنا أرى أن هذا الجهاد أتضج تجرية إسلامية خاضها العمل الإسلامي في بداية هذا القرن على الأقل » وأقدر الناس على 
الكتابة عن الحركة الإسلامية وكيف تواجه الواقع » وكيف تسير مسيرتها , هم أهل هذا البلد ؛ الين نقلو! الكلمات إلى وقائع؛ والجمل 
إلى سلوك وحركات. وقد مررت في المرحلتين ؛ مرحلة الدراسة النظرية في الكتب وتربية الشباب عليها. وكنت أعيش في تلك الأحلام 
العذبة ؛ وفي تلك الاماني المعسولة , وفي تلك الأبراج العاجية ,كم عشت الواقع » فوجدت ؛ أن هنالك بوناً شاسعا بين التربية من خلال 
الكتب وبين التربية من خادل الدماء والأشلاء والعرق والأرواح وغبر ذلك . 

لا يستطيع أحدا ؛ أن يكتب تجربة حركية أنضج من قادة هذه المسيرة ؛ لانهم : واجهوا المجتمع بكل طبقاته » وواجهوا الدنيا بكل 
مؤامراتها » وواجهوا الظروف بكل أحوالها . ويقوا رغم اشتداد الخطوب وازدياد الكروب ٠‏ صامدين ثابتين سائرين, وعلى طريقهم 
مواصملين ٠‏ فهم أقدر الناس على كتابة تجرية حركية رائدة تناضجة , لتستفيد منها الأجيال في القرون التي تليها 4 

لا يستطيع أي أحد ؛ أن يكتب عن الإسلام وعن السيرة وكيف تواجه النصوص المجتمعات ٠‏ وكيف تسير بها في داخل طيقات 
المجتمع أكثر من هؤلاء » يستطيع الكثيرون أن يكتبواء ولكنهم سيبقون في كثير من الأمور يعيشون مع قصص أبي بكر وعمر في تلك 
ا الاجنحة المحلقة . : 

الناس هنا - أبناء الحركة الإسلامية الأقغانية - أقدر الناس على كتابة تجريتهم التي كتبت بالدماء ويالعرق» ٠‏ ولايوجد بقعة في 
الأرض الآن مرشحة 5 لقيام مجتمع إشلامي أحسن ولا أفضل ولا أكثر خيراً من هذا المجتمع ؟ الذى نعد عيويه ونتتبع نويه . 

هذا المجتمع أقرب المجتمعات, لأته: يقيم فوقه مجتمعاً إسلامياً ؛ ولكن تحتاج القضية فترة من الزمن ثتنقية الشعب من خلال 
أجهزة التربية رالإعلام » ومن التلفان إلى المذياع ١‏ إلى الصحيفة , إلى الجامعة » إلى المدرسة , إلى المنير , وغير ذلك . فاتقوا الله في 
هذه التجربة ء وأتترا الله في هذه الثمار التي آراها قد دنا حصادها وقطافها بيك المجاهدين ٠‏ إن لم يكن هذا العام » وهو غالياً ليس 
هذا العام فالعام, القادم أو العام الذي يليه 

ا الا ؛ والتصر يواكبهم ١‏ وإن شاء الله يمن عليهم بالتصر الكامل 


. (ولينصرن الله من بنصره إن الله اقوي عزين) ع 


هرب السا عات 
یا من رضیتم بالله ربأ وبالاسلام دیناً وبمحمد تبياً ورسولاً . 
إعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم : 
(يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً متهم ولا نساء من نساء عسى أن 
يكن خيراً منهن ولآ تلمزو! أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفستوق :يغد الآيمان وسن لم تب 
ل 5 أيها الذين آمنوا و کک CARS‏ 


(NT: ا‎ 


تواعد رانس |¡ 

تواعد ربائية لحفظ المجتمعات الإنسائية . الثواميس تقوم عليها المجتمعات كما تقوم على النواميس الأرض والسموات ٠‏ حتى 
1 اختلت حركة الشمس أو القمر اندثر الكرن وغبر , وإذا الختلت قوانين المجتمع ٠‏ فإن المجتمع كله يتخلخل , وكله يهتزء وليس من : 
السيل أن حم الج إلا طن نظام أثزلة شالق هذا المجشم «وصائع هذا الإفسان ٠‏ وياتي هذه الزؤح: وجابل ذه القطرة . 

الآيات تتحدث عن كيفية حفط المجتمم المسلم , تتكلم عن الظن , عن البمز واللمز » عن السخرية. عن الغيبة » وهذه كلها في التي 
تفسخ كيان المجتمعات ١‏ وتزلزل بنيانها ٠‏ وتعزق أسرها » وتضيع درلها » وتدثر عمرانهاء المجتمع لا يقوم إلا على مجموعة من الناس, 
فبى مجتمم ؛ رالناس -سيحان خالق قطرتهم - تخلف أذواقهم, وتختلف أهواؤهم, وتختلف مشاربهم وطرق تفكيرهم وقدر استيعابهم 
إلى غبر ذلك , فإذا أطلق كل واحد لعقله العنان. وفتح لقلبه ابرا الشيطان ٠‏ يظن في الناس كما يشاء ؛ ويحسب أنه لا يخطى»» أن كل 
راح مكل ا و :ممعي براه )فق فد ما کر کا ر ا رکو الكقلة ا يصق ا 

من الاثات تزازل كيان الجشعات وتفكن هي بنباتها كنا يندر السنوس:في الششب» ولذا شرب العؤة خت الطن ضبيظه بالضابط 

الشرعي الصحيح » وقيد اللسان وضبطه بأحكام , وتيد الناس في طريقة تصرفاتهم وطريق تعاملهم , 

وما ا ایک كل دن د لا لحفظ الضرورات القمس .. لحثظ الدين ١‏ والتفس ١‏ والمال . والعرض ٠‏ والعقل.. فهده 
الور اة القسن بجنا شف رها كل ديق افا :ينا وحن أخل حلط ان شويع الال وه ل اة ناجل 
حفظ النفس شرع القصاص,» وشرع كذلك تحريم الانتحار؛ وكذلك منع الإسلام كل ما يضر بالجسد والعقل فقال : ولا ضرر ولا 
ضرار» ٠‏ منع المخدرات والخمور والكحول وغير ذلك حقاظاً على النقس وحفاظاً على العقل ٠‏ وحفظ العرض بجلد القاذف وجلد 
الذاني؛ ورجم الزاني ومنع النيية في هذا , وحفظ المال بقطع يد السارق » ومنع الغش والاحتكار والمنافسة والمضاربة وغير ذلك . حفظ 
الدين والنفس والعقل والمال والعرش . هذه كلها محفوظة بالآيات الكريمات . 


A‏ بن أن تضبطپا ١‏ . فالنظرة إلى المرأة الأجنبية المارة في الشارع لا يمكن أن يضيطها قانون. ول 
يمكن أن يخكمها حد الانه أن يكين الضابط من اغاق القن البثرية «ويكون الرادع من ممارب الي الإلانية «اثما لم يتداون 
داك أ دوسي نح و لي بر ارود 

رما ابن ص 

(ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) (الانعام )٠١١:‏ 

فهنالك فواحش باطنة لا تنقع بها الشرائع رالعتويات, كالحسد والرياء والشك والثفاق والظن وغير ذلك ؛ فهذه لابد لها من توجيه 
يزثر في حشاشة القلوب ٠‏ ويوجه النفوس ۰ وما لم تتعاون هاتان الوسيلتان فلا يمكن أن يردع قانون مهما كان زاجراً ولا يمكن أن ينفع 
تشريع مهما كان قاسياً شديداً , ٠ ٠‏ 

. ومن هنا فشلت الأنظمة الغربية في تطبيق تشريعاتها ‏ لان القلوب الإنسانية ليست مع هذه التشريعات . هناك اتفصام تكد بين 

ما تحسه النفس في داخلها ؛ وبين ما تقتضيه هذه القوانين في مجتمعاتها » فلابد أن يلتقي التوجيه الذي يعنى بتربية النفس البشرية. 
الذي يعني بتهذيب الانسان , الذي يعتى بربط القلب بخالقه ٠‏ والذي يعنى بتذكير الإنسان بالحساب والعقاب يوم القيامة ‏ ومن هنا كان 
الإيمان بالله هو ضابط الإيمان الوحيد في المجتمعات المسلمة ‏ التي تكفل تنفيذ الشرائع على الناس في داخل المجتمع , وركز القرآن 
على القيامة وعلى مشاهدهاء وعلى العذاب وعلى النار وجحيمها » وعلى الجنة ونعيمها من أجل أن يعينه في تطبيق أوأامره على الناس 
في داخل المجتمع : ولكن المجتمع لا يمكن أن يخلو أبداً من الأشرار ٠‏ مهما كان التوجيه ومهما كانت التصائح > وهنا كانت الزياجر 


(1) حديث صحيع روا؛ أحمد وغبره أتظر سلا الأحاديث الصعيعة ركم (۲۰. 
TAA ~—‏ 


والعقريات , وهنا كان حد الرجم والقذف وجلد شارب الخمر ٠‏ وقتل القائل . وقطع يد السارق » لأن هنالك أناساً في داخل المجتمع لا 
تنفع بهم مواعظ . ولا تعنيهم نصائح ء قد أغلقوا لوبهم وفوق قلويهم أكنة .. 
(وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون) ' 
(فصلت : 5) 
باطن ال خسم 
وفي هذه الآيات الكريمات يعنى الترأن ن الكريم بالفواحش الباطنة .التي لا يستطيع القانون أن يمسكها . وأولها الظن .. وأولها 


احتقار الناس وظن المسیء بهم ٠‏ رهما حلقتان مرتبطتان» ووجهان لعملة واحدة , لأنك لا تحتقر إنسائاً إلا إذا ظننت به شرا . وظنتت 
بنفسك أتك خير منه ۲ وأنت لا ت ا" تستطيع أن تسكر ممن ١‏ أعجبت به ؛ ومن الذين تدرك أنهم خير منك, ١‏ إلا فى حالات شاذة .. 


(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا فانظر كيف .كان عاقبة المفسدين) (النمل ٠)٠٤:‏ 

أقول .. احتقار الناس ناشىيء عن الفرور ٠‏ ورعن البطر وعن الكير ٠‏ وعن الإعچاب بالنفس, وكلها من الفواحش الباطنة إعجايك 
بنفسك يدفعك أن تحتقر الذين لا يعجبوك ٠‏ فأنت مغرور؛ » وشذا يدفعك أن تنظر إلى الناس باستخفاف من عليانك المنفوخ , الذي لا يكون 
إلا على انتفاخ الغرور ۰ 

في انوا سرطانية في نفسلة كنمو : وكيا كا كاذنا الدماغ بسرطان الما غ. ولا تاکل القلب بسنرطان ل القلب ٠‏ أو الدم » أو 
العظام؛ إنما هو سرطان الدين ؛ سرطان يأكل دينك يومياً » وكفاك قول رسرل الله عله 

دكفى بالمرء إثما أن يحقر أغاه المسلم»(') ش 

دكل 7 على - حرا ٠‏ دمه وماله رعرضه. د بن به إلا چ , 

. فطريقة كلم پیر عرض Ce aes‏ نموي 0 ؛ وطريقة قتا 


تعتبر عرضاً ٠.‏ «وحسب أمريء من الإثم أن عقن ا غار المسلم»( .. والتلن لا يغني من الحق شيئاً «إياك والظن فإن 
الطن أكذب الحديث»('). 


(إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاععم من ربهم الهدى) . (النجم:8) 
اقرن الهدى بالظن .. 1 


(إن يتيعون الا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا) ١‏ (النجم:) 


الظن سبب الجلؤوق ئ' 

ولقد وجدت أن أكثر المصائب فى داخل المجتمعات إنما هي راجعة إلى الظن وعدم التثبت ؛ وفى أفغانستان بالذات ٠‏ وجدت أن 
معظم المصائب راجعة إلى الظلن ؛ لان الإنسان لا يتثيت مما يسمع من الئاس «٠‏ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع » 
.. كثير من القضايا حققت فيها وسمعتها فى بيشاور .. وحققت فيها دأخل أفغانستان فوجدتها كذباً صراحاً ‏ ولذلك بعد أن اصطدمت 
غ مابات یا الأثوال من بيشازر: ناء بف انباتك عا شاكي سني اأركار لي أرقي ا 
تطلع من المشرق لراجعت عقلي مرتين حتى أصدق أن الشمس تطلع من المشرق 

يا أيها الإخوة: كثير من القضايا التي يتناقلها الناس بينهم كذب.. هي عبارة عن ظراهرء أخذها الناس كحقائق, ثم نتلوها 
بيئهم.. وأصبحت في داخل بيشاور حقيقة, ثم انتقلت إلى السعودية والأردن وزادرها من !للح والبهارات: فأصبحت قصة طويلة .. 

قلت لمسعود: أنت تفهم بأنك سبب في عدم فتح جلال آبادء لانك فتحت ممر سالانج للدبابات الروسية: ودخلت واستطاعت أن 


[1] هذا جزء من حديث رباء ملم. (1) أنظر المصدر الايق. (2) أنظر المصدر الاين [48) جزء من حديث رراه ابخاري. 
عد اب 


تصل إلى جلال آياد, وتقاوم المجاهدين.. قال: سبحان الله.. الله يعلم: أن موقفنا غير ذلك.. لقد اتفقت مع القيادة. أنهم يريدون أن 
بنتحرا جلال آباد بشرط أن أغلق ممر سالائج: فقلت لبم: أخبروني قبل أن تبدأرا بالمعركة حتى أرتب ذلك لأن جبهة واحدة لا تستطيم 
لاقل شعن سا لذبن أن تتعاون جبهات كثيرة حتى تغلق الممرء لان أية مجموعة من الناس تقف على الطريق العام الواصل بين 
كابل وموسكىء فإنها لن تستطيع أن تقف في مكان واحد أكثر من شهر أى شهرين» مهما قاوستء ومهما كانت قوتهاء لابد أن بيدأ قطع 
الطريق من «حيرتان» -الجسرالذي شان ذبن يعون في مزار شريفه. فتبد المعركة مع القافلة الداخلة من جيحون من مزار شريف. 
نتدمر بعض دباباتها وتعيقها لمدة أسبوعين, ثم تنتقل إلى سمنجان: وتشتبك معها ثم تعيقها أسبوعين. وتدمر جز منباء ثم إلى بنمان, 
ثم إلى كذا وكذا من الأماكن, ثم إلى بروان ثم.. ثم.. ويعد ذلك تنتهي القافلة بهذا الشكل .. آما أن يطلب من ممر سالانج الذي طوله 
ثلاث كيلو مترات أن يوقف ثماتمائة دباية داخله, طائرات تقصف من قوقنا ‏ ودبابات تقصف بكل أنواع القذائف, ي الصواريخ سكرر 
تنهال علينا من كابل.. والصواريخ بأتواعها تنهال على المدينة حول الطربق. ليت شعري.. أحديدا كانوا أم فولاذا حتى يثبتوا بطول ' 
الصيف لاغلاق هذا الممر ؟!! ْ 
25 قال: ويدأت معركة جلال آباد واستمرت عشرة أيام دون أن يخيروني.. وبعد عشرة أيام بعد أن وجدوا أنهم لا يستطيعون أن 
يتقدموا ء اتصلوا بي وقالوا: أغلق ممر سالائج فتلت نعمل باستطاعتنا.. وفي الثلوج تحركت قواتنا وأغلقت ممر سالائج شهرين, وفقدنا 
ثمانية وثلاثين شهيداً » وعندها وجدت أن المعركة خاسرة لا تقدم فيها رلا تأخر سحبت جنودي حتى لايقتل الباقون. 

وكثير من القضايا ليست مع مسعود.. هم كثير من القادة هنا أى هناك حققت فيهاء فوجدت أن ألظن أكذب الحديث ؛ وعندها 

(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) 2 (الحجرات:6) 

الأمور سمعت بها .. فلان مرتبط بالدولة ؛ وأدخل عنده فأجده يقاتل الدولة .. والدرلة تصب حممها وثيران غضيها وجام غضبها 
عليه » ذلك بالظن والحسد .. . 
1 .دولا تتاقسرا ولا تجسسوا ولا محسسرا ولا محاسدرا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكرئرا عباد الله 
إخراتاء . 


حرمة التجسس ۰ : 

فالتجسس حرام » والتحسس وهن قريب من التجسس حرام ؛ بنص الأحاديث وبإجماع الفقهاء ... وأنتم تعرقرن قصة عمر : 
يوم أن تسلق جداراً على أناس يسكرون , فمنسكهم ٠‏ فقالوا : يا أعير المرمنين مصينا الله فى واحدة فأنت عصيته فى ثلاث ... قال الله 
عزوجل: ْ 

إلا تحسسو! ..( (الحجراث: ؟١)‏ 

وأنت تجسست . وقال : 

(وأتوأا البيوت من أبوابها ...) (البقرة: 146) 

(فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم) (التوى : ٣۸‏ 


وأنت اقتحمت علينا دون إذن . رخرج عمر وكأن لسانه يقول : هذه بتلك ؛ ويتعلم عمر.. 


الخنانس على لذ شيا 
اساسي, هذا ولقد رأيتا التنافس في ساحة بيشاورء وكم ضرب في ساحة بيشاور -حسينا الله ونعم الوكيل-, تجد الإنسان تتعب 


01 جزء من حديث راه عسلم. 
5-5 


لإشاعه بالبقاء في بيشاور لأنه يريد أن يدخل في داخل أفغانستان: وبعد أن يعمل معك في مئسستك فترة من الفترات: فإذا به يخرج 
من عندك وهو يحيك, ثم تعاتبه بعد فترة أين ذهيت: فيقول: أنا أعمل في اترم ارا كنت أعمل معكم بمئتي دولارء وقد دقع 
لي مات هن الدرلارات. والعمل وأحد وكله جهاد؛ فأنا أؤدي فريضة الجهاد هنا وأزدي فريضة الجهاد هنا.. هذا وة رعا و ن 
لن فصله. ولا يجوز لمن اختطفهء لأن التنافس نتيجة التحاسد, و التحاسد ينتج التدابر, و التدابر ينتج التباغضء و لذلك جمعها رسول ‏ 
الله عه فقال: 


ورلا جسسوا ولا تنافسورا رلا تحاسدرا ولا تدابروا ولا تباغضرا وكرئرا عباد الله إغراناء(! ٠‏ 


هرمة أموال الجهاد 

أما أنه لا يجوز للعامل أن ينتقل من مؤسسة إلى مؤسسة طلباً لمال وطمعاً في الانيا فهذا شرعاً غير جائن . . لأنك عند ما 
جئت إلينا . . جئت و في لتك أنك ستعيش في خيمة من الخيام » أنك ستأكل الخبز الجاف ؛ كما سمعت في المحاضرات أو غيرها من 
الأشرطة توعد ما واد ال أن هنا کی قل بک رن بوجريك فن كارف كنك رمع أن لال اب وقد جا 
عن الجبهة رغم أنفك, فإن شاء الله أجرك لا يقل عن أجر الجبهة ٠‏ لأن ثفورا هنا لابد أن تسد كما يجب أن تسد ثفور القتال. و عندما 
أعطيناك راتباً إنما قدرنا كفايتك ؛ أعطينا الكفايةء و لا يجوز للإنسان في أرض الجهاد أن يزيد عن كفايته , و لقد أفتى كثير من 
الفقهاء بأن آموال الجهاد لا تحل للأغنياء . حتى سهم (في سبيل الله) لا يحل للأغنياء . فالذي معه ماله لا يحل له أن يأخذ راتباً هن أي 
مؤسسة من المؤسسات في الساحة . . ألا تعلم أن هذا المال الذي أخذته قد جاء للجهاد ؛ ولى لم تأخذه أنت واحتجزته في جيبك سيدخل 
إلى داخل اففانستان للأرامل واليتامى ١‏ وللمعوقين رالمشوهين , وللرابضين كالليوث في خنادق قتالهم » فكيف تبيح لنفسك أن تجمع 
الأموال في جيبك وتحتجزها عن المجاهدين وأنت لست يحاجة إليها؟! 

ألا تعلمون أن كثيراً من الفقهاء قد أفتوا أته إذا كان الجهاد بحاجة إلى الال ٠‏ ۷ يحل لأحد من المسلمين في الأرض أن يكتنز 
مالأ حتى تسد حاجة الجهاد. ٠ ٠‏ 

إنها فترى الفقهاء - أو كثير من الفقهاء - تقول : أنه لا يجوز لأحد في الغرب ولا في الشرق أن يدخر مالاً في بنك أو في 
صندرق مادام الجباد الأفغاني أو الجهاد في فلسطين أى في الفلبين في حاجة إلى رصاص أو إلى طعام أو إلى خيام أى غير ذلك . 

فكيف تسمح لتفسك أن تدخر مالا وتشتري ذهبا لزوجتك , وفي الداخل أناس رفي إيران من المهاجرين أئاس ء لم يروا الرز في 
حياتهم ؟ آلا تعلمون أنه في دار الأيتام التي مديرها بينكم - دارالمدينة المنورة - ناتي بالايتام فيمكثون أربعين أو خمسين يوما حتى 
يعلموهم أكل الرنء لأنهم لم اكوا الرن أبداً » فكيف تسمح بعد ذلك لنفسك أن تحتجز مالا في جيبك ثم تنتقل من مؤسسة إلى مؤسسة, 
كما تال رسول الله عله عن ذلك ٠:‏ 

وكان الرجل يعرض نفسه على التبائل أيهم يأخله باجر أكثر فنهى به عن ذلكع(". 

انت ترشن نشت هنا على القبائل , التي تسمى بالمؤوسسات ٠‏ فأي مؤسسة راتبها أعظم ودخلها أكثر فأنت تدخلها , سواء 
اقتئعت بعملها أو لم تقتنع . | 

يا أيها الإخرة : ألم تعلموا أن الفقباء قد أفتوا :أنه إذا سبيت امرأة في المشرق وجب على آهل المغرب تخليصهاء رإن 
استنفدت جميع أموالهم ؟ ألم تعلموا أن الإمام مالك قال : حق على الأغنياء أن يفتدر! أسراهم ولى استتفد ذلك جميع أموالهم؟ 

عند خروجنا من بيتنا قلت لأولادي : والله عندما أرى السجاد في غرفة الضيوف ينقبض صدري وتضيق نقسي » مع أنه من 
مالي الخاص الذي عو من راتبي » الذي ليس من أموال الجهاد ٠‏ وحرمة مال الجهاد علي كحرمة دم الخنزير ولحم الميتة . ش 

قال ابني: هل هذا حرام؟ إن أناساً يشترون السجاد المطرز-, مع أن السجاد قديم- ويشترون كذا وكذاء هذا حرام؟! قلت نعم 
حرام إذا كان الناس يموتون حولنا جوعأ يحرم علينا أن تقتني السجاد في بيوتنا. وأذاك هذا المال قضيته مهمةء ويجب أن ثنتبه كثيرا 
عندما تمد أيدينا لأخذ الراتبء وتناقفس بعض المؤسسات في التقاط الشخصيات والكفاءات جعل المؤسسات تدفع رواتب عالية تكفي 


0 أتطر المدر الابق. (!] أثار إليه مشتسرا. وهر عن أبي أيرب قال: «سسعتث رسول الله فى يقول؛ مقعم ار ا‎ )١( 
بيمثرن للغزوء فيكره الرجل متكم البعث لبها فبتخلص من قومه ثم بتصفح القبائل بعرض تقس علبهم بقول: من أكفيه بعث كنا ؟ من أكفيه يمث كذا؛ للا وذلك الا جير الى آخر لعطرة‎ 
1 114 ۳ من وصده رواء أحسد رأبر داررد؛ أنظر ثيل الأرطار‎ 
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كير اناك ااا ارتا امسا لاما تخا اة 
قال لي أحدهم: أيجرز لي أن اوكوسن راقن القن امل يعوا لخر ميا فز a‏ لين لاون ادا ممورنا بأو كن مسن لك 
كين عاك د ل كناك أن رمك بسر الك فى كاك زرك فاه العبادة. وتظيين هذه الفريظيةه أنه عن على الا شي الارسو/ اني 
0 > لو كنت في بلدك أيكون راتيك مثل هذا الراتب ؟ أنا أعلم أن راتبك في بلدك أقل من هذا الراتب بكثير . فاتق 
. وليكفك الرزاتب الذي كان في بلدك .. إن لم يكفك راتب بلدك » فضعف راتب بلدك ‏ ثلاثة أضعاف راتب بلدك » ما ال 
e‏ »كم ترسلها لتبني قصوراً أو عمارات أو (فيلات) أو أي دار في بلدك حدر غا : 
ربك قد كلفك أن تجاهد بمالك كما كلفك أن تجاهد ينقسك .. 


(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) (التوبة : 111) 
فهو اشترى الال واشترى النقس . 


(وجاهدو! بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) (التوبة : )٤١‏ 

فلو كان هذا المال في جيبك أحسلاً من عملك في بلدك عليك أن تدفعه هنا : عليك أن تدفعه للجپاد ٠‏ فكيق تا اتی هتا لطلب الرزق 
كأنعا نقيم على آبار بترول تجمع أموالاً وتطلب رواتب » وتنتقل من مؤيسسة إلى مؤسسة, . والمصيبة الكبرى أنه يظن أنه يجاهد في سبيل 
:الله ؛ فوق ذلك كله إذا ذهب إلى بلده بیدا يحدث عن الجهاد ويندد بالقاعدين ويلمز بالمتخلفين » وأما هنا قهن شيخ المدخرين والجامعين 
لأموال الجهاد في جيبه ليبني قي بلده عمارة ٠‏ أو ليشتري ذهباً لزوجته تتحلى به في الأعراس 

ان مده عدانر كك حم a a‏ له وزق E E‏ 
تدفعه للجهاد ١‏ فان كان راتيك أكثر من الكفاية : كلها ی يجب أن نة للجبار :ليس ال | 5 تذكرة واحدة ر بها عندها و 
مكاناً لك في الساحة . | 

أما أن تتخوض في مال الجهاد بغير علم ويفير ضابط؛ وبغير شرع .ولا ينجو من لسائك أحد .. لا من المتخلقين ٠.‏ ا من 
المتقدمين .. ولا من الأموات ولا من الأحياء ... حسبك هذا إشمأ عند ريك والحساب الذي ينتظرك عظيم .. 


ae 


من آداب السام : 

(ولا تتافسوا) ... ولا يبع أحدكم على بيع أخيه » ولا يخطب على خطية آخيه» .. لا يجوز لك شرعاً أن تأتي 
إلى واحد في مزسسة وقد أتقن عمله وتعبت المؤسسة عليه .. أن تختلسه رشوة تحت جنح الظلام » وإرضاء لنقسه التي سال لعابها على 
أموالك التي تنفخ جيبك . | ش ١‏ 

(لا نجسسوا) ...(يا ايها الذين آعنو! اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا) ... 


(يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم) ‏ (لحجرات:١١)‏ 

وكثير من الناس الذين لا ينجون من لسانك؛ إن لسانك كالمتشار يأكل في الذهاب والإياب. 

أقول : كثير من الناس الذين يتناولهم لسانك وتطعن في أعراضهم أى بطريقة عيشهم أر غير ذلك ٠‏ أو طريقة كلامهم ‏ أو مستوى 
تذكيرهم , هؤلاء بينك وبيتهم منازل عند رب العالمين » معظمهم خير متك - والله أعلم -. 

اشد الإخرة الأفنان معن يقومون على خدمتنا واقف بالباب ٠‏ فصاح به أحد الجالسين أو طلب منه شيئاً أن يحضره .. فقلت له 
: يا فلان إن هذا الذي يقف بالباب قد يكون أفضل منا بمراتب كثيرة عند رب العالين .. 


م (الاسراء: )۷١‏ 
أنتم تعلمون الحديث الشريّف الذي سال فيه رسول الله عله الصحابة عن رجل نتالوا «جدير إن قال أن يسمع وإن 
خطب ا بزوج »: ونا سالهم رسرل الله عه عن الرجل الثاني الذي لم يعتبره الصحابة قال #ك: وهذا خير من ملء الأرض 
من ذاك. .() ولا يوجد أي مخلوق القرد منه خير عن آلاف إلا الإنسان . 0 
وكم رجل يعد بالف رجل وكم ألف تمر بلا عداد 
أقول قولي هذا وأستغقر الله لي ولكم . 7 


(1) رراء البغاري, 
A‏ 


ولا سيم وله تسسرا ولا تتانسرا رلا تناجشرا ولا محاسدوا رلا تباغضرا ركرئرا عباد 
إطراناء“' 

. والغيبة حرام؛ وقد بين الله تكريه هذه الكبيرة للمسلمين بأن شبهها بأكل لحم الا ميتاً؛ إنه منظر تتقزز منه الأبدان وتشمئز منه ٠‏ 
النفوس أن يأخذ الإنسان بسكين فييدأ يتقطيع أخيه الميت ويأكله, 

يقول ابن كثير: فكما آنكم تكرهون أكل لحم أخيكم ميتأ طبعأ فاكرهوه شرعاً لأنه أشد حرمة منهء أي أن غيبة المسلم أشد حرمة 


عند الله من أن تأتى إلى ميت وتبدأ تقطع يدنه وتأكله. 


الرسول يجني المجتمع 

واقد ركز رسول الله له فى أحاديث كثيرة على منع الغيبة ؛ لانه كان يريد أن يبني مجتمعأ مسلماً متراصاً متحاباً » ولا يمكن 
المحبة بين الناس إذا كانوا كما قال حذيفة معان : إني أدركت زماناً رأيت فيه إخوان الظواهر أعداء السرائر . كلما لقيك لقيك بوجه 
بش إليك واحتضينك وعانقك وقبلك على كتفيك ٠‏ حتى إذا خرجت من عنده دقيقة أسلط عليك لسانه ؛ وما ترك لك أخضر ولا يايساً إلا ناله 
٠‏ هذا من إخوان الظراهر وأعداء السرائر . الذين يأتون الناس بوجه وهؤلاء بوجه. وأشد التاس عذاباً يوم القيامة ذى الوجهين . 

كان رسول الله مه يدرك أش اللسان وانطلاقه في نبش لحوم المسلمين والوارغ في أغراضهم , يدرك أنه من أكش الأدوات التي 
تهدم المجتمع وتحطمه ٠‏ فكان يوصي بالكلمة الطيبة ؛ «والكلمة الطيبة صدقة» .وى دلا سحترن من المعرول شيئاً ولو 
أن تلقى أخاك بوجه باش».ى وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة». 


ا لجيل الشر ين | 
ؤلذا رأينا الجيل الذي رباه جيلاً فريداً متماسكاً , لا يستطيع أشد أعداء الله وأكبرهم قوة في الأرض أن ينتزعوا وأحداً من هذا 
البق ٠‏ 

دلا يوسن أحدكم حتى يحب لأشيه ما يحب لئنفسهء(! . 
وحسب هذا المجتمع شرفاً أن قيصر الروم بنفسه حارل أن يستميل إلى جانبه رجلا منبوذاً في المجتمع , فلم يستطع أن 
يستميله إليه. ش ٠‏ 

١‏ ماين ولك SA‏ الست بجوو E‏ عن E E SA Ê‏ قن هري با ٠‏ هلال ين أهية 
وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع » من عشرة آلاف يتخلف رجل واحد , ومع هذا كانت العقوية الريائية أن قاطعهم المجتمع خمسين يرماء 
حتى أزواجهم تركنهم بأمر رسول الله يله . وحتى آن كعب بن مالك يصف عن نفسه كما قال القرأن : حتى تذكرت لي الارض ٠‏ وكما 
قال القرأن عنهم : 0 ا 

(وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض يما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا 
أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتويوا إن الله هى التواب الرحيم) (لتبة:١٠٠).‏ 

ش في إبان هذه المحنة التي كان يتمنى فيها كعب بن مالك أن یری رسول الله عله ينظر إليه فقط . 

يقول كعب رضي الله عنه : كنت إذا قمت إلى الصلاة نظر إلي رسول الله يله ٠‏ حتى إذا نظرت إليه أشاح بنظره عني . ْ 

كان يعيش على أمل النظرة : يعيش على أمل كلمة من رجل صالح في المجتمع , فلا يجدها . قال : وتذكرت ابن عم لي اسمه أبى 
قتادة وهو من أحب خلق الله إليّ » وكذلك هى يبادله الشعور قبل أن تحصل المقاطعة . قال : فتسورت عليه الجدا ر لأنه لو قرع ياب الدار 
لا يقتح له, قال : تسورت عليه الجدار ٠‏ قلت : يا أبا قتادة, بالله عليك أتعلم أني أحب الله ورسوله ؟ قال : فلم يجب ١‏ ثم الثانية , ثم 
الثالثةء فقال بعدها : الله ورسوله أعلم. لم يتكلم معه » قال : فقاضت عيناي وتسورت الجدار مرة أخرى » في إبان هذه المحنة الخاتقة 
والأزمة التي غيرت الأرض في أنظارهم ٠‏ حتى أصبحت في أنظارهم أضديق من كفة الحابل . . يرسل إليه ملك غسان برسالة » إنا قد 
سمعنا أن صاحبك تد جذاك » ولم يجعلك الله في دار هران ٠‏ فالحق بنا » قال : وإذا بنبطي في شوارع المدينة يسال » أين كعب بن 


4١١‏ عديث مصيع رواء الشيشان بنحره. ‏ (5] روه اليشاري رمسلم, 


مالك؟ فأشار إلي الناس من بعيد ٠‏ فثاولني رسالة ملك غسان » فقلت والله هذه هي المصيبة ٠‏ ثم ذهبت إلى التنور وسجرتها » - حرقها 
- حتى لا يبقى في نفسه أي وسواس أ مراودة أو خاطر يمر بخياله أن يستجيب لهذه الرسالة . أحرقها حتى لا تؤ* ثرفي ذكراها . 

ولو أستلم أحدنا رسالة من برش أو من ريجان أو من غوربتشوف أو من غيره ؛ لرجدته يحتفظ بها بين ملفاته وثيقة رسمية . 

إنه داس على الدنيا وأباها ٠‏ بعد أن رأوده كبار رجال الأرض ؛ ولكنه لم يستجب لهم اعتزازاً باسلامه. واعتصاماً بإيمانه حتى 
يذهب الأجر مع الايام ٠‏ لأنه كلما تكلمت عن نفسك احترقت حستاتك حرقاً ٠‏ حب الظهور يقصم الظهرر. 


صمو ر من المجتمح الصلب ْ 
أقول : هذا المجتمع الذي رباه رسول الله سه بهذه الصلابة ‏ وهذا التناسب الذي يأبى على ملك خسان أن ينتزع منه شخصاً 
واحدأ منبوذأ لا يكلمه أحد في الأرض ٠‏ حتى زوجته . ْ 
هذا المجتمع الذي أخرج عمر وأيا بكر يوم السقيفة يمد أبويكر يده لعمر ١‏ يقول له : يا عمر امدد يدك أبايعك ! فيقول عمر : لان 
تمتد عنقي إلى سيف فيقطعها في غير معصية ٠‏ أحب إلي من أن أتأمر على أناس فيهم أبوبكر ٠‏ أن تقطع عنق عمر , أحب إليه من أن 
بتأمر على سرية أن فنة أى مجتمع فيهم أبى بكر . 
ولذا امتد هذا المجتمع بصلابته ٠‏ يتمايل في هذا الموكب... كبار الصالحين وخيار الزاهدين ؛ وأئمة الفقه من التابعين وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ حتى إثنا نجد الفقباء وهم أنداد بعضهم لبعض ء يقدمون لبعضهم مجبة لا تكاد صورها تمر بالخواطر, 
الشافمي يقول عن أحمد - وهو نلميدة - : 
الوا يزورك أحسصسد وتزوره قلت الكارم لا تفارق منزله 
إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله قالفضل قي الحالين له 
وكان أحمد كلمأ سمع يرجل صالح يحب زيارته ' ليقوي به محبته لعله ينال منه دعوة صالحة ١‏ وكم من دعوة صالحة لأخيك في 
غر قد ردت عنك مكاره كثيرة » وفرجت لك أزمات كربة آخذة بخناق » والاستكثار من الإخوان زينة , زيئة في الدنيا ودخر في الآخرة, 
رهی يفادر بغداد قال : خلفت ہغداد وما تركت فيا أحداً أزهد ولا أورع ولا أتقى ولا أفقه من آحمد بن حنيل وأحمد نفسه لكثرة ها 
يقول عن نفسه : ما توجهت بالدعاء إلى الله مئذ ثلاثين عاما إل ودعوت للشافعي ‏ فقال له ابنه : يا أبت من هذا الشافمي ٠‏ الذي 
تدعو له ؟ قال يا بني : لقد كان الشاقعي كالشمس للدئياء ركالعافبة للبدن؛ فهل عن هذين من غني . هكذا كانت صلاتهم ببعضهم . 
ويزور محمد بن الحسن مالكاء فيفتح له خزائته ويعطيه ما فيها ؛ ركذاك الشافعي بصلته بابن الحسن ٠‏ محمد بن الحسن وقد كان * 
معظم أيامه فقيراً - الإمام الشافعي-»؛ فكان محمد بن الحسن يفتع له خزائنه ويعطيه » وكذلك مالك يعطيه كل ما قيها . 
رلذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: يصف هذه المخبة في جيل الصحابة . لقد مر علينا زمان كان أحدنا لا يرى نفسه أحق 
بدرهمه وديثاره من أخيه . 
١‏ وسال أحد التابعين -ولعله الحسن البصري- قال لأحد الجالسين أر قال للجالسين : أو يدخل أحدكم يده في جيب أخيه فيخرج 
ا شاء ؟ قال : لا . قال : إذا لستم إهوة , 
0 هذا المجتمع المتحاب المتراص ؛ مضمون دمه وماله رعرضه في حضرته وفي غيبته » وسواءً بالكلام أى بالهيز أوياللمز أو 
بالإشارة أو ما إلى ذلك ٠‏ كلها إن كانت في غيبته فهو غيبة» وإن كانت في حضرته فهو همز , 
. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فال له : إن فلاناً يسو عا يكنا ٠‏ قال : إن شئت نظرنا في الأمر » فإن كنت صادقاً , 
اتطبقت عليك الآية .. 


(همان مشاء ينميم) 2 ١‏ (القلم١١١)‏ 

وإن كنت كاذباً » انطبقت عليك الآية : 

را "ثيه النون اهنا از بساكم نامو رسا UES EAS‏ كتمريجرا اشن E‏ 
دادمين) ْ (الحجرات : 1) ش 


ولذا فالفيبة محرمة بكل أنواعها ‏ وقد عرفها رسول الله مله . 
— < 


«تالوا : يا رسول الله ما الغيية؟ قال ذكرك أخاك با يككره , قال : أرايت إن كان في أخي ما أقول؟ 
ئال إن كان نيه ما تقول نقد نقد اغتبته , رإن لم يكن فيه ما تقول فقد پهعه» أي أتيت بببتان. 


نج حيقات 

الله عز وجل يحب الذين يحبون عبادهء ويكره الذين يكرهون عباده, لانه يكره أولياء اللهء لأنه يكره أن ينتصر حزب الله. لأنه يكره 
أن ترتفع راية الله وابحث عن السبب في أعماقه, تجده أمرا تافهاً دنيوياً لا يتعدى أحياناً مسالة طلبها من أخيه فلم يجبه إليها لأسياب 
أو لضيق أر لغير ذلك. أو تأثم من اللهء أو خوف من آلله؛ أو خرف من تار يوم القيامة. تجده يشرع لساثه فيه لا يرع فيه إلا ولا ذعة. 

لكت ال تالقان إلى الله مالي اتقسين ااي راب ا ال كن الله سرون فرشل عن 
مسلم. أو تكشف عئه كربة. أو تقضي عنه ديئاً؛ أو تطره عنه جوعا, ولأن أمشي مع أخي ئي حاجة أحب 
إلى من أن أعتكف ني هذا المسجد شهراًء!') مسجد النبي ته . «ومن كف غطبه , ستر الله عررته ؛ وسن كظم 
TS‏ ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى 
تتهيا له أثبت الله له قدمه يرم تررل الأقدام» فأحب الناس إلى الله تعالى أتفعهم للناس, فإذا كنت تالم إن اغتصب 
e‏ . بضع دريهمات من لعاعات الدئياء فما هى ذنب الذي يطعن فيك . ش 

كاتب عقبة . قلت لعقبة : إن لي جيراناً يشربون الخمر » وإني أتيهم بالشرطء قال : ويحك لا تفعل» وعظهم وهددهم. قال: ثم 
رجعت إلى عقية وقلت : لقد هددتهم ووعدتهم ونصحتهم فلم ينتصحوا ١‏ وإني آتيهم بالشرطء قال : ويحك لا تفعل؛ اي سيعت وسرل 
الله عه يقرل: «من ستر عورة مسلم قكافا أحيا موزودة من قبرهاء(" . 

بشريون الشمر ٠‏ يرتكبون مربقة من المويقات المحرمة بالكتاب والسنة ٠‏ وهو بريد أن يأتيهم بالشرطة: قال + لا تقعل ٠‏ وحتى 
الفا وكشف السو لى كائ ظاهرة عباتا لتاس اة وا فح كا لسن فلا يحو لله : 

| قالت عائشة في الحديث الصحيح للرسول ل وحعسيك من صفية كذا ركذا أي أتها قصيرة. فقال : لتد قلت 

كلمة لو مزجت اء البحر لمزجتد»0) أي لى اختلطت بماء البحر الهادر لنجسته ؛ لى مزجت بماء البحر لزجته . 


هزاء القمية 

رفي الحديث الصحبح «أن ماعرا قد جاء إلى رسول الله له . وقال : با رسول الله طهرني من الزنا) والمرة 
الثانية رالثالثة والرابعة وهو يردهء سأل عل به من شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فدعاء. قال: تمرف ما 
الزناة روصف له الزناء نأمر رسول الله لله برجمه نرجم ثم خرج رسول الله ت ني غررةء وإذ! باثنين من 
الصحابة في مؤخرة الجيش يترل أحدهما لصاحبه: هذا الذي ستره الله فأبى إلا أن برجم كما يرجم الكلب 
سمعها رسول الله يه بوحي من ربه فسكت . ومضى ١‏ فمررا على جيفة حمارء لقال : أين فلان وفلان 
نجاءا إليه . قال إنزلا ركلا من جينة هذا الحمار. تالرا: سامحك الله يا رسول الله | أوتؤكل هله الجينة ] 
قال : ما ئلعما آنقا من أخيكما أشد من هذه الجينة . والذي ننسي بيده ١‏ إنه لني أنهارالجنة يشتسل بها 
1 - والحديث صحيع- كما يقرل ابن كثير وغيره . «ما تلتما أننا أشد من جيفة هذا 0 والذي نفسي بيده 

نه لني أتهار الجئة يغتسل بها الآنء. 


سن ! أشفسيحة ET‏ 

هذا فى غيبة المسلم كما قال النووي: يحرم غيبة لباسه ودابته وطعامه وغير ذلك » أي لا يجوز لك أن تقول انظروا إلى فلان يليس 
هذا الثرب ذي الخياطة الرديثة : هذن 3 تير غبية عند العلماء؛ ر3 تعبير محرمة ٠‏ بل لقد نص العلماء على تحريم غيبة اليهودي والنصرائي 
)١(‏ عدبت صحيح رراه ملم رأبر دارد. أنظر نهاية المرام ١(‏ ؟6/م]. (1) حديث حن رواء الطيراني في الكب ‏ أنشر السللة الصحبحة رقم .)5١9(‏ 
(۳) رياه أبر اود والنسائي , أنظر تنسير این كشير مجلد 2.19/35 (4] رراهآبن حيان في صحيحه؛ أتظر الترغيب رالترعبب مجلد ٠۹/۳‏ . 


(18 رراه الترمذي رأبو دارد. أنظر مشكاة رقم (2801]. 


ةد 


اللذين يعيشان في المجتمع المسلم كذميين , اللهم إلا إذا كان الرجل مظهراً فسقه وفجوره وتخشى على بعش المسلمين مه ء فإنك تنبه 
الناس الذين تخشى عليهم مته . 
> © قال عة حرام في آي عمق أنواعها انا داكت تاعا اللي ك وبين على ووس اف إن اة خان 
في حضرة الناس نقد شنته ١‏ وإن تصحته بينك ويدثه فقد زنته , 

وكان عمر يقول: رحم الله امراً أهدي إلي عيوبي . فهذا لك فيه أجر التصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم . أما إذا كان باسم 
النصيحة تبيع لك نفسك أن تغتاب من شئت ١‏ وأن تعيب من شئت ٠‏ وأن تكتب في من شثت . وأن تهاجم من شئت ؛ وأن توزع مناشير 
قيمن شئت , فهذا ليس من الإسلام في شيء ٠‏ وأئت تتلقى عذابه يوم القيامة . لأن هذا القائد الذي تغتابه له بعض الناس المحبين 
تيكزموتك + اف أغتيت رات عبت رار كانت عدن م قاطن اليه حيث تتن التصيحة :راذا كنت لا تال من ليده أن 
يستجيب لك فالأولى أن لا تنصحه ٠‏ لا بيتك وبينه ولا أهام الناس ء لأن النصيحة إنما تجب عليك ممن تظن أن يأخذ منك . على كل حال 
منك ربت قد كاب عليه :'القرد الم يت كأكل لحم اميك + کال لس #فيك ميا :رکا قال ابن کش مرة ری + كما تكرمون 
أكل لحم أخيكم طيعاً » فاكرهوه شرعاً , لأنه أشد حرمة منه . والأحاديث كثيرة . 

ويروي ابن كثير متها عند آية الغيبة ما تقشمر منه الأبدان ؛ يروي : أن صحابيين في غزوة كان معهما عبد ', فقاما إلى الخباء 
شرا وان ال تعس راة + ك فل اعا لن انها الدبو كزوج لين تنم با قالا : هذا العبد لايريد إلا خباء 
مضروياً وقدراأ محضراً؛ ثم كان توزيع الطعام من رسول الله تله ؛ قأرسلا وعاء مع العبد أو مع الفلام, فقال: يا رسول الله فلان وغلان 
يريدان الإداع ؛ فقال لقد ائتدما - أكلا اللحم س فرجع إليهما قال: يقول ب : لقد ائتدمتماء فجاءا الى رسول الله به وأقسما له 
أنهما ها ذاقا اللحمء قال: «لقد ائتدمتما صاحيكما. والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثتاياكماء!) . 


يا أيْها الإخرة : 
أجركم عظيم. فإياكم أن تحبطوه باللسان ٠‏ أجركم عند الله كبير. ٠‏ فإياكم أن تستهينوا بالغيبة وتستحة تستحقروها و: تقلوا ذئيها . 
يقول مله : 


«رأيت ليلة عرج بي أقواما لهم أظافر من نحاس يخمشون وجرههم رصدررهم . فتلت من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعرن في أعزاض الناس ريفعابوتهم:!) 


مفضى ا لعز شش | 

والعرض كما قلت في لفة العرب ليس هى فقط شرف العورتين ١‏ العرض في اللغة ما يمدح أو يذم » فإذا مدحك يقال أثنى على 
عرضكء وإذا ذمك يقال : ذال من عرضك ‏ ليس العرض هو ذكر الزنا وما شابهه ؛ إنما العرض ما يمدح ويذم من الإنسان ٠‏ فقفوا عند 
حدردكم » وإياكم أن يسول لكم الشيطان الغيبة باسم المصلحة أو باسم مصلحة العمل الإسلامي » وياسم مصلحة الجهاد » رياسم 
كشف هؤلاء . يجب علينا أن نبين للناس» ليس الأمر لك ؛ الامر لولاة الأمرء فإن كنت صادقاً فارجع الأمر إلى أهله .. 


- ادا جاعهم أهر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وأو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنيطونه منهم) (التساء ؛ ۸۳) 


العدل 

كم من التاس قد أثوا هذا | اليا كم من كلنة منعت هلذيين الدراهم والدينارات عن هذا الجهاد, كلمة واحدة تطعنءبها بأحد 
القادة المعروفين المشهررين تزرع اليأس في قلوب الحاضرينء وتمنع الخير من البذل من أيدي المحسنين. كثير كثيرء كلمة واحدة تد 
تضر بأمة يكاملها ؛ وخاصة ونحن نعمل مع قضية قد تعلقت بها قلوب الأمة الإسلامية , والتفت عليها أمالهم. والتقت عليها تطلعاتهم 
وترئى إليها أنظارهم: وتشد إليها قلويهم؛ أنت تأي تحطم هذه الآمال فأنت أثم ! لأنك منعت الخير عن هؤلاء. أنت نتلقى ذلك عند رب 
العالينء وكما قلت في خطبة سابقة: إذا كنت أنت تعيش في بيت ترى أمك وأباك وتعرف من عيويهم ما تجمع منه المجلدات, فلماذا 


. ۵١٠/۳١ آنظر تفر ابن كثير مجلد 1/رص ؟55, 51) رو أبر داود پتحره. أنظر الترئيب رالشرهيب مجلد‎ )١( 
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تسكت عن عيوب آمك وأبيك ٠‏ إذا كنت تريد أن تأخذ بالمنهج الغربي , الصراحة في الحق وتبيين الحق للناس ؟ آم أن أمك وأباك أعز 
اديك وأغلى من جهاد يراد به إنقاذ أمة وإحياء جيل ؛ ويكون منارة للسالكين للمدلجين على طريق هذا الدين ؟ لماذا لا تتكلم عن حكامك 
في بلدك مثلا ؟ لماذ! لا تتكلم عن جماعتك التي تنتمي إليها دا ن كنت تنتمي إلى جماعة أو إلى دعرة أو إلى مدرسة فكرية- . .. ؟ لماذا لا 
تتخذ هذا المنهج الذي تريد أن تسلكه بمن شرف الله بهم البشرية كلهاء وضرب ب بهم الثل عزأ ومجدأ ؟ تريد أن تستعمل أسلوب تدوين 
الحقائق للناس ١‏ ولا تريد أن تستعمله مع مجموعة قد تصل إلى مائة أو تقل أن نزيد, اذا لا تستعمل نفس الميزان على نفك كمأ 
تستعمله على غيرك ؟ تكلم عن أبيك وأمك بنفس المنهاج, إن كنت تريد أن تتبع منهاج جان جاك روسى الذي يكتب في اعترافاته وني 
مذكراته عن أسماء الذي کانوا يخادنون أمه ويرّنون بها E‏ أنهي التبج اللربي ٠‏ تبيين الحقائق للناس , لان هذا هو 
المنبج » فاتبعه مع نفسك رأهلك ومدرستك وجماعتك وتنظيمك ودولتك مع كل هرلا خنطا ش 
أما أن تستعمل الميزان في حق الأففان لأنهم فقراء ولا تستعمله في حق الدولة التي ولدت فما أو البلد التي عشت فيها » فانت 


(ويل للمطففين؛ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) (الملتنك :م 

روأشد الئاس فرية من هجا قبيلة بأسرها ٠»‏ فكيف بمن يهجو مثات التبائل في شعب أفغانستان ¿ ؟! كيف بسن قول 
ا ٠‏ هؤلاء قوم لا خير فيهم م سن ينه ٠‏ هؤلاء قوم فيهم مشركون > هؤلاء قوم يقتتلون فيما 
بينهم » هؤلاء قوم ... 


وففة مع النفس 

نعم ... أنت عندما ترجع إلى نفسك قد تيد بعض الحقائق التي تبررها لنفسك ؛ ولكن لى فتشنا في نفسك , تجد أن هتالك 
حقدأ بسبب مرقف من المواقف من بعض السفباء من هؤلاء التوم ٠‏ أو مجموعة من قطاع الطريق وتفوا لك على الطريق . ما من شعب 
إلا وفيه من الخير الكثير , ٠‏ وإذا كنت تريد أن تتبع المنهج الغربي في نشرالحقائق ق فعد حسناتهم أولاً , ثم عد بجانبه سيئاتهم ؛ وآئت 
تبوء بإثمك واثم الذين منعتهم عن الخير تجاه هذا الجهاد المبارك ٠‏ الذي يطاول عنان السماء عزة ويناطح السحاب مجداً وفخراً . هؤلاء 
والجهاد الأفغاني بالذات » كلما مر بذهني أقول لمن ياومونني على ذكره بالخير : ش 


وقف الهوى بي حيث أنت فليس ٠‏ لي متآخر عنك ولا متقيدم 
أجد ا ملامة فى هراك لاآيذة حباً بذكرك فليلمني اللوم 


يا أيها الإخرة: 

احفظوا حسناتكم » ولا تحبطوها وهي عظيمة في ميزان الرحمن » وهي تفتح لكم أيواب الجنان بشروط؛ أرلها: حفظ اللسان. 
إحفظ لسانك واحفظ حسناتك مقابلها التي تساوي جبال السرى ؛ بل تزيد إن شاء الله . 

أقول قولي هذا وأستنفر الله لي ولكم . 

الخطية الثانية 

الحمد لله والصلاة رالسلام على رسول الله » وعلى آله وصحيه ومن والاء . 

يا أيها الإخوة : 

إن المسلم عليم عند الله عز وجل : 

د... وتنتهك فيه حرمته › إلا خذله الله في مرطن يحب أن ينصر فيه . رما من مسلم يلصر مسلما 
في هوطن ينتهك ليه من حرمتة ويتتتص فيه هن عرضه إلا تصره الله في موطن بحب أن ينصر فيه 226 


شروط التو بے 
ولذلك انتبهوا لهذه الكبيرة .. الغيبة من الكبائر , الغيبة ‏ كل الذين كتبوا عن الكبائر عدوها من الكبائر » فمحرمة بالإجماع كما 
يثرل ابن كثين ویره ٠١‏ | 


رلابد لك من أن تترب عن الفيبة » والتوية عن الغيبة تكون بشروط : أن تكف عن الغيبة أولاً ء ثانياً : أن تندم على ما فات , 
OE‏ ولكنه ليس من الشروط التفق عليها ثالثاً : أن تتخلص يعني تستهل من الحرمة ممن اغتبته , وكيف 
'"تشلص من ذنوب الذي أغتبته 

ل وكذا وكذا . ولكن جمهور الفقهاء قالوا : لا , لأنه يزيد من آلامه ولكن حق عليه 
أن يذكره في مجلس ذكره بسوء أن يذكره بخير: وكل إنسان فاتحه عن هذا الإنسان » أو عن هذا القائد , أو عن هذا الجهاد بسوء, 
يجب عليه أن يأتيه ويعيد هرة أخرى ويذكره بخير نتمحى هذه تلك . فالكف أولاً . والندم ثانياً ٠‏ وعدم العودة ثالث , والاستحلال من 
الحرام رابعاً : بأن تذكره في المكان الذي ذكرته بسوء أن تذكره مرة أخرى بخير . 


ويا أيها الإخرة : 

وألله ها رأيت مثل الغيية تمزيقاً للجماعات رالمجتمعات ١‏ من أشدها مشا : 
احذر لساتك ايها الاتلس ان لا بلسدغنك أنه تمعيسس سان 
كم في ا مقابر من قتيل لسساته قد كان خاف لقاءه الشجعسان 

Fk‏ ش 

إذا شنت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرف كك مسان 
للحن انك ر و ر فكلك عورات وللناس عي سن 
وعينك إن أبدت اليل معاييا فغضها وقل يا عي للنسساس أعين 

والذي بيته من زجاج لا يرجم الناس بالحجارة ‏ فكلك عورات وكلك عيوب ... 
أقلو/ عليهسم لا أيا لأبيكم من اللوم أو سدوا الان الذي سدوا 


أي الغرى من الثريا 

وقد ذكرت في الخطبة السابقة : كانوا يسالوئني عن سياف وحكمتيار ورباني ومسعود وما إلى ذلك ؛ ما رأيك بهم ؟ أقول لهم : 
أنا والله أقل من أن أحكم على هؤلاء لأتهم صنعوا التاريخ بالدماء ؛ وأنا أتتن تقن كتابة المقالات بما أخذه من مدادء لأني أقول لكم بما في 
نفسي ء والله أشعر من أعماقي بالشرف عندما يسمح لي هؤلاء »أن أجلس بجائيهم وأحدثهم . ويعضكم لم يكن قد ولد عندما بدأ هؤلاء 
معركتهم مع الجاهلية ‏ وكثير من الناس ممن تنالهم الألسنة ٠‏ أو تتصب عليهم السهام . كانوا يجاهدون الطواغيت ٠‏ أو كانوا يجاهدون 
أعداء الله عز وجل بالسنان في أرض القتال والنزال » فإذا وصلت إلى مستواهم وعملت كما يعملون عندها يحق لك أن تنتقد » يحق لك 
أن تعطي رأيك بهؤلاء . ويعضهم لا أقل من ألف معركة خاضها » وأنت لم تخض في حياتك خمس معارك. أو عشر معارك ء فائتيهوا إلى ' 
حسناتكم , وانجوا بأنفسكم , واستحلوا واخلصرا من الذتوب التي تراكمت عليكم بسبب هذه الكبيرة ‏ وإني وللاسف الذي يقطع نفسي, 
كنت والله مر علي رمان , ٠‏ ها كنت أطيق أن أسمع غن مخلوق أي كلمة سوء » ركانرا إذا ذكروهم » إذا ذكروا أي مسلم يسيء أعامي؛ 
كنت أقول لهم : إما أن تسكتوا وإما أن أقوم من المجلس ١‏ لان هذا هو الحكم الشرعي . ثم مضت بنا الأيام ودارت عجلة الزمان, 
رللاسف صرنا على الأقل نسمع ١‏ نسمع غيبة المسلمين » وهي محرمة كذلك ٠‏ وحكم السامع كحكم المفتاب إن لم يرد عن أخيه 


LELE 


E 


١‏ مكدر اء 


يا من رضيتم بالله رباًء وبالإسلام ديئاً وبمحمد تبياً ورسولا. 
إعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ يالله من الشيطان الرجيم : 


(تلك الدا رالآخرة تجعلها للذين لا يريدرن علوا في الأرض ولا فسادا والعافية للمتقين) ااا : (AT‏ 
الدار الآخرة جعلها الله عز وجل للذين لا ينظرون إلى هذه الدنيا ء وكا قال الفضيل عند هذه الآية : هنا هلكت الأماني ؛ آمال 
الدنيا التي يتعلق الإنسان بأثيالها ويته يتشيث بارجائها ٠‏ ولو كانت الدنيا كلها أعطيت لإنسان ورضعت في يده فماذا تساوي ؟ 


(فما متاع ألحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل) (التوية : م؟) 

رع سوط أحدكم “فى اة تين من الا ا عدا و روحة ل متسل الله ر ن 
الانيا وما علیها» و وركعتان قي جرف الليل خير من الدنيا وما عليهاع( ١‏ وركمتا الفجر خير من 
الدتيا وما عليهاع7) وما وما أهون هذه الدنيا التي يتهالك عليها المتهالكرن ويتطاحن عليه الطامعون ‏ وكم في سبيلها ذاق الناس من 
حتف وموت؟! وكم قتلت من خطابهاء وسمت من أحبايها, ' دهي عروس نتزين لخطايهاء رما تزوجها أحد إلا قتلته , 


غابت ملامح وجو ههم 

هذه الدنياء (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدرن عنوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين), دخل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه على معاذ بن جبل يبكي في ناحية المسجد متكثاً على حائط بيت رسول الله به . قال : ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن ؟ أفقدت 
أخاك فلان؟ قال: لا ٠‏ ولكن حديث سمعته من حبيبي ته «إن الله يحب الأخنياء الأتقياء الأبرياء, الذين إذا غابوا لم 
بنتقدوا؛ وإذا حضررا لم يعرنراء أرلئك مصابيح هدى تنجلي عتهم كل ظلسةء7 هذا الحديث صحيع . 

هؤلاء الأخنياء الأتقياء الأيرياء المنرباء في هذه الدنيا كما قال ملل : «إن هذا الدين بدأ غريباً ونيمود غريبا كنا 
بدأ فنطوبى للغرياء(0)» أي الجنة للغرباء » أى شجرة في الجنة الغرباء . وفي زيادات في روايات كثيرة «قيل؛ ومن الغرباء با 
رسول الله ۲ قال : التزاع من القبائل اللين ينزعرن عن أهلهم وڏويهم» » يعيشون في واد وأهلهم في واد ,. هم في 
شعب رالناس في شعب , هم في جادة والناس في جادة ٠‏ يعيش هموم هذا الدين : ومع أفكاره لنصرة سيد المرسلين. ولرقعة هذه 
31 لشريعة , رالناس يتطاحنون ويتهمونه بالجنون, وكم من الألقاب يبتدعونها لمن أراد أن ينشر هذا الدين » أو يعيش غريباً كما آمر سيد 
المرسلين محمد يله . 

«طوين للنزاع من القبائل» ٠‏ الذين خالفو! قومهم في تفكيرهم رفي آرائهم ٠‏ رحددوا اتجاههم . وسلكوا سبيلهم , 0 
إنسان عن هذا الطريق , لا يبالون سواء اتهموهم بالجنون أو رموهم بالتهور ٠‏ أو لقبوهم بالعاطفة أي التحمس الزائد » وقالوا : 
مجانين. أو فقدوا عقولهم, ا ق 
واد انهم يفكرون كيف ينصرون هذا الدين؛ لا ينظرون إلى الغرغاء. ولا إلى الدهماء. ولا إلى أبناء الشوارع الجهلاءء ولا إلى أهل الدنياء 
رعاع همج يتبعون كل ناعى .. 

وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابهسا 
فإن تجتنيها كنت سلما هليا ران تجتذبها نازعتك كلابها 

تعاسة و استاس 

يقول أحد الإلحوة من بينكم ويستمع إلي: جاعني صسديق من أصدقائي إلى البيت فودعته قال: أين تودعني؟ قلت: إلى بيشاور. 
راذا بالحزن يكسو وجبه, ويحوقل هذا المسلم يقرل: لا حرل ولا قوة إلا بالله. هدأك الله أيبا الإنسان! يتحوقل لان مسلماً يقكر في 


[1) رراء البخاري. (1) راء البخاري رلم (5) حديث شعيف ١‏ أنظر شعي الجامع الصفير رقم )١١۳۷(‏ , 
(!) رياه مسلم بلفظ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء . أنظر مختسس مسلم رقم (85؟). (م) .هديث حسن رواء المنذري في الترغيب والثرهيب. 
(1) رراء مسلم في مسجيحه رالزيادات في غير مسلم رهي سحیحا احتح بها ابن حزم كما ني الأحكام (ص۷۰۹). 


اي وم 


الجهاد, أو يفكر أن يزور الذين يسيرون على طريق الجهاد. احذر من الدثلية الصغيرة التي تفكر بتصرة الشريعةء وأما هو فهو صساحب 
العقل الكبير والقلب الكبير والصدر الواسع؛ هى صاحب الحكمة والعتل ؛ لماذا ؟ لأنه لم بعد في قلبه ذرة من حرقة لهذا الدين . لم يعد 
في نفسه ولا في دمه بقية من حرأرة لمبادىء نزلت لتكون شريعة للإنسان ؛ ولينقذ الله بها البشرية , 

يظن الناس أن دين الله مز وجل إنما ينتصر بالكلمات الفارغة يقولها المتكئون على الارائك؛ كما يقول رسول الله لله: و برشك 
رجل شبعان متكىء على أريكتدء(١)‏ إنه يتف حول هؤلاء ؛ يتف حول هؤلاء المترفين الذين يلدون أعناق النصوص . الذين 
يريدون أن يحولوا دين الله إلى هري متيع . والرسول مله أمرنا أن ندع هزلاء , أن ندع هزلاء بحالهم . «مروا بالمعررك وأتهوا 

عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا رإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة ننسك- أر 
بالخاصة-. فإن وراءكم ایا صبر الصابر فيها كالقابض على الجس») . 

دعوا هؤلاء العوام ؛ دعوا الذين يتشدقون بالكلام ٠‏ دعوا الذين يريدون أن يِحَولوا دين الله لعية . 


(وذر الذين اتخذوا دينهم لعب ولهواً) ١‏ (الاتمام ./) 
والله إنهم يتختون دين الله لعباً ولهواً . 


(وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نقس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع) 
(الاتعام : ٠/ا)‏ 
أين ذهبت عقول عؤلاء ؟! ألا يقرأ هؤلاء سورة التوية ؟! ماذا يقولون للنصوص ؟! ! كيف يواج جهرن القرآن ؟! كيف بقرأون سورة 
الأنفال رسررة التوبة ؟! ألا مرون عليها ؟! ألا يواحبون : 


9 يستاذنك الذين يؤمتون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما 
يستأذنك الذين ١‏ يؤمنون) (التربة : ٠-1٤‏ 4) 

ألا يواجهون : 

(قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون' 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا) ١‏ (الترية:؛؟) 


فانتظروا ٠‏ تهديد من رب العزة من فوق سبع سموات, (فتريصوا حتى يأتي الله بأمره) , حتى يأتي بالعذاب. ؛ حتى يأتي 
بالخزي» ٠‏ حتي ياتي بالاستذلال , 


(إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليمأ ويستيدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير) 
(التوية :9؟) 
يفن هؤلاء أن نصرة دين الله عز وجل إنما تأتي من التربيت على الأجساد؛ من التربيت على الشهوات؛ من إرضاء الخواطر, 
والالتقاء على صفحات يتسلون بها وهم يأكلون التفاح والموز. ويشريون الشاي والقبرة, وهل انتصر دين الله إلا بالدماء والجماجم 
وا لاشلا ؟ : 
شرل رصي اله 5 دنسي ا اا فعس ا تعس عبد اشمصية - الثوب -. إن أعطي 
رضي ران لم بعط' ٠‏ سط تعس واتتكسء» وإذ! شيك قلا إن نتقش6(". يعني: إذا أصابته شوكة ما أخرجها الله عز وجل, 
إذا أصابته عثرة لا أقال الله عثرته. يدعو عليه عله بالتعاسة رالنحس والضياع ؛ تعس وانتكسء وأي نكسة أكثر من أن يحرم لذة 
التعرف على الجهاد؟! أي نكسة أكبر من أن يصاب بموت القلب قلا يعود يهفى قلبه إلى المعالي؟! أي نكسة أعظم من أن لا يعود يتلذذ 
بالعبادة؟! أي نكسة أعظم من أن لا يحب الصالحين الذين امثنعوا عن قبائلهم من أجل انتصار هذا الدين؟! أي إنتكاسة أكبر من. 
| (1) روا آحمه راب داود بنحيهء ره حديث صحيح ؛ أنظر مسحب الجامع السثير رقم (۸1۸1). 
؛ جء من حديث سحبع ۰ رواه الترمذي. رقاله حصن سسحيح . رابو داود وابن عاجة. 
(؟) الحديث بتمامه رراه البخاري في صحيحه» رلكن الشيخ الشهيد فرته تبماً للشرح لحاجة الخطبة. 


ال 


هذه..؟! إنه يقف على رأسه ١‏ ويمشي على رأسه ورجلاه إلى أعلى . ١‏ 

لقد انتكس في هيئته. وانتكس في شهرته؛ فلم يعد هنالك نظرة صحيدة أبداً لأنه ينظر إلى الأرض ويظنها السماء» وينظر إلى 
السماء ويقلذها الأرض ١‏ وينظر إلى الرأس ويثلته الأرجل وينظر إلى الأرجل ويظنها الرأس ١‏ فلايد قبل أن تأخذ عنه كلمة واحدة أن : 
تعيد تصحيح اتجاهه ١‏ أن تعيده واقفا على قدميه. راقبا رأسه حتى ينظر إلى الأشياء ويعطي صورة الأشياء حقيقة .. «تعس وانتكس 
رإذا شيك قلا انتتش» .. يكمل رسول الله ع , 

وانظروا إلى حقيقتين متقابلتين : صفحة أهل الدنيا ثم صفحة أهل الآخرة. «طوبى ليد آخذ بعنان قرسه, إن كان 
لي الصائه تين ني الثائة: وإن كان في الحراسة فهر في الحراسة» أي لا ينظر إلى مكانه؛ ؛ إن كا ن حارساً فهو يلرم 
الحراسة: رإن كان ساقياً للمجاهدين فهو ساق للمجاغدين . .. لم يعد للدنيا متعلق في عينه مهما كان وضعه في الجهاد؛ فهر يؤدى دوره. 
ويلزم مكانه » ولا يغادر مستقره ٠‏ «إن كان في الحراسة فهو في الحراسة ٠‏ وإن ن كان في الساقة فهو في الساقة » طوبى له ثم طوبى له 
ثم طریی له ». ش ١‏ 

رسول الله َه يدعر له ثلاث مرات ۰ وفي رواية: ! 

تظرين العيد- أل يتان ترس عقيرة كدعا أشفك راسد إن كان في الساقة فهو في الساقةء وإن 
كان في الحراسة فهر لي الحراسة ١‏ رأن شفع لم يشفع. وإن استأذن لم بژذن له. طربى له ثم طربى لهي( . 

وفي رواية أخرى والرواية صحيحة , الرواية رواية الحاكم - عن الصصحيحة -, ووافقه على الرواية الذهبي على صحته ٠وفى‏ رواية 


لعالمين . الصبر على الجهاد ٠‏ الصبر على القيام. الصبر على الصيام ٠‏ الصبر على الحج » على العمرة ٠‏ على كل الطاعات؛ وهذا 
اصبر على الطاعات ‏ والصير عن المعاصي هذان أمران كسبيان باختيار المرء . والصبر على البلاء هذا صير على أمر لا دخل رلا 
درل فيه للدرء ولا كوة نما هومن الله 

ولذلك فالصير على الطاعات. والصير عن المعاصي أرفع درجة من الصبر على البلاء الذي ينزله رب العالمين بك والصبر على 
الجهاد الذي تختار لنفسكء وصبرك على الجهاد وقد جئت من بلدك باختيارك أعظم أجراً» إ.: ن كنت تشارك الأقفائي في نفس الأرض 
.في نفس المكان: لأنه إن شاركته في نفس الجهاد, وفي نفس المكان فأنت تقوم بهذا العمل اتدفاعاً هن نفسكء أما هو فقد قرض عليه 
الأمر» فرض عليه أن يجاهدء وأنت مفروض عليك أن تجاهد. ولكن وقع الجهاد أول ما وقع فوق رأسه. والجهاد في أفغانستان من 
لعربي أو المسلم غير الأفغاني أعظم أجراً. إن صبر كمأصبر الأفغاني؛ ومن من العرب يصبر كما يصبر الأففان؟! ومن يستطيع أن 
بصل إلى منازلهم في الصبر؟! من يستطيع أن يحتمل ست سنوات متواصلة من الدّك المتواضلء من الهدم والقتل والسحق والإيادة 
رالاعتداء على ع وحرمةء وهو ثابت في أرضه. مزروع في مكانه لا يقادره؟! فإن صبرت صيره فلك أجره رزيادةء لك أجر الهجرة 
رالجهادء ولك أجر السعي من بلادك إلى هذه البلاد» ولك كذلك الأجر على تغير المتاخ والطقس والطعام والعادات والتقاليد واللفة وغير 
ذلك؛ وهي صعبة على النقسء وقلما تحتملها إلا معالي النفوس 

والصير على الجباد أعظم أجراً من الصبر على البلاء الواقع على الانسان رغم أنفه . كالسينء والمرض وغير ذلك » لأن السجن 
ليس باختيارك , ولآن المرض ليس باختيارك ١‏ إنما هو ابتلاء من رب العالمين. ليس لك معه -إن أردت الأجر والذخر - - إلا التسليم لقضاء 
الله عز وجل ولا تستطيع أن تنفك من هذا البلاء ينفسك؛ وليس الأمر بيدك؛ إنما هى بيد رب العالمين 

ولذلك كان صبر يوسف عليه السلام على امرأة العزيز أعظم وأكثر أجراً من صبره على إخوانه في الجب ٠‏ وأين هذا المقام من 
هذا المقام ؟ أين مقام يوسف وهو الشاب ٠‏ ودواعي الشهوة عند الشاب شديدة ٠‏ وهو الغريب؛ والنريب لا يخشى من الفضيحة كما 
يخشاها بين قومه وذويه وأهله ٠‏ وهى في بيت العزيز عيد, والعيد ليس كالحر » يخشى أن ينال منه أئ تلوك الألسنة عرضهء رالتي تراوده 
هي امرأة العزيز . السيدة في قصرها , الجميلة في وجهها المهددة بقواتها 1 

(وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين) ١‏ (ييسف.6) 


وإذا بنفس الشاب الغريب العبدء الذى ترارده سيدة النساء -نساء مصر- اهرأة العزيزء يقول 


تغل" هذا أف 3 القاب* نعل أكددأت ناء عة الق« م“ حاشية الملك ۹غ فد ١‏ حك اا 


في سبيل الله ..» وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت إنما تطلق للجهاد . نحن لا ننظر إلى الذين يرون أن يخرجوا النصوص عن 
ملاهرفا؛ ويريدون أن يمسكوها لتترافق مع وشسعهم الممسوخ » ومع هراهم المنحرف ٠٠في‏ سبيل الله» إذا أطلقت في القرآن أو في 
السنة إتما تطلق للجهاد , إنما تطلق للجهاد في سبيل الله . والرسول له بة 

وها اغبرت قدما عيد في سبيل الله إلا حرمه الله عن النارء(. 

«من قاتل في سبيل الله تراق ناقة -أي ثلاث أو أربع ساعات مقدار ماين الحلبتين- وجيت له الجنة "ا , 

رفي حديث حسن عن عيد الله بن وواحة قال : أرسلئي رسرل الله عله في سربة فتأخرت , لأن اليرم يرم 
جلعة , لأشهد الصلاة مع الرسول عله وألحق بالسرية. ورآني ته في صلاة الجمعة ٠‏ فسألني ٠‏ قلت : أحييث 
أن أشبد صلاة الجمعة معك . قال لي: ولو أنفقت ها في اا جميعا ما أدركت متدار غدرتهمء() . 

وهذه الدتيا؛ يا لها من تفاهة ,يا له من ضياع , يا لها من خسارة ؛ أن تتاجر بالدنيا , كلها لا تساوي غدوة في سبيل الله ٠‏ لا 
تساوي ركعتين في سبيل الله » لى اجتمعت الدئيا - كلها مجتمعة - لا تساوي روحة في سبيل الله . 

فمن المجانين ؟! من البلهاء ؟! من السقهاء ؟ من الذين ضصيعو! عتولهم ؟! من الذين خسروا ألبايهم ؟! أهم الذين ينفرون في سبيل 
الله يجدون المسير إلى القدير الففور الرحيم على طريق السلام إلى دار السلام ؟ 


(والله يدعى إلى دار السلام) ' (يرنس:ه؟) 

EER SS 

أو الذين ياتسون لدئيا تشجب أرمابها ؟! 

وما هذه الدتيا الا كالبعر امال وك ريني انظ هنا نا هي هذه الدنيا إلا كالبحرا مالح ؛ كلما أقبل عليه العطشان 
ليشرب. ليروي ظماه ويطفئ لهيب عطشه ازداد ظماً وازداد عطشاً . من المغفلون ؟ ؟! من هم أصحاب الهوى ؟! من هم الذين لا يقدرون؟ 
أهم الذين يتعتعون الساعة » ليعذيوا إلى قيام الساعة » وبعد قيام الساعة ؟! أم الذين يتعبون ساعة ليقوزوا في هذه الدنيا وفي الآخرة 


عند مليك مقتدر : 
(في مقعد صدق عند مليك مقتدر) (القمر: )٠١‏ 
دور الخاطقة 


با أيها الإخوة : إن المقاهيم قد اثقلبت . والموازين قد تغيرت: وكل من جاه لينصر دين الله عز وجل أو وقف في وجه طاغوت 
أو أمر بالمعروف وتعرض لمحنة ‏ صار الناس يرمونه بقلة العقل وبالعاطنة ؛ وهذه العاطفة أصبحت شيئاً مذموماً . لقد أصبحوا يرموة 
بالطيبة» أصبع الطيب عيباً عند الناس ٠‏ إذا أرادوا أن يعيبوه ‏ إذا أرادوا أن يتهموه بالبلاهة والهبل ؛ يقولون : فلان طيب القلب » أه 
ع تيم ا 

وهل طيب القلب أصبم معرة ؟! هل طيب القلب أصبح معرّة ؟! هل العاطفة ألتي ينصر الله بها هذا الدين . ويها انطلق !لاذ 
فوق صهوات جيادهم ليخلصوا البشرية » هل انطلقوا بعقولهم واتزانهم وحكمتهم التي يدعيها الحكماء ويدعيها العقلاء ؟ آم كاذ 
العاطفة هي التي تسير هؤلاء ؟ وإلا فبالله عليكم أي عقل هذا أن يرسل أبو بكر سبعة آلاف ليغيبوا في خضم بحر متلاطم الأمواج ء 
جنود الفرس منقطعين عن الإمداد » منقطعين عن القاعدة , منقطمين عن القيادة ٠»‏ . سبعة آلاف ! ويرسل إلى بلاد الشام عشرة الاقه 
0 في بحر متلاطم عن الروم . 

ن هذا العمل في نظر العقلاء والعسكريين يعتبر انتحارأً» ولكنها العاطفة؛ العاطفة المبنية على التوكل على الله. العاطفة ال 
ا ؛ العاطفة التي تحرل تلويهم جمرأء > لا يهدأرن حتى ينقذرا البشرية الامستارون خی له النائن ن الثان اة 
وظيفتهم. 

لقد خلقرا من أجل أن ينصرو! دين الله, لقد جاعرا إلى الحياة من أجل أن يؤدو! الرسالة, وليت شعري ماذا أدى هؤلاء الع 
ا ی ا کا کت دعت لی پس ت اتام ن یا م خم سح 


ال ل الد الٹانی رت ۳۹۲۳ س ٠ 11٣۲‏ 
Ng‏ م را الترهذي: اند مضنا" E‏ 
ا الما لمشي رم || Fa,‏ 


د 


استطاعوا أن يربو! حياً راحداً في واتعهم وفي أرضهم؟! 
أروني من هؤلاء واحداً شير ان ع لاس سيد أصبع بلال وهي تشير إلى السماء 'أحد 
أحد” ليس هذا صوت العقل ولا صوت الحكمة, إنه صوت العاطفة؛ صوت الروح. إن العقل يدفعه للاستسلام والمهادنة, إن العقل يأمره 
أن يخدع آيا جهل وأن يخادع أمية بن خلف ؛ ركن الروع بهذا لاشم تدج الأرض كلها .. 
العاطفة التي حولت الدم إلى نار يغلي بالعروق ؛ هي التي جعلت الأصبع يتحرك وينادي بهذه الكلمة: أحد أحد ؛ وقيل له: ما بالك 
تقرل : أحد أحد ؟ قال : لو علمت أن كلمة أغيظ لهم متها لقلتها , ولكني أعلم أنها تغيظهم'. 
من الذين يغيّر ؟! الأكاديميات العلمية ؟! المكتبات العامة ؟! الملماء الذين يجلسون على مكاتبهم يكتبون ؟! . لقد امتلات رفوف 
المكاتب بالكتب , لكننا نريد كتاباً واحداً يمشي على الأرض . لقد امتلات المطابع بالمصاحف ؛ لكثنا نريد مصحفاً واحداً يمشى على 
المعمورة ١‏ إن هذه المصاحف التي تدب على الأرض من لحم ودم هي التي غيرت الجيل . رهي التي تدفع الناس . هي التي تربي الناس, 


هي التي تقلب الأوضاع . 
إن إصبع سيد قطب وهي تشير لهم ٠‏ وهم يراودونه أن يستلم الوزارة حدم إن إصبع السبابة التي تشير 
بالوحدانية لله في الصلاة لترفض أن تكتب حرفاً واحداً تقر به حكم طاغية .. هذه التماذج .. .. إن سيد قطب قد صئثع وحده ما لم 


يصنعه الأزهر في مانة عام .. لادا 3 
فقط صوت العاطفة يحدوه ؛ صوت الروح يدفعه » وكما يقول هى قي كتبه : كيف يمكن لقلب خالط بشاشة الإيمان أن يستقر 
ويهدأ وهو يرى الجاهلية تجثم فرق رأسه ؟! .. كيف يمكن أن يستقر؟ كيف يمكن أن بهد دون أن ينطلق ليغير الأوضاع؟! 
"إن العاطفة هي الدور الأول" -كما يقول مالك بن نبي-: هي الدو الأول الذي تبدأ به الدعرات ٠‏ وعد أن تنتصر الدعرات» وترتفع 
المبادىء بتضحيات العاطفة والروح ‏ يأتي دور العقل للإنتاج العلمي والإبداع الحضاري »وما سيق العقل الروح في دعوة من الدعوات 
إلا ماتت في مهدهاء ورثدت في أرضها , ولم تنتقل من مواطن أبداتها . 
٠‏ لا يجوز أبداً أن يسبق العقل الروح , لا يجوز أبداً أن تبدأً العقلانية الحديثة ٠‏ عقلائية القرن العشرين » وحكمة العصور الحديثة 
كما يدعون » لا يجوز أن تبدآ صرت العاطفة ولا صوت الروج . 
ومن هنا وجدتا أن مبادىء الأرض قد انتصرت يوم أن وجدت لها أتباع من أجلها يضحون » وفي سبيلها يقدمون .. 
في أففانستان ؛ هؤلاء الشيوعيون . يحدثني أحدهم عن شيوعي » قال : لقد أمسكنا بقائد منطقة أو مسئول منطقة » ثم قلنا له 
: قل أشيف أن لا إله إلا الله ٠‏ قال : أنا أقول أشبد أن لا ال إلا الله ! لقد قطعت ألسنة العلماء لأنها تقول لا إله إلا الله , لقد مزقت 
أشداق الموحدين : لأنهم يقولون لا إله إلا الله , أنتم تريدون مني أن أقول لا إله إلا الله ؟! . وقتلوه رهو بيصن على مبدئه . 
آلسنا أولى أن تتحدى الجاهلية بديننا ؟! .. أن تعتز بمبادئنا ؟!. 
أبو جهل » وقي الرمق الآخير يصحو ويفتح عينيه ويرى عبد الله بن مسعود جاثماً على صدره: فيسال لمن النصر اليوم ؟ (من 
المنتصر ؟) فيقول : لله ولرسوله » فيقول : أف .. 
حتى اللحظة الألخيرة .. عناد وجاهلية » وإصرار على الكفر .. حتى آخر لحظة .. ألسنا أولى من هؤلاء بالإصرار على حقنا ؟! 
فلم نعطي الدنية في ديننا ٠‏ لم نعيش مستضعفين في الأرض ؟! ا 
(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة قتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) (النساء : ۹۷( 
يروي البخاري عند هذه !لآية , : أنها نزلت في المؤمئين في مكة , الذين قتلوا يوم بدر ٠‏ وځرجوا مع أبي جهل ؛ (أولتك 
O‏ مصيرا) . في المزمنين في مكة . ولولا أنها رواية البخاري ما صدقت ٠‏ ( لي في الال 
والنساء والولدان الذْين لإ يستطبعون حيلة) ١‏ لا يستطيعون أن يثيتوأ على الدابة . (ولا بضفتدون سببلاً) ؛ لا يعرفون 
الطريق إلى المدينة (فأو لتك عسى الله أن بعشو عنهم) ‏ أولنك عسى الله أن يعفي عنهم ١‏ فما بال هذه الشعوب المستضعفة ؟!., 


ها بال هذه الشعوي ٠‏ تموت كل يوم مائة ميتة ؟! وهي ميتة واحدة 


يا 0 تسا" لا نین خرن ع ١‏ 


اا 
0 ا 


إن هذا الدين يحتاج إلى الغرباء. يحتاج إلى الاخفياء الأتقياء الابرياء, أمثال أهل أفغائستان الذين ضمخت دمازهم ثرى 
الهندكرش وجبال سليمان, ولا تجد بقعة واحدة في أفغانستان إلا وزرعت بالجماجم وإلا غرزت بالاشلاء. هذه الاشلاءى الجماجم لم 
* تذهب هدراً. إنها ذخيرة لتربية الأجيالء إنها سد يقف أمام الكفر الذي لو انيار لانهال الكفر والإلحاد وأغرق العالم العربي يطوفان فساد. 

هؤلاء الغرباء: «طربى لعيد أشعث أغير - أشعث أغبر - آخذ بعتان فرسه. إن كان في الساقة فهر في 
الساقة؛ وإن كان ني الحراسة فهر في الحراسة . طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له. 

كم من الناس يومياً يستشهد فوق ذرى أقغانستان ؟؛ كم من التاس يوميأ يسقط شهيداً مجندلاً بدمه ‏ وترك أرملته ثكلى تلن , 
رترك أولاده أيتاماً لا يملكون قوت يومهم ؟! لقد تركهم منذ أربع سنوات أو خمس ؛ لم يقدم لهم درهمأ واحداً » ولكنه عرف الطريق , 
هؤلاء هم العقلاء , هؤلاء هم الذين عرفرا الطريق » هؤلاء هم الفرياء . يطلب الموت مظانه . 

«طوبى لعيد آغل بعنان فرسهء. كلما سمع شيعة طار إليها يطلب الموت مظانهع؟'ا 

داروا الذين يعنشون في دنياهم بتقلبون بين أعطاف التغيم : عبند الشهوات + خاضعين للملذات ؛ لا يجدرن لذة في عة ولا 
دمحن ري اا ا الح ل لاانستسفون أن مها مل المسلفوة ١‏ لا نسستقة 

«كيف بكم إذا رأيعم المعرول منكراء رالمنكر معروفا , قالوا: أوذلك كائن ۲ قال : تعم» . 

أقرل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

الخطية الثائية : 

الحمد لله ثم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أله وصسحيه ومن والاد . 

لقد كنت أقول أحياتاً لبعض الموظفين العرب رأنا أرى خادماً أفغانياً على الباب» > يقدم الشاى أو الطعام. أقول له: كم الفرق بين 
منزلتنا ومنزلة هذا عند رب العالمين. هى يخدمنا في الدنياء فهل يقبل الله أن نخدمه في الآخرة؟! هل يقبلنا خدماً له؟! هل نواه في 
الجنة؟! هؤلاء غرياء: 

ورب أشعث أغبر ذي طمرين لو أ على الله لأبرةع9") 

ذي طعرين : ذي خلقين باليين ٠‏ لى أقسم على الله : لو نظر إلى السماء وقال : أقسمت عليك لتمطرن ؛ تمطر السماء . 

يقول نى الذون المصرى : كنت راكباً في مركب وفُقد شيء قي المركب , واتجهت الأنظار إلى رجل , . فقلت له : الأنظار تتجه إليك. 
قال : إلى ؟! لاذا ؟! قال : لقد فقدرا جوهرة » ويظنونك قد أخذتها ٠‏ قال : وإذا به ينظر إلى السماء ويقول : أقسمت عليك إلا أخرجت 
حيتان البحر بجواهرها رلزلزها ٠‏ قال ؛ رإذا بالحيتان تنهال علينا من كل جانب تلقي اللؤلؤ والجواهر في داخل المركب .. ! «رب أشعث 
أغبر لى أقسم على الله لأيرهه . 

هؤلاء أصحاب الثياب البالية » أصحاب الأرجل الحافية اا لكوع فار و الاي سكين وا » وتستعطر 
بدعواتهم السماء . هؤلاء الذين يُتبرك بدعائهم ٠‏ هؤلاء الذين يقودون البشرية فعلاً في الدنيا وفي الآخرة . ليس الذين قتلتهم اليطنة, 
والذين يتقلبون بين أنواع المطاعم ولوان الشهرات ٠‏ حتى باتت نفوسهم لا تلتذ لطعام. ولا ترتاح لنام لكثرة النوم ولكثرة النعيم ولكثرة 
”العام . كما أصاب الدولة الرومائية في آخر عهدها . لكثرة غرقهم في الشهرات صاروا يصومون حتى يجدوا طعم الطعام » صاروا 
ببتعدون عن النساء ٠‏ حتى يجدو! لذة الجنس , فانتهت الأمبراطورية الرومانية التي استعر بنازها ألف عام على ضربات بسيطة .. على 


يد قياتل متفرقة من قبائل الهرن والوتتال . 

نحن تعيش هذه القترة ٠‏ وثحن في طور الاستيدال . لآن النعيم يقتل الأمم ويذهب النطنة » ويقلب الموازين : ويفير الآراء في 
المبادىء والقيم . 

يقول الله عز وجل : 


(1) جره من الحديث رواة البشارى بنحره. (؟)رزاء البخاري في صسحيحه. (؟) رراء ملم في سحيحه. 


ا 


كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) (المع: ..) 

فالمساجد وعمارتها. والصلوات وركفاتهاء والاجتماعات ومؤتمراتها ' كلها يحميها سيف الجهاد ١‏ ويكفل بقاعدا الإعداد 
والاستعداد ؛ ولا يمكن أن تقوم عبادة أو تستمرء ولا أن تبقى جماعة أو تستقر ٻدون أن يكون جهاد يحميها. ويدون أن يكون همالك بلاء 
من أجل حماية عقيدتها. يشكل ترسها ودرعها . 


ما هو ا لتر ؟ 
الجوارح عن التشويش » حبس النفس عن التسخط . لأنك إئما نتسخط وتجزع وتحزن من أمر أتزله الله عليك , ولا تعلم لعل هذا ا 
إليك ساقه رب العزة من فوق سبع سموات : 


(كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسی أن تحبوا شيثا وهو 
شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) (البكرة : ]۲١١‏ 


(فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) (لتاء. ».م ٠‏ 

ولقد أجمع العلماء والعقلاء على أن النعم لا تسبتجلب بالئعم , إنما تستجلب النعم بالبلاء وبالتعب وبالضتك وبالتضحيات ؛ نهذه 
هي التي تستجلب النعماء في آخر الأمر ونهايته . ولذلك قال الله عز وجل عن الصابرين في مواطن رصلت تسعين موطناً في القرآن 
الكريم , والصير عدد له رب العزة محاسن وإيجابيات تفوق ست عشرة أو عشرين إيجابية ٠‏ أو فائدة » وعلى رأسها هذه : 


(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) الف ْ 


(والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) ‏ (لرس :يم 

سلام عليكم يما صبرتم والداء سببية :أي بسبب صبركم نحن نسلم عليكم وندخل عليكم ونرحب بكم رمن كل باب من أبواب الجنة. 

وفي الأثر ؛ للصابرين يوم القيامة : 1 

«بزتى يأهل البلاء يوم التيامة فلا ينصب لهم ميزان ولا بنشر لهم الديزان . رتصب لهم الحستات 
صبا ١‏ فيسأل أهل الجئة يم نال هؤلاء ؛ ويسأل أهل المرقف عن هؤلاء لازا لم يحاسبوا ؟ فيقولونَ : بسيب 
صبرهم ٠١‏ فيتمتى أهل النعماء في الدئيا أن لر كانت أبدائهم تقرض بالمقاربض هما رأوا من الخير لأهل 
البلاء والصابرين عليهع7", . 
اذك فأهمٌ درجات العبادة وأعلاها هي الصبر . والصبر فرض ؛ رهن من الإيمان والإسلام بمنزلة الرأس من الجسد » كما أنه ل 
حياة لجسد بلا رأس , كذلك لا يجوز الإيمان بلا صبر . والصابرون يفتع الله بصائرهم على أياته. ويعلمهم أحكامه ٠‏ به يفتح الله عليهم 
من عيون بصائرء ما العين المبصرة: بل عيون البصائر المبصرة. التي تفرق بين الحق والباطل. 


(إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) ١‏ (سبا:١)‏ 

فالذين يفهمرن أيات الله عز وجل ويدركونهاء إنما هم الصابرون على الطريق, وقد لفت نظري أحد الشباب لعله بينكم يقول لي: 
إن الإسلام لا يمكن أن يفهم إلا يجهاد, رأنا قد أمضيت شيرين بين المجاهدين؛ علمت بذلك أن هذا الدين لا يمكن أن يفقهه إلا 
المجاهدون. : 
ورحم الله سيد قطب إذ يقول : إن هذا القرآن لا يفتم أسراره ولا يمنح مكوتاته لفقيه قاعد بارد . لا يمكن أن يفقه هذا الدين إلا 
المجاهدون من أجل رفع راية لا إله إلا الله فرق هذه المعمررة . 


)١(‏ رواه الترمذي والطبرائي ينحوه. رلي تمسحيحه خلاف بين أهل العلم بالحديث .. (راجع الترغيب والترهيب للمنذري 85/1؟). 


ل 


اقول : ففهم هذا الدين إنما بكون للذين بتحرکون في شلف الأرض 0 ويصيرون على البلاء وا لايتلاء ٠‏ وعلي العبادة, وعن المناهي 
لكاره حتى يفتح الله فترحا يجدونها في أعماقهم ٠‏ في سرائرهم وطوياتهم » ويدركونها واقعا عمليا في حياتهم: فتوحا قريبة وفتوحا 
نيدة. فتوحاً في هذه الأرض ٠‏ في النفس وفيّ آفاقهاء رفي القلب وفي طياته ؛ ثم بعد ذلك يدركوئه فتحأ عظيماً مع الملا الأعلى في 


سموات وني الجئة . 

ولذلك يقول ابن عباس في قوله عز وجل : 

(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
حذرون) (التوية : ؟؟١)‏ 


قال ابن عياس: -وهذا الذي أخذ يه سيد في التللال- إن الذين ينفرون هم الذين يفقبون فالذين يفقهرن هذا الدين هم الذين 
تقرون في سبيل إقراره في واقع الأمر. كيف بنذرون قوميم إذا رجهوا إليهم؟! بما فهموه من أسرار هذا الدين أثناء حركتيم؛ وأشاد 
.+ دهم وجهدهم من أجل إعلاء رايته » وإقرار شريعته . 


لمعية الشاصة 
(ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) (ق (٠١:‏ 

١‏ سمعنا ربيصرتا ويعلمنا 0 هذه معية عامة 0 ما المعية الخاصة فهى للُصفياء والأولياء والأتقياء (والله مع الحابرين) 3 (إن 
لله مع الصابرين) والصبر كذلك ينيدنا أنه به ربالتقرى يُحمينا الله من أعدائناء ويقيتا مكائدهم: ويرد كيدهم رمكرهم لمي تحورهم .. 
شيا إن الله يما يعملون محيط) ‏ (العمران: .؟١)‏ 

و .. «شيئاً» : نكرة جاءت في سياق النفي , لا يضركم كيدهم شيئاً فهي للعموم كما قال الاصوليون : أي أنه يعم كل شيء 
يكيبونه لكم , ولا يضركم من أذاهم أي شيء , (لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط ). بل إن نزول الملائكة متوقف على 
الصبر والتقوى » والملائكة هذه الكتيبة » هذا اللواء من الملائكة الذي يضم خمسة آلاف عدة لكل عسكر صبر وأحتسب إلى يوم القيامة , 

(بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ريكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. 
وما جعله الله إلا بشری لكم) (آل عمران : 155-152) 

فالصير والتقوى يستتزلان الملائكة من السماء من أجل النصر . (واعلم أن النصر مع الصبر) فهي تسنتزل اللائكة من السماء 5 
وهي ترد كيد الأعداء في الارض ٠‏ وهي تفتع البصائو في أعماق النفوس والقلوب , والصبر فريضة من الله عز وجل : 

اصبرى على الثعماء ٠‏ وصابرو! على اليلاء . ورابطوا على ثفور الأعداء . وانقوا الله في كل الأشياء. تفوزو! بدار البقاء عند رب 
العالمين . (اهبرى! وحابروا و رابطوا واتقو! الله لعلكم تقلدون) 

والصبين كالحفةه: 

- وصبر على البلاء : الذي ينزل من رب العالمين . 
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العالمين . المصبر على الجهاد » الصبر على القيامء الصبر على الصيام ٠‏ الصبر على الحج : على العمرة ؛ على كل الطاعات» وهذا 
الصير على الطاعات » والصير عن المعاصي هذان أمران كسبيان باختيار المرء . والصبر على البلاء هذا صبر على أمر لا دخل ولا 
حول فيه للمرء ولا قوة إنما هو من الله . 

ولذاك فالصير على الطاعات. والصير عن المعاصسي أرقع درجة من الصير على البلاء الذي ينزله رب العالمين بك, رالصبر على 
الجهاد الذي تختار لنفسك. وصبرك على الجهاد وقد جئت من بلدك باختيارك أعظم أجراً. إن ن كنت تشارك الاففاني في نفس الأرض 
رفي نفس ال مكان, لأنه إن شاركته في نفس الجباد: وفي تفس المكان فأنت تقوم بهذا العمل اتدفاعاً من نفسك. أما هى فقد فرض عليه 
الأمر, ٠‏ فرض عليه آن يجاهدء وأنت مفروض عليك أن تجاهد, ولكن وقع الجهاد أول ما وقع فوق رأسه. والجباد في أفغانستان من 
العربي أو المسلم غير الأفغاني أعظم أجراً ٠‏ إن صر كماصير الأففاني, ومن من العرب يصبر كما يصبر الأفغان؟! ومن يستطيع أن 
يصل إلى منازلهم في الصبر؟! من يستطيع أن يحتمل ست سنوات متواصلة من الدّك المتواضل. من الهدم والقتل والسحق والإبادة 
را عقا + قل كل مقس شرا ازن تابف فی ارعقهامرروع قن مكانة انی فآ شيرت ضيزهاقلك أجره وانالة نلك ا ال 2 
رالجهادء ولك أجر السعي من بلادك إلى هذه البلاد. ولك كذلك الأجر على تغير ال مناخ والطقس والطعام والعادات والتقاليد راللغة وغير 
ذلك رهي صعبة على النفس» وقلما تحتملها إلا معالي النفوس . 

والصبر على الجباد أعظم أجراً من الصبر على البلاء الواقع على الإنسان رغم أثفه . كالسجن, والمرض وغير ذلك ؛ لان السجن 
ليس باختيارك » ولأن المرض ليس باختيارك E E‏ ليس لك معه -إن أردت الأجر والذخر - إلا التسليم لقضاء 
الله عز وجلء ولا تستطيع أن تنفك من هذا البلاء بنفسك؛ وليس الأمر بيدك: إتعا هى بيد رب العالمين 

ولذلك كان صبر يوسف عليه السلام على امرأة العزيز أعظم وأكثر أجراً من صبره على إخرانه في الجب » وأين هذا المتام من 
هذا المقام ؟ أين مقام يوسف وهو الشاب » ودواعي الشهوة عند الشاب شديدة » وهى الغريب: والغريب لا يخشى من الفضيحة كما 
يخشاها بين قوم وذويه وأهله » وهى في بيت العزيز عبدء والعبد ليس كالحر » يخشى أن ينال منه أو تلوك الالسنة عرضه» والتي تراوده 
ال ا » الجميلة في وجهها , المهددة بقواتها .. 


(وإن لم يفعل ما آمره لى ليضجان وليكونا عق الصاغن (يوسف : (٣۲‏ 
ناذا SE‏ ال ار ع لسار ار ارك ا ا 


(رب السجن أحب إلي مما يدعوننى إليه) (يرسق : ؟؟) 


تعلن هذا اعراة الو ارات نينا حلي القوم من حاشية املك وغيرهم ٠‏ بعد أن رأينه : 


(قالت فذلكن الذي لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) (يرسف : )۳١‏ 

استعصم بالله عز وجل .. (فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره ليسجتن رليكونا من الصاغرين E‏ 
السجن أعب إلي) .. أحب إلي من هذه القصور » رمن هذه الرجره والنحور , لان عندك دار البقاء والخلود التي تنتظرنا ‏ التي 
تنتظر الصابرين. 

يا أيها الإخوة 

الصير على الطاعات: والصبر على المكاره أعظم أجرا من الصبر على البلاء » والجهاد يرافقه البلاء, ولا جهاد بلا بلاء. وهو 
عبادة وصبر . ومع ذلك صبر على العيادة » وصبر على البلاء في وقت واحد ٠‏ فقلما تجد بيتأ في أفنائستان - في هذه الأيام - 
وتجد فيه ماتماً ؛ لکن لا نواح فيه . صبر جميل يلا شكوى » صفح جميل بلا عتاب . فالصبر الجميل محمود عند رب العالمين . والصقح 
الجميل محمود عند رب العالمين ٠‏ والهجر _الجميل الذي لا عيب فيه كذلك له مقام كريم عند رب العالمين . 


(ولن صير وغفر إن ذلك لمن عزم ا م 0 


رصتعها الإحسان ٠‏ رواحت يهأ e Oy‏ أولي العزائم قليلة ٣‏ 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام اللكارم 
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والصبر على البلاء إنما هى كذلك : رضى بالقضاء ‏ وهذا يرفع المقام عند رب العالمين . كان أحدهم كلما أصابته مصيبة ينظر 
إلى المصدرء غهو رب الغالين . فلمن يشكو ؟ 


فرفع البلاء من الله , ومنل الرخاء هو الله: ا ش 

«واعلم أن الأمة لر اجتمعت على أن يننعرك بشيء لن بنفعوك إلا بشيء قد كتيه الله لك راعلم 
أن الأمة لو اجسعت على أن بضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رئعت الأللام رجفت 
المسف"" , 

«وأعلم - في آخر الحديث في زوابة أخرى 3 أن الفرج مع الكرب وأن النصر م الصير وأن مع العسر نيزا 
ولن يغلب عسر يسرين». 

الله عز وجل يقول : 


(فإن مع العسر يسر! إن مع العسر يسراً) (الشرع : )١.١‏ 
والمعرنة عند الأصوايين إذا تكررت فهي واحدة . وآما النكرة إذا تكررت ثهي مختلفة . ٠‏ 
فالعسر واحد . إن مع « العسر » المعرفة واحدة فهو راحد » عسر واحد ١‏ وهما يسران منكران » فإن مع العسر يسرأ ؛ إن مم 
الس نهدا ش ٠‏ ْ 
راذا جاءت الرراية «لن يغلب عسر يسرين» ١‏ انتظار الفرج من الله الذي يكون البطانة بالصبرء فيدعها راحة وبردا 
' وسلاماً. يحيل الصبر إلى رضى ٠‏ ويحرل الآلام إلى فرحة , ولذ! فعندما عثرت قدم واحدة من العابدات ضحكت. قيل لها : قد انقطع 
أصبعك وتضحكين , قالت : حلارة أجره أنستني مزارة صببره . : ش 
لا تحسب المجد تمرأ أنت آكله لن تبلغ ا مجد حتى تلعق الصبرا 
بعرارته وتتجرعها . ولذلك قإلوا : الصبر تجرع المرارة دون تسخط > بل المرارة تحال إلى حلاوة عندما تكون النفس مراقبة اليد 
التي تدير الأحداث والاشياء والإنسان . يد رب العالمين المدبرة للقضاء . المسيرة للاشياء ‏ التي لا يعلك معها أحد حولاً ولا قوة . ولذلك 
فك أعنانة أمر فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . بل إن الإمامة في الدنيا رالزثاسة يضلها الوؤساء الذين اتون 
برأس الأمر . رأس الأمر هو الصبر ‏ إذ أنه رأس الإيمان والإسلام . رأس الإيمان الصبر . والذين يأخذرن برأس الإيمان وهى الصبر . 
وكما يقول ابن تيمية : ءإن الإمامة في الدين مبئية على الصبر وأليقين » . | 
فالصبر كما قلنا : لابد . من أجل أن تحتمل آلام المصائب ٠‏ وأن تتجرع غصصن العبادة وتكاليفها ولأوائها رأنت تقوم بهاء قلايد 
لك من مراقبة رب العالمين : أن تنظر إليه هى الذي أهر بالجهاد ٠‏ وهى لا يريد أن يعنتناء رلا يريد أن يظلمنا . ٠‏ 
(إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا 
_وبتخذ متكم شهداء والله لا يحب الظالمين) (آل عمران : )٠٤ ٠‏ 
والله لا يهب الظال مين . فهل تظئرن أن تكليفكم بالجهاد ظلم ء أن أخذ الشيداء من بينكم ظلم ؟ إنما هى إختيار واصطقاء 
[ويتخذ منكم شخداء والله لا يحب الظالمين) مو ش 


ولذلك كان أحدهم يردد عندما تصيبه مصيبة قول » يصب نفسه . 


فالتشكي إلى الناس نفي للصبر . وشكوى على رب العالمين لخلقه الضعفاء المشاكين . الذين : 
(لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياةً ولا نشوراً) ٠‏ (الفرقان: ) 


)١-‏ جسن حددبث ررا ه الترمدي رهن مسحيع رقد سبق شذریجه. 


س 


فالنظر إلى اليد التي أنزلت البلاء . والنظر إلى الجزاء الذي يترتب على الصبر والبقاء مع الصير ٠‏ الجزاء قي الدنيا والجزاء في 
الآخرة . ثم النذثر إلى النعم التي نخصيب عليك مع هذه البلية الصغيرة التي لا نكاد تذكر بين النعم التي أنعم الله بها عليك . وإذا قارنت 
وعددت العم . فان كانت عينك تولك فلك عين أخرى ؛ وإن كانت أذن تؤلك فعندك القلب والرجلان واليدان ‏ وعندك الخير, وعندك القلبء 
وعندك الشرايين. وعندك الصحة وير ذلك . فأين تضم هذه المصيبة ؟ مصيبة المكاره في مقابل كفة ا محاسن والنعم . إنك إن نظرت إلى 
المحاسن والنعم . وإلى الآلاء التي تتصبب عليك من رب العالمين تنسى بليتك التي نزلت عليك ٠‏ ومن هنا كما جاء في الصحيحين: 
وأنظررا إلى من هر أسثل منكم في الدنيا رلا تنظروا إلى من هر أعلى منكم فإنه أجدر أن لا 
تزدررا نعم الله عليكم»" . 
.. أتظري! إلى من هى أسفل منكم ٠‏ قارن نفسك بمن حولك ٠‏ إذا اشتكيت من الرزق ٠‏ من قلة الرزق ومن الفقر فانظر إلى من 
حولك ٠‏ وإذا اشتكيت من الالم فاذهب الى المستشفيات > وإذا اشتكيت من الحزن فاذهب إلى المخيمات. مخيمات الأرامل واليتامى 
والمشردين والمهاجرين » فأنت فى نعمة عظيمة ٠‏ وي منة كريمة . ولكنك لا تدرك ١‏ ولعل الله يفتح بصيرتك فترى بعين البصيرة ما لا تراه 
العين الميصرة . ١ ١‏ ش 
يقول مطرف بن عبد الله الشخير: دخلت على عمران بن الحصين وقد اشتد مرضه؛ وثقبوا له السرير لأنه لا يستطيع أن ينزل 
عه فاستعيرت لحاله» بكيت لحاله, قال: يا مطرف -مطرف من التابعين وعمران من الصحابة؛ خيار الصحابة- قال: يا مطرف ما 
ببكيك؟ قال: حالك. قال: لا تبك. قلت: لماذا؟ قال: لاني أحب ما يحب ربي. يا مطرف. أر تكتم عني؟.. والله إن ال ملائكة لتزورني في 
مرضي هذا وتسلم علي ونس بها وأرد عليها السلام. 
اقول تولي هذا وأستففر الله لي ولكم . 
الخطية الثانية 
الحمد لله ثم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. وعلى آله وصحبه ومن رالاه ٠‏ ويعد : 
فيا أيها الإخرة : يا من تركتم بلادكم ابتغاء مرضاة الله » وجئتم مهاجرين في سبيل الله , ورابطتم ابتغاء مرضاة الله عز وجل 
وثوابه . 
يا أيها الإخشرة: | 
الرياط صعب على النفس > يحتاج إلى صير يوازيه . والرباط رباط ٠‏ لانه ربط النفس على ثفور الاعداء » وكانوا يربطون خيولهم 
انتظارالفزع » ولذلك سموا مرابطين وسماه الله عز وجل رباطاً ؛ لأنهم يربطون أنفسهم وخيولهم . وكما جاء في الحديث 8 ورجل آخل 
بعتان فرسه - خير الئاس في الفتن - رجل آَخْذ يعئان فرسه كلما سمع هيعة طار إليهأ يبحث المرت مظائهء!') يبحث 
اموت مظانه , إنه يبحث غن الموت » إنه يكد نفسه بحثأ عن الموت في سبيّل الله » فهل تريدون أن تصبروا على الرباط ؟ هل تريدون أن 
ترابطوا . حتى يأتي يرم قيه تجاهدوا؟! ولا جهاد بلا رباط :والزياط والصين عليه أصعب من الجهاد ؛ فالجهاد معركة ومعركتان وثلانة, 
وقد نصبر الإتسان سنوات حتى يدخل معركة واحدة .و الأعداء بون ويجهزون سنوات حتى يخوضوا معركة واحدة » وكما قال ذاك 
اليهردي : «إيجال ألون» تال : «لقد حصئرنا عشر سنوات متواصملة من أجل الثلاث ساعات الاولى التي ضربنا بها المطارات المصرية, 
وحققنا بها نصرتا» .. عشر سئوات من أجل ثلاث ساعات ؛ أو تظنون أن التصر يأتي هكذا صدفة أو اعتياطا ؟! إنه لا يأكي إلا حسب 
الستن والقوانين . إن اله سنتاً وقوانين في هذه الحياة تجري على الأحياء والأشياء ‏ رإذا حصلت كرامة لبشر أو لفرد أو لولي في معركة 
أو في رياط فذاك خارج من السن » بل هى جزء من سفن الله أن يكرم عباده بعد الصبر والشدة ٠‏ 
ولذلك ما انتصر الأنبياء ولا انتصر الئاس إلا بعد أن رابطوا طويلاً . ويعد أن صبروا كثيراً » وعندما يصل الامر إلى شدة؛ لابد 
لها من ارادة رب العالمين. فتوقف السنن التي يرأها الناس لتأتي بسن أخرى تنقذ بها عباده وتخلص يها أولياءه ؛ عندها تتدخل الإرادة 
الإلبية , 


قلعا تراعى الجمعان قال أضحاب موسى إنا لمدركون» قال كلا إن معي ربي سيهدينء فأوحينا إلى 


چون ان اضرب بعصاك البحر فانقلق فكان کل فرق کالطود العظليم» وأؤلغنا ثم الآخرين؛ وأنجيتا 


(1]رراء البتاري ومسلم بنحره. ‏ [5؟) جزء من هديث رراء مسلم لي حمحيهه. 


ah 


بسى ومن معه أجمعين؛ ثم أغرقنا بعد الآخرين: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» وإن ربك لهو 


رز الرحيم) [الشعراء : 54-11) 

وبعد صبر بني إسرائيل الطويل على الذبع ٠‏ على قتل أبنائهم واستحياء نسائهم , بعد الصبر على إيذاء فرعون » بعد العذاب 
دید ٠‏ وفي لحظة الضيق تدخلت الإرادة الإلهية ؛ لتنقذ العباد المؤمنين , ولم تتنزل الملائكة في مكة , ولع تكو ا حت يقر انون 
> وناموسه بتربية النفوس المؤمنة على محك البلاء » وفي نار البلاء . وقي أتون التضحيات ٠‏ حتى تصفو التفوس ؛ حتى إذا اننهت 
نثرة المكية وصبر من صبر » وكما يقول أب الحسن التدوي وسيد قطب ؛ (فلما مرغت نفوسهم من حظ تفوسهم, وعلم الله أنهم لا 
ل م وك م ٠‏ علم أنهم أصبحوا أمناء على شريعته » فمكن لهم في 

رض) .. خلصت نفوسهم من حظ تقرسهم » لقد أزال الصبر كل الغبش واللبس ٠‏ لقد أزال كل ما يضجر القلب , لقد أزال الرياء لقد 
جاب اا ا ف اور ع رتل ٠‏ لقد نزلت كلها على محك الفتنة وفي آتون الإبتلاء ؛ فخلصت تفوسهم من 
غ نفويسهم وام يعد لهم في هذه الأرض طمع في أي جزاء ‏ حتى انتصار هذا الدين على أيديهم. لأنه نوع من الجزاء ٠‏ علم الله أنهم 
سبحوا أمناء كن لهم في الأرض . 

ومن هنا ترد التصة التي رويت عن سيدنا علي : أنه جثم على صدر كافر ليقتله, فبصق الكافر في وجهه ؛ فتركه سيدنا علي 
تى لا يكون قتل الكافر فيه حظ لنفس سيدنا علي من انتقام من تلك البصقة . 

يا أيها الإخوة 

(اصبروا وصايروا ورايطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) (آل عمران : )٠٠٠‏ ۰ 

ولا فلاح بدون صبر ومصابرة ورباط وتقوى » الزموا أماكنكم قد عرفتم 2 با حارثة قد عرفت فالزم» , لقد عرفتم الطريق 
E‏ 


(ومن يبدل تعمة الله من بعدما جاعته فإن الله شديد العقاب) 2 (البقرة:6؟) ' 


الصبر على الرباط 


فيا من رضيتم بالله رباًء وبالإسلام ديناً . وبمحمد نبياً ورسولا . 
إعلموا أن الله قد أنزل في مدكم التنزيل يعد أعون بالله من الشيطان الرجيم : 
وما جەله الله إلا بقاري لك ول رک ياوها النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) (ال عران دهده 
بالصبر والتقوى يتنزل التأييد والنصر ٠‏ وبالصبر والتقوى تتنزل الملائكة من السماء» وبالصبر والتقوى يرتفع المرء إلى درجة 
المحسنين ٠‏ ويالصبر والتقوى يكف الله عداوة الظالمين وكيد الكافرين ويرده في نحورهم . 
فالجهاد مبدؤه ومنتهاء. أصله وفرعه» منبته وشرتهء جنوره وفروع». قائمة على الصبر. والصبر في القرآن الكريم ذكر -كما قال 
الإعام أحمد- فى أكثر من تسعين موضعاً. والصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء وكما آنه لا جسد يلا رأسء فلا إيمان بلا 


(أم حسبتم أن تد خلوا الجنة ونا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) (آلعمران : )١55‏ 


ابر سقة عشر فوا 
- وذكر الصبر في القراً ن الكريم على أنواع كثيرة , قد تصل ستة عشر نوعاً » ويترتب على كل نوع جزاء معين. 
فالله عن وجل أرلا أمرنا بالصيرء لأن الصبر واجب ياتفاق العلماء . 


ت 


(وأصير وما صيرك الا بالله) (النحل : )١١۷‏ 

ونهأنا عن ضىده .. ١‏ 

(فاصير كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم) (الأحقاف : ؟) 

والثناء على أهله .. 

(والصايرين فى البأساء والضراء وحين البآس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) (البقرة : لالإ1) 
ورجبت محبة الله للصايرين : (والله يحب الصابرين) رمعيته كذلك : (والله مع الصابرين ) . 

وهر خير لمن جعله له مسلكاأ : ّْ 


(ولئن صيرتم لهو خير للصابرين) (النحل: 155) 

وخير الجزاء يترتب على الصين .. 

(ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 2 (التحل:6*) 

بل يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . 

رلتد ورد فى الصحيح : وأنه يؤتى بالصابرين يوم القيامة ٠‏ ثلا ينصب لهم عيزان: رلا ينشر لهم ديوأآن ۰ 
ريصب عليهم الثراب صبا . فيتمنى أهل العافية في الدنيا لر كانت أجسادهم تقرّض بالمقاريض ؛ ما هرون 
من العافية لأهل الصبر اء . : 

والبشرى لأهل الصبر .. 

(وبشر الصابرين) (البقرة: 168) 

والنصر لأهل الصير , 

(بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملا كة مسومين) 

)٠١١ : (ألعمران‎ 1 

وصاحب الصبر ذر حظ عظيم من الله به عليه ش 

(وما يلقاها إلا الذين صيروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) ‏ (نصلك:0) 

وإنما ينتفع بأيات الله عز وجل ويالمواعظ من قدره سبحانه الصابرون . 

(إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) (لقعنان: )1١‏ 

والجنة مترتبة على الصير .. 

(والملائكة يدخلون عليهم من كل ياب سلام عليكم يما صبرتم فنعم عقبى الدار) (الرعد: )٣٤-٣٣‏ 

والباء سببية هنا أي يسبب صيركم , رالصبر هي طريق الإمامة في الدين 

(وجطنامنهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون) (السجدة:؛؟) 


يقول ابن القيم رحمه الله ؛ «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : ' بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ' ثم تلى الآية 
الكريمة». 


)1١(‏ راء الترمذي والشبرائي بثحره؛ رفي تصحيعه خلاف بين أمل العديث راج الترحيب رالترهيب للمنذري (1ثر46؟). 


-+14- 


لان سيب المفاسد في الدثيا الشبهات والشهوات . والشيهات لا تزال إلا باليقين ؛ والشهوات لا تزال إلا بالصبر , فيالصبر 
راليقين تكون الإمامة في الدين : (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانو! بآياتنا يوقنون) 

والصبر أنواع ؛ صبين بالله » وضير لله » وصبير مع الله . 5 

صير بالله ؛ أن تعلم أن الله عز وجل هو مصبرك ١‏ وإن لم يصبرك الله فلا صبر لك , فمن الله الصبر وإليه يرجم الأمر . 

رالمبر لله : أي الصير ابتفاء مرضاة الله هر وجل فأن تصبر وعيونك معلقة باللا الأعلى تنتظر الثواب من رب العالمين 
والأجر من أحكم الخالقين . 

والصبر مع الله : الدوران مع الأمور الشرعية حيث كانت ١‏ | أن تبتعد عن المناهي وأن تصبر على الطاعات , وأن تكون حيث 
بحب الله أن يراك تكون ٠‏ وأن تبتعد عن المكان والح 8 يحو الله انيراك 0م 


الر باط أصل الجههاه وفرعه 


والجهاد قائم على الرباط. والرنا باط قائم على الصير دولا يمكن أن يكون جهاد بلا رياط e‏ 
رلذلك قال الله عز وجل (يا أيها الذين أمنوا اصبرو! وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) . وكما فسرها بعض المفسرين : 
أصيروا مي القاة ی ا ر للد ار اا اا اله الارض والسماء ؛ لعلكم تفلحون في الدتيا 
وفي دار البقاء. . ١‏ 

والرياط كما قال الإعام أحمد رضي الله عنه «أصل الجهاد وفرعه». والذين يظنون أن الجهاد حضور معركة وإطلاق عيارات نارية 
ثم يعود إلى دنياه ينشغل بها ١‏ ليس هذا هو الجهاد ٠‏ بل الجهاد رباط طويل ثم حضور معارك » تتخلل هذا الزمن الطويل الذى بتجرع 
فيه النفس مرارة الوحشة يمن الخلانء ومرارة البعد عن الأهل والجيران , فقد ترابط عاماً كاملا ولا تحضر معركة وأحدة ؛ وهذا دي 
ميزاتك ١‏ والمستمجلون لايجافنون , 7 
إن أهل الانيا الذين نتهمهم بالانحراف وغير ذلك ٠‏ مثل منظمة التحرير مثلاً : بدأت بنماذج ضاق الصبر عن صيرها ١‏ عجن 
الصير عن صبرها . حفنة من المهندسين رالمعلمين في الكويت والجزيرة العربية. تركوا وظائفهم وجاع! إلى الشام ٠‏ وكانوا حفنة قليلة 
عسكرت في الهام فوق دمشق ۰ كانت تتلقى تدريبها «وكائزا ی اة دک اح لها عند سان از ی مق ااا ی 
تحت ثيابه أو في سلة أو حقيبة طعامه وشرابه , يقطع به سوريا ويصل الضفة الشرقية من الأردن - هذا قبل سنة !1551م -, ثم يخترق 
الضفة الغربية ركله عيون ؛ أن تلتقطه رجالات المخابرات التي كانت ترتجف من أية عملية في داخل الأرض المحتلة سئة ثمان وأربعين, 
وتبرر ذلك وتعلله : ننا لسنا على استعداد .أن نواجه إشرايل: ٠‏ وإسيرائيل الآن بهذه العمليات يوغر صدرها ؛ ويؤلب جمعها ؛ وتعد 
عدتها بالانقضاض علينا » نيقطع الضفة الشرقية ‏ ويخترق نهر الأردن ٠‏ ثم يدخل الضفة الغربية وفى يترقب ترقباً أكثر من ترقب 
موسى عليه السلام ؛ خائفا يترقب .. حذراً من أي عين تراه . ينام في النهار ٠‏ ويمشي في الليل . ثم يقطع الضضفة الغربية - الجزء 
المتبة من فلسطين - حتى يصل إلى يافا أو إلى تل أبيب , ثم إذا تسدّت له فرصة ؛ يضع هذا اللغم ثم يعود إلى الشام كما حضر, 
هذه الفنة الصابرة » بصيرها ولو على الدنيا ولى على أمل تخليص تربة بلادها . 

- هذا الصبر هر الذي جمع الجموع فيما بعد ٠‏ والذي جعل الناس يتكالبرن حولهم ؛ وجعل الجيل يتبعهم ٠‏ لا يدري أين يسيرء 
إنما اسم فلسطين ؛ وصبر الحفنة الأولى هى الذي جمع هذه الجموع ؛ وكوّن هزه المنظمات , رسأروا ؛ وأحياناً حتى وراء النصارى 
أمثال جررح حبش ونايف حواتمة , 

ذالمسلمون الذين يريدون أن يجاهدوا لا بد أن يتعلموا من أهل الدنيا -إن حسيناهم أهل دئيا-, ونحن نحسب أن الفئة الارلى 
كان فيها الصالحون المخلصرن المحتسبون الذين بريدون أن يحيوا !لفريضمة الفائية عن الأمة ٠‏ يحيو! فريضة الجهاد » التي أصبحت 
عبارة عن تأويلات ممسوخة في أذهان القاعدين عن الحركة بدين الله عز وجل, ٠‏ أصبح الجهاد خطبة تقال من فوق منبر ؛ أو ورقة تكتب 
من فرق كرسيء والقراكه من كل ناحية: > وا مشروبات والمرطبات تتخلل كل جملة من جمل الجباد التي تكتب ؛ وهو كما تال الرسول 4: 
من على أريكته شيعان - على أريكته- ؛ وكأني أنظر إليه يمد ذراعه أحياناً متثاشياً: ؛ ويمد رجله متكاسلاًء ويطلب المشرويات التي تذيب 
الرز واللحم التي انتفخ بها بطنه , والتي أمتلا بها كرشه . 


“Ta — 


فيا آنا الإشرة: 00 
أقول لكم : إن الذين يريدرن أن يجاهدوا بحيث عند وصولهم يجب أن تكون ررسيا فى أرض المعركة؛ والطائرات تضرب. 
والمدفعية تقصف ٠‏ وهى يأتي ويشاهد » ويحضر ويطلق رصاصات يشبع بها رغبته ٠‏ ويطفئ بها عطشه برؤية المعركة. هذا ليس فر 
الجهاد , هذا قمة وثمرة تأتي بعد صبر طويل » ومكوث مديد فى أرض المعركة ؛ انتظاراً لكيد الاعداء ٠‏ راصطبا را لشرويسم + ومكزت 
يستمر أشنهن متتاليه.. . 
لقد ه. ١ rs‏ كنت أمكث ستة أشهر ولا أطلق طلقة واحدةٌ يا E E‏ 
حفنة قليلة » ننتظر أمراً كل ستة أشهر أو سنة ‏ حتى نقطع نهر الأردن ونطلق على اليهود ١‏ فى يطلقون علينا. 
إن الجهاد الأفغاني جهاد دسم » زاخر بالمعارك ؛ وبعض الإخوة يريدون الجهاد فقط ؛ أن يطلقوا الرصاص ثم يعودوا تمر 
تحت أثير المكيفات, ويتقليون بين ؛ أنواع النعم ٠‏ رآأعطاف الترف ؛ ليس هذا هى الجياد. 
الجهاد لا أن تذهب إلى ننجرهار › فان لم تجد الروس ترجع إلى خرست » فإن لم تجد الروس تتوجه إلى جاجي » فإن ل لم تجد 
ني جاجي تذهب إلى شمكني » كمن يضيع وقته ذاهباً فيها آيباً » يحمل كتباً ليدرس بها ولا يدخل المدرسة ولا يرى معلماً. 
٠ ET‏ لابد من الرباط » لابد من أن تحبس النفس على المكاره » أن تعيش بين الافغان مستوحشاً لغرابة اللفة, 
متضايقاً لاختلاف الطعام » متألاً لاختلاف المناخ, ؛ لست منشرح الصدر ؛ بسبب الختلاف التضاريس'. لابد أن تتجرع هذا ٠‏ وإن لم 
تتجرع الآلام هذه لن يفتح الله عليك بالنصر , لان النصبر مع الصبر . (واعلم أن الفرج مع الكرب. وأن النصر مع الصير. 
اع او ا ا ی ابا و 
الصلاةء وهم محاصرون قلعة من القلاع , وهذا الصحابي الآخر في أرمينيا ثلاثة عشر شهرأ والتلوج تعترضهم وهم ينتظزون الفتح . 
فل ت اة ترا انك اكه ١‏ ا 00 
فصبراً في مجال ا موت صرراً فعا نيل الخلود بمستطا غ 
رالرباط أصعب على النفس من القتال . والجهاد هو القتال » فلابد أن يسبق الجهاد هجرة ورباطء ثم يتبعها القتال وهو القمة 
العظمى ٠‏ وذررة السنام » لابد من هجرة الاه والخلان والأصدقاء » والجيران أبناء الرحاب , ستترك أبناء مسجدك » ستهجر أهل 
هدرستك › ستفارق أبناء جامعتك . لابد أن تتجرع هذا وأنت تفارق » ومنذ أن وضعت رجلك في الركاب فأنت في سبيل الله ٠‏ وإن مت 
فأنتث شهيد ٠‏ في الصحيح (من وضع رجله في الركاب ناصلاة فوتصته دابمه - أي سقطت الطائرة به, أى انقلبت السيارة. 
أو أسقطته دابته - ئمات أو لدقته هامة - أى أفعى أو عقرب + ثمات أر مات بأى حتف مات لهو شهيد ]أ والحديث 
صحيح »٠‏ والحديث الأخر (من مات في سبيل الله فهر شهيد) والحديث هذا أخرجه مسلم . 
كان التابعين والصحابة في سفر, فمات أحدهم. واستشهد أحدهم. فجلس فضالة بن عبيد - وهى من خيار التابعين - فوج قير 
الميت فقالوا : أتجلس فوق قبر الميت وتترك تبر الشهيد ؟! قال : رالله ما أبالي من أي الحفرتين بعثت ‏ لان الله عز وجل يقول: . 


CE‏ (الصع الكوحكم) 


فإذا تكفل الله بالرزق الحسنء وتكفل الله لي أن يدخلني مدخلا أرضاه؛ فلا أبالي أمن هذه الحفرة يعثت. أم من هذه الحفرة 


والنقوس لا تست شي ا إلا الأفذاد ء ولقد خيرت الشعائر والعيادات ومارستها جميعاً فما وجدت أصعب من الرياط, ما 
وجدت عبادة أثقل على النفس من الرباط ؛ خاصة إذا طال الزمان ٠‏ وأمتد الوقت ٠‏ وتفرق الناس » ويقيت وحدك مع فئة قليلة حولك. 
تزداد الالام , تزداد مرارة المعاناة كلما وجدت الغثاء في الطريق ٠‏ فإذا وجدت مجموعات بها بعض خلل أو بعض انحراف » أو بعض 
تهارن في السان » أو عتدهم يدع حولك كحمل حرز 

والحروز ؛ نعود فنذكر ونؤكد أنه لم يكفر أحد من العلماء حاملها , بل إذا كانت الحررن بالكتاب والسنة » فجمهور العلماء على 
جرأزهاء ويعضهم كرهها ؛ بعضهم يكرهها تحريماً. ونحن ممن يكرهها ويحاول أن يزيلها بالتي هي أحسن ٠‏ ويالدعرة إلى الله بالحكمة. 


[1] جره من حديث ممحيع رراه الترمذي. (؟) حديث مسحيح ريا؛ أبر دارد والحاكم عن آبي مالك الأشعري (آنظر أحكام الجنائز للالباني ص 9؟), 
15م 


قد ترى الغثاء,. وقذ ترى التهاين ٠‏ وقد ترى الهفوات, » وقد ترى قنة الاستجابة لك » وأنت في أرض الرباط تحاول أن تصلح أي 
تعمل فلا يسستجيب لك الا القليل. وهنا ترداد . 
لكن لا بد من الصبر ١‏ لانه لا جباد بلا رباط ١‏ ولاجنة بلا حباد ... (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
. جاهدوا منكم وبعلم الصابرين) . وخاصة في هذه الضروف التي يتعين فيها على الناس أن ينفروا جميعاً لإنقاذ البلدان 
الإأسلانية من براشن الكقار رمخالب الشرك.. واتقق العلماء جميعاً في مغل هذا الخال اذا و شي سو اراش ا لن ابع 
الجهاد فرضن عين على كل مسلم ٠‏ بحيث يخرج الوك درن إذن والده ٠‏ والعبد دون إذن سيده . والمرأة ا » رالمدين دون إذن 
دائئه ؛ فإن لم يكف أهل البلد أى قصررا أو تكاسلوا ٠‏ أو لم يقدروا على إخراج العدو ٠‏ فيتوسع فرض العين على من يليهم ٠‏ فإن لم 
يقعلرا كذاك - قسرر! أو تكاسلوا - فعلى من يليهم » وهكذا يتوسع فرش العين على شكل دوائر » حتى يعم فرض العين ألأرض كلهاء 
E‏ الال ينيب د N E‏ شا فا : 


- 8 تز يد و أ جر ! هشم 
وأنا أقول لكم : إن الذين يقواون إن الأفغان أعدادهم كافية ويحتاجون إلى المال . هؤلاء لم يعيشوا طبيعة المعركة ٠‏ ولم يختلطو) 
الاختلاط الحقيقي بأبناء المعركة . ولم يصطلوا بنارها, ولم يتقليرا على لظاها » لقد قدم الأفغان ما يكفيهم ٠‏ واعتصروا كما اعتصرت 
الليمونة تحت المضنط » لم ببق قيهم قطرة من ندى أى شيء » من الحيوية إلا عصرتها الأخداث > وطحنتها المحن, رأجبدتها ردكتها 
البأساء تحت خيلها ورجلها ٠‏ . . 
إن الأقغان بحاجة إلى رجال أكثر مما فخ .يحاعة إلى مال اف لب لا أن يضيفوا إلى جراحاتهم 
جرخا جديداً, ٠‏ أن بدهدهوأ ويهدهدرا على أكتافهم. حتى تبراً الجراح. أو تخف الامهاء لا أن ننهال عليهم باللوم والتاثيب والتبكيتء 
وننظر إليهم من عل كأثنا السادة رهم العبيدء فإذا دفعنا إليهم درهماً فن جيوتناً فار ن السيد يعطي عبده لقمة خيز أي كسوة: أو حغنة 
من الطحين, ٠‏ لاء إن هؤلاء هم السادة رهم القادة. ونحن يجب أن ننظر إليهم نظرة الجندي إلى قائده. ونظرة الأخ إلى أخيه الكبيرء ونظرة 
الاين واحترامه الى أبيه. هذا وضع الأففان الذين أعرّ الله بهم الإسلام, ورفع بهم كل مسلم في الأرض أنفه عالية مشمخرة اع 
السحابء وعاب كل مسلم يشعر من أعماقه أن المسلم أعرّ إنسان على هذه الأرض. وتحطمت أساطير القوى العتلمى والدول الكبرى 
. و«السويرياور» وغير ذلك لقد تحطمت هذه الأساطيرتحت أقدام الحفاة العراة فوق ذرى الهندوكوش وعلى سفوح جبال سليمان. 
ولذلك يا ايا الأخوة لابد لهم من أناس يعيشون جراحاتهم ويتالمون لآلامهم , لا أن نعتمد سيوفنا في أعماقهم » ونحن نريد أن 
تكحليم فنعميهم ٠‏ أو ثريد أن ندأوي عيونهم فنعورهم ؛ يكفيهم الجراح ؛ يكفيهم الألم البراح ؛ يكفيهم ما يعاتون . 
فكل بيت في أففانستان أو في بيشاور - من المهاجرين والمجاهدين - أدخله تجده مأتماً .. ما من بيت إلا وفيه مشوه ؛ ومقطوع, 
ومعوق » وأرملة , شهداء , لا أظنك تجد بيتأ من بيوك الافغان يخلى من مصيبة من هذه المصائب ٠‏ يقول لي أحد الإخوة الذين ذهبوا إلى 
بنجشير» ٠‏ وأخذوا بأيديهم مساعدات - وهو يسمعني - يقول لي : ذهبت أنا وأحد الأخوة إلى أحمد شاه مسعود؛ ومنذ الجلسة الأولى 
مع الأسد الذي أذل الله على يديه روسيا » أسد بنجشير » بل أعظم قائد في داخل أفغانستان » كانت الكلمات الأولى من الشباب 
العربى الذي يحمل زكاة أموال المسلمين يقول له : أين الفرتسيرن الذين عندك ؟ قال : إن شاء الله سترى فى كل قاعدة مجموعة من 
النساء والرجال الفرنسيين والإنجليز والإيطالبين! ثم تنهد أحمد شاه مسعود قائلاً : يا إخواننا ٠‏ أنتم تأتوننا لتزيدوا جراحنا أم تأتونا 
لتواسرا جراحنا ؟! سترى - إن رأيت- طيلة بقائك فرنسيا أو غربياً إلا صحفياً قد بدخل ويخرج » فأنت تراجعني بهذا » قال لي الأخ 
ولد مكث عدة أشهر ميم أحمد شاه ء قال : ما رأيت رجلا غربياً أو امرأة غربية ..وأما الأخ الذى عاتبه على وجود الفرنسيين فلا زال ' 
معه حتى الآن متذ عام رثيقا . 
فيا آيها الإخوة : أحسنوا الظن بأولئك ١‏ واعتبروا لهم من الإبنان ما هو كإيمانك ١‏ وافترظيه مسلباً كإسلامك » دع عنك صيره 
الطويل؛ دع عنك أياماً يعلن فيبا أجمد شاه : هن شاء ء منكم أن يواصل معي المسيرة فعليه أن يوطن نفسه أن يأكل حبة من البطاطا كل 
أربع وعشرين ساعة »دع عنك أياماً ا يأمر فيه أهله وذويه وكل النساء والاطفال أن يغادرو! الوادي ء يهجروا مواطتهم ٠‏ ويهاجر 
في اليرم هذا قور الأمر شاتون ألثاً . كل نساء بتجشير وأطفالها يتمزقرن ١‏ ويتوزعون على كل أتجاء أفغانستان ٠‏ ويصل قسم منهم 
أن ببشاين دع عنك اماما * يتتقل فيها المتتئل:خطرات إلا ومن يترقع الموت في كل خطرة : ويترقتث المنون في كل لحظة ادخ عن 
نذا كله وافرضه مسلماً كإسلامك. ومؤمناً كإيمانك؛ ومعتدلا كإعتدالك. وصابراً كصبرك. فلا تفمد فوق الأنصال نصلاً » ولكن لسان 
TY‏ 


حالم بقرل - وهم يرون هذه المصائب من كل ناحية - : 
رلر كان سهماً راحدأ لاتقيته ولكله سهم رٹان وثالث 

وقيل : الصبر له غناء ‏ ربالله تعالى بقاء . وفي الله بلاء . ومع الله وفاء , وعن الله جفاء . والصبر على الطلب عنوان الظفر, 
والصبر في المحن عنوان الفرج . 

وإذا أردت الصبر ١‏ فلايد أن تضع نصب عينيك عرامل أربعة تنظر إلى الجزاء الذى ينتظرك » والثواب الذى ستتلقاه : (رالذى 
نفسي بيده لا بصيب المزمن من هم ولا غم ولا نصب ولا رصب إلا كفر الله له عن خطاياه حتى الشركة 
يشاكها) والحديث في الصحيحين . 

رقي الصحيح كذلك ١ما‏ يرال البلاء » بالعبد حتى بدعه يمشى على الأرض بلا خطيئة)١‏ ' وأظلن أن كثيراً من مؤلاء 
لم ببق الصير فوق أجسامهم خطايا. 

يقرل لي أحد الجالسين بينكم : كنت مترجهاً إلى بدخشان واستمرت مسيرتنا واحدا وثلاثين يوا ٠‏ مررنا بقرى الشيعة وهم 
يمنعون عتا الطعام والشراب ٠‏ حتى شمن البيضة عندهم مائة روبية أففانية » وثمتها فى بقية أففانستان ثلاث روييات أى أريع . قال : 
كان الج قرابة مترين: وبسرنا سبعة أيا م كل يود نسير ست عشرة ساعة ٠‏ وتجمدت أصابعي ٠‏ ولشدة الآلام تمنيت لى سقطت أصابعي 

حتى أتخلص من الالام التى تكاد تفتت قلبي . ْ 

يا أخى الكريم : كنت أقول لأحد الأطباء الذين ذهبوا إلى مزار شريف ٠‏ يوم في مزارشريف خير من الدتيا وما عليها ؛ خير من 
بشاور ربابي وما بينهماء فكان يقول لي: بل يوم على الطريق خير من هذا كله ۰ بل خير من الدنيا وما عليها ء لأنه ذاق المرارة » وتجرع 
الغصصء رعرف طعم المعاناة ٠‏ توق الآلام وأحسهاء ودفع ثمنها أعصاباً رسهر ليال ويطن خامص » دفعها آلامأ يتمنى بها الموت .. 


ْ كفى بك دام أن ترى المرت شافياً بحسب النايا أن يكن أهائيا 
من شدة الآلام ولزيادة ضغط النصص على الاعصاب ولسان حال الأفنانُ يقول : 
e‏ صبت على الأيام صرن لبالا 
أياماً تترك الولدان شيب شيبا ٠‏ أياما لا يعرف مرارتها ولا ذخرها وعظمها إلا من عاناها وتجرع آلامها 313 غصصيا + 


تذكروا الثواب من الله عز وجيل ليصبرك على الطريق. ثم قرب الفرج كذلك يصبرك على الطريق, ثم قرب الفرج ‏ 


لها احاديث من تكراك تشغلهم ا . ٠‏ عن الطعام وبلهيسها عن السزاد 
ا اشتكت من كلال السير أرعدها نقح القدوم متحيا عند ميعساد 


فالامل بادن الله, أن يفرجء كلما اشتد الظلام أقترب الفجر,؛ هذه تدفع الإنسان على الطريق؛ ثم النظر إلى اليد التى تنزل هذا 
البلا وأنها يد العزيز الحكيم اللطيف الخبير » يقرل مطرف بن عبد الله الشخير : دخلت على عمران بن الحصين وقد استطلق بطته 
وثقبوا له السرير فاستعبرت فبكيت , قال عمران: ما يبكيك يا مطرف ؟ قال : أبكي لحالك ؛ قال لا تبك. أحب ما يحبء يا مطرف أو 
نكنم عني» والله إن الملائكة لتزورني في مرضي هذا وترد علي السلام وآنس بها! .. فهذه ثلاث . 

ا والرابعة ؛ أن تقارن نفسك بذوي البلاء غيرك » فإذا ذهبت عينك فى معركة فتذكر أن غيرك قد ذهبت عيثاه , وإذا قطعت يدك 
نتذكر مقطوعي الأيدي والأرجل ٠‏ وإذا كنت لا تملك ثمن تذكرة السفر إلى أهلك ؛ فتذكر الاهالي والعائلات ت التى تحت الركام يكاملبا ولم 
يعودوا يحلمون برؤية طفل ولا زوجة ولا والد ولا والدة ٠‏ وإذا كنت فقيراً عالت سير سن لدم ٠‏ وإذ! كنت تشكو من الحر 
لعدم وجرد «مكيف» » فى بيتك فهيا بنا لآخذك بيدك لترى آلاف العائلات التي تتقلب على الرما ال اللأذعة فى لظى الهاجرة , تعال معى 
لترى العائلات التى تفقد يومياً فى بشاور ثلاثة أطفال موتى لشدة الحر . تعال لترى حر الخيام لترى الناس الذين لا يجدون إلا الماء 
الذي يغلي يتجرعرنه؛ أو خبزاً جافاً يمضنون ريبتلعون . 

وبعد هذا كله أتالم كثيراً عندما ينقل لي عن بعض الإخوة رالذين هم في أ أرض الجهاد O‏ 
الجهاد هؤلاء هل يمكن أن يكونوا شبداء؟! هؤلاء أهل بدع! هؤلاء كذا'! .. رالله إن كانت المصائب كلها فيي تهون عند هذه المصيبة » يا 


(1) جه من هديك روأء مسلم قي صحيحه. 


أخى الحبيب إن كنت تشك فى جهاد هؤلاء ها ألذى يربك في هذه الأرض ؟! إن كنت تشك أن هؤلاء مسلمون يستحقون الشهادة فم 
الذى جاء بك هنا ؟! إن كنت لا زلت فى ريب أن هؤلاء الذين ضحوا بالفالي والنفيس تحت أزيز الطائرات ودرى القذائف والمداقع , نامي 
اليهم بعد غارة الطائرة: وقد تل أخوه قبلهء وقتل زميله وهو قوق الزيكويك يقاؤم الطائرة » تساله بعد كل غارة : كيف أنت يا أخي؛ 
فيقول : «الحمد اله خير وخيرات» .. تأتى التذيفة فتقتل ابنته فيذبع ذبيحة » فيقولون : تقتل ابنتك وتذبح ذبيحة لنا , قال : شكرا لله 
لأنه أبتى لي بقية أولادي وبناتي .. إن لم يكن الايمان هذا فما هو الإيمان ؟ إن لم يكن الإسلام الصحيح هذا فما الإسلام الصتحيع ؟ 
أروني أين تعلمتم عقيدة الإيمان بالأجل المحدود ؟ أين تعلمتم عقيدة الإيمان بالرزق المصود والموعود؟ أنا ما تعلمتها بمثل هاتعلمتها من 
أمثال همؤلاء الجبال! الذين يتشكك فيهم الناس ١‏ ويعد هذا البلاء الطويل والصير العظيم يتشككون بإسلامهمء فيتشككون فى قتلهم .. 
كل مسلم يقتل فوق أرض المعركة نعامله شبيداً ؛ أما بقية ذلك فهي عند رب العالمين » هى بعلم بنيته يدخله الجنة أو يدخله النار , إن كان 
تحرفاً أو خر رئ الناس وة فن ليب الغالمية» اما تحن نتعاملة اة الشهيد ١‏ ل تله و نكف ول نكن عليه ونر 
شی ١‏ والذين يتشككين من هذا كيترانا التازيح: الاسادس» ولا كت الرجال شهدا الخدت ناء اليرمرك ‏ ودا 
القادسية» هؤلاء سلف أمتنا كانوا يعددون الشهداء فى الكتب المعتمدة من كتب الحديث ركتب السير والمغازي .. إن خرجنا بفقه جديد 
. ودين جديد وعلم جديد » فهذا علي شِيء جديد ٠‏ وأبرأ إلى الله مئه .. 1 

أقول قولي هذا واستغفر الله لى ولكم . 

الخطية الثائية: 

الحمد اللهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدا لله, وعلى أله وصحية ومن ولاه .. .. 

(يا آيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقو الله لعلكم تفلحون  )‏ (العمران:..) 

(اصبروا وصايروا) لأن النفس لابد لها من مفاعلة الصبر » مصابرة : من صابر , يصاير » لان الصير مر على النفس . 

والصبر هو حبس القلب عن السخط ؛ وحبس اللسان عن التشكي » وحبس الجوارح عن التشريش . 


(واصبر رما صيزك ال يالله ..( (التحل ١۷:‏ 
وإذا اعترتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أكرم 
وإذا ش كوت إلى ابن أدم إلا ٠‏ . تشكو الرحيم إلى الذي لا يرصسم 


فيا أخي الحبيب: تذكر أن (رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها)() , (رباط يوم قى 
سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل)9). (رباط بوم فى سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه» ومن مات مرابطا أجري عليه عله الذى كان يعمل إلى بوم التيامة وأمن الثّتان - وفى رواية أخرى 
صحيحة - من قتنة القبر)(" فالمرابط الذى يموت مرابطاً يموت شهيداً؛ ويأمن من عذاب القبر. ويبقى سجل عمله يزداد . كل يوم 
نسحب الملائكة نسخة عن عملك الذى كنت تعمل وتضيفه إلى ديوان عملك؛ قيامك , صيامك ١‏ رباطك ٠‏ جهادك » كله نسغ ويضاف إلى 
٠‏ ديوان عملك ولا يختم عليه إلى يوم القيامة, 

فيا أخي : رابط واصبرء اصير على الغثاء » اصبر على البدع ؛ اصير وحاول أن تصحح » إصير من أجل جنتك ٠‏ من أجل 
آخرتك ؛ وإذا تعبت ورجعت فإياك أن تبرر ذلك بتقصير الآخرين ٠‏ اتهم نفسك أولاً ‏ إذا عدت إلى بادك لا تقل "إن المجاهدين مختلفون 
فرجعت »لا تقل : إنهم أهل بدع فمللت" ‏ لا تقل 'إنهم لا بقائلون على الطريقة الحديثة فسخطت" . قل : آنا ضعفت » أنا قصرت. 
آنا تعبت .. لا تجمع بين كذب وهزيمة ؛ وكما قال َه : (لا تجمعن بين كاب وجوع)!') , فأنت لا تجمع بين تراجع وقرار ؛ وبين 
كذ نظن الناس الايزان: ش 

يا أخي الحبيب ٠‏ يا أخي الكريم : كن صادتأ مع نفسك بقل إثمك عند رب العالمين .. يقل » أما أن تتهم جهاداً بكامله وأمة 
بكاملها رفي الصحيحين (كفى بالمرء كذبا أن يهجو تبيلة بكاملها) فكيف الذى يهجو منات القبائل ؛ يقول : كلهم أهل بدع, 
أو كلهم مختلفون , أو كلهم متقاتلون ٠‏ أو كلهم ... إلى آخره .. 0 


(1) أخرجه البخاري رمسلم. (؟) رراء النسائي رالترمذي وحسئه. (؟) رراء مسلم لي صمحيحه. : 
(1) رداء ابن ماجة راحمد والطبرائي في الكبير وقال الهيئمي في مجمع الزرائد الجزء الرابع ص 04 حدبثه حسن. 


TNA 


EE 4‏ 5 
يا آخي الحبيب : أحشفا وسوء كيلة ' . الحشف : هو التمر الرديء ١‏ وبسوء كيلة : تطفيف الصاع , لا تجمع بين الحشف 
وبين سوء الكيئة ٠‏ لا تجمع بين التراجع والتقصير وبين الكذب والافتراء . قل لتد ضعفت وقصرت. والمشوار طويل. والطريق لاحب؛ 
والأشواك كثيفة ٠‏ والجمر لا تستطيع رجلاي أن تتحمله فوق ما احتملت , فهذه المسيرة ألطويلة مسيرة دماء ردموع ١‏ دموع الآلام 


والخشية من رب العالمين ٠‏ وكذلك الدماء التى تروي شجرة الإسلام والتي نبتت على أصولها باستة فروعها وثمارفا. 


الطر ص إلى ١‏ مهمع أ سلا مى 
يا اها الآخرة : السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
نرجى الله عز وجل أن يتقبل متا ومتكم خطواتنا وحركاتنا وتياتئا واهتماماتنا كناك كرو لاز ا ونا 
ميزاننا م القباهة . ترج الله عمل ن وجل ا يتقيل هنا ومذكم هجرتنا وإعدادنا وفتالنا: وترجل الل لنا ولكم حياة السعداء. وكاتية 
اشهداء والحشر مع الائبياء صلى الله عليهم وسلم , 


ماف !شر يد ؟ 

ماذا تريد ؟ .. نريد في الدنيا مجتمعأ إسلامياً . ونريد في الآخرة الجنة » نحن مسلمون ٠‏ الله رازقنا وخالقناء ونعيش فى ملكه 
وناكل من رزقه ‏ فنريد أن نتحاكم إلى شريعته . حق منطقي طبيعي لا يجادل فيه إلا مكابر أى باغ نريد أن نتحاكم إلى شريعة الله 
نريد أن تبني البيت الذي نسكنه كما نريد . ونطبق في داخله القانون الذي ربنا يريده نريد أن نبني المجتمع الذى يحبه الله وثريد أن 
نحيا في ظلال شريعة الله. ويأبى الكفر ذلك علينا . ونحن نأبى الكفر , لأن التشريع بغير ما أنزل الله كفر بإجماع الأمة : 


.0 (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) (الشورى : 61) 

فهو شرك .. وأجمع العلماء جميعاً في جميع العصور الإسلامية : أن من أحل الحرام فقد كفر ؛ ومن حرم الحلال فقد كفر, 
فالتشريع بغير ما أنزل الله كفر ينقل عن الملة لل ل ل ل ل ا ا ل ل 
بالاچماغ» . 

ولم تبتل الأمة الإسلامية طيلة العصور الإسلامية ببلية قوانين كفر تطبق على أناس مسلمين إلا مرة واحدة فى التاريخ ؛ يوم أن 
ذكل اا اده سقانة وميك وخ ج ا کل اجو الخال اوی اراد ولاك أن علي ر ين هزه جک هان 
المسمى بالسياسات الملكية أو «الياسق» . وعندها رقف العاماء بحزم أمام هذه الظاهرة ؛ وحمل أحدهم الياسق بيده وقال: ما هذا؟ قالوا: 
الياسق -يعنى كتاب جنكيز خان-. قال: من حكم بهذا الكتاب فقد كفر؛ ومن تحاكم اليه فقد كفر ١‏ وابن تيمية رحمه الله عتدمأ طالب 
فل الاه لزا كيك فا وهم يشمبيق: أن: لا "آله إلا "الله وان محا تقول الله ون يعسن الملرات م يعون 
الصلاة. ويعضهم يصوم. قال: إن رأيتمرني بينهم والمسحف فوق رأسي فاقطوني . 

ريقول ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد الثالث عشر وعو يتكلم عن هذه القضية بعد أن تكلم عن الياسق - والله أعلم في 
صفحة مائة وثمانية عشر - يقول ابن كثير - بعد أن اشتعرض بعض قوانين الياسق - قال : «من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد 
بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنصوصة فقد كفر ٠‏ فكيف بمن تحاكم إلى «الياسا أو الياسق» وقدمها علي؟! 
لاشك أن هذا يكفر بإجباع المسلمين» . هذا كلام ابن كثير (فكيف يمن تحاكم إلى الياسق رقدمها عليه؟! لاشك أن هذا يكفر بإجماع 
المسلمين) . 

وكان هولاكو أعقل من طواغيت العصر ‏ فوضم محكمة للمسلمين تحكم بالقرآن والسنة » رمحكمة تحكم بالياسق ؛ وكانت العلامة 
راضحة جدأ » نمن ذهب إلى مدكمة التتار ؛ إلى محكمة الياسق يحكم عليه المسلمون بالكفر بدون ترددء سقط الياسق طبعاً لموقف الأمة 
الإسلامية ولوقف العلماء عنه . ٠‏ 

المصيبة الثائية : حصلت يوم أن دخل نابليون إلى مصر وجاء بقرائين فرنسية » ثم تولاها من بعده المجرم الكبير الذي دمر 
العالم الإسلاميء «محمد علي باشا» هذا أكير مجرم أجرم في حق العالم الإسلامي . وأرسل بعثات إلى فرنسا ٠‏ وكأن عنده دكتور 
فرنسي هو الذي يدير مصير ١‏ محمد علي باشا اشن دلا يدرى نسبه ؛ رجل ألباني جاء مع الحملة العثمانية التي تريد أن تتصدى 


لذايليون ٠ويعد‏ أن خُرج نابليون وقتل د د کیره قام على المعاليك رخدعهم ١‏ وفي حفلة في القلعة ذيحهم جميعاً ؛ ثم أعلن تفسه حاكماً على 
E‏ انهه 


صر , لا يدرى نسبه - محمد علي -, فرنسا وضعت حوله مجموعة من الرجال منهم سليمان باشا رجل فرنسا . هذا الذي بنى له 
شباطيل البحري»: ومنهم «دگتور كلرت» هذا الرجل العقئية التي كانت تدير مصر ١‏ وتصحو أن يرسلوا أبثاء مصر إلى فرئسا ٠‏ فكان 
ناء مصر يذهبون بشهادتين ‏ ويرجعون بشهادة واحدة , يذهبون بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً راجا تجار بار 
أنه تدرب في الكلدة الفلانية الفرنسية أو درس اللغة الفرنسية أو غير ذلك . ١‏ 

وكان ممن أرسل إلى فرئنسا رجل اسمه «رفاعة الطهطاوى». هذا شيخ أزهري ١‏ فهناك مزق عمامته . وغسل دماغه من الإسلام. 
رجع ونصح محمد على باشا أن يضع له القوانين ين الفرنسية ؛ وكتب له كتاباً سماه (تخليص الإبريز - يعني : تخليص الذهب - في 
خيص باريس) . يعني الذهب الخالص في تلخيص الحضارة الفرنسية في باريس ٠‏ ويدأوا يفكون الإسلام » مسكوا الإسلام ٠‏ الإسلام 
الاش فكت سن شعت شرا يرتفون كل يرع غا ويقطن قط فرنسية الها لكن ها غيروا:التحاجةنولةالإطاز.ولا المقارية» 
بدأ خا سوا شيرق اوتا كنا رة الثائر والفتعائر رفوت رت وباق رشان وجو رتت ثوائل الجاع فت 
بقيت المساجد تينى, لكن الإسلام قد غير نهائياً والناس لا يدرون أن الإسلام قد اجتث من الأرض وغْيّر نهائياً . والحمد لله مادامت 
لساك مرحزدة زا لانن تفلو « سنا السين رسييكا الازمن .وما الن لك موجه > خلاسصن + الحم لله زي لمان ١‏ انتب 
المحمل مرجود, وثوب الكعبة يصنع بجانب الأزهر الشريف طيلة السنة يشتغلون بثوب الكعبة ويرسلونه .. "الحمد لله » نحن بخير 
الإشاف حير 4 1 

لكن الإسلام عْيّر نهائياً ٠‏ كل القطم ؛ القانون التجاري , القانون الاقتصاديء قانون العقويات ‏ القانون المدني ؛ كل القوانين قد 
ثيرت. ويقيت المأذن: ويقي رمضان . وجازت الحيلة على العالم الإسلامي ٠‏ والناس “نحن الحمد لله مسلمين والإسلام بخير" وما الى ذلك. 
للساجد موجودة ؛ لكن لا يعلمون أن دين الله قد اجتث من الأرض ١‏ وهذه بقيت - المساجد - حتى تخدر مشاعر الباقين على الولاء 
لعاطفي لهذا الدين » لا يعرنون أي شيء عن الاسلام..وأي شيء عن طبيعة الإسلام . 

إن الإشلام مصحف وسيف » سياسة وسلام , مثذنة مسجد ومدخنة مصنع . قوة وعبادة » لا يعرفون هذا كله . 

المهم » الكلام في هذا الموضوع يطول , نحن ريد أن نتحاكم إلى الإسلام ؛ نريد أن نبني مجتمعاً يريده الله. ونريد أن نطبق في 
اخل هذا المجتمع قانون الله . 


نيه يجنى شذ! المجتمع ؟ ظ 
كيف يبثى هذا المجتع ؟ لن يبنى هذا المجتمغ إلا بالطريقة التي قام بها أول مرة » كما أقامه رسول الله سه يقوم في كل مرة , 

قوم بأن تقوم فئة من الناس يدعون إلى (لا إله إلا الله) ١‏ إلى الترحيد » إلى توحيد الربوبية والألوهية , توحيد الأسماء والصفات ء جمع 

لناس على التوحيد . ستقف الجاهلية فى وجه التوحيد الحق الخالص »لن يطيقه أي طاغوت في الأرض » وإذلك لابد أن تحصبل معركة, 

تمل مدر بعكو ل اک ب الدعوة ل (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ٠‏ وأن السلطان لله , و(إن الحكم إلا لله). 

.أن التشريع لله وأن (له ما في السموات وما في الأرض كل له قانتون) . ونحن وآنت أيها الحاكم لابد أن نتحاكم إلى شريعة الله . 

1 هنا تبدأ منازعة السلطان؛ ريخشى الطاغرت على ملكه , فيكون الاحتكاك بين دعاة التوحيد ع E‏ 

لت تنتة 0 لحماية كيائها وسلطانها رأموالها . يتف داثماً في وجه غا ات م اشير + 

سلطا اطا ب الأموال. وأصحاب الشهرات » هذا المت الخطير الذي يقرل الله عز وجل عنه : 


(وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا يما أرسلتم به كافرون) (سبا: ؛؟) 
(قالو! جتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباعنا وتكون لكم الكيرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمتين) 
(یونس :۷۸ 
والمعركة تقوم مند اللحظات الأولى الت من اد ارين م ند رطام ملق ان ن يتبلور فيه فكر التوحيد في أذهان شباب 
حون من أجله» فتيداً بمعركة ٠‏ تبدأ المعركة ف في أي مكان لا يحكم فيه بشريعة الله . قطعاً لابد أن تقوم المعركة .. الإعلان العام 
اتخات أن ببدل دينكم أو أن يلير في رض الفساد) (غافر : 53) 


9514 سم 


"هؤلاء جماعة تكفين وفجرة , هؤلاء جماعة حباد: هؤلاء جماعة فنية عسكرية: هؤلاء إخران مسلمون: هولاه تنظيمء اكتشفئا 
جريمة . جريمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء جريمة المطالبة بشريعة الله عز رجل؛ جريمة طلب التحاكم إلى دين الله عز وجل جريمة 
المطالبة بالدفا ع عن أعراضنا التي انتهكت من قبل أل أعداء الله في الأرض !؟ . 

ومن هنا لا يستعمل السلاح من قبل المجمرعة التي تدعو إلى الله عر وجل . لا يستعمل السلا ا يمكن أن يستعمل في البداية, 1 
واستعمال السلاح في البداية اتتحار , انتحار ! .. لابد - فعلا -- من التربية على التوحيد » لكن الث“ على التوحيد تتم من خلال 
المعركة , معركة بدون سلاح ٠‏ تربية يقف فيها الرسول به بين سادة قريش .. 


(قليا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) (الكافرون: ١ر؟)‏ 
فتقوم عليه الدنيا ‏ معركة ٠‏ مطلوب من الرسرل حه أن يبلغ الوليد بن المفيرة. ويقرأ على مسامعه وعلى مسامع سادة قريش : 
(ولا تطع كل حلاف مهين؛ هماز مشاء بنميم» منا ع للخير معتد أتيم؛ عتل بعد ذلك زنيم) 
| (القلم : )15-5٠‏ 
كل هذه الصفات فيمن ؟! في سيد مكة » الوليد بن المغيرة . الذي حوله ثلاثة عشر من بينهم خالد بن الوليد؛ ولايد أن يبلغ ٠‏ فكان 
التبليغ يكلف الإنسان رأسه ٠‏ ومن هنا ويدرن استعمال السلاح بنى التوحيد تدريجياً من خلال المعركة , ثلاثة عشر عاما - فعلاً - 
والرسول ته من خلال المعركة التي يخوضها بالقرآن : 1 ش 


(وجاهدهم به جهادا كبيرا) (الفرقان: ”ه) 

عرضوا للمجاعة؛ عرضرا للمطاردة, عرضوا للتشريد سادة قريش من أتباع الرسول اء عثمان ٠‏ زوجته اينة رسول عَلله, أم 
حبيبة بنت أبي سنيان؛ سهلة بنت سهيل بن عمرى؛ جعفر بن أبي طالب» من أوسط بيوتات مكة؛ تركوا مكة وذهبوا إلى الحيشة, "إن 
فتالك ملكا لا يضام أحد عنده » وليس قليلاً هجرة النساء ؛ والمكيات بالنسبة للحبشيات عندهن مسحة من الجمال فكن 
يتعرضن لإيذاء صعاليك الشوارع بالتصفير والتنكيت والهزء عليهن عندما يمررن .. مؤمنات. من أوسط وأشرف بيوتات قريش » ويقوا 
. في داخل الحيشة , من السنة الخامسة للبعثة, شمان سنوات ٠‏ ثم سبع سنوات بعد الهجرة ٠‏ خمسة عشر عاماً وهم في الحبشة؛ الواحد 
منهم أو الواحدة منهن تعمل طيلة نهارها حتى تخلص رغيقا تسد به رمقهاء رالدنيا تضيق على دعاة ”ل إله إلا الله”.. ويقاطعون ثلاث 
سنوات متراصلة؛ وتعلمون أن سعد بن أبي وقاص قد أكل جلد بعير «خرجت أبول ذات ليلة وأتا في الشعبء قال: نسبعت 
شيئأ تحت برليء فأهذته فإذا به جلد بعيرء فنقعته بالماء حتى لان. ثم قضمئا ما استطعنا أن نتضم منه». 

سعد بن أبي وقاص هذا أهل الكوفة يشتكون عليه . قال لهم عمر : ماذا لكم عند سعد ؟ قالوا : كذا وكذا ها تركوا عيبا فيه. 
قالوا : لا يعرف أن يصلي باختصارء الصلاة لا يعرفهاء وهذا ليس عجيباً ‏ ليس عجيباً » فأرسل عمر وراءه قال : ما هذا يا أبا 
إسحاق ؟ ما الذي يلغني عنك ؟ لا تعرف الصلاة: 

(قال: والله لقد كنت سابع سيعة قي الإسلام حول رسول الله ج ليس لنا طعام إلا ورق الشجر, 

حتى تقرحت أشداقئا. رإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ليس له خلط -بعر-. وكنت أول من رمى يسهم في 
الإسلام. والآن يبنو أسد تعزرني أو تعيرئي على الإسلام . إذ1 خبت؛ قال: والله إني أصلي بهم صلاة رسرل 
الله عللّه. روصنها كما جاء في البخاري)' . 

والآن ٠‏ ما من فقيه يكتب عن الصلاة . عن صلاة النبي إلا ويرجع إلى حديث سعد ؛ ثم أرسل عمر لجنة تستقصي الحقائق, 
رسألوا عنه في الكوفة. وما من مسجد إلا ودخلوه يسالوة ويسألون ويشهدون لسعد خيراًء حتى دخلو! على مسجد لبني عبس ٠‏ وسالوا 
عرست ارا كيرا ا وجل اه ابن سيد يقال ا نات عن سيد :ا رج ا - لا يجاهد - ولا يعدل 
بالرعيةء رلا يقسم بالسوية , فقال سعد : اللهم إن كان عبدك هذا وقف ابتغاء مرضاتك فاغفر له » وإن كان وقف رياء وسمعة » اللهم 
أطل عمره ٠‏ وأطل فقره. وعرضه للفتن , ۰ 

يقول راوي الحديث : ولقد رأيته وقد تهدل حاحباه على عينيه من الكبر ٠‏ يتتبع الفتيات في الشوارع؛ يغمزهن فيقولون: ما هذا؟ 


.)5١1!( حديث صحيع رواء البتاري. (1) حديك ستديح رراء آحمد رأير دارد عن الد اء إانطر مشكاة المسابيع قم‎ )١[ 


© لس 


عمره ماثة رعشرون ويلاحق الطفلات الصغيرات ؛ يغمزهن فى الشوارع ٠‏ فيقول : شيخ مفتون . أصابته دعرة سعد !! . 

كما قال ابن عساكر : ينقل النووي عن ابن عساكرء اعلم أن لحوم العلماء مسمومة؛ وعادة الله في هتك أستار من أكلها - من 
نهشها - معلومة ؛ رمن أطلق لسائه على العلماء بالثلب أصايه الله بموت القلب . 

لحوم الناس مسعوهة ١‏ انتبه , لا تاكل اللحم المسموم فيعوت قلبك ٠‏ ولا تتيع الئاس بالتلب فيتتيع الله عورتك » ومن تنيع الله 
ا 
المقيدة ؛ فكانت البقيدة e yT Ed‏ ا 0 
ونضجت العقيدة من خلال نمى الجماعة ٠‏ وما أن بلغت الجماعة إلى حد تستطيع فيه مراجهة مجتمع جافلي بالسلاح .. 


(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) (الحع : (١١‏ 


الشهر: لتهتين هذا الممتمع 

كان رسرل الله عله , يبحث في كل مكان ؛ أين يمكن أن يقوم المجتمع الإسلامي ؛ أين يمكن أن ينشر دعوته . بحث في الحبشة, 
بحث في الطائف » عرض نفسه على القبائل , وما وجد في معظمها الآ الصد والرد » أقفرت مكة , أجدبت .. ٠‏ 

وانطاق إلى ريوع العالم بمجرد أن وجد الأرض ١‏ انطلق .. انطلق بالسلاح ومن هنا رسول الله ته ترك مكة وودغها مكلمات 
مغروفة : (رالله إتك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجرتي ها خرجت)0) . 
والخروج من الحرم كان صعباً على أهل مكة, حتى أنهم ز في الحج ما كانوا يصلون إلى عرفة حتى لا يخرجرا من الحرم » كانوا يصلون 
لفي آخر مزدلفة ء لان المزدلنة من الحرم وشوق أن برجا إلى الحل إلى عرفة ٠‏ كان صعب عليهم أن يغادروا أرض الحرم . 

ولكن إذا كانت الارض لا نستطيع أن نقيم فوقها حكم الله عز وجل ء فلتهجر ولو كانت مكة المكرمة . 


(يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدونء كل تفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) . 
(المنكيوت:1ه-لاه) 
المهم ؛ تحقيق العبادة .. الرسول ته ما قال : أنا ولدت في مكة ؛ يجب أن تقوم الدولة في مكة ! .. لا . ولد في مكة وأرض الله . 
كلها لله . رمكة قطعة من أرض الله مز وجل . وأرض الله لله يورتها من يشاء ؛ ليبحث عن أي مكان يمكن أن يحقق فيه العبادة» ويمكن أن 
يحقق فيه المجتمع المسلم . ١‏ ' 
رمن هنا ؛ المسلم يجب أن يبحث عن قطعة أرض يمكن أن يقام بها دين الله ٠‏ ويمكن أن ينتصر فيها دين الله , ويمكن أن يقام 
نيها المجتمع المسلم: ونتفيا تحت شريعة الله مز وجل . 
٠‏ أما أن يتحول تفكيرنا الإسلامي إلى تفكير إثليمي مدهون بالاسلام . 
-أنا ولدت في فلسطين» يجب أن أحور الاسلام كله حتى يتفق مع واقعى في فلسطين..! 
U -‏ 
لاني مدرس .. الاسلام يجب أن ينتصر من خلال البلد التي أتا فيها ء لست مستعداً أن أغادره . 
-لماذا ١ 353 ٩‏ 
- الحقيقة وظيفتي التي تمنعني , هذه هي الحقيقة . آما ما قول : آنا على ثفرة ؛ أنا أريد أن أقيم الإسلام ‏ إن بلدي فلسطين 
رضة للشيوعية ٠‏ والبعثية والقومية . والنصيريون قادمون ؛ والشيعة وما إلى ذلك , ساخترع كل الاختراعات خوفاً على المائة دينار 
ي أخذها في كل شهر . 


جيه 


حديث سيج رراء أحمد يأبو داود عن البراء (أنظر مشكاة المصابيح ثم (11.ه). (5) حديث صدحيج له طرق أوردها أبن حزم في المحلى (۸۹/۷). 


Y~ 


صنع لنا سايكس وییکو حدوداً (وزير خارجية بريطانيا برزير خارجية فرنسا) ؛ قال : هنا تنتهي الأردن ؛ عند «الرمثاء, وسورية 
تيدأ بعد الرمثا ؛ والأردن تبدأ عند «المدورةء رالسعردية تبدأ بعد «حالة عمار» » والكويت هذه ٠‏ مدينة الكويت , دولة الكريت ١‏ ودولة قطر 
مدينة واحدة . ودولة البحرين مدينة واحدة » ولبئان هذه بحجم الدرهم » ويسررية هنا 'اسمعوا : هذه أرضكم ومسقط رأسكم: رحب الوطن 
من الإيمان وهكذا ٠‏ وصرنا نفكر تفكيراً إقليمياً ٠‏ رليس بنفكير إسلامي ٠‏ تفكير إقليمي مدهرن بالإسلام ٠‏ وصار الاردني الذي في 
رارع اين فرعا بارع على اين ار ل مقط له :ولا يتحرك له عصب» ولا يثبض له قلب ' غير مستعد أن يقطع 
الحدنن, لمأذا؟ لاد ن الإسلام ينتهي عند «الرمثا». «درعاء لا دخل لها بالإسلام. ولو تألم أردني في العقبة تجد أعصايه تنتفض , مع أن 
البعد بين «العقبة» و«الرمثا» أكثر من ستمائة كيلو متر ٠‏ والبعد بين «الرمثاه ر«درعاء أقل من سئة كيلى متر ١‏ هذا ليس تفكيراً إسلامياً. 
رلیس تفكير : 


(أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاعبدون) (الأثبياء : 5) 
ليس تفكير الإسلام العالمي الذي يقول 0 
الهند لنا والصيئن لذ والعرب لنا والكقل لنا 


أضحى الإسلام انا ديذاً ٠‏ وعطيع الكون ا وطق 
دسكور الله لا دين أعددنا الروح له سكسنا 


الكويتي يقول : لابد أن ينتصر الإسلام في مدينة الكويت . لا دخل له ؛ على بعد عشرة كيلو مترات في «الزبير» ٠‏ لادخل له أبدا, ٠‏ 
لأنها تبع للعراق ٠‏ دبي والشارقة بيئهما الدوار » دوار تكسي ٠‏ الجزء الشمالى من الدوار على دبي وجرن الجنويى إلى الشارتة . أنا ابن 
دبي لا دخلا لي بالشارقة ٠‏ ع اوت أبن دب تج أبناء هني التاطق ٠‏ فة فجزة وما إلى ذلك ٠‏ المهم من دبي لان الي 
ينحصر في دبي ! ويجب أن ينتصر من دبي ! ويجب أن يقام حكم الله في دبي ! ويجب أن ترتفع راية (لا إله إلا الله) فوق دبي ! وأما 
الشارقة قة فالله لا يسالني عنها يوم القيامة ! . 

هذا التفكير ؛ كان أعداء الله بقولون قبل خمسين سنة, أيام أن كنا تحت حكم راية لا إله إلا الله . ريحكمنا رجل ليس عربياً.. 
عثماني .. كان الفربيون يقولون: كيف يمكن لبلاد تمتد من شرق الأرض إلى غربها يتكلمون بلغة واحدة ويستقبلون قيلة واحدة ويعبدون 
ريأ واحدأ ويدينون بدين واحد » كيف يمكن أن نستولي عليها ؟ لابد من تقطيعهم أجزاء ء حتى نستطيع أن نستولي عليها ٠‏ الوا : لايد 
من تخديرهم أولاً ثم من تقطيع هذا الجسد الضخم , هذا العملاق الكبير لابد من تخديره أولا ثم تقطيع يده بحيث لا يحس رأسه؛ ثم 
تقطيع رجله ١‏ ومكذا قطع العالم الإسلامي قطعة قطعة » وكل من يعيش في قطعة ؛ "آنا أردني" , الناس في سوريا يقطّمون يذيحن: . 
لا دخل لي" .. لماذا ؟ لكي لا تخلى الثغور ٠‏ أنا أريد أن أنصر الإسلام هنا" , يعني إذا تركت البلد تضيع .آنا لايد أن أعد' ء وذبح 
المسلمون في كل مكان ٠‏ وضاعت فلسطين » وضاعت بخارى ١‏ وضاعت الأندلس , وضاعت أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي . وكل من 
يعيش في مديئة عليها مختار من المغاتير قد تصبوه أو خرج هكذا ٠‏ خصر دينه وتفكيره واهتماماته كلها في هذه المدينة . 

الذاظر في سيرة النبي صلي الله عليه وسلم يقول لنا : إن الحفنة الأرلى التي كونت ثراة هذا الدين ؛ تتكرن من آبي بكر العربي 

كن ل ب ا لو ا و الب روي الحو ا ا سفيان سيد مکه . كان يؤْدَن لبلال 
ظ لحبشي العبد ‏ ويترك أبى سنيان على باب عمرء فيحمر أنف أبي سفيان » يقول : ما رأيت مثل اليوم: يؤذن لهؤلاء الأعبد ونترك يباب 
عمرء وهو في الإسلام . ١‏ 

ثم سيرة النبي به : أن معركة العقيدة معركة التوحيد ٠‏ تقوم منذ أول يوم ب لا إله إلا الله .. بعلن بها .. تقوم المعركة , لان 
وراعها تكاليف , 

عثمان بن مظعون كان في جوار خاله الوليد بن المغيرة ٠‏ فرأى إخوانه يعذيون ١‏ قال : رددت عليك جوارك » إن نفسي لا ترتضي 
أن يعذب إخراني رأنا ساكت ٠‏ قال : إذن رد جواري في جرار الكعبة .. قال : يا معشر قريش ! إني رددت جوا ر الوليد علي ؛ وجد ابيد 
بول البو شاعو جا 

ألا كل شسيء ما خلا الله ياطل 
قال : عثمان بن مظعون : صدقت ؛ قال : 1 
وكل نعيم لا محالة زائل 0 ' 


قال : كذبت ٠‏ فإن نعيم الجنة لا يزول » فقال لبيد : يا معشر قريش ٠‏ منذ منى يتجرء هؤلاء السفهاء على مجالسكم ؛ فقاموا 
إليه ولا زالرا يضربونه حتى اخضلت عينه بالدماء ؛ فنظر إليه الوليد وقال ؛ يا ابن أختي كانت عينك فى غنى عما أصابها . قال : والله 
إن عبني الأخرى بحاجة إلى ما أصاب الأولى .. !! ١‏ 


الغر ية من خلال المعركة 

كانت معركة .. والثقافة مع طول الزمن تبلد الحس وتقسي القلوب , أي حركة إسلامية تدعو إلى قيام دين الله في الارض يطول 
تثقيفها لأفرادها دون أن تدخل بهم معركة ء هذا يؤدي إلى قساوة قلويهم وإلى تحول طاقاتهم إلى ما بينهم ‏ خلافات وتمزقات , 

فالتربية إنما تتم ليس من خلال التثقيف , التربية تتم من خلال المعركة , وإن لم يستعمل فيها السلاح . هذه الحركة التي رباها 
رسول الله مله لم يثقنها ثقافة. وكان بالإمكان أن ينزل القرآن كاملا في مكة » ويستوعب الناس حسب ذكائهم. د القران الكريم: ينون 
به. وكان بالإمكان أن تعد قرانين في مكة » قوالب جاهزة ؛ مخزرنة؛ حتى إذا قامت الدولة الإسلامية في المدينة . طبقت ٠‏ ولكن هذا الدين 
دين عملي ؛ حركي جبادي جاد » ليس نظرية ثقافية » إنما هو دين يتعامل مع القلرب والتفوس ويتعامل مع واقع الحياة . 
2 ناروت المناعة إلن در كن التشمع راذن لها وبا اة ال سرن الله عله النعيل ؛ فتيل المعركة , ويدأت 
السرايا؛ ثم جاءت بدر وأحد رالخندق والحديبية وخيبر » ثم فتحت مكة وحطمت الأصنام ١‏ وانتهى الشرك إلى يوم الدين من مكة م 
جات الوفود من الجزيرة العربية: ودخل الناس في دين الله عز وجل . 

لآن . العالم الإسلامي ينظر إلى أفغانستان النظرة الإقليمية المدهونة بالإسلام » دعوناهم متذ سنوات ‏ يا مسلمون هادا 
تريدون ؟! 

رالله يا إخران عندما ريت الجهاد 6بب2ب13 ار ا س ان ها 
مسلماً يخوض معركة حية بهذا الزخم ٠‏ ويهذه الضخامة , أمام أشرس قوة في الأرض ٠‏ ومن الذي يقود المعركة ؟ أبناء الحركة 
الإسلامية : ربائي ؛ حكمتيار . سياف . خالص » هؤلاء أبناء الحركة الإسلامية . 
- كان رباني رئيس الجمعية الإسلامية » رئيس الحركة الإسلامية » وكان مساعده سياف ؛ وكان حكمتيار رئيساً للجناح المسكري 
للحركة ؛ وكان خالص من أبناء الحركة الإسلامية . أنا ما صدقت ١‏ قصرت أصيح اليد القالم e‏ يا جماعة: أنتم لا تدرون أن 
هناك معركة في بقعة اسلامية إسمها تشقان ر ا عي کا اک 
يموت من أجل دينهء والذين يقودون المعركة أناس معروفون بدينهم وطهارتهم ووضوح عقيدتهم مذذ نعومة أظفارهم؛ ماذا ترينون بعد 
ذلك؟؟ كنا نقول: نريد شبراً من الأرض نقيم عليها مجتمعاً إسلامياً؛ الآن عندكم ستمائة وخمسون ألف كيل متر مريعء أقيموا عليها 
مجتمعاً إسلامياً. 
ا كتتم تقراون لو نجد السلاح حتى تقف أمام الطراغيت الكافرة في الأرض ؛ الان عتدكم شعب بكامله يحمل السلاج ا 
منطقة القبائل ؛ نأتي بالشاحنة ١‏ والصبح نشتري سلاحاً .نعم ؛ مشطفة القبائل . 

مرة حدث هجرم على «الأرجون» » جاعنا قائد قال NE OES‏ » معنا كمية من النقود. 
نذلت مع القاند إلى «دره» نشتري سااحاً , فقلنا له :,نريد آلف قذيفة 3.۳.6 مضاد للديابات . طبعاً سوق أكثر من الحلقة , كما أن 
الحلقة فيها بندورة » باذنجان ويطاطاء السلاح أكثر من البطاطا ء عندنا في الحلقة الطماطم والباذنجان .. وكل واحد كاتب اسمه على 
الباب وتلفون : (الحاج جل رحمن أرسي ستور , تلفون كذا) ٠‏ كل واحد تلفونه وعنوانه وأسمه » لا يوجد سبرّية » دخلنا على واحد قلنا له: 

- نريد ألف قذيفة ل. 8.۴ ٠‏ متريد كذا مضاد! للطائرا ت وترید كذا ١‏ نريد كذا . 

- طيب» أرى ال 1.59.03] الذي في البلد : مرحباً . فلان عندك كذا ؟ .. بد يجمم ؛ قال : عندنا ثلاثمائة ار 
البلد اتصصل بالقرية الفلانية الثانية : مرحبا ء كم قذيفة 1.۶.6 عندك ؟ ء كم قذيفة هاون ؟ ء عتد العصر ذهبنا إلى الدكان .. 
انا ونا ان معي تعد عد اناا حل ب اع لب ا 
E‏ ألا ليت قومي يعلمون ؛ ألا ليت قومي يعلمون" , الذين لا يجرزون أن يلتقرا NEE‏ لمن بغرن 

ظلمة ؛ مغلق عليها بمفاتيح » أين يتركون هذا الخير ؟! هذه الفرصة » آلا يحاسب الله المسلمين على هذه الفرصة ؟! 
_ كنا للفلسطيتيين ؛ يا جماعة.. أفغانستان , تعالو! أقيموا دولة إسلامية هنا .يا سوريين يا مصريين يا كويتيين يا حجازيين .. 


س 


وكل متمسك ‏ عليه أن يقيم الإسلام في الدار التي ولد فيها .. ليس في البلد ‏ في نفس الدار لازم تطلع شجرة الإسلام ! .. ويعضهم 
يقول : لابد عن إمام حتى يعلن الذفير ! ٠‏ فكنت أقول : اللهم أنزل علينا من السماء خليفة على طبق من ذهب (يكون لنا عيدأ لأولنا 
وأخرنا وآية منك وأرزقنا وأنت خير الرازتين) . 


كيف يتوم الجتمع المسلم ؟ كيف يمكن أن يتوم المجتمع المسلم بدرن دماء ويدرن أشلاء ريدون شهداء ؟ , 


هذا هو الطريى ش 
أففانستان مضى عليها عشر سنوات وشلالات الدم مفتوحة ‏ كل أربع دقائق يسقط فوق أرضها شهيد . وكل دقيقة يهاجر 
مهاجر من قريته إلى الأدغال والجبال: ونرجى الله عز وجل أن يقيم على أيديهم دولة الإسلام . 
كيف يمكن أن يتام المجتمع المسلم بدون هذا ؟ 
وكيف ينال ا مجد والجسم وادع وكيف يحاز الحمد والوفر وافر 
مالك موف بين يديك وجسمك مستريح ٠‏ كيف تقيم مجتمعاً إسلامياً؛ لا يمكن إلا بالطريقة التي في أفغانستان » قامت حركة 
إسلامية. الحركة الإسلامية اصطلت بنار المحنة من أيام الملك ظاهرشاه , كان قد خنقهم خنقاً » ويسم لبايراك كارمل أن يخرج جريدة' 
ويسمح لتراقي أن يخرج جريدة » وبقيت الحركة الإسلامية ؛ تدفع التكاليف حتى أيام داوود ؛ قام الشيرعيون . 
الحركة الإسلامية في جامعة كابل استطاعت أن تحوز على مقاعد اتحاد الطلبة ٠‏ علق السفير الروسي : إن مستقبل هذه البلاد 
اس ارقا عورم مسلمان» ٠‏ بيد الشباب المسلم . ولابد من الإطاحة بالملك والإتيان بجمهورية , وبعد هذا يأربعة آشهر أطيع 
بالملك » خرج إلى روما يتفسح ٠‏ فتالوا : إبق تفسح إلى نهاية حياتك : وجاءا بابن عمه وزوج أخته داوود عن طريق الشيوعيين ‏ قالرا 
لداورد : ثريد أن تصفي الحركة الإسلامية , وعندما شعرت الحركة الإسلامية أن داوود يريد تصفيتها بدأت المعركة بالدم » يقول سياف 
: التقينا آربعة عشر شاياً عندما قام انقلاب داوود » وقرر أربعة عشر شاباً القيام بحركة مسلحة ضد داوود بشرط واحد ١‏ أن تدير انا 
مسدسات ؛ ليس معهم مسدس ١‏ ثم هاجر حكمتيار ورباني» رسجن البروفيسور.غلام محمد نيازي عميد كلية الشريعة وموجه الحركة 
الإسلامية مع سياف في السجن . 
وهاجر حكمتيار ورباني إلى ييشاور؛ واجتمع حولهم ثلاثون شاباً : وهؤلاء الثلاثرن هم الذين فجروا الجهاد الذي فجر ينابيع 
الذير . هم أشعلوا الفتيل في داخل هذا الشعب الطيب» فتفجرت ينابيع الخير والبر في أعماق هذا الشعب . 
بدون حركة إسلامية تعيش منذ اليوم الأول على المحك, وني ٠ OLS SSE CS‏ ويدون أن تخوض الحركة 
الإسلامية » معركة جبادية أولا بدون سلاح , ثم تكون الفتيل رالصاعق الذي ينجر المتفجرات التي يمئلها الشعبء ا شاد 
تكاليف رتود المعركة الطويلة ٠‏ التي يأذن الله بعدها بالتمكين في الأرض للعصبة المؤمنة . 


(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من 


قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلئهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا) 
(النرر: هوه) 
بدون ذلك لا يحدث التمكين : 


(ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتتا 
وتوفنا مع الأبرار, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد, فاستجاب 
لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أتثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجرا من 
ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاطوا وقتلوا لأكفرن عنيم سیاتیم 6 (آل عمران : 1-165 1۹) 


هؤلاء الذين استجاب الله لهم ١‏ ليست التفكر في خلق السموات والأرض؛» وليست الدعاء . استجاب لمن ؟ الذين ماجروا وأخرجوا 
من ديارهم رأوذوا في سبيلي وقانلوا وقتلوا ..) ش ْ 


= 


إذا ابد من الهجرة ٠‏ ولابد من الخروج من الديار, ولابد من إيذاءء ولابد من قتل وقتال 


(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر نصر الله ألا إن نصر الله قريب) (البقرة : 514) 
بعد الزلزلة ؛ بعد الضراء , بعد القتل وا لقتال يكون التمكين وليس قبلها . 
الذين يظنون أن دين الله عز وجل يمكن أن يقام بغير هذا ؛ بفير الدماء؛ ويغير الأشلاء. وبغير الاحتكاك. ويغير الدفم ؛ فبؤلاء لم 
يعرغوا طبيعة هذا لدين ٠‏ ولا يعرفون نهج سيد المرسلين في إقامة المجتمع المسلم . وفي إعلاء شريعة الله عز وجل . 
الآن فرصة لإقامة المجتمع المسلم ١‏ هل نطرح من أذهائنا الفكر الإقليمي المدهون بالإسلام؟ أم نبقى نقول : لكن بلغة أخرى . 
وها أنا إلا من غزية إن غوت غريت وإن ترشد غزية أرشد 


الآن بلغة أخرى ؛ وما أنا إلا فلسطيئي » فإن جاء الإسلام فيه فلسطين (هلاً رسيلا ١‏ وإلا قلست بخارج , هذا إسلام كل 
المسلمين فى الأرض ٠‏ أليس كذلك ؟! يلى . 


نعم . هنالك اعتبارات وهنالك تعللات وهنالك أسباب تقدم . لكنها كلها واهية أمام نصوص هذا الدين . 


٠ |‏ الطريق المرسوم ۰ 
(هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ..) 2 (التريه: + 


هذه الآيات الكريمات رسمت الطريق إلى الجنة وإلى إقامة المجتمع المسلم » أن الله عز وجل لايد أن ينصس دينه» لأنه هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق]. ناذا ؟ هناك لام «ليظهره» لام التطيل , ليظيره على الدين كله . 


(وما اا سن درل إلا ليطاع بإذن الله) ١‏ (لنساء:)) 

رالله عز وجل ما أرسل الرسول عبثاً . (ليظهره على الدين كله) رلم يأت حتى الآن هذاء وسياتي أن هذا الك سك لنش 
كنبا . وليبلفن هذا الأمر ما بلغ الليل والثهار رلا يبقى بيت من هدر ولا وبر إلا ويدخله الله هذا الدين يعز 
عزيز أو بل ذليل ٠‏ عرزا يعر بد الإسلام رذلأ يذل به الكنرع. 

لابد أن يظهر هذا الدين , لأنه دين الله » ولابد أن ينتصر , لأنه من الله . لكن المشركين والكفار لم يتركو! هذا التور ينساب في 


الأرض ٠‏ فيريدون أن يغطوا الشعس بغريال » ويريدون أن يحاربوا الله. ويريدون أن ينازلوا الله عز وجل في الميدان ؛ ولن يستطيعراء 


(هى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون) 2 (الصف )٠:‏ 

المشركون يكرهرن أن ينتصر دين الله . فهم لا يعلمون أن هذا ألدين جاء لينقذهم . وأن فيه خيرهم في الدنيا وفي الآخرة » وأنه 
رحمة في الأولى والآخرة لهم ٠.‏ هم لا يقدروا » ولذلك سينصره الله رغم أتوفهم : (هو الذي آرسل رسوله بالهدي ودين الحق) 
ولا هدى ولا دين حق إلا هذا الدين . فذحن الوحيدون في الأرض - والحمد لله - الذين بين أيدينا دين صحيح حق » وكل البشرية تعبد 
على شسلالة مع أننا لا نعبد الله كثيراً .. البوذي والهندوسي يعبد أكثر منا اوا ؛ كم يتعب هؤلاء الرهبان بتعذيبهم أنفسهم ؟! 
كم يتعبون ؟! كم يتعبون أنقسهم ومع ذلك (خالدين في جهنم أبدا) .؛ 

دخل راهب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؛ فبكى عمر عندما رآه قد اصفر وجبه من كثرة العبادة ‏ قالوا : ما 
بيكيك يا أمير المؤمنين ؟ قال : أبكي لهذا وأتذكر قوله ع وجل : 

(عاملة ناصبة تصلى نارا حامية) (الغاشية : كو4) 

يعني: لو تابعت المبشرين في أفريقياء لى تابعت الممرضين الفرنسيين في داخل أففانستان, البنات الفرنسيات في داخل 


. "١ هذا نس حديث صديح: أتظر سلسلا الأحاديث الصسديحة رقم‎ )١( 


TIY— 


سلامياً إن ٠‏ اء الله ولا يقوم مجتمع إسلامي إلا عن هذا الطريق . لأن الصفوة : يعني الدعرة الإسلامية والصفوة ة المجاهدة أر الصفوة 
لثافرة في سديل الله هذه كم معركة تحتمل تحتمل ؟! في يوم راحد ٠ E‏ فكم وجبة هؤلاء !لألف يتحملون أمام 
الرشاشات مثل هذا ؟ رلذلك لابد من الشعب في العملية الجهادية الطويلة . ابد أن الشهب يلتف حول الحركة . والشعب فيه التعبان ونيه 
الفاسق وفيه العاصي رفيه الزائي 
الآن أقريها لكم ؛ الببرد هجموا على عمان أن على القاهرة . سيقوم الشعب كله في وجههم ١‏ إذا أراد أن يدافع عن أرضه 
رعرضه ,تقول له : أنت صاحب بدع لا تقائل معي ؟! وأنت صوفي لا تقاتل معي» . وأنت تشرب الدخان ١‏ تقاتل ممي» رأتت عندك بعض 
المخالفات لا تقائل معي» ٠‏ وأنت ما تستممل السواك # تقائل ممعي ؟ ؟! من الذي سيقاتل معك ؟! سيقاتلون جميعاً. رهكذا فعل صلاح الدين 
.. ملاح الدين جاء بالناس من شعوب مصر والعراق وسورية . جمعهم وقائل الصليبيين » ونصره الله . 
الذين لوا عرش كسرى وقيصر تعرفون من هم ؟! القبائل المرتدة ٠‏ قبائل المرتدين , أرسل لهم أبى بكر خالد بن الوليد رقن الله 
عنه. أرجعهم إلى الإسلام قال : امشوا ١‏ قاتلو) قيصر وكسرى .. وغلبوهم . 
رطليحة الأسدي كان من القادة البارزين في القادسية ء أحد المتنبئين الكذابين ! رجع .. قال له : امش إلى المعركة . 
, ولذلك مسيرتك في الجهاد كلها متعية :كلها كد ثقيلة وكلها شاقة : ش 


( وهی كره لكم ) (البترة: 115) 

حر دز قسع لجع a‏ ولاه ده خا > ويصبح الجباد لك كالماء بالنسبة للسمك . كما أن 
السمك لا يعيش خارج الماء ؛ تصبح لا تعيش خارج الجهاد . الآن قد تكون تعبت .. شمس ؛ تعب » جوع ١‏ وما إلى ذلك ٠‏ أوامر . لكن 
رالذي نفسي بيده لساعة في هذا المعسكر خير من البلاد التي جئت متها ١‏ ولكتكم لا تعلمون . ماذا عندك أنت هناك ؛ ماذا عندك ؟ بلدك. 
أمرال » دولة » كثون . ثروة ٠‏ كلها لا تساوى غدوة ساعة في سبيل الله .الموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما 
عليها)!').. لا والله! ذرة من ذرات الجنة خير من الدنيا وما عليها. فتحتاج إلى تعب وإلى جوع وإلى عطشء وكله في ميزانك يوم 
القيامة: (ذلك بأنهم لا بعيبهم ظمأ -عطش- ولالصب -تعب- ولا مخمصة -جوم- في سبيل الله ولا يطأرن , 
موطئاً بغيظ الكفار رلا ينالون من عدو تيلا إلا كتب لهم به عمل صالح) كله مكتوب : 


(1¥ ا‎ o 1 


0 تحبونها نصر من الله وفتح قريب ويشر اا (الصصف : ؟1) 
شروط ومقو مات 


لكن النصر ويره مادا بساوي بالتسبة للجئة؟ مادا يساوي بالنسبة للجنة ؟ افرض تامت دولة إسلامية وأنت ذهبت الى النار» » هاذآ 


N‏ .. شهادة يغفر الله فبها كل الذئوب . كل الذنوب » «هل تكفر علي جميع 
0 : نعم إلا الدين» . والدين إذا لم تستطع سداده الله يسد عنك ويرضسي غرماءك يوم القيامة . فأبشروا ببيعكم 
الذي بابعتم به :. . 


قار يفك الى باتك ب لك وال الط رن 
لكن انتيه .. 


والحاة ا (الترية :165) 


TT: + 


انتبه لشروط الجهاد . جاء رجل لعبد الله بن عمر » قال : أردت الجهاد » قال : إئت مشروطه , عليك بشروطه, ثم تلا عليه 
[التائيون العابدون الحامدون) وأكثروا من الذكر , 


(يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثيتوا وأذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيهوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 


ا ورئاء الناس) (الأثفاال : ملاع ) 
هذه عقومات التصر وشروطه الستة. وآخرها أهمها وهى الإخلاص إولا تكوتوا كالذين خرجوا من ديارهم بطوا ورئاء الناس) 
قل الممركة تسب ال وة ف ارك 


(إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا) (العيران:65٠)‏ 
الهزيمة ني المعركة لاذ! ؟ صارت يسبب بعض الأعمال ؛ الذنوب السابقةء فاثبتوا ثبتكم الله. وادعوا الله بالثبات والإخلاص ., 
الإخلاص . الإخلاص أهم شيء. الإخلاص ٠‏ والإخلاص أن لا تنظر إلى قول الناس: وانتيه ؛ قد يقال لك : الشعب الأفغاني يفعل كذا 
ويفعل كذا , ويفعل كذا ١‏ يأتيك واحد في بيشاور وغيرها يسرد عليك ساعتين ثلاثاً من المثبطات ما يجعلك تكره الجهاد وأهله . 
: ,0 . ٌْ 
و فيكم سماعون لهم | 
“قد يسوق الله لك بعض الناس متبرعاًء وقد يكون كل الذي يقوله صحيح . لكن هى عد لك كل السيئات . عد لك السيئات في 
_ساعتين . آما الحسنات لى مكث يومين لا يعده.! فلى عد لك الحسنات وعد لك السيثات تضيع السيئات مع الحسنات ٠‏ ومعروف أن 
الإنسان إذا كثر خيره فإنه يعفى له عن هفراته. اليس كذلك ؟ (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهمء فواللي نفسي بيده إن 
أحدهم ليعثر ويده. بيد الرحمن) , وتعرفون في النقه (إذا بلغ الماء القلتين لم يسمل الخبث)!') النجاسة , لا يتنجيس 
الماذا ؟-لانه كثر الماء . كذلك الحسنات إذ! كثرت لا ينجسها بعض السيئات ؛ فانتبه .. صحيع أنه قد يكون كل الذي قاله صحيح » قد 
يكرن ٠‏ مع أنه لا بعلم عن الجهاد شيئاً غالياً . غالبا ما وصل إلى جاجي أر خوست ومكث ثلاثة أيام و«جهاد قبول » ختم» والسلام عليكم 
ورحمة الله .. وجاء وجلس يعدد الشبيات وعيوب الجباد ! .. فاذا ايتلاك الله بواحد من هؤلاء فإياك أن نلقي له الأذن . هؤلاء ممتوع أن 
يبقوا في أرض الجهاد . لا يجوز ؛ ممنوع أن يخرجوا إلى أرض الجهاد . ١‏ 


(ولى أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله اتيعاثهم ا وقل قبع جنع ا 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأرضعوا خلالكم يبفونكم الفتنة وقيكم سماعون لهم والله عليم 
بالظالمين) ‏ ' (التوبة:+:-؛) 1 


ويقول عن وجل عنهم ؛ 
(فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك الخروج فقل لن تخرجو! معي أيدا ولن تقاتلوا معي 
عدوا ) (التوية :40) 1 


ولذلك نص الفقهاء على أنه يحرم أن يرج الإمام أو الأمير أى القائد معه مخذلاً أى مثبطأ أومعوقاًء يحرم, ولو حضروا المعركة 
وجاعت الغنائم واتتصر المسلمون لا يسهم ولا يرضخ لهم. 
النصراني إذا اشترك في المعركة -ممكن أن يشترك نصرانيء يهوديء قادياني» يستعين به الإمام إذا كان ضعيفاًء أو مختصاً 


(1] حديث سمديح بدرن قوله؛ (قرالذي نفسي بيده): رواها بر داود وهي ششسعيقه. 
(1) مسحي الجامع الصغير رقم (115), 
TT 7‏ 


بقياسات المدفعية,. مختصاً باللاسلكي. وما إلى ذلك-. النصراني والقاديائي وغيرهم هؤلاء يأخذ لهم الإمام من الغتيمة رضخاً. بأخذ 
لبم جزأ يقول: هذا لكم. لكن ليس لهم سهم المجاهدون يسهم لهم. أربعة أخماس للمجاهدين ثم الخمس لبيت المال. الذين أبلوا يلاء 
حسناً في المعركة يتفلهم الإمام أو قائد الجيش يقول: آنت يا فلان أبليت بلاء حسناًء هذه الفرس العتيقة من المذاكي الاصيلة لك. أنت با 
فلان خذ كلاكوفا روسيا لأنك أبدعت. أقول: ينفلهم؛ وقد يقول الإمام : «من قتل قعيلا فله سَلْبُهه . 

ثم يأتي الذين كانوا يقاتلون في الدبابات يعطيهم سهمين للدبابةء أو معهم سيارة مثلاً جيدة كانت تستعمل في المعركة سهمين 
للسيارة و سهم له ؛ أر على فرس ٠‏ سهمين للفرس وسهم له ثم المثيطين والمعوقين ليس لهم ٠‏ اليهودي له. والمثبط والمعوق ليس له. 
والنصراني له. واليوذي والقاديائي يرضخ له. أما المثبط والمعرق ليس له ء قالوا : ولا يرضخ لهم ولا يسهم لهم ولا يعطون شيئاً أبداً . 

فابتلاك الله يواحد منهم. جاء رجل - أظن - إلى ابن المبارك. قال له: فلان يعمل كا وكذا ؛ قال : يا ابن أخي هل غزرت الروم؟ 
قال: لا . قال: هل حاریت التركة قال: لا . قال : هل قاقلت الديلم ؟ قال: لا . قال : تركت هؤلاء كلهم واتبعت مسلماً تاگل عرض واحمه؛ 
الروم خلصوا من شرك والترك رالديلم » ما وجدت إلا المسلم هذا .. ونحن كذلك ٠‏ الروس خلصوا من شرئا » وكذلك الشيوعيون والبعثيون 
دالقوميون والطواغيت؛ وما وجدنا إلا الأقفان المجاهدين المساكين نتكلم عليهم ؟ نرجى الله أن يغفر لتا أجمعين, نرجو الله على كل حال. 
ترجو الله أن لا يجعلنا سماعين للشر . لأن الذي يسمع الشر والغيبة والنميمة إثمه كالقائل , إذا لم ينك تعلمرن هذا ؟ 

جيء لعمر بن عبد العزيز بقوم سكارى وقالوا : وجدنا معهم هذا الرجل الصائم ٠‏ قال : اجلدوه ثمانين (إتكم إذ مثلهم), 
قالوا : ليس سكراناً ‏ فقط قاعد مع السكارى » قال : أجلدره ثمانين جلدة , مثه مكل السكزان , لماذا ؟ 

(وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى. 
يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاملهم) (التساء : )٠٤٠١‏ ْ 

نعم , الراضي كالفاعل , والسامع للغيبة كالمفتاب ٠‏ إن لم يعترض أو يخرج . لابد أن تدافع عن آخيك . فكيف عن هذا الشعب 
المطحون طحا ؟! ؛ يطحن والله ٠‏ طحن بين طاحونة الطاترات وطاحونة الدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ .. والله لام لا يحتملها 
إلا القليل من اليشر » ومع ذلك ما نجى منك .. يا أخي جاهد كما جاهدء واعمل كما عمل, واصبر كما صبر؛ وبعد ذلك انتقد . هو جاهد 
عشر سئوات . أنت جاهدت عشرة أيام ؟ ٠‏ ش 

هتا بعض الأسئلة : بعض الإخرة جاء من بلاده بدرن تذكرة عودة على أمل أن يأتي بزوجته وأولاده ؛ على أن تكون 
أفغاتستان دار الهجرة ١‏ ولكن كان الوضمع غير ذلك فلا زوجة جاعت ولا تذكرة عودة معهء ويعد ذلك يتسول الإخوة حتى يعود إلى بلاده. 

ج - اذا يتسول الإخوة ؟!؛هى مجاهد » هؤلاء الأففان الذين يعيش معهم زوجته تكون في القرية بجانبه على بعد كيلو مترء لا 
يراها أحياناً كل ثمانية أشهر مرة . ش 

أخو الشيخ سياف مسئول عن مخازن السلاح واللجنة العسكرية - مكث قاضي عشرين سنة - ساكن الآن في بابي والمخازن في 
بابي ٠‏ سمعت أنه كل ثلاثة أو أريعة أبشهر يرجع إلى بيته مرة . بابي قرية صغيرة وهو في نفس القرية: بيته على بعد مائة مثر - قلت له 
: صحيح ؟ كل ثلاثة ‏ أربعة أشهر تتام في بيتكم مرة ؟! » قال : والله مشنولون بتجهين المجاهدين ولا يوجد رقت . 

أما والله جتت جدة ومكثت شهرا أى شهرين ومن جدة إلى بنجلاديش ومن بنجلاديش إلى كراتشي ومن كراتشي إلى بيشاور , 
دكم من أمرال المسلمين دقع حتى تصل إلى هنا ٠‏ ولا وصل بيشاور قبل ان يتدرب وقبل ان يصل الجبهة » سمع كلمة من هنا أو من هنا ٠‏ 
كال : والله أريد العردة !! . ْ 

الرسول مَل كان له غلام - خادم - أى عيد اسمه مدعم .. قئل » فقال الصحابة هنيئاً له البنة ‏ قال : وما يدريكم ؟! وما . 
يدريكم؟! إن العسامة التي غليا بوم خببر لتشتمل عليه تارا !, أو الشملة أو العباءة - لاذا؟ أهذها من الفتاثم قبل أن 
تقسم - والغنائم من عرق جبينه رعرق إخواته » فكيف المال هذا الذي ارلا أنه دفع عليك لأرسل إلى المجاهدين , تستحل لنفسك أن ينفق 
عليك ألفى دولار ٠‏ ألفي دولار ولا مك عشرين يوماً فى الجبهة ت والاغ المتزوج إذا مكث عادة ستة أشهر في داخل أففانستان نحن 
نقطع له تذكرة يعود إلى أهله ؛ والأعزب بعد سنة ‏ المتزوج بعد ستة أشهر نقطع له تذكرة . أما والله واحد عاملها (شمًة هراء) ! .فلا 
یتسول »لاا يتسول ؟ يدخل جبهة من الجبهات ويمكث مع إخوانه يعلمهم القرآن ويجاهر معهم ويعد ستة أشهر هو على رؤرسنا إن شاء 
الله نرجعه , مع أنه أثم إن رجع إلى بلده وهى يظن أن بلده لا تخرجه مرة أخرى . أما إذا كان يظن أنه يرجع إلى بلده ويمكن أن يخرج 
بسبولة مرة أخرى إلى الجهاد , هذا لا بأس . ٍ 


ا س ل 


وفي فرض العين ٠‏ الستة أشهر والأربعة أشهر والخعسة أشهر هذه والله أعلم فيها , - أمر المدة - أيام عمر كان الجهاد نرض 
كفاية ا أشهر . كان المجاهدون يذهبون على نويات لأنه عنده جيوش ٠‏ أما اليوم قعدت الهمم في العالم الإسلامي؛ والعالم 
الاسلامى تنتهك فيه الأعراض والحرمات؛ وتضيع المقدسات وما إلى ذلك ؛ رقليل هم المجاهدون. يعني ا الأريعة أشهن والخمسة 
الانتي غا نظام النغلية مدر عتدها يكزن جين يحض الأغور ٠‏ رك كراج ادان أا الآن سصينا الله مالكل 

س؛ نرجر معرفة آخر الأخبار في جميع الجبهات وكذلك باكستان. ومقتطفات من الأخبار العالمية التي تهمناء وذلك بصفة دورية؟ 

رو اله عق وجل آنا قل نكن ضرع رعق كادي أن ا اها في اتعاسةا ل تقطن طن اسا ول 
العالم! . . (لقد صدئك وهو كذرب)) ٠‏ صدق الكذوب؛ فعلا خطر على المهئد وعلى العالم كله في نظلرهم, نعم خطر؛ خطر على 
دنياهم» ورحمة لأخراهم . كل الدثيا لحائئة من الدولة الإسلامية في أفغانستان: إيران خائفة, الشيوعيون خائفون في باكستان 
القوميون في باكستان خائنون, أمريكاء الهند. روسباء الهنود -يا لطيف كم يخافون من الافغان؛ والإيراني E‏ 

رعمامة الافغاني أصبحت محطة الرعب » تعم ٠‏ عندما يرى الهندي أو الإيراني أو الشيوعي قبعة الأفغاني هذه العمامة الافغاثية- 
يفكرها كومة متفجرات فوق رأسه . ونصرت بالرعب .. 16" لماذا بكرن في الجهاد رعب ؟ اليهود .. - يا لطيف - كم يخاقون من 
الجهاد الافغاني . نعم ستقوم الخلافة الإسلامية .. إسلامية ونسمى رئيس الدولة الإسلامية : الخليفة , 

الحمد لله أن ضياء الحق بدأ يستعيد سلطاته ؛ مسك اليلد ء وهو يريد - إن شا الله ب أن يعيذ الأمور كنا كانت قبل حرق إن 
شاء الله - بعد أن ذهب جوئيجى ؛ فالحمد لله رب العالمين » روضم على المنطقة - الحدود هزه - رجلاً اسمه فضل الحق - جنرال 
سابق-. فضل الحق هذا استلم رئيس الوزراء الآن فى بيشاور وللحدود كلها . هذا معروف آنه يتحب الجهاد الأقفائي , له أعمال سيئة لا 
يعلمها إلا الله ع وجل ؛ هى يقول عن نقسه ؛ أنا لي أعمال سيثة ترجو الله أن يفسلها بحبي للجهاد الأفغاني ؛ يحبهم كثيراً . منذ زمان 
معروف بموقفه الحليب بجائب الجهاد الأفغاني » «إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الناجر وبأثرام لا خلان لهم»3©. 


أ ااا ۽ أ اسای 
يا من رضيتم بالله ريأ . وبالإسلام ديناً ١‏ ويمحمد كسا وسوا 
اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل ء بعد آعون بالله من الشيطان الرجيم ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم.: 


بالصبر) (سورة العصر) | 
هذه السورة القصيرة ١‏ كما قال الشافعي (رضي الله منه) : لى تدبر التاس بسورة العصر لكفتهم . 


اربع قات للتلاع .. 

فالله ع وجل يعلق الفلاح في من 2 الصقات الأريع : الإيمان والعمل الصالح ٠‏ والتواصي بالحق والتواصي بالصير؛ 
لابد أن يواجه بأصحاب السينات والقيائح ؛ وكل صلاح في الدنيا لابد أن يعارضه الطواغيت وأصحاب الشبواث راضحاب ارال 
فكأن الآية من قبيل الإيماء » دلالة الإيماء » والإشارة تدل على أن الذي يريد أن يؤمن بالله ويعمل صالحاًء ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر » لاب. أن يوطن نفسه على الصبر , لأن الإيذاء ملازم للعمل الصالح من قبل أعداء الله ورسوله تيه . وما من إتسان يلتزم الطريق 
المستقيم وينتهج الجادة الحقة إلا ويجد على الطريق معوقات وأعظمها مصيبة وأشدها بلاء على النفس هو هوى النفس وشهواتها. فهذه 
أكبر عقبة فى طريق الصالحين » فالشهوات هى التى تجتال الناس عن الطريق الصحيح . إنى خلقت عبادى حنفاء ؛ فجاءت الشياطين 
فاجتالتهم . والشياطين إنما تجتال الناس عن الطريق المستقيم بالشهرات رالتمني والإغراء . ٠‏ ۰ 


, 


(يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) (النساء: )٠١١‏ 


)١(‏ هذا مثل مقتيس من حديث طريل رراء البخاري في مصديحة. (1) قطعة من حديث محيح رراء البخاري. )١(‏ حديث مديع راه البشاري شمن نصة لمي إحدى الفزرات. 


TEE 


(وشاركهم فى الأموال والأولاد) (الإسراء : 114) 

في الأموال مشاركته لهم معرونة؛ فكيف مشاركته ني الأولاد ؟ قالوا : إن الشيطان إذا نسي الإنسان أن يسمي «باسم أثله 
اللهم جنبنا الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتنا ۾ اشترك ممه فى نكاح زرجنه , 

واذلك أقول : كلما ازداد إيمان المرء ؛ كلما غلبه الله على شيطانه » ولكن قد يضعف الإنسان أمام شهواته ؛ فيسلم تفسه لال 
إنما يسلم نفسه لألد أعدائه » يفعل به الشيطان ما يشاء . 

والناس مع الشياطين على ثلدئة إطباق؛ أى على ثلاثة أحوال : منهم قوي الإيمان الذي يصرع الشيطان, ولا يستطيع الشيطان 
معه أن يفعل شيئًا ٠‏ وهذا النوع من الناس ألذين يقول الله عن وجل فيهم : 


(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا) . (نصلد: .م 
قالوا ربنا الله , ثم استقاموا ؛ هؤلاء الشيطان ليس له عندهم أي شيء » وشيطائهم ذليل مهزول ضعيف مخزى مقهور . وأكثر ما 

يقهر الشيطان الذكر , فإنه يحرقه كما يحرق أحدكم بالكبرباء أ بالأكسيجن الحديد ويذيبه . 

وان ابن آدم إذا سجد اعتزله الشطان يبكي بقول : با ريلي أمر ابن آدم بالسجره فسجد فله الجنة. 
رأمرت بالسجرد فأبيت فلي التار , 1 ش ١‏ 

ش النوع الثاني من التاس : قد استبد به الشيطان وتحكمء وأعطى نفسه هراهاء وأخذ الشيطان بخطامه , وقاده إلى 
حتفه بظلقه , وهذا في حال لا يحسد عليه كما قال مله : «وتعوذ بالله من درك الشقاء رسوء القضاء وشماتة الأعداءي0) 
فهذه هي المرتبة التي يحل فيها الإنسان ٠‏ ويكون في أوائل أمره يتلقى إيحاءاته وتزيينه من الشيطان ٠‏ ويعد فترة يرتقى به الحال , 
فيعلم الشيطان الجن بعض الاساليب في الخبث والاحتيال والمكر , كما قال أحدهم : ١‏ 

وكنت امرأ من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي 

وهذه مرتبة - أعوذ بالله - كما قال ته : «شماتة الاعداء ودرك الشقاء وسرء البلاء والقضناءء , هؤلاء أساليبهم المكر والخداع . 
وهؤلاء كذلك أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء ويسوء القضماء وشماتة الأعداء .. 

والجتود التى يستعملها ؛ هذا الابليس الإنسي أو هذا الشيطان الإنسي ؛ المكر والخداع والأماني الباطلة والثرور والتسويف 
بالعمل ؛ وطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل , رهي التي قال في صاحبها النبي له : والماجز من أتبع ننسه هراها وثمنى 
على الله الأماني ء١‏ . يهزلاء أنواع : فمنهم المحارب لله ورسوله ٠‏ الساعي في إبطال ما جاء يه الرسول ..يصيد عن سبيل الله ٠‏ 

والثاتي: المعرض عما جاء به الرسول مَك المقبل على دنياه وشهواته. 

والثالث : المنافق نو الوجهين , ومنهم الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعي . 

رمنهم من إذ! وعظ قال: واشوقاه إلى التوبة؛ ولكن لا مطمع لي فيهاء ومنهم من يقول: لست محتاجاً إلى صلاة ولا صيام لاني 

قادم على غفور , وكما قال أحدهم . 

ْ فكثر ما استطعت من الخطايا ٠‏ إذا كان القسدرم على كريم 

ومنهم من يقول : ماذا تفيد طاعتي الرحمن وأنا غارق في شهواتي؟ وما ينفع الغريق إذا كان أصيعه جافاً؟! فهؤلاء الناس كلهم 
صارت عقرلهم في أيدي شبواتهم , فلا يستعمل أحدهم عقله إلا في الحيلة التي يقضي فيها شهوته. فعقله مع الشيطان كالاسير في 
يد الكافر » والكافر يستعمله في رعي الخنازير» وعمل الصلب» وعصر الخمرء وقتل المؤمنين ٠‏ وغير ذلك من الأعمال الخبيثة التي 

ييغضها الله ررسوله . 

وهنا يجب التنبه إلى شيء مهم : أن القلب إنما خلقه رب العالمين مستقراً للمحبته. ومكاناً لحكمته؛ ووعاء لإجلاله , فإدًا أخليتها من 
إجلال الخالق الكريم » وتخليت عن محبته في هذا الوعاء النظيف ٠‏ فإن الله عز وجل يعاقبك , لان الاشياء لا تقبل الفراغ » فوقتك إما 


(1)رداء ملم في مسحيحه تريبا من هذا اللقظ. (5) رواء مسلم في صصحيحه. )١(‏ حديث حسن رراء الترمذي كما في رياس السالحين (بين يدي الدجال.). 


T~ 


تملأه بطاعة الله وإما .أن تملأه بمعصمية الله » رلا فراع أبدأ , وقلبك إما أن تملاه بمحبة الله أو بمحبة أنداده من خلقه » ولذلك رب 
المين يسلط عليك عدوك لأنك لم ستعمل قلبك في ما خلقه الله له 
- والنوع الثالث من الئاس : هم الذين بيتهم وبين الشيطان حرب سجال ٠‏ فاحياناً يتغلب على شيطانه ‏ وأحياناً يدركه 
بطانه فيتبع هواه . والناس في الآخرة أحوالهم كأحوالهم مع شياطينهم في الدنيا ٠‏ فمن تغلب على شيطانه وشهواته رفواه ودنياه 
ه من أهل الجنة لا يعذب أبداًء ومن أتيع نفسه هواها وغغرق في شهراته وأشبع نزواته فهذا في أهل النار أبدأ . 
ومن هذا الصنف الثالث : الذي تدور المعركة بينه وبين شيطانه » فمن غالب إلى مغلب ؛ ومن ملوب إلى غالب » وهؤلاء يعذبون 
النار ثم يخرجون إلى الجنة . 
ألا تلدحظ أن الصنف الثاني هذا الذي أصبح إبليس فن جنده ١‏ وجترده الذين يستعملهم المكر والخداع وطول الأمل والغرور 
باع تنش هرا ا ت أن هذه متوقرة فى :الساسة ؟ ران فلك الصفات عرجودة في التادة والطؤا هيت نكما اتتن الإنبنات الكر 
الكذب والخداع قالوا : إنه رجل سياسي :إت رجل يملح للسياسة . لأنه يكذب كثيراً. ويمكر بعباد الله كثيراً . وطول الأمل وحب الدنيا 
كأتهم لا يموتون ٠‏ يبنون القصور ويعمرون الدورء والذي ينظر إليهم بظن أن هؤلاء لا يظنون أن هنالك قبور . 
ا و السادى ا ا ا هذا شتفي ا جاع ا طني يل اسع اطي رة 
ار في جبين الإنسان ١‏ وأصبح المكر والخداع من أخص خصائص الإنسان العالي في أعين الناس ٠‏ ولحمر الحق هذه هي المصيبة : أن 
صبع المعروف متكراً والمتكر معروقاً. . 
دكيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفاء(' م 
«إن بين بدي الدجال سئين شداعة يكذب فيها الصادق ريصدق فيها الكاذب ويشون نيها الأمين ويزممن 
نيها الخائن ريتكلم فيها الروببضة ١‏ قالوا : وما الروييضة با رسول الله ؟ قال : الرجل السفيه يتكلم ني 


أمر العامة 6 i‏ 0 


الرويبضات 

فإذا رأيت شرار و و . فاعلم أن هذه من علامة غضب الله على الآمة . 
الرويبضة : الرابض عن معالي الأمور يصبح رئيساً العامة , يتكلم ١‏ لا يتكلم على التلفاز إلا هى , ولا يظهر في الصفحات الأولى من 
الجرائد إلا هى ؛ ولا يسمع صوت من خلال المذيا ع إلا صوته ٠‏ رويبضة : رابض عن المزة , لا يستطيع أن يبلغها . رايض عن معالي 
الأمور ١‏ غارق في مستنقم الجنس وفي شهوات تفسه . 

وكلما رأيت القذافي وصداعاً وحافظ الأسد رؤساء , أدركت سقوط هذه الامة من عين خالقها ؛ ولولا أن هذه الأمة ساقطة من عين 
خالقها ما سلط عليها هؤلاء الروييضات الذين يتكلمون في أمور العامة . 

قيل لعمر رضي الله عنه «أتخرب القرى وهي عامرة ؟ قال : نعم ٠‏ إذا علا فجارها» .. 

(وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرأ) (لإسراء:١١)‏ 

والصبر في القرآن الكريم ذكر كما قلنا في أكثر من تسعين موضعاً فقد آمر الك به قال: (واصير وما صبرك إلا بائله) 


ونهى عن ضده قال ؛ 
(ولا تهتوا ولا تحزتوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) (آل عيران : )۱۳١‏ 
وعلق القلاح به فقال : 


(يا أيها الذين آمنىا اصبروا وصابروأ ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) ل غا 
والخامس : علق الإمامة في الدين على الصبر واليقين 
(وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) . 


(1) رواء أحمد بإسناد جيد كما قال ابن كثير في الثهاية. 
YY‏ 


والسادس : معية رب العالمين مع الصابرين . 

(إن الله مع الصابرين) وأي عظمة أن بكرن رب العزة معت . 

قال أبو على الدقاق : ناز الصابررن بعر الدارين » لأنهم نالرا من الله معيته , فإذا كان الله معك فلا خوف عليك ؛ دولا يرال 
عبدي يتقرب إلى بالترافل حتى ا فاا أعبيته كش شح الذي إيستمم يدغ ورا الذي ببصر ابه 
ورجله التي يشي بها؛ ريده التي يبطش بهاء ولئن سألني لأعطيئه. ولئن استعاذني لأعيذته( . وجمع الله 
للصابرين ثلاثة أمور لم تجتعع لليرهم » يقول الله عز وجل : 

(ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين 
المبتدون) (البقرة : (Motos‏ 

ركذلك جعل الله عر وجل الصير عونا له على الطريق الشاق الطُويل .. 

(يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولزا لمن يقتل فى سبيل الله 
أموات) (البقرة : (٠١٤‏ : ۰ 
ش أي أن الله عز وجل مهد بالعمودين الأساسيين للجهاد ؛ الصبر والذكر ١‏ الصبر والصلاةء لأن الجهاد قائم عليهما , ثم ذكر بعدها 
إولا تقرلوا لمن يقتل في سبيل الله أموات) » وكذاك جعل الصبر سبباً للنصر على الأعداء . وجعلها جنة وحماية من الأعداء .. 

(وإن تصبروا وتتقوأ لا يضركم كيدهم شيئًا إن ن الله يما يعملون محيط) (آل عمران : ١؟١)‏ 

وإذلك هرن الله عر وجل التقوى بالصير ٠ ٠‏ لآن التقوى تعني فعل المأمور وترك لمحظور, والصبر: أي الصبر على القضاء . وهذا 
هو الدين كله ؛ فقرن الصبر بالتقوى في أماكن كثيرةء رأعلن سبحانه وبين أن درجة الإحسان إنما تتوقف على الصبر والتقوى .. 

(إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) (يوسف : )١‏ 

وبين سبجانه كذلك : أن نزول الملائكة متعلق بالصبر والجقوى .. 

ا وتتقوا ل ا SE‏ لو 

ال عسران (Te:‏ 


ينول الحسن وغيره : هؤلاء الفمسة لاف من الملائكة عدة لكل عسكر صير واختسب إلى يوم القيامة ٠‏ وكذلك بین سبحانه ان 
الصمير يدخل الجنة وفى الجنة تطقاهم الملايكة , 


وكذلك بين الله عز وجل: أنه يجوز للإنسان أن يعاقب بمثل ما عوقب بهء ولكن الصبر خير. 


(ولئن صبرتم لهو خير للصايرين) (الشصل: 115) 
(وإن تصبروا وتنقوا فإن ذلك من عزم الأمور) (آل عمران : 187) 


والصير على المصائب كما قلنا : الصير على الاعمال والصدير على العبادات ؛ هذه تسيب محية الك ميد . 
واللة يحب الصابرين» وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوينا وإسراقنا في أمرتا وثيت أقدامتا. 


2 چ من حديث تكسي رړاء البخاري في سيحيحه. 


ر 


ش (ألعمران : 4-147 11) 


وكذلك بين سبحانه : أن الذين ينتفهون بآبات الله ويتعظون بها أولئك الصايرون: قال : 


(إنا وجدتاه صابراً نعم العبد إنه أواب) (ص : 14) | 
وهذه متزلة ما بلغها سيدتا أيوب إلا بالصبر. والصير على البلاء ثمانية عشر عاماء ويعد البلاء هذاء ويعد تفرق الناس عنه قال : 


و o‏ ؛ أمطر الله عليه جرادا من ذهب » فعادت له الدثياء 
,ثبت له المقام العالى قي الآخرة رفي الدنيا كذلك , 
وكذاك الصابرون هم أمل الميمنة (أولئك أ صحاب الميمنة) 
(وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة) (البلد : ۱۸-1۷( 
وكذلك قرن الله عز وجل الصير بأركان الإسلام كلها فقال : 


(واستعينوا بالصبر والصلاة) (البقرة: (٠٠۳‏ 
وال : (إلا الذين صيروا وعملوا الصالحات) [هود : )١٠١‏ 
وقال سبحانه : (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)» (وتواصوا بالصبر وتواصوا ٠ E‏ وكذلك قال الله عن وجل : 


(والصابرين والصابرات) (الأحزاب: ه؟) 

أيها الإخوة ؛ ا الدثيا هى الصنين “افير روي العنير «واعلم أن النصر مع الصيرء 
بأن الفرج مع الكرب» وأن مع العش سرا 

وأقل ما يمكن أن تصبره , بعدك عن أهلك في مثل هذا المكان » بعدك عن أرلادك وزوجك إن كنت متزوجاً , تركك لوظيقتك ء تركك 
لخلانك وجيرانك ٠‏ تركك لمهبط رأسك ومربع تربيتك , تركك للمرابع التي درجت عليها ؛ تركك لمتاع الدنيا القليل ء والصبر على هذه 
العبادة التي لا تقوم بدون صبر ٠‏ وقد قالوا : النصر صبر ساعة . 

فاصبروا أيها الإخوة » وصبركم يجني ثماره أولادكم أى الأجيال من بعدكم ؛ والصابرون يقدمون أرواحهم » يقدمون دماعهم» 
يقدمون أنفسهم يضحون بأغلى مأ يملكون من أجل النصر ١‏ والنصر قد ينالونه هم , وقد تناله الأجيال من بعدهم » ولذلك عندما قال 
كه سالته عائشة هل رأيت يوماً أشد عليك من يوم أحد ؟ قال : 

«نعم؛ عرضت تفسي على أبثاء عبد ياليل فردوني؛ نانطلقت هائماً على رجبي حتى وصلت قرن 
الثعالب حزيئاً مهمرما؛ وإذا بجبريل يتاديني: يا محمدا هذا ملك الجبال قد أنزله الله إليك - أو كما قال له 
ينفذ ما تريد فأمر با شئت , فإذا ملك الجيال يقول : يا محمد مرني» إن الله أهرني أن أفمل ما تريد. 
إن شثت أن أطبق عليهم الأخشبيت أطيقت الجبلين - يعني : جبل أبي قبيس والجبل الأحمر - على أهل مكة. فقال 
به إني لآمل أن يغرج الله من أصلابهم من يحمل هذا الدينء. : 

فكان الصحابة رضوان الله عليهم متيقنون من شيء واحدء أن هذا الدين سينتصر » لكنهم لا يعلمون أينتصر على أيديهم أم 
تمتو عن أي الان الى بف ٠‏ شرن رسرل الله © أن هذا )لايق فا هاا وار فتراطورية الان ن مار 
إمبزاطورية كسرى ٠‏ وأنهم سيملكون ملك كسرى » وأنهم سيفتحون الكنز الأصفر كنز الروم , والكذز الأبيض كنز كسرى » كانرا يعتقدون 
تماما أن هذا الدين سينتصر ٠‏ لكنهم ما كانوا يعلمون أنه سينتصر على أيديهم أو يتتصر على أيدي الأجيال التي بعدهم ء كانوا قد 
بايعوا الله على شيء واحد؛ وعاهدوا على أمر راحد؛ قد تم العقد على الجنة ٠.‏ أما النصر فلم يتم عليه التعاقد 


ذا ) إحدى ررايات حديث ابن عباس المشهور (يا غلام آلا أعلمك....) رراء الترمذي وحسذه. (5) القسة رواها البشاري قي سحيحه. 


أبلغتم رسالتي ؟! أنشرتم ديني ؟! أحاولتم إنقاذ البشرية بهذه الرحمة التي أهديتها لكم ؟! 


(نزل به الروح الأمين) (الشعراء: *5) 

على قلب محمد الأمين سه وفي أكثر من مكان في القرأن ترددت هذ الآية : 

(لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) (البقرة : ١٤١‏ 

(وكذلك جعلناكم أمة وسطا) (اليفرة + 11) 

أمة فاضلة وعدولاً (لتكو نوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شفيدا) 

السوال يوه القياهة لن : «هل طبقت الإسلام فقط؟!» بل هل نشرت الإسلام في الارض؟ هل أنقذت الأمريكان والروس والإنجليذ 
والنرنسيين؟ أعدوا لهذا السؤال جواباً أمام رب العالمين .(هر اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج) . 

ليس هنالك أثقالء رليس هنالك عنت ولا مشقة ؛ بل (لا يكلف الله نفسا إلا وسعضا) . رلولا أن في وسعنا أن نحمل هذا 
الدين للبشر ما حملنا إياه رب العالمين » ولولا أن هذه الكلفة تستطيع كواهلنا حملها ما حملنا إياها ‏ ولولا أن هذا الأمر الذي نظنه 
ثقيلاً.... لا (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ليس منالك ثقل. وليس هنالك عنت. وليس هنالك مشقة ..(ملة أبيكم 
إبراهيم هر سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ..) ْ 

حملتم اسم الإسلام ء وحملكم هذا الاسم لتكرنوا شهدا لان يكين الرسول عليكم شهيدا .. 

يوم القيامة يؤتى برسول الله مه . والأنبياء كلهم يسالون .. 


ف أرسل إليهم ولنسالن المرسلين) (الأعراف  )١‏ 
فالمرسلون مسؤرلون , والناس الذين بلغوا مسزرلون » دران الله أمركم با أمر به المرسلين » إن الله أمر المؤمئين. 


با أمر به المرسلين فقال: 
(يا أيها الرسل كوا من الطيبات واعملوا صالحا) ١‏ (المزمتين:0) 
رغال : يا أيها الذين أمنوا كلوا فن ات ما رزقناكم) ١‏ [البترة (YT:‏ 


فلا بد أن نفهم ما هي مسؤوليتناء مسؤوايتنا كمسلمين؛ انتماؤنا لهذا الدين مسزولية عظيمة أمام رب العالمين, مسؤولية قي الدنيا: 
رمسؤولية في الآخرة:؛ هؤلاء البشر الذين حولنا معن يترفعون فوتنا. وقد يملكرن زمام الكثير مناء هؤلاء نحن جعلنا الله أوصياء عليهم, 
0 ء عليهم» نحن أساتذة لهم نحن الذين يجب أن نبلنهم» هؤلاء سيمسكون بخناقنا يوم القيامةء يقولون: يا رب خذ حقنا من 

ل فیقرل المسلم: يا رب آتا لا أعرف هرلا ويس لهؤلاء حق عليء فيقول أحدهم: بلى. لتد رأني على ضلال فلم يتهني. 

ولذلك قبل أن يأخْذ الئاس ر بخناقكم حاسيوا أتفسكم قبل أن تحاسيوا ؛ وزنرا E‏ لل ا 
وعرضكم على ربكم » واعلمو! أتكم عدأ بين بدي الله موقوفون, ۽ وعن أعمالكم مجزيون .. 


(وبسيعلم الذيق هنا أي منقلب ينقلبون) (الشمراء :۲۲۷ ' 
يا آيها الاخوة : المسلم الذي يحمل رسالة الإسلام يجب أن يتمثل الإسلام في نفسه أولاً ء ثم ينقله إلى الناس ثانياً دولا 
يمكن أن يتم الإسلام في نقسه ما لم يعرفه ويعلمه عقيدة وشريعة ونظا م حياة؛ ويطبقه في واقعه , ثم ينتقل به إلى الناس . 
أما تمثله في نفسك علماً رعملا وعقيدة : أن نبدآ بالقاعدة الأولى » ٠‏ التي يقوم عليها هذا العو لاإ إل e‏ 
هذا الياب ب الذي يدخل منه كل داخل لهذا الدين , ولا باب غيره . 
(لا إله إلا الله) تعني في أبسط صورها كلمة التوحيد ٠‏ الترحيد : توحيد الربوبية وتوهيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات . 
ش توحيد الربوبية الذي يسمونة توحيد المعرفة , توحيد الاقتناع الذاتي , ٠‏ توحيد العلم : أن تعلموا أن الله خالق رازق» مجي, 
مميت .. إلى آخره ؛ هذا يسموئه توحيد الريوبية . 1 
توحيد الألرهية : هو توحيد العمل, ٠‏ تنقل العلم الذي في داخلك إلى واقع النحياة ٠‏ تنقل كلمة اعتقادك : أن الله رازق إلى واقع 
الحياة ‏ كيف ؟ .. هذا توحيد الألوهية ؛ أن توحد الله في عملك انان انلك حك سی مكلا أن تقلع لهال نهار ران ا 
ET‏ 


في الشركة » أو قائدك في الكتيبة » أو صاحب البستان ن الذي تعمل فيه » طلب متك في نهار رمضان أن تعد له طيقاً من الطعام؛ ليتمتع 
ES‏ ؛ هنا يمكن أن يعرف هل انتقل توحيد الريوبية إلى وأقع الحياة ؟ هل انتقل إلى توحيد 
الألوهية إذا كنت تعتقد تماما : أن الله رازق . تمتنع وتقول : هذا حرام أن أعينك على معصية » لأن الذي يقدم طعاماً لفطر في نهار 
رمضان - ما لم يكن نصرانياً - فذاك ليس بعد الكفر ذتب . 1 

أما بالنسبة للمسلم : من قدم له طبقاً من الطعام في نهار رمضان فكائما قدم له الخمر في رمضان أو في غير رمضان , هذا 
حرام وهذا حرام ٠‏ فإذا إمتنعت؛ عندفا تكون قد نقلت تورحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية ٠‏ وعلمت أن الله رأزقء أما إذا خفت وقلت : 
علاوتي الستوية؛ أو هذا صاحب شركة: أو هذا صاحب الأموال ويإمكانه أن يحرمني , ٠‏ معنى ذلك أنت يقيت في دائرة التوحيد التظري 
توحيد الربوبية ل لاقي وموم » هذا يدرك تمامأ توحيد الألرهية يمواقفك لنصرة هذا الدين » فإذا وقفت لله عز وجل أمام أي 
مسؤول مهما كان سلطانه وهيلمانه ء تبلغ دعوة الله عز وجل. > عندها فعلاً ارتفع توحيد الربوبية الذي في داخلك وانتقل إلى راقع الأرض 
سلوكاً وعملاً وخلقاً > كما قال سليمان بن عبد املك مرة ابي حازم - سلمة بن دينار - قال له : لماذا نحب الدتيا ونكره الموت ؟ هذ! 
يمان بن عبد الماك الخليفة! ليس حاكماً على دونمين أرض , كان يحكم نصف الأرضء نصف الأرضء تماماء قال له : لماذا نكره المرت 
نحب الدنيا ؟ قال : لأنكم أخريتم أخراكم وأعمرتم دنياكم » القصور في هذه الدنياء » واكن القبور خراب » فأنتم تكرهون الانتقال من 
لعيار إلى الخراب ٠‏ فقال واحد من الحاشية الذين يلحسرن الطناجر والصحون > قال : تجرى على أمير المؤمنين ٠‏ تجرى على أمير 
لؤمنين! فنقر به وملا صوته عليه وقال: أسكت يا هذا! إثما أهلك فرعرن هامان ‏ وقال له: إن الله قد أخذ العهد والميثاق على العلماء : 


(وإذ أخذ الله متاق الذين أوتوا الكتاب لتبيذنه للناس ولا تكتمونه) زآل عمران AY:‏ 
عاهد رينا عهداً خطياً في كتابه العزيز على كل عالم أن يبلغ هذا الدين كما أنزل , ٠‏ وإلا فجهنم واللعنة تنتظره , 


(إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في يطونهم إلا 


جار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ‏ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
المففرة 46 0 على النا) : ۷8 0 


اضر لأثه إن ان لوك خر حاضرا ب ام 6 سميع بصير ., 


عمسة إلا E‏ أكثر إل en‏ كانوا) ‏ (الجادلة : ۷) 


تعتقد أن الله قديرء عندها ستعتصم وتعتز باللة العلي القديرء فإذا قيل لك : (إن الناس قد جمهزا لكم فاخشرهم) يزيدك الله 
مانا وتقول : (حسينا الله - - يكفينا الله - ونعم الوكيل) , ١‏ أن نبيع ديننا من أجل رصاضة ٠‏ أو من أجل بندقية ٠‏ أر من أجل دباية : 
ستريها من الاتحاد السوفياتي , ٠‏ ثم نشتري بها الكفر والإلحاد والاشتراكية نطبقه على الام وتقول : ماذا تصنع ؟ ليس انا سند ولا 
سير للأمم المستضعفة إلا الدول الشرقية . هنا كلمة ٠‏ (الله قدير) بقيت في الداخل ٠‏ ولم تنتقل إلى واقع الأرض . ولو كنا نعتقد 
تقاد أبي جهل في هذه القضية لا يصيبنا الذي أصابنا من انهيارات عسكرية واقتصادية وسياسية وفي كل مجال . 

ابو جهل وهو ذاهب إلى غزوة بدر - - إلى معركة بدر او ا و ا SS‏ 
ال : إن شئت مالا أو سلاحاً أى رجالاً أمددناك ء فقال أبو جيل : وصلتك رحيك. بعش : بوركت صلة الأرحام بيئنا وبينكم » إن كنا 
ارب محمداً شنال طاق ينا »وإن كنا تجارب رب محمد فما لنا اقة به , وان تفن عنا رجالكم ولا أسلحتكم ول متادكم هل" 

هنا كلام من ؟ هذا كلام أبى جهل | في هذه القضية أب جهل كلمة قدير نقلها إلى وأقع الأرض في موقف عملي . 

لأن الإيمان لا يمكن أن يعرف إنما يظهر ويتبدى من خلال السلوك » من خلال القيم ٠‏ من خلال التعامل . إذا كنت تعلم أن الله 
اق أن الله عز وجل يقول ؛ | 1 


١ : (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) (هود‎ ٠ 


ثم عرض عليك بنك «السكن» - أو بنك الرماد على روس الناس - عرض عليك عرضاً أن تبني لارلادك بيتاً , فتقول : أريد أن 
TET‏ 


أزمن مستقبل أولادي , هنا بدأ الجرح بكلعة «الله رازق» ‏ عقيدة «الله رازق » بيده مقاليد كل شيء» . 


(ولله خزائن السموات والأرض) [المتافقرن : ۷) 


فيها جرح .. هذا الجرح منعك أن تتعامل مع الله : كأنك تتعامل مع إنسان واقف أمامك ٠‏ (ولله المثل الأعلى) ١‏ بل أكثر من ذلك. 
إفرض في يدك مائة مليون دينار» وتعلم أن عند الله عز وجل أكبر وأكثر من ذلك ٠‏ تعتمد على ما عتد الله وهر في علم الغيب , ثم 
تترك هذا إن كان حراماً ؛ إن كنت تمتقد أن الله راق : 
(وليخش الذين لى تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله) (النساء: )١‏ 
تحمي أولادك رترعاهم , 


(وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فاراد ريك 


أن بيلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك) (الكيف : 45) ش ٍ 
وتوحيد الألوهية ؛ ألا تُقسم إلا بالله » لا يجوز القسم لا بالأمانة ولا بمسؤول ١‏ ولا بعظيم ولا بالشرف ولا بالوالدين . هذا كله 


شرك ٠‏ «من أقسم يغير الله - في الحديث الصحيح - فقد كفر أو أشرك»() . طبعاً شرك أصغر لا يخرجه من الإسلام , ولا 
تحلفرا بأبائكم ولا بالطواغيت - الطراغيت - يعني : العظماء أو الأصنام - الحديث .. بأبائكم ولا بالطواغيت ومن كان , 
حالف فليحلف بالله أر ليصمت»776: كذلك النذر يجب أن يكرن لله رب العالمين . 


(وما أنفقتم من نفقة أى نذرتم من نذر فإن الله يعلمه) (البقرة :.10) | 

فإذا نذر لسيده الشيخ الفلاني؛ أو للتبر الأخضر, أى للقبر الفلاني ؛ أن لأ واحد ولى لنبي ؛ النذر لا يجوز للأثبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ,ولا يجوز لا للرسول ته ولا لعمر بن الخطاب رضي الله نه. 

القانون يجب أن بقرد الله عر وجل : 


(وهى الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهى الحكيم العليم) ١‏ (لإخرف: )۸١‏ 


(أع لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم)الشررى :١؟)‏ 
. سمى الله عز وجل تلقي الشرائع من عند غير الله شركاً . ش 


(وإث الظالمين لهم عذاب أليم) (الشورئ: ١؟)‏ 
ولذلك يجب أن تفرد شريعة الله وحدها بالطاعة . «رلا طاعة لمخلون في معصية الخالق»() . رعندما قرأ سيدتا رسول 
الله عب الآية : 


(اتخدوا أحبارهم ورهبانهم أريايا من دون الله والمسيح أبن مريم). ١‏ (الترية:6/ 

وكان عدي بن حاتم جالساً - عدي كان زعيماً من زعماء القوم » ابن حاتم الطائي , وكان نصرائياً فأسلم - فعندما سمع الآية 
[اتخذرا .أحبارهم ورهياتهم أرباباً من درن الله رالمسيع أبن مربم) قال : يا رسول الله ما عبدوهم - وهن يقكر يصلي 
أربع ركعات لهذا الراهب ؛ الله أكبر. -قال : يا رسول الله ما عبدوهم «تال : بلى ١‏ أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
نأطاعرهم فتلك عبادتهم إباهم») الحديث في الترمذي والكلام طويل على موضوع توحيد الألوهية . 

ننتقل إلى توحيد الأسماء رالصفات» توحيد الأسماء والصقات أن لا نطلق على الله عز وجل اسما لم يسم به نفسه, ولا سماء به 
رسول الله 4ء يعني: رب العالمين سمى نفسه سميعاًء لا يجب أن نسميه سامع, لماذا؟ لآن هذا اشتقاق والاشتقاق لا يجوز. يعني أقول: 


)١(‏ دراه الترمذي وأحمد رالحاكم بلفظ من حلف بغير الله تقد أشرك , انظر صحيح الجامع الصثير رقم (04؟1). (7) رراه مسلم. (۴) رياه البشاري. 
(؟) رياه الترمذي, رتال مذا حديث غريب انظر تحفة الأحوذي» الجزء الثامن سفحة (5]*), 


MSs 


أخوك الكبير الذي تحترمه أسمه محمدء إِذ! ناديت وقلت: تعال يأ حمدان, سيفضب؛ سيتائر, أى تعال يا حميد مع آنه مشتقة من حمر 
يحمد محمدء كذلك رب العالمين لا يجوز الاشتقاق من أسمائه أبداً ٠‏ أسماء الله على التوقف؛ التوقف أي توقيفية ١‏ أي أنها نتوقف على 
السماع من النصوصء مثل ما جاء في القرأن نسمي رب العالمين. كما سمى نفسه في القرآنء أو كما سماد رسول الله عن عل كما سمى 
نفسه سميع لا يجون أن نسميه [سامم) . 

فإذا جاء لذا ولد ؛ لا يجوز أن ميه عبد السامع ١‏ ولا يجوز أن تقول : يا سامع ؛ بل يا سميع ارحمني. يا قدير يا عليم 
ياعلام” إلى آخره . فما دام رب العالمين سمى نفسه جبار .. ليس من الاسماء جابر » فما يجوز أن نسمي عبد الجابر ٠‏ لأنه لم يأت في 
أسماء الله عزوجل اسم (جاير) كنا تعلم . 

رب العالمين سمى نفسه (ستّير) على لسان رسول الله ته ولذلك لما يعر ابتك لا تقول : يا ساتر . بجب أن تقول : يا ستير لان 
(الساتر) ليس من أسماء الله ع وجل . : 

يجب أن يدعى الله عن وجل يما سمي يه قسه » أو سماه به رسوله مَك من غير اشتقاق ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل . هذه 
المقيدة التي تيدأ ب (لا إله إلا الله) ؛ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ٠‏ وتوحيد الأسماء والصفات . 

كذلك العقيدة؛ أن نعنقد أننا سنتف في يوم من الأيام بين يدي رب العالمين ٠‏ أن هنالك بعث وهذالك نشور وحشر وميرّان وصراط. 
وجنة ونار؛ هذه العقيدة هي صمام الأمان في الحياة كلها؛ ولا يمكن أن تستقيم الحياة إلا إذا أعتقد ابا ا وإلا ياكل 
بعضهم بعضماً وينضب معين الخير من النفس البشرية: وتنطئق على أهوائها مع شهواتها ؛ تاكلها الشهوات كما تمزق الذئاب الاجساد, 

عندما تعتقد أن هذالك يعث ١‏ هذا سيمنعك من الظلم إذا قدرت . لأنك تعتقد أنك فئ يوم من الأيام ستقف رتحصى عليك هذه 
ويمنعمك أن تأكل أموال الناس ٠‏ لأنك تعلم أنك ستقف في يوم من الأيام ١‏ ويقول الله عز وجل: لذو منه حقوقكم. 

دازون عن المنلس. ؟ تال : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . قال د الاين ا 
ياتي يوم القيامة يصلاة رصيام وزكاة وحج -.إلى أخره - وقد ظلم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم 
ادا جل 10و المتدات ر0زل امو e U‏ 
عليه أخْل من خطاياهم فطرحت عليه , ثم طرح في النارء) 

واذلك هذه العقيدة كانت تدفع الصحابة أن يتخلعوا من أموالهم جميعاً , والقصص كثيرة جداً لا استطيع أن أحصيها . 

عائشة ئشة رضي الله عنها في يوم من الأيام جاعها O‏ ل a‏ على طيق وأخذت توزعها حتى أتت 
عليها جميماً ١‏ قالت لها الخادمة : لى أبقيت لإ درهماً حت تفطر منه ذا نشتري به فطوراً ٠‏ قالت : لى ذكرتني لأبقيت ثمن الخبن > في 
نسيت الدنيا !1 . ' ش 

ل 
قالوا له : الدرهم بدرهمين - آلف جمل تساوي ثمنها مليون دينار أى مائة ألف على الأقل - الدرفم يدرهمين ؟! .. قال : دفع لي زيادة.. 
الدرهم بثلاثة”. قال: دفع لي زيادة » "الدرهم بأربعة” » قال : دفع لي زيادة ‏ قالوا : نحن تجار المدينة جميعاً غمن دفع لك أكثر . قال: 
إن الله قد أعطاني في كل درهم عشرة. فهل عندكم زيادة على رب العالمين ؟ قالوا : لا , قال : هو صدقة على ققراء المسلمين .. 

ولذلك يعجب الإنسان أحيانا عندما يرى آثار هذه العقيدة في الحياة ١‏ عقيدة البعث بعد الموت . أبى بكر رضي الله عنه. يوم غزوة 
تبوك ندب رسول الله ل الناس حتى يدقعواء وإذ! به يأتي بجميع ماله . (قال : ماذ! أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله 
ورسرله)7') . وكما قالوا لاحد الصالحين وقد أتفق ماله كله في سبيل الله قالوا له : ماذا أبقيت لأولادك؟ قال: ادخرت مالي عند ربيء 
وادخرت ربي لأولادي . 

وكا يردي الكوري ٠‏ يقزلله أب جعت المنصون :حظتيء قال 0< با أميرالويشن شهدت موت خلينك ية خليلتك :شبات 
موت عمر بن عبد العزيز » وشهدت مرت يزيد الثاني , أما عم بن عبد العزيز - وروي القصة كذلك مقاتل - فقد جلس أبناؤه فوق رأسه, 
فبكى ؛ قالوا : ما يبكيك ؟ قال : أبكي لهؤلاء الذين ماتركت لهم صفراء ولا بيضاء -- لا ذهب ولا فضة - صفراء ولا بيضناء . وأما يزيد 
الثاني فقد ترك من الذهب ما يقطع بالفؤوسء وإني بعد زمن رأيت أحد أيناء عمر بن عبد العزيز الذين ما ترك لهم لا أصفر ولا أبيض 
رأيته شد على مائة فرس في سبيل الله ٠‏ ويعتي هذا : أن الله قد قتع عليه ٠‏ ورأيت أحد أبناء يزيد الثاني يتكفف في أحد أبواب 
الساجد فى المشرق . اوليخش الاين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعانا خائرا عليهم فليتقرا الله) , 


)١(‏ رياه سلم. (1) رواه الترمذي رقم (ه79؟] رتال حديث حسن هيح وأررده ابن الأثير في أسد الثابة قي نسيرة السديق (كثره؟), 
اماو عات 


وأعلم أتك غدأ - يا أخي - موقوف أمام الله عز وجل : ۰ 

(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وكفى ينا حاسبين) (الأنبياء : /119) 

النظرة محصية, والخطرة محصيةء والدرهم محصي. والحركة محصية؛ وعزيمة القلب محصية عليك : 


(ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون نا وبلتنا ما لهذا الكتاب لا يقادر صغدرة 


ولا كبيرة | أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا! ولا يظلم ريك أجدا) (الكهف : 15) 

(لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها )كل شيء مسجل (ولا يظلمون فتيلا) » (رلا يظلمون تتيراً). (رما لكون من 
قطمير!, كلها هذا قطمير والنقير والفتيل كلها تختص بنواة التمر , نواة التمر ؛ .. الخيط اسمه فتيل . والقشرة البيضاء الرقيقة التي 
هي أرق من ورقة السيجارة إسمها قطمير التي ال اذى با س نقير » ورب العالمين ضرب بها الأمثلة ؛ أن الله عز وجل 
سيأتي بها ويما هو أقل مته , ٠‏ هذه عقيدة . 

أما العبادة ٠‏ فيجب أن يكون المسلم مصحفاً يتحرك EE‏ ايحت ا ا ا ٠‏ سلوك › قيم ؛ خلق, 
تعامل يراه الناس » فيفهمون ها هى القرآن؛ وتحن تعرف أن ن الإسلام الذي يعتنقه الآن قرابة بليون من البشر (ألف مليون) معظم هؤلاء 
ما دخلوا في دين الله إلا عن طريق أخلاق الصحابة , وإلا عن طريق الذين حملوا لهم هذا الدين. في أندونسيا ما دخلها جندي محازب 
في سبيل الله . إنما هي أسلمت جميعاً على يد حفنة من التجار المسلمين , ؛ وثقوا بهم واطمأتو! إليهم ٠‏ فاطماتوا إلى هذا الدين الذي 
يحملونه؛ كما قال النصارى في بلاد الشام لأبي عبيدة : - يوم أن أرجع لهم الجزية - والله لعدلكم أحب إلينا من ظلم حكامنا ١‏ فمتدما 
ة تؤمن الجماهير وتدخل في دين الله أفراجاً . 
وكذلك المسلم قبل أن يعظ الناس يجب أن يعظ نفسه . 


درون أمثال أبى عبيدة 


يا آيها الرجل ا معلم شيره هلالنفسك كان ذا التعليم 
1 تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


(أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تون الكتاب أفلا تعقلون) (البقرة : )٤٤‏ 

فإذا تصحنا الناس أن يقيموا الليل يجب أن نقوم قبلهم ؛ وإذ! أمرنا الناس . أو وجهنا الناس إلى القرآن يجب أن نتوجه قيلهم. 
إذا وجهنا الناس للانفاق يجب أن تكون أمامهم . لان الذين يريدون أن ينقذوا الناس يجب أن يكونوا عالين حتى يرفعوا الناس» وأقوباء 
حتى ينتشلوهم ٠‏ وطاهرين حتى يطهروهم » أما النجس قلا يستطيع أن يطهر الناس » وأما الذي يعيش في الحفر. في الطين. فلا 
يستطيع أن يرفع الناس » رالضعيف لا يستطيع أصلاً أن يرفع الناس من وهدة الجاهلية التي يعيشون فيها ٠  .‏ 

يجب على الدعاة أن يتمشوا هذا الدين ٠‏ ويكونوا أقوياء . رسول الله عله - كما حدث الصحابة عنه - كان إذا ذكر الكرم فهو 
أكرمهم ٠‏ وإذا حمي الوطيس فهو أولهم وأقريهم إلى العدى ويتقون به ٠وإذا‏ ذكرت الشجاعة فهو أشجعهم . وإذا ذكر الرفاء فو أوفاهم, 
وإذا ذكر التواضع فهو أكثرهم تواضعاً ٠‏ وكذلك حمسن الخلق والتعامل مع الزوجة والارلاد والصغير والكبين .. هو سابقهم في كل شيء. 

ومن هنا استقوا منه كل شيء , وكذلك الموجهون يجب أن يكرنوا كذلك . الدعاة الذين يحمئون دين الله عز وجل يجب أولاً أن 
تكرن ثقافتهم إسلامية . العلم .. قال الله » قال رسوله له ٠‏ قال الصحابة .. ليس بالتمني ! يجب أ ن تكب على كتاب الله تلاوة وتديراً 
. رمعرفة » على سنة رسول الله له » نتعرف عليها » على سيرة السلف الصالح : على حياة الصنحابة ٠‏ نقتبس ونتهل ونستنير ونستضي». 
فإذا العلم الشرعي ؛ ننتقل إلى نقل هذا العلم الشرعي إلى واقع الحياة . :يعني : من العيب أن ينتهي رمضان والمسلم لا يختم القرآن 
مرتين على الأقل مهما كان عمله » أنت تريد أن تأخذ المال معك إلى القبر » أنت تريد أن ترتفع منصياً فوق فرعون ؛ تريد أن تجمم غالا . 
أكثر من قارون ١‏ أى تريد أن تتاجر أكثر من أبي بن خلف ٠‏ أنت بحاجة أن يكون لك أوقات في العبادة . تخلى مع ربك وتجلى بها قلبك» إن 
هذه القلوب لتصدا كما يصدأ الحديدء وجلازها ذكر الله رتلارة القرآن . ورالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .. روجام 
عل للية مادا ره كاو بق ذا" كن الله عنس و ل و ا 


)١(‏ أعسل الحديث في البخاري درن قوله (رجاثم على تلبه). 
۳ 


ولذلك كما قال أبى هريرة : شيطان المؤمن ضعيف ؛ هزيل ذليل » وشيطان الكافر سمين كبير وعتل » فيسال شيطان الكافر 
شيطان المؤمن يقول : ما بالك ضعيف هزيل ؟ قال له : هذا يحرمني من كل شيء - الذي أثا معه - إذا أكل سمى فيحرهني من الطعام 
فابقى جائعاً » وإن لبس قال : باسم الله الذي لا إله إلا هو .. فأبقى عارياً ٠‏ وإن دخل بيته سمئ الله فأبقى خارج بيته ؛ ولذلك تراني 
مكذ! مهزولاً - فى رواية + ئه من كوه الذعن . كثرة الذكر + الشيطان من كثرة اشعاع الذكن ,عليه يضعق فن الحدية صوق تبي 
عليه - فتسس الجن به ٠‏ فتقول : ما باله ؟ فيقواون : صترعه الانسي ٠‏ الإئسي هذا ره القن الي ار کر تكو ر 
دائماً مدحور , مغلوب » هزيل ذليل , وأما الفاسق أو الكافر - أعوذ الله - فينسى التسمية ؛ ينسى ذكر الله عز وجل ١‏ ومن هنا يكل 
معه ويشرب معه وينام معه ؛ وقي هذا كله أحاديث صحيحة ٠‏ ومن هنا هو سمين » كبير ٠‏ ضخم » فأنت بحاجة وأنت تدخل المعركة مم 
الشيطان ؛ مع الهوى ؛ مع نفسك ٠‏ مع أعدائك في الدنيا - وما أكثر الأعداء من الإنس والجن والهوى والنفس - أنت بحاجة إلى عزم, 
أنت بحاجة إلى سلاح ٠‏ لايد أن تشي إلى المعركة بسلاح + والذي يعشى بغير سلاح هذا مهزوم لا محالة . رالسلاح ؛ الصلة بالله عد 
وجل وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن ٠‏ كذلك العبادة والتوافل . 

يوجد ناس لا نراهم إلا في رمضان في المسجد ٠‏ وبقية السنة لا نراهم في المسجد أبدأ ‏ عباد رمضان ! . ريعد أن انتهى 
رمضان » عاد کل إلى سبيله » وعاد الشيطان يأخذ بخطام صاحبه كما كان يأخذ به , 

الله في شوال وفي رمضان وفي ذي القعدة رفي رجب ١‏ ولذلك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ديا غلام احنظ 
الله بحنظك ١‏ احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء بعرفك في الشدة . راعلم أن الأمة لو 
اجتمعرا على أن بضررك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ٠‏ وأعلم أن الأمة لو اجتمعرا 
على أن بنفعرك بشيء لن ينفعرك إلا بشيء قد كتبه الله لك ١‏ رئعت الأتلام رجفت الصحف») . 

لا يمكن للبشر جميعاً أن يغيروا من قدر الله شيئا .. 


(قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم 


فيهما من شرك وماله متهم من ظهير) ‏ (سبا:6) 

وكما كتبت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى سيدنا مداوية رضي الله عنه ٠‏ تالت له : وأما بعد : من أرضى الله 
بسخط الئاس - من أرضى الله وأسخط الناس » يعني : أغضبهم - رضي الله عنه وأرضى عنه الثاس . ومن أسطط الله - 
أغضب الله - برضى الئاس سغط الله عليه رأسشط عليه الئاس ٠‏ واعلم أن رزق الله لا يضره حرص حريص, 
ولا ترده كراهية كارد, وأعلم أن الله برحمته وعدله قد جعل الفرح رالروح بالرضى واليقين ٠‏ وجعل السشط 
ني الشك .9 , | 

أي كما جاء في الآثار عن الصحاية وعن رسول الله تله .. في الأيام العادية حافظ على الصلوات ١‏ وحافظ على تلاوة القرآن, كل + 
يرم جزءاً » تعرف , ماذا يريد ريك ؟! لأن هذا الترآن رسالة من عند ربك ١‏ يريد متك بها أشياء فافتحها واقرأها , من العيب إذا جاحك 
رسالة من أخيك ألا تقرأها ! فإذا جامتك رسالة من ابنك العزيز تقرأها مرة وأثنتين وثلاثاً ٠‏ وإذا كانت أم مولعة وقد جاعتها رسالة من 
أبنها قد تقبلها وتضعها على رأسها عدة هرات .. رب العالمين أرسل لك هذه الرسالة » ودفع شن إيصالها دماء وجماجم وشهداء وأشلاء, 
مالارلى بك حياء - حياء من الله قليلاً من حياء من الله- أنت تتعرف ماذ! في كتاب ريك ٠‏ ماذا في المكتوب الذي أرسله رب العالمين 
إليك .وحمل إليك محمد مه , . ٠‏ 

كذلك لا ننسى كما قلنا: تلثوة القرآن, الأدعية. كتاب المأثورات: ما هو الماثور؟ يعنى: المنقولات عن رسول الله مله ماذا تقول 
عندما تدخل ال ىجد عندما تخرج مثه, عندما تأكل, عندما تشربء عندما تنام عنذما تقوم عندما تدخل الدورة وتخرج هنهاء عندما 
تبس ثوبا جديداً: عندما ترى المطرء عندما ترى القمر..كل ذلك فيه أدعية عن الرسول كته . 

كتيب صغير للأستاذ البنا رحمه الله تقله عن الأذكار , وهى منقول عن رسول الله سه ٠‏ حتى تكون على أثار رسول الله که في 
حلك وترحالك , وفي قيلك ومقالك . ْ 1 

كذلك لا تنس في آثناء السنة الصدقات بالإضافة إلى الزكاة , لا تنس كذلك أن عليك الستن , لا تنس إن استطعت أن تصوم 
تطوعا ١‏ لا تنس لأنه , «مازال العبد يتثرب إلي بالئواقل حتى أحبه ٠‏ قإذا أحببته كنت سبعه الاي يسمع بدء 


(1) متحيح الجامع السغير هس [1456]) لون ریاد تحرف على... 
قف حديث صحيم؟ رداء الترمذي رأبى تعيم في الحلية بثحره. أنظر سلسلة 0 


iV -— 


وبصره الذي يبصر به ويده التي بيطش بهاء ورجله التي يشي بهاء رلئن سالني ل عطينه. ولئن استعاذتي 
لأعبذنهي". 0 
بعد ذلك ! بعد أن عرفنا الإساذم عقيدة رشريعة وعبادة ؛ كذلك نظام الحياة - هذا الدين - يجب أن نحارل نقله نظاماً للحياة في كل مكان . 
3200 0 الك يمد هذا الدين e‏ مرة أخرى ٠‏ ويعيد 2 ع حاكما 
أنزل إليه : لان هذا 00 1 a‏ لشيطان الرجيم : 


الناس فيما اختلقو! فيه) (اليثرة : 8155) 
هذا امعان نول ك 


e يسالك‎ . RSS ESE SE ١ 
أله كران ؛‎ 


اققو إنهم مسؤولون) (الصافات : 11) 

فتسالون أمام رب العالمين ونحن نعلم ء وكل داعية يجب أن يعلم أن هذا الإسلام سيعود مرة أخرى إلى الحكم رضي الطفاة أو 
لم يرضوا ؛ قارموا أو لم يقاوموا > ضرب الدعاة ٠‏ علقوا على الأعواد. مشطت لهم الأجساد؛ تناثرت أشلاؤهم. سقطت دمازهم أو لم 
يقاومرا سيعود هذا الدين مرة أخرى ٠‏ لأنه دين الله عز وجل فإن أنت حملته ققد أخذت مكانك في الركب الذي يقوده محمد وإبراهيم 
وعيسى وموبسى عليهم الصلاة رالسلام ٠‏ أنت في الركب فلا تترك الركب ٠‏ آنت في صفرة طيبة لا تترك صفوة المتقين ؛ لا تترك السير 
ورأءهؤلاء: 


(أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) (الأتعام : ..5) 

والله عز وجل من نعمته وعظمته أنه يحب أن ينشر هذا الدين , لماذ! ؟ لينعم الناس به. وليستظلوا في ظلاله , لأنه لا يمكن أن 
تستريح البشرية , لا يمكن أن يستريح القرد .لا يمكن أن يستريح أي فرد في داخل الأسرة ‏ ولا في داخل المجتمع » رلا في داخل , 
الرظيفة , إلا إذا كان السو يدون ملكا ا روجو بنك السام , ويقومون على حكم واحد ‏ وهو الصراط المستقيم إلى رب 
العالمين » بدون هذا لا يمكن أن تستريح النفس البشرية . 

زالله هز وجل وضع قاعدة. انق قاعدة لا خلت ٠‏ قالى (فمن اتبع هداي نلا يضل ولا يشقى -- لا يتعب ولا يكل-, 
رمن أعرض عن ذكري قإن له معيشة طتكا . رئتحشره بوم القيامة أعمى - معيشة شديدة وقاسية - قال رب لم 
حشرتني أعسى وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آباتنا فنسيتها. وكذلك اليرم تنسى . وكذلك نجزي هن 
أسرك ولم يزمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى). 

وأي إنسان متبصر يدرك هذه القاعدة في المؤمن وفي الكافر ؛ وكيف أن المزمن يعيش في راحة » يعبر عتها السابقون : نحن في 
سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف . وكما قال ابن تيمية عندما وضعوه في سجن القلعة . سجن القلعة أمام 
السجن المركزي » -فيقول : ماذا يصنع في أعدائي ؟ إن جنتي ربستاني في صدري لا تفارتني, يعني : بداخله المستراح والراحة » إن 
سجني لخلوة . وإن قنفي شهادة » وإن تفيي سياحة » ماذا يفعلون هثلاء ؟ 

هذه الننسية التي تعيش في ظلال هذا الدين ؛ كل العالم يمكن أن يزحزح جبلاً من مكانه . ولا تزحزح هذه النفسية المؤمنة من موقغها. 

ولذلك قال له الأمير : آنا أعلم أنك رأيت الناس يتبعونك ويعملون معك , ومنات الألوف يعجبون بكلامك ٠‏ أنت تطمع بهم وهم 
خائفون على أنفسهم . 


[1) جر من حديث مسحي قدسي رراه البخاري. 
TEA :‏ 


الشجافة والشرم 


يا من رضيتم بالله رما ٠‏ وبالإسلام ديناً ويمكمن ینا ور : اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل » بعد أعون بالله من 
الشيطان الرجيم: 


(وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون 


خبير) (الحديد : )٠١‏ 

لقد رفع رب العزة درجات المؤمنين بأعمالهم » واختار رب العزة من بين الأعمال الصالحة صفتين مميزتين لرفع الدرجات 
> التقريب من الله عز وجل» هاتان الصفتان هما ؛ الشجاعة والكرم ؛ (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل)ء رذنك 
لان في الإنفاق صعوية » ولان في القتال مشقة مشقة وتعب ٠‏ حيث كانت الأرض كلها متكالبة على المسلمين » ولم يكن في الارضس قطعة واحدة 
يتف فيها الإسلام على قدميه سوى بلدة واحدة رهي المدينة المنورة ء وإن كان الفتح هى فتح مكة ء أي في السنة الثامنة للهجرةة فإنها 
كذلك لم يكن هنالك إلا هذه البقعة التي يقف فيها المسلم على قدميه دون خوف أو وجل ٠‏ وإن كانت بيعة الرضوان . فكذاك الأمر [.. إا 
يستوي منكم عن أنفق صن قبل الغتع وقاتل أولنك اعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) ) .» رقعت 
لالز تياك ميض ٠ NEES‏ ورفعتهم درجات عند رب العالمين . 


صفتان مظيمتان 

الشجاعة والكرم هاتان الصفتان اللتان تحيا بهما الأمم ٠‏ والبخل والجبن , هائان الصفتان اللتان بهما تبيد الأمم وتزول » ولذا لا 
يمكن أن يستمر قوام أمة ولا أن يمتد ميدان مدنيتها ولا تتعمق أصالتها ولا حضارتها إلا إذا كانت هاتان الصفتان هما اللتان يقام 

عليها المجتمع » ولذا فإذ! قلّت الشجاعة أي انتشر البخل؛ ؛ فالأمة آذنة بالزوال بتص من فوق سبع سموات : 

(إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير) 

ْ (التوية :556) 

(ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله 
الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) ١‏ (محس:+م 

للدي ا 0 ٠‏ عادت في ذيل قافلة الأمم » يوم أن نسيت التوجيهات 
کا .ان الامم إنما تحيا بشجاعتها وصفائهاء بسماحتها وكرمهاء ببطولتها وتضحيتها. عادت رعاعاً يتسلط على رقابها كل كافرء 
وينفذ أمره فيها كل فاجره وعادت لا تملك منزلة إلا على هامش التاريخ ولا تعتبر في مصاف الامم ٠‏ ولا بين البقايا التي تستحق 
الاحترام . 

الشجاعة والسماحة : السماحة وهي الكرم . والشجاعة التي هى قوة الصبر ؛ الصبر وهو قوة القلب. لان الشجاعة لا تعتمد تعتمد على 
قرة البدن. فكم من بدين يفن لأول صفرة : 


ماد خرجت إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك في جناحي طسائر 
أسد علي وفي الحروب تعاے - خرقاء تجفل من صفير الصاف ر 


قالته امرأة أو قاله شاعر يعيّر الحجاج يوم أن دخلت غزالة الخارجية الكوفة بثلاثمائة رجل وهزمت الحجاج , الحجاج الذي آهلك 
الحرث والفسل » واكن قلبه ضعيف لكثرة الظلم , ففرٌ لأرّل صفرة وأول علامة ظفر ٠٠١‏ 

وشجاعة القلب إنما هي الشجاعة ‏ والشجاعة لياسها الصبر .ولا صبر ولا شجاعة إلا إذا كان القلب مطمئتاً موصولاً مع رب 
العالمين ١‏ والقلب المؤمن قلب قوي, ٠وإذا‏ لا يجزع ولا يفتر » فإذا نال من الدنيا لا يتكبر ‏ وإذا نيل مته لا يجزع ولا ينن : 


3 


(لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ہما أتاكم) (احدید :+05 

الصبر على الدنيا ومغانمها » والصبر على الآلام ومغارمها » ومن هنا فالرجل الرقوب كما قال الرسول ينه جمعة مع الصرعة 
قال : (ما تعدرن الرترب فيكم؟ تالرا الرقوب فيئا من لا ولد له قال : الرقرب من لم يقدم شيئاً من 
ولده)!'. أي أنه لم يضبح ويصبر على مصيبة ‏ والرقوب من الرقابةء لأنه ليس له إلا ولد واحد وهو يناف عليه المرت ١‏ ويترقب كل 
مصيبة » أى نسمة هواء , أو عاصفة أى غير ذلك تهب عليه, فبى يترقب ابنه ليل نهار» ولذا سمي (رقوب)؛ وهذا الرقوب الذي يخاف على 
ابنه الذي يخشى أن تتخطفه يد المنون .. قالرا : الرقوب من لا ود له قال : الرقوب من لم يقدم شيئا من ولده ء أي من لم يضح بشيء 
من أبنائه تكون فرطأ له على الحوض: أى شفعاء له عند الكوثر ؛ ثم قال : وما تعدون الصرعة فيكم » الصرعة يعني : الشديد المراس , 
فقال & : (ليس الشديد بالصرّعّةء إنما الشديد الذي يلك نفسه عند الفضب)“ فالصير عند الغضب وعند الحزن . 
والصير على الدنيا وما آتاه الله منها ‏ ولذلك كان رسول الله ته يصفونه يقولون: لا يبطر إذا غلب . ولا يجزع إذا علب [لكي له 
تأسوا على ما قاتكم ولا تفرحرا ما آتاكم)ء وعندما مدحه حسان بن ثابت رضي الله عنه وكعب بن زهير مدح المهاجرين 


أيسرا مفاريح إن نالت رماحهم قوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 
ليسوا مفاريح إن انتصروا ٠‏ وليسوا مجازيع ١‏ -آي ليسوا من أصحاب الجزع- إذا نيل منهم وخيريوا . - 
لا فخر إن هم تالوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور رلا هلع 


أي : لا تقل زمامهم ولا تهيط قوامهم ولا ييأسوا » ولا هلعوا ٠أي‏ : لا يصيبهم الهلع .. 


صلاتهم دائمون) [الممارج : الام 


قلوب المنائقين 

وهذا الميزان ميزان القلب الموتدى المؤمن الثابت, عدم الفرح والبطر إذا انتصرء وعدم الجزع والهلع إذا علب . 

لا يحافظ على هذه الرصية إلا قلب مؤمن واثق بربه» متصل يخالقه ٠‏ ولذلك الذين يكثرون من الذئوب هؤلاء أول ما يقرون من 
المعركة. وكما قال الله عن وجل عتهم : ١ ١‏ ْ 

(أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يفشي عليه من الموت فإذا 
ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على 
الله يسيرا) (الأحزاب : 11) 
وإذا تكاثرت السهام على القلب أشتد المرض ٠‏ وكل ذنب ينكت نكتة سوداء وهي تكون أثرا من عذاب النار كما تظهر الحبيبات إثر 


a 0 5 f 5 5 /‏ 
لولوا إليه وهم يجمحون) (التوية ؛ ١ه‏ - لاه) ١‏ 


أي : يبرعون ويسرعون ؛ لاذ ؟! » قلب قد أوهنته سهام المصائب ٠‏ قد أوهنته سهام الذنوب: وأضعفته سيوف الآنام » فبقيت 


(5) ديت متهن ٠‏ رواد أبريعلى بائظ (عن أبي هريرة رضي الله جنه؛ قال: تال رسول الله يي ؛ ما تعدين الرقرب فيكم؟ قالرا: الذي لا ولد له, ثال؛ بل الذي ١‏ فرط له): انظر مجم الزرائد 
للبيكمي الجزء الثالث صتحة ,١1‏ . 1 
(؟)رراءالبخاري رمسلم. 


فيه الثقوب ؛ وفيه صمامات مصابة » وفيه جدران مصابة؛ روفي كل ناحية من نراحيه تجد إصابة وأثر ضربة من ضربات الشيطان » فلم 
يعد قأدراً على أداء عمله » ومن هنا فهذا القلب المريض ١‏ حتى الدم لا يستطيم أن يوزعه أو يدفعه عند الحاجة الضرورية ١‏ ولذلك يقرل 
رسول الله ته عن الذين لا يتأثرون عند رؤية المنكرات: " إنه لم يتمعّر وجهه غضباً لي'. في الحديث القدسي كما جاء في الرواية: 
(أوحى الله إلى ملائكته أن انوا أهل قرية كذاء نقالوا: با رب إن بها قلاناً عبدك الصالح. قال: 
به نابدأواء لأنه لم يتمعر وجهه يوما غضيا لى)( : 
وتمعر الوجه أحمراره » وهل تدرون لماذا يحمر الوجه عند الغضب لرزية المنكرات؟.. إنها غيرة المؤمن وغضبه لله فيزداد تدفق 
الدم من القلب إلى الوجه منتزيد آثار الغيرة وحرقته وحرارة القلب تبين على الوجه ؛ ولذا كان لله كما يصفونه (إذ1 غضب انا 
فقيء في وجهه حب الرمان]') من الاحمرار ؛ وكان لا يفضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل » ولذلك فقلب المزمن 
الصادق : قلب ثابت في المسائب والتعم » قلب يعكس آثاره على تفس .مطمئنة, وعلى سلوك مثزن + لا تستخفه نعمة فرح ١‏ ولا تستطيرة 
نفمة عزاء , إنما هى ثابت غلا يسمع صرته لا بالفرح ولا بالحزن (صوتان ملعرنان رنة عند فرح وصوت عند مصيية)9)» 
واذلك أخبر الله عز وجل [أشحة عليكم] كأثه يصف حالنا هذه الأيام ؛ أولنك الذين لم نسمع منهم كلمة تشجيع واحدة ؛ أولئك الذين 
يتتظرون منا عثرة حتى ينشروها ٠‏ أولتك الذين يترقبون متا أية هفوة حتى يعظموها ؛ لماذا ؟ لأنهم قاعدون , لا يستطيعون أن يقفوا 
مواقف الرجال ولا أن يصطفو! بأقدامهم عند احتدام القتال ٠‏ فإذا حمي الوطيس تجدهم قي المغارات والمداخل , وإذا جاعت الفتائم 
تجدهم انما ييخلون به , [نإذا ذهب الخوف سلتوكم بألسنة حذاد] وما أطول السنتهم ! ما أطرل السنتهم إذا ذهب الخرف ! 
أما إذا جاء الخوف ء تراهم كالمفشي عليه من الموت .. ميت ولكن النفس لا تزال تجري ٠‏ إنه ميت فى ثياب الاحياء . 
ا وات باكرا يميت اق فيك اهار | 
تجده جالساً فوق أريكته كما قال له : بتجشا لكثرة اللحوم والفواكة التي انتفخ بها بطنه. وأنواع الطعام والشراب. وكما 
يصنيم ته في الحديث الصحيح (إن الله بكره كل جعظري متكبر » حمار في النهار جيقة في الليل . عالم بأمرر 
الدنيا جاهل بأمور الآخرة) جعظري » متكبر » منتفخ . لا تكاد في الأيام العادية تستطيع أن تتكلم معه كلمة » إما يتكلم معك من 
رأس أنفه ؛ إذا تواضع وتكلم مع الناس .. ركم من فقير مدفرع ببابه. وكم من منافق يتحوط حوله یرن حاشيته . كل جعظري جواظ 
صخاب في الأسواق ٠‏ جواظ جماع مناع » جماع مناع للمال . ظ 
7 صخاب في الاسواق ! كثير الثرثرة ٠‏ لا يسمح لأحد أن يتكلم في مجلسه . 
قفي الأيام العادية تجده في شجاعة علي؛ وفي إقدام عمرى. وقي سماحة حاتم : 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذگاء إياس 
هذه الأيام العادية , فإذا اقترب العدى رأيته كالميت في ثوب الأحياء, لأنه لا يستطيع أن يتف كما بقف الرجال فهو كالغزال فى 
المرب ولكنه في الأيام العادية : جعظري , جواظ : صدخاب , جيفةٌ في الليل . لا يصلي في الليل ء حمار في التهار ؛ يوأصل عمله من 
قبل طلوع الشمس إلى منتصف الليل ‏ وقال عنه النبي عل حمارء لأن الحمار من أفضل الحبرانات: وهى من أفضل الحيوانات قدرة 
. على العمل من الشركة إلى المتجر » ومن السوق إلى المصنع ١‏ وهكذا ٠‏ حمار في النهار يتيع آناء النهار ساعة بعد ساعة . العرق يتصيب 
حتى يجمع الأموال لكي ينفقها أبناؤه غداً ٠‏ سواء في السكر أو في الزنا أو في افتعال المحرمات » أو في السفرات والرحلات ما بين 
لندن وامريكا وواشنطن ويانكوك .. عالم بأمور الدنيا .. إساله عن أي خبر في الجريدة أو الراديق » 7 يفوته أبداًء وضع بين يديه 
المصحف ؛ لا يستطيع قراءة آية واحدة . جاهل بأمور الآخرة ٠‏ هّلاء الناس يهم تصاب المجتمعات وهم أدوأ دائها وهم أشد أمراضهاء 
ركما قال القرآن الكريم : عن الجد بن قيس (زعيم بني سلمة) : 


حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون) ١‏ 
1 ش (التوية : )٠ ١ - ٤١‏ 


[) حديث فمعيف. رداء الطبراتي في الأبيسطء أنظر «مجمع الزوائد» للبيشي الجزء السابع صفحة (15؟). ١‏ [؟) حديث صحيح ؛ رراه الطبرائي بلفظ كان إذا غشسي أحمرت رجتناء” 
انظلر سحيح الجامع الصفير رقم [41984) ٠‏ (؟) حديث حثء اثر صديح الجامع الصغير. 2 (!) حديث مسحبح رراه البيهتي بنحوهء أنظر صحيح الجامع السفير. 


ساو 


ا افةو ن وأفقا شحتان ْ 

فؤلاء » القرم بتركيون الجهاد الافغاني فاذ! رأيا وله ؛ أو انزلاقاً ٠‏ أن خطا ٠‏ ينشرونه على الملا ٠‏ ويوسدعونه ويضخمونه ایثبتوا 

خطأ الذين يعملون مع هذا الجهاد ء ليثيتوا ل ٠‏ رلا باس ء وكما قال المتتيي . 
عز وجلء ولصيانة المقدسات ٠‏ وليبذلوا دمهم رخيصاً من أجل أن تحفظ الكرامة ‏ ومن أجل أن تبنى المبادئ ٠‏ ومن أجل أن تشاد صروح 
الحد لپذا الدين 8 هؤلاء عملهم تهور ٠‏ وعدم اتضياط > وعدم حكمة ٠‏ ودج اتؤان 0 والكفار يعلمرن حتى طييفة هؤلاء 8 كان الصينيرن 
يوصون الذين يتدربون عندهم في الثورة الفلساينية يقولون لهم : إن آردتم أن تقوموا بعملية جريئة فاياكم أن تشركو! فيها الذين 
يفكرون طويلاً ٠‏ هؤلاء يعطلون أية عملية مهما كان تخطيطها ؛ ويثيطون أي مجموعة مهما كانت شجاعتها. انتقوا إليها الذين ينضيون 
بسرعة ء الذين ينفذونها بسرعة ١‏ اختاررا لها الشباب الذين يضحون بأرواحهم دون أن يفكررا لماذا يضحون ؛ لكن الشياب المسلم يعرف 
ناذا يضحون » إنما يضحون من أجل رب العالمين . وكانت بريطانيا في الحرب العالمية الثانية في الحروب تختص بعمليات الصاعقة 
الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين , لأن هؤلاء أرواحهم على أكُنَّهِم . ٠‏ 
E sS‏ حم ته وألقي بها في مهاري السسردى 


فقإهسا حياة تسر الصديسق ش وإمسا ممات ينيمسسظ العسدا 
وتفش ال غات ن روي EEE‏ ويفا تقس يق 
0 تمان ان ا ب ١‏ روخنا لوق براحت مه 

` ل انها ليجو ههه‎ RE 

يرقب الساعة القسسي بعدها هول ساعته 

لا رسو جل راقن نج الحصق مللما 

بديساراً أحبيا ركنها قد تہ د 

رقصوراً ببغيهم ضجت الأرض والسما 


كيف يصبر المسلم وفى يرى الحرمات تنتهك؟! وكيف يصبر المسلم؟ آي غيرة ٠‏ وأي دين؟ كما يقول ابن القيم : عن هؤل الذين 
مركن اتن لفرت وا لت عن امك وا باه في ميل الله ون لعا رال فان إن وة ال الاس كديفا ان 
هؤلاء لى تعرضت مصلحة من مصالح دنياهم لانتقاص أو غم لوجدته طار عليها ‏ وغضب لها وقام من أجلها ‏ أما ودين الله ينتهك , 
أما رحرمات الله تنتهك ؛ ووجهه لا يتمعر غضبا » فأي دين عند هؤلاء . 

وأذلك جاء في الحديث : لا تعيا يهؤلاء ٠‏ ولازال القران كانه يتنزل الساعة . يقول : 


(إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبرو) ونتقوا لا يضركم كيدهم 
شيئًا إن الله يما يعملون محيط) (آل عمران : )97٠‏ 

فانظرو! إلى الجهاد الأقغاني ٠‏ إنهم يأكلون النسوار ‏ ريشربون الدخان؛ ويحملون التمائم » ومختلقون . هكذا سمعتا من كثير من 
الناس ء وبعضهم طيبون في العالم العربي وفي العالم الغربي من المسلمين » هذا الذي يتشرونه عن الجهاد الأفغاتي » أما أن ينشروا 
أنهم في محائقلة واحدة » في شهر واحد ٠‏ في بكتيا أسقطت أربع وعشرون طائرة حربية في القتال الأخير ٠‏ هذا لا بنشرونه ؛ أها أن 
يقولوا : أن عائتىي شخص يقفون أمام آلإف الدبابات ومئات الطائرات هذا لا ينشرونه . أما أن يقولوا إن أناساً يطعمون الدبابات 
احرمهم ويسقون المجتزرات دماعهم ٠‏ هذا لا يتردد على السنتهم ٠‏ لا نسمم إلا "مل هؤلاء مختلفون ؟! أحقاً هناك اختلافات ؟! أحقاً 
هناك اشتياكات بين هؤلاء ؟؛ أحقا إن هؤلاء عليهم تمائم وعندهم بدع وشرك وغير ذلك ؟! قلت : سبحان ربي! أي واحد من قادة الأفغان 
مهما كان سوؤه , تستطيعون أن تضعوا أحسنكم حالا وأفضلكم وضعاً , ابلك للك وود معان ار لخد عدا 
أقدام هؤلاء ؟ فولاء يكفيهم فخراً أنهم دوخوا روسيا » التنين ‏ السرطان البشع الذي تنتفض البشرية بمجرد ذكره , إن الذي يدخل بيته 
هذه الأيام من خوست إلى جرديز إلى جاجي إلى حسن خيل .. ماذا يجد ؟؛ العجب العجاب ٠.‏ 


a 


لا يستطيم الإنسان أن يعسك صحنه إلا رهى يرتجف لكثرة القذائف التي تصب عليه من السماء والأرض ؛ وهم كم عددهم ؟! ما 
في قوتهم ؟! هأ فى وقودهم ؟! .. ليس عئدفم طعام يرم . 

يقول لي أحد الإخوة وقد رجع بالأنس وبعضهم قبل آيام من بنجشير » قالوا : لقد جاءت مساعدتكم إلى أحمد شاه مسعرد وهو . 
ت اقتركن.منا = ركا غرياً = لشزاء عام للمجاهدين , ف هان تنا كل رحد انما روبية ٠‏ موه الذين جروا الف على تدان 
كلمة الجهادء وأقائوا كلمة المجاهدين إلى قاموس التعامل البشري هرة أخرى بعد أن انتسخت من طفظ البشر ومن ميدان تعاملهم . 
نرضوا كلمة «الجهاد»ى «المجاهدين» على التلفاز الامريكي والصحافة الفرنسية والمذياع البريطاني , أيكم يستطيم أن يتف بجانب 
رلا :سينا كان حال :وميا ساره عالق نراه الكنان :فؤلاه تابون بوه القلون ٠‏ مقرل ين بمشاكر : اعلم أن لحوم 
العلماء مسمومة؛ وأن عادة الله في هتك أستار من أكلها معلومةء ومن تتبع الناس بالذم والثلب أصصابه الله بموت القلب . 

لا خيل عندك تهديها ولا هال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 

فو عثر ا تشم 

القرآن ندي كما قلت كأنه يتنزل الساعة : 

أشحة عليكم : كلمة طيبة لا تسمعونهاء يريدون من الإنسان الذي يتحرك في الميدان ليل نهار أن لا يخطئ ولا يعثر !! إن الذي ل 
يشر هو الجالس؛ لان القاعد في بيته لا يمكن أن يعثر ويقع ٠‏ إن الذي بعثر ويقم إنما هى الذي يتحرك ٠‏ كالخيول الدهماء في داخل 
الحظيرة بالعراء ؛ وتحت ظلال السماء » هؤلاء الذين يعثرون . وهؤلاء الذين يخطئون ؛ ومعلوم أن المؤمن إذا عش فإن الله يقيل عثراته. 
وطلب الله هنا أن نقيل عثرات توي الهيئات في الحديث الصحيم (أقيلوا ذوي الهيثات عثراتهم , فراللي تنسي بيده إن 
أحدهم ليعثر ويده بيد الرحمن)" مع أنه يعثر لكن يد الرحمن لا ثقارقه ‏ يده بيد الرحمن » ومن هنا يقول الإمام ابن القيم 
رحمه الله يقول : ولهذا فقد اتفق السلف والخلف على أنه إذا ظهرت محاسن امرىء وانتشر خيره في المجتمع وأمره بالمعروف » فإنه 
يتغاضى عن زلاته وعن هفراته ها لا يتفاضى عن الآخرين. لأن الخطا والذنب خبثء (رالماء إذا بلغ القلتين لم يحمل 
الحبث) فان ذنيه خيث يضيع في بحور حسناته , ٠‏ يضيع في بحور أعماله ومعروقه » آلم تر آن زسول الله له قال لعمر عندما قال. 
عن حاطب بن ابي بلتعه يا رسول الله دعني أضرب عنقه إنه قد نافق : «وما يدريك يا عمر إنه شهد بدرا رلعل الله اطخ 
على أشل بدر وقال : اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم»٠"‏ . وقال رسول الله له عن عشان عندما جهز جيش 
العسزة ؛ تال : وها ضر عثمان ما فعل بعد اليرم»(. وقال عن طلحة عندما دافع عن رسول الله ته يوم أحد حتى شلت 
أصبعه قال : ولقد أرجب طلحة » أي : وجبت له الجنة , وقال : « طلحة من قصى لحبه» حديث صحيح » وتال : دمن أراد 
أن بنظر إلى شهيد يشي على الأرض . فلينظر إلى طلحةء) . والحديث صحيع . ش 

ولذلك الناس إنا هم ناس لنسيانهم , والبشر إنما هم من أخطائهم ليسوا معصومين «وكل ابن آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون »""ء ألم تر أن رب العالمين » قال : 


9 ن الذين تولو منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا) (آل عمران : )٠ ٠١‏ 
.. كانت الهزيمة بيعض ذتويهم , 


(ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم) (آل عمران : )٠٠٠١‏ 

لقد عفا عن أهل أحد عندما تولوا عن رسول الله لله وتركوه وحيداً في الميدان . وهل بعد الفرار من الزحف من كبيرة ؟! والفرار 
من الزحف عمن ؟! فرار عن رسول الله عله . 

(إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في آخراكم فأثابكم غما يفم لكي لا تحزنوا على . 
ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون) (آل عمران :165) ٠‏ 

- أي يقول : هلموا إلى أيها الناس . ش 


() أورد الشيخ ناسر الدين الالباني هذ! الحديث لي سحيح الجاسع السفير برثم (1۸۷2). (؟) سحيح الجامع المقير رم (413). (؟) رواه اليخاري رمسلم, 

[5) رياه الترمذي ولال حديث حسن غريب , أنظ البداية والتهاية الجزء الخامس نها ٠6‏ (4) أنظر القصة بتمامه في البداية رالتهاية الجزء الرابع سفحة 58), 

(1] حديث صحيع؛ أنظر محيح الجامع الصثير ركم (1535) يالظ دمن أحب..". 2 (1) حديث صحيع, أنظر مسهيع الجامع الصتير رقم إه١ه!).‏ 
o‏ 


فهب أن هذا قد ارتكب ناحشة الفرار من الزحف ؛ هب أنه ارتكب جريمة الزنا ١‏ هب أته سرقء فان الله عن وجل قال: إولقد عنا 
الله عنهم]؛ وأيهم أعظم ضررأ ونتكا بالمجتمع ؟: أولك الذين لا يتحركون ولى رأرا حرمات الله تنتهك؛ ودين الله يجتث؛ ورؤرس المؤمنين 
تسقط, ولحومهم تتناثر ولا غيرة ديه ولا ضمير ؟! أى الذي يشترك في معارك كثيرة ويثر من معركة واحدة ؟! أيهم أشد ضرراً أو مصيبة 
على الإسلام والمسلمين ؟! أرلتك الذين يمدون أرجلهم ويقولون : هؤلاء الذين يختلغون الأولى لهم أن يتفقوا . صحيح الأرلى لهم أن 
يتفقوا' , هؤلاء الذين يخرجون ويساعدون المجاهدين الاففان ١‏ ˆ هؤلاء من المتهورين ٠‏ هؤلاء أغرار . هؤلاء صبية » هزلاء أطفال 
التفكير . هؤلاء لا يعرفون محاور السياسة » هؤلاء لا يدركون اللعبة الدرلية ' ٠‏ هؤلاء وهؤلاء .. من هذه الالفاظ التي يطلقها علينا أعداء 
الله كالبشيين رالشيوعيين والقرميين . لا يتررع بعض الطيبين أن يطلقها علينا ٠‏ يقرل : الأولى بكم أن لا ذهبوا ؛! . 

وإذن من الافضل والأولى والأكثر صواباً والأعظم درجة أن تقعد في بيتك ولا تتحرك ؛ ولو وصل العدى وا متصب رُوجتك؛ ولى أخذ 
أولادك. ولو دمر بيتك . أم تتحرك ؟ أهذا هو العقل وهذا هو الحرم » وهذه هي الحكمة ؟! . 

ديحضرني في هذا المقام قصة الشاب التركي الذي جاء إلى بغداد وسال: ما سيب الحر الشديد في هذ البلاد ؟ قالوا : حكمة, 
عت بتري الت ريصع اتبسن رال + قال دان افوا التخيل ن مل الجن ل يزيد أن ا التخيق حكن معدل الجو, 
ويريدون أن يقطعوا الجهاد والتقير لكي لا يرو! خطأ ولا هفوة .. إنهم كما قال عنهم أبى حنيقة : لقد آن لابي حنيفة أن يمد رجله ؛ كان 
أبى حنيفة جالدماً أمام رجل مهيب يبدو عليه الوقار والهيبة والاتزان » وابى حنيفة ماسك برجليه , اتعبته رجلاه » ما استطاع أن يمدها 
بحضرة الرجل. حتى إذا تكلم وعرف أنه رجل تافه » قال أبى حنيفة : لقد آن لأبي حنيفة .أن يمد رجله . ونحن أن لنا أن نمد أرجلنا 
مقابل هده المقالات التى تنشر هنا وهناك » ورالله ما الباعث عليها في معظم الأحيان إلا (حسداً من عند أنفسهم من بعد أن تبين لهم 
الحق) ٠‏ فأما أن تمد أرجلنا ونعفى: كما قال الله عز رجل + ' 


(قاعفوا واصقحروا حتى يأتى الله بأمره إن الله على كل شىء قدير) (البترة : (٠٠۹‏ 

التجاعة والكرع #غليهما قب المجتمعات رط يشاد ميرح الد والملمات:ويدوتهما عاد الام وتؤول اال 

إلا اک عا اا ودن افوا رک ولاك دويق ا را لله لی كل قدا ر إل 
تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار) (التوية : 4 - .4) 

إلا تنصروا الجهاد الافغاني أيها العرب فقد نصره الله » فالدبابات تُردء والطائرات تسقط بفئة قليلة ء ومن شهد معركة جاجي 
يعلم أن الله عز وجل هى الذي يدير المعركة. بعد أن وصلت الديابات إلى المركز العام وكادت تدخل .. ما ردها إلا إرادة الله وقوته ونصرته. 

يهن أن كانت نكل ول ال و هة ا اغا اطي جيف التقاط 91 أن اله ردا تمن : 


(فتية أمئوا بربهم وزدناهم هدى) (الكيف : ؟١)‏ 


وهسية شين 

ميعن هن الشتيذاء دمن الستؤة التازة الذي القتارهم الله أا لنبية ‏ وتحملة لدينه يفن شري وهعوازين البذا 
الرسول الكريم » ولكن هذا هو الطريق . ش 

فالتاريخ لا تكتب سطوره إلا بالدم » والمجد لا يبنى صرحه إلا بالجماجم ؛ والعزة والرفعة لا يمكن أن تقوم إلا على تلال من 
الأشلاء والأجساد . 

لا تحسب الجد تمراً أنت أكله لو عل الك شر تليق اا 

قليل هم الذين يحملون الميادى: , وقليل من هذا القايل الذين ينفرون من الدنيا من أجل تبليغ هذه المبادىء ٠‏ وقليل من هذه 
الصفوة الذين يقدمون أرواحبم ودماهم من أجل تصرة هذه المبادىء والقيم » فهم قليل من قليل من قليل ‏ ولا يمكن أن يوصل إلى 
المجد إلا عبر هذا الطريق .ولا يمكن أن يقام لهذا الدين بنيان , ولا أن ترفع له راية .ولا أن تشرع له سفينة ٠‏ إلا عبر هذا الطريق » 
وهذا الطريق رحده ‏ بل لا جنة بدرن هذا الطريق .. ' 


ماعلا 


تمادع وتضهيات 

رتد ييدى للمين التصيرة ل Ri E E a‏ 
لح SE‏ 11 الم ات وهذّه التماذج 56 e‏ 
طول جادة هذا الدين لمن أراد أن يسلكها من السالكين: أر يتأسى بأولنك الصفرة الصالحين .. 


(أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) . (الأنعام : 0.ة) 

والممالك - أيها الإخوة - والأمجاد والدول والمجتمعات لا يمكن أن تقام إلا بالنماذج . 

إن الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يفيروا واقعاً أو يبدلوا مجتمعاً دون دماء وتضحيات وأشلاء .. دون أرواح أبرياء , هؤلاء لا 
يدركون طبيعة هذا الدين ٠‏ ولا يعلمون نهج سيد المرسلين تل . 
0 قليل هم الذين يبنون الأمم , والامة أحياناً تكون بواحد يقف موقفاً ينقذ الله به هذا الدين ٠‏ كما وقف أب بكر رضي الله عنه يوم 
الردة روتف أحمد بن حتبل يوم أن ارتجت الأرض كلها ببدعة خلق القرآن ٠‏ فنجى الله الأمة جميعاً , 

يحدثتا التاريخ أن غشرين من مسلمي أسيانيا » من مسلمي الاندلسء ؛ اخترقوا برشلونه إلى بلدة صغيرة في قمة جبل تسمى 
«فراكشياء قريبة من سراحل فرئسا , عشرون شخصاً ٠‏ وأقاموا حصنا فوق ذلك الجبل وازداد عندهم إلى أن وصلوا ماثة رجل ٠‏ 
سيطروا على المعابر الرئيسية بين فرنسا وشمال إيطاليا ٠‏ وخاصة معبر «برنار» الشهير » وتوغلوا في بلاد البيامون ٠‏ وأصيحت بلاد. 
النرنج كلها - التي تمر عبر هذه المعاير - تدقع لهم الجزية .. وتوغلوا ودخلوا سويسرا » ووصلو) إلى بحيرة كثتائزا . وحكموا المنطقة 
لك تسن عاها ‏ شن تة دافا سرون من المسلمية .. تحكم أواسط أورويا » وتسيطر على معابرها التجارية الشهيرة ردحاً 
من الزمن يقارب القرن . وتكالبت أوروبا جميعاً على هذه الإمارة حتى أسقطتها .. بعد تسعين عامأ كما قلت ٠‏ وام يكن عددهم يوم أن 
هزموا هزيمتهم النهائية أكثر من ألف وخمسمائة رجل ! 


الغرار الأول 
ا يي ل ال يي أن يصنع مدا يم أن يتلق ق اچد على يحور من دما بعرت من 
DI‏ سوق ل و E‏ . التقوا من جامعة كابل وتريجيها . قالوا 
: ماذا نضع إزاء هذا الطاغوت الجديد , إزاء دارود الذي ما جاء إلا ليصفي الحركة الإسلامية ٠‏ وإذا بالجميع يقررون القرار الحاسم 
ا 1 RE‏ ل االو ار I‏ 
ذا الشعب ميارك .هذا لجا ايا العثي ‏ الذي نم له ب لى فنانستان ولي السام اتوم هه لد كا 
ارح »إن رب المزة تد ماك الأرض كلا لو اا ار م اسفية منج مله الصلوة السام 


دور الضرب 

فلا تظنوا أن عددكم قليل. لاتظنوا أن دور العرب إنما هو إثقال على الانفاتيين. لأن الأفغان أقدر على المواجهةء وأصلب في 
تحمل المشاق» وأحمل في تسلق الجبال. وتحمل درجة الحرارة والبرودة: والعربي إنما يحتاج إلى فئة يكاملها لتحميه لا ليكون في مقدمة 
الصفرص, ولذا فالعرب قد يئلن ذو النظرة القيقة الصغيرة أتهم حمل ثقيل» وعبء وبيل على أكتاف الأقذانيين. إنه أعظم من هذاء وإن 
الأبماد خطبرةء وجد مؤثرة في التاريخ المقيل والمعاصر . ش 


دوع - 


إن فنة قليلة من العرب » هذه التي قد لا يصل عدادها المثة أو ينوف قليلاً » هذه تغير وجه المعركة من معركة إسلامية لقوم واحد, إلى 
حركة جهادية إسلامية عالمية , تشترك فيها الاجناس جميعاً ٠‏ رتلنقي فيها جميع الالوان راللغات والعادات ؛ يجمعهم رب واحد. طريق 
وأحد ٠‏ صف رأحد ٠‏ غاية واحدة ٠‏ قبلة واحدة ‏ هدف راحد ‏ ليكون دين الله هى المنتصر ٠‏ ولتكون كلمة الله هي العليا ‏ فلا تلنوا الأمر 
تليل , إن هذه الفئة القلية إن كانت صغيرة في نظر نفسها تستصفر أعمالها . وتحتقر تضحياتهاء نرجو الله عن وجل أن تكون كبيرة 
وثقيلة في ميزان رب العلمين . 

وأعداء الله الذين يراقبون الساحة يفزعهم اشتراك جنس غير أفغائي في المعركة . لأن هذا تحريك لشعوب كثيرة › إحياء لأناس 
رصلو! حافة اليأس , غرس للأمل في قلرب شعوب وصلت إلى المؤت أو كادت ٠‏ إنه يوقظ النائمين , وينبه الغافلين ء ويزلزل الظالمين. 
وهم يدركون الأبعان . 1 ش 0 

وأحد ينطلق من قطر لتدفن جثته في ثرى أفغانستان » لتعلن للعالم أن هذا الدين يحتاج إلى ملايين من التضحيات ؛ لا بد -إن 
كنتم جادين في تفيير واقعكم - أن تلحقوا بي هنا في الذرى » حيث يعبر الرصاص وحده عن عة هذا الدين » وعن مذعة المسلمين , 
وعن إباء المؤمنين, رآنه لا طريق إلا هذا الطريق إن كنتم جادين . 


الحقين صد الو شاب | 

غدأ سيتحدث الناس عن عبد الوهاب ؛ ويتحدثون عن عبد الصمد , ويتحدثون عن سنعود ؛ نحن ذكرتاها قصة عايرة » وقد 
عاشوا بيئنا فكان أثرها في أعماقنا كبيراً عظيماً » رلم يفارق مخيلتنا سواء كنا في هذه الأرض أو اتتقلنا إلى غيرها . لن يفارق 
مخيلتنا هژلاء الشباب . ْ ش ۰ 

لن يفارق مخيلتنا عبد الوهاب الغامدي , ذاك الذي لا تراه إلا بين جبهة وجبهة ‏ وكما قلنا آخذ يعئان فرسه كلما سمع هيعة طار 
إليها يطلب الموت مظانه , حيث يظن الموت فإنه يطلبه » وان يفارق مخيلة أهله , ذاك النموذج الذي تمرد على الواقع يوم أن كانت مه 
تقول له : ياعبد الوهاب اسل العلماء ء أنت بحاجة إلى إذن والديك ٠‏ فيقول : لقد أخذت الفتوى . واقتنعت بها » ولم أعد أطيق هذه 
السات اة ْ 

أنا أقرأ عليكم رسالتين وجدناهما في أمتعته : - 

بسم الله الرحمن الرحيم . ۰ 

الحمد لله مالك الللك» وجبار السموات والأرض العزيز القدير » والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين سيدنا 
محمد ٠‏ وعلى آله وصسحبه وسلم أجمعين ٠‏ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويعد . ٠‏ 

والدتي العزيزة , إني أكتب هذه الكلمات وأنا أؤمن بقضاء الله وقدره » فحياتي جرت كما تعلمين غريية , عجيبة بالآمها وأمالها : 
وحلوها ومرها ٠‏ حتى انتهى بي المطاف هنا وما أدراك ما هنا ٠‏ هنا عبادة فرضها ربي علينا من زمان » وأضعناها , وعادت اليرم 
الفريضة الفائية ء فجزى الله خيراً الرجال الذين أعادرها ٠‏ والرجال الذين قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله . وعلى درب الجهاد 
تلتقي . ظ 

أمي يا ست الحبايب » والله لست بقاس ولست يعاق » ولست بساذج , ولست معقد , وليس بي ضلالة » ولكنكم قوم تجهلون . آنا 
أسف على عدم ملاطفتكم ومجاملتكم » أنت رإخواني وأخراتي والأصدقاء » ولكن هذا ليس بيدي ٠‏ فالطامة كبيرة والحدث عظيم . 
الإسلام يدمر » والأعراضص تنتهك » والحرمات تُدنس ١‏ ركرامة المسلم وحريته أبيدت » والجميع صامت , كالإعلام العربي العميل » الجميع 
يأكل ويشرب ليعيش ٠‏ ويعيش ليموت » بئست الحياة ٠‏ أما أنا وغيري من أقراني وإخواني في الله » بذلنا وسنبذل كل ما في وسعنا 
لإعلاء كلمة الله خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها بآذن الله ٠‏ أو تراق متا الدماء مقبلين غير مدبرين » فمن كان هذا فكره لا تلوموه على شْ 
عدم ضصحكه ء وعدم ملاطفته , فجراح الأمة أثقلتها ولبذا = ش 

لثل هذا يذوب القلب من كمد ٠‏ ,۽ إن كان في القلب إسلام وإيعان 

رلكن لا بأس عليثا ٠‏ نحن سعداء جدأ في هذا الطريق ء عندي كلام كثير وددت أن أقوله ٠‏ ولكن أرجو من الله أن أكون 

باستشهادي قد تلت كل ما عتدي ولا أبالي . ۰ 
والدتي ٠‏ إخراني » أخواتي » أقاربي » إبنتي » إخواني في الله : مع كل خشوع وتفكر بآية قرآنية أى ذكر شهداء وشهادة ؛ 


وكات 


اذکروني .. مع كل إشراقة نهار جديد اذكروني ؛ وهم كل موجة من التيا رالإسلامي اذكروني ي ء واعتبروا يا أولي الابصار , 
لقد عجزت عن التفكيرء » وقد يحوئني التعبير ٠‏ ومع ذلك لا أبالي » وسأمضي حيث إخوتي الشهداء . وإلى بحيى » وسنكون جميعاً 
في ضيافة رب العالمين الكريم عز وجل . » فق رحب بنا في دنياتاً ٠‏ وعندها أكرمنا بدینه ١‏ لف أكرمنا :في دنيانا رة وتا فی 
أخرانا بإذنه سبحانه وتعالى ء فإلى لقاء هناك . وما أدراك ما هناك . حيث الرضوان والنعيم ٠‏ والجمال والخلد قلا إل إلا الله رالله أكبر. 
الشهيد الذي لم يستشهد بعد - وهو عند الله شهيد - عبد الوهاب 4/راا/م ۱۹۸۵ .. 
وهذه رصيتي . 1 
الحمد اله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى؛ (هى يكتب هكذا) هذه وصيتي أنا عبد الوهاب بن عبد الله بن سعيد الردة من 
المعلكة العربية السعودية جدة . مالي وملابسي في قسم الامانات هنا تعطى للمجاهدين رالمهاجرين فور استشهادي. تبليغ أهلى ونوى 
الخبر بطريقة حكيمة ٠‏ ريا حبذا أن تكون عن طريق الشيح عبد الله عزأم ٠‏ أى الشيخ سياف إلى الوالدة والإخوان رالاخرات . لن أطيل 
الكلام. وأنتم بالتالي يجب أن لا تكثروا الملام ٠‏ بل على العكس ابكوا أنفسكم . واندمو! على فوات الأران ‏ حيث أن لم يكن لأي شخص 
- فيكم فضل في استشهادي › لا بتشجيع ولا بحافن ؛ بل كنتم ضدي, - للمعلومية - أنا لم أجاهد في أفغانستان بنفسي ومالي إلا 
ياقتناع تام بأن الجهاد فرض عين ١‏ ولهذا أقدمت على الجهاد طائعاً مَكْتانا ٠‏ ولا داعي للادلا ء بالادلة والنصرص من القرآن والسنة, أو 
أتوال العلما ء العاملين في الجهاد ٠‏ لأنني كررت هذا مراراً وتكراراً > ولكن كالذي بصيح في واد أى ينفخ في رهاد . 
لقد أسمعت لو ناديت حياة ولكن لا حياة لن تنادي 
إلن انش : لقد عاش أبوك وحيداً وغريباً ٠‏ رغم كثرة المال والامل والخلان , ولكني كنث بفكر متميز وصاحب مبادىء وقيم , 7 
أتنازل عنها أبداً ؛ ولذلك جفاني الناس وجقاهم فكري » ومن أفكاري وما أنا عليه يا عزيزتي , أن الهم :دين وير امب و 
رأنا لن آلدغ من جحر واحد مرتين , إني أكره الطواغيت ٠‏ وأحاربهم بتلمي » هم وأتباعهم صيح مساء » وكل يوم لأتهم (ووضع e‏ 
عزيزة نفسي من غير كبر - إن شاء الله -, مثا عنيد ٠‏ ومجاهد صنديد . عيشي هنينة » وموتي شهيدة ٠‏ كوني مزمنة صايرة مجاهدة, 
بكل ما أوتيت من وسائل » واعلمي سيب وجودك في الحياة, واعملي به؛ واحفظي كتاب ربك ٠‏ وإلى لقاء في جنة ونهر في مقعد صدق 
إلى إخواني في الله في كل مكان » كثير من الناس بتخذ الحياة طريقا إلى الموت. وأنا. اخترت الموت طريقاً الحياة » عليكم 
جميعاً التمسك بالإسلام قولاً وعملاً » رحركة وجهاداً » والإسلام ليس كما يتصوره البعض » ركيعات في المسجد » ولكثه دين شامل , 
كفاكم غراية إبليس » وشهوات أنفسكم » ومكر الطواغيت بكم ٠‏ وضسحك الشرق والغرب عليكم ١‏ العنوا الطواغيت وعادوهم بكل ما أوتيتم 
من قوة هم وأذنابهم من حثالة اليشر » ولعنة الله على الظالمين , 
الوصية الشرعية أوصي بث مالي أن يعطى للمجاهدين في أففانستان ؛ عن طريق أميرهم الشيخ عيد رب الرسول سياف . 
والياقي يقسم قسمة شرعية » واسالو! أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . فالنصف لابنتي والسدس لامي والباقي يوزع على أخواتي 
وإخواني بالتساوي ‏ أغراضي ملابسي عندكم تصدقوا بها على من شئتم ؛ وجزاكم الله خيراً ٠‏ اللهم إني قد عفوت ما بيني وبين 
_ الناس. فاعف ما بيني وبينك ٠‏ الرجاء من الجميع السماح والدعاء. وسيحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين؛ والحمد 
لله رب العالمين . 
الخامس عش من شعبان سئة ٩‏ .٤ا‏ هف 
أبو سلمان 
يا أيها الإخوة: مث هذه الرسالة تكفي لتشرح بمجلدات للأجيال ٠‏ تكفي لتحفر سطورها عميقة فى القلوب , ويكفى أنه 
هز عائلة بكاملها من إخوانه وابنته وأقاريه .` ا ۰ 2 
وآما سعود فرحمك الله يا سعود ٠‏ ستبقى بناتك الثلاث تذكر هذا الوالد الكريم ١‏ الذي هجر الفراش الوثير. هجر النعيم والترف. 
وعاش في جبال أففانستان متنقلاً » وإن كنت أنسى فلن أنسى يوم أن حدثني : أني قد نسيت صور بناتي, وذات ليلة رأيت إحدى 
بناتي في المنام تلاطفني وتكلمني ٠‏ فهببت من تومي فزعاً مذعوراً» وعلمت أن هذه رؤيا شيطانية » تريد بحنان الأبوة أن ترجعني حيث 
خرجت؛ وأن تعيدني حيث كرهت ؛ وأن تبقيثي بين أعطاف النعيم وأطراف الترف . 
ش أيها الإخوة: إن التاريخ لا يسجل بمداده . لايسجل إلا بدماء هؤلاء ؛ إلا قصص هؤلاء , إلا أمثال هؤلاء » ويمثل هؤلاء 


1 نقام الأمم ٠‏ وتحيى المبادىء . وتتتصر العقائد | : 
لان | 


يا آيها الاكوة: 
هذا هى الطريق ٠‏ فاسلكوه إن كنتم جادين . هذه هي الجادة فاسلكوها إن كنتم صادقينء يا أصحاب المبادىم . يا حملة 


الدعرات ٠‏ والله غريب عليكم - إن كنتم جادين - أن تبخلوا بدمائكم على هذا الدين ؛ والله كبير عليكم أن تضتوا على رب العالمين . 
بعرق ويدماء وبروح هو وهيها لكم ؛ وقد اشترا ها متكم : 


(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) (العرية : )11١‏ 


إذا لسم يكن من الوت بد فسن العجز أن تموت جبان ) 
إذا غامرت في أمر مسسروم فلا تقنع بما دون النجسوم 
فطعم الوت قي أمر حقير كطعم ا موت في أمر عظليم 
برع الجبناء أن الجين عق لل وتلك خديعة الطبم اللئيسم 


يا أيها الإخورة: 
أرواحنا . أرزاقنا » أيامنا ٠‏ حياتنا . كلها من الله وإلى الله . فلتبذل في سبيل الله : 
(قل إن صلاتي ونسكي ومحباي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ويذلك أمرت وأتا أول المسلمين) 
: (الأتعام : (N T—1711‏ 
لا يأخذ الله شهيداً من إخوانتا , أو تختطف المتون ابنأ من فلذات أكبادنا ممن يشاركنا هذا الطريق ٠‏ إلا وأبكي غالياً على 
نفسيء لان هؤلاء سبقوا » وهذا دليل أئتا لم نصلح الشهادة بعد : هذا دليل أتنا لم نستحق هذا المقام بعد , فاختار الله عؤلاء. وكلهم 
رأيتهم تجمعهم صفة واحدة: سلامة الصدر على المسلمين : وكف اللسان عن المؤمنين , كل هؤلاء الشهداء لا تجدهم يلغون» ولا تجدهم 
يثرثرين, أعمالهم شغلتهم » حيويهم ألهتهم عن عيوب الناس . (وطربى لمن شغله عيبه عن عيرب التاس) . 
فأقيلوا على اللهء واصدقوا النيات» وأخلصرا الطويات. حتى يتخذكم رب الأرضى السماوات في جنات في مقعد صدق عند مليك 


مقتدر. 


فى الجهدساه ١‏ 4 نفائسى ' 
يا من رضيتم بالله ربأ وبالاسلام ديناً وبمحمد نبي ورسولاًء اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعرذ بالله من الشيطان 
الرجيم . 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله يما يعملون يصيرء وإن تولوا 
قاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم التصير) (الأتقال: f‏ 
إن أول ما يتبادر للذهن ونحن في هذا المكان أن يتسا المرء بينه وبين نفسه ما الذي أتى بي هنا ؟ ولاذا حللت في هذا المكان؟ 


ولماذ! تركت هلي وبلدي وأصدقائي وخلاني وجيراني؟ والإجابة على هذا من كتاب رب العزة.. (حتص لأتكو ن فتنة ويكون الدين 
كله لله] . ْ 


ز قعسة و سبد . . ٠‏ 
والفتنة هي الشرك والكفر » فبدون القتال تعم الفتنةء ويزيد الكفر. ولن يكون الدين لله إلا إذا كان هنالك جهاد .رفالحق لا بد له 
من قوة تحميه ؛ وكل حق في الأرض ليس وراءه سيف حاد يحمي أركانه ويقيم بنيانه فإنه لا وجود له » لن يستطيع دين أن يقوم على 


سان 1 


قدميه: ولا الحردك وات اا 0د اق را رالا كرر روا ااا رجو لل 
بعثت بالسيف بين يدي السامة عل رزني نحت ظل رمحي ل والحديث صحيح روأه أحمد. 
0 لتقي الرحمة مع السيف ؟ إن الرحمة لن تصل إلى البشر بدون سيف يحميهاء إن 
الناس لن يتقبلو! الدين القريم مادامت هنالك عقبات تحول بين هذا الدين وبين الوصول إلى قلوب الناس الذين يعبدون الطواغيت من دون 
الله عزوجل ؛ فلابد من الجهاد أولاً: (حتس لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله] . 


قيمة الرجال 

ولا بد من الجهاد وخاصة فى هذه الايام لقلة الرجال, رلا قلة أعظم ولا أء أعوز من قلة الرجالء وجلب المال يسيرء وجمع الحطام 
سپل. أما دماء الرجال فهو في القمم والتلالء وقلما تستطيع أن تشد يديك على حفنة تعتمد عليها في حماية دين الله. وفي التضحية 
في سبيله, ومن أجل رقع بثيانه . ا 

راذا يتول عبر رضي الله عنه لبعض جلسائه من صفوة الصحاية ٠‏ تمئوا فتمنى بعضهم أن يكون له مال كالجبال فینفقه في 
سبيل الله » وتعفى آخر الشهادة ٠‏ وتمنى وتمنرا ٠‏ وقالوا : تمن يا أمير المؤمئين , قال: ' أتمنى أن يكون عندي ملء هذا البيت مثل أبي 
عبيدة ' لقلة الرجال. لان رجلا واحداً يصدق مع الله ويضحي من أجل العقيدة التي بين جنبيه قد يفير أمة بكاملها ٠‏ ألم يهرب صقر 
hl E‏ ؟! وحده عبر البحار في الاتدلس ٠‏ وتستمر هذه الدولة حوالي شانية 

.. ولذلك نحن بحاجة إلى الرجال , 1 

والذين يرددون دون علم ودراية: أن اليهاد الأفغاني ليس بحاجة إلى رجال إنما هى بحاجة إلى مال هؤلاء لا بدركون واقع الحال, 
ولا يعرفون قدر الرجال في هذا المجال: في أرض النزال. وقي ساح القتال . 

أن ن الجهاد الافغاني بحاجة شديدة إلى المال , وفي عوز عظيم كذلك للأموال التي تسير أمورهم, ولكنهم بحاجة أشد وفي ضرورة 
أعثلم افرجال , ؛ إن كنت في شك من هذا ياصاح فيا صاح تعال بنا لندخل أفغانستان ‏ كم من جبهة لا تجد فيها واحداً يتقن صلاة 
الجنازة ؟ قيحملون الشهيد -وهم يصاون على الشهيد حسب المذهب الحتفي- يحملون الشهيد في مرات عديدة ليجدوا من يعرف صلاة 
الجتازة عليه . 

تعال معي. كم من لیات لیس فی احد يت زا قران فضا أن عرف اریت يقة تقسيم الغنائم أي معاملة الأسرى أو غير , 
ذلك من أحكام القتال والجهاد؟ 

فنحن بحاجة إلى الرجال. والرجال قليل والعلم غير العمل والعمل غير الجهاد فالذين يعلمون قليلون , والذين يعملون من العالمين 
٠‏ أقلء والذين يجاهدون من العاملين اقل ؛ والذين يصبرون على هذا الطريق ووعئائه ولاوآنه , هذا الطريق بثقله وشدته ٠‏ الذين يصبرون 

عليه أقل هن القليل ٠‏ بل هم تدرة كالملع في الطعام ٠‏ وقد قال عله : «تجدون الئاس كإبل هائة » لا تجد فيها راحلة م" في 
كل مائة جمل لا تجد جملا نجيباً قرياً يستطيع أن يتحمل أسفارك. وأن يعيتك في حلك وترحالك تجدون الناس كإبل مائة لا تجد فيها 
«راحلة, الراحلة: الجمل القري حسن المنظر حسن السير . 


هباة الامتضهاف 
ونحن إذ تدعو إلى الجهاد كذلك لينقذ الله الئاس من النار» يقول الله عر وجل : 
(إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئًا والله على كل شيء قدير) 
2 1 (الترية : 55) 
والعذاب الأليم كما يقول أيى بكر بن العربي وغيره: هى الخزي في الدنيا وعذاب جهنم في الآخرة [إلا تنفرو! يعذبكم عذابا آليما 
ويستبدل قؤما غيركم) يستبدلها بالمسخ, يستبدلها بزوال حضارتهاء يستبولها بذويان شخصيتهاء يستبدلها بتقزم أجيالهاء يستبدلها 
بمسخ أفكارها وشخصيتهاء رالامة المهزومة لا وجود لها على هذه الأرض» ولا مكان لها على حاشية هذا التاريخ؛ نضلاً عن أن تكون في 


سق“ 


صليه ومتونه . 
ريقول ألله عر وجل: 
(إن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيا . فأولئك مأواهم جهنم وساعت مصيرا , إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا » فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا 


غفورا) (النساء : ۸۹-۹۷ 1 
إن الله لا يقبل حجة المستضعفين ٠‏ والاستضعاف صيفة مطاوعة وتقبل ٠‏ فلولا أن في نفسية الشعوب تقبل الضعف ما 


استضعفهم أولئك المستيدون . 
أنا لا ألوم ا لسكب اذا تجبر أو تعدى 
0 فسبيله أن : 2520 وشأئتا 1 تفر 


فإذا علمتم أن هذه الآية [إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) نزلت في قوم مؤمنين كانوا في مكة ؛ قد خرجوا لم يهاجروا 
حفاظاً على أموالهم أو مصالحهم ؛ أى خوفاً على رزقهم» يهاجرون مؤمنين يقبضون على دينهم كالجمر , في أعماق مكة التي قد جفت 
أرضها عن قطرة ندى » أو يبست وأقحلت مناطقها أن تخرج نبتة خير واحدة » وأخرجت نبيها منها تله ؛ مكة هم قابضون فيها على 
لشن : ْ ٠‏ 

وجاعت تمزوة بدر . وخرجوا خوفاً وحياء من الكفار ٠‏ وأصاب بعضهم سهام من الصحابة الكرام الذين مع رسول الله يك , فحن 
الصحابة رضوان الله عليهم ‏ قالو! : تتلنا إخواننا ا مؤمنين في مكة ؛ فأتزل الله عز وجل هذه الآية: 

(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انخسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفيين في الأرض قال 
ألم تكن أرض الله واسعة فتفاجروا فيها , فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا). 

فإذا علمت أن البخاري هر راوي سيب النزول , فماذا تقول للملايين من المسلمين التي تعيش عيشاً تعلوه حياة السوائم؟ ماذا 
تقول للعلايين التي يحكمها فرد واحد يستبد بها؟ تعيش عيش الخسف والذل والهوان لا تستطيع حراكاً؛ بل لا تستطيع أن 3 لنعنتك: 
لا تستطيع أن تتمكم بثوب زوجتك , لا تستطيع أن تتحكم بغطاء عورة زوجتك . لا تستطيع أن ترد يد المخبر في أعماق الظلام؛ وفي 
وهن الليل إذا أخذ ابنتك من داخل مخدعها ليحقق معها ١‏ يل لا يستطيع أن يجلس في بيت الله مع ثلاثة أو أربعة من الشباب يقرأ كتاب ٠‏ 
الله عز رجل ‏ ولا يستطيع أن يرد أمرأ للطاغوت إذ! أرسله ليذبح على مذبح شهواته . وقرياناً رخيصاً من أجل أهرائه . 

من الذي يستطيع الآن إذا أراد الطاغوت أن يرسله إلى أي مكان حربا يشعلها إرواء لنزوة السلطة أى إشباعاً لشهوة الغلية, من 
الذي يستطيع أن يقول له أنا لا أدخل في هذه الحرب؟ كم من الآلآف المؤلفة تقتل هكذا دمازها هدراً. ملعونة في الدنياء مغضوب عليها 
في الآخرة, معذية في الجحيمء ماذا ستقول هذه الملايين للملائكة إذا سالتهم (فيم كنتم). ألا يكون الجواب هو جواب الذين مضوا من 
قبل, (كنا مستضعفين في الارض) من الذي يستطيع في بلده أن يحمل رصاصة ؟! من الذي يستطيع في أرض إسلامية الآن -عدا هذه 
البقعة - أن يعد العدة التي أمر بها رب الغزة ؟! .. من الذي يستطيع أن يدافع عن عرض ه وقد دخل اليهود إلى أعماق بيوتنا » وقد دخل 
الكفار إلى جوف مخادعنا ؟! .. هل تستطيع أن تعد أى تستعد أو تستطيع أن. تحمل رصاصة ؟! .. إذ أن قوانينهم تأخذك بجريمة 
الجهاد , لقد أصبحت فريضة الجهاد جريمة في معظم الدول التي تسمى إسلامية , ات 

ماذا نقول للملائكة إذا سالتنا (قيم كنتم) لن تستطيع أن تنبس ببنت شفةء إلا تلك المقالة التي أصبع بها هؤلاء القوم الذين 
في هذه الآية (كتنا مستضشعفين في الأرض). . كنا مغلويين على أمرناء كنا والقيود في أيديناء ما بالثا نضع القيود بأيديناء وهل 
حصر رزق الله في بقعة من البقاع !. وهل انعدم الرزق إلا في وظيفة من الوظائف؟!. وهل سدت خزائن السموات والأرض إلا تلك 
الشركة التي كنت فيها؟! اليس له مقاليد السموات رالارض؟!.. عدم الجهاد أى عدم المسير إلى الهجرة دليل راضح على ضعف الإيمان. 
وعلى وهن وعلى جيل العقيدة . ا 1 

إن الذين لا يهاجرون ولا يجاهدون إنما يشكون في قدرة الله على الإحياء . وعلى الرزق بغير حساب » لذلك فإن عدم الجهاد الآن: 
هر جريمة يستحق صاحبها جہنم (أو لتك ماواهم جهنم وساءت محصيبرا]ء ولم يعثّر رب العزة من هزلاء إلا ثااثة: الطاعن في 

س 


السن الذى لا يثيت على الدابة » وال لمرأة التي لا تستدل الطريق N‏ إلا اإمستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان الذين لا بستطليعون حيلة) لا بعرفون طريقاً للتخلصء [ولا يهندون سبيلا) أي: لايعرفون 
٠‏ الطريق إلى أرض البجرة رالرباط والجهاد , وإلى أرض الغزو والتزال والقتال . 


خنانا وحتاق” 
ونحن إذ ندعوا الناس للجهاد إنما ندعوهم استجابة لرب العالمين بأمره الذي أمر به من فوق سبع سموات . 
(انفروا خفاقا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) (التوية )4١١‏ 


وقد روى القرطبي وأبى بكر بن العربي وغيرهم عن المفسرين عشرة أقرال في تفسير (خفافا وثقالا) » فقد روي عن ابن 
عباس : شباناً وكهولاً » ورواية أخرى : نشاط وغير نشاط ؛ ورواية عن مجاهد : الغني والفقير » ورواية عن الحسن: الشباب والثتيل , 
ى ورواية عن الحكم : مشاغيل وغير مشاغيل ١‏ ورواية عن زيد بن أسلم ؛ الذي له عيال والذي لا عيال له ٠‏ ورواية قالها ابن زيد ٠‏ الثقيل : 
الذي له بيعة يكره أن يدعها - أي سلعة ومشغل ومصئع - والخفيف الذي لا بيعة له , 
عن الأوزاعي : «والخفاف : هم الرجال ٠‏ والثقال : هم الفرسان» » وقال بعضهم : الخفاف يسبقون أهل الحرب كالطليعة : وهو 
مقدم الجيش ٠‏ والثقال : الجيش بأسره . وقال النقاش : الخفيف الشجاع » رالثقيل الجبان ٠‏ فهل تركت أحداً . إن الحق الذي لا محيد 
عنه هو قول أبي طلحة عندما قرأ الآية [انغروا خفافا وثقالا ] قال : ها سمع الله عذر.أحد', جهزوني جهزوني ٠‏ فقال له بتوه : لقد 
غزوت مع رسول الله مه , ومع أبي بكر ومع عمر ٠‏ قال : جهزوني » ما سمع الله عذر أحد ٠‏ وجهزوه رركب البحر رحمه الله ؛ وتوفي في 
البحر ٠‏ ومكثوا سبعة أيام يبحثرن عن مكان يدقئوه فيه : فلم يجدوا إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير رضي الله عنه وأرضاه . 
ا يتول الزهري : خرج سعيد بِنْ السيب وقد بلمْ من العمر عتياً ٠وسعيد‏ معروف "من سعد ؛ وارث علم الثبوة , أعلم أهل الأرض 
_ أنذاك ٠‏ وسيد التابعين » والذي يروون عنه أنه يقول : ما أذن المؤذن مثذ أربعين سنة إلا وأتا في هذا المسجد الثبوي ٠‏ في أيام الحرة . 
- خلا المسجد من الاس جميعاً إلا من سعيد , ولم يكن يعرف مواقيت الأذان . فكان يسمع الأذان من قبن رسول الله 2# تشعيد ا هو 
سعيد الذي خطب عبد الملك ابنته للرليد أبنه ولي عهده والخليفة بعده. ورفض أن يزوجه خوفا على ابنته من الفتنة » من فتنة الك ١‏ وقد 
زوجها أحد طلايه . 
قال يحيى بن سعيد : كتب هشام بن إسماعيل والي المدينة إلى عبدالملك بن مروان أن آهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد 
وسليمان إلا سعيد بن المسيب , فكتب : أن اعرضه على السيف. ٠‏ فإن لم يستجب فاجلده خمسين جلدة وطف به في أسواق المدينة: فلما 
قم الكتاب على الوالي دخل سليمان بن يسار وعروة بن الزبير وسالم بن عبدالله على سعيد بن المسيب وقالوا : جئناك في أمر ؛ قد 
قدم كتاب عبدالملك 'إن لم تبايع ضربت عنقك” , ونحن نعرض عليك لخصمالاً ثازكاً فاعطنا إحداهن ٠‏ فإن الوالي قد قبل منك أن يقرأ 
عليك الكتاب فلا تقل لا ولا نعم . قال : يقول الناس يايع سعيد بن المسيب ما أنا بفاعل ٠‏ وكان إذا قال :(لا) لم يستطيعوا أن يقولوا : 
إنعم), قالوا تبلس في دو ترج إلى الصلاةأيام. نه يقل ما إلا طليك من مجاسك قم يداه ٠‏ قال : فأنا أسمع الاذان 
“قوق أذني حي على الصنلاة حي على الصلاة ".ها أنا باعل قالوا : فانتقل من مجلسك إلى غيره: فإته يرسل إلى مجلسك, فإن لم 
يجدك أمسك عنك ؛ قال : أرقا من ملين "أخوفاً من مخلوة* ٠ها‏ أنا متقدم شيئاً ولا متأخر > فخرجوا وخرج إلى الصلاةء فجلس في 
مجلسه الذي كان فيه. فلما صلى الوالي بعث إليه فأتى بهء فقال: إن أمير المؤمنين كتب يأمرئا إن لم تبايع ضرينا عنقك ؛ قال: نهى 
رسول الله تله عن بيعتين ؛ بيمة للوليد ومثثها لسليمان في وقت واحد: فلما رأه لم يجب أخرج إلى السدة فمدت عنقه وسلت السيوف. 
فلعا رأه قد مضي ٠‏ » آمر به مجرداً؛ فإذا عليه ثياب من شعر ثم ضمربه خميسن سوطاً ثم طاف به أسواق المديئة. 
خرج سعيد إلى الغزر وقد ذهبت عينه وهو عليل. ويلغ من العمر عتياًء فقالوا له: إنك عليل, فتال: استنهض الله الخفيف والثقيل, 
فإن لم يمكني الحرب؛ كثرت السواد, -يعني: عدد المسلمين-؛ وحفظت المتاع . 
أي عذر للناس؟! هذا ضضمرة بن العيص أحد الصحابة رضوان الله عليهم وكان مريضاً؛ وتقرأ عليه آية (إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي انفسهم قالرا فيم كنتم قالوا كنا مستضعقين في !لارض] قال: جبزوني: ويد! يرتجفء احبلرني احملوني على راحلتي. وها 
صل التنعيم إلا وقد فاضت روحه على بعد ست كيلو مترا ت من مكة؛ فأي عذر للشباب؟! أي عذر للعلماء؟! أي عذر للدعاة؟! أي عذر 
. للأطباء؟! أي عذر للمهندسين؟! أي عذر لن كان يعرف ترات الترآن الكريه؟! أي عذر لمن كان يستطيع أن يحمل السلاح؟!.. كيف 


~۹ 


رمن يجد السبيل إلى ا مالي يجان لتر ال ا 


لقد تركنا الأوامر الربائية , (انفرو! خغافا ونقالا) 


(يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفرو! في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض) (التوية : م؟) 


أن رب العرة يتهم الذي يستائن عن الجهاد بالتفاق ؛ مجرد ؛ (الإستئذان) علامة النفاق ١‏ يقول سبحانه وتعالى : 
يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلويهم فهم في ريبهم يترددون » ولى أرادوا الخروج 


لأعدوا له عدة ولكن كره الله أنيعاثهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) : (التوية : ٤٤‏ -6]) 

والحديث الشريف يفسر هذه الآية (من مات ولم يغز ولم بحدث نفسه بغزر مات على شعبة من التناق)!'2 إن 
عدم الفزو بخص القرآن وعلى لسان النبي الشريف علامة النفاق , وإذا لم يحدث الإنسان نفسه في مثل هذه الظروف بالغزى فليت شعري 
مت بحدث نفسه بالفزى ؟! 


نماذج عزة 

يا أيها الآخرة : 

ماذا نحدث عن سلفنا الصالح ؟! .. كيف كانوا ؟! .. أحمد بن إسحاق السلمي يقول : لقد قتلت بسيفي هذا ألف تركي كافر. 
ولولا أن تكون بدعة لطلبت أن يدفن هذا السيف معي. 

هذا عبدالله بن قادرش لشدة رهبته ورعبه فى قلوب الكفار كان النصارى إذا أخذوا خيولهم إلى الماء ورفضت الثرس أن تشرب 
الماء يقرل لها: ما يألك لا تشريين؟ أرأيت صورة بن قأدرش في الماء؟ كانت النساء تخرف أطفالهن بأبطال المسلمين . 

هذا عبد الله البطال كان ذات ليلة في إحدى قرى الكفر . في هذه المناطق ما بين تركيا وقزوين ٠‏ كانت هذه مسرح حروب طويلة. 
وكم من المسلمين دفنت جماجمهم الطاهرة ؛ وروى تجيعهم الطيب هذه الأرض ١‏ فعبقت بالمسك وفوحت بالأريج ء أقول : كان عبدالله 
البطال ذات ليلة في قرية من قرى الكفر . فسمع امرأة تقول لابنها : إن لم تسكت أنادي لك البطال . ثم حملت ولدها من المهد من 
السریر؛ قالت : خذه يا بطالء قال البطال فتناولته ومشيت ٠‏ تناوله ومشى وهي لا تراه ؛ سمع المرأة تقول لابنها خذه يابطال , فتحت 
البابوأخذت الولد ومشيت. 

هذا أبى بكر الملك العادل أيوب بن صلاح الدين ٠‏ عندما سمع سنة ٠‏ 4ه أن دمياط وقلعتها قد سقطت بيد الإفرنخ ضرب على 
صدره هما وحزناً وسقط لساعته في مرض الموت رمات .. هذا حال الأثمة المسلمين وهذا حال الرجال المسلمين . 

ونوا متا اق ملء أقواه الصبايا اليتم 
لامست أسماعهم لكنها لم تلاس ثخوة العتصم 

ورحم الله إخواتنا الذين سبقوتا وشرقوا طرق افغانستان : وخاصة من إخراننا الأقفان ومن إخواتنا العرب ٠‏ قهذ! ذبيح الله 
قائد مزار شريف أى بلخ كانت التساء فيما وراء النهر تخوف أبناءما بذبيح الله إذا لم ينم في الليل » هؤلاء : أرسلان وأحمد شاه رجلال 
الدين وغيرهم من القادة . الروس كانوا يظنون كما يقال لهم أن أرسلان رجل طول يده متران وطول سنه عشرون سنتمترا ٠‏ وأنه ياكل 
لحوم البشرء وعندما يأسرون الريسي يسال : أين أرسلان ؟! فيشيرون إلى ذلك الكبل الطويل النحيل الذي لا يصل وزنه إلى خمس 
وستين كيل غرام ٠‏ فيقولون ؛ هذا أرسلان. فلا يصدق الروسي أن هذا أرسلان .. رحم الله أخانا سعود البحري توكلم مر عليفه ني 
مخيلتي أتضال في تفسي وأشعر صغرها أمام هذا الشاب ٠‏ ترك رجه ويناته الثلاث ؛ ترك وليفته. ومكث سنة عشر شهرا يبتغي الموت 


ا مسلم . 
- 


مظانه في داخل أفغانستان » فمن بكتيا إلى جوزجان إلى ننجرهار إلى كونر ' كلما سمع هيعة طار إليهاء وعرفت قبل أن يستشهد 
بشهر تقريباً أنه متزوج ٠‏ قلت ياسعود وهى اسمه سعد الرشود ٠‏ قلت له : نأتي بزوجك ويناتك ليكن قربك ‏ قال : دعهن يشاركئنا مسيرة 
الجهاد بالصبر على فراقنا ٠‏ يقول لي : لقد نسيت صور بناتيء لم أعد أتذكر ورهن ٠‏ وذات ليلة ويينما كنت في المنام رأيت فيما يرى 
النائم إحدى بناتي تدغدغني بلثفتها وتتكلم معي ٠‏ فجذبت قلبي وحن اليها ء فانتفضت من نومي فزعاً خائفاً إن هذه البنت تريد أن 
تعيدني إلى بلاد التعود ١‏ وتريد أن تشدني من أرض العزة رالفغار ؛ قال : فتفلت على يساري ثلاثاً ثم نمت ١‏ قلت يا سعود : تعطيك 
بعض المال ترسله لأهلك , قال : عندهم ما يكفيهم , ونحن لا نريد أن يتوسعوا في الدنيا . وجاء يوم استشهاده ورأى في المنام الحورية 
في ليلة الشهادة. ويشره بعض إخوانه بالشهاده ١‏ واستشهد سعود ومعه عبد الوهاب - وهما- ها تذكرت أحدهما إلا وشعرت أن هذا 
الدين ان يموت ما دام معه مثل هؤلاء الرجال . 

قال لي عبد المتين (القائد الأفغاني) الذي استشهدا عنده قال لي : لقد حملناهم » حملنا سعودا » وأثناء مرورنا بالنهر اهترّت 
الأرض تحت أقدامناء رفي صياح اليوم الثاني بعد استشهاده بثمائي عشرة ساعة دخل عليه أحد العلماء الأففان ويدأ يقرأ القرآن . 
فبدأ يرتجف من خشية الله عز وجل » ودفن سعود وعبد الرهاب ٠‏ ريدأ الثور يخرج من قبريهما ليلة الإثنين وليلة الخميس علامة الصيام , 
لانهما كانا يصومان هذين اليرمين , ويد الأفغان يتناقلون فيما بينهم قصة سحود وعبد الوهاب ١‏ ولم يصدق العرب , وذهب أو داوود , 
واقترب من قبورهما ليلة الأحد فلم ير شيئأ ٠‏ وفي ليلة الاثنين وفي الساعة الحادية عشر إلا ربعاً بدأ النور يخرج حتى يصتل عنان 
السماء ثم يعرد على شكل قرس إلى قبورهما , قلت : يا أبا دارود أكان هذا النور مثل سراج الشمعة » قال : والله إنه مثل شىء التيون 
للمعانهوشدته . 

با أيها الإخوة ع 

ماذا نكرل : أنحدثكم عن أي دجانة ؟! آم عن أبي عاصم ؟! آم عن ذبيح الله العربي ٠‏ ليس الأفغاني ؟! تحدثكم عن من ؟! عن | 
أبي عبد الحق ؟! كانوا قمماً » كانوا نماذج ؛ ولقد رأيت أن هؤلاء الشهداء تجمعهم صفات لا تكاد تخلو في واحد منهم ٠‏ كل واحد منهم 

قليل الكلام ٠‏ كانوا قليلي الكلام , قليلي النقاش ٠‏ كثيري العمل ٠‏ لا يعرفون الانتقاد . مطيعين . محبين للجميع ٠‏ فرأيت أن هذه صفة 
جامعة في معظم الشباب -إن لم تكن في جميع الشباب- الذين اختطفتهم يد المنون , بقدرة رب العالمين ويأمره سبحانه وتعالى . 


فحص ة | تحر لض 

با أييا الاوة: 

نحن تطالب الناس بالجهاد حتى يقيموا دين الله في الأرض ١‏ حتى يقيموا أرضأً يتنفس المسلمون فوقها الصعداء ٠‏ حتى 
يستريع الناس تحت ظلال هذا الدين ٠‏ ريخرجوا من جحيم الجاهلية ‏ ولن يقرم للمسلمين كيان ان تكين لهم أرض » وان تتكون لهم 
قاعدة صلبة إلا من خلال جهاد ث؟ شعبي عام , 

SS 

إن دولة الإسلام تقوم من خلال جهاد شعبي عام ٠‏ ولكن الحركة الإسلامية هي عقلها المفكر , وقلبها النابض , رالصماعق الذي 

يفجر طاقات الامةء ويبعث في أعماقها العو والوجولة ا فر قفن ان٠‏ ن كان جاداً وصادقاً مع نفسه - أن يقيم دولة الإسلام, 
فلا بد له من أن يسلك طريق الجهاد , والانقلابات السسكرية لا تقيم دولة إسلامية ولا تبني نظاماً راشدأ » وكل الانقلابات التي قامت 
إنما انكفات وارتدت على أصحايها فذبحتهم » لا بد من جهاد شعبي عام تكون الحركة الإسلامية صاعقها المفجر » وقليها النايض , 
وعقلها المفكر ٠‏ فمن أراد أن يقيم دين الله ٠‏ وأن ينصره في الأرض جفكب بالجياة ره ,طريق غيزة ردق اأراد الجنه a E‏ 
م 


0 هذا واستففر الله لي ولكم . 
الخطبة ٠١‏ الثائية: 


الحمد لله ثم الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى أله رصحيه ومن ولاه . 


TI 


مات دون أهله فو شهید» ومن مات دون أرصّه فهو شهيد)!') . وإنفرض أن صورة الجهاد ليست واضحة تماماً . فنترل 
هم المستضعفرنء هم المظلومون » والجهاد كذلك يكون في سبيل الله » والمستضعفين في الأرض . 


(وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) e‏ 

مالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضمعفين؟ آي المعطوفة؛ على سبيل الله. أي وفي سبيل الله ء المستضحفين في الا رض 

(والمستضعقين من الرجال والتساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لنا من لدنك وليأ واجعل لنا من لدنك تصيرا) (النساء : )۷١‏ 

فالجهاد في الأرض إما يكرن كذلك لإنقاذ المستضحفين في الأرض . لرفع الظلم عن المظلومين > لإقامة دين الله في الأرض, 
لنشر رايته فوق ربوع العالمين . 

فالذين يفكرون أن يخدموا دين الله عز وجل عليهم بالجهاد , عليهم بالإعداد ٠‏ عليهم بالرباط » عليهم بالهجرة ؛ أما الرياط 
ا كك ا عو لا و ا ٠‏ عن عثمان رهسي الله عذه (حراسة ليلة في سبيل الله خير 
من ألف ليلة فببا سراه . يقام ليلها ريصام نهارها) ٠ ١‏ والهجرة حسبك فيها حديث واحد ١‏ حديث صحيع . (من وضع 
رجله في الركاب فاصلاً - أي مفاصلاً الأهل فى مهاجراً - نوقصته دابته فمات , - أي رمته دابته ا لدغته هامة 
- أفعى أو عقرب - فما RE e EE‏ 

(ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة » ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى 
الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله) (النساء : )٠٠١‏ 

والحديث الصحيح يفسر الآية » فقد وقع آجره على الله . واستحق المآب » أي الجنة . 

وحسبك من أحاديث القتال حديث صديع , (قيام ساعة في الصف الأرل للقعال - ساعة واحدة - خير من قيام 
ستين سنة](؛) > فماذا تريدون بعد هذا ؟! مت حيثما تموت الآن فأنت شهيد؛ إن كانت نيتك أن تستمر بالجهاد وفي القتالء مت حيثما 
تموت فانت شهيد؛ مت بمرضء مت بلدغة؛ مت بانقلاب سيارة. مت بطلقة شيرعي؛ مت بطئلقة منافق» حيثما تموت وأينما تكون ويأية 
رسيلا قاق اشبهيد: إن كانت إلنية الأسستمرا و في القال وا شترا ن البجزة راأرناط في سبي ل الله عر وجل ٤‏ 


أو حامن مر وان .. 2 بجح الله 

يا من رضيتم بالله ريأ وبالإسلام ديناً ٠‏ وبمحمد نبياً ورسولاً » اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم : 0 

(يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا 
إن وعد الله حق فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يقرنكم بالله الغرورء إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
ويطم ما فى الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري تفس باي أرض تموت إن الله عليم 
خبير) ‏ (لتمان:4-79) | 

رفي الصحيح : (مفاتح الغبب خمسة : إن الله عتده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام رما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض قرت)7) .. قضايا قد اختص بعلمها رب العزة ٠‏ أما الساعة : 


.)6!18( ومن تتل دون ديته لبر شبيد» ومن تتل دون أهله نهو شهيد): أنظلر محيح الجامع الصغير رقم‎ ٠ رراء أحمه يلفظ: (من ثل دون ماله لہر شهيدء ومن تل دون دمه فهو شيد‎ ]١( 
حديث حسن رواد پو داود.‎ )۳( .)6١( رواء الحاكم ئرافقه الذمييء دون قوله (قيما سراه). أتثثر المستدرك. المجلد الثاني. ص‎ )1( 


(؟]) حديث صسحيم انر فيح الجامم المثير رقم .)5151١(‏ 
اش 5 


(يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هى ثقلت في 
السموات والأرض لا تأتيكم إلا بفتة يسالونك كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون) (الأعراف : 1417) 
قضية اختص بها رب العزة رحده (لا يجليها لوقتها إلا هر) , (يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم انت من 
ذكراها إلى ربك منتهاها] . 
أما العلامات الصغرى فتد بدأتا بها منذ أن بعث الرسول له ؛ (بعقت أنا والساعة كهاتين)!'! . 
٠‏ فان حباته تتناثر بسرعة » أي إذا ظبرت أي علامة من العلامات الكبرى فإن بقية العلامات تتوالى . 
وفي الأحاديث المتواترة تراتراً معنوياً. أن (خروج الدجال سيكون في آغر الزمان ويتبعه سبعون ألفاً من بهود 
أصنهان)7. وأنه يدخل القرى جميعاً عدا المدينة المنورة. وأنه يقتله المسيع عيسى بن مريم عليه السلام, يقتله بباب لد والغالب أن 
باب لد المدينه المعروقة فى فلسطين: ٠‏ وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضا ء في شرق دمشق, ٠‏ رنه يصلي به المهدي مع 
اساي ا ٠ E‏ وبعدقا يتحركون لكل النجال في فلسطية يباب 
إن اعد طلم ا TO‏ والأمم جميعا ا ا 
[وينزل الخيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي أرض تموت) 
(قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نقعا إلا مأ شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما 
مسنى السوء إن أنا إلا نذیر ویشیر لقوم يؤمنون) (الأعراف : 14۸), 


(وما تدري نفس بأي أرض تمرت] .. كم من النفوس ماتت قوق أرض ما كان يدور بخلدها ولا يمر بذهنها أنها تخلها في يوم 
من الأيام ٠‏ والأفدار بيد الراحد القهار ؛ بقلب اللىل والثهار ٠‏ يجري الأمونر كما يشاءء لا معقب لحكمه » ولا راد لمشيئته , 


الأخطار والأتدار 
رالوب ر اتال في ذفان الفات انما هو مرادق ادنك راذا ك من شاب ذا مادا أنه كرك التصرة إخرانة 
قاموا وقعدوا روتحركو) واتصلوا ووصلوا إلى بيشارر » وقد يصلون إلى أرض الجبهة ١‏ الرجل وزرجته . والاخ وآخته » والابن وأختهء كلهم 
_يريدون أن ينقدوا شاباً كما يدون في ذهنهم هن بين براثن الموت ؛ لأنه تحرك إلى أرض القتال وإلى مواطن النزال لكن الأخطار لا 
تغير الأقدار , ولكن التعرض للموت لا يقرب أجلاً . والحذر لا يغني من القدر . 


أي يرمي من ا موت أفر يوم لا قدرأم يوم هدر 
يوم لا قد رلا آرهبه ومن ا مقدور لاينجو الحذر 


عرفت كثيراً من الشباپ » شاباً قد اشترك معنا في فلسطين في سنة (1575/-1917) , حكم عليه با موت أيام أمين الحافظ: أيام 
أن كان رئيساً للجمهورية > ودم هى والشيخ مروان حديد إلى المحكمة العسكرية , وكانت محكمة مشهورة في التاريخ ؛ كان حرياً أن 
تسطر بأحرف من ڏهب. وكان الحاكم صلاح جديد ؛ زعيم النصيريين الذي مهد لهذا الحاكم الذي يجثم على صدر سوريا مئذ سيعة 
عر عاماً ٠‏ ومصطفى طلاس ؛ الذي كان وزيراً للدفاع أنذاك . ْ 5 
سالو! الشيخ مروان كيف تحمل السلاح بتنظيم وتحاول قلب نظام الحكم ؟ فقال مناك كلب من لكلاب التصيرية اسه صااع 


ش [) اسل الحديث رواء البخاري. (5) رواء البخاري ومسلم, (؟) رواها البخاري ولم في ممحيحها. 
الاك 


جديد -رئيس المحكمة- وكلب متسوب لاهل السنة اسمه مصطفى طلاس ٠‏ يريدان أن يجتثا الإسلام من سوريا , وينتهكا الأعراض 
ويستبيحا القيم ؛ فأبينا أن نمرت بذلة . هجم عليه الحرس الثوري لبقتله في داخل المحكمة , وتدخل رجال الشرطة ! لأن بعض 
الصحفيين الأجائب كانوا يشاهدون المحكمة , قال له ؛ أنتم عملاء ٠‏ قال : نحن عملاء لرب العالمين . وأما العميل للبشر والخائن فيي 
زعيمك ميشيل عفلق الذي قبض تسعة رسبعين ألف جنيه من مصر ٠‏ قال له : أنتم تقولون أن الشيخ محمد الحامد شيخ مشايخ حماة ؛ 


أنه معكم وهر لا يحبكم. قال : 


(فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) (التوية : ؟؟1) 

وكانت نهاية المحكمة أن صدر حكم الإعدام على الشيخ مروان وعلى مجدوعة من الشباب ٠‏ متهم هذا الشاب الذي أحدث عنه. 
فابتسمو! وضحكوا ٠‏ وتبرأت مجموعة من الشباب من الحكم فبكواء فاقبل الصحفيون بلهف يسالون الذين يبكون : ما بالكم تبكون؟! 
قالوا لقد برئنا فحرمنا من الجنة : وهؤلاء يضحكون لأنهم نالوا الجنة والحرر العين . 

يحدثني الشيخ مروان حديد رحمه الله. قال: والله إن أطيب أيام حياتي وأهنأ ساعاتها تلك الأيام التي كنت أنتظر فيها أن أعلق 
على المقصلة؛ وأن يلتف حول عنقي حبل المشنقة.. وفي تلك الأيام كتب كلماته التي يرددها أصحابه وتلاميذه وأتباعه ممن تربوا على 
يديه : 

الروح ستشرق من غدها يستقى الله بعموصدها 1 

وينزل الشيخ محمد الحامد إلى أمين الحافظ؛ زعيم حزب البعث ورئيس الجمهورية, يقول: أتريدين أن تعيهوا مروان حديد؟! ای 
تظنون أن حماة ستسكت صامنة بكماء عمياء عن قتل ابنها الأول وزعيمها وعالمبا ومرشدها ويطلها وقائدهاء قال: ما رأيك يا شيخ 
معد قال: خرچ من السهن وفن سه قال الأهب واخرجه من اسن وده الشيخ سه العامد إلى السحن رقال ميا اخرجوا: 
قال الشيخ مروان: سامحك الله لقد حرمتنا من الجنة , 

كان ذلك سنة :)١1934(‏ ونجا عنق غازي توربيه - الذي أحدثكم عنه - من حبل المشئقة » واشترك معنا في حرب فلسطين » ومكث 
نيفاً وسنة وعاد آمناً مطمئناً لم يخدش ولم تسقط منه شعرة ؛ وذات يوم وهو على نهر العاصي ماشياً ضريته سيارة مسرعة » نخرجت 
الروح إلى بارثها وخالقها . ۰ 

إن الاخطار لا تغير الأقدار .وإن الحروب لا تقرب الأقدار [وما تدري نفس ماذ! تكسب قدا وماتدري ننس بآي أرض تموت) . 

كم من مرة حكم على الأستاذ المودودي بالإعدام ١‏ ولم يعدم لحكمة يريدها الله » ومات على سرير المستشفى في أرض ليست 
إسلامية ولا عربية ٠‏ مات وهو يعالج على سرير المستشفى في أمزيكا . 

كم من مرة حكم على الشيخ مروان حديد بالإعدام وإكنه لم يعدم؛ وتوقي في السجن رحمه الله . 

'وحديث قصتنا. اليوم شاب من هؤلاء الشباب . شاب اسمه مصطفى حاج خليل ٠‏ رأيته أول مرة في الجامعة الإسلامية قبل عام 
ونيف ٠‏ وزارتي في البيت ٠‏ وقال.لقد كنت أحد سبعة عشر في سجون الطاغية النصيري محكوم علينا بالإعدام ٠‏ ونقبنا السجن وخرجتا 
وهرينا . 

هرب من قبضة الموت ٠‏ سجن دمشق الذي لا يستطيع الطير أن يخرج منه ٠‏ ولكن إوما تدري نفس بأي أرض تموت) قال : ما 
رأيك ؟ قلت : استبدات الجهاد لتعيش أريبع سنوات في إسلام آباد . كيف تتبدل نعمة الله عر وجل من بعد ماجامتك , وهل تسنتطيع 
روحك المنطلقة أن تعود إلى الأققاص؟ وهل يستطيع طير اعتاد الطيران منذ بداية عمره أن يعيش حبيس قفص ذهبيء ولو قدم له 
العلف من كل نوع ومن كل حسوب ٠‏ قال : ما رأيك ؟ قلت : لقد أبدلك الله بساحة ضيقة في سوريا تجاهد فوقها بساحة أوسع؛ ومجموعة 
من الشباب حولك في أرض جلّق , بشعب كريم كامل يحمل السلاح ليحمي الديار والذمار ٠‏ وبحدود شديقة لا تفلت منها إلا إلى قبضة 
بعض أو غيره ٠‏ بحدود مفتوحة تمتد إلى أكثر من أربعة ألاف كيلومتر » قال : رأيك أن أترك الجامعة ؟! قلت : دع الجامعة وتوجه إلى 
الان رلك طم القزان + .وان درست هرا أو شهرين أو سنة أر سنتين ؛ لا أظنك تستطيع المقسي وأنت ترى دوي القتابل حولك. 
وأزيز الطائرات فوقك ١‏ ورئين الرشاشات من بين يديك ك رمن خلفك , ولم يعد في اليوم التالي إلى الجامعة ٠‏ وتوجه إلى حدود روسياء ١‏ نقطة 
قريبة من الحدود, وهناك في بلخ التي سميت مزار شريف ١‏ وليت شعري ما هذا المزار الذي يدعون .. إنها بلخ !! ٠‏ واستلم مضاداً 
للطائرات » والتف حوله مجموعة من الشباب الافغان . وكانت وظيفته ليل نهار صباح مساء أن يتصدى الطائرات ٠‏ 

وقد حدثني الانفان رالعرب كذلك : أنهم يظنون أنه أسقط طائرتين ‏ أما الطائرة الأولى فظنهم في إسقاطها راجح وقد رأوها 


۳ 


محطمة على أرض المطار بعد أيام من إصابتها » ورؤية الدخان خارج من ذيلها بعد أن ضيريها أبى حامد الذى كان يسمي تفسه في 
سوريأ خرو ان أنزشامن كنا عورا کن ٠‏ وعندما وصل مزان شريف غير اسمه إلى بح أله ای امن حي يدبي الا م 5 
ومزار شريف ١‏ الذي أحيى هذه المنطقة بعد أن كادت تسقط في فم الشيوعية. : لم يكن أحد يستطيع أن يدخن في السوق العام من هييت 
٠‏ وذبيح الله يحتاج إلى خطبة جمعة أخرى .. ذبيع الله الذي كانوا يسمونه حسن البنا الصغير . لقد ربى جيلاً وهو في العشرين هن 
عمره ؛ لقد أحيى منطقة بعد أن ماتت ؛ ليس من مجاهد في أرض أفنانستان وما حولها ولا في إيران ولا باكستان إلا ويقر لذبيح الله 
بالسابقة ويالقضل ويالشجاعة والرجولة . وبالخلق الرفيع وبالكرامة . 

ذبيح الله الذي هجمت عليه قوة ضخمة من الروس ٠‏ فصار الناس يتسللون لواذاً من حوله ٠‏ ولم يبق إلا مجموعة قليلة حوله . وجاء 
العلماء وقالوا له : a)‏ تلقوا بأيدكم إلى التهلكة). وأنت يا ذبيح الله تلقي بنقسك إلى التهلكة . إذ لم يبق معك إلا حفنة قليلة ٠‏ 
وحواك مثات الدبابات والآليات ورجال الروس والشيوعيين المحليين ‏ فاطفا ذبيح الله المصباح - وكان ليلا - وقال : من شاء منكم أن 
ينسحب فليتسحب حتى لا أرى المنسحب وأبقوني وحدي ٠»‏ والله لن نسحب رلو بقيت وحدي أمام هذه الدبابات . 

وأرسل قائك الروس رسالة ليتاكد ؛ أذبيح الله فى مقره أم هو خارج المقر , لأن الحملة كلها من أجل رأسه ٠‏ قال له : يا ذبيح الله 
إن أعطيتنا شروطاً فستتسحب . وشروطنا كذا وكذ! وكذا ‏ وتفطن ذبيح الله الذكى - أرطيون الأفغان - لخطة القائد الروويسي الماكرة , 
ركتب : نوافق على هذه الشروط إلا شرط كذا وكذا ‏ هم تالو : نائب ذبيح الله لان تنيع الله ليس موجودا هنا وعنيما عات الرسالة 
إلى القاش الروسي أمر بالانسحاب ١‏ لان ذبيع الله همهم الأول وهدفهم المؤمم ليس موجوداً ٠‏ ونجا ذبيح الله من بين مئات الدبابات والآف الجنود. 

سمى تقسه ذبيح الله ويقى عاد شين اكتؤين فى العام ا لاض حت أكتزين هذا العام نوق الجبال #الصقن, ل ينول ]# للوشنو: 
وتوم داشت اعارا الاناء وزات عارات الطيران ورل دخ الله انحا مك من تراس الفا لرا ل القن 
وأغارت الطائرات على مضصاده قبل صلاته للفجر ٠‏ وعندما آغارت الطائرة هجم أيوحامد على المضاد وأليشغل رصاصه ضدها ١‏ ولكن 
المنية كانت له بالمرصاد فوافاه صاروخ على بعد ثلاثة أمتار من المضاد » ولحق بالركب الكريم » لحق بيحيى ١‏ ولحق يعيد الوهاب وسعد 
الرشود ١‏ ولحق بماهر جودت - أبى شلبك - آبى حمزة وعبد الله الفياكاري . رعلى الطريق الكثيرين ؛ سيلقى إن شاء الله مروان الذي كان 
يحيه ٠‏ وذبيحا ٠‏ اللذين تسمى باسميهما . ' 

ترك قصاصة من الورق وجدناها في أوراقه : «بالنسبة لوصميتي فهي مع الأخ فلان » وهى بالطريقة التي قلتها له يتصل بأهلي , 
الأسم مصطقى حاج خليل ؛ الأب عبد الحميد , الأم : قدرية , مراليد ١505‏ من محافظة إدلب قرية ثرنيم ١‏ طالب معهد متوسط هندسة 
ميكانيكية : أحب أن أذكركم : الطريق الأخير لعزة الإسلام هى الجهاد ويذل الدم ٠‏ كما بدأها الإمام الشهيد بكتائب المجاهدين في 
فلسطين , وقي القنال , ليكن دمي - وهذه الامانة التي أوكلتها بكم - صيحات مدرية ويركاناً ثائراً لا يهدأ لإحياء شعلة الجهاب ؛ والمضي 
على جماجم الطواغيت أعداء الإسلام ١‏ وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين». 

يارب قد أخلصتهم فنجوا فمتى تمن علي يأربي 

أقول قراي هذا وأستغفر الله لي ولكم ش 

الخطبة الثائية: 1 

الحمد لله ثم الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على رسول الله, سيدثا محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن رالا . 

صدقوا الله فصدقهم ؛ قدموا فقبلهم , وارتفعوا فاتخذهم . 


(ویتخذ منكم شهداء) (آل عمران: )١1١‏ 1 | 

وكم رددت ولازلت أردد الآن : لو كنا مثل هزلاء لاصطفانا , ولكننا لسنا أهلا للاصطفاء ؛ وكم تعرضنا للموت ولكن إويتخذ منكم 
شهداء! ٠‏ (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) » ولابد من الارتفاع . لابد من الارتفا ع عن جواذب الارض ؛ وعن ثقلة اللحم. وعن نتن الطين. 
اتسموا الارراخ : اشرق النقوس» رها بف ياركيا :اسا غالا e‏ الام .“رهن يل ب 
الجمال . طيب ولا يقبل إلا طيبا ٠‏ سثير يحب السثيرين لا يخب الثرثار ولا المتقيبق ولا المتشدق 


عبات اتلشهداء 1 ش 1 
00 وهذه سعة واحدة رأيتها في جميع الذين شاركتهم شرف هذه الطريق ٠‏ لا يتقنون الكلام ولكن يتقنون الكلم » يتقنون جرح 
م 


يعتبر لعباً إذا كانت الحدود تنهك وإذا كانت المقدسات تداس؛ وإذا كانت الحرمات توطأ بالأقدام . 

أي لعب أعظم من أن يترك رجل لصأ ينام مع زوجته ثم يقوم الليل في غرفة مجاورة ؟ اليس هذا لعباً يمقته رب العالمين ويزدريه 
كل المؤمنين ؟ إنك بالعبادة تلعب ١‏ وعندما وصلت الرسالة إلى الفضيل بن عياض بكى ٠‏ وقال : صدق أبى عبدالرحمن ونصح , ثم قال : 
ذكر الرباط أمام الإمام أحمد فبكى . وقال : ما من أعمال البر أفضل مته . 

الئاس يتامرن ‏ وهم يدافعون عن الإسلام وحريعه , ثم الذين يقضون ليلهم قياما في صوامعهم يتلذذون بتطوعهم وقيامهم , 
هؤلاء أحياناً يرددون رجعنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر ٠‏ ويعنون بالجاد الأصغر القتال في سبيل الله » ويعنون بالجهاد 
الأكير مجاهدة النقس . 

دأي افتراء على الله وأي كذب على رسول الله تبه أعظلم فرية من هذه؟ وهم يقولون إنه حديث. نعم: إنه حديث موضوع لا أصل 
له حديث مكثرب على لسان رسول الله مه , ما نطق به ولا قاله آحد من الصحابة ١‏ إثما هن قول لأحد التابعين اسنه 
عبلةء ره خط خاصة في مثل حالنا هذا . 

وقضية أخرى يفل عنها الناس في الجهاد, - هذه القضية - بالنسية للجهاد ء أن الجهاد لا بد له من هجرة قيله , لا بد له مت 
في سبيل الله وتحمل مشاقهاء ثم رباط؛ وما أمر طعمه . 


إبراهيم بن أبي 


طريق الجهاد 

الرباط إذا طال؛ صعب على التلوب. ثقيل على النفوس, أن تربط نفسك ولا تشترك في معركة خلال ستة أشهرء فهذا ثقيل على 
نفسك. ثم تقول: أنا أريد أن أعود إلى بلادي. مكثت ستة أشهر ولم أشترك في معركة . 1 

بل لا بد من البجرة » ثم الإعداد؛ ثم الرباط, ثم القتال , وكلها مراحل يسلم بعضها إلى بعض ٠‏ فلا قتال يدون إعداد , ولا قتال 
بسرن رہاط » ولا رہاط بدرن هجرة , ولا هجرة بدون إيمان وصبر طويل على طريق الدعوة إلى الله » فلا يجوز تجاون المراحل بعضها عن 
بعض »ولا يجوز لك أن تشهد معركة دون إعداد ٠‏ وإذا شهدت المعركة دون إعداد فأنت أثم لأنك تركت فريضة من فرائض الله, كما أن 
الثين يصلون يبدأون بالوضوء فلا بد من وضوء الجهاد. ووضوء الجهاد هى الإعدادء ولا يجوز لكم تجاون هذه المراحل فانتببوا: فالقضية 
قضية شرع وقضية دين» فلا يجوز تجاوز فرض إلى فرض أخر مبني على هذا الفرض ٠‏ وأعدوا » وأقيموا الصلاة ٠‏ وأعدوا وجاهدوا , 
كلها أوامر من رب العزة ظاهرها راحد وهي للرجرب, وهي فرائض فلا يجوز تجاوز فرض من هذه الفروضى : ٠‏ 


(يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) ([آل عمران : ..؟) 

أصير ثم بعد ذلك إذا بلغت القلوب الحناجر صابر النفس إذا ملت » رأرغمها إذا سئمت ولا تُطعها. 

ْ والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضا ع رإن تفطمه ينفطم 

قلت لأحدهم: أين تذهب يا أخي؟ قال: أنا ذاهب إلى بنجشير, قلت: إلى بنجشير دفعة واحدة؟ هل تدربت؟ قال: نعم أستطيع أن 
آحل الكلاشنكوف وأركبه. قلت: ما هذا الإعداد الذي أعددته, كيف تغزى بجسم ترهل عشرين عاماً دون أن تعطيه عشرين يوماً من ` 
الرياضة؟ كيف تغزو وأنت لم تر السلاح الذي يستعمل في المعركة حقاً؟! أيجوز لك؟!.. أو ليس هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة؟! أو ليس 
عليك أن تعرف طريقة الفر والكر, و يقة مهاجمة الأعداء. وطريقة استعمال القنابل» وطريقة استعمال الأسلحة الثقيلة؟!.. يوهين وتريد 


أن تفز مباشرة؟! 


فياس مع الثارق 
أما إذا استشهدت بشأن الصالحين من قبلنا ٠‏ والصحابة الكرام الذين أمامناء وهم آسوة لنا فهذا ليس مثالاً ٠‏ والفرق كبيز فلا 
شبه بين المثالين » إن المسحابة كانو! يتربون منذ نعومة أظفارهم على القنا والصوارم؛ وعلى ركوب الخيل ٠‏ والفروسية عنوان عزهم 
ومجدهم ١‏ ونحن إذا انتقلنا ماثة متر انصلي الجماعة لا بد من استعمال السيارة. كانت السهام جزم من حياتهم. كانت النصال عليها 
تربيتهمء فعندما جاء رسول الله َه ودعا لقتال كانت كل نفس جاهزة. ومع ذلك كان رسول الله لله يسابق بين الخيل, فيجعل مدى 
الخيل المضمرة من مسجد أبي زريق إلى ثنية الوداع ستة آميال » والخيل غير المضمرة ميدائها ميلا واحد . 
بت 


كان ته يتسابق مع زوجته عائشة ؛ فكان الإعداد جِزْءا من حياته , وكانت الصحراء ميداناً فسيحاً لتدريبهم ؛ وكانت الفروسية 
هي عنوان حياتهم ومجدهم . 
بقول المتنبي وهو يصف حال هؤلاء الناس » وهى يتكلم عن حاله : 


يقول لي الطبيب أكلت شيسناً وداؤك في الشراب وفي الطعام 

نا اتی طبه ادن سراد ا 

تعرد أن يبر في السراي) ويخرج من قتام في قتام 
يقول لي الطبيب : إن مرضك في الطعام» وهى لا يدري أن مرضي هو الراحة عن القتال . 

يكاد صهيل اليل يقذفه عن شرت ريسا اتود اطرنا 
كل واحد منهم لسان حاله يقول: ` 
يلذ لأذني سماع الصليل ويبهج نقسي مسيل الدماء 

ولذلك القرآن تزل يعبر عن حالتهم : 
(إنما النسيء زيادة في الكقر) (التربة: ام) 


كان العرب في جاهليتهم قد اتفقرا على أن الأشهر الحرم كما قال الله عز وجل : (منها أربعة حرم) (التوية : (۴١‏ 
قال رسول الله له (ثلاثة هترالية ذو القعدة وذر الحصة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان)(). فكان 
يبعز على العرب أن يمر عليهم ثلاثة أشهر دون قتال. يمر ذو القعدة ويمر العاشر من ذي الحجة فيقف أحد زعمائهم في موقف الحج هذا 
ني الجاهلية ويكون من كنانة أو مضر أى غيرها من القبائل» فيقول: أتعرفونتي؟ فيقولون: نعم نعرفك أنت الذي إذا قال يسمع » قال : 
فإني أخرت عليكم حرمة محرم إلى صفرء حتى إذا تقاتلوا يتتاتلون في حفر يؤشر حرمة شهرء ٠‏ وتأخير حرمة شهر إلى شهر آخر هذا 
- هى النسيء الذي تكلم عنه القرآن الكريم (إنما النسيء زيادة في الكفرا. لا تقيسرا أنفسكم بهؤلاء؟ نحن جيل البسكوتء حيشا 
وا مي ا ا ا 2 إذا رأتها في 
ملبخها تصيح يسمع الجيرا ن صراخها. ا 
أولا ٠‏ لا قياس بيننا ويينهم » نحن جيل لا نستطيع أن نعيش إلا ونتقلب على الحرير والحشايا والوسائد , ما اعتّدنا التخشن في 
حياتنا ٠لا‏ نستطيع أن ناكل إلا وقنيتة الييسي والميرندا وكل لقمة تنزلها جرعة من الببسي؛ وإذا غاب السبي ا غاب ابرلا الحياة 
كلها تتمكر . 
جيل إذا انقطعت الكهرياء ساعة في البيت ينقلب البيت كله » وتسمع التضجر والتذمر من الصغير والكبير ٠‏ ما هذه شركة 
الكبرياء ؟ قاهم الله ما جاعوا إلى يلدنا إلا ليقطعوا عنا الكبرياء؛! ٠‏ ما تربينا على التقشف ١‏ نحن جيل غرقنا بالمتاع . وقتلنا الترف , 
كما ينخر السوس في أعماق الخشب ٠‏ يجب أن نتخشن وأن نتقشف ٠‏ وأن نتعود على الصبر في الشدائد وأن نعيش حياة الملمات 
فترات وفترات » حتى نستطيع أن تواجه أعداء الله في النزال وفي أرض القتال . 


تر ورة أ تدان ' 
لا بد من الإعداد ‏ لا بد أن نذيب هذه الشحوم المتربية على الرز واللحوم ٠‏ لا نستطيع أن نأكل إلا الرز واللحم يومياً. وإذا غاب 
اللحم تكشرت الأسنان وتجهمت الأبدان» وأصيح أحدنا كما يقول الله عز وجل: «عبس», العبوس بار في الرجوه لغياب اللحم, أو لأن 

المرق قليل. أو لأن الفواكه ليست إلا صنفاً واحداً : ويجب أن تتعدد أصنافها , لا بد أن تدرك أن فتاك يوناً شاسعاً بين جيلنا والأجيال. 
المأاضيةء قلا بد أن ننتقل تدريجياً » وألنقلة الوأسعة وعد هذه تضس بالنئثوس: ولا عي إلا عظائمها رأفذاذها , وقلة ممن خلق 

الله عز وجل , 

يا أيها الإخوة: يجب ونحن ثربي جيل الله عزرجل ذ في الارض» يجب أن ندرك أننا نحيي الامة وة أخرين: أثنا نجدد الاماء 

_ في عروقها التي جفت, أنئا نوقظ أمة طال سباتهاء والذين يوقظون الأمم ويوجهون مسيرتها ويقودون حركتها إثما هم بشرء ولكن ليسوا ٠‏ 


E 
جزه من حديث روا البغاري لي عصسديحة.‎ )3( 


VY 


العو شوشي ذا حم القاسو ارسيو ذا نام الناس. ويصمتون إذا ثرثر الناسء ويبكون إذا فرح الناس رضحكوا. 

أفذاذ قلائل هم الذين يقردون الأمم ريحيرنها ويطهرونها تراك الأ مهدر لتطهير الناس يجب أن يكون طاهرا أولاً ٠‏ والذي 
يتصدر لرفعة الناس يجب أن يكون مرتفعاً أولاً ٠‏ والذي يتصدر لتوجيه الناس يجب أن يكون قوياً حتى يجر هذه العرية الثقيلة وراه 
ويحمل هذا العبء العظيم الذى خلفته القرون . 

أيها الإخرة: 

إنتيهوا فأجركم عظيم ٠‏ ومقامكم كريم إن أخلصتم النية واتبعتم المنهاج النبوى في التربية والبناء والتضحية والفداء . 

أقول قولي هذا وأستغفرالله لي ولكم. 

الجُطبة الثانية 

الحمد لله ثم الحمد لله» رالصلاة والسلام على رسول الله. سيذنا محمد بن عبداللهء وعلى آله وصصحيه ومن والاه. 

أبها الإخوة : هنيئاً لكم مقامكم هذا » ونرجى الله عن وجل أن يتقبل منا ومنكم » فالاجر عظيم ٠‏ وكثيراً ما أردد الأحاديث 
التي تدل على أجر الرباط والإعداد والجهاد والهجرة. 

نمن أحاديث الهجرة الصحيدة (من وضع رجله في الركاب ناصلاً نرتصته -أي رمته- دابته فمات, أو لدغعه 
هامة فمات» أو مات بأي حتف مات فهو شهيد)!'., فمت حيث تموت الآن, ما دامت النية منعقدة على الجهاد فأنت شهيد 
-بإذن الله- وبأي طريقة مت!! 

أما الرياط: فعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كللّه: (رباط يدم في سبيلٍ الله غير من آلف يوم فيما 
سراه من المتازل)؟) وفي رواية صحيحة يقام ليلها ويصام نهارها. 

أما أجر القتال ٠‏ ففي الحديث الصحيح كذاك (قيام جاعة ی انف اھا ی قناع ا > قيام 
ساعة خبر من قيام الليل ستين سلة . ١‏ 

ولقد من الله على بعض إخوتنا الذين مبدقوا ٠‏ أن سبقونا إلى الله عن وجل. AU‏ 

أحدثكم عن اثنين من إخوتنا العرب الذين كانوا دوننا في العمر , ولكننا نقصر عنهم ودونهم في المقام والفهم. ركما قال 
عبدالرحمن بن عوف: كنت يوم بدر بين غلامين من الأنصار تمنيت أن أكون بين أضلع منهما يسالانه عن أبي جهلء قال: ما لك يا ابن 
أخي تسال عنه: قال: والله لی رأيته لا يفارق ظلي ظله ولا سوادي سواده حتى يقضي الأسرع منا. 


ا ليت تمد ار هيم 


ف ا ن ال رف خو [ز[ز ا ا يبحث عن قبرل في باكستان ٠‏ فرأيته 
ذات يوم في مكتب الخدمات ؛ مشرق الوجه ء تاصع الجبين ١‏ تعلو وجهه ابتسامة عريضة › فسالتهء قال : أنا فلسطيني أعيش في 
الكريت ٠‏ أتيت للجهاد ٠‏ وترجه مع قافلة ميممة إلى مزار شريف » شاب تاعم صامت إلا أنه مبتسم لم يذق للبين لوعة . ولم تعركه الحياة 
بين رحاها > جاء من حضن أمه وانطلق ثلاثة وثلاثين يوماً يمشون بين الثلوج اطا فر كط في الثلوج:والأسابع جد في الطوج: 
٠‏ ووصل مزار شريف - وكان هناك شاب عربي اسمه (خاطب الحوراء) - وهو يحمل رسالة إلى خاطب الحوراء . 

٠‏ وخاطب الحوراء : هو أول شهيد في مزار شريف (ياسر أب النور) كان لا يسمع بعملية إلا ويطير إليها خد بعنان فرسه يطير 
على متنه كلما سمع هيعة أو قزعة طار إليها > ويدأ يتنقل من جبهة إلى جبهة ا ل ي ل ا 
افون مون لماعت :انعرف القوف: 

إن ا منية لو لاقتهم جفلت خرساء تنهم الأقدام والهريا 

وجاءت العشر الأواخر من شهر رمضان وكان ياسر على قدر مقدور , خرجوا في عملية وإذ! بقوة الأعداء كبيرة وهي ديابات 
وطائرات ٠‏ ولم يستطع أن يقاوم بالسلاح الخقيف, فنظر إليه جند الشيطان وقيدوه ؛ فهرب منهم + ثم أمسكره ‏ وزجوا به في الطائرة 
فالقى بنفسه من الطائرة قبل أن تطير وهرب , واختفى ببستان لأحد الفلاحين وخبأه الفلاح ١‏ ودل عليه أحد المنافقين » وجاء الكفار 


(؟! حديث حسن رراء أبو دارد. (؟) رراء النسائي رالترمذي وحسنته. [؟) حديث صحيم: أنظر ديح الجامع السفير رقم (5161). 


س فل 


وضربوا الفلاح وأمسكوا به ووضعوه في الطائرة إلى مزار شريف ؛ ثم إلى كابل ٠‏ ويعد فترة أمسك المسلمون المجاهدون ضابطأً روسياً 

وطلب الروس مبادلته » فقال لهم المجاهد محمد علم : نعطيكم الضابط وتعطونا عربياً راحداً عندكم , قالوا : سلوا ما شثتم إلا هذا 

العربي ٠‏ قالوا : لا تريد إلا هذا العربي » قالوا : لقد قتلناه ء رأعطوه يدله أحد عشر من المجاهدين مقابل ضابط روسي ٠‏ لم تبق جهة . 
معن يعرفون ياسر أو عيد الرحيم إلا رخيم عليها الحزن . 

انرا إذا تذكروه ما تفارق الحسرة قلويهم؛ ولا المرارة أفئدتهمء فلعله لقي الحوراء فعلاً . رما أجمل هذه الابيات التي تقال فيه . 


وفى أمثاله . 


الضاعدة الملجة للجهاد 
يا من رضيتم بالله ربأ وبالإسلام دين وبمحمد نبياً ورسولاً: اعلمو! أن الله قد أنزل في محكم التتزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم : : 
(قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون , ولقد كذبت 
رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا .ولا مبدل لكلمات الله ١‏ ولقد جاءك من 
نبأ المرسلين » وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء 
فتأتيهم بآية ولي شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوئن من الجاهلين » إنما يستجيب الذين يسمعون 
والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون) (الأتعام : (۳٦-۲٢‏ 
أيات كريعات من سورة الانعام المكية . تيين سمات الحركة الإسلامية :وما هى موكف الداعية إزاء المحن التي تواجهه ٠‏ والساتن 
التي جعلها الله طريقاً للدعوات » والنراميس التي أقام عليها المجتمعات. سورة الأنعام المكية . التي كما جاء في الروايات (نزلت علي 
سورة الأنعام دفعة واحدة. ولقد شيعها من الملائكة ها سد الأفق). ولقد كادت عظام الناقة تتحطم والوحي يتنزل على 
رسول الله ب وهو يعلوها . | 
قائرن الله في الدعوات من الأنبياء الذين يمون الصفرة في القيادة. والذروة في الريادة. ثم إلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ' 


مفضج الد عو ة الس الله 

القاعدة تقرل : إن الدعرة لا بد أن تيدأ برجل يعلن التوحيد ٠‏ ويوضح الناس توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 
رالصفات ٠‏ ويواجه حامل هذه الدعوة - النبي الكريم مله - بكل أنراع الكيد رشتى صنوف المكر , يواجه بالاضطهاد والتعذيب » ويواجه 
بالمقاطعة والتهديد » ويواجه بالإغراء والطرد البعيد » وكذلك كل من دخل هذا الدين واتبع هؤلاء المرسلين . 


!ضبن د امصطفاء 

غيار من يار من خيار!: إن الله اصطنى تربشا ص كئانة, رأصطفى بني هاشم من كريش, واصطفائي 
من بني هاشم , فأنا خيأر من خيار من غيار)!! ‏ والرسول مله أبأ وأمأ من أوسط الئاس تسباً, فأبوه من النؤابة من بني 
ج لا :من ا ظ 
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(1] دراه مسلم لي محيحه درن: (فأنا خيار من خيار من شبار). 
-TYo— ۰‏ 


مهات النبي م من لدن آمنة وصرلاً إلى حراء مروراً بهذه الآماد المتعاقبة كلهن شريفات لم تزن واحدة من جدات النبي مله , 

رغم الجاهلية الجهلاء ‏ ورغم الفساد الطافي فوق الارض › والأنساب التي كانت مختلطة في هذه الأزمان المتطاولة ٠‏ فالرسول ع 
٠ E‏ ويختار من أوسط التاس وأشرفهم ٠‏ وعندما سئل أبى سفيان من قبل هرقل: كيف نسبه فيكم ؟ قال : هو من 
شرافناء قال كذلك الأنبياء إنما يبعثرن من أشراف أتوامهم فهو شريف النسب شريف الحسب , صاف لا يتطرق إلى نسبه شبهة , 
ولا يغمز جانب قبيلته بمغمز . فهى من أوسط الناس أولا » وهو خير الناس ثانياً ٠‏ وهو أحمد الناس وأكثرهم صلاية وأشدهم عودا يما 


يواجهه ؛ أو لما يجب أن يراجهه من محن رصعريات ومكائد وغير ذلك . 


تکا لیف | لطر سو 


يبعث النبي عله فيراجه بالعدارة التي يعرفها الخاص والعام ٠‏ ويواجه يصنوف الاضطهاد وأثواع العذاب ما تزلزل له شم 
الراسيات ٠‏ ولكن نفس رسول الله لله لا تتزلؤل ولا تتحول : 


(وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول مته الجبال) (إبراهيم : )٤١‏ 

وفي هذه الآية دليل أن نفسية رسول الله نه أثبت من الجبال ٠‏ لان رسول الله يله نفسيته لم قزل ولم تمل ٠‏ وأما الجيال فتزول 
من مكرهم [وإن كان مكرهم لتزول سنه الجبال). ربدا الناس يدخلرن واحدا واحداً ٠‏ وکل واحد يدل هذا الدين يواجه نقس 
العذاب وصنوف الاضطهاد, ويواجه حركات القمع والإبادة » يواجه أتواعاً من الظلم, ويتحمل ما لا تتحمله الجبال في أماكنها الراسية. 

لقد كانت المحنة شديدة ؛ ولكن لا بد منها > ولقد كان التكذيب ثقيلاً على نفس رسول الله مله لأنه يقلبه الكبير ونفسيته العظيمة 
کان ا لى تقبلوا هذه الرحمة المهداة » رهذه النعمة المسداة من فوق السبع الطباق إلى الأرض وفي جميع الآقاق : 

(نلا تذهب لفسك عليهم حسرات): 


. (لعلك باخم نفسك ألا يكوتوا مؤمنين) (الشعراء : ؟) 

أي مهلكبا همأ وحزئاً بسبب عدم إيمان قومك ٠‏ ولقد كان رسول الله َه يواجه بالعذاب ٠‏ فيواجه بتلك الكلمات التي طالما رددتها 
شفاه النبوة الكريمة (اللهم أغفر لترمي فإنهم لا يعلمرن)('' وتساله السيدة عابشة رضي الله عنها : (هل لاقيت من 
قومك أشد من يوم أحد. فيترل : نعم » لقد عرضت تفسي على أبناء عبد باليل فردوني» فاتطلقت هائما 
على وجهي حتي وصلت قرن الثعالب ١‏ وإذا بجيريل يتاديني يا محمد هذا ملك الجيال , وقد أمره الله أن. 
يفعل ما تربد ؛ بتول له ملك الجيال : إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لأطبقت)(5)» -والأخشبان هما جبل أبي 
قبيس» والجبل الأحمر . المحيطان بمكة- إن شئت أن أطبق عليهم هذين الجبلين وينتهون ٠‏ يطوون في باطن الأرض إلى أن يبعثهم الله 
فيقول رسول الله تبه - وهو بهذا الهم الذي يكاد يقتل نفسه حزناً - : (إني لآمل أن يحرج الله من أصلابهم من يحمل 
هذا الدين) . أى كما قال مله . 

نفسية كبيرة ٠‏ قلب كبير » صسدر واسع » ينظر إلى هؤلاء البغاة الذين يريدون أن يسدوا الأفق , ينظر إلى الذين يريدون أن يغطوا 
الشمس بمنخل . ينظر إلى أولئك الذين يحملون قطع قماش فيريدون أن يواروا بها الشمس ٠‏ فينظر إليهم من القمة التي يتربع فوقها 
رسول الله ته ء وينظر إلى المستقبل الهانىء الوادع الذي ينتظر قريشاً وينتظر العرب ٠‏ بل ينتظر البشرية جمعاء حينما نتفي ظلال 
هذا الدين , حينما تدخل تحت جناح شريعة سيد المرسلين عل , فيقول : (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا بعلمون) ويقول : 
(إني لآمل أن يخرج الله من أصلابهم من يحمل هلا ألدين). ولقد صدق رسول الله له . فلقد خرج من ظهر أبي جهل 
عكرمة الذي حمل هذا الدين ٠‏ وخرج من صلب الوليد ب بن المفيرة أعتى الطفاة بعد أبي جهل ‏ خرج خالد بن الوليد الذي فتح الله على 
بديه الفتوح , ونل به عرش كسرى ١‏ وقوس به عرش قيصر ؛ لقد خرج من ظهر عتبة بن ربيعة أبو حذيفة بن عتية بن ربيعة » وخرج من 
صلب عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي » وهكذا دواليك » ومعظم أبناء العتاة الطفاة من سدنة الجاهلية وحماتهاء ومن علية 
الكفر وجبروتها أخرج الصفرة من أبناء الصحابة الذين حملوا هذا الدين رحمة لاعالمبن ونشروا آفاقه في كل أرجاء المحمورة . 


)١(‏ حديث حسنء أورده الشيخ الالباني في صحبحه دالجامع الصغير» برقم (4؟5؟! (خرجت من تكاح غر سقاح). 
(؟]بداه اليخاري رمسلم. (؟) راء البخاري ومسلم بتحره. 
۳ 


الطريى إلى الخلؤب 

الداعية كذاك لا بد أن ينظر إلى الناس بهذا الصدر الواسع المنشرح .ولا بد أن يعاملهم معامئة الطبيب للمريض . فكم من قل 
سام ليس لك إلا أن تمسح عنه قليلاً من الغبار فينيء إلى هذا الدين ء ريصيم من جندك المخلصين . 

ایا الداعي ١‏ كم من قلب قاس متجبر وفي لحظة من لحظات الرحمة الإلهية يتعرض لنسمة من نسائم الرحمن ولنفحة من نفحاته 
٠‏ فيصبح بصلايته الجاهلية أصلب وأشد أمامع أعداء الله عز وجل لنشر هذا الدين . ويتحمل كل قاس وكل عات من أجل أن يحمله إلى 
ربوع العالمين . ظ 

والمرسول له قد أمر بالكف عن قتال أهل مكة لامور يعلمها رب العالمين » كانت هذه المرحلة الأولى من مرأحل الجهاد : 


(ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة) (التساء : ۷۷( 
. فكان الجهاد في مكة محرماً » يعلم الله عز وجل ولحكم كثيرة يطمها سبحائه منعه من قتال أهل مكة , 
الآن كثير من الذين وتفوا صخرة صلداء أمام طريق هذا الدين سيدخلونه ويصبحون من الحملة الأمناء ومن الصادقين الخلصاء 
الذين نفع الله بهم البشرية ‏ فبذا عمر وهذ! خاك وهذا عمرى بن العاص ١‏ وغيرهم الكثيرون ممن تصدوا لهذا ادبن , 
هذا الحارث بن عبدالمطلب عم رسول الله مه الذي كان متخصصياً بفئون إيذاء رسول الله که قولاً . ويسبّه شعراً » وينظم 
القوافي ضد أمهات المزمنين أصبح من خيار الصحاية الذين ثيتوا مع العشرة الذين ثبتوا يوم حنين . 


الحكعة من منع الختال فى مكة 

ولعل الله عز وجل رهى يعلم سبحانه الحكمة حتى لا تقوم مقتلة في كل بيت » رحتى لا تنسم هذه الدعوة في بداية أمرها بتك 
الدماء التي يمكن أن تصبغها فتبقى الحزازات في النفوس ٠‏ وتورث الإحن والثارات والضغاثن والأحقاد التي تتوارثها الأجيال جيلاً بعد 
٠‏ جيل : ولعل الحكمة كذلك بمتع القتال حتى تتعود نفس العربي الصبر على المحن » حتى تتعود مع الزمن الطويل احتمال العذاب على أن 
تكون ذليلة على المؤمنين عزيزة على الكافرين , 


نماد من اتر بسية اللو يلة 

كيف يمكن لنا أن ننقل نفسية كنفسية أبي ذر زعيم غفار إلى أفق من التواضع , يضع بعده صدغه على التراب » يرغ الرغام 
وجهه حتى يطأه قدم بلال العبد الحيشي .. العيد الحيشي الذي كان يباع في الأسواق قبل سنوات كما تباع البهيمة » كيف يمكن أن 
تزع الجاهلية من أعماق هذه الصفرة التي جعلها الله رائدة لهذا الدين ٠‏ كيف يمكن أن تنتزع هذه العنجهية والعصبية والقبلية: هذه 
الثررة الغاضبة لكلمة من الكلمات لا يقوم في وجهه شيء حتى تسفك الدماء وتتنائر الأشلاء ؟! كيف يمكن لنا أن ثربي نفسية كنفسية 
خالد عندما يأتيه أمر من عير المؤمئين أن ينزل من قيادة جيش عداده أريعون ألفاً ؟! ليس فوق الأرض أكثر تتظيماً من هذا الجيش > 
وليس قوق الارض أعرق من خالد في القيادة ,ولا عرفت البشرية عبقرياً مثله في الريادة » كيف يمكن لنا أن نوصله إلى أنه بكلمة واحدة 
يقول - وقد جاء أمر العزل من عمر - - يتنازل ويسلم القيادة لأبي عبيدة » ويرجع جنديا أميناً ابي عبيدة ٠‏ ويقول : تلك الكلمة الخالدة 
التي سجلت في صفحات الزمن "أنا لا أقاتل من أجل عمر؟ا” ش 

كيف يمكن لنا وبسرعة لولا هذا الزمن المديد من التربية على الاحتمال » من التربية على الإخلاص ٠‏ من التربية على الصدق . من 
التربية على حمل الأمانة؟! 


من دغ ل الحم ة | 

كيف لنا أن نربي واحدأ أعرابياً لا يملك قوت يومه ٠‏ يملك سواري كسرى ٠‏ وهو عامر بن عبدالقيس › ويأتي بها ويضعها في 
ل ا ا ا ا ٠‏ فيقول : لا أقول لكم 
أسمي حتى تمدحوني ء الله لولا خوف الله ولولا حب الله ما جئنا بهذه ووضعناها بين أيديكم , أنا أريد أن أمدح عند الملائكة رعند رب . 
العالمين . وتحمل سواري كسرى التي تعد في ذلك العصر درة الدهر , فريدة العصر بلآلئها ودررها وياقوتها وأحجارها الكريمة . كلها 


' ۷ 


يحملها ذلك الرجل الذي لا تجد في دنياه إلا تمرات يحملها في قرنه ولا يملك من الدنيا غير ذلك يصل السواران إلى عمرء ويتذكر عمر 
وعد رسول الله ننه سراقة بن مالك رهن مهاجر إلى المديئة ١‏ قيئاديه: أين سراقة بن مالك؟ فيائي سراقة بن مالك وقد بلغ من العمر عتياً, 
قدا لحي المتيان واسئؤوب الظير, قال: هذه بشرى رسول الله م لك. يوم كنت تتبعه لتقتله وهو على طريق المدينة: فول ك: يا سراقة 
من ذا الذي حملك على هذاء فيقول: مائة من الإبل دفعرها لمن يقتلك. قال: (يا سراقة هل لك بسواري كسرى؟!). فيساكه 
سراقة: كسرى بن هرمز؟! قال: نعم كسرى بن هرمز, ٠‏ ثم يبكي عمر ويبكي الحاضرون وهر يسلم سواري كسرى لسراقة بن مالك وهو 
يقول: الحمد لله الذي نزع هذه من كسرى بن هرمز؛ وألبسها أعرابياً يبرل على عقبيه . 
كيف يمكن لتا لولا هذه التربية الطويلة أن نخرج هذه التماذج من القادة التي كانت تغشى الوغى ٠‏ وتعف عند المغنم . 


فإذا أقبل الزمان توارى راذا زاغت العيرن تراه 
ليوث الحرب , وإذا جاء وقت الغنائم توارو! وكأنهم لم يكونوا في المعركة .كيف يمكن لنا لولا التربية الطويلة , والصير على الأذى 
راحتماله. ٠‏ 
يا أيها الإخوة : 
إن حكم الله عديدة في طول فترة التربية ٠‏ حتى تكونت تلك القاعدة الصلبة التي انتقلت إلى المدينة , فنقلت هذا الدين, ثم 
في نلك القاعدة الصلبة المتينة التي أقيم عليها بناء الإسلام كله , هذا المجد الشامخ . وهذا الصر م 


الدين العظيم قد تيم على حكمه الناس ممن تريت على يدي النبي الأمين في مكة, ٠‏ ددارت بين فكي الرحى:والتي طحنتها المحنة. والتي 
صقلتها عراضم ولذا هذه القاعدة الصلبة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هي التي فتح الله بها ها فتم › وجعلها 
ستاراً لتدره » حت حتى إذا ارتدت الجزيرة العربية بكاملهاء وكشرت الردة عن أنيابها ٠‏ وظهر قرن الشيطان في نجد وفي غيرها على يدى 
مسيلمة ٠‏ وفي اليمن على يدي الاسود العنسي وعلى يد سجاح بنت الحارث وغيرها في الجزيرة ؛ لم ببق في الأرض إلا تلك القاعذة 
الصلبة , ٠‏ لم يبق في الأرض إلا ثلاثة مساجد تعبد الله , المسجد النبوي ٠‏ والمسجد الحرام ٠‏ ومسجد بني عبد قيس في البحرين » والبقية 
عادت إلى جاهليتها . 


مؤا فف الر جال 

وعندها أنيرى ليث الشرى أبر بكر الذي كان في الصفوة من هذه القاعدة الصلية ٠‏ رقال كلمته التي رددتها أقوال الشعراء 
وسارت بها الركبان ولا زالت على مسامع الزمان ٠‏ تلك الكلمة الخالدة : أينقص الدين وأنا حي » والله لى منعوني عقالاً - رياط بعير - 
دفي رواية عناقاً أي جديا صغيراً . سخلا صغيراً , كانوا يؤدونه لرسول الله له لقاتلتهم فيه أو تنفرد هذه السالفة أو أملك دونه , 

وعتدماً حذره بعض الصحابة من مغية مواجهة الجزيرة ينسرها ٠‏ وكان عمر يحارل أن يقنعه أن ينثني عن رأيه, ران يفتر من 
عزمهء أمسك بخناق عمر ٠‏ وتال اجان قي الجاملية ية خوار في الإسلام؟؟” يقول عمر: فما هي إلا أن رأيت انشراح أبي بكر لهذا 
فعلمت أنه الحق . 

هذه الأخوة, هذه المحبة , هذه الصلاية . هذا العزم الذي لا يلين , فأنقذ بعث أسامة؛ وأرسل خالدا ليرجع المرتدين إلى حظيرة 
الإسلام » وعندما عاد الصحابة كذلك يراردوته أن يؤخر بعث أسامة ؛ يقول كلمنه الخالدة كذلك : والله لو دخلت الكلاب إلى بيرت أمهات 
المؤمئين , وجرت أمهات المؤمنين من أ أرجلهن مأ أوقفت بعث أسامة" ا كال ا : لقد أكرم الله هذا الدين ياثئين ٠‏ أكرمه 
'بأبي بكر يوم الردة. وأكرمه بأحمد بن حنبل يوم فتنة خلق القرآن . ` 

هذه القاعدة الصلبة كان الواخد منهم يقود أعة ٠‏ فذهب عقبة بن عامر الى مصر ٠‏ وعمرق بن العاص وابنه إلى مصير ١‏ وأئس بن 
مالك وسعد إلى العراق ١‏ وعبادة بن الصامت إلى الشاي وعبدالله بن مسعود إلى العراق - الكوفة - ء ويعبر لتا عمر رضي الله عنه عن 
قيمة هؤلاء الرجال الذين رباهم سيد المرسلين » وقائد الغر الميامين رسول الله محمد #كاوعندما يرسل عبد الله ين مسعود إلى الكوفة › 
يكتب إلى أهل الكوقة : ' اقد أرسلت إليكم بعمار بن يأسر أميراً ٠‏ ويعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً ٠‏ وإنهما من خيرة أصحاب رسول 
الله ته ولقد أثرتكم يهما عن نفسي ٠‏ وعندما يأتي أهل العراق وأهل الشام إلى عمر فيقدق على أهل الشام » ويقلل العطاء لاهل 
العراق . فتحمر العيون غضباً ٠‏ فيقول لهم عمر مهدئاً : يا أهل العراق ؛ أوجدتم أن زدت عليكم أهل الشام في عطائهم. ولقد بعدت 


)١(‏ امل قمة سراتة في تعقبه للنبي مله أثناء البجرة لصا مسحيحة؛ رراها الإمام البخاري في صحيحه. 
س 


lG GIT‏ أثرتكم يآبن آم عبده 
E E 2 5‏ »> ورقضية حيوية ٠‏ لتكون نواة ة لهذا الشمر الكبير ٠‏ الذي يكن بيضة الإسلام ٠‏ وجعاعة 
ا 


کر امات عجر التأر لخ 

هذه ألنواة يجب أن تكون صلبة ‏ ومن هنا تفنوا في الأرض . وساحوا فى أرجائها ‏ فقادوا أمماً . لقد كانت أكبر معجزة لهؤلاء 
أنهم مشوا على ماء دجلة وخاضوا يحرها وهو ثار فائض حتى هرب الفرس وهم يروتهم يمشون على الماء . وکما روى ابن الأثير وابن 
كثير وغيرهم كانوا ثلاثين ألفأ لم يفقدوا إلا قدحأ +داخل دجلة ٠‏ يقول : عندما رأهم الفرس هربوا وهم يقولون . (ديرانه أمد » ديوائه 
أمد) جاء المجانين ١‏ جات العفاريت ء هربا ٠‏ لقد كانت معجزة كبيرة , ولكن المعجزة الأكبر أنهم خاضوا بحار المدنيات كلها ولم 
يتفيرواء خاضوأ بحر مدنية الروم الآسنة بشهواتها . الغارقة بنزواتها ٠‏ ويقوا أصقياء أتقياء . لم تغيرهم حضارة الروم ولا شهراتهاء ولا 
لين منامهاء ولا حسن مطعمها , ولا الزيتة التي تيعجت لها الدنيا بأمعائها .ما غيرتهم ٠‏ ها هى سلمان مكان كنترس» خلس فى يوان 
مكان كسرى يحكم العراق والشرق , هذا سلمان وهذا كسرى . كسرى هارب مهزوم ٠‏ ويبكتي طويلاً ٠‏ ويسأله وزراؤه ويستفسس جلسازه : 
ما بالك أيها املك العظيم a‏ سكول الريق لي إلاال د طباجم ٠‏ وألف مرب للصقور » نكيف يمكنني 
أن أعيش فقط بالف طباخ .. هذا كسرى 

رمن الذي جلس مكانه ٠‏ سلمان الباحث عن الحقيقة ‏ كانت نفقته في ا واحدا ٠‏ كان في النهار يقضي بين الناس 
ريحل مشاكلهم » ويتضي جزم من ليله في عمل السلال والأراني من اليوص والقش ٠‏ ويبيعها سلمان أمير العراق والشرق في اليوم 
التالي بثلاثة دراهم ١‏ درهم لنققته , ٠‏ ودرهم لصدقته » ودرهم يشتري به القش لليوم التالي ! . 

أي بناء هذا ٠‏ أي صنف من البشر هؤلاء. خاضوا مدئية الفرس ؛ ولكنه لم يغرق فيها واحد فعدم غرقهم في بحور الحضارات 
أعظم أثراً وأبعد في التأثير في قلوب الناس من تلك الخارقة التي مضت ؛ كرامةً لمن سارها سيرأً على الأقدام فوق نهر دجلة . 

يا أيها الإو : 

مذه القاعدة الصلبة رياها رسول الله عه في أمد قد ينظر إليه الناظر أنه طويل؛ ولكنه قصصيز جداً فن غر الأجيال: أنه قصير 
جداً ني حساب الرْمن » إنه قصير جدأ بالنسية للقن ر العميقة التي تركها في أعماق البشرية ‏ وتركها للأجيال القادمة » لقد ربى رسول 
الله عله هذه المجموعة. وانضمت إليها المجموعة الثانية من السابقين من الأتصار : 


(والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من:هاجر إليهم) ١‏ (الحشر:؟) 
وبثماتية أعوام عاد رسول الله عله ٠‏ وحطّم الاصنام ٠‏ ورفع راية التوحيد فوق البيت العتيق إلى يوم الدين . 


000 

أكد ن الجهاد الافغاني تجربة رائدة؛ وقبل أن ندخل في الجهاد الافغاني نقول : لقد كانت مراحل الجهاد أربعة مراحل : 
ا م ره 

(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) (الحج : 4؟) 

ثم أصبع وأجباً لمن بدأهم بالقتال والكف عن من كف عنهم : 

ثم نزلت آية السيف بسورة التوية : 

(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) ٠.‏ (الترية: م 


YA 


(وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كانةه) (الترية : ه) 

هذه كانت المرحلة الرابعة والنهاية التي حددت السورة النهاية بأحكام الجهاد رهذا الین ن ي الدية: 

نان الا واف مادا ف ماسر ب ن فو اورا نه اة للمشركين كانةء رأصبح أهل الأرض يعد 
ابراءة ثلاثة أقسام لا رابع لهم: مسلم مؤمن بهذا الدين, ومسالم آمن أي معاهد آمن'. ومحارب خائف. ثلاثة فقطء إما مسلم. وإما 


جر إسة فر يد : 

وأقول لقد كانت الحرب الضروس في أفغانستان » كان على الحركة الإسلامية أن تكرن نواتهاء نقد كانت نواتها فعلاً . لقد كانت 
الحركة الإسلامية الأفنانية نواة هذا الجهاد العظيم الذي بارك الله فيه. وآذل كبرياء روسیاء ومرغ كرامتها بالتراب » لقد زلقت آتدام 
الدب الروسي فوق ذرى الهندوكوش فسقطت تحت أقدام هؤلاء الفقراء الذین لا يملكون ما يملؤون به بطونهم. ولا يملؤون به جيويهم ؛ لكن 
الحركة الإسلامية الأففانية لم تكن قد نضجت بعد ٠‏ لم يمض رقت طويل على القاعدة التي كنا نود أن تكون صلبة ٠‏ لتكون ثواة لهذا 
الجهاد العظيم ؛ وبداية تحويل خط التاريخ . وتفير مجرى البشرية كلها , لقد كانت الحركة الإسلامية الأفغانية نواة فجرت ينابع الخير 
وطاقات البر في هذا الشعب الكريم الاصيل , لكن الفترة التي مرت على الحركة الإسلامية الافغانية لم تكن كافية لتصقل هذه العناصر , ' 
ولنتصلب هذه الاعواذ » ولتستطيع أن تحمل التغير التاريخي الذي ينتظر نتيجة المعركة في إفغانستان ؛ كنا نود من الحركة الإسلامية 
التي مر عليها ردح من الزمن ١‏ رأخذت فترة طويلة من اليد الحانية والعين الساغرة ؛ وأخذت قسطها من التوجيه والتربية ٠‏ رصلب عردها 
على نار المحتة. وصقلت أرواحها في سجون الطغاة . كنا نود أن تقبل على أففانستان ٠‏ فتكون النواة الحقيقية ٠‏ وتصيح القاعدة 
الصلبة التي تحتمل التغيير الذي تراه العيون من وراء الأفق البعيد ‏ الذي يتلو - إن شاء الله - النصر في أففاتستان ١‏ وينتقل إلى 
غيرها - إن شاء الله - في كل مكان . 

كنا نود من أولئك الذين أعطاهم الله عز وجل قسطأ كبيراً من الصلابة والصبر على المحن. كنا نود من أولئك الذين عرفوا 
التعامل مع الأجيال؛ عرفر) التعامل مع المنحرفين؛ عرفوا كيف يسلكون مع أولتك الذين شردرا عن الجادة. وحادوا عن الطريق. كنا نود 
أن يقبلواء وأنا في هذا المكان أتصور كيف يمكن لهذا الجهاد أن يكون لر أقبل مؤلاء. لى أقبل المهندس بهندسته. والطبيب بطبهء والعالم 
بعامه. والداعية بدعوته, والعربي بنحوه وصرفه. والمعلم يعلمه لو أقبلت هذه الجمرع التي تربت بين فكي الرحر ١‏ والتي طالما افتتح المنون 
شدقيه م ا كحت تقار من ا مو فعا نوت دراك اقول ا ركو تهنا" الهيان الب المبا رك اى اتلك هد اكم 
أكاد أتصور الآثار العميتة التي يحدثها هؤلاء لو أقبلوا وحملوا على عواتقهم السيوف. وأقبلوا إلى الله وعادوا وفوق المعركة يرددون 
فعلاً: الله غايتناء والجهاد سبيلناء والقرآن دستورناء والرسول قدرتنا . والموت في سبيل الله أسمى أمانيناء ماذا يمكن لهذه الحفنة فقط 
التي أوت إلى الجزيرة العربيةء ولم تفعل شيئاً إلا أنها هربت بدينهاء وحافظت على دينها في طيات صدورهاء ويدأ يموت فيها الإيمان 
شیا فندسئا: وبدأت الحيوية تخبو وتفتر مع الزمن» ويدأ الحماس يبرد مع الأيام. أقول: ماذا لى جاءت هذه الكتل الملتهبة التي خرجت من 
بلادهاء خرجت رهي ملتهبة ثم خبا نورها ربرد حماسها مع الأيامء وبعضها قد أغرته الأيام ببريق مادتهاء وأغشت أبصارها معان 
الدراهم: فلم يعد لها لا بالدعوة صلةء ولا بهذا المنهاج الذي يحرك البشرية أي سبيل . 

أقرل: لو جاء الذين ذهبرا إلى الجزيرة فقط إلى هذا الجهاد العظيم, لغير الله بهم الكثير . رلكن أنت تشاء وأنا أشاء والله يفعل ما 


(الله أعلم حيث يبحمل رسالته) (الأتعام: )٠١‏ 1 

لا تدري لعل الله عز وجل أمد. هذا الجاد يكل ضعيف رفقير ‏ بكل مستضعى هى أجل هذا النصر الذي يتنزل ٠‏ (رفل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ويفقرائكم؟). 

أقول قولي هذا وأستخفر الله لي ولكم . 


الخطبة الثانية 


الح قاقر الحو لله. والملاة رالسلام على رسول الله. سيدنا محمد بن عبدالله. وعلى أله وصحيه ومن والاه . 
را د 0 


و صسية للهر كات ال سلاصية 

قد كان الجهاد الاففاني وأجيا چا على المسلمين : ٠‏ ولكنهم نبذره وراء ظهورهم ١‏ فلقد كانت فرصة ذهبية للمؤمذين » ولكنهم اقلترها من 
أيديهم . لقد كان الجهاد الأففاني طريقاً واسمأ وأملاً لاحياً لذين يتمئون أن يقيمرا هذا الدين في دنيا الناس ٠‏ لقد كان بإمكان أولتك 
الذين يبحثون عن إقامة مجتمع إسلامي ٠‏ وإقامة درلة إسلامية . كان بإمكانهم أن يأتوا إلى هناء ركل عوامل الدولة موجودة . الشعب 
الجاهد مرجود؛ والسلاح مرجرد SE‏ أراد الذين يريدون أن يقيموا دين الله .. ! ماذا يريدون أكثرمن هذا ؟! ماذ! 
يريدون أكثر من حدود مفتوحة على مصراعيها ٠‏ طرلها ثلاثة الان كيلومتر . تدخل فيها القوائل عدادها مائتان أو ثلاثمائة من الدواب, 
تحمل كل نوع من السلاح؛ وكل صنف من المتفجرات ٠.‏ فوقها صواريخ سام وصواريغ ستنجر › وقذائف الهاون ومضادات الطائرات. 
يسيرون بها من أقصى جنوب أففانستان إلى أقصى الشمال ٠‏ حيث يحطون رحالهم على نهر جيحون ٠‏ أين يمكن أن تجد شعياً عداده 
الملايين كله مستعد أن يموت من أجل هذا الدين؟! أين يمكن أن تجد فرصة تلتقي فيها معظم نفوس المسلمين على حرب عدو سافر كافر, 
ساقر الكقر كروسيا ؟! 

معركة سافرة بين الكثر والإيمان ٠‏ لا ليس فيها ولا غموض » أين تجد مثل هذه الفرصة ؟ أين يمكن أن تجد أرضأ تملك فيها 
عزنك وتقول فيها كلمتك, وتنحرك فيها حركتك كما تشاء دون رتيب أو حسيب إلا من رب العالمين؟! ‏ أين يمكن أن تجد فرصة مثل هذه 
الفرصة التي تجد فيها شعباً عريق الأرومة أبياً بطبيعته . متقشفاً بفطرته ؛ يتحمل المشاق ويبتسم وهو يرى المحن تعضه من كل ناحية, 
ويرى الآلام تنيش جسده من كل جاتبي؟ ٠‏ أين تجد مثل هؤلاء , مثل الشعب الأفغاني؟ ل 
ورديانها وغاباتها؟ , أين تجد مثل هذه الفرصة؟ ١‏ إنها فرصمة ولا زالت مفتوحة لمن أراد فعلاً أن-يحقق يحقق قيام هذا الدين في عالم الارض 
يحول الآيات إلى سلوك وحركات» ويحول الجمل والكلمات إلى أخلاق رقيم تعيش في عالم الأحياء ' . لايد أن نراجع أنفسناء ولا بد أن 
نعلم أن المسلمين قد أجرموا في حق أفغانستان وأجرموا في حق أنفسهم لقد كان تلل يبحث عن البقاع ليجد بقعة تصلع أن يقيم 
فرقها هذا الدين » ويبني فوقها صرحه المتين ؛ بحث في مكة » بحث في الطائف ٠‏ بحث في الحبشة , ثم أوى إلى ركن حصينة: إلى 
حصن حصيئة ٠‏ وكانت طابة وكانت طيبة مهجره وحياته ومماته . 

يا أيها ل ا 
فرض بالنفس والمال . 


الجهاد هو الطريق 

با من رضيتم بالله رباًء وبالإسلام دينأء وبمحمد نبياً ورسولاً اعلموا أن الله قد آنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم » بسم الله الرحمن ألرحيم : ش 

(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله يما يعملون بصير) 

ش (الأنفال : ۳۹) 

الجقاأة هو الفكال ۰ 
| هذه الآية في سورة الأنفال» وقال عن من قائل في سورة البقرة: (وقاتلوهم حتى لإا تكون فتنة ويكون الدين لله 
فإن انتهوا قلا عدوان إلا على الظالمين) وقال عن شث : 

(وقاتاوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين) (التوية : +5) 


يشير رب العزة إلى غرض 0 :و الجهاد جا ورد قا فائما E‏ ء المذاهب 


وها الذي قرره ادن رشد قال TT‏ أطلقت انما تعن قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجؤية 
عن يد وهم صاغررن» . 
e‏ 


AN 


الدين كله لله . كله لل ٠‏ حتى لا تكون فدنة, أي حتى لا د يعم الشرك وينتشر الكفر . 


والفننة هنا هي الشرك والكفر؛ ويكون الدين كله لله أي حتى يسود دين الله في الأرض » كما قال الله عز وجل في آية أخرى : 
(يريدرن أن يطقئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولى كره الكافرون, هو الذي أرسل 
ملسا ا د ا ل و (التوية : ۳۲ - ٣٣‏ 


إن , رسول الله 1 قد بعث بالآيات البينات ١‏ والدلائل القاطعات » بالحجج الواضحات ٠‏ من أجل أن ينتشر الإيمان؛ وينقطع 


(حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) (الأنقال  (r^‏ : 

(ليظهره على الدين كله رلو كره المشركون) أي أن هذا الدين سينتصر وسيعم» سيعم الكرة الارضية جمعاء. ولكن بأي شيء؟ 
بالقتالء ولن ينتصر دين وإن يعلى مبدأء ولن يقوم لحق قائمة؛ ولن برسخ لعقيدة وجود في الأرضء إلا بالقتال» إلابالقرة. إلا بالسيفه 

ويدون السيف. بدون السلاح لن يكون دين ولا عقيدةء ولن يقوم للإسلام قائمة أبداً, ٠‏ ولن يُوْحَد الله في الأرض. 
ولذلك قال ملل ` ٠‏ | 
(بعثت بين بدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له)() ٠‏ 
فالسيف الذي جاء به رسول الله عل من أجل نشر التوحيد في الارض (بعثت بين يدي - أي أمام الساعة , قبل الساعة - 

بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي . وجعل الصغار والذلة على هن 
شالك أمرق) . على من ترك السيف ولجأ إلئ.حجع الضعفاء ٠‏ وإلى طرق المساكين الذين يستهينون الحياة في لل الهوان , 
فينكلمرن رهم تحت نير العبودية ‏ ويكتبون والقيرد بأيديهم » وإن الناس لا يأخذون هذا الدين إلا من الأقوياء » وإن النا. لا يتبعرن إلا 
الذين هم آمامهم على الطريق ٠‏ قد رشو الطريق بالدماء ٠‏ رفرشوها بالأشلاء , وانتصروا على الأعداء ٠‏ ومن طبيعة النقوس أن تقاد 
الأترياء رتكره الضعفاء . إن من طبيعة النفس البشرية أن تكره الضعف ولى كان عند مؤمن , وتحب الشجاعة والقوة ولى كانت عند كافر. 

ولذلك من الفطرة التي فطر الله عليها النفوس, أنها تحب أن تقلد الذين هم أعلى منها وأقوى منها وأشجع منهاء والنقوس ثكره 
تقليد الضعفاء. وتكره تقليد الأذلاء, تكره اتباع المهينين الذين يعيشون في الحياة سبهللاً » تحت ثير العبودية . 


الرزق تحت ظل الرماج 

ولذا بعث بالسيف , حتى يعبد الله وحده لا شريك له ؛ والرزق إنما هو مما تحصله الرماح لا من تواطع السيوفء لأن ظل الرمح 
أطول من ظل السيف ؛ وجعل رزقي تحت ظل رمحي . 

ولذلك قال العلماء إن أشرف الكسب هو الغنائم » لانها كسب الأنبياء . لانها كسب نبينا مله , وجعل رزقي تحت لل رمحي . 

ومن هنا؛ رسول الله به يأبى الصدقة. وحرمت عليه الزكاةء ويقيل الهدية, لأن الصدقة تمتد إليها أيدي الضعقاءوالمساكين. وهي 
أوساخ الئاس. ولذلك لا بد أن يترفع مقام النبوة عن قيول الصدقة وعن مقام المساكين والمحتاجين: أما الغنائم والفيه نقد نص له رب 
العزة على قسم منهاء فقال عز شأنه سيحانه وتعالى في سورة الحشر : 


(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ذ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) 

(الحشر : ۷) 

وذو القربى: الذين نالوا شرف الرحم من رسول الله ع ٠‏ نالوا علو المكانة بشرف النسب, هزلاء كذلك نص الققهاء ونص رسول 

الله ES hE‏ قرابته. لشرف نسبهمء ولعلو كعيهم. ولشأوهم ورفعتهمء (إن الصدقة لا حل لمحمد ولا 

لآل محمد )(). . ولكن لهم من الغنائم ومن الفيء التي أخذت بأيدي الرجال ‏ بسواعد الأبطال في ساح التزال ٠‏ وسفكت دونها الدماء, 
وحصلت بالجماجم والأشلاء » وبالعرق وبالرجولة والبطولة والقوة , قال عز شأنه : 


(1) حديث مسحيع. اتظر صحيح الجامع الصثير رقم (5451). 
م 


(وأعلموا أنما' غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واين 
السييل) (الانفال : ))١‏ 

فأقارب الرسول ته لهم حق في الفيء » لهم الخمس في الفيء , ولهم خمس الخمس في الغنائم , لشرف مكانتهم وصلتهم بهذا 
النبي الشريف الكريم العزيز صلل الذي يأخذ قوته من فم أعدائه . ومما يستخلصه سيفه. ومما ينقذه رمحه من أيدي الكفار . ولذلك 
سمي الفيء فينأ . فاء بععنى رجع , والفيء سمي فيئاً » والظل سمي فيئأ لأن الظل قد رجع من مكان إلى مكان . وسمي الفيء فيناً لان 
المال عاد من أيدي الكفار إلى أيدي مستحقيه من المؤمنين الذين ينفقونه فيما يرضي رب العالمين مالك السموات والأرض وخالق الارض 
والمخلوقات جميعاً. ٠‏ 

ولذلك إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وعثدها جاء العباس يطلب من رسرل الله 6 أن يرليه أمن جمع الفدقات من أجل 
أن يأخذ أجر العاملين عليباء قال: (هذه أوساخ الناس)7). هذه الصدقات أرساخ الناس . رتال يه ؛ * لا تمل الصدقة 
محمد ولا لآل محمد ' . 


الفكال ضرورة 
ولذلك أيها الإخوة ؛ القتال ضرورة من ضرورات الحياة . ويدون القتال تنسن الحياةء ويفسد العيش ٠‏ ويستعلي الكفر » وينختس 
الإيمان وأهله ؛ ويعرد الشرك , والثالم يطغى على البشرية دون أن يجد رقيباً ولا حسيباً . 
ولذلك يقول عز شاه : 


(ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين) 
(البقرة: 01؟) 
رمن هنا فعندما تكون الأمة ودينها معرضة للاجتثاث, والامة بكامل جيلها معرض المسخ والتفسع والضياع والتشتت والتمزق. 
عندها فالاشتغال بالزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك إنما يعتبر في نظر هذا الدين جريمة من الجرائم . 
شر رل الله مه في المدينة المثورة سكة محراث بباب أحد الأنصار . فقال يله : (ما دخلت هذه بيتا إلا ودغله 
الال . ويقول لله ؛ (لا تتخذوا الضيعة - يعني الصناعة صنعة أو حرفة - فتركترا إلى الدنيا أو فترغيرا في 
الدنيا)(). وال يلّ, هذا في الزراعة وهذا في الصناعة, وأما التجارة فيقول عبد الله بن عمر في الحديث الصحيع كذلك ١‏ وهذان 
الحديثان صحيحان . قال : (لقد رأيتنا وما يرى أحدنا نفسه أحق بدرهمه وديتاره من أطيه: والصحابة ما كان 
أحدهم پر نفسه أحق بدرهمه ص أخيه) . فكان أحدهم بدخل بده في جيب أخيه فيأخذ ما شاء قال: -يسال عبد الله بن 
عمرء يسال التابعين- (هل برى أحدكم نفسه أحق بدرهمه وديئاره من أشيد؟ قالوا: نعم فقال: لقد رأيعنا 
-رراية أبي داوود- وما يرى أحدنا نفسه أحق بدرهمه وديتاره من أخيه. رإني سمعت رسول الله له يقول: إذا 
ضن الئاس بالدرهم والديئار وتبابعرا بالعيئة)- يعني حيل الرباء التجارة التي فيها حيل الرباء كان تبيع بضاعة نسيئة 
بثمن مرتفع, ثم تأخذ نفس البضاعة نقدأ بثمن أرخص فيكون الفرق هى الربا -إذا تبايعتم بالعيئة (إذا شن الئاس بالدرهم 
والدينار رتبايعرا بالعينة وأمسكوا بأذناب اليقر «الإنتاج الحيواني» ورضوا بالزرع «الإنتاج الزراعي» وتركتم 
الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجموا إلى دينكم!!'). فكأن ترك الجهاد ترك لدين الله عز وجل ما قال 
(لا يرفعه حتى تجاهدرا) ‏ قال مله: (لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم). أو حتى تراجعوا دينكم . كان ترك الجهاد قرين الكفر , والصد 
عن الجباد كذلك كرين الكفر؛ 


(الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما تزل 


و لت کے | 
٠‏ (1) ردا عسلم بلنظ (إن السدتة لا تنبفي لآل محمد وإنسا هي أوساخ الناس). (؟) أسمل القسة مرجرد في مسحيح مسلم؛ اتظر مختصر مسلم رتم (813). 
)"( بعاء البخاري لي صميحه يثحره. (1) رياء أحمد والطيرائر ملفظ: (إذا خسن الناس بالديئار والدرهم رتبايحوا بالدينة: وتبمو] آذئاب البفر. وتركرا الجهاد في سبيل الله أدخل الله 
ثعالي عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى براجموا دينهم) ١‏ أنظر سبحي الجامع السفير رتم e}‏ 

TAT-— 


على محمد وغو الحق من ريهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلم بالهم) (محمك : )١‏ 

ثم يقول الله عر وجل يعدها بآية : 

(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) (محد : 1) 

نبدڑها عر رجل -- سورة محمد سورة أسمها سورة القتال أي سورة محمد -, وما أجمله من معنى: ١‏ وما ألطفه من اقترأن أن سورة 
النبي محمد ج أسمها سورة القتال ٠‏ يقول في بدايتها : (الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم) . 

سورة القتال تبتدئ بهذاء أن الكفر قرين منم الجهادء وإن الإيمان ن بالنبي ع يقتضي القتال : 

(فإذا لقيتم الذين كفروا قضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما قداءً 
حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلى بعضكم ببعض) (محمد : (٤‏ 
أمخنتمرهم : أي أكثرتم القتل منهم. أي أن الله بإمكاته - سبحائه - وهى قادر لا يعجزه شيء في السمرات والأرض . إن قدرته 

(إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) (يس : ۸۴) 

فيزازل أمريكا بين الكاف والنون ؛ یدمن رسيا ا بين الكاف والنون واكن امير والعلة في لقال ليلو بعضكم بيع ٠‏ الله عر 


0 ولا تحزنوا وأنتم كم الأعلوة ا 55 مؤمدين » إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مئلة, 


وتلك الأيام نداولها بين الناس) (آل عمران : 5؟1) 
إن يمسسكم قرح : (بالهزيمة أو الجراح أو القتل) 
إذن لذا التتال ؟! : 


(وليطم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق 
الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) 


(آل عمران :.1895-14) 

أم حسبتم : (هل تظنون), أن تدخلوا الجنة بدون جهاد وبدون صبر . هذا ظن يعيد فلا تظلنوا ذلك , فلا تتخيلىا أن هتالك جنة 
بدون صبر وبدون جباد » لا جنة بدون صبرء ولا جنة بدون جهاد ١‏ لان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ١‏ فكما أنه لا جسه 
بلا رأس فكذلك ل إيمان بلا صير . 
تسو أ لصحيف 1 
ولذلك فعندما يعدد رسول الله ته الصناعة رالتجارة والزراعة والإنتاج الحيراني . ويضعها كلها في كفة, لأن هذه الأشياء الأربعة 
هي التي تمنع من القتالء وهي التي تحول درن الجهادء رهي التي تعرقل الأرجل. وتصفد السيقان. وتقيد الأيدي عن الإنطلاق مع ركب 
أله مع الموكب الرباني الذي ينطلق بالسيف حتى يعيد الله لا شريك له . : 

والذي يرى البشرية اليرم يدرك قيمة السيف ٠‏ والذي يرى تعفن المجتمعات الغربية وتفسخها وانحلالها يدرك قيمة القتال . إن 
الذى ينظر إلى الإنسان الممزق الضائع الامريكي أو الفرنسي أو الالماني أر البريطاني ٠‏ إن الذي يرى الحيرة التي تسيطر على النقوس. 
رالسأم الذي يمزق القلوب, ٠‏ والخيبة والضياع والحيرة التي تسيطر على الحياة بكاملها . الذي يرى تمزق النفس البشرية في الدوامة التي 
دخلت فيها ٠‏ المدوامة المادية .. لا تعيش لهدفء ولا تحيى لأمل؛ ولا تتصل بإلهء ولا تؤمن ببعث » فكيف يمكن أن تعيش هذه الذرة هائمة 


في البواء . معلقة في الفضاء لا تملك غاية تسعى إليهاء ولا هدفاً تعيش من أجله ٠‏ كل حياتهم : 
ال م 


(يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم) (محمد : 15) 

عندما يرى تمزق الإنسان الغربي . وضياع الإنسان الشرقي الروسي ٠‏ عندما يرى أن معدل شرب الإنسان الشرقي - لكثرة 
الهموم والحيرة التي يعيشها ٠‏ لكثرة الاحزان التي تسيطر على قلبه » فتحيل حياته جحيماً مستعراً - عندما يرى أن معدل تناوله للكحول 
المخقق وغيره المثقل عشرون لتراً يومياً يدرك مدى حاجة البشرية إلى القتال » حتى تخلص هذا ا 
إلى طريق الواحد القهار . 

عندما يرى الإعلام اليهردي سياطاً يلاحق ظهور البشرية ٠‏ ويتابعها بالصررة العارية وبالجنس العاري ٠‏ يؤجج التزوات ويسعر 
. الشنهوات, ويغرق البشرية بكاملها في مستنقع الجنس الآسنء لا يعرف إلا الشهوة الجنسية . وحياته كلها ما بين البطن والفرج » ويرى 
(الإي بي سي) محطة التلقاز الامريكية ٠‏ و(سي بي إس) , والتايمز ‏ والواشنطن بوست وغيرها » مع أقاربه . مع بلده , مع ديثه . هم 
عندما يراهم وهم يحاولون كما يقولون : ستنزع فكرة الله من أذهان المسيحيين ٠‏ وتضم بدلها أرقاماً حسابية وعمليات مادية » عندما 
يرى الإنسان الغربي وهو يعيش هذه الدرامة التي تسحق عظامه ٠‏ والتي تطحن أعصابه ‏ رالتي تحيل حياته إلى نار لا تكف عن 
سعيرها . لا تتوقف عن تأجيجها وضرامها ٠‏ يدرك قيمة السيف . يدرك معنى قول رسول الله ته «بعقت بين يدي الساعة 
بالسيف حتى بعبد الله رحده لا شريك لدع عندما يرى الزوجة الأمريكية تبعد ابنتها من البيت وتسكتها وحدها خوفاً من أن 
يعتدي أبوها على عرضها » خوفاً من أن يترك أمها ويتصل يها بالحرام» وهم لا يعرقون لا حراماً ولا حلؤلاً . عندما يرى الرجل العاتل 
كيف يدوخ اليهرد هؤلاء البشر ويسوقونهم كالقطعان على مذابع شهراتهم وعلى مسالخم يذبحونهم وهم يهتفون للإعلام اليهودى العالمي 
وهم لا يعلمون أن دماعهم رحياتهم وأموالهم كلها ضرائب رخيصة من أجل اليهود ٠‏ وكلها تدفع من أجل حفنة من المجرمين | 
بحكماء صهيون أو حكماء الشياطين » هؤلاء الذين يخططون للبشرية ويدمرونها » عندما يأتي رجل على التلفاز الأمريكي وقد كم ناء" 
وغير وجهه ويقول لقد كنت أمارس الجنس مع ابنتي » فوجدت أن ممارسة الجنس مع ابني ألذ وأشهى. ٠‏ 

أي مكانة وصلت إليها البشرية » وعلى شاشة التلفان , حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس , كما يقول اليهود : سنتشر ٠‏ 
آراء قرريد الجنسية حتى لا يبقى قي نظر الشباب شيء مقدس ؛ وتنهار الأخلاق في كل مكان. ونستولي على العالم وهى مخدر " 

ولذلك لا يجد الإنسان الغربي ولا الشرقي مفراً من دوامته إلا الخمور والكحرل ليغيّب عقله , زلا المخدرات التي تفيب ذهته الذي 
بفكر ٠‏ والتي تغطي ذاكرته » التي هي عبارة عن معين من الاحزان , ومنيع من الآلام ٠‏ وعندما لا تنفع هذه و لا تلك لا يجد له مجالاً 
للخلاص سوى الارتماء أمام قاطرة من القاطرات حتى يذهب تحت عجلات القطار , أد يلقى بنفسه من فوق إحدى الناطحات اللاتي 
يصلن إلى مائة أو ثمانين طابقاً حتى يتخلص من أحزان ن الحياة وأثقالها. والامها وأعبائها التي لم تعد الهسايه تطيق لها الاحتمال, أى 
تراصل العيش وهي كابوس فرق عاتقيه . وفوق صدره وقلبه ونفسه . 7 

هؤلاء الناس لو عرفت طريقة حياتهم لحمدت الله على دينك ولحمدت الله على التوحيد ایتا كنت اشن طريقي من واخ إلى 
فرانكفورت قلت لصاحبي الذي يقود بي السيارة -وهى شاب مسلم- قلت له : لا يمكن البشرية أن تسعد ولا أن ترتاح ولا أن تجد 
سعادتها ولا أن تهدئ أعصابيا وتقر ضمائرها إلا في ظلال هذا الدين ء وهؤلاء حتى الشباب المسلمين الذين يعيشون في الغرب ينالهم 
شيء من هذه الدرامة ء ويصيبهم شيء دن هذا الدوار . 

إن الناس في الغرب يتلوون من الألم وون >االميؤودية ٠‏ ويتصرقون كالمجانين » ويمشون لا يلوون على شيء , لا یدرون 

لاذ يعيشون, وا إلى أين ينتهونء ولا على أعتاب من يرتمون ؛ ولا يدرون ما نتيجتهم »هأ بدايتهم ٠‏ ما علة عيشهم» إلى من يلجلون أو 
يضرعون ؛ ضائعين تائيون خائفرن , ؛ تأكل حياتهم الأحزان ٠‏ وتمزق أقندتهم الالام . : 

الإحصائيات في الغرب تكاد تذهلك , أريعة رخمسون مليون أمريكي مصابون بالأمراض العقلية والنفسية والعصبية . 

ريع عدد سكان أمريكا مصابون بالأمراضن النفسية والعقلية والعصبية . ش 

وهتالك طتين من الطائرات ؛ وهناك دندئة الحديد والصناعات ؛ وأصوات المصائع ودخائها يعشي كثيراً من أبصار الذين على 
أبصارهم غشاوة ؛ ويظئون أن الغرب قد وصل إلى قعة المجد ٠‏ نعم لقد وصلوا شاا بعيداً في الصتاعات» ولكن هذه الصناعات وهذه 
المدنية هي التي تقتل أصبحايهاء » فالإنسان أرخص شيء في هذه الحضارة ؛ والآلة أثمن منه هن » ي يصثم الآلات ثم بعد ذلك يصيح عبداً لها , 

داذلك يشتفل أحدهم من طلوع شمس الإثنين إلى غروب شمس يوم الجمعة » حيث يكرن أمامه يوان ن عطلة نهاية الأسبوع يأخذ 
راتبه أسبوعياً في معظم أنحاء الغرب , يذهب إلى أماكن اللهر ليشرب الخمر ١‏ ولا يعود إلا يوم الإثنين ؛ إلا بعد أن ينهي ما في جيب 


سوم - 


حتى تخرج المرأة دون إذن زوجها ٠‏ والعبد دون إذن سيده ؛ والولد دون إذن والده » والمدين دون إذن دائنه ٠‏ هذه قاعدة اتقق عليها جميع 
الفتهاء والمحدثين والمقسرين والأصرليين ٠‏ ها رايت فقيباً كنب في الجهاد إلا ونص على هذا النص . على أن القتال أو الجهاد يصبح 
فرش غاا على كل مسلع اذا غری ای شيو می اراش ي المسلمين حتى يطهر هذا الجزء ‏ وكالصلاة والصوم , لا بسعهم تركه , 
ولذلك إذا قلنا للناس أنفروا في سبيل الله يقرلون إن أفغانستان لا تحتاج إلى رجال » إن أففائستان بحاجة إلى رجالء إن لم 
تنفر في أففانستان لا بد أن تقائل في أي مكان . الان القتال فرض عين حيثما استطعت؛ في أفنانستان فقاتل فى أففانستان ؛ واذا 
استطعت في فلسطين فقاتل في فلسطين أو في القلبين أو في الأندلس أل في بخارى . 3 ْ 
المهم أن كل واحد يلقى الله دين أن يكون في ميدان القتال ؛ أو واقفأ لخدمة المقاتلين ١‏ فإنه يلقى الله مضيعاً لفرض من 
قرات د كالذى يلق اله ومو يفطن ف راون كل ها6 ادا دون رخصة ٠لا‏ فرق بيئهما أبداً؛ ولذلك من جا ء إلى القتال فلا 
يِظنّن أنه يأتي للأفغانيين أو من أجل خدمتهم ٠‏ إنما يأتي ليزدي الفريضة التي لزمت في عنقه ء وآلزمها هذا الدين في قلبه » نزلت من 
فوق سبع سمارات ٠‏ فريضة ضيعها التاس ولا يجوز لاحد أن يتصرف في هذه الفريضة أو يميعها أى يؤولها » ويقول نحن هنا في بلادنا 
على ثغرة , | : 
القتال - الجهاد - لايد أن تقاتل الآن , لا بد أن تحاول أن نقيم دولة الإسلام في أي مكانء ولا مكان في الارض الآن أصلع من 
أفغانستان بحدودها ورجالها وشعيها وسلاحها ووضوح معركتها وصفاء رايتها بین الكفر وبين الإيمان 
وأنت إنما تأتي إلى أفئانستان يجب أن تشكر أهل أففانستان لأنهم فتحوا لك المسجد لتعيد الله عز وجلء فتحوا'لك الطريق 
لتؤدي العبادة, فلا تمدن على أحد منهم, ولا تمن على ريك, فهي عبادة فرضها الله عليك كالصلاة والصوم, لابد من الجهاد كما أثه ل بد 
منالملاة. . 
: والجهاد لا ينتهي حتى يلقى الإنسان ريه ٠‏ تنتهي فريضة الجهاد بخروج آخر نفس من أنفاسك ؛ أما قبلها فلا يجوز لك أن تقول 
لربك : لقد صليت في العام الماضي وأستريح هذا العام, كذلك لا يجوز لك أن تقول يوم القيامة : جاهدت في أقفانستان وأنا أريد أن 
أستريح الآن ٠‏ أرجع لتجارتيء لأن الم فصوا هذا الدين ونصروا رسول الله عك . أنزل الله عز وجل قوله : 


' (وأتفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (البقرة : 155) 
امو لعن ارا كرح 1 1 اراق الا كح a‏ 


عجن فجتعج الخو حيد و مهتجع e‏ 


يا من رضيتم بالله رباًء وپالإسلام دیتاً » ويمحمد بيا ورسولاً . 
إعلموا أن الله قد أنزل قى محكم التنزيل , بعد أعرذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم : 


(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) (الأنبياء : (۲٥‏ 


(ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ا واجتنيوا الطاغوت) (النحل: 3) 

التوخيد رسالة إلى اليش ؛ التوحيد هن حياة البشر انج عليه قن اساك ره تق ار ع E‏ 
للإنسان ولا للبشرية ولا للإنسانية » والله عز وجل وهى يبعث رسله صلوات الله وسلامه عليهم بالتوجيد » يعلم أن التوحيد ضرورة حياتية 
أكثر من الطعام والشراب ٠‏ إِنّ حاجة الإنسان للتوحيد أكثر من حاجته للباسه وهو عار فى البرد ‏ وأكثر من حاجتة إلى طعامه وهو 
خامص جائع . وأكثر من حاجته إلى التفس وإلى الهواء ‏ ولذا فقد جاء كل رسول من عند الله عز وجل يشرح رسالة التوحيد » ويقرها 
تن راقع الارن ويدقع :لها الغالن را لوشن و لف الفشين مت جل إقرارها :+ 


س۳ 


Fe 


أضواع النو هيد 
والتوحيد إنما ذفني به ويعني به علماء التوحيد : توخيد الربوبية . وتوحيد الالوهية . وتوحيد الاسماء والصفات . 


رأول ما يطالعنا من توحيد الربوبية » وهو توحيد المعرفة والإثبات , الاطمئنان أن الرزق والأجل من عند الله عز وجل وأن الله هو 
الخالق ٠‏ رأنه مر الرازق : 


(وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن- الله كتاباً مؤجلا) (آل عمران + 148) 


(وفى السماء رزقكم وما توعدون , قورب السماء والأرض » إنه لحق مثل ما أنكم تتطقون) 
(الذاريات :55- ١؟)‏ 

وتوحيد الربوبية الذى هى توحيد المعرفة والإثبات ٠‏ أو الذى يسميه العلماء كذلك التوحيد النظري : أن تثبت وتعترف لله عز وجل 
بأنه خالق كل شيء ٠‏ ورازق كل شيء ٠‏ وهى المحيي, وهی المميت. وإليه یرجم الامر كله , وفعال لما يريد , يدير الأمر, بيده ملكرت كل 
شی ما من شفيع ألا من بعد إذنه . 

والتوحيد الثاني : هى توحيد الألوهية » و توحيد الريوبية - الأول - - هو توحيد معرفة أو توحيد الله فى أفعاله ‏ وتوحيد الألوهية 
ل رار رح اال ل IS E GS O‏ 
اليه ولا نتنارل التشريع إلا من كتابه ومن سنة نبيه وحده .لا اله إلا الله سيحائه عم شركون . 1 

وأها توحيد الأسماء والصقات : فهو كما يقرر العلماء يقاعدتهم المعروفة ؛ أن نثبت لله عز وجل الأسما الحستى والصقات العلا 
لثى وردت فى كتايه العزيز ٠‏ دون تحريق ولا تأويل ولا تعطیل ولا تشبيه ولا تمثيل . 

أن نثبت لله عز وجل كل صفة وردت فى كتابه دون أن نؤولها , فإذا قال الله عز وجل : 


(يد الله فوق أيديهم) (الفتع : )٠١‏ | 
فإنما دورنا أن نثبت لله عز وجل يدا ليست كايدينا؛ ولا نقول إن اليد هى القوة و المناية, وكذلك : 


(وأصير لحكم ريك فإتك بأعيثنا وسيح بحمد ربك حين تقوم) . (الطور:4؛) 
نثبت لله عز وجل صفة العين. ولا نقول إن عينه رعايته. ولا نشتق لله اسمأًء ٠‏ بل أسماؤه على التوقيف التى وردت فى الكتاب 
لسنة. فلا يجوز الزيادة فى أسما ء الله. كما لا يجوز تأويلها وإبطالها وتعطيلها ٠‏ فالله عزوجل سمى ذاته فى الكتاب (الجبار). فلا 


وز أن نسميه الجاين اشنقاقاً من اسم (الچپار) ء ويسمى تفسه على لسان رسوله يي الستير: » فلا يجوز أن نسمّي الله الشاتر ولا 
بتار فلا يجوز اشتقاز ق أسماء جديدة لله عر وجل . 


رف التؤهية ٠‏ 
-»وأهم ما جامت به الأنبياء لإقراره هى توحيد الألوهية ٠‏ وتوحيد الألوهية هى نقل التوحيد النظري من العقول والصدور والسطور ' 
راقع منظور ومشهود» إلى حركات وسكنات وكلمات يتمقها البشر فى واقع العين بسلوك وأخلاق , وينماذج وقوانين برها المجتمع: 
ن الله.عز وجل من خلال تصرفاتهم ' ولذلك جاء فى الصحيح عن خير الناس : (الذين إذ! رؤرا ذكر الله عر وجل )() , 
فالتوكل عليه وحده ٠‏ والخشية من الله عز وجل وحده ٠‏ واللّجوء إليه وحده , والإنابة إليه وحده . منه يطلب الرزق إذا اشتدت بنا 
وب وعضنا الجوغ بنابه ‏ ومنه يستنزل النصر ؛ إذا ألمت بنا الكروب وحاقت بنا الأهوال وأحاطت بنا فى كل مجال . 
رهذا التوحيد ؛ توحيد الألوهية الذى هس نقل التوحيد النظرزىء الذى هو توحيد الربوبية إلى واقع حي ,فى حياة المسلم وقي دنيا 
» فالرزق معلوم أنه من الله بتوحيد الربوبية » ولكن مواقف المؤمن هي التى تبين توحيد الألوهية وتوضحه فى حيات ا 
ذ مام يستهن أمام قوة الطاغوت التى تملك قرته فى يدها وتتحكّم بلقمة عيشه اليومية فى قبضتها , الذى لا يهن ولا يقف ذال 
ئا رأسه أمام قوی ا لأرض “وهم يملكون خناقه بأيديهم ٠‏ وحبل المشئقة تلوح أمام ناظريه . 


= 


۾ أحمد. رتیه شهر بن حرشب ريئيا رجاله رجال المسحيم [نظر ممم المزرائد رمنيم الفرائد للهيثمي؛ الجزء الثامن مسفحة ؟؟ الترغيب رالترهيب المجلد الثالث. مى (5861). 
ر TAA—‏ ~~ 


مشمة الأشمباء 

إن نقل التوحيد ٠‏ توحيد الريوبية من الصدرر إلى راقع ٠‏ ومن الكتب إلى حركات وأخلاق ؛ هذه هي مهمة الأنبياء رهي مهمة 
العلماء ورثة الأثنياء بعد الأثبياء . 

والخوف على الحياة » والخوف على الرزق ؛ هذا لايرد فى حيأة المؤمن الذى استقر في أعماقه معنى التوحيد ؛ رسخ فى باطنه 
وفى أعماق قلبه توحيد الألوهية » فإذا زلزلت الأرض كلها فموقفه ثابت. وإذا ارتجت الأرض من حوله فهو ثابت كالطود الشامخ لا يلين 
ولايستكين , 
۰ يحدثتى أحدهم عن الأستاذ الينا رحمه الله ٠‏ قال : جاء البشير الإبراهيمي من عند الملك فاروق إلى الأستاذ حسن البنا وقد 
سمم الملك فاروق رحاشيته يتامرون على الاستاذ البنا . فقال له : 


(إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين) (القصص ١‏ .؟) 
فقال له البنا رحمه الله : أهذا أنت ؟! يعنى:: هذا تفكيرك ؟! أهذا أنت ؟! : 
(إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ) (الطلاق : ؟) 
ولعله في هذا المقام ردد البيتين : 5 
أي يومي من ا موت أفر “عم لدو سر دن 
يوم لا قدرلا أرهبه ومن ا مقدور لا ينجو الحذر 


وتحدثنى حميدة قطب عن شقيقها سيد وقد جاء التوقيع والموانقة على إعدامه اليوم الثامن والعشرين من أغسطس سنة 55ؤا 
وألقي القرار إلى حمزة البسيوني وترك لحمزة البسيوني فرصة مراودة الأستاذ سيد إلى آخر رمق ؛ قالت : فناداني حمزة البسيوني- 
تحدث فكزا حميدة - تقول : نادائي حمزة البسيوني فقال لي : هذا هو الفرار وتوقيع الرئيس عليه بإعدام سيد قطب وعبد الفتاح 
إسماعيل ومحمد يوسف هوأش » وعندنا فرصة آخيرة نستطيع أن ننقذ بها حياة الأستاذ , لان موته ليس لخحسارةٌ لمصر وحدها “بل 
. خسارة للفالم أجمع » هيا اذهبي إليه لعله يعتذر , ٠‏ ثم ننزل حكم الإعدام عته ء ويخرج بعفو صحي خلال ستة أشهر . 1 

تقول حميدة : فذهبت إليه وفلت له : إنهم يتقولون إذا اعتذرت فسيخففون حكم الإعدام » قالت : فنظر إلي متأملاً , شم قال : عن 
اي نيه أعتشريا حميدة ؟! عن الجئل مع اله ٠۴‏ ولله لى عملت مع جهة أخرى غير اله لاعتذرت ٠‏ ركني أن أعتذر عن العمل مع وي 
العالمين . ثم قال لها : «إطمئني يا حميدة - المعدوم يطمئن الأحياء !! - إطمئني ياحميدة! إن انتهى العمر فسيئفد حكم الإعدام . وإن 
لماك السو دع ترس وار ا 


المشنقة يلوح أمام ناذلريه ؟! .. يحدثها ٠ a EL‏ المطمتن ea U‏ ال 
(وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاياً مؤجلا) [أل عمران : 145) 
بانع املو 


ولذلك إذا ا ٠ E‏ ويستشيط غيظأ » يقرع بابه فيخرج ابنه ويقول 
له : أين أبوك ؟ فيقول : هذا » ثم دل ابئه وقال : ! إن الأمير ببتز سيفه بيده غيظاً وترتعد فرائصه غضياً بريد أن يقتلك. فيرد عليه 
أبوه باطمثنان الوائق بربه ٠‏ امعلمئن لقدره » الساكن لمشيئته ٠‏ الراضي بإرادته . قال له : إن باك عل من آن يقتل في سبيل اله ثم 
خرج الشيخ؛ وعندما قابلت هيبة الشيخ هذا الرجل الأمير؛ الذى يحمل سيفه اهترّت يده حياء وخرفاً من الشبخ » ونزل السيف من يده ٠‏ 
ثم نزل على يدي الشيخ ورجليه يقبلها ويقول له : ماذا تريد منا يا سيدى ؟ قال : نريد أن نطبق الحكم الشرعي أنتم مماليك والولاية 
العامة لا تنعقد لكم ٠‏ لابد أن تتحررو! ابتداء ٠‏ ثم بعد ذلك نعقد لكم الولاية ونبايعكم ٠‏ قال : كيف نتحرر ؟ قال : تبيعكم لبيت المال 
ونقبض ثملكم لخزينته, ثم بعد ذلك نيايعكم . 5 

ويمسك الدز بأيدي الامراء وفى السوق العام ينادى بأعلى صوته . أمراء ا ويدفع الثاس بالأمراء أثاناً ٠‏ ثم يشتري الأمراء 
آنفسهم » ويدفعون الثمن للعزّ ريضعها فى بيت الال » ويعود الناس » فيعيدون لهم البيعة بعد أن تحرروا من العبودية . 


مجتمع !د نحلال 
يا أيها الإخرة : 
إن صورة المجتمع المؤمن المطمئن لعقيدة التوحيد ‏ الراضصي بعقيدة الرزق والأجل 001007 : يقايلها 
صفحة أخرى ؛ صفحة المجتمع الجاهلي للأعصاب المتوترة والقلوب الراجفة ؛ والنفوس المثهارة , والعقول الحائرة ‏ أناس يخافون على 
حياتهم ٠‏ لا يستطيع أحدهم أن يفارق شبح الموت الذى يطارده حيث يسير » ويقض مضاجعهم ويزرق أجفانهم الخرف على الرزق الذى 
تنتشن آكازة بالبظالة الى تزيد وما يفك يوم في الغرب ركد الخدهم بن الحظة راخري لم بانتهاء عمله لأن الشركة أفلست أن كاذت, 
فلا يجد أمامه إلا الانتحار والموت ١‏ لان حياته كلها مرتبطة براتبه. فإذا انقطم راق ان اناو سيت براااي مود الي 
من آلامه ولإنباء أحرائه ولايتاف توتر أعصابه إلا بالخلاص من الحياة . 
والإعلام اليهردي يطارد هؤلاء » يطاردهم في يقظتهم ومنامهم ء نزع عقيدة الألوهية من أعماقهم ٠‏ واجتث أى دين من داخلهم, 
فلم يعردوا يؤمئون بدين , ولم يعودوا يفزعون إلى إله أو بلجأرا إلى خالق ٠‏ أى يرتموا فى آحضسان قوة عليا فى أثناء كرباتهم , أو إِذا 
شتدت ملسأتهم . 
ولذلك فالمسلم إذا اشتدت به الكروب اتصل بالله. وارتمى على أعتابه. وتضرّع إلى جنابه. وطلب منه أن يكشف كريته ء وأن يزيل 
حزنه ٠‏ رأن يكشف الامه وأن يسري عن نفسه , فإلى من يلتجيء الغربي ؟ 4 
يتول اليبود فى البروتوكول الرابع : سنجتث فكرة الله من أذهان المسيحيين ٠‏ ونضع بدلها أرقاماً حسابية وسليات مادية, 
واستطاعوا أن يدمروا الكنيسة , ويطيحوا بآخر صرح يمكن أن يلجأ إليه النصراني مرة واحدة فى الأسيوع » والنصارى آلان عادوا 
يتبرأون من الكنيسةء لأن الكنيسة تفرض عليهم أتاوات » فحتئ يتخلص من ضرائيها لابد له أن يعلن أنه لا ينتسب إلى الكنيسةء ولا 
يتردد عليها ٠‏ فيحرم بذك دعاء القسيس ٠‏ وتكليله يوم عرسه؛ والصلاة عليه يوم موته » وهذه لا تساوي شيئاً عند الغربي ١‏ لم يعد يجد 
فى الكنيسة راحته ءلم يعد يجد عندها ما يمسح على صدره ٠‏ فيمسع بعض الآلام ٠‏ أم يعد عندها شيء تقسه , خاصة ورجال الكنيسة 
أنفسهم قد فسدوا وتحولت الكنائس إلى بؤرة عفنة من مستنقع آسن للجنسء وعادت الراهبات اللواتي خطبن المسيح طمعاً ی الب 
ش تزاهن يليسن الخواتم , ٠‏ مع أنهن غير متزوجات ؛ لانن يطمعن أن يتزوجن المسيح فى الجنة . 
هذه الراهبة التى حرمت من الزواج الحلال ‏ سقطت فريسة بين براثن الرهبان الذين لم يستطيعرا أن يقهروا الفطرة إلى الايد > 
ولم يتقلبوا على كوامن الْجِنْس فى أنفسهم ٠‏ ولم يجدوا متصرفاً طبيعياً'نظيفاً لطاقاتهم وغرائزهم انكلم کالوحوش يروونها من 
هاتيك الراهبات اللواتي نذرن أنفسهن للمسيح وقطمن أنفسهن عن الحياة , 
والصور والمجلات والجرائد تطاردهم فى كل مكان ٠‏ تمسح ما بقي فى أذهانهم من إنسانية » وتجتث ما بقي فى أعماقهم من 
بقايا خلق أو نداء ضمير أو هاتف دين ؛ لم يعد عند الغربي شئ فعاد لم يجد أمامه إلا المصسحات النفسية » زالمستشفيات العصبية 
والقلية وباتت ترتفع يوماً بعد يوم » حتى أصبحت فى يعض الدرل الغربية نفقاتها تساوي تفقات جميع الأمراض على الإطلاق : 
.وأصيح علاج الأمراض النفسية فى بلد متقدم أى يعتبر من أرقى بلدان العالم كالسويد ثلث الميزانية مخصّص للأمراض العقلية والنقسية 
رالعصبية . | ش 
والدولة كذلك لم تجد بدأ من أن تفتح مستشفيات للانتحار » ويقرار من مجلس النواب الذى طالب بنداء حار! «أننا لابد أن نقذ 
أبنامنا من أن يموتوا قطعأ تحت عجلات القطارات: أو يتمزقوا إرياً من إلتاء أنفسهم من قوق ناطجات السحاب» . : 
دخلت على طبيب فى أمانيا ل طبيب مسلم - أصملح سنأ لي ٠‏ فوجدت فتاتين من أجمل الفتيات يشرفن على التمريض , 
ويساعدن الطبيب » فقلت له ؛ مستفسرأ , ألم تجدوا فى هذا المجتمع شبابا يخدمونكم ويزدرن مهمة (الئيرس) . مهمة الطبيب المساعد , 
nS‏ ررضتت قز الى عاو ا سام ين 
_الصلوات الخمس وقد أخذئي إليه الشباب المسلم لاته مسلم - قال : ولى وضعت الشابين مكان هاتين البنتين لانتشر في المانيا خلال . 
أسبوع , أن هذا الطبيب جاء بهم من أجل الشتوذ الجنسي ! !! .. عندما تنقلب القيم يتعرضون للعنات التي تتحدث عنبا الأساطير 
A‏ 


القديمة , لعنات الآلهة - الأساطير القديمة الكافرة المشركة - كأن لعنات الآلبة تتصِيّبٍ عليهم » ونحن نعلم أن لعنة الله تنزل عليهم » نعلم 
أنه مجتمع قد نسي الله فنسيه , بناته شاردات ٠‏ رجاله ضائعون ٠‏ يعمل الواحد منهم طيلة الشهر ١‏ ثم يأخذ راتبه فى نهاية الشبر 
لينفقه جميعاً على شاطيء البحر » على ملذاته . وتجده يأخذ إجازت الأسبوعية مساء الجمعة » فيذهب لقضماء إجازة اش الأسيوع : ل 
يصحو من سكر ولا من مخدرات إلى صباح الإثتين حيث يعود إلى المصنع » يعملون كما تعمل الحيوانات » من السادسة صباحاً حتى 
المسادسة مساء » لا يتوقفون . 

تجد آحدهم يسوق سيارته على المائة وثمائين . أو المائة وخمسين » فتساله : ما بالك تسوق بهذه السرعة الجثونية ؟ فيحسيها لك 
مائة ميل فيها فرق نصف ساعة, نصف ساعة به عشرون ماركاًء يحسبها هكذا , يجمعها , ثم ييددها فى نهاية الأسبوع ٠‏ أو نهاية 
الشهر على نزواته وأهوائه . 

والامراض الجنسية أصبحت غولاً رهيباً ‏ وشبحاً مفزعاً يطاردهم . لأن الجنس الذى غرقوا فى وحله عاد مغبة عليهم ومصيبة 
من المصائب الكبرى » فأصيبوا بالأيدن الذى لا يملكون له علاجاً ولا يدرون له دراء . ٠‏ 


ميخار ة ا لمش ف 
٠"‏ الهم الع عن اف وات كرمع 2 كا فاته ا اه الف ا هات اغى ور كات ات واف 
والسينماء رمعظمها شركات أهلية فى الغرب » ومعظمها بيد اليهرد , 
رأنا أقراً عليكم بعض الصحف والمحطات روكالات الأنياء بعضها على سبيل الإشارة لا الحصر ١‏ لتعرفوا مدى سيطرة اليهود 
على عقليات العالم كله وعلى عقليات الغرب بالذات . ٠‏ 
N ٠‏ نعلو دن لعب افده راتت عا ف الغرب رتسماه المكسية رزیت النولة رهين ذه كلها 
قائمة على الضرائي » واليهودي فى الانيا معقى من الضرائب لخمس سنرات ٠‏ ثم يفتع شركة باسم ابنه ٠‏ ثم ثالثة باسم ابئته فتعقى 
خمس ستوات » وخمس سنوات » وكل ذلك تعويضاً لليهود عن خسائرهم فى الحرب العالمية الثائية كالمأساة التى ابتدعوفاء مأساة حرق 
هتلر لهم فى الأثران ومطاردتهم ؛ رهى عيارة عن مسرحية يهودية اصطنعها العقل اليهودي لاستدرار العطف العالمي بعد الحرب 
العالية حتى يقر بناء وطن قومى لليهود فى فلسطين , وليفرض اليهود ما شاءوا من التعويضات على المانيا التى لا زالت حتى اليوم 
وإلى الغد تدفع لليهود تعريضات» مأساة الهولوكوست : المحرقة التي حرق بها اليهود يأفران الغا . 
هنالك مؤسسة التاريخ فى لوس انجلوس حديثاً اثبتت أنها كلها كذب ٠‏ ودقع ويليس كارسى خمسين ألف دولار لكل مؤرخ 
يستطيع أن يثبت أن اليهود قد حرقوا بأفران الغاز. وذهبوا إلى الأفران إلتى يدعرنها » والفرن لا يتسع إلا لواحد . فما هي حقيقة 
الافلام التى ينشرها اليهود ؟! ويقولون : إنهم كارا يحرقون بالآلاف فى القرن الواحد . 
< يقول اليهود : يجب أن لا يصل خبر إلى المجتمع من دون أن يحظى بموافقتنا , فوكالة رويتر مؤسسها رويتر سنة )١415(‏ 
يهودي » ويوتايتد بريس أسسها سكايس وهوأرد يهوديان ١‏ وهاياس الفرنسية الذى أسسها يبردي سنة )١1856(‏ . 
وفى بريطانيا ؛ التايمز سنة (۱۷۸4) » واشتراها ميردوخ يهودي خسائرها خلال شهرين تسعة ملايين جنيه » مع ذلك فهذا 
اليهودي يتحملها من أجل نشر الافكار اليهودية؛ وفرضها على العالم وهي تودَّع ثلاثة ملايين وسبعماتة ألف مليون تسخة فى الأسبوع. 
نیون أف ذى مرك » أربع ملايين نسخة تورّع » هتالك خمس عشرة صحيفة بريطانية توزع يومياً » اثنين وعشرين مليون نسخة 
کیا وکا کا ف ن من اة والقاق الم ۰ 
أمريكا فيها ألف وسبعمائة وتسع وخمسون صحيفة يومياً ء يتلتفها واحد وستون مليون أعريكي توزعها ألف وسبعمائة شركة, 
سيطرة اليهود على نصفها كاملة: وعلى النصف الثاني شيه كاملة , ا / 
نيويورك تايمز : اشتراها وش( يهودي) . واشنطن بوست :ستمانة وعشرون ألف نسخة يوميا (يهودية) . ديلي نيوز (يهودية), 
شركة فري برايتي السينمائية يهودية . ظ 


© ق 


المجلات الأسبوعية : نيوزويك ؛ التايم ‏ النيوزويك توزع ثلاثة ملايين نسخة أسبوعياً, والتايم أربعة ملايين ونصف المليون نسخة 
في فرتسا جريدة الإسك لس , اللينى جاروا . ١ . ١‏ 

السينما ! أضخم.خمس شركات بيد اليهود  ٠١‏ من السيتما فى العالم بيد اليهود ااا و 
شركات بوكس » جولدن ؛ وميترى وميترى , وتر بارامنت كلها يهودية , شركات السيئماء شركات التلفيزيون 

البث الأمريكي ؛ الشركات الثلاث الكبرى التى تسيطر على عقول الامريكا ودعب كتريية جر ا في العالم 
الإسلامى (1/1.8.5 - 0.8.5 - 8.6 )A.‏ الثلاثة يهودية 

هذه بعض أسماء الشركات والصحف التى يحملها اليهود سياطا فى أيديهم, ؛ تلهب هور البشرية وتطاردها ولا تسمح لهم 
بتفکیر. ٠‏ وا تدع لهم لحظة يعودون الى إنسانيتهم أو يفكروا بمصيرهم أو يفكروا بمستقبلهم ‏ ' * 

يقف أحد الوزراء الألمان قبل فترة فى التلفيزيون يقرل : لقد آن لإخواننا اليهود أن يشاركونا فى الضرائب بعد مضي ثيف 
رسع ا من إعفائهم من الضرائب , وتطارده الممحف. ويجبر على الاستقالة خلال أيام من الوزارة الالمانية . 

أقرل أيها الإخوة : الترحيد به حياة البشرية » والتوحيد لا يقوم ولن بقوم إلا بالجهاد , ل بالخطب الفارغة أو الرنانة » ولا 
بالكلمات القوية؛ ولا بالمقالات العاصفة , إنما يقيمه الجهاد aT‏ وجعل رزلي 
تحت شل رمميء وجعل الصفار ولا على من خالق أمرى. رمن تشب بترم لهو متهم ). . ١‏ 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم فيا فوز المستغفرين. استخفروا الله ” 

الخطبة الثائية. | 

الحمد لله ثم الحمد للهء والصلاة والسلام على على رسول ألله. شیدنا محمد بن عبد اللهء وحلى أله وصحبه ومن رالاه . 

إن إقرار عقيدة التوحيد في الأرض أشد ضرورة للناس من الطعام والشراب والهراء . ' 

إن إقرار عقيدة التوحيد فى الأرض ولو على بحور الدماء رتلال الأشلاء؛ فرض على المسلمين الذين يعرفون قيمة التوحيد , ولى 
يت نصف البشرية ٠‏ أو تل ثلا أرباعها من أجل إقرار عقيدة التوحيد ٠‏ ومن أجل آن قتعم البشرية تحت شلال هذاالدين وتتفيا في 
فيء شريعته هو قليل , ٠‏ قليل يجانب السعادة التى يعيشها الربع الباقي من البشرية . : 

إن الاماء رخيصة ‏ من أجل إنقاذ الإنسان . إن الأشلاء هيّنة من أجل تخليص البشر . 

أقول لأحد الشباب الذى كا كان يتلني فى السيارة إلى المطار بالأمس قلت له : : ألم تتعلم اللفة الألمائية بعد ؟ - وكان هذا الشاب 
يعيش فترة بين ظهرائينا - فقال لي ر 
إن خرجت إلى السوق , إنى أخاف على نفسى إن ذهيت إلى الجامعة ٠‏ أخاف على نفسي إن وقفت طويلاً على عتبة المركز , لقد تيقنت 
الآن أن الدراسة فى الغرب حرام » وأنه 8 يجوز الشاب أن يعيش فى الغرب . 
ش وأعا الأسر وأما الجاليات فلا تسال عنهاء فقد ذابت منذ زمن طويل فى حمأة الأحماض الجاهلية ٠‏ ولقد عصفت بها تلك 
العواصف البرجاء التي لا تقف إليها أسرة ولا تعمد لها جالية . ظ | . 


فرق كجير 

با أبها الإخرة: 

كنت أقارن وأنا فى الماتيا بين الشباب الذي يعيش هناء ويين الشباب الذين يعيش هناك ٠‏ هنا الشباب في نومه ويقظته الاجر 
جار عليه والثراب يتصيب عليه , , وهناك حيثما ذهب وأينما سار يجمع خطايا ويلم مصائباً . ويلم ذنوباً ٠‏ قمن نعم الله . من نعم الله 
علينا أن من علينا بمثل هذه الأجوأء ‏ من نعم الله علينا أن فتح لنا طزيق الجهاد من فضل الله علينا ومنته أن حيّب إلينا الاستشها تشهاد 

كنت أقول لهم :اتم تتكلمون بمذا ؟ قول لي : إننى أتابع جاري منذ سن حتى أجلبه الخط الإسلاس, قلت له تعال فى يوه 


AT | 


E aa‏ قاد ترون انه E‏ ما A‏ ا شا 

أقرل: أولنك أقصى غاياتهم وأغلى أمانيهم أن يستطيعوا إنقاد شاب من بين برائن فتاة قد امتصت الحيوية من وجهه؛ قد 
امتصمت الانسائية من أعماقه؛, قد دمرته وأنبته نهائياً. ش 

أقصى ما يحلم به الشاب المسلم فى الغرب أن ينقذ شاباً من بين مخالب هذه الفتاة ٠‏ وأنتم بعون الله مع إخرانكم الأففان 
تواجهون أعتى قوة فى الإرض ١‏ وحديثنا صياح مساء ؛ استشهد فلان ؛ جرح فلان , فلان ذهب إلى الجبهة » فلان عاد من الميدان. 
هذا حديثناء وهناك حديثهم, والحديث الإسلامى . يتحدثون بالإسلام مرة فى الأسبوع. وبقية أيامهم وبقية ساعاتهم, لقد فتحت لهم 
الدنيا فاها فاغرة وابتلعت الكثيرين منهمء ومات قلبه بسبب رؤية المنكرات حلويلاً دون غيرة ولا نكير, فضرب الحس ومات القلب. وهو لا 
يشعر أن الله عاقبه بأعظم عقوية. رهي موت القلب وعدم الإحساس. وعدم تمعر الوجه فبا لله عز وجل. فاحمدرا الله على هذه النعمة. 

وكم كان يحزنني أولئك الشباب الذين دخلوا أرض الميدان وتذوقوا حلاوة الجهاد ثم دفعة واحدة وإذا بهم فى الغرب يغرقون في 
بؤرة الجنس ٠‏ أى يكادرن يغركون , 

إن أكبر مصيبة لأرأئك هي وصولهم.إلى تلك الديار » وعيشهم بين قطعان الكفار: وعندها فهمت معنى قول الرسرل ت : (أنا 
بر ء من عاش بين المشركين لاتتراءى تاراهنا)!') - لا يجوز أن يرى المسلم نار الكفار» ولا الكافر تار المسلم-, من عاش بين 
المشركين , (من ساكن المشركين وعاش معهم ومات بينهم فهو منهم) !"2 ولذلك البراء رالولاء والاننصال عن المجتمع الجاهلي 
الآسن المتعفن . والحياة بهذا الدين بين بقايا الإسلام فى الشعرب الإسلامية . هذه أكبر نعمة يمن بها الله على البشر ٠‏ ومن بها عليكم. 
فكيف اذا كانت التعمة رياحلا وهجرة وجهاداً واستشهاد! ؟ إنه فضل الله على البشر ارباط يرم فى سبيل الله خير من آلف بوم في ما 
سواه من المتازل يتام ليلها ويصام تهارها)(”. 


5 حديث حسن رراه أبن دارد رالترمذي اف آنا بريه من كل مسلم يقيم بين أظبر المشركين لا تراسى ناراهما]؛ أنظر هبحيح الجامع السقير رقم :)١11١(‏ 

ر"] أنظر التشريج رقم ١‏ نير في عمنا». 

(؟) ببدر أنه حديئان. الأيل عن ترله: إرباط يوم في سيبل الله حير عن أل برع نيما سراء من المنازل) رواء الترمذي وسئه والنسائي وابن حبانالحاكم رتال مصحيع عل شر اليقاري. 
والحديث الثاني رواء ابن ماجة بلفظ (من رابط ليلة في سيل الله كائت له كالف ليلة سيامها وقيامها. ..). أتظر المتجر الرابح مفحة (۳۳۷). 
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العقد والبيعة مع الله 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستئفره. وذعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالذاء من يهده الله قلا مضل له. ومن يضلل 


عفد الضسفتة مخ الله 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسم الله الرحمن الرحيم 

(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
_ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوقى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
وذلك هو القوز العظيمء التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكهون الساجدون الآمرون بالمعروف 


والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ويشر المؤمنين) الترية ١١١‏ -؟1١)‏ 

هذه الآية أى هاتان الآيتان هما بداية المقطم الأخير من سورة التوية » وهذا المقطع يبين طبيعة صلة المؤمن بربه , الثمن الذي 
بقيادة المجتمع المسلم التى تخوض المعارك ٠‏ طبيعة المعركة تفسها وتكاليفها ‏ ثم تختمها بالآيتين الكريمتين الودودتين تصفان بها رسول 
الله 5 نتان 1 شتالك عقدا بين الْمؤْمن وبين ريه ٠‏ عقد بيع وشراء , أي نعمة؟! أي إجلال؟! أي د تكريم لهذا الإنسان أن يرفع إلى 
مستوى أن يعقد عقودا مع رب العالمين؟! فضل ونعمة ومنة ليس بعدها وليس فوقها نعمة على هذا الإنسان. 

الإنسان الذي يقول عنه داروين أن أصله قرد؛ لا... هذا الإانسان كريم عند الله عر وجل كألقهء قهى لیس حيواآن: ف کر 


(ولقد كرمنا بنى آدم) (الإسراء:٠۷)‏ 

لم يكن أميبا ولا اسبيروجيرا ٠و‏ لم يكن من الزواحف, ولم يكن من الفطريات , ولم يكن من القرود : لا شمبائزي ولا غرريلا » ولا 
ابن الغاب ٠‏ لقد ولد إنسانا كريما ؛ كرّمه خالقه. وأسجد له ملائكته. و أقام معه العقود وسجل العقد ؛ ليس في دائرة الطابى عند المدعي 
العام آى عند كاتب العدل , لا قطعة أرض صغيرة لا تقبل ملكيتها عند الدولة إلا إذا كانت مسجلة بشهادة كاتب العدل. 

لكن هنا المشترى هى الله سبحانه وتعالى ٠‏ والبائع هذا المخلوق الصغير . الذرة الهائمة فوق سطح الأرض المسمى بالإئسان , 
والشمن هو الجنة ٠‏ الثمن من الله هى الجئةء والمبيع هو النفس والال ‏ والشاهد رسول الله مله , والطريق هو القتل والقتال , والكتاب 
الذي كتب فيه هذا العقد رهذا البيع التوراة والإنجيل والقرآن. 
مسجل. ليس عند كاتب العدل, مسجل في كتاب رب السموات والأرض, ما هى الثمن؟ الجنة. الله اشترى, إنتهى... تم العقد. أنت 
بعت... إن كنت مؤمنا ققد يعت 

إو الل حرق من الق سين ان امال 

يا عجبا لخالقنا! يا عجبا لربنا! كما قال الحسن وعمر : النفس هو خالقهاء وأموال هو رازقهاء والجنة بلا ثمن. 

الجنة الحقيقية بلا مقايل , الله اشترى منك النفس والمال . لم يعد لك في مالك شئ هى أخذه وأنت قبلت أن تعقد مادمت مؤمنا 
فقد عقدت العقد , النفس ليست لك , فكيف تفن بها على مالكها وخالقها والذي أخذت منه الثمن عليها » كيف تبخل بها؟ هي ليست لك. 

ا شل ساعن نستي ق البق نة اترم وله عت الج ت افا ,ا ويجاب مالف الان به امسن 
بعتك ٠‏ اشتريت ٠‏ جزم ٠‏ فلم يعد لك في نفسك شيء ولا في مالك شئ هو يتصرف سبحانه بالنفس التى خلقها ثم اشتراها مرة آخرى, 
ودقع لها ثمنا » ويعد ذلك تمن على الخالق و المشترى مرة ثالئة؟! إنك عيد عقاق ٠‏ أي عقوق أكثر من هذ!؟! أنت عبد ليس لك أن تناقش 
السيد الذي اشترى ؛ كل ما تشتغله هى للسيد رب العالمين, إن الله هى السيد ١‏ ومعلوم أن العبد إذا اشتراه إنسنان هو وشغله ومالك ونفسه 
يتصرف فيها السيد كما يشاء لا يجوز له أن يالف السيد. فكيف تخالف رب السادة وقد خلق نفسك واشتراهاء وأعطاك الال 


و۹ 


وأموالهم بان لضم الجنة) يتاتلرن -هذا ا الطريق- ( ا کې سبيل الله وف و يقتلون وعدا اه دقا في 
التوراة وال يبيل والقر آن). 


التفاعل مج الآيات 

وهذا وعد لا يمكن أن ينكث. وهذا عقد لا يمكن أن يخلف من رب العالمين أن ينقض بيعته؛ إذا كان الرجل الامين 
نفسه أن يخلف وعدء. فكيف رب العزة؟ (ومن أوفى بعهده من الله) لا E‏ عر ٠‏ إن وفيتع لكم الجنة: | 

(ماذا لتا يارسرل الله؟ قالوا: اشترط لربك ولنفسك -ليلة العقبة- قال: اشترط لربي أن تعبدره ولا 
تشركرا به شيثا, وأ* شترط لنفسي أن تنعرني مما تنعون منه أنفسكم وأمراكم. قالرا: ماذا لثا إن وقيئا؛ 
SS‏ ر 

إقالة البائع: أي فسخ العقد ؛ إقالة البيع فسخ العقد من طرفك أن تسمح لأخيك (من أقال ادما بيمته أقال الله 
عثرته يوم القيامة) ٠‏ نستقيل: أي تطلب من أخيئا أن يقيلنا هذا البيع» فسخ العتد. قال : ربح البيع, لا نقيل ولا نطلب هنك أن 
تقيل. ناس فهموا (لكم الجنة) ريح البيع. 

أعرابى سمع هذه الآية من الثيي مله في رواية الحسن -حديث مرسل- قال كلام من هذا (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم) قالرا : كلام الله ٠‏ قال بيع والله مريح ٠‏ الأعرابى فهمها ٠‏ بيع والله مرب لا نقيله و لا نسنتقيله ء فخرج إلى غزوة واستشهد, 
كانوا رأسا يتفاعلون مع هذه النصسوص ٠‏ ربح البيع؛ قالرا فإذا فعلنا ذلك ما لثاة -عبد الله بن رواحة ليلة المقبة قال: 
الجئة ٠‏ قالرا : ربح البيع؛ لا تقيل ولا نسعتيل . 

وهذا تفاعل النفوس مع الآية الكريمة ٠‏ تفاعل النفوس مع الآيات “فلع التخوصع: 

يقرل الاصمعي: كنت في مسجد الكوفة أحدث 


يستحي على 


(وفي السماء رزقكم وما توعدون) (الذاريات:؟؟) 

أفسر هذه الآية. فقال أعرابى: من الذي يقرل هذا يا أصمعي؟ قلت: الله. قال: الله يقل (وفي السماء ررقكم وما توعدون) قلت: 
نعم -هذا الاصمعى-. قال: فخرج إلى ناقته المربوطة بباب السجد وذبحهاء قال: من أراد منكم اللحم فليأخذ لان رزقنا في السماء. 

رفي العام التالى كنت أطوف بالبيت. وإذا برجل يجتذبني من بين الحجيج. أرلست الأصمعي؟ قلت: قال: لقد وجدت الآية في 
حياتي حقا فبل من مزيد يا أصمعى؟ قال: فقرأت عليه الآية التي بعدها 


(فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) (الذاريات: ؟5) 

قال: فإذا بوجه الأعرابى يصفر ويحمر ويتفير, ويقول: ويل لمن لم يصدق الجبار حتى أقسم هذا القسم -هل هنالك أناس لا 
يصدقون الله؟- ويل لمن لا يصدق الجيار حتى أقسم هذا القسسم. ومازال يرددها حتى وقم على الارض. محقي رده ا 
الحياة. تفاعل مع النصوص. 

ولذلك كانوا -رضران الله عليهم- إذا سمعرا الآية... مباشرة للجطبيقء ليس للتملي وليس ليستهذيها في نفسه. لبس ليستروحها 
فى ذاقه 


(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحيون) (آل عمران: 55) 

يقوم رجل من ناحية المسجد اسمه أبوالدحداح: يا رسول الله إن أحب شيء لدي هى بيرحاء [بستان] فيه ألف نخلة. هو لله 
ولرسوله. إحتي تنفقوا عما ُحبون) ذهب وقال : يا أم الدحداح اخرجي فقد بعت هذا البستان لله ولرسولة ا 
تنفقوا مما يُحبون). الواحد منا صار حافظ القرآن كله ولم يطبق أية من الآيات ٠‏ وهم كانوا إذا سمعوا من رسول الله ميل آية أو 
أبتين يقرمون -لا يستكثرون-. يطبقرنها ويرجعون. 

ل ل اد انام لوالو رمم ار يقول لهم : إني خاطب في الئاس وأمرهم بكذا وكذا. واللك 
ری اعدا منكم خالفه إلا جعلته نكالا للناس ٠‏ أول ما يطيق على نقسه. 
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الآن تقرأ عليهم سورة التوبة رالاتنال ومحمد التى اسمها القتال. رهو ينافشك . يقول لك : يا أخي بقازنا هنا أفضل. أفضل 
للإسلام والمسلمين . أو أفضل للعمل الاسلامي » أو أفضل للدعوة الإسلامية؛ والآيات التى تتكلم بها لى نزلت كما قال الله عز وجل: 

(لو أنزلنا هذا القرأن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله) (الحشر: ١؟)‏ 

تأتيه من هنا يلف لك مائة لفةء -أعوذ بالله من عدم إجلال العظيم , نعوذ بالله من عدم إجلال العظيم ١‏ نعو بالله من عدم تملي 
هذه القلوب وتفاعلها مع القرأن العظيم. ءْ 

صدقرا في الحج وفي المؤتمرات كنت أريد أن أفتتح أو اتم بأيات من الجهاد .كلما أردت أن أختار أيتين أو ثلاثاً من الجباد, 
أخول هذه تجرحهم ا عيرها »حدم ج جا أجد أيات إلا وكاتها تسب عليهم ٠‏ وتقبحهم وتقرعهم وتويخهم » أحاول أن 
آختار أخفها عليهم :ناه صسريعة سريف 

على كل حال ستقرا ما قاله ابن القيم وميد بعد أن تكمل امعان العامة. التاثيون: الراجعون عن الحالة المذمومة في معصية الله 
إلى الحال المحمودة , فالتائب هى الراجم , الراجع عن المعصية ؛ الراجع إلى الطاعة. 

a SE 00 

الصحيح (سياحة أمعى الجهاد)() . أي سياحة أفضل من هذه السياحة؟ ومنهم من قال : السائحون الذين يفكرون بذات الله, 
يجواون بافكارهم في السموات والأرض ؛ ومنهم من قال : يعتى الذين يفكرون بالآيات وبالسموات والارش . ۰ 


اسن سر 

بعض العباد أخذ قدحا ليتوضا نيه في اليل فندخل أصبعة في أذن القدح وقعد يتفكرحتى طلوع الفجر ؛ قيل له ما بالك؟ قال: 
أدخلت أصبعى في أذن القدح فتذكرت قول الله 

(إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحيون ). ش (غافر: )۷١‏ 

رذكرت كيف أتلقى الغل وبقيت في ذلك ليلي أجمع. كانوا بعضهم إذا دخل سوق الحدادين يغمى عليه » نعم ... يرى الحديد 
المحمى بالنار يفمى عليه ينقل إلى البيت وهو مغمى عليه. 

سمع عمر رضسى الله عنه قارا يقر 


اسم 


(إن عذاب ربك لواقم » ما له من دافم) (الطور: ۸-۷) 

وکان راكبا على الحمار فلم يحتمل , ق ا ا 
والمسور بن مخرمة يقرأ ۰ ۰ 

(فإذا نقر في الناقور) 2١١‏ (الشر:ه) 


. كان في المحراب فخر مغشيا عليه وشهق ومات ْ ش 
الراكعون الساجنون: يعني الصلاة. الآمرون بالمعروف: المعزوف كل أعر أمر الله يه. وكل نسئة سنها لتا رنسول الله ع والناهون 
عن المنكر: كل ما نهانا عنه الشرع فهو منكر. الحافظون لحدود الله : أي الذين يقفون غند أوامر الله ينفذونها؛ ولا ينتهكون ما حرم الله. 


- 


كلام اسن الخدم 

ونأتى لما قاله اين القيم في هذه الآية في زأد المعاد الجزء الثالث صفحة :279 يقول: «أخبر سبحانه أنه (اشتري من المؤهتين 
أنفسهم وآموالهم بان لهم الجنة) و أعاضهم عليه الجنة . وأن هذا الوعد والعقد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة 
والإنجيل والقرآن. ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى, تم أكد ذلك بان أمرهم بأن يستبشروا ببيمهم الذي 
عافدره عليه : ثم أعلمهم أن ذلك هى الفوز العظيم ء فليتأمل العاقد-اثتبه فكر- مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله , فإن الله 


(1) حديث سحيم, أنظر كتاب الجباد لعبد الله بن الميارك ص [14).. 
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عز وجل هو المشتري» واد دحي ارالك OS‏ واوا كروت مدان العقد أشرف رسله وأكرسهم 
عليه من الملائكة والبشر » وإن سلعة هذا شأتها لقد هيات لامر عظيم وخطب جسيم. ش 
قد هيأرك لأمر لر فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل ' 

مهر المحبة الجنة » بذل الثفس والمال لمالكيما الذي اشتراهما من المؤمنين . فمال الجبان ا معرض المفلس ويسوم هذه السلعة؟! 
مالك وما لها يا أيها الجبان لا تسمها يعنى لا تسال عن ثمنها لست من أهلهأ- فمال الجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعه. بالله ما 
هزلت نيستامها المفلسون ؛ ولا كسدت فيبيعها بالتسيئة المعسرون ٠‏ لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد فلم يرض ريبا لها يثمن درن 
بذل النفوس؛ فتأخر البطالون» وقام المحبون يتتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن . فدارت السلعة بيتهم ووقعت في يد «آذلة علي 
المزمنين أعزة على الكافرين». لما كثر المدعرن للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعرة ٠‏ فلى يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي 
حرفة الشجي -الشجي صاحب المصيبة-. والخلي : الخالي منها- فتنوع المدعرن في الشهرد فقيل لا تثبتوا هذه الدعرى إلا ببينة: 


(قل إن كنتم تحبون !الله فاتبعوني يحببكم الله) (آل عمران: ١‏ ؟) 
فتأخر الخلق كلهم رثبت أتبا ع رسول الله في أفعاله وأقواله وهديهى أخلاقه , فطولبرا بعدالة البينةء وقيل لا NLS‏ بتؤكية . 


(يجاهدرن في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) (المائدة (et:‏ 
فتآخر أكثر المدعين للمحبة ‏ وتام المجاهدون ؛ فقيل لهم : إن تفوس المحبيّن وأموالهم ليست لهم الفا ا رق عن افر 
فإن الله اشترى من المزمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ٠‏ وعقد التبايع يُوجب التسليم من الجانبين ٠‏ فلما رأى التجارعظمة 
المشتري وقدر الثمن , وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه » ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد . عرفوا أن للسلعة قدراً 
0 من الخسران البيّن والفين الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة ء تذهب لذتها وشهوتها , 
تبقى تبعتها وحسرتها , فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء ١‏ فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضى" واختياراً من غير ثيوت 
٠ 00‏ وقالوا : والله لا تقياك ولا نستفيلك. ٠‏ فلما تم العقد »> ويسلمو) المنيع ٠‏ قبل لهم : قد صارت أنفسكم وأموالكم لتا » والآن فقد 
رددناها عليكم أوفر ما كانت وأشعاف أموالكم معها: ش | 
(ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا يل أحياء عند ريهم يرزقون) (آل عمران: 15) 
لم بتع متكم تقوسكم وامرالكم طلبا اریخ عليكم, بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الإثمان: الجنة . 
ليس آلف ريال أ ألف درهم. الجنة ثمن لمن؟ للنفس العمياء العرجاء . 
| ثم جمعنا لكم بين المثمن الثمين فحى هلا 


بك حادي الشوق فاطو ا مراحلا 


إن كنت ذا همة فقند حدما 

وقل لنسادي حبهم ورشساهمر إذا ما دعا لبيك ألفا كوامملا 
رلا تنتظر بالسير رفاة قاعد ودغه فإن الشوق بكفيك حاملا 
وذ متهمى زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا 


فما هى إلا ساعة ثم تنقضي 


فعند اللقا ذا الكقد يصبح زائلا 


فما هي إلا ساعة للقة هنا ترسلك إلى الجن واحد من الكقار أسلم فكان أحيانا يمزح يقول: TET‏ 
رسول الله ته الحورالعين يعنى قتلتهم. ْ 

. نعم, لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دا رالسلام النقرس الابية والهمم العالية وأسمع منادي الايمان من كان له أذن واعية ٠‏ وأسمع 
الله من كان حيا فهزه السماع إلى منازل الأبرار» وحدا به في طريق سيره فما حدلت رحاله إلا بدار القران» فقال : 

(انعدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا ٳيان بي. رتصديق برسلي أن أرجعه با تال من أجر أو 

غنيمة أو أدخله الجئة, ولولا أن أشق على أمتي ها قعدت خلف سرية. ولرددت أني ا في سبيل الله ثم 
أحياء ثم أتعل ثم أحياء ثم أقتل)!؟ ١‏ اخرجه البخارى, 


` .ناخيشلاهاير)١(‎ 


ار 


وقال: امشل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآبات الله لا ينتر من. صيام ولا صلاة 
حتى يرجم المجاهد في سييل الله وتوكل الله -بعنى تكنل- للمجاهد ئي سبيله إن يترفاه أن يدخله 
خجنة. أو يرجعه سالا مع أجر أوغئيمة)" رراء الشيخان البخاري ومسلم. 


مع سبد قطب فى ظلال ال ية 
وأما الأستاذ سيد رحمه الله بتول عند هذه الآية: 


هذا النص الذي طرته من قبل وسمعته ما 0 أستطيع عده من المرات » في أثتاء ء حفخلي للقرآن وفي أثنا م تلاوته وفي ناء 
دراسته بعد ذلك في أكثر من ربع قرن من الزمان ٠‏ هذا النص حين واجهته في هذه الظلال -يعني عند التفسير-- أحسست إني أدرك 
سنه مالم أدركه من قبل فى المرآت التى لا أعلك عدها على مدى هذه الأزمان ١‏ إنه نص رهيب ١‏ إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التى تريط 
لؤمنين بالله زعن حقبقة البيعة التى أعطوها بإسلامهم طوال الحياة. قمن بايع هذه البيعة ورفى بها ؛ فهو المؤمن الحق الذى بطي 
عليه رصف المؤمن ٠‏ رتتمتل فيه حقيقة الإيمان: وإلا فهى دعوى-زعم- تحتاج إلى تصديق وتحقيق. ش 
7 حقيقة هذه البيعة أو هذه المبايعة كما سماها الله كرما منه وفضلا وسماحة ٠‏ أن الله سبحانه قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين ' 
اا يعد لوو نتيا شوو لم يمه لجم آنا ا سنيله + لماوفدة لوم تبام كل أن عذلوا ا 
كلاء إنها صفقة مشتراة. لشاريها أن يتصرف بها كما يشاء » وفق ما يقرض روفق ما يحدد » وليس للبائع فيها من شيء سوى أن . 
مضي في الطريق المرسوم, لا يتلفت ولا يتخيرء ولا يناقش ولا يجادلء ولا يقول الإ الطاعة والعمل والاستسلامء والثمن هى الجنة. 
والطريق هو الجهاد والقتل والقتال ‏ والنهاية هو النصر أى الاستشهاد [إن الله اشترس من الموّعنين انفسهم واموالهم 
أن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) من بايع على هذاء من امضى عقد الصفتةء من ارتضى الثمن 
وفى فهو المزمن » فالمؤمئون وهم الذين اشترى الله منهم وياعوا..ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمناء وإلا فهو راهب الأنفس رالاموال, 
هو مالك الأنفس والأموال» ولكنه كرم هذا ل ا ون 
عترده وعهوده وجعل وفاءه بها مقياس إنسائيتة يتة الكريمة, ونقضه لها هو مقياس 00 


رھ وشم 0000 (الاتقال: مه ام) 
كنا نجل اد الاب ا ل ا لبيية رهيبة بلاشك واکتها في علق كل ممن ؛ بيعة رهی 
خيفةء ولكنها في عنق كل مؤمن قادر عليها ٠‏ لا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه ٠‏ ومن هنا تلك الرهبة التى أستشعرها اللحظة وأنا أخط 


ذه الكلمات [إن الله اشتري من ألمو منين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
بقتلون] عونك اللهم ؛ فإن العقد رهيب . : 1 

رهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم مسلمين في مشارق الأرض ومغاريها قاعدون لا يجاهدرن E‏ وطرد 
طواغيت الخاصبة لحقوق الربوببة وخصوصياتها في حياة العياد. رلا يقتلون ولا يقنثون ولا يجاهدون جهادا ما دون القئل والتتال, 
قد كانت هذه الكلمات تطرق قلرب مستمعيها الأرائل على عهد رسول الله له ٠‏ فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من 
قم حياتهم ٠‏ ولم تكن مجرد معان يتملونها بأذهائهم. أو يحسونها مجردة في مشاعرهم» كانوا بتلقونها للعمل المباشن بها لتحويلها 
شوكة وة الى رة اة 

هكذا أدركها عبدالله بن رواحة عندما قال : ريح البيع ١‏ لا نقيل و لا نستقيل E a‏ متيل E E‏ 
ضية نافذة بين متبايعين » انتهى أعرها ٠‏ وأمضسي عقدهاء »ولم يعد إلى مرد من سبيل . 

فالصنقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار » والجنة ثمن مقبوض لا موعود ارا و 
:ي رعد الثمن ؛ وعد قديما فى كتيه (وعدا عليه حقا كي التوراة والزنجبل والقران)ء ودغ عنك رفعة الإنسان رهى يعيش لله. 
صر إذا انتصر لإعلاء كلمة الله شرن دنه وتخرير عجان د امن العبودية المذلة لسواه ‏ ويستشيد إذا استشهد في سبيله ٠‏ ليؤدي 
نه شهادة بأنه خير عنده من الحياة : ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة أنه أقوى من قيود الارض. وأنه أرفع من ثقلة الطين. 
وا«الشيخان. 
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والإيمان ينتصر فيه على الألم » والعقيدة تنتصر فيه على الحياة ٠‏ إن هذا وحده كسب بتحقيق إنسائية الإنسان التى لا تتاكد كما تتاكر 
بانطلاقه من أوهاق الضروة وإنتصار الإيمان على الألم . وانتصار العقيدة فيه على الحياة, فإذا أضينت إلى ذلك كله الجنة . فهو بيع 
يدعو إلى الأستبشار» وهو فوز لا ريب فيه ولا جدال «فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو القوز العظيم» 


مناز لنا الأولى 


زعا ا عة ان 2 
وإن حجبت عنها بكل كريهة 
نله ما في حشوفا هن مسسرة 
ولله برد العيش بين خيامهيسا 
رلله واديها الذي هو مورعد 
بذيالك الوادى يهيم مصسبابة 
ولل أفراح الحبين عتندرهسا 
رلله أبصسار ترى الله جهرة فلا 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه تضرة 
راله كم من خيرة " إن تبسمست 
ويا لذة الأبصار إن هى أقبلت 
وبأخجلة الغصن الرطيب إذا نشدت 
فإن كنت ذا قلب عليل بحبه] 
تراها ولا سيما في لثمها عند مها 
كراها إذا أبدت له حسن وجييا 
تفكه مذها العين عند اجتلاثها 
عنساقيد من كرم وتفاح جنة 
وللردر ما قد البسسته لخدودهفا 
تقسم منها الحسن في جمع واحد 
تذكر بالرحسن من هو نالسر 
إذا قابلت جيش الهموم بوجي ها 
فيا خاطب الحسناء إن كنت راغ با 


سوى كفؤها والرب بالخلق أعلم 
وحفت بسا تؤذى النفوس وتؤلسم 
وأصناف لذات بها تتنعم 
وروسائها والثغر في الروض بيسسم 
الزيد لوفد الحصب لو كنت منهم 
محصب يرى أن الصبابة مقئلم 
يخاطبهم من فوقهم ويسلسم 
الشعع هار ف ا 
أمن بعدها يسلر ا لحب الديم 
افا دلا تن بن التقتير ابلطم 
را للذه الابشما هين ساد 
ويا خجلة الفجرين حين تيسسم 
فلم يبق إلا وصلها لك شرفم 
وقد صمار منها تحت جيدك معصسم 
يلذ بها قبل الوسال وينعم 
فواكه شتى طلعها ليس يعسدم 
ورمان أغصان بها القلب مقرم 
والخمر ما قد ضمه اسريق والفم 
فيا عيبسأ من راحد يتقسم 
فينسطق بالتسبيح لا تلعف يم 
تولى على أعقابه الجيش يزم 
فهذا زمان ا لهر فهوالقدم 


هذا المهر , قريب هنا ساعة تكون من هنا عندها . جاجي؛ المأسدة ؛ رصاصة واحدة تلحق خالداً وعبدالمنان تلحقهم هناك , تلحق 

سعد الرشود وعبدالوهاب» وتلحق يحيى سنيور» وتلحق هشام بن عبد الوهاب الديلمى, وتلحق عبد الصمد » فيا خاطب الحسناء إن كنت 

راغبا إذا أردت تخطب. أما إذا آردت ترجع ارجم على خاطرك. 
فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا 


فسهذا زمان امير فهو ا مقدم 
ولا جرى ماءالشبساب بفصنها 


تيقسن حقا آنه ليس يهسرم 


ركن مبفضا للضائنات لحبها فتحلى بها من درنهن و تنعم 
وکن أيما: لاسزوج غيرهن: أيم بدون زواج. 
وگن أيعا همسا سواها فاثها للك نسي جنات عدن تأيم 
وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس مهم 
وإن ضاقت الدنيا عليك يأسرها ولم يك فيها منزل لك يعاسم 
فصي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها اكيم 


زلكتنا سبي العدو قبل ترى .نعو إلى أرطاننا وتسللم 


٠‏ وقد زعموا أن الغريب اذا نأى 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي 
رحي على السرق الذى فيه بلتقي 
وحى على يوم ا مزيد' الذى به 


دحي على راد نالك أفيسح 
مناير صن نور هناك وفضبة 
وكثبان مسك قد جعلن مقاعداً 
فبينا هم في عيشهم وسرور هسم 
إذا هم بنور ساطع أشرقت له 
تجلى له رب السموات جهرة 
يقرل سلرني ما اشقهيتم فكل ما 

فقالوا جميها نحن تساك الرضا 


فيحطيهم هذا ريشهد حمعهم 


وشطت به أوطانه فهو مشرم 
لها أضحت الأعداء فينا تحكر 
الحبون ذالك السوق للقرم يعم 
فقد أسلف التجار فيه وأسلموا 
زيارة رب العرش فاليوم موسم 


وتربته من أذفر السك أعظم 
ومن خالص العقيان لا تتقصسم 
وأرزاقهسم تجرى عليهم ونقسم 
بساقطارها الجنات لا يستوهم 
فيضحك فوق العرش ثم يكلم 
تريدون عندي التي انا الرصم 
فأنت الذي تولى الجميل وترحم 
. عليه تعالق الله قالله أكسرم 


كأنك لا تدری ولا أثت تعلم 

۰ وإن كنت تدرى فالصيبة أعظم 

طبر ادن ا لجنية 
الجنة لا تضيعوها. العقد لا تنكثوه. فتح الله لكم أبواب الجنة في أفخانستان: فالى أين تدهبون؟ وكيف على أعقابكم تنكصون؟ 

والجنة مقترحة الأبواب. مشرعة تدخل فيها من أي باب ' أ ٠‏ 


(إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب) ا (n‏ 
إنك إن تركتها وعدت وتاجرت بالرهل والتراب ٠‏ عجبا لمن يترك رب الأرباب ويتاجر بالتراب .. 


(إن هذا لشيء عجاب) ١١‏ (ص:م/ 

الجنة تكفل بها رب العزة للمجاهد.. تكفل بها رب العزة للمهاجر في سيبله: 

(من رضع رجله في الركاب ناصلا -الهجرة- فونصته دابته قمات-أي ستط من الطائرة. محطمث 
الطائرة - فمات أو لدغته هامة -ألمى أو عقرب- فمات, أر مات بأي حتف مات › فهر شهيد . وان له 
الجئة 1 حديث صحيح. ّْ ١‏ 

الرباط: (رياط يوم في سيبل الله خير من الدتيا وما عليها)!' , (خير ما طلعت عليه الشمس)0) وإذا 
مات (من مات مرايطا أجري له رزقه إلى يوم القيامة: رفي له عسله)!'! , لا يختم ديرانه تبقى الملائكة تسجل له 
الحسنات التى كان يعملها أيام الرياط إلى يوم يلتاه » ماذا تريدون؟. 

رأما القتال : فالساعة بقيام ستين سنة . كلها أحاديث صحيحة : (قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام ليلة 
القدر عند الحجر الأسود)() ٠‏ (قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام ستين سنة) غاين تذهبون؟! 


فرض الكفاية إلى متى ؟ 
تقولون : الجهاد فرض كفاية , المسلمات تنتهك أعراضهن في كل مكان الإسلام يجتث من الأرض اجتثاثاء وقد سمعتم أخانا 


]١(‏ حدبث حسن, أنظر سحيح الجامع رقم (1415). ١‏ (؟) حديث سلحيح رواه البخاري. ‏ (؟) جزه من حديث مسحيح رواه مسلم. ‏ (1)رراء مسلم. 
[غ) رداء ابن حبان في صحيحه بافظ: (موتف ساعة لي سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسرد) أنظر صحيع الجامع رقم (5+53) 
(1)حديث سصحميم: أنظر هيمع الجامع رتم (1155). : ْ 

sS 


الشيخ تميم يحدث عن أحد ثادات بكتنا يقرل : إن ثماني طائرات حطت فى ريده ' وا خذٹ أجمل بئات البلد ٠‏ وارتفعت فرق القرية. 
غا انمع أا اهار اها قوق اة تاتون وي م كم نشوك اران دا يمن فرق لجال کن 
القرية عاريات. ش 


كيف القسرار وكيف يهدآ مسلم والسلعسات مع العدر ا معتسدى 
القائلات إذا خشيسن تسيحمة جهد القالة لتنا ل 
أتسبسى امسلمات بكل ثُغر وعيش السلمين إذن يليب 
أهسا لله والإسسلام حسسق يدافع عنه شيان وشي سسب 
فقل لنوى البصائر حيث كانوا أجيبوا اللسه ريحكمو! أجيبوا 


هذا إذا كان من عبدالله بن المبارك عندما كان الجهاد فرض كفاية . نكيف إذا أصيح الجهاد قرض عين كما هر الآن وإلى أن 
تسترجع كل بقعة كانت إسلامية؟ فلسطين وحتى الأندلس ؛ ويخارى وسمرقند وآذربيجان , ليس أفغانستان فحسب » في مثل هذه الحالة 
نص جميع الفقهاء والمفسرين والمحدثين والعلماء السابقين واللاحفين ممن كتبوا عن الجهاد أنه: إذا وطئ الكفار شيرا من أراضي 
ال امود ا فرعن عن على كل م يديد مخرع الراك فر إذق واف ر امد نون ادن سه الو الذي عليه ديرب 
يخرج دون إذن دائنه » ويصبح فرض عين على هذه اليقعة ٠‏ فإن لم يخرج العدو فعلي من يليهم. وثم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض 
كلها فزضا كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه ‏ فأين تذهيون؟ كالصلاة والصوم ٠‏ يعني ليس هتالك فرق بين الذى يترك الجهاد وهي 
صحيح سليم وبين الذي يفطر في رمضان » هذا فرض من تركه فهى ارتكب محرما ٠‏ وهذا فرض من قد تركه فقد ارتكب محرما » ولیس 
بين آكل الريا وشارب الخمر والسارق وبين تارك الجهاد أي فرق , هذا يرتكب حراما ٠‏ بل الذي يشرب الخمر - والله أعلم - والذي يفطر 
في رمضان - والله أعلم - أقل إثما من الذي يترك الجهاد ١‏ لان تارك الجهاد يضر الأمة والبلاد. ويعم الشرك والفساد ١‏ وأما شارب 
الخمر فإنه يضر نفسه , والمفطر في رمضان يضر نفسه. 

ولذلك يا أخى الكريم لا تقل بعد هذا الجهاد فرض عين: أو فرض كفاية . هذه قضية مسلم بها عند العلماء جميعا , ولا أعرف 
٠‏ كتابا واحدا من تفسير أى حديث أ أصول أو فته كتب في الجهاد إلا ونص على هذه القضية؛ ويعد ذلك إذ! جاء أحد إلى الجهاد تقول 
له آنا أنصحك أن لا تذهب إلى أفغانستان ١‏ كيف تلقى الواحد القهار يوم القيامة؟ كيف تلقى الله عز وجل وأنت تصد عن سبيله؟ كيف 
تلقى الله عز وجل ٠‏ والله عر وجل يقرن الذي يصد عن سبيل الله مع الكفر .. ٠‏ 


(الذين كفروا وصدوا عن سييل الله أضل أعمالهم) محمد )1١‏ | 
والجهاد عندما تطلق في القرآن أو السنة أى النقه إنما يعنى بها قتال الكفار بالسيفء قتال الكفار بالسيف حتى يسلمو) أي 
يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ش 


أرض ال سلام واحدة | ٠‏ 
هكذا اتفق الأئمة الفقهاء . الائمة الأربعةء ولذلك يا آخي فرض عليك أن تمتشق حسامك. وأن تحمل سلاحك؛ وأن تدافع عن هذا 
ال "تلد ا ن مر ا وا كول + اتعاسستان ب ون هنا ارخا ان 
موطننا أهم وأشد ضرورة أو أشد حاجة لنا » ما موطتك؟ موطتك هي أرض الإسلام. 
وحيشما زكر اسم الله فى بلد عدبت أرجاءه مسن لب أومساني 
1 1 عا عد 
ا لعب لذو لسن لذا وال نا والكل لما 
أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا ونا 
دستور الله لنا دين أعددنا التلب له سكعنا 
وأرض المسلمين كلها واحدة: وليست أختك الأردنية بأولى من أختك الأفغانية في حماية عرضها من أن ينتهك ٠‏ وليس الدم 
السعودي أو الكريتي اوا المصري أغلى عند الله من الدم الأفغاني, هذا دم مسلم إراقته حرامء وصياتته فرض على الأمة» و في 


الحديث الصنحيح : 


انه 


(لزوال الدنبا أهون على الله من قتل امرئ مسلم)(). 

ألم تعلم بأن الفقهاء قد نصرا على أنه إذا سبيت إمرأة في المشرق وجب على أهل المغرب تخليصها ألم تعلم بأنه إذا سبيت 
إمرآة واحدة يصبح الجهاد فرض عين على الأمة المسلمة كلها حتى تستتقذ هذه المرأة » أين تذهبرن من هذه النصوص؟ أين تذهيون من 
سورة التوب؟ أين تذهبون هن سورة الأثقال؟ أين تذهبرن من قاتلوا التى تكرر عشرات المرات قي كتاب الله؟ أين تذفيون من 
(و اغد وا) التى تكررت اكثر من أيات الصلاة والصوم والزكاة والحج؟ الجهاد أقرد له رب العزة في كتابه من آيات اشضعاف أضماف 
مأ أفرده للصلاة والصيام والزكاة رالحج مجتمعة أين تذهبون ؟ القضية جد خطيرة. 


التحمل على الشدائد 

الحمد لله. نحمده تستعينه ونستففره. ونعوذ بالله من شرور أتفسنا ومن سميئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

الهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا » وأنت تجعل الحرّن إذا شئت سهلا. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم : 

(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعدأ عليه حقأ في التوراة والإنجيل والقرآن ٠‏ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم » التائيون العابدون الحامدون السائحون الراكمون الساجدون الآمرون بالمعروف 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ؛ وما كان استففار إبراهيم 
لأبيه الإ عن موعدة وعدها إياه قلما تبين له أنه عدو لله تير منه إن إبرأ شيم لأواه حليم. وما كان الله 
ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى بيين لهم ما يتقون » إن الله بكل شئ عليم ٠‏ إن الله له ملك السموات 
والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ٠‏ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنتصار الذين اتيموة فى ساعة العسرة من بعد هأ كاد يريم قلوب فريق متهم م تاب عليهم إنه بهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتويوا إن الله هو التواب الرحيم) 2 (التوية:1١18-1١)‏ 


طبيعة ! ية . ۰ 

بالأمس تكلمنا عن البيعة ٠‏ طبيعة البيعة بين الإنسان وبين الرحمن » وأن الله عز وجل اشترى ال مال والنفس ودفع الثمن الجنة. 
فإذا كنت مؤمناً نقد تم العقدء اشترى في الماضىء وأمضي العقد. ولا إقالة ولا استقالة ما دمت مزمناً: فهي بيعة في عنقك إلى أن 
تلقاه. أخذ المال والنفسء لم بعد لك حرية.التصرف فيهماء وأعطاك الجنةء وهى اشترى عبدا معيبا مقابل ثمن كبير...الجنة. 

وفي الحديث الصحيح : «أقل أهل الجنة مكانا من له ضعف الأرضع!') , ومن له ضدعف مساحة الأرض ٠‏ وقي رواية 
فشرة أضعاق مسناطة الارن لاخر م يرج من النان التي روا سحي تق بساحة ارهن .رفي ر ضبحيحة عشرة 
افساك مساحة الأرضن هذا آخر ى خد ترج من التان كيف السايقزع الأيلين كيف ميان الي ,كيف اعات القرفات: 
كيف وكيف ؟. 1 
[) حدبك مصحيع رواء الترمذي . نظر صحيح الجامع رقم (007). (؟) راء مسام في حديث مويل أنظر إن شنت الترغيب رالترهيب للمنذري .)٨/۲[‏ 

003 ْ 


فيا يائعا هذه بب فس معجل كأنك لا تدربى ولا أنت تعلم 
فإن كنت لا دري فلك مصدية وإن كنت تدري فا مصيبة أعظم 
أين تذهب؟ إلى بلدك. هاذ! في بلدك؟ الجامعةء سنة ثانية طب سنة كانية هتدسة. سنة رابعة اقتصاد وإدارة. مساكين أهل الطب» 
خرجوا من الدنيا ولم ينوقوا أطيب ما فيهاء إن أطيب ما في الدنيا عبادة الله والأنس به ١‏ وأحلاها طعما الجهاد في سبيل الله 
(التائبون العابدون الحا مدون السائدون الراكعون الساجدون الأ مرون بالمعروث والناهون عن المنكر والحافظون إحدود الله] 
شرحنا معانيها بالامس . لكن هل هنالك إرتباط بين الآيتين أى هذه الآية وحدها وهذه الآية رحدها . هذه الآية , يعني المؤمن 
المجاهد يجب أن يكون تائبا ٠‏ عايدا , سائحا » راكعا ٠‏ ساجدا إلى آخره ؛ أم أن هذه الآية وحدها ليس لها ارتباط بالبيعة السابقة. 
الذي تميل إليه نفسي حوالله أعلم- أن هذه مرتبطة بالتي قبلها , لماذا ؟ لان الجهاد عبادة ثقيلة ‏ الجهاد قمة سنام الإسلام » فلا 
تصل إليها الإ بعد الدرجات كلها فإذا لم يكن عندك أرضية رقاعدة تحتمل طول معركة الجهاد ومشقة طريقها فإنك لا تستطيع مواصلة 
المسيرة ‏ ولذلك رأيتا كثيرا من الشباب جاء متحمسا ثم رجع مرتكسا منتكسا , لاذا ؟ ما احتمل التضحيات ؛ فو ظنها رحلة بسيطة أي 
نزهة مريحة ؛ وهذه ليست طبيعة الجهاد طبعا » طبيعة الجهاد تكاليف صعية [التائيون العابدون) تكاليف الجهاد 


(أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولأ يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) 2 (العمران:؟14) 
التعويد على الكمبر ` 

مرارة الصبر على الطريق صعبة » وتجرع غصصها ثقيلة على التفس » خاصة إذا ذهب إلى الشمال , أنثم الآن متحمسون كل 
منكم يريد أن يذهب إلى الشمال ء عندما تدخل إلى الشمال وتبد التقوج تتساقط . تسد الطريق؛ وتنظر ليس فوقك إلا السماء ‏ وليس 
حولك إلا البياض ٠‏ وليس لك طعام إلا الخبز رالشاي صباحا وظهرا ومساء » إذا يسر الله لك حبيبات من الأرز تسد يها رمقك » لن تاكل 
في الشمال سوالله أعلم- أرزا اكثر من الأكلة التى أكلتها هذه الليلة وقمت وأنت غاضب ؛ لان يطنك أخمص ١‏ وأنت لم تشيع. 

نحن نريد أن نختبر صبركم عن الطعام وهو موجود » حتى تصبروا على الطعام وهى مفقود ؛ نحن أرجعنا الطعام إلى المطبخ 
وقد يكون رموه . ش | 0 

المهم الصباح أكلوه » رفروا علينا وتد يسكب » قد يكون الشاى موجودا ونسكبه هكذا في الأرض فلا تشريوه ٠‏ لنعلمكم كيف 
تعلموا أتفسكم حرمانها من الملذات وهي موجوة. 


من اله شر وات ْ 

نعم أنا قلت لكم تدربتا أربعة أشهر في معسكر ما أذكر أني شبعت إلامرة واحدة. لولا الحياء والإباء يبكي الإنسان من الجوع! 
والله ٠‏ وألله أذكر مرة كان قائد المعسكر غائباء وكنا نهابه؛ لا يستطيع واحد منا أن يتنفس نفسا في دالخل المعسكر و هى موجود. فغاب. 
فارسلوا ا عل الفا عة حيو م رهه من .هذا ارقف اشام 7الضهر الاق إذا تلخت هليه لان فال »نهف ريت 
الصباح والظهر والمغرب ١‏ يعي : هذا كم لقمة للرجل ؟ ثلاث لقمات ‏ وإذلك كان الواحد منا يعزى الآخر يقول له ؛ «جسب اين آدم 
لقيمات يقمن صلبه» فالثاني يرد عليه لتمة الصمابى هى نصف رغيف. 

فاذكر أنه غاب القاد ونحن جائعون, فحملنا الكلاشينات وهجمنا على المطبخ. وقلنا للمسؤول عن المطبخ -مسؤول المطبخ يعني 
ظاهرى بحت ٠‏ يأخذ بظاهر النصوص ١‏ لا يمكن أبدا أن يحيد- قلنا له : هات » قال : ممنوع ... هكذا قال القائد ء قلنا له : هات خير 
لك : قال : والله أن تأخذوا لقمة واحدة , نعم ...و أصر , والكلاشينات بأيدينا وأصرء فرجعنا خائبين من باب المطبخ. 

کارا مایا باتغي تبره بالف رسفي أعياش!اغين كيرا فكل متها لعن :تسل اليك فاه ابد قيش من 
كل تكسن لبن ورك ا ا كيرت تاي سن سني العو ور كال و ناكل لنيز افاي 

الآن تحد أمام المجاهدين خبزاً مفتتاً ٠‏ ويعضهم مخرج اللب . الله أكير !! هذا مجاهد ؟! هذا بطر . هذا لو تدرب جيدا وتعلم 
كيف نكون الجوع يعرف أن اله حق ٠‏ يأكل الخبز الذي عليه الاخضس ها ٠‏ عن الخين وغيزه. 

فأقول : نحن هنا نرى الناس الذين جاع يتحملون أو لا يتحملون. نشد عشر معشار الشد المطلوب. 


تال لي الأخ الذي دربنا : أريد أن أتي, قلت : لا يحتملوك ؛ نحن ما احتملناك ٠‏ كيف هؤلاء !! أحدهم ترك سيارته . وأحدهم ترك 
عمارته ٠‏ واحد تارك المناسف والكبسات ٠‏ تريد أن تطيرهم ٠‏ ما مسدقنا وقد جمعناهم , في يوم واحد تنفخ عليهم وتطيرهم ... لا 
الجغاد تفيل 

الجهاد صعب ١‏ صعب ولا تتحمله إلا كبار النفوس ٠‏ فإذا نزل التلج وسد الطريق تلفت حولك لا تجد إلا واحداً أو اثنين ؛ ثلاثة من 
العرب » تفرغ سم في المسؤول عنك : آنت الذي جئت بي ... أنت تستحيي أن تقول : أنت الذي جئت بي ٠‏ لى يقول السلام عليكم ترو 
عليه؛ هم هم ٠‏ وأنت مغلق فمك لا تريد أن يرد عليك السلام؛ ملل سأم تعب نعم , 

وعندما تطلع جبال نورستان وجبال بنجشير هذه . فعلا الراحد غضبه وتعبه يفرغه في من حوله إلا الصابرون. 

ا كليو مق الأخرة على الطوين يلوم مشاكل وسيب الس اومن دغ خم علدنا التجارب أن لا لا نرسل إلا الإنسان الذي 
يتحمل + الإنسان المتريي على الإسلام , الذي يعرف تكاليف الطريق » ليست القضية عرضا قريبا وسفرا فاصدا ٠‏ التضية جهاد: قمة 
ستام الإسلام , تريد جنة ٠‏ ولا تدخل الجتة حتى تدقع الثمن, وثمنها صعب 
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(حتى إذا استيئس الرسل وظتوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرتا) العا 

باذك أفرح كثيرا عندما أرى شابا متربيا على الإسلام ٠‏ لانه أتى وهو عارف تكاليف الطريق» ويتحمل ويعرف الانضياط يعرف 
الطاعة, ويعزف معنى الجنديةء ويعرف معنى الإمارة. 

اما هذا الشاب » هذا جاء من شركته. وها جاء من امعت وهذا جاء من مدرست » أول ما يبد يعمل مشاكل مع أبتاء خيبته . 
تبدأ أخلاقه الجاهلية تظهر على من حوله . ٠‏ 1 

. أنا عجبت مرة : جاء القائد قال اقلا يرس اکال سن ر رق اننا للجهاد في فلسطين , وصاحبٍ فتوة وشجاعة ما: 
تأخر عن الطابور- قال : إحمل شنطتك وعلى السيارة خذه إلى عمانء ليس لك جهادء إذهب في بيتكم تفيدهم ‏ فأتا ساكت القائه. 
بيئى وبينه؛ قلت : كبقا تركت هذا ؟ قال : إذا كان في وجودي يكاد يأكل إخوانه ٠‏ قكيف غدآ الا ل ابي قرا ايه 
بعكم ماذا سيعمل لكم من المشاكل ؟! صاحب تجرية بعيد النظر أنا عرقت هذا. 


البون الشاسع ‏ 

ولذلك عندما أخرجت بعض البلدان قرارأ يمئع وأحداً أن يخرج هون إذن والديه قبل الحادية والعشبرين أنا فرحت في قلبي: 
صدقو!! ؛ لان ابن الثامنة عشرة ما يتحمل ٠‏ يتحمل معك شهزاً شهرين بعد ذلك يتعبك: لابد أن يكون رجلاً يتحمل التكاليف م لابد أن 
يكون ناضجا ٠‏ لابد أن يكون ذا فهم عندما تتكلم معه ‏ أما هذا شاب صنغير ود ۰ بتحمل ٠‏ تقول لي : أسامة بن زيد ستة عشر , 
محمد بن القاسم ستة عشر فتح السند. لم يكن عندهم سيارة يقحط فيها محمد بن القاسم ولا أسامة بن زيد » كانوا متربين منذ نعومة 
أظقارهم على الإسلام ٠‏ لهم تاضمجون قيل أن يسلوا تحط اسيل رمي ؛ قربا في المحنة , أدخلوا في فرن 
التجارب » خرج كل واحد متهم صلب العود . شديد المراس» بل a‏ ش 


أشضمية القربية وال تفاط 

فأنا ما حزنت, يعض الشباب قالوا: ما هذا القرا ر؟ قلت لهم: انا فرحان في قلبي: : قرحان والله مسرور. لأنه يتعينا كثيرً و انتم 
لا تتعيون ٠ - ٠١‏ تحن الذين نتعب معه. يَعنى كل واحد منكم عندما يتخرج من هناء امتربى على الإسلام في بلذه فرتاح معهء لأنه يعرف 
الانضباط: ٠‏ لأنه تعلم على هذا في بلده أما الذي ما عرفه في حياته: ما حكمه أحد, ولا أمر غليه أحد, لا يرد لا على أم ولا على أب 
رمعلم المدرسة شيب رأسهء ويعتبر هذا فهلويةء شجاعة ورجولةء ذعم! كان قي المدرسة ينكت على الأستاذ يؤذية إلى آخرهء الأستاذ 
مسكين... متعاقد.., مقاول... ساكت... يريد أن يأكل لقمة العيش, مقا E‏ عا نشب وقملر بدني وت 
وجاد في هجرتهء وجاد في الرجوع إلى الله عز وجل. 1 

عندما أرى شابا ناضجا , أنا أنظر فيكم, والله أفرح لما أرى شابا عند عم أ عند أذب , عت الت فرح کٹ نهذ 


عق الات 


الذي يستطيع أن يواصل الطريق. 

آما شاب يأنيني بعد ثلاثة أيام من وجوده » يقرل : أريد أن ذهب إلى بيشاور, لماذا ؟ قال : أريد أن أتصل بأمليء الله يعوض 
على آهلك ٠‏ إذهب إليهم أحسن لك » أنت لا تستطيع أن تواصل الجهاد ‏ إذا كنت لا تستطيع أن تقعد شهرا هنا دون أن تذهب إلى 
بيشاور , إغسل يديك يالماء والصابون التابلسيء» والجهاد كله صير ومصابرة. ۰ 

ما كلما طلبت نفسك أتبعتها هواها , وتأتي تقرل : أنا أريد أن أذهب ... أنا لا أحمل سيفا حتى أضعه على عنقك ... تنصحك 
أن تبقى ١‏ فإن أبيت ٠‏ أبى وآمي مرضت» وجدي مات. وجدتي أصابتها جلطة ١‏ أنت لا تعرف هذا قبل أن تأتي إلى الجهادء وتريد أن 
فل اة ج وكيك وسيعن واا مق أفلك الجنة بلا مقابل , ما تريد آمك تمرض وجدتك تموت , اتركها تموت تشفع لها يوم 
القيامة, 

لا تحسب ا مهد تفر انت أكله لن تبلغ اليد حقن تلعق الضيرا 

وإلا كيف نعتيره شهادة وقمة سنام الإسلام . ثم الشفاعة ... أنت يوم القيامة مقامك مقام الانبياء . يقف الرسول مه و ينتقي 
أناسا ؛ يقول : هذا أدخله الجنة ‏ وهذا لا يدخل الجنة ‏ ى أنت تقف تقول : هذا أدخله الجنة. وهذا أدخله الجئة. أهذا المقام قليل عند 
ألله عن وجل؟ 

تريد أن تبلغه باكل اليسكوت والمربى والقشطة والتقاح والمون . لا . تحتاج أن تاكل الخيز الجاف حتى تجف عيناد! 

كبا فيد ا كس ٠ا‏ لاف ك كْ ب 

. وآتا قلت لكم : لا يمكن لا آم ولا أب يرضرا؛ لا يمكن. ۰ ۰ 
آنا آمي.. حتى الان تبکي عندما أذهب إلى صدى » عندما تودعنى تبقى تبكيء والله راحد جازنا قال : لقد رثيت لحالها 
ولبكائها: | 1 ظ 1 ظ 

يوجدت الإخوة في المكتب -بيشاور - قد قرروا ان اتی اناف کارت اس عدن لقي عات ت : لو بقيت 
عندها طول العمر هى ل تريدني أن أخرجء إذا خرجت هي ستحزن ٠‏ .. تحبني ...ستحزن حتى تقطع الاياس. 

فيا أيها الإخوة : يا من تريدون الذهاب إلى الشمال ء لا تظتوا الجهاد رحلة مريحة ٠‏ شمة هواء , نزهة , هنالك ستتعب » نتسب 
عندما ترى نفسك لا تستطيع أن تتحرك لشدة البرد ‏ لا تستطيع أن تحضر الحطب لتوقد النار ؛ ومطلوب هنك أن تحرس ١‏ ونطلوب منك 
أن تترضا » و مطلوب منك أن تفتسل من الجتابة ؛ فانتيه, القضية قضية شديدة E‏ رست تمل البو ش 
طاقيه حمراء أو خضراء ليس مهماً, 

هذا عبد الله أنس -ما شاء الله - سبحان الله !! رينا أعطاه فرابسة وحكمة , العام الماضى قلت ل او 
أخذ هذا و هذا هذا على الطريق سيأكل لحعي » وهو يصعد الجبل كل ساعة يقع » يغمى عليه لقلة الاكسجين في رأس الجبلء هذا 
سياكل لحمي وياكلني أمام الأفغان. ٍ. 
ش واذلك الشاب يأتي متحمسا متدفعا معه عشر رصاصات طاقة ‏ مثل واحد داخل معركة أطلقهن رانتهت الطاقة عن قل لضان 
يصبح أول شيء يعمل مشاكل في المكان الذي هى فيهء باطنه ينمكس على ظاهره بأخلاقه رتصرفاته, ثم بعد ذلك يبدأ يناقش في حكم 
القهاء. نفس مومع مال رظن العين إلى فرض الكفاية... حسب طاقته... قلما نزلت طاقته ؟ نزل الجهاد من فرض عين إلى فرض 


كناية. 
8 إذن في الغبر وض 

وسل ذلك بيدا يسأل: إذن الوالبين. 5 ترى مارايك أنا حت يدون إذن الوالدين؟ ما فطن إلا بعك ما شرب كل واد سیله ب الآن 
ا إلى مانت لماذا ا ؟! الست معتقدا E Sa SS E‏ ا 


e O yT 
أثرض أنه كفاية ولم يتحول إلى فرض عين بشانك  هل اكتفى أهل أفغانستان رجالا لكى يطردوا الروس ؟ ما اكتفوا ء والله‎ ٠ الرجوع‎ 


غ س 


بحاجة لظفر كل واحد منكم إن حاجتهم إلى المال شديدة جداء ولكن حاجتهم إلى الرجال أضعاف حاجتهم إلى المال وأتا أعرف. أعرف 
الآن انتم بأذن الله عزوجل حل القضية الأففانية ٠‏ أنتم بإذن الله تحفظون سلامة مسيرة الجاد الأفغانى ٠‏ أنتم بإذن الله تعلمرنهم 
دينهم ‏ تعرفوتهم بربهم ٠‏ تعرفونهم بمعئى الشهادة والجهاد , كثير منهم حطم عشرأً ؛ خمس عشرة . عشرين دبابة ٠‏ لا يعرف ما ٠‏ 
معنى الجهاد . رلا الاستشهاد , عنجهيه وبطولة ورجولة وما إلى ذلك وأبى علي وأبوزيد. 

فعندما تعلمهم كلمتين وأنت جئت من يلاد العرب ؛ عندها تمنم هجرة عشرات الألرف من الئاس . 


الطر يق صعب | 
فيحتاج إلى عبادة في داخل النفس تحمل هذه العبادة الثقيله , لابد من ذكر , لابد من استغفار » لابد من توية . لابد من صيام , 
لابد من سياحة ‏ لابد من ذكر الله كثيرا ء أمر بالمعروف » نهى عن المذكر ؛ من أجل أن تبقى نفسيتك سليمة وقلبك سليم فيتحمل 
التكاليف من رب العالمين. ش 
تكاليف الجهاد الثقيلة , أما والله واد صغير تعطيه حليب دسم كامل يتضرر ٠‏ واحد مريض القرحه المعدية » ضعيف لأن عند 
3 ار ا ل ا 


(يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا 8 واطيعوا الله ورسوله ولا 


. تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) (الانفال: ٤٠‏ -45) 

ا E aR‏ 
سفر حتى تعرف به أخلاقه » وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يظبرها على حقيقتها 

أنت قد تكون في بلدك دكتورأً ؛ وعندما تأتي إلى المحاضرة تتكلم الناس يهتفون الله اكبر ‏ والجماهير تمشى وراءك ٠‏ اكن تأتي 
هنا لا تحتمل. شاب صغير يصمد أكثر منك لماذا ؟ الداخل ليس مليثاء لا تستطيع تحمل تكاليف الطريق» و لذلك يأتي الشباب يقولون : 
جاء » فلان ٠‏ الشيخ الفلاني يأتي ؛ وفلان يأتي أو فلان يأتى فاقول إن ل شاعالله ٠‏ وأنا أعرف أنه لن يأتي. ٠‏ ولا يستطيع أن يبقى » لا 
يستطيع أن يبقى ‏ الجهاد غير الكلام في البلاد . كما قيل : (حكي السرايا ليس مثل حكي القرايا)ء لماذا رب العزة وضع هذا لأجر 
العظيم للجهاد ؟ اذا ؟! فيه تعب, تخرج روحك : : تخرج روحك فعلا اقرع E EE‏ زليه« البوركدا كلت الجهاذ 1 
عبادة جماعية . 

وأحيانا احتمالك للناس الذين في خيمتك أشد عليك من احتمال رصاص الروس عليك , تعم! هذا يأكل بطريقة لا تعجبك » وهذا 
يتكلم بطريقة ا تعجبك » وهذا يعد رجله پوجهك » وهذا بتكت نكته تؤذيك » هذا و هذا وهذا , لابد أن تحتمل هذا وإلا لا يوجد جباد إلا 
هكذا ؛ عبادة جماعية ... ولذلك لفت نظري آنا والله أول مرة في الصلاة أمس , في الصلاة قلت : سبحان الله -في صلاة العصر أو 
الظهر أو اليوم- قلت : لماذا رب العالمين سبحائه وتعالى قال : 

(يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبوته ٠‏ أذلة على 
المؤمتين أعزة على الكافرين يجاهدون) (المائدة: 4ه) 

لاا أذلة على المؤمنين مع الجهاد, لماذا ؟ لولاكم آنا ما فهمت » لولا مشاكلكم ما فبعت هذه الآية. 

نعم الجهاد عبادة جماعية تحتاج أن تكرن ذليلا على المؤمنين .. هذا يؤذيك فتسكت .ى هذا يأكل بطريقة لا تعجبك فتسكت, 
وهذا وجدت منه هفوة تغض عئها الطرف ؛ وهذا . .. وإلا ما تستطيع أن تواصل الجهاد ٠‏ لا تستطيع أبدا . لابد من صفتين قبل الجهاد 
(اذلة على الم منين اعزة على الكافرين)» لأن الجهاد يحتاج عزة وقوة ١‏ اعتزان بهذا الدين ٠‏ اعتزاز برب العالمين: فروسية. 
فتوة. وفي نفس الوقت ذل تام على المؤمنين. 
وادغ كالحعمسام في حسرم البيت وکالليٹ لايستبساح حماهء 
من ا تف لهذم الحزة 1 ش 


تحن بالعكس... الطواغيت في بلادنا أذلة على الكائرين وأعزة على الؤمنين, والمؤمنون فيما بيئهم؛ نعم التاس, المسلعون في ما 


الى كع سمه 


بينهم؛ المسلم على أخيه عزيزء و على الكافر ذليل (هواريو)» ويحنى صدره ويحني هامته وما إلى ذلك ويطاطئ رأسه» أنت عزيز مسلم, 
هذا كافر!! 7 

الاستاذ محمد عبد الرحمن خليفة جزاه الله خيرا قائد الحركة الإسلامية في الأردن: وله فضل كبير علي ورباني يقول؛ إن حادثة 
واحدة أثرت في نفسي كثيراء من الحرادث التى أثرت في حياتي ومجراها “هق سلصي من السلط من الاردن- قال: قاضي السلط كان 
مريضسا: قال: وكنت فى السادس الابتدائي. فخلنا لمي ما بيننا -الطلاب-: القاضي مريض نذهب إلى زيارته. قالوا: نذهبء قال: فعندما 
وصلنا وقرعت جرس الباب هرب الشباب الصغار» طبعا كانوا لا يجرؤون أن يجلسوا مع القاضي؛ قال: أما أنا فقد بقيت على الباب, 
خرج القاضى قلت له: أنا ابن عبد الرحمن خليفةء علم والدى أنك مريض فأرسلني لزيارتك: تال: تفضل يا ينيء قال: فدخلت. نفوجدت 
عنده أكبر رهبي راهب الكنيسة الأرثوزكسيه واللاتين -يوجد كنائس عندتا فى الأردن-؛ فالزعيمن الدينين فى البلد للتصارى عنده, 
أحدهم جالس بچانبهء والثانى بجانبه. قال فعتدما دخلت قال للزعيم هذا الديني تال: شم من هذا المكان واخلس هناك وتعال يا بني 
راجلس بجاتبي» ثم نظر إليه قال: هكذا يأمرنى ديني أن أعاملكم؛ فإن زرتكم رأنتم مرضى فعاملونى كما يأمركم دينكم ٠‏ قال عتدها : 
أدركت أن المسلم أعز إنسان على الأرض -هى في السادس إبتدائى-» قال : أثرت في نفسي كثير!؛ وفعلا هو عزيز النفس . 

مرة وقف أمام الملك عبدالله في المسجد الحسيني وكان إمام من الأئمة يوم سقوط اللد والرملة سنة «151448» في يد اليهود وهو 
كان شاب عمره ۲۲۲ أو ١؟»‏ سنة في بداية حياته ؛ لكن تعلم العزة من القاضى وهى فى السادس الإبتدائىء فيد الأمام - إمام المسجد- 
يعطى درسا ويبرر تسليم اللد والرملة وسقوط فلسطين وما إلى ذلك , هي ما احتمل, خرج من بين المصلين . ومسك السماعة قال : كقاك 
أكلا من فتات هؤلاء . كان الأولى بك أن تقول لبذا وأشار إلى الملك كيف سلمتم اللد والرملة؟! أنتم ورثة الأنبياء » و بدا يخطب » الملك قفز 
قال : أيها الناس, هذا رجل منافق يريد أن يفتن بينى وبينكم + وخرج اللك من المسجد خائفا على نفسه. ويقي يخطب » فجاء قائد 
شرطة العاصمة وضع يده على كتفه رقال له: من أجل الله يا أبا ماجد ٠‏ جاعنا أمر إن حصل أي شيء أن نفتح الرشاشات في المسجد. 

المهم عندما وضع يده على كتفه وإذا يلحام جار للمسجد يعرفه » اللحام اقترب من قائد شرطة العاصمة قال : والله إن مسسته 
لأقطعن رأسك , لحام كل يوم يقطع رأس » يقول : رأس هن الرؤوس » نعم! قال : والله إن مسسته لا تلومن إلا نفسك ؛ قال : إسمع. 
الآن تأخذنى إلى القصر يسلمنى إلى عبيده ينقعون الدم تحتى: قال : أنا أتعهد أن لا يمسك أحد » قال : والله لئن مسني أحد اتقومن 
الدنيا ولا تتعد ٠‏ قال : أنا أتعهد» أخذه في السيارة وعلى باب القصر قال : هنا نزلنى آنا لا أدخل لمك قال : هذا رافض يدخل. خرج 
الملك على شرفة تطل على ساحة القصر قال : حتى فى القصر لا تدخل أيها المنافق ‏ قتلنى الله إن لم أقتلك ١‏ قطني الله إن لم أتتلك! 
ل ترايت واحدا هن العاقية يهل افر و كص را فلا اا ادن حولت »قال كانت اة شان ادا باه 
-كان رئيس بلدية السلط في ذلك الوقت- أحضر مائة دينار -الدينار كان يساوي رجلا في ذلك الوقت-. وضع المائة دينار في كيس 
ررماها عليه قال : يا أبا ماجد ... لا يهمك ١‏ قلت له : هات فطوراً -كان ثلاثة عشر جنديا يحرسونه- فطوراً لي والثلاثة عشر ... 
المساكين هؤلاء . قذهب أخوه إلى المسجد وطلب طعاماً لأريعة عشر , ولا يوجد سيارات في ذلك الوقت ١‏ ولا يوجد مطعم إلا عند المسجد 
الحسيثى » و المسجد العفيض كفن السو لاقتسا اف ال يقر هان مال سما .ان قال له لبقا الذى خطب 
قي السيد بدا الثافن يتزاكضرن لعمل العام ان خط فى ا لشب سنا حب الط الخرج الغو فلوسا جال له ٠‏ والله لن اند فرشا 
وأحداءإذهب. 

المهم قال الملك : خذوه إلى المثقى الصحراوى «باير»؛ وهي مار في السوق قال : أريد أن اشترى بجامة أنام فيا قال: دخلت 
محلا للبيع قال: أنت الذى خطبت في المسجد ؟ قال : نعم قال : والله لن أخذ ثمنها... إمش ... ذهب ١‏ وصل المثقى الصحراري ... 
الملك -يومان- ويكاد الشرار يطير من عينيه ٠‏ والدم يكاد يخرج منها غضبا . والناس حوله كان على رؤوسهم الطيرء فائطقه الحقه 
الحاشية حوله ساكتون وهو صامت يفكر , قال : شاب غار على مصلحة وطنه فتكلم ما تكلم » أليس الأولى بكم نتم أن أسمع هذا 
الكلام منكم بينى وبينكم. وإذا بأحد الأمراء شريف من الأشراف قال له : والله يا جلالة الملك هذا الشاب أنا أعزقه وخدمت ممه . كان 
موظفا فى القضاء شريفا نزيها ها إلى ذلك فقال له : هيا اذهب إليه. إن إعتذر أخرجوه » فركب السيارة اليوم الثاني على المنفي 
الصحراوى قال له : الملك يقول : إن اعتذرت يخرجك , قال : والله لا أعتذر. والله لا أعتذر. ورفض وبقى في السجن. 

فالشران اج رياح أعزة راذلة: 

[أذلة على المي عنين) و [أعزة علص الكافريين) | 

لأن هذه عبادة جماعية, لا تستطيع أن تجاهد وحدك ٠‏ لابد أن تعيش مع مجموعة؛ والمجموعة مختلقة معك ١‏ مخنطفة في عاداتها, 


سار , مه 


في طبائعها » في طريقة كلامها , في طبيعة نومها , هذا يغط , هذا لا يفط , هذا لقمته كبيرةء هذا لقمته صغيرة ... لابد أن تعيش 
اسوك اق ق إلا الخير, بدون هذا لا تستطيم الجهاد. 
+ فهمتم ! هذا هو الجباد [أذلة على المؤمنين نين أعزة على الكافرين يجامدون في سيل آله ولا خافن رة لاته] لان الناس كلهم 
سيلومرنهء اقاربه ؛ أمه ١‏ أياه ؛ وما إلى ذلك. هؤلاء كلهم ضده . فلابد أن تلتقي هذه الصفات الأربعة حتى تكون مجاهدا ٠‏ جهاد أذلة 
على المزمتين أعزة على الكاقرين » لا يخافون في الله لومة لائم » وفي سميل الله ء ثم ذلك فضل الله والجهاد فضل من الله 

(ذلك خضل الله يؤتيه من يشاء) 

أن يختار مجموعة من البشر ليحملهم رسالته ويبلغون دينه بدماءهم , 

(ذلك فضل الله يؤّتبه من يشاء وائله واسع عليم) 


ثم الولاية 
(إنما وليكم ee‏ 0 

والبغض في الله: ش 
(من أحب لله رأبغض لله وأعطى لله ومتع لله فقد استكمل E‏ ويف اشم 


[إنما ولبكم الله ورسوله والذين آسنوا الذين بقبمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكتعون + و عن 
يتول الله وسوله والذين آسنوا إن حزب الله هم الغالبون) 

فلابد أن تكون داخلا في حزب الله » ولابد أن تكون ولايتك لله ولرسوله وول تون تسبلو ا 
الكافرين , ولا تخشى في الله لوثم ٠‏ وهذا فضسل من الله ونعمة. وأعظم منة يمكن أن يمن الله بها على البشر هى الجهاد ‏ لا ترجد نعمة 
_ أكبز من هذه النعمة لانپا قمة قمة السنام ‏ لأنه أعظم الأجر , ؤلأنه أجل الثواب ؛ فلا يعطيه الله عز وجل إلا لمن أحب [إن الله يعطي الدنيا 
أن أحب و لن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا لن أحب) ٠‏ 


أين هرارة القلوب؟ 

واليوم... هاذا تدخل الجتة؟ الذنوب من أخمص قدمك إلى قمة رأسك. لايغسلها إلا دم الشهادةء تحتاج تجماحم تزكناء واتسايوق 
نابلسى وماء ساخن وهذا... لا يوجد شيء ساخن في هذه الدنيا إلا الجهاد الآن, لان قلوب الناس ماتت باردة: كلامهم بارد, لا تجد كلمة ٠‏ 
E‏ ممناب المي فئفوس ميتة: قلوب باردة جأهدة. الكلام يتصنعونه تصنعاء . الخطبة عيارة عن 
كلام مزوق؛ لا تخرج كلمة من القلب. ولا تؤذى كافرا ولا تمس منافقاء إنما كلها .على السواك والوضوء. فإن تعدت فعلى الاستنجاء 
والصملاة, أليس كذلك حال المسلمين اليوم؟ فلا يوجد حرارة. ٠‏ 

فعندما تجد شايا قيه'حرارة أوصلته إلى هناء حرقة تقض مضجعه على مصائب المسلمين: ٠‏ وزصل إلى أفغانستان. : تيد 
ا ان فد أن باشل المسدينة وال میرد 00 

(آذلة على الم منين اعزة علس الكافرين ان ولا يخافون لومة لأثم) 

مسيرة ولاية الله ورسوله والذين آمنوا ولذلك رأسا رب العزة عقب على الآيئين بأية هي من مقتضيات الجهاد : 

(ماكان للنبي وألذين آسنوا أن يستغفروا للمشركين؛! 

قطع الولاية مع الكفار أحياء وأمواتا . .. انتهت ١‏ لا ولاية. لا محبةء لا مناصرة لاأمودة نارين العافر ؛ لا في دنياه ولا في 
أخراهء ولو كان أعز الناأس إليك. ولركان عمك أبى طالب. ٠‏ 

روى سعيد بن المسيب عن أبيه -الرراية رواية مسلم- قال: الما حضرت أبا طالب الوئاة جاءه رسرل الله عه فرجد 
عنده أبا جهل وعبدالله بن ابى أمية زعماء تريش فقال رسول الله طلله: يا عم قل لا إله إلا اللهء كلمة, 


= 


(1) حديث صيميم. ألآر سحي الجامع الصقين رقم ١۹1ء.‏ 
E‏ 


أقيك لك ها عند الله قال ابو جيل الله بن آي ةة يا اباطالت.. أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ نلم 
بزل رسك الله مل يعرض علبه -وأبرجهل تاعد حتى بمرت)!'), لايريد أن يخرج لاذا؟ لأن إسلام أبي طالب فيه خطر 
على جاهلية الآخرين» قد يسلمون بإسلام أبي طالبء فهى يريد أن يتاكد أنه مات على الكفر؛ حتى تنشر جريدة الشهاب أو جريدة القبس 
الكوبتية على أنه مات على الكفر ..مفهوم . 


مخاز ی الظاامن 

جريدة القبس الكويتية هذه متخصصة بمهاجمة المجاهدين الاففان, فتسميهم المتمردين» وتسميهم الثوار. لم تطلق عليهم 
المجاهدين, أمريكاء روسيا كل الناس يطلقون عليهم المجاهدين. بريطانياء المانيا لتر ا المجاهدين, إلا هؤلاء الذين يفهمرن في 
الكويث!! هم متمردون» حتى تنشر جريدة القبس أن أباطالب مات على الكثر؛ فلم يزل رسول الله عه يعرضها ردي لو عل تقال 
حتى قال أبى طالب أخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب ٠‏ دآبى أن يقول (لا إله إله الله ) فقال رسول الله عله : (أما والله 
لأستفئرن لك ما لم أنه عن ذلك)9, فأتزل الله عز وجل: 

(ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولس قربى) 

فعندما مات جاء على للرسول له فقال له: [إذهب فوار جثة أبيك. قال: والله لا أواري هذا المشرك.. انتهى.. شاب صغير ينهم, 
تربى على الإسلام... تكون المدارأة عند الكبارء أما الصغار الذين يتشربون دين الله عز وجل هؤلاء عندهم الحق حق, ولذلك الكبار هؤلاء 
دازو ما الاو ,اا يقول لك المكم الشرعي. فهذا علي بن أبى طالب عمره سبع سنرات ت مسلم... أبوه كافر مات على الكفر... 
جيفة؛ قال: لا أواريه قال: إذهب فوأره. من هنا يستحب مواراة جثة الكافر 

قال رسول الله تَي: (والله لأستقفرن لك حتى ينهاني ا لم أنه عن ذلك) (ها كان للنبي والذين . 
اعنوا ان يستغغروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) رلذاك يقام ذ ا و 1 
وما إلى ذلك- . يصلون صلاة الغائب على الشهيد عبد الناصر» ولكن إذا كان شهيد ياجماعة لا يصلى عليه أنتم حنابلة مذهيكم يقول 
لا صلاة على الشهيدء أم صرتم احنافاً على آخر الزمان من أجل الشهيد الخالد أبوخالد؟! الله أعلم أين الآن خالد نعوذ بالله من 
مصيره, تعرذ بالله من نهايته. مات مخزيا في الدنيا » وإن شاءالله في الآخرة أخزاه الله ؛ يبقى يتاجز بفلسطين ويقول حرب اليهود. 
قبل موته بشهر ضغط عليه الأمريكان» وقبل مبادرة روجرنء فهى مات في (5"/»!يلول» سيتمبر). 

في أغسطس قبلها بشهر فقط أعلن قبول» لمبادرة روجرز الأمريكية والصلح مع إسرائيل ١‏ ثم ما مات إلا بعد أن أخزاه الله أمام 
كل قادة العالم العريى , أخزاه الله عندما تبين أن ضرب الفدائيين في الاردن هو الذي خطط له » وعندها فتع الشريط في داخل المؤتمر 
ذهل الملك فيصل ٠‏ عبد الناصر قال: (كيف حسين يعمل كده...) وما إلى ذلك » فلما فتح الشريط: (انصحك يا جاذلة الملك تدخل ثلاث 
ألوية إلى عمان. وأنصحك تضع المجاليء وأنصحك...) بدأ العرق ينزل؛ وشل في نفس المجلس . وقال طبيب أمير الكريت له : لن تصل 
الكويت إلا وقد مات عبد نامع ا وسل الكويت |۷ ركد مات لأنه شر كو فلن سين مرج بود غ أمير الكويت » أخزاه الله 
في آخر لحظة من لحظات حياته (فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى رهم لا ينصرون) 

ويأتى يكتب ذا لاقن ين اللهء من أين رحمة الله هذه؟ من أين جئت يبا؟ (ها كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروأ للمشركين ولو كتانو! اولي قربى] رجل نصب نفسه عدوا للإسلام حتى لقي الله عدوا للإسلام والمسلمين » ما وجد 
كافرا ولا عدوا لإؤسلام إلا والاه . ولا وجد مسلما إلا عاداه ؛ كان يطارد المسلمين في أوزويا يقتلهم في داخل الفنادق؛ في قبرص 
اليرنائيرن ضصد الأتراك المسلمين . أرسل الكرماندرز المصرى 

رال اام لتاقي عن واه بى الات الارن . قال : في يوم واحد نسفنا كذا مسجداً للأتراك المسلمين في قبرص؛ يقف 
مع مكاريوس مع الأخ تيتو !! مع يزيجنيف والأخ خريتشوف !!.مأ وجد عدر الله ولا لرسوله ولا للمؤمنين إلا دالا ٠‏ ريعد ذلك يجيء 
يكتب لك عبد الناصس رحمه الله » ورحمة الله من أين ؟ مات وهى لم يطبق الإسلام . وهو يشرع بغير ما أتزل الله فهو كافر ينص القرآن 
أليس كذلك ؟ مات رهى يشرع بغير ما أنزل الله » حكم بالاسلام ؟! هو رضي أن يحكم بشرع غيرما أنزل الله» باتفاق المسلمين كافر» من 
شرع بغير ما أنزل الله فهو كافر خارج من اللةء ليس كفرا عملياء هذا كفر اعتقادي يخرج من الملة» فكل من لقي الله من الحكام- إسمع 


)١(‏ يراه مسلم (؟) رواء البخاري ومسلم. 


“وهر يشرع بغير ما أنزل الله فهر كافر خارج من الملة. لا يجوز الصلاة عليه ولا الترحم عليه [ها كان النبي والذين اسنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانو] أولي قربي عن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجديم] مشرك . كافر ينص 
القرآن » يشرع بغير ما أنزل الله ٠‏ يوالي الكافرين. 

OS E REESE E 
السلمينء وائن عفونا المرة آلإرلى فلن نعفى في المرة الثانية.‎ 


مباهج الصبر 


يأ من رضيتم بالله ربا ويالاسلام دينا ویمحمد ثبيا ورسولا. 

اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: 
all Gt‏ (البقرة: ١66‏ -/1ه1) 

آية يبشر بها رب العزة الصابرين من فوق سبع سموات ت باليشارة ٠‏ ظهور البشر راليشارة 500 
واستتارة الوجه بالىسرىر. , (ويشرالصابرين) يبشرهم ريهم بثلاث نعم كبرى مقابل متاع زائل من متاع الدنيا قد وهبهم إياه ثم أخذه . 

000 ودائع ولابد يوما ا 

ل 1 ٠‏ : 
ش ولذلك فقد مات ابن أحد السلف , فدهن جمته رفسل بدئه ولبس أحسن ثيابه وخرج إلى الناس ١‏ فقالوا له : مات أبتك وتفعل 
هكذا؟ قال : أَحْذ مني راحدا وأعطاني خاد ٠‏ ثم قرأ الآية (أولتك عليهم صلوات سن ربهم ورشمة وأو لك ضم 
المهتدون) فما هى الصبر؟ وما هى قيمة الضبر عند رب العالمين : وفي ميزان الناس المقمنين المخلصينة. 


قيهة التسبر 
الصبر هو الحبس ٠‏ وقتل صيرا ١‏ أل بوا رغم أتفه » والدابة عندما تقتل صبرا ا تربط حتى تموت جوعا 
وعطشاء تموت رغم أنفها وحتف أثقها ؛ والصبر هى الحبس » حيس .للقلب وحبس للسان ٠‏ حيس للجرارح ٠‏ حيس للقلب عن التسخط ٠‏ 
عدم الرضماء وحبس للسان عن الشكرى, » وحبس للجوارح عن التشويش من ضرب ولطم وتمزيق ثياب أى غير ذلك . 
أما حبس التلب عن التسخط فهذا يتأتى إليك عندما تنظر ' أن هذه الذعمة من الله. وقد أغذها الله. فلا يجوز لي أن أعترض 
على الله» هي منه وإليه . 1 
وكما قالت أم سليم لزوجها أبي طلحة عندما عاد إليها وقد ترك ابنه مريضساء قال: كيف الولد؟ قالت: ما كان أسكن منه في هذا 
اليرم: قظن أنه مرتاح, ٠‏ قالت أم سليم فقمت فتجملت له حتى أتاني؛ ثم قلت له: أرأيت لو كان لجيراننا أمانة عندنا وطلبوها مناء أتعطيهم 
إياها؛ قال: كيف ناکل الأمانات؟ قالت: نتد ك لرينا أمانة عندنا وقد طلبها منا وأخذها. فغضب أبوطلحة وقال: الآن: الان بعد أن 
تعافسناء وفي اليوم التالى أخير رسول الل ل له يما حصل, فقال: (بارك الله لكما في ليلغكا)(.. 
يقول الرأزي : فولدت أم سليم ولدا أنجب عشرة من الأرلاد كلهم حفظوا القرآن الكريم. ا 
فالصبر يتاتى من النظر إلى يذ الله عز وجل وهي تحرك الأتدار ٠‏ والشكوى من تشكو الإله؟ لعيد من عباده ؟ تشكو صنيع الله 
إلى الناس ؟ وتشكى الله إلى عباده؟. ٠‏ 
وإذا اعترتك بلية قاصبر لے صبر الكريم فإنه بك أكسرم 
وإذا شكزت إلى ابن آدم:إنعسا تشكوا الرحيم إلى الذي لا يرحبم 


)١(‏ أنظر التصة يتمامها في مختصير سمحيع سلم. ركم (كء* .1¥ ركذتك ك رواها البخاري. 
ساو 


واعاسسلين دارع عن القعتويتح وتين لجنم« الكو رون تدوزق ا ی کر نز و الله کک یسا فين 
لطم الخدره وشق الجيرت ردعا بدعرى الجاهلية)() ؛ والجيب ننحة القميص . [ ونهى رسول الله عه عن النعي ] إن كانت 
المرب في جاهليتها تنعى ميتها طويلا ونتقبل التعازي فيه » فعندما جاء الإسلام منع النعي ؛ آي نشر أخبار الميت طويلاء وذلك لان 
دلبل على عدم الصير على تضاء الله : وعدم الرضما بقدره. 

والصبر قد ورد في كتاب الله ع وجل في مواضع قد زادت عن الخمسين موضعا وقد أمر رب العزة بالصبر . والأمر للوجوب 


(واأصير وما صيرك إلا بالله) (التحل: )١5197‏ 


(وأصبروا إن الله مع الصابرين) (الانفال: 15) 

والأمر الوجوب» ولذلك قال العلماء إن الصبر على القضاء واجب؛ أما الرضى بالقضا سروح لسر اوه سكين اذ 
روايتان عن الإمام أحمد» والراجح أنه مستحب. إذ آن بعض الناس لا بستطيعون الرضى علي المكروه, لا يستطيعرن أن يرضوا بالفقر 
وبالمرضن والمصائت: وسلت الامرال وأخذ ارده غير ذلك : لكنهم أمروا بالضين: أمروا بحس القت عن الفط أن القن عن 
التسخط. وحبس اللسان عن الشكوى, وحبس اليد عن التشريش» والجوارح عن الاضطراب كذلك» ونهى رب العزة عن ضيده قال: 


(ولا تستعجل لهم) (الأحقاف: )"١‏ 

ويشر رب العزة أن الإمامة في الدين إنما تحصل بالصير واليقين ١‏ لان ن الانحراف عن الجادة والخروج عن الطريق إثما يحصل 
بالشهوات» والشيهات والشهوات لابد لها من صبر والشبهات لابد لها من يقين . فعندما تزول الشهوة والشيهة يحصل الصبر واليقين, 
وعندها تحصل الإمامة فى الدين 


. (وجعلنا منهم أئمة يهدون بامرنا لما صيروا . وكانوا بأياتنا يوقنون) (السجدة: 14) 

وكما يقول ابن القيم : فالإمامة في الدين لا تنال إلا يالصير واليقين وتلا هذه الآية . 

وكذلك فإن رب العزة - كما قدمنا - قد رتب ثلاث نعم كبرى على الصبرء وهي الصلوات والرحمة والهدى منه عز وجل لمن رضي 
وصبر. وكذلك رتب زب العزة الفلاح والتجاح في الدنيا والآشرة على الصير فقال: 

(يا أيهاالذين آمنو! اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) (آل عمران: ..؟) 

وبين أن الصابرين يضاعف لهم الاجر مرتين (أولتك بزتون أجرهم مرتين بما صبروا). وبين الله عز وجل كذلك من فوائد الصبر 

في كتابه أنه لا ينتفع بآيات الله وبالعير إلا الصابرون . يقول رب العزة (إن في ذلك لآيات لكل صيار شكور): ولقد تكررت أربع مرات 

ني الكتاب العزيز (إن في ذلك لآيات لكل صبارشكور) ش 

وكذلك إذا اجتمع الصبر والتقوى فإن الله عز وجل ينغم به كثيرا ء يرفع درجة العبد كثيرا في e‏ قلق مراف الغ اشر 
ويرفعه في الدنيا والآخرة إلى درجة الإحسان» وقد قال رب العزة على لسان يوسف عليه السلام: 


(إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) (يوسف: )1١‏ 
رالله عر وجل بين لنا أته يالصير والتقوى تتئزل الملاثكة 


(آل عمران: 3 
فالصير والتقوى يئزلان ملائكة الله عز وجل على عباده ا أجافدين بالتضرة والسكينة والتثبيت 


(إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثيتوا الذين أمنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب) 
(الأثفال: )١5‏ 


(١)رواه‏ البشاري رمسلم. 


وبين الله عز وجل أن أحسن علاج يحميهم وأحسن حصن يقيهم - حصنا حصينا وركنا ركينا » يحميهم درن أعداء الله عز وجل- 


هی الصير والتقوى : ٍ 
(إن تمسسكم حسنة تسؤهم, وإن تصبكم سيئة يفرحوا بهاء وإن تصيروا ونتقواء لا يضركم كيدهم 
شيئا إن الله بىا يعملون محيط) ‏ ' (العمران: )٠١١‏ 


وكذلك يقول الله عز وجل ببين رب العزة أن الملائكة تدخل على الصابرين من كل باب : 
بما الباء السببية (بما صبرتم قنعم عقبي الدار) ش 
والله عز وجل يشر أن آهل العزم في الدنيا الذين صبروا : 


(وإن عاقيتم فعاقيوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) (التحلة 157) 
وقال سبحانه : 
(ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) (الشورى: 19) 


وكذلك رتب رب العزة الأجر الكبير على الصبر فقال: (!لا الذين صبروا وعملوا! الصالحات أولئك لهم منغرة وأجر كبير) 

وكذلك سبحانه بين أن التمكين في الأرض إنما يتم بعد الصبر : ۰ 

(وتمت كلمة ربك الحسنى على بتي إسرائيل يما صيروا ودمرنا ما كان يتسنع فرعون وقومه وما 
کانرا يعرشون) (الأعراف: (ry‏ ش ش 

فتمكين بني إسرائيل في الأرض إنما كان بعد الصبر الطويل على إيذاء فرعون. وعلى تقتيلهم واستخياء نسائهم وإذلالهم, ' 
وسبحانه كتب لهم بصبرهم التمكين في الأرض والثبات بها. ْ ش 

وكذاك علق محبته سبحاته بالصير: 


(وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا 


والله يحب الصابرين) (آل عمران: 145) ' 

ربيون أي: رباتيون أو عباد, أو علماءء أي علماء صبر صابرون؛ وكلها نسبة إلى الرب, أي الربي وو : العالم والحين الصادق 
الصاير, 

وكذلك خصال الخير كلا متعلتة بالصببر: 

(قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثؤاب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها الإ الصابرون) 


۰ ش | (القسص: )4١‏ 
وكذلك بين سبحانه أن أحسن الثناء منه إنما يكرن على الصابرين ٠‏ وقد أثنى على عبده أيوب له إن يقول عنه : 
(إنا وجدتاه صابرا نعم العيد إنه أواب) ش (صن: 44 
وبين سبحانه كذاك أن الذي لا يصبر خاسر في الدنيا والآخرة : ١‏ | 
(والعصر إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا) بالحق وتواصوا 
بالصير) سورة الفصمن 


فالإنسان لابد له من تكميل علمه وعملهء لابد كذلك من تقوية إيمان الآخرين. بالأمر با معروف والنهي عن المذكر. والصبر على ما 


بتأتى منهما (والعصر إن الا تسان لثي خسو إلا الذبين آمتوا) بالعلم, (وعملوا الصالحات) بالعمل(وتواصوابالحق) أمروا بالعروف ٠‏ 
{NT‏ 0 


ونهرا عن المنكر, (وتواصوا بالصبر) التى هى لازمة هذا الطريق , طريق الأمر بالمعروف والنهي وعن المذكر , دمي إيذا ٠‏ الناس له, 
والصير على مأ ياقام في هذا الطريق اللاحب ٠‏ وقي هذه الجادة الطريلة. 
وكذلك بين الله عز وجل أن أهل ا ميمنة هم الذين صبروا 


وكذلك ربط الله عزرجل وقرن بين الصبر وبين أركان الإسلام 


(واستعيتوا بالصير والصلاة) (البقرة: 18) 


(إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) (هود: )1١‏ 

ويين التقوى والصبرء لأن التقوى تتضمن عمل الأمر واجتناب النهي. والدين هى فعل المأمور, وترك المحظور» والصير على المقدور, 
هذا دين الله عز وجل؛ وقد لخصها رب العزة في كلمتين: (إنه من يتق ويصير فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) التقوى: التي هي فعل 
المعروف وترك المتكرء والصير: إنما هو الصير على ما ينزل من الله عز وجل من أمور تعافها النفس ولا ترضاهاء فالصبر على المقدور 
وفعل المأمور.وترك المخطون إثما هى قعل الرجل المبرور. 


ركذلك كرن بين الصدق والصيرء وبين الرحمة والصيرء وبين اليقين ا فقال: ا بالصبر و تواصوا بالمرحمة) رقال 
سيحاثه: 


(والصادقين والصادقات والصايرين والصايرات) (الأحؤاب: ؟) 

والحقيقة أن- الصير كما قال علي رضي الله عنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » فكما أنه لا جسد بلا رأس» كذلك لا 
إيمان بلا صبر ٠‏ وكان على رضي الله عته يقول : الصير جواد لا يكيو ٠‏ فهذه النفس لابد أن تراقبها ولابد أن تربطها بآخيتها أي 
وتدها الذي تربط فيه » ولابد أن يكون بيدك زمامها لتكيع جماحهاء ؛ لابد أن يكون بيدك عنانها حتى لا تفضي بك إلى المهالك؛ وتوديك في 
أودية المهالك: وقي أخسيق المسالك. هذه النفس آخيتها موا وعناتها هى الصير: وسات إيمائها هو الصبر. لا يقوم إيمان بلا ساق 
كما لا نقوم شيرة بأوراقها وفروعها بلا ساق . 

قلايد لك من الانتياة إلى الصبرء الصبر على أوامر الله عز وجلء الصير على تواهيه . والصير على قدره الذى تتجرعه النفس 
ولقد ترقت تفوس الصحابة رضوان الله عليهم حتى وصلوا إلى درجة ا ر علخي الذي 


يسرها. 


قمر العاف 
كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول : 'وجدنا أفضل حياتنا بالصيرء ولو كان الصبر والشكر جراذين ها باليت أو ما 
ثوانيت أن أركب أحدهنا , الصبر على المكروه: أن الشكر على ما يس القلب ويئعم الثفس" . 
كان عفرن عيّدا العزيق رحمة الله بقل + السبهت مالي سرون إلا مزاقع القضاء والقدز: كل ما يتل على النفس فهق شرن : 
ركل ما يحكم به رب العزة فهو حبور » فالنفس لخالقها وليصرفها كما يشاء . أ 
٠‏ أصييت إحدى العابدات بأصبعها فقطعت » عثرت فقطعت إصيعهاء فضحكت, قالوا : أر يقطع إصبعك وتضحكين ؟ 3ال- 
وان یي ار ذكره ثم رة إلى الا ال ش 


اح ها ی E,‏ تس 
عذابه فيك عذب واي بره 


بقول مطرف بن عبد الله الشهير: دخلت على عمران بن العصين وقد استطلق بطلته فلم ي ا 


وبين الله عز وجل.أن أحسن علاج يحميهم وأحسن حصن يقَيهمٍ - حصنا حصينا وركنا ركينا » بحميهم دون أعداء الله عز وجل 
هو الصير والتقرى : ۰ 

ا OA‏ 
شيا إن الله بما يعملون محيط) ' (أل عمران: )٠١١‏ 

وكذلك يقول الله عز وجل يبين رب العزة أن الملائكة تدخل على الصابرين من كل باب : 

بما الباء السببية (يما صبرتم فنعم عقبي الدار) 

والله عز وجل بشر أن أهل العزم في الدنيا الذين صبروا : 


(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) (النحل: 157) 
وتال سيحاته : 
(ولن صبير وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) (الشورى: )+٣‏ 


وكذلك رتب رب العزة الأجر الكبير على الصبر نقال: (إلا الذين صبروا وعملوا الحالحات أولنك لهم مغفرة وأجر كبير) 

وكذلك سبحانه بين أن التمكين في الأرض إنما يتم بعد الصبر : ْ 

(وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يتسنع فرعون وقومه وما. 
كانوا يعرشون) (الأعراف: 0٣۷‏ ظ 

فتمكين بني إسرائيل في الأرض إنما كان بعد الصير الطويل على إيذاء فرعون, وطی تیلم ا ا وإذلالهم. 1 


وجاك بان يسيم لحتو الى E‏ 


(وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصايهم في سييل الله وما ضعفوا وما استكانوا 


والله يحب الصابرين) ٠‏ (آلعيران: 115) ' 

ربيون أي: ريانيون أى عبسّاد. أو علماءء أو علماء ا وكلها نسبة إلى الرب» أو الربي وهى : العالم والحير الصادق 
الصابر. 

(قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثؤاب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها الإ الصابرون) 


5 7 1 (القصص: ١ى)‏ 
وكذلك بين سبحانه أن أحسن الثناء منه إنما يكون على الصايرين ؛ وقد أثتى على عبده أيوب عله إن يقول عنه : 
(إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب) 2 (ص.4“). 
وبين سيحانه كذلك أن الذي لا يصبر خأسر في الدنيا والآخرة : 
فالإنسان لابد له من تكميل علمه وعمله: لابد كذلك من تقوية إيمان الآخرين, بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر على ما 


يتأتى منهما (والعصر إن ألا نسان لي خسو إلا الذين آمنوا) بالعلم, (وعملع! الصالمات) بالعمل(و ته ا حوابا لدق) أمروا بالمعروف ‏ - 
000 


E بلقاه في هذا الطريق مرا‎ e 


وكذلك بين الله عز وجل أن أهل الميمنة هم الذين صبروا 


ركذلك ربط الله عزوجل وقرن بين الصبر وبين أركان الإسلام 


(واستعينو! بالصبر والصلاة) (البترة: 48) 


(إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) (هود: 11) 

وبين التقوى والصبرء لان التقوى تتضعمن عمل الأمر واجتناب النهيء وألدين هى فعل المأمور. وترك المحظور, والصير على المقدور, 
هذا دين الله عز وجلء وقد لخصها رب العزة في كلمتين: (إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) التقوى: التي هي فعل 
المعروف وترك المنكرء والصبر: إثما هى الصير على ما ينزل من الله عز رجل من أمور تعافها النفس ولا ترضاهاء فالصبر على المقدور 
رفعل المأمور.وترك المخطور إنما هى فعل الرجل المبرور. 


سبحاته: 


(والصادقين والضادقات والصابرين والصابرات) (الاحزاب: ٠‏ ؟) 

رالحقيقة أن- الصبر كما قال علي رخسي الله عنه- من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد” ٠‏ فكما آنه لا جسد بلا رأسء كذلك له 
إيمان بلا صبر ٠‏ وكان علي رخسي الله عنه يقول : الصبر جواد لا يكبى , فهذه النفس لابد أن تراقيها ولابد أن تربطها بأخيتها أي 
وتدها الذي تربط فيه , ولايد أن يكون بيدك زمامها لتكبح جماحهاء ٠‏ بد أن يكون بيدك عنانها حتى لا تفضي بك إلى المهالك؛ وتوديك في 
أودية المهالك, وفي أضيق المسالك. هذه النفس آخيتها فى الي وعنانها هى الصيرء وساق إيمانها: هو الصبر, لا يقوم إيمان بلا ساق 
كما لا تقوم شجرة بثرراقها وفروعها بلا ساق . 

فلايد لك من الانتياه إلى الصيره الصبر على أوامر الله عز وجل الصبر على نواهيه . والصير على قدره الذي تتجرعه النفس 
غصصا . 
ولقد ترقت نفوس الصحابة رضوان الله عليهم حتى وصلوا إلى درجة أن يعتبروا نزول الشيء المرير على النفس كالشيء الذي 


يسرها. 


٠‏ هبر العاف 
كان عمر بن الخطاب رخسي الله تعالى عنه بقرل : أوجدنا أفضل حياتنا بالصير؛ ولى كان الصبر والشكر جوادين ما باليت أو ما 
ثواتيت أن أركب أحدهما ء الصبر على المكروه. أو الشكر على ما يسر القلب وينعم الثفس" . 
كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول : أصبحت وما لي سرور إلا مواقع القضاء والقدر ‏ كل ما ينزل على التفس فهو سرور , 
وكل ما يحكم به رب العزة فهو حبور » فالنفس لخالقها وليصرفها كما يشاء , ١‏ ش 
أصيبت إحدى العايدات بأصبعها فقطعت ٠‏ عثرت فقطعت إصبمهاء فضحكت, قالوا : أى يقطع إصبعك وتضحكين ؟ قال- 
N EE‏ ش 


عذااية فيك غلب ٠‏ ويعدك قيك قرب 
حسبى من الحب أني لا تحب أحب 


يقرل مطرف بن عبد الله الشكير: بجا لاوس ارد ر الود رجام لور بعد يستطع أن ينزل عن السنرين 


5-357 


-أصابه إسهال دائ فخرقو! له السرير حتى يبرز منه قال: فاستعيرت ويكيت. قال: ما يبكيك يا مطرف؟ -ومطرف هو من خبار 
التابعين- ما يبكيك يا مطرف؟ قال: حالك, قال لا تبكي فإني أحب ما يحب يا مطرف أوتكتم عني؛ والله إن الملائكة لتزورني في مرضي 
هذا . وترد على السلام وأستائس بها ٠‏ ويقيت الملائكة تعوده في مرضه وتزوره وتكلمه ١‏ ويستائس بها حتى اکتوی ‏ فعندها اكترى 
فارتته الملائكة . ثم عندما برئ وشفي من ألكي عادت إليه الملائكة تزوره وتعوده . 1 

وهذا عروة بن الزبيرء يزور الوابد بن عبدالملك وكان معه ابنه محمدء وكان ذا منظر جميل له غديرتانء وقد ألبسه الوشي يعني 
«الثياب الموشاة المطرزة) فعاته الوليدء أي أصابه بالعين قال: إن لفتيان قريش نضارةء ويعد أن خرج ركان في إسطبل الدواب يريدون 
أن يأخذوا خيولهم زلقت قدمه وداست عليه الخيول ومات محمد ثم سار على الطريق عروة بن الزبير: فبدأت الأكلة أي السرطان -أو 
قريبا- منه يأكل رجله. فعاد إلى الوليد فأمر له بأطبائه؛ فقرر الاطباء أن يقطعوا رجل عروةء وجاءوا بالمنشار لينشروا رجله؛ فقالوا: 
نعطيك المخدرء نقال: لا أوافق على ذهاب عقلي» واكن إذا دخلت في الصلاة فافعلا ما شئتم. فدخل في الصلاة وقطموا رجله وهو 
ساجدء ثم قال: E‏ لت ال ف ل ان 
على ما أخذ والحمد لله على ما أبقى 


اتام الصير ش 


راق ,أ شن فوا د سايم هه انا لز إن امه د ل د.إ سابع اء کر كان ر 
لهء وإن أصابه ضراء صبر لكان خيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن)!) . ش 


مشار نة بين | لبر ْ ْ 

فالصابرون في الجبيات مؤلاء أعظم أجزا من الدعاة الذين في السجون . لأن أولئك ما سجتوا باختيارهم. إنما سجنوا رغم 
أثرفهم, أما هذا فقد جاء باختياره » وهاجر باختياره: ورابط باختياره» وأعد نفسه واستعد وتدرب باختياره : وذهب إلى الجبهة 
باختياره. ومكث الستوات باختياره ٠‏ فهذا أجره أعظم بكثير من ذاك ٠‏ لان السجين يود لو يخلى سراحه ويطلق إساره ويفك قيده. 

أما هذا فقد قيد نفسه بنقسه » وربط تفسه على عبادة الله بنقسه: ولذلك قال الله عز وجل (ورابطوا)» وسموا المرابطون لأنهم 
ربطوا أتفسهم على عبادة الله عز وجل ٠‏ ورابطوا ؛ المراقبة على ثفر القلب ؛ جعلو! القلب على الثغور حتى لا يتسرب إليه عدو الشهوة 
وعدو الهوى وعدو الطبع » وعنى النفس اللوامة, والنفس الأمارة بالسوء , وهم مرابطون عند حدود الشرع بقلويهم على التفور » حتى لا 
يتخلل الشيطان ولا وسوس إبليس» ولا يزيفه الهوى » ولا تبعده النفس الأمارة بالسوء عن حدود الله بولا يثتهك حرماته ١‏ فهذا الذي في 
الجبهة أجره أعظم من الذي سجن رغم أنفه, وإن كان الاثنان مشتركين في الأجر. ش 

وأجر الشاب الذي معه جوازه ويستطيع أن يعود إلى بلاده متى شاء دون رقابة مخابرات ١‏ ولا حساب دولة؛ ولا عبيون أمن أجره . 
أعظم من الشاب الذي لا يستطيع أن يرجع إلى بلاده أو تد جوازه ؛ أو انقطعت به السبيل » لانه كذلك وإن كان ابتداءً جاء اختياراً 
فإنه لا يستطيع الآن أن يعود إلى بلده أى يزوب إلى مرطنه , أما هذا الشاب الذي يستطيع أن يرجع إلى بلده متى شاء أجره أعظم 
وثوابه جزل لأنه قد ربط نفسه باختياره . وکل دواعي الهوى قد فتحت أمامه » والدئيا بمنافذها وإبوابها قد شرعت أمام تاظريهء ومع 
ذلك يربط نفسه وهو ينظر إلن السماء ابتفاء الأجر » أجسادهم فوق الأرضء وعيوئهم معلقة بالمحل الأعلى إلى الجنة ٠‏ إلى الرنيق 
الأعلى ‏ إلى هناك مع الملائكة (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين 


والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) (الشناء 4ج) 
وكلما كان المحظور سهل المنال » وكلما ازداد الميل إلته » كان الصبر عليه أكثر أجرا وأعظم ثوابا. 


ءلم 
e‏ 


نمثلا : عودتك إلى بلدك » إلى وظيفتك » إلى جامعتك ء إلى شركتك إلى تجارتك إن كان ذلك ميسورا , قدواعي النفس ؛ تشد 
إليها ٠‏ والهوى يريد أن يعيدك إليها, رهي ميسورة بإمكانك أن تعود إليها ٠‏ بمجرد قرار أن تحمل جرازك ونتوجه إلى الطائرة, لان 
التذكرة موجودة والجواز موجود ٠‏ والدشيرة مرجردة ؛ ولم يعد هنالك أي ماتع من العودة. وإثما هو مانم واحد ! فى خرف العذاب يوم 
القيامةء وخوف النار ٠‏ خوف العصيان . ش 

حذار أن تخالف أمرا من أوامر رب العالمين: وتترك فريضة من فرائضه. وتهمل واحبا من واجباته. فالخرف من النار إتما فى 
الذي يريطك هناء والدنيا كلها مشرعة الأبواب أمام ناظريك, رقد يختيرك الله عزرجل ويبتليك في الوقت الذي تحدد فيه أن تاتي للجبادء 
تفتم أمامك أبراب من الدنيا كثيرة , وهنا تزداد المحنة ويزداد بلاء الصبر على جواذب الدنيا , على أوهاق الأرض» على ما يشدك إلى 
أرحال الطين ‏ ومع ذلك تدوس عليها بقدمك ؛ رتحطم القيود بيديك , ثم تأتي إلى هنا تعيش على الخبز الجاف. على التعب, تاكل 
السنوب , ونتجرع هرارة تسلق الجبال , ولكنها مع ذلك هي حلوة عذبة ٠‏ إن كانت في ذات الله فما أحلاها وما أجملها. والله عز وجل 
يستبدلك بمرارة المشقة حلارة الإيمان » يستبدلك بعذاب الطريق عنوية العبادة ‏ يستبدلك بترك جزء من الدنيا بعز الدنيا رشرقها. 

والناس كلهم ينظرون إلى الصايرين نظرة احترام وتوقير وإجاذل. ويتفون أمامه, وهى يصبر على العيادة. وهم يدركون أنه مثلهم 
وأبن صفهم. أى ترك نفس المستوى من جامعتهم. هو حلق في الآفاق بعبادته. وهم مع ذلك يرتكسون اتكاس البهيمة. وينتكسون انتكاس 
الدابة. يترددون بين لقمة غذاء وقطعة كساء» وقطعة حديد لامدة تسمى سيارة, أى مجموعة من الحجارة تسمى عمارة. قد ريط نفسه بها 
يطرف حولها واستيدلها بالقبلة التي جعلها الله له. قبلته التي يتوجه إليها بالعبادة. أصبح شغله الشاغل كيف يملا بطنه. وكيف يشبع 
نزراته؛ وكيف یروس شبوات؛ هذه المرأة جميلة فلايد هن خطبتها وزدأجهاء وليتزوج الثانية والثالثة فإنه سنة (تناسلوا تكاثررا ناتي 
افيا بكم الأمم يوم القيامة) والمبررات كثيرة, وإذا لبس من أجمل الثياب؛ فإنه يقرل: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عيده. 

وكذلك إن أنفق على نفسه وشهوت ولصحته :. 


(قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق) . اا 
وإذا نصحته بقيام الليل وصيام النهار وبالإتيان إلى الجبال يقول لك : صحة الأبدان مقرونة بصحة الأديان (إن لبدنك عليك حقا 
وإن لربك عليك حقا). : 1 ش 
وهكذا كلها يبررها الشيطان له. ولا يدرى أن الشيطان الذي جمل الله للمؤمن عليه سلطانا وجعله ذليلا آمامه أصبع هو أسير 
شيطانه؛ وأصبع ذليل هوا ه وأصيح سجين شهوته ونزوته وهی لا يدرك , ا 


لقي أحد المؤمنين أحد الشياطين فصارعه فصرعه , فسئل كيف صرعك ؟ قال: إنه فيهم لضليع -أي شديد- وقوى فسثل من 
هذا؟ قالوا : وفل غيرعمر؟ فكان الشيطان يخشى من عمر (رما سلك عر راديا أو نجا إلا سلك الشيطان فجا آخر). 
كيف ارتقى عمر إلى هذا ؟ ارتقى بالصبر , ارتقی بتقييد شهوته ٠‏ ارتقى بلجام نزرته . ارتقى عندما كان خليفة للمسلمين : واضاب 
الناس المجاعة عام الرمادة , وبسر -أصابه الباسور- واسود جلده لأنه أقسم أن لايذوق لحما ولا سمنا حتى يرى الخير في السوق. يراه 
الصحاية قد شدد على نقسه واجتمعوا: من يكلم عمر , من الذي يجرؤ أن يكلم عمر في هذا أن يرحم نفسه؟ قالوا : لا يستطيع أن يكلمه 
إلا أم المؤمنين ابنته حفصة . فإته لا يستطيع أن يبكتها أي يقرعها أو يؤنبهاء دخلت عليه حفصة قالت : يا أبت كفاك تعذيبا لنفسك 
رشدة عليهاء فنظر إليها قال: يا حفصة ألم أخبر أن رسول الله ت ما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين ؟ يا حفصة ألم تقولي: “إن 
رسرل الله ل كانت له قطيلة بلرش جزءها محته في الشتاء وجزءا لرقه . رفي الصيف يفرشها معد" . وذات 
ليلة قلت: لو وطنت الفراش تحت رسول الله عله وطويتيه طيتين ؛ ففاته قيام الليل فقام مفضبا . وقال : من طوى تحتي الفراش هكذا؟ 
يا حفصة ألم أخبر أن رسول الله لله ما ذاق الخبز المنمّل في حياته؟ - كانوا لا يستعملون المناخل » لم يستعمل رسول الله تكله مشخلا 
٠‏ حتى يأخذ منه الصفير الشعير- يا حفصة ويدأ يعدد لها » ثم بكى ويكت حفصة وقامت من عند عمر » كيف لا يخشى الشيطان عمرا. 

إن الانيا كلها بيده » إن الذي يصبر على شهوته يدرس الدنيا بقدمه ‏ إن الذي يصبر على نزوته وهواه ولا يطيعه فإنه أثبت من 
الجبال الرأسيات . 1 م 1 


صبر ابن تيمية 

أنظر إلى شيخ الإسلام وقد ألقي في سجن القلعة فيقول: 'ماذا يصنع في أعدائي؟ إن سجني لخلوة, وإن نفيي سياحة. رن 
قتني شهاد ة٠‏ أي ارتقاء وأي ارتفاع وأي قمة سامقة قد صعد إليها هذا المخلوق بإيمانه وصبره. وماذا عند الطفاة غيرهذه؟! التفى أن 
السسجن أو القتل ؛ ركلها حلارة لتلب المؤمن ؛ وكلها عذبة في نفسه ١‏ وهو ينظر إلى اليد المحركة للأقدار » ينظر إلى الواحد القهار الذي 
يدبر الليل والنهار » والذي يحرك البشرية ويسير الأقدار سبحانه وتعالى , ينظر إلى اليد فيصبر؛ وينظر إلى المصير فيصير. وينظر إلى 
الآخرة فيصبرء ينظر أن التنصرني الدنيا مقثرن بالصبر (واعلم أن النصر مع الصبر ٠‏ وأن الفرج مع الكرب رأن مع 
العسر يسرأ) , يعلم أن النصر صبن ساعة » وأن عدوك الذي يتابلك سراء من الطواغيت الظال مين أو الكفار أر الجيوش الجرارة , 
إنما ينتظر ساعة واحدة تستسلم بها ٠‏ فإن لم تستسلم يستسلم .. فهو الصير » صير ساعة (التصر صبر ساعة) . 


من الذاكريات 

أذكر آثنا في حرب فلسطين زارنا الكاتب محمد جلال كشك ركان الطعام قليلاً ' وکان جو التدريب شديداء كنا لا ناكل اللحم في 
الشهر مرة.. اء بل لا أذكر أننا في الشهرين أكلنا لحما إلا مرة واحدة؛ جاء واحد وعمل عقيقة فاكلنا اللحم, ثم منع بعد ذلك القائد 
دخول اللحوم والعقائق وغير ذلك. كان الجى شديدا. كان الطعام قليلا الخبز بابس نستعمل كواعب البنادق من أجل تكسيرالخين, 
ونستعمل الماء من أجل بله اتليينه على أسنانتاء ونظر محمد جلال كشك وعاش بيننا يومين أى ثلاثة ثم جاءه وقت الحراسة -وكان 
الضيف كذلك يحرس كما يحرس أي واحد فينا-. والحارس يرسل إليه طعامه. وفي ذلك اليوم جاء أحد الزوار يحمل صندوق تقاح, 
نأرسل إليه صحن الطعام القليل» العدس المفتوت به بعض لقيمات من آلخبزء ثم معه حبة التفاح؛ نظر إلى حبة التفاح بعد أن تناولها وقال: . 

أحقا أرى أم ذاك طيف خيال ؟ ثم عقب بكلمته :والله لى عاش شعب من الشعوب أو دولة مهما صغرت كعيشكم لدائت لهم العالم, 
ولداسوا على العالم بأسره؛ ماذا يخشى المجاهد الآن؟ ماذا يخشى ؟ 


كما يثول الشافمى: 
: أنا إن عشت فلست أعدم قوت ش ولئن مت فلست, أعدم قبسسر]! 


عزة المجاهد 

المجاهد ينقق يوميا خمساً إلى عشر روييات, لنفرض أنها عشر روبيات , نحن ننفق عليكم يوميا عشرا إلى خمس عشرة روبية, 
في الشهر أربعمائة رخمسين روبية أي مائة درهم , مائة ريال ٠‏ من الذي لا يستطيع أن يدبر ماثة ريال في الشهر ١‏ في أي مكان في 
الأرض ؟! فإذا كنت تعيش فقط على مائة ريال ؛ أي قوة فى الأرض يمكن أن تهابها أو تخافها ماذا تخشى ؟ تخشى على أي شيء ؟ 
ليس هنالك أي شيء من الدثيا تخشاه ؛ زينتها دست عليها .طعامها طلقته ثلاثا . كسوتها ليست الاسمال وتسلقت الجبال ووردت موارة 
الأبطال ؛ ونزلت منازل الرجال » ماذا يهمك بعد ذلك؟ هل تخشى على فصل من وظيفة ؟ هل تخشى على تجارة ؟ هل تخشى على 
مراكز؟ هل تخشى على عمارات ؟ الدنيا قد انتهى حسابها من ذهنك ١‏ وزال من مخيلتك, ومائة درهم فقط هي تكفيك طيلة شهرك . 

وما الذي آذل الرقاب سوى هذه الطوابق التى ترتفع طبقا فوق طبق؟ سوى هذه السيارات الأتيقة؟ سوى هذه العمارات الشاهقة؟ 
سوى هذه الوظائف والأوسمة؟ سوى هذه المنازل التى لا تعدل عند الله غدوة أو روحة في سييله؟ الغدوة أو روحة في سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها)0). ٠‏ 

ومن هنا أذل الافغان الدنيا كلها ؛ لأنهم داسوا على الدنيا بأسرها بصيرهم . هذا المجاهد الذي يعيش في الشعاب وفوق قم 
الجبال ٠‏ ينتظر وقت الظهر قطعة خبز قد تصل الكف » وكاس شاي بلا سكر ١‏ فطوره وغداءه شاى بلا سكر مم قطعة خيز؛ وعشازه 
-إن توفر - فسليق رز بلا شيء؛ وإلا فالشاي باذ سكر, هی غذازه وإدامه . هذا ما الذي يخشاه من الدنيا؟ ما الذي يخشاء من الممات؟, 

الموت والحياة كلها سيان: كما قال صفي الله أفضلي: لم يعد لي أي شهرة في هذه الدنياء لم يعد لي أي هوى أو آمال وأماني 
أحققها لنفسي ٠‏ فالموت والحياة سيان عندي . . 

هؤلاء الناس ١‏ بل بعضهم يحب الشهادة ؛ يحب الموت على الحياة > لان في الشهادة الحياة الأبدية والخلود الدائم في جنات 
النعيم (أرواحيم في حراصل طيور خضر تسرح في الجتة حيث تشاء ثم تأوي إلى قنادبل تحت العرش)() 
)١(‏ رراه البخاري ومسام. ۰ 0 
[1] رداء سلم بلفظ (أرواسهم لمي جرف طير خضر لها قناديل معلقة بالمرش ترح من الجنة حيث شاءت ثم تأري إلى علد التناديل .. الخ) , أنظر مختصسر ملم رقم .)١١34(‏ 
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ليك كات عه منازلك الأولى وفيها الخي مم 
ولكننا سبي العسدو فهل تسرى نعود إلى أوطائننا وتسلسم 
فيا بائعا هذا بيخس معتل كاك لا تدري ولا أنت تعلم 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبسة وإن كنت تذري فا مصيبة أعفلم 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لي ولكم:. 
الخطبة الثانية: ١‏ | 
الحمدلله ثم الجمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أله وصحيه رمن والاه , 
كان متمم بن نويرة كثير البكاء على أخيه » - مالك بن نويرة - وجاء إلى المدينة المنورة وانكأ على قوسه ٠‏ ويجانب المحراب كا 
عمر وأبويكر ١‏ ويداً بردد قال : 1 : ا © E‏ 12 ن 
لقد لامني بين القبسور على الجوى ٠ ٠‏ سيقي لتذراف الدصوغ السواف ل 


فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر وى بين اللوى فالدكارك 
فقلت له / ن الشحا ببعث الشجسسبا ١‏ ال عه و EEE‏ 


في الب ضيرع قال ايتعك) ا إنها جئانا رإن 3 قد ا ا ا 


اسلكوا هذا ا لر ين 
إن الذين يصبرون في مواطن يحبها الله عر وجل ٠‏ ثم تكون الخاتمة على هذا الصير يدش اله في النيا وااشرة مهنا كانه 

الميتة التى ماتوهاء مهما كانت, سواء ر ذابجه فمات, أو لدغته هامة فمات, أ و مات بأي حتقف مات فهو 
E‏ 

ومن فنا دح زق لقو السو ةلا ا ا ا ر ی ع ا 
من إتلاف الاموال والننوس» مدحه لأن الصبر عليه شديد: وكلما زاد الصير كلما ازداد الأجرء وكلما أرتفع الذكر في الدنيا وفي الآخرة. 

فيا أيها الإخوة : هذا طريق الصابرين فاسلكوا » هذا طريق الجادين قانيجوا ؛: هذا طريق الرجال»؛ ومن رام موتا شريفا هذا 
طريق الرجال؛ هر الطريق الذي ارتضاة الله عز وجل لأنبيائه؛ ولن ؟! وللصفوة الذين حولهم» وللفئه التى تكتنقهم 
استكائوا والله مسحب الا آل عمران: 7( 

الصير الصبر في الإعداد, الصين الصير في الرباطء الصبر الصبر في الجهاد: والنهاية بإذن الله مشرفة:؛ والخائمة سعيدة. 
واللتقى الجنه بأذن رب العالمين: ولا جنة بلا جهاد ويلا صير 

(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة رلا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) (آل عمران: 117) 


وعندما جاء بشير بن الخصاصية يبايع رسول الله به وعدد له الأمور التى يبايع عليها قال:. أبايع عليها جميعا إلا الجهاد 
والصدتة, فقبض به يده وقال: با بشير لا جباد ولا صدقة فيم تدخل الجنة1!') يابشير لاجباد ولاصدقة فبم تدخل الجنة؟. 


(1] بداه البخاري بلفظ ( با آم حارئة إنها جتان في الجنة وإن ابنك أساب الفردرس الأعلى ) أنظر تح الباري (1نر53) 
(5) جز من حديث عن رراء آبو دارد. أنظر محيم الجامع السثير رقم .)]11١5(‏ (45 رراء أحمد شمن قصة. أنظر تفسير ابن كثير في سررة الأنفال (ك/ر51؟], 


أ تة ان فى فر وض الأعمان 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه رنستففره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ‏ من يهده الله فلا مضل له ١‏ ومن 
يضلل فلا هادى له 

رأشهد آن لا إله إلا !لله وحده لا شريك له. وأشهد آن محمدا عبده ورسوله » بلغ الرسالة, وأدى الامانةء ونصح الأمة , فصلى الله 
على سيدئا محمد وعلى آله وصحيه وسلم , 

وبعد : فيا أيها الإخوة الأحبة: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

| أدعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هجرتكم وإعدادكم ورباطكم وقتالكم ٠‏ وأرجوالله عز وجل أن لا يتركم أعمالكم . وأرجو الله 

عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه » إنه سميع قريب مجيب . 


دري 
TT‏ الذين لاضع اد لمك ع امس ا 
TS 5‏ : الخطرة الأولى تكوين دعوة أو حركة إسلامية ؛ يربي أفرادها على دين الله و 
أقرل: رد أناسا يمن دين اله عز وجل في سرهم بل أن يتيوه في ارغ هم ٠‏ هذه المجموعة التي تتربى على دين الله 
وتطبق شريعته ٠‏ تتحرك وتواجه الجاهلية بخيلها ورجلها ' ٠‏ هذه اللجموعة تكون رأس الحرية بالنسية للأمة ٠‏ تدمع التكاليف ٠‏ تؤدي 
.التضهيات ٠ ٠‏ تدقع الضرائب الغالية» يسجنون ٠‏ يقتلون ؛ ؛ يشردون : ۾ هذا شيء لا يمكن أن تنجوا منه ٠‏ أى دعوة إسلامية . 


(وقال الذين كفروا ارسلهم لنخرجنكم من أرضنا أى لتعودن في ملتنا) (إبراهيم : )١‏ 

(إنهم ا ا ق إذا (الكيف : )۲١‏ 

yT‏ بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصيروا حتى بخ الا نا وشى 
خير الحاكمينء قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو 
لتعودن في ملتنا قال أولوكنا كارهينء قد إقترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها) 

)۸٩ - ۸۷ : ش (الأعراف‎ ١ 

ابت من ال ستلاء 
ساني أحد الشباب قال : آلا يمكن للإنسان أن يدعى إلى الله عز وجل ولا يبتلى ؟ قلت له : لا يمكن ١‏ لى نجا منها لنجا سيد 
البشر محمد عه > لأن سنة الله في الدعوات , الابتلاء والمحن ٠‏ وسفن الله لا تتقير , 

قيل للشافعي آیهما أنضل للمرء ؛ أيمكّن له أم يبتلى ؟ ٠‏ قال : لن يمكن له حتى يبتلى : | 

(أع حسيتم أن تتركوا. ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتكذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون) ٠0٠‏ (التوبة )٠١:‏ | 

(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) (ال عمران : )٠١١‏ 

(وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 


A 


كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون, حتى إذا استيئس الرسل وظنوا 
أنهم قد كذبواء جاعهم نصرنا فتجي من نشاء » ولايرد بأسنا عن القوم المجرمين) ‏ (يوسف:١.١1-١٠1)‏ 

(قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحدونء ولقد كيت 
رسل من قبلك فصبرو! على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نباى 
الممسلين) ‏ (شام ٣۲م‏ 


ما هكذا استتسل الرسل 

وهده سنة لا تيديل لهاء ولا مبدل لكلمات الله. الأستان البنا رحمه الله -حدثني أحدهم- قال: و 
قرئ مخ ال اسا افا قار ثم دخلنا الدار وتفقدتاه فلم تجده. قال: فوجدته منزويا وراء باب من الأبواب بيكي. قلت: هذا 
فتح عظيم من الله. ألا ترى هذه الجموع المقبلة على الله؟ قال: ما هكذا كانت تستقيل الرسل, أخشى أن لا نكون على الطريق . 

رلذلك كل عاقل سواء كان مسلما أى غير مسلم يدرك أن أصحاب الدعوات لابد أن يبتلرا و(عندما كلمت خديجة ررقة بن 
نوفل عن الرسول مه قال له ورقة: : ليتني معك إذ يطرجك قرمك -الرسول تله ما صدق أنه يخرج. . الأمين.. لمكي 
كان يستيشر عتدما يستفتح بوجه الأمين, إذا رأى وجه محمد يله يبقى طيلة يومه مسررر! ؛ آنا استفتحت يومي بوجه الأمين. . الرجل 
. الذى حكّمته مكة في أخطر تضية في حياتهاء قضية الحجر الأسود. تعجب. معقول هذا؟- ار ماخرجي هم ؟) قال: ماأتى أحذ 
بمثل هأ ا 2 ا سنة ولا مبدل لكلمات الله. ش 


التربية في فرن الاستلاء 

لابد من التربية ٠‏ والتربية تكون في أتون المحنة غالبا في فرن الابتلاء » لان الإنسان عندما يدخل هذا الد ين أو ميدأ يكون لبنة 
طرية ١‏ اللبنة الطرية هذه معظمبا عاى » لابد أن توضسع في الفرن حتى تجف ٠‏ وإلا لا يمكن وضمعها في بناء ء كبير عظيم » لان فوقها 
سيكون ثقل كبير » فلابد أن تكون صلية ٠‏ خاصة أحجار الزوايا » خاصة الأعمدة ؛ والطلائع الأولى دائما هى الأعمدة للدعرات 
وللمجتمعات ‏ هذه الطلائع مالم تكن صلبة من الإسمئت المسلح » البناء كله سينهار مهما سمق في السماء, ومهما شهق في القضاء . 

ولذلك انظر إلى أصحاب الدعوات ؛ إذا لم يكونوا هم نماذج لهذا الدين أو للدعوة التى يدعون ليها ٠‏ فاقرأ عليها الفاتحة وكبر 
على هذه الدعرة أريعاً .. لن تعيش دحرة أعمدتها أو أساسها من ملح سرعان مايذوب . 

ناطحات السحاب يجعلون لها - أسسا - أساسات قرية جدا جدا » يشركون فيها معادن مختلقة لانها ستحمل ثمانين طابتا أى 
مائة طايق . ١‏ 


كيد أن تیدا ود ثواة كوية, لان هذه التواة القوية هي التي ستحمل كل المجتمع المسلم, لايد من 


الشاعد : الأولى 

ولذلك الرسول عله تعب في بناء هذه القاعدة بإذن ر.»؛ ورباها على عينهء فاهتم في المدينة, وكانت الهجرة واجبة حتى يتتلمذ 
القيادة الأفراخ الناشئة تحميهم من الأماصير والزوابع اا فنشأت قوية, 95 مك8 ا البداية 8 
عاما ٠‏ لم يرب الرسول تبه فيها إلا حوالي مائة رجل, مائة رجل كانوا تقريباً يزيدون قليلا: ؛ لكن هؤلاء مع السابقين الأولين من الأنصار 


(أ) حديث صميح روه البشاري شمن قسة طويلة. 


الذين اعدنت بهم تك المهتدس الحكيم المربي لبذت الرحيم الكريم, هذه الصقرة وده القاعدة OT‏ المجموعة هي التي كانت نت تددر 
البشرية بعد عشرين سنة. 

فعتدما ا 2 العربية كلها ولم ببق إلا مكة والمدينة 0 ني البحرين الأ 0 في المنطقة الشرقية في ` 
ا 93 هذه الثلاثة الت كان يعبد الله م 


لكن القاعدة الصلبة تحركت رأعادت الجزيرة العربية كلهاإلى ظل الإسلام, القاعدة الصابة كان مذها أبويكر رضي الله عنه, وكم 
حاول الصحابة معه أن يؤخر إرسال الجيوش لإعادة المرتدين. فمسك بخناق عمر قال: جيار في الجاهلية رخرار في 
الإسلام؟!)- خوار: أي خائر الترى » ضعيف جبان - (والله لو منعونى عتاقا) - المثاق : السخل الصغير ٠‏ وفي رواية 
عقالا: رياط ناقة - [والله لومتعرتى عثاقا كاترا يؤدونه لرسول الله عله لقاتلتهم فيه)), لقاتلتهم فيه ؛ وعندما قالرا 
له: خُر جيش أسامة قليلا: لان جيش آسامة كان على مشارف المديئة ٠‏ غضب غضبا شديدا كذلك. قال: والله لى دخّلت الكلاب إلى بيوت 
أمهات المؤمذين , التي هى كنز الامةء واجترتهن من أرجلهن ؛ ما أرقفت يحث أسامة , 

رجل أحيا الله به الأمة رضي الله عنه., كيق؟! اللبنة صلبة. كان طلية المسيرة يدفع التكاليف يجانب القاند, أوذي في الله دفع 
أمواله كلها في سبيل الله, شهد المواقع كلها, 


نجاف کا الغا ك a‏ القلية 


ال لزني مده رر من أجل البقترية ٠‏ القاعدة الضلية خبرورية جه : للستي سكن ای و اقا 
القائد . فهؤلاء سيؤتمنون على أموال التاس ودمائهم وأعراضهم . 

ولذلك لابد من الاعتناء بذه اللبنات التى تكون القاعدة الصلبة التى يُقام عليها بناء المجتمع الإسلامي كله.“فكان بعدها فتح . 
العراق ؛ فيكتب عمر لهم: إنى مرسل إلدكم بعمار بن ياسر أميراء ويعبد الله بن مسعود معلما روزيزاء وإنهما من خيرة أصحاب رسول 
الله بء وقد آثرتكم بهما عن نفسي . 

من هذه اللبنة سلمان الفارسي اقل فارین ‏ كشوك رل سن عرش وال ان ٠وتربع‏ على عرشه سلمان . كسرى يعد 
هروپ کان يبكي» ؛ فيساله الندماء : ما الذى يبكيك؟ قال: لم يبق إلا ألف طباخ وألف مرب للصئور غتدي ٠ ٠‏ كيف أعيش ؟! ألف طباخ 
كيف يعيش بهم هذا المسكين ! ألف طباخ وألف مرب للصقور ! الذي جلس مكانه سلمان » > هذا مهزوم وهذا منتصر نت 

كانت نفقة سلمان يوميا درهما واحدا ؛ كان طيلة نهاره مشغولاً بمشاكل المسلمين وبالقضاء ينهم :يفي اليل يصنع لاني من ٠‏ 
البوص (سلال من الخصف). . 

يشتري يور خسنا بدرهم» ويصنع السلال وغيرهء وفي اليوم التالي تباع لامير الغراق بثلاثة دراهم ٠‏ درهم لنفقته ودرهم . 
لصدقته؛ ودرهم للخصف ل ا ل a‏ الف طباخ -مثل أبي عمر-» ألف.واحد 
كيف يعيش بهم ؟! ولذلك الأمم المترفة هذه لا تستحق الحياة ‏ سرعان ما تنهار التي لا تتربى على الصير لا تتربى على هرارة ا محنة : 
لا تتربى على تجرع الغصص » لا تصيم المبادئ جزءاً من دمائها وروحها وحياتها » هذه لا تستطيع أن 3 تعيش تعيش . الترف سوس الأهم 
ينخر بعظامها كما يدر السوس في الخشب . والمعالي عمادها الصبر .. المعالي والمجد والعز » عماده وأساسه مخالقة الشهوات . 

: ب الجد تمرا أنت أكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 

جاء عامر بن عبد القيس ملشا بح من ذهب كبير ووضعه على الغنائم, فنظر الناس إليه وتعجيوا » قالوا: إن الذي جاء بهذا 
لأمينء قال: لولا الامانة ما جاهدناء من أنت ؟ قال : لى أردت أن تعرفوني لما تلثمت فلحقه رجل وفك لثمته فإذا به عامر بن عبد القيس. 

انان كتانج جنا غر » لكن الله أحيا الزمان بهاء وأسعد البشرية بإسارتهم علييا ٠‏ بدخلون سعرقند ١‏ يدخل قتيبة بن مسلم 
الباهلي سمرقند .. متى؟ في أيام عمر بن عبد العزيز -الاتحاد السوفيتى معظمه قد افتتح في زمان سيدنا عثمان رضى الله عنه. ثم 
زادت الفتوح- افتتحها درن أن ينذرهم ؛ وتعرفون أنهم عندما يح صرون مدينة أى قرية يخيرونهم بين الإسلام ويين الجزية وبين الحرب»' 
”هو لم يخيرهم » ودخل سعرقند. فأرسلوا إلى عمر بن عبد العزيز يشكون , فأحال عمر بن عبدالعزيز محاكمة الجيش إلى جندى قيه. 


عي 


[1) حديث صحيح رراء البخاري, أنظر فتح الياري (/ي75؟). 
E‏ 


القيادة العامة E‏ ال عن 0 د ا 0 ست إليهم 
الإسلامي ا بدأ الع لمن نوع ا . قالوا : أمنا يهذا لدي ی ان 


الصو افج التى تفجر الطاقات 

لابد من بناء اللبتات » هذه اللّبنات لابد أن تعلن الجهاد وهي في الجهاد منذ أول يوم ؛ لكن لابد أن تحمل السلاح وتعلنه رتكون 
نراة يلتف حولها الشعب » هذه النواة أو النماذج تكرن الصاعق الذي يفجر طاقات الامة ‏ الآن عندما يكون عندنا كميات من (1211) 
هذه لابد لها من صاعق صغير أقل من نصف إصبع طوله, وأرفع من الإصبع بكثير» يوضع هذا يشعلء البادئ هذا يشعل طاقات . 
الآمة. يشعل [تى- أن-تى] (×7) . 

فالدعوة الاسلامية وظيفتها مشعل -بادئ-: بدون هذا المشعل ويدون هذا اليادئ لا فائدة في كل (1171) لا تتفجر طاقات الأمة 
٠‏ لكن هذا البادئ وحده ؛ هذا الصاعق وحده لا يساوى شيئاء أكثر شيء إذا اتفجر يقطع رأس الأصبيع . 

إن أمامنا طريق طويلة من التضحيات ١‏ هذه تحتاج إلى طاقات: فلابد أن يكون الشعب هر المحضن الآمن لهذه النواة التى تشعل 
الجهاد في داخلهم ؛ مع طول الزمن مع استمرار المسيرة تنفرز القيادات يبين الشجاع من الجبان لأن المناير اعتلاؤها سهل والكلام 
أسهل. والتسجيل في الفيديى أسهلء والكلام في الجرائد سهل , لكن طريق الجوع والمرارة والعذاب والحرمان , طريق التضحيات 
والأشلاء والدماء » يدم البيت ويُّمزق الأسرة ويُقتل الأبناء » ويّسجن الآباء . وتغيب الأمهات تحت الركام , هذا أمر لا يحتمله إلا أقذاذ 
الرجال. 

طا الماد ستول ا شن ادا ية اوی ا ولا أثقل متها آيداء ولكن لا تعدلها عبادة 
عند رب العالمين أخرا وشا ورف وشا 

وبقدر التعب يكون الأجر, وأذلك هي قمة سنام الإسلام. أليس الصحابة هم الذين كانوا يجادلون الرسرل ملل ؟ وقال فيهم 
الترآن: : 


(يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم.ينظرون) (الاتفال :ام 

رهم ذاهيون إلى بدر: (كازما يساقون إلى الموت وهم بنظرون) . 

أليس القرآن الذي يصف الصحابة رضوان الله عليهم 

(ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أنديكم وأقيموا الضلاة اترا ا کا ذا اقيق 
منهم يخشون الناس كخشية الله اى أشد خشية) ` (النساء ٠)۷۷:‏ 1 

نعم ! هؤلاء قسم منهم منافقون لكن الذين قيل لهم كفو أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في مكة . من هم ؟ .. الصحابه . 

فالجهاد ثقيل.. صعبء خاصة إذا طالت المسيرة. وإذا امتد الزمنء وإذا زادت التضحيات. . | 

أنت قد تسمع شريطا للشيخ تميم العدناني أو للشيخ فلان أو فلان فنتحمس وتتدفع وتأتي إلينا.. ترجو الله أن يثيبك - إن شاء 
الله -, وتسمع أن الجهاد فرض عين ٠‏ ولا إذن للوالدين» ولا إذن لأحد في العالمين , رهذا الحكم الشرعي ولكن هذا 0-07 الشرعي ثقيل: 
أنت ستترك أسرتك , ستترك وظيفتك , ستترك جامعتك ٠‏ ستترك آموالك .. الصلاة ؛ بإمكانك أن تصلي في البيت ٠‏ تقوم الليل كله وأنت 
مرتاح في بيتك .. مكيف الهواء مفتوح ؛ وبعد كل ركعتين تمر وقهرة وحلويات أو غيرها .. فسهل .. سهل . 

الحج يومان وا لآن في (عرفة) يوجد مكيفات: وفي (منى) مكيفات .. يومان تحت المكيفات تحج ! .. فريضة الحع . 

الصيام؛ طيلة الليل أكل, وطيلة الذهار نوم » أليس كذلك؟ بلى .. إذن ثلاث فرائض بإمكاننا أن نؤديها دون أن نشعر بأدني تعب. 

الزكاة كذلك ؛ اثنان ونصف في المائة » لكن الجهاد .. الجهاد ثقيل ؛ الجهاد يستدعيك أن تترك جيرانك وخلانك . ستترك الزوجة 
٠‏ ستترك الأودلاد ٠‏ تستقيل من وقليفتك , الراتب اثنا عشر ألف درهم . ستترك جامعتك , ستترك الدنيا . طيب تركناها وجئنا » وصلنا 
هنا » خبز وشاي وعدس » والواحد لا يرى ابتسامة . مكشر ويفكر أن كشارته هذه بسبب غضبه عليك , ولا تدرى أن في رأسه ثلاشائة 
رستين مشكله » كل واحدة عامل له دوامة في رأسه , كيف يدبر لهم الطعام ٠‏ كيف يدبر لهم المنام ٠‏ كيف يدبر له المدربين » كيف يدبر لهم 


البطانيات ‏ ويعد ذلك الله أعلم يرضى أو لا يرضى لأن كل واحد جاء على مزاجه وما يطلبه الأكل . 

فأنت تفكر أن هذا الرجل فظ , غليظ , يا أخى يبتسم في وجوه إخوانه ٠‏ هو تادر يبتسم ؟! غير قادر ء أثقال على رأسه. أثقال 
على نفسه فعلا .. ثم هنا يمكث ثلاثة أيام أى أربعة أيام أى خمسة أيام .. 

-” اران أذفت ال جاهن:. ان ان" 

- خير إن شاء الله . 

الاد" 

- طيب يا أخي › تعد نفسك .. 

3 ' أتا جاى أتعد هنا في صدى ! ٠‏ أنا أريد أن أدخل المعركة “ 

- تفل , تفضل صلی بدون وضرء ! , 


ضرورة اه عداد 

لابد أن تصير .. ماذا أخذت يا إخي ؟ ., 

- * الحمد الله أخذت الكلاشنكرف والدكتريوف ! . 

- لا .. إن شاء الله تهزم الدبابات الروسية بالكلاشنكوف ٠‏ وتسقط الطائرات ٠‏ الآن أين أنت ؟ ...من الصف الأول الابتداتى تريد 
أن تدخل الجامعة رأسا ١‏ قليلاً على الأقل حتى تعرف تكتب اسمك ؛ تعرف تفك الخط » لايد أن تصير ٠‏ وإذا كان طار عقله من رأسه 
ES‏ سف ٠‏ احتملوها .. 

- أسرعوا يا تعبانين ,, 

ES‏ 0 ْ ش 

- أنت تلميذ الآن, نعم أنت في بلادك قد تكون ابن وزيرء قد تكون ابن غني كبيرء قد تكون مرب كبير, لکن الآن أنت تلميذ. ودخلت 
في الصف الأول عندناء أتت تلميذ ؛ نحن لا نستطيع وأتت في الصف الأول أن نفرق بينك ويين غيرك. فأنت تحتاج تتحمل.. تتحمل 
القليل والكثيره وتذل نفسك لإخوانك حتى تتعلم, والذي تبقى نفسه معه لا يستطيع أن يتعلم؛ الباب محدود أقل من مترء والذي نافخ 
نفسه لا يستطيع أن يدل من الياب .. بابنا صغير: ثم بعد ذلك مضى شهرء شهر ونصفه تذهب إلى المأسدة أو إلى الجيهات من هنا. 

لغة غير لغتناء زاد الجفاف ء زادت الوحشة ؛ شعب غير شعيك ٠‏ لا يجمعك بهم إلا الصلاة » طبعا دين الله ع وجل يجمعتا يهم, 
لكن كل شيء مختلف, بيئة غير بيئتك ء ما معدت جبلا في حياتك إلا هنا في صدى » تعم هناك ستجد جبالا .. مجموعة من الشباب 
قالوا لي : كلما ازداد تعينا وئحن في جبال نورستان ؛ جبال تورستان هذه ٠‏ جبل فوق جبل فرق جبل ؛ يكون السحاب تحتك وأنت 
ماش فوق الجبل , السحاب تحتك .. نعم » وتبقي أسبوعان معلقا بين السماء والأرضء قالت لي مجموعة: كنا كلما ازداد تعبنا تقول : 
اللبم اجن أبا برهان خير الجزاء لأثه لولا شدته علينا هناك ما استطعنا أن نسير في هذه الجيال . هناك أسبوعان وأنت ماش في هذا 
الجبل معلق بين السماء والأرض ٠‏ البغال لشدة تعيها تنتحر » صدقوا e‏ أن اليفال تنتحر ؟! يقف على طرف الجيل ويرمي 
بنفسه في الوادي» حتى يخلص من التعب . ٠ ٠‏ 

الشوج خاصة إذا ذهبت إلى الشمال » أربعة عشر يوما تقريبا تمشي في اوج ٠‏ ست عشرة ساعة في اليوم » ست عشرة 
ساعة لمدة أريعة عشر يوماً في التلوج, وإذا نزلت عليك عاصفة ثلجية في الطريق قد تكون نهايتك.. تدفنك. 

وقطعان الذتاب تنتظر مثل هذه الليالي لتغيير على قوافل المجاهدين وتأكلهم أحياء» خاصة في الرجوع. 5000 
لا سانا أين؟ وصلنا للشمال. وصئلنا إلى تخار, نزل الثج. الدنيا اكتست بالبياض».قطعت الطرق.. الأرلاد والزوجة في مكة أو في 
عمان .. نريد أن نذهب لزيارة الأهل. متى؟ ممكن غدا أو بعد غد.. بعد ستة أشهر يفتح الطريق .. نعم.. نعم بعد سثة اشهر تفتح 
الطريق.. فعندما ترى الدتيا كلها مكسرة بالتلوج, وأنت في مغارة في رأس الجبل لا تستطيع أن تتحرك شهرأ شهرين: تتحرك بين ٠‏ 
المغارة والمغارة بشق الأنقس, ثبداً الوحشة تزداد ويدخل الشيطان.. ضحك عليك عبدالله عزام» من قال لك أنه فرض عين؟ -الشيطان 

يتكلم-. من قال أنه فرض عين؟ يا أخي هو الشيخ عبد الله عزام افهم من الشيخ القلاني والشيخ الفلاني بعدين أنا خرجت بدون إذن 
الوالدين أنا خائف إني عصيتهم: أحشى أن أموت عاصيا للوالدينء نعم أخشى أن أكون عاصيا للوالدين. | 
00 


والله مرة في جاجى كانوا في بلدةء بدأت الطائرات تقصفء فبدأ ببكي ؛ مالك؟ قال: والله آنا خرجت بدون استئذان أمي. خائف 
أن أستشيد عاصياء مالك الآن؟ قال: آنا أريد أن أرجع.. أرجم!! أنت ما تذكرت استئذان أمك إلا في بلدة» تحت قصف الطائرات, أنا 
أطمئنك. إنك شهيدء رلو كان استئذان الوالدين واجيا فأتت شهيد بإذن الله. ر تدخل الجنة إن شاءالله. 

رلوكان استئذاإن الرالدين واجباء فإذا استشهدت فانت شهيد: ينثر لك.. فتيدأ تراجع حساباتك . 

نعم طيب أنا خرجت تركت مدرستي. أنا أستاذ في المدرسة. ضاعوا الأولاد. أنا أستاذ في حلقة القرآن, ضاعت حلقة القرأن. 
أخواتى ملتزمات سيتركن الالتزام: أبي ج س قى ترك الاخان ورك :اق بون الآن موجن في اميت سملن 
اللكنيزيون والدخانء وتبدأ هذه العرامل تعمل في الداخل مع الضعف ... ضعف, تنظر حولك لا تجد إلا اثنين: ثلاثة من العرب, واحد 
منهم أمرناه عليك تبدأ تأكل لحمهه نعم: أخي الكريم هذا هو الطريقء وليس هذالك طريق للدولة الإسلامية وللمجتمع الإسلامي بدرن هذاء 
وليس هنالك طريق إلى الجنة بدون هذا. 


(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) (آل عمران: 147) 
وإلا كيف تحمى الأعراض ؟؟ 
إن لم يقم بالعبء آنت فمن يتقوم به إذن 
إن لم يدفع الشباب ضريية المحافظة على البلاد رالأعراض والعباد, من الذي يدفع الضربية؟ الأطفال أم الشيوخ الذين يلغوا من 
العمر عتيا؟!! فلا تظنوا المسالة سهلة.. المسالة صعية جدا. 

وإذلك بعش الإخوة كاتوا يرجعون من الجبهة يبدأون نقاشاء هل الجهاد فرض عين أو فرض كفاية؟ء في البداية جاء إلى بشاور.. 
فرض عينء لما رأى الجبهة ورجع صار فرض كفاية؛ ثم يبدا يناقشك ولاذا فلان ما جاء؟ ولاذا فلان ما نزل؟ أقول له: تريد أن ترجع.. 
أعرف إن الصبر قد نقد . 


ضريبة هذ! الطر يق 

ربدون هذا لا يعكن أن يكون للاسلام وجود في الحياة, لابد أن تدفع أجيال الضرائب, أو جيل أو جيلان يدفعون الضرائب حتى 
تسعد البشرية من بعدهم أجيالاء كم عدد المسلفين؟ آلف مليون؛ لى قتل خمسمائة مليون -يعنى تصف المسلمين -وقامت وة إسلامية 
تبني مصالح الإسلام في الأرضء وتجيش الجيوش» وتجند الجتود ٠‏ وتعلن الجهاد, وتحمي الثغور. وتقيم الحدود إلى آخره؛ لكان هذا 
تليلا جدا بجاتب سعادة اليشرية: تحن لا نريد خمسمائة عليون؛ نحن نريد عشرة آلاف شاب يعرفون دين الله أو اثتا عشر ألف شاب 
يعرفون دين الله رمستعدون للموت . ش 


حاجة الجهاد 51 نغاشي e‏ 
200 قالوا لي: هل الجهاد الإنغاني بحاجة إلى مال أم بحاجة إلى رجال؟ قلت لهم: حاجة الجهاد الأقغاني إلى مال شديدة جداء رلكن 
حاجتهم إلى الرجال أشد. إن داعية واحدا في دأخل أقغانستان أنفع لهم من مئات الألوف من الدولارات, أن هذا يجيي جبهة يكاملها. 
قال لي بعضهم: الجباد فرض كفاية. قلت: أنا معكم فرض كناية؛ فإذا لم يكف ال موجودون ما هو الفرض؟ ما هو فرض الكفاية 
في أفغانستان؟ هو إخراج الشيوعيين والروس عن الحكمء فهل خرج الشيوعيون والروس عن الحكم؟ لا, إذا لم يكف الرجال, إذا هم 
بحاجة, إذا الأمة الأسلامية كلها آثمة, لآن الكفاية لم تحصل معك. ليس هناك فرق لا تريد فرض عين, فرض كفاية؛ وتعلمون أن فروس 
الكفاية تنقلب إلى فررض أعيان إذا لم يجتمع عدد يكفى للقيام بالفرض ؛ ولم يختلف في هذا أجل . ١١‏ 2 0 
جنازة موجودة؛ الصلاة على الجنازة فرض كفاية: إذا لم يصل عليها أحد من المسلمين, فكل الأمة الإسلامية آثمة ,اليس كذلك؟ بلى. 
الآن عندثا قضماياء عندنا أفغانستان : عندنا فلسطين. اليهود موجردرن: أفغائستان الكفار موجودون فيهاء لم يتجمع عدد 
لإخراج هؤلاء الكفار؛ إذن كل الأمة آشمة, لأنها لم تخرج هؤلاء الكفارء ولم يحصل فرض الكفاية: إذن آنت تريد كل التاس يأتون؟. معش 
: ذلك أن الشيوعية ستنتشر في الأردن وفي سوريا وقي مصر وفي الحجازء البعثيون والشيوعيون والقومبون والعلمانيون و المتأمركون 
والمستغربون كلهم سيستلمون البلد. أنت تريد أن تأخذهم ياشيغ عبد الله وتصفي البلد من العناصر الطيبه. كل الأمة تريد أن تأتي: أنا 
لا أريد كل الأمة, يبقى فرض عين على الأمة حتى يتجمع عدد يكفي ويخرج الكفار. أو يتجمع عدد يكفي لأخراج الكفارء فإذا تجمع 


س 


عدد يكفي لإخراج الكقان انتهى, ينقلب فرضى العين إلى فر كفاية. ويسقط الإثم عن بقية الامة. 
آخره.. أمبر و عا إلى ذلك.. ليس هثالك أي إذن لأحد من العالمين في فريضة من فرائض رب العالمين . 


8 استضذان فى فروض ا3 صان 

لا يرجد إذن» أنت تريد أن تصلي, الظهرء أبوك يقول لك لا تصلىء ل يجوز لك أن تطيعه؟ فريضة, 

قاعدة: لا استئذان في فروض الأعيان, لا استئذان, الاستئذان في أرض المعركة من قائد المعركة, هنا الطاعة, طاعة الأمير, 
قال ابن رشد: (وطاعة الإمام لازمة وإن كان غير عدلء -يعنى وإن كان فاسقا- إلا إذا أمر بمعصيةء ومن المعصية التهي عن الجهاد 
المتعين). ش ش 
الإمام يعنى: أمير المؤمئين, و هن المعصية النهي عن الجهاد المتعين. يعنى: الجهاد الذي أصبح فرض عين. 

قال العلماء: ويستادن الإمام, رة أو يحرم الغزى يدون إذن الإمام إلا في ثلاث الات: إذا فوت الاستئذان ا أن عطل. ‏ 
الإمام الجهاد. أو علمنا أن الإمام لا يأذن في هذه الحالات لا يستان الإمام. 

وقد ذكرنا من قبل أن سرح المدينة -الماشيت قد ترت إلى سلب من قبل ممموفة مق الاعران: فخرج مجفوعة من الشنعابة 

دون استئذان رسول الله مل وأعادوا مواشي الماينة. فمدحهم رسرل الله تك وقال: (خير فرساتنا أبوطلحة؛ و 

رجالاتنا-أى مُشاتنا -سلمة بن الأكوغ) , لا ترد على أحدء لا إذن ابدا. ا 

الجباد فرض عين؛ عندك زوج و أولاد» إبحث عن من يكفلهم, إذا وجدت من يكفلهم لا يجوز أك أن تيقى لحظة واحدة عتدهم» 2 , 

قال لي أحد الشباب: أنا أدرس الطب. قلت له: أي سنة؟. قال: في السنة الأولى, هل علي أن أجاهد؟ تنصحني أترك الكلية ٠‏ 
وأجاهد. قلت ت: والله آنا فتشت نتشت في كتاب الله وقي سنة نبيه ما وجدت ليس على الطبيب حرج ما وجدت. مهندس» طبيب؛ آمیرء كبير» 
ل ال إلى ذلك؛ لازم تحمل سلاحك وتاتي. ا 

عبد الرحمن بن عرف رخسى الله عنه دفع أريعة آلاف يوم تبوك. عثمان بن عفان جهن جيش العسرة جيش تبوك. إكن ما أعفاه . 
الرسول مه من الاش شتراك في الغزوةء ما قال له: اجلس أنت تاجر.. أنت وعبدالرحمن بن عرف وآبويكر أنتم من الطبقة الكبرى نوي الدم ' 
الأزرق التبيل. ابقوا هنا وبلال وعمار إن ماترا لا يهم أما أنتم فحن تحرص عليكم. ما ال. “روصل الله 87 ی أخرجواء 
وتخلف ثلاثه من ثلاثين ألفاً. وقاطعتهم المدينة خمسين يوماً. 

أنتم.. لاحظو! التدرج في البناءء في البداية يوم بدر 


(يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأتما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) (الأتقال: 5) 
يوم تبوك لم يتخلف من المسلمين إلا ثلايين من ثلاثين الفا . ش 
حقيقة نجع الرسول یه تجاحا كبيراً ها نجحه أحد في بنا :ال ردن قروم اا ا : 
5 ل إعلموا رحمكم الله أن الجهاد كان في من عمر رضي الله عنه؛ وفي أواخر أيام الصديق. وفي أيام الصحابه والتابعين 
والخلناء الراشدين كان فرص كفاية, كان الجهاد فرض كفاية: لأته فتم بلدان جديدة ٠‏ 1 : 
وأعلموا أن الجهاد في أيامنا فرض عين. لان بلاد اسلام قد انتهبت وأخذت, أما هناك ما أخذت الأراضي الإسلامية التى كانت | 
ترفرف عليها راية (لا إله إلا الله). إلى هتى يبقى فرض عين؟ يبقى الجباد فرض عين حتى ترجع الاندلس ويخارى وسعرقند وآذربيجان . 
وكل بقعة كانت إسلامية؛ ترجع تحت راية (لا إله إلا الله) يتحول الجهاد من فرض عين إلى فرض كفاية. 
. متى هذا؟ لا يتم في جيلتا هذاء إذن الجهاد فرض مين عليك حتى تلقى الله. وأبناؤك. حررنا أقغانستان, لنتقل إلى : فلسطين إلى ش 
تشاد إلى الذلبين إلى لينان» أي مكان فيه جهاد, والجهاد هو القتال, الجهاد هو الذبح . ش 


(1) روه مسلم. 


م5 - 


قضية 21 يهان والكفر 


الحمد لله ثم الحمد لله. تحمده ونستعيئه ونستففره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مشل, له 
ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمداً عبده ورسوله , بلغ الرسالة وأدى الامانة ونصع 
الأمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعد : : 
فيا إيها الإخوة : السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
ش قلنا بالأمس إن أعظم عبادة عند رب العالمين هى عبادة الجهاد. وما من ثراب يعدل أجر الجهاد أيدا ٠‏ ولكن في الوقت نفسه ما 
من عيادة أشق من عيادة الجهاد » رالذي يعيننا على تحمل المشاق هى قرة الصلة بالله عز وجل , كلما كانت الصلة قوية كلما كان 
الاحتمال أكبر. e‏ » لأ القلب ليس بيدك 


0 وأنه إليه ا (الأنفال (Té:‏ 


تماد الاد ات الفتب. 

وأما الذي يقوم بالعبادة ليس جسدك, الذي يقوم بالعيادة قلبك والذي يحتمل العيادة قلبك ١‏ والذي يجعلك مستمراً على هذا 
الطريق هو التلب . الجسد ليس له دخل إلا قليلاً. فالصاير هى القلب ٠‏ والثابت هو ااقلب ١‏ والشجاع هى القلب والغيرة تكون في القلب . 
وكلعا ازداد إيمان القلب ازدادت غيرته : وكلما ازدادت غيرته ازدادت حمیتهء رازدادت شجاعته؛ وإذا قل غذاء ء القلب مرض القلب » وإذا 
مرض القلب لا يستطيع أن يقوم بالعبادات ولا أن يحتمل المشقات ٠‏ وقد يموت القلب وقد يقسوا ٠‏ والمعاصي تقسي القلوب وتميتها 
رتذهب الحياة منها ولذلك المؤمن قلبه حي فإذا رأى مذكراً القلب ينيض بالدم ريحمرالوجه ويتمعر. 

أما القلب اليارد الميت لا ينكر منكراً رلا يعرف معرفاًء وفي الحديث أو في الاثر «إنه لم يتمعر وجهه يوماً غضباً لي». لماذا ؟ لأنه 
“لا بوجد غيرة؛ لا يوجد حرارة » التلب كلمية الكهرياء. إذا كانت متصلة بعصدرالكهرباء فإنها تنير مهما كانت صغيرة, وإن لم تكن 
متصلة بمصدر الكهرباء مهما كانت كبيرة فإنه لا فائدة فيها » وآنت قليك ما لم يكن متصلا بمصدر الثور ء ٠‏ متصلا برب العالمين يكرن 
مظلماً ميتاً باردا لا حرارة فيه ولا غيرة ولا شجاعة ولا حمية . 

نعم, قد تكون لمبة كبيرةء لكنها مظلمه. وهذه اللمبة المتصلة بمصدر الكهرياء هى هي اللمبة التي تعطي الحرارة وتعطي النور وتضيء 
جنبات الغرفة؛ كذلك القلب إذا كان متصلاً بريه ففيه التور. وفيه الحرقة ٠‏ النور الذى يضيء أرجاء النفس , وفيه الحياة التي تعطي 
الجسد حيرية, وتعطي النفس احتمالا » والقلب تحبيه العيادات وتقتله المعاصى؛ ولذلك في الحديث : '(النظرة سهم من سهام 
إبلبس المسمومة من تركها مخافة الله أبدله حلاوة يجدها في قلبه)[ , فتصور السهام التى تغرس في قليك» سهم 
رسهم يجرح القلب» كالمعدة تصاب بجرح , اسح لاقام انف ااا وأدسم الأطعمة وأفضلها هو أثقلها عليها » لانها مجروحة, 
عريضة لا تحتمل الأطعمة » كذلك القلب إذا جرح جررحا كثيرة يمرض. وإذا مرض يصير لا يحتمل العبادات؛ خاممة عبادة القيام» 
خاصة الصلاة الطويلة؛ لا يطيقها ٠‏ يمكن أن يتف ساعة مع زميله يتكلم قائما على قدميه لا يكل ولا يمل : لكن إذا أطال الإمام خمس 
دقائق فاته يستثقلبا کان حبلاً خوق قلبه. لمان] ؟ ا ن الذي يحتمل هى القلب. 

كنت أحياتاً أصلي بالتاس» فاحياناً كد أطيل فالشباب يستئتلون وياترن يشكون إلي طول الصلاة. ركان ورائي شيخ فرق 
التسعين من عمره تقریباً , إذا شكى الشباب يقول”لا نحن تحب أن تطيل لماذا ؟ لأن الذي يثبتك ويقيمك ليس العضلات وليست الصحة 

٠.‏ القلب.. ٠‏ فإذا كان القلب يستعذب القرآن حلارة يجدها في قليه. يستحلي يعني يذوق الحلارة ‏ يستحلي العبادة. فإنه يحب أن تطيل 

منها؛ وإذا كان القلب جريحاًء مريضاً قد عشش فيه الشيطان و (الشيطان جاثم على قلب إن آدم مادأ خرطومه يكاد يلتقمه. فإذا ذكر 
الله خنسء وإذا غقل وسوس). 

ابن عساكر يتول : «إعلم أن لحوم العلماء مسمومةء وعادة الله في هتك ستار من أكلها أي نبشها معلومة؛ ومن أطلق لسانه على 


(1)حديث شعيف أنظر المستدرك إ٤ .)٠4/‏ 
ا 


٠ 20008 TT‏ حرل القلب اذا تون الران 


(کلا بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون) (الطنقين: )٠١‏ 

عندها لا يدخل نور ولا يشرج منه تور ١‏ لا.يخرج منها تور » هل يدخلها نور ؟! فانتبه إلى قلبك. 

تلب تغلف بالسواد ٠‏ زجاحة سوداء هل يخرج متها النور ؟ لا يخرج منها الئور ٠‏ هل يدخلها النور ؟ لا يدذلها النور: فانتبه 
إلى قلبك. انتبه إلى قلبك. واشتغل بنفسك. إذا أحببت أن تستمر فى الجهاد اشتفل بنفسك «رطوبى لمن شغله عيبه عن 


عيوب الناسع» 


الهزدهة بن الداشل ۰ 
رات انا تحصل من الداخل. ولا تحصل من الخارج , وتراجعك من القتال يكون من الداخل وليس من الخارج ٠‏ والملل 


7 لد تولوا ê‏ التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله 


عنهم) ١١‏ (العمران:6١١)‏ 1 ؛ 
< الذين تولوا متكم ما علة هزيمتهم يوم أحد ؟ إنما استزلهم الشيطان ... كيف استزلهم الشيطان ... لماذ! ؟ بيعش ما كسبوا, 
ولقد هفا الله عنهم: عفا عن أهل أحد. 
لكن الله أعلم يعقى عنا أم لا 


(أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مظيها قلتم أنى هذا) (ال عمران: 130) 
يعنى ما سبب الهزيمة ؟ أولا أصابتكم محنيبة يوم أحد بقتل سبعين قد أصبتم مثليها يوم بدر بقتل سيعين وأسر سبعين قلتم : 
أنى هذا ؟ كيف حصل هذا ؟ نحن أصحاب التبى مَل » نحن المؤمئون ؟ تحن أهل البجرة رالنصرة ؛ كيف هزمنا ؟. 


(قلتم أنى هذا قل هى من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير) (آل عمران: 918) 

ولذلك إذا ملت نفسك عبادة الجياد فعليك بالتوافل وعليك بفسك اللسان عن تتبع عورات المسلمين » وعليك بالقيام والصيام فإنه 
"كير عون لك على هذه العبادة.. 

(لقد كان لكم.في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) 

7 (الأحزاب: ١1؟)‏ 

فانتيه للسانك؛ وأول شيء تنتبه للسانك من تتبع عورات الذين فتحرا لك باب الجهاد وأزصلوك إلى هذه البلاد؛ وكانوا بفضل الله 
عز وجل ومتته سبب تصبب الثواب عليك وهم الأففان: لولا الاقفان ما عرفنا العزة التى نتذوقها الآن, ولولا الله ثم الأقغان ما عرفنا 
٠‏ السلاح؛ ولولا الله ثم الأفغان ما رفع المسلمون روؤسهم في كل مكان. ولولا الله ثم الأفغان ما تضجت نفوسنا هذا النضمج واستوت 
وصلب عودنا بهذا الشكل : وإنما يعرف الفضل لأعل القضل نووه» أما أن تطلق لسانك على المجاهدين بالتثبء فإن الله يبتليك بحوثت 
التلب ‏ وإذا مات القلب لا حول ولا قوة.إلا بالله. 


هكم الهر وز والتماشم 

ردي عن نبي من بني إسرائيل أن أحد التاس قال له: كم أعصي الله ولا يعاقبني. فرد الله عليه: كم أعاقيك وآنت لا تعلم. ألم 
أصبك ببلية مرت القلب؟ وهل من بلية أعظم من موت القلب؟! ولذلك أحي قلبك بالنوافل والعبادات» ولا تجعل نفسك حكماً وقاضياً على 
_شهب بكامله. كلما رأيت تميمةٌ أو جرا على كتف أحدهم أعطيته كرت الكفرء وأخرجته من دين الله عز وجل. 

لايا أخي إن أشد التاس تعصباً في هذه القضية لم يقولوا : إن حمل الحروز والتمائم شرك أكبرء ما قال أحد من العلماء أن 


۷ 


ae‏ ا ل ل ال 
بالكتاب أو بالسئة افأجازه 5 الله بن عمروين, العاص . 5050 الذي REE‏ الارنازط (علمنا ا الله ب 
الكلمات-أعرذ الله من الشيطان الرجيم ' من لنخه رتفثه وهمزهء رمن شر عقابه, رمن الشياطين رأن 
بحضررن) 7 
المهم نص الحديث قال : (فكان عبد الله بن عمرى بن العاص يعلّمها من عقل من بنيهء والذي لم يعقل كتبها في صك وعلقها 
لكن أتا قرأت في زاد المسلم شرح ما اتفق عليه البخارى ومسلم على أن الحرز إن كان بالكتاب والسنة فهو شبه مجمع - بل قل 


العدر بالحضل فول العلجاء ٠‏ 
| على كل حال أقول: هي مسالة خلافيةء أما ما أحد قال: إنه شرك. مهما كان في داخل الحرن ما أحد قال شرك شرك ينقل 
عن الملة أنت تفهم معنى شرك ينقل عن الملة؟ هل تفهم معنى هذه الكلمة؟ معناها: إنه كافرء فلان كافر, إنه لا تنكح اينته -إن كانت 
مثله. ولا تؤكل ذبيحته, ولا تقبل صااته ولا صيامه؛ ودمه هدر, ولا يغسل إذا مات ولا كفن ولا يقبر قني مقابر المسلمين, ولا بچون أن 
يرد عليه السلام ٠‏ وزوجنه طالقء وأولاده لا يرثون منه ؛ هذا معني كافر , بهذا الحرز حكمت عليه أن دمه هدرا , 
والله مرة يعض الشياب أرسلئاهم إلى كترء ذهيوا إلى معسكر أسامة بن زيدء لكن شباب داخلون هم في الإسلام جديدء يعني 
معرفتهم بالإسلام مثل معرفة أمي في اللفة الصينيهء يعني لا يعرفون شيتا نزلوا على معسكر اسامة ابن زيد في كثر -المعسكر ما 
شاء الله- شباب متفبمون للإسلام عقيدتهم نظيفة وصافية. وجدوا اثنين معهم حروز, جاء قال له : إرنع -هذا الشاب الفهمان- ارقم 
هذه »قال له : لا , قال له : إرفعهاء أنا أقول لك: إرفعها . قال له : لا أرفعها» سحب عليه أقسام الكلاشينكوف, ٠‏ نهم عليه أمير 
المعسكر ودقعه. وأختوا منه الكلاشئيكرف. فأنا سالت لماذا سحب عليه الكلاشينكوف ؟ 
قالوا: يعتيرة كاقراً خلال الدم والله! قلت: يا جماعة اعلمواء إدرسواء اسالوا «إنما شفاء الع السؤال», «قظهم الله قتلوه» كما 
قال رسول الله له عندما أصابت الجنابه واحداً من الصحابة قال لهم: هل أتيّمم؟ قالوا له: لاء لا نجد لك و يجب أن ن 
اغتسل وكان مصابا بجرح في رأسه e‏ الجرعررمات قال رسول الله ي: قتلرة قتلهم الله إنما كان شفاء العي 
السؤال). 
تجد هذا الشاب وأمثاله يخرج الناس بجرة قلم. و الله رأيتهم يأبون أن يدعو للمجامدين الاننان. يرفضون .. لا يعتيروتهم 
مجاهدين ولا يعتبرونهم مسلمين .. صدقوا . 
< وهؤلاء تجدهم يأتون للشيخ يتولون له : إن آدم خلق من حراء؛ حراء أولا ثم آدم ثانياً ؛ لماذ!؟ قالوا هذا نص القرآن الدليل 
(يا أيها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق متها زوجها) ١‏ (لنساء١)‏ 
وخلق منها زوجها ما قال زوجتها , قيفكرون أن زوجها آدم و لايعرفون في اللغة العريية أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة 
(إنا احللنا لك أزواجك) (الأحزاب: )٠١‏ 
ليس زوجاتك. قال : خلاص هذا الدليلء هم ما يسسألون العلماء, لأنهم يجتهدون رأسا . 
والله مرة شاب جاعني في الجامعة قال : 


.)٠۴۷( حديث حسن رراء الترمذي بنحره رصححه الحاكم. أنظر مختصر الترغيب رالترهيب س‎ )١( 


(؟] حديث محيح رراء أبو داود بلنظ: (قثر» تتلهم الله الا سالرا إن لم يعلمرا فإنما شقاء المي السزال. إنما كان يكنيه أن يتيمم): أنتلر صحيح آبي داود ص (75 ؟]. 


— FTA 


قال: اسم أخي يوسف نكتل ؟ نعم لا يعرف أن نكتل فعل مضارع ٠‏ فاتقرا الله , اتقرا الله في هذا الشعبء واتقوا الله في 
Rr‏ 
جئت للشيخ جلال الدين في جأور؛ قلت له: يا شيخ جلال الدين ؟ قال : نعم ؛ قلت له : لماذا لا تدعون إلى التوحيد ؟ تال : أي 
ترحيد يا شيخ عبد الله الذي تريده ندعو إليه ؟ قلت له : الاستغاثة بالأموات . ثانياً الحرون والتمائم قال : أما الاستفاثة بالأموات فوالله 
إن عمرى الآن -كان عمره سبعا وأريعين سنه الأن عمره في الخمسين- عمري سبعة واربعون عاماً . ما رأيت في حياتي أففانيا 
يستفيث بصاحب قبرء قال لي : أين الاستئاثة يالقبور؟! قلت له : والحروز والتمائم؟ قال : أنت تعلم يا شيخ عبد الله أن هؤلاء يأتون إلى 
مشايخ يتاجرون بهذه الطريقه ؛ فيقول له : رأسى يؤلني أى غير ذلك فيكتب له ورقة ويعطيه فيظن أنه يكتب له قرأناً ٠‏ سنة . حديثاً ‏ 
أدعية . هو ياتي واحداً حشاشاً في الشارع يقول له : أعطني حر زا ؟! للشيخ. وهؤلاء بعض المشايغ منتفعون بدين الله ويتاجرون يه ٠‏ 
عند أثمة علماء العقيدة , الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أوائل الرسائل النجدية قال : إن الجهل عذر في الأصول وفي 
الفروع؛ ما هي الأصول ؟ العقائد , والفروع الفقه . 
وقلت لكم : ابن تيمية يقول الجهمية : «لى قلت بقواكم لكفرت, رلكني لا أكفركم لأنكم جهال». ويتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله, 
قال: وهؤلاء الذين يحكمون بسواليف البادية -يعني قوانين القبائل- إن عرفرا أنه يجب عليهم أن يحكموا بما أنزل الله ثم تركره 
واختاروا قيره نهؤلاء يخرجون من الملة . اشترط هاذ! ؟ إن عرفو العلم » إقامة الحجة عليهم, 
كذلك ابن القيم قال: رالذي لا یری أته يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله. أى أنه مخير بينه وبين حكم أآخر؛ فهذا كفر ينقل عن ٠‏ 
الملة. ولكن من كان جاهلاً أو مخطثاً "فحكمه حكم المخطئين, ما حكم المخطثين؟ (رفع. عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
إستكرهرا عليه)() . | 
وقلت لكم في الصباح حديث البخاري؛ E‏ الذى قال: (إذا مت فاسعقوني 0 في البحرء لئن قدر الله 
.على ليعذبنني عذابا شديداء فساله رب العزة أو قال الله عز وجل «عبدي علم أن له ربا يعذبه. اشهدرا 
- أني غلرت له](): قدرة الله عن وجل ليست في قلبه أو في ذهنه. يظن أن الله عز وجل عاجز أن يجمع ذراته من اليحر ٠‏ ومع ذلك 
غفر الله له. 


٠ E عه‎ ٠ 
لجئة علماء تجتمع حتى يكثرو! فرداً واحداً ؛ أنت بنفسك‎ ٠ يا أيها الإخرة قا التكفين تاح إلى ملعا حتى بكو فيه‎ 
| . تكفر شهياً كاملا‎ 
أما أن تقرأ في كتاب سطراً ثم تنقله وتطبق ... لا‎ ٠ يجب أن تجتمع لجنة علماء لتمكم على شخص أنه كافرء فتريثوا كثيرا‎ 
. انتبه! انتبه كثيراً‎ 
ولان تخطيء هائة مرة بالمكم بالإسلام لشخص خير من أن تخطيء مرة واحدة بالحكم على شخص بالكفر, والأصل الإسلام:‎ 
.. قال ابن ا حك كاده ا عقيدتك حتى يصلي ورائه‎ “ 
قضايا التشريع وقضايا الاستفاثه هذه‎ ١ قد أبهمت عليه‎ E E N رليم‎ 
. قضايا رسي 00 : ولذلك انتيهوا وتر يشا قبل أن تتهموا إنساناً بالكفر‎ 
. اي کاقر» شىء‎ E NE a ناذا‎ E TE تفيسيك ستماف البقاء‎ 
ووالله ما رأى هذا القرن جهاداً أتظف ولا أضخم ولا أبرك ولا أجسم بهذه الصفات من هذا الجهاد الذي يخوضه هذا الشعب‎ 
1 


(1) حديث سسحيح رواه الطبرائي في الكبي: آنطر الإرراء س (كم), 


(؟) جزء من حديث رواه البخاري أي صحيهة. 


21975 


تعيش على هذه الأرض» أرواحهم هناك في السماءء عيرنهم ترنى إلى الجنة. نفوسهم تهفق إلى الفردوس , ألسنتهم لا تكاد تردد إلا 
لا يكاد الناظر إليهم يدرك من أعمالهم إلا لسان حالهم قائلا : 


(تلك الدارالآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساد! والعاقبة المتقين) (التسس: م) 


ز شد سيت بسن عامر ءْ 

ومن هنا ليس عجييا أن ثرى أحدهم يملك الدنياء أو يزمر على قطر بكامله. ومع ذلك يطلب عمر رضي الله عنه أسماء الفتراء 
فى ولاية حمص أن يكتبوها. فيكتب الناس أول ما يكتبون أميرهم سعيد بن عاهر. فيقول عمر رضى الله عنه: ويحكم ماذا يصنع 
بأعطياته التي نعطيه إياها من بيت الال ؟! يقرارن: هى كذلك. هى أفقرنا حالاء رث الهينة. بالى الأسمال, البذاذة تبدو عليه فى كل وقت 
- البذاذة عدم التجمل بزينة ألدنيا -» ويرسل إليه عمر رضي الله عنه كمية من النقود في صرة » ويأتي رسول أمير المزمنين ويقرع بابه 
وينارله إياهاء قال: هذه من أميرالمؤمنين عمر -رضي الله عذه -, ويفتحها قيرى الدراهم والدنانير» فيصيح باكيا ويشهق تختقه العبرة. 
قالت زوجه: ماذا أصاب المسلمين؟ هل أصيب أمير المؤمنين؟ قال:لا؛ بل أعظم » قالت: أفتق عليهم فتق ودخل على ثفر من الثغور من قبل 
فتحت علينا الانياء وصاحبت أبابكر وما فتحت علينا الدنياء وصاحبت عمر ففتحت علينا الدنياء وإن شر الأيام التى أعيشها أيام عمر . 


بعشر بعلجار : الملا فكة 
كانوا بشرا بلحومهم ودمائهم ولكنهم أشرف من الملائكة بأرواحهم وتفوسهم . 
وقد أتفق أى يكاد يتنق أهل السنة والجماعة أن خيار أهل السنة والجماعة هم خير من الملائكة, هذه عتيدة أهل السنة والجماعة. 
ولذلك كانوا بهم يستمطر الغمام؛ ريتنزل النصر , ويطلب الرزق ٠‏ هؤلاء كانوا كالعملة الصعبة فى المجتمع المسلم (يفزو فام 
من الناس فيقال : أفيكم من صحب رسرل الله ةا فيقرلون: نعم؛ قيفتح لهم. ثم تغزو فتام من التاس؛ 
كيتولون: فيكم هن صحب أصعحاب رسول الله ةح فيقال: نحم فينتح لهم ثم تعزو فثام» فيقال: أفيكم 
من صحب الذي صحب أصحاب رسول الله م1 فيقولون: نعم قينتح لهم) . | 
الناس رلا بستشهدون) , 


کر !مات لادا سے 

هؤلاء الذين حملوا دين الله إلى الناس» حملوه بين جرانحهم» وأقروه تحت جوانحهم» وعاشوا به أملا يضحون من آچله بالنفس 
والنفيس, عاشوا به حدكا يدفعون من أجله الغالي والرخيصء ففتح الله عليهم, فتح لهم القلوب وفتح لهم البلدان» قلويهم قتحت لدين رب 
العالمين, قفتح الله يها تلوب العالمين, وفتح بها أراضي العالمين: ومشوا فرق الماء هادئين مطمئنين. 

عندما وتف العلاء بن الحضرمي على شاطيء الخليج الإسلامي هناك قرب البحرين وليس معهم سفينةء قال: انتظروا حتي 
أصلي ركمتين. فصلى ركعتين, فقالل: ياء عليم. يا عظيم, يا حليم . يا كريم أجزنا » فمشوا فوق الماء » وفى رواية الحاكم عن أبي هريرة: 
فوالله ما ابتل لنا قدم ولاخف ولا حافر وكنا آنذاك أربعة آلاف . ۰ | ۰ 

مشت خيولهم على الماء »وشت جمالهم فوق الخليج » ومشت حميرهم فرق هذا البحر الذي لم يخض من قبل كما قال العلاء بن 
الحضرمي : ولم تيتل هذه جميعا بدعوة بدعرة قائدهم الصالح العلاء . ش 


(1) دداء البخاري في مسحيحه بلفظ: (خير القرون قرفي ثم الذين يلرنهم ثم الذين ياوثهم. فال عمران: ل أدري أذكر النبي <4 بعد قرنين آم ثلاة: قال النبي ٩&5‏ : (إن بعدكم ثريا 
يخرفرن رلا يؤعنين .ري يشبدرن ر يستشبدين: وينتردن ر يرون ويغلبر لبم السسن): أثظر فتم الياري رقم الحديث (١٠٠؟).‏ ْ 1 
E‏ 


ويقف سلمان مع سنعد على شاطيء دجلة وقد فاضص دجلة وقذف بالزيد , واربد واسود. ولا تستطيع صغار السفن اجتيازه » نظر 
سلمان ؛ وعبر عن العقيدة التى يطريها فى أعماقه رتجري فى مسارب نفسه E NE:‏ جين ين 
أنهار الله هل يمنع جند الله ؟ فأخذ بيد سعد قائد القادسية ثم ألقى بنفسه مع سعد فى النهر ومشيا فوق الماء. وتبعتهم الجموع. ومشي ' 
ثلاثون ألفا فوق الماء » ولم يفقدىأ من الثلاثين ألفا سوى كوب صغير سقط من أحد الجنود , والفرس من بعيد ينظرون وعن كثب يرقبون, 
نهرب الفرس بقواون : دیرانه آمدند » ديوانه آمدند» جاءت الجن ٠‏ جاعت العفاريت ٠‏ فريواء كانت هذه من أغرب الحوادث التى يسجلها 
اين الأثير وابن كثير فى تاريخيهما. ۰ 

ولكن هناك قضية أعظمء مساله أخطر من اجتياز دجلة ومن خوض مائه أنهم فتحوا أكبر إمبراطوريتين فى المنطقة فارس و الروم 
رخاضو) بحار مدنيتهما ولم تتغير تفوسهم ولا أرواحهم شيثاء لم يفقدوا من تلك النفوس التى تربت على يد رسول الله تک ولم يخسرو! 
من تلك الأرواح التى صنت على يد أضحاب رسول الله له شيئا . هذه قضية أخطر من اجتياز دجلة دون أن يفقدوا من أتفسهم ولا من 
٠ 5055‏ 

وقف عقبة بن نافع وقد أراد أن يشيد القيروان قى وسط غابة آجمة مكتظة غيل دونه غيل ٠‏ أشجار ملتفة الأغصان ٠‏ متشابكة 
الفروع » تمتلئ؛ بالاسود» وتزخ فيها الضراغم والوحوش الكاسرة والهوام . فيقول : هنا ستكون مدينتنا ٠‏ فيساله الصحابة كيف 
تفعل -أى أصحايه وهم من الصحابة و التابعين- ماذا تفعل بهذه الأسود التي تعيش في هذه الغابة ؟ وبالتمور التي تفترس الأناسي؟ 
قال: مهلا ه وصلى ركعتين ونادى بأعلى صصوته : آيتها الوحوش الكاسرة . والسباع الضارية ١‏ والهوام السامةء نص جند محمد نريد أن 
نحل فى هذا المكان فا رتحلى ١‏ رما هي إلا دقائق ق حتى شرحت هذه الأسود تحمل أبناعها في أقراهها والأفاعي والهرام وتخلي الغابة 
بالأمر الذي انطلق من صاحب رسول الله يَله. 

أقول : هؤلاء حفظوا الله أولا في أنقسهم فحفظ الله بهم دينه . 

تكلمرا مع الفرس ؛ يتكلمون كلاما كأنه عسائر من مشكاة النبرة ‏ أغراب ليس لهم بالحضارة عهد ١‏ وايس لهم من العلم لصيب . 

(هو الذي بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال ميين) (الجمعة: ؟) 
ش كيف فاوضوا رستم؟ كيف كسروا كسرى؟ قال أحدهم: ساله الفرس ماذا تريدون؟ فانطلق لسانه بالفارسية وهى لا يعرف من 
الفارسية حرفا واحداء وهرب الفرس عندما سمعزا كلام هذا الصحابي:؛ فسال الصحابةء -هذا المتكلم- ماذا قلت؟ قال: والله لا أدرى. 

لا يدري ماذا تكلم. وعد أن أخذ بغش القرس أسرى ٠‏ أى جاعرا مسلميخ سالوهم : لماذا هربتهم دون قتال أو نزال ؟ وإذا بهم 
يقولون : لقد سمعنا صاحبكم يقول : جئنا لنأكلكم » بالفارسية التى لا يعرف منها حرفا واحدا . | 

كانت السكينة تتكلم على ألسنتهم , وإن الملائكة لتتكلم على السنة بعض البشر. وكنا نتحدث أن السكينة تتحدث على لسان عمر 
(رإن من أمتي محدثون فإن يكن فمثهم عمر)(), كانت السكينة الملائكة تتكلم على ألسنتهم ولا يتكلمون. حفظوا الله 
.فحفظهم. صانوا دينهم قصاتهم » فتحوا نفوسهم تفتحت الارض لهم » وبقي هذا الدين محمولا من قبل أتاس سيماهم الصدق ء 
عنواتهم الإخلاص ١‏ خلصت نفوسهم من حظ نفرسهم > ثلما أن ابتلاهم الله فصيرواء وعلم الله أتهم لا يريدون شيئا فى هذه الأرضص 
كائنا ها كان, حتى انتصمار هذا الدين على أيديهم دعم الله اقيم ابيا أمناء على شريعته» أمناء على دينه؛ فمكن ل 

(الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله 


عاقبة الأمور) (الحج: (٣۷‏ 
8 مقار تة 


سلمان يجلس مكان كسرى فى الإيوان حاکما على يلاد فارس 
(كم تركوا سن جنات وعيون وزروع و سقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكفين كذلك و اورشناها قوها آذرین). 


]٠١‏ رواء مسلم بلذظ؛ (ند گان ليما مض قيلكم من الأمم أناس محدثرن فإن يك في أمتي أحد عنم فهر عمر بن الخطاب). 
TT‏ 


كان كسرى بعد هزيمته لا يكف عن البكاء. ولا ينقطع دمعه عن الاثهمال والانهطال؛ فساله بعض أصحايه يعض حاشيته: ما بالك 
أيها الملك لا تكف عن الدمع؟ قال: لم يبق لي ستوى ألف طباخ. سرى ألف طباخ وألف مرب للصقور. فكيف أستطيم أن أعيش بالف 
طباخ وألف هرب للصقور؟! والذي جلس مكانه كانت نفقته فى اليوم درهما واحداء درهما واحدا » هى حاكم الأرضء نفس الأرض, 
والحكم ننس الحكم» الأراضي دخلها منتصراء لم يرثا كابرا عن كابر وجلس فوق عرش كسرى. ولكن الذي جلس ملاك من الملائكة 
يثياب بشر: من الابرار الأطهار» الذين يتزدون باليسة البشرء وياكلون كما يأكلون ويشربون كما يشربرن. 

درهم راحد ء وذاك ألف طباخ وألف مرب للصقور ٠‏ يتعجب كيف بمكن أن يعيش بهؤلاء ؟ 

وتمضي القافلة تحمل هذا الدين إلى ريوع العالمين , يرس الله فى هذا الدين غراسا يتعلم فيه بطاعتهم إلى يوم القيامة . كما 1 
يروى الإمام احمد فى الحديث الحسن (مضت الغراس الربانية تحمل الثمار إلى الناس الذين فتحرا قلوبهم لهذا الدين وتقبلوه بانشراح 
صدر وليب خاطر؛ يحملونه للبشرية ويقدمونه للناس (رلاتزال طائئة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلرن من ناوأهم 
أر من خدلهم حتى بأتي أمر الله وهم على ذلك )(0. 

فهذا الدين ماضء والله يسخر له المخلصين » يسخر له الصادقين ؛ يشرفهم بحمل رسالته» ويرفع رايته ء ولن تنزل هذه الراية 
حتى ينفخ إسرافيل بالبوق ؛ حتى يتفخ صاحب القرن في قرنه ,“هذا الدين محفوظ ١‏ محفوظ بأناس اختارهم رب العزة له » انتقاهم 
لحمله. إن لم يكونوا من العرب فهم من العجم ٠‏ وإن لم يكونوا من هذه الأرض فهم من تلك » وإن اخمدود فى مكان برز فى أمكنةء ولا . 
يمكن أن ينطفئ نور هذا الدين ‏ ولا يمكن أن يقخى عليه مادام على الأرض يدب الأحياء ويعيش البشر ظ 

(يريدون ليطفئوا نور الله يأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرن) (الصف: ۸) 

(يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون » هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون) (التوية: 75 - ٣٣‏ 

عندما ضعق الأمر فى العرب ٠‏ ضعف أمر الخلافة فى العرب ٠‏ حملها الأتراك » ويقيت نبراساً منارة سامقة خمسسة قرون تهتدي 
بها الأجيال وتسير على نورها » ويسير على نورها المدلجون على طريق هذا الدين ٠‏ 0 

ونى داخل الجموع أناس اختصهم الله عز وجل بالصدق ويالعلم » هزلاء نواة تتجمع حولها الجموع: وهؤلاء بزرة صالحة يلتف 
حولها الناس أن المتمئون الصادقون الذين يسيرون على هدى هذا الدين, هذه التواة بها تسير الجموع » وهذه النواة على ثور علمها 
' بسير السائرون» ويدلج المدلجون في كل زمان » من هؤلاء سابقون » وفي كل قرن من أمتي سابقون ؛ رفيهم من آهل اليمين وهؤلاء 


(ثلّة من الأولين وة من الآخرين ) (الواتعة: 55 - 4غ ٠‏ 
أما السابقون فيم (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) الواقعة (؟1 )١4-‏ 


هزلاء يحاولون كلما اجتالت الشياطين هذه الجموع عن الجادة جروها فرة أخرى على طريق هذا الدين » والأمة كثيرة فى 


نجاف ج فة 
رفجورها ٠‏ ومن قوق المنابر كان يهاجم حزب البعث فى يقداد ٠‏ وعندما ضارا به ذرعا. وتتطاول 1 تكلم عليهم 0 أتؤلوه عن المنير 
وقطعوه إربا اربا ووضعوه فی كيسء ثم قرعوا باب زوجتا وقالوا: هذا وجك فاسطمية . ۰ 


من هؤلاء الذين وقفرا أمام الطاغوت في عتفوأنه . وأمام الظلم في قمة مجده الأستان سيد قطب رحمه الله الذي عرضمت عليه 


() رواء مسلم ملقظ: (7 ثرَال مسابة من أمتي بتاتلرن على آمر الله تاهرين لعدرهم لا يضرهم من خالنهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك) انظر مختصر المسلم رقم .)١١61(‏ 


EF 


الوزارة من وراء القضبأن » وكان يردد كلمته الخالدة : «إن إصبع السيابه الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا 
واحداأ يقر به حكم طاغية »» وعتد ما حكم عليه بالإعدام وجاءرا يطلبون منه الاسترحام ٠‏ قال كلمت : لماذا أسترحم؟ إن كنت محكرها 
بحق فأنا أرتفسي حكم الحق ١‏ وإن كنت محكوما يباطل فأنا اكب من أن أسترحم الباطل! . 

أن التوين ذه ای تلوب" فده" القن رباننا هذا الدية تالت القت مق ن ات التاق :الك ٠‏ شال هذا الذي لوكا 
وأخلاتا ورفعة وسموا » وإن كانوا من يشر من طين , أناسي من لحم ودم يديون فوق هذه الأرض ويعيشون فرق هذه الغبراء . 

تحدثني شقيقته حميدة قالت : عندما جات الموافقة بالحكم عليه بالأعدام أرسلني مدير السجن الحربى بعد أن أطلعنى على 
الكتاب الذي وقعه عبد الناصر بتنقيذ حكم الإعدام بسيد قطب وعبد الفتاح إسماعيل ومحمد يرسف هواش » قالت : قال لي حمزة 
البسيوتي مدير السمهن الحربي: قفرصبة وحيدة أمامئا لإنقاذ الأستان . لاله خسارة ليس لمصن وحدها بل للعالم كله 1 أن يعتذر على 
التلفاز » ثم يخفف حكم الإعدام ء ثم يخرج بعد ستة أشهر بعفو صحي ٠‏ هيا أسرعي إليه ١‏ قالت : فذهبت إليه رقلت : إتهم يقولون: إن 
اعتذرت فأتهم يخففون عتك حكم الإعدام: فنظر إلى معبرا ١‏ نظرة عميقة : وقال : عن أي شيء أعتذر يا حميدة ؟! - أخته حميدة وكانت 
مسجونة عشر ستوات - عن أي شيء أعتذر ياحميدة ؟! عن العمل مع رب العالمين ؛ والله لر عملت مع جهة أخرى غير الله لا عتذرت. 
ولكنى أن ادر عن العمل ضع الها رطمي ياحميذة: إن كان العدر هد انترى السيتقة حكم الإعداع ون لم يكن العم قد انتفى لن 
ينفذ حكم الإعدام » وأن يفني الاعتذار شيئا فى تقديم الأجل أى تأخيره. ااا 

نفوس صاغها الله عز وجل على عينه » واصطلفاها لحفظ دينه. وحفظها لتبليغ شریعته ‏ فترج الله عز وجل أن نكون على طريق 
السائرين على هذا المنهاج القويم لتبليغه للناس أجمعين في ربوع العالمين. 

الخطية الثانية 

الحمد الله ثم الحمدء الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد اللهء وعلى آله وصحيه ومن والاه . 

إن مهمة الإنسان في هذا الكون هي عبادة الله ء وأشرف عمل يقوم به العبد هى تبليغ رسالة ربه : 

(ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين) (فصلت: ٣۲‏ 

رذروة الإسلام هى الجهاد الذي به تبليغ بعوة الله عر وجل بالسيف والجلاد ؛ والمخاطرة بالتفس وال مال والأولاد. هذه التماذج التى 
تدب فوق أرض أفغاتستان التى صبرت ما لم يصيره بشر ٠‏ واحتملت ما لم يحتمله إنسان من أجل حماية هذ الدينء ومن أجل تبليفه 


للناس في هذه الأرضء حتى لا يجتث من جذوره , 


مادج مجاهدة 
من أعدم في داخل أففانستان في زمن داوود ٠‏ والذئ سمينا هذا المسجد باسمه ؛ يقول : جاء حبيب الرحمن يشكو قسوة قليه لأصحابه 
هذه الجامعة» أختلط صم البثات . 


مادج من !خا شتا العرب: 

أسر عبد الرحيم رشيد العرجا؛ وفى محكمة كايل يساله الروس: ا1 دخلت إلى آفغانستان؟ فيقول: بل أنتم لماذا دخلتم في 
أففانستان ؟ أنا مسلم جئت أجاهد. وأنتم لماذا دخلتم ؟ قالوا: ريد أن ثعفى عنك . فإن عفونا عنك وأفلتناك وأطلقئا سراحك ماذ! يمكن 
أن تصينم؟ قال: أعرد لأحمل سلاحي وأقاتلكم: فحكموا عليه بالإعدام: ووضع في الزنزانة ينتظر التنفيذ. يقول لي الذي كان معه في. 


الزنزانة - الأفقاني وقد أطلق سراحه بعد حين - وددت أن أفتديه بنفسي, كان السجناء يعجبون لطرل قيامه ولكثرة صيامه ٠‏ ويود كل 
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واحد أن دقتديه بررحا ودعا , 


فالنمازج كثيرة ! أحد EL EES‏ وال مله وقد فت سا ا BE‏ إليه أن تعال لاخذ 
rE‏ هن اثآارث ؟ فرفض أن يستلمباأ .كال : إن أبي كان ن يتعامل بالريأ ٠‏ ولن تمس يدى مألا حراما. 


نماذج كلما رايتها تذكرت أوائك السلف الذين علمونا هذا الدين ١‏ ونقلوا إلينا شريعة خاتم المرسلين به . 


من سنيان إلى شار ون ألر سيد 

وقد أحيبت أن أقرأ عليكم رسالة من العلماء السابقين مرجهة إلى أهير الؤمنين هارون الرشيد من سفيان التوري؛ الرسالة 
أخرجها ابن بليان والفزالي: أن الرشيد مما ولي الخلافة زاره العلماء بأسرهم ألا سفيان الثورى» فإنه لم يته وكان بينهما صحبة؛ فشق , 
عليه ذلك فكتب إليه الرشيد كتايا يقول فيه: (يسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هارون أمير المؤمنين الى آخيه في الله سفيان بن 
سعيد التورى. 

أها بعد يا أخي فقد علمت أن الله آخى بين المؤمثين. وقد آخيتك في الله مؤاخاة لم أصمرم فيها حبلك, ولم أقطع منها ودك ٠‏ وإني 
منطو لك على أفضل المحبة وأتم الإرادة ولولا هذه القلادة التى قلدثيها الله تعالى لأتيتك ولى حبوا لما أجد لك في قلبي من المحبةء وإنه 
لم يبق أحد من إخوائي وإخواتك الإ زارني وهناني بما صرت إليه , وقد فتحت بيوت الإموال وأعطيتهم المواهب السنية ٠‏ مافرحت يه. 
نفسي وقرت به عيني» وقد استيطاتك» وقد كتبت كتابا مني إليك أعلمك بالشوق الشديد إليك » وقد علمت يا أبا عبد الله ها جاء في فصل 
زيارة المؤمن ومواصلاته, فإذا ررد عليك كتابي هذا فالعجل العجل». ثم أعطى الكتاب لعباد الطالقاني وأمره بإيصاله إليه » رأن يحصي 
عليه بسمعه رقلبه دقيق آمره وجليله ليخيره به). | ٠‏ 

قال عباد : فانطلقت إلى الكرفةء فوجدت سفيان في همسجده. فلمًا رأني على بعد قاع وقال : أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم » وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق إلا بخير ٠‏ قال : فنزلت عن فرسي يباب المسجد ١‏ فقام يصلي ولم يكن وقت صلاة, 
فدخلت وسلمت , فما رقع أحد من جلسائه رأسه إلى , قال : فبقيت واقفا وما منهم أحد يعرض علي الجلوس؛ وقد علتثي من هيبتهم 
افد ري بار الاب ا ولحاي اراي اا ارا لد ارم SS E‏ 
كمه. وأخذه وقلبه بيده ورماه إلى من كان خلفه. وقال : ليقرأه بعضكم ؛ فإئي استفقر الله أن أمس شيئًا مسه ظالم بيده » قال عباد : 
فمد بعشهم يده إليه وهى يرتعد كانه حية تنهشه » ثم قرأه. قجعل سفيان يتبسم تبسم المعجب فلما فرغ من قراعته قال : اقلبوه وأكتبوا 
الظالم علي ظهره ؛ قيل له : يا أبا عبد الله إنه الخليفة, فلو كتبت إليه في بياض نقي لكان أحسن ٠‏ قال اكتيوا للظالم في ظهر كتايه, 
فإن كان اکتسبه من حلال قسوف يجزى به » وإن كان اکتسبه من حرام فسوف يصلى به رلا يبقى شيء مسه ظالم بيده عندناء 
فيفسد علينا ديئنا “فقيل له ها كفي لبه قال اك لله م الله الوكين الم من الث الميت سفيان إلى العبد المغرور 
بالآمال هارون الذي سلب حلاوة الإيمان وأذة قراءة القرآن» أمأ بعد: 

فإني كتبت إليك أعلمك أني قد صرمت حيلك ؛ وقطعت ودك ‏ وإنك قد جعلتني شاهد! عليك بإقرارك على نفسك في كتابك بما 
هجمت على بيت مال المسلمين ء فأنفقته في غير حقه ٠‏ وألفذته يفير حكمه ٠‏ ولم ترض بمأ فعلته وأنت نام عني حتى كتبت إلي تشهدني 
على نفسك » أما أثا فإئي قد شهدت عليك آنا وإخواني الذين حضرو! قراءة كتابك» وسنؤدي الشهادة غدا بين يدي الله الحكم العدل . 

يا هارون هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم ٠‏ هل رضي بفعلك المؤلفة قلويهم, والعاملون عليها في أرض الله, 
والمجاهدون في سبيل الله. وابن السبيل ؟ أم رضس بذلك حملة القرآن وأهل العلم -يعنى : العاملين- ؟ أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل ؟ 
أم رس بذلك خلق من رعيتك ؟ نشد يا هاورن مئزرك, وأعد فلمسألة جوابا وللبلاء جلبابا » اعلم آنك ستقف بين يدى الحكم العدل ‏ فاتق 
الله في نفسك إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ؛وإذة قراءة القرآن ومجالسة الاخيار » ورضيت لنفسك أن تكون ظا ما وللظالمين إماما .يا 
هارون قعدت على السرير: ولہست الحرير» و أسيلت ورا دون بابكء: وتشبيت بالحجبة برب العالمين. نم كم أقعدت أجنادك الظلمة دون بايك 


رسترك » يظلمرن الناس ولا بنصفون؛ ويشربون الخمر ويحدون الشارب ٠‏ ويزنون ريحدون الزاني؛ ويسرقون ويقطعون السارقء ويقتلون 
EE‏ 


ويقتلون القاتل ٠‏ أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن يحكموا بها على الناس ١‏ كيف بك يا هارون غدا إذا نادى المنادي من قبل 
الله ٠‏ أحشروا الظلمة ي أعوائهم فتقدمت بين يدي الله ويداك مفلولتان إلى عنقك لا يفكها إلا عدلك وانصافك , والظالمون حولك وأنت 
لهم إمام أو سائق إلى الثار ٠‏ وكاني بك يا هارون وقد أخذت بضيق الخناق؛ ووردت المساق ؛ وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك». 
وسينات غيرك ني ميزانك على سيئاتك, بلاء على بلاء.ى ظلمة فوق ظلمة . فاتق الله يا هارون في رعيتك , واحفظ محمداً ته في أمته , 
واعلم أن الأمر لم يصر إليك إلا وهى صائر على غيرك وكدلك الدنيا تفعل بأملها واحدا بعد واحد ؛ فمنهم من تزود زادا نفعه . رمنهم 
من خسر دياه وآخرته. وإياك إياك أن تكتب إلي” بعد هذا فإني لا أجيبك. والسلام. 

وألقى الكتاب منشورا من غير علي ولا ختم ٠‏ فأخذته وأقبلت به إلى سوق الكرفه. وقد وقعت الموعظة بقلبيء فناديت: يا أهل 
الكرفه من يشتري رجلا هرب إلى الله, فاقبلوا إلي بالدراهم والدنانير ‏ قلت لا حاجة لي بالمال » ولكن جبة صوف وعباءة قطوائية » أتيت 
بذاك فنزعت ما كان علي من الثياب التي كنت أجالس بها أمير المؤمنين . وأقبلت أقود الفرس الذي كان معي إلى أن أتيت باب الرشيد 
حافيا راجلا فهزيء بي من كان على الباب , ثم استاذن لي, ؛ فلما رآئي على تلك الحالة قام وقعد يلطم رأسه ووجهه ويدعو بالويل والحرب 
ويقول : انتفع الرسول ياب المرسل ٠ها‏ لي وللدنيا والملك يزول عني سريعا ؛ فالقيت الكتاب إليه مثل ما دفع إلي » قأقبل يقرأم ودموعه 
تتحدر على وجهه وهو يشهقٌ. 

a a a yT 
' لغيره . قال فارون : أتركو! سفيان وشأنه يا عبيد الدنيا , المغرور من غررتموه, والشقي والله حقا.من جالستموه » إن سقيان أمة وحده,‎ 
. ولم يزل كتاب سفيان عند الرشيد يقرؤه دبر كل صلاة ويبكي حتى توفي رحمه الله‎ 


معسالم في الطسر ین 


الحمد لله ثم الحمد لله؛ تحمدة ونستعيزه رنستففره ؛ ونعوذ بالله من شررر أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا شا 
لهء ومن يضملل فلا فأدى له , 


(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) اران 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداء يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع 
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) (الاحواب ؛ )۷١-۷-‏ ش 

(ياأيها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها ويث منهما رجالا كثيرا 
ونساء وأتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) (النساء (١:‏ 


وأشهد أن لا إله إلا الله رحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصم الأمة ١‏ فصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصصحبه وسلم ويعد: ش 
فیا 0 بالله ريأء ربالإسلام دين ويفحمدل نبي ورسول. 


رتال عر من قائل : 
(إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) (المزمن : ١ه)‏ 


يني المقابل يقول رب العزة عن المشر كين 

(ولايزالون يقاتلونكم حتى e‏ عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه.فيمت وهو 
كائر قأولئك حيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب التاى هم فيها خالدون» إن الذين آمتوا 
اا وجاهدوا اف رسبيل الله ا يرجونررهدة اللدواله ی ا 

ويقول في المقابل عن اليهود والنصارى : 

(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هى الهدى ولئن اتيعت 
أشواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير) (البقرة : -؟1) ش 


قوانبن رباشية شاببقة 
قانونان متناسقان لا يتعارشان» وناموسان مترافقان لا يتضادانء قانون تصرة الله لعباده. وتأبيده لأوليائه. ومعيته للمسئين 
والقانون المقابل أن المعركة مستمرة من أعدائهم عليهم منذ أن غادرت قدما آدم عليه السلام الجنة حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها؛ فالمشركون يسنون حرابهم؛ واليهود والنصارى يشرعون إسنتهم ١‏ والملحدون يوصلون مكر الليل بمكر النهار . حثى يجتثوا 
الإسلام ونبتته من الوجودء ويستاصلوا شاقته من الأرض» هذان قانونان ربانيان تضعهما أمام الدولة القادمة لتستلم حكم 
أنغانستان, قانون نصرة الله لأولبائه ١‏ وقائون المعركة المستمرة من الكيد والأحابيل والمصائب والمقابيل التي سيواجهونها عند 
قبامهم» وماداموا قائمين ستتكالب الدتيا علييم كلها ٠‏ لن يقف يجائيهم صديق مداج ولا عى ظاهر ' لأن هذا القانون لا يتوقفء وهذا 
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ES‏ ا اا سيو و ا انتهاج النهج المبين, راي قرام 
الك إلا اليه ران العا على اللررن : 


فس انین تابحة 

( يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين, ولا تقولوا لمن يقتل في 
سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » ولتبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات ويشرالصابرينء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, ولك 


عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) (البقرة : 190-165) 
قانون الصبر والصلاة رالجهاد الذي لبد أن تكون نتيجته الشهداء على الطريق. وقانون الصبر على البلاء الذى هو من 
مستلزمات جادة الدعوة الإسلامية منذ أن تتقتخ أعين المسلم على الثور حتى يلقى الله عر وجل. 
وإذلك فقانون مقاتلة المشركين المسلمين [ولايزالرن بقاتلرنكم حتى يردوكم عن ديتكم إن استطاعوا] عقبه رب العمزة مبأشرة 
بذكر الايعان والبجرة والجباد ١‏ أن هذا هو الطريق الذي يمكن أن يصد كيد أعدائكم ويبطل أحابيلهم ویرد كيدهم في نحورهم. 
' وقانون الصبر والصلاة الذي شی زأد الجادة القويمة عقب عليه رب العزة قائلاً (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمرات بل 
أحياء ولكن لا تشعرون ). 1 | 
فعدتنا على طريق مكافحة الباطل ومتازلة الضلال ومراجهة الإلحاد والشرك وأهل الكتاي هو الصبر , الصبر على الابتلاء 
وغصص اللاراء وتجّرم مرارة الطريق ٠‏ احتساب العمل لرب العالمين . قيام الليل , صيام النافلة .. 


(قم اليل إلا قليلاً) .. (اللزمل : ؟) 
لماذ! ؟ ٠‏ 
(إنا سنلقي عليك قولاً تقيلاً) ١‏ (المزمل : ه) 


قيام الليل . صيام النافلة ‏ حب المسلمينء موادتهم وتراحمهم فيما بينهم , ٠‏ عدم خذلانهم ٠‏ عدم تتبع عوراتهم حتى تظهر الآمة 
الإسلامية يدا راحدة وكتلة واحدة حتى ترهب أعداء الله عز وجل ١‏ والظهور بمظهر الوحدة أمر مقصود من الشارع الحكيم حتى 
يبابه الكفار, ؛ وتكثير سراد المسلمين أمر نص عليه ته حتى أمر الحيّض أن يخرجن إلى صلاة العيد من أجل تكثير سواد المسلمين, 
زافو الذين لا يستطيعون أن يقاتلوا أن يخرجوا مقابل الكقار من أجل تكثير سواد المسلمين , ولذلك هذا هو زادنا على الطريق, 
نشعر أننا أمة واحدة ٠‏ لها منهاج واحد رسمه رب العزة في كتابه العزيزء أى على لسان نبيه الرؤوف الرحيم ٠‏ وتقوية الصلة بالله عر 
وجلء وإكثارالنوائل (ولايزال عيدي يتقرب إل بالنوائل حتى أحبهء فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسيع بهء وبصره الذي بيصر به 
ريده ألتي يبطش بها ؛ ورجله التي يشي بهاء ولئن استعاذتي لأعيذنه؛ ولئن سألئي لأعطيند!(!) [البخاري] فالطريق واضمح, والمتهاج 
ب ٠‏ والله يريد أن ينصر عباده وإنما فقط من هم المتبعون؟. 

ركما قال له وهى يتكلم عن الجهاد د في سبيل الله وشار بأصابعه أو بيده فكذا - ويدى أقصر من يد رسول الله کله - قال : 
رأين المجاهلون في سييل الله؟ فإذا توفرت هذه الصفات في فئة مؤمئة وانتهجت هذا النبج وسارت على هذه الجادة فالله متكفل 
بنصرها. ومتكفل بخذلان أعداثها وإن كانت المعركة مستمرة 7 


(وإن تصيروا و تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله يما يعملون محيط ) | (آل عمران : ١؟1)‏ 
تكفل لنا رب العزة بقوانين : 


a < « « « +‏ 
(1] حديث صحيع رراه البخاري» أنظى مفتصر صصحيج البشاري المجلد الثاني سفحة (1۸۳) رقم (1119؟). 


= 


فسخ اتن !8 شيصة 


القانون الأرل : 
(ولا يحيق المكر السيء إلا باهله] ف 


قال رجل لابن عباس رضى الله عنهما : إنا لنجد في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما 
رهي في القرآن الكريم (ولا يحيق المكر السيء إلا يأهله) هذا قانون. 1 

رالقانون الثاني الذي يؤيدنا على الطريق : 

(إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور) (الحج : 4؟) 

وألقائون الثالث : تكفل الله بالتصر .. 

فالله تكفل ينصرناء وتكقل بكف أعدائتا . أما اليهود فقال الله عز وجل عنهم : 

(وألقينا بنهم العداوة والبقضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله) (للائدة: 4م 

(فبما نقضهم ميثاقهم) 

هذه طبعاً لليهود .. 

(لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية يحرقون الكلم عن مواضعه ونسوا حظأ مما ذكروا به ولا تزال تطلع 
على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن ألله يحب المحستين ومن الذين قالوا إنا نصارى 
أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) (انائدة : ؟1-ا١)‏ 
رالله تكفل بتمزيق صغوف أعدائتا من النصارى, وتكفل بإطفاء نار الحرب التى يوقدها اليهرد (كلما أوقدوا تار للحرب 


أطنأها الله] . 
وتكفل أن أتبا ع الشيطان يوهن الله كيدهم من الكافرين.. 
(ذلكم وآن الله موهن كيد الكافرين) (الاتفال : ۱۸) 


هذا من ناحية القوانين النصية التي وردت في الكتاب العزيز ٠‏ وهذه الأمور قد أسهب فيها القزآن تفصيلاً وبياناً لأتها آمور 
عقدية تجري عليها الحياة كلها ؛ وأهم وأعظم قضية وهي قضية المعركة بين الإسلام والجاهلية تجد القرآن تمد استطرد فيهاء ولا 
تستطيع أن تفصل بين القرآن المكي و القرآن المدني في هذا البيان والتفصيل والإسهاب الذي يقرم عليه الإسلام نفسه؛ معركة 
الإسلام والجاهلية؛ والذين لا يدركون هذه المعركة ولا قوانينها ولا أبعادها لا يمكنهم أن ينهموا عقيدة الإسلام ٠‏ ولا يمكنهم أن بدركوا 
طبيعة هذا الدينء ولا يمكنهم أن يسيمو بقسط وافر في رفع شريعته فرق العالمين ؛ لن يستطيع أحد أن يفهم طبيعة هذا الدين إلا إذا 
فهم معركة الإسلام مع الجاهلية . 


المعركة بين #21 علام والجاقلية 

والإسلام في مكة كله قد تمثل في هذه القضية . قضية المعركة بين الإسلام والجاهلية؛ لم يكن عنالك صيام ولا زكاة ولاحج ولا 
ميراث ولا غير ذلك من الآداب الشرعية من الشرب باليمين؛ ولا تفصيل الصلاة ولا غير ذلك كل ذلك قد أرجأه رب العزة حتى نتربى 
الفئة المرمنة ذات العقيدة التى تستقر فى أعماقهء! وتسري في عساريهء! أنه لا لقاء بين الجاهلية والإسلام» وأنه لن تنطقيء أوار 
معركته ما دام هناك حق قائمء وما دام هنالك باطل موجود ٠‏ وهذان لا يمكن أن يخلى منهما الوجود. 

هزه المعركة. من أراد أن يفبمها واضحة كما هي وكأنه يتقى القرآن الآن كما أنزل ويخوض به معركته الحالية. نعركته التي 


2د لمت 


خاضها أول هرة نعليه بظلال القرأن , والذي لا يقرأ كتاب أو تفسير سيد قطب في ظلال القرآن لا يستطيع أن يدرك أبعاد هذه 
المعركة لاسباب كثيرة ٠‏ منها : أن الرجل الذي كتب هذا الكتاب أو فسر هذا التفسير كان ينقل إلى الناس أحداثاً من راقع المعركة من 
داخل أرض النزال: وكان يكتب الكلمات وهى يرى حبل المشنقة يلوح أمام ناظريه, فكتبها ره مجرد من كل الخوف؛ من كل العلائق: 
في الدنيا »لا وظيفة ولا زرجة ولا أولادء ولا أية رابطة من الروابط التي تشده على الارضء كتبه وهو يودع الدنياء وكل من يقرأ تفسير 
سور ا :ارال مرا ن وو الفا اة والاعراق. وا مقن مهما ١‏ اة الثانية هما ها يشر ين الذى كفي .هذه الكلمات لين 
من آهل الدنياء إنما يودع الانيا بهذه الكلمات: ويشير إليها بإشارة السلام المودع بهذه العبارات. 

وأذلك كثير من الناس مقرأون في الكتب , في التفاسير ٠‏ في تقسير ابن كثير والطبري وغيرهم, لن يستطيعوا أبداء وأنا أتكلم 
لكم كاستاذ في الشريعة الإسلاميةء أعلم أكثر مما تعلمون؛ وأدرك في هذه القضية. اطلعت أكثر مما تطلعون, لن يستطيع أن يفهم 
القرآن كما أنزل ولا أن يخوض به معركته التي أنزله الله من أجلها ليس في فترة الرسول به بل في كل فترة وفي كل زمان وفي كل 
حين وفي كل بقعة. 

SR E هذا‎ 


(وجاهدهم به جهاداً كبيرا) (الغرقان : 7ه) 

ولابد التاس أن يتهموا كتاب الله ولاذل أنزل + ومع من تتدامل هذه النصوص » ورظن بعض الناس أن هذه النصوض قد 
خاضت ععركتهاء رادت دورهاء ولم بعد يستطع أن يأخذ ببذه المقاييس, ولا أن ينتقل بهذه القوانين ليخوض بها معركته الجاضرة 
التي كانها الآن هي المعركة التي خاضها رسول الله ته . 1 ا 

فأوصيكم ونفسي بقراءة (قي ظلال القرآن)ء ولذلك عندما ساقوا سيد قطب إلى الإعدام» يحدثني من نقل عن من شهد مراسم 
الإعدام, من مراسم الإعدام أن يتقدم شيخ أزهري يقول للمعدوم أو المحكوم عليه قل (لاإله إلا الله)ء فتقدم الشيخ الأزهريي لسيد وقال ' 
له: قل (لا إله إلا الله) يا سيد. فقال: حتى أنت جبْت تتم المسرحية...نحن نعدم لأننا تقول:(لا إله إلا الله) وأنتم تأكلون خبزاً بلا إله إلا 
الله. 

أ : هنالك (لا إله إلا الله) تطعم الخبنء وتملا الجبوب وتنفخ البطون ٠‏ وهنالك (ا إله إلا الله) تميط الرقاب من فوق أجسادها 

o 

إذأ : أعداء الله يدركون ؛ من الذين يفمهون (لا إله إلا الله) ومن الذين لا يفهمون (لا إله إلا الله) , والذين يفهمون (لا إله إلا 
الله) إسمهم عند أعداء الله المتعصبون » والذين لإ يقهمون (لا إله إلا الله) اسمهم عند أعداء الله المعتدلون. وهم يطلقونها صريحة : 
نحن لن نرضى عن الإسلام المتطرف» إنما نرضى عن الإسلام المعتدل؛ نحن لن ثرضى عن الإسلام الامنولي , إنما نرضي عن 
الإسلام المرن. إنما نريد إسلاماً مرئاً على الطريقة الامريكية يقال لهمْ الشيوعية فيقاتلونهاء ويقال لهم الأمريكان فيقراون : 

(ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى) (المائدة : 47) 

فهذه المعركة مسثمرةء لا يتوقف كيرها عن الإحماء ‏ ولا يخبو ضرامها. ولا تنطفيء نارها؛ لأنه قاثون من قوانين الله عز وجل» 
الا يتخلف ولا يفير ولا يتبدل . : 

أما الواقع التاريخي ٠‏ فلا أريد أن أسرد لكم الواقع الطويل التاريشي منذ رسول الله مَل إلى يومنا هذا , فهذا يحتاج إلى 
كتب ومجلدات للتفصيل ١‏ أنا أورد لكم بعض ما نطقت به ألسنة الكفار الذين يعبرون عن حقدهم ضد هذا الدين ... والكفار بطبيعتهم 
بدارون أعداءهم ‏ ويخفون عداعهم . ولا يظهرون غيظهم على تسمات وجرههم إلا إذا اشتد الفيظ ولم يستطيعوا أن يخنوه » إن 
كيده م للإسلام وغيظهم ضده أعظلم مما يدارون . وأكبر مما يخفونه . ولذلك تظهر على فلتات السنتهم وعلى قسمات وجوههم . 


سید تطب واد هوان 


يقول سيد قطب : كنت أكره دعوة الإخران المسلمين ١‏ وابتعشني الحكومة المصرية ال أمريكا سنة ۹٤۹<‏ في أوآخر د4٤»>‏ 
قاف اب امام كان SS E‏ ناظري ولفتتا انتباهي . 
القضية الاولى : أثتي في الثالث عشر من فبراير سنة < 4١1514‏ كنت في مستشفى من المستشقيات الأمريكية» فظهرت معالم 


EN 


الزينة والأفراح في المستشفىء فسالت أحد الممرضين: أي عيد هذا الذي تحتفلون فيه ؟ قال الممرضى وبيساطة ودون تفكير: اليوم قل 
عدو النصرانية في الشرق ٠‏ اليوم قتل حسن البنا. 

قال سيد: هذه الكلمة هزت السرير تحتي وجعلتني أنتبه , لا يمكن لإنسان بكيد له العالم هذا الكيد إلا أن يكون على حق . 

أمريكا تحتئل بمقتل رجل لا نأبه له ولا نعطي له بالا ولا نحضر خطبه في ياب اللرق » أر في الحلمية ؛ عندما يأتى حسن البنا 
يذهب أعثال سيد قطب إلى المقاهيء ويجلسون, لأنهم يربأون بأنفسهم أن يشهدوا خطبة لحسن الينا. 

قال : والقضية الثانية أن رجالات المخابرات العالمية كانت تتسابق على اصطياد الشباب الشرقي لإدخالهم فلگ 
ليمودو! مونلفين في بلادهم لهم ء حيث يتكفلون لهم بتسليمهم المناصب العليا من أجل أن يؤدوا لهم المهمة العليا ؛ وهي أن يكونوا 
خدما أمناء في بلادهم لهذا الكافر الذي نظمهم في سلكه رأدخليم في محافله. ۰ 

وسيد من الشخصيات التي كانت تكتب في الرسالة وغيرهاء من الشخصيات البارزة ٠‏ كانت شباك المخابرات تلقى بسرعة ' 
وبكثرة لعل واحدة متها تصسطاده . قال ودعاني مدير الإستخبارات في السفارة البريطانية في أمريكا إلى بيته إلى حفلة عشاء. ولبيت 
نداعه ... دعوته , قال ودخلت بيته » وعتدما دخلت بيته هالني شيئان: 

الشيء الأول: سمى أبتاءه بأسماء الصحابة: عمر. ا ٠‏ وعلي ٠‏ وأحمد وغير ذلك ؛ حتى يؤدون دورهم الذي يمكن أن 
يؤدوه للام بريطانياء دون أن يكتشفوا أنهم ليسوا من 

والآمر الثاني : أني رجدت كتاب العدالة الاجتماعية e‏ وى ان بشو اه أشي مس ٠‏ وطبع 
الكتاب ٠‏ وأرسلت نسخة واحدة لي في أمريكا ؛ ورجدت النسخة الثانية عند مدير الاستخبارات البريطاني ء وقد بدأ يترجمها ليعرف 
اتجاه سيد قطب في هذا الوقت ش 

قال : ويدأنا الحديث » واستطرد مدير الاستخبارات بالحديث عن مصر وأحوالهاء والمركات التى سترث الحكم الملكي الآيل إلى 
الستوط ٠‏ وأخرج لي عذكراته الكبيرة -دوسيات كبيرة-. ويدأ يطلعني على وثائق دقيقة جداً » أى على أعمال صغيرة جدا كانت 
تسجلها الاستخبارات البريطانية ٠‏ خطب البنا في مسجد كذا . نام في قرية كذا ٠‏ فلان دخل الدعوة يوم كذا , فلان أمللق لحيته ٠‏ 
قال: أمور لا نأبه لها , لا نعطي لها بالا . مسجلة عند الاستخبارات. 

ثم قال كلمته الأخيرة : هنالك حزبان مرشحان: وجرادان متباريان لوراثة الحكم الملكي: إما الشيوميين وإما الإخوان المسلمين» 
ونحن نرجح أن الإخوان سيستلمون الحكم؛ لأن التيار الشعبي العام معهم » وإذا استلموا الحكم فستدخل مصر مرة ثانية في عهود 
الظلام. ونحن نهيب يأمثالك من المثقفين أن لا يتركوا المجال لهزلاء أن يصلوا إلى الحكم» حتى لا تتجمد الحالةء وحتى لا تتوقف مصر 

عن الثمو . 

قال سيد : وفي بيت مدير الاستخبارات البريطانية قررت أن أدخل جماعة الإخوان المسلمين ٠‏ لأنه لا يمكن أن يكون لدعوة أو 
حركة يكيد لها العالم هذا الكيد ١‏ ويرصدونها هذا الرممد , ويخافونها هذا الخوف » إلا أن تكون على الحق ٠‏ وفعلا عندما رجع اتصل 
بالاستاذ الهضيبي ٠‏ وقال : أريد أن أدخل الجماعة ١‏ ورحب الاستاذ الهصيبي به ٠‏ ودخل الجماعةء ولم ير يوم فرحة مئذ أن دخل 
الجماعة حتى لقي الله معلقاً على الأعواد ؛ إتهم يعضون أصابعهم أن سمحوا لسيد قطب أن يظهر قبل أن يعتنق الإسلام الجاد 
المتحرك ء ول كانو! يعلمون أن سيدا سيصل إلى هذه النهاية . وسيقف هذا الموقف ١‏ لا يمكن أن يسمحوا لا لجريدة ولا لمجلة رسمية 
ولا لكتاب أن ينشر له ! إنهم يدركون أخطار الإسلام وأبعاده التي يرمى إليهاء وأعماقه التى يمكن أن يسير غورها من تذوق هذا 


الدين ومن عرف حلاونه. 


الرشجة من فوة اة يلام 

انهم يدركون أن الإسلام أقوى ثورة اجتماعية في العالم: رلذلك هم يخافونه 0 الإسلام وقدرته على تجميع 
الناس وعلى تحريكيم ضضد أعداء الله وهذا الذي يرهبون. 

ولذا لم يكن بعيداً -كما تالت لي الحاجة زينب الفزالي- i ASE‏ وأن 
يقتل زينب الفزالي ه ٠‏ فرد عليهم عبد الناصر : هذان شخصان لهما وزنهما في البلد . وهذه امرآة ستثير المشاعرء إن إعدامها سيثير 
الاشمئزاز رالتقزز متا في كل مكان » فأنا أتكفل لكم بأن ألقي هذه المرأة في السجن حكمأ أ بالاشغال الشاقة المؤبدة ١‏ أما ذاك فأعدعه 


كما تأمرون ؛ ولن أستطيع إن أخالف لكم البتة. ولا أن أعارض لكم همسة .. 

سنة <۱۹۷4> تيلها طبعاً الضربات المتوالية لصالح سرية ؛ شكري مصطفى . كارم الأناضولي ١‏ حركات الجهاد كل يوم 
صتتالية ؛ رهم لا يتركون فرصة من بث الإشاعات شد الشياب المسلم. "وخاصة ضد قياداتهم. حتى جاعني من يتحدث: أولاً أعلنت 
أحبزة الأمن في مصر انها ألقت التبض على الشباب الثلاثة الهاربين من السجن من شباب الجهاد ٠‏ ثم تبين لنا بطرقنا الخاصة أن 
هذا كذب محض. 

ثانيأ : تصلني إشاعة عن هؤلاء الشباب الطيب -كما نذلنه- أنهم وجدوا مع راحد منهم نصف مليون دولار ؛ جات من دولة من 
الول التي هي بدورها هرتبطة بأمريكا » وكل ذلك من أجل إطفاء نور الحق الذي بدأ يشع في قلوب الشباب نتيجة ارؤية هذه النماذج 
التي تدب على الطريق , 

سنة 24151780 قامت الثورة الايرانية » وخشي الغرب ابتداء متها . وظلنوا أن هذه سيكون لها ما بعدها , ريدأت أجهزة الرصد 
تكب لهي كل مكان » وبدأت معاهد البحوث تعيد النظر فى الإسلام مرة أخرى. 
= رأنا أقرأ عليكم بعض مقالاتهم التى ظهرت في الصحف اليهودية خاصة, لان اليهود وجودهم مرتبط بانطفاء جذوة الجهاد في 
المنطقة وفي العالم الإسلامي؛ وهم يعلمون أن قيام الجهاد هر نهاية إسرائيل ٠‏ ويعلمون كما قالوا هم على ألسنة زعمائهم: أن بإمكانتا 
أن ننتصر عشرات المرات على العرب؛ ولكننا لن نعيش إذا هزمنا مرة واحدة؛ يدركون هذاء ويدركون أن عدرهم الحقيقي هو الإسلام, 
على لسان دايان, على لسان هرتزوغ؛ وكان مندوياً لإسرائيل في الأمم المتحدة من سنة 2419970 - <49/5, يحذرون من أففانستان على 
ألسنتهم ؛ يحذرون من الثورة الرتقبة بعد إيران . أففانستان أى تركياء وأنا أقرأ لكم بالنص الحرفي 9 تأويل ولا تبديل:- 

نشرت جريدة (يدعوت أحرنوت) - جريدة إسرائيلية - بعد دخول اليهود إلى لبنان عمل التلفاز الإسرائيلي مقابلة مع سعد 
حذاد الرجل العميل الماروتي ء وأيدى فرحته وفرحة التصارى الموارنة بدخول اليهود إلى لبذان ٠‏ ماذا تقول الصحيفة بالحرف الواحد؟ 
تقول المحيفة : إن على وسائل إعلامنا أن لا تنسى حقيقة.هامة - هي انتقدت ... انتقدت كثيراً ٠‏ رارتجفت أوصالها عندما رأت 
لانصارى يظهرون فرحتهم بدخول الدهود لأن هذا سيثير مشاعر المسلمين , ويوقظ الحركات الإسلامية المتعصبة كما تقول الصحيفة - 
إن على وسأئل إعلامنا أن لا تنسى حقيقة هامة هى جزء - هذا في 1۹۷۸/۲/١۸‏ - من استراتجية إسرائيل في حريها مع العرب. 
هذه الحقيتة هي أننا قد نجحنا بجهودنا ل ا ل - جهود أصدقائهم يعني : حكام 
الدول العربية والإسلامية - طوال ثلاثين عاماء ويجب أن يبقى الإسلام بعيداً عن المعركة إلى الأبد ؛ ولهذا يجب أن لا نغفل لحظة 
واحدة عن تنفيذ خطتنا في مع أستيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأى أسلوب ؛ ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائتا -الحكام 
- لاستعمال العنف والبطش لإخماد أية بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. 

ولكن تلتزيوئتا الإسرائيلي وقع في خطا أرعن كاد أن ينسف كل خططنا ٠‏ فقد تسيب هذا التصرف في إيقاظ الروح 
الإسلامية ولى على نطاق ضيق ؛ ونخشى أن تستفل الجماعات الإسلامية المعروفة بعدائها؛ لاسرائيل هذه الفرصة لتحريك المشاعر 
ضدنا ٠‏ وإذا نجحت في تحريك المشاعر ضيدنا > وإذا فشلنا في المقابل في إقناع أصدقائنا يتوجيه ضيرية قاضية اليها فى الوقت 
المناسب ١‏ إذا قشلنا في إقناع الحكام بضرب الحركات الإسلاميةء ونجحت الحركات الإسلامية في جمع الجماهير بالروح الإسلامية 
ضدنا , فإن على إسرائيل حينذاك أن تواجه عدوا حقيقيا لا رهميأ . وهى عدو حرصنا أن يبتى بعيداً عن المعركة » وستجد إسرائيل 
نفسبا في وضع حرج إذا د نجع المتعصبون ؛ أوائك الذين يعتقدون أن أحدهم يدخل الجنة إذا قتل يهودياً أو إذا قتله يهردي. 

وفي صحيفة (الصندي تلكراف) البريطانية , وبقلم (بيركرين دورستون) يقول : إن الغربيين يقعون في خطأً كبير حين يظنون 
أن الخطر الذي يتهدد مصالحهم في الشرق الأرسط هي خطر الشيوعيين ؛ لأن الخطر الحقبقي الذي يتبدد مصالع الغربيين 
وأصدقائهم في المنطقة هى خطر الإسلاميين المتطرفينء الذين تعاظم تشاطهم بشكل مذهل د أوقعته بهم النظم الصديقة 
للغرب في المنطقة من محن وتنكيل. ويؤكد كاتب المقال أن الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط تشير إلى أن التيار الإسلامي 
المتطرف أصيح قائعا في جميع بلدان المنطقة بدون اسنثناء » ويقول الكاتب : إن أكبر خطأ يرتكيه الغربيون. هر عدم تفكيرهم بجدية 
بضرورة التدخل العسكري المباشر في النطقة في حالة عجز الانظمة الصديقة عن كبح جماح المتطرفين المسلمين ١‏ ويؤكد أن شعور 
الغربيين بالندم وتأئيب الضمير إزاء تورطهم في الحرب الفيتامية يجب أن لا يكون سبباً في إقناعهم بعدم استعمال القوة العسكرية 
”سد المتطرفين المسلمين ١‏ لأن خطر هؤلاء المتطرفين المسلمين لا يقارن باي خطر آخر مهما كان ٠‏ وينهي (بيركرين دورستون) مقاله 
قائلا : إن هجرد الاكتفاء بمراقية ب عاف الإسادبية دي اتترا رند - اندرا كلم ا اشا لها قل حشر ترات تلن 
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يفيدنا بشيء. وإن لم نبادر إلى مقابلة هذه الانتفاضة بعنف عسكري يفوق عنفها الديني ٠‏ فإئنا نكون قد حكمنا على العالم النصراني 
بمصير مبين ١‏ يجلبه على نفسة إذ! استمر تهاوتنا في مواجهة المسلمين المتطرفين , 

وذكرت صسحيفة القبس الكويتية في >1۹۷۲۹/١/۲١(‏ عن مرشي دايان وهى يتكلم أمام رفد من الأمريكيين يقول : إن على 
الرلايات المتحدة والدول النربية أن تأشذ العبرة في أحداث إيران الأخيرة التي تمخضدت عن اندلاع ثورة إسلامية بشكل لم يكن 
متوتعاً أبدا . 

وقال دايان : إن على الغرب - وعلى رأسه الولايات المتحدة - أن يعطي اهتماماً أكبر لإسرائيل باعتبارها خط الدفاع عن 

الحضارة الغربية في وجه أعاصير الثورة الإسلامية التى بدأت من إيران » والتي من الممكن أن تهب بشكل مفاجيء» وسريع ومذفل 
في أية منطقة أخرى في العالم العربي » وريما في تركيا وأقفانستان أيضاً . وينظرة حاقدة أكد موشى دايان أن عدره الأول هو 
(الإخوان المسلمون) , وأنه أن يطمئن على مستقبل إسرائيل إلا إذا تم القضاء عليهم . إن عليهم أن يدركوا أن إسرائيل -يتكلم عن 
المرب الذين تحت حكمهم - لن تسمح بائحرافهم نحى الاتجاهات الإسلامية المتعصبة , وأنه فى الوقت الذي تشعر فيه إسرائيل. أن 
العرب الذين بقرا في فلسطين قد يدأوا في التمسك بالاتجاهات الإسلامية المتعصبة, فإنها ان تردن في القذف بهم بعيداً لينمسوا 
إلى إخوائبم اللاجثين | 

وتقول جريدة في (كداوتيا) في ألانيا الغربية اسمها (كمشلن إز فايدلر): إن الأحداث الأخيرة في تركيا وإيران أحداث حزب 
السلامة في تركيا وإيران» وعودة نشاط الاتجاه الإسلامي في مصر وغيرها من الدول العريية؛ تعطني الدليل على أن الإسلام رحده 
وليست الدول الكبرى أو الأنظمة الموالية لها هى الذي يلعب الدور الرئيسي فى منطقة الشرق الأوسط. 

وقالت الصحيفة : إن على الغرب أن يدرك الآن أن المستقبل القريب سيشهد تحولاً جذرياً في متطقة الشرق الأرسط لمضلحة 
الاتجاهات الإسلامية ؛ وعلى الغرب إذا أراد المحافظة على الحد الأدنى من مصالحه في الشرق الأوسط أن يبدي مرونة فى تفهم , 
مقاصد الاتجاهات الإسلامية التي تسعى للحصول على كيان جديد قوي يتلاعم مع الإسلام . 

ويقول زهوردسك) في مقال نشرته الجروزليم بوست في :)۱۹۷۸/١/٠٠١‏ إن ظهرر حركة اليقظة الإسلامية بهذه الصورة 
. المفاجئة المذهلة قد أظهر بوضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية وقبل هؤلاء جميعاً وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت تفط في سبات 

وقال (هورد سوك) : إن معلومات كثيرة عن طبيعة الإسلام وعن القوة الإسلامية الفعالة النشيطة كانت متوفرة لدي زعماء 
الغرب ٠‏ وخاصة أرائك المسؤولين عن الأمن فى واشنطن » وأن جهودا كثيرة لكيت نشاط الحركات الاسلامية المتعصبة ؛ وأكن الأحداث 
الأخيرة في المنطقة الإسلاميةء رعودة الإتجاه الإسلامي يمارس نشاطه على نطاق واسع في مصرء وأفغفانستان » وسورياء وتركياء 
رايران وغيرها , قد أظهرت أن جميع الأساليب التى اتبعت لكبت نشاط الحركات الإسلامية كانت أساليب فاشلة على المدى البعيد. 
رغم ها حققته من نجاح لقترات قصيرة. 

والكلام يطول ولا يتسم له هذا المقام. 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي رلكم . 

النطبة الثائية 

الحمدلله ثم الحمدللهء والصلاة والسلام على رسول الله؛ سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحيه ومن وألاه . 

معالم على الطريق: ومنارات على الجادةء نضعها أمام الدرلة الإسلامية أى دولة المجاهدين المقبلة التي ستستلم أفغانستان. 
وأظنهم لن ينسوا أبداً أن أمريكا ترتجف منذ سنوات من نهاية حربهاء ويعلمون أنها أوفدت هنا نكسون الرئيس الأمريكي السابق 
ليدرس بنفسه التضيةء ويطلع على أحداثها في منطقتها وعلى أرضهاء ورجع نكسون وعلى التلغاز الأميركي مقد مؤتمراً ملحفياً 
يسالونه عن المشاكل, المشكلة تلو الأخرى» وهى يقول: (/ا625 ,لا45 15 11115) يعني هذه سبلة؛ وأخيرا قالوا: ما هي المشكلة؟ قال: 
الإسلام, الإسلام هو المشكة. لقد أن الأوان لأمريكا أن تتناسى خلافاتها مع روسيا لكي تقف أمام الزحف الإسلامي الذي بدأ يتحرك. 

وأوقدت بعد نكسون کارتر نفسه » ولم أطلع على نائج تقارير كارتر ونكسون ٠‏ ظهر لان هذا تكلم به على التلفاز دون مواربة 
ولا مداراة » وكارتر آكد الحتيتة نفسها . لقد هالهم شعم بكامله صغيره وكبيره ٠‏ شيبه وشبانه ٠‏ أرامئه وأيتامه كلهم تحركهم كلمة 
(الله اكبر) ‏ ولذلك عادو ينصحون قومهم أن يخمدوا هذا الجهاد قبل أن ينطلق إلى سائر البلاد » ونشر فى الأسواق الأمريكية كتاب 


E 


يحذر: أن الجهاد فى أفغانستان سيحتل أررويا فيما بعد ؛ وستعود أورويا تدفع الجزية مرة أخرى للمسلمين . 

وقبل معاهدة جنيقفا قدم إلى مجلس الأمن ن القومي الأمريكي تقرير بقرل : إن استمرار الجهاد فى إنفانستان خطر على 
مصالح أمريكا فى العالم ٠‏ ولذلك كتب من كتب » وكتب شخترمان : 

What we have done? We have awaken the Gaint. 

هاد! فعلنا ؟ لقد أيقظنا الععلاق. 

ٹم خصصوا رجلاً يهودياً أكى يرتب معالم مؤتمر جنيف أو مؤامرة جنيف (أرئولد همر) اليهودي الروسي الامريكي. وهر الذى 
رتيها بحيث يبدا الانسحاب في البوم الذي قامت فيه دولة إسرائيل في 2١55(‏ أيار. 

يجب أن يعلموا أن هنالك مشاكل عالمية ضخمة تنتظرهم؛ وأنهم لن يكفوا عن حربهم لحظةء ويجب أن يدركوا كذلك أن هنالك 
مشاكل داخلية ضخمة تنتظرهم » سيثيرها عليهم أعدازهم ٠‏ حتى يحاولوا أن يقوضوا بيوتهم من داخلها , سيثيرون الفتن من كل 
مكانء فتتأ طائفية وعرقية وجفرافيةء سيثيرون عليهم كثير! من المشاكل, ٠‏ ولكن الذي نصرهم عشر سنوات متواصلة ينصرهم بإذن الله 
بعد أن يمسكوا بأيديهم القياد » ويسلس لهم المتاد , وقد تكفل الله بالنصر يشرط أن تاخذ بتسبايه , 

وأعلموا أن الله حصلى وسلم على نبيه ديما ٠‏ فقال تعالى ولم بزل قائلا عليما وآمرا حكيماء تنبيها وتعليماء وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. 

إن الله رملائكته يصلون على التبي يا أيها الذين آمثوا صلوا عليه وسلموا تسليما) . ش 

لبيك الیم صل على محمد وعلى آل محمد كما صصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ؛ ويارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
اركت على إبراهيم رعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . رارض اللهم عن الصحابة والتابخين ٠‏ ومن تبعهم ياحسان الى يوم 
لدين . 

اللبم مكن للمؤمنين في الارض » اللهم مكن للمؤمنين في الأرض » اللهم مكن المؤمنين في الارض ٠‏ اللهم إنا تسالك الفردوس ٠‏ 
لأعلى ؛ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؛ اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرتا في زمرة المصطفى ' مله , 
5 الهم انصر المجاهدين قي أففائستان , اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وألف بين قلويهم وأصلح ذات بينهم وأهدهم سبل 
لسلام ٠‏ اللهم ارفع راية الإسلام قوق المسجد الأقصى , اللهم حرر الارض المباركة , اللهم افتح لتا الطريق إلى المسجد الأقصى يا ٠‏ 
ب العالمين ء اللهم انصرنا في أففانستان ولا تمتنا إلا شهداء في ساحة الأقصى يا رب العالمين , اللهم اتصر المجاهدين في لبتان , 
للبم انصر المجاهدين في الفلبين وفي الصومال رفي تشاد وقي إريتيريا وفي اليمن وفي برما وقي كردستان وفي كل مكان . اللهم 
رفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن . واجعلنا من جنود القرأآن . 

عاد الله 


(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمتكر واليفي يعظكم لعلكم 
ذكرون ) (سورة النحل : )4٠‏ ش 


ˆ أذكروا الله يذكركم؛ واستغفروه يفقر لكم . 


ولايسسسة الكافسرين 00 
ل لاني ل ش 
ن الشيطان الرجيم . يسم الله الرحمن اليم : 
> (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولى كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم 
مغ هس 


شيء عليم , إن الله له ملك السموات والأرض ؛ يحيى ويميت وما لكم من دون الله من ولى ولا نصيرء لقد 
Ss‏ كاد کک 
وطس المي تق ا اعد eT e‏ 3 5 
الرحيم) (التبية : 0-11۲( 

[والذين آمنوا] ما قال معهء يعني المؤمنون في كل زعان ومكان (ما كان للنبي والذين آمنوا]. 

[ما كان) تأتي في القرآن للنفي» وتاتي في القرآن للنهي ؛ نامي في القرآن للذفي مثل : 


(ما كان لكم أن تنيتوا شجرها) (النمل : ١١‏ 
ى.... (وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله) (آل عمران + 148) 


هذا للنفي: بعتي لم » يمفثى لم , وتاتي بمعنى النبي مكل هذه الآية زما كان للنبس والذين انوا أن ب بستشفو] 
للمشركين) ينباهم أن يستغفروا للمشركين ٠‏ أو مثل : 


(ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) (الاحزاب : ؟ه) 
كذلك نهي للتحريم » فهذا نهي للتحريم ٠‏ تحريم موالاة الكافر حيا وميتا [ما كان للنبي وألذين أمنوا أن يستغفرو) للمشركين 
ولو كانوا أولي قربى من يعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم]. 
قلنا لكر أن امب الندرل كنا زى دي المتلعيمين انه يم اة أب :طالب نان وول اننا كل : (لاستغفرن لك حتى ينهاني ربي 
. أوها لم يتهاني ربي) فأتزل الله هذه الآية 1 
وقد روى الإمام أحمد -رحمه الله- أن رسول الله يله كان في ركب قرابة ألف فنزل وصلى ركعتين » ثم جاء وعيناه تذرفان, 
وقال عمر : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما بالك تبكي؟ قال : (استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » فبكيت رحمة لها من 
النار أو جِرْعا عليها من الئار)!'! قلم يأذن له ربه أن يستغفر لأمه , ولم يأذن له ربه أن يستغفر لعمه أبي طالب » مع أنه من أحب 
الناس إليه. 

1 ابوا قسن الدعرة الإسلاسية شن اد > وكان سيف أبي طالب يستظل به رسول الله ع والمؤمنون , هيبته ومكانته في 
قومه كانت تكون ظلا يستظل به رسول الله له ء ولذلك قال : (ما نال هنی قري إلا دا اين طالب) اشتد أذى قريش عليه 
بعد رفاة أبي طالب» أما من قيل كانوا يهابونه , كانوا يهابون أن يرّذره هيبة لعمه آبي طالب بن عبد المطلب » زعماء قريش وأصحاب 
سقاية الحجيج والرفادة (من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم). فإذا تبين أن الرجل كافر خارج من الملة لا يجوز الاستغفار له. 


وقية الكغار ضباع للملاه والعباد 
والحقيقة قد رأيت كما قلت لكم بالأمس ؟ أن مقلم اكام اوتا يعدي ال تعزن عا من عمد هذا الدين. وإذ! نكس 
عمود الولاية أى انهار أنبار معظم الإسلام » أنا رأيت أن ضياع البلاد وفساد الدباد معظمه من الولاية ٠‏ من ولاية الكفار يأتي 
الأمريكان لواحد مثل ظاهرشاه بقولوق له : إما أن تخرج المرأه عارية وسافرة أو ی تاكيك ا و كعاب الراء تحت كته 
وبقول له : أنتهى عهد الظلام ٠‏ ويبداً بفسد المرأة. ويام المرأة الأفغانية أن تكشف حجابها ؛ وعتدما رفضت نساء قندهار -معروف 
أهل كيد هار يشدتهم والتزامهم وتمسكهم بديتهم - عندما رفض أهل قندهار أن بعروا تسانعم أو أن يسغروا! عن وجوشهن سير أللك 


(1) حديث سلحيع رراء مسلم بللظ «استاذنت ربي في أن أ ستففر لبا فلم يائن لي واستلذئته في أن أزير قبرها فآثن لي» فنررا القبور؛ فإنها تذكر المرت» اللر مختصر مصميح مسلم 
عنحا رقم (؟؟١)‏ ركم الحديث (1580). ش 
)١(‏ ورد الحديث في البداية رالنهاية' بلفظ دما تالتني فريش شيا أكرهه حتى مات أبو طالبء إنظر البداية رالتهاية لابن كثير ج ۲ / عى ٠١١‏ 


إليهم جيشا وقاطهم - كان يقوده عمه شاه ولي -. وقامت معركة بين جيش املك ريين أهل قندهار, اسمها معركة الخمار: وسقط 
حوالى ألف شيد من أهل تندهار, ّ 
كل ذلك محافظة على الكرسي ٠‏ ولاية الكفار , الحركات الإسلامية ذبحت ٠‏ كانت تذبح بأواهر من الكفار . يقدم الكفار عبد 
الناصر أو غيره تقريرا أن الحركة الاسلامية خطيرة؛ وبدأت تتحرك؛ يعني أنا قبل أن يضرب عبد الناصر الحركة الإسلامية 
سنة٥٠۹٠‏ قرأت في الصحف الالمائية -ترجمات- إن عبد الناصر سنة 2642 - قبل أن يضربهم بسنة - إن عيد الناصر الذي ظن أنه 
ققمى على الإخوان المسلمين قد وهم ١‏ إن الإخران المسلمين قد بدأوا يجددون نشاطهم في السعودية رفي غيرها من خلال الذين 
هربوا منه » ومن خلال المنفيين هناك الهاريين منه, ثم تقول الجريدة الالمائية آخيرا : ولن يجد عبد الناصر مفرا من أن يتازل الإخوان 
المسلمين مرة أخرى في معركة . 
وفعلا بعد سنة بدأ بخمرب الإخوان المسلمين» وأعلن من فرق قبر لينين أنه قد اعتقل في يزم واحد سبعة عشر ألفا متهم ولثن 
عفنا المرة الأرلى فلن نعقو المرة الثانية ٠‏ ركان التعذيب الذي لم تشهد له البشرية نظيرا. 
يقول محمد قطب : راجعت تاريخ التعذيب في البشرية فلم أجد مجموعة عذبت أكثر من الإخوان المسلمين في مصر إلا 
المسلمين في الأندلس على يد محاكم التفتيش , لماذا ؟ الولاية؛ ولاية الكقار. ۰ 
اليهردء كيف أقيمت درلتهم ؟ بولاية الكفار , يثتي الامريكان ‏ الإنجليز ٠‏ يقولون للحكام (حكام العرب) : إا أن توافقوا على 
إقافة حكم لليهرد في فلسطين » أ نبعدكم عن الحكم وقّعواء فيرقعون, نعم هم مستعدون للتوقيع للأمريكان والإنجليز وللروس على أي 
شيء يريدون !!. : ١ ١‏ 4 و 
يحدث الشيخ سياف عن حقيظ الله أمين ١‏ عندما دشل الروس حراصوات المدفعية » وبدأت الرشاشات تضرب قصره- قال 
لحرسه اتظروا هل روصل الأشرار؟ -كاتوا يسمون المجاهدين الأشرار- هل وصل الأشرار هنا؟ لأن المجاهدين كاتوا على أيواب كابل, 
فخرج ؛ قال: لا ٠‏ هؤلاء أعسمابك ٠‏ الروس؟ قال : نعم ٠‏ وصل الروس » قال : قل لهم ماذا يريدون ؟! أوقم لهم على ما يريدون, فقتلوا 
الرجل والرشاشات تشتغل ‏ الروس قالوا : جئنا نقتل حفيظ الله أمين ٠‏ لانهم جاءا ببابراك كارمل. فجرح المسكين هذا , فجروه من 
جله كالكلب إلى المطبخ؛ وخبؤوه تحت تربيزة (تحت طارلة) في داخل المطبخ. 0 
لمهم ... دخلوا على درج القصر ورصلى] على باب الغرقة ء فتصدى لهم ابنه قال: إن كنتم تريدون قتل أبي فاقتلوني , قتلوه. 
' عليه رقلوه كالكلب تحت الكرسي فوق جلي الصحون ٠‏ ثم قتلوه وجروه برجليه من فوق مع الدرج ٠‏ وربطوه يسيارة: وبالشارع 
إن كلبهم الذي حرسهم مدة عشر سنوات أل أكثر. 1 ا 
حفيظ الله أمين الذي أقام الانقلاب لدأوود , وأقام الانقلاب لتراقي ٠‏ والذي خدم الحزب الشيوعي خدمة لا نظير لهاء كانت 
' ,على يد الحزب الشيوعيء على يد الروس» ويجرجرونه كالكلب في الشوارع . | 
١‏ ية !! وكلما ازدادت مرتبة الإنسان -غيز المؤمن- كلما خاف على كرسيه ؛ وكلما تنازل عن أي شيء ٠‏ عن أي شيء » حتى 
ستعد أن يتتازل عن زوجته , نعم » وكم من الناس قدموا زوجاتهم لحكامهم حتى يعطوهم مشروعا!! يعطرهم تعهدا " , 
نأ من العروض » يعطوهم دراهم معدودة . أزواجهم !! . 


وة عة التافغرين أساس الملا ١‏ 
تعم» فالولاية هي أسّ البلاء ؛ أس البلاء ٠‏ الآن في أفغانستان من آسس بلاء الجهاد؟ أكبر مصيبة هي ولاية الكفار الروس 
والشيوعيين » هؤلاء المنافتون الذين يعملون مع الدرلة ٠‏ ولايتهم للكفار ؛ فهم يهدمون دينهم وجهاد أمتهم؛ ويعرضون نساءهم ونساء 
آمتهم » ويعرضون بلادهم للدمار والهلاك والخراب والانتهاك . من أجل دراهم معدودة. 
الولاية!! بل يعرضون على بعضهم -ويكون قائدا- يعرضون عليه مبلغا من الال فينضم هو وجبهته للدولة, مقابل ماذا ؟ مائة 
ألف أففاني , مائة ألف أففاني , عشرة الآق رربية باكستائية ٠‏ ألفي ريال سعردي » يبيع جبهة بكاملها . منطقة بكاملها للروس ' 
والشبوعية وللكفر مقابل آلفي ريال سعودي. 


~ [iY 


مغالغة الكذار 
رلذك الولاية ههمة جدا جدا في هذا الدين » مهمة . هي أسُ من أسس الإيمان في هذا الدين ١‏ ركن من أركانه , ولذلك 
الإسلام حرص على مخالنة الكقار بأي طريقة » بالعبادة ‏ باللباس؛ حتى بالصباغ حتى # يتشبه المسلمون بالكفار . 
انی رسرل الله ع عن ليس ثياب الكنار)('” (رمن تشبه بترم فهر متهم لل 
رأى واحدا يلبس ثريا معصفرا فنهاء ! لأنه هكذا يفعل الكفار (أصبغرا نإن أليهره رالتصارى لا يصبفرن)0/ (أصبغفرا لحاكم 
خالفرا اليهود) , (صلرا في نعالكم فإن اليهرد والتصارى لا يصلون)() (إفطروا بكروا في الإفطار لأن النصارى يژخرون الإفطار 
حتى تتشابك التجوم)“ (تسحررا لأن أهل الكتاب لا بتنسحررن))' (لثن حيبت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر)7) مخالفة 
لليهود , هكذا يريد أن يبني أمة متميزة ؛ ليس لها أي صلة بالكقار أبدا حتى في املباس ٠‏ حتى في شكل اللباس ‏ حتى فى لون 
اللباس ٠‏ حتى في لون صباغ اللحية ؛ حتى في شكل اللحية , حتى في الشارب ‏ حنوه لان المجوس يطلقون شاربهم (أعلرا اللحى 
رحفوا الشوارب'!') أمة متميزة في المركب » في الملبس , في المسكن (أنا بريء عن أقام بين ا لمشركين)() بريء ؛ لأنه يتشرب أخلاقهم 
تدريجيا . (من أقام مع المشرك ومات معه فهر مثله]!٠)‏ أحاديث صحيحة كثيرة . قطم الولاية نهائيا (لا يترا ءي ناراهما)(١١)‏ المشركء 
لا يرى نار المسلم , والمسلم لا يرى نار المشرك إذا آنار في الليل , لماذا؟ لقطع الولاية ‏ ولذلك الولاية والبراء ركن ركين في هذا الدى, 
مهم جدا جدا في بناء الشخصية الإسلامية ؛ وفي بناء الأسرة الإسلامية . وفي بناء الأمة المسلمة. 
ذلك ۰ ١‏ ْ 


(لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله وسوله ولى كائوا آباءهم) (المجادلة :۲) 

قطع الولاية مع الأباء إو ما كان استغفار إبراهيم [أببه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرا 
سنم), 

(قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معهء إذ قالوا لقومهم إذا يُرءآوْ منكم ومما تعبدون 
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا ويينكم العداوة واليغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده) (الممتحنة : 4, 

قد يسال سائل : يا آخي هذا اللباس شكل ١‏ والإسلام لا يهتم بالشطيات. لقد علم الله سبحاه أن التشبه دليل الحب الباطنر 
وأنت لا تقلد أحدا إلا إذا كنت تحبه ؛ فإذا أحبيت أحدا أحببت أن تقلده فى صوبه ١‏ أحيبت أن تقلده في حركاته » أحيبت أن تقلده فر 
لباسه. في طعامه ‏ في شرابه ۰ في منامه , في كل شيء ٠‏ رلذلك منم التشبه بالكقار (ومن تشيه يتوم فهو منهم)("') قال : لا 
نصوموا يوم السبت -يعني متفرد!- ولو لم يجد أحدكم إلا ياء شجرة نليمضغه حتى يفطر)!') مخالفة لليهود » فالرسول ته أو هذا 
الفرآن حرص على أن تكون الأمة متميزة في كل شيء ؛ في عبادتها ؛ لباسها › هينتها , مركبها إلى آخره › نهى عن افتراش جلود 
السياع » ونهى عن التختم بالذهب , نهى عن استعمال أنية الذهب والفضة قال : (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)!14): 


,)١؟184( حديث صسحيح رراه مسلم بلفظ إن هذه من ثياب الكثار فلا تليسبا: أنظر سختسر مسلم‎ )١( 

(5) حديث صحيع رداء ابو داورد, , أنظر الإراء رقم [374؟1). ١‏ 

(؟) حديث سعيح راه البخاري ومسلم بلفظ «إن البهرد رالنساري ا پسیغرن قخالقرهم» أنظر مختصر مسلم / 14؟١.‏ 

[)) حديث سحي رراء الطبراني في الكبير» أنظر مسجيح الجامع المسقير رقم (.97؟). 

1٥‏ حديث صحيم, أنظر سصحيح الجامع السغير رتم (ه545؟), 

(1) حديث محيع رواه أحمد رمسلم والاثدة الأربمة بلقظ «لصل ما بين صياهنا وسيام أمل الكتاب أكلة لحر ؛ أنظر صحيح الجامع الصغير رقم (1501). 
() روا مسلم لي عسهيعه يدون ذكر العلة والحكمة. . 

(4) دداه البخاري ومسلم بلفظ «خالفرا المشركين رقروا اللحى واحثرا الشراري» أنظر مختصر مسلم رقم .)١41(‏ 

(5) حديث حسن رراء أبر دارود والترمذي بلفئا «أثا بريء من كل مسلم ر 1131, 

)٠١(‏ رواء أو دازيد بلفظ دعن جامع المشرك رسكن معه فإنه مقه» أنظر الإرراء مجلد ه/رمصفحة ؟؟. 

. جزء من حديث رقم‎ )1١[ 

.)4( سبق تخريجه لي رقم‎ )١9( 

[19) حديك صحيع رراء أحمد رأبى دارود بلفظ «لا تسرمرا يوم السيت إلا في فريضة وإن لم يجد أحدكم إلا عرد كرم أو لحاء شجرة تلينطر عليه أنظر ممديع الجامع الصنير رقم 
لمتكي ١‏ : 

[11) حديث فيح روأء مسل 
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إليهم جيشا وقائلهم - كان يقوده عمه شاه ولي -. وقامت معركة بين جبش الملك وبين أهل تندهار؛ اسمها معركة الخمار: وسقط 
حوالى ألف شهيد من أهل قتدهار. 5 

كل ذلك محافظة على الكرسي ؛ ولاية الكفار , الحركات الإسلامية ذبحت » كانت تذبح بأوامر من الكفار ٠‏ تدم الكفار لعبد 
الناصر أى غيره تقريرا أن الحركة الإسلامية خطيرة: وبدأت تتحرك. يعني آنا قبل أن يشرب عبد الناصر الحركة الإسلامية 
سنةه197 قرأت في الصحف الالمانية -ترجمات- إن عبد الناصر سنة <254 - قبل أن يضربهم بسنة - إن عبد الناصر الذي ظن أنه 
قضى على الإخوان المسلمين قد وهم , إن الإخوان المسلمين قد بدأوا يجددون نشاطهم في السعودية وفي غيرها من خلال الذين 
هربوا منه ‏ ومن خلال المنفيين هناك الهاربين منه, ثم تقول الجريدة الالمانية أخيرا كح و العا ا ينازل الاخوان 
المسلمين مرة أخرى في معركة . 

وفعلا بعد سنة بدأ بضمرب الإخوان المسلمين, وأعلن من فرق قبر لينين أنه قد اعتقل في يوم واحد سبعة عشر ألفا هنهم » ولئن 
عفرنا المرة الارلى فلن نعفى المرة الثانية ء وكان التعذيب الذي لم تشهد له البشرية نظيرا. 

يقول محمد قطب : راجعت تاريخ التعذيب في البشرية فلم أجد مجموعة عذبت أكثر من الإخوان المسلمين في مصر إلا 
المسلمين في الأندلس على يد محاكم التفتيش , لماذا ؟ الولاية؛ ولاية الكفار. | 

اليهوذء كيف أقيمت دواتهم ؟ بولاية الكفار ‏ يأتي الأمريكان ٠‏ الإنجليز ٠‏ يقرلون للحكام (حكام العرب) : إما أن توافقوا على 
E EE‏ ا ٠‏ فيوقعون, نعم هم مستعدون للتوقيع للأمريكان وللإنجليز ولاروس على آي 
شيء يريدون 

يحدث الشيخ سياق عن حفيظ الله أمين 'ء عندما دخل الروس -وأصوات المدفعية . ودآت الرشاشات تضرب قصره- قال 
لحرسه أنظروا هل رصل الأشرار؟ -كاتوا يسمون المجاهدين الأشرار- هل وصل الأشرار هنا؟ لأن المجاهدين كانوا على أبواب گابل. 
فخرج ؛ قال: لا » هؤلاء أمبحابك » الروس؟ قال : نعم ٠‏ وصل الروس ٠‏ قال : قل لهم ماذا يريدون ؟! أوقع لهم على ما يريدون, فقتلوا 
. الرجل والرشاشات تشتغل ٠‏ الروس قالوا : جتنا نقتل حفيظ الله أمين ٠‏ لأنهم جاعوا بيابراك كارمل: فجرح المسكين هذا ٠‏ فجروه من 
ر جله كالكلب إلى المطبخ؛ وخبؤره تحت تربيزة (تحت طاولة) في داخل المطبخ. 

المهم ... دخلوا على درج القصر ووصلوا غلى باب الغرفة » فتصدى لهم ابه قال: إن كنتم تريدون قتل أبي فاقتلوني ٠‏ قتله, 
ودخلو' عليه وقتلوه كالكب تحت الكرسي فرق جلي الصحون ؛ ثم قتلوه وجروه برجليه من فوق مع الدرج ؛ وربطوه بسيارة؛ وبالشارع 
؛ يجروين كلبهم الذي حرسهم مدة عشر سنوات أى أكثر. | 

حقيظ الله أمين الذي أقام الانقلاب لداوود ٠‏ وأقام الانقلاب لتراقي ٠‏ والذي خدم الحزب الشيوعي خدمة لا نظير لهاء كانت 
نتيجته على يد الحزب ألشيرعيء » علي بد اريس ويجرجروته كالكلب في الشوارع . 

الولاية !! وكلما ازدادت مرتية الإنسان -غيز المؤمن- كلما خاف على كرسيه , وكلما اول عن ای ی نی یکی کر 
عن زوجته. مستعد أن يتنازل عن رُوجته ١‏ عم ؛ وكم من الئاس قدموا زوجاتهم لحكامهم حتى يعطوهم مشروعا!! يعطيهم تعهدا' » 
_يعطوهم عرضداً من العروض » يعطوهم درأهم معدردة , أزوأجهم !! . 


وة الشافرين أساس السلا ش 
تعم؛ فالولاية هي س اليلاء . أس البلاء , الآن في أفغانستان من أسس بلاء الجهاد؟ أكبر مصيبة هي رلاية الكفار الروس 
والشتزوقين ٠‏ مانن فقون الذين يلون مبعاالنولة ».لاتيم لقان تيم رة دم وخاد أت وومرضون داهم رنسار 
أمتهم ٠‏ ريعرضون بلادهم للدمار والبلاك والخراب والانتهاك , من أجل دراهم معدودة. 
الولاية!! بل يعرضون على بعضهم -ويكون قاندا- يعرضون عليه مبلفا من المال فينضم هى وجبهته للدرلة؛ مقابل ماذ! ؟ هائة 
ألف أففاني ١‏ مائة ألف أفناني , عشرة الآف روبية باكستانية » آلفي ريال سعودي , يبيع جيهة بكاملها ؛ منطقة بكاملها للروس ' 
وللشيوعية وللكفر متابل ألقي ريال سعردي. 


- EY — 


مقالئة الكغار 
ولذلك الولاية مهمه جدا جدا في هذا الدين ٠‏ مهمة . هي الى قز سين اتان في هذا الدين ء ركن من أركانه ؛ رلذلك 
الإسلام حرص على مخالفة الكفار بأى طريقة » بالعيادة ٠‏ باللباس» حتى بالصباغ حتى لا يتشبه المسلمون بالكفار . 
(نهى رسول الله مه عن لبس ثياب الكنار)('© (ومن تشبه بترم فهر منهم )207 ' 
رأى واحدا يلبس ثريا معصفر! فنهاه ؛ لأنه هكذا يفعل الكفار (أصبغرا فإن اليهره والتصارى لا يصبفون)!") (أصبغرا لحاكم 
خالقوا اليهرد). (صلرا ني نعالكم فإن اليهرد والتصارى لا بصلون)!؛) (إفطررا بكررا في الإنطار لأن النصارى يؤشْرون الإفطار 
حتى تعشابك النجوم)( (تسحررا لأن أهل الكتاب لا بتسحرون] 07 (لثن حيبت إلى تابل لأصومن التاسع والعاش) مخالنة 
اليهرد ٠‏ هكذا يريد أن يبني أمة متميزة » ليس لها أي صلة بالكفار أبدا حتى في اللباس ؛ حتى في شكل اللياس » حتى فى لون 
اللباس ء حتى في لون صباغ اللحية ٠‏ حتى في شكل اللحية . حتى في الشارب > حفوه لان المجوس يطلقون شاربهم (أعفرا اللعى 
رغنرا الشواري!(*) أمة متميزة في المركب » في الملبس ٠‏ في اللسكن (أنا بريء من أقام بين المشركين)!') بريء ؛ لانه يتشرب أخلاقهم 
تدريجيا ١‏ (من أقام مع المشرك ومات معه قهو مثلد)(” ') أحاديث صحيحة كثيرة . قطع الولاية نهائيا (لا بترا ءى ناراهما ١00)‏ المشراء 
لا يرى نار المسلم , والمسلم لا يرى نار المشرك إذا أثار في الليل ٠‏ لأذا؟ لقطع الولاية ٠‏ ولذلك الولاية والبراء ركن ركين في هذا الدب 
مهم جدا جدا في بناء الشخصية الإسلامية ٠‏ وقي بناء الأسرة الإسلامية » وفي بناء الأمة المسلمة. 
ولذلك ٠:‏ 1 


(لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله وسوله ولى كانوا آباءعهم) (المجادلة :؟5) 

قطع الولاية مع الآباء [وها كنان استغفار إبراهيم لأببه إلا عن سموعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 
5 : 

(قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم إنا برءآق منكم ومما تعبدون 
من دون الله كفرتا بكم ودا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده) (الممتحنة : /]؛) 

قد يسأل سائل : يا أخي هذا اللباس شكل ؛ والإسلام لا يهتم بالشكليات, لقد علم الله سبحاته أن التشبه دليل الحب الباطتيء 
لباسهء في طحامه » في شرابه » في منامه » في كل شيء » ولذلك منم التشبه بالكقار اومن تشبه بتوم فهر منهم)2') تال : (لا 
نصرموا يوم السبت -يعني منفردا- ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فقليمضفه حتى يفطر)!")' مخالفة لليهود ١‏ فالرسول ته أو هذا 
القرآن حرص على أن تكون الأمة متميزة في كل شيء ؛ في عبادتها ٠‏ لباسها ؛ هيئتها , مركبها إلى آخره ؛ لبى عن افتراش جلود 
السياع ' ونهى عن التختم يالذهب ٠‏ نهى عن استعمال أنية الذهب والفضة قال : (فإنها لهم في الدتيا رلكم في الآخرة)!4١):‏ 


(1) حديت صهيح رواه ملم بلفظ »إن هذه من ثياب الكفار فلا تليسهاه أنظر مختصر مسلم (ه]؟١).‏ 

(1) حديث مسحبع رواه أي داورد. . أنظر راء رقم (535؟١),‏ 1 : : 

(؟) حديث صحيح رواد البخاري ومسلم بلقظ «إن اليهود رالنصاری لا يصبغين فشالقيهم» أنظر مختصر مسلم ر 46]؟1؟, 

[4) حديث صحيع رراء الطبرائي في الكبير, أتظطر جيم الجامع الصثير رقم .)"۷١(‏ 

(4) حديث صلحيم, أنثار صسسيح الجامع المسثير رتم زه 85؟). 

(1) حديث صميح رراء أحمد رمسلم رالاثدة الأربعة بلفظ «لسل ما بين صيامئا وسيام أمل الكثاب أكنة السحر ٠‏ أنظر سحيح الجامع الصثير رقم (09؟1). 
[ا) رياه مسلم لي سحيحة بدون ذكر العلة رالحكمة. ١‏ 

(4) رراء البخاري ومسلم بلقظ «خالفيا المشركين وفربا اللحى وأحنوا الشرارب» أنظر مختصر عسلم رقم [اها). 

() حديث حمسن رواء أب دارود والترمذي بللا «أثا بريء من كل مسلم ثم 11۹٩‏ . 

,59 راء أبر دائىه بلفظ دمن جامع اللشرك رسكن مع فإنه مظه: أنظر الإرراء مجلد ه/رصفحة‎ ]٠١( 

(11) جزء من حديث رقم 4. 

(؟؟) سبق تشريجه ني رتم (1). 

(15) حديث صسحيح رراء أحمد رآبر داورد بلفظ هلا تصرمرا يوم السيت إلا في فريضة وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أن لحاء كجرة فلبفطر عليه؛ أتظر صحيح الجامع الصغير رتم 
(r o^}‏ ۹ 


آ1 ] سديك فيح رراه مسلم. 


ولذلك إذا دعيت عند واحد غني وقدم ملامق نضة انتبه!؛ لا تاكل بها (إن الذي بأكل أر يشرب في آنية الذهب والئضة إا 

ع ا تفج أبوك کا قينا ا ع قكل آثاء م بدن فرك لا ت قرا عدون ماللة اليم اله 
نوح ..(یا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) هود : )٤١‏ 

ان 0 (قال إنه ليس من اهلك) 

(ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما فلم يفنيا عنهما من الله شيئًا وقيل !دخلا النار مع الداخلين) [التعرير: ٠‏ 

زوجة نوح وزرجة لوط » لا ولاية ٠‏ ولذلك شفاعة النبي لا تحل لكافر أبدا. 
ش ولذلك قال السيوطي : إن الله مز وجل قد أحيا أبوي رسول الله له حتى أسلما ثم أماتهما مرة أخرى , هذا حديث باطل 
موضوع لا أصل له ؛ وإن كان السيوطي الف رسالة سماها نزول المنة في أن أبوي الرسول مله في الجنة. 

قال ابن ضصحية : هذا حديث باطل موضوع لا أصل له . فلا ولاية (يا اط بنك محمد اع قل أ قال ني الله ی 
با صفية عمة رسول الله اعملي فلن أغني عئك من الله شيعا )0 ولذلك أغنى فقط عن أبي طالب ٠‏ ما أنقذه من النار ٠‏ قال إنه في 
فبحشاح من ثار يغلى مهما دماغه . خفف عنه العذاب , والا لكان فى الدرك الأسفل ١‏ قالوا : هل أغئيت عن آبى طالب شيا ؟ قال 

نهم اهم وضع فى تضاح من تار أو اليس تعلين من تار لن مما ونا )ا هذا اقل امل لار عدا ٠‏ 

| وإلا ليس لك فرار إلا بالفرار إلى الله , طلقة واحدة تذهب إلى الجنة وتستريح ٠‏ لا بوجد تاز ولا عذاب أبدا ٠‏ يغفر لك كل شيء. 
وحتى إن كنت مدينا لأنك متزوج كذلك يغفر لك الدين » خذ مني : الدين الذي لا يغفر كما قرر العلماء هى الدين الذي لم يسد مع 
البسرء أما الدين الذي لم يسد مع العسر فالله عز وجل يرضي الغرماء يوم القيامة » يقول الله عز وجل للدائن انظر -خلفك وهى يحاج 
المدين- فيرى قصراء فيقول : لمن هذا القصر يا رب ؟ فيقول لك إن عفوت عن أخيك ١‏ فيقول : عفوت عنه ‏ ألف ريال , عشرة مليون 
<يال ماذا أفعل بها؟ أشتري فلافل أو حمص هناك ١‏ قال : إنى عفوت عنه » فالمدين الذي لا يقفر ديته هو المدين الموسر » وكان سبب 
عدم السدان هو الماطلة (ومطل الغني ظلم)0!) هكذا يقرر التوري. ۰ ۰ ) 

فالمهم طلقة واحدة هنا رأسا تدخل الجنة على يد روسي ١‏ إيش تريد أحسن من هذه المكافأة ؟ ولذلك مقاطعة تامة مع الزوجة, 
مع الأم » مع الأب » مع الإبن ؛ لا علاقة أيدا. 


الولاية فى العتيد ة والدين لا فى النسب والطين ش. 

أبوسفيان ١‏ سيد مكة ١‏ زعيم مكة : ملك هكة ١‏ يعثى ي أمير مكةء دخل على ابنته أم حبيبة ٠‏ قاراد أن يجلس على فرشة مرضوعة 

٠‏ قطوتها من تحته ‏ قال: يأ بنية ٠‏ أرغبت مي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ أستكثر تكثرتره تيه علي أم استكثرتني عليه ؟ قالت: لاء ولكتك 

مشرك نجس. وهذا فراش رسول الله #ه. 

رَعيم مكة, والبنت عادة تعدن بأبيها وأخيها أمام زوجبا ٠‏ تحب أن تفخر بهما خاصة إذا أبوها راتبه فوق الخمسة آلاف درهم ؛ 
الله يعين زوجبا عليها!؛! فتحب أن تف بإخزتيا » تحب أن تفخر بأبيها أمام زوجها وأمام الناس ٠‏ أنا بتت فلان ؛ بنت فلان ٠‏ لكر : 
إنك مشرك نجس ء وأبوها ليس واحدا هن عرض الشارع, أمير مكة ... زعيم مكة. 

لاولاية أبدا ٠‏ قطع الولاية تهائيا حتى بعد الموت , ممنوع أن تصلي عليهم .. 


(ولا تصل على أحد متهم مات أبدا ولا تقم على قبره) الثرية : 4ه) 
يعنى لا تستغفر لهم , ولا تصل صلاة الجنازة عليهم , أستغقر لأمي؟ .. لا !! .. ممنوع , خلاص ماتت مشركة ١‏ انتهت (ما. 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) إذأ لم يعد القبيلة ولا للقوم أية قيمة في هذا الدين . قطع الولايةء 


(١‏ حدیث ديح رراء مسلم. 

)١‏ راء البخاري. 

1( رراة مسلم لي متديحة. 

: رواه البخاري رسكم.‎ )١ 
4 : 


الولاية قائمة على صلة واحدة ؛ العقيدة والدين ٠‏ وليس النسب والطين . العشيرة : (لينتهين أقرام بفخررن بآبائهم الذين هم فحم جهنم 
أو:ليكونن أهون على الله من الجعل)(') الجهل يعني الصرصىر ؛ الذي جلده ليس يايسا ٠‏ الجعل أقل من صرصور ٠‏ (الجعل الذي 
يدفده الخرء يأتقه) بدهده يعني : يدقع 

(من تعزى بعزاء ال جاهلية)) قال : أنا ابن فلان أو أنا أى آنا من عشيرة فلان (فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا) تعرف تفسيرها؟ 
قل لهم : فأعضوه بهن آبيه يعني - قولرها صراحة - عض أير أبيك . هكذأ قال الرسول مه , فنعضوه على هن » هن يعني ذكر ابي 
000 

بترن انان كن ا أي قولوا له عض أير أبيك » فلا موارية ٠‏ ولا مداراة ولا مداهنة » خلاص انتهى ٠‏ عشيرة , قبيلة 
ما إلى ذلك إسلام أو لا إسلام هذه هي الصلة ٠‏ إدمان أو لا إيمان (الثاس اثنان ٠‏ بر تقي كريم على الله تعالى . وقاجر شقي هين 
على الله تعالى 0(" (كلكم لآدم وآدم من تراب)(1). 

ولذلك إذا ريت بعثيا أو قوميا أو ما إلى ذلك فقل له : يا صرصور دهده الخره بائقك ١‏ لأثه بئيش . الصرصور انما يعيث 
بمزيلة الجاهلية (آر ليكوتن أهون على الله من الجعل الذي يدهده المخرء بأنفه)!*) فهذا البعثي ياتى يظل ينيش. ش 

وأما شقيقي الذي ليس مسلما : بعثيا أو قوميا أو شيوعيا - أعوذ بالله من الشيطان ا :هد ا ا سيل په 
أبذان ای 2 عشي E‏ قط كل ال .: 


(ولا تمسكوا! بعصم الكوافر). [المعتحنة؛ )1٠‏ 

واعاموا ٠‏ أن البعثي لا يجوز أن تزوجه ابنتك ١‏ وإذا زوجته ابنتك آو أختك فهو زتا , والنكاح زناء والاولاد أولاد زنا ا 
من أبيهم » وكل جلسة وكل نظرة إنما ينظرها إلى ابنتك وأختك إنما هي. حرام > مفهوم ؟ ذبيحة اليعثي لا تحل 0 
البعثي ٠‏ ولا تغسيله ء ولا تكفينه ٠‏ ولا الاستغفار له .ولا الصلاة عليه ٠‏ ولا دفنه في مقبرة المسلمين , وكذلك القومي والشيوعي ٠١‏ 
بهم من شاء (يزر كر وطن بزر كر) هذا کله تابع » مفهوم ؟ و(ستمي وشتمي) وغيره كله. كله من هذا الصنف سه 
رلاية بين المسلم وين هؤلاء (المسلم أخو المسلم )177 ما قال العربى أخى العربي ٠‏ وانتهت القصة 

وما أنا إلا مسن غزية إن فوت COE:‏ توق RE‏ ارقي 

لا ١‏ القرآن يقول: (فأصبحتم بنعمته إخوانا) (آل عمران : )٠١5‏ ش 

خلاص » ولذلك قتل الاب ؛ وقتل الاخ , والأم قتلت انها في أففانستان » واحد سب رسول الله له , إبنها مات 
للمجاهدين قالت ‏ :هذا أبتي متافق مع الدولة » وهى موجود في مكان كذا , جاعا به : قالوا لها : هاذا نقعل يه ؟ قالت : أعطوني 
سكينا؛ فحملتها وتقدمت إليه » قالت أتذكر يوم أن شتمت رسول الله له » سانتقم الآن ن¿ لرسوليء وذيحته بيدها بامدمترةا خرن 
ا E‏ 


وة الكفار تود ى إلى سبع ١‏ وطان 

فلسطين باعرها هكذا جهاراً هارا . وإلا والله لى تركرها الفلسطينين لحرروها وذبحوا اليهود ‏ لكن قالوا لهم : نحن نمميها. 
لكم ؛ وعندها يصلون إلى مركز اليهود يحتلونء عندما يقم اليهود في داخل ...( انقطع الحديث لطاريء ثم تابع الشيخ )... 

الولاية لرسوله وللمؤمتين, والبراء من الكافرين . وعليكم -آنا أنصحكم- أن تقرأو! كتابا قدم فيه رسالة ماجستير -لأحد 
الشباب السعوديين- اسمه (المبراء والولاء) » محمد سعيد القحطائى , أنصحكم أن تقرأوا هذا الكتاب ؛ نعم .هذا الكتاب ممتازء حتى 
تتضح عقيدتك. 


)١[‏ جره من حديث صصح رواه اليزارء أتظر صتحيح الجامع الصغير رقم (1614) ررراه الترمذي. أنظر مسحي الجامع الوكين رقم زكهه]). 

(") حديث سسديح ررد في مككاة المصابيح يلفظ «من تعزى بعزاء الجاهلية ناعسوء بهن أبيه رلا تكتراء لأنظر مشكاة رقم (155), 

(؟) نواه أبو دأررد بلفظ «الزمن عر كريم والقاجر خب لثيمء وهذا صسحيح أنظر سلساة الأحاديث الصهيحة رقم [ه5ة) , 

(۶) حديث میج رواد اليزار بنفظ دكلكم بنو آدم رآدم خلق من تراب ليتتيئ اقرام ينخرين يآبائهم أ ليكونن هرن على الله من الجملان» أنظر غاية المرام (405. 
(9) سبق تخريجه. : 


(7) جزء من حديث مصحيح رواه الترمذي رابو داوود ١‏ أنظر مسحيح الجامع الصغير رقم (39-3). 


ولذلك انظرراء بيعت أوطاننا : وديننا وكل شىء ٠‏ وأعراضناء بيعت بسناصب وأوسمة /.عندما تعلن الواشنطن يوست أن 
منتمؤغة مق الرؤساء والحكام المرب عبارة عن مرطفين في المخابرات الامزيكية ٠‏ وهلئن قيض ها عاط الات ات شر ليون 
دولار من المخابرات الإمريكية ؛ فلان تبضش كاه دان کک عفدنا يكون الحاكم سابعلا بنجمة في المخايرات الأمريكية. حاكم 
البلد كلها -ثم يفضحونه يقولون : قبض منا كذا وكذا , ويعترف بعض الحكام » يقول : نعم آنا قبضت ٠‏ لكن أنا قبضته اشدبيء ما 
قبضته لنفسي ۰ هيا اقبض ؛ وإن شاء الله غد! في جهنم .. ش 


(يوم يحمى عليها في نار جهتم فتكوى بها جباههم) (التوبة : 0) 


هكم العمل مع المخابرات 


إعلم يا أخى الكريم : أن الذي يعمل مع المخابرات الكافرة كافر حارج من المله .. 


(ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (للائية :١ه‏ . 
فالذي يعمل مع المخابرات الأمريكية كافر . والذي يعمل مع المغابرات الروسيه كافر . والذي يعمل مع المخابرات البعشة كافر. 
والذي يعمل سم الخابرات الشيومية كافر ‏ فهو منهم واو كان يصلي ويصوم ويقوم ويحج البيت الحرام » فانظر كم اشتروا من بلادنا 
من الكفار » ثم لا تتهاون بعدها تقول فلان عميل للمخايرات الأمريكية ٠‏ وفلان أظن.. يعني: عندما تقول عميل للمخابرات الأمريكية, 
وعميل للمخايرات الروسية ‏ وعميل للمخايرات الإنجليزية ٠‏ معنى ذلك أنه كافر خارج من الملة (وإذ! قلت لأخيك يا كافر فتد باء بها 
أحدكما )!') فإن كان فعلا مخابرات فهى باء بها وإلا فأنت تكفر كفراً عمليا.. .فانتبه » كذلك ذحن لا إفراط ولا تفريط ‏ يجب أن تعرف 
الحكم أن الذي يوالي الأمريكان كافرء والذي يوالي اليهود يهردي ‏ والذي يوالي التصراني نصراني أومن بتولهم منكم فإنه منهم) 
وبعدها بأيتين قال : 


(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتؤلهم منكم فإنه 
منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) (المائدة : 01) 


وبعدها بأيتين : 


يا أبها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) (المائدة : ٤د(‏ 

آي أن ولاية اليهودي والتصنارى كفر تخر من اللة وردة عن هذا الذين. ْ 

الولاية مهمة جدا ‏ فنحن لا إفراط ولا تفريط ١‏ لا نصير مخابرات ٠‏ وقي المقايل كل واحد لا يعجبنا نسميه مخابرات » هذه 
كذاك مصيبة ٠‏ قبل كانوا إذا غضبوا من واحد يقولون: ساحر أى كاهن -من النبى - ساحر أو كاهن أو شاعر » ولو كانت قبل قصة 
المخابرات الأمريكية و الروسية والإنجليزية والفرنسية يقولون كذلك؛ الآن أسهل طريقة يقول : هذا مخابرات: هو لو كان عنده عقل 
-السامع- يقول البينة على من أدعى واليمين على من أتكرء أليس كذلك؟؟ الشعوب ما عندها عقل » عقلها في أذنيهاء الذي تسمعه 
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تنصدظة 


أهمية الوك ية لله ولرسوله وللمؤمنين 
فكذلك لا إفراط ولا تقريط ١‏ والولاية جاعت يعد الجهاد ؛ لأن الولاية جاء لا يتجزأ من الجهاد » لا يتجزأ .. 
(ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم القالبون) ' (الائدة : 7ه) 
زيا أيها الذين آمنو] سن يرتد هنكم عن دينه فسوف يات الله بقوم يحبهم ويحبونه ء أذلة علص العو سنين 
أعزة علس الكافرين , يجاهدون في سبيل الله ولا يذافون لو مة لائم ؛ ذلك فضل الله يؤّتيه من يشاء , و الله واأسع 
ميم إزعا وليكم الله) وسن يتول الله ورسوله)۔ 


.)/:3( حديث محيح دراه البخاري رمسلم يلظ ١إذا قال الرجل لأخيه پا كافر فقد باء بها أحدهما فزن كان كما قال را رجعت عليه» آنظم جام الصقير رقم‎ )١( 
دا إو‎ 


الزلاية جزء من الجباد لا تتجزأ منه » وإلا تحن كلنا تجاهد معك ٠‏ بالتالي تبيعنا كلنا إذا كنت مخابرات ت فعلا . تبيعنا كلنا 
رجهادنا ودماعا وأمؤالتا للكفار » كما حصل في فلسطين : باعوا دماء الفلسطينيين وأعراضهم ٠‏ دما إلى ذلك » مقابل ماذا؟ لآن 
إنجلترا أعطت وعدا لإسرائيل أن تمطيهم فلسطين فخلاص سكت » وعد بلفور في 3076م ۱۹۱۷ 

فاللهم : الولاية لله ولرسوله والمؤمنين ٠‏ كريبي ابن عسي ما إلى ذلك . هذا هى الذي يخرب الدنيا ابن عمك ؛ لانك تأتي به, 
تسلمه وزير مالية يسرق كل الأموال ؛ وهى لا يصلي » أى فاسق فاجر » أبن عمك . ابن خالك » ابن هذا الذين منوا هؤلاء أقاريك. 

قد يحتج واحد يقول : إذن لاذا كان إبراهيم يستغفر لأبيه (عن موعدة وعدها إياء ‏ فلما تبين له أنه عدو لله تير مته , إن 
إبراهيم لأراه حليم) أي كثير الاستغفار » وعفى عمن يسيء إليه (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ). 

هنا ضلال المعصية ؛ الذي هو الاستغفار للمشركين ٠‏ آي أن الله عز وجل لا يؤشمكم بسبب استغفاركم لأقاربكم المشركين قبل 
أن ننڙل هذا الآيةء وقبل أن تبين لكم هذا الحكم. 

رتيل : نزلت في بعش الصحابه الذين استشهدوا قبل نزول بعض الأحكام ', فسألوا عنهم ؛ سال يعض الصحايه عندما تزلت 
آية تحريم الخمر : إذن : ما هو مصير مصعب وحمزة الذين لقرا الله والخمر في بطونهم؟ قالله عز وجل قال : (وما كان الله ليضل 
قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون) لأنه:(وما كنا معذيين حتى تيعث رسولا) (الاسراء : 185) 

والعذاب بعد البيان. 

إإن الله له ملك السموات والأرض يحيي ويميت] هذه الآيات كلها مرتيطة ببعضها البعض ١‏ مرتبطة بالجهاد ١‏ ها لحرجت 
عن الجباد [ إن الله اشترص صن الم عنين أنفسهم وأعوالهم بأن لضم الجنة) (التائبون العابدون] , (ما كان للنبي 
والدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) لان الجهاد قائم على ركن ركين وهو الولاية . ولأنه عبادة جماعية لابد فيه من ولاية" 
المزمتين ٠‏ ومعاداة الكافرين , * ثم قال الله لهم (إن الله له ملك السموات والأرض ٠‏ يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير) » هذا حث على قتال الكفارء لأن الله مالك السموات والأرض ؛ هى الذي يحيي ويميت وهى الذي بيده الولاية وبيده النصرة فهو 
قادر على نصرتكم مع كثرة أعدائكم وقلة عددكم. 

(لقد تاب الله على النبي والمغاجرين والأئصا و الذين اتبعوه في ساعة العسرة) ٠‏ من هم ؟ أهل تبوك ٠‏ کم كان عددهم؟ 
ثلاثون ألفأ , تبوك كانت في رجب سسئة تسم للهجرة ؛ وهى أكثر غزوة غزا فيها من المسلمين. 


الخربية المهادية للأمة 

الرسول © غزا ببدر بثلاثمائة وأريعة عشر رجلا أو بضعة عشر رجلا ؛ وباحد بسبع مائة . وبالخندق بثلاثة آلاف ؛ ويالحديبية 
بالف وأربعمانة » وخيبر نفس الذين اشتركوا في الحديبية هم الذين سمح لهم رسول الله يك بالاشتراك في خيبر » لأنه كان يعلم نها 
ستفتح , فسيقسمها عليهم » فالذين اشتركرا قي الحديبية قال فقط هؤلاء هم الذين يذهبون إلى خيبر » فاشترك ألف وأريعمائة فقط 
في خيبر سنة سبع هجريةء مؤتة كانوا ثلاثة آلاف. تبوك كانوا ثلائين ألفا, ولم يتخلف من الثلاثين ألفا إلا ثلاثة. وهذا يدلك على التربية 
الجبادية التى رباها رسول الله أ للمجتمع المسلم , المجتمع المسلم بدأ يتدرج ‏ يتدرج حتى وصل القمة في الجهاد ؛ في بدر .. 


(يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) (الانقال : 0) 
في أحد يقولون : ١‏ 

(لى نعلم قتالا لاتبعتاكم هم للكفر يومئذ أقرب مثهم للايمان) (آل عسران : 1517) 

رجع نلث الجيش .. 

في الخندق .. 

(ويستأذن فريق منهم التبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة) (الاحزاب : 095 / 


في تبوك ثلاثون ألفا تخلف منهم ثلاثة فقط ؛ من كل عشرة الآف تخلف واحد » وهذا دليل على نجاح التربية النبوية الكريمة, 
التربية للأمة الإسلامية تربية جهادية على دفع التكاليف من أجل ممركة هذا الدين ٠‏ إلا كيف وصل إلى ااداكاي مده سي سيرات 
يصل بالامة إلى هذا المستوى أن لا يتخلف من ثلطين الغا إلا كلانه 1. 


ارد طلس الحبعة 
< أي قمة هذء؟! أي قمة للتربية التي بئغها رسول الله ؟! رغم أف الشيعة الذين يقولون إن أبابكر وعمر وعثمان زنادقة! وأبو 
هريرة وفلان ونلان ؛ نعم ٠‏ صدقوا أنا قرأت في كتاب اسمه (كشف الأسرار) للخميني يقول : إن هؤلاء زنادقة -عن أبي بكر وعمر 
وعشان- › ويورد الأدلة على فسق عمر وعلى زندقته ٠‏ وأنه خالف القرآن فى مواضع شتى ١‏ وأبويكر ماذا فعل بقاطمة عندها أكل 
ارثباء وعمر عندما على أن اة وا ماب شرف الاي نض ارت فالتت محسناء ولذلك ء عند الشيعة : حسنْ وحسين ومحسن» 
ومحسن هذا جنين ألقته قاطمة من يطنها بسبب طلم عمر , وهو يعلم أنها وراء الباب ؛ ويعلم أنها حامل . لكنه انتقاما من فاطمة 
زرجة علي سرب الباب بشدة حتى أجهضت . 

نعم ...إن الناظر في تفكير الشيعة يقول : طعن في النبوة ذاتهاء كل الذين حول الرسول نه أشرار منافقون, وزنادقة 
وسراقون ولصوص وقطاع طريق؛ وما نجح إلا بتربية علي » إلا علي رآبي اولان غار اا م الف ما كس إل 
تربية لخمسة , وزيرا رسول الله عله (سيدا كهول أهل الجنة - في الحديث الصحيح- أبو بكر وعمر لا تخيرهما يا علي)!') حديث 
صصيح. 

(أبو بكر في الجتة ؛ وعمر في الجئة) أين يذهب بها الشيعة ‏ الرسول تله معنى ذلك لا يعرف شيئًا ٠‏ ما كان يعرف أنهم 
لصوص كذابون و تصابون! ما كان جبريل ينزل عليه كان يقول له : أبعد عنك هؤلاء . دخل ودخل معه أيؤيكر وعمر ؛ خرج و خرج معه 
أبوبكر وعمر » (أثيت أحد إغا ليك تبي وصديق وشهيدان) ٠‏ أين يذهب الشيعة بهذه النصرص؟ (لوكان نبي بعدى لكان عمر)0)' 

(كنا نرى أن السكيئة تتحدث على لسان عمر) (إن اللائكة كانت تتحدث -ملك- على لسان عمر) أين يذهبون بهذا الشيعة؟ 
(قاتلهم الله أنى يي فكون)! ولى كان النبي تله فاشلا بالتربية ء معنى ذلك أي واحد من الدعاة ناجع أكثر من الرسول مَك !! 

(لقد تناب الاه على النببي ءالما جرين والأنصار) معهم أبويكر وعمر آم لا ؟ اشتركوا في غزوة تبوك أم لا؟ 


(لقد رضي الله عن المؤمنين إن ا :اة (الفتع : )٠۸‏ 
معبم أبريكر وعمر أع لا ؟ أبن يذهب الشيعة بهذه الآيات (قائلهم الله أنى يزفكون)؟ آين يذهبرن بهذه الآيات؟ 


(الطيبات للطيبين والطييون للطيبات)! ٠) ٠:ريشلا(  .‏ 
عائشه.. عشر آيات تزلت لتدرئتها من السماءء. ومع ذلك يتهمونهاء تكذيب لنص القرآن » ولذلك الشيعة يذهبون إلى أن الآيات ما 
نزلت في عائشه ٠‏ نزلت في مارية القبطية ‏ حتى لا ينطبق عليها وصف الطيبات للطيبين. : 
رآيات الإفك وتبرئتها هذه ليست في عائشه » في مارية القبطية !! 
(لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتيعره في ساعة العسرة) لأنها كانت وقت شدة الحر وشدة القيظ » وعندما 
طابت الشار وتزلت » كان تمر المدينة نازلا ٠‏ قال لهم تفضلوا على تبوك ٠‏ حر ؛ شدة ٠‏ عطش ٠‏ وخرجوا لم يتخلف إلا ثلاثة ٠‏ تركوا 
الظلال والثمار وخرجوا ٠‏ يتعاقب الثلاثة منهم على بعير واحد ؛ الثلاثة منهم على يعير واحد! ي من أين ؟ يمشون من المديئة المثورة إلى 
تبوك. ستمانة وخمسون كيلو متراً ٠‏ الآن عندما نقطعها في السيارة ونحن ذاهبون أرراحتا تخرج من العطش ۲ لا شير ؛ لا حجر 
فيه » وسيارات الأردن ليس فيها مكيفات ؛ ففعلا كانت أكثر منطقة الإنسان يحسب حسابها قي عمرة رمضانء منطقة مابين 
تبوك إلى المدينة المنورة » متعبة جداجدا » ستمائة وخمسون كيلى مثراً مشوها ؛ وخرج رسول الله مله في رجب » وأقام هناك شعبان 
وجزءا من رمضان » ثم رجع رسول الله مله بعد ها دانت له الحقبة ودومة الجندل ‏ والإمارات التى حولها . أرسل خالدا وعقد صلحا . 
مع العقبة الاردنية » ومع دومة الجندل ومعان الأردئية ..الآن أردنية . هي من زمان الحقيتة تابعة للشام ۾ لا تطاليوا فيبا يا سعوديين 
!! هي اسمها معان الشامية هن زمان -أكرمكم الله-, لكن .... لا أردن ولا سعودية ولا سورية ولا هذه .. 


العرب لتا والصين لنا و الهند لنا والكل لنا 
أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا 
:دمعو رائلة ا ديا .2 أعددنا القلب له سكا 


(1) حديث مديع رداء الترنذي بللط «هذان سيدا كبرل امل الجنة + من الأولين والآخرين 9 التبيين والمرسلين'لا تخبرهها با علي ٠‏ أنظر سلسلة الأحاديث. ال الصحيحة رقم (457) وجامع 
المقير .)۷٠٠[‏ (1) حديث حسن رواه الترمذي بلا دار كان بعدي تبي لكان عمر بن القطاب» أنظلر سلسلة الأحاديث الصحيحة رثم 51 ؟), 


fey — 


| الوم دين جد ية ۰ 
1 إيش الأردن؟ إيش سرريا؟ ولاذا هذا؟ الحدرر من حددها؟ سايكس وبيكو وزير خارجية بريطائيا روزير خارجية شرنسا » نعم, 
قال : هنا حدردكم [ديروا بالكم) يا أردنيين على المدورة ١‏ إذا تقطع كيل متراً بعدها ما لك هذه , هذه ليست دين الأردنيء دين جديد. 
والرمثا هنا آخر شيء ٠‏ انتيه! بعدين تيدأ سورية. 
ولذلك صار الإنسان يحس بدين جديد فعلاء الدين القرمي الإسلامي الذي رسخ حتى في أذهان الدعاة. فصار الدعاة يديحون 
في سوريا ء المسلم العراقي لا يتأثرء لماذا ؟ لأنه في الخط الذي رسمه سايكس وبيكى وزير خارجية بريطائيا. يوزير خارجية فرنسا. 
في إحدى الإمارات » الإمارات العربية المتحدة » سقطت طائرة ٠‏ فاختلف الشرطة أنها للشارقة وإلا لدبي , من الذي يحقق 
فيها , قالوا : هذه في أرضنا رهذه في أرضنا » اختلفوا .. نعم اختلفرا , وكيف الحل ؟ لا حل . ذهيوا أتوا بالذي خطط من لتدن 
حتى يقول هذه في أرض الشارقة أو في أرض دبي. ش 
. أي عتليات هذه يا أبناء الإسلام , هكذا وصل التفكيرء نحصر ديننا وتفكيرنا وآمالنا في بقعة , الفارق بينهما شاع . الفارق 
بين عجمان وبين الشارقة دوار , ليس شارعاً » بين الشارقة وبين عجمان دوار »نعم . . 1 
فمصيبة والله . مصيية! أين ولاء الإسلام؟ ولاء المؤمنين؟ أخرة الإسلام أخرة الإيمان؟ (الذين اتبعوه في ساعة العسرة) الشدة 
[من بعد ما ما كاد يريغ قلرب فريق منهم) إما بعدم الذهاب , أو بالرجوع من الطريق (ثم تاب عليهم) سيحاته. 
ترى هو من الله عز وجل » ثباتنا من الله مز وجل ٠‏ طبعاء رالله طيلة وجودك في الجهاد من الله وإلى الله عز وجل وإلا الواحد 
یری أشباء تنفص عليه , وأحيانا الشيطان يلبس عليه. ویقرل له لى ذهيت إلى مكان كذا يكون أفضل للإسلام والمسلمين » من هنا 
يدخل الشيطان ٠‏ فهر من الله وإلى الله نثبيت. ش : ۰ 


أ لطفجة الاسر بے eT‏ اذ عاة ٠‏ 

يقول بعض الإخوة في مصرهء هؤلاء الذين كارا يعذبون حتى يقدموا أسماء إخوانهم ألذين معهم ٠‏ قالوا : ظلوا في الليلء 
تقول : غدا سنقول لهم الأسماء ونرتاح من التعذيب ٠‏ قال عندما يأتي موعد التعذيب » الله ع وجل يثبتنا. 

الحاجة زينب الغزالي هذه ضريت ست الآف وشانمانة سوط » كانت الجروح من كل مكان تنزى دما وصديدا. كان رأسها بهذا 
الشكلء عيناها غائرتان في الورم» نعم ؛ فقالت : عندما دخلت السجن جاءا بي حتى يروني المجازر ٠‏ على المعلقين على العروسة 
الروسية في التعذيب وهذاء فقلت: «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»(')قالت: وإذا بواحد يضربني كفأ من وراء, التفت ارتج بدني, 
قالت أول مرج أضرب في حياتي » لم أضرب في حياتي يدا ٠‏ قال لها : امش. قالت : أخذوني على الزنزانة > فكاثت نفسيتي تعبانة. 
نجلست في الزنزانة » قالت : غقرت أو سهوت دقائق ‏ فرأيت رسول الله مك . فقال لها رسول الله ته : يا زينب آنا رسول الله وأنت 
500 أنا رسول الله وأنت على حق ٠‏ يازيتب أنا رسول الله وأنت على حق .. وأنت على حق , ثم ذهب قالت : بعد هذه 
الرزيا والله لو قطعوني إربا إربا ما أعطيتهم اسم واحد من الإخران » وهي تعرف كل أسماء الإخوان ٠‏ لأنهم كانوا يجتمدون في 
بينهاء كانوا يجتمعون في بيتها ‏ ولذلك جن جنون عبد الناصر . صار يلطم هكذا ٠‏ ويضرب رأسه في الحائط » كاد يجن وأخذوه على 
(تسخال طويو)! » هذه الحمامات المائية الساخنة في الإتحاد السوفياتي ؛ حتى يهديء أعصابه ويعيد له عقله , كان يقول : إزاى هرة, 
(مرة شتيمة في مصر», هرة يعني بنت شارع- ١‏ مرة وقباني -قباني عبد الفتاح إسماعيل- يسرقوا مني جيل الثورة, إنتى فين ؟ أتتم 
يتعملرا إيه ؛ -للمخابرات- ١‏ قباني ومرة يسرقوا مني جيل الثورة؟ فبدأوا يعذبونهاء ثمانية أشهر تعذيب ٠‏ وكان أربعة أطباء يشرقون 
على تعذيبها » حتى لا تموت تحت التعذيب ٠‏ حتى تبقى تعذب , فيعض الأطباء ؛ طبيب شيرعي أسلم عندما رآهاء شس سنرات ما 
نامت خمس.دقائق, وصحتها كما هيء وعقلها كما هوء قال: (إذن في إله ٠‏ الحلب تبعذا يقول.: عشرين يوم بينجن أو بيموت ٠‏ هذا طينا . 
غلطان , معناه في إله وراء هذه المرأة). 1 

مرة عذبوها قالت : يا رب ؛ عشرة آيام ضعوها في داخل بركة ماء , في الليل يضغونها في بركة اء إلى هنا » في النهار 
امد على غرف التعذيب , ثلاثين غرفة للتعذيب » وكل غرفة فيها من أدوات التعذيب ما ليس في الأخرى » من الصباح للمساء في 
غرف التعذيب ٠‏ في الليل في جراحها يأخدونها ويضعونها بثيابها بالماء البارد , إلى هنا الماء (وأشار الشيخ إلى صسدره). قالت: 
E E‏ ۰ 
() حديث مشهور في كتب السيرة وقد رواه أحمد والحاكم؛ أنظر الإسابة لابن حجر كثرءاة. 


كانت تأخذني سنة من النوم ٠‏ قيفو ق رأسي هكذا ٠‏ فأريد أن أقرم يضربني الشرطي ٠‏ الشرطي واقف فرق رأسي » إذا أردت أن 
أقف » في أثتاء هذا لا وقت ولا لحظة للأكل آى شرب إو نوم ٠‏ مائتان راريعون ساعة متواصلة , » عشرة أيام ٠‏ قالت : أحيانا كان يعفن 
رأسي ففي هذه الإلحفاقة كان يمد إلي صحن من ذهب عليه طعام , تالت : أخذ حبة عتب + لكن عنب ليس مثل عنب الدتيا , الحبة : 
طول الإصبع » رالله هكذا اشارتها ء [العتباية أد كده) كانت تحدثنيء الله يذكرها بالخير.. هي حية لازالت , لكن والله أحسن من آلف 
رجل مجاهد ١‏ نعم ... 

فالمهم تالت : (المباية اد كم , ا ألما لس مق ا ا اتبا ج ٠‏ أقول لها : يعني سورة الواقعة بجسية 
على الطبق » قالت : آخذ قطعة دجاج » أقوم وطعم الدجاج في فمي » طعم العنب في في 

المهم قالت : يا رب! هل يمكن أن عبد الناصى يعلم عن تعذيينا ال د كد REE‏ : بعدها 
بيومين جاءوا بي للتعذيب ١‏ قال : هاتها ياصقوت , إرفعها خمسمائة كرباج ٠‏ يعني عن خمس حدود زنا » قالت ؛ کانوا يربطون يدي 
ورجلى ؛ ويعلقونتي هكذ! ويضريون. 

قالمهم قالت : كنت أريط ثوبي يخيطان حتى عندها يتمزق الثوب ما يبين اللحم » قالت : نزلوني شبه ذبيحة ورأسي وربجلي ويدي 
-كانت تقول- : (يدي آد كده) , 

فقال هاتها ياصفوت ٠‏ ضعها على الكنية ٠‏ ووضعها على الكنيه. 


الأ شر الحضارى للجهاد ١١‏ > 
إن الحمد لله. نحمده ونستعينه وتستنقره. ونعون بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له . 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » بلغ الرسالة ا الأمانة ونصع الأمةء فصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى أله وصتحيه وسلم. 
أعرذ بالله من الشيطان الرجيم : 


. (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا والله يحب الصابرين» وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسراقنا في أمرنا 
وثبت أقدامنا وانصرتا على القوم الكافرينء فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب 
المحسنين) (ال عمران :۱1۸-۱17( ) 


ف کسر اعسات 
من اين أبداً؟ وكيف أنتهي؟ فالحديث كله عذب ١‏ والروح تعلقت به ۰ تعلقت بالجيهال , ادنك عذايه, 550 هرارته, 
أشواك الطريق كانت حريرا . وأشلاؤه ودماره كانت رواء لشجرة العقيدة في جذير e‏ النفس البشرية ٠‏ وفي وأقم الأرض 
الإسلامية ٠‏ والنفس مع الجهاد كما قال الشاعر: 
رف الهوى بي حيث أنت نليس لي متأخسير عنسك ولا سم 
أجد اللامة في هراك لذييلة حبسا بذكرك فليلشس اللرم 
ومن أكبر نعم الله عز وجل التي أحس بها في قرارة نفسي علي .. “بعد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)-. أن من علي 
بالحياة مع الجباد في اسان ما أجد نعمة أنعم الله علي بعد التوحيد من الجهاد. لأن الجهاد كما قال : (ذروة سنام 
الإسلام)('). 


ف جزء بن دبك فيح أخرجه الترنذي زاين ماحة وا جد (أنظر إنداء الشل A1‏ 


داهم - 


. رقصتي مع الجهاد قصة يطول ذكرها ١‏ إنما هي فضل من الله ونعمة , والحمد لله أو رآخراً , ومن قبل ومن بعد , فلقد مر 
ربي علي أن تذوقت الجهاد في فلسطين سنة تسع وستين إلى سبعين , ويقينا مع الجهاد حتى ضرب العمل الفدائي سنة ٠۹۷٠<‏ , ثم 
عدنا إلى الخياة المدنية بأجسادنا ٠‏ ولكن أرواحنا بقيت معلقة بالجهاد » عدنا إلى الحياة ودرسنا وأخذنا الدكتوراه , وعدت أستاذا في 
الجامعة الأردنية » ولكنني لا أحس السعادة التي كنت أرفرف بها فوق سماء قلسطين ٠‏ وعدنا ١‏ وكما قال الشاعر : 

أنظر إلى أولئك القادمين في عين الخيال » أحلم هل يمكن أن يمن ربي علي مرة أخرى فاستعذب تلك الفترة . وأعيدها واقعا 
فوق الأرض أجسادا وحركات ٠‏ ليالي وأياما ٠‏ أقول عدت كما يعيش الناس ٠‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 


(وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن 


مع القاعدين؛ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطيع على قلويهم فهم لا يفقهون) (التوية : تمسلام) 

[إيعلمون) آية أخرى . ٠ ١‏ 

كتب القشل رالقصال عليئنا . وا ال انات بر ا 

'عدنا كالنساء والأطفال » نعيش كما يعيشون:؛ ونأكل كما يأكلون » وكتب عليها : أن الرضاصة جريمة يؤخذ بجريرتها وجريمتها 
صاحبها » يؤخذ علينا بالنواصي والأقدام » ونظرت في واقع الأرض بعد فترة فرجدت وسمعت أن هنالك جهادا في ذرى الهندوكوش , 
وجهادا تتردد أنباؤه في أرض اليمن » فأزمعت ويممت إحدى المنطقتين ١‏ وكتب الله لنا التيسير والتوفيق إلى أفغانستان , وصلت 
أفنانستان وما صدقت ما رأيت ٠‏ رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع ؛ وأنا الفلسطيني المنتقل من هزيمة إلى هزيمة , الذى شهد تكبتين 
لشعبه خلال عقدين من الزمان. وكنت أثناء الإحتلال سنة سبع وستين في بيتي في الضفة الغربية أثناء الإحتلال » ورأيت الدبابات 
الإسرائيلية تدخل وتجتاح المنطقة دون أن يطلق عليها طلقة . كنت أعيش هذه المأسي جراحا تنزف ٠‏ وألاما تعتمل فى الأعماق » وأرى 
الانهيارات العسكرية والسياسية والاجتماعية؛ وأرى الإستسلام الذليل الذي يبحث عنه في المنطقة . وفجأة وإذا نا بين شعب أسد 
وكل وأحد منم أسد . 
ش أسد دم الآسد الهزبر خض اب مرت ترفن ارت اسه ع ل 

قلت الحياة حداتكم » والممات مماتكم . هنا وجدت نفسيء وأنذر نفسي لهذا الجهاد ١‏ حنى يظهره الله عن وجل أى تتفرد هذه 
. السالفة . ومضيت مع الحجهاد في أفغائستان ٠‏ وأخذت على نفسي عهدا أن لا أتكلم إلا في قضية آفغانستان » وحيثما دعيت في أي 
مؤتمر في العالم » وفي أية محاضرة لابد أن تحظى قضية أفغانستان بسهم وأغر من كلامي ٠‏ حتى قلت ذات مرة لأصحاب المؤتمر 
الشباب المسلم في أمريكا - رايطة الشباب المسلم العربي - قلت : لو وضعتم لي محاضرة في ااكومييوتر أل فى الرياضيات لادخلت 
بها قضية آنفانستان » ولامني قومي» وكثرت الأقاويل ٠‏ وأنا أعذرهم, لأنهم لا يعيشون في الجى الذي أعيش فيه , وأقول : يا قوم والله 

أنتم في واد ونحن في واد ٠‏ أرواحنا ليست عندكم ٠‏ تعلقت بأواتك القوم الذين خطوا دين الله من جديد بنجيعهم , والذين رووا نبتته 

ومبادئه . وغذوها يعظامهم ولحومهم , 


مننقل المعركة إلى نلسطين ظ 

00 قالوأ : عبد الله عام ترك فلسطينء ولا يتكلم عن فلسطين ٠‏ وانشفل بقضية أفغانستان » وهواه وقلبه في هوى الغرباء ٠‏ مدمن 
منشغل . فكنت أردد بيئي ي بين نفسي : لايعلم قومي الذين وأدت بينهم أني أعيش جراحات القدس حول كابل » وأني أحس بالام عكا 

رسيلة الحارثية - قريتي - وجنين هناك في بكتيا وبروان ويدخشان ويتجشير وغيرها » وكنت أردد أبيات متمم ابن نويرة : 


لقد لامني بين القبور على البكسا صديقي أتذراف الدموع السوافك 
فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر شوي بين اللسوى فالدكادك 


أنقل هذه الصفحات المشرقة وهذه التضحيات العزيزة إلى ريوع القدس . وإلى ضواحى نابلس » وإلى الكرمل ٠‏ وإلى صقد » وإلى 


» الشيخ روى الشحر با معنى. 


حطين مرة أخرى ؛ هم لا يعلمون, ٠‏ يعيشون سراء في الأردن أى في الخليج أو في السعردية أى فى في الكريت ٠‏ ويوهمون أنفسهم أنهم 
يخدمون نلسطين أكثر مني ؛ ؛ يكفي أني حافظت على جذوة الجهاد ني أعماقي فلم تنطفئء ٠‏ ويكفي أن نفسي لم تمت من خلال ركام 
العادات والتقاليد وزيادة تكاليف الاسرة والميال والارلاد ٠‏ أثقال وقيود تشدني إلى الارض » كنت أتمنى أن ينهم بن قومي أين أناء. 
ركنت والله أتمنى أن أنقل الكثير من بني فلسطين ومن الاردن ومن المناطق المحيطة بإسرائيل ليتوبوا على العزة . لبتقوى التوكل في 
أعماقهم ٠‏ ليرتبطرا بربهم ؛ ليعيدوا الثقة بالجبار القهار ٠‏ لينسوا هناك في أرض الابطال ومكرّ النزال » لينسوا القوى العظمى . أنه 
الت هنالك: في الأرخن قوى عطس إا فر رب العامين هن اق المي دقن ؛ لقد تعلمنا من أففانستان الكثير ٠‏ وما خسرت 
فلسطين بنا والله » فاذهاننا مشدودة إليهاء يسنتقل المعركة ]ليها إن شاءالله. 


التو همد العمل 

عشت في أفغانستان فأدركت أن التوحيد في التفس البشرية لا ا يتقوى في هيدان E‏ القتال . التوحيد الذي 
يقول عنه رسول الله صلى الله عليه : (بعشت بين بدي الساعة بالسيف- لماذا؛- حتى يعد الله وحده لا شريك له)(١).‏ 

إذن : إقرار الترحيد قي الأرش بالسيف ؛ ليس بقراءة الكتب, ولا بدراسة كتب العقيدة ٠‏ إن رسول الله ت علمتا أن توحيد 
الألرهية الذي بعث من أجل إقراره في النفوس رفي راقع الارض لا يتعلم تعليما ؛ إنما يربي في الثفوس من خائل المواجهات 
والأحداث » من خلال المواقف في وجه الطواغيت ؛ من خلال التضحيات التى تقدمها النفس البشرية ؛ وكلما قدمت التفض البشرية 
لهذا الدين كلما فتح لها هذا الدين أسراره . وكشف لها عن كنوزه + وفي المناسية كان بعض "الئاس ممن لا يفهمون طبيعة الترحيد 
بصمون هؤلاء ألقوم الذين شرف الله بهم المسلمين ٠‏ والذين رفع الله بهم هامة كل مسلم في الارض ٠‏ والذين حملوا الإسلام من الهوة 
الهابطة إلى أن وضعوه على منصة الموائد الدولية ‏ يز خم القوى التى يسحيبا الناس القوى الكبرى في واقم الارض ٠‏ الذين أعادرا 
هيبة الإسلام التى كانت قد غابت بسبب ياب الجهاذ (وليئزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم . وليقذفن الله في قلوبكم 
الرهن, قالرا : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الرت). 

والهيبة منا لن تعود إلا بالسيف وبالقتال ٠‏ أقول : بعض الناس الذين لا يفهمون طبيعة التوحيد نفسه ١‏ إئما قرأوا بعض كلمات 
كانوا يقواون : إن في عقائد الأقغان شيء من الشركيات واليد ع وغير ذلك. 


پر ع تك ايوق حر بو نيدل 
معساذ الله هنا الإفك ل 
لهيب الشضرك لا بطليهيسه 3 إلا الأحعسسر البيطل 
رھ سئدت خطديى التوجيد إلا اليبسيض والأسسسسل 
خسوالف أمتسي مهسلا بصيرتكم بها رل 


الذين يدركون ما هى التوحيد ٠‏ ما هي التوحيد العملي تيك كرس الكل على اله Eg‏ 
والعيادة لله وحده ٠‏ هذه لا تفهم من خلال قراءة كلمات في الكتب ٠‏ توحيد الربوبية يمكن أن يفهم خلال المحاضرة أو المحاضرتين , 
تفهمهم : إن لله يدا ليست كأيدينا ٠‏ ونفهمهم قانون وقاعدة الأسماء والصفات » نثبت لله عز وجل الأسماء الحستى والصقات العليا 
التي أثبتها رسول الله © في الأحاديث الصحيحة , أو ثيتت قي الكتاب العزيز. من غير تأويل . ولا تحريف » ولا تعطيل ١‏ ولا تشبيه : 
ولا تمثيل . ونقول الاستوا ء ليس الاستيلاء , الاستواء معلوم ا ا و 
يحفظه؛ أحفظتمرها أم لا ؟ هذه سهلة لاذ! ؟ الإيمان النظري ؛ إيمان المعرفة والإثيات , ولم يبعث الأنبياء من أجل هذا أبدا . 
بعثرا لإقرار توحيد الألوهية , التوحيد العملي ٠‏ الإيمان أن الله - يعني التوكل على الله - أنه خالق ٠‏ رأزق ؛ محي ؛ همي 9 
المعرفة النظرية التي هي ترحيد الربوبية , إنما إثبات ذلك من خلال مواقف في واقع الحياة , ولا يبني عقيدة توحيد الألوهية في النفس 
البشرية خاصة التوكل على الله في قضايا الرزق ٠‏ في قضايا الاجل ٠‏ في قضايا المناصب , في قضايا الجاه ٠‏ هذه لا تستقر في 

لنفس البشرية إلا من خلال أحداث طوال » ومسيزة طويلة ٠‏ وتضحيات جسام تستقر يوما بعد يوم ؛ ولبنة بعد لبنة ٠‏ يرتفع بتاء. 
ادي الى اليا .أ اهل العم ازيم الترعية اك ان ای رول يري ابن واي : أغارت علينا الطائرات 


0 خر من حديث صحيح راء« حط (أنلر اللإريا (NTN‏ 
للها جره من حديك خیم راء أهنيد دأبي داوود (أنظر سلسملة الأحاديث المسحيهة رتم كوخ 


— لامج عه 


اة ا ا كرا ن ان اه مسد ر نظر إلى الطائرة وهى تقصف على المجاهدين » قال: يارب من أكبر أنت أم هذه 
الطائرة ؟ من أعظم أنت أم هذه الطائرة ؟ أنت تترك هؤلاء العياد لبذه الطائرات ٠‏ رقع بديه هكذا إلى السماء » ويخاطب الله عن وجل 
بالفطرة من خلال ترحيد الألوهية » ما أتم كلماته إلا والطائرة تسقط ولم يطلق عليها أي طلقة » وأذاعت محطة كابل أن طائرة سقطت 
فيها جنرال روسي ٠‏ عقيدة تحرير النقس البشرية من الخوف . من الخوف على الرزق , الخوف على الأجل ء الخوف على الوظيفةء هذا 
الشيخ تميم بينتا ء الشبخ تميم العدناني يوم الثلاثين من رمضان ١١١٠ه‏ هجم الروس ٠‏ ثلاث فرق شيوعية ٠‏ يعني ثلاثون ألفا 
تدعمهم الدبابات ٠‏ الطائرات » راجمات الصواريخ ؛ راجمة يوضع فيها واحد وأربعون صاروخاء يضفطون يخرج واحد وأربعون 
صاروخا عليك ١‏ تزلزل الجبال تحت آقدامك ‏ الهاون ؛ الرشاشات » المدافع ؛ مدفعية الميدان » لحمس كتائب روسية ء منها كقيبة سيك 
تاز - فرقة التقدم السريع- الصاعقه الروسية , والشيخ تميم في المعركة , والشيخ تميم وزنه مائة وأربعون كيلوغراما - ولذلك الشيخ 
تميم إذا غضب على واحد يقول : أتا ساجلس عليك » خلاص ؛ معناه الحكم عليه بالإعدام - جالس تحت الشجرة ٠‏ يارب ميتة , 
شهادة في آخر يوم في رمضان > الثلاثون من رمضان ٠‏ آخر يوم في رمضان ؛ ويدآً يقرا القرآن ١‏ أنهى الجزء الأول » الرصاص من 
أمام وجهه ودن جاتب أذنه . لا يصدق أحد أنه بقي أحياء تحت الشجرة التى كان يجلس تحتها الشيخ تميم » والطائرات تقصف . 
ألهاون يضرب ٠‏ الصواريخ ٠‏ الشجر كله احترق ٠‏ احترق احتراقا . لا تستطيع أن تقول لجارك جملة كاملة ؛ قل له معك رصاص ؟ 
- عندما تقول له معك يفصل عن الكلمة الثانية قذيفة هاون أو صاروخ . أنهى الجزء الارل . كلما مر بآية من ذكر الجنة (أولنك أصحاب 
الجنة هم.فيها خالدون) يعيدها يعيدها ,قال : لعل الرصاصة تاتيني مع الجنة [أصحاب الجنة هم فيها شالدون] انتهى من الجزء الأول , 
الجزء الثاني: إذا مر بأية بذكر النار أسرع لثلا تأتي الرصاصة مع ذكر النار » أنهى الجزء الثالت , الجزء الرايع ١‏ الجزء الخامس - 
والأهوال تنسيك اسمك » والله يا إخوة إن أصعب شيء كان علينا وقت الاستنجاء ؛ لأنه لا يظن ظان أنه يذهب للاستنجاء ويبقى حيا : 
ويخشى أن يستشبد في وقت الاستنجاء ٠‏ هذا الذي كان يثقل علينا بالتالي قال : يأ رب لا د دة على الأقل جرح ؛ خلص السادس »2 
خلص السابع ٠‏ أربع ساعات متواصلة وهى يعيش تحت القصف النازل كالمطر » قال الشيخ تميم : بعد ذلك اليوم أنا أدركت أنه لا 
موت 0 ما في موت إلا في الساعة التي يريدها رب العالمين ... خلاص . ما في موت الخطر لا يقرب من الأجل , والسلامة لا تبعد من 
المرت ٠‏ هذا ها قرأ ه في فتاوى الشيخ ابن تيمية ؛ ولا قرأه في كتاب المجموع للنووي را قرأه في حاشية ين عابدين : ولا قرأه في 
كتاب بن القيم ٠‏ هذا قرأه من خلال أعصاب حرق , من خلال نفس تلطحن تحت القذائف . عقيدة التوحيد » عدم الخوف على الأجل 
٠‏ الخوف على الرزق ٠‏ تجد الإنسان في الحياة العادية إذا قيل له مر مخايرات من باب دارك يصييه - والله أعلم - شلل نصفي ء أو 
تقول له :٠يهجد‏ مخايرات رأيته واقف على باب دارك ٠‏ خلاص ٠‏ يبقى أسبوعا كاملا لا يستريح في النوم ولى اعت عليه صلاة 
الصبح ٠‏ سبعة آيام ما شاف من الله عز وجل كخوفه أن يقال له : إني رأيت واحدا من المخابرات واقف أمام باب بيتك , هى لماذا 
:يخاف عن المشابرات؟ يخاف على الرزق أو الأجل؛ أيوجد غيره؟ كلا . إما الخوف على الأجل؛ أو الخوف على الرزق ٠‏ وصارت هذه 
العقدة في نفوس, التاس الشبح الرهيب الذي يقضئ عليهم مضاجعهم ٠‏ ويؤرق أجفائهم ١‏ أما لى لم تخف على رزقك ولا أجلك , لا 
تخاف . لو قالوا نك الآن : المخابرات في سنوريا زعلانة عليك . هل يؤثر فيك سأكنا؟ رلا في إفريقيا! إذا هنالك روابط تشدك إلى 
- الأرض هي التي تجعلك تخاف , فالجهاد حل عندنا هذا المرض ؛ عقدة الخوف من المخابرات » عقدة الخوف على الأجل ء عقدة الخرف 
على المرزق» ٠‏ لآن أغلى تنا عند الإنسان الروح ١‏ والروح قد وضهها على كفه يعرضها صصباح مساء على رب العالمين ٠‏ لبتتقيها إن 
تعبلها ٠رهى‏ يحزن إن لم يخترها رب العالمين ٠‏ : فعلى أي شيء بعد ذلك يخاف؟ 
٠‏ إذا اعتساد الفشى خوض التسايا ناون ما E‏ 01 1 
وأجد يتعرض الموت كل يوم ٠‏ الوحل يؤثر عليه ؟! أهون ما يمر به الوحول ١‏ فالتوحيد وإقراره في النفس البشرية علمت أنه لا 
ينربى في التقس -يعنى يتعدق غي النفس البشريةت إلا من خلال الجهاد. 
أصلا كثير من معاني هذا الدين لا تفهم إلا بالجهاد , ولذا يقرل الله عز وجل : 


. (قلولا تفر من كل فرقة متهم طائفة ليتفقيوا 58 الدين) (YY:‏ 
اللام لام التعليل , النفير للتفقة في الدين , فبعض العلماء ذهبوا وقالوا : ثفة التي تقعد هي التي تتققه في الدين, 


والرأي الذي رجحه ابن عاس - رضي الله عنهما-- TT‏ ملكي نةه في الدين 
رهي التي تعرف أسراره. ويكشف لها کنوزه؛ وکیا قال الأستاذ سيد رحمه الله : «إن هذا الدين لا يكشف أسراره لنتيه قاعد يارد لا 
يتحرك لإقامته فى هذه الأرض ‏ إن هذا الدين ليس قوالب تحزن في داخل الدماغ باردة , إنما فته هذا الدين يتأتى من خلال الحركة 


لإعادته في الحياة ولبناء مجتمعه مرة أخرى». 

نعم! هذا الدين لا تفهم هنه إلا بقدر ما تعطيه .. أعطه يعطيك , قائون البذل وقائرن الجزاء ؛ ضح ؛ رب العالمين يفتح عليك؛ قدم 
لهذا الدين يعلمك الله عز وجل آياته وأحاديثه , أصلا كثير من الآيات لا تفهم إلا من خلال الواقع ٠‏ من خلال الواقع الجهادي. طيب 
سورة التوبة ٠‏ سورة الأنفال , سررة آل عمران هذه كيف تفهمها إن لم نتحرك بهذا الجهاد؟ كيف تفهمها؟ كيف تُفهم؟ ومن هنا أرل 
فائدة من فوائد الجهاد : تحرير النفس البشرية . إقرار توحيد الالرهية . -يعني توحيد العبودية , يعني الترحيد العملي؛ في القلب» في 
النفس حتى يصبح الإنسان يتعامل مع رب العالمين كانه يراه » يتعامل مع صفاته أنه قريب . 

الفا سوج اباباع د كل معان كاتا سم ابصيلة تقدك لتخي عون ا و ا 
لم يبق إلا الله عز وجل : اللهم لا تجعل لكافر على سبيلا » وفجأة وإذا بالمعركة تدور على الدباياث يسمع أضواتاى لا يرى أحدا فى 
المنطقةء و ليس في المنطقة أحد غيرهم؛ تحترق دبابات. يهزم الجيش, ولم يطلقوا طلقة عليهم ؛ كيف لا يثقون برب العالمين بها ؟ 


(واذا سالك عبادي عنى فإنى قريب أجيب دعوة الذاعى اذا دعان) [البقرة : )١85‏ 

الع سنا فقول لي > ابا الخد وره رقا حل اعمس فير اام تان اعم ق اون د ها ا 
آلف مجاهد ٠‏ في أليوم كل واحد عشر روبيات يعنى درهمين . كل واحد درهمين ألفي درهم في اليهم فى الشهر ستون آلف درهم في 
السنة سبعماتة وعشرين ألف درهم . طيب خلصنا هذه الجبهة , الجبية الثانية , الجبهة الثالثة , بعدما أنهى ثلاث , أربع جبهات 
ا حاجة أربع جبهات: ألقي القلم وأنظر إلى السماء : الجهاد أجهادك فافعل كما 

شاء ودبر كما تريد. 

الشيخ جلال الدين حقاني قال: في السنة الأولى ae e E‏ ء كنا أقلة. مجموعة في رأس 
جبل ‏ لا يستطيع أحد أن يقترب مناه ا يستطيع أحد أن يقدم إلينا المساعدة , لا نستطيع أن نوقد النار للشاي حتى الدخان لاا 
يخرج؛ حتى لا تعرف الدولة أين نحن فتدك علينا الأرضء انتهى الطعام » قال المرض تصبر عليه ؛ البرد تصبر عليه. لكن الجوع من 
أين؟ كيف تصبر ؟ كيف تعيش بلا طعام؟ صليت الفجر» و جلست مهموما فوق سجادتي» وأخذتني سنة من النوم قال وإذا بشيء 
يهزني من كتفي من الخلفء #مكذااقو د و ا 
تجاهد في سبيله ؛ أفينساك وأنت تجاهد في سبيله ؟! . 

ولذلك كان معنا أخ مصري زرجته تساله : أنت أين تشتغل؟ قال أنا في مؤسسة رب العالمين مباشرة » قال لها فلان يشتغل فى 
مؤسسة التاجر' الفلائي ٠‏ فلان يشتفل عند الحاكم الفلاني ؛ وأنا مباشرة أشتغل عند رب العالمين ٠‏ من أحسن مني ؟ من أرفع مني ؟ 
أى حياة أعز من هذه الحياة ؟ ولذلك صدق رسول الله نه وهو يقول : (من خير معاش الئاس -يعني أفضل حياة- رجل آذ بعنان 
ده 5 ام ل ل ٠‏ يبتغي الموت مظانه)( 

أ أرل أنهو ارس ره الله عد وجل تحبا الوت ترح الاتوهية الال مم الله ع وجل بلسماتهوضقاتة, 

OT‏ مع القريب بقربهء ي التعامل مع السميع بسمته؛ وفكذا. 

ثانياً ٠‏ تربية العزة في تفوس الناسء لأن الذل تاتج عن الخرن وو التجيابة ی ا ا 
الجاه. الخوف على الحياة ينتج الذل » والتحرر من هذا ينتج العز 

والعز في صهوات الخيل مركبه والجد ينتجه الإسسراء والسهر 


عزة المجاهد بين الأفثان 

والحقيقة ما رأيت أعز من المجاهدين رغم فقرهم ٠‏ أحمد شاه رئيس الدولة السابق ذهب يشترى صفقة سلاج من إحدى الدول 
الأنروبية » تمت صفقة السلاح ء الثمن موجود ١‏ الصفقة مرجودة, تاجر السلاح جاء له بورقةء قال أريد هنك توقيعا ألا تستعملوا هذا 
السلاح ضد إسرائيل . قال له : نلغي العقد > قال له لاذا؟ أأنتم ستستعملونه؟ قال لا » أنت تعرف أننا لن نستعمله ضد'إسرائيل. لأن 
المسافة بيئنا وبين إسرائيل آلاف الأميال » لكنك تريدني أن أوقع على وثيقة إنهاء الحرب التي شنها رب الدزة قبل ألف وأريعمائة سنة 
على اليهود ؛ تريدنى أن أوقع ضد هذا الأمر الرياني ؛ فأنا لا أريد السلاح . وألفى الصفقة , وعاد ولم يأخذ رصاصة واحدة رغم 


(1) حديث صميح رراه مسلم: أنظر صحیح مسلم شرح النووي مجلد .۲٣۶/۱۲‏ 
۹و - 


أنهم بحاجة شديدة إلى السلاح. 
إذا قضبية 5 قلسن عند الأفغان فضية عقيدة ودين . قضية المسجد الأتصى عند الأففانيين قضية ايما 


ن د حنين مزرو في 
أعماق القلب : نعم هذه مواقف تجاه فلسطين » هذه مواتف 


سياف دائما حك :قالش دن مين ال ٠‏ الاقفانيون الأميون ٠‏ رجل أمي تجده يقول : الليم حرر على أيديئا 
أفنانستان ولا تمتنا إلا في بيت المقدس ؛ رجل كبير في السن لحب الجنبان واحدردب ظهره > جاء نكسون الرئيس الأمريكى السابق 
زار بيشاور ٠‏ قالرا له اكرى ا ا مكل في مكيمات ت اللاجنين, اقترب منه رجل كبير في السن قال له: أنتم لماذا أعطيتم 
أرض فلسطين النهود؟ ذا القضية ليست قضية سياسة عندهم ٠‏ القضية قضية دين وعقيدة. 

فالمهم تاجرالسلاح عندما رأى أحمد شاه يرفض صفقة السلاح مع أنه لن يستعملها ضد اليهود قال ما رأيت أَعنّ منكم أبدا!1. 

لو رأيتم المهاجرين القادمين من أففانستان حفاة يرتجقون يردا ٠‏ جياعا لا يملكون من الدنيا شيئا ٠‏ أحد الإخهوة من الجزيرة 
قادم ريوزع عليهم طحينا وخياما » رجل كبير في السن مى بين القادمين. حالته مزرية عجيبة يرثى لها؛ فأعطاه كمية من الطحين 
رخيمة ٠‏ قال : أخذني الوقت » كادت تغرب الشمس ٠‏ وقفت بين الخيام التي أوزعها وصليت العصر ٠‏ وإذا بالرجل يرجم الطحين 
. والخيمة ويرميها فى وجهي ؛ قال : آنا لا أريد مساعدتك. أنت لا تجل رب العالمين . قال له : كيف ؟ قال: أثت صليت بالحذاء ء معنى 
ذلك أنت لا تحترم الله عز وجل .. لا تجله . قال : فجئت يواحد وَترجم له : أن رسول الله عله کان يصلي بالحذا. ء قال : كذلك . قال: 

نعم , قال : إذن ء أنا أذ المساعدة » ميت من الجوع ...ميث !!. 

ومن هنا العزة التى بتاها الإسلام في أعماقهم هى التى ج رن أهام الدنيا كلا والمؤامرة العالمية عليهم تريد أن 
تختلس ثمار جهادهم؛ وهم وقفوا أعام العالم كته , والله يا إخرة : لو كان عندي وقت لحدشكم عن المؤامرات العالمية التى جرت عليهم 
خلال الأربع سنوات الأخيرة. رخاصة في السنة الآخيرة, لا يمكن لهذه المواقف أن تكون إلا من مجاهد أبدا » روسيا ضريت ضرية 
شديدة » ولذلك الشيرعيون في العالم العريي مساكين والله . لم يسلموا العزة لروسيا » خلاص انكبوا مزعوا الدقاتر انتهت الشيوعية 
في الأرض »> نفس غورياتشوف رجع عن الشيوعية فتل الأفغان دماغه . انتبت الشيوعيةء تكتب الصحف العربية رغيرها انسحب 
الروس ‏ هل الروس انسحبو! ؟ الروس اندحروا هزمرا . مزقوا شر ممزق في أفغانستان. 

يا إخران : أنتم لا تعرفون حال الروس في داخل أففانستان, والله التقيت مع أسير روسي -مع مجموعة أسرى لكن واحدا 
منهم- اقول له ممن تخاف كثيراً ؟ أي شيء يخيفكم كثيراً ؟ قال والله أكثر. شيء تخاف منه في المطار المحمي بالصراريخ , بالطائرات 
بالدبابات ؛ بحقول الالغام » بالأسلاك الشائكة , قال: والله لا ننام ليلة نضع رؤرسنا على الوسائد إلا ونظن أنها الليلة الأخيرة في 
حياتنا . لأي شيء ؟ قال نحُشى من مير محمد .. من مير محمد ؟ قائد مجموعة » شيخ مسجد عنده مجموعة من حول المطار , 
يخافون أن يأتوا ويذيحوهم بالسكاكين » > في المطار 0 يا سلام!! ... يا سلام!! ... يا سلام!! هذا محمي بكل الرسائل ويخاف من مير 
> محمد يذبحه يالسكين. لأن يعضهم يحب الذيح بالسكاكين ٠لا‏ يحب إطلاق الثار, نعم ١‏ واحد اسمه عبد الصنيور هت 
له : يا عبد الصبور » كم واحدا قتلت من الشيوعيين ؟ قال : الذين ذيحتهم بالسكين في كابل تسعة وعشرون , نعم » يا سلام ..! 

إن ا لنيسة لسو لاقتهم جفلت رعنساء تتم الإقدام والهربا 


شجاعة المحاقد ين الأفغان 

المثية تخاف متهم - حامل السكين الكتدرجي هذا الجذاء هذا الرقيق الناعم ٠‏ موجود في جيبه ماش يمر بالشارع؛ يلقى 
-مثلا- شيوعيا , شاب حالق لحيته » مطول شواريه , هذا الشاب المجاهد لابس (جينزكابوي) حتى يظنوه من أولاد الشوارع » أولاد 
البسكوت, يأخذه على جنب ٠‏ يقول له : يا أخي تعال قرأ لي هذه الرسالة معي ويمد يده على جيبه على الرسالة » ويأخذه على طرف 
الشارغ بسم الله الله كير تيح شرف ر ليس نا بلنارد' ولا رومانيا » ذيح بالطريقة الإسلامية. 

شاب عمره إحدى وعشرين سنة: أماح وزارة الداخليةء واقفة سيارة محافظ هرات وبجانبه مستشار روسيء يرى السيارة, يميل 
عليهم يقتل اثنين ويركب في السيارة, ويأتي بها من باب وزارة الداخلية إلى بيشاور حتى يسلمها لحكمتيار؛ هم الحقيقة جن جنونهم, 
لشن شان | يفكرون أن الاففان جن وليسوا بشراً. صدقوا أتهم لشدة رعبهم بعضهم كانوا يظنون أن الأقفان لايموتون, ثعم. 

حدثني الشيخ أرسلان - وهو من القادة الثقات - قال : جاءت الطائرات قصفت مركزنا ‏ اتصلت الطائرات بالديايات 


ال والروسية قالوا : نتدموا دككناهم وذبعناهم, كالوا Se‏ الأقغان شياطين ينزلون تحت الأرض لا يموتون . قالوا: 
۰ - 


تقدموا دككنا المركز وانتهى ١‏ قال : تقدمت الدبابات وطلعنا لهم وخرجناء وب ( ل.8.؟) وحرقنا مجموعة من الدبابات وهريت البقبة , 
قالوا لهم : ها قلنا لكم أن الأفنان لا يعرتون . صدقرا لشدة رعيهم -آنا لا أتكلم خيالا ولا مجازا- من شدة رعبهم من "الله أكين" 
يظثون أن الله أكبر نوع من القذائف ؟ يبحثون عن أسلحة مضادة لقذائف الله أكبر ‏ على التلفاز الروسي يسالون جنديا راجعا من 
كابل ٠‏ قالوا له : كيف حالكم ؟ كيف حال الجيش الروسي في كابل ؟ قال عندما نسمع صوت (الله أكير) نبول على ثيابنا » لا تظنوا 
الروس انسحيوا من خاطرهم , لقد حارلوا المستحيل أن يبقوا في داخل أففانستان. فلم يستطيعو) لا يمكن أن يظلوا , لا يمكنهم 
أبدا إلا إذا زرعدا أسدا في جوف قلب كل روسي ء الحالة منهارة جدا » معنويات متهاوية ٠‏ قائد الجيش الروسي عندما انسحب أقام 
مؤتمرا صحفيا في ترمذ على دود النهر - بلد الترمذي - قال: هذا اليوم الذي كنا نتمناه منذ ستوات , هذه حالة قاد جيش 
منسحب » هل هذه حالة قائد جيش غاز؟ وغورياتشوف قال : لقد كان دخولنا إلى أفغانستان خطيئة . 


ضياء اله والجهاد الأذشاضي 

ضياء الحق رحمه الله - ادعو لهذا الرجل كثيرا كثيرا ؛ فما أكتحلت عيناي بحاكم أفضل منه , وما رأيت رجلا يتكلم بقلبه أى 
يجيبك بدمعته مثل هذا الرجل ٠‏ تشعر أن الرجل يتكلم من أعماقه عندما يتكلم ؛ وعندما يتكلم ينسى أنه رئيس دولة. وأن التلفان يبث 
إلى العالم ٠‏ كانه خطيب مسجد ويخطب رالله إن خطباء المسجد في بلادكم يحتاطون ويتوعون ويحسبون حسابا أكثر من ضياء الحق 
وهس يتكلم على شاشة التلفاز للعالم, -قال : التقيت بالسفير الروسي , قلت له : أنتم وصاتم الفضاء بأقماركم الصناعية ويمراكبكم 
الهوائية » ولكن يبدى أتكم هأ درستم التاريخ ؛ قالوا : كيف ؟ قال لو درستم التاريخ ما دخلتم آفغانستان ؛ أما علمتم أن الأفغان قد 
تبروا كل البلدان. الذين دخلوا بلادهم. ش ٠‏ 


مقوط الشيومية فى أ لأر س : 

لكن ورطة يا جماعة ٠‏ إلى متى ستبقي الشيوعية تنخر في أعماق العالم الإسلامي ٠‏ وتدمر العالم ٠‏ يكفي ها هي الآن مر عليهم 
سبعة عقود سبعون سنة ما دمرت فكرة من الفكر في العالم كما دمرت الشيوعية .. ما دمرت » تدمير » خراب ١‏ إجرام » كله قائم على 
الإلحاد ء الدين أفيون الشعوي ٠‏ صمراع الطبقات ١‏ الحقد يصوغ , كل الفكرة قائعة على الحقد . فالله أراد أن يهزم الشيوعية » الآن 
تان الحم ٠‏ انديت ال : ْ 

كار لوتشى وزير الدفاع الأمريكي يلتقى بوزراء دفاع حلف_الناتق ٠‏ قال وزراء دفاع حلف الأطلسى لكارلوتشي : يبدى أن 
وا در سياسته تجاه الغري ٠‏ قال : أى تظنون ذلك ؟ لقد أجبر الأففان غورباتشوف أن يغير سياسته تجاه العالم كله . 
وجدرا أن عتيدة الشيوعية عبارة عن آوهام » يمشى الناس وراء السراب منذ سيعة عقود ؛ ها فتح عيناه غورياتشوف إلا ووجد روسيا 
قاعا صقصفا » روسيا التي كانت تمد العالم الغربي بالقمح ٠‏ مقاطعات أكرانيا وليترانيا الآن تنتظر شاحنات القمح الأمريكية شهرا 
شيرا . ما عندهم الفلرس ليدفعوا شن القمح » ستة عشر مليون طن قمح تستورد سنويا من أمريكا ١‏ ر تتكفل يشنها ليبيا , هذا 
تاجرالقمع هو نفسه تاجر سلاح بترول هذا (اونوك همر) اليهودي العالمي المعروف. وهو الذي بقيت شركته الوحيدة تعمل في ليبياء 
شرك (اكستتل)» ياخل التمم من ابرا اون ارخا اف العا فق ريسن وهه الفا رتاه اللىي من لا ريعطييا 
لامريكا ٠‏ الآن قطع في الاتحاد السوفياتي مرهونة على ثمن القمح لأمريكا . يعني سقطت ٠‏ ثم وجد أن الشيوعية لا يمكن أن تقف 
أمام الاديان ٠‏ وأن الدين أفيون الشعوب » وجد أن الشيوعية هي أفيون الشهوب ؛ وأن الشيوعية مخدر وأنها علقة تمتص دماء 
الشعوب ٠‏ وأ:, الدين وقف بشعب قليل؛ فقير » أعزل . حافي القدمين ‏ خاوي البطن ٠‏ خالي الجيب » وقف أمام روسيا العظمى 
والإتحاد 'السوفياتي وحلف وارسو ؛ حتى اليمن الجنوبية أرسلت لهم أناسا يقاتلون منفهم , نعم! ويعض اليساريين من المنظعة كذلك. 
لقد وجدتا في النتوحات الأخيرة على برابه خبير مجّلة المتظمة باللغة العربية في داخل قواعد الشيوعيين الأفغان , كيف يفهون العربية 
؟ معنى ذلك بينهم من اليساريين الذين يتاتلون معهم . أقول كل العالم الشرقي وحلف وارسى وتف ضد المجاهدين الأففان, وكا 
انهزمت ؛ كويا ٠‏ حتى بلفاريا ؛ ورومائيا » اشتركت كل الدنيا معهم . ولكن هل يهزمون رب العالمين ؟ كما قال محمد عمر هذا : من 
أقوى أنت أم روسيا ؟ هى أقوى ١‏ قالوا لسياف -أول جلسة لجلس الوزراء جاء صحفيون أمريكان ويريطائيون من كل العالم في داخل 
فعا شتا قالرا + كيف اتتضضرت : قال انتصدرنا دن ترون يان هتاك قر كين اسهه مركا وتو لمن انها رسا :وکن 
نقول إن هنالك قوة عظمى هي قرة رب العالمين » وتمسكنا بها » فانتصرت قوة رب العالمين على قوة روسيا ٠‏ قال : تمسكنا بالقوة 

ا 


النظمى نهزمت قراتكم العظمى ٠‏ وجاء يها التلفزيون الأمريكي كما قال . نفس العقيدة الشيوعية تراجعوا عنها ‏ بدأت أذربيجان 
تطلب حكما ذاتيا ؛ مظاهرات مئات الألرف في أذربيجان ٠‏ غورياتشوف ماذا يفعل ؟ يعرف أن الشيوعية لا ستطيع أن تقف أمام 
الإسلام. خلاص علمه الأنفان: انتهى ٠‏ تلجأ الآن إلى إحياء عقيدة النصرانية لتقف أمام العقيدة الإسلامية » صار يوزع الأناجيل فى 
أرمينيا حتى يقف الأرمن أمام الأذربيجانيين » وبدأت الإذاعات تقول هنالك اختلاف على الحدود. ١‏ 

ورب العالمين علم أن أذربيجان الآن ما عندهم سلاح يستطيعون أن يقفوا به أمام روسيا » هى سبحانه أدار المعركة بئنسه, 
زلزال في يوم واحد قتل مائة ألف من الروس وانتهت القضية , الأفغان عشر سنوات قتلوا خمسين ألف روسيء رب العالمين قل في 
يوم واحد مائة آلف رووسي ٠‏ أقول : الجهاد الافغاني أثّر في كل العالم > الغرب - الأمريكان ٠‏ أنظروا إلى أمريكا . للغرب - الغرب 
فرح كثيراً عندما زلت أقدام الجندي الروسي على سفوح الهندوكوش ٠‏ قالوا هذه فرصة نشفي صدورنا وتتفس أحقادنا لأيام فيتنام , 
كما كائوا يتفرجون علينا أمام الفيتناميين الآن جاء دورنا لنتفرج عليهم وهم يذبحون بيد الأفغان , والأفغائي ما شاء الله مستريح تعم! 
الطائرات تضرب. يا سلام ..!! عقيدة التوحيد طيارات تضرب وهو على مضاد الطيارات : هذا الزيكويك يسموثه رشاشا لا يؤثر لكن 
على الأقل الطيارة تهرب ؛ تضرب من بعيد ٠‏ وفي قاعدة الزيكويك هذه (الحفرة) واضع إبريق الشاي ويغلي الشاي والطيران نازل 
فيهم ٠‏ كل ساعة نقتل مجموعة » اذا انتهى الطاقم يبدل بطاقم آخر. والطيارة تضرب, ريقول له انظر إلى الشاي هل انتهى آم لا » لى 
مائة سنة الروس يقاتلون ماد رجله. ما دام الشاي موجوداً ؛ والخبز موجوداً خلاص كل شيء على الدنيا السلام » تعم فالأمريكان 
فرحواء الغربيون فرحوا بهزائم روسياء قالوا نشغل روسيا بهؤلاء الأفغان والفخار يكسر بعضنه » إن ذبح الأففان فنحن رابحون ٠‏ وإن 
ذبح الروس فنحن رابحون ٠‏ وإن ذبح الإسلام فتحن رأبحون » لا أحد يضايقهم آبدا ‏ دعهم يشتفلون ١‏ كانؤا يظنون أن جهاد 
أفغانستان عبارة عن جرح بسيط » يترّف قطرات من جسد روسيا , وكانوا يظنون أنها ستشغل روسيا وتستنزفها اقتصاديا » وتدمر 
لها بعض آلياتها وطائراتها عسكريا . وتقتل آلافا من جنودها في ساحة الميدان » ولكن رب العزة الذي يريد بهذه الأمة خيرا أخلف 
كل الخلنون » لقد حطم الجاد الأفغاني بفضل الله كل الموازين الدولية ؛ وقلب كل المعادلات المسياسية , ولم تسنتطع أي ظنون أو طروح 
أن تصدق على الجاد الأفغاني ١‏ ما رأوا الجهاد الأففاني إلا وهى بانتصارات ساحقة » وروسيا تنهزم وتفقد الموقع تلو الموقع » وتثن 
من جراحها؛ وتشكو من لامها » رأنا رأيت مثل الجهاد الافغاني مثل الولد الحامل خنجرا و أمامه رجل ما شاء الله كيير ونازل فيه 
بالخنجر في بطنه ٠‏ وهى يستحيي أن يئن أو يرقع صوته بالبكاء آو الصراخ » اليهود قالوا لهم -الأمريكان:- أنتم فرحون بما يجري 
في أففانستان , آنتم مساكين , الأفغان هؤلاء أنتم لا تعرفونهم, لقد جرى تغيير العالم عدد مرات من البقعة التي منها أفغاتستان , 
هؤلاء سيسقطون روسياء رسيحتلون أوروياء و ستضطرين يا أمريكا أن تنازلي المسلمين » وأين ؟ في أواسط أورويا ٠‏ فخنوا على 
أيديهم قبل أن يشتد عودهم ويتطلقوا . ش 

أحد كبار كتابهم شاخترمان كتب بحٹا عسكريا سياسيا قدمه للأمريكان » ماذا فعلنا ؟ نحن أيقظنا العملاق » «ميتران» قال 
لهم إن أففانستان سرطان ياكل جسد الامبراطورية الروسية . رجل أمريكي اسمه شاليزي - كان يعمل أفلاما في بيشاور - كان 
يقول : إن أفغانستان هى المسمار فى تعش الإمبرطورية الروسية ٠‏ صحيح ؟! راجعوا حساباتكم ١‏ أنتم الآن تفركون أيديكم فرحا 
قف ردا ۰ ارو رخالا اسر اذا انان 


أمر يكا والجضاد 31 ففاضي 

ار نكف خا كتين كه ابي الان جزل كاري ال ۷ اران ال أركن اققاميتان وغل تكن 
الحدود ورأى. ماذا رأى نيكسون ؟ شعبا بكامله بخيله ررجله ٠‏ بطفله وشيبه وشبانه » بأرملته وعجوزه ٠‏ كلهم تحركهم "الله أكير » 
رجع إلى أمريكاء عمل مؤتمرأ صحفيا على الظفاز الامريكي . المصحفي الأول قال له : أي شيء عملتم للمشكلة الفلانية ؟ قال هذه 
مسالة سهلة ., المشكلة الفلانية قال له : هذه سهلة ... سهلة قال له : إذن ما هي المشكلة ؟ قال : المشكلة هي الإسلام » يجب على 
أمريكا أن تتناسى خلافاتها مع روسيا ليوقفوا الزحف الإسلامي الذي بدأ ينمو ويمتد ٠‏ قالوا لعلك غلطان يا تيكسون , نرسل الرئيس 
الأمريكي ٠‏ أرسلوا كارتر ينقسه 7 ١‏ ش 


(الذين آتيناهم الكتاب يعرفوته كما يعرفون أبناءهم) (اليقرة : 115) 


إخرة TS‏ إلا كا نر اموس ا دا 0 0 0 بدعى أليها 


بريطاضيا والجهاد ۸1 نفاني | 

واحد كبير من التلفزيرن البريطانى جاء مرتين ودخل إلى داخل أفغانستان اسمه (ديزول) قال : لا ينام الشعب البريطاني ليلة 
إلا وثلثه يعرف ماذ! جرى في أففانستان هذا اليوم » لازم قبل أن ينام كل ليلة الشعب البريطانيى - كل ليلة - إلا وبعرف ماذا 
0 في ليوم ۳ ۳ ص “ل حدى 
فى أفغانستان؟ يتايع أخبار الطتزيون . 


المطمون والجهاد 1 طغاض 

ونحن ماذا؟ قلت لواحد من المسلمين اسمع مني -لكن معه فلوسا كثيرة؛ وأنا فقير, ولكنني أغنى منه, الحمد الله قلت له: 
أسمع مني ألخص لك قضية أففانستان ١‏ قال لي : أنا مستعجل ٠‏ ما عنده وقت يسمع قضية آفغانستان» قلت : خذ مني خمس دقائق 
فقط ألخص لك القضية . قال خمس دقائق فقط؟ قلت له : خمس دقائق فقط ‏ قال طيب انتظر أبحث عن الطاقية - طاقية يليسها تحت 
الغترة - ظل خمس دقائق وهو يبحث عن الطاقية ٠‏ قلت له : خمس دقائق للطاقية وخمس دقائق لعرض القضية , لحمس دقائق 
لطاقيتك وخمس دقائق لأعظم قضية في الأارض » هذا اهتمامنا نحن في أعظم قضية في الأرض. 


عودة إلى التآمر آ٤‏ مر يكي ضد الجهاد الأففانى 

المهم كارتر وصل بیشاور ٠‏ أرسلوا كارتر هرة ثانية . قال كارتر لا أريد بيشاور» أريد أن أرى أففانستان, حملره بطائرة 
هليكوبتر إلى لندى كوتل - آخر مدينة باكستائية -. قال : لا ء أنا أريد أن أدخل لأرى أففانستان بنفسي .. یا سلام!! كارتر رئيس 
الرلايات الأمريكية تهمه هذه القضية!! فيمشى إلى داخل أفغانستان ليرى رجع ٠‏ يبدو أنه زجع نفس التقرير » أمزيكا قالت لروسيا 
خلاص قالت روسيا : وافقت على الإنسحاب ١‏ آنا عندي شرط واحد ؛ إبحثرا عن واحد ترتضونه أنتم يكون بديلا عند ما أنسحب, 
خلاص يعني إيش واحد ٠‏ قالوا : إسلام على الطريقة الأمريكية ٠‏ إسلام أمريكاني » يعنى مرن دينه مطاط يمط حسب الأهواء الغربية, 
إيش يعني على الأهواء الأمريكية ؟ يعني القتاوى جاهزة بجيبه , كيف جاهزة؟ نريد أن نحدد النسل.. يحضرون مشايخ ليققوا على 
التلفاز . يقولون «كنا تعزل والقرآن بئول, رلو كان شیا ما نهانا عند القرآن لنهانا » نريد الاشتراكية يأتي الشيخ ويعلن أن الا* شتراكية 
دين الله . والاشتراكيون أنت إمامهم » نريد القومية » يأتي شيخ ويفتي حب الوطن من الإيمان » وهكذاء أصدرت فتاوى على الجاهز 
بالجنب ‏ مثل مايسمون في أمريكا الشباب المسلم يعني آلة الفتوى إضغط على زر تطلع بيبسى كولاء إضغط الزر تطلع ميرنداء 
إضنط على الزر تطلع فتوى جاهرة (فتوى ماشين)؛ دينه (فتوى ماشين)» والآلة يجب أن تكون غربية؛ نعم تشتغل على النظام الغربي. 

قالوا لهم : يا أفغان, قالوا نعم .. يا مجاهدين نرجع ظاهرشاء . سياف قال : نعم ؛ نرحب يظاهرشاه بشرط وأحد : أن نقظه 
في المطار ‏ لما كانوا يقولرن لظاهر شاه : ترجع؟ يقول : عندما يوافق سياف وحكمتيار ‏ في الليل الله أعلم يبقى يرجف من سياف 
ومن حكبتيار ٠‏ غرل اسمه سياف يأتيه في المنام يتلبسه .. گابوس .. طيب . 

طبعا الكائم الطويل ء الذى عايشناه يأنفسنا ساعة ساعة » لحظة لحظة ونحن نرى المزمراة العالمية على هذا الدين ؛ نعم ليل 
نهار نعيش القضيةء قالرا طيب نعمل معاهدة اسمها معاهدة جنيف » إيش معاهدة جثيف؟ الذي رتبها (أرنولد همر) اليهودي الذي 
يرسل القمع للاتحاد السوفياتي والسلاح لليبياء قالمهم رتبها . جاءوا للمجاهدين » قالرا لهم : روسيا ستنسحب لكن يريدون هنكم 
بعض التنازل ٠‏ إيش التنازل ؟ يرجع المهاجرون إلى أوطانهم. وأنتم تعيشون في أرطانكم معززين مكرمين ؛ ويصدر عفى عن مجرمي 
الحزب سياف :ؤحكمتيار.وهالض ورباني شوش المصائب ها يضعك- قالواء رسيا ستنيزم “رؤسيا متهؤمة ٠‏ روسيا ليس لها طريق 
إلا الهزيمة, قالوا ما نفع ١‏ راح الثائي » صار غورباتشوف مملما يرسل وراء العروفين في العالم الإسلامي ويقول لهم اذهيوا 
وتوسطو! عند المجاهدين ٠‏ ريأتي حامل حقيبة ويظلن أنه حامل الدثيا كلها في هذه الحقيبة ء يأتي إلى المجاهدين يقول لهم لقد وسطني 
غورباتشوف لكم يتول لكم ريد أن تشكلزا حكرمة امشتركة مع تجيب: نصق الززارة ثكم ونضق:الوزارة متهم ٠‏ .وقد مون 
رئاسة الدولة :وانا أتصحكم أن ترضوا بتضف الحلرل: يا جماعة. السبياسة لها تخندق والحرب لها خندق ٠‏ لابد من التنازل فيلا حتى 
تنسحب روسيا؛ قالوا: ارجع من حيث أتيت . ستنهزم روسيا ؛ عقدوا مؤتمرا » رتبوا مؤتمر جنيف ٠‏ وقالوا للمسلمين في العالم : هذا 

- ۳ 


مؤتمر جنيفه هذه معاهدة جنيف عبارة عن الانفراج الدولي: إيش الإنفراج الدرلي ؟ نحن نريد أن نوقف لكم حرب الخليج . وتعمل 
لكم مؤتمرا دوليا في فلسطين ء ماذا تريدون أكثر؟ أعينونا على أففائستان تعينكم على حل قضية فاسطين وحرب الخليج .. خلاص. 


مؤا فف محر فة أضباء انمق ۰ | 

وبدأت الرفود تأتى لضياء الحق حتى تقتعه أن يوقم معاهدة جينف. وذهب واحد من الحكام العرب ي 
الإسلامي: وجا ء لضياء الحق قال له : والله التوقيع ٠‏ وثريد أن 35 تنهى الحرب. ونريد أن نحل قضية فلسطين > قال له ضياء الحق : أ 
تفكر أن الجهاد في أفغاتستان طلقات عبر الحدود كم طلقة ES‏ لمن رن ل م 
من خلال الأقمار الصناعية التي تصور الدبابات والطائرات ومن خلال أجهزة التصنت الباكستانية تقول لي : إنه سقط حتى بداية 
۹۸4 . ألفان وثمانون طائرة: واستبلك لروسيا مها ٠‏ يعنى روسيا فقدت أريعة آلاف ومائة وخمسين طائرة في أففانستان ؛ قال 
له: ها!ء قال له هاهاء قال له: امش نقد رو ريسي تة كس الت دات تحر في قدا تاق > قال له - تدر اقات : 
الصور: وغيره إحدى وعشرون آلف ناقلة لروسيا دمرت فى انغانستان » فغر الرجل فاه , وقال له : آنا والله لا أعلم » هو يفكرها 
لفمين وضعا تحت الدياية الروسية وانتبت القضية وبيريون إلى باكستان: ولا يدرى أن روسياً ما استطاعت منذ أن دخلت إلى أن 
رقت أن تكو نالسر :ااال الا دة الى ي :با لسرا كافاع الروهية أا لقن قت وروما سج فى 
لفغانستان تسع سنوات متواصلة . 

طيب رجع الرجل وقال لهم : يا جماعة أنا سمعت من ضياء الحق شينا غريبا عجيبا » يقول ضياء الحق : كذا وكذاء قالوا : 
لكن الحل المؤتدر الدرلي حتى نحل قضية فلسطين ٠‏ ولى الدول رضيت أن تجتمم من أجل فلسطين أن نطها . سير جعون لتا المسجد 
القع + سيرتنون لنا خرب القليع التى اكت الاخ و اللا عقر تاساقم فن كراتقس» وجا مسون وال اة 
يمدحون غورياتشوف وروسيا أثها تحب السلام وتزيد الانسحاب » وقف ضياء الحق» > وإذا تكلم نسي أنه رجل دولة. » وأنه يعكم دولة » 
وأن العالم كله يحصي عليه كلماته » أنه داعية فوق متبر من المثابر . قال : آنا لا أدرى على أي شيء نثثي على روسيا وتثني عليها 
وتخا رومينا لحن ,الق العطدي !؛ ريسيا لص دخل بيتا وأحرق متاعه وقتل أهله ٠‏ فهل يستّحق اللص ثناء ؟ هذا كلام ضيا ء 
العو 

يا إخوة : نحن خير أمة , بعث الله لنا خير نبي به رفع راية الجهاد ١‏ فقدنا العالم بهذه الراية ٠‏ أسقطنا راية الجهاد » تركنا 
ديننا » صرنا بعثية » وشيوعية ٠‏ وقومية واشتراكية » عدنا إلى ذيل القافلة . زب العزة أراد أن ينقذ الأمة هن غفلتها ٠‏ ويضرب لها 
مثالا عمليا واقعياء فجاء لنا بقضية أفغانستان: واختار أضعف شعب ١‏ وأكثره أمية ‏ وأكثره فتراء مقابل أقوى قوة في الأرض.: وهزم 
الله القوة هذه أمام هذا الشعب » هذا كلام من؟ ليس كلامي والله. كلام ضياء الحق » هذا يصدر من سياسي؟ رأيته عدة مرات» كنت 
أحس أنه يتكلم من قلبه, وطبعا إلى الذين يتفلسفون والقاعدون على الكراسي ي هنا بعد ما يأكلون المنسف والكبسة أى التفاح ومن هنا 
: القطايف والكنايف وما إلى ذلك وهو يتجشا ٠‏ يبدأ يحلل في السياسة يلول لك :ما هي الحرب في أفغاتستان ٠‏ معقول أن روسيا 
ليست قادرة على الشعب الأفقاني , هذه لعبة النجوم 1 ا مع 36ا , يفهم , الله يفتح عليه ٠‏ الله يفتح عليه يفهم. 


الأثر العضار ى للجهاد ه 


اء الهن وياد ة الحطاه 

... جمع المجاهدين » قادة الجياد » قال لهم : لقد تلفت حولي فلم أجد عدوا ولا صديقاً أ يتف بجانبي »واستتفدت جميع السهام 
في كنانتي » ولا آهلك إلا الترقيع على المعاهدة ؛ لأن رئيس وزرائي «جونيجى»(جن ن إيجو !!) ووزير الخارجية «نوراتي» يضغطون علي » 
وكذلك ثلاثة عشر حزبا سياسيا من خمسة عشر يضغطون علي زى المشجرات في ان : حتى يضغطوا على ضياء الحق يقظ , 
الابرياء » ولابد من طرد المهاجرين الأقغان لأنهم هم الذين يقطعون حبل الأمن في البلدء قال : أنا لا أملك إلا التوقيع على المعاهدة ٠‏ 
فقال له سياف : يا ضداء الحق أنت سرت معنا مسيرة المسلم والرجال ٠‏ وهذه المسيرة المشرفة مدة ثماني سنوات » إن كان هناك 
ضغوط عليك من العالم فندن تعذرك , وقل لنا اخرجوا من بلادي لا.أستطيع ١‏ إن وجودكم في بلادي يشكل لي مشكلة لا قبل لي 


ی س 


بحلا “لاد عق أن توق رة بيع اشاتان رار اشا ودمائها وجهادها . وتلصق في تاريخك . قل لنا نخرج » وخلاص تعذر أمام 
العالم ‏ نحن نرجم إلى باندنا . 

أطرق ضياء الحق ٠‏ وكان رجلا وقّافا عند الحق. : 

يحدث أبنه قال : رجع والدي ممما مغموما » رلعله لم يكتحل بالنوم قط ؛ رفي الصباح قدمنا له فطوره فأبى . واقتحمثا عليه 
وحشته ؛ مأ الذي يقلقك يا أبي؟ قال : لأول مرة أضطر أن الخذل إخراني المجاهدين , ولا أملك ... » وذهب ضياء ووقع معاهدة جتيف. 
واستدرك عليها استدراكا » قال : لا يمكن أبدا أن أطرد مباجرا أقغانياً من البلاد ٠‏ إذا رضي «المهاجر» أن يرجع برضأئه يرجم. 

الشيء الثاني : لا أملك. لا أضعن لكم أن يقف إطلاق النار في أففانستان ؛ وشم ورجع. 

كان - هذا جونيجى - (جون إيجى !!) مسرور) أن أمريكا والغرب والأسم المتحدة رعدته بمدالية اسمها مدالية -نويل- اليهودية 
للسلام ؛ انها جائزة يهوديةء ولا تعطى إلا لمن يخدمون اليهود ٠‏ ولذلك نجيب محفوظ ما أعطيت له إلا لأنه خدم قضية تطبيع العلاقات 
بين اليهود وبين مصر ٠‏ وأغطوه على أي قعل جائزة نويل ؟ على قصة مليئة بالطعن في الدين ويمحاربة الأسلام اسمها (أولاد حارتنا), 
ليس أولاد بلدنا . آولاد حارتنا ٠‏ جادون ٠‏ وضياء الحق يريد أن لا ينفذ معاهدة جليف » أخيرا جونيجى قال له : ساقدم بك تقريرا 
للأمم المتحدة ى أمريكا وروسيا : أنك لا تريد تنقيذ المعاهدة. 

قال لي مستشار ضياء الحق : قال لي ضياء : أنا لا أستطيع أن أعيش بقية عمري ذليلا . ثم فكر طويلا el‏ 
يطيح بالحكومة الدنيةء جمع مجلس الشورى في ليلة من الليالي. قال : لقد قررت حل الحكومة ومجلس الشورى ٠‏ وأعلن نقطتين : 

أولا : قال سأطبق الإسلام وإن كافني آهلي وعرشي ونفسي. 1 1 ا 

انيا : سأقف مع الجهاد الأفغاني حتى أودع آخر واحد متهم معزرًاً مكرماً شيا لل وان كنبو فال له وام ده ردي 
داخليته : سيقتلك الغرب يا ضياء » قال : يا ختك إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرضء قال لي مستشاره : 
كذلك قال لي ضياء قبل أن يقتل بشهرين أى ثلاثة : لقد وقّع الغرب أوراق قتلي ٠‏ وجمع قادة الجهاد . قال : المرحلة هذه مرحلة 
تصفيتنا أنا وإياكم جسديا »ولا أدري من السايق إلى الله ٠‏ وسبق إلى الله. 

لكن قتل ضمياء جاء متأخراً جدأ , ولى قتل ضياء قبل سنة ! لاستطاع القرب أن يسرقوا ثمار الجهاد الأففاني ٠‏ أى يسرقوا 
بعضهاء ولكن القدر بيد رب اليشر ٠وليس‏ بيد البشر » تأخر كثيرا. 


ماببعة مهعافد د جحضيف 

قتل ضبيا ٠‏ وقد تجاوز الجهاد الأففاني مرحلة الخطر » بعد هذه الانتصارات العظليمة التي حققها الجهاد في هذا العام . في 
هذا العام المجاهدرن انتصرو! انتصارات اكترمن التتميارات ت التي حققوها خلال ست سنوات سابقة ؛ بعد معاهدة جنيف كل العالم 
أطبق عليهم ‏ وأغفل حقهم » ولكن رب العزة يقول : (ومكروا هكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظز كيف كان 


عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما خللموا إن قي ذلك ية لقوم يحلمون 


وأنجينا الذين آمنوا وكاتوا بد يتقون) [التىل : ١٠-٣ه]‏ . e‏ 

منالك إله فاك ري هنالف رب افر رفن اکا ی کک اله ت وأقوى من الدتيا ياء ٠‏ ويريد 
من يتوكل عليه فقط .. 

(ومن يتوكل على الله فهى حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا) . (المللاق :+) 


هاذا ... من رجوع المهاجرين ١‏ إلى دولة مشتركة » إلى نزول نجيب عن الحكم ؛ لكن إيش؟ إشراك بعض الوزراء من 
الشيرعيين ٠‏ إلى دولة محايدة ؛ يعني حكومة محايدة لا هي من المجاهدين ‏ ولا هي من الشيوعيين» ما فيه فائدة؛ إلى حكومة قال له : 
اوسر کا ج #رنتسرف وکل زرا الخارجية الروسية + آخيرا قال : يا جماعة : أدخلوا ثلاثة وزراء من الطيبين من حكومة ' 
تجيب ؛ حتى نخرج ببقية ماء وجهنا من داخل أفنانستان ٠‏ قالوا : إن الشيوعي لا يعطيه الإسلام حق الحياة «من بدل دينه 


ف حديث سحيع رراء البخاري» انظر الإرراء (41/1؟), 
۰ = و 


فاقتلره(') فكيف نعطيه حق الحكم؟!. 

أخيرا هذأ شفرنادزه وزير الشارجية جاء إلى إسلام آباد . قال : فقط أدخلوا مجموعة بين خمسمائة في ملس !ل ی الذين 
والمجاهدين ورجع. ْ 

يا سلام؟! أى عزة هذه ؟! أي صلاية هذه ؟! أناس لا يملكرن شيئًا من الدئيا وتفرا أمام الدنيا كلها. 


أمُسلك اللك والأسيساف ظامئة والطير جائعة حسم على رضم 
حتى رجعت وأقلاسي قراتسل لي ا جد للسيف ليس الجد للقلم 
والآن أفغانستان على أبواب النصر ..حكم الشيوعي هذا . حكم نجيب .. 


احسب عيد الأضحى بإذن رب العالمين, الواحد القهار في كابل نلتقى جميعا , نصلى العيد بإذن رب العالمين . أقصى شيء 
بشرطين: ظ 0 | 

أن تؤمنوا على حياتي لا تذيحوني ذبحاً شرعياً. | 

والشيء الثاني : أن تسمهورا لي أن أدخل الانتخايات. قال لي أحدهم : تحب أن تلتقي بمبعوث جيب ٠‏ كلت : لا أريد أن 
التقي بمبعرث نجيب ٠‏ اذهب وقل للشيخ سياف أو إلى رياني أو حكمتيار ٠‏ في كل يوم يرسل رسالة مسكين , لا ينام طول الليل » هو 
يكتب رسائل , نجيب البقر هى اسمه نجيب البقر ‏ مسكين والله ؛! ذعم. 

ولذلك الجباد ذروة سنام الإسلام ء فوق الصلاة ‏ وفوق الصيام . الصلاة عمود الدين ٠‏ كيف ذروة سنام الإسلام!! , لولا 
. الجهاد لا يوجد صلاة ولا صيام ولا لحى ولا سواك ولا جلباب ؛ ما فيه .. لا يمكن!! 


(ولولا دفع الله الناس بعتسهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا) (الحع :.؛) 


أين نجيب الآن ؟! 


من أعاليب الطفاة 

الآن تجيب أسلم!! أسلم!! ما تروثه يصلي ٠‏ أصدر قرارا : من تأخر عن الصلاة ثلاثة أيام يفضل من وثليفته ٠‏ ثعم! ولف 
مطاوعة من الشيوعيين حاملين عصا يسوقون الاس بالعصا إلى المسجد عند الآذان ‏ إذا فعلا ذروة سنام الإسلام الجباد » من الذي 
أذل هؤلاء ؟ رمضان الماضبي ٠‏ أو عيد الأضحى ؛ أرسل مجمرعة من الشيوخ بالمصاحف- إذا أراد الأفغاني أن يستنجد أو يستجير 
أو يتوسل بشیء يرسل واحدا با لصحف أرسلهم بالمصاحف للمجاهدين : من أجل هذا المصحف لا تضربوتا ... فى رمضان. 


4 اع اسه 


متبة امرك العطاد 


يا سلام...!! إذاً: صحيح ذروة سنام الإسلام الجهاد ‏ وبدرن جهاد لن تبقى لحية » ولن يبقى جلباب » ولن تبقى مأذن ٠‏ وان 
تبقی مساجد ؛ وإن كنتم في شك مما أقول ؛ فاسالوا مساجد بخارى التي تعد سيعة عشر ألفا هل بقي منها مسجد واحد ؟! اسالوا 
بخارى أين لحاها ؟ اسالرا طاشقئد أين علماؤها ؟! اسألوا سمرقند أين جليايها ونساؤها ؟! اسائوا أدربيجان أبن محاريبها 
ومساجدها ؟! إسالوها ؟ لفد كانت خطة الروس عندما دخلرا - هم دخلرا في آخر أربعة أيام من(۹۹۷۹) - خطتهم في سنة <۰ ۱۹۸) 
إخضاع أففانستان. ستة 214410 احتلال باكستان وبلوشستان والرقرف على الخليج العربي ' هذه الخطة التي اكتشفها المجاهدون . 
لكن الله ساق إليهم جنده ٠‏ وكم يحلى لي أن أتشد لهم مع أبي الطيب في ختام هذه المحاضرة على لسان كل أفغاني : 
لسن عَمِرتٌ جعلت ا مسرب والدة والسسهري أخا والتسرفسي أبسا 


AE 


بحلها . فضلا عن أن توقع وثيقة بيع أفغانستان وأعراضها ودمائها وجبادها. ونلصق في تأريخك ؛ قل لنا نخرج . وخلاص تعذر أمام 
العالم » نحن نرجع إلى بلادنا . 

أطرق ضمياء الحق ؛ وكان رجلا وثّافا عند الحق. | 

يحدث أبنه قال : رجع والدي مبموما مغموما , ولعله لم يكتحل بالنوم قط . وني الصياح قدمنا له فطوره فأبى , واقتحمنا عليه 
وحشته : ما الذي يقلقك يا أبي؟ قال : لأرل مرة أضطر أن آخذل إخواني المجاهدين ؛ ولا أملك ... ٠‏ وذهب ضياء ووقع معاهدة جنيف. 
واستدرك عليها استدراكا » قال : لا يمكن أيدا أن أطرد مهاجرا أففانياً من البلاد , إذا رضي «المهاكر» أن يرجم برضائه يزجع: 

الشيء الثاني : لا أملك. لا أضمن لكم أن يتف إطلاق النار في أفغانستان » وقع ورجع. 

كان - هذا جونيجى - (جون إيجو !!) مسرورا أن أمريكا والغرب والأمم المتحدة وعدته بمدالية اسميا مدالية -نويل- اليهودية 
للسلام ؛ لانها جائزة يهودية: ولا تعطى إلا لمن يخدمون اليهود ؛ ولذلك نجيب محفوظ ما أعطيت له إلا لأنه خدم قضية تطبيع العلاقات 
بين اليهود وبين مصر , وأعطوه على أي فعل جائزة نويل ؟ على قصة مليئة بالطعن في الدين ويعحارية الأسلام اسمها (أولاد حارتنا), 
ليس أولاد بلدنا ء أولاد حارتنا » جادون . وضياء الحق يريد أن لا ينقذ معاهدة جنيف ٠‏ آخيرا جونيجى قال له : سأقدم بك تقريرا 
للأمم المتحدة و أمريكا وروسيا : أتك لا تريد تنفين المعاهدة. 

قال لي مستشار ضياء الحق : قال لي ضسياء : آنا لا أستطيع أن أعيش بقية عمري ذليلا ‏ ثم فكر طويلا , 5 
يطيح بالحكومة المدنية, جمع ميلس الشورى في ليلة من الليالي. قال : لقد قررت حل الحكومة ومجلس الشورى » وأعلن نقطتين : 

أولا : قال سأطبق الإسلام وإن كلفني أهلى وعرشي ونفسي. 

ثانياً : ساقف مع الجهاد الأفغاني حتى أودع خر واحد متهم معززأ مكرمأ منتصراً على باب خيبر . قال له «أسلم ختك» وزير 
داخليته : سيقتلك الغرب يا ضياء » قال : يا ختك إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرضء قال لي مستشاره : 
كذاك قال في ضياء قبل أن يقتل بشهرين أو ثلاثة : لقد رقع الغرب أوراق قتلي ٠‏ وجمع قادة الجهاد . قال : المرحلة هذه مرحلة 
تضفيتنا أنا وإياكم جسديا , ولا أدري من السابق إلى الله .وسيق إلى الله. 

ا الغرب أن يسرقوا ثمار الجهاد الأففاني ٠‏ أى يسرقوا 
بعضهاء ولكن القدر بيد رب البشر ٠‏ وليس بيد البشر » تأخر كدير 


فابعة معاهدة تیب 

قنثل ششا ٠‏ وقد تجاوز الجهاد الأفغاتي مرحلة الخطر » بعد هذه الاتتصارات العظيمة التي حققها ألجهاد في هذا العام , في 
هذا العام المجاهدون انتصرو! انتصارات أكثر من الاتتصارات التي حققرها خلال ست سنوات سابقة ؛ بعد معاهدة جيف كل العالم 
أطبق عليهم ء وأغفل حقهم ٠‏ واكن رب العزة يقول : (ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم !ا عزون انظ كيك كان 


عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلمو! إن في ذلك لآية لقوم يعلمون 


وأنجبنا الذين آمنوا وكاتوا يتقون) [التمل : ٠‏ وحكام) , : 
هنالك إله .. هنالك رب . هناك رب أقوى من (مريكا والفرب ٠‏ أتصدقون ا اف ن ا وأقوى من الدنيا كلها ء ويريد 
من يتوكل عليه فقط .. 


ماذ! ... من رجوع المهاجرين ١‏ إلى دولة مشتركة » إلى نزول نجيب عن الحكم . لكن إيش؟ إشراك بعض الوزراء من 
الشيرعيين » إلى دولة محايدة » يعني حكوبة محايدة لا هي من المجاهدين ١‏ ولا هي من الشيوعيين: ما فيه فائدة: إلى حكومة قال له : 
فرنتسوف أخيرا - فرنتسرف وكيل وزارة الخارجية الروسية - أخيرا قال : يا جماعة : أدخلوا ثلاثة وزراء من الطييين من حكرمة 
نجيب ؛ حتى نخرج ببقية ماء وجهنا من داخل أفغانستان ١‏ قالرا : إن الشيرعي لا يعطيه الإسلام حق الحياة ومن بدل ديله 


(1) حديت سصحيح رراه البخاري, أنظر الإرياء (491؟), 
= م = 


ناتعلر('! فكيف تعطيه حق الحكم؟!. 
أخيرا هذا شفرتادره وزير الخارجبة جاء إلى إسلام أباد ٠‏ قال : فقط أدخلوا مجموعة بين خمسمائة في مجلس الشورى الذين 
اجتمعرا في مدينة إسلام باد - في مدينة الحجاج - قالوا لن يدخل واحد معنا من الشيرعيين ٠‏ سب على باكستان ٠‏ وعلى الأفغان , 
وامجاهدين ورجع. : 
يا سلام!! أي عزة هذه ؟! أي صلاية هذه ؟! أناس لا يملكون شيئًا من الدنيا وقفوا أمام الدنيا كلها. 
أملك املك رالأسياف ظائة رالطير جائعة حسم علسى وشم 
حتی رجعت وأقلامي قوائسل لي الجد للسيف ليس ا مجد للقلم 
والآن أفغانستان على أبواب النصر ..حكم الشيوعي هذا . حكم نجيب .. 
احسب عيد الاضحی بإذن رب العالمين» الواحد القهار في كابل نلتقى جميعا » نصلى العيد بإذن رب العالمين ٠‏ أقصى شيء 
عيد الأضحى بإذن رب العالمين؛ تجيب الآن يستتجد . أنا قبل أن أتي بيومين أرسل لنا نجيب قال : أريد أن أتنازل عن الحكم 
بشرطين: ا 5 ا ْ 
أن تؤمئوا على حياتي لا تذبحوني ذبحاً شرعياً. ٠‏ 
والشيء الثاني : أن تسمحوا لي أن أدخل الانتخابات. قال لي أحدهم : تحب أن تاتقي بمبعوث نجيب » قلت : لا أريد أن 
التقي بمبعوث نجيب ٠‏ اذهب وقل للشيخ سياف أو إلى رباني أو حكمتيار » في كل يرم يرسل رسالة مسكين , ل يتام طول اليل , هو 
يكتب رسائل ٠‏ نجيب البقر هى اسمه نجيب البقر . مسكين والله !! نعم. 1 
ولذلك الجهاد ذررة سنام الإسلام » فرق الصبلاة . وفوق الصيام , الصلاة عمود الدين » كيف ذروة سنام الإسلام!! , لولا 
. الجهاد لا يرجد صلاة ولا صيام ولا لحى ولا سواك ولا جلباب ١‏ ما فيه .. لا يمكن!! 


(ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا) (الحج : ).١‏ 


اين جيب الآن ؟! 


من أماليب الطفاة . | 
الآن تجيب أسلم!! أسلم!! ما ترونه يصلي لاکد قرا : من قآخر عن الصلاة ثلائة أيام يفصل من وظيفته , نعم! وظّف 
أذل هؤلاء ؟ رمضان الماشبي » أو عيد الأضبحى » أرسل مجموعة من الشيوخ بالمصاحف- إذ! أراد الأفغاني أن يستتجد أو يستجير 


مفبة ترك الجهاد ٠‏ ) 

يا سلام...!! إذأ: صحيح ذروة سنام الإسلام الجهاد ٠‏ وبدون جهاد لن تبقى لحية ٠‏ ولن يبقى جلباب » ولن تبقى مآذن » وان 
تبقى مساجد ٠‏ وإن كنتم في شك مما أقول , فاسالوا مساجد بخارى التي تعد سبعة عشر ألفا هل بتي منها مسجد واحد ؟! اسالا 
بخارى أين لحاها ؟ اسالرا طاشقند أين علماؤها ؟! اسالوا سمرقند أين جلبابها ونساؤها ؟! اسألوا أذربيجان أين محاريبها 
وميساجدها ؟! إسالوها ؟ لقد كانت خطة الروس عندما دخلوا - هم دخلوا فى آخر أربعة أيام من215750 - شطتهم في سنة )١54.<‏ 
إخضاع أففانستان. سنة 41541١‏ احتلال باكستان وبلوشستان والوقوف على الخليج العربي ؛ هذه الخطة التي اكتشفها المجاهدون , 
لكن الله ساق إليهم جنده ٠‏ وكم يحلو لي أن أنشد لهم مع أبي الطيب في ختام هذه المحاضرة على لسان كل أففاني : 

لخن عر شل ا ن د رالسمهري أخا والشرفىي أبسا 


ا 0 


بكل أضعت يلقن الرث ت حي كان اسان م ار 
فج باد صهيل ا خيسل يقذفه عن سرجه فرحا بالفز و أر ربا 
مرقعي خيلهسم بالبيض معدي هام الكماة على أرماحهم عنيا 
إن ا منيية لو لاقت جفلت رعناء تتهم الإقدام والهريا 
السميرى : الرمح ؛ والمشرفي : السيف 
حتى کان له في موته إربا : كان له غرض في هوت نفسه . 


فضا سل الجهاد 

يا آيها الإخرة : إن رب العزة لم يجعل ثواب الجهاد في هذه المنزلة ١‏ ويهذه الجزالة ٠‏ ورسول الله عه وهی قول : : إرباط يرم 
في سبيل الله شير من الدتيا وما عليها)(!): 

1لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسرد )0 ا تارمم 
قيام ستين منة) ١)!‏ 

(قيام ساعة خير من قيام ستين ستة)) هذا الثواب العظيم لم يجعله رب العزة عبثا ؛ إنما لما يعلم الله من أن هن فائدة الجهاد 
للنفس البشرية » وصقل الأرواح » وعلى الاهتمامات. وإفران النماذج ٠‏ وإبراز القيادات وإقرار التوحيد في أعماق النفس البشرية, 
وحماية هذا ألدين : ولأنه سبحانه يعلم أن السيف والسلاح حصنه الخصين » ورکنه الركين 


با أيبا الاخوة : بالجهاد عزتنا , وبالجهاد نحمي بيضنتاء ويالجهاد نآخذ حقوقنا ء وبدون الجهاد لا قيمة لنا في الدتيا ولا 
وجود لنا.في الآخرة .. 

(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنقسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضحفين في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة قتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جنهم وساءت مصيراء إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء فأولئك عسى الله أن يعفى عنهم وكان الله عفواً 
غقورا) (النساء : 4۹-۹۷( | 

وختاما لا يسعني إلا أن أوجه قلبي ونفسي بالدعاء مركز الدعوة والإرشاد؛ الذي كان سيبا للقاء يهذه الوجوه الكريمةء ولا 
يسعني الا أن أبلفكم شكر إخوانكم المجاهدين الأفنان لما قدم هذا القطر الكريم لهمء ولا ينتظره كذلك من تقديمء وكذلك لا يسعني إلا 
أن أعبر عن راحتي بالصفحات المشرقة التي قدمها نعاذج من شباب هذا البلد. والذين خط بعضهم بدمائه صفحات التاريخ الإسلامي 
هن جدید. 


أقرل قولي هذا واستففرالله لي ولكم ؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الأمئلة ¦ 
السؤال الأول : ما هي حقيقة الإشاعة عن المساعدات العسكرية والمالية الأمريكية للمجاهدين؟! رفي نفس الورقة سؤال آخر : 
ما سيب الزيارة التي قام بها أبوعمار ياسرعرفات لباكستان واجتماعه مع قادة المجاهدين ؟! 
المح : ١‏ 


أما بالنسبة لأمريكا ؛ سئل حكمتيار في أمريكا نفسها من قبل الصسحفيين: كم قدمت لكم أمريكا ؟ قال : لم نستلم دولارا 


(1) جزء من حديث صحيع ردأ البخاري, انظر جامع الصغير (85]؟). 
(؟) رداء أبن حيان في صحيهه بلثظ د «موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسرد» أتظر سلسلا الأحاديث الصحيحة لال 0 
(؟) حديث صعيح رواء أحمد رالثرمذي» أنظر مسحيم الجامع الصئير رقم (9؟41). 
د الحديث بلفظ «لقيام رجل في الصف في سبيل الله ساعة الشل بن عبادة ستين سنة » أنظر معي الجامع الصخير (5.597): 
- ¥ 


ويتثنى بين بدي كالنائم. وألميت معروف أنه خشبة ٠‏ متصلاب ١‏ قتحت الكثن عن وجبه ؛ حتى آرجه وجهه إلى القبلة . وإذا باشراقة تور 
عجبية يعد العشاء!! قلت : سيحان الله!! 

5 إخوة :ماد حذث ٠‏ قصصهم تذكرنا مسدب ١‏ ويالقىقا ع ٠‏ ويعاضيم 0 حمر د ٠‏ وشكذا كصمن ال ا الأرائل شباب هادا 
أقول؟! أبوه وزيرء والله عندنا أبناء وزراء ٠‏ يتركوا النعيم , والفراش الوثير ؛ دياتي هتاك في الجبال ؛ يعيش على الخيز والشاي بلا 
كر كان اسان كل راد يقر ت رف رمق اش زه 


عذابه فيك علب وبعده فيك قرب 


أساعة بن لادن -أكرمه الله وحفظله أخذيا عطاء ترسعة الحرم المدني ثمانية آلاف مليون ريال ترك العطاء وهو يعيش الآن بين 
الشباب في جلال آباد » ركل لحظة ممكن أن يموت » إخوانه ٠‏ شركة بن لادن أكبر شركه في العالم الإسلامي ؛ أكبر شركة خاصة في 
الشرق الأيسط وفي العالم الإسلامي شركة ابن لادن ٠‏ ترك الدنيا كلها . نحيف ١‏ نبضه ؛ ضغطه منخفض,؛ واضع (شوية) ملح في 
جيبه هذه » ويجيبه هذه قنينة ماء » ويبلع ملحاء ويشرب ماء؛ حتى يرفع ضغطه (شويه) » ويستطيع أن يواصل القتال مم الشياب. 

الحقيقة كما قلت لكم: الوقت يطول بنا لو أردت أن أحدث لكل واحد متهم قصته. كل واحد منهم يحيي الأمل , وكلما استشهد 
شهيد منهم يستصغر الإثسان نفسه؛ ويرى أن هؤلاء لولا أنهم أفضل عند رب العالمين ما اختارهم في سنة » ونحن منذ ثماني سنوات 
. وحن نبحث عن الشهادة » ولم نرزقها بعد ؛ الأفغان يقولون : اللهم انصرتا في كابل و لا تمنا إلا في بيت المقدس, قالو!: إيش رأيك 
يا شيخ عبدالله ؟ قلت : اللهم ارزقني الشهادة عاجلا يا رب العالمين, لأن القلوب بيد الرحمن ٠لا‏ تدرئ؛ يقلبها كيف يشاء. (اللهم يا 
متلب القلرب ثبت قلبي على دينك)) , فنرجئ الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة ٠‏ فإن كان لنا قدر أن نرجع إلى فلسطين ونجاهد 
نرجى الله أن يفتح لنا ثغرة في فلسطين » إن شاء الله. 
قي المناسبة أحدثكم » والدي عمره تسعون سنة معي هناك » نأخذه إلى معسكر التدريب ٠‏ دريناه على كلاشتكوف ورمى عليه: 
قلت له : نعطيك كلاشتكوف ؛ قال : لا ... بندقية إتجليزية التى حاربت بها سنة ثمان وأربعين ... بندقية إنجليزية ٠‏ قال له سياف : 
هذه على حسابي ... هدية متي » وكلما رای سياف وحكمتيار وغيره يونس خالص يمسك ٠,‏ مد يدك ٠‏ يقول أبى: مد يدك عافدء 
أعامد ١‏ أعاهد اني أذهب إلى القع الأقصى وأقائل » يقول له : أعاهدك بعد القتال -إن شاء الله- في 5 إلى المسجد 
الأقصى نقاتلء وكلما تذهب عندهم يقول لهم : العهد يا سياف ... العهد ٠‏ يقول له : خلاص .. بإذن الله سننتقل إلى المسجد الأقصى, 
فمرة - تسعون سنة عمره - ودعته ‏ وذهيت إلى الجبهة ٠‏ فاغرورقت عيناه بالدموع , قال : ما الفائدة يا بني ؟ مضى ههد الشباب 
الذي يمكن أن تتالتا هذه الشهادة: والآن فتح المجال وقد وهن العظم ؛ راحدودب الظهر . 

الناس هناك - العرب .. العرب - قالوا : الفرق بين نسائنا هناك.ونساؤكم هنا: أتا في المعسكر ٠‏ قالوا : ابتدأت معركة جلال 
أباد قبل أسبوعين ٠‏ جاءني واحد قال : أولادك تركرا المدرسة ٠‏ وركبوا بالسيارة إلى جلال أباد ؛ رجعنا فرى » وإلا المرأة ليست في 
البيت كذلك ٠‏ وأين الزوجة ؟ قالرا : والله أخ استشهد ٠‏ أبو حسام السورى ؛ وذهبت لتعزي أهله » وتجبر خاطرهم » وما إلى ذلك . 
وترتب أمور مواساتها بين النساء الت ا الزبارة » وصنم الطعام لها ٠‏ وما إلى ذلك ١‏ المعركة قائمة . تجد التساء يعجن 
العجين, يصنعن الكعك ٠‏ يرسئنه إلى المجاهدين » قاعدات النساء مع بعضهن » اليوم جرح فلان » استشهد فلان ١‏ فلان خرجت لدمه 
رائحة ؛ فلان أشرق وجهه ء فلان طلم النور من قبره » ثلان » فلان ‏ وهذه آظن أحاديث نسائكم هذا والله أعلم,. 

امتدم : ظ 

على ذكر أسرة سعد الرشود - عليه رحمة الله - تحن تعرفيا > لأمه ثلاثة أولاد ‏ هذ! الذي استشهد واثنان غيره ٠‏ قالت 
لالرسط منهم : اذهب والحق بأخيك فيكفيني منكم واحدء جاتها بعض النساء للتعزية ٠‏ فقالت لبن : إن كنان جتتن لتباركن لي 
بشهادة فلان فمرحبا » وإلا فلست بحاجة إلى التعزية , هذه تذكرنا بموقف الخنساء رضي الله عنها حينما أخبرت بشهادة أولادها 
الأربعة ١‏ قالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ٠‏ تعالوا إلى نسائنا اليوم اللائي يتصلن بمندرب المجاهدين في بيشاور ٠‏ ويبكين على 
أولادهن الذين سافرى! إلى هتاك . بل الآباء يذهيون إليهم هناك ليعيدوهم من الجباد , 

أذكر أن شايا ... (الشيخ مقاطعا) 


)١(‏ كلام الشيخ مقتبس من ديك الرسيل مل الذي برريه الترمذي» أنظر سلسلة الأحاديث السحيحة رقم (1ف). 
ااه ١‏ 


بكل أشعث يلقى ا مرت ميتسنا حي ى او لدان رة ارا 
فج يكاد صهيل ا خيسل يقذفه ' عن سرجه فرحا بالغفزو أر طريا 
مرقعي خيلهسم بالبيض متخذي هام الكساة علسى أرماحهم عذبا 
إن النيسة لو لاقتهم جفلت رعناء تتهم الإقسدام والهريا 
السمهري : الرمح ١‏ والمشرقي : السيف 
حتى کان له في موته إربا : كان له عرض في موت نفسه . 


تا سل الحهاد 

يا آيها الإخوة : إن رب العزة لم يجعل ثواب الجهاد في هذه المتزلة وبهذه الجزالة ٠‏ ورسول الله ته وهو يقول : : (رباط يوم 
لي سبيل الله خير من الدنيا وما عليها)(1). 

لن الان أرابط ليلة في سبيل الله أحب إل من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسره ٠)‏ (قيا مامه في ا 


اوساهة شه مو ليا سي تا ا هذا ٠ SS‏ إئما لا يعلم اله من آن من قاندة ا 

9 یپا ا 3 50 عرّتنا e‏ نحمي بيضمتنا , e‏ ناخد 56 ٠‏ ويدون الجهاد ل ثيمة لتا في الدتيا ول 
وجود لنا في الآخرة 035 

(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كحم كنتم قالوا كنا مستضهفين في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جنهم وساءت مصيراء إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ر ستطيعون حا ولا ييتدون سبیلا؛ فأولئك عسی الله أن يعقى عنهم وكان الله عقوا 
غفورا) ش (النساء : 11-4( 

وختاما لا يسعني إلا أن أرجه قلبي ونفسي بالدعاء لمركز الدعوة والإرشاد؛ الذي كان سبيا للقاء بهذه الوجوه الكريمة؛ ولا 
يسعنى إلا أن أبلفكم شكر إخواتكم المجاهدين الأفغان لما قدم هذا القطر الكريم لهم ولا ينتظره كذلك من تقديم» وكذلك لا يسعني إلا 
أن أعبر عن راحتي بالصفحات المشرقة التي قدمها تماذج من شباب هذا البلد. والذين خط بعضهم بدمائه صفحات التاريخ الإسلامي 
من جديك. 


أقول قولي هذا واستغفرااله لي ولكم ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


ا : 

السؤال الأول : ما هي حقيقة الإشاعة الات العسكرية والمالية الأمريكية للمجاهدين؟! وفى نفس الورقة سؤال آخر : 
هأ سبب الزيارة التي قام بها أبوعمار ياسرعرفات لباكستان واجتماعه مع قادة المجاهدين ؟! 

الشبخ : 

أها بالنسية لأمريكا ؛ سثل حكمتيار في أمريكا تفسها من قبل الصحفيين: كم قدمت لكم أمريكا ؟ قال : لم نستلم دولارا 


5 جره عن .عديث مصحيح رراه اليخاري أنظن جامم الصغير {tay}‏ 
(؟) دياء ابن حبان في محيحه بلنظ مسرتل ساعة في سبيل الله خير من شام ليلة القدر عند الحجر الأسوده أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة Aj‏ 0 
(؟] حديث مبحيع رراء أحمد والترمذي, / انظر سسحيع الجامع السثير رقم (9؟]1). 

د الحديث بانط « «لقيام رجل في الصف في سبيل الله ساعة أفقل من عبادة ستين سنة ٠‏ أنظر صحيح الجاسع الصغير .)٠٠۲۷[‏ 
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وينطنى بين يدي كالنائم؛ والميت معروف أنه خشبة » متصلب . فتحت الكفن عن وجهه ؛ حتى أرجه وجهه إلى القبلة . وإذا باشراقة نرر 
عجيبة بعد العشاء!! قلت : سبحان الله؛! 

يا إخوة : هاذا أحدث , قصصهم تذكرنا بمصعب. وبالقعقاع » ويعاصم ٠‏ رنحمزه » وهكذا قصص السلف الأوائل شباب ماذ! 
أقيل؟! أبوه وزير وألله عندنا أبناء وزراء ' يتركوا النعيم » والفراش الوثير . ويأتي هناك في الجبال ؛ يعيش على الخبز والشاي بلا 
سكرء كأن لسان كل واحد يقول لنقسه ولقلبه وهو يخاطي ربه: ش ١‏ 

عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب 
حسيى مسن أ حب أني لا تحب أحب 

أسامة بن لادن -أكرمه الله وحفظه أخثرا عطاء توسعة الحرم المدني ثمائية آلاف مليون ريال ترك العطاء وهو بعيش الآن بين 
الشباب في جلال آباد » وكل لحظة ممكن أن يموت » إخوانه . شركة بن لادن أكبر شركه في العالم الإسلامي ؛ أكبر شركة خاصة في 
الشرق الارسط وفي العالم الإسلامي شركة اين لادن . ترك الدنيا كلها ٠‏ نحيف ٠‏ نبضبه ١‏ ضغطه منخفض. واضع (شوية) ملح في 
جيبه هذه ويجيبه هذه قنيتة ماء ؛ ويبلع ملحاء ويشرب ماء؛ حتى يرفع ضغطه [شويه) ٠‏ ويستطيع أن يواصل القتال مع الشباب. 

الحقيقة كما قلت لكم: الوقت يطول بنا لى أردت أن أحدث لكل واحد منهم قصته. كل واحد منهم يحيي الأمل . وكلما استشهد 
شهيد منهم يستصغر الإنسان نفسه. ويرى أن هؤلاء لولا أنهم أقضل عند رب العالمين ما اختارهم في سنة ٠‏ ونحن. منذ ثماني سنوات 
. ونحن نيحث عن الشهادة » ولم ترزقها بعد , الأفغان يقولون : اللهم انصرنا في كابل ى لا تمنا إلا في بيت المقدسء قالوا: إيش رأيك 
يا شيخ عبدالله ؟ قلت : اللهم ارزقني الشهادة عاجلا يا رب المعالمين. لان القلوب بيد الرحمن ٠‏ لا تدريء يقليها كيف يشاء (اللهم يأ 
متلب التلرب ثبت قلبي على دينك )() ٠‏ فترجى الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة . فإن كان لتا قدر أن نرجع إلى فلسطين وتجاهد 
نرج الله أن يفتح لنا ثفرة في فلسطين » إن شاء الله. ش 
0 في المناسبة أحدثكم » والدي مترة بسحو ك في سنال ر إلى معسكن التدريب ٠‏ دربتاه على كلاشتكوف ورمى عليه 
قلت له : نعطيك كلاشنكوف › قال : لا ٠.‏ بندقية إنجليزية التى حاربت بها سنة ثمان وأربعين ... بندقية إنجليزية » قال له سياف : 
. هذه على حسابي ... هدية مني » وكلما رای سياف رحكمتيار وغيره يرنس خالص يمسك .. مد يدك ٠‏ يقول أبي: مد يدك, عاهد, 
أعاهد ١‏ أعاهد أني أذهب إلى المسجد الأقصى وأقاتل ٠‏ يقول له : أعاهدك بعد القتال -إن شاء الله- في أفغائستان نروح إلى المسجد 
الأقصى نقاتلء وكلما نذهب عندهم يقول لهم : العهد يا سياف ... العهد . يقول له : خلاص .. بإذن الله سننتقل إلى المسجد الاقصنى: 
فمرة - تسعون سنة عمره - ودعته ٠‏ وذهبت إلى الجبهة ٠‏ فاغرورقت عيناه بالدموع ٠‏ قال : ما الفائدة يا بني ؟ مضى عهد الشباب 
الذي يمكن أن تنالنا هذه الشهادة, والآن فتح المجال وقد وهن العنلم . واحدودب الظهر . 

الناس هناك - العرب .. العرب - قالوا : القرق بين نسائنا هناك:ونساؤكم هنا: أنا في المعسكر » قالوا : ابتدأت معركة جلال 
أباد قبل أسبومين »> جاعني واحد قال : أولادك تركوا المدرسة ' وركبوا بالسيارة إلى جلال أباد » رجعنا ترى ٠‏ وإلا المرأة ليست في 
البيت كذلك . وأين الزرجة ؟ قالرا : والله أخ استشبد ٠‏ أبو حسام السوري ١‏ وذهبت لتعزي آهله , وتجبر خاطرهم » وما إلى ذلك , 
وترتب أمور مواساتها بين النساء العرب » يعنى الزيارة . وصنع الطعام لها ٠‏ وما إلى ذلك ؛ المعركة قائمة . تجد النساء يعجن 
العجين. يمسنعن الكعك . يرسلنه إلى المجاهدين » قاعدات النساء مع بعضهن , اليوم جرح قلان » استشهد فلان , فلان خرجت لدمه 
رائحة ٠‏ قلان أشرق وجهه » فلان طلع النور من قبره » فلان ٠‏ فلان . وهذه أظن أحاديث نسائكم هنا والله أعلم.. 

لمقدم : ظ 

عل ذكن أسزة ينعد الرشرن هليه رة الله :> تمن تعرفيا » لأمه ثلاثة أولاد , هذا الذي استشهد واثتان غيره , قالت 
للأهسط منهم : اذهب والحق بأخيك فيكفيتي منكم واحد, جاعتها بعض النساء للتعزية , فقالت لهن : إن كنتن جئن لتباركن لي 
بشهادة فلان فمرحبا . وإلا قلست بحاجة إلى التعزية , هذه تذكرنا بموقف الخنساء رضي الله عنها حينما آخبرت بشهادة أولادها 
الأريعة ٠‏ قالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم » تعالوا إلى نسائنا اليوم اللائي يتصلن بمتدرب المجاهدين في بيشاور » ويبكين على 
أولادهن الذين سافروا إلى هناك , بل الآياء يذهيون إليهم هناك ليعيدوهم من الجهاد . 

أذكر أن شابا ... (الشيخ مقاطعا) . 


}( كلام الشيخ مقتيس من حديث الرسول كج الاي يرريه الترمدي. أنظر سلسلة الأحاديث السحيصة رقم .)۹١[‏ 


الشيحٌ : شبايا ليس شابا ... 
المقدم : أنا أذكر واحدا ,, 
ألشيخ : لا .. عشرات ٠‏ التلفون دائما شغال ... 
المقدم : أنت أدرى بذلك . وما أنا أعرف شايا ذهب أبوه فأفحضره » وسحب منه جوازه » وأصدر له جوازا ليس فيه إلا أن 
يزور بلدا وأحدا في الخليج , 
الشيخ + ما تركوا سفارة في إسلام أباد ولا حكومة إلا واشتكوا علي , عبدالله عزام أخذ أولادنا » عبدالله عزام يريد أن يقتل 
. أولادنا » وكل يوم تاتيثي الشرطة يتساطون : أين فلان ٠‏ وأين فلان عشرات؛ عشرات, والقصص تطول: وحسبنا الله ونعم الوكيل , 
الق : بو 
هذا سائل: يقول أنا شاب سائق دبابة هل تقبلوني بينكم؟ 
الشيخ : 1 
إسمعو! ! نحن نرحب بكل أخ عربي يريد أن ياتى إلى الجهاد . لكن كان الاخ أسامة بن لادن - ريثا يكرمه إن شاء الله 
ويبارك له في دينه وماله وأهله - قد تكفل بتذكرة وطعام وسكن وكفالة أسرة كل أخ عربي يأني إلى الجهاد . كل عربي-. لكن ثقل 
' حملناء كنا في الأول عددأً قليلاً: مسين ٠‏ ستين ٠‏ سيعين » الحمد لله الآن أكثر من ألف الآن لا نستطيع لا ندقع تذاكر ؛ ولا أن نكفل 
القادم المتزوج » إذا. كنتم تحبون الجهاد خاصة الفلسطينين ٠‏ يا إخوة : سوق عقد ثم انفض › ربع فيه من ربح ٠‏ وخسر فيه من خسر. 
أعدوا أبتائكم- أبناء فلسطين الذين يتحرقون على فلسطين- أعدوهم , لأن الشباب الذين جانا من فلسطين . من الأردن » هناك كل 
واحد في ذهنه: متى أنقل المعركة إلى المسجد الأقصى, انكسر حاجز الخوف » تحرروأء ارتفعت أرواحهم » صاررا يفكرون في مصير 
أمة , الفلسطيني الذي يريد (الجاد قي إعادة فلسطين) كل عشرة فلسطينين يكفلون واحدا ويرسلونه ٠‏ يكفلون أسرته. يكفلون تذكرته 
ذهابا وإيايا ٠‏ ثم هناك يخرض بعض المعارك » يتدرب . والآن معركة المدن ؛ يعني: معارك مثل التي تنتظر فلسطين. حرب المدن. ولا 
يوجد أرض ليتاء النفس المجاهدة على وأقع حي إلا في أفغانستان. فهي تدفع... والله لوكنت مسؤولا في الدول.العربية لارسلت من كل 
. لد آلف ضابط حتى يتدريوا في أفغانستان, مثاورات حية ٠‏ والله لو انتبهوا ٠‏ لو انتيهت الجيوش العربية ٠‏ وأرسلت إلى أفغانستان 
ضباطها لخرجوا يتجارب لا نظيرلها أيدا » ولا.يمكن أن تتوفر في أي مكان في العالم ١‏ ومجانا ؛ المرقة بيلاش عند الأفغان, نصفها: 
سمنة وأغرق في هذا السمن ٠‏ فقط مرق وخبز وشاي بدون سكر ٠‏ وكل حتى تشبع؛ لا يكلفهم شيئا ٠‏ يعني الضابط الذي يرسلونه 
إلى أمريكا إلى أورويا يكلقهم عشرات الألوف من الدولارات» بإمكانهم أن يدربوه بدون أن يكلفهم مائة دولار . فالجادون من 
الفلسطينين؛ الجادون في تحرير العالم الإسلامي من الكفار, لابد لهم أن يعدرا لذلك العدةء والله عز وجل جعل العدة علامة الصدق .. 


(ولى أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ..) (التوية : 11) 
المقدم : ١‏ 
نختم بهذا السؤال ؛ لأن الوقت قد طالء واله الحمد في طاعته» نسال الله أن تكون في موازين حسناتكم جميعا » ما هي حقيقة 
الخلافات بين المجاهدين التي يروج لها الإعلام العالمي 8 
الشيخ : 000 ١‏ 
| طيب ... أبشركم أن دولة الإسلام ستقوم في أفغانستان -بإذن الله وأبشركم أن ذلك إن شاءالله قريباً بإذن الله , كما نرى, 
وأبشركم أن ما أظن أن يزيد على عيد الأضسحى على أقصى حد أن تقوم أول دولة إسلامية على رؤوس الرماح والسيوف, وأيشركم أن 
هذه أول دولة في الارض تفلت من قبضة العالم كله؛ وقرارها يصنع في رأسها ؛ على هدي من كتاب ربها وسنه نبيها وأيشركم 
أكثر من ذلك أن الجهاد في أفغانستان هي بداية تحويل خط العالم كله . سيتحول التاريخ بإذن الله بداية من أفغانستان.,. 


(ولتعلمن نبأه بعد حين) (ص : ۸4۸) 
وسنذكرون ما أقول لكم , وسترون بإذن الله أن كثيرا من أرضاع المسلمين في العالم كله ستتفير نحو الخير » ونحو الأمثل , 
وسترون بإذن الله عز وجل أن الجهاد في أفغاتستان سيغير وشمم الأرض المقدسة المباركة ١‏ وستشهدون بإذن الله كثير! من التغيرات 
قي واقع الأرض بعد هذا التور الذي انبعث هن أرض أففانستان » وستدركون يومها أنكم ما قدرتم الجباد الأفغاني حق قدره » وأتكم 
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فرطتم فيه , ماذا على المسلمين لو أقاموا في كل مسجد احتقالا بيوم النصر الذي ما رأته الامة الإسلامية منذ ثلاثة قرون؟ هاذا على 
المسلمين لو أرسلت كل بلدة وندا لتهنئة الأفغان بنصر أعز الله به دينه ؛ ورفع الله رايته ٠‏ ورفع كل مسلم به رأسه؟! ماذا على 
المسلمين لو خصصوا (0/) من راتيهم في هذه الأشهر القادمة من أجل بناء دولة الإسلام في الارض؟ . 

ماذا على المسلمين او خصصو! يوميا برنامجاً في تلفازهم لدة ربع ساعة عن قصص البطولة - بدل أفلام الكرتون - يملموتهم 
قصصياً واقعية يبنون ويعلمون بها الأطفال » بناء جهادياً إسلامياً؟ 

ماذا على المسلمين لی زاروا آرض أفنانستان مثل ما زارها كارتر ونيكسون؟ 

ماذا على المسلمين لى دفعوا أبناهم وشبابهم ؛ حتى يستروحوا أوج العزة في الفاق العليا » ويستطوا ويستعذبوا طعم المزة 
فرق أرض الهندكوش؟ أرجو الله عز وجل أن يقتح أيصارنا ويصائرتا إنه سميع قريب مجيب. 

المقدم : 

تعيد مرة أخرىء بالنسبة للمحاضرات التادمة بناء على الطلب: 

الأربعاء غدا - إن شاء الله - بعد العشاء في مسجد أبي بكر الصديق ... معروف . 

والخميس بعد صلاة العشاء في نادي قطر الرياضي . 

والجمعة هنا - إن شاء الله - خطية الجبعة , وبعد العصر في جامع الوترة , 

الشيغ ؛ ا 

وكذلك لا تنسوا أن المجاهد الذي استشهد فوق أرض أففانستان شقيق الشهيد هاشم العوضي من أبناء العوضي الذي عمره 
آف العسرين ان بر ظ ١‏ ْ ظ 
2 ا فانک ورخ الله زات 


الحاقمية المطاسقة لله 
فيا من رضيتم بالله ريا وبالاسلام ديناء وبمحمد نبيا ورسولا؛ اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ؛ يسم الله الرحمن الرحيم : 1 | 


:(فلا وريك لا يؤمنون ,حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما) (النساء : 50) ظ 
ويقول عز شأنه : 
(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذي أسلموا للذين هادوا والريانيون والأحبار 
عا كارا من گتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي شنا 
قليلا ومن لم يحكم يما أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون, وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالثفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهى كفارة له ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ؛ وقفينا على آثارهم بعيسى بن مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة 
وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة » وهدى وموعظلة للمتقين. وليحكم أهل 


الإتجيل بنا انز اله ف ومن لم يكم ا رل اله نه الفاستون) (tvt 2l)‏ 


أخطر تة فى العتعر الهاضر 
انات رمات منزلات عن لان مزيز كك تكم من لقان خا تي لتم رالتاي را اه ا0 اة تة وة 
أخطر من هذه القضية التي نتكلم عنها الآبات ١‏ وقد تكلمت الآيات بوضوح حاسم وقطع جازم لأن القضية ليست من القضايا الفرعية 
النقهية التي يفسق فاعلهاء إنما هي قضية عقدية تتصل بهذا الدين ويمفهوم (لا إله إلا الله), القضية التي تتكلم عنها هذه الأيات 
الكريمات؛ قضية الحاكمية في حياة البشرء وأما الحكم يما أنزل الله عز رجل, إنما هى المدلول العملي الواقعي ل(لا إله إلا الله محمد 
رسول الله). ولو شبهنا هذا الدين بقطعة معدن أى بورقة عملة لكأن الوجه الأول مكتوب عليه: (لا إله إلا الله). والوجه الثاني مكتوب 
عليه: (الحكم بما أنزل الله)ء فهما وجهان لعملة واحدة لا تنفصل عراها أبداء لا ينفصلان ولا يفترقان أبدا. إلا إله إلا الله) تعني 
الحكم بما أنزل الله ؛ وعدم الحكم يما أنزل الله يعني ثفي الالوهية في حياة البشرء وادعاء بعض البشر الربوبية على اليشر دون أن 
يلم ١‏ 
وقد فسر هذا رسول الله عله لعدي بن حاتم وقد دخل عليه وهى يليس الصليب إذ كان نصرانيا . فقال له :(ألق هذا 
. الوئن)! - فالصليب وثن - وقرأ عليه - رسول الله له - : 
(إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريايا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعيدوا إلها واحدا 
لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) (للتوية : 81) 
فتعجب عدي بن حاتم محتار! ١‏ هذا كلام رب العزة » ولكنه يحالف حسورة العيودية التي نسجت في ذهنه , 
إن صورة العبودية في ذهن عدي الركوع والسجود: وتقديم الشعائر والطقوس ‏ والتذور والقرابين ‏ قال : يا رسول الله ما 
عبدوهم؛ قال : بلى ؛ أحلوا لهم الحرام ء وحرمرا عليهم الحلال , فاتبعوهم ٠‏ فتلك عبادتهم إياهم : 
إذأ على لسان رسول الله مله العبودية تعني إسلاعة الشرائع » طاعة القوانين , فإذا كانت هذه الشرائع من عند رب العالمين , 
فالعيودية تقع لرب العالمين ١‏ وإن كانت هذه الشرائْع من عند البشر ٠‏ فالعبودية تقع للبشر » ولو أدى بعدها الناس الشعائر حسب ما 
أنزل الله . وأقاموا الصلاة , وأدوا الزكاة » وصاموا لله في رمضان . وحجوا إلى البيت الخرام . 
بلى أحلو! لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم . فتلك عبادتهم إياهم . 
وقد اتفق الفقهاء جميعا على أن من أحل الحرام فقد كفر » رمن حرم الحلال فقد كفر . 
يقول ابن تيمية : 'إنعقد الإجماع على أن من أحل النظرة فقد كفر بالإجما ع » ومن حرم الخبز فقد كفر بالإجماع ' من قال إن 
النظرة حلال فإنه يخرج من الإسلام ء ومن قال إن الخبز حرام فإنه يخرج من الإسلام .. 
(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أله أذن لكم أم على الله تفترون) 
(يرئس : 5ه) ش 
هل أذن لكم رب العزة بالتشريع للناس ؟!. 
ولذا فالآية الكريمة (إتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من درن الله) ١‏ الختتمت بالتوحيد (وما أمروا إل إلا ليعبدوا إلها واحدا) ‏ إذأ 
طاعة الشرائع تتنافى مع الألوهية الواحدة . وطاعة الشرائع البشرية تتنافى مم توحيد الألوهية والربويية ١‏ وتتنافى مع توحيد الأسماء 
والصنات . (وما أمروا إلا ليعبدرا إلها واحدا لا إله إلا هو) . هر المشرع وحده » الذي يطاع شرعه ١‏ وهو الواحد الحكم , (لا إله إلا 
هر سبحانه عما يشركون] ؛ يشركون به عباده ؛ بان يطيعوا قوانینهم وينفذوا شرائعهم . 
وقد عرف رب العزة مرتين في سورة يوسف أن العبادة هي الحكم بما أنزل الله فقال : 


(إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه) العف ْ 
وإلا إذا سبقها نفي فإنها تصيح للحصر والقصرء يعني : ما الحكم إلا لله ٠‏ أي أن الحكم مقصور ومحصور بيد رب العالمين. 


)١(‏ رواء أحيد والترمذي وابن جرير بنهوه. أنظر التمة ني تفسير ابن كثير مجلد ١‏ ىر صفحة (811) تحت تفسير أية )۳١(‏ عن سورء التوية. 
رهذا الحديث يري من طرق ۲ تخلو من مثال إلا أن مجموعها يصل بها إلى درجة القبول والله تعالى أعلم. 
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وهذأ هو الدين ٠‏ وهذه فى العبأدة 54 


(أمر أن لاتعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم رلكن أكثر الناس لا يعلمرن) نا 

وقد فهم الصحاية هذه المعاني , وما كان يدور بخلدهم أن إنسانا يعترف بالله ريا » ويمحمد نبيا ورسول ؛ ويالقرآن حكما 
وإماماء يضعه جانبا , ثم يرتضي بعد ذلك حكم البشر ويقدمه عليه . 

وعندما كان الفقهاء والعلماء والصحابة يمرون على آية (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم الكافرون), ما كان يدر بخلدهم 
أن مسلما يدعي الإسلام ريقر لله عز وجل بالوحدانية ثم بعد ذلك ينفى شريعة الله من الحياة» ويرضى ويستبدل يها شرائع أخرى. 

إن الذي يقدم أمر رجل من الناس على أمر رب العالمين سواء كان لمصلحة أو لامر من الأمور فإنه يقدّم عبادة هذا الإنسان 
الفاني » على الله الأزلي الأبدى -سبحانه - على الأول والآخر . ولا يُشرّع أحد قائونا من القوائين » -يستبدل به قانون الله عز وجل 
إلا ويسّر في خاطره ؛ أن هذا القانون أفضل من قانون رب العالمين لهذه المرحلة , وهذا كفر براح . وشرك صتراح لا يشك به أحد من 
أهل هذه الملة » آما الصحابة فكانت القضية واضحة في أذهانهم . 

وقد ررى الحاكم في مستدركه أن سبب نزول الآية افلا وربك لايژمتون) . ٠٠.‏ نزلت في يهودي ومنافق اختلفا على قضية › فقالا 
تحتكم إلى محمد - عله - -» ورضي اليهودي لأن الحق معه ٠‏ ويعلم أن الرسول له سيحكم بالحق ٠‏ قذهيا إلى رسول الله مله ورقما 
إليه الأمر , فحكم لليهودي ١‏ وبعد آن خرج قال المنافق : لا . بل نحتكم إلى أبي بكر ٠‏ فذهبا إلى أبي بكر ٠‏ فحكم أب بكر لليهودي, 
قال المنافق : لا » يل نحتكم إلى عمر , فذهبا إلى عمر رضي الله عنه ‏ وقال اليهودي : قد احتكمنا.إلى محمد فحكم لي ٠‏ واحتكمنا 
إلى أبي بكر فحكم لي ٠‏ ولم يرض هذا الرجل إلا أن نحتكم إليك ؛ قال عمر رضي الله عنه : بين يدي حاجة أريد أن أنجزها وأخرج 
لكما » قدخل عمن ٠‏ وأشام سيفه » ثم قطع رأس هذا الرجل ٠‏ وهرب اليهودي ٠‏ وأهدر رسول الله - مه - دم هذا الرجل , لأن الذي لا 
يرضى حكم الرسول مله لیس مسلما ودمه هدر . و . 
ش والقضية كانت واضحة في أذهان السلف مركا ل نم OEE‏ ابت عبان a‏ -رضي الله 
عنهم- أو حذيفة أى غيرهم يريدون أن يصرفوئها للقاضي الذي يجور في الحكم, وهم يستتثقلونها؛ أن القاضي الذي يجور بقضية من 
القضاياء ويحكم يها بغير العدل يرج من يصرقوها هذه الملة ٠‏ ويصبح كافرا بها. 


قواشين ما أشزل الله بها من ملطان ‏ - 

رلذلك كانر! يظنون أن القضية نتكلم عن القضاة الظالمين الجائرين؛ الذين يرتشون ريغيرون الحكم من أجل المنفعة, ما كان 
يظن هؤلاء الصحب الكرامء وما كان يدور بخلدهم؛ أنه سيأتي يوم من الايام أناس ممن يتبعون رسول الله #يرفضون شرع الله 
ويرفضون شرع رسوله ل يم يحكمون في دمائهم وأعراضصهم وأرواحهم وحياتهم قول جون وأتطون وكبتيان وجسران وتابليون 
وعدرهم. ش ش 

القضية بقيت واضحة في أذهان السلف والصحب الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان؛ إلى أن وقعت الأمة الإسلامية أول مرة 
بهذه التضية المعدرة A‏ القضية الخطيرة في حياة البشرء فعندما جاء هولاكو , واجتاح بغداد. وقتل شانمائة آلف منها .. 
ظ | ومازالت القعلى مح دماءها العا سي ما عله سكل 

عندما دحل هولاكو بغداد , ثم اجتاح الأردن وفلسطين» وتوجه نحو الشام ٠‏ والله عز وجل ساق له قطن والظاهر بيبرس. وقطز 
من أففانستان كما تروي الروايات التأريخية؛ ونازل قطن التتار في عين جالوت سنة 167ه» وهزمهم شر هزيمة » ومزق شسلهم » وخر 
قط ساجد! لله عن وجل . | 

هولاكر أراد أن يطبق قائون جده جنكيز خان المسمى «بالياسق» أو الياسا أي السياسات الملكية . وهذا الياسق مأخرذ من 
اليهودية والنصرانية والإسلام . ش 

وحكم العلماء قولا فصلا في القضية ٠‏ وعندما صار التتار يصلون ويصومرن ٠‏ ومع ذلك إلى الياسق يحتكمون » وتحرج 
الناس في قتالهم . قال شيخ الإسلام بن تيمية : إذا رأيتموني بينهم والمصحف فو رأسي فاقتلوني ٠‏ إذا رأيتموني بينهم والمصحقف 
فرق رأسي فاقتارني. 

رتال ابن كثير - بعد أن ساق كثير! من سخافات الياسق- . قال في البداية والنهاية -رمن أراد أن يرجم إليها في المجلد 


Fart 


الثالث عشر صتحة )١١14(‏ -, ويتكلم كثيرا عن الياسق يقول: «من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء, 
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر. فكيف بمن تحاكم إلى (الياسا) وقدمها عليه. لاشك أن هذا يكفر بأجماع المسلميا». 

وحمل عالم ثالث الياسق بيده وأمام الناس قال ما هذا ؟ -ولعله !لعز بن عبدالسلام -, قالوا هذا الياسق , قال من حكم بهذا 
الكتاب فقد كفرء ومن تحاكم إليه فقد كفر. 

وحسمت التضية ٠‏ ركان هولاك و وقازان -وريثه- أعقل من حكامنا في العصر الحاضر ١‏ فجعل قازان محكمة للياسق ومحكمة 
قران والإسلام والسنة » محكمة المسلمين , ومحكمة الياسق ‏ من ذهب إلى محكمة الياسق يحكمون عليه بالكثر ‏ ومن ذهب إلى 
محكمة الإسلام يحكمون له بالاسلام ‏ ويتعاملون معه كمسلم له ما لهم وعليه ما عليهم ‏ يأكلون ذبيحته. ويتزوجون ابنته » و يصلوم 
معه. ويصلون ورا نه ريصئي وراعهم » (من اکل ذبيحتنا ٠‏ واستقبل قبلتنا » رصلى صلاتناء قهر مسلم)) . 


فعاول المشة م لهذا الد ين ۰ ْ 
ودار الزمنء وجاء العصر الحديث, روطتت سنابك جيوش نايليون الأزهر الشريف» روعى نابليرن أن هذا المعقل الحصين لهذا 
الدين ٠‏ وهذه القلعة المنيعة ألتي مضى عليها قرابة ثمائمائة عام ؛ رغم أنها دارسة . والغبار يكسوها من كل مكان » وحجارتها تكاد 
تشداعى» إلا أنها حية تحرك الشعوب. ؛ وتدفع الجموع ٠‏ والجياد العتاق . والمذاكي » تخرج بصيحة من داخل هذا الرواق الكريم » في 
داخل هذا المعهد » في الازهر الشريف ٠‏ تخرج وتهزم نابليون.. وتجعله يذل » ويتظأعر بلبس العمامة والجبة ٠‏ ويحضر مرتين في 
الأسبوغ درس الملماء في الأزهر. ا 4 1 
وانتهت حملة نابليون يقتل كليير على بد سليمان الحلبي ؛ أحد أبناء سورية الذين كانوا في الازهر , وقد أغمد الخنجر في 
أعداق كليبر » وانتهت فرنسا وائتهت حملتها ۰ أن نايليون قال : لابد أن يقتلع هذا الدين من جذوره » من أعماق هذا الشعب؛ حتى 
تستطيع حكمهم » ولا يمكن لشعب يجري بدمه (لا إله الا إلله) ٠‏ وتجري عقيدة الإيمان في عروقه ٠‏ وتتخلل كلمة التوحيد مساربه أن 
يذل ابشر كائنا من كان , فبدأ ينظم دورات - لمصر - من الجيش المصري ٠‏ وولى على مصصر رجلاً غريياً لصيقاً لاتدرى ما نسبه 
وكيف تولى حكم مصر محمد علي باشا الذي حكم مصر مائة وخمسين عاما حهو وسلالته » بقوا يحكمون من ٤(‏ ۱۸۰) إلى (15617)- 
حيث خلع فاروق إلى مصيره الذي ينتظره ء وذهب ممن ذهب رفاعة الطهطاوي وكان شيخا أزهرياء وهناك غسلوا دماغه وتلبه. 
وعلموه الرقصة الفرنسية » رالاكل بالشوكة بالشمال» وعاد ليمجد بالاء باريس ”' وليكتب كتابا سماه تلخيص الإبريز في مناقب باريس 
. (يعني: الذهب المصفى في فضائل باريس) , وقد تولى بنفسه تبديل دين الله عز وجل. | 
وقد بدأوا يغيرون دين الله شيئا فشيئا ', ولكنهم لا يمسون الشعائر أبداء بقيت المآذن مرتفعة , والمحاريب شاخصة , والمثاير 
قانمة » والقوافل إلى بيت الله الحرام تسير كل عام »رلم تمس صلاة ولا صيام ٠‏ كأنهم أخذوا هذا الدين كساعة ثمينة وفتحوها من 
أسفلها ٠‏ ويدأو! يتزعون قطعة قطعة ؛ ويركبون بدل قطع دين الله هذه قطعا من ساعات غريبة عجيبة ٠‏ ودين الله ظاهراً لم تتغير 
شدائره ٠‏ ولم تمس آركانه الخمسة. لم يتر | متها . لكنهم غيروا دين الله نهائيا ٠‏ وبقيت لهم الساعة كما هي » وميناؤها كما هو 
وعقاربها كما هي ٠‏ لأنهم لا يريدون أن يثيروا مشاعر الذين يدينون بالولاء الغامض لهذا الدين . 
أن مساس المثابر والشعائر هذا لا يفعله إلا الأحمق ؛ مثل حافظ الاسد والقذافيء أما الإنجليز والفرنسيون فهم أدهى من أن 
يثيررا عليهم الشعرب , ش 
وير دين الله تدريجيا ٠‏ قانون العقويات غير, والقانون التجاريء والقاتون المدني ٠‏ وكل القوانين إلا الأحوال الشخصية 
المختصة بالزراج رالطلاق ٠‏ لأنهم لا يريدون أن يثيروا النصارى الذين يرفضون أن يحتكمو! إلى قوانين غير القوانين التي يديئون لها 
في عقد الزواج والطلاق ٠‏ ولذا قال نترك الأحوال الشخصية ؛ والأحوال الشخصية تعني الزواج والطلاق ؛ أما الميرأث فقد عبثت به 
كذلك أيدي البشرء وندرس في الجامعات القانون المدني السوري ١‏ مأخود ١‏ عن القانون المصري ذي الاصل الفرنسي . 
ديريد القضاة في عمان أن يعملوا قانونا مدنيا أوروييا بدل مجلة الأحكام الشرعية التي كانت تطبق في أيام تركيا » فترجموا 
القانون المدني السوري حرفا بحرف ؛ ولكن أخيرا خاتتهم ذاكرتهم في آخر كلعة ... مدر في دمشق في كذا وكذا , لم يكتيوا در 
)كام اشيم إرحمه ال) متيس من حديث رسول اله سلی اه هلي ام الذي بدني الام لف سن سای اوتا وا تفيل یی وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة 
رسرله نلا تشثررا الله في تمنه» أنلار سمحيح الجاسم السغير رقم (.:55). ٠‏ 
ه يقصد بها الثمر. 
- و - 


في عمان , نسوا آن يستبدلو) كلمة دمشق بعمان ؛ قانون العقريات » الزنا , القذف ؛ الخمر ؛ القصاص ؛ كل ذلك غير , الريا 
نائدة ۲ وأصبح القائون د بحميه » والله عن وجل قول : 


زياأيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا مابقي من الريا إن كنتم مؤمدين ٠‏ فان لم تفعلوا فأذتوا بحرب 
من الله ورسوله) (البقرة : ۲۷۹-۲۷۸) 


وتدخل على كل عاصمة هن عواصم البلدان الإسلامية , فتجد هذه القلاع المحصنة » المليئة بالذخائر » التي تحارب الله ورسوله 
بق الثائثة صننانها حكن الغالكة بف الظين المسعاة بالنتوك :يقرا المحق إقاتدة: 


الفهم اتلحفيبتى لهذا الد ين 

رالناس للانفصام في فهم الإسلام يظنون أن العبادة إنما تعني تطبيق هذه الأركان الخمسة التي سماها الفقهاء تقسيما فنياء 
بقسم العبادات » ثم يعد ذلك قسم المعاملات , ثم تسم الأحوال الشخصية » فظنوا أن العبادات إثما هي هذه الأركان ن الخمسةء فمن 
أتامها فهو مسلم مهما عمل بعد ذلك من أعمال.. والناس لا يدركون . ٠‏ 

أما الذى يقول : إن السارق يسجن شهرين ل يفترق أبدا عن الذي يقول إن صلاة ا مغرب أربع ركعات , هذا تغيير لشرع الله 
وهذا تغيير لشرع الله والذي قال من فوق السبع الطباق.. ْ 


(فأقيموا الصلاة) ا 


هى الذي قال : ( فاقطعوا أيديهما) (للاضشة (A:‏ 
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(أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا 
ويوم القيامة يردون إلى أشد الهذا ب) [البقرة : 4۵) 3 

ليس فثالك فرق بين الذي يقول : إن صلاة الصبح ثلاث ركعات. » وبين الذي يكول : إن حكم القائل سجن سنة. ليس هناك فرق 
بين الذي يقول إن عقوبة الزاني سنة أشهر ء وبين الذي يقول : إن الصيام ليس في رمضان إنما الصيام الآن في محرم .. 

(انما النسىء ؤنادة فى الكفر يَضل به الذين كفروا يحلوته عاما وبحرمونة عاما ليواطئوا عدة مأ 


فقاو غ العلماء 

وقد أفتى العلماء المعاصرون بشأن هذه القرانين الوضعية ١‏ وممن أفتى 1 برضوح ٠‏ العالم المحدث أحمد شاكر وأخوه 
محمود شاكرء قال : إن الأمر في شان هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس, إثه كفر براح لا خفاء فيه ولا موارية ء فليعرف 
كل امريء مكاذه من هذا الدين.: وكل أهمرىء حسيب نقسه . 

ديقول: إن ولاية القضاء في ظل هذه القوانين الوضعية باطلة بطلاناً أصليا 3 ليله إجازلارة ی 

ويقول سيد قطب -رحمه الله عند التشريع » عند قضية التحليل والتحريم بالنسية للاطعمة: 


(وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه) ا افر 
كم قال آخر الآية: 


(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشنياطين ليوحون. إلى أوليائهم 2007 


فإن أطعتموهم إنكم لمشركون) (الاثعام : ]٠١١‏ 
يقول معقبا على هذه الآية (إن الذي يحكم على عابد الوثن < بالاد نيكم على الاي يتداكم إن اواو ره 
من هذه ولا يتحرج من تلك إن هؤلاء لا يقرأون القرآنء فليقراوا القرآن كما أنزل: وليأخذو! قول الله بجد (وإن أطعتمرهم إنكم 
لشركون). 
ا إذاً ما حكم هزلاء الذين يشرعون بغير ما أتزل الله؟ أما الحاكم ا الاي في ان اذى يقت بعت ا اكز اله فأية 
مادة قانونية يشرعها خارجة عن الكتاب والسنة رمصادمة له. هذا يخرج بها من الإسلام ويكفر بدين الله عز وجل » لا يمكن لأحد أن 
يحلل الحرام ويحرم الحلال ويبقى في دين الله لحظة . 
ما دام بن تيمية يقول : إن الذي يحل النظرة فقد كفر بالإجماع ٠‏ فكيف الذي يشرع قوائين يحكم بها جون وأنطون وبطرس 
وغيرهم في أعراض المسلمين ودمائهم؟ 
الحاكم الاول الذي يشر بغير ما أنزل الله , هذا خارج من الملة ولو كانت مادة قانونية واحدة , هذه واحدة . 
مجلس الشورى أو النواب الذي يصادق على القوانين ٠‏ كل مادة قانونية مصادمة الكتاب والسنة يوافق عليها أي واحد من 
النواب يخرج من دين الله ويرتد . هادة قانونية واحدة يوافق على تحريمها للحلال . آى تحليلها للحرام يخرج بها من الإسلام, 
المشرعون الذين يصوغون القرانين الموجودة في رأس الحاكم ويخرجونها على شكل قوانين ؛ يخرجون من دين الله . 
فالحاكم الأول الذي يُشرّع بغير ما أنزل الله يخرج من دين الله , يُشرْع ؛ يعني : : يقمع القوانين الجديدة ء فق وو نوين 
یشرع لكم يفير ما أتزل الله, كما قال الله عز وجل : 


(أم لهم شتركاء فر لمن لايك بها لز انه ا (الشورى )١١‏ 
فهم شركاء لله . | 
مجلس النواب ١‏ آي مجلس يوافق على مادة تشريعية واحدة تصادم دين الله يقرجون جميعا من دين الله ٠‏ فإذا دخل أحد 
مجلس النواب يجب أن يعارض كل مادة قانونية تخالف دين الله طيلة وجوده في هذا المجلس, وإلا فهى خارج من هذا الدين. 
الوزراء ليسوا مشرعين : وإنما هم تنفيذيون فهم. ناسقون ٠‏ رواتيهم حرام » لا يجوز لهم أن يعملوا هذا العمل » لكن لا أظنهم 
يخرجون من هذا الدين لأنهم ليسوأ مشرعين. 
القضاة كذلك » عملهم حرام , ؛ داقههم حرام ۷ يجوذ الأكل من بيدتهم قمة واحدة إذا كانوا يعتمدون على روتهم في القضاء 
فقط في الطعام والشراب واللباس . 
عامة الشعب ١‏ المحامون ؛ فيهم تفصيلء فمتهم الفاسق ومنهم الكافر » والأولى أن يتركوا هذا العمل مهما كان . 
الشعب الذي يتحاكم إلى هذه المحاكم, لأن قازان وهولاكى كانا أعقل من حكامنا ؛ جعلا محكمة الياسق ومحكمة للكتاب 
والسنة ٠‏ فالمسلمون كانوا يذهبون إلى محكمة الإسلام؛ وغيرهم الذين يذهيون الى محكمة الياسق يُكفّرون بذهايهم إليها , كذلك ابن 
يعية يحكم على الذين يحكمون بقواتين القبائل بالخروج من الإسلام , ٠‏ قوانين القبائل هذه ؛ وسواليف البادية كما ينص عليها (من 
ا 0 ١‏ 
الشعب .. كل من تحاكم إلى القوانين الوضعية التي هي تغيير لما أنزل الله ؛ يعني الشعب عندما يقبل راضيا أن يكون حكم 
. السارق سجن شهرين , فهى كمن يصلي وراء إمام يصلي بهم الفجر ثلاث ركعات ٠‏ لكن الشعب مكرهون ؛ غالبا ساخطون ليذه 
الاحكام » غير راضين عن تشريعها ٠‏ ولذلك لا يخرجون من هذا الدين ‏ وحكمهم حكم المضطر في التحاكم إلى هذه القوانين » وإن 
كان الاستاذ المودودي يقول: لان تذهب حقوقنا وتهدر أموالنا خير من أن نصل إلى هذه المحاكم ونرفع إليها شكوانا. 
كل هذا حتى تعرفوا ضخامة القضية التي تحن تعيش فيها. | 
الناس وقفوا هع بي نظير متساهلين بالقضية . وهي لا تريد أن تشرع بما أنزل الله »ولا أن تحكم بما أثزل الله هذا كفر 
بخرح من الملة - إن كان عالما بالحكم وراضيا به - وإن كان العامة » قد يكونون جبلة فيعذروا بجهالتهم , ولكن العلماء لا عذر لهم 
عند الله » ويخرجون بهذا من دين رب العالمين . 
كل هن عرف أن هذه الفتاة لا تريد أن تُشْرَءِ بما أتزل ا ووم ذلك د ت اولوف أى لدنيا يخرج من 
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رختمة القرآن في اليوم سهلة إذا علمنا أن القرأن المرتل انما يأخذ أربعة وعشرين ساعة أو قرييا منهاء وقراء الحدر التي هي 
أسرع من قراءة الترتيل يمكن أن يختم القرآن الكريم فيها في عشر ساعات؛ يمكن للقارئ الحافظ أن يختم جزءا في كل ثلث ساعة, 
فيختم الثلاثين جز في عشر ساعات ٠‏ لقد كان -يحدثنا الاستاذ أبو الحسن الندري- قال : أدركت مشايخي ركان بعضهم ١‏ يتكلم 
في رمضان» إنما هي العبادة والقرأن والقيام» وإذا كلمه أحد إنما يعد عليه الكلمات: ويضن عليه بالدقائق والثواني . 
خرمضان هو الصيام والقيام, وإذا قال تَيتهُ: (من قام رمطان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان إيمانا 
واحتسابا غفر له ماتئدم من ذئيه)7). 
ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم إذا أقبل رمضان -كالإمام مالك وغيره- يعتزل حتى الدرس ١‏ ويقول : إنما رمضان 
القيام والقرآن؛ وبعضهم يقول إنما رمضان القيام والإحسان والقرآن, الإحسان يعني الصدقات. (ركان رسرل الله جه أجرد الناس 
ركان أجود ما يكون قي رمضان). فكان إذا لاقاه جبريل تراه كالريح المرسله . وقيامكم وصيامكم في أرض الجهاد يتضاعف, وقي 
الحديث (من صام يرما في سبيل الله - أي في الجهاد. لان كلمة في سبيل الله كما يقول ابن حجر في الفتح : إذا أطلقت كلمة في . 
سبيل الله فاتها تعني ‏ أوالمتبادر منها هى الجهاد-, (من صام يوما في سبيل الله باعد الله بيئه وبين الثار سبعين غريفا)' وحديث ` 
آخرصحيع (من صام يرما في سبيل الله جعل الله بيئه وبين النار خندةا عرتته كما بق العا وا لار )ا 
وكان که يتعجب من إنسان يدرك رمضنان ”يلا يففر له » ففي الحديث الذي يجب أن نتلوه بتصه في الحديث الصحيح (أتاتي 
جربل وقال با محمد من أدرك أحد والديه فسات فدخل النار تأبعده الله. قل آمين, فقلت آمين » قال يا محمد من أدرك شهر مضان 
نمات فلم يغفر له فأدشل الثار تأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين, فتال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات ندغل النار فأبعده 
. الله قل آمین. فتلت آمین)(), 


نهو س فى نضائل ر معان ۰ 
والاحاديث في شهر رمضان وفضله كثيرة. أقرأ عليكم حديثا أو حديثين (إذإ كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشباطين 
ومردة الجنء وغلقت أبواب الثار فلم يفتع منها باب» وفتحت أبواب الجنة قلم يفلق متها باب وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل 
وبا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار؛ وذلك كل ليلة)!*) . وحديث يحيى بن زكريا (إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات 
٠‏ أن يعمل بهن ... ثم قال وآمركم بالصيام؛ ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة - جماعة - كلهم يجد ريع المسك؛ وإن 
خلول فم السائم أطيب عند الله من ريع المسك)() وحديث آخرء (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دشل 
عليه رمضان ثم انسلغ قبل أن يغفر له ورغم أئف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة)!")" | 
والكلام بطول في نضائل رمضانء ولكن أنتم عليكم أن تستغلوا هذا الشبر الكريم لقسيل ذنوب العام كله, وكل عبادة لها أداب 


(الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (البقرة: ۵١۷‏ 
ورمضان ... (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق, وإن سابه أحد أو شاتمه فيلقل إني صائم) 7" والجباد كذلك ... إذا 
سايه أحد' أو شاتمه فليقل إني مجاهدء فالعبادات وقد وضع ذلك رسول الله مت في الحديث. أو كما قال ممأ (الغزو غزوان : فمن 
حرج ابتغاء مرضات الله وأطاعة الإمام - الأمير - وأتفق الكريه - ماله - وياسر الشريك - أي كان خلقه طيبا مع إخوانه الذين يجاهد 
:معهم - راجتئب الفساد - القيل والقال والتميمة والمحارم .من الغلول والزنا والعصيان وما إلى ذلك - من فعل هذه الخمسة كان تومه 
ونبهه أجرا كله. رمن خرج رئاء وسمعة ولم بطع الإمام رلم يجتنب الفساه لم يرجع بالكفاف) أي زجع مازورا غير مأجور. 
ظ وأما بالنسبة لرمضان ؛ أنه تفتح فيه أبواب الجنان؛ وتغلق أبواب النيران. وتصفد الشياطين, فإن هذا واقع فعلاء حدثني أحد 
الثقات الذين كان لهم صلة بالجن ثم تاب يعد ذلك قال : كنت إذا طلبت من الجن الذين يعملون معي أن ينقلوا لي الألخبار قالوا نحن ا 


1 110541 جزء من قصة رواها البخاري 2 (!!) متفق عليه. (؟) رراه الترملي. أنظر المشكاة رقم‎ )١١ 
.1557 حديث صحيم رراء الطيراني في الكبير (أنظر عمحيم ال امع العغير ركم #8 (ه) سديث صحيح رراه التريذي. أنظر الشكاة رقم‎ | ٠ 
جز من حديث سحييع رياء أعد والتساني (أنظر المشكاة رقم ر ۳۹۸۲). ۷۱ حديث سسيع رراء الترمذي, أنظر الملشكاة رتم 45491 (۸) حديث صحيح رراه البخاري لم‎ 3 
١ .)18145( أنظر الشكا: رقم‎ ١ مع (4] رياه أبو داررد‎ 
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نتحرك في رمضان. قال فأدركت من جوابهم - وكانوا يظهرون لي أنهم من الجن المزمن إذ يصلون معي ويصرمون وغير ذلك -, 
فعندما أجابوني أننا لا نتحرك في رمضان أدركت أنهم من الشياطين أي الجن الكافرء قال ثم اكتشفت بعد ذلك سن خلال التجري 
العملية أنهم فعلا من الجن الكافسر إذ طلبت منهم ذات يوم أن بشفوا بنت عمي أل عمتيء فقالوا: هذه لا تشفى إلا إذا ليست الصليب 
ققلت لهم: إذأ أنتم عن الشياطين, أنتم من الجن الكافر. قالرا: نحن من الجن المؤمن قأل: هذا فراق بيني وبينكم» قالوا: ستؤذيك قلت: 
أتحداكم أن تؤذوتي ولتازنا هذه الليلة الساعة الثانية عشرة في المقبرة أكثر الأماكن وحشة وخوفاء قال وفي الساعة الثانية عشر 
ترضأت وصليت ركعتين, ثم ذهيت إلى المقيرة, وليال ثلاث وأنا أتحدى الجن فلم يستطيعوا أن يقتربوا مني» فهو فعلا ماديا ليس 
معنوياء تصفد الشياطين أي لا تتحرك بالإفساد بين الناس. تصفد مردة الجن أي كبار الشياطين , أما الشياطين الصغيرة فإنها تبقر 
تتحرك ولذلك كان صاحبنا على صلة بمردة الجن. واكتشف هذا من خلال العلم. من خلال هذا الحديث, بين لبسو عليه عدة سئواد 

أنهم من الجن المؤمن. وهكذا بالنسية لكثير من الناس. دخل عليه الجن من طريق الإيمان رالصلاة والصيام ثم بعد ذلك قادوه إلى 
الكفر والغواية والضادل » ورأيت بعضهم ركان من كبار المباد الصالحين: ثم وجدتهم قد خرجوا من دين الله نبائيا ٠‏ وصاروا 1 
يصلون ولا يصومون لشدة عا عذبهم الجن ء وقد بدأو معهم بداية طيبهء فكانوا يظهرون لهم على شكل أياد هن نور فكلما توضد 
أخونا كتبوا بأحرف من ذورء لم يتم وضوءك. ويبقى في الحمام من طلوع الفجر إلى بعد طلوع الشمس حتى تضيع عليه الصلاة 
وكلما أراد أن يخرج من الحمام ‏ امتدت اليد من نور تكتب بأحرف من نور: لم يتم الوضوء. وكان الأخ هذا أرلا في أؤرويا ٠‏ فكانو 
يكتبون له بالإنجليزية: ثم عاد إلى البلاد العربية فبدأوا يكتبون له بالعربية . وهكذ! حتى ترك الصلاة نهائيا . ش 


إنبية رطان تي الوقاد 
وأنتم الآن في أرض الثواب فیا يتضاعف» وأقبل رمضان» برمضان الفريضة فيه بسبمينه اناق في بفريضة .ایام الج 
يومها بالف يوم (رباط عدم في سييل الله خير من آلف يوم فيما سرأه من المنازل يصام تهارها ليقام ليلها) ا (ولأن أرابط يوما نو 
سبيل الله - يعني لأن أرابط ليله في رجب أن ليلة في ربيع - أحب إلي هن قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود )() أحاديث صحيح 
فكيف قبام ليلة القدر في أرض الجهاد والمعركة, والساعة في أرض المغركة بقيام ستين سنة في الأيام العادية (قيام ساعة في ألصة 
للقتال خبر من قيام ستين سدة)(" (ولقام أحدكم في الصف خير من مقامه في بيته سيعين سنة)!' ورمضان هورمضان الجهاد, فا 
أنصح كل واحد منكم أن لايقرط بيوم واحد في رمقسان. 
كنت في قطر أو قي الامارات , قالوا : اتصل فيك الاخوة من أمريكا حتى تقضسي معهم العشر الأواخرء قلت : سبحان الا 
أقضي العشر الأواخر في أمريكا وآترك جلال آباد وقندهار وكابل مشتعله , الساعة فيها خير من قيام ستين سنةء وأذهب وأدخل إا 
أمريكا حتى في رمضان ؟! وإذلك. كنت طيلة وجودي -خامة في السنوات الخمس الاخيرة- أحب أن أقضي كل رمضان خار 
بيشاور؛ ولا أدخل بيشاور إلا مضسطرا ١‏ فكنت أقضيها إما في المعسكر في صدا أو في جاجي أو في أي مكان آخرء حتى يكتب | 
رمضان الرياطء ورمضان الرباط بألف رمضان فيما سواه في غير أرض الرياط . 
فيا أيها الإخوة: من كان منكم مرتيطا يعمل في بيشاور فليجعل جزءا من أيامه في أرض المعركة إن استطاع ذلك وا 
استطاء أن يتنلت من العمل ما لم يكن طبيبا مرتبطا بمستشفى أو مرتبطا يعمل ضروري لا يستطيع أن يتركه في رمضان. / 
هناك بعص الأعمال كذلك ينتظرها الجهاد وينتظرها العالم الإسلامي كالإعلام مثلاء العالم الإسلامي متعطش لكل كلمة من أره 
الجباد. تجدهم يحفظون كل كلمة تأتيهم من أرض الجهاد, هده مجلة الجهادء ومجلة البنيان المرصوصء ولهيب المعركة, هذه لي 
الممركة تصور النسخة خمسين ومائه وتوزع حتى كل الناس يعرفون ماذا يجري فوق أرض أفغانستان. لأن العيون كلها ترنو ! 
معركة جلال أباد. وإلى قتح كابل, والقلوب كلها متوثبه متهيئه لفتح كابل لتشارك المجاهدين ف فرحة الانتصار إلنبائي بإقامة حكم أ 
في الارض 


(ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم) (البيم : 4سه) 


!١(‏ راء النسائي والترمذي وله 
1١‏ عوك ی ورا ابن عا قن لبيك افلا وروت اا ی کیا اقلا رو ليلة اتبيه ر » (أنظر ص ررقم <F‏ 
1؟) عديث محيح رواه الترمذي ٠‏ أنظر السلسلة المحبحة رلم (؟ 4٠‏ 
(1) هنا الحديث سبق تخريجه برقم ٣۳‏ بنحرد. 
A -‏ - 


الناس كأتهم بالنسبة لهذا الجهاد يرددون : 


وتف الهرى بي حيث أنت فليس اتناف ور م 
أجد ا ملامة في هراك لذي ذة حبا بذكرك فلي لمني اللوم 
8 علام العر بى فد الجهاد 


لكن اليسار في العالم العربي وصحفة يكاد يقفسي أسى وغيظا؛ يتمزتون حقدا ويديدرن أن ينقذوا نجيبء رلكنه هالك -جريدة 
الخليج في الإمارات والسياسة والوطن قي الكريت؛ رحدث عن صحف الكريت من سوئها. ومن بذاعتها. ومن .. ومن .. وحدك 
ولاحرجء كانه ليس أمام صحف الكويت بالذات عدو في الأرض إلا المجاهدين. فلا تجد فرية إلا وتطلقها على المجاهدين. ولا تنقل إلا 
من أخبار كايل حرفا عقا + ررد کلک شدي سباع شاا بهي سک اك دن كديب ن تن سيقن ات ا وه : 
ويعد أيامه الاخيرة قبل أن مسقط إسير! بيد المجاهدين ‏ وكما بشرتهم أن نجيب أن يخلى من ثلاث ؛ إما القتل وإما الهرب وإما 
الان قبل :أن يصل إليه جتد الحق وليوث العرين . وأما إذا أسر فالحكم أصدره الشيخ سياف بان يجلس عليه الشيح ميم 
عراف تير ا خرن کار د افر مكرك وله ا ء الله . 
ش آما النساء -والله- رسائلبن مع حليهن, عندما يقرؤها - كان الشيخ تميم يكن و تيم جوايه عادة ليس بلساته جوايه 
عادة بدموعه - البنت تقول ليس عندي إلا هذه الحلي ٠‏ وليتني أستطيع أن أشارك بنفسي ؛ وأتمنى الشهادة فوق أرض أففانستان, 
وفي محاضرة في دبي نساء قليلات. بعد المحاضرة في المساء يقول لي الاخ المسؤول عن المحاضرة : إن الأخوات دفعن حرالي ثلاثة 
. كيلو جرامات من ااذهب. وفي قطر كذلك بعد محاضرة أو محاضرتين الذي حمله الشيخ تميم ثم لحقه بعد ذلك اثنين كيلى وستمائة 
غرام من الذهب؛ وحملبا الشيخ تميم بيده - وقطر فيها خير كثير . والجزيرة والسعودية فيها خير كثير كثير: لكن بقعة قطر لأنها 
صغيره يبدو النظافة عليها في كل مكان-: وحمل الشيخ تميم حقيبة الذهب ومر في المطار ء فعندما رأوا الذهب قال أحد الشرطة ابد 
من استئذان الضابطء فقال الشيغ تميم : ألا تعرفنا؟ آلا تعرف الشيخ عبدالله ؟ قال : لابد ٠‏ وكان الضابط من اليساريين الذين 
يعيشون تكاد أرواحهم تقضي مع سقوط الشيوعية في العالم كله . ظ 

آل حدق فة الذفي وا رجا الع شم مين خد الشاب وا شويج لوا الإنها من اكاك الفترعيه اكا عدي 

أقول : اليساريون الآن في العالم العربي يعيشون حالة من الضياع والفثيان والدرارء خرجوا عن أطوارهم. ويدت العداوة من 
أقراهم وما تخفي صدروهم أكبرء لكن قلت ليت اليسار في العالم العربي قد شهدوا معنا تمزيق هيية أمهمء وتشتيت جمعهاء رتفريق 
شملباء وضياعها بين جبال الهندوكوشء؛ وعلى حوض الهبلمند ٠‏ وفي شواطيء هري رود حيث قد مزقت شر ممزقء أمهم الكبرى . 
روسيا. وطاغوتهم الأكبر غورباتشوف يتراجع عن الشيوعية من أصصلها ؛ وأكثر من عشرين شيوعياً من كبار الشيوعيين في العالم 
خلال الشهر الأخير يطنون أن الشيوعية قد انتهت ؛ وأنه لا طريق لروسيا للخلاص من دمارها الاقتصادي إلا بالرجوع إلى 
الرأسماليه والسير في خطوطها . ش 

والليالي عن الزمان حب سال ى صامتات يلدن كل عويب 

وسترون في الأيام القادمة ؛ أو في الستوات القادمة ما هو مصير الشيوعية: لقد انتهت الشيوعية بعد ضرية أفغانستان؛ وكما 
قال كارلوتشي قال له وزراء دفاع الناتى -لكارلوتشي وزير الدفاع السابق- في دورة الأمم المتحدة. هذه قبل خمسة أشهرء قارا له: 
يبدو أن غوربتشوف قد غير سياسته تجاه الغرب؛ إذ قرر سحب مليوني جندي من أورويا ا قال كارلوتشي: لا تظئوا ذلك لقد 
أجبر الأفغان غوربتشوف أن يفير سياسته تجاه العالم كله الله أكير الله أكبر الله أكبر ولله الحمن, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم . 


AE - 


الخطبة الثائية 
الحمد لله. لا إله إلا الله وحده. صدى وعدهء ونصر عيده؛ وأعز جندهء وهزم الأحزاب رحده . لا إله إلا الله, ولا تعيد إلا إيأه 
عبد له لدي رو کي الاو :للدم قال عن يسمه رمال اا اتدل ول اا ما مكلك وی انر اله سينا 
محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى تاہعي سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا . 
أيها الإخرة : 
لقد كان لله أيات في هذا الجهاد. ونرجى الله عز وجل أن يتمم بالإسراع بالنصر النهائي إن شاء الله » وهنيئا لمن سار قبلنا 
الى الله وأخذ شهادته التي يدخل بها جنة عرضها السموات والأرض . ولا أستطيع في هذا المقام أن أغفل أخا حبيبا من خيرة 
إخواننا » ومن النماذج » ومن أبناء الدعرات المعروقين في اليمن , الأ عبد الله النهعي أبا مسلم الصنعائي الذي ودعناه في الأسيبوع 
الماهي » ولقد كان له أثر كبير في الجهاد. ولقد كان أول رائد من رواد الجهادء ولقد جاء هى ورجل كبير في السن قبل خمس أي قبل 
ست سنوات ٠‏ قبل أن نبدأ بمكتب الخدمات ؛ وجاهدوا فترة طويلة ٠‏ ثم عادوا وتفرغوا للجهاد ٠‏ ولجمم الأموال ٠‏ ولكن روحه بقيت 
مرتبطه بهذا الجهادء رجع إلى الجامعة ٠‏ ولكنه شعر أن جسده فقط في داخل كلية الشريعة. وروحه ترقرف فوق جاجي وفوق بكذيا 
وفوق تندهارء ولذلك حضل أن ألقيت فحاضرة في جده قبل سئتين, وسمع مني كلمة أن أففانستان سوق عقد ثم كاد ينفض › ربح فيه 
من ريح وخسر من لسر ؛ وطلق الكتب وترك الأوراق ٠»‏ ثم يمم ر انان ن ارک واک وی ا ا كدري م ا 
الشهادة وهو يقرأ القرآن الكريم حول أشرف مجال » حول مطار جلال باد ويقذيفة طائرة» وإخوان عبد الله النهمي كثيرون: والوقت 
يضيق عن الكلام عنهم ؛ ولكن كل واحد متهم إنما يأخذ جزءا من نفوسنا أو من قلوينا أو من أكبادنا ثم يمضي إلى الله . ' 
راطفا أن الله لن وشم على الي قديما..«اققا ل تفال لم يؤل قاتلا يا را مرا يما قبا كم ريما ,وريا لر 
نبيه وتعظليما : ١‏ 
(إن الله وملائكته يصلون على النبي با أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) . 
لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إيراهيم وعلى آل إبراهيم : ويارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد عجيد . 
وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ٠‏ ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين . 
الهم مكن للمؤمنين في الأرض . اللهم مكن للمؤمنين في الأرض. اللهم مكن للمؤمتين في الأرض ٠»‏ اللهم إنا نسائك الفردوس. 
الأعلى » اللهم أعذا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زموةاللصظلفى 152 
اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان : اللهم انصر المجاهدين في فلسطينء وألف بين قلويهم. وأصلح ذات بينهم؛ وأهدهم 
سيل السلام ٠‏ اللهم ارفع راية الإسلام فوق المسجد الأقصى . اللهم حرر الأرض المباركة ؛ اللهم افتح لنا الطريق إلى المسجد 
الأقصى يا رب العالمين ٠‏ اللهم انصرنا في أفغانستان ولا تمتنا إلا شهداء في ساحة الأقصى يا رب العالمين , الهم اتصر المجاهدين 
في لبنان. اللهم انصر المجاهدين في الفلبين رفي الصومال وقي تشاد وفي إريتيريا وفي اليمن وفي بورما وفي كردستان وفي كل 
مكان ٠‏ اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن » واجعلنا من جنود القرآن . 
٠‏ عباد اللهء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي » يعظكم لعلكم تذكرون , أذكروا 


الله يذكركم. واستغقروه يغفر لكم . 


A -‏ ب 


الجهاد وأشره فى إضاء الجیل 


كرامات 


المشركين فلم تدم مشركا aA TT‏ 


(فلم تقتلوهم ولكن الله قلتهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) 2 (الانفال ؟٠)‏ 

ورميتها نحو الديابات, ولو رآه بعضتا لر منه. وملا شدقيه ضحكا؛ فتقدمت الدبابة الارلى؛ وكانت الطريق ضيقة: وكان هنالك 
جسر فنزلت من فوق الجسر وتدمرت» وتقدمت الدبابة الثانية. فرمينا عليها زجاجة ملتوف - بنزين -, فانفجرت بجانب الدبابة. فظن 
سائق الدبابة أن هنالك لغما تحت الدبابة, فابتعد عن منتصف الطريقء فلم يحتمل التراب الديابة» فتعرضت الدياية بالعرض؛ ومنعت 
. الطريق عن باقي الدباباتء وإذا بالجنود من داشل الدبابات يرفعون أيديهم مستسلمين, وغتمنا كل القافلة (ب), 

في العاشر من توفمبر قبل أربعين يرما أغارت الطائرات على منطقة حكريء وعندما أغارت اختبا اجافس إلا رجلا أميا 
أسمه الحاج محمد عمرء نظر إلى الطائرة وإلى أعلى: قال: يا رب.. أنت أقوى من هذه الطائرات؛ أنت تدع هؤلاء الكفار يديحوننا 
بطائراتهم وصواريخهم: يا رب.. أيهم أكبر وأقوى.. أنت أم هؤلاء؟ ما أتم دعاءه إلا وانفجرت الطائرة ونزلت. وكان فيها جنرال روسى. 
وأذاعتها الإذاعات... القصص كثيرة في هذا. ٍ ش ١‏ 
ش يحدثني نصر الله متصور: كان جل محمد شابا مجاهدا راجعا إلى كتيبته ليلا فضل الطريق: ودخل معسكر الروسء يحمل 
م سلاحه.. ما الذي جاء بك يا فلان؟ ما الذي جاء بك؟ قال: أنا مقاتل, أقاتلكم. قالوا: سنقتلك. قال: اقتلوني: فقال له الضابط الروسي: 
:' قبل أن نقتلك أريد أن نسالك سؤالا: كيف يخترق رصاصكم أحيانا دباباتناء فقال الرجل في نفسه: أنا ميت ميت سالقي الرعب في 
قلبه. قال له: ليس رصاصنا الذي يدخل فقط! لى رمينا حجرا سيدخل الدباية, قال له الضابط الروسي: هذه ديابة؛ واحمل حجراً لأرى 
كيف يخترق الحجر الديابة! قال: دعثي أصلي ركعتين: قال: فصلی؛ وفي السجود قال: يا رب لا نفضسحني» نت تعلم أن حجارتنا لا 
تفعل شيناء وأطال الدعاءء ويعد الصلاة قربوا له دبابة. فأخذ حقنة من الحصى ورماها على الدبابة. فاشتعلت... فاشتعلت الديابة ثاراء 
و بسي أن تبعد بقية الدبابات(©) حتى لا تحترق مر » فسلمه الضابط الروسي سلاحة. وقال له: خذ واذهب لا نريد أن تقتلك. 

والشعور بمعية الملائكة معهم: قصة الملائكة راشتراكها مم المجاهدين الآن متواترة, وقد رويت في الكتاب عن عدد التواتر.. من 
شؤلاء؟ على أنهم يرون الطيور تحت الطائرات تدافع عن المجاهدين. بل أكثر من ذلك: لقد أصبح الاطفال يميزون بين الطائرات التى تريد 
أن تقصف أو لا تقصفء إذا مرت الطائرات المحارية ومعها طيور معنى ذلك هنالك قصفء فيشتبيء الأطفال الصغار, وإذا لع يكن معها 
طيور معنى ذلك لا قصفء وأصبح من المتواتر أن الطيور تأتي قبل الطائرات فيعرف المجاهدون بقدوم الطاثرة وإذا جاعت الطائرات 
تكرن الطنون تحت الطائزات وه المعلوم أن الطائرة سرعتها ضعفي سرعة الصوت. أو ثلاثة أضعاف سرعة الصوت. يعني ألف متر 
في الثانيةء أي طبر هذا الذي يطير كيلو متراً فى الثانية؟! يسايق طائرة الميغ ١؟‏ - 55.. هذا مستجيل!! طائر يطير في الثانية عشرة 
أهتار, هذا خيال, أما أن يطير ثلاث أضعاف سرعة الصىت. وسرعة الصوت (70آمتراً في الثانية) ضعف سرعة الصوت ۷۳١‏ مترا في 
الثانية! فأي طير هو الذي يطيى ۷١‏ م/رث. ويجمع المجاهدون أنه إذا اشتركت الطيور تكون الخسائر قليلة أو معدومة. 

وممن حدثني عمن رأى الطيور كثيرا جدا محمد كريم: رأيتها أكثر من عشرين مرة. جلال الدين حقاني: رأيتها كثيرا -جداء 
أرسلان: رأيتها كثيرا جداء وممن رأى الطيور كثيرا -بدون جدا- محمد شيرينء مولوي عبد الحميد؛ علم جل قضبل محمد» چان محمد. 
خيال محمدء وزير باد شاهء سيد أحمد شأه. علي جان» والاسماء كثيرة... الذين رأو! الطيور ونقلت عنهم. 

إن شعرر هؤلاء بقرب الملانكة... قرب الملائكة منهمء وأن الملائكة تشترك في المعارك. هذه المعية.. معية الملائكة تترك في النقفس 
راحة عميقةء وسعادة كبيرة. 

حا ني أرسلان قال: كنا حوالي خمسة وثلائين شخصاء وحأاصرتنا الدبابات: ويقيذا نقاوم حتى نفدت جميع ذشيرتنا: وعندها 
تمنيت أن أقتل بأي طريقةء حتى لا يمسكني الروس حياء ثم ترجهنا في اللحظة الأخيرة نحو رب العالمين؛ ودعونا الله أن لا يجعل 


أ- الشريط الأملي سوح أربع دقائق من بدايته. ‏ ب- الحشور يرتمون فتافات التكبير. ج- هتاتات التكبير تتعالى من الحضير: , 


fA 


للكافرين علينا سبيلاء قال: ورحمة الله قريب من المحستين: وإذا بمعركة تدور على الدبابات من كل ناحية: نسمع أصواتا ولا ثري أحدا 
رهزم الروسء فقلت لأرسلان - وهى معروف (شيخ كبير) حرر أى اشترك في تحرير منطقة كبيرة اسمها بكتيكا. ويطيق فيها الإسلام ٠‏ 
أقول: قلت لأرسلان: كيف تفسر هذا.. الملائكة؟ قال: إن لم يكونوا الملائكة فمن إذن؟! .. وأقسم لي القاضي البادغيسي أني اشتركد 
ني معركة ليس معنا أي مضاد للدیابات» رتحطمت الديابات آمامتا .. كيف بكرن هذا؟. ۰ 

كثير من الأحيان يسال الروس؛ يحملون رصاصا: من أين لكم هذا الرمياض؟ ليس هى أمريكياء وليس هو روسياء الملانة 
تستعبل سلاحا جديدا .. القصص كثيرة. 

قرب الله. المعية هم الملائكة. التعامل مم القدير؛ التعامل مع الله القدير, قاتا التعامل مع الله السميع القريب. التعامل مع الا 
القديرء أرب لكم مثالا: 


وجوب ال يمان بالكرامات 

في يوم عرفة هذاء يوم عرقة ٩‏ ذي الحجة ؟.14. هجم الروس على قرية اسمها (دراسو). فيها ستون مجاهدا. الروس معه 
مائة وثمانون دبابةء والذين دخلوا أثنا عشر ألف روسي و آربعة آلاف شيوعي أفغاني» ستة عشر ألفا مقايل ستين تقلهم أربع عشر: 
طائرة, وتحميهم مائة وثمانون دبابة ومصقحة؛ ودارت ا معركة دين ستين مجاهدا ٠‏ ستين !! اسمم! ستون مقابل ستة عشن ألفا؟! وهن 
الروس, وقتل منهم سيعمائة وستون شخصاء واستسام منهم وأسر مائتين وسبعون شخصما بسلاحهم؛ وقتل من المجاهدين شهيد وأحد 
. اسه محمد أسلمء هل يصدق العقل البشرى هذا؟! إن هذا لا يدخل العقل البشري ؛ لان هذه قدرة الله عز وجل » خارجة عن السفن 
وتوقف السان والقوانين التي رآها العقلء واعتاد عليهاء وإن كنتم في شك من هذه القصصء فراجعوا - إن شئتم - هذا الدين» راجعوا 
مرة أخرى, واعلموا أن تصف هذا الدين إيمان بالغيب.. [الذين يؤمنون بالغيب)» إن لك أن تكذب قصة. وقصتين. وثلاثاًء وعشرأ» آما أز 
تتفي القصص كلها فهذا خطر على عقيدتك. لان عقيدة أهل الكتاب والسنة.. ش 

بآثبتت الارليا كرام ةة رمن نفاها فاتي دن كلاه 

اسالوا السلف.. اسالوا ابن تيمية.. وأسألوا أحمد بن حنبل. 

ابن تيمية يقول: كنت في السجن, وكتت حارج السجن اتفقد بعض الأسرء ويعد أن دلت في السجن كانوا يخبرونني: أنك ! 
زلت تاتينا وتتققدنا بتفس المبالغ» يقول ابن تيمية: لعل هؤلاء إخراننا من الجن يتمثلون بصورتي ويقومون بعملي. ٠‏ 

وأنا كتبت على ظهر الكتيب الصغير* هذه الكلمات: هذا الكتاب يتكلم عن أكبر كرامة وقعت في القرون الأخيرة: ما هي الكرامة! 
الكرامة الكبرى وهي الانتصارات التى حققها. الشعب الأفغاني - لا نريد القصبصس - الشعب الأفغاني الأعزل على أشرس قوی الأرض 
والتى جعات نوى البصائر يتنبهون إلى الكرامات التي غابت عن واقع المسلمين منذ زمن بعيد, بل عادت بعض الألسنة المسلمة تمزق 
لحن ان تدا هذه اکر امات ات الصحقي الفرنسي النصرائي يكتب في الصدف بالخط العريض: رأيت الله في 
أفغانستان» ودفعت الصحفي الشيوعي الإيطالي لإعلان إسلامه على التلفاز. ويصرح على التلفاز الإيطالي قائلا: رأيت الطيور تدافع 
من المجاهدين تحت قذائف الطائرات فى أفغانستان؛ ولقد حدثني أحد الشياب في إيطاليا أن هذا الصحفي يصلي معهم الجمعةء وقد 
تكلمت بافظ حدثني على طريقة أهل الحديث؛ ولم أكتب قصة إلا ممن وقعت معه أو رأها بنفسه. 

ولقد صرحت بحقيقة كبيرة: إن الكرامات التي تنزلت غلى الأفغانيين - اسمعوا جيد! - إن الكرامات التي تنزلت على الأفغانييز 
أكثر من الكرامات التى تنزلت على صحابة رسول الله جه . ررضوان الله عليهمء وهذا ما حيرني: حيرني قلت: يا ترى هل الأقفانيوز 
أفضل من الصحاية؟! لوحن الحل في كتب العقيدة. فوجدت ابن تيمية. وأحمد بن حنبل يقرون أن الكرامات التي تنزلت على التابعيز 
أكثر من الكرامات الثى تنزلت على الصحابة: وهم أفضل البشر بعد رسول الله بء وذلك لأن الكرامات لتثبيت الناس على طريق الله إذا 
ضعف إيمانهم. فليت شعري. متى ن المسلمون بالموازين الربانية؟ وهل يصدقون؟! ألا ليت قؤمي يعلمون. 

رمن تتائج الجهاد كذلك: ناء الشجاعة وغرسها في أعماق النفوس. الآن تجري الشجاعة في دماء الأففانيين جرياناء ما رأيت 
اشجع من هزلاء.. الأطفال. الأطفال الصفار. انتهى الوقت؛ والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. ْ 

سوال: هل المجاهدون في أفغانستان يحتاجون إلى مجاهدين؟ وإذا أراد أحد أن يذهب إلى الجهاد هل من الممكن أن يحضر 


ه كتاب أبات الرحمن في جهاد الأثفان, 
' م 


هن كن دق النذة و العا لكوي 

جهراب: 

7 ن لم يكونرا بحاحة - وهم بحاجة - إن لم يكرنر! بحاجة اليك فاتت بحاجة إلبهم, أنت يحاجة إلى عبادة الجباد: كما تك 
بحاجة إلى عبادة الصلاة: ركثير من الكقامات بحاجة إليهاء ٠‏ هم بحاجة إلى الدعاة ليعيشوا بين المجاهدينء إذ أن صفوة الناس وعلماعهم 
قد سقطوا على الطريق عبر هذه المدة التي امتدت ثمائي سنرات في قتال. الآن المعركة مضى عليها ثماني سنرات. 

يقول سياف: إن معظم أبناء الحركة الإسلامية الذين قادوا المعركة من البداية قد سقطوا على الطريق؛ فكنا حوالي مائتين 
وسبعين شخصا -يعني الناضجين من أبذاء الحركة الإسلامية- لم ببق منهم سوى ثمانيةء وهم بحاجة إلى الدعاة: وهم بحاجة إلى 
المهندسين. وهم بحاجة إلى الأطباء. وهم يحاجة إلى الإعلاميين؛ وهم بحاجة إلى الصحفيينء بحاجة إلى كثير من الكفاءات. وأي عربي 
ياتي يكون دفعا قويا لهم. 

يقول سياف: يا عبدالله أدع لنور الدين الجزائري, -شاب كان في المدينة المنورة يدرس, ثم جاء في عطلة الصيف هناك 
واستشهد-, يقول لي: إن مليون شهيد أفغاني في كفة. ونور الدين في كفة أخرى في تظري. ش 

فرجود أي عربي يدفع.. يدفعهم دفعة قوية إلى الأمام» ويؤرخ الأفغانيون يها يقراون: يوم أن جاء فلان, وغادں قلان, تدخل 
الثاريخ , 

ولذلك الحقيقة يا إخوة - كما قلت أنا - النفرس لا تصقل إلا في المعارك. الرسول تي يا ترى, هل قسم المجتمع قسمين؟ قال: 
يا عبدالرحمن بن عوف» ويا أبا يكر أنتم تجار تزودون المعركة, وأنت يا بلال ويا عمار فقراء لا يهم أن تموتوا!ء الجميع كانوا في خضم 
المعركةء حتى تصقل نفوسهم تحت بوارق السيوف. يسألون رسول الله : يا رسول الله لم لا يفتن الشهيد في قبره؟ قال: (كفى 
ببارئة السيول فوق رأسه فتفة)' تزيل غيشه؛ وتذيب غشه. ٠‏ وتصقله. وتتركه كتلة صافية من الصدق. 

أنتم بحاجة إلى الجهاد ؛ ولا يمكن لواحد أن يفهم الإسلام إلا داخل المعركة. لا يمكنء وكما قلت: الذين يريدون أن يتنزل عليهم 
النصر من وراء الطاولات. ونحن نكتب... إن شا ل مائدة من السماء عليها دولة إسلامية! إن شاء الله قادمة!, 

سؤاله ` 

هناك من ين يتهم الجهاد الأقغاني المسلم بأئه دفاع عن الأرض وليس لرفع راية الإسلام: فا ارأيكم ني ذلنة وناك إيجنا دن ينهم 
المجاهدين المسلمين في أفغاتستان بأن لديهم انحراف في العقيدة. فما صحة ذلك؟ 

الجرواب: 

آنا ابن الألفائرين. أن اقول اب كفب مان مطين دول من الفا هومن الأركن: وجا خي :هده لرك عند يفش 
الق لكن بالمقارنة ياي الشعب الأفغاتي أفضل شعب في الأرض من ناحية دينه. من ناحية عزته» من ناحية التفافه حول العلماء, 
نعم عندهم جهل, فلماذا لا يأتي الفاهمون يعلمونهم العقيدة” إذا كان عندهم غبش في العقيدة, تعالوا وصفوها لهم وهم يتقبلون هذاء 
وأنتم أساتذتهم؛ أما من يعيد... 

الشيخ ذيب أئيس الله يجزيه الخير؛ دائما يحدثنا قصة - نكته - يقول: كان واحد قليل خير. e‏ ال نه أل 
يتحرك فيريد أن يسكن في الخيمة؛ يريدون أن ينتقلوا من مكان إلى مكان, وقالت زوجته: تعال تنقل. قال: لا بل أتقلي أتت» هدمت 
زوجته الخيمة, رنقلتهاء نقلت الأواني؛ نقلت كل شيء. قم قال: لاء ثم قال لها: أركبيني على الحمار؛ قالت: لا أقدرء قال لها: ضعيني 
في كيسء ثم استعيني براحد مار حتى تضعوني على الحمار. فالمهم مر واحد مستعجل. قالت له: يا أخي قأل: تعم؛ قالت: بالله أن . 
تعيئني على رفع هذا الكيس على الحمارء قال لها: يا أختي أنا مستعجل؛ إسألي عن غيري» فأخرج رأسه من الكيس وقال: ما أقل 
خيرك. إرفع معها. : 

ونحن كذلك.. قاعدون من يعيدء وفاذن أعورء وفلان أعمى... تعال صحح عقيدته... هذا يزولي؛ هذا يشبه» هذا عتده توسل؛ وهذا.. 
تفضل يا أخيء تفضل» ل و 

سؤال: 

هل يجب على من رغب الخروج الجهاد أن يستشير والديه؟ فإن لم يوافقا فما الحكم؟ وماذ! عن الزوجة والأمناء. أهتاك حقوق 


(1) حديث صحبح رراء الثسائي. (أتظر صحيح الجامم السقير رقم كف ؛). 


يجب أن تراعى تبل السفر للجهاد؟ 

بالنسبة للوالدين: أنا الذي أظنه من خلال النمبوص: أن الجهاد الآن فرض عين في كل مكان. فإذا منعت في قلسطين تنتقل إلى 
سورياء منعت في سوريا تنتقل إلى مكان آخرء فتح لك باب في أفغانستان, في آي مكان تؤدي فرض العين. ومعلوم باتفاق: أن فرض 
العين لا يحتاج إلى إذن الوالدين - هذا ظني -. وإن كان بعض الناس قد يخالفني. أنا أقول: لا حاجة لإذن الوالدين, إن كان غيره 
يستطيع إعالتهما والقيام بشائهما؛ إن كان 5 اعالتهماء أما إذا كانت مه لها أربعة أولاد أو خمسة يأذن والديه؟ والله ما يأذن 
بين كل مليون راحد؛ لا يأذن نصف واحد من التي تقول لابنها: اذهب إلى المعركة؛ لا أحدء قليل جدا جداء آنا أرى أن لا إذن للوالدين, 
أما الزوجةء فيجب أن يكفلها. ويجب أن يؤمن لها قوتها وضروراتها قبل أن يغادر؛ ولا يغيب عنها كثيراء والذي يريد أن يجاهد ويتفرغ 
للجهاد. هناك دور طينء يجب أن يستعد للطين, لأنهم يسكتون في بيوت من طين: فالشيخ سياف, وأحمد شاه. وأمثالهم في بيوت طين 
وتراب» أما أن تنتقل من أمريكا الشيراتون إلى هناك.... 

سؤال: 

هناك ناس كثيرون يحاواون أن يغيررا معاثي أحاديث الجهادء إلى معنى أن الجهاد يعني الدعرة إلى الله فقط. مثلا كأن يقرل: 
يقرل حديث النبي &: (لروحة أو غدوة في سبيل الله خبر من الدنيا وما فيها)() فيقرلون: أن القصد من هذا 
الحديث: : هو أنه الذي يذهب ويزور الناس ويهديهم فإن هذا ينطبق عليهم معنى الحديث؟ 


رات 
إن جمهور العلماء - إن لم يكوتوا شبه إجماع - قالوا: إن كلمة (في سبيل الله) إذا أطلقت تعني الجهاد, الجهاد.. .ذب( 
سؤال: هل توافق مع من يقسمون العالم إلى مجتمعات مكية ومدنية؟ 
عرات: 
.الا أوافق.. 
سؤال: 
ما هس الدور الذي تلعبه إيران في القضية الأفغانية؟ أهى إيجابي أم سلبي؟ وماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خير!. 
جواب: ٠‏ 


تريدون الصحيح أو ابن عمه؟() الصحيح أن إيران ليس لها أي دور في المعركة - صفر -. أي دور. لم يقدموا . حتى الآن درهما 
واحدا للمعركة, ٠‏ بل يضيقون على المهاجرين عندهم. > نعم هم استقيلوا مليون مهاجر أقفاني جزاهم الله خيراء لكن الآن بدأت بعض 
الاسر تهاجر من إيران إلى باكستان بسبب التشديدات في الأموال, إذا أراد الافغاني أن يرسل إلى أهله من إيران إلى أهله الذين 
يسكنون في الداخل أى خيرهاء يعنمينه أن يرسل إلا بنسبة معينة, ولذلك يضطرون إلى حيل كثيرة حتى يستطيعوا أن يرسلوا إلى أهلهم 
بعض النقود. بالإضافة إلى أنه في الداخلء مناطق الشيعة معظمها - معظمها ليس كلها - لم يشترك في القتال حتى الآن. ومعظمها لم 
يضرب بالدبابات الروسية ولا بالطائرات» رغم أن كل أفغانستان حرثت حراثة: وأحرقت حرقا: ٠‏ بالإضافة إلى بعض المواقف السلبية في 
الداخل؟ أنهم أحيانا يأخذون أسلحة المجاهدين إذا دخلوا وهم في الطرقات.. أحياناء لكن هم كما قلت حتى الآن فاتحون الحدود مع 
بعض التضييقات» هم أبعدوا المهاجرين على الحدود. فاتحون الحدود في مناطق (هرات وقراه وثيعروز) وما إلى ذلك فاتحون الحدود 
أمام المجاهدين, لم بمنعرهم حتى الآنء أما مال وأما سلاح غلاء وإن أعطوهم سلاحا فبشرط: أن يحملوا مقابل قطعة السلاح خمس 
قطم إلى الشيعة في الداخل. الأحزاب الشيعية التي تقاتل: شوراى اتفاق. ونصر وغير ذلك. ٠‏ 

د 

نسمع اليوم كثيراء ونقرأ بان ما يدير ني سوريا ليس جهادا ٠‏ بل حرب أهلية؛ وأن ما يدور في أفغانستان ليس جهاد!؛ بل فى 

ثورة شعبية. فبل هذا صحيم؟ 

جراب: ما أقل خيرك [2).. الجراب ما أقل خيرك. 


)١(‏ قطعة من حديت سمحيع رراه الإمام البخاري رمسلم يلقظ «لندوة في سبيل الله أو ررحة خير من الدنيا وما فيها» (أنظر عسميح الجامم الصغير رقم م 11ه1. 
[) مثاف تكبير. إب) شبحك. ١‏ 
(ج) ضحك. (د) يشير الشيخ إلى قسة ماعب الكيس مم رُوجةه. 


كار 


سؤال: 


ا شت ف قالمع متشا اشير اسای حي ل جد حت ان مش منظمة إسلامية تقاتل 
جراب: 


ليس من أجل الثررة الفلسطينية القتال, القتال دفاعا عن النفس والعرض والأرضء رهذا واجب.. ١من‏ مات دون ماله فهو 
شهيدء ومن هات دون عرضه فهو شهيد. ومن مات دون تفسه فهو شهيد)!). والناش في فتح وفي الثررة طبعا إن 
كانو! يعلنون الكقر. خلاص انتهی خالدين في جهتم أبداء أما إن كانوا أناس عاديين وطيبين» فيبعثون على نياتهم, يصيبهم ما أصاب 
التاسء ثم يبعثون على نياتهم. وأنا لا أنكر أن هناك بعض الشباب الطيبين. بعض الشباب الطيبين. 

حدثتي شاب قال: كنا ثمائية نفر حللنا محل الجيش السوري ستة آلاف. ستة آلاف هربواء فمكثنا محلهم ثمانية, قالوا: السيارة 
السورية كانت نتسع عشرين» فمن سرعة هربهم كانوا يركبون مائة وعشرين في السيارات؛ ففي أول متحنى في الطريق تسقط السيارة 
فيموت تصفهم,ء قال: أنزل علينا اليهود ستة وأريعين إنزال طائرات. وصددناهاء وصمدنا أمام اليهود تسعة وأريعين يوماء ونفد الماء 
مناء والدثيا رمضانء وعطشنا كثيراء وإذا بالله عز وجل يرسل إلينا الطائرات تقذفنا بقذائف ثقيلة, أخرجت النبع من الأرض» فتوضانا 

فنيهم أناس, لكنهم قلة جدا جدا بالقياس مع الأفغانيين. أنا سالت عدة قادة جبهات: هل عندك وأحد لا يصلي؟ قال لا يوجد ‏ 
واحد لا يصبليء عند وأحد عنده ثلاثة آلاف رمائتين, اسمه محمد جل تاصري» واحد عنده خمسة ألاف. واحد عنده ثمانية آلاف. يمكن 
اسن ٠‏ قال: لا عندك أناس يقومون الليل؟ قال: حوالي الربعء هل تقرأون القرآن؟ قال: كل يوم كل مكان يجب أن يختم القرآن 

ناء بتسمون القرآن من الصباح بعد صلاة الفجر عليهم ثلائين جزعاء ثلاثين شخصاء كل واحد يقرا جنء!. بحيث يختمون كل يوم 
E‏ أي شيء في التهار. ٠ ٠‏ 

هذا محمد جل تاصريء قبل يام هجم عليهم الروس بقواتٍ ضخمة جداء واستمرت المعركة ستة عشر يوما عليهم؛ بالطائرات 
والدبايات والصواريخ» وانتحسر هؤلاء, انتصر المجاهدون ؛ القرآن.. الإسلام.. الصدق.. الصلة الله عز وجل.. البساطة: ترى الأففاتيين 
ها يعرفون فلسفة, ما تعلموا الفلسفة. ناس بسطاء على الفطرة, ليس عندهم ثقافة كثيرة, لكن إذا تكلموا تكلموا بالحكمة, تحسيهم من 
حكمتهم أولياء, ٍ | 

وصدقوا أيها الإخوة -ليست مبالغة - أثي عندما أرى مجالسهم أتذكر مجالس السلف الصالح: مجالس الصحابة: أتاس يسطاء, 
كيف طبقوا هذا الدين؟ كيف أقام الله على أيديهم هذا المنهاج؟ كيف هزموا العالم؟ كيف أصبحوا سادة وقادة؟ كيف كان عمر في 
المدينة المنورة يدير نصف الأرض.. ثلث الأرض؟ كيف كان يدير وهو إنسان بسيط؟ لكنها قدرة رب العالمين وإلهامه؛ إن الله جعل الحق 
على سان عمر وقلبه. 1 

هذا السؤال عن الكرامات كما قلت.. أنت لك أن تنقي قصة أى قصتين أو ثلاث أما أن تنفي القصص كلهاء فهذا جرح في 
عقيدتك, ٠‏ دخطر على دينك نحن نقرأ القرآن» ونعلم أن الملائكة قد تنزلوا في بدر, وقي أحد. رفي حنينء نعلمهم.. نسمع قول الله عر 
وجل يقول: 


(بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ريكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) 
(آل عمران: 0؟١)‏ 
قال القرطبي والحسن والبصري: لاه لأس الا شه وريم كل ملعن م وا إن با اک جاه 2 
صحيح مسلم: أحد الصحابة -.وهى في رراية ابن عباس -- أحد الصحابة كان في أثر أحد المشركين. قال: سمعت 
ضربة سرطء وسمعت واعدا بترل: أقيل حيزوم. . أقبل حيزوم - من فوقي - فسقط المشرك آنا كرون أن 
يضربه - فنزلت» قال: لرأيت أثر السوط. رقد خطم أنقه ووجههء داسو ا ذلك كله فجاء وقال لرسرل الله 
به فتال: صدتت. ذلك مدد السماء الثالعة 9), 


[) جره من حديث صحيح رواه اين عساكر عن علي [أنظر صحيع الجامع رقم / 1105), 


(؟ )روا سلم. 


ركتبت عن الملائكة - هنا في هذا الكتاب - لأنني قبل أن أذكر كرامات الأفغانيين. تتبعتها من كرامات الصحابةء إلى كرامات 
التابعين. وعلى الطريق حتى وصلنا كرامات الاففانيين. عدة أحاديث.. يقول سعد بن أبي وقاص في الحديث الصحيع قال" رأيت يرم 
أعد اثنين بلبسان البياض» يقاتلان عن رسرل الله ت أشد التتال. ما رأيتهما من قبل ولا من بعدء سن 
هم هزلاء؟!.. من هم لاء ش 

في الحديث الحسن كذلك أن عباس بن عبد المطلب كان رجلا بديئا. فاسره رجل صغير شيعيف من الصحاية. فعندما جاء به 
بجره» ضحك الصحاية: قالو!: يا عباس كيف يأسرك هذا الصغير الضعيف؟ قال: يا رسول الله والله هما أسرنى هذاء أسرني رجل 
طويل. يلبس البياضء فقال الصحابي: والله يا رسول الله كذب. إني أنا الذي السوقة: قال .مسد فقا اغائ عليه ملك ١‏ 

هذا في السنة وفي القرآنء في السنة وفي القرآن, وقصس الصحامة والتابعين التي رواها ابن تيمية في كتابه "الفرقان بين : 
أرلاة ا رأرلياء ارو ق عا هذا ردد کن سن د ابن ف عل إن كت ااب اه 
رسالة للشيغ ابن بازء فهل أحد يشك فى عقيدة شيخنا الكبير ابن باز الذي يمثل الفكر السلفي؛ والعقيدة السلفية الواضحة؟ قلت له: ما 
رأي فضيلتكم بهذء القصص؟ ا ا بعض القصصء ثم قابلته, قلت: لقد أرسلت إليك قصصا ماذ! ترى فيه؟ فقال: بشرى 
خير تبشر بنصرهم إن شاء الله. 

فاذا كان ابن باز قد أقنّ بها فماذا يريد هؤلاء الأقراخ الصفار؟! 

سؤال؛ 

يقال إن هناك بعض الحكومات العربية تدعم المجاهديق؛ فما رأيكم في ذلك؟ 

جواب: : 

نحن لا نعلع حكومة رسمية قدمت للمجاهدين: إنهم يساعدون المهاجرين, الذي رأيناه: الهلال الأحمز السعودي؛ رالهلال الأحمر 

,"هلال الأحمر الكويتي حتى معظلمه شعبيء فهو هيئة شعبية قامت بأموال الشعب. والهلال السعودي رسميء نعم لكن لا نعلم 
انهم قدموا شيئًا رسميا للمجاهدينء عدا مساعدات المهاجرين. 

سؤال: هل يجرن استخدام السلاح فى إقامة دولة الخلافة. مع أن رسول الله عله لم يستخدم السلاح في إقامة الدولة إلا بعد 
أن أقاء في لدي النزرة, ندل تدك ليل شرع 

جوأب: الدليل الشرعي: 

(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) (الحج: ٣١‏ 

وإذا كان رسول الله عله آمن به أناس بايعوه, عند البيعة قبل 7 الدولة (قالوا له: على أي شيء نبايعك؟ قال: 
على أن تحموني ما تحموا مئه تلا كم وأبناءكم. قال أحدهم: أن تعطكم السيوف: هناك قتال وتعل, قالوا: 
ماذا لنا يا رسول الله قال: لكم الجئة, قالوا: ربع البيع؛ لا نقيل رلا نستقيل)'ء أما الصحابة رضوان عليهم 
گان السلاح جزءا من حياتهم: وکل واحد متهم كان فارسا مدرياء المجتمع كان مسموحا فيه استعمال السلاح وحمل السلاحء ولا يخر 
واحد ل هل أتام الدولة منذ أن وطثت قدماه المدينة؟ أو مكث مدة حتى يركز أركانها بالقتل والقتال وبالدماء 
ويالأروا ح؟ 

الرسول له في روأية - رواها أحد أصحاب السان - رأى سكة محراث بباب أحد الأنصار, فقال: (ما دخلت هذه بيتأ 
إلا دخله الذل)) معنى ذلك أن الإسلام يمنع الزراعة؟ إن الإسلام يعتير الاشتفال بالزراعة جريمة في وقت معركة تتعرض الأمة 
بكاملها للزوال. ١‏ 
ولذلك كانت كل طاقات الأمة 'منصبة كلها للقتل.. للقنال. والرسول مه قال لهم: (بعقت بالسيف بين يدي الساعة) في 
الحذيث الذي رواه أحمد رهر صحيح: (بعثت بالسيف بين بدي الساعة» وجمل رزتي تحت شل رمحي؛ وجعل 
الصفار والذلة على من خالف أمري؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم)!'» روى ابن رجب في شرحه لهذا الحديث يقول: لقد 
سمع عمر بن الخطاب أن المجاهدين في فلسطين بعد أن فتحوا فلسطين, زرعوا سهل الحولة بحنطة الشام أو سمراء الشام. فأرسل 
(1) حديث صحيع رياه الشيخان (أنظر الرحيق المختوم صفحة / 6.؟). (؟) حديث صحيع. (أنظر الرحيق المخترم صنحة م 118-134). (؟) رراء البخاري. 
!) جره من حديث مهبح رراه أحمد وغير» يلظ «بعثت بين يدي الساعة بالسيف...» (أنظر الإرواه رقم / 16 ؟1]. 


AN 


رجلا إليهم؛ وأمره بحرق زررعهم» رقال بلغهم رسالتي بعد حرق الزرع. قبعد أن وصل رسول عمر. وأحرق الزرع: بلغهم رسالته: "إن 
تركتم الجهاد واشتفلتم بالزرع, فرضت الجزية؛ وعاملتكم معاملة أهل الكتاب؛ إن أقواتكم مما تستخلصون من أفراه أعدانكم '. 

رواية قريبة من عمر إلى عنيسة بن الأسد العنسيء عندما كان حاكما في حمص أميرا؛ وقد عمل زرعه. فأرسل إليه مثل فذه 
الرسالة. 


ولذلك با إخرة: 

كل طاقات الأمة كانت معياة للجبادء ورسول الله ل (بعشت بعثت بالسيف بين يدي الساعة - بالسيف - وجمل رزقي 
تحت اظل رمحي). 

ولذلك من نتائج الجهاد: الرزق؛ الرزق وإن كنتم غير مصدقين فكل المشاريع الإنتاجية في العالم العرر يه في الأردن: في سوريا, 
والخطط الخمسية والعشرية رغيرهاء هل تساوي مجموع الأمرال التي استولى عليها اليبود في يوم واحد من حيقًا أي يافا أو نابلس؟ 


أجيبوا وأنتم تعلمون!. 

ا 

ملتري ان کیاد ورا في معتل الل الزات رعشتف الو عه 

ا 

يا سلام.. يا سلام.. يا سلام! إن لم يكن الجهاد يصقل الأرواح فماذا يصقلها؟! إن لم يكن الجهاد هو الذي يبتي النقوس فمن 
يننيها؟! 


(الم, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين؛ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسيقونا ساء ما يحكمون» من كان 
يوحن لقاء الله فان أجل الله أف روفو السعيم ال ومن جاه فاا تجاه تة إن الله لى عن 


العالمين) (العتكبوت: ١سة)‏ 
وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. 
يا إخوة أسمعوا: 
هنالك فرصة لمن شا ء أن يتبرع».من فاته فرصة التبرع: فلا تنسوا هؤلاء السايقين من الأفغان, لا تنسوهم: فالله سائلكم عنهم 


دأقول ولي هذا وأستغفر الله لي رلكم, . 1ْ 


0 ا يوادي 
سيدتا مسد ريق لدعي ل ٠‏ وبعد, 
فيا مز رضيتم بالله رباء وبالإسلام ديناء ويمحمد تبيا ورسولاء اعلموا أن الله قد أتزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من 


الشيطان الرجيم: 
فأصبحتم سحمته ا (أل عمران: ؟١٠)‏ 


والآية تذكر المسلمين بعقد الأخوة بينهم ؛ أن الرابطة التي تجمم بين الناس هي: رابطة العقيدة والدين, لا رابطة التراب والطين._ 
00 


فهي أول أمة في تارمخ الخرية E‏ كدب ٠‏ وتصاغ من خلال أيات: ركلمات تاليا رب العزة والسمارات. أو قالها 
رسول الكائتات علله. 


أولي أمة فى تاريخ المرب 
أرل أمة في تاريخ العرب على الأقل تنشأ من خلال توجيهات ربانية؛ ومن خلال إرشادات نبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ` 
كانوا ممزقينء وأكبر دليل على تمزقهم: أن أبرهة الحبشة ى الأشرم أراد أن يغزى أقدس مقدساتهم في الجاهلية وفي الإسلام, 
٠‏ هذا البيت العتيق الذي اتفق الناس على حرمتهء وهذه الأرض المباركة المقدسة التي ما الع باون O‏ ها 
كان أهل مكة يقفون على جبل عرفة أثناء الحج. 2 ن جبل عرفة من الحل والمزدلفة من الحرم فكانوا يانفون ويأبون أن يشرجوا مر 
مزدلفه, ويقفو! على عرفة؛ ويتولون: كيف نخرج من الحرم ونقف في الحل؟ حتى نزلت الآية: 


(ثم أفيضوا من محيث أفاض الناس) (البثرة ٠ 1٩١‏ 

أبرهة متوجه لهدم الكعية بعد أن برذ أحد العرب في الكنيسة التي بناها أبرهة: وهي كنيسة القليس, ورأى أن يحول حم التاس 
إليها, ؛ فيرز له على منبرهاء فأقسم ليهدمن البيت الذي يقدسه العرب ٠‏ وقد سال أبرهة: من هذا الذي فعل هذا؟ قالوا: رجل من الحمس, 
وكاثوا يسمون أهل مكة من الحمس. ٠‏ فأقسم ليهدمن كعبتهم. ٠‏ لم يجد أحدا يقف في طريقه أبداء واخترقهم. . اخترق الجزيرة من أقصى 
الجنوب من اليعن حتى وصل مكةء لم يقف في وجبه واقف آبداء ثم مر بالطائف. ٠‏ وتبرع-أهل الطائف بتقديم رجل له.يدله على طريق 
البيت الحرام وهو (أبى رغال) الذي مات بالمغمد, وما زالت العرب ترجم قبره بعد ذلك. 

فلم يكن هنالك أعة اسمها العربء كانوا معزقين؛ وأكبر مثال على هذا: حرب داحس والفبراء. وحرب البسوسء إذ تقوم حروب 
طاحنة شعواء بين أكبر قبائل العرب على أمر تافه حقير ؛ مثل ناقة البسوس التي قتلت, أومثل سباق داحس لفرس الغبراء. وقال هير 
بن أبي سلمى: ٠‏ 

تداركتما عبسا رذبیان بعد ما تفائوا ودقوا بينهم عطر مثسم 

وکل ذلك بسبب: أن الغيراء سبقت في ميدان السباق حصان داحس» فقامت بين عبس وذييان حروب طاحنة: ما أنهاها إلا تدثل 

هرم بن سنان» ودفع ديات القتلى حتى يوقف هذه الحرب الضروس. التي طحنت هاتين القبيلتين الكبيرتين 


شروط الخيرية فى أمة الزعلام 

ثم جاء رسول الله مه وشكل منهم أمة.. أمة أخرجت للناس, فهي أخرجت إخراجاء لم تخرج بنفسهاء أخرجت من خلال القتال 
أخرجت» قدمت للناس من خلال السنة النبوية الشريفةء من خلال التربية النبوية الكريمة التي رعت هذه الأمة حتى أثنى عليها رب العز: 
وقال: [كنتم خير أمة أخرجت للناس) ولكن بشروطها: 

(تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) (آل عمران: ۱۹۹) 

بهذه المبررات تقدمت الأمة المسلمة وسادت البشريةء بالأمر بالمعروفء وبالنهي عن المنكرء وبالإيمان باللهء بهذه الزوابط أصبحت 
امت ٠‏ رببذه المؤفلات تقدمت للبشرية فأنقدتها. 

الله - كما قال ربعي - الله ابتعثنا - لم يقل جئنا -... الله ابتعثنا ؛ لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومر 
ضيق الدنيا :لى سعة الدنيا والآخرة؛ ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ش 

ا وبقيت الأمة - بهذه المؤهلات, وبهذه الأسباب - سيدة الأرض كلهاء ردحا كبيرا من الزمنء وقرونا تصل إلى ثلاثة عشر قرنا 

حنى قال الله عز وجل عنهم: 

(لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون) (الانبياء: )٠١‏ 

أي بذكر من هذا القرأن تذكرون بين الأمم. وبتمسككم بهذا الكتاب تتمسك بكم الأمم »ذا نسي هذا الكتاب, نسيتم في المعمور: 
بين الناس أجمعين, 


f 0 


الأمداء يذركون 

ويقينا نحكم الدنيا قرونا بهذا الدين. رابطتنا هي العقيدة : ملاكها المحبة في الله وشاجها الأخوة فى الله عنوانها لتكون كلمة 
الله هي العلياء أهدافها المرت في سبيل الله أسمى أمانيناء هذه الروابط وهذه الأماتي هي التي تمت هذه الأ للبشرية, وقد أدرك 
أعداؤتا منا هذاء ولذلك أرادوا عن بكرة أيهم وتواصموا فيما بينهم منذ أن علب لويس التاسع في المنصورة؛ وأسره شعب أمي بسيطء 
في قرية في مصر اسمها المنصورة, هزم... وأسر... وهو مدجج بالسلاح, في سور من الحراس تحميه؛ ولكن الشعب الذي حركه 
الإيمان, ودفعته الغيرة الديئية هزم أبناء فرنسا المدججين قي الحروب الصليبية؛ وأسر ملكهم لريس التاسعء وألقي رهين السجن قي دار 
لقمان بالمنصورة؛ وعندما قكر طويلا كيف يمكنتا أن نهزم مثل هذا الشعب؟ كيف يمكننا أن نتغلب على هذه الشعوب الإسلامية؟ وأوصى 
بعد إطلاقه وعودته إلى أورويا: أته لابد لكم أن تسحبوا هذه الروح التي تسري في أوصالهم. وهذه الحياة التي تحيا بها قلويهم, وتنبض 
بها أفئدتهم وهو هذا الدين: وتضعوا مكانه روابط جديدة ووشائج جديدة عليه. 

ثم جاء بعدها نابليون» وجاء بعده كلادستون رئيس وزراء بريطانيا الذي وقف في مجلس العموم البريطاني؛ ورفع الكتاب ويقول: 
ما دام هذا الكتاب بين يدي المسلمين فلن تستطيعرا أن تستقرو! بأقدامكم بين المسلمين. وأوصى كلادستون أن يسحب القرآن من بين 
بدي المسلمين عملا لا علماء وواقعا لا كلمات: يجب أن تفيب آثار معاني القرأن في حياة المسامين. 

95 ب0 ان ر كر ل ان ال أك جو ا ا واو جا ل اه 
بسط الازهرء ررقف الشعب المصري المسلم يحركه الأزهرء وقفات تغنى الدهر بأشعازهاء وسارت الركبان بذكر أبطالهاء أدرك أن هذا 
المسجد القديم بالحجارة البآلية؛ والملاط المتناثر ؛ أنه له قوة وروح تسرى في أوصال هذا الشعبء كما يفعل بهم قعل السحر. 


وهكذا أمائيب الطفاة 

ولذلك اضسطر نابليون في آخر وجوده: آخر فترة وجوده في محصره أن يلبس العماعة رالجبة؛ وأن يتظاهر بالإسلام؛ رأن يجلس مع 
مجلس الازهر يومين في الأسبوع» وتظاهر بالإسلام, وأعلن إسلامة؛ طبعا نفاقا لا حباء وخضوعا لا رغبة وانبثاقا ذاتياء كما يفعل الآن 
نجيبء نجيب كان يقول: لا تقولوا لي نجيب الله أنا نجيب, لأنه يرأس الحزب الشيوعي في جامعة كابل: وكان يرفض أن يقال له نجيب 
الله. وتحت ضريات مطارق المجاهدين: ويسبب الهزائم المتوالية على رأسهء اضطر أن يعود هرة أخرىء وعلى شاشة التثفاز يقول: لا 
تقولوا لي نجيبء أنا نجيب اللهء واضطر أن يصدر مرسوما يعلن فيه: من تأخر عن الصلاة ثلاثة أيام يفصل من وظيفته؛ ولى رأيتهم وهم . 
يحملون العصي كالمطوعين: الشيوعيون يحملون العصيء يسوقون الناس بالعصا كل صلاة إلى المسجد, كل ذلك خضوعا وذلا يعد أن 
أبقظته ضربات المجاهدين على رأسه ؛ أنْ هذا الشعب.. شعب مسلم. لا يفهم لغة ينين ولا ستالين. لا يفهم إلا لنة القرأن الكريمء ولا 
يفهم إلا لغة الرسول العربي المبين عَلله. 

ولذا فعندما يشتد بهؤلاء الطغاةء يشتد الحال. ينظرون إلى الأحوال من حولهم ' ليخاطبوا الشعب باللفة التي يفهمهاء وإذا ليس 
عجيباً أن أواجه في العالم العربي بأسئلة: هل يجوز لكم أن تقاطوا نجيبا وقد أعلن الشهادتين: وهو يصلي: وهو يحض الناس على 
الصلاة؟ نعم.. استطاع أن يخدع بعض المففلين وهم لا يعلمون أنه لا زال رئيسا للحزب الشيوعيء ولا زال رئيسا للجنة التنفيذية في 
هذا الحزب. ولا زال الأمين العام للحزب» ولا زال يقود كتائب الإزب ؛ ليجتث هذا الدين من جذوره في داخل أفغانستان. 

ومن هنا تجمعت ححافل الصليبيين عليناء الصليبيون الجدد ياسم القوميةء رياسم الاشتراكية. وياسم الشيوعية. 


وهكذا ۹1 مداء فی کل عقر 
لورنس يقول في مذكراته (أعمدة الحكم السيعة) قال: الذي يدور في ذهني وأنا متوجه من بريطاتيا إلى الشرق: هل يمكن لنا أن : 
نستبدل هذا الشعب روابطه القومية بالروابط الإسلامية؟ هل يمكننا أن نزيل من صدره اخوة الإسلام بالنسبة للمسلمين؛ وأن تدع 
مكاتها قيما جديدة؟ أنه عربي يربطه بالعرب روابط اللغة والنسب؛ ووشائج اللفة. والتاربيخ وشيرها. ش 
كانت أحلاما تراود مخيلة لورائس وهى متجه إلى الشرق ليقود فيما بعد الثورة العربية. وليقول عنه العرب: ملك الصحراء العربية, 
وملك الصحراء غير المتوج, هو الذي دفع العرب ليعلنوها عربية قومية ضد الأتراك؛ ونجحت أماتي لورانس, وأصيحت أحلامه وأقدة, 
ورقف المسلمون أمام المسلمين, وقف المسلمون العرب أمام المسلمين الأتراك؛ يذبّحونهم بجانب بريطانياء إرضاء لشهراتهاء وطمعا لأماني 


معسولة كتبوها للشريف حسين ! أنه سيصيح ملك الامة العربية» ويعد أن هزمت تركياء وانتصرت بريطانياء ودخل اللنبي القدس في 
شهر سبتمبر أو أكتربر 1۹1۷ء رقال: الآن انتهت الحروب الصليبية. الآن دخل اللنبي القاند الإنجليزي القدس, وقال: انتهت الحروب 

ماذ! فعلوا؟ أمسكرا بالشريف وننوه إلى قبرصء ثم إلى خيمة مسجوناً وحيدا على شاطيء العقبة حتى انتهى.. حتى هات, 
ومزتوا هذه الأمة شذر مذرء وتفرق الناس أيدي سباًء لا يجمعهم عقيدة: ولا يربطهم دينء ولا يلمهم وشيجةء تفرقوا بعد أن غابت تلك 
المنارةء بعد أن تقطمت تلك الأواصرء بعد أن اعت تلك الروايط. . روابط الدين. ررابط المتيدةء حتى حزن نصراني على ما أصاب 
المسلمين رقال - بشارة الخوري -: 


قل لجنيول إذا عساتبتكته شرك قغرنا لفن جحت نا 
بو نادانا بيا الت ْ رتكا نبيسة النديخ وتا 


تركنا نهية الدين - بشارة الخورى!! - أي تركنا عدم الولاء للكافرء وتركنا الولاء للمسلم الذي هى عتيدة في الدينء تركتاهء 
واتبعنا بريطانيا. وفعلت بريطائيا ما فعلت, ولذلك قال: 
قل لجنبول -البريطاني- إذا عاتيته سرف تدعرنا ولكن لا ترانا 
يوم نادانا فلبينا الندا ٠‏ وا ت الو وان 


روان الخو مية العر ببية 

أقول: من الذين مزقوا روابطنا؟ من الذين فكروا بهذا؟ أعدائنا يوم أن اتتلعرا هذه الجذور العميقة في تاريخناء يوم أن قطَعوا 
حبال المودة والأخوة والمحبة التي تلف الدنيا بأسرهاء مجموعة من التصارى يعيشون في لبنان. فكروا بهذا - بالقومية العربية - 
ليضعرها ررابط جديدة مكان روابط الإسلام. وكان يرأس هؤلاء إبراهيم اليازجي» وأبوه ناصيف اليازجي؛ وشاهين مكاريوس وغيرهم. 
إلياس حبالين. ونمت فكرة القومية العربية في داخل الجامعة الأمريكية, يرعاها خمسة من الشباب النصارى؛ ويوزعون المتشورات 
السرية ضد تركيا المسلعة, وضد الخلافة الإسلاميةء ركان (الشيخ!!:.. الشيخ ناصيف اليازجي) و(الشيخ!! إبراهيم اليازجي). والله وأنا 
صغير؛ -وكانوا يعلمونئا في المدارس الشيخ إبراهيم اليازجي- ظننته أحد علماء الإسلام الكبار». وما عرفت أته نصرائىي إلا بعد أن 
درست في كلية الشريعة؛ كنت أظن أن إبراهيم اليازجي أحد علماء الازهر المرموقين ولم أعلم آ أنه من رهبان النصارى الحاقدين, كان يقول 
إبراهيم: 

تنبهواأ واستفيقسوا أيها' العسرب. لقد طمى السيل حتى غاصت السركي 
أتداركم في عيسون التسرك نازلة وحقكسم بين أيسدي الترك منتهب 

فهم يثيرون الناس على الأتراك. والأتراك هم الذين يمثلون الإسلام» وفيهم الخلافة. ومنهم الخليفة والسلطان؛ فبدأت القومية تنمو 
من خلال كراهية العرب للأتراك, وواجههم الأتراك برد الفعلء فانشئت في تركيا جمعيات تركيا الفتاة؛ وجمعيات الاتحاد والتّرقي؛ أن 
هذه الدولة تركية. ولابد من النتريك. والعرب هؤلاء خونة؛ إنهم بحاريوننا ؛ لأننا أتراك؛ والذين قتلهم جمال باشا - رغم أن جمال ياشا 
من الماسونيين - إلا أن الذين قتلهم؛ وقيل لهم ما قيل في جمال باشا السفاح:وما إلى ذلك. كل الذين قتلهم من سورياء وفلسطين 
وغيرهم, كلهم وجدهم يتعاملون مع السفارة الفرنسية والسفارة البريطانية ويوثائق. يتعاونون مع البريطانيين والفرنسيين خمد الأثراك المسلمين. 

وتقطع الناس. وتفرقوا أيدي سبا بهذه القومية. وجاعت الانقلابات العسكرية؛ ونادت باسم القومية, والدنيا كلها تشير إليهم من 

؛ أن لا تقربوا من الإسلام ؛ لأنكم إن اقتريتم من الإسلام سنمزقكم. ونطيح بكم ونثل عروشكم. وجودكم مرهون بالحرب على 
لأسا وجودكم مرهون وموقوف برفع شعائر غير شعائر الإسلامء ومن هنا كان كل الذين يحاريون الإسلام في المنطقة يرفعون 
ويبجلون, ويضخمون ٠‏ وگل الذين يدعون إلى الاسلام أو به يتمسكرن يغسرون ٠‏ ويطمسون؛ ويطحئون فوق أي بقعة وتحت أي سما 


الخضير ى کا ملا غه من الطفاة 
انظر النميري ؛ النميري وجد الوضمع متهاوياء والاقتصاد منهاراء والمجْتمع متمزقاء والشيوعيين يسعون لاقتلاعه. وللاطاحة په 


فتكر. أو لكر له يعض الئاس ما التجاة من هذا؟ قالوا: لا تجاة لك إلا بان تنادي بالإسلام ويد النميري ينادي بالإسلام كتجربة 
للإنقاذ. وكوسيله للخلاص تحت هذا الشعار. ثم بدأ الناس المسلمون المخلصون يتجمعون حولهء واستعان ببعض المسلمين, وأعلن أننا 
نريد أن نحكم بالشريعةء وإذا بالأرض غير الارض, تنكرت له الدنيا بأسرهاء وأوقف الصندوق الدرلي دعمه له. وجمع اليهرد الجنيه 
السوداني واشتروه بثمنه. وأنزلوه في السوق بأرخص الاثمان. حتى تحطم الاقتصاد نهانيا؛ فبعد أن كان الجنيه بعدة ربالات. في فترة 
قليلة وإذا بالجنيه أقل من نصف ربال... وقطعت العلاتات بينه ويين الدنيا عريا وعجماء مسلمين وكفارا؛ وكشرت الخطوب فى وجهه. 
أغلقت عليه المنافد. وأحصن عليه الحصارء ولم يعد أحد يستطيع يتبسم في وجهه. وعندها مد يده إلى الصندرق الدولى, فجاء بوش 
بنفسه - هذا الرئيس الامريكي كان نائيا سايقا - وجاء. قال: نعطيك بشروط: 

ل الشرط الأول: أن توتف قضية تطبيق الشريعة. 

الشرط الثاني: أن تبعد الجماعة الإسلامية التي يرأسها الترابي. 

س الشرط الثالث: أنك تعطينا قطمة ندفن بها نفايات التجارب الثووية. 

د الضرط ارا أن قلقم السو ان لج وة الفا من الحشة حن بتسايرا إلى لطي 

وأصبحت الصحف العربية لا تتكلم في الدنيا إلا عن المجاعة في الحبشةء رأصبح الناس فى كل مكان يتباكون. إن كانوا 
بسلنين شاكرن على الاين تمرترة جرعا فی شورع ایی ابابا واا کان كنار بكرن عي التصنارىالذين م !مادقا رتا 
وفجأة, ويعد أن تياكى التاس» ورسمت“الطريق» وإذا بيهود الفلاشا ينسابون من خلال السودان ليصلوا إلى فلسطين. 

وها رائق مهو التمنرى) وان الجباعة الإبتادينة “رارق فاج اشر وان على نا فرشو حلي فى الى مهن 
أنهى مهمته؛ وأبكوة هناك ذهب بذل الدنيا والآخرة؛ وخزي الدنيا والآخرة. وجاء نظام جديد: نظام سوار الذهب ؛ الذي أطاح بنميري. 
وهو الشخص الرحيد الذي رأيناه في المصر الحديث يتنازل عن عرشه برضاه ليسلمه للشعب إذا أخرجوا حكومة جديدة. 


العداء الأمر يكس لازسلام ظ 

وأمدوا جنوب السودانء أمدرا قرئق» وقرئق نصمراني عد لله ولرسوله. يمده كل العالم لمحاربة المسلمين في السودان. وعندما بلغ 
السيل الزبی؛ وازدادت الخطوبء واهتزت أرض السودان؛ وارتفعت الحاجات في كل مكان: قام انقلاب عسکری جديدء وا عترفت به كثير 
من الدول العالمية: والسيب ؛ أنه بدأ بالترابي روضعه في السجن؛ ووضع صادق المهدىي في السجنء ووضع بعض الإسلامين في السجن, 
فقال الناس: إذا هذا عدو لله ورسوله؛ بدأوا يساعدونه. 

ا عندما بدأت بعض الأخبار تصلهم :أن هذا الرجل خدعكم -هذا حسن بشير-, هذا خدعكمء وهذا شاب ميوله إسلامية, 
وعاطفته إسلامية. وحوله شباب يقيمون الصلاة. لم تجد أناسا منهم يشربون الخمر أو بزنون» وهذه من علامات التجريح عند الغرب. إن 
بدأر! الآن يتريثون بالأمرء وجاء كارتر بنفسه إلى الحبشة ؛ ليرعى مرة أخرى عوامل التنصير في الحبشةء وعوامل دعم قرنق وجنوب 
السودان. ليواصل معركته ضد النظام القائم. | 

كارتر بنفسه الان في الحبشة؛ يقود معركة التنصير والتكقير والتدمير لهذا الدين. فهي معركة واحدة في كل مكان على هذا 
الدين: حيثما كانت الرابطة رابطة (لا إله إلا الله محمد رسول الله). وحيثما كانت الوشيجة هي هذا الكتابء وهذه السنة النبوية الشريفة, 
ر ی انان الذى تیل الآن عداما كن داكل ااانه ا تدا عه عم الام من كل جا قارشا بين الوه مين 
الإسلام. ١‏ 1 

تقول جريدة شيكاغر صندي تايمز: إن الشيوعية فكرة غربيةء ويإمكاننا أن نتفاهم معهاء أما الإسلام فلا تقاهم ممه إلا بالحديد 
رالنار. ١‏ 

ومن هنا قارنوا بين نجيب وبين ا بين مؤلاء الشباب الذي يقودون مسيرة الجهاد. ممن يسمونهم بالأصوليين - أي الذين 
بريدون الرجوع إلى الكتاب والسنة - وبين الشيوعيين. فوجدوا أن نجيبا يمكن أن يشترى» ويمكن أن يُتفاهم معه؛ ويمكن أن يُقايْض عليه 
مع الاتحاد السوفيتيء ويمكن أن يباع, أما هؤلاء بعد أن نثروا كنانتهم وغمزوا عودهم» وجدوا أنهم لا يباعون ولا يشترون. 


-- 1 - 


المؤامرة العالمية ضد الجهاد الأففاضى 

ولذلك أحكمت الأرض كلها خناقيا عليهم. وأطبقت الكروب كلها تخنقهم. وتحاصرهم من كل جانب. أثارو! لهم مشاكل قي الداخل, 
مشاكل فى الخارج» ألبوا عليهم الول الصديقة التي تحيط بهم, حركوا الدول التي كذلك تحيط بهم ولم تقدم لهم خيرا طيلة الوقت.. 
وأصبح الإعلام لا يتكلم إلا عن تشويه هؤلاء القادة, ولو ذهبت تنظر في الصحف الغربية قلما يمر يوم دون مهاجمة هؤلاء القادة, ويالذات 
حكمتيارء كل الصحف الثربية باستمرار تحرق شخصياتهم: تحطمهاء تريد أن تنهيها؛ وكذلك قالوا: هذه محاولات عامة: أما التصفية 
الجسدية فلابد منهاء قالمزامرة العالمية الآن هي التصفية الجسدية لهؤلاء القادة. لانهم وجدوا أن الذي في أدمفتهم لا يزول إلا بإزالة 
رؤوسهم؛ ركل يوم البوليس الباكستاني -يعض المخلصين منهم- يكتشفون مؤامرات غربية وشرقية؛ يقولون لهم: انتهبوا!! هنالك مؤامرة 
الآن لاغتیالکم. لقتلکم» انقلوا أماكنكم» غيروا سياراتكم. غیروا عماتمکم» غيروا لباسكم؛ غيرو! أماكن تواجدكم, لا تعطوا موعدا ثابتاء لا 
تحضررا المبرجانات العامة, لا تخطبوا في الجماهير, وإذلك عجبت كيف غاب الشيخ حكمتيار ورياني عن جنازة الشيخ تعيم؛ فما وجده- 
جرابا إلا هذاء أنهم لم يستطيعوا أن يحضروا الجتازة ؛ لان المنبثين الآن من الخغرييين ذري الوجوه الأفغانية كثيرون في الساحة ؛ 
وظيفئهم قتل هؤّلاء القادة, والطلوب هى تشويه الجهاد الآن: حرق قادتهء الطعن في أفذاذهء لأسباب ثلاثة: 

السيب الأول: مسح آثار هذا الجهاد في أعماق الامة المسلمةء حتى لا يبقى قدرة يقتدى بهاء وأسوة تترسم خطافاء ويحنذى 
آثرهاء لابد من مسح عقيدة التوكل التي صنعها هذا الجهاد عبر السنين بالجماجم والأشلاء. ويالأرواح ويالدماء. 

| الهدف الثائي: آن تعود قضية أففانستان قضية محلية قوميةء يمكن أن تبتلع دون أن تثير مشاعر المسلميئ. ولا أن تحرك 

جمافيرهم ممن يتعاطفون معهاء بعد أن تقطع الروابط من خلال تشويه الجباد بالإعلام بين هذه الجماهير وبين هذا الجهادء فبعد أن 
تنطفيء روح المحبة في نفوس الناس لهذا الجهادء ويعد أن يصبح القادة مضغة يلوكها المتشدقون والمتقكهون في داخل المجالس. إذا 
قتل رباني أو حكمتيار أى سياف أو خالص» ماذا هم؟ أناس يتصارعون على الكراسي؛ وتحركهم الاهواء. وانتهى القتالل, والحرب أهلية. 
فلا بأس فقد قتل حكمتيار ؛ هذا الذي سيدو في أذهان الأمة المسلمة بعد أن يتجع الغرب فيما يرمي إليه من خلال إعلامهء ومن خلال 
الصدف العربية التي تردد ما يردده الغرب. ووكالات آنبائه.. هاذا؟ قل حكمتيار هذا جزاؤه؛ لقد قتل مثات المسلمين في داخل 
أففانستان, قتل سياف قتل خالص, ربائي» لا بأسء هؤلاء قوم لا يربدون وجه الله. ولعل قتلهم يكون خيرا للمسلمين؛ ويتحد الأفغان بعد 
أن يقتل هؤلاء. 

نعم.. هذا يدور الآن في آذهان الذين في الساحة العربية. رالصحف اليسارية في الدول العربية تركز على هذا المعنىء وتزيده 
قرارا في الأعماق: وبعض الناس من الجبلة أو الغافلين - يصدقء وبحسن نيةء أو بجهل: أى بغير ذلك - أى حاقد, هؤلاء يزيدون الثار 
اشتعالا: ويؤدون نقس الفرض الذي تريده أمريكا والغرب ؛ حرق القادة؛ تشويه الأفذاذ, تحطيم هذا الجهاد. ٠‏ 

ومن هنا الناس لم يعردوا يتفاعلون بهذا الجهاد كما كانوا يتفاعلون, الصحف اليسارية رأيتها في العالم العربي؛ تكره الإسلام 
قطعاء لكنها تريد أن تشكك بالإسلام من خلال التجرية الإسلامية الأفغائيةء تريد أن تدر مال هذه الأمة من خلال تدمير هذه 
الشخصيات التي أصيحت حديث السامر؛ وحداء الركيان على الطريق الطريل. | 

القضية الثالثة: يريدون أن يكفوا أيدي المحستين المسلمين من التجار السعوديين والكويتيين والخليجيين. يريدون أن يكفوا أيديهم 
عن البذل لهذا الجهاد ؛ حتى تكتمل حلقات هذه الخطة؛ وحتى يخنق هذا الجهادء ويصبح رهن أيديهم؛ وحتى يضعوه بين فكي الكماشه. 

قلت لبعض اليساريين أ لبعض المسؤولين من الصحفيين في العالم العربي: قلت لهم: اينكم تقفون مع قضية أففانستان كما 
ونفتم مع قضية فيتنام؛ هل الشعب الفيتنامي أقرب لكم من الشعب الأفغاني؟ لماذا كنتم متحمسين؟ لا يمر يوم إلا وتطالعونا بعجائي 
البطولات التي تجري من قبل جيش (فيتكوتج) و(هوشي مته). والآن أنتم لا تتبعرن إلا السوءات, لا نتبعون ولا تنشرون إلا العورات!! أين 
أخوة الإسلام إن. كنا مسلعين؟ قلت لهم: كل من يحارب الجهاد الأففائي أحد اثنين: إما جاهل فيعلمء وإما حاقد فهو خارج عن 
الإسلام.. : 

(وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم. 
يستبشرون) (الزمر: )٤١‏ ْ 

إذا ذكر نهيب يستبشرون ويفرحون, وإذا ذكر المجاهدون الذين تعتز السماء بهم إنهم يناطحون السحاب عزة. هؤلاء الذين هم 


يكثون أمام الدنياء يخنقون كابل هكذاء ويحيطون بها إحاطة السوار بالمعصم, ويمئعون الثوافل منذ أواسط أغسطس حتى الآن» أن 
Y~‏ 


تسر شاحنة عبر طريق حيرتان/,سالانج/كابل أن تصل إلى كابل» ودماؤهمء وجماجهم سد حمى الامة المسلمة من الطوفان الأحمر الذي 
٠‏ كاد يفرق الأرض بنسرهاء وحمى أرض البترول» وحمى المياه الدافنة, وحمى المسلمين في كل مان هؤلاء رخص عليكم «دأقل من شعب 
ام الاين لا زات تتفثرن بيطو" رتتحدتون بقصصه؟ لكن هر (إذا ذكر الله وحده اشماذت قلوب الذين لا ب منون بالاخرة 
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون] أولئك.. 


(وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر) (الظم: ١ه)‏ 

يرمونك بنظرات شزرة؛ ويثيرون عللكه. 2 , 

عجيب أن بعض الصحف في الكويت قبل أيام لا زالت تحيي مقابلات مع آباء ء شباب من العرب أسروا قبل سنوات, فقط حتى 
تندد بناء وتنبه أن هذا الشعب الفلسطيني؛ يا أهالي الرجال. يا آباء هؤلاء الشبابء لماذا يذهب الشاب الفلسطيني إلى كايل. رهذه 
المعركة مشتعلة في بيت المقدس, لولا التغرير ببؤلاء الجهلةء الذين يصحبهم بعض تجار الموت. ليلقوا يهم بين فكي الردى في ساحات 
جلال آہادء رفي معركة كابل: 

يا يها الإخوة: ٠‏ 

انتبهوا!! القضية كبيرة, والمعركة لا زالت منتصرة, ويانب المجاهدين, لكن الإعلام لكثرة ما نشر نكاد نحن تصدق الإعلام, نحن 
الذين نعيش مع الجهاد نكاد نشك يمعلوماتناء ويالحقائق التي بين جوانحناء ولذلك قلت لكم» وأقول لكم: إسالوا كثيرا عن هؤلاء القادة. 
ها من قائد إلا وله عيوب: فأقول لهم: أا تريدون إحساسي الداخلي. فهؤلاء القادة الذين في داخل أفغانستان أو خارج أففانستان. 
وتعيبون عليهم, وتتهمونهم: ما أحس به من خلال معايشتى تي لهم: أني أشعر بالشرف العظيم عندما يسمح لي أحد هزلاء أن أجلس يجانيه 
وأحدثه, وما من ملك ولا حاكم في الأرض - والله - يستحق أن يجلس بڄاتبه. ٠‏ فأنتم تنظرون إلى الهالات التي في بلدانكم ولم يبق إلا أن 
تقدسوهم, اما أولئك الذين صنعوا التاريخ يدمائهم, رخطوه بنجيعهم. هؤلاء أرخص عليكم من حكام بلادكم الذين تمدحونهم: وتذكرون 
محاستهم. التي رم يا وهؤلاء اقل من هؤلاء » الذين يعيشون حكاما. رلم يصنهوا راحدا بالمائة.. بالالف مما صنع 
مؤلاء, 

فاتقوا الله هي انفسكم: وأذكر هنا كلبة سعيد بن المسيب سيد التابعين: «إنه ما من شريق: ولا هال ولا صاحي قشل إل 
وعنده نقصء فاذا كثرت حسناتهم على نقائصهم فإن نقصهم يوهب لحسناتهم»: وكلمة ابن القيم وهى يقول: «وإذا كان للانسان أثر 
ظاهر في سلام. وكثرت حسناته, فإنه يفتفر له ما لا يفتفر لغيره. ويغضى عن عيويه ما لا يغضى عن عيوب غيره, فإن النقص خبث. 
وإن الذنب خبث. رإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخيث. 

في الحديث الشريف الصحيح: (إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث) أي لم يحمل النجس. فإذا يلغ الماء برميلا - أي 
عشر تنكات من الماء مائتي لتر ا ا ا 000 ء إذا بلغ القلتين لم يحمل 
الحيث. : 

وهؤلاء بلغت حسناتهم ليس التلتين بلغت حسناتهم ما يسير به الراكب ما بين ا مشرقين وما بين المغربين» فيغتفر لهم ما لا يغتفر 
لفيرهم. ويفضى عنهم من الهفوات ما لا يفضي عن هفرات وزلات القاعدين. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله. 

الخطبة الثانية 

اعفد و لسدادة ا کر ركذو الله درا د رق عا ر اله رة ا 

الابان قوم مسلئين باتداق جميع hs‏ ريت بزابهم: » وام يتجرأ عالم من العلماء في الارض من المعاصرين ممن يؤخذ 
رأيهمء وي يستنتون: أنه قال أن هذا شعب كائر؛ فبى شعب مسلم. ٠‏ بريطنا به أخرة الإسلام. فعقد الأخرة قائم بيننا نا وبينهعء ولنفرض أته 
لم يخض هذا الجهاد المشرفء ولم يصل إلى هذه النتيجة التي تعتز بها الجوزاء. ونطاول بها فخرا عاق الا . لتفرض آنه لم يصل 
إلى هذه النتيجةء لنفرض أنه هزم... أنه هزم أمام الروس, ولم يستطع أن يصمد بضعة عشر عاما أمام هذه القوى المدججة بالسلام, 
بل سقط » عقد الأخوة الإيمانية القائمة بيننا وبينه يوجب عليثا نصرته؛ ويوجب علينا مساعدته ٠‏ ويوجب علينا محبته» ويوجب عليئا كراهية 
مضرتهء ويوجب علینا حب نصرتهء ويوجب علینا آن نعيش بمشاعر الأمل بالنصر له. لا يجوز لنا أن نخذله؛ ولا يجوز لنا أن نتركه 
لأعدائه, ولا يجوز لنا أن نقطع مساعداته مهما كان الظرف» ومهما كان الإعلام... (المسلم أخر المسلم لا يسلمه -يمذله - ولا 


سو و 


یخاله - عند شدته لا يسلمه رلا يغذله رلا يحقره. رحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وعرطه رماله وأن يظن به إلا يرا وأحب الئاس إلى الله أننعهم إلى التاس. وأحب 
عمل تقدمه إلى الله - حديث صحيح - سرور تدغله على قلب مسلم)؛ (همن ستر همسلما ستره الله يرم 
القيامة.. با معشر من أمن بلسانه رلم ينض الإيمان إلى قلبهء لا تفتابرا المسلمين ولا تتبهرا عوراتهمء 
فإن من تتبع عورة أغيه المسلم تتبع الله عورته, رمن تعبع الله عررته فضحه ولو في جوف بيته), كما قال 
عيسى للحواريين من حرلهء قال لهم: أرأيتم أخا لكم نائما واتكشفت ثيابه عن عورت. ماذا تصنعون به؟ أتزيدون كشفهاء أم تسترون 
عورته؟ قالوا: بل نستر عورته؛ وثغطي عليه ثيابه؛ قال: لاء إنكم تزيدون كشف سوأته وتبيين عورته ! لأنكم وجدتم من أخيكم زللا زدتموه 
وفضحتموه. وما سترتموه. | 

والشافمي يقول: «أخوك الذي يسد خللك؛ ويستر زللك».. أخوك الذي يسد خللك. ويستر زللك. 

ونحن قوم شرفنا الله أن سمحوا لذا بالجهاد معهم, شرفنا الله بخدمة هؤلاءء وما من عالع ولا شريف ولا ذي فضل إلا وله من 
النقصء والنقص يوهب للإنسان: وهب للمسيئين المحسنينء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وحسناتهم بحر طام. فهو اللؤلؤ في سيئاتهم 
التي تبدو لصغار العتول. أو لمن ينظرون نظرة قريبة صغيرةء فيهولونها ريعظمونها ولا يدرون أنهم لأعدائنا خادمون, ولهدف الكفار 
مؤدون دون أن يعلموا ء ويحسبون أنهم يحسئون ما يصنعون  ,‏ - 


هد ست للشباب املعم ١‏ , 


مو دعك من الحشاد ۰ 0 | 

الجهاد يحتاج أن تتذكر أنك أنت ومالك ونفسك وعزتك وجاهك وصحتك منّة من رب العالمينء فلابد أن تقدم شيئا لرب العالمين. فإن 
حافدت فأنت سعيد في حألة الجهاد. وفي النتيجة أنت سعيد لأنه إما النصر أو الشهادة. 

الجهاد لا يحتاج إلى أن تنظر إلى البشرء ولا إلى أن تنظر إلى الدنيا.. 


(يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم..) (المائدة: 05) 


(فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي شنا قليلا...) 5< (tisl)‏ 

فتدتاج أن تبحث عن المؤمنين وتواليهم وتقف معهم» وخير الئاس من الأولياء والحؤمنين هم الذين في المعركة, هؤلاء هم أولياء 
الله.. | | ۰ ش 
ولذلك, كانو! إذ! وقعت بهم مشكلة يقولون اسالوا أهل الثغور فإنهم يُفتح عليهم. هؤلاء الذين يفهمون الإجابة, إذا.. المعركة 
مفتوحة؛ ولا عذرلأحد. لا عذر لأحد أن يتخلف عن مساعدتهم بما يستطيع؛ ولى بكلمة. ولو أن أجلس معهم أراهم في الأسيبوع مر 
يشعرون أني بجاتبهم. ولى أن أحضهم بكلمةء أن أقدم شيتاء لا المال يسد؛ ولا الكلام يسدء ولا الخطاب يسد, لا يسد مسدك إلا أتت؛ 
فالثغر مفتوح. وأنت على ثفرة من ثغر الإسلام فلا يزتين من قبلك. ولا يضيع عليك شيء. والدنيا تقبل عليك بالجهادء حتى الدنيا. 
الفلوس تقبل عليك بالجهاد... 


فضل | لسهرة | 
(والذين هاجروا في ألله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لى كانوا 
يعلمون) (التمله ٠ | ٠١‏ 
(ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة) ٠‏ (القساءة )٠١١‏ 


٠‏ نشر الجزه الآرل من ما الشرط في كتاب التربية الجزء (4) وذئك بطريقة عنرية رها للملم. 
ؤو 


التراب كثير؛ والسعة والفلوس كثيرة.. 


(ومن يخرج من بيته مهاجرأ إلى الله ورسوله تم يدركه الموت ققد وقع أجره على الله) (النساء ٠.١‏ 

إذا مت في بيشارر وقع أجرك على الله لأنك خرجت من بيتك مهاجرا إلى الله ورسوله [ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله 
ورسوله ثم يدركه المرت فقد وقع أجره على الله] ثم يزيد رب العالين إو كان الله مفورا رحيما) مغفرة ورحمة, لأنك خرجت مهاجرا إلى 
الله ورسوله؛ مت على الطريق فأنت مع تيتك, مت في بيشاور أنت محبوس للجهاد. فانت مرابطء مت في ترمنكل» مت في طريق إسلام 
أبادء في الطائرة. في أي مكان: فقد وقع أجره على اللهء لأنك خرجت من بيتك مهاجرا إلى الله ورسوله فأدركك الموت.. 

(والذين هاجروا في سييل الله ثم قتلوا أو ماتوا لير زقنهم الله رزقا حسنا) (الحج:مه) 


ماتوا في بيشاور أى في إسلام أباد, أو قتلوا [الذين هاجروا في سبيل ثم قتلوا آي ماتوا] ليس [إقتلوا) فقط.. 

. [أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين: ليدخلنهم مدخلا يرضونه رإن الله لعليم حليم) 
(الحجنةه-كه) 1 

سيد خلهم الجنة إن شاء الله. سيدخله الله الجنة [ليدخلنهم مدخلا يرضونه] والمدخل الذي يرضونه هى الجنة. 


قيمة الو قت فى الرباط 
فاثبتوا ولا تضيعوا أوقاتكمء ولا تَدعوا الشيطان يتسلل إلى قلويكم. فانت مهاجرء ومرابط. وخرجت في سبيل الله من بيتك 

مهاجرا في سبيل الله. فإن أدركك الموت فاثت على ما خرجت عليه. ويبعثك الله على نيتك وخاتمتك التي ختمت عليه. فنومه وتبهه أجو 

كله, المجاهد تومه وذبهه وهو مستيقظ الاجر يجريء وهى نائم الأجر يجريء نومه ونبهه أجر كله. وأرياط يوم في سبيل الله خير 
من ألف يرم في ها سراه من المنازل)(), كل يوم هنا بالف يوم في بلادك. اليوم بالف. حديث حسن رواه عثمان رضي الله عنه: 

“(رباط يوم ني سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه) كل يوم بشهرء إحسب, الشهر بثلاثين شهراء مائة يوم بماثة شهرء 

فكما ريطت نفسك فإنما تريطها في بحر من الحستاتء فاجمع ما شئت. إجمع...! استبقوا الخيرات» ربنا فاتح (أركزيون) هنا... . 

. سوقء تعالوا استيقوا الخيرات» أين تذهبون؟ فاستبقوا الخيرات! أبواب الجنة مفترحة؛ مفتوحة هنا على حدود أفغانستان, ما لكم؟ 


(ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثناقلتم إلى الأرض) ' (الترية:) 
يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار) (المؤمن: )4١‏ 

أين تذهبون؟ اين ذهيت عقولكم؟ الله يناديكم: يناديكم: يدعوكم.. 

(والله يدعى إلى دار السلام) (يونس: ۲٠‏ | 

يوزع بطاقات دعوة, أين تتركون مائدة الله؟ وآين تتركون حبل الله؟ وأين تتركون كلمة الله ع وجل؟ وتغركم الدنيا. 
فيا أيها الإخرة: 


اشتفلوا بالطاعةء فتدخل الطاعة على الطاعة. ويزيد الثواب على الثراب. القرآن الكريم. كل يوم جزء. قيام اليل إذا استطعت. 
صلاة الجماعة. الذكر, عدم الكلام إلا بالخيرء الصحبة الطيبة باستعرار, المطالعة في دين اللهء تربية الروح بالعبادة تربية الجسد 
بالرياضة؛ وتربية العقل بالثقافة. واجعلوا نياتكم خالصة لله ؛ أنها هجرة لله وفي الله وفي سبيل الله. ولمل !له ع وجل يرزقتا وإياكم 
الشهادة في سبيله. إنه كريم جواد حليم. 


ذكريات 


.... في نيسان 1۹۷١‏ كان العيد الماثة لميلاد لينين». كل الجبهات الفدائية الفلسطينية أقامت احتفالا بعيد ليئين. استمر الاحتفال 


)١(‏ جز من حديث سمي روا مسلم. (أنظر مختصر مسلم ركم / ه6.9. 


سبعة أيام في أمانة العاصمة في عمانء والدولة لم تستطع أن تفعل شينا ؛ لآن المنظمات كانت تسيطر على البلد. وجاعا بمثات الألوف 
من صور لينين» رما تركوا مفرق شارع ولا باب جانوت إلا وإوثوه بصورة لينين؛ ومن الرجل الذي يجرق أن يمترض لانه يموت الذي 
يلصق (صرر ليثين) في كتفه كلاشتكوف, إذا قال له أحد: لا تلصق هذاء قد يقتل. ٠‏ 

أنا يومها تالمت كثيراء فذهبت إلى المسجد, كنت فى الأردن عاتدا من التاعدة فقالوا: أخطب. كانوا يحبون أن أخطبء فكنت 
عادة إذا خطيت خارج المديئة أخطب رانا جامل كلاشتكوناً: أتكيء على كلاش تكوف: لاله لا تشعر أن هناك أحد آعز منك شلاخك 
بجنبك. مسدسك على جنبك. لابس (الكاكي) غير سائل عن شيء في الدنيا؛ تقول ما شنت متى شئت, لا يعترضك معترض.. من الذي 
يعترض. نعم متى شنت كيف شنت ملك فأنا أعيش هذه الآلام. قالوا: أخطب. قلت: طيب» فتكلمت عن هذه.ء قلت لهم: أنا ما كنت أعلم 
شجاعة سيدنا محمد ته راقعيا فعليا إلا في هذه الأيام» ما فهمت كيف الرسول عله بهذه الشجاعةء يوم أن كان القرآن ينزل عليه يقول 
له عن الرليد بن المغيرة: 


(همان مشاء ب بتميم» منا ع للخير معتد اتی ل يعدا ذلك زنيم) (القلم: 6-11 

شاني صفات من أقبح الصفات. وعلى رأسها زنيموزنيم ابن زناء ويجب أن يبء يبلّقها مسامع الوليدء وحول الوليد ثلاثة 
عشر رجلا متهم خالدء فهمت شجاعة سيدنا محمد مه عندما عشت هذه الأيام. عندما أرى صعاليك جورج ونايف يلطخون أيوابكم 
بصرر لينين صانع دولة الإلحاد في الأرض» ولا يجرئ واحد أن ينبس ببنت شفةء فهمت شجاعة رسول الله لله. 

تكلمت عن جورج وعن نايق وجورج.. كان جورج! جورج حبش لا أحد يجرؤ أن يتكلم عليه كلمةء الناس الحاضرون خافو) أن 
أقتل وأنا على المنير» لأنه كان بجانبي حول مسجد المدرسة الإسلامية قاعدة للجبهة الشعبية لجورج حبش والجبهة الديمقرطية؛ الناس 
الذين يحبوئني خافوا أن أقتل على المتبر» فبعد أن أنهيت. بعض الإخوة كانوا يعملون معناء فرأسا جاءا بسيارتهم و هم مسلحون 
وأخذوني: خلاص؛ و انتهت القضية؛ المهم أن أحد الحاضرين كان محافظا أو متصرفا في ذلك الرقت؛ وأصبح وزيرا فيما بعدء حدثني 
شخص أن هذا الرجل قال: سمعتم خطبة أبي محمد البارحة؟ قالرا: والله تكلم كلاما لا يستطيع الشريف نامر أن يقوله (الشريف 
ناصر كان قائد الجيش. وكل الجيش يرهبه ويرتجف منه). وفعلا لا يستطيع الشريف ناصر أن يتكلم هذا الكلام: من يجرؤ أن يتكلم على 
جورج حبش ونايف حواتعة في الأردن في ذلك الوقت؟ من؟ لكن أيام عزء أيام كان سلاحك في جنبك؛ وغير مكترث بأحدء كنا تمر 
والرشاش فوق السيارة؛ الرشاش قوق السيارة ونحن راكبونء ثم تبدلت الأيامء وأصبح من يقتني رصاصة أي مسدسا يحاكم محكمة 
عسكرية؛ وقد تؤدي به قطعة السلاح إلى المشنقة: الآن في القانون: .هن اقتنى قطعة سلاح. مسدساً حكمه كذاء كلاشنكوفاً كذاء قنابل 
كذاء هذا في الحكم موجود عندناء فصرنا نتحسر على تلك الأيام» أيام العزة» ثم أصبح الإنسان ليس بينه وبين المرأة التي يجلس معها 
فارقء وأي لص يدخل عليك بسكين يأخذ زوجتك ويعمشيء اليوم نحن نتجرع آلاماء هذه الآلام التي نبديها أحيانا بكلمات نتذكر تلك 
الفرصة التي فاتت المسلمين في الأردن, أيام أن كانت الدنيا مفتوحة كلها وهم نائمون ونقول لهم: 


(تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لى تعلم قتالا لاتبعانكم) ٠‏ (آل عمران: 1317) 

كنا نقرل لهم: تعالو! قاتلواء يقولون: أين القاعدة الصلبة التي نقف عليها؟ نريد أن نربي القاعدة الصلبة, رب يا سيدي!! نعم... 
كيف نقاتل تحت راية جاهلية؟! يجب أولا أن نقيم الدولة الإسلامية, ثم بعدها ننطلق للجهاد؛ قلت: اللهم أنزل علينا دولة إسلامية من 
السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا على طبق من ذهب؛ ستتزل عليكم الدولة الإسلامية, مساكين الناس.. 

أذكر ؛ مرة قتل قسم من الشباب في قاعدة بجانيناء فأرادوا واحد! يخطب - طبعا هم يعرفونني - قجاءوا إلي قالوا: نريد أن 
تبن مجموعة من الشهداء في القاعدة, قلنا تفضلواء جاء المثقف السياسي لفتح ومسؤواون في القطاع وأخذوني» ذهبت ودخلت 
التاعدة؛ قلت لولد عمره أريع عشرة سنة: ما اسمك؟ قال لي: جيفارا ء والذي بجانبه: قال لي: ماو والذي بجانبه: كاسترو؛ والذى بجاتيه: 
هوشي منه» الذي بجانبه: كذاء ما سمعت اسما إسلامياء أما أبى جيل فكان سائق السيارة التي تحضر لنا الطعام: صدقوا ..! كان الذي 
بحضر لنا الطعام يسمي تفسه أيا جهل. 

ندخل كلمة في هذا الكلام. ٠‏ في تلك الأيام جأسا بوزير صحة بعثي أو قومي عندنا في الاردن كنيته أبى لهب» لأنهم يعتزوز 
بقوميتهمء أبى جهل وأبى لهب. وك ارا ا E OBE‏ فوا هد يكيل - جل شعبي -: 


الك ابن الرسول الا ش 


ee 


بالفعل شغلة غاية في العجبى فالمهم ذهبت وسالتهم, فتكلمت وقلت لهم: من جيفارا؟ من مار؟ أل يرجد في تاريخنا أسماء 
إسلامية؟ آين أب عبيدة؟ أين خالد؟ أين المثنى؟ أين؟ أين؟ جيفارا قاطع طريق في خابات بوليفيا تجعلونه بطلا ومثالا لحياتكم, المثقف 
الثوري قرونه طرال. فذهب راشنكى لتائد القطاع, طلبوتي للمحكمة المسكرية, جاء المسؤول عني وقال لي: أنت مطلوب لقائد القطاع, 
ذهبت أنا وإياه: ووجدنا قائد القطاع غائباء ووجدنا المثقف الثوري قاعدا عند المدعي العام؛ قلت: ما القضية؟ قال: أنت تكلمت على 
جيقاراء فعجبت والله. قلت لهم: من هو جيفارا؟ قال: مناضل شريف» قلت له: آنا أريد أن أسالكم سؤالا: ما هو دين فتح؟ قال: فتم لا 
دين لهاء والله... هو قالها: لا دين لها: نصرانية واشتراكيةء وشيوعية. وإخران المسلمين وكله... قال: فتح لا دين لهاء فقلت له: أما أن 
فديني الإسلام وأنا جئت إليكم لأؤدي فريضة إسمها فريضة الجهاد. وجيفارا تحت قدمي هذه.. والسلام عليكم» ثم تركتهم ومشيت, 
طبعا الكلاشينكوف على كتفيء لا أحد يتجرأ أن يتكلم معيء لا أحد له سلطة على أحد. معه كلاشنكوف ومعي كلاشتكوف, لكن اليم 
التربية الحديئة هذه إذا يمر وأحد غریب من باب بيتك یسال تقرل: هذا مخابرات جاء يتنصت علي. وتبقى أسبوعا وأنت ا تأكل ولا 
تشرب» تصاب بالأرق» نعم.. حتى صاروا لا يتكلمرن الكلام إلا بالإشارة, التربية بالإشارة, التربية الحديثة؛ تخويفء غرس "الجين في. 
القلوب. .حتى كنت مرة في المسجد النبوي واحد من تلاميذي رآني فارسل إلي ؛ يا شيخ عبد الله أنا لا أستطيع أن أسلم عليك. أرجى 
أن تزددني في بيتي حتى أسلم عليك. قلت: الله يعرض عليك. لا يستطيع أن يسلم علي في مسجد رسول الله تله الذي فيه الآلاف. 

الحقيقة يا إخوة: لا تتربى العزة ولا الشجاعة ولا الرجولة ولا... إلا في هذه الميادين؛ الله أكبرء قاعد في هذا القمقم في العالم 
العربي لا يكّفي راتيك لشقةء راتب خريج الجامعة الأردئية (ثلاثة وتسعون أو خمسة وتسعون) ديناراء الشقة في عمان بثمانين دينار, 
فأكل لا يستطيع أن ياكل الإنسان.. آكل!! لا يستطيع الواحد في بعض الدول العربية والعالم الإسلامي أن يتكلم كلمة. ولا أن يجلسء ول 
ْ أن يصلي في مسجد واحد, ولا أن يربي لحيته. ولا أن يسلم على واحد معروف في الشارع؛ ماذا تصئع؟ رينا فتح لك هذا الباب» هذه 
أبواب هناء تتكلم كما تشاء وتتحرك كما تشاء. وتقبل العيش هناك. كيف تقبل العيش في ذلك الوضع وتترك هذه الحرية؟!» أبواب 
مفتوحةء أسواق مقتوحة: ذهب إلى (بارا)» واذهب إلى داراء واذهب إلى الدنيا... انظر كيف الناس يعيشون:؛ لا يخضعون لقانون في 
الأرض أبداء كيف تترك هذه المنطقة أو هذه الديار' كيف تتتفس؟ أم ألقت الحياة؟!, 

وجد الاطباء أن الذين يعملون - أجِلكم/الله - في تنظيف المداخن» وفي تنظيف المراحيض باستمرارء وفي القمامة (عمال 
القمامة): أنهم إذا نقلو! إلى مكان فيه زهور يصيبهم الزكام. نعم.. تؤذيهم الرائحة الطيبةء نعم... الجعلان (الصراصير) التى اعتادت 
أن تعيش في القمامة لا تستطيع أن تعيش في أماكن نظيفة. البعوض, الذباب الذي لا يعيش إلا في الأماكن القذرة لا خم أن 
يعيش في الأماكن النظيفة. ش 

الوطواط (الخفاش) الذي لا يعيش إلا في الظلام لا يستطيع أن يعيش في النور. 

فيبدى أن فوس الشعرب مع طول الظلم والاستبداد والدكتاتورية رما إلى ذلك تأنف نفوسهم هذا الجى. فلا تطيق أن ترى الحرية. 

أذكر لما أعلنوا إنهاء العبودية في السعودية وتحرير العبيد في أيام الملك فيصل رحمه الله. قالوا: أمر الملك فيصل الأمراء أن 
يحرر كل واحد متهم ما عنده من العبيدء قبدأ العبيد يبكون لأنهم سيحررونهم» يبكون! يقولون: نحن لا نريد أن نتحرر: بل ريد أن ثبقى 
عندكم عبيدا؛ لا يطيقون الحرية. العبودية, إذا ألفت النفس العبودية فإنه يؤذيها معاني الحرية وتستغربهاء ولذلك إذا رأوا واحدا شجاعا 
يقولرن هذا متبورء لأن الجين حكمةء نعم الجبن أصبح حكمة: 

يري الجبناء أن الجبن حزم ونلك خسديعة الطبع اللئيم ' 

تجده إذا تكلم في حياته مرة واحدة مع المسؤول عنه كلمة فيها شيء لله عز وجلء يبقى طول حياته مسرورا أنه أمر بالمعروف 
ھی عن المنكر, _ 

وهؤلاء الأفغاتيون تجد الواحد منهم تل أخوه وأبوه وأخته. وهدم بيته عدة مرات. الآن يا إخوان أنتم لا تعرقون ما هي المصيبة 
في أففانستان: الناس يعيشون فى أنصاف بيوت, البيت مهدع نصفه مهدوم وباق قليل منه. يعيش تحت هذا القسم وتحت الشجرة: ومع 
ذلك عندما تكلمه. يقول: نحن ما قدمنا شيئا. ش ٠‏ 

هذا محمد صديق تشكري أنا جالس وفى يحدتني فقال: اليوم جاء خبر أنه تتل اثنان وعشرون شخصا من أقاريتاء ثم انتقل 
كأنه حدث قصة من التاريخ القديم وانتتل. 

يقول لي عمر حنيف: والله سقط أمافي ألف شهيدء منهم ابني وأنخي ما نزلت لي دمعة واحدة. وذهبت إلى سقارة من السقارات 
لأخذ فيزا فعاملني الموظف بعنجبية كأني متسولء هذا الموقف حفر في قلبي من الالام والأحزان أكثر من رؤية الألف شهيد. 


امرأة هنا تسالها أهلي: أنتم لماذ! لا تزرجون غيركم؟ قالت: لم يعد في النفس أي ميل للحياة. أي ميل! قالت: والله ما تزوجت إلا 
ليكرن معي واحد يرافقني في الذهاب والإياب, وليس للجنس أو للشهرة أي مكان في تفوسناء ذهب كل شيء. قتل الآب, وقتل الاخ. وقتل 
العم» وهدم البيت, وأخذت الدارء كيف تميل النفس أن تلتذ بشهوات الدنيا؟ ثم بعد ذلك يأتي بعض الناس في العالم الإسلامي تقول له: 
يا آخي ساعد الجهاد الافغاني؛ يقول: هؤلاء مختلفون. وهؤلاء ناس.. وما إلى ذلك؛ رالله آنا سمعتها من داعية كبير يقرل لي: هزلاء كذا 
وكذا. لماذا؟ لأنهم مختلفون: وهم قد يكرتون ماتة فى باد مش الكويت أى قطر تجد الماتة لهم عشرين تنطيماء عشرين تنظيما للمائة!!, 
دؤلاء جماعة فلانء وهزلاء جماعة فلانء وهؤلاء أتباع فلان؛ هذا انشق عن فلان, وهذا عمل طلائع البعث؛ وهذا عمل طلائع الإسلامء 
مائة لم يستطيعوا أن يلتقوا على قراءة كتاب؟! وتريدرن من شعب بكاهله أن يتوحد في مهجرهء وكل أيادي العالم تشتغل فيهء وتريد أن 
قووف الاد أ سطع أن تنيع اکا تردن نيه رهم قبائل کات القبائل أن تفن على رل اعدو کی لم 
يستطيعوا أن يلتقوا على كتاب يترأون فيه يقولون: نعم.. هؤّلاء مختلفونء أما أنتم متفقون؟!: الله يبارك فيكم!! الله يرفقكم. ما شاء 
الله!!, 

كما قال الرسول ك (يرى أحدكم التذى ني عين أخيه ولا برى الجلع في عينه) الجذع في عينه لا يرا 
القذى صغيرة في طرف عين أخيه يقول انظرواء انظروا إلى عينه وسخة قذرة» (طوبى لمن شغله عييه عن عيوب الناس). 

والكلام طويل, والقلب والحصدن مليء بالآلام» لو بقينا نبث من آلامتا ساعات وساعات لا تنتهي, ونرجو الله عز وجل أن يحبيتا. 
بالإسلام, ريميتنا على الإسلام: ويميتئا شهداء في سبيله. إنه سميع قريب محيب. 

وسبحائك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

ش ا والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته, 


العتماء بين الابتلاء والسفغوط 
۰ هذا سيد قطب اسمه عالم أو مفكرء ويعضهم (العلماء) كان يشترك في عملية غسل الأدمفة, وإقناع الشباب أن بتركرا الدعرة 
التي هم عليها بالادلةء تأتي بهم الدولة. يعني ناس كانوا مع الدعوة الإسلامبة. عندما اشتدت المعركة وطال المسيرء واشتدت السياط 
.على الجلودء سقطوا على الطريق؛ فانتقت الدولة منهم المشايخ الذين يحفظون من القرآن ومن السنة وقالت لهم: وظيفتكم الآن أن تقنعرا , 
هؤلاء المخدوعين الذين غرر بهم وترى بهم حسن الهضيبي وحسن البناء وغيرهء أن تقنعوهم أن يقلعوا عن هذا الطريقء فكانوا يأتون 
اسيد قطب ليقنعوه» فيقول: إن إصبع السياية التي تشهد لله بالوحدانية في الصلاة لترفض أن تكتب حرفا واحدا تقر فيه حكم طاغية. 
يرى حوله الكبار الذي سقطوا على الطريق, كانوا في أيام آعياد الثورة في تموز وفي أيام أعياد النصر يكتبون التهنئة رالتأييد لعبد 
الناصر يدمائهم. يجرح الواحد نفسه. ويمسك ريشة؛ ومن دمه يكتب تأبيدا لعبد الناصر, من الساقطين على طريق الدغرة: بل أكثر هئ 
ذلكء كانوا يَصّفَونٌ هؤلاء الساقطون صفوفا يهتفون: إلى الجحيم يا بنّاء إلى الجحيم يا قطب. إلى الجحيم يا بِنَاء يهتفون!: هؤلاء 
تربية الاحتفالات؛ وتربية المهرجانات: ليس تريية المعركة الحية. تربية الشدة. محك الرجال؛ فهؤلاء فكرو! الدعوة الإسلامية أن يحضر 
أحدهم الاحتفال» ويصفق؛ ويستمع لخطبة البناء والسلام عليكم: ويسلم عليه. ويبدأ.. أخوك في الله فلان» أخوك في الله فلان؛ أخوك في 
الله فلان: ويقبل لحية البنا أى كتف البنا ويرجعء لما كشرت المصيبة عن أنيابهاء ولهرت مخالب الطاغوت بارزة. قالوا: لا.. تحن ما 
اتفقنا على هذاء نحن ما جئنا لهذاء المسالة هكذا؟! نحن جئنا للاحتفالات؛ فالله غايتناء الجهاد سبيلنا. نحن تفكر الجهاد سبيلنا يعني: 
في دار الإخران, كلام عربي على ياب دار الحلمية. كاتت الشوار ع تسد لما يخطب البنا - رحمه الله -. كان المسجلون في الإخوان أكثر 
من نصف مليونء نصف هليون مسجلون ويدفعون الاشتراكات, عندما أصبحت المسالة فيها مخالب وفيها أنياب: وفيها تمزيقء وفيها 
سياط لا.. لاء نحن فقط شفلنا احتفالات. شغل مهرجانات؛ أقصى شيء اشتراكات: نصف مليم» ثلاثة ملاليم أكثر شيء؛ ولذلك عندما 
سجن سيد قطب -رحمه الله - أخذرا كل الرجال والنساء من بيته. لم يبق إلا بنت أختهء أخرجوها بعد عدة أشهر؛ رجل كبير في السن 
من أصهارهم, قالت (ابنة أخته): كنا نذهب ونحاول أن نقترض الفلوس لنأخذ لهم زيارة (لسيد ولحمد) في السجن, فعندما ندخل ألبيت 
لا يتعرفون عليناء يردوتنا من الباب. يقولون: نحن لا.صلة بيننا وبينكم» تبرأوا من معرفتنا. 
فالأزمات تحتاج إلى رجال ذوي همة عالية, الذئ يدخل الدعوة الإسلامية يجب أن يعرف أن المسالة فيها موت؛ هؤلاء جماعة 


(1) رداه ابن حبان في صحيحة بل «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. (أنظر الرهيب رالثرغيب مجلد 3/5؟5]. 


لك رع 


الأريفة ELE e a a‏ فس وساعن روا ولو على اسان و وهال مک 
وهذا التنظيم الذي كان يشرف عليه سيد قطب تنظيم شباب مثقف وجامعي... جاء تربى في المحنة. في الستينات كان الأستاذ سيد 
يكتب لهم في السجن ويرسل لهم مع أخته كتاب المعالم (معالم في الطريق) للأسر. كان يكتب في داخل السجن للأسر ويرسله مع أخته 
فتقرأه الأسرء ثم جسم هذاء وتناقشته الأسر ثم أعيد له ونقحه؛ وأصبح كتاب المعالم, فلما واجهوهم سنة خمس وستين نموذجا أخر غير 
نماذج سئة أربع وخمسينء سنة أربع وخمسين صاررا يشهدون على بعضهم هزلاء الكبار. 

سنة 1975 بعد التربية في المحنة وعلى المحك؛ على محك الشدة جاء عبد الناصر بعلماء أمريكا حتى يدرسوا هذه الظاهرة. ما 
القضية؟ هذا جيل تربى وعاش في وقت كنا نذيح فيه الإخران المسلمين. كيف نشا هذا الجيل؟ قادتهم في السجنء فجاء علماء النقس 
الأمريكان ودرسوا ... جاءوا إلى الشباب فى السجن وأعطرهم استمارات لعلم النفس: كم عمرك؟ متى دخلت الدعوة؟ هل تصر على العمل 
الإسلامى؟ فبعد أن فرغو انت ارات ا أن كل الشياب يقولون: كنت ضائعا فهداني الله لهذه الدعوة أو لهذا الدين أو لهذا الطريق. 
العلماء الأمريكان تال له: هؤلاء لا يمكن أن تلغسل آدمغتهم ولا نغيرهم, لا يزول ما في الرأس حتى يزول الرأس. لابد أن تقتلهم؛ وكانوا 
قد جمعوهم على أساس علقات ساخنة (تعذيب)؛ ويعد ذلك يفلتونهم؛ ولكن عندما قرر علماء النفس هذا بدأوا الإعدام. 

طلبت أمريكا إعدام زينب الغزالي وسيد قطب بالذات, فقال لهم: هؤلاء اثنان لهما ثقل فى البلدء فأنا أعدم واحداء فحكم على 
زينب الغزالي بالأشغال الشاقة المؤيدة. وحكم على سيد قطب بالإعدام؛ رزار في تلك الفترة روسيا وأعلن أن الإخوان يريدون القيام 
بانقلاب عليه - من قوق قير لينين - قال: اكتشفنا مؤامرة: ولئن عفوتا في المرة الأولى فلن تعفى في المرة. الثانية, واعتقلنا سيعة عشر 
آلفا خلال يوم واحدء أنا سمعت خطابه من موسكىق (عيد الناصر). 

طلب منه خرتشوف أن يقتل خمسمائة أو خمسة آلاف من الإخوان, فقال: أنا لا أستطيع أن أقتل - تسيت الرقم خمسمائة أو 
خمسة آلاف -, فعندما قال له: لا أستطيع؛ أمر خرتشوف بنقله من قصر الضيافة إلى المحلات الشعبيةء فلما رأى الكباب والتفاح وما 
إلى ذلك تد ذهبت» ورجع إلى العدس وما إلى ذلك وتغيرت من ضيافة القصر الجمهوري إلى المتازل الشعيية.. نكر يومين..: ثلاثة رقالة. 
خلاص: أنا أقثل خمسمائة أو خمسة آلاف - نسيت الرقم - فرجع... 

هو في الحقيقة صدم صدمة عنيفةء وعندما اكتشفوا أن هناك تنظيما للدعوة الإسلامية جن» يعني: أصيب بلوثة عقلية. كان 
يضرب رأسه ب بالحائطء يهلوس ويقول: 'إزايء إيه اللي جرئىء إزاي مرة - عن زينب الفزالي مرة في مصر شتيمة - إزاي مرة وأباني 
-أباني يعني عبد الفتاح أسماعيل بياع خضرة - مرة رأباني يسرقوا مني جيل الثورة. إنتوا فين. -يقول للمخابرات-» بتعملوا إيه* 
وزاد جنونه عندما اكتشف أن حارسه الخاص من الإخوان: اسماعيل الفيومى هذا يصيب الهدف الطائر: فو ق رأسه دائماء فرق رأس 
عبدالتاصر يحميه: بيده دائما المسدس, وكان في ترتييه أن يغتال عبدالناصر إذا حدثت مواجهة, فلما اكتشف عيد الناصر أن الإخوان 
وصلوا حتى أحرسه أمسكت المخايرات برجلي إسماعيل الفيومي وضريوا رأسه يتمثال عبدالناصر فمات, وكانوا يوزعون تماثيل بروتز 
كبيرة في الشوارع كان في وزارة الداخلية تمثال برونز أو في السجنء أحداثا كانت رهيية., 

يقرل أحمد رائف في كتابه البوابة السوداء: كنت ذات ليلة في غرفة: وكانو! يعذبوننا في الليل حتى أخرهء يرجعون الواحد 
نصف ميت. يحتضرء فأرجعوا واحدا ظل يصيح حتى مات من شدة الألم. وقي الصباح عندما فتح الشرطي الباب قلنا له: أفندم ده 
واحد مات قال لهم: “يا أولاد الكلب بس واحد مات حنودي وشنا فين من الريسء نخبره انو ما متش إلا واحده حنودي وشنا فين من 
الريس” ْ 

يقول: لما نقلونا من سجن أبي زعبل إلى السجن الحربي وعلمنا أنثا ذاهيون إلى السجن الحربي كنت أدعو الله في قلبي أن 
نيا ينا السار :دوك لان النين الغربي كل توم ير نالرت قال: ولشدة ما كانت دهشتي عندها علمت.ان هذه كانت أمنية كل 
واحد في السيارةء كل واحد كان يتمتى أن تنقلب السيارة, المهم حاجة غريبة عجيبة جدا!!, 
شتا بات سبد مغر ى التتعفاء 

فالحقيقة أن الأستاذ سيد عاش هذا كله. ورأى النماذج فى السجون, وكيف تميزت أقدار الرجال: فكان يكتب وهى ينظر إلى 
هؤّلاء. عتدما يقول لك أن وراء حب الدعة وإيثار السلامة سقوط الهمة, وذلة النفس,؛ واتحناء الهامة, ف يراه ويسجل تسجيلا فقط لا 
يحتاج أن يقكر. .كانت التماذج أمامه. 


سؤال من أحد الشياب المسلم: بعضهم يقول أن هذه الكتابات كتبها ومو في السجن فلا تصلح للنشر في الخارج ٠‏ نعم كتيها 


وهو في السجن» وحبل المشتقة يلوح أمام ناظريه, لأنه كان يكتب وهو يودع الدنياء والداعية يجب أن يعلم أن دخوله الدعوة ودأ ع للدنيا 
نسيد كتيها وحبل المشنقة يلوح أمام ناظريه. فالموت أمامك إذا تكلمت, والعذاب الشدد: كان متجردا من كل ضغوط الأرض. 

فأمثال هؤلاء الذين يتكلمون على سيد رحمه الله. هؤلاء لا يعتبرون سيد قطب من مفكري الإخوان ألمسلمين. ولذلك هم يكرهون أ 
يدح سيد قطب.., صدق! ويوم أن رددت على الشيخ الألباني يوم أن كتب أن سيد قطب يقول بوحده الوجود» أحمرت كثيرمن أتوة 
الذين يدعون إلى الإسلام لأنئي دافعت عن سيد قطبء ليس لأنني تكلمت على الالباني» هم على خلاف طويل عريض مع الالباني, لماذا 
ان كتايات سيد قطب تعري الضعفاء. تعريهم!. 

رالله سالت واحدا من أكبر الكبراء في القوم. أقرل له: سيد قطب.. يقول: مفكر مفكر, بل قال: ليس مقگرا.. أديباء بل كاتباء , 
زادء أعدت عليه وتلت: سيد قطب؟ قال: هی أديب محترف. 

مثل هذا كمثل الذي قال لي: إن مروان حديد ليس من الدعوة الإسلامية, قلت له: إذن آنت من الدعوة الاسلامية! عندتا مثل يقر 
«إسمك ذكر والمطعم الله» المرأة التي يكون لها رلد ضعيف مريض تقول له: إسمك ذَكر والمطعم الله المطعم ربناء قلت له: ماذا تساو 
الدعوة الاسلامية في سورية بدون هروان؟ هؤلاء خطرء واللهء كانوا يتولون عن مروان حديد هذا مجثون, فعلا.. الحقيقة أن الشجا. 
التي كان عليها تعتبر جنونا بالنسبة لهؤلاء الذين بتهاورن على الطريقء كانوا بقرلون مجنون, أحدهم لقيني أيام أن كان مروان حد 
مطاردا في داخل دمشقء يحمل السلاح حيثما ذهب في داخل دمشقء مطاردء قال لي: يا أخي هذا ماد يده لكل من يلقاهء يقول 
٠‏ بايعني على الموت. ولذلك انظروا: هذه كلمات تخرج من قلب دام يرى المأساة أمامه. 

ش وإذلك لما جاء بعد الماسي التي عملها عبدالناصر في الإخوان رفي نسائهم في أبنائهم وفي دعوتهم؛ يوم موته يتف هؤلاء الد: 
في قطر أو في غيرها في السفارة المصرية يتقبلون التعازى بموت عبدالناصر: أنا أعتير هذا جريمة لس بعدها جريمةء ماذا؟ أيعد ۾ 
يتقبل التعازي في موت عبدالناصر؟ يققون صقا حتى يأتَيْ الناس ليعزوهم, لأنه من أولاد العشيرة, مات ابنهم. أهؤلاء تعدهم دعا 
هؤلاء هم الذين يهاجمون الآن سيد قطب. لأن فكر سيد قطب خطير عليهم يا أخي؛ خطير على أوضاعهم: خطير على منازلهم ورواتيا 
ولذلك عندما يواجههم الشباب... شاب عشك نفسه طيبةء قلبه متفتح. ما عرف اللف والدوران في الحياةء عندما يواجههم بحقيقة الا 
بقولون: اكتّشفناء فيبدأون يشككون في الفكر تفسهء وإلا صدق كما أظن لولا دفع الله عز وجل ثم نثبيته لسيد قطب ووقفته في د 
6 لكانت الدعوة انتهت: خلاصء على أبواب الموت: فدفعها من جديد, أحياهاء كانت تحتضرء لكن الوقفة الصامدة التي نيته ١‏ 
بها أن ليس منه: انما فو هخ الله: 

فالشباب الذين حوله - كما كتبث عنهم الجرائد - يلتفون حوله كأنه نبي؛ وفعلا لو تكلم كلمة وأحدة في أي قائد من قادة الد: 
الاسلامية سنة 1570 لى تكلم سيد عليه يسقط القاتدء عندما كانوا يسالون الشباب - شاب مثلك - يسالون: أنت اتصات في سيد قط 
قال: أبدأء أيداً ما اتصلتء فيعذيونهء فيقول لهم: آنا لم أتصل. فذهبوا إلى سيد قطبء قالوا: فلان ثبت آنه اتصل بك وجاء عتدك. 
لهم: نعم اتصل, فرجعر! كأنهم سجلوا كلام سید قالوا له: أنت اتصلت به؟ قال: أبداء قالوا: لكن سيد قطب قال انك اتصلت به ة 
إن قالها نقد صدقء إن قالها فقد صدق. ٠‏ 


ز يشب الخز الى نمو دجا للحهذ ى 

وعندما كانوا في شدة المحنة يسألون عن سيد قطب في المحكمة. ينب الغزالي تقول: أن الإمام المجدد سيد قطبء تو 
المحكمة بهاء قالرا لها: سيد قطب كذب عليكء قالت حاشا لله أن يكذب سيد - في المحكمة -ء حاشا لله أن يكذب سيد. قالوا لها: 
سیت عبدالناصر أبا جهل؟ قالت نعم أنا سميته أيا الجهل؛ وسعيد رمضان سماء أيا الجاهلين,لكن أنا متأسفة لأنه ليس أبا الجهل, 
أبا الأجهال كلهاء قالوا لها أسماء ثانية؟ قالت: سميته ذبابة- عبدالناصر أيام أن كان يذكر في تلك الأيام الملوك والرؤساء : 
يرتجفون - ثم وجدت حديثا صحيحا أن في أحد جناحيبا داء وقي الآخر دواء وهذا لا دواء فيهء قالوا لها: آخر تسمية؟ قالت لهم: 
تسمنة خيال الماتة. خيال المآتة يعني: حارس البستان؛ العصا التي توضع عليها الثياب. حارس البستان رجل من القش يحمي ال 
ويحرس الزروع» وصاح الماعي العام لأن التسجيل يؤخذ لعبدالناصر, قال لها: يا كذا ياكذا من كلمات أبناء الشوارع» أريعون ما 
يدارون بعصا؟ قالت اريعون مليونا يدارون بعصا؟ والعصا تدار من الخارج. يا أخي مواقف عجيبة!!.. جاء زوجها بعحام يدافع : 
فقال: إن هذه المرأة الطيبة والسيدة الفاضلة المسكينة التي لا تحمل في قا ستو الرون (احمن الفا منکن ان فت 
حقيبتها القنائل والمسدسات. وصاحت: إخرس! زيئب الفزالي تضم قلم اليج في حتيبتها؟! أخرجوهء آخرجره.. آنا لا أريد أن د 


g0 


عني: أشرجوه. 

جاء عبد الناصرء أشياء عجيبة يا أخيء والله أشياء عجيبة جداء هذا تعدهء وتعد الذين كائرا يؤيدون بالدم, يجرح نفسه ويضيم 
رأس الريشة بدمه, ويكتب تأبيدا في أعياد الثورة لعيد الناصر, هذا صنف من الدعرة وهذا صنف. > هذان صنف وإحد!! أنتم ما قرآتم 
كتايها " آيام من حياتي '؟ هذا كله سمعته منها فما لأذن قبل أن يخرج الكتاب؛ كنا نجلس معها إلى الصبح, ٠‏ في أيام عصيبة ولا أحد 
بستطيع أن ينل إليهاء لكن قلت لهم: اسمحوا لي أن أذهب إليهاء أنا مهد بالطرد» وكائوا يعتبرونني في قائمة المبعدين. قالوا: هذا لن 
يحصل على الدكتوراه. فقلت لهم؛ آنا أحضر لكم أخبار القوم: ٠‏ إسمحوا لي بالذهاب لمحمد قطب وزينب |! لغزالي: ٠‏ خلاص شطبوا علي. 
وكانوا قد سمحوا لي» ٠‏ هم يعلمون أنهم إن لم يسمحوا لي فلن أكيل. قالوا: لتسمح له فكنت دائما مع محمد قطب وزينب الفزالي, ولذلك 
بعض الشباب لم يكونوا يتجرأون على زيارة دارناء يعني: يعتبرون دارنا مراقبة - لا حول ولا قوة إلا بالله تكلمنا عن أنفسنا كثيرا -, 
فجاء شمس بدران. قالت: اللهم إن كان عبد النامسر يعلم بهذا التعذيب فارني ذلك قالت: بعد يومين أو ثلاثة جاع بي إلى التعذيب. قال 
شمس بدران: يا صفوت - شمس بدران كان وزيرا الحربية - حربية يعتي: على المسلمين. قال له: يا صفرت فوت الزرين كان 
صولء الصول أجلكم الله يعتي: روث الإبل والبقر كما نسميه, أما المصريين فيسمون الصول العسكرى الذي بثلاث شرايط - قال له: 
ارتفبا ها “فيقوت سا ن كرباج. قالت: كانوا يريطون يدي ورجلي ويضعونني كالذبيحة ويجلدونني, فقالت: كتت قبل 
ا اا ا ثيابي بخيوط حتى إذ! تمزقت لا تبين عورتي قال له: يا صفوت إرفعهاء رفعني» آنزلهاء فأتزلني ثم أمر 
بإحضاري إلى الغرفة؛ قالت كانت يداي وعيني منتفخات, وكذلك رأسي. طبعا الجروح تنزى دما وقيحاء قالت: ضربوني ستة آلاف 
وثمانماثة سوطء مجموعها نعم.. ستة آلاف وثمانماتة؛ أي ثمانية وستين حد زناء فقالت: كانت غرف التعذيب ثلاثين: وكل غرفة فيها ما 
لبس في الأخرى من أدوات التعذيب. أشياء عجيبة. المهم... قال: اسقها كس ليمون, قالت: كأس ليمون في السجن الحربي؛ عجيباء. 
تالت: أسقاني كأس ليمون, قال: هاتها أجلسها هنا؛ قالت: ما كنت أستطيع أن أجلسء فأجلسوني على طاولة الطعام. فنظرت وإذا 
بعبد الناصر قاعدا على صفة وراء شمس بدران خلف شيك, ٠‏ ممسكا نظارته السوداء» ويجائبه عبد الحكيم عامر» وشمس بدران أمامه, 
قال لها: يا زينبء قالت له: إيه؟ قال لبا: تكلمي جيداء قالت له: نعم.. ماذا تريد؟ قال لها: لى استلمت هذا الكرسي الذي آنا فيه ماذا 
تصنعين بنا؟ قالت له: لسنا طلاب کراسي, قال لها : لو استلم الإخوان المسلعون الكرسي الذي أجلس عليه. ماذا يفعلون بنا؟ قالت: 

أولا آنا أقول لك الإخران المسلمون ليسوا طلاب كراسيء هم يريدون أن يرفعرا راية لا إله إلا الله فوق المجتمع. ٠‏ ثم بعد ذلك 
يحكم تحت هذه الراية من يحكم. 

ثأنيا: لو حكم الإخوان المسلمون أنا لا أكون في هذا الكرسي لاني امرأة: والمرأة لا تحكم. ش 

ثالشا: لو حكم الإخوان المسلمون وأرادوا استعمال هذا الكرسي الذي تجلس عليه لطهروه, لأنه كرسي تجس آجلسك عليه 
الطاغوت الكافر الفاجر. 

قال له (شمس بدران): يا صفوت:؛ قال: نعم قال: إرفعها مائتين وخمسين قالت: فرفعوني مآئتين وخمسين, » ثم أنزلت بين الموت 
والحياة > هنالك آريعة أطباء يشرفون على تعذيبي حتى لا أموت, ٠‏ هم يزيدونني أن أبقى حية حتى أعذب, ٠‏ وسمعت طبييا يقول لهم: 
أتريدونها أن تبقى حية؟ قال له عبد الناصر: تعم تريد أن تبقى حية للمحاكمة. وهكذا ثمانية أشهر من التعذيبء قال لهم: اذا يأزمبا 
حقنة بخمسة عشر جنيها في العمود الفقريء فقال: نعم هي موجودة في صيدلية عبد الحكيم. اذهب يا فلان واحضرهاء قالت: 
نأعطوني بسبعة وعشرين جنيها أدوية, واستيقظت بعد أربع وعشرين أو ست وثلاثين ساعة بعد أن كنت في حالة غيبوية, قالت: عندما 
استيقظت وجدت الطبيب فوق رأسيء لأنه يخشى علي الموت. كان الأطياء ء الذين يشرفون غلى تعذيبي شيوعيين ونصاری حتي لا ترق 
قلويهم: قالت: : فتحت عيني فوجدت الطبيب فوق رأسيء قلت له: بأ دكتو.؛ قال: نعم.. قلت له: أنت لا تملك أن تزيد من عمدري لحظة 
راحدة - لان قال لهم: أتريدرن أن تبقى حية لاله لن تزيد من عمري ساعة وااحدة.. 


(إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (لائس: 145) 

قال لها: أريد آن أسلمء تالت له: أنت الآن مسلم - هو بالإسم مسلم - قال لها أا أريد إسلامًا مثل إسلامكم: قالت له: قل آشید 
أن ا إله إلا الله وأن محمدا زسول اللهء قال: أشيد أن لا إله إلا 000 محمدا رسول الله؛ قالت له: aa e‏ 
به ل أشهد أن لا إله إلا الله قال. أشبد أن لا إل إلا الان ا رسؤل لله قالت له: ل ل 


قألت: بعد هذا أصنبح حسن الشرطي ينقل بيئنا وبين سيد الأخيار. 
ةاوه 


كانت (زينب الغزالي) تحب سيدا حبا عجيبا؛ وقد كانت مسجونة هي وحميدة أخت سيد. وكانت زيتب الغزالي غنية وزوجها 
لون ولكتد تحب الها E‏ افر مين فد سيب E‏ يدان 13 leê E‏ اهدر عدوا لتقو لقتال A ON‏ 
سقط مشلولا للا نصفياء هم في بداية المحاكمة قالوا له: طلقهاء قال: انها أمرأة بريئةء وليس عليها شيءء إذا حكم عليها آنا أطلقهاء 
فدندما صدر الحكم جاءره وقالوا له: طلقهاء قال: اتركوني - وهى مشلول - قال لهم: قد أعيش ثلاثة أسابيع وأموت: أسبومان.. ثلاثة.. 
- قالوا: أتطلتها الآن أم تتقل السرير للسجن الحربي؟ قال لهم: أكتبوا. فكتبرا: أطلق هذه المرأة لأن أخلاقها سيئة - رهى على 

ش المرض رقع -, ثم أرسل وراء ء أحد أثاريه. وقال له: اكتب: أشهد أن زينب الغزالي الجبيلي هي زوجتي في الدنيا رالآخرة. ورقع, 
54 إذا مت أعط هذه للتاضيء وبالفعل مات بعد ثلاثة أسابيع. 

كان يحبها حبا عجيباء وهي شخصية أنا ما 'رأيت نظيرا لهاء ما رأيت مثلهاء معظم الناس تسمع عنهم فعندما تراهم تقل 
الصورة عن السماع إلا هي فزادت» زادت الصورة عن السماع, فيعد أن مات جاء ابن عمه أى قريبه وأعطى الررقة للقاضصي. جاءت 
المخايرات - هى ثرك حوالي خمسين آلف جيه - وكاتوا قد صادررا ممتلكاته وبعض شرکاته. شركات سالم سالم في أكير شوارع 
التاهرة شارع قؤاد و.:..» ممتلكاته الباقية وضعوا عليها مسؤولا بديرها: رسرق الأموال وأرسلها للكويت؛ المهم... بقي له خمسون ألف 

جنيه. يكين نصيبها الريع أو الثمنء لا أدري هل جاءها أولاد أم لا؟ غالبا ما جاءها أولادء يخرج لها ستة ألاف جنيه من الإرث. فقالوا: 
هو طلتها # إرث لهاء ؛ فالقاضي: ابن بلد كما يقول المثلء يعني: رجلء فقال لهم: هذا الطلاق غير واضح ٠‏ لأنه طلاق في مرض الموت, 
والطلاق في مرض الوت ل يقع (طلاق إكراه) والمرآة ترث منه؟ وهذا طلاق مكره ولذلك هي ترث. 

٠‏ عندما وجدوا أنه يخرج لها سثة آلاف جنيه, أصدروا قائمة جديدة حسابات على“ وجيا ' أن ذوجها عليه اثتان وسبعون آلف 
جنيه ضرائب. وماتة ألف بدل الاسم (الاسم التجارى). وثلاثة وأربعون ألفا تأمينات, المهم )۷١(‏ ألفا و(57) الفا وماتة آلف (0١؟)‏ ألفاء 
وهو .لم يترك إلا خمسين ألفاء كم يبقي للدولةة يبقى الدولة مائة وخمسة وسترن ألفاء لا يوجد معها مالء فختمرا بيتها بالشمع الأحمر 
وصادروة. 

الحقيقة أنها قصص أغرب من الخيال. واكنها وقائع» تجد هذه المرأة نموذجا للتحدي أمام هؤلاء الضعفاءء إن هؤلاء لهم نموذج 
لضعف الهمة وطراوة الإرادة. وكثير هم الذين يشفقون من المتاعب, وينغرون من الجهد. ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم, 
ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز. وهم يتساقطون إعياء خلف الصغوف الجادة الزاحفة, العارفة بتكاليف الدعوات, ولكن هذه 
' الصفوف في طريقها المملوء بالعقيات والاشواك لأنها تدرك بقطرتها ؛ أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإتسانء وأنه ألذ رأجمل 
من القعود والتخلف, هؤلاء لا تعجبهم الحاجة زينب الغزالي... لا تحيا الدعوات إلا بأمثال هذه المرأة. ش 


ألدعوة xg îla 3١‏ و قضاهها 
1 إن الحمد لله نحمده وكستعيثه ونستففره» وتعوذ يالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالتاء من يهده الله قلا مضيل له. ومن يضلل 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم...ويعد. 


هاذا فر ید؟ 

فيا أيها الإخوة: 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: 

أرجو الله عز وجل أن يتقبل متا ومنكم الهجرة والرباط والإعداد رالجهاد. 

. وأرجو الله عر وجل أن لا يترنا وإياكم أعمالناء وأن يثبتنا على الطريق: وأن يسبغ-علينا :نعمه ظاهرة وياطنةء وأن يرينا الحق حقا 

ويرزقنا اتباعه, وأن يرينا الباطل ياطلا ويرزقنا اجتنايه؛ إنه سميع قريب مجيب. ٠‏ 

ماذا نريد؟ نريد في الدنيا المجتمع المسلم الذي ترفرف فوقه راية لا إله إلا الله وثريد في الآخرّة الجنة؛ ونرجى الله عز وجل أن 
يعطيئا الاثتتين. وأن لا يحرمئاء وأن يهدينا سواء السبيل» وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وياطنة. 

نريد المجتمع المسلم. المجتمع المسلم له خطوات ؛ الخطوة الأولى: قياح دعوة تدعو إلى : (لا إله إلا الله)ء وتقر التوحيد في أعماق 


تدرا نه 


اذ ا وتربيهم على الإسلام. حتى يصيع الا حه مح ترجا ا للاساام يعشي على الأرض. فا ایتا لیا س ديم تو مشا 
فوق المعمورة, إنهم من لحم ودم؛ ولكن القرآن قد تحول في داخلهم إلى حركات وأخلاق وكلمات وسلوك ومعاملات؛ وما لم يكن 
eT‏ الشكل. » تحمل دين الله عز وجل فإن أي مجتمع مسلم يقام فوق عناصر هشة؛ وفوق أساس غير مين فإنه سيتهار. 
هذه المجموعة التي تربى على دين الله عز وجل, وكما جاء في الحديث (الذين إذا رُؤوا ذكر الله) إذا رأيتهم تذكر الله 
حاله يذكرك بدين الله عز وجل. مظهره يذكرك بالله عز وجلء هذه المجموعة لا بد أن تتعرض لكيد الكفار في كل مكان: لأثهم... 
زولا يزالون يقاطونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا | (البقرة: /113؟) 
هذه المجموعة.. لايد أن تحرص على أن يلد يلتف حولها الشعب المسلم. وهي تكون الصاعق الذي يقجر طاقات هذا الشعب المسلم. 
ثم تعلن الجهاد في سبيل الله وتستمر المغركة مع الطواغيت الذين يون الناس لانفسهم من دون ألله» حتى يُظهر الله دينه. 


نهرية واقعية 
عبارة عن جسر للشيوعية دخلت عليه. 


إنقلاب داود (محمد داود) في وليو سنة ۱۹۷۳ كان بتدبير روسيا مع الحزب الشيوعي في داخل أفغانستان: رجاءوا بداود قريب 
املك وزوج أخته حتى لا تكرن معركة دموية. هذا رجل من الأسرة المالكة. حل محل رجل من الاسرة المالكة. وجيء بداود لتصفية آبناء 
الحركة الإسلامية أ أبتاء الدعوة الإسلامية؛ أبناء الدعوة الإسلامية كانو! نماذج فريدة؛ فقرروا أن يدخلوا في معركة مع داود. وكانوا 
في البداية ثلاثين شاباء اجتمعوا في بيشاور حول حكمتيار ورباني. وقرروا الجهاد. ١‏ 


المصطلحات الشر عة تو خيفية 

والجهاد معناه (القتال المسلح).. هذا معنى الجهاد. ولا يجوز أبدا - كما قلت - أن تميّع النصوص. مصطلحات ربانية ونيوية ؛ 
أن الجهاد يطلق على عبادة من العبادات» فلا يطلق على قيام الليل جهادء وإن كان مجاهدة نفس ولا يطلق على الصوم جهاد مع أنه 
مجاهدة ننس. 

لجهاد مصطلح شرعي كالصيام, الصيام لا يستطيع أحد أن يقول: إن الصيام هى الإمساك عن الكلام: أو الإمساك عن الطعام 
عدة ساعات. الصيام مصطلح شرعي هو؛ الإمساك عن الطعام والشراب والتكاح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمسء فإذا 
جرح هذا الاصطلاح لم يعد صياها شرعياء فإذا جاء راحد وصام من طلوع الشمس إلي العشاء. هل يعد هذا صياما. شرعيا؟ طبعا 
e‏ ن صام نفس الساعات التي يصوهها المسلمون, 

لصلاة مصطلح شرعي: عبارة عن حركات وكلمات تبتداً بالتكبير وتنتهي بالتسليم, لكن الصلاة لغة: هي الدعاء ٠‏ فلا يجون أن 

0 . نعم يصلي لفة, لكنه لا يصلي شرعاء ولا يطبق المصطلح الشرعي. 

والجياد مصطلح شرعي في القرأن الكريم. بالنظم الرباني العظيمء وعلى لسان النبرة الشريف.. (يا رسول الله: ماذا 
يعدل أجر المساهد؟ قال: لا تستطيعرنه؛ قالوا: ماذا بعدله؟ قال: هل يستطيع أحدكم أن يدخل مسجده 
نيترم قلا يفعرء ويصوم قلا يقطر. كاله من يستطيع؟ قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم 
القائم القانت؛ لا بفتر عن صلاة أر صيام أو قيام حتى يربع المجاهد). 

إا الجباد عبالة: غير الصلاة؛ وقير الصياء: مع أن مكايدة القيام هى جهاد نفس ومع أن مكايدة لأواء الصيام:كذلك هر جپاد 
تفس؛ لكن الجهاد - قال لهم غير ذلك -: (مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت). 

إذأ ها هر الجياد؟ هر: القتال, ٠‏ وأنا كتبت هذا في كتابي (عبر ويصائر) ل ل د ؛ الجهاد في اللغة: 
بذ الحهد. 

(عبر وبصائر) هذا طيعته دار المجتمع في جدة جديداء نحن طبعناه في العام الاضي. أو قبل العام الماضي هنا في ياكستان, 
والحمد لله طبع جديداء وخرج في هذا الشبر في دار المجتمع في جدة. 


سار , وود 


الحتفية: 

جاء في فتح القدير لابن الهمام: الجهاد دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا. 

وقال الكاساني في بدائع الصائم: [بذل الوسع والطاقة بالفتال). بذل الوسع والطاقة بالقتال ليس بالدعوة في سبيل الله ء 
وجل. بالنفس والمال واللسانء وغير ذلك. بالقتال, تقاتل بلسانك؛ وتقاتل بمالكء وتثاتل بنفسك. 

والمالكية: 

قالوا: الجهاد قتال المسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله. أو حضوره له. أو دخوله أرضه له (أرض القتال). 

رالشافعية: 

قال الباجوري: الجهاد: أي القتال في سبيل الله. ' 

وكذلك تال ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيع البخارى المجلد السادس الصفحة الثالئة :- والجهاد شرعاً بذل الجهد فر 
قتال الكفار.. بذل الجهد في قتال الكفار, 

والحئبلية: 

قالوا - كما جاء في نطالب أولي النهى وغيرهء والعمدة؛ ومنتهى الإرادات:- الجهاد قتال الكفارء الجهاد القتل: القتال ويذا 
الوسع منه لإعلاء كلمة الله تعالى. 

إا زكلمة الجهاد) إذا أطلقت إنما تعني (القتال د سبيل الله)؛ ولا يجوز أن تغير المصطلح الشرعيء وأما قصنة رچعنا مر: 
الجهاد الأصثر إلى الجهاد الأكبر» وينسبونه إلى الرسول مء فهذا حديث موضوع لا أصل له وإنما هى قول لاحد التابعين اسم 
إبرأهيم بن عبلة. وهى مخالف للواقع, يقولون: الجهاد الاصغر قتال الكفار؛ والجهاد الأكبر جهاد التفس, هذا مصادم للشرع؛ ومصاد 
الراتم 

وكلمة (قي سبيل الله) إذا أطلقت - كما يقول ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري -: والمتيادر من كلمة (في سبيا 

الله) هى الجهادء أي قتال الكفار. إذأ كلمة الجهاد إذ! أطلقت تعني: القتال. وكلمة (في سبيل الله) إذا أطلقت تعني: القتال. 

اها أن نسمي اجتماع ثلاثة أى أريعة على كتاب جهادا في سبيل الله هذا ليس صضيحاء؛ سموة ما شئتم إلا أن تسموه جبادا 
فليس صحيحاء سموه دعوة إلى اللهء سموه علماً شرعياًء سموه ما شئتم؛ آما الجهاد, فلا تميعوا المصطلحات الشرعية, وكلمة (فر 
سبيل الله) أطلقت في القرآن الكريم على أساسن أتها فئة معينة من المجتمع.. 


(إتما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلقة 537 وقي الرقاب والغارمين وفي سييل 


اللهدواين السبيل]. ` (التوية: .+) 

(في سبيل الله) إذأً... مصطلح شرعي هو: القتال والجهاد باتفاق الائمة الاربعة. أما لى لم يكن مصطلحا شرعياء فإعطا 
الفتراء في سبيل الله. وإعطاء المساكين في سبيل الله. وسد دين الغارمين في سبيل الله» لكن ... العطف يقتضي التغايرء في الل 
العطف يتتضي التغايرء إذاً. .. إعطاء المساكين. وإعطاء الغارمين. وإعطاء المؤلفة قلويهم غير إعطاء في سبيل الله. في سبيل الله هو 
القتالء أما أن نميع النص ونقول: في سبيل الله بناء الجسور» بناء المستشفيات. ويناء المدارسء وبتاء ما إلى ذلك. إذاً... اجمع الزكا 
حتى تعمل كويرى في بلد من البلدان لأجل الذين يريدون آن يفحطوا بالسيارات يسيرون عليها. 2 ' 

في سبيل الله: القتال أما أن نسمي روج ثلاثة أى أريعة إلى مسجد وكلام ريع ساعة أى عشر دقائق نفسر به حديث رسول الا 

جه الغدوة أو رة لي سبيل الله غير هن الدنيا وما فيها)ء لعمر الحق إن هذا لظلم عظيم: وهذا تمييع للنضومر 

الشرعية؛ الغدوة في سبيل الله تعني: الخرؤج إلى القتال في أول الثهار؛ والروحة في سبيل الله: الخروج في سبيل الله في آخر النهار. 

فانتبه!! لا يسمي الكلام على المنابر جهاداء لأن الجهاد قتال, ذبح: هذا الجهادء ولا تسمى الكتابة في الجرائد جهاد!ء ولا يسمي 
تاليف الكتب جهاد!, إلا إذا كان في القتال والقتال. يجب أن يكرن هذا معلوما. 


وبدأ تننيه الجر ية 


فقررت المجموعة الجباد في سبيل الله (أي القتال)؛ وتقسمت مجموعات. ونزلت إلى بنجشير. وإلى بدخشان, وإلى لفمان؛ وإلر 
ب لوه 


هذه المذيحة صارت في بل شرخي ؛ سجن كبير فى داشل كابل. وسياف كان في (دهمزتك) في سجن آخر في كابلء ويقي 
سياف حيا في الواقع. رمعدوما في أوراق الحكرمة؛ لكن هو معروف من قبل الشيوعيين؛ معروف؛ حفيظ الله أمين الو 
بعرفه» وكان رئيس الوزراء ثم صار رئيس الجمهورية: بابرك كارمل يعرفه. كل الشيوعيون يعرفونه من خلال الصراع في داخل جامعة 
گابل. 

فصار كلما جات مجموعة من الناس تفتش على السجونء المكان الذي لا يدخلونه هر مكان الوضوء. فكان يدخل ويغلق على 
نفسه الباب حتى تذهب اللجنة. ؛' 

تبل أن بدخل الروس بسبعة أياع تماما علم حفيظ الله أمين أن سيافا حي فاتصل بمدير الأمن العام؛ أظن كان اسمه بيمان. 
قال: خذ سياف إلى المقصلةء أو يهاجم الاشرار. -الاشرار يعني المجاهدينء كان المجاهدون تابعين لحكمتيار ورباني قد وصلوا مشارف 
كابل ويريدرن أن يدخلوها- إن لم بباجم المجاهدين فخذه إلى المقصلةء فقال له مدير الأمن العام: معك إلى يوم السبت. إن ثم تهاجم 
المجاهدين سنقتلكء فأرسل يستشير إخوانه فى كابل المختقين. ويستشير أمه: إخوانه قالوا: قف على التلقزيون آو غيره حيثما شئت 
وهاجمنا حتى لا يقتلوك. وأمه قالت: لا تهاجمهم وإن قتلوك. ٠‏ 

يوم الجمعة قتل أحد وزراء حفيظ الله آمين؛ وجرح ابن اخته» ثم اتشفلوا به يومين... ثلاثةء أمر حفيظ الله أمين أن يغادر قصره 
إلى دار الأمان إلى مكان آخر. الروس بدآوا يستعدون للدخول. يوم الخميس دخل الروس وقتلوا حفيظ الله أمينء عندما دخل الروس 
بدأت الطائرات تضربء والرشاشات, وما إلى ذلك بدأت الرشاشات تضرب في داخل كابل والمدفعية. حفيظ الله أمينء بدأت الرشاشات 
تضرب مكانه, وقال لحارسه: أخرج لعل الأشرار وصلرا - الأشرار الذين هم المجاهنون - خرج قال: أصحايك الذين.وصلوا - الروس- 
قال: قل لهم ماذا يريدون أن أوقع لهم عليه؟ لكن الرصاص لم يمهله. وجرح. وسحبه ابنه والطباخون من رجله مثل الكلب: للمطبخ, 
ووضعوه تحت التربيزة (طاولة) في المطبخ. دخل الجنود. قصره له درج. دخلوا عليه, وقف ابنه يتلقى عن أبيه فقتلء جروه من تحت 
التربيزه وقتلوه. إلى جهنم ويئس المصير. 

هذا لخدم روسياء هذا الذي نفذ انقلاب داود. وهذا رئيس الجهاز العسكري للحزب الشيرعي؛ وهذا الذي رتب انقلاب تراقيء 
وهذا الذي حنظ الشيوعية وأقامها 0 أففانستانء ماذا فعل له الروس؟ قلوه, وربطوه في جنزير إحدى الدبابات تطوف يه في 
شوارع کابل. 


ونها ہا مجو سة 

. سياف حنىء لا زال حياء الحزب الشيرعى اتمم أرادوا أن يقرجوا كل المساجين..إلا السجناء الخطرين عليهمء فقالوا: سجلوا 
لنا - لمدراء السجون - أسماء المساجين الذين عندكم. جاءوا إلى السجنء السجن الذي فيه الشيخ سياف. وهذه المرة أكثر مرة تأخر في 
٠‏ مكان الرضوء - الشيخ سياف - حوالي ريع ساعة. بعد أن خرج - كان مدير السجن من تلاميذه - قال له: ماذا يريد هؤلاءة قال: 
أخذوا أسماء المساجين» قال: أريد أن أخلص من هذه الحياةء تعطيهم الاسم يقضي الله أمره قيء قال له: ما أعطيتهم اسمك. قال له: 
إلحق بهم, فلحق بهم ولم يدركهمء كتيت الأسماء, الأسماء حوالي اثنا عشر ألف سجين» جاء الحزب الشيوعي وقرأوا الأسماء كلهاء 
ووضعوا علامات حمراء (داوئر حمراء) حول الخطرين» حول ثمانين واحداء ثم جاع) والناس قد اجتمعوا كلهم في بل شرخيء» اننا عشر 
ألفاء والطائرات تصورء ومدير الأمن العام ينفخ في بوقه على أساس نحن جئنا نجرر الشعوب, ونحرر المساجينء وها إلى ذلك. قالوا: 
فلان وقلان وفلان وفلان. الثاني عدوا الثمانين: قالوا: أنتم أيقواء والبقية يخرجونء فلو كان اسم سياف مسجلا لبقي ؛ مدير الأمن 
' العام يعرنه. قال: لكن هو مشغول بالنظر إلى الطائرات التي تصور حتى تظهر صورته في التلفزيون هكذاء الشيخ سياف كانت لحيته 
إلى وسطه في ذلك الوقت تقريباء فلف لحيته بالبتو - هذه القطيفةء تعرفون القطيفة الأنفانية؟ - لفها به وخرج: وصل إلى قريته, كأن 
صاعقة نزلت عليهم من السماء. قالوا ‏ هذا لا زَال حيا؟ هذه الديابات والطائرات ستبدم القرية: ذهب أهل قريته, ذهبوا وتبرعوا بإخبار 
الحكومة أن سيافا حي وهو في البك. 0 

حركوا له اند تي عشرة 5 ديابة, الطريق إلى بيته ضيقة. ركان قد غادر البيت» لکن عن الذي يجرئ أن يؤوي سيافا؟ روسيا دخلت 
ا لين الو دا وكان ذلك في السابع والثامن والعشرين من ديسمبرء دخلوا في السايع والعشرين هن ديسمبرء الثلوج 
تغطي كابل وبفمان وشاوى خيل وكل المنطقة» فأخذ أولاده وزوجته. وهام عل وجبه لا يدري من الذي یژویهء الدبابات وصلث قرب بيته, 
قبل أن تصل البيت كانت الديابات تريد أن تحرث البيتء قبل أن تصل البيت خربت الدبابة الأولن» الطريق ضيقة. لا تستطيع أن 


او 


تتجاوزها التي بعدهاء نزّلواء حاولوا تشفيلهاء من هدير الدبابة وهم يحاولون تشغيلهاء خرج أهل الدار إخوانه.. أمه وما إلى ذلك وجد 
أن الدبابات متوجهة إليهم هريوا من البيت» بقيت أمهء ترجل الجنرب: ودخلوا البيت وفتشوا: أين سيافا؟ تحت التخت, تحت الفراش , 
إلى ذلك. قالت: سياف خرجء فأخئوها حافية ووضعوها على الثلج حافية مدة ساعتين: ثم عادوا خائيين, أحد أقارب سياف اسمه دوس 
محمد الآن رئيس حرس عنده, له سيارة: قال: تعال يا شيخ وضعه فى السيارةء ومن كابل إلى بيشاورء رجولة يا شيخ, المسالة تحتا 
إلى رجولةء وضعه في السيارة وسار به حتى وصل بيشاور, بمجرد آن وصل بیشاور» ذهب إليه يونس خالصء ومجدديء وجیلانم 
ومحمد نبيء وربائي» وقالوا: نريد أن تصير رئيسا للاتحاد. قال سياف: أتركوني, أنا مريض الآن وما إلى ذلك إذا أردتم أن تشغلوني 
شنلوني عمل عسكري؛ سلموني جبهات كايل أديرهاء قالوا: أنت إن شاء الله أنت تستلم الاتحاد؛ وحملوه حملا وسلموة الاتحا 


فلا نامت أعين الجبناء 
المهم و ما كان لنخس أن نموت إلا بإذن الله كتابا موؤجلا). 
نقولوا لأمهاتكم اللواتي يخفن عليكم: 
(وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) (آل عمران : 145) 


وقولو! لبن: إن الد بن الولك مات على فراشه؛ وثال على فراش الموت: لقد شهدت زهاء مائة زحف وما في جسدى شير |! 
وفيه رمية بسهم: أو طعنة برمع؛ آو ضربة يسيفء وها أا أموت على فراشي كما يمرت البعيّرء فلا نامت أعين الجبتاء... لا نامت أع 


ا 
يفنل TE‏ اق ١‏ 00 ا 


: اله .. على أن القدس لا ينتظر الأسباب, وإذا أراد الله إثفاذ أمر سلب من ذوي العقول عقولا ٠‏ طمنوهم. 50 
قائد من القادة دخل مثات المعارك... والله. سالت إتجتير ضياء, قلت له: فوت جز الى ا ا - هذا قائد محل صفي الله أفضلم 
في هرات - فيها؟ قال: مائة معركة! أظن حوالي ألف معركة. ولا زال حيا قي هرات في أفغانستان. 

هذا أحمد شاه مسعود» كم محاولة ومحاولة حاولتها روسيا أن تغتاله. والله عز وجل يُنّجّيه وختى الآن ما جرح ولا قتل, 

فلذلك» إن الذين يريدرن مجتمعا إسلاميا ترفرف عليه راية التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)ء ويسعد الناس في 
٠‏ بالاستظلال بفيء شريعة الله لابد أن يجاهدواء ولا يمكن أن يقوم دين الله أى ينتصر بدون جهاد طويل كجهاد أفغانستان, والآن فرصا 
أفغانستان منتوحة, ليس لأحد عذر بعد مرور آربعة عشبر عاما من الآن عن بداية الجهاد. وبعد مرور عش سنوات من اشتداد القتال في 
أيام تراقي» ومرور ثماني سئوات من دخول الروس. ليس لأحد بعد ذلك عذر. 


إذا غامرت في شرف مدوم فلا تقنسع بسا دون التجومٍ 
فطعم ا موت في أمر حقي ر أ كطعم ا موت في أمسر عظيس م 
كم روحاً للإنسان؟ راحدةء وتخرج مرة راحدة.. 
يسرى ا جبناء أن الجن عقسل " "22 وتلك خديعبة الطبع اللنيم 


كلها ميتةء ذلتكن في سبيل الله كلها نيتة, فلتكن محاولة للشهادة في سبيل اللهء الآن بعض الناس ينظرون إلى هؤلاء الشياب, 
فيشفقون عليهمء يقولون: مساكين هؤلاء الشباب» تركوا جامعاتهمء وتركوا وظائفبهم. وترکوا آهاليهم, وجاءوا إلى أففانستان: هزّلاء 
متهورون: طائشونء لا يقدرون المسؤولية: ولا يفكرون يالعراقب. لابد أن يكون عندهم اتزان وعقل. 

يسسرى الجبتاء أن ا جين عمقل وتلك خد ..سة الطبيع اللثيسم 
شبهات | | 1 
ويذهيوا لقنا تان ت والله لى سالني هذا سوال قب ل يجب عليك أن تترك ارسي الذي أنت فيه وتأتي إلى أففانستان, 
لام 


واللهء فرض عبن ؛ استئدان الوالدين؟ لا بوجد استئدان: لا استئذان للوالدين, ولا لأحد ف لكا لي (فنيهبا نساهد) هذا 
يعارضه حديث آخر رواه ابن حيان وأورده أبن حجر في شرح هذا الحديث: (والذي بعثك بالق لأتركتهما وأجاهد)ء قال ابن 
حجر: والتوفيق بين الحديثين» أن الحديث الأول في فرض الكناية (ففيهما نجاهد) في شرح البخاريء رالحديث الثاني في فرض 
العين. ٍ 
الشبهة الثانية الآن التي تقول: كيف نقاتل وليس لنا أمير. لا أدري والله. لا يقرأون الفقه؟! يقول ابن قدامة: فإذا عدم الإمام لم 
يزخر الجباد لتفريت مصلحته بتأخيرهء يبقى منتظرا حتى متى؟! أخذوا فلسطين سنة ثمان وأريعين ونحن ننظر, أخذو! الضفة الغربية 
والجولان وسيناء سنة' سبع وسستين ولحن ننظر. 9 أفغانستان ونحن ننظرء متى يصبح الجهاد فرض عين؟! ليت شعري متى يصبح 
الجهاد فرض عين؟!. 
أعداء الله يدقون أبوابنا من كل جانب, كل بقعة من بقاع الاسلام الآن مهددة, رأين؟ لا ملج من الله إلا إليه. فنحن الآن نلجأ إلى 
أمريكا حتى تحمينا من الشيعة.. اليس كذلك؟ بلى: ولى! ألا يوجد رجال؛ لماذ؟ لماذا؟ لماذا أمريكا؟! لماذا لا يكون كل واحد مثا قنبلة.. 
لماذا؟. 0 
إغا الإسلام في الصحرا امتهد مكبر نكل سام اسب 
اليند شمائمائة مليون؛ عندما هجمت على باكستان في الستينات وجهت سبعمائة دبابة أو ثمانمائة دباية إلى لاهورء ووصلت قرب 
لاهورء الديابات الهندية تقدم لها سبعماثة باكستاني, كل واحد على صدرة سرام اسف ورم تفسه تمت الديابة» افج بالدتابة. 
وهزت الهند. «أكذوي انيت الفرك ا كي رع اليس هذا انتحارا؟ قلت لهم: هذا كما يقرل ابن 
تيمية والجصاحن وغدرهم: 1 
(ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله روف بالعباد) (البقرة: 97-17 
رهل أكثر من أن يجود بنقسه لله؟! يقول ابن تيمية: ويجوز قتل النفس إن كان في ذلك مصلحة للدين كما فعل الفلام. قال للملك: 
٠‏ أعرفك كيف #تلني. خذ سهماء وقل: بسم رب الغلام» أقتل هذا الغلامء فقتل الغلام. ققالوا: آمنا برب الغلام. ۰ 
الشبهة الثالثة: يقولون: كيف نجاهد مع الأفغانيين وكلهم بدع» ركلهم شركيات؟ أنا أقول لهم ما يقوله ابن تيمية رحمه الله 
تعرفون ابن تيمية. شيخ الإسلامء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - في الجزء الثامن والعشرين: صفحة خمسمائة وست, إحفظوا ؛ في 
المجلد الثامن والعشرين صفحة خمسمائة وست -: 'ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزى مع كل بر وفاجر, فإن الله يؤيد هذا 
. الدين بالرجل الفاجرء ويأقوام لا خلاق ليم كما أخبر بذلك النبي عله لأنه إذا لم يتقق الفزو إلا مع الأمراء الفجار؛ أو مع معسكر كثير 
الفجور. فإته لابد من أحد أمرين: إما ترك الغزى معهم: فيلزم مأ ذلك استيلاء ء الآخرين الذين هم أعظم ضرارا في الدين والدنياء وأما 
الفزو مع الأمير القاجر فيحصل بذلك دقع الأفجرين وإقامة أكثر شعائر الإسلام» وإن لم يمكن إقامة جميعهاء فهذا هى الواجب في هذه 
الصورة وكل ما أشبههاء بل كثير من الغزر الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم بقع إلا على هذا الوجه. وثبت عن النبي ت (اشيل 
معقرد في تواصيها الخير إلى يرم القيامة, الأجر والمفنم) فبذا يدل على أن الجهاد مستمر إلى يوم القيامة *. 
ثم يقول في نهاية الكلام هذا. ٠‏ يقول: وعدم الغزى مع الفجار إنما هو فعل الحرورية - يعني الشوارج - ذوى الورع الكاذب 
الناشنيء عن الجهل. هدع الفؤو مع التجان إنها هو فعل الحرورية - الخوارج - ذوي الورع الكاذب الناشيء عن الجهل. 
الشبهة التي بعدها: يلادنا بحاجة... طيبء بحاجة إلى متى؟ نحن نقول: الجهاد الآن فرض عين.. فرض عين, كل يلد فيها على 
الأقل مائة ألف طالب في الجامعات تقريبا... خمسون ألتقاً. هل تخرب البلد لى جاء ألف من الخمسين ألفا؟! لو جاعنا آلف من كل بلد 
عربي لتجمع عندنا اثنان وعشرون ألفاء أثنان وعشرون ألفا يغيرون فرض العين إلى فرض كفاية؛ ويكفون لإخراج رويسيا من دأخل 
أففانستان: أتخرب البلاد إذا جاء ألف منه؟ الشيوعيرن سيستلمونها إذا غبتا عنباء ثم هزلاء الذين يأتون يكرنون حصنا حصينا 
لأمتهم. الآن عندما يأني ألف من بلد من البلدان يقدمون أرواحيم ودماءهم من أجل المحافظة على أرض إسلامية؛ على بعد آلاف الأميال 
من مسقط رؤوسبم. هؤلاء هل يضئون بأرواحهم ودمائهم إذا تعرض الحرمان لغزو كافر أو ضال؟ هؤلاء هم الذين يحمون, لأنهم هنا 
جاءوا وتدريوا وواحهوا روسياء فيسهل عليهم أن يواجهوا اليهرد في المسجد الأقصىء وأن يواجهوا أعداء الله في أي مكان آخر. 
واللهء لو كان حكامنا متعتلين - حكام البلاد العربية - متعقلين لأرسلوا الجيل كله يتطمذون في مدرسة التربية الجبادية الأفغانية, 
لوكانوا مثتيبين لأرسلوا ضصياطيم هنا دورات يتعلمون البطولة والرجولة من هؤلاء الحفاة العراة الجياع. 


-عكوم 


مادا يقن من شات كيف نما مع لاان وهم مترقون» آنا ك (درى غا عاتل صملا الديق السلببين كان انت 
EL‏ موعن لان رهزا عه EEL‏ ضرغام. شاورء شاور في القاهرة يختلف مع آشر اسه 
ضرغام: يطلب حماية الصلرييين له ضده؛ في حلب أعير؛ في دعشق أميره في القدس أميرء في القاهرة أمير.. 

وتفرقوا شيعا فكل محلة فيهسا أمير امؤمنين رمنبسر 

ولذلك لو اختلفت الأمة هذا لا يوقف الجهاد أبداء والإمامة العامة إنما تأتي من خلال الإمامة الخاصة. والولاية العامة تأتي مم 
خلال الولاية الخاصة, فقائد الجهاد هذا خلال سنوات يبرز -الذى بايعناه على الجهاد-. ثم يصبح أميرا عاماء يصبح خليفة؛ صد 
أمير مؤمتين, أما إذا أردتم أمير مؤمنين بدون جهاد انتظررا ... اللهم أنزل علينا خليفة من السماء يكون لنا عيدا لأولنا وآخرئا.., ' 
گن نشل 

شريد دولة اه سلام 
يا من رضیتم باللهء ريا وبالإسلام دیناء ویمحمد تبيا ورسولا. 
إعلعوا أن الله قد آتزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بائله من الشيطان الرجيم بسع الله الرحمن الرحيم: 


(الم, غليت الروم؛ في أدنى الأرض وهم من بعد عَلَبِهِمٍ سيغلبون, ٠‏ في بضع سنين لله الأمر من قبا 
ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون, بعصيو لله يتر امن يا و ود العردر الرمديم) (الريم: ١-ه)‏ 


أبات كريمات مكيات؛ تنزلت على قلب رسول الله مله في أم القرى ؛ حيث المسلمون يطحنون. يضطهدون ويحاربون ويشردون 
وتفرض عليهم مجاعة لثلاث سنين متواصلة حتى أكلوا العيلزء والعهان: الشعر والدم المختلط بيعضه البعض. 

وأكل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - جلد بعیر» سمع'صوت بوله ينزل عليه ذات ليلة, فأخذه وطهره وقسله وقضسم ه 
استطاع أن يقضم منه. 

يقول سعد: كنت سابع سبعة حول رسول.الله مإ ليس لنا طعام إلا ورق الشجرء حتى تقرحت أشداقناء وإن أحدتا ليضع كه 
تضع الشاةء كالبعر ليس له خلط» في هذا الجو الكثيب. حيث الظلام مدلهم, ولا يرى المسلمون يصيص نور من أفق قريب أو بعيد, تتنذا 
هذه الآيات..وما للمسلمين الموحدين في مكة ولانتصار الروم الذين يقولون: إن الله ثالث ثلاثة. ما لهم ولهم حتى يفرحوا بهذا النصر الذم 
يسميه رب العزة من فوق السبع الطباق نصر الله, (ويومئذ يفرح المؤمتون بنصصر الله ينص من يشاء وهو العزيز الرحيم): وقد تىح 
بعض المفسرين فجاعوا بتفسير بعيد عن سياق الآيات. قالوا: إن اتتصار الروم على الفرس حدث يوم بدر, فالنصر الذي يشار إليه في 
الآيات هى نصر المؤمنين في بدر على الكافرين: وهى تفسير بعيد عن سياق الآيات القرآنية. 

. ماذا يفرح المؤمنون بنصر الروم؟ آليسوا هم الذين أتزل الله فيهم بعد ستوات قليلة: 


(لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة)؟ (المائدة: (YY‏ 
ألم يقل فيهم: ! 
(لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم) (المائدة: ۷۲) | 
. (اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربايا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا + 
إله إلا هی سيحاته عما يشركون)؟ (الترية: )5١‏ 


لأن المؤمنين في حالة الاستضعاف لابد لهم من آمل على الطريق... ۰ 

يقول الترمذي: لقد كان المؤمنون في مكة - في حديث بسنده - يحبون أن ينتصر الروم على الفرس لأنهم مثلهم أهل كتاب 
عليه أيدي يولس وغيره والمجامع الكنسية حتى أصبح شيئا غير الشيء الذي أنزله رب العالمين, ومع ذلك كان المؤمئون يحبون أن ينتصر 
الروم على الفرس» لآن الفرس عبدة النارء والروخ يعيدون ثالث ثلاثة. وهذه السيرة النبوية الشريفة تدل على أن المؤمنين كانوا يحبون أن 


)١(‏ لايمكن إثامة دولة إسلامية يدون جهاد. 
g~‏ 0 


ينتصر أي واحد يلتقي معهم من قريب أو بعيد. 

في الحديث الحسن قالت أم سلمة: ما حل بنا بعد أن نزلنا في جرار النجاشي يوما أشد من اليوم الذي قام فيه ملك آخر ينازعه 
الحكم. فاجتمعنا ويدأتا تدعو الله عر وجل أن ينصر الله النجاشي على عدوه. ثم أوفدنا الزبير ليرقب المعركةء واخترق الزبير النهر 
وراقب المعركة؛ حتى إذاأ بدا النصر لجائب النجاشي شمر عن ساقيه واخترق النهر مرة أخرى وصار يلوح لهم إشارة للنصرء قالت: 
ففرحنا كثيرا بهذا . ورواية أخرى لم أتحقق من صحتها ؛ أن الزبير قد اشترك مع النجاشي ضد هذا الملك العدى, 


بوار و أمل 
لماذا؟ المسلمون مخنوقون في الأرض» لا يكادون يتنفسون. يريدون حليفا يبادلهم ولى المشاعرء ولى في بقعة من البقاع. حتى 

سقى الأمل قائما في النفرس؛ وتستمر المسيرة. لان أشد النكبات التي يمكن أن تلم بالدعرات هو اليأس وإنطفاء الامل من أعماق 
الل ا 

خزاعةء ويعد أن قام لرسول الله مله كيان تشريعي ودولة قائمة في المدينة يحالفهاء وكانوا نصحة عيب له في الجاهلية وفي 
الإسلام ؛ أن يأتمنهم على أسراره. وكذلك بعض الأحابيش الذين يسكنون حول مكة. ش 

الآن: الأمل بوارقه عظيمة باتتصار الأفنان المسلمين على أكبر قوة في الأرض وأشرسهاء هي قضية المسلمين الأولى الآن. 
رالامل بالله أولا ثم معلق بهاء والذين في رأسهم مسكة من عقل أو في قلبهم ذرة-من إيمان يتابعون هذه القضية على أساس أن 
الانتصار في أفغانستان هى انتصار الأمة الإسلامية جميعاء والذين لا يدركون سنن الله في تغيير المجتمعات, رلا يعرفون كيق تدول 
الأمم وتحيا المباديء, وكيف تتتصر الدعوات؛ لا يدركون هذاء ولا يهمهم كثيرا أن يتابعوا قضية أفغانستان يوما بيرم» باعتبارها 
القضية الإسلامية الأولى في الأرض. ١‏ 1 


ميلا د شد ید 
لقد تسا ضت الأمة الإسلامية عير قرنين من الزمان قولدت الجهاد الأففاني: وتمخض الجهاد الأقغانى عبر سئنوات عشر عجاف . 
لم ير التاريخ مثيلا لها في الإبادة و الطحن والسحق, فأبرن إلى السطع قيادات نراها تتحرك على الساحة. هذه القيادات إنما هي زيدة 
٠‏ .عمل إسلامي مستمرء زيدة الآمة الإسلامية التي برزت من خلال هذه المعاناة الطويلة: ومن خلال هذين القرنين الأخيرين, المحافظة على 
هذه القيادة. واحترامهاء والوقوف يجاتبهاء رتأبيدها بالنفس والنفيس والدم رامال والأهلء إنما هى فرض شرعي يأمره رب العالمين من 
فرق سبع سموات,. وأي تشويه لهذه القيادات التي برزت على السطح في داخل أففانستان أو في الساحة السياسية هنا إنما هو تشريه 
للإسلام ذاته. وتحطيم لمال المسلمين المتعلقة بهذه.القضية وبعض الناس يتساهلون في تشويه رياني أو حكمتيار أو سياف أو خالص, 
أو في الطعن في أحمد شاه مسعود ويشير وفريد وجلال الدين وما إلى ذلك..هكذا بسهولةء ولا يدرون آنهم يطعنون آهال المسلمين في 
الأعماق» ريوجهون الطعنة النجلاه لهذه القلوب التي تعلقت بهذه القضية. وتتايعها بنبضاتها ودقاتها وأتفاسها. 
قضية أففانستان ليس يأمانينا ولا أماني المسلمينء بقدر من الله فرضت رجودهاء وبرزت على الساحة. وللأسف العميق أن 
الكفار يدركون أثر هذا الجباد وخطره على الكفر في الأرض أكثر بكثير من أبناء المسلمين الذين يعيشون بين صفحات الكتب. 

الأمريكان, الإنجليز, الغربيون» الروس» كلهم يدركون خطر الجهاد الافغاني وآثاره القريبة والبعيدة. ولذا يريدون أن يزيحوا من 
الساحة هذه القيادات النظيفة التي عرفت بنظافتها منذ نعومة أظقارهاء لم يأت سياف لقيادة الجهاد أو حكمتيار أو رياني أو أحمد شاه 
أو غيرهم» لم يأتوا من الشوارع. ولم يظهروا بين يوم وليلة قادة أخرجهم البيان الأول في ليلة مظلمة في داخل غرفة من الغرف بانقلاب 
عسكري, هؤلاء قادة الحركة الإسلامية منذ أن كانوا شبابا في الجامعةء بل من أيام الدراسة في الثانويةء وحياتهم نضجت عير هذه 
اللسيرة المريرة التي تجرعوا فيها الفصص ما لا يستطيعه إنسان. وما لم يتحمله بشرء حتى وصلوا إلى هذا المدى: فأي إصبع يشير 
إلى هؤلاء بالاثهام أى التشويه أو غير ذلك لا يدري أنه إنما يطعن في عين الإسلام ذاته. وإنما هو خنجر مسموم يطعن في أعماق 
المسلمين الذين يحملون بين جوانحهم أملا عريضاء وهدفا عظيما بانتصار المسلمين بعد أن ذاقوا خلال قرئين متتاليين من الويلات 

والهزائم؛ وعلى جميع المستويات العسكرية والاجتماعية و الاقتصادية وغير ذلك. 
| لنقيت بيعضهم تفن يُعرفون بالعلم أى الفضل أو ما إلى ذلك.. كنت أتمنى أن بكرن السؤال مپتدئا من أفواههم أن يسالوتي ماذا 


ساو 


فى داخل أفغانستان الآن؟ الدنيا كلها مشغولة بأخبار الانتصارات التي فرشت نفسها بعد معاهدة جنيف ومؤامرته على الجهاد, 
يستطيعوا أن يتجاوزوا التضية؛ من أعظم القضايا في ار أعظم قضية في الأرض الآن تشغل ذهن الأمريكان والروس والقغريد 
مي قضية أففانستان, الكفر متخوف. والمسلمون متأملون. المسلمون الصادقون الذين يدركون أبعاد المؤامرة العالمية على الإسلا 
والهزائم التي مني يها. ٠‏ وتجرعوا مرارة هذا التاريخ» وخاصة منذ بداية هذا القرن أن كل مسؤول -إلا من رحم الله- عبارة عن ألعرية ب 
الغرب أو الشرقء لا يستطيع أن ينقل خطوة: ولا أن ينبس ببنت شفه إلا و يستاذن من البيت الابيض أو البيت الأحمر.. 


قباد ة من نوع جذ يد 

الآن برزت قيادة فلتت من أيدي الشرق والغرب» تصنع قراراتها على هدي من كتاب ربها وسنة نبيها مء هذه القضية يجب | 
تستحوذ على افتمامنا أربعا وعشرين ساعة حتى في منامناء يجب أن تكون أحلامنا ورؤانا نتعلق بالجهاد الأفغائي: كان لايد للمسلىد 
في الأرض أن ينتبهوا ليذه القضية؛ ويعطوها خن حجمها: راتت تقلع المسافات الطريلة والآن الأميال حش شم عن تار خد 
تصنع سطوره بالدماء» و تينى أمجادء بالجماجم والأشلاء. هم يجب أن يسعوا إليك حتى يسالواء لا أن تسعى إليهم حتى تتحدث إليه 
المسلمون في الأرض وني مقدمتهم العلماء مظلوب منهم أن يكونوا في ساحة بيشاور, لاذ تركوا هذه القضية للشباب الصغار ؛ الذين 
يعرقرن قراءة القرآن جيدا إلا القليل منهم؟ لماذا تترك للذين ليس لهم تجربةء رلا محك في هذه الحياة؟ وليس لهم من الصيت والذْ 
الحسن الذي تقبل فيه أراؤهم في الاصلاح في ذات البين. لماذا تترك القضية؟ يترك الإصلاح بين فلان وفلان في داخل الجيبة ة 
تخار أو في بدخشان أى في الأورجون أى في غيرهاء لشاب في السابعة عشرة وشاب في العشرين لا يعرفون أحكام القرآن جيداء 
يعرفون الأحكام الشرعية جيداء متحمسون مخلصونء نرجى الله أن يتقيل منا ومنهم أجمعين, ونرجو الله أن يختم لثا ولهم بالشهادة: ل 
هذه القضية قضية الإسلام الأولى الآن. ش 

نعم ؛ قضية فلسطين هي قضية الإسلام الأولى» ولكئنا لم نتجاون حتى الآن تقطيع اللحم وإحضار الرز من داخل الشارع حة 
نضعها في داخل الإناء الذي نريد أن نطبخ فيه الطعام» طيخة أففانستان طبخة جاهزة. لم يبق إلا دقائق قليلة حتى تنضج: فما ب 
المسلمين يعرضون عنها؟! كل يشتغل في دنياه؛ يشتغل في مسائل خاصة؛ وإن اشتغل بالإسلام فو اشتفال بالمهم عن الأهم. ١‏ 
يشتغل في تعليم الناس» قد يشتفل في إرشادهم في بلادهء لكن قضية المسلمين الآن مي إيجاد بقعة من الأرض يقام عليها حكم يتيز 
مصالح المسلمين في الدتيا جميما, 


0 
0 
4 


ماد! خريده؟ 1 


نحن نريد دولة تتبنى المسلمين في الارض كما تتبنى دولة إيران شنال ال ذي عل الأرهية دادر سنن متسالع ا 
في كل الدنياء نريد دولة تجرق أن تعطيك جواز سفر إن كنت هاربا بدينك وعقيدتكء نريد دولة تحمي عرضك ودمك إذا التجأت إليهاء 
تسلمك إلى السلطات التي تريد أن تنتهك عرضكء وتجتث الإسلام في أرضهاء نريد دولة تتبنى فعلا الإسلام» وتكون منطلقا وقاء 
صلبة الجهاد في الأرض» ريد دولة تشن الحرب على من يحارب الإسلام. وتسالم من يسالم الإسلام. هذا الذي ينقص المسلمين أ 
الأرض: أما البيع بالإقراض أو بالاقساط أهى جائز أو غير جائز؟ نحن نريد أن يلتزم المسلمون بكل صغيرة وكبيرةء لكن هنالك قف 
الإسلام الأولى وهي غياب القرآن عن الحكم؛ غياب المسلمين عن التوجيه؛ غياب الناس الذين يصمنعون قراراتهم بهدي من وحي ربهم وه 
سنة نبيهم له نريد الناس الذين بُخشى جانبهم؛ فلا يرب الإسلام رهبة من هؤلاء الذين يتبنون الإسلام عقيدة وشريعة ونظام ميا 
لو تتبعنا الذين في الساحة الآن كم عالما نجد في الساحة؟ كم مفكرا نجد في الساحة؟ كم أستاذا جامعيا نجد في الساحة؟!! 


أن المطهؤن؟ 
قلت لأحمد شاه مسعود: هل فعلا قبلت أطباء فرنسيين في جبهتك؟ قال: نعم قبلت أطباء فرتسيين في جبهتي» هل أرسلتم' 
طبيبا واحدا حتى لا أقبل طبييا غربيا ولا كافرا؟ قال: لم يأتني طيلة العشر سنوات متواصلة والشباب يموتون نزفا؛ نزفاء أرجل 
تقطع فلا يستطيع أحد أن يضمد الجراح حتى يوقف نزيف الدم؛ لم يصلتي إلا شاب سعودي هر الأخ أبى بشارء لم يأتني إلا واء 
خلال هذه السنرات العشرء والفرنسيون سبقركم, أيجوز أكل الميتة؟ نعم يجوز أكل الميتة. ٠‏ 
أي دين وأي شرع يمنع من استعمال الفرنسيين في تضميد أنظف الأرجل في الأرض حتى لا يمرت ثزفا؟ أي دين وأي شر 
م 


يمنع أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر إذا غص الإنسان بلقمة؟ لقد أفتى العلماء رعلى رأسهم أحمد بن حثبل ؛ آنه إذا غصصت بلقمة 
ركان عندك خمرء وامتنعت عن شرب الخمر حتى تجيز اللقمة فإنك تموت أثما. 

كال: أين المسلمون؟ سؤال كبير يطرحه علي فبدآت أدافع عن المسلمين. قال: أمة إسلامية عظيمةء رحركات إسلامية منتشرة في 
الأرضء ودعوات مبثوتة في كل المعمورة, هل عجزت أن ترسل خمسة آطباء أو عشرة دعاة عندي؟ فهنا رفعت يدي مستسلماء قلت: إن 
السلمين مقصرون؛ ثم استدركت قلت له: يا أخي إن الصورة في أذهاننا عنك مشوهةءكنا نعتبرك رجلا غربيا متصلا بفرنسا ويريطائيا, 
قال: وهل هذا لكم عذر عند رب العالمين؟ لماذا لا ترسلون أحدا يتحقق عن هويتي» ويعرف مسيرتي» ويتعرف على شخصيتى؟ هذه 
النتيجة التي وصلها الجهاد الأقفاني ليس بجهدناء ليس بجهدناء ولذلك سالوه في المؤتمر الخامس لشورى نظار.... 1 

قال: أما أنا فأجيب عن جبهتي وعن نفسي. أول شاب عربي مسلم أراه هى آبو عاصم العراقي قبل ثلاث سنوات فقط؛ ثم جاينا 
قبله بقليل أو بعده بقليل الأخ نور الدين, ثم جاعا بعده عبد الله أنسء إذن أي أثر لهم في واقعناء وهى يتكلم عن واقع قعلا يعيش 
فزارثة. 

لقد تقدم هذا الجهاد وانتصرء ئيس اعتباما ولا صدفةء رليس كما يحلل المطلون من خلال لعبة (4.|. ©) مع (8.ل.). 
ومن خلال المقايضات الأمريكية والروسية, لقد دفعرا من الجهود ما لا يستطيعه اليشر العاديون, إن أكثر من تسعة وتسعين فى المائة من 
: البشر في الارض الآن لا يستطيعون أن يقدموا عشر ما قدمه الأفغان أتفسهم, والذين عاشوا معهم وتنقلوا وصعدوا الجيال ونزلوا 
يدركون ها قدمه الافغان, 


كيف تعلطا ! لألحنة علس شؤلاء ؟ ش 2 

قبل أيام كان عندي محاضرة بسيطة هع لجنة البر الإسلامية فى جدة, وشذه اللجنة من أكثر اللجان التى لبامشاريع فی داخل 
يدخل داخل أفغانستانء فاترا بي لإلقاء محاضرة؛ قلت لهم: يا معشر أصحاب هيئة البر؛ مع احترامي لكم إن جهودكم جميعا والله لا 
تساوي الجهد الذي يبذله صاحب الحمار الذي ينقل الأسلحة أو الذخائر أى الأمتعة أى الطعام إلى داخل أفغانستان ‏ لا يستطيعون , نعم 
| ؛ تصور معي جبلاً مرتفعا أريعة ألاف متر فوق سطح اليحرء وأحيانا درجة الميل تصل زاويتها إلى درجة سبعين. ومطلوب مثك أن 
تتسلق هذا الجبل مع حصانك الذي يحمل الذخائر والأطعمة, ثم مطلوب منك أن تنزل من فوق هذه القمة مع الحصان المحمل إلى أسفل 
والافغانی وراء حصانه أن وراء حماره يدقع فى الصعرد أربعة ألاقه مثر حتى يرصله القمةء والتلج قد تحمد حدى أصيح حليداً؛ وما أن 
يضع يده أو رجله . الحمار أر الحصان ‏ حتى ينزلق يما عليهء فيدفعه أو يستعين بمن يمر عليه» إدفع معي من أجل الإسلام. وإذا مر ٠‏ 
أحد ولم يساعده يقول له: ألم تقل الكلمة؟ يعني: ألم تقل كلمة التوحيد؟ كيف تمر علي وأنا في هذه الحالةء ويصعد ست ساعات متواصلة 
حتى تصل قمة الجيل: ولا تضم قدما إلا وأنت تتوقع أن تاتي على ظهرك منسدحاء لأن الج قد تجمد فأصيح كالزجاج. وفي قمة 
الجبل أنت صاعد ومئات بل عدة مثات من البغال والخمير نازلة هكذا.. وأنت صاعد. وأي حمار ينزلق يأخذك معه إلى الهارية فتتحطم, 
رقد استنفدت ما في أعماقي من طاقة. وبلغ مني الإعياء مبلغه. وفي هذه الحال وإذا بمنظر حمار ينزلق من فوق الجبل ہما عليه, يهوي 
ويلحقه صاحيه يريد أن ينقذه بما استطاع من قرة, يند حرج معه حتى إذا أعياة ذلك ترك. حماره إلى مصيره بنا عليه يتحطم ويمرت, 
وفى أشر القمة يأتى هذا الرجل الأففاني صاحب الحصان الذي استأجرته: ولا أستطيع أن أركبه لا في الصعود ولا في النزول؛ لأنه من 
الخطر أن تركبه. لأن إنزلاقه سيهري بك إلى الهاويةء جاءني الأفغاني وأشار إلى هكذاء أي بختم رقال: شيخ: (أسب مرد) مات 
الحصآنء سبحان ريك رب العزة عما يصفون! 0 
رأسهء ورابع يقول لك: أعندك شيء من ! لحبوب لاني أعاني من ألام المغص قي أعماقي؟ وهكذا... 

فتابع معي كيف يقطع سبعة جبال مترالية وهى معلق بهذه الحالة بين السماء والأرض؟ هل تستطيع أي هيئة إسلامية في العالم 
الإسلامي أن تقوم بجبد صاحب الحمار أو الحصان؟ لا تستطيع؛ لا تستطيع. كل الذي كان يدور في ذهني وأنا ألتقط أنقاسي ؛ كيف 
يمكن للناس أن يتكلموا على هؤلاء البشر؟! الذين ما كان يدور في ذهني إلا بيت الشعز: 


4 


لا أبعد الله عن عينسي غطارفة يقن ذا كرسوا انها ناكرا 

جن إن طاقة البشر محدودة؛ يكاد يحسيهم الإنسان ضربا من الجن لما يقدمونه من طاقات, فقلت ويل للذين يتكلمون على هزلاء! 
إن أي إنسان في قلبه إيمان يمنعه أن يتكلم على هزلاء الذين يصنعون التاريخ بدمأتهم؛ ويبنون مجده بجماجمهم: كم من الئاس ماتوا 
تحت الثلرج؟ قبل أن نصل بيوم قالوا: مات بالأمس لخمسة يسبب البرد؛ وواحد قطعت رجلاه. ومجمرعة غابت تحت الثلج ل ندري أبن 
هم؟ وتابعت المسيرة إلى جبل آخرء وفي قمة الجبل والساعة الواحدة ظهرا يبدأ الج ينزل عليناء ونزول الثلج يعني قتل مجموعة من 
المجاهدين لا محالةء لان معالم الطريق تضيع. فإذا أقبل الظلام ضاع الإنسان. فيسقط من فرق جبل» أو يغرق في نهر؛ أو تغوص 
رجلاه في الوحل. ا 

با کا وی کان مع ايثان رام وبا اع ب ان دسي ا نا و حن شر الع وار وب مسري رن 
فيه الوساوس إن منيتتا قد أحضرتنا إلى هذا الطريق: ولكن الحرص على الحياة يناديني من الأعماق ؛ نيتك لم تأت بابنيك حتى يلاقو 
هذا المصيرء وأسرعناء نزلت عن الحصان لاني لا أستطيع أن أبقى راكبا على الحصانء لان الج يتنزل فتتجمد الأرجل؛ نزلت لأسير 
بين الثلوج, واقترب المغرب وتجن تحاول جاهدين أن نصل الى الحدود أى إلى أي مأوى حتى لا نموت في تلك الليلة تحت الثلوج. لان 
الثلوج إذا تراكمت مات الناس تحتهاء ويقدر من الله. وأربع ساعات والتلوج تتنزل عليناء إلا أن المنطتة القريبة من ياكستان كان الج 
قليلا فلم تغط معالم الطريقء وبقينا نتابع بقايا من آثار الطريق. وساق الله إلينا أففائيا في هذا الطريقء فسار أمامئا وسرئا وراءهه 
ووصلنا حدرد باكستان عند الفروب, والذى كان يؤلني زيادة أوائك الذين يصعدون الآن (مجاهد كرتل) الذي يرتفع أربعة آلاف مترء هؤلاء 
قطعا قسم غير قليل قد مات تحت الشوج والح لازال في بدايتة - هذا قبل شهر -. فكم غاب تحت الثلوج من جثث؛ ماتت ما عرفوا 
بموتها إلا بعد ستة أشهر عندما تثرب القوج وتبين الجشث؟. ش 

٠‏ (سحركل) يحدثني: كانت امرأة شاقةٌ طريقها صاعدة على الجيل الأبيض, ثم جاعت إليئا بعد ثمانية أيام وقد تركت انها بين 
اللوج يعوت, لأنها إها أن تموت عم ابنهاء وإما أن تتركه وتنجى بنفسها: 


[يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه) (عبس: 00-54) 
فعلا لا تستطيع أن تقدم لاخيك أن تحمل عنه قميصاء لا تستيطع: قالت: لى أنقذتم هذه الجثةء جثة الطفل حتى ندفنهاء قال: 


انی يتين و لوي لفن الود الات مواد اسن إن الل فلا متاق عد لمكيل الله لاه ودقعرا الثمن 
غالياء ونحن قدمنا القليل القليل القليل بجانب هذا الجهاد. فإياكم إياكم أن تشتغلوا بقث بتشويه هذه الصورة المشرقة التي تمخضت الآمة 
00 


وانقلابا عظيما في عالم الأرض» لا يستطيع أحد أن يدرك الانقلاب الهائل الذي أحدثه الجهاد الأفناني في واقع الأرض كما يعرفه 
الكفان.. 
ل 


(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناعهم) (البقرة: 145) 

ولذلك بقدرون له حق القدر؛ ويحسبون له ألف حساب. والناس» وكثير من المسلمين مع حياتهم مع دنياهم» مع كتبهم» مع مجلاتهم, 
٠‏ سادرون ويظنون أنهم يمكن أن ينصرو! الإسلام في الأرض بهذه الطريقة؛ ويتركون أعظم قضية في الأرض؛ حتى إذا جئت تحدثهم 
أعطوك خمس دقائق أو عشر دقائق لأخطر قضية رأعظمها وآهمها في الأرض. ` ْ 00 

. (الارغون) تدغلها الآن - والخمد لله رب العالمين - أربع وعشرون دبابة ومدرعة الغنائم الصالحة مما تركه العدى؛ الغذائم التي لا 
تند ولا تحصىء والروس وأجهزة الإعلام الخربي: وأجهزة الإعلام العربي تريد أن تلفت أنظار الناس عن هذه الإنتصارات؛ وتخوف 
الجاهدين رغيرهم أن الروس قد أدخلوا ثلاثين طائرة «ميغ 74 » أدخلوا (إيرفورس بمبوردنك), طائرات متطورة اكثر من (۳16) في 
آخر شهرين أو ثلاثةء بعد أن جرب الروس كل الاسلحة التي بين أيديهم, ونفدت كل مخزونات الذخائر القديمةء وصاروا يصنعون الذخائر 
للمدارك: لم يستطيعوا أن يفعلوا. شيئاء والله لى أدخلوا كل أساطيلهم, لا يستطيعون أن يبقرا ويستمروا في أفغانستان؛ لو رضعوا في 
اقلب كل روسي أسدا ما استطاع أن يقف أمام الأففان, 


لقأو 


سد نكم وهو كذوب 

ويسال أحد الصحقيين ريجان الكافر الذي لا يريد ان تقوم للاسلام قانمة! هل يستطيم الروس أن يستمروا في آفغانستا ن؟.قال 
نعمء بشرط واحدء أن يدخلوا لكل مجاهد أفغاني مائة روسي!! أقل من مائة روسي لا يستطيعون أن يقفوا أمام المجاهد الأففاني, هذه 
الحالة, حالة من الانهيار والاهار التي قلبت النظرية الشيوعية نفسهاء ال ا ل كن بي لديا تفسهاء وفي إعادتها 
إلى النصرائية والرأسمالية. وذلك تحت ضريات المجاهدين. . التي أيقظت وعيه وأعادته إلى رأسه. هذا ألا يستدق منا اهتماما؟ وبعد ذلك. 
أناس لا يدركرن هذه الابعادء لا يعرفون الأعماق التي وصلت إليها هذه الانتفاضة ار فى نيت شس اليهود كانوا يتوقعونها قبل 
أريع سئوات» وأنا أحس يهذا. 


الضخوط اليو دية 

من خلال الضغوط اليهردية علينا 12111111111111 
خلال الضنوط اليهودية والغربية لمنع إعطاء التأشيرات للعرب» وخاصة الفلسطينيين. كانوا يدركون أن الزلزال الذي حدث في جبال 
الهندكرش لابد أن يتردد فوق المكبر في القدس. وهزلاء الذين يقومرن بالانتفاضة الآن كنت أسمعهم قبل سنوات من .خلال أشرطتهم 
يقولون بالنشيد الشعبي: 

بدنا رجال i‏ تعد أجيال تقرم الليل ... تهد جبال .. زي سياف الصاسد 
أخي با حكمتيار على المدا مغل الشار ... أخي يا سياف... الروس متك تخاف 

أناشيدهم العذبة التي يتسلون بها في حالة سفرهم رفي حلهم وترحالهم» فكان هذا الصدى المبارك. وكانت هذه الانتفاضة التي 
زلزلت اليهود من أعماقهمء فهل ينتبه المسلمون؟! رهل يفرحون كما فرحنا؟ كما فرح الصحابة ورسول الله. رسول الله ته فرح باتتصار 
الروم على الفرس لأنهم مهم أهل الكتاب» هل نفرح بانتصارات الافغان؟ هل نفرح ونحن نرى ذلك الجند الإيماتي الذي يتقدم بالأمس 
ريسم المدخل بين آفغانستان وباكستان من جنود الرحمن بعد ان احتلوا طورخم واحتلوا الآن برابة أففاتستان؟ ٠‏ هل تفرح؟ والذي لا 
يفرم ليراجع إيماته؛ أو ليراجع علمه من هذا الدين فهو في خطأ مبين, 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثاتية | 

الحمد لله ثم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحيه ومن والاة. الحمد لله لا إله 
إلا الله صدق وعده ونصر عبدهء وأعز جنده, وهزم الاحزاب وحده. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كرء الكافرون. 

الانتصارات متراليةوالمدن تسقط الواحدة تلو الأخرىء ويإذن الله إذا بقي الأمر جاريا كما نرى وصدق الله ظننا فإتنا إن شاء 
الله سنصوم رمضان في كابل, بإذن اللهء يإذن الله, إذا صدق الله ظننا وبقيت الأمور تجري كما نظن فإن كايل لن تستطيع أن تستمر 
أكثر من رمضان, والآن هم يبحثرن عن طريق للخلاص. 

امرأة نجيب تأخذ جوان السفر لتخرج خارج أفغانستان. كا ومين قل ا 
جوازات السفر لكي يفر الوزراء وكبار رجالات الدولة إلى مأوى بعيد يقضون فيه بقية حياتهم الخبيثة النتنة. و لذلك يجب أن نصب 
حبودنا الآن على هذه القضصية ٠‏ ران نركن عليها, ٠‏ وأن نقف بجانب هؤلاء الذين أعز الله بهم دينه. ورفع رايته. وأعز الله بهم كل مسلم في 
الأرض, ٠‏ وأذل الله بهم الكفر, هؤلاء كما قلت في بداية الخطبة هم زبدة مخاض استمر قرنين من الزمان» حتى أفرئ عندنا هذه القيادات» 
دالذين يريدون تشويههاء أو التسلي والتفكه بالكلام عليهاء هزلاء يلعبون الأوراق بأوراق المصحف, كالطفل الذي يمزق أوراق المصخف 
ليلعب بها كما يلعبون بأوراق البلوج وغيرها, انتبهوا! 

والقضية كما قلت لكم إسلامية خالصة والحمد لله رب العالمين: يقودها أناس نظيفون منذ نعومة أظفارهمء رلكن الإنسان عبر 
مسيرة طويلة لابد أن تكون له عثرات: ولابد أن تكون له سقطات. وأنتم تعلمون من الفقه كما يقول ابن القيم؛ إن الرجل إذا كثرت 


حا الكل اسيك روي لا يعذر غيرة. تری أن رسول الله يله قال: (إذ! بلغ الماء التلتين لم بحسل 
المبث)!'! ' نجس لو وضع في ماء كثير فإنه لا يؤثر فيه. ألم يقل الرسول ته (أقيلوا ذري الهيئات عثراتهم: فإته رالذي 
ننسي بيده أن أعدهم لبعشر ويده في يد الرحمن)؟ أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم, فوالذي نقسي بيده إن أحدهم ليعثر 
ويده بيد الرحمن. 

ولذلك. خاصة أنتم الذين جِنتم إلى الجهاد: حافظوا على حستاتكم» حافظرا على ثوابكم» واعلموا أن الغيبة والنعيمة وغير ذلك 
إنما هن من الكبائر, 

والإمام مالك يفتي: أن الأشرار الذين يزفعون دعايا للمحكمة المعروفين بالخير والطيب هؤلاء يسجئون ليعزروا . 

ولذلك الله عز وجل نصر هذا الدين من خلال هذا الجهاد. ليعز هذه الامةء ولا سمح الله.. ولا سمح الله ولا قدّر, لى هزم هذا 
الجهاد؛ يحتاج المسلمون نصف قرن أو قرن آخر حتى يحصلوا على قضية بهذه العظمة, وانتصارات بهذه الضخامة. والآثار التي خلفها 
الجهاد الأفغاني في راقم المسلمين نكفي لتربية أجيالهم إلى يوم الدين, تكفي لتربية الأجيال قرونا طويلة من خلال هذه القصص التي 
بعضها غاب تحث رمال البلمند؛ أو فوق ذرى الهتدوكوش, لم تجد من يسجلهاء وبعضها نقل ولكنه باختصار شديد وإيجاز كبير. 

أيها الإخوة: نحن جئنا للجهادء يجب أن نقف بجهودنا وقلوينا ومالنا وأعصاينا ونفوسنا بجانب هذا الجهاد. 

والحمد للهء والمن له» منذ أن رأيت عظم قضية أفغانستانء يوم أن وطئت قدمي أول مرة قبل سبع سنوات أرض أفغانستان, 
ورجدت انهذا م الروس أمام هؤلاء الجنود, وأنا أعرف حال المسلمين في العالم العربي» وأنا دخلت الجهاد في فلسطينء وأعرف ما هي 
حالة الجهاد؛ وأعرف أن تجميع الثاس على الجياد أمر من أشق النقوسء؛ عندما رأيت مؤلاء نذرت على نفسي أن لا أتكلم في قضية إلا 
في هذه التضيةء حيثما ذهبت. و أينما حللت؛ قلت هنا طابت الحياة. وطاب الممات. الحياة حياتكم: والممات مماتكم؛ هناء هذه الأرض 
الح كنت اابكغاعنها قبل ثلاثين سنة وأنا أعمل في الدعوة الإسلاميةء فوجدتها واقعا شاخصا أمام ناظري» ووجدت الذين كنت أراهم 
في عبن الخيال قادمين قائمين في عالم الحياة يجاهدون يأموالهم وأتقسهم في سييل الله, وما تزيدني الأيام الا دة ة بهذا الشعب, 
واطمثناثاً ليذه المسيرةء وإعجايا باابيدة الإفسحوظ التي غات الأساطين إى جارك الخيال: 


توجيصسات هادان إعصة 


هذه من السنة نتركها فترة من الزمن حتى يثقوا بتاء ثم بعد ذلك نعلمهم العقيدة, والسنة. والهثيات وكل شيء. شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقرل في رسالة «اختلاف الأمة في العبادة»: وترك المندويات والمستحبات لمعارض راحج أولى وأحسنء لان ائتلاف القلزب أولى من 
هذه المندوبات. ألم تر أن رسول الله به قد ترك هدم الكعية وإعادتها على أسس إبراهيم خوفاً من نفرة قلرب الناس فقال: (يا 
عائشة لرلا أن قرمك حديثو عهد بساهلية لهدمت الكعبة وأعدتها على أسس إبراهيم رجعلت لها بايا . 
يدخل الناس منه رباب يخرج الئاس منه)؟ يبوب البخاري بابأ عند هذا الحديث يقول: (ياب ترك الإمام للمختار الراجح خوفاً 
من نفرة القلوب): وفضيلة الشيخ الألباني يقول - والشريط عندي -: قلت لكم هذا (إنما جعل الإهام ليؤتم به فإذا كبر 
فكبررا -الحديث- فإذا ركع فاركعراء نإذا صلى قاعدا فصلوا تعردا أجمعين). 
يقول الشيخ الألياني: إذا كان رسول الله سه يأمرنا أن نترك ركنا من الأركان من أجل متابعة الأمام: لان القيام في الصلاة 
الفرض ركن؛ فأمرنا بتركه والصلاة قاعدين وراء الإمام القاعد متابعة له... فيسالونه: معنى ذلك ألا نرفم أيديناء ألا نجلس جلسة 
الاستراحة؟ قال الشيخ: نعم إذا الإمام لا يجلس جاسة الاستراحة فلا تجلسواء وإذا كان لا يرفع فلا ترفعوا, وهكذا.. فقال: (فصلوا 
لعودا أجمعين)؛ صلوا فعل أمر, والأمر للوجوب, ٠‏ وينصرف للندب بقرينةء آتل حالات هذا الأمر هو الندب» فإذا ردت متايعة رسو 
الله مله وإذا أردت الراب, وإذا أردت السنة فصل كما يصلي إهامك والله أعلم. ْ 
والتعليق للشيخ, لكن كما قلت لكم: هنا (في المعسكر) أنتم ترفعون أيديكم؛ وأنتم تقولون أمين» وتحركون أصابعكم كما تشاءون؛ 
وتعقدون أيديكم بعد الرقع من الركوع: ها أحد سألكم لماذ؟؟ لانا لا لفشى فتنة من هذاء بل اتباع السنة علينا واجبء يعني يجب علينا 


(1) جديث صحيح روه الإمام أحمد (أنظن صحيح الجامع المثير رقم ر .)١4١7‏ 
(1) رراه الإعام احم رأبي دأود بلفظ «أقبلرا نري البيئات عثراتهم إلا الحدرد» رهدً! مسديح: (أنظر سلسلا الأحاديث السحيحة رقم /ره؟ة], 


الس 


ا 
فمتابعة رسول الله E EE‏ آننا مثايون عليهاء هل تظنرن ديننا بهذا الشكل, يعني؛ لا نخشى الله 
عز وجل؟! ونحن لا نحب اتباع سنة الرسرل عَلله!! فنقرل لكم: اتركوا هذه السنن!! نقول لكم: اختيار لأهون الشرين. واحد من اثتينء إما 
تطبيق هذه السنة ونترك الأفغان بقولرن: هذا وهابي فلا جهادء وترجم إلى بلادك تقول: هؤلاء الثاس لا يعرفون السّنة. أي تتركها شهراً 
شهرين حتى يحيك هؤّلاء الناس, ثم ترجع تعلمهم العقيدة بعد أن يحبوك. الأقفان إذا أحبوا إنساناً أعطوه قلويهم ونفوسهم وأرواحهم 
ويذلوا دماعهم فداء له... هذا معروف عن الأفغان وكثير من الإخوة العرب تركو! هذا في البداية, ثم أصبحوا أئمة؛ وأصيحوا مرشدين. 
رأصبحرا قادة وموجهينء رأصبحوا لا يأخنون إلا من هذا الشاب لكن في البداية هم يراقبوتكم شهراً إلى شهرين .. والله. مراقية 
دتيقة. أين يضم يديه؟ على الصدر!! شطب عليه... وهابي الله يرحمه. انتهى... نعم. فهم يراقبوتك... هم يضعون على السرة: ضم يا 
سيدي فوق السرة. 
كان أحمد بن حنبل -في الرواية الصحيحة- يضم يده بين الصدر والسرةء تبطل الصلاة؟! لا تبطل الصلاة, ولا تنقص من 
أخرك: 
خذ هنيء والله سيزيد أجرك... ترك سنة -أنا أظن- في مثل هذه الحالة من أجل أداء الفرض لك أجرها عند الله. لأنك نت 
حريمن على أداء الستةء ولكن لا تفعلبا في فترة من الفترات حتى تصل إلى مقصود أعظم. ألم تر أن عبد الله بن أنيس الذي ذهب 
لاغتيال خالد بن سفيان الهذلي مكث شرا لا يصلي. ٠‏ يصلي آبدً!! سمع رسول الله تل آن خالد بن سفيان يجمع عند عرفة ليغزى 
المدينة ويضرب الدعرة الإسلاميةء فأرسل إليه عبد الله بن آثيس» فأظهر له أنه من جماعته, وصار يتقرب إليه ويستشيره وما إلى ذلك. 
وحتى في يوم من الأيام كان نائماً معه قطع رأسه, ثم جاء إلى رسول الله ته وحمى المسلمين من شر عظيم, فقال له رسول الله ل: 
كيف كنت تصلي؟ قال كنت أشير بعيني!! ش 
يا إخوة فقه الدعوة إلى الله عز وجل فقه العمل الإسلامي؛ الدين الآن يجتث من الجذور» أنت تحاسبني أن رفع أيدينا أم لا 
نرفع؟! - لا ترفع - أنت آثم إن رفعتء أنا أفتي بها أمام الشيخ وأمام الناس أجمعينء لأنهم بحاجة إليك, بحاجة إلى أن تصلح 
عقائدهم؛ بحاجة أن تعلمهم السنة, بحاجة أن تساعدهم في الجهادء فاتركها شهرين ماذا يحصل؟ العقيدة إن شاء الله لا نتهاون بهاء 
وندخل إليهم -إن شاءالله, فقط كما قلت لكم أعطوهم فرصة شهراًء شهراً ونصف حتى يثقوا بك. 
لا تسكت عن العقيدة: وإن رأيت تميمة فاقطعها بالحكمة والموعظة الحسنة. 
' يا أيها الإخوة: جئنا لنجاهد مع الجهاد الإسلامي» نحن واياكم متفقون على أن هذه البدع موجودة يجب إزالتهاء لكن كيف يجب 
إزالتها؟ نحن نعطيكم خلاصة تجربتنا معهم سبع سنواتء تحب أن تأخذ هذه التجربة؟ هيا خذهاء لا تحب! جرب بنقسكء نحن متنقون 
معكم على أن هذه السنن يجب أن تحياء يجب أن تطبقء على أن هذه البدع يجب أن تزال, العقائد المنحرفة يجب أن تمسمح؛ لكن كيف 
تفيل إلى هذا تحن :تقول لك بهذة الظريفة “تحت أن تاخلامنا أهلاً معلا لا جنب جرب زالشق من وط بنفسه والسعيه متروعظط 
بغيره, هذا خلاصة ما عندى, فلا تفرش نفسك أنك حريص على السئة أكثر مناء افرض نفسك مثلناء ولا تفرض نقسك أنك أغير على 
دين.الله مناء افرض أثنا مك لا تفرضى نفسك أنك أعلم بالسنة أو بالعقيدة مناء افرض أنتا مثلنا مشك.. 


(لولا اد سمهتموه ظن المؤمتون والمؤمتات بأنفسهم خيرا) [الثور؛ )١١‏ 
للاذا تفرض في نفسك أنك أغير على دين الله وأنك أغير على السنةء أو أغير على العقيدة من غيرك؟ نحن نقول: نحن جئنا 
. للجهاد, وجثنا إن شاء الله محاولة منا أن نساعد هؤلاء لعل الله يقيم دولة إسلامية في داخل أففانستان: فنسعد بإقامة دين الله كله... 
وكل البشرية تسعد بالرجوع إلى شريعة الله عز وجل.كما قلذا الطريقة أن تمشي الهوينا وتأخذ الأمور بالحكمة والمومظة, لأن هذا الشعب 
من خلال تجربتنا معه لا يأتي بالعنف؛ ريسيا صار لها معه عشر سنوات. رافض أن يطاطيء رأسه. رافش أن يخضن لها... ويقول 
لها: كلنا نموت دفاعاً عن ديننا المعثل في المذهب الذي نعرفهء قدعنا مليونا و ماد تي ألف شهيد من أجل الدفاع عن المذهب الحنفي» » أنت 
تأتي بيومين تريد أن تفير مذهبنا؟ لا نريدك؛ ولا نريد مساعدتكء هكذا يقولون لك ا العبارة. 

فأنت أدخل إلى قلوبهم, رأعنهم. ثم بعد ذلك - هذه خلاصة تجريتنا - إذا أحبوك سياخنون منك كل شيء» سياخذون منك 
العتيدة, وسيأخذون منك السنةء وستصبح مرشدهم وإمامهم رواعظهم؛ خلال تجربتنا عبر سبع سنوات معهم تقدمها لك في خلال بضعة 
أيام تقضيبا معنا فى صدى» تحب أن تأخذ حياك الله, لا نريد منك جزاء ولاشكورا ', تحب أن تجرب بتفسك: وتزيل المتكر بالطريقة التي 


تريدهاء وتصلع العقيدة في يومين أو ثلاثة أيام كما تظن؟ تفضلء والله نحن نحب هذا؛ أن الإنسان يفمض عبينه وينتحها فيجد شعباً 
كانه شعب الصحابة في عقيدته؛ وفي دينهء وفي سنته وشريعته: لكن تغيير الأمة والمجتمعات لا يتم تفييرها في يرم ولا يومين ولا أسبرع 
ولا شهر ولا بالسنة ولا بالسنواتء المجتمع الذي أقامه الرسول له عشر سنوات حتى استطاع أن يطبق السنة عليه مر عليه عشر 
سنوات. لأن دين الله يطبق بالتدريجء والبشرية والنفوس... تنتقل إلى دين الله عز وجل هكذا بالتدريجء لا يمكن أخذ الأمور اعتباطاًء كنا 
متفقون على أن العقيدة يجب أن تصحع, كلنا متفقون على أن البدع يجب أن تزال. كنا متفقون على أن السان يجب أن تطبقء والله 
كنت أرفع اليدين قبل أن تلدك أمك. وما تركت رفع اليدين إلا بين الأفغانء وما رأيت أفغانياً يحمل حرزأ إلا حاوات أن آخذه. لكن هم 
يعرفونني ويحترمونني ويسكتون. أما أنت تحتاج فترة؛ نإذا عرفوك احترمرك وأحبوك. ثم بإمكانك أن تجمع الحروز كلها في يوم واحدء 
إن شاءالله يمكن كل هذا أن يتم بعد أن تجلس معهم في الجبهات: عش معهم في الجبهة. دعهم يحبونك من خلال أعمالك؛ لا من خلال 
أقوالك. من خلال صبرك معهم. من خلال مسحك على جراحاتهم؛ من خلال رفعك لعزائمهم. من خلال مواساتك لهم أناس جراحهم 
تنزف-دهأء فقد أباه وفقد أمه. وفقد عمه. رابنته مشوهة؛ وأخوه مقطوع اليد وأخته مشلولة الرجل. يحتاج لكلمة طيبة؛ ثم بعدها تقدم 
المساعدةء عندها يمكن أن ينقبل منك وكما قلت لكم: نحن جثنا إن شاء الله ما جتنا إلا إرضاء لله عز وجل كيف لا نطبق السنة؟ هذه 
جريمة. كيف نقول لك لا تطبق السنة؟! أحارب السنة؟ أعوذ بالله. هذه جريمة لا يكفرها شنيء. لكن أنا أقول لك: هنالك آمور أعظم 
تنتظرك. فإذا انتظرت في تطبيق بعض الهيئات -هذه الهينات- قد ينفع الله بك بأمور أعظم, أمرر عقيدية. أمور الجهاد» ثم بعد ذلك إن 
شاء الله رب العالمين يعينك على تطبيق كل السان, ليس على نفسكء بل على غيرك؛ بل على الجبهةء وقد يحيي الله بك جبهة تعدادها ألف 
مجاهد قد يرد الله بك الروح» قد يقيم الله بك دولة الإسلام... خلاصة الأمر تحبون أن تأخذوا خلاصة التجربة أهلاً وسهلاً. لا تحب أنت 
حر كما تشاء... لا نستطيع أن نتعبك في ذلك ولا نكون معك في هذه الطريقة فافعل ما تشاء خوالله أعلم-. 
وأقول قولي وأستغفر الله لي رلكم. 


س هت 


تصيعة العمل لهذا اله عن 09 


أن الحمد لله. ٠‏ لحمده ونستعينه ونستغفره, وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الآمانة ونصع الامة فصلى الله على 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 1 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجدل الحرّن إذا شئت سبيهلا. 

الک لله رب العامين عر وتسور عظيم يرينا ات فی كل خب ان 


(وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديرا) (فاطر: 44) 


(يدبر الأمر مأ من شفيع إلا من بعد إذته) (يونس: ؟) 
(وا إليه يرجع الأمر كله) (هود: ؟15) ش ْ 00 


إبيده علكوت كل شيء] أبى إلا أن يعز دينه» وينصر عبده. ويهزم الأحزاب وحده, کم حاول الكفار أن يطفئوا نوره ففشلوا .. 


(يريدون أن يطفئوا نورالله بأقواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) (التوبة: ؟5) 

سبحانه لا نحصي ناء عليه هی كما أثنى على نفسه»ء كلنا عاجز إلا من أقدره الله عر وجل, ركنا فقير إلا من أغناء الله» وكلنا 
ذليل إلا من أعزه الله. وكلنا مهزوم إلا من نصره الله. سبحانه لا يخذل عبده. ولا يخلف ظلن عبده به. وهى كما قال: (أنا عند ظن 
عبدي بي رأنا ممه فإذا ذكرتي في نفسه ذكرته في تلسي واا ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهء 
ولئن أتاني ماشيا أتيته هررلة. وما تقرب إل عبدي شيرا إلا تقربت إليه ذراعاء ولئن أتاني ماشيا أتيته 
هرولة) سبحانه كفى من يتوكل عليه, وهى حسيب من يكل الأمر إليه.. 


ا ا یرجم الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ريك يخافل عما تعملون) 
زمره )١١‏ 
رب لبك سر ]يضم > ومن هزيمة إلى هزيمة ومن انهيار إلي أنهيارء تسلط على 


إظهر الفساد في البر والبمر بنا کی لعلهم يرجعون) 
ا:1( 
سلط عليهم بذنويهم أناساً لا يخشون الله ولا يرحموثهم.. 


(وما أصابكم من مصيية فيما كسيت أيديكم ويعفى عن كثير) ‏ (الشورى: )۳١‏ 
٠‏ والراعي أحد الرعيةء فكلما أزداد فسقها آخرج الله من بينها فاسقا سلطه عليهاء وكلما ازداد ظلمها لنفسها أخرج الله من بينهم 
ظانما يسلطه بظلمه وبطشه وجبروته وطفيائه عليهاء والجزاء الربائي جزاء المثل بالمثل, هكذا علمتنا القرانين القرآنيةء والسان النبرية.. 


(فاذكروني أذكركم) 2 (لبقرة ؟6٠)‏ 

(ولا تكونوا كالذين نسوا الله قأنساهم أنفسهم) (الحشر: )٠١‏ ۰ 

الجزاء من جنس العملء وإذا صلحت الرعية ساق الله إليهم من بينهم رجلا صالحا يزيد من صلاحهم؛ ويرحمهم برحمة من الله 
عز وجل: وإذا زاد ظلمبا أخرج الله لبم من بينهم جبارا طاغية لا يعرف الله و لا يعرف حقوقه. 


الله عز وجل سبحانه وتعالى رحيم بعباده, يحب لهم الخيرء يحب أن يتصرهم, لكنه يريد أناسا يسلمهم هذا الخير؛ ويسلمهم هذا 
النصر. أنت إذا جئت ووضعت بين يدي ابنك الذي تحبه كثيرا - ولكنه لا يعقل -: رضعت بين يديه كمية من الذهب, بإمكان أي يائع 


للحلوى أن يأخذ كمية الذهب التي بين يديه بقطعة حلوى.. لماذا؟ لأن ابنك قد أخذها بسهولة فيفرط بها بسهولة ولا يعرف قيمتهاء ول 
وضع الله عز وجل النصر بين بدي أمة دون أن تجاهد فإنها من السهل أن تفرط فيه... 
وسن أخد البلاد بغير حرب يبون عليه تسليم البلاد 
ومن هنا سنة الله عز وجل في الاق أن لا يعطيهم النصر إلا بعد البأساء والضراء والزلزلة. وبعد المصائب والمحن؛ وبعد النكياد 
والضربات ويعد عمليات الإبادة والسحق التي تعمل فيهم» وتبقى مجموعة مؤمنة تحافظ على هذا الطريقء فينزل الله عليهم النصر 
ويمكن لها في الأرضء ويجعلها ستاراً لقدره. بدون هذا لا يمكن أن تنتصر أمة. -سنة من سنن الله عز وجل في الحياة-. 


حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب) (البقرة: 114) 


الطريقة الرباشية لتربية النفس البشرية: 

ولابد للناس الذين يريدون أن يعيدوا دين الله في الحياة من شيئين: 

الشيء الأول: معرفة دين الله عز وجل. 

والشيء الثاني: العمل بهذا الدين حتى يمكن ليم هذا الدين في الأرض, 

ولذلك لابد أن نعرف ديئنا أولاء ولابد أن نعمل بهذا الدين: والعمل لله عز وجل بدون علم ضارء رالعلم بدون عمل أشد ضرراء ولذلا 
أخطر الناس على الإسلام نفسه العلماء؛ الذين لا يعملون, لأتهم يعرفون الثفرات وأماكن الخروج من هذا الدين؛ والتفلت من النصوحم 
القرأنية والأحكام الشرعية. فيفتون التاس بالترخيص لأنهم هم يعيشون في حياة الرخص, يعيشون في حياة التساهل؛ لا يريدون أ 
يبذلوا لهذا الدينء فيؤراو! النصوص القرآنية كما يريدون, ومن هنا كان أكثر التاس الذين وقفوا حجر عثرة أمام هذا الدين يوم أن جاء 
علماء أهل الكتاب؛ لأنهم لا يريدون أن يعتنقوه. ويعلمرن ظاهرا من الكتاب, وعندهم شيء من الكتاب.. 


[الذين ا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم) رة الع 
تن إلى ادبن امار یراون لیم با ا لا» إن نبي آخر الزمان E E‏ 


(يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا. مق الأخان راهان لاگ أموال الاس بالراظل ودن عن سنا 


الله) (التوية: 1؟) 

العلماء. أو ليس العلماء, الذين يحنظون المتون والنصوص: والشروح والحواشي دون عمل. هؤلاء خطيرون على الإسلام» رسب 
كبير في انحراف الناس عن الطريقء هؤلاء الذين يعلمون ولا يعملون: هم لا يعلمون, ٠‏ أعمى الله يصائرهم أعوذ بالله من الشيطا 
ل ظ ْ ١‏ ٍ 

(ولى أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم قثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) 

٠ (الترية:‎ 1 ١ ١ 

الله لا يحبهم ولذلك ما آلهمهم العمل بهذا الدين» فعلامة غضب الله وعدم التوفيق أن الإنسان الذي يعلم لا يعمل بما علم. 

الناحية الأخرى الذين يريدون.أن يعملوا لهذا الدين بدون علم كذاك قد يطعنونه وهم لا يعلمونء الذي بيعب الله على جهل هذا كذا 
خطيرء ولذك قال سيدنا علي رضي الله عنه؛ «قصم ظهري رجلان, عالم فاجر وعابد جاهل» عالم فاجر يعني عالم لا يعمل» وعا 
جافل يعني عابد لا يعلم هذا الدينء فيعيد الله على جبل ومن هنا كانت طريقة بناه رب العالمين للنفس البشرية تربيتها تدريجياء كالب 
طابق طابقء حجر فوق حجر ما إلى ذلك حتى تكتمل بناء النفس الشريةء والنفس البشرية ليست بين يوم وليلة تبنى: النفس البشرية 
تبنى بين يوم وليلة, تحتاج إلى فترة طويلة لبنائهاء التدرج في البناءء تماما كالجسد, الإنسا ن یولد طوله مثلا نصف مترء يوم یمه 
عمره لا سین يوم يصير ۷۵ سم لما يصل العشرين يصل طول ۱۷۵-۱۷۰ سم. 


س وان 


النفس البشرية كذلك بهذا الدين تتدرج فيه ومن هنا رب العزة كان ينزل القرآن أية أنتين ثلاث. وطلب منهم العمل بهاء كان 
أصحاب رسول الله به يأخذون الآية والآيتين والثلاث ولا يزيدون على العشرء ثم يذهبون ويعملون بها ثم يعردون ويتعلمون ويعملون, 
قال: فتعلمنا العلم رالعمل بالقرآن معا- كما قال اين مسعود - رمن هنا خطير جدا أن تعلم كثيرا من العلم وأنت مستواك العملي بسيطء 
الذي يستمع إليك ما شاء الله الآية القرأنية كذاء والحديث كذاء الحديث الصحيح: الحديث الضعيف. العقيدة, التاريخ الإسلامي. 
الخلفاء. قال عمر» قال أبى بكر رضي الله عنهم أجمعين, لكن في العمل طوله عشر سنتمرات. وفي العلم طوله ثلاثة امتار لايوجد توازن.. 
هذا مرض,؛ زيادة العلم بدون عمل مرض كزيادة العمل بدرن علم. هتاك مرض في الطب يسمونه (هيدروكيفلس) رأس الواحد ينتفخ كثيرا ' 
بحيث جسده لا یحمله؛ آنا رأيت رأسه هكذاء وجسده بسيط؛ رقبته لا تحمل الرأس /لا تستطيع, هذا شكل كثير من الناس, يعلمون 
علما: يحفظون ليس علماً؛ يحفظون لكن رأسه مرمي هكذآً» جسده أعضازه لا تحتمله ولابد أن يكون الرأس متناسبا مع الجسد, رإلا 
بكون مرضاً, إن نمو أي جزء من أجزاء الجسم وحدهء لى كان الغذاء كله يصب في ناحية واحدة. مثلا يصب في الأنف. يصير أنفه هكذا 
أكبر من رأسه:؛ هذا تشويه؛, فدين الله عز وجل منهاج رباني لتربية التفس البشرية هكذا بالقطارة آية اثنتين؛ حديث اثنانء يذهبرن 
يعملون وهكذا. ش 


(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) (آل عمران: 45) 
يقول: إن أحب أموالي إلي بيرحاء. هي لله عز وجل فيها آلف نخلة؛ ويدون هذا سيصبح دين الله لهوأ ولعبا لمن علمه.. 


(وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهو وغرتهم الحياة الدنيا) (الأتعام: .)۷٠‏ 

ومن هنا الذين يحفظون النصوص ولايعملون هولاء عبارة عن عكازة يتخذها الحكام لإضلال الشعوب, الفتاوى.. تعال يا شيخ 
إفت على التلفزيرن أن تحديد النسل جائز. خلاصء يفتي» ويأتي بحديث ويأتي بآية, تعال يا شيخ إفت أن الجهاد الآن غير وأجب. يأتي 
ويأتيك بأمظة؛ (ألك أبوان ففيهما فجاهد) وجاهد في بزورتك (أولادك) يا بني؛ وخلاص.. نعم.. من السهل جد! جداء هؤلاء الذين 
يحفظون المتون أن يوّتى بهم في كل وقت من أجل إضلال الشعوبء ولذلك قال عبدالله ابن المبارك رحمه الله :- 


رأيت الذنوب تميت القلوب 2 ٠:‏ وقد يورث الذل إدمائهسا 
رترك الذنوب حياة التلوبٍ ركوو E‏ ساني 
وهل آفسد الدين إلا الوك وأحبار سء ورهبائها 
لقد رتع القوم في جينة يبن لذي للب إنتانها 


نعم ومن هنا حرص الطواغيت في كل حين أن يكون حولهم مجموعة من الذين يوقدون البخور؛ ويمسحون الجوخ والحرير. 
وظيفتهم إخراج الفتاوى التي تسكت الشعوب, بماذا؟ لقاء زيادة سنوية» أو وسام؛ إيش يسام يعني؟ وسام الشرفء وسام العلم إيش 
وسام العلم؟ مدالية العلم» الجائزة السنوية مدالية العلم, يعني حديدة مكترب عليها جائزة العلم للشيخ الفلاني: نعم يبيع دين اللهء ودين 
الناس: ويضيع الأمة من أجل ماذا؟ مدالية. هذا جونيجى كان يريد أن يحل القضية الأفنانية» ويرجع المهاجرين الأفغان ويطرد 
المجاهدين, ويغلق الحدرد. كان يطمع في مدالية السلام العالمية, يأخذ قطعة ذهب مكتوب عليها جائزة السنلام الدرليةء قلت: ل جاء عندي 
اعطيه قطعتين! ولازم يَأخذها من الكفارا أنا مسلم أعطيه قطعتين من الذهب! كان يريد آن يشيخ شعبا وأعظم قضية في الأرش من 
أجل مأذ!؟ من أجل قطعة ذهب مكترب عليها مدالية السلام العالمية: ولذلك قال الله عز وجل: 


(إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة) (آل عمران: لالا) 
لا نصيب لهم في الاخرة.. ظ ۰ 
(إن الذين يكتمون ما أنزانا من البيئات والهدى من يعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعتهع الله 


ويلعنهم اللاعنون) (البقرة: )٠١١‏ 
يكتمون البينات ويكتمرن ألبدى يلحنيم الله ويلعنهم ا للاعنون., 


(الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولثك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) (البقرة: 13) 

يقول الرسول ميه عند هذه الآية [أولنك يلعنضم الله ويلعنهم اللاعنون! (قال: أتدررن ما اللاغنون؟ قالوا: اللا 
ورسوله أعلم: قال: دراب الأرض يصيبها الجدب يسبب علماء السرء. يقل المطر) أو كما قال ته , الحديث حس: 
رواه ابن ماجةء وأذلك يروي القرطبي عند هذه الآية: أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي بالناس» فوجد نملة نائمة على ظهرها رافعاً 
أرجلها إلى السماء تقول: اللهم لا تأخذنا يذئوب بني آدم, فقال سيدنا سليمان: إرجدوا فقد أمطرتم بدعاء غيركم: قال مجاهد: إن 
دراب الأرص لعن الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر, ويكتب عن الأوزاعي أثراً -لا أدري من أين جاء به -قال؛ شكت 
النواويس إلى الله عز وجل من نتن جثث الكفار -النواويس المقابر- اشنكت من رائحة جثث الكفارء الأرض لا تطيقهمء ننوحى الله لها 
هل أنبنك بأنتن من هذه الجثث؟ قألت: بلي يا رب» قال: بطون علماء السوء, نعم ومن هنا لابد من العلم هع العمل, الطريقة الربانية لتربيا 
النفس البشرية يأتون للرسول مه الاعرابي؛ علمني يا محمدء يقول له: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, قال له: وغير 
ذلك. حسلاة, صوم؛ زكاة. قال له غير ذلك عد له الأركان الخمسةء قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقصء خلاص... بس2 قال: أفلم 
الأعرابي إن صدق, جلسة واحدة يعلمه الإسلام كله. يأخذ الأعرابي و يعطيه الإسلام, فالرسول ته يعطي الإنسان على قدر ما يقهم 
بعلم الصحابة الذين حوله الآية والآنتين, الحديث والحديثين: ثم يتركهم لا يعطيهم دروساً أياما؛ كان رسول الله س يتخوإنا با لموعظة - 
أيعني يتفقدنا تفقدا بالموعظة مخافة السآمة عليناء قلا يد من العلم ولا بد من العمل 

وعالم به لسم يعملسن معذب قبل عباد الوكلن 

والذين يعبدرن الله على جهل كذلك مصيبة؛ مثل بعض الصوفية تجده يقوم الليل حتى تذهب عليه صلاة الفجرء يصلي النافل 
ويترك الفريضة؛ وهذا جهل» وذاك الرجل الذي من بني إسراتيل المتعيد, قام في الليل يتوض ليصلي فوطىء على فار فوجد أنه قا 
مأت» فندم ندما شديدا أنه قتل نفسا ٠‏ فوضعه في كيس وعلقه في عننه طويلا كفارة لنفسه التي قتلت هذه النقس, فيوم من الأيام عال 
قال له: ما هذا الخيط الذي في رقبتك؟ قال له القصة كذا وكذاء قال له: صلاتك منذ أن وضعته في عنقك باطلة لائك تحمل مي ميتةء نجاسة 
فلابد من العلم مع العمل ولايد من العمل مع العلم. 

ومن هنا طريق تريية الدعوات ت للشباب طريقة ناجحة جداً: وهي إعطازه كمية قليلة من العلم كل أسبوع, ثم يسائرنه : فل عمل 
يسالون في هذا الأسبوع, ٠‏ في الثاني» وهكذا وهكذا تنمى نفسه تدريجيا ؛ وكلما ارتفعت نفسه يكلفونه يتكاليف أكير حتى إذا نضجه 
روحه ونفسه يقولون له :الأ جاة الجهاة دق أن تاب لابد لك أن تجاهد. الطريق مفتوح تفضل إحمل حسامكء وامتشق سلثها 
٠‏ وأمض. 


هذه lS‏ * الريانية لتربية النقس البشرية. 


نض لد عؤه: 

فالشاب يعيش في جاهلية ويرجع إلى الله عز وجل بسبب حادث من الحوادث, انقلبت به السيارة ونجاه اللهء أمه ماتت فتاب. الا 
عز وجل أراه رقيا في منامهء المهم رجع إلى الله عن وجل يقرأ عن أبي بكر رضي الله عنه كان يفعل كذا. بنظر هذا يكذب أحيانا وهذ 
جرب عليه سرقةء وهذا: يريد أن يبيد الناس كلهم المسلمين الذين حوله لاذا؟ لأنهم ليسوا مثل أبي بكر لايوجد إلا أبي بكر واحد من 5 
أصحاب النبي مء أنت تريد أن كل الناس يكونوا مثل أبي بكر؟ لن يكونوا مثل أبي بكر أفضل الناس بعد الرسول هى أبن بكر رضم 
الله عنه. الصحابة أنفسهم قالوا: : كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا شم عمرء ثم عثمان؛ ثم علي, :ثم ال يتات ا أه 
أنت من أول يوم تريد من البشر كلهم أن يصبحوا هثل زهد عمر. لا يوجد مثل زهد عمرء واحد ممكن.. خمسة.. عشرة فى الأمة, أه 
كلهم مثل زهد عمر ليس معقول. ٠‏ تريد كلهم مثل سخاء عثمان؛ لا. نكر كان هذا عن ا ٠‏ كلهم مثل تق تقشف على وشجاعت؟ 7 
كلهم مثل حزم أبي بكر؛ لاء لکن قليلا قليلا.. . 

(كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا) (الفساء: )۹٤‏ 

أمس كنت تفحط بالسيارة قي الشوارع» وتلاحق البنات, أولا؟ هكذا كنت. فأنت كما رحمك الله عز وجل ورجعت. الله قد ير 
هذا وينوب عن المعاصي» هذا الشاب الذي يريد أن يضرب هذاء ويؤدب هداء ويستغيب هذاء ويسب هذا.. لماذا؟ من الحرقة التي في قل 
على الإسلام؛ راجع إلى الله عز وجل يفلي؛ لكن لى كان عنده علم ما فعل هذا كله... ما فعل هذاء لانزوى في زأوية من بيته قال : اللم 
الاج دب 


اغفر لاخي فلان وتب عليه واهده كما هديتني: » لى كان يعلم العلم الشرعي لا يأتي أمام الناس يستغيبه؛ يأتي إليه بينه وبينه يقول له : 
رالله يا آخي آنا كنت عاصيا فاسقا فاجراً: والله عز وجل من علي ٠‏ وأنا رأيت منك الخرافاء أى هفوة صخيرة أن کا ااه 
النلانيةيرأنا أحببت أن ألفت نظرك إليها لأني أحبك حتى لا تعذب عليها يوم القيامة؛ هذا 0 إن فلاتا 
هذا فاسق؛ وهذا كذا رهذا كذاء هذه طريقة الجهلة, ولو فعلها رسول الله ملل ما أسلم عمر ولا أسلم غيره, كان قال : اقتلوا عمر 
رنستريح - يوم أن كان يقاومه, لکن مع أنهم كائوأ يعادونه ويؤذونه ويعذبونه كلما اشتد عليه الإيذاء يرفع يديه : (أللهم اغلر لقرمي 
فأئهم لا بعلمرن). 

الان بعلم الداعية هذا ا رة ان ا اد كنا مويل يعن أن نك ؛ وإذا كان لا يعلم يجب أن يسال الذين 
يعلمون؛ لكن هو لا أحد يعجبه في الدنيا أبداء خلاص؛ حفظ نصف القرأنء وحافظ للأريعين النووية وخمسمائة حديث. خلاص هن روصل 
القمةء تقول له اسال فلانا الشيخء الشيخ الفلاني هذا فاجر, الشيخ الفلاني فاسق؛ وهذا الشيخ الفلاني هذا من عيدة الطاغوت.. 
وهذا!! طيب من في الدنيا..؟! لا يوجد غيرك؟! أمس كنت تفحط في الشرارع» قبل سنة كنت هكذا ضائعا فهذا لايمكن أن يتعلم - 
آذن لهم يا أخيء أين المؤذن؟ لا نترك الآذانء هم قاموا إليهء قلت لهم: الأذان للصلاة, فلا باس أن يؤذن» في بعض العلماء يتولون: 
الاذان للوقت. ويعضى العلماء يقولون : الأذان للصلاة: فأذن للوقت؛ حتى يفطر الصائمون -.. 


الشف س العتاحمة : 

والنفوس كلما كبرت كلما اتسعت للنفوس الصغيرة؛ وكلما تربت على هذا الدين كلما ازدادت رأفتها بيقية المسلمين. وقد ضربت 
لكم مثلا؛ الرسول تله تساله السيدة عائشة : يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: عرضت نفسي على أبناء عبد يا 
ليل فردوني أو صدوتي» فطفقت هائما على وجهي حتي وصلت قرن الشالب: قال : وإذا بجبريل يناديني: يا محمد, هذا ملك الجيال قد 
أنزله الله ليفعل ما تأمره؛ فناد!ء هلك الجيال : يا محمد إن شثت أن أطبق عليهم الأخشبين أطبقت - الجبل الأحمر وجبل أبي قبيس 
-على أهل مكة, أطحنهم طحنا - فرفع يديه. قال : [إني لآمل أن يغرج الله من أصلابهم من بحسل هذا الدين)ء النفوس 
كلما ارتفعت كلما اتسعت, أحمد بن حثبل كان المأمون والمعتصم يعذبوئه بسبب عدم قوله بخلق القرآن: كان يدعو لأمير المؤمنين يدعو له, 
نقارن بين هوقفين, عبدالناصر أعدم محمد فرغلي وعبدالقادر عودة: عبد القادر عودة أستاذ التشريع الجنائي في الإسلام: ومحمد 
فرغلي الذي كان يقود جهاد الحركة الإسلامية في فلسطينء وفي قناة السويس, محمد فرغلي هذا كان إذا دخل الإسماعيلية - البلدة 
التي فيها الممسكرات الإنجليزية - الإنجليز يعلنون الطواريءء يقولون : دخل الفرغلي. معنى ذلك أن الليلة هناك عمليةء عند الإعدام دعى 
محم فرغل بذ الات الشديد. طبعا وجريمته إنه قاتل في فلسطين ضد اليهود وقاتل في قناة السويس ضد الإنجلين عبد القادر 
عردة عندما أعدم. هما الإثنين في وقت واحدء وأحد بعد الآخر, عبد القادر عودة قال : سيكون دمي لعنة على رجال الثورةء وأما محمد 
فرغلي فقال: اللهم اغفن لي ولجميع من أساء إلي» يعني ارتفاع النفس البشرية إلى درجة أن تتجرد من ذاتها نفسهاء يعني هذه قمة 
عجيبة في التربية أن ترتفع النفسء ترتفع: طيعا من كل من أساء إليه من المسلمين في نظره: اللهم اغفر لي ولجميع من أساس! إلي» 

٠‏ - الحقيقة - المدخل الذي استفضنا فيه كنت أريد أن يكون مقدمة بسيطة الجهاد في أففانستان, 


ينه تشهر الجشاد ؟ 

عندما قام الجهاد أيام داود ضد داود. الذي فجر الجباد شاب من أيناء الحركة الإسلامية عمره خمسة وعشرون عاما اسمه 
حكمتيار» خمس وعشرون سنةا وقرر أن يواجه داود بهيله وهیلمانه» وسلطانه وصولجانه» قرر مع مجموعة من الشباب في بيشاور لا 
يصلون الثلاثين؛ ومعروف محمد دأود صاحب القبضة الحديدية في أففانستان: أففانستان ترتجف, فشاب من أبناء الحركة الله عر وجل 
غرس التوكل في تلبه فأعلن الجهاد عليه وصار يرسل هؤلاء الشباب مجموعات إلى داخل أفغانستان؛ ريهجمون على مراكز داود, 
ومعظمهم أمسك أى قتل, كانت محاولات بسيطة بدائية ساذجة, لكن الله بارك فيها فعندما دخلوا بنجشير: أحمد شاه مسعود هذا أرسله 
حكمثيار إلى بنجشيرء وهوالوحيد من أبناء الحركة الإسلامية الذي كان يعرف على أر. بي. جي» وتسلل أحمد شاه مسعود إلى رخا 
مركز بنجشير وضرب دبابة لداوود؛ وأحرق الدبابة التي في مركز بنجشيرء واستولى على بنجشير 74 ساعه. حكم بنجشير ثلاثة 
أربعة... ثم جامت دبابات الدولة وجيشها واحتلتها؛ المهم شابان معه جرحاء فزحفا حتى جانب الثهر وجلا بجانب النهره كان العلماء قد. 
أفتوا في التلفزيون على أن هؤلاء بغاةء وخارجون على الحكم - ما قلنا بصدن رز عليه قطهة لحمه يفتي بذبحهم؟! - فجاء راع فوجد 


اشن ريه وا خد أسئان في كلية البنرسة, زالقاي طالب في الجاشفة أن داوم عزف قال: ما اكا فالا :تكن الذين نتان 
هذا الحاكم الطاغية, الظالم المجرم. هذا داوودء ماذا تريدون؟ قالوا: نحن عطشون نريد أن نشرب, لا يستطيعون طبعاً أن يقتريوا مز 
النهر. نقال لهم الراعي انتظروا حتى أحضرلكما ماءه؛ فنحضر لهم حجرأ كبيرا ورهى على رأس الأول وقتله. وعلى الثاني وقتله لان 
بفاه خارجون على الدكم على حكم امير المرمنين! وذهب لشيخ المسجد ويشره. قال له أنا قتلت اثئين من المفسدين, قال من هم هؤلا. 
المفسدون؟ قال هؤلاء الذين ظهرو! في ينجشير وأحرقوا الدبابةء رجرحوا بعض الناس؛ وقتلوا بعض القاس, فشيخ المسجدء قال له 
هؤلاء أولياء الله. قأنت قتلت وليين من أولياء الله, إذهب وكقّر عن سيئاتك: أغرب عن وجهي! فجن الراعي وانتهى إلى هذه الحاله. 

رأيتم؟ هذا الراعي يريد أن يطيع الله فقتل اثنين وجاء يبشر إمام المسجد. كل ذلك اعتماداً على فتوى الشيخ على التلفزيون أ 
في الراديو أن هؤلاء بغاة خارجون على الحكم!! المشايخ حفظة النصوص والحراشي والمترن؛ ما بدأو هذا الجهاد: الذي بدأه شاب 
في الحركه الاسلاميه يعلمون عن الدين قليلاً ويعملون بما. علمواء تربوا يوما بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع وأخذوا أن الظلم يجب أر 
بقارم, و الذى يحكم بغير ما أنزل الله يجب أن يقاوم؛ فوقفوا وقاومواء والذي فجر الجهاد شاب لا يحفظ المتون ولا النصوص و" 
الشروح: رلكنه تربى سنتين.. ثلاث في داخل الدعوة الاسلاميه نموا تدر ینا نماء ولولا الله ثم هذا الشاب حكمتيار من خلال ما أعنق 
بيئه وبين رب العالمين أفغانستان الآن عبارة عن ولايه من ولايات الاتحاد السرفياتي مثل يخارى. 

. فلا بد من التربيه على هذا الدين والنمى التدريجي والعمل مع هذاء كان يعرف مقارمه الظلم -حكمتيار- يدخل على ساح 
الجامعة يرى الشيوعيين يختصم هو وإياهم, يتقاتلون: هذا يحمل حجر و هذا يحمل حجر, هذا يحمل عصاه وهذا يحمل عصاه؛ فكذ 
أبناء الحركة الإسلامية مع الشيوعيين في داخل الجامعة؛ يرونهم يفتحون المطعم: فى رعمضان» يهجعون على المطعم يكسرون؛ تجمعه 
الجامعه: تقصل احمد شاه تفصل سيافا هكذاء هذا أحمد شاه رئيس الحكومة فصل في السنة الاخيرة من الجامعة, وصارت ضغوه 
كثيرة من المسلمين حتى رجع إلى الجامعة, سياف أصدروا قراراً من رئاسة الدرلة حتى لا يعين في كلية الشريعة معيداء لأنه الأول وا لاوا 
في الكلية دائما يكون معيداء فأصدرها قرار يجب على كل خريج من الجامعة أن يجند تجنيداً إجبارياً حتى يبعدوه عن دخول الجامعه 

لاتحسب ا مجد تمراً أنت آكله لن تبلسغ الجسد حتى تلعق الصبرا 

والذين يتكلمون الآن على حكعتيار وعلى سياف رعلى خالص وعلى رباني يظنون أن هؤلاء شباياً جاءوا من الشارع» بليلة واحد 
صاروا قادة, هؤلاء قادة العمل الإسلاسي منذسنة 14717 إلى اليوم. يعني قائد الحركة الاسلاميه كان رياني مساعده سياف المسؤا 
العسكري حکمتیار» يونس خالص من أبناء الحركةء فلا تظنى أن هؤلاء جاعرا من الشارع وصاروا بقرار من أمريكا أو هن أوريا أى هر 
غيرهاء هذا قائد للاتحاد وهذا قائد ٠ a‏ لقد بنى تة من تون :عه ومن أعجّناته: ونسج نسيج الحزب أق الجمعي 
يلخب ودمه‌رأعصابه. 

فالله عز وجل بارك بالعملء بدأت التربية. اصطدموا مع داوود: ثم قام انقلاب شيوعي, أفتى العلماء أن هذ! كافر يجب قتالا 
الشعب أطاع فتوى العلماء, قامت هذه البلدة وراء شيخهاء وهذه البلده وراء عمدتهاء نظروا في الساحة فلم يجدوا سوى رباتي وحكمتيار 
فإما أن ينضمرا وراء حكمتيار. وإما أن ينضموا وراء رباني» ولذلك صار العمل بهذا الشكل؛ والله عز وجل كتب لهم التصر على أك 
دولة في الارضء» أكبر طاغوت في الترن العشرين هو طاغوت روسيا؛ والله عزوجل آثخنه بالجراح: وحطم كبريام ومن كرامته بالاوحا 
على يد شبابء كلهم شباب ليسوا من حقظة المتون والحواشي والنصوص وغيرفاء ولقد كان هذا الجهاد نعمة من الله عز وجل عل 
الشعب الأنغاثيء اذا تعمة؟ لأنه غير القيادات. جاء رأمسك المجتمع هذا كله وقلبه -الجهاد-. فأبرز هؤلاء الشباب المعمررين ف 
الجامعة. لا دكاترة في الجامعةء ولا أساتذة معروفين أصبحوا قادة الأمة, والله عز وجل بقذره ساق هؤلاء بفكرهم الواضح وعقيدتع 
المنحيخه النيرة والذين وراءهم بدأت نتغير نظرتهم للعقيدء وللتوكل على الله وما إلى ذلك؛ بينما كانت القيادة من قبلء لشيوخ الطر 
الصوفيه ولفيرهم» أن هؤلاء لا يؤمنون بالخرافة؛ لا يؤمنون بالصوفية المخرفة والمبتدعة؛ فانقلبت الموازين» اتضحت العقيدةء فهر 
قيادات جديدة, هي دفعت ثمن حمل الرايه؛ والله عن وجل كتب أن تبقى هذه القيادات حية حتى اليوم. حتى تحافظ على شار الجها: 
والله عزوجل وهوالعليم الحكيم أبقاهم أحياء حتى يتمتم هذا الشجب بثمار النصر المبارك الإسلاميء وحتى -إن شاء الله تقوم عا 
أيديهم حكومة الإسلام. 


الأصونية والر مب العاحي: 
إن الضفوط التي رأيتها ولستبا وأعللعت عليها من كل الدنيا ارقا عليهم, SEET RA‏ ولكن ما لانت لم 


~o A= 


قناة: رما ذل الاياء بهم وما بهم احتفى الفشل, صدقوا يا اخوان. في الايام الأخيرة التي شكلت فيها الحكومة منذ أسبرعين كل العالم. 
يريد أن لا تنجع: كل الدنيا لاتريد أن يقرب الاصوليون من الحكم. الدنيا كلها لا تريد هذا حكمتيار؛ الصحف الأمريكية والغربية منذ 
اشين: هي ترسم وتكتب (أيكستريم فائد مند لست) يعني الأصولى المتشدله أصولي يعني معتاها متطرف. وسبحان الله, ألهمهم: أن 
يسمونا أصوايين. يعني سلفيين» أصوليين؛ يعني راجعين للكتاب والسنة؛ من أهل السنة رالجماعة يعني أهل الكتاب والسنة آهل الأصول, 
وحكمتيار وسياف وخالص وریاني؛ فؤلاء (فاندمندلست) أمبوليون. يعني أهل السنة والجماعة. يعني يريدون أن يرجعوا إلى القرآن 
والسنة؛ الله عز وجل حتى على ألسنة الكفار يلبمهم أسماء طيبة لناء وهم يريدون أن يذمونا بهذا الاسم فنحن أصصوليون كلنا والحمدلله, 
كلنا أصوليرن, استطاعرا أن يصلوا إلى قرار؛ أن يكون محمد نبي رئيسأ للدولةء وأحمد شاه رئيساً للوزراء وعقد سياف مؤتمراً 
. صحفياً وقال : غداً تطرح حكومه احمد شاه للثقه على مجلس الشورى ورئيس الدولة هو محمد نبي. سمع العالم بهذا الذبا فصعق كاتما 
حصل طوقان وزلازل في داخل الأرضس كلباء براكين كأنها قامت في كل الارضء طيارات تحركت. تليفونات؛ فاكسات ما إلى ذلك, 
أمريكاء الصين, إيران إلى آخره قالرا لا نرضى عن هذاء لاذا؟ لا نقبل أحمد شاه رئيس,الوزراء لانه من أهل السنة والجماعة 
+أصولي- فجمعوأ. جمعوا أصدقاءهم قالوا لهم اجتمعتم؟ قالوا : اجتمعنا قالوا كيف اتفقتم؟ قالوا: الله وفقناء أنت راض؟ قال: آنا 
رافن» وأنت راض؟ قال: آنا راضء حتى انتم يا معتدلون (مدريت) أنتم تقبلون؟ قالوا: قبلناء أنت يا جيلاني قابل؟ قال: آنا مرافق, أنت 
يا مجددي قال نزولا على رغبة الجماعة أنا موافق؛ دلى حتى المعتدلين "المدريت' قالرا: لكن أمريكا وإيران والصين والعالم كله غير راض, 
وأنتم بحاجه إلى أن يعترف بكم العالم. فقال لهم سياف أمريكا غير رأضيه؟ قالوا؛ نعم قال: هذه الحكومة لأفغانستان ليست لأمريكاء 
أنتم تظنون أن هذه الحكومة ستحكم أمريكا؟ لا هذه لأفغانستان هكذا نحنء قالوا: لكن أنتم تريسن أن يعترف بكم العالم. قالوا: لا 
نريد أن يعترف بنا العالم, رفع حكمتيار يده قال له نعم قال له: نريد أن نعرف ماذا تريد أمريكا حتى نتصرف بناءاً على رأي أمريكا؟ 
نرضيها؟ قالوا: أمريكا تريد أن يكون رئيس ألدولة من القادة السبعةء ورئيس الوزراء من القادة السبعة, قال هذا محمد نبى رئيس دولة 
من القاده السبعة وانتم تريدون رئيس وزراء من القادة السبعة انا ارشح لكم سيافاً. يعني كانوا بشوكه جاعهم مسمار كبير فيهت الذي 
ظلم نفسه قال: ها ها مثل الذي يساله متكر ونكير, قال له نعم هذا رئيس الوزراء .. 

فا من ها محل :خارلزا ان ا على هذاء ويسحبرا هذاء المهم يريدين أن يمزقوهم قبل اجتماع اليرم الثاني, 
وأخذ الثقة للوزارة. 0 

انظروا يا إخوة حال المسلمين! الشيء عندما لا يواقق أهواء أمريكاء ليس له وجود شرعي ولا قانوني في الأرض. وإذا كان على 
أهواء أمريكا وبرغبتها ورأيهاء فهو الشيء الشرعي والقانوني والأصولي وكل شيء, 

أنظررا دولة أحمد شاه؛ ستة أشهر وهي معلنة, لم تعترف بها دولة في الأرض, تحكم ٩۰‏ من أراضي أففغانستان, منتصرة في 
المعركة على أكبر طاغوت في الأرض؛ تنظر من عل من مرقف مشرف ومرتفغ رائع؛ مع ذلك ما اعترفت بها لا دولة عربية ولا دولة 
كافرة, ولا دولة إسلامية. ولا دولة في الأرض» ولا دولة من درل الشعوب المسلمةء آم اعترفوا فيها بإذاعاتهم؟ أنا ما سمعت أبدا حتى 
الآن» بينما الحكومة الفلسطينية مولودة في تونس» فقط.. جنين أجهضبته أمه, ثم أنزلته ميتاء من غير بلاده؛ ليس له أرسء ليس بيده 
سلاح. ليس متتتسرا في أي بقعة, لا يسيطر على شير من الأرضء» في مدة ثلاثة أو أربعة أيام ستة وأربعون دولة اعترفت بها اعترفوا. 
أمريكا من اليوم الأول اعترفت بهاء اعترفوا لماذا؟ لأنهم لا يريدرن (05011115121151لا"!) الأصوليين. لا يريدون أهل الستة 
والجماعة أن يصلوا إلى الحكم؛ يريدون (المودوريت) الذين دينهم مطاط حسب المطاط المطاط: يفتون حسب ألأهراء الأمريكية: طنجرة 
فتاوى جاهزة على جنبه؛ كلما طلبت منه أمريكا أن يفتي؛ يفتي؛ الصلح مع إسرائيل جائن! قال الله عز وجل: 


(وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله).. (الأتفالة ۹( 

الحرب العراقية الإيرانية, إذا كان عراقياء إذا كان عالما عراقياء الحرب العراقية الإيرانية لابد أن يتف ريغتي بكفر الخميني, 

ربكفر الشيعةء وبكفر ويكفر.... أما بعد أن اصطلحوا ها سمعنا واحدأ يتكلم عن الخميني. ولا عن الشيعة. انقطعت.. بطلوا يصيروا لا 

٠‏ أصوليين: ولا عتيدة صحيحة؛ ولا شيعي؛ هل هناك أحد يتكلم عن الشيعة في الجزيرة.. في العراق.. في اليمن؟ خلاصء هكذا الفتارى 
جاهزة.. مفهوم؟ أثناء الحرب. الخميني كائر, إذا اتتهت الحرب: خلاص؛ الخميني من المؤمنين. نعم أسلم أسلم في الليل! 

راللهء مرة علماء في مؤتمر - وأنا.كنت في المؤتمر - وتعرفون أن أكثر الناس مجاهرة بعدائهم لإإسلام» وتصرفاتهم واضحة في ٠‏ 


+١ طبيعة المسل لهذا الدين‎ )١( 


حريهم على الإسلام: القذافي وحافظ الأسدء فالخطباء دائما يتكلمرن عن كفر حانظ الأسدء عن القدافي أو عن فسقهم. أى ع 
انجرافانهم» فجاء المسزولون عن المؤتمر, رقرأرا علينا قائمة المحرمات, قائمة المحرمات: لا تتدخل في السياسة: أن لا تتكلم عن الحكا. 
أن لا تكلم بالذات عن القذافي وحافظ الأسدء مقهوء؟ لانهم معروفون للناس. طيب؛ انتهى: خلاص! وحن في المؤتمر تفسه القذاف 
عمل عملا خد الدرلة التي نحن فيهاء ضد الدولة التي المؤتمر منعقد فيهاء وإذا بمشايخ الدولة نفسها قد كتبوا لائحة طويلة: الأسباب ف 
تكفير القذافي؛ أنه محارب للسنة؛ ومن جحد السنة فقد كقر.. و... و... إلى آخره؛ وجاء! إلى علماء المؤتمرء قالوا: وقعواء قالوا: ' 
نحن مكتوب عندتا: ممتوع التدخل في السياسة؛ وممنوع التكلم عن الحكام: خاصة القذافي» هكذا أنثم قلتم لنا. 

نعم حسب أهواء المسؤولين, تعم» وفى طبقة (المطبلين وا مزمرين) من حفظة الحواشي والمتون؛ ومن لعقة الطناجر والصحون, هوا 
الذين ا يعيشون إلا على لعق صحون العلواغيت: جاهزون لكل فتوىء تخالف هرى المسؤول: يكفر الجماعة كلها إذا كان المسؤول غ 
راض عنهم. 1 

فالله عز وجل جعل هؤلاء الشباب شوكة في حلق أمريكا والغرب؛ والكفر كله. شوكة, وخططوا لاغتيالهم ما استطاعواء ضر 
الحق قبل أن يقتل - رحمه الله - قال لهم: الخطة الآن التصفية الجسدية لي و لكم؛ ولا أدري من السابق إلى الله. قال لقادة الجها 
وحدثني مستشار ضياء الحق» قال لي: قبل أن يقتل ضياء الحق بشهرين أو ثلاثة: قال لي ضياء : إن الأمريكان قد وقعوا أوراق قم 
ولكنني لا أستطيع أن أعيش ذليلا بقية عمري!!. 

٠‏ الما طرد جونيجو هذا الذى يبحث عن الحديدة المكتوب عليها السلام العالميء جونيجى أو(جن إيجو)!! ميدالية..!! هذا طرده» ي 
مجلس الشورى» وقال: آنا حللت مجلس الشورى: وطردت الوزارة لقضيتين؛ القضية الأولى: حتى أبقى مع المجاهدين الأفغان؛ هأ 
أعيدهم إلى بلادهم أعزة كراما منتصرينء ثانيا: حتى أحكم بالإساذم, ولى كلفني روحي وأولادي وأهلى وعرشيء جاءه رجل عاتل ٠‏ 
وزارته: وزير الداخلية, اسمه لحنك. قال له: سيقتلك الغرب والأمريكان: قال: يا ختك إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء واي 
في الارض 

أقرل: E EER‏ لقتلهم؟ كم وضعوا متفجرات بجانب مكاتبهم» سيارة.. عرفوا من أين يمر حکمتیار» ماثوا سيا 
بالمتقجراتء ولا يفجرونها إلا إذا مرت سيارته؛ على الريموت كنترول. على الارقام» جلس هذا الشيوعي أو القرمي الباكستانيء 
الأففاني, هنا في بيشاورء وضعوا سيارة خريانة ملأوها بالمتفجرات. لما مرت سيارة حكمتيار - هى عادة سيارة الحرس قبله. ثم 
بعدهاء في ذلك اليوم, سيارته هي الأولى. وسيارة الحرس هي الثانية - لما مرت السيارة الأولى تركوهاء مرت السيارة الثائية. ضغ 
على الزرء تفجرت. سيارة المتفجرات؛ فى نفس الوقت الذي ضغطوا فيه على الزر جاء أتوييس باكتسائي دخل بين سيارة حر 
حكمتبار وبين سيارة المتفجرات» فقتل ية عقر باکستانیاء ونجا حكمتيار. 

فهم يحاواون قتلهم» حكمتيار ساكن بجانبناء يوماً فتدته فقلت له: مالك؟ قال: والله جاءني تحذير من المخابرات؛ بيتك سينفم 
فغيرته, ذهب مسكين بحث؛ بحث» سكن في حيات آبادء الخطر آكثر» والطريق أكثر خطراء نحن أخذنا بيته وعملناه مكاتب وما إلى ذا 
بعد شهر ونصف رجع و قال: أنا أريد البيت؛ مابك؟ قال:والله أنا ما وجدت بيتا آمنا أكثر من هذا البيت, فقلتا له: خذ البيت بما فيه. 

فالمهم.. حاولوا يذبحونهم حتى لا يحكم الإنسلام. يا جماعة؛ الإسنلام غول (بعبع) كل العالم يخافه.. يا سلام! خاصة الأمرية 
يرتجفون: أرأيتم الولد الصغيرء الواد الصغيرالذي في السرير؟ إذالم ينم؟ أمه تقول له: نم وإلا يأتيك الغول» يأتيك (البعبع) يناع؛ يخ 
الأمريكان كذلك. قل له: الشيوعية لا يمد هزه ينام: قل له: جاءك حكمتيار خلاص يغط في النوم؛ نعم أو سياف. ّْ 


وأخيرا” شكلت المكومة: 

جاء جلال الدين حقاني إلى القادة, بعد ما مزقوهم حتى يخرجوا بحل؛ كل حزب اختار عشرة.. صارو! سبعين» اختاروا ج 
الدين حقاني - القائد المعروف, تعرفون جلال الدين؟ - قالوا له: أنت أميرنا؛ إذهب تكلم مع هؤلاء القادة, قرع عليهم البابء من بالبا 
أدخلء (20501215131151 ۴) تفضلء الشيخ جلال الدين, قالوا له: ما بك؟ القادة السبعة مجتمعين وحدهم, قال: أنا ه 
سبعين واحدا من مجلس الشورى المختار من الأريع مائة وخمس وخمسون, إما أن تحلوا الآن قضيتنا أى نحلها نحن» إن كنتم عاج 
تولرا لنا نحن نحلها؟ وتف سياف قال: أنا عاجز عن حلهاء وأنا أوقع لك. على أي حل ترتضيه. أنا باصم عليه حكمتيار قال: 
عاجز وأنا أوقع لك السبعة قالوا: نوقع لكء قال: خلاص» خرج إليهم. قال: وكلونا بالحل. قال: اكتبواء وقعوا , وقعواء ذهب إلى مح 
الشورىء قال: وکونا بالتضية: قال: لکن نحن سبعين. كل حزب ستون نفزا يختار اثنين, اختاروا من كل حزب اثذين؛ قصاروا أر 


ألم سه 


عشر ثفرا. أخذ الثلاثه عشر وهو الرابع عشرء وذهب. واختفى في بيت من البيوت, ومتع أي واد أن فصل بهم بالطنون» آر یرف أين 
مكانهم, لم يذهب إلى فندقء لم يذهب إلى مكان معروف جاء واحد من الجثرالات ت الكبار دق عليهم الباب. ؛ من أصدقائهم. شرج إليه محمد 
ياسر - مساعد سياف - قال: ما بالك؟ قال: وائله إن سمحتم أن أشارككم بالرأيء قال: لا نسمح لأحد أن يدخل عليناء مع السلامة, 
إرجم. أرجعه. أغلقوا عليهم الباب ثلاثة أيام, خرجوا محل؛ هذا الحل؛ اذه يجري إنتخابات, الأول بأحذ رئاسة الدولةء يصبح رئيسا 
للدولة مع وزير للصحة؛ الثاني رئيس الوزراء مع وزارة البرق والبريد والإتصالات, الثالث وزراة الدفاع ووزراة المالية ركذاء الرايم وزارة 
الخارجية والحدود وكذاء إلى آخرهء رؤساء الأحزاب السبعة قالوا - عندما اجتمعنا مع الاربعة عشر-: إلى أين وصلتم؟ قالوا: لا نتكلم 
إلا أمام مجلس الشورى, دخلوا مجلس الشررى » دخلواء أغلقوا الأبواب. الصندرق حاضر كبيرء وضعرا الصندوق» قال: اتفقنا على 
كذا وكذا وکذاء تعال يا مجددي موافق؟ قال له: نعم» قال له: صوت آمامنا. صوت, .ضع الررقةء واخرح ٠‏ سياف» رباني. خالص, السبعة 
صوتوا وخرجوا. واحد واحد صوترا وخرجواء وفرزىا الأصرات. ١‏ 

من نعمة الله عز وجل. :اللا عزوجل اخثار أن يكرن مجددي فى أ الاصترات: والقائن هواسياق. رئيس الدولة مجددي. رر 
اسان وا :ا يعي اليه الل ار ساك للا دلو ل الج a‏ وأما 
سياف فهو أصولي متطرف متشدد, أها محطة لندن قالت: كان أحمد شاه آصولياء فجاءهم أصولي أكثر تشددا من أحمد شاه. بعض 
الدول قالت لهم: وأنا أعرف- أخرجوا برآي ونحن نعترف. أعلن مجددي - يتجاح مجددي وسياف: الله حل كثيرا من المشاكل, حل 
مشكلة أصولي ومعتدلء حل مشكلة مولوي وحركي, حل مشكلة وهابي وصوفي أو غير وهابي, لان الشيخ سياف رهابي أصولي حركي 
متشدد إلخ.. مقابلها هذه الاسماء التي يسمون المسلمون بهاء فحلت كثير من المشاكل. وحلت مشكلة الشمال والجنوب؛ مجددي من 
الشمال من الطاجك, سياف بشتوني من الجنوب» فحلت كثير من المشاكل يهذاء مجددي قد لا تمتعض منه الدول الغربية. ولا تحقد عليه 
ولا تخاف إذا قالوا لها : نامي ومجددي عندك. وذاك تخاف منه -الشيخ شيافت- فخلت كثير من اللشائل, سياف صمام آمان في داخل. 
أفنانستان؛ لانه رئيس رذراء يسير البلد» ورب العالمين أعطى وزارة الخارجية لحكمثيار, فالخارج بيد واحد صمام أمانء والداخل بيد 
ساف سماد امان :ودار الداخلية بيد يونس خالص» فمن كل الجهات حبكت سبحان الله. وأكثر شيء كنا نطمع فيه: أن گن 
الوزراء أحمد شاه؛ ورئيس الدولة محمد بني أو أحد هؤلاء الثلاثة, فخرج سياف الذي لحيته إلى نصف صدره. وهابي, ٠‏ ومتشدل؛ وحركي» 
وما إلى ذلك وصار رئيس الوزراء » بالتصويت, ويالتقة, ربینه وبين مجددي صوت واحد: سبحان الله! ٠‏ كان سياف يأخذ الأول: هو دائها. 
في الإنتخابات من السبعة يأخذ الأولء ما أحد سبقه بالإنتشابات من السبعة سابقاًء إلا هذه المرة بصوت واحد, مجددي ١14‏ سياف 
ل لعل الدول الغربية تنظر إلى لين مجددي؛ ويخفف من التركيز على سياف وشدته في نظرهم» يمكن أن يعترفوا بهم وهم هذا كله 

حتى الآن لم يعترف بهم أحد في الأرض,. لماذا يا أمريكان؟ أنتم تقولون أن كابل ستسقط وستسقط ! e‏ 
عيد القطر في كابل نحن وإياكم» إن شاء الله. إن شاء الله فتح كابل بإذن الله بنهاية رمضان ‏ ,لاذا لا يعترفون بهم؟ مائة دولة تعتر 
بالدولة الفلسطينية: لماذا؟ أين الدولة الفلسطينية؟ في الهواء, أين هي؟ في المحيط الهادي؟!! أى في المحيط الأطلسي؟!! كراسيهم 
رعروشهم ليس لها أرض تقف عليهاء أنظروا المسرحية الأمريكية: أمريكا اعترفت من أرل يوم بالدولة الفلسطيتية. بد ذلك كان واحد من 
شياطين اليهود قال: أنتم مجانين أسرعتم بهذه السرعة. واعترفتم بالدولة الفلسطينية حتى تكشف اللعبة, قالوا: طيب. ستكفر عن 
سیتانناء هذا ياسر عرفات آراد أن يدخل أمريكا. أمريكا قالت: لا نعطيه فيزا؛ اعترفت به ولا يريدون أن يعطره فيرا ٠‏ سارت لعبةء شد 
داخذ؛ وما إلى ذلك, وبالتالي ها أعطوه, اليهرد يلعبرن بعقول البشرية. . مثل كتاب سلمان رشدي؛ منذ أربعين سنة تقريبا ما يمر اسبوع 
إلا ويخرج كتاب من الغرب أن أمريكا يهاجم الإسلام, ويحارب القرآن والرسول مء ما قام أحد بضجة, لماذ! الضسجة؟ الضجة حتى 
يغطوا على الضجة التي هزت البشرية وهي: انتصار الشعب الافغانيء أنا جالس في إسلام آبادء مجلس الشورى مجتمع, بعد أكبر 
اتاو في الارن السب يجي أن تفرع الشعوب العربية في العواضتم الغربية والإسلامية سين عن فرحتها باتتهنان شب شل 
فقير أسي» على أكبر قوة في الأرض التي خرجت ذليلة مبينة تجر ذيولها بين سيقانهاء » وإذ! سمظاهرة في الشارع ماذا؟ تأبيد للجهاد 
الافغاني؟ تعبیر عن فرحتكم؟ يسالون؟ قالرا: هناك كتاب خرج في لندن يتكلم عن القرآن: المؤلف سلمان رشدي: لا حول ولا قوة إلا 
بالله. ا ظننتكم تحتفلرن بأعظم انتصار في التاريخ. ظننتكم خرجتم تؤيدرن هذا الجمع من المجاهدين؛ الخمسمائة الذين اجتمعوا في 
إسلام آبادء بعد هذا النصر الكبير المبارك؛ خارجون ويحرقون (دمية سلعان رشدي) والسيارات ويهتفرن ضد سلمان رشدي الذي في 
لندن. ش 


() كان المراقبين أجمعوا على هذا عند اسحا القرات الررسية من انفانستان. 


اتصلت بأحمد زكيء رئيس 1.5.4 اتحاد الطلبة المسلمينء قلت له: يا أحمد زكيء اعملوا في كل الجمعيات الإسلامد 
احتفالات بانتصار الجهاد الأففانى على الروس» قال: الناس مشغولون؛ قلت: بماذا مشغولون قال: بالثورة ضد سلمان رشدي» فرئيد 
لمال المسلمين. ويكيت: يحولون أنظار الناس كلهم عن قضية كبرى إلى تضية صغيرة جداء قضية كتاب.. ماذا؟ واشتركت إيران فم 
0 مجلس الشورى مجتمع في إسلام أباد, وإذا بإيران تعلن: ثلاثة ملايين لمن يأتي باس لفان زشدى هیا أن هيتاء راد 

مريكاء ويريطانياء ردول الكرمنولث. وما إلى ذلك كلها تحتج, قاطعت كل هذه الدول إيران؛ لماذا؟ كيف تهددون مواطنا بريطانيا؟ حتم 
ال E‏ ايران تحتج»الغرب يقطع الصلة بإيرانء ثلاثة ملايين تدفعها إيران لمن يتكلم عن سلمان رشدي!! ماذ 
كانت النتيجة؟ أتهم صرفو مشاعر الناس الملتهبة بانتصار الجهاد الإسلامي في أففانستان بالإستسلامات: في داخل كابل وخارجها 
آلاف مؤّلفة في الإسبوع الماضي استسلعت لأحمد شاه مسعود في رستاق ستة عشر آلف كلاشنكوف غتيمة. ٠۲۰‏ سيارة؛: ١١‏ دبابة 
؟ رشاشء ٠١‏ هارن» ذخائر لا تعد ولا تحصى:؛ لم يحصل في تاريخ حرب العصابات غنائم أكثر من هذه الغنائم: والتاس مشغولوز 

بسلمان رشدي؛ ثم استسلام شهر بزرك كذلك في بدخشان, وفي شكردرة انضعت "٠‏ ديابة للمجاهدين قبل ثلاته أيام» وفي ننجرهار 
٠٥‏ دبابة وآلية, أما هتاك دبابات في شكردرة» بجائب كايل تعاماء هذه كلها طغت عليبا قضية سلمأن رشدي. وكانت نتيحة أننا عملذ 
دعاية لكتاب سلمان رشديء فعملوا استفتاء في فرنسا فقرر ٦١‏ من الشعب الفرتسي أن يقني الكتاب؛ وفي أمريكا أكثره وفم 
بريطانيا أكثر, وهكذا. 

أقول يا أيها الإخوة: 

:.خلاصة اكام لابد من تربية الجيل على الإسلامء هذه واحدة؛ التربية الربانية تكون بالعلم والعمل معا. 

ثانيا: الذين يتربون على العلم والعمل معا هم صمام الأمان في المجتمع. وهم الذين يحافظون على أعراض الناس وأمواله 
ودمائهم» وانتصاراتهمء بدون الشباب الذين يربون على الإسلام يمكن أن يضيع أي نصر, ويهرق. أي دمء ويضيع كل مال على جل 
واحدة, على طاولة لخضراءء. على مائدة مستديرةء بقنجان قهوةء وابتسامة أمريكية. السفين الأمريكي» أى الرئيس الأمريكي يطلب هر 
الرئيس أن يتخلى عن القضية الفلانية, أى يتهارن في القضية الفلانية, أي يدفع المبلغ الفلانيء أو يدعم الرئيس الفلانيء أى يخذا 
. الشعب الفلاني» بفنجان قهوة يحل كل الأمور, بكأس وسكيء أي برقصة من غانية, أو بأغنية من ساقطةء يباع الوطن» وتضح 
الأعراض, وتداس القيم» وتسبى الأموال؛ وتضيع المقدسات. فلابد من العلم مع العمل, التربية الربانيةء والتربية تدريجيةء والذين يعلمى, 
ويعملون, ويتربون على الإسلام بهذه الطريقة, هم بعد الله عز وجل الذين يمكن أن يحموا أعراض المسلمين. ش 

أقول قولي هذاء وأستففر الله لي ولكم, 


قمر بسة ال يعن 

ما رأيت معلمة في حياتي الإعدادية والثانوية تلبس اللباس الشرعي!! كنا نعيش غربة شديدة والله يا إخوان» غربة شديدة جد 
جداء والتابض على ديئه كالقابض على الجمر» يعني هذه زوجتي التي تزوجتها وجدت أنها طالبة تدرس وتحن ثعرف والدها وكا 
تغطي نصف شعرها رنصف شعرها خلاهر: وكانت تلبس الجوارب وياب المدرسة إلى الركبةء أي تحت الركبة» ففرحت كثيرا بها أن 
. وجدت فتاة في المدرسة تغطي نصف شعرها وتفطي سيقانهاء تلبس جواربهاء لا يمكن أن تجد فتاة واأحدة في فلسطين تليس اللياس 
. الشرعي من المتعلمات: ها رأيت إلا واحدة أستاذي ورباني رحمه الله وقال لها: لا بد أن تلبسي اللباس الشرعيء وبدأت معركة بين الفتا 
وبين مديرة الدرسة؛ كانت تخرحها يوميا من المدرسة لأنبا تلبس الطويل, وتوقفها في الشمس من الصباح حتى ينتهي الدوام؛ لتكق 
عبرة لمن اعتبرء كنت تخرجت من كلية الشريعة من جامعة دمشق؛ وعملت في عمان وهذا في سنة 4٦1۹ء‏ بدأنا نتكلم أن هنالك لياس 
فرضه الله عز وجل غير اللياس الذي تليسه النساء المسلمات» وصرنا نحرض نساء الدعاة, قلنا:.حفظا لاء وجه الدعوة إلبسنهء فيدآء 
نساء بعض الدعاة يلبسنه. ود الحجاب الشرعي يتتشر في عمان سنة ۸١1۹ء‏ كان في الجامعة الأردنية أربع بنات يليسن اللا 

الشرعيء أربع بنات: وكن مضريا للمثل. 
ثم ذهبت بعثة إلى الأزهر للدكتوراة؛ كانت جامعة القاهرة التي فيها لحمسين ألف فتاة, بنت واحدة تلبس اللباس الشرعي خمسب 
ألف!! وهي بئت أخت الأستاذ سيد قطب رحمه الله, تحن ذهبنا إلى القاهرة, ونسازنا يلبسن الطويل» ويغطين وجوههنء ذهيتا مجمود 
مع بعضنا لنكمل الدكتوراة في القاهرة» قبعض إخواني الذين معي قالوا لنسائهم: قصزوا ثيابكن قليلا حتى لا تلفغ النظار حتى 
يطردثا عبد الناصين من مطئز: لأنهالاايوجد فى الحارة امزاة واحدة قيس اللباسى الطويل. هذا سنة 1۹۷١‏ فأنا قلت: نحن نتوكل عل 
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الله عز رجل. إن طردونا طربدونا. 

الفتاة هذه بت أخت سيد قطب, استطاعت خلال حياتها الجامعية أن تقنم فتاة واحدة أخرى أن تلبس اللباس الطويل. فوقع 
أهلها في نحيرة, هذه البنت الجديدةء (حتودينا في داهيةء حتودينا السجن, من فين جبتيلنا المصيبة هذه؟) يوم الإمتحان الصباح يأخنون 
ثوبها الطويل ويضعونه في ألماء؛ حتى يجبروها أن تذهب إلى الجامعة بالثوب القصيرء لأته لا يمكنها أن تتخلف عن الإمتحان وهى ليس 
عندها إلا ثوب واحد طويلء فتتصل بالتلفون ببنت أخت سيد قطبء أحضري معك جلبابك الثاني حتى ألبسه رأذهب معك إلى الإمتحان. 

كانت غرية شديدة؛ مطاردة الإسلام في كل مكان, فعلا هذه اللحية يعني شبه محرمة على الشباب. لأن اللحية تحلب الشبهة... 
تزدي إلى السجنء كذلك لم يكن في فلسطين من أيناء الدعرة الإسلامية -لا أتكلم عن التاس العاديين- لم يكن إلا شاب واحد يطلق 
لحيته. ركان مضرب المثل؛ يقال: فلان الأخ حمدي آطلق لحيته, كان الإسلام مصادرا مؤمماء ممنوع, تعرفون تأميم الشركات. الحكام 
أمموا الإسلام. صادروه. التأميم الإشتراكيء يأتون إلى الملاك الكبير الذي عنده عشرة ألاف دنم بقرار واحد يقولون: انتزعنا ملكيتك.. 
خلاص هذه لم تعد لك هذه للدولة بقرأر وأحد هم انتزعرا ملكية الإسلام من قلوب الناس. 


طوافيت وصور من جرا نمقم: | 

تالوا الإسلام لناء ورضعوه في السجنء الإسلام مصادرء وطبعا بلغ بهم الأمر أن يتجبرواء طغواء هل تصدقون أن عبد الحكيم 
عامر - كان قائد الجيوش المصرية» ووزير الحربية؛ القائد الاعلى للقوات المسلحة؛ وصهر عبد الناصر -'بلفت به الجرأة أن يرسل إلى 
أئمة المساجد يمنع الكلام عن فرعرن» ممنوع الكلام عن فرعون؛ نعم كما بلغت الجرأة الآن ببعض الناس أن يكتبوا إلى أثمة المساجد 
يمنع الكلام عن اليهود والنصارى في مصرء عادرا الآن إلى مناهج التعليم. ورفعوا منها كل آية تنس اليهود. ضريت الدعرة الإسلامية, 
وسلط عليهم أناس كانوا يأتون بهم من النوية؛ هذه الصحراء التي بين مصر والسودان, وهزلاء لا يقرأون, حرفا ولا يفهمون دينا ولا 
شيءء لا يعرفون شيئا وقول له: السلام عليكم يضربه بكرباج؛ وسلطوهم على خيارالناس» وأعلن عبد الناصر في يوم: أننا في نصر 
قد اعتقلنا سبعة عشر ألفا من أبناء الحركة الإسلامية في يوم واحد, ولئن عفونا المرة الأولى فلن نعفو المرة الثانية. 

أستاذ من الاساتذة كان يعلم في كلية أصول الدين, وربى عبد الناصر وأتور السادات, هؤلاء الثوار يسمونه الاب الروحي للثورة, 
اسمه (محمد الأودئ), ء أخنوه ووضعوه في الزنزانة. أعطى مشايخنا الدكتوراه. كان يعطي الدكتوراه لأسا تذتناء » أستاذ في قسم الحديث 
والتفسير في كلية أصول الدين. وضعوه في زنزانة مع ستة وعشرين كلبا بوليسياء تصور زنزانة صغيرة يضعون بها شيخا في الثامنة 
والسبعين من عمره مع سنة وعشرين كليا بوليسيا , ويغلقون عليه الباب, أين تكون الكلاب هذه؟ كلب على رأسه؛ وكلب على ظهره, وكلب 
على وجهه؛ فتيول وتبرز؛ على وجه الشيخ» وعلى لحيته: وعلى.. تأتي لجنة التحقيق لتحقق مغهء ويفتحون الزنزانة؛ وتيداً الكلاب البوليسية 
تخرج, يقول (عبد الله رشوان) المستشار القانوتي -الذي تولى عملية الدفاع عن شباب الجهاد رعن قتلة السادات- يقول: الذي يقابله 
بدأ يعدء عد ستة وعشرين كلبا بوليسيا تخرج من زتزاتته؛ رلم تستطع اجنة التحقيق أن تقترب منه من رائحة بول ويراز الكلاب الذي 
على وجهه وملابسه وثيابه - هذا في محاضرة في جامعة القاهرة. يتكلم الدكتور (عبدالله رشوان) يعني محاضرة علمية - قال: ولم 
يستطيعوا أن يقتربوا منه؛ فجاءوا بخراطيم المياه. وسلطوها عليه من بعيد حتى يغسلوا عنه بول ويراز الكلاب, واقترب الشرطة 00 
ونزعوا ثيابه» والبسوه ثيابا أخري حتى جلست مع لجنة التحقيق؛ بعد الفسيل بخراطيم المياه. 

الإيذاء هذا للإسلام رالمسلمين, والمطاردة للمسلمين أثمرء مات عبدالناصر: جاء السادات ورفع فكي الكماشة عن الشعب قليلا 
أحتى يمسم آثار عبد التاصر: واستشار مجلس الوزراء. رإستشار المخايرات: ماذا تفعل بيؤلاء, أبناء الحركة الإسلامية؟ الوززاء 
نصحرة أن يخرحهم حتى يقفرا أمام الشيرعيين: لأنه بدأ السادات يحول وجهثه من روسيا إلى أمريكاء أما المغايرات فعيشهم على 
إيذاء المسلمين, كل الجهاز هذا تضخم ورواتبهم على إيذاء هؤلاء. فإذا أخرجهم رعفى عنهم فإنه سيفصل عددأ كبير من المخابرات. 
فنصحوه أن يبقيهم في السجن» حتى تبقى الرواتب: لأن رواتب المخابرات بقدر إيذائهم للناس» علقة تمتص دماء الناس» بقدر ما 
يعتص بقدر ما يقبضء بقدر إيذائه وتتبعه لعيوب الناس» يتهم هذا أنه سب الدرلة. ويلقونه في السجن عشرين عاما من أجل أن يأخذ 
جنيه في السنة زيادة» عشرين سنة تمزق أسرة؛ ويضيع أبناءء وتضيع بنات من أجل ورقة يأخذ مقابلها في السنة جنيه زيادة» وتريث 
السادات حتى رأى أن الشيوعيين -علي صبري وجماعته وكان نائبا لرئيس الجمهورية. على صبري زعيم الحزب الشيوعي المصري- 
يريدون أن يسلوا ا ب ا وضريهم؛ وعمل حركة التصميح. ومن أجل ضرب الشيرعية أخرج الدعاة من السجن. 
لأنه عرف أنه لا يتف أمام القكر إلا الذكر ولا يتف أمام الشيوعية إلا الإسلام, فاخرجهم, رحم الله الملك فيصل؛ توسط رحمه الله 


وكان السادات يستحي مته وأعفى بسبب الملك فيصل عن مجموعة من أبناء الحركة الإسلامية: يعني كانت أول مجموعة خرجث بوساطة 
فيصل رمه الله ويضغطه على السادات» ونيضل في أوائل أيامه كان ضائعا كالضائعين» ولكن في أراخر أيامه كان من خيار الناس 
الصالحين: هكذا بلغنا من بعض مستشاريه الأمناء. وهم يشهدون له في النهايةء يعني واحد قال لي('): أشهد أن هذا الرجل في نهاية 
حياته كان مستعدا أن بضحي بنفسه وعرشه لله ولامة الرسولء. قلت: شهادة تقف بها بين بدي الله عز وجل؟ قال: شهادة أقف بها بين 
يدي الله عز وجلء والكلام بيني وبينه في بيتي؛ ليس من أجل أن ترضى عنه السعودية؛ أو غير ذلك... لاء يعني الرجل قالها من قلبه ومن 
أعماقه: في بداية حياته كان إنسانا مثل بقية الحكام لكن ييدو أن الرجل في نهاية حياته تغير كثيرا كثيرا. ولذلك قله الأمريكان؛ مثل 
ضياء الحقء ضياء الحق في الحقيقة في فترنه كلها كان في نفسه ملنزما بالصلاة والصيام وعدم السكرء فمه نظيف. وفرجه نظيف. لكن 
فى نهاية حياته رقف موقفا مشرفا جداء فقظه الأمريكان كذلك. 

عندما خرج أبناء الدعوة من داخل السجنء ويدأ الناس يسمعون عن الإسلام. في خاتل سنتين أو ثلاث. تغيرت الأرض غير 
الأرض. تخرجت من الأزهر سنة ۱۹۷۳ء وغادرتهاء ولم يكن في جامعة القاهرة إلا بنت واحدة تلبس اللباس الشرعي» ودعيت سنة 1۹۷۷ 
إلى المعسكر الصيفي في جامعة الاسكندرية وجامعة القاهرة, دعاني الطلاب؛ ووجدت أن الدنيا كلها قد تفيرت, عشرات الالوف من 
البنات يلسن اللباس الشرعي» الشباب أطلقوا لحاهمء بدأوا يتعرفون على دينهمء هكذا بقدر من الله عزرجل؛ رجع هذا الجيل إلى الله, 
> قعندما رأى أعداء الله عن وجل رجعة الشباب إلى الله عز وجل بدأوا يخططون لضرب الشباب في كل مكانء ومن الذي يخطط؟ اليهود. 
اليهود يرقبون المنطقة, وهم يقولون: إن استراتيجيتنا قي حربنا مع العرب أن نبقي الإسلام بعيدا عن معركتنا معهمء ولقد كان الأسلام 
بعيدا طيلة الثلاثين عاما الماضية - هذا سنة 1۹۷۸ - 9/4ا15, ولابد أن نبقيه بعيدا عن المعركة؛ لأن الإسلام إذا دخل المعركة, فإننا 
سنراجه عدوا حقيقيا ليس وهميا. | 1 

فاليهود يرقبون ثم يقدمون التقريرات للأمريكان, والأمريكان يقدمون التقريرات العالم العربي والإسلامي. فقالوا لهم: انتبهوا بدأ 
الإسلام يرجم؛ وقألو! للسادات: أنت عفرت عن.المسلمين سيأكلوتك غدا؛ فلا بد أن تضريهم مرة أخرىء والكرسي عزيز... عزيز جداء 
فيدأت المؤامراتء كانت أول مؤامرة على صالح سرية: وكارم الاناضولي وإخوائهم: وأعدموا صالح سرية وكارم الأناضولي باسم الفنية 
العسكرية. ثم كانت الضرية الثانية على جماعة المسلمين التي سموها جماعة التكفير والهجرة. شكري مصطفىء ثم ضريات متتالية, 
ضربة وراء ضربة؛ وكل شهرين ثلاثة يبدأ تجميع الشباب إلى السجن, ماذا؟ تنظيم الجهادء تنظيم كذاء اكتشفنا تنظيم: وهكذا , 

ريدأ التفكر خاصة في مصرء مصر يخافها اليهود كثيراء ومن هنا كانت أكبر جريمة. معاهدة كامب ديفيد, وفتح مص لليهود, 
ومحاولة تمييع عقيدة البراء من الكفار واليهود؛ وتطبيع العلاقات؛ وقد اشتغل نجيب محفوظ وتوفيق الحكيمء وغيرهم كثيرا من أجل 
تسيم هذه العقيدة: وإقامة العلاقة بين اليهود وبين المصريين؛ ولذلك أعطى اليبهود جائزة نويل لتجيب محفرظا؛ وكانت جائزة نوبل لثجيب 
محفوظ هذا العام أول أديب عربي يأخذها بسبب قصته (أولاد حارتنا) و (أولاد حارتنا) هذه مليثة بالطعن بالإسلام: وبالدين» وبالغمز 
راللمز يكتاب اللهء وبسنة نبيه ج » وبدأت الصدف العربية تهلل وتكبر بجائزة نويل التي أخذها الأديب العربي نجيب محفوظء ولا يدرون 
أنه أخذها لأنه أنزل عدة سهام في قلب الاسلامء العام الماضي كان هناك مؤتمر القمة في عمان. مؤتمر قمة إسلامي!! قال شامير أو 
رابين علق عليه قال: التقطة الوحيدة التي التقوا عليها محاربة التطرف الديني في المنطقة. محاربة التطرف الديني يعني: محارية 
الشباب الملتزم؛ هم لا يقولون: إننا تريد أن نحارب الإسلام؛ يقولوا: نريد أن نحارب التطرف؛ نحن الإسلام المعتدل تحبهء راضون عنه. 
ماذا تحارب؟ نحارب حزبيات» نجارب التعصب, تحارب التطرفء تحارب المنفلقين. نريد منفتحين, نحارب المتقوقعين. نريد المرنين» ثم 
وجدوا أنهم كلما ضربوا الشباب كلما ازداد الإسلام بين الشباب؛ يعدمون واحدا يدخل عشرة في الدعوة, ماذا يفعلون؟ وجدوا الشباب 
الذي يضرب في مصر ريضغط عليه يخرج أين؟ يخرج إلى الأردن. إلى اليمن: إلى العراق: العراق تصفها من المصريين من الشياب 
المسلمء قالوا: أحسن شيء من أجل تنظيم محاربة الشباب المسلم تعمل رحدة بين مصر وا لأردن والعراق واليمن: ونسميه التعارن العربي, 
لماذا؟ لمطاردة الشباب -خاصة المصريين- أمنيا في كل هذه البلاد.. لا تخف.. لا تخف والله. نحن تريد أن نعبد ريناء نريد أن نؤدي 
فريضة اسمها فريضة الجباد, منعونا في بلادناء منعونا أن نزدي عبادة القثال في بلادناء قالوا: من حمل مسدسا سجثاه» ومن حدل 
ومناسة معنا كشي الرسافية ا فلن جريمة من الجرائم التي يقدم فاا و إلى أمن الدولة!!. 

٠‏ نعم بلادنا ضاعت, أنا من فلسطين, والله سلموا رضنا وهي مزروعة: والدي زرع واليهود حصدواء نعم حتى ما انتظروا حتى 

نحصدء أخذوا كل الأرض وسلموها لليهود بفنجان قهوة في ليلة من اللياليء أنا قلت لكم في الأمس؛ في يوم من الأيام. في معاهدة 


[1]الشيخ معد تقبرد المراك. 


سوام ب 


نو عرق اق ونا إلى ذلك؛ قدمن له قهوة طببةء وكاس شاي.. سكر خفيف.. سكر ثقيل ما إلى ذلك. وقالوا له: نحن لا نريد شيا ..!! 


شياشة الد ول العر بية لنلصطين ؛ 
الى ذهب لقريتنا 74 آلف دونم - أرض هكذا مثل الكف -مرج بن عامر- بتصحيح الحدود بفنجان قهوة من بنت يهودية ۲۸ 
ألف دونم. حدثني أبي... الله عز وجل يقول: 
(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع.سنابل في كل سنبله مائة حية) 
٠‏ (البقرة: )۲١١‏ 
يعني الحبة تنتج سبعمائه حبةء قال: والله إننا زرعنا أرضنا فأنتجت أكثر من سيعمائه ضعفء زرعت صاعاً فأنتجت ألف صا 
المعروف مرج بن عامر في التاريخ حنطة سمراء الشام معروفة. القمع بضرب به المثل (يقال يواري الخيال) ) يغطي الذي يركب الفرس 
-فنزل بعض الشباب؛ عز عليهم إن يحصد اليهرد زرعهم فمسكوا اليهود الشباب ويقروا بطونهم وفتحوا بطونهم و ملأوها شعيراً وقمحاً 
سنابل الشعير والقمح من الشعير المزروع وضعوه في بطونهم ثم نصبوهم على أعمدة من الحديد حتى يكرنوا عبرة لمن اعتير, كان بيتنا 
كيبا من الحدوي: رال يا اة يأتي اليهود قرب البيت في الخمسينات والستينات يصلون في الليل -الدوريات الكاشفة- قرب البيت 
جارنا استيقظ فى الليل: ييتنا فيه حديقة ربيته فيه حديقة؛ جارنا استيقظ فوجد اليبود في الساحه يتكلمون بالعبرية, تعرفون دوريه 
الاستكشاف ل نقتل, وفليفتها أؤتاقة مراف رجح ليكو اليس فنزل في اليوم الثاني يشكر في المركن الحدودي للشرطة الأردنية 
قال: لهم بالأمس دخل اليهود في حديقتنا وتكلموا كذا وكذا.. امسك أنت عميل لليهرد. » ضعوه في السجنء كنس تحت الخيل في اسطيل 
الفرسان -خيل الشرطة- وقدموه إلى محكمة عسكريةء قدموه إلى محكمة عسكرية لماذا؟ لانه أخبرهم قالوا له: أنت عميل!! الت تتعامل 
مم او واد .من المعقنة المشكررةخشارظ رل افيه كن قال هه : تعال أنت قل لهم كنت أحلم في المنام» ماكنت مستقيظ ودخل 
عليهم قالوا له: ماذا قلت؟ وهاذا قالوا؟ قال آنا من عادتي في الليل أخرج وامشي وأنا نايم اتكلم فيبدو أنه يوم أن جنتكم كنت في هذه 
الحالة كنت خارج ونايم فكنت اسمع وأرى في الام ناس يتكلمون بالعبريه فجت ظننتها حقيقه قالوا مادام هكذا.. اذهپ. 
يا أخوان.. فلسطين 75 ألف كيلى مترأ مربعاًء ۱۹٤١‏ بدأت آخر معركه بين اليهرد وبين الشعب الفلسطينىء الأمريكان والفربيون 
وجدوا على أنه لا يمكن لليهرد في المعركة أن يحتلوا فلسطين. وأنه إذا تركت المعركه بين اليهود وبين أبناء فلسطين, ابثاء فلسطين 
سينتصرونء قالوا للجيوش العربيه ادخلوا عدة اشهر وسلموا لليهود البلد واخرجرا؛ دخلت الجيوش العربيه والديابات العراقيةء والجيش 
المصري والجيش الأردني, الجيرش السبعة قائدهم جلوب باشا الانجليزي وهو قائد الجيش الاردني, الجيوش السبعه العربيه قائدهم 
-جلرب باشا- من هی جلوب ياشا؟! انجلیزی. 
فكان اليهود يملكون حتى دخول الجيوش العربية ثلاث آلاف كيلرمترا مربعاً الابما كرجه ی وی 
عشرين ألف كيلومتر! مربعاء وظلت خمسة آلاف كيلومتر مربعاً بيد العرب التي سميت الضفة الغربية وضمت للملك عبدالله باسم المملكة 
الاردنية الهاشمية. فكر أبناء فلسطين بالمقاومه, سنة ۱۹٤۸‏ جاءت كتائبي ا ا ل 
البثا- - ومحمد محمود الصواف قاد كتيبه اسلاميه من العراق وجاء إلى فلسطين والشيخ مصطفى السباعي عميد كليتنا في جامعة دمشق 
قاد كتيبة وعبداللطيف أب قوره مراقب الأخوان في الأردن قاد کتبه؛ واشتركوا: كانت نتيجة للشباب الذين جاوًا من مصر أن وضعوا 
في دبابات الجيش المصري, اعتقلوا ونقلوا من أرض فلسطين بعد المعارك المشرفه و وضعوا في دأخل السجون, ويعدها بثلاث ستوات 
أقاموا اتقلاب عبد التاصر -الامريكان- وجاء بهؤلاء الشباب الذين اشتركرا في فلسطين وكانوا يسالونهم -كان E‏ اتو 
السادات عضر أيسر وحسين الشافعي عضى أيمن يسالهم سؤلا واحدأً: هل اشتركتم في فلسطين ؟! نعم إذا كان الجواب نعم. الحكم 
اما اعدام أو أشنال شاقه مؤيدة. 
4 مجموعه شباب يشتفلون في الكويت. وفي السعوديه وفي الخليج فكروا نريد انقاذ فلسطين فاجتمع هذا ياسر عرفات مع 
مجمرعه من هؤلاء الشباب وذهبوا على دمشق وبدأوا يتدربون وكان الواحد منهم يحمل اللغم من دمشق يضعه تحت ثيابه ويمشي من 


(1) طييمة العمل لهذا الدين :2 . 


مشق حتى يصل إلى حدود الأردنء يمشي في الليل وينام في التهار. ثم يخترق شرق الأردن -كذلك- ثم بخ يخترق الضفه الغربيه واللغم 
تحت ثيابه ينام في النهار ريمشي في الليل, ثم يدخل اسرائيل ويدخل المنطقه المحتنه 1414 ويضع اللغم لعله يفجر سيارة أو يقتل واحد 
من المارة ومع ذلك المخايرات العربية أذاقتهم في زنازينها من العذاب ما لا يعلمه إلارب العالمين» أي واحد تمسكه منهم ذبح, يقيدوتهم 
-خاصة المخابرات الأردئية- يقيدون يديه ورجليه هكذا عدة أشهر فبعد عدة أشهر يصبح ظهره على شكل قوسء يخرج هكذا هره لا 
يستطيع أن برفعه -جأءت سنة ۱۹١۷‏ وبقى حالهم هكذا » شباب بداقع وطنيء دافع طيب يريدون أن يحرروا فلسطين» رأوا الناس نائميئ 
فهم تحركراء والحقيقه أمهم قاموا بأعمال. وصيروا صبراً عجيباً هؤلاء الذين بدأو فتمء هذا ياسر عرفات تعب كثيراً كثيراً في البداية, 
۷ هزمت الدول العربيه فقالرا: نحن مستعدون أن تقاوم معكم يا أيها الناس تعالوا قاتلوا فتصوا كوادرهمء هذه فتح فيه كانوا 
اسيهم في الاول [حتف] .. حركه تحرير فلسطين ويعد ذلك سعيت فتح, تفضلوا يا جماعة قاطوا تفضلو! قاوموا اليهود لم يأت أحد.. 
المسلمون نائمون وكل واحد يشتفل بنفسه وأولاده وزوجته والعلماء نائمون, والدنيا نائمة ووظيفة العالم أن يفتي للسلطان أما أن يحرك 
الشباب والشعوب وما إلى ذلك.. فلاء جاء الذين لا يجدرن عمل أولاد الشوارع الذين يدللون على مكان السيارات في الكراجات رهزلاء 
الذين يعملون بالحرف البسيطة فوجدوا أنها فرصة ليحملوا السلاح وليلبسوا المبرقع « ألبسة الفدائيين» ويطلقو! النار ويظهرواء وجاءعاء 
الكوادر مفتوحة فاستلم كل واحد هنهم استلمو) القطاعات واستلموا الإدارات واسئموا القيادات والثاس نائمون فكثر الغثاء, الهاريون 
من التجتيد الإجباري يهربون إلى أين؟ إلى المقاومة. الساقطون في الثالث إعدادي كان عندنا في الأردن امتحان الثالث إعدادي إجباري 
- الساقطون في الثالث إعدادي يهربون إلى أين؟ إلى المقاومة, فكثر التكاغر الذي كر الب جدأ أن الدول العرييهء كل دولة قد تبنت 
منظمة من المنظمات لتتاجر بهاء فسوريا عملت منظعة الصاعقة البعثية السورية؛ والعراق عملت الصاعقة البعثية العراقية؛ وأبى نضال 
جاء من هناء و أحمد جبريل جاء من هتاء وفلان أتى من هناء ٠‏ جورج حبش نصراني قومي عربي على شيوعي على اشتراکي. نايف 
حواتمه نصراني من شرق الأردن كذلك. . لكل واحد دقعت له دولة من الدول مبلغ | عمل منظمة حتى تخرب على فتح؛ فصار كل وأحد يرقم 
شعاراً, وصارو! يجمهون الشباب من المدارس ومن الهاريين المساكين ويعلمونهم عن (ماو)ء عن (جيفار): عن (كاسترو) عن (هوشيمته) 
ورعن صفات جيفارا أنه كان يجوع ويسقي الجنود الذين معه الحليب وهو جائع» ويأتون بصورة (الثوار) رصورة (ماى) فمنعظم الشباب 
الفلسطيني دخل الشيوعية دون أن يعلم» نعم.. سنة .141 في ٤‏ نيسان كان ذكرى ميلاد لينين ا مئوي مرور مائه سنة على ميلاد لينين 
ش لذ غرس دولة الالحاد في الأرض» اقامت له كل المنظمات أسبوعاً كاملاً في أمانة العاصمة في عمان أسبوعاً كاملاً للاحتفال بعيد 
لينين المنوي يعني بذكرى صانع دولة الإلحاد في الأرض ومن ذا الذي يستطيع؛ يجرئ أن يتكلم عن لينين: ولا وأحد: حاملين 
SS‏ خذ هذه الصورة؛ هات دينار ا ي > يفتح الجرارء وإذا لم يفتح 
هم يفتحون ويأخنون ما يريدون ويمشون وقد يقتلونهء لا أحد يجرؤ أن يتكلم معهم. 
أذكر يومها لا رأيت هذا وتوزيع المنشورات أنا كنت في فتح, كانت لنا قواعد لأبنا ء الحركه الاسلامية إسمها قواعد الشيرخ 
لكنها قليلة؛ لكنهم كانوا يهابونها كلهم يرهبون المسلمين, الشيوخ الأخوان أذكر يومها حزنت كثيراً على باب كل دكان صورة لينين على 
الشوارع ومفارق الطرق والمدارس ١‏ إلى آخره؛ فكانت خطبة الجمعة فخطبت الجمعةء كانت قواعدنا في الفور الشمالي في-منطقة اريد : 
قالوا لي أخطب, فتكلمت عن لينين وعن جيفار' دعن جورج حبش وعن نايف حواتمه, الناس الذي يحبوتتي الطييون الذين يصلون معي 
بدأوا يرتجفون في المسجد و أنا أخطب: والله خافوا أن يطلقوا على النار وأنا. على المنبر.. المهم كانت المبررات كثيرة والحكومة الأردنية 
قامت بذبح الفدائيين وقتلهم رما إلى ذلك ومنعت الرصاصة ومنع المسدس ومنع كل شيء اسمه عسكري. مئع أي تنظيم على أساس أنك 
تفكر في إرجاع فلسطين. ٠‏ تعم كانت هنالك مبررات كثيرة لدى الحكرمة الأردنية. ٠‏ كثيرة كتيرة كثيرة وذحن كنا نعيش مع الفدائيين في 
غربة شديدة جدأء والله أنا كنت أمر قاعدة سميتاها بيت المقدس في منطقة من مناطقٌ اريد > فصار اجتماع للرحدة التي نحن منها في 
فتح جاع لنا بثلاثمائه من فتح من الوحدة الشمالية التي أنافيها, ؛ ثلاثمائه.. والله ولا واحد يصلي منهم.. ولا واحد من الثلاثمائه يصلي!! 
فماذا حدث؟ صارت المنظمه كلها عبارة عن كومة من الأشياء البالية وعلى.رأسها قلع -ليبة نقية أو قطع ذهبية مثل هؤلاء بعض القادة 
الذين فيهم بقية خير مثل هذا ياسر عرفات آنا لا أظن أنه عميل وأظلن آنه يحاول أن يضحك على أمريكا ريضحك على اليهود لكنهم 
أوقعوه في حبائلهم واعترف باليهود وضاع رضيم القضية وسقط. ٠‏ أما في بداية أمره كان طيباً ومرة جاعنا إلى القاعدة التي نحن فيها 
وصلى معناء صلى معنا لکن يجمع هو لکن جسم فوري.. يقول أنا أصلي خمسة أوقات دفعة واحدة. . نعم.. هكذا ‏ جمع ثوري. فسمع 
كلمة أمير ‏ أمير القاعدة ‏ قال ما شاء الله والله هذا اسن افلس لق تهنا هذا اللفظ عندناء نحن نسمى رؤساء التواعد أمراء؛ أمير 
القاعدة, كان فيه خير, وهی أقلّهم سوء مازال ياسرء اها اہو نضال و ابو اياد وأبى... لا تسال عن مصائبهم نعوذ بالله منهم؛ نعون بالله 
من شر الشياطين, شيوعيين, بعثيين: تعبانين» نعوذ يالله هذه فتح فهى أقلهم سزء؛ أما (جورج حبش) و (نايف حواتمه) نعوذ بالله, نعون 
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بالله من أحوالهم ‏ من حال أهل الذار كيف جمعرفم؟ 

' ضريرأ الفدائيينء التقى عبدالناصر مع الملك حسين على ضرب الفدائيين. والقصة طويلة ولكن أنا الختصر لكم؛ صدقوا 
الصواريخ التي تعد لضرب اليهود, استعملت كلها ضد عمان؛ رضد أريدء وضد المدن, ما بقي تقريباً مكان: فما ثحت دار من ضرية 
صاررخ أو ضرية هاون أو ها إلى ذلك الناس في دررهم والقذائف نازلةء رأيتم الهجوم الجوي, لا يصير هجوم جوي هنا وتضرب هنا 
وتخيرت هناها ماروخ وها قنيلة رهنا فاينة, هذا كذلك لبر كلها تدمرتء قتل الئاس ما إلى ذلك تدخلت الدول العربيةء ويا ليتها لم 
تتدخل: قالوا لرئيس الوزراء الأردني تصلح ما نصلح إلى آشره. ارفع يدك عن الفلسطينيينء قال أن أرفع يدي عن الفلسطيئيين بشرط 
راحد, وكلها خطط محاكة؛ ما هى الشرط؟ قال أن يخرجوا من المدن إلى الجبال إلى الغابات - غابات جرش . وإلا ستبقى المعركة قائمة, 
طيب يا زغماء الفدائيين أعملوا أتفاقية على أن تخرجو! من المدن حتى يعود الهدوء إلى البك. اخرجرهم؟ جمعرهم من المدن أخذوهم 
على الغايات؛ بعد أن تجمعرا في الفايات وجهوا إليهم الدبايات الأردنية والطائرات وما إلى ذلك وحصدرهم حصداً وقد كذبرا فلى 
صدقرا القول لصدقوا العمل. 


ضياء الحن ومدرقة أيلول : 

. إنه ظلم لضياء الحق واتهام لهء الدبابات أردثية والقادة أردتيون وما إلى ذلكء انما ضياء الحق كان رئيس اليعثة العسكريه 
الباكستانية في الأردن لتدريب الطيارين الأردتيين على الطائرات من أجل دعم جبهة'المبمود في سوريا والأردن ومصرء قررت الدول 
العربية أن تدعمهم بالأموالء قالوا.يا سعودية؛ يا ریت ادعموهم بالأموال ونبحث عن مدربين عسكريين لجيوشهم ونبحث لهم عن بعض 
السلاح لعلهم يستطيعرن أن يقفوا أمام اسرائيل. هذه قصة ضياء الحق» وضياء الحق ذهب ليدرّب؛ رئيس البعثة العسكريه الباكستائيه 
لتدريب الجيش الأردني 'خاصة على أمور الطيران: لأنه معروف أن الطيارين الباكستانين من أشهر الطيارين في العالم هذا فقطء 
والرجل معروف بالتدين من قيل, يعني كإن يقوم اللیل. كانوا يسمونه ضياء الحق وهو في الجيش كانوا يسمونه (جنرال جينك) يعني 
الجترال أبريق لأن إبريقه للوضوء دائماً معأ فلا تصدقرهم ولا تكذبوهم عاملوهم معاملة أهل الكتاب, الإعلام العربي كله هكذا يجب أن 
يعاملء لا تصدقوهم ولا تكذبوهم, لأنه قديكون حقيقة ونكذب حقاً؛ لکن معظمه كزب. ' 


الر عب ون هذا التجمع : 
ونجر الذيول كالنانيات, كالنساء قاعدون فى البيت.. . 


(رضوا بان يكونوا مع الخوالف) 2 (الترية:0م) ْ 
لا يستطيع أحدنا أن يحمل مسدساً بينما كنت في أيام الجهاد أخطب الجمعة وانا أتكئ على الكلاشنكرف, أطلع على المنبر وأنا 
حامل الكلاشنكوف وأتكي عليه بدل أن أتكئ على المنبر أتكئ على الكلاشتكوف, سمعنا أن هنا جهاداً فقلنا لعل الله عزوجل يسقط عنا 
الفريضة, نذهب هناك ولعل الله يرزقنا الشهادة فجئنا هنا على بعد آلاف الأميال. تركنا لهم الأردنء وتركنا لهم الدول العربية وجئنا على 
بعد آلاف الأميال بعيداً عنهم حتى نؤدي هذه العبادة , ما تركوناء ما تركونا... المشابرات اليهودية الاسرائيلية قالت للأمريكان والفربيين 
.انتبهوا.. قاعدين الآن ‏ يجمعوا لكم» هناك في أرض أفغانستان, سيرجعون إليكم ويخلعو! هذه الكراسي من تحتكم. وسار بعض الذين 
ياكلون دماء الناسء ويقتاتون بأعراضهم صصاروا يفتون؛ يأتي هنا الوأحد منهم يقعد يومين في صدى أو في جاجي أو في المأسدة, 
يومين ينظر هل هناك أحد يتنفس» في ماذ! يتكلمون؟ ما هذا؟ فيزيد على الحية قبة. ريرجع إلى دواته, يقدم تقريراً.. انتيهوا.. هؤلاء: 
فيهم تكفير ومجرة, فيهم جهادء فيهم كذا.. غداً سيرجعون إليكم يقتلونكم. يقومرا - انقلاب مسلح» يتسلطوا على الحكم بالقوة. يا أخي 
انتم ما سمحتم لا حتى أن ندافم عن أعراضنا في بلادناء ما سمحيم لنا أن ندافع عن أراضينا, ما سمحتم لنا أن نحمل رصاصة, 
واحدة, اعتبرتم الإعداد الذي فرضه رب العباد جريمة يؤخذ ليبا بالنواصي والأقدام» ثم تركناكم لحالكم وجئنا على بعد آلاف الأميال 
نیش بجانب شعب يباد تحت عجلات الدبابات وتحت قذائف الطائرات حتى نقدم له رغيفاً أو نقدم له حذاءً أى ندفع عن صدره شيئاً من 
الرسنا مر لدعمو نا مانا تريني:ة ٠‏ 


(ولا يزالون يقاتلونكم هنی يردوكم عن دينكم إن استطاعو!) (البقرة: )11٠/‏ 
لاذا؟ يعني الكثب. ضع يدك على عنقه يعضك. القط.. احشره في غرفه مثل هذه الغرفة وأغلقها ثم اسحب عليه أقسام البندقيه 


ينقلب إلى أسد يهجم. على وجهك يأكلك. طیب نحن تركنا لكم دنياكم, تركنا لكم ظلمكم: ؛ تركنا لكم تعذييكم للشعوب وجنا هنا ما بالكم 
تطاردوننا؟ ما بالكم تلامقرننا؟ طبعاً كله بترجيه اليهود رلو حدثتكم ماذا فعل اليهرد بالنسبه القضية الأفغانية وكيف أنهم يوجهبون 
السياسه العالمية من أجل إيقاف الجباد بأي طريقةء ومن أجل حرمان المجاهدين من الوصول للحكم لاحتجت عدة محاضرات, الان 
يبحثون عن كل شاب في بعض الدول العربية وخاصة مصر. أي شاب على جوازه فيزة پاكستان يبدأوا التحقيق معه. عدة دول أثا 
مطلوب فيهاء مطلوب فيها دول حاكمة علي بالإعدام غيابياًء لببيا سورياء العراق. محكوم على فيها بالإعدام: الثلاثة!!. 

مصر لو دخلتها ما خرجت منهاء ماذا؟ مالكم؟ ! تنظيم مسلحء هؤلاء يتدربون هؤلاء يؤدون فريضة اسمها فريضة الإعداد التي 
حرمناها على الشعوب: لن نخضع إلا لرب العالمين ون نركع إلا لخالق الناس أجمعين. لا نريد دئياكم إن أبيتم إلا ان تلاحقونا حتى هنا 
فاعلموا أننا قد انسلخنا من دينكم ودنياكم والارلی أن تټرکوناء تتركونا نعبد رينا كما أمرنا. شباب خرجوا لله عز وجل ينصرون شعباً 
مسلماً ولعلهم يتنقسون نسيم الحرية والعزة ويشعرون يأتهم بشر. 

راحد سألني قال : هذه الصحيفه الفلانية أى النشرة الفلانية؟ قلت له هذه يصدرها الجاهدون تعم بنون إذن قال : بدن إذن قلت 
نعم بدون إذنء هذه حق طبيعيء الأصل هي حق طبيعي, . لكننا نحن في العالم الإسلامي لكثرة ما أخذوا من حقوقنا نظن أنهم إن 
أرجعوا إلينا حقاً شيء كبير, ٠‏ هذه حق. أن تتكلم بالخير حيثما تكون, ٠‏ دأن تأمر بالمعروقدى تنهى عن انكر حيث تكون تحتاج رخصة من 
الول أن کلم > قارن بين هذا وبين أخ من الإخوة كان يدرس في جامعة ( هار فر) فقدم طلباً لرئاسة الجامعة أنني أريك أن أصدر 
صميفة باسم اتحاد الطلبة المسلمين. فقالوا له مأ هذا الطلب؟ أنت لك الحق أن تصدر أصلا. هذا يمكن أن نحاكمك عليه الطلب ‏ لأتك 
حبمنا أتنا لستا ديمقراطيين: أنت لك أن تصور أي صصحيفة تريد. ضحكواء كالوا الصحيفه تحتاج ترخيص من الجامعة؟ ! فهو في 
ذهنه. - جاء من الأردن» عربي الواحد إذا يريد أن يتكلم ف في الجامعة ويحتاج رخصة؟! حقوق طبيعة, 

فأنتم يا أيها الإخوة.. الله عز وجل من عليكم ووصلتم وهذا اختيار من رب العالمين فحافظرا علیهء حافظوا على هذه اليا 


(فهدى الله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) 
(البقرة: 15؟) 
a O‏ 
تدينا ولكنهم قعدوا وجئت, هذا اختیار من الله وتفضيل واصطقاء (ويتخذ منكم شهداء) ليس بأمانيكم ولا باجتهادكم إنما هى فضل من 
الله عز وجل عليك أن اختارك من بين مليون واحد وجا » بك؛ نحن هنا ألف والأمة الاسلاميه ألف مليون: يعني من كل مليون مسلم جاء 
واحد فأي تكريم من رب العالمين أعظم لك من هذا التكريم: انك الأول على مليون: لا بد من أن تحاقظ, كيف الحفاظ على هذه الذعمة : 
إذا كنت فسي نعمة فارعها ‏ 2 فإ المعاصسي تزيسل النعم . 
انتبيرا.. 


(اعملوا آل داود شكرا) (سباء: ؟١)‏ 

إذا أرت. أن تشكر الله يجب أن تعمل, فأنا رأيت الشهداء. ورأيت الذين ثبتوا في هذه الأرض'رأيت أن معظميم من الأخفياء 
والذين اغتروا بأتفسهم ويدأو! ينتقدون ويغتابون وينمون: الله حرمهم من هذه الأرضء حرمهم لأن أرض الجهاد, الله عزوجل لا يسهلها 
لكل واحد, رعبادة الجهاد لا يحيبها الله عز وجل لكل واحد. كم من العلماء في بلادك وكم من الدعاة في قطرك الذي جئت منه قد حوروا 
آيات الجهاد وأخرجره أن الجهاد الآن ليس مطلوياً بل مكروه.. نعم.. هم يعتبرون أن الذي يجلس في قطره أفضل من الذي ياتي 
للجهاد!! معنى ذلك أن الجهاد حكمه خلاف الأولى. آيات قرآنية سلطوا عليها الرأي البشري والهوى الانسائي قإذا بها حرجت خلاف 
الاصلء محاضرات تلقى في المساجد وأشرطة تسجل وتوزع على أن الجهاد ليس فرض لا تذهبوا إلى أفغانستان.. نعم وأنا رأيت 
بعض الأجهزة الآن في الفتره الأخيرة نشطت كثيراً لمحاربتنا ولحاربتي أنا بالذات. والله لا أقولها فخراًء وإئما الس من خلال 
المضايقات والضغوطات وغيرها التي نواجهها وكلما ضغطوا علينا كلما وسع رب العالمين عليناء وكلما أغلقوا باباًء فتح الله لنا سبمين 
باباً. وكلما حاولوا أن يمنعوا الشباب أن يأتوا ازداد عدد الشباب» هم الآن يبحثون عن أي عيب فينا والانسان كله عيوب, ليس هئاك 
انسان خال من العيوب, لا يوجد انسان خال عن الهنوات. خال من النقائص» خال من الذثوب؛ لكن يجعلون الحبة قبةء ويكبرونها 
ويفخمونها في أذهان الشباب حتى لا ياتون. لان الإتيان هنا هر المصيبة العظمى بالنسبة لهمء لماذا؟ أيهم أولى لكم يامساكين؟ والله 
مساكين هؤلاء المسثولون. أيهم أولى لكم. أن يكون أيناء شعبكم رجالاً يعوتون في ميادين القتال ويحمون أهتهم في ساعة الشدة والكرب 

- ۹ن - 


ماذا فلان يعمل كذا؟ ولاذا فلان يصرف كذا ؟ 


(ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم) (النساء: 5م) 
علمنا الله عن وجل كيف نقاوم الأراجيف في الحربء اللمحاضت ار ال م فأصلحوا مابینکم وبين 
الله حتى تعافظوا على ثرابكم. 


مظم اجر فى الجهاة: 

لا يوجد أعظم هن ثواب الجباد أبدا. (قيام ساعه في الصف للقتال خير من قيام ستين سنة) و(رباط يوم في 
سبيل الله خير من الدئيا وما عليها) و (رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يرم یا سراد فق الخال 
بتام ليلها ريصام نهارها) وقيل (رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه) و (من مات مرابطا لا 
. بغتم على عمله ويأمن الفتان) لا يسال في القبرء ويبقى عمله ينمو إلى يوم القيامة؛ كل يوم الملك يضيف إلى حصحيفة أعماله 
صتحيفة جديدة أخرى» أحسن عمل يأخذ مئها نسخة ويبدأ كل يوم الصبح ينسخ على ( 51۸1۴8 ۴١010‏ ) نسخة ويضع على 
صحيفة أعماله هكذا إلى يوم القيامة. أي عمل أعظم من هذا العمل؟ 

يعني إذا بقى للقيامة مثلاً مليون سنة كانك عشت مليون سنة وفي أرض الرباط أي نعمة أكبر من هذا؟ فلا تضيعها يإطلاق 
أسائك.. أربطه.. أربطهء أربط اللسان هذا.. ولقد رأيت الشهداء هم الصامتون.. معظم الصامتين الله اجتياهم.. ومعظم المشبتين الله 
اختارهم. يصطفيهم ويتخذهم شهداء. فأصلع ما بينك وبين الله حتى يفتح لك باباً من أبواب الجنةء لأنك أنت مقبل على الله. لا بد 
وتتنظف وتتعطرء أنت إذا أردت أن تقابل زعيماً من زعما ء الدنيا تغقسل وتلبس أحسن ثيابك وتتعطر وتصحع ملابسك. كيف الملابس؟ . 
كيف الغطرة, وكيف العقال؟ كيف هذا! كيف وأنت تريد أن تقابل ربك؟! فاصلح من ل نقسك. قو الديادة, قر صلتك بالقرآن. قو صلتك 
بالذكر, احفظ لساتك, احفظ اعضاءك عن الآفات, انتبه.. انتبهوا حتى لا تحبط أعمالكم بالغرور فإن من عصى الله بفرور يخشى ألا 
یترب عليه. ومن عصى الله بمعصية يمكن أن يتوب الله عليه, لان آدم عصى الله بشهوة فتاب الله عليه. وإوليس عصى الله بغرور فلم يتب الله عليه. 

فيا اش الكريم : كم من الناس حواك لا تأبه لهم ولا تقيم لهم وزناً؛ بهم يحفظنا الله عر وجل, رهل ترذقون وتنصرون إلا 
فانک زفقراتكم فاذتفش, . أهم شيء انتبه لنفسك, الغرور لا يدخلك. 

ثائياً تحفظ لسائك, كالثاً : تحفظ أعضاءك من الآثام. و أهم عضوين : اللسبان والفرج. (من يكفل لي ها بين لمييه وما 
بين رجليه أضمن له الجئة] طهر فمك من الداخل بالماكولات. ومن الخارج بالكلام» وطهر فرجك. الرسول له يكفل لك الجنة 
فانتبهوا إلى أنفسكم, ونرجوا الله عز وجل أن لا يحرمكم. نرجوا الله أن لا يحرمنا من هذه النعنة, نحن ذقنا مرارة حرمائنا من هذه 
النععة. بعد أن ضرب الجهاد أو العمل الفدائي في الأردن: وفتح الله علينا ونرجوا الله عز وجل أن لا يحرمنا, 


أ فشان والتو هيه 
أيها الاخوة: 1 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
! اي ال للمسلمين من دار يثوون إليهاء وإلا سيبقون مقطعين خائعين كالايتام 
على مأدبة اللئام. 


E‏ ين قيتعت نمت لل هذه الشريعة. وطاق جبدشه تع التو وتفلس االستضعفه. وتتقذ المسلمين 
وتنشر دعوة رب العالمين. 


تو هيد ا ألو هية هن أ لحك العجني: 
هذه ألدرلة. رهذا المجتمع لن يقوم إلا بأن تقوم دعرة اسلامية تدعو إلى الله عز وجل إلى التوحيد, إلى * إله إلا الله توحيد 


الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات, ويتحول الترحيد في نفسه الى سلوك وخلق وقيم ومهم حياةء لابد لهذه الجماعا 
-التي تعلن عن نفسهاء تدعو إلى الله في الأرض -لايد لها . أن تتجاوز توحيد الربوبية إلى توحيد الألرهية. 

إن ترحيد الريوبية أهر سيلء, لأثه توحيد معرفةء توحيد اثقافة؛ توحيد دراسة, تجلس عدة ساعات أمام استان يعلمك توجيد 
الربوبية أن تقر وتعترف أن الله خالق, رازق. ٠‏ محيي»؛ مميت بيده الأهرء إليه يرجم الأمر كله. هذا كل المسلمين تتريبا يعرفونه. ما من 
مسلم على وجه الأرش يقول إن أحداً يخلق غير الله. اويرزق غير الله او يتصرف في هذا الكون غير الله. هكذا عامة المسلمين في 
الارضشس الآن, لكن تحويل توحيد الربوبية إلى توحيد عملي..... قلنا التوحيد النظريء أو توحيد المعرفة والاثيات تحويله إلى توحيد 
الرفية. توحيد سلوك وخلق, وتعامل ومفامرة بالتقس والروح, هذا آمر دونه خرط القتاده ومن أجله جاعت الرسل لاقرار ايفين و في 
الارض؛ صلوات الله وسلامه عليهم. 

الرسل صلوات الله وسلامه عليهمء ماجاعوا لإقرار توحيد الربويياً لان المشركين كانوا بعرفون توحيد الربوبية (ولئن سألتهم من 
خلتهم ليقولن الله), 


(ولئن سألتهم من حلق السموات والأرض وسكو الشمس والقمر ليقوان الله) (المتكيرت: )1١‏ 
(قل من يرزقكم من السماء والارض«أمن يملك السمع والأبصارء ومن يخرج الحي من الميت, 


ويخرج الميت من الحي؛ ومن يدبر الامرء فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) (يونس: )5١‏ | 

من الذين يقولون اللهة! الكفار.. المشركون.. فهم يعتقدون أن الله خالق رازق» لكن الذي يعتقد أن الله خالق رازق وطيلة حياته 

منحني الظهر أمام الطاغوت؛ مطأطىء الهامة أمامه؛ ها ها رقع رأسه في يوم من الايام وقال لظالم: قف مكانك ياظالم. . أين التوحيد في 
قلبه؟! لماذا؟! لأنه يخاف على رزقه أو يخاف على أجله إذا ليست القضية قضية توحيد الربوبية, القضية قضية توحيد الالوهيةء إن الذي 
يقر بتوحيد الربوبية ويقر بتوحيد الأسما » والصفات. بثيث لله عزوجل ما آثبت لنفسه أو أثبته له رسوله مله في الأحاديث الصحيحة من 
الاسماعرالصفات, من الأسماء الحسنى والصفات العليا دون تشييه ولاتمثيل» ولاتعطيل ولاتأويل, هذه القاعدة التي نؤمن يهاء ٠‏ وهي 
القاعدة التي اتفق عليها السلق, نثيت لله يدأ ليست كايدينا.. 

لسنا نشبه وسفه بصفاتئل ا إن المشب + عابد الأركسان 
كلا ولانتليسه مسن اروص افه إن العطل عاب د البهتان 

ونقمن أن (الرحمن على العرش استوى) بالكيفية لاتعلم. والاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. والايمان به وأجب, والسؤال عنه بدعه» 
ولانقول إن الاستواء هو الاستيلاء والهيمنةء ولانقول إن يد الله قدرته؛ لله يد ليست كأيدينا وعين ليست كأعينناء ونعلم ونعتقد أن الله 
مستو على عرشه يائن عن خلقه فوق السماء السابعه. سبحانه وتعالى. لكن توحيد الألوهية» التوحيد العملى فى الحياة. لان توحيد 
الالوفية هذا الذي يكلف الثمن, أما توحيد الأسماء والصفات, وتوحيد الريوبية لاتكلف ثمتاء ليس قيها مخاطرة بالدماء ولا بالأرواح, 
وليس فيها مخاطرة على مستقبل الأولاد والعائلة, الخطر بتوحيد الألرهية.ترحيد الألوهية, توحيد الله بافعال خلقه. أو التوحيد العملي. 
أن تعيد الله وحده بنتوكل على الله وحدهء نخشى من الله وحده ننذر لله وحده. نصوم لله وحده؛ نتحاكم إلى الله وحده » هذا توحيد 
الألوهية؛ فإذا تحاكمنا إلى الله وحده فنحن موحدونء آما إذا كنا نعتقد بتوحيد الربوبية بتوحيد الاسماء والصفات, ونتحاكم إلى شريعة 
الطاغوت. ٠‏ أين الترحيد في حياتنا؟ | 

(بإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركين) ‏ للام( 

فالتوكل على الله بالرؤق في الأجل. هذا الذي يظطهر عقيدة المسلم وتوحيده. إن الذي يوحد توحيد أأربوبية وتوحيد الأسماء 
E‏ يرسل ابئه إلى المعركة, وإذا جاء ابنه إلى أفغانستان يلحقه إلى اففائستان. أين توحيد الألوهية في حياته؟ 
آین..؟ 

(وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) (آل عمران: )٠٤١‏ 

مأذا تلحقه؟ أنت تقول أنا موحدء لكن هذا التوحيد توحيد عمليء يكلفك تعبا في حياتك وأعصابك وقلقا. ٠‏ إذا لم تكن مطمئنا إلى 
التوحيد الذي يسري مع دمائك ويستقر في أعماقك. 
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وكلهم والحمد لله استجابوا ما أذكر واحداً ما استجاب الا واحداً؛ لماذا؟ هذا الحرز دفع ثمنه ثمانية الاف روبية افغانيء ثمانية الاف 
افغاني يمكث سنة وهو يشتغل حقى يوفرها, أنت تأتي تريد أن تصلح الدنيا كلها بيوم واحد؛ تركض تريد أن تقطعهاء انت كأنك تقطع 
رقيته: لأنه اشتغل سنة حتى اشترى هذا الحرن: ادقع له ثمانية آلاف رخذ الحرن وافتحه ومزقه وما عندهم مانع. هی لا يفهم» حدثتي 
دكتور عبدالرحمن قال جاء شاب من الشباب العرب. ما أعرفه من قبل في عنقه حرز أراد أن يقطعه عن كتفه.. مسك يده قال له ساذا؟, 
قال هذا شرك قال له أنت مشرك.. هذا قرآن.. أنا أحمل القرآن: رأنت تريد أن تقطم القرآن: من المشرك..؟! هذا الذي يفهمه الأفغاني 
قال له: انا احمل القرآن وأنت تريدٍ أن ن تقطع القرآن؟ من المشرك؟! هم يفهمون أن هذا قران و كثير من الجبهات ليس فيها حررٌ واع. 
ومع أننا نكره أن يعلقوا سواء من القرآن -ومن غير القرآن - نكره ان يعلقوه حرزاً كما قالوا دفعا للفساد وسدا للذرائع, أنا أحاريه. 

شاب عربي مرة كان في الجبهة قالوا وجد في الجبهة حرزين (جببة كثر ) فيها أسد الله. قائد من قادة سياف قال: وجدنا 
حرزين جاء شاب عربيء معلوماته بسيطة.. لکن متحمس هم كل هؤلاء الشباب متحمسون جزاهم الله خيراً؛ جاء يريد أن يقطعبا 
فرفض, الله أعلم كم دفع ثمنها فسحب الأقسام, فهجم الاخ العربي المسؤول.. لأن كل مجموعة ترسلها نضع عليهم أميرا.. والدخول 
على آفغانستان ليس على رأسك.. نحن نوزعكم مجموعات.. ونرسل معكم كتب حتى يحترمونك ويحبونك ويقدروكم.. أما إذا ذهيت على 
رأسك ما أحد يحترمك. فالأمير تقدم مسكه وأخذ الكلاشنكوفء فسال لازا سحبت الأقسام؟ قال هذا مشرككء قال دمه هدر؟ قال دعه 
هدرء خلاص يعني مثل دم الشيوعي, | 

قلت لهم: يا أيها الأخوة ليس هكذا والله دين الله» وما قال أحد من العلماء أن هذا شرك أكير.. مهما كان. ما رآيت عالماً من 
العلماء في الارض حتى الآن قال إن تعليق الحرز شرك أكير حتى الآن؛ ما رأيت!! فإن كان راحد يعرف عالماً من العلماء عنده مسكة من 
علم.. أو بقية من لب.. قال هذا شرك أكبر.. فليقل لي من هى؛ ما قال أحد من العلماء. الشيخ عبدالعزيز بن ياز - اكرمه الله.. وبارك في 
عمره أرسل لي رسالة قال سمعنا أن بعض الشرك الأصغر قد انتشرمثل تعليق الأحراز والتمائم» كما قلت أنا أكره هذا كله.. لكن العلماء 
اختلفوا منهم من يجيز ومنهم من لا يجيزء والصحاية اختلفوا , والحديث حسن» حسنه الأرناؤيط: حسنه عبدالقادر الأرنائوط في تخريج 
الاذكار وفي تخريج الكلم الطيب.. 

٠‏ ننتقل إلى التوسل: التوسل ما هى التوسل؟ التوسل اللهم اغفر لي بجاه النبي مل ٠‏ هل يقول أحد من العلماء إن هذا شرك.. 
الامام أحمد أجاز هذا الكلام.. أجان قول: اللهم اغفر لي بجاه النبي مه ركرهه أبى حتيفة؛ لان عقيدة آبا حنيفة في هذه المسائل 
متشددة كثيراً.. واقرأو! كتاب التوسل والوسيلة للألباني. ناصر الدين الألباني, أليس كلكم تعرفون أنه من أصصحاب العقيدة الصحيدة؟ 
إقرأو! كتاب التوسل, لمحمد ناصر الدين الألياني: التوسل أنواعه وأحكامهء قاذا كان الفقهاء مختلفون بهذه القضية؛ نحن تحكم بالشرك 
عليه؟!! إنه يخرج من الاسلام إذا قال اللهم إغفر لي بجاه النبي تله . هذا ما قال بها أحد من العلماء في الامة أبداًء أبدا.. ٠‏ 

مرة كنا ذاهبين إلى الشيخ عبدالعزيزء فكنت أنا ماشي مع واحد قلت: ما هو الرأنئ في التهسل هذاء اللهم اغفرلي جاه التبي 
يي ؟ هل يعتبرها الشيخ شركا قالوا يعتبرها شركا.. قلت لهم لايمكن..لايمكن, كيف؟! أنا ما أكاد أصدق أن هذا من الدين. وصلنا 
للشيخ قلت له: ياشيخ آنت تعتير التوسل يجاه النبي نله شركا؟ قال:لا.. لا أعتبره شركا -الشيخ عبدالعزيز بن باز - إذا أطلقت الشيخ 
عبدالعزيز فهو الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية: رجل نقر له بالعلم ويالفضل وعلى الرأس والعينين. 

إذا كان التوسل ليس شركا ننتقل إلى الاستفاثة بالأموات, لأن بعض الناس يعتبرون التوسل هي الاستفاثة بالأمرات. يا فلان 
انصرتي أو ارحمني أو ارزقني أو 1 الخ أى يا فلان اشفع لي عند ربك هذا شرك اكيرء الاستفاثة بالأموات شرك أكير. 


هعور من حياة الأبطال 
...ولا زالت حتى الآن لم تخط الخطوة الاولى في هذا الطريق اللاحب المليء بالدماء.. المفروش بالأشلاء. الذي يحفه من بيئه على 
سماطيه الشهداء ء ويتوجهء يسبح في سماعه أرواح الأبرياء, 
يا أيها الإخوة لا تنظرو) أنكم قدمتم شيئاء ومهما قدمناء وما ا ی ود إن بدا الدين. ونحن عاجزون پاب 
المجاهدين الذين حرا اللواء طويلاء ولا زالت أيديهم رافعة لهذه الراية التي نسجت بحبات القلوب.. 
جاءوا بحبات القلرب فوشعوا لك هن سواد القلب فضل لثام 
يا أيها الإخوة: المسيرة طويلة, وهذا الدين عزيز. ومهره عزين, لأنه تنزل من عند العزيز. مهره الدماء. مهره الأشلاء, فإن كنت يا 
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الجتان فلن تصلها بايا ا لفك الدنياء ل واه وکا زفت يبا نشدت لك ماك بارا 
حاضرة يتزوجها العشاق. وما تزوجها أحد إلا وقظته في ليلة زفافه. فياك إياك.. إياك أن تبتلعك الدنياء وأن يستحوذ عليك الشيطان, 


دقع المهر الغالي.. 
فحي على جنات عدن فإنبا منازلك الأرلى وفيها الخنيم 
راكننا سبي العدو قهملترى نعود إلى أرطائنا ونسلسم 
فيا بائعا هذا بيكس معجل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم 
فن كنت لا تدري فتلك مصيية وإن كنت تدري فا لصيية أعتظللم 

فح حصن تبير 


لبشركم أولا: أنه جاعنا في هذا اليوم خبر يسر والحمد لله- فتدّح عظيم بين تخار ويدخشان في منطتة أسمها (كلففان) أنت 
قلت كالآففان» يعني هثل الأقغان هي اسمها (كلففان) هذه منطقة حصن كبير جد للشيوعيين واروس والقائد أحمد شاه مسعود يخطط 
لهذه العملية منذ فترةء وفتح الله عليه هذا المكان وهو مكان حصين. وكبير وقوي بين كابل ويدخشان, في الطريق العام وأحمد شاه 
مسعود -الحمد لله رب العالمين فتح عليه- منذ ثلاث سنوات لا يضرب إلا الضربّات الكبيرة -الحمد لله- لا يدخل في عمليات صغيرة, 


كيف كانت عبلية بشغور؟ 
1 قفي رمضان ليس هذاء قبل الماضيء آي قبل سنتين تماماء فتح مركز بشغور. هذا المركز عندما فتحه أولا كان فيه جنرال كبير 
إنتحر عندما دخل عليهء أسر منه خمسمائة أسير منهم سبعة وثمانون ضابطاء والذين اشتركوا في العملية مائة من المجاهدين, ويقي 
أحمد شاه مسعود ينقل الغنائم ثلاث أيام» ومن الذي ينقلها؟ الأسرى.. على آكتاف الأسرى, فأخذ السيعة وثمائين ضابطا ووضعهم في 
سجنء في مغارة في الجبل تحت الأرضء أي في سفح جبل؛ ووضع عليهم حرسا منهم اثنان من إخوانتا العرب, أبى عاصم وأبو بكر 
السوريء أما أبى عاصم فقد استشهد. وعندما أسر سبعة وششاتين ضابطا وفتح يشغورء ثلاثة أيام وهو ينقل الفنائم» ذهل الضباط 
الأمريكانء فجنرال أمريكي جاء خصيصا من أمريكا ليدرس الخطة التي اتخذها أحمد شاه مسعود في فتح بشغور قال له: أريد 
الدخول إلى بنجشير: والدخول إلى بنجشير صعب جداء تصورو!ء . بعد فتح بشغور يأسبوع, وإذا بهذا الأمريكي يصعد الجبال متسلقاء 
وهذه الجبأل (جبال نورستان) كثيرا ها يغمى على الانسان فيها ' أثتاء دخوله إلى بنجشير: ورصلهء قال: أريد أن أفهم منك الخطة التي 
استعملتها لدخول بشفور حتى يستفيد متها الجنرالات الأمريكان: تصوروا. . تصوروا عندما يكون هذا الشاب أحمد شاه مسعود: الان 
عمره خمس وثلاثون سنةء هذا الرجل منذ عام ۱۹۷۸ حتى الأن - تسم ستوات - لم يخرج أبدا من داخل المعركة, الحقيقة أنا أضعه 
أعظم وأرفع قائ في أفغانستان: وأضع صفي الله الذي استشهد قبل أسبوع أ فى المرتية الثانيةء حقيقة حقيقة كان استشهاد الأخ صصفي الله 
خسارة كبيرةء ترجو الله أن يعرضتا عنه خيرأ إن شا «آله ي الله اك مسقط اس ها إن شاء الله 
فماذا فعل بالضياط هؤلاء؟ وضعبم في سفح جبل في مغارةء فخرجت نساء الضباط في كابل مظاهرة ضد يابرك كارمل؛ وضيد 
رخال ا اندم فنا مرن بالعكم في كابل وان چنا دورن و أزواجنا إن كنتم رجالاء فأرسل بابرك كارمل إلى أحمد 
شاه مسعود قال له: نريد أن نستيدل الأسرى » نعطيك ما شثتء وأعطنا الضباطء قال: نعم.. لا بأس» واتفقرا على الشروطء طلب ما 
يريد أحمد شاه مسعود مقابل أن يفلت لهم الضباطء راتفقرا على مكان اسمه (مكني) واد في بنجشير يسلمون فيه الضباط؛ ويسلمونه 
كذلك مقايل أولئك المجاهدين الأسرىء ورأت روسيا أن هذه عظيمة على نفسهاء هكذا يذلا شاب لا هى خريج أكاديمية عسكريةء ولا هى 
جنرال كبير: ويفرض عليها من الشروط ما يريد فأعدت فرقة من الكومائدون لاقتحام الموقع الذي فيه الضباط, وفي اليوم المحدد, وإذا 
بعشرين طائرةء أو أكثر من عشرين طاثرةء المهم... ألف وخمسمائة من الكوماندوز اشتركوا؛ حطت الطائرات دفعة واحدة في المكان 
الذي فيه أحمد شاه مسعود ينتظر تسليم الأسرى: وأحمد شاه مسعود دائما آخذ احتياطه -نرجى الله أن يحميه- لأنه في الحقيقة أي 
ند من هؤلاء القادة يسقط خسارة كبيرة للجهاد؛ تتضعضع الجبهات التي تتبع له. ويختل توازنها - فنزلت هذه الطائرات. ونزل 
الكماتدون, ویدآرا يرشون في المكان؛ هى فوجيء: كان أول أمر ألقاه افتلوا الضباط جميعاء فقتلرهم جميعاء ثم دارت معركة بين 


ةغمد 


الكوماندوز الذين على رئوس الجبالء رهؤلاء في السفح؛ وكانت النتيجة أن قتل عدد كبير هن الروس؛ ولم يستشهد من المجاهدين واحد. 
ربقي الوادي - منطقة الوادي - منتنة لفترة طويلة من جِثْث أوائك الكفار. ش 


| عة ؟ لا تة : 


عملية أندراب في رمضان الماضي التي استشهد فيها الاخ أبى عاصمء وألتي كانت فتحا كبيرا. واستشهاد الاخ أبي عاصم كان 


إلى بنجشير. وأحيه أحمد شاه مسعود. وقال له: لا أريد أن تفارقني, أريد أن تصلي بناء وأريد أن تعلمنا القرآن؛ وفعلا بقي مع أحمد 
شاه مسعود, ثم قال له أبى عاصم: أنا أريد أن أتفرغ لتعليم القطاعات التي تربيها - أحمد شاه يربي قطاعات خاصة:. القطاع 
الخاصء» ينتقي مائة مجاهد يعمل لهم دورة لمدة ثلاثة أشهر مركزة يعني مثل هذه الديرة؛ لكن ثلاثة أشهرء برنامج تربوي. ررحي 
عسگري» رياضي, فكان أبى عاصم يشترك في تربية هذه التطاعات» فأحبوه كثيراء ويقي من رمضان إلى رمضان. وكان ينتظر رمضان 
ويقول: آم على شهادة في رمضان» وفي رمضان كانت هذه العملية الكبيرة. فجاء إلى عبدالله أنس - الاخ العربي الذي يعتير مستشارا 
لأحمد شاه مسعود - وقال له: تل للاخ أحمد شاه: أنا أريد أن أشترك في العملية. نقال لأحمد شاه: آبى عاصم يريد أن يشترك في 
العملية فائذن له. فأذن له على مضض: هم لا يفرطون بالاخ العربي الذى يعرف التجويد؛ يعرف القرأن, يجدرنه هدية نزلت عليهم من 
السماء. يعضون عليه بالنواجدء ويمسكون بتلابيبهء ويحجزه حتى لا يفلت منهم, فقال أبى عاصم: أنا أريد أن أنسف باب القلعة, قال 
مسعوب: لا بأس» قسجلو) الاسماء, كانت الاسماء حوالي مائة وسبعة عشر أو مائة وعشرين, شخصا - كان فيهم أبو عاصم - كل واحد 
وضعو بجانيه اسم بلده. یی عاصم بدل أن يكتبوا بلدهء كتب شهيد بجانيه, فعبدالله أنس أطلع على ورقة الأسماء قال لهم: نحن اثنان 
عربيان تستكثرنا عليكم. تريد أن تأخذ عربي» هذا الذي يسجل اسمه صفي الله - غير صفي الله أفضلي شهيدتا الذي استشهد في 
هرات كذلك صفي الله استشهد وهو من قادة آحمد شاه مسعود - قال له صفي الله: والله إنه شهيد» قال: تقسم على الله؟ قال له: والله 
لن يرجع اليوم؛ والله سيستشهد ايوم والله, الله أربعة أيمان أنك يا أبا عاصم ستستشهد اليوم» أنت لا قرى, لا ترى نور الشهادة في 
وحيه. أنظر يا أحى.. أعمى أنت؟ يقسم له أريعة أيمان: أنه لن يرجم أبو عاصم اليوم. وأفطر الجميع بأمر أحمد شاذء ورقشن أي 
امت واخ ن (غا فن !ان تارا زتها رخو قري باك اال م الاح أو ماسح وشم :ااام ت :اب اة 
والرشاشات مفتوحة عليه - رشاشات الكفار - ثم رجع إلى خندقه؛ ثم تفجر باب القلعة وهرى» وسقط جره من جدار القلعة. وسقطت 
معنويات العدى. فلشدة الحماس أب عاصم لم يمسك نفسهء وهجم مرة أخرى» فكان من مخطط العملية أن تضرب الرشاشات الثقيلة بعد 
نسف باب القلعة بالزيكويك والدوشكا وما إلى ذلك لابد أن تضرب هذه المدافع والهاون حتى تضعضعهم نهانياء ثم يتقدم المجاهدون: أبو 
عاصم لشدة الحماس ما أمسك نفسة. وهجم يعد انهيار ياب الفلعة؛ أمر أحمد شاه بإيقاف الرشاشات عندما رأى أبى عاصم تقدم. أمر 
بإيقاف الرشاشات الثقيلة. وكانت فعلا المنية تنتظره.. أصابته رصاصة ووقعء ولم يستشهد في تلك العملية إلا.الصائمان: (شناه قلندر 
وأبى عاصم). إلا الصائمان فقط, ثعم. وحملوا أبا عاصم وتقلوه. طعا المجاهدون ينتظرون النتيجة, النتيجة النصر لكن يريدون أن 
يعرفى! من الشهداء - تقلوه. واستشهد على الطريق - فالمجاهد يأتي ويكشف فيرى أبا عاصم قأري محمد - هم يسمونه قأري محمد 
فى اسه مخ ليشيم يده ءا قله وع لا يخال رقية القاري"اللعلم الذي عامهم ياء أحمه شاه غلم بالخين يقن فترة ارا 
كيف يخبر المجاهدين باستشهاد أبي عاصم. ونّقل أبو عاصم. وحمله أحمد شاه. يبكون ويقومون؛ إن جلس على الطعام: هذا صحن 
قاري سيبء يبكون ويقومون» إن ناموا: هذا سرير قاري سيب - سيب يعني: قاري المحترمء قاري محمد لكنهم يسمونه: قاري سيب 
محمد - فكاد أن يصيبهم هلوسة؛ واضطر أحمد شاه أن ينقل القطاع بكامله من مكانهم حتى ينسيهم أثار آبي عاصم.. نقل القطاع 
على بعد ثلاثين كيلى مترأً. . | 
قلت القاضي معصوم أحد أركان أحمد شاه: حدثنا عن أبي عاصم؟ قال: لم أر رجلا مهيبا أكثر منه. كنا جميعا ~ هؤلاء القادة 
الكبار الذين زلزلوا روسيا - لا يتجرأ أحد أماهه أن ييتسم ولا يسال رلا يمد رجله؛ ولا يتكيء؛ ولا يضحك, كانت مكانته في النفوس لا 
يمكن أن تداني: إحتراما: وتقديراء وإجلالا. 
. كم عمره؟ عمره ثلاث وعشرون سنة أو اثتتان وعشرون سنة, وكلهم أكبر منهء وكلهم قدموا للجهاد أكثر منه بكثير, لكنهم إجلالا 
للقرآن الذي يحمله. وتقديرا للمعلومات التي قدمها ليم» تعليمهم كتاب الله عز وجلء مع تعليمهم صيام الإثنين والخميسء وقيام الليل. 
حفرت هذه الأعمال آثارها عميقة قي النفس. 


العمايية الجالحة :. 

العملية الثالثة التي قام بها أحمد شاء: عملية فرخارء كذلك ثلاث قلاع بجانب بعضها البعضش غي قرية للشيوعين؛ وخطط لها, 
وعادته أن يخطط للعملية شهرين أو ثلاثة, نعم ولا يتعجل؛ وينتقي لها شبابا. ويرسم العملية على مخطط رملي بعد أن يأتره برصد جيد. 
والحمد لله هى على صلة بضباط الجيش الأففاني, يحترمونه.. يحبونه, له عيون في داخل المخابرات الروسيةء في داخل المخابرات 
الأنفانية. في داخل الجيش. أبناء الجامعات كلهم يدينون له. الذي يتخرج يذهب إلى أحمد شاه مسعود. يحبونه. الطبيب؛ المهندس ما 
إلى ذلك أول ما يفكر به عندما يتخرج من جامعة كابل أن يتجه إلى أحمد شاه مسعود» ينضوي تحت لوائه جنديا مخلصاء وخطط 
للعملية. ركان فيها كذلك مجموعة من الإخوة العرب. واحتلهاء وفتحهاء وغنم غنائم كثيرة جداء حدثنا إخواننا العرب أنذاك - هذا في عبد 
الأضحى: عيد الأضحى ال ماضيء يعني قبل آقل من سنة -. | 

ثم عملية نهرين: التي اشترك فيها أحد عشر عريياء واستشهد قيها أو دجانة؛ وعبد الجبار من مصرء وسبحان الله! غالبا الذي 
يستشهد ترى أثار الشهادة عليه ويراه بعض إخوانه في المنام أنه شهيد أو يراه مع حورية أو غير ذلكء كان معهم زوج ابنتي؛ فرآه 
قي المنام؛ رأى أبى دجانة في المنام مع حورية أو كذاء ققال له: أنت شهيد يا أبا دجانة - وأيو دجائة سبحان الله!! شاب نرجر الله أن 
يرزتنا الصدق والإخلاص, نرجو الله أن يجمعنا مع هؤلاء في الجنة إن شاء الله. 

فعلا عجيب هذا أبو دجانةء لا يوجد -تقريبا- شاب في الإسكندرية: ولا رجل من المخابرات» ولا رجل من الشرطة, إلا ويعرف 
آبا دجانة! أعداء الله يهابونه, وأولياء الله يحيونه. فإذا قيل أبى دجانة هو علم في رأسه ثار.. نعم معروف في كل الإسكندرية؛ وجابنا 
هنا -والحمد لله وكان في الجبهة عند الشيخ جلال الدين حقاني. ومكث فترة حوالي سبعة أشهر تقريبا عند الشيخ جلال الدين. وكان 
- هتالك واد اسه وادي سرانة طوله سبعون كليومتراء لا بجر أحد من الأفغان أن بدخن هيبة وخوفا من أبي دجانة, لا يستطيع أبداء لم 
يبق في الوادي حرز واحد أبداء شاب متمسك, ساقي العقيدة. ولكن سبحان الله! استطاع أن يصل إلى قلوب ألأنغان. بالدعابة, 
و [13 آران ال باكة ی جا بعد إن عرقري راك کر الله غا وهات دعام وروم لاان نادن 
التميمة. أو واحد حالق لحيته. دعاء.. دعاء على أساس عهد أن يطلق لحيته. معنى دعاء إذا رفع الأفغائي يديه بالدعاء يعني عهد أن 
نشي کا لوجع والعاد ا كيدا ٠‏ وأخيرا ا شترك فى عملية نهريئ هذهء وكانت مقاطعة كبيرة: فالله عن وجل كتب له 
الشيادةر 0 0 ١‏ و 4 E‏ امل ا 
1 كان في الطريق. رقش EN‏ - قال له عبدالله أنس: اة اخ في انات قال: ال ان E‏ 
فجاء| له ببيكاء ويقي يحملها فترة طويلة, وهتاك الإتسان لو استطاع أن يتخلص من قميصه. يتخلص لشدة الضنك والتعب والمشقة في 
ا لمشي وأيى دجانة حاهل الذخيرة: وحامل البيكا على ظهره. ويمشيء واشترك والبيكا معه. ثم جاءته الشظية: فخرٌ ساجدا على البيكا 
التي حملها طويلا وأحبها ش | 

نعم وعيد الجبار المصرى هذاء شاب... سبحان الخالق! سبحان الله! كان صائما فى يوم المعركة. ورقض أن يفطرء وعندما 
أصديب - كان قبل الغروب - يشظية واحدة: قذيفة هاون: أظن أصايت الإثثين معاء أضابت أيا دجانة وأصابت عبد الجبارء وانحتى أبى 
خالد على جبين عبد الجبار ليلثمه قبل أن تفضي روحه إلى ريهء وطلب عبد الجبار شربة ماء قبل أن يصل إلى العزيز الغفار ورفض أن 
يناوله لان الجريح لا يعطى ماء. ولقي الله عسائماء وكانت هذه العملية الكبيرة التي من الله بها على المسلمين وعلينا خلال هذا الأسيوع, 
وهي عملية (كلففان): وفيها غنائم كثيرة جداء ركان نصرا من الله مؤزرا عظيماء كانت الغتائم ثلاثمائة كلاشنكوف, وثلاثمائة كلاشنكرف 
هذه لا تظنوها مسالة سهلة؛ وطبعا هم لا يحملون إلا الروسيء ولذلك (أحمد شاه) كل جنوده يحملون الكلاشنكوف والكلاكوف الروسي من 
الغنائمء. وإذا رأى أحد مجاهديه لا زال يحمل كلاشتكوفا صينيا ؛ ينظر إليه ويقول له: ها عندك تشوة؟! ها عندك رجولة؟ هذه الأسلحة 
الروسية أمامك في البوسطات ولا لحتل E‏ اليس عبيا عليك؟!..تعم 

ولذلك مرة أتوه. وقالوا له: نريد أحذية ا لس ERS‏ 
ليس هاسحا تماها, يقول له؛ أنظر إلى حذائي أنا. حذائي أقدم من حذانك. إذهب - فمرة جاءته مجموعةء قالوا: نريد أحذية, قال: أنا 
ليس عندي أحذية: أنا فقيرء هذه الأحذية هئالك في البوسطة أمامكم, إذهيوا وخذوهاء هل يمتعكم أحد؟ الطريق مقفتوحة ة إليها > وفعلا 
هجموا على البوسطة:؛ واحتلوهاء وأخنوا الأحذية التي فيها؛ فالحمد لله رب العالمين: ونرجى الله عن وجل أن يحفظه ش 

الآن الحمد الرس بين قيادات الجمعية تقريبا في شداني ولايات. وكثير من قادة الأحزاب ل 
والحمد لله في المعارك الكيرى, هذه المعارك الآن هو يريد أن يجان الدولةه نعم جن جنون الدولة بخروج أحمد شاه مسعود من بنجشير 


اھ 


تنزلت هاتان الآيتان الكريمتان على قلب رسول الله له ولم يكن يحكم من الأرض سوى مدينة واحدة هي المدينة المنورةء تيشره ٠‏ 
أن هذا الدين سنيحكم البشرية كلباء وأنه سيمتدء سيمتد رواقه حتى يظلل كل الغبراء (ليظفره علص الدين كله ولو كره 
المشركونئ) ولقد فهمها الصحابة رضوان الله عليهم... ْ 

. وسقط الاباطرةء وهزم القياصرةء ووقف هرقل يودع سوريا ملوحا بيديه: وداعا لك يا نسوريا وداعا لا لقاء يعدءء كانوا يفهمون 
أن تفسير الآية لم يتم يعدء رغم هذه الفترحات وإزاء هذه الإنتصارات؛ ولقد مضى هذا الدين برعاية رب العالمين. يحكم بشرعة سيد 
المرسلين أجزاء متفرقة قد تصصل إلى نصف الأرض أحيانا أو ثلثهاء وكان يمر عليها فترات لا تغيب الشمس عن هذه الدرلة الإسلامية 
التي تُحكم بثور القرآن, والتي تُظلل بشريعة الرحمنء ويحكم سيدي المصطفى ته كانوا يعلمون أن هذا الدين سياتي عليه يوم لا يقف 
. أمامه دين إليظهره على الدين كله ولو كره المشركون). 

. وعند هذه الآية يقول رسول الله به مفسرا معناها بأحاديث كثيرة. وإن لم تكن عند هذه الآية بالذات, فأحاديث كثيرة تفسر 
عدوم نصوص القرآن التي تبشر المؤمنين أنهم سيحكمون الأرض في يوم من الأيام» يقول رسول الله : - في الحديث الصحيع الذي 
رواه مسلم (إن الله زوى لي الأرض شرتها وغريها وإن ملك أمتي ميصل إلى ما زوى لي متها). وفي الحديث 
الصحيح الذي رواء أخمد والحاكم وصححه الذهبي والدارمي وغيرهم (ليبلفن هذا الأمر ما بلغ الليل والتهارء زلا يبقى 
بيت من مدر ولا وبر إلا ربدخله الله هذا الدين - عن مدر أى: مى مين أن محر ن دين أي: من شعر وخيام وغير ذلك 
-ولا يبقى بيت هن مدر ولا وبر إلا ويدخله الله هذا الدين بعر عزبزر أو بال ذلبل؛ عزا يعز به دين 
الإسلام» وذلا يذل به الكفر), 

أوفي الحديث السحيع الذي رواه الإمام 'أحمد عن عبد الله بن عمرى بن العاص وسثل أي المدينتين تفتح أولا: 
قسطنطينية أم رومية؟ فدعا عبد الله أبن عمرو بصندوق عنئده ثم فتحه وقال: بيئما تحن جلوس حول 
. رسول الله عله إذ سثل أي المديئتين الدع أولا؟ أقسطنطينية أم رف ال مديئة هرقل تنتع أولا». 
SE 1‏ هرقل ستفتح أولاء ونتحت التسانطينية سنة ۸٠١‏ للهجرة بعد ششائية قرون من بشرى رسول الله 
نه ستفتح روما بإذن الله. 

والحديث الرابع الصحيح كذلك: (أول هدا الأمر نبرة ورحمة تكون نيكم ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها 
الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون شلاقة على منهاج النبرة. تكون فيكم ماشاء الله أن تكون ثم يرفعها' 
الله إذا شاء أن برنعها؛ ثم بكرن ملكا عاضا - أي يعض عليه بالنواجذ - يكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم 
برفعه الله إذا شاء أن يرئمد. ثم بكون ملكا جبربا بكرن فيكم ماشاء الله أن يكرن ثم يرفعه الله إذا 
شاء أن برفعه» ثم تكون خلالة على منهاج الئبوة ثم سكت), فآخر مراحلها مراحل هذه البشرية أتها تنيء |( ˆ 
الخلافة الراشدة التي تقتفي إثر نبيها مء وتتظلل بظلال شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحيه أجمعين. 7 


فة وۋ دة : 

ولقد هن علينا أربعة عشر قرتاء وهذا الدين يين مد وانحسارء بين مد وجزر؛ بين انتصارات أحيانا وهزائم أخرىء ولكن شمسه ما 
E SEE‏ أن اسقنة تكن E‏ ,ول دده امناو الإلناننقة E‏ ا ا ا ن الغالك امن ان 
سنة ۱۹۲١‏ وما أطبق الظلام داج على هذه الغيراء. وما أعتمت الدنيا بظلمتها كهذا القرن الذي عشنا فيهء هذا القرن العشرين الذي 
مضى عليئا فيه سبعون عاما لم نر فيه بريق أمل ولا بصيص نور»ء بقينا منذ أن سقطت الخلافة: والحق أن بإمكاننا أن تقول إن سقوط 
الخلانة كان سنة 1605 للميلاد يوم أن أسقط السلطان عبد الحميد عن سدة الحكم» وني هذه الليلة الظلماء التي غادز فيها السلطان 
عبد الحميد منصة الحكم بإمكاننا أن نسجل حدثين عظيمين: زوال الإسلام الفعلي من الوجود؛ وسقوط فلسطين بيد اليهود» فبإمكانك أن 
تقول إن هذا القرن كله يمثل هزائم متواصلة؛ وانحسر الإسلام عن كل الكرة الأرضية, واستبد الطفاة, وأنشب الكفر بمخالبه في أعماق 


هذا الدين يعزق أمعاءه. ويقطم أشلاءه. ويتابع أبناءه حيثما وجدهم, ولقد اقتضت الخطة أن يحكم بلاد الإسلام أناس ممن يسمون 
بأسماء المسلمين. ويعرفون ببشرتهم, ويتميزون بسماتهم. وهم الحارس الأمين الذي يطبق تعاليم السادة الذين يقبعون في داخل المحافل 
الماسونية في بروكلين؛ وفي نيويوركء: أو في جتنيف يخططون لهذه البشرية كم يلقرن هذه المخططات للرويبضات كما سماهم رسول الله 
مء يغمدون الخناجر المسمومة في أعماق هذا الدين. وهم باسمه يهللون» وتحت رايته يكبرون 

قال صل ااڻ بين يدي الدجال سنن لداعة» بشرن نيها الأمين؛ ويرئن خيها النائن. وباق فيها 
الكاذب. وبكلاب فيها الصادن. وبتكلم الرريبضةء تالوا: وما الرويبضة با رسرل الله؟ قال: الرجل التافه 
يتكلم في أمر العامة) يمسك زمام التلفاز أو جباز البث ساعتين أى ثلاثة وهن يخطب, والجماهير تنظر مبهورة: وأحيانا تصفق 
وكم صفقت هذه الجداهير لجزاريها وكم هتقت لاذابحيها > الذين يسوقونها سوق القطعان لتذبع على مذابح شهواتهم التي تنفد هآرب 
ساداتهمء الذين يقبعون في الغرب في قصر أبيض أو أحمر أو غير ذلك. 

وأقيمت الرويبضسات في المنطقة الإسلامية من أجل أن تتم المسرجية دون أن بتبصرها الاق القن بترن دالوا نفام ليا 
الدينء بشعور عاطفي غامض لهذا الدينء لا يعرفرن كنهه ولا يدركون حقيقته. ولا يعرفون كيف يجتث الإسلام من الجذور» وكيف تقتطع 
نبتته من الوجود في الوقت الذي يعمل القاطع - قاطع الشجرة - يحسبه الناس بستانيا قد عن بهذه الشجرة ريا وتسنميدا وعناية 
وتقليما. ش 0 ش 

ولقد كتبت كتب في بداية هذا الترن. ۲ كتب (جب) كتابا سبماه ( 18101 Wether‏ ). (جہة الإسلام) أين يتجه الإسلام: 
وقال: لقد ألقينا القبض على زمام التعليم وزمام الإعلام, فالصحف اليومية والإعلام بأيدينا نحن الغربيين. والتعليم نوجهه بمناهجذا كما 
نشاء. وإذا بقي الشرق سائرا على هذا الطريق فعما قريب سيصبح الشرق علمانيا لا دينياء ولكن الذي يخيفنا كما يقول جب: آلذي 
يخيننا شيتان: المعاهد الدينيةء والحركات الإسلامية؛ والحركات الإسلامية تستعصي على المراقبة, لأنها تنفجر انفجاراء ثم يقول: إن 
الشرق لا ينقصه إلا صلاح دين جديد: كتب جب في هاعش کتابه ست 19137: ظهرت حركة جديدة اسمها حركة الإخوان المسلمين. 
مؤسسها حسن البناء ٠‏ لا ندري هل يستطيع أن يواجه التيار ويقف أمام الأحداث, ا کون اا کر ته د ره وكوف که 
كما جرفت غيره؟. 


شيف فامت باكسحان؟ : 
وفي نهاية الأربعينات وجد أن هنالك جماهير ضخمة من المسلمين في القارة الهندية تطالب بإنشاء دولة تحكم بالإسلام» وفكروا 
طويلاء كيف يمكننا أن نواجه ماثة وعشرين مليرن مسلما يتجمعون في منطقة واحدة؟ وأخيرا وجدو! المخرج بالبحث عن رجل يعيش في 
ا رف فق ا وعندما أذنت بريطاتيا بفصل باكستان عن الهند. كان 
هذا الرجل حاضرا ليستلم البلد ويعلاها .:::..., على عقليته التي تربى عليها في الغرب» عقلية علمانية؛ وملثت البلد بالقاديانية والعلمانية 
امد لتنا سانا ا : :صا الإعلام والخارجية وغير ذلك ٠‏ وكان الإقتصاد في هذا البلد بيد شيعة هذا الرجل 
الإسماعيلية, وأنشيء (حبيب باتك) بيد رجل إءماعيلي. ٠‏ 
أقرا لكاندل سميث كتابه (/ا:51510 5700870 in‏ amاsا)‏ لکن 5 قرأت بعض مقتطفات هنه يقول: لا يمكثنا بالنسية 
لباكستان إلا أن ننشيء شخصية مثل شخصية أتاتورك, نصنع منها بطلا يعتبر المساس بها مساس بكيان الوطن نفسهء ثم قال أخيرا: 
وهل بإمكاننا أن نصئع في هذا اليلد.أتاتوركا جديدا؟ نحن لابد لنا أن نقنع الشعب نفسه أنه ليس هتالك في الإسلام حكم, ولذا فقبل 
آن يعلنوا قيام دولة باكستان كانت عشرات الألوف من نسخ كتاب علي عبد الرازق (الإسلام وأصول الخكم)؛ جاهزة بالأردية توزع على 
هذا الشعب أنه ليس هنالك في الإسلام حكم إنما في نبوة وليس حكما. وآنشنت باكستان على قطعتين من الأرض البعد بينهما ١1٠٠‏ 
كيلومتر بين البنغال وبين باكستان الغربيةء ليبقى آمنها متزعزعا. وأختير لبا أفقر المناطق خصوية وإنتاجا في القارة البندية وسلعت 
للمسلمين. ومع هذا كله كانوا يخشون من هذه البلدة القائمة: نعم سيت باكستان (الأرض الطاهرة): وإن كانت العلمانية هي ظلالها 


- موث - 


وسداها ولحمتها متذ اليوم الأول الذي تامت فيهء حتى تكاد تقول إلى أراخر السعينات يوم أن بدأ ضبياء الحق رحمه ا 
أعلم به -أن يعلن أن الشريعة هي منهاج هذا البلد. وهي حكمه الإسلام. معرولة عن دين الله ليس لله فيها إلا المساجد, والمساجد فقط, 
ولقد فهم الكثير من أيناء هذا الشعب أن دين الله إنما هو متمثل بالصلاة بالطاقية؛ وأن لا تدخل إلى ساحة المسجد بالحذا» فإذا رأك 
تصلي دون طاعية؛ نهض وأسرع إلى مجموعة الطواقي الموضوعة في مقدمة المسجد واختار لك طاقية وألبسك إياها, في الرقت الذي 
تكون زوجته بشعرها عارية في الشوارع؛ يظن أن صلاة الرجل حاسر الرأس أشد إثما عند رب العالمين من خروج المرأة حاسرة الرأس 
بدون خمار ويدون إشار. 


دورالأزشر: 

کانوا يخشون كثيرا من عصرء يسيب الثقل السكاني, ومسسيب القيادة العلمية بقدر الله الذى جعل الأزهر فيها لدة ألف عام 
تخرج القيادات الإسلامية للعالم كله؛ للعالم الإسلامي كله وهي محل احترام الجميع؛ جميع المسلمين في الأرض الذين أطبقوا على 
تسميته بالازهر الشريف» ولذ كان > خريج الأزمر إتما هى محط أتظار الناس؛ ومحل احترامهم. وتوقيرهم: ٠‏ ولا زلت أذكر ب يوم أن جاء 
شيخ البلدة وهو لم يحمل الشهادة الأزهرية بعد درس سنوات ولم يأخذ الشهادة؛ جاء يخطب شقيقتي من والدي ورده والديء فقالت له 
أمي: أترد شيخ الأزهرء أترد العالم الأزفري! كان كجيل رقع على صدر لمي شرحمها الله- بسبب أن والدى لم يقبل وساطة إمام 
المسجد الذي درش في الأزهر الشريف 

ولذلك كنت وأتا أحمل شهادة الليسائس أرى أمي أحياتا تخالف في بعضى قضايا السا أى الهيئات في الصلاة فاقول لها: يا 
رالدتي الصلاة بهذه الطريقةء فتقول: لكن الشيغ أفتى بغير ذلك تظن شيخ المسجد.الذي درس سنتين في الأزهر أعلم مني: ولذلك لا 
تقبل إلامن :شيع السجد الذي درس سنتين أى ثادت في الازس ا لشريف: 

ولذلك عملوا كثيرا على حد النسل بالنسبة لمصر. وكان يذهلهم الزيادة السكانية للمسلمين في مصرء فاستوردت الآف الأطتان من :. 
حبوب مذع الحمله ووزعت على الشعب المصري مجاناء وأقيمت البرامج المتسلسلة في التلفاز, لتثبت لهم أن منع النسل إنما هو دين الله, 
ولا تخالف شرعته ولا مخهاجه؛ ولابد من الفتاوى التي تقر هذا النظام الذي يقطع نسل المسلمين الذين يشكل مجموعهم وثقلهم وكثرتهم 
خطرا يزرق على الغرب أحفانه: ويقض عليه مضاجعه: ومثلها. عمل في باكستان؛ آلاف الأطنان من حبوب منم الحمل وزعت ميانا على 
الشعب الباكستانيء حتى يمنعوا نسله ويقللوا آجياله» ومظها الآن يصنع في داخل أفغانستان وما صنع ال(آي. آر. سي) وقيرها.. قد | 
اجتثت أرحام كثير من النساء تحت أثر التخدير حتى لا تنجب من هذه الأجيال المجاهدة. وعندما أرسلنا طبيبا إلى (مزار شريف) 
الدكتور صالح الليبي» مما آذهله وأوقف شعر رأسه أنه وجد أن الحبوب التي بقيت في المستشفى الفرنسي بعد أن غادر الفرنسيون 
بفتوى من القاضي عبدالله قاضي جبهات مزار شريف أن معظم الحبوب الباقية وراءهم هي حبوب منع الحملء تاتي المرأة رأسها يؤلها 
فتعرض نفسها على الفرضيين. فيعطونها ورقة حبوب منع الحمل؛ ويقولون لها تناولي كل يوم في الصباح حية فإنك بعد شهر قد 


دَق الظلام» لم يعد هناك بصيص نور حتى بداية السبعيناتء وعندما رأوا بصيص نور في مصر يسيب الحركة الإسلامية, 
' كانت هنالك المؤامرات المالميةء والإنقلايات العسكريةء الملك الجبريء حتى يسبقوا إلى الحكم. حتى لا ل إلى سدة الحكم أتاس 
مسلمونء ويعيدون دور الخلافة الراشدة إلى الأرض مرة أخرى. ٠‏ ش 
كان أول انقلاب أمريكي في المنطقة سنة 1444 على يد السغير الأمريكي (ستيفن مت) في سوريا ليأتوا بحسني الزعيم زعيبا, 
ويعرض بعد شهرين قضية الصلح مع إسرائيل وقبل الإتيان بحسني الزعيم بشهر واحد كان قل حسن البناء قتل في الثاني عشر من 
فبراير سنة 1144 ويعد قتله بيومين عقدت مصر معاهدة رودس مع إسرائيل, وجاء انقلاب (ستيفن مت) ولم يجدوا حسني الزعيم هذا ٠‏ 
الحصان الرابح الذي يمكن أن يراهئوا عليه في الميدان: فتطلعت أنظارهم إلى القاهرة حيث الثقل العلمي والسكائي, فانتقل (ستيفن 
مت) نفسه (مايلزكويلائد) مع (جيفرسون كافري) ليتموا المؤّامرة: ولياتوا بضباط الثورة الذين أوكل إليهم ضرب الحركة الإسلامية وسحق 


الأزهرء وحقظ سلامة إسرائيل. 

وتوالت الضربات على الإسلام والمسلمين, كلما نبتت نابتة انقضت علبهم تلك اللكمات الوحشية التي لا زلنا نطالع أثارها على 
شأشة التلقاز بين الحين والآخر, القيض على مجموعات من جماعات الجهاد ومحاكمتهم. تلهم وجريمتهم: هي الجهاد في سبيل الله!! 
فقتل حسن البناء ثم قتل عبد القادر عودة ورفاقه سسئة :١5014‏ ؛ ومحمد فرغلي ويوسف طلعت وهنداوي دويرء ثم تنل سيد قطب سنة 15357 
مع محمد يوسف هراش وعبد الفتاح إسماعيل. ثم قتل صالح سرية وكارم الأناضولي» ثم قتل شكري مصطفى رمن معه» ثم مواصلة 
القمع والإيادة لكل مجموعة من الشبيبة تتادي بالإسلام؛ أو تحاول إعادته إلى راقع الحياة. 


قامت الثورة الإيرانية وظنناها المخرجء ونرحنا بها آيما فرح وأقمنا لها الإحتفالات شكرا لله عز وجل. وقلنا إن موقفنا مع هؤلا. 
الشيعة لا يجوز أن يكون أقل من موقف الصحابة تجاه الروم: الذين قال الله فيهم: 

(الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل 
ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم) (الروم: ١-ه)‏ 

وكنا نظن أن هذا الجيل الجديد الذي قامت على أيديه هذه الثورة قد تجاوز العقدة التي عمرها أربعة عشر قرئا من الح 
الشديد على السنة النبوية وعلى أعلام هذا الدين الذين نقلوه لنا من لدن سيد المرسلين له . ثم تناقلته الأجيال من بعدهم: ووريثه العلما 
جيلا بعد جيل أمناء ثقات؛ يسلمون الراية من يد إلى يد. حتى وصلت إلى أيدينا هذهء وإذا بها (سحابة صيف عن قليل تقشم)ء ووجدة ' 
أننا أمام الأجيال نفسها التي حملت في حلياتها هذا الحقد الأسود على أعلامتاء وعلى ساداتنا. وعلى صحابة نبينا له ' 


وقام الجهاد في سوريا على يد الإخران: وظننا أنه المخرج, ولقد أدى هؤلاء الشياب من اليذل والتضحية: لم ير القرن مشه 
صفاء ولا إقداما ولا تضحية ولا برا ولا إحساناء شباب - رغم صبغر سنهم -كان الإنسان يعتز يذكر أسمائهم: وقف شاب صغير م 
حماة أمام التتفاز يحاكمه: قال: أنتم ماذا تريدون؟ قال: نريد أن نقتل الطواغيت, ونبيد هذا الحزب الكافر الذي يحكم هذا البلدء قال 
من تريد؟ قال: من رئيس الجمهورية إلى أدنى واحدء نحن هدفتا أن نقضي عليهم, هذا لي المحكية والكلاز يكال إلى الاس لقنا :+ 
القمم شمخت بهذا الدين» وبكتاب ربه. ويسنة نبيهء يقف الإنسان أمامها قزما لا يستطيع أن يدرك قمتها التي رفعت بهذه العزة ال 
جلها الله خاصة لله وارسوله وللمؤمئين ٠‏ ولكن وللاسف أن الشعب لم يلتف حولها. وترك هذه الفئة الصافية الراشدة -الفتية الذين آمن 
يريهم رزادهم الله هدى حتركهم يواجهرن الطغمة الحاكمة وحدهم ويمفردهم؛ وسرعان ما امساح ا يقي طبهم بعد !ب 
مدينة حماة بكاملهاء وقتل حوالي ثلاثين ألفا من أبنائها ونسائها 


بتسيس ؤر : 

وتطلعنا إلى الأرض, فوقعت أنظارنا إلى نور بعيد من المشرق» هناك في آرضں خراسان. قلنا: لعل الإنقراج يكون من جي 
خراسان. وقد ورد حديثان حسنان في خرسان ورایاتهاء وأقيلنا على هذا التور نسير فيه. ليس انا يصيص أمل ولا نور على ه 
الطريق إلا ذاك التور البعيد على نوره نسير في هذا الليل الداجي الساجي زوصلنا خراسان؛ ووصلنا أفغانستان, فوجدنا القذ 
أخسخم من الخيال» وأبعد من الأساطير, و لأول مرة عندما رآيت الجهاد في أفغانستان ما صقت أنني أعيش في واقع الحياة. وإ 
هي أحلام اليقظة ترات ليء فتية كنت آراهم في عين الخيال قادمين, فوجدتهم في عالم الحياة قائمين. يجاهدون يأموالهم وأنفس 
ومن يواجهون؟ إنهم يواجهون روسيا والإتحاد السوفيتي وحلف وارسوء إنهم يواجههون نصف الكرة الأرضية؛ إنها حرب عالمية, 
جبة يقف شعب فقير أمي أعزل لا يملك إلا ثقته بربه. وتوكله على خالقه. وفي الجهة الأخرى ذاك الطاغوت الأكبر الشرس, المد 


لامع - ' 


بالأساطيل البرية والجوية, لا يراعي في مؤمن ولا إنسان إلا ولا ذمةء ولا بترك وسيلة من وسائل الفتك والإبادة إلا ويستعملهاء فعدت إلى 
قرمي منذرا ومبشراء قد رأيت الذى كنتم به تحلمون؛ ووجدت الذي كنتم إليه تتطلعون؛ جهاد واضح الراية بين إسلام وكفرء بين إيمان 
وإلحاد. بقوده مجموعة من الشباب معروفون ملل تعرهة 5 أظقارهم بطهارة الذيل وينظافة السلوك. ويحسن السعت, ويرباتية المسير: ما 
تطرق إليهم عين شك ولا ريب في مسيرتهم منذ أن رأوا هذه الحياةء ومنذ أن بلغوا الطم. 
طفت في العائم اشر ما أكاد أصدق ما رأيت؛ وقلت لهم: إن الرائد لا يكذب أفله.. 
(قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم نتفكروا ما بصاحبكم من جنة) (سباء:؛) 
قلت لهم: والله ما بي من جتون ولا خبل. ولا أعيش في حلم ولا خيال. إنما هي حقائق أكبر من الخيال. ووقائع أكبر من الاساطير 
في عالم المثال. والناس في العالم بين مصدق ومكذب. والمعركة جارية؛ ورحى الطاحون يطحنء يطحن البشر وأعصابهم وأنفسهم,ء ويقدم 
هذا الشعب يوما بعد يوم المزيد من التضحيات. شلالات الدماءء تلال الاشلاء؛ جثث الشهداء يبني مجده فوق ذلك كله. ولكن أكثر الناس 
2 : 
ها صدّق العالم العربيء وها صدق حتى الشياب المسلم في العالم كله المتجه إلى الله ما صدقء ويدأؤا يفسرون ويخمتون 
ويخمسون ويسدسون» ما هي حقيقة المعركة وما سرها؟ وهل تعجز روسيا أن تلقي قنبلة ذرية على أفغانستان فتبيد خضراعها وتبلك 
حرثها ونسلبا؟ء لعلبا لعية ال (1.4.) مع ال ١.3.8‏ » لعلها اللعية العالمية, لعلها حرب النجرم. 


ورأس الشعب مرتفسم ون ابسن بيبل 
فتلك ربسوعهم بالدافق السار 
رتك جماجم الأطفسال سق وهسي تبتهل 
اکن اشام وت ش يعيث اللحد الل 


٤‏ ا ا ش ش 

e وأبى سفيان ما ساق أن سول که شان‎ ٠ ار ا‎ SE 
هاتين» ولو استطعت أن أصل إليه لفسلت على قدميهء خرج أبى سفيان مذهولا من كلمة القيصر» وهو يقول: أمنّ أمر ابن أبي كبشة. لم‎ 
يقل محمد بن عبدالله. استمظمها عليه. قال: رأين أبي كبشة؛ يعني ابن زوج حليمة السعديةء أمر أمرهء أي عظم أمره. يخشاء ملك بتي‎ 
۰ الأصفر.‎ 


قز ة ور هة : 

والآن قبل أيام يعلن | رياتشوف أننا سنسحب من أورويا الشرقية مليونين من الجنود وتبقي تصف مليونء ويعد انفتاحه على Ù‏ 
الغرب» واجتمع كارلوتشي ' وزير الدفاع الأمريكي بوزراء الدفاع الناتوء فقال وزراء دفاع حلف الأطلسي لكارلوتشي: يبدو أن 
غورياتشوفه بدأ يفير سياسته تجاه الغرب» قال: أو تظنون هذا؟ قالو: بلىء قال: لا... إن الأقفان قد أجبرده E‏ تجاه 
العالم كله وزير الدفاع الأمريكي - أكبر وزير دفاع في الأرضء. تحته البيض, الأساطيل والصواربغ العابرة القارات: الأقمار 
الصناعية: المراكب الفضدائية, السفن النفاثةء ما إلى ذلكء يقول - وقد أشار إلى الأفغان - مؤلاء هم الذين أجبروه على تغيير سياسته, 
دالله حدثني بها أحد المسلمين الثقات في أمريكا. . ال ل 0 

ومرة ألخرى كان رباني جالسا وأقبل إليه مساعد كارلوتشيء (أرموكوست وكيل وزارة الدفاع الأمريكي) فقام رياني لتضافحة: 
فقال له آرموكوست: يا سيدي - بهذا اللفظ - يا سيدي لا تقم؛ أتت يقام لك ولا تقوم... أي رفعة رفع الله بها هذا الشعب بهذا الجيادء 


د رن ق عد 


أي عزة عادت للإسلام والمسلمين في الأرضء في المقابل الممثون لدولة إسلامية أخرى -لفلسطين -يعترفون باليبود؛ قالرا: لايد ١‏ 
تعترفوا بالیهود. فاعترفوا باليهودء قالرا : لاء آنت لم تتطق بالكلمات ٠‏ التي نريدها. ٠‏ وكتبت الكلمات رألقيت الكلمة عن الورقة إلتي كتبوها 
رمع ذلك قال: هاذ! تريدون مني بعد ذلك؟ وبعد هذا كله يرفيضشس فض اليهود الجئوس معهء في نفس الوقت فورونتسوف يبحث في كل مكان., 
الأفغان» بريد أن يجلس معهم: ٠‏ بوسط الأعم التحدةء يحاول أن يتصل أولا بالقادة في داخل أفغانستان.: وأرسل إلى أحمد شاه مسعود 
وألح واستمات أن يقابل أحمد شاهء فأرسل أحمد شاه إلى الشيخ رباني هنا: إن الروس يلحون على مقابلتهم, قال: إن شاعا أن يقابلر 
تليقابلونا نحن فاعتذر إليهم أحمد شاه. وقال لهم: نحن عسكريون في ميدان المعركة؛ إن شئتم أن تقابلوا فذاك أمرازنا وساستنا فم 
بيشاور فقابلوهم: وحاول كور واشترطوا عليه أن لا يعرض قضية الحكم المقيل للنقاش؛ رأن لا يعرض قضية الحزب الشيوعي للنقاش 
وقال: أوافقء قال: أريد أن أقابلكم في فينا ۲ قالوا: لا... تقايلنا فرن أرض إسلامية؛ إما في السعودية: وإما فى ياكستان: وتركه 
رياني رذهب إلى السعوديةء واتصلوا به في السعودية: نعم و افقنا. أن نقابلك: وجاعرا اله هناك في السعردية. ورفض الوقد الأفغاني أر 
يدخل أولاءلابد أن بدخل الروس أولا حتى يقوموا للأقغان إذا دلوا إلى صالة النقاش. 
عزة ٠‏ وأي عزة أرفع متها؟ إنه السيف... ' 
وا مجد في صهوات الخيل مركيه والعز ينتجه الإسراء والسهر 
دأقرل قولي هذا وأستقفر الله لي رلكم. ‏ ` | 
الخطية الثائية: 
الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدئا محمد ابن عبد الله وعلى أله وصحيه ومن والاه. 
إن الغيار الذي يطير قي أرض الجهاد هو ضرورة من ضرورات ت المعركةء وإن بعض الهفوات أو المشاكل التي تحدث فوق أرضها 
هي طبيعة الجهاد نفسه ومن مستلزمات الطريق؛ والذين يخشون على مصير أففانستان يسيب بعض الخلافات بين بعض القادة. أنا 
أطمئنهم بإذن الله المستقبل للإسلام.. هع الذي أرسل رسوله عي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الكاكرون). 
منذ ثماني سنوات كتبت رسالة سميتها: "الإسلام ومستقبل البشرية” كك امرك او كو الا يبدأ من نوري فی وات 
الأرض, وإما من أففاتستان, وكنت أظلن أن خطين متوازيين سيبدأن بتغيير الأرض كلها؛ أحدهما يظهر من الأراضي الشامية حيث 
البشريات النبويةء والثاني بيدأ من أرض خراسان حيث البشريات النبرية كذلك. وأنا لا لت مطمثتا! أن أففانستان ستكون بإذن الله 
بداية التغيير للتاريخ كله. | 
إن بعض الناس يظنون أنّ قضية أفغانستان ستنتهي عند حدرد نهر جيحون, هؤلاء واهمون؛ هذا الشعب المسلم عنده من الطاقة 
المدخرة؛ وعنده من الأصالة والصفات ما يمكتّه أن يعيد مرة أخرى حكم الإسلام لث الكرة الارضية كما فعل الأتراك في يوم من الأيام, 
وهذه الأرض -أرض توران ن -هي التي خرج منها الفاتحون عبر التاريخ, ؛ ومعظم الحملات التي حكمت في الكرة الارضية: وحكمت أجزاء 
كليرة لا ثفيب عنها الشمس في هذه الأرض خرجت من أرض توران: توران هي تركستان الشرقية والغربية فيدخل فيا سم 
خراسان. | 
والآن الإسلام هى الؤمل الذي يحمله هذا الشعب ليتقدم به إلى البشرية. ها كنت أظلن وما رأيت أففانستان يوم أن كتيت ذلك 
الكتاب. وأعدت طباعتهء ولم آزد كلمة واحدة في هذه الايامء وكنت أقرأ فيه في هذا اليوم فوجدت كأني أعيش سنة 1994 عندما كتبته, 
ورحم الله (سيدا) عندما كتب “المستقيل لهذا الدين', كنت أظن في الستينات, والليل مطبق أرْل داج لاترى فيه بصيص ئورء كنت أظلن 
أن الأستاذ سيد يعيش في الأخلام؛ ورحمه الله كان ينظر بنور الله كان أبعد نظرا منيء وجاءت الأيام مصداقا لما كتبه في هذا الكتيب 
الصفير المستقبل لهذا الدين وأنا أقول لكم: المستقبل لهذا اين بو الاد دو الذي راف الآرض: وأنا أظن ظنا راجحا - والله 
أعلم - أن آفغانستان هي البقعة التي ستبدأ مثيا نقطة التحول التاريخي في هذا العصر الحديث... 
.(ولتعلمن نبأه بعد حين) ١‏ (س.هم 


كوم - 


تعر يك بالجهاد الأ فغانى 


أيها الإخوة: يقول الله عزرجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ يسم الله الرحمن الرحيم؛ 

٠‏ (وما لكم لا تقاتلون في سييل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ريتا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لتا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير! الذين أمنوا 
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت, فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان 
كان ضهيقا) ) (النساء: «لاست) ظ ) 


تر ور ة ا أمجهاة : 

هاذا تحدثكم عن أفغاثستان, ملحمة البطولة والإيمان. شعب صنع من الحقائق ما يفوق الأساطير. وحققوا في دنيا الان 
٠‏ أهدافاً ضخاماً يظنها اناس أنها قمم لا ترتقي إليها أفعال اليشر. ولكن تدركها الأشراق وتقصر دونها الأفعال, مع أنها وقائم صتعت 
التاريخ من جديد وخطت دين الله بالنجيع القاني في داخل افغانستان؟ جبال من الجماجم بني فوقها مجد الاسلام, تلال من الأشلاء 
والشهداء بني عليها صرح العزة لهذا الدين» بحور من الدماء تجري عليها سفن النجاةء رفي داخلها القوم يرددون مع أنهم يتجرعرن 
“قفخن الطريق و هو اة ا اة معاد الأفزال: ٠‏ رغم أنّات الثكالى وآهات اليتامى وزفرات ت الحيارى وصرخات المكلومينء ف 
ومع ذلك يرددون نشيدهم الجميل وحدا مهم العذب: 


(وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير هما وهنوا لا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكاتوا 


واللة تخب الصابرين) (آل عمران: 145) 

وعلى طول الطريق لا يملون أن يرددوا: 

(وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لتا ذنوينا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
.القوم الكافرين) (آل عمران: 1437) ٠‏ ش 

أمنيتهم العزيزة التي يستعذبونها وهم يحتملون العذابات» ويستحلونها وهم يتذوقون المرارات (رباط يرم في سبي الله 
خير من الدتيا وما عليها) بستطون الحياة مع مرارتهاء ويستعذبون العذاب مع شدته. لأن قائدهم المصطفى علّمهم (من خير 
معاش الناس رجل آخد بعئان قرسه» يطير على متته كلما سبع هيمة أو فزعة طار إليها يبتفي المرت 
مظاته). يعني خير الناس حالاء وأقضل حياةء وأرغد عيشأء أولئك الذين يمتطون صهوات الجياد... 

والعز في صهرات ا خيسل مركبه وا مجد ينتجسه الاسراء والسهسر 

ومتى كان لنا وجودء ومتی كان للتوحيد قيام؛ ومتى كان للاسلام أي نبتة بدون السيف (بعقت بين بدي الساعة بالسيف 
حتى عبد الله رحذة لا شريك له) بدرن السيف لا يمكن أن يكون توحيد. لا يمكن أن يكون دينء ولا يمكن أن يهنا إنسان: ولا 
يشعر بهناءة الضمير ولا استقرا ن اللي ولاراحة اجان في طاول هذا الدين, NEE‏ وما الجنة إلا 
هة ظاذل السروقف: 


يعون ال هاي 100 0 
(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وييع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كتيرا) (الحج: )1١‏ 


والأندلس وحلشقئد أين دين ألله؟ بعد أن سقط السيف من أيدي المسلمين. سبعة عشر ألف مسجد في بخارى تحوات إلى مكاتب للحن 
(۹۸۰-۹۷۹م) كاتا يسالون» المصحف كم مجلد؟! لم يروا المصاحف في حياتهم. كان أحدهم -وتشده إلى ديئه تلك العاطا 
النامضة التي ورثها عن أبائه كان يسمع من ابائه أن لهم دين اسمه الإسلام؛ كان بدافع هذه العاطفة الغامضة لهذا الدين بده 
سلاحه لافغاني ويأخذ مصحفاً مقابله... دين الله الأآمة. النفس الإنسانيةء لا وجود لها بدرن جهاد. ولذلك شرع الجهاد حتى تزال القت 
في الأرض.. 


(وقائلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) (الأثفال: ۳۹) 

والفتنة هي الشرك» يدون الجباد تذهب تلك الهالة, الهيبة التي تنصر بها (تصرت بالرعب مسيرة شهر) (تعداعم 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على تصعتها) قالرا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول اللهة قال: (لاء إنكم كثم 
ولكنكم غشاء. زبد ‏ كغثاء السيل ٠‏ وليقذفن الله في قلربكم الوهن؛ رلينزعن الله من قلوب أعدائك 
الهابة متكم)ء قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: (حب الدنيا وكراهية الموت) وفي رواية للامام أحمد [حب الدت 
ركراهية القعال). ش 

لن يهاينا أعداؤناء وان تنكسر لهم شوكة بدون السيوف والرماحء بدون العدة والسلاح. ولذلك رب العزة قال لرسوله يل. 

(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسكء وحرضن المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا رالا 
اشذ باسنا وأشد تنكيلا) (التساء: (۸٤‏ | 

قاتله عسى الله ان يكف بأس الذين كفرواء فعلينا فرضان. فرض القتال وفرض التحريض للقتال, فالتحريض فرض, والقتا 
فرض,» والكلام في الجهاد طويل وقي فضائله وفضائل الرباط وفضائل الشهادة والهجرة طويل طويل, ويحلى للنفس وتستعذب به أ 
'تتحدث عنهء ولكن الوقت قصير لأنذا مضطرون أن تذهب إلى (بريدة)!') ولكن أنا سأحدتكم باختصار, كيف اعتز هذا الشعب برية؟ وكيا 
اعنصم بخالقه وداس الدنيا بقدمه؟ فأكبت الدنيا كلها تقبل قدمه. 

الآن الأمريكان, الغربء الروس, كلهم قضية افغانستان. لاذا؟ فرض احترامه بسيفه الذي رفعه. عندما احترم مبدأه الذي أعر 
الله به دينه» احترمه الناس جميعاً. والناس لا يحترمون إلا القري» وأما الضعيف فلا وجود له تحت الشمس؛ بل الضعف جريعة يستد 


صاحيبا جهنم!! 
(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم, قالوا: فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض» قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) (التساء ۹۷) 


الفمعف ليس عثرا عند الله, الضعف جريمة يستحق صاحببا جهنم وأعذر رب العزة ثلاثة أصناف (إلا المستشمفين م 
الرجال والتساء والولدان لا يستطيعون حيلة) يعني لا يثبتون على الدابه ‏ (ولا يهتدرن سبيلاً)- لا يعرفون الطري 
إلى الهجرة وإلى الجهاد (فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفرا غفررا) 


الحو حيد والأنفان: ٠‏ | 

شعب داهمه الاتحاد السوفيتي؛ أولاً هو رفض أن يعطي الدنية في دين بعض الناس يقواون: الأفغان عندهم صغائر وعئده 
كبائر وعندهم شركيات. فقلت: صحيح. لگن آي شعب من الشعوب يخلى من هذاء هذا جهاد شعب» أحسن بلد في التوحيد هي الجزير: 
في مكة والمدينة موجود صوفية» وموجود سلبيةء وموجود خرافية: أم لا؟! في عاصمة التوحيد في الأرض موجود!! موجود!! لكن الفر 
بيننا وبينهم نهم شعب رفضوا أن يعطوا الدنية في دينهم؛ ونحن قبلنا ذل العبيد على رقابنا؟ اليهود استحلوا ثلاثة أجزاء من ثلاث دو 
في دة ثلاك ساعات؛ وهؤلاء وتفواء وقفرا معتزين بخالتهمء تسال الأفغان كيف وققتم؟ بدأوا قتالهم للحكم الشيوعي الأفغاني بالعصه 


(1) مدينة سعردية 
= اوہ 


والحجارة: تسالهم كيف وقفتم أمام الديابات؟ قالوا: يقول الله ع وجل: 


(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) (الأنقال ..5) ' 

الذي استطعناه هر العصي والحجاره. هذا الذى استطعناه. هكذا يفهمون الاسلام؛ تسال أي أففاني هذا الذى عقيدته ليست 
وأضحة وليست صحيمة!! كيف الجهاد؟ بتول سننتصر على روسياء «لماذا؟ كيف تنتصرون على روسبا لاذا؟ يقول بمعادلة بسيطة. أيهم 
أتوى الله أع روسيا؟ فتقول له: الله. يقول: نحن مع الله. إذن الله سيهزم رىسيا؛ هذا توحيد أ شرك؟! هذا التوكل. نقل توحيد الريوبية 
إلى توحيد الألوفية في عالم الأرض. نقل الآيات من العقل والقلب. من التوحيد النظري إلى التوحيد العملي في واقع الناس؛ توكل, 
يدفع شمن هذا التوكل جماجم رأشلاء ودماء وشهداء. هذا التوحيد, هذا توحيد الالوهية. نقل الكلمات من القول إلى سلوك وأخلاق 


وحركات وواقع يتبض؛ وهذا الترحيد الذي جاعت به الأنبياءء توحيد الألوهية. ISE‏ ا كان محل خلاف بين الرسول که وين 
المشركين؛ الكل معترف بتوحيد الريوبية.. 

(ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله) (الزخرف: ۸۷) 

(ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) لامر 

(قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي ومن يدبرالأمرقسيقولون الله) (يونس: )۳۱١‏ 


من هم الذين يقولون الله؟ المشركون: إذأ توحيد الربويية ها كان محل خلاف, الرسالات كلها جاعت لتحويل الريوبية إلى توحيد 
الألوهية في عالم الأرضء واقع حياتيء سلوك. توكل على الله عز وجل, ٠‏ ما فائدة توحيد الربوبية في قلبي أن أعلم أن الله رائق خالق ولم 
أقف موقفاً أ لله في حياتي يومأ ما أخاطر فيه على وظيفتي أى على حياتي, أين توحيد 'الربوبية هذا؟ أين توحيد الألوهية؟ إذا كنت 
أرتجف إذا مر واحد من المخابرات بباب بيتيء أين توحيد الألوهية؟! هذا توحيد ألوهيه؟ ! توحيد الالوهية سلوك, توكل. عمل توحيد الله 
بأفعال خلقه, أن أتوكل على الله وحده. رنخشى الله وحدهء ونتذر لله وحده؛: وتحلف يالله وحدد: وتتحاكم إلى الله وحدد: هذا توجيد 
الألوهية, أين توحيد الألوهية في واقع الناس؟ أين هر؟ ين السلوك الذي يدل على توحيد الألوهية في واقعنا؟ توحيد الربوبية موجود. 

ترحيد الربربية نظري في العقل والقلب؛ ثقافة ممكن نتعلم في جلسة آى جلستين توحيد الريوبية. . لكن تحويل الآيات التي في القلب إلى 
راقع حياتي بيتهما مسافة شاسعة دونه خرط القتاد > دماءء عرق؛ چماچم» أشلاء, أعراض تنتهك. اسر تفتت تفدت» مجتمعات تدمرء من أجل 
تخويل توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهيه. وأنا رأيت أن توحيد الألوهية لا يتمثل حياً واقعأً إلا فى مثل ساحات الجهاد, التحرر من 
الخوف» التحرر من الخوف على الرزق والأجل؟ العقد. عقدة الخوف من العبان. الخوف من العباد الذين يقطعون أرزاقنا أو يحبسوننا أو 
يسجئوننا أو يميتونناء هذه كلها تنحل؛ هذه العقدة, فتتحل يعدها كل العقد. ٠‏ على أي شيه يخاف المجاهد؛ ياف على حياته؛ وقد وضع 
روحه على كقه يعرضيها على رپه صياح مساء ء لينقياها منه حتى يدخل جنته؛ على أي شيء يخاف. > على رزقه, لم يبق له شيء في الأرض 
يخاف عليهء كما قلت لواحد من الإخرة؛ قلت له: أحب لباس إلي هذا اللباس. هذا اللباس اشتريه ب ١4‏ ريالء آكل فيه وأشرب فيه 
رأتدرب فيه وآقاتل فيه الاخ الذي جاء معيء الأخ سالم. قال أنت جئت في هذا؟ قلت له نعم, ٠‏ فال: ما عندك غيرهء قلت: ماقي عندي 
غيره, الحمدلله لا يتسخ أبدأًء لا يتسخ. ولا رحتء قال: ما عندك ثوب للنوم؟ قلت له: هذا ثوب النرم؛ ثوب المقابلات؛! قلت: هذا ثوب 
المقايلات. على أي شي أخاف في الأرض؟ على أي س١٩‏ !! إذأ سجنوني هل يلبسوئني واحداً أحسن من هذا؟ إذا قنلوذي أدفن في 
هذاء على أي شيء أخاف؟ تحررناء تحررناء توحيد الألوهية الذي مه الجهاد واقعأ حياً في ساحة الجهاد. والتحرر من الشرف هر 
بداية السير إلى الله» هى معور توحيد الألوهيه, الشعب الأقغاني كذلك على أي شيء يخاف؟! على رزقه؟ قد ضحى بكل شيء؛ على بيته؟ 
دمر بيته؛ على أمه؟ غابت تحت الركام: على أبيه؟ قتل منذ زمنء على مدرسته؟ دفنت بقذائف الطائرات. على مسجده؟ دمر منذ زمن؛ أي 
شيء يخاف عليه؟ لم يبق شيء يخاف عليه, فانطلقوا إلى الله... 

ركضا الس الله بفيسر زاد لاقن يني اله 


تناز ل ار وس و هز يجمعهم: 


ر الروس هكذا يرتجفون هلعاً؛ ؛ ترتعد فرائصهم منهم. » والله. قابلت أسيرا روسيا أسره المجاهدون: قلت 


— gf — 


له: من أي شيء أكثر.تخافون؟ قال من مير محمد» الروس في داخل المطار, المطار محاط يششيكة صواريخ ومحاط يشبكه ديابات رمحاط 
بشبكة الفام ومحاط يطائرات كثيره. وهم ذلك ك يخافون من (مير محمد) - عنده أربعين أو خمسين مجاهد- أن يدخل عبر كل هذه 
الحواجز الأمنية ويذبحهم في الليل, 

قال: ا نضع رؤوسنا كل ليلة على الوسادة ونطمئن أن الصباح سيطلع عليناء أكثر شيء يخافون منه الذيح. يدخل عليهم 
المجاهدين ريذبحونهم ذبحاً كالنعاج, وفعلاً الروس متضايقون جدأ جدأ الروس» روسيا العظمى. يا إخوان: فعلاً أنا مرة سالت الطلاب 
في الجامعه. كنت أسالهم من أقوى الله أم أمريكا؟ ! فيقولون طبعاً الله من يشك في هذا؟ أقول لهم: أنتم مطمئئون أن الله أقوى من 
آمریکا؟ يقولون نعم؛ قلت: والله لى كان حالنا أننا مطمئنون أن الله أقوى من اليهرد ما أصابنا الذي أصابناء لكن غير مطمئتين تماما في 
واقع الحياة ومن خلال السلوك أن الله يستطيعٌ أن يهزم اليبود: هؤلاء الناس مطمئنون إلى قدرة الله مطمئتون أن الله أكقوى من روسياء 
روسيا الأآن كل يوم يسقط لها طائرتان: ويدمر لها خمس إلى عشر أليات (ديابة رمصفحه) ويقتل وياسر ويستسلم الي المجاهدين كل يوم 
خمسين بين الشيوعيين والروس- كل طالم شمسء طائرتان: عشر آلیات» خمسين جندي؛ 5١‏ مليون دولارء فكيف تطيق روسيا أن 
تستمر على هذا الحالء ررسيا في أول الصيف جورباتشوف أرسل وإحداً من التجار الكبار معسوب على الروس والأمريكان أسمه 
(هنر) قالوا له: اذهب وفاوض المجاهدينء الله أكبرء جورياتشوف يقبل أن يتنازل من عليائه. (السوير يور) ‏ روسيا العظميء حلف 
وارسى تجلس مع المجاهدين الحفاة العراةء قبل سنتين فقط كان جورياتشوف يرفض أن يجلس مع باكستان, يقول كيف روسيا 
النظدى تجلس بع بر من العال الاك مكل باعستان. كن توبات المجاهدين أيقظته وقالت له: إنك أمام توة الايمان فقيل أن يتنازل 
في العام الماضيء وجلس مع باكستان, هذا العام تنازل درجة ثالثة. قال: أنا مستعد أن أجلس مع المجاهدين. لماذا؟ ضيريات أهل 
الايمان, ضريات توحيد الالوهيه لا إله إلا الله. شاب مثل أحمد شاه مسعود: عمره 77 سنه؛ دوخ روسيا تدويخاً: معسكر ضحم جداً فيه 
أربعمائة من الشيوعيين؛ هجم عليه بمائة مجاهد وفتحهء وأسر الأريعمائه. أسر الأربعمائة ويينهم سبعة وثمانون ضابطأً» وفيهم جنرال, 
انتحر الجترال, قأمت مظاهرة في كابل ضد النظام من نسائهم: أزواجنا عند أحمد شاه مسعود وأثقم هنا جالسون على الكراسي 
خلصوهم: قأرسلوا لأحمد شاه مستعدون لأي شروط تفرضها مقابل تسليمنا الضباط: أملي شروطك. عين المكانء عين الزمنء قال: هذه 
شروطيء قالوا نحن قبلناء حدد وادي (مكني) في بنجشير لمبادلة الأسرى؛ روسيا رأت على نفسها كبيرة أن تخضع لأحمد شاه مسعودء 
أعدت قوات كرماندوز - تدخل سريع ‏ هن قواتها التي تعدها منذ زمن- وضعوهم في طائرات هليكويتر, في الوقت المحدد لتبادل 
الأسرى نزلت الطائرات فوق رؤوس الجبال وفتحت الرشاشات. اثنان من الاخوة المرب أبى بكر وأبو عاصم كانا مسئولين عن حراسة 
هؤلاء الضباط: ألقى لهم أول أمر اقتلوا السيعة وشمانين. قال: قتلناهمء سبعة وثمانين ضابطاًء ودارت معركة بين المجاهدين الذين هم في 
احبل لجل وي ES‏ الذي احيرا RI‏ كي را كيك لحك سارت رك يل جتن من الروس؛ يحدثني الشيخ 
رباني أمير الجمعية الاسلاسة قال: يقي وادي مكني عدة أسابيع منننا ما رائحة جثث الروسء ولم يقتل مجاهد واحد: ئاس يعدون, 
يأخنون بالأسباب: قدموا التضحيات فتأتي رحمة الله وكراماته في الوقت حيث تأخذ الكروب بالخناق.. 


(وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه) (التربة: )٠١۸‏ 

فأرسل أحد التجار الكيار أسمه (همر) ليجلس مع المجاهدين؛ الغرب راض عن همر والشرق راض عن همر -تجار القمه 
والبترول الكبار - جلس معهم: قال لهم: جورباتشوف جاد في الخروج لأسباب داخلية وأسباب خارجية لا مجال للتقصيل فيهاء لكنا 
يريد أن يحفظ ماء وجه أمام شعيه وأمام جيشه. يريد بعض التنازلات: كأن يشرف على الخروج طرف ثالث ليس هن المجاهدين وليسر 
من الحكومة الشيوعيه؛ ويريد جدولاً زمنياً ينسحب فيه أقله سبعة أشهرء المجاهدون قالوا: لو التقت السماء على الأرض لن يشرف علو 
خروج الروس إلا المجاهدون, جورياتشوف قال لهم -للجثرالات. جترالات الروس- ما رأيكم؟ قال جئرا لات الجيش الذين في أفغائستان 
إن اخرجتنا بهذه الطريقة المهينة الذليلة من داشل افغانستان لن نعود في يدك كالعصى السحرية التي تهزها في وجه حلف الاطلسم 
رفي وجه العالم» أعطنا فرصة لثنبي لك مشكلة أففانستان؟ طبعأ كل واحد يأتى من قادة الاتعاد السوقيتي - هن رؤساء الاتحا: 
الور ا يفول ی ا ا تون ا کا ف الل 
بالجلطة الأففانية؛ والثاني ([أندرربرف). والثالث: ([تشرنينكو)ء وآخر واحد هذا على الطريق -إن شاء الله- فجاء سنه ۱۹۸٥‏ قال 
سأتبي عهزلة اففانستان. وحأول للسنه الثالثة أن يسد المنافذ» منافذ دخول المجاهدينء ولم 0 أن بسد منفذاً واحداً على الحدود 
فقألوا -الجنرالات- اترك لنا الأمرء أعطنا فرصة للخريف. يعني لشهر عشرة؟ من شهر خمسة الى شهن عشرة ميلادي هذاء من شه 
مايو إلى شهر اكتوير نحن تفلق الحدود ونخنق الجهاد في أففانستانء قال: خنوا ولكم ما شئتم من السلطات والقوات: ويعض الناس 


= و 


يطتون أن روسيا اتتسلى في داخل أفغانستان, روسنيا تدرق الأمرين والموت شل بوم في داخل أقغانستان, سرغت رويسيا في داخل 
أفغاننستان» ولذلك عندما تقولل أمام الأفغاني روسيا العظمى؛ بضحك لك أبن رويسيا العظمى؟ زاء ء الروس؟ عيّدماآ يجدونهم بركة 7 
أمامهم؛ الجثر الات صيرا جام غضيهم على الحدود؛ هجوم مكثف على بكتياء قندهار. ننجرهار.. 


معركة مأحد : 31 فار : 

كنت أنا أحد شهود معركة بكتياء استمرت المعركه من ٠١‏ رمضان إلى ١7‏ شوال. ما تركت السماء ء شيئاً من حممها إلا صيته. رلا 
الأرض شا من براكينها إلا فجرته. أنت تصور معي عندما تغير الطائرات تلقن اا اة وزنها طن كاملء رآيت الماء يخرج 
من أثر دخوليا في الارشض. بعيني هاتين. والله يا أخوة؛ إن الجبال تبتز تحت أقدامنا؛ جبال سليمان تهتز من القذائف, تصور أن 
رويسيا معها في المعركه هذه. ست وعشرون راجمة صواريخ يسمونها ( 1 814) يعني تضغط هكذا ينطلق ٤١‏ صاروخاً دفعة واحده 
على مكان واحد» تصون!!., 


(إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت اقلوب الحتاجر وتظتون بالله 
الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا ززا شديداً) [الاحراب:٠‏ ١ء‏ -11( 


تحرق الأخضر والیاہس» راجمات صواريخ نازلة. قصف الطائرات,؛ مدافع ميدان: ديايات, من كل ما يمر بذهنك» رشاشات كل 
شيء يمر في ذهنك مستعمل في المعركه؛ والله تقول للاخ الذي بجانبك كيف حالك؟ لا يستطيع أن يرد مباشرة لان القذيفة تقطع الرد, 
إن اجننا ي إن يتح حاجت. فعلاً كان أشد شيء على وقت قضا » الحاجه. لار ن الانسان يخشى اذا حرج ثانية من خندقه أن 
بلقى منيته. فكان صعباً على أنفسنا أن نلقى الله ونحن نقضس حاجتناء أحد الأخوة أبرعبيدة المصري وهو يقضي حاجته أنزات 
الطائرة عليه قذيفتين. فدعى الله. اللهم لا تمتني على هذا الحال. وقعت القذيفتان. كل منهما طن كامل. ما انفجرت واحدة متها ولو 
انفجرت واحدة لفتله هواعها . لبس شظاياهاء هراعها يكفي لقتل استمرت المفركه, ؛ كان في مكان للعرب سميناه مأسدة الأتصار؛ ونحن 
ننشد كلام حسان رضي الله عنه... 

من سره ضري ]أ عع بعضسه بعضاً كمعمعة الأبساء الحسرق 
فلات مأسمدة تسل سيوف ا بين ا مسزاد .وبين جسذع انسدق 

"ينانا مأسدهء يعني محل الأسود ونحن أنصار لهذا الشعب فهي مأسدة الانصار, عندما اشتد القصف يوم ٠١‏ رمضان, 
الاخ أسامة بن لادن حزاه الله خيراً: الذي طلق الدنيا كلها و ترك الأموال ونسي نفسه. ويعيش بين الثلوج في الجبال هناك قال: تش 
على إخواننا العرب هؤلاء أن يبادوا بقذائف الطائرات, فقال: نتراجم قليلاً, فرفضوا الأمرء رفض قسم منهم الأمر. نحن نريد أن 
نستشهد. قال: هذا أمر من أُميركم فيجب الطاعةء فجاعوا الخط الثاني قريب ليلة العيدء ما أظن إلا القليل قد ناهواء منهم الباكي 
والواضع يده على ذقته حائراً: ٠‏ كيف ننسحب أمام هؤلاء؟ وجاعرا يبكرن يراچعونني. ٠‏ ويعد الفجر يوم عيد الفطر تحرك ٤‏ واحداً منهم 
ورجعوا إلى المأسدة. روسيا تقدمت بثلاث فرق. فرقة كابل وفرقة غزنى وفرقة جارديز. والفرقة كلاثة ألويه. واللواء ء ثلاث كنائب رأهامهم 
1 اكاب عربي: وخی كتانب زس خا موا فن الففان: اننا امن را خمس كتائب خاصة ومنهم فرقة صاعقة خاصة 
إسمها (متنار 1 هؤلاء (الستينان) الواحد منهم يحمل حقيية على كتفه إسمها حقيبة الاقامة الدائمة. ستين كيلى جراعاً يتسلق الجبال 
كأنه يحمل قلماً, چسم البغال وأحلام العصافير: داخلين المأسدة مستهترين؛ مؤلاء (سبتناز) مثل فرقة السان البريطانية وفرقة المارينز 
الأمريكيه. مستهترين؛ وأضعين أسلحتهم على أكتافهم؛ فيتصدى لهم سبعة من الشباب العرب ويردونهم, رجع هؤّلاء العرب السبعة, كانوا 
موزعينء لكن سيعة وأجهرهم؛ عملوا صاعقة على الصاعقة الروسيهء شباب ما تدرب الواحد منهم إلا خمسة عشر يوماً أى عشرين يومأ . 
شاب من هذا البلد من المنطقة الشرقية إسمه مختار, د بصلية واحدة. مكذا ضغط على الرشاش قثل ستة دفعة وأحدةء عمره ٠١‏ سنه 
هريوا. غثم الشباب العرب أسلحتهم رجعوا مرة ثالثة ورابعة ومرة خامسة ويهزمون في كل مرهء ولأول مرة يجدون هثل هذه المقأومه. 
روتف جند الايمان أربعة وعشرون شاباً عربياً معهم, لكن الضغط كان على مكان العرب يريدون أن يحتلوا المأسدة. جاعوا على أساس 
يحتلوهاء واستمرت المعركه ۲۲ يوماً لا تهدأء واهتزاز الجبال لا يتوقف, والصدى. صدى القذائف في المنطقة وحيشا تحركت. المنطقة 
ها الأرض تقذف حمم براكينها؛ والسماء تي بقذائف نيراتها. ويعد اثتين وعشرين یوما هزمت روسياء روسيا هزمت. ثلاث فرق, 
سبعة وعشرون كتيبهء وخمس كتائب روسيه. وتأتي النتائج بالأعداد والأرقام. ليس منا ولا من المجاهدينء من الأمريكان الذين يصورون 


بالأتمار الصناعية الأمريكية فوق المعركه؛ وينقلون بالصور واعدادها إلى السفير الأمريكي في اسلام أباد. ويجتمع بالصحفيين ليعطيهم 
النتائج. بتول الامريكان: -طبعاً الروس لا يستطيعون أن ينكروا ريجحدوا صور وحقائق وأرقام» هذه الطائرة, هذه الدبابة, نوع الطائرة. 
نوع الدبابة. ومتى سقطت؟ في أي مكان؟ -مائة واثنتان وعشرون دبابة دمرت وآليه, ١١١‏ ديابة, 4 طائرات سقطت» ألف وشمسمائة 
تتبلء الجرحى لا يعدرن؛ في يوم راحد من هده المعركة وصل لمستشفى واحد في كابل اسمه (علي آباد) مائة وسبعون جريحاً, مقائل 
ماذا كل هذ!؟ كنا تقايل هذه الأساطيل البرية والجوية بأريم سيارات (بيك أب) تيوتاء مانجد والله عندما تريد أن تبعث سيارة للخيذ, لا 
نجد سيارة حتى تنقل الجرحى, مقابل ذلك ستين شهيداً: ستين شهيداً: والسيارات الأربعة, نظر الله إلى المجاهدين فوجدهم فقراء لا 
يملكون شيا قأبتاها لهم ما دمرت ولا سياره. ٠١١‏ دبابة دمرّت ناداهم هذا الجنرال. الجنرال قتل الذي يقود المعركه. في داخل 
المعركة ناداهمء .لاذا تصيب قذائفهم ولا تصيب قذائفنا؟ قالوا له: معهم عرب مصريين وغير مصريين مدريين, يعني خريجي كليات 
عسكرية وأكاديميات: يتقنون هذا؛ وكلهم خريجين المدارسء مثل هذه المدرسةء في قندهار - طبعاً نحن التعليل معروف عندنا - 


(قلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) انال (١۷‏ 


الشهداء العرب وكراماتهم: 

الشباب» استشبد ثلاثة عشر شاياً عربياً. سبعة منهم دماؤهم اللون لون الدم والريح ريح المسك. سبعة دمازهم ما جفت. علي 
الليبيء حسين الليبي؛ نور الحق المغربي» سبع اللبل اليمنيء أبو خالد الجزائري. سبعة دمازهم كالمسك أبى حفص الأردني» يحدثني 
. شاكر الزنداني» نحن كنا بعيدين في الخط الثاني والشباب هؤلاء في الخط الأرل يحدثتي لما أصيب أبو حفص الاردني سقط على 
وجهه ٠‏ قال فظهر التراب الأبيض على وجهه فاقتربنا لنمسع التراب الأبيض وتحملهء وإذا بالتراب الأبيض ثور قد استنار وجهه كاليدر, 
حملناه في (الباتى) الباتى الشال الأفغاني (القطيفة) هذا الذي يضعره على أكتافهم. انهال عليهم الرصاص من كل مكان, رمينا آبا 
حفص فجاء ساجداء تركناه. رجعنا إليه في اليوم الثاني وجدناه ساجداً كما هى والإنسان عندما يموت يتخشبء يتصلبء -لكن 
وجدتاه- ينی کالنائم مدوا رجليه. مدوا لع دفتوه؛ الثرر يخرج من مكان دمهء قصة النور هذه في المأسدة. في المأسدة الآن, عندنا 
خمسة يخرج النور من قبورهم؛ ولاحظنا أن النور يخرج في أيام الاثنين والخميس؛ هشام إبن الدكتور عبد الوهاب الديلمي؛ أبوه أستاذ 
في جامعة صنعاء. استشهد قبل شهرء قبل أريعة عشر نوماً تقريباً أريعة من الحراس العرب يرون الثور يخرج من قبره -هى وزكريا 
الفلسطيني بجانيه- إلى السماء ثم يعود على شكل قوس إلى قبرهء لوحدتكم عن كرامات العرب التي رأيناها.. آما قصة الأقفان 
وكراماتهم فهي متواترة تفوق حد التواتر و عبد الرهاب الغامدي وسعد الرشود من نجد, الذور يخرج من قبورهم كذلك: عبدالله الغامدي 
التكبير يخرج من قبرهء عمره حوالي 1۸ سنه. العرب لأن معظمهم قادمون بنية صادقة وإخلاص مندفع إلى الله, يحب الشهادة متربي 
غالياًء عنده شيء من التربية الاسلامية؛ والله عزوجل نظر إلى غربتهم والى هجرتهم وإلى رباطهم وإلى العقبات التي تخطوها حتن 
وصلو! هناك. فاكرمهم الله هذا يحيى سنيور من جدة, سنه أولى في جامعة الملك عبدالعزيزء ترك الجامعة وجاء إلى هناك استشهد 
وقضى الله أن تنقل جثته إلى ييشاور؛ استشهد على الحدود» لم يبق افغاني ولا عربي إلا وشم رائحته: بقي المستشفى أسبوعاً كاملا 
رغم المقاقير الطبية (الديتول) أنتم تعرفون رائحة المستشنيات. كلما فتحت الغرفة التي كان فيها يحيي سنيور: يفي الطيب في كل 
المستشفىء زوج ابنتي معنا يعمل في الجهادء قال أنا راكب في السيارة ريحيى في سيارة الاسعاف على بعد نضف كيلو إلى كيلو 
ورائحة المسك في أنفي تعبق من سيارة يحيى؛ دفنوا يحيىء وتكمل القصة ابنتيء قالت لي: رجع زوجي فخرجنا نزور جيراناً لنا في 
بيشاور: وكانت معنا زوجة أحد الجيران. مجرد ما جلسنا في السيارة بدأت رائحة العطر تملا السيارة: فأخذ قلبي يغلي على جارتنا 
هذه التي لا ترعوي ولا تنزجر من دين ولا من حديث ومسكت نفسي حتى نزلنا ويدأت أقرعها وأأنبهاء ألم تعلمي (أيا امرأة تعطرت 
رخرجت ليجد الئاس ربحها فهي زانيه) قالت: رويدك لا تؤنبي ولا تقرعي» والله ها مسست عطراًء قالت: وأنا ما مسست 
غطراً: أنت يا معمد ‏ لزوچها ‏ مسلست عطراً؟ قال: والله ما رأيت العطر ولا مسسته؛ قالت: إذن من أين هذا العطر الذي يفرح في هذه 
السيارة؟ قال: لقد عدنا من تشبيع جنازة يحيى, 

العرب لهم دور كبير في داخل اففانستان: وهم حديث الساعة الآن في داخل افغانستان لحب الأفغان لهم والدور الذي ينتظرهم, 
أا حب الافئآن لهمء بر أن يروك ويعرفون أنك عربي يطوقك أحد بذراعه. يا حفيد رسول الله جنت تداقع عن بلادي» العربي ل 
احترام في قلريهم: حتى في قلوب الشيوعيين منهمء المليشيا التي تعمل مع الدوله. أكثر من مرة, أحد اخراننا في هرات قال كنت مع 
المجاهدين, قصارت معركة بين المجاهدين وبين المليشيا الأفغانيه -أي الذين يتبعون الدوله- اتصل المداهيون بهم, قالوا: عندنا شيف 


ات 


نخشى أن يقتل وعذا عيب عليگم. قالوا: إذا عندكم ضيف نحن نرسل له سيارة تبعده عن محل الخطرء أرسل الشيرعيرن سيارة 
وأيعدوني عن محل الخطر وعادت المعركة بينهم. 

أصالة. أحد إخواتنا بعد المعركه -إسمه أحمد المبارك- تاه (أخطا) في الطريق: دخل بستاناًء جاء صاحب البستان, تال أنت 
عربي؟ قال: نعم آنا عربي, قال له: هنا شيوعيون رالقرية كلها شيوعية وهنا المطار وهنا القاعدة الروسية وهنا القاعدة الشيوعية ما 
الذى جاء بك؟ قال:أنا تهت ودخلت, قال:أنت في أمان؛ شيرعي أففاني. لكن لما رأه عربي قال:حق الضيف يوجب عليئا أن ترعاه. 
أكرموده شاي وزبيب. ثم جام بسيارة ومسلحين ثلاثة, قال: : أين تريد أن تذهب. قأل: أزيد أن أرجع إلى قاعدتي, حملوه في السيارة 
وعلى الطريق أخرجوا له كمية من الالء قالوا: خذها. تستعين بها على قضاء حاجتك لأنك غريب. قال لا أريد المالء لا أريد المال, 
أوصلوه إلى قاعدته ثم عادرا إلى القرية الشيوعيه. محل احترأم عجيب العربي ش 

فقط العربي الذي يعرف كيف يدعو إلى الله ونحن نوصي إخواننا على ا ن . هؤلاء القوم أميون لا يعرفون 
الصلاة إلا على المذهب الحنفي, فإذا خالفت طريقتهم في المذهب الحنفي في الصلاة يظنون أنك جئت بدين جديدء وعندهم تشريش من 
الاذاعات العالمية ومن المغرفين ومن الصرفيين على أن العرب جاعرا يهدمون مذهبكم فانتيهراء فنوصي العرب لا تضع يدك هنا على 
الصدرء نزلها قليلء وإذا في عليك إثم ضعه في رقبتي ورقبة ابن تيمية» لان ابن تيمية أفتى بهذاء ولا تحرك أصيعك هكذاء خلاص يا 
أخي أترك هذا الكلام: أتركها قليلاء وما ترفع يديك عند الركوع وعند الرفع فيهء وتعالوا هذه لتوى ابن تيمية في اختلاف الأمة في 
العبادة: أنه من المستحسن والمفضل إذا أدت المستحبات والمندويات إلى نفور القلوب أن نتركهاء ثم استشهد أبن تيمية يحديث الكعبة 
(لولا أن قرمك حديثر عهد بكفر لهدمت الكعية وجعلتها على أسس إسماعيل): إلى آخر الحديث, ثم قال: ولذلك 
قال الامام أحمد: يستحب الجهر بالبسملة في المدينة لأنهم كائرا يجهرون بالبسلمه. لماذ!؟ وحدة القلرب وحب الناس فرض» وهذه هيئات 
الصلاة مستحبات؛ أحسن أحوالها أنها مندويات مزكدة. والفرض فقدم على السنة باتفاق العلماء. فقط صلُّوا متلهم شبر شهرين, 
فعندما يحبونكم يعطونكم قلويهم ونقوسهم وکل شيء» هرهم بما تشاء. وجههم بما تشاء تصيح إمامهم ومرشدهم رغم صغر سنك وقلة 
تجريتك. لا يقعلون فعلاً إلا وي رجعون إليك أنت إبن العشرين؛ يرجم القادة الكبار الذين هروا الأرض تحت روسيا في كل صغيرة وكبيرة, 
قال لي أحد الشباب المتحمسين الراجعين إلى الله جديداً: المخلصين, ٠‏ كيف نترك السنة؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قلت له: تغال 
أنا وإياك واين تيمية, تقبل ابن تيمية: قال: أقبل. قلت له: خذ هذه الفتوىء ثم قلت له: أقربها إليكء أنت عندك فرض وعندك سنه؛ الجهاد 
فرض وهذه ستن. إذا تعارض القرض مع الستهء أيهما يقدم؟ أتت استيقظت قبل طلوع الشمس بدقيقتين. ليس عندك خيان إما أن 
تصلي السنه أو الفرض» أتصلي الفرض أم تصلي السنة, قال: اسان القن قلت اول الفركن في اتان رادرك النسنةقيد, 
إعمل في الجهاد, أصلح هذه الأمةء أزل كثيراً من البدع. 


الجهاد الأففان فى الین أيين؟ 
لو سألنا أنفسنا لماذا خَلقنا؟ الله عز وجل يجيب على هذا السؤال.. 


(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق 


)ه۸-ه١ ذو القوة المتين) ` (الذاريات:‎ ٠ 
مشمتنا فى الهجاة:‎ 
كد يق العبودية لله عز وجل ماح ا لحك وي ل ا لاض‎ TT 


سقط أن قير ارحس ونيد الجا ابر أن تبحث عن قطعة أخرى ذعيد فيه الله عز وجل كما آمرنا: 


مق | 


ام ت 


والذين أمنوا وعملو! الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر 
العاملين الذين صيروا وعلى ربهم يتوكلون) (المنكبوك:7:-؟ه) ْ 

“إذن الهم ؛ تحقيق العبودية في الأرض. إذا لم نستطع في هذه الارض فأرض الله واسعة فإياي فاعبدون. وإذا كنتم تخافون 
على حياتكم وعلى أرزاقكم فإن الله تكفل بذلك.. 


(وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم) (المتكيرت .+) 

هذه الآية تابعة رأساً لاكيات (يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي راسعة فإياي فاعيدون). 

إذن المهم ؛ أن نحقق عبودية اللهء عبوديتنا لله في الارضء في آية بقعة من البقاع, فإذا تعذر علينا أن نقيم العبادات وأن نطب 
ما أمر به رب الأرض والسموات في هذه الأرْض فرينا سبحائه بفرض علينا أن ننتفل إلى بقعة أخرى, ٠‏ رإذا بقينا في هذه البقعة التي 
او و ا ٠‏ فاننا نموت مستضعقين وقد ككون نهايتنا جهنم سوالعياز 
يالله-.. 


(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين قى الأرضن قالوا أل 
تكن أرض ا فتهاجروا قيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا المستضعفين من الرجال 
والتساء والولدان 0 يستطيعون حيلة ولا بهندون سبيلا فأولئك عسبى الله أن يعفى عنهم وكان الله عغوا 


غفورا / السام ۷( 

أورد البخاري ؛ أن هذه الآية نزلت في المقمنين في مكة, الذين بقوا رلم يهاجروا وخرجوا يوم بدر حياء بجانب أبي جهلء فعندما 
قتل بعضهم في بدر قال الصحابة رضوان الله عليهم: لقد قتنا إخواننا المؤمنين الذين خرجوا خوفا وحياء فأنزل الله هذه الآية ( إن 
الاين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالرا فيم كنعم قالوا كنا مستضعفين في الأرض تالوا ألم تكن أرضر 
الله وأسعة فتهاجروا فيها فأرلئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعلين من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطيمون حيلة -أي لا يثبتون على الدابة ولا يستطيعون أن يركبوا في السيارة أو الطائرة- ولا يهتدون سبيلا -أي لا 
يعرقون الطريق إلى المجاهدين وأرض الهجرة- فأولئك عسى الله أن يعنو عتهم وكان الله عفرا غفورا). 


الخوف علس الرزق: 
0 وإن كنتم تخافون على أرزاقكم في الهجرة وترك أوطانكم فإن الله عز وجل تكفل لكم بالرزق بالهجرة ومن يهاجر في سبيل 
الله) بعدها بأية رأسا.. 

(ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى 
الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيما) (النساء: )1٠١‏ 

هذه الآيات كلها تجيب على السؤال الذي يقفز إلى أذهائكم ويتبادر إلى خاطر كل واحد منكم ؛ لاذا عبد الله عزام يقاتل في 
أفغانستان ولا يقاتل في فلسطين؟ أنا مسلم. أمرني ربي أن أقيم الشعائر رأهرني ربي أن أزدي من الشعائر شعيرة الجهاد؛ وعبادة 
القدالء وعبادة الجباد القفرضن السادس في الإسلام. بل إذا اعتدى الكفار على شير من أراضي ا ينقد م فرض القتال وبتاشر 
الأركان الخمسة إلا الشهادتان فإنها تتقدم على عبادة الجهاد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيعية: والعدى الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. يعنى أولا: لا إله إلا الل 
محمد رسول الله. وبعد ذلك تأتي فريضة الجهاد. وفريضة الجهاد لم يتركها الفقهاء ولا رسول الله ل إلى تأريل المتأولين أو تفسير من 
ار أن يفضوها عل درا او على ت عات ورطيفتة:: 


لآق - 


ممن ا لحشاد : 
قال ابن رشد: وكنمة الجباد إذا أطلقت إنما تعني قال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو بعطوا الجزية عن يد وهم ضاغرون؛ ىهذا 

التعريف هو المصطلح ! لأصولي الشرعي لكلمة الجهاد إذا أطلقت, وكذلك كلمة في سبيل الله إذا أطلقت في الشرع كما تقول اين خر 
في فتح ألبأري: وكلمة في سبيل الله إذا أطلتت فالمتبادر منها الجهادء والجهاد هو القتال هكذا عرف الحنفية الجهاد. والشافعية 
والمالكية والحنبلية ؛ أنه قتال الكنار بالسلاحء والذين يريدون أن يميعوا المصطلح الشرعي لكلمة الجهاد. فالفقهاء لا يقبلون هذا لأنه 
يخرج عن المصطلح الذي اتفق عليه الفقهاءء إذن فريضة القتال راجبة على كل مسلم يستطيع أن يحمل السلاح, والقضية لا يجوز أن 
تناقش من وجهة سياسية أو وجبة مجتمعات تعيش تحت الضغوط. لتعد على الناس الأنفاس ونبضات القلوب» لا... الإسلام له 
مصطلحاته الشرعيةء فإذا لم نستطع أن نعيد الله في هذه الأرضص فلنهاجر إلى أرض أخرى نستطيع أن نعبد اللهء وإلا فإنتا نموت 

مستضعفين في الأرض وتقول لنا الملائكة (فيم كنتم)؟ فنقول لها: (كنا مستضعفين في الأرض) فأرجو أن لا يكون الجواب 

(فأرلتك مأراهم جهنم وساءت مصيرا)؛ يجب أن ننظر إلى القضية نظرة شرعية كمسلمينء لا أن ننظر لها من خلال تحليلات 
سياسية ولا من .خازل تخلرات قومية ضيقة. أنا مسلم رظيفتي عبادة الله في الأرضء يجب أن أقيم دينه حيث استطعت: فكما أننى أبحث 
عن عمل في الكويت, فإذا فقدته أبحث عن عمل في السعودية .ثم أبحث عن عمل في الأردن فإذا وجدت عملا في أقصى الارض 
أشتغل بهء فوذليقتي كمسلم أن أقاتل في أرض الاردن, في أرض فلسطين؛ فإذا فقدت وظينتي؛ يجب أن أبحث عن وخليفة أخرى في 
باكستان: في أفغانستان, في الفلبين... المهم أن أجد وظيفة أعمل بها عند رب العالمين ٠‏ فأنا. كنت موظفا في مؤيسسة ربائية في 
فلسطين في الجهاد. ثم سحق العمل الفدائي في الأردن وأغلقت الحدود. ووضعت في الايدي القيود. وتتلت الأنفاس بومئع التفكير 
الجبادي بين الناس» عندها فكرت: أين يوجد جهاد في الأرض؟ فوجدت بقعة إسمها أفغانستان فحاولت أن أصل إليهاء وأرحى الله أن 
أكون صادقاء فيسر الله السبيل لي للوصول إليها, 

إذن... 
أنا ما خلت عد الله تا خانت الديرل 
وفي ساحاتها جاهدت إذ جل الورى خذلسر! 
فعندما غل كف اليذل, وانقطعت بنا الحيل. بحثت في الأرض أين أستطيع أن أقيم هذه العيادة؟ فما وجدت طريقاً؛ بقعة. 

أستطيم أن أقيم يها هذه العبادة إلا في أفقانستان, والله عز وجل منّ علي بتذوق حلاوة الجهاد في فلسطين سنة (1974م - لاقام ) 
ثم حيل بيننا وبين الجهادء وأصبحت الرصصاصة جريمة يؤخذ بصاحبها بالنوامسي والأعناق؛ عندها لا يجوز أن ببق الإنسان مستضعقا 
في الأرض فلييحث عن مكان يستطيع أن يحقق به عبوديته لربه, ولو کان فريدا.. ش 


(فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله 
أشد بأسا وأشد تنكيلا) (النساء: "٤‏ 
ش وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم» وقيلهم رسول الله نه هذه الآية على ظاهرهاء في الحديث الصحيح «عجب رينا لرجل 
انخذلت فئعه فعلم ما عليه فرجع فتاتل حتى قتل». 
وعندما سثل أبى إسحاق البراء: الرجل يهاجم على القوم وحده أيكون تبلكة؟ قال: لاء إنما هذه في النفقة.. 


(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (البقرة: 155) 
هذه في ترك النفقة في سبيل الله. فالتهلكة هي ترك الجهاد في سبيل الله وترك النفقة في سبل الله, لقد أنزل الله على نبيه ته 
نقال: (فقاتل قي سبيل الله لا تكلف إلا تفسك)ء يسر الله لي السبيل. وأنا أشعر بمنة ريانية عظمى ونعمة إلهية كيرى علي 
إذ أوصئني إلى أرض الجهادء وما أشعر بنعمة إلهية بعد التوحيد أكبر على قلبي من نعمة تيسير الجهاد الأففاني لي لأني وجدت 
نفسي, اكتشفت نفسي کمسلم» وأدركت أنني أعز إنسان على الأرض إذا حملت السلاح وسرت قوق البقاخ» عندها... 
هاتف والصعاب تحدق فيه . وهو في ساح الزمان رحيد 
مسلم يا صعاب لن تقبريني صارمي قأطع وعزصي حديد 50 
لا يوجد أقوى من المسلم فرق الأرض جميعاء لا يوجد أعز من المسلم بشرط واحد ؛ أن يجاهد: عندها تهون الحياة وما أصغر 


الحياة. وفعلا أدركنا معنى قوله تله ورباط يوم في سبيل الله غير من الدنيا رما عليها». 

ولذلك؛ اعيش في افغانستان. فاشعر أنني سمكة دكلت هاعقاء ونفسمي ضاق وجدت روحها وریحانپاء فاذا .شرجت مر 
أفغانستان لزيارة أهلي في بيشاور على الحدود الأففانية ضاقت نفسي, فإذ! زادت الشقة زادت المشقة على نفسي, فإذأ وصلت الحر 
أنكتمست أنفاسي وأنا أطرف بالحرمء: أشعر بالضيق الشديد لأني بعيد عن أرض الجنة أرضص الجباد والجلادء رغم أني والله أطوق 
بالبيت العتيقء لكني أعلم أن الرباط كما قال رسول الله مله «لأن أرابط ليلة ني سبيل الله أحب إلى من أت أقرم لبا 
التدر عند الحجر الأسود» فرباط ليلة في ربيع الأول أو شعبان في أففانستان خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. أ 
المعارك فغك منزلتها ان وليامبساعة قي الست الال خر من بام سكين ةع لبا أحاديث صحيحة صحم 
الألياني في صحيح الجامع. 

إذن بعد ذلك ليلمثي من يلوم, ؛ وليعتب من يعتب, وليرمني بعينه شزرا من أراد وليحلل الناس كما يحلوا لهم أن يحللوا ' ليعتيرون, 
مخطثا. متهوراء متحمساء ما إلى ذلك. عاطفياء قولوا ما تشاءون, آنا ربي قال لي: 


زلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاقدون في سبيل الله بأموالهم وأتفسي 
فضل الله المجاهقدين بأموالهم وأتفسهم على القاعدين درجة ة وكلا وعد إلله الحسنى وفضل الله المجاهدير 


على التاعدين أجرا فظيها رجات كه ومفقرة رة وكا ن الله غفورا رحيما) (التساء: محسحة) 
ماهي الدرچات؟ فسرها حديق البخاري وان في الجنة لمائة ورجةء فرق مأ بين كل درجتين كما بين السا 
والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيل. ' 
إذن رتبوا في قوائمكم كما تشاعون, وقولوا هذا فلسطيني عاق لقضيته 58 من أرضه وهو متيم في هوی الغرياء, فقولوا م 
شئتمء أما أنا فيالنسية للجهاد أردد: 
رقف الهوى بي حيث أنت نليس لي متأخر عنك ولا متقدم 
أجد اللامة في هسراك لذيذة حبا بذكرك فلبلني اللوم 
أنا هتيم يحب الجهاد الأقفاني: لأني وجدت الإسلام حقا هناك لا أريد أن أكذب على تنقسي: ولا أريد أن أربت على شهواتك 
دلا أن أدهدهكم, ولا أن أربت على أكتافكمء ولا أن آداري عراطفكم, دين الله لن يقوم إلا بالجهاد. والجهاد هر القتال. لا 
قانون في تصرة عباده؛ يبدأ بالمصلحين ذ في الأرضء ننتجمع حولهم فئة. ٠‏ تقوم معركة بينها وبين الجاهلية: تيد بالكلام. ثم تتولى الحر؟ 
الإسلامية أى الجماعة هذه.. أن تكون الصاعق الذي يقود المعركة؛ ويفجر طاقاث الأمة, ٠‏ بلتف الشعب حولهاء تسیر مسيرتها سقط علم 
الطريق من یسقط؛ ویتراخی من يتراشى؛ ويتراجع من يتراجع» ويثبت من يثبت. ا و ستارا لقدره 
ويمكن لهم في الأرض.. 


(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين مر 
قبلهم) (النود: )٠١‏ 

قرلوا عن الجهاد الأقغاني ما ترون ٠‏ أما أنا فأدرك ما شي الحهاد الأففاني وما أثره في حيأة ألامة المسلمة شرق 5 
رغرمهاء ٠‏ أدرك أنه لم يهر الأمة الإسلامية من هتامهاء وم يقلقلها من سباتهاء بل هن المعمورة بأسرها » وللأسف إن أعداعنا يدركون أيماد 


وخطورته أكثر مناء يدركون ما هی الجهاد الأقخاني, أما الذين يريدرن أن يأخذو! دينهم وعقائدهم من أقرال الصحقيين الحاقدين علم 
ديئنا وعلى الجهاد الاقغاني بالذات, قلياخنوا عقائدهم من حيث شاعا ما عقيدثنا ودیننا فناأخذها من گتاب ریتا وبسنة نبيتا عله 


خمائر باقر قام: ْ 

يقول بلبوف: إن خسائرنا في داغستان آمام الشيخ شامل قد أفقدنا من المعدات والأرواح ما يكفينا لأخذ الأقطار ما بين مص 
والیابان, فاذا كانت خسائر الروس في داغستان تكفيه لفزى المنطقة ما بين اليابان ومصرء فليت شعري ماذا كلفتهم الخسائر فر 
أقغانستان؟! إن خسائرهم في أفغانستان تكفيهم لأن يقبضوا بيد حديدية على كل الاقطار في العالم الإسلاميء لقد قدت روسيا فر 


س 4ن 


داخل أفغانستان حسب إحصائية الأقمار الصناعية وأجهزة التنصت الباكستانية ثلائة أضعاف ما يملكه حلف وارسى من الدبابات ؛ 
سبعة عشر آلف ديابة دمرت في أودية أفغانستان, واستهلك وسقط وخرب للروس في أفغانستان حتى بداية سنة 1544م ما يساوي 
أربعة آلاف ومائة وستين طائرةء وخرب لها ودمر واحد وعشرين آلف سيارة. وقتل لها - باعترافهم - خمسين آلفا بين قتيل وجريح» زيادة 
عن خمسة رأريعين مليونا من الدولارات كانت تدفعها كل طالع شمس في أففانستان؛ أما الحزب الشيوعي والجيش الشيوعي في 
أفغانستان فقتل متهم مائة ألف. وأسر مائة ألف, فماذا أمام روسيا إلا الهزيمة النكراء التي ستتحدث بعدها للأجيال. أن النزال مع 
أهل العقيدة والإيمان مغبة لا تحمد عواقبها. 
ولذلك؛ جورباتشوف قال بنفسه: إن أففانستان جرحنا النازف ١‏ وهى يعترف الآن هو ووزير خارجيته (شيفر نادزه) إن الدخول 

في أفغاتستان كان انتهاكا للحرمات الإنسائية: الآن بعد ماذا؟ بعد أن دوخت أففانستان جورياتشوفء لقد مات ثلاثة من رؤوساء 
الإتحاد السوفياتي في أريع سئوات, وجاء الرابع وكل واحد منهم يقول: سأنهي مبزلة أفغانستان ويقتله الله عز وجل, ثم يمض إلى ربه 
علعرنا وإلى جهتم ويئس المصير مصابا بالجلطة الأفغانيةء ثلاثة يموتون في أربع سثرات» أنتم فكروا. استالين حكم ثلاشين عاماء 
خرتشوف عشر سنوات» بريجنيف خمسة عشر عاماء آندروپوف تشرننكو في أربع سنوات يموتونء كيف يموتون؟ التقى الدعاء مع 
القدر, 

بغى وللبغفي سهام تننظ ر أتته في أيدي ا مشايا والقسدر 

سهام أيدي القانتات في الس حر يرمين عن قوس لها الليل وتر 


مهاوئة أخيرة من فور باقحوف: 

جاء جورباتشوف وقال كما قال السابقرن: سأنهي مهزلة أفغانستان» كيف نتهيبا؟ تفضل صول وجولء لم يكن لك عبرة قي 
مصارع الغابرينء ولعلكم لم تتعلموا من سالف دهركم أن نزال الأفغان قضية تنتهي بعقبرة الفزاة. 

ضياء الحق -رحمه الله- من عدة سنوات؛ من سنة (1۹۸۲م> كنا في ندوة جاء افتتحها قال: التقيي مع السفير الروسيء فقلت له: 
أنتم غزوتم الفضاء. وجاوزتم الجوزاء. ولكن يبدوا أنكم لم تدرسوا التاريخ؟! قال: كيف؟ قال: لو درستم التاريخ ما دخلتم أفغانستان. آلا 
تدرون أن أفغانستان صخرة تحطمت عليها كل قوى الغزاء؟! من سنة (1981م> قالبا ضياء الحقء وكان يدرك أن روسيا ستنهزع كما 
انهزمت من قبلها بريطانيا التي كانت عظمى » وكان بداية تحطيمها في أففانستان. | 

بداية أقول بريطانيا في أفغانستان (6457١م>2‏ فقدت 5200 جیشا كاملا عداده سبعة عشر ألفاء لم يتج منه إلا دکتور برايدين, 
(.184م> فقدت جيشا بكامله في خورد كابل. 2١65152‏ هزمت في داخل أقغانستان, ولحقها الأفغان إلى الهند وخشي تشرتشل أن 
تحتل أفغانستان الهند فأعلن استقلال أفغانستان من لندن. كل مرة يريد أعداء الله أن يفرضوا على أفغانستان حاكما لا يرضونه 
يدفعون الثمن غالياء والضرائب فادحة والخسائر عالية من الأرواح والأمرال» حاولت بريطانيا أن تفرض عليهم حكاما لا يرضونهم 
فتحطمتء حاولت روسيا الآن أن تفرض عليهم حكاما لا يرضونهم فتحطمتولأول مرة يهزم الجيش الأحمر في معركة من المعاركء 
وماهي المعركة؟ حرب عالمية ثالثة, حرب عالمية ثالثة؛ من طرف شعب ققير أعزل أمي. لا تكتيك, لا تصميم: لا بترول. لا أموال ولا شيء. 
الله انتقاها لتكون عيرة واضبحة للأمة المسلمة, هذا شعب وأمامه أقوى قوى الارض البرية جميعاء وأشرس وحش في هذا القرن؛ أشرس 
وحش دخل المعركة في هذا القرن ؛ الاتحاد السوفياتي. مقابل شعب أعزل, هزمت روسياء والذين يقولون: أن روسيا قد انسحبت بلعية 
دولية: ومقايشات مالي بمعاهدة تيده فؤلاءهاقيون على الإسادم: لا يزيدون أن ترقا بالحق: فليسالوا سيدهم الذي :في الكرملن 
جورباتشوف كيف انهزم في أففانستان؟ لقد استمات جورباتشوف أن يحصل على ورقة يوقع عليها المجاهدون حتى يحفظ بقية ماء 
وجهه أنه انسجب بمعاهدة مع المجاهدين ولم يستطعء ويظلم الناس الجباد الأفغاني عندما يضعرن بجانبه قتال فيتنام» أي قتال هذا 
بجانب هذا الجباد المبارك العظيم؟ أمريكا كانت تنقل معداتها من وراء البحار على بعد الاف الأميالل. وروسيا كانت تصصنع الدبابات 
والطائرات فقط لا يلزمها إلا أن تقطع الجسرء ثم تجربها في داخل أفغائستان. والذي أشرج أمريكا من فيتنام شعب حي يضغط على 
رئيسه. ويخضع لقراراته من خلال الكونجرس وغيره, أما الشعب الروسي فهر كما قالوا عندنا في المثل العامي الفلسطيني (قلة وذلة 
وكحل أسود) لاذا؟ شعب لا يستطيع أن يتنفس, جورباتشوف قال للجنرالات: - بعد سنتين من تجربته في أفغانستان» في ستة 
5415م - لقد قررت الانسحاب من أففاتستان, قال له الجنرالات: إن سحبثنا بهذه الطريقة المهينة الذليلة لن ثعود بيدك نلك العصى 
السحرية التى تيزها فى رجه حلف الأطلسىء ماذا تريدرن؟ دعنا هذا الصيفء ستضرب الحدود ونحتل القواعد الحدردية ثم نفلق 


الحدرد ونخنق الجهاد في داخل أفغانستان, قال لكم ذلك: مشن الجنرالات غجومات شرسة وقاموا بمعارك ضارية كان لي شرف شهود 
معركة واحدة: والله يا إخوان: إن الجبال كانت تميد تحت أقدامنا, الجيال العالية تبتز تحت أرجلناء تصوروا .. كان هتالك ألف مجاهد 
في منطقة اسمها جاجي في بكتياء ألف واحدء ركان معهم مجموعة من العرب حوالي ثلاثين واحداًء شنوا عليهم حملة مكونة من ثلاث 
فرق؛ فرقة غزني وجرديز وكابل, بالإضافة إلى خمسة كتائب روسية:؛ بالاضافة إلى كتيبة أو اثنتين من اسبت ناز؛ هذه كتانب التدخل 
السريع» كل وأحد مفروض به أن يحمل فرق ظهره حقيبة وزنها ستين كيلو جراماً وهو يتسلق الجبال. يربونهم لقطاء من الصغر على حب 
رؤية الدماء .على الغلظة والشدة وما إلى ذلك...يدربوثهم من الصفر.. ودارت المعركة؛ معهم الطائرات (سيخوي ٠١‏ رمج ۲۷) الطائرات لا 
تسمعها إلا بعد أن تمر لأنها أسبق من الصوتء معهم سنة وعشرون راجمة صراريخء كل راجمة تقذف واحدا وأريعين صاروخا دفعة 
وأحدة. واستمرت المعركة بهذا الشكل, مدفعية الميدان, راجمات الصواريغ, الطائرات القاذفة. الهاون, الديابات الآليات, المدرعات, 
ومقابل ذلك الف من المجاهدين, كان الشيخ سياف وحكمتيار في المعركة والأستاذ رباني جاء كذلك. كنت أنا والشيخ سياف في نقق مر 
الانفاق؛ وكان يدير المعركةء قال لي: أنظر يا شيخ عبدالله هذه الأساطيل كلها الجوية والبريةء وانظر إلى أسطولنا المكرن من أربه 
سيارات تيوتا (يك أب) إذا أرسلنا واحدة للخبز لا نجد ثانية لنقل الجرحى,؛ أى ثالثة لنقل الشهداء. ْ 
استمرت المعركة اثنين وعشرين يوما بهذا الشكل, لا يأمن أحدنا والله أن بقضى حاجته, كنا إذا خرجنا لقضاء الحاجة نجدها 
من أشد الأوقات علينا. ليس خرفا من الموت بل خوقا من أن تاتينا الشهادة وثحن ا هذا الحال: أحد إخوائنا خرج لقضاء حاجته: 
القذائف التي تلقيها الطائرات طن كامل, تنزل في الأرض تخرج النبع؛ رآيت النبع بعيني هاتين إثر قذيفة من القذائف خارجة مز 
الأرض» فالروس صاروا يستعملونها بالمظلات حتى لا تدخل في الأرض كثيراء حتى يكون مفعولها على وجه الأرض» صماروا ينزلونها 
ش في المظلات: وينما كان يقضي حاجته نزلت قذيفتان في مظلتین. قال: اللهم لا تمتني على هذا الحال. نزلت القذيقتان حوله ولم تنفجر 
أي منهماء ولى انفجرت واحدة لطار قي الهواء: ولقتل يهواثهاء لا بشظاياها. 
وانسحب الروس وهزموا وكانت التتيجة كما جاعتنا بأجهزة التنصت والأقمار الصناعية. ولذلك أدق المعلرمات كنت تجدها عند 
هؤلاء, أصنحاب أجهزة التنصت الذين ليسوا من المجاهدين: من الأمريكان الذين تنقل أقمارهم الصناعية وترسل مع الصور أرقاء 
الطائرات والدبابات : هزمت روسيا؛ تدمير ؟؟١‏ دبابة وآليةء إسقاط 4 طائرات. قتل آلف وخمسمائة: الجرحى لا يعدون, مقايل ذلك 
سبعة وخمسون شهيدا» بعد أن انتهى الصيف جاء الجنرالات رافعي أيديهم إلى جورباتشوفء لخلاصء وعندها أدرك جورياتشوف 
والجترالات أنه لا يمكن الإستمرار في المعركة أبداء وكانت القضية قضية وقت» وقال للأمريكان ابحثوا عن البديل لنا في أفغانستان. 
وكان الأمريكان خائفين أن يسقط الدب الروسي تحت أقدام الشعب الفقير الأعزل: حافي القدمينء وتصيح ظاهرة فريدة. 


مو اض لر جال : 

الأمريكان والدول التي تسمى نفسها خبيرة. بحثوا عن مخرج» بعزامرة جنيف ضغطوا على ضياء الحق رحمه اللهء رفض أن 
يخضع, سلطوا عليه رئيس وزراءه جونيجو. رفض أن ينفذ المعاهدة, قال: سأقدم بك تقريرا للأمم المتحدة وللأمريكان وروسياء فأطا- 
به ثم بعد ذلك قال له -بعد أن أطاح به-: إعلم أنني ساطبق الإسنلام رإن كلفني ذلك عرشي ونفسي وأهلي» وسأقف مع المجاهديز 
الافغان حتى أودع آخر واحد منهم على بوابة خيبر معززا منتصرا مكرما. أمسك به وزير داخليته أسلم ختك قال: يا ضياء الحو 
سيقتلك الأمريكان: قال له: إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الارض. والرصاضية التي كتب عليها أن تقتل ضيا. 
الحق لن تخطئه أبداء وكان يدرك أن الأمريكان سيقتلوهء جمع قادة الجهاد وقال لهم: الآن دور تصفيتي وتصذيتكم جسدياء ولا أدري من 
السابق إلى الله مناء ثم تل ضياء. ولكن القتل كان متأخرا جداء لأن القدر ليس بيد البشرء إنما هى بيد رب البشرء كان الجهاد 
الأفغاني قد تجاوز المخاضء قد تجاوز المرحلة الصعبة عندما قثل ضياء الحق» وخرج الجهاد من عنق الزجاجةء رلذا أدرك الغرب ال 
أن قضية أفغانستان غلتت من أيديهم: حاولوا كثيرا مع القادة فوجدوهم كما يسمونهم منذ زمن بعيد -الاتجليز يسمون الأفغان ( التي 
الجبلي ) - فوجدوهم تيوسا جبلية في عالم السياسةء لا تلين ولا تستلين. خشبة! لا يمكن أبدا أن تعتصر أو تكسر أبداء جلسوأ معهم 
حاولوا أن يجلسوا همعهمء من رؤسائهم إلى سفرائهم وهم أحيانا يرفضونء أحيانا يؤجلون: أحيانا يماطلون: وأحيانا يجلسون: 

حكمتيار أحد عشر ساعة في نيويورك والسفير الباكستاني يريد أن يقنعه أن يلتقي بريفان. قال: لن ألتقي بريفان» ريغان يري 
أن يجلسني بجانبه ليتصور معي ليقول لجورباتشوف في اجتماعه القبل بعد شهر أن الافغان تحت إبطيء لن أجلس مع ريغان, السقير 


الامو - 


0 فق أ يرا يرنض أن يجلس مع ريغان, . نعم من أجل البركة على الأقل!! قال له: أنت مجنون!! سثون ملكا ورئيسا 
على قابمة ريفان -كانت دورة الأمم المتحدة- ستون ملكا ورئيسا على قائمة ريفان يرفض مقابلتهم وهو يطلب مقابلتك وترفض؟! قال: 
نعم وإذا أصررتم ساغادر أمريكا الآن» ثم ريغان أرسل له رسالة بيد ابنته بعد ذلك بنته اسمها (مورين ريفان) ناولته الرسالة؛ قرأها 
قالت له: والدي ينتظرك هذه الليلة في البيت الأبيض.. بيت أبيضء وأنهارك أبيض, ورافض تدخل في بيت أبيض؟! لتقايل الجنس 
الأبيش!! قال: آنا متأسف عندي وغ في أنديانا مع المهاجرين الأقغان؛ رأيت دعوة الكرنجرس لهء «لقد ضريتم المثل الحي للشعوب 
التي تريد أن تتحرر من العبودية؛ فيشرننا أن ندعوكم لحفلة شاي مع رجالات الكونجرس لتشرحوا قضيتكم لناء قال: ريغان 
والكونجرس وجهان لعملة واحدة؛ أن أجلس معهم 

الشيخ رياني ذهب يعده إلى الأمم المتحدةء طلب ريغان مقابلته. قابل ريغانء بعد أن خرج من عند ريفان كتبت الصحف 
الأمريكية» لأول مرة في تاريخ ريفان وفد يقول في رجهه لاء قال له ريقان: أرسانا لكم الأسبلحة هل وصلت؟ فأجابه الاستاذ رباتي إجابة 
ساخرة لاذعة. قال له: نحن نتقل ذخائرنا وسلاحنا على الحمير والبغال تبقى شهرا من جنوب أففانستان حتى تصل إلى شمال 
أفغانستان. الحمير الأمريكية التي تحمل أسلحتكم يبدو أثها لم تصل بعد. 

يونس خالس قابل ريجان قال له الشباب: لماذا تقابل ريغان؟ قال: خشيت إن سالني ربي كيف تفلت فرصة تعرض بها الإسلام 
على رجل كافر فلا أستطيع أن أجيبه؟! قال لهم: أكتبوا لي بالاتجليزي لماذا يجب أن يعتنق الإسلام؟ قبل أن أدخل عليه -الشيخ يونس 
عمره فوق السبعين. لحيته محنية- فدخل على ريغان, قال له: أنا أنصحك أن تعتنق الإسلام» ريفان بدل ما كان في موقف الهجوم صار 
يدافمء قال: أنا مثلي مثلك أنا مؤمن باللهء صار يدافع عن نفسه. والله ميعوث الأمم المتحدة يجري وراء يونس خالص من مكان إلى 
مكان - كان رئيسا لإاتحاد في ذلك الوقت - أريد أن أقابلك. قال: لا أريد أن أقابلك, ذهب إلى ضياء الحق, قال له: هذا الشيخ يونس 
رافض أن يقابلتي. فاتصل ضياء الحق بالشيخ يونس في بيشاورء قال له: إن لم تأتني آتيك أنا ومندوب الأمم المتحدة, قال: سأتيه من 
أجلك. ذهب إلى مندوب الأمم المتحدة؛ قال له: أنا أتيت من أجل ضياء الحق لأنهم يحبرن ضياء الحق حبا شديدا؛ لأنه وقف وقفة الرجال 
والإباء: فقويلت من الأففان بالحياء والوفاء. 


مو اجر لات و لجز بيه : 

ولذلك عندما قتل ضياء الحق فكأتما ذبح أمام كل قائد وحيده فى حجره. نعم؛ وآنا والله أحد آنصين طعنرا بقتل ضياء الحق. 
أحببت لى اختاروا أعز أبتائي وذبحوه أمامي وما سقطت طائرة ناه ا والناس هنا خاصة الذين يحللون ويفسرونء يفهموا 
إلسياسة, الحمد لله أنا.ها أفهم السياسة الحمد لله!! سياستهم هذه ما نفهمهاء منا يقول لك: هذا عميل ل (سي أي إي) للمخابرات 
الأمريكية؛ للامريكان وما إلى ذلك هم يلقون ريهم كما يشاءون بالشهادة التي يريدون. قال له: آنا جئت من الغلا لأقابلك وأتا 
الك إن تة تنق الإسلام: الشسع ماف كان يرتشن أن يقابل أبداء أخيرا قالوا له: تقابل وكيل الخارجية الأمريكية (أرماكوست)؟ قال 
لهم: بشرط أن تترجعوا ها أقول له قالوا له: نترجم؛ جلس الجنرال الباكستاني يترجم وجلس (أرماكوست) أمام حكمتيار وسياف 
ورباني وخالص بدأ الشيخ سياف قال له عندما رأى تكالب الأمريكان على سرقة دماء الأففان» وأنهم يصرون أن لا يقوم:الإسلام وأن لا 
تقوم دولة الإسلام, كانت هكذا نفوسهم تفلي عليهم. قال له: أنتم أخبث آمة في الأرض» هذا الجترال الباكستاني إصفر واربد وأحمرء 
دهنها يزيت دهنپا بشحعة, تبتاع فلم تنزل, كيف يترجم أنتم أخبث أمة في الأرض أنتم مصاصى دماء أنتم قطة, أنتم تكرهون 
الإسلام. هذا الجنرال صار يلف ويدور. يلف ويدور» يلفلفها بمائة لفة (ما بتمعشيش), قال له: لا تترجم أنا سأتكلم معه بالانجليزية. هذا 
(آرماكوست) صار يتطلع على لحية الشيخ سياف إلى نصف صدره. بني آدم هذا أم وحش الذي أمامه. صحيح لا يدري أذي أدير الكرة 
الأرضية بإصيمي: يقول لي هكذا؟!! هذا تغيرء إحمر وجهه قال: إسمع أنا أحب الإسلام وأحب قيام دولة إسلامية!! سكت سياف ثم بدا 
حكمتيار صواريخ أرض أرض: ثم يعده الثالث صواريخ جو أرض. وهكذا أدركوا أن الناس هؤلاء لا يمكن التعامل معهم أبدا - خلاص 
لا مصالح أمريكا في الشرق كلها مهددة إن وصلوا إلى الحكم. إذن لا بد أن يصفوا جسدياء قصة أنك تغسل أدمفتهم لا 
تغسلء عناصر غير قابلة للذويان, وضعناهم في كل الحوامض الأمريكية ما ذايواء لا يتناعلون. سخنا حامض الكبريتيك ها ذابو! فيه, 
ردنا التركيئ ماذابراء إذن لا بد دن تفبين هذه الرؤوس» يحب إزالتها: الآن دور قظهم جسدياء تصفيتهم. كل واحدء الؤامرات يوهياء 
بعض المخلصين من البوليس الباكستاتي يخيرونهم: هذا الأسبوع في فرقة لاغتيالكم. انتببواء لاتنتقل من بيتك: لا تركب سيارتك: أدخل 
في الدالخل, إعمل كذاء غير عمامتك. غير لباسك» مؤامرات مستمرة. يجب أن تزال هذه العناصر الأصولية لأنها خطر عليهم» (واشئطن 


لارام ب 


بوست؛ هيرتريبيون: شيكاغراكسبرسء تيويورك تايمز) إنتبهرا يجب أن نحطم هؤلاء: ابحثوا عن كل السيئات في الأرض. ماذا نقعل 
بهم؟ شوهوهم: مولا عيكو رموز الآن: أبناء فلسطين يهزجون في الأعراس ؛ أخي يا سياف الروس منك تخاف, أخي يا حكمتيار 
على العدى .ثل الثار. أحي يا 0 . أصيح يسير بذكرهم الركبان؛ أصبحوأ سمر السامرين وفاكبة الناس الصادقين وأنس مجالس 
الصالحين. كيف نفعل؟ قولوا مختلفين» ركزوا على الإختلاف. ركزوا على الحرب الأهلية, لا يوجد قتال في أففانستان, هنالك قتال بين 
المسلمين والمسلمين, بين الأقفان رالافغان. أنت يا كريتي اذا تدفم أمرالك للأففان؟ هؤلاء يقتلوا بعضهم بعضاء أنت أثم إن دفعت لهم 
أموالك, لاذا؟ لان حكمتيار يشتري بها سلاح يذبح بها جماعة رباني؛ ورباني يشتري بها سلاح يرسلهم لمسعود حتى يذيح جماعة 
حكتيار!! أنت لست مصدقا أنظر ماذا فعل جكدتيار في جماعة ربائي في تخار!! آنظر ماذا فعل مسعود بجماعة حكمتيار في تخار 
مقتل سيد جمال القائد لحكمتيار ثمانية وثلاثين قائدا مسعود التابع لرباني. أي جريمة هذه؟! وعندها انتقم مسعود ,لم يقتل ثمانية 
وثلاثين قئل ثلاث مائة من جماعة حكمتيار!! وفر سيد جمال الجاني. ومسكنه الدولة الشيوعية وسلمته لمسعود لأنه عميل للدولة الشيوعية!! 
إختارو! ثلاثة رموز من رمونٌ الجهاد وأحرقوهم في حادثة واحدة. إذا أحرق حكمتيار وريانيء ولهم ذلك الثقل الجهادي «يكونون العمود 
الفقري للجهاد في آفغانستان ٠‏ وهما اللذان بدما بالجهاد, لهم 250 أو زيادة من الجهاد الأفغاني: رمسعود أقوى قائد في داخل 
أفنانستان: الظاهرة الفريدة المتميزة المرتبة المنظمة, يحرقون كلهم في حادثة واحدة. ماذا بقي في الجهاد الأفغاني؟ ولم يتتل من قادة 
مسعود سوى خمسة؛ آنا حققت بهاء وكنت في داخل أففانستان؛ عندما حصلت الحادثة كنت ماضيا مع حكمتيار على أبواب يتجشير, 
كنت في (جليهار - كوهستان) وعندما سمع النبا والله يا إخوان رأيته غير الرجل الذي عهدته؛ إسود وجهه وانقيضش مدره وكتب 
استنكار! مباشرا وأرسل باللاسلكي إلى مكتبه في بيشاور ليوزع على الصحفيين في العالم استتكار حادثة قائده هذاء ومسعود والله ما 
قتل ثلاث مائة ولا عشر الثلاشانة ولا نصف العشر لكن ثلاثة أشهر متواصلة والصحف الغربية وال (بي بي سي) وضوت أمريكا وهم 
يعرفرن على نغم تخار وفرخار. هذه الخلافات ما كانت في أيام الروسء لماذا لم يظهرها الأمريكان؟ الأمريكان كاثرا يفرحون؛ يفركون 
أيديهم فرحا بدخرل الدب الروسي حتى يمرممٌ بأوحال الهلمند وكابل تحت أقدام المجاهدين وحتى يثخن بالجراحء كان الامريكان 
خائقين على أبار البترول لان الدب الروسي عطش للبترول بعد أن أصبح بتروله لا يكفي الاتحاد السوفياتي ركان هذا مخططه أن يصل 
الخليج سنه <1۹۸1م>. يحمل مخططا أن يقضي على الجهاد الأففاني سنة <.54١١م>‏ بوأن يصل التليج سنة ۹۸١<‏ مء لكن جماجم 
الشهداء وأجساد الأبرياء في أرض العزة والفخار. والحديد والنار؛ أقامث سدا أمام الطوفان الأحمر دون أن يغرق الخليج والبلاد 
العربية؛ قرد الله كيدهم في تحورهم ومضت السئون رهم يتجرعون هرارة الخيبة ويبلعون خذلان البزيمة, الناس كما يحل لهم يقول لك: 
هذه أمريكا التي تقاتل. أنا ما رأيت أمريكيا واحدا يقاتل قي داخل آفغانستان في الثماني سنوات. قالوا: الاسلحة الامريكية هي التي 
تقاتل. وما رأيت سلاحا أمريكيا واحدا في أرض أقغانستان سوى ستتجرء وأمريكا كانت تأخذ سبعين ألف دولار ثمن كل صاروخ من 
السعرديةء ماذا قدم الامريكان؟ الأمريكان يريدون أن يظهروا أمام الشعب الأمربكي أمام الناس أن هذا الجهاد ملطخ يأمرالنا 
ويمساعدتنا ونحن نقف وراءه وهو في قیضتنا. ولذلك في ثيويورك حكمتيار قالوا له: -في مؤتمر صحفي- كم أعطتكم أمريكا؟ قال: لم. 
تعطنا دولار! واحد!؛ وتحن نرفض أن نأخذ أي شيء من أمريكاء آنا قائم وأعيش التضيةء وجاعت أمريكا بمائة عليون دولار للصحة و 
21١‏ مليوناً التعليم » وجاءوا وعرضوا على المجاهدين أن تعمل لكم مستشفيات ومدراس في داخل أفغانستان واو أخذها المجاهدون 
وعملوا مستشفيات ولو سحو للأمريكان أن يقيموا مستشفيات لأعذرهم رب الأرض والسموات, لان إخواننا في داخل أفغانستان ومن 
فأرياب وغيرها يصورون الجريح الذي ضرب برجله. يأتون بمنشار الخشب وينشرون رجله بدون بتج؛ لى سمحوا للأمريكان لكائوا . 
معنورين, ولكنهم رفضواء فذهبوا الهلال الأحمر السعردي قالوا له: تفذ مشروعنا من خلالكم, مدير الهلال الأحمر السعودي شاب ميب 
قال لا يمكن أن أتعاون معكم. ذهبوا للسفارات العربية في إسلام آباد حتى يقنعوا القادة أن يقبلوا ؛ أن الأمريكان يعملوا لهم 
مستشفيات» رفضواء بعد عشرة أشهر كان المسؤول الأمريكي هذا يصيع من يعذرني بهؤلاء المجانين الأفغانء مائة مليون دولار 
آخرجناها من فم الأسد من الخزينة الأمريكية بشق الأنفس و< >٠٠‏ مليوئاً للتعليم ستعود بعد شهرين للخزينة الأمريكية لأننا لم نستطع أن 
تنفقهاء بعش الشباب المتحمسين, الله عز وجل فاتح عليهم. درسوا كتب العقيدة والحديث رالتفسيرء جاعا إليء قهالوا: هل يجوز لنا أن 
نقاتل مع هذه الدولة. دولة المجاهدين؟ قلت لهم: لماذا؟ قالوا: عقيدتهم غير واضحهء قلت لهم: كيف عقيدتهم غير واضحة؟ قالوا: عقيدة 
الرلاء والبراء قير واضصحة, كنت مع حكمتيار في ميدان قرب كابل قلت: يا حكمتيار تعال رد عليهم.. عقيدتكم غير واضحة لاذا عقيدته 
غير واضحة؟ ثالو! : كيف يروج يطلب من الدول العربية -يعض الدول الثورية أن يطلبوا- الاعتراف بدولة المجاهدين؟ قلت له: رد علييم يا 
شيخ حكمتيارء قال لهم: نحن ما هي مصيبتنا إلا أن عقيدة البراء والولاء واضصحة عندنا وإلا حرب الامريكان والغرب عليناء كله بسببم 
أننا بريئون منهمء ولو قبلنا أن تلين لهم قلياد لانتبت القضية: إذا كانت الدولة الفاسطينية لشن لها شبر أرض تقیم عليهاء واعترفت بها 
ليام - 


مائة دولةء ونحن عندنا ستمانة آلف كيل متر مربع محررة بأيديناء فيها المحاكم الشرعيةء وفيها الإنتاء, وفيها نصف مليرن مجاهد 
مسلحين. وحن متتصرون ومن كمه النصر تنكم لم تعترف ينا إلا أربع دول بعد شق الأنقس, اا - مصيبتنا في 
نظر هؤلاء - عقيدة البراء والولاء؛ ننا نرفض أن نلعن لهم أو نسظين أو نستكين, الآن ما هس الدور المطلرب؟ تشويه الجهاد الانفاني, 
حرق قادته, تحطيم أفذاذه. تصفية البارزين فيه جسديا إن استطاعواء فرض حكومة محايدةء ما معنى محايدة؟ يعنى: دينها لين هين 
مقبول مطاط يمط حسب الأهواء الأمريكية. مثل ما قالوا: يكرن الحاكم لين. ليس منغلقا متقوقعا أصرليا جامداء يجب أن يكرن مرن, 
وعنده (فتوى مشين) فتوى مشين يعني آلة الفتوىء يضغط عليها تطلم الفتوى عن تحديد النسلء رنتوى عن الربا وهكذاء مثل ما 
يضغطوا تطلع بيبسي وميرندا رما إلى ذلك تضغط تطلع فتاوي جاهزة, عزل القضية الأففانية, إعادتها قضية قومية محلية, قطع 
الصلة بين قلوب المسلمين وبين القضية: متعم مساعدات المحسنين,؛ إحكام الطوق حول أفغاتستانء خنق الجهاد, منم الدول المحيطة أن 
تسمح لهم بأي شيءء الان الدول المحيطة بافغانستان كلها تمشي في المخطط الغرييء حتى جابوا لهم حاكم تركيا ليقنعهم ليليتوا 
ويستليئوا فجلسو! معه, قال لهم: كيف حالكم - هذا الحاكم التركي - قال له يونس خالص: الحمد لله نحن بخير» نحن عتدئا الكتاب 
والسنة وليس عندنا كتاب أخضر نحكم فيه. هذه واحدة. والمرأة لا يجوز لها أن تحكم عندناء هذه أثنتين ضرب دولتين,0') الثالك نحن لا 
تحرم دخول البنات الجامعات ولا المدارس لايسات. لا تحرم الفتيات إن يدخلن لابشات كما تفعل بعض الدرل: لذلك فهو يعثيه. هذا 
الرجل جاء يريد أن يعطيهم صار يدافع عن نفسه؛ قال له: لا نسمح لأحب أن يتدخل فيناء قالوا: صحيح ونحن لا تسمح لأحد أن يتدخل 
فيناء قهم نموذج جديد في عالم السياسة: غرياء. 


مادا التشو ينه؟؟ 
وآنا والله متعجب أن بعض الصحف في العالم العربى هكذاء تشوه.. 


(ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدروهم أكبر) (آل عمران: 114) ۰ 

لا ينقلون عن الجهاد إلا كل سيئة, مآثر الجهاد لا ينقلونهاء خلافات, الحرب الأهلية» دماء. حكمتيار وسياف ورياني إلى آخره 
والله يا إخران: لا أدري هؤلاء لماذا يكرهون الأففان؟ آنا أعلم أنهم يكرهون الإسلام؛ ولا يستطيعون أن يصرحوا بكراهيتهم للمسلام, 
ويكراهيتهم لاتتصار الإسلام. فيريدون أن يحاريوا الإسلام من خلال الرموز القوية البارزة: وكراهية انتصار الأفغان المجاهدين على 
الشيوعيين الأفغان كفر يخرج من الملةء الذي يحب أن ينتصر نجيب على المجاهدين ليس مسلما أبداء لأنه يكره أن ينتصر الإسلام, 
ويحب أن ينتصر الكقرء ويحب أن يسود الشرك وهذا ليس مسلما وليس داجلا في دين الله. 


ا کے کب عن مات الجهان؟؟ | 
رالناس الذين يكتبون عن سلييات رسيئات الجهاد الأفغاني ويركزون عليهاء هؤلاء واحد من اثنين: إما أن يكونوا حاقدين وهم 


عالمون.., ش 
(وجصوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المقسدين) (التمل: 16) 
هؤلاء ينتظرون نقمة رب العالمين منهم بأتفسهم وأموألهم ونساثهم وأولادهم» لينتظروا ... 
بغسي وللبغسي سهسام تنتظسر أتعد في أيدي النايا والقدر 
سهام أيدي القانئات في السسحر يرمين عن قوس لها الليل وتر 


ليتتظر هؤلاء دعوات الثكالى الأنغانيات اللواتي فقدن أيناءهن في داخل المعركة, أكثر من ثلاثماثة ألف أرملة خلف الحجهادء اكش 
هن مليون ونصف من الشيداء. أكثر هن مليون يتيم, أكثر من مائتي ألف معوق ومشوه. ليأتي هؤلاء الصحفيون الذين يتسلون يأتات 
التكالى وآهات الأيامى وكلوم المكلومين, لياتوا إلى بيشاورء وليدخلوا الخيام ليروا أن كل خيمة هي عبارة عن ميتم وماتم في وقت واحدء 
أدخلوأ الخيام لتجدوا مجموعة من الأرامل راليتامى والمعوقين والمشوهين, الآن كل واحدء كل أففاني يدخل بيته مدمرء إتتهي» هاجرء 
وضع أهله في خيمة, الخيمة هذه فيها عشرون طفلاء هزلاء أولاد أخيه؛ وهؤلاء إخوانه الضفارء وهؤلاء أولاد آختهء وهذه أخته التي طارت 


.١(‏ يشين إلى ليبيا وكتابها الأخضر وكذك إلى تركيا. 


gE — 


بوست؛ هيرتريبيون» شيكاغوا كسبرس» نيويورك تايمز) إنتبهوا يجب أن نحطم هؤلاء: ابحثوا عن كل السيئات في الأرضء ماذا نفعل 
بهم شوهوهم, هؤلاء أصبحوا رموز الآنء أبناه فلسطين يهزجون في الأعراس ؛ أخي يا سياف الروس منك تخاف. أخي يا حكمتيار 
على العدى ١‏ ثل التارء أخي يا لان . أصيع يسين يذكرهم الركبان: أصبحوا سمر السامرين وفاكبة التاس الصادقين وأنس مجالس 
الصالحين. كيف نفعل؟ قولوا ممئفن مختلفين. ركزوا على الإختلاف؛ ركزوا على الحرب الأهئية؛ لا يوجد قتال في أففانستان, هنالك قتال بين 
المسلمين والمسلمينء بين الأقغان رالافغان. نت يا كويتي لاذا تدفع أموالك للأففان؟ هؤلاء يقتلوا بعضهم بعضاء أنت أثم إن دفعت لهم 
أعرالك. لماذا؟ لان حكمتيار يشتري بها سلاح يذبح بها جماعة ربائي» ورباني يشتري بها سلاح يرسلهم لمسعود حتى يذبح جماعة 
حكدتيار!! أنت لست مصدقا أنظر ماذا فعل جكمتيار في جماعة رياني في تخار!! أنظر ماذا فعل مسعود بجماعة حكمتيار في تخار 
بقتل سيد جمال القائد لحكمتيار شانية وثلاثين قائدا لمسعود التابع لرباني. أي جريمة هذه؟! وعندها اتتقم مسعود ,لم يقتل ثمانية 
وثلائين قل ثلاث مائة من جماعة حكمتيار!! وفر سيد جمال الجاني: ومسكته الدولة الشيوعية وسلمته لمسعود لأنه عميل للدولة الشيوعية!! 
إختاروا ثلاثة رموز من رموز الجهاد وأحرقوهم في حادثة واحدة: إذا أحرق حكمتيار ورباني؛ ولهم ذلك الثقل الجهادي ,يكرثون الففود 
الفقري الجهاد في أفغانستان ٠‏ رهما اللذان بدا بالجهادء لهم ٠١‏ أى زيادة من الجپاد الأففاني, ومسعود أكوى قائد في داخل 
أفغانستانء الظاهرة الفريدة المتميزة المرتبة المتظمةء يحرقون كلهم في حادثة واحدة؛ ماذا يقي في الجهاد الأفغاني؟ ولم يقتل من قادة 
مسعوہ سوى خمسة آنا حققت بهاء وكنت في داخل أفغانستان» عندما حصلت حصلت الحادثة كنت ماضيا مع حكمتيار على آبواب بنجشير, 
كنت في (جليهار - كوهستان) وعندما سمع النبأ والله يا إخوان رأيته غير الرجل الذى عهدته؛ إسود وجهه وانقيضش صدره نوكتب 
استنكارا مباشرا وأرسل باللاسلكي إلى مكتبه في بيشاور ليوزع على الصحفيين في العالم استنكار حادثة قائده هذا ؛ ومسعود والله ما 
قئل ثلاث هائة ولا عشر الثلاشائة ولا نصف العشر لكن ثلاثة أشهر متواصلة والصحف الخزيبة وال (بي بي سي) وضوت أمريكا وهم 
يعرفون على نفم تخار وفرخارء هذه الخلافات ما كانت في أيام الروسء لماذا لم يظهرها الأمريكا ن؟ الأمريكان م گائوا بقرحون. يفركون 
أيديهم فرحا بدخول الدب الروسي حتى يمرممٌ بأوحال الهلمند وكايل تحت أقدام المجاهدين وحتى يثخن بالجراح, كان الأمريكان 
خائفين على آبار البترول لان الدب الروسي عطش للبترول بعد أن أصبح بتروله لا يكفي الاتحاد السوفياتي؛ وكان هذا مخططه أن يصل 
الخليج سنة <11415م>, يحمل مخططا أن يقضي على الجهاد الأفغاني سنة 144.0 وأن يصل الخليج سنة ١1541م),‏ لکن جماجم 
الشهداء وأجساد الأيرياء في أرض العزة والفخارء والحديد والنارء أقامت سدا أمام الطوقان الأحمر درن أن يغرق الخليج والبلاد 
العربية, فرد الله كيدهم في نحورهم ومضت السلون رهم يتجرعون مرارة الخيبة ويبلعون خذلان الهزيمة؛ الناس كما يحلى لهم يقول لك: 
هذه أمريكا التي تقاتل, أنا ما رأيت أمريكيا وأحدا يقاتل في داخل أففانستان في الثماتي ستوات, قالوا: الاسلحة الأمريكية هي التي 
تقاتل. وما رأيت سااحا أمريكيا واحدا في أرض افغانستان سوى ستنجره وأمريكا كانت تأخذ سبعين آلف دولار ثمن كل صاروخ من 
السعودية. ماذا قدم الأمريكان؟ الأمريكان يريدون أن يظبروا أمام الشعب الامريكي أمام التاس أن هذا الجهاد ملطخ يأموالنا 
وبمساعدتنا ونحن نقف وراعه وهو في قبضتناء ولذلك في نيويورك حكمتيار قالرا له: حفي مؤتمر صحفي- كم أعطتكم أمريكا؟ قال: لم. 
تعطنا دولارا واحداء وتحن نرقض أن نأخذ أي شيء من أمريكاء أنا قائم وأعيش القضية؛ وجاعت آمريكا بمائة مليون دولار للصحة ر 
>6١‏ مليوناً التعليم ٠‏ وجاءوا رعرضوا على المجاهدين أن نعمل لكم مستشفيات ومدراس في داخل آفغانستان» ولى أخذها المجاهدون 
وعملوا مستشقيات ولو سعدوا للأمريكان أن يقيموا مستشفيات لاعذرهم رب الأرض والسموات, لأن إخواننا في داخل أففانستان ومن 
فارياب وغيرها يصورون الجريح الذي ضرب برجله. يأتون يمنشار الخشب رينشرون رجله بدون بنج؛ لو سمحوا للأمريكان لكانوا . 
معذورین» ولكنهم رفضواء فذهبرا للهلال الأحمر السعودي قالرا له: نفذ مشروعنا من خلالكمء مدير الهلال الأحمر السعودي شاب طيب 
قال: لا يمكن أن اتعاون معكمء ذهبوا للسفارات العريية في إسلام أباد حتى يقنعوا القادة أن يقبلوا ؛ أن الأمريكان يعملوا لهم 
مستشفيات. رنضواء بعد عشرة أشهر كان المسؤول الأمريكي هذا بصيح من يعذرني بهزلاء المجائين الافغانء مائة مليون دولار 
أخرجناها من فم الأسد من الخزيئة الأمريكية بشق الأنفس رد. ٠‏ مليوتاً للتعليم ستعود بعد شهرين للخزينة الأمريكية لأننا لم نستطع أن 
ننفقهاء بعش الشباب المتحمسين, الله عز وجل فاتع عليهم. درسو! كتب العقيدة والحديث والتفسيرء جاع إل قهالوا: هل يجوز لا أن 
نقائل مع هذه الدولة؛ دولة المجاهدين؟ قلت ليم: لاذا؟ قالوا: عقيدتهم غير واضحه: قلت لهم: كيف عقيدتهم غير واضحة؟ قالوا: عقيدة 
الولاء والبراء غير واضحة؛ كنت مع حكمتيار في ميدان قرب كابل قلت: يا حكمتيار تعال رد عليهم.. عقيدتكم غير واضحة:, لماذ! عقيدته 
غير وأضصحة؟ قالوا: كيف يروح يطلب من الدول العربية -بعض الدول الثورية أن يطلبوا- الاعتراف بدولة المجاهدين؟ قلت له: رد عليهم يا 
شيخ حكدتيار» قال لهم: نحن ما هي مصيبتنا إلا أن عقندة البراء والولاء واضمحة عندنا وإلا حرب الأمريكان والغرب عليثاء كله بسبيو 
أننا بريئون منهم؛ ولو قبلنا أن نلين لهم قليلا لانتهت القضيةء إذا كانت الدولة الفلسطينية ليس لها شبر أرض تقيم عليهاء واعترفت بها 
لياو 


فا قول وحن عدا ستمائة ألف كيلى متر مريع محررة بأيديناء فيها المحاكم الشرعية, وفيها الإفتاء, رقيها نصف مليون مجاهد 
مسلحين, ونحن منتصرون رمن قمة النصر نتكلم؛ لم تعترف بنا إلا أربع دول بعد شق الأنفسء نحن ما مصييتنا إلا أن - مصيبتنا في 
نظر هؤلاء - عقيدة البراء والولاء؛ أثنا نرفض أن ئلين لهم أو نستلين أو نستكين, الآن ما هو الدور المطلوب؟ تشويه الجهاد الاففاني» 
حرق قادته. تحطيم أفذإذة, تصقية البارزين فيه جسديا إن غ استطاعواء فرض حكومة محايدة؛ ما معثى محايدة؟ يعني: دينها لين هين 
مقبول مطاط يمط حسب الاهواء الامريكية. مثل ما قالوا: يكرن الحاكم لين. ليس مذفلقا متقوقعاً أصوليا جامدا. يجب أن يكون مرن, 
وعنده (فتوى مشين) نتوى مشين يعني آلة الفتوى, ٠‏ يضغط عليها تطلع الفتوى عن تحديد النسلء وفتوى عن الريا وهكذا. مثل ما 
يضغطوا تطلع بيبسي وميرند! وما إلى ذلك تضفط تطلع فتاوي جاهزة. عزل القضية الأفغانية, إعادتها قضية قرمية محلية, قطم 
الصلة بين قلوب المسلمين وبين القضيةء منع مساعدات المحسنين. إحكام الطوق حول أففانستان, خنق الجهاد. منع الدرل المحيطة أن 
تسمح لهم بأي شيء. الآن الدرل المحيطة بأفغانستان كلها تمشي في المخطط الغربيء حتى جابوا لهم حاكم تركيا ليقنعهم ابليئرا 
ويستلينوا فجلسوأ معهء قال لهم: كيف حالكم - هذا الحاكم التركي - قال له يونس خالص: الحمد لله نحن بخيرء نحن عندنا الكتاب 
والسنة رايس عندنا كتاب أخضر نحكم فيه هذه واحدة, والمرأة لا يجوز لها أن تحكم عندناء هذه اثنتين ضرب دولتين,!') الثالث تحن لا 
نحرم دخول البنات الجامعات ولا المدارس لابسات, لا نحرم للفتيات أن يدخلن لابسات كما تفعل بعض الدولء لذلك فهر يعنيه. هذا 
الرجل جاء يريد آن يعطيهم صار يدافع عن نفسهء قال له: لا نسمح لاحدٍ أن يتدخل فيناء تالوا: صحيح ونحن لا نسمح لأحد أن يتدخل 
فيناء فهم نموذج جديد في عالم السياسة: غرياء. 


لادا التثوينه؟؟ 
وأنا رالله متعجب أن بعض الصحف في العالم العربي هكذاء تشوه.. 


(ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدروهم أكبر) (آل عمران: (Ma:‏ 

لا ينقلون عن الجهاد إلا كل سيئةء ماثر الجهاد لا بتقلوتهاء خلافات, الحرب الأهلية, دماء. حكمتيار وسياف ورياني إلى آخره, 
والله يا إخوان: لا أدري هؤلا «لماذا يكرهون الاففان؟ أنا أعلم أنهم يكرهرن الإسلام: ولا يستطيعون أن يصرحوا بكراهيتهم الإسلام» 
ويكراهيتهم لانتصار الإسلام» فيريدون أن يحاريوا الإسلام من خلال الرموز القوية البارزةء وكراهية اتتصار الافغان المجاهدين على 
الشيوعيين الافغان كفر يخرج من الملة, الذي يحب أن ينتصر نجيب على المجاهدين ليس مسلما أيداء ٠‏ لأنه يكره أن ينتصر الإسلام, 
ويحب أن يتتصر الكفر, » ريحب أن يسود الشرك وهذا ليس مسلما وليس داخلا في دين الله. 


94 5 نشتحب من مات الجهان؟؟ 


والناس الذين يكتبون عن سلييات وسيئات الجهاد الأفغاني ويركزون عليهاء هؤلاء واحد من اثتين: إما أن يكوتوا حاقدين وهم 
عالمون... ١‏ 


(وجحدوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقة به المفسدين) (الثمل: )٠٤‏ 
هؤلاء ينتظرون تقمة رب العالمين منهم بأنقسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم. لينتظروا ... 
بغي وللبفسي سهام تننظ ر أتته في أيدي النايا والقدر 
سهام أيدي القائنات في السحر يرمين عن قوس لها الليل وتسسر 
لينتظر هؤلاء دعرات الثكالى الأففانيات اللواتي فقدن أبناءعمن في داخل المعركة, أكثر من ثلاشائة ألف أرملة حلف الجهاد. أكثر 
من مليون ونصف من الشهداء. أكش من مليون يتيمء أكثر من ماثتي ألف معرق ومشوة. ليأتي هؤلاء المسحفيون الذين يتسلون يأنات 
التكالى وأهات الأيامى وكلوم المكلومين. ليأتوا إلى بيشاورء وليدخلوا الخيام ليروا أن كل خيمة هي عبارة عن ميتم ومأتم في وقت واحدء 
أدخلوا الخيام لتجدوا مجموعة من الأرامل واليتامى والمعوقين والمشوهين: الآن كل راحد. كل أففاني يدخل بيته مدمرء إنتبى» هاجرء 
رضع أهله في خيمةء الخيبة هذه فيها عشرون طفاذ, هؤلاء أرلاد أخيه. وهؤلاء إخوانه الصفار. وهؤلاء آولاد أختهء وهذه أخته التي طارت 


)١(‏ يشي إلى ليبيا وكتايها الأخشر ركذلك إلى تركيا. 


ايام له 


عبنهاء وهذه أمه المشلولة؛ وهذه بنته التي احترقت بالنابالم؛ وبعد ذلك اليساريرن يتسلون بعذاب هؤلاء, ليتهم رقفرا كما كانوا واقفين مع 
فيتناع الشيوعية: كانت صحقنا برميا تدافع غن فيتنام وتهاجم الأمريكان: هل الفيتناميون الشيوعيون أترب إلى قلويكم يا من تسمون 
بأسقام أحمد رمجمد وعمر وعشان؟ الشيوعيون الفيتناميون أقرب إلى“قلويكم من عمر ويكر وعلي الذين من أقغائستان؟ أي دين أنتم 
الذي تتعبدون الله فيه؟ في أي دين أنتم؟ أقصحرا عن دينكم, هل أنتم في دين لينين أم في دين محمد بن عبد الله ل بتسلون, 
الأمريكان: والخطة الأمريكية: والسياسة الأمريكية؛ وهكذا تريد أل (سى ي آي إي) وما إلى ذلك, 


شجاعة و سير : 

تعالوا رانظرراء بعيني هاتين دخلت رادي بنجشير: واد من الأودية بعد أن مشطه الروس مرتين. مشطه الروس هرتين من الآليات 
المدمرة والسيارات المحطمة والمدرعات التي طارت أجزازها. لقد رأيت بعيني هاتين خمسمائة إلى ألف آلية مدمرة على جائبي الطريق 
بعد أن نظف ألوادي مرتين» حرب عالمية وشياب والله تستحي أن تنظر في وجوههم؛ رجولة وعزة وإياء ولكن لسان كل واحد منهم يقول: 


وحيد مسن الخلان في كل بلدة إذا عظم القصرد قل الاعد . 
على قد ر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام الكارم 
ويعظم في عين الصغير صغيرها ويصغر في عين العظيم العظائم 


شاب والله مسعود هذا قالوا لي: ما رأيك في مسعود وفي حكمتيار؟ قلت لهم: ما لهم؟ قالوا: حكمتيار سقاك دماء وما إلى ذلك 
ومسعود مرتيط باإقرئسيين وبالغرب» قلت لهم: والله عيد الله عزام أقل من أن يحكم على حكمتيار ومسعود!! أنتم تريدون ما أحسه فم 
أعماقي, أنا أشعر بالشرف العظيم عندما يسمح لي مسعود أي حكمتيار أن أجلس بجاتبهم, لأنهم صنعوا التاريخء وأنا كتبت ما صتعي 
من التاريخ. تعالو! انظروا ماذا فعلوا في داجل أفغانستان (وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ثووه). ۰ 

عندما ترى المعاقل التي كانوا يعيشون فيها في قمم الجبال تعجب. هل يستطيع بشر أن يعيش فيها؟! ستة أشهر متتالدٍ 
والطائرات تخرج يوميا من (ترمذ) أي: الاتحاد السوفياتي من (بجرام) من (خراجه رواش) يعني مطار كابل, من بغلان (كلاجي) تتقصف 
SAR REG‏ ن) و(كابيسا) أهل بروان وكابيسا ييكون على أهل بثجشيرء سئة أشهر ره 
يحملون لا يستطيعون أن يقروا في أي مكانء يحملون كيس اللوبيا على ر و ا 
يه اللوبيا وياكلونها مسلوقة فقط؛ وهم ماذا يفعلون؟ معارك الكوماندوز مستمرة: يطلعون فوق الجبل ينزل عليهم الكوماندوزء تدرو المعركة 
ينزلون أسفل الوادي تنزل عليهم قرق الكرماندوز, ثم يتحركون إلى الجبل الآخرء الكوماندوز تلاحقهم. هكذاء في قمم الجيال الو 
تكسى المتطتة. لا يجدوتن ولا طیر ولا إنسان ولا .حيران الكزياتدوزوا لجامدون» رین ذلك کل واد مثيم برد 

أأطرح ا مجد عن كتفي وأطللبه وأترك الغيث في غمدي وأنتتجع 
وا مشرفية لا زالت مشرقة ش دواء كل كسريم أو هي الرجسع 

والله لما رأيت قلت آين عايشين هؤلاء, سنتين ثلاث بين الثلوج في غرف - الله أعلم - الإنس لا يأتيهاء طعا لا يمكن أن انيه 
الجن ممكن يس من نلك المنطقةء والله قطاع الطرق يخافون من تلك المناطق, هكذا قابعون ورويسيا تبحث عنهم» أين هم؟ أين ف 
وتعصل الإنزالات عليهم؛ ومرة مسعود في غرفة والله تعجبت كيف هذا يعيش فيها سنتين» ليس معقول انسان عادي يستطيع أن يعيث 
في هذا العيش سنتين» وا اروس يبحثون أين ذهب مسعود؛ وحوله سريتان صغيزتان مکونتان من (40» شخصاً على بعد ثلاثة كيلى مترا, 
حوله وهى في غرفة في سفج جيل وتحته منحدر وتحته تهر لا يسكنها ساكن, بحث الروس طويلا طويلا طوياا؛ وأخيرا حددوا المعرك 
سنة عشر يوما والطائرات تضرب, قال للسريتين: لاتضربرا طلئّة واحدة. بعد ستة عشر يوما. أيقنوا أن المنطقة ما فيها مقاومات جود 
اليوم السادس عشر أو السابع عشر جاءت طائرتان, الصباح خمس أو عشر دقائق؛ حامتا هكذا طائرتا الهيلكويترء قال مسعود لشا 
بجائيه جزائري يلازمه إسمه عبد الله.أنس: أليوم الهجوم ونزول الكماندون: والهجوم سيكون بعد نصف ساعة إلى ساعة: بعد أريد 
دقيقة جاعت خمس وأربعون طائرة. هم خمسة وأريعون شخصاًء كل طائرة مقايل إنسان. اتصلوا به في قمة الجبل. وصلت الطائراد 
نرمي؟ قال: لا نزلت الطائرات. ترمي؟ لاء فتحت الظائرات أيوايها بدأ الجنود ينزلون نرمي؟ قال: يسم الله. إرمواء يسم الله والله آك 
دبال (أر بي جي) يفاجئونء أول دقيقتين نزلت طائرتان» إتصل به شاب من المجاهدين هناك -المجاهدون يشرحون الصدر. يقولى 
التربية لا تتم هناكء إنما تتم من خلال قراءة الكتب, هناك التربية: فناك تعري القطرة إلى الله عز وجل أقرب ما يكون الحبد هناك !ا 
ربه» والدنيا كلها تهون عليه - إتصل به شاب قال: آمامي واحد مقطوع الرجل متهم بجانبه حقيبةء قال: إزحف إليه وخذ الحقي 


ولان - 


نتحرا الحقيبة وإذا به قائد المعركةء وإذا بالحقيبة خطة المعركة فخسرو| نصف المعركة لان الخطة كشفت وقائدها قتل» عادت الخمس 
وأربعرن طائرة قالوا: ماذا نعسنع؟ قال: إلزموا أماكنكم. لم تنتهي المعركة بعد - شاب ما شاء الله نرج الله عز وجل أن يحفظه دشرا 
لافغانستان وللامة الإسلامية نرجو الله - إلزموا أماكنكم سيرجعون. رجعت ستون طائرة. حامت حامت ثم ذهيت, ما ضريت, ماذا تفعل) 
إلزموا أماكتكم لن تنته المعركةء رجعت خمس رأربعرن طائرة وبدأت المعركة مواجهة, الطائرة مقابلها الشاب هو حامل الرشاش وفى 
رشاشاتها ومدافعها وقاذفاتهاء إستمرت المعركة. اسقطوا ثماني طائرات. قتلوا مانة وستين إلى مائتي روسيء كلهم روس, لا يوجد 
فيهم آفغانء أسقطوا ثلاث طائرات جيتء يعني: إحدى عشرة طائرة. رالله ما سفطت شعرة من رجه مجاهد, آي كرامة هڌه؟! أى 
معجزة, والمعجزة الكبرى هي انتصار الافغان على الروسء أكبر معجزة في القرون الثلاثة رغم أنوف الحاقدين. هي قضية آفغانستان. 
وأكثر ما يجزننى أن هذه البطولات لم تجد أقلاما صادقة سطرها. ولم تجد أفراها صادقة تنقلهاء حتى تكون غذاء للأجيال عبر القرون 
القادمة تربى عليهاء كاذ تعس فقط أن تضوب أمثلة البطولة من ساداتنا الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل عقمت الامة الإسلامية من آن 
تبرز نساذج جديدة تسير على إثر أوائك السلف؟ هل أجديت الأرض الإسلامية من أن تخرج أفذاذا يصبحون تماذج على الطريق» 
والثماذج كلما كانت حية كلما كان تأثيرها في النفوس أعمقء ودقعها للأجيال أشد وأفيد. الآن ما هو وضم أفغانستان؟ الصحافة 
العربية التي تنقل عن الصحافة الغربية - طبعا ليست الصحافة كلها إلا من رحم الله وقليل ما هم - تريد أن تركز أن المجاهدين أضعف 
من حكومة نجيبء والدليل على ذلك وهم يسلطون الأضواء على أبواب جلال آباد أو غيرها من المدن. 


ظ أ هة ق و١‏ نفسو ی 

أعرذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحي: 

(يا أيها الذين آمتوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله ولايرغبوا بأنفسهم عن تفسه ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولانصب ولا مخمصة في 
سبيل الله ولايطأون موطثاً يفيظ الكفار ولايتالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لايضيع 
أجر المحسنين ولاينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة ولايقطعون واديا إلا 5 ليجزيهم الله أحسن ماكانوا 
يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليتذروا 
تومه ذا رجفا اليه ای ر التريةبة! !-15) ظ 


تمع المتماست : 

الآيات تحرض المؤمنين على القتال ولكن بطريق فيه تأنيب» بشيء من التقريع والتوبيخ الخفيء الآيات تيدأ بالكلام عن التقوى 
والصدق وهذا مناسب ومتتاسق مع الأيات التي تكلمت قبلها عن التوية عن التوابين الثلاثة: مرارة بن الربيعء وهلال بن أمية. وكعب بن 
مالك وقصة كعب التي كنا تحدثنا عنها قصة رائعة في الصدق والصير قصة الثلاثة الذين قاطعهم المجتمع المسلم خمسين ليلة وصيروا 
قال كعب: فكنت أقترب من الرسول ته وأنوي في الصلاة فأسارقه النظر فإذا نظر إلي ووقعت عيني في عينه صرف نظره وكنت أمر 
فأرد عليه السلام فأندر هل تحركت شفتا رسول الله َه يعيش على أمل كلمة من الرسول تله يعيش على أمل الإيتسامة يعيش على 
آمل التوية يعيش على أمل أن يرجعه هذا المجتمع الذي نبذه وفي هذه الأثناء يأتيه رسالة من ملك غسان ينصحه أن يلدق به: قد سمعنا 
أن صاحبك قد جفاك ولم 'يجعلك الله:في دار هوان فالحق بنا نواسك. 


ضور من مجتمحنا نير متمامة: | 
عرض نن ریقان ليكون لاجئاً سياسياً عه يسدارة: خرن وای ریا فال لتيمكت بها قد اتور اعرا كلك 
والله هذه هي البلية, تصوروا عندما يفشل ملك غسان أن يأخذ شخصاً منبوذاً في المجتمع كل المجتمع يقاطعه. بيئما الجيوش الجرارة 
من مجتمعاتنا تعمل «سي أي» إي» المخابرات المركزية الأمريكية» ومع الظالمين ومع أعداء هذا الدين ومع المجرمين ومع الانجليز ومع 
لاا 


لس م منبرذين في المجتمع ٠ SS LE‏ ومع ذلك هم 
بتبرعون, هم يتيرعون أن يضعوا النير في أعناقهم: ٠‏ مقابل ماذا؟! على أمل أن يصيحوا ف في المستقيل مدراء بوائر أو وكلاء وزراء أو 
وزير هكذا يبيم دينه بثمن العنز, يبيع دينه على أمل. واحد ديبلوماسي في إحدى الدول الغرينة يحدثني قال: كنت مسؤولاً في دائرة: 
فجاعني مندوب من السفارة الامريكية يراجع في تقبية: كفس انار بيوت في البلدء ولا بد أن يحدد الأجرة هكذاء أي فرشر 
شعرائب: المهم قال: هذه العمارة لنا نحن استاجرناهاء -إن لم تخني الذاكرة- القصة حول هذا؛ المهم جاء يراجعه بشأن السفارة 
الامريكية: مسالة اقتصادية حتى يخفف عتهء قال له: لاء أنت يجري عليك ما يجري على غيرك؛ قال: لكن أنا مندوب السفارة الأمريكية 
قال: وإن كنت متدوب أمريكا نفسها ليس السفارة الأمريكية القضية تحل بهذه الطريقة بقة التي قلتها لكم قبل آن نراكم .هذه العمار: 
أجرتها گذاء » وهذه القضية: الحل العادل لها كما يأمرئا الاسلام هكذا فقال له: السفير يغضب قال: ليغضب السفير خير من أن يغضب 
رب السقيرء فرجع فنقل الصورة فقال السفير الامريكي أنا أريد أن أقابلهء أرسل بطاقة له قال: أنت مدعو عن طريق رئيسه طبعاً- 
فقال له - ناداه. فراح هذا رئيسه قال له: السفير الأمريكي أعجب بشخصيتك ربقوتها ويريد أن يراك في حفل عندهم يوم الخميس ليل 
الجمعة -ليلة الجمعة هناك- قياع ليل في السفارة الأمريكية!! فأنت مدعى عليه قال: آنا لا أذهب فهذا المسؤول عنه جن جنونه قال له: 
أنت مجنون؟! الناس يشون أن يتغرفوا ‏ على كاتب في السفارة, السفير يريد أن يتعرف عليك قال: ماذا في حفلة السقارةء النساء, 
الجمر, ٠‏ الرقص؟ ماذا؟ آنا رجل مسلم صاحب لحية لا يروق لي أن أراهم ولا يروق لهم أن يروني قال له: أنت لا بد أن تذهب قال له: لن 
أذهب قال: يغضب السفير. قال: ليغضب السفير, أنا مسلم مالي وللسقير الأمريكي قال له أخيراً : أنت ليس لك مستقبل في هذا اليلد 
قال أنت لا تفكر في مستقبلك/, » كلمة واحدة للمسؤول الأول في هذا البلد للحاكم الأول في هذا البلد من السفير الأمريكي تصبح وزيراً 
فليتعرف عليك قال له: أنا -هى يقول له هى رئيس دائرة في البلد- قال: أنا خلال ثماني اشر سا وزيز للداخلية وفلان يصيه 
دزيراً ونلان. . ناس مغمورين لكن يبدؤ هنالك توصيات من السفير الامريكي قال: إهناوا بمراكزكم وأنا لا أطمع أن أكون وزيراً في هذا 
البلد. إذهب وقابله, تصوروا هكذا يعيشون, على أمل ابتسامة من السفير الأمريكي حتى يوصي بهم حتى يصبحوا وزراء في وزاران 
٠‏ قادمة أر في مستقبل الأيام ولايدري أنه يبيغ ديته من أجل هذه الابتسامة على أمل أن يرقى في المستقيل بعد سنة أى سئتين بصير 
تغيير وزاري هو قد يكون أحد المرشحين في الوزارة الجديدة ولا يدري هل المنية تنتظرة د إلى تلك الوزارة القادمة أو لا تنتظر لا يدري هل 
تختطفه بد ال“ هذه الليلة أو الليلة الني يعدها لايدري أنه يفسد دينه باصلاح دثيا غیره. وأنه يبيع حاضراً بدين يبيع حاضرا وهر 
دينه وأمانته وخلقه وشرفه بدين» ما هو الدين؟ أمل أن يكون في المستقبل وزيراً أو رئيسا للدائرة التي هو فيها.. 


(يعدهم ويمنيهم ومايعدهم الشيطان إلا غرورا) (النساء: )١١‏ 
00 تصوروا هذا عندما يتحكم السفير الامريكي في وزراء في داخل بلادنا بل يتحكم في أساتذة الجامعة بل يتحكم قي متام 
أقلء اعزل فلان من وزارة التربية والتعليم وارفع فلان من قسم المناهج وفلان أبعده من قسم البعثات لماذا؟ لأنه مسلم متعصب, السقير 
الأمريكي في إحدى الدرل العربية يلتقي مع وزير التربية والتعليم: في مكتبه هى يأني يزورهء يجيء يزور وزير التربية في المكتب بينم ف 
السفير الأمريكي يعتبر نفسه أعلى من رئيس اليلد نفسها لكن هنالك قضايا مهمة لا بد أن تتم يأتي ويأتي بعده السفير الروسي في 
نفس اليوم يزرر وزير التربية والتعليم في تفس البلد نفس الوزير ويعدها حملة تطهير الإسلاميين من وزارة التربية والتعليم أي مسلم أي 
متمسك خلال أيام عزلوا عن مناصبهم ني في الوزارة واقصوا وجمدوا وأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم موظف في رزارة التربية هذا ممتى؛ 
أن بيقى: تجد مجموعة من أساتذة الجامعة يقصون من الجامعة بقرار واحد فيسال ما السيب؟ الأساتذة هؤلاء ناجحون, ٠‏ هحيويون هرا 
الطلاب» أثرهم كبير في دآخل الجامعة من بنات الجامعة ما السيب؟ هكذا الأرامن وس المافيعة متولة هكذا الأوامر ليس عنده أي علة 
ونقولها للعبرة وليس للفر ولا للمئة. ٠‏ قرار عزلي من الجامعة الاردنية جاء بأمر رئيس الوزراء والحاكم المسكري في البلد إعتماداً علو 
المادة الثالثة عشرة التي تخولني السلطات ولقناعاتي الخاصة أمر بعزل عبدالله عزام من الجامعة؛ لقناعتي الخاصة هكذاء هؤلاء الناس 
بلاد يبكي عليها عندما لا يستطيع الواحد. منهم, بل والله أحيانا يؤمرون أن يتزوجوا فلانةء هذه تزوجها تأتي الأوامر من الخارج تزو 
فلانة. وفلانة ماذا تكون؟ يهودية نصرانية مجوسية ما إلى ذلكء وتكون نجمة أو نجمتين في المخابرا- ت الأمريكية نعم تزوج فلانة لماذا؟ لاذ 
لها دور في افساد البلد في المستقبل وتصبح البلد تدار من خلال هذه لفتاةء واليجود غالباً قن نرا ذلك كله, أمريكا مسكينة!! مغ 
ش جسم البغال وأحلام العصافير: مفبوم؛ بقل كبير بدون عقل» وتجد هؤلاء اليهود هم الذين بحركون هذ لفل الكتير نعم الأمريكار 
أنفسهم الآن يعرفون أتهم ساتطون في قبضة اليهود ولا يستطيمون أن يتخلصواة “هنهم #تجموعة ة من أرباب الأموال, أصحاب ينوتائ 
الال وأصسحاب أجهزة الاعلام يمسكون الغالم الغربي ويوجهونه حيث يريدون باس أمريكا ويريطاتياء وقرئسا لکن وراء ذلك المقى 


=۷ - 


القطار الكبير قطار كبير يسع ألف شخص ولكن يقوده واحد. الذي يقود المجتمم الغربي وأحد يهيدي ولكن الذين في داخه إسمهم 
إنكليز وفرنسيرن؛ والمان ألخ. أمريكان هم لا يستطيعرن أن يتخلصوأ من تبضتهم ومن الذي يجرن أن يعارض اليهرد في المجتمعات 
الغربية؟ رأساً يصفى؛ نكسون غضبوا منه» بدأت الجرائد تقضح به قالوا فضيحة وتركيت؛ ماهي وتركيت هذه؟ کان فى الانتخابات. 
٠‏ أيام الانتخابات حزيه يتجسس على الحزب الآخر, وانتهى نكسون واختفى وراء المسرح السياسيء كندي عندما روا أنه يريد أن يقترب 
مع خرتشوف ويوقف سباق التسلح النووي والحد من الأسلحة النووية ومصانع السلاح لليهود رأساً أرسلو! واحداً وقتلوه وبالتالي قالوا 
عنه: مجنون وتابعوه في السجن ولا بأس آن يقتل إنسان عادي قتل كندي ويقتل أى يسجن فالمهم لى جثت للرئيس الأمريكي في بلده لا 
يستطيع أن يعزل أستاذا من الجامعة لا يستطيع الرئيس الأمريكي ليس له صادحية عزل أستاذ مدرسة في ولاية من الولايات وليس له 
أن يتدخل في /٠١‏ من التربية والتطيمء أما في بلادنا يقول: إعزلوا قلان وفلان وفلان القائمة وإذا نسوا واحداً يضعوا إثنين -للاخة 
بالحيطة- نعم إحتياطاً يضعوا إثنين لأنه بدون تشبيه الذي يختلط عليه الامر صلى ثلاث ركعات أو أربعة يزيد ركعة حتي يطعئن, وهؤلاء 
إذا اختلط عليهم الأمر أن الأمريكان طلبرا عشرين هذا وارد منهم أو غير وارد يضعوا أيضأ واحداً لأجل ماذا؟ يجعلوهم واحداً 
رعشرين. ما استطاع ملك غسان أن يأخذ رجلاً واحداً منبوذا في داخل المجتمع المسلم أي مجتمع هذا؟. مجتمع متماسك له قيادة 
موثوق بها وله جنود مستعدون أن يضحوا بأرواحهم ودمهم من أجل هذا القائدء ولذلك تاب الله عليهم بعد خمسين يومأ يسبب صدقهم 
فتال: يارسول الله لقد نجاني الله يمدقي عندما نزلت توية كعب ابن مالك - ولله علي أن انخلع من مالي مقابل تويتي قال: اء قال: 
(إبق عليك بعض مالك), قال: فى الله ماكذبت كذبة بعد التوبة علي. ولقد رأيت أثر الصدق في حياتي أو كما قال رضي الله عنه 
ولذلك يتاسب بعدها هذه الآيات: ديا أيها الذين آمئرا اتقرا الله وكونرا مع الصادئين» لاذا؟ البراء والولاء الحقيقة يحتاج 
إلى صفتينء التقوى والصدق, البراء من الكافرين, يا أخي عروض» عروض كبيرة إغراءات ضخمة من هؤلاء الكافرين تحن تمكتك نحن 


قاس ره من اسر : 

تالوا لعبدالناصر وعبدالحكيم عامر: نخن تسلمكم الحكم في مصرء قبل الثورة هذا كلام السفير الأمريكي باعتراف أثور 
السادات. وياعتراف محمد نجيب» هذا في بداية العام الذي أقيم فيه الانقلاب, قال: كانوا يلتقون بالسفير الامريكي والسفير الامريكي 
كان أول شخص يحضر إجتماع مجلس الثورة, السفير الامريكي يحضر إجتماع مجلس الثورةء كما يقول أنور السادات في كتابه ديا 
ولدي هذا عمك جمال» قال: كنا في فندق انتركونتننتال» في الطابق الرابع؛ أو الطايق الثاني -نسيت - والسفير البريطاني في الطايق 
الرابع؛ نحن في الثاني وهر في الرابع» أو نحن في الرابع وهو في الثاني» مستعد أن يدفم آلاف الجنيهات ليعرف من وراء الانقلاب. 
كان السفير الأمريكي يحتسي مهنا الشاي «من أجل البركة»!! لأنه عندما يواد المولود يأتون بالشيخ يؤذن في آذنه اليمنى ويقيم بالأذن 
اليسرى فهو جاء يزذن بأذن المولود في الاذن اليمن ويقيم بالاذن اليسرى!!. ' 

أول اجتماع لمجلس الثورة, ولا يعرف أحد من وراء الثورة. لم يعن أحد من وراء الثورة؛ يحضره السفير الأمريكي. كيف هذا؛! 
هو قال لهم من البداية: نحن نساعدكم في استلام الحكم بشروط ثلاث: تضربون الحركة الاسلامية في مصرء قالوا: تعم -يعني 
الاخوان المسلمون- تحفظون سلامة إسرائيل قالو! نمم. تهدمون الأزهر, قالوا نمم ثلائة شروط مقابل تسليمهم حكم مصر. إنهاء 
الأزهر ومسخ شخصيته؛ ولذلك عبدالتاصر كان يريد أن يهدم الأزهر ب(الیلدرزر) فقال 4 واحد أعقل منه - لآن عقلية عيدالناصر ريع 
على نصفد نعم أنور المفتي كان طبيبه الخاصء ركان يسجل ملاحظاته الخاصة عن صحة الرئيس: كان قد كتب في ملاحظاته أن 
عقليته متوسطة أى دون المتوسطء قالمخايرات كانوا يفتشون في «الجوارير» وجدوا هذه الجملة نقلوا الأمر لعبدالنامير فقال: أقتلوه, 
فقتلوه ويعد أن قتلوه عملوا له جنازة ضخمة وعملوا مستشفى باسمه (مستشفى أنور المفتي). هو أصلاً لا يصلح للحكم إلا المجانين أي 
الساقطين في المدأرس أو الهبل عندن!ء من حافظ الأسد. للقذافي لعيد الناسن واثوى البتادات: كان أنور السادات يقول: (دئا اشتفلت 
شيالء يعني عتال)ء وعبدالفتاح إسماعيل الذي كان رئيس لليمن الجنوبي كان يشتفل شيال في مطار عدن في البداية ويعد ذلك في 
الميناءء ثم صار استاداً المدرسة ثم صار فيلسوفاً شيوعياً ثم رئيساً لليمن الجنوبي ثم قتل. وعندما قتل كتبت جرائد اليمن الجنوبي لن 
نؤين عبدالفتاح لان الآلهه لا تؤين فهر إله لا يؤين!! ولذلك أحياناً كنت أقول لهم في الجامعة من أراد منكم أن يصبح رئيساً الجمهورية 
فليشتغل بالعتالةء من اليوم يتدرب!!! فتالوا لهم ثلاثة, إضربوا الحركة الاسلامية: أتهوا الازهرء فعبدالتاصر يفكر أن يهدم الأزهر 
بالبلدوزر, فواحد بجنبه شيطان أكثر حنه قال: لاذا أنت تهدم الأزهر فنثير عليك الناس؟! أنت إمسخ الأزمر من الداخل ينتبي الأمر 


پک ھا س 


فأنهاه؛ نحن في كلية الشريعة والقائون» كان هناك قسم البعرث وقسم المصريينء المصريون كانوا يدرسونهم أربع مواد شرعية في كلية 
الشريعة وتسع مواد قانونيةء من قانون تابليون. الطلاب عملوا مظاهرة قالوا: لانريد أن نسميها كلية الشريعة والتانين شسكترا!! 
صدقوا قالوا: نؤخر القانون قالوا خلاص» شريعة وقانون ليس قانون وشريعة قالوا: خلاص شريعة وقانون. فالصمود أمام الاغراءات 
الدنيوية يحتاج إلى تقوى ويحتاج إلى صدق. 


الد ق والخخحصاة : 

تركه حرام» فهو لا يمكن وهو يتقي الله عز رجل أن يفضل الدنيا على الآخرة وأن يفضل وظيفته كضابط في الجيش أ تأجر أو مدير 
لشركة على ساعة من ساعات جاجي أى صدى, والتقوى تجعله يتصور النار أمامه .يخاف من النار. هو جرب فى المعارك عندما تفتح 
عليه الرشاشات وتتزل القذائف إذا كانت هذه ثار الدنيا فكيف تار الآخرة؟ إذا كان لا ستطيع أن يحتمل رصاصة., يعني جمرة من نار 


من ممنع الإنسان فكيف يحتعل ناراً؟ 
(ترمي بشرر كالقصر كأته جمالت صفر) (المرسلات: ٠ (٣٣-٣۳۲‏ 


ولذلك لا يمكن لواحد موظف مفتوحة أمامه الدنيا :أو طالب جامعة نبيه.ذكى أو صاحب شركة »أو صاحب مال ,أو موظف كبير أو 
قير ذلك أن يقدم هذه الأيام على أيام وظيفته لايمكن, لايمكن ان بشخ بف إذا كانت الدنيا مقتوحة أهامه فكيف يضحي بوزارة, 
أو بوكالة وزارة: أى بمؤسسة ٠‏ أو بإدارة تشركة أو بوظيفة كاتب بالقي درهم في الشهر مقابل أن يعيش هنا على الخبز الجاف على 
امرق وعلى الشاي والخيز ويتحمل اللأواء والتعب والمشقة والعطش والجوع؛ لايمكن. دنيا هفرية «الدنيا مثل عروس متجملة لخطايها 
ماتركت مسحوقاً من مساحيق (مكس فكتر) إلا وضعته على وجههاء ولا ثوياً جميلاً إلا لبسته, ولا عطراً ذا أريج طيب إلا رشته على 
نفسهاء وهي تتزين لخطابها حتى تقتنص الواحد ومن أول ليلة تقتله, تقتل كل من يخطبها ولكن الناس لايتعظون ويمن سلفهم 
لايعتبرون, فالدنيا تحتاج مقاومتها واغراءاتها تحتاج تقوى تذكر بالآخرة: وصدق يدفع إلى الجهاد لان الجهاد أول علامات الصدق. 
الحاف انو اجا يرن الجا کا سكوب علن رها على دوه" اوم ”سادق كر وناو هذا وجل وك فا جل 
مكل لم وقوه خان راس ال اع ذا عند امي الروك» فى تفار ب ار ها إذن هذا :وليل الصدى: ترك ارت اء 
لاذا؟ حى بوظيفته وجاء لماذا؟ هذا علامة الصدقء أما الئاس في المجتمع العادي كيف تعرف الصادق هن الكائب, تجد الخطيب 


يخطب عن الريا.. 
( اتقوا الله وذروا مابقى من الريا) (البترة: ۲۷۸) ' 


ومع ذلك تجده في حياته اليومية أخذ قروضاً من أجل أن يبني عمارة لابنه. تجد الشيخ - وزير الأوقاف - يزور موسكوى ويش 
إكليلاً من الزهرر على قبر لينين الذي غرس دولة الالحاد في الأرض تحية له بعد موته. تجدون واحداً كان ضالاء الآن نرجر الله أن يكر 
قد تاب» مثال خالد محمد خالد, عتدما مات ستالين قال له نفس الكلمة التي قالها أبوبكر لرسول الله : طبت حياً وميتاً يا رفيق, خالا 
محمد خالد خريج الأزهرء لكن التقوى والصدقء التقوى تحجزه عن محارم الله والتقوى تحتاج إلى تربية طويلة, «كيق أصبحد 
ياحارث؟ » قال: أصبحت هؤمئاً حقأ قال: «إن لكل شيء حتيقة فسا حقيقة إيمانك؟» قال: آظمات نهاري. وأسهرت ليلم 
وأصبحت وكاني أنظر إلى عرش ريي بارزاً وكاني أرى آهل النار يتضاغون فيها رآهل الجنة يتزاورون فيها قال: (قد عرقئ 
فالزم). 

واحد يرى النار أمامه ويرى الجنة أمامه فهل يمكن أن يبيع الجنة ويشتري النار مقابل متاع رخيص ووعد من السفير الأمريكي 
. القضية تحتاج إلى تقوى. تقوى, والتقوى تحجزه عن محارم الله (إتق المحارم تكن أعبد الناس) (اللهم ارزقنا مر 
خشيتك ما تحرلك به بيتنا وبين معصيتك) الخوف من الله: تقوى: خشية: خوف. رقابة لله رب العالمينء ولذلك هذه التقوم 
تحجزه أن يرتشي من أعداء الله عز وجل مقايل إفساد هذا الدين أو مقابل محاربة المسلمين أو عقابل التلاعب بأمن البلد. 


سعدرة من سور يا: ٠‏ 
رجل اسمه كامل أمين ثابت (ايلي كرهين) بهردي» جاء من الأرجنتين» أرسلته إسرائيل إلى الأرجنتين ليصاحب أمين الحاقذ 
- كلام - : 


الملحق العسكري في السثارة السورية هناك سوأمين الحافظ بعتي توري متقدم» ثوري يعني نسبة إلى ثور قرونه طوال- فأرسلته هناك 
ليصاحبه فصاحبه ثم دخل إيلي كرهين إلى سوريا وعمل انقلاباً في البلد رسلم البلد لامين الحافظ. يقول هو عن نقسه في مذكرات 
إيلي كوهين رفي كتاب إسمه وإيلي كوهين من جديد» يقول عن نفسه: إن الاجهزة التي أدجلتها إلى سوريا أدخلتها بمائة ليرة سورية 
أعطيتها لعامل الجمارك فلم يفتش سيارتناء هذه الأجهزة التي كنت أتصل بها بإسرائيل يرمياً دخلت بمائة ورقة سورية. (مائة ليرة 
سرري) يعني كم ريالا؟ عشرينء لا بارك الله له فيهاء كم أقسد البلد هذا الرجل؟ وكم اضر يها؟ كم أضر بها مقابل ماذا؟ رشوة بعائة 
RE‏ نفسه :كنت أذهب من سورية إلى أوربا أقول لهم آنا ذاهب لقضاء إجازة في أوربا -وأذهب لاسرائيل لزيارة 
زوجتي التي تنتظرني» قال: كنت آخذ لعباً لبنتي «فكانوا في مطار اللد يأخذون جمارك على هذه اللعب. يفتحون حقائبي الخاصة 
وبأخنون على اللعبة الصنيرة جمارك فكنت أقول في نفسي ألا بعلم هؤلاء أني أخدم إسرائيل بقدرهم جميعاً .ثم أقارن بين الأجهزة 
التي دخلت من لبنان إلى سورية بمائة ورقة سوري ويين هذه اللعب التي يؤخذ عليها جمارك. 


التقوى امام الل خراءآلت: 

الآن موظلفون: موطلفون عندك رواتبهم بسيطة؛ راتب وزير المالية» كم يكون راتيه؟ خمسمائة دينار» عشرة آلاف ريال» عشررن آلف 
ريالء عشرون ألف درهم في الشهر واكن هو يبني قصرأ يكلف عشرين مليون, من أين العشرين مليون هذه؟! كلها رشاوى من الشركات 
الكيرى: شركة اللحرم عندما آرشته لأنه رزيراً للاقتصاد على أن تدخل شركة اللحوم البلغارية وأن لا يقبل في الأردن إلا لحم بلغاري 
مثلاً .فيأتي الأتراك باللحوم المابوحة ذبحأ شرعياً رآنظف وأفضل بكثير من اللحوم البلغارية فيرفض مقايلتهم, لماذا؟ بينما اللحم 
الذبوح على الطريقة الشيوعية هخنوق على طريقة لينين ومكتوب عليه من الخارج مذبوخ على الطريقة الاسلامية تحت إشراف وزارة 
الأوقاف, تکل البلد كلها لحم هيتةء من أجل الرشوة التي أخذها من شركة اللحوم بوهكذا البلد تضيمع. 

بايراك كارمل باع روسيا (واخان). هذا الاصبع الذى يخرج من خارطة أفغانستان» خارطة أفغانستان بهذا الشكل, هذا 
الاصيع الذي بتصل بالصين باعه لروسيا بيعاً. 

حافظ الأسد باع الجولان با ثلاث وتفن مليئن اليرة باعها بتعا ٠‏ اذا لاايوجد تقرى» بيتما تجد شاب ستقيراً مزين تربية 
إسلامية. هناك وزير من الوزراء عندنا في الأردن كان قد تربى في الدعوة الاسلامية: جاء المستشار الثقافى الأمريكى وغيره 
-المستشار لأن عقولهم ما شاءالله منفتحة أذكياء المعيين. لا يدانيهم أحد في التفكير والفن لاذا؟ لأن عقله قد ذهب مع الخمر!! هم 
يقبلون مستشارين أمريكان وأنكليز وعقلية ليس عنده عقل, نصفه ذهب مع الخمر أو ثلاثة أرباعه. ولا يعطى الاستشارات إلا وهر 
سكران لماذا؟ حتى تطلع الاسستشارات -ماشاء الله- وكل كلمة يأخذ عليها من ميزانية البلد. من دماء الناس, لان كله جمارك. في 
سورية وقي الأردن وفي مصرء كل الدولة جمارك. كله ضرائب- فجاء ليشرح له عن الآثار الايجابية على خلط البنات بالأولاد في 
المدارس؛ شرح له نوفر معلمين نوف أبنيةء أنتم في ضائقه ما إلى ذلك ويشرح؛ ویشرح» وعنده رسوم وعنده كشوف وعنده استمارات 
وعنده احصائيات بويعدما اتتهى» هذا الوزير ينظر إليه قال له: أنهيت قال: نعم قال: كل الاموال عندنا في البلاد - هو في الأردن - 
كل الاموال في الأردن لا تساوي عتدى عرض بنت وإحدة. لف أوراقه وأصيح رأسه يافء قال: مش معقول هذا وزيرء إيش العرض؟ 
ماهو ثمنه في السوق؟ كم دولاراً يساوي -العرض-؟ قال: هذه عقلية وزير؟ عقلية إنسان يخطط لمستقبل وزارة؟ ولذلك ما مضى عليه 
قليل حتى غيروا الوزارة من أجل إقصائه من الوزارة» فهذا الوزير نفسه كان وزيراً للأوقاف وأموال الأيتام مسؤرلة عنها وزارة الأوقاف 
وأموال الايتام تعطى بقروض ريا را شرف على القروض القضاةء القاضيء يأكل يأتي الضابط الذي يريد قرضاً من أموال الآيتام 
ليبني قيلا عمارة - فيأتي للشيخ يقول يا سيدي الشيخ نريد قرضاً من أموال الأيتام» فيقول إسمع يا بني 


(واحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة: 104؟) 
وبيدأ يجود: ش 
(فمن جاءه موعكلة ع ونه فانتهى) (آل عدران: 141) 


المهم حرام الرياء حرام؛ لكن البيع حلالء يقول له طيب: يا سيدي أنا أريد قرضء وهل الضابط يعرف بيع» يعرف ربا؟ يريد أن 
يبني بيت ليتزوج: وضابط عقله بعضملاته إلا من رحم ريك وقليل ما هم. لأنهم لا يتركون المسلمين في الجيوش» اليوم هكذا رصاهم 
عمهم سام فيقرل له: هذه ساعة بعتك هذه الساعة. بمائة فعشرة دنانير ديناء فيقول قبلت يا سيدي الشيخ » فيأخذ الساعة ويخرج ثم 


(ليس بأماتيكم ولا أمانى أهل الكتاب) (الشساء: (١۳‏ 

ولیس باجتهادك إثما هر ثوفيق من الله اول وآخرآء و أنت عندما تنظر من حولك في مجتمعك. في قريتك» في جامعتك» في 
مدرستك» في حارتك التى تعيش فيهاء تجد الكثيرين في الحياة الإجتماعية سبقوك. وخير هنك علمأًء وخير منك عبادةٌ فاختارك الله عز 
مكل سن يفوم ليد العياذة الث ات عن الان ركاب ا الاي 


(فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) 
(البقرة: 5167) 


فين !ية من | لله : 

كثير من المشايخ أو المتدينين أى الدعاة في منطقتك لازالوا يناقشون أن مجيئك هنا خير أم شر؟ بعضهم يظن أن مجيتك هنا ليس 
هن الخيرء أو ليس من الحكمة على الأقل, و أن 3عودهم هو الحكمة وهذه مصيبة من المصائب بوهذا دليل التباس الأمر على القلوب وعلى 
النفوس» صارت النفرس لا تستطيع أن تفرق بين الحق و الباطل وبين الخير والشرء (كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراء 
والتكر معروفاً) وما ذلك إلا لموات القلوب, وما ذلك إلا لتعتيمها وظلمتهاء صارت حتائق الأشياء وأحكامها لا تنطبع على القلب أو ا 
نتضح على القلب. لأن القلب زجاجة صافية, فإذا أذنب الإنسان تظلم هذه الزجاجة؛ فتصير صور الأشياء لا تبينء لا تظهر عليهء أما 
الرجل المتقي الصادق الذي قلبه صاف» زجاجة صافيةء راسا صور الاشياء تبين عليه قل يستطيع أحدكم أن يرى صورته في مرأة 
عليها الطين؟ لا يستطيعء فلابد أن يجلى المرأة اولاً ويصقلها ثانياً ثم ينظر إلى صورته لتبدو صورته واضحة؛ كذلك القلب حقائق الأشياء 
لا تظهر عليه إلا إذا كان صافيا كالمرآة, فإذأ أظلم القلب إكثرة الذنوب لا تبين عليه صورة الأشياء أحياناً. يلبس عليه, الصورة غير 
> ظاهرةء الطين غطى مرأة القلبء طين الذنوب ووحل الآثام قد غطى القلب فصار الإنسان لا يرى صورة الأشياء عليه الثقير إلى الجهاد 
بتطر إليه فلا تبدو صورته. ضورة مقلوبة مسوذة لا ترتد فيه حقائق الأشياء ولذلك ينظر.. التفير إلى الجهان غير اهر غير واشنح عنده 
وإذالة بيذ بلي a‏ يسيتطيع أن يكم على 11 ياء لان الدين بصائرء قلايد لها من بصيرة تراه أيات لابد 
هن أن تزول الغشاوة عن العين حتى تيصرها.. ْ 


(قد جاعكم بصائر من ريكم فمن أيصر فلتفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ) (الاثمام: ؛١٠)‏ 

فتحتاج إلى نظر. أما الأعمى هل يرى صورته؟ لا يرى [قد جاءكم بصائر من ريكم فمن أبصر فلئفسه] وإذلك ألم يكن 
الرسول مَك بين قوم شجعان أبطال كرماء وتسم كبير من قومه ومن آهل الذين كانوا يسمونه بالصادق الامين وكان أحدهم يتفاءل 
عندها يرى الرسول تبه .كائرا في الجاهلية قبل أن يبعث الرسول مه إذا استصبح أحدهم بالرسول عله -بمحمد قبل أن يكون 
رسولاً- يتفاءل طيلة اليوم, يتفاءل أنه رأى الأمينء هذا اليوم كان 1 اسمه محمد الصادق الأمينء فعندما بعث صار الكذاب الخائن عندهم, 
صارو! يقولون: 


(أجعل الآلهة إله واحداء إن هذا لشي عجاب وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن 
هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة: إن هذا إلا اختلاقء أَمُنْزْل عليه الذكر من بيثتاء بل هم 


الذي كان الامين صار كذابا و ساحرا وأبتر مقطوع ومجنون:؛ الذي حكموه قبل خمس سنوات في أخطر قضية مرت في تارية 
مكة وهي وضع الحجر الأسود إرتضته قبيلة قريش كلها بطونها وأفخاذهاء ارتضته أن يكون حكما في أخطر قضية بوأن يضم الحجر 
بيده الكريمة: بعدها بخمس سئوات عندما جاءهم بالحق إذا بهم يقولون: هو ساحر كذاب مجئون: ما في بصائرء البطارية غير شغالة 
ما في نور لايبصرء قلبه موجود واكنه مظلم, فكنت أتحسر كثيراً وقلبي ينزف دماً لأولنك الذين عاشوا مع الرسول مله نعمة الله إلي 
البشريةء ورحمته المهدأة ويعرقلون دعوتهء أي مصيبة أكبر من هذه؟ لا يوجد مصيبة أكبر من هذه. 
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الآن عصيبة الذين يسمعون بهذا الجباد منذ عشر سترات ويعمنهم يأنى إلى هذا الجهاد ولا ترق حلاوته. هذه مصيبة من 
المصائبء مصيبة كبرى أن يعيش في أرض أو قريبا من أرض المعركة سنوات ولا يطلق طلقة في سبيل الله بحجة أنه غير اسلامي أو 
غير واضح أو قيه بد ع أو ها إلى ذلك هذه كلما أذكر هؤلاء الناس الذين لم يتذوقوا حلاؤة الجباد. أذكر أولنك الذين لم يستطيعوا أن 
بحبوا رسول الله عه ويهتدوا بنوره ويسيروا على طريقه. هذه مصيبة كبرى في ذلك العصرء فأنت ما جئت هنا باجتهادك أو لأنك ذكي أو 
لانك شجاعء ى لأنك عالم, أولأنك داعية, بل الله اختارك لبشرقك يحمل راية الجهاد. تشريف من الله. > الله كيف أتى بك سبحانه وتعالى, 
بحر متلاطم من القن والجاهلية وغير ذلك في العالم العربي والناس غارقون في أهوائهم وشهواتهمء وأمثالك الآن يفحطون في السيارات 
في شوارع جدة والرياض رعمان والقاهره بوأنت يختارك الله ليكون كل يوم من أيامك بالف يوم أي نعمة أكبر من هذه؟ أي نعمة أكير 
من هذه؟ (قضدص الله الذين آعنوا لما اختلغوا فيه سن الحق بإذنهء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم). 


الأجر العظليم: 

قداتما أشكر الله على هذه النعمة عاجاء من مدرستك إلا أنت أو من جامعتك, أو من شركتك. أو من محلك» أو من بلدك إلا واحد أو 
اثنين فقط بوبقية الناس مشغولون بتجاراتهم. مشخولون بدثياهم» مشغولون بوظاتفهم هذا وظيفته كبيرة عند الدولة بوهذا فى الدرجة 
الثالثة عشرة ؛ وهذا يعمل مدير شركة؛ وهذا صاحب تجارة » أنت تاجرت مم الرحمن .هذا يشتغل بتجارة فلان. يشتفل عند فلان. 
يشتفل في مصنع فلانء في دولة فلان وأنت تشتغل مباشرة مع رب فلان وفلانء أي نعمة أكبر من هذا؟ رأسا آنت في الشركة الرباتية, 
اشتغلت في الشركة الريانيةء الأجرة التي تأخذها كل يوم خير من مال الشركة التى تركتها كلها .هل تصدقون؟ لا.. ٠.‏ خير من البلد التي 
أنت قيها كل يوم تأخذ ميزانية أكثر من ميزانية أغتى دولة فى العالم كل يوم» أجرك من الله, ٠‏ ليس مائة درهم في اليوم أو خمسماتة أو 
آلف درهم, 

تقبض أجرتك من الله عز وجل على اشتغالك بالشركة الربانية (رباط يرم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليهاأ!.. خير من الدثيا وما عليهاء أي نعمة أكير من هذه؟ أي فضل من الله عليك أعظم من هذا؟ أي منة من الله أرفع من هذه المثة؟ 
فلان أين؟ والله دعسته سيارة» وفلان مات بالجلطةء وفلان مات فجاه, وغلان غرق فى البحرء وفلان مات في بانكوك. مات مع الساقطات 
٠‏ وأنت: أين فلان؟ قتل في سبيل الله. أين قتل؟ في أفنانستان, أمَنْء خلاص تأمين دائم.. الجنة خلاص أمتهاء أمّن <۷> واحد من 
أهاليه في الجنة ,أقل واحد منهم له في الجنة بقدر ضعف الأرضء أقل واحد له ملك في الجنة -في الحديث الصحيح في رواية مسلم- 
آخر واحد يخرج من النار له بقدر الأرض مرتين فكيف الشهيد؟! 

أين فلان؟ لمن هذا البيت؟ لقلان آنظر إلى هذا القصر العظيم ءالدرج الموزايكى. الكرميد إلى آخره آنظر درجه؛ أيوابه. حرسه إلى 
آخره (قيله) جميلة أنظر إليهاء تصور الباب يفتح يمجرد أن تقف أمامه هكذا. 

وأنت كل قصر من قصورك إذا قتلت شهيداً صابراً محتسباً القصر فيه من اؤلؤه مجوفة طوله في الجنة سيعون ميلاًء القصر 
الواحد!! سيعون ميلا!! فهل يوجد قصر في الانيا سيعون مياا؟ ومن لؤازة؟! بابه من زمرد أخضر, وفيه الحور العين برى الماء من حلقها 
أثتاء الشرب برمخ عظامها يبدو لصفائها وهؤلاء الحور العين كلهن خدم لزوجتك إن دخلت معك الجنة؛ ماذا تريد؟ تريد وظيفة أريعة آلاف 
ریالء كم كنت تأخذن ثلاث آلاف وخمسمائة 476.٠0(‏ ؟ماذا تشترى فيهاء تفاح؟؛ كبسات؟ تأكل توفز منها؟ تتزوج واحدة سمراء؛ عمشاء 
رمصاء إلى آخره؟ إثتنن وسبعين من المور العينء أنت مجنون؟! تترك هذا النعيم وتذهب إلى ذلك الطين؟ والله ما فيك عقل إن تركت هذا 
وذهبت الى ذاك!! 


فيا بائعا هذا ببخس معجصل كأنك لاتدرى رلا أنت تعلسم ' 
فإن كنت لاتدرى نتلك مصيبة إن كنت تدرى ا مصيبسة أعظم 


ولذلك اشكر ريك أنه أتى بك إلئ هذا المكان. و اشكر ريك أنك تشتغل فى شركة الرحمن. واشكر ربك أنك حملت الراية في آخر 
الان آلا شن عل ده كا لانن عن الجمن» را لل لد اجر كس كن الا رر الله ع ۰ 
ش قالوا: منا يارسول الله أو منهم؟ قال: منكم: أجر الواحد في هذا الزمان بقدر أجر خمسين صحابيأء لا يعني هذا أنك أحسن 
منهم. لان الصحابة رضوان الله عليهم بلحقهم مثل أجورناء لأتهم هم السبب في دخولنا الإسلام. 

ش فمنذ أن آمنوا على يدي رسول الله َه وإلى يوم القيامة كل ثواب الأجيال تلحقهم في قبورهم» ٠‏ دون أن ينقص من ثواب الأجيال 
شيئاء فأنت لك أجر خمسين من الصحابةء لكن الصحابة أجرهم لا يتوقف إلى يوم القيامةء اشكر اللهء أنتم كم واحد؟ ثلاثمائة من آلف 


مليون؟ كل ثلاث ملايين جاء هنهم واحد؛ أنت الواحد اختارك الله من ثلاثة ملايين, آي نعمة أكبر من هذه؟؛ الختيار حامل رسالة الملك, 
أللك عندما يريد أن يرسل رسالة إلى ملك آخر يختار رجلا أمينا ثقة عنده فالله اختارك لحمل رسالتهء لبس إلى ملك بل إلى العالمين, 
أى نعمة أكبر من هذه؟ فلا تندم» ماذا تركت يا أشي؟ والله ما تركت شیئاء تلن أنك فقدت شيئًا عندما تركت جامعتك أو خرجت م 
الثالث ثانوي أو خرجت من دار الحديث أى من كراتشي. ماذا نقص عليك؟ ما نقصت شيئاً. 

(رباط يوم في سبيل الله خير من ألف بوم في ما سراه من المنازل يقام ليلها ويصام نهارها) -حدية 
صحيح- يوم بالف يوم! واليوم خير من ميزائيات الأرض جميعاء خير من الدتيا وما عليها كل يوم يسجل لك. اليوم بالف يوم واليوم 
أعظم عند الله من ملك الدنيا بأموالباء فلا تندم ومن وجد الله نقد وجد كل شيء. ومن فقد الله فقد فقد كل شيء؛ ولى كانت البنيا 
بحذافيرها حيرت له, : 

قد يأتي إليك الشيطان في بداية الطريق خاصة في هذه الفترة يهجم الشيطان هجوما شديداً عليك, لأن الشيطان كما جاء في 
الحديث الصحيح يجلس على طريق الإسلام. على طريق الهجرةء على طريق الجهاد (إن الشيطان قد قعد لابن أدم على طريق الإسلام: 
تقال له: أين؟ نترك دين أيائك وتدخل دينا جديداء إذا هاجر أين؟ تترك الأولاد والأوطان, إذا جاهد قعد له الشيطان أين؟ تقل وتذهب 
الزرجة را لارلاد) حديث صحيم. 

فالشيطان يشتد كلبه عليك في هذه الفترةء تستوحشء لا تأنس بسرعة لأنك تركت أصدقاءك, تركت جيرانك. تركت وخليفتك؛ تركت 
أمك وأباك. تركت الطعام الئذيذ والفراش الوثير؛ والاخ الأثير لك -يعنى الحييب إلى قلبك- تركت أباك وأمك, تركت جيرانك وخلانك وجثت 
إلى ج جديد كل من فيه غریب عنك. كل ما قيه من طعام أو شراب مخالف للحياة التى عشتها فتستوحش» ماذا فعلت أنا؟ كيف 
استقلت من وظيفتي؟ كيف تركت جامعتي؟ والذي لم يستقل يقول: الحمد الله أني ما استقلت قبل أن آتيء وإذلك الذي يريد الله يه خيرا 
يكون قد استقال وقطع عنه الدنياء سد ليه أبواب الدنياء سد عليه أبواب الرجوع سفانت الآن ماذا تركت؟ ماذا تركت؟ أفضلكم من ترك 
وظيفة بأربعة الآأف درهم» خمسة آلاف درهم أكثرمن هذا؟ هذا أفضلكم حالاء خمسة الآف درهم في الشهر ١‏ ستة ألاف. تفرض أنك 
تأخذ في اليوم مئتي درهم!! مئتي درهم!! يا مسكين تحزن على ترك منتي درهم وتفرط بمكان اليوم فيه خير من الدنيا وما فيها!! مائتي 
درهم!! كيف ضحك الشيطان عليك؟! كيف يجرك الشيطان؟! كيف يوسوس لك؟! ْ 


الهج 8 يتخير بتغير العلماء : . 

بل أكثر من ذلك يقول لك الشيطان ويدخل الآن من مداخل من قال إن الجهاد فرض عين؟ واحد أو اثنين آى ثلاثة, هنالك كثير 
من العلماء ذا مادام فرض عين لماذا لم يأت الشيخ الفلاني؟! يبدأ الشيطان يقول لك: يعني نحن أفضل من الشيخ الفلاني؟ يعنى نحن 
. أفضل من الداعية الفلانى؟ أفضل من الخطيب القلاني؟ لى كان فرض عين لاتى الشيخ الفلاني: الحق لا يقاس بالرجال: الرجال 
يقاسون بالحق ببقدر قرب الإنسان من الحقء بقدر ما يكون عظيما عند اللهء ويقدر ما يكون حبيبا إلى قلويناء نحن لا ثريد أن نعكس 
الآية نأتي نطبق الحق على الرجالء مسطرة الحق لا تختل فنضعه بكم طوله وتف يجنب المسطرة, قف بجانب المسطرة كم ملولك عشرة 
سانتي» عشرين: خمسينء مائة, هذه المسطرة لا تختل, أما أطوال الناس هي التى تختلف, فإذا قزمت البشرية: وانمسخت وصار طول 
الراحد متهم عشرة سانتيء الحق مسطرته واضحة لا تختل ولا تتغيرء فلا نريد أن نمسخ الحق حتى ينطبق على البشرية التى أنمسخت: 
لا.. نقول للبشرية أنت انمسختء يجب أن ترتفعي إلى الملى الذي يريده الله والعلو الذين بريده الحق. 

يعني الإسلام دون تشبيه مثل ثوب مقصل على إنسان كامل طوله 4١00‏ سانتى: وزنه <41/6 كيلى غرام. 

فالبشرية صارت ترجع؛ تتزل, تنمسخء تقصر, صارت من ٠۷٥<‏ إلى مائة .قصرنا من تحت ثوب الإسلام باسم المصالح 
المرسلة؛ وياسم الضرورات تبيح المحظورات, وياشم صحة الأبدان: إن لبدتك عليك حقا وباسم عدم التشدد» طيب تقصت اليشرية رجعت 
إلى طول خمسين سانتی متره قصقضنا الثوب من هناء ومن هنا حتى صار طوله خمسين سائتى» طيب صارت البشرية والاجيال طولها 
عشرة ساتتى كيف تريد تلبس هذا الثراب المفصل على واحد >١70(‏ سم على هذا الفار الصغير؟ هذا كيف؟ لا يمكن إلا إذا غيرت 
الإسلام نفسه. فالإسلام تقصقص في الأذهان؛ كيف هذا؟ ليس هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه سلم, 
فأنت لا تقل هكذاء قل العكس, ؛ الله قول كذا وفلان لم يستجب لند! ء الله الذي يقول: [انفرو!] ففادن مقصر في هذه القضية وهو تارك 
لواجب وإن كان داعية كبيرا وعالما نحريراً, وإن كان خريدة دهره وفريد عصره» ضعه بحنب المسطرة كم طوله؟ عشرة سأنتي؛ تريد أن 
تقصقص الإسلام حتى يصير على طوله؟!! لا, ... هو لازم يرتقع حتى يصبح طوله (2170 سانتي مترء ولذنك إعرف الحقء تحرف أهله. 


= وړو 


منهوم؟ لا يقاس الحق بالرجال راكن يقاس الرجال بالحق. المسطرة موجودة ضع أي وإحد بجانبها أي أمر رياني أطاع. الذي يطيع 
خير من الذي لا يطيع قطعاً؛ أليس كذلك؟ يلى, واحد يحفظ البخارى ومسلم عن غيب ديأكل الريا نقول يبدو أن الربا مباح. لآن فلان 
يأكل الرياء هل يصيح الربا حلالا لان فلان يأكله. وإذا كانت ابنة هلان تخرج كاشفة نة الوجة أو عارية الرأس؛ وإن كان من العلما ء الكبار, 
هل هذا يعنى أن كشف الرآس جائز لان العالم الفلاني آياح لإبنته أو سكت عن إبنته وهى تكشف رأسها؟! يبقى غطاء الرأس واجب 
ويبقى كشف الرأس حرام وإن فعله العالم الفلاني ولبق العالم الفلانيء عامل في شركة زوجته تغطي رجهها ورأسها وفلان الكبير في 
قومه رُوجته تکشف وههبا, ؛ فلا يصيم كشف الرأس حلالاً لان فلان يفعله. » ولا يمكن أن يصيم الريا حلالا لان العالم الفلاتى يأكله, وكزلك 
الجهاد لايمكن أن يصيح مكروها لان العالم الفلاني لا يفعله. الجهاد فرض من الله عز رجل في كل الأزمان إما فرض عين كما هى الحال 
الآن منذ أن سقطت الأندلس 4١44552‏ م إلى يونا هذاء والجهاد فرض عين على كل الأمة المسلمة, وكل الأمة المسلمة آشمة لأنها لم ترجع 
الاندلس؛ ولم ترجع بخارى» ولم ترجع فلسطين.: ولم ترجع أفغانستان ويبقى الجهاد فرض عين حتى ترجع كل بقعة كانت إسلامية إلى 
بد المسلمين؛ ليس بتحرير أفغانستان ولا بتحرير قلسطين فقط بل بتحرير كل جزء في يوم من الأياع خضع تحت راية الإسلام, فالجهاد 
ليس اليوم فرض عينء ولیس فرض عين في أفغانستان, بل منذ أن سقطت أول بقعة من الأراضى الإسلامية في يد الكفار. هذه قاعدة 
مسلمة بين العاماء جميعا؛ وقد يآتى إليك الشيطان مرة أخرى يقول لك أنت ما استاذنت الوالدين؛ و استئذان الوالدين راجب (ققيهيا 
فجاهد) رأنت ما أطعت العالم الفلاني, الشيخ الفلاني الكبير أفتى على 

لازم ترجع وتستادنهم. الآن فطن الأخ الكريم يستأذنهم! لماذا؟! نقسه بت» كان الشوق يحدوه, الروح قوية تدفعه, الطاقة ضرخمة تمده 
هناء إنشفل عن قراءة القرآن» إتشغل عن الذكر, , هجم عليه الشيطان. قال له: أنت لابد أن تستاذن أمك- مرة في جاجى بجنب [جارني] 
بدأت الطائرات تقصفء وإذا بواحد بيكي» » مالك يا فلان؟ لماذا تبكي؟ لمأ بدأت الطائرات تقصف صار يبكى قال: والله أنا خائف أموت 
وجئت ما استأذنت أمي» خائف أموت عاصيا سا فطن إلا لمانزلت القذيفة, قال: آنا خائف أموت عاصى لاذا؟ لأنه ما استائن أمه, هو 

الخور الداخلي والجين في الداخل. ذكره الشيطان: دخل قال له: آمك!! هي أمه غير واردة في الموضوع أبدا إنما القضية إيه؟ القضية 
جين وقلة إيمان. 1 


ن استئذان الوالديْن واجب بوأنت جئت بدون استئذان الوالدين 


8 يفخي فى الجهاد !8 العالم نحاش : 

فالهم في هذه الفترة قعد الشيطان على الطريقء يا أخي إذهب إستاذن والديك يا أخي أنت كنت مسئولا عن عشرة تلاميذ 

صغارء تعلميم القرآن الكريم الآن هاذا يستقيد منك الأفغان؟ أتت واحد بين الأفغان. والافغان كثيرون وكما يقول المثل (عندي من 
٠ ll‏ أنت جئت تبيع الماء في حارة السقائين, لب )١(‏ 

كثير من المجاهدين القاعدين في فرنسا أى في غيرهاء قبل أيام وصلني شريط من فرتسا يسالون شيخا وداعيه كبير؛ وذي 
مؤتمر كبير يسألونه ما رأيك بكتاب الشيخ عبد الله عزام: [الدفاع عن أراضى المسلمين أهم فروض الاعيان] وقد وقع عليه اين عثيمين 
وفلان وفائن ومحمد نجيب المطيعي وسعيد .حوى قماذا كان الجواب؟ إن خطأً الشيخ عبد الله عزام وهؤلاء العلماء أتهم ما عرفوا أن 
فرش ألعين يحتاج إلى إمام» إهام يستتفر الناس» هذا جرابه!! لازال يجيب الأستان من فرنسا عن الجهاد الافغاتيء عثل مأ تسال امي 
عن اللغة الصيئيه أى جدتي!! تطلب منها أن تتكلم معك باللغة الصينيةء أر تطلب من الجالسين أن يتكلموا معك بالبشتى, فيجيب الاخ 
الكريم عن دين الله عن أخطر قضية في الأرض يقول: طيب الآن الشيخ عبد الله عزام يريد أن يجمع الدعاة في أفغاتستان, هذا 
جواب الداعية الكبير والعالم النحرير قي المؤتمر وفي فرنساء فرنسا!! فيقول: الآن أمريكا تمد الجهاد بالسلاح والمالء فترسل الدعاة 
غداً, لو أن أمريكا غيرت نظرتها للجهاد الأقغاني وامتنعت عن مده بالسلاح والالء فماذا يصيب هؤلاء الدعاة وماذ! يصير للمسلمين 
وماذا يصير الجهاد, هذا في مؤتمر كبير من داعية كبير ترون صوره على مجلة المجتمع وغيرها. 

فالمهم, يا اين الجلال ها كلنت خاطرك تسال هل أمريكا تمد الجهاد أو لا تمد؟ اتق الله أولاً نة تتهم الجهاد الأففاني أنه يمد من قبل 
أمريكا بالمال والسلاحء أمريكا جاءت بستين مليون دولار للتعليم وطليت من كل قادة الأحزاب الأربعة البارزين أن تدخل في أففانستان 
, تعمل بعض الوحدات الصحية فرثضوا الأريعة, ذهبوا إلى وزير الخارجية السبعردي والسئارات في إسلام أباد هنا والعلماء البارزين 
ابه الحالم الإسلان: برجم أن يقن لذي قاذة المتظمات ترف أن شرا لهم يعمل مات مها قرفن الهس لله 


(1) أمثال نلسسلينية تعنى [ذ! أردت أن تتاجر بشيء فلا تتاجر بشيء يكثر من نوعه داخل اليلد أر اذا أردت أن تهدي شفسا سينا الم را وريه رسن و 
شبيه بقرون الموز لكنه رقيق. 


وجاءو! بعائة مليون للصسحة؛ ستون مليون للتعليم وماثة مليون للصحة, وطلبوا من المنظمات الأربع الكبرى أن بدخلوا في أفغانستان 
يسلوا مدارسء لا يوجد مدارسء المدارس هدعت لا يوجد طلابء لا يوجد كتب؛ نحن مستعدون أن ندفع رواتب المدرسين, أن نعمل لكم 
مدارس في الجبال؛ أن ندفع للطلاب. فرفض الجميع. جاعا إلئ مدير الهلال قالوا له: مارأيك أن تأختوا هذه الأموال نحن نشتغل 
بالتعاون معكم لأن الناس يقيلونكم لانكم مسلمون وأما نحن لا يقبلوننا لأنا لسناعلى دينهم فرفضها. 

فكيف تقول: يا أيها العالم الكبير, والعلامة النحرير با عالم عصره وخطيب دهره وفريد عصره. كيف تقول إن أمريكا تمه 
الجهاد بالسلاح والمال رجما يالغيب واتباعا للظن.. 


(إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) (النجم: ۲۸) 

يكفيك إثما أمام الله أنك غيرت نظرة كل من كان في المؤتمر عن الجهاد الأفغانيء أى إثم أكبر من هذا ثم يا أيها العالم الكبير 
ها كلفت خاطرك أن ترجع إلى كتاب فقهي فيقرل لك إن الجهاد لايتوقف اذا لم يكن في الأمة أمير؛ وغياب الأمير لا يؤخر الجهاد لان 
مصلحته تثوت بتآخيرهء كما يقول اين قدامة, بل الدنياء كل العلماء. كل عاقل يقول؛ كيف نؤخر الجهاد حتى يأتي الخليفة؟! إنتظروا 
حتى ينزل الخليفة على طبق من ذهبء ربنا أتزل علينا مائدة من السماء عليها خليفة مثل عمر بن عبد العزين وعمر بن الطاب مجانين 
أنتم؟! كيف؟ من أين يأتي الخليفة؟! الخليقة ينزل من السماء أم ينبت من الأرش. الخليفة لا يأتي إلا بعد بحور الدماء وتلال الاشلاء 
«فياتي من بين المجاهدين خليفة من الخلفاء, ها تريد وأنت قاعد في فرنسا وأمريكا على ال (كنباية) هذه ألتى تلف. رينا يغفر له -هو 
صاحبنا والله - وللأسف للأسف -ربنا يغفر له- تفتي بهذه الفتوىء أي كلام هذا الذي تقرل» 

وعالم آخر يسالونه ما رأيك بالجهاد في أفغانستان؟ فيقول: فرض عين لكن كيف تذهبون إلى أفغانستان؟ آين تتدريون بعيد! عن 
عيون الحكومات, والله هكذا في الشريطء أين يقام المعسكر؟ وهل تستطيعون أن تدخلوا أفغائستان. أم تعملون مثل القسطيئين يطلقون 
عن الحدود ويرجعون؟ هل يستطيع المجاهدون العرب والافغان أن يدخلوا في صلب أفغانستان؛ أم يبقوا على الحواشى؟ هى يفكر 
قاعدين في باكستان ومن (ترمنكل) يرمون بعض القنابل ويرجعون, ثم سؤال ثالث هى بقول: فرض عين لكن كيف يقابل المجاهدون 
الدبابات؟ بالسكاكين والمدى؟ هكذا!!! ثم يقول :يكون هؤلاء الشباب العرب ثقلاً على الجيش الأففاني. يفكر أن الجيش الأففانى هى الذي 
يقاتل روسياء وهو عالم كبير مشهور في العالم» كذلك وحوله جمهور كبير من الشباب والضجه قائمةء فقط يريدون أن يلتقطوا كلمة من 
فتوى الشيخ الكبير, والعالم النحرير, والله من أشهر العلماء والدعاة في العالم الإسلامى» وتجد هذا الشريط في تسجيلات فلان وفلان 
الإسلامية وهكذا يطبعون عنه ويوزعون في العالم الإسلامى بوالمسكين الشاب الجالس في الأردن أو القاهرةء شريط للشيخ فلان عن 
الجهاد الأقغاني» ماذا يقول؟ يقول: الجهاد فرض عين لکن كيف تذهبون؟ وهو كذا كذا وكذا. 

يأخيراً بعد أن أورد هذه المبررات قال له أحد الجالسين: أنا طبيب أريد أن أذهب إلى أففانستان: هل أذهب؟ قال الذي سمه 
كلامي وتابعه يعرف الجراب قال: آنا فهمت أني لا أذهب. أريد أن أفهمها منك صراحة قال: لا تذهب» صدقوا!! شريط مسجل وأنا 
سمعته بأذني, في إثنين شوال سنة >٤١ ١<‏ هجري؛ أليس هذا مصيبة يا إخوان؟ كيف يفتي العلماء في قضية لا يعرفونها. 

٠‏ ابن تيمية قال: في الجهاد لا يسئل إلا الناس الذين فى الجهاد. في الفتاوى الكيرى الجزء الرابع. قال: وإن كان الرجل متبحرا 
في العلوم الديثية لا يسال عن أمر الجهاد, لا يسال لأنه لا يعرفه لا يستطيع أن يقدر؛ لا يستطيع أن يعرف حجم المشكلة. 

فيا أخي: الكريم إعلم -رحمك الله- أن الله قد اختارك اختياراً رهذه نعمة ما من الله بها عليك يعد الإسلام آكير هنهاء نعم, قلا 
نندم ولا تتحسر ولا تتلعثم ولا تتعرقل بخطواتك؛ إمش ثابت الخطو. إمش ثابت الجنان.. على الطريق الذي دلك الله عليه ولاتتراجع را 
تتقهقر ولا ترئد على عقبك خاسراً فقد عرفت الطريق فالزم (ياحادثة عرفت فالزم). 

فالله ع ا فلا تتحسر على دنيا تركتهاء والله إن الدنيا هنا أقضل من الدنيا هناك وبعد قليل عندم 
يفتح الله عليك. عندما تتذرق حلارة الجهاد. تتذوق حلاوة هذه العبادةء تدرك صغر الدنيا ألتى كنت متاجرا فيها. 

ا لوحي ون يه ل 6 أي مكان للأصطياف 
أفضل من هذا؟ حتى للدنياء أى مكان يفيد جسدك وروحك وفكرك أكثر من هذا؟ أى مكان تستغل فيه وقتك من الخامسة صباحا حتم 
العاشرة ليلا؟ أي مكان لا ترى فيه منكرات ونساء؟ أي مكان تصلي فيه صلوات الجماعة خمس مرات يومياً لا تفوتك مدة شهر أى شهريز 
صلاة جماعة واحدة؟ أى مكان يجمع صفوة من العالم الإسلامي كلها جاءت في سبيل الله وتركت دنياهاء فلا تتحسر ولا تتندم ولا تتفك 
ولا تقف لتراجع حساباتك, أنت على الطريق امض قدماء فالله عز وجل اختارلك الخير. أنت يجب أن تعلم أن الجهاد عبادة وهي أعظ 


اق 


العيادات في الإسلام أجرا. 


ولذلك قال رسول الله عه : (رأررة ستامه المجهاد) ولاتكون بهذه المنزلة إلا لأنك تتحمل مشاقا في طريقهاء إنما أجرك على 
قزر تضيك: على قدر النعب؛: 


لا تحسب ال مجد رأ أنث آكل لن تبلغ ا مجد حتى تلعق الصبرا 
على تدر أهل العزم تأتى السزائم ات على قدر الكرام ا مكارم 
ريعظم في عين ! اشير صعب ها ريصفر في عين | لعظيم العظائم 


وأنت تحيي عبادة قد نسيها الناس. 


اتسس ١‏ افو ج 
يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً. إعلموا ان الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ الله من الشيطان 


(وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومالنا أن لا تتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما 
:آذيتمونا: وعلى الله قليتوكل المتوكطلون) (إبراهيم: )15-1١‏ 


وجوب التو كل ملس الله عز وجل: 

والقرآن الكريم والسئة النيوية الشريفة قد استفاض فيهما الكلام عن التوكل على الله عز وجل, والتركل نصف الإيمان لأن التوكل 
هو الدليل العملي الواقعي؛ وهو الصورة العملية في واقع الحياة ومستقر هذه العقيدة في أعماق النفوس»»ء فالعقيدة إنما تنعكس فوق 
الأرض أحداثا وكلمات وسلركاً ورحركات. فييدو من خلالها التوكل ظاهراً جلياً. إلا فالايمان والعقيدة الراساكن بي و 
مستشر في مسارب الكلرب ولا بد له من دليل واقعي في عالم الحياة. وسلوك رأخلاق يدل على أنه مستكن في أعماق الأفئدة 

والعطساء يقلن في التكل إن کل الم إل الخالق وان تكن بما في يد اله عذ وجل تق مما في يدك فالاسباي هي من خلق 
الله عز وجل ولكن النتائج كذلك من خلق الله .والأسباب لاتؤدي إلى النتائج حتماً غالذي خلق الاسباب هى الذي خلق النتائج ومن هنا' 
فالأخذ بالأسباب إنما هى فرض علينا لان الله أمرنا به. ولكن الأسباب لا تعطي النتائج قطعاً, 

فالله عز وجل قد دلنا أن طريق الإنجاب وإكثار النسل هو الزواج» فقد يتزوج المرء ويتخذ الأسباب للإنجاب, ولكن رب الأرباي 
يأبى أن يعطيه الأولادء وقد يعد الإنسان للدرس وللإمتحان كثيراً ويجد ويكد ولكن الأسئلة تأتي من خلاف الصفحات التي ركز عليها وأكدّ 
أثناء دراسته باهتمامه يها > فستكون نتيجته غير النتيجة التي يتوقعء وغيره قد لا يتشن الأسباب وقد أعد بعض الصفحات فتاتي 
الأسئلة منها وتأني نتيجته خير من الذي أعد.. ٠.‏ لكن الأول الذي إتخذ لاذمر أهبته وأعد له عدته لا يحاسب أمام الله وإن فشل في 
الإمتحان لانه قد أدى ما طليه الله هته ا ی لي امتح وتان ا ی ا ا 


بالإعداد والاستعدأد. 


لكن المستقر في يقين المؤمن أن الذي خلق هذه الأسباب هى الذي خلق النتائج وقد تؤدي الأسباب إلى النتائج وقد لا تعطي 
الأسياب نتائجها ولا تثمر ثمرأً» إنما الذي يعطي الثمار هى العلي الغفار. 

ونحن إذ نعيش قضية أفغانستان» قضية المسلمين الأولى في هذا العصر رفي هذه الأيام. ليس في الارض قضية تستحوذ على 
إهتمام العالم كله قدر إهتمامه بهذه القضيةء الشرق والغرب» الكافر والمسلم, القلوب كلها مشدودة نحى هذه القضية تنتظر نتائجها 
وتستعجل ثمارهاء أمريكاء روسياء الغرب كل يلتقط أنفاسه لاهثأ يضم يده على قلبه يخشى أن تكون النتائج منفلتة من يده خارجة عن 
حدود طاقته, المسلمون يريدونها دولة إسلامية تطبق دين الله في الأرض وتقيمه كما أنزل. عقيدة وشريعة ونظام حياةء والكفر يأبى ذلك, 
ويواصل كيد الليل بالنهار. حتى يحول بين القرسان وبين الوصول إلى آخر الميدان. 

أمريكا تخشى أن تنقض هذه العقبان على فريستها في كابل قبل أن يُعدو! البديل عن نجيب, والروس كذلك؛ يريدون أن يقتسموا 
هذه الثمار وآن يحرموا فرسانها الأبرار من أن يحصدرها ويقطفوها. والله عودنا منذ أول خطوة من خطوات الجهاد أن التوكل عليه هي 


رمز المعركة وعنوان نتائجهاء وقد عايش هؤلاء المجاهدون أوائل الجهاد وواكيرا مسيرنه حتى وصلوا إلى هذه الايام وكلما ضاق عليهم 
الخناق راشتدت عليهم الكررب وأخذتهم ببراثتها الخطوب يتذكرون تلك الأيام الأولى: أيام أن بدأى الجهاد بالعصي والحجارة وأدت إلى 
هزيمة الدب الأكبر (روسيا) ليلا حسيراً يل تصمت ظهر الشيوعية في الأرض كها. ش 

واذا قال لي جلال الدين ذات يرمء أهمني أمر المجاهدين في الجبهة وقد نفذ طعامهم» ولايستطيع أحد أن يصل إلينا في أيام 
تراقي؛ بل لايستطيع أحد أن يتظاهر أنه يقترب مناء لان أهله سيذبحونء وأولاده سيقتلون: ونسا» وداره سيصيبها من الدمار ما 
أصاب: قال فأهمني الأمرء وصليت الصيح:؛ ودعوت الله عز وجل. وأخذتني سنة من النوم؛ وأنا جالس على هيئة الصلاة, وإذا بشيء 
يهزني من كتفي المرة الأولى: ياجلال الدين كان الله يرزقك وأنت لا تجاهد أفينساك وأثت تجاهد في سييله؛ وعاد الثانية وهزني وناداني 
داك الهاتف. وعاد الثالثة وهتف في أذني بهذه الكلمات ثم قال قم فالذبائح معلقة على تلك الشجرة. وفعلاً وفي ذلك اليوم كانت ذبيحتان 
قد ذيحتا وعلقتا على الشجرة التي رآها في منامهء أثناء سنة النوم. 

تلت لحكمت يأر قد تضيق عليكم مصادر الإمداد فيجب أن تتخذوا للامر عدته. قرد حكمت يار أنا لايهمني هذا الأمر إن الله 
تكفل, أو بكلمات قريبة من هذا , ش : 

ش سياف قال لي ذات مرة: أخذ قلمي وأبدا أحسب الطعام للجبهات, فأحسب للجبهة الأرلى ثم الثانية, ثم الثالثة وإذا بي أقف أمام 
حائط مسدود؛ وأني لا أستطيع أن أحل معضلة مستعصية فاترك القلم من يدى وأنظر إلى السماء وأقول هو الجهاد لك فدير كماتشاء. 
بهذه النفسية دخل الأففان الجهاد وعردهم رب العزة أنه لى التقى العالم كله عليكم وأغلق أبوابه وأغلقت الدنيا كلها بابها فإن أبوابي 
۰ لاتغلق أبدًء وإذا قبض الناس أيديهم وأغلقت بالمقاتح فإن لله مقاليد السموات والأرض.. 


(هم الذين يقولون لاتتفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؛ ولله خزائن السموات والأرض, 
ولكن المتافقين لا يفقهرن) (االنافقون: ۷) ظ 

لاتنفقرا على من عند رسول الله. : 

والاميركان الآن والدول الصديقة والودودة» وغير ذلك كلها تردد الاتننقرا على من عند رسول الله حتئ يتقضوا) ل 
تنفقوا على المجاهدين ولا تمدوهم بشيء إقبضوا أيديكم وفروا ذخائركم؛ حتى لا تحسم القضية عسكرياء ننا نخشى أن يصل 
الأصوليون إلى سدة الحكم ويفلت من أيدينا أول حكم في الأرض بعد أن أستطنا ذلك الصرح الشامخ وتك المنارة السامقة على يد 
عميلنا أتاتورك. نخشى أن تعود مرة ثانية سيادة المسلمين عليناء وتخشى أن يتمرد ذلك العملاق الجبار الذي نام طويلاً وحبسناه في 
داخل القمقم وانطلق في داخل آفغانستان ولكن.. . ْ ا 


(إن الله يما يعملون محيط) ال سران: ٠۲١‏ 
(إثهم يكيدون كيداً. وأكيد كيداً فمهل الكافرين أمهلهم رويداً.) (الطايق؛ 316-/اا) 


لايدري هؤلاء آنهم يحاربون الله عز وجل. قال لي صاحبي: ماذا أعد الأقغان من أنظمةء ومن أسباب» ومن إستراتيجيات: وغيرها 
مراجهة اعداء الله عز وجل؟ فهناك الدنيا كلها تخطط حتى تسرق شار جهادهم وهم لم يخططوا لكي يواجهوا هذا الكيد العالمي؛ قلت له 
من خلال تجربتي أن الذين يتعمقون في النظر قي المخططات الدولية؛ والإستراتيجيات العالميةء والسياسات في كل الأرضء ويرون هول 
الخطر الذي تدبره أيدي هؤلاء العابثون بدينه المحاربون لأوليائه. هذا يوصلنا إلى حافة اليأس؛ ويكاد يوصل المرء إلى أن يقعد مشلولاء 
يقول. نحن أنى لتنا يهؤلاء بخيلهم ورجلهم وتخطيطهم وإعدادهم» ولذا فلا فائدة من أن نقف أمام هؤلاء. 
الصحابة: كنت أطالع فتح العراق فوجدت أن الفتح الإسلامي قد مر بمرحلة كر وفرء وهزيمة وتصر كما يعيشه الجهاد الافغاني 
اليوم وإن كان الجهاد الأفغاني لم يعن حتى الآن قضية الفرء بل هو في كر ونصر وتقدم مستمر ؛ مامن يوم يمر على أفغائستان إلا 
ويحقق المجاهدون نصراًء وتقدماً مهما كان ضثيلاً ومهما كان جزئيأء والحق أن الذي يقف أمام المخططات العالمية, يهوله الأمر ويقف 
مكروما خسائق الصدر أمام هذه المؤسسات العالمية التي تخطط لإيادة المسلمين واجتثاثهم من جذورهم ومقابل ذلك لايجد التخطيط ولا 
. التنظيم ولا الإعداد بجائب المسلمين. 0 


۹ن - 


و هد ١‏ | لماش بان : 

قال لي أحد الإخرة المجاهدين: نحن هذا الذى نستطيعهء فيرد عليه الئاس ألا تستطيعون أن تتحدو! وتواجهوا عدوكم الذي 
صمو الذخائر والامرال من كل مكانء وأنتم أغلقت دونكم الخزائن رقبضت الأيدي وأوصدت الابواب؟ فأنا أقول عنهم لن تقوم 
رحدة آيدا بدون آن تكون مناك حكومة مركزية قوية بيدها من الأموال وبيدها من السلطة ماتعاقب المسيء. وتمنع الطامع وتقمع المفسد 
وترد ع الذين يعيثون بدين الأمة ويأموالها ودمائها وآعراضها. ۰ 

هل استطاع رسول الله َيه أن ينهي المنافقين في المدينة. عشر سنوات متواصلة والرسول مله يوصل ليله بنهاره ينظم مدينة 
واحدة ومع ذلك بقيت المؤامرات عليه حتى آخر سنة من سنين حياته الشريفة المباركة, كانت آخر غزرة من غزوات الرسول ته هي غزوة 
تبوك. والمنافقون يرجنون قبل الذهاب, المتافقون يخططون لقتل رسول الله َي في الإياب» ومسجد الضرار يقام حتى يهدم على رأس 
رسول الله ته عندما يعد يقولون: يارسول الله! قد بنينا مسجداً للضيف. وللغريب في الليلة الشاتية, فهلاً باركته بأن تصلي به! فأخر 
رسول الله َيه صلاته حتى يرجع من تبوك فينزل الوحي.. 

(لاتقم فيه أبدأء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا) (التوية: )1١4‏ 

مدينة واحدة يقودها التبي الأمين الذي يتنزل عليه الروح الأمين باللسان العربي المبين, ما استطاع أن ينظف المدينة من أوبارها 
وأقذارها وأووساخها وحسادها وطمّاعها. 

أتريدون من ساحة مثل أفغانستان أن تكون نظيفة؟ وتريدون من شعب عنده مائة مديئة» وعشرات الألوف من القرى أن لا يكرن 
بينهم جواسيس وعملاء ومنتقعون ومفسدون وأصحاب ضمائر ميتة تُشترى با مال ودواب تُستقرب إليهم بحزمة برسيم أو بحفتة شعير 
وتبن» تريدون من ساحة مثل بشاور أن تكون نقية نظيفة؟ إتكم تعيشون في أحلام إن كنتم تظنون أن الأنام يصلون إلى هذه التتيجة؛ لن 
يتحد الآففان؛ لن يتحد الأفغان أبدأً» قبل أن تقرم لهم دولة لا يمكن هذاء هذا خلاف السئن. خلاف سيرة رسول الله سء خلاف هدي 
صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. لا بد من حكومة مركزية قوية تردع الطامع وتقمع المفسد. 

. أتريدون من آلاف القادة في داخل أقغانستان وخارجها أن يستجيبرا كلهم بالنصيحة والموعظة الحسنة ويأن يسمعوا كلمة: 


(واعتصموا يحبل الله جميعاً) (آل عمران: ؟١٠)‏ 

ثم يقفوا صفا واحداً؛ هذا مستحيل وعبث ضد طبائع الأشياء؛ والذين يريدون هذا لم يدركرا بعد مسيرة هذا الدين ولا طبيعة 
عمله بين العالمين. ١‏ 

الرسول تبه -كما قلت لكم- مدينة واحدة, ولم يكن هنالك أيدي الروم والفرس تعبث في المدينة إنما هي أيدي بعش الطامعين 
بالملك من مثال عبد الله بن أبي؛ ممن كانوا ينظمون لهم الخرز فجاء رسول الله مله ووحد الله على يديه بين الأوس والخزرج فنفسوا 
عليه هذه القيادة وحسبوها زعامة وملكاً وناصبوه العداء إلى أن لقوا الله على البلاء والشقاء. 

لن يتحد الأفغان. لكن الذي يريحنا أولا دراسة السيرة النبوية الشريفة الكريمةء ماذا عانى زسول الله صلى االله عليه وسلم من 
مدينة واحدة, مدينة واحدةء ليس مائة مدينة وليس عشرات الألوف من القرى: في أفغانستان (14) مديرية ومقاطعة؛ أتريدين أن تكون 
هذه كلها على قلب رجل واحد؟. وهنا قد اختلط الغث بالسمين والحابل بالنابل في بشاورء فهنا الشيوعيون وهنا طلقاء الفتح» وهنا عملاء 
الأمريكان رهنا الخاد وهنا مخابرات الشيوعيين, وهنا الذين يبيعون دينهم بثمن العنزء تريدون بكلمة موعظة فوق منبر أن يترك هؤلاء 
الأمريكان والسويديين والألمان وغير ذلك, يتركوهم ويتركوا العطاء ووراءهم عشرات ينتظرون لقمة الخبزء وينتظرون ثمن المروحة التي 
تخفف عن أطفالهم في داخل المخيم الذي يموت منه أحياناً يومياً مئة طفل من الحر. تريدون من الجائع فضيلة ؟ هى لى وجد عند سياف 
وعند حكمتيار أموالاً أقل من أموال الأمريكان لرضي بها ولكنه لايجد لقمة الخبز في داخل خيمته البائسة التي تحولت إلى دار للايتام. 
إلى ميتم ومأتم. فكم من يتيم يثري إلى هذه الخيمة وذا ابنه المشوه؛ وتلك أبنته المحروقة وهذه أمه المشلولة. بعد أن ثوى معظم أقاربه 
تهت التراب سمي الطتران ىدابات 0 

تريدون من هؤلاء جميعاً أن يتركوا الأموال التي تبذر بينهم صباح مساء لشراء ضدائرهم, هم قسم كبير منهم بحاجة إلى لقمة 
الخبز التي تسد جوعه. أى تسد رمقه؛ الدنيا كلها تشتغل ليل نهارء وتدفع الأنوال التي أعدت وأرصدت, ألفي مليون» معدودة مرصودة 


للمرحلة الأولى والثائية لاعمار أفغانستان, ولم تجد ألأمم المتحدة مسلماً واحداً سوى ذاك الإسماعيلى الذى سلمته إياها صدر الدين أغا 
خان لكي يتصرف في أفغاتستان كما يريد ويوجه هذه الأموال في إفساد من يريد. 00 ْ 

رلذا الآن الناس يرجعون من الداخل. المناطق المحررة, فيها قراغ كبير؛ مدارسهم كان المعلمون يقبضون رواتيهم من الدرلة. . 
موتلفرهم كانوا ينناولون أعطياتهم من نجیب» مستشفياتهم لها أطباؤها ولها موظفوها .مصانعهم فيها عمالها الذين تتكفل الدولة بدفع 
رواتبهم» حررت المنطقة فمن يدفع رواتب المعلمين؟ ومن يعمر المستشفيات؟ ومن يأتي بالأطباء؟ ومن يدفع رواتب الموظلفين؟ بل من الذي 
يستطيع أن يسد رمق الجائعين في المناطق المحررة؟ فراغ كبير. فراع كبير فى المدن المحررةء نواجهه ثحن. ١‏ 

وقد جاعني أحد العقلاء بالأمس تال لي الحقوا أفغانستان التي حررت فإنها في فراغ عجيب. طيلة النهارء كان هذا المجاهد 
بقاتل الروس رأخرج الروس ثم قاتل الشيوعيين: وطهر الارض من الشيوعين طيلة النبار وجهه في وجه أخيه أر جاره يتحدثون, فراغ 
مطبق؛ ليس بين أيديهم لا هالء ولا مصنع, ولا هدرسة؛ ولا مسجد ولا غير ذلك ماذا يفعلون؟ سيقتتلون بسيب هذا الفراغ الكبير. 

قلت له: أنا لا أستطيع أن أسد هذه الحاجة. لأن الذي بين أيدينا من أموال قليلة نريد أن ثمد به الجبهات الساخنة حتى تجهز 
على الحكم الشيوعي ولعلنا نرى دين الله قائماً في أففانستان يُحكم به بشريعته وترتفع فيه رايته. 

والناس من يعيد يسمعون بمشكلة حصلت هنا أو هناك فيبدأون يثيرون القلاقل ويتعجبون»ء مجاهدون مسلمون, هرْموا الروس, 
هزموا الشيوعين. لم يبق أماميم إلا القليل كيف يختصمون. فراغ هائلء ضيق شديد, وكاد الفقر أن يكون كفراًء هذا في داخل 
افغانستان أضف إلى هذا هناك مئات الملايين الموظفة لإشغال الناس بيعضهم ولإفساد ذات بينهم: وإرسال عملائهم» ليطلقوا لحاهم 
ويحملوا مسابحهم ويظهروا ورعهخ وتبتلهم ويكون وظيفته نشر الفساد بين الناس والترتيب لرجوع ظاهر شاه أو لغير ظاهر شاء. 


عجر ة هن سيره ! اة : ۰ 

في الشرق في قتح العراق كما قلت لكمء وقفت على سيرة السلف رضنوإن الله عليهم أجمعين وهم يفتحون هذه المدينة ثم يأخذها 
الفرس مرة أخرى منهم؛ وبين الواقعة الكبرى التي قصمت ظهر كسرى في القادسية في الرابع عشر من محرم سنة )١4(‏ للهجرة وبين 
نهاوند (فتح الفتوح) التي هزم فيها كسرىء من أقدم مدن العراق - نهاوند - كان سبع سنوات؛ نهاوند حصلت سنة (١؟)‏ للهجرة كما 
روى ابن إسحاق والواقدي وإن كان سيف بن عمر يروي أنها قد وقعت في التاسع عشر للهجرة. سبع سئوات» ماذا يصئع المسلمون 
فيها؟ أبيد الكثيرون؛ بين القادسية ونهاوند حصل فتح (تستر) التي إتخذها الهرمزان عاصمة له بعد أن فتحت المدائن وحاصرها 
المسلمون وكم تظتون؟ مثل حصار جلال أباد أو قندهار؟ شهرين ونحن نستطيل هذا الفتح وتعتبره مدة خيالية! نظن أن فتع المان إنما 
يتم برمشة نظر أو بومضة برق سنتان متواصلتان وخيار الصحابة» خيار الصحابة رالتابعين واقفون أمام أسوار تُستر لا يستطيعون 
لها منفذاً. ' 

دخلراء كم تظنون؟ دخلوا شمانين زحفاً مع الفرسء ثمانين معركة ضخمة مع الفرس ولم يستطيعوا أن يقتحموا تستر وآخيرا 
لجاوا إلى الله ثم إلى البراء بن مالك يا براء أنت الذي قال عنك رسول الله كيه (رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره)ء 
فاقسم على ربك ليهزمنهم فرفع البراء يديه وقال: اللهم .اهزّمهم, اللهم أهزمهم راجعل البراء شهيداً. 

فأوى الفرس وأندحروا في داخل جحورهم ومع ذلك ساق الله لهم أحد أشراف القوم فخرج واسعه سمينة قال أعطوني الامان 
حتى أدلكم على مدخل المدينة. وليدخل معي عشرون أومئتان منكم. ودلهم على المداخل والمخارج وعلى أماكن الحراس فقتلوا الحراس, 
وفتحوا باب المدينة واقتحم الجيش المسلم بعد سنتين من حصار شديد تتل فيه خيرة الصحابة وصفرتهم كالبراء ابن مالك ومجزأة بن 
ثور وأبو تميمة وغيرهم. 1 

ويعد فتح تستر والقبض على الهرمزان ذهب كسرى يجمع الفرس وتجمعوا في نهاوند وكم جمع؟ جمم كسرى )١١-(‏ ألقاً بينما 
كان عدادهم في القادسية )8١(‏ ألفاً. گان عداد الكفار ثمانين ألفأ. وأراد النعمان بن مقرن الذي اختاره عمر ليكون قائدأ لهذا الفزوة أن 
يعرف الطريق ويستكشف العدى مايين تستر ونهاوند وأرسل خيرة أيطال المسلمين ولهول الرعب والخوف الشديد اللطبق على النفوس لم 
يستطع أحد منهم أن يصل نهاوند سوى طليحة الأسدي ذاك الذي تنبأ ثم رده سيف خالد إلى الإسلام ثم وجهه أبو بكر إلى فتع العراق 
مع خالدء لم يستطع أحد. رجعوا من الطريق لأن الرعب من الفرس يجري في العروق. سبع سئوات إنها. مقصلة. مجزرة لبؤلاء السلف. 
صفوة الأنام في تلك الأيام, ورجع طليحة الأسدي وأخبر النعمان بن مقرن أن الطريق آمنة إلى نهاوند: وسار بعد أن تجمّع بأمر عمر 
ورسائله فسار حذيفة بن اليمان من الكوفة بجيش, وسار أبو موسى الأشعري من البصرة بجيش والتقوا بالنعمان بن مقرن فوصل 

الو 


الجيش ثلاثين ألفاًء ووقفرا حول نهاوند وطال الحصار. واستحرّ بهم القتال وأخذت السهام عبونهم وقتلت قسماً منهم فقام عمرى بن 
معدي كرب وشجع المسلمين والجيش؛ قالوا: ماذا تقرل؟ إننا نناطح جدرانا والجدرأن تقاتلنا معهم, 

والنعدان بن مقرن كان أميراً للجيش, وعلى المقدمة أخوه نُعيم وعلى المجنبة اليعنى أو اليسرى أخره سويد بن مقرن. والتعقاع 
على المجردة؛ خيار الصحابة على هذا الجيش ورفع النعمان يديه إلى السماء وقال اللهم انصرنا رخذ النعمان أرل شهيد في المعركة. ولم 
يستطيعوا أن يقتحموا عليهم الأسوار إننا نناطع الجدران؛ هذا قول الصحابة والتابعين إثنا نناطح الجدران. والجدران تقاتلنا معهم. 

فقام طليحة الأسدي المتنبيء الذي كان قبل سنوات نبيأ كاذباً ثم رجع إلى الله؛ أعلن الإسلام؛ وهؤلاء لايسجنون ولا يعدمون 
إنما يسيرون ليضرب بهم القرس والروم. 

قال طليحة: أرى أن تخدعيم بان ترم لليتقيم العا کي من الكتائب وليشتبك معهم ثم ليظهر انهزامه حت يخرج 
الفرس ويتيعونا وننازلهم في ميدان مكشوف وفعلا فعل القعقاع وانهزم الفعقام ظاهراً. م الفرس وخرجوا عن بكرة أبيهم رتصاف 
الجيشان ونقابل الخميسان رالناس يتتظرون كلمة التعمان الذي أعلن لهؤلاء أن لا يتقدم أحد حتى أكير ثلاث تكبيرات, فإذا كبرت الأولى 
قخذوا بأعنتكم, وإذا كبرت الثائية قاستعدوا للمعركة. وإذا كيرت الثالثة فانقضوا على أعدائكم, وكبر الأولىء وكير الثانية. وكبّر الثالكة 
وتلاحم الجيشان وتصافحت السيوف وأخذت الاسل والبيض تنهل من دماء الطرفين حتى يروي ابن كثير في البداية والنهاية أنه قتل في 
ذلك اليوم مالم تشهد البشرية له نظيراً من الفرس فقتل مابين الزرال وبين الغروب وكان يوم جمعة يستجيب الله به لدعاء المكروب ولدعاء 
الصادقين المخلصين قال مابين الزوال وما بين غروب الشمس سقط حوالي مئة ألف من القتلى... 

هؤلاء صفوة البشر الذين رباهم رسول الله عه على يده وسبع سنوات حتى وصلوا إلى نهاوند. 

فإذا طال الحصار حول جلال أباد أو حول قتدهار أو حول كابل. قلانستكن ولا نذل ولا نخضع ولانيأس, ولقد تكفل الله 


بالنصر.. 
(وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط) | (آل عمران: )1*٠‏ 
(إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين) (يوسف: )1١‏ 
(با يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفحون (آل عمران: )٠١ ١‏ 


لى أخذنا من البداية بالموازين الدولية وتظرنا إلى المؤامرات العالمية رالله ما Or‏ والشيوعيين 
الدنيا كلها تقول لهم لاء لا يمكن أن تواجهوا هتلر أفغانستان محمد داود أوغيره لا يمكنكم أن تواجبوا ذا القبضة العسكرية بضع مئات 
من الشباب بأيديهم مسدسات من صنع دره ومنطقة القبائل الأفغانية أو الباكستاتية ولكن التوكل على الله هوالذي دقعهم. والتوكل على 
الله هى الذي أعطاهم هذا الإمداد والتوكل على الله هى الذي صيرهم هذا الصبرء والتوكل على الله هى الذي أعطاهم يفضل من الله 
ونعمته هذا النسر وهذا التلفر إطمثنوا.. 


(إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويىم يقوم الأشهاد) (غافر: 1ه) 

كانت الدثيا كلباء السلترن قن مارج الأرض ومقاربها وخاصة أمير المؤمنين عمر لايكاد ينض له جشن. لقد أقضه شفله بنهاوند 
عن طول المنام وعن استقرار الجفون واستراحة النفس كان يجار إلى الله جار الثكلى ويدعى إلى الله دعاء المكروب؛ كان يخرج من 
المدينة يتلفت يمينأ وشمالاً ينتظر قادماً من العراق لعله يبشبره بشيء من العراق ق وذأت يوم وإذا براكب يم على أحد آهل الدينة قال له 
من أين جئت؟ قال من العراق قال: ماذا فعل الله بالمسلمين؟ قال لقد انتصر المسلمون وقتل قائدهم وكانت الغتائم كثيرة حتى نال 
الراجل ألفا درهم ونال الراكب سنة آلاف درهم, كانت الغناتم من نهاوند ضخمة جدأ وان نتشر الخبر في المدينة ووصل الخبر أذن عمره 
قال: انتوتى بالراكبء بحثوا عنه فلم تجدوةء قال إنه عشيم: إنه عشيم أحد الجن الذين حضروا تهاوند وجاء مشدعا ليخير قوعه 
بانتصار المسلمين, الجن كما يروي ابن كثير الجن الانس, المسلمون كلهم تشغلهم المعركة تماما كما نتلفت الأنظار وتتسمر الأبصار 
وتتوقف الأفئدة حول جلال آباد. تريد أن تسمع خبر إنتصار أو أثراً من ظفر أي غير ذلك. 

الجن يشتركون في معركة نهارند وقد اشتركوا في أكثر يمن ر كد بروى هؤلاء, ابو |لجاية والتسعيرا إقلقاء النعام: 
أمثال إبن كثير وأين الأثير. 

لقد قالوا للمسلمين ماذا تريدون؟ فانطلق لسانه بالفارسية يتكلم بطلاقة وهي لم يعرف كلمة أوجملة من الفارسيةء وإذا بالفرس 

كن هم 


يفرون ويعد أن اتتصر المسلمون في وقعة أخرى يسالهم المسلمرن مابالكم فررتم بمجرد أن تكلم صاحينا لكم؟ قالوا إنه قال لتا لقد جئنا 
لناكلكم! بالفارسية. وهو لايعرف كلمة راحدة أوجملة واحدة من الفارسية. لقد تكلم الجن أو الملائكة على لسانه. فقضية التوكل. والثقة 
بالله. يجب أن تكون أمام أنظارنا وقبال أبصارئا وتحن نسير في أرض مزروعة بالالغام مليئة بالأشواك مفروشة بالاشلاء, مروية بالدماء 
وقد أطبق علينا كل أهل الأرض حتى يحووا بيننا وبين قطف الثمار وحصد النتائج» إطمثنواء الله ناصر عبده, لن يخذل الله عبده لن 
يهزم الله جندهء هذه کلم سعد وهی یری نهر دجلة يقذف بالزيد وقد فاض ولا تكاد ا لمراکب تخترقه» يأخذ بيد سلمان؛ وهو يلقي بنفسه 
ويسلمأن في النهرء وهم يرددون لن يهزم الله جنده وإن يخذل الله عبده. 
أقول قولي هذا راستففر الله لي ولكم. . 
المخطبة الثانية: 
الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدتا محمد بن عبد الله وعلى آله وصمحبه ومن ولاة. 
واألذي حدث من الفتوح في الشرق في العراق على أيدي الصحابة. هذه الفتوح خراسان,؛ ايران» سجستان. نروز غورء فراه, 
هيرات» فارياب. لأن يزدجرد الثالث الملك كسرى قد قتل في فارياب على نهر مرغابء فهم يواجهون نفس الأقوام, والمعركة بين شيوعيين 
أفغانء مئتان وخمسة الآف أخذهم الشيوعيون إلى موسكو. قد اجتثوا الاسلام من قلويهم. وعٌسلوا الثقافة ادينبية من عقولهم وعادوا 
بلحدون بالخالق ويكفرون بكل دين. 
هؤلاء هم الذين يقفون الآن أمام المجاهدين الافغانء عرق واحد اشتهر بشدة المراس. ويصلاية الشكيمة وبالصير الطويل, 
وبالاباء وبالشهم» هذه صقات الشعب الأقفاني عامةء كاقرهم ومسلمهم» ولكن القرق هائل بين الطرفين الآنء أن أولئك كل الدنيا تقف 
معهم حتى لايسقط الحكم الشيوعي ويصل المجاهدون إلى الحكم وهؤلاء قد وقفت الدنيا كلها تريد أن تختقهم وتغلق الحدود دونهم 
ويتنكرلهم الصديق والعدى فيا أيها الأخوة: (وعلى الله فتوكلرا إن كنتم مؤمتين) إرمالنا ألا نتركل على الله رقد 
هداتا سبلتا ولنصبرن على ما آايتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون) . وها سمعتاه من قتال الجن مع الصخابة, لقد 
. قاتلوا مع الأفغانء وقصص كثيرة صديحة سمعتها من أفواه أصحابها الذين حدثت معهم تثبت أن الجن المؤمن أو الملائكة يتاتلون 
معهمء ولا مجال لذكرها الآن. (وعلى الله فتركلرا إن كتتم مژمنين) ونحن على الطريق سائرون ويجانب الأفغان حتى يرفعوا 
الراية فوق كابل وحتى تصلى صلاة الجمعة في المسجد الكبيرء مسجد الشهيد ضياء الحق» مسجد (بلخشتي) الذي سماه الأفغان بعد 
استشهاد ضياء الحقء مسجد ضياء الحق. يإذن الله الاك هى الزمن؛ قد يقصر وقد يطول والله عز وجل صاحب الحول 
والطول والقرةء لاتدري قد تستسلم فرقه هن كابل فت فتنهي الحكم جميعاً بين عشية وضحاهاء (وعلى الله نتركلرا إن كنتم 


مؤمئين), 


از شض وا فی الشفس الجر ية 
إن الحمد لله تيده وتستفيئة وتستتفره وغو باللة من شرو انقستا:ودن سات اعنالنا سن نة الله فاد مضل له ومن تال 
غلا هادي له وأأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدئ الأمانة ونصح الأمة فصلى الله 
. على سيدتأ محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 


5 ایا الذين أمنوا اصبروا وصايروا E‏ واتقوا الله لعلكم تفلحون) (آل عمران: )٠٠١‏ 


د عاتم ا لر اط : 

الله عز وجل ربط القلاح في الدئيا والآخرة بعوامل ثلاث: الصيرء والرياط, والتقرى. 

والصبر والتقوى دعامتان أساسيتان من دعائم الرياط: لأنه ما من عبادة أصعب من الرباط أبدا ٠‏ لأتها فراغ وانتظار, وتبقى 
شبره شهرين: ثلاثة: ستة أشهرء جالساً في رؤىس الجبال أى في قعر واد لا ترى إلا هؤلاء الاربعة أو الخمسة الذين معك في الخيمة, 


(1) الحتران كان غي الأصل حيوم الشبداء إلا أنه لم يتتاسي مع الموضوع فاستبدلتاه بهذا العنرات. 


۹ن = 


الحقيقة صعبة على الإنسان» يستوحش والنفس بطبيعتها تحب الخلطة مع الناس؛ نعم تحب رؤية الناس, تائس برؤية الئاس الذين 
عرفتهم: تستوحش إذ! غابت عن الأمبات والاباء والأصدقاء والخلان, وعن المدن والعمارة وعن السيارة وغير ذلك, تستوحش إلا إذا 
أنساها الله عز وجل وإلا إذا شرح صدورها للعبادة التي هي فيهاء ولذلك الله عز وجل كان يشرح صدور الصالحين للعزلة ,فيحبون أن 
يكونوا بعيدين عن الناس للعبادة لطلب العلم للذكر. فكيف إذا اجتمع الذكر والعبادة والرياط والجهاد والخلوة؟ هذه نعمة لا نظير لها أبداً, 
الرباط أو الجهاد مع الخلوة افضل طريقين دل عليهما الرسول عله ؛ قالواً: يا رسول الله من أقفضشل الناس؟ قال: (رجل مجاهد 
بنقسه رماله في سبيل الله) قالوا: ثم أي؟ قال: (رجل معتزل يشعب من الشساب يعبد الله ويتقي الئاس من 
شره) فأنتم جمعتم الإثنتين. جمعتم الجهاد في سبيل الله. وجمعتم عبادة الله عز وجل في شعب, مكاتكم هى شعب هو اتقراج بين 
جبلينء يعبد الله ويدع الناس ويتقي الناس من شرهء فالرياط قائم على الصبرء والنفس التي ليس لها صبر لا تستطيع أن تزاول 
العبادات. والنفس التي ليس لها صير ليس لها إيمان كاملء وانما الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يفكما أنه لا جسد بلا 
رأس فإنه لا إيمان بلا صبر لان كل العبادات تحتاج إلى صبس, مكابدة الليل وقيام الليل تحتاج إلى صبر. القيام لصلاة الصبح تحتاج 
إلى صيرء المنرم يحتاج إلى صبرء الحج يحتاج إلى صيرء الإعداد يحتاج إلى صبر؛ فلابد من الصبر, والشيء الذي يضاد الصير هو 
قضاء الشهرةء الشهرة كلما اشتهت النفس تعطيهاء إذا جاعت تأكل. إذا اشتهت الحلوى تشتري لها الحلوى» إذا اشتهت النوم تتام, إذا 
أشتبيت مخالطة التاس تذهب إلى أمريكاء إلى أورويا إلى يانكرك وإلى المباراة الرياضية وغيرفاء ولذلك إذا فطمت الشهوات؛ التفس 
تصبرء وإذا تركت الشبهات نتيقن برمعظم الضلال من الشبهات والشبوات. الشبوات, قضائها ولو بالحلال يؤدى إلى ترف النقس 
والإستكثار من الطييات وإلى التمتع بالحياة وإلى الترهل والتعيم والترف وهذا الذي يحاريه الإسلام؛ لأنه شد التتشف وضد الصبر الذي 
مدن عليه الاد الاد فق عمال حياة الأمم؛ ولذلك (وخالف النفس والشيطان واعصهما)ء النفس تحب تتيع الشبهات وتتبع 
الشهوات, فإذا خالفت النفس يترك الشهوات فقد صيرت.ء وإذا خالفت النفس بترك الشببات فقد تيقنت» وهنا تكون قد بدأت تسير على 
طريق الإمامة في الدين.. ٠‏ 


(وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) (السجدة: ؛؟) 

وكما قال ابن القيم: والإعامة بالدين لا تعطى إلا بالصير واليقين ثم تلى الآية [وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا 
۾ کانوا بایاتنا يوقنون). ْ 

مدالله يا إخوة ما أذل الناس ولا أضاع الشعوب ولا ديست المقدسات ولا سلبت الأموال ولا انتهكت الحرمات إلا يسبب عدم 
صبرنا على الشيراتء ولذلك الرسول له كان له فدك, فدك هذه ننطقة نخيل كثيرة جاه فيئاً وكان له خمس خيير: خمس تصف 


(واعلموا أنما غنمثم من شيء فان لله خمسه وللرسول) (الأنفال: )4١‏ 

كان له الخمس بومع ذلك تقول عائشة: (ما شبع آل محمد من طبز الشعير يومين متتاليين) لان هذا الزهد؟ لاذا 
هذا التجريم؟ وضمعت شاة مصلية (مشوية) أمام أنس فبكى قال: لقد فارق رسول الله تله الدنيا ومارأى شاة مصلية ولاذاق خبزا 
مرققاء ماذا؟ مقصود, هذا الأمر مقصودء ما المقصود؟ محاربة الترف في النفس البشرية؛ محاربة الشهرات, تصبير التفس على 
الطاعان,' 


ز سسس | اسلف : 

عمرء عندما أخذ نفسه بالعزائم وعام الرمادة؛ عام أصاب الجزيرة المجاعة فأقسم أن لاينوق لحما ولاسىنا حتى يرى الخير في 
شوارع المدينة؛ ماذا يأكل؟ لايجد الغبز الجاف, أصابه الباصرر امعاؤه جفت» وصارت تقرحات عنده في أواخر الامعاء, صار الدم 
ينزل» وأسود جلده قالوا: من يجرق أن يكلم عمر؟ قالوا: لايجرق عليه إلا أم المزمنين !بنته حفصة, دخلت عليه وذكرته بتفسه وقالت له إن 
لنفسك عليك حقاً؛ وأنت يهذه الطريقة تتعب نفسك أو كما قالت, قال ياحفصة ألم تخبريني أن رسول الله نه كان عنده قطيفةء قحليفة 
وأحدة: يطوي نصفبا تحته. والنصف الآخر فوقه في الشتاء وفي الصيف يطويها تحته؟ يا حفصة ألم أخبر أن رسول الله مله ما شبع 
من خبز الشعير يومين متتاليين؟ يا حفصة ألم تعلمي أن رسول له كان يضع حجرين على بطنه يا حفصة.. حتى سكتت, أفحمها 
وخرجت. فمحارية الشهرات في وقت يستطيع الانسان أن ياكل, النفس لا تشبع. هذه شهرات. والشهوات إشباعها كالمطشان الذي 


nf 


يذهب الى البحر ليشربء كلما شرب العطشان من ماء البحر كلما ازداد عطشأً لأنه ماء مالح. هؤلاء الرومان كانرا قد توسهوا بالمتاع 
(بأنوا ع الطعام رألران الفراكه وألران الحلوى) حتى صاررا لايستطيهون الطعام «فصاروا يصومون حتى يجدوا لذة الطمام: غرقوا في 
الجنس حت كرفوا الئساء فصاروا يبتعدون عن المدن حش يشتهوا النساء. الأوروبيون فتحوا باب الجنس على مصراعيه واأصيح 
الجنس مثل الطعام والشراب والهواء مباح في الأسواق؛ ومع ذلك حوادث الاغتصاب وحوادث الجنس وأمراض الجنس وما إلى ذلك 
لاتنتهي, لان الشهوات لا تشبع بکلما اغويتها رغيتها كلما ازدادت نهما. 
والنفس راغبة إذا رغيتها وإذا ترد إلى تليل تقنع 

سيدنا جابر كان ذاهيا إلى السوق فساله عمر: أين يا جابر؟ قال: قرمت, يعني اشتهت قرمت نفسي إلى اللحم. قاريد أن 
اشتري لحما بدرهم قال يأجابر أكلما اشتهيت اشتريت؟! أكلما اشتبيت اشتريت! فعمر مرة وضع أمامه طعام فبكى وقام ما بالك يا 
أمير المؤمنين؟ قال: أخشى أن يقال لنا يوم القيامة: : 


(اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون 


في الأرض بغير الحق ويما كنتم تفسقون) (الاحقاف: (٠١‏ 

۰ ولذلك كان الزهد ومحارية الشهوات في النفس البشرية كان مقصودا لأن النفس لايمكن أن تعلو ولاترتفع إلا إذا استعلت على 
شهواتها رعلى أهوائها والنئفس التي تقع أسيرة الشهرات لايمكن أن نتازل الاعداء في ساحة اللقاء ولذلك اذا أردت أن تبقى سائرا على 
الطريق إلى الله عن وجل فأمسك زمام نفسك, وللأسف هذا العلم لايدرس في الجامعات ولا في المدارسء علم السلوك, علم مدارج 
السالكين بين إياك نعيد وإياك نستعينء هذا العلم سقط لماذا لأته لا يوجد مربين ولايدرس لا في الأزهر ولافي كليات الشريعة. علم السلوك 
علم الاخلاق» علم ترويض النقوسء علم التربيةء فتجد أحيانا الشاب حافظا ما شاء الله من الكتب الكثيرة وأحاديث ماشاء الله ورياض 
الصالحين قرأه من زمان وروضة الناأظر درس ويل الأوطار وسبل السلام وفتح الباري وما إلى ذلك تجده لايصوم تطوع.ء لا يقوم الليل,, 
نقسه ميته لاتصلي النوافل يتبع الرخص حيثما وجدها, ما روض النقسء ما تريتء نعم» والنفس والشهوات أعوذ بالله. 


وا ر ا : 

حدثنا الاستاذ كمال السناتيري (رحمه الله) كمال السنانيري -كان الإخوان في السجن قد وضعوه مسئولاً عن الإخوان فتعلموا 
. التكافل الاجتماعي في السجنء كل الإخوان يجب أن يأكلوا مع بعض مثل بعض وينفقوا مثل بعض ويشريوا مثل بعضء فأي واحد 
يأتيه قلوس تسلم لن؟ لكمال السناتيري وهو ينفقه عليهم- قال: والله حبة الشكولاته تأي للاخ» حبة الشكولاته في داخل السجن لها 
قبمتهاء تطوف على سبعة من الاخوان وترجع إلى من أعطاها أولاً كل يا أخي» هذه لها قيمتها وكاسة الشاي قيمتها في السجن كثيرة 
قيمتها كبيرة أيضا يعطيها لأخيه وهكذاء قال: كنت أقارن بين الاخوان وبين الشيوعيين: قادة الحزب الشيوعي اكتشفهم عبد التاصر في 
مؤامرة يريدون أن يعملوا انقلايا عليه ووضعهم في السجنء لى تجح الانقلاب لكان رئيس الجمهورية منهم ورئيس الوزراء متهم والوزراء 
منهم هؤلاء وضعو! في السجن قال: والله اساتذة جامعات كبارء زوجته تأتيه بدجاجة يضعها في عبه في داخل عه او يخبئها في عبّه 
ويأتي في عنبر الاخوان يأكلها بعيداً عن الشيوعيين ويرجع للشيوعيين. قال: أخذتهم الغيرة من الاخوان أرادوا أن يعملوا التكافل 
الاجتماعيء وهتالك شيرعيون يدختون وهتاك شيوعيون لايدخنون. قالوا ماذا نفعل؟ نحن نريد أن تعمل مساواة واشتراكية, اختلفوا 
كيف تعمل بالذين يدخنون فرفع الامر إلى أحكم في قضية الدخان؛ قلت لهم: أنا أحكم يما يلي: 

آنا أحكم مقابل كل سيجارة كاسة شاي» الذي لايدخن يعطى كاسة شاي مقابل سيجارة رفض الماخئون. قلت لهم: كيف 
تحكمون أنتم؟ قالوا: الذين لا يدخنون يدخنون!! هذه الشلل التي تحكم العالم العربي» والله عندما يكرن بهذه التفاهة ويهذا المستوى 
النفسي أنه لا يسمح لأخيه أن يشرب كأس من الشاي» أخوه في الكفر. مقابل السيجارة, هؤلاء غدأ لو ملكوا ناصية الشعوب ولو كانت 
الأموال بين أيديهم ماذا يفعلون: هل فعلا سيطبقرن الاشتراكية 1 سيسرقون كل أمرال الشعب لتلبية شهواتهم؟!!. 

الخطبة الثائية: 

يا أيها الإخوة المسلمون: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

الفضل لله أولاً وآخراًء والحمد لله من قبل ومن بعد.. 


دوكخن- 


وكان الله علنما a‏ (الفتم: 4) ۰ 
' رب العزة بجلاله ومن علياته سبحانه تفضل على المؤمنين فأنزل السكينة عليهم وثبت أقدامهم؛ كنا ندعو في المعركة: 
اللهم لرلاك ما اهتدينا رلا تصدقنا ولا صليناً 
فأنزلن سكينة علا وثبت الأقدام إن لافينسا 


إن العدا قد بغرا علينا 

إن العرب أيها الإخوة لخدم لكم بوإن العرب أيها الإخوة ليعرفون مقامهمء يعرفون أنكم قد شققتم لهم الطريق فلا يتسوا القضل 
لله أولا ثم لكم. ويدركون أن الأرض أرض الإسلام, ولكنكم أنتم أهلهاء الدماء دمائكم؛ والأعراض أعراضكم, ٠‏ والأموال أمواالكم, والأشلاء 
أشلاؤكم, والعرب جاع ليؤدوا فريضة انترضها الله عليهم لم يستطيعرا أن يزدوها في بلادهم» ونشكر الله أولاً وآخرا أنه وفق قلوب 
القادة للتوفيق والتمكين, ها طلبنا من أحد القادة أي مطلب إلا وسارع للتطبيق؛ أما الشيخ سياف -جزاه الله خيراً- لم يغادر أرض 
المعركة لحظة واحدة وكان لهذا أثر والحمد لله في النصر بعد فضل الله العظيم. وفي أثناء المعركة أرسلنا رسالتين للاستاذ رباتي" 
وللمهندس حكمتيار أن المعركة تقتضي أن تلقوا يثقلكم في المعركة؛ وفي اليوم الثاني جاء حكمتيار بنفسه إلى المعركة, وما الأستان 
ربائي فقد أرسل رسالة: افتحوا لدوب المخاؤن وامطريع رما طليوا متكم» قلما كان القادة العسكريون للإتحاد وللجمعية وإلحزبء (حزب 
الشيخ يونس) قلما كانوا يفترقون. ووحدة الكلمة كان لها أثر في النفس بعد فضل الله وقدرهء وكلمة كن فيكون, وأنا لا أطيل عليكم 
أحدثكم ما رأيناه من فضل الله العظيم عليناء والكرامات التي تنزلت في أثناء المعركة كان أخطر ما يواجهنا في المعركة هى جبل الرماة 
المتغريء المتعرض لضربات راجمات الصواريخ والطيران وكان عليه مائة مجاهد تحت قيادة القائد سيد محمد --حقظه الله ورعاه كانتت 
قلوبنا معلقة بهؤلاء المائة شاب الذين هم معرضون اكل أنواع القذائف لم يستطيعوا أن يعملوا الخنادق لكن وجودهم فوق هذا الجيل 
ضرورة بالغة لتوجيه المعركة, ما كاتت أية قذيفة تطلق إلا بتوجيه جهان اللاسلكي الذي يأتينا من الجبل الذي عليه سيد محمد فالحمد لله 
رب العالمين إن كثيراً من قذائف الهاون التي نزلت على هذا المكان لم تنفجر فهذه كرامة من الله عز وجل أكرم بها عباده المجاهدين, كثير 
من الإخوة الشهداء خرجت لدمائهم رائحة كالمسك وشمها كثير من الإخوة. بعض الشهداء -كما حدثني بعض الإخوة الذين رأوهم عتد 
الشهادة- استنارت وحوههم كاليدر يعد الشهادة مع أئهم سمر الوجوه. 

يا أيها الإخوة احمدوا الله أولاً وآخراً وتحن ندعو الله عز وجل أن يبارك في هذا الجهاد وأن يحفظ له قادته وأن يديم علينا نعمته 
وأن يتوفنا شهداء إنه سميع قريب هجيب. 


فیا من رشميتم بالله ربأ وبالإسلام فنا وتتحمد ا ورستولا + 
إعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسم الله الرحمن الرحيم 


(ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم يرزقون» فرحين يما آتاهم الله من 
فضله, ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من 
الله وفضل وأن الله لايضيع أ جر المؤمتين: الدون:استجايوا :اله وا لوول من يعدا ما اهاب القرع , للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجرعظيم) ٠‏ آل عمرای: ۷۲-۱۹٩‏ 
E‏ 


٭ ميثاق الچباد التاريخي سايقاً , 
a‏ 


الحاكم ورافته الذهبي على تصحيحه الما أصيب إغرانكم بأحد جمل الله أرواحهم في أجراف طيرر خضر, ترد 
أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قنادبل في ظل العرش؛ نلسا وجدرأ طيب مأكلهم ومشربهم رحسن 
مقيلهم قالرا: يا ليت إخرانئا علموا ها صنع الله لنا لثلا يزهدوا في الجهاد ولابنكلرا عن الحرب. فتال 
الله عز وجل آنا أبلفهم عنكم فاتزل الله على رسوله هذه الآيات, ل الاين قتلرا في سبيل الله 
أمراتاء بل أحياء عند ربهم يرزتون). 
ففي هذا الحديث الصحيع الذي يفسر الآية الكريمة أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضرء تسرح في الجنة. تمضي حيث 
شات ثم إذا أرادت أن تستريح رجعت إلى قناديل من ذهب معلقة يعرش الرحمن فأوت إليها فهم أحياء عند ربهم. 
وقد رأينا من كرامات ألشهداء الأففان ما يشت أن الشهداء أحياء. 
لقد حدثنى عمر حنيف وهو رجل ثقة صادق ثبت على أنني فتحت اثني عشر قبراً بيدي بعد سنتين وثلاث- لان الأفغان كانوا 
ن شهدا عنم في أرض المعركة حتى إذا حرروا الأرض نقلوهم إلى المقابر العادية- قال: فتحت اثني عشر قبرأ بيدي فوالله ها 
وجدت واحدا متفيراً ووجدت بعضيم وقدكان حليقا في الدنيا نبتت لحيته في القبر, . وطالت أظافرهم في القبر. ولأجسادهم روائح طيبة 
ها رأيت مثلها في الدنيا. ٠‏ وريت على بعضيم - على سيدشاه- عباءة سوداء لينة الملمس تاعمة المحكء مارأيت أثهم منها ملمساء ولا 
أطين متها رها ٠‏ وقد دفنت سيدشاه بيدي قبل سنتين بثيابه ا لمضمخة بدمه. فمن أين جاءت هذه العباءة التي ليس في الدنيا مثلها؟ 
(أحياء عند ربهم پرزگرن) فهم حتى أجسادهم تكرم. أجسادهم لا تمسها الدود؛ ولا تنتفخ ولا تتعفن: ي قد رأينا جثة أخينا 
عبدالله المصري وقد فقدناه في واحد شؤال, قتل في واحد شوال (807١ه)‏ وعثرنا عليه في الثاني من ذى القعدة فما وجدناه قد تغير: 
أى تبدل» لم متعفن جثته, لم تنتفخ «بيئما جثث الكفار تنتفخ بعد ساعتين أي ثلاث: ٠‏ ثم بعد يوم بخرج النود من عيئه وأتقه ويسيل الصديد 
والقيع من فمه. ولا أراك الله منظره ولا جمعك به.فى الآخرة. الشهداء على وجوههم نور وقبورهم تشع نورا. 
وأبى حفص الفلسطيتي. آى الأردئي الذي استشهد في جاجي شهد لي اثنان من إخرائنا العرب أننا رأينا وجهه عندما سقط" 
شهبدا مجندلا في دمه آنه استتار كالبدر وكان آسمر اللون, وشهد لي إخوان لنا - نقلا عن الأفغان - أنهم يرون النور يخرج من أثر 
الدم الذي سقط من أبي حفص الأردني: 
وقبر عبد الوهاب الغامدي وسعد الرشود لازال النور يخرج منهما ليلة الإثنين والخميس. 
کش وهى مسؤول المكتب عندناء أنه حدث من الافغان أن ألنون يخرج من قيريهما وهما متجاوران, قال؛ فذهبت 
الأتأكد بنفسي وفي الساعة الحادية عشرة إلا ارج بدأ الثور يخرج إلى السماء من قبريهما ثم ينثنى على شكل قوش ويعود إلى 
قبريهما. . : 
عبد الله الغامدي عمره دون العشرين سكث في أرض الجهاد أسبوعين وأصايته قذيفة فكان 8 مقتله وشهادته, يشهد لی 
نظرمحمد ومجموعة القادة في جمكني وقبره هنا قريب علينا في جمكني في أول حدود آففانستان أن عبد الله الفامدي لا زال يكير في 
سياكل الشهيد كان طبيباً وقائداً في 0055 وقد أقض 55 الشيوعيين وأرق أجفانهم برقتل في المعركة, فجاء زعيم 
اليب رشني غلل من طا كل ومس فش مفرفع قدمه ليركل رأس مياكل فشلت قدمه. وأراد الشيوعيون أن يطوفوا بمياكل في ريوع 
بغلان و في أرجاء کندز؛ ليروا الشعب أنهم قتلوا مياكل. 
حدثتى محمد نعيم أحد ضباط القصائل عنده قال: كلما اقترب منه مجموعة من الشيوعيين صاح بهم كالأسد وهو شهيد 
أعطرني سلاتي أريد أن أذيحهم غيفرون هاربين. وما زالوا يرسلون الفئة بعد الفئة وهى ينهرهم ويزجرهم ويطردهم بصوته الذي يزار, 
وأخيراً اموا على آن هةء القضية انف قهنية يخترء إثما فى قضنية رب البشو: فجاءوا بكفن جميل شين وأعطوه للعلماء الكبار في 
تلك المنطقة وقالوا: كننوا به شهيدكم لن تقلبوا ما دام فيكم أمثال هزلاء. ودفن مياكل ويقي التكبير يخرج من قبره. ووقف أخره بين 
أخواته اللواتي عز عليهن هذا الشهيد ففاضت دموعين تسفع على وجوههن حزنا على البطل القائد والزعيم يم الكمي والشجاع النديء 
ورقف في منتصف ألليل يدعو ربه في صلاته أن يريه آية أن أخاه شهيداً حتى يسكت أخواته راذا بياقة من الزهور ليس لها نظير في 
الأرض قد نزلت من السقف على أخيه في الساعة الثانية ليلاً. ا ا a‏ 
أحياء, رأينا علامات حياتهم في الجاد الأفغاني. 
دكتور ببرك استشهد في وردك وجاعرا به إلى بيشاور. ددضع حتی يرجع أبناؤه من الدررسة, وعندما رجع أبنازه ووقفوا فوق 
لاخو - 


رأسه سالت دموعه جارية على وجب (أحياء عندربهم برزقون) يرينا الله علاماتهم في الدنيا حتى لا تنكل عن الجهاد. كما قال 
شإداء أحد اى ان إخراننا اطلقوا على ها نحن فيه حتى لا يزهدوا في الجهاد. رلاينكلوأ عن الحرب «والشهداء ء لهم منازل ودرجات» ولهم 
مأئر ومناقب ونضائل عند ربهم كثيرة. فدماؤهم لونها لون الدم وريحبا ريع المسك (والذي نفسي بيده لايكلم أحد في سبيل 
الله والله أعلم بن يكلم في سييله إلا جاء يرم القيامة, اللون لون الدم والرييح ريح المسك), رواه مسلم 
واحمد , 

وأما رائحة المسك من دماء الشهداء فحدث عنها ولا حرجء وستة من إخواننا الذين ين استشهدوا في عيد الفطر في جاجي قد 
شمت رائحة دمهم تعبق عطرا وتفوح مسكا. 

حيو بحي اک ھی من بكيوة و الاي ن ع حسما مووي التق كفيو ما لما بت ا 
التي وضع فيها جثمان يحيى» وسحّي فيها جسده. قال لي صهري: وهو رجل ثقة أبى الحسن المقدسي يقول لي: كنت راكباً في سيارة, 
والسيارة التي تقل جسد يحيى على بعد خمسماتة إلى الف متر مني ورائحة المسك تعبق في أثفيء ورصلواء وواروا جسده بالترابء 
وعادرا وهنا تكمل القصة ابنتي تقول لي: خرجنا نزور عائلة من العائلات مع جارتنا ويسوق بنا زوجيء ورائحة العطر لاتكاد تطاق 
لشدتها ثعلا أرجاء ء السيارة فتذمرت في نفسي وقلت: إن جارتنا لا ستحي على نفسها؛ قالت: وانتظرت حتي نزلئأ من السيارة: ويداأت 
أوبخها واقرعها وأقول لها: ألم تعلمى أنه (آيا امرأة تعطرت فخرجت ليجد الناس ريحها فهي زأنية)ء فقال: والله ما 
مسست عطراً ولا مسكت .طيياً هذا اليوم» قالت: وأنا كذلك فأنت يا محمد ما هذا العطر الذي يفوح في أرجاء السيارة. من أين لك هذا 
العطر؟ قال: مامسست عطرأً ٠‏ وأكني مسست جنازة الشهيد يحيىء المسك أصبحت قضية مسلمة والأفغان يعرفون علامة الشهيد 
أحياناً, المغمى عليه بجر واصمل إلى الأعماق يعرفون آن روحه قد خرجت من رائحة السك إذا فاحت» عندما تخرج الروح يبدء السك 
يفوج ٠‏ وأحب .القطرات إلى الله دم الشهيد. (ليس شيء أحب إلى الله من قطرتينء أو أثرين: قطرة دمعة من خشية 
الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله راما ا ثران فآئر في سبيل الله -أي في الجهاد- وأثر في قريضة من 
راتس اللد! حديث حسن رواه الترمذي, 

زلا يحب آحنا أن يرجم إلى الاقام الشهيةة طا من عيذ فزت لذ عثل الله غير لابسره أن يرجع إلى الدنيا 
رأن ن له الدتيا وما ليها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة. فإنه يسره أن برجع إلى الانيا فيقتل مرة 
أخرى حوفي لنظ- فيقتل عشر مرات لا يرى هن الكرامة) متفق عليه بين البخارى ومسلم. 

ا الف دريوة افر أعلى الجنة »لقد سألت أم حارثة رسول الله له أين ابني؟ فقال (إنه في الفردوس 
الأعلى) رياه البخارى. 

وأرواحهم كما قلا في حواصل طيور خضر تسرح 7 الجنة (إن أرواح الشهداء في جوف طير ضر لها تناديل 
معلقة. بالعرش. تسرح من الجئة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القتاديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعا. فقال: 
هل تشعهون شيئا؛؟ قالوا: أى شي نشتهي ونحن نسرح هن الجتة حيث شنا نثمل بهم ذلك ثلاث هرات أي 
بسألهم فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن بسألواء قالراء يارب نريد أن تره أرواحنا في أجسادناء حتى 
نتعل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا) رواه مسلم. 

وهنالك حديث آخر (الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خطراء يشرج عليهم رزقهم من الجتة بكرة 
وعشيا) ناحاديث تقول (إن أرواحهم قي حراصل طيور خضر تسرح في الجئة حيث شاءت. ثم تأوى إلى 
قناديل معلقة تحت العرش )ء وأحاديث يقول (إنهم على بارق نهر بياب الجنة في قبة خضراء) والله أعلم. وللتوفيق 
بين الحديثين أن الذين أرواحهم في حواصل طيورخضر إما أن تكون خاصة بأهل أحد أو أنها مثازل عليا لنفر أو لنموذج من الشهداء 
كانوا على مستوى رفيع في الدنيا وأما بقية الشهداء فهم على بارق نهر, آي نهر له بريق عن صفائه وحسنه يلمع كالثور على بارق نهر. 
يمني على نهر بارق لامع بياب الجنة وفي داخل قبة خضراء, > يأتيهم رزقهم بكرة وعشياء فنرجو الله عزوجل أن نكون في أحد المكاتين: 
وقد حدثني أحد إخوانكم وقد غادر بالامس قال: رأيت رود يا أن لي زجاجة خضرا ء في ثلاجة, قال: ففتحت الثلاجة. وإذا بالزجاجة 
الخضراء ر مكتوب عليها الشبادةء قلت له: روحك إن شاء ء الله في حواصيل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شات والزجاجة الخضراء 
فى حواصل الطيور الخضرء ثم الثلاجة دليل أن الشبادة محفوظة لك ولو بعد حين. 


خصال الحشيد عند الله : 

والشهداء لهم خصال كثيرة عند ريهم (إن للشهيد عند الله خصالاً وني رراية سبع خصال أن يغفر له من أول 
دنعة من دمه وبرى مقعده من الجئة وبحلى حلية الايمان؛ ريروج من الحررالعين -وفي رداية أخرى- ياثنتين 
وسبعين من الحررالعين ويجار من عذاب القبر). 

لايعذب الشهيد في قبرهء لتد سئل رسول الله ملل أيفتن الشهيد في قبره؟ قال: (كفى ببارقة السيرف فرق رأسه 

فتنة) لا تلثقيان فتنتان على المؤمن: يكفيه فتنة الدنيا القذائف التي تتصبب فوق رأسه والطيران الذي ينزل القذائف التي تصل طناء 
والمافعية والهاون: والهاوزر وراجمات الصواريخ تكفيه هذه فتنة. فلايفتن في قبره مرة أخرى (ويأمن من الفرع الأكبر يوم 
التيامة وبوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة هنه خير من الدنيا رما فيها ريزوج إثنتين وسبعين من 
الحرر ألعين ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه) حديث صحيح راوه أحمد والترمذى وإبن حبان. 

لشي ل الان وون من العو الف يحدت ايو مارك عن وجل وهم مر ابرق فى رطس الى ایض على توه الزوم 
في تركيا يقول كان معنا مرابطا عن, عن إلى أخره بستده كان معنا مرابطا وذات يوم قال قبل الظهر والقيلولة قبل الظهر آفضلء ولا 
باس بها بعد الظهر, ثم قام وهى يبكي وبقي يبكى حتى خشينا أنه أصابه مس من الجنون. قال: وعندما رآى حيرتناء وندمناء وحؤتنا 
عليه قال: والله ما بي مس من جنون: ولا شئ إنما رأيت فيما يرى النائم رجلاً بلبس البياض يأخذني بيدي. وقال: تعال معى إلى 
العيناء, قال: فدخلنا قصراً فرآيت فيه عشرين:من اجمل النساء اللواتي ما رايت هشهن قلت: أفيكن العيناء؟ قلن: لاء نحن خدمهاء قال: 
ثم أخذ الرجل بيدي وانتقلنا إلى قصر أعظم وأجمل. ودخلناه وفيه ثلاثون من أجمل من رأيت وهن أجمل من ذي قبل من اللواتي قيلهن, 
قلت: أفيكن العيناء؟ قلن: لا نحن خدمها ١‏ قال: ثم أخذني إلى قصر من ياقوتة حمراء ء كل ما فيه مضيء ودخلت وإذا بإمرأة نور الياقوتة 
لايساوى شيثا ولايقاس بثورهاء قلت: ءأنت العيناء؟ قالت: أنا العيناء» قال: فجلست أتحدث معهاء ثم قال الرجل: قم قال: ولا أستطيع 
مخالفته. قال: فامسکت بي» كالت إبق عندناء أفطر عندنا هذه الليلة -وكان صائما- قال: ولكني لم استطع أن أخالف هذا الرجل الذي 
أخذ بيدي وعندما إستيقظت وجدت أن هذه مجرد رؤيةء وما أن صلينا العصر حتى نادى المنادي يا خيل الله اركبي قال: فركينا وركب 
الا ماي خن :ونث اشن إلى ال وجا نطو الما ا الشتاب عن جرال توا زا قناز هم الا ودع ق اشر 
إبن المبارك. قصصا كثيرة في كتابه الجهاد. كان ثلاثة في الغزى قالوا: فأرسلنا أحدنا ليجنى لنا عنباء قال: فدخل بستان عنب وعندما 
وصل ليقطفء وإذا بإمرأة ما رأيت مها على الأرض جمالاء قال: فأشحت بوجهى قالت له؛ أنظر إليناء فإته يحل لك أن تنظر إليتاء 
لاتا حلال لك. قال: فإنتقلت. ثم أشارت هذه المرأة الجميلة التي ليست من آهل الأرض أبداء قالت: إن لي هناك ضرة كذلك لك بإمكانك 
أن تنظر إليهاء قال: فذهيت ونظرت إليها ومددت يدى؛ قالت: لا تمد يدك, فطورك عندنا هذه الليلة وقتل في ذلك اليوم بعد أن رجع وحدث 
إخوانه ولقى زوجتيه الظئرين تنتظرانه تحملان المسوح الحريرية لتحملا روحه معهما إلى هناك إلى بارق نهر بباب الجنة تحت قبة 
خضراء, * ْ 

والشهادة خير من المدن والترى (لأن أقتل في سييل الله أحب إلى من أن يكون لى أل المدر والرير) المدر 
اللبنات أى أهل المدن والقرىء والوير أهل الجمال أهل البرادى, والشهيد لا يحس بالالم. (ما يجد الشهيد من القتل إلا كما 
بجد أحدكم من مس القرصة) وكان أخونا عثمان الذي استشهد في الثالث عشر من ذى الحجة قبل شهر فقط مثالا حيا لبذا, 
تقد :اهنيب شقان حال اردق من الد لفو وا لأرل من جدة تحيى تان اتات من 'عامن من متظقة وفراق وغامد واا 
والظفير عبد الله الغامدى .هذا من المدينة خالد الكردي من طيبة الطيبة أصيب يلغم فطارت قدمه وانعجت بطنه واندلقت أقتابه. وكار 
معهم الدكتور صالح فأقبل الدكترر صالح يلملم بيديه أقتابه ويضم أحشاءه ويدخلها بطنه ويلفها ببطانية معهم؛ فقال وهو يبكي أصيم 
خالد بجروح بيده شنظر إلى الدكتور صالح قال: يا دكتور آلام بسيطة وجروح طفيفة إنها في يديء لماذا تبكي؟: لايدري أن قدمه ق 
طارت وأن بطنه قد شق وأن أمعاءه قد خرجت. وبقي يسليه ويحدثه يقول: والله إن الشهادة حبيبة إلى قلبيء طيبة على نفسني وإكن بع 
أن تشيب هذه اللحية ويشيب شعر رأسي في الجهاد, وبقي ثلاث ساعات يحدثهم وهى بكامل قواه العقلية ولقي الله وناضت روحه وفا 
المسك وهى لا يعلم أن قدمه قد طارت ي أن بطته قد شوء لا يجد الشبيد ٠‏ من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. 
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والشهداء منازل عند ربهم (أنضل الشهداء الذين إن يلقرا في الصف لا يلفترن رجرههم حتى بقتلواء 
أرلتك بتلبطون في الفرل العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدئيا بلا 
حساب عليها: أخرجه أحمد بسند صحيح رفي الحديث الصحيح الآخر الذي يبين منازل الشهداء؛ (القتلى ثلائة. رجل مرمن 
جاهد ماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدر قاتلهم حتى يتعل فاك الشهيد الممتحن في خُيمة 
الله حت عرشه لا بفضله النبيون إلا بدرجة النبوة - الله اكير- هن بعد منزلة النبي» لا يفضله النبيون إلا يدرجة النبرة, 
ورجل فرق على نفسه أي خاف عليها من الذنرب والخطايا جاهد بنفسه وعاله في سبيل الله أي كانه كانت عليه 
ES‏ لقي العدر تاتل حتى قتل فتلك بمصمصة. ممصمصة أى مفسلة 

5 شمن النكون فك هكا سح و وخظايات- أن اليف مها الخطاياء رأدخل من أي أبواب الجتة شاء 
إن لها ثماتية أبواب ولجهئم سبعة أبواب وبعضها أتضل من بعض؛ ورجل -أعوذ بالل مثافق جاهد بئقسه 
رماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى بقتل فإن ذاك في النارء إن السيف لا يحو التفاق) 
حديث حسن رواه أحمد وصححه أبن حبان (وأتضل القتلى في سبيل الله الذي أفريق دمه وعقر جراده. سثل رسول 
الله كله في الحديث الذي رواه أحمد وأبى داود ورجاله ثقاة. أي القتل أفضل؟ قال: من أهريق دمه أي أهريق أريق أى نزل. أهريق 
دمه وعقر جرأد؛ في سبيل الله رأما سيد الشهداء وهو حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره رتهاه 
فنتله) حديث حسن. راه الحاكم والضياء في المختارة. 

والشهداء عظيم أثرهم في التاريخ الإنساني كبيرة منزلتهم في قلوب قومهم» بصماتهم ظاهرة في نفوس الإجيالء وفي قلوي 
الأبطال. الشهداء يخطون بدمهم تاريخ الإسلام. 

أخونا أيو حامد السوريء ذبيح الله الشهيد هناك فوق قمة تلة في مزارشريف بعد الهندوكوش في بلخ يستشهد يصاروخ من 
الطائرة ريكتب بدمه أنا شبيد تحت الزيكبيك. 

أقول: هزلاء شهداءء لأن الله عز وجل يشهد لهم بأنهم من أهل الجنة. أو لأن الملائكة والحور العين تشهد قتلهمء وخروج أرواحهم 
أو لأنهم يشهدون منازلهم في الجنةء عند خروج أرواحهم. 

صفي الله الشهيد يدخل سيارته يقول إني لأشم رائحة عجيبة. رائحة مسك وطيب في هذه السيارةء هل تشمونها؟. قالوا: لا 
قال: أشم رائحة طيبة وأظنها رائحة الجنةء وأظنها الشهادة, وما ان ركب صقي الله لم ينزل من السيارة إلا شهيداً» إنهم يحسون 
بأعماقهم ويريهم الله عز وجل مناؤلهم: يريهم؛ يستنسمون رائحة الجنة. | 

البراء بن مالك يقول لسهد بن معان يوم أحدء واها يا أيا عمرو, الجنة إني لأجد ريحها من دون أحد, وإها يا أباعمرى الجنة إني 
لاجد ريحها من دون أحد. 

رقرأت في جهاد الإخوان المسلمين سنة (544١م)‏ عن أحد الشباب عتدما أطلقت عليه رصاصة. صاح الجنة ورب الكعبةء إني 
أراها أماميء ها هي الجنة, إني آراها أمامي, ثم فاضت روحه. 

هؤلاء الشهداء صناع التاريخ. بناة الأمم. صائعى المجد, شادة العزة, EEE NASE‏ عزتهاء جماجيهم 
صرح العزة. أجسادهم بنيان الكرامة. دمازهم ماء الحياة لهذا الدين وإلى يوم الدين. هم شهداء يشهدون أن المبادئ أغلى عن الحياة 
وان القيم أثمن من الأرواحء وأن الشرائع التي يعيش الإنسان لتطبيقها أغلى من الأجساد, رأمم لاتقدم الدماء لا تستحق الحياةء ولن 
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(إلا تنقروا يعذيكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئاء والله على كل شيء قدیر). 
(التوبة:١۳)‏ 


وإشوائنا الذين استة | في أففانستان سواء من الأففاتيين أو من العرب. يهزون الأرض تحت الامة التي تغط في منامهاء إنهم 
يدقون أجراس الخطر في آذان الذين يسدرون في غيهم ويفطون في منامهم ويتعدقون في سسباتهم, هؤلاء أحيوا اجيالا بعضها وفد 
البناء هؤلاء أحيوا ألافا بل عشرات الألوف تعيش على ذكراهم وتحاول أن تنسج على منوالهم وتقتفى أثرهم روتبم خطاهم. . 
أترأ إليكم رسالتين: رسالة جاعتني من والد الشهيد أحمد الزهراني ورسالة جاعتني من أم الشهيد أبي حفص الأردني. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 
ويمضي ركب الأيطالء ويمضي معهم الشهداء تباعا.. 
(رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) 
1 (الأحزاب: ؟7) 
مضيت يا هشام (أيوحفص إسمه هشام هاني منصور)؛ مضيت يا هشام: يا أبا حفص يا فارسا على طريق الخلود, طريقك 
الذي اخترته يمحض إرادتك لأنك كنت كبيراً في نفسك, كبيراً في طموحك» لترسم مع إخوان لك طريق التحرير تحرير النقس ولا ثم 
الارضء ترقعت عن الإلتصاق بطين الأرض وزخرفها. واخترت العلى في آفاق السماءء الطريق التي رنسمها الله لعباده الذين أحيهم 
وأحبوه 4 e‏ ا 
وإذا كانت النفوس كبا تعبت في حملها الأجسام 
١‏ لقد كنت ترسم طريق القصرير وأنت لم تتجاوذ عامك الثالث من العمر؛ عندما احتل الصنهاينة بيت المقدس بوراعك ما مسمعت وما 
رأيت؛ فكنت تدمرهم وتقضى على جحافلهم وتسقط طائراتهم بخيالك الطفولي البريء لتتتقم من الذين دنسوا المقدسات وانتهكوا 
الحرمات في الأرض المقدسة التي بارك الله حولها .وعندما صرت في سن تمكنك من ذلك وجدت طريقها مسدودا مليثا بالحراس بل 
حريصين عليها ووجدت بابا للجهاد قد فتح وإن كان بعيدا فيممت شطره لعلك تجد فيه ما يطفئ نار الشوق للتحرير والجهاد فاخترته, 
فإلى جنات الخلد مع رفاق لك مضوا ورفاق ينتظرون وندعى الله لهم بالنصرء ليفوزو! بإحدى الحسنيين» التي وعدهم الله بها. 
والدتك أم هيشم 
وأما الرسالة الأخرى فهى رسالة من رالد الشهيد أحمد بن بحيى الزهراني 
بسم الله الرحمن الرحيم ش 
إلى أخي في الله الشيخ المجاهد عبد الله بن عزام! 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
وصلتني كلماتك الطيبة التي نعيت إلى فيها ابني أحمد رحمه الله. وهنأتني فيها باستشهاده, فالحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون 
وجزاك الله عني وعن المسلمين خيرا وبارك في جهودك الطيبة التي تسعى فيها إلى انتشال الأمة من وهدتها و إيقاظها من'رقدتها . 
أخي فى الله: آنا ضابط قديم شاركت فى حروب العرب ضد اليهود منذ ثمان وأربعين ومع ما كان في بعض تلك الحروب من 
أمظة بطولة لكنها لا تعدو أن تكون حالات فردية قليلة. أما هذا الجهاد المبارك فإنه بالنسبة إلى تلك الحروب جملة كالعملة المحيحة 
والمزيفة فالهدف هنا راضح والرأية واضحة: لا أحتاج هنا إلى مزيد؛ إلى مزيد تفصيل فلعلك عايشت في بعض فترات حياتك بعش تلك 
الحررب» إن الله عز وجل قدر أن يكون هذا الجهاد كالغيث الطيب في زمن أسنت فيه المشارب فتلقفتة أقئدة آمنت بالله ربا ورضيت به 
سبحانه ريا ويالإسلام ديتاء وبمحمد عل نبيا وبالجهاد طريقا ويالقرآن منهاج حياة؛ فهنيئا لكل من وفق للجهاد قي سبيل الله فإنها والله 
التجارة الرابحة رهي عز الدنيا و كرامة الآخرة وهي التخفف من جذب الطين وثقلة اللحم وهي الطمانينة والثقة وذروة سنام الإسلام. 
قال الله تعالى: (إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين) (يرسف: .4) 
فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى الله والصبر. والسلام عليك.... 
أخرك عبد الله بن يحيى الزهراني 


- ت 


الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) (السع .4-©) 


يخطب الحسناء لا يفله المهر, ش 


والعز في صهوات الخيل مركب » جه يتكهة ا ي 
شعب حتت في عالم الواقع أساطير سارت بها الركبان في الفاق بيحسبها المرء ضربا من الخيالء تدركها الاشواق وتقصس 
دونها الأفعال.. 
لبس مل عنده تدور اناا كالذى عتسده تدق الطبسول 


فیا هي قصة أفغانستان؟ قصة شعب صمم أن يموت فأحياه الله ودم الضرائب غالية فاعزه الله وائطلق سن بين آيات: 
(إنفروا خفافا وثقالا) (التوية:١))‏ 
فسمع الهاتف يقول له: 


(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) (المتكبرك 6 

قصة شعب آمن أن الله أقوى هن الارض. جميعاء ففتح الله عليه. وتوحيد الألوهية عنده قد تعدى توحيد الربويية إلى توحيد 
الألوهية ومن توحيد الأسماء والصفات إلى توخيد الألوهية توحيد العبودية أي تحويل الإيمان النظري والتوحيد النظري في القلب والمقل 
إلى واقع حياتي يدفع ثمنه نجيعا وأشلاء وجماجم وشهداء. بدأ الشعب الأفغاني يواجه روسيا بالحجارة والعصي بوعندما بدأوا يقارمون 
روسيا سمعت بعض المراقبين في المنطقة يقول: إن مواجهة الشعب الأفغاني لروسيا يعتبر ضريا من الإنتخار. وهو في تقدير البشر 
وفي العمليات المادية وفي أرقام الكمبيوشس فعلا ضرب من الإنتحار: ولكنه سهل وهين أمام الواحد القهار.. بدأ مسيرته. بدأوا معاركهم 
كما قال لي قادتهم سياف وحكمتيار وغيرهم قالوا: والله بدأنا المعارك بالهجوم على معسكرات الدولة بقئات ليس معها إلا مسدس 
وقنبلتين. وسار الركب ترعاه عين رب العالمينءنعم, الضرائب فادحة, والأثمان باهظة. دفعرا كل غال ورخيص ولكن التفيس لا ينال إلا 
بهذا الطريق. 


أحداث ماھت ۵1۹۸۷ : 


يا أيها الاخرة: الوقت قصير -الذي حدد لي- ولكن لا أستطيع أن أقصل لكم في مسيرة هذا الشعب؛ الشعب الذي أعتز برب 
وآمن به وجول هذا الايمان إلى واقع حياتي «أنا لن أرجع بكم إلى أيام بريجنيف يوم أن دخلت روسيا في (50) ديسمين (۱۹۷۹م)ء ولا 
إلى أيام تراقي يوم أن قام بثورته الشيوعية في (۲۷) إبريل (1574حم) لأن القصة لا تملها القلوبء قصة معجزات قد تحققت على يد 
هذا الإنسان الفائي القصير العمر بقدرة رب العالمين» سأنتقل بكم رأسا إلى هذا العام عام (۱۹۸۷م)ءغورباتشوف عتدما جاء واستلم 
الحكم بعد ثلاثة قد ماتوا قيله بالجلطة الأفغاتية» بريجنيف واندرويوف وتشيرننكى ثم جاء هذا الرجل غورباتشوف. عندما جاء قال: 
سأنهي مهزلة آفغانستان, وكل واحد منهم عندما يأتي يقول: سأنهي مهزلة أففانستان: (1980م) قال: ساغلق الحدود» ستحرق المزارع, 
ساهجن هذا الشعب تهجيرا جماعياء سأشغل أموالا طائلة ليث الفرقة بين المجاهدين عن طريق الجاسوسيةء تقذها جميعا إلا واحدةء 
قال ساغلق المنافذ إلى أففانستانء طريق المجاهدين وحاول وألقى يثقله؛ بأساطيله البرية والجوية في شعبان ورمضان سنة (ه٠4١اه)‏ 
شهدت المعارك التي هدد فيها غورياتشوف ولكن الله عز وجل رد كيده فى نحره يك ٠۰‏ م) حتى الآن غورياتشوف يحاول أن يسد 
منفذاً واحداً من الحدود وإكثه فشل. , ش ش 

والله يا أيها الإخوة: إن القذائف التي تلقيها الطائرات تكاد تشيب منها النراصي. تواصى الولدان: الطائرات تويليف )۲١(‏ 
سوخوي (0؟) القذيفة التي تلقيها تا كامل, واه لقد رأيت بعيني هاتين الماء يخرج من الارشن على إشر القذائف, والاخ وائل رأئ مثل 
هذاء عندما بدأ ا معركة الجبال تهتز من تحت أقدامناء عندهم الآن راجمات صواريخ (£1 راة |/ا.8) 111 8) بضغطة هكذا يأصيع 
تطلق واحداً وستين صاروخاً دئعة ا صاروخ أرض أرض كلها تنزل في مكان واحد فماذا تتصورون؟ والله أنا مأ فهمت أيات 
الأحزاب: 
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(ويلفت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا) 
١‏ (الأحجزاب:١٠-11)‏ 
إلا عندما شهدت بعض هذه المعارك. وكان كما قال أحدهم في أيام الأحزاب كان أحدنا لا يستطيع أن يخرج يقضسي حاجته, 
وكذلك نحن. ما کان أحد يستطيع أن ينادر خندته يقضي حاحته. لأن مغادرته للخندق تعني أنها قد تكون أخر ثانية في حپاتهء وكان 
ا ها دز ا أن نتن الله رتس تفش عا الحو يري خد روان كنم زات وسائ وائ سا ت 
الجبال رلا يميدون» ونهتز الرواسي ولا يهنزرن وهم بدعون: 


إن الألى قد بغوا علينا إذا أرادوا قتنة أبينا 
قأئزلن سكيئسة علينا وثبت الأقداع إن لاقينسا 


هذا العام جاء تاجر من تجار القمح والبترول من رجالات ستالين إسمه همر مرضي عنه ومعه الجنسية الأمريكية مرضي عنه لدى 
- الغرب ولدى روسيا واجتمع بالمجاهدين وقال لهم إن غورباتشوف جاد في الخروج من أفنانستان لمشاكل داخلية وخارجية ونحن نعرف 
المشاكل الداخلية التي يعاني منها الإتحاد السوقياتي لان الشعب الأفغاني سرطان يأكل في جسد الإتحاد السوفياتي» وكلما طال 
الزمن كما قال ميتران: سيؤكل هذا الجسد ولذلك قال شاليزي أحد الصحفيين الغربيين الذي كان يصنع فلم عن الجهاد الأفغاتي 
ستكون أفغانستان الخطرة الأولى في سقوط الإتحاد السوفياتي, نحن نعلم هذا وندرك هذا من خلال تنازلات روسيا یوما بعد يوم. 
عندما جاء غورباتشوف كان رافضماً رفضاً قاطعاً. أن يجلس مم باكستان, العملاق العظيم يجلس مع دولة من العالم الثالث؟؟ يعد سنة 
نزل درجة, قال أجلس مع باكستان. السنة هذه نزل درجة قال أجلس مع المجاهدين. هى أعلن لن نستطيع أن نحمي كياناً غير قائم 
بذاته طويلا. دولة لا تستيطع أن تقوم بذاتها يعني دولته الشيوعية في أفغاتستان, لا نستطيع أن نحميها طويلاً. بدأت الصحف في 
داخل الإتحاد السوفياتي تتكلم سمح لها أن تتكلم عن التدخل في أفغانستان, متى هذا كان في الإتعاد السوفياتي؟ من كان يستطيع 
_ أن يتنفس نقسا في دأخل الإتحاد السوفياتي؟ قال همر: إلا أن غورباتشوف يريد منكم بعض التنازلات ليحقط ماء وجهه أعام جيشه 
وأمام شعبه ماذا تريدون؟ قالرا: نريد طرفا ثالثا يشرف على الإنسحاب وأن تعطونا جدولا زمنيا أقل من سبعة أشهر حتى تنسحب هذه | 
القوات قال له أحد القادة, وقال المندوب الغربي قال بأي دين وأي منطق وأي عقل وأي قانون وأي عرف دولي و محلي؛ شعب مجاهد 
بذل دمه ونفسه من أجل أن ينال حريته, من أجل أن يتحاكم إلى القانون الذي يريدء من أجل أن يبني المجتمع الذي يشاء بإذن ربه. 
أتتم تريدون أن تسرقوا بهذه الكلمات المثمقة ثمرة دماء مليون ومئتي آلف شهيد . ٠‏ عندنا طرفان الطرف الأول المجافدون والطرف الثاني 
روسياء وليس هنالك طرف ثالثء المجاهدون هم الذي يشرفون: روسيا دخلت في (4؟) ساعة نعطيها ثمان وأربعين ساعة تخرج» طرف 
ثالث رجل علماني يعيش هانيء البال وادع التنس فوق الفرش الحريرية يتقلب بين اللذات والشهوات بعد هذه الدماء التي بذلت من 
ألجاهدين تحسرونه من الغرب أو من الشرق لأنه من مواليد أفغانستان أصلا تسلمونه هذا الشعب ودينه وأعراضه. هذا لا يمكن أيدا. 
عرض غورباتشوف الأمر على الجنرالات قال: ما رأيكم؟ قالوا: إن أخرجتنا بهذه الطريقة المهينة الذليلة لن نبقى في يدك تلك 
العصى السحرية التي تهزها في وجه الأحلاف الغربية وفي وجه العالم؛ أعطنا قرصة, في بداية هذا الصيف كان هذا الكلام» أعطنا 
فرصة أريعة آي خمسة أشهر للخريف: نحن سثنهبي لك مهزله أففانستان, قال: خذوا ما شئتم من قوة واستلموا ما شئتم من صلاحيات 
وأنبوني من هذه القضية؛ وشئوا هجوما كاسحا في رمضان في أواخر رمضان على قندهارء تنجرهار؛ يكتياء حتى يسدوا منافذ 
الحدرد التي يدخل منها المجاهدون ريظن بعضن الناس عندما أقول يدخل منها المجاهدون, المجاهدون يقبضون بيد إيمانية قوية على 
5 على الأقل من أراضي أففانستان: يحكمونهاء وإن كنتم في شك هما أقول فليأت من كان في قلبه ريب أو شك في هذه القضية 
لد ميل وأسين همه من حدين ياكنثات جكريا إلى ثهن جيحون ال . أخترق به أففانستان نذرعها معأ سبعمائة كيلومر إن لقيتا' 
معترض في الطريق فليراجعتي. | 
يا أيها الإخوة: أمتعة المجاهدين؛ أسلحتهم, تنقل على البغال والحمير من حدود باكستان حتى تصل إلى نهر جيحون وفي كل 
يوم في الصيف يدخل ما لا يقل عن عشرين أى ثلاثين قافلة بومياء والقافلة قد تصل إلى ثلاثمائة جمل وحصان محملة بكل ها يمر 
بالذهن من أمتعة وغذا e‏ الجاهدرن تخترق ا ا و . فأين الدولة الشيوعية. وأين 
-- روسيا؟. 
المهم قرر الجنرالات إغلاق المنافذ الحدودية في بكتياء ننجرهارء قندهارء وكنت أحد شهود معركة بكتياء بدأت المعركة في (51) 
رمضان يوم يذكرنا بيرم الحشر الاكبر. أهواله؛ الحرب. يتول بعض الناس وهم يتسلون. وهم يشربون الشاي ويضعون رجلا على رجل 
و قات 


بعضهم يقولون: روسيا لو أرادت أن تنهي القضية في يوم أو يومين أو في أسبوع أو أسبوعين..؟!؛ لم تدع روسيا أي وسيلة من الوسائل 
التي نتجها الفكر البشري من وسائل الإبادة والتدمير إلا استعملتها في أفغانستان, عدا التنبلة الذرية كل ما درنها من أسلحة 
استعملتها. ۰ 
في )5١(‏ رمضسان بدأت المعركة. كان مع روسيا ثلاث فرق» وأنتم تعلمون الفرقة ثلاث آلويةء واللواء ثلاثة كتانب» ومعهم خمس 
كتائب خاصة روسية؛ ومن بينها كتيبة صاعقة تعتز بها روسيا اسمها (سبت ناز)» هذه تعتز يها كما تعتز أمريكا يضم 
وتقدموا.. الدبابات, الطائرات - والله يا إخرة - لو تكلمت مع أخيك لا يستطيع أن يجييك. » لى قلت له كيف حالك لا يستطيع أن 
لان القذيفة تفصل بين الكلمات. نعم (57) راجمة صراريخ ٤١(‏ ⁄.8) يعني تطلق واحداً او 0 
لميدان الهاون» الصواريخ: الطائرات التي تغير في الليلء في النهارء كله استعملته وبعض الناس يقول لك هي روسيا تستعمل الاسلحة. 
القديمة الفاسدة التي تريد أن ترميهاء فهي تجريها في أفغانستان. القذائف التي كانت تستعملها سنة ١١86‏ مكتوب علييا ماكاء 
مخزون الأساحة القديم قد انتهى؛ صناعات حديثة. تصنع قذائف وتلقي بها عير الجسور وليس بينهم إلا نهر جيحونء الدبابات تحملها 
. وتدخل إلى داخل أففانستان وطريق الهاي وي واحسل بين كابل ويين طشقند. 


تسر کے الماع 3 : 
من سره ضرياً يمعمع بعضه بعضا كمعسة الإباء الحسرق 
فليأت مأسدة تسن سيورفيهس] بين المزاد وبين جذع الخندق 


فآخذنا 6 0000 أي مكا , 0 م لك ا ا لا ل 
وأحلام العصافير) ا ٠‏ ضخم الجنة: تقدموا ل مولا ا 0 
على حب الذبع والدم والنارء ولا تطيب تفسه إلا إذا رأى الدهاء أمامه: 0 يعرفون إنسائية, ممزقون ليس لهم أب ولا أ 0 يعرقون 
الرحمة ولا إنسانية ولا شفتةء نقدهوا مستيترين كما قلت لكم أسلحتهم فوق أكتافهم, في المأسدة كان (4؟) شاباً عربياً .تصدى لهم في 
البداية سبعة من الشباب العرب» وهزموهم: هزمرهم بإذن ربهمء وأعادوا الكرة هجوما ثانيا؛ وفي هذه المرة وكان الاخ وائل حاضراً في 
هذه المعركة ویکابد أهوالياء في هذه المرة 60 من الشياب العرب. عملو! صاعقة على الصاعتة. والتفاف, هؤلاء الشياب أين تدربوا!؟ أين 
كلياتهم التي تخرجوا منها؟ أين الأكاديميات العسكرية التى دخلوها؟ فقط جاعوا بقلوب مؤمنة ونفوس متشوقة للجنة والشهادة. 
الصباعقة الروسية وتهزم للمرة الدائية والثالثه والرايعة والخامسة:؛ وعندها كسرت شوكة روسيا لم تعد تستطيع أن تتقدم نحى هذا المكان 
دلا إلى أي مكان خر ويدآات الطائرات والقذائف والصواريخ وما إلى ذلك وإستمر هول هذه الايام الى السايع عشر عن شوال کنا 
نعيشها لحظة لحظةء ساعة ساعةء وفي السابع عشر من شوال اضطرت روسيا أن تنسحب مهزومة ذليلة» خأسرة كليلة تحدث لأجيالها 
أن مواجهة رجال الإيمان لا يمكن في ميدان النزال ولا في ساح القتال. | 

وتأتي الأقمار الصتاعية الأمريكية وترسل إلى السقير الأمريكي في إسلام أباد بالصور والحقائق والأرقام: ويعلن السقير 
الأمريكي + في إسلام أباد نتائج هذه المعركة التي | شتركت فيها ثلاث فرق شيوعية من أفغانستان مم خمس كتائب روسية خاصةء يعلن 
النتائج, هذا اقل النتائج بالحقائق والأرقام والصور إنزال تسم طائرات: تدمير هائه واثئين ي عشرين آلية وديابة. مقثل آلف وخمس مائة, 
الجرحى لا يعدين؛ ويكفي أن ناخد فكرة عن عدد الجرحى انه في يوم واحد وصل إلى مستشفى في كابل (١؟١)‏ من هؤلاء الذين إن 
شاء الله إلى جهنم وبس المصير. ظ 

أتهزمت ر۽ بسيأ في هذه المعركة؛ بعد أن قتل الجنرال الذي كان يقود المعركة. 


فة فة شار : 
ل إلى تبط كانت الحملة كذلك شديدة ا على المجاهدين. ا الطائرات بقنابل الغاز. وتقدم الجيش الشيوعي 
E‏ 


-الزيكويك أر الدوشكا- کان تضرب هاء ينزلق عن حافة صخرة ملساء. ضد الرصاص, طائرات.. الرصاص ينزلق عنها ولا يؤثر فيهاء 
القت التذائف. تقدم الجيش الأفغاني على أساس أن يأخذ المجاهدين أسرى لأنهم خدروا أى ماتراء والله عز وجل وفي نفس الوقت الذي 
أنزلت فيه الطائرات الفازات السامة والشيء الرحيد الذي يمكن أن يزيل آثار الغاز المطر ليمسح آثاره نزل المطر مسح أثار الغاز: لم 
يثر في المجاهدين تقدمرا ظانين أنهم سيمسكون المجاهدين أحياء فانقضوا عليهم وأسروا دفعة واحدة ألفين وست 0 
الشيوعي. ا لعا البستهم, -المجاهدون يليسون لباسأ مثل هذا اللباس الذي البسه وأعتز به هذه الأليسة خلعرها- وليسو! لباس 
الجيش الاففاني, حلقرا لحاهم, وابسوا قلنسوات الجيش الأففاني؛ وتقدهوا نحو الكتائب الرووسية. لأن الكتاثب الرىسية عادة تكون وراء 
لأنه دم ريز لا بد أن يراق أمامه الدم الذليل على مذايح شهوات الجيش الأحمر. نقدموا إلى الجيش الروسيء والجيش الروسي يظنون 
أن هذا الجيش القادم إليهم جيشهم, الجيش الذي طهر قواعد المجاهدين وعاد غانماً فاتحاً. فدخلوا عليهم وأخذوا يذبحون بهم 
ويقتلونء فقتلوا منهم 7٠٠١(‏ - ١٠؟)‏ وهرب البقية بدباباتهم وطاثراتهم وغير ذلك. 

واستمرت المعركة, في بكتياء المعركة التي حضرتها كانت إثنين وعشرين يوماً» أما في قندهار استمرت خمسين یوما أوأنتم لا 
تتصررون مني أهوال الجرب؛ في بڪتيا يرجد جيال يمكن أن يختقي الإنسان وراء الحجارة: وراء الصخور لكن في قندهاز أرضص 
صحراوية سهلة؛ ومواجبة بين المجاهدين وبين الروس, ألروس يركبون في دبابات وزنها (41) طن وتصفء والمجاهد يمشي على رجليه. 
وأنهزمت روسيا بعد خمسين يوماء وجاءت الارقام بإسقاط اثنتين وعشرين طائرة؛ وأما أرقام الدبايات والقتلى فليس في ذهني الآن لها 
خصير. 


معركة تنجرهار: 

وقي ننجرهار تقدمت رويسيا واحتلت قواعد المجاهدين وأنشثت ثمان قواعد جديدةء وأعاد المجاهدون الكرة وافتتحوا الشان 
الجديدة وغنموا ما فيها وهرب الباقي. بعدها روسيا والجنزالات فت الله في عضدهم ورهن عزمهمء فبدأو! يحاولون أن يحركوا 
الشيوعيين في داخل أففانستان لإقاهة تفجيرات.في داخل باكستان ثم إثارة الصحف التي تسير في ركب اليسار على أساس أن هذا 
ْ الإختلال الأمني في داخل باكستان إنما وراعه الأفغان فلابد من إرجاعهم إلى بلادهم ولابد من الضغط عليهم ولابد من إغلاق الحدود 
أمامهم, ويضعون تنكة من الكان فيا متفجرات بجانب مدرسة فيقتل عشرون أو ثلاثون من أطفال الباكستائيين؛ فتقوم الضية الإعلامية 
أخرجوا المجاهدين: أعيدوا المهاجرين؛ أريكوا الأمن في البلدء ولكن الله عز وجل مع هذاء مع أن الضخوط في داخل باكستان شديدة إلا 
أننا ندعو الله أن يحفظ هذ الرجل زعيم باكستان «لاتنا نظن أن به خيرأء وهو يقول سابقى مع الجهاد الأفغاني إلى نهاية الطريق ولو 
بقيت رحدي» فالضغوط الآن شديدة عليه, من اليساريين من الاحزاب العلمانية من القوميين بومعظم باكستان تموج بهذه الفتنة بواكنه 
بقي صامداء ونرجوا الله أن يثبته مع هذا الجهاد. كثفت الضغوط السياسية »ابحثوا لنا عن مخرجء روسيا: نحن متفقون معكم أيها 
الغرب للخروج لكن نريد بديلاء لا يمكن أن نخرج ونسمح للمسلمين (للمجاهدين) أن يقيموا دولة ومجتمعا مكاننا لأنهم سيهددون أمتنا في 
داخل روسياء وسيؤرقون أجفاننا ويقضون مضاجعناء والحمد لله بمقارنة عسكرية كل من كان عنده معلومات عسكرية يدرك أن روسيا 
مهزرمة في الميدان» بعض الئاس يقولون روسيا أليس بإمكانها أن تضاعف القرات توصلها نصف مليون جندي؟ ليس بإمكانها أن 
تضاعف القرات إلى نصف مليون جندي ,لأن هذا يعني أن تفقاتها ستتضاعف إلى )29١(‏ مليون دولار يوميا وهذا رقم لا تطيقه 
ميزانية روسيا برهذا يعني أنهم سيسحيون الإحتياط في وسط اسيا ويزجون به في داخل أففانستان برلا يمكن أن يدعوا حدود الصين 
وحدود إيران وغيرها درن احتياطيء لا يمكن أن بسحبوا الإحتياطي كله ويزجوا به في داخل أففانستان. الآن روسيا كل يوم يسقط لها 
طائرتان. كل يوم يدمر لها (ه - )٠١‏ آليات: يقتل منهم ومن الشيوعيين (۲۰ - 8؟) ويهرب من الجيش )٠١ - ۲١(‏ ويستسلمون 
للمجاهدين ».هذه أرقام مذهلة: وأحد قال لي: في كل كم يوم تحدث معركة؟ قلت له: إعكس السؤال في كل يوم كم معركة تحدث في داخل 
أففانستان؟ قلت: آنا أشبه الجهاد الإفغاني دون تشبيه بطرافي الكعبة, كما أن الكعبة بيت الله الحرام لايخلرا من الزائرين المعتمرين 
والطائفين ليلاً أو تار صيقاً أى شتاء في أي ساعةءلا يمكن تمر ساعة من ليل أو نهار في أقغانستان كلها دون إطلاق نار ٠لا‏ يعكن, 
سواء كان على مستوى معركة أفراد قلبلين أو على مستوى معركة ضخمة شرسة. ش 


مشار نحة في ١‏ مشار : 0 
مقارنة عسكرية بين خسائر روسيا التي خسرتها في داخل أففانستان وبين قوات دولتها الربيبة الشيوعية. 


۷= 


عتدما دخلت, كاتت الدولة الشيوعية أيام حنيظ الله أمين عندها هنتا طائرة وأحستها حالا ميغ (10) الآن صار ساقط ومستهلك من 
العمليات ألفان وخمسمائة ة طائرة؛ يعني ثلاثة عشر ضعفاً من قوأتهاء والطائرات التي تسقط ماذا؟ سيخري (ت ١1),أضعاف‏ القوات 
البرية. 

القوات البشرية. كان عدد الجيش الأفغاني الشيوعي ثمانين ألفأ قتل ([. . )١‏ ألف عبر السنوات من المليشيا ومن الجنود؛ وهرب 
)٠٠١(‏ ألف. وقتل من الروس خاصة حوالي )٠١(‏ ألثاء أى ثلاثة أضعاف القرة ة البشرية؛ فروسيا لا مناص لها ولا محالة من أن تبحث 
عن مخرج ولو قصلت لكم بعض معاناتها ومراراتها التي تكابدها في الدنيا قبل الآخرة إولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون!. 


(فأذاقهم الله الخزي فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكير لى كانوا يعلمون) (الزمر: 1) 

اكيوب لكر ع فا ا ا اا هذا الشاب في السنة الثانية من كلية الهتدسة في 
(البوليتكنك) معهد البوليتكنك. ٠‏ خرج من البوليتكنك ودخل في المعركة؛ منذ أن دخل المعركة ۱۹۷۸ حتى الان وهن يخوش غمارها.. 

أسد دم الأسد الهزير شتاب هوت فريص الورت منه ترععد 

رب العالمين سبحان الله!! فتع عليهء يا إخران عندنا الآن جنرالات في داخل أفغانستان من هؤلاء المجاهدين: أحد مجاهديه 
اسمه (بانا) من أركاته. الروس يطلقون عليه جنرال (بانا) هذا بانا بمجموعته التي لا تصل إلى ثلاثين شخصاً قد دمر أكثر من 
خمسمائة دبابة وآلية, هذا بانا يسميه أحمد شاه مسعود (ديوانه) يعني مجنون من كثرة شجاعته هذا الرجل يركب في السيارات العامة 
وعلى الطريق العام والذي للروس نقاط عليه نقاط تفتيش. ٠‏ صورتة مع الجنود الروس جترال (يانا)؛ راكب مرة في سيارة. فاطل جندي 
روسي بانا؟! ورجع إلى الخلف والله حدثني شاب عريي قال: أن الجنود الروس قد سقطت الأسلحة من أيديهم من إسم (بانا) رعبا 
ورخوفاء دفعه بيده وقفز من السيارة ليس معه سلاح (بانا). فتحت عليه رشاشات الجنود الروس احترقت ثيابه ولم يجرم جرحاً 0 
هذا بانا قرأ الحديث «من تال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السباء و 
السميع العليم ثلاث مرأت حين يصبح وحين يمسي لا يضره شيء» يؤمن بهذا. يقول لك لا يمكن لا رصناص ولا غيره. لا 
يؤثر في ما دمت قرأت هذا الحديث -إلا إذا كان موت هكذا حا حو ريني كك أي مواق الذي اريت اتسينا 
أصول. . والنكرة في سياق النفي تعم للعموم, أي لا يضره أي شيء؛ ولذلك أراد أن يتزوج -هذ! يانا- اختار بيتا على يعد )١١(‏ متراً من 
الهاي وي من الطريق العام .هذ! الاتوستراد الواصل بين كابل وروسيا .يا انا الروس الجواسيس كثيرون سيخبرون عتك. قال ساتزوج 
هناء هناء فعلاً تزوج في بيت على يعد (16) متراً ٠‏ الروس علمواء انهالو! عليه من كل حدب وصوب وأحاطوا بالبيت. الصبح معه ستة من 
المجاهدين ومعه زوجته في الغرقة والمجاهدين في غرفة أخرى. ستة من جثرده. ٠‏ أطل واحد في الصباح قام لصلاة الصيح رجع قرع 
. الباب: يا بانا الروس حول البيت هن كل مكان. قال بسيطة: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شي»» أخرج اثنين ليشقا له 
قا قتلا على الياب. أثنين آخرين قتلا على الباب إثنين آخرين قتلاء الستة قتلواء لل هو أخذ الكلاكرف -الكلاكوف هذا غنائم من 
الجيش الروسي لأن المجاهدين ليس معهم كلاكوف رشاش فردي- أخذ الكلاكوف وضوب على جهة من جهات الروس ونتع الكلاكوف 
عليهم واخترقهم رلم يجرح ونجى؛ الحكومة بحثت عن واحد ساحر قالوا: ما في طريق إلا أن نسحره قالوا إذهب ولعلك تسحر هذا باناء 
يانا نائم رهذا الرجل هو عميل للدولة ومتظاهر أنه مع المجاهدين «جلس بجانب بانا وبدأ ينفث في العقد, فسمع هاتفاً في المنام يقول 
يا بانا بجاتبك ساحر يريد أن يسحرك قم رتل «بسم الله الذي لا يضر مع أسمه شيء» فى لا يحفظ إلا نصف الحديث 
النصف الثاني لا يحفظه؛ بسم الله الذي ا يضر مع إسمه شيء فأكمل له الباتف في المنام دفي الأرض ولا في السماء وهو 
السميع المليم» فقام من المنام وهى يردد الحديث: «يسم الله الذي لا بضر مع اسه شيء قي الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات فجن الساحر الذي آمامه. 


شر امات لامجا شد يسن : 

يا إخرة: الله عز وجل نظر إليهم. . ناس ضىعاف إلا من إيماتهم, أياديهم اماه قديم يواجيون أعتى قوی الأرض. 
عع أن هالة الإتحاد اللموتيك الج سقطت وأسبيح العكلان الكبير قزماء وتمخض الجيل فولد-فثرا في داخل أفغاتستان «صدقوا ما 
رأينا روسيا ذليلة مبينة حقيرة حسيرة مها في أنففانستانء ولذلك عندما تقول سوير بور وقوى عظمى عن روسيا أهام الأفغان يضحك, 
يضعك الأففاني, ولذلك أحيانا يقع الإنسان منهم في شدة وكل حياتهم شدة في الثماني سنوات التي خاضنها, ٠‏ الله عز وجل يجري على 


بديه لخارقاً للعادة؛ كرامة يكرمه بها فينجيه منپا حتى شبته على الطريق» > هزم الروس: خاض المجاهدون ضدهم معركة أصيب اثنان في 
س 


أرجلهم: كبسرت أرجلهم, # يستطيهون أن يتحركوا تقدم الروس لياخذوهم لم يروهم. هم على ضفة نهر بنجشير وقاعدتهم قاعدة 
المجاهدين في الضفة الأخرى: فكيف ينتتلرن إلى الضئة الأخرى ؟وكيف يصلون إلى القاعدة البعيدة؟ قالوا متا فوجدنا أنفسنا في 
الصباح في الضقة الأخرى للنهرء الآن كيف يصلون إلى قواعدهم. . يدأوا يزحفرن على بطونهم ومكثوا )١6(‏ وما يزحفون على بطونهم. 
رصلوا تاعدتهم لا طعام ولا شرابء فعندما وصلوا فرح إخوانهم كثيرا قالوا حدثرنا كيف انتقلتم إلى الضفة الثانية. وكيف وصلتم؟ 
قالوا: لا ندري كيف انتقلنا إلى الضفة الثانية: كيف وصلتم إلينا. قالوا: كنا نزحف على بطونناء ماذا كنتم تأكلرن وتشربون؟ قالوا: كنا 
ننام فإذا قمنا رجدنا أثار الطعام في أقواهنا. 


محرقة إميخغور : 

لمهم أحمد شاه مسعود في هذه السنة بدأ يخطط لقصم ظهر روسيا في الشمال فالله عز وجل جمع على يديه خمس رلايات 
تأتمر بأمره؛ فبداً لا يخوض معارك فردية ولا صغيرة ضدهم» يختار أكبر قاعدة للروس وللشيوعيين في المنطقة ويضريهاء فإذا فتحها 
سكتت وخضعت كل المنطقة وخنس الجواسيس في المنطتة. ٠‏ أول ما بدأ في بيشغورء. هذا افنتحه لاو كناك (16.05١ه)‏ هجم بمائة 
مجاهد فافتتع هذا المركز الكبير الشيوعي, > وهى مفتاح وبوابة بنجشير بوأسر )٠١١(‏ أسر أربعمائه وبقي الأسرى ينقلون ثلاثة أيام 

الننائم على أكتافهم إلى تواعد المجاهدين؛ كان من بين الذين في قاعدة بيشعور جترال اسمه احمدي انثحر: نكست الأعلام في كابل 

عدة أيام عليه. (۸۷) ضابطا أ أسرهم أحمد شاه مسعود» وضعهم في مغارة ووضع عليهم حرساً من بينهم اثنين من العرب» والحديث من 
أخ عربي من إخواننا يحدثني قال: كنا حراساً على المغارة التي فيها هؤلاء الضباط قامت مظاهرة في كايل تندد بالحكم من زوجاتهم 
في کابل «نحن أزراجنا يأسرهم أحمد شاه مسعود وأنتم تأكلون وتقعدون على الكراسيء إن كنتم رجالا فانقذوا رجالنا «أرسلوا إلى 
أحمد شاه مسعرد كتايا يرجونه أن يبادلهم بالأسرى» خذ ما شنت أشترط عا نت مقابل تسليم (۸۷) شنائطاً: أملى شروطه؛ قالوا: 
حدد مكائاً؛ حدد مكاثاً: وساعة ويوماً» روسيا رأت على نفسها كبيرة: . الحكومة الشيوعية هذه لا يهم بابرك كارمل ولا تجيب» نجيب هذا 
قبل تسعة أشهر أرسل رسالة إلى أحمد باناء يا أحمد بانا خذ ما شئت وخفف ضرباتك علينا من دخول سالانجء رئيس الدولة يخاطب 
هذا الشاب الذي كان يبيع بندوره وباذنجان ولكنه جنرال بهذا الجهاد الإسلاميء خذ ما شئت يا بانا واتركنا من رئيس الدولة نجيب» 

روسيا رأت على نفسها كبيرة كيف تخضع لأحمد شاه مع أنها خضعت من قبل. وأرسلت له الدولة وزراءها الشيوعيين ليعقد هدتة مع 
الحكومة لمدة ستة أشهرء قال: أنتم كلاب أرسلوا ساگ . فجا ء الجترالات الروس خاضعين, وعقدوا قبل أريع سنوات المعاهدة لمدة ستة 
أشهر بعدم الضرب بيتهم حتى يستعيد قوته. رفي نقس الساعة التي فيها يتم تبادل الأسرى وإذا بالطائرات تخرج من روسيا وتحط في 
مكني الذي هو الوادي الذي فيه تبادل الأسترى: وأحمد شاه ينتظر مقدم الأسرى المجاهدين الذين مع الدولة. وإذا بالرشاشات الروسية 
تفتح عليه من الجبال كان أول مر أمره قال: اقتلوا الضباط؛ قال: أب بكر وأبو ا أبى عاصم قاريء للقرآن ربى حوالي )۲١(‏ 
قائداً الأحمد شاه مسرن ؛ شاب طيب عربي لا رَّالوا يفخرون به- قال: قطنا (۸۷) ضابطأاً أول شيء. دارت المعركة وانتهت» وقثل من 
الروس عدد كبير بوالله حدتني الاستان رباني قائد الجمعية الإسلامية قال: إن وادي مكني مكث أسابيع رائحت منتنة عن حثث الروس 
ولم بقتل مجاهد واحهد. ْ 

جنرال أمريكي قطع لأحمد شاه مسعود جيال نورستان هذه جبال نورستان سبعة جبال الإنسان يمورت؛ يموت وهو يخترقهاء 
على طول الطريق: ألبغال والحمير مينة ميتة من شدة الإرهاق بغي رئوس الجبال الإنسان ينمى عليه. أكسجين قليل وفي قمم يتسلق (۷) 
جبال يقطغيها . قطعها الجنرال الأمريكي وسل إلى أحمد شاه مسعود, قال ل: : هل تسمح أن تعطيني الخطة التي افتتحت بها بيشغورء 
أعطاه إيأها ورجع الأمريكي 'ءبات عنده ليلة واحدة ورجع إلى أمريكاء يطور الأمريكان معلوماتهم العسكرية بخطط أحمد شاه مسعود 
الآن. أين تعلم هذا الشاب؟ 


نعوهات أخرى: 
هذا العام أولاً فتح أندراب التي استشهد فيها -هي في العام الماضي- أبو عاصم» قاري أبى عاصم. ثم فتع فرخار» قواعد 
كبرى. ثم فتح فرقة نهرين التي استشهد فيها أو دجانة وعبدالجيار من العرب» عندما فتح فرقة نهرين مكث ثلاثة أيام وذلك قال لخلل 
تأخرنا في فتحهاء والذين يفتحونها كم؟ ماثة مائتين يفتحون فرقةء أرسل لهم نجيب أثبتوا أثيتوا أمام أحمد شاه وأنا أرسل لكم قوة, 
قالوا لا نستطيعء أرسل قوة ما استطاعرا أن يبتر . قبل شهرين افتنح مركزاً كبيراً تحميه تسعة مراكز صغرى في خمس وأريعين 
A‏ 


دقيقة اسمه كلنفان؛ قبل اسبوعين بالضبط في (۲۸) اكتوير افتتح مركزاً كبيراً على الطريق العام اسمه كران ومنجان غنم فيه غنائم 
كثيرة: [. )٥‏ کلاشنکرف. (1) فاون صغيرء (؟) هاون وسطء (؟) هارن كبير. (؟) دشكاء مليون طلقة من طلقات الرشاشات, ثلاثة الان 
قذيفة بين صواريخ بين قذائف ثقيلة. مواد غذائية كثيرة, والمواد الغذائية عتدهم أهم من الرصاصء ثم راصل وأسر (15؟), رافتتم 
متغولي وآسر (. ٠؟)‏ وداصل إلى تويخانة یکم كانت البشرى ى أن جانا تليفون في هذه الليلة أن أحمد شاه افنتح تويخانه وأسر (. .1( 
روسي ليس شيوعي؟ هذه كم كنت أحلم بفتحها ليلا أو ثهاراً يركلما التقيت بالمجاهدين أقول لهم يا جماعة حاولوا أن تفتتحوا تويخائه 
لأن الطريق الآن بدل أسبوعين في رؤرس سيعة جبال الآن يومان في سهل. ٠‏ الآن تصل من چترال الباكستانية إلى بدخشان الافخانية في 
يومين» جاءت البشرى وما أعظلم اللبعاااا NS‏ امع ا ن¿ فتجا عظيما من الله. ولذلك الآن الروسء الشيوعيون الأقغان 
يقولون نحن لا تقاوم أحمد شاه لأنه مهما قاومناه سيفتح المركنء فإذا قاومناه سيقتلناء فنحن لا نقاتله حتى إذا أمسكنا يمكن أن يعفو 
عناء مركز كبير في بنجشیں قبل شهر أحمد شاه اغا سام ا روسيا أى تنهيني. ما أن أنهي روسيا في داخل 
بنجشير أو يذهب بنجشير تهاثيا إلى الررس. بمجرد أن بدأ يطلق عليهم قذائف ثقيلة وإذ! بالروس يلمون أسلحتهم ويهربون ولم يخسروا. 
مجاهدا واحداً في المعركة, الأن تغير مجرى المعركة لصالح المجاهدين إن شاء الله ونرجو الله أن يتم بالنصر العاجل القريب. 

وقبل أن ننهي أنا أحدتكم كرامة عن الشيخ وائل جليدان نفسه. وائل جزاه الله خيرا مدير البلال الأحمر في بيشاورء وفي كويته 
يعني مسرل عن الهلال في باكستان كلهاء فيقوم بدور كبير الحمد لله ونرجى الله عز وجل أن يكون في ميزاته. ول لم يكن موجوداً 
اتكلمنا أكثر من هذاء وأئل إذا سمع أن هنالك أي معركة على الحدود يعلأ سيارة الهلال بالادويةء بالأحذية وبالطعام وما إلى ذلك ثم 
يذهب بالسيارة ويدخل في المعركة. معركة كان فيها الشيخ جلال الدين حقاني: طائرة أنزلت قذيفة هواعها أطار الشيخ جلال الدين 
حقاني في الهواء. (هراء القذيفة) ونزل الشيخ جلال الدين على القذيفة وبدأت النار تأكل جسدهء ما استطاع أن يتحرك؛ تقدم ضابطان 
وجرا الشيخ جلال الدين يرجليه - من باط الشيخ جلال الدين - قذيفة ثانية نزلت قتلت ضابطاً وجرحت آخر بوائل هو وخمسة وأتفون 
بجانب الشيخ جلال الدين أووا إلى مغارةء الطائرة ضربتها هدمت الجبل عليهماء ما ازال الهدم ينزل وهم يتراجعون حتى التصقت 
ظهورهم بحائط المغارة: وبدأوا يعدون الدقائق حتى يلقظوا أنفاسيح وهم يرددون: 

(لا إله إلا أنت سيحانك أني كنت من الظالمين) (الأثبياء: ۸۷) 

آخر قذيفة في ذلك اليوم من أخر طائرة عند المغرب نزلت وفتحت لهم المغارة وخرجوا: أيضدا في كابل قالوا هذا مدي اليلال 
الأحمر السعودي يتعبنا في بيشاور. مساعدات وقوافل وما إلى ذلك وأدوية في كل أفغانستان؛ أدرية من أين؟ من وائل جليدان ماذا 
يشتفل؟مديرالهلال إجتمعوا قرروا قتله في بيشاور: أرسلوا له فئة لقتله في بيشاور. المتغصص لقتله جاء عن طريق أحد الأحزاب على 
أساس ماذا؟ على أساس أنه مجاهد أو تخلل قال لهم: أريد أن أرى مدير الهلال الأحمر السعودي, هم الذي تعاملوا معه عرفوا أن هذا 
عميل لكابلء نقالوا له نحن متلك رفقاء شيوعيون على الطريق وما إلى ذلك فبدأوا حتى يأنخذوا ما عنده قال: أريد أن أقتل مدير الهلال. 
أنا جئت من أجل قتل مدير الهلالء قالوا له: سهل تحب أن ترى مدير الهلال تفضل نذهب إلى مكتب الهلال» هى ما صدق عندها جلس 
أمام أبى الحسن أنه يرى مدير الهلال بهذه السهولةء ويدأوا يأخذون منه معلومات ويحدثون وائل أولاً بأول ثم بعد أن عرفو فعلا أنه 
شيوعي يلحد بالله عز وجل قالرا له» جاءوا لوائل قالوا: نحن قررنا قتل هذا الذي جاء لقتلك, تحب أن تحضر قله المهم جاعرا بهذا 
الشيوعي وقالوا له نحن قررنا قتلك. لأنك شيوعي لا تؤمن بالله ونحن مؤمنون مجاهدون وكل ما أعطيناك إنما كان من أجل استدراجك.. 
وضعو الحبل في عنقه, والله حدثني هذا الرجل المجاهد -هاشمي- فقال: قلنا له: إشهد أن لا إله إلا الله نطلقك. قال: لا يمكن.. لا | 
يمكنء إنني عشت من أجل محاريتهاء قال: شددنا الحبل على عنقهء فنزل الدم من فمه وعينه وأنفهء ثم أرخينا الحبل, فاستيقظ قلتا له 
قل أشهد أن لا إله إلا الله ونحن نفلتك. قال: لا يمكن» قال: وعندها شددنا الحبل عليه وأخرجنا روحه إلى جهنم ويئس المصير. 

يا أيها الإخوة: كما تال الاح وائل لا تنسوا إخوانكم هتاك ولا تنسوا أن رغيف الخيز يعوزهم؛ نحم» وكل شيء تقدمونه إنما هو . 
كبير عندهم. يا إخوة: الآن الدولة تست تستاجن بعض الناس لقتل قادة قريبين من أحمد شاه يعني ظاهرين بارزين مضى عليهم سئوات وهم 
يزازلون الأرض تحت روسيا؛ ويدخلون في داخل المجاهدين ويقتلونه وتعطيهم الدولة جائزة كبرى ألفين ريال بعد أن يقتل قائدا قد زلزل 
الأرشى كنت أتدام روشا ينا ذلك إلا لسا ميري يها ضمائر الناسء فالحقيقة الشيء ء القليل كثير هناكء وأي شيء تقتطعه عن 
نفسك إنما يكون في ميزانك يوم القيامةء إن شاء اللهء وأنا قلت ذا مرة في هذا البلد في محاضرة في'مثى في الحج» قلت: نحن 
تقترح يوم نضميه يوم البيبسي الأفغاني» لو كل خميس كل أريعاء واحد يضوم هو وعائلته عن البيبسي» يس في البكد سبعة مليون 
يشرب على الأقل كل واحد علبة في اليوم بسبعة مليون علبه. سبع مليون ريال معنى ذلك لو صمنا يوماً عن البيبسي نوفر كل أسيوع 


سبعة هليون ريال للمجاهدين الأنغانء في الشهر ثمانية وعشرين مليرن ريال بس يوم واحد ها نشرب بيبسيء فلو انتبهتاء قليل, القليل 
كثير, كثير عند هؤلاء وكثير في ميزان الله عز وجل. 

با إخرة: الخبز هم يحتاجون في الداخل إلى حوالي عشرة ملايين ريال خبز شهرياء عشرة ملايين ريال خبن شهريا فهل نوفر 
هذا المجاهدين؟ نرجوا الله أن يعيننا على أنقسناء وترجوا الله عز وجل أن بيسر لنا باب الجهاد والإستشهاد ولا يسعني ختاماً كذلك إلا 
أن أقول جزى الله الأخ ظافر عنا شير الجؤاء لأنه مكئنا من رؤية هذه الوجوه؛ وجزى الله الأخوة الذين أعدوا وحضرو! وحضروا في هذا 
اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


ففحات من الجشاة 
“ إفرض أن الجهاد غرض كفاية أليس التحريض فرض عين؟ أليست مساعدة المسلمين فرض عين؟ لقد افتى الفقهاء على أن 
الاعمى لايسقط عنه الإثم إذا كان يستطيع أن يقف فيكثر سراد المسلمين. ثم يخلص شيخنا ل على أن مقاومة البدع أهم من مقاومة 
الكفارء ثم يقرل الواجب غير الفرض!! ولا أدري من أين جاء بهذه النتيجة أن الراجب غير الفرض؟! ما فرق أحد بين الواجب والفرض 
في الامور كلها سوى الحج, إلا الحنفية جعلوا الفرض أعلى منزلة من الواجب. وما سوى ذلك الفرض والواجب سواء» ثم يخلط شيا 
بشيء» أول ها يبدأ يقول آنا والله رغم أني ها قرأت الكتاب يالله!! إتركوئا نرد عليه كيف ترد على كتاب لم تقرأه؟! هكذا من أول ما يدا 
قال بالرغم أني لم أقرأ الكتاب أنا سمعتهء فتع الصفحة قال: بالرغم أني لم أقرأ الكتاب - با لله خلونا ترد عليه وأخيراً يتول شيخنا 
أو أخونا الحبيب وأا أظن فيه خيراً, أنا أتكلم هل يجوز الجهاد مع أناس ليسوا على مستوى من التربية؟ هذه لفتة حسقه؛ وهل يجوة 
قبول مساعدة المشركين؟ هل يجوز الاستعانة بالمشركين؟ هذه قضية أخرى فخلط بينهاء ظن أنهما عنوان واحد - لأنه فعلاً ما قرأ فخلط 
بين مسالتين. الجهاد مع أتاس تربيتهم ليست على مستوى إسلامي مقبول مع قضية أخرى منفحملة تمأماء هل يجوز الاستعانة 
بالشركين؟ ويقول ابن تيمية لايقول بهذاء وعنوان الكتاب كله أخذته من كتاب أبن تيمية «رالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدئيا ليس 
أرجب بعد الايمان من دفعه» أولا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نم بعد ذلك الجهاد, والعدى الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب 
بعد الايمان من دفعهء بل إبن تيمية يذهب إلى أكثر من هذا يقول: فإذا دخل الكفار العقرة فقد وجب الخروج, سواء للراكب أو الماشي, 
سواء للقادر أو لغير القادرء للذي يقدر على التفقة أو لايقدر, يعني إبن تيمية يوجب على المصري أن يأتي ماشيا من مصر ليجاهد في 
أفغاتستان. ١‏ 
ثم ينشر الشريط ويسر ألذين لا يحبون الجهاد يهذاء والناس الذين لايروق لهم أن يأتي, ' 
الشباب يتعلمرن الرجولة ويتعلمون العزة يطبقون فروضا كثيرة؛ فرض الهجرة وفرض المساعدة وفرض الرباط رقرض الاعداد 
فوشن القتال. هذه الفروض الكثيرة كلها برأيناء بالرأي البشري محصلة كل هذه النصوصء بعد أن سمعت الشريط عدت إلى الكتاب 
وقرأته مرة أخرى فقلت: كل من في قلبه إنصاف لايستطيع أن يتفلت من هذه النصوص التي جمعتها من هذا الكتاب؛ كل متصف لا 
بسعه إلا أن يسلَّم يما جاء في هذا الكتاب. وليت شعري كما قلت: لو أن هذا الشيخ جاء وزار أرض الجهاد ويعد أن رجع أخرج الفتوى 
لأعثره الناس باجتهاده. : 
والجهاد ليس فرض عين فقط في أفغاتستان كما قلت بل فرض عين في كل البلدان التي كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام 
ثم استولى عليها الكفارء وليس الجهاد قرضاً في هذا العام وفي العام الثاني راحةء الجهاد فرض طول العمر كما أن الصلاة لا تسقط 
على الانسان إلا إذا مات؛ والصيام لايسقط عن الانسان إلا إذا مات ولا يجوز لقائل أن يقول أنا صمت هذا العام وفي العام القادم أنا 
أستريحء كذلك فلا يجوز للانسان أن يقول أنا جاهدت في آفغانستان فيكفيني ثم يجلس في بيته يجتر ذكريات الماضي في أففانستان, 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة؛ فريضة على كل مسلم؛ فرض عين الآنء والفريضة ليست في الكلامء وليس في التدريس في المدارس 
وليس بالكتابة في الجرائد وليس في الخطابة على المنايرء إنما هى المعركة. ٌْ 
قال الفقهاء: -كل الفقهاء الأريعة- عرفوا الجهاد هو قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, 
حكل الفقهاء. رجعت إلى تعريفات الفقياء للجباد فكلهم قالرا: أن الجهاد قتال الكفار. 
مرة اختلفنا مع شيخ فقال كيف قتال الكفار؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يقاتلون من تاراهم فتلت له يقاتلون, 


)١(‏ المقصرد بالشيخ الذي رد على كتا الدناع من أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان». 
ش N‏ 


في قتال باللسان؟ فالشيخ تميم كان حاضراً فقال له كيف يقاتل باللسان: ؛ والشيخ تميم أخرج له لسانه» يعني يريد أن يضيرب بلسانه 
e e‏ 2 قأل: 0 والقتل لايحص] إلا بالة قاطة, إلا إذا 


e E E TGS OR 
(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف باس الذين كفروا)‎ 
)۸4 ش (النساء:‎ 

فلا يكف بأس الذين كفروا إلا بالقتال: ولو كنت وحيدا في المعركة في أرض النزال» حتى الصحابة فهموا هذا. 

يا جماعةء من نعم الله عز وجل علينا أن فتم لنا الباب في افغانستان, هذه نعمة كبرى وإلا لو لم يكن هنالك قتال في أفغانستان 
يجب عليك أن تنشيء قتالا؛ لا بد أن تقاتل: ٠‏ ومن نعم الله عن وجل هؤلاء الناس هم الذين فتحوا لنا اليأب ومهدوا لنا الطريق؛ أنا أراهم 
كنكل انان يتى' له مهدا بجا تن هه هذا المسجد هدم. الناس الذين حول المسجد قالوا نحن لا نصلي في غير مسجدنا حتى يبتى 
مرة أخرى . طيب أبني ليس معنا فلوس» ابنوه بانفسكم. لا نستطيع ليس عندنا بنّاء» ليس عندكم بنّاء ولیس عندكم فلوس تبنون. هل 
تعطلون الجمعة والجماعة لان المسجد الذي بجواركم هدم؟ من قال هذا؟ الأففان جاعوا ورأوا مسجدنا قد هدم فبتوا لتا مسجداء والعرب 
قالوا لا... مسجدنا هدم لا يمكن أن نصلي إلا في مسجدناء لا بد أ يبنيه عرب لأنه لا تجوز الصلاة في مسجد لم يبنه العرب: فريضة 
القتال عطلت في بلادتاء هل يستطيع أحد أن يقاتل قي البلاد العربية إلا في فلسطين؟ الله عز وجل ساق لنا حماس حتى بدأت تتحرك 
بالحجر: بدأ المسلمون, فإذا كنت أنت لا تستطيع القتال في بلدك وهذا فرضء فريضة؛ فيجب أن تبحث عن أرض توؤّدى فيه هذه 
الفريضة, الافغان قالوا تفضلوا يا جماعةء تعالوا وأدوا فريضة القتال. حتى يبنى مسجدكم فترجعوا وتصلوا فيه فتعالوا عندنا وصلوا 
الجمعة والجماعة واخطبوا وإهوا وأرشدوا. المسجد مفتوح لكم فجاء العرب. بعضهم قد شرم الله صدره لصلاة الجمعة والجماعة 
وبعضهم قال: هؤلاء الافغان لا يستطيعون الخطبة فأنا لا أصلي معيم لأن لسانهم ليس عربيا مبينا وعندهم يعض الملكنات في الخطبة, 
ولا بد أن تكون في الخطبة فصاحة عربيةء ورجعوا ينتقدون, ٠‏ بعضهم يقولون: آنا رحت إلى الجهاد, هؤلاء أناس لا يجوز أن نجاهد 
معهمء لأن فيهم كذا وقيهم كذاء فيبوؤن بإثمهم وإثم الذين يضلونهم بغير علم. 

من أكير النعم على الأمة الاسلامية أن ساق الله لها الجهاد الأفغاني, لا يوجد في هذا العصر نعمة أكبر من هذه النعمة على 
المسلمين. وافرضوا أن الجهاد الافغاني ما انتصر على روسيا. هذه الكرامة التي ما مرت في القرون الثلاثة الأخيرة نصراً أعظم منهاء 
ما في أعظم من الكرامة التي تنزلت على أفغانستان؛ كرامة انتصار شعب فقير أعزل حافي القدمين على أكبز طاغوت في البشرية وهو 
الطاغرت المجرم الشرسء طاغوت روسيا. ش 

إفرض أنهم ما انتصرواء لقد كانت آثاره على الأمة الاسلامية لا تعد ولا تحصىئ, قلت لفضيلة الشيخ عبدالعزيز» كنت أحدثه قبل 
ستتين عن الجهادء فقال: الحمد لله تحن والله ما كنا نظن أن الاقغان سيقفون سبعة أيام أمام روسياء وقد مضى عليهم سبع سنوات 
وهم وأقفون أمام روسياء قال هذه كرامة عظيمة, نعمء على كل حال جاني بعض الشباب, وقال إن بعض آهل العلم في اليلاد العربية 
يفتون بغير ما أآفتيتء فتلت له: لقد سان النهر وأصبح التيار جارقا؛ رالله لى أفتوا بحرمة الجباد في أففانستان لجاء الشباب» يفتون 
مهما يفتون: لن يصدوا الشياب عن دين الله عز وجل. 


كر يات ناسین : ا 
والذي تذوق الجهاد يعرف قيمتهء والذي استعذب حلاوة الجهاد وعاش فترة تحت كنف الرحمن وفي ظل رعايته الصمدانية لا 
يستطيع أن يعيش في غير هذه الأرض أى أمثالهاء وكما قلت لكم نحن ذقنا حلارة الجهاد في فلسطين سنة (1555 -1507.0) كانت 
الحركة الاسلامية قد قدمت مجموعة من الشباب في هذه القراعد. كانوا يسمونها قواعد الشيوخ» ثم ضرب العمل الفداتي ورجعنا إلى 
الحياة المدنية: إلى التعليمء لكن لم تذق حائوة ولا أياما أسعد ولا أجمل ولا أكمل ولا أكثر استقراراً من تلك الأيام التي عشناها في 
الجھادء كاتوا يعطونثي خمسة وعشرين دينار! أي بها يعادل في ذلك الوقت حرالي هلا دولاراء وكانوا يعطوينا في فتح ١‏ دینار! أي 
بما يعادل 46 دولاراً .ولأنني متزوج ولا يكفيني هذا لاستئجار بيت؛ كانت الحركة الاسلامية تعطيني ١٠دنانير‏ زيادة على الراتب, فكنت 
آخن ۷۵ دولاراً أي ۲۵ ديناراً » قلت: بسيطه: آنا عندى زوجة وابنتان ممكن أن بعيشوا في غرفة واحدة: واستاجرنا ٠غرفة‏ من الطين -مثل ' 


هذا الطين- في بيت أحد الاخوة مترين في ثلاثة: ليس لها مطبخ ولا شيء» فالذي يرضى يستطيع أن يعيش. 
المهم ضرب العمل الفدائي وأكملت الدكتوراه في القاهرة ورجعت أستاذا في الجامعة الاردنية: وأصبح راتبي 36 ديناراً إلى 
| آخرهء ذات مرة وأنا جالس مع أهلي قالت: والله ما مرت عليئا حياة أصعب من تلك الحياة التي كنا نعيش فيها ب ٠٠‏ ديئارأء وكنا ناكل 
ما نريد وليس علینا دين والآن أنت تأخذ ۳۲۵ دينارا ومديون ولا نأكل الذي نريدة: » فقلت بركة الجهاد عجيبةء والسبب قالت ما كنا نتمتع 
بالكماليات. كنت إذ! أردت أن أشترى خزانة أو ثوب أتوقع لى جاء زوجي اليوم مستشيدا أ كيف أقابل جنازته؟ أبثوب جديد؟ كيف تدخل 
جنازته يجاني خزانة جديدة. فكانت الحياة ميسرة طبيعيةء فالجى هو جو طبيعي؛ فالقلرس التي معنا مترفرة وزائدة عن الحاجة ٠١‏ 
دينارا: المهم بركة الحياة بركة العمر بركة النقود وليست الكثرة, وقعلاً لما حرمنا من الجهاد ورجعنا الى المجتمع, الدكتور فلان: جاء 
الدكتور فلان؛ ورجع الدكتور فلان وما الى ذلك» فقدنا ذلك الاستقرار والهدوء والسعادة التي كانت تفمرنا أيام كنا في رئوس الجبالء 
واذاك عندما علمت أن في اليمن جهادا وفي افغائستان جهادا قلت أين أذهب؟ لابد من الجهادء في منطقة فيها جهاد حتى نستعيد تلك 
الذكريات ونؤدي بعض الواجبات تجاه الجهاد. فجئت إلى باكستان طمعا في أن أشارك في هذا الجهاد والله عز وجل آكرمنا والله كرمه 
لا نظير له ويعد ذلك أصيح المرجفون في المديئة والمخذولون, والمثبطون وغير ذلك ممن لايحبون أن يروا الخير للامة الاسلامية؛ ولايحبون 
أن يروا شبابها يلتقطون من وهلة الجنس ومن وحله ومن مستنقعه, , هؤلاء لايدعون شيا يمر ببالهم إلا ويحاولون أن يتكلموا فيها عليناء 
أنه يسرق أموال الحهاد. وأن له عمارات وأن له كذا وأن له كذا مساكين: بئس حامل القرآن أنا إن كنت أريد أن تنزل نقسي الى 
حضيض دريهمات تكوى يها جنبي يوم القيامة. 


الأشاعات هدذضا: 

جامني شاب قال لي: بالله عليك أنت E‏ أموال الجهاد؟ قلت: والله با أخي أني أنظر اليه كالميتة والدم ولحم الخنزير 
بالنسبة لي ولأهلي هل أستطيع أن آكل لحم الخنزير؟ وحتى الآن والحمد لله رب العالمين ما أكلت درهما أ وأنا أعلم. ؛ إن لم أقدم من جيبم 
' الخاص, والحمد لله رب العالمين أقدم من جيبى للجهادء > مساكين... اليوم أحد الاخوة بينكم. الشاب الذي تكلم معي بعد العصرء أخوذ 
قال: لج يت ل ابوس كاي ”يات الرحمن وعن الكرامات في اففانستانء فإذا برجل بيدخل عليناء ورأنا مجتبعين فالق, 
السمع واسترق السمع وتجسسء فوجد أننا انتكلم عن الجهاد الاففاني, قال: أنت تتكلم عن عبد الله عزام» هذا سجنني ثلاثة أيام» مر 
الذي سجنته ثلاثة أيام؟! ولم أسجن واحدا في حياتي!! قال كذا وکذاء قلت له: إن أعدا ء الجهاد منتشرون في كل مكانء وأعداء الحا 
والخير الذين لا يحبون الخير لأمتهم ولا لشعويهم هؤلاء كثيرون في كل مكان, ولذلك هم مستعدون أن يقتروا كل فريه حتى يمتعو الشباء 
أن يأتو إلى الجهادء قال له: -هو يقول - جثت أنصحه في الكلام» جنت الشيغ عبد الله عزام أنصحه في كلامه فقال لي: اتركني م 
السلفنجية. نقات: والله ما سمعت بهذه الكلمة إلا الآن في حياتي!! سما ع!! ما سمعتها من أحد إلا الآن: كلمة السلفنجية هذهء لكن أ 
كلما اشتد تكالب الدعايات ضدنا كلما فرحت. يعني هذا أننا على الحق؛ ويعني أننا نعمل, ويعني أننا قد حققنا خطوات كبيرة ال 
الاما لأن الناس لايهتمون بالقاعدين. الناس لايحاريون الا الماشي» وإلا الذي يعمل وإذا عد الناس عثراتنا فعثراتنا أكثر مما يعمس 
وأخطازنا أكثر بوذنوينا أعظلم, والله يعلم بهاء لكن الذي يخطيء »هو الذي يتحمل, الناس يلعبون في ملعب كرة القدم والمتفرجون يتظرى 
يقرلون: هذا أخطأ وهذا أصاب وهم جالسون وذاك يتم وهم بجلسون على الدرج وينظرونء > هل يمكن أن يتم واجد جالس على الكرسم 
فالجالسين والقاعدين لايقعون؛ والذي يتحرك كلما تحرك بسرعة يقع ويقوم ويخطيء ريصيب. وهكذا أقول: الحمد للهء الحمد لله يبدى 
حسناتتا الله عز وجل يريد أن يضاعفها فيأتي لناء يضاعف الله لنا الاجر مرتين, الأول بكلام الناس عليناء والآخر برياطناء واا 
بتجميع هؤلاء الشباب اللذين نرجى الله عز.وجل أن يثيبنا من وراءهم حسناتء فهذه نعمة من الله عز وجل. نعمة كبيرة. كان الحه 
البصري رحمه الله يعرف أن أناسا يفتابونه فكان لا يمر من تلك الطريق, فقالوا له لماذا لا تمر من هذه الطريق» قال: لأني أعلم 

بعض المسلمين يفتابونني في هذا الطريق وأنا لا أريد يد أن أحملهم آثاما بمروري؛ قأمر من طريق آخر. 
فئحن تدعو الله عن وجل لهم. . ولى كان عندى عنبا أو تينا لقعلت كما فعل الحسن أو بعض السلف رضوان الله عليهم؛ عندما 
أن بعض التوم يغتابوته. فأرسل له سلة عنب أو سلة تينء قال له ما هذه؟ قال: علمت أنك أهديتئي شيئا من حسئاتك قفأحب أن أغا 
شيئا من دنياي. ٠‏ أنت أهديتتي شيئا من أخراك فاحب أن أهديك شيا من دتياي ٠‏ سلة العنب لا تساوي الحسنات التي جامتني من , 
غيبتك لي' ؛ فتصورو! عتدما يصل الجرأة ببعض الناس أن يفتري الكذب على المؤمنين والمسلمين وفي بيت رب العالمينه ويسيب الجز 
يقولون للشيخ عبد العزين: يا شيخ عبد العزيز, الشيخ عبد الله يحارب السلفية ويحارب العقيدة الصحيحة ويهزأ من أهل العا 


“AT — 


الصحيحة وما إلى ذلك وكنت مع الشيخ عبد العزيز حوييني وبينه مودة ومحبه- فقال يا شيخ عبد الله: كثر فيك المادحون وكثر فيك 
القاسحون: فقت له تعال يا شيخ عبد العزيز نجلس في غرفة مجاورة: فجلسنا وإياد. قلت له قي جلستين قلت يا شيخ عبد العريز آنا 
أسالك هل أخذت شيا من دنياك؟ قال: لا. قلت والله لا أطمع في دنياك شيئاً قط هل أخذت منك فلوساً في حياتي؟ قال: لاء وأنا ذاهب 
إلى الشيخ عبد العزيز دار في ذهنيء ٠‏ هاذا يفيدني إذا رضي الشيخ عبد العزيز أى غضب؟ ماذا ينفعني وماذا يهمني إن غضبت الدتيا 
علي كلها؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أيالي, 537002 


فتك تحلو والحياة مر رة وليك ترضى والأنسام غضاب 


دنار ناد a‏ الله أكثر شيء خافه أن لست على الطريق أى أخاف على إسلاميء بعد ذلك رضي الدنيا أم غضبت»: رضي 
العلماء آم ضبرا لا يزيدون أى ينقصوا في ميزاني شيئاً, ؛ المهم أن أرضي رب العالمين. » لکن وتع في قلبي شيء. فلت الشيخ عبد 
العزيز رجل صالم, ٠‏ والذي يؤلني أن أحرم دعوة رجل صالع مثل هذا الرجل. وإلا أنا لا أطمع أن أكون عتده فقلت الشيخ: ولا أطمم أن 
أكون مفتى بالسعودية ولا أطمم يفلوس الدنيا كلهاء الحمد لله رب العالمين. أقبلت أو أدبرت كل الذي ينزل من عندك نحن راضون عته, 
ولا أطمع في دنياك شيئاء لكن والله bj‏ أحبك أكثر من أبي وأمي يا شيخ عبد العزيز والعقيدة هذه؛ هل هى حزب المقبدة السلفية؟ قلت: 
والله إن العقيدة السلفية التي تحملها أنت أحملها قبل آن أعرفك بعشر سنوات؛ ونرجو الله أن نموت عليها وتلقاه عليها. 


العقيدة ليست هزيا عياسيا' : ظ 

 .‏ هل العقيدة أصبحت تجارة؟ الذي يدخل بحزبنا سلفي والذي لا يدخل بحزبنا صار ليس سلفياً؛ هذه العقيدة يعتنقها من يشاء. 
لان هذا أمر من آلله.عز وجل عليناء سواء عرفناك يا شيخ عبدالعزيز أو لم نعرفك, الآن صارت العقيدة حزب سياسيء الذي يدخل في 
الحزب السياسي خلص يأخذ شبادة أن عقيدته صحيحة, والذي لا يدخل في هذا الحزب السياسي عقيدته ليست صحيحةء هذه عقيدة 
المسلمين في الارض كلهاء العقيدة الذي يحاسب الله عليها المسلمين يوم القيامةء فقالوا تحارب السلفيةء قلت: إن الذي يحارب السلفية 
كافر خارج من الاسلام. كيف نحارب السلفية محاربة السلفية كفر. السلفية الرجوغ الى الكتاب والسنة. كيف أحارب العقيدة الصجيحة 
وأحارب الكتاب والسنة؟ لكن أحيانا قد ننتقد تصرف بعض الاخوة المخلصين المتحمسين الذين لا يعرفون كيفية التعامل مع الشعب 
الافغاني «فيخربون أى يؤذون الاخوة العرب الذين قبلهم, نعم نقول: هذا يا أخي غلط من خلال فهمنا لهذا الدين» ومن خلال تجريثنا مع 
هؤلاء المجاهدين ننصحك يكذا وكذاء فإن رضيت به أهلا وسهلاء ما رضيت به جزاك الله خيراء أنا سلفي والله مثلي مثلك في عقيدتي 
وقي بحثي عن النص الصحيح؛ وأستاذي الشيخ الالباني .وأخذت عنه العقيدة وأخذت عنه علم الحديث, اللهم إلا إذا كانت مطبعته التي 
تطبع شهادات آنك سلفي وخلفي تختلف عن مطبعتك!! فجاءني واحد وجلس بجانبي» شاب ممن كانوا عندنا وتأثر بالجهاد الأفغاتي؛ ثم 
ذهب إلى يلد فجانيء عرف أتي أتكلم عن الجهاد وجلس بجانبي يختبرني, قال: سالني هل ذهبت الى الحهادء قال له: نعمء قال: أنا 
شعرت أن ¿ الرجل من أصحاب الأوراق, من الديابيس الصغيرة والكبيرة!') فقا فقال لي: أنت كيف؟ ما رأيك بالشيخ عبدالله عزام؟ قال حتى 
أغيظه يه, قلت له: هو قطعة من کېدی» فسكت * ثم قال له: لكن مشايخنا يقولون إن في عقيدته شينا Tg‏ 
شيء!!, فقطء قال له: أنا على عقيدة عبد الله عزام.. 


(وقضمي الامر واستوت على الجودى وقيل بعداً للقوم الظالمين) (هود: 14) 
تمتو تحت بير أن رة نياع الانعية رشو التاين الان اة ارت مرخ كاعر فا 


JQ esel‏ خخصصا؟ 
على كل حال يا أيها الاخوة, نحن جئنا إلى أقغانستان حتى نزدي فريضة اسنها فريضة القتال» وهي ليست موجودة في 
بلادناء فمن استطاع أن يؤدي هذه الفريضة -فريضة القتال- حتى لا يحورها الذين يلعبون بدين الله أى يلعبون بالتصوص على 
أهوائهم نقول فريضة القتال, والجباد هر القتال. الذي يستطيع أن يؤدي فريضه القتال في أي مكان فيه كفار غيروا شرع الله عز 
وجل فليؤدها فى أى شير احتل من قبل الكنار. إن استطعت أن تقاتل فقاتل. أتا لا أقول لك أن الجهاد فرض عين في اقفانستان 


` .تارباتملا)١(‎ 


فقط فرض عين في فلسطين قرض عين في لبنان» فرض عين في الفلبين. فرض عين.في أي مكان غيرت فيه شريعة الله عز وجل 
واحتل من قبل الكفرء لكن نحن قلتا تعالوا إلى اقغانستان لأنها أرض خصية؛ لانه قيل لعمر رضي الله عنه عندما فر من الطاعون, لم 
يدخل بلدا فيها الطاعون, قالرا تقر من قدر الله قال: أفر من قدر الله الى قدر الله. آرأيت لى كان عندك عدرتان -عدوتان يعنى كثتان- ٠‏ 
أحدهما خصبة والاخرى مجدبة. أين ترعى غنمك؟ في الخصبة أم في المجدبة قال: أسمتها في الخصية. قال: فإنك أسمتها بقدر الله 
وتركت المجدبة بكدر الله. فيئالك عدوة خصبة وهي أففانستان, وهنا عدوة فيها قحط أى فيها جفافء فنحن جنا إلى العدوة الخصبة. 
فرأينا المعر 4 سلاح موجود والحدود مفترحة؛ قيادات إسلامية راضحة بارزة: شب كله اتل في سيل اله ٠‏ قلنا نقف معه في سبيل 
. اللهء لماذ!؟ أديتا الفريضة ساعدناه خدمئاه رفعنا معنوياته ثم بعد ذلك؛ نأتي إلى قضية مهمة جدا وهي إعادة الخلافة الراشدة إلى 
الارض إن شاء الله ولا يوجد بقعة في الارض مرشحة لقيام الخلافة الراشدة ولوجود حكومة ااا تي شالع ا تعمج 
دار مجرة للذين يشردون من أوطانهم ويخرجون من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اللهء تتبنى مصالحهم وتؤوي مستضعفهم. تضم 
شتاتهمء تعطيهم جوازات سفر: تجاهد من أجلهم؛ وتعادی من أجلهم وتصادق من أجلهم؛ ما را في ار ا 
آفغانستان, قنحن نطمع أن تكون أرض اففانستان أرض الهجرة وآرض النصرة وآرض القيادة لخلافة إسلامية وأرض الجهاد في 
الارض إن شاء الله. 


أن يخلبوا الخد ر : 
ونحن اقترينا وإن كان أعداء الله الآن متكاليون حتى يحولوا بين قيام الاسلام في داخل افغانستان بعد أن انتصر هذا الجهاد 
المشرف.. 


(واللة غالب على أمره. ولكن أكثر الاس لا يعلمون) (يوسف: 6) 

هم لا يستطيعون أن يقاوموا القدرء ولا يستطيعون أن يواجهوا رب العالمين بولا يستطيعون أن يغليوا سئة سيد الارض رالسماء 
الواحد القهارء لا يستطيعون إلا إذا استطاع الود الصغير أن يرد الدبابة بعضلاته. لا يستطيعون, لا يستطيعون إن شاء الله. نحن 
مقتريون من النهايةء فاذا أقمنا دين الله في افغانستان وحكم هؤلاء الاخوة الذين نظن بهم خيراء والذين عهدنا عليهم الخير؛ والذين 
ذاقوا المر وتجرعوا الفصص حتى وصلوا إلى هذه الايام: لخاصة القادة الاربعة البارزين سياف رحكمتيار ورياني وخالص, إذا حكم أي 
واحد منهم فنحن مستعدون أن نبايعهم: وأن نكون جنوداً صغاراً من جنودهم» بل والله أنا أعجبتي أحد الاساتذة الطيبين القضلاءء جاء 
لتهنئتهم وكان ذا مكانة مرموقة بين أبناء بلده واستاذ جامعة وكان رئيساً للجامعة, يقول له حتى تأتي تسلمك رثاسة جامعة كابل وما الى 
ذلك قال: آنا والله يشرفني أن أكون كناسا تحت أقدامكم التي اغبرت في سبيل الله نعم» فنحن والله يشرقنا أن نخدمهم في أي شيء 
إذا وصلرا إلى الحكم الإسلامي» »وإن شاء الله هى قريب» وبعد أن نوصلهم الى كابل ويمكن الله لهم في كابل ويعينهم المسلمون في إقامة 
دولتهم إن شا ء الله نفتع ثغراً أخرء والثفر الثاني إن شاء الله يكون فلسطين, لتقف بجائب إخوانتا في حماس ندعمهم ونعضدهم وترجى 
. الله أن يفتح علينا خيراً كثيراً في فلسطينء ونرجى الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة ويختم لنا فيها وأن يجمعنا مم اللبيين والمسديقين 
والشهداء والصالحين» نحن لا نقول كما قال الافغان: اللهم حرر على أيدينا كابل ولا تمتنا إلا في بيت المقدس. نحن نقول اللهم أرزقنا 
الشهادة في سبيلك حيث ما أردت أن ترزقناء ونحن مستعجلون على الشهادة فإن كتبت لنا عمراً؛ اللهم لاتمتنا حتى تقر أعينتامن اليهود 
ونقتلهم شر قئلة ونطردهم من أرض الاقصى إنك سميع مجيبء وسبحاتك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

سؤال: شيحتا العزيز السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. بعدما علمئا منك عن وجوب الجهاب هل تكرمت وأخبرتنا بعد تحرير 

أفغانستان. فإنني آريد أن يكرن طريقنا واضحاً أمام أعيننا حتى لو ثيطنا الشيطان؟ . 

الجواب: آنا قلت لكم نحن إن شاء الله رب العالمين بعد تحرير افغانستان تكون دولة إسلاميه فيها إن شاء الله وتكون دارا 

للهجرة ومنطلقاً المسلمين الذين يريدون أن يحرروا بقية بقاع الارض التي حكمها الكفار إن شاء الله هذا قريب, 

ولكن إذا طالت مدة الجهاد ونحن شبابء هل نستطيع الزواج من مسامة أثناء جهادنا؟ طيعاً يجوز الزواج من مسلمة أثناء الجهاد. 
وأثناء القصور من الجهاد وجزاك الله خير الجزاء. 

وهل طلب علم الدنيا لمحارية الكثار به يعتير نوعا من الجهاد ويكفي عن حمل السلاح؟ لا يد من حمل السلاح: لا بد من حمل, 
السلاح حتى تصقل النفس البشرية وتصقل الروح, قلما يفهم أحد دين الله إذا لم يصل أرض الجهاد والتتال بنفسه؛ قلما يقهم دين 


TE 


الله عز وجل إلا من خلال الجهاد, وكثير من المعاني القرآنية والنصوص النبوية الشريفة لا تفهم إلا في أرض المعركةء ولان النفس 
البشريه نها مغطاة بفطاءء غطاؤها التقاليد والعادات وركام الواقع وما الى ذلك. غطاء طنجرة. تفتح هذه الطنجرة حتى تضم نيها ما 
تريد من الماء واللحم والطماطم حتى تصبح أي شيء. ولذلك النفس البشرية الجهاد يرقم عنها هذا النطاء. يكشف الاجهزة التي تستقبل 
معاني النصوص الربانيه رمعاني النصوص الشرعية لان الزر ليس مفتوحاً؛ كبرباء مغلق, لا بد أن تشغل زر الكهرباء حتى يصبح هناك 
حراره: وحتى يظبر الضبوء ورحتى ترى الطريق» الجهاد هرالذي يشغل الكهرباء. وينير القلبء ريضيء الطريق لتفهم وتقرأ على النور الذى 
أضاعته حرارة الجهاز وسهل له الطريق. 1 


(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا) . (الترية؟5) 
قال ابن عباس والطيري: الذين يتفقهون في الدين هم الذين ينفرون في سبيل الله. وليس الذين يقعدون في بيرتهمء أقول قولي 
هذا وأستغقر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. 
جِئُنا إلى أفغاتستان لمساعدة المسلمينء وجئنا إلى أفنانستان حتى لا نكون مستضعفين في الارضء تتوفانا الملائكة 
-المستضعقين- وتقول لنأ متى كنتم تقولوا كنا مسستضعفين في الارض. 
وجتنا الى افغانستان. من اجل المساعدة في إقامة الحكم الاسلامي, يا أيها الالخوة. إقامة حد من حدود الله كما جاء في 
الحديث الصحيح....: فنحن منذ أن سقطت الخلافة الاسلامية التقى العالم على قضيتين: أما القضية الاولى وهي المهمة أن لا نسمح أن 
تقوم للإسلام قائمة في أي مكان في الارضش, لانسمح بوجود حكم اسلامي في أي مكان في الارضء وأعا القضية الثانية وهي خاصة 
منطقة الشوق الأوسط آننا لا نسمح يزوال اسرائيل من المنطقة لان اسرائيل وجدت لتبقى: وإقامة حكم إسلامي في الارض قرض على 
الامة الأسلامية, والامة الاسلامية تبقى أثمة ها دام لم يكن هنالك خلافة ت بق شريعة الله عز وجل؛ ويكون أن تقوم على أرض تعتبر دارا 
للهجرة ويقوم عليها الامام يسير الجيوش للجهاد ويقسم القنائم ويحمي الثغور ويدافع عن المسلمين. ويحمي حقوق المستضعفين ويؤوي 
المشردين ويعطيهم نفس حقوق أهل البلد التي هى منهاء من جوان السفر حقرق المواطنة من الحقوق المدنية الأخرى حق الوظيفة الى 
آخره. فما لم تكن هذه الدولة موجودة في الارض الامة الاسلامية آثمة. لأنه لايد من ناس وإمام يحمي حدردهم ويشحن ثفورهم بالجنود 
ويسير جيوشهم الى أرض الكفار مرة واحدة في السنة على الاقل. ويعقد العقود ويقسم الغنائم ويحفظ الثغور الى آخرهء نحن رأيتا 
افغانستان ووجدنا أتها يمكن أن تكون هذه الارض التي نحلم بها بعد أن أسقط السلطان عبد الحميد رحمه الله سنه (11-9م) أصيحت 
الخاافة ضعيفة »لكن لم تسقط الخلافة ولم تسقط الشريعة الاسلامية حتى جاء ء الفرب والانجليز على رأسهم مصطفي كمال أتاتورك 
وأسقط الخلافة في ؟ / هايى / 1554م بعد أن عقد مصطفى كمال معاهدة لرزان» ومعاهدة لرزان كانت في سويسرا بين سنة 
(1975م- 1577م) من اكتوير ۱۹۲۲م - فبراير 1157م, اتفقرا مم مصطفى كمال على أربع قضايا. 
التضية الاولى: أن يهدم الخلافة الاسلامية. 
والتضية الثانية: أن لا يسمع بقيام حكم إسلامي وأن يسحق كل محاولة لإعادة الخلافة. 
وثالثا: أن يحارب الشعائر الاسلامية الظاهرة. 
رابعا: أن يتخذ قانرناً أوروبياً بدل الشريعة الاسلامية. 
وقالوا لعصمت إيئينو ممثل مصطفى كمال أتاتورك: إذا وافقتم على هذه الشروط نحن نسلمكم تركيا من الصباح وننسحب .ركان 
الذي يشرف على المعاهدة ناحوم حايين (حاخام اليهود في القسطنطينية) قوافق مصطقي كمال آتاتورك برعندما تعقدت المفاوضات بين 
عصمت إينينى وبين كرزون وزير خارجية يريطانيا أرسلت بريطانيا الى ناحوم حايين في أمريكا أو في مكان آخر في أوروياء فأرسلوا 
إلبه برقيه. فأرسل برقية لكرؤون: امكثوا فأنا قادم لأن عصمت طوع بناني ورهن إشارتي -عصيت هو ممثل مصطفى كمال أتاتورك 
ونائيه والذي استلم رئاسة الجمهورية في تركيا يعد مصطفى كمال أتاتورك- أنا رأيت الاحذاث التي تجري في افغانستان: شبهتها بتلك 
الفترة الت كان كمال أتاثورك بخوض معارك شد الحلفاء. قصنعوا الحلقاء -عملوا له مسرحيات- وأنتصر في معركة أنقرة وأزمير 
E,‏ هذه المعارك بعد أن انتصر وانسحيت دول الحلفاء. اتفقت معه نحن تلسخب ومصطقى كمال يعد كل معركة يعلن عن 
بطولاته وعن بطولات جيشه؛ فالشعب التركي كله يطير فرحا لكمال أتاتورك. واذا تأزم الموقف وإذا تأخر النصر في معركة من المعارك 
أن محر آفيون أو قبرهاء تنقد حبيبته اليهردية خالدة أديب التى سلعبا قيما يعد وزارة التربية والتعليم في تركياء فتققدها غلم 
يجدهاء أرسل برقية أرسلوا خالدة أديب. فعتدما وصلت خالدة أديب انتصر!!. قال مصطفى كمال أتاتورك: بمجرد أن وصلتني جاء 


النصرء مصطفى كمال كان الغرب يمهد له بهذه المسرحيات. مسرحيات الانتصارات, والمفاوضات السرية جارية, مئ معارك ماشية في 
قتدهار وفي ننكرهار وني هلمند وفي غيرهما ٠‏ مفاوضات سرية ماشية؛ الا مريكان ل بتصلونء الغرب يتصلون: الدئيا كلها تتصل بالزعباء 
قادة الجهاد في اففانستأن والمعارك في الداخل ماشية؛ انتصارات حقيقية وقتلى وشهداء واحتفالات ما الى ذلك. لكن الفرق الوحيد بين 
ذاكويين هذا أن الله عز وجل سر للجهاد الافغاني قيادات صالحة ما باع دينها ولا عرضها ولا أرضها وإلا كان يمكن خلال هذه السنة 
أن يضيع كل ثمار دماء جهاد شعب يكامله لمدة عشر سنوات» يعني لولا الله ثم وجود سياف وحكمتيار ولخالص ورياني هؤلاء لانتهت 
قضية افغانستان» بان يرجع ظاهر شاه ويعود الأمر كاليوم الذي بداء فيه الجهادء يعود حاكم افغانستان الملك ظاهر شاه مرة أخرى. 
ويعود تطبيق شريعة القوانين الغربية وتضيع الشريعة الاسلامية .ويعمل احتفال بيوم الشهداء ويوم الدماء ويوم استقرار اففانستان, 
0 
الارض والعرض: ريبيع فيها الناس والدماء والاشلاء» رخلاص ينادى به زعيما لافغائستان متابل ماذا؟ مقابل أن لا تحكم بالشريعة 
الاسلاميةء أنت نادي بالشريعة الاسلامية علناً لکن تحتها إبق الأحكام جارية كما هي؛ نحن نريد شريعة وقرائين سكر خفيف؛ شيء 
مرتب ليس فيه تطرف ولیس فيه تشدد ولیس فيه انزلاقء نحن نريد دين مرن مطاط حسب أهواء أمريكا والئاس منفتحين من كل 
الشبابيك المفتوحة للجاهلية والرياح والعواصف وما الى ذلك» ويعد ذلك وزير خارجيتك لا بانس أن يشرب الشمر حتى يعرف يجلس مع 
الأمريكان: كيف يجلس مم الأمريكان على طاولة الخمر, ٠‏ ومدير مخابراتك أتريد أن تأتي به ملتحيأ بلحية؟ لا يمكن أن يسجن ولا يحاكم 
أي شخص: هذا رحيمء فلبه رقيق» أنت تريد أن تأتي بجلاد يذبح الناس حتى يستقر حكمك.: وهكذا المعركة الساسية التي قامت فقي 
هاتين السنتين وخاصة من معركة جنيف (من مؤامرات جنيف) الى الآن لا تقل خطورة عن المعركة العسكرية التي في داخل افغانستان 
بل هي اشد والذين وقفوا أمام هذه المؤامرة ثلاثة إلى أربعة وحول كل واحد منهم مجموعة من أبتا ء الحركة الإسلامية الذين تريوا ترسية 
اسلامية. 


فن تمرات الجهمساد 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ا 
(يا أييا الذين آمنوا اتقوا الله.وكونوا مع الصادقين, ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
أن يتخلقوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك يأنه لا يصيبهم ظلمأ ولا نصب ولا مخمصة . 
في سبيل الله ولا يطأون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدى نيلاء إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا 
يضيع أجر المحسنين, ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون) (التوية: 111-115) 


العدق والتقوى من أعمد د الجهان : ٠‏ 

ذكرنا بالأمس أن الجهاد أساسه التقوىء وعنوانه الصدق, لان الجهاد بدرن صدقء بدرن أن يكون ابتغاء مرشاة الله عز رجل 
ريال على صاحبه (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا قهر في سبيل الله) (تالرا: يا رسول الله الرجل 
بقاتل حمية؛ والرجل بقاتل للمغنم. والرجل بتاتل ليرى مكانه من الحرب أيهم في سبيل الله. قال: عن 
قائل لتكون كلمة الله هي العليا فهر في سبيل الله) يعني كأ ن الجواب ب الا أحد من هؤلاء في سبيل الله. لا الذي يقاتل 
للمفنم؛ ولا الذي يقاتل حمية؛ ولا ألذي يقاتل ليرى مكانه من الحرب؛ لأن ومن خرج رباءً وسمغة ولم يطع الإمام ولم يجتنب 
النساد لم يرجم بألكفاف». في الحديث المسحيع (أي رجع مأزورا غير مأجور) يعني يا ليته رجع بالحسنات التي جاء بها من 
بلاده وفي الحديث الصحيح (أول ما انر الثار يرم القيامة بثلاث؛ مقاتل وعالم ومئقق. أما العالم نيقول له 
| رب المزة: ماذا عملت في الدنيا؛ قيقرل له: تعلمت العلم فيك ونشرته. فيقال له: - أو كما قال طلله- كذبت؛ 
تعلمت ليقال عئك عالم وقد قبل تاغذت ااي الها كمد يوم نه فلن في انار انم يؤتى بالمنفن 


¥ 


ماذا فعلت؟ اكفسبت الال في الحلال رأنفقعه في سببلك, كذبت. أثنقث ليقال عنك جراد. رقد قيل, 
فاخات أجرك في الدئيا, فيؤمر به فيلقى في النارء المقاتل ماذا نحلث؟ تاتلث هي سبيلك حتى تعلت, 
كذبت تاتلت ليقال عنك جريئا وقد ثيل وأخذت أجرك في الدنيا فيؤمر به فيلقى في التار) قرز هذا الحديث. 
أبو هريرة أمام معاوية رضي الله عنه, فبکی معارية حتى اخضلت لحيته. ثم أغصي عليه. وبعد أن أفاق قال معارية رضي الله عله دق 
رسول الله يك يقول الله عز وجل: ا 

(من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس 
لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وياطل ما كانوا يعملون) (فود: ۱1-١‏ ) 

ش فتحتاج إلى صدق, والجهاد الحقيقة عنوانه الصدق, لان الجهاد خروج من الدنياء خروج عن الروح التي تملك؛ خروج عن الال 
سخروج عن الشركة خروج عن الجامعة. خروج من الأهل, خروج من الأسرة. فهو عنوان الصدقء عنوان بارز من عناوين الصدقء إذا كان 
الجهاد في سبيل اللهء وأما التقرى فهي ضرورية جداً سواء في مرحلة إلقتال أو بعد مرحلة القتال. أما في مرحلة القتال فإن لم يكن 
هنالك نقوى قأخطر شيء أن يكرن بيد غير المتقي سلاح, لانه يعتدي به القوي على الآمنين؛ يقطع به السبيل؛ ينتهك به الأعراض. يسلب 
به الأموال يذل الناس؛ يهابه الناس» لا يستطيعون أن يفعلون شيئاً إل بإذنه. يستطيع أن يحضر أي إمرأة جميلة ويغتصيها لان بيده ٠‏ 
أسلاحاء يستطيع أن يبتر أي هال يريده لأن بيده سلاحاء والضايط الأمين وصمام الأمان الذي يحمي أعراض التاس وأموالهم ودمائهم 
هو التقوى, التقرى» ولذلك الآن الطواغيت اذا يذلون الناس؟ لان بيدهم سلاحا بدون تقرى» فسلاح بدون تقوى مصيبة على الأمة, 

٠‏ وتقری بدون سلاح مصسيية على الأمة, لان الامة ستذل من أعدائها رسلاح بدون تقوى تذل الامة على يد أحد إينائها الذين يتكلمون بلفنتها 
وهم من جلدتهاء ولذلك ما استطاع أعداء الله عز وجل أن يذلونا كما أذانا الذين سموا بالذين حرروا الشعوب؛ يعني ما استطاعت ` 
إيطائيا على جبروتها ولغيانهاء رغم أن عمر المختار خاض حوالي ألف معركة ضدها, وكبدها خسائر ضخمة جداًء ما قتلته إلآ بعد 

محاکمات طويلة. ويعد أن حسبت حسابات طويلة, لاه واحد من العلماء. فضج الناس وثاروا ببينما القذافي في يوم واحد يقتل ثلاثين ' 

أربعين خمسين هن الخيار» من الصالحين؛ لا يهم لماذا؟ لأنهم أعداء الشعب وهى.حييب الشعب» وهو يحمي الشعب» يدل عبد السلام 
جلود على الجامعة فيطلق طلقات نارية في داخل الجامعة إيذاناً - يعني إعلاناً - ببداية الثورة الثقافية فيثور هؤلاء الرعاعء الأرياش, 

. هؤلاء الغوغاء. أبناء الجامعة الذين يسمون الإشتراكيين وأبناء الثورة وما إلى ذلك فيجرون العمداء والاساتذة في داخل الجامعة, ويسقط 
بين ثلاثين وأربعين شهيد وجريحا في داخل الجامعة في ابتداء الثورة الثقافيةء لا يمكن ايطاليا مهما بلغت سطوتها الغاشمة وعنفوان 

. ظللعها أن تتؤل الى هذا المستوى وتغلط هذه الغلطة .كم عالما قتل الإنجلين في مصر؟ نحن لا ثعرف عالاً واحداً قتله الإنجلية قي مصير 

علا أر شثقوة. أرعلقوة, لكن عبد الناصر في يوم وأحد علق ستة من خيار آهل الأرض من قادة الأخوان المسلمين. في لحظة وأحدة عبد 

. القادر عودة صاحب التشريع الجنائي في الإسلام. رمحمد فرغلي الذي كان يقود كتائي الإخوان في فلسطين وفي قناة السويس, هذا 

ادقع الإتجليز خمسة آلاف جنيه أيام كان الجنيه يساوي؛ خمسة آلاف جنيه لمن يأتي بخبره حياً أى ميتً؛ يوسف طلعت الذي كان يسمى 

جزار الإتجليز, هنداوى دويرء أبراهيم الطيب, محمود عبد اللطيف في لحظة واحدة!! سيد قطب أعدم وياسم العمالة للأمريكان آو 
الانكيز أو غيرهم, ما كان الإنكليز ليغلطوا هذه الغلطة, فسلاح بدون تقوى مصيبة عظيمة على الشعب» نعم. هل كان الفرنسي يستطيع 

أن يهجم على الفتاة في داخل شوارع دمشق وينزع خمارها عن رأسها أو يمزق ثيابها الطويلة, لقد تجرأ رجالات حافظ أسد أن 

يفعلوها, ما استطاع فرئسي من خلال الإذاعة. ولا من خلال الصحف أن يقول: أن الدين النصراني خير من الدين الإسلامي. في أي 

بقعة من البقاع الها رسد كانوا يعملون في التيشير هكذا سراً؛ أما هؤلاء ومن خلال أذاعة مشي 
آمنت بالبعث ريسا لا شريك له وبالعروبة دينساً ما له ثاني 

دخلوا حماة وهم يرددون (هات سلاح وخذ سلاحء دين محمد ولى وراح) هؤلاء الجنود'الوطنيون الثوريون, البعث العراقي عندما 

دخل مشيل عفلق إلى العراق في الإنقلاب البعثي الأول أيام الح السعدي وغيره كتبت الجريدة عن ميشيل عفلق الاله العائد بالخط 
الاحمر, فوجود سلاح بدون تتوى جعل" أيتاء !متنا وجلدتنا يتتهكون الأعراض ويسفكون الدماء حتى جرت أنهاراء الآن لو قارنا حالة 

مصر حالة الاردن حالة سورياء خاصة حالة الاماكن التي حصات فيها الاتقلايات الثورية؛ سورياء اعراق مصر, ليبياء السردان, 
الجزائر, لو قارنا حالها بأيام الانكليز والفرنسيين وأيامها اليوم نجد أن حالها في ذلك الوقت؛ لى عاد إلى الناسء لقالوا: 

طلع اليدر علي ]ا فق يتاك ام 
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التصر. مصطفى كمال كان الغرب يعهد له بهذه المسرحيات؛ مسرحيات الانتصارات. والمفاوضات السرية جاريةء معارك ماشية في 
تندهار وفي نتكرهار وفي هلمند وفي غيرهماء مفاوضات سرية ماشية؛ الامريكان يتصلون, الغرب يتصلون, الدنيا كلها تتصل بالزعماء 
تادة الجهاد في اففانستان والمعارك في الداخل ماشية؛ انتصارات حقيقية وقتلى رشهداء واحتفالات ها إلى ذلك لكن القرق الوحيد بين 
ذاكوبين هذا أن الله عز وجل سثر للجهاد الافغاني قيادات صالحة ما باع دينها ولا عرضها ولا أرضها وإلا كان يمكن خلال هذه السنة 
أن يضيع كل ثمار دماء جهاد شعب بكامله لمدة عشر سنوات. يعني لولا الله ثم وجرد سياف وحكمتيار وخالص وريائي هؤلاء لانتهت 
تضية افغانستان, يأن يرجع ظاهر شاه ويعود الأمر كاليوم الذي بداء فيه الجهاد؛ بعرد حاكم افغانستان الملك ظاهر شاه مرة أخرى, 
ويعود تطبيق شريعة القوانين الغربية .وتضيع الشريعة الاسلامية ويعمل احتفال بيوم الشهداء ويوم الدماء ويوم استقرار افغانستان, 
ويضيع كل شيء. ولذلك القيادة الصالحة هي أهم عنصر قي الجهاد؛ رأن في أي وقت رفي أي ليلة من الليالي يوقع على ورقة يبيع فيها 
الارض والعرضء وببيع فيها الناس والدماء والاشلاء. وخلاص ينادى به زعيما لاففانستان مقابل ماذا؟ مقابل أن لا تحكم بالشريعة 
الاسلامية, أنت نادي بالشريعة الاسلامية علنأ لكن تحتها إيق الأحكام جارية كما هي نحن نريد شريعة وقوانين سكر خفيف؛ شيء 
مرتب ليس فيه تطرف ولیس فيه تشدد ولیس فيه انزلاق. نحن نريد دين مرن مطاط حسب أهواء أمريكا والناس منفتحين من كل 
الشبابيك المقتوحة للجاهلية والرياح والعواصف وما الى ذلك؛ وبعد ذلك وزير خارجيتك لا بأس أن يشرب الخمر حتى يعرف يجلس مع 
الأمريكانء كيف يجلس مع ألأمريكان على طاولة الخمرء ومدير مخابراتك أتريد أن تأتي به ملتحياً بلحية؟ لا يمكن أن يسجن ولا يحاكم 
أي شخص,؛ هذا رحيم» قلبه رقيق» أنت تريد أن تأتي بجلاد يذبح الناس حتى يستقر حكمكء وهكذا المعركة الساسية التي قامت غي 
هاتين السنتين وخاممة من معركة جتيف (من مؤامرات جنيف) الى الآن لا تقل خطورة عن المعركة العسكرية التي في داخل اففانستان 
بل هي أشد, والذين وقفوا أمام هذه المزامرة ثلاثة إلى أربعة وحول كل واحد منهم مجموعة من أبناء الحركة الإسلامية الذين تريوا تربية 
اسلامية. 


| من حمر أت ١‏ لجشمساة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؛ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
ن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 'بأتفسهم عن نفسه ذلك بأنه لا يصيبهم لمأ ولا نصب ولا مخمصة 
في سبيل الله ولا يطأون موطئاً يقيظ الكفار ولا ينالون من عدى نيلاء إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا 
يضيع أجر المحستين: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كاتوا يعملون) (التوية: (۱١۱-۱۹۹‏ 


الصدج والتتؤى من أعجد ة الجشاد: 

ذكرنا بالأمس أن الجهاد أساسه التقرى.: وعنوائه الصدقء لأن الجهاد بدون مسدق؛ يدون أن يكون ايتغاء مرضاة الله عز وجل 
وبال على صاحبه (من قاتل لتكرن كلمة الله هي العليا فهر في سبيل الله) (قالرا: يا رسول الله الرجل 
بتاتل حمية؛ والرجل بتاتل للمفئم؛ والرجل يقاتل ليرى مكانه من الحرب أيهم في سبيل الله. قال: من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) يعني كأن الجواب لا أحد من هؤلاء في سبيل الله لا الذي يقاتل 
للمننم: ولا الذي يقاتل حميةء ولا الذي يقاتل ليرى مكانه من الحرب. لان دمن حرج رياء وسمغة ولم يطع الإمام ولم يجتنب 
النساد لم يرجع بالكقاف». في الحديث الصحيح (أي رجع مأزورا غير مأجور) يعني يا ليته رجع بالحسنات التي جاء بها من 
بلاده وقي الحديث الصحيح (أول ها تسعر النار يوم القياهة بثلاث؛ هقاتل وعالم ومئفق. أما العالم يقول له 
رب العزة: ماذا عملث في الدنيا؟ فيتول له: تحلست الملم فيك ونشرتد. فيقال له: - أى كما قال #لله- كلابت؛ 
تعلمت ليقال عنك عالم وتد قيل. نأهلت أجرك في الدنيا ثم يؤمن به فيلقي قي الثارء ثم يؤتى بالمنفق 


NY 


ماذا فعلت؟ اكتسبت الاله٠في‏ الحلال وأئنقته في سبيلك. كلبت» أنئقت ليتال عنك جراد. وقد قيل. 
فأخات أجرك في الدنيا؛ فيؤمر به فيلقى ني النار. المناتل ماذا نملت؟ لاتلت هي سبيلك حتى قتلت, 
كذبت قاتلت ليقال عنك جربئا وتد تيل وأخذت أجرك في الدنيا فيؤمر به فيلتى في النار) قرز هذا الحديث. 
أبى هريرة أمام معاوية رضي الله عنه. نبكى معارية حتى اخضات لحيته؛ ثم أغمي عليه وبعد أن أفاق قال معاوية رضي الله نه صنوق:.: 
رسول الله كه يقول الله عز وجل: ظ 

(من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس 
لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كاتوا يعملون) (هود: 11-1 ) 

ش فتحتاح الى دق رالشاد الحقيقة عنوانه الصدقء لأن الجهاد خروج من الدثياء خروج عن الروح التي شملك: خروج عن المال 
سخروج عن الشركة خروج عن الجامعةء خروج من الأهل. خروج من الأسرة؛ فهو عنوان الصدق, عتوان بارز من عناوين الصدقء إذا كان 
الجهاد في سبيل الله. وأعا التقوى فهي ضرورية جداً سواء في مرحلة إلقتال أى بعد مرحلة القتالء أما في مرحلة القتال فإن لم يكن 
هنالك تقوى فأخطر شيء أن يكون بيد غير المنقي سلاح؛ لأنه يعتدي به القوي على الآمنين: يقطع به السبيل» ينتهك به الاعراض؛ يسلب 
به الآموال» يذل الناس» يهابه الاس لا يستطيعون أن يفعلون شيئاً إلا بإذنه» يستطيع أن يحضر أي إمرأة جميلة ويغتصبها لان بيده ٠‏ 
سلاحا؛ يستطيع أن يبتر أي مال يريده لان بيده سلاحاء والضابط الأمين وصمام الأمان الذي يحمي أعراض الناس وأموالهم ودمائهم 
هو التقوى. التقوى» واذلك الآن الطواغيت لاذا يذلون الناس؟ لان بيدهم سلاحا بدون تقرى؛ فسلاح بدون تقوى مصيية على الأمة, 
وتقوى بدون سلاح مصيية على الأمة, لآن الآمة ستذل من أعدائها وسلاح بدون تقوى تذل الامة على يد أحد أبنائها الذين يتكلمون بلغتها 
دك هن ما راذك ما استطاع أعداء الله عز وجل أن يذلونا كما أذلنا الذين سموا بالذين حرروا الشعوب يعني ما استطاعت ٠‏ 
إيطاليا على جبروتها ويلغيانها؛ رقم أن عمر المختار خاض حوالي آلف معركة ضدهاء وكيدها خسائر ضخمة جداً, ما قتلته إلا بعد 
مامات طويلة, وبعد أن حسبت حسابات طويلةء لأنه واحد من العلماءء فضح الناس وثارو! «بينما القذافي في يوم وأحد يقتل ثلاثين ٠‏ 
أريعين خمسين هن الخيار؛ من الصالحين, لا يهمء لماذا؟ لأنهم أعداء الشعب وفى حييب الشعب. وهو يحمي الشعب, يدخل عيد السلام 
جلود على الجامعة فيطلق طلقات نارية في داخل الجامعة إيذاناً - يعنى إغلائاً - ببداية الثورج الثقافية فيثور هؤلاء الرعاع, الأوياش, 
9 هؤلاء الفوغاء. أبناء الجامعة الذين يسمون الإشتراكيين وأبناء الثورة وما إلى ذلك فيجرون العمداء والأساتذة في داخل الجامعة. ويسقط 

بين ثلاثين دأريعين شهيد وجريحا في داخل الجامعة في ابتداء الثورة الثقافية. لا يمكن ايطاليا. مهما بلغت سطوتها الغاشمة ومتفران 

. . ظلمها أن تنزل الى هذا المستوى وتخلط هذه الغلطة کا قتل الإنجليز في مصر؟ نحن لا نعرف عالماً راحداً قتله الإنجليز قي مسر 

١‏ علا أ شتقرةء أوعلقوةء لكن عبد الناصر في يوم واحد علق ستة من خيار آهل الارض من قادة الأخران المسلمين. في لحظة واحدة عبد 

٠‏ القادر عودة صاحب التشريع الجنائي في الإسلام, ومحمد فرغلي الذي كان يقود كتائب الإخران في فلسطين رفي قناة السويس, هذا 

1 دفع الإتجليز خمسة آلاف جنيه أيام كان الجنيه يساوي؛ خمسة آلاف جنيه من يأتي بخبره حياً أو ميتاً: يوسف طلعت الذي كان يسمى 

: جزار الإنجليز, هنداوي دوير. أبراهيم الطيب, محمود عبد اللطيف في لحظة واحدة؟! سيد قطب أعدم وياسم العمالة للأمريكان أو 

1 انيز أ غيرهم, ما كان الإنكليز ليغلطوا هذه الغلطة, فسلاح بدون تقوى مصيبة عظيمة على الشعب. نعم. هل كان الفرنسي يستطيع 
1 أن يهجم على الفتاة في داخل شوارع دمشق وينزع خمارها عن رأسها أ يمزق ثيابها الطويلة؛ لقد تجر رجالات حافظ أسد أن 

يفعلرهاء ما استطاع فرئسي من خلال الإذاعة, ولا من خلال الصحف أن يقول: أن الدين النصراني خير من الدين الإسلامي. في أي 

بقعة من البقاع التي حكمتها فرنسا كانوا يعملون في التبشير هكذا سراً؛ أما هؤلاء ومن خلال اذاعة دمشق؛؛ 

أعنت بالبعث ريا # شريك له وبالعروبة ديناً ما له ثاني 

1 دخلوا حماة وهم يرددون (هات سلاح وخذ سلاح: دين محمد ولى وراع) هؤلاء الجنود 'الوطنيون الثوريون. البعث العراقي عذدما 

دخل مشيل عفلق إلى العراق في الإنقلاب البعثي الأول أيام الح السعدي وغيره كتبت الجريدة عن ميشنيل عفلق الاله العائد بالخط 

:: الاحمرء فوجود سلاح بدون تقوى جعل أيثاء أمتذا وجلدتنا ينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء حتى جرت أنهاراً الآن لى قارنا حالة 

5 مصر حالة الاردن حالة سورياء خاصة حالة الاماكن التي حصلت فيها الانقلابات الثورية؛ سورياء العراق, مصرء ليبياء السودان, 

: الجزائر, لى قارنا حالها بأيام الاين والفرنسيين وأيامها اليوم نجد أن حالها في ذلك الوقت لى عاد إلى التاس, لقالى!: 
ْ طلع البدر علي )ا من ثنيات الداع . 
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ما هذا؟ مصر كانت تمول العالم العربي؛ السعودية, الجزيرة وما إلى ذلك. هذه مضر تعطيها مساعدات, الجنيه المصري كان 
أغلى من الجنيه الانليزي» كان أغلى من الدينار الأردني؛ كان يساوي حوالي عشرة ريال وكذاء الآن أين الجنيه المصرى؟!!! كما يقول 
الإخوة المصريونء طنجرة الفول كانت أد كده. والان آد كدهء كانت الطعمية موجردة: كانوا الخير موجوداً: كان الرغيف كبيراً كانث 
مصر دائنة ليريطانيا وللعالم» خرج الملك فاروق من مصر سنة ١د‏ ومصر دائنة ولها ديون على العالم, أين الآن؟ الآن مصر لى باعت 
أراضيها لا تستطيع أن تسد ديونهاء لا تستطيع أن تسد الريا (ريا القروض) عليها خمسة وثلاثين إلى أريعين مليار دولار؛ يعني خمسة 
وثلائين آلف مليون دولار؛ الريا إفرض أنه عشرة في الماثة. إفرض سبعة في المائةء رباه حوالي اثتين وتصف ملبار: الفين وخمسمائة 
مليون دولار في السنة الرياء من أين تدفع هذا مصر؟ 0 بدون تقوى مصيبة على الأمة. مصيية عظلمى؛ كانت بريطاتيا اذا 


وضعت عالماً في السجن. قامت المظاهرات في كل البلد. أغلقت البلد مسكت بريطانيا ثلاثة من الفلسطينيين (عطا الزير» وجمجوم, 
وغيرهم)!') كل فلسطين مارت تردد: 

يا ظلام السجن خيسم إننا نهسسوى الظلام 

ليس بعد اليل الا نور فجربتسامى . 


النساء في البيوت يرددتها ويعلمتها للاولاد فما كان الاستعمار يجرز أبدا أن بفعل عشر معشار ما فعله أيطالتا الثرريرن Ht‏ 
. الإسلام في العراق الآن؟! في سوريا؟! فى ليبيا؟! هل يمكن أن تجد لحية في داخل دمشق أو العراق في بغداد أو في طرابلس أو في 
بنغازي؟! لا تجدء لايمكن, إلا المستعد للموت, لا يمكن أن يستطيع أو بجرق ثلاثة من الشباب أن يجلسوا في المسجد ويغرأوا القرأن. 
أخمسة من الشياب وجدوا أنهم يجمعون الاموال لأقغانستان ة في العراق: أعدموهم. الخمسة في الثانوية؛ هل كانت بريطانيا تجرز ان 
تقعل عشر معشار هذا؟ لا تستطيم, ولذلك نحن لا نريد ااه شرن اي رلا نريد تقوى بدون:سلاح, لا بدّ من التقوى والسلاح» یسال 
بعض الاخوة يقول موجود في داخل أفغانستان بعض الخلافات وبعض المرات يقتلء كلك قدم الك كريد كدب كاماد صل المتلاج أن 
لا يحصل مث هذا؟ نعم موجود يقتل بعض الناس في داخل أقغانستان, لآن روسيا توظف أموالاً ضخمة وتشتري خسائر بعض الناس 
الققراءء وسهل أن تشتري ضممير الفقير ببعض الأموال. وتاس في هذه الجبهة عشرة وفي هذه الجبهة عشرة: يأخذون رواتب. وظيفته 
أن يقتل قائ الجبهة؛ ويبقى يقاتل معه سنة وستتين: حتى إذا خلا به بعد سئة آى سنتين يقتله ويرجع يلخد ماثة ألف أففاتي: مائة ألف 
أفغاني يعتي ألفين ريال سعوديي .)2٠٠١(‏ قائد تجده دمر خمسمائة دبابة لروسيا والدبابة بإثنين مليون دولار آلف مليون دولار قتله 
بالقين ريال «فشراء الضمائر سهل وناس بيدهم سلاح. فكثير من القادة قتلوا بهذه الطريقة على يد أناس اسمهم مجاهدونء لكنهم 
عملاء للدولةء عسلاء. فالآن المليشيا الذين يقاتلون هم روسيا أليسوا من أفغانستان: أليس اسمه محمد وأحمد وعلي هكذاء لكن من أجل . 
دراهم معدودة فبدون تقوى وجول سلاح يخرب في البلد ويفسدء فلا نريد سلاحاً يدون تقوى» ومن هنا لا بد من التربية للمجاهد لآن 
المجاهد إذا حمل السلاح بدون تربية يصيح قاطع طريق» قاطع طريق يتف هنا على الطريقء إدقع على كل جمل يمر مائة روبية» على 
E‏ نه روبية ومكذاء قطاع طرق ٠‏ الآن ي رفي د TS E‏ اللا 
أما إذا کانوا ENE CS‏ و م ان ا ارا عمك, ا 
< البطن وشهرة الفرج وشهوة العظمة, أو السلطة شهرة القرج أشد من شهوة البطن وشهرة السلطة أعظمها وأشدها داءً على التفس. يعني 
يمكن معالجة شهوة البطن بالطعام: وشهوة الفرج بالزواج؛ ولكن شهوة العظمة لا تنتبي» إذا أخذ هذا البلدء يريد جيرانهاء وإذا أخذ 
أفغانستان يريد باكستان, وإذ! أخذ باكستان يريد......إلخ, وهكذ! شهوة العظمة. شهوة حب الظهو., 
ذات مرة عبد القادر عودة جالس مع عبد الناص عندما بدأت الخلافاتء بداية الخلافات بينه وبين عبد الناصرء بين الحركة 
الإسلامية وير عبد الناصر»- عبد القادر عودة كان صديقه الحميم يستشيره عبد الناصر في أموره؛ وهو رئيس الوزراء يمر على مكتب 
عبد القادر عودة وهو عائد إلى بيته بعد الدواع: رئيس الوزراء كان عبد الناصر: : ويتغدى في مكتب عبد القادر عودة؛ يطلب له كباب. كان 
يحب الكياب عبد الناصر-. فقال له وهی يعاتبه يقول له يا عبد الناصر: : هذه حركة؛ ونحن نخشى شاباً جاهلا من شباب الاغوان أن ينلت 
مناء فنخشي عليك؛ قال: تخشى علي! كم هم الأخوان؟ هذا جواب عبد الناصرء ثلاثة علايين» خمسة ملايين» سبعة ملايين أنا أقتلهم» 
ذهل عبد القادر عودة: قال له: تقتل سبعة ملايين من أجل شخصك؛ سبعة مليون. ٠‏ كان عدد سكان مصر في ذلك الوقت حوالي انين 
_ وعشرين هليون, ثلث سكان مصرء قال له: تقتلهم من أجل شخصك» فعرف عبد الناصر أن هناك سراً فلت من فمه فبدأ يقول: أنا أهزر 


)١(‏ الثالت هي غؤاد حجازي. 
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وآمزحء نعم هو مستعد أي واحد أن يقتل الشعب كنه. ويبقى الكرسي الذي تحته؛ ولذلك داثمأ الأمريكان بالذات يتولون له: سلمنا هذه 
القطعة من الأرض أو نأخذ الكرسي؟ إذبح المسلمين أو نأخذ الكرسي؟ نذبح» إسكت عن اليهود أو تأخذ الكرسي؟ تسكت, أخرج المرأة 
وأفسدها, اتشر التلفريون, أنشر السينماء أتشر الفساد أنشر المسارح. السينمات أل ناخد الكرسي؟ لا لا 07 الكرسي خليه وأتا 
أذبحهمء أبيد الامة كلهاء أهم شيء الكرسيء المهم الكرسيء فالكرسي هذه تلف, فتلف رأسه معها. هذا الكرسي الذي يجلس عليه 
الحكام بتلف فهم يلفون دماغه مع السلطة, فسلاح بدون تقوى مصيبة, مصيبة عظمى, انظروا إلى حال الجزائز بعد أن استلمها أبو 
مدين وقد جازاه الله بما يستحقء ها أذل أحد شعبه المجاهد مما أذل أبو مدين الشعب العزيز الذي دفع مليون شهيد, اذله ابو مدين, 
نشر الخمر» أخرج المرأةء أفسد المجتمع. وبالتالي قال: تحن لا نريد أن نصنع البارود مرة أخرىء الاشتراكية وأحدة هي الاشتراكية 
اللينينية الماركسيةء هناك الاشتراكية العلمية التي هي الاشتراكية الليتينية الماركسيةء والاشتراكية العربية وا لاسلاميةء من هذه الإسعاى 
قال: لا نحن لا نريد ان تصنع البارود مرة أخرى: الاشتراكية واحدة هي الاشتراكية العلمية اشتراكية ماركس وليئين, ولذلك ريئا جازاه, 
قعد في النز! ع حوالي أربعة أشهر.. 


(ولى ترى أذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضريون وجوههم وأدبارهم) (الأنفال: )5٠‏ 
(ولو ترى إن الظالمرن في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
كدان الین ا كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آیاته تستكيرون, ولقد جئتمونا فرادى كما 


خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وداء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم 
0 شركاء لقد تقطع بينكم وضل عتكم ما كنتم تزعمون) (الانعام: ۹1-۹۲ 


الشرطة والجيش وما إلى ذلك. ما دخلوا القبر معه هل يوجد حراس داخل القبر؟ الحراس خارجء خائفين أن يطلع مرة ثانية, 
التقوى هي التي تجعل الحاكم يعيش أبسط الناس» نعم يعني الان تدخل بابي, ترى أولاد سياف يلبسون مثلهم مثل بقية الشعب 
المهاجن, بينه نفس البیت. طين أرضه تراب لايوجد في بيته مكيف, الحب على وجوه أولاده من الحر أهداه أمامي أحد السعوديين مكيفاً 
وسجاجيدء قال له: حتى تضعها في مضافتك وحتى لاولادك هذا المكيف. قال: والله لا أسمح لتفسي أن يعيش أينائي تحت المكيف, 
والناس في الخيام يموتون من الحر, ولذلك هذا الحاكم الذي تأمنه على عرضكء على مالك. على دمكء على نفسك. آنا اطلعت على 
مصروف حكمتيار, والله رأيت الدفتر, قلت له كم تنقق في الشهرء قال: ألف وخمسمائة إلى ألفين روبيه. إذا وصل ألفين رربية في 
' الشهرء هو وعائلته نعاتب الأهل أننا أنفتنا كثيراً, ألفين روبية؛ ألفين روبية كم؟ أربعمائة ريال سعودي!! زعيم عنده مائة ألف مسلح في 
. دآخل أفغانستائ!! أربعمائة ريال!! وأنتث عندنا تتفق ألفين ريال خلس من )١4(‏ الشهر. قبل أن يأتي آخر الشهر ب (؟١)‏ يوم 
تسنقرض» بعض الشباب ينفقون في الجيهة أكثر من ألفين رويية في الشهر يريد أن يأكل المقلطج والمنديء المندي اللحم المشري 
بالتراب؛ الحئيذ. : 
هؤلاء القادة الفرش الذي عندهم ريما لا يفرش كل المكتب. والارائك التي يجلسون عليهاء الكراسي تغرق فيها لأنه لا عليها قماش 
ولا غيرهء أنت تنزل بين الحديد, كأنه مشتريها من السوق الواحدة بعشرين روبية وا بثلائين روبيه؛ نعم أي واحد منهم لا يمكن تجد في 
٠‏ بيته مكيف, أنا دخلت بيوتهم -الأريعة خاصة هؤلاء- وأكلت عندهم يعني أقل واحد عربي ينفق مثلبم على مرتين أو ثلاث, من المجاهدين 
. العرب فهؤلاء الذين يؤتمنون. ٠‏ 50 
هذا يونس خالص عمره سبعون عاماًء عالم واحد من الأمريكان قال لهم: يا جماعة اقبلوا بدولة محايدة؛ تكون طرفاً ثالثاً تشرف 
على اتسنحاب الروس من داخل افغانستان. قال للأمريكي: اسمم والله لو التقت السماء على الأرض ما قبلنا بهذاء من الذي يستطيع من 
حکامنا أن يجر يتكلم مع شرطي أمريكي فضلاً أن يتكلم مع وكيل وزارة الخارجية الامريكية بهذا؟ قال له: إسمع والله لى إلتقت السماء 
على الأرض ما قبلنا بيذاء عزةء ومع ذلك ليس عتدهم طعام اليوم» فنحن نريد التقرى قبل السلاح لان السلاح قبل النقوى حصي 
مضيبة مصيبةء من المصائب العظيمة أن يحمل الشعب السلاح دون أن يكون متربياً على الإسلام, لانه يقتل يعضه بعضاً. ويحيل 
المجتمع إلى غابة من الاسود المفترسةء أو الوحوش الضارية. القوي يأكل الضعيف, لتد رأيتهمء رأينا هولاء الذين يحملون السلاح دون 
تقوى» مصيبة على الأمة. مصيبة طامة كبرى: شْ 
(يا أييا الاين آمترا اتقوا الله ركرنرا مع الصادقين؛ ما كان لأهل المابئة رمن حولهم من الأعراب أن 


بتطلفوا عن رسول الله ولا يرغبرا بأنلسهم عن نفسه] يعني هذا توبيخ بصورة غير مباشرة, يعني كان القرآن يقول لهم 
اليس عيباً عليكم أن تقعدوا والرسول ع يقاتل؟! هل أنتم أفضل منه؟! ما كان لكم: يعني لا يليق بكم با أهل المدينة أن تتخلفوا عر 
رسول اللهء كما قال آبى خيشة؛ -الرسول مدهب إلى تبوك-. كان متزوجاً اثنثين: زوجتين وکل واحدة منهن قد أعدت رقا ورشت 
بالاء المبردء وقد طابت الثمارء فوقف على ياب العريش» قال: والله أبو خيثمة في ظل ظليلء وماء باردء ورسول الله ته فى الحر والض 
(الشعس) في الضح والحر والشمسء ما هذا بالعدل. والله لا أدخل عريشاً حتى ألحق برسول الله عدوا لي راحلتي ناقتي ولح 
برسول الله عه (ما كان لأهل المديئة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفرا عن رسول الله) وأثتم أيها المسلمون ما 
كان لكم أن نتخلفوا عن رسول الله #كولا ترغيوا بأتفسكم عن نفسه. برغب بنفسه عن نفسه (أي يفضلها عليه أى ينصرف عن المكان 
الذي اختاره رسول عَللّ) لستم خيراً منهء ولستم أفضل منه فهو خير من وطيء الثرى ك فإذ! كان رسول الله يشي من المدينة إلى 
تبوك ستمائة وخمسين كيلو مترأً؛ ويواجه الرومانء فأنتم لستم أفضل منه إذا واجهتم الروسء بل عيب عليكم أن تتخلفوا عن المكان الذي 
اختاره رسول الله" َيه لنفسه ولأتباعه من بعده. (والذي نفسي بيده لرددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل 
ثم أحيا ثم أنتل ثم أحيا ثم أقعل) لاذا؟ أولاً لستم أفضل منه. والعرب ليسوا أفضل من الأففان, فتأتي للعربي تقول له: 
مجاهد في سبيل الله فيدخل يده في جيبه فيقول هاه يحسها عدة مرات هل هي خمس ريالات والآ عشرة مرة اثنتين, يتطلع عليها ينظر 
إليها لثلا يكون غلطء دفع عشرة ريال يقول: خذء دفع بلاء عن الأولاد. جمس ريالات!! هل مالكم كله. هل ثروة دول البترول كلها تساوي 
دم شهيد أققاتي وأجد؟! هل مالكم أعَلى من دمائهم ؟ أم دماؤكم أفضل من دماتهم؟ أم نسلكم أشرف من نسلبم؟! أم عرقكم أطيب من 
عرقهم؟! أم أنتم شعب الله المختار وهؤلاء قد خلقهم الله ليخدموا شعب الله المختار؟! لى دفعتم كل أموالكم أنتم مقصرون, لان هؤلاء 
يدفعون الدم» وأنتم تدفعون المال, والدم أغلى من المال, ولا يقوّم بمال, إن كل أموال الجزيرة ويترولها لا ينساوي دم صقي الله أفضليء, 
ولا يساوي دم عبد الودود. ولا يساوي دم قيمت خان ولا يساوي دم عبد الواحد. ولا يساوي دم ذبيح الله في بلخ لا يساوي (لزوال 
الدنيا أهون على الله من قتل إهرىء مسلم) الدنيا كلهاء (ولا برغيون بأتفسهم غن نفسه ذلك بأنه) فرق هذاء 
فوق أنكم لستم أفضل من الرسول ته [ذلك بأئه لا يصيبهم ظمأ -عطش- ولا نصب -تعب< ولا مخيصة -جوع- في سبيل 
الله ولا بطأون موطئا بغيظ الكفار ولا ينالرن من عدو تيلاً إل كتب لهم به عمل صالع) هولاء الإخوة الذين 
يذهبون للشمال ويقطعون جيال نورستان: هذه جبال نورستان لا يستطيعون أن يقطعرها في النهارء يقطعوها قبل طلوع الشمس. لانها 
عالية والاكسجين فيها قليل جداًء فلا يستطيعون مع وجود شمس أن يقطعوهاء والله واحد من إخواننا أرسلناه كان يتمنى ا موت وهو في 
روس الجبال من شدة التعب يتمنى أن يموت» نعم لو رأيت هؤلاء الواجد منهم؛ شاب منعم سعودي دكتور نظاراته نازلات على أنفه 
لشدة الهزال والتعب. الذى أعياه وأصابه أثناء الطريق» فالجهاد تعب, الجهاد مشقة؛ وفوق ذلك التعب النفسي أحياناً أعظم بكثير من 
التعب الجسديء الملل القلقء السأم, الزهق الذي يصيب الإنسان مع طول الرباطءالحنين للأهلء الشوق الى الوظيفة؛ هذا تعب نفسي» 
الحنين إلى جيرائك. الحنين إلى المسجد, الحنين لسماع صوت الحذيقي وغيره في الحرم والسديسي أو من صالع بن حميد. يحن لصوت 
الحرم: الآن تجد أبناء الجزيرة» تجدهم يفتحرن وقت أذان المغرب يسمعون صوت الآذان. يسمعون صوت الخليفي وهى يژم صلاة 
المغرب» ونور على الدرب» لكن لا يدري أن النور على الدرب الذي مشى فيه؛ النور هنا يا محترم» هنا الدرب» هنا الثورء هناك كنت ترى 


تور على الدرب؟ الله أعلم.. 
با عايد الحرم لو أيصرئنا لعلمت أنك بالعبادة لعب 
من كان بخضب نخده بدموعه تتحورنا بدمائنا نتخضي 
أو كان يتعب خيله في باطصل فخيوانا يوم الكريهة تستعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابل والغبار الأطيب 


أخطر ما يعانيه الإنسان في هذه المرحلة هي مرحلة السأم. الملل؛ لذلك تجده يمكث يوماً يرمين في بيشاور عندما يصلء متى 
أذهي إلى التدريب: متى أذهب إلى الجبهة؟ ريد أن أذهبء طيب تقضل هذه السيارة: يضل صذ! اح أيام وإذا به يقول: والله أريد أن 
أتصل بالأهل؛ خرجت دون أن أودعهم, أهلاً وسهلاً ما فطنت للأهل إلا هناء واحد يأتي ما استأذنت أمي» ليس لها إذن خذ منيء لا إذن 
لا للوالد ولا للرالدة عليك. أمي دعت عليء وقالت: آنأ غاضبة عليكء غضيها مردود لأن غضبها في رهما الرحمن: خرجت لإرضاء الرحمن 
فأغضبت الإتسان, هل الدعوات تستجاب من الأرض أم من السماء؟ من الرحمن: والرحمن راض علي فليدع من يدع» أمك أبوك كله 


(1) طيال: أسم معلعم مشهرر لي مدينة بيشاور ثم تغير اسمه فيما بعد إلى اسم ٠‏ العثمانية». 
1 


EE‏ دعواتهم تستجاب إذا كان رب العزة راضياء راذا كان رب العزة خاضباً عليهم, يسبب متعهم للجهاد لابتهم 
نكيف يستجيب دعا هم على أبنهم؛ لأنه خرج يدي عبادة فريضة من الفرائض الكبرى التي فرضها الله على ابنهم؟ وأحد جاء قال لي: 
أمي ا علي وأبي دعا. علي في التلفونء قلت له: يدعي كلما دعا يزداد الاجر لكء فالسأم خطيرء الملل هري النفسء تريد أن تمكث 
في بيشاور فترة, ترجع إلى بيشاور تمكث فيها أسبوع, لماذا العيشة أطرى؛ تنام كثيراً, تأكل كما تشاء في العثمانية وفي طياق!') وفي 
مطاعم وما إلى ذلك فكل هذا موجود هناء مافي بطاطا وعدسء أعماكم (أبى عمر) منهاء فالنفس تركت المالوفات تركت الترف, تركت 
النعيم؛ تركت الفراش الوثير وهنا على الحصير. فالنفس تمل. خاصة إذا لم يجد من بلده أناس يثبتوته. ويزداد الملل. ويزداد القلق إذا 
دوا واحدا يعوقه. بقول له: يا أخي المشاكل كثيرة في داخل أفنانستان. نحن لا نستطيع أن نقول كل هذا أعام التاس, 
ربنا أمر بالسترء وماذا؟ أمر بالسترء يا أخي يقتلون بعضهم بعضاً. يا أخي فقط أنت لأنك عاقل تقول لك هذاء نعم لا تقلء خليها 
مستورة» نعم مع هن تذهبء تذهب عند أحمد شاد مسعود هذا الذي يذبح الناس بالعشرات والمئات. وهذا مع الفرنسيين والإنكليز 
والأمريكان, وهذه القصص التي يشيعها أعداء اللهء ضد القادة الذين ساقهم الله لإذلال روسياء صدقوا - كما أظن - أن روسيا عمستعدة 
أن تدقع آلاف الملايين وتقتل أحمد شاه مسعود؛ آلاف الملايين» ويأتي واحد يقول: أحمد شاه مسعود هذا عميل للفرتسيين والأمريكان 
والأنكليز رالالان ويعدد. لا يتقون الله عز وجل. ولذلك الجباد يحتاج إلى تقوى» تقوى. وإلا سهلة الإشاعات» طيب كيف تعرف أن أحمد 
شاه مسعود عميل للأمريكان أو ليس عميلاً؟ والناس غوغاء ودهماء «الشرع قال: 


(قل هاتو! برهاتكم إن كنتم صادقين) ' (البقرة: )١1١‏ 

عندك وثائق يا أخي؟ واحد عايش في ركوس الجبال منذ ثماتي سنوات - كما يقولون هم - يعيشون مع الذتاب في رؤوس الجبال 
هذا عميل للأمريكا رهو ينتظر الموت كل لحظة؟! ورويسيا تتايعه في كل مکان. أي مكان نظن أنه فيه تضربه. خمس وأربعون طائرة دفعة 
. وأحدة ترسلها على المكان الذي هو فيه لماذا؛ لأنه عميل للأمريكان؟ ما رأينا لباسه ولا حياته ولا حذاءه, لكن رأينا خلاف ذلك. رايا أن 
الله أعز به الإسلام داخل أفغانستان. وأذل يه أعداء الإسلام: وأذل به الكفرء وزلزل به أقدام روسيا رهزمهمء فالله عز وجل سبحان الله 
يعني ألقى محبته في قلوي الئاس هذا الرجل» في داخل أفغانستان في بيشاور على الركشات. صاحب الركشة واضع صورة أحمد 
شاه مسعود على الركشة؛ الياصات تجد ما في الباص شيءو كله وسخ وطين وما إلى ذلك وصورة أحمد شاه مبسعود عليه. قياتي هؤلاء 
ينبشون من انحت:المثبطون والمرجفون في المدينة, المخذلون, يا أخي الجهاد الأفغاني كذا وهذه القبائل ويذبحون بعضهم بعضياً 
واعتدامات بينهم وقتال بين البعض و....إلخ, فالحمد لله رب العالمين يعني معروف أن القوة إذا جاعت القوة يعثي تتحرك ثلاث فرق 
ديابات مع بعضها مع طائرات. المجاهدون يرعبون ويهربون من المنطقة لانهم لا يستطيعون أن يواجهواء الآن بالعكس الدولة إذا علمت 
أن أحمد شاه مسعود يريد أنْ يهجم على المنطقة, في منطقة بشغور هربو! قبل أن يأتي, فعلموا أنه سيهجم هريوا قبل أن يأتي؛ نعم 
قبل ثلاث أسابيع تقريباً علموا أن أحمد شاه مسعود يريد أن يهجم على بشغور, هربوا قبل أن يطلق طلقة واحدة.. ان 


(فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون) (الأتفال: /اه) 

(نصرت بالرعب) رعب أحمد شاه وصلء هم يسمونه الطاعون. وصل الطاعون؛ وصل الشيطان» يسمونه الشيطان والطاعون 
وصلء لکن بعض الناس لا يستطيعون أن يعملوا عشر معشاره» فتجدهم ينبزون به ويقدحون به وغير ذلك. لا بأس. الذي يريد أن يعمل 
كلما برز كلما ازداد أعداؤه (ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون مرطئا بغيظ الكفار) هذا إن شاء الله موطئاً نفيظ 
به الكفارء طبعاً الكقار يعلمون أن هنا معسكرء ويغتاظون منه؛ وجاعت الطائرات مرتين. والحمد لله في المرتين بعد أن تمر الطائرة تلحقها 
طائرة باكستانية وتسقطهاء في المرتين صدقوا هذا المعسكر ربنا حماه. رغم أنّ كل المنطقة التي حوإنا تقريباً كل المعسكرات المحيطة 
بنا ضريت, إلا هذا المعسكر, مرت الطائرة قلت: سبحان الله فوقناء بعد قليل سقطت, لحقتها طائرة باكستانية وأسقطتهاء ترى 
باكستان تعجبك في الطيران: قيها طيارين ما شاء الله والله الحمد لله يعني الجيش الباكستاني جيش قوي» وإلا الباكستان ضدها كل 
العالم؛ وتسعين مليون. وحولها الهند حؤالي ثمانمائة مليونء يعدون دائماً لضريهم: أنظر قطعوا عنها بنجلادش مائة مليون. 

أنظر أعداء الله يتشئون لها الفتن والقلاقل في داخل باكستان. يقولون للبلوشيين قومواء وللشيوعيين قومواء واعملوا مظاهرات 
والشيعة قومواء وللسندا إنقصلواء ولأهل بيشاور انقفصلواء هذا ضياء الحق هذا بنجابي وأنتم كيف يحكمكم وآنتم بشتونء البنجابيين 
يحكموكم يا بشتون إنكم بأتان: أنتم عرق مجاهد, عرق مقاتل. كيف هذا يحكمكم صار له عشر سنوات يحكم فيكم واذلك تجد عيد 
الولي خان هذا زعي البشتون هذا زعيم بيشاور. دائماً يهدد بانفصال بيشاور والمنطقة الحدودية, وأهل السند يهددون يانقصال السند, 
دأهل بلوشستان يبددون بانقصال بلوشستانء قلاقل ريئا يعينه عليها. ‏ ' ش 


ا ق 


ضياء الحهن والجهان : 
الظافر من هذا الرجلء والله أعلم نحن لا ندري أصحاب العقول الكبيرة يقولون هذا عميل لأمريكاء نكيف يقف مع الجهاد 
الأقغانيء إذأ الجباد الأفغاني كله لأمريكاء لكن نحن تقول -والله أعلم-إِنّ الله ساق ضياء الحق ليكون دعامة كبيرة: وسنداً عظيماً من 
أسناد الجهار الأففاني, يقول هو: لو لم ببق إلا آنا من باكستان مع الجهاد الأقغاني لاعتتهم, يقول هذاء نعم, والله عتدنا يقول» آنا 
حضرت له عدّة خطب, عندما يتكلم عن الجهاد الافغاني كاته تائد من قادة الجهاد الأقغائي, يتكلم كلام المسلم, كلام المجاهد, يقرل: 
هؤلاء /خواننا لن نتخلى عنهم» ويواجه الروس بهذاء الذين عقولهم كبيرة ما شاء الله. رؤوسهم ماشاء الله يقولون: هذا عبيل لأمريكا, 
رالجهاد لأمريكاء إذاً أمريكا تقول له: ادعم الجهاد الأقفاني, والدليل على ذلك (استنجر)!! أنه أرسلت أمريكا (استنجر) لكي تحطم 
الطائرات الروسية؛ هم لا يدرون أن أمريكا تأخذ ثمن كل صاروخ (استنجر) سبعين ألف دولار من أموال المسامين. لا يعلمون هذاء قاعد 
ما شاء الله مبسط والقهوة قدامه. ويشرب رشفة القهوةء يقرل لك: هذه حرب النجوم بين أمريكا وبين روسياء نعم حرب الكواكب. وإلاً 
الشعب الاففاني هذا يستطيع» مثل ما قال الشيخ سياف قال: قابلت أحد الزعماء العرب؛ فبدآت أشرح له عن انتصارات المجاهدين. 
وعن ها أيدهم به الله من كراهات وما إلى ذلك قال: وهو يبتسم ابتسامة صفرارية بالتالي قال له: أنتم تستطبعون. طبعاً بلغته المحلية, 
أنتم تستطيعون أن تقاوموا روسيا؛ فقال الشيخ سياف: وألله ما دام هكذا آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. قال له سياف؛ إسمع: أبوك 
مات, قال لهننعمء قال له: سيدك مات. قال له تعم. قال له طيلة حياتك وأنت تشتغل لدنياك, اشتغل يومأ واحداً لآخرتك. قدم [ولا 
يرغبون بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطية 
يغيظ الكفار) طبغاً وكلما اقتريت إلى أفغانستان, كلما أغظت الكفار أكثر. يغيظ يعني يفضب [ولا ينالون من عدر ئيلا) 
يعني لا تحطم سيارة ولا دبابة ولا تسقط طائرة, ولا تقتل شيوعياًء ولا تأسر جندياً إلا تفيظهم [ولا بئالون من عدو نيلا إلا 
كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسئين. ولا ينفقرن ننقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون 
بأديً] يا سلام! كل خطوة مكتوية, كل كلمة مكتوبة, كل دقيقة مكتوبة, كله عمل صالع. ما دام الذي له قرس (من احتبس قرسا في 
سبيل الله فشبعه وربه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة), من نقى شعيراً لفرسه فله يكل حبة شعير حسنة. شعير 
أن فرسه ليسان بطوله) يعني يلعب يحيله والأجر يجري عليه دائم الأجر» يجري عليه واذا مت في الرباط خاصة اذا كنت 
سأمان فإن الاجر لا ينقطع إلى يوم القيامة (كل هيت يغتم على عمله إلا من مات مرابطا إن عمله يثبى له إلى 
بوم القيامة). ۰ 8 
هاذا تريد أكثر من ذلك؟! وكل يوم بالف يوم. وهنا قال لي بعضهم: أيهم أكثر أجراً هنا أى في جاجي قلت له: هنا فير ازب 

أكثر أجرأء اننا نقوم بفريضة الإعداد وتقوم كذلك يشبه فريضبة الرباط. نحن لسنا مرابطين تماماء شبه مرابطين لان المرابط هى الذي 
على الثغور (يعني على الحدرد) يخيف العدى ويخافونه فنحن تخيف العدو ونخاف متهم ذخاف ان تهجم علينا الطائرات. ونشاف أن 
يهجم علينا أعداء الله لكن لسنا على الحدود تنام فنحن شبه مرابطين فقل: نحن نقوم بفريضة الإعداد ويثلاث أرياع فريضة الرباط, 
نحن أخذون واحداً وثلاثة أرياع, الذي في جاجي بدرن إعداد يأخذ ماذا؟ راحد صحيح التي هي أجرة المرابط: قأجركم إن شاء الله . ' 
أعظم من أجر الذي يرابط في الداخل بدون إعداد. وكلما مكثت .في هذا المكان كلما ازددت فائدة؛ سواء روحياً, فكرياً جسدياً » سلاح, 
ثقافياً , هذا غير موجود في مكان آخرء فكلما جلست في هذا المكان كلما استفدت أكثرء وعلامة تصميمك وعزمك على الإستمرار في 
الجهاد مكوثك هنا فترة أطول, لأنك تريد أن تتقن السلاح ترد أن نتقن الإعداد, تريد أن تتقن هذا من أجل أن تستمر في الجهاد إلى 
أن تلقى الله والجهاد هنا في أففانستان في فلسطين. في معظم الارض الآن كل مسلم على الأرض الآن فرض عين عليه أن يحمل 
السلاح ويقاتل مكل مسلم في الأرض إلا الأعمىء والأعرج والمريض.. ش 


(المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) (النساء: )١۸‏ 
هؤلاء فقط الذين رفع الله عنهم الحرح؛ والبقية كل من لقي الله وهى لا يقاتل أولا يعد للقتال فإنه بلقى الله آشماً. 


ظ أسنطة من الكرامات 
٠‏ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رأثت تجعل الزن إذا شتت سهلا. 
نحن نجعل هذه الليلة للأسئلة عن أحوال الجهاد» عن أي شيء تريده مما يتعلق بالجهاد الأفغانيء بحالة المجاهدين ما إلى ذلك 
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نحن إن شاء الله تجبيك عليه: 

السؤال الارل: كان رجل قد قتل في صدا أثناء التدريب برصاصة خطا من أخيه أو من نفسه هل هو شهيد؛ ۰ 

الجراب: نعم إن شاء الله شهيد ون له الجنة على لسان رسرل الله مه شهيد وله الجنة ونعامله في الدينا معاملة الشهيد ولا 
لنسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه. لأنه وصل إلى أرض الرباط وإن شاء الله نامل من الله عز وجل أن يعطى خصال الشهيد التي ذكرها 
نبول الله اله (إن للشهيد عند ريه سبع خصال يغفر له مع أرل دفعة من دمه ريرى مقعده من الجنة 
ويجار من عذاب القبر ويأمن النزع الأكبر ويليس تاج الوتار الياترته هنه غير من الدنيا وما فيها ويشنع 
بسبعين من اهل بيته ريزوج يانتين وسبعين من الحرر العين] الحديث صحيح إن شاء الله. 

السؤزال الثاني طاعة الأمبر؛ ش 

طاعة الأمير واجبة في كل أمر مباح أى مندوب أو مفروض وإذا أمر الأمير بأمر مباح يصبح فرضاً ويصبح تطبيقه فيه كوان, 
وعصيانه فيه عقاب أن ثم لأن أمر الأمير فرضشء ولو كان الأمر مباحاً تكلم أولا تتكلم هذا الكلام وعدم الكلام أمر مباح لکن إذا جاء من . 
الأمير: من أهير السرية يصبح طاعته فرض ونحن هذا عبارة عن سرية مجاهدة, أمراء السرايا هم أولوا الأمر منكم الذين عناهم الله عن 
وجل بالآية. ش 


(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (النساء: ۹ه) 

فأمير السرية أمره فرض أي يجب تنفيذه وتركه حرام وعصيان لله عز وجل لأنه [من أطاع أميري فقد أطاعني ومن 
أطاعني نقد أطاع الله ومن عصا أميري نقد عصاني ومن عصاني نتد عصى الله] ولي تركت السان وتفذت أمر 
الأمير يكون عند ربك خير هن صلاة السنن وقيام الليل وصلاة الضحى وصوم النافلة؛ يعني لى تركت صيام التافلة فأنت غير أثم؛ أما إن 
تركت أمر الأمير أو عصيته فأنت آشم وتحاسب عليه. ٠‏ | ش 

ولذلك الأمر يجب أن يكون واضحاً في ذهنك لأن الجهاد عبادة جماعية لا يمكن أن تتم إلا بأمير ويجنود مجاهدين, ولا يمكن أن 
تكرن جماعة بدون إمارة. وبدون طاعة, وبدون تنفيذ أوامرء لا إسلام بلا جماعة. ولا جماعة بلا أمير بولا أمير بلا طاعة, كما روى عن' 
سيديًا عمس رعسى الله مثه: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراةلهم ٠‏ ا ا ا 

ولا يمكن أن يستريح أحد إلا إذا كان الجميم يطيعون الأميرء وإذا كان يطبق نظام على المكان وإلا يصيع الأمر فوش ولا 
يستقر أحد بل لا تستطيعون أن تؤدوا عباداتكم ما لم يكن هتالك إمارة وهيبة للامير وطاعة من قبل المجاهدينء فلا بد من طاعة الأميره 
إن قال أطنئوا الأنوار الساعة التاسعة فمعنى ذلك لا أثوار بعد التاسعةء لا تنيروا الأتوار في الكشافات في داجل ا معسكر معناه يحرم ش 
عليك أن نتير الكشاف في داخل المعسكرء يقول عقوبة عليك أن تحرس ساعتين في هذه الليلة تنفيذه فرض وعصيانه إثم وحرام مغن 
نفذته فأنت مثاب هن الله عز وجل لأنك تنفذ أمر الأمير: وإن عصيته فأنت أثم إن شاء ريك عاقيك وإن شاء غفر لك. لأن الأمر للوجوب. 
دالراجب ما يتاب فاعله ويام تاركه, وهذه القضية يجب أن تكون واضحة تماماً على أنك لى تركت السثن وتركت صيام النافلة وتركت 
صلاة الضحى بل لى تركت سنة الظهر وسنة المغرب رما إلى ذلك هذه لا تساوي ثواب طاعة الأمير؛ ولى عصيت الأمير تكون أثماً إشاً لا 
يناك إذا تركت السنن والتوافل (وما تقرب إلي عبدي بعشل ما افترضته عليه) وطاعة الامير فرض بنص الكتاب ويتص 
السنة. فانتيهواء في أي مكان في الجبهةء هنا في صداء في جاجي ما إلى ذلك آميرك يجب طاعتهء كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يخشون كثيرا أن يعصوا الامير -الصحابة رضوان الله عليهم-. | 

ش فأبو ذر رضي الله عنه عندما اختلف مع سيدنا عثمان» لأن -أبا ذر- كان لا يطيق أن يرى واحداً من المجتمع يخرج عن السنة, 

فكان إذا رأى واحد يخرج عن السنة بيده عصا يضريه؛ دائما بيده العصا يضرب: فوجد سيدنا عثمان أن آبا ذر لا يستطيع أن يعيش 
في جيل التابعين في المدينة المنورة؛ فأمره أن يخرج من المدينة إلى الربذةء فخرج إلى الربذة وبقي فيها حتى مات. 

ولذلك طاعة الاميرء قال وإن أخذ مالك وضرب جلدك. قالوا يا رسول الله.أفلا ننابذهم العذاء. قال ما لم تروا كفراً بواحاً لكم فيه 
من الله, ٤‏ 

برهان ابن عابدين ينص على أن الأمير (الإمام) لى أمر بصيام يوم نافلة مثلاً من أجل الإستسقاء قال صوموا يوم الإثنين فإن 
صيام اليوم ينقلب حكمه فريضة: هذا نص إبن عابدين في حاشيته. ش ش 


طبعأ هی المسؤول/منكم آمام الله عز وجل بمسؤول أن يرأف بم مسؤول أن يعمل ما يصلحكم. مسؤول أن لا يظلمكم بمسؤول أن 
لا يفاضل بينكم | بالتقوى والعملء مسؤولء والله عز وجل يحاسبه يوم القيامة عنكم ويحاسبكم يوم القيامة عنه. 

ولذلك أبو 5 قال (يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة وإئها يوم القيامة خزي رندامة إلا من أعطاها 
حقها) أو كما قال مَل 

ام الاج د العام. 

سؤال عن الكرامات: 

يعئي الحقيقة الكرامات في الجهاد الافغاتي أصبحت متواترة لا مجال لإنكارهاء والذي ينكرها إنما ينكر الشمس في رابعة 
النهار. وأسالو! إخرانكم العرب. ليس أنا فقط يعني أنا رأيت الطيور تحت الطائرات؛ ورأيت الطائرات كانت تضرينا في جاجي فقلت 
للخرة إببدرا و 
الساعة. 

الشبيذ عبدالواحد, هذا قائد بغمان الذي قلت لكم هى شبه أمي.أظن مسنواه رابع إبتدائي: جاء أخذ ساذحا ومساعدات من 
الشيخ سياف» هى من الإتحاد الإسلامي: قالروس دخلرا بغمان على حدود کایل تماما ٠‏ على بعد أربع: خمس كيلومتر من جدود كايل. 
فجاء الروس إلى بغمان وطافوا بهاء قالرا أين عبد الواحد؟ أين المجاهدون؟ عبد الواحد عندما وصل بغمان نزل إلى السوقء قال وصل 
عيد الواحد أين الروس؟ 

E‏ بعض قطرات من دمه بقيت حوالي شهرين ررائحة المسك يخرج منها. 

إستشهد ستشهد معنا في فلسطين سنة السيعين واحد أسمه محمد سعيد با عباس من اليمن الجئوبي قاتد من القادة استشهد ستشهد في الغور 
في الصيف في آب أو في تموزء وفي ذلك الوقت كان الفور حاراً جداً جدأ ويعتبر الغور أكثر مناطق العالم حرارة, a‏ 
في العالم الغور, ١‏ اللحمة خلال ساعتين أو ساعات تعفن ذهبت إليهء ذهبنا إليه في اليوم الثاني من استشهاده في القصر. هى استشهد 
المغرب فأخئناه العصر لحل كا يتل كاائ ودی يني لی جب جد محرا شید لبي ةو رمي وچ مس 
وعطراً. 1( 
كذلك هنا في جاجي كرامات الإخوة العرب ءهذا, هشام الديلمي ابن الدكتور اناف الديلسي الذي استشهد قبل أقل من شهر 
هى وأبى مصعب الفلسطيني الطائفيء أولاً دماؤهم شهد الإخوة العرب على أنها كانت تفوح كالمسك, ثاتياً دفتوا قبل أيام رأوا الثور 
يخرج من قبور أريعة من إخواننا النور يخرج من قبورهم. 

آخرنا أبى حفص الأردني استشهد. حدثني شاكر الزنداني وأبى معاذ اليمني قالا i‏ ستشهد ريثا على وجهه غبره بيضساء 
فجثنا ظنناها تراياً أبيض وإذا بوجهه -هى كان أسمر- قد استنار كالبدس؛ استنا ر كالبدرء والأقغان يشهدون على أن التور يخرج هن 
مكان دمه ,استشبد في معركة شوال ثلاثة عشر أخا عربياً. سبع منهم شهد الكثيرون أن الدم له رائحة كالمسكء ضملت عنا أي ضاعت 
عتا جثة الاخ عبدالله المصرى استشهد في واحد شوال وجدناه في اثنين ذي القعذة لم يتغير, بينما جثث الشيوعيين تدفير في خلال 
ثلاث ساعات. في خلال ثلاث ساعات أى أربع ساعات يئتفخ. 3 رأيتهم -الشيوعيون- أعرئ فهك ا القيح رالدم يخرج 
من أفواههم ورؤوسهم منتفخة هكذا ويطونهم ثم تتفجر ويخرج منها الدودء آنا رأيتهم في جوار» معسكر الشيخ جلال الدين في خرست 
(جوار) في خوست, بينما أخونا شهر كامل أولاً: لازال دمه لزجأ دم ينقط. لزج ما جف. 

ثانياً: يتس كالنائم والعروق أن الميت مثل الخشبة ثالثاً: لم يتغير إلا طرف أتفه وعينه وفمه تفيراً بسيطاًء كما قال جاير : 
فحفرت على أبي فوجدت طرف أنفه قد تغير وهى كاليوم الذي دفنته فيه. هذا بعد ست وأريعين سنة سيدنا جابر اين عبدالله. 

لما فاضت العين في زمن معاوية جاع إلى جاير قالوا الحق لقد فاضت عين معاويةء فقال حفرت عليه فوجدته كأنه الساعة قد 
دفن ولم يتغير إلا طرف أثفه أو طرف أذنه. اتسيف الوا 5 

وفي رواية للبيهقي أن حمزة بن عبدالمطلب قد أصابت المسحاة رضي الله عنه قدمه لما أرادوا أن يغرجوا متهم من الماء حتى لا ش 
تسحبها المياه. قال فنزل الدم منهاء نعم نزل الدم, القصص أصبحت متواترة. تواتراً معنوياً ولا مجال للشك فيا ٠‏ طبعاً يعني إخواننا 
راما الكثير: أبو أسيد أبى حفص الأردني الذي استشهد عندما رجع السنة الماضية من مزار شريف من بلخ قلت له: حدثنا عما رأيت في 
:أبى سيد من الكراهات قالوا: لو حدثناك يا شيخ عبدالله يا راري الكرامات ما تصدق الكرامات, قلت لهم: هاتوا حدثرناء قالوا: قذيفة 


Ya — 


(أر بي جي) أصابت مجاهداً -قذيفة ال (أربي جي) تحرق دبابة ست وأربعين طناً ونصف- قال: طار حزام الرصاص عن صدره ولم 
“يجرح. قذيفة أربي جي ليس رصاص. 

قائد من قندهار حدث هنا أحاديث عجيبة ومعه مساعده أمام الجميع قال: أظن واحد إسمه يار محمد الطائرة مرت» كاتنت تريد 
أن تقصف فخباً الكلاشنكرف تحت صدره وأ نيطح على الأرض وضريته الطائرة بصاروخ جاء ا ل ل 
ولم يجرح ظبره؛ الكلاشنكرف تحت بطنه, إنكسر الكلاشنكوف تحت بطنه ولم يجرح ظهره. 

الحقيقة التصص كثيرة قصص إخوائنا العرب ٠‏ يعني سعود البحري الذي هى سعد الرشود وعبدالوهاب الغامدي؛ فسعد 
الرشود شهد لي عبد المتين وهر القائد الأففاني قال بعد ثمانية عشر ساعة من استشهاده جاء مولوي يقرأ القرآن فوق رأسه فبدأ 
ينتفض خوفاً من القرآنء الشهيد صار ينتفض من الخشية بعد ثمانية عشر ساعة من استشهاده. ودفنوهم عفالتور كان يخرج من 
قبورهم بوقد رآهم كثير من الأفغان .أما العرب رآهم الأخ أب داوود قال: ذهبت وراقبت الذور الساعة الحادية عشر إلا الريع بدأ النور 
يخرج من الأرض إلى السماء ثم ينزل ,فقلت له يعني مثل هذه الشعلة -كان أمامي سراح أو شمعة- قال والله مثل النيون» عبد الله 
الفامدي هنا في چمكني عند (نظر محمد) جاء (نظر محمد) مع مجموعة من قادته وأنا سالته هنا في هذا المكان هنا في صداء قلت له 
هاذا عن عبد الله الغامدي سمهنا أن التكبير بخرج من قيره؟ قال: نعم, قلت لهم سمعتموه! قالوا إن شئت أن تسمعه فتعال معنا في 

الحقيقة كل وأحد له كرامة. كثير منهم كانوا يودعون إخوانهم على أساس أنهم اليوم سيستشهدونء لأنهم يرون في المنام الحور 
العين: وأنتم سمعتم الشيخ تميم يحدث عن خير محمد أ خير الله. حدته قال له: لقد جرح أمامي -من قادة جلال الدين خير الله- أحد 
المجاهدين ويدء بلفظ أنفاسه قال يا خير الله: تعال أتظر الحرر العين. ولت الحور العين نعم رأى الحور العين. كثير منهم بودعون, 
يرون الحور العين في المنام؛ أو إخوانهم يرون لهم الشهادة. 

وأنا ذكرت لكم قصصاً كثيرة حتى الجن المؤمن يجاهد معهم. 

وحدثتكم قصة صفي الله مع قومائدان مسلم, الإثنان قائدا ن لاحمد شاه مسعوه. واتفقوا على ليلة من الليالي يعملون فيها عملية 
أويوم من الأيام يعملون عملية؛ فقال له يا مسلم: أنت عليك أن تقصف المعسكر من جهتك بالاسلحة الثقيلة ونحن نهجم. 

فالمهم هجم صفي الله وكانت الأسلحة الثقيلة في داخل المركز (في الهدف), ٠‏ ويعل أسبومين التقى صفي الله بمسلم قال له: جزاك 
الله خيراً يعني كان لضرباتك أثر كبير في نصرنا أو في نجاحناءفقد كانت تسقط القذائف كأنك تلقيها بيدك على المركز, قال له متى؟ 
قال له ليلة أن اتفقناء قال والله ها آلتينا ولا قذيفة: قال إذأ من أين القذائف التى كانت تأتى؟ قال يومها جاعت الطائرات وأذهلتنا عن 
أنفسناء فقال له كانت أسلحة ثقيلة ترمى في نفس الوقت الذي اتفقنا عليه. ١‏ 1 

المهم يعدها بعدة أيام أحد المجاهدين أصابه مس من الجنء قجاء واحد من العلماء وصار يقرأ عليه: فقال له الجن اتركني معهه 
قال له أخرج إتق الله عز وجل لماذ! تؤذي هذا المجاهد؟ قال: من قال لك أنا أوذيه, أنا أساعده في الجهادء قال له: كيف تساعده في 
الجهاد؟ قال: ليلة صفي الله من الذي كان يقصف على المعسكر. ١‏ 

إثنان جرحوا في بتجشير, والدبابات تقدمت لتأخذهم؛ قدم الروس ليأخذوهم فوصلوا إليهم الروس وام يأخذوهم. قالله عز وجل 
عمى أبصارهم بوقفوا عندهم وام يروهم. 

لمهم ليس هذاء كيف يصلون إلى معسكرهم؟ نر بنجشير ضخم» فايض ويريدون أن ينتقلوا إلى معسسكرهم. ومعكسرهم في 
الجة الأخرى ولا يمكن للصحيح أن يقطعه فكيف واحد لا يستطيع أن يتحرك إلا زحفا على بطنه. ٠‏ 

فالمهم قالوا نعنا فوجدنا أنفسنا عندما استيقظنا في الضفة الأخرى للنهر. لكن المعسكر بعيد. فبدأوا يزحفون على بطوتهم 
مكثوا يزحفون على بطونهم خمسة عشر يوماًء أرجلهم مكسرة من القذائف خمسة عشر يوماً كيف بقوا أحياء, قالوا كانت تأخذنا سئة 
من النرم فنستيقظ فنرى في المتام عتباً. تفاحاً. لحمأء دجاجاً إلى آخره. فنأكل ونقوم ويقاياه في أسنائنا وطعمه في حلوقناء فظلوا 
هكذا حتى وصلوا , أولئك خلاص يئسوا قالوا أسروهم الروسء إتتهى أصيبواء جرحواء ولا يستطيعون أن يقطعوا النهر؛ والدبابات قريية 
والروس تقدمواء فقالوا كيف اتتقلتم إلى الجبة هذه؟ قالوا : والله لا ندري نحن ما وجدنا أنفسنا إلا هناء كيف وصلتم؟ قالوا زحفاًء عاذا 
کنتم تأكلون؟ يطعمني ربي ويسقيني. 

فماذ! تحدث؟ تحدتكم'عن مياجل :وى عدیل محمد يار الذي هو مسؤول اللجنة السياسية عند الشيخ سياف. فمياجل هذا 


بح الس الح كاوا ات عرريد e E E‏ ستشهد فجاء الررس. قرح الشيوعيون في 
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المنطفة لأنه استشهد, فجاء قائد الشيوعيين في المنطقة و أراد أن ينتقم منه وهى ميت فرفع رجله لضرب راس مياجل نشلت قدمهء وجاء 
الشيرعيون ليربطوه بالسيارة ويطرفوا به في بغلان ليقنعوا أهل المنطقة أننا قتلنا مياجل: فكلما اقتريوا منه صاح بهم -مياجل- 
اعطوني رشاشي سأقتلهم؛ ساذيحهم, يهربون من ميت يتكلم كلما اقتربوا صاح بهم ونهرهم وزجرهم. فذهب الشيوعيون. اشتروا كفناً 
وقالوا للعلماء للمشايخ الكبار في البلد: ختوا هذا الكفن لقائدكم هذا ولن تفلبوا ما دام فيكم أمثال هؤلاء. 

امهم دفنوه وبقي التسبيح والتكبير يخرج من قبره نعم هو أقفاني. 

فأهله في بيشاور حزنوا عليه كثيراً الحواته يسكنون في بابي, يوهها كنت ذاهبأ إلى بابي قال لي محمد ياسر الليلة حصلت 
كرامة عجيبة في بابيء حمزنت عليه أخواته وأهله فقام آخره في الليل يدعو الله أن يريهم كرامة له حتى يطمانوا أنه شهيد, قال وبيثها 
كان يصلي في الليل سقط من السقف شئ وإذا بها باقة زهور ليس لها نظير, فدعى أخواته وقال لهن -بابي في ذلك الوقت لا نبات ولا 
زهرولا شيء فيها- الطريق فيها بحتاج إلى غواصة أى باخرة حتى يقطع من حارة لحارة» أبقظ أخواته هذه علامة أن أخانا شهيد, أنا 
دعوت الله عز وجل فانظرن هذا الزهر الذي لا نظير له, المهم قالوا نوقظ محمد ياسر وريه هذه الكرامة. الساعة الثانية في الليل قالوا 
لاء دعوه تائم في الصباح نوقظه ونريه إياها فوضعوها في المصحف لكثرة عزتها عليهم وفي الصباح فتحوا المصحف ولم يجدوا 

نعم الحقيقة الكرامات يقول بعضهم: إن الكرامات هذه أكثر من كرامات الصحابةء نعم أكثر من كرامات الصحاية؛ لان الكرامات 
تنزل على الناس ضعاف الإيمان, 1 

ا ولذلك سئل الإمام أحمد, لماذ! كرامات التايعين أكثر من كرامات الصحابة؟ قال: لأن الصحابة أكثر إيماناً يتنزل عليهم الوخي. 
بينهم الرسول عَلله, ليسوا بحاجة إلى كرامات لتثييتهم: هؤلاء مساكين ضعاف الأففان عزل» فالله عز وجل أنزل هذه الكرامات عليهم 
ليريهم أنهم على الحق وحتى يثيتوا على هذه الطريق؛ والكرامات كان لها أثر كبير جوا على ثبات الأففان, نعم أثر كبير؛ فالكرامات التي 
تنزلت على الأفغان أكثر من الكرامات التي تنزات على الصحابة رضوان الله عليهم. | 

ولذلك قال ابن تيمية: ولذلك كثرت الكرامات في أيام التابعين. والكرامة كما يقول اين تيمية: إنما تنزل لحجة أو لحاجة, لحجة في 
الدين أى لحاجة من إنزال رزق أو نصر. : ش ش 

أظن العرب الآن الذين جاهدوا رلا واحد يسال عن هذه القضايا لأنها أصيحت عندهم مسلمات؛ يعني واحد عربي إسمه أبق 
خباب في قندهار, قال أنا رأيت رصاصة, رصاصة دوشكة أصابت ظهر مجاهد وأنزلقت عنه كأثه فولان وقفزت أمامه. | 

أحد إخواننا القادمين من ينجشير من تخار كانت قد أصيبت رجله, كسرت. وجاء عليها بعد شهر تقريباً من تخار إلى بيشاور, 
فقال أذهب أصور رجلي أرى ماذا فيها؟ جاء عليها فعندما صورها قال له الطبيب: رجلك مكسورة إجلس على الكرسيء هذا يشثرها لا 
تقف قال له مشيت عليها ستمائة كيلو الطبيب في المستشفى الكريتي قال له هذا يضرها لا تقف عليهاء قال جئت عليها على بعد . 
أستمائة كيلومتر من تخار. ش : ش 

. الامراض التي شى منها العرب: أبو برهان كان فيه مرض شديد جدأ وهو مغص معدة لا يفارقه. منذ أن جاء هتا للجهاد إنتهى 
المرض»؛ كثير منهم عندهم روماتیزم ريو هذا قاري سعيد الجزائري قال لي: طيلة الشثاء في المدينة المنورة والتصف الخلفي من المخ 
والمخيخ واانخاغ المستطيل الذي هو المخيخ هذا مع النخا ع المستطيل. كأنك تضع فيه شطه. قلغل بؤلني ثم ذهب إلى تخار في التلوج, 
هناك ثمانية آشهر الثلوج تبقى ولم يحس بالم, عاش في الثلوج وعمل الدورة في داخل الثلوج ثلاثة أشهر لم يشعر بثي ألم. 

كثير من الإخوة بعضهم رجله تؤله ويعضهم,غغضاريف ويعضهم روماتيزم وبعضمهم روء وكلهم يقولون لي ما شفي إلا في الجهاد, 
لا يشفى إلا في الجهاد؛ وكتبتها تحت عثوان البلسم الشافي: قصص هؤلاء. فيعني قصصهم أصبحت الآن متواترة ولا مجال لمنكر أن 
ینکر أما الذي يعيش بعد الدراهم هذا صعب جدا عليه أن يصدق كثير من هذه الكرامات ويعتير هذه من الخراقات أى من الصرفية أو 
من غير ذلكء كما يحلو له أن يفسر بولكن الله عز وجل حرمه من المجيء الجهاد حتى من تصديق قصص أهل الجهاد, ماذا نصتع له؟ 

قصة العراقي علي نعم حدثتكم إياها لا تركوه في جبال نورستان. قال: اتركوني أموت لأتي لا أستطيع أن أتحرك بوبقي بين 
الثلوج يومين, تال وفي الليل بين التلوج لا إنس ولا وحشء سمعت هاتفأ يقول لي إصبر إن الله معك. هذا قبل ثلاثة أسابيع, قال فنزلت 
السكينة على قلبيء وهى إنسان عادي بوتمت كأني نائم على الحرير وساق الله إليه قافلة راجعة وحملوه على حصان وأوصلوه إلى چترال 
ہہ وصل إلى بيشاور, بدأت الغرغرينة تظهر في هاذا؟ في مشط رجلهء فقرر الطبيب قطع مشط رجله. قال له علي: لا تقطع قال له 
بيب اقطعيا أن تخرج من المستشفى: قال أخرج من المستشفى ولا تقطعها. 


۷ - 


والعجيب أن رجله بدأت تتعافي من الغرغرينة نعم وهو شاهد على هذا؛ كل واحد منهم له قصة أو قصص من الإخوة العرب مما 
رأی. ش ٠‏ 

أما الأففان فحدث عنهم ولا حرج ويقول بعضهم إن هذه الكرامات كانت في أول الجهاد ثم اتقطعت وأنا أقول لا لا الت كل 
بوه تحدث؛ كل يوم تحدث وواحد يبحمل دين الله عز وجل ويناقح عنه ويدافع ويقدم دمه ابتغاء 
هل هذا كثير على رب العالمين أن يكرمه مرة؛ أن يخرجه من مأزق أو من ضيق؟. 

ألم نحدثكم أن الأسد لقي سفينة في جزيرة من الجزر؛ بعد أن حطمت سفينتهمء سقينة مولى رسول الله له فأخذ بأذن الأسده 
قال با أيا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله تفطاطة الأسد ظهره حتى ركب السفينة وأوصله إلى شاطيء الامان ثم همهم مود 
وعاد. : 


الأن في داخل أفغانستان ما ثبت أن مجاهداً مات بلدغة أفمى رغم أنها تلدغ الشيوعيينء ما ثبت لقد قتلت العقارب مجموعة من 
الشيوعيين: حدثني أحد المجاهدين إسمه عمر حنيف قال أن أحد المجاهدين رأى أفعى جاءت وريضت بتريهم» فسكت فانتبه إليها 
ماهد آخرء قال يا إخوة الأفعى الأفعى أقتلوهاء فقال له الأول الذي كان يراهاء يا إخوة اتركرها جات تستمع الذكر, كثير منهم يجد 
الأفعى في داخل فراشه ولم تلدغه. ١‏ 
فهذه القصص كثيرة بل كثيرة جدا جداء نعم ولا تاكل جثث الشهداء نعم وكثير من الجثث ضاعت» ضاعت جثث الشهداء رلم 
تظهر إلا برؤياء أمه تراه أخوه يراه في المنامءقائد يراه في المنام يقول له أنا بقيت ثلاث أشهر في العراء في هكان كذا تعالوا خذوني 
وادفنوني» فيذهبون بعد شهرين أوثلاثة يجدون جثته كما هي فيدفزونهاء كما هيء بينما الشيوعيون جثئهم تخرج رائحتها من أول يرم, 
واحد اسمه مير أغا حدثني قال رئيا العين أنا رآيت الأرض تلفظ جثة شيوعى ثلاث مرات. ثلاث هرات هى من لوكر ترميه وتلفظله؛ أولاً 
. حفروا حفرة فوجدوا فنها أفعى: قال احفروا غيرهاء هذه القضايا أصبحت عند الأفغان من المسلمات, قالوا لى حفرتم الأرض كلها 
ستجدون هذه الأفعى, ضعوه عليهاء فوضعوه ودفتوه. فالارض رمته.'ثم دفنوه فالأرض رمته مرة ثانية وثالثة. 
فالقصسص لا يتسع لها مثل هذا الدرس كثيرة كثيرة كثيرة جداً. | 
كان الشيخ قد سثل وهل هناك جهاد الآن غير الجهاد الأنغاني تذهب إليه؛ فأجاب: 
الحقيقة لا يوجد جهاد الآن في الأرض بمثل هذا الشكل, بمثل هذا الزخمء مثل الجهاد الأفغاني» وكل الجهاد فى الأرض لى 
جمعته لا يصل كله بمجموعه, لا يصل إلى جهاد جبهة كبيرة مثل جبهة بنجشير أو جبهة جاجيء نعم لا يصلء وأنا متأكد من هذاء ما 
إذا فتح الله على المسلمين وانتصروا في أفغانستان فانتقل حيث تشاء لأن الجهاد فريضية العمر مثلبا مثل الصلاة والصوم يعني لا 
ينتهي بفتح أفقغانستان أو تحريرها وإقامة الدولة الإسلامية فيهاء نذهب إلى بيت المقدس إن شاء الله نحرره. تذهب إلى الفلبين, نذهب 
إلى اليمن الجنويي -الشعب الديمقراطي الحر-- حتى نحرره من أرجاس الشيوعيين يعني هذه الفريضة, فريضة الجهاد. فريضة الأبد,. 
فريضة دائمة على المسلم: فريقسة الحياة مثلها مثل الصلاة كما أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا مات, فالجهاد لا يسقط عنه إلا 
إذا مات, لا بسقط عنه أبداً لا بتحرير فلسطين وبتحرير أفغانستان و.... إلخ, فريضة دائمةء وترك الجهاد -القتال- ترك القتال إنما 
يعني أو يمائل ترك الصلاة أي الصيام. يل سئل الإمام أحمد قالوا له: رجل يريد أن يغزو وهتاك برد في الكاتونين ويخشى أن البرد 
يجله يقصر في بعض الصلوات؟ قال يغزوء رغم أن الجهاد هناك فرض كفاية وهو يخشى أن تفوته بعض الصلوات. 
قالوا له رجل يريد أن يغزى ولم يحج؟ قال يغزى ثم يحجء بينما كان الجهاد في أيام أحمد بن حنيل فرض كفاية لأن فيه جيش 
. للمسلمينء وأرض المسلمين ليست متعرضة للخطر, لم يؤخذ منها أراضي ما إذا وطئ الكفار أرض المسلمين كالحالة التي نحن فيها 
فالجهاد فرض عين كالصلاة والصوم لا يسع أحد تركه. حتى يطرد الكفارء فأفرضو! أنئا حررنا أفغانستان ننتقل إلى فلسطين, 
إفرضوا حررنا فلسطين الفليبين. لبتان إلى آخره يبقى الجهادء فرض عين حتى نحّرر بخارى وسمرقند وطشقند وقفقاسيا.وشيشنة.و 
. داغستان ونحرر الأندلس» حتى تحرر كل بقعة كان عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذين يثبطون عن الجباد هزلاء كالذين يقولون 
الشاب القوى ذي المرة (يعني ذي القوة) في رمضمان إفطر وإثمك في رقبتي. فالذي يقول للناس لا تذهبوا لأففانستان وإثمكم في رقبتي 
كانه يقول له أترك الصلاة وإثمك في رقبتي أو أترك الصيام وإثمك في رقبتي. 
زالجياكد+ هى القثال. لايد آن ثقائل السلا هر ققال الققار بالستلاع حتى جرا العزية عن يد وفع ضناغرون أو لرن 
ركلمة في سبيل الله هو كذلك القتال أى الجهاد. الجهاد فريضة العمر مستمرة لا إذن لاحد أبدا في مثل هذه الأحوال لا لوالدين 


دلا لحاكم بلدك ولا لأحد في الدنيا أبدا لا إذن لأحد, قالوا والإمام بستاذن (يعني أمير المؤمئين) في الجهاد إلا في حالات. . 
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الحالة الأولى: اذا فوت الإستئذان المتصود. 

ثانياً: إذا مثع الإمام الجهاد. 

ثالفا: إذا علمنا أنه لا يأذن لتاء في هذه الحالات لا يستاذن أما في غيرها“يكره أى يحرم الفزو بدون إذن الإمام إلا فى مثل 
هذه الحالات. 


الإمام ليس شرطا : 

الإعام ليس شرطاً من أجل الجهاد. قال ابن قدامة: وإذا غاب الإمام أو إذا فات الإمام لم يؤر الجهاد لفرات مصلحته يتأخيره 
فرجود الإمام ليس شرطا. 

إختلاف الناس وأحزابهم وما إلى ذلك هكذا قاتلوا أيام صلاح الدين وأيام نور الدين زنكي وأيام التتار وأيام الصليبيين كلهم 
كانوا أمراء: أمير للب ٠‏ أعير للشام» أمير لمصصرء أمير لهذا ومع ذلك قاموا وجاهدوا وما قال أحد إنه يجب أن يتحدوا قبل أن يجاهدواء 
وقصة أبى بصير: آيو يصير قاتل رحده ذهب إلى العيق على ساحل البحر وعمل قاعدة وصار يهاجم قوافل قريتن حتى الغت الشرط أن 
من جاء من الكفار-من قريش- إلى رسول الله كيده فاضطرت قريش أن ترجو رسول أن يلغى هذا الشرط. والقتال ولو وحدك: 


(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أ ن يكف باس الذين كفروا). 
[النساء تمع 

عن بي إسحاق قلت للبراء بن عازب الرجل يهجم على مجموعة من الكفار أيلقي بنفسة في التهلكة؟ قال يا ابن أخي إنما ذاك 
في النفقة لقد آنزل الله على رسوله كتابه وقال له (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) فلو كنت رحدك يجب أن تقاتل إذا استطعت. 

قيل لأبي بكر بن العربي صاحب كتاب أحكام القرأن أبى بكر بن العربي هذا غير بن عربي: بن عربي هن الشام ذاك المخرف 
الصوفي محي الدين بن عربي, هذا أبى بكر بن العربيء بن العربي من فقهاء الأندلس المشهورين وله أحكام القرآن. ۰ 
قيل له: فإذا قعد الناس جميعاً؟ قال إن إستطعت أن تغزر بنفسك يجب عليك الغرى, وإلا فاعمد إلى أسير فافتديه ونرجى الله عز 
وجل أن يسقط عنك الإثم. 

فا مهم وهذا الأخ يقول أبيات بن المبارك الفضيل بن عياض» الفضيل بن عياض كان من العلماء المحدثين الزهاد العياد الذين 
يردون أمير المؤمئين عن أيوابه. 

الخليفة هارون الرشيد أرق ذات ليلة قال للزبيع خذني إلى رجل يذكرني بالله! قال فذهبنا إلى باب الفضيل فدتقنا الباب 
فوجدناه يصلي ويعد أن اختتم الركعتين. قال: من بالباب؟ قلت أمير المؤمنين معه الربيع. قال مالي ولأمير المؤمنين دعوني وربي في هذا 
الليل! قال وافتتح ركعتين آخريين وهارون على الباب وبعد آن أنهى الركعتين» ركعتين عنده كم؟ ساعتين. بعد أن أنهى الركعتين قرعنا 
البابء من بالباب؟ أمير المؤمنين هارون. قال مالي ولهارون ولأمير المؤمنين! دعوني وربي في هذا الليل, 

المهم كان عبدالله بن الميارك صديقاً للفضيل بن عياض وكان عبدالله بن المبارك من التجار الكبار والعلماء الأفذاذ وكان يئفق كل 
سنة مائة ألف درهم على العلماء وكان يخصص شهرين للرباط على حدود الشام تركية بين الروم وبين المسلمين وكان في طرطوس 
والمصيصة هذه وقصصه هذه كلها نقلها كما نقلت أنا مثل آيات الرحمن في جهاد الأفغان. الجهاد لإبن المبارك. كلها ثقلها عن الذين 
حوله في المعارك قالمهم أرسل رسالة للفضيل بن عياضء قال له أبياتاً من الشهمر: 


يا عابد الحرم لو أبصرتةا لطت انك اتيمال نے 
من كان يخضب ده بدبوعه | فتنحورنا بدمائتا تتخصب 
أو کان يتعب خيله في باطل فخيولن يوم الكرييهفة تعب 
ريح العبير لكسم ونحن ا رهج السنابك والفبسار الأطيب. 


أنا في نظري الآن الذي يجاور في الحرم يتعبد ويعتكف هذا آثم لأنه لم يأت إلى الجهاد. وأنا عندي المجاهد في داخل 
أفغانستان. المجاهد في داخل أفغانستان مهما كان حاله إذا كان بصلي فهو أفضل من عابد الحرمين الذي يعتكف في الحرم. أقضل 
بكثيرء لماذا؟! لان هذا قائم يفريضة الجهاد وذاك تارك لفريضة الجهاد .وتارك الفرض إن لم يكن له عذر عند الله فهو فاسق وآثم. 
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عن أبي عمران قال: الح اس م سوسوي ا بن الوايد, 
هذه الآذ عندما تيت لله ا 1 55 لو رجعنا الى ااا ااا فأنزل الله: 


(وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (البقرة: 156) 

فكانت التهلكة ترك الجهاد والرجوع إلى الأموال والارلاد. التبلكة ترك الجهاد بولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تتركوا الجهاد. 

سئل الشيخ: ما حكم النساء والصبيان إن وجدرا بين أسرى الكفار؟ 

لا نقتلهم إلا إذا قاطت المرأة فتقتلء إلا إذا ثبت أنها قتلت فتقتل يمكن قتلها. 

الأطفال والتساء إذ! كاتوا مختلطين مع الكفارء يجوز ضرب الجميع. أما إذا كانوا منعزلين وحدهم ولا يقاتلون فلا يجون 
ضربهم, قذائف الهاون والصواريخ والآربي جي لا يجوز أن نضرب بها متزلاً نعلم أن هذا المنزل هى عبارة عن مدرسة أولاد! أو هذا 
محل خياطة للنساء.إذا كنا مطمئنين أن النساء لا يقاتلن في أفغانستان. أما بيوت الشيوعيين الأفغان فيها الأطفال رفيها نسأزهم هذه 
يجوز ضريها وتدميرها بالهاون: كما جاء عن الضعب ابن جثامة قالوا يارسول الله القوم يبيتون وفيهم ذراريهم؟ قال (حم متهم ) 
يعني حكمهم حكمهم, ؛ نعم إذا كن يشاركنء إذا كن في الجيش أو يساعدن في الجيش يجوز قتلهن. 2 

سثل الشيخ عن الإمام وكيف بيزز ويخرح؟ فأجاب الشيخ: الإمام ! ن شاء الله يطلع بعد ما ننتصر في أففانستان يبرزه 
الجهادء الجهاد يبر القادة, ولا يمكن أن تقوم دولة إسلامية إلا عن طريق جهاد طويل. طويل المدى. هذا الجهاد الطويل المدى هى الذي 

یبرز القيادات: هذه القيادات ت التي تيرزء الناس يلتفون حولها وهي التي تستلم الإمارة بعد التصر بوهذه لا يمكن القيام يانقلاب عليه 
لمان!؟ لان ن التاس يحبونه. ما جاء عن طريق الإنقلاب مثل حافظ والقذافي!! لا هؤلاء برزوا من خلال أعمالهم» أيرزهم جهادههم فالناس 
يضحون بأنفسهم من أجلهم, ولذلك هؤلاء لا يحدث عليهم إنقلاب لأن الشعب كله مسلح مدرب» ليس السلاح فقط مع الجيش حتى يقوم 
بانقلاب حفتة من الضباط الضائعين أصحاب البصاطير تعرف الاحذية الثقيلة ورأسه ثقيل بقدر حذاثهء نعم يكون ساقط غالبا 
الثرريين في بلادنا يكون ساقط في ا لمدرسة فيلتجيء ء إلى الكلية العسكرية وما شاء الله طول الحيط 180 سم ووزنه الله أعلم كم؟ تسعون 
رخس وتسعون وما قهم, داش مره ما خذ خمسيئ في الرياضيات إلا ساقط أقل من خسين وبعد ذلك يسم الاد يقل كل وام 
فيهاء العالم لان م يأتي على قدر عقله الصغيرء والمفكر على قدر عقلهء وأستاذ الجامعة والقيلسوف والمربي والكيميائي والفيزيائي 
رالمخترع كلهم لازم يمروا من خلال هذا الحلقة الصغيرة التي إسمها عقل حافظ الأسد. 
٠‏ ولذلك تخرب البلد كلها أما هذا فقد برذ من خلال جهاده. يعني الآن لو سالت أي واحد في داخل أففانستان كيف أحمد شاء 
مسعود؟ يقرل الله يحفظهء مجاهد؛ أذل الروس؛ لا يختلف اثتان على هذه الحقيقة, 

رالله عبدالله أنس قال لي أتا راجع من تخار بنجشير, لما وصلت وردك على بعد ثلاثمائة كيلومتر وجدتهم ييكون, ما بالكم تبكون؟ 
أهل ولاية وردك, قالوا شمعنا من الإذاعة آنهم أمسكوا بأحمد شاه مسعود! صائمين عن الزاد. قال لهم أبشروا لقد حِنْت من عنده. 
ففرحوا فرحاً شديداً مأ رأيتم كيف كانوا يحبون أبا بكر وعمر بوالخلفاء كيف كان يحبون رسول الله ذا كان شجاعاً زاهراً 
مضحياً من الذي لا يحبه إلا الذي في قلبه مرض ؟ولذلك لا يمكن. كل الجماعات الإسلامية والحركات الإسلامية أنا أبشرها 0 
أن تقيم دولة أبدأً» لن تستطيع أي حركة أن تقيم دولة إسلامية إلا إذا دخات الحركة رحركت الجهاد وتحرك الشعب ورااء إنقادرا 
دراعها؛ فإذا كل الأمة اشتركت قي الجهاد ودفعوا الثمن وصار النصر غالياً عليهم وأقاموا دولة الإسلام عندهاء عزيز عليهم أن ينرطوا 
بهذاء لآنهم ضحوا بدمائهم يوم أن لم يكن لهم دولة فكيف وقد قطقرا الثمر بأيديهم ؟كيف يفرطون بهذه الثمرة؛ أما الآن يطليون من 
. الحاكم. نريد غزة خذوهاء الضفة الغربية خذرهاء الجولان خذوها لماذ!؟ 


ومن أخذ البلاد بغير حرب يهسون عليه تسليم البلاد 
هم تعبوا بهذا؟ مال آبائهم مال أمهاتهم ورثوها کابراً عن كابر E‏ 
جاءوا بها أبو عبيدة وعمرى بن عاص وخالد وهم سلموها فلا يمكن لحركة إسلامة أن ت تقيم دولة إسلامية وحدهاء لا بد أن نستعين 


بالشعب. أي حركة إسلامية تعيش بعيداً عن الشعب لا يمكنها أن تقيم دولة إسلامية. 


ان 


الأفغان والعطضية * 

ا و ول الوه کی 

توضيحاً لما قيل اليوم في خطبة الجمعة حتى تكون واضحة للأذهان والمعنى المقصود. 

أولاً: السلفية وهى الرجوع إلى نهج السلف الصالح. الرجوع إلى الكتاب رالسنةء التحاكم إلى النصوص الصحيحة: هذا نهج 
إن شاء الله. وهذه عقيدتنا التى ندين الله بها جميعاً فنحن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وياليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وتؤمن بأ 
التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية أو توحيد المعرفة والإثبات, نثيت لله عن وجل ما أثيته لنفسه من صفات ونؤمن بالله عر وجل خالة 
راقاً > محدياً مميتاً يرجم الأمر كله اليه يدبر الأمرء إلى الله ترجع الأمورء هذا توحيد الربوبية. 

ونؤمن بتوحيد الألوهية يعتى التوحيد العملى أو توحيد الله بأفعال خلته. والأول توحيد الله بأفعاله, فنحن تصلى لله وحده. وثند 
لله وحده ونحج لله وحده ونذبح لله وحده وتتحاكم إلى الله وحده لا شريك له. 

ونوّمن كذلك يتوحيد الأسماءوالصفات. ٠‏ 

النوع الثالث من التوحيدء فنحن قاعدتنا في الأسماء والصفات هى القاعدة القن سان هلها السلف الالح تفي لله عز ىجا 
الإسماء الحسنى والصفات العلياءالتى ثبتت فى الكتاب أى في السنة الصحيحة من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل, 

لسنا نشيه وصقه بصفاتنا إن الشبله عابد الأوثان 
كلا ولا نخليه من أوصسافه» إن ا لعطل عابسد البهتسسان 

هذه عقيدتنا بالنسبة للتوحيد. 

ونحن تومن أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يعلمون معتى هذه الصفات ولا يفرضونء فنحن لسنا مفوضينء فنحن تثبت هذ, 
الصفات ولكن كانوا يفوضون الكنه إلى الله عز وجل وهي كما قال مالك:[الاستواء معلوم والكيف مجهول] كيف؟.... لا تعلم. 

فهم كانوا يفرضون الكيف, أما معنى الإستواء ومعنى اليد ومعنى هذه المعاتي كانت واضحة في أذهانهم فهم كانوا يطمون معثر 
هذه الصفات ولكن يفوضون معنى الكنه أى الكيف إلى الله عز وجل. ونحن نؤمن أن الله عز وجل مستى على عرش بائن عن خلقه فو 
السماء السايعة كما يقول ابن المبارك والسلف. ونؤمن أن الله عز وجل له بد ولا نقول يده قدرتهء ونؤمن بالإستواء. ولا تقول الإستواء 
الإستيلاءء وإذا ستلنا عن الإستواء نقول كما قال مالك:[الإستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب] نحن نؤمن 
بهذا كل عقيدتنا بهذا الشكل إن شاء الله. هذه العقيدة التى ندين الله بها ونلقى الله عليها إن شاء الله وهي العقيدة الأسلم والاحكم 
والأعلم؛ ولیس كما يقول يعض الئاس عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أحكم, لاء .بل عقيدة السلف أسلم وأعلم وأحكم. 
fenan‏ لاجد : 

ثم نقول توضحياً لما ورد في خطبة الجمعة على لسان الشيخ أقول: خلاصة الخطبة أن الله عز وجل من على البشرية قي هذا 
القرن باخياء الجهاد على يد هذا الشعب الذي أثيت من المواقف ما لا يمكن العقل البشري أن يحل لخزه إلا بالإحالة إلى قوة الله عن وجل 
وتأبيده ووقوفه سبحانه وتعالى بجانب هؤلاء آى معيته سبحانه معهم بولا ليس هنالك لا تفسير عسكري ولا عقلي رلا علمي يحلل ما يجري 

في داخل أفغانستان؛ ليس هذا قولنا وإنما هذا قول الكفار قول البلجيكيين والفرنسيين وغير ذلك الذين يرون المعارك ثم بعد المعارك 

ا إنها حقائق ولكننا لا نستطيع تفسيرهاء هذا الشعب الأعزل الفتير العاري. هذا الشعب كما يقول رسول الله مه عن أهل بدر 
«اللهم إنهم حفاة لاحملهم؛ اللهم إنهم عراة فاكسهم, اللهم إنهم جباع فاطعمهم» وأنا أشهد بين يدي الله عز وجل 
كما قرآت السيرة ورأيت حالة الأقغان, أن حالة الأفغان آشد من حالة أصحاب رسول الله يوم بدرء فهم أ مدهم فقراً؛ هم أكثر 
منهم حفاء وهم أكثر منهم جوعاء هذا الشعب بحاجة إلى من يأخذ بيده لا بحاجة إلى من يزيد آلامه ألاء ولا أن يزيد مشاكله مشكلة, 
وأنا قلت لكم عدة مرات» يا أبناء العرب قلت لكم دغوا ا ا فوق ساحة بلادكم» لا تتقلوها من ساحة بلادكم 
إلى هذه الساحة:؛ كفاهم تمزقا وكفاهم مشاكل ولا تضيفرا فوق أتقالهم ثقلا ولا تضيفىا فوق أحمالهم حملاء > خادفاتكم في بلادكم رفي 
مساجدكم بين فلان في هذه الحركة الفلائية وهذه الحركة الفلائية نحن جئنا هنا نخدم تضية الجهادء ٠‏ فكل ها يخدم قضية الجهاد نحن 
' نريد أن نفعله. خلافاتنا الفقهية وغير ذلك نتركها في بلادناء الخلافات السياسية, الخلافات العقائدية, الخلافات القكرية, الخلافات 
الفقهية. هذا ليس محلها أبدا ٠‏ ليس مها ٠‏ هنا ما فى إلا السيف والطعان. 


ه كان هذا الشريط بمتران «دعرة الأقفان إلى التوحيد» واستبدلثاه بعنران يناسبه «الأذغان رالسلئية» 
= 


الجقل عنه الأننان: 

نحن لا ننكر أن الأفغان عندهم بعض المشاكل بل مشاكل كبيرة. اوقا ای ابرض ا ينيب واک ی 5 
8 هو الجيل الذي تربى تحت الثورة الشيوعية. هذا لم يسمع كلمة راحدة في مسجد, المساجد مهدمة, علماؤهم معظمهم إم 
استشهدو!ء وإما أنهم هربوا بنسائهم وأعراضهم إلى خارج الحدود. من أجل أن يؤووهم سشهؤلاء إن رأينا منهم جهلا فلا نضم الل 
عليهم. هؤلاء مساكين فتّحت أعينهم الذي عمره الآن خمسة رعشرين سنة مضى عليه الآن ن ثلاثة عشر عاما تحت الحكم الشيوعي, حك 
داود كان في تموز سنة 214150 رالآن نحن في تموز219802 إثني عشر عاماً فمعني ذلك إن الذى عمره خمسة وعشرين عاش اثني 
عشرعاماً تحت الحكم الشيوعي عمل عمليات إبادة وحرق واجتثات. ما استيقظ إلا على دوي المدافع, ما جعلوه يتنفس ولا يلتقط لائ 
ضربات متواصلةء أمه نقتل في يوم أسرته تمزق في يوم أشر, ٠‏ هو يطارد في يوم ثالث بيته يهدم في يوم رابع ومن متطقة إلى منطقة 
دمن ولاية إلى ولاية ومن الجبال إلى الأدغال ومن الادغال إلى التلال. ومن التلال إلى السهرل. وهكذاء لا طعام, لا شراب. لا علم. ليس 
عنده وقت أن يتنفس ليس عنده وقت أن يأكل, وبعضكم من الجالسين حدثتي قال: اسبوعين كاملين لا نستطيع أن نحضر الخيز بذكن 
نأكل هذا الدوم الصغير الذي عجمته آكبر من لحمته. اسبوعين في رمضان على هذا والماء. فكنا نفطر لا نستطيع كيف يمكن أن نصوم 
وليس لنا من معام إلا هذا؟ يعيشون في قمم الجبال وحتى في قمم الجبال يلحقوهم ينامون وفي اليرم التالى تصبح الدبابات, ينزلون 
من الطائرات الدبابات على قمم الجبال. فإن كان عندهم جهل أو جهل مطبق قالإثم عند الله عز وجل على رقاينا يتضاعف. تحن 
مسؤولون أمام الله عن جهلهم عن إحدى الجهات التي تسال أمام الله عز وجل عن إزالة جيلهم. وعن تعليمهم. ولا تقولوا اللفة. فاللغة 
ليست حاجزاً. هنالك كثير من الشاب يفهمون العربية يستطيعون أن يترجموا لك ما تريد. وإذا كانت اللغة حاجزاً فكيف بل الصحابة 
الذين لم يكن عندهم لا ترجمان ولا دليل ولا مواصلات ولا اتصالات بقيادة المدينة المثورة, كيف فتحوها في أيام عثمان بن عفان وأيام 
عمر بن الخطاب وفي سنن أبى داؤود عن عبد الرحمن بن سذرة أى حدثني عبد الرحمن بن سمرة في كابل -عبد الرحمن بن سمرة كان 
في كابل أيام عمر- وأذلك هؤلاء التاس» كيف وصلوا؟ كيف بلغوا؟ كيف أوصلوا إليهم الإسلام؟ 


الشرك وأحهكامه: | 

هتالك جهل, هنالك بعض القضاياء هنالك تمسح بالقبرر» مرجرد صحيح. ولا تنسوا أنه موجود في مصر وفي سوريا وفي الأردن 
76 على درجات متفاوتةء هذا موجود فالسيدة زينب والحسين بن على رضي الله عنهم وقلان بن قلان ومحي الدين بن عربي في دمشق وغير 
ذلك تعرفون قبورهم ومزاراتهم وغير ذلك فاذ! استطعت أن تغير ذلك في بلادك أولاً فتعال هنا وغير هذا أو حاول وتحن ستحاول إن ' 
شاء الله. التمسح بالقبور, تعليق التمائم, التوسل» وهذ» الكلاثة شرك. لكن شرك بالنسبة الجهلة. لايخرج أي واحد من الثلاثة ينص ابن 
القيم وابن تيمية من الإسلام حتى الذين يستغيثون بالقبور وقد قلت هذا في أكثر من موضسع وفي خطبة لي أن ابن القيم نص أن الذين 
يستديئون بالقبون لا تستطيع إخراجهم من الإسلام انيم :جهال: وابن ثيمية أنا قرات له-عدة رجن يقول زم يجادل التجهمية (أنا « 
أكفركم لأتكم جهال. ولى قلت بقواكم لكفرت بالله العظيم) هذا كلام ابن تيمية فنحن لا نستطيع ان نكفر بأي وأحدة من الثلاث أي 
| أفغاني؟ لا تستطيع أن تكفر أى جاهل بهذاء حتى الإستفاثة بالأموات والقبور وإن كانت شركاً أكبرء الاستغاثة بالقبور هذه شرك أكبر 
بالنسبه لمن يعلم؟ إذن هي شرك عملي وليس شركاً نظرياً عقائدياً بالنسبة للجهال. نأتي إليها الثلاثة. 


هكم الحمانم وا لر تى: ْ 

آولا: بالنسبة للتمائم. الرسول ك قال: بالنسبة للتعاويذ أو ال أمن علق قيمة فلا أتم الله له] 
٠‏ والحديث الثانى أإن العمائم والتولة شرك] أولا التمائم ليست كالحجب أريد أن اطمئن الذين يقولون بهذاء التميمة خرزات كان 
بعلقها العرب من أجل الأمراض» وعظنات وكفوف وغير ذلك ليس كلاماً يكتب في داخل ورق ويغلف فالرقية شيء والتميمة شيء آخر, 
إذن لا يستطيع أحد أن يستدل يهذين الحديثين على شرك الذين يعلقون الرتي.هذه واحدة.  ٠‏ 
ثائيا: من علق تميمة فقد أشرك. أي فقد قعل قعل المشركين كما قال رسول الله له لأبي ذر:(إنك امرز فيك جاهلية) 
عندما عير بلالا يأمه وقال رضي الله عنهم أجمعين: يا ابن السوداء ثم الرقى تحتاج إلى تفصيل قبل أن تعيره وتضربه وتقاتله على هذا 
مع أننا مع كل هذا نرى أنه من البدع التى يجب محاربتها هذه عقيدتنا كذلك. نرى الرقى والتمسح بالقبور. 

والثالث وهر التوسل من البدع التى يجب محاريتها. 


بالنسبة للرقئ قبل أن تتكلم عليه افتع رقيته فإن كانت كتابا رسنة فإياك أن تتكلم عليه لأن هذه جمهور العلماء بل أنا قرأت تم 
في شرح الحديث هذه الترلة والتعائم والرقى وير ذلك وإعرضوا علي رقاكم» أجمع العلماء على جواز -بلفظ أجمع- أجمع العلما. 
على جراز الرقى إن كانت بالكتاب والسنة. هو بعض الناس خالف في هذا والأولى تركها ونحن ممن يقول بتركها ولو كانت بالكتام 
والسنةء نقول الأولى تركها وإن كانت بالكتاب والسنة؛ هذه عقيدتنا لكن لا تستطيع أن تعير أي أنسان ولا أن تجادله في قضية معه فيه 
جمهور العلماء. جمهور العلماء يقول لك: لا فرق بين حمل الرقية بالقرأن والسنة ورضعها على أكتانك وبين شرب الماء الباردء لا فرق بينه 
كما أنك لا يجوز لك أن تقول للذي يشرب الماء البارد حرام لا يجوز لك أن تقول لمن يحمل الرقية بالقرآن حرام؟ جمهور العلماء يقرا 
بهذا. بل - كما قلت لكم: آنا انقل لكم بالنص أجمع العلماء على جواز الرقية إن كانت بالكتاب والسنةء وإذا كانت بغير الكتاب والسنة 
إذا كانت بالأعجمية بأشياء غير معلومة بالنسبة للعرب فهذه لا يجوز حملها لانها قد يكون قيها سجر وما إلى ذلك هذا العلماء ربوه؟ أه 
اذا كانت بأحرف أخرى مثلا طاء في مريع» سين في مربع؛ ميم في مريع كاف في مربعء ٠‏ هو يستطيع أن يجادلك. يتاقشك يقول لا 
هذه احرف من القرآن الكريم ونحن قطعناها لأننا لا نريد أن تلتقي مع بعضها لأني أدخل فيها دورة المياه أحياناً فكذلك ليست شرك 
ولا يتطبق عليها الحديث لان الرسول تكتال: لإعرضرا علي رقاكم] لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك, هذا النص ألابأس 
بالرقى ما لم يكن فيها شرك] منصوص على شرك يقول: يا ابليس أو يا فلان اشف فلان هذا.شرك صحيح. ٠‏ أما والله كلمائ 
عربية لكن أحرف مقطعة هذه نحن لا نستطيع أن نقول إنها شرك ولا نستطيع أن نقول إنها حرام. ش 


حكم التو سل بالخرآن والحنة: 

أولا: التوسل بجاه الأنبياء أو بجاه النبي أن تقول رب اغفر لى ولوالدي بجاء القرآن العنليم ويجاه النبى هذا ترسل, هذ 
معظم الفقباء نصوا على جوازه ران كنت لا أفحله؟ فاذا رأيت واحداً بقول كذلك فلا تعترض عليه يل نص آخر عند حديث م 
الصحيحين- أوإنا بك يا إبراهيم لمحزونون] نص؛ أجمع العلماء على جواز التوسل بجاه الأثبياء صلوات الله وسبلامه عليه 
ويرددون هنا حديث الأعمى (يا محمد إنى أتوسّل بك أو أتوجه بك إلى ربك) والحديث رإن كان فيه خلاف إلا أني ما رأي 
واحداً استطاع أن يضعفه من الذين يحملون العقيدة الصحيحة, يعنى حتى الشيخ ابن تيمية وهو يناقش الحديث ما استطاع أن يقو 
إنه ضعیف. ما استطاع ان يضعقه. لکن هی أوله بتأويلات. فاللهم اغفر لي بجاه أو د بحق القرآن العظيم أو بحق نبينا محمد عه الذ: 
يقول لك إن هذا شرك هذا لايقهم من الإسلام حرقا واحداء هذا ليس شركا إن قال واحد من العلماء إن هذا شرك فإن ٩۹٩<‏ في الألذ 
تالوا: هذا ليس شرك بل قال معظم العلماء بجوازه وكما قلت لكم: أنا أنقل نصا أجمم العلماء على جواز التوسل يجاه الأنبياء عليم 
الصلاةوالسلام. ش 


حكم التو سل با لصا هین : 
التهسل بالصالحينء أن تقول اللهم اغفر لي بجاه فلان الصالح عندك. هذا في الحقيقة معظم الفقهاء قالوا على عدم جوازه لاذ 
لا تعلم أنه صالح أو غير صالح لكن كذلك ما قالوا بالشرك؟ ما قالوا: أن ألذي يقول اللهم اغفر لي بحق فلان الصالح عندك -ليس لفلا 
حق لا تعلم أنت- هذا تاله على الله عز وجلء وإن كان ابن عرفه وفلان الآخر من المالكية نصوا على جراز ذلك, لكن نحن تقول هى 
نتركه: نتركه لان معظم الفقهاء لا يرونه» والتوسل بجاه النبى #كهكذلك نتركه لان فيه بعض الخلافء الأسلم نتركه, لكن إن رأينا وآ 
يتوسل بجاه النبى مهلا نعترض عليه إن رأيناه يتهسل بجاه رجل صالح حي كذلك نفهمه؛ الاولى أن تترك هذاء لا نقول إنك مشرك وإ 
بجانبك مسدس تسحبه!! لأن بعض الشباب الآن يكفر الذي يحمل تعويذة مشرك ولا فرق بين قتله وقتل المشرك- ا 
أا درس في جامعة الدعوة والجهاد. وأنا ادرسهم العقيدة الطحاوية؛ رهى عقيدة السلف التى اتفق عليها الائمة الأربعة وأ 
أتابع لهم بعض البدع العملية الماتشرة بينهم مثل الرقى وغيرها أركز عليها فقلت له: آنت تعلق رقية. آنا دائما أسالهم. ما أظن ولا طا! 
في الجامعة يعلق رقية نعم وكل هذا الذي قلته لكم في عقيدتنا أولاً وفيما أعتقده آنا إنه لا نتوسل لا بجاه النبى تكولا بالصالحين , 
ما شابه ذلك, غوقف لي طالب وأثأ أقول لهم: 'أنت تحمل رقية قال يا استاذ أنتم تعتبروننا مشركين؟ قلت: معاذ الله إن هذا لقول عتم 
والله. كيف نعتبركم مشركين وأنتم تقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا نرى منكم شركاً واضحاً؟ كيف؟ الشرك يبيع رقبتك. الشر 
معنى ذلك أنه يجون قتلك. لا فرق بين قتل المشرك الأفغاني وبين قتل الروسي؟ هل هنالك فرق في نظر الشريعه؟ هل هتالك فرق في نذ 
الشريعه بين قتل الشيوعي الأفماني وبين قتل الشيوعي الرويسي؟ لاء ليس هثالك فرق فأنت عندما تصدر حكماً بالشرك على واحد أي | 
“Yr -‏ 


حلال الدم كالروسي تماماً» قلت معان الله إنها كلمة كبيرة: قال بلى أنتم تقولون, هذا يقول: آنا كنت اتعلم في دورة جاء بها بعش 
الإخرة من الجزيرة العربية هر يقول لي بالنص الواحد: ليس هنالك جهاد في أفغانستان, بل هو قتال بين مشركين وبين ملحدين, 
مشركين أفغان وملحدين روس ذلت: أنت سمحت هذا بإذنك؟ قال: والله لقد سمعته بأذني. هذه. 

هذه جريمة؛ والله لا علم يقرهاء ولا دين يقرها؛ ولا أسلوب دعوة يقرها. ثم هنالك بعض الشباب الصغار المتحمسينء الذين لانشك 
في دينهم؛ وفي إخلاصهم» بعضهم قبل أيام يقول لي الحرب بين وثنيين وبين ملحدين. كل كلام الشيخ عمرا يتركز على هؤلاء النفر 
البسيط الثلاثه الاريمة والخمسة الستة الذين يشوهون صورة السلفية هؤلاء والله لا يمثلون السلفيه ولا يعثلون العلم وقتل العلم أنصاف 
المتعلمين. أكثر ها يؤذى ي العلم أنصاف المتعلمين, ٠لا‏ هم يعتبرون أنفسهم جهالاً فيسالون, ولا تعلموا فبعرفون أرا ٠‏ الائمة في التضية 

جائني شاب بعد صلاة الجمعة ذات مْرة قال: يا أستاذ قلت له: نعم, من هؤلاء الشباب يعني السلفية عنده مئة واثنين بالمئة لكن 
يطعن السلغيه فى الصميمء قال لي: أنت ثوبك طويل, قلت: هذا الثوب استعرته لأصلي به الجمعه عارية ليس لي, ٠‏ والرجل الذي استعرته 
منه أطول منى بكثير قال: لكن نص ابن تيميه على بطلان الصلاة بالثوب الطويل قلت له: هذه آخر موضه الصلاة باطله بالثرب الطويل؟! 
قال من جر ثويه قلت: نحن لا تجر ثياينا خيلاء إن شاء الله وما هى علاقة بطلان الصلاة بالثوب الطويل؟ قلت له آنا سألت ابن خميد 
ابن حميد الذي هو رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية- قلت: ما رأيك بالثوب الطويل قال: إن لم يكن للخيلاء فلا بأس. قال 
ابن حميد كان يفتي على المذهب الحنيلي, قلت له: اعتبرنا حنابلة, ومشيها على المذهب الحتيلي, داك وك و و اوعد 
قال: آخر شهرين رجع ابن حميد من الحنبلية إلى السلنية!! 

الجهلء يدرس كتاياً واحداً كل ما فيه هى الحق المبين وغير ذلك من فعل الشياطين!! نعم. .. وهذا الجهل الذي نحن نواجهه بركل 
ما قاله الشيخ عمر إنما يعني هذا النوع الذي لا يتعدى أصابم اليد الواحدة. وأما السلفيون فهم دفعوا أكثر من 54/ من الأموال التي 
دفعت للجهاد الافغاني فهي من السلفيين الحقيقيين, » تأي منهم زكاة أموالهم, أصحاب العقيدة الواضحة؛ بعضهم قد ساهم في الجهاد 
الأفذائي هؤلاء أناس يرون الأنفان ويقذمون لهم ويعرفون عقائدهم, نحن لانستطيم أن تحنل السلفية كلها فعل هول «شهرلاء الخمسة أى 
المشرة هزلاء لا يمرن السلفية. ٠‏ بل السلفيون أنا سمعتهم. سمعتهم متضايقون منهم, لاله واحد يحدثتي من هؤلاء السافيين الناشجين 
الكيار قال: لو أرى واحدا من هؤلاء الذين يفعلون ذاك لضريته كقأ بيدي, لأنه يؤّذي. 


موقفنا: ضهن ملفهون : 
قإياكم أن تظنوا أننا نهاجم السلفية أو نحاريها لا سمح الله نحن سلفيون إن شاء الله, وعقيدتنا سلفية, والسلفية طاريق في 
التفكير وليس حزباً سياسياً؟ السلفية طريقة في التفكير والاعتقاد وليس تجمعاً سياسياً؟ تحن نعلم, : معظم الإخوان المسلمين عقيدتهم 
سلفية. وهذ! الذي نص عليه الإمام البنا في رسالة العقائد بعد أن عرف مذهب السلف والخلف قال: وعقيدة السلف أسلم ولكننا لا تكفر 
الذين بئرلون وهذه عقيديناء عقيدتنا هى: عقيدة الأستاذ حسن ألبنا نحن لا نكفر الذين يؤوئون؛ وعقيدتنا هس عقيدة السلف ونعتيرها 
العقيدة الأسلع والاطم واي وكثير من الحركات الأخرى الآن -الحمد لله- كلها رائدها النص الصحيح. لا تقبل حديث إلا إذا كان 
ننا ٠‏ معظم الكتب التى يرجعون إليها هي الكتب التي ينهل متها هؤلاء الإخوة كتب ابن تيعية وابن القيم وغيرهاء وأنا في الحقيقة 
أكثر من تأثرت بهم في حياتي» في تفکيري. ثلاثة (ابن المقيم» وابن تيمية. وسيد قطب)ء سيد قطب في تفكيره الحركي وابن تيمية في 
عقيدته وابن القيم في شفافيته وروحانيته؛ هؤلاء الثلاثة أكثر من تأثرت مهم, وكتبهم الآن هي المتداولة في أيدي الحركة الإسلامية في 
العالم, ٠‏ ولذلك إياكم أن تذهب بكم الظنون بعيداء ٠‏ الحمد لله شياب العرب الذين يأتون إلى الجهاد د معظمهم هذه عقيدتهم, وهذا تفکیرهم. 
وهذا أتجاههم, لكن كما قلت لشاب جاء يناقشني قبل أسبوع, قال: ألا تعتير ان فلاتاً السلفي على حق؟ قلت له: على حقء قال: كيف 
ترى عقيدته؟ قلت له: على الحق المبين إن شاء الله وهذه عقيدتناء تكلم عن العقيدة قلت نعم نحن نتفق 26٠‏ في كل كلمة تقولونيا 
في العقيدة ونختلف معكم /٠٠١‏ في أسلوبكم الذي نتبعونه في تبليغ هذه العقيدة, أنتم تنقرون الناس من عقيدة السلفء ونحن نرى أن 
الأمم لا تتفير في يوم وليلةء الأمم تحتاج إلى أيام وليالي ووسنوات من أجل أن تتغير عقائدهاء ونحن نرى أن الجهاد الأقغاني كان في 
مالح العقيدة الصحيحة. ولى قارنت بين الشعب الأفغائي والشعب الباكستاني في العقيدة لوجدت أن هنالك بوتا شاسعاً في الوضوح 
والتوحيد فحتيدة الشعب الأقغاني أحسن بكثير, الشحب الأفغاد ني قبل الجهاد كان كالشحب الباكستاني تماما غارق في صوقیته. 


(1) يقصد الشيغ همر سيف أحد علما- اليمن. 
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لايتحاكم إلا إلى زعماء الطرق الصوفية: لكن من نعمة الله الؤاحد القبار ان يقود الجهاد أبناء الحركة الإسلامية الذين قادرا الجباد 
= كانوا يرمون بالوهابيه ویرمرن بالسلفيه ويهاجمون يسبب هذا ء ويضيق عليهم يسيب هذاء والله عز وجل ساق الظروف بأن يقردوا الجهاد 
فغيروا . أصبحت الأمة كلها وراءهم فيرو كثيراً كثيراً كثيراً. وسقطت البالة الكبرى التي كانت تكلل الصوفية وتجعلها في القمة. 
الجهاد وضع الصوفية في مقامهاء ورفع أصحاب العقائد وأصحاب التفكير الصحيح وأصحاب الحركة الاسلامية الصحيحة. 
رفعهم إلى مصاف القادةء وإذا استمر الجهاد إن شاء الله مع وجود الدعاة العرب, أقرل: الدعاة ليس الذين يريدون من أول يوم أن 
: يمزقوا الرقى» كما جاء أحدهم إلى الشيخ سيافء قبل أن يدخل على الشيخ سياف. فتش الأكتاف والصئور والنحور على الحراس, 
فجمع خمسة من الرقى؛ قطعها ثم دخل بأربعة أو خمسة على الشيخ قال: أنظر عقائد حراسك!! هذا لو لم يكن الذي فعل هذا عربياً 
لحصلت مشكة كبيرة جداً لكن بإمكانك أن تجمع هذه الرقى بالحسنى, والأنغان قوم إذا أحبوا أعطرا أنفسهم لك إذا أحبوك. ألقوا 
أنفسهم بين يديك كالميت بين يدي الفاسل كما قالوا: فأعطهم فرصه أن يحبوك ولا تتعرض للخلافات الفقهية. 
تصلي في مسجد بابيء ألفي مصلي صامتين لا يقولون أمين وأنت من بينهم تخرج وتقول أمين كيف يحبوكء والله لى جئت لهم 
بمائة آية ومنتين حديث من البخاري ومسلم لن ينظروا إليك ما سمعوا هذا من آبائهم. ها درسوا أيداً هذاء أمين من أين آم هذه!! من 
أين خرجوا لنا بآمين وبرفع الأيادي وتحريك الإصيعء فالاصبع لا يتحرك عندهم إلا على الرْئاد: أما أن تحركه في الصلاة آنا قرأت في 
بعض نصوص الحنفية من حرك إصبعه يقطم» صدقوا يا إخوة أتني قرأت في بعض تصوص الحذفية من حرك إصبعة كثيراً في 
الصلاة بقطع!! فلذلك أعطهم فرصة أن يحبوك ويعد أن يحبوك إن شاء الله تغير ما شثت. نحن الآن عقدنا مخيمين للتربية الإسلامية. 
في الأخير كنت والله لأنهم يحبونني أو آظن أنهم يحبونني أمر عليه فما يكون على حسدرهم هكذا في الأخير صاروا يأتوا إلينا في 
قيامنا يسلموننا النسوار ا العلية؛ ويعاهدوتنا أن لا يفعلوها أبداً 5 


5 الصهيد سبع اللجل اليمضى ' 
الى ا شيل ا عا نة اة انث ن اة إذا شت سهلا؛ ويعد: 
الحق أن الأ أحمد الاحمدي على ثقافته البسيطة كان أنساً لمجالسنا وعطراً يؤانسناء أول مرة عرفته كان في رمضان سنة آلف 
وأربعماتة وخمسة هجرياًء كنا معسكرين في داخل أرض أففانستان: وكان هو يشرفنا بحضور هذا المعسكر. وكانت على بعد عشرين 
كيلى مترأ منا أو ثمانية عشر كيلو مترأً منا قلعة للشيوعيين. فكان يصرٌ أن يذهب إليهاء كان يشاركه أفغان يحملون مكبرات 0 
ريصلون إلى أسوار القلعة ثم ينادون بالابواق بالمكبرات (اخرجوا أيها الخنازيرء أخرجوا أيها الجيناءء أطلوا برؤوسكم, لماذا تختفون 
كالفئران)» فلا يطل أحداً هن داخل التلعة, ٠‏ فيطلقون بعض قذائفهم ثم يعودون. هذا جعل الأحبة والإخوة يستحيون هذا الاسم له سبع 
اليل كان حاضر البديهة ذكي الفزادء شجاعاًء يقول ما يعتقد أنه حق مهما كلفه ذلك الحق, a‏ لور اه 
ن السؤال هازلاً كان الجواب لاذعاً مضحكاًء يتناقش مع أحد الشباب ذات مرة فيقول له سبع الليل: الجهاد قرض عين. قال ذلك 
الشاب: ليس فرض عين. قال يا أخي: لقد أفتى العلماء بهذاء » أفتى الشيخ عبد اله عزام وغيره على أن الجهاد فرض هين قاد إذن فيه 
ا قال: أنا لا أخذ يرا ي الشيخ عبدالله عزام, فقال له أحمد رحمة الله -أحمد الأحمدي- ذا تسأل لك أحمد عدوية: أنا ما كنت 
أعرف عن أحمد عدوية؛ قال هذا مغني مصري!!! 
فكان رحمه. الله كثير التلاوة للقرآن في رمضان. وقليل النوم. ما كنت أرى أحداً : في المعسكر ينام أكل منه» وأحياناً يسهر الليل 
اكله. حتى يطمئن على سحور إخوانه وعلى إیقاظهم. وكم كانت تعجبني كلمته التي كان يرددها وهو يتجول بين الخيام. لا يترك خيمة إلا. 
رقف ببابها ي:دء يا صايم وحد الدايمء رحد الدايم» فكان يوقظ إخوانه كل ليلة. كنا نكل إليه أحياناً أن يوقظنا من أجل قيام الليل, 
فنقول له: أيقظنا على الثانيةء فيوقظنا على الواحدة: فيساله الاخوةء فيقول حتى تكسيوا زيادة أجر. 5 
كان يختم القرآن في رمضان سبع مرات أو أكثر أحياناًء شد معي ثلاث رمضانات متتالية: وسعدت به وسعد الاخوة. به. في 
النبار لا يتكلم مع أحد» غالبا مليلة النهار يفتح قرآنه ويقرأء وفي الليل وحده. إما أن يصلي أو يحرس أو غير ذلك. كان كما قلنا حاضر 
البديهة. ْ 


الكلمة كانت في بيت أبي دآود لي بيشاور بحشسور الشيخ عمر سيف اليمني بعد استشهاد سبع الليل بخمسة أيام تقريباً. 


وك 


ز و | e‏ : : 

حدثني شاكر الزنداني؛ قال: ذهبنا نخطب له زوجة فساله إخوانها ما هي شهادتك؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. قالوا له: ما هى عملك؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قالوا: أين دارك؟ قال: الجنة خير دار وأنا لا أريد زوجة تسأل عن الدار, 
أنا أريد زوجة أحملها معي إلى الجبهة؛ وإن شئتم أن تزوجوني فحيا هلا. 

كانت أمئيته العزيزة أن يأخذ زرجته الى المعركةء ركان لا يطيق أن يستمم كلمه راحدة ينتقد فيها الجهاد الاقغانيء ولا ينتقد فيها 
أي قائد من القادة, لأنه كان یری أن هذا يضر بالجهاد. وكان يتردد على فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبدالعزيز بن بازء وعلى فضيلة 
الشيخ عبد المجيد الزنداني أخينا الكبيرء فكان كلما جاء إلى أفغانستان أو رجع منها ينقل الصورة التي تبين أعماق القضية الاقفانية, ' 
ورجوب الوقوف بجاتيها من قبل المسلمين. 


المعركية ١‏ 4 شبعرة: 

وفي رمضان الأخير هذا كنت معه ثم حصلت معركة جاجي وبدآت في السادس والعشرين من رمضان. وغادرت ا معسكر وتركته 
في المعسكرء ثم رأيته قد قدم إلى الجببة وقال: أنا ذهبت الى بيشاور ولم آطق الجلوس فيها فجئت. وطلب أن يرسل إلى الجيهة: إلى 
المعركة مباشرة؛ وعندما تأخر الأ المسؤول قليلاً قال له: آنا لم أتي لآكل الرز هنا -مع أنه لا يوجد رن- أنا أريد أن ترسلوني إلى 
ا معركة. وكانت هناك راجمة صغيرة للصواريخ بيد أحد قادة الجمعية الاسلاميةء وكان اللراء (ياينده مجمد) يشرف على هذه الراجمة. 
وكان القائد عبد الرحمن المسؤول الثاني عنها فاشتغل معه. 

وعندها احتدمت المعركة واشتد ضرامها وزاد أوارها كتبنا رسالة إلى القادة المجاهدين المغاور. قادة الجهاد الافغاتيء وكان 
بعضهم في بيشاور تذكرهم بأعماق المعركة ويثقلها وبضرورة القائد في قليهاء حمل الرسائل سبع الليل وتحرك مساعاً. من داخل 
أففانستان؛ أنا لا زالت الآن الصورة في ذهني؛ عند أذان المغرب أو قبل المغرب بقليل» والطريق يستفرق شانية ساعات إلى بيشاور 
والطريق خطرة. وركب مع إحدى السيارات وسارء واضطر للثوم في الطريق: وفي اليوم التالي وكان يوم الجمعة وصل بيشاور وأوصل 
الرسالة للمهندس حكمتيار والرسالة الثانية إلى الاستاذ برهان الدين رماني. فعندما قرآها حكمتيار, قال: أنا إن شاء الله غداً أتحرك 
إلى الجبهة. وعندما قرآها الشيخ رباني» كنا طلينا منه بعض الاسلحة وطلبنا منه راجمة صواريخ «بي أم »٠١‏ لأن الراجمة التي عندنا 
قد تلفت مواسيرها بسبب كثرة الضرب وغيرناها وتلفت مرة ثانية واضطررنا إلى إلقائها لأنها لم تعد تفيد. وطلبتا منه راجمة وطليتا مذه 
كذلك صواريخ لها أى قذائف. ؛ فأمرالشيخ رياني بألف قذيفة -الف صاروخ - ويراجمة مباشرةء وحمل سبع الليل الاجوبة من القائدين 
وتوجه إلينا مسروراً ووصل الاحد مساءء وعتدما وصلء قال: غداً إن شاء الله من الصباح أنا راجع إلى الراجمة أشتغل عليها عند 
(بابئده محمد) والقائد عبدالرجمن,؛ ثم قال له الاح أبى عبدالله: -الامير- غدا إن ن شاء الله عندنا عملية تعرضص: فتريدك لهاء قال: متى 
عملية التعرض؟ قال له: بعد العصرء قال: أنا ا لبالطارات E‏ العصر أتا ريه 

عملية التعرض قي اليوم التالي, 


تمل أ لضتاة ذ: 

من الصباح بدأت الراجمة التي يعمل عليها سبع الليل تضرب» كان نشيطاً يحمل الصوايخ على كتفه ويتقلها للراجمة. ومن 
السهولة أن تكتشف هذه الراجمة لكثرة الغبار الذي تخرجه من فرهتها الخلفية, فاكتشفها الروس دبدأوا يرجمونها براجمة الصواريخ 
(بي ام :)4١‏ ويعد ساعة أي ساعتين وقع صاروخ بجانيه وأصابت شظية رأسه وصلت إلى دماغه, وجرح أحد الآخرة المجاهدين كان 
بجانبه ونقلته سيارة الاسعاف مباشرة إلى مستشفى قريب في براشنارء وقبل أن يسل براشتار أسلم الروح إلى الواحد القهار. وعندما: 
آصيب الاخ أحمد رحمه الله أرسلته سيّارة الإسعاف إلى المدينة القريبة -براشنار- وقبل أن يصل إلى المستشفى أسلم الروح إلى 
الواحد القهار تكفا ذكرنات لاتصل مدير المستشفى الاكتور سعد بالشيخ سياف أن الاخ سبع الليل قد استشهد فاين تر دفن؟ 
فقال الشيخ سياف أرسلوه إلى بابي حتى يدفن بجائب إخوانه العرب. فهذا كذلك لرفع معنرياتهم زلشد عزائمهمء كان الاستشهاد 
الساعة الحادية عشرة صباحاء ووصل بيشاور قي الليل ويقي في الليلء وفي اليوم التالي بعد الفجر نقل إلى بابي ردفن اديه طارع 
الشمس, 


ا إلا إلى زعماء الطرق الصوفية: لكن من ثعمة الله الواحد القهار ان يقود الجباد أبناء الحركة الإسلامية الذين قادرا الجياد 
= کانوا يعون #الؤهابية ويرمرن بالشلقية را جموخ يسيك 158 وخ غم نين هدا ٠‏ والله عز وجل ساق الظروف بأن يقودوا الجهاد 
فغيرواء أصبحت الأمة كلها وراءهم فغيروا كثيراً كثيراً كثيراً ٠‏ وسقطت الهالة الكبرى التي كانت تكلل الصوفية وتجعلها ني القمة. ۰ 
الجهاد وضع الصوفية في متامهاء ورفع أصحاب العقائد وأصحاب التفكير الصحيح وأصحاب الحركة الإسلامية الصميحة, 
رفعهم إلى مصاف القادةء وإذا استمر الجهاد إن شاء الله مع وجود الدعاة العرب. أقول: الدعاة ليس الذين يريدون من أول يوم أن 
يمزقوا ألرقىء كما جاء أحدهم إلى الشيخ سيافء قبل أن يدل على الشيخ سياف: فتش الأكتاف والصدور والتحور على الحراس, 
فجمع خمسة من الرقىء قطعها ثم دخل بأرعة أو خمسة على الشيخ قال: أنظر عقائد حراسك!! هذا لو لم يكن الذي فعل هذا عربياً 
لحصلت مشكلة كبيرة جداً لكن بإمكانك أن تجمع هذه الرقى بالحسنى, والافغان قوم إذا أحبوا أعطوا أنفسهم لك إذا أحبوك. ألقرا 
أنفسهم بين يديك كالميت بين يدى الفأسل كما قالرا: فأعطهم فرصه أن يحبرك ولا تتعرض للخلافات الفقهية. 
تصلي في مسجد بابي ألفي مصلي صامتين لا يقولون آمين وأنت من بينهم تخرج وتقول آمين, كيف يحبوك. والله لى جثت لهم 
بمانة آبة ومئتين حديث من البخاري ومسلم لن ينظروا إليك» ما سمعوا هذا من آبائهم. ما درسوا أبداً هذاء أمين من أين آمين هذه!! من 
أين خرجوا لنا بآمين وبرفع الايادي وتحريك الإصبع, فالاصبع لا يتحرك عندهم إلا على الزنادء آما أن تحركه في الصلاة أنا قرأت في 
بعض نصوص الحنفية من حرك إصبعه يقطعء صدقوا يا إخرة أنني قرأت في بعض نصوص الحنفية من حرك إصبعة كثيراً في 
الصلاة يقطع!! فلذلك أعطهم فرصة أن يحبوك ويعد أن يحبرك إن شاء الله تفير ما شتت نحن الآن عقدنا مخيمين للتربية الإاسلامية, 
في الأخير كنت والله لأنهم يحبونني أى أظن أنهم يحبونني أمر عليهم فما يكون على صدرهم هكذا في الآخير صاروا يأتوا إلينا في 
قيامنا يسلموننا النسوار الذي هى مثل الدخانء يسلموننا العلبة. و بوا أن لا يفعلوها أبداً 908 


mm 


4 الشقيد مجع اللديل ا لجمنى * 

اللهم لا سبل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحرن إذا شئت سهلاء ويعد: 

الحق أن الأخ أحمد الاحمدي على ثقافته البسيطة كان أنساً لاسا را اضيا أول مرة عرفته كان في رمضان سنة ألف 
وأربعمائة وخمسة هجرياً؛ كنا مُعسكرين في داخل أرض أفغاتستانء وكان هو يشرفنا بحضور هذا المعسكرء وكانت على بعد عشرين 
كيلو مترأ هنا أو ثماتية عشر كيلى متراً منا قلعة للشيوعيين, فكان يصرّ أن يذهب إليهاء كان يشاركه أفغان يحملون مكبرات الصوت. 
ويصلون إلى أسوار القلعة ثم ينادون بالأبواق بالمكيرات (الخرجوا أيها الخنازيرء أخرجوا أيها الجبناء. أطلوا برؤوسكم؛ لاذا تختفون 
كالفئران)» فلا يطل أحدأ من داخل القلعةء فيطلقون بعض قذائفهم ثم يعودون, هذا جعل الأحبة والإخوة يستحبون هذا الاسم له سبع 
الليلء كان حاضر البديهة ذكي القؤاد, شجاعاً؛ يقول ما يعتقد أنه حق مهما كلفه ذلك الحق؛ يواج الناس بأجوبه على قدر أسئلتهم وإن 
كان السؤال هازلاً كان الجواب لاذعاً مضحكاً. يتناقش مع أحد الشباب ذات مرة فيقول له سبع الليل: الجهاد فرض عين, قال ذلك 
الشاب: ليس فرض عينء قال با آخي: لقد أفتى العلماء بهذاء أفتى الشيخ عبد الله عذام وغيره على أن الجهاد غرض عين قلا إذن فيه 
لوالدينء قال: أنا لا آذ برأي الشيخ عبدالله عزام؛ فقال له أحمد رحمه الله -أحمد الاحمدي- اذا نسال لك أحمد عدوية. آنا ما كنت 
أعرف عن أحمد عدوية. قال هذا مغئي مصري!!! 

فكان رحمه.الله كثير التلاوة للقرآن في رمضان» وقليل النوم. ما كنت أرى أحداً في المعسكر ينام أقل منه. وأحياتاً يسهر الليل 
كله حتى يطمئن على سحور إخوانه وعلى إيقاظهم, وكم كانت تعجبني كلمته التي كان يرددها وهى يتجول بين الخيامء لا يترك خيعة إلا. 
وقف ببابها .د يا صايم وحد الدايم؛ وحد الدايم. فكان يوقظ إخواته كل ليلة. كنا نكل اليه أحياناً أن يوقظنا من أجل قيام الليل. 
التقزل لدا انق ی افا نوكا على اناه فة مق کا اة ان ٍ 

كان يختم القران في رمضان سبع عرات أو أكثر أحياتاً شبد عغي ثلاث رمضاتات متتالية: وسعدت يه وسعد الاخوة به في 
الذهار لا يتكلم مع أحدء غالباً طيلة الذهار يفتح قرآنه ويقرأ وقي الليل وحده. إها أن يصلي أو يحرس أو غير ذلك كان كما قلنا حاضر 
البديية, 


س 


الكلمة كانت في بيت أبي داود لي بيشاير بحضى الشيخ عس سيف اليمني بعد استشهاد سبع الليل بخمسمة أيام تثربياً. 


Ea 


ز 3 ! صصح : 1 

حدثني شاكر الزنداني؛ قال: ذهبنا نخطب له زوجة «فساله إخرانها ما هي شبادتك؟ قال شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. قالوا له: ما هى عملك؟ قال: الجباد في سبيل الله. قالوا: أين دارك؟ قال: الجنة خير دار وأنا لا أريد رُوجة تتسال عن الدار, 
أنا أريد زوجة أحملها معي إلى الجبهةء وإن شئتم أن تزوجوتي فحيا هلا. 

كانت أمنيته العزيزة أن بأخذ زوجته الى المعركة ركان لا يطيق أن يستمع كلمه واحدة ينتقد فيها الجهاد الافغاني, ولا ينتقد فيها 
أي قائد من القادة, لأنه كان يرى أن هذا يضر بالجهاد. وكان يتردد على فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبدالعزين بن بازء وعلى فضباة 
الشيخ عبد المجيد الزنداني آخينا الكبير» فكان كلما جاء إلى آفغانستان أو رجع منها ينقل الصورة التي تبين أعماق القضية الافغانية, 
ورجوب الوقوف بجاتبها من قبل المسلمين, 


المعركة ! كأشيرة: 

وفي رمضان الأخير هذا كنت معه, ثم حصلت معركة جاجي ويدأت في السادس والعشرين من رمضان. وغادرت المعسكر وتركته 
في المعسكرء ثم رآيته قد قدم إلى الجبهة وقال: أنا ذهبت الى بيشاور ولم طق الجلوس فيها فجئنت, وطلب أن يرسل إلى الجبهة, إلى 
المعركة مباشرة؛ وعندما تأخر الاخ المسزول قليلاًء قال له: أنا لم آتي لآكل الرز هنا -مع أنه لا يوجد رن- أنا أريد أن ترسلوني إلى 
المعركة, وكاتت هتاك راجمة صثيرة للمسراريخ بيد أحد قادة الجمعية الاسلامية؛ وكان اللواء (ياينده محمد) شرك على ذه احا 
وكان القائد عبد الرحمن المسؤول الثاني عنهأ فاشتقل معه. 

رعندما احتدمت المعركة واشتد ضرامها وزاد أوارفا كتبنا رسالة إلى القادة المجاهدين المغاور, قادة الجهاد الافغاني, ٠‏ وكان 
بعضهم في بيشاور نذكرهم بأعماق المعركة ويثقلها وبضرورة القائد في قلبهاء حمل الرسائل سبع الليل وتحرك مساءاً: هن داخل 
أففانستان. أنا لا زالت الآن الصورة في ذهنيء عند أذان المغرب أو قبل المغرب بقليل. والطريق يستغرق ثمانية ساعات إلى بيشارر 
والطريق خطرة. وركب مع إحدى السيارات وىسار؛ واضطر للنوم في الطريقء وفي اليوم التالي وکان يوم الجمعة وصل بيشاورء وأوصل 
الرسالة للمهندس حكمتيار والرسالة الثانية إلى الاستان برهان الدين رباني, فعندما قرأها حكمتيارء قال: آنا إن شاء الله غداً أتحرك 
إلى الجبهةء وعندما قرأها الشيخ ريانيء كنا طلبنا منه بعض الاسلحة وطلينا منه راجمة صواريخ «بي أم ١٠ء‏ لان الراجمة التي عندنا 
قد تلفت مواسيرها بسبب كثرة الضرب وغيرناها وتلقت مرة ثانية واضطررنا إلى إلقائها لأنها لم تعد تفيد: وطلبنا منه راجمة وطلبنا هذه 
كذلك صراريخ لها أى قذائف. فأمرالشيخ ربائي بالف قذيقة -!لف صاروخ - ويراجمة مباشرةء وحمل سبع الليل الاجوية من القائدين 
رترجه إلينا مسروراً ووصل الاحد مساءء وعندما وصلء قال: غد إن شاء الله من الصياح أنا راجع إلى الراجمة أشتفل عليها عند 
(باينده محمد) والقائد عبدالرحمن, ثم قال له الاخ أبو عبدالله: -الامير- غداً إن شاء الله عندنا عملية تعرض, فتريدك لهاء قال: متى 
عملية التعرض؟ قال له: بعد العصرء قال: آنا أعمل من الصباح إلى الظهر مع الراجمة. ويعد العصر آنا أكون جاهزاً حتى أذهب مع 
عملية التعرض في اليوم التالي. ١‏ 


لعل الاد : 

من الصباح بدأت الراجمة التي يعمل عليها سبع الليل تضرب. كان نشيطأ يحمل الصوايخ على كتفه وينقلها للراجمة» ومن 
السهولة أن تكتشف هذه الراجمة لكثرة الغبار الذي تخرجه من قوهتها الخلفية. فاكتشفها الروس ريدأوا يرجمونها براجمة الصراريخ 
(بي ام ١٤)ء‏ ويعد ساعة أو ساعتين وقع صاروخ يجانيه وأصابت شظية رأسه وصلت إلى دماغهء وجرح أحد الاخوة المجاهدين كان 
بجانيه ونقلته سيارة الاسعاف مباشرة إلى مستشفى قريب في براشنار؛ وقبل أن يصل براشنار أسلم الروح إلى الواحد القهار» وعندما' 
أصيب الأخ أحمد رحمه الله أرسلته سيارة الإسعاف إلى المدينة القريبة -براشنار- وقبل أن يصل إلى المستشفى أسلم الروح إلى 
الواحد. القهار سكما ذكرنا- فاتصل مدير المستشفى الدكتور سعد بالشيخ سياف أن الاخ سيع الليل قد استشبد. فأين ترى دفنه؟ 
فقال الشيخ سياف أرسلوه إلى بابي حتى يدفن يجانب إخوانه العرب» فهذا كذلك لرفع معنوياتهم ولشد عزائمهم, كان الاستشهاد 
الساعة الحادية عر فاخا روسل بيشاون في الليل ويقى ف الليل وفي اليوم التاثي بعد الفجر نقل إلى بابي ودفن هناك بعد طلوع 
الشمس. 


سر أ فسا سه : 

يشهد لي أولاً طبيب مختص يتعجب يرى دمه يقطر بعد هذه الفترة, وقال هذا علمياً لا يمكن يبقى دمه يسيل ويتقطر بعد حوالي 
أربعة وعشرين ساعة أو بعد حوالي عشرين ساعة, هذا لا يمكن لان الدم يتجمد. شم كثير من الاخوة منه رائحة المسك. شهد لي حوالي '. 
أربعة أو خمسة من الاخوة أنهم شمرا رائحة دمه كالمسك» منهم الاخ أبو أحمد والاخ صالح اليماني عدو الطواغيت فيما أذكر فى هذا 
الوقت. وقد خرج لأخينا كرامات منها ١‏ 

أولاً؛ بقي ذمه سائلا يتقطر. 

انیا خرج لض نراتحة :تقوم عالسكه تقول الخ ایر خد اا ما شت من قبل راف دم شي قول مرة انق اة 
العطرية من الدم, 

والكرامة الثالثة؛ أنه رم شدة الحر في هذه الايام. حيث تصل درجة الحرارة في بيشاور خمسة وأربعين مئوية, تقريباً من 
- أربعين إلى خمسة وأربعين مئوية» يقول لي الاخوة أنه كالنائم. ومبتسماً؛ كان هبتسماًء فرحم الله أخانا سبع الليل» والحق أنه سبع 

بويطيب لي في هذا المقام أن أذكر فيه أبيات أبي الطيب: 
أسد دم الأسد الهزير خضابه موت فريص ا موت منه ترعد 
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يخاف منه الموت والحتاء أو الصباغ الذي يصب به يديه هى دم الاسود. هى أسد ولكن صباغ يديه من دم الاسود. 


جف النجيم عليه نه رقن مجرد من ممسده فكائماً هفو مغمد ١‏ 
كان لا يطيق الجلوس عن القتالء يتعب إذا وجد نفسه بعيداً عن أرض المعركة وعن أصواتها . 
يقول لي الطبيب: أكلت شيئاً . ودازك قي شرابك والطعسام . 
5 بها في طبه أنسي جواد ا طسول الجمسام 0 
فترجو الله عز وجل وتبتهل إليه أن يجمعنا اا ا ان ا مع الثبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولتك رقيقا .' 
شزن الا فان عليه : 


فاتني كلمة. لقد كان حزن الاقفان عليه عظيماء جاءني اللواء (پاینده محمد) بعد استشهاده هو والقائد عيدالرحمن وكان مع كل 
فترة يهز رأسه ويقول يماني يماني يماني: وهی يهز رأسه حسرة ألما (بسيار دلاور بسيار بهلوان) يعني شجاع كبير بطل عظیم» يقول 
كنا إذا جاعت القذيفة نأخذ الارض, ولكن هی لا يخشى الموت. والحق أنك يا أخاتا سبع الليل سرت من بيئثا وقد أخذت قلويتا . 
تصلية ا متسس : ٠‏ 

والحق يا آهل الأحمدي ميا أهل سبع الليل؛ يا أم أحمد الأحمديء يا والد أحمد يا شقيقات أحمد بيا أشقّاء أحمدء الناس كلهم 
بموتون والشهداء هم الذين ينفردون بالذكر والثناء الجميل فى الدنيا ويالفون باللا الأعلى . لقد ضاقت نفس أحمد عندها رأى نفسه 
يعيش بين القاعدين وأخواته في داخل أفغانستان تنتهك أعراضين رإخوانه تمزق لحومهم تحت جتازين الدبايات, مقدسات تداس, 
ومصاحف ت-رقء وأموال تسلب» وأراض تنهب. ودين يجتث من الجذور, والناس تيام لا ترى فيهم ولا تسمع لهم ركزاً ولا تحس لهم حياة, 
والتفسى الكبيرة لا يكن أن تطرق الصتم على الاخرين» فيب كاضر واتطلق شيعا إلى اشن افتائستان. وتوجه تمق جبال 
الهندوكوش حيث هلاحم البطولة وآيات القخر والشرف تسطر بالدماء. وعظمة هذا الدين تقام فرق جماجم الشهداء ونوق تلال الأشلاءء 
الناس هنا في آفغانستان باعوا كل شيء إلا دينهم. تخلوا عن كل شيء إلا شرفهم وعزتهم؛ رفعوا رؤوسهم ولم يذلوا لأحد إلا بين يدي 
رب العالمين» أحدهم هدم بيته وقتل أطفاله وأسرت رُوجته. نهبت أمواله والحوادث لا تلين لها نفوس الكبار.. 

00 مسلم يا مدعساب لن تقهسرينسي صارمي قاطع وعزمي حديد | 


1) يعني طرل الراحة. 
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هذا المسلم, والنفس الكبيرة أتعب لها الجسم. 
وإذا كانت النفوس كباراً تعبت فسي مرادها الاجسام ْ 
مأسي تنتظرء ودلاحم تدون, والدماء لا تجف. واليرا ع الذي يكتب بالنجيع لا يتوقف. وكان من بين الذين سطروا صفحة خالدة في 
تاريخ هذه الامة ورسموا صورة مشرقة عبر تاريخ هذا الدين أخونا أحمد. لقد كانت صفحة مشرقة في هذا الوقت الذي نام فيه الناس 
جميعا. لقد كان قمة شامخة في الوقت الذي ذلت فيه كثير من الرقاب تحت أقدام الطغاة واستناموا لنير الظالمين: لقد أبى الضيم 
فانطلق كالسهم. إن النفس الابية لا تطيق !لذل ولا تحتمل الهران؛ الموت أشرف من الهوان: كأن لسان حاله يردد: 


ردي حياض الردى يا نفس واتركي حياض خرف الردى للشاه والنعم 
إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلا دعيت ابن أم ا مجد والكسرم 


كان سبعاً هصوراً» وكان رجلا جسوراء وكان صادق اللهجة فطرته طبية. جريء الكلمة. صدق الله فصدقه كما تحسبه ولا نزكي 
على الله أحدأًء نرجى الله عز وجل أن يصدق ظننا فيه وأن يكون من الصادقين. وممن تقبلهم رب العالمين. إن كثيراً من أقران أحمد ومن 
أنداده يقتلون أوقاتهم بالتسكم بالشوارع وبالتردد على المقامي» يقتلون حياتهم بالحياة الفارغة المملة؛ بيئما أحمد وقليل من أمثاله 
نفروا عندما سمعوا النداء ولبوا دعوة رب الأرض والسماء: ٤ ١‏ 
(اتفروا خفافاً وثقالاً) (التوية: ١ ,)1١‏ 
فيا آمل أحمد لا تحزنواء فهو إن تقبله رب العزة شهيداً -ترجو الله عز وجل أن يكون كذلك- فقد ضمن لسيعين منكم أن يدخلوا 
الجنهء وفي الحديث الحسن وفي الحديث الصحيح دإن للشهيد عند ربه سيعه خصال» يغفر له مع أول دفعة من دمد, 
وبري مقعده من الجندء ويجار من عذاب القبر. ويأمن من الفزع الاكبر. ويلبس تاج الوقار الياقرتة منه 
خير هن الدنيا وما عليها وبشفّع بسبعين من أهل بيته. ويزوج باثنتين رسبعين من الحور العين» فاي كرامة . 
1 أعظم من هذه, وصدق الله: 


(ويتخذ منكم شهداء) (آل عمران: )٠٤١‏ 
ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة وأن يلحقنا يه في الصالحين. 


(ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» فرحين يما آتاهم الله من 
فضله» ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون» يستيشرون بنعمة 
من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين, الذين استجايوا لله والرسول من بعد ما أصايهم القرح. 


للذين أحسنوا متهم واتگوا أجر عظيم) (آل عمران: 105-135) 
يا أهل أحمد نحن ل تعرفكم فهو الذي عرفنا بكم وكثير من الاسر -يل الكثير من القبائل- يحبيها رجل شهم ويدخلها في - 
التاريخ؛ ذكر رجل همام يأبى الدنية ويرخض أن يعطي الدنية في دينه. فسلام عليك يا أحمد ونرجى الله عز وجل أن يتقبلك في 
الممالحين. ونرج الله عز وجل أن يلبمكم الصبر والسلوان. وآن يجعله لديكم مفخرة لا سبب ألم وحزن, بل عليك يا أم أحمد أن تعتزي 
بأمثاله» ويجب عليك ونحن نطلب منك أن تدفعي بأخ آخر له في أرضى المعركة حتى يزيد في شرف هذه العائلة ويرقع مقامها ويعلي 
ذكرها ويترك لها أثراً حسناً في اللاحقين. يا شقيقات أحمد إصبرن بل إفخرن به وإن كنتن تندبن فائدبن على إخواته الذين ماتو! على 
فراشهم, قلا نامت أعين الجبناء» وأنتم جميعاً تعلمون كلمة خالد رضي الله عنه عندما قال: لقن شهدت زهاء مائة زحف وما في جسدي 
شبر إلا وقيه ضربة بسيف أو طعنة برمع أى رمية بسهمء وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبتاء' إننا بحاجة 
إلى رجال. في عبد قل فيه الرجالء وقد صدق تنه عندما قال: «تجدون الناس كإبل مائة لا تخد فيها راحلة» وتحن وجدنا 
راحلة؛ وأحمد إن شاء الله كان من هذه الرواحل التي حملت ثقل هذا الدين والتي تكفلت بأعباء الأمانة وبلغت» ونرجى الله أن يكون قد 
صدقها في الصالمين» وسبحانك الليم ويحمدك وأقول أخيراً: إن المعركة التي شهدها أحمد كانت مفخرة كما شيد بذلك مسؤول 
باكستاني كبر وهو رجل رسمي صرح بأن الروس لم يتلقوا ضربة أشد منها في هذه الغنربة؛ لقد كانت خسائرهم في المعركة هذه 
رالتي استمرت من السادس والعشرين من رمضان إلى السابع عشر من شوال؛ لقد كانت خسائرهم تحطيم وتدمير متتين رخمسين ديابة 


وناقلة والية. وأصيبت اثنتين وعشرين طائرة بعضها إصابات خفيفة ويعضها تحطيم كامل. وقتل ألف وخمسمائة من الكفار» وكذلك 
الجرحى الذين لا يعدون؛ ويكفي أن نأخذ فكرة عن الجرحى الذين سقطوأ من هؤلاء ء الكفار أنه في يوم واحد وفي إحدى المستشفيات ني 
كابل واسمه (علي أباد) دخله مائة وسيعون جريحاً . كانت المعركة غير متكافئة في العدد ولا في العدة؛ هجمت ثلاث فرق, ٠‏ فرقة غزني: 
وفرتة جارديز الفرقة الثامنة والثانية عشرة والرايعة عشرة ومعها خمس كتائب من الروس منها كتيبة من الكوماندون, كل هذه مم الاليات 
التي تحميها الطائرات والتي تدك الأرض في الليل والتهار تسندها راجمات صواريخ ال (بى أم ١‏ تسندها مداقع المبدان ومدافع 
البارن وأنوا ع الرشاشات وكل ما ايتكره العقل البشري من وسائل الإبادة والفتك. كل هذا يتايلهم أقل من ألف مجاهد, ولقد كان نصر 
الله عظيماً للمجاهدين, وكأان كل الشبدا ء مقايل هذه ستون شهيداً .فنرجى الله أن يتقبل الشهداء في الصالحين. وأن ينصر هذا الدين, 
انه على كل شيء قدير: وصلى الله على سيدئا محمد وعلى آله وصحيه وسلم» وترجى الله عز وجل أن يغقر لأخينا دأن يرفعنا وإياه في 
الفردوس الأعلى وأن يحيينا سعداء ويميتنا شهداء ويجشرنا مع زمرة المصطفى ازن سميع قريب جراد كريم: ونرجى الله عز وجل أن 
يجمعنا بك في الصالحين, 

ومن الكراهات التي ظهرت في هذه المعركة كذلك. آنه شهد لي الاخ شاكر أنه شم رائحة المسك من أربع شهداء آخرين, من الاخ 
نور الحق» ومن الأخ حسينء ومن الأخ علي. ومن أيو خالد الجزائري, وكذلك من الكراعات التي حصات مع الأخوة العرب واسمه أبى عبيدة 
أنه القت الطائرة عليه قذيقتين كبيرتين وكانتا نازلتان عليه. فدعا الله عز وجل أن ينجيه من شرهماء فنزات القذيفتان حوله وام تنفجر 
واحدة فنهماء ولو انفجرت واحدة لتطايرت قطع لحمه في الهواء. ومن الكرامات أن جبل الرماة الذي كان معرضاً لمعظم قذائف العدى, 
ومعظم قذائف طائراته وراجمات الصواريخ ومدفعية الميدان. ولم يستطع الاخوة. أن يحفروا خنادق في هذا الجبل. فكاتوا معرضين 
للقذائف؛ إن كثيراً من القذائف التي نزلت عليه بالذات لم تكن تنفجر, ومن الكرامات كذلك من لطف الله عز وجل عباده !: لون ها 
حصل بأخينا الشيخ تميم: ٠‏ وقد قرأ الشيخ تميم العدنائي سبعة أجزاء ء متتالية من القرآن والقذائف تتسأقط من حوله وام تصبه شظليه 
واحدة. 


E‏ العزة عدا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


يا من رضيتم بالله ريا ويالإسلام دينا e‏ إعلموا أن اله قد أنزل في محكم التنزیله بعد أعوذ بالله من 
ا 

(ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طبية كشجرة طبية أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من 
فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضمل الله 
الظالمين وبفهل الله مأ يشاء) ١‏ (إبراهيم: 1؟-/ا؟) 0 

رتال ته دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل غيرا أو ليصمت» وتال تله وكفى بالمرء إثما أو كبا 
أن يحدث یکل ما سم وقال نه وأعظم آلناس قرية سن هجا قله بأسرها ». 


واقع المحثمين كبل الجهاد الأ نفاني: 

أنا أعلم آن كل واحد منكم الآن مهف متشوف يريد أن يسمع ما نتيجة رحلتي في داخل أفغانستان؟ القلوب متحرقة لمعرفة 
النتيجة, والأعصاب متوفزة تريد أن تستقرء والنفوس مضطرية تريد أن تهدأء وأنا أقدر - من أعماقي - أن معظمكم مخلص في هذاء 
يريد أن يطمئن ويستريح: لكتني قبل أن أجيب على تساؤل نظراتكم الحائرة: وقلويكم المضطربة المنتظرة أنا أريد أن أطرح سؤالين 
وأجيب عليهما. ثم أجيب على تساؤلاتكم التي تحتمل في أعماقكم وتتحرك بين جوانيكم وتحت جوائحكم: السؤالان: من نحن؟ ومع من 
نعمل؟ من تحن؟ ومن التوم الذين تعمل معهم؟ وأذا أجيب على هذا ثم أجيبكم على نتيجة رحلتي في داخل أفغانستان, نحن مجموعة من 
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العرب سمعنا أن هنالك جهادا إسلاميا في داخل أففانستان. وعلمنا با يوجب علينا الرحمن والديان, فانطلقئا وتركنا دنيانا ووظائفتا 
es‏ وجئنا طمعا في الثواب وحبا في دخول الجنة “ومن أى قوم جئنا؟: 
نحن العرب. وأنا كفلسطيني شهدت بنفسي هزيمة ال >۷١‏ وكنت في خضمها وإن لم يكن فيها أمراج. كنت في بحر الحرب. 

ولكنه بحر هادىء ساكن رايت الدبابات الإسرائيلية تدخل بلدتناء ثم تصل المدينة القريبة مناء ثم تتجارزها إلى ما يعدهاء لم تحطم لهم 
آلية واحدة؛ عشت هزيمة ال 210١‏ ورأيت الدول العربية جميعاء تتصدرها كرأس حربة. الدول الثلاثة المحيطة بإسرائيل, ها آظن أنهم 
قتلوا في هذه المعركة من الجيش الإسرائيلي ألف أي خمسمائة. وما أن أنه قتل بالرصاص من العرب بيد اليهوه خمسمائة ولا ثلاثمائة 
إلا أن يكونوا ماتوا جوعاً وعطشاً فوق رمال الصحراء وتحت شمسها المحرقة, ورأيت المعركة تنتهي في ثلاث ساعات. وإن كان اليهور 
قد تفضلوا وقالوا: معركة الأيام الست وعشت قترة غربة الإسلام في هذا القرن» وكنت وأنا إبن فلسطين ما رأيت في فلسطين والأردن 
إبان العمل الإسلامي - قبل أن تأتي هذه النهضة الإسلامية والصحوة المباركة - ما كنت أعرف إلا شابا وأحدا يطلق لحيته في فلسطين 
والأردن من ينا ء الحركة الإسلامية - ودرست عن الإسلام في هذا القرن؛ وكيف سقطت الخلافة؟ وكيف تراجع المسلمون من ميدان إلى 
ميدان؟ ومن هزيمة إلى هزيمة؟ وقد سقط المسجد الأقصى سنة ۹١۷<‏ بيد اليهود درن أن مسقط حوله عشرة من الجنود أو الشعب 
الفلسطيني أو الاردني دقاعاً عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفينء وعشنا تهافت حكامناء على أقدام اليهود ليقبلوا متهم سلما 
ذليلا رخيصا يوقعو! لهم على؛ أن فلسطين هي ملك لكم ولا يمكن أن ننازعكم فيهاء ورأيت بنفسي» السادات - حأكم أكبر دولة عربية - 
يذهب بنفسه إلى مجلس النواب الإسرائيلي (الكنيست) خاضعا راكعا ذليلا مهينا هذا نحن؛ هذا نحن» سقطت الخلافة, ابتلعت أراضى 
٠ EAR FN‏ لم يتحرك فيئا عرق ينبض. ٠‏ ولم نتحرق على فلسطين أو على غيرها من الجولان أو سيناء تحرق قلب على ضياع 
٠ ES‏ ضاعت الخائقة: أعدائنا يتسلطون علينا في كل مكان: وفي أذهائنا إذا ذكرت أمريكا أو روسيا أتها القوة التي 

تقهر والاسطورة التي لا تهزمء بل الدول كلياء إما أن تدور في فلك هذه أو تدور في فلك هذه. وإذا ذا التلات جل غ فور 
وزيرخارجية آى ضابط صغير هن إحدى الدولتينء تهتز له الأوصال وترتجف له الأطراف. وترتعد له النفوسء ورأيتا حكامنا وهم يقفون 
على سلم الطائرة تحت أقدام وزراء خارجيتهم وهم نازلون فوق رؤرسهمء وهذا عيب كبير حتى في السياسة؛ أن يستقبل رئيس دولة, 
وكيل وزارة الخارجيةء أو وزير الخارجيةء ورأينا تركيا قد تدمرت فيها الخلافة وسقطت, ورأينا مصر -مركد الغل في الا ااي 
وقد أعمل فيه الغرب معاوله فدمر أسرته. وحطم نفسياته ومزق جيشه بالانقلايات العسكرية التي تطهر الأبرار ولا تأتي إلا بالاشرار, 
هذا نحنء بنفسية منهزمةء تراجعت من ميدان: إلى ميدان: بل فقدت كل ميدان ولم يعد لأحدنا أي مكانة أن يتفوه بكلمة, أمام شرطي في 
منطقته. أو أعام رجل قتات شېد له الرسول يعدم دخول الجنة رلا يدخل الجنة قتات»٠‏ أي مخابرات. لا نستطيع أن 20 
شفه. ولا أن نعلو! مامه نفساء ها نحنء (ومن كان منكم بلا خطينة فليرجمها) ومن كان منكم يعارضني في هذا الكلام, فليقل لا. تفن 
في البلد الفلاني غير هذاء سمعنا أن هنالك شعيا مسلما دخلت عليه 3 قوة كبرى - بل أكبر قوة برية في الأرض - - وشي قوة روبسياء وقف. 
وصمدء رما انتظر من العرب ولا من غير العرب مساعدةء كلكم إلا القليل. القليل؛ واحد في الألف هأ جاء. ما رأى بيشاور إلا بعد 
(1584». يعني قبل خمس سنواتء لا يتعدى الذين قدموا قبل ۱۹۸٤(١‏ منكم لا يتعدون قطعا ؟ /. وكلكم جنتم قبل سنة, أى سنتين» أو 
ثلاث. على الأكثر. الشعب الانغاني ما أنتظركم حتى تاتوا إليه. رما عمل دعاية إعلامية يوم أن رقف في وجه تراقي وحطمهء وأمام 
حفيظ الله فدمره. ومام روسيا فمرغ كرامتها بالأوحال. 


بد آية الجهاد الأ نفانى: 

قاموا بالعصي والحجارة: تماما كأبناء الضفة الغربية الآنء بالحجارة والعصى أمام الدبابات والجيش المدجج بالاسلحة, أثبتوا 
اک نسي شنب کت تقل ان فم جرب ارو وکر سيار بعلي ا هذا E‏ رات شی 
أبي. غبور؛ حيبي روفي على أصالته وفطرته؛ كم تعجيت أن أحد القادة في هذه الرحلة, كال لي اعد حاف ما ركب في السيارة إلا هذه 
المرة قبل أسبوع؛ أثيتوا وجودهم, العالم كله يتفرج عليهم: الغرب ما صدق أن هتالك شعبء بدائي: أمي, يقف أمام روسياء التي تهتز 


.16س 


صوروا الدبابات المدمرة والسيارات المحطمة ويعض الطائرات الساقطةء ورجعوا إلى الغرب يقرلون: فعلا إن هنالك معركة حقيقية في 
داخل أففائستان: فالاولى بالغرب؛ والأولى بالشرق أن يقفوا مع هذا الشعب حتى يواصل تدميره لروسيا لعلنا ننفس لأحقادنا أيام 
فيتنام, ولعلنا نخضد هذا الدب جراحا فينشغل بجراحاته التي تثزوء ويفض طرفه عنًا بالامه التي تعمل في أعماقه, 
فالغرب والشرق رحيوا بهذ!, والمسلمون نائمون حتى الآن؛ وكنت - ولا فخر - أول من بدأ ينبه بأن هنالك قضية إسلامية؛ في 
داخل أنغاتستان ولابد للمسلمين أن يققوا بجائيها, جئت سنة ,2١541(‏ وحن الآن بعد ثمائي ستوات في ٨۸۹‏ لكنني أقرل لكر: لا 
تزيدتي الأيام إلا إعجايا بهذا الشعب, لأني أعرف أكثر منكم حالة الشعوب, وحالة المسلمين» ولي تجارب» بحكم السنء ويحكم العمل في 
الدعوة الإسلاميةء أكثر منكم. ولذلك فرؤياي أوضع ونظرتي أبعد - كما أظن - بحكم السن والتجرية, 


شر ئسسسة زر و اسسا : 

الجهاد في آفغانستانء جهاد رفع به كل مسلم رأسه في الأرضء وانتهى بخروج روسيا ذليلة مدمرة حسيرة كليلة تجر أذيالها من 
داخل أففاتستان: ولم تنته نتيجة التجربة الرىسية في داخل أففانستان على حدود نهر جيحون,؛ بل آلت روسيا -بقرار من مجلس 
السوفيات الأعلى- على تفسها؛ آلا ترسل الجيش الأحمر إلى أي مكان في الأرض بعد تجرية أففانستانء والاحصائيات التي نقلتها 
الأقمار الضناعية» وأجهزة التنصت الباكستانيةء حتى بداية 41945 تقول: إنه دمر فى داخل أففانستان سبعة عشر ألف دبابة 
ومصفحة حتى بداية (21645. وتحطم لها واحد وعشرون ألف سيارة وناقلة. وسقط لها حوالي ألفين وشانين طائرة ومشها قد استهلك, 
أرقام خيالية عندما كنا نعرضها على بعض من يعرفون العسكرية؛ يخرجون عن طورهم ولا'يكادون يصدقون؛ أيعيشون عالم الأوهام 
والأحلام؟! أم يعيشون في حقائق ووقائع ثابتة بالأرقام؟ خرجت روسيا والكل رآهاء وخرجت روسيا ولم تأخذ ورقة واحدة من داخل 
أفغانستان من يد المجاهدين, الشعب وإصل جهاده» بقيت الحكومة الشيوعية؛ والشعب قد واصلء؛ الشعب بطبيعته كله قد هب من داخل 
أفغانستان يقاوم العدو المحتل - روسيا الكافر الشيوعي - فهم كانوا يقاتلون روسيا لأنها شوروية وكافرة وملحدة, وليس لأنها جاعت من 
خارج أففائستان, وما دامت الشيوعية موجودة فالمعركة مستمرة. 


بعصي معاقل الجمقات: ٠‏ 
وعندما قام الشعب في داخل أففانستان قام الولي. والتقي والصالح الذي يباري بطهارته ماء مزن السماء. وقام القاجر 
والطالح والفاسد,ء والكل قد امتشق حسامه ورقف في وجه روسياء وقام قاطع الطريق الذي كان يقطع الطريق ليسرق بقرة, أي لينهب 
عنزاه أى ليأخذ شاة. فبدل أن بأخذ شاة أى عنرا تاذ سيارة محملة بالأسلحة والذخائر يساوي ثمنها آلاف البقر؛ خرجت روسيا وقد 
طهر كل واحد من هؤلاء منطقتهء طهر الولي منطقته وأقام نفسه قائدا أميراء وطهر الفاسق منطقته وقاطع الطريق. وسار اليقر 
منطقته؛ وأقام نفسه قائدا أميرا؛ هذا الفاسق لابه له من نفقة, لاند له من أموال حتى ينفق على نفسه وجبهته. خرجت ووسياء قلت 
الخنائم, قلت السيارات التي يأخذهاء فإذاًء تلفت حوله»ء لايد أن ينتقل النهب من روسيا إلى القرى المجاورة حوله» فصار بعضهم يقير 

* على هذه القريةء فيأخذ بقرهاء أى يأخذ شاتهاء أو بأخذ عنزهاء ليبيعها وينفق على جبهته وعلى نفسه. الصالحونء الأتقياء. المفكرون من 
أبثاء الدعوة؛ يرون هذاء يرون أن أمامهم عدوا وطاغونا يجثم على صدور المسلمين في كابلء لايد أن نفرغ كل همنا للإطاحة به؛ ريرون 
هؤلاء وهم يقضون مضماجع الناس؛ وينهبون أغنامهم ويسرقون بقرهم؛ وعندما يغير على القرية لابد أن يقتل طفل» أو تموت إمرأةء أو 
يسرق أل يؤخذ واحد نها أسيراً هقابل رهينة مالية يشترطها السارق. فكانوا أمام قضيتين: قضية مواصلة الجهاد في داخل 
[نغانستان للإطاحة بهذا الطاغوت, وقضية أخرى تنغز جوانبهم بالخناجر وتنغزها بالرماح والسبام, فكانوا قد آثروا أن يجتروا آلامهم, 
ويكظموا غيظهم؛ ويبتلعوا غصصهم, ويواصلرا معركتهم: مؤلاء الذين يسقطون في داخل أغفانستان معظمهم بهذه الطريقةء ويعضهم 
إنما له ثارات قديمةء قبل مئة سنة؛ وعندما دخل الروس اتفق الناس على تأخير الأخذ بثأرهم ريثما تخرج روسياء وبعدها نتحاسب, 
فالأن خرجت روسيا وتحررت كثير من المناطق؛ فعأد بعض الموتورين - بريدون باسم الجهادء وياسم الأحزاب» - وبالسلاح الذي أخذوه 
من قادة الأحزاب يشقون غليلهم وينقفسون عن غيظهم ويروون موتور قلويهم؛ تسعين إلى خمس وتسعين يالمائة من الحوادث في داخل 
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اشرب يها الوب وغلم الله اق کار يونا راخدا وأقسم لي على هذا (رمن أقسم لكم بالله فصدقوه) ثم الذي يحاسب 
القلوب هر علام الغيوب رب العباد الذي يعلم السر واخفى - وعلم الله أني مارضيت عن الخلاف لحظة واحدة أبدأً. أقول لكم: رغم كل 
هذا والله اني موتاح النفس مطمئن القلب. قرير العينء أن هؤلاء القادة الكبار. هذا الذي تطمئن اليه نفسي وادين به بيني وبين ربي. إلا 
أن يثبت لي شيء آخر أن هؤلاء القادة الكبار بعيدون أى لا يحبون هذه الخلافات: ولا يدخلون فيها إلا كما يدخل أحدهم في النار وفى 


يعلم: هذه راهدة. 
الشيء الثاني الذي طمان نفسي أن هؤلاء القادة الكيار. محيون للصلح كل راحد منهم متلهف له, وينتظر الوقت الذي تنتهي به 
هزه المشاكل, 


القضية الثالثة التي تجعلني أطمئن أن كل راحد منهم نسب عينيه وشغله الشاغل وذهنه بالتفكير ليل نهار كيف يطيحون بالحكم 
الشيوعي؟ قال لي حكمتيار: نحن نريد أن نفلق الطريق الموصل من كابل إلى حيرتان فوجدت نفس التفكير: بنفس الوقت يرتب له 
مسعود. قال لي حكمتيار: نريد بإذن الله أن نعمل عملية عسكرية كبيرة. لعل المسلمين ترتقع معنوياتهم ولعل المجاهدين تعود اليهم 
روحهم المعنوية التي كانت أثناء خروج الروس في شهر يناير لهذا العام فوجدت مسعود يرتب كذلك لبذا ليس لمطار بجرام قال لي: وأا 
أساله عن كابل قال لي: أنا لا أعدك بكابل في هذا الصيف لكن أعدك بشيئين: أن أشعلها ثاراً بإذن الله بعد أن تنتهي هذه المشكلة. من 
حيرتان إلى كابل وأن اهجم على بعض المدن, لعل الله يفتح علينا بعضهاء فالكل يرتب للطاغوت الأكبر, أى للطاغوت الكبير نجيبء ولذا 
وأنا ارجم من الداخل, وإن كانت نفوسكم تتقطر أسئ رألاء لمايدور هنا فأنا وائله الذي أقوله لكم: مرتاح القلبء مطمئن النفسء قرير 
العينء عاديء الأعصابء أن النتيجة بإذن الله لصالم هذا الدينء كم لصالح المجاهدين. هذا الذي أطمثن اليهء وأنا بيني وبين نفسي لن 
أعادر هذه الساحة يِادّن الله مادمت أظن أني اقدم شيئاً في هذه الساحة؛ ومادمت أظن أني أستطيع أن أواصل جهاديء ولن أخرج إلا 
مكبلا من نوق الأرض: أى أدخل في داخل الأرض مقتولاً. هذا الذي تطمئن إليه نفسدي. وماحدثتني نفسي لحظة عير هذه الأعوام. وأنا 
أرى مشاكل تشيب لها نواصي الولدان, مافكرت لحظة أن أغادر هذه الساحة لاني أظن أن راية الجهاد مرفوعةء وأن في الأمر متسعاء 
وأن الذهاية للإسلامء وأن دولة الإسلام ستقوم ولى بعد أعوام ا المجاهدين. اما النصر فبأذن الله تطمئن إليه نفسي أنه قادم, 
آما إقامة دين الله وتطبيق الشرع فأنا أعلم أنه قضية تحتاج أعواماً. لتثقيف الشعب من خلال الاذاعة والتلفاز ومن خلال الصحيفة 
والدورياتء ومن خلال الجامعة والمدارسء وبقي أنتم (من كان يوّمن بالله واليوم الآخر فليقل غيراً ار ليصمت) فمن كان 
بتكم سلا ان ا عاد اسلامي, وأن هذا الشعب مسلم فيجب عليه أن يوامل معه ومن توصل منكم إلى قرار قلبي أن هذا القتال. 
ليس جهاداً اسلامياء وأن هذا الشعب لايمكن أن يصل إلى خيرء فزحم الله امرءً خفف وترك مكانه وعاد إلى بلادهء لاتزيدوا جزاحات 
الاففان, ولاترشوا على جروحهم ملحا ولاتزيدوا فتتهم, ولاتنقلوا عيوبهم. ولا تتوسوسوا ولاتتهامسوا فيما بينكم عنهم, قاني اعلم ' 
مالاتعلمون, وأوقن أنكم إذا كنتم تشكون فى اسلامية هذا الجهاد, أتكم مخطئون. كل واحد منكم قد عجز عن الصلم بين الذاس أو وصل 
إلى حد يدرك أنه لايستطيع أن يواصل المعركة معهم» فهو آثم إن بقي على هذه الساحة, يجب أن يرجع إلى بلده. لأنه يعيش في فراغ, . 
والفراغ لايأتي إلا بإنسان يائس أو محطم بالآلام والتأوهات التي تنقلب رضي أم غضب إلى تثبيط أو تعويق وارجاف وغير ذلك» رضيت ` 
أو غضبت أخلصت أم لم تخلص. إن كنتم تظنون أنكم تقومون بالاصلاح فحي هلا وواصلوا بشرط أن توقنوا ابتداء أن هذا جهاد 
اسلامي وأن الشعب هذامسلم. يقول لي الشيخ رباني بالأمس والله بقي الخبر ی کی ايام ما أخرجته شوفاً من تشويه سمعة 
الجهادء وخوفاً من التأثير عليه ولأني أعلم أن تشويه حكمتيار إنما هى تشويه لي وتشويه للجهاد نفهء وتحطيمي لأخي انما هو تحطيم 
لي وتحطيم للجباد؛ فالناس يعرفون بعضهم أكثر منكم فمن كان منكم يعتقد أن هذا الجهاد اسلامي فليعرف مقامه, آنت في بلدك يا 
'أخي ماكنت تستطيع آن تتكلم على شرطي ولاتستطيع أن تواجه ضابطأً من ضباط المخابرات» أنت الآن تقفز دفعة واحدة لتقوم فلانا 
وتحطم فلانا وتخطيء فلانا وتؤيد فلاناء اثقوا الله في أنفسكم ورم الله إمرء عرف قدره فوقف عنده. 

أتول قولي هذا وأستفقر الله لي ولكم. 


a 


الخطبة العاتية؛ 

الحمد لله ثم الحمد لله رالصلاة والسلام على رسول الله سيدتا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبة ومن والاه.. وبعد: 
وأنفسهم وبعضهم منكم, دورنا الاصلاح, فان استطعنا ان نؤدي كلمة خسر في الاصلاح فلتدل بهاء والا اذا وصلنا الى حد اليس 
فلنغادر الساحة فورأًء وياثم الذي يبقى في الساحة وهو يدرك أن هذا الجهاد ليس إسلامياً وأنه لايؤدي دوراً في الاصلاح رالخير لأنه 
يأكل من الاموأل التي تأي للجهاد, وه يؤذي الجباد رض ي أم غضب» أخلص أم مكر كل واحد منكم اعيدها لايطمئن الى اسلامية هذا 
الجهاد وإلى اسلامية هذا الشعب. حرام عليه أن يبقى في الساحة عودوا إلى بلادكم فبلادكم أوسع لكم اما الذي هدى الله قلبه وأطماتت 
نفسه إلى أن هذا الجباد جهاد اسلاميء فليمض على بركة الله وليواصل الطريق واظنها بأذن الله توصل إلى دين الله وإلى التصر. 

الأوضاع في الداخل مختلفة جداً مما في بيشاور أقضل بكثير من بيشاور. فالمعركة لازالت منتصرة لجائب المجاهدين. والميزان 
- راجح لصالحهم, والعمليات يوميا يحصل نصرء رلكن اخبار الفساق أو الفجار التي تحدث هذا الانفجارء بين الحين والآخر يغطي دويها 
على كل شير ونحن قادمون من خلال طريق (طويخانه). فتحت هديرية كاملةء مديرية زيباك. في يومين فقط. -في بدخشان- وقد غنموا 
دبابات وسيارات وازبعماتة وخمسين كلاشنكوفاء واسرى كثيرين وما إلى ذلك. سقطت كذلك مديرية (مير بجه كوت) خلال هذه الفترة 
وكذلك « قره باغ » هذه الاخبار لاثقف عندها انما نقف على قضية صغيرة,”' عم أحدثت دؤياً هائلا على يد أحد اليسطاء أي الفجار أى 
الفساق أو الاشرار أي السراق, أحدثت هذا الدوي فلاتسمع في أرجاء بيشاور إلا أصداء هذا الدوى ي يتناقله لسان عن لسان وفم عن فم. 


فاتقرا الله.. 
(وإذاجاءعهم أف عن الأمن أوالخوف أذاعوا به ولو ردوة إلى الرسول وإلى أولى 0 مثهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان نم إلا قليلاً) (النساء؛: 1م) 


فأرجعوا الأمر لأهله وأرجعرا! الكلام للمسؤولين. وإلى أولي الأمر متهم حتى يستنبطه اولي الأمر فيعلمونكم القضية وإذا كنت 
لاتستطيع أن تدركهاء ووالله يا إخوة هنالك بعض المشاكل التي نظنها بسيطة وسببها بسيط لها جذور عميقة من عشرات السنين: أو كن 
عشر سنين ثم جاء وانفجر باسم الحزب تارة وياسم الجمعية أخرى, والجمعية منه براء. والحزب منه طاهر كطهارة الذئب من ابن بعقوي, 
اوبريء كبراة الآئب من دم ابن يعقوبء اتقوا الله لاتتكلموا الا بخير؛ ولا تنشروا الا خيراً ٠‏ ولاتخبرو) اقوامكم ولا الناس في بيشاور إلا 
أخبار الاتتصارات. وإذا جامكم أمر من هذا فقولوا كما قال خالد بن الوليد عندما جاء الرسول في منتصف معركة اليرموك جاءه جذيمة 
ابن زنيم» يحمل رسالة من عمر يخبره بوفاة أبيٰ بكر ويعزله عن القيادة: وقد خاضوا اليوم الأول من اليرموك؛ وحتى يفرح القرم ويظلنوا 
أنه جاء ببشارة قال له: أحسئت وابق بجانبي حتى لاينشرخير وناة الصديق وعزل خالد» حتى لا يفت في عضيد الجيش: قال يملء 
صوته ويأعلاه: أحسنت حتى يظن الجثود المجاهدون أبناء الاسلام إنه قد جاء بخبر مفرح من مديتة رسول الله عله 
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نقطسة ام فطصسلاق 


#وحكنتناز لادی شاياً بدأ ا ٠‏ وكان رأي الاستاذ ربافي أن نتريث قليلا بالإغتيالات أى غير ذلك . قال: لا ل 

بد من المقاومة المسلحة. فالمهم يدخل ثلاثون شابا لا يملكرن مسدساً في ذلك الوقت ضد داوود الطاغيةء ودارود رجل عسكري حكم 
أنغانستان عشر سنوات كرئيس للوزراء. يعنى ترتعد فرائص الأفغائيين عندما يذكر إسم داوود. رجل عسكري جبار طاغية.. ٠‏ ويداً في 
المحاولات. رالله عز وجل بارك. ثم جاء الإنقلاب الشيوهي لتراقي وازداد اقتال ثم جاء حفيظ الله أمين وزاد القتال . واضطرت روس 
أن تدخل لأنها خشيت أن أبناء الحركة الأسلامية مع العلماء سيستلمون الحكم في أففانستان ارت لعزب عقي شاک نكف 
العالم كله متفرجاً لم تقدم لهم أي جهة رصاصة إلا بعد أن أثبتوا وجودهم ٠‏ بعد أن وقفوا على أقدامهم, ٠‏ وقف العالم كله ياحترا م أعامهم 
وقدم لهم بعض المساعدات من بعض الأقراد: واستمرت المعركة عشر سئوات ت٠‏ الآن مضى عليها عشر سنوات وشهرء ومع ذلك ينتقلون 
ش من نصر إلى نمر ورويسيا نننقل من هزيعة إلى هزيمةء وما كان هذا بسهولة. . يسقط كل أربع دقائق شبيد فوق أرض أففانستان, كل 
أربع دقائق. ٠‏ ويهاجر كل دغيقة مهاجر, ويسجن كل اثنتي عشرة دقيقة واحدأ من الشعب الأفغاني, ومع ذلك مأ وهنت له عزيمة ٠‏ ولا لانت 
له عريكة “ولا لاطأ وأسه. 


هزيمة روامنا على رؤويي sl‏ 

تاا تعترف, غورياتشوف قال: إن أفخانستان جرحنا النازف الدامي. ميتران يقول: حرئيس فرنسا- إن 
أفغانستان سرطان يأكل جسد الإتحاد السوفياتي يرمأ يرما الصحفيون القربيون ما صدقوا أن الشعب الأفغاني يقف أمام روسياء 
روسيا التي ترتعد لها جوارح أورويا کلہاء أمريكا تخاف منهاء الشعب الأففاني واقف أمامپا ٠‏ ا جاء الصحفيون هنا ما صدقوا, 
أصحيح تدمر دبابات في داخل أفغانستان؟ أصحيح أن روسيا تهزم في بعض المعارك؟ عندما رأوا بأعينيم.. أحد الصحقيين 
الفرنسيين كتب في صحيفة فرنسية (رأيت الله في أفغانستان!!) رقال آخر كان يعمل أفلاماً إسمه شاليزي . كتدي ‏ قال: 
ستكون أفغانستان مسماراً في نعش الإتحاد السوفياتي» ويعضهم أسلم. التقيت بصحفي فرنسي هنا عند جا زرا لغيه 
أفغانستان؛ فقلت له: أنت تؤمن بالله؟ قال: والله أنا ما كنت أؤمن ولا أعرف إلا بالإشارة أن هناك إله. لكن الشعب الأفغاني أجبرني على 
الإعتراف بالله. قلت له كيف؟ قال: عندما رأيت البنادق تهزم الدبابات والطائرات معنى ذلك هنالك قوة أقوى لا نراها وهي القوة التي 
تسمونها الله هي التي في المحركةء وهي التي تديرها ٠‏ قلت له: هل تظن أن الأفغان سينتصرون؟ قال: سينتصر الشعب الافغاني ولو بعد 
حون 

الله عز وجل ضرب انا مثلاً بشعب فقير أمام أعظم قوة في الارض, هنا عندما تسلّع وحمل السلاح وتوكل على الله عز وجل ما 
وقفت أمامه أعظم قوة في الأرضء والله عز وجل اختار الشعب الأفغاني لان فيه صفات ليست موجودة في بقية الشعرب» الشعب 
الأفغاني بطبيعته متقشف الشعب الأفغاني حياته العادية كل يوم في الصباح يفطر خبزاً وشاياًء الغني والفقير يفطر على الخبن 
والشايء فالحروب وقلة الطعام لا تؤثر فيهم كثيراً, ٠‏ الشعب الأقغاني شعب جبلي, » في معظم أجزاء أفغانستان جبال, الشعب الأقغاني ما 
أفسدت فطرته بحضمارة؛ ولم يستعمر من قيل, وما أذل وما ترورض الأسد فأصبح غزا لا ٠‏ يقي الأسد اسداءء وكما كال محمد إقيال: 

إنمأ الإسلام قي الصحراء امتهد يعتى تزل الإسلام قي الصحراء. ليكون كل مسلم أسد لاذا؟ لأن الصحراء لا تدخلها الجيوش 
:ولا تذل أصحابهاء ولذلك الغرييون كتبوا: لقد خضع كل العالم لثقافتنا إلا الأعراب في الصحراء. والتيس الجبلي في أففانستان» وهم 
يسمون الأفغان التيس الجبلي» لأذا؟ لا يفهم عليهم ولا هم يفهمون عليه, لأنه هی يقكر به بواد وهم يفكرون بواد» ولذلك فعاذ بالنسية لهم 
عقله خشبي ونحن نريد العقول الخشبية التي لاتفهم لغة الأمريكان ولا لغة الإنجليز ولا لغة الروس, لا ينون إلا على 

لغة رب العالمين وكلام سيد المرسلين ية . | 

رانتصر الشعب الأففانيء وعلى التلفزيون الروسي قابلوا جندياً راجعاً من أفغانستان نقله التلفزيون الأمريكيء قال له: كيف 
حالكم في داخل آنغانستان؟ قال: عندما نسمع صيحة «الله أكبر» نبرل على ثيابناء هذا على التلفزيون الأمريكي نقلا عن التلفزيون 
الروسيء نالله عز وجل أعطانا مثلاً: أن أي شعب يعتمد على ربه ويتوكل على خالقه مهما كان فقيرا ومهما كان أعزل سينتصر ولى بعد 


حين, وضرب لنا مثلا أنكم أيها المسلمون بإمكانكم أن تستعيدرا قيادتكم للبشرية مرة أخرى إذا حملتم السلاح ودافعتم عن كرامتكم, 
وضرب لنا مثلا أن أروقة الأمم المتحدة ومجالس الأمن لا تقدم لكم إلا ۷3ء ولا تضمن لكم إلا خزياً وهزيمة, ولغة السلاح هي اللغة الوحيدة 
التي يفهمها العالم وتجبرون العالم على سماعكم, ولذلك بذأت الشعرب تتتقش 


الأمريكان ومؤواقف تاد: 35١‏ ففان: 

رأوا أففانستان واقفة أمام روسياء الذين في فلسطين تحركوا أمام اليهود. الذين في آذربيجان تحركواء في أرمينيا تحركوا. 
قي بولندا تحركواء وستتبعها ثورات في كل العالم. الشعوب الآن رأوا نموذجاً أمامهمء لسنا بحاجة إلى تكنلوجيا؛ لسنا بحاجة إلى 
السلاح» اسنا بحاجة بقدر ما نحن بحاجة إلى شيء وأحد وهو التوكل على رب العا مين والإيمان به والإعتصام بجبله ٠‏ ويعد ذلك يأتي 
النصرء غنائم, سلاح يأتي من أيدى أعدائناء طعام يأتي من أفواه أعدائنا: عالم نجبره على الإستماع لنا إذا تحن وقفنا ٠‏ الأمريكان 
الآنء الروس, الإنجليزء كبير المذيعين في التلفزيون البريطاني -واحد كان يعمل في وزارة الخارجية- زار هثاء قال: ثلث الشعب 
البريطاني لا ينام كل ليلة حتى يسمع شيئًا عن أفغانستان, متابع هذه القضية. 

الأمريكان: ريجان يطلب بنفسه أن يقابل واحدأ من قادة المجاهدينء كان حكمتيار ومعروفة ة القصة عندما ذهب إلى الأمم المتحدة 
سنة (1586م) في أكتوير وكائت دورة الأمم المتحدة. والزعماء والملوك والحكام كلهم و في الأهم المتحدة, فذهب السفير 
الباكستاني. قال له ريجان: أنا أتتظر حكمتيار الساعة الحادية عشرة في مكتبي» وحكمتيار قال: أنا لا أريد مقايلة ريجانء السفير 
الباكنتاني يظن أن حكمتيان فقد عقله, قال: مجنون أنت؟ ولم يصدق السفير الباكستاني أنه ينظر إلى حكمتيار بأنه مهاجر أففاني 
قاعد في باكستان لا يقدر الأمور كما تقدره دول الكفر, قال: أنت مجئون؟ ريجان على قائمته ستون ملكأ ورئيساً ويرفض مقاباتهم وخر 
مقابلتهم وأنت ترفض مقابلته؟ قال: نعم وإذا أصررتم على هذا اللقاء سأغادر أمريكا الآن, وما يئس ريجان: كتب رسالة وأعطاها 
لابنته وقال لها: إذهبي إلى حكمتيار -إسمها مورين -وناولها الرسالة, فذهبت رقالت له: والدي ينتظرك هذه الليلة في البيت الأبيض, 
قال: لكني أعطيت موعداً مسبقاً للمهاجرين الأفغان في إنديانا ولا بد أن أفي بالعهد وأنا أتأسف لا أستطيم أ ن أخلف موعدي, ريجان 
عدة حكام من حكام المسلمين والعرب ذهفيوا ومكثوا أسيوعاً يترددون من عتبة هذا إلى عتبة هذا لعله يمن عليهم يريم ساعة ورفض 
مقابلتهم؛ قال: لا يوجد وقت» ليس عندي الوقت. ورجعوا من أمريكاء رفض مقابلتهم, لماذا طلب مقابلة يونس خالص؟ لماذا؟ يونس 
خالص إمام مسجد كان راتيه عائة ريال في الشهرء خمسمائة روبيةء في بيشاور فى بارهء لحيته بيضاء فحناهاء لا يعرف الاثجليزية, 
ولا يعرف الفرنسيةء ماذا يون ترشن کال 


أهخرام العالم للججاشد ين الأنفان : 

لكن فرض هؤلاء احترامهم على العالم كله عندما احترموا ديثهم: واحترموا القيم التي يحملونهاء وقدموا التضحيات من أجل 
حماية دينهم؛ فوقف العالم كله احتراماً لهم وإجلالاً, الآن كل العالم عندما يذكر الافخاني يقف احتراماً أمامه. أنت أفغاني؟ بمجرد أن 
کون أسمه أقغاتي بقدم, بعثات في السعردية وفي الدول العربية. في أمريكا والله أنا كنت أمشي في مطار في أمريكا وكنت اليس 
القبعة الأقغانية راللباس الأففاني يقول أحد الأمريكان وهو يشير إلي: 

It seers that he is from Afghanistan 

عمذا مجاهد!!! 

اليهود أنظر أعادوا بعد ثلاثة ألاف سنة كلمات في العبرية انتهت (الكنيستء الهستدزوتء. أورشليم)» هذه أعادوها 
لقاموس البشرية. كلها يستعملونها. لماذا؟ وقفوا أصحاب قوة. الأفغان أعادوا فرض كلمة الجباد على قاموس التعامل في العالم, 
ريجان يقول: روسيا إذا أرادت أن تنتصر على الأففان يجب أن تدخل لكل أفناني مائة جندي روسي, يجب أن تقابل كل مجاهد أفغاني 
بمائة ررسيء وهو يقول: المعامنون ان 


المصطئمات ا لسر قية معو د من خد د : 
كلمة مهاجرين » تالوا لهم: أنتم لاجثون 15105665 قالوا: لاء نحن lid‏ 005 لأاع 1 تحن مها حرفن والهجرة كلمة رياشية, 


E 


ببب 000‏ کا ا ر ی م 
اعارا كلمة الاآمينب أعادرا كلمة الغنائم, الأمة الإسلامية عادت تحس بالعزة في كل مكان برکل راحد ضار بردد: 

مسلم يا صعاب لسن تقهريئني صارمي قاطع وعزصسسي ح ديل 

كل بذ إذا العقيدةريعت دون بذل النقوس نزر زمهيد 


الجضاد 5١‏ ذفاتي أحيا !لأمة الإ سلامية: 

نعم .. لم تكن هنالك قضية يشتغل بها العالم الإسلامي كله. كان الناس منشئلين بقضايا فرعية. فماالذي انوا يتكلمون عنه؟ عن 
العدل بين الزوجات؛ عن تعدد الزوجات, عن ترك الدخان, هذا الذي يتكلمون عنه, الآن هنالك قضايا كبرى. قضية أمة مسلمة. قضية 
الجهاد. قضية التخلس من عبودية العباد إلى عبودية الله. هذه المعاني ما كانت مطروحة قبل سنوات برطبعا بعض الناس ما قدروها 
حق قدرهاء وينظرون إليها نظرة ضيقة جداء ما قدروا هذاء ما عرفوا أن قضية الجهاد الأفغاني أعادت الحياة إلى الأمة الإسلامية 
الميتة, وأن الجباد الافغاتي أعاد ضح الدم في العروق الجافة. عروق الأمة الإسلامية ماتت, اتنهت. الجين .. الخور سيطر على النفوس راه كان فنا جار أعون 
بالله - سكير. رلا صارت فتتة أيلول وصارت القذائف رالصواريخ تنزل على الدور. فوضعنا النساء في ملجأ تحت الدارء ونحن الرجال 
ا كنا ها هذا جا وال تقمية مب السناء.. 


(ولتجدنهم أحرص. الناس على حياة) (البقرة: 34) 

فالنساء يبصقن في وجهه ويشتمئه.. أخرج ..جالس بين التساء ؟!ألا تستحي على نفبيك؟! والله من شدة الخوف مات. هات بين 
السا وميه عله الذي الكوف: الجن عقا يمل إلى هه سورت ومن يتلل على تفه فة ما فب ةة لكوت ريتوت 
كان لنا جار مهندس ومن كبار المهندسين في البلد. زرته. لا يصلى» المهم أقنعناه أن يصليء صار يأتي إلى الجامع» صار يصليء ثم 
. افتقدته من المسجد فزرتهء قلت له: يا فلان فقدناكم من المسجذ » مالك؟ قال: أنا جئت صليت الجمعة عتدك مرتين, ثلاثاًء وحمستنيء قلت: 
. نعم هذا حمسني حتى أقول كلمة شم يضعوا القيود في يدي ويضعونني في السجن, أقصر طريق للنجاة أن أترك الصلاة عند هذا 
الشيخ؛ تصوروا عندما يبلغ الإتحطاط بالنفس البشرية أنه يخاف أن يسمع: قال: نعم هذأ يريد أن يحمسني حتى أتكلم كلمة ويالتالي 
تضع الحكومة القيود في يديء والله يشير بيده هكذا ومن كبار المهندسين في البلد. وشريك لررئيس الوزراء, يضعوا القيد هكذا ويرموني 
في السجن «أفضمل شيء لا أذهب إلى المسجد! الناس ماتت! ماتت! 


حيائة الملا د ورب الهماة : 


عبدالناصر زعيم الأمة العربية!! يتحدث عن الفدائيين يقول: بلغني أنهم بقطعة كلاشنكوف يقابلون اليهود, يظن أن اليهود 
أسطورة لا يمكن أن تقاوم» والله في خطاب عامء قال: بلغتي أن القدائيين بقطعة كلاشنكوف يقابلون اليهود والهزائم التي ذقتاها 
والمرارة والإنهيارات العسكرية في كل مكانء وصمة العار التاريخية التي لا يمكن أحد أن يصدقها أن ثلاث دول تسقط في أقل من ثلاث 
ساعات: أما اليهود مددوها ستة أيام وصدقوا قالوا: ستة أيام» حرب الأيام الستة؛ والمسجد الأقصى سقط سنة 145172م> ولم يسقط 
حوله مس چنود أردنيين, أي عار في تاريخ البشر أن قبلة أقدس المقدسات, القبلة الأولى لا يقتل حولها عشرة آلاف رجلء والله 
خمس رجال ما قتلوا حول الأقصى. والله كان جارنا مسؤولاً عن مستود ع للسلاح في الضفة الغربية: لما بدأت الطائرات تضرب في 
النطقة وتف على باب المستودع وقال لهم هو إسمه حسن ‏ قال لهم حسن هارب وترك مسبتود ع السلاح مليئا ولم يفجره حتى يأخذه 
اليهودء الأردن ابتدأت الحرب الساعة الحادية عشرة من يوم الإثنين؛ ثاني يوم العصر كان اليهؤد في المسجد الأقصىء وأعلن الاردن 
أننا اضطررنا أن ننسحب لخط الدفاع الثاني أنا ظننت والله أن خط الدفاع الثاني من القدس إلى بيت حنيناء يعني على بعد ١٠كم‏ أى 
هكم وإذا بخط الدفاع الثاني جبال السلط في الضفة الشرقيةء تشرشل يكتب في حرب الأيام الستة. قال: بينما كانت جرافات البلدوزر 
تشق طريقها أمام الديابات الصاعدة إلى قمة الجولان كانت المدفعية السورية مشغورلة بإلقاء ألاف الأطنان من المتفجرات على الأعشاب 
اليابسة في المستعمرات القربية؛ قال: ولم تطلق الدبابات قذيفة واحدة. وحدث أن إحدى الدبابات قد تعطل جنزيرها أثناء الحرب. فحول 
قائد الديابة مدفعه ثحو الديايات اشوا التقدمة في ذا ذلك 00 0 عدة طلقات تسل ست دبایات. أوكف 2 الإسرائيلين 


- 


والبنادق الإنجليزية (الجاغوري) التي حضرت الحرب العالمية الأولى, التي تتسع لعشر طلقات. حملناها ونزلت أنا وشابين أو ثلاثة. ومرت 
الدبابات: فجئنا وأطلقنا بعض الطلقات بالبندقية على الدبابات المارة بعيداً. جاء الشاويش الأردني وقال يا جماعه: بالله عليكم أن 
نتركوا أماكنكم وإلا ستمر عليكم الدبابة فتقضي عليكم؛ ماذا ستفعل طنقتك أمام دبابه؟ حفاظاً على أنفسكم ارجعرا, فكان ناصحاً لذا 
وفعلا لو مرت دبابة لخرجت علينا ومشت» يا جماعة: كم كان مخزيأ أمام العالم. مندوب سوريا في الأمم المتحدة يعلن عن سقوط 
القنيطرة .ومندوب إسرائيل يقول: لاء لم نصل إلى القنيطرة. 
فكائت الامة الإسلامية على حافة الإنتهاء, على حافة النهاية, فالله عز وجل ساق لنا هذا الجهاد, أما الجبهة المصرية فلا تسال 
عنها!! حدث عنها ولا حرج. ولولا أن إسرائيل سمحت للأمم المتحدة وسمحت لطائرات الصليب الأحمر الدولي وسمحت الجيش المصري 
في الصمحراء أن يرجع لمات معظمه جرعاً وعطشاًء يقول عبدالناصر في خطاب الإستقالة: -أنا سمعته وكل واحد سمعه- يقرل: كنا 
نعلم مائة بالماثة أن الهجوم يوم الإثنين, اتصل بي السفير الأمريكي الساعة السابعة مساء ۾ ليلة الإثنين ليلة د يوتيو؛ واتصل , بي السنير 
الروسي الساعة الثالثة صباحاً؛ أيقظه من النوم حتى يتهجد بقية الليل!! أيقظه من النوم الساعة الثالثة صباحا قبل المعركة ا 
وقال: لا تضرب» وتحن نعلم مائة في الماثة أن الهجوم يوم الإثتينء وأين الطيارون؟ يقول جنرال هود: كانت هناك الساعة الخامسة إلا 
خمس: دقائق طائرة استكشاف مصرية واحدة فى الجو, وتزلت الساعة الخامسة . ويدأنا الضريات الساعة الخامسة, ويثلاث ساعات 
حددتا المعركة, أبن كان الطيارون؟! كانوا نائمين, ألقصة ها باروخ نادلء باروخ نادل يهودي مستشار قيادة الأركان الجوية 
اللصرية ثلاثة عشرة سنة من (1551١م‏ -1477م> في كتاب منشور كان يباع في الدول العربية. بعض الدول منعته, إسمه (تحطمت 
الطائرات عند الفجر)ء قال: أريعمائة طيار عملت لهم حفلة ليلة الإثنين, أربعمائة طيار! ! وکانت ترقص بت من البنات, الله تاب عليها من 
جديد, قال: وبقيت السهرة حتى الثانية معباحاء وخشيت إن رجع الضباط أن يستيقظوا الساعة الخامسة, ففكرت بسرعة لأمدد الحفلة, 
وقسمت الضباط إلى قسمين الرجال إلى جهة والنساء إلى جهةء وقلت للرجال: أنتم الميج المصري وأنتن الميراج الإسرائيلي .والآن سترى 
كيف ينقض ال ميج المصري على الميراج الإسرائيلي؛ وانقض اليج المصري على الميراج الإسرائيلي بويقوا حتى بعد الرابعة؛ وعادوا إلى 
_ بيوتهم . ووضعوا رؤوسهم على الوسادة هو يقول: واختلقت مع قائد الأركان الجوي (صدقي محمود) على الينت التي كانت ترقص -لا 
مجال لذكرها لأن الله تاب عليها- ووضمعوا رؤوسهم الساعة الرابعة أو بعد الرابعة لم يستيقظوا إلا بعد العصرء يقول: وركبت طائرتي 
وعلوت فوق سماء القاهرة وما غادرت القاهرة إلا وأنا أرى الدخان المتصاعد من طائراتها المحترقة ومن مطاراتها الملتهبة» وماذا كان 
الأمر من القائد العام؟ لأن عبدالناصر كان القائد العام. سلاح الطيران تحطم, الق سلاحك وانسحب (مش إرجع بسلاحك) ولذلك 
إخرائنا المصريون يعبرون عن آلامهم بالنكتة اللاذعة. فكان الضباط في الجهة الغريية من القناة يوكان الجنود يدخلون من الجهة 
الشرقية من الصحراء نوكل واحد حامل حذاءه بيده ويجتان القناة. وكان أحدهم يحمل حذاعين, فسألوه هذا الحذاء من أين؟ قال: هذا 
الذي نسيته سنة د1١۹٠‏ م> لأنهم سنة 1561م هزموا نفس الشيء. - ْ ْ 
وأنا كنت في الضفة الغربية والطائرات تضرب والدنيا قائمة وإحظّلنا وتجاواتنا الديابات الساعة الحادية عشرة من يوم 
الإثنين» اتصل الملك حسين يعيدالناصر قال: هل ندخل المعركة أم لا؟ كيف الأخبار؟ قال له: أسقطنا شي طائرات العير, ا 
تل أبيب .شد حيلك يأ جلالة الملك. التوقيع سلمى؛ إلتقطتها إسرائيل وكانت كل ساعة تعيدهاء كان اسم عبد الاش بالشميقرة ه سلمى» 
حم بنت ليس إسم رجلء فالمهم كانت هذه حالة الأمة الإسلامية. إستسلام كامل لأعداء الله عز وجل. ويأس مطبق من آثنا نستطيع أن 
ثقف أمام أعداء الله عن وجل, فالله عز وجل ساق لنا هذا الجهاد حتى يثبت للمسلمين أن بإمكانكم أن تعودوا مرة ثانية تتودو! العالم. 
ولايبني ا لمسالك كالشضحصايا ولا بدني العقوق ولا يعق 
4 يه الحعمراء باب بكل يسسد مضرجے يدق . 1 
أغلى الممالك ما يبنى على الاسل. على رؤوس الرماح تبنى الممالك,لا تبنى فى الأمم المتحدة أو فى مجلس الأمن: أكبر قضية 
كثر نضية شفلت الأمم المتحدة هي فلسطين, ما من قضية فيها مجلدات في الأمم المتحدة أكثر من قضية فلسطينء وماذا أنتجنا وماذا 
ذنا؟ 


تنب تمو د جي فى العبر و التحول : 
يا أيها الإخوة: الله عز وجل اختاركم من شعوب كثيرة حتى تكونوا شهودا لمعركة العز والفخار؛ لستم بأعلم من غيركم. ولستم 
تى» وأكن الله عز وجل اختاركمء والله عز وجل أعلم لأنه يحبكم. لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولن لا يحب نولا يعطي الدين إلا لمن 


“4 


أحب» والله عز وجل بتدر حبه للإنسان يسلمه عملاء ويقدر رفعته عنده يسلمه أرفع الأعمال وأشرفها وأثقاها وأعزهاء فقمة سنام 
الإسلام سلمكم إياهاء دليل على أنه يحبكم إن شاءالله. فلا تحبطوا أعمالكم. ولا تنس هذا الخير الكبير الذي قدمه الشعب الأففاني 
للأمة الإسلامية, ثم تنظر إلى أفور صغيرة «لاذا؟ لان الماء إذا بلغ القلتين لايحمل الخبث؛ والإنسان إذا كثرت حسناته يتغاضى عن 
هغراته. ألم تر أن البحر لا ينجسء ألم تر أن النهر العظيم لا يؤثر فيه نجاسة قليلة, ولا تؤثر فيه نجاسة:, ألا ترى أن رسول الله تكله 
قال: (أقبلرا ذوي الهيئات عثراتهم فرالذي نفسي بيده إن أحدهم ليعثر ريده بيد الرحمن) فاحنظرا لهم 
مكانتهم بووالله ما قدم أحد للامة الإسلامية في القرون الثلاثة الأخيرة خيرا أكثر من هذا الشعب. وما استفادت الأمة الإسلامية أبدا من 
حوادث ضخمة أكثر من هذه الحادثة التي زلزلت الأرض كلها. حادئة الجهاد الأفغائي على يد الشعب المسلم الفقير. فلا تنظرو! إلى 
الأمورالصغيرة. ٠‏ 

يا إخوة: آنا أشبه الشعب الافغاني بالنسبة للامة الإسلامية كرجل تزوج امرأة عقيمة .وبعد أن نيف على الخمسين ويئس أن 
تلد مولوداً ولدت زوجته وهى في سن الثانية والخمسين بعد أن يأس الأهل من أن تحمل وهي في سن العشرين والثلاثين ما حملت في 
سن الخمسين ولدت ووضعت ودا فجاعت النساء يهنئنهاء فنظرن. يا خالتي: الولد عيناه صغيرتان» يا خالتي: ولدك أسعر ليس أبيضاً, 
والأم ترى عينيه الصغيرتين كأتها عيون المهاء وترى سماره هذا قمراً منيراً» وترى ولدها شمسا لأنها حياتها كلها عاشتها حت رأت هذا 
الواد. هكذا نحنء نحن عشنا مصائب لا تعدء رهزائم لا تعد. وتاريخنا في هذا القرن تاريخ مصائب متوالية بطالله عز وجل ساق لذا هذا 
الولد بعد خمسين سنةء تأتي وتنظر وتقول عيناه صغيرتان أى أنفه ما جاء على القياش ٠‏ لقد قدم لنا نموذجاً حي فلا تنتبهوا إلى 
. الأمور الصغيرة (يرى أحدكم التذى في عين أخيه ولا يرى الجاع قي عينه) بعينه جذع لا يراه وقليل من القذى في عين 
آخيه يراها من بعيدء إحفظوا لهم مقامهم ووالله لا تستطيع أن نقعل ما فعلوه. ولا يستطيع أي شعب أن يصير كما صبروا أبداء لا 
يستطيع بوأنا حتى الآن متعجب كيف صصيرو! عشر سنوات. كل بيت عبارة عن دار للأيتام ودار معوقين ومشوهينء هذا بنته محروقة 
وهذا أبنه مقطوعء وهذه أمه قد كسر ظهرها وشلت» وهذاء أين أيوك؟ قتلء وهذا أين أمك؟ تحت الركام, فالامهم لا يحثملها إلا أفذان 
البشر. وما وجدت أي تفسير لصيرهم الإ الحديث [إن الله ينزل الصبر على تدر المصيبة وبنزل المعونة على قدر 
ال تضاف تخ ٠‏ ْ 

فيا أيها الاخرة: 

إحفظرا لهم تضحيتهم واحفظوا لهم سابقتفم .واحفظوا لهم أياديهم البيضاءء. وهم شعب كبقية الشعوب فيهم عيوب. لكن لو 
قارنا ييقى الشعب بمجمله أفضل من بقية الشعوب في الجهاد في معظم النواحي» نسازه .. آكثر النساء احتشاما قي الدنيا نساء 
أفغانستان, ررجاله شجاعةٌ ووفاء وحياء ووقارا وكرما. فطرته أفضل من بقية الشعوب. نعم عنده جهل وعنده أميةء هذه يمكن أن تستدرك 
إن شاءالله. تجد في بعض الأففان يشربون الحشيش. أنا أقول لك: أنت عندك في مكة أناس يشربون الخمرء وفى القدس يشربرن 
الخمر والأفيون, ماذا تقول لي؟ ماذا عندك من عيويهم؛ وجدت عندهم بدعا. أي دولة في الأزض تخلى من البدع؟! ماذا ا 
أي بلد ها فيه دخان؟ يدخل ويكلف الدول أكثر من مائة مليون أو مائتين أو خمسمائة مليؤن دولار في السنةء ماذا تقول عنهم؟ عندك شيء 
عنهم. كل شيء موجود تراه عيبا في هذا الشعب تجده في شعبك. تجده في شعبك مهما كان شعبك. 1 

ولذلك يا أيها الإخوة: إعلموا آنكم أتتم قدمتم -جزاكم الله خيرا- وهاجرتم في سبيل الله فاحفظوا هجرتكم, واحفظوا 
جبادكم. ولا تحيطوا أعمالكم بولا تقللوا من قيمة هذا الجهاد. وعلم الله كما أظلن ليس هذالك فوق الآرضس جهاد أسلم منه ولا أنظف منه 
ولا أزخم منه ولا أضكم منه , لا يوجد» أنتم ما رأيتم الجهاد في فلسطين, والله كنا عندها نختلط بهم نفوسنا تتقزز من الداخل. ذات 
مرة كان عندنا اجتماع مع الوحدة »كنا في وحدة اسمها الوحدة الشمالية موكنت أمر قاعدة: وكانت قواعدنا قواعد الشباب المسلمين 
وأبناء الحركة الإسلامية كانت لوحدهاء وكنا تحت مظلة فتح, كنت آمر قاعدة؛ عملرا اجتماعا؛ ثلاثبائة شاب في قاعدتناء وصدقوا يا 
إخوان أذن المؤذن رأقمنا وتقدمنا للصلاة ما تقدم من 25٠-00‏ واحد يصلي معناء هذا من الثلاشمائه, صسدقوا كنا نقف نؤذن ومقايلنا يقف 
الناس من الجيهة الديمقراطية والشعبية ومن فتح ومن غيرهم, كلما قمنا وقلتا الله أكبر يقرلون بصوت وأحد: 

إن تسل عني فهذه قيمي أنا صاركسي لبنيني أممي 

:ماذ! تريد؟ صدثوا بجانبنا قاعدة للجبهة الديمقراطيةء كان سر الليل -كلمة التعارف- في الليل سب الدين والرب» فانتم ما 
عشتم ما جريتم واطلعتم» الواحد منكم من المدرسة. من الكتاب, كان أبوبكر رضي الله عنه يجوع ويطعم الفقراء ركان رسول الله عت 
يربط الحجر على بطنه. ما نقتم للبين لوعة. ولا رأيتم المجتمعات, (ما شفتم) أنتم عشتم «خياركم الذين جربوا في الحياة عاشوا مع 


طني ها أخططرا بغر الط ناء المدارس خرجوا من المدرسة تفوسهم طيبة؛ شباب ما عندهم أحابيل وما عندهم كيد وما 
عتدهم مكرء ا للحياة العملية, ما رأوا كيف المجتمع, ما دخلرا في داخل المجتمع وزكمت أثوفهم من نتن المستنقع التي يعيش 
فيه قسم كبير من الشعوب الإسلامية. ماذا نحدثكم عن أحوال المسلمين؟ صدقوا كنا نازلين إلى المعركة على الوت والشباب جنيك 

يسبون الدين والرب والعياذ بالله, فأتتم ما رأيتم» ما رأيتم شعباً حاملاً للسلاح من قبل, ٠‏ الشعب الأقغاني يكفيه فخراً وهو شعب يموت 
ا في مخيماته في كويتا أو غيرها قَلْمًا يسجل البوليس الباكستاني عليه سرقة راحدةء هذا التجمع ثلاثة ملايين ونصف لر كان حول 
الكعبة لمات بعض الناس من من السرقة الا بقدون بطون بعض الناس وجيويهم حول الكمبة؟! وإذلك لا تستعليع مهما بحثت وأينما بحثتم أن 
مضو تر ع هذه ال حتى الآن قد يأتي الله عز وجل في .المستقبل بتجارب أفضلء أما تجربة الجهاد الأنفاني حتى الآن ما 
رأينا أفضل منها على الأقل في هذا القرنء فتمسكوا بها واستفيدوا منهاء ولقد أعادت العزة للمسلمين والتوكل على الله والثتة به. نحن 
يا إخوة ضيرق. هم أهل هذه المابلفة عاشوا حي غذه الأرضص وهم الذين ضحراء نعم تحن ضحيناء ولكن هاذا ضحينا؟ قدمنا ست 
شهيداً حتى الآن وهم قدموا مليوناً ونصف المليون الشهيد ؛ أعراضهم انتهكت؛ في بعض القرى في لوجر وفي غيرها تحط الطائرات 
وتننقي بعض ألنساء من القريةء ثم تنزع ثيابهن فوق القرية في الجى رتنتهك أعراضين وتلقيهن عاريات فوق رثوس أبائهن أو روس 
آبنائهن: كم من النساء ٠‏ ألقين بأنفسهن في نهر كنر وفي غيره. » في لغمان في كبر فرارا بأعراضهن وحفاظا على أعراضهن. قهم دفعراء 
دفعوا الثمن غالياً, غالياء ونحن حتى الآن ما دخلنا في الشعب الافغاني وعشنا ا 


وسا للعبات ناف 


يا أيها الإغوة: إذا أردتم أن تخدموا هذا الشعب, وأن تقدموا لهم خيرا كثيرا لوسك | : هيثات الصلاة التي تخالفهم لا 
تفعلوها حتى يطمئنوا إليكم ويحبوكم, فإذا اطمأتوا إليكم رأحبوكم يآخذوا منكم كل شيء ويضحون شد أن لايجرح عربي 
واحدء لکن إذا خالفتهم في هيئة الصلاة خلاص.. 
(ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون) (فصلت: ه) 
كنا نوصي إخوانتا, يا إخوان: لا ترفعوا أيديكم عندما تنزلون إلى الجبهات: فجاء واحد إلى قندهار وهو من الشباب المتحمسين 
من عندئا من الأردن: مع أنه تاضج إلا أن هذه السنة رفض أن بتركهاء فجاء وصار يرفع يديه, كان بجانبه رجل بعد ما انتهينا من 
الصااة قال: اللهم أنصرنا على الشورويين والبرجميين والخلقيين والوهابيين, وقرب فمه إليه وطن أنه ما سمعء فأعادها ثانية وقال: اللهم 
أنصرنا على البرچميين والشوزويين والخلقيين والوهابيين حتى يسمعه؛ شعب أمي لا يدري ما هي الوهابيه؟ لا.يدري أن هؤلاء العرب 
بعضهم لا يعرف الوهابيةء والصورة قاتمة جدا؛ والله ذات مرة فى الجامعة الإسلامية يسالني شاب من أهل الحديث -أحيه لأن عقليته 
متفتحة - وما شاء الله يحفظ أحاديث, قلت: أنت يا سلفي أجبني, قالوا: يا أستاذ هذا ليس سلفياً, قلت لهم: ما به وإلا إيه؟ قالوا: هذا 
وهابي» فأردت أن أعرف, قلت لهم: ما هى الوهابي؟ في الجامعة الإسلامية ‏ قالوا: الوهابي هى الذي عنده الشجر والحجر والنبي 
والولي سواء. لا فرق بينه وبين النيي وبين الحجرء قلت لهم: آهكذا تفهمون عن الوهابية؟ قالوا: : نعم فتكلمت عن دور الشدخ محمد بن عبد 
الرفاب؛ محمد بن عبد الوهاب ما جاء بدين حدك ٠‏ مذهيه حنيلي: وما هو دوره “لقي الناس يعبدون الشجن في نجد فأتقذهم الله به. 
. المهم هذه فكرتهم عن الوهابية, والإنجليز والفرنسيونء الآن في داخل قندهار في داخل أفغانستان إذا رأوا عربياً يقولون: هذا 
وهابي حتى يزيدوا الشقة بين الشعب الأفغاني وبين العرب. 
فيا أيها الإخوة: هذه الهيئات فقط اتركوما فترة حتى يطمئتوا إليكم» بعض الجيهات المتعلمة مث جبهات بنجشير وغيرها 
إخزاننا يرفدبن أيديهم» يأتون بكل هيئات الصلاة, لماذا؟ لان الشباب متعلم هناك ذات مرة قال لي عبد الله أنس, قال: جثت لأحمد شاه 
مسعود, قلت له: يا أحمد شاه لماذا لا نبدأ بالتوحيد؟ قال له:ما هى التوحيد؟ قال له: هذه القبور التي يزورها الناس وعليها الاعلام. لمانا 
لا نزيلها؟ قال له: لى أزلناها الآن هذه القرى تنضم للشيرعية؛ فبدل ما يكون عندها نصف دين يصيحون كفاراً بامرة. فقال له: إتتظر, 
إن شاءالله إذا نصرنا الله هذه القبير لن تيدم بالقأس بل ستهدم (111412) 
ولذلك يا أبها الإخوة: إصبروا عليهم: شبابهم المتعلم يفهم هذه القضايا ويشاركك الشعور. لکن شعب امي سيتعلم وستزرل 
الحواجز. وياختلاطة بغيره لن تصبح هذه القضايا وهذه الحركات غريبة عليهم, تيدم علوي كوس بد E‏ 
والصيام رالذكر. فهذه زاد طريقكم. 


م 


(يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مم الصابرين) (البقرة: 101) 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


الا يمان ير بي ا #سطال: 

00 أينة 8 يوج احدء مرج اهرشن د اح ٠‏ قال: قم.. قم ستجد اللحوم معلقة على الشجرة الفلانيةء قال: الله عز وجل. 
في ذلك اليوم يسوق لنا واحداً ويقدم لنا ذبائح ويذبحها الإخوة المجاهدون ويعلقونها على الشجرة التي رأيتها في المنام: قال: كنا نخاف 
أن يستشهد معنا واحداً من أهل القرية التي نحن فيها أو النقطة. إن ن استشهد فهو معروف ستأتي الدولة يسالون من هذا؟ يقولون فلان, 
بأتون بأهله وزوجته وأولاده ويقتلونهم. كنا ثحب أن يستشهد 00 0 جاعرا من مناطق أخرى غير المعروفين في المنطقة, قأل: وپقدر' 
من الله في ذلك العام لم يستشهد واحد من المنطقه, كل الذين استشيدوا من الغرباء, طبعاً الكرامات, من قرأ منكم (آيات الرحمن ) 
ولم يكن فيلسوفاً يصدق!! 1 


گر امات فى ١‏ لسن 1 : 


الحقيقة الكرامات التي حصلت في أرض امعركة كثيرة كثيرة جداً.وكانت الكرامات في الأول أكثر من الكرامات في الأخير. بقدر 
ضيق الحال بقدر ما تتنزل الكرامات من الله العزيز الحكيم. ‏ . ش ْ 

هذا الشيخ جاذل الدين عجيبء قال كنا في الأول ليس معنا ۸.۳.6 مضاد للدبابات. فكنا عندهما نتضايق أحياناً, کش من مرة 
ندعو الله عز وجل. جلال الدين وأرسلان» قال أكثر من مرة نتضايق والدبابات تتقدم لتأخذنا أحياءً -فندعو الله عز وجل- يريدون فتح ` 
٠‏ معركة عليناء لا يوجد في المنطقة أحد غيرناء دبابات تمر وتهرب الديايات ولم يطلق عليها طلقة واحدة. أكثر من مرة قال: نريد أن تحل 
قضية الديابات, الرصاص لا يؤثر في الدبابة. والدبابة تمشي حتى تصلنا قال: يوم من الأيام هجمت الدبابات» جاءت,؛ يقول: حوالي 
ثمانين ديابة وألية. فبرب الناس أهل القرى خوفاً أن تمسكهم الدبابات أحياء ويقينا أريعين واحداء هذا يحدتني الشيخ جلال الدين 
صهر سيد محمد بثته مع جلال الدين قال دعوت الله عز وجل وقلنا الهم لا تسلط علينا" الكفار ولا تجعل لهم عليتا سبيلاً الدبابات 
قادمة على أساس تأخذنا أحياء بسرعة دعرزا الله عز وجل أن يوقفهم: وحملت حفنة تراب وقرأت عليها شاهت الرجوه شاهت الف 
شاهت الوجوه ورميتها نحو الدبابات.. ش 


(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) (الأنفال: ¥( 

فال: الطريق ترابية وضسيقة ويوجد جسر, أول ديابة انقلبت من فوق السفح, كيف انقليت؟! ‏ لا أدري بدا هؤلاء صازیا برتجقرن؛ 
قالوا: هناك ۸.۳.6 مم المجاهدينء. بيدو ضريوها حرقوهاء الديابة الثانية معنا زجاجة ملتوف فيها. بترول وخرق وألقيناها ورمیناها 
بجائب الدياية. ماذا تؤكر بالدباية؟ ديابة سمك الحديد عشرين سنتمتراء هكذا سمك الحديد شيا » ماذا تؤثر يها؟ ! من الأمامع عشرين 
سنتمتراًء من الجنب عشرة سنتمتراً سك الحديد, سائق الديابة فكر أن هناك لغماً تحت الديابة. ابتعد عن منتصف الطريق, التراب ما 
احتمله. ٠‏ حاول أن يلف الدبابة ووقفت في العرض فسدت الطريق» معنا رشاشات فتحناها .على الدبابات ما يزثر فيهاء'وإذا بالناس في 
داخل الديابات رافعين أيديهم مسلمين, قالوا المفاجأة الكبرى ليست هناء إننا وجدنا في إحدى الدبابات ثلاثين مضاد للدروع» ثلذثين 
0 ومل تحن غا فوع ای تارات کی اد بال 8.6, +1 ؟!! قال: هذا من الله ساقها حتى يسلحنا بها ٠‏ وألف قذيفة 
6 قال: بعد هذه الفنيمة تطورت المعركة. صرنا مرتاحين أن عندنا 60 مضاد للدروع لا يهمناء تقدمت الدبابات أو لم تتقدم. 
القصص في هذا المجال كثيرة, كثيرة كثيره. حدثت بعض الإخوة قصة حصلت مع:واحد اسمه فايز بيك أحمد من بنجشير جرحء 
وعندما جرح جاء آهله ليحملية -هم يحضرون عادة سريراً من القش ويربطوته عليه. لانهم يرفعون به على على الجدار» حتى لا يسقط 
يربطونه- قال فريطوه بالحبال قرآهم -بعد أن حملوه- رآهم الروس ففتحرا عليهم الرشاشات: أصابوهم وسقط السرير؛ وسقط 
الأريعة. سقط الجريح خامسهم, جاء الروس وأكملوا عليهم فتحوا الكلاكوف أو الكلاشنكرف رفي بطونهم فرغوا الذخيرة. كلهم ماتوا إلا 


» رقم الشريط ۴۳۳ . 


. الجريح الذي ضرب عرتين لم يمتء قال: بعد ساعة ساعتين فتحت عيني - هو مكسرء عظامه مكسرة لكن مريط ‏ نقال: يارب كيف 
الخلاص؟ الآن سياتي الروس ويأخذونيء قال: نمت استيقظت فوجدت نقسي محلولاً الأحبال محلرلةء قلنا هذه أول عقدةء نمث, كنت 
على ضفة النهر وقاعدتنا من المنطتة الأخرى, استيقظت فوجدت نفسى على الضفة الاخرى للنهر, لكن القاعدة بعيدة, بدأت أزحف على ٠‏ 
بطنيء لا أستطيع أمشي ولا أحبو. ثلاثة مشر يرمأ وأنا أزحف على بطني لا أكل ولا شربء قال: كنت كلما نمت واستيقظت وجدت آثار 
الطعام في فميء إما بقايا لحم أى بقايا فاكبة أى بقايا الجلوكون الذي د E‏ ال قابلني نهر آخر. نمت 
استيتظت على الضفة:الأخرى, لا شيء معي بعد ثلاثة عشر يوماً و صلت بيتاأ مهجورا'؛ ٠‏ نزحفت ودخلت؛ لبس فيه أحدء لا أثاث. لا 
سكان؛ مهجور من زمان, قال إلا أن هنالك كيساً من اللبن ينتظرني» قال: فشربت عنه في الليل» جاء المجاهدون, دخلا البيت؛ وجدوا 
إفتناناً ملطكا بالساء والأرحال محالت من علوت حن يونا وى تزحف على بط تاديك علتهم تغالواً اننا آنا فاون ا قادن علدنا 
' جاءا وعرفرني فرحوا كثيرا؛ والآن أحمد فايز -ليس فايز أحمد؛ أحمد فايز بيك- مع المجاهدين, يقول أحمد فاين: كلما حدثت بالقصة 
جاني هاتف في النام يقرل لا تحدث فهذا سر بيني ويينك. المهم آقول لكم: 


(و من يتوكل على الله فهى حسبه إن الله بالغ أمره» قد جعل الله لكل شيء قدرا) (الطلاق: ؟) 


ضسر ور ة اتر إسية: 

فالمهم نحن بحاجة إلى أناس لا يباعون ولا يشترون, شركة توشييا موجود فيها؟ باعشن وياخشب وبادعاء من الذين لا يباعرن 
ولا يشترون؟ الشربتلي؟ هؤلاء لا يأتون إلا عن طريق التربية الطويئة المريرة؛ ومن هنا التربية للناس الذين نريد أن نقدمهم ليتصدروا 
مسيرة الأمة ولقيادة الشعب والناس» هؤلاء يجب أن يكرنوا قد مروا خلال مرحلة طويلة من التجارب والمحن ومن تجرع الغصص.والمرارة 
على طول طريق لاحب نضحت نفوسهم عبرهء ولذا أكبر نعمة يمن الله بها على الناس بعد دينهم بعد إسلامهم بعد الترحيد أن يجدرا 
جماعة يربونهم. والتربية لا تتم فردياً: لابد من الحياة قي جماعة يتربى الإنسان من خلالها: وهذه الجماعة تواجه الجاهلية وتذوق الآلام 
وتسجن وتفصل من الوظيفة وتشرد هنا وتضرب وتعذب و يعذب بعضها ويقتل بعضهاء مع المحنة: الذهب ينوب ويزول غشه ويبقى صافيه 


٠‏ وعتصره الطيب.. 
( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتتا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين) 35 (المنكبوت: )٣-١‏ ۰ 


لا يعرف صدق الإنسان من كذبه من خلال حفظ الكتب والمتون والحواشي. لا بد من الدخول في القرن. ... حرارة: لا بد من هحنة, 
8 بد من الإبتلاء, المحنء والمحن إما أن تفرض عليك أنت أو أنت تختارهاء أنت تختارها بالحياة في أرض الجيهاد: ويمقدار ثبانك 
وصيرك في أرض الجهاد نفسك تصقل وروحك تشع وتشرق وتنبت النفسية؛ وبعد مرحلة طويلة تصبح من الذين لا يباعون ولا يشترون 
وأ أمة تسلس مقادها أى تسلم قيادها لاتاس غير ناضجين ا 
طويل أو من خلال مواجهة الطواغيت فترة طويلة. ل ل ا ا و لأنهم تسلموا 
القيادة بدون ثمن. وسيسلمون الأمة يدون ثمن... 

ش ومن أخذ البلاد بغيز حرب "" يهون عليه تسليم البلاد مض 

الحقيقة هذه المعاني تزداد عمق في تفسني یوما بعد يوم وأنا أرى معركة الجهاد الافغاني السياسة والعسكريةء وكما قلت لكم 
أقول: لولا الاه ثم وجود هؤلاء الشياب الذين يقودون الجهاد والذي تسميهم أجهزة الإعلام المتطرفين والاصوليين والمتشددين لولا الله ثم 
هزلاء لضاعت قضية أفغانستان مئذ زمنء ومن هنا أقصر الطرق عند أعداء الله تحطيم الرموز. أقصر الطرق لتحطيم الإسلام فو 
تحطيم الرهوزء القيادات ت التي يمكن أن يَحُْشى منها ؛ تحطيم القبادات بأساليب كثيرة: بالإعلام؛ بالرغبة. بالرهية: بالاشاعات: بتسليط 
الطواغيب عليهم بالسجن: بالضرب. ٠ها‏ إلى ذلك ومتهم من يلين. ومنهم من يستقيم على الطريق. > هذه أهم قضية أى أكبر قضية تشخلني. 
كيف يمكن أن نبني دعاة لا يباعون ولا يشترون, > نعم, لأن هؤلاء صدام الأمان. صمام الأمان للأمة كلهاء وهؤلاء حرز لكل الأمة, الأمة 
نائمة وعليها حارس يحمي دماعها وأعراضها وأمواليا من أعدائهاء وإذا لم يكن من الدعاة الناضجين أي العلما اند وي ابه 
يبيعها راعيها ... 


- و 


لا.يلام الذئب في عدوانه إن يك الراعي عدو الغنم 
أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم 
TT NE SS‏ 


(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزا 


حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب) (البثرة: 514) 
حلط انطو اعمس : 


وان تستطيع في ظل الأنظمه هذه أن تقرل: على الحاكم أن يكون على قدر من العلم والتقوى يبايعه الأئمة والعلماء آهل الحل 
والعقد, هذا لا تستطيع أن تقوله. ولا تستطيع أن تقول للدول التي تتقارب مع اليهود الآن: تلعنوا اليهود. هم يوزعون عليك منشورات 
ممنوع نتكلم على اليهود والنصارى. عبد الحكيم عامر مرة وزع منشوراً على أثمة المساجد ممنوع أن تتكلموا على فرعون. في ظل 
أنظمة جاهلية لا تستطيع أن تطيق الاسلام. لا تستطيع أن تربي. لا تستطيع. الجامعة محصية عليك أنفاسك: ورؤساؤها يجب أن يكونوا. 
علمانيين يحاربون الإسلامء فإذا كان رجلاً صالحاً مخلصاً يكون سنة ثم يتحونه عن الجامعة, الشباب لا تستطيع أن تعلمهم في الجامعة 
كما يريد الله عز رجلء هذا الفصل فيه خمسون فيه خمسة مخابرات. نعم كل كلمة يسجلوتها ويقدمونهاء لان عيشتهم وحياتهم على 
تقديم هذه التقاريرء وققت التقارير يتف عن الشغلء تقول له عن الجياد يقول لك الجیاد بالنفس. الجهاد هو جپاد النفس ومصارعة 
الهوى والشيطانء والجهاد بالقلم يتكلم عن الاسلام. أي إسلام الذي أتكلم عنه؟ 

٠‏ أي إسلام تسمحون لي أن أتكلم عنه؟ مرة كان عندنا خطيب من كبار الذين تربوا في الدعوة» فأنشأوا مدينة للملاهي والمسابح 
يسمونها المدينه الرياضيةء فتكلم عنها عن البرك والإختلاط في البرك والسياحة المختلطة والعري؛ فأرسلوا وقالوا له: أنت تكلمت عن 
البرك ممنوع تكلم عن البرك! قال هل بقي شيء غير البرك نتكلم عنه؟ ! ما بقي شيم إلا اذا اسبوع نتكلم عن السواك والأسبوع الثاني 

عن الطهارة والأسبوع الثالك عن عدد ركعات الصلاة السرم الرايع وهكذاء يعني يبقى في كسم الطهارة والصادة وصلاة الجماعة 
والسواك والثوب وغير ذلك هذه الحدود المطلوية ممنوع أن تتعداهاء جماعة التبليغ - تعرفون جماعة التبليغ لا يتدخلون في السياسة ولا 
الجهاد, لا يتدخلون في السياسة:؛ أمور الدين والإيمان: حديث الدين والإيمان يا أحباب أناس طيبون لا يمسون أحداً لا حاكماً ولا 
محكوما, ٠‏ ومع ذلك ممنوع في بعض الدول أن يتحركواء ممنوع أن يتكلمواء وطبعأ يأتي ب أحيان المنع شرعيأء يأتي بعض الناس 
يقولون أن هؤلاء يتكلمون عن جهل فامنعوهم أن يتكلمواء هؤلاء عقيدتهم غير واضحة وغير صحيحة فامنعوهم أن يتكلمواء فالحكام 
يعتمدون على فتوى شرعية حتى يمنعوا هؤلاء من الدعرة إلى الله عن وجله ما رأيت مثل جماغة التبليغ نقاء وصفاءٌ وطيباً وأدياًء ومع 
ذلك في روسيا سمهوا لهمء في روسيا!! فكيف بعض الدول العربية ت MANS EARS‏ 
الإسلام؟ لا يمكن للإنسان أن يطبق دينه في ظل حكم جاهلي. لأن أوامر الإسلام قسمين: القسم الأول قسم فردي مثل الصلاة ومثل 
الصيام ومثل الزكاةء وقسم جماعي مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. هذه عبادات جماعية لا تستطيع أن تؤديها إلا 
بجماعةء فكيف يسمحون لك أن تؤدي هذه العبادات؟ إفرض أنك دعوت الناس وقلت لهم: جافدواء أولاً سيمنعونك, وإفرض أنهم سمحوا . 
:لك سيسلطون عليك علماء كلما أخرجت ضدهم فتوى يخرجون عشر فتاوى بتخطيئك وتغليطك وألرد عليك.أليس كذلك؟ بلى! جاهزون! 


ضرورة الث و ل أف فاا وة : 
فلا بد للناس من دول إسلامية يعيشون في ظلها حتى يعيدوا الله كما أراد, والدولة الإسلامية للناس ضرورة كالطعام والشراب 
والدواء والناس كلهم أثمرن ما لم تقم دولة إسلام في الأرض» وصفات الدولة الإسلامية أنها تتبنى الإسلام نظاماً وشريعة وغقيدة وقانون 
حياة؛ الدولة الإسلاميه هي التي تتبنى الجباد برهي التي تحمي الثفورء وهي التي تقسم ادلي الحدود وتشحن الثغرر, 
بالجنود رتعادي أعداء الله . وتوالي أواياء الله وتزوى المستضعقين.وتتينى الدعاة المشردين. أي داعي 
بل شي مقدم على كثير من التائ والعلماء إن كاو امن الدعاة. ون كاتوا د الذين ضسحوا في سبيل الله. 
HE‏ 


صذات الد و لة 61 سلا ية : 
أرلاً: أن تكون دولة مجاهدة. 
ثانيأً: نظامها قائم على البراء من أعداء الله وعلى الولاء لأولياء الله. 
ش ثالثا: نتبنى المصالح الإسلامية في الأرض ودعم المسلمين والدعوات والحركات حيث ما كانوا. 
رابعاً: تسيير الغزاة وإرسال الجيوشءعلى الأقل إرسال جيش مرة في السنة للغزو حتى يقوموا بسد فرض الكفاية. لأن أقل 
فرض الكناية أن يرسل الإمام مرة واحدة الجيشء إما أن يقوده بنفسه أو يرسله مع قيادة من أمراته إلى بلاد العدوءثم تطبيق الشريعة 
في داخل البلاد. وتساويي الحاكم والمحكوم أمام شريعة الله عز وجل. ا 
هذه صفات الدولة الإسلامية فنحن لا بد لثا منهاء هذا مشرد وهذا مقطع رهذا محكوم عليه بالإعدام وهذا وهذاء كل كافر دولته 
تتيناه. المشرد هذا ونحوه, هذا رأساً يئخذ جواز سفر ويعتبر واحد من الرعيةء بل يعطى حقوقاً أكثر لأنه خدم الإسلام أكثر من أيناء ٠‏ 
البلدء قنحن بحاجة إلى دولة إسلاميهء وما لم تقم دولة إسلامية سنبقى كالفنم في الليلة الشاتية, تتنارشها الذثاب. وتنهشها الكُلاب, 
ويتسلط عليها أعداء الله, الآن الأمريكان والروس, أعداء الله عز وجل إذا أرادوا أن ينهبرا أعوالا فلا يتهبوا إلا أمرال المسلمين ذا 
أرادوا أن يقتلوا فلا يقتلون إلا المسلمين. , إسال عن المصائب في الارض من الذين تنتهك أعراضهم؟ المسلمون. من الذين تسبى أموالهه؟ 
المسلمون» من الذين تداس مقدساتهم؟ المسلمون» شعوب بكاملها تداس وتباد ولا تجد واحداً يتنهد: لها ولى فقدت عجوز إنكليزية أ 
أمريكية في أقصى الأرض لقامت الدنيا وما قعدت,أذكر أنه يوم مذابح أوخندا لما أطاحوا بعيدي أمين ويدأوا الذبح بالمسلمين ققدت 
عجوز إنكليزية في أوغندا وبدأت الصحف الغربية والبريطانية بالذات تكتب عن العجوز التي ضاعت. وآلاف مؤافة تذيح يميا في 
شوارع كمبالا عاصمة أوغندا. ٠‏ هل تعرفون كيف أطيح بعيدي أمين؟ 


الولاء والسرا: : 

'فسروري أن تكون الدولة تتبنى عقيدة البراء والولاء. البراء من أعداء الله والولاء لأولياء الله. عيدي أمين رجل بسيط عتده بطولة في 
الجيشء؛ استلم أوغندا وصار يحكمهاء عنده إحساس وطني وإحساس إسلامي لكن عن جهلء وجد أن أوغندا يعتص دماعها الإتكليز, 
الإتكليز يعيشون قوق السحاب» ويقية شعب أوغندا يعيشون تحت التراب, الإنكليز والمبشرون يعيشون سادة: والبقية عبيد» فمن الشعور 
الإسلامي قام أولا وطرد المبشرين من أوغندا؛ ولبفرته ولشدة حقده على الإنكليز طردهم وصادر أحياءهم: أجمل أحياء في كمبالا 
للإنجليز, رحتى يشفي غليله جاء بمجموعة من الإنكليز قال لهم: لازم تحملوني على أكتافكم؛ وزجاء بالميكرفون وصار يصرخ وهو راكب 
على الإنكليزء ويعد ذلك منم اليهود أن يدخلوا أوغندا فالتقى الماء على أمر قد قدر؛ الفرب والشرق واليهود كلهم ضد عيدي أمين. أولا 
بدأوا يكتبرن عنه في الصحف الغربية أنه مجئنون, وصارت الصحف العربية طبعاً تردد» الآن الصحف العربية طبعاً تردد نقلاً عن وكالاً 
(الاسشيتدبرس) وكالة تاس وثقلاً عن التايمز ؤنقلاً عن (كريستون ميرور) ونيويورك تايمز, وهكذا تفخوا في أذهان الناس أن هذا رجل 
مجنونء هم حركوا له هذا جوليوس نيريريء جوليوس نيريري حاكم تنزانياء تنزانيا تعرفون ما هي تنزانياء كانت يلدأ (تنجنيقا) فيها 
نصارى وفيها مسلمون» و([زنجبار) إسلاميةء بكاملها عربية إسلامية: ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يمسحو! إسم زنجبار عن الخارطة, قأقاموا 
انقلاباً ثورياً في داخل زتجبار» ذبحوا المسلمين وضمت البلاد إلى تنجنيقاء وصار إسمها تتزانيا › ويسلموها إلى هذا جوليوس ثيريري 
جوليوس نيريري مسلم مسكه المبشرون ونصروه وريوه على النصرانية ثم سلموه تنجنيقا, وبعد ذلك سلموه زنجبار وسموها تنزائياء قالو 
لجوليوس نيريري تحرك ضد عيدي أمينء بدأ يعد العدة لاحتلال كمبالاء لاحتلال أوغنداء عيدي أمين قائد الجيشء قائد الثورة البطل 
يده والضرب. (ما فيش عنده مزح:) رأى هؤلاء يعدون رأسأ حرك الجيش واحتل قسماً كبيراً من تنزانياء وصل مشارف دار السلام الت 
هي عاصعة تنزانيا, الدنيا كلها قامت؛ ذهب جوايوس ثيريري ماذا نفعل؟ لا يستطيعون أن يدخلوا الأمريكان حتى لا يذيحوا؛ أو الانكلي 
حتى لا يداسوا تحت الأقدام, أو اليهودء لا بد أن يكون الضحايا مصريين سودانيين الخ يعني من هؤلاء الناس الهمل الذين:لا قيمة له 
في الحياة؟ : 


لم ذوى الخر بس : | 
رئيس الوحدة الإفريقية» قال: نعمء قال له تحرك لإرجاع عيدي أمين إلى أوغنداء ذهب النميري بوصفه رئيسأ للوحدة الإفريقيه واجتد 
ددهو 


ركانت سجيئة هعه. قال لها: إن إعدام الاستاذ خسارة 5 للعالم الاسلامي كله ليس أعامنا ألا طريق واحد لإنقاذ حياة الاستاذ. وهي أن 
يعتذر في التفلزيون؛ ثم يخرج بعد ستة أشهرء يخفف عنه الحكم. ٠‏ ثم يخرج بعفى صحي بعد سنة أشهر, فيا, ؛ إذهبي إليه. قالت ذهبت 
إليه. قالت له: هم يقولون إذا اعتذرت فسيخفف عنك حكم الاعدام» قالت: نظر إلي عميقاً ثم ربت على كتفي, ٠‏ قال عن آي شيء أعتذر 
يا حميدة؟ عن العمل مع الله؟! والله لو عملت مع جهة أخرى غير الله لاعتذرت. ٠‏ ولكني لن أعتذر عن العمل مع الله, واطمئني ياحميدة. إن 

كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الاعدام, إن لم يكن العمر قد انتهى لم ينفذ حكم الاعدام ولن يفني الاعتذار شينًا في تقديم الاجل أى 
تأخيره؛ وعندما كانوا يسوكونه الى حبل المشنقة دهم شنقوه في داخل السجن, » سجن الاسنئناف, استئناف القاهرة ليس في السوق, 
يوجد مشانق داخل السجن- من مرأسيم الشنق أن يأتي شيخ أزهري ويقول له قل: أشهد أن لا إله إلا الله, فجاء الشيخ وقال له يا 
سيد؛ قال نعم. قال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ قال سيد حتى أنت جنت تتم المسرحية؛ نحن يا أخي نعدم لأننا نقول لا إله إلا الله 
وأتتم تأكلون خبزاً بلا إله إلا الله. 


طلاق إهبار ى: _ 
نرجع إلى زينب الغزالي» زينب الغزائي الجبيليء حكم عليها بالاشغال الشاقة المؤيدة طيلة الحياة. فقالت الله أكبر من أجل رفع 
راية الاسلام, الله آكير من أجل خدمة لا إله إلا الله. الله أكبر والجهاد سبيلناء عدة هتافات قالت في المحكمة:؛ المهم كانت العدسات 
التلفزيونية والمصورون ينتظرون» قالت دون أن آشعر هجمت أحطم هنا وهنا وهناء يأكلون تحت كل مائدة, يا عبيد كل طاخوت, يا من 
تفيشرن على الفتات. المهم مسكوها الشرطة ورموها في داخل السيارة وأخنوها؛ كانت المابرات قد ذهبت إلى زوجها بعد أن سجنتهاء 
وقالوا له طلقهاء قال لا أطلقها هي امرأة برينة. إذا حكم عليها أنا أطلقهاء فعندما صدر الحكم ذهيت المخابرات إليه حتى يطلقهاء حتى 
تحرم من الارث؛ وحتى... إلى آخرهء رفض أن يطلقهاء صادروا ممتلكاته وهى مليونير؛ ,ثم عينوا على البقية واحد من جماعة الاتحاد 
٠‏ الاشتراكي وسرق الأموال بإذن المخابرات وهرب إلى الكويت: وقالوا له: الله يعوض عليك يا حج سالم!! الرجل هرب إلى الكريتء ستريك 
ماذا سنفعل فيه عندما نمسكه!! لما صدر الحكم عليها بالاشغال الشاقة المؤيدة جابوا إليه قالوا: أنت قلت ستطلقهاء لما سمع الحكم 
سقط مشلولا شل شللاً تصفياً لحبه لهاء في السرير قال لهم: أنقم تروني في السرير أنا ساموت خلال عشرين يوماً أى شهرء أتركوني 
بحالي. قالوا إما أن تطلقها وإما أن ننقل السرير إلى السجن الحربي. وهو في السرير لا يقدر يتحرك. شلل نصفيء قالوا له طلق زيني 
. الغزالي الجبيلي لانها فاسقة, لانها كانت تتعامل مع الرجال ولها علاقات مشبومة. رقع وقّع ثم بعد أن خرجت المخابرات تادى أحد 
أتاربه وقال له آنا سأموت قريباً أكتب. أشهد أن زينب الغزالي الجبيلي هي زوجتي في الدنيا وإن شاء , الله في الاخرة, ووقّم, قال له: 
إذ! مت تعطي الورقة للقاضي» لما مات فعلا مات بعد عشرين يومء نعم جاءت المخابرات ت إلى زينب الغزالي وقالت لا يخرج لها من إرثه, 
لأنها مطلقة ليس لها من إرثه شي جاء هذا الرجل للقاضي وسلمه الورقة على حد تعبير الحاجة زينب؛ قالت خرج القاضي ابن بلدء أي 
صاحب فتوة وصاحب نخوة؛ صاحب رجولة؛ فقال: هذه المرأة ترث من زوجها نه مات وزوجته في العدة فترث: ولان الطلاق في مرض 
الموت فلا يقع, لأنه طلاق القرارء هذه إثنين ولأنه طلاق إكراه. ولأنه هنا ورقتان مختلفتان. ' 
فكم ترك الحاج سالم؟ ترك خمسين ألف جنيه من الملايين التي كانت قالوا إذاً -في أنفسهم- هي سترث من زوجها ا 

يرسلون للورثة ورقة أن هذا عليه مائتان وثلاثة عشر ألف جنيه للدولة, والتي تركها كم؟ خمسون ألف جيه إذاً من أين؟ قالوا مائة ألف 
تصن الاسمءالذي هو شركة سالم قالوا لهم خذوه مبارك عليكم وبدون مالء قالوا: لا بد أن تدفعرا ثمنه للدولة ماثة ألف جنيهء وثلائة 
وسبعون ألفا ضرائب واثنان وأربعون ألفا تأمينات إجتماعية. يصبم المجموع مائتان ولخمسة عشر ألفا بكرن قد أخذرا الخمسين ألفا 
أين البقية؟ فذهيوا وأخثوا بيتها رشمعوه بالشمع الاحمر للدولة؛ الحقيقة يعني مكساة. هذا عذاب امرأة واحدة. 


مخ | مله فعس : e‏ 

المرأة ظلت في السجن حتى فطس عبدالتاصر وجاء أتور السادات. فبعض الطيبين قالو! للملك فيصل يكفي أن الرجال في 
السجون: توسط للنساء. فقال لانور السادات, يكفيكم آخرجوا هؤلاء الناس عن السجنء على الاقل أخرج زينب الغزالي وحميدة قطب 
اعرأتان: فالسادات ما كان يستطيع أن يخالف الملك فيصلء كان الكل يحترمه وهو محل احترام رخمه الله آنا سمعت أحد الدعاة 
الصادقين -وليس سعودياً- وفى بيتي كنت داعيه على العشاء رجل فاضل غالم من الملماء. وكان الملك فيصل يستشيره» قال أشهد أن 
هذا الرجل في أواخر حياته كان مستعداً أن يغدي الاسلام بعرشه ونفسه. قلت له شهادة تقف بها بين يدي الله؟ قال: شهادة أقف بها 
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بين يدي الله عن وجلء قال الرجل كان غير الناس. مودع. قال: كان أي مشروع إسلامي لإفريقيا لاي مكان في العالم يقول: قدموا لي 
أي مشرو إسلامي دهى يوقع وهو مغمض العينينء وعند قطع البترول سنة 1۹۷١١‏ م٠‏ وهددت أمريكا باحتلال آبار البترول يقول لي 
مستشاره دعا القادة وقال لهم: لغموا آبار البترول وإذا صار إنزال أمريكي إنسفوهاء نريد أن ترجع إلى حياة التمر والابل, فطلب 
كيسنجر -كيسنجر كان الملوك يستقبلوته على سلم الطائرة» وزير خارجية أمريكا- طلب زيارته. قال لا يمكن أن تزورني حتى تعتذر عن 
البيان الذي أصدرتموه. ستحنل آبار البترول» قال حتى أرجم الى أمريكا. قال: ا يمكن إلا من هنا واعتذرت أمريكا عن تصريحها. 
أتول لك اموك ملوك الدول العربية كانوا يستقبلون وزير الخارجية الامريكية في المطار وعلى سلم الطائرة. قال لي أحدهم: دخل عليه 
القصر. ودخل الفرقة التي هو فيها ها رقف الملك فيصل وعندما وصل عنده وقف وعد طرف بده هگذاء ثم بعدها بشهر شهرين جاء 
نكسون رئيس الولايات المتحدة الامريكية وزار مصر وإسرائيل والاردن ثم السعودية. قال لي أحد المسزولينء مدير رابطة العالم 
الاسلامي في الأردن: قال: مسك بيد نيكسون وكان يوجد نخلة في ساحة القصرء قال له ترى هذه النخلة. قال نعم. قال على هثلها ” 
عشت وأبي: ونحن الآن مستعدون أن نرجع إلى هذه الحياة نيكسون راح والتقى مع كيسنجر وقال اقتلوه. جاعرا بولد من أولاد العائلة, 
اب أحية ومن الاولاد الداعرين الضائعين في أمريكاء من عملاء المخابرات الامريكية وأنا رأيت صورته راكية عليه واحدة من المخايرات 
الامريكية ومدلية رجليها على صدره, هذا فيصل إين مساعد, قالوا له: اذهب واقتل عمك وقتل عمه. 

الهم املك فيصل توسط وخرجت الحاجة زينب» وخرجت حميدة. وخرج محمد قطب وبعض الناس من السجن, لكن أول من خرج 


حميدة والحاجة زينب. 


إهلاك لظا فين بالظالمين: 

الان نريد أن نرى كيف أن الله عز وجل يقعل بالظالمين: 

(ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم) (ابراهيم: ؟1) 

محمد قلب في نفس السنة كان مسجوناً مع أخته حميدة في سجن القناطر الخيرية؛ طلب إذناً أن يزور أخته بعد سبع سنوات, 
وهي ممه في السجن, قال له مدير السجن ده (هذا) لا أستطيع عليه. نستشير مدير السجون العامة, لا أستطيع. نستشير وزير الداخلية, 
وزير الداخلية كان شعراوي جمعة, شعراوي جمعة هذا كان إذا ذكر اسمه في مصر ترتجف الاوصالء يهابونه: ظلم... موت... رعب, ' 
نقال شعراوي له: قل لمحمد قطب لن يرى أخته حية ولا ميتةء يقول: أظلن محمد أو أخته تحدث, قالت: ما مضى على هذا الكلام سنة إلا . 
ونحن في البيت» وشعراوي جمعة في السجنء وزير الداخلية شعراوي جمعة (فين)؟ في السجن. كان شعراوي جمعه نكاية بالإخوان مائعاً 
زدارتهم؛ مائع زيارتهم, ممنوع إدخال الفاكبة عليهم, فجاعت زوجته بكمية من الفاكهة تزوره. الشرطة على باب السجن قالوا لها: ما 
هذا؟ هذا تفاح» من؟ لشعراوي جمعة بيك, قال لها شعراوي زدجك؟ قالت له: أيوه (نعم)» قال لها زرجك أخرج قانوناً. ممنوع إدخال 
الفواكه للسجناء. وأنا أطيعه فى الداخل وفى الخارج؛ والله لن ينوق حبة واحدة, تصور!!. قالمهم شمس بدران أيضاً بحركة التصحيع, 
السادات بحركة واحدة فإذا فوج امع كن عبر التاصر وراميهم في السجن, علي صصبري. شعراوي جمعة. شمس بدران كان قد 
سجن أيام عبد الناصر من سنة ۷١۹١م‏ هئ وصلاح نصر وغيرهم وجماعة المخابرات على أساس أنهم سيب الهزبعة؛ يالله (فخار يكسر 
بعضه) دعبم يننقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم الله منهم جميعاء فأدخل السجن. 

شمس بدران ليلة أن أدخل السجِن بدأ الاخوان يكبرون طيلة الليل الله أكبر والسجن يدوي بالتكبيرء كاد شمس بدران يمرت 
ينفجر غمأً؛ فأصبع شمس بدران سجيناً, والشرطة بداوا يضربونه يقولون له( دون مؤاخذة يا بيك) أنت الذي علمتنا التعذيب؛ نعم دون 
مؤأخذة! كان بقول رحمك الله ياسيد قطب فلعل هذه هي الزنزانة التي كنا سجتاك فيها. 

يا إخوان ... ظلم صب على هؤلاء الناس. على هذه المجموعة. على هذه الحركة ما صب على أحد أبداً. كما قال محمد قطب إلا 
في إسبانيا في محاكم التفتيش على المسلمين, لانهم كانوا يريدون أن يبيدوهم. 


ج ر ذخ اة : 
جد الأساتذة فى جامعة الازهر اسمه محمد الأودن يفطلى الدكتورأة!! وهو الذي تربى فى بيته عبد التاصر وأتور السادات 
والشلة هذه ولذلك كاتوا سموته الأب الرويجحى للثورة في بدأية الثورة؛ محمد الأودن a YA‏ عام محدودب الظير: حاءوا ب إلى السهن, 


وكال لحمزة البسيوني أقنع مجمرعة من السجتاء أن يثولوا آنه يزيد أن يعنل انقلاياً حت أغدم محمد الاردن وام ی فرقضوا, 
١ ۹ .‏ 


رفض السجناء يقول عبدالله رشوان المستشار القانوني والذي تولى الدفاع في محاكمة جماعة الجهاد في قضية السادات هى محام 
مسلم مشهور عالميا. يقول عبدالله رشوان -عبدال» رشوان المستشار- يقول: ضابط من الضباط هذه شهادته أمامي. يقول كنت 
ا ا الزنزانة التي فيها محمد الأودن. وسبب سجني أني عندما دخلت الجيش في سنة «1569م» كانوا يوزعون علينا 
استمارات هل أنت متدين فكتيت! أنا نكري الدنيا قمرة والأرض ربيع) كتبت نعم متدین» سؤال ثاني هل تصر على التدين؟ كتبت نعم. 
هذا سئة ده ٠۹٥‏ مم سنة ام راجعرا كل ملفات الجيش:فوجدوا هذين الجرابين أنه يصر على التدينء قالوا هاتوه ووضدوه في 
السجن؛ قال فوضعوني في السجن بثاء على الاستمارة التي كدمت قيل عشر سترات. ففتحوا رْئزانة محمد الأودن ويدأت أعد الكلاب 
البوليسية التي تخرج من زنزانة الشيخ محمد الأودن. فعددت ستا وعشرين كبا بوليسياً الواحد منها طول الحمار الصغير وأين؟ في 
زنزانةء في زنزانة!!! وأين تبول هذه وأين تبرز وأين تعيش؟ على رآس الشيخ وعلى لحيته » فعندما أخرج الأودن ما استطاعت لجنة 
التحقيق ولا الشرطة أن يقتربوا منه من بول ويران الكلاب الذي على رأسه ولحيته وثيابه. قال فجاعت الشرطة وسلطوا عليه خراطيم المياء 
من بعيد حتى يستطيعوا أن يقتربوا منه وينزعوا ثيابه. ويعد أن غسلوه بخراطيم المياه من بعيد اقتربوا منه ونزعوا ثيابه ووضعوا عليه 
ثياباً جديدة لتستطيع لجنة التحيق أن تراه. ° 
الأخ جابر عبدالله -جزاه الله خيرا- دعانا في بيته في جدة؛ وكان معنا الشيخ حسن أيوب؛ والشيخ محمد تجيب المطيعي, 
-رحمه الله- أنا أسمي هذا الرجل من فقهاء القرن. وهذا لم يعرفه لا إخواننا في الجزيرة ولا غيره» مات في جدة لا يعلم عته إلا القليل 
ْ القليل» ركان الرلى بالجيل أن يتربى على فتهه, لقد أكمل كتاب المجموع بعد سبعة قرون. أكمله إلى عشرين مجلداً؛ كان فقيهاً. رجلا 
عالماً: محدثاً. فقيهاً أستاذاً كبيراً. من الأساتذة الكبار, لكن للأسف ما لطت الأضواء عليه كما سلطت على غيره. فضاع فى الحجاز 
كما شاع غيره «(محمد نجيب المطيعي) لا يسمع به الكثير. وهو الذي أكمل كتاب المجموع الذي قال عنه ابن كثير من القرن السابع: ما 
آلف على غراره قط كتاب فتهي لا يوجد كتاب فقهي أبدا مثل المجموع, فقه مقارن لا المغني ولا غير المغني -لا تنظر ولا على مالك- لا 
يوجد مثل المجموع أبدأً, يورد أقوال الفقهاء ثم الأدلة ثم يناقشها ثم يشرح المقردات باللغة العربية بالشعر ثم يورد الاحاديث ثم يرجع, 
ما رأيت مثله أبدأء ومن أراد الفقه فعليه بهذا الكتاب» من قرأه يخرج فقيهاً. 


قشر سس أتفس من إ بيس : ١‏ 
س اليم المطيعي هو الذي أكمله يقول في بيت الأ جابر بن عبدالله وفي حضور مجموعة من الئاس الطيبينء يقول آنا سجنت في 
زمن عبد الناصر: وعبدالناصر لم يكن اسمه عبد الناصر كان اسمه عتريس. وأا من قرية قرب قريته؛ ولذلك كان جزائي أن أسجن, قال 
فعندما كبر ردخل الكلية العسكرية والناس كانوا يقولون الله يخرب بيتك يا عتریس؛ روح يا عتريس تعال يا عتريسء قال غيروا إسميء 
غيروه إلى عبدالناصر؛ عتريس أنجس من إبليس» فيقرل كيف دخل الكلية؟ يحدث المتحدث, الشيخ محمد نجيب المطيعي مصري وهو 
صعيدي» قريته قرب فرية عبدالناصر ومعروف الرجل عالم المنطقة كلها في مصر.. كلها معروف في السودانء كان من الذين أخذوا من 
أجل وضع التشريع الاسلامي في السودانء فالمهم قال دخل الكلية -عبدالناصر- وكان( مش لاقى شفل) وساقطء سقط في كلية 
الحقوق أول سنه أو ثاني سنةء ثلاث سنوات وأبوه من أجل أن یتخاص من شره؛ وكان أبوه فقيراً يعمل ساعي برید, فقال:يا يني ما 
فيك خير للدراسة تعال لكلية الحقوق -لا يسقط فيها إلا اليفل القبرصي- فجاءوا به وذعب إلى عبدالمجيد باشاء قالوا يا عبدالمجيد 
باشا؛ عبد المجيد كان عمدةء عمدة المنطقة؛ غنى كبير من الاقطاعيين وله مكانة كبيرة في الدولةء أدخل لذا هذا في الكلية؛ هذا في زمن 
الملك فاروق, قال له: تعال يا بني عبدالمجيد رك وراء وقالوا له إركب قدام عند السائق؛ ذهب إلى الكلية, قال لهم؛ أدخلوا هذا خلاص 
ا ١‏ ش 

دارت آلایام وصار عبدالناصر رئيس جمهورية» وبدأ التأميم وأمم ممتلكات عبدالمجيد باشاء المهم ليس هناء طبق عليه القانون ٠‏ 

متل غيرهء كانوا يسمحون للواحد أن يأخذ خمسين نداتاً أومائتي فدان؛ المهم خمسون فدان كان له أربعة أولاد فأخذ مائتي فدان ې 
كانوا يسمحرن له أن يختار اى قطعة من الارض له ثم بعدها الدوله تأخذء الا عبدالمجيد باشا أخذوا قطم الحمضيات واليرتقال وغيرها 
وأعطوه أراضي بور لا تصلح لشي»ء عبدالمجيد باشا أرسل وراء أبوه (عبدالناصر) هى إسمه جمال وأبوه عبد الناصر وجده إسمه 
حسين, المهم أرسل وراء عبدالناصر وتال له: يا عبدالناصر هذا إبتك جمال عمل فيئا .. 


خليئا مثل الناس على الأقل نختار الآراضي التي تسمح بها الدولة, فقال نعم ذهب قال له: يا بني» قال: نعم. قال له: هذا 


TAY — 


عبدالمجيد باشا الذي دخلك الكلية ألا تذكرد؟! قال له والله أذكر يوم أن وضعني جنب السائق -ولذلك الان ينتقم منه, قال أذكر يوم أن 
وضعني جنب السائق ركان هى في الخلفء نعم فعبدالمجيد باشا لما سمم الجواب مات!!! 
واحد تان كأن معه في المدرسة, وعبدالناصر كان رجلا فقيراً. فيوم من الأيام جاء إلى المدرسة بحذاء قديم ممزق. وتعرفى: 
الأرلاد المصريين الصنار الواحد منهم مسحري من لسانه, (الجزمة ديه من فين اشتريتها؟) من «باتا». أو من «عمر أفندي .؟. وإلا( إيا 
ديه)؟ ما هذا ؟ (ده يعني بيسحر العقل) المهم عاو تيكو عدا لاشو هذا متلق عليه .راق من مه رلته ومن راج مز لاوس اخ 
عبدالناصر بيده إلى محل أحذية واشترى له حذاء وقال له مع السلامةء ودارت الايام وصار عبدالناصر رئيساً, يوم من الايام وإذا 
بجرس التلفون يضرب في بيت صاحبه الذي كان al‏ هاذا؟ الوا له غداً عندك مقابلة مع سيادة الرئيسء هذا مسكين ما 
كاد يصدق. قال إيش! ماهذا الوفاء الموجود عند الرئيس؟ لازال يذكرني! لازال يذكر ذلك المعروف البسيط الذي حملته له! طول اللي 
وهو يكوي بالبدلة و(بالكرافة). مقابلة مع سيادة الرئيسء ثاني يوم ذهب لقابلة الرئيس. الحرس قالوا له انتظر الرئيسء قال له مشغوا 
ساعة ساعتين ثلاث ساعات, وعندما دخل على الرئيس وإذا عبد الناصر قاعد على الكرسي ليس عنده أحد. واضمع رجل على رجل 
-وإنما أراد إذلاله فقط- قال له: الجزمة.دية بسبعة وثلاثين جنيها من إيطالياء انتهت المقابلة. , بعد ذلك نسكه الشرطة ورموه من لوق 
57 
فأقول هؤلاء الذي كانت هتف باسمهم الملاين من المحيط الهادر الى الخيع الثاثر لبيك عبدالناممرء ولكن سبحان اله, سېجاز 
الله كان لعنة على التاريخ: وبقي وصعة في جبين هذه الامة وفي تاريخها. ْ 
آقول قولي هذا وأستغفز الله لي ولكم. 
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5 أن يطفئوا نور الله E‏ الله إل أن یتم وره ولوك الكافرون, في الذي أرسل 


) رسو بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله واوكره الشرکین) یه بم 
إعلان عام: 
1 ني اله من وجل تل ليحك البشرية ولبشرية كله لينظم الأرض, العمورة بنسرها ٠‏ [شو الذي أرسل رسوله بالفدى 
ودين الحق). . ١‏ 
وما أ أرسلتا ام سول( ليطاع بإذن الله) (النساء: 4) 


وهذا الدين كخاتمة الرسالات وطي سجل الوحي وإنقطاع اغ الأمين عن الأرضء إعلان عام على أن ل لا ينقذها ولا 
يصلحها إلا دين رب العا مين وإيذان من الله على أنه لا يشبع النفس البشرية رلا يروي غليلها ولا يسد فراغها ولا يشيع جوعتها ولا 
يروي ظماها إلا هذا الدينء وما أستقامت البشرية على نهج هذا الدين إلا واستراحت وسعدتء وما تنكبت الجادة القزيمة التى رسعها رب 
العالمين إلا تعست وشقيت. 


(من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهى مؤمن, فلنحيينه حياةً طيبةٌ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 


كانوا. يعملون) (التحل: ۹۷) 

ويقدر التدا م النفس الإنسانية والمجتمعات البشرية بالطريق القويم والنهج المستقيم والصراط المستقيم الذي أمرنا رب العزة أن 
تتلوه في كل ركعة نقف يها بين يديه [أهدنا الصراط المستقيم] بقدر التزامها بهذا الصراط المستقيم قد هأ ت شنط 
اساريرهاء رتقر عينياء ؛ وينشرح صدرهاء ويعم الرخاء والسعادة كل الأرجاء » التي تتظلل في أفيائه ٠‏ وتعيش في ظلاله: ولا جرب الإتسان 


ترك هذا النيج أولاً تخطفته الشياطين واجتالته تشبعه شقاء» وتذيقه مر التجرية, ويتكيد غصيص البعد عن تيع الله عز وجل.. 
كد 


(ومن يضلل الله فماله من هاد) (الزمر: 55 


(لهم عذاب في الحياة الدينا ولعذاب الآخرة أشق ومالهم من الله من واق) (الرعد: 4؟) 
جميعا) وني البقرة إهبطوا.. 


(قال اهبطا منها جميعاء بعضكم لبعض عدىء فإما يأتينكم منى هدی» فمن اتبع هداي فلايضل ولا 


بشقى: ومن أعرض عن ذكرى قار ن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى) (طه 1-۱۲۲( 


وكلمة الضتك يما تجدوبه من القلق», وتضمه من الحيرة والشرود, E‏ اضرق كا مدني الكلمة الريانية المنتك 
(فإن له معشيةٌ ضنكأ ونحشره يوم القبامة اعيصس]٠‏ 


طمأشينة و سحاد : 

ولذا وعندما جرب الإنسان أن يعيش في ظلال هذا المدينء ويسير على هذا النهج القويمء كان يعيش حياة من السمادة والعزة 
والرفعة والثتاء ما يعبر عنها بعضهم. [إنا لتر بنا حالات من السعادةء إن كان أهل الجنة في مها فهم فى نعيم عظيم). يعبرون عن 
سحادتهم.: وعن راحتهم بصلتهم برب العالمين بهذه الكلمات: إن في الدنيا جنة و يدخلها لا يدخل جنة الآخرة» هى جنة الأنس 
بالله وتطبيق منهجه على النفس). ْ 

ش عاش الجيل الأول والجيل الذي يعده؛ القرون الثلاثة المشهودة لها بالخير «خير القرون قرني ثم !لذين يلونهم ثم الذين يلوتهم» 

عاشوا هذه المعاني. وهم يشعرون أنهم قوق الأرض قد تسلقوا إلى القمة السامقة من سفح الجاهليةء وتخلصوا من أوحالها. ونظقرا 
أننسهم من أوبارهاء ومن تلك القمة كانوا يفكرون وينظرون إلى أهل الجاهلية؛ وإلى أهل الأرض. 

وبعد ذلك فإن بحثت عنهم في ظل الاستراحة النقسية والاستقرارء تجدهم كما يعبر أبن تيمية رحمه الله مع أنه في القرن السابع 
والثامن الهجري يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟! إن سجني خلوة وإن نفيي سياحة؛ وإن قتلني شهادة: ٠‏ أي سعادة وأي طمانينة يغمرها 
هذا النهج الرياني لهذه النفس البشرية التي تتحرر من كل أوهاق الأرض ومن كل قيودها وتنطلق بأشواقها المجنحة من كل أغلالها التی 
يرسف فيها أهل الجاهلية. وفي دياجيرهم يتضورون: رفي حيرتهم يعمهون؟! ٠‏ 

هذه السعادة يعبر عنها حسن البنا رحمه الله عندما جاء إليه البشير الإبراهيمى يقول له: إن الملأ -ملا فاروق- يأتمرون يك 
ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين, قال له: أهذا أنت؟ يعني أهذا تفكيرك. أهذا أنت؟ 


(إن الله يالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا) (الطلاق: ؟) 
أي يوهي من ا موت أفر يوم لا قدر أي يوم قسسسدر 
يوم لا قسدر لا أرفيه وسن المقدور لا بنجو الجذثر 


يعبر عنها سيد قطب -رحمه الله وتحدثني قصته أخته حميدة فما لاذن: تقول لي: في اليوم الثامن والعشرين من أغسمس سنة 
۲۲ جاء التصديق على قرار إعدام الأستاذ سيد من عبدالنامير» و ألقي القرار إلى حمزة البسيوني لينفذه في الليلة القادمة التي 
تليهاء قالت: ولعل الدولة قد أوحت إليه إن أعتذر سيد فستنخفف عنه حكم الإعدامء قالت: فدعانى وقال: إن فقد الأستاذ خسارة للعالم ٠‏ 
أجمم وليس لمصر وحدها, شهيًا وأسرعي لعله يعتذر فسنخفف حكم الإعدام ويخرج بعد ستة أشهر بعفى صحي» قالت: قذهيت اليه ولا 
e‏ رجلاي تحتمل بدني ؛ لأن سيد كان يملا على حياتي» ما كنت أظن أني أستطيع العيش بعده. قالت: فذهبت اليه وقلت له: إنهم 
يقولون إن اعتذرت فسنخفف عنك حكم الإعدام؛ فقال سيد رحمه الله: عن أي شيء أعتذر يا حميدة؟! عن العمل مع رب العالمين؟! والله 
لو عملت مع أحد غير الله لاعتذرت, ولكني لن أعتذر عن العمل مع الله. ثم قال: -اللشة لشئوق يطمئن الأحياء؛ حبل المشنقة يلوح بين. 
ناطريه- يقول لها مطمئتا: : إطمئني يا حميدة: إن كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الإعداخ. لق E‏ ات 
الإعدام, ٠‏ ولن يغني الإعتذار شيئًا في تقديم الأجل أى تأخيره. 


“ME ~ 


أي قمة بلفها الفرد الناني بهذا المنهج الرباني؟ أي ذروة تسلق إليها الإنسان 0 E‏ 3 0 
القرأن وفي ظلال هذ! الدين؟ 


تجار اب اتر يده : 

والبشرية جربت أن تنطلق بعيدا عن هذا المنهج الربانيء لقد هربت أورريا من الله عز وجل أثناء هرويها من الكنيسة, يوم أن 
تسلطت الكنيسة باسم هذا الدين ؛ وأصيع الأحبار والرهيان أربابا من دون الله» يشرعرن للبشر بغير ما أنزل الله. ويفرضون أتارات 
على الشعوب» ويعبدرتهم للطواغيت من الملرك والأمراء باسم الدين. وباسم جهئمء وباسم الجنة. وباسم القيامةء ويوم أن تّصبت الكنيسة 
نفسها محكمة عسكرية؛ وطغمة مجرمة تشكل المحاكم الكنسيةء ومحاكم التفتيش تبحث عن الذين يتكلمون بالآراء العلمية: وقتلت ثلاثمائة 
ألف. أحرقت منهم ثلاثة وثلاثين ألفا وهم أحياء. ويوم أن حكمت على بررثو بالأعدام لانه قال بكروية الأرض. وسجئت جاليليى وعذيت 
گویرنیگس,؛ أصبحت أورريا وهي التي تدفع الاتاوات الغالية والضرائب الفادحة لرجال الكنيسة من أتفسهم؛ ومن أعصابهمء ومن عرتهم. 
ومن نفوسهم ومن دمائهم: ومع هذا شبح البابا ومن حوله من تلك الطغمة التي تعيد الناس لنواتهم من دون الله وحتى كان شخص اليابا 
غولاً رهيباً يقض مضاجع الملوك في منامهم؛ ويرعب الأمراء ويرهبهم ويؤرق عليهم أجفانهم» يوم أن قطع واخترق هري الرابع جبال 
الالب أثناءالتلوجء وسجد ثلاثة أيام أمام القلعة (التي كان يسكن بها اليابا) لعل البابا يعفى عنه ويزيل عنه قرار الحرمان» حتى عفا عنه 
الباباء وملك فرنسا يليس الصوف الخشن تذللاء يسجي على الثلج حافياً عاري الوأس لعل الجابا يمن عليه بكلمة عفو. ۰ سے 

هذا الغول البشع الرهيب أصبحت أرروبا تفكر في كيفية الخلاص منه, فهريت من الله حتى تسقط الكنيسة, وتحطمهاء وقال: إن 
الكنيسة تستطيل علينا بخالقهاء وترهبنا بجنة ويار فإذا أنكرنا الغيب كله سقطت الكنيسة وتحررنا من أغلالهاء ولذا هربت أوروبا من 
الله للتخلص من أغلال الكئيسةء و رد فعل لأصحابهاء وجاعت أكبر ثورتين في العالم الأوروبى ثورة <20785 الثورة الفرنسيةء رثورة 
0 الثورة البلشيفة أكبر حدثين شهدتهما أورويا بعد التخلص من الكنيسةء جاءت ره فعل وشهاراتها تعلن الإلحاد والعلماتية أما 
شعار الثررة القرنسية فهى كلمة ميرايى اليهودى التى أطلقهاء ربدأت الجماهير الفوغاء والدهماء ترددها دون وعى: اشنقرا آخر ملك 
بأمعاءآخر قسيسء أي ابقروا بطن آخر قسيس واشئقوا بها آخر ملك آي أتهوا الملكيات والأديان في الأرض؛ في أويييا. . 

ثم جاءت الثورة البلشفية وأعلتت لا إله والحياة مادة. ونشرت وعلى أوسع نطاق قصصة راسبوتين ذلك الكاردينال الذي كان يعمل 
في أيام القياء رةء وعلاقاته الجنسية الفاضحة مع أميرات القصور وملكاته حتى تى تثبت للناس كما أعلن لينين: أن الدين مخدر وأن الدين 
أفيون الشعوب . 

جاء لينين راستلم الحكم سنة ألف وتسعماثة وسبعة عشر<117١».‏ وظن الناس أنهم تتخلصوا من الثقل الذي ناءت به روسيا طويلا 
؛ ثقل القياصرة الجبار, وأئها تخلصت من طغمة الملوك والتياصرة التي طالما ابتزت أموالهم وامتصت دماءهم. 

حكم ليزين ستة أعرام» ثم مضى إلى جهنم ويئس المصير. بعد أن حاول ستالين اغتياله وأصابته الرصاصة في حتجرتهء ولذلك 
كان في أواخر أيام لينين لا يسمع الذين حوله, وجاء ستالين وحكم ورفع شعاره؛ (من كل طاقته. ولكل حاجته) وأعلن الإاشتراكية, 
وصمم أن يطبق أقرال ماركس وانجلز ولينين. يطبق أقوال ماركس ولينين وغيرها بحذافيرها حتى يصنع المجتمع الإشتراكي, الجنة 
الموعودة. والفردوس المققود الذي يحم بها الشيوعيون وهم يعيشون في أورويا. وسارت الثورة الإشتراكية. وحكم ستالين مدة ثلاثين 
اما اة 

ستالين حكم ثلاثين عاما متواصلة من (15514 )١1565-‏ ثلاثين عاها متواصلة. 

ومنذ الأيام الاولى أعلن لينين للجمهوريات الإسلامية: أيها المسلمون أعيادكم, دينكم, شاک كلها محفوظة قفوا مع الثورة 
النتى حطمت القياصرة حتى تتحرروا من الأغلال والقيود. وفرح الناس؛ ورقفت الولايات الإسلامية في جنوب روسيا مع لينين؛ ثم كان 
الذي كان. لقد كان الهنود أيام لينين البنود المسلمون يهنئون بعضهم بعضا بقدوم ليذين. والتخلص من أغلال القياصرة ومن روايطها و 
من قيردهاء ثم كشر عن أنيابه وفكر وقدر وعبس وكلح ويصرء ثم ابتلع الولايات الإسلامية واحدة تلو الآخرى, وكان ابتلاع قفقاسيا 
بخديعة من الذثب الأغبر, لأن أهل قفقاسيا معروفون.منذ أيام القياصرة بصلابتهم وشدتهم؛ معروفون منذ أيام شامل, الإمام شامل 
الذي وقف في داغستان مدة ستين عاما يقاتل القياصرة. فعرفت روسيا وعرف لينين و ستالين أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا الشعب 
القفقاسي مواجبة في هيدان النزال وأرض القتال. قلايد من خديعة واستفل مصطفى كمال أتاتورك -الذنب الأغبر- من أجل أن يقتم 

وھ 


الطريق للجيش الروسى الأحمر لاحتلال داغستان وتففاسيا, فاتصل مصطفى كمال بالشعب القفقاسي وقال: نحن الآن في أزمة, 
وضائقة ونريد الجيش الرويسى أن يمر هن بلادكم ليقف بجانبنا في وجه الحلفاءء فاسمحرا له أن يمر ؛ لأثه يريد أن يقف بجانب 
إخوانكم المسلمين الأتراك.. وعندها فتحت لهم قفقاسيا أذرعها وطرتهاء ردخلها الجيش الروسي بهذه الحيلة. دخل بقوات كييرة, 
بأساطيله الجوية والبرية. وهكذا ابتلعت قفتاسيا وبين أن تطلق طلقةء وبخديعة من مصطفى كمال الذي لم يبع تركية وحدها للغرب بل 
وباع كذلك -جيرانه- قفقاسيا للجيش الأحمر. ش 

بدأ ستالين يطبق سياسة التجويع على الشعرب الإسلامية, ولقد حدثنى أهل قفقاسيا ممن شهدو! المجاعات وعاشوها أياما مرج 
وساعات حليكة, أنه كان يضع عشرات الآلوف من المسلمين في السجون ريتركهم جياعاً حتى يموتوا جوعاء فيموت الإبن قبل أبيه. 
فياكل الاب إبنه حتى يمد في حياته يوما أو يومين أى ثلاثةء قالوا لقد أكلنا الطلاء -الدهان- الذي تغطى به جدران السجون التى كنا 
نرسف في داخلهاء لقد أخذ الملايين وألقاهم في منافي سيبريا بدون طعام أو كساء أو غطاء حتى ماتوا جوعا ويردا. 

ولذا تشير الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين عندما استلم ستالين كانوا اثتين وأربعين مليونا. وخلال ربع قرن تتاقص عددهم 
إلى سبعة عشر مليوناء أى قتل أكثر من خمسة وعشرين مليوناً من البشر على يد ستالين, لاثهم كانوا يتتاسلون رمع ذلك نقص عددهم 
خمسة وعشرين مليونا. ش ش 

وظنت روسيا أنها لن تستريح من هذا الغول الذي يربض على مشارف حدودها الجئوبية إلا بتحويل الدين إلى تفكير قرمي. 
ومزقتها بينها ويين الصين إلى تركستان الشرتية وتركستان الغربية. قسموها إلى القوميات الخمسة, قرغيزستان. أزيكستان. 
تركمنستان خمس قومیات» تركمان, أزبك. طاجك. قرغيزياء قرغيز هذه المقاطعات الخمس أحيوا فيها الروح القرمية, لكن كيف يمكن أن 
يسد الفراغ الروحىء أعلنت ررسيا في عهد ستالين ولينين أنه لا إله ومنع المصحف. وفي انون الروس أن من قبض عليه متلبسا بجريمة 
اام المتمق © تسن ارح ترات وغانت المصاحف ومنعت الكتب الدينيةء وبدأو! يحاولون أن يرقّهوا عن الناس بالسيئما والمسارح 
وبالمتاحف التى حلت محل المساجد. وقد هدموا في بخارى سيعة عشر ألف مسجد وحولوا التى لم يهدموها إلى متاحف ومخازن 
لحكومة روسيا وإلى مكاتب للحزب الشيوعى ولجانه المركؤية. ' 

وظنت روسيا أنها تستطيع التغلب على الفطرة الإنسانيةء خلنت آنها تستطيع أن تجتث من الفطرة الإنسانية التى فطر الله 
الناس عليهاء حب التدين وغريزة العيادة, واكن كل هذه البدائل لم تكن لتملا الجوعة الروحية التى يعيشها الناس في داخل روسياء سواء 
التصارى منهم أو المسلمية. ١‏ 


فصيجة مذ نة : | 

حرل الناس في الإتحاد السوفياتى إلى قطمان من السوائم والدواب. بأخذون من كل طاقته ولا يعطون أحدا حاجته. وعمت 
الساواة كل الشعب ولكن في الفقر وحده. ستة ملايين من الحزب الشيوعى يعيشون عيش البذخ والترف كل واحد منهم يكاد يقوق العامة 
في أدرويا من ناحية التأمينات والضمانات وغيرها التى ضمنتها له فئة اللصوص مما تسمى اللجان المركزية للحزب الشيوعى و مائتان 
وأربعون مليوناً يعيشون مجردين من الجاء والمال جميعا. طيلة يومه في حقله أو في مصنعه. وعند الظهيرة تصب له مغرفة من المرق 
يحتاج إلى غواصة ليبحث عن حبة الرز في قعرهاء فلابد أن يشغلوا العمال عن حالهم وعن أنفسهم. فرخص الإتحاد السوقياتى 
الخمر, وأباح الخمر والفودكاء وأصيحت البيرة يسعر الماء المقطر, وانطلق الناس يغيبون عن الامهم وعن واقعهم الأسيف المزلم بالحب من 
حياض البيرة وغيرهاء حتى نقلت الإحصائيات الغربية أن معدل تناول العامل للبيرة في روسيا يوميا و الكحول المخففة عشرون لتراً 
-سطل كان- لايشريها البغلء ولكن يشريه العامل في داخل الإتحاد السرفياتى؛ لأنه لا يطيق لحظة أن يفكر في واقعه ولا في مصيرهء 
كل موظف في الدولة لا يمكن أن يعمل تحولو! إلى طبقة من المرتشين, وإلى سلبية منقّرة عجيبة شات الحركة وأوقفت العمل. وبدا الأنتاج 
الزراعي يقل تدريجيا يوما فيوماء أكرانياء لتوانيا. سهولها. تكني لكي تمد نصف الارض بالقمع. أين قمح هذه المقاطعات, أين قمع 
روسيا؟ قمح القياصرة, واقد باتت روسيا لاتستطيع أن تعيش شهرا واحدا بدون القمح الأمريكى» مع .أن مساحة روسيا ثلاثة أصعاف 
مساحة أمريكاء لأن الله عز وجل أودغ في أعماق النفس البشرية حب التملك. أما أن يعيش الإنسان دابة لا يضع في جيبه قرشا ولا 
يملك زوجة ولا بيتاً ولا غير ذلك. هذا لمن يعمل؟ لقد فكروا أننا نعمل وعرقنا ودماؤتا كلها تصب في يد الطغمة الحاكمة ممن يسمونهم من 
منقذي العمال يوم أن رفعوا شحار ديا عمال العالم إتصدوا »» وعندما زار خريتشوف أورويا والتقى بكنيدى وجاء عمال سويسرا ليقابلوا 
زعيم العمال فى العالم سنة 215572 ذهل خريتشوف, أن أقل عامل في أورويا يملك سيارتهء تأحينه الإجتماعي وضمانه الصحي وبيته 
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الذي يعيش فيه. وأسرته تعيش عيشا لا يعيشها المنقذون من أبناء الإتحاد السوفياتى, ولذا بد خريتشوف يحاول أن يهر المجتمع 
الروسي هو سد ا ا . رلكن فاجأه بريجنيف بالانقلاب وأخذ زمام الحكم وواصل 
التجرية المرة. 

روسيا الآن, الاتحاد السوفياتى پستورد سنويا سنة عشر مليون طن قمح من أمريكاء وإذا أرادت أمريكا أن تحدث انقلاباً في 
داخل روسيا فإنها تؤخر شحنة القمح شهرين أو ثلاثةء ويكفى هذا لهز المجتمع السوفياتى يأسره, صار الناس لا يجدون الرغيف. 
إختفى الرغيف من كثير من الأنحاء من روسياء من ذا الذي يجرئ أن يفتح فمه» من ذا الذي يجرق أن يتكلم ريسال أين الرغيف؟ إن 
المشنقة تنتظر لمن سال عن الخيز أو غيره من المواد الغذاتية. البطاطا حلت محل الرغيف في كثير من المقاطعات, أصصيح التاس في 
الإتحاد السرفياتى وللحرمان الذي يعيشونه يتمنون أن يسمعوا آو يروا إشارة للعلم الأمريكي: ولذا تجد الشبيبة من أيناء العشرين 
والثلاثين جيل الثورة هذه يحمل في داخل جيبه الداخلى صورة قطعة من صندوق الدخان الأمريكي. حتى يراها فقط ريتلذذ برؤيتهاء أو 
تراه يقص العلم الأمريكي عن أية قطعة قماش يراها ثم يضعها يرقم بها ثويه من الداخل ليراها دون أن يراه الحزب الشيوهى» في 
خلسة يتلذذ برؤيتها ويستشفي بمرأها. أصبح الناس يتمتون بنطلون الكابوي الجينز. 

حدثني أحد الشباب من الزرقاء من عندنا من الأردن عن زميل له قالت له معلمته و أستاذته في الجامعة أحضر لي بنطالاً من 
الكابوي وأنا أعطيك ابنتي. 

ويحدثنى الأستاذ المشرف على رسالة الدكتوراه. الدكتور عبد الغنى عبد الخالق رحمه الله وكان رئيسا لقسم الأصول في الأزهر 
آبان الحكم الناصرى قال لي: ذهب ضابط من أقارينا وأرحامنا بعثة إلى الإتحاد السوفيات: وعندما أخذ إجازة من رئيس الأكاديمية 
قال: في ظلام الليل وإذ! بشبح يظلله الفسق الدامس في وسط الليل يشير إليه من خلف النافذة. قال: فخرجت وإذا به رئيس الاكاديمية,. 
قال لي أنت ذاهب لإجازة في مصر. فلعلك تحضر لي هدية. من مصر قميصاً أو بنطالاً. وأحضرت له قميصاً ويتطالاً. وآخذها بيده في 
حقيبة ملفرفة بلغات كثيرة حتى لايراها زملاء البريجدير أى اللواء, وذهب في الليل إلى بيته وفتح الحقيبة وأخرج البنطال والقميصء فبد 
اللواء يرقص ويقفز إلى أعلى وأسفل لا تستطيع الدنيا أن تحتمله فرحا وسروراً وغبطة وحبورا لأنه رأى قميصاً وينطالاً من الخارج ومن 
الصصئاعة المصرية: فقال له: أنا لا أستطيع أن أكافتك, إن شنت أن تستنكح بزوجتي فلك وإن كانت كبيرة فهذه ابنتي!! 

هذا حال الاتحاد السوفياتي من خلال الإشتراكية الجافة التى صنعتها العقلية الإنسانية المادية. 

راذلك دبعد دخول روسيا ويعد الضريات الموجعة لفوريتشوف: وبعد أن قصم ظهر الجيش الأحمر, وبعد أن رأى غوريتشوف أآيناء 
الولايات الإسلامية الجنويية يأتون؛ أيناء بدخشان وتخار وكندز بأسلحتهم ليأخذوا المصحف مقايل الكلاشتكوف: عندما رأى أن هذه 
الرواتب الضئيلة التى تعبد هؤلاء لشخص غوريتشوف ومن حوله من اللجان المركزية. عندما رأى أن الضايط يبيم سلاحه من أجل أن 
يأخذ تمن جرعة المشيش أو الهيروين, عندما رأى أن الجيش الأحمر بهيله وهيلمانه وأساطيله وسلطانه لم يستطع أن يقف أمام شعب 
حاسر حافي القدمين لا يملك ملء يطنه من الطعامء ولا يملك ملء جيبه من النقود» بثياب بالية و بطون خاوية وأقدام حافية. ينهزم الجيش 
الأحمر ولا يغني عنه لا شيوعية أففانستان البائرة الخاسرةء ولا شيوعية روسيا وصواريخها ودباباتها وطائراتهاء عندها بدأ يفكر من 


جديد, 


مهاو أة احسة : : 

کان غورباتشوف قبل ثلاث سنوات يقول: لأنهين معضلة أفغانستان, وتجرع المرارة في أعماق أفخانستان. وذاق الويلاتء ورأى 
جنوده يرجعون من داخل أفغانستان وقد فقدوا أعصابهم هلعا وخوفا ؛ أدرك أنه لا يقف أعام قوة الدين شيء. فبداً يوزع الاناجيل 
على أرمينياء ويدأت أذربيجان تتحرك. وأرجموا الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا إلى خلافات على بقعة أرض وكمية من التراب. ولكنها 
الفطرة التى تبعث الجماهير أن تحطم قيودها وتنطلق من إسارهاء وعقد المؤتمر التاسع عشر الذي انتهى في أوائل هذا الشهر, المؤتعر 
ا ا عاماء لقد كان آخر موّتمر ينقد للحزب الشيوعي والمؤتمر الثامن عشر سنة :»»١95141١‏ ومن سسنة 
٤‏ إلى سنه ۷ لم تشهد روسيا أي موّتمر شيوعي علني, كانت مؤتمرات تعقد في داخل الغرف المظلمة وفي أزقة 
الدهاليز. ٠٠‏ ومن وراء الأسوارء ولا تعلم الجماهير عنها شيئاء ولأرل مرة يعلن غوربتشوف وقي نهاية المؤتمر: أن بلادنا ستشهد في 
السنرات القليلة القادمة تغبيرات تحدد مصيرها ؛ لأن البيروقراطية, و وحكم الفرد قد أوصلنا إلى حافة الهاوية, أي 
اعتراف هذا؟ وأي نقض للنظرية الشيوعية من أساسها؟ ولذا بدأ غموربيتشئ ف بالإنفتاح على الغرب بعد أن رأى ها رأئ في أففانستان, 
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وأدرك أن الفطرة الدينية لا يمكن أن تجتث من الاعماقء ولا يمكن أن تزول من داخل الإنسان, ولذلك سمع للناس أن ينتقدواء لان 
غوربتشوف لا يعتبر من جيل الثورة يعتبر من الجيل الجديد؛ من الجيل الثاني, ركل ما ينصب من الإنتقادات ر يوجه من الوم اللاذع 
إنما يرجه للطفمة السابتة. ويدآت الصحف تكتب عن السابقين, الطغمة الحاكمة؛ ويدأوا ينتقدون, حتى (زيكو شلكن) الكاتب 
السوفياتى كتب أبن السكر؟ السكر قد إختفىء قال: لقد تنازلنا كثيراء تختفي المراد الكمالية, ثم الحاجية؛ ثم ابتدأت الضروريات 
تختفي من المجتمع؛ حتى اختفى السكر من دأخل الاتحاد السوفياتيء وماذا أنشات الإشتراكية؛ السرق السوداء. التهريب. التسلط, 
شيوع الرشوةء انحطاط العمل. إن عمل العامل في داخل الاتحاد السوفياتي يساوي ثلث العامل في إيطاليا روفي سويسرا. لماذا؟ ليس 
هنالك دافع وليس هنالك رادع ولا وازع. 

ومن هنا فقد كانت ضرية أففانستان للجيش الاحعر إيذانا بتغيير الأيدتوجيات في واقع العام الإسلامي. بان يركب القذافى 
بالبلدوزر ويهدم بنفسه السجون حتى لا تنبعث ثورة الجماهير الحاقدة وتبتلعه حياء فقام بال 8 قبل أن تقرم عليه, وسيلمقه حافظط 
الأسد وصدام؛ وغيرهم من الحاكمين في العالم العربىء حكم الفرد الراحد. ش 

أقول: ليس تغيرا في بنية العالم الإسلامى ؛ إنما هو تغيير في عقائد العالم وفي إتجاهاته وفي إيديولوجياته, وصدق الله 

(هوالذى أوسل رسوله بالفدى ودين الدق ليظفره على الدين كله ولوكره الكافرون). 1 

صدق رسول الله مله إذ يقول: (إن الله زوى لي الأرض شرقها وغربها وإن ملك أمتي سيصل إلى مازوى 
لي منها) وصدق تك والأحاديث الصحيحة الييلفن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيث من هدر ولا وبر 
إلا ربدخله الله هذا الدين بعز عزيز أر بذل ذليل) وليس حال آمريكا ياقل سوء من حال روسيا. 


فار ق السوء: 

يعني الفارق» فارق السو ليس كبيرا بین آمریکا وبين روسيا ؛ لأنها تعيش فيْ داخلها خواء ررحياء وتمزقاً ذاتيا؛ وتشققا في 
حياة الأسرء وضياعا في حياة الإتسانء واذلك لجأ الإنسان في أمريكا كذلك إلى الخموز والمخدرات والإنتحار, فهل أنتم متعظون 
ومعتبرون ؟! إن فى ذلك لعبرة.. 


(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهوشهيد) ق ۷( 

أقول قرلي هذا وأستغفر الله لى ولكم. ش 

الخطية الثائية: 

الحمدلله ثم الحمداله والصلاة والسلام على رسول الله ر على آله وصحيه ومن ولاه. 

يا أيها الإخوة: إن هذا الدينء دين الله. وإن هذا الإنسان خلق الله. ولا يسعده ولا يشبعه ولا يملا حياته إلا هذا الدين: و بقدر 
التزامه بهذا الدين, ويقدر التزامه على النهج القويم, ويقدر طاعته لرب العالمين يشعر بالسعادة في أعماقه, ويالغبطة في أرجانه, 
وبالإنشراح في أعضائه. ش 

يا أيها الآخرة: لقد حاوإنا في العالم الشرقيء في العالم الإسلامي كله أن نسير إثر خطرات الغرب أى الشرق» إثر روسيا 
وأمريكا؛ سواء الديمقراطية الغربية أي الدكتاتورية الفرديةء وجنينا المرء ولا زلنا نجني وباله. وتمزق العالم الإسلامي شذر مذرء ودحر في 
كل الجوانب العسكرية رالاقتصادية والسياسية وغير ذلك وأضحى الناس حيارى. 


فلا الصديق برعا بحرم 
ولا عثمان يبعث في السسسرايا 
ولا القعقاع يقرع غي السراي ا 
سرى صرت ا مؤن في حصسسانا 
وأقصائسا يدلسه يبود 
مضنا كيد حمزة وان ا 


ولا الفاروق يورثها فعالسسه 
فيرخص في سبيل الله ماله 
فتشهد ساحة الهيجا نزال هه 
وقد فقدت مآذئنا بلالسسه 
ريرتع في هرابعسه حثاله» 
نذوق ا مر أو نجي وبالسه 


ولكن أييا الإشرة؛ نرجي الله عن وجل أن تكون أففائستان فاتحة الخير للعالم الإسلامي وللعالم أجمع. وترجى الله عن وجل 
أن تكون بداية تغير التاريخ الإسلامي وارتفاع الخط البياني لهذا الدين من خلال هؤلاء, الذين كأن أبوالطيب يتكلم فيهم فيقول: 


0-3 


من هرن الدنيا على النفس ساعة وللبيض في هام الكماة صليل 
با أبها الإغرة: لتد وصلنا إلى الكثير من خلال تجربة افقانستان, فعلينا أن ندعمها حتى النهايةء ولعلنا نتفيا في ظلال 
الإسلام وفي ظل هذا الدين. ۰ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء يسم الله الرحمن الرحيم: 
(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه 
متهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 
ويقول آلذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. حبطت أعمالهم فأصبحوا 


خاسرين) (المائدة: ذه-مم) 


الوةء وااحراء: ٠‏ ۰ 
قصة الولاء والبراء هي قصة هذا الدين, لأنها قصة البذل والتضحية والفداء. وقد تكلمنا طويلا وكثيرا عن هذه المسالة العقدية 
المهمة. ومن أراد أن يستفصل في الموضوع ويسترسل فعليه بكتاب البراء والولاء لمحب سعيد القحطاني, فليرجع إليه فإئه سفر نفيس 


وقصة اليهود والنصارى وعدائهم لهذا الدين تصة تتجدد ما بقي الليل والنهارء وما بقي فوق هذه الأرض إنسان حتى يرث الله 
الارن عليهاء قصة العداء لهذه العقيدةء ونحن كذلك قد تكلمنا طويلا عن عداء آهل الكتاب لهذا الدينووقفنا وقفات طويله أمام 
يات البراء من أعداء الله ورسوله من أهل الكتاب, ولقد كان أحد الصحابة رضوان الله عليه يقول:ليخش أحدكم أن يكرن يهودياً أو 
رانا رهى لا يعلم ثم تلا هذه الآية (يا أيغا ألذين آمنوا لا تتخذوا اليخود والنصارص أولياء) وكلما طالت المعركة بالنسبة ٠‏ 
لحملة هذا الدين كلّما تكشقت أمامهم مغالم التفصيل العملي لهذا القرآن الكريم ولسنة نبي الكريم» حتى لا يبقى فى أذهانهم لب ولا 
في قلبهم غيش ولا أمام نواظرهم غواش تخفى جزياً من الحقيقة, والذين لا يتحركون لهذا الدين ولا يعملون لإقامته معالم واضحة في 
دنيا العالمين لا يمكن أن ينهموه. لان هذا الدين لا يعطي أسراره لفقيه قاعد بارد قد خرن المعلومات الفقهية جامدة كأنها مخزنة في 


ثلاجةء هذا الدين لا يفتح كنوزه إلا للعاملين. وأما القاعدون فمهما حقظوا من الحواشي زالمتون فهم لم يدخلوا بعد في صلب هذا الدين 


_ دلا يعرفون ركنه القريم ولا حصنه الحصين, إنه الحب في الله والبخض في الله (ومن أحب في الله وأبفض في الله وأعطى 


لله ومئع لله فيذلك تنال دلابة الله ولا تنال ولاية الله إلا بذلك). ۰ 
. إلى الله عز وجل متذ اعلن شهادة أن لا إله إلا الله.. ا 


زيقاتلون في سبيل الله فيقطون ويقتلون وعداً عليه حقاءفي التوارة والانجيل والقرآن)  ١‏ (الترية .)0١‏ 
وقد طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبي موسى.الأشعري أن يكتب له في أدم ما دخل عليه وما خرج» فجاء أبو موش 
ومعه رجل فقراً على عمر ما كتب. فعجب عمر وقال: إن هذ! الرجل لحفيظ, فهل له أن يقرأ لنا كتابا في المسجد على الناس قد جامنا 
من الشام؟ قال إنه لا يستطيع؛ لا يستطيع دخول المسجد. قال أو چثب هو؟ قال لاء ولكنه تصرانيء فقال أخرجوه. وضرب عمر على 
فخذ أبي موسى وقرأهذه الآية: (يا أيها الذين آمنْوا لا نتخدوا البهود والنصارى أولياء) وني رراية أخرى قال أبو موسى 
ناقشا عمر: لنا كتابته وله ديئهء قال: مات النصرائي والسلامء هب أن النصراني مات فدبّر نفسك على أساش أنه لا يوجد نصراتي. 
أتول هذا والمعركة تشتد علينا من كل جانب وتنخن بخناقنا. والمؤامرة العالمية تتكالب ويزداد كيدها وتحكم مكائدها یوما بعد يوم. 


كو كوت 


مج امعرات مستمرة: 

في جلال آباد قلت لحكمتيار: یراجم آنت بعد أن أعددت جندك واستثرت هممهم وشحذت عزائمهر»! ااب أت لتشرف: على 
المتركة بنفسك, وحضورك المعركة ضروري؛ قال: إن لم أذهب إلى قندهار فسارجع لأشرف بتفسي على المعركة, | إن أمر قتدهار يورق 
جسمي ويقض همضاجعيء والأمر جد ولیس بالهزل, فإن كان حضوري إلى قندهار ضرورى فسأذهب هتاك لأرتب الأمره ثم أعود إلى 


فنا 
ولو كان سهماً راحسداً لاتقيتسه واكنه سهم وثان وثالث 
رماني القوم بالأرزاء حت فؤادي في غشاء من نبال . 
فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال 
فهان وما أبالي بالرزاهيا لأني ما انتفعت بأن أبالسسسي 


وماذا في قتدهار؟ نحن تكلمنا أكثر من مرة أن عزاهرة إرجاع المومياء المحنطة في روما قد ات لفل اتن ا ش 
الشاغل, والأموال تورّع صباحا ومساء على القبائل التي تحيط بقندهار لتحف يملك الاشرار إذا جاء وتحمله وتتقدم إلى كايل. 

من الثقاة وفي أرض المعركة هناك بلغنا أن هناك بعض الرجال رجل إسمه حاجي مفيث وآخر إسمه حاجي لطيف وثالك يسمّى 
نأصر ضياء: هذا يأتي بالأمرال ريوزعها على القادة بشرط أن لا يقائلوا في.قتدهار؛ يدفع المال بشرط أن لا يقاتلوا. فيعجب القادة له 
ويقولون له الأموال تدفع للقتال وأنت تطلب منًا أن لا نقاتل. وكل هؤلاء محسويون على الذين في قلويهم مرضن (كترى الذين قي 
قلو یشم مرض يسارعون يفم » يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) يعني نخشى أن ينتصر الكقار. فلتكن لنا يد مسيقة عندهم 
وحتى يكون لنا خط رجعة فيما لى اتهزْم الصادقون لاسمح الله. 

نوابي من قبيلة ظاهر شاه محمد زاي سيد إسماعيل آغا يأتي هن إسلام باد ومن بيشاور يوزع الأموال على المجاهدين هناك. 
أستاذ عبد العليم من القادة الذين يقاتلون. ٠‏ وفجأة قطع الطريق على المجاهدين واستولى على أموالهم وذخائرهم وسلاحهم. يقول القائد 
الذي حدثني من أرض المعركة عشرون شخصا من كيار القوم قد التقوا بجنرال علومي وهذا يسمى في قندهار قولي اردى أي المسئول 
عن الفرق الثلاثئة الحكومية هناك» وذهب العشرون مع علومي إلى نجيب؛ وعندما ذهبوا قال لي أحد الضباط ال مخلصين ممن يعملون مع 
الجيش الأفغاني: لقد ذهب عشرون من المجاهدين منكم إلى كابل ليلتقوا بنجيب وعندما عادوا -يقول هذا القائد- قابلتهم متلثمين ثم 
قلت لهم أعدتم من كابل؟ قالوا لا كنا هنا ولم نتحرك. 

في عيد الفطر سمح محافظ قندهار لمن أراد أن يقضلي عيد الفطر مع أهله أنْ يدخل إلى قندهارء ودخلت مجموعة من 
المجاهدين وأغدقت عليهم الاموال ويعد عيد الفطر عادوا إلى جبهاتهم يقولون الأولى أن نتريث الآن في المعركة, 

باركري» أجك زاي» بوبل زاي القبائل التي تحيط بقندهار أغدقت عليهم الاموال وورّعت ليكونوا الخشب المسنّدة التي تحمل 
المومياء المحئطة, العالم كلّه متأمر على الجهاد. ومن يقود الجهاد على هذه الحفنة الصافية التي أبت أن لين أو تذل أو تخضع أو 


(وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثيرء فما وهنوا لا 56 في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا والله يحب الصابرين) (آل عمران: 155) 
مسيرة طويلة مريرة ولكن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.. 


(استعينوا بالله واصبرواء إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده؛ والعاقبة للمتقين) الاغراقد 054 
يعلمون من الرجال الذين لا يشترون شش عليهم المعركة هؤلاء الذين لايباعون في سوق النخاسة الدولية. ولا يتاجر يهم تجارة 
الرقيق الأبيضء هم الآن غرض السهام العالمية من كل كان وهم ماضون في طريقهم يتجرعون الغصص؛ يدوسون على قلوبهم, 
٠‏ يمشون على جراحاتهم» واسان حالهم يقول: ش | 
أأطرح الجد عن كنفي وأطلبه وأترك الفيك في غمدي وأنتجسع 
وا مشرفية لا زالت مشسرقفة اء كل كريم أو هسي الوجع | 
ماضون مهما كانت التكاليف: سائرون مهما حلت التضحيات. ينظرون آعامهم رحولهم والجراحات لا تنتهي» والمؤامرات لا تتوقف, 


والاصدقاء قد وقفوا جائياً يرددون في الصحف العالمية والإذاعات الاولية أنه لا حل لقضية أفغانستان إلا بالسلام. نحن هكذا من 
الاس الذين كتا نتوقع أن يبقوا سائرين معنا إلى نهاية المطاف حتى يقضي الله أمره. وحتى ينفذ الله رعده؛ وحتى يمكن للمؤمنين في 


الأرض 
| استمر آر المسيدر د: 


فالله وعدنا.... آما نحن كعرب فنحن صعمنا وأقسمنا اليمين- وأنا أتكلم بإسمي- أن تبقى سائرين حتى نقضي نحبنا على هذا 
الطريق أو نتفي ظلال هذا الدين لا مناص... لارجوع... لاتردّد أبدا... قد بعنا- إن شاء الله- لله أنفسناء ولن تنتهي معركتنا- إن شاء 
الله- في أفغانستان: بل معركتنا هي العمر كلّه مع أعداء هذا الدينء ننازلهم في كل حينء ونتتزع حقنا بحد الحسام. مادام الله عز 

ہے وجل يثبتنا على هذا الطريق؛ والروم جارية في عروقتاء والدماء سيارية رية في أوردتنا ٠‏ فماذا نقول؟: 
ساطلب حقّي بالقنا ومشايخ انی طول :ها از کے 
ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعسوا قليل إذا عدوا كثير إذا شلووا : 

والمعركة حول جلال آباد تيشر بالخيرء والمسلمون في تقدم, والكفر في إديار» رغم أن روسيا قد ألقت بثقلها ودفعت بخيلها 
ورجلها حتى لا يسقط آخر سهم في كنانتهاء آخر ورقة خاسرة تلعب بهاء وقد بلغني في هذ اليوم أن روسيا قد أدخلت خلال الفترة 
القليلة الماضية )٠٠١(‏ دبابة إلى كيلكي في بغلان: ووصلت مائة وثلاثون منها إلى كابلء وحن نقول: إزرعوا الأرض قتابل؛ إملارا 
الأرض جيوشاء أمطروأ من السماء شهباء لا توقفوا الزحف, لن تقفرا أمام المارد الإسلامي, لقد استيقظ ويد يسير, وانطلق من 
القمقم. أن يقف أمام هذا الزحف شيء. بإذن الله ويرعايته وعنايته. وأما أمر جلال آباد- فإن شاء الله- ليس ببعيد. وأمر سقوطها بإذن 
الله العزيز قريب, إن كثيراً ممن يعيشون في المعركة نفسها لا يدركون أن الولاية التي مركزها جلال أباد تقارب مساحة فلسطين 
بكاملهاء وحتى العرب الذين يجاهدون لايعرفون أن المجاهدين قد حرروا وافتتحوا في هذين الشهرين ما يزيد على مساحة الضفة الغربية 
بكاملهاء لم يبق أمام المجاهدين من جلال أباد سوى البوابة الغربية (سرخ رود) وسوى مركز البواية الجنوبية (د بهسود) وهي تعتبر (علاقة 
داري) من چلال آبادء قد افتححت معظم مناطقهاء فافتتح (كاريز كبير) و[خوش كنيد) و(أده) (وثمرشيل) ولم يبق متها. !لا المركز نفسه. 

والمجاهدون الآن يعدون العدة القيام بوجوم كبير, ترجو الله عز وجل العلي الكبير أن يكلل مشعاهم بالتّجاح, ٠‏ وأن لا يخيب ظنهمء 
وأ يصدق فالهم؛ وأن يجيب لعوتهم, 

يا أبها الآخرة: 

لكننا نحن العرب على كواهلنا أمانة غالية وثقل كبير لأننا قد نفرنا من كل حدب وصوب للاشتراك في إقامة أول دولة إسلامية . 
في الأرض تصنع قرارها بإذن ربها على هدي من كتابه وسنة نبيه ج كما قلت لكم الآن الدول الصديقة متفرجةء بل تصرح 
تصريحات سياسية ترافق أهوا ء الذين لا يعلمون من الأمريكان والإنكليز ومن الروس ومن أعدا ء الدين أجمعين, هم يقولون يأن المجاهدين 
أهد توقفوا أمام جلال أياد هذا التوقق, فماذ! يكون مصيرهم أمام كابل التي تزيد في صعوية فتحها وفي عدد سكانها وفي مساحة 1 
بقعتها أضعاف أضعاف جال آباد؟ 


تسگا یف انار دن : 

إن الذين بدأوا المعركة بالعصي والحجارة رغم جراحاتهم: ووالله إنها لجراح عميقة على طول الطريقء لا نمر تقريبا بمكان إلا 
SEG r E‏ 0 ل و ا اك يه ا 0 0 
اكستان نيديروا أمر عائلاتهم ثم يعودو] إلى مواقعهم ناز أما الآن ا أن أي ان بی 7 ا أن 
نشغلوا بغير الذي هم به منشغلون, تركوا أولادهم فمن يعيل عائلاتهم؟ وقف أحد المجاهدين قال يا أخي لا تنسوا عائلات هؤلاء 
'جاهدين, لى خصصتم لهم رواتب من أجل أن لا ينكلوا عن المكان الذي يفتحون ويرجعوا حتى يؤمنوا العائلات التي يتكفلون هنا في 
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أمامناء من يتكفل لمرضاهم بالدراء؟ ومن يتكفل لأرلادهم بالغذاء؟ إن الذين,يعملون الآن في پشاور من هؤلاء الإفغان راتبهم بالمعدل لا 
يزيد عن ( ۰۰ رديية أى آلف روبية. يجب أن تشع في ذهتك انیم یحتاچون إلى (- -6) رذبية خبزا كل شیر على الأقل ( ٠‏ ه) ووبية, تقل 
)٠ ٠‏ رويية للادام والدواء والسفر والطبيب وغير ذلك. للاسرة كلهاء وآنت إذا دخلت مطعما من المطاعم أي دعرت دعوة من الدعوات فلد 
تكفيك هذه ولا أضعافها. والناس البعيدون عن أرض المعركة لا يدركون أهوالهاء ونحن العرب وقد قدمنا أمام جلال أباد حوالى خسن 
شهنذا بذاك تنوسنا تصن الا من أعماقيا: 
في( بهسود) الحزب الإسلامي في يوم واحد قدم خمسين شهيدا. ونحن خلال شهرين ما قدمنا خمسين شهيداء الجراحات 
عميقة, والآلام تعتصر القلوب؛ والناس في ضائقة. والقادة يشكون, لا يملكون: لقد كان عذرهم لحكمتيار أثنا لا نملك الذخيرة التي 
نستمر بها فترة بسيطة في معركة شاملة فانقلو! لنا الذخيرة, والذخائر تحتاج بغالها وخيلها التي تأخذ أمولاً في كل مرة يشابه نصف 
“تيا قروا والاموال تتقطر عليهم بالتطارة: والأيادي تقبض من الأصدقاء. والبعيدون إذا دفعوا لإطعام صائم أى كفالة يتيم فهم 
يعسحون وجوههم وصدورهم حمدا لرب العالمين أنهم كفلوا غازيا قد استشهد منذ سنين في أهله. وأما الخزاة الذين هم على دين الله 
قائمون ولسلاح المعركة حاملون وهم مصممون أن يتجرعوا المىت أى يصلوا إلى هدفهم هؤلاء قد طال الدفع لهم من الخليجء والمسحف 
اليسارية تحاول أن تقيض صدور الناس وأيديهم وتصدهم عن المعركة وعلى رأسها كما ذكرنا الوطن والخليج والسياسة والاتباء وغير 
ذلك. نكالبوا من كل مكان ليصدو! عن سبيل الله» والله عر وجل يقرن الكفر بالصد عن الجهاد: 1 


(الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم) N‏ 


باب ار ههن : . 

الأدراق تأتينا تترى خاصة من الولاياث الشمالية والغربية. المجاعة قائمة والقحط قد عضهم بنيابه. وا لمطر قد قل في العام 
الماضيء وأجدبت السماء وأقفرت الأرضء فكيف بإمكانهم أن يواصلوا معركتهم إن لم يجدوا رغيف الخبز الذي يملا بطونهم ؟ ثم يخرج 
قرار من الدول الصديقة بمنع تصدير الحبوب خارجهاء من كل مكان أتلقت حولي فأجد براثن العداوة لهذا الجهاد ناشبةء رأجد الشراك 
قد نصبت, والأحابيل قد أعدت. ولكني أرى بابا واحدا لاينغلق أبدا ولا يسد دون المؤمنين, إنه باب رب العالمين.. 

(وإذا سئلك عبادي عني فإني قريب» أجيب دعوة الداع إذا دعان»,فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعهم 
درشدون) (البترة: 187) 

نحن ماضون على الطريق مهما طال. وندعو الله الثيات والرشد في الأمرءلا ييمنا مائراه من إرجاف المرجقين. ولا ما تراه من 
عملاء اليهود والنصارىءلا يهمناء المعركة أكبرء والقضية أعظم في أذهانتا. إنه رضا رب العالين. إنها جنة الفردوس, إنه التمكين 
للمئعتين في الأرض, ألا هانت الحيأة في سبيل هذا البدف الكبيرء وفي سبيل لحظة رضا من الرحمن الرحيم, 

أقول قولي هذا واسغفر الله لي ولكم. ْ 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله ثم الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أله وصحيه ومن والاه. 

ضمانات تطمئننا مهما ادلهم الظلام؛ بوارق آمل وتباشير نصر تساعد في تثبيتنا مهما طال الطريق وزادت المرارة» وعلى رأسها 
هذه الصفرة التي تقود الجهادء وأنا أقرل وأنا مطمئن من أعماقي أقول لكم إن الذين يديشون في الأحلام الرومائسية ليجدرا دولة 
الإسلام نازلة على طبق من ذهب من السماء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا تبذل من أجلها قدما ولا ساقا ولا ترى ما يفص قلبك ويذيب 
أعماقك حزناء مؤلاء لا يعرفون طبيعة هذا الدينء ولا يدركون سبل المرسلين وعلى رأسهم خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ إن 
الذين يسقطون لأرل عثرة ولا يقوهون ويريدون أن يروا الأمر أمامهم معهد! سهلاء لا ينصون بشيء, هؤلاء لا يعرفون طبيعة المعركة هع 
أعداء هذا الدين. سترون الكثير الكثيرء ونحن رأينا وأنا من أقدمكم في هذا الطريق قد رأيت الكثير الكثيرء وفي كل يوم أرى الكثير. 
وكلما اشتدت علينا المصائب وتكالبت علينا النوائب أدرك أن النصر قريبء وأدرك أننا على الطريقء ررحم الله البنًا إذ استقبل في إحدى 
القرى استقبالاً رائعا وإذا ببم يتفقدونه في دار الإخوان فلا يجدونه. فقال أحد أصحابه: تفقدته وإذا به منزى وراء ياب من الأبواب 
يبكيء قلت يا أستادتا: هذا يوم فتح عظيم يستقيلنا المسلمون بهذا الترحاب والتهليل. قال: ليست هذه طريق المرسلين: أخشى أن لا 
نكون على الطريق.. 


(آلم, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) ٠‏ (العنكبوت: ١-؟)‏ 


تبر و مصابر 3: 
أترل: الطريق مفروش بالأشلاء. مروي بالدماء, محفوف بالبلاءء ومن أراد أن يسلك هذا الطريق فليتوقع المصائب من كل جائي 
من الصديق والس من البعيد والقريب: وابتلاءات وفتن تواجهك على الطريق. ولكن مادمت تعرف هدفك والطريق واضح أمام ناظريك 
واصل الطريق مهما كان الامرء ولو سلكت رحدك, واو سرت على الطريق فريدا... 


وإذا كنت في الزمان وحيراً ' فأنا الدر والجمان الفريد 
تعيرني أنا قليل عدادنا فقلت لها إن الكرام تليل 


فأعنوا لهذا الأمر عدته, راتخنو له أهبته, فالطريق طويل, والزاد قليلء والحمل ثقيلء والأمانة غالية, والتبعة ثقيلة, ولكن الاجر الذي 


. ينتظركم عظيم, والنهاية تقول: 
(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من 
ريهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) (البقرة: هه اسلا 1) ٠‏ | ْ 
| النتيجة تقوله ٠ ٠ ٠‏ | 
5 بها الذين أمنوا أصبروا وصابروا ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفلحون) : (أل عمران: (٠٠١‏ 
النتيجة تقول: (إنه من يتق ويصبر, فإن الله لا يضيع أجر المحسنين). (بوسف: ۹۰س 


النتيجة تقول (استعيتو! بالله واصبرو! إن الأرض لله يورثها صن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)ء فعرنك اللهم 
فإن البيفة رهيبة: والحمل ثقيل: فالثيات يارب والسداد والرشاد. ش 


تانر المستخبل : ش 
وقي هذا اليرم ويعد الفجر وإذا بأحد الإخوة ييشرني أن المعركة القادمة قلسطين بالرويا التي رآها قبل صلاة الفجر, قال: قبل 
صلاة الفجر بدقيقتين رأيتك بعد أن تعبدت هذه القضية بتعبها وأثقالها روعثائها تلم متاعك وتشد رحالك وصوت المؤذن يؤذن: فقلت إن 
هذا صوت المسجد الاقصيء قال رأيتك والشيخ تميم تعدان العدة وتجهزان الرحال بعد أن اتكشف الغبار في هذه الأرض» وسرت 
_المؤذن يدويء فقال أحد الحاضرين إنه أذان المسجد الاقصى, فتقدّم الاح وه أبى الحسن المقدسي قال فتقدمت إليك قلت لك دعني 
آنظر آنا أعرف صرت أذان المسچد الأقصى. قال فاستمعت وإذا بالمسجد الأقصى نفسه يتبدى لي» وصوت عبد الله تمر درويش يدوي 
من قوق المسجد الأقصىء وهذا الشاب عبد الله نمر درويش هو الذي أحيا المنطقة المحتفة سنة (44) وحول المنطقة بكاملها قرى المثلث: 
دكان عضو في الحزب الشيوعي» رجع إلى الإسلام وحمل الدعوة الإسلامية وحول قرى المثلث إلى قرى إسلامية. وحول قرية أم الفحم 
إلى قرية إسلامية. وحولوها إلى قري أم الثور» وقد تحدى كاهانا زعيم المصابات الإسرائيلية الذي كان يقول سأدخل المسجد الأقضى» 
تحداء في المسجد الاقصى وقال إن اليهود ليسىا شعب الله المختار. نحن شس الله المكتار, نحن الذين اختارنا الله: وهى أحد قطبين 
سنن حركوا الأرض في فلسطين كلّهاء عبد الله نمر درويش وأحمد ياسين. والإثنان مشلولان: والله عز وجل صنع بهذه الأجسام المشلولة 
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ودار الزمان دورته "٠"‏ 


فطل العلم: )١(‏ 


في الحديث الصحيح (فضل العالم على المابد كفضلي على أدناكم), ومنزلة العلماء والعلم عظيمة عند رب العالمين, 
ونان شهادة أهل العلم بشهادته. فقال عن من قائل بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم 


(شهد الله أنه لا إله إلا هى والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسطء لا إله إلا هو العزيز الحكيم) 

(آل عمران: )١4‏ 

إذا: شهادة العلماء مقبولة كشهادة الملائكة؛ وشهادة العلماء مقرونة بشهادة الملائكة. وقرنها رب العزة تفضلاًٌ يشهادته, فمئن 
العلم والعلماء عظيمة عند الله عز وجل «وإن العلماء ورثة الأتبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديثارا ولا درهيا 0 
ورثرا الملم) (وإن الله رملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها رحتى الحرت قي البحر 
ليصلون على معلمي التاس الخير). 

والعالم... الفرق بينه رين النبي عله أن ال ليحن إليه. وختم بالنبي عه سجل الوحيء والعالم ورث هذا العلم -يعني ورث 
ايحي اليحي الذي تنزل على رسول اله تاورث العلماء. ولذلك منزلتهم عظيمة عند الله عز وجل ٠‏ وحسابهم كبير عند الله مز وجل " 


ثمتا قليلا قيئس ما يشترون) . (آل عمران: /217١ا)‏ 
قطجاء یهن : 


ذهب ال ل فأخذه والي الدينة بيده وقرع باب مالك ٠‏ وخر ج لادم 0 
00 سصيدي: وان لديف A‏ شتال: قل له إن كان يريد ا 0 لح سن 
اك من أجل طالب لتك 

a‏ ® هل بقي ممن رأى اماد ربولا ا ؛ بقي سلمة بن ديفا 
Sl‏ بالك يا 5 a‏ اشن المؤمنين الس ما قال يا أبا 
حازم: ما بالنا نكره الموت؟ قال لأنكم أعمرتم دثياكم وأخريتم أخراكم. ٠‏ فتكرهون الإنتقال من العمار إلى الخراب؛ قال يا أبا حازم. ما 
رأيك في هذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال: لقد أخن أباوّك هذا الملك بدماء المسلين وأخذ يعذله طويلا. : 

المهم أن العلماء دورهم عظيم» ولذلك كان العلماء كثيراً ما يحذرون أبواب الأمراء. وكانوا يقولون إذا رأيتم العلماء على أيواب 
الأمراء فاتهموهم على على دينكم فوالله ما أخنوا من دنياهم شيئ إلا أخذوا من دينهم ضعفيه, لان العاماء إنما يقربهم الأمراء حتى يسكتوا 
على لمهم وعلى أنحرافهمء » وعلى أكل أموال الناس, وعلى نهب يبت المال. لان العلمام | إن ن لم یکونوا قرييين ن السلاطين فإنهم. 
سيامرون باللعروف وينهون عن المتكر, ولكن إذا كانوا قريبين منهم وغارقين بعطاياهم فإنهم يستحيون منهم باسم خوف الفتتةء وباسم 
المصلحة وغير ذلك. وتعلمون أن الإمام الأعظم أبا حنيفة قد عرض عليه أبى جعفر المنصور الخليفة القضاء فرفض. وجيء بأبي حنيفة 
رحمهم الله أجمعين وجلد ووضع في السجن من أجل أن يقل القضاء. قال لن أقبل القضاء: وكان يلل للمنصور أنه إما أن أقضي على 
هراك فأغضب ربي؛ أو أرضي رمي فتقضب أنت, وبقي أبى حنيفة في السجن. في سجن المنصور حتى مات. 


(1] ملتحئلة: ألقيت هذه المحاضصرة أمام طئبة ميد الاتنسار العالي في آل بررد (بيشاور) في راسا عام ۹م وني سباح اليرم الثاني رافق الشيخ عبدالله المهنيس حكمتيار في رحلة 
قسيرة إلى تنجرهار. 


قضاء عات لل: 

والحقيقة أن دور أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وآبي يوسف كان درراً عظيماً في حماية الدولة العباسية من الإنحراف كثيراً 
فكانوا يتفون لهم. ورغم أن أيا رسف قد قبل أن يكون 7 للقضاة في عهد الرشيد. إلا أن الرشيد كان يحتكم إليه في أهرره 
الخامية: ركد حصلت عدة قضايا حكم فيها آبو يوسف على الرشيد.إختصم رجل مع الرشيد على بستان؛ فطلب أبى يوسف شهادة مع 
أمير المؤمنينء قال أمعك شاهد أن هذا البستان لك؟ قال نعم. معي جعفر البرمكي؛ قال لا أقبل شهادته؛ فعاتبه الرشيد بعد أن حكم أبو 
يوسف بالبستان للرجلء فقال: كيف لا تقبل شهادة جعفر البرمكي -جعفر البرمكي كان رئيساً للوزراء- قال: سمعته يقول لك. أنت 
سيدي وأنا عبدك: فإن كنت سيده حقاًء فشهادة العيد لسيده لا تجوز وإن كان كاذباً فشهادة الكاذي لا تجور. 

وقد كان أبى يوسف يأتي إلى أبي حتيفة وكان ذا فقر مدقع يتيماء فكانت أمه تاد ني إلى أبي حنيفة وتشكى عليه تقول هذا 
الفلام -أبو يوسف- لا نجد ما نقتات به ثم جاء وانقطم إلى العلم عندك. قال أبو حنيفة: دعيه. آتركيه, فإنه سياكل الفالوذج بدهن 
الفستق. الفالوذج أكلة حلوى لا يأكلها إلا اللوك. وذات يوم اختصمت زبيدة زوجة هارون الرشيد مع زوجها حول قضية شرعيةء فرفع 
الأمر إلى أبي يوسف فحكم لهاء فصئعت له الفالوذج. ووضعته في إناء وحمله الأمين ولي العهد على رأسه وجلس أمام أبي يوسفء وأبى 
يرسف يأكل من الوعاء فوق رأس الأمين, فابتسم وهو يأكلء فقالرا: أضحك الله سنك؛ ما الذي يضحكك؟ قال: رحم الله آبا حنيفة. كان 
يترل لامي عندما تشكوني لأني لا أشتفل دعيه فإنه سيأكل الفالوذج يدهن الفستّق. وها أنا آكل الفالوذج بدهن الفستقء وعلى رأس 
ولي عبد أمير المؤمنين. 


انتشار المذهب الهنفى: 
أبى يوسف قبل القضاء عند الرشيدء لكنه نظم موارد بيت المالء وكتب كتاب الخراجء وكان لا يوظف ب إلا قاضياً حثفياً في الدولة؛ 
وبقي القضاء في الدولة الإسلامية حثفياً. » حتى سقطت الدولة العثمانية الإسلامية في عام (14؟5١‏ م( ٠‏ أي بقي المذهب الحثفي هو المأهب 
سمي للدولة مدة ألف سسنة ونيف )١٠١١(‏ سنةء ومن هنا انتشر المذمب الحنفي. فعم نصف الأرض تقريباً العراق والهند وياكستان 
وأفغانستان وتركياء يعني نصف المسلمين في الارض إنما يتبعون المذهب الحنفي. mo‏ 
أبو يوسف حفظ المذهب في واقع الحياة سياسياً بوظیفته. فنما المذهب الحنفي في وأقع الحياة, ومحمد ين الحسن حفظ الله يه 
الذهب نظرياً وفكرياً وفتهياً. فقد جمع فقه أبى حنيفة كله. معظم ما جمع من فقه أبي حنيفة إنما هى عن طريق محمد بن الحسنء كُتُب 
ظاهر الرواية والسير: الكبير والسير الصفير والمبسوط والزيادات و... إلخ. فالمذهبي حفظ وجمع نظرياً عن طريق محمد بن الحسن, 
وعملياً عن طريق أبي يوسف. فبقي المذهب الحنفي حياً في الأرض كلها إلى يومنا هذا من خلال هذين الشخصين. من خلال محمد بن 
الحسن. رمن خلال أبي يوسف. الآن حوالي )50٠(‏ مليون مسلم يتبعون هذا المذهب؟ وهل تعلمون من أين أخذوا هذا المذهب, أخذوه عن 
أبي حنيفة وأبى حنيفةء أخذه عن حماد بن سليمان أستاذه وحماد أخذه عن ابراهيم الثخعيء وابراهيم النخمي أخذه عن علقمة 
والأسود. وعلقمة والاسود تتلمذا على يد ابن أم عبد -عبد الله بن مسعود- وعبد الله بن مسعود رمي الله عنه. (من أراد أن يقرأ 
قران مضا طريا كما تزل ذليستمع إلى ابن أم عبد] فهو معلم الشرق. معلم هذه المنطقة كلهاء والمدرسة الحنفية كلها إنما 
أخذت عن هذا الصحابي الجليل عبدالله بن مسعودء الذي كان لا يصل وزنه إلى خمسين كيلى جراماًء آي واحد منكم أثقل من عبد الله 
بن مسعود -في الوزن-؛ وعندما صعد زات مرة على شجرة رأى الصحابة دقة ساقهء كان نحيل. فقال الرسول : «أتسخررن 
من دقة ساقه؟ أو من لحافة ساقه؟ لساقه هذه أثتل عند الله من جيل أحدى. ٠‏ 
ولذلك عمر عندما نظر في الخارطةء خارطة الصحابة الذين أمامه. أراد أن يختار للعراق كقطر كبير يتبع الدولة الإسلامية, أراد 
أن يختار أميراً ومعلماً. فاختار عمار بن ياسر أميراً. ٠‏ واختار عبدالله بن مسعود معلماً ووزيراً» وكتب إلى أهل العراق: إني قد اخترت لكم 
عمار بن يأسر أميرأ وعبدالله بن مسعود معلماً ووزيرا وإنهما من خيرة أصحاب رسول الله إل . ولقد أثرتكم بهما عن نفسيء وكان يتول 
عمر عنه كُنْيف ملىئ؛ علماًء (كيس مملوء علماً), ولذلك عندما جاء وفد أهل الشام ووفد من أهل العراق وزاروا عمر فاكثر بالعطاء لأهل 
الشام؛ فوجد آهل العراق في أنفسهم» عتيوا على عمر: قال أوجدتم أو كما قال يا أهل العراق أني فضلت عليكم أهل الشام» ولقد بعدت 
ديم الشقة. يعني المسافة أكثر. ولقد آثرتكم بابن أم عبد. أنا فضلتكم بعبد الله بن مسعود, ماذا يساوي الال بالنسبة لبقاء عبد الله بن. 
مسعود عندكم؟ وعبد الله بن مسعود إنما هي نقل ما رأه من رسول الله مب فنقل عنه علقمة وا لأسود وابراهيم النخعي وحماد وحمل أبى 
حليفة عن هؤلاء جميماً. ٠‏ ومعلرم أن أصحاب رسول الله ملل تفرقر! ة في البلدان. ويعضهم أحذ أحاديئ خ غير الأحاديث التي أخذها البعض الاخر. 


Vo ب‎ 


سفق على شميء واحد. آلا تقوم دولة إسلامية في داخل أفغانستان, لا بأس أن يذهب نجيب, ولا بأس أن يطرد الروسء لكن الشيء الذي 
لا بمكن أن نقبله أن يقوم لإتسلام قائمة. هكذا يقول الغرب كه قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله لکن نظن أن الشياب 
المثتف أمثالكم والذين عرفوا خدع هؤلاء 1 


(ودوا ما عنتم قد بدت البفضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر, قد بينا لكم الآيات إن كنتم 
تعقلون) (آل عمران: )١١8‏ : 


أنا أريد أن أسالكم: ماذا تريد بريطانيا عندما تبث يومياً تسع ساعات - أربع ساعات ونصف بالفارسي وأريع ساعات و: : 
بالبشتي للشعب الأففاني؟! كم تنفق من ملايين الباوندات الإنجليزية يرمياً من أجل هذا؟ تريد أن تعلمكم دينكم؟ تريد أن تتقفكم؟ تريد 
أن تمسح الإسلام من عقولكم وتضع ما شاعت من السموم في عقولكمء ولذلك آنظروا إذاعتهاء عند الصباح على الفطور تجد الاخ 
الأفغاني لقمة في فمه والأنتين في أذنه (880) الآن موعد ال (880). وإلا بيبسي كله واحد, فأصبحت ال (880) بيبسي للشعب 
الأفغاني, أظن كذلك. 


(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم: قل إن هدى الله هى الهدى ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا تصير) لقره .001 

(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم متكم فإنه 
منهمء إن الله لايهدى القوم الظالين) ‏ ۳ ١ ) (١‏ 


الأففان المستضر سين : 
أحد إخواننا في قندهار, راجع من قندهار إسمه الاخ عبد السلام جالس بجنبه واحد أففاني ما شاء الله ناصح سمين. ولابس 
نظارات, ويفهم الانجليزية والالمانية قال له من أنت؟ قال آنا عربي. ماذا تصتع هنا؟ قال أنا أخدم كنت في قندهار أعد الأيتام حتى 
نرسلء لهم كفالة. قال له لماذ! أنت هنا؟ لاذ! لا ترجع إلى بلادك؟ تقاتل في بلادك أو نخدم في بلادك؟ لماذا ها تذهب إلى فلسطين؟ قال 
له: من أنت؟ قال له آنا آفغائي قال: أين تعيش؟ قال له في ألانياء قال له: كم صار لك في المانيا؟ قال له ثماني سنوات, قال له: أنا 
جئت من أمريكاء آنا ولدت في بلاد العرب لكن أحمل الجوان الأمريكي» كل شهر يدخل علي عشرون آلف دولار, وتركت هذا كله لأخدم 
هذا الجباد. لان ديني يأمرني: من أحق بهذه القضية, أنا أم أنت؟ أنت تركت بلادك وأمك رأرضك وذهبت تعيش في المانيا خوفاًء وذهيت 
مع شهواتك وأنا تركت الدنيا كلها وجنت أخدمهم, إذن من أولى بهم. من أولى؟ آنا آم أنت؟ قال فنكس رأسه؛ ويبت الذي ظلم تفسهء قال 
له: أنا أفغانىي, ماذا يعنى أقغائي؟ أي تنتسب» ولدت في أفغانستان, فقط!!؟ ماذا قدمت لقضية أففانستان؟ فقط شكلك أسمر أو طويل 
وكيك بیشن صن بحسن ا من بور ن» ارا اسمن من تا أ دن الوك هذه ف اي فا اين هتاه لورلا 
القرم؟ أين دفاعك عن أمك وعرضك؟ أين دفاعك عن أرضك؟ كم قدمت لقضيتك؟ من هو الذي يستحق الإحترام؟ هذا الذي ترك الدنيا كلها 
وجاء يعيش على الخبز الجاف» أمريكا عاصمة الإغراء في الارض, كل الدنيا كل المفريات كل التسبيلات موجودة في أمريكا تركها 
رجاء مع زوجته وأولاده يعيشون في بيشاورء ويذهب إلى قندهار يتعرض للموت» يجمع الفلوس ويدخلها بنفسه إلى الأيتام ليدخل السرور 
ن ونی ني ققد مان ويروا 3< ويد سباق رار من هو الذي يستحق الإحترام؟ أنت الذي هربت وتركت أمك وأختك؟ أم آنا لذي جئت 
أخدمك؟ أخدم قومك. وأدحر عدوك لتبقى أرض أفغانستان إسلامية قوقها لا إله إلا الله؟ بعدها أنا إسمي وهابي يجب أن أطرد؟! وأنت 
أفغاني رأنت محترم؟! رغم أنك تعيش بين الغمارات والشهرات في داخل أمريكا ولوس أنجلوس وسان فراتسيسكو. 
كنت في أمريكا هذه السنة. قي مدينة واحدة في سان فرانسيسكى ستون ألف أفغاني؛ ويوم عيد النيروز رأس السنة (واحد حمل) 
إجتمع هؤلاء الذين معظمهم خلاص أصيحوا مثل التصارى. ونساؤهم مثل النصارى, كلهم يشتغلون مع الأمريكان مختلطين. يشربون 
الخمر, يتبعون البنات. نسوا قضية أفغانستان: ونسوا أفغانستان. وأنا التقيت بهم في أمريكاء وعاتبتهم» قلت لهم إرجعو! إلى بلادكم 
إن كلتم نانس إرجموا إلى بلادكم واا فأقغانستان بريثة منکم. نتم أعداء أفغانستان الآنء هؤلاء أعداء أففانستان. دالآن يريوتهم 
الأمريكان, غسلوا الإسلام من أذهاتهم ليرجعرهم هناء إجتمعوا فى رأس السنة؛ إشتروا الخمرة حتى يقرحوا برأس, عند اشرو عند 


الجوس, هو عيد الثيرون عيد المجوس اليس كذلك؟ عيد النيروز عيد المجوسء إيران تحتفل به سبعة أيام عيد التيروز: ولذلك تال العلماء 
إذا أهديت لجارك المجوسي في يوم النيروز بيضة فقد كفرت لأنه عيد معروف عيد كفار عيد مجوس, 5 

المهم اجتمعواء جاع بالالآت المهسيقية, العود؛ القيثار, البيانى. فرقة مرسيقية؛ ورقص وخمر؛ يوجد فيه بقية من الشباب الذي 
فيهم خير بعدما اجتمعوا؛ الخمر موجود. وسكي» » كونياك. ما إلى ذلك كله موجود؛ فرقة موسقية موجودة, السافرات العاريات موجودات 
الراقصات الساقطات موجودات. ٠‏ بعض الشباب منهم أمثالكم, بقية خير فيهم بسم الله الله اكبر هجموا على الآلات الموسيقية كسروها 
وعلى الخمر كسروهاء وعليهم ضربوهم, واتصلوا بالبوليس. الحق يا بوليس هؤلاء جاءوا وضربوناء جاء البوليس قال من أنتم, قالوا تحر 
أفغان. قالرا من هؤلاء المضرويون: قالوا أفغان اذا ضربتموهم, قالوا: نحن أبازنا وأبناؤنا يذيحون في أففانستان, الدماء جاريا 
الأطفال لا يجدون الخبزء الأيتام يبكون لايجدون الخيمة, وهؤلاء يرقصون ويشربون الخمر رأمهاتهم في أفغانستان ينحرن من قب 
الروس» قال لهم البوليس الأمريكي أنا معكم إضربوهم: هياء من أولى بأقغانستان إذن؟! 
من أنهار الجهاه : 

الشيخ تميم الذي لا يجلس في بيشاور بقدر ما يطوف في الدنيا يجمع بالدرهم بالريال من هنا إلى هنا إلى هناء في رمضا 
جئت أا وإياه قي واحد رمقسان. بعد أسبوع قال لي يا شيخ عبد الله أنا وزني )19١(‏ كيلى غرام» والله عز وجل أعطاني هذا الو 
عقن اخلس عل تت لقنا الله قال لى يا شيخ عبد الله آنا لا أستطيع أن أقاتل بجسدي, فأريد أن أجاهد بجهدي بجمع الما 
فذهب وترك أهله. وطار من قطر إلى الإمارات ذهبت إلى الإمارات هذه المرة. إلى السعردية العيد جاء وما جاء عند أهله يقضي الع 
قتضاء في مكة قي الحرم: الشباب عندما يرون الشيخ تميم يلتفون حوله» با شيخ تميم ما هي أخبار الجهاد؟ كيف حال سياف؟ ک 
أخبار الجياد الأفغاني؟ كيف فلان؟. بأتي بهم» ياتي واحد يقول لهم الشيخ تميم موجود. بعد دقائق وإلا حلقة حوله ويبداً يدره 
وممنوع التدريس في الحرم جاء الشرطة وقالو! يا شيخ تميم ممنوع: مدوع أن تدرس, قال: أنا لا أدرسء هؤلاء يستفتوني» سال 
عن الجهاد. ماذا أقول لهم؟ قالوا: لا تجاوبهمء طيب خلاص, قال آنا ما أقدر أن لا أجاويهم, ثاني يوم كذلك تجمعت حلقة كبيرة» وا 
ثم واحد صارت حلقة كبيرة يسالونه. جاء ء الشرطة يا شيخ تميم أنت مطلوب لقائد الحرس في الحرم. أخذوه أنت الشيخ تميم العدنا 
أنا أعرفك وأحبك وأسمع أشرطتك لكن يا شيخ تميم ممنوع؛ المهم لما يكثر الجمع حول الشيخ تميم يأتون بكرسي يضعونها تحته و 
الشيخ تميم يحدث» يصبح درساً كبيراً : في الحرم» قال رالله آنا لا أستطيع أن يسالني أحد عن الجباد الأففاني ولا آجيپ. ؛ هناك دل 
واحدة أن يقف بجانبي إثنين من الشرطة, كلما اقترب مني واحد يضربه بوكس من هذا وواجد من هنا يطرده ما في طريقة إلا هذا . 

فيجمم من هنا بالريال: ومن هنا بالدرهم, ومن هنا بقطعة الذهبء ونبيعها حتى توفر الطعام للذين حول جاال أياد: حثى 
الطعام للذين حول قندهار, للأيتام للأرامل: للمعوقين للمستشفيات, لإقامة المستشفيات في داخل أففانستان, لإقامة المعاهد ال 
ندرسهم ديثئهم. ويعد ذلك الشيخ تميم وهابي؟!! أي ظلم أكثر من هذا ٠‏ هو حنقي» ٠‏ هي أصله حنفي» كذلك انا شافعي المذهب» لكر 
مذهبه من الأصل حنفي وهو عمره سنتين. وتتلمذ على يد الشيخ عبد القتاح أبو غدة شيخ الحنفية في الشام وسورياء أستاذه /| 
عبد الفتاح أبى غدة؛ ولذلك إذا أفتاكم الشيخ تميم أي فتوى ثقوا أنها تماما على المذهب الحنفي. 

اقول لكم إنتبيوا إلى المؤامرة. والله عز وجل أراد بكم الخير إن شاء الله, آنا فرح جدأ بكل واحد منکم. .وأا عدي الواحد 
يساوي جبهة ليس فيها متعلم, والمتحلم في جبهة إنما هى كالملح للطعام؛ الخبز إذا ثم يكن فيه ملح هل له طعم: الرزء الحم إذا لم ؛ 
ملع فلاطعم لهء فانتم ملح الجبهاف ٠‏ 


يا علماء الدين يا ملح المد ما يصلح املح إذا اللح فسد 
فأنتم ملع مع او 0 3 ٠‏ يعني هذا المعهد كم نجمع له من هذا ومن هنا؟ وننشر 
(الجهاد) حتى يأتينا من هتا دولار وسن هنا درهم ومن هتا رونیه.. .. إلخ حتى نعلمكم وتؤمنكم هناء نؤمن لكم السكن والطعام واا 


والكتاب وکل شي » ونأتي لكم بالأساتذة من خريجي الجامعات من أجل أن يدرسؤكم دينكم. حتى تعودوا تدرسوا ديئكم إلى أ 

وقرمكم فيهم خير كثير» ؛ عندهم أصالة وعندهم شجاعة وعندهم مروءة وعندهم حياء وعندهم كرم وعتدهم غيرة' . فقط الذي ينقصو 

لأنهم أميونء فعلمرهم ديئهم, ولعل الله عز وجل يصتع بهذا الشعب الأعاجيب في الأرضء ولعل أفغانستان تكون بدأية تغيير 
الكرة الأرضية. والأطلس الجغرافي في العالم كله. : 


AAT — 


(وما ذلك على الله بعزين) (إبراهيم: .؟) 
(واتعلمن نيأه بعد حين) ا 
(ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا) (الأسرى: )0١‏ 


وصية لتهلاب : ا 

أوصيكم وأنتم تدخلون إلى أفقانستان يتقوى الله والإخلاصء الإخلاص» حب الله. أن تنظر إلى الله في كل عمل وفي كل قول, 
رفي كل كلمة, الله الله. ولا تنظر إلى الناسء ولا ترضمي الناس [من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه رأرضى عنه 
الناس. ومن أرضش الناس بسخط الله. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) فأرض الله ولا ترض الناس. إياك أن 
ترضي الئاس وتسخط الله وإذا أغضبت ريك فإنه يغضب عليك. ويغضب عليك عبيده. ٠‏ 

وعليكم بالقرآن, إقرأوا كل يوم جِزْءً حنى تختموا في كل شهر مرةء واقرأوا حديث رسول الله ف وليكن عندك كتاب رياض 

الصالحين على الأقل وليكن غندك كتاب تفسير مثل تفسير الجلالين ثقرز تفسيره. أو أي كتاب تفسير بسيط تفسير الجلالين التفسير ` 
الواضح تفسير كابلي» المهم كتاب تفسير واضع صغير. ْ : ٠‏ 

واقرأوا الأذكار. أذكار الصباح والمساء واحفظرها, واحفظوا المأثورات. أحاديث الطعام والشراب والمنام والقيام, وأحاديث 
الزواج والسهرء وأحاديث الأرقء وأحاديث رؤية الهلال إلى آخره. والمطرء والرعد والبرق إحفظرها كلها غيباً. | 

واقرأوا سيرة رسول الله تله وتمعنوا فيها وتدبروهاء واقرأوا سيرة أصحابه ع وعليكم بكتاب (حياة الصحاية) لمحد يوسف 
الكاتدهلوي. راقرأوا العقيدة. وعليكم بكتاب العقيدة الطحاوية. أو الكتاب الذي درستموه هنا الإيمان أركانه ونواقضه للدكتور محمد تعيم. 
كتب الشيخ يونس خالص كتاباً في العقيدةء شرح العقيدة الطحاوية أرجو الله عز وجل أن يعيننا فتترجمه إلى الفارسية واليشتو وتنشره . 
في أفغانستان: وعليكم كذلك بقراءة التاريخ الإسلامي. كتاب في التاريخ الإسلامي يكون موثوقاً والفقه, إقرأوا كتاب فقه, آي كتاب من 
3-5 الفته الحنقيء مثلا الهداية, الإختيارء إقرأوا الإختيار من أوله حتى آخره. ونحن لا نوصيكم بترك المذهب الحنفي. بل تقول لك 
تک في مذهبكم حتى يرضى عنكم قومكم وحتى لا تثيروا ضغائنهم لكن علموهم أن هنالك مذاهب أخرى تخالف هذا المذمب. 
والذاهب الأريعة كلها محترمة من قبل الامةء وعليكم بحفظ اللسان. والصحبة الطبية والبعد عن المحارم. وحفظ الفم والفرج (من يكل 
لي ما بين لحييه رما بين رجليه أضمن له الجنة] وإياكم والقرب من النساء المحرمات, من النظر والمصافحة وغير ذلك ولا تقل 
هذه ابنة عمي وهذه من قبيلتي, كله محرم عليك أن تنظر أو تقترب أو تجلس أو تعايش أى غير ذلك. ما لم يكن بينك ويينها حرمة مؤيدة 
يسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاعة؛ أو بينك ويينها صلة محللة بالزواج: وأكثروا من الذكر؛ ولا يال لسائك رطباً بذكن الله. رس 
اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ سيحان ريك رب العزة عما يصقرن وبسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين رققكم 
الله إلى كل خيرء والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

لكين الدزة السسادس شن 


أضواء على الخضية الأففاضية "١‏ 


)إن الحمد للهء نحمده ونستعيئه ونستففره, وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
قصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم, ويعد: - 


| قليمية جديد ة على ال صلام: 
فيا من أكرمكم الله بالإسلام, السلام عليكم ورحمة الله ويركاته؛ 
منذ أن رأى الغرب أن دين الله عز وجل يتقدم. ورايته مرتفعة؛ وجنده منتشرون في أرجاء أوروياء وعماله يجوبوتها شرقاً وغرباً 
بيجمعون الجزية من (لينين غراد) حتى قينا رالصرب والمجر واليونان وإيطاليا وصقليه » ثارت في أنفسهم أحقاد على حملة هذا الدين: 
وأحلبوا بخيلهم ورجلهم ليشتتوا جمعه. ويفرقر! شمله. ويبددوا أفل هذا الدين حيثما وجدرهم, فكان لايد من الإطاحة بالمنارة التي تج 
المسلمين. وبالحصن الحصين الذي ينوي جموعهم, وهي الخلافة الراشدة أو الخلافة الإسلامية التي بقيم حكامها في اسلامبول, وإذلك 
تكالب العالم كله على إسقاط هذا الصرح الشامخ وتداعت المعاول من كل مكان حثى يفلوا هذا الحصن المجيد ثلاثة قرون متتالية والعم[ 
في أورويا متواصل لإسقاط هذه القلعة الصامدة في وجه الكنيسة الفربية والشرقية؛ حتى نجحوا سنة (1554م) في إسقاط الخلافا 
الإسلاميةء وتفرق المسلمون شثر مذر لا يلوون على شيء ولا يجمعهم جامع في الأرض كلباء وأشغل أعداء الله عن وجل المسلميز 
بأنفسهم. ومزقوا الاراضيء كل قطعة من الأرض سموها إسمأ جديداً وربطوا الناس يهذه الارضء وأنسوهم رباطهم بخالق السعواد 
۰ والأرض؛ قأصبحت أنظار الناس لا تتعدى رأس .جيل ولا نهاية وادي؛ يحصرون أنفسهم بين شعبين في قطعة صغيرة تسعى كذا وكذ 
وكذا باسم البلدان التي سموهاء التي سمتها لنا بريطائيا وفرئسا حسب معاهدة (سايكس بيكو). 
كانت منطقة بلاد الشام كلها ولاية واحدة, إسمها ولاية بيروت ‏ يحكمها وال واحد من قبل الخليفة الذي يقيم في القسطتطينية 
وها يعرف الناس أن إسم سوريا كان يطلق على هذه البقعة الآن التي تحصر ما بين لبنان وفلسطين, إنما كانت سوريا عندما تطلق إنه 
تعني كل بلاد الشام من سوريا والأردن وقلسطين ولبذان وغير ذلك. 
ويوماً بعد يوم إرتيط الناس بتحجار ويتراب ونسوا أنهم موجودرن في هذه الأرض لعبادة رب الوا ت والأرض وأثهم منوط به 
الخلافه.. 1 


(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) (الذارياد: 02لام 

فأنا كعبد. مطلوب مني أن أعبد الله وأن أؤدي شعائره وأن ألبي ندائه وأن أطبق فرائضه حيثما كنتء » فإذا لم أستطع أن أت 
الله في هذه الأرضء أتركها إلى بقعة أخرى حتى يتسنى لي من القوة التي تمكنني من تخليس هذه الأرض ٠‏ مما ران عليها من أثقا| 
ثم أعبد الله وأجعل الناس الذين يسكنون هذه البقعة التي تركتها يعبدون الله كما أمر: 


(ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون, كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعور 
والذين أمنوا وعملوا الصالحات النبوتنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأتهار, e‏ نحم 5 


العاملين: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ) (العلكيوت: 05-55) 

ولا يشك شاكء ولايرتاب أحدء ولا يجادلك إنسان ٠‏ أن أفضل بقعة في الكرة الأرضية هي البقعة التي تحوى الكعية المشر 
رالبيت الحرامء حتى إذا ضاقت هذه البقعة بالدعوة الإسلامية وأجدبت من أن تنيت نياتات جديدة. رأن تخرج زهرات تعيق بشذا 
أرجاء مكة, إذأ ليترك البيت الحرام ولثترك مكة, ومن هو التارك؟ رسول الله له سيد البشرية. وهى يعبر عن الأمة إذ يودع مكة يقر 
(والله إتك لأحب أرض الله إلى الله. وأحب أرض الله إلي؛ رلولا أن أهلك أغرجرني ها خرجت) وهي م 
لاذا؟ اذا يزمر رسول الله َه في الهجرة, لأنه لم يستطع أن يعبد الله عن وجل كما أمر. لماذا يأمر أصحابه أن يتركوا مكة ويهاج 


٠ محاشرة القيت في الگريت يت قيل استشباد الشيخ بشهر تقريياً عام أمخام.‎ )١( 
— Ag — 


كارك سس ا ا ا عن بيت الله العتيق ؛ بعيداً عن الارض التي ما كان 
يطيقون فراقها حتى في الحج. في الحج ها كان أفل مكة يخرجون من أرض الحرم إلى عرفة, لان عرفة في الحل, ومزدلفة آخر 
المزدلفة في الحرم, فما كانو| يتعدون حدود مزدلفة لأنهم كانوا يتحرجون أن يتركوا أرض الحرم إلى أرض الحل, ولو كان ذلك الوقوف 
١ 07‏ 

ثم بعد ذلك تجمع المهاجرون من الحبشة ومن المدينة المثورة ثم كونوا جيشا واحداً ودخلوا مكةء رأخذ رسول الله له يحطم بيديه 
الشريفتين الأصنام رهو يردد: 


(وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) (الإسراء: 41) 
والناس, إذ يستمعون إليناء كل واحد منهم يعاني في أعماقه مشاكل بسبب الأرض التي نبت فيها أو القرية التي كانت مسقط 
رأسهء فهذه جراحات لينان وتلك لام فلسطين رهذا ابن الفلبين وذاك ابن بنجلاديش وهذا 0000 ابن ليبيا وما إلى ذلك. كل 
وأحد منهم إنما ينزي في أعماقه جرح عميق. ٠‏ ويجب أن يتكلم الخطيب عن جرحه حتى يدهده آلامه ويواسي أحزانه. وكل ذلك يسبب أن 
أعداء الله عر وجلل خدروا الجسم الإسلامي وأحْذوا يقطعونه -جسم الأمة المسلمة- قطعة قطعة؛ ولا.يحس أحد يما يجري في بتر الجزء 
الآخرء وما الفرق عند الله عز رجل بين عصر ولبنان وفلسطين وأفغانستان والفلبين. الأرَضي أرض الله. والعياد عباد الله. دويجب أن 
تخلص الأرض لعبادة الله فإذا لم أستطع أن أعبد الله في هذه الأرضء أنتقل إلى هذه الأرض أعبده ٠‏ حتى إذا استطعت أن أعبده 
في القطعة التي ولدت فيها رجعت إليهأ لان هناك حنيناً خاصاً يعزف على أوتار قلبي أن أسكن فيها دآدي إليها. ١‏ 


ale‏ أعددت ؟1: 


. والناس يريدون منا أن نتكلم عن فلسطين ويعيبون علينا لأثنا أبناء فلسطين. فكيف أنت تعيش في أفغانستان وتجاهد في 
أففانستان وأرض أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريقين. أرض الإسراء والمعراج رهن القيرد, أسيرة أحط خلق الله في الدنيا فنقول 
لهم : ليست التكلى كالمستأجره؛ فأتا إين قلسطين والجرا ح التي في أعماق ابناء ء فلسطين في الكويت هي في أعماقي, ولكن الفرق بيني 
وبينهم أني جاهدت في فلسطين, حتى إذا سحق العمل الجهادي في أرض الأردن سنة (1590م) وأغلقت الحدرد ووضعت في الأيادي 
القيودء ما قبلت أن أجلس في أرض... لأن القلب استعذب الحياة في الجهاد. ولا يطيق قلب قد تذوق حلاوة الجهاد أن يعيش بلا جلاد 
ويلا اجتهاد, فبحثت في الأرض عن قاعة أخرى ل فيها هذه العبادة حتى تبثى جذوة الجهاد مشتعلة في أعماقي. وأعد نقسي 
وتبقى روحي متعلقة بهذه الفريضة الربانية؛ فإذا فتح الله علي وفتح لنا ثغر رجعنا إلى فلسطين. وكا قد أعددنا أنفستا قبل الذين 
N OG‏ ا a‏ 

ماذا يقدم الذين يشتاقون لفلسطين ويحنون لها ويعيبون علينا أن نتكلم عن أفغانستان أكثر منا؟. إذا كان اليهود وقد أرادوا أن 

يحتلوا فلسطين ويكونوا لهم درلةء قد مكث بعضهم خمسين عاماً وهى يدرب نفسه على السلاح وتكوين العصايات. هؤلاء إين غورين. 

بينن» دايان. شامير. هؤلاء كلهم قد نشارا في عصابات مسلحة وهم أبناء العشرين, وذهبوا وطوفوا في الأرض, واشتركوا في الحرب 

العالمية الثانية. شكلوا فيلقاً اشترك بجاتب الحلفاء ضد المانياء حتى يأخذوا الدراية والحنكة ثم عادوا واستعملوا هذه الأساليب في 

فلسطين وطردوا أعلهاء وغرسرا أقدامهم فيها. 

نحن في أعماقنا جرح فلسطين, والشجى: يبعث الشجىء لكن إن كان البعض ينظر إلى فلسطين نظرة يرتقال يافاء وزيتون 

م ل ا و و لربناء طريق إلى الجنة: القضية في نظرنا ليست قضية 

سية؛ ليست قضية إقليم: فحية برتقال يافا أكلها وأنا 4 في الكويت: وزيتون نايلس آکله وأنا في السعودية, لكن أداء العيادة, عبادة 

ْ ل لا لمك م ْ ش 

جاء رجل إلى رسول الله عه قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ويحك, ماذا أعددت لها؟ فالذين يقولون فلسطين ماذا أعدوا 

لفلسطين؟ أيام تمر عليناء ويرين على قلوبتا الركام ونتزوج ويزداد الأولاد ويزداد تعلقنا بالأرض. ويثقل الحمل» ثم يوماً بعد يوم نجد 
أنفسنا مقعدين لا نستطع حراكاً ولا نقدم لأنفسنا ولا لديلنا ولا لربنا شيئًاً. 

والذين ينظرون أن قضية أفنانستان أضشرت بفلسطين هؤلاء واهمون. هؤلاء لا يدركون كيف تنجح الدعوات وكيف تنتصر الأمم. 
إذا أجدبت مكة فلننتقل إلى المدينة؛ وتعد أتقسنا في المديتة ولنجاهد يومأ بعد يوم من بدر إلى أحد. إلى.الخندق إلى خيبر. ما بال 


A — 


بترن :اله يدهن الى ا يذهب إلى الشمال ريترك الجنوب. مسقط رأسه البيت الحرام» الأرض التي فيها الركعة بمائة 
ألفء يطوف في الارض هنا وهتاء من غزوة إلى غزوة, ومن سرية إلى سرية وهى يدع البيت العتيق» إنما هو إعداد رالله عز وجلا لا 
يكلف نفسأ إلا وسعها)ء ونحن مطلوب منا فرائض لا أن نعيش في أحلام ولا أن نحلق في أوهام ولا أن نطير مع رؤى مجنحة في 
الفضاء, يجب أن نسير على الأرض,» بخطانا البشرية بواتعنا البشري من إعداد إلى عجرة إلى رباط إلى جهادء ثم بعد ذلك إذا علم 
الله منا صدقاً [إذ! جاء نصر الله والفتح. ودخل الناس ني دين الله أنواجا)؛ لا يمكن أن ترجع فلسطين بالكلام. ولى راجعتا 
ما كتبته الممحف العربية وما قالته الإذاعات العربية من (۸٤1۹م)‏ إلى الآن: لضاقت الأسفار الضخمة بما ناحوا به على فلسطين ويما 
رثوا به أهل فلسطين. لكن هل استطاعرا أن يرجدوا شيراً من الأرض؟! 
ولا بيني الماك كالضحايا ر ر ال يفت 

فللقتلى لأجيال حياة وللاسرى فدئ لهم وعتسق 

وللحرية الحمراء باب كل يد مضرحة تلق 

إن دين الله لا يمكن أن ينصر بالكلام: وإن الأراضى امسلل ھی کا ا ا ا لا بد من 

فرائض, فرائض نطيقها على أنفسناء فريضية الإعداد.. 


(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل...) (الانفال: ٠‏ ' 

(ألا إن القرة الرمي. ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي) فإذا سالك ربك .يوم القيامة ماذا أعددت 
لفلسطين من القوة يا ابن فلسطين؟ أين الهجرة في سبيلي؟ أين الرباط؟ و (رباط بوم في سبيل الله خير من الدئيا وما 
عليها). ر(لأن أعرس ليله في سييل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة التدر عند الحجر الأسود). أين القتال؟ 
كم معركة شهدت في حياتك؛ كانوا إذا كتيوا عن الصحابة أى التابعين أو غيرهم» ماذا يكتبون؟ أول ما يكتيون شهد الغزوات كلهاءء كانوا 
يعيبون على الإنتسان أنه يغيب عن غزوة: وعندما يكتبون عن خيارنا ألآن, ماذا يكتب عن علمائنا؟ عن دعاتنا؟ عن مصلحينا؟ عن خيارنا! 
عندما يموت؛ قضى حياته بالير والإحسان, وأقام المسجد الفلاني, فعندما تخلرا صفحة الإنسان من فريضة من القرائش, فريضا 
القتال التي إفترضها رب العزة من فوق سبع سماوات؛ كما قال بشير إبن الخصناصية: يا رسول الله أنا أبايعك على كل شيء ء الصلا: 
والصيام والحج وغير ذلك. لكن اثنتان الصدقة والجهاد لا أستطيعهما فقبض يده رسول الله ل قال: « با بشير لا جهاد ولا 
صدقةء نيم تدخل الجنة؟» يا بشير لا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة؟ يا بشير لا جهاد ولا صدقة فيم تدخل الجنة؟. 

هؤلاء الناس الذين يقاتلون في أفغانستان كيف وصلوا إلى هذا؟ تركوا بلادهم. هاجرواء أعدواء تدريوا في داخل ياكستان 5 
دخلوا ويدأوا بأعداد قليلة ثم فت الله عم ززا وت الاتتضارات حتى وشل بهم الأيز أن يمرغوا كرامة الدب الأحمر تحت أقدامهم. 

معجزة القرون ...1! من ذا الذي يمكنه أن يناقشني أن أكبر معجزة في القرون الثلاثة الماضية إنتصار الشعب الأففاتي علم 
الإتحاد السوفياتي» أي نصر للأمة الإسلامية حصل أعظم من هذا النصر؟. اليس نصر أفغانستان نصر لي كمسلم؟ الست من هذ 
الجسد؟ أليس قلبي يحس با محبة للمسلمين حيشما كانوا؟ ويحزن لآلامهم حيثما أقاموا؟ إن كنت لا أحس بالمحبة للمسلمين في أفغاتستا, 
فلاتفقد إيماني لعله قد ترك قلبي (لا رفن هات كن ن فة نا بحب اع 

والآن دعونا ننظر نأخذ )١١(‏ شاباً فلسطيئياً من الكويت و(١١١)‏ شاباً فلسطينياً وصلوا إلى أفنانستان, أيهم أحب لفاسطم 
ذاك أم هذا؟ من الذى يعتبر الآن ذخراً لفلسطين وكنزاً لبا؟؟ إن أول ها يمر بخواطر الشاب الفلسطينى وهى يتسلق جبال البندوكوشر 
ريرى هزيمة الجيش الأحمر أمام جند اللهء أول ما يمر في ذهنه من خواطر وما يدور بخلده من آمال كيف أنقل هذه الصورة المشرا 
الشرقة إلى أرض فلسطين, فوق جبل المكبر وفوق أرض الخليل وفي أرض بيت المقدس؟ نحن لا نريد أن نفخرء لكن الشباب الذي 
حولي من أبناء فلسطين كلهم يواجهوئنيء متى يمكننا آنا تسل (رشى بيت المقدس ول هذه المعركة كما أشعلناها هنا في هذ 
الأرض؟! آيهم يستطيع أن يواجه اليهود أكثر؛ الشباب الذين عاشوا هنا وهم بحبون فلسطين ولا يتكلمون إلا بإسمها. أم أولد 
الصامتون الذين لا يتكلمون كلمة رلكنهم يحيون ليلهم قياماً ونهارهم أسوداً بل أشجع من الأسود؟! كم من الشباب عادرا إلى بلادهم إ! 
الأردن ممن تدربوا هناك ثم أمسكت بهم دوائر الأمن, ومنعتهم من العودة ولكن الجهاد يحرق قلويهم. و دیق 9 وبقش عليم 
منامهم, وقد تنوقوا حلاوته فلع يجد أحدهم بدا ولى أن بقاتل وحده فيخترق الحدود ويقوم بعملية فريداً 

أسد دم الأسد اليزير خضابه موت فريص الوت منه ترعد 
ومن طالب العلى من غير جسد أضاع العمر في طلب المحال 
AY —‏ 


نواميس.. قوانين.. أنت تريد أن تكون استاذاً في الجامعة دون أن تمر في المرحلة الإبتدانية والإعدادية والثانوية وتدخل الجامعة 
ودرن أن تأخذ شهادة, إبدأ أعد يا أخي أن الفرائض التي عليك. الجهاد والقتالء الجهاد عندما نعني به باتفاق الامة هو القتال 
بالسلاحء قال إبن رشد وإذا أطلقت كلمة الجهاد فإتما تعني قتال الكفار بالسيف “يعني بالسلا.ج- حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن 
بد وهم صاغررن. 

هذا نجيب الله مدير الإستخبارات الشيوعية في حكومة تراقي وبابرك كارمل وحفيظ الله أمين, هذا كان يقول لا تقل لي نهيب 
الله أنا نجيب؛ في أيام تراقي وحفيظ الله أمين ما كان أجد يستطيع أن يصوم في دائرته من أهل كايل, ما كان أحد يصلي إلا سراًء 
الآن وتحت مطارق ضريات المجاهدين ماذا حصل؟ الآن نجيبء الامين العام للحزب الشيوعيء رئيس اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي, 
مدير الإستخبارات الشيوعيء يقول: لا تقل لي نجيب. أنا تجيب الله!! يخرج قراراً -رئيس الحزب الشيوعي-- من تخلف عن الصلاة 
ثلاثة أيام يفصل من الوظيفة!! نعم... ضريات المجاهدين على رأسه!! الآن هنالك مطوعون من الشيوعيين إذا أذن المؤذن يسوقون 
الناس بالعصى إلى المسجدء ما الذي أذل هذا الرجل؟ يرسل رسائل للقادة الصغار, لبعض القادة الصغار والكبار, للشيخ جلال الدين, 
يا شيخ جلال الدين والله أنا لست شيوعياً. آنا مسلم لكن لا أستطيع أن أعمل مع اللجنة التنفيذية الشيوعية شيئاً خقفوا قتالكم علينا 
,أتا فقط وواحد آخر من اللجنة التتفيذية لسنا شيوعيين نحن مسلمين مشكم!!. فرد عليه جلال الدين حقاني: ‏ 


(لم تقولون ما لا تفعلون, كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) (الصف: 5-5) 

يا ا الآخرة: 

إن إنتصار الجهاد في أفقانستان هى نصر لقضية المسلمين في كل مكان. وكل إنسان عاش في أفغانستان لا يمكن أن يطيق 
المنام فرق الفراش دون جهاد ودرن قتالء فبيت المقدس» في أعماقنا وجراحه تجري سعير! في دمائناء لكن لنفرض أن المسجد الذي 
بجانب بيتك قد أغلق لسبب من الأسباب .هل تسقط عنك صلاة الجمعة ؟! آلا يجب عليك أن تبحث عن مسجد أخر بعيدأ عن بيتك 
فتصلي فيه الجمعة حتى إذا عمر المسجد الذي بجانيك رجعت وصليت الجمعة فيه إن شئت. 

ونحن الآن ما هي مشكلتنا؟ مشكلتنا أنه ليس هنالك دارا للإسلام تأوي المسلمين في الارض, ليس هنالك دار ينوي إليها أولئك 
المشردون.والدعاة, ليس هنالك دار تنطق باسم المسلمين في الأرضء ليس هناك دار تعتبر منطلقاً وقاعدة صلبة للمسلمين إلى كل مكان » 
يبلنون دينهم ويسمونه بالسنان وباللسان. نحن نبحث عن هذه الدار التي تأوي هؤلاء الأيتام» ونظن أن أفغانستان الآن أقرب أرض يمكن 
أن تكون دارأ توي هؤلاء المشردين في الأرض. 


ر قب قعالم : ْ 

يا إخوان: لو رأيتم التكالب العالمي وأدركتموه على هذا الشعب المسلم لعرفتم قيمة الجهاد وقيمة هذا الشعي, الآن بعد أن هزم 
الروس» هزموا هزيمة نكراء. وكما قلت بالأمس في خطبة الجمعة درك الغرب أنه أخطأ كثيراً إذ سمح للجهاد بهذه الفرص التي أتاحها 
الله له كيف سمح لضياء الحق أن يفتح ذراعيه ويحتضن هذا CL‏ ة آلاف كيلوا مترأ أن تبقى مفتوحة أمام 
الجاهدين بضعة عشر عاماً حتى وصل الجهاد إلى ما وصل إليه. 

أحد اليهود الأمريكان يكتب تقريراً سياسياًء هذا أحد التقريرات للامريكان إسمه شخترمان 

L)(What We have done?)‏ الذي (Ne have awaken the Gaient) (bal‏ (نحن أيتظنا 
العملاق). 

لو علمتم أن الجامعات الأمريكية الآن هتالك أقسام متخصصة لدراسة قضية أفغانستان, أكاذيميات للبحث العلمي وظيقتها تتبع 
القضية يوماً يوماً.ئاذا؟ بدأوا بحسون .أن القضية الأففانية أصبحت عالمية. هزت الكرة الأرضية بأسرها. 

أحد الامريكان الكيار كتب كتابأ أنزله في السوق, قال لن ينتبي الجهاد الأفغاني عند حدود نهر جيحون» سيسقط الإتعاد 
السوغياتيء إن الجهاد الأففاني مسمار في نعش الإتحاد السوفياتي, ستتحرك الولايات الإسلامية التي ترزح تحت ير الإستغمار 
السرفياتي منذ سبعين عاماًء وسيتقوض الإتحاد السوفياتي ثم ينطلق المسلمون إلى أوروياء سيخترقون الرون ويخترقون جبال الالب. 
وتعود مرة أخرى النمسا وفرنسا وإيطاليا وغيرها تدفع الجزية لهم. ياآيبا الأمريكان: إنتبهوا قبل فوات الآوانء قبل أن تدفعو) الجزية 
للمسلمين.هذا يرذع في الاسواق الأمريكية!!. 


ال e‏ الشياب ا العربي في أفغانستان, ؛ والله يرتجفون إرتجاقاًء يرتجفون!! بكل طريقة 
حارارا أن بوققرا هذا اران 

الأمريكان عندما بدأوا يُحذّرون «أرسلوا رسلهم: أرسلوا تكسن الرئيس الأمريكي السابق» وجاء ودخل مخيم ناصر باغ وبدأ 
يسلم على المهاجرين: مد يده إلى رجل بلغ من العمر عتياً. مد يده فقبض ذاك الاففاني يده» قالوا هذا الرئيس الأمريكي السابق 
نيكسين: قال أنا أعرف ولكني ل أصافح كافرا!! عل آثر أاحدودب ظيره ولحب جنيأة» يتقدم إليه يقول: اذا أعطيتم فلسطين 
لليبود؟!! ذأك -نيكسون- أصاب رأسه الدرار» هذا الشعب الذي زلزلته الدواهي ولسان حاله يقول: 


رماني الدهر بالأرزاء حتسى فؤادي في غشاء من نبال 


57 أنسته الدواهي هذه والبلايا اه :اة يا انع كان ل سم ٠‏ وجد شعياً بكامله تحركه كلمة الله أكبر, كم 
على التلفزيون الأمريكي وعقد مؤتمراً صحقياً سأله الصحفي الأول ماذا أعددتم للمشكلة الفلانية 
t's easy)‏ الثانية (What's the problem) (I's easy)‏ 
- ما هي المشكلة. قال: (!151311 (The problem is‏ يجب على أمريكا أن تتناسى خلافاتها مع الإتحاد . السوفياتي 
حتى يتفقا جميعاً لإيقاف الزحف الإسلامي. 0 
كارتر بنفسه أرسلته أمريكا مرة كذلك. وجاء ووصل إلى بيشاور. قال: أريد أن أقف على الحدود الأفغانية. أخذوه بطاشن 
البيلوكريتر على 'لندى كوتل قرب الحدود.: قال: أريد أن أصل إلى الحدود. ومشى داخل حدود أفغانستان ورأى بأم عينه,. فرج 
مذعوراً هلعاً. وكارتر مبشرٌ تصراني الآن في الحبشة يتولى عمئية الهجوم والحرب في جنوب السودانء كارتر يتولى ذلك بنفسه. 
با أيها الآخرة: ١‏ 
كل اعدا الله برقا فن قوس راهده كل الأزضن ان رضي أففانستان, لماذا؟ لأنها قضية إسلامية ويُخْشى أن تتكرر هذ 
التجربة في واقع الأرض, الييود يخططون كيف ينهون وجود الشباب العربي في داخل أفغانستان» طائرة بويلغ في كراتشي دمروه 
لا أدري اليهود أو حقيقة دمرت من قبل الشباب ودمرت في كراتشيء اليهود يريدون أن يلقوا التبعة علي» قالوا الذي فجرها عبد ا 
عزام. 
حتى قيل لهم: الناس لا يصدقونكم» لأن هذا فعل يساريين: آما هذا yy‏ 
خبر في جريدة من الجرائد على اختطاف طائرة: وسبق صحفي وغير ذلك. 
معاهدة چذیف اشتر ط اليهود أن تغلق معسكرات التدريب في باكستان حتى يبعد الشباب العرب من أرض باكستان. ٠‏ أعط 
الأرامر -طبعاً بواسطة الأمريكان- لكل السفارات الباكستانية فى الأرض ألا تعطوا تأشيرات للذين يذهيون إلى باكستان من الشم 
المسلمء كنا قيل أريع سنوات ندخل باكستان بدون تأشيره: في المطار كل وأحد مهما كان دينه وجنسه وأرضه يأخذ تاشيرة إسه 
تأشيرة سائح دة شهر في أي مطار من مطارات باكستان» الآن صار الدخول إلى باكستان أصعب من الدخول إلى الدول البتروا 
ماذ!؟ ألقوا أوامر لكل شركات الطيران في العالم» ممنوع أن تقل أي طائرة شاباً إلى باكستان إلا إذا كان يحمل التأشيرة الباكستاذ 
ول رأيت الموظفه الالمانية أوالموظفه الأمريكية وهي تبحث بجد في صفحات الجوازات ت لتتأكد من وجود التأشيرة الياكستانية: لماذا؟ ث 
في مطار فرانكفورت مكث حوالي سئتين يحارل أن يأتي, ثم غامر وجاء إلى المطار وإذا بالبنت المسؤولة في (الكاونتر) تبحث» قالت 
تأشيرة باكستان؟ أنت ممنوع أن تصمد. على سلم الطائرة؛ وإذا بالشاب لفرط حماسة وتعلقه بالجهاد يغمى عليه في داخل المطار!. 
هذه معاهدة جنيف لسرقة ثمار الجهاد الأفغاني؛ ولإيقاف الجهاد. من الذي رتيها؟ يهودي إسمه (ارنولد همر) من أكير 3 
القمح والزيت في العالم» صديق ستالين وهو يحمل الف ااك وجل ا خروج الروس ذكرى قيام دولة إسرائيل ١ا//اً‏ 
كل واحد من أبناء فلسطين يعلم التشديدات على الشاب الذي يحمل تأشيرة باكستان في جوازه إذا وصل الجسر بين الضفة الث 
رالضفة الفربية» يعلمون, لان اليهرد يعلمون خطر هؤلاء أكثر مناء يدركون أن هؤلاء هم الخطر الماحق هم الرعب المحقق لآن نفى 
تشريت بالجهاد. 
والح للهء الحمد لله أن الأقدار بيد الواحد القرازة لهي ينه البشر.' 


= TAR — 


(واعلموا أن فيكم رسول الله لى يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» ولكن الله حبب إليكم الإيمان 
وزينه في قلويكم, وكرة إليم الكفر وا لفسوق والعصيانء أولئك هم الراشدون) (الحجرات: ۷) 

(لقد جاعكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندم» حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» فإن تولو 
فقل حسبي الله لا إله إلا هى عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) (التوية: (A‏ 


(قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق ) ا 
الحمد لله أن النصر من الله وإلا لى كان بأيدي الكثيرين من الناس لأمسكوه عن الافغان. 

۰ الحمد لله أن الرزق من الله. وإلا لى استطاع أحد أن يحبس الشمس عن هؤلاء الذين تتفاخر بهم الشمس رتعتز بهم الأرض 
والسماء. لو أستطاعوا أن يحيسوا عنهم كل خيرء ويظنون أن قضية أفغانستان هي ضرة لقضية فلسطين. هي والله إحياء لقضية 
تجربة قمينة : ْ 

هذه التجربة التي أخذناها في أففانستان كم تكلف لو دقعنا عليها نقودا؟. حاجز الخوف هذا الذي انكسر فى داخل أفغانستان 
هن فلون الذي خاضترا المعارك ١أين‏ يمكن أن يكسر هذا الحاجز دون أرض القتال ومكر الرجال زا النذال؟ شباب..!! الذين 
اشتركرا في داخل أفغانستان بعض الناس. بعض الطيبين ينقلون أن بعض الدوائر الأمنية شائفة من هؤلاء الشباب الذين يذهيون إلى 
أفغانستان. فأقول لهم: لى علم أولئك قيمة هزلاء الشباب لقطعة الارض التي جاءوا منها لوضعوهم فوق رؤوسهم, هؤلاء ذخر لبلادهم, 
هؤلاء عملة صعبة؛ مدخرء كنز للباد التي يأتوا منهاء شباب يتسابقون على الموت. 
الررس, الإذاعة الشيوعية. الصحف الغربية تعلق ليل نهار على هؤلاء الشباب» خائفين..!! إذاعة ال (بي بى سي )ء صوت 
أمريكاء راشنطن بوستء هيلردتربيون» تحذر من خطر هؤلاء الشباب العرب الموجودين في أفغانستان, لاذا؟ خائفين أن ينقلوا الجهاد 
إلى قطع أخرى غير أفغانستان. آفغانستان فلتت من أيديهم. يخشون أن تشتعل النار بنصالحهم في الشرق والغربء نحن نربي 
الشباب العرب وندريهم في معسكرات التدريب ثم بعد ذلك نوزعهم مع قوافل الجهادء ندخلهم في داخل أففانستان. فعندها يدخلون 
داخل أفغانستان. يدخلون المعارك, الأفغان أولاً ترتفع معنوياتهم بهؤلاء الشباب؛ بعض الأفغان يمشون أياماً فوق الثلوج. على الثلي!! 
عمره ثماتون عاماً يتكيء على العصاء ويمسك بيده الأخرى إبنه الصغير «أربع أيام على التلوج حتى يرى العربي الذي يقرأ عنه في 
التاريخ, حتى يضسع العربي يده على رأس إبنه من أجل البركة والخير. يحتضنون هؤلاء العرب يبكون, أهلاً بأحفاد رسرل الله ملل 
وعندما يرونهم يتسابقون على الموت أمأمهم يكبرون في أعينهم. 


ماد تطدس لير لن : ۰ 

شاب فلسطيتي إسمةه هشام بن هاني متحصور قرر الروس اقتحام البقمة التي كان فيها العرب › جاعا بثلاثة فرق» جاعرا بفرقة 
جارديز وفرقة غزني وفرقة كابل» خمس كتائب روسية خاصة. إثنتان من الصاعقة (اسبتناز) أي الإقتحام السريع من أجل أن يلوا 
. هؤلاء العرب عن الوجودء يمسحوهم مسجاًء كان في البقعة -قطعة الأرض التي أسميناها مأسدة الأنصار- ثلاثون شاياً عربياً وكان 
في المنطقة آلف أخ من المجاهدين الأففان: فبدأرا في قاعدة العرب مأسدة الأنصار. حدث الاقتحام الأول؛ الطائرات تضرب. 
اله راجمة صواريخ بعض الراجمات ترمي )١١(‏ صاروخ دفعة واحدة على الزر. يضغط على الزر. يسموها (810/41) ترمي )4١(‏ 
صاروخ دفعة واحدة, بعضها يرمي )1١(‏ صاروخاً دفعة راحدة, دبابات, طائرات, القذيفة تنزل, لقد رأيت النبع خارج من الارض إثر 
قذيفة من القذائفء مدفعية الميدان. | 

يا إخران: الأرض كانت تتزلزل تحت أقدامناء تتزلزل !! الطائرات تقصف. مدفعية الميدان تضرب, راجمات الصواريغ 
تضرب. الهاون, ثم بعد ذلك يتقدم. تتقدم فرقة الكمندوز في هذا الج المدلهم ثلاثين شابا عربياً!! الشيخ تميم العدناني رحمه الله يجلس 
تحت شجرة هو وزنه ثقيل حوالي )١6١-114-(‏ كفمء طلب من الأخ آسامة بن لادن أن يتقدم في الصف الأول قال: لا أنت ثقيل تبقى 


في غرفة اللاسلكي ,السماء تمطر حسمأ والأرش تفجر براكيناً. جلس الشيغ تميم العدناني تحت شجرة من الأشجار (كزودينه) في هذا 
الج المدلهم وفتح القرآن وبدأ يقرأ في ثلائين رمضان سنة (- إاه). ختم الجزء الأول والرصاض كوابل من المطرء الشجرة تتحطم 
يأغصاتها فرق رأسمه. أوراق الشجرة نتنازل» لحازهنا بتناش. وهو جالس على سرير خشبي تحت شجرة وهس يدعو؛ اللهم شهادة في آخر 
يوم من رمضان؛ رختم الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرابع والجزء الخامس» ولا يستطيع أحد أن بكمل جملة ثامة مع 
أخيه. إذا تال له يا أشي أين قذائف الباون؟ يا أخي ٠‏ تنزل عليهم القذيفة تقطع عليهم الجملة التامة, وي إنتهاء القذيفة يقرل له أين؟ 
القذيفة تقطع كلامه قذائف الهاون وهكذا, بعد أن انتهت خمسة أجزاء كلما مر بآية من ذكر الجئة أعادها مرة؛ إثنتين وثلائة حتى تأتني 
الرصاصة مع ذكر الجنةء وإذا مر بية من ذكر الثار أسرع حتى لا تصيبه المذية وقت ذكر النار» ويعد الخمسة أجراء وجد أنه لا يوجد 


شهادة رفع يديه وقال: يا رب لا يوجد شهادة؛ جرح على الأقل في سبيلك. جرح!! وانتهى الجزْء السادس, رانتهى الجزء السابع.. أرب 
ساعات وهی بين فكي الموت!!! 


وقفت رما في ا موت شك لواقف كا حفن الزدق وم السام 


وأغارت الطائرات بعد الجزء السابع والقت القذائف وادلهم الجى وطار الغبار واختلط الدخان. خرج المسزول عن اللاسلكي شاء 
سوري إسمه ابو محمربوقال: يا شيخ تعيم» يا شيخ تميم. من اجل الله تدخل غرفة اللاسلكي - غرفة اللاساكي تحت الأرض ‏ ثم يات 
الأخ أسامة بن لادن ‏ الذي ترك العطاءء عطاء تىسيع الحرم المدني» شمائية ألاف مليون ريال تركه ويعيش في خط النار الأول قال: ٠‏ 
شيخ تيم نسحب إلى الخط الخلفي» رأخذ الشيخ تميم يشد بلديته ويبكي ريصيح. قال لي أسامة لنت أنه أصيب يمس من الجر 
يبكي!! الشيخ تميم عمره [4) اما دشب نضتاء نظام الحيته كتف تتتسمت ونتزاك افا للخطوط الخلفية؟!, الشيخ تميم إه 
القاس كيف انفس تبحث عن الشهادة أن تنسى القدس وتنسى الشهادة في بيت المقدس» هذا الذي يربيه الجهاد الأفغاني ١‏ 
تفوسهم. 1 

شاب كما قلت قلسطيني, هشام هاني منصور يجرح في نفس المعركة ويسقط, يقول لي أبو معاذ اليمني ا عندما جرح هي 
عليه فوجدت وجهه مغبراً بالتراب الأبيض ثم دققت النظر وإذا بوجهه قد استدار كالبدر. ليس على وجهه غبار -هو أسمر الشاب-. قا 
حملتاه في البتو الأفغاني 

(القطيفة الأففائية): ثم انهالت علينا تذاتف الوت فالقيتاه فجاء على هيئة السجود ثم تركناه. في اليوم الثاني رجعنا | 
لنأخذه وندفنه» وتعرفون أن الميت يتجمد ويتصلب, يصبح كالعصى. وكأنه نائم ظل على هينة السجود؛ ومدوا بديه ورجليه وحملوة ولا ر 
دمه ينزف. وأما دمه الذي روى التراب. هذا التراب الطاهر قد أصبح -من بعد- يخرج نوراً في الليل» الناس يرون الذور من المكان !! 
أستشهد فيه هشام متصور. 

شباب من المدينة من جدة؛ من المدينة المنورة؛ وأنتم تعرفون الترف ماذ؛ فعل بالأمة» شاب اسمه خالد الكردي ينفجر به | 
تطبر قدمه» ينفتح بطنه. تندلق أقتايه "أمعاءه"؛ ويجرح جروداً بسيطة في ظهر يده يأتي الدكتور صمالح الليبي يرد أمعاءه ويلف م 
بالبطانية فيرى هذه الحالة الخطيرة فتذرف عيناهء يقول خالد الكرذي إبن المدينة: يا دكتور صالح: لماذا تبكي هي جروح بسيط 
ظهر يدي !! لا يعلم أن قدمه طارت» لا يعلم أن بطنه مفتوح. لا يطم أن أمعاءه قد اتدلقت؛ لا يدري بالم, فقط يحس بألم بسبب + 
الجروح البسيطة في ظهر يده ثم يبدأ يخطب بإخوانه يثبتهم , وهذا الجهاب ونرجى الله عز وجل أن يختم لنا بالشهادة ‏ ولقي الا 
يعلم أن رجله قد طارت وأن بطنه قد فتح, وعندما توفي وخرجت روحه فاحت الرائحة الطبية كالمسك؛ وهذا شهدناه من كثير من ال 
العرب الذين استشهدوا في أففانستان, 


فاا : 

هذا الجهاد لى حدثتكم عن أثاره في الحياة: عن آثاره في نفوس الشباب الذين اشتركوا فيه. عن آثاره في الشعب الذي : 
الله بهم البشرية, عن آثاره فى شعوب الأمة الإسلامية. وللأسف إن أعداء الله يدركون خطر هذا الجهاد عليهم بسيب إيقاظ 
الإسلامية وإنقاذها من وهدة العدم أكثر يكثير متا "سان ديكول" المذيع والمصور التلفزيوني البريطاني' بقول لا ينام ثلث ۱ا 


(1)لعله شاكر الزثداني وليس أيرمعاذ كما ذكر الشيخ في مواشع أخرى من كتبه أر لعل الاثنين حدثره 


A 


الاتجليزى حت له كينا جديدا عن قف اا ا ا الشطر, الخطر من الإسلام. الذي يحمل السلاح. الخطر من الإسلام 
القري ومن هنا عندما أدرك الغرب أن هذا الجهاد منتصر لا محالة, حاول أن يتقذ الدب الروسي من أن يسقط تحت أقدام المجاهدين 
بمعاهدة جنيف. حاولوا مع ضياء الحق كي ينفذ معاهدة جنيف. وعندما رأوا أن ضياء الحق يرفض أن يتفذ حرفاً واحداً من هذه 
المعاهدة سلطوا عليه رئيس وزرائه ( جنيجو) ووجد أن ضياء الحق رافض أن ينقد هذه المعاهدةء قال له سأقدم بك تقريراً إلى الام 
المتحدة رلامريكا واروسيا أنك لا تريد تنفيذ بنود المعاهدة الدولية. ۰ 

نكر طويلاً, كان (جنيجو) وعد بميدالية السلامء جائزة نويل للسلام إذا نفذ هذه المعاهدة, ولكن ضياء كان يقف موقف المسلم 
بجائب هذا الجهاد طيلة السنوات الماضية الطريلة التي امتد معها عمره وواكب هذه القضية. فكر ضيا الحق- رئيس وزراته بدأت 
الصحف الغربية والباكستانية تلمعه أكثر منه. جار فف الماهدة. يهدده أنه سيقدم به تقريراً لامريكا ولروسيا- لم يجد بدا من 
الإطاحة بالحكومة. جمع مجلس الوزراء. مجلس الشورىء قال: لقد قررت أن أحل الحكومة وأحل مجلس الشورى. ثم أعلن في تلك 
الجلسة ساطبق الشريعة وإن كلفني ذلك عرشي ونفسيء ثانياً: ساقف بجانب الجهاد الافغاني حتى أودع آخر مجاهد فيهم معز 
مكرما زاغا إلى بلاده: مسكه وزير الداخلية ( أسلم ختك ) قال يا ضياء: سيقتلك الأمريكان فقال له ضياء: يا ختك: إن الذى'يتخذ 
قرار الوت والحياة في السماء وليس في الأرض, والرصاصة المكتوب عليها أنها ستقتل ضياء الحق أن تخطته أبداًء ولذا قال لي 
مستشار ضياء. قال لي الرئيس ضياء الحق قبل أن يقتل بأشهر لقد رقع الأمريكان أوراق قتلي» وإنما هو زمن» جمع ضياء قادة 
المجاهدين وقال لهم: إن الدور الآن دور التصفية الجسدية لي ولكم. ولا أدري من السابق إلى الله. ولذلك كان في ثهاية حياته ‏ رحمة الله 
خريسا عل أن شما السفير الأمريكي معه حيثما حل وحيثما سار لأنه يدرك بيقن أن الأمريكان سيقظطونه. ولذا حتى يقتل 
السفير الأمريكي معهء أخر لحظات من حياته في مطار بهاولبور يعتذر إليه السفير الأمريكي ويستاذنه أن يرجع. قبل إستشهاده 
نيقبفة ر ر قال له: لا... تصعد معنا الطائرة. ويعد عشرة دقائق سقطت الطائرةء وجاءت لجنة أمريكية في نفس اليوم لتبحث 
في القضية ولفت الملفات وطويت القضية وأعلن الأمريكان أن السبب عطلاً ليس متعمدا في داخل الطائرة, وإنما هى سيب خارجي, بيتما 
لجنة التحقيق الباكستانية أثبتت أن السبب في سقرط الطائرة عطل متعمد في جهاز الطائرة. وقد قال بعضهم إنها مادة كيماوية لا 
تصنع إلا في الدول الكيرى. ش شْ ش 

كان الغرب يخشون أن يبقى ضياء الحق حياء فتحسم المعركة عسكرياً وعتدها يرل ااا فينافن افعاستان وت 
هذا الود الجميل لضياء الحق ٠‏ فيقيم إتحاداً فدراليا أى كنفدرالياً مع باكستان. وهم يعلمون أن في باكستان القنبلة الذريةء وهناك 
القنبلة الذرية البشرية الأفغانية, وعندها تصبح قزة في الأرض لا تقاوم أبدأ.. ١‏ 

لتد كانت أسباب قتل ضياء الحق ثلاثة أو أريعة: 

أولها: أنه وقف وقفة إسلامية مشرفة بجائب هذا الجهاد, كان ضياء يتعامل مع القضية كمسام وليس كسياسي؛ وعندما كنت 
أجلس إليه في بعض الندوات أو الجلسات ٠‏ كنت أدرك أن الرجل يتكلم من أعماقه كمسلم رليس كرجل سياسي. 

ثانيأ : إغلاق المفاعل التوري دون أن يدخله الغربيون أبداً. استمات الامريكان أن يصلوا إليه أو يعرفوا أين هرء ولكنه حال 
بينهم وبينه, ش 

والشالث: كانوا يريدون أن يسحبوا الهند إلى جانب المعسكر الغربي ولكن الهند كانت تشترط أن تكون شرطي المنطقة في ' 
أراسط أآسيا؛ ولكن ضياء رفض أن يطاطي؛ هامته أو يذل عنقه أمام الهثود, رمضى ضياء مظلوماً من أهل الأرض ولكن الله عن وجل لا 
ينساه في قبره ولا يوم يلقاه؛ وجيء بأناس ليلعبوا أدواراً جديدة في خنق هذا الجياد. إن الذي يخشاه أعداء الله في الأرض الآن حسم , 
المعركة عسكرياء والمجاهدون الآن يحيطون بالمدن إحاطة السوار بالمعصم. 0 | 

كايل محاصرة ضرب المجاهدون الحزام الأمني الأول الحزام الأمني الثاني؛ قطعرا طريق روسيا-كابل. كابل مقطوعة عن 
غزني. عن قندهارء عن ا مدن الأخرى. ا تستطيع روسيا أن ترسل كيساً من القمع إلى كابل إلا بواسطة الطائرات, والمطار يضرب, 
القصر الجمهوري يضرب يومياً. وزارة الدفاع, دار الأمان, المراكز الحساسة تضرب في كابل يومياًء وذاك رئيس الجمهورية يستجدي 
الناس الذين حول كابل, والقادة في كل مكان. والصور عن المجاهدين أنهم يقتتلون فيما بيئهم. وأنها حرب أهلية؛ وأن الجهاد قد انتبى 
وذلك من أجل ثلاثة أشياء: ٠‏ ْ 

أولاً: أن يحجموا قضية أفغانستان الإسلامية ويعيدوها داخل حدوب.أففانستان. قضية قومية بعد أن أصبحت قضية إسلامية 
عالمية. 


ثانيً: مسح آثار الجهاد من أعماق الامة المسلمة حتى لا تصبح هذه تجربة فريدة تحتذى, وأسوة ترسم خطاهاء لا بد من حرق 
هذه النماذج التي ظهرت سياف حكمتيارء رباني؛ مسعود. إلى آخره؛ هؤلاء يجب أن تحرق صورتهم وأن تشوه. ويبين الجهاد على 
أساس أنه تنازغ: أهواء, أنه نزاع على كرسي, ؛ على أنه أطماع: أطماع محلية وانتهى الجهاد. 

ثالثاً: حتى تقطع المساعدات التي تساعد هذا الجهاد. ويخنق هذا الجهاد من قبل الدول المحيطة به. تمنع عنه المساعدات من 
العالم الإسلامي؛ ويخنق من قبل الدول المحيطة به ويبتلع من قبل المزامرات الدولية والمؤامرات العالمية. ولكن الذي رعى هذا الجهاد هذه 
السنوات الطويلة يرعاه إن شاء الله بقية الطريق.. 


(هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء ولله خزائن السماوات الأرض 


ولكن المنافقين لا يفقهون) (المناققون: ۷) 


ورحمة اللاويركانه. 


الأسئلسة 

سرال: فضيلة الشيغء كيف السبيل للوصول إلى أفغاتسعان لاقام إلى المجاهدين؛ رما واجيد 
كشباب إن لم نستطع الوصرل إلى أنغائستان وما عملنا] 

الطريق إلى أفغانستان فقط الصعوية أن ن تحصل على الفيزاء فإذا حصلت على الفيزا تحجز إلى إسلام أباد أو كراتشي وم 
كراتشي إلى بيشاور؛ عندما تصل يبشاور تال عني» عن مكتب الخدمات يديك علي فق تال عندي رن ۷ نفلك إل في ال | 
شاءالله. 

سؤال: حكام أنفانستان بعلنون أنهم مسلمون فلماذا لا تتم المصالحة بين الثرار والحكومة بدل اتتا 
المسلميت مع بعضهم بعضاً!! 

حكام كايل شيوعيون كفار» ونجيب هو زعيم الحزب الشيرعي. إلا إذا كان الشيوعيون مسلمين هذا شيء آخر.!!! الشيوعيو 
كفار باتفاق الأمة: ما أفتى عالم من العلماء في الأرض أن شيوعياً مسلم» فالشيوعيون كقار. فالحزب الشيوعي الحاكم كافر» فالقد 
بين مجاهدين أنغان مسلمين وبين كنار أففان شيوعيين. وهؤلاء الشيوعيون الافغان هم الذين أدخلوا روسياء وروسيا آخيراً هزه 
وترکتهم. ٠‏ وقامت المعركة أولاً بين هؤلاء الشيوعين الكفار تراقي ونجيب وحفيط الله أمين ويابرك وبين المجاهدين. الروس مأ دخلوا أو 
واستمرت المعركة سنة ونصف دون أن يدخل الروس وقتل من الشعب الأفغاني (. )٠‏ ألف على يد هؤلاء الشيوعيين قبل أن بدخل رىد 
واحداً داخل أففانستان, فإذا كان القتال بين المجاهدين المسلمين الأفغان وبين الشيرعيين الكفار الأفقان فهل هذه حرب أهلية؟! ! 
القتال بين الرسول الله له وبين أبي جهل في يدر هى حرب أهلية!! القتال يوم بدر بين قريش وقريش: بين مكة والمديئة؛ إذأ حم 
أهليه!! ويوم أحد كذلك بين قريش وبين قريش والأنصار بين مكة والمديئة إذأً حرب أهلية والخندق وهكذا دواليك: إذا كانت حرب الرس 
مه حرام وحرب أهلبة!! 

فالقتال في أففانستان حرام وحرب أهلية!! لكن هذا فرض علينا إذا كان الشيوعيون يحكموننا أن نتخلص منهم وأن نذب 
وأن نزيلهم باتفاق الدلماء, فالقتال في أففانستان فرض على الأففان ولمرض على غير الأففان, لإزاله الطائفة الكافرة التي صالت ؛ 
الحكم واستولت ش ش 

سؤال: ألا يوجد مسلمون يتضررون من التاس الموجودين في كابل؟ 

مرجودون.. يتضررون؛ لكن يوجد حكومة كافرة تتترس بهؤلاء. تتترس يعني تختبيء بهؤلاء. واتفق العلماء بالإجماع على 
الكفار إذا كان عندهم أسرى مسلمون ووضعوهم أمام الصف وتقدموا نحر الأمة الإسلامية ؛ يجب مقاظة الكفار ولو قتئنا كل السا 
الذين أعامهم؛ لان الأمة الإسلامية بكاملها أولى من قتل بعض الأشخاص ٠ E‏ زحياكم الله. وصلى ١‏ 
وسلم على تبيذا محمد وعلى آله وصحيه وسلم رالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. : 


متشكش الماح لامجو لحي معاي كدج را ا انكل 00 E‏ 
بريه ولا جربة: كيف يمكن لعاصمة أن تعيش تحت رحمة الثيرا ن صبياح مسباء؟: ٠‏ المجاهدون يحيطون يكل المدن ن على الإطلاق في داخل 
[فغانستان؛ إحاطة السوار بالمعصم, كابل... وشريان حياتها الذي يربطها بروسيا RT CE‏ يحارلرن 
أن يوصلوا سيارة غذاء من خلال طريق سالانك -الطريق البري- من خلال طريق حیرتان. سالانك, كابل. حيرتان على حدود روسياء 
يريدون أن بوصلوا الغذاء وهم يفشلون الآنء المعارك على أشدهاء تحاول ألف 0 أنثم لا تستطيعى* 
أن تستوعيوأ وتدركوا ما ادرک من المتاعب والمشقة التي يتحملها المجاهدون في إغلاق الطريق؛ هل تعلم ما معنى إغلاق الطريق؟ إغلاق 
الطريق. NS‏ جتني للدي يعدا كلريا عن منيع مداع 5806 ) ) ينتظر الدبابة حتى تقترب مته على بعد (. )٠‏ متر 
ويحطمهاوالطائرات تمشط ليل نهار صباحاً ومساء.تحرق الأخضر واليابسء كابل تقذف من داخلها صواريخ سكود. الصاروخ وزنه 
٥ .»(‏ )طن؛ يحرق ويدهر دائرة قطرها كيلومتر واحد؛ طوله(١١)‏ متر ووزنه (.0) ملن؛ الصنواريخ تتنزل عليهم. الطائرات ترميء مدفعية 
الميدان ترمي؛ وبعد أن يدركوا أنه لم يبق في المنطقة إنس ولا جان. ربما الجن بهربون والله أعلم. الحيوانات... 

يا إخوان الخيل تجدها محتمية بجوار شجرة. بجوار جذع تبكي من هول المعركة. eT‏ الچو كله يشت 
المجاهدون. وينتطرون الدبايات: والمدبابات وهي ماشية ترش من كل الجهات, ومم ذلك يقطعون الطريق. اي فت من اش شؤلاء؟! 

لا أبعد الله عن عيني غطارفة إنسأ إذا نزلوا جنا اذا ركبوا 

جن هزلاءء فعلاً الروس وصل بهم الحد أن يعتقدرا أن هؤلاء ليسوا بشراًء أحياناً يقصفون المنطقة يدمرونها تدمرها الطائرات, 
تقول للدبابات تقدمراء تقدموا احتلواء يقولون: إن الأفغان لا يموتون, الأفغان شياطين ينزلون تحت الأرضء وفعلا عندما تتقدم 
الدبابات يخرج لهم هؤلاء من خنادقهم ويحطمون الديابات. يعودون للطاترات: يقولون ما قلنا لكم إن هؤلاء لا يموتونء ألم نقل لكم أن 


الأففان لا يموتوث!! 
اناس طليوا الموت فوهبت لهم الحياة ويظن بعض الناس أن نصرة الإسلام وأن إقامة دين الله في الأرض آمر هكذاء بالدراسة 
وبالخطابة ويفير ذلك.. 
وللحرية الحمراء باب نكل بد مض رهه 5 3 
للف لاال نات اللأسيرئ فدى لقع رعتمسيق 


لا يمكن أن ينتصر الإسلام بدون جهاد طويل. بدون أجساد وطحن عظام ولحوم:الأفغان طحنوا ملحناء طحنوا طحناً !+ -يا 

إخوة- حالهم يعجب الإنسان له كيف صبروا على هذا الحال ومع ذلك الآن على أبواب كابلء التلوج تنزل عليهم وليس عندهم أكياس 

ثومء ليس عندهم أكياس طحين؛ إن نجيب يرسل الرسالة تلو الرسالة لقائد بدوي شبه أمي؛ شير علم في بغمان؛ الرسالة تلى الرسالة, 

٠‏ صدقو| يا إخوإن قبل فترة رأيته في بيشاور, يا شير غلم: كيف تركت جبهة بفمان. ألم تعلم أن الدولة تعد العدة لإقتحامها؟ قال يا شيخ 
عبد الله: هات طحين وأنا أجلس هناك فقط أمن لنا الطحين. خبز. ليس عندهم خبن ومع ذلك مع كل التضحيات.... 


وك ربرعهم بلدا فق الوار تفت ل 
وتلك جماجم الأطفال تسحق وهي تبتهسسل 
وأعراض النساء بها يعيث االحد الل 
فما ذل الإياء بهم > وما احتفى بهم قشل 
ورأس الشعب مرت فسسع روخ البزل ا سس 


مستمرون, مستمرون لن نقفء لن تلقى السلاح وإن تكالبت علينا الدنيا حتى ينتصر هذا الجهاد وتقوم الدولة الإسلامية. هكذا 


اميسل ل لبي سي سق 
ااا انما الع جا 


بقولون «أما ماذ! يريدون؟ فهم يريدون كل شيء؛ عار على الأمة الإسلامية أن لا تزود بالطعام من صنع تاريخها. كل الأمة الإسلامية الآن 
آثمة بسبب حاحة المجاهدين: فرض على الأمة المسلمة أن تسد هاحة المجاهدين بخاصة فى الأماكن التى يستطيعون إيصال المساعدات 
ني فلن :لي التاستاق مكل إن تة قى جيان إن اسن مسري" الجا وإن أغطى الجبالاسات اناع قا اعلا 
الجهاد وليعت الجياخ, 

على أبواب كابل نتركهم؟ لأنها حرب أهلية!! لأن سيد جمال قتل خمسة من جماعة مسعود!! أنت تريد من شعب يحمل مليون 
واحد السلاح أن لا يحدث بيهم خلافات, فيهم المنتفع وفيهم المرتشي وفيهم السارق وفيهم قاطع الطريق رفيهم وفيهم» تريد أن لا يحدث 
مشاکل, إذا كنت تريد هذا فابحث عن هذا المجتمع في السماء وليس في الارضء سيحصل مشاكل وستيقى المشاكل مستمرة. ليس 
هنالك حكومة مركزية تمسك البلد بقيضتهاء ليس هنالك سلطة الآن تضم هذه الولايات كلها بيدهاء ستحصل مشاكل. ستحدث خلافات 
لكن الراية واضحةء الجهاد مستمر وكل واحد هنهم يقول لا نريد إلا الإسلام. نريد أن نقيم دين الله في الأرضء رايتنا لا إله إلا الله. 

نعتبر الفرب كالشرق. لا نريد أن تخرج روسيا وتبقى أمريكاء هذا كله واضح في أذهانهم ويعد ذلك خلافات بسيطة في داخل العائلة, 

بين أبناءها تحصل خلافات, ۰ 

لا بد أن تزودهم بالغذاءء بالكساء وهذ!ا سهلء, EE‏ راكد مجاهد زاره في البيت في الاسبوع مرة. عمل له 
غداء» شن الغداء يدفعه للجهاد؛ يحسب أن زوجته ولدت إبناً صغيراء بنتاً صغيرة: بقدر ما تنفق على ابنتك التي في الصف الأول 
الايتدائي: بقدر فستان العيد لابنتك , أرسل ثمئه طعاماً للمجاهدين ٠‏ لمن صنموا التاريغ في اشن صنعوا تاريخ الإسلام من جديد: 
أما أهل فلسطين فليسمعوأ: أنغاتستان ليست رة لفلسطين, أففانستان وأهلها بقولون» يدعون في خنادقهم , هذا الشاب العربي في 
الخندق, هذا شاب في الخندق حول كابلء الأخ آبو عبد الله قال اللهم ارا الاد التسف مسن اذا بالأقغائي يلكزه بجانيه: قل 
اللهم انصرنا هناء وارزقنا شهادة في بيت المقدس.! الأفغاني يذكر العربي» كثير منهم يقولون: اللهم حرر على أيدينا كايل ولا تمتنا إلا 
في بيت المقدسء بقولون قضيتنا الاولى هي قضية فلسطين. لكن دهتنا الدواهي ونزلت بنا الرزايا والبلايا فاشغلتنا عن قضية فلسطين؛ 
قضيتنا الأولى. 

عندما حصل اعتداء على لبنان سياف كان في العمرة سنة (1547م) «أرسل ورا؛ مندوب المحنظمة؛ قال له يا أخي: آنا أريد أن 
أرسل كتيبة أفغانية لتدافع عن المسلمين الفلسطينين في لبنان, لكن لي شرط واحد. إما أن ترفع راية لا إله إلا الله فوق كتبيه الأنغان 
أو تفردو! لهم قطعة صغيرة في أرض لبنان يقاتلون منها. 

قال كيف إذا قعدوا جنب بعض العلماتيين واليساريين وما إلى ذلك يسمموا سب الدين, يقتلوهم قبل أن يقتلوا اليهود أو 
الأقفاتي إذأ يسمع أحد بسب ألدين لا يوجد عنده إلا يده والضرب فقال لى مندوب المنظمة إن شاء الله أنا أستشير القيادة وأرد لا 
الجواب!! لا زال سياف حتى الان ينتظر مته الجواب. نعم ...كم وقفوا شد القضية الأفغانيةء في كل المحافل الدولية ما وقف إخرانة 
الفلسطينيون مرة واحدة طيلة إحدى عشرعاماً بانب القضية الأففانية, وما خذل الأفغان قضية فلسطين مرة واحدةء يوم مؤتمر الطائف 
عندما قرر الجميع أن يلقي سياف كلمة أفخانستان, المعترض الوحيد هى مندوب المنظمة: قال كلمة أفغانستان يلقيها رجل من الدوا 
الأفغانية. وأرجى أن لا نتسرع في إغضاب الإتحاد السوفياتي الشقيق. فسياف ألقى كلمته وعندما تكلم عن قضية فلسطين, ضرب علم 
الطاولة, وقال لهم اشهدوا تدا أثنا إن شاء الله بعد تحرير كابل سنتجه إلى بيت المقدسء ولا يهمنا بعض المواقف المتخاذلة م 
إخواننا الفلسطينيين. بعد المزتمعر أرسل له ثريد أن ثراك. قال -سياف-: لا أربد أن أراك. قال: نريد أن تراك حتى نؤيل سوء التقاف 
قأل لا أريد آن أراك؛ ليس بيئنا سوء تفاهم, عندكم سوء فبم. صسححوا فهمكم نلتقي على الطريق, 

ولذلك في آخر الزمان بعد أن هزمت روسيا ويعد أن وقف نجيب الآن يرجو الدنيا كلها أن تتوشط لتنقذه. جاعوا ليتويسطوا بب 
المجاهدين الأفغان وبين نجيبء قال المجاهدون الأقغان. للأسف أنتم لا تصلحون للرساطه لاتكم طرف منذ البداية مع الشيوعيين. 

والدي عمره تسعون عاماً, هناك أخذه لمعسكرات التدريب. إلى الحدود تدرب على الكلاشنكوف, على البيكاء الديكتريوف, قلنا 
بارالدي نعطيك كادشنكوقء قال لا أريد إلا بندقية إنجليزية التي حاربت فيها في الحرب العالمية الأولى مع تركيا ٠‏ حاريت فيها س 
(53): قال والدي ا ي . قال: أن تنتقل إلى البيت المقدس. قال أعاهدك أن أنتقل إلى بيت المقدسء راح ١!‏ 
حكمتيار ٠‏ قال تعاهدني.قال على ماذا. قال أن تنتقل إلى فلسطين, قال: أعاهدك أن أنتقل إلى فلسطين, إلى ربانيء إلى يونس خاله 
إلى حقاني كلما لقي واحد من هؤلاء E E‏ ايه اا لوو شر كا ا اا 


- ھ4 


العظم ني؟ فمن أين نرزّق الشيادة؟! 

فأيثاء فلسطين هناك ٠‏ وألدي عمره )6١(‏ سنة. عقله في فلسطين ‏ هو الآن في فلسطين. داح يزور أقاريه, الشباب كيف ينسون 
فلسطين ؟!, أبثاء فلسطين الذين جاع! هناك كيف يتسون فلسطين, ماذكرنا الله إن لم تذكر فلسطين. وهل الثكلى كالمستاجرة؟. والناس 
يعيبون عليناء؛ لماذا أذ الشباب إلى أفغائستان؟ ولا أدري ماذا فعل الناس الجالسون هنا أي هناك لفلسطين. يكفي أننا آخذنا الشباب 
النلسطيني ربيناه وصقلنا أرواحهم, وأشرقت نفوسهم. وتدربوا ودخلوا معارك, وزال حاجز الخوف وينيت عقيدة التوكل. وتحرررا من 
الخرف على الحياة وعلى الرزق. يكفي أننا أوصاناهم إلى هذه المرحلة, هؤلاء عملة صعبة, وكنز مدخر لفلسطين. هزّلاء نواة إرجاع 
غلسطين إن شاء الله رب العالمين. أما الذين يلومرئنا لائذا ذهبنا هناك فليتهم يقولون لي ماذا .ذملون هم لفلسطين؟ وماذا قدموا 
لفلسطين؟ وأنا قادم قال لي أحد الشباب: فلت لوالدي: اريد أن أذهب إلى أفغانستان؟ قال لي: يا ولدي أنت فلسطيني ما الذي يذهيك 
إلى أفنانستان؟ قال له أبوه: إذهب إلى فلسطين. بعدها بغترة جئت لوالدي قلت له: قررت أن أذهب إلى فلسطين. قال له: يا بني إجلس 
هو لا يريده أن يذهب إلى فلسطين ولا يريده أن يذهب إلى أفغانستان. لكن إذا أراد أن يذهب إلى أفغانستان يضرب له مثلاً بقلسطين, 
هذه فلسطين أقربء وهو يعلم أن ابنه لا يستطيع أن يدخل الأردن فضلاً عن أن يدخل فلسطين. فقط للإعتراض. وهكذا . 


ثرا فسات 

ومؤلاء الشباب في أقفانستان, كم من الشباب تنير قبورهم في الليل. ممن استشهدوا في أفغانستان, كم من الشباب دمازهم 
أزكى من رائمحة المسك, أكثر من تصق الشباب الذين نقلناهم من الأرض داخل أفغانستان إلى بيشاور؛ رائحة دماعهم كالمسك: يا أيبا 
الإخران شاب إسمه سعد الرشود من منطقة الرياض والقصيم. شاب صغير كان في الجيش السعودي. وأخذ إجازة وجاء ودخل 
آفغانستان» كنت عندما أجلس معه رغم أنه صغير. أستصغر نفسي أمام ممته وأمام عزمه. متزوج, قلنا له يا سعد الرشود: نرسل مبلفاً 
لأملك؟ قأل: عندهم ما يكفيهم ولا نريد أن يتوسعرا في الدنيا. نرسل لاهلك أن يأتوا؟ قال: دعهم يجاهدرا بالصبر على فراقتا.. يدخلون 
معركة في رابعة النهار» عبد الوهاب بن صالح الردي الغامدي وسعد الرشود: واحد من غامد وسعد الرشود وراحد إسمه عند الصمد 
الجزائري. | | | ش 
كثير من الشهداء يرون أنفسهم مع الحور العين قبل أن يستشهدوا بليلة. أو يراه غيرهم معها. ولذلك بعضهم يفتسل ويليس 
خسن شان اتفال للموت. حصلت المعركة؛ نزلت قذيفة هاون على عبد ألوهاب وعلى سعد الرشود. استشهدواء بعد 18 ساعة 
استطاع الأفغان أن يدخلوا الخندق الذي هم فيه. لأنهم قريبون جدأ من العدو. ويحملوه. هذا عبد المتين القائد الافغاتي قال لى: والله 
عندما حملنا سعد الرشود اهتزت الأرض تحت أقدامنا. وجننا به ووضعناه. وجاء شيخ أففاني يقرأ القرآن فوق رؤوسنا, ذا ف 
الرشود يرتجف من خشية القرآن كأنما هو حي ينتفض خوفاً من الله عز وجل. ودفن سعد وعبد الوهاب بجائب بعضيم البعضش, ويد 
النرر يخرج من قبورهم, ليلة الإثذين وليلة الخميس أيام الصيام, التي ترتفع قيها الأعمال إلى الله. ويدأ الأففان يحدثون رلم يصدق 
العرب حتى ذهبوا ورأوا بأنفسهم النور الذي يصعد إلى السماء من قبورهم. كم من الشباب !!! 

هشام الديلمي: يمني» عمره (18) عاماً ابن الدكتور عبد الوهاب الديلمي يستشهد. دمه كالمسك. يستشهد هر وزكريا أبو هنود 
الفلسطيني مع بعضهم في قديقة واحدة في مأسدة الأنصار ٠‏ ويدقتان مكانهما والثور يصعد من قبورهم إلى السماء. وأكثر ما يلاحظ 
أن التور يخرج يومى الإثنين والخميس. عبد الله الفامدي التكبير بقي سنة ونصف يخرج من قبره؛ عمره )١4(‏ عاماً, خالد الكردي 
قطعت رجله واتبعج بطنه, واندلقت أمعاقه. جاء الدكتور صالع الليبي يلف أمماءه ويدخلها إلى بطئه. يلفها بالبطانية؛ فذرفت عيتاه. قال. 
ما بالك يا دكتور مسالے؟ إصابة بسيطة! هي جروح بسيطة في ظهر يدي!!. لقي الله ولم بدر أن رجله طارت وأن بطنه مفتوح رأن أمعاءه 
مندلقة, لا يحس بالام إلا بالجروح البسيطة في ظهر یدهء وهكذا دواليك. ش 

هذا يحيى سنيور يستشهد, نأتي به إلى بيشاور. يشهد جنازته مصور من فنزويلا. بعثة إعلامية من وزارة الإعلام الفنز يلية 
اانصرانيةء يرجع إلى فنزويلا يقول: لقد شممت رانحة المسك من دم شهيد من العرب. بقيت الغرفة التي جي فيها في مدخل 
المستشفيء كلما فتحت -أسبوع كامل- يفوح المسك في كل المستشفى. بحدثني زوج ابنتي قال: كانت سيارة الأمبلانس -الإسعاف-, 
تحمل حثة بين غلل يعد تصف الل لو عدن اتا في سيارتي ورائحة العطر تعبق في أنفي؛ ودخل محمد ياسر مساعد سياف إلى 
القبر ليوجه رجهه إلئ القبلة ولشدة رائمة العطر, وتاثيره على دماغه كاد یدوخ ويسقط؛ وتكمل ابنتي القصة. قالت: رجع محمد وقلت له 
.نديد أن نزور عائلة من العائلات العربية في بيشاور. وخرجت أنا وجارتي. فرأيت العطر يملا جو السيارة فقلت في نفسي: هذه جارتي 


لا تستحى من الله. وكتعت غيظى ريثما تزلناء ثم انطلقت فى وجهها مبكتة مؤنبة معاتبة, ألا تعلمين أنه (أيا امرأة تعطرت رخرجت 
نهي زائية. ) قالت: رويدك. والله ها مسست هذا اليوم عطراً !! قالت: وأنا ما مسست العطرء يا محمد من أين هذا العطر الذي يملا 
جو السيارة؟ قال: والله ما مسست العطر واكني شيعت جنازة يحيى. 

ی کی کی اوک و ا و 
فيرتاحوا ويطمئنوا إلى الث بادة. 

بعد ثلاكة أسابيع من استشهاد فوزى الجزائري في شكردرة: يأتوني بقطعة قماش قد أصابتها بعض دماءه لأشمهاء وأخذتها 
إلى العائلة لتشمها ثم أخذتها ال لواف امن ليشدوا راكحة ف 

أب بدر الحربى من السعودية؛ جئنا به من جلال آباد ووضعناه في غرفة . في بيت الضيافة » نافذة من نوافذها منتوحة, العطر 
يعبق منباء والشباب يقفرن على الشباك حتى يشمرا رائحة العطر. (شباب مكتهلون في شبابهم؛ غضيضة عن الشر 
أعينهم؛ كليلة عن الباطل أرجلهم, “أنضاء عيادة وأطلاح سهر. وقد نظر الله إليهم في جرف الليل, 
منحلية أصلابهم على أجزاء الترآن. كلما مر أحدهم باكر الجنة بكى شوقا إليهاء وكلما مر أحدهم بذكر 
النار زفر زقرة كأنما جحيم جهنم بين أذنيه. موصول كلالهم بكلالهم. كلال الليل بكلال التهار. وكم من عين 
ني منقار طير طالما بكى صاحيها في جوف الليل من خشية الله.) 

سيد عبد الله المصري. نقدناه يوم عيد الفطر سنة ١١٤٠م‏ واحد شوالء وظننا أنه أسرء وجدثا جثته في ”/رذي القعدة -بعد 
شهر-. معرضة للهواء وللشمس وإكل شيء لم يتفير. 1 

والأففان لا تسال عن الكرامات ألتي حصلت معهم رآنا أحدثكم كرامة واحدة؛ من الكرامات التي حصلت مع الدكتور مياجلء كان 
قائدأ في بغلان, من أبناء الحركة الاوائل. طبيب. وإشدة غيظ الشيوعيين عليه جاء زعيم الشيرعيين مع المليشياء مع كتائيه لينتقم منه 
ويشفي غليله منه وهی ميت: فجاء ليركله بقدمه, عندما رفع قدمه ليركله شلت قدمه. قال: جاء الشيرعيون وهی عديل محمد ياسر مساعد 
سياف بحدثني بهذا سائق محمد ياسرء وكان أحد جنود الدكتور مياجل - ليربطوه بالسيارة وليطوفوا ولاية بغلان به ليثيتوا لهم آنه مات 
مياجل وأنه قتل.. عندما جاعرا ليالخذوه وليربطوه بالسیارة. كلما اقتربوا منه صاح بهم -هى مستشهد- و ليس ميتا... 


(ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً بل أحياء ولكن لا تشعزون) .2 (البقرة )٠١١‏ 

هى مستشهد. كلما اقترب هنه الشيوعيون صاح بهم أعطوني السلاح؛ يفر الشيوعيون عنهء مرة ى مرتين؛ ثلاث عندها وقف 
الشيوعيون مبهورين وذهيوا واشتروا كفنا شيناً جميلاً. وقالوا لكبار أهل القرية: خذوا هذا وكفنوا به مياجل. لن تُغلبوا ما دام فيك 
أمثال هؤلاء. ودفن مياجل» ويد التكبير يخرج من قبره؛ ويكته نساء القبيلةء وهاذا على نساء القبيلة أن يسفحن دموعهن على أمثال 
مياجل. زعيم قومه, قائد ولايته, قائد محافظة بكاملها من أبناء الحركة الإسلامية الأوائل, أطهر من ماء الزن النازل من السماء. وهكذ' 
غاب فجأة عن أتظارناء قام أخوه من الليل يدعر الله وجلء وقال: إن كان أخي شهيداً فارتي علامة, الدنيا ليل وإذا بنقيض من فوة 
يسقط شيء أمامه؛ ويضيء المصباح» وإذا بها باقة ورد لا نلير لها في الأرضء ذات رائحة عبقة؛ قالوا: أيقظوا محمد ياسر حتم 
يشم الرائحة؛ وأيقظ أخواته. وقال: انظرن هذه كرامة. ودليل أن أخانا شهيدء قال: الساعة الثانية ليلاء ضعرها في القرآن إلى الصبا: 
حتى يستيقظ محمد ياسر ويشمهاء وني الصباح فتحوا المصحف فلع يجدوا الباقة, في نفس اليرم» زرتهم منطقة محل ليس فيها عرز 
عشب فضلاً عن أن يكون فيها أزهار, دشلت: قال محمد ياسر: تعال أحدثك ما جرى من الكرامة هذه الليلة الماضية. 

ياأيها الإخرة:. 

لا تغضبوا من الشباب الذين يذهبون إلى أفغانستان, إنما أفغانستان مصصائع للرجال. يذهيون بأحلام الأطفالء ويعودون إليك 
بعقول الرجال. تاضجة نفوسهم؛ كبيرة آعالهم. قوية عزائمهم؛ صافية أرواحهم. مشرقة نفوسهم» وأرجى الله أن يتقبل منا أجمعير 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ١‏ 


أن سرا 
سؤال: هل بدأ المجاهدون بإعداد جيش يقاوم الشيوعيين ويكون على مستوى المرحلة الآن لفتح المدن وإدارة البلاد؟ 
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عشر ألفأ من قلة)» إلى الآن عد حوالي عشرة كتائب» لكن هو في طور البناء. يعني كتائب بداية؛ نرج الله أن يعينه. 
الحقيقة هذا الشاب تفرد في داخل أفغانستان, مسعود يعتير أول نمدرسة متكاملة إسلامية تحرب العصابات فى التاريخ 

الإسلامي. ليس لنا في التاريخ الإسلامي كله مدرسة متكاملة لحرب العصابات سوى هذا الشاب ومن حولهء شاب كان ين هندسة, 
منظم, عفله منظم» درس التجارب البشريةء فيتنام, كاسترو. جيفاراء ماو هوشي منه؛ كيف فعلوا كيف عملوا حرب التحريرء وكان 
يطبق» ونجح.. الله عز وجل وفقه توفيقاً لا نظير له. طق ما قرأه على الرادي الذي هو فيه وادي بنجشير. نجع. انتقل إلى الشمال, 
صار يطبق شيئأً شيت الحمد لله الآن بيده عشر ولايات في الشمال. عنده أكثر من )1٠(‏ قائد يتبعون له. جميعاً تابعين للشيخ ربائي. 
حكمتيار كذلك بدأ يكون كنائب جيش أرجى الله عر وجل كذلك له التوفيق. وهي بداية؛ أرجى الله عز وجل لهم التوفيق. 

سؤال: ما آخر تطورات مذبحة تخار, ويما أنكم أحد أعضاء المحكمة التي كونتها حكومة المجاهدين فماذا صدر 
25 ْ ' 


بخصوص سيد 


جراب؛ سيد جمال هو هن السادة. ترشيء والعرب فى داخل أفغانستان. أو القرشيون والسادة كثيرون» هناك قبائل عربية الآن 
في شمال أفغانستان تتكلم اللفة العربيةء لان العرب استقرو! هناك في بلخ وفارياب» فبقوا هناك. فأنا قلت مسعود حاصر المتطقة, 
ا لقادة سيد جمال: أنا لا أريد أن أقاتلكم. أنا أريد أن أمسك سيد جمالء تفرق الناس من حوله. أمسك سيد جمال. وصلت 
المحكمةء قدم سيد جمال وخمس قادة للمحكمة. فقال أعشضياء المحكمة. تحن جننا لنصلح ما جئنا للقضاءء فالآن يقدمهم لمحكمة له, كل 
منطقة فيها محكمة شرعية: الآن يحاكمون من محكمة شرعية أصلية في المنطقة, كانت تحكم منذ سنوات بالأحكام الشرعية. لم يقتل لا 
)7٠(‏ و (۳۰) وا .)٠١(‏ أنا كنت مع حكمتيار وذهيت إلى مسعود بعد الحادئة مباشرة. وجلست مع مسعود يومين؛ وحققت في القضية, 
يعني صار تهويل إعلامي كيير, وحتى البيانات التي خرجت من الأحزاب من اللجان التي في الأحزاب -وللاسف- هولوا القضية, 
ويتكلمون على بعضهم.؛ وهم ليسوا صادقين في بياناتهم, لا هؤلاء ولا هؤلاء. وحكمتيار ورباني ومسعود برءاء كما أآظن من هذه القضية: 
بل يعتصرون ألما إنما هي خلاف بين قائد وقائدء وحسبنا الله ونعم الوكيل.. 
سؤال: ما تقرل في أن حكمتيار يريد الزعامة. ولذلك حرج هن الحكومة؛ وماذ! بين الشيخ رباني والمبتدس حكمتيار من حلاف 
بعد المذبحة الأخيرة؟ ۰ ْ 
جواب: هم يصرون أنها مذبحة:؛ الذين قتلوا هم خمسة, لا بد أن تسموها مذيحة؟ ما دامح حكرمات عندكم قائمة وتقتل قاطع 
الطريق, كما قلت لكم أنتم تريدون من شعب بكامله يحمل السلاح. أنتم شعويكم لا تحمل السلاح؛ وكل يوم البدر يتل واحداً أو خمسة أى 
لاه من أولاد عمومته الذين حول الرياضء حول الكريت. غؤلاء على الطريق العام الذي يصل بين مكة والرياض ومكة والمدينةء ويقطعون 
الطريق ويسلبون الناس, ويقتلونهم رغم أنهم يدركون أن جزاءهم القتل» قبل كم يوم نفذوا حكم القتل في سبعة من قطاع الطريق في 
الرياض» فإذا كانت حكومات قائمة وفيها السجون وفيها السيوف. فيها سلطة مركزية قوية, وتقتل قاطع الطريق. ويحصل هذا.. تريدون 
من شعب بكامله يحمل السلاح» ليس هنالك سلطة مركزية أن لا يحصل شيءء شعب ملائكي هم؟ أما رباني وحكمتيار ما شاتهم؟ 
مساكين .كل شيء مسح يحكمتيار ورياني: يكون واحد تابع للحزب واحد ثاني تابع للجمعية؛ واحد تايع لحكمتيار وواحد تابع للجمعية, 
الذي في الجمعية قاتل رالد الذي في الحزب, قبل ثلاثين سنةء يجده في الطريق يقتله ثارأً لأبيه.هذه العملية تدهن في حكمتيار ورباني, 
الحزب هجم على الجمعية و...الخ. 
سزال: أريد أن أسال عن الذى قاہل ديكويلار هل لك أن تتكلم عن هذا اللقاء وعن سببه. وهل الأفغان موافقون على دخول هيئة 
الأمم المتحدة إلى أفغانستان؟ 00 ٠‏ 
جراب: لا دخل للامم المتحدة قال الأفغان: إذا دخلت هيئة الأمم داخل أففانستان سنقتلهم, هكذا قالواء الأفغان لا يتضهعون 
أبداً لأحد. 
مدير البادل قال لي: سألت المسؤول عن إغائة المهاجرين, -هذا مسؤول الأمم المتحدة الذي يرسل الطحينء طيعاً المهاجرين 
تقدم لهم الأمم المتحدة عن طريق أمريكا وبريطانيا واليأيان رفرنسا والمانيا الخبز والطحين, لأن هؤلاء يحتاجون كل يوم تصف مليون 
دولار ثمن خبز, ثلاثة ملايين ونصف كل واحد يحتاج ثلاثة أرغفة جافة ثمنها نصف مليون دولار- فقال له: كيف معاملتكم مع الأفغان؛ 
قأل: كل الشعوب استطعنا أن نتعامل معها إلا الأففان! عجزوناء تستطيع الأمة أو الناس الذين يعطرن أن يفرضوا عليهم تعاليمهم إلا 
الافغان, هم الذين يفرضصوا تعاليمهم على الذين يساعدونهم'! العرب يدخلون لماعدتهم. هم يفرضون علينا أن نصلي على المذهب 
الحنفيء وإذا لم نصل على المذهب الحنقي لا يأخذون المساعدة مناء خلاص.. معتاه جاوا لهدم المذهب الحنفي, وهم شعب آميء الذى 


يرفم بديه على صدره؛ الذي يحرك إصيعه مكذاء أل (بي بي سي) تقول انتبهوا العرب جاءأ يهدمون مذهبكم. وينشروا مذهباً خارجاً 
من الذاهب الأربعة. إسمه المذهب الوهابيء هذا علامته تحريك الإصيع هكذاء وضمع اليدين على الصدر, فتح الرجلين عند الصلاة' 
الجهر بآمين» جلسة الإستراحة, انتبهوا.. وهم يراقبون العرب شهرأ كاملاً حتى تثبت براءتهم تماما من الرهابية أو المذهب الجديد. فإذا . 
نجع خلاص أحبره. وإذا أحبوه يحبون أن يموت مائة ولا يُجِرح العربي, فقط يطمئنون أنه ما جاء لهدم مذهبهم. 
أهم شيئين عند الأفغان: العرض والمذهب. وتمسكهم بالمذهب الحنفي هر الذي متع المد الشيعي أن يدخل افغانستان ما 
امستطاع الشيعة أن يدخلوا داخل أفغانستان أبداً. حنفي. خلاص حنفي. ولذلك نفس الشباب العرب فهموا هذا جيداً. 
أبن تدمية؛ مالك, أحمد بن حتبل رحمهم الله. الجزء الثامن والعشرين» راجع صفحة: (/5371)., الجزء الرابع والعشرينء راجمع 
صفحة (450)/ حافظين الأرقام والأجزاء. راجعوا الفتاوى, يقولون: هينات الصلاة نترك إذا سببت الإختلاف بين القلوب» وعليه أن يترك 
هيئات الصلاة التي تسبب نقور المأمومين؛ هكذا نص الفتاوى, شبخ الإسلام ابن تيمية يقول كذا . 
بعضهم يصر:يقولون يا شيخ عبد الله أنت تريد أن نترك السنة, -فقلت لهم- نحن جئنا نحيي السنة «غهل جلت لمحارية 
السنة.. يا أين الحلال؟!! نحن توصيكم .هل تريدون أن تؤدوا فرض الجهاد مع هذا الشعب؟: هذا الشعب أمي ل يعرف الصلاة والدين إلا 
من خلال إمام المسجدء إمام المسجد أربعين سنة ما رأوه يرفع يديه. 
معظمهم الحمد لله يطبع» بعضهم يصر أن يطبق السنة )١(‏ حيشا كان وينصرها.!!! 
في «خوش كمبند كلق تود ا دخلوا يصلون فل غرفة والقبائل كلهاء المنطقة مزدحمة. دخلوا يصلواء قدم واحد منهمء 
قال: ولا الضالين: بعض العرب قالوا: أمين, الأفغان بدأوا يتلفتون حولهم وجدوا باب المسجد مقلق, حملوا أحذيتهم ومن الشباك خرجرا. 
فاقول: إذا الأفغان أدركوا أنك أنت لا تريد أن تمس أعراضهم ولا مذهبهم يضدونك في قلويهم؛ وهم يقولون: نحن تعتبر حب 
العرب جزء من دينتاء لكن بالشرط هذاء ولذلك الآن منذ ستة أشهر وإذاعة ال (بي بي سي) والصحف الذربية تعزف على هذين النغمين, 
اير من العرب.. جاءوا ليهدموا المذهب وينشرون الوهابية, الأنفان ما يعرفون الوهابية, يفكرون الومابية فرقة. ضمالة مثل الدروز 
والنصارى والنصيرية. نعم.. هكذا ينظرون وحتى الآن فى باكسنان كتب توزع رفي داخل أففانستان توزع من المخربين والشيعة أن 
الوهابي يبيح نكاح الأم رالاخت. ١‏ 
0 في باكستان ٤١‏ يقرأون كتب -البريلويه- الكتب موجودة وأنا قرأتها أن الوهابيين شر من اليهود والنصارى” شر من الكلاب. 
كيدا الاين كس ا إسلام آباد بالناس, وقف واحد كبير في المحكمة الكبرى في إسلام أباد اسمه شجاعة عار 
قادرى أطن وكتب في الجريدة من صلی وراء عيد الله بن سبيل إمام الحرم خصلاته بائللة وزوجته طالق -المهم زيجت اق 
سؤال: لقد توقع المجاهدون سقوط الحكم في أقغانستان بخروج الروس بشهور قلائل غير أن توقعاتهم كانت غير واقعة فم 
يعود ذلك لأسباب داخلية؟ 1 ٠‏ 
جراب: أسياب كثيرة منها: المحف الغربيةء يعني الصحف الغربية كما قلت الآن يريدرن إبعاد العرب حتى يحجموا القضه 
ويعيدوهاء قضية قومية محلية, حتى تبتلع بصعت في المحاقل الدولية. ولذلك منذ ستة أشهر وال (بي بي سي) وصوت أمريكا واا 
الغربية تغلق عليناء العرب جاءوا ينشرون الوهابيةء وجاعوا يتزوجون فتياتكم وأراملكم انتبهو! . ش 
قرأت في (5ع ”11 50208 ) اللندنية في ٤‏ سيتمير الماضي أن (14) ألف امرأة أفغانية في مخيم تار باغ أصب 
محطاً للطامدين من العرب: أصحاب الشيوات ليروون شهواتهم!! 
قلت الغرب جاءما يجافدون. قال: يتزوجونهن أياماً كم يطلقونهن. وجاعرا باهرأة أفقانية -الله أعلم هي أففائية أو غير أفغاتٍ 
رأرها في لندن , تالوا: صرحت فلاثة أن خمساً من العرب عملوا كذا وكذا.. وعلى حد علمي وأنا مسؤول العرب هناك أن هذا ما حه 
أبداً. ما تزوج واحد من ناصر باغ وطلق. 
السحف الإتجليزية تكتب أن العرب يعتقدون جراز أخذ النساء الشيوعيين والمليشيا سبايا ويدخلون بهن دون عقد نكاح. 
مليشياء عميل للدولة. لكنه من القبيلة الفلانيةء القبيلة الفلانية ثلاث أرباعها مجاهدون. وربعها من الشيوعيين والمليشيا وكل وا 
ينظر على عرض كل بنت من القبيلة» يريدون أن يثيروا الأفغان علينا, ۰ ش 
اضطررنا أن نطوف على القادة هناك ونأخذ فتاوى من القادة مصورة ومسجلة أن العرب اخوائنا أنصارنا هؤلاء من الأتم 


)١[‏ يعني الحركات التي تخالف المذهب الحتفي والثي تئدي إلى السلدام بالمرام من الثامى. 
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ال ا 00 عنا ا لأمينن ا 
ا ا د راك مع تاه من ال (بي بي سي دشن باذ سنؤثر فيهم؟ الذين يعرفوننا 
بعرفوننا ويقولون هؤلاء كاذبرن, 


ويعلقرن على بعض الأسماء البارزة بين العرب» قلان وفلان أنتبهوا منهم. 
ال (بي بي سي) ليلتين متتاليتين عبد الله عزام من المتطرفين, دكتور فلسطيني جاء ليجمع الشباب المتطرف من العالم العربي, 
ويريد أن ينشر الوهابية من خلال سياف وحكمتيار ورياني؛ هؤلاء الكلائة -ضرية واحدة يذبحيم- لان الشعب الأفغائي سيكره القادة 
الذين هم رحايبون. 
وأحد من المنحرفين هي الداخل عنده مجموعة قال اسمعوا. أي عربي يمر في المنطقة اقتثوهء لا تحضروه عنديء ومن جاعني 
منكم بعربي حياً سجنته ! إثنين من إخواننا هارين وأحد مهندس حافظ لكتاب الله عز وجل وواحد ثاني راجع من أهريكاء كان يدرس. 
يعني ينشرح الصدر عندما تراهم. مسكوهم سالوهم أنتم عرب؟ جاعرا بهم عند القائد. أدخلوهم عند القائد .قالوا: نتم عرب؟ قالواً: تعم 
عربء قال؛ كيف وصلتم أحياء؟ أنا أوصيتهم أن يقتلوكم ولا يأتوا بكم. قال: وصلنا لك. قال له: أنت من أين؟ قال: من العراق. قال أنت 
من أين: قال: من سوريا. قال لهم: الذين ينشرون الوهابية فلسطينيون؛ وقاموا للصلاة ووقفوا إثنين وراءهم حاملين السلاح ليروا كيف 
> يصلون ريضعون أيديهم على صمدورهم ويفتحرن أرجلهم كثيراً ٠‏ انظرو! عليهم. هذا واحد من إخواننا صار يرتجفء كم المسافة بين 
الرجلين؟ أقل من سنتيعتر أو أكثر من سنتيمتر حتى لا يقتلوهم من الخلف !! ۰ 
هم يضعون أيديهم تحت السرة , واليدين لا يرفعون؛ تأمين لا يوجد تأمين..المهم نظروا إليهم في الصلاة كلهاء نجحوا.. نجّت 
حياتهم !!, ٍ 
ال (بي بي سي) مجرمون, صوت أمريكا ٠‏ الصحفء الصحف تكتب ضدنا ٠.‏ فقبل عشرة أيام كنا داخلين على المسجد الذي 
أخطب فيه في بيشاورءفإذا هم واضعين لي لغم دبابات تحت درجات المنير مركب ولم يكتفوا بلغم الدبايات الذي يدمر دبابة وذنها 
(1.5]) طن» لا.. بل وضعوا فوقه ۲ كفم (تي أن تي) وشركوها على أساس يفجرونه من بعد بالريموت کنترول. وقبل الخطبة بتصف 
ساعة, الله عز وجل سبحاته وتعالى عرفتا بالمؤامره. بقي لنا حياة نرى أهل الكويت ونقرأ في الصحف الكويتية أن عبد الله عزام من 
تجار الموت: ويجمع القلسطينيين ويدخليم داخل أففانستان!!! 
فجاء المؤذن يكنس وينظف المنبر. ثلاث خشبات مركبات مع بعضها البعض: زاح المنبر وجده ثقيل؛ طيب هذا خفيف. قلبه 
فوجد في أسفئه لغم مركب.. اتصل بالبوليس الباكستائي وقالوا تعالوا.. أخنوا اللغم. اللغم يكفي لتدمير المسجد لأن هذا المسجد 
للشباب العرب. يصلون فيه؛ ويعرفون أنني أخطب فيه قالوا: حتى نتخلص من العرب» لسنا قادرين أن تتخلص من العربء أثرنا الشعب 
الأنناني طلم مانم قا رمابية ما نفع فا جاو للاسستتاع باغ راك ما تفم ها في ,طريقة إلا أن لبي | 
سؤال: كيف تم تقديم مجددي رئيساً للدولة الافغانية وهو الذي يقبل برجوع ظاهر شاه وما موقف حكمتيار من إعطاء وزارة 
اللشيعة؟؟ 
جواب: الشيعة ۸ من أهل أففانستان, والشيعة الآن مليون ونصف مليرن تقريباًء ولهم دول تفرغت من أجل التدخل في 
أفغانستان وهل تظنوا أنهم أوقفوا حرب الخليج من أجل عيونكم؟.أوقفوا الحرب حتى يتفرغوا لأففاتستان قبل أن يصل المجاهدون 
الحكم ويعكروا الجى عليهم, وبدأو! يتدخلون في داخل أفغائستان من الداخل ومن الخارج؛ وياكستان تتعأطف مع إيران: والكل يضغط 
على المجاهدين وحتى الآن الحمد لله المجاهدون واقفون , ما أدخلوا شيعياً واحداً في وزاراتهم ولا في مجلس الشورى» الخلاف ليس قي 
دخولهم ولا في العددء الكل موافق على دخول الشيعة في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب. لكن الخلاف على العددء هم يطالبون ب 
)٠٠١(‏ مقعد من (١٠٠)ء‏ فلما صارت المفاوضات اختاروا أصلب رؤوس إثنين من مجلس الشورى من القيادة وأرسلوهم إلى إيران 
ليفاوضوهم »حكمتيار رأسه معروف بشتوني وياسر رأسه أقسى من حكمتيار. وذهبوا ليفاوضو! قالوا لهم: نريد )٠١١(‏ مقعد في مجلس 
الشورى, قالوا: لماذا؟ قالوا: نحن ظث السكان, قالوا من أين؟ إحصائية الأمم المتحدة في أيام دأوود ۸ من السكان ن۸ × م -.4) 
مقعد لكم, قالوا: لا ..نحن ثلث السکان. قالرا نعاملكم حسب تواجدكم في أيام ظاهر شاءء. مجلس الشورى الذي كان عند ظاهر شاه 
عدده (160) وكان به )١14(‏ مقعداً لكم, وتحن (. .ه) نعطيكم (۲۸) مقعداً. قالو): لا.. قالوا: إذا نعاملكم كما تعاملون أهل السنة عندكم , 
بقدر الوزراء عندكم ندخل وزراء عندناء بقدر السئة الذين في مجلس الشورى عندكم ندخل عندناء فاختلفوا حتى الآن مخظفين. وما 


أدشْنو! ولا وأحد. 

سؤال: ما تأثير مجيء بنازير بوت رئيسة للوزراء على الجباد الأفغاني؟ 

جواب: أنا قلت لكم مقتل ضنياء الحق كان طعنة في ميم الجباد الأفغاني رحمه الله. وثرجوا الله عن وجل أن يتقبله. وإن: 
كانت هناك دعاية من بعضنا أن ضياء الحق كان مسؤولاً عن إبادة الشعب القلسطيني في مذبحة أيلول, ولا أدري من أين جاع بهذا؟ 
من أين جاعوا أن ضياء الحق هى مسؤول عن مذبحة أبلول. مذبحة أيلول أعدت في القاهرة ثم نفذت في عمان. والحاكم العسكري مع 
رئيس الوزراء. ضياء الحق ماذا كان وما شاته؟ كان أحد أعضاء البعثة العسكرية فى الأردن: جاء بعد (1579م) من أجل تدريب الجيش 
الأردني؛ حتى يقف أمام اليبود. 

فا افع ات ا لذ و ای مزع فى قبا الو كن و نامس ها ات يثك زل نا اعت 
قادة الجهاد شيئاً. كان ضياء الحق واقف وقفة ليست وقفة سياسية, كان واقفاً وقفة إسلامية يمليها عليه دينه رعقيدته, وقتل من أجل 
أفغانستان. قتل ياء من أجل آفغانستان, عندما أدرك الامريكان أنه لا يمكن لضياء أن يترْحرّح عن موقفه. لا بد من تصفيته جسدياًء 
'فعنذ أن جاءت الحكومة هذه لم تساعد المجاهدين إلا قليلاً. ليس عن طريق الأمراء. عن طريق بعض القادة في الداخل يعطونهم, ولكن 
قطرة من بحر ضياءء. أنا لا آنكر أن الامريكان الآن يضغطون على باكستان كثيرا ويلعبون يهاء هذا صحيح لكن ضياء الحق كان 
الامريكان يسقطون عليه ولكنه رقفل :أن مخضم ٠‏ 

سئال: LOSES‏ ق 00 

جواب: تتبعت حركة الجهاد في فلسطين. وأثبت أن حركة الجهاد في فلسطين إنما هي حركة إسلامية من أساسها ادام عن 
عبد السميد سنة ۲١. ۲۹. ١۹‏ ثم موقف الإخوان حسن البنا (45-14) ثم موقف الحركة الإسلامية (15. ١؟)‏ يعني أن جذورها إسلامية, 
وأن الحركة الإسلامية أدت دوراً عظيماً. ثم جات بعد (17) العلمانية دخلت مع الأحزاب التي إدعت أنها تريد أن تنقذ فلسطينء وقد 
سرقت أبناء فلسطين منا وهم سبقوتا في هذا بداو ج كان الخد اله تة السا الفلمتطينة نينا نينا وتز 
الله أن بتويهم ويحفظهم وبيارك فيهم, 1 

. سؤال: أنا والد عبد الرحيم رشيد أبى عرجة الذي ذهب إلى الجهاد سنة 585١م‏ وإلى الآن لم نعلم عنه شيئاً: مرة يقال أنه أسر 

ومرة يقال أنه قتيل فهل هذا صحيح أم لا؟؟ 

جواب: والله أنا عاتب على والد عبد الرحيم أبى عرجة؛ بعد خمس سنوات بأتون يضحكون عليك الصحفيون: يقولون لك: عبد 
الله عزام أخذ ابنك وباعه, لأنه من تجار ال وتء كم واحد عندك يا والد عبد الرحيم؟! عندك ستة أولاد!! إفرض أنك قدمت واحدا لله عز 
وجل, أرتفعت عائلتكم باسمه. من الذي يعرفكم بدون هذا الشاب الصغير. لك أبناء مهندسون من كبار الموظفين. من الذي يدرف 
ويعرفك, يكفيك فخرً أن ابنك وقف أمام المحكمة الشيوعية في كابل. قالوا له: لماذا جئت أمام الروس والشيوعيين؟ قال: لان ربي أمرني 
قانوا له: كيف دخلت؟ قال لهم: بل أنتم لماذا دخلتم؟ أنا دخلت لأني مسلم أقاتل وأنتم لماذا دخلتم أيها الروس؟ قالوا له: لى أفلتناك ماذا 
تصنع؟ قال لهم: ساحمل سلاحي وأقاتلكم مرة أخريى, يكفي هذا شرف لكم, بعد خمس سنوات يجرجروك على الصحف حتى يشوهوا 
علينا وعلى الجهاد الأفغاتيء رالله الذين كانوا مع ابنه.أحدهم قال لي أنني أحببت أن أفتديه بنفسيء في داخل الزنزانة كانوا الذين فى 
داخل السجن يأتون في الليل ليترتعوا بسماع صوت القرآن من ابنك. ولى بقي ابنك في الكويت, ماذا يعمل لك؟ ماذا؟ وجوده في الكويت 
ماذا كان في الكويت؟ رجل صنع التاريخ, أُخناه ولدأ وصتعنا هذه رجلا, ٠‏ ويعد ذلك هو رجل بِالمْ عاقل. أنا جئت أخذته من بيتك؟ ل 
عقل يفكر فيه هى جا شي إلى بيشاور أنا ما ذعيت إليه. قال لي: أريد أن أجاهد, الجهاد مفتوحء تفضلء كل الذي عملته أنني سهلت ( 
أن يؤدي فريضة الجهاد ثم بعد ذلك الصحف هنا تتسلى بعد خمس سين من مجيئه. أربع سنين. سنة ٥۹۸م‏ ناذا فكرتم سنة ٠۹۸٩‏ 
بعد أريع سنوات تأتون تكتبون عبد الله عزام من تجار الموت!!! يسرق أبنامكم أيها الفلسطينيون ويرسلهم إلى الموت!! تعم أنا من تجا 
الموت. آنا أطلب الموت لأصنع الحياة لأمتنء أنا أطلب الموت حتى توهب الحباة لناء لتحيى بدمائنا المبادئ» نعم أنا تاجر مىت جنتك 
بقوم يحبون الموت على الحياة. وأنا أقول: ش 


لئن عمرت جعلت الحرب والددة والسمهري أخاً وا مشرفسي أبسسا 
بكل أشعث يلقى الوت مبتدس سا حتى كأن له في قله إريسا 
فج يكاد صهيل الخيل يقدفه عن سرجه فرحا بالغزو أو ريا 
إن ا منية لو لاقتبم حقلت رعناء تنهم الإقدام واليسرياً 


ا 


آنا من تجار الموت. امذهوا أبناءكم أن يأتوا إلي إذا استطعتم؛ ربهم سيخرجهم؛ لأنهم يعلمون أني أناديهم إلى الحق. أناديهم 
إلى مصانم الرجال؛ إلى مصائع العزةء إلى مصانم التاريخ» وإذا استطعتم خلأوا ابناعكم مثل الخيار والباذنجان!!! 
سؤال: الدكتور المجاهد عبد الله عزام أعزه الله بالإسلام وشرفه بالجهاد وأكرمه بالشهادة. والله إني لأشتاق وأشعر بالفخر 
والزفو لأنني أسمع صوت إنسان جاهد فى سبيل الله. نحن فثيات من نين اطيرنا ا عن الجهاد وشوقاً إلى الشهادة في 
سبيل الله. مهورهن الجهاد والجهاد دونه السفر إلى أراضي الجهاد: هل يجوز لنا السفر إلى أراضي الجهاد دون محارم, قمحارمنا 
أشباه رجال وليسوا برجال!! وليس لنا أزراج يأخثوننا إلى هناك. اذا كان الجهاد في أففانستان فرضن عين هل التصدق على 
المجاهدين أمر واجبء وهل رجرب الصدتة على المجاهدين آولی عن بن الوالدين: حيث أن والدي قد منعني من التصدق يجمنيع مالي في 
سبيل الله. أناشدك أن تسال الله لنا بإخلاص عند التحام الصفوف أن لا يحرمنا لذة الجهاد في سبيل الله والشهادة على أرض الجهاد. 
حفظكم الله وثيت أقدامكم وربط على قلويكم ونصركم على أعدائكم..سقتيات الجهاد-؟ | 
جواب: لا يجوز للمرأة أن تخرج بدون محرم, لا بد أن تخرج بمحرمهاء الاب الاخ. الزوج, المهم أن يكون معا محرم.. أما 
الصدقة بمالها فيجوز لها أن تتصدق دون إذن أحدء دون إذنء وفرض على المرأة آن تجاهد بمالهاء وفرض أن يجاهد بمال الطفل الذى 
دون الحاجة -فرض- وغرض على الامة المسلمة أن تسد حاجة المجاهدين من لباس وطعام وغذاء وغير ذلك: أما المالكية يشددون كثيراً 
في القضية. المالكية يقولون: إذا مررت على حائط يكاد يهوي ولم تعدلهء أو لم تصلح حجارته ومر بعدك رجل أو طفل أو امرأة وانهار 
عليه هذا الحائط فإنك تدفم ديته المالكية يقولون: إذا مررت على حيوان شاة لواحد وتستطيع أن تذبحه وأنت تراها تكاد تموت وتركت 
ذبحها فإنك تضمن قيمتها لصاحبهاء لاتك أتلفت مالا يمكن أن ينقذ بسببك, فالآن حسب رأي المالكية كل راحد رجله تُقطع بالثلج في 
أفغانستان لأنه ليس له حذاءء الأمة الإسلامية يجب أن تدقع ديته, لأنها تسببت في قطع رجله» وهي تستطيع أن تشتري الحذاء له, كل 
واحد يموت من البرد بسيب عدم وجرد كيس النوم (308] 59120011185 ) يسيب عدم وجود الطعام إلى آخرهء الناس مسؤولون عن ديته. 
الأطباء الذين لا يجدرن عملا في بعض البلدان. سمعت في الأردن ستة آلاف طبيب لا يجدون عملا (4) آلاف مهتدس لا يحدون عملا, لا 
أدري ماذا يصنعون والجرحي تنشر أقدامهم بالمنشار. منشار الخشب. فهؤلاء يدفعون دية كل جريح يمكن أنْ ينقذ» وإذا غابوا يموت 
يدفعون ديته الأطباء الذين يعلمون ويستطيعون أن يصلوا إلى أفغانستان.فرض على الأمة أن تسد حاجات المجاهدين جميعاً. ْ 
سؤال: ما حقيقة الوساطة الفلسطينية في القضية الأفغانية؟ 
شرآ ان يتوسطون, فقالوا لهم أنتم لا تصلحون للوساطة. أتجٍ طرف مع الروس طيلة السنوات: اين كنتم في الستوات 
الماضية» بل قال سيات كلمة ثقيلة. قيل له لماذ! لم تقبل مقابلتهم؟ هى رفض مقابلتهم لاذا؟ قال: والله نحن في دور تحرير بقية 
أرضناء ويعضهم متخصص في بيع الأراضي فلا يصلح أن نقابلهم. 
سؤال: ها دور لجنة الدعوة الإسلامية في ساحة الجهاد الأفناني, نرجو إعطاعا صورة واضصحة مفصلة؟ 
لجنة الدعوة قامت بجهرد مشكررة في ميدان الطبء ووقفت أمام الزحف الصليبيء ووضعت على الحدود نقاطاً طبية» صارت 
تلنقط الجرحى بعد أن كان الصليب الأحمر الدرلي هو الذي يلتقطهم. صارت لجنة الدعوة هي التي تزاحمهم وتلتقطهم تتقلهم إلى 
المستشفيات المركزيةء يعني قامت بدن مشكور, وعليها شياب ما شاء الله رينا يحفظهم ويبارك فيهم فإن شاء الله دورهم طيب مبارك. 
سؤال: ما رآيكم في الإنتفاضة الفلسطينية وثورة أطفال الحجارة. وهل جاء دورك الآن للجهاد والتوجيه حيث أن الجهاد في" 
فلسطين بحاجة للمخلصمين وا موجهين المجاهدين, يأنفسهم وأموالهم وكلمة الحق الحرة أمثالكم؟ 
جواب: نحن إن شاء الله قلوينا فى المسجد الأقصى: هل تظنون أنكم تفكرون فى فلسطين أكثر منا؟ لكن انتظروا علينا قليلاً 
قط نخلص الطبخة التي بين أيدينا إن ا الله لعل الله عز وجل ينصر الإسلام هناك في أففانستان. ونصر الإسلام في أفغاتستان 
حل لكثير من قضايا المسلمين في الأرضء هم لا يعلمون -الفلسطينيون- أن انتصار المجاهدين في أفغانستان هو جزء من حل 
تضيتهم, لا يدركون هذاء فقط يريدون أن نصيح عاشت فلسطين حرة إسلامية؛ عاشت فلسطين حرة إسلامية رهل الكلام يرجعها؟ 
تريدون إعداداً. توجيهاً: ٠‏ تريدون تربية» تريدون أتاساً يتعلمون على السلاحء أناس يعرئون كيف يعملو) الأثفام: كيف يضمعوا آلغاماً 
لليبود. كيف بغتالراء كيف يزحفواء كيف ينسحيواء أما بالكلام: الكلام لا يرجم فلسطين؟ مضى أريعين سنة نتكلم ماذا صذعنا 
ونحن إن شاء الله رينا ينتع لذا ثغرة بعد أن نحرر أففانستان ! ن شاء الله. قال لي حكمتيار: ماذا تفكر أن تعمل؟ قلت له: أتا 


فلسطين, أنت الآن غامل لنا مكتب خدمات للجهاد الأففاني, أنا أعمل لك مكتب خدمات للجهاد الفلسطيني, أنا هنا أمير وأنت عاما 
مكتب خدمات: لما تروح هناك أنت أمير وأتا اعمل لك لحن كيان للجهاد الفلسطيني. إن شاء الله والقادة كلهم يفكرون في فلسطيز 
يمني هم رغم هذا العداء العالميء اليهود مكذا ينتفضون منهم هلعأ وخوفأء نصوا في دستور الحكومة على أن هذه الدولة جهادية. وأو 
مخططاتها إعادة المسجد الأقصى. 
سؤال: ما مصلحة المملكة العربية السعودية في تأبيد قضية المجاهدين الأفغان سياسياً وشراء أسلحة استنجر للمجاهدين؟ 
جواب: لأنهم مسلمون: يعني إذا الحكومات الآخرى مقصرة: نحن ثلوم الحكومة ال لتي تدفع؛ ونتهم نیتهاء جزاهم الله خيراً؛ فق 
ليس ستنجره أنا أقول لكم السعودية تدفع كل سنة (٠٠؟)‏ مليون دولاراً للجهاد الافغانيء من ميزائية الحكوبة؛ هذا عدا عن الشعب 
اک شمن أقدم سق الأموال هى القدعن'السسعودئ زاكر تلد جاه كباب المؤيرة العربية: عاض 'الحردين» اك ,من ناريعة الف ها 
سعودي وصلوا إلى أرض الجهاد, أكثر من تصف العرب باستمرار من السعودية: أكثر من نصف الشهداء باستمرار من السعودية, آكذ 
من نصف التجار الذين يصلون إلى أفغائستان من السعودية, الحكومة الوحيدة التى تدعم الجهاد بالمال هي السعوديةء بعد ذلك فس 
كنا اء تفر ما تقول عميلة إلن ارا عا القنيطان فة اه ا ا :هذا الله ا 
أما آنا أقول لك الظاهر لنا أنها وأقفة ,أما النيات يعلمها رب الأرض والسمارات, هنالك أناس يدفم للمجاهدينء وأتاس أخرر 
يدفعون لروسياء أول حكومة اعترقت بالمجاهدين: وكان هذا له رتم عظيم, الآن الأفغان يكنون المحبة للملكة العربية السعردية م 
أعماقهمء أما أن تقول إن ضياء الحق بأمر من الأمريكان ساعدهم. السعودية بأمر من الامريكان. آنا والله لا أدري بأمر الأمريكان أ 
بأمى الشيطانء أنا الذي أعرفه أنني ميت من الجوع مشرف على موت جاء واحد'قدم لي سحن طعام» قال أنقذ حياتك. أقول له: أن 
سكران أو أنت فاسد أو آنت زانيء أنا لا أقبل منكء أنا سآخذ منه ولو كان يسكر صباحاً ومساء. وإذا ما أخذت من يده الصحن وأكل 
منه ومت جائعاً أموت أثماً. قال أحمد: رجل غص بلقمة ورفض أن يشرب الخمر ليستسيغهاء قال: يموت أثماًء أناس يحق لهم أكل المي 
جاءت السعودية قدمت لهم صحن أرزه رغيف خبنء يخلف عليهم, والناس البعيدين الذين يضعون (رجلاً على رجل )ا ماذا يهمهم. أ 
الذي تحت القصف ويرى الناس يموتون جوعاً, يدرك ما هي قيمة وقفة السعودية بجائب هؤلاء. قالوا: هل يمكن أن السعودية تعتر 
بدون إذن أمريكا تسمح لها؟ ولماذ! لم يعترف غير السعودية؛ إذا أمريكا سمحت للسعودية لماذا ما سمحت للكويت وغيرها أن يعترف 
اذا لم تعترف الدول الأخرى؟ 
سؤال: شيخنا عبد الله عزام» يا من أحيبناك في الل ٠‏ حياك الله في الكريت, كيف يمكننا 20 
وتوصلها بيديك الكريمتين إلى إخواننا هناك؟ 
جواب: من إئتمئني أهلاً وسهلاً أوصل لهم إلى داخل أفغانستان مساعدات؛ من إئتمن لجنة ا الإسلامية يدفع للجنة الدع 
وهم أناس على الرأس والعين: ومن إنتمن بيت التمويل فهم على الرأس والعين يأتون بهاء ومن أحب أن يرسلها بيدى أنا أخذهاء وه 
أحب أن يرسلبا إلي هناك: أنا إن شاء الله أدخلها إلى داخل أغغانستانء أنا عنواني في بيشاور (ص ب /917): من أحب أن يرس 
إلينا ولي رقم الحساب )٤٤(‏ بنك الإمارات - بيشاور» وبإسمي»: ومن أحب أن يرسل إلي أهلاً وسهلاً. ومن أحب أن يرسل للجتة الدء 
أهلاً وسهااء ومن آحب أن يدفع إلى مندوبي المجاهدين أهلاً رسهلاً. من أحب أن يدفع إلى بيت التمويل. للهيئة الخيزية, لغيرها كثي 
المؤسسات. ونحن ندرك أن الشعب السعودي أكثر شعب قدم. ثم الشعب اليمني: الشعب السعودي أكثر شعب قدّم رجالاً وأموالاً 
اليمن؛ ثم الكويت أكثر الناس عالاً, لكن رجالاً ما جاعنا من الكويت يعني إثنين » ثلاثة موجودون من الكويت. استشهدء أول شهيد ٠‏ 
الكويت» وبعد ذلك خلاص لم نعد ثرى أحداًء نرجو من الإتحاد الوطني أن يرسل لنا مجموعة من الشباب جزاهم الله خيراً: فالكو, 
يعتبر البلد الثالث من ناحية الأموال التي قدمت لأفغانستان؛ كل الشعوب ساهمت»؛ الشعوبء أما الحكومات لا يوجد إلا حكومتان فأ 
قدمتا للجهاد -كحكومات: السعودية وياكستان, 
أولاً جزى الله الاتعاد الوطني خير الجزاء وبارك الله بكم ونرجى الله أن يحفظ 32 الفتية وأن يزيدهم قدى وأن يقيم م 
الإسلام في الأرض. ومعذرة للإطالة: وإذا مسسنا بعض الئاس بكلمات أو غير ذلك أرجو أن تسامدوا والله أعلم فل نراكم بعد الآن 
لانراكم؟ 
وصل اللهم وسلم على تبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وا لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ كناية عن الراحة والإسترخاء, 
جر يكت 


الحجاب والتضعية 


كناب قيم لابين الخيم: ظ 
كتاب (الفوائد) لابن القيم ٠‏ هذا من خيرة ما كتب ابن القيم كانه رجل في الثدانين من عمره جالس يحدك عن تجاربه في 
الخياة رفي عا سماه الفرائد كل ما كتبه ابن القيم من خيرة ما كتب في الاسلام والحقيقة ابن القيم ثمرة ناضجة لابن تيمية فابن 
نيمية ينميز بسعة الأفق وكثرة الإطلاع ولقد قضى فترة غير قليلة من حياته مجاهدا ما بين المعارك فمرة ابن تيمية خاض المعركة بنفسه, 
تخلى أمراء الشام عن مواجهة التتار وتالوا لانستيطيع مواجهتهمء قال نحن نواجههم معركة'شقحب ونصرهم الله أقول: اين تيمية أشر 
ثمرة جنية ناضجة هو وأبن القيم فابن القيم يتميز بعمق الروح وشفافية النفس وكثرة العبادة ولقد جاور ذات مرة في مكة فكان أهل م>ة 
يتعجبون لكثرة عبادته واشتفاله بالذكر. 
من كتبه التي كتبها الفوائد وكتب كتباً في التربية مثل إمدارج الساليكن شرح منازل السائرين إلى رب العالمين) وكتب (أعلام 
المرقعين عن رب العالمين) رهى كتاب بين الفقة و الاصول وكتي إزاد المعاد في سيرة خيرالعباد عن دقائق حياة الرسرل لله ) في صلاته 
وصومه وحجه وغزرواته وطبه واستشقائه إلى غير ذلك وكتب عن (الروح) وكتب (بدائع٠الفوائد)‏ له كتاب (الفوائد) وکتاب (بدائع 
الفواند)الفوائد كتاب صغير وكتب (الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي). | 
المهم يقؤل في كتايه الفوائد «عشرة أشياء ضائعة لايتتفع بها علم لايعمل به وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء بومال لا يتنقه منه 
فلا يستمتع به جامعة في ادنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والإنس بهء ريدن معطل من طاعته 
وخدمته, ومحبة لانتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره. ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربةء وفكر يجول فيما لا ينفع 
وخدمة من لا تقربك خا .ته إلى الله سبحانه ولا تعود عليك بصلاح دثياك وخوفك ورجاعءك لمن ناصيته بيد الله وهی أسير فى قبضته ولا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ١‏ 
وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة إضاعة القلب وإضاعة الوقت» فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على 
الأخرةء وإضاعة الوقت من طول الأمل فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء 
اللهوالله المستمان». 
هو لخص الفساد في أهم قضيتين إضاعة القلب وإضاعة الوقت: إضاعة القلب من إيثار الدنيا على الأخرة: وإضاعة الوقت من 
طول الأمل. وطول الأمل وإتباع البوى هما رمز الفساد ررأسهء واتباع الهدى والاستعداد للقاء الله فى أساس الصلام كله.. ‏ ' 


(فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن 
الهوى فإن الجنة هى ایی ْ (النازعات: /11-51) 0 


الهئ ق مضبح الفصان: 

(وأماعن خاف عقام ربه وتضص النقس عن الضشوى فإن الجنة شي العأوص) إيثار الدئيا على الآخرة تفسد القلب (وأها 
مقام ريه فاستعد للقائه رلم يضع وقته (نضص النفس عن الشوص) فأحيا قليه لأن القلوب إنما تحيا ياجتناب الهوى واتباع الهدى. 

(يا داورد إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
. الله) (ص: 53) ۰ ْ ا 

والہری هو أساس الظلم وأساس الإسراف وأساس القواحش وأساس كل المفاسد. لآن من اتبع البوى ققد جانب الهدى. فنحن 
وظيفتنا كما قال الله عر وجل: 


ya — 


( قل ياأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن أهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 


ملنها ااانا ا ا کی الك و کر تعض يسك او كين ا ر 1 

واتباغ الهوى من الإستعجال, والصسبر هو مخالفة الوى؛ الذي يكف لسائه إنما يصبر لسانه عن أن يتتبع عورات الناس» والذي 
يكف بصره إنما يعسبر على الإغر؛ : الذي يقول للعين انظري؛ والذى يصصبر عن الزنى إنما هى يقاوم الهرى الذي يستحته بإغراعه يفعل 
الفاحشه. والذي يفطر في رمضان إنما هو يتبم الهرى. والصبر هى مقاومة هذا الهوى والذي يثبت في المعركة إنما هو يقاوم الهرى الذي 
يقول له اهرب بحياتك, والذي يصير. في سجون الطواغيت إتما يقابل الهوى »الدنيا المفتوحة في خارج القضبان والذي يصبر على 
الفقر إنما يقاوم ألهوى الذي يفريه بأخذ المال الجرام أو بالعمل في أعمال الحرام من أجل كسب الال بأي طريقة, ولذلك أسس الفساد 
كما قال طول الأمل فيضيع الرقت وأنت لاتدري متى يأتيك النذير» داعي رب العالمين أن هلم إلى الله عز وجل. 


اتنام فر هة الحماكب: 
(اغتنم خمسا قبل يمس شبابك قبل هرمك» رصحتك تبل سقمك؛ وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل 
شغلك وحياتك قبل موتك)؛ اغتنم الصخة, اغتنم خمسا قبل خمس. شبابك: لأنك تستطيع اليوم أن تصوم تطوعا وغدا غندما 
. تقبل الشيخوخة لتاكل عظامك ولحمك وتقض مضيعك ,لاتستطيع أن تتحمل الآم الصوموالآن أنت شاب تستطيع أن تقم الليل وتغالب 
| السهر بركيعات؛ تقدمها لرب العالمين تشهد لك أى تؤنس قبرك وتؤنس غربتك يوما أن تقبل الوحشة؛ اليوم أنت في مقتبل العمر فتره 
الشباب وفترة الشباب يا إخرة هي فترة الجهاد؛ وفترة البذل والتفسحية وفترة حب المعالي. فترة ليس وراءك إرتباطات كثيره فانت وحدك 
أو معك وإحده أى إعرأة وود لكن غدا كلما تقدمت بك السنين وكثرت عليك الواجبات, راقبلت عليك مشاكل الدنيا تريد أن تحل مشاكل 
أسرتك وأولادك وأقاريك وهكذا هذه ستأخد كثيرا من وقتك, فالآن أنت في فترة الشباب فترة الجلاد والجهاد والتضحية, كثيرا ماكنت 
أقرل :أعجب للشاب الذى يخاف !! على أي شىء يخاف؟! وإذا كان في هذا السن يخاف فكيف يكون غدا؟! هذه الفثرة مقتيل 
العمرءالشاب مستعد أن يتدم روحه رخيصة جدأ سبيل الله عز وجل . ولذلك لو نظرنا إلى الناس الذين نصرو! دين الله أول مرة 
لوجدناهم كلهم شباب, بل أكثرمن ثلاثة أرياعهم أو أربعة أخماسهم تجدهم دون العشرين ٠‏ لان هذه فترة البذل والتضحية .يقول عبد 
الرحمن بن عوف في الصححين إني لفي الصف يوم بدر - فتقدم إلي شاب-حول الإحتلام أى تعدى الإحتلام فقال: أي عم آين أبر 
جيل؟ فقلت له: ما شائك به فو تنج هذ الغلام يسال عن أبي جهل . الفارس » قائد الجاهلية -قال: سمعت أنه يسب رسول الله 
لله فوالله لإن رأيته لا يفارق ظللي ظله حتى أقتله أو يقتلني. قال * ثم تقدم إلى شاب آخر في عبر الشاب السابق. فقال لي: أي عم أين 
أبو جهل .قال ماشائك به؟ فرد بئقس القول قال سمعنا أنه یسب رسول الله حب به والله لإن رأيته لن يفارق ظلي ظله حتى أقتله 
أويقتلني .قال ويعد كليل بدى أبوجهل من بعيد فقلت: هذا صاحبكم هوعيد الرحمن بن عوف يخدث عن نقفسه س كال تمنيت أن أكرن 
بين أضلع هذا الشابء يعني تمنيت أن أكون في صدرهذا الشاب. أن يكون قلبي مثل قلبه متحمسا متوقداً؛ يعني : مقبلا على الميت 
قال فأتطلقا إليهء ويعد قليل عادا فقالا يأرسول الله قد قتلناه. 0 من قتله؟ قال معان بن غمرو بن الجموح أنابوقال معاذ بن عفراء 
أناء قال هل سسهتما سيفيكما؛ قال: لاء قال أرياني أو كما قال به فوجد الدم. قال:كلاكما قله فقضى لهما'يسلبه ١‏ يعني أعطاهما 

درعه وسيقه. 

رسول الله عه عندما تأكد فعلا أن أبا جبل قد قتل. وعبد الله بن مسعود جاء برأسه.عبد الله مسعود أقبل بين القنلى فوجد با 
جهل يسوق بنفسه في سياق الموت فجلس على صدره؛ فقتح أبوجهل عينيه فرأى عبد الله بن مسعود على صدر»ه»ء فقال :ألست رويعيتا 
في مكة؟! استكثر عليه كلمة راع لست رويعينا في مكة؟! قال: بلى يا عدو الله. قال: إرتقيت مرتقا صعيا يا راعي الفنم أو يارويعي 
الغذم جلست على صدري؟ لم يجلس على هذه القمة, , أحد قال لمن الدائرة اليوم- من المنتصر-؟ قال: لله وارسوله؛ طبعا هنالك روايات 
أخرى لاندری مقدار صحتها أته قال: ہلغ مسحمدا إنى عدوك حتى آخر نفسء وقد جاء في رواية أن عبد الله بن مسعود كان في مكة 
فضريه أبوجهل فجرح أذئه , ثقب أذنه » فعندما جلس على مندر أبي جهل قطع رأسهوروي أن عبد الله ين مسحود ثقب أذنه وريط بها 
خيلا بيدا أن رأسه کبیر وجره. كان عبدالله بن مسعود نحيف ضعيفء فعندما رذى رسول الله صلى الله عليه رأس أبي جهل خر 
ساجدا شكر الله عن وجل وقال (والله الذي لا لا إله غيره إن لكل آمة فرعون رهذا. فرعرن هله الأمة)2, هذه الرواية في 
الضكيسن: وقيل أن رسول الله ته بعد أن رأى الحبل في أذنه تذكر يوم أ أن ثقب أذن عبد الله في مكة فقال ب لعيد الله ين مسعود 


سو 


أذن باڏن والرأس i‏ 

أقول: هذا أبوجهل الذي خلص التاس منه شابان في مقتبل العسر, ٠‏ في السابع عشرة أي الثالث الإعدادى أوفي الأول ثانوي كل 
واحد منم يقابل صنديد وهى فارس -أبى جهل- ویقتلانه ويبشران رسول الله چ بالخلاص منه؛ وأنتم لى رأيتم في معركة بدر أو مغركة 
الخندق أر معركة مؤته E‏ 

في الحروب أل ية كانت بريطانيا وغيرها من الدول الكبرى تعتمد في تنفيذ العمليات الخطيرة على الشباب الذين هم في أستان 

السابع عشرة والثاءن :رة أو التاسع عشرة لأنهم مستعدون أن يفعلوا كل شيء ..لا يقف طويلا للتفكير وكان الصينيون وهم يدربون 
الفدائيين يوصونهم أن يعتمدو! في العمليات على أناس بمثل هذه الأسنان وقالوا: العمليات التي تحتاج إلى مخاطرة كثيرة لا تدخل فيها 
الكبارء لأنهم قد يعطلون العملية كلها لأنه سيفكر ماهي نتيجتهاء > ماهي فاندتها؟وماهي الفلسفة والمنطق, ثم ما إلى ذلك سيمنعهم من 
البذل والتضحية: والدعوات لاتنتصر في بداية أمرها بالذين يفكرون كثيرأ. إنما تنتصر بأصحاب العاطفة والقلوب.فالعواطف وحرارتها 
والقلرب واشتعالها هي التي تبذل التضحية ,أها العقول فهي التي تقول للإنسان لا تبذل ولاتضحيءالعقل دائما بارد لا يميل إلى 
التضحية يميل للتدبير فإذا كانت العاطفة تقرل له: ابذل والله يعرش فالعقل غالبا يقول؛ لا تنقص أموالك, إذا قالت العاطقة له: ضصى 
بنفسك,العقل يقول له: لى بقيت لنقعت الإسلام أكثر.وهكذ! فالعراطف هي التي تنصر الدعوات ت في بداية الأمر وأما العقول فهي لا 
تستطيع أن تغير السلوك الإنساني. ش 

ولذلك نجد الخكرين والقلاسفه كلامهم في السماء وحياتهم الواقعية في حضيض أسن هتالك فرق شاسسع بين مايدعون اله 
والواقع الذي يعشون فيهء فيجب أن ننتبه إلى فترة سن الشباب قال أنس لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هى وأصحابه إلى 
المدنية وها فيهم أشحط -يعنى رجل فيه شيب- اختلط سراد رأسه بالشيب إلا أبو بكر فقد غلف لحيته بالحناء والكتم, ما في ولا أحد 
فيه شيب سوى أبي بكر بوأبى بكر في ذلك الوقت كان عمره في الحادي والخمسين من عمره. وعمس في الحادي والأربعين من عمره وهذا 
بعد البعثة بثلاثة عشرة عاما أما عندما بعث الرسول مه رالناس آمنوا TT‏ 
الذين أسلموا بين الخامسه عشرة والخامسه والعشرين » بالأضافة إلى الأطفال. 

فترة الشباب الله عز وجل يسال عنها يوم القيامة سالا خاصا (لا تزول قدما عبد يوم القيامة فق يسأل عن 
أربع ؛عن عمره فيما أكتاد, وعن شبابه فيما أبلاه. وعن علمه ماذا عمل به» وعن ماله من أين إكتسبه 
ونيما أئنته) لوو و اردع سرام يدحا جزل قلقي a E N‏ أن الله عر وجل 


خصصبها يسؤال خاص.. 
(الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضحفاً وشيبه يخلق 
ما يشاء وهو العليم القدير) ٠‏ (الرود: ٤ه)‏ 


طبعا أنت في هذا السن الشيطان يدخل لك من مدخل الدراسة ومن مدخل طول الامل إذا قيل لك أدعوا إلى الله عز وجل و ابذل 
من وقتك شيئًا لله. سيدخل لك الشيطان ويقول لك أنت الآن في فترة الدراسة غدا عندما تأخذ شهادتك سلاحك في المجتمع تعمل لله عز 
وجل. 

٠‏ أولاء انث لا تدري متى ستتخرج ولاتدري مث ستموت: ولاتدري كيف ستقابل ربك فإياك ولول الأثل. 

ثانيا: إذا كنت في هذا السن وتبخل على الله بجزء من وقتك فأنت في الأيام القادمة ستكون أشد بخلا ولذلك شتان شتان. بين 
الذين ينصهر في الإسلام من صغره وبين الذي يكبر ثم يدخل الإسلام في الكبر شتان ماذا؟. 

أرلاء- لان التربية أو الإستيعاب فى الصغر أسهل بكثير. الإسلام يصبح جِوْءٌ من حياتك إذا كنت صفيرا فاعضازك ونفسك 
وحياتك تتحول قطعة من الإسلام بل أنث تصبح قطعة مجسمه للاسلام. كالشهرة الصغيرة والشجرة الكبيرة: الشجرة الكبيرة صلب 
عودها وخشن خشبها وليس من السيل أن تفير اتجاه فروجها؛ بينما الصغيرة توجهيا حيثما شئ شئت لأنها لازالت غضة تتلوى بين يديك 
كيف ما تشاء بولذلك رب العالمين يظل هذا الشاب الذي ينشأ في طاعة الله يوم لاظلل الإ ظله (سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه 
يرم لا ظل إلا شله: شاب نشأ في طاعة الله) . 


أ يجان فى ١‏ لفسفر : | 
الحقيقة أنا لاحطت على أن الذين يدخلون الدعوات فى صغرهم ٠‏ يكونون مختلفين كثيرا عن الذين يدخلون الدعرات في الكبر. 
يعني الدعوة الإسلامية عندما تمسك طالبا في الأول السا ی ثم بعيش في داخلها من الأول الإعدادي حتى آخر عمره هذا كله يتصهر 
ولخ قلت مضق من لاملا 
أما الكبير ذو المنصب الأجتماعى أو الثراء أو ذو العيال أوغير ذلك . خاصة عندما تقبل الدنيا عليه وجاء ليتوب ؛ هو يريد أن 
يدشل الإسلام بحجمة؛ فإذا كان ذا يريد أن يحترم وأن يدخل الاسلام بنقس الحجم الذي يعيش فيه بالمجتمع فلا يستطيع أن 
ينصهر؛ فتدخل معه في الإسلام كثيرا من عاداته الجاهلية وحبه للدنيا وحبه للمدح» يريد أن يحترمه الناس ليس من السهل أن يجلس 
بأدب ويتعلم هذا الدين كما أنزله الله عز وجل بالأضساقة إلى أنه هنالك جذورا كثيرة قد اشتبكت مع الجاهلية : فهذه زوحنه فد تعودت 
الرقص في الحفلاتء وهذه إبنته قد تعودت المشي:مع الأولاد وهذا قريبه قد إعتاد أن يسكر أمامه رهذه إبنته تعردت أن تصافح الناس 
القادمين ٠‏ وهذه أخته قد تعودت أن تستقبل الناس وتجلس معهم رجلا على رجل وتشرب القهرة والشاي وهذا كله سيتغير يجب أن 
يتغير إذا آراد أن يعيش الاسلام فهر سيجد صعوية بالغة في محاولة صهر هذه الحياة كلها وموائمتها وموافقتها لهذا الدينء بينما 
لوكان هذا صغير في الدعوة الإسلام ويعرف الإسلامية يكون قد خاض معركة طويلة مع بيته سما تزوج إلا البنت المسلمة لأنه مسلم وهو 
يبحث عن الإسلام الشرط الأول في زواجه ءأما الذي مضى عليه الوقت فانه يبحث عن ذات الجاه أبنت الأمير الفلاثي أو بنة الوزير 
الفلانيءأى إبن الثري الفلاني لأنه تزوج لكي يعلوأ. ويصعد على ظهر زوجته في الحياة الإجتماعية ‏ لكي يذكر إذا ذكرت أو إذا ذكر أهلها 
أو لكي يتصدر المجالس ويقول:أنا ههر الوزير الفلانىأو أنا صهر العشيرة الفلانية ‏ رلذلك إذا آراد أن يشد هذا كله ويعيده إلى بوتقة 
الاسلاع سيجد ننا شديداءماذا يفعل بشركته التي ات على الربا؟ ماذا يفعل بأرضه التي استدان ثمنها من البنوك؟ ماذا يفعل 
بأصدقاءه من أهل الدتيا وهم يمسكون زمام البلدء ماذا يصنع بهذا كله؟ سينقطع عن هؤلاء. سينقطع عن أصدقائه. سينقطع عن 
اصحابه: ستتتهي تلك الحفلات الليلية والرقصات الخالعة والسهرات الماجنه والموائد الخفبراء ستنتهى: ليس من السهل على المرأ أن ' 
يضرب بهذا كله بقدمه ويعود إلى الله عز وجل, ا 
فترة الشباب من أهم فترات العمرء صدقوا يا إخوة: رأيت بعضهم ممن هداه الله عز وجل على كبره إلى التعرف على الصلاة 
والمدارمة عليها والزكاة. كان يقول لي أنا: أشعر أني منافق لان شركتي لا أستطيع أن أتعامل بها إلا بالرياء لأن المطلويات منى في 
الشبر مات الالوف. و عندما أقوم أصلى ءأشعر بألم داخلي لا أستطيع أن أصفي وأنهي ؛ وقي نفس اوقت أنا أريد أن آتجه إلى ألله 
سبحانه,هنالك صعوية شديدة في العودة إلى الله ع رجل لى هذا السن الكبير. 
أذكر كنا نعقد جلسة في عمان مع أناس لهم مناصيهم الإجتماعية وثرائهم وشركاتهم وغير ذلك . فمرة سالني أجد الجالسين: مأ 
رأيك في رجل لم بصم في حياته: وعمره أربعون أو خمسرن سنة؟ فقلت له: هنالك فتوى عند الحنفية على أن كفارة واحدة تسد عن 
.الكقارات جميماء فإذا صام شهرين متتابعين تسد عن جميع ما عليه ,كان أحد الجالسين عمره في الأريعينات من عمره لم يصلي من 
قبل ولم يصم من قبل -ليس هو السائل- فأعجبته هذه النتوى وقرر أن يتوب إلى الله عز وجلء وأنا أعطيت ذلك الدرس وغيت عتهم, 
وبعد فترة زرت البيت الذى أعطيت فيه الدرس بوإذا بالرجل الذي عمره بين الأربعين والخمسين - الذي يصوم جالسا قال لي صهره: 
ألم تعلم» > قلت ماذا؟ قال أن فلان المشهور منذ أن سعع تلك الفتوى في اليوم الثاني بدأ الضيام والصلاة سوهى تاجر ‏ في رسط الصيف 
في تموزيصوم فتالم أهله لحاله لأنه بدأ يصوم, فذهيرا وسألوا شيخاً آخر فقال هى اذا تاب يصوم حسب استطاعته ٠‏ قلت لاء 
يقرل لي هذا الرجل التائب كان الناس يأتونتي في شدة الحر في ذلك الشهرء » يعني ها شهدت عمان في ثلائة أيام أو أربعة أياء 
في تموز ما شهد الناس مشه.هو يعمل تاجر يفتح ثلاث محلات (النفرتيه) في جبل عمان واحد ١‏ في جبل الحسين واحد وفي جب 
الويبدة, قال . كان الناس ياأتوني ليأخذوا من الثلاجه ماء وأنا ضائم . وطيلة النهار لعابي يصب في داخل جرفي كانه السوس - 
السوس هذه مادة تروى العطشان بسرعة, الصائمون عندنا يستعلمون مادة السوس لآنها تروي الظمأن - العطشان ‏ قال طيلة النها, 
قط في حلقي كأنه السو وأنا صائم. 
أنهى صيامه ‏ هى جاد في أمر دينه . (النوفوتيه) محلات ملاہس للنساء بوتأتي النساء لتقيس على أجسادهن » نقيس اللباس 
الخارجى واللباس غير الخارجى وما إلى ذلك فهو شعر أن هذا العمل لم يعد يوافق حياته الإسلامية الجديدة . قصصمم أن ينهى ؟ 
تجارته ويسرعة »شى محلاته الثلاثة وجاءنى بكمية من هذه الملابس وتال تصدق بها على الفقراءء يريد أن ينهى هذه التجارة الد 
نجس الفا وجول الك لولم اقاب كال مدل السا هذا ليس هنالك مجال للنساء فيه 


لاوا 


غيرها دكتور محمد عمر رحمه الله حمل قنبلتين ومسدس وذهب إلى بدخشان على بعد ٠٠١‏ كيلو متر من بيشاورء مشاها يحمل قنبلتين 
ومسدس وهجم على معسكر كبير لداوود؛ ركانت أجهزة داوود تبث الدعايات؛ هؤلاء خارجون على الإمام؛ خارجرن على الحاكم الشرعي» 
هؤلاء بغاة يجب قتالهم: وإن كنت أنسى فلا أنسى قصة الشابين اللذين جرحا في بنجشير هجموا على بنجشير وجرح إثنان شابان من 
ا د بوواحد منهم أستاذاً في الكلية» فخرجا وزحفا إلى مكان فجلساء فمر عليهم راع ورأى دماععم 
ننزف قال من أنتم؟ قالوا نحن نجاهد في سبيل الله جرحنا هنا فتذكر الراعي أن الإذاعة قالت: أن هؤلاء بغاة وخارجون على الإمام. 
قال ماذا iu‏ نريد أن نشرب ماء قال انتظروا فذهب الراعي وجاء بحجر كبير وضرب رأسيهما وقتلهما «لأنهم خارجون على 
الإمام, بغاة هؤلاء!!!. ثم ذهب فرحا هذا الراعي يخبر إمام المسجد قال: لقد قتلت إثنين من البغاة هؤلاء الذين تتكلم عتهم الإذاعة. قال 
من؟ قال له ائنين هنا جنب بتجشير قال له: هؤلاء من خيرة أهل العصرء آنت قتلت مسلمين صنادقين مجاهدين بركيف يمكن أن يغفر لك 
الله هذا؟ ولذلك عندما سمع الراعي قول إمام المسجد جن الراعي» طبعا وتجد من المشايخ من يفتي أن هؤلاء بفاة يجب قتالهم والآية 
حاضرة.., !! 


(إثما حزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن بقتلوا أو يضلبوا أى تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (المائية: (TY‏ 
بدأت يفتوى من شيخ الأزهن هو عند ريه الآن ثم تلاه كبار علماء الأزفر سكفرون هذه الفئه ويعتبروتها شارجة على الإمام يجب قتالها 
وال برش غ حدر الراخه متهم قان انض ك ليه هذه ا لآية وتبا ' 


(ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب) (البقرة: )١۷۹‏ 
هؤلاء المشايخ في كل زمان ومكان الذين يعبدرن الطواغيت من دون الله عز وجل., 
(اشتروا بآيات الله ثمنا قليلاً قصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون) (التوية:ه) 


يبيعون دين الله بثمن العنز كما قال الحسن وغيره «يغدوا أحدهم في سخط الله ريروح في غضبه: يبيع أحدهم دينه بثمن العنزه 
بأكله بل بأقل من ذلك » بايتسامة من الطاغرت والله عزوجل يأبي إلا أن يسلط الطاغوت نفسه عليهم ورأينا هؤلاء الذين كانوا يحاريون 
أولياء الله ودين الله هن أجل الطاغرت ٠‏ قبل أن يمرت انطاشن ت ت من الذي قثل عبد الحكيم عامر؟ أليس عبد الناصر؟! يقرل 
عبد الناصر لقد أخذ فنجان القهرة الذي فيه السم أمامي!!!. شعراوي جمعه الذي كان وزير للداخلية » ومنع إدخال الفراكه إلى 
السجرن نكاية بشباب الدعرة الإسلامية في مصرء ودارت الأيام ويسجن الأستاذ محمد قطب مع أخته حميدة في القناطر الخيرية وطلب 
محمد قطب يعد سبع سئوات أنْ یری أخته وهي في نفس السجن- فقال: مدير السجن أنا ما آقدرش عليهاء إرقعرها إلى مدير 
السجون العامة حتى ينظر من بعيد إلى أخته فى نفس السجن!!؛ مدير السجون العامة قال: أنا عا أقدرش عليهاءثم إلى وزير الداخلية . 
وزير الداخلية كان شعراوي جمعهء قال : قولو| محمد قطب لن يرى أخته لا حية ولا ميتة؛ ومنع إدخال الفواكه على السجناء جميعاً نكاية 
بهؤلاء الدعاة !إوما مضى سنة واحدة على كلام شعراوي جمعه هذا حتى كان شعراري جمعه نفسه في السجن ومحمد قطب واخته في 
الدار..!! 


0 تجسن لله غفا هنا يفيل الفا اعا ق (إبراهيم: *4) 


ات ا دای ننه وتنا ا چ الشرطي فتح.. .ال هذه فاكبة؟ قالت (دول لشعراوي بيك) قال شعرواي زوجك؟ 
قالت له أدوه: قال لها ¥ ىجك أدى أمر ممئوع إدخال الفاكهة للمساجن وأا شرطي تاع لوزارة الداخلية كنت أطيعه طاعة تامة , 


رسأطيعه وهى في داخل السجن برالله لن يذوق حبة واحدة. 
ليس بيدك؛ القدر بين رب البشر يجريه كما يشاء والقلوب ليس بأيدي أصحابها.. ٠‏ 
(واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) (الأتفال: 14) 


وقلب هذا الطاغوت الذي حارب الإسلام من أجله. لیس بيده اثما هق بيد خالق التلرب و رمن أرضى التاس بسخط الله 
مشا NH‏ سارل قط Mile‏ سي ا د لله عئهال عائشةءشس. الله عنيماء أوصين , ولا تلل , عل قالت 


التاس سخط الله عليه وأسغط عليه الناس) الحديث صحيح أو حسن على الأثل, وأعلم على أن رضى الله لا يجره خرص 


حريص ولا ترده كراهية كاره. 


شاد ج وأ هشخ ! المعنة : 
الشباب هؤلاء بقوا يشتفلون .لكن معظمهم استشهد في سبيل الله وكانوا نماذج فريدة بيحدثلى الشيخ سياف عن هذه الصفو 
التي فجرت الجهاد في أففانستان سنهم إنجنير حبيب الرحبن الذى سمينا هذا المسجد باسمه ,كان أميناً عاماً الحركة الاسلامية فم 
أففانستان كان يدرس في كلية الهندسة هذا الشاب يقول لي الشيخ سياف: بدا بشكوى في الجامعة قسوة قلبه لإخرانه فقالوا ماعلام 
نسوة قليك؟ قال والله يا إخوه قبل أن أدخل هذه الجامعة المختلطة كنت أسمع تسبيح الحجر والشجر؛ متذ أن دخلت الجامعة صرت ' 
أسمع شيثاً كانوا نماذج فريدة.؛! 
أرسل دارود رراء مولوي حبيب الرحمن ‏ خريج كلية الشريعة ‏ وتكلم معهء قال لا رجوع عن هذا الطريق (إن الحكم إلا لله) 
شباب وُضعوا في السجون, كبار المجرمين من الحشاشين داخل السجون كانوا لا يصلون. لكن ينتظرونهم يباب مسجد السجن حت 
ينهرا فإذا أتهوا ربوا لهم الأحزية حتى يأخنوا أجراً -الحشاشين!!- الناس يحترمونهم احتراماً عجيباً. حكم على الشيخ سياة 
بالإعدام ,أحد كبار الحشاشين علم أن سياف سيعدم قال لسياف قل لدير السجن عندي عشرين مليون روبيه أفغانية خارج السجن, | 
قبل أن يفلتك سرا أنا أكتب له ورقة ويستلم المبلغ. حشاش!!, احترامهم عجيب لهم - الحقيقة كانوا محط أنظار الناس ويوم أن أرادم 
في السجن تنفيذ حكم الإعدام بمئة يسيعة عشر شاباً من خيار أبناء الحركة E‏ 
هذه قصة نجاة الشيخ سياف قرروا في ليلة واحدة إعدام مئة وسبعة عشر من أبناء الحركة الاسلامية » منهم الشيخ سياف,كا 
ما عندهم وقت يعلقوا مشانق فيقتلون بالرشاش وكان عندهم مثل البلدوزرء هذا يحفر خندق ويُصفُوهم على باب الخندق ٠‏ ثم يرشم 
الرشاش فيستطون في داخل الخندق ويأتي اليلدوزر ويدخنهم مرة أخرى: هم كانوا في عتبرين أخرجوا الشباب الذين من العنبر الام 
وبدأوا يوثقون أيديهم ويزجونهم في داخل السيارات «فعلموا على أنهم يذهيون إلى المقصلة وعندها قاموا إلى الشرطة وهجموا عا 
الشرطة «أختوا البنادق ؛ وجدوا البنادق فارغة من الرصاص,؛ وصاروا يضربون بأكعاب البنادق, بالحجارة بالخشب.ء أعزة -حتى أ" 
لحظة- الرشاشات التي فوق السجن من الديابات التي تحرس السجن ٠‏ أمرت بفتح الرشاشات عليهم, فتحت الرشاشات على السيارة 
اللتين تحملان الأخوةء فتمزقت لحومهم في اكل السيارات, الرجلان اللذان أطلقا النار جناء إنطلقو! إلى العنر الثاني العنبر الث 
فيه الإخوة لم يخرجوا أغلق الأخرة باب السجن, باب السجن حديد كثيف لا يخترقه الرصاص فصاروا يلقون من نوافذ العثير الصغر 
يطلقون عليهم قنابل وبقوا يطلقون عليهم قنابل حتى الرابعة صباحاًء من الحادية عشر ليلا حتى الرابعة صباحاً حيث سقط أخر شم 
من السيارتينء حمسلوهما ووضعوهما باب السجن قد تخرقت جميعا: صارت أصوات التكبير تخرج من هذه السبارات ,صار الحرا 
عندما يقفون بجاتيهما يهريون» فأخذوهما بعيداً عن السجن وأحرقوهما. 
الشيخ سياف کان في سجن آخرء إسمه معهم: فى الصباح جاء مندوب الداخلية ورجد الجشث المترامية والأعضاء المتنا 
والجداجم المتحطعة فوقع على الورتة (نفذ حكم الإعدام في الجميع) وكان الشيخ سياف وواحد آخر في سجن آخرء هذه المذبحة مما 
في بولي جرخي؛ سجن كبير في داخل كابل. وسياف كان في دهمزنك. سجن آخر في كابل؛ فبقي سياف حياً في الواقع بومعدوماً 
أوداق الحكرمة لكنه من قبل الشيوعيين معروف حفيظ الله أمين رئيس الجمهورية يعرفه .كان رئيس وزراء ثم صار رئيس جمهور, 
بابرك كارمل يعرفه ؛ كل الشيوعيين يعرفوته من خلال الصراع قي داخل جامعة كابل, 
فصار كلما جاء مجموعة من الناس تفتش على السجون- المكان الذي لا يدخلونه هر مكان الوضوه- فكان بدخل ويغلق على نة 
الباب حتى تذهب اللجنة؛ قبل أن يدخل الروس بسبعة أيام تماما علم حفيظ الله أمين أن سياف حيء فاتصل بمدير الأمن العام- أ 
. كان إسمه بيمان -قال خذ سياف إلى المقصله أو يهاجم الأشرارء كان المجاهدون تابعون لحكمتيار ورباني وقد وصلوا إلى مشارف ؟ 
ويريدون أن يدخلوها - إن لم يهاجم المجاهدين فخذه إلى المقصله , فقال له مدير الأمن العام معك إلى يوم السبت. إن لم تها 
المجاهدين سنتتلك. فارسل يستشير إخوانه في كابل المختفين ‏ ويستشير أمه. إخرانه قالوا قف على التلفزيون أو حيشا 5 
رفاک حتى لا يقتلوك وأمه قالت لا تهاجمهم وإن قتلوك. ش 
يوم الجمعه قتل أحد وزراء حفيظ الله أمين وجرح إبن أخته ثم انشفلوا به يومين ثلاث ,ثم أمر حفيظ الله أمين أن يغادر قم 
الاب 


من القادة دخل مثات المعارك. والله سألت انجير ضياء قلت له حضرت حوالي مئة معركة؟ هذا قائد مكان صفي الله أنضلي في هرات. 
قال أظن حوالي ألف معركة ولازال حيا في هرات في أفنانستان. هذا أحمد شاه مسعود كم محاولة حاولتها روسيا لتفتاله. والله عز. 
وجل ينجيه وحتى الآن ما جرح ولا تتل: 
ملذلكة إن الاين برقو مه اا رد عه ر ا و 9 ال فة رول ا ريسن الات فة 
بالاستظلال بغيء شريعة الله ء#بد أن يجاهدوا ولايعكن أن يقرم دين الله أى ينتصر بدون جهاد طويل كجهاد أففانستان والأن فرصة 
أفغانستان مفتوحة ليس لأحد عذر بعد مرور أربعة عشر عاماء الآن عن بداية الجهاد ويعد مرور عشر سنوات من اشتداد القتال في 
أيام تراقي» مرور تمان سئوات من دخول الروس ليس لاحد بعد ذلك عذر. 
ْ إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنم بما دون الوم 
فطعم الوت في أعر حقير كطمم ا موت في أمر عظيم 
كلهاء ٠‏ ميتة فلتكن في سبيل الله, .كلها ميته .فلتكن محاولة للشهادة في سبيل الله, كم روح للانسان؟ واحدة؛ وتخرج مرة واحدة.. 
يرى الجبناء أن الجبن عقل وتلك خديعة الطبع اللثيم 
الآن بعض الناس ينظرون إلى هؤلاء الشباب فيُشفقون عليهم» يقولرن مساكين هؤلاء الشباب تركرا جامعاتهم وتركوا وظائفهم 
وكا أهالبيم وجاعا إلى أفعافستان نمؤا متهوزون طانسؤن: ل يقدرون المستولية ولا يفكرون بالعواقيه # يد أن بكرن ندهع اتزان 


يرى الجبناء أن الجبن عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم 

:نمي واحد موظف كبير في بلاده بيسأل دكتور من أصدقائنا قال له صحيح الشيخ عبد الله يقرل للطلاب يتركوا جامعاتهم 
ويذهبوا لافغانستان؟ قلت والله لو سالني هذا السؤال لقلت له يجب عليك أن تترك الكرسي الذي أنت فيه وتأتي لأفغانستان» رهل الفرض 
عليه استئذان الوالدين؟ لا استئذان للوالدين ولا لأحد من العالمين بوقوله ته (ففيهما فجاهد)؛ هذا يعارضه حديث آخر رواه بن حبان 
واورده ابن حجر في شرح هذا الحديث والذي بعنك بالحق لاتركنهما وأجاهد. 

قال ابن حجر والتوفيق بين الحديثين أن الحديث الأول في فرض الكفاية ففيبما فجاهد -في شرح البخاري هذا- والحديث 
الثاني في فرض العينء 0 

الشبهة الثانية الآن التي تقول: كيف نقاتل وليس لنا أميرء 

.لا أدري والله لا يقرأون الفقه؟! يقول ابن قدامة: فإذا عدم الإمام لم يؤخر الجهادء لتفويت مصلحته بتأخيره تبقى تنتظر حتى 

متى؟ اخذوا فلسطين سنة (44) ونحن ننظر. اخذوا الضفة الغربية والجولان وسيناء سنة (1۷) ونحن تنظر» دخلوا أفغانستان ونحن 
ا ا ا أعداء الله يدقون أبوابنا من كل جانب كل بقعة من ' 
بقاع الاسلام الآن مهددة فأين؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. والتى الا ايا انرا جني حون N‏ لزب كلكا ياي .!! مات الرجال 
لماذا؟ لماذا أمريكا؟ لماذ!] ما يكون كل وأحد منا قتبله؛ لماذ!؟. 
إنما الاسلام ف يالصحرأ انتفض ليكو نكل عسلم سد 

الهند ۸۰۰ مليون لما هجمت على باكستان في الستينات رجهت ۰ دبايه. أو ۸۰۰ دبابه للاهور ووصلت قرب لاهور -الديايات 
البئدية- توجه لها ٠‏ ۰ باكستاني كل واحد على صدره حزام ناسف. ورمى نفسه تحت الدبابه «انتفجر بالدياية وهزمت الهتد, وهزمت 
الهند بسيعماثة واحد انتهت المعركة بسبعمائة واحد ثريد سيعمائة واحد » قالوا هذا اليس انتحا رأ؟ قلت لهم هذا كما يقولون ابن تيعية 
والجخصاص وغيره:. ٠‏ 

(ومن الناس من يشرى نفسه ابتفاء مرضات الله والله ركوف بالعباد) (البقرة: 5017؟) 

وهل أكثر من أن يجود بننسه لله؛ يقول ابن تيمية ويجوز قتل النفس إن ن كان في ذلك مصلحة للدين بكما فعل الغلام نقال للملك 
أعرفك كيف تقتلني خذ سهما وقل بسم رب الغادم أقتل هذا الغلام فقتل الغلام فقالوا: : آمنا برب القلام. 

الشبيبة الثالثة: بقولون كيف نقاتل مع الافغان وكلهم بدع وكلهم شركيات؟ 

أنا أقول لهم ما يقرله ابن تيمية رحمه الله » تعرفوه ابن تيمية؟! شيخ الاسلام. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في الجزء الثامن 
والعشرون صفحة (5.5) احفظره :ولبذا كان من أصول آهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر؛ فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 


إلى مكان أخر: الروس بدأوا يستعدون للدخول. يوم الخميس دخل الروس وقتئوا حفيظ الله أمين عندما دخل الروس مدأت الطاذ 
تضرب والرشاشات تضرب في داخ كابل والمدفعيه. حفيظ الله أمين ؛ بدأت الرشاشات تضرب مكانه . قال لحارسه أخرع لعل الاد 
وصلواء الأشرار يعني (المجاهدون): طلع قال له: أصحابك اللذين وصلوا -الروس- قال له: قل لهم ماذا يريدون أن أوقع لهم عليه؟ 
الرصاص لم يمهله وجرحء سحيوه من رجله مثل الكلب -إبنه والطباخين- للمطبخ وضعوه تحت طربيزه في المطبخ بدخل الجنود ق 
عليه درج دخلوا عليه وقف إبنه يتلقى عن أبيه قثل. جروه من تحت الطربيزه وقتلره إلى جهنم ويئس المصير ير. هذا الذي نفذ انقلاب د 
وهذا رئيس الجباز العسكري للحزب الشيوعي, وهذا الذي نفذ الانقلاب لتراقي. وهذا الذي حفظ الشيوعية وأقامها في ر“ 
أففانستان ساذا فعل به الروس؟ قتلوه وربطوه في جنزير إحدى الدبابات تطوف به في شوارع كابل, 
سياف ل زال حياً؛ الحرْب الشتيزعي اجتمعوا أرادوا أن يخرجوا كل المساجين إلا السجناء الغطيرين عليهم, ققالوا سجلو 
-لمدراء السجون- سجلرا انا أسماء المساجين الذين عندكم «جاعوا على السجن الذي فيه الشيخ سياف وهذه المرة خرج مدير اك 
من تلاميذة قال له هعاذا يريدون هؤلاء؟ قال أختوا أسماء المساجين قال أريد أن أخلص من هذه الحياة. تعطيهم الإسم ويقضم 
أمره. قال له ما اعطيتهم إسمك قال له أركض لم يلحقهم كتبت الأسماء. الأسماء حوالي ٠۲‏ ألف سجين. جاء الحزب الشيوعي 
الاسفاء ورضعوا دوائر حمراء حول الخطيرين حول ثمانين واحد ثم جاءعا والناس قد اجتمعوا كلهم في بولي جرخي ٠ ١١‏ 
والطائرات تصور ومدير الأمن العام ينفخ في بوقه على أساس أننا نحن جئنا لكي نحرر الشعوب بوتحرر المساجين رما إلى ذلك 
فلان وفلان وفلان الثمانين عدرا الشاتين يبقوا والبقية قالوا اطلعواء فلو كان اسم سياف مسجل لبقي. ْ 
مدير الأمن العام يعرفه, قال لكن هومشغول بالنظر الى الطائرات التي تصنور؛ حتى تطلع صورته بالتلفزيون «الشيخ د 
كانت لحيته إلى وسطه في ذلك الوقت تقريباً فلف لحيته بالبتى -القطيفه - تعرفون القطيفه الأفغانيه بلفها بها وخرج بوصل إلى 
کان صاعقه نزلت عليهم من السماء » قالوا ولو...!1 1 هذا بعده حي؟ الدبابات والطائرات ستهدم قريتناء ذهب أهل قريته وة 
ھار ال کوان سداق حي قوذي اد را ۵ اتی با الطروق الو که کله من كان ف غار الت كنم 
كان يجرئ أن يؤوي سيافاً, روسيأ دخلت الآن: ليس الشيوعيين فقط والدنيا- تمان وعشرين ديسمير دخلوا في ۲۷ ديسمير- 
تقطي كابل ریغمان وشاول خيل وکل المنطقه. فأخذ أولاذه وزوجته وهام على وجهه لايدري من الذي يؤويه. الدبابات وصلتء قرب به 
أن تصل البيت كانت الدبابات تريد أن تحرث البيت ,قبل أن تصل البيت خريت الدبابه الأولى: الطريق ضيقه لا تستطيع أن تتم 
. التي بعدهاء نزلواء حاولوا تشغيلهاء من هدير الدبابه وهم يحاولون تشغيلها خرج أهل الدارء إخوانه .أمه ما إلى ذلك » وجا 
الدبابات متوجهه إليهم » هريوا من البيت ويقيت أمه, ترجل الجنود ودخلوا البيت وفتشوه أين سياف؟ يفتشون تحت التخت 
الفراش ما إلى ذلك قالت سياف خرج فأختوها حافية ووضعوها على الثلع حافيه مدة ساعتين ثم عادوا خائبين. 
اكد امار تسات اسه نيت معط لاز رسن الكرين عنده له سياره قال: تعال ياشيخ ووضعه في السياره ومن كا 
بيشاور» رجولة !! المساله تحتاج رجولة؛ وضعه في السياره وسار به حتى وصل إلى بيشاور. بمجرد أن وصل إلى بيشار 
المجاهدون إليه يونس خالص ومجددي ومحمد نبي ورباني وجيلاني وقالوا له نريد أن تصير رئيسا للاتحاد. قال اتركوني أنا 
الآن وما إلى ذلك » إذا أردتم أن تشغلوني شغلوني عمل عسكري ٠‏ سلموني جبهات كابل أديرهاء قالوا لا... أنت الآن إن شاء الل 
الاتحاد» حملوه حملا وسلموه الاتحاد وسموه الاتحاد الاسلامي لتحرير اففانستان. 


(وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) (آل عمران: )٠٤٠‏ 
قولوا لأمهاتكم اللواتي يخفن عليكم (و سا كان لنفس أن نموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) رقولوا لهن إن خالد بر 
مات على فراشه. وتال على فراش الموت التد شهدت زهاء مئة زحف وما في جسدي شبرالا وليه رمب بد 
طعلة برمح أو ضربة بسيف وها أنا أموت على فراشي كما يمرت البعيرء قلا نامت ا اللجبتاء) لا ثاى 
الجبناء طمأنوا الذي يخافون عليكم إن جئتم للجهاد أي للقتال على أنه: 
أي يوهي من الوت أفر يوم لا قدر أم يوم قذر 
يوم لا قدر لا أرشبه ومن ا مقدور لا ينجو الحذر 


طمأتوهم على أن القدر لاينتظر الأسباب, وإذا أراد الله انفاذ أمر سلب من ذوي العقول.عقولهم. طمأنوهم على أنه كم 


3 كلمة رلو!! يستعملها الشنيخ داشأ في جميع كلامه للتعجب. 
VN —‏ 


الفاجر رباقوام لاخلاق لهم ٠‏ كما اخبر بذلك النبي بء لانه إذا لم يتفق الفزى إلا مع الأمراء الفجار أو مع معسكر كثير الفجور, فاته لا 
بد من أحد أهرين: إما ترك الغزى معهم فيلزم من ذلك إستيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضرراً في الدين والدنيا وإما الغزن مع الاميز 
الفاجر ويذلك دنع الأفجرين واقامة أكثر شعائر الاسلام؛ وإن لم يمكن اقامة جميعها فبذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشببهاًء 
بل كثير من الغزى الحاصل مع الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه وثبت عن النبي ته (الخيل معترد في تواصيها 
الخير إلى" يوم القامة الأجر والمغنم) فبذا يدل على أن الجهاد مستمر إلى يوم القيامة. 

شم يقرل في نهاية الكلام هذا: وعدم الغزو مع القجار إتما هى فعل الحرورية -الخوارج- ذوي الورع الكاذب الناشيء عن الجبلء 
عدم الغزو مع الفجار إنما هو فعل الحرورية -الخوارج- وهذا من الورع الكاذب الناشيء عن الجهل. 

الشبهة الرابعة: بلادنا بحاجه حليب يحاجه إلى متى؟ 

نحن نقول: الجهاد الآن فرض عين كل بلد فيها على الأقل مئة ألف طالب في الجامعات تقريياء لخمسين آلف هل تخرب البلد لو 
جاء ألف من الخمسين ألف؟ لو جائنا آلف من كل بلد عربي لتجمع عندنا أثنان وعشرون ألفا يغيرون فرض العين إلى فرض عفايه, 
ويكفون لإخراج روسيا من داخل أففانستان. تخرب البلاد إذا جاء ألفا منهم الشيوعيون .. سبيسظمونها إذ! غبنا عنياء ثم هؤّلاء الذين 
باون يكوئون حصئا حصينا لأمتهم -, 

الآن عندما يأتي ألف من بلد من البلدان يقدمون أرراحهم ودما هم من أجل المحافظة على أرض اسلاميه على بعد ألاف الأميال 
فل قط لوسك «مؤلاء هل يضنرن بأرواحهم ودماعهم إذا تعرض الحرمان لغزو كافر أوضال؟! هزلاء هم الذين يحمونه . لأنهم هنا 
جاء! وتدريوا رواجهوا روسيا «فيسهل عليهم أن يواجهوا اليهود في المسجد الأقصى وأن يواجهوا أعداء الله في أي مكان أشرء والله لو 
كان حكامئًا -حكام البلاد العربية-- متعقلين لأرسلوا الجيل كله يتتلمذ في مدرسة التربية الجهادية الأقخانية, لو كانوا متنيهين لأرسلوا 
ضباطهم هنا دورات يتعلمون البطولة والرجولة من هؤلاء الحفاة العراة الجياع. 

ماذا بقي من شبهات؟ 

الشبهة الخامسة :كيف نقاتل مع الأففان وهم ه متفرقؤن؟ أنا لا أدري عندما قاتل ضلاح الدين الصليبيين كان المسلمون مجتمعين 
أر متفرقين؟ 

أمير دمشق يطلب مساعدة الصليبيين ضد أمير حلب شاور في القاهرة يختلف مم آخر اسمه ضرغام .يطلب حماية الصليبيين له 
انود في حلي نو دعشقء أمير في القدس أمير في القاهرة آمير..الخ. ْ 

وتفرقر) شيعاً فكل محلة فيها أمير الؤمنين ومنير 

ولذلك لى اختافت الامة هذا لايوقف الجهاد أبدأ؛ والإمامة العامة إنما تأتي من خلال الإمامة الخاصة؛ والولاية العامة تأتي من 
خلال الولاية الخاصة, فتائد الجهاد هذا خلال سنوات يبرزء الذي بايعناه على الجهاد سوف يصبح أمير عامة» يصبح خليفة. يصبح 
أمير المؤمنينء أما إذا أردتم أمير مؤعنين بدون جهاد انتظروا....! اللهم أنزل علينا خليفة من السماء يكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا!! 
مستحيل» مستحيل بثم تريد أن تقيم دولة اسلامية ترفع راية الجهاد ضد أعداء الله عز وجل وتريد الأمريكان أن يقولوا لك الله يصبحك 
بالخير: والله يعطيك العافية !!! ستتاتلرنك. 


محاضرة للزهوة ال ر يعبر يعين ` 


بد ايه العمل الجهاد ي: 

نحن نبحث عن وجرد حفئة منءالشباب مستعدة أن تضحي لهدف تظنه أو تعتقد أنه يرضى الله عز وجلء فوجدت أن مصيية 
العالم الإسلامي الآن ومشاكله متمثة يها. 

إذا بدأ أصحاب القضية بقضيتهم, فالله عز رجل يعينهم؛ لآن الجهاد يعين الله عز وجل عليه.. 


(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين). (المتكبيت: 54 


والقضية التي تبدأ بنئة مخلصة يبارك الله فيها وينميها ويزكيهاء وعندما تنمو وتزكو. الناس يأتونك إلى مكاتك؛ ولست بحاجة إلى 
أن تذهب إلى الناس في أماكنهم؛ أثبت رجودك في أي مكان يحترمك الناس في كل مكأن. 
والعمل الإسلاميء أو إقامة مجتمع إسلامي. أى إقامة حكم إسلامي. لابد له من حركة إسلامية في البداية؛ والحركة الإسلامية هذه 
تقوم بالجهاد أى تفجر الجهاد, ثم الشعب ياتف حولها والله عز وجل بعد طول التضحيات يمن عليهاء فلا بد من حركة إسلامية ولابد من 
جهاد لهذه الحركة ولابد من شعب يلتف حوله؛ أي قضية إسلامية تفصل عن الشعب يُحكم عليها بالموت؛ ولى كان الذين قاموا يها من 
أبنا الدرعة ال اة انان رهم ي اذا ر منك خيرء يلتفون حولك ويرتضون قيادتك؛ فلابد من أن يبدأ العمل الجهادي بحركة 
إسلامية ونواة صابة قوية, تستطيع أن تحمل تكاليف الطريق. وتواجه الأعاصير والمؤامرات. رتدفع التضحيات. | 
والشعب هو الوقرد الدائم للمعركة التي ينخوضها أبناء الحركة الإسلامية؛ وأخيرا بعد طول التضحيات ربذل الدماء وتناثر الأشلاء 
ينزل النصر من السماء. 
القيادة التي يجب أن يبدا يها العمل الإسلامي: يجب أن تكون قيادة غيرعادية؛ قيادة نتفجر حماسا؛ مستعدة للعوت في كل 
لحظة بوالعمل الجهادي لابد أن يكون ميداتياء والقيادة الحقيقية هي القيادة الميدانية التي في أرض المعركة. والقيادة السياسية غالبا لا 
يكتب لها البقاء ؛ إنما البقاء لال البذل والتضحيات بالنفس والنفيس.. ولذلك انظروا الثورة الجزائرية كان لها مسون وسياسيون 
وخطباء ورئيس دولة مؤقتة وغير ذلك كل هؤلاء غابوا وبرزت من داخل الجدال القيادة التي بيدها الجبهات ومسكت البلد بيد من حديد 
وفرضت ما أرادت من الإشتراكية أو غير ذلك. 
(بومدين) كان عنده جبهات في الجبال, هي القيادة التي زحفت ومسكت البلد. وأزاحت إبن بلة واستلمت الباد. 
الشاذلي بن جديد كذلك من القيادات العسكرية؛ وليس من القيادات السياسية. أما القيادات السياسية فقد غابت: واتدثرت 
أسماعفا واتقضت. ۰ 1 
في أفغانسنتان التجرية مماثة, الحركة الإسلامية تعرضت للضرب, الحركة الإسلامية كان إسمها في الأول (جوانان مسلمان) 
يعني: الشباب المسلمء ثم تحول إسمها إلى الجمعية الإسلامية, كان أميرها ربائي ومساعده سياف» ومسؤول الجناح العسكري حكمتيار, 
حكدتيار رتب ثلاثة إنقلايات داخل صفوف الجيش ضد حكم دارود الطاغية؛ وكتب الله ع وجل لهذه الإنقلايات الفشلء لأن الله عز وجل 
بحكمته - والله أعلم - يريد أن يفجر هذا الجهاد المبارك. الذي أحيا الله به الأمة الإسلامية كلها. ولى نجح الانقلاب في أفغانستاز 
الحرمت الأمة الأسلامية من هذا الجهادء الذي أثار قلوب الأمة الإسلامية وأحياها بعد الموت وانتشلها من وهدة العدم. 
بعد فشل الانقلابات الثلاثة. سجن سياف رغلام محمد نيازي ؛ مؤسس الحركة ومربي هؤلاء الشباب جميعا يعاء وشرب حكمتيار 
اوا بيشاور» هاجرواء ولحق بهم حوالي ثلاثين شابأ. لما وصلوا إلى بيشاور هؤلاء الشباب جلسوا... ماذا يمكثنا أن نصث 
إزاءحکم داوود؟. 
ش . حكمتيار عمره )٠١(‏ سنة في ذلك الوقت؛ ويتفجر حماسا ؛ ويغلو كالمرجل صدره؛ ورباني استاذاً جامعياً يعني: يغلب عليه التفكي 
والاتزان والعقلانية وغبرها. قال رباني: أنا أرى أن نقاوم حكم داؤود بالإعلام بتعريف الناس بداوود؛ ونحذر العرب خاصة بنتائج حك 
داوود الذي نعتبره جسرأ للشيوعيين. ْ 
ش حكمتيار قال: لايد من المقاومة المسلحة, ربائي قال: لانستطيع في هذه الفترة أن تواحه قولة: أن نواحه دأوودء لأن داوو 
شخصية عسكرية قوية» كل أفغانستان ترتجف من ذكر إسمهء قال حكمتيار: لابد من القتال. ومُرض الامر على الشياب الذين يشكلى 
مجلس الشورى (٠؟)‏ شاب طبعا معظمهم من الشباب؛ فالشباب كلهم مالوا مع حكمتيار لآن الشباب تفرسهم أرواحهم متوثبة يناطحى 
السحاب» لا يقبل بالشيء السهل والهينء فمالوا مع حكمتيار ويدأوا المعارك: كانت في نظر العاقل محاولاتهم الآن عندما تنظر إلي 
محارلات بسيطة, محاولات كأئها تعتبرعبث إلا أن الله عز وجل علم صدقهم رإخلاصهم فقجر هذا الجهاد في شعب بكامله؛ يعني 
الواحد منهم دكتوى محمد عمر أرسلة حكمتيار إلى بدخشان. حكمتيار بماذا؟ بقنبلتئ ريمسدس, بدخشان منطقة بعني نصف منطا 
الحجاز أو قدر منطقة الحجاز تقريباء بقنباتين ومسدس. 
مولوي حبيب الرحمن كذلك آرسله إلى لغمان بولاية بكاملها بمثل هذاء أحمد شاه مسعود كذلك بدأت المحاولات هذه البسيطة ال 
يضحك عليها من بعيد الرجل العاقل المجرب, الذي يعرف العلوم العسكرية؛ ولكن الله عز رجل بارك بهذه الجهود, بارك وبقيت هذه الده 
تنبت أزهاراً وأشجاراً, واخضرت أرض أفغانستان بزكاة هذه الدماء الزكية: بقي حكمتيار بيغتال بعض الشخصيات على ظول الفترة. 
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يتضمون لحكمتيار TT‏ هنا إنتزعت الحركة الإسلامية قيادة الآمة 0 والشعب.كامله؛ والشعب بكامله التف وراء الحركة 
الاسلامية. ' 


عبقوا وتأخ ركم : 

وهنا يختلف العمل تماما في أفغانستان عن العمل في فلسطين ' لأن العمل في فلسطين قد سبقت إليه قيادات غير إسلامية أو 
إسلامية عادية لم تتشرب بالإسلام ولم يصلب عودها من خلال محنه وإبتلاءاته. ا 

ولذلك ما استطاع الإسلاميون حتى الآن أن يثبتوا وجودهم فعلا في القضية الفلسطينية؛ يعني سنة (14) اثيتوا وجودهم لأنه لم 
يكن في الساحة غير الحركة الإسلامية, الأستاذ البنا أرسل أريع كتائب - رحمه الله - والاستان السباعي خرج هن سرريا بكتيبة, 
والشيخ الصواف خرج من العراق بكتيبة. ومن الأردن مراقب الإخوان عبد اللمليف أبو قوره خرج بكتيبة؛ لم يكن في الساحة الفلسطينية 
سوى أبنا ء الحركة الإسلامية. لكن نسجل هنا زيادة كذلك أن الحركة الإسلامية سنة )٤4(‏ رغم أنها هي الرحيدة في الساحة إلا الم 
تلق بثقلها يعني: ما كان الاستان البناء في البداية يسمع أن يذهب شاب إلى فلسطين إلا إذا كان بدون وظيفة, وإلا إذا كان أعزب. ما 
كان يسمح للمتزوج رما كان يسمع للموظف أن يترك وظيفته ويذهب إلى فلسطينء وأضيف هنا - والله أعلم - أن الحركة الإسلامية سنة 
(48, ؟1) لى ألقت بثقلها في فلسطين لاكتسحت الساحةء وانتصرت على اليهودء وسقطت الأنظمة طبيعا في الساجة رقامت الدولة 
الإسلامية. وفي ذلك الوقت كان سهلا أن يقوم حكم إسلامي سهل جدأ, ما كانت الأمور قد تعقدت بهذا الشكلء وما وصصلت الأنظلمة 
الطاغوتية العربية إلى هذه الديكتاتورية الطاغية التي لا يستطيع فيها الإنسان أن يتئقس وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وهم يذبحوته. 

ومن هنا لو الاستاذ البنا - رحمه الله - فطن من البداية سنة (44) وسمح للناضجين من أبناء الحركة الإسلامية أن يذهبوا 
إلى فلسطين وألقى بثقله هناك ٠‏ ؛ لتغيرت الموازين في تاريخ خ العالم كله - والله أعلم - لكن الاستاذ البنا داهمته الأحداث, ركان في البداية 
يريد أن يرسل مجموعات من الشياب حتى تعذر إلى اللهء وتقدم الحركة الإسلامية نماذج من أبثائها ثم أخيراً عندما بدا أن فلسطين 
ستفلت؛ ستنتهي إلى يد اليهودء أرسل برقية إلى مؤتمر القمة المتعقد في عاليه في نوفمبر )٤۸(‏ إن شئتم أن تخلصوا فلسطين 
فاسمحوا لي أن أدخل بعشرة ألاف مسلح. وعتدها ا TR‏ ا 
المسلمين, وبشمعت دورهم بالشمع الأحمر ويُّرِكِ البنا خارج السجن ليقتل خارج السجن. وفعلا بعد شهرين ؤفي يوم عيد الملك فاروق في 
(19) فيراير )١1545(‏ ضرب البنا في شارع الملكة نازلي في ميدان رمسيس. وثقل إلى غرفة العمليات وكائت جراحة بسيطة. ثم أرسل 
املك الضابط محمد رصفي رأجهز على حسن البذا في داخل غرفة العمليات وانتهت قضية فلسطين يوم أن قتل اليناء بعد قتل البنا 
ومين اثثين عتدت مصن مماهدة رودس مع إسرائيل واعترف لإسرائيل بحكرمة قائمة ذات حدود معروفة وكذلك الأردن عقدت معاهدة 
رودس ثم تبعتها سوريا خادل شهر واحد. 
سنة [18-579- 15) كانت فتح قد سبقت الحركة الإسلاميةء و الحقيقة فتح قدمت تضحيات في البداية: تضحيات جليلة جدا 

وباهظة, وكانوا يتعبون كثيراء هم عبارة عن مجموعة اساتذة فلسطينيينء تأثروا لفلسطينءقالوا: ماذا نعمل لقلسطين؟ قالوا: نري 
نقاتل في فلسدئينء, كيف نقاتل في فلسطين؟ قالوا: : نذهب إلى سوريا - وبسوريا كان الحكم فيها لا بأس به - ونتدرب في سوريا كم ٠‏ 
نذهب إلى فلسطين بعد تدريبنا في سورياء واستقال أبو عمار وفلان وفلان وفلان... بعضهم استاذا بعضهم مهندسأ والتقوا في (الهام) 
ا اج ري ا سي يي ل و 
من دمشق إلى الضفة الشرقية يمشي طيلة الليل وب ينام طيلة النهارء ثم يخترق الضفة الشرقية حتى يصل الضفة الغربيةء ثم يخترق 
اا کی ا کک ا ا و ا أو لخم تحت قدم واخد 
يبودي.. المهم أن يزعج اليهرد بأي شيء وبتي عمل فتح بهذا الشكلء وكانت المخابرات الأردنية تتابعهء ومن مسكته منهم تضعه في 
الزنازين. حتى تنقم الدم تحته؛ وكم لاقوا من عذاب على يد المشابرات الأردنية قبل (17), عندما صارت فضيعة أو هزيبة نكية 
اشر نكبة حزيران رستطت الأنظمة كلها وانكشف العرى» تعرت الأنظمة القومية وغير القومية وعبد الناصر برتبين أن الكل عبارة 
عن هرج وممثل تقدمت فتح وقالت للدول العريية؛ أنا أريد أن أقاتل. أنا أريد أن أواصل القتال ما 0 بإمكان الدول العربية وهي 
مهزومة في ذلك الرقت أن تقول لفتح لا تقاتلي» فدخلت فتح الميدان؛ . ونادت بالناس بال مسبلمين بالعرب وغير وغير العرب. هن في قلبه ذرة 
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لفلسطينء ياناس تعالوا قاتلوا اسرائيل» نادت سنة سنتين ثلاث سنوات ما تقدم إليها إلا الشباب الذين لايجدرن وظيفةء ولا يجدون 
العمل» الشاب الساقط في الثالث الإعداديء الهارب من التجنيد الإجباري هى الذي يأتي. 
١‏ ولذلك ؛ ما جاسها إلا الشاب الأمي أو القريب من الأمية الذين لا يستطعيون المواصلة في المدارس. ولا يجدون عملا في المجتمع, 
واضطرت أن توسع كوادرها لأنها تريد أن تواجه حرب مع إسرائيل: حرب ' 
وللأسف ومن نكد الطالع أن تملء الكوادر الفارغة هذه النفوس الفار. هبرزت على الساحة قيادات فارغة. فارغة علميا فارغة 
سياسيا. فارغة عقدياء فبدأ الإسلاميون ينددون ويعيرون ويقولون: انظررا.. انظروا تادة فتح ؟ هؤلاء علمانيون.. وهذا صرح بكذا.. 
وهذا مشى مع الفتاة الفلانية» وهذا آنفق كذا.. وهذا سرق كذا..(فلا تلو هوني ولو موا أنفسكم) ناذا تتكلمون؟ أنتم تأغرتم. 
وهؤلاء تقدمو) ما تقدم إلا هؤلاء, فتأخر الإسلاميون عن ملء الكوادرء أبرز قيادات فلسطينية علمانية لادينية بعثية شيومية اشتراكية, 
حتوتهم الأنظمة المحيطة أو الأفكار المطروحة في الساحة, والإسلام وللأسف ما استطاع أن يحتويهم لان الإسلام ليس قويا في 
الساحة, والناس لا يتبئون عقائد الضعفاء ؛ إنما يتبنون عقائد الأقوياء, يتبنون عقيدة الاتحاد السوفياتي القوي؛ يتبنون عقيدة الصين 
“التي تصنع السلاحء يتبنرن عقيدة الجزائريين الذين يفتحون معسكراتهم لتدريبهم ريرسلون لهم السلاح ؛ فتبنوا الاشتراكية والعلمانية 
والشيوعية وغير ذلك » والطير الوحيد الغائب هي الطير الإسلامي في الساحة..!! 
أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس 
بعدما مضت فتح وثقوت ١‏ وأصيحت ملء سمع الدئيا ريصرهاء وأصيحت تعمل عمليات, والصحف العالية كلها تنقل عن فت 
رعن بطولاتها بعد هزا؛ ثم الدول العربيةء أصبحت فتح هي الممثل للشعب القلسطيني. ْ 
فطن الإسلاميون سنة )1١(‏ أن يدخلوا الساحة ودخلوا ويقوات قليلة, نعم. ٠‏ في تعاذي: ل اكن القرة قليلة: واضنطرو! أن يطليوا من 
يم معسكرات للتدريب؛ وراية فتح؛ ليتغطوا تحتهأ حتى لا تذبحهم الاحزاب الأخرى فظلوا في المزْخرة, ما استطاعوا أن يتقدموا 
للتنادة لار ن القيادة قد سبقهم إليها أناس غير إسلاميين أو إسلاميين گانوا معهم في يوم من الأيام » ولكن تركوا الحركة الإسلامية. لان 
اسر كه الاسلامية قالت: نحن لا نستطيع أن نقائل في هذا الوقت, وهؤلاء الشياب تقدموا وقدموا وضدحوا وتركوا الحركة الإسلامية. 
وصفرت في أعينهم الحركة الإسلامية. 
هذا أبى جهاد كان من أبناء الحركة الاسلامية. هذا أبى عمار قد تدرب في معسكرات الإخوان في القاهرة سنة 1( ممن 
قاتلوا في قناة السويس. 
هذا النجارء محمد يوسف النجار من قيادات الإخوان. . لكن تركوهم لأنهم وجدوا أنفسهم في القمة يضحون... وانتفخواء أى على 
الأقل يعني: بدا في أعيتهم ؛ أن الحركة الإسلامية غير قادرة أن تقدم ما قدمو!. متركوها خلفهم؛ وصناروا آمامها. 
وأذلك ؛ الآن قتل آبر جهاد, فسألت بعض الإخوة كيف أي حهاد؟ قالوا: كان يؤيد الحركة الإسلامية» وكان في آخر أيامه لا 
صلي» > لكن كان في البداية عندما كان طالبا في بداية العمل, ٠‏ كان من الإخوان وكان من أبناء الحركة الإسلاميةء هم لا يدركون أن أيا 
جهاد قد أثر في اليهود أضعاف أضعافهم, ولذلك قتلوه. ولذلك رتبوا عمليات له. هم لا يدركون ! على أن أبو جهاد نفسه قد استصفر 
حركة الإسلامية عندما لم تقاتل لظرف أى لآخر: بسبب خذق الحركة وات بيعي سقاريه! ويسيب وضعيا في السجون, هذا 
سيء آخرء أما هو إستطاع أن يتقدم؛ وبقيت الحركة الإسلامية في مكانها, ٠‏ فصفرت في عينه. 
ولذلك إذا تكلم على الحركة الإسلاميةء فيعني: إنما يتكلم من باب أنه ينظر إليها من عل ومن باب الاب ا ا 
حركة ا لإسلامية, 
أما الشباب الذين بدأيا حركة فتح قسم منهم خاصة الذين من غرة -هذا أبى جهاد من الرملة, والذين من غزة وغيره كثيرمتهم- 
| تربوا في الحركة الإسلاميةء أو كانوا على صلة بالحركة الإسلامية, ١‏ وقي البداية عرضوا العمل على الحركة الإسلامية , لكن الحركة 
سلامية كانت في ذلك الوقت في السجون وتعاني من ألامها وتششن بجراحها: ما استطاعوا ؛ لکن قدموا؟ تدموا وكما قال أب سفيان - 
سفيان وقف هو وبائل وسهيل بن عمرى على پاب عمر فأئن عمر لبلال وترك أبا سفيان في الباب ٠‏ فاحمر وجه أبي سفيان غضبا 
ما رأيت مثل هذ! اليوم ' يؤذن لهؤلاء الأعبد ؛ بلال وعمار وصهيب» ونترك بياب عمر ! فسهيل ابن عمرى عاقل قال؛ ت 
ينا ا فتقدموأ وتأخرتا. 
ابی بكر الصديق رضي الله عنه في مرض الوت في اليوم الأخير قال لعمر: إن مث في يوم هذا فلا تبيتن حتى تندب الناس 


أب لقتال كسرىء واذا مت من غد فلا تبان حتى تندب الناس للذهاب إلى كسرئ .ندب عمر الناس من يتقدم لقتال كسرى, قجاعءه 
YA —‏ 


أبوعبيد الثقفيء فعقد عمر اللواء لأبي عبيد الثقفيء وبعدها تكاثرت الصحابة حوله والتابعون, فجاء الصحابة يقولون: بعاتبون عمر ؛ 
كيف تعقد اللواء لأبي عبيد الثقفي؟ ووراءه خيرة صحابة رسول الله تي فرد عليهم عمر ردا جمياد ؛ قال: أين كائرا حين تدبنا 
الناس؟ أبن کارا سن سام ايو عبيد؟ هلا تقدم فعقدنا له اللراءء فالذي يتقدم هو الذي عقدنا له اللواء, 


أن أنتم في إريتريا تقدم غيركم وأنتم تأخرتم؛ فالعلمانيون مسكرماء قادوا الشعبء وأنتم أصبحتم على الهامش. 
لا يزن أحد بميزانكم ولا يكيل أحد بكيلكم «لقد أصبح البعثيون العراقيون والسوريون هم الموجهون, وهم المثقفون وهم القادة. 
ولو تقدم أبناء الحركة الإسلامية أرلاء والشعب شعب مسلم يحب الخير ويحب الاساد.!"): 


يف . . ومن سد [؟: 


أن تكون القيادة الحقيقية هي القيادة الميدانية نفس الناس الذين يقرمون بعملية التربية والتوجيه؛ هم الذين يجب أن يبدأوا, 


بكر كان متزوج إثنتين تركهم في مكة وهاجرء عمر كذلك متزوج إثنتين. وعلى الأقل ما نعرف أحدا من الصحابة إلا متزوج إثنتين أو أكثر, 
ما نعرف إلا واحد أظن واحد من الصحابة بقي متزوجاً واحدة, كلهم متزوجين وعندهم أعداد كثيرة من الاولاد تركوا الدنيا وتركوا مكة 
وتركوا الشرع::ولهقا مرسول الله يه من انول تفي ادا الذي يحملونه والدعوة التي بها يطلعون. ` 

لك أولاد إنت تدبر أمرهم » ونحن إن كنا جادين تقسم أنفسنا نصفين, أناس يكفلون أسر الغزاة وأتاس بغزون, 

وتبدأون بالأخف فالأخف حملا هى الذي يبدآء والأولى أن تبدأ مع حفنة خفيفة من الشباب العزاب: أن يبدأ معهم إثنان من 
القيادة أو واحد. من القيادة الكبار المشهررين المعروفين الذي يمكنه أن يحل الخلافات ويمكن أن ترضى بحكمه القلوب» وإذا أرسلتم 
الشياب ولم ترسلوا معهم رجلا كبيرا عاقلا يحل أمورهم ويلتقون حوله. الشباب يصطرعرن فيما بيثهم بالخلافات: فلايد أن يكون واحد 


أى أكش مجموعة »يعني كلذث صن القيادة ولو كان عتدهم عيال بكر غىن للعمل الجهادي. وبتركون أولادهم في مكان أمين, ويكفالة اتا“ 


موثوقين. والحركة تكفل أسرهم؛ ثم يكونون في المعسكرء في الجبهةء في المعركة معهم باستمرار؛ وهؤلاء يمون أم الفراخ ‏ الدجاجة 
التي تطوي تحت جوائحبا فراخها وما لم يكن مجموعة من القيادة الكبيرة العاقلة التي تفهم المجتمعات: وتفهم الدعوات» رتعرف تكاليف 
الطريق» ومرارتها وغصسها. لا يستطيع الشباب أن يواصلوا . وسيتمرد الشباب على القيادة. لى تركتم الشباب يذهبون وحدهم » هناك 
سيصييهم ما أصاب الشباب هؤلاء الذين بدأوا في فتح, ثم انتفخت نغوسهم وأوداجهم وعروقهم؛ ورأوا أنقسهم أكبر من الحركة 
الإسلامية؛ ثم خلفوا الحركة الإسلامية؛ رانطلقوا أمامهاء الشباب كذلك عندما يرون أنفسهم يضحون ويبذلون» ويستشهد منهم شهداء, 
ويرون قيادتهم مرتاحة تحت المكيفات. وغارقة في قليل من الدنيا التي هي فيهاء يستصفرون. قيادتهم ولا يطيعونهاء لا يطيعونها, 
ويتمردون عليها يتمردون على قيادتهم» ولذلك إن شئتم أن يستمر هذا العملء فلابد أن تبدأ به مجموعة من القيادة تذهب إلى أفغانستان 
نتدرب» تحضر مجموعة من المعارك, ترابط كم شهرء ثم ترجع بعد أن تدرس قضية الجهاد الأفغاني, تحاول أن تنقل الصورة إلى 
بلادها تحفر المغاور في الجبال. تضع مجموعات من هؤلاء الشباب الذين ريتهم في داخل أففاتستان في جبل أى جبلين ثم تبدأ بعض 
المعارك أى بعض الضريات أي بعض الاغتيالات؛ ثم بعد أن تفتال مجموعة من الشخصيات من الوزراء» رئيس وزراءء رئيس دولة» رئيس 
جمهورية؛ وتعلن عن أعمالها أنها أنا الذي قمت بهاء الحركة الإسلامية الموجودة في رؤوس الجبالء عندها ستنهال عليك المساعدات, 
سيقف يجانيك المسلمون؛ تكسي مشاعرهم؛ سيتعاطف معك الجمهورء إبدأوا بإثنين أى ثلاثة وليكونوا ثلاثة» ويؤمروا أحدهم من 
القيادة. ويرستلون مع مجمرعات من الشباب» الشباب الذين ينهون تعليمهم الجامعي الأول الليسانس. ممنوع تبقى » هناك إلحق على 
أفغانستان, أو إلحق إذا كانوا في داخل البلادء ومكذاء بهذه الطريقة إن شاء الله تنموا حركتكم» ويبد جهادكم. والله عز وجل يبارك, 
عندما يرى القيادة محل للإخلاص فعلا تجردت للعمل. وفعلا مدقت مع عقيدتها ومع دينهاء الله عز وجل يعينها (ثلاث حق على 
الله عرنهم القازي في سبيل الله) [والذين جاهدرا ينا لنهدينهم مبلنا وإن الله لمع المحسئين]. (وأنا عند 
طن عبدي بي وأنا محه إذ! ذكرني فإذا ذكرني في لفسه ذكرته في نفسي؛ وإذا ذكرني في ملاء ذكرئه في 
ملأ خير منه. ولئن آتاني ماشيا أتيته هرولة, رإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا) ومكذا... 
فاخطوا.. فقط الخطوات الأولى والله يعين. والله يبارك ويزكي العمل وينميه. ويرصله إلى تلوب المخلصين: ويجعل المخد ' 


' انقطاع في الشريما ش 
حا يان 


- 


يتعاطفون معكم؛ ويعد أن تعملوا لا تحملرا هنوم المال. لأنكم ستجدون المخلصين يسوقهم الله لكم من باطن الأرضء من حيث لا 


= کی محسسون ٠.١.‏ 
(ومن ينن الله يجعل له مكرجا ويرزفه من حيث ا يحتسب) [الطلاق: ۳-) 
والتقوى هي سمة الجهاد. والجهاد هو سمة التقوى. والعلامة الأولى للتقوى أو من العلامات البارزة للتقوى الجاد. رمن العلامات 
اليارزة للصدق الحهاد. 
ولذلك.. 


(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن 
سبيل الله ولا يطأون موظئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاء إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا 
'بضيع أجر المحسئين) (الترية: ١-١١5‏ ؟١)‏ 
الجامعة طلية الجامعة, كلهم سينهالون إلى المعركة, عندما يستشهد واحد من القيادة؛ يستحي الإخوة الجالسون هنا من أنفسهم: ومهما 
كانت العقبات يتركرن ما هم يقرمون به من أعمال التربيةء ومن أعمال التوجيه. ومن الأعمال المكلفين بها في الدعوة, يتركونهاء ثم 


الشباب ربوهم على القرآن الكريم, لا'تربوهم تربية سياسية: أو صحفية؛ ربوهم تربية قرآنية؛ على القران والسنة. ربوهم على 
قصص الصحابة: ربوهم على سير الصالحين: وأنا أنصع بالإضافة إلى تلارة الترأن الكريم يوميا جزء. وبالإضافة إلى أنك لى وضمعد 
لننسك آية كل يوم تحفظها غيبا فقي سنة تحفظ سبع القزآن الكريم, ت عاد E EEE E‏ 8 
يوم أية: اقرأوا المعاني الإجمالية للقزأن. وحبذا لو كان عندكم مختصر ابن كثير وتفسير الظلال لا تسفغنوا | عنه أبداً ٠‏ لا يستفني عذ 
مسلم يعمل في حركة إسلامية لإحياء دين الله في الارض. لأنه ينقلك إلى جو القرأن. كأنما يتنزل الساعة. ويتعافل من الأحذانغ اليو 
الواقعة. في ظلال القرآن إقرأوا فيه خاصة الذين عندهم تذوق الغة العربية, يفيد؛ الله عز وجل يذفع به كثيرا ويبدوا أن الرجل كتد 
بإخلاص فأقاد والله أعلم, ' 

نوصيكم كذلك بقراءة السيرة الثبوية: راقرأوا كتاب مثير الفضيان التفسير الحركي للشيرة النبوية: واكرأوا كتاب محمد الغزال 
(فقه السيرة) واقرأوا حياة الصحابة؛ وحياة الصحابة لمحمد يوسف الكاندهلوى من خيرة الكتب التربوية التي كتبتء جمع فيها الاحادبه 
بأقوال الصحابة والسلفء رموأقفهم» مواقف الصحابة من الإيذاء. من الإضطهاد: من تحمل الدعرة: من الهجرة: من البيعةء من الجهاذ 
من القتاله والحقيقة هوء كتاب رائع جداً جداً جداً في موضوعه. وكتاب تربوي عميق» ويبدو أن الرجل كتبه بإخلاصء فمبارك؛ فتشه 
بالبركة في قراعتهء وإقراءءأ كتاباً في العقيدة, طيعا لابه أن يكون في أسركم كتاب في العقيدة مثل كتاب الدكتور محمد لعيم ياسير 
الإبدان نواقضه وأحكامه وأركانه) اقرروا كتابا في الفقه مثل (فته السنة) وركزوا على سورتي الأنفال والتوبةء وركزوا على قراءة أحكا 
لجهاد: وركزوا على كتب الجهاد واقرأوهاء واقرأوا ها كتبناه عن الجهاد الأفغاني, الكتب التي كتبناها عن الجهاد الأففاني: اقرأوه 
اقرأرا أحكام الجهاد الفقهية من المغني ومن غيرهاء المغني كتاب ممتاز؛ وواضسح وموسعء وعليكم بطاعة الأميرء وعليكم بالإلتفاف حوا 
ياكم أن بظن واحد منكم أنه أعلم وأحلم, أى أعمق من الأمير: فيدخل في نفسه الغرور فلا يطيع؛ ضروري جد! تماسككم والتقاف 
عل إمارتكم: وضرويي جدا أن الإمارة تيدأ بنفسها في أرض المعركة وضرورى جدا أن تكون التربية في الميدانء وضرورى هدا ١‏ 
بنوا قضيتكم كحركة إسلامية فيقف الناس ورا مكم إن شاء الله. وإن شاء الله ينصركم اللهء إنه سميع قريب مجيب. 

س: قد يعترجن الجهاد الأمور القبيله؟ . 

ج: في الحقيقة في ميدان العمل تذوب الخلافات, واثبتت الحركة الإسلامية في أففانستان أنه ممكن للحركة الإسلامية ,أن نة 


۱ - 


التبائل إذا كانت في الميدان» وسابقة كناس, الآن كل القبائل نتيع الحركة الإسلامية «الآن أبناء الحركة الإسلامية سياف وحكمتيار 
وربائي وخالص. كان معبم من أبناء الحركة الإسلامية؛ لكن القيادة كان سياف وحكمتيار وربائي غهؤلاء الثلاثة قادو كل الشعب 
الأففاني. 6 الآن من المجافدين في داخل أففائستان معهم, أبناء العائلات المعروفة, لأنهم لم يدخلوا الميدان ما استطاعرا أن يكوتا 
حركة: ما استطاعوا أن يكونوا جيهات قوية؛ ما استطاعوا أن يكونوا تنليمات جبادية قوية. جيلاني ومجددى من أعرق الناس 
المعروفين في داخل أفغانستانء وعائلاتهم مشبيرة:؛ رهؤلاء؛ سياق وحكمتيار ررباني كما يقول فى هذا مجددي يقرل: والد سياف کان 
وناك علدنا في الأرض.؛ لکن الآن أين مجددي. وأين سياف؟ سياف سبقهم» ومجددي ابن العائلة الكبيرة؛ وأبن القبيلةء ما استطاع أن 
يثبث تدمه في الساحة,. لأنه يريد أن يشتغل بنسبه ولا يريد أن يعمل. والنسب قصر. (من بطء به عمله لم يسرع به نسبه). 
فالذي يقدمك هو عملك. والقبائل فيها خير نعم في الحقيقة: فى البداية صعب أن تدين أو ين لك القبائل؛ لكن عندما تقوى القبائل كلها 
تخضع لكء لأنك مسلح: قوي في الساحة؛ ونت أقوى منهاء بعد فترة ستصبح أقوى منهاء ولذلك الآن ما في قبيلة تستطيع أن تراجه 
الحزب الإسلامي في داخل أففانستان التابع لحكمتيار» أو تستطيع أن تواجه الجمعية الإسلامية التايعة لربانيء لا تستطيع قبيلة: لأن 
القبائل أضعف من الأحزاب الجهاديةء ثم أنتم ركزوا على أبناء القبائل. ليكن بينكم بعض أبناء القبائل, وكل ابن قبيلة سلموه قيادة 
القبيلة. 

س: هناك يعض الجهات الصليبية أو ثحوها موجودة على الساحه؟ 

ج: جبهة شعبية سورية أو عراتية أو صليبية؛ نعم كذلك يمكن أن يركز على هذه الناحية: ويستدر عطف بعض المحسنين والتجار 
من هذه الناحية. من ناحية التنصير والصليبية: نحن نريد أن نوقف التنصير ونحن في الساحة؛ وفلان وفلان وفلان من إخواننا نثق بهم. 
إذا أحبيت أن تساعدهم من أجل أن يجاهدوا حتى يبرزء حتى يسبق الجبهة الشعبية؛ وحتى ينتهي وجود المنظمات الصليبية يمكن أن 
تستدر به عطفىي يعشن التاس, ّْ 

وخر هرانا أن السحد كله ون الان 


قط ا الجهاد وهده أثار . "0 
يا أيها الإمرة: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته' ش 
أيها الإخوة: ا 
الحديث عن الجهاد عذب تستعذبه النفوس؛ وإن كان الجهاد فى طبيعته فيه عذاب. إلا أنه: 
عذابه فيك عدب ٠‏ بعده فيك قسسرب 
حسبي من الحب أنسي ا للاتحب أحسب 
والحديث عن الجهاد يستهوي النفس البشرية خاصة التي ذاقت حلاوته, واستعذبت مرارتهء على طول الطريق المروي بالدماء» 
المفروش بالجماجم والأشلام ٠ ٠‏ 
ا سحي بف انحن لل ل سا خر عل ر سدم 
ااا رال هة سيا ليسي ال 
والجهاد عبادة يصطفيها الله عزرجل لمن اصطفاه من خلقه. وإني إذ أعبر عن نفسي وأرجو الله أن يرزقنا الإخلاص والإستقامة 
والصدق والقوامة. وإخلاص النية. رصدق الطوية. أحس من أعماقي أني إذا إبتعدت عن أرض الجبادء أن هذه بعض عقوية من رب 
العالمين ليء وحتى في زيارتي للحرمين أشعر بضيق كلما ابتعذت عن أرس أفقائستان. كلما ابتعدت عن أرضن النار: أرض الرجال, 
مصانع الابطال, التي تعلقت الروح بها. . ظ 
صدقرا أيها الإخوة أني أرجم من الجبهة إلى بيشاور حيث أهلي وأولاديء فأجد ضيقا في نفسي عندما آقبل إلى بيشاور, فإذا 
اذاه اليد إلى د اباد و ال ورون الوم إذا ارف ار اکان ولق كال الح نيت "الله الخرا دن تا اش 
بالفدن حي راا الوك حول الععبة رمن الله 


]هذ الماش ةالقيت في السعريية 


(أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا 
وأنقسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوأن وجنات لهم فيها 
نهيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم) (التوية: 154-؟5) 
وقد أجمع الفقهاء على أن الجهاد وإن كان فرض كفاية فهى أفضل من جوار المسجد الحرام. بدليل هذه الآيات؛ ويدليل سيب 
نزولها ؛ أن ثلائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ويسلم الختلفوا. فقال أحدهم: لا أعدل بعد الإسلام من عمارة السجد الحرامء 
رتال الآخر: بل سقاية الحجيجء وقال الثالث: بل الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله عزوجل هذه الآيات (اجعلتم سقاية الحان....) 
إلى آخر الآيات. ش 
باأيها الإخوة؛ 
الجباد بتبوع العزة ومعين الكرامة ومورد الصفاء, وموطن صقل التق ن البشرية. وإرتفاعها عن أوهاتقهاء وتحطيم , قيودها 
وأنقالپاء Sh SE A‏ ا ثمة هذا الدين: هو الجهاد في سبيل الله. وقلما يتيسر 
لنفس بشرية أن تفهم كتاب الله عزوجل والنصوص النبوية الشريفة.ما لم تخض الجهاد بنفسهاء وإذا لم تتعرض هذه النفس البشرية 
للأهوال, فينزل الركام؛ وينهال الران: ويتعرض القلب بأجهزة الإستقيال للأوامر الربانية »التى استودعها الله كتابه أو نطق بها نبيه 
الكريم تله ٠‏ 


تحر ين ! ألجساس سات : 

والجهاد كما يعرقه الفقهاء جميعاً: هى قتال الكفار بالسيف. أجمع الفقهاء على أن المصطلح الشرعي للجهاد هو قتال الكفار 
بالسلام: ٠‏ حتى لا يدع مجالاً لأي متأول أن يخرج كلمة الجهاد عن مصطلحها الشرعي. 

يقول ابن رشد: وحيشا أطلقت كلمة الجهاد فإنما تعني قتال الكفار ا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
ا 5 

وكلمة في سبيل الله كذلك مصطاح شرعيء كما يقول ابن حجر العسقلاني: وكلمة في سبيل الله المتبادر منها هو جهاد الكفار. 

ولذلك لا يبقى مجال لأول أن يخرج مصطلح الجهاد عن معناه الشرعي: فالجهاد كالصلاة وكالصيام .مصطلح شرعي» عرفه 
الشرعء فكما أن الصيام هو الإمتناع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمسء فكذلك كلمة الجهاد 
حيثما أطلقت» . ما لم تقيد ‏ إذا قيدت بجهاد النفس «جهاد القلم هذا شيء آخر - أما حيثما يطلق الجهاد في الكتاب والسنة فتعني 
قتال الكفار بالسلاح حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


شم ١‏ لخ سماد : 

وحكم الجباد فرض كفاية إذا كان المسلمون أمنين في أوطانهم» ولكنه يتعين في حالات: 

- إذ! وطيء الكفار شبراً من أرا ضسي المسلفين؛ سيله: أو ثفارهء أو جباله؛ أو لجاده, أو تهادهء فإنه يتعين على أهل نلك المنطقة, 

فإذا لم يكف أهل تلك المنطقة بأن قصروا أو تا | أى قعدوا أو تشاذلؤا يتوسع فرض العين على شكل دائرة على من يليهم, فان 
قصرو! أو تكاسلوا أو قعدرا يتوسع فرض العين على شكل دائرة. إلى أن يعم فرض العين الأرض كلباء فرضاً لا يسعهم تركه. كالصلاة 
والصيام: بحيث يخرج الولد دون إذن والدهء والمدين دون إذن دائنه. 

- فهو فرض عبن إذا وطئت أراضي المسلطين. 

وشو فرض عين كذلك إذا استنفر المسلمون وأعلن الجهاد. 

- وهو فرض عين إذا انتدب الإمام مجموعة من الناس فإنه يصبح فرض عين بالنسية لهم. 

5 وكذلك ممع فرش عه ذا سبيت اغراة بق اللي في الارعن كه 


NIT — 


ولقد أقتى الفقهاء وأتققوا على آنه ذا سبيت إمرأة في المشرق. وجب على أهل المغرب أن يستنقذوها؛ وينتدوها بأموالهم. ولو استتفذت 
جميع أموالهم. فإن لم يرض الكفار إفتداعها بالمال وجب على أهل المغرب أن يتحركوا حتى يستنقنوا المرأة التي سبيت في المشرق.. 
الف أن تفن الا لا زالوا يتكلمون في قضية الإذن وغير ذلك. والمصطلح الشرعي أنه لا استاذان فى فروض الاعيان, 
فروض الأعيان لا تحتاج إلى استئذان. صلاة الفجر إذا دخل رقتها ليس لأحد عليك إذن أن تستاذنه للقيام لصلاة الفجر, وكذلك صيام 
رمضانء ركذلك الحج إذا تعينء وكذلك إذا كان الحج فريضة: وكذلك الجهاد إذا تعن فالجهاد إذا تعين وأصصبح فرض عين فاته من أولى 
الواجبات في هذا الدين. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: والعدر الصائل الذي يفسد الدين رالدنيا ليس أوجب 
بعد الإيمان من دنعه. 
التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله, ثم بعد ذلك دفع الحدو الصائل, لان إستيلاء العدو الصائل على الأمة إنما يعني ذهاب 
صلاتها وصيامها وحجها وقيامها وغير ذلك. وآما الجهاد بالمال فهو من باب أولى فرض غين إذا كان الجهاد بحاجة إلى مال. وقد 
استفتى شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا ضاق المال عن الجهاد وإطعام الجياع فإذا أطعمتا الجياع تضرر الجهاد وإذا أعطيتا الجهاد 
58 اناي قال: أعطوا الجباد وليمت الجياع؛ لأن الله عزوجل أباح لنا في حالة التترس'بالمسلمين أن نقتل المسلمين حماية للامة . 
الإسلامية, ففي حالة الفقر والجرع يقتلون بفعل الله عزوجل؛ وقي حالة التترس يقتلون بفعلثاء وإذا كان أبيح لنا قتلهم في حالة التترس 
فيباح لنا أن نتركهم في حالة الجوع, حتى لا تتضرر الأمة بترك الجهاد. فيستولي عليها عدوهاء ويستبيح ذمارهاء ويستبيح بيضتها . 
ولذا فلا دين يمنع من الجباد. ولا أحد يمنع من الجهادء ولا إذن لأحد إذا تعين الجهاد, ومن هنا ليس الجهاد فرض عين في 
أفغانستان أو فلسطين فقط, ولا تتعين ولا تتقيد فرضية الجهاد العينية بفلسطين أو بأفغانستان بل فرضية العين قائمة حتى تحور آخر 
بقعة كانت في يوم من الايام تظلل بظادل الإسلام. ١‏ 
فالجهان فرض عين حتى نحرر أفغانستان وفلسطين ويخارى وطشقند والأنداس وسيبيريا ونصسف فرنسا؛ وهكذا كل بقعة حكمت 
في يوم هن الايام بالإسلام مبقى الجهاد فرض عين حتى نستنقذها مرة أخرى,'فإذا كنا نعلم أن الإتحاد السوفيتي مثلا مساحته ١4‏ 
مليون كيلومتر مربع» روسيا منه آقل من نصف مليون كيلى متر مريع, )1٠٠(‏ آلف كيلومتر مربع» /8٠١‏ من ١4‏ مليون كيلومتر مربع آي 
حوالي ١5‏ مليون كيلومتر مربع» هذه كانت أراضي إسلامية؛ وتحكم بالإسلام وبقيت موسكو تحكم بالإسلام وتدفع الجزية للمسلمين مدة 
)50٠0(‏ عاماء ومن هنا تقصير الأمة بجهادها وتفريطها بفريضة ربها أدى بها إلى هذا الهران وأودى بها إلى هذا المستنقع مستتقع 
الذلءرهارية الردى... ۰ ْ | 
أهرنا وي نتوين E‏ وذلا وإئنسي لسرب الإايى 
ونفس الشريف لهسا غايق سان ورود المنايا ويل الل سني 
رما العيش لا عشت إن لم كن مهيب أل :ناب مصسون الحسى 
غالجهاد ضرورة حياتية للنفس البشرية؛ ويعض الناس يظنون وهم يسألون عن الجهاد في فغانستان أو في فلسطينء ثم يؤولون 
دويحورون معاني الجهاد ويعطلون مئات النصوص القرآنية والأحاديث النبوية القطعية الدلالة, يقولون لك: هل الجهاد بحاجة إلينا؟ أنتم 
بحاجة إلى الجهاد: قبل أن يكون الجهاد بحاجة إليكم!!. 
يا أبها الإخرة: 
لقد أفتى فقهاء المالكية رهذا نأتي به للرد على فرضية الكفاية وفرضية العين. وبعض الناس لا زالوا حتى الآن يقرلون بفرضية 
الكفايةء يقولون: هل الجهاد في فلسطين وفي أفغانستان فرض كفاية أم فرض عين؟ أقول لهم: هبوا أنه قرض كفاية؛ وما القرق بين 
فرض الكفاية وفرض العين الآن بالنسبة لافغانستان أي بالنسبة لفلسطين؟ هل تم فرض الكفاية؟ فرخن الكناية هى الفرض الذي تالم 
الأمة كلها إن لم يقم به.. فهل قام الناس بفرض الكفاية في أففانستان؟ مرور ثلاثة غشر عاماً متتالية في فغانستان ويقاء الشيوعيون 
والروس فيها .دليل على أنهم بحاجة إلى الناسء؛ لأن فرض الكفاية لم يتم والقاعدة الأصولية ؛ إن فرض الكفاية يتحول إلى فرض العين 
مباشرة إن لم يقم أحد بفرض الكفاية. ۰ ْ 
جنازة موضوعة هناء لم يتقدم أحدأ ليصلي عليهاء والصلاة على الجنازة فرض كفاية, فالأمة أثمة كلهاء لأنها لم تصل على هذه 
. الجنازة وتتحرل الصلاة على الجنازة هذه من فرض الكفاية إلى فرض العين.. ۰ 
آقرل: أفتى فقباء المالكية ؛ آنه إذا كان مجمرعة من الرجال واقفين على حافة نهر ورأوا طفلا يكاد يغرق ربياستطاعتهم أن 
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قال قسم منهم: على أنه يقتص منهم لأنهم قاتلون عمداً لأنهم تركوا هذا الطفل يموت وبإمكانهم أن ينقنىه. والقسم الثانى من الفقهاء 
تال: يدنعون الدية مفلظة لأنه قتل شيه عمدء فلا يطان ظان أنه تاج من الاثم وهو يرى املايين تسحق تحت عجلات الذيايات أو تحت 
قذائف الطائرات أو تحت وايل الرصاص الذي يتصبب عليه من السماء. عشر سنوات متواصلة من الروس» وأحد عشرة عاما متواصلة 
من الشيوعيين؛ وثلاثة مشر عاماً متواصلة منذ انطلق الجهاد, وبعد ذلك لم يكلف نفسه أن يزور ملاجيء الأيتام, ولا مستشفيات 
الجرحىء ولا أن يقف بنفسه على الحدود ليرى كيف يصنع هذا الشعب المسلم تاريخ الإسلام من جديد ويخطه بالدماء ويحول تاريخ 
البشرية ويرفع خطه البياني؟. 

يا إخرة ؛ والله إن الكفار مهتمون أكثر بكذير منا في الجهاد. ومن هنا كانت حملات المستشرقين -الهجوم الإستشراقى الماكر- 
كل سهامه موجهة إلى عبادة الجهاد؛ لأنهم يعلمون أن عبادة الجهاد هي حصن هذه الآأمة الحصينء وركنها الركين, رشنوا عليه غارات 
طويلة: حتى صرنا نستحيي من ديننا, فإذا قالوا: دينكم قام بالسيف. قلنا: لا ..ديننا دين محبة وسلام.. وإذا قالوا لنا: دينكم دين 
هجومي, نقول: لا.. ديئنا دين دفاعي!! ذراري المسلمين اليائسة تحت الواقع المرير الحاضر. وأمام الهجوم الإستشرقي الماكر, نعم... 
.يننا دين سيف ورسولنا له «بعث بالرحمة؛ وبعث بالسيف وبعثت بين بدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله 
وعده لا شريك لدع لا يمكن أن يقر التوحيد في النفس البشرية إلا من خلال الجهاد «ېعشت بين بدي الساعة بالسيف 
حتى يعيد الله رحده لا شربك له دجمل رزقي تحت ظل رمحي وجمل الذل والصغار على من خالف أمري 
رمن تشبه بقوم فهر متهم», 


r 


فو ند التتسصماه : 

وأول فوائد الجهاد ؛ هى تعميق التوحيد. توحيد الألوهية في قرارة النفس البشرية. والتوحيد لا بعلم تعليما من خلال قراءة 
الصحف ولا من خلال قراءة المجلدات. إنما الترحيد الذي بعث من أجله الرسل, توحيد عملي. توحيد الله بالالرهية. إفراده بالتوكل 
عااخشية والخوف وغير ذلك.. هذا يتم في ميدان الحياة. توحيد الألوهية هو عبارة عن تحويل الكلمات في القرآن إلى حركات في واقع 
الأرضء تحويل الآيات القرآنية والاحاديث النبوية إلى أحداث فوق هذه الأرض: براها الناس فيرون دين الله عزوجل مجسداً من خلال 
الشخوص بلحم ودم؛ والذين يظنون أن التوحيد إنما يفهم من خلال القراءة .هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين. ولا يعرفون نبج سيد 
لمرسلين لله إقرأوا.. عودوا إن شتتم إلى السيرة النبوية ركيف بنى رسول الله ملل هذه التفوس لبنة لبنة. يوماً بعد يوم من خلال 
الأحداث: ومن خلال مواجبة الجاهلية؛ ومن خلال عمليات النفي والإبادة والتجويع والتشريد والهجرة, نمى التوحيد في أعماق النقس 
البشرية. توحيد الالوهيةء أما توحيد الربوبية فهو أمر سهل ره التوحيد النظري ! أن نعتقد أن الله خالق, رزاق. محيي؛ ومميت, هذه 
العرفةء أى هذا الترحيد النظري يمكن أن نعلمه في محاضرتين فقط. يعرف الناس توحيد الربوبية. لكن نقل توحيد الربوبية إلى توحيد 
الألرهية. والتوحيد النظري إلى التوحيد العملي. فهذا الذي دونه خرط القتاد؛ ومن أجله بعث الرسلبورجاءت الكتنء وبذلت الدماء ودفعت 
الج وصئعت هذه الثلال على طريق هذا الدين من الجماجم والأشلاء.. : 

آنا أقرل لكم: من ذا الذي يفهم عمليا بواقع حركي.. 


(وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً) (ألعمران: ۱45 

ذاك الذي تتصبب عليه القذائف عشر سنوات متواصلة ومع ذلك لم يمت ,أم هذا الذي قرأها في المجلد الفلاني أو في الكتاب 
الفلاتي...؟!! 1 ٠‏ 1 

يا أيها الإخرة: التوحيد العملي عقيدة القدر. الإيمان بعقيدة القدر خاصة في قضايا الرزق والأجل هذه لا تتبين واضحة 

النفس البشرية إلا من خلال الجهاد. قد يفهم ذهنيا هذاء لكن النفس عندما تكون في هيدان القتال وهي تزج بنفسها إلى الموت, وترغب 


قلسلا . , 
لئن عمرت جعلت الحرب والسدة والسمهري أا والشرفي أبأً 
بكل أشعث يلقى اموت ميتسعسا حتى کان له في قتلسه إربا 


كياد 


کر ا مات لمجا هن ين : 
هناك مجموعات من إخواننا الشباب العرب؛ شاب غض جاء من بلاده» نضجت نفسيته بحرارة هذا الدين وحرارة المعركة.ء أحيانا 
أني القذيفة ببنه ويين أخيه هي أقرب إليهء لكنها تأخذ أخاء ولا تأخذه. أحد إخواننا (أبد عبيدة) كان يقضى حاجته فى أثناء المعركة 
َل غلية: الطائرة قذيفدين. فيرى قذيفتين نازلتين, والقذيفة وزنها )٠٠٠١(‏ كيلى غرام. فقال نالع لا تسى على العا ونل 
اا جوا وام سجر او خد نهنا ٠‏ بعد ذلك كيف لا يعتقد هذا أنه: (و ما كا ن لنفس أن يُموت إلا بإذن الله كنابا عموبلا) 
| عرسا مل عت كيد نانا ! أحد قأدة أحمد شاه مسعود: أحد عشر رشاشاً من نوغ كلكوف من مكان قريب سپل؛ تحترق كل ثيايه 
ومع ذلك لا يجرح جرحاً واحدا ٠‏ هذا كيف لا تستقر قضية القدر. قضية (و ما كان لنفس أن نموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا).. 


(إذا جاه أجلهم فلا يستاخرون سباعة ولا يستقدمون) (برئبس: )٤١‏ 
أما الرزق؛ أولاً: النفس البشرية عندما ترتفع تصغر في عينها الدئيا.. 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم تعر قو سوقان 
ريعظم في عبن الصغير صغيرها ويصفر في عين العظليم العظائم 

ترتفع قمة سنام الإسلام, كإتسان يركب في طائره, أولاً يغيب عنه أرض المطار ثم المدينة ثم الأرض كلهاء تصغر تصغر تصغر 
حتى لا تبدوا في ناظريه شيئا؛ وكذلك الذي يصعد إلى تلك القمة السامقة يستروح الأرج الطيب في ذروة هذا الدين في ظلال الجهاد, 
قضية الرزق لا يعرد لها في حياته أي شيء؛ يقول الشيخ سياف - أجلس وإياه أحياناً- قال: أخذ تلماً لأحسب كيف نطعم الجبهات؟ 
فأقول هذه الجيهة نخصص لها كذاء وهذه الجبهة نخصص لها كذاء فبعد أن أحسب جبهتين أى ثلاثة تنفذ كل ميزائيتي؛ ويبقى مائة 
جبهة أخرى لا أستطيم أن أقدم لها شيئاء قال: فالقي القلمء ثم أنظر إلى السماء فاقول: هو الجهاد لك فدير كما تشاء. ١‏ 
ش الشيخ جلال الدين حقاني يقول: في السنة الأرلى للجهاد كان لا بستطيع أحد من الناس أن يقترب مناء حتى ماكنا نستطيع أن 
نوقد النارء حتى لا يخرج الدخان فتاتي الدولة وتلقي القبض عليناء في قمة جبل من الجبال. قال: رنفذ الطعامء وصليت الفجر مهموماً 
كيف يمكننا أن نؤمن الطعام لهؤلاء المجاهدين؟ لا يستطيعرن أن يغادروا أماكنهم. ولا يستطيع أحد أن يصل إليهم. صليت الفجر ساهماً ش 
واجمأ مهموماً حزيتاً على هؤلاء الناس الذين معي» وعلى سجادة الصلاة أخذتني سنة من النومء قال: وإذا بشيء يهزني ويمسك كتفي 
ويهزني ويقول : يا جاال الدين لقد بقي ربك يطعمك ثلاثين عاماً وأنت لا تجاهد في سبيله, ٠‏ أفينساك رأنت تجاهد؟!! قم قال والله هزني 
ثلاث مرات وهتف بي الباتفء قم فاللحوم معلقة على تلك الشجرة: قال: تالاه اتوائي «ك ابره يان يتان ونيد وق خرن ْ 
وعلقتا في نفس الشجرة التي رأيتها وأنا على سجادة الصلاة. 

تحرير الإنسان من الخرف. يا سلام!! لا تستطيم عيادة أن تحرر الإنسان من الغرف إلا عبادة الجهاد» على أي شيء يخاف؟ 
الروح على كفه يعرضصها صباح مساء على خالقه لعله يتقيلبا (ويتنذ منكم شهداء ا ل 
الدنيا إلا د بشيء وأحد؛ هي نفسي التي بين جنبي,أخشى ألا تكن مخلصة مم ربها > أما دون ذلك... 

إذا اعتاد الفتى وض اللنايا لاأفتون نا سكين بية الو 

يقولون فلان راض عنك, وفلان غاضب عليك» ونلان متبرم بك مالي والدنياء مالي وللدنياء فعلاً هذا حال المجاهد دما أنا 
والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها» رخاصة التحرر من عقدة الخوفء عقدة المراقبة. عقدة الأجهزة 
الأمنية التي أصبحت شيحاً يطارد الناس في كل مكانء هذه قضية تحرر منها المجاهدون تماماً؛ ولذلك إذ! قيل لي أنا مثلاً: أن هنالك 
رجل يكتب عنك تقريرأ فكأنما يقول لي: لقد كان هارون الرشيد يحج عاماً ويجاهد عاماً؛ قصة مضت لم تعد النفس البشرية ترتبط 
براقع الأرض أبداً: تحرير النفس من الخوفء لان الذي يربط الناس بالحياة هو القيود ؛ الخوف على المال. الخوف على الوظيفة, 
الخوف على الرزق: الخوف على الحياة. ركل هذه معروضة على الرحمن في كل وقت حتى يفعل ما يشاء. وكثيرأ ما تردد. النفس تلك 
العبارة النبوية الكريمة دإن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ٠»‏ ما دون ذلك فهو آمر سهل, أهم ما يعتمل في النفس هل هي 
صادقة مع ربهاء إن كانت صادقة مم ربها فالقوانين القرآنية التي أودعها الله عزوجل في كتابه تتكفل لنا بالحماية.. 


فو اتی ر با ية : 


ا السيء إلا بأهله) (قاطر: +4) 


(إن الله يدافع عن الذين آمنوا) ‏ (الحج ۲۸ 

«من غادى لي وليا نقد بارزته بالحرب». 

هذه القوانين هي التي تسير الإنسان في أزض المعركة, وأخشى ما يخشاه الإنسان على نفسه هو نفسه التي بين جنبيه فقطا, 
واذك ترجو الله أن نتحرر من الخوف. تحرير النفس البشرية من الخوف على الرزق. من الخرف على الاجل. عقيدة التوكل على الله 
عزدجل» القرب من الله عزوجل, والأهوال تكشف عن النفس البشرية غواشيها وتزيل عن القلب لبسه. ويتعرى لخالقه, حتى الكافر.. 

(حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاتها ريح عاصف وجاهم الموج من 
كل مكان وخلنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين) (يونس:77) 

0 الشيوعيون الآن.. الأسرى الذين يأسرهم المجاهدين يجدون في جيويهم (سورة يس)» يظنون أن (سورة يس) تحميهم» الروس 
أنفسهم» طباران روسيان يحقق معهم المجاهدون, يقولون لهم: آي شيء تخافون منه أكثر؟ قالوا: نخاف من صواريخ ستينجر, لكن 
لّمنا الافغان بعض نصوص من كتابكم نقرأها قبل أن تقلع الطائرة حثى تحمينا من صراريخ ستينجر وهي (قل أعوذ برب الغلق) و 
(قل أعوذ برب الناس)ء الروس يقولون هذااة! ش 

النفس البشرية أمام الأهوال تهتز وتتعرى لخالقها.٠ ٠ ٠‏ 
سثالن صان دولة الإلحاد في الأرض: الذي قتل حوالي (10) مليون مسلم؛ مرتين أرسل وراء القسيس في الحرب العالمية 
الثانيةء وأهوالها أخرج الرهبان من داخل السجون ليدعون له في الحرب. وعندما مرض مرض اموت أرسل وراء القسيس ليدعو له...!) 
ولذلك؛ أهوال الحرب, شدتها تقرب الانسان من الله عزوجل. ونع كما قلت لكم: عقيدة الترحيد, توحيد الألوهية لا تبني في 
< أعماق النفس البشرية إلا من خلال المعاناة الحقيقية لإعادة هذا الدين في الأرضء قائماً شاخصاً مرة أخرى. ۰ ٠‏ 
وأقول مرة أخرى ليس من السهل على الإنسان أن يفهم توحيد الألوهية إذا لم يجاهد بنفسه. ومن هنا أدركت معنى الآية الكريية 
الذي رجحه الطبري واين عباس رضي الله عنهما: ش ا ْ 


(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم:.) (لتريه :5 

يرجح الطبري؛ وهذا الذي رجحه الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - يرجح على أن النقس التي تنفر في سبيل الله هي التي تتققه 

في دين الله عزرجل. وهي التي تنذر قومها إذا رجعت, لماذ!؟ كما قال الأستاذ سيد - رحمه الله - إن هذا الدين لا يفهمه فقيه قاعد قد 

خزن المطرمات قوالب في ذهنه باردة, إن هذا الدين لا يفتح أسراره إلا لمن تحرك به في واقع الحياة ودفع ثمنه. فيفتح له أسراره 

... ريكشف له عن كنوزه؛ والجهاد فيه تريية النفس على العزة, لان الجهاد قمة سنام الإسلام. : 

| والحقيقة وأنا أعيش الجهاد الأفغانى للسنة الثامنة قد نضجت نفسيء وأقارن بين حالتي يوم أن دخلت أرض أففانستان سنة 

١144م‏ وين نفسي الآن هنالك بون شاسع وبعد واسع, بين تلك النفسية وهذه النفسية التي أنضجتها محن الحروب» واستوت النفس 
البشرية رنضجت بحرارة القتالء تاليا لي: نراك شبت» قلت: شیبټني أففانستان وبيشاور رمشاكلها وأهوالها... أقول؛ 
والعز في صهرات الخيل مركب سه والجد ينتجه الاسراء والسهيير. . ش 


وؤ قف صطجة : | 
7 له المواقف التي يققها الآن القادة الأففان مواقف ما شهدها العالم خلال القرون الأخيرة, الوقوف في وجه العالم كله. وهم 
بحافظون على نتائع هذا الجهادء وعلى ثماره. رغم أنهم لا يملكون من الدنيا شيئاً, هذه المواقف ما كانت لتأتي بالدراسة النظرية أبدأ,. 
افد نضجت نفوسهم» وارتفعت من خلال تسلقهم صعداً إلى قمة هذا الدين. ۰ ش 

قال (أرمكوست) وكيل وزارة الخارجية الأمريكية اقبلوا دولة محايدة, قال له يونس خالص يهى في السبعين من عمره - والله لو 
'متقت السماء على الأرض لن نقبل بدولة محايدة. ۰ : 

يا إخرة: بعض الصحف تكتب عن اتسحاب الروس: أي اتسحاب للروس؟ إثما هن اتدحار الرويس وهزيمتهم, من الذي يصدق 

TY n : . 


أن روسيا تخرج من داخل أفغانستان؟ ليس في يدها ورقة واحدة من المجاهدين: في الام الماضي مثل هذه الأيام في شهر هارس, 
بكرا لحان اررق لاتسيرك كار موا الخد ناكا سد هرا مز نحو ل a AE LG UD E‏ 
المضحك المبكي أنها كتبت العفو العام عن مجرمي الحرب سياف وحكمتيار وما إلى ذلك. تعتبرهم مجرمي حربء قيل لضياء الحق وقع 
هذه المعاهدةء رنض وأصر ردافع؛ وأخيرا إجتمع بقيادة الجهاد. رحم الله ضياء الحق بوقفته المشرفة؛ كان هذا الرجل هدية من الله إلى 
المجاهدين وإلى المسلمينء إجتمع بهم وقال لهم : أنا مضطر أن أوقع معاهدة جيف وأريد أن تساعدوني وتعذروني, قال له سياف: أنت 
مقتئع بهذا؟ الأولى لك يا ضياء الحق وقد سرت معنا مسيرة الرجال هذه الاعوام التسم أن تقرل لنا أخرجوا من بلديء ولا أن ترقع 
وثيقة فيها بيع أففانستان ودماء مليون ونصف شبيد, أن يحفظ التاريخ عنك أنك وقعت وثيتةء واطرق ضياء الحق وكان وقافاً عتد 
النص: ورجع إلى بيتهء ويحدث إينه يقول: رجع والدي واجماً حزيناً: لم يذى الطعامء ولعله في تلك الليلة لم يغمض له جفن ولم يكتحل 
بنوم, وفي الصباح كان أمره كذلكء واقتحمنا عليه وحشته وخلوته وقلنا له ها الذى يقلقك؟ قال: لأول مرة أضطر أن أخذل إخواني 
المجاهدين؛ ووقع ضسياء معاهدة جنيف؛ لكنه وضع إستدراكين على المعاهدة, قال؛ لا أجبر المهاخجرين أن يرجعوا ولا أضمن وقف إطلاق 
النار من خلال هدودي. 

رئيس وزرا + جوئيجو ووزير خارجيته ئوراني كانا موعودين من العالم بقطعة ذهبية مكتوب عليها ميدالية السلام» -جائزة نويل- 
فكانا يريدان بيع الشعب الأفغاني ودينه وعرضه ودمائه بقطعة ذهبية. قلت: لو مروا علي لأعطيتهم قطعتين مكتوب عليهما جائزة تويل 
-ميدالية السلام- قطعتين ذهبيتين أو أكثر!!! ركان اء الحق لا يريد أن ينقذ المعاهدة. وهذدة رئيس وزرا« أنك إن لم تنفد ساقدم بك 
تقريراً للأمم المتحدة ولأمريكا واروسياء وفكر هذا الرجل طويلا لم يجد بدأ إلا أن يطيح بالحكرمة المدنية, قال له (أسلم ختك) وزير 
داخليته عندما أعلن بعد أن أطاح بالحكومة المدنية وأني ساطبق الإسلام وإن كلفني ذلك مالي وآهلي وعرشي وساقف مع المجاهدين 
حتى أودّع آخر راحد معززاً مكرمأ راجعاً إلى بلده را فع الرأس, قال له أسلم ختك: سيقتلك الغربء قال له: يا (ختك) إن الذي يتخذ. : 
قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض : 

هؤلاء الناس لولا معايشتهم الأحداث. أحداث الجباد وكم تخمل هذا الرجل؟ لقد تحمل الكثير الكثير الكثيرء الدنيا كلها كانت 
تقف أمام ضياء الحق وتقول له: إخرج المجاكدون» اة عش زا سياسيا في باکستان» ثلائة عشر ضيد الجهاد. من الأحزاب 
السياسيةء البلد تموج؛ بالشيوعيين واليساريين يفجرون هنا تفجيرات حتى يثبترا لضياء الحق أن وجود الافغان هى الذي يقطع حبل 
الأمن. يقف والدنيا كلها تتزلزل تحت قدميه يقول: افعلوا ما شئتم, لن أترك هذا الكرسي حتى أودع آخرهم معززاً مكرماً إلى بلدهم, 
أنتم لا تعرفون معنى الهجرة رالجهاد وأنا الذي أعرفه, لقد مشيت على قدمي ثمانين ميلا مع أمي مهاجراً من الهند إلى باكستان. - 

الدنيا كلها حاولت أن تتفذ مؤامرة جنيفء الغرب. الشرق؛ الروسء كانت مؤامرة جنيف تقول: على أن الروس ينسحيون من 
المناطق الشرقية والجتويية وتغلق الحدودء ينسحب الروس ثم يعود المهاجرون, يبقى كيان كابل ونبقى نجيب رئيساً للدرلة. ما الذي 
حصل؟ إن الذي بيده ملكوت السموات والأرض يأبى ذلك.. 


(يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولى كره الكافرون) 2 (الترية:؟) 

بدأت تنسحبء كلما انسحبت روسيا من مكان انقض عليه جنود الله عزوجل واحتلوه؛ انسحيت من بكتياء بكتيكا وما إلى ذلكء يدأ 
المجاهدون يحتلون هذه المناطق ؛ كونر؛ قندهار» اضسطرت روسيا -خافت أن تسقط كابل قبل أن يتم الانسحاب- اضطرت أن تعود إلى 
الأماكن التي انسحبت منهاء واضطرت أن تضرب القرى الباكستانية التي على الحدود. قامت الضجة ضسد روسياء أنت أخلفت ونكثت ٠‏ 
معاهدة جنيق. قالت لهم: قولوا لهزلاء أن يرقفرا اطلاق النارء قالرا الاي أوقفوا إطلاق النار» قالوا: نحن ما وقعنا على معاهدة 
جني قولوا للذي وقع على معاهدة جنيف أن ينفذ لكم ما وعدء أما نحن فلم نلتزم لكم بشيء. روسيا تنازلت... تنازل تنازل.. حثى 
أخيرأ - الله أكبر - يقول المجاهدون لن نقبل أن نجلس مع روسياء أي عزة هذه؟ أنا أعيش الأحداث. كان الناصحون من المسلمين ومن 
الدعاة ومن غيرهم ممن لم يرتنعر! إلى هذه الآفاق: يأتون خلال هذه السنة يترددون في رحلات مكوكية ينصدونهم؛ اقبلوا بأنصاف 
الحلول, تنازلوا ولى ظاهرا!!»يقولون: لن نتنازل: هذا الجهاد قام لإقامة دين الله في الأرض. ولإقامة الدرلة الإسلامية؛ لن يقف القتال 
حتى تقوم الدولة الإسلامية. كيف تصتع هذه الشخصيات, هزه العزة: هذا الاعتماد على الله عزوجلء كيف يمكن أن يصنع: لا يمكن أن 
يصنع هذا إلا من خلال البناء بناء النفس الجهادية. ١‏ 
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أن تأتينا وإما أن أتيك مع كردوفيز إلى بيشاور. قال: أتي من أجلك. وجاء وقابل كردوفيز. قال له: أنا ما جئت من أجلك. أنا جنت من 
أجل ضياء الحق؛ وأنا أنصحك أن تعتئق الإسلام. هذه العزة أين؟ أين؟ رئيس الولابات اللتحدة الأمريكية يطلب مقابلة شاب من شباب 
الجباد وهى حكمتيار ريصرون ويرنئضء؛ أين هذا؟ السفير الباكستاني الذي كان واسطة يقرل: أنت مجئون. ستون حاكماً على قائمة ٠‏ 
ريجان ويؤخر مقايلتهم وأنت ترفض مقابلته. قال: نعم وإذا أصررتم ساغادر أمريكا الأن. كتب رسالة بنفسه وسلمها لابنته, وذهيت يها 
إلى حكمتار: قالت: والدي ينتظرك هذه الليلة في البيت الأبيض, ثقال: أنا أسف لأني أعطيت موعداً للمهاجرين الأففان في إندياناء ولا 
بد أن أوفي بعهدي, وذهب ومضنى الليل مع المهاجرين الأفغان فى انديانا. هذه المواتف لا يمكن أ ن تأتي من خلال الدراسة؛ لا يمكن أن 
تأتي من خلال الارراق. هذه هي العقيدة, ترحيد الألوهية. هذا هى التوكل على الله عزوجل. هذه هي العتيدة.. 


(وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض) زقاطر: )٤٤‏ 
اله عقبدة.. 
“ارهاب بالجحسساه: 


(قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله) (الؤمنين هه-هم) 

ولذلك الجهاد يبني التوحيد: يبني العزةء يخيف أعداء الله عز وجلء لا يمكن أن يخاقنا أعداء الله إلا بالقتال. ليس بالكلام.. 

(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك, وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله 
كن بأسا وأشد تنكيلا) ش (النساء: 81) 

إذن يس الذين كفروا يكف متى؟ في القتال, ولو وحدكء إذن هنالك فريضتان: إفقاتل في سببل الله] إو حرس المومنين] 
فريضة القتال وفريضة التحريض هي التي تخيف أعداء الله عر وجل. | 

جندي سوفياتي على التلفاز السوفياتي راجع من كابل؛ يقولون له: كيف حالكم في أفغانستان؟ قال: عندما نسمع صيحة الله 
أكبر نبول على ثيايناء جندي سوفياتي» الجيش الاحمر الذي ما خرج من بلد بعد الحرب العالمية الثانية إلا من أفغانستان. 

كارلوتشي وزير الدفاع الأمريكي اجتمع بوزراء الناتو -حلف الاطلسي-. وزراء دفا ع الناتى, قالوا له: ييسس أن جورباتشوف قد 
غير سياسته تجاه الغرب؛ فقرر سحب مليوني جندي من أورويا الشرقية؛ قال: أو تظئون ذلك أن چورباتشوف غير سياسته؟ قالوا: نعم, 
قال: لا... لقد أحبره الأففان أن يفير سياسته تجا العالم. 
الأثفان قلبوا كل الموازينء الجهاد في سبيل الله عطل كل الموازين البشرية, توقفت الكمبيوترات السياسية؛ كل التوقعات 
السياسية التي توقعها العالم وتفت. نعم حتى الطب طبيب يشتفل في أفغانستان اسمه دكتور عمر قال لي الجهاد الأففاني وقف 
نظرياتنا الطبيةء يحصل معنا قضايا تناقض كل ما أخذناه في الطب. لان قضايا تحصل ليمض المجاهدين الذين لا بد أن يمرتوا ويعيشون. 
0 هحمد عمر دكتور عربي في الشمال جاعوا إليه في المعركةء أصيب القاتد عباس بشظية في بطنه» إندلقت أمعاءه. ودمه ينزف, 
الدنيا ليل. ماذا يصنع ليس معه لا سماعة ولا ميزان حرارة: قال: أوقدوا السراج. على ضوء السراج بدأ يطهر الإيرة: أرجم أمعاءه, 
خبط بملنه وعاد عباس إلى الجهاد يقود المعارك بعد شهر واحد. 

الدكتور صالح الليبي يصل مزار شريف. يعرصون عليه شاب من المجافدين أصيب بشظية في العمود الفقري بالنخاع الشوكي 
وشل» وقد انحطت معنوياته؛ يحتاج من يعينه حتى ذ في البول. لا يستطيع أن يتحرك. كان هناك مجموعة من الأطباء الفرنسيين جا را 
بهمء فكفرر! بالله العظيم أعوذ باللهء قالوا لهم: عالهوا هذا. تالوا -- أستغفر الله - لو جاء رب العزة ما شفاه. تعالى الله عما 
بقولون علو كبيراً؛) فرصل الدكتور صالح. فجاعرا وعرضوه عليه؛ قال: إن شاء الله بسيطه. إن شاء الله يسيطه ‏ وهذا في الطب 
لا شفاء ولا علاج له قال وبدأت معه وبعد شير وأحد عاد المجاهد يجاهد مع المجاهدين, ولا زال يجاهد. 

فأقول: الجهاد يميف أعداء الله عر وجل.. 


_ (وقالوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) (الاثفال: ۴۹) 


(1) لي البجة النلسطبنية رتعتي البساتين. 


AE 


الييود من سنة ١۹۷م‏ وأنا أغرآً لهم الخوف من أفغانستان الضغوط اليهودية على العالم لمحاولة إيقاف الجباد الأففاني» 


فى مؤامرة جنيف اشترطوا أن تغلق المعسكرات في داخل أففانستان. كلما سمعرا شاب عربياً ذاهب إلى أفغانستان يطير 
صوابهم؛ الذي رتب لمؤامرة جنيف اليهردي (همر) وجعل بداية الإنسحاب في مؤتمر جنيف. في مؤامرة جنيق ٠١‏ أيار ذكرى قيام دولة 
اسشراقيل: 

ولذلك يعني الأحداث على أن هذه الدنيا لا تهاب إلا القوي. ولا يحترم الناس إلا القوي: وأما الضعفاء والمستضعفون فهم تحت 
الأقدام في الدنياء رفي جهنم في الآخرة.. 


(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرضء قالوا 


ألم تكن أرض الله وأسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) (النساء: 51) 

الآن خوف اليهود من حجارة الأطفال في بيت المقدس, الرعب اا الشباب الذين لا يحملون إلا حجارة 
EER E OI‏ : 

يا إخران سنة 1515م /۹۷۰٠م‏ شرفنا الله عزوجل بالقتال فى فلسطين, الحدود ليل نهارء ليل نهارء لا يستطيعون أن يتركوها 
لحظة, بياراتهد!') ومصائعهم وما إلى ذلك؛ لا يستطيعون أن يعملوا فيهاء أخذرا إليها لل ل 
رغم أن العمليات كانت 

قليلةء هم في بداية أمرها كان اليهرد يهابونها زعب عجيب!!. 5 

إمرأة تبيع البيض ليهردي» فقال لها هذا بيض صغير, قالت له: هذا بيض فتح؛ يعني - بيض فراخ أولي فتح -فرمى البيض.. 
قال:فشتم دين فتح وقال: حتى البيض فتح؟!» يرتجفون: يرتجفون ممن يحمل رصاصةء ممن يؤمن بعقيدة الجهاد» ممن يؤمن بفريضة 
الإعداد والاستعدادء أما الكلام ما قيمته؟ كل قضية إذ! أردت أن تنهي وجردها فأحلها إلى المحافل السياسية؛ رضعها وراء الكواليس 
لتدخل الملفات. وإلى ملف النسيان الذي سيعلوها طبقات من الغبارء قارنوا الآن بين القضية الأفغانية وأي قضية في الدنياء لماذا قضية ' 
الجهاد الأقغاني منتصرة مشرقة؟ الدماء...!! ١‏ 


أغلى ا ممالك ما بى على الأسل والطعن عند محبيهن كالعسسشل 
حتى رجعت وأقلامي قوائل لي الجد للسيف ليس ا مد للقلسسسم 


أروني فيلسوفاً أو عالماً يحكم أي بلد في العالم» أروني مفكراً يحكم أي بلد في العالم, السيف هى الذي يحكم. القوة هي التي 
تحكم, المجد للسيفه غإذا كان المجد مصرناً بالحق. رمدججاً بالسيف. فتلك غاية المني. والجهاد يوظف طاقات الامة جميعاً؛ ويرفع 
إهتماماتها: ٤‏ 
ا انك اتف رین كبتار تعبت فسسي مرادفا الأجسسام 


مجتمع ١‏ اة : 

النساء, نساؤنا في بيشاور ما هو حديثهن ليس عن الطعام وعن الشراب. لا..بل اليوم جاء شهيد ا ٠‏ قأئن» خرجت 
رائحة دمه كالمسك. سمعنا جرح خمسة في جلال أبادءعلمت دخلوا المنطقة الشرقية من المطار؛ ضريت الطائرات كذاء أحعد شاه 
مسعوب جاء هذه لاسلكي على أنه قد احتل الماطقة؛ فيبا ؟١‏ دبابة صالحة وه" سيارة, وكذا ذخائر: هذا حديث النساء (أو من يتشا 
في الحلية] وحديث النساء في أي مكان» إسالوا النساء أنتم تعرفون أكثر مني. 

أما نحن ذهلاًء هذا حديئنا. الشهادة الشهداء, القافلة الفلانية, المعركة الفلانية. كيف جبهة قندهار؟ كيف فريد؟ كيف كابل؟ وأين 
الشبخ سياف؟ أين رباني! ؟ هذه حياتتا وبذلك ترتفع اهتمامات الأمة جميعاء والمعركة تشغل كل الطاقات؛ كل الطاقات . 

آنا أرجع من المعسكر أسال في البيت: أين أنا؟! في المعسكر!! جابوني قالوا لي أولادك ذهيوا إلى الجببة: خلاص, .دق الشيخ 
نمیم على اغلاق المدرسة, الأولاد” ركبوا السيارة وذهبت إن جلال آباد. رجعت إلى الدار آمهم ليست في البيت أين هي؟ قالوا: ذهبت 


عند زوجة الشهيد فلان تواسيهم وتصنع لهم الطعام؛ فتجد المجتمع كله يعيش قضية تملا حياته, هذا يدير السيارات. وهذا يبحث عن 
الطعام. والنساء بصنعن الكفك, ويرسلن للمجاهدين. التمر يأتي من هناء مجموعة تخرج البذرء النساء يعجن ريخيزن, السيارات تأخذ. 
٠‏ كل المجتمع في حركة دائبة. القضية تشغلهم وتشدهم خسد أعداء الله عزوجل. 
ولذلك مجتمع الجهاد. المجتمع المتحرك يصنع القيادات ويبرز النماذج؛ ويظهر الفذاذء ومن هنا في مجتمع مثل أفغائستان ليس 
اقاس بحاجة أن يقال انتخبواا فلان أن لا تتتخبوا قلان: عير ستوات من الحركة الدانية والخرب تلهم قد بردت شههادت من خلال 
السنوات التي قضاها في معارك الجهاد. وهكذا في المجتمع المسلم الأرل. والمجتمعات الحية. 
الان ..أفتح كناب الإصابة في حياة الصحابة أو أسد الغابة. فلان ما هي مؤهلانه؟ شهد الغزوات كلهاء شهد الفزوات كلها رمن 
هنا عندما تلفتت الأمة كلها بعد وفاة رسول الله مله لم تجد إلا أبا بكرء لماذا؟ ليس بحاجة أن ينزل قائمة انتخابية, انتخبوا مرشحكم 
الحر وهذا البرنامج الإنتخابي. لا.. أيرزته الأحداث. يقول أصحاب رسول الله 2 كنا لا نعدل بابي بكر آحداء ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي ثم ندع بقية الصحابة لا نفاضل بينهم؛ الآن في أفغانستان معروف القائد. معروف الصابرء معروف الصادقء معروف المثافق» 
معروف الذي قدم؛ ومن هنا عندما شكّلواء كوتوا مجلس الشورىء؛ بعض الناس من القادة جاءوا بأناس يعيشون في أمريكا من حليقي 
الذقون والشوارب؛ وما شاء اللهء (ماكس فاكتر) جاه منعم ومعطر, وأسد الغاب والمجاهدون قادمون وغبار المعارك عليهم, القادة, هذا 
الامريكي نظر كيف أعيش مع هذا؟ فعلاً فياتي القائد يسلم عليه.يجده مثل البسكويت, نعم فيقول له : الاخ من أين؟ قال: والله من 
بدخشان, أهلاً وسهلاً!! أين كنت في العشر سنوات؟ والله كنت في أمريكاء وهذا يغض حياءٌ ويطرق رأسه. الناس )٠٠١(‏ وأحد من 
مجلس الشورى يبيتون على البلاط(١)‏ في البطائيات» لا يوجد أنتركنتننتل ولا يوجد تلفون في الدورة. فيومين ثلاثة بنظراتهم: لما ينظر 
المجاهد لهؤلاء ينضون حياءاء يطرقون قالوا: لا يمكن أن نعيش مع هؤلاء, نعم, بعد ذلك وتف أحدهم حتى يلقي محاضرة عن كيفية 
حل قضية أففانستان السياسية, الذي لم ينزل قطرة عرق رلم تخرج منه قطرة دم وكأنه بريد أن يصل إلى نتيجة: أنه لا حل إلا بمزتعر 
عالمي حتى يرجم ظاهر شاه الذي نصفه في القبر ونصفه خارج القبر ] فيكاد يصل إلى النتيجة, وإذا بالمجلس يضح (مردباد ظاهر 
شاه الموت لظاهر شاه) فكاتما سكب عليه ذتويا من ماء, وأغضى ورجع مكانه. وقف أحد علماء المجاهدين: 
أسد دم الأسد الهسزسر خضابه موت فريص أ موت منه ترمد 
اميت بخاف منه. طلع على المنصة, قال: يا جماعة هذا مجلس شورى الجهاد» وليس مجلس شورى للحليقين, أطرقوا حياءً ثم 
نقدوهم, ها وجدوا أحداً منهم, هربوا إلى أمريكا وإلى أورويا. 
ولذلك أقول: الجباد بيرز القيادات. المجتمعات المتحركة, إنظروا لامريكاء القتال هى الذي أبرز أيزئهاور» أبرن كتدي قادة الحرب 
العالمية, أبرزت فرنسا ديغول قائد الحرب العالميةء بريطانيا أبرزت'تشرتشل: القادة أنفسهم؛ عندما عمل كندي دعاية إنتخابية ماذا 
صنع؟ بحث عن القارب الذي كان يقاتل فيه في اليابان القديم ورممه وحمله وطاف به الولايات المتحدة ففاز برئاسة الولايات المتحدة. 
فالامم تعظم أبطالباء والمجتسعات الراكدة يعيش على وجيها الأشنات أما المجتمعات المتحركة تبرز الأفذاذ. وتخرج القمم والنماذج, 
والآن فعلاً إذا أجررا في دالخل أفغائستان أي انتخابات؛ معروفة, الناس معروفون من خلال جهادهم. 
> يا أيها الإخوة: ش 
لا مكان لنا تحت الشمس إلا بالجادء الذى يعنى القتال فى سبيل الله, والجهاد عبادة فرضها الله عزوجل على عباده لأنه يعلم 
أثرها في النفس البشريةء رما جعل الله عزوجل هذا الاجر العظيم الجهاد عبثء إنما هو يقدر المشاق التي تلاقيها التفس, فتصفوا من 
اخلالهاء وتصقل أثناء مسيرتها؛ (إن في امجئة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله)؛ (رباط يوم في سببل 
الله خير من ألف برم فيما سواه من المنازل) الأن أرابط لبلة في سييل الله أحب إل من أن أتوم ليلة 
التدر عند الحجر الأسرد). ش ش 
۷ا "قالواماذ! بعدل أجر المجاهد؟ تال: لا تستطيغوته. ماذا يعدل أجر المجاهد؛ لا تعطيعرته. 
أيستطيع أحدكم أن يدغل مسجده فيقوم فلا يفترء وبصرم فلا يفطر؛ قالرا: من بستطيع ذلك؟! كال: 
ذاك أجر المجاهد. مثل المجاهد في سبيل الله كمل الصائم التائم القانت. لا يفتر عن صيام أو تيام حتى 
مرجع المجاهد" , إذا كان الذي يحتبس فرساً في سبيل الله فإن ريه وشبعه ويوله وروته في ميزان حسناته يوم القيامة. قكيف بالذي 


ل ا = 
(1) يعني على الأرض المجرده. 2 » هذا الجپاد رهذه آثاره جِرٌء ؟ . 
YT‏ 


يحتبس نفسه فى سبيل الله. لم يجعل الله عز وجل هذا الأجر عبثا ثأء إنما لما يعلم الله من حكمته سبحانه من أثر لهذا الجهاد في النفس 
البشرية؛ رمن أثره في الك رض ا أو يطمئن الناس إلى دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا 


بالقتال: 
لا صلح خن تش الل :ال ا وتضرب بالبيش الرقاق الجماجسم 
فلن أصالحكم ما دام لي فسرس واشتد قرؤساً على الصمصام إبهام 


(أذن للذين يفاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقديرء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا 
أن يقولوا ربنا ٠‏ . ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 


أسم الله كثيراً) (الحمج: 5؟-. 4) 
فالشعائر مهددة بدون حهاد» والفتنة قادمة يدون جباد.. 


(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) ٠١ ٠‏ (لأنفال )٠١‏ 

والفتنة هي الشرك, والرزق كذلك تحت ظلال الرمح؛ ومن كان في شك من هذاء واعتنى بغير الجهاد للرزق فليقارن ماذا أخذ 
اليهود في يومين فقط من الضفة الغربية من أموال رمصانع وغير ذلك في يومين فقط, فلى بقيت الخطط الخمسية في الأغوار مائة سنة 
لا يمكن أن تصل إلى نصف أمرال أهل تابلس التي استولى عليها اليهود. 1 

يا أيها الإخرة: الجهاد عزتناء وفي الجهاد حياتناء وفي الجهاد جنتناء وفي الجهاد رضي رينا “قزل قولي هذا رأستففر , 
الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


أ كأ لوللسصصسة : 

س؛ هل في رأيك ستستعر عجلة الجهاد على أرض الافغان وبنفس الروح الشجاعة التي بدأت بها يعد السيطرة الكاملة على 
نظام كابل رأراضيهء أم أنهم سيركنون إلى الكراسي والمناصب وحطام الدنيا؟ أخبرونا عن الروح التي سرف يكون عليها المجاهدون؟ 

ج: أولا القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن الذي نراه أن النفوس التي تربت على الجهاد لا تستطيع 
أن تتركه. فكما يقول الأفغان هم عن أنقسهم (نحن الجهاد لنا كالبحر للسمك؛ فكما أن السمك لا يستطيع أن يعيش بلا ماء كذلك نحن لا 
نستطيع أن نعيش بلا جهاد), الخ عبد الله أنس يقرل لي -شاب جزائري من أوائل من دخل في الجهاد-: كنت جالساً مع مسعود 
-أحمد شاه مسفون وهو أشهر قائد في داخل أفغانستان نرجى الله أن بحفظه ويبارك فيه-أحمد شاه مسعود مع آريتبور -مساعد 
أحمد شاه. يقول آرينبرر: آنا والله لا أعرف كيف نعيش.بعد أن ننتصر ونقيم الدولة, الآن طيلة النهار ونحن نشتغل من الصباح إلى 
منتصف الليل, الطيران يقصفنئا ونحن تحت صخرة تكتب كيف نحل المسالة الفلانية؟ كيف ندبر التمرين؟ كيف...؟ غداً عندما تستقر 
الامور وننتصر على الشيوعيين ماذا ستفعل؟ من الآن فعلاً هم متالمون؛ لان الجهاد سينتصر وينتهي. قال له أحمد شاه مسعود: أنا 
أدعر الله عن وجل أن يرزقني واحدة من ثلاث بعد النصر في كابل؛ أن تأتيني طلقة دوشكا هنا ونذهب بالشهادة, ويبقى الأجر والنخر 
في الدنيا والآخرة, أو يفتح الله لنا جبهة من الجيبات نحارب بها كفاراً في قطعة إسلامية أخرى, أى أذهب إلى الجامعة الإسلامية 
وأدرس الشريعة الإسلامية. 

فأقرل إن النفوس التي اعتادت الجهاد لا تستطيع أن نتركه. وهم قالوا جاهدنا لنقيم درلة ا قائمة على عقبدة البراء 
والولاء» فلن ينسوا إخوانهم المجاهدين في أي مكان في الارض. 

كنت على الفطور مع الشيخ سياف في ۲/۲۳ جئنا بذكر فلسطين. فقال: والله أنا أحببت أن أتخفف من أعباء الحكم حثى 
أتفرغ -لعل الله بعينئي- لقضية فلسدلين. أما حكمتيار قال لي: ماذا ستصنم؟ قلت له: أوصلكم إلى كابل -إن شاء الله- وترجع لعل الله 
بفتح لنا ثفرة في فلسطين. قال: لاء تشترك معنا في بنا ء الدولة شم نذهب وإياك إلى فلسطين. ٠‏ 

الشعب الأفغاني يثرل: اللهم حرر على أيدينا كابل ولا تمتنا إلا في بيت المقدس. قال لي الشيخ رباني قصة لا أنساهاء قال: 


كنت في اجتماخ, فجاسشي الولد من الداخل قال: امراق 2 روري. قال له: عندي اجتماع. قال: مبرورىي امرأة تريدك... 
قال:وقطعت الإجتماع ودخلت وإذا بها تفتم صئدوتاً فيه كل حلب ا قالت له: جهز بهذه غازياً إلى فلسطين.. وهذا الذي يتعب اليهود من 
2 ا ا ؛ وقضية الجهاد جزء من حياتهمء ونرجى الله عز وجل أن يفتح آنا ثفوراً . 
أخرى نجاهد فيها إن شاء الله حتى نلقاه شهدا: في سبيله... 
س؛ نريد أن تجاهد ولكن لا يمكئنا الجهاد لأن إسرائيل لا تسمع لنا بالدخول إلى فلسطينء فهل الجهاد هنا وأجب علينا وتدن لا 
نستطيم الدخول إلى موقع الجهاد؟ 

ج: إذ! كان هذا السؤال من فلسطيتي قهدا عيب. لان على الفلسطينيين خاصة أن يعدوا أنفسهم للمعركة حتى يفتح الله لنا ولهم 
.ثفرة؛ وأفغانستان أبوامها مفتوحة منذ عشر ستوات: هاذا تصنع هنا؟ ماذا تفيد فلسطين وأنت في هذه البلاد؟ إنت تخدع نفسك وتمنيها 
بفلسطين, فلسطين.فلسطين» الجرائد أفصع منك في الكلام والإذاعة أمهر منك في الكلام. لکن فعلاً هل تقدمت خطوة عملية واحدة تعن 
فلسطين؟ لا... تفسك تذوب يوماً بعد يوم مثل السيارة التي تضعها في المطر والشمس. تصدأ وتكت وهي واقفةء يزداد الأولاد. وتزداد 

متطلبات الحياة؛ تزداد القيود إلى الارض, تشدك جوا: ذبهاء ثم بعد ذلك: 
أفنيت يا مسكيس سن عمرك بالتاوه والحسزن 
وقعدت مكتوف اليسدين تقول حاربني الزن 
إن لم يقم بالعبه انت قسن بقسوم به إدذن؟ 

لماذا لم تأت إلى أفغانستان؟ لماذا لم تذهب إلى الفلبين؟ لماذ! لم ترب نفسك؟ فإذا علم الله مئك صدقاً سيفتح لك الأبراب» سيفتح 
لك ثفرة.. 


ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) (الطلدق: ۲-۲ 

كنا عتدما ذهيئا إلى أفغانستان يعيبون عليئا ٠‏ أنت نسيت فلسطين, ٠‏ أنت يا شيخ عبد الله تركت فلسطين وانشفلت بأفغاتستان.. 
"هل خسرتا؟ أدينا الفرضء وكل شاب فلسطيني 'وكل شاب يحب المسجد الأقصى وجاء إلى أففانستان وهی يقف في ذرى ا 
أرل ما يطرق ذهنه ويدور في مخيلته, كيف أنقل هذه الصورة المشرقة إلى أرض المسجد الأقصى؟ على كل حال: الطريق ل زال مفتوح 
والإمكانيات موجردة؛ والإنتفاضة تائمة: ولا بد من تطوير الإنتفاضة ‏ جهاد الإنتفاضة هي جهاد وليست إنتفاضة ‏ أن نطورها وتمتد 
حتى لا تخبو, والذي يمدها الدماء: 


و بيني ا معالك كالضحاي ل وا يدني الحقوق ولا يهيسحق 
اللقتلى لأجيال حياة وللأسرى فدئ لهم وعشسقٌ 

7 رمك 
وللحريبة الحمراء يساب بكل يسد مضرجة يدق 


والذي يريد يفتح الله له أطرق باب الرحمن لن يخيبك لكن إعمل وأعد واستعد... 

يا إخرة: في سئة 1548م الحركة الإسلامية في مصرء منعهم فاروق: سحبوا منهم جوازات السفرء مشوا مشياً؛ اخترقوا 
-سيناء حتى وصاوا النقب ويدأرا جهادهم: فالأمر سهلء آنا واثق -والله- بان الله عزرجل أن يخيبنا و (أنا عند حسن هن عبدي 
بي وأتا معه إذا ذكرني) وأنا أعتقد تماماً الذي قاله الله عز وجل في كتابه.. 


. (إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرأ) (الطلاق: )١‏ 


رهكذا انمه وادرك ا EE Ak‏ 

س: قد يدفع الحنين إلى الجباد البعض إلى أن يفكر في طريقة يقدم بها ما لديه. وأحد الإخوة يسال يقول: إن بعش الناس 
يقولون بأن المجاهدين في هذه الآيام محتاجون إلى المال آكثر منهم إلى الرجال؛ ففي رأي فضيلتكم هل الأنضل إرسال المال؟ 

ج: أنا في رأيي أن الإنشان الناضج, الداعية أى الذي تربى منذ نعومة أظفاره على الإسلام: أحب إلى الأففان وأفيْد لهم من 
ليون دولا كما هم يقولون, عربي واحد ناضج أحب إلينا من مليون دولارء لكن يكون ناضج. يفهم رسالتهء ينهم طبيعة المعركة, 


وضكامتبا وأبعادها وسميميه, ويختار أهون الشرين. ' ۳ لا يراقب سقعطلاتبم فيلتقطياءهذا شعب من الشعوب عندء كتير من العيرب. ٠‏ في 
— ات 


شعيك الذي جت منه عيوب أكثر, إذا كنت تفهم أهل زمانك والأرض التي تقف عليهاء والمعركة التي تخوضهاء فأنت أحب إلي وأحب 
إليهم من الالء لكن إن كنت تريد أن تصر على بعض السان وتعطل الفرائض» أنصحك أن لا تأتي». لأنهم شعب أمي يفهمون الإسلام 
من خائل الذهب الحنفي» ها رأرا غير المذهب في واقعهم» فإذا أصررت أن تصلي كما تصلي في بلادك فأنصحك أن لا تأتي, لأنك لن 
تدخل قلويهم, ونحن تأتي بك حتى يكون لك دور في توجيههم وبنائهم وتعليمهم وإرشادهم ورفع هممهم والله أعلم, وهذا الذي أفتى به أبن 
تيمية في أكثر من عشر مواضع أى عشرين موضع من الفتارى ٠‏ أن الهيئات إن كانت تؤدي إلى تفرقة الئاس وخلافهم نترك لآن وحدة 
القلرب, تاليف القلوب فرض. وهذه الهيئات مندوبات والفرض مقدم قطماً على البينات والسنن. طبعأ المال هم بحاجة شديدة جداً 

والآن هنالك شائعات تقول انتهى الجباد في أففانستان, ٠‏ وبعضن الئاس يقولون أن الحربُ أهلية, أي حرب أغلية هذه؟ الجباد قام 
قبل أن يدخل الروس من أجل الإطاحة بالشيرعيين هؤلاء, ؛ خرج الروس. طرد الروس وائدحروا. فاستمر الجهاد ضد هزلاءء الآن المعارك 
على أشدها في قندهار, رفي جلال أباد؛ في كل مكان في داخل أفغانستانء وهم بحاجة إلى الطعام. 

كنت هع أخ من الإخوة اليوم. قال: ماذا يريد المجاهدرن؟ قلت له: تريد فقط طعاماً للمجامدين في معركة جلال آبادء كابل, 
قندهار فقط. قال: وغبر ذلك؟ تلت له لا نريد شيئا!!! فيم ليس عندهم طعام, وانقبضت أيدي الناس؛ أولئك منذ ١4‏ عاماً متواصلة وهم في القتال 

يعني عندما أطلق الطلقة الأولى حكمتيار سنة "ام بدأ القتالى عام ٠۴۹١‏ ١۹۷٠م‏ أي مضسى أريعة عشر عاماً وهم يطحنون 
طحن ؛ ردم واحد من الأفغان بساوي مال الأرض كلها ؛ نليست أموالكم أعنّ -لا عند الله ولا عند الناس- من دمائهم» فلا تتركوهم على 
أبواب كابل وتنكاوا في آخر خطرة: وإن شاء الله شپرين على الأكثر بإذن ألله تكون في كابل» بإذن الله, كما نتوقع؛ أنا أتوقع بإذن الله 
أن نعيّد عيد القطر في كابلء إذا زادت في شوالء إذا زادت كثيراً عيد الأضحىء فلا تقبضوا أيديكم في آخر مرحلة لخاصة هذا 
الشعب الكريم الطيب» الذي له تحت جوائح كل أذفاني محبة وتقدير لوقفته المشرفة بجانيهم في هذه السنين العشر العجاف. 

نس: سمهنا أن للجهاد أثْرٌ كبير على الجمهرريات الإسلامية المحتلة في اتحاد الجمهوريات السوفيتية: فهل لفضياتكم التكرم 
بإلقاء الضوء حول هذا الموضوع؟ 

ج: : الآن والحمد لله رب العالمين اخترق المجاهدون مرات عديدة نهر جيحون: ووصلوا اا اير ٠‏ قال: وجدتنا أمرأة 
مسلمة في بستانها » فعرفتنا أننا من أفغانستان: قالت: إنتوني بمصحف معكم. قال: في المرة الثانية أخذنا لها مصحقاًء فجاءت إلى 
البستان وأعطينا لها المصحف وإذا بها تخلع حليهاء وتعطينا إياهاء قلنا لا... هى هدية لك. فالقت الحلي ثم ولت ظهرها ومضت.. الآن 
روسيا لما رأت التململ في طاجكستان اضطرت أن تسمح للقراً ن الكريم -بعد سبعين عاماً- أن يقرأ من محطة طاجكستان, وأن يؤذن 
فيها باللغة العربية, فالحمد لله يعني أثر كثيراً هذاء أثر الجهاد على نفسياتهم كثيراً؛ وكل ولاية الآن تعيد النظر, > ألا يمكثنا أن نقف كما 
وقف إخواننا الأنغان, وهذا السبب هى قيام المشاكل بين أرمينيا وأذربيجانء أذربيجان قامت فيها مظاهرات يطالبون بالحكم الذاتي 
الإسلامي؛ وطبعاً الجهاد الأقغاني غير عقلية غورياتشوف» حيث وجذ أن الدين ضرورة من الضرورات الحياتية؛ لا يمكن للنفس البشرية 
أن تعيش بلا دين, ولا يقف أمام الدين إلا الدين. ولا يقف أمام الفكر إلا الفكر, ووجد أن العقيدة الشيوعية فارغة فبدآً يوزع الاناجيل 
على أرمينيا ويحرضهم سد أذربيجان حتى تظهر القضية أنها حرب على قطعة أرض بين أرمينيا وأذربيجانء وإنما القضية تحريك 
الاتحاد السوفياتي لأرمينيا النصرائية ضد أذربيجان. ٠‏ الله عز وجل وأى أن المجاهدين لا يصلون إلى أرميثياء الآن هر الذي يدير 
المعركة, فزلزل زلزالهاء وفي يوم واحد قتل مائة ألف روسي. في الجهاد الأففاني -- على أكثر الإحصائيات- كتل خمسين ألف روسيء 
الله قتل في يوم واحد مائة ألف ررسي.. 

س: سمعنا عن وجود يعضن الروس في كابل وفي الأراضي السهليةء وسمعنا بأن الروس قد استقدموا حوالي ستة آلاف جندي 
من كوبا لحرب المدن رالشوارع» فهل هذا صحيح؟ علمأ بأن التصريحات تقول بالانسحاب الروسي من أفغانستان؟ 

ج: نعم صحيح, اشترك من دول أرويا الشرقية. من كوياء من بلفارياء واليمن الجنوبية الشعبية الديدقراطية؛ أرسلت ثبانمائة 
واحد حتى يقاظرا في أففانستانراليمنيون صوتهم جميل: فكاتوا يقفون بجائب قواعد المجاهدين يأخذون السماعات يزذنون. فيقولون 
لهم (المجاهدون): من أنتم؟ فيقولون: نحن عرب. وما الذي جاء بكم؟ قالوأ : نحن مسلمون جِئُنا لمساعدة ولي الأمر عندكم. وكيف جلثم , 
وهذا كافر شيوعي؟ قالوا: لا. الذين خرجوا عليه بغاة. ونحن نفهم الإسلام أكثر منكم؛ نحن عرب نفهم الإسلام أكثر منكم, ولذلك جئنا 
نحن نصلي ونصوم لنقف يجائب ولي الأمر خد البغاة عليه. . ووجدنا عند فتح طورخم مجلة الثورة. بعض اليساريين من الثورة 
الفلسطينية يقاتلون مع الشيوعيين ضد المجاهدين الأففان, والمجلة باللفة العربية: وآحد الجالسين أخذ واحدة منها ٠‏ طبعاً من اليساريين. 
وعندما أبرمت مؤامرة جنيف تبرعت بعض الدول العربية أن يكون مذبا اليوليس الدولي وحماية الحدود حتى لا لا يتسرب من خلالها المرتزقة 


الذين يتسللرن من حدود أففانستان, يعون المجاهدين!!! كل روسيا وحلف وارسو والذين يدورون في فلك روسيا اشتركوا. ليس لحاجة 
روسيا لثمانمائة واحد يعنيء بل لإثبات أن العقيدة الشيوعية العالمية هي التي تخرض المعركة, فالقضية قضية إسلام وكفر وقضية 
_ الشيوعية والقرآن» وقضية إيمان وإلحاد هده المعركة التي كانت في داخل أفنانستان. 

أخبل شاه مسعود يقول لي: والله يا أخي: لو قاتلنا من أجل تحرير أففانستان ما استطعنا أن نثبت هذا الثبات وأن تصبر هذا 
الصبرء ما قاتلنا منذ أدل يوم إلا لإقامة دين الله فى الأرض. ولئن هزمنا في أففائستان فالواجب الرباني علينا أن نبحث عن بقعة 
أخرى؛ نقاتل لننصر الإسلام فيهاء ويعض الناس حقيةةٌ لا يدركون هذه المعاني لا يدركون هذا ومن هنا القضية واضحة تماما إسلام 

. أولاإسلام‎ ١ 
أحيد شاه وزير المواصلات أ الإتصالات في الحكومة وهو مساعد الشيخ سياف عقد صفقة سلاح في إسبانيا واتفقراء قال‎ 
له تاجر السلاح: لكن آنا أريد أن توقع لي على ورقة, أن لا تستعملوها ضد اليهود» هو عارف أنهم لن يستعملوها ضد اليهود ففلسطين‎ 
بعيدة آلاف الأميال عن أفغاتستان؛ قال له أحمد شاه: تلفي صفقة السلاح. قال له التاجر: لماذا؟ هل تستعملونها شد اسرائيل؟ قال؛‎ 
لا. لكن أنت تريد مني أن أوقع على ورقة إيقاف قتال شنه الله عز وجل على اليهود منذ أربعة عشر قرناً وهذا يصطدم مع عقيدتيء قال‎ 

ل تاجر السلاح: ما رأيت ققراء في الارض أعزّ منكم أبدا... ورجم أحمد شاه ولم يأخذ رصاصة. ألغى العقد ورجع. 

فليعرف أبناء فلسطين قيمة فلسطين قي أعماق أبناء أففانستان حتى يقابلرهم بالإحسان والوفاء. والمنظمة للأسف طيلة عشر 
سنوات متواصلة ما وقفت مرة واحدة بجانب الجهاد الأفغاني. مرة واحدءٌ ما وقفت, وللاسف!! ش 

س: إحدى الاخوات تقرل: كم أتمنى أن تعيش هذه الحياة المؤمنة نحن النساء, ولكننا في الحتيفة نتمنى هذا النوع من الحياة 
رئحن هنا تحارل أن تربي أولادنا على حب القرآن فماذا تنصع المرأة المسلمة الموجودة بعيدة عن المعركة في البلا الاسلامية, أرجى أن 
تنصحنا ولك جزيل الشكر؟, ٍ ۰ 

ع: كنا في أمريكا فالتساء سالن هذا السؤال, فكان الشيخ تميم بجانبي -الشيخ تميم العدناني- ذكره الله بالخير.. فقال أن ٠‏ 
أنصع أن تحضي ذوجك على الجهاد, وإذا زوجك لا يذهب للجهاد أو لا يريد أن يذهب للجهاد أخيريني عنه حتى أجلس فوقه؛ وزنه مائة 

“رأربعين كيلوغرام!!! قنحن ننصح المرأة أن تنصح زوجها أن يذهب فقط برى رؤية, مثل كارتر ونيكسون. كارتر ونيكسون زاروا أرض ` 
بيشاورء قالوا هذه بيشاور, تعالوا على مخيمات ناصر باغ قال لهم : لا ..أريد أن أصمل إلى الحدود. أخذوا كارتر بطائرة الهليكويتر إلى. 
(لاندى كوتل) آخر هدينة باكستانية.قال:لا..أريد أن أقف بنفسى فى آرض أفغانستان!! رمشى كارتر ودخل ووقف على الارض 
الأفغائية. فقط يرى ريةء يشم ريح الحرية والعزة, أولئك الذين عبد ھا هذا الدين على بحور الدماء وقمم الاشلاء, إذا لم تقدر 
إقناعه تتبرع بمالها وتحض زوجبا أن يتبرع بماله, ونرجى الله أن يأجرها بنيتها؛ آما أن تأتي وحدها بدون محرم فلا يجوز لها وليس 
لمرأة الآن دور في القتال نفسه. إنما دورها في التعليم تعليم الايتام واليتيمات؛ دورها في مساعدات النساء الأرائل, إلى آخره: النسياء 
الأففانيات حتى الآن لم يشتركن في القتال بأنفسهن, لكن المرأة الافغانية قلعة عجيبة ‏ قلعة صامدة يعني أنا اجب من رهی کان 
لهن دور كبير في صمود أزواجهن» يضعها زوجها فى داخل غرفة ويغلق عليها سنة؛ لا تفتح الباب» نعم آقول لا تفتح الباب.مستعدة أن 
٠‏ لاتصل الباب» سئة كاملة؛!! 0000 ْ 
_ كان معنا واحد خريج الجامعة الإسلامية؛ فقال لي: أستاذنك -كنا في المعسكر- أن أذهب لأشترى حاجات البيت. قلت له: أنا 
٠‏ رتك في البيت وشت أم نوجتي عندي, والدكان رأيته باب بيتك لا لا تخرج أم زوجتك إلى الباب وإلى الدكان وتشتري. قال: لا يمكن. 
ولو ماتوا جوعاً.. أم زوجته !!! 

فالحقيقة المرأة الأففائية صيرها عجيب عجيب؛ فهي دفعت الحقيقة دفعت تكاليف ضخمة ضخمة ضخمة واحتملت, لا تظنوا 
هذا النصر جاء هكذاء يعني كثير من الأطفال لا يعرف لهم أهل, أرسلت أهلي لتخطب بنت أفغاتية لواحد شاب عربي- فأختها الكبيرة 
مدرسة: فأعتذرت لزوجتي, قالت لها: نحن عاداتنا أن لا تخرج من القبيلة وما إلى ذلك. ثم قالت لها: يأ أم محمد هل تظنين أنه بقي في 
نفوسنا ميل لجنس!! قالت لها: الصباح باتينا يخبر قتل أخوك. ثاني يرم قتل إبنكء ثالث يوم أسر أبوكء إلى أخره. أسرت أختك دمر 

. ببتكم.. بعني كما قال أبو الطيب: ش ش 
تعرست بالآفات حتى تسركتمبا تقول أمات ا مرت أم ذعر الذصر ٠‏ 

نفس الآفات والآلام والمصائي التي حلت يهم تركته. وتالت !لأفات هذا لماذا ما مات؟ ما يوجد موت؟ أمات الموت أم ذعر.الذعر؟. 
تالت لها: والله تزرجت, ما تزوجت إل ليكون معي محرم في الذهاب والإياب؛ وشهران ما رایت مته ولا رأى مني. 

سج تيا سد 


ص: ما هي حالة التترس التي ذكرتم أنه يجوز قتل المسلمين فيها؟ 

ج: حالة التترس يعني إذا أسر الكفار مجموعة من الاسرى ثم تقدم الجيش الكافر روضع أسرى المسلمين أمامه كترس متترساً ' 
بهم ظاناً أنه سيصل إلى المسلمين لأن المسلمين لا يطلقون عليهم نار بسبب وجود إخواتهم الأسرى أمامه» هنا أجاز الشرع قتل هزلاء 
الاسرى المسلمين: رإن كانوا صائمين قأئمين إن خشينا على الأمة الإسلامية رعلى الجيش الإسلامي أن يؤسر 

س: ها موقف الحكرمة الباكستانية الحالية من الجهاد في أفغانستان؛ 0 

ج: لم يحدث أي تغير الحقيقة ..الله عز وجل هى الذي رعى هذا الجهاد. وقتل ضياء الحق كان متاخراً جداً. متاخرا كثيراً أن 
الله عز وجل هو الذي يجري القدرء والقدر ليس بأيدى البشر؛ فجاء متأخراً بعد أن فلت الجهاد الأففاني ولجرج من عنق الزجاجة وتعدى 
مرحئة الخطر, الآن كل العالم لو يلتقي على الجهاد الأففاني لا يستطيع أن يفعل به شيئاً؛ لماذ!؟ الذخائر موجوده روسيا قبل ما تخرج 
-االه لا يكثر لها خير- فوضدت مخزرن خمسة سئوات من الأسلحة, هذا كله غنائم للمجاهدين یوما نوها يأخذوته. فالآن الفنائ لامع 
ولا تُحصى بين أيديهم, ليسوا بحاجة إلى شيء من هذا إنما هم حاجتهم الآن للطعام. الطعام فقط | 

فجاء قتل ضياء الحق متأخراً وجاء وضع جديد بعد أن وصل الجهاد الأفغاني إلى 'حافة النصرء والياكستان وقفت موقفاً 
مشرفاً طيلة السنوات العشر الماضيةء ولا يمكن لأي حكومة مهما كانت إلا أن تحافظ على هذا الموقف المشرف لتقطف الثمار عند 
الحصاد وقد أن أوانه؛ فما تغير شيء والحمد لله رب العالمينء من الناحية السياسية حاولوا ولكن المجاهدين راقفون أمام العالم كله 
راقفون ...!! يا إخوان.. 
ومن أخذد البلاد بغير حرب يبول عله بلي ا 

لكن الذي دفم الدماء والثمن لهذا النصر كما قال الشيخ سياف وحكمتيارء قالوا: لن تسح لأحد أن يمس عزة هذا الجهاد. رأي 
إنسان يريد أن يمس عزته نسنراصل القتال معه عشر سئوات أخرى كما قاتلنا الروس عشر سنوات 

س: سمعنا أن أمريكا تعطي المجاهدين أسلحة؛ مل هذا صحيم؟ 

ج؛ السلاح الوحيد الأمريكي هو سلاح ستنجرء رستنجر كما أعلم دفع ثمنه هذا البلد. كانوا يدفعون ثمن كل صماروخ سبعين 
ألف دولار» فأمريكا ما قدمت صاروخأ واحداً سهان والمساعدات كانت تاتي للحكومة الباكستانية. والحكومة الياكستانية هي التي 
تساعد المجامدينء أما أن أمريكا تساعد المجاهدين؟ ما ساعدتهم يدا بيد. ْ 

س: ذكرتم في أثناء الحديث أن كل بلد حكم بالإسلام يوماً فإنه يجب إرجاعه اليرم إلى الحكم الإسلامي؛ ما الدليل الشرعي على ذلك؟ 

ج: ما هي الأدلة؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس.. فأجمعت الأمة من مفسريها ومحدثيها وفقهائها وغير ذلك على أن أي بقعة 
من بقاع الإسلام تعرضت للغزو الكافر يجب على الأمة كلها أن تنقذها وتعيدها إلى ظادل الإسلام: ما من كتاب فقهي ولا حديث ولا كتاب 
تفسير ولا أصول إلا وتجده يلص على هذه القاعدة الشرعية > فهى إجماع الامة منذ وا لبه ال يري هذا؛ ومنذ أن بدأت 
كتابه تفسير الحديث وتفسير القرآن إلى يومنا هذاء هذا هى نس العلماء. 

س: يقول سبحانه وتعالى (وجادلهم بالتي هي أحسن) فأعتقد أننا نيدأ بالدعوة للإسلام بالحكمة والموعذلة الحسنة رأن دور 
السيف يأتي في مرحلة متأخرة فعا رأيكم؟ 0 

ج: هذا إذا تركنا الكفار في أرضمنا آمنينء أما إذا دخلوا أرضنا فماذا نصنع تجاههم؟ لا بد أن نقابل السيف بالسيف ولا بد 
أن نقابل القوة بالقوة؛ ولا بد أن ندافم عن أعراضناء ودماثنا ودينناء أما ربعا انه ان المسلمين في أرضهم فالجهاد فرض كفاية, 
وما معنى فرض الكفاية؟ أقل فرض الكفاية أن يرسل الإمام كل عام جيشأ إلى بلاد الكفار ريفزى, هذا أقل فرض الكفاية. 

س: نامل إفادتنا عن الموقف الحقيقي للشيعة الأففان؟ 

ج الشيدة الأففان ليس لهم شوكة سوالحمد لله- مخضضة شوكتهم. وأبشركم, الشيعة الأففان 8/ من الشعب الافذائي, ولذلك 
عندما حاولت إيران أن تضغط من أجل أن يقبلوا مائة مقعد ذهب إليهم حكمتيار ومحمد ياسر '-أشد إثنين في مجلس الشورى- نعم 
أشد إثنين فى مجلس الشورى » قالوا لهم: الشيمة ثلث سكان أفغانستان ونحن نريد شث المقاعد. قالوا لهم: من أين لكم هذه 
ااا اة الامم المتحدة, أنه ثمانية فى المائة: الشيعة قالوا: لا... آخر شيء تذازلرا لمانة مقعد. فقال لهم: نحن ستقيس 
بأحد المقابيس المسحبحة إما نعطيكم على نسبتكم من الشعب ؛ فهم ثمانية في الائة ونحن خمسمائة في مجلس الشورى؛ يكون لكم 
أربعين متعداً؛ واها أن نمكم كسيب سک في ابن تلاح شاف ان لكو في ايام تلاهر شاه أربعة عشر مقعداً من مائتين وخمسسين 


مقدأفنحن خمسمانة نعطيكم شانية ومشرين مقعدً. آي فزن بميزانكم نتم سنعطيكم وزراء بقد وزراء ء السئة في دولتكم. -تطبعاً لا 
۾ يوجد ولا وزير سني- فاشتد شتد الأمرء كالوا لهم: سنفتح الحدود بيننا ولا حاجة إلى تأشيرة؛ فقال لهم محمد باسر: ألنوا التأشير بين 

المخيمات الأفغانية في بلادكم, ٠‏ لأنه ممنوع الذي في هشيم ويريد أن يزير أخنه في مخيم آخرء ٠‏ برخصة من الدرلة تحتاج أربعة أي ' 
ثلاثة أشهر حتى تطلم!! قد يكون بينهما عشرة كيلومترات, بين المخيم هذا والمخيم هذا!! رحتى الآن زعلانين. 

إن شاء الله فاطمئنواء الحمد لله رب العامين. قالوا لهم: نحن لا نعطيكم باسم شيعة. نحن نعطيكم باسم مهاجرين أفغان في 
إبران: أما أذا قتحنا هذا الباب شيعي وسني غداً يأتي باب تاحك ويشتون, شمالي وجنوبي. > ستسزق آفغانستان. 

س: أسمع كثيراً وصقاً لبعض قادة الجهاد بأئهم متشددون مثل الشيخ عبد رب الرسول سياف وفي بعض الأحيان يوصف 
المعتدلون مثل مجددي لماذ! الإختلاف في هذين الوصفين مع أن الجميع يعتبرون قادة الجباد؟ 

ج: الصدف الغريية دأبت منذ ثلاث سنوات أق أريع على تقسيعهم فعلاً قسمين: «{Modorades}y (Fundemandl#s1s)‏ 
(Fundemandlest)‏ يعني أصوليء سيحان الله, الله بليمهم حتى يسموثهم أسماء طيبة, ٠‏ أصولي يعني يرجم إلى الكتاب والسنة, وأولئك 
٠‏ (1100072065) يعني معتدلين» يعني الاصولي والمتشدد. والمتطرف في نظر الغرب يعني الذي يرفض أن يسلم على النساء ويرقص 
معهن: الذي يرفض أن يشرب بيرا تسبة الحكول ؟/ ما تسكرء الذي يرفض أن يجلس على طاولة الخمر ويجانبه عارية ومقابله واحد 
يشرب الخمر. هذا إسعه متطرف, هم بريدون واحد دينه على الطريقة الأمريكية, إسلام أمريكاتي: يعني دينه مطاط؛ يعني منفتح. 
شبابيكه مكسرات؛ يدخل منها كل الاويئة والجراثيم وطوفان الحضارة الغربية الناسد؛ يريدون وأحد معتدل. واحد مرڻء مرن يئي مطاط 
على الطريقة الغربيةء يمط الفتوى تطلع حسب الطول الذي يراه الغرب. ولذلك الغرب كانوا يريدون أن تكون الحكومة من المعتدلين -فلما 
اتققرا على محمد نبي وعلى أحمد شاه رئيس وزراء ومحمد تبى رئيسياً للدولة. قالوا لهم: الأمريكان والغرب والدئيا كلها غير موافقة, قال 
لهم سياف وحكمتيار: لاذا؟ قالوا: أحمد شاه متشدد وأصولي. قالوا لهم: هذه الحكرمة نحن شكلناها لافغانستان وليست لأمريكا 
فقا لوا :غيروا ويدلوا: قال لهم حكمتيار: إعلموا على أثنا لن نقبل أية دولة تعلي علينا من غير أنفسذا؛ وآية دولة تملى علينا من الخارج من 

-غير إرادتنا فسنحاريها كما حاربنا روسياء لكن الله عز وجل اختار خير حسن, اختار مجلس الشورى؛ مجددي رئيساً للدرلةء واختارو) 
ادا ا للوزراءء كانوا يواحد لحيته خمسة سمء جيء بواحد لحيته خمسة عشر سم !! وشكلة يخوف, نعم وكما قالوها!!! 

هذه إذاعة (بي بي سي) أعرن باللهء سم زعاف, لا زالت تحارب الإسلامبيعني أكثر بلد دمرت العالم الإسلامي بريطاتياء ولا زالت 
تتابعهاء ثلاث مرات ساعة ونصف يذيعون- في اليوم -: بالبشتو وبالفارسيء على مرعد الفطور يذيعون وموعد الغذاء يذيعون؛ وموعد 
العشاء يذيعون, رتجد الافغاني واضع اللقمة في فمه والأنتين في أذنه. ال (بي بي سي) قالت الزبي بي سي) يعني عجيبين في بذلهم 
من أجل أن ببثرا ما يريدون: فقالت على أن أحمد شاه متشدد أو أصوليء جاعنا أصولي اشد وه سياف لما ا اليلد 
-جزاهم الله خيراً- بالحكومة؛ قالت: لقد اعترفت السعودية بالحكومة الحالية بسبب رئيس الوزراء سياف حامي حمى الوهابية في 
داخل أفغانستان!!! ومئذ أن قامت الحكومة حتى الآن وهي تدندن على نفمة الوهابية؛ وتعرفون أن الوهابية قد شوهت من قبل بريطانيا 
كثيراً كثيراً في العالم الإسلاميء ولا زالت الكتب توزع في داخل أفغاتستان وياكستان وما إلى ذلك بين الأميين من قبل الشيعة, الشيعة 
_حاربت الوهابية؛ والصوفية حاربت الرهابيةء وبريطانيا حاربت الرهابية؛ لا زالت الكتب توزع في باكستان: وأنا قرأت بعض النصوص ' 
على أن الوهابي يجيز نكاح أمه وأخته. على أن الكلاب أفضل من الوهابيينء على أن الوهابيين شر من اليهرد والنصارى. ۰ 

ش ولا جاء الشيخ ابن السبيل وصلى في باكستان. خطب الجمعة وصلى, واحد من إسلام آباد أفتى -في المحكمة العليا- اسمه 
شجاعت علي قادري من صلی وراء بن سبيل فصلاته باطلة وزوجته طالقة!! المهم زوجته طالقة!! ولذلك معظمهم أميون لا يعرفون إيش 
الوهابية, لا يعرفون أبداً: 

فيريطائيا تضرب على هذه الثفمة. وأن سياف فتح جامعة بأموال السعودية لتنشر الرهابية في داخل أففاتستانء قلت: مسكين 
سياف (لا هو مع سيده بخير ولا مع سته بخير)(!) ؛ قي داخل أقغانستان بريطانيا تقول عنه وهابي» حتى تنفر منه الشعب الأقغاني, 
ويعض إخواننا يأتوا هنا ويقولوا عنه أنه أشعريء قلت مسكين سياف. مثل ما قال الشاعر: 


: NaS AS 
فهان وما أبالي بالرزايسا  . لاني ما انتفعت بأن أبالسسسي‎ 


)١(‏ سبده في اللبجه الفلسطينيه يعني (جده) رست تعني (جدت). 
ْ 5 


اتقوا الله هن تقاته: 


فيا من رضیتم بالله راء وبالإسلام ديئاًء وبمحمد نبياً ورسولاء إعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعرذ بالله من 
الان الرجت سم اله الزن الرحت 


(انفروا خفافاً وثقالاً يجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) 
ش (الثويةه ١‏ 1») 

هذه الآية الكريمة من سورة التوية أمر من الأوامر الربانية المحكمة في هذا الكتاب العزيز. 

واتفروا في اللفة العربية فعل أمرء والامر للوجوب. والذي قال (انخروا) هر الذي قال (و أقييو] الصلاة) سيحانه وتعالى؛ والذي 
قال (و آنوا الزكاة) هر الذي تال (وقائلوا كس سبيل الله الدين بقاتلونكم) فهي أوامر» والأوامر واجبات إن كانت من رب العزذة 
أى من رسوله مه حتى من العبد إلى العبد فالامر للوجوب إلا أن تصرفه عن ذلك قرينة. 

(ويقول الذين آمنوا لولا تزلت سورة فإذا. أنزلت سورة محكمة وذكر فيها ألقتال رابت الذين في 

فالجهاد أمره محكم, داگ نارن خير هر کک بدا لاا ر ينسخ آمر المحكم أبداء لالجهاد واحت رياني سک له يانه 


نسخ ولا يرد عليه تغبير ولا تبديل, وهنالك قراعد فرضية نقعدها في هذا المجال حول الجهاد. ٠‏ وهذه القواعد كثيراً ما كتبنا عنها في 
مجلة الجهاد وكثيراً ما نشر عنها في النشرات التي تتكلم عن القتال, لكن أعيدها إلى أذهانكم 


(.إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) ٠‏ (ق.":.) 

القاعدة الأولى: أن الجباد فرض عين الآن على كل المسلمين في الأرضء وكل مسلم في الأرض الآن يجب أن يمتشق حسامه ٠‏ 
وينتضل سلاحه... فإذا لم يكفوا أى قصروا أو تكاسلوا أى قعدوا توسع فرض العين على من يليهم رتم وثّم إلى أن يعم فرض العين 
الارض كلها كالصلاة والصومء لا يسع أي إنسان تركه ولذلك على كل مسلم الآن فريضة كالصلاة والصيام والزكاة هي فريضة الجهاد. 

إذا أطلقت كلمة الجهاد إنما تعني القتال في سبيل الله. فكل كلمة جهاد في كتاب الله أى سنة نبيه مَل إنما تعني فريضضة 
الفتال» وليس الجهاد بالكلام؛ وليس الجهاد بالدعوة. وليس الجهاد بنشر الكتب؛ ولا بالخطابة ولا بالكتابة في الصحف, هذه كلها إنما لا 
تنطبق على كلمة جهاد إذا أطلقت في الكتاب والسنة, 

فعندما يسال رسول الله ته : ماذا يعدل أجر المجاهد في سبيل الله؟ قال (لا تستطيعرنه). فيعيدون عليه ثلاثاً فيقول (لا 
تستطيعونه؛ أيستطيع أحدكم أن يدخل مسجده فيصوم ولا بفطر وبترم ولا يفعر؟) قالوا من يستطيع يا 
رسول الله؟ أريعة وعشرين ساعة متواصلة صياماً وقيامأء قال [ذلك أجر المجاهد. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 
الصائم القائم القانت لا بفتر عن صلاة أو صيام أو قيا يام حتى يرجع المجاهد] وني رواية حنظلة رواها بعض أصحاب 
الستن [لا يعدل عشر أجر المجاهد) ولذلك كلمة ل لا يعنون بها صلاة ولا صياماً ولا كتابة ولا دعوة إنما يعثون بها 
المقائلة في.سبيل الله, وإلا فقيام الليل جباد نفس رصيام الثافلة جهاد تفس لا يطلق وسول الله م كلمة الجباد على قيام الليل وعلى 
الصيام» مثل المجاهد كمثل الصائم القائم لا يفطر عن صيام أى قيام حتى يرجع المجاهد. فيجب أن ننتبه المصطلحات القرانية 
والأحاديث النبوية؛ ان الجهاد معنى خاصاً عندنا يطلق في الكتاب أو في السنة معناه القتال. 

كما قال ابن رشد: وكلمة الجهاد إذا أطلقت إنما تعني قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد رهم صاغرون, 
رمع الايام ومع ضعف النفوس ومع هبوط الأجيال ومع الإنهزام النفسي أعام الهجوم الإستشراقي الماكر وتحت ضةط الواقع الحاضر 
تأرلت كلمة الجهاد. فأصبح الشفل في الشركة جباداًء وأصبح العدل جهاداً. وأصبحت الثفقة على الأولاد جهاداً وهذا كله تمبيع 
للنصوص القرآنية وللمصطلحات الريانية لكلمة الاد فكلمة الجهاد تعني القتال في سبيل الله فقط القتال بالسلاح؛ فلا يجوز تمييع 


٠‏ رتم الشريط 4؟". )١(‏ آلقيت هذه الشطلية فى , و.سمير عام (حخكام) فى الولايات المتحدة الامريكية. 


النصوص ولا زحزحتها غن موضعهاء ولا تغييرها عن آماكنها التي أرادها الله ورسوله جه ١‏ هذه واحدة, الجباد: هى القتال. 

والثانية: الجهاد عبادة كالصلاة والصيام والزكاة, وكما أن تارك الفرض كما يقول الأصوليون أو الواجب ما يثاب فاعله 
ويعاقب أو يأثم, فتارك الجهاد أثم يعاقب عند رب العالمين. إلا آن قن علنه يفقق ومن ققلة كان مثاباء ولا يعذر أى أحد بترك الجهاد. ١‏ 
كما لايعذر أحد بترك الصلاة والصيام إلا بالأعذار الشرعية التي حددها رب العالمين. 


(ليس على الأعمى حرج. ولا على الأعرج حرج. ولا على المريض حرج) ( لفتع: 10) 

هؤلاء الثلاثة والثلاثة الآخرون: لا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 
فاولئك عسى الله أن بعفو عنهم). 

الرجال الذين طعنوا قي السنء والأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز والنساء هؤلاء الثلاثة معفون بشرطين: 

الشرط الأول: لا ييتدون سبيلا. 
الشرط الثاني؛ لا يستطيعون حيلة. 

أعفاهم رب العزة من الإثم لأنهم لا يستطيعون حيلة أي لا يثبتون على الدابة إذا ركبوا عليهاء ولا يطيقون أن يركبوا في الطائرة 
لأن تفوسهم لا تستطيع أن تحتمل سفراً طويلاً. ولا يهتدون سبديلا أي لا يعرفون الطريق إلى الجهاد, أما وقد بان الطريق إلى الجهاد, 
أما والصحة متوافرةء والعافية موجودة, فليس هنالك عذر عند أحد من العالمين آمام رب العالمين والذى يلقى الله عزوجل وعو تارك 
للجهاد فكأنما لقيه وهى يفطر في رمضان طيلة حياته لم يصم يومأ واحدأ, والذي يلقى الله عزوجل وهو لم يزاول عبادة القتال كالذي 
يلقاه وهو مضيع للصلاة لم يتعبد الله عزوجل بالصلاة: وقد يتسا البعض ويقولون: إذن نترك الصلاة ما دام لا نائدة لأننا لا نقاتل 
الآن؛ فنقول: أنت إن تركت الصلاة فإنك.ستحاكم أمام رب العزة عن ترك فريضة الصلاة؛ فإن تركت الصلاة والصيام فستحاكم أمام 
الله عن ترك فريضتين فإن لقيت الله وأنت تارك للجهاد فإنك ستحاسب عن ترك فريضةء فريضة الجهاد كأنك تارك للصلاة والصيام. 
١‏ القضية العالعة: آنا الجهاة غيادة عير وليس غيادة مخخصة كان زلا:مقصورة يزمان والدين نون أن الجباد شحور 
ني أفغانستان أو في فلسطين أى في لبنان أو في الفلبين هؤلاء لا يدركون الحكمة التشريعية من الأوامر الزيائية. ليس الجهاد محصوراً 
بأفغانئستان: أتث مفروض عليك أن تجاهد, والجهاد هى القتال. فاذا استطعت أن تجاهد في أي مكان فقد أوقعت الفرض هن عنتك, 
وقد نجوت أمام خالقك. ٠‏ عليك أن تقاتئل, ٠‏ أين تقاتل؟ في المكان الذي تستطيع أن تصل إليه؛ الله عزوجل لا يكلفنا إلا بما وسعته طاقاتنا 
ويما أطاقته نفوسنا: 1 


(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (البقره ء1۸1 ) 
(لا يكلف الله نفسا إلا ما آثاها) 


والذين يظنون إن الجهاد محصود في البد إلتي وك فيها إن لم يستطع الوصول إلى اليد التي ود ها فقد سقط عنه ارش 
فهذا هو الذي يقول: إن الصلاة واجبة في فلسطين وليست واجية في أمريكا تماما بتمام وسواء بسواء؛ إن الذين يظنون أن صيام 
.عسان إنما هو محصور في أففائستان أو في باكستان هؤلاء لا يعرفرن شرغ رب العالمين ولا يدركون شرعة ۾ خاتم المرسلين عله 
الصيام وجب سرا ء كنت في أفغانستان أو في فلسطين أو في مصر أو في الجزائر أو في أي مكانء كذلك الجهاد -القتال- واجب عليك 
حدث ها استطعت أن تؤدىي هذه العبادة. فإذا كنت فى أمريكا تستطيع ن تصوم يجب عليك الصيام ي مرفوم عنك الإثم إذا كنت 
مريضاً أو على سفرء وكذلك الجهاد. استطعت أن تجاهد في فلسطين يجب عليك أن تجاهد في فلسطين, فإذا لم تستطع الخروج إلى 
الأرض المباركة والجهاد حول ساحة الأقصى يجب عليك ا عن قطعة أخرى تؤدي فيها هذه الفريضة وتقدم فيها هذه العبادة 
أمام رب العالمينء ولكننا ومع الأيام ومع العوامل الإقليمية التي غرسها في أذهائنا أعداء الله عزوجل والذين قسموا عقولنا وقلوينا أتك 
من منطقة كذاء فكأن عبادة الجهاد محصورة فى هذه المنطقة وليس عليك أن تفكر في غبرهاء وهذا تحطيم للامة الإسلامية وتمزيق 
لجمعها وتشتيت لوحدتها التي قال الله عزرجل عنها (وكذلك جسلناكم أمة وسطأ لتكونوا شفداء علص الناس ê‏ 
فأصبدثم بنعمته إخوانا). 

فكل فلسطيني يستطيع الوصول إلى أرض فلسطين آنا أنصحه... لست أنصحه أنا رب العزة يأمره أن يؤدي فريضة القتال في 
عسل افر كنز ااا 


E 


([نغروا خفاشآأ وثفالاً) متزوجين وعزباء أغنياء وفقراء. مثقلين. مدينين أو غير مدينين» شيوخاً وشباناً. عدة معان لمعثى خفافاً. 
وثقالاً. لن يعذر الله أحد عن القتال في سبيل الله إلا هؤلاء: الأعمى والأعرج والمريض والطفل الصغير والشيخ الكبير والمرأة هؤلاء . 
الستة الذين يعذرهم رب العالمين, + ها غدرهم غلا يعذر الله أذ ممن يملك صحة ويملك مالا يستطيع أن يصل فيه آرض 'الجهاد. فهي 
عبادة عمر ولست مختصية بزمأان ولا مخصورة بمكان. 
واعلموا أيها الآخرة شه العيادة شايت طويلاً عن راقع المسلمين: ٠‏ وآصبح الناس يظئون أنهم غير مخاطبين بالقتال. بل أصبح 
القتال غائباً عن أذهان المسلمين غريباً. بل أصبح القتال عند بعض المسلمين الذين لم يفتع الله على بصائرهم في هذه القضية أصبح 
ركأنه عمل منكر (كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً), الجباد الذي هو قمة سبنام الإسلام تجد الآن من المسلمين من 
ينصح غيره أن لا يأني إلى أرض الجهاد ولا ينفر إليهاء بأي شرع أنت نتكلم؟ وليت شعري من أي دين استقيت هذه المعلومات؟ أي نص 
قد اعتمدت عليه؟ أي حديث قد اطلعت عليه؟ ألا تعلم أن الذي يقول للإنسان لا تذهب إلى القتال فكانما يقرل له إفطر في رحضان حوهو 
صحيع مقيم- رإثمك في رقبتي؟ إن الذي يمثم الناس عن الجهاد إنما يمنع الناس عن الصلاة والصيام سواء بسواء. 
(قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين إخرانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاء أشحة عليكم فإذا 
جاء الخوف E‏ تدور أعينهم e‏ قن الوت فان ذهب الخوف سلفوكم 
e‏ 
ا و ر ا ا ورا ا طن فول ا 1 
(فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستادنوك للخروج فقل لن وا می أبدا ولن تقاتلرا مع 
عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين)؟ (التربة د ۸۳) 
أيات تتنزل من رب العزة وهر يبزأ بهم ويبكتهم يقول: ٠‏ 
(وإذا أنزلت سورة أن آمنوا يالله وجاهدوا مع رسوله استأذتك أولوا الطول منهم وقالوا ذرتا نكن 
مع القاعدين) ( التوية 86 ) 
الأغنياء استأذنوا بالجلوس فقالوا ذرنا تكن مع القاعدين. 
(رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلويهم فهم لا يفقهرن) (الترية «۸۷» ) 
أعوذ بالله. ش ١‏ 
القضبة الرابعة: أننا كلنا نعتقد أن الله هى الخالق الرازق (وهو الله لإا إله إلا هو له الحمد تي الأولى والآخرة) وكلنا 
نعتقد (أن الله إا يعجزه شي فس السموات ولا فس الأرض إنه كان عليما قديرا) وكلنا نعلم أن السماوات له والأرض له 
(ولله جنود السماوات والأرضن وكان الله عزيزا حكيما) (الفتم : ۷) 
(ومن أياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ثم دعاكم دعوة من الأرض ذا أنتم تخرجون:؛ وله من 


في السماوات والأرض كل له قانتون) (الروم: 5-58؟) ؛ 
رب العزة الذي يأمرنا هو أقوى من أمريكا وروسيا. أقوى من الدنيا كلهاء والله عزوجل أعرنا بأمر واحد» أن نعد لهم ما استطعنا 
من قوة: والبقية على رب العالمين» والنتائج بيد خالق الناس أجمعينء والامظة العملية التي قامت في أذهائنا شاخصة 9 زالت أمام 
نواظرنا أن أي مجموعة من الناس تقوم في سبيل الله ونقاتل ابتغاء مرضاته ينصرها I‏ 
هذا الجياد e‏ ترد بدأ بثلاثين شاباً, ثلاثرن شاباً لم يكن بايديهم أي شيء» كانرا يشترون القنيلة أى ا مسدس من 
0 . للج وعثدما ندا الشعب جهاده سممت يعض الئاس يقول: أن الشف الأتغائى, 


ينتحر؛ إنه يدخل أمام روسيا وحلف وارسی, أمام المعسكر الشرقي الشيوعيء إنه يعرض نفسه للابادة والهلاك. إنه يريد أن يقابل 

الكل اتسنا كك كانوا يتولون: يقابلون رىسا اور ال و عابرة لثقارات. التنابل الذرية, الطائرات الثفائة, 
| الميج (۳۷) الميج (0؟) السوخوي (0؟) كيف يمكن لشعب لا يملك شيئاً أن يقابل دولة عندها مليونين ونوسف المليون من الجنود في أوروبا ' 
الشرقية فقط؟ كيف يمكنه أن يقابل روسيا التي تصنم الدبابات ثم يدخلوها عبر نهر جيحون ليس عليها إلا أن تقطع جسر حيرتان؟! . 
ودخل المعركة, ومضى عشر سنوات يباد ويقتل, رماذا كانت النتيجة؟ لقد ركعت روسيا على أقدامها لتقبل أيادي المجاهدين حتى 

يفلترا جئودها الذين وقموا أسارى في أيادي المجاهدين, لقد طلبت روسيا من الامم المتحدة أن تتوسط للمجاهدين حتى تجلس معبم, 
لمأذ!؟ قال من أجل البحث في قضصية الأسرى؛ وكم: ١‏ كم من الأسرى لك يا روسيا؟ لك مائة أسير عند المجاهدين؟ أتريدون اجتماعاً شبه 
دولي هن أجل هؤلاء الأسرى؟ أم أنه حاجة في نفس يعقوب ! إنهم يريدون أن يجلسرا مع المجاهدين حتى يؤمئوا إنسحاب جنودهم 
المحصورين في داخل كايل لا يأكلون رغيفاً من ! لخبز إلا بعد إذن المجاهدينء لا يدخل كابل الآن أي سيارة من القمع إلا بعد رخصة 
المجاهدين, سالئج بأيديهم, همر خيير طورخم بأيديهم, :كال قحضورة ماعا ٠لا‏ يدخُلها دواء ولا غذاء ولا كساء. رآن الناس في داخل 
-كابل أصيحرا يصيحون من الجوع؛ سمح أحمد شاه مسعود لبعض القوافل الروسية أن تدخل بشرط أن تنزل علم روسيا وترفع فوقها 
علم الامم المتحدة. 


أي عزة هذه؟ وزير التمويل للدولة الشيوعية في كابل يتصل بالقوافل القادمة من رووسيا أنزلوا شحناتكم في بغلان ولا توصلوها ے 
' إلى کابلء لار ن المجاهدين في شهر وأحد قد حطبرا أربعماتة ناقلة. شمن كيلو الطحين ارتفع إلى مائتي روبية أففانية, الآن في داخل . 
كابل خرج الحزب الشيوعي نفسه»؛ حزب برشمء أتباع بابرك خرجوا في شوارع كابل مظاهرات ضد الحزب الشيوعي» نحن نريد 
الطعام؛ نريد الغذاءء نريد أن توفروا الأمن؛ لا تستطيع الحكومة أن توق لا غذاء ولا كساء ولا دواء ولا امنا ولا شي ققدت كل شي 
وروسيا لم تعد تستطيع أن تحمي الحزب الشيوعي في داخل كابل. 

بل كما حدثكم الشيخ تميم وكتبت في مجلة الجهاد ا اليتون )ا لو لاله مان ا البفل يبيعون المائة 
شيعي بمائتين وخمسين دولاراً للمجاهدين؛ فروسيا باعت الحزب الشيوعي, وروسيا الآن تريد أن تجد لها مخرجاً؛ ويريد جورباتشوف . 
أمام الأمم المتحدة أن يحفظ بقية ماء وجهه. فيقول نطلب أن يوقف إطلاق النار ابتداءُ من رأس العام الميلادي الجديد. 

ابتداء من أول ينايرء لماذا؟ ضربات انوك غ ركوس الروس قد أعادت الصواب إلى الررس, أعادت رشدهم الضائع أن هنا 
شعبأ يؤمن بإله واحد قهارء وأنه انطلق ب (الله أكير) فأذلهم الله بالله أكبر. ١‏ 

روسيا الآن بدأت تتراجم عن العقيدة الشيوعية يسيب كتالها في داخل أففانستان, ۳ نقلوا ا من داخل 
أفغانستان إلى داخل روسياء ٠‏ في داشّل روويسيا الآن ن نقوم عمليات المجاهدين» في بخارى في طاجكستان في طاشقند ند هنالك عمليات 
يعبر المجاهدون من أفغاتستان ويقومون بهاء هنالك بعض القرى قرب النهر في داخل الحدود الروسية احتلها المجافدون. كيف حصل 
هذا؟ كما يقول المففلون؟ ال (18©) أمريكا . ... كإنه الله (لا اله إلا هو له الحكم في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون) 
له الحكم, له الامر إليه يرجع الأمر كله, فمن توكل على الله كان ¿ حقاً على الله أن يكون حسيبه (و عن يتو كل على الله فهو حسبه إن 
الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا). والله عزوجل ما نصرهم بأشياء غامضة... تصرهم بعد أن سحق الشعب سحقاً, 
بعد أن تحول كل بيت إلى مأتم وميثم, ٠‏ لم يبق بيت في أفغانستان تقريباً إلا ودخلته مصيبة, كم من الشباب a‏ ؟ والله مر علي شاب اسمه 
شاه سليمان من بنجشير اسقط خمس طائرات في يوم واحد» خمس طائرات في بوم واحد ٠‏ وأصايعه شظية القنبلة » وألله مر علي لا يجد 
ثمن التذكرة ليصل الطبيب ( ولا ثمن الدراء ليعالج جراحه. 

لا تظنوا أن الكرامات هي التي نصرت الشعب الأففاني, الكرامات أنزلها رب العزة بعد أن بلغت القلوب الحناجرء ويعد أن طحن 
الشعب بأعصابه ونفسهء وبعد أن بلغ الجهد منه كل ميلغ عندها رب العزة ..أحياناً أ كان ينزل على بعض الافراد كرامة من الكرامات 
تنجيهم من مأزق من المآزق, كل واحد من الأفغان كانه يردد: 


لذن هرت جلك الزن راز نة والسمهري اخأ وا مشرفي أبا 
بكل أشعث يلقى ا موت مبتسماً حتى كأن له في قتله إربا 
فج يكاد صهيل الخيل بقذفه 0 ا أو ريا 
ع إن ا منية لسو لاقتهمو جفللست عناء تتهم الاقدام واليزيا 


)١(‏ للملاج لي الشارج. 
VET —‏ 


كل وأحد هنهم يردد: : 
أسد دم الأسد الهزبر خضصاب» هوت فريص أ موت هنه تر 
ستعديون عنايا فم كأ ته مو ٠‏ لا ميخرجون هن الدنيا إذ! قستلوا 
ركما قال مله : [من خير معاش الناس رجل آخذ بعنان فرسه بطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة 
طار إليها يبتغ المرت مظانه). 
رب العزة عندما رأى الامة المسلمة قد استيأست. وظنرا أنهم لا وجود لهم جاء على قدر منه بقضية أففانستان؛ جاء شعب من 
أكثر الشعوب أمية في العالم, ليس عندهم تكنولوجياء ليس عندهم ثقل سكاني؛ ليس عندهم مصانع؛ ليس عندهم بترول, ليس عندهم 
تقلح ل ال ا که مو ةا 1 
دخل هذا الشعب المعركة مع أقوى دولة في العالم ٠‏ وأذلها لمكي كع اوج اد بو بعلي 500000 
والشأن: وأنه لا راد لمشيئته؛ ولا معقب لحكمة. 
الآن مثال آخر؛ وقبل أن ننتقل عن أفغانستان التقديرات حتى بداية عام (118/4م) أن المجاهدين الأففان قد أسقطوا للروس 
حرالي ألفين وثمانين طائرة. ومثلها ومثلها استهئك تقريياً أي أريعة آلاف ومانة وستين طائرة ملكت في داخل أفغانستان لروسيا > ضعقي ما 
عند اليهود من قوة الطيران, 55 رعشرون ألفأ من السيارات؛ رسبعة عشر ألفاً من الدبابات والمدرعات. أما قتلى الروس فلا 
يمكن إحصازهم بدقة. لكن لا يقل عن خمسين آلف روسي ومائة ألف من الدولة الشيوعية الأفغانية. ٠‏ أي حوالي مائة وخمسين ألفاً من 
المليشيا الأفغانية ومن الروس قد قتلوا في داخل المعركة, لوطا كردق انان عشرة أضعاف من هذاء دفعوا مليوناً ونصقف 
ليون من الشهداء, مقابل هذا نصرهم الله عز رجل: 
في الصفحة المقابلة ا ن ٠‏ شباب ضقان غا الحجارة بعد 3 عاماً من عمليات التمويه والتمييع والإغراق في 
مستنقع جنسيء بعد أن دوخوا الشباب نان ب راكاح وياسم القومية ويأسع شتراكية وباسم التاصرية وياسم وياسم. ٠٠‏ شير ذلك 
من الأحزاب؛ وتشتت الشباب. وتيلبلت أفكارهم. وصاررا لا يعرفرن دين الله. وحدثني أحدهم زار الضفة المحتلة: المنطقة المحلة سنة 
(1544م) دخلت مع صديق لي من الشباب إلى مسجد الجرار في عكاء فجئت نحي المحراب والمثبر, . فقال لي الشاب: يا عم ما أهذا 
الشيء الداخل في داخل الجدار؟ وما هذه الدرجات في داخل المسجد؟ لا يعرف أن المسجد فيه محراب ومنير؛ لا يعرف... آلاف من 
الشباب قد أصبحوا مجندين داخل الحزب الشيوعي, داخل الخزب الشيوعي باسم حزب راكاح الشيوعي الذي كان أحد المؤسسين 
للدولة اليهودية في داخل فلسطين. وعندما تحرك المسلمون سنة (544١م)‏ كان الشيوعيون يكتبون تمركت الوحشية ضد المدنية اليهودية, 
هؤلاء أصبحراء سادة لشباب فلسطين. وأصبحوا مجندين لهم جنوداً مخلصينء وما من حزب شيوعي في داخل العالم العربي إلا 
ومؤسسه يهودي؛ وقد أحصيت هذا عدا في داخل كتيب صغير كتبته سميته (السرطان الأحمر)؛ الشيوعيةء وأثبت فيه أن الحزب . 
الشيوعي في لبنان والأردن ومصر والعراق كلها بدأها اليهرد وقادتها اليهود. ثم وإذا يالحزب الشيومي يبرزوا زعماء لنا في فلسطين من 
ترفيق زيادة إلى محمود درويش إلى سميح القاسم؛ محمود درويش الذي أصبح ويقدرة لا أعرف كيف خرچ محمود درويش وإذا به 
شاعر المقارمةء أي مقاومة هذه؟ وهر منتسب للحزب الشيوعي الإسرائيليء يقول له في المحكمة الحاكم ما اسمك؟ يقول له أكتب: أتا من 
قرية عزلاء منسية وكل رجالها في الحتل والمعمل يحبون الشيوعية؛ عندما ذهب إلى بيروت ماذا كتب عن الله عزوجل؟ كم هاجم ذات 
الجلالة سبحائه وتعالى؟ وتعرضن له بالفاظ قبيحة مفزعة يستمي الود الصفير أن يطلقها على زميله من آين ابح هؤلاء شعراء مقاومة 
وهم يحملون بأيديهم العلم الاسرائيلي؛ سميع القاسم ومحمرد درويش العلم الشيوعي في مؤتمر أياصوفيا الدولي... العلم الإسرائيلي! 
يحملون منذ عشر سنوات العلم الإسرائيلي ممثين لإسرائيل وهم شعراء المقاومة, عندما ضاعت هويتنا. سهل آن تضيع بلادناء عندما 
أضعنا ديننا وأضعنا قيادتنا أين نسير؟ من نتبع؟ تبلبلت أفكارناء أصبع ماركس. لینین “جورج حبش, دوين سعاده. وغيرهم هؤلاء 
قادتنا. جورّج. هيشيل, أنطون؛ وعفلق. هل يريدون أمة تتوحد؟ هل يريدول للورى خير أو غير ذلك يمجد؟ القومية العربية... القرميون 
العرب؛ كل المؤسسين لهم نبصارىء رالجامعة الأمريكية في بيروت هي المحضن التي فرخت فيه القومية العربية على يد خمسة من الشياب 
النصارى: إبراهيم اليازجي» وشاهين مكاريوسء ويعقوب طهبوب: وولد إبراهيم اليازجي... يازجي» وبطرس البستاني. | 
هؤلاء هم الذين أسسوا القرمية العربية؛ أي خير يمكن أن يقدمه هؤلاء النصارى لدين محمد بن عبد الله مله والذين يرسم لنا رب 
العزة نيهم قانوئاً يقول: 


(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو البدى) ( البقرة5) 
قسطنطين زريق هو إستان جدرج حبش في الجامعة الامريكية؛ ثم بعد ذلك وفجأة وإذا بجورج أصيع قائداً من القيادات . 
الفلسطيتية البارزين يأخذ أبنامنا ويقتلون على النهر ليبني قوق جماجمهم أمجاداً وعروش عزة. 

والله يا إخوة لا أكذبكم. والرائد لا يكذب أهله؛ لقد كنت سنة (15710م) في معسكر من المعسكرات ت الفلسطينية في قواعد اسمبا 
قواعد الشيوخ؛ كانت لتا قاعدة؛ وكنت فيها في قرية من قرى العبيدات في الشمال, قرب وادي الاردن اسمها الرنيد» ويجائينا قاعدة 
للجبهة الديمقراطية: علم الله أيها الأخوة أن كلمة التعارف في الليل - سر الليل- كانت سپ رب العالمين أى سب رسوله الكريم: كلعة 
التعارف, والله أيها الأخوة كنا نقف لنؤذن لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فتقف أمامنا مجموعة ألخرى, كلما قلنا الله أكير يرددون 


مكابلنا: 
رن تسل عني فهذه قيمي bj‏ ماركسي لينيني أممي 
زا تجا 


فكيف بعد ذلك يتنزل علينا نصر؟ لا نطلب من رب العزة نصرء ولا نتوكل عليه ولا نتبع دينه... 


(إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي بتصركخ من بعده) ( آل عمؤان )٠٦٠«‏ 
الآن في فلسطين حركةء حركة المقاومة على اختلاف أبناثهاء هذه الحركة مضى عليها عام؛ ورفعت رأس كل مسلم في الأرض؛ 
ونقلوا الشعب الفلسطيني من حالة اليأس إلى حالة العزة والإنتصار المبارك. لكن لم يستعملوا حتى الآن سوى الحجارة؛ ولم يشترك في 
المعركة سوى الشباب الصفار الذين لم يبلفوا العشرين بعد. أو الاطفال الذين لم يصلوا إلى مبلغ الحنث؛ هذه الحجارة قد هزت العالم 
کلهء وإأسرائيل وقفت تصيع أنا أدفم شهرياً مَانة وشن ملا من الدولارات لكي أقف أمام هذه الإنتفاضة, فكيف لو طورنا هذه؟ 
كيف لو استعمل الشباب هؤلاء السلاح؟ ماذا يحصل لإسرائيل أنا أرى إن كان الشعب الفلسطيني جاداً في مواصلة مسيرته ومواصلة 
جهاده أن يبحث عن السلاح في أي مكان, قد لا يجده في الدول العريية لار ن الأيادي مقيدة؛ والحدود مقيدة ومحددة: والعصافير لا 
تستطيع اختراق حدودهم للوصول إلى اليهودء ؛ لكن المصدر الذي أخذ منه الأفغان يأخذ الفلسطينيون مذه السلاح : 
بقول صفي الله أقضلي أنا لا يهمني شي لا أريد المساعدة من أي أحدء لأن سلاحي من يد عدوي... سلاحي من يد عدوي 
وبإمكان الشباب .. عشرة من الشباب أن يهجموا على خمسة من اليهود ويستطيعون أن ينتزعوا مسدساً واحداً أى عرزي (') واحداً أو 
رشاشاً أو غير ذلك ولى تكررت هذه العملية لتطور الجهاد كما هو الحال قي أففانستان, ولبدا الييود يعرفون أن وجودهم في هذه البلاد 
تا بات مهدأ بخطر وقد ينتهي وإلى الأيد. 
المجافدون الأفغان بدأوا بالحجارة والعصي كما بدا الشعب الفاسطينيء ولكن خلال عام واحد كان الشعب الأقنائي قد سقط منه 
مانتا آلف شهيد في خلال السنة الأولى من الجهادء ولكنهم استطاعوا آن يبزموا الدولة الشيوعية؛ ووقفوا على مشارف كابلء وكادوا 
ينتضون على الحكم ویمسکون به بقبضتهم؛ ومن هنا خشيت روسيا ذلك فدخلت بأساطيلها الجوية والبرية. 
الآن لا بد من تطوين الإنتفاضة؛ وانتهى عهد الخوف» وأعلنت المواجية؛ والذين يثبطون أى يرجفون أو يقولون إن اليهرد لا يغلبون 
هؤلاء بعرة ربهم وقدرته لا يؤمئون. 
والله يا 5 
لى طور الشعب الفلسطيني الآن جهاده من الحجارة إلى أخذ السلاح من يد اليهود لتغير رجه الأرض المياركة كلها > لتغير مجرى 
لمعركة:.. ولكن يسمعون كلام العثلاء من هنا والذين يقولون 
إنكم لا تستطيعون أن تواجهوا هذه الأساطيل وأن تواجهوا هذه الأسلحة فيفت هذا في عضدهم, ويعضهم يعتبرونه حكمة 
سيرخهم, ولذلك ؟ يطورون جهادغم ولا بريدون أن ينتقلوا إلى مرحلة أخرى. 
نحن ندعو الشعب الفلسطيني الآن أن يحذى حذو الشعب الأففاني المسلم. نطلب منه أن لا يضم الحجارة وأن لا يوقف القتال. 
كلب منه أن برمي الحجر ويمسك بالعرزي والمسدسء ويمسك بالختجر ويطعنء ولتسل الدماء. ليس بالحجارة, لتسل برشاش اليبود 


شرع من السلاح الاسرائيلي. 
Vig —‏ 


أنفسهم! ولو رأرا اليبود هذا فإنهم سيكبون على أقدام هلاء الأطفال خوفاً وذعراً ورعباًء أما الذين رق إلى العفى العالمي. وإلي 
الضمير الإنساني. رأننا نريد أن تبقى عواطف الناس معناء لا.نريد أن نفقد ثقة الغرب والأمم المتحدة وأمريكا وغيرها وروسيا التي 
تعطف على أبنائنا الذين تكسر أيديهم تحت أقدام اليهود ويكعوب بنادقهمء هؤلا لا يسمعون قول الله عزوجل : 


(يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين) 
(العمران )»٠٠١‏ 

أى ضمير إنساني؟ وأى صرت عالمي هذا؟ أين هي الأمم المتحدة؟ صنعها اليهود... مجلس الامنء الذي عمله اليهود ... كل ذلك 
من أجل هضم حقوق البشر باسم قرارات عالمية, إلا جالول EEE N‏ تعرضت مصلحتها فحق القيتو حاضر بيطل 
به أي قرار وينهى به أي آمر. 

نحن لا نريد الضمير العالمي. ولا نريد العفو الإنساني» نحن نريد أن نثبت وجودناء نريد أن نرفع الظلم عن أنفسنا بأتفسناء لن 
يأمي الضمير العالمي ليرجع لتا الأقصىء لن يتقدم العفى الإنساني ليسلمنا ثغرة؛ لن يتخلى اليهود عن القدسء ولا عن فلسطينء رالذين 
يظنون غير ذلك مساكين. وبالتاريخ هم جاهلون أو غافلون. أو يعرفون ولكنهم يماطلون ويراؤون. فانتبهوا أيها الناس واستيقظوا. 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فيا فوز المستغفرين استففروا الله. 

الخد له ال لن له وا لاك على وسو ا ميدن يحم يرح اغب الل لى ةله لصحف رمق الا 

أيها الإخرة: 

٠‏ رب العرّة طلب مثا طلباً راحداً [واعدوا لهم ما استطعتم هن قوة] فإن استطعنا الصا فالله يعذرنا ويتكفل بالبقيةء وإن 
استطعنا الحجر فالله عزوجل يعذرنا وهى سبحانه ينصرناء وإذا استطعنا أن نحصل على المسدس أن السلاح فالله لا يعذرنا بالحجر 
ولا بالخشبة, فالذي يستطيع أن يستعمل السلاح عيله أن يستعمله. يعد مايستطيع من قوة ويعد ذلك دعوا لله النتانج واتركوا له المقادير. 
لأن القدى بيده وليس بأيديكم. ۰ 1 

أيه الإشرة: ١‏ 

قلت لكم إن الشعب الأفغاني لم ينتصر بالكرامات, ولكن الكرامات تنزلت عليهم بعد أن بذلوا النفس والنفيس والغالي والرخيص. 

والله حدثني أكثر من واحد عن شاب أسمه أحمد فايز جرح في ..اخل المعركة؛ فجاء أهله ليحملوه ليضمدوا جراحه؛ فوضعوه على 
سرير ووثقوهء ثم بعد ذلك حملوه فرآهم الررس فرشوا عليهم. فسقط الجريع... الأربعة والجريح؛ ثم جاء الروس وأجهنر! عليهم. 
أ برشاشاتهم وتركوهم» أحمد أصيب مرتين المرة الأزلى #اللوة القافية درطو فا كينا اكير ذلك ا مدنا مرق ارق تادهم فل 
أهئه جميعاً واستفاق هو بيقية من حياة بعد قليل 3:ل: وجدت نفسي مربطأ فوق سرير كيف يمكن أن آحل نفسي؟ وكيف يمكن أن أسير 
والرصاص يملا أمعائي وعظامي مكسرة أصلاء لا أستطيع حراكاً؛ تال: ويئست من الخلق إلا بقي الأمل برب العالمينء فدعا اللهء ثم 
أخذته سئة من النوم: قال استيقظت وإذا بالحبال قد حلت قال: هذه أول عقدة قد حلتء لكن أمامي نهر بنجشيرء قال: كيف يمكنني أن 
أقطعه أن أخترقه إلى الناحية الأخرى وأنا لا أستطيم أكثر من الزحف البطيء قال: ونمت وبعد نومي استيقظت وإذ! بي على الشاطئ 
الآخر من النهر. لكن كيف أصل إلى قاعدتي البعيدة. وبدأت أزحف على بطني كزحف السلحفاء وبقيت ثلاثة عشر يوماً... أحد عشر 
يوماً لم أذق فيها عام ولا شراباً لم أذق شيئاً وأنا أزحف كالنملة أو السلحفاة. وفي اليوم الحادي عشر وجدت ثلاث حبات من الزبيب 
وا لكن كلت ا و وجرت ف لعن يكرد وي ملام وقي اليوم الثالث عشر أويت إلى بيت خرب ليس فيه أحد قد تركه أهله 
منذ زمئء وإذا بكيس من اللبن ينتظلرني طازجاً حتى كانه ينتظرني حتى أشربه؛ وشربت من كيس اللبن, وبقيت في هذا البيت رفي المساء 
ولج البيت مجموعة من المجاهدين فرأوا إنسائاً ملطخاً بالدماء والأوحال فهربوا. فناداهم قال لهم: تعاليا أنا مجاهد. رعندما دخلوا 
عرفهم بقصته وعرفهم بنئفسه, يعاد أحمد ماين إلى المجاهدين وهو الآن لا رال يجاهد مع المجافدين. 

يقرل أحمد فايز: فكنت كلما حدثت بالقصة لأحد الناس يأتيني هاتف في المنام يقول لي: BOE‏ 
رببنك. وكثير من هذه القصص خصلت. ولكن كما قال المثل العامي [ما حصلت إلا بعد أن نصلت] ( أ بعد أن تصل اللحم والعظم وما إلى 
ذلك تدخلت قرة رب العالمين بيعشى الكرامات لتؤنس السالكين على طريق هذا الدين. 


7 لشعب الفلسطيني الآن قد حقق بجهود ضخمة حقق نصراً عظيماً وقطع مضمارأ كبيرأء لكنه لا زال في بداية الطريق. والذين 
ينادون الأن يوقف الجهاد أو وضمع الحجارة أو بانتهاء استعمال العنف ضد إسرائيل هؤلاء لا يدركون سنة الله ولا بعرفون خبث هؤلا, ' 
ال و أن يجهضوا هذا المواد المبارك الذي ولد بعد أن وصلت أمه سن اليأس بعد أربعين عاما. انقطع الحمل وكانت عاقراً. وولدت 
هذا المولود بعد أربعين عاماً, إن المناداة الآن بوقف هذء الحجارة أو بوقف استسال القوة ضد اليهرد كالذين يتولون اقطعوا الأكسجين 
عن هذا المولى. الذي في داخل العمليات المركزة..إن إيقاف الحجارة هر إجهاض لعملية مباركة ساقها الله على قدر منه وليس برغيتنا 
ولا آمانينا ولا إرادتناء قام بها الأطفال فبارك فيها العزيز المتعال. 
با أيها الآخرة: 
المزاءرة خطيرة: والعالم كله مشترك بها حتى يجهضو! هذا المولود المبارك. وحتى بخنقرا هذه الشجرة النايتة الصئيرة 
ويچنٹو ها من چذورها... 
۽ وداوني بالتي كانت هي الداء 
والسلام هو استمرار الحرب فلا صاح حتى تعثر الخيل بالقنا(تعثر الخيل بالرماح )والدول لا تقوم إلا على رؤوس الرماح وعلى 


رزوس البيضن وأ لأسل | 
إذا كانت السدولات قسماً فإنه لسن ررد ا موت الززام تدرل 
أن هون الدنيا على النفس سساعة وللبيض١')‏ في هام الكماة صليل 
فلا صلح حتى تعثر الخيل ,بالقنا رتضرب بالبيض الرقاق الجماجم 
حتى رجهت وأقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس الجد للقلسم 


اول نيا تدعوا إلص السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعبالكم)] 
إن السلام هى استمرار انتضال الحسام: إن الحسم للحسام؛ ا للأيسد والضرغام ٠‏ والذلبل ليس له أي وحود لحت 
الشعس: ؛ وأن دستطيع أنْ بأخذ حقه... 


ومن اتتضس بسوى الهند ي(" امطلبه أجاب كسل سسؤال عن هل بلع 
كل سزال.... هل يجاب عليه بام بأته اقتضاه أي طلبه بغير السيف. والسيف هو الجل. 
لنطلبن بحد السيف مأربنا فلن يخيب لنا في جنبه إرب 
والله علمنا ذلك قال ٠‏ 
1 (وقاتلوهم حتى لا تكون فثنة فتنة ويكون الدين كله لله) , [الانذال ۳۹) 
لماذا؟ (عسى الله) أي 
(أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلا) (النساء 44) 


-ے وأما الصلح فهو مرفوضش تماماً الآن. مرفوض تماماً أصلاً رشرعاً ومصلحة؛ لا يجوز الصلع أبداً باتفاق الفتهاء على اقتطاع 

ن أراضي المسلمين وإبقائها تحت يد الكافرين. كل صلع تضمن شرطاً باطلاً فهو باطل باتفاق الفقهاء. وأجمع الفقهاء كلهم على 
9 يجوز الصاح مع الکفاریشرط أن يبقى جزء واحد رلو كان موطأ قدم بين أيديهم أو تحت قيضتهم والعقد الباطل ليست آثار لا في 
رقع ولا في الشرع أبدأء وإذلك هذا هو الحكم الشرعيء الحكم الشرعي وتاتلوهم (فقائل في سبيل الله لإ تكلف إلا نفسك) ولو 
وسا [وحرض الْموٌ منين عسى الله أن يكف باس الذين كفرو] الله أشد بأسا وأشد تنكيلا) (ما كان لنبي ان 
عون له أسرص حتص يثفن في الأرض) أي حتى يكثر القتل في الارض (تريدون عرض الدنيا والله يريد ازاخرة والله عزيز 
كيم] لوا كتاب -أي قدر- (سن الله سبق تعسكم فيما أنذتم عذاب عظيم] هذا ينزله رب العزة على رسوله محمد له لان 
افتداء أسرى بدر بعد انتصاره عليهم قال: [حتص يشفن في الأرض) أي حتى يكثر القتل فيهم, فلا بد من الإثخان, لا بد من إكثار 
لله وعندها سيكب الكثر على أقدامك صاغرأ والكفر لا بأتيك إلا إذا كان ذليلاً مهيناً مهزوما حقيراً مدحورا. أما في ميادين السياسة 
الإخوان فنحن مهزومون لأنهم أقدر مناء والمؤسسات بأيديهم: ردول الكفر بأيديهم. والقرارات بأيديهم. رأية قضية خرجت من ميدان 


سيوف (1)السيف 
YY —‏ 


السلاح في فلسطينء فجئنا نحمل السلاح وراء قيادتكم .رفوق الأرض الإسلامية التي ولدتم فيهاء وإلا فأففانستان ومصر وفلسطين كلها 
أرض إسلامية واحدة: وعلى المسلمين جميعاً أن يحمرها بالدم والمال والروح. 

والحمد لله رب العالمين أصبع الجهاد. الأثفاني مدرسة يتتلمذ عليها المسلمون في العالم ويمتبرونها نموذجاً رائداً ا 
الجهاد رفي عالم الحياة. وأن الشعوب التي تصمم أن تعيش بدينها لا يمكن أن تقهر؛ والنفوس التي تعتز بخالقها لا يمكن أن تهزم؛ 
والأقوا ل SG E SAG GL‏ 
الله عز وجل أن برزقنا إخلاص النية وصدق الطويةء وأن يثيبنا وأن يتقبل مناء وأن يرزقنا الإستقامة والرشاد. إنه سميع قريب مجيب, 
فاهلا وسبلاً بكم أهلا بالأاخ بشير» ونحن شعداء جدا E‏ كذلك الذين جاءوا معه والذين من حوله. وإخرانه العرب هؤلاء هم 
عبارة عن مثال فقط؛ وإ كان بردنا أن يكون كل الإخوة العرب في مثل هذا المكان لو كان يتسم لاستقباله, وقليل بأمثالك أن يستقبله 
كل العرب الموجودين في هذه البلدة. جزاكم الله خيراء رجزاكم الله خيراً. مرة أخرى أن شرفتم هذا المكان» وأجبتم هذه الدعوة. وأكرمكم' 
الهو ررك امح قريت مجني ْ ْ 

أقول قولي هذا وأستغقر الله لي ولكم 


شعو ر ة مشر فة لجان !:' 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعون بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن مكمه عه ررر رب اوسا رادي الأمانة؛ ونصم الأمة, 
وضلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصجيه ويسلم؛ ويعد: 

فيا أيها الأخرة: 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

أولاً: جزى الله الأخوة الذين حضروا وحضروا لهذه المحاضرة خيراًء وجزى الله عن وجل القائمين على هذا البيت كذلك خير 
الجزاء. ومن أراد أن يجزل في العطاء فليقل جزاك الله خيراً: فجزاكم الله خيراً أجمعين. 

أيها الأخوة: 

نحن الآن نعيش آخر مراحل الجباد الأففانى. ونحن لا زلنا مطمئتين بإذن الله أن هذا الجهاد سينتصر بإذن اللهء وأن الكفة لا 
زالت راجحة لصالم المجاهدين بإذن الله رغم كل المؤزامرات العالمية. الصورة إذا أردت أن تنظر إليها يجب ب أن تنظر إليها من جميع 
جوانبهاء لا أن تنظر إليها من زاوية واحدة وبعين واحدة, الجهاد الاففاني من الناحية الإعلامية السياسة نيئس القلوبء وتثبط الهمم, 
وتوهن العزائم؛ وتفت في عضد المسلمين؛ فالناس الذين ينظرون إلى الجهاد من بعيد لا يشكون أن هذا الجهاد خاسر إلا من رهم الله 
ممن يتابع كتابات الجهاد والبنيان المرصوص واللبيب وغيرهاء والذين يعيشون القضية ويتقلبون على شاطئ اللظى؛ ويصطلون مثار 
المحنة. ويسيرون على جمر المرارة في هذا الطريق أملبم بالله عظيم» لماذا هذا التباين بين الناس الذين في داخل آفغانستان والذين 
يدركون حقائق الأمور وبين الئاس الذين في الخارج؟ 

أنتم تعلمون أن روسيا قد خرجت مهزومة ذليلة حسيرة كايله. ا هو الذي اعترفت به وجورباتشوف بقي سنتين كاملتين يبرد 
لخروجه من أفغانستان» ويريد أن يقنع الشعب الروسي أنه لا بد لنا أن ننسحبء حتى وعلى التلفاز الروسي يأتون بجندي راجع من كابل 
يسالونه كيف حالكم في داخل أفخانستان؟ قال: عندما نسمع صيحة الله أكبر نبول على ثيابناء هذا على التلفزيين الروسيء قائد 
العسالروس ع امهو ري ٠‏ 

عندما عبر نهر جيحون عقد مؤتمراً صحفياً وقال: هذا اليوم الذي كنا ننتظره منذ سبع سنوات ونيف قائد الجيش!! 0 
منذ سبع سئوات نتمنى هذا الييم أ أن ننساصب؟! ولذلك هم الجنود الروسيون كانوا ينفسون عن أحقادهم بإلتسلي بتجذيب الشيوعيين 
الافغان قبل أن بتنسحبو)ء كانرا يعتيرون شوو أن اعون الشيوعي الأفناني قد خدعهم واستدرجهم؛ ؛ وكانت .فعلاً روسيا ين 
منباجها أن (150م) لافغانستانء و(1981م) لباكستان. و(؟154ءم) للخليج العزبي» اا رک اابونامم شك راك ااا 


سلة واحدة باكستان: ثم ننؤل على الخليج ونأخذ آبار البترول, ولكن خاب فالهم وخيب الله ظتهمء ولئن قال بلبوف الجنرال الروسي عن 
حرب الشيخ شامل في داغستان: لقد كبدتنا لحيو لحي ارت ل ما يكفي لفتح الأراضي بين اليأبان ومصرء من مصر 
إلى اليابان!! إن قالها بلبوف فجورباتشوف يجب أن يقول: لقد كبدنا الأنغان من الخسائر ما يكفينا لاجتياح العالم الثالك كله. 
نعم روسيا تدمرت سياسياً. خسرت المياً؛ نزلت منزلتها في الحضيض,» تمرغت في الأرحال» أصيحت روسيا لا تستطيع أن 
چ الول الفرييةء ولذلك بمجرد أن انسحبرا من أففانستان بدأوا ينسحيون من أورويا الشرقية. سحب جورباتشرف مليونين من 
جنوده من أورويا الشرقيةء فاجتمع وزراء الدفاع (حلف الناتى, يعني حلف الاطلسي) وقالوا لكارلوتشس ‏ قالوا له: يبدى أن 
جورباتشرف قد غير سياسته تجاه أورويا والغرب؟ قال: أوتظتون زل( قالوا: نعم قال: لاء لقد أجبر الأففان جورياتشوف أن يفير 
سياسته تجاه العالم أجمع: الشهادة ممن؟ ؟ من وزارة الدفا ع الأمريكية. 
ريجان أثناء انسحاب روسيا يساله الصحفيون هل تظن أن روسيا بإمكانها أن تواصل القتال في أفنانستان؟ قال: نعم إذا 
أدخلت روسيا مقابل كل أقغاني مائة روسي: إذا أدخلت مائة روسي مقابل الأففاني يمكن أن تواصلء بدون ذلك لا يمكن أن تواصل. 
فالحقيقة العالم الغربي أعجب ES‏ لقان كنت في أمريكا ألبس هذه القبعة وآلبس اللباس الأففائي في المطارينظررن 
١‏ إلي بينو آن هذا مجاه( "( 
الناس عندما يرون هذه القبعة -الأمريكان- ببتسمون لياء نعم هذه القيعة اقيدة أشنت غليل المسلمين والكافرين من روسيا. ٠»‏ صحيح! 
رلذاك الآن في فرنسا هنالك مرضة جديدة يليسون هزه القبعة بهذا الشكل: نمم! افتخار بالأققار ن يلبسونها بالشوارغ إعجاباً بالافغان. 
نالعالم كله فرح بانتصار الأفغان على الروسء والذين يظنون أن اتسحاب روسيا كان موأزين سياسية ومعادلات دولية هؤلاء قوم لا 
يفقهون: مساكين. ليس.أمام روسيا إلا الإنسحاب, هكذا حكمتيار مذذ سنتين ثلاث وهو يقول لي ليس أمام روسيا إلا الإنسعاب» أماع 
روسيا بي إما أن الهند تقتحم باكستان وإما أن تنسحب روسياء ليس أمامها أي حل ثالث والهند دفعتها روسيا فعلا في أيام أتديرا 
غاندي حتى تقتحم باكستان: فبدأت تطوف الولأيات والمحافظات تؤابهم وتجمعهم من أجل استذقان لاهور ومناطق البنجاب للهند 
والرجوع إلى الأم الأصلية» ستة أيام طافت في الولايات. قي اليوم السابع قتلها حارسهاء وانشغلوا في معركة داخلية السيخ مم 


«هتلوس, 


مرة ثانية دفعت روسيا البند في أيام الولد هذا ابنها راجيف غائدي, E‏ 

يعني- نتجمعت الديايات. صقت مقابل لاهور وأرادت أن تهجم: فالله عزوجل ساق صحنياً لأستاذ القنيلة الذرية, هذا العالم 
الباكستاني قال له: هل صصنعتم القنبلة الذرية؟ قالوا: : صنعنا هئات القنابل الذرية ليس قنبلة واحدةء عئات... إذن هناك قنبلة ذرية في 
داخل باكستان؟ إِدْن لا بد من حسن الجوار مع ياكستان: لا بد من التفاهم, الدبابات مصطفة اكنها لم تنسحب, الأفغان هنا أصدروا 
منشرراً تالوا إن دخلت البند باكستان لن نكف مكتوفي الأيدي, هنا قرروا الاتسحاب خاخص لأن عمامة الأفغاني برتمف لبا الهنود 
ارتجافاً بخافون كثيراً من الأفغان: نعم! لأنهم يعلدون أن الأففان سبع مرات وقفوا في داخل دلهي وعلى حدودها؛ سحب پا أحمد شاه 
بابا سبع مرات. كان ينزل إلى قندهار, أحمد شاه بابا حاكم أفغانستان؛ يذزل إلى قندهار يا خيل الله اركبي» وأهل قندهار لا 
بستطيعون أن يغيشوا إلا e‏ 


وا O E‏ أشن يس بزل الجا 
a‏ رايا ويخرج عن قتام فسى قتام 


لا يستطيعون أن : 5 9 بالقتل رالقتال. ا الشيخ صالح إلى اليمن؛ رجع ثلاث أربع مرات لا يعرف أن يجلس» 
به معلق هناء خلاص.... لا يعرف أن يتغدى كل يوم إلا على الفتة الأفغانية, قلبه معلق في جاجي وميدان روردك وكابل وقندهار 
يرها؛ أنت الآن هل تستطيع أن تعيش بدون قتال؟ لا تستطيع... أنا لا أعرف. .. يعني أقول اللهم أمتنا قبل أن نرجع للحياة المالية لا 
تطيع بعد الآن أن أعيش في الحياة المدنيةء كيف يستطيم الواحد أن يعيش هكذا 0 قتال. وبدون كادشتكوف ويدون قنايل 


ب سے 
“0 ءمن الغ الانجليزية إلى العربية. (؟) اراو يرد علي بدراء دفا ع جلف ألناتوء درل أوروبا النربية لها حلف لصاية أررريا ابيعة حلف الا طلسي. 
الشيخ هنا يتنر (1) كان رز الدناع الامريكي کارلوتشي. (ه) ملول الراجه. 


كولاه 


حتي أصل معهم مسجد بل خشتي -أكير مسجد في كايل- بأصلي معهم ركعتين. رلذلك الأففان سموا مسجد بل خشتي مسجد ضياء 
الحق بعد شهادته. بعد استشباد ضمياء الحق -أم لا يجوز أن نقول استشهاد ضياء الحق- أنا أحسيه شهيداً رالله هن العليم طيعاً, . 
نظن ذلك؛ لان الرجل كانت خاتمته على خير ما شاء الله. ولم يأتنا في هذا القرن حاكم أبدأً مثل ضياء الحقء أبداً؛ ما حلمنا برجل مه 
أبداً؛ رلذلك : 
لقد كان مصابنا بضيا ا ؛ ولقد انتقم الله من الشعب الباكستاني فصنع بهم ما صنع بعد أن ذهب ضياء الحق. 
قال: سأودعهم حتى نصل معهم إلى مسجد بل خشتي ونصلي معهم الجمعة الارلى؛ قال له أسلم ختك رزير داخليته: يا ضياء 
الحق. سيقتئك الأمريكان. قال: إن قرار الحياة والموت يتخذ في السماء ولا يخرج من الأرض,؛ رإن الرصاصة المكتوب عليها ضياء الحق 
لن تخطنه أبداً, هذا موحد أم ليس موحداً ؟ هذا الترحيد الحقيقي أما أن يكون التوحيد أن نحفظ فقط توحيد الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات عن ظهر قلب ونقدم فيها في يوم الإمتحان وتأخذ (7260) في كلية أصول الدين (وإليه يرجي الأمر كله بيده 
مقاليده كل شيء) هذه نحفظبا. لكن ترحيد الأولوهية هو نقل عقيدة توحيد الربوبية إلى واقع الحياة سلوكاً وعملاً وأخلاقاً 
وتضحيات. أن تقر أن الله الق رزاقء هذا شىء بسيط لكن طيلة حياتك رأنت تعيد وتبدئ أن الله خالق رزاق وإذا قالرا لك هناك 
مخابرات في الجلسة ترتجف ويصييك إسهال مرامن, هذا كيف يلتقي مع التوحيد؟ أي توحيد هذا الذي تقول عنه؟! إذن من الموحد 
الحقيقي ضياء الحق أو أنت؟ أين يقولها نسياء الحق؟ يقولها لوزير الداخلية الذي يحذره من قتل أمريكا له. يرن له: إن الذي يتخذ قرار 
اموت والحياة في السماء وليس في الارضء هذا الترحيد؛ ويعد ذلك إثيات العلو لله ؛عزىجل أن الله عزوجل في السداء هكذا يقول ضياء 
الح ونحن نعتقد هذاء أن الله مستو على عرشه بائن عن خلقة فوق السماء السابعة. هذه عقبدتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة. فقط 
هذا مأذا؟ توحيد ربوبيةء توحيد الألوهية هو الذى يكلف فيه سجون» فيه رقاب فيه دماء. فيه قطع أرزاق؛ فيه مخابرات» فيه طرد من 
الوظيفة, اتتبهوا! وللاسف الشيخ تميم بلّغنا أنه يخفف من وزنه ونحن كنا قد ادخرناه للجلوس, على الطواغيت والمغايرات, 
فسن ع ادق ا الله بعد أن وقف تلك الرقنة المشرفة عبر السنين الثماني أى التسع التي سار فيها مع الركب العزيز 
الكريم, موكب الجهاد الأفغاني .. الآن جاء طور محاربة الجهاد الأفغاني. وعلى كل المستويات؛ الدول الصديقة كفت يدها فقط. الدول 
المحيطة بدأت تغير سياستهاء إيران تعقد معاهدة صداقة الآن مع دا ويصرح رفسنجاني: لا مانع عندنا أن يبقى نجيب رئيساً 
للحكومة إذا أراده الشعب, هذا من؟ رئيس الدولة الإسلامية! نعم! الأب الروحي للمسلمين... للشيعة في كل مکان. كانوا يقدمون لهم 
التسهيلات عبر الحدودء كانوا يقدمون لهم المساعدات؛ ليس إيران... عبر باكستان الناس الذين أحبوا أن يتعاوتوا مع هذا الجهاد. 
صدر قرار بمئم تصدير أالمواد الفذائية خارج ياكستان, ما معني ذلك؟ معنى ذلك ممنوع إدخال الطحين من باكستان إلى أففانستان, 
الآن لا تستطيع أي سيارة تحمل الطحين أو السكر أن تخرج من باكستان إلى طورخم أو إلى جاجي إلا تهريباً أو خفية. 
بالنسبة لامريكا قالوا نريد دولة ذات قاعدة عريضة؛ فجاعت دولة ذات قاعدة عريضة أربعمائة وأريعة وخمسون من آهل 
أفغانستان اجتمعوا مدة ثلاثة أسابيع وانتقوا هذه الحكومة, لم تعترف أمريكاء ومنعت الدول أن تعترف بهذه الحكومةء رأخيراً أرسلوآ 
بيترتومسون -هذا- ليكون المندوب الأمريكي أو السفير الأمريكي لدى الحكومة؛ قال أي حكومة هذه؟! أنتم حكومة لا تعترفون بها ء كيف 
يكون سفير من دولة عندها وشي لا ثمترف بها؟. 
فجاء حتى يقابل وزير الخارجية حكمتيار, فحكمتيار قال: أنا أرفض أن أقابله حتى تعترف أمريكا بنا كدولة. 
الإعلام العربي والدالمي بدأ يركز على الحرب الهليةء وصاروا يقولون المسلمين... والآن التجار في السعودية وفي الخليج يقول 
بعض الئاس غير المطلعين: يا أخي أنت لماذا تدفع مالك؟ لسفك دماء المسلمين وزيادة ضحاياهم؟! المال الذي تذفعه إنما هو يزيذ القتال 
بين المسلمين, لأن القتال في أففانستان بين مسلم ومسلم (وإذ! التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمتعول في لادا 
مدير الشؤون الإسلامية في الجزائر -في منطقة اسمها جلفه في الجزائر- يزور والد شهيد؛ فيقول لوالد الشهيد إن أبنك ليس شهيد 
لاذا»- مدير شؤون إسلامية ٠1‏ ينهم ما.شاء ء الله عثه !! قال له لماذا؟ قال لأنها حزب الب بین ملم رمم وا بد قل في تتال الي 
فهو ليس شهيداً. الشاب الشهيد اسمه عبد القادر بالحراجب. 
أنا لا أدري: حتى الشؤون الإسلامية تتدخل فى الجنة, الأوقاف تمنع الناس من دخول الجنة, تدخل التاس الجنة وتدخلهم الثار» , 
لو كان هذا الرجل عنده أدثى اطلاع على الل لعرف حديث (يفزو جيش الكعبة حتى إذا كاتوأ ببيداء من الأرض 
بخسف بهم -نتأل عائشة رضي الله عنها الرسول م كيف يخف بهم وفيهم أسرائهم ومن ليس منهم قال 


شو عع لس ل سخ ]لمق ما ااا للم الث الاساحسة فى حلفة .عالة اقلا له ما »سم لق 


أضعت دينك بعد أن أضعت عقلك. هؤلاء الذين دماؤهم. .. دع أحمد الشهيد في شكردرة:؛ جاع به بعد اسبوعين هنا وشم الناس العطر 
من دمه, حتى الجنة تريدون أن تفلقوا أبوابها دون الذين يذهبون إلى أفغانستان حتى لا يعملوا لكم مشاكل عندما يرجعون؟ قولوا إن 
المخابرات غير راضية؟ صحيح: قولوا إن هذا يقض مضاجع قوات الأمن؟ صحيح, لأنهم لا يريدون إنساناً يجاهد في سبيل الله أما أن 
تقولوا إن الشهادة مشكوك فيها....؟! 


الما مر ة علس انعر : 

العرب جزء من أهداف المزامرةء روسياء أمريكاء الدول الغربيةء بعض أجهزة ال مخابرات العربيةء كلها تخطط لإبعاد العرب عن 
هذه الأرض, لماذ!؟: 

1 لأن العرب حيث حلوا يؤججون نار المعركة ضسد الشيوعيين, والشيوعيون يريدون أن تهدأ عيونهم وتقر جنوبهم في 
المضاجع. فحيثمأ دخل عربي؛ تحركت الجبهة ويدأت المعركة تشتغل والميدان يلتهب. هذه واحدةء والغرب والشيوعيون في داخل 
aT‏ وريه أناس لا تريد هذا. 

ثانيا: العرب يبقون المعركة عالمية, لأن في أرض الجهاد والعزة والنزال أكثر من عشرين جنسية عربية تقريبأ . هذه الجنسيات 
لا يمكن أن يقضوا عليها كلهاء فإذا شهدت مأساة الإبادة سيبقى منهم أتاس يرجعون إلى بلادهم ليؤججوا نار العداوة ضد أعداء الله 
عزوجل رضد عملائهم في كل مكان: فالمعركة بوجود العرب تبقى إسلامية عالمية, فإذا أبعد العرب عنها رعزلت التضية عادت قضية 
آفغانية فييتلمونها بصعت ويقتلونها خفيةء وهذا الآن أهم مقصود أن يعزلو! القضية الأفغانية عن العالم, ولذلك أثار الشيوعيون قضية 
(الوهابيون) في داخل أفغانستان حتى يجعلوا الناس يأنفون أى يكرهون أن يختلطوا بالعرب خوفاً على مذهبهم الحنفي, والوهابيرن 
جاءا لهدم المذهب الحثفي!!؛ العرب لا زالوا يرجعون إلى بلادهم ويحركون عواطف الناس تجاه هذه القضية فتدر أيديهم بالخير لهؤلاء 
المجاهدين. آما إذا عزل العرب عن القضية وخنق الأفغان وكتمت الأصوات فمن ذا الذي يحرك مشاعر الناس ويستثير عواطفهم تجاه 
نذه !ا لقضية المشرفة؟ 


والعرب كذلك الآن يحيون فريضة الجهاد الإسلامية عالمياً وهم لا يريدون هذا :لان المصري والسعودي والقلسطيتي والسوري الان 
نصادكون الذين .صدقوا يبذه القضية في بلادهم يسهرون في البيوت مم أزواجهم وأولادهم على قراءة البتيان المرصوص رالحپاد 
للبيب!') وغيرهاء نحن نطبم خمسة وثلائين آلف نسخة من الجهاد شهرياًء مناك أكثر من شاب يقولون بعض المواضيع نحفظها كلمة 
عة وبعضهم يقولون نحاول آن نحفظها من الجلدة إلى الجلدة وتحفظها نساعنا وأبناءناء اللهيب نطبع في كل أسبوع خمسة آلاف 
شرة من اللهيب» نوزعها بالفاكس أولاء ثم ترسلها بالبريد, والنسخة قد تصور خمسين نسخة ومائة نسخة وتوزع على التاس, فهذه 
ى ارتباط المسلمين بالقضيةء وهذا الذي لا يريده الغرب ولا الشرق. 
والعرب يصلحون بين الأففان ويكوئون حاجزاً أو عازلاً بين الجبهات إذا احتكت يبعشيها. ٠‏ 
والعرب يعلمون الأففان عقيدة الولاء والبراء أن ظاهر شاه في نظر الشرع مثل نجيب؛ وأن ظاهر شاه يعتبر خارجاً من الملة لأنه 
.ع بغير ما أنزل اللهء وهو الذي زر الشيوعية: فعندها يفقه الشعب الأفغاني ويذكره أن ظاهر شاه هى غارس الشيوعية. وهى الذي 
"شه إلى قندهار. وقتل ألفي رجل من أهل قندهار من أجل أن ينزع النقاب عن وجوه نسائه الحرائر العفيفات: ويذكره بمواقف 
. شاهء هذا يعطل مخططات الغرب الذين يريدون إرجاع ظاهر شاه. 
ورجود العرب كذلك يظهر الخط الإسلامي الأصيلي في هذا الجهاد ويبرن قادته الذين يرتبطون بهذا الدين بعمق وبهذا الخط. 
إذن # بد أن تور المعركة على العرب. والعرب مستهدفون الآن أكثر من غيرهم» والعرب الآن يقفون دون مخططات استعمار 
تان التي تسمى مخططات إعمان أقغانستان: الآن صدر الدين أغا خان لم يستطع أن يدخل في المناطق التي فيها العرب» دخلوا 
طق الشيعةء إلى مناطق سيد كيان في دوشي بغلان الإسماعيلي -لأن صدر الدين أغا خان إسماعيلي وسيد كيان إسماعيلي- 
إذا دخل طبيب فرئسي أو آلماني الست الافغاني بطبيعبّه يقي لقني الزرتاء والشعر الأشقر. اذا ذكره العريي أن هذا 
» يفسدك ويدمر عليك عقيدتك ودينك؟ فهنالك أسباب كثيرة تستدعي أن تكون هناك معركة على العرب؛ فانتبهوا ... 
E ESR SS‏ 


س ن ن ا 


وفع قزيفون أذ يستدرجو! يعض الشباب المتحمسين فيعملوا مشاكل في ساحة باكستان حتى يجدوها مبرراً لإخراج العربء فانتيهوا ... ٠‏ 
عملنا ليس هناء عملنا في داخل أففانستان؛ ونحن تحفظ لبأكستان وقفتها الكريمة الشريفة بجائب هذا الجهاد. فإياكم أن تستدرجكم. 
أجهزة المخابرات فتسببرا كثيراً من الخسائر لمن بعدكم, رللجهاد نفسه. فالشباب المتفلت أو المتحمس أو المندفع لا بد أن يفهم أنه ما 
جاء هنا إلا من أجل الجهاد, فإن كان عنده طاقة وحماس فليتفضل في داخل أفغانستان, وإياكم أن تفتعلوا مشاكل مع أجهزة البرليس 
والامن هناء لن العيون كلها الآن مسلطة عليكم: وهم يريدرن آن يحصوا عليكم أخطاءكم وهفواتكم حتى تكون مبرراً لإبعادكم, 
قائتيهوا... أنت راكب سيارة؛ البرليس قال لك قفء تقف. أين رخصتك؟ هذه رخصتي. تعتذر إليه بأدب إن لم يكن معك رخصة: أما 
تنظر إليه گانك المارشال أي الحترال أو الفاتم العظيم. ٠‏ وهى كانه نملة أو ضقدعء» لا! هذا يملأ قلويهم حقدا عليكم: بدل أن يكوثوا عونا 
لكم إذا اشتدت الظروف وكشرت الخطوب عن أثيايها؛ باكستان نحن تحافظ على أمنها E‏ 
الحدود ولا رَالوا أمامنا حتى ندخل في أفخانستان. 


هاذ تة تخار : 

الآن اتخنوا من حادث تخار مادة دسمة ومعيناً ثرا لإإثبات للعالم العربي أن القتال في أففانستان بين المسلمين والسلفين نأت 
كنتم غير مصدقين فهذا رياني وهذا حكمتيار؛ هذا رئيس الجمعية وهذا رئيس الحزب» وكل راحد منهم يتهم الاخر أنه يقتل جماعته؛ هذه 
نعلاً الآن مضى عليها شهران تقريياً. مضى عليها الآن تسعة وستون يوماً... شهران وعشرة أيام عضى عليهاء ولا زال الإعلام الغربي 
يتايع المكاتب في بيشاور ماذا حصل في قضية أفغانستان؟ هاذا حصل في سيد جمال؟ ماذا حصل مع مسعود؟ كم قتل؟ والواشنطن . 
بوست والتايمز وغيرها تعيد وتبدئ وتدندن وتطنطن حول هذه القضيةء واللجان الإعلامية والسياسية هذا في بيشاور من حيث تدري أو لا 
تدري: أخريت بعض بيوتها بأيديهاء توا مثا ثلأثمائة وقتلنا منهم كذاء هذا للأسف عمل جهلةء وأحزئنا هذا والله من إخواننا لأنهم ما 
أشفوا إلا قلوب أعدائناء وأساعوا إلى الجهاد, راستعملت سلاحاً رهيباً من أجل ذبح سمعة هذا الجهاد المشرف الكريم: وتشويه صورته 
وتلطيخ ممالمه. وتعتيم ما أشرق من صفحات؛ وإذلك الناس الان بعد حادثة تخار. قلت تبرعاتهم. انقبضت نفوسهم: قلت زياراتهم لأرض 
الجهاد, خاصة التجار الكبار. ش 

۰ وكما قلت في خطبة الجمعة: كان أحد المحسئين من التجار الطيبين في الجزيرة سالناء » تلنا نحن بحاجة أن نزود الجبهات التي 
حول كابل بالمواد الفذائية. فسال كم تكلف المواد الغذائية؟ قلنا له: كذا وكذا من الرز والطحين والسكر والشاي» قال احسبوها قلنا له 
عشرين مليون روپية. قال كم عشرين ليون روبية؟ قلنا له مليون دولارء قال هذه مليون دولار على حسابيء تزويد كل جبهات. كابل على 
حسابيء فعندما جاء لينظر المواد الفذائية التي اشنتريت لتدخل الجبهات وليرى هذا الخير الذي ساقه الله إليه عن طريقنا لإيصاله إلى 
الجبهات » فحصلت حادثة تخار وهو في بيشاورء فقال فقط أنا أدفع لكم ما دفعتم» كم دفعتم؟ تسعة ملايين روبية: هذه أريعمائة ألف 
دولارء والسلام عليكم. أنا لا ألتزم بالبقية. 

فأقول يا أيها الأخوة :الحهاد لا زالت صورته مشرقة, والجهاد الآن أظلمت صورته في نظر الناسء أما في داخل أفغاتستان 
فلا زالت الكفة راجحة لصالح المجاهدينء ولا زال المجاهدرن كل يوم يحققون انتصاراتء ولقد أغلقت معظم الطرق البرية الموصلة إلى 
كابل؛ ولقد أغلق شريان الأوردة أو.... شريان الحياة الذي يمد كابل بالإستمرار والعيش» طريق سالانج. والآن مذ أواسط شهر 

أوغسطس أغلق الحزب الإسلامي الطريق الموصل إلى كابل؛ والآن هنالك معارك شديدة تدور في سالانج ويجرأم وقلعي سرخ وحول 

e‏ يتودها القائد أحمد شاه مسعرد هنالك كتيبة في سالائج هجموا عليها واحتلوفاء ٠‏ إثني عشر مدفعاً أ إنصذى وعشرين تدفهاً 

نسيت الغدد غنموها 0€ و 5121 إثنتان: غتموا دہابات, ثم أحرقرها لأنهم لم يستطيعوا أن يسحيوها من أرض المعركة؛ لأن 
المعركة اشئدت ولا زالت الآن مشتدة:؛ الآن إذا كانت طريق سالائج مغلقة. طريق فندهار مغفلقة ت تقريباً ٠‏ طريق هرات -قندهار منذ فترة 

1 طويلة مغلقة. وتحاول القافلة فيبا ألف الية أن تصل إلى قندهارء ألف ألية ودمروا منها أعداداً كبيرة: يقال أنها اليوم وصلت قندهار, 
سمعنا بالتلفزيون الباكستاني قالو) أنها أكبر قافلة منذ أحد عشر عامأ خرجت من روسيا إلى قندهار, الدولة لا تستطيع أن تحافظ على 

كابل؛ الصواريخ تتنزل عليها من كل جبةء وقد ذكرنا أكثر من مرة أن نجيب لكثرة الصواريخ التي نزلت عليه وعلى الوفد الروسي الزائر 
بقيادة شيفارناردزة وزير الخارجية -أى وزير الدماع- ونزلت عليه في الإنتركونتننتل مباشرة خرج على التلفزيون قال: يا جماعة انظروا 
كلف تقايل المحاهدون ممسوقنا؟ 


واقف في مطار كابل حطم زجاجها داخل مطار كابل, التقطها التلفاز الباكستاني طبعأ ذقلاً عن الأقمار الصناعية 

دولة لا تستطيع أن تحافظ على عاصمتها في الليل ولا في النهار, .لا تستطيع أن تؤمن طرق الامداد لنفسهاء لا تستطيع أن 
تحافظ على مطاراتها. الآن مطار بجرام معطل, مسعود دخل معركة في سالائج, ضرب بجرام حتى لا تتحرك الطائرات ت افتشرن في 
سالانج» مطار قندهار شبه معطل؛ أكثر من (۸۰/) ) منه قد دمرء المجاهنون على بعد مائة متر فقِط ١‏ بجرام على بعد مائة عثر أو مائتي 
متر فقط. جريكار المجاهدون فيه على بعد مائة متر أو مائتي متر -عاصمة مركز بروان-» فتيح محمد قاك الحزب الإسلامي قال: تعال 
أريك فقط في النهار» حرجت وإياهم على الشارع العام الموصل بين جريكار وكابل... قرب چريكار هذا عطلرهء ففتحت الدولة طريقاً 
جديداً قرب بجرام توصل إلى كابل: بلغنا أن الحزب الإسلامي قد أغلق الطريق؛ يبدوا أنه أغلق الطريق الجديد. 

دولة ليس لها عمق استراتيجيء دولة اسمعوا رئيسهاء كل يوم »الحاج شير علم لما ضرب كابل ثلاث رسائل؛ ثلاث أيام كل يوم 
يرسل نجيب له رسالة أوقف عتا الضرب وخذ ما شئت, فأرسل إليه (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن 
بعودو! ققد مضت سنت الأولين) هذه الدولة التي يستسلم منها كل يوم مجموعات, دولة تخور, تعيش تقرقات داخلية. في داخل 
جيشهاء في داخل أجهزة أمنهاء في دأخل تنظيماتها الحزبية خلق وبرشم. الصراعات؛ التطهيرات كل يوم من نجيبء كيف يمكن لدولة 
مقطوعة «الطرق البريةء معطلة المطارات تقريباً. مطار شندند فى الأسبوع الماضى عطلوه أكبر قاعدة جوية للشيوعيين في المنطقة؛ هذا 
في فراهء كائرا يعدونه الشيوعيون والروس لغزى الخليج. الللافز؟ عدبي فقتر: زاقيقة عق سين ا اكلم ا 

الأسبوع الماضي افتتحوا مديرية شندند ضربوا برج المراقية. عطلوا نزول الطائرات فيه اليوم جاعنا من مزار شريف أنهم 
احتلوا مركزأ شيوعياً مشرفاً على المثلث الموصل إلى حيرتان. رار شرو ر هنان اسمه (CR)‏ حيرتان, يعني مثلث الطرق الثلاثة 
الموصلة إلى حيرتان» هذا يشرف على الطريق التي تأتي عن طريقبا القوافل الروسية: واحتلرا خمسة وعشرين قرية كذلك من مناطق 
الشيوعيين في مزار شريف يعني في بلخ» : فالدولة بهذا الحال كيف بمكنها أن تعیش؟ كيف بمكن لها أن تتنفس؟ كيف تراصل حياتها؟ 
هذا من الصعب: ولكن هذا لا يدركه البعيدون عن هذا الجهاد 


E‏ إن شا الله ويا اليد 


( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم) (الرومة-ه) 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, 00 ٠‏ ا 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

الأسئله: . ش 


المعلق : جزى الله كل خير شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله عزام على ما أفادنا وما سمعنا به فحقيقة أنه يتكلم يلفة الأرقام» 
ويستدل من الواقم: وليست المعلومات مديلجة من الخيال. وهنالك أسئلة: وثقتي أن صدر الشيخ متسع لهذه الأسئلة, وهو كما سمعته من 
” مستعد للإجاية على أي سزال يلقى عليه بما عنده من المعلومات حتى لا يبقى هناك غبش؛ وحتى نزيل الشبهة» فأنا سالقي بقدر 
- يتسع وقته, فنيد بالسؤال الارل: 1 
سؤال» أخي الحبيب الكريم: ش 
قرأت ك قبل سنوات خاطرة إيمائية روحانية عن حرب (19719م) كيف يسخرون من إسلامكم وحرقرا الكتب الإسلامية في زمن 
طاغية. ما أدري هل هذا يريد توضيع عن فتحنة الشيخ التي مر بها أو نبذة عن حياته عام (19531م)؟ فقط هكذا كتب, فلو تفضصل 
شيخ بنبذة بسيطة عما مر عليه في تلك الفترة؟ 
جراب: الحقيقة نحن تعبنا مم الناصرية مع عبد الناصر وطفمته. لأن عبد الناصر طارد الحركة الإسلامية في كل هكان 
ستبوى الشعب الفسلطيني فيمن استهوى؛ وأنا كنت كلما أقرأ (كتب عليه أنه سن تولاه فإنه يضله ويهديه إلس عذاب 
عير) يأتي في ذهلي عبد الناصر » فهو الحقيقة حارب المسلمين والإسلام في كل مكانء ونحن كابناء حركة إسلامية كنا يضبيق علينا 
لاخ المملق اح بسني استشبد في معارك تحرير جنرب اليدن. 


NEY 


من قبل أبناء قومنا وبني جلدتنا هن الفلسطينيين, فانا فلسطيني» وطبعأً من الإخوان المسلمين. وعبد التاصر متخصص لحرب الإخوان 
المسلمين. ونحن على الأقل كنا نقول للناس عبد الناصر يخدعكم. فكائوا يقولون عندما يخطب.... عندما يعلن من إذاعة صوت العرب أن 
عبد الناصسر سيخطب الليلة. أهل ابلس أكبر مدينة في الضضفة الغربية يقرلون الليلة ينزل جبريل. ما کانوا يقبلون أبداً أن يسوى عبد 
الناصر بعمر بن الخطاب. ثعم! والله آحد الزعماء من عائلة كبيرة يقرل لي رآنا أناقشه زوجته قالت زوجته تحررية رييننا وبيتهم رحمه 
هي تعرف أنا من الإخوان المسلمين؛ فناقشوني يعني عبد له عمل عبد 
السو واا ا ركشن هذا كال را كد لم يحل امل ع 

أندم تعرفرن في فترة (كما قالوا) فترة المسحوة ١‏ اها ترس كسا ي ي لي فة ان مقر 
كلها حتى أجد فتاة متعلمة تلبس على رأسها ها وجدت, لا يمكن أن تجد فتاة في المدرسة الثانوية لابسة على رأسهاء أما الجلباب 
الشرعي هذا فهر شيه مستحيل. لا برجد أبداً: فنحن كنا نعائي... حدث أن اليهود اعتدوا ل قرية السموع قرب الخليل. فخرجت 
مظاهرة من مدرسة جنين الثانوية ‏ المدينة التي أنا منهل وكيف تعبر عن وطنيتها وحبها للشعب وحبيبه؟ ما وجدت إلا دار الإخوان 
المسلمين هجمت عليها واقتحمتها وأخرجت كتاب الظلال وكتب سيد قطب والقرآن الكريم ومزقتها على طيلة ادراب فكان حالنا 
الحقيقة يعبر مقصحاً أن اليهرد لى دخلوا لن يجدوا مقارمة. أناس يحارمون الله ورسوله... 

0 الجيش الأردني ليس عنده إمكانية أن يقف يوماً واحدأ أمام الجيش الإسرائيليء وهذا الع سين اليوم الخامس من 
حزيران» اتصل اللك حسين بجمال عبد الناصر الساحة الحادية عشرة صباحاً؛ يعني بعد أن دمر الطيران المصري کله قال له: كيف 
7 عندكم؟ قال: أسقطنا شثي طائرات العدو -هذا مبوت جمال عبد الناصر- طائراتنا فرق تل أبيب. شد حيلك يا جلالة الملك, 

لتوقيع سلمى: -اسم مال عد الناصر في الشيفرة» سلمى اسم امرأة ليس اسم رجل- فالتقطتها إسرائيل وصارت تذيعها كل 
ساعة.. ساعتين, هذه الإلتقاطة اللاسلكية.. وأنا طبعاً كنت في الضفة الغربية, الملك حسين قال لعيد الناصر ندخل؟ قال له: ادخل. هر 
عارف كل الطيران تحطم فأرسلوا ... بدأ ت المدفعية والدبابات .. أقل من يوم واحتل اليهود المسجد الأقصىء أنا كنت في قريتنا فدكلت 


۴ 


الدبابات اليهودية أو الإسرائيلية ° 0 ءلم يطلق عليها آية طلقة ضد الديابات... أبداً, 


نحن لم نكن نعرف الحرب ولا ال (۸86)ء كان عندنا بندقية إنجليزية حملتها وبعض الشباب في الثانوية أخذتهم معي وزات 
حتى نقف أمام الديابات. فجامنا الشاريش الاردني وقال: ارجعوا . .. ارجعراء الآن دبابة واحدة تمر تدرسكم وتموتون. ٠‏ أنتم ماذا عندكم 
ضد الدبابات؟ ركان ناصحاً لنا فعلاً, فأنا عشت هذه القشسة 
0 وثاني بوم ثالث يوم» اليوم الثامن من حزيران استقال عبد الناصر من الحكم وقال: أنا أتحمل النتيجةء قال: ا 
با اة أن الهجوم يوم الخامس من حزيران. يوم الإثنينء وكنا نعلم -لا أدري قال الضربة الأرلى موجبة للطيران أم لا- واتصل فى 
السفير الأمريكي الساعة السابعة ميساءاً وقال لي: لا تضرب» واتصل في السفير الروسي الساعة الثالثة صباحاً قبل الضرية بساعتين 
قال: لا تضعرب؛ ومع هذا كله أعلم أن الوجوم يوم الإثنين مائة ئة بالمائة» واتصل به السفير الأمريكي في الليل» » واتصل به السقير الروسي 
الساعة الثالثة -أيقظه من النوم في الليل. أيقظ عبد الناصر- ومع هذا كله أربعمانة طيار في حفلة يديرها باروخ نادل المستشار 
اليبودي في قيادة الأركان الجوية الملصريةء أريعمائة طيار في حفلة ليلة الخامس من حزيران. 

قال باروخ نادل: الساعة الثانية انتهت الحفلة فخشيت7' إن رجعرا الساعة الثانية أن يستيقظرا الساعة الخامسة, ففكرت ماذا 
أصنع؟ قال فابتكرت راشا وسيلة لإمداد الحفلة, فقسمت الضباط إلى جبة والضابطات - البنات ‏ إلى الجهة الأخرى» وقلت للضباط 
أنتم الميج المصري رأنتن الميراج الإسرائيلي والآن نرى كيف ينقض الميج المصري على الميراج الإسرائيليء وبقوا حتى بعد الرابعة 
غارقون في المستنقع الجنسيء ثم عادوا بعد الرابعة ونامرا. 

يقول باروخ نادل: ثم حلقت بطائرتي فوق سماء القاهرة الساعة الخامسة لأرى كيف تحترق المطارات: وما غادرتها إلا وأنا أرى 
الدخان يتصاعد من المطارات المحروقة وللطائرات المحطمة. ٠‏ 

سؤال: تومسون الأمريكي الذي رفض حكمتيار مقابلته؛ ولكن سمعنا أن بقية الوزراء ورئيس الدولة قابلوه. ما صحة الخير؟ 

سؤالك آخر: لماذا جمد حكمتيار وحرب؟. 


« رقم الشريط )١( ٠١۲‏ صورة مششرتة للجهاد > (5) سيله الحارثيه [؟) بحدث ني ككتابه :لمت الطائرات عن القهر (باروم ادل المستشان اأيهردى فى قيادة 


جراب: حكمتيار رفض لته قال أنه لا بد أن تعترف بنا أمريكا حتى تقابل سفيرها ونستقبله: أما أن نستقيل سغير دولة لا 
تعترف بنا فأنا أرفض ذلك. فرئيس الدولة مجددي قايله. يعني كل له وجهة نظر. لکن موقف حكمتيار طبعاً موقف يعتز به الشياب, 

وموقف مجددي موقف الهدوء » الذي برضي الكبار الحكماء. 

حكيتيار قال: أنا أوقفت انتسابي أو عضويتي في الدولة. .. جمدتها مؤقتاء لآن الأخوة في الدولة اتفقت معهم واتفقنا جميعاً في 
إسلام أباد أن بيدأوا الإنتخابات خلال سنة أشهرء وأن تدخل الحكومة خلال شهر إلى داخل أففانستان. فقال: الدولة ما دخلت خلال 
شهر وما بدأت الإنتخابات خلال ستة ستة أشهر, إذا بدأو الإنتخايات عدا أنا أرجع إلى الدوله. 

سؤاله بعش الاسطة الشيخ لجاب عليها فى أثناء لحار يفل مثل التصريحات التي نسمعها من أحد التنظيمين , الشيخ قال 
أنها تصب في مصلحة الأعداء؟ : 

الشيخ يتدخل فيجيب: 

وكلها والله مفخمة وفيها كذب. لان الخبر يخرج من تخار شيراً فيصلنا ميلاً؟ كما كان ن مالك يقول: -رحمه الله- إن الحديث يخرج 
من المدينة شبراً فيرجع إلينا ذراعاً» لكن الآن يخرج الخبر من تخار شيراً .فيصل إلى بيشاور ميلا هذا إذا لم يقلفل ويبهر وغير ذلك ' 
فمعظم الأخبار والمؤتمرات الصدفية التي أتبمت في بيشاور فيها كذب صريم: وفيها تهويلات >* ة كهاء. 

تتمة كلام المعلق: غير أن السائل يقول: قرأنا في نهيب المعركة انا رياني كلا نا لكوم على اضر انی اناب 
ترون تناقضاً في هذا الخبرة 

أجاب الشيخ: الحقيقة أن القادة الكبار... يعني حكمتيار ودباني عقلاء. ا التي تحتهم هي التي توقد الثار. وكل 
واحد له هبررات, فحکمتیار بعجرد ما سمع الكير كب تزا يشجب هذا الحادث ويستنكره. لجنة من اللجان هنا في بيشاور عقدت 
مؤتمراً صحقياً وهى في الداخل قالت: إن مسعود هى سبب الحاد., فحكمتيار... الرجل يرى أبعاد القضيةء ويرى أن الدخرل في 
المهاترات الصحنية هذا يؤذي الحزب ويزذي الجمعية. 
5 رياني تال لى: ؛ الخبر جامني وبقيت أكتمه خمسة يام ثم أرل عا ظهر نقله مراسل من مراسلي الدول الغربية -الصحف الغربية- 
٠‏ فاضطررنا. ٠.‏ لأني عرف أن إيذاء أخي حك تيار هى إيذاء لي. و٠‏ .اء للجهادء ويعد ذلك الئاس بد أوابالكلام على بعض وکل واحد يحكي 
من جهنه. : 

سؤال: ما زال الشباب يسالون, عن الفائض من أمواله: عي ساحة الجهاد. هل يصع منه الزواج وبسداد الديون وتذكرة العردة 
ني زيارة أهلي وذوي في بلدي؟ وإذا كانت ا.نؤسسة التي يتعاقد مع المجاهدين التي تحدد ما يحتاج إليه فما ذنب المجاهد؟ 

الجراب: خلاصة الخطبة لا يحق لك أن ترفر مالاً من ا ا E‏ 
تدخر وترجع إلى بلدك بعال هنا تنفق على نفسك بالمعروف, العثمانية(') لا تذهب إليها؟ تأكل بالمعروف ود تقتصد في المصروف, تشترى 
لباساً: حذاء. هذا إذا لم يكن عمك مال, .ع ةلمكم الحمد لله ': مال له, لإذا لم يكن سمه يبال ولخد اها يكني لخدا ۾ لياسين وشراء حذاء 
رأجرة طريقك إلى أفغانستان: ومصروة الطريق الذي يعطيكه قسم الترحيل -عندنا- أو غيره؛ قسم الترحيل يخصص خمسمائة روبية 
لك في كل شهر -في أفغانستان- -. إذاً لا يجوز لك أن تشتري حصاناً لان شرا الخضنان بط ونا الئاس ' أنت تريد أن تتعلم الفروسية 
لي حساب الجهاد؟ لاء في داخل أففاتستان يوجد خيول للمجاهدين تركبهاء وكما قلت: الحصان ينفق يومياً نفقة مجاهدين, شن 
الشعير وثمن التبن حوالي نفقة مجاهدين: تريطه وتركم .كل شهر أو كل شهرين مرة هذا لا يجوز. الحصان لا يستعمل للحرب بل 
يستعمل للنقل الآن؛ هل تخرضون عليه معارك شد الدبابات؟ فلا تشتري حصاناً ولا تبطرء ولا تأكل زيادة على الأفغاني أمامه, إذا 
أردت أن تأكل زيادة فكل يعيراً نه لا تؤذيه بقتار شرك أما المؤنسسات تجمع للجهاد, والمال الذي تعطيكه من الجپاد. فبي وإن 
أعطتك هذا امال ولعلهم هم لا بعرقون هم أنفسهم الحكم الشرعيء لعلهم ينظرون أن بإمكانهم أن يقدرو! للإنسان ما يمكن أن يحذنره 
إلى مؤسستهم وهذا لا يجرز ورن أعطوك أنت لا يجوز لك أن تأخذ إلا حاجتك كما قال عمر رضبي الله عنه: إني أنزلت نفسي من هذا 
امال من مال بيت المال بمئزلة هال اليتيم, إن استفئيت استعففت: وإن افتقرت أكلت بالمعروف., فإن استغنيت أعدت ما أخذته من قبل. 

ولذلك عمر عندما طعن قال لابنه عبد الله: انظ كم علينا من بيت المال؟ فحسبوها فوجدوها ستة وثمانين ألف درهم, ولعله كان 
يصلح بين الناس؛ ركان يضيف الوفود -أمير المؤمنين-. وكان كل يوم يأخذ راتباً درهمان فقال: انظر في بني عدي قاجمع من أموالهم 


)١(‏ أحد المطاعم المشهررة بلعامها في مدينة بيشارر. 


Vo د‎ 


ها تسد هذا المال وأعيدوه لبيت المال. فإن لم يكفي مال آل عدي -الذي هي فخذ عمر- فمن مال قريش, ولا تخرجوأ عن قريش فهذا 
ال ش ١‏ 
وإذا كان الرسول له في خيبر... فمات أحد الصحابة. فالرسول ته يريد آن يصبلي عليه. فلما تقدم إليه قال صلوا على 
ساگ فتغيرت وجوه القوم. فصلوا عليه قال ففتشنا متاعه فوجدنا في متاعه خرزاً من خرز يهود يساوي درهمان. درهمان فقط 
منعت الرسول ميه َه أن يصلي عليه. لأنه غل خرزاً بمقدار درهمين -خرزات- , وعندما كان مدعم مع الرسول مه ركان على ثقل رسول 
الله عله كزين(" ٠‏ 
وكان مرة أخرى على ثقله 0 على أمتعته ‏ رجل يقال له كركرة؛ مدعم قال حتى إذا كنا برادي القرى أصابه سهم فقتل, 
فقال الصحابة هنيئاً له الجنةء فقال مَللهُ: وما يدريكم؟ إن ن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه ناراً, .ها هي الشملة التي غلها يوم 
كير دالشهلة: الودرة اليا والبعوييتت هذه تستمل: عليه ارا وهى شهيد. وهي من مال الغنائم التي حصلها المجاهدون يعرقهم 
0 > فكيف بالمال الذي جمع للأيتام والارامل؟ كيف؟ هل يحق لك أن تأخذ منه دولارات وتخزنها؟ ربك زيادة على أنه يسر لك أن 
تؤدي فريضة الجهاد وعبادة القتال تريد أن تستغني فوقهاء تريد أن تحج وتستغني بسنة؟ تريد أن تدخل الجنة وتعلا جيويك فلوساً؟ 
هذا لا يمكن... وأحدة من أثنتين: إما الذنيا وإما الآخرة, إذا حصلت شيئاً في الغنائم خذ حلالا زلالاً هنيئاً مريثاً, أما أن تأتي تشارك 
الأيتام طعامهم ولباسهم هذا لا يجوز أنت لك حق أن تأكل وتشرب وتلبس وتركب فقط كمجاهد, ما دمت تحمل اسم مجاهدء فإذا رجعت 
إلى بلدك خلاص ... يعود كل شيء إلى مكانه. ١‏ | 
رشم الذي يريد أن يتزوج؛ أنت مكثت تسعة وعشرين عاما... ثلاثين عامأً... .خمسة وعشرين عامأ ولم تتزوج» جثت سنة... تريد أن 
نتزوج من مال الجهاد؟ دعبا بدل التسعة وعشرين عاماً ثلاثين عام بدون زواج. | 
فلا يحق لإنسان أن يأخذ إلا كفايته» ولا يجوز له التوفير, ولا يجوز له التبذيرء وإن كان راتبك من المؤسسة أريعمائة دولاراً وأنت: 
أعزب ولا تنفق إلا مائة درلاراً 3 يجوز لك أن تأخذ إلا مائة دولارا وان أعطيك المؤسسة, لأنه ليس مال المؤسسة, هذا مال الله مال 
الأيتام والأرامل والجهاد. | 
سؤال: قيما يتعلق بمشاريع إعمار لان عو كيفية ة إمكانية الانسحاب من مشاريع التحدي التي تضطلع بها 
الحكومة المؤقنة؟ وما هي التخصصات المطلوية بشدة في المرحلة الراهنة؟ 
جراب: عندنا الآن الهيئة الاستشارية لإعمار أفنانستان التابعة مجلس التنسيق الذي ينسق بين الهيئات الإسلامية للاغاثة في 
الساحة, ٠‏ وهي ست عشرة مؤسسة تقريباً هذه المؤسسة أن الهينة الاستشارية التي يرأسها الدكتور أحمد فريد أحد الأساتذة الكيار في 
الهندسة, ٠.‏ في جامعة من الجامعات السعودية أسس كلية الهندسة وأصبح عميداً لها -عميداً للكلية-, ثم تركها وأصبع له مكتب 
استضارئ هندسيء ثم ترك ذلك كله وجاء ليعمل مع المجاهدين على الكفاف, فهذا هو رئيس الهيئة الاستشارية لإعمار أفغانستان, وفيه ' 
وزير التعمير لأفغانستان الشيخ رباني» فأنت راجم هذه الهينة وانظر ماذا: تحتاجء وحسبنا الله ونعم الوكيل.. .. المسلمون يضنون كثيرا 
يأموا لهم. 
سؤال: : معلوماتك عن تصريحات ضدياء الحق مثل الرصاصة التي عليها اسمه رغيرها من الملومات والأقمار الصذاعية الامريكية 
وأجهزة التنصت عن خسائر الروس ما هي مصادرها بالنسبة لك؟ 
جراب: أما المحلومات عن ضياء الحق من مستشاره» هو حدثني -مستشار ضياء الحق- رجل فاضل. 
أما الأتمار الصناعية الأمريكية وأجبزة التنصت الباكستانية هذا طبعاً معروف. .. السفير الأمريكي كان كل أسبوع يعقد مؤتمراً 
صحفياً في إسلام أباد ويعطي الأرقام التي حدثت في الأسيوعغ الماضيء فتجد أدق التقارير هى تقرير السفير الأمريكي التي تلقاها 
من الأقمار ااصناعية ومن الحكومة الأمريكية. 
سؤال: لماذا لا يكون للمجاهدين جيش موحد لفتح المدن؟ 
جراب: إن شاء الله. .. يعني الآن هناك محاولات حول المدن. مجلس تنسيق. شورى: جببات موحدة: موجود حول قتدهار؛ حول 
جلال أباد تنسنيق» > حول كابل موجرد هذا؛ وئرجي أن يعم كل أنحاء أففانستان إن شاء الله. 
موّال: حادثة تخار سسؤالين متشابهين- ما هي آخر الأخبار عنها؟ وما دبعي قز جو لمان ف اده ان ون 


عنة الإصلدم؟ 
_ جواب: أنا لست عضرا في لجنة الإصلاح, إن عضو في المحكمة التي تحكمء وأنا لست قاضياً ولا حاكماً. إذا حكمت على . 
بزب ماتة آلف فم سيفتع علي؛ وإذا حكمنا على الجمعية ماثة ألف مسلح سيقفون ضدي؛ فقلت: أنا عربى جئت للإصلاح ما جئت 
نساءء إذا أرسلتموني للإصلاح وللسعي بينكم آنا أذهب. آما أقضي لا أقضي. ولى كنت في عدل عمس بن الخطاب ما نجرت من 
كما. ش 
الشطر الثاني من السؤال: ما هي آخر الاخبار؟ 
الشيخ: انتهت الحمد الهء هم مسكوا سيد جمال» وأعلن مسعود أنا سأقدمه للمحكمة. حاصرو! سيد جمال, والناس انفضوا من 
حتى بقي حوله حرالي خمسة فقط هر رأخوه نور آغاء فحاصروه فقال: أنا لا أستسلم لكم. لا أسلم نفسي إلا لمسعود... كان في 
ي طالقان... وكان مسعود في ورسج؛ فجاء مسعود واستلمه وعاد إلى ورسج. وقال ستقدمه إلى المحكمة الشرعية. 
سؤال: أجرت إذاعة ال (880) مقابلة مع آغا وليد فقال بالمقابلة أن المسؤول عن قتل قادة الجمعية الكبار هى حكمتيار وإنجنير 
ها صحة هذا الخبر؟ 
جراب: ما سمعنا بهذا في اللة الآخرة. أسمعتموه أنتم؟ هل سمعه أحد منكم؟ أنا ما سمعته.. () ْ 
سزال: هل في نظركم أنه سيحصل جهاد قريب في بقعة غير أفغانستان؟ وإن كان كذلك فهل هناك خطة لتلافي العيوب التي 
في الساحة الأفغانية؟ 1 1 
عراب: : انين ينون أنه يمكن أن يحصل جهاد أحسن من الجهاد الأنقاني فليخثرا عن بقعة في السماء وليس في الأرض ل 
, تحصل نتائج أحسن من الجهاد الأففاني إلا أن يشا الله 1 
ا عشت قضية الجهاد في فلسطينء عندما أعيش مع المجاهدين الافغان رأتذكر الثورة الفاسطينية فالن أثي في الجئة هناء 
قوا... نحن ها كنا في الثورة الفلسطينية نستطيع أن نقول آنة قرآنية ولا حديثاً شريفاً إلا إذا أحبينا أن نصطدم معهم! فلا 
58 أمر قاعدة... كانت الحركة الإسلامية لها بعض القواعد مع فتحء فكنت أمر قاعدة, فمرة صان اجتماع.. جاا لنا بزحدة 
أت إلى قاعدتنا التي آنا أميرهاء فأذنا الظهر وتقدمت للصلاة: وتقدم أبناء القاعدة الذين عندي» لم يتقدم من الثلاثمانة الذين 
واحد للصلاةء ولا واحد من الثلائماثة؛ فأنتم ماذا تظئون؟ كيف تحكمون؟ كيف تظنون قتال الشعوب؟ الآن تحسن الحال في 
دو لكن يبقى الشعب الأفغاني بمجموعه الآن أفضل بكثير من الناحية الإسلامية والتزام النساء من الشعب الفلسطيني الذي 
١‏ أنتم ألا ترون النساء ء اللراتي يقمن بمظاهرات في القدس وغيرها؟ ألا ترون كاشفات الرئوس وغيرهن؟ نعم» هل ترون امرأة ا 
س في أفغانستان؟ هل ترون امرأة كاشفة الوجه في أفغانستان؟ أين تجد أصلاً مثل الشعب الأففائي؟ آين تجد؟ لا يوجد 


أعرف والله. لأني أعرف مقف أن اقل رسيب ر ٠‏ ما أظن شعباً يحتمل فا احتمله الشعب الافغانيء ويواصل على 
به عشر عاعاً وهى يضحي وثابت وصلب, ء ويقولون له أن تقبل واحد من بلدك نرجعه إليك وننهي الشيوعية. يقولون: لاء جهادنا 
”ی والجهاد مستمر حتى تقو ع الدولة الإسلاميةء أين تجد مثل هذا الشعب؟., ١‏ 
بعض الإخوة الشياب واشتكوا على مسعود, وقالوا مسعود كذا ومسعود كذاء واللة يا إخوة لا تستطيع أبداً أن تقارن 
. بأي قائد من قادة الثورات في العالم, والله قدمه يعدل هؤلاء جميعاً. لا تستطيع بدا لكن الشباب يقرأون عن عصر أبي 
كرون أننا الآن في عصرء أبي بكر وعمر. افرض أننا في عصر أبي بكر وعمر من الذين فتحوا العراق؟ من الذين فتحوا 
۽ فتع جوزجان الأقرع بن حابس الذي بقي رسول الله به حتى توفي يدفع له من مال المؤلفة قلويهم حتى يقريه إلى 


التي ارتدت في الجزيرة العربية أرجعها سيف خالد ثم قال أبو بكر سيرهم لقتال كسرى والروم. 
لذين فتحوا... فأنتم ماذا تريدون هن القادة في آفغانستان؟ هل ترويهم يسكرون؟ هل ترونهم يزنون؟ يتأبطون ذراع 


0-2 


دن أشفق على الشيخ اطول وقرفه فطلب منه أن يجاس فأجابهم الشيخ: نحن مستريحرن بررية أسثالكم, أنا أستهي أن أتكم عن الجهاد رأتا جالس. 
ا 


العاريات ويمشون؟ هل ترونهم يتركون الصلاة؟ هل ترونهم يفطرون في رمضان؟ 
راذلك لا قالوا لي مسعود... مسعود, قلت لهم: شاب من شباب الإسلام أعز الله به دينه في منطقة من المناطق, وزلزل أقدام 
الروس. قلت لهم أنا مشاعري الداخلية أني عندما أجلس مع واحد من هؤلاء أشعر بالشرف العظيم, رالله أشعر بالشرف عندما أجلس : 
'بجائب شاب من هؤلاء ء الشباب الذين أعن الله بهم دينه. > قلت لهم تريدون أن أحكم على مسعود؟ أنا أتشر ف اذا سمح لي مسعود أن 
أجلس بجانبه وأعطاني ساعة من وقته (فما لكم كيف تحكمون؟) آين ذهبت عقولكم؟ شباب . الل وهل ام يهم 
دينه. أخذتم عليه هفرة هفوتين. غلطة غلطتين. كبوة كبوتين. ويعد ذلك (إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث) (وما يدربك 
يا عمر؛ إنه شهد بدر رلعل الله قد اطلع على أهل بدر تقال اصنعوا ما شلعم فإن لكم الجنة). هؤلاء حضررا 
معارك(': 
يكفيهم هذا عند الله عز رجلء أما أن تقول لي مر طبيب فرنسي من منطقته؛ أو مرت بنت فرنسية من منطقته, مسكين أنت والله, 
أنت لا تدري كيف تجري الثورات في العالم! وكيف تعيش الشعرب! وكيف يتغطرس القادة! أنت لا تعرف... فمن أنا حتى أحكم على 
واحد مثل مسعود أو حكمتيار أر جلال الدين حقاني أو ذبيح الله أى فلان أو فلان...؟! من أنا؟! ماذا قدمت آنا للإسلام بجائب فؤلام)!!"! 
السائل يقول: شيخناء السلام عليكم ورحمة الله ويركاته؛ إني آحبكم في الله. 
الشيخ يرد عليه: وأنا أحبكم في الله. 7 
السؤال: سمعت من أحد الدعاة أن القضية المركزية بالتسبة للحركة الإسلامية هي قضية فلسطين لكن الشيخ فتحي يكن.ه : 
بقول: أن القضية المركزية هي قضية تطبيق شرع الله فما تعليقكم على ذلك جزاكم الله خيرا؟ : 
ثانياً: ما هر الموقف العملي لحركة الجهاد الأفغاني من المثبطين الغرب؟ | 
جواب: القضية المركزية هي قضية فلسطين. طيب صحيح. وفتحي يكن يقول القضية المركزية تطبيق شرع الله ما في خلاف, 
ونحن نقول يجب أن نشتغل بقضية أففانستان أولاً, ٠لا‏ يوجد خلاف. أهم قضية في الارض هي تضية فلسطين, لکن ماذا بإمكاتنا الآن. 
أن نفعل لها؟ وكم بينها وبين إقامة حكم الله في الأرض التي هي القضية المركزية التي قامت الحركة الإسلامية من أجلها؟ يعني الحركات 
الإسلامية كلها لماذا قامت؟ كلها قامت من أجل إقامة دولة إسلاميةء الدولة الإسلامية كيف تقوم؟ لها سان وقوانين كما كان الرسول اء 
يقوم واحد يشكل دعوة إسلامية حركية؛ يدعو الناس إلى التوحيد الخالص. يضمهم إليه. يربيهم على شرع الله. هذه الجماعة ستقوم 
في وجهها الجاهلية. الدولة التي حولها ستحاربهاء المخابرات, ستحاريها كل الدنياء تفتح لها السجون. وما إلى ذلك. فيشوهونهاء 
رن اشر ری یا سا يذه تقوم المعركة بالكلام أولاً. ثم ينتهي الأمر إلى أن تستعمل الحركة الإسلامية السلاح بعد أن 
تبدأ الجاهلية حولها تحاول إبادتهاء عندما تستعمل السلاح الناس ينظرون إليهاء فكلدا تقدمت خطوة كلما انضم إليها مجموعة من 
الناس» وتبقى المعركة قائمة بينها وبين الجاهلية من حولها حتى ينصر الله دينه. فهذه الحركة الإسلامية التي بدأت وقامت عليها المعركة 
الكلامية: ثم قامت عليها المعركة المسلحة» سيبقى منها مجمرعات. هذه المجموعات تكون قد نضجت روحياً ونفسيأ وعقلياً وغير ذلك من 
طول المعزكة. صفت نفوسهاء وهناك فرق كبير بين القادة في داخل أفغانستان وبين الناس الذين يعيشون في بيشاورء وفرق كبير بين 
. الناس الذين يعيشون في بيشاور وبين الناس الذين يعيشون في العالم العربي من حيث التوكل على الله من حيث الإيمان بأن الله خالق 
رازق؛ من حيث أن الدنيا كلها لا تهمهم لا تغير موأتفهم. فهذه المجموعة هي التي يمكن الله لها في الأرض؛ وتحكم شرعه في الحياة 
فنرجو الله عز وجل أن نراهاء ونحن ما سبب تمسكنا بقضية آفغانستان؟ لأنها أقرب قضية للنصرء وأقزب قضية لإقامة المجتمع . 
الإسلامي: وأقرب قضية لتحكيم شرع الله في الأرض. ال Sa Sl‏ 
لتنتصر بعد أن واجيت الدنيا بأسرها؟ 
٠‏ الآن قضية فلسطين في بدايتهاء افرض بدأت معركة مسلحة الآن, كم سنة ستخوض معركة مسلحة .حتى تصل إلى ما وصلت 
أ افا إن وتاه ك اع بقسة مسن غاا على الأقل من فرت ل ابت شري اه اسهية رى 


(1) الشيخ تكلم النرات التي حضررها بالفارسية حسب سنذواتهم ٠‏ سنة سنت راحد وستين. اثنين وستين. ثلاثة وستين. أربعة رستي. 
(؟) عريف الحنل: أيبا الاخرة كثير من الأسننة متشابية. نختئم بهذا السزال. رحقيتة نامل أن يتمخم من هذا الجباد جركة جهادية إسلامية صانية إن شاء ء الله في كل مكان لرپ الله 
عن ره RS SE CE‏ م E ECR‏ و ELO‏ , أقول رنحن نامل أن يتسخض من هذا الها جهاد. 


a. FLU Lo ef f قاساة‎ NS e ا ااا‎ - eR و ق يم ر‎ ۳ 


ونبحث عن البصلء ونشتري الطماطم, ونشتري الرز من السوقء ونجمم؛ ونبد طبخ من جديد. هذه الطبخة بقي لها خمس دقائق ننتظر 
عليها حتى نتزلها ونأكلهاء ثم نعبل طبخة جديدة في فلسطينء وطبخة جديدة في اليمن؛ وطبخة جديدة في غيرهاء فنرجى الله عز وجل 
أن يفتح عليناء وأن يهيء لنا إن شاء الله. وأن يقيم دينه في الأرض إنه سميع مجی ب 

ونحن إذ أفتيتاك أنه لا يجوز لك أن تدخر مالا لا تقل خلاص أنا أرجع إلى بلادي» لاء نحن تقول لك لا تجمع المال على حساب 
الجباد. راصل الجهاد حتى تنال الشهادة فى سبيله. هذه واحدة. إخلاص النية أن النية فقط لتكون كلمة الله هي العليا (من قاتل 
لعكرن كلبة الله من البلا ور فن سيل الله) . وقرأنا لكم بالأمسر أحاديث النية في خطبة الجمعة. 5 الذين ينتقلون 
ون E E‏ ل في الزاتب وغيرها. فالرسرل يه مقول عنهم.. . تعاماً الحديث كانه عليهم. .. أنا كتبت حديث الانتقال من 
المؤسسات طمعاً بالمال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول النه له : (إنها ستفعح عليكم الأمصار -البلدان يعني- 
رسيضربرن عليكم بعرثا -يعني الدولة تطلب من كل قوم مجموعة عتى يخرجوا في القتال- ينكر الرجل 
منكم البعث -بتهرب بأي طريقة آنا مريض ما إلى ذلك- نيتخلص من تومه og‏ 
يقرل: من أكنيه بعث كذا وكلا؟ -من أجل المال- ألا وذلك الأجير إلى أمخر قطرة من دمه] يعني هى يبقى 
حكمه حكم الأجير حتى ينتهي دمه ره ينزف إذا.قتل في أرض المعركة ليس له ثواب ولا أجر. 

فأقول إخلامس النية لله. ) 5 ٠‏ 

ثانياً: إكثار الذكر وخاضة القرآن الكريم, ولذكر الله أكبرء اقرأوا كل يوم جزءاً من القرآن. اختموا في كل شهر مرة على الأقل: 

ثالث أذكار الصباح والمساء. 1 

رابعاً: قيام الليل. 

خامساً: صوم الاثنين والخميس. 

كايا فة ااال 

سابعاً: حفظ اللسان عن إخوانك وعن الأقغان وعن الجهاد حتى لا تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعرون. 

كامناً : أن تحفظ أذنك من اللغر (والذين هم عن اللغو معرضونزا لا يجوز لك استما ع الغيية ين ويجب 
عليك إذا جلست في مجلس يستغاب فيه إخوانك المجاهدون أن ترد عليهم: على الذين يتكلمون؛ وإلا فأنت شريك معهم في الإثم 

(وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذأ سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 
نخوضوا في حديث غيره إنكم إذأ متهم) (التساء )١8 ١‏ 

وقد جيء لسو بن غبد العزيز برجل ائم مع قوم سكارى» قال هذاه وجدناهم يسمرون وهذا صائم جالس معهم. ٠‏ فقال؛ 
as‏ (إنكم إذاً مثلهم). 

فلا تستمعوا القيل والقال. وأكثروا من بقائكم في أرض الجبهات. . ولا تبقوا في بيشاور إلا للضرورة: إلا من أجل اتصالك 
بأهلك, تغيير ثيابك, الاستحمام, ثم العودة إلى أرض القتال. فهناك أرض تجمع قيها الحسنات: رهنا محرقة الحسذات وااتواب. 

فانتبهوا لأنفسكم» وفقكم الله وقواكم؛ واحفظرا للأقغان مقامهم وجهادهم وصيرهم؛ ا عشر معشارهم إرحم الله 


امراً عرف حده نوف عنلده]. 


والسلام عليكم ورحنة الله وبركاتةء 


, هنا كلدم ناقص في الشريط. 


NT oe‏ م 


مغ مانت الو هد د ١غ‏ سلا ورا 
0( إن الحمد لله تحمدم ونستله ونسستففره؛ ونعول بالله من شرور أنفسنا ومن سسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وسن 
يضئل فلا هادي له واشيد أن لا إله إلا الله وجده لا شريك له, وأشهد ات ES‏ هيده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأماتة رنصح الأمة. 


وبتك 


الحهاد فيه الحياة: 


فیا أيها 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته (") 


الجهاد ارو راي أحيا الله بها 0 اده at‏ وأعز بها هامة هذا 0 دجعلها تروة سنامه, 


ا الأعلى بدون ف لا 5 ا في ا مبدأ من المبادي؛ لا 15-5 أن يقام الدين ولا أن تنتصر شريعة رلا أن ترفرف 
رابة ولا أن تحيا أمة بدون السيف, [بعثت بين بدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله) فالسيف من أجل إقرار الترحيد في 
الأرش: 

OG 

والرسول به وهو مبعوث بالسيف -مع أنه الرحمة المبداة للعالمين- إلا أن السيف لا بد له من أن يحمي القرآن. 

(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد ومنافع للناس) (الحديد 5؟) ۰ 

فالحديد أئزله الله للسلاس, فيه بأس شديدء من أجل أن يصنع منه السلاح. مضادات الطائرات. يصنع منه الدوشكه. والزيكريك 
رالكلاشتكوف, والدكتريوف, رالجرینوف.... يصنع منه (الآر بي جي)ء يصنع منه البنادق؛ تصنم منه القذائف, 

(أنزلنا الحديد فيه باس شديد) ربالتالي تعمل به جسوراً حتى تعبر عليها السيارات الفارهة والعربات الأنيقة!! أها الحديد 


أنؤله الله ليس من أجل تاطحات السحاب؛ وليس من أجل السترف. وليس من أجل الجسور: ( ٠‏ فيه بأس شديد و منافع للناس) لان ؟ 
و ليعلم الله سر ينصره ورسله بالتغيب إن الله قوي عزيز) والجهاد صلاح البشرية مبني عليه 


ا ال اس عرسي (البقرة )٠١١‏ 
والشعائر والمنائر واللحى والجلابيب والعبادات كلها ميئية على الجهاد . 


"55 رتم الشريط‎ ٠ 

(1) ألقبت هذه المحاضرة في أمريكا في مدينة توسان عام (مهكام) . 

(؟] قال الشيخ في مقدمه هذه المحافسرة (أبدآ حديثي بالدعاء ء ارابعلة الشياب المسلم العربي خبراً لأنهم مكتوني سن هذا اللثاء بهذء الرجرء المنيية؛ ؛ بارجر الله عن وجل أن يجزي خير 
الجزاء من حضر رمن حشر لهذه المجاشيرة خيراً. 

نهن في ترسان. رترسان لها في قلوبنا حذين زهب خاس ٠‏ ولحل لحب الشباب المسلم الراجع إلى ربه خامة في هذه القارة المستفيئين ني راحة الإسلام من هاجرة الجاهلية رلكن 
لتوبيان منزلة خاصة ومذاقا حبيياً للنترس ١‏ هذء ترسأن التي تدمث نا رائل جليدان؛ رتدمت لتا زيداً ولزياً وعادل باحمدين. ٠‏ وقدسث قبل هؤلا- جميماً محمد صديقيه ٠‏ رجاعًا متها شباب خاتل , 
السنوات المنسرمة. كلما ذكروا اسم توسان أغاررا في نفرسةا لراعج رأشجاناء هزلاء الشباب صتع الله بهم في راقع الجهاد الائخائي ما صلم ١‏ آكين مبالناً إن قلت لكم إني أحب أن تنهار 
جببة بكاملها خير عندي من أن يغادر وائل جليدان الميد! ن أناس نذروا أنفسهم لله فجمع الله عليهم القلوب. مسحرا على جراح شع غائرة. ملحنرا تست حمم الطائرات. رمزترا من براكين 
المتفجرات: شاشرا خممم المعارك رعاشرا أهرالبا نشت الله بهم من ثيت. وگم مثمر) من الهجرة أثاسا, ٠‏ ركم يترا ني داخل الخنادق مجاهدين. تراهم كالنحلة دائبن في عملهم ل يثرتفرن ليل 
جار هم وييوتهم وأسرهم وأعمالهم رأموالهم كنبا وضعت من أجل الممركة رابتماء نصرة دين الله في هذه الأرش 

فجرى الله أهل ترسان عنا خيرالجزاء. لم جزى اله امل شيكاغو عنا خير الجزاء .. لأنهم كذلك تدرا لنا مجمرعة لا زالت ني أرض المبدان تحمل ما تتحمل من مصاعب الطريق. وتتجرع 
الفنمصس على لول هذه الجال: اللاحية الطويلة. رنعز نطب إن ن شاء الله المزيد من ترسان۔ رنظئن إن شاء الل أنها لم تبخل علينا . ؛ والعلرب بيدالر حسمن بقلبها كيف يشاء.: ركم من لعظات مجئحة 
r‏ قود سر Mî N il il‏ شا الألف تا Fit‏ اتمطاهدالأاء ]1 Maa‏ 


كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) (الحج )1١‏ 
وإن كنتم في شك هما أقول فاسالوا بخارى أين مساجدها؟ وأين عبادها وعلمازها؟ وأين كُرامها وصوامها؟ وأين أجيالها 
رنها؟ إن القرآن في بخارى جريمة يسهن عليها صاحبها أربع ستوات. ۱ 
سبعة عشر ألف مسجد في بخارى كلها دمرها الحزب الشيوعيء أى حولوها إلى اسطبلات الخيول أى مخازن لحبوبهم؛ عندما 
نل البخاريون أفغانستان كانوا يسالون -أهل بخارى- المجندين بالجيش الروسي- كانر! يسالون عن القرأن: كم مجلدا؟ لم يروا 


رآن في حياتهم. 
يدون الجهاد تنتهي الاممء تنتهي شخصيتها. تذوب ذاتيتهاء تعدم هويتها. تفقد مهويتها . 
(إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما) ( التوية 6]) 


بالهزائم والخزي والخسران وغير ذلك. 
اليهود أخذوا الضفة الغربيةء ثم بدأوا يشغلونهم عمالاً عندهم. أخذوا الأموال والبنوك وما إلى ذلك في يوم واحدء ثم أصبح أبناء 
ة الغربية خا لإسرائيل يشتغلون عندهم في يساتينهم, ليتقرغ أبناء اليهود لحراسة الحدود أيام أن كانت هنالك حرب فدائية 
4 » وتؤداد الحالة سوعاً يوماً بعد يوم ويشطر الشباب للبحث عن الهجرة؛ ويعطونهم فلوسا ثم يجمعون الفلوس يتنزيل العملة, 
لم يأخذوا شيثاً. 1 
(إلا تنغروا يعذبكم عذابأ ليما ويستبدل قو مأ غبركم) والاستبدال إما بمسخ الشخصية وفقدان الذاتية والهوية وإها 
«. بالتصفية الجسدية كما حصل لسكان أعريكا الأصئيين الينود الحمرء اسأل عذهم أين هم؟ وا لإسباتيون أبن هم؟ لقد أبادرهم 
بقيتهم تلك بقاياهم في إنديانا وما إلى ذلك يعيشون على السرج في مناطق تسمى ليسرك إيريا. 
د جاء الإسلام فأعز الله بجنده هذا الدين؛ وأقاموا دولة ويقيت هذه المتارة الشامخة بضعة عشر قرناًء حافظ عليها خلال هذه 
المتطاولة أجيال من .المسلمين؛ كان آخرهم الأتراك الذين حافظوا على الإسلام ستة ترون متتاليةء كانت أورويا ترتجف عندما 
الترك. وعندما يتكلم الخليفة في إسلامبول تهتز أوصال البشرية كلها ؛ وهم لعدم إطاقتهم ذكر الإسلام حولوا إسلاميول إلى 
١‏ فسموها إستامبول, وتكالبوا ثلاثة قرون حتى أسقطوا السلطان عبد الحميد. ومعروف أن السلطان عبد الحميد قد ضحى 
نسه من أجل الله ثم من أجل فلسطين المسلمة. وأنتم تعلمون أن السلطان عبد الحميد قد عرض عليه مائة وخمسون مليون 
, لجيبه الخاص» ويناء أسطول عشماني» ويا اة عثمانية, وسد ديرن الدولة التركية؛ والدقاع عن سياسته في أوروياء فقال 
ورة: إن إعمال المبضع في جسدي وقطع عضو من أعضائي أحب إلي من أن تقتطع نلسطين من أراض المسلمين» إن رض 
ها المسلمون بالدم ولن تؤخذ منهم مرة آخزى إلا بالدم؛ ثم نظر إلى هرتزل صاحب الاموال التي يعرضمها عليه قال له: وفن 
تزلء إذا ذهب عبد الحميد قستاخنون فلسطين مجاناً؛ وتكالبت اليهودية المالمية عليه حتى أسقطوه في (۲۷ نيسان-أبريل 
)» وفي الليلة التي سقط فيها عبد الحميد أسجل حادثين ضسخمين في حياة البشرية جمعاء: غياب الإسلام القعلي عن 
وده ويسقوط فلسطين في يد الیهود. 3 
“حميد الذي تعلمتا ونحن صغار أنه ظالم جبار» وأنه جاهل وغشوم. كانت تقدمه الصحف اليهودية وصراخها في العالم 
.لسلطان الأحمر غارقاً بالدم» وقد ثبت أن السلطان عبد الحميد لم يقتل واحدأ أبداًء ثم جاعرا بهذا التكد المنحرس 
وكان قائداً للجبهة في فلسطين: واتفق معه اللنبي إذا سمحت لنا أن نضرب مؤخرة الجيوش التركية الأريعة فسنسلمك 
بلء وتقدمت الجيوش الإنجليزية بقيادة اللنبى: وضربت مؤخرة الجيوش التركية الأربعةء وسقط مائة ألف تركي أسرى 
ورصل اللنبي في شهر ديسمبر سنة )۹۷م( إلى المسجد الأقصى, وقال في القدس كلمته المشهورة (الآن انتهت 
:)ثم استواوا على إسلامبول وعملوا مسرحيات بهذا الطاغية ذي الأصل اليهودي, مسرحيات أزمير» وأفيون؛ وسقارية, 
الحلفاء الرابقسة في مضي البسفورء ولم تطلق عليه -وهى يتقدم- طلقة رأحدة: لأنهم يضيعون ضيعتهم ليؤدي مهمة 
ن بضربوا أى يقتلوا فيه بعض الأتراك, ثم عقدت معاهدم لوزان سنة (1477م) بين كرزون وبين عصمت إينونى ممثل 
تورك أن يسقط الخلافة. وأن يملع أي محاولة للخلافة مرة أخرىء وأن يحارب الشعائر الإسلامية؛ وأن يتخذ قانوئا من 
القانون الإسلاميء ثم أسقط مصطفى كمال الخلافة في [؟/را/م 4 157م): . 


ا“ 


واتذى العالم كله على قضيضين : 

على أنه لا يجوز أن يقوم للاسلام كيان متجمع حول ما يسمى بأمير أو خليفة. ريجب أن تبنى إسرائيل ویحافظ على كيانها. وكل. 
التفيرات في المنطقة؛ وكل ما أصاب الحركات الإسلامية من إبادة وعمليات قمع وحشية ما شهد لها التاريخ مثيلاًء كانت كلها من أجل 
هذه القضية, ذاك العملة ذات الوجهين: الحفاظ على إسرائيل ومنع قيام دولة إسلامية في الأرض ۰ 

نانك الأنتلويات المستكرية في الفا العربي 'الطيكات الامريكية ,كلها جات عزدى هذا الفرسن: كلما واوا تجا اشا 
زاحفاً وبمسرحية عجيبة يقدمون شخصية تمثل دورها ثم تمضي لعنة على التاريخ وعلى الأهم, . 

كان انقلاب حسني الزعيم في أذار سنة (1545١م)‏ بعد أن ضربت الحركة الإسلامية في مصر.... ديان سنة [۸٤۹م)‏ في 

ديسمبر وفي مقابلة في نيويورك يقول: نحن لا نطلب سلاحاً لمواجهة الدرل العربية نحن نطلبها لمواجهة عصابات الإخوان المسلمين 
المتوحشة التي وصلت إلى فلسطين. | 

رفي (1 ديسمير) بعد أن رت اليهودية أربع كتائب من هؤلاء الشباب الذين يعيدون إلى !لأذهان قصص القعقاع وعمرو وقصصس 
خالد ومصعب... وأرسل البنا برقية إلى مؤتمر القمة المجتمع في عاليه في نوفمير سنة (14419م) أ لام قال : إذا أردتم أن 
تحرروا فلسطين من اليهود فاسمحرا لي أن أدخلها بعشرة آلاف مسلح. وقامت قيامة الدنيا رما قعدت» واجتمع السفير الأمريكي 
والفرنسي والبريطائي في فايد وقرروا حل الجماعة. وألقوا بالقرار للنقراشي اينفذه. وفي (5 ديسمير) وضع الشباب في السجن, 
وشمعت الدور بالشمع الأحمرء وبقي البتا خارج السجن ليقتل بعد قليل. ب 

أرسل البنا إلى الشياب في فلسطين [أيها الإخوان -بعد ضرب الجماعة- لا يهحنكم ما يجري من الأحداث في مصر إن مهمتكم 
لا تنتهي في فلسطين ما دام في فلسطين يهودي واحد)» ويعد شهرين فقط من حل الجماعة قتل البنا في أكبر شوارع القاهرة -شارع 
اللكة نازلي في ميدان رمسيس-. ونقل إلى المستشفى وجرحه خفيف. ٠‏ والذي قتله محمود عبد المجيد مدير المغابرات في مصرء وأنقق ‏ 
املك رجلا من ضصباط القصر اسمه محمد وصفي ليجهز على البنا في داخل غرفة العمليات» ثم إعلنت وفاة البناء وصلت عليه أريع 
نساء!!: ويعد يومين من قتل البنا في (؟١‏ فبراير سنة 5145١1م)‏ عقدت مصر معاهدة رودس مع اأيهود. 

ثم حصلت الانقلابات الأمريكية؛ انقلاب حسني الزعيم؛ وانقلاب عبد الناصرء ثم الانقلابات التي ظاهرها أحيانا لونه أحمر 
شيرهي أل اشتراكي ولكنها مبطنة بالثوب المخطط الأمريكي. ْ 

كانت الأسئلة التي توجه للشباب سنة (15101ع) في محكمة الشعب التي يرأسها جمال سالم بعضوية السادات وحسين 
الشافعي... سزال: هل شهدت الحرب في فلسطين؟ فإن كان الجواب نعم يكون الحكم إما الإعدام وإما بالأشغال الثباقة المؤيدة وعلق 
0 الذين جسن فو فلسطين محمد aR‏ ويوسف 0 ال الطيب» 0 على غات ام 


تغني رهي تستاق ا ا 
وملءالأرضإشراق 

على الأعواد فرسان همى في الليل رفي سان 

وملء اليل قرآن إذا هتفوا به لانسرا 

سقوا إنجاقتراذلاً وداسوا جندها قتلى. 


وسل صھیون كم أبلى كتائبها فما أغلى 
: اماف اله شراق 
. القصة واحدةء عملة واحدة. لا يجوز أن يقوم للإسلام قائمة, دولة الإسلام محرمة درلياً الوجه الثاني للعملة يجب أن ن نحفظ سلامة | 
إسرائيل. 
بقول أكرم الحوراني اكه ا ا دم ا ا الجمهورية في الوحدة بين (1554- A=‏ م) خلا بي الرئيس ذات 


غزة والضفة النربية لاسراثيل حتى نحفظ سلامة حدودنا !!ء ونحن نلم أنه ما أقيمت الوحدة بين مصر وسوريا إلا لسببين اثنين: أن 
عفيف اليزري قائد الجيش وهو شيوعي خافت أمريكا أن يعمل انقلاباً ويسلم سوريا لروسيا. والسبب الثاني أن منالك شباباً متحمسين. 
في الجيش السوري من الضباط؛ وكان اليهود يريدون أن يهولوا نهر الأردن من منابعه إلى النقبء فكلما قدموا لتحويله ضريتهم 
المدفعية من جبال الجولان فتراجعوا وتأخروا؛ وعندها عملت الوحدة. وضرب هؤلاء الضياط: وحول اليبود نهر الاردن إلى الثقب؛ ثم 
قمعت الحركة الشيوعية في داخل سورياء وأخيرا حصل الانفصال, وقال لها وداعا لك يا سوريا وداعا لا لقاء بعده, 

ونحن مطمئنون أن كل الحركات الثورية التي أقيعت في العالم العربي والعالم الإسلامي التي طبخت في داخل أروقة البيت 
الأبيض قد أخذ عليها العهد والميثاق قبل أن تأتي أن تقمع الإسلام في المنطقة؛ وطلائع البعث الإسلامي أن تبيدها بوحشية» دأن تذبح 
التيار الإسلامي من الوريد إلى الوريد؛ وقد أخذ على هؤلاء الضباط الاحرار كما جاء في تصريحات محمد نجيب فيما بعدء وأثور 
السادات وغيرهم أن السفير الأمريكي كان على صلة بهم قبل الثورة» رأن السفير الأمريكي كان يحضر أرل اجتماع مجلس الثورة في 
فندق الإنتركونتيتنتل على النيلء السفير الأمريكى هذا فى كتاب أنور السادات -يا ولدى هذا عمك جمال- نحن نعلم أن الاتفاق قد أخذ 
أن يهدم الأزهر إلى غير رجعة؛ وأن تضرب الحركة الإسلامية شرب ادو وان تحاف على سادا اسزائيل:» ولاك لبس خا أن تكو 
مد« الهزائم أماع إسرائيل هزاشم يندى لها جبين التاريخ؛ ولم يحفظ التاريخ بين صفحاته هزيمة كوصمة عار في جبين البشرية أشد 
منها في هزيفة ستة( ۱۹۹۷ م). 


معلوم أن الدرلى الثلاث المحيطة بإسرائيل لم تقف ثلاث ساعات أمام إسرائيل: ومعلوم أنه في ليلة البجوم في (5 حزيران) كما 
يقول باروخ نادل في كتابه تحطمت الطائرات عند الفبر قال: ليلة (ه حزيران) -هذا يهودي وهى مستشار قيادة الأركان الجوية 
المصرية لثلاثة عشر عاماًء من (1404- ۱۹1۷ م)- يقول: وني ليلة الخامس من حزيران أقمت حفلاً ساهراً تحييه سهير زكي؛ وجمعت 
أربعمائة ضابط من الرجال والنساء. وبقيت الحفلة حتى الثانية صباحاً؛ ولعبت الخمر بالرؤرس. رخشيت إن عاد ضباط الطيران أن 
ستيقظوا الفا الاس عة الترقيت محرت ار امار اة االعدرية: قرت أن "تمده اة وده متاو الان إلى ديد ها 
ن بضمع الرجال في جهة والنساء في جبةء وقال أنقن'الميراج الإسرائيلي وأنتم الميج المصري. وسنرى كيف ينقض الميج على الميراج» 
اقش الميج على الميراج؛ وبقيت الخمر تلعب بالرؤوس؛ رالناس غارقون في المستنقع الآسن الجنسي حتى بعد الرابعة, وعادوا ووضعو) 
وسهم على وسائدهم فما أستيقظو! إلا بعد الظهر؛ حيث تحولت مطارات القاهرة رما عليها من طائرات إلى حطام وركام 
يقول باروخ نادل: ولقد طرت الساعة الخامسة فوق سماء القاهرة وها غادرتها إلا وأنا أرى دخان الطائرات يتصاعد. من فوق 

لاراتهاء ويعد ثلاث ساعات حدثت المعرة, والساعة الحادية عشرة -كما يحدث رئيس الوزراء الأردني سعد جمعة الذي كفر عن 
طائه بأن ننم الأنظمة العربية كلها في عدة كتب. منها المؤامرة ومعركة المصير» الله أو الدمار, أبناء الأفاعي, إقرأ له فقد فضح كل 
ناخو كال اتمل الك جسن A E A‏ امور ناسين قوز :ا لحاس رويس يران BIRE IESG a‏ 
رات العدو, طائراتنا فوق تل أبيب. شد حيلك يا جلالة الك التوقيع سلمى؛ هذه البرقية أنا كنت في الضفة الغربية التقطها 
سلكي الإسرائيلي وكان يعيدها كل ساعة أو ساعتين يصوت بد الناصر؛ طائراتنا فوق تل أبيب, أسقطنا ثاثي طائرات العدو: شد 
يا جلالة الملك... الترقيم سلمي, ١ ٠‏ 


وبعد يوم وامحد الساعة الحادية عشرة .خلت الأردن يرم الإثنين المعركة ولم تفعل شيا وفي اليوم التالي كان اليهود في المسجد 
مى: بل في اليوم لرل ولم يسقط حول المسجد الأقصى عشرة رجال دفاعاً عن أولى القيلتين وثالت الحرمين الشريفين: أي عار 
نزي وأي شنار بسجله التاريخ على أمة سقحلت قبلتها دون أن بسقط حولها لخمسة رجال قتلى؟! 

وأما سوريا لمحدث عنها ولا 


حرج؛ س.عبت الديابات من الجولان -كما يحدث تشرتشل في حرب الأيام الستة- قال: وأثثاء 
أبها تعطل محرك إحدي الديابات, تائ الدباية غوعة المدفم نهو الدبابات اليهودية الصاعدة للجولان؛ وضرب ست ديايات:, 


الديابات في ذلك لحور شمائي ساعات» ماني ساعات...!!! دبابة خربت -یا ليتها خربت عشر دبابات- لم طلع علينا حزب 


يقول: و لان ههمة إسرائيل هي إسقاط حزب البعث؛ وقد فشل في اسقاط الحزبء فلم تنتصر إسرائيل !!! هكذا يكل 
تبجح وصلافة شزيء عار أناس سلطهم الله عليتا لهراننا على الله. : 

لذي جرى في أمغانستان صئحة مقابلة تماما ولكنه منبعث من نفس القضية, الملك ظاهر شا ا 
نورة ثقافية, ٠‏ يمني ثورة على القيم والأخلاق والدين وعلى الحجاب. حرر المرأة من أخلاقها ولباسها؛ حمل حجاب اعرأة مسلمة 
ست قدمه وقال: انتهى عبد الظلام إلى الأبد, امتئم أهل قندهار أن يكشف الثقاب عن وجوه تسائهم, افو ل قا ۽ دأرت 


TY — 


معركة. سقط إزاعها آلف شهيد وهم يدافمون عن التقاب على وجوه نسائهمء وسلم ابن عمه محمد داوود رتاسة الوزراء ليحارب التيار 
الإسلامي؛ وليتربى على موائده وفتات طعامه كبار الحزب الشيوعي. تراقي وبابرك, وحفيظ الله أمين: وحسر الإسلام؛ ويدأ المد الشيوعي 
ينتشر. وفي هذا الظلام المدلهم انتبه أستاذ في كلية الشريعة اسمه غلام محمد نيازي لهذه المصيبةء وبصر الشباب بالعاقبة الوخيمة 
التي تنتظرها أفغانستان من الزحف الشيوعيء ويد التيار الإسلامي في الجامعة. واستلمرا مقاعد اتحاد الطلبة في الجامعةء وعلق 
السفير الروسي [إن مستقبل هذه البلاد بيد هؤلاء الشباب) الشباب اسعهم (جوانان مسلمان). لكن الروس يطلقون عليهم الإخزان 
المسلمين, الآن يطلق الروس على كل الجهاد في داخل أقغانستان إخوان مسلمون. 
الغرف العالمي, الرعب, الرعب من الحركات الإسلامية؛ ويعد ثلاثة أشهر من هذاء أريعة أشهر بالضبط من هذه الانتخابات أطيح 
با ملك وجيء بمحمد دان حتى يمسح الحركة الإسلامية؛ فيدأ يفلام محمد نيازي وسياف ووضعهم فى السجنء وهاجر ريائى وحكمتيار 
الو ار واجشتعرا تاوزن شاا حرا رقروا اللعركة ا للح خد نظام داوود بالقلا شاا دارا معركتهع كل وان شندش 
وقنبلنين: كل راخت يبه على معسكن من مسكرات دارود. ٠‏ كانت محارلات سانجة ولكنها . خالصة. كانت عمليات جرية بسيطة ولكتها 
فجرت يتابيع الخير في أعماق هذا الشعب المسلم. 
سنة (15974م) أقام الشيوعيون انقلاياً على محمد داوود وجاء تراقي. وتراقي معروف أنه مؤسس الحزب الشيوعي» فأقتى 
العلماء أنه كافر يجب جهادهء وقام العلماء وقامت القرى وراء هؤلاء العلماء. ولم يجدو! في الساحة سوى أبناء الحركة الإسلاميةء سوى 
رباني وحكمتيارء ويدأ الحزب الإسلامي والجمعية الإسلامية يتقويان؛ وتقدم المجاهدون حتى وضلوا مشارف كابلء وقتل تراقي» واسنلم 
حفيظ الله أمين ثلاثة أشير: ثم خشيت روسيا أن يستلم المجاهدون الحكم في كابل فدخلت بأساطيلها الجوية والبرية, 
ظنت روسيا أن القضية عملية مريحة: لكن 
(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) 0 (الأتفال:.5) 
(فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين» فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في 
ذلك ية لقوم يلعو وانمينا الذين أمنوا وكاتوا يتقون) (لتمل ةمجه 
كانت معادلة صعية جداً, كيف يقف الشعب الأففاني الأعزل الققير أمام دولته وأمام روسيا والاتعاد السوفياتي؟ ودول حلف 
وأرسىء ومن يدور في فلكها من الدول المبهورة بالأم( ررسيا) كسوريا واليمن الجنوبية الشعبية وليبيا وغيرهاء معادلة صعبة جدا. 
قال لي بعضهم في بداية الأمر: إن الشعب الأفغاني ينتحر؛ وعندما بدأنا نستحث الشباب للذهاب إلى الجهاد في أففانستان 
قال بعضسهم: إن عبد الله عزام يستدرج الشباب للانتجار في أفغانستان, انتحار في نظر الذين لا يعرفرن قوة الواحد القهارء انتحار 
في نظر الذين لا يقدرون قوة الإله الجبار؛ انتحار في نظر الذين لا يعرفون قوة الذي يدير الليل والنهار, انتحار في نظر الذين يشتغلون 
على الكمبيوتر. دبابات يجب أن يكرن مقايلها الدبابات» طائرات مقايلها طائرات. أعداد أعداد ما إلى ذلك؛ لكن قوة الله لا تخل في 
الكمبيوتر, القوة العظمى في الميزان. قرة الله ٠‏ 


(وما كان الله ليعجزه من شىء فى السماوات ولا فى الأرض إنه كان عليماً قديرا) (فاطر :44) 

قلت لبعضهم: أيهم أقوى الله أو أمريكا؟ كنت أسال الطلاب في الجامعة, أيهم أقوى الله أم أمريكا؟ قالوا الله معي 
. هذا كفرء قلت لهم أنتم مطمئنون أن الله أقوى من أمريكا ومن صواريخها ومن سفنها الفضائية والهرائية وغير ذلك؟ قالوا: تمم 
والصواريخ عابرت القارات؟ قالوا: نعم, قلت: والله لى كانت دولنا مطمئنة أن الله أقوى من أمريكا و إسرائيل ما أصابنا ا 

الأففان بالمكسء قلت لهم: كيف بدأتم المعركة؟ قالوا بالعصي والحجارة. قلت هل هذا يجوز؟ بالعصي والحجارة تهجمون على 
الدبابات؟ قالوا: نعم لأن الله عز وجل قال: (وأعدوا لهم ما استطعتم عن قوة) وهذه أقصى قوتناء وجدنا الحجارة والعصي» 
وفعلا في البداية كانوا يهجمون على الدبابات. اااي ا ا ا وا ا و ا 
ثم يحرقون الدبابات. 

نظر الله إليهم: الهم إنهم عراة فاكسهم. . اللهم إنيم جياع فاطعمهم أو فأشديعهم. 55006 جياع؛ عراة: حفاة 


رقفرا دفاعاً عن دی ٠‏ وفوا ! يروين الأرض بالدماء... 


وقفوا رغم أن المسألة ليس هنالك أي تكافؤ أيدأ أبداً؛ ولكن الله نصرهم. 


(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنون منه بلاء حسنا) 
| (الانفال )١1/‏ 
ولكن 


(وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) (الاتقال ۷) 

(ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين» ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
_المجرمون) (الانفال ۸-۷) 

حتی ياس هذا الجپاد المشرف الطويل الذي رفع به كل مسلم شاميه, والذي أعن الله به دينه. والذي عاد به كل مؤمن أعاد تقته 
بالله وتوكله عليهء معركة شديدة جداً, 

ل و RE‏ أعد 00 ا نر ار في 
تماما لا ينقطع الطواف لبلا أو نهار أو صيقاً د كذلك الجياد في أففانستان 0 م ٠‏ صيفاً أل شتام ا 
كما أظن تمر ليلة في أفغانستان بنون معارك ولا نهار دون معارك دفعرا كيرا شترا كشيراً: سقط الآن فرق أرض آفغانستان في كل 
ت و 0 يهباجر معدو و ام 0 2 لحرت إلى “ركان 0 رفي كل اثنتي 


امام is‏ الذي بريد il‏ الإسلامي 8 لکن روسيا مع هذا هيزرمة, 524 تتمنى أن تجد E‏ من 
غلطتها. غلطة العمر. 


كانت تدوة وحاضمر فيها ضيا ء الحق قال: اجتمعت بالسفير الروسي فقلت له: أنتم وصلتم الفلك والقمر, لكن ببس أنكم ما درستم 
التاريخ! قال له السقير الروسي: كيف؟ قال: لى درستم التاريخ ما دخلتم أففانستان, ألم تعلموا أن الشعب الأفغاني أباد جيوش 
بريطانية بكاملهاء مرة جيش بريطاني دخل إلى كابل سبعة عشر الفأء ذبح (14۹۹( رنجاً واحد. .. واحد أفلتوه حتى بخبر ماذا جرى 
لكرمه.!؛! ' 
ليفتكستون الذي هزم نابليون في معركة وأترلو مات سجيناً في أفغانستان (1845١م)»‏ كذلك في عا م (۱۸۸۰م) أبيد جيش بكامله, 
۹ م) هزمت بريطائيا أمامهم, لاحقوهم في داخل الهند: عندها أعلن تك تشرتشل من لندن استقلال آفغانستان,؛ ب خشي أن يصلوا دلهي 
ىا رصلرهنا عدخ مرأت. 
٠‏ الآن روسيا نتجرع الويلات وتتكبد الخسائر المدمرة. كل يوم يسقط لها طائرتان: ويدمر لها عشر دبابات. ويقتل ويؤسر ويسجن 
جرب خمسون منهم؛ وستة وثلاثون مليون دولار تدفعها نفقات على جيشها . 
يقول المطلون العسكريون أن روسيا مضطرة للخروج لا محالة, لأنها عندما دخلت إفغانستان كان لدولتها الربيبة الشيرعية مائتا 
ائرة أفضلها ميج سبعة عشرء الآن دمر وسقط واستهلك لروسيا ألفان وستمائة طائرة, ثلاثة عشر ضعفاً من القرات الجوية تدمرت. 
ن عندها ألنا دباية من الدبابات القديمة, والطائرات التي سقطت من أي نوع ؟ هيج (۲۳). ميج (5؟). سوخوي (ه٠).‏ (22[ا1) من 
ىدث الطائرات في العالم, الديايات الق دبابة . دمرت لها ثلاثة عشر آلف دياه ١‏ سيعة أضعاف: كان الجيش الأفغاني الشيوعي ثمانين 
٠ .‏ قتل مائة ألف من الليشيا والشيوعيين وغيرهم. .. هرب مائة ألف ء قتل وجرح من الروس على أقل الإحصائيات خمسون آلفاً. 
إذن روسيا مضطرة للخروج لا محالةء وهي تبحث عن مخرج منذ زمنء ولكن أمريكا كانت تريد أن تستمر الحرب إلى نهاية 
رن لأنها فرصة العمر لأمريكا أن تنفس عن أحقاد فيتنام» وأن تحطم في أن واحد شعبين من ألد الشدوب لها عداء الشعب 
اغبي الصلب في أرض أففانستان. وروسيا عدوتها التقليدية؛ ولكن برز في القضية عامل جديد جعل أفريكا تراجع حساياتهاء 


ل الاد الانغاني إلى مدرسة تربوية أصبحت تعيد الروح الجبادية إلى العالم الإسلامي مرة أخرى. وأصبح الشاب في الرياض أو 
A‏ 


في مصر أو في عمان أو في دمشق أر في الكويت يتمذ على مجلة الجهاد وينتظر صدورها شهرا شهرأً؛ حتى في أمريكا. ينتظر 

شريطا مذ ن ا ء ركم أذهلها رهي ترى التحرل الإسلاميء » تحول الشياب نحو الجهادء حتى أبناء الدول البترولية التي 

لنت انها “قد انتید ثهائياً بإغراقهم بالترف الذي ينخر في عظام الشعرب. وإذا بها ترى فلذات أكباد الجزيرة العربية فوق جبال 
البندركوش تروى بدمانها هذا التربة الطاهرة تعلن أن دين الله راحد. وأن أمة الإسلام واحدة. | 
أذهلها وهي ترى أن مئات الشباب يقبلون من الخجانء ثم يسقط في أفغانستان منثة عشر شهيدا من أبناء الحجاز ونجدء 

کرت ا ی ا خوست شاكر حسين قرشي من الطانف» شباب بعيدون إلى ذهنك تلك السيرة الأرلى لسلفنا الصالع. 

سعد الرشتوة: عند الوهاب الغامدي, يحيى سنيور: خاد الكردي. عبد الله الغامدي, وعد ما شنت أن تعد, عبد الله الجمال, تركى 

الهذلي؛ كل رأحد منهم له قصة؛ كل واحد منهم له كرامة. كل واحد يعد مفخرة في جبين الزمن في هذا الايام. 1 

عبد الوماب الغامدي وسعد الرشود.يخرج النور من قبريهما من الأرض إلى السماء ثم يعود إلى قبورهم ليلة الإثنين والخميس 

لأنهما كانا من صرامي الإثنين والخميس. ه: 

عبد الله الغامدي عمره ثمائية عشرة عاماً ؛ التكبير لا زال يخرج من قبره. 
خالد الكردي يتفجر تحت قدمه لنم فتطير قدمه ويفتح بطنه وتندلق أقتابه. فياتي الدكتور صالح يلم أمعاءه عن الأرض ثم يجمعها 

ويعيدها إلى بطنه ريبكي الدكتور صالح الليبي» قال: ما ييكيك؟ إنها جراح بسيطة في ظهر يني؛ 3 يعلم أن قدمه طارت؛ ويطنه قتح. 

ش ی باعي يط ارا م على الطررق: لقن :الله ولا يفام أن عه و فين وبلق ا 

ا شباب هؤلاء وقف التاريخ حائراً كيف خرجوا من تحت ذلك الركاع من المتاع والترف والدعة والراحة. أذهلها وهي ترى الشاب 

المضري يجمع بالقرش والقرشين سنة وسنتين وثلاثا حتى يجمم تمن التذكرة لباتى ي إلى أففانستان» لأنه علم أن الجهاد فرض عين فجاء 

بؤدى هذه الفريضة. 

أبو دجانة الذي تعرفه الإسكندرية. (عادل فارس) ركذلك أبعن صبريء وكذاك عبد الببار وكذلك.. وكل واحد له قصة: وهم فلذات 
أكبادنا. كل راحد يمضي إلى ربه ويأخذ جز من قلوينا ويعضي. 

أمريكا بدأت تعيد الحسابات, ثلاثة قرون وهم يشتغلون حتى نستولي. .. وأحالوا الجهاد أشباحاً لا روح فيهاء وميعوا النصرص. 
وأضاعرا المصطلحات. وأصبح الجهاد كلمة في جلسة هادئة ناعمة أولها البيبسي رآخرها الرز والكبسات واللحم, هذا الجهاد!!! أصبح 
الجهاد لقاء ثلاثة من الشباب يقرأون كتاباً في مكان من الأمكنة, ٠‏ أو في مسجد من المساجد, أي مقالة ينمق بها الصحف دراهمها أكثر 
من كلماتها, , أر كتابا يكتبه عن الجهادء ولم يطلق طلقة واحدة في سبيل الله. . أولم يبت ليلة واحدة مرابطأ في سبيل الله. وأصبح حمل 

السيف جريمة؛ أصبح عيبأ نستحيي منه. حمل السلاح أصبح وحشية وهمجية.!!! 

نعم ... هم الغربيون والأمريكان كرجل يلبس ثوب أبيضاً ويذبح شاة. فإذا انتفضت رجلها رهي تلفظ أنفاسها ونزلت نقطة على 
ثويه الابيض فإن هذه الشاة ليست مؤدبة ولا مهذبة. نحن كذلك!!! يريدون أن يذبحونا وهم يلبسون الثياب البيضاء فإذا انتفشت 
فرائسنا ونحن نخرج أرواحنا فنحن متوحشون... أنظروا .... انظروا... إنهم همجيون .. إنهم إرهابيون... إنهم متوحشون... إنهم من 

جماءعة الجباد.!!! 

0 أصبح الدفاع عن الأعراض همجية ووحشية. لا بد أن تنتهك أعراضنا ونحن نبتسم في وجوه الذين ينتهكرن أعراضناء يجب أن 
تسلب أموالنا ونحن منحنين إليهم (5118 ۲۴5 51۴8 ۲۴5 )؛ يجب أن تؤخذ مقدساتنا فإذا حملنا رصاصة فنحن إرهابيون: إن كان 
الإهاب هكذا فنحن إرهابيون... نحن إرهابيون, والإرهاب فريضة في الكتاب والسنة: ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون, 

(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) (الانفال ١١‏ 

فالإرهاب فريضة في دين الله. والرعب فريضة. ورسول الله عب أرل مرعب. [نمرت بالرعب مسيرة شهر] اذا قالوا نحن 
ابیت فتن إو قن تحن إل مابيدن: كل مسا إ رايز "لم بره عن فلن عي ار :أن عدم رسية ااا ينا لال 
على غثائية الامة التي حدث عنها رسول الله ته : [تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على تصعتها. قالرا أمن 

قلة نحن با رسول الله قال: لا إنكم يرمئل كدير -ألف مليون- ولكنكم غثاء -زبد- كفثاء السيل. 
وليتائن الله في تلربكم الوص ولينزعن من تلرب أعدائكم المهابة منكم, قالوا وما الوهن يا رسرل الله؛ 
قال حب الدنيا ركراهية المرت] وئي رواية أحمد [حب الدنيا وكراهية القتال). 


إرفابيون.. Oe‏ . نحن متوحشون في قرفم ؛ وكلما ترحشنا كلما اف قترينا من الصراط المستقيم. أها الناعمون 
المودريت, العتدلون المرتون المتفتحون هؤلاء مم في واد ودين الله في واد اشن. 
5 قتال النصارى واليهود فريضة في دين الله 


(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله AG‏ الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 


من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (التربة 5؟) 
قالوا ابن حجر البيئشي: يجوز السام أن يمد يده يقلي الكافر؟ قال: ۷ حتى لا تأنس قلب الكافر به؛ فيظن أن المسلم راض 
عنه, يجب أن يبقى خائفاً منه. 


رعب: نحن مرعبون... نحن إرهابيون. والإرهاب فريضة في الكتاب والسنة. 
(قاظوا الذين لا يؤمئون بالله) (الترية: 9؟) 


(يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين بلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة) (التوبة: ٠۲۳‏ 
حرفان مفخمان, غلظةء هكذاء أما النعومة مع الكفار والعزة على المسلمين. التكير على المسلمين لكن: 
سد على رت ال ات را« كشلل بن سفن اا 
الأنفاني فعلاً غلظة, شكله مخيف, لحيته ما شا »الله إلى هناء أحد إخواننا كان مديراً مدرسة في عمان لحيته هكذا , يعني شكله 
مخيف. جاعت إمرأة نصرانشة تراجع يابثها مرضت اسيوغا عندما راته, شكله مخيف؛ واحد منهم لحيته من هذا إلى هناء رلائف 
السامة... هذه العمامة جننت العالم الغربي. جننته أ خرجت عقله من رأسه. عمامة الأفغان ولحيته أطارت لبهم من رئويسهم وأخد اسمه 
' خرن... في كابل ضابطة شيوعية تفتش كثيراً عن المجاهدينء أخذ سيارة وقال للسائق إذا أشرت هذه الضابطة لا تقف عندها ابتعد 
خمسة عشر متراًء فابتعد هذا السائق. فجاءت مزميدرة غاضبة, فتحت الباب لتؤنبه وتقرعه وتأخذه للمحاكمة؛ فمد يده وحملها وأخذها 
N‏ بسم الله الله أكبر, لحم حلال... بع شرعي... لحم حلال.!!! 
ب اسمه عبد الصبور؛ قلت يا عبد الصبور عمره اثنتان وعشرون سنةء في كابل يجاهد» شكله شكل شباب من شباب 
e‏ ا .. يعني شعره يدل على أنه شاب ضبائع ‏ قلت يا عبد الصبور كم قتلت؟ قال الذين ذيحتهم ‏ 
لسكين تسعة وعشرين في كابلء أما الذين قتلتهم فلا أدري !! يا سلام!!. 
الشيخ جلال الدين حقاني قائد المعركة الأخيرة. قائد خوست. الآن جرح نرج الله أن يعافيه, شمانمائة يقابل أربعين ألف روسي 
نغاني مع أربعمائة دبابة وألية وحوالي ثمانين طائرة واقف بثمانمائة مجاهد يواجه هذه القوات. ٠‏ 
E ٠‏ انمتا يران E‏ ا ا متهم نينا 
نع ضابطأًء خرجت نساؤهم في كابل مظاهرة: أيها الحكام الجالسون على كراسيكم خلصو! رجالنا إن كنتم رجالا أحمد شاه 
SS‏ أحمد شاه مسعود تعطيك ما شئت مقابل أن تفلت - 
“+ ضع شروطك. وضع شررطه والمكان والزمانء أعدت روسيا غارة مفاجئة على أحمد شاه مسعود؛ يحدثني أحد الشباب العرب 
' كنت حارساً عليهم. .. سبعة وثمانون ضابطأً... وإذا بالطائرات الروسية تأتي من روسيا مباشرة تحط فرق الجبل؛ وإذا بالرشاشات 
: على أحمد شاه مسعود الذي ينتظر الحكرمة أن تسلمه الأسرى متابل أن تسلمهم أسراهم: كان أول أمر أمر به أحمد شاه قال إنا 
را السبعة وثمانين ضسابطاً: قتلناهم دفعة واحدة. ثم دارت معركة بين الروس الذين في رؤرس الجبال الكوماندوز (سبك ناز) وبين 
. شاه مسعود وجنده الفير مستعدين للمعركةء وانسحبت روسيا وتركت قتلاها لينتن الوادي عدة أسابيع؛ ولم يقتل ولا شهيد من 
جنرال أمريكي قطع جبال نورستان يمشي أسبوعين. يقطع سبع جبال معلقاً بين السماء والأرض: هذه الجبال لشدة تعب البغال 
تحمل أمتعة المجاهدين أحياناً البغل ينتحرء هل سمعتم أن البغل ينتحر؟! نعم ينتحر! يقف على سفع الجبل ثم يرمي بنفسه في 
۽ ليخلص من التعب» مشى الجنرال الأمريكي حوالي أسبوعين معلقاً بين السماء والأرض حتى يصل إلى أحمد شاه ليلة واحدة 


1 أعطني الخطة التي نفذتها في فتح بيشغور. قال أحمد شاه كنت أتمنى: أن يأتيئي عسنكري من البلاد العربية يسالني ماذ! 
YN‏ 


تصنم؟ الا اکن يأتون يسالون عن الخطط ليطوروا مملوماتهم العسكرية بخطة أحمد شاه مسعود؛ سيف الله في | 
أففانستان, وفتح بعدها أندراب. وفتح فرخار. وفتح فرقة نهرين؛ وفتح قبل شهرين كلففان في خمسة وأربعين دقيقة, قلاع حصينة تسم 
قلاع قلعة حصينة تحيط بها تسم مراكز نتحها في خعس وأريعين دقيقةء وقبل شهر فتح كران ومنجان وكانت غنائمه كثيرة ويجانبها 
مطار, وفي هذه الأياع التي أنا فيها في أمريكا جاع قاد 01 ذخ موقت ی ی ر ا كتير: ومنها أخذ ثلاث ديابات 
صالحة. 

الروس الآن عندما يسمعرن أحمد شاه في مكان بقرلون جاء الطاعرن. يهربون من المركز قبل أن يطلق عليهم طلقة واحدة. شاب 
عمره كم؟ أربعة وثلاثون عاماً. حتى الآن لم يتزوج بعد جندي وعلى التلفاز الروسي الذي ينقله التلفاز الأمريكي عنه يسالونه كيف حالكم 
في أفغانستان؟ قال عندما نسمع صيحة الله أكبر نبول على ثيابناء نبول على ثياينا نعم؛ رعب شديد. كم قابلت أسرى روس؟ مجموعة 
أسرى رورس, الذي يخيفهم... يرعبهم؛ واحد بترل لي ما وضعت رأسي على الوبسادة ليلة إلا وأنا أقول.هذه أخر ليلة أعيشها. ٠‏ سياتي 
القائد الأفغاني هذه الليلة ويذبحتي بالسكين. أكثر شيء يخاف منه الروس هى الذبع بالسكين, والافغان يحملون سكاكين الحذائين في 
جيوبهم؛ رخلاص بسم الله؛ الودجين وا لبلعرم والمريء, يقطع الأربعة؛ طياران روسيان ينزلان بطائرتيهما في مطار چترال الياكستاني. 
يسالونه ما الذي يخيفكم؟ قالرا: يخيفنا الأسلحة هذء... المضادة لاطائرات. لكن الأفغان علمونا نصوصاً من كتابكم المقدس نقرأها 
عندما نخرج إلى الطائرة حتى لا تصيبتا الصواريخ... حفظوهم (قل هو الله أحد) (قل أعوذ برب الفلق) قل اعوخ برب الناس) 
يقرأونها حتى لا تصييهم الصواريخ... روس!! يا سلام! يا سلام! ْ 

الصحفيون كم أسلم من الصحفيين؟ مجموعة من الصحفيين جاعرا بنقلون الأخبار ثم أسلموا, 

النقيت مع صحفي فرنسي على الحدود -كان الشيخ عصام معنا- لكن هو ما رأى الصحفي الفرنسيء التقيت به على الحدود, 
فقلت له: أنت تمن بالله؟ قال:كنت أؤمن بالإشارة: لكن هؤلاء أجبروني على الإيمان بالله. قلت له: كيف؟ قال: عندما أرى البنادق البسيطة 
تهزم الديابات والطائرات معنى ذلك أن هنالك قرة أخرى في المعركة هي قوة غير مرئية؛ وهي قوة الله التي د تقرلون عنها؛ قلت له:كيف 
عشت داخل أفغانستان؟ قال (8519مع 5 1 (BRAKFAST TEA AND BREAD LANCH BREAD AND e‏ 
قلت له: وهل ينتصر الشعب الأفغاني؟ قال: سينتصر. شعب مؤمن متدين, شجاع يدافع عن عقيدة ومن دين وعن بلاد؛ وهؤلاء الروس 
عن أي شيء يدافع ؟ 

اراو و که ا اک کا رج تيسح ری الفا الأخر يكن الوه 

(WHAT YOU HAVE BREPER FOR THIS PROBLEM? 

lis casy, untber problen1, كلأ‎ easy, wharis he problem? 

(THE PROBLEM 15 ISLAM) قال‎ 

لقد أن الأران لأمريكا أن تتناسى خلافاتها مع روسيا لتوقف الزحف الإسلامي الذي بدأ في أفغانستان.!!! 

نيكسون جاء يسلم على واحد أففاني في معسكر ناصر باغ» رجل كبير في السنء قبض يده. قالوا له هذا رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكيةء قال أعلم واكنه كافر وأنا لا أصافع كافرا. | 

هذا يونس خالص عمره سبعون سنة؛ كان في الامم المتحدة زار ريجان. يا شيخ يونس لماذا زرت ريجان؟ قال خشيت أن 
بسألني الله عز وجل أن أتيحت لي الفرصة أن أعرض عليه الإسلام فلم أعرض عليه. ولذلك أنا ذهبت وقلت له: أسلم للأسباب التالية 00 

سبعرن سنة. ويقول لريجان أسلم حتى تنجو من النار!!! أي عزة هذه؟ إمام مسجد راتبه خمسة وعشرون دولاراً في الشهر, اليس 

في الیوم» لا يشرب لا بيبسسي كولا.ولا غيره: خمسة وعشررن دولاراً في الشهر يعرض على ريجان الإسلام. 

حكمتيار عدة مرات يرسل له السفير الباكستاني لمقابلة ريجان, قال له: لا أقابله, قال له السفير الباكستائي: أنت مجنون؟ ستون 
حاكماً على قائمة ريجان يرنئض مقابلتهم وأنت ترفض مقابئت وهى يطلبهاء قال: نعم؛ وإذا أصزرتم ساغادر أمريكا الآن. 

رباني قابل ريجان؛ قال له أرسلنا لكم سلاحاً هل رصلت الاسلحة؟ قال نحن ننقل سلاحنا على الحمير والبغال وتمكك شهرين 
حتى تصل إلى شسمال أففاتستان... من جنوبها إلى شمالها.... الحمير رالبغال الأمريكية التي تحمل السلاح ما وصلت. 

عندما رأوا هذا ورجدو! أن الجياد الأفغاني بدأ بعيد عقيدة التوكل على الله. يعيد الثقة في الشعوب. رجن جنون اليهود عندها 


داخل أففانستان وقي معسكرات المجاهدين. وأنا قرأت أكثر من مقال فى لصحف اليهودية؛ بدأوأ يرأجعون؛ لا بد من تشويه 
اد الأفغاني. يعرض الجهاد الأففاني على أنه مجموعة من قطاع الطرق والحشاشين باكلون الحشيش! ويدختون! ثم يهجمون على 


والجهاد الأففاتي هو عبارة عن ستينجرء عبارة عن استبنجر! استينجرء وراح استينجر وجاء استينجر؛ وأخذت إيران 


اح وفي غيرها تلاميذ كيسنجر وصفروني وغيرهم؛ طبعأ يكتبون عن الجهاد الأفغاني جاطا من مراسلنا في نيويورك؛ لأن المعركة 
با أيها الآخرة: 


الجهاد الأففائي هو خارقة العصرء الجهاد الافغاني حتق من الخوارق ما يفوق الخيال وما يشبه الأساطير ولكنها كتبت بالدماء 
اع كتبت بالعرق والنجيع؛ قصة شعب آمن بالله ربا وبالإسلام ديناً. وبمحمد يه نبياً ورسولاً. سار هذه المسيرة الطويلة يتجرخ 
الطريق: وبتكيد ألامها؛ ولكن وعلى طول الطريق الحادي ينشد له ويردد: 

رركأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا 
بحب الصايرين» وما كان قولهم إلا أن قالوا رينا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقذامنا 


(السران؟ )١4‏ 
تملا يها الأسقار الضخامء ولكنهم سائرون على الطريق؛ كل واحد منهم يردد لسأن حاله كلام أبي المطيب: 


لئن عمرت جعلت الحرب والدة رالسميري !"اخأ وا مشرفر !"أي 
1 لكل أشعث يلقى ا موت ميتس ا حتى کان له في قتله ربسا 
نج بكاد صسهسيل الخيل يقذف» عن سرجه فرحأ بالفزر أو طرب) 
ا ا رعناء تتهم الإقسدام والهريسا 


ظرو! طويلاً إخوانهم» كانوا يظنون أن النداء الرباني العلوي الجميل سيحرك هذا الجموع الإسلامية لتقف بجانبهم في هذه 
عركة العالمية الثالثة التي تدور رحاها فرق رؤوسهمء كانوا يظنرن أن إخوانهم وهم يسمعون فتاوى العلماء والمفسرين والفقهاء 
ني جميع العصور بإجماع أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أصبح الجباد بالنفس والمال فرض عين على كل 
, تخرج المرأة بدون إذن زوجها- ولكن مع محرم-, والولد دون إذن والده» والمدين دون إذن داثنه. فإن قصروا أو تكاسلوا أو 
يكفوا توسع فرض العين على من يليهم على شكل دائرة: وتم وم إلى أن يعم فرض العين الارض كلها فرضاً لا يسعهم تركه 
لصوم, : 
لقن تصوص الفقهاء والمحدثين والمفسرين في القضية, وعرضت الفتوى تحت عنوان (الدفاع عن أراضي المسلمين أهم 
ان) عرضته على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن بانء وابن عثيمين. وعمر سيف» وسعيد حوىء وعيد الله علوان» وحسن أيوب» 
٠‏ المطيعي. ثم وافق عليها الشيخ الألباني» كلهم اتفقوا على أن الجهاد الآن فرض عين في أفغاتستان» ولم يخالف في هذا 
لشيخ عبد العزيز قال: إن الجهاد فرض عين مع استتذان الوالدينء فقنت: يا شيخ عبد العزيز ما سبقك بهذا أحد من 
ل: إنفيهما فجاهد]. قلت: الحديث الآخر [والذي بعشك بالحق لأتركنهما وأجاهد) قال: الحديث الأرل أقوى, 
. حجر جمع بين الحديثين بأن الحديث الأول في فروض الكفاية (قفيهما فجاهد). والخديث الثاني في فروض الأعيان, 
فرض عينء وأخيراً قال: يا شيخ عبد الله أنت تبقى على فتواك وأنا أبقى على فتواي. 
سيخ ابن عثيمين وا لالباني فأقتوا بأنه فرض عين ولا استئذان للوالدين إلا إذا كان وحيدهما وكانا بحاجة إليهء وأما بقية 
ترشن عن قلت لسن آدوت رشن عن #الضوح؟ قال أك لان تارك الصوم يضر نقسه وثارك الجهاد يشن أمة, 


(1) السيف. 
٢ ١#‏ 


با أيها الإخرة: مهمتكم ثقيلة, ٠‏ وواجبكم كبير. والطبخة الأففانية لقيام الدولة الإسلامية على النار. كادت تنضج, لم يبق عليها ٠‏ 
إلا القليل» فهل يضم كل راحد منكم عرداً تحت هذه الطبخة لياكل العالم الإسلاص طبخة لم يذق أشهى ولا ألذ منها عبر قرنين؟ 

يا أبها الإخرة: المهمة ثقيلة, والأمر صعب. والأمانة غالية. ولا بد من تأدية الامانة, لا عذر لاحد أبدأء لا لدعاة الإسلام, ولا 
لغيرهم؛ كنا نقول: نريد شرا من الارض تقيم عليه دولة الإسلام, الآن أمامنا kT‏ وار مرو بسع الدإسدان 
نقيم عليها دولة إسلامية. 

كنا قول لبت واحدا في الماثة من الكنسن يلون خؤل ناء الذعوة الأسلامية وتتادقيا حتى نقف أمام الطواغيت. الآن شعب 
بكامله يلتف حول أبناء الدعوة الإسلامية, سياف وحكمتيار ورباني وخالص. 

كنا نقرل: ليت عندنا يعض السلاح حتى نقف أمام هؤلاء الكفار ؛ الآن عشرة ملايين منهم حوالي عليون مسلع؛ ايل الي 
أرض المعركة ووراء أريعة من أبناء الدعوة الإسلامية. 

فماذا تريدون؟ ماذ! تريدون؟ تريدون فعلاً قيام دولة إسلامية في الأرضء تريدون أن تبنوا دارا لهؤلاء الأيتام المشردين في 
الآرض؟ المسلمين الضائعين الذين هم أضيع من الأيتام على مأدبة اللثام, المشنتين كالغنم في الليلة الشاتية ٠‏ ثريد أن نرى هذه الدار: دار 
الإسلام» أرض الإسلام, التي تؤري المسلمين في كل مكان. وا م إن كنتم جادين فحي هلا إن كنت ذا همة. 

قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

لاأسؤال؛ فضيلة الشيخ كيف يتسنى لبعض العلماء الذين أفتوا بأن فريضة الجهاد متعينة في أفغانستان على المسلمين جميعاً. 
كيف يتسنى لهم هذا وهم جالسون في أماكتهم لا يجاهدو, ن؟ فهل هذا يعقل أن تكون فتواهم منطبقة على كل المسلمين, أم أنها على أهفل 
أنغانستان؟ فكل هذه الأسئلة تدور حول هذا المعنى؟ 

الشيخ: هم يقولون فريضة عين على العرب. ونحن عندما نقول فريضة عين... فرض عين يعني كالصلاة والصوم: تارك الجهاد 
كتارك الصوم كالمفطر في رمضان وهو صحيح مقيم؛ هذا يجب أن يكون معلوماأ. لكن فريضة عين ليست في أفغانستان وحدهاء فريضة 
عين في فلسطين. في القلبين في لبنان في اليمن الجنوبي في الدول التي حاربت الإسلام جهاراً نهاراً. 

فأنت كفلسطيني إذا استطعت أن تجاهد في فلسطين والجباد هو القتال هكذا عرفه جميم العلماء, الجهاد هو القتال. ذبح: هذا 
هی الحباد. فإذ! استطعت أن تحمل السلاح في فلسطين فاحمل. وإذا استطعت أن تحمل السلاح في أففائستان فاحمل. لا بد أن 
تزدي فريضة القتال. 

أما بالنسبة للعلماء والحمد لله, معظمهم ساقط عنهم فرض العين الذي أفتواء لأنهم أعذرهم الله عز وجل 


(ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) (الفتح )١١‏ 

قمعظمبم كبار في السن قد طعنواء قد بلغوا من العمر عتياء أى في جسده عدة أمراض؛ معظم الذين آفترا بهذا هم بهذا الشكل. 
وإذا أنتوا وقعدوا فأفضل من الذين يقعدون ولا يفتون. هؤلاء أفتوا واعترفوا بالفريضة ولكنيم قصروا بالجهاد؛ هنالك أناس يحرفون 

الكلم عن مواضعه من أجل أن يبرروا قعودهم عن الجهادء فهاتان جريمتان. 

١‏ سوال اجر عن موقف الشيعة الأفغان والإيرانيئ من مسائدة المجاهدين. 
جراب: الإيرانيون للاسف موقفهم ليس طيباً» يعني لا يرضي صالع المؤمتين, أولاً ما ساعدوا المهاجرين. ما سمحوا للمنظمات 
. لا صليبية ولا إسلامية أن تدخل لمساعدة المهاجرينء المهاجرون فى إيران -الحقيقة- يعاملون معاملة أقل من معاملة الحيرانات. 
تطاودهم الذمابات: شان :ان تدخل الافغاني لا في مطعمك ولا في متجرك أو فندقك أو دكائك. لأنهم قذرون. لانهم مصابون بالأمراض 
الساريةء إذا أراد أحد أن يرسل مساعدات عن طريقهم يمنعونبا ويوقفونها على الحدود: ماذا؟ ظبعاً الجواب حاضر: صناعة أمريكية 
رهي مصتوعة في باكستان !!. فإن قيل لهم صناعات باكستانية. يقولون هؤلاء عملاء أمريكا,, كثيراً ما تطوف السيارات بالشوارع 
تجمع الأففائيين الذين ليس معهم بطاقات من الثورة. من الدولة الإيرانية. رترميهم في داخل أفغانستان ويقتل بعضهم!! الإذلال الذي 
يتعرض له المهاجرون الأففان على الحدود لأن هذالك ثمانمائة كيلي مثر حدود بين إيران وأففانستان, لك الثلاثة( نيمروز وفراه 


١‏ قال عريف الحقل. على خرارة DS‏ لاا ا مرفطة للارراج, ٠‏ منجرة للطاقات. ٠‏ رأن تكين سبيلاً لشباب الإسلم ردعاء الخير. يتطلقرن من 
انه لنصم: هذا الد ف باقر الحا "ند أواتعتين: ا ن تنا رهنالك جيه مل الأسئلة حاشد ينتظر احابة نضيلثه علبيا؛ لا يتسم لشرحيا كلها وكتتايل 


.وهرات) هذه على حدود أفغانستان؛ هؤلاء مضطرون أن يهربوا بالنساء والشيوخ إلى إيران؛ يعني يذلوتهم كثيراً على الحدود. تصوروا 
ني هدينة كبيرة عندما يقولون في هذه المدينة ممنوع أن يباع الخبز للمهاجرين الأفغان أر المجاهدين إلا من فرنين. مدينة كبيرة, ولذلك 
-تمد الرة الأنفانية تصلي الفجر وتذهب إلى باب الفرئ حتي يصلها الدور بعد ثلاث ساعات. أريع ساعات حتى تشتري ثلاثة أرغفة 
وتعود إلى بيتها. يمنعوهم أن يشتروا من المحلات العامة, بالإضافة إلى منعهم إقامة مساجد. إقامة مدارس وهذا بخلاف الوضع تماماً 
ني داخل باكستان. في داخل باكستان يعاملون معاملة الباكستانيين. أما في إيران أنت تكون في هذا المخيم وبجانبك آختك في مخيم 
قريب ١‏ إذا أردت زيارة أختك فلا بد لك من تصريح من الدولة قد تستفرق إخراجه إن رائقوا ثلاثة أشهرء في يوم واحد هاجرت أريعة 
آلاف أسرة من إيران إلى باكستان. في باكستان حرية التنقل. حرية البناء. حرية التجارة؛ حرية المعاملة, الحدود مفتوحة ألفين ومائة 
كيلو متر, ' 
لله قول: إن قسياء الحق يتف موقفاً مشرفاً حتى الآن. ونرجو الله أن يثبته إلى النهاية, لا ندري تزيد الضفوط الأمريكية في 
المستقبل عليه ليخضم للحلول السياسية الأمريكية أى غيرهاء أما الآن حتى الآن فهو واقف موقفاً مشرفاًء ودائماً يعتز أنه واقف بجائب 
الجهاد الأفغاني, التسهيلات على الحدود. سيارات المجاهدين, الحقيتة موقف باكستان مختلف تمامأ عن موقف إيران. 
1 ولو كان موقف إيران تجاه جميم المهاجرين واحد لكان مقبولاً. كنا نعذرهم في بداية الأمر أن هنالك حرباً قائمة قد أكلت 
الأخضر راليابس في إيرآن: لكن معاملتهم للشيعة غير معاملتهم لأهل السنة؛ معاملتهم لأهل الشيعة بالتكريم والإحترام, أما لأهل السنة 
نبالإحتقار والإزدراءوالإهانة. ‏ . 
الآن سائق التكسي في طهران في مشهد ! إذا عرف أنك أفغاني لا يقف لك مع أنك ستدفغ له الأجرة. سيارات الأجرة لا تقف لك 
آبداًء قترجى الله عزوجل أن يهديهم. 
الشيغة في داخل أفغانستان يشكلون حوالي [۷/) حوالي مليون وربع في داخل أففانستان, والشيعة في داخل أففانستان ثلاثة 
أقسام» قسم مع الدولة الشيوعية يقاتل المجاهدين. وقسم ملتزم الحياد وهؤلاء نحت دورهم وقراهم من الضرب بالطائرات والدبابات, 
وقسم يقاتل ضد الدولة وهؤلاء أربعة عشر حزباً قدا ٠‏ قسم مع إيران وقسم ضد إيران والخلافات قائمة بينهم. 
سؤال: آلا ترى أن زيارة يرنس خالص إلى أمريكا تعتبر هزيمة سياسية ومعصية كبيرة؟ 
الشيم: إن شاء الله ليست.. . يمكن أن تكون من الناحية السياسية ليست ناجحة, أما معصية ليست معصية, هذا رئيس دولهة 
بحق له أن يقابل أي واحد في العالم, 
الرسول تلن كان يقابل الكفارء ويقابل المنافقين: ويقابل المشركين. ويقابل المسئمين: فهذا رئيس دولة الآن, ودولة المجاهدين أكبر 
ن أي دولة عربيةء جيشها حوالي ثلاثماثة ألف, أي دولة عربية عندها ثلاثمانة ألف مسلح مجاهد في داخل المعركة, ٠‏ فهذا يسل دولة 
ائمة؛ لكن ماذا دار في اللقاء؟ هذا الذي يحدد أنها ناجحة أو ترضي الله أولا ترضي الله. 
سؤال؛ ها هو سيب تبديل سياف بالنسبة لرئاسة قيادات المجاهدين؟ 
جواب: الحقيقة هناك أسباب وظروف كثيرة بالنسبة إلى الشيخ سياف الشيخ سياف انتهت إمارته للإتحاد الإسلامي : 
جبادي أفغانستان منذ سنة (ه154م) ويعد هذا العام قام هذا الإتحاد وصار ناطق رسمي باسم هذا الإتحاد كل ثلاثة أشهر: هذ! 
عام مددوا مدة يونس خالص خمسة عشر شهراً؛ الآن هى الناطق الرسمي باسم الإتحاد الإسلامي لمدة خمسة عشر شهراً قادمة. 
سؤال: [من جهز غازياً نقد غزا) هل يعفي هذا من الجهاد بالبدن؟ 
الشيغ: يعني إذا كان لا يستطيع أن يأتي للجهاد بنفسه فيجهن غازياً. وإن جهز غازياً وهو جالس وصحيح مقيم » هذا 
خف عنه الحساب يوم القيامة إن شا »الله تجهيز الفازي لمن أراد لمحيو غاا ألف دولار ثمن الكلاشتكوف. وألف ولممسمائة بولار 
أمه وشرابه ولياسه وذ خيرته طيلة سنة كاملة» ألفين وخمسماثة دولار لمن أراد أن يجهز غازيا. : 
سؤال: بالنسبة لدوائر الإعلام الأمريكي أفادت أن روسيا سوف تغادر أففانستان كما يقول السائل في ماي عام (154م): ما 
ع صحة هذه الأخبار؟ وما موقف المجاهدين؟ هل يتوقف الجهاد بخروج روسيا؟ ٠‏ 
جراب: المجاهدون الآن... كما أن روسيا في موقف صعب جدا؛ المجاهدون كذلك في موقف صعب من الناحية السياسية, 
ميا جادة في الخروج الله أعلم لأنها مضطرة. وجورياتشوف كما يقول( همر) مبعوثه يقول أن جورباتشوف جاد في الخروج لأسباب 
نيه وخارجية: رهم يكشون كما يقول الأمريكان أن يشترق الإسلام روشيا ويسقظ الإميراطوزية الروسية ويدخل أردريا مرة أخرى: 


س و 


وق رلت في الاسواق:الامريكية كتب تقول بهذا أن الاقفان سيه مون رمتا وستتدرك الولانات الإنتلامية الراقمة تحت حك روسيا 
وتسقط الإمبراطورية الرىسيةء وسيدخل الإسلام أوروبا مرة أخرى. والرسول ت بشرناء( سئل أي المدينتين تفتم أريا 
أنسطنطيئية أم رومية؟ قال: بل مديئة هرقل أولاً)» يعني أولاً القسطنطينية. وفتحت القسطنطينية سنة (69.ه) بعد ٠‏ 
الحديث بثمانية قرون ونصفء وستفتح روماء ولا تستغربوا أن أحدأ منكم سيكون محافظاً لروما إن شاء الله... يضحك غير مصدق !() 
سيكون أحدكم أو أحد أينائكم إن شاء الله محافظاً لروما. لن يطول الامرء الآن هذا الخوف العالمي والرعب العالمى من أن ينطلق 
الإسلام: والعالم الغربي خاو, لا أظن أن روسيا تسسمر أكثر من قرنء ما أظن... منهارة من الداخل. فكيف إذا کان في داخلها قوة 
مجاعدة نتوكل على الله وتحمل السلاح؟ ستنهيها إن شاء الله. ' 

والرسرل بيه قال: [ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل رالنهار ولا ببقى بيت من مدر ولا رير إلا ويدخله 
الله هذا الدين بعز عزيز أر بل ذليل) حديث صحيح أخرجه أحمد وصححه الحاكم ورافقه الذهبي. لا يبقى بيت إلا ويدخله 


الله هذا الإسلام. 
والحضارة الغربية مثهارة من داخلباء البيت ممزق: الإنسان ضائم. a RL‏ بأزين الطائرات لا 
زال يفطي على عيوب الحضارة الغربية ويمد في حياتها قثيلاً. : لكن رويسيا ما اظن أنها ستستمر خمسة وعشرين ستة» أكثر من شمسة 


وعشرين سنة ما أظن أن تستمرء وقد تنهار الحضارة الغربية خلال نصف قرن. والله أعلم هذه توقعاتي ي (إنهم يروته بعيدا 
ونراه قريبا) أنا أحس أن هذا قادم إن شاء الله لكن شدوا حيلكم وتعالوا إلى آفغانستان, 
سؤال أخير: | 
يقول أرجى أن توضح أن سقوط الأقصى إنما كان بسبب خيانة الحكومات وليس من الشعب الفاسطيئي» وأرجى إعطاء . 
النلسطيئيين حفهم: فهم الآن يحاربون بالحجارة كما بدأ الإخوة الأقفان. وما هر دورنا هذا مما يحدث هذه الأيام في قطاع ع 
جواب: أنا قلت أن الحكام نحن أعطيناهم نصيبهم الوافر, لكن لا تنس أن الشعوب كذلك قصرت كثيراًء ألم يفتح الجهاد سنة 
(15170-1471م) فى الأردن؟ من الذي جاء للجهاد؟ من الذي جاء للجهاد سنة (1575-./151م)؟ ما جاء من أصحاب الوظائف ومن أصحاب 
استرات الإجتماعية إلا القليل القليلء ما جاء إلا الذين ليس لهم عمل إلى المنظمات الفدائية» يجب أن نكزن منصفينء يجب أن تكون 
صادقين, أما الشعب الفلسطيني فكل ما أتمناه إن شاء الله أن يسقط الله على يديه إسرائيل وينتهون من إسراثيل: أنا الآن مطمئن بعد 
أن رآيت أفغانستان رشعرت بالعزة وشعرت أني أعز إنسان على الأرضء لأني أحمل هوية الإسلام وجنسية هذا الشعب» شعرت أن أمر 
فلسطين أمر سهل جداً وألف شاب مستعدون للموت ينهرن وجرد إسرائيل, ألف شاب مستعدون للموت؛ يبايعون على الموت. 
قال لي أحدهم: القنبلة الذرية عند إسرائيل ماذا نصنم؟ قلت له: القنبلة الذرية هل تفرق بين الفلسطيني واليهودي» اتركوهم 
ارود د امسن واكم لكي E A‏ ء ألله تعمروها, 
أنتم أيها الفلسطينيون إن كنتم جادين فعلاً في الجباد إرجعرا إلى فلسطين. إرجعوا إلى فلسطين؛ جاهدراء تقول أنا لا 
| أستطيع أن أجاهد في فلسطين تعال تدرب, تعلم عندنا حتى ينكسر حاجز الخوفء نتدرب كيف تضم قطعة متفجرات تحت سيارة 
العاف الإفترانيني فى تبلس رجن وثقمن س ر كيك تال ها راا كن قيدم كلك تين نيد دن مبان لكا 
اشر ا ستتتهرات بارت کر ال خن ره شنط رت ف رر اماك ويضيع الت رالمياة عقن 
سيان؛ آي شاب عربي وصل إلى أففانستان... الآن الذى يمر في ذهنه كيف أنقل هذه الصورة إلى أرض المسجد الأقصى إلى الساحة 
المباركة, لأنه هان في انلزة روشا . هانت روسيا فكيف لا يبون اليهود... الآن تقول للأفنان روسيا العظمي... الكبرى... الاتحاد 
السوفياتي يتسم إبتسامة عريضة... يضحك ويقول: هذه روسيا العظمى المهزومة أمامنا كالفئران رالإرانب» تعال اكسر حاجز الخوف. 
صدقوا أيها الإشوة بالنسبة لى الأن الموت والحياة كلها سيان في كل لحظة أنا مستعد أن ألقى الله... أن ألقى الموت... 
برصاصة في أمريكاء في بيشاور, في اتفاستان» ف الارلق :تی ان مكانء مستعد ما دامت التية منعقدة أني تفي الان خث 
كنت ٠‏ رالله سيأخذني شهيداً ما دامت النية منعقدة. 
من وضع رجله في الركاب فاصلأ نرئصته دابته فعات -رمته دأبته-. أو لدغعه هامة -أفعى- 
فمات» أو مات بأي حتف مات فهر شهيد) وني رراية [وأن له الجتة) . 


(والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً وإن الله لهو خير الرازقين, 
۾ ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم) ( الحم لو ١ه‏ ] 


الشعب الأفناني الان تقول له: أنت تحب الشهادة؟ يتول الآن لا أحب الشهادة,. لا أحب الموت, اللهم حرر على أيدينا كابل ولا 
تمتنا إلا فى ساحة المسجد الأقصى. 


معو مانت ألو حد د 2١‏ لسلا ضجة < اكه > 

3" وانظيق الظلام على الأفق. ولم يعد يرى أي بصيص أمل ولا بارقة نون في كل الأرجاء. أراد رب العزة بحكمته أن يثبت 
لهم أنه هو الله الوأحد القهارء وأنه بيده الأمر, وأن أي مجموعة صادقة من الامة تتمسك بدينها وتضحي ل فإنه ينصرها ولو بعد حين. 
أبها الآخرة من كان يظن أن زعا فا الآن حاب من الأ التحدة أن تق ليا بحس يجن ك الام رن 
جو على الرگب. ٠‏ فيطلب الامين العام للأمم المتحدة من الاستاذ رباني يقول له: الروس يريدون أن بلتقوا معك. قال: بشروط؛ 

الشرط الأرل: : لا نقاش حول مستقبل الحكومة القادمة. شكل الحكومة القادمة ليس في مرضم النقاش ولا يطرح للبحث. 

ثانيً: الحزب الشبوعي في أففانستان غير قابل للنقاش. أمر مضى التأريخ. وسيخلفه تحت عجلاته إلى مزابل التاريخ: فقطا 
إذا كان ارون تريس أن يناقشوناء يناقشوا فقط عن تأمين الإنسحاب لقواتهم التي تعيش كالفتران في داخل كابل, 

والله ما كنا نظن على المستوى البشري وفي الافق الائسا' لي الضيق أن الله عز وجل سيمن على أفقر الشعوب وأكثرها أمية 
وأكثرها تخلفاً في الصناعة والسلاح وكل شيء. هذا الشعب أنه سيق رضن احترامه على العالم كله... لكنه الجباد الذي فيه الحياة. 

(يا أيها الذين آعنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يدبيكم) 

قال بعض المفسرين: الحياة هنا هو الجباد, لان الأمة التي لا تغزو تفزى فتموت, والنى تغزو إما أن تنتصر فتحبا وإها أن تقتل ' 


اميا 
ولا يبني ا ممالك كالضحايا. الالو ا ايض 
ففي القتلى لأجيال حياة : وللأسرى فدى لهمو وعستق 
وللحرية الحمراء باب بكل يد هف رجه يسدق 
. ماذا خسر الأقفان؟ والله ما خسروا شيئاً. نعم فقدوا مليوناً ونصف المليون من الشهداء. لكن هذه البقعة فرضت احترامها على 
لأرض كلها , 


أمريكي اليوم وأنا قادم بالطائرة يسال من أين أذ نت؟ قلت له آنا من أفغانستان؛ وإذا به يبتسم. يعرف أن هذه القبعة مي قبعة 
لأففان التي أذل الله على يديها ألد أعدائهم روسياء كيف يمكن لشعب ملم فقير متخلف أن يصل إلى هذا المستوى لولا أن الله أعزه 
تجهاد. 
- والآن في بيت المقدس أطفال بالحجارة رقع كل مسلم بهم رأسه عاليأًء وهامته شامخة تناطح السحاب رتجارز العباب؛ حجارة 
تى الآن ها أطلقرا الرصاص: لكنه استعمال القوة وإن كان حجراً. رسيكون لهذه الانتفاضة المباركة... انتفاضة الجهاد المبارك نبأ 
لتعلمن نبأه بعد حين), 
أول الفيث قطرة ثم ينهمرء ومعظم النار من مسبتصفر الشرر؛ والشعوب فقط تحتاج والله إلى من يقودها. الأمة فيها خير, فيبا 
قة. فيها قوة كامنةء وبالإمكان أن تفجر هزه الطاقات بشرط واحد: أن تستعد مجمرعة صادقة للعوت. فيل تحن مستعدون للموت؛ 
ها توهب لنا الجياة. [اطلب المرت توهب لك الحياة]. ْ 
والندوة موضوعها أثر الجهاد في توحيد آبناء الأمة الإسلامية. القلوب بيد الرحمن رهو الذي يبرجهها كما بششاء. ناذا صدقت الف 
حولها الافئدة؛ والتفت حولها القلرب. (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا) أي محبة في قلوب الناس, 


راء TI:‏ 
نمش على بداية الشريط. محاضرة ألقيت لي الرلايات المتحدة عام ده 1 
YY‏ 


وما رأيت محبة ولا ألفة بين الإخرة ولا صلة أوشج رلا أويق من نلك التي تقرم فوق أرض الجهاد؛ بين البراكين الثاثرة وتحت نيران 
القصف والحمم المتناثرة من فوقهم من السماء. إنسان يعيش معك على طريق الموت. ويعطيك عهدا أن يسير معك حتى يموت. أي بذل ' 
وأي عطاء وأية مودة يمكن أن تقوم أعظم من هذا؟! 

الآن في آفنائستان دعرنا الناسء, وعندما أخرجت هذا الفتوى اليسيطة (الدفا ع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان) 
رعرضتها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن بازء وعلى ابن عثيمين. وعلى الشيخ عير سيف. وعلى عبد المجيد الزنداني» وسعيد حوى 
وغيرهم» وكلهم استطابرها ولم يعقبرا عليها؛ وطالبنا ودعونا الشباب في العالم الإسلامي أن يقف بجائب القضية الحية الساخنة في 
الأرض. الآن معركة حق وباطل, معركة كفر وإيمان. معركة القرآن ورأس المال. معركة ماركس مع رسول الله مله فيدأ بعض الشياب 
يأتون. وتعرفون أن الجهاد مكروه إلى الحكام ني الأرض جميعاً؛ لأن الجهاد تنظيم مسلع. اجتماغ تنظيمي مسلح. والاجتماعات حتى 
في بيت الله بعد الصلاة ممثرعة, والتنظيمات محرمة وليست مشروعة؛ والسلاح من المويقات الثلاثة عند كل الحكام في الأرض. 

والله لا أدري حتى الآن كيف بارك الله عز وجل بهذا التجمع! وكيف أفلت من الأيدي التي تأمرت عليه منذ أربع ستوات تقريباً 
اتجهضه وتخنقه! لكن أرض أففانستان واسعةء والله عز وجل تكفل بالدفاع عن الذين أمنواء جاء المصري والسعودي والأردني 
والقلسطيني ومن كل العالم. كان بعض إخواننا من العالم العربي ومن فلسطين بالذات يلومونتي بقولون: أنت مشغول بغير القضية 
النلسطينية, وقضية فلسطين هي قضيئنا الأرلى» فكنت أقول لهم أبيات متمم بن نويرة: ش 


لقد لامتى بان القبور على اليكا شندش ” ا رف رو مالاك 
فقلت له إن الشسجا يبعث الشجسا ف افا بسن نالك 


كل التضايا الإسلامية هي قضية فلسطين. وكل القبور هي قبر مالك لأنه يثير الأشجان. وينكاً الجراح؛ ويحيي الحثين. ويجدد 
اللوعة والحزن. ومضت الايام ونو قومي يكادون يزلقونذني بأبصارهم وأنا أتكلم عن قضية ساخنة طاحنة؛ ووصلنا إلى هذا اليوم فمن 
الذي نفع فلسطين أكثر؟ أنا الذي في أففانستان آم الذين كانوا يلومونني؟ لقد جاعنا الشباب الفلسطيني إلى هناك وغير الفلسطيني 
وتدربواً» وصفت نقوسهم, وأشرقت أرواحهم؛ واتكسر حاجز الخوفء وأخذوا الدربة والمنكة, وأصبح كل واحد منهم يتقلب على شوك 
الغضاء يؤرق الحنين إلى الأقصى أجفانه. ويقلب الحب إلى الأرض المباركة جوانبه بعد أن أصبح الآن جندياً مستعداً أن يموت. إذاً 
العفل مع أية قضية إسلامية في الأرض هى عمل لقضيتك إن كانت إسلامية. والذين ظلوا يدورون في داخل الوحل والطين ويذكرون 
خا الترب لشت نا أقادوا فلسطين ولا أفادوا غيرها من القضايا الإسلامية, نحن الآن على أبواب النصر فى أففانستان إن شاء 
اا ا ی نطول ا کی ر في كايل إن شاء الله. ولعل عيد الفطر القادم يكون الملتقى في حدائق بغمان أو قي خير 
خانه في داخل كابل. ۰ 
كيف هذا؟ كيف وصلرا إلى هذا المستوى؟ ٠‏ 
إذا كانت الاولات قسماً فإنهسا ‏ 07 لن ورد ا موت الزؤام تدرل 
لن هون الدنيا على النفس ساعة رالبيش في هام الكماة صلسيل 


فلا صلح حتى تعثر الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الحماجم | 
.عندها صلح» أما الصلح بمستوى الذل بين أروقة الأمم المتحدة, نرجى هذا اليهودي وهذا النصراني نترقرق على أبوابهم ونقبل 
أعتابهم . ١‏ 1 ش 
ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الحمام 


في الطائف اجتمع رباتي مع هؤلاء رفض رياني أن يدخل أولاًء قال: يجب أن تدخلرا أولاً أنتم الروس حتى يقوم الروس 
للمسلمين ولا يقوم المسلمون الروس. 

جترالات: قادات كبان يطلبون من أحمد شاه مسعود أن يلتقوا به: فقبل: قالوا. نلتتي في مكان وسط؛ قال: لا تشع رهائن 
وتضعوا رهائن, قال: لا. أنتم تأتونني؛ وجاعرا إليه, وكتبوا شروطهم وكتب شروطه. والقصة طويلة. لكن أنا أقطع متطعاً منهاء كتب 
شروطه؛ هذا بعد تمهيد طويل» فعندما رأى شروطهم مجحفة به أولاً عقد هدنة معهم لدة ستة أشهر؛ ثم تغيرت: مات أندرويوف وجاء 


كول كر » وقال: جاعت لجنة .جديدة وقالت: إنك خدعت اللجنة القديمة وسجنت اللجنة القديمة وأرسلوا له شروطاً جديدة, هذه الشروط 


2 3 اس فف 


اجمعوا زروعكم فإني أريد أن أخوض معركة ضد الروس؛ قال: ويعد أسبوعين لبس لباسه وحمل الكلاكوف, -الكلاكرف غنيمة من 
الروس- وذهب إليهم؛ رضع إكس» شطب على ورقتهم وشروطهم هذه ووضع شروطأ لا يمكن للروس أن بقبلوهاء فعندما رأوا قدم إليهم 
'ورقتهم هكذا بالخط الأحمر العريض قد ألغاها وقدم شروطه القاسية الشديدة. ليست مثل الشروط السايبقة, تزيدها صعوبة وقسوة على 
رؤوس الروس وعلى رقابهمء فعندما رأوها بدأت وجوههم تحمر وتربد وتصفرء لم يطيقوا جلوساً؛ قالوا له: تأذن لنا أن نخرج خارج 
النرفة دتائق؟ قال؛ اخرجواء خرجوا خارج القرقة ودخنوا السيجارة والسجائر ثم رجعوا وترأوهاء فعندما قرأها أحدهم لشدة الغيظ 
الذي يفتلي صدره رمى ورقة أحمد شاه مسعود هكذا بغير آدب؛ فجمهها بيده ثم رمى بها في وجهه وقال أخرج من هنا لأنك قليل أدب, 
بدأ الجترالات الروس يرجون أحمد شاء مسعود: هذا يعني تعجل واسمح له ويعني نطلب أن تعفى عنه. قال لا يمكن إلا أن يطرد خارج 
الغرفةء رأصر وأخرج الروس» هؤلاء الجنرالات الذين يخططون لحرب حلف الأطلسي ولحرب أمريكا يذلهم جندي من جنود محمد ج 
أي عزة هذه؟ أي رفعة؟ استعلاء الإيمان (وانتم الأعلون إن كنتم مو عنين)-ء عندما صدق الئاس اشتركت معهم الارض 
والسماء. وأحبهم رب الأرض والسماءء ووققت معهم بمشاعرها كل القلوب التثقية ركل النفوس الزكية التقيةء تخلى الناس عنهم أجمعين. 
0 الحقيقة أن الأمة الإسلامية لم تقدم كثيراً في قضية أفغانستان؛ لم تقدم الامة الإسلامية لقضية أفغاتستان شمن الخبز لأنهم 
يحتاجون يومياً... المهاجرون في باكستان يحتاجون يومياً عشرة ملايين رغيف. أي عشرة ملايين روبية. نصف مليون دولار خبزأ يومياً. 
رهذا المقدار لم يقدم من الأمة الإسلامية كلهاء ما قدموا كثيراً... نحن لتقي بكم من العام إلى العام» يدفع الواحد هنكم مائة دولار 
يرجم مسروراً أنه قدم للقضية؛ لكن الذين قدموا هم الذين في الساحة؛ صدتوا يها الإخوة إن الذي قدمه الشعب الافغائي لا يستطيع 
ي شعب هن الشعوب في الأرض أن يقدم عشره. ش 
قبل شهرين أنا كنت في رحلة للشمال؛ وصلنا قرب الولايات التي على حدود روسياء الجبال التي تعترضنا ترتفع أربعة ألاف متر 
نوق سطح البحرء ويطلب منك أن تتسلقها؛ وزاوية الميل قد تصل في بعض المناطق إلى سبعين درجة؛ واقف هكذاء وقد تحول التلج إلى 
بليد ومطلوب هنك أن تتسلق الجبلء ولا تضع قدماً إلا وتئزاق أو تتوقع الانزلاق. ومن فوق قمة الجبل التي لا تبلغها إلا بشق الأنفس 
عد أن تبلغ القلوب الحناجر: تجد الأفغاني الذي يحمل حماره أو بغله بمتاعه وذخيرته ينزلق الحمار.من فوق قمة الجبل ثم يهوي ويلحق 
٠‏ صاحبه يحاول أن ينقذه من الموت» ثم يدركه الياس ويتركه إلى مصيره إلى الهاوية حيث يموت لا تقل الأمر سهل... الدرب صعب... 
ت.... درب الجهاد شاق.... شاق.. شاق.. لكن الله تكفل بالعون رتكفل بالمعية (والذين جاهدوا قينا لنهدينهم سبلنا وإن الله 
ع المحسنين) ‏ ْ : 1 
تصور عندما يستفرق صعود جبل ونزوله عشر ساعات متواصلة؛ وأي حمار أى يفل ينزلق من فوق هوة الجبل قد يأخذك بطريقه 
بوي معه إلى القعر حيث لا قرار ولا استقرار. ش 
كنت أصعد الجبل لا أستطيع أن أحمل الجاكيت -هذا- بيدي, أضعه على الحصان الذي أستاجره؛ وكان صاحب الحصان 
انبي اسمه دين محمد... الجاكيت لا أستطيع أن أحمله... أضعه على الحصان رأمشي على أريع؛ على أربع! لا أستطيع أن أمشي 
قدمين» وأتمنى أن أجد كمية من الطين حتى تفرس'بها رجلي» أو حماراً ميت حتى أتكئ عليه» أو حجرأ يمكن أن يمسك أصابعي, 
د قمة الجبل وقلبي مشفول كيف يمكن أن أصل الجيل, مائة متر بقيت... لكن أنى لي أن اتسلقها ومنظر لم أستطع أن أتمالك فيه 
ي وانغرطت ضساحكاً بقهقهة؛ رأيت حماراً يهوي من قمة الجبل وصاحبه يحاول أن ينقذه من الموت, ثم يدركه اليأس ويتركه لمصيره 
الهارية» رعند قمة الجبل يأتيني صاحب الحصان وأشار لي هكذا بعلامة تهاية الدعاء. قال: شيخ (أسب مرد) مات الحصان. 
- هل علمتم أن البغال تنتحر؟ البغل ينتحر... يصل به الإعياء إلى حد أن يقف على رأس الجبل ويلقي بنفسه للهاوية حتى يخلص 
لتب والمث.ةة والضنك الذي وصل إليه. ْ 
وما كان يتردد في ذهني في تلك ا مسيرة إلا بيت شعر للشاعر: 
لا أبعد الله عن عيني غطارفة جنا إذا ركبوا انساً اذا نزلوا 
وكان أكثر ما يؤثر في نفسي وأنا أفكر السك وعلن الكعب والمنزلة الرفيعة التي وصل إليها الصحب الكرام الذين فتحوا هذه 
دون سابق معرفة؛ ودون أن يعدرا لها هذا الإعداد. وكثت أقول في نفسي لا يوجد فئة في الأرض يمكن أن تكون قد أثابها الله 
بن الفئة التي فتحت مثل هذه البلاد ‏ ومن أيام عمر ومن أيام عثمان رضي الله عنيم أجممين. ش ْ 
سن بهذا التعب بعض الئاس عندما يقرأون آيات الرحمن يظنونه ضرباً من الأوهام اخترعه الشيخ عبد الله عزام» ويظنون أن 
. جاء بالكرامات: النصر حاء بالعرق وبالدماء ويالأشلاء وبالجماجم؛ وهذا الطريق: مرری بالدم. مفروش بالأشلاء..محفوف مزكى 
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داخل حصونهم في الدبايات أى في القلاع؛ لكن لا أظن أنه يقل عن.خمسين ألف روبسيء وأما المليشيا الأفغانية التابعة للدولة الشيوعية 
ناكثر من مائة ألف. 
هذه الإحصائية يعني دمر فى دآخل أففانستان أكثر من ضعفى ما يملكه اليهود هن طائرات وديابات؛ وماذا عند الأفغان؟ 
عندهم لا إله إلا الله. عندهم (و سن يتوكل على الله قفو حسبه)ء عندهم (آليس الله بكاف عبده) ما رأيت شعباً يتوكل على 
الله في قضية اموت والرزق مثل هؤلاء. ببطون خارية وجيوب خالية وأقدام حافية ساررا هذ المي الزورة رغ ا یکی کا 
الآلام على طول الطريقء وكأن الواحد منهم يقول: 
إني لمن قوم كأن نفرسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظما 

ش راما نهد إلى الفا اننا :وان الشات افاس لذ ل فلسطت تقل را يعد أربعين عاماً بعد أن ظننا أنهم قد 

وصلوا حافة الموت وغرقوا في مستنقع اليأس الذين انتقلوا هذه النقلة البعيدة تحية لهم ننشد مع أبي الطيب: 


ريان لر قذف الذي أسقيته لجري من ا مهجات بحر مزيد 
يلقاك مرتدياً بأحمر من دم ` ذهبت بخضصرته الطلا والأكيد 


ونرجر الله عز وجل أن يتقيل منا ومنكم... 

ونظنه قریباًء (ويسألونك متيس هو قل عسى أن يكون قریبا). ۰ 

الى كال تتركم لتقا بعد ”أن جلف اللجاهدون مواردفا رار ”الدع إليها: كنقرا ارتيا رطا سرابيتها(الطزيع من 

ررسيا إلى كابل من حيرتان إلى خير خانه في كابل وعبر ممر سالائج بيد المجاهدين, لا يمن للروس ولا لشبيب الآن رغيف خب إلا بعد 
إذن المجاهدين, والطريق الباكستاني كابل طريق ممر خيبر طورخم كذلك بيد المجاهدين: ولذلك ارتفع كيلى الطحين إلى عشرين رربية. 
انقطع الدراءء قل الغذاء» قلت المواد في داخل كابل. خرج الشيوعيون مظاهرات ضند بعضهم البعض. أتباع بابرك كارمل وأناهيتا 
رانك زاك وكير الآن جرا فى ت رات ند نشيتس علش رز امار فيريت الررتكمال انانسقان ترپ .روشا تعد 
قوت الل و ازل أن يهرب عائلته إلى الهند أنزلها الروس من داخل الطائرة, الآن الحزب الشيوعي ا جوازات سفر 
يبرب إلن الل الشرقية: نجي الزززاهيزسلوق رفيا إلى :القادة: يوسلون رسال يلتمسوى متهم أن يشقفرا عنهم الضربات: كباز 
رجالات الجيش. قادة المخابرات يرسلون إلى قادة الجهاد نريد أن نستسلم هل تعثون عنا؟ الرومن تخلرا عن عملائهم: يل هنالك يعض 
المجاهدين الصغار الآن يشترون الشيوعيين من الروس؛ الروس يبيعون الشيرعيين: الشيوعي بدولارين ونصف, البغل بشائمائة شيوعي 
قيمته بدولارين رنصف! نعم! الروس يبيعون يعض المجاهدين الصغار, لأن المجاهدين الكبار والقادة يأتفون أن يتصلوا بالروسء الروس 
هم يتصلون بصفار المجاهدين يبيعون الطريق العام الموصل من روسيا إلى كال يبيجون الساعة بمائة وخمسين دولاراً؛ لك كل سيارة 
عربو حار العم حدم وحمولتها إن كانتا لدولة تبي اقيم عات وتمينين دولر وأنت ونصيبك: كم سيارة تمر تأخذها بمائة 
وخمسين دولاراً. 

فأنا أحدث أمام مدير الجامعة الإسلامية: فقال هذا بيع باطل لأنه بيع غرر.... 

فالحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين, ولا إله إلا الله رحده؛ صدق رعده؛ ونصر عبده؛ وأعز جنده, 
رهزم الأحزاب رحده. لا إله إلا الله ولا نعيد إلا إياه. مخلصين له الدين: رلو كره الكافرون. والحمد لله رب العالمين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


١ ۰ E 9 1‏ 1 1 
سرال: شيخنا المجاهد زام الله شير : ابوج قر نع انين كرلوة أو الكاموين a‏ بفضل الأسلحة الأمريكية التي 
يشترونها بعبالغ باهظة؛ أرجى إعطاعا فكرة عن حقيقة الأسلحة الأمريكية التي تروج لها وسائل الإعلام الروسية والأمريكية والعربية؟ 

جزاكم الله خيرا. 


حقيقة الأسلعة الأمريكية؟ 

الشيخ: ليس هذالك سلاح أمريكي في الساحة أبدا ٠‏ سوى صاروخ ستيتجرء وقد جاء قبل سنة؛ تصورو! أحمد شاه مسعود 
عنده -كما قلت لكم- حرالي أربعمائة قائد ليس عنده إلا سبعة صنواريحٌ ستينجرء وأمريكا أخذت شمن كل صاروخ من أموال المسلمين 
تعفن ال كران اا متاك هن ر 

سؤال آخر بترل: أليست الانتفاضة الإسلامية في فلسطين فرصة جيدة لعبد الله عزام لمزاولة الجهاد وتنظيمه داخل فلسطين, 
مع العلم أن هناك طرق كثيرة لدخول أرض فلسطين ولو كانت صعية؟ 

الشيغ: بإذن الله فقط اتتظرو) علينا قليلاً. يعني ثلاثة أربعة أشهر إن شاء الله تسقط كابل بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء 
الله عر وجل سيفتح علينا ثفرة: وليست التكلى كالمستاجرة؛ ونحن من هناك وجراحنا نتزوه وقلوبنا تهفو, ونرجو الله عز وجل أن يفتح ولا 
تقول أكثر من هذا. . 
سؤال يقول: حالياً ما هي الدول التي اعترفت بالحكومة الأفغانية؟ وكيف تم تشكيلها؟ 
الشمخ؛ ولا دولة اعترفت حتى الآن, 0 
سثال: هل من الممكن أن توضح لنا أن أسلحة ستينجر الأمريكية من دفع سعرها؟ لأن بعض الإخوة لا يزال لديهم هذه القكرة 
غير واضسحة تماماً وجزاكم الله خيراً؟ من دقع شمن أسلحة ستينجر؟ 

الشيخ: من أين تدفع يأ شيخ تميم؟ 

الشيخ يم : أجب يا شيخ عبد الله. 

الشيخ: نحن بلغئا -الحقيقة- أن السعودية هي التي دفعت ثمنها لباكستان. وباكستان دفعت ثمنها لامريكا 

سؤال: ؛ ما هي نتائج اجتماعات الطائف؟ وهل صحيح أن الروس قد عدلوا عن العودة مرة ا e‏ 
أخرى في شهر يناير المقبل؟ هل صحيح هذا الكلام؟ 

3 الشبخ: الروس يستحيل أن يبقوا في داخل أقغانستانء لا يستطيعون أبدا؛ جيش منهزم, ا کی تلد اا 
شنا رونا على التلفزيون الروسيء وتقل هذا المقطع التلفزيون الامريكي؛ راجع من أفغانستان قالوا: كيف حالكم في داخل 
فغاتستان؟ قال: عندما نسمع الله أكير نبول في ثيابناء يعني جيش بهذا الحال هل يمكن أن يقاتل؟ يستحيل! يستحيل أن تستمر 3 
سيا في داخل أفغاتستان إلا إذا أرادت أن تدقن يقية جتودها في فرية ه البلمند وفي جبال الهندوكرش. لا يمكنها أن يقن ين 

ل الذي تطمع فيه روسيا أن تخرج ببقية ماء »نجهها إن بقي في وجهها ماء. 

سؤال: eR E‏ أنت تقول أنه 
بمكن لاي أمة -المعني- أن تقوم لها قائمة حتى يحيا الجهاد فيها ٠‏ وتقول أن الجهاد هو أعظم تعمة للإنسان المسلم, > فما بالك في 

بماعات الإسلامية ومنها جماعة الإخوان المسلمين في العالم أين الجهاد في هذه المسائل؟ ناذا لا يجاهدون؟ وشكرا[١).‏ 

الشيخ: الإخوان يجاهدون, كيف؟ أتا من الإخوان المسلميد(") نحن لله عز وجل نقول: الإخوان مقصرون, وكل الجماعات 
سدمية قصرت في قضية أففانستانء لكن الإخران قدمراء الحقيقة لهم رال ولهم في الداخل شباب والحمد لله رب العالمين. لكن 

ن غير راضين عما قدموا حتى الآن, مع أني آنا منهم: لكن أنا غير راض عما قدموا. 

سؤال؛ ما تأثير الانتفابات في باكستان على الجباد الافغاني؟ 


س 


الشيخ: أفلت الجهاد من أيدي العالم كله الآن خلاص تجاوز مرحلة الخطر. الحمد لله ولا تستطيع الأن الول الكبرى ورووسيا 
ت أن القضية أفلتت من يدهاء ٠لا‏ بينظير ولا غير بينظير تستطيع الآن أن تذ تخنق الجهاد: ولا يستطيع أحد والاففان الأن لا يستطيع 
أن يقترب منهم أبداً, ٠‏ حاولت أمريكا محاولات شديدةء إرجاع ظاهر شاه. تكوين حكومة انتلافية خليط من الشيوعيين والمسلمين, 
ت تكوين حكومة حيادية يعني حيادية عن الإسلام والشيوعية لا هي مسلمة ولا شيوعيةء دين ثالث وحاوات وحاولت, ولكن المجاهدين 
نان الحقيقة وتفرا موقا مشرفاً: يعني أعادوا إلى أذهاتنا صور الصحابة الأوائل والله. رالله مراقف كنا نقرأها بالسيرة ونظنها 
ت ولن تعرد. عادت على أيدي سياف وحكمتيار ورباني وخالص. 


ميخ تيم بقول للشيغ: هذا سؤال محرج. 
سیخ نمیم يقرل: رأتا من الإخوان! لسلمين؛ ثم يقول: آنا أعتبر أخ ونصف لان رزئي مانة رخسسين كيلو الماثة باخ رالخمسين بئسة 
YAT —‏ — 


تعرقون أن حكمتيار رفض أن يقابل ريجان, وعو الشخص الوحيد في البشر الذى رفض أن يقابل ريجان. 

أرمكرست وكيل وزارة الخارجية الأمريكية قابل سياف. فقال له أنتم أخبث أمة في الأرض, الأمريكان مجرمرن سفاكون... 
مصاصى دماءء. أنتم تكرهوئنا رتكرهون الإسلام وتريدون أن تمنعونا.... هذا أرمكوست صار يفكر. هذا الذي مامي بشر أم تيس جبلي 
كما يسمون الأففان؛ مار يرتجف, واحمر وجههء قال؛ لا لاء نحن نحب الإسلامء ونحب تكوين دولة إسلامية. 1 

يونس خالص: المبعوث الدولي كوردفيس -هذا وجه القرد- حاول كثيراً أن يقابل يونس خالص أيام أن كان رئيساً للاتحاده 
قرفض, قذهب كوردوفيس إلى ضياء الحق؛ والمجاهدرن يحبون ضياء الحق. نرجو الله أن يتغمده بزحمته. وأن يجزيه خير الجزاء عما 
قدم لهذه القضية الإسلامية التي أعزت كل مسلم في الارض!')؛ والحقيقة يعني نحن فقدنا هذا الرجل وكأن قطعة من قلوينا قد قطعت, 
أنا أتكلم عن نفسيء أما الذين يفهمون منكم كثيراً يقول (سي آي إيه) وأمريكا... إلخ. إن شاء الله يوم القيامة يلاقون الله يما يظتون, 
فهم يحبرن ضياء الحق. راح كوردوفيس قال لضياء الحق إن يونس خالص رفض آن يقابلني؛ فاتصل ضياء الحق بيونس خالص 
وتال: يا يونس خالص إما آن تقابله وإها أن أتي معه إلى بيتك فى بيشاورء قال: لاء أقابله من أجلك؛ فقابل كوردفيسء فقال له: أنا ما 
قابلتك من أجلك. أنا قابلتك من أجل ضياء الحق, وأنا أنصحك أن تعتنق الإسلام. شيخ عمره ثلاث وسبعون سنة. 

وكذلك الأستاذ ربائي نرجى الله أن يبارك فيهم أجمعين. ‏ © : 

الشيخ تميم: أيها الإخوة نأسف لعدم التمكن من الإجابة على الأسئلة الكثيرة المتبقية بسبب ضيق الوقت؛ وإن شاء الله سيكون لنا 
لقاء غداً إن شاء الله ني الرابعة والنصف. وا لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


نظرات فى التربية الحركية' 

en‏ هذا القرآن كلام الرحمن... به تحبا الأمم, ويبقى القرآن روح ونور يحيي القلوب» ونور يبدد ظلمتهاء وحياة تخرجها من 
الموات؛ أسراره لا تنقضيء عجائبه لا تنتهي... نور تؤجر على كل حرف عشر حسنات (أما إني لا أقول لكم الم حرف ولكن 
ألف حرل ولام حرف وميم حرف)ء والإنسان الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب» والداعية الذي ليس في قليه 
قران فارغ مهما كان يعرف عن العالم وعن السياسة... فارغ, لأن هذا القرآن هو الذي أنقذ الناس أول مرة من الجاهلية إلى هذا .الدين. 
وهو السبب في هداية الكثيرين من الكقار» وهو الحرم أو النار والنور التي كانت النفرس تنضج على حرارته... فالنفوس في الجاهلية 
نضجت على حرارة القرآن: وعلى إشعاعات القرآن.... الأمراض المتأصلة أى المزمنة مثل السرطان وما إلى ذلك يعالجونها بالإشعاعات 
فيقطونهاء إشعاعات القرآن كانت تقتل الجراثيم المتأصلة في أعماق النفس البشرية من العادات السيئة... ‏ 7 

الآن وصلوا إلى معالجة الذي في كليته رمل يسلطون عليها الأشعة فتفتت الحصى وتنتبي... أسمعتم بهذا؟ يعالجونها بالأشعة 
درن عملية جراحية: فرب العالمين يوجه إشعاعات القرآن على الأمراض التي في النفس البشرية ليفتتها ويخرجهاء لا يوجد علم أعظم 
من علم القرآن (خيركم من تعلم القرآن وعلمه). ش 1( 

تصور كل حرف عشر حسنات: لو جلست نصف ساعة تقرأ جزءاً من القرآن» الجزء تقريباً أحد عشر ألف حرفء إضريه بعشر 
حسنات» يعني مائة ومشرة آلاف حسنة في تصف ساعةء فإذا قرأت ساعة مائتين وعشرين ألف حسنة؛ إفرض الحسنة تباغ بريال في 
السوق تحصل على مائتين وعشرين ألف ريال لى قال لك شخص تعال واشتغل عندي ليس في اليوم مائتين وعشرين ألف ريال وإنما 

- بمائتين وعشرين ألف ريال في الشهر تبيع الدنيا كلها من أجل هذا المبلغ, بل في الشهر اثنان وعشرون ألف ريال تترك ضدا 

وتذشب» قكيف مائتين وعشرين ألق ريال في الساعة؟ مع أن الحسنة تعدل السمارات والأرض. ش ش 

فالترأن عليكم به. وطريقة التربية عندنا تعتمد على القرآن الكريم: والنفس البشرية.... والصحابة رضران الله عليهم اعتمدوا في 
التربية على القرآن رالسنة؛ فتكون ذلك الجيل الفريد الذي يسميه الاستان سيد قطب جيل قرآني فريد في كتابه معالم على الطريق. هل 
قرأتم معالم على الطريق؟ الفصل الأول منه جيل قرآني فريد. فقال: السبب في تفرد هذا الجيل أنه ما مر على البشرية جيل مثل جيل 
الصحابة الذين تربوا على مصدرين أساسيين الكتاب والسلة, 


(1) الشيخ تمبم يفرل: يا ليت حكامنا بن مرن لنلسطين كما تدم شداءالحق لأنفانستان. 


س لوي ا ص 


نحن كيف نتريى على القرآن؟ لا بد أن نسلك السبيل الذي سلكه الصحابة رضوان الله عليهم. كيف؟ كانوا يحنظون أآية أيتين ثلاثاً 
بطبقونها ثم يرجعون؛ فنمت نفوسهم مع علومهم؛ ونضجت أرواحهم مع ثقافتهم. فكان العلم في خط والعمل في خط متوازيين, الرو 
تنس... ترتفع؛ والعلم يرتفع معهاء كلما بنرا لبنة في العلم مقابلها لبنة في العمل. فبقي البئاء مترازناً. فلما وضع السقف الذى هر 
سقف الدولة الإسلامية وضع على جدران مترازية العلم والعمل معأ والله عز وجل رهس العليم الحكيم بإمكانه أن ينزل القرأن كله جملة 
واحدة. ويترك حفظه للصحابةء فمنهم من يحفظه بأربئة أشهر ومنهم من يحفظه بستة أشهر؛ ومنهم من يحفظه بسنة؛ لماذا فرق القرآن؟ 
لأن نمى الروح والنفس وتغيير الأحداث لفترة طويلةء فلا بد أن يكون التنزيل موازياً لمستوى الجماعة... الروح والنفس (و قر آنأ شرقناه 
لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا)» ففرق القرآن مقصود, والمكث مقصود عن رب العالمين لحكمة منهأ'', هذا القرآن نزله 
الله عز وجل غلى مدى ثلاثة وعشرين عامأ حتى يبني به الجماعة الإسلامية الأولى, فكان الصحابة منهاجهم أن يأخذوا الآية والآيتين ولا 
زيدين عن المشر. ثم يطبقونهاء وتعلموا العلم والعمل بالقرآن معاء والثقافة دون عمل قاتلة, والعمل دون علم كذلك مصيبة, فلا بد من 
لعلم. ولكن لا بد من العمل الذي يوازي الدلم؛ ونحن مصيبتنا أننا نتعلم الإسلام من خلال الدراسة الجامعية. رالدراسة الجامعية لا تبئى 
"س الإنسانية. يحفظ... يحفظ الفقه. ويحفظ باب الجهاد» ويحفظ... ويحفظ ولا شىء من هذا فى الحياة؛ فتجده يأخِذ شهادة 
دكتوراه في الشريعة الإسلامية ولم يقف في حياته موقفاً قط أمام ملاغية يقول له: مكانك قف. وإذلك هذه النفوس المنفوخة متورمة - 
برا لها تورم علمياة لين ابا ر يعتمد عليها السلطان لتنفيذ أرائه وشهواته وماربه على حساب الامة, الذي يضللها 
لاء المنقرخون.لقاء ثمن قليل من الدنيا وشهوة من شهواتهاء ء ولذلك خاصة الثوريون يعتمدون كثيراً على الفتاوى حتى يرضوا الجناهيز 
ل ل الور 
أعيذها نظرات هنك صادقة 
تورم» أمام الدنيا كلها الدكتور فلان والدكتور فلان 
اكينالناس. ` 


٠‏ ويف على النلفان ويتكلم ساعة أى صف ساعة ويعيشق الئاس سكازي... 


حبينما ابن الدعوة الذي ليس معه لسانس يحنظ بعض الآيات عن القرأن ويعض الأحاديث ويعض المواقف من مواقف الصحاية 
وان ل الله عليهم لا يستطيع الحاكم أن يأخذ واحداً متهم: ٠:‏ لا يستطيم ع أن يبتز فتاوى من هؤلاء الشياب كما يأخدها سيلة من هرلاء 
رخين: lil‏ 


النموذج غير الطبيعيء م ا ل السدة الثانية (55بز) 0 


۾ الشرف الأول تک جع دخل وظيفة, سجل مأجستير: أصبع معيدأ في كلية ... كو نأش الدكتوراء...ا متنا 


متياز 

مرتبة الشرف الأولى؛ مع تبادل الجامعات؛ ويعيش في وسط الكلية طيلة حياته الإسلامية. ورق» طارلة. ملخص حياته للإسلام 
س على الطاولةء وجلوسه على الطاولة كثيرا .... خزن في الكمبيوتر وأصبح يفرغ... 

مثل .... هناك مرض في الطب يسمونه هيدروكيقلس؛ وهذا من عوارضه يصبح تورم في الرأس حيث يكبر. ل ٠‏ يكبر رأسه 
جسمه لا يحمله... أنا رأيت واحداً مصاباً بهذا المرض رقبته لا تحمل رأسه؛ هكذ! معظم الناس الذين يعرقون الطم؛ معظمهم إلا 
حوالله. ولذلك الاحتجاج على الظلم كان في القاهرة عتدما كانوا يريدون أن يحتجوا على ظلم الحاكم وعلى طفيان الطاغية وعلى 
ت عبد الناصر والملك فاروق وما إلى ذلك تخرج المظاهرات من جامعة القاهرة ومن جامعة عين شمس من كلية الطب والهندسة 
بدلة. أما الازهر لا يخرج مظاهرة, لاذا؟ قتلوه, وهذا سنأتي إليه في محاضرة الظهر أي المساء إن شاء الله حتى نكمل كيف قتئوا 
٠‏ الرمون, لماذا؟ وطليعاً هذا خلل كذلك في التربية عندنا: 1 

المجتمع اختلت تربيته لماذا؟ لآن دراسة هذا الدين ما جاعت من أجل رب العالمين... ما جاءت خالصة لله عن وجل؛ ذهب الناس 

ن الشريعة من أجل ورقة يأكلون بها الخبزء وما ذهب هذا إلى الشريعة إلا لاز ن كلية الطب رفضته: وكلية الهندسة نبذتهء وكلية. 
#صدته؛ فآشر الدواء ء الكي... أشر باب من أبواب الدنيا عنده الشريعة؛ فندخل الشريعة, 

ولدذلك خيرة عفليات الناس في المجتمع في الطب والهندسة والصيدلة. العقليات الفذة من أبناء الجيل... خيرة أبناء الجيل التي 
تفهم النصوص ماذا يدرسون؟ مهندس مدني مهندس كهربائي. مهتدس... إلخ. طيلة النهار مع الأسلاك ومع بات ارا 


لت مرتقع من ابل أحد الإخرة خارع المسجد شوش علي درس الطم. فوقف الشيخ با المسجد رقال. دلا راسد يرئم سوته وهر غاهشب- د ثم قال في درس العلم نا في 
بدأ يمزع مع الأشرة الجالسين لتغيير الجر الذي خيم على درس العم كانت عانشة تنظر إلى السبعة رهم يلعبين الحراب في المسجد يلعبون الحراية... هناك لحبة عند الحبشة 


بالسيرف والحراب. وهذا المسجد مكان ينا ناء !لأمة؛ علمها رتضمازها وتسيير یربا وسيانستها ور اتپا وکل شي ٠‏ 


واس 


ومع الإسمنت ومع الباطرن؛ كم نسبة الحديد للسقف, هذا إن كان مهندساً مدنياً. وإن كان مهندساً معمارياً طيلة النهار وهو يرسم كيف 
تكون هذه العمارةء وإن كان مهندساً كهربائياً طيلة النهار قاعد عند الشيخ فلان والأمير فلان حتى برسم له كيف يبئي له قصره وكيف 
بعدد له أسلدك الكهرياء. ش 
الناس ضاعرا! لماذا؟ لأن الشريية تركت للمنخنتة والموقوذة والمتردية والنطيحةء نعم...! وما أكل السبم. هذ! صحيح؛ تركت 
للضعاف الذين لا يستطيعون أن يقهموا النصوص... لا يستطيع أن مقرأ... يقرأ وينسى.... عقليات المجتمع كلها آين؟ 
زوج ابنتى الكبرى مهندس وهو عندنا هناء سلمناه المطبعة لأتنا -الحمد لله رب العالمين- نادينا الناس اتصلنا ما جاء أحد؛ مكثت 
سنة سنتين ثلاثاً مع الجهاد الأنفاني ما جاء أحد فأصبحنا نجمع أقرباعنا والذين نعرفهم والذين رييتاهم منذ زمان, فأصبحنا نراجع 
في الدفاتر القديمة... أزراج بناتي جئت بهم أولاد إخراني جئت بهم أولاد أختى جئت بهمء قلنا لهم تعالوا حتى نجاهد نحن هناء 
ولذلك المرجفون في المدينة يقواون انظروا إلى الذين حوله... ابن أخته وابن أخيه.... أين كنتم عندما استنفرنا هذه الأمة؟ أين كنتم؟ 
هؤلاء سبقركم, ماذ! نفعل لكم؟ رالحمد لله ليس هؤلاء من الشوارع جنا بهم. كلهم خريجى جامعات. والله كلهم خريجو كليات شرعية؛ هم 
بقولون: انظروا من الذي يمسك المكتب الفلاني؟ ابن أختهء من الذي يمسك المعهد الفلاني؟ ابن أخته والذي يسسك كذا ابن أخيهء وكلهم 
فلسطينيون رأردنيون. طبعاً يمسكون علينا مماسك يحاريوننا بهاء لكن هؤلاء لا نريد... هذا زوج ابنتيء كل بناتي زوجتاهن إلى 
مجاهدين: فقلت لهم تعالوا ... أهاليهم قالوا روجهم بناته وأخذهم منا, أهاليهم... أباؤهم يقولون أخذهم إلى الموت... هذا أشرف على 
بناء هدينة سكنية في الأردن... هذا الذي سلمناه المطبعةء رأرل ما جاء وسنتين وهو بين الأفغان يذهب يومياً من بيشاور إلى بابي 
بالياص» روبية ذاهب رروبية أببء وياتى الاخ قبل أن يكمل الشهر يأكل نصف لحمنا. 
بدأت مسيرة المكتب والعمل الجهادي والتجمع العربي بهم؛ رهم شكلوا الثواة. وصار الناس يأترن... ولولا الله ثم هؤلاء ما كان 
هذا التجمع:... هاجروا مع عائلاتهم, وعرف العرب أن هتاك عائلات أهامهم. وصار الواحد يأثي مع عائلته يأتس أن هناك عاثلات . 
أمامهء كذلك زوج أبنتي الثاني خريج قسم هندسة الكمبيوتر من جامعة الك عبد العزيز. كان بإمكانه أن يتوخلف في السعودية, وكان 
عنده عرض مغرء تلت له: تعال هنا وجاهذ, فل ستبقى داخل السعردية على الكبسات؟ رالله النفس تقرف....ء قلت له: تعال هناء طيعاً 
قم يا كلزن :ا الاخل کرای سل ال افا ن عند سعد شاه نويه الجن الا جرع تفل لوت ييه ذلك اا قشر 
الايتام للداخل؛ واضع أمامه كمبيوتراً ويرتب أسماء الايتام في داخل الكمبيوترء وهو يرجوني بين الحين والآخر. يقول لي أتركني حتى 
أدخل للداخل, فبعض الناس يفكر جلرسهم في المكتب للدنيا وللراتب رغم أني ماسكهم رغم أنوفهم, ما جلسوا لأن الجبهة أكثر راحة 
لهم بكثير.... هو كان متوقع أن يأخذ الأول في فلسطين في الامتحان العام وخزن كثيراً عندما خرج السابع والعشرين على أبناء 
فلسطين في الضفة الغربية.... ماذا نفيد دين الله؟ ماذا نفيد الشريعة؟ ماذا نفيد بناء الجيل؟ الطبيب طيلة النهار بشن بطوناً ويغلق 
بطوناً هذا المريض الذي سيموت هل عنده وقت كي يتعلم؟ لا يوجد . من الذي يؤم الناس؟ الذي معه شهادة توجيهي e‏ 
من الذي يستنبط النصوص؟ لا يوجد عقليات تفهم مشاكل العصر وتستخرج لها حلولاً. يحفظ... يحنظ؛ ومن هنا ومن هنا آية, 
لكن هذا الدين ... أخذنا خيرة أبناء المجتمع وقلنا أنتم لفير الدينء وأما شرع الله فتركناه للناس الذين ليس لهم قدرة على مواجهة 
المجتمع وعلى قيادة الأمة وعلى توجيهها؛ وهذا كذلك خلل في التربية» حتى في الدعرات طريقة تربيتها غلط؛ صاروا يرسلوا أبناءهم... 
راحد في الطب... واحد في الهندسة.... يدرس صيدلي.... نريد الطبيب المسلم, تريد المهندس المسلم والصيدلي المسلم.... لكن لا تريد 
الفقيه ا أنظر إلى الشباب في الجامعة الاردنية كلهم عقليات فذة في كلية الهندسة والطب» طول النهار ومعك سكيناً تفتح بطناً 
وتغلق بطناً؛ واحد أخر قلت له: ماذ! تخصصت؟ قال تخصصت في التوليد؛ قلت له: لا حول ولا قرع ال يسرك رات ي في 
الفروج طول النهار وآنت توك النساء. 
قلت لآخر ماذا تخصصت؟ قال: تخصصت في المسالك البولية, قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انعم ضروري طول 
حياتك تقضيها في الضرورة والضروراتء من الذي ينظر في كتاب الله؟ من الذي يستنبط أحكاماً ليحل بها مشاكل الواقع؟ فتجد قيادة 
الدعوات الإسلامية ليسوا من العلماء لماذا؟ لان عقلياتهم ليست قيادية!! فتجد قبادة الدعوة الإسلامية إما طبيب أي مهئدس أر صيدلي 
أى غير ذلك وهؤلاء ليس عندهم علم شرعي كثير» فتجدهم يخطئون... هم عندهم إخلاص. لكن ما اطلعوا على علم السابقين... 
السابقون من خلافناء خيرة أيناء المجتمع كانت تجلس في المسجد تتعلم دين الله. عشر سنوات هن الصبح حتى الغروب جالس أمام 
الشيخ ويلقى ويصدق ويرى شيخه أمامه؛ راقف أمام الخنيفة.... واقف أمام الأمير الفلاني...٠‏ بين السجن والاعتقال. وبين المواجهة. 


ق ني هذه المعركة, سيتعلم المعلم والعمل بالقرأن معاًء ويعرف أن العلماء ورثة الأنبياء. 

لذلك انظرو! إلى البعشين... انظروا إلى الشيوعيين. انظروا إلى القوميين آفهم مناء انتبهوا. وجهوا الأولاد الذين اختاروهم من 
من البعثيين والشيوعيين الصغار وجهبوهم... ما وجهرهم ليدرسوا هندسة آو صيدلة ولا رياضيات ولا علوم لأن أستاذ العلوم 
جامعة يتكلم عن الكيمياء, المعادلات الكيماوية تقول: (1211001--1 )| 21+21 ) خارصين مع حامض كلوريك الخارصين 
يدروجين' 

يف يدخل التريية النبوية للجيل الأول فى (معادلة) الخارصين؟ أنت ادرس التاريغ حتى تستطيع تكوين تركيبة المجتمع؛ وأنت 
ندقة ت ادي اتتضناذا اا وأنت أدرس علم اجتماع. فهذه الكليات هي التي تستطيم أن تغير العقول... كلية 
كلبة الإقتصادء كلية التربية؛ كلية الفلسفة. كلية علم الاجتما ع.... إلخ: هذه الكليات. كلية الشريعة هي الكليات التي تغير بناء 


بشيل عفلق استلم وزارة الثربية والتعليم ستة أشهرء أخذ خيرة أبناء سوريا وربطهم بحزب البعث وأرسلهم إلى فرنسا (إلى 

انت اقتصاد وسياسة: وأنت اجتماع؛ وأنت آداب. وأنت فلسفة, وأنت كذا ثم ارجعوا... أخذوا دكتوراه ورجعو! وأمسكوا 

في سورياء أمسكوا عقليات أبتاء سورياء وأنت تاريخ -التاريخ يهتمون كثيراً بالتاريخ- الفلسفة لانه بإمكانهم أن يراجهوا 
خلالها ينسخرا الدين من العقل- أمسك عقليات. ا 

نت أقارن بين إخواني في الجامعة الأردئية, .. عندنا في كلية الطب أساتذة من أبناء ء الدعوة الإسلامية من أشهر الأطباء في 
نن أثرهم في الجامعة قليل, أكثر شيء متاثر عاطفة بسلركهم التلاميذ الذين حولهم. لأنه طبيب سيعالج النصراني وسيعالج 

يسيعالج البعثيء أليس كذلك؟ أم يسأل عن هويته قبل أن يعالجه؟ هر سيعالج الجميع؛ فنحن لمعالجة الجميع. 

» أقارن بين عملهم وبين عمل أخ من إخراننا مثل أحمد توفل ربنا يحفظه. أحمد نوفل أثر على الجامعة كلها -شريعق-, 

باء كانت الجامعة الأمريكية في بيروت تطلبهم لإلقاء بعض المحاضرات. لا يوجد متخصصون فيها مثل هؤلاءء لكن هذا 

' - (حمد نوفل- كل كلامه تانيير عقول وبناء عقول وأرواح. ماذا يُدْرس؟ فقط إسلاميات. فقه سيرة؛ حديثء تفسير, كله 

م الذي بتكلمه مطلوب الامتحان فيه. لازم أن يحفظوه كله عن غيبء لماذا أحمد نوفل غير أكثر من غيره؟ 

٠‏ كان الأرل في الكليةء ومقلية جيدة مع دين ينتج شخصية قيادية ينتفع بها المجتمع. 

ت تجد أحمد توفل إذا ألقى محاضرة في الجامعة الأردنية المدرج يكون ممتلناً. 


.... لأن أحمد توئل 


ات ثم دخل الشريعة.... الروح عندما تجتمع مع العقل مع التوجيه تنتج شخصبات لا تهزم في ا الذي يخافه 
ن وجل لكن أن تعمل غلطأ واقف على رأسه. .. المجتمع يعشيى على رأسه:؛ رجلاه إلى أعلى ورآسه إلى اسفل. أقل سعدلات 
5 يذهب إلى كنة الب عت مقون ا مر امريد ت ا ا الف والبندسة مقرم سن على اة 
ب إلى كلية الاقتصاد والتجارة -حتى يصبح مدير بتك لعله ينزل الربا من )/٠١(‏ إلى (4/)!!- ركلية الآداب... تجده شاب 
تتوهج نورأ.... أريد (أدب إنجليزي.).." وتارك أبا حنيفة والشافعي لا يدرس عنهم... لا يدرس القرآن والسنةء يقول لك 
أدسها وحدي حتى يتخبط فيها كما يشاء ما الذي حصل؟ ا أن دين الله صار يدرسه الإنسان وحده فيد كل في لجج 
بح تضربه موجة من هنا وموجة من هناك وتقذفه ويصبع يتخبط. ... يحفظ حديثين ويعض الآيات.: لا يقبل من علم العلماء ولا 
.لا من أحدء هى أصبح شيخ المشايخ وعالم العلماء وفقيه الفقهاء. تقول له يا أخي أبى حنيفة قال كذاء يقول لك أبوحنيفة؟! 
ده راللهء أبى حنيفة عنده ابن الشارعء ولا يدري من هو أبى حنيقة!. أبى حنيفة من التابعين. أقرب النقهاء إلى رسول الله 
,أن أبا حنيقة يتبعه تسف الكرة الأرهنية من السلمية خمسماثة مليرن يتبعون أبا حنيقة: هل كلهم على شلال نت ابن 
بأنت لا تحفظ حديثاً أو حديثين» لا تعرف قراءة القرآن بعدء أبو حنيفة لا يعجبك؟ طيب الشافعي... الشافعي؟!... نحن نريد 
؟ هن مندك من الكتاب والسنة؟ لكن لا ترئد واحداً يستئيط النصوصء ماذا تريد هذه الأية؟ ماذا يريد رينا من هذا النص؟ 
نت؟ الله عز وجل ما أمرتا أن نسألك: قال (فاسالو! أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون):ء بالله عليك حاضرة الدولة 
اد وكل العلماء في بغداد, والققهاء في بغدادء والمفكرون في بغداد, والمحدثرن في بفداد؛ وكلهم ارتضو! إمامة هذا الرجل 
انت؟ 
كذا -المعدل المرتفع يدخل الطب. رالذي أقل منه السيدلة رتاتي البندسة في المرتبة الثالثة. 
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نفملاً نحن وقعنا في ورطة أن الذين يحفظون النصوص لا يعرفون كيف يتصرفون بالنصوص مع الواقعء والقضية ليست 
EI‏ الأرائل من أهل الذكر... تقول له يا أخي أدرس الكتاب والسنة؛ يقول لك: ¥ الحديث؛ النص, على رأسي النص, 
من الذى يقول أك رد انض رد النص كفر (فلا وربك لا بو منون حتى يدكموك قيما شجر ببنهم)/ لکن ألا تريد من يفهم هذا 
النص ويقول لنا ماذا يريد الله متا من هذا النص؟ نسالك أنت الذي لا تعرف المفعول به من التمييز؟ لا تستطيع أن تفرق بين عطف 
البيان والمفعول معه والمفعول لأجله والمفعول به ثاني. ماذا درست أنت من اللغة؟ درست البديم؟ درست البيان؟ درست الإعجان؟ درست 
الكناية؟ درست الاستعارة؟ درست التفسير؟ مادأ تعرف ؟ فقط درست بعض الأحاديث وحفظت بعض الآيات خلاص وجلست تفتي. 

فنحن وقعنا في ثلاثة مشاكل» مواجبة العالم الإسلامي. 

أولا: أن الذين يحفظون بعض النصوص ليس عندهم دراية في هذا ال 5 عندهم عقلية النظر والاستنباط, لان التظر 
والاستنباط يحتاج إلى دراسة أصول الفقه. ويحتاج أن تدرس الناس والمنسوث؛ ويحتاج أن تدرس محلات الإجماع؛ ويحتاج أن تكرن 
اللغة العربية جز من كيانك. والبلاغة وغير ذلك, تعبر بلسانك العربي» وتحتاج أن تحفظ مئات إلالوف من الأحاديث, قالوا لأحمد بن 
حنبل فلان يحفظ مائة آلف حديث, أيفتي؟ قال: لاء مائتي ألف حديث؟ قال: لاء ثلاثمائة ألف؟ قال: لاء عسات ا وال 
أرجنى. 

فعندما تقول :نجنا نكن ا تشع شيك عل اکر عن ع ني د يقول لك كان سول اللا الله يلدع د 
الصدرء طيب ها رأيك أن نأخذ برآي أحمد بن حنبل؟ أم شيخ مسجدك أفهم من أحمد بن حنبل؟ أم سلفي أكثر؟ أم محدث أكثر؟ أم عالم 
أكثر؟ ٠‏ | 

أحمد بن حتبل.. يقول يحيى بن معين لعبد الله بن أحمد: راجعت أباك فوجدته يحفظ ألف ألف حديث. مليون حديث, أحمد بن 
حنبل كان يضم يده بين الصدر والسرةء ما رأيك أن تقبل برأي أحمد؟ لاء لا يقبل, اذا تحرك اصبعك هكذا؟ السئة كان يحركها بشدة 
هكذاء طيب أحمد ين حنبل عرف هذا أم لم يعرفه؟ اتركنا نأخذ برأي أحمد يا أخي, رأي أحمد بن حنبل» عرف هذا الحديث أم لم 
يعرفه؟ كيف طبق أحمد هذا الحديث؟ ما كان يقول هكذاء وهكذا دواليك, تأتي تقول لهم يا إخوان.. ماذا نريد؟ نريد أناسأ يفهمون هذا 
الدين ويعملرن به ويطبقونه على الواقع؛ يدركون الواقع. بدركون النصوصء عندهم عقليات تستطيع أن تحمل النسوص وتطبقه على 
الواقع... ويهذا نعرف المعركة المالمية علناًء ضروري هذا وإلا نضيع (ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشا في الإسلام ولم يعرف 
الجاهلية) فتجد أقل الناس أفذاذ وما إلى ذلك لكن لا يدرسون مخططات أمريكا وأوروبا وكيف يصطادون المسلمين! وكيفٍ يضيعون : 
الامم! وكيف تباع الشعوب! وتجدهم وظيفتهم أحياناً يخدعيم الإمام يدعرهم على حفلة إفطار في رمضان ويصلي أمامهم ديكين قد 
وضع والله أعلم غاز الأمونيا في أنفه قبل أن يأتي إليهم وجليلة الوقت وهو يبكي دموعه تنزل... بكرن قد أخذ غازاً مسيلاً للدموع قبل 
أن يصلي عندهم؛ فيخرج من بينهم عالم فذ مجاهد, يقول لك والله هذا من كبار الأولياء طيلة الوقت وهى يبكي!! نعم رأيناه. فلا بد أن 
ترك" الع عابرا ا ااافا اعرف التو ولل بالتصنوسن ونطيقها عن اتسيا ويك 
عندنا عقلية تستطيع أن تنقل النصوص وتطبقها على الواقم. ا ي ا ا 
كيف طبق العلماء هذه الآية على المجتمع الأموي والمجتمع العباسي؟ 

تأتي تقول له: يا أخي الحبيب أنصحك إذا أردت أن تؤدي فريضة الجهاد في أفغانستان لا تحرك إصيعك هكذا ولا تضع يدك 
تحت العنق... يقول لك أعوذ بالله... أنا أترك السنة؟! أنت تدعو إلى ترك السنة؟! يذهبون إلى ابن بان يقولون له الشيخ عبد الله عزام 
يحارب السنةء يحارب السلفية: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ قال لي هل صحيح أنت تحارب السلفية؟ قلت له من حارب السلفية 
فقد كفر, لأن السلفية تدعو للرجوع للكتاب والسنة؛ هل أنا أحارب الرجوع للكتاب والسنة؛ أعوذ بالله. 

والله أنا سلفي قبل أن يولد هذا الولد الذي نقل عني أنني أحارب السلفية. لكن ما درسوا فقه الفقهاء» حتى علم العلماء الذين 
عقيدتهم واضصحة ما درسوه... ادرسوا فتاوى بن تيمية وانظر كيف هذه الأمور التي درست عليها يقول: [اتركوها إن كانت تؤدي إلى 
اختلاف القلوب, لأن اتفاق التلوب غرض وهذه مستحبات: والفرض مقدم على المستحبات.,, أترك.. أكثر من عشرات المواضع ينص 
على هذا ابن تيمية. رسالة خاصة سماها اختلاف الأمة في العبادة... خذ من تجربتي أنا منذ سبع أو ثماني سنوات وأنا هنا بين 
ا lG‏ حو سوا اب و 


ا 
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اعد ابن حثبل في هذه ه القضية, ٠‏ أتبع الشاقعي. ٠‏ اتبع أبى حنيفة, الشافمي محدث وقفيه, وأحمد بن حثيل محدث ونديه. أتيعهم؟ 
e‏ الخال كان يفهم؟! ادن 7 إمام EEE‏ اکر مئة؟! يعرف حديكاً 0 مذه؟! و 


ا ٠ aT a TC‏ قضايا العقيدة, قضايا ا 


قَمْنايا البدع» كنت ذات مرة أتكلم عن هذه القضايا وأنا حزين | أن الشاب العربي الذي من أجل آمين هو نابغ مخلص بإمكانه أن يؤدي 
دوراً کبیراً في داخل أففانستان, ٠‏ يضيع كل هذا 0 ٠‏ يضيع من أجل حركة الإصبع أو من أجل قول أمين, فينتبي كل دوره من أجل 
عين» قلنا لهم يا إخوة اتركرها إلى حين ريثما تعيشوا مع الأففان ويثقوا بكم وتجارب سبقتكم أن العرب وهابيون جاعوا ينشرون 
الذهب الوهابيء فلا ترسخ هذه الفكرة عندهم, وهذه من خلال تجرية طويلة. ما استفدناه إلا من بعد معايشة طريلة ودفعنا شمن هذاء 
قلت لهم هناك شخص في مسجد بابي من بين ألفي مصلي امام يقول ولا الضالين كل الناس صامتون ويخرج من بينهم يقول آمين | 
ثل الشيطان. أنا قلت مثل الشيطان مسكرها وقالوا انظروا ماذا يقول الشيخ عبد الله عزام. يقول عن الذين بقولون مين مثل 
*سطان. الذي يطبق السنة مثل الشيطان؟! هذا استهزاء بالسنة. إذن هذا خارج من الإسلام, اعتمدوا على هذا وأفتوا بتكفيري 
خراجي من الملة, أنت عندما تقول آمين يكرهونك, وإلا فأنا أقول أمين إن لم أكن بينهم إذا قال آمين وهي السنة مثل الشيطان؟ هذا 
ستهزاء بالسنة! الاستهزاء بالسنة باتفاق العلماء كفر, إذا هذا كافر خارج من الملة, ما شاء الله حامل بطاقات يخرج بها الاس من 
٠ ۰ 5‏ 

ْ فنحن واقعون في مصائب, مصائب التربية الإسلامية, بعض الناس أغرقوا في السياسة سة وليس عندهم شيء من القرآن والسنة, 


لاء رقعوا في .خطاء وتاس آخرون عندهم نصوص لكن ما تلقرها على أيدي العلماء, ها تريوا تربية هرمية على يد العلماء. بل أخنوا 
لم عن طريقة القرامة في الكتب.. ,( 


معطم الشريط بشكل غير ملبيمي. 


YAN 


الجماعة ا3 سلاميه ووجهة الصراع (أ) 


ل الحمد لله نحمده وتستعيته ونستققره: ونعرذ بالله من شرور أنفستا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضسلل 
قلافادي له؛ وأشهد أن لا اله إلا اله وحده لا شريك له وأشيد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصلى الله 
على سيدا محمد وعلى أله رصحب رسلم. 

سؤال من إحد الحاضرين: الجماعات الإسلامية في الساحة الآن كثيرة. يقول الرسول مه في الحديث ما معناه: ستتشعب 
الفزق في آخر أمتي إلى بضع وسبعين فرةة, كلها في الثار إلا ما كان على الكتاب والسنة. ولعله من فهمي السيط أستطيع أن أحدد 
بعض هذه الفرق التي يتطبق عليبا هذا الشرط (الكتاب والسنة). رمن فهمي البسيط أعتبر أن هذه الفرق المقصودة هي فثة الإخوان 
المسلمين وأنصار السئة وجماعة التيليمْ وكلها صحيحة المقيدة متحدة المقصد وإن اختلفت في الرسائل ماني الدعرة: السؤال هل 
هناك إتجاه لاتحاد هذه الجماعات أم أن هناك فروق لا أعرفهاء فروق كبيرة تحول بين اتحاد هذه الجماعات...؟ 
| انا نمه امج SI‏ عت د اطي كديا ب E‏ 
في الإخران المسلمين أنصار السنة وجماعة التبليغ والبقية فى التار هناك جماعات ت إسلامية كثيرة داخلة في النص وهي عدة فرق» يعني 
طرائف المسلمين التي ب يشير إليها الحديث يعني ليست هي الحركات التي تعمل للإسلام» . إنما الفرق الضالة النصيرية؛ الإسماعيلية. 

٠‏ الشيعة, الى إلى كرد أما كل الحركات الإسلامية تقريبأ باذن الله ما ل رائدها فهي داخلة في الكتاب» داخلة تحت 
النص. أنها ليست في الثار لأنها هي تحاول أن تکرن ما عليه الرسول به وأصحابه. واختلاف الحركات الإسلامية ليس عيبا هى 
طريقة للعمل ما دام كل جماعة من الجماعات تعتقد تعتقد أنہا ليست هي جماعة المسلمين الذين يتحتم على كل فسلم أن يدخل معهم. ل 
خرج منهم فهو في النار لأنه شذء ومن شذ شذ في النار. ولم تدع حتى الآن آي جماعة من الجماعات أنها هي الجماعة الإسلامية أو 
جماعة المسلمين الذين يجب على كل مسلم أن يعطيهم البيعة. ا ا ا ا لوي 
(التارك لديئه المفارق للجباعة) الجماعة الإسلامية أو جماعة المسلمين هذه غير موجوده حتى الآن. جماعة المسلمين التي لها 
إمام التقى الناس عليه ويايموه؛ تتوفر فيه صفات الإمام: هذه الجماعة فيها صفات: معاداة أعداء الله ومحبة أوليائه, تضم الجهاد. 
والحكم ينا أنزل الله: لها آرض تقوم عليباء لها قوة وسلطة تنفِذ بها الأحكام؛ تحمي الثنور. توزغ الغنائم, تة تقسم الفيء, لها بيت مال؛ 
فهذا غير موجود حتى الآن عند أى جماعة إسلامية, ما سمعنا حتى الآن أن أية جماعة تدعي أن الخروج منها كفر والدخول بها شرط 
للايمان الا الجماعة التي اسمها جماعة المسلمين أن الجماعة التي أطلقوا عليها جماعة التكفير راليجرة. وهذا فهم أعوج خاطىئ؛ أدخلهم 
في متاهات حتى صار فكرهم كالفراررج: فتجدهم يستطلون دماء ء المسلمين. ويقتلون الشيخ الذهبي» . ريختطفون الشباب الذين يدعون 
الى الله عز وجل ويضربونهم بالسكاكين وغير ذلك ياعتبار أن هؤلاء يصدون عن سميل الله ويمنعون قيام الدولة الإسلامية و لا يمكن أن 
تقوم الدرلة الإسلامية إلا عن طريق هذه الجماعة. . ولذلك شكري مصطفى رئيس الجماعة -رحمه الله رغم أنهم اعتقلوه؛ كان يقول لهم 

: في الحكمة لن تمسو مني شعرة وسأرث الآرض ومن عليهاء ٠‏ هكذا SS gS‏ ۾ لن 
بمرت اها ت نن لها في الأرض,» ولذلك ا اعتقلوه ما كان يعتقد أنه سيقتل: فعندما قل تبين أن فكر الجماعة غلط. فتشققت 
الجماعة بعده جماعات وتشتت أحزاباً كان هناك شاب من عندنا اسمه عبد المنعم محمد ياسين شقيق شقيق الد کتور محمد تعيم ياسین» وكان 
-ما شاء الله- متعيداً زاهدا أ كان يدرس الصيدلة في مصر وأنا في القاهرة أحضر الدكتورا:” ٠‏ فكان يتردد علي يحبني» » رأتا وأخوه 
كنت أحضئر الدكتوراه -فكان حتثى يثرك أخاه ويأنيني إلى البيت» فالتقى بشكري مصطفى» ٠‏ وشكري مصطفى أثبت له أن الناس كلهم 
كفار إلا من دخل هذه الجماعةء فرجع وكان شكري مصطفى خارج من السجن جديداً زاهداً عابدأ وما إلى ذلك؛ لكن زهد الخوارج 
وعبادتهم. . مرجم إلي» ؛ في وقت الصلاة لمست أنه يتحرج من الصلاة ورائي. ؛ فإذا قدمناه أم بناء ولاك ونا نيار يفي انه مسائن 
ويجمع الصلاة . فناتحته. قلت له: ما قصتك؟ قال: أنت تريد الصراحة؟ قال: -أعون بالله- أا أعتبرك كافراً ٠‏ على أي أساس يخرجني 

من الإسلام؟ قال: أنت من الإخوان المسلمين؟ قلت له: طيب كل الإخوان المسلمين كفار؟ قال: نعم, ؛ كل الإخوان المسلمين كفارء لماذا؟ قال: 
لأن زعيمهم الوضيبي كاف لماذا الهضيبي كافر؟ قال: لأنه لم يكفر عبد الناصر. . سالناه في الجن ما كفر عبد الناصر, ٠‏ ومن لم يكفر 
الكافر فهو كافر. 

البضيبي كافر لأنه لم يكفر عبد الناصرء وكل أخ من الإخوان المسلمين كافر لأنه لا يكفر الهضيبي؛ ولذلك يخر المجتمع له 


بهاتين الكلمتين خارج الإسلام؛ فهم كانوا يأتون للشاب يقولون له: ما رأيك بعيد الناصر؟ يقول لهم: كافر, يقولون له: ما رأيك في 
البضيبي؟ رما رأيك في العالم الفلاني, يقول لهم هذا رجل محترم على الرأس والعين؛ يقول لك لكن هي لا بكفر عبدالناصر ولا يكفر 
کم الذلاني -كل له تأويله- يقول لك تكفره أم لا تكفره واحدة من اثنتين خلاص, عندهم قاعدة من لم يكفر الكافر فقد كفر: سواءً 
ستاولا أى غير متأول. 
يعديا دخلرا السجن -وفتل شکری رحمه الله؛ وهى اعنقل معهم- تمزقوا. صاروا يكفرونه وهی يكفرهم -هذا عبد المنعم- يكفر 
جداعته وجماعته يكفرونه. ٠‏ ويالتالي أرادوا قتله في السجن فنقلوه إلى سجن آخر؛ ونفس الشيء ٠‏ فهو أي غلطة صارت تخرجك من 
للدم عبد فما رأيت جماعةٌ غير هذه الجماعة تدعي أنها جماعة المسلمين ويجب أن يدخلها الإنسان وإن لم يدخلها نهو گافر, 
كل الجماعات عبارة عن جداول تصب في نهر الإسلام العظيم. 
الإخوان المسلمون جدول, والسلفية جدول, والتبليغ جدول, والجهاد جدول. الأحزاب الإسلامية جدول, كلها جداول؛ لكن هنالك 
دول كبير وجدول صغيرء لكن كلها تصب في نهر الإسلام العظيم» وللحق الأصل أن يقبل الإنسان الحق من أي جهة جاء. مثلاً آنا من 
“إن وأنا أظن أن فكر الإخوان أقرب المتاهج إلى الكتاب والسنة وأقريها إلى السيرة الصحيحة؛ هذا الذي أعتقر به بيني وبين الله. 
لكن أحب الجماعات الأخرىء أحب السلفية. وآخذ منهم النصوصء أتعلم على أيديهم وقد أقادوا الإسلام كثيراً الشيخ الالباني 
الشيخ ابن باز... مم أن الشايخ لا يعتيرون أنقسهم في أجزاب» لکن طريقتهم آفادت نفس الحركة الإسلامية بتقديم العقيدة 
صحيحة, يتقديم النصوص الصحيحة: بالدراسات العلمية, هذا خير كبير للحركة الإسلامية نفسها وللإسلام نفسه؛ أنا أحب جماعة 
جياد ائنهم شجعان: وقفوا أعام الطاغوت بضحون بأنفسهم. » هؤلاء يجب أن يحبهم المسلم, . جماعة التيليغ تحب منهم أديهم وتواضعهم 
ضحياتهم يوقتهم ويمالهم من أجل محاولة إنقاذ الناس؛ وتحمّلهم كثيراً في سبيل نشر الدعوة رفي سبيل هداية الناس, ويزثرون كثيراً 
ى الطبقات الأمية خاصة الطبقات غير المثقفة, يعني التبليغ يؤثرون كثيراً عليها. طبعاً أنا لا أغالي كذلك في الحركات التي اسعها 
سوفية وأخرج فتوى مثل فتوى شكري مصطفى: كل واحد صوفي تعطيه كرت ويمشي كافر: هنالك ناس قريبون من السنة وصوفيتهم 
د ويلتزمون بالنصء ويلتزمون بالكتاب والسنة؛ وعقيدتهم وأضحة يقومون الليل يصومون النهار؛ لكن هم يسمون أنفسهم صوقية, 
امم بعض المبتدعات هذه البدع لا تخرجهم عن أن يكرتوا من أهل السنة والجماءة ٠‏ يعني هذه المبتدعات بسيطة يمكن أن تزال 
مبولة. طبعاً هنالك بعض الصوفية مغالون, فهزلاء أحياناً يخرجرن من الإسلام بمغالاتهم» الذين يقولون بالحلول -طبعاً لا يوجد أحد 
ن يقول بالحلول- والحلول والاتحاد يمني أن الله عن وجل حل في كل شيء... ظ 
الرب عد والعبد رب فليت شعري من ا مكلف ۰ ْ 
هذا شعر الحلاج وشعر ابن عربي: هؤلاء حكم فيهم الإسلام حكماً؛ وحكمت الدولة الإسلامية حكماً؛ كفروهم بأقوالهم وقتلوهم: 
¿ هناك بعض البدع لا تدخل في العقيدة تفسهاء إنما بدعهم برفع الصوت بحلقات الذكر: بهرٌ الرأس, أحياناً الدف: أحياناً استعمال 
ميخ هلاس الذي يضريون به أنفسهم هنا ويخرج من هناء فهذه لو قرأت لابن تيمية وقرأت لابن القيم هزلاء يقولون لك: إنه يصل 
موفية أحياناً إلى درجة الفئاء بحيث يغيب عن وعيه فنحن في هذه الحالة نعذرهم لأنهم لا يكونون بوعيهم الصحيح, ؛ تكلم ابن القيم 
تيمية في هذا كثيراً. : ا 
اافاتول: الجماعات إذا كان عندها فراغ لا بد أن تختلف, إذا كان عندها عمل وعندها منهاج لا تختلف ولا تدخل في متاهات هذا 
سرء فإذا جاء الجهاد سيشفل الأمة, ٠‏ وكلهم متفقون أن يقفوا في صف وأحد. فإذا تعرضت الأمة لغزى خارجيء أو لعدو من الأعباء 
. هذه الجماعات كلها في الصف الأول, إذا قام الجهاد هم سيقفرن معكء إن كان فيهم خير وإخلاص سيقفون معك. والذي لا يقف ٠‏ 
٠‏ في الجهاد ضد أعداء ه الله عر وجل لا خير فيه: فطبيعة المعركة ستوحد الجهود, 
نحن هنا مكتب الخدمات عندما وصلئا هنا قلنا: تريد أن ننشئ مكتبأ لخدمة الجهاد الأففاني, أي واحد يأتي للجهاد على الرأس 
ينه سلفيء إخوان: تبليغ. جهاد. ما إلى ذلك على الرأس والعينين, نأخذه وتتقبله وله ما لنا وعليه ها عليناء ومشى المكتب على هذا 
كل, ؛ لذلك عندنا الإخوآن: والتبليغ والجهاد والسلفي. ولعلا أنا أحب كل واحد أراه شجاعاً أراء تقياً, أراه حافظاً للقرآن: يحبه قلبي 
ل أن أعرف أن هذا من الإخوان أى من السلنية, » وكذلك تسليم المسؤوليات غا غالباً يكون مبنياأ على الشجاعة وعلى القدّم وعلى البلاء, 
. الإنسان ويلائه؛ الإنسان وشجاعته, الإنسان وأمانته, الإنسان وقدمه وسابقته, وحتى الآن قلنا لهم يا إخران اتركوا الخلافات 
إلى جاتب وتعالوا ثلتقي على كلمة سواء » بيتنا وبينكم لخدمة الجهاد الأففاني, خلافاتكم في العالم العربي اتركرهاء وليس هنا 
بلجت والقاعدة المشتركة بيئنا أن نخدم الجهاد الأفغاني: فالحمد لله مضت الأمررء الممسكرات. وبيوت الضيافة وما إلى ذلك. 
الا 


جماعة التكفيرء تقول: نحن نحمل فكر سيد قطب! أين هو فكر سيد قطب؟ قالوا: في الآية الفلانية كذا وفي الآية الفلائيه د 
الفلانية كذا جاء عبد التاحسر سنة ۷١۹١م‏ رقال للإخوان هل تحبون أن تقاتلو! اليهود؟ قالوا: نحن مستعدون, أخرجونا ذ 
لكم. (شكري) وجماعته حاضررن؛ قالوا: هذا قتال في سبيل الطاغوت وهذا كفرء إذا ماذا يترتب عليه ما دام الهضيبر 
القتال تحت راية عبد الناصر ولو ضد اليهود هذا كفرا؛! عملرا جماعة رحدهم. وصاررا لا يصلون وراء الكافر الذي ؛ 


النضيينى -رحمه الله 


(كبرت كلمة تخرج من أفواههم) (الكيف: 5) 
واعتزلوا ووضعوهم فى غرقة وحدهم: سبعة عشرء بدأ النقاش حول فهم ما يقوله سيد قطب. قالوا: إن كان سيد ة 
ما تفولون فهر كفر. والدليل كذا والدليل كذا والدليل كذاء فهو خلاف حول فم النصوص التي قالها سيد قطب, وطبعاً ه 
القضايا تحن لا نرافق فيها سيد قطبء نحن نحبه كثيراً» لكن ما من إنسان إلا ويخطي» من القديم حتى الآن ما نجا من 
الرسول ل فهناك أخطاء في الظلال لا نوافق عليهاء ولذلك أحياناً وأنا أقرأ في الظلال أضع علامات إستفهام على بض 
تعجبني ولا أقبلها, 
سؤال آخر: هل نحن محتاجون إلى الفصل في الكتاب...؟. ٠‏ 
الجراب: الحكم على الحكام هل نحن دعاة أو قضاة؟ رالله هذا تحدده مصلحة الجماعة؛ كثير من الامور الآن يحدد, 
الحياعة نفسه. وقوتها في البلدء ماذا تريد؟ منهاجها؟ فالرسول مي في رقت من الأرقات قيل له: "كفوا أيديكم وأقيمي! | 
حرا عليكر الجيانة فكان المياد في مكة 'محرما"! يعني لى قالت لي الحركة الإسلامية الآن: نقاتل الملك حسين؟ نقول لهم: لا 
ماذ!؟ الرسول ع في عمله حدّد درجهة الصراع» رتب الأولويات. من أولى الناس الآن أن نقاتلهم؟ فالرسول مله حدد قريش 
الأفعى قريش, إذا حطمنا الرأسء الأذناب هذه لا قيمة لهاء قالآن عندك جبهة مفتوحة؛ كل الناس يلتقرن معك ويساعدونك سن 
حماس التي تمثل الإخوان المسلمين في داخل فلسطين. أيهما أولى الآن أن تفتح الآن معركة غير متكافنة مع الملك حسين أم تفتح 
مع اليهود أر تدعم حماس بكل مأ أوتيت من قرة؟ هم لن يقبلوا أن تدعم حماس. لن يقبلوا. لكن أنا سأدعم. فإن فتحوا علي المعر 
يكونون البادئين, والناس كلهم ضدهم.. أما لو الآن فتحت معركة معهم ضيعت الجبيتين, | 
RE‏ كان إخواننا في سوريا يقاتلون حافظ الأسد وكان إخواننا يهربرن إلى الأردن طب منا: لا تتكلمو 
عن الدوله ولا كلمة, لاذا؟ لأنه الآن توجد عندنا معركة؛ والدولة هذه تجير إخوائك الهاربين, ربالإمكان أن تمسكهم وتسلمهم لحانظ ! 
وإذا أغلقت حدود الأردن وأغلتت حدود العراق, حُنقوا وذبحواء فوضمع الجماعة هى الذي يُحدّد من الذي يبدأ معه الصراع, : 
الأولويات. الرسول س قال - لما قتل أبى جهل- إن لكل أمة فرعون وهذا فرعون هذه الأمة, لكن في نفس الوقت قال: لو كان المط 
عدي حياً وسالني في هزلاء النتنى -الأسرى- لوهبته إياهم, إذاء الكفار ملبقات؛ وقال عن عنية بن ربيعة؛ إن كان فيهم خيراً 
مداوالا مو نك دين أن رك العامة ناذا تريدء أما يدك والعصاء رأي واحد يحكي معك تدخل معه في المعركة-- 
الجماعةء تتمزق, تذهب طاقتها ولم تؤْدٌ إلى نتيجة. حدد وجبة الصراع -مفهوم- حدد ماذا تريد, ألست تريد أن تقيم دولة إسلا 
أدخل في جبهة, الأفغان كم تعرضرا لضغوط أيام هجرتهم؟ كم آذتهم الشرطة -خاصة في أيام جونيجو؟ ما سمعنا حادثاً واحداً 
اعتداء أفغاني على باكستاني, ا-|؟ القرميون ضدك الشيوعيون ضدك, اليساريون ضدك. كل الناس ضدك (3/40م 8امموم)(؛ 
يوجد واحد وأقف معك في داخل باكستان إلا الجماعة الإسلامية وحزب آخر. حتى بعض العلماء ضدك. بعض أهل الحديث شيدك | 
كم جبهة عندك؟ توجد لك جبهة ساخنة في أفغانستان رجبهة يمكن أن تفتحها مع باكستان. ومع المجاهدين سلاح بإمكانهم أن يطو 
أي مركز ويضريون هؤلاء الباكستانيين على الأقل يكسروا رؤوسهم, لكن هذه ستؤدي إلى مصيبة أعظم منهاء أننا ننقل المعركة . 
أفغانسيا إلى باكستان. وهذا لا يفعله إلا البلهاء والأغبياء. ولذلك حددرا وجهة صراعهم. وجهة الصراع روسياء الكفار يحددون و 
الصراع محترم» الإسلام دين قأئم على العقل, النصوص أمامك. لكن النص له كيف تطبقه في كل ظرف؛ في كل أرض» يختد 
تطبيقه أب الأرض عن هذه الأرض؛ يختلف تطبيقه في هذا الوضع عن هذا الوضع. ولذلك لا يُنكر تفير الأحكام بتغير الازمار 
الحنفية كاك , البداية- يمنعون إعطاء الأجرة للمؤذنين وللائمة ولخطيب الجمعة: ولعلّم القرأنء رغيرهم. هذا رأي أبي ا 
وائ أبى ټم الدرلة العباسية والأموية. أيام الدولة العباسية رهارون الرشيد وجد أن عدم إعطاء الأجرة للمؤذنين يؤدي إل 
(1) رب ال , إسلامي). 


طيل هذه الشعيرة ٠‏ وذلك لان كل واحد مشغرل بحالهء بريد أن يبحث عن رزق أولاده. أنا ليس عندي وقت أن أبقى خمس أوقات في 
سجد؛ فقال: !ذا ستخصص رواتثب للمزذئين. رواتب للأثمةء لأننا لى لم نخصص ستتعطل هذه الشعائر؛ ستتعطل صلوات الجماعة, 
يتعطل الأذان. وهكذا كثير من الأمور من الاحكام الفقهية فهمها أيى حنيفة. فيم ألنص فيها في الحصر الاول شيء. ثم جاء بالواقع 
عملي وتفير الناس, فهم أصحابه شيئاً آخر. ولذلك حددرا وجبة الصراع إن كنت ريون أن قرا دولة الانناكمر اننا" إن أردنا أن 
تقم لانقسناء وكل شرطي يحكي معنا فالسكينة حاضرة فإن الدعوة الإسلامية لن تصل في يوم من الأيام إلى النهاية... 
سؤال من أحد الحاضرين: يعني هذا الأمر -الذي سبق- ليس فيه غبش في العقيدة؟ 
الجواب؛ أي قضية؟ يعني عدم الفصل مع الحكام. 
يا أخي الكريم: يأتي يقول لك عمر التلمساني قال كذاء قال: إن السادات قتل مظلوماً. أخي الكريم هذا الكلام ليس كفراً؛ كفر؟ 
س کفراًء أكثر شيء 7 أليس كذلك؟ اعتبره كذياً. إذا قال بنير ما نعتقد, كذب؛ عمر التلمساني لو كانت القضية مختصىة به, 
شرين سنة في السجن رفض أن يقول كلمة واحدة لعبد الناصر, لكن عمر التلمساني يعرف أن هذه الكلمة ستجر آلافاً من الشباب إلى ' 
سجون. ولم يلتقطوأ أنفاسهم بعد عشرين سنة مزقت الدعوة تمزيقاً. أسرهم. نسازهم؛ أنتهكت أعراضهم, أولادهم نساؤهم أصيبوا 
مراض تفسية؛ بناتهم أصبحن في الشوارع؛ نساء الاطياء والمهندسين وأساتذة الجامعات تحرلن إلى خادمات في البيوت حتى يأكلن 
نة الخيزء أسر من أسر ألإخوان تنصرت. دخلوا النصرانية حتى تكف عنهم المخابرات 
حدثني واحد قصة أخ قال: عندما أعلن عبد التاصر الأحكام -كان محكرماً عليه بالسنجن المؤيد أو الإعدام. كان اشترك في سنة 
45) في القتال؛ المهم غابء ذهب إلى الصعيد من القاهرة, سافر إلى الصعيد, اشتغل فلاحاًء يقول: المغابرات قي منتصف الليل, 
لبر أي وقت يداهمون البيت. يقتحمون البيت. لا يستاذنون؛ تحت التخت. يرفعرا البطانيات. الولد الصغير تائم هذا يصرخ في ٠‏ 
نف الليل؛ المرأة عارية؛ صيرء شهر؛ شهرينء ثلاثة, والمخابرات بهذه الحالة, أبن فلان؟ لا ندري أين فلان, أخيراً فكّر أبوهء أبى الرجل 
ساب دالد الأولاد اختقى؛ المتزوج: أبرهم العجوز فكر بعد ذلك. كيف نخلص؟ ذهب اتفق مع كئيسة قال لهم: أريد أن أنصر عائلتي 
ر قالوا: هاتهم. فجاء إليهم في اليوم الثاني قال: يا أولاد تفضلوا اركبرا؛ أين؟ قال لهم: نذهب نزهة اليوم. فركيوا في السيارة ' 
ا مع أولادها أدخلوا أين؟ قال لبم: نحن مدعرزن هنا. جاء الراهب من الداخل, قال.له: أين هم الذين يريدون أن يتنصروا. 
أحضر الماء لأجل أن يعمدهمء المراة لما رأت هكذا صرخت, الأولاد صاررا يبكون, الراهب فهم أن في المسالة شيء, قال: ما هى . 
ر؟ قالى: أنا أريد أن أعتنق النصرائية حتى تكف عنا المخايرات؛ قال: هذا البارب. بعد عشر سنوات اشتقت أن أرى أمي فليستٍ 
س شحاد وجئت على الباب» قرعته. . طلعت. مه ماذا تريد؟ قال؛: يا خالتي أنا ميت من الجوع لر تعطيني قطعة خْبن؛ ذهبت جاءت 
نطعة خبزء قال لها: ممكن كأس شاي وقطعة جبنه أقعد هنا على هذه العتبة وأكلباء ذهبت جاعت له بكأس شاي وقعد يأكل جبنة 
لر إلى أمه:وبعد ذلك وضع الكأس رمضى» عشرون سنة؛ بعد العشرين سنة رجع عندما عفا السادات عنهم, دق الباب؛ خرج أولاده 
هارا روعالا ؛ الذي تركه عمره سنةء الآن عمره راحد وعشرون سنة؛ قال له: ماذا تريد يا عم؟ ماذا تريد يا حاج؟ -صار كبيراً 
ته بيضام, قال له: آمك هنا؟ قال: أمي لا ترى الرجال, قال له: أنا أحب أن أراهاء قال: لن تراها, قال له: هناك حاجة ماسة أتكلم 
يخلال._رجته ما عرفته!!! ْ 
بي مرت السادات رقف وقال: لقد مات مظلرماً, لأنه ينقذ بهذه الكلمة ثلاثين ألفاً أوأربعين ألفاً من أن بُدّجوا بالسجون مرة 
,أحدثني واحد قال: أخذت حما أدري هو أو غيره- رسالة أو قليلاً من الفلوس لأولاد حسن البنا من السعودية؛ قرعت الباب فتحت 
حسن البنا أو بنته, عندما رأت رجلاً غريباً في الباب وإذا بها تسقط على الارض مغمى عليها؛ قالت: رجال مخابرات 
هؤلاء الإخران مثلهم مثل رالد كان مجاهداً ملء سمع الدنيا ويصرهاء ربى أولاوده؛ كبرو! في السن وهی كبر وهكذا لما كبر في 
جاسته بعض الأمراض. هذا الرجل الكبير أولاده يحترمونه أم يقتلونه؟ يقولون له: أنت فقط تاكل ولا تجاهد وما تفيد الإسلام؛ هذه 
لدعوة الإسلامية الآن» الإخوان بالنسبة لبقية الحركات بدل أن تقول لهم جزاكم الله خيرأ أنتم مهدتم لنا الطريق وأتتم علمتمونا 
٠‏ وأنتم وقفتم أمام الظالمين» إبن الجيران يقول: أنظروا إلى هذا الرجل فقط يأكل ويشرب وينام. طيب هو مشغول, لماذا لا تقيس 
مع أولاده؟ أولاده مثلك مثلهم يجاهدون, للاذا تأتي إلى عمر التلمساني؟ لأثه عمره حمس رسبعون؟ وإلى محمد حامد أبو النصر 1 
مره ثمانون سنة. الهم بين السبعين والثمانين وتقيس حالك, أمس كان يخدم الإسلام. هذا محمد حامد أبى النصر كان يأنفكْ أن 
ع عبد الناصر عزةء عشرين سنة والدولة توسط لهم فقط أكتبوا سطرا واحدأ استرحاماً فيرفضون, لكن التضية لما تكون قضية 
يره الرسول مه يوم الحديبية عمر لا يريد صلع الحديبية-رضي الله عنه- (أولسنا على الحق)؟ بلى (أوليسوا على البالل)؟ بلى 


س 


[فلم نعط الدنية في ديننا)؟ قال: إنه أمر ربي ولن يضيعني؛ منطق عمر قوي. منطق الشباب (بين رأسك جاء السيف)؛ ذهب إلى أبى بكر 
دل له: 3 أبا بكر أولسنا على الحق؟ قال: يلىء أوليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال له: فلم عط الدئية في ديننا؟ آبی بكر قال له: أنه 
E A e‏ رمه E ag‏ يزى انا الا ١١١ E‏ أخوو. 
وام حةأهامه. 

كامل الشريف بحدث عن الجهاد سنة (1545١ح)‏ قال: بعد أن اعتقلتنا الحكومة المصرية- هو من العريش- قال: أخذت السلاح 
الذي كان يجاهد به الإخوان وذهبت إلى عشيرة من عشائر البدو ودفنت السلاح عندهم, سنة (1515م) رجعنا إلى القاهرة. بدأ العمل 
للإخوان بعد سنة من السجن, قالوا له: يا كامل الشريف أين السلاح-٠‏ خاصة المتحمسين هؤلاء-؛ أين السلاح؟ وكل راحد يريد أن يعرف 
أين السلاح» كامل الشريف قال أثا لا أعرفء الإخران قالوا هذا كامل الشريف باع السلاح وأكل فيه رز ولحمة... الخ: وكامل الشريف 
صامت. سنتين وهم بتهمونه بالخيانة وبيع السلاح. قال: سنة (15017١م)‏ قرر الإخران دخول معركة قناة السويس. قالوا: أين السلاح؟' 
نريد سلاحاً من أين نأتي بالسلاح. كامل الشريف خلاص باع السلاح من أين يأتي بالسلاح؟ قال لهم: السلاح موجود. ذهب أخرج 
الاج يق ند انر وة لاان ر اراك ان تكن راخدا من ا خان قل له سين غلا فا السام مىج دول تكن احداء 
وهذا الأخ المحترم لكن لا تقول لأحد يرجم لأخيه الثاني ويقول له: يا أخي هو أمنني أن لا أقول لاحد فقط أقول لك وحدك وهكذا 0 


الشجاعاات 8١‏ سلا مية ووههة الصراع 2د 


.... أ إخواننا في مصر أعذرهم أقول هم أعرف بواقعهم. أعرف بحالهمء فجماعة الجهاد حيثما تسمع أحياناً أن قلان 

شوت فياه وقلان کسر آستانه نفرح ريشفي صدورنا؛ لأن هؤلاء مجرمون امتصوا دما ء المسلمين واستطالقا وانتبكرا الأعراض. ٠‏ 
فعند ذلك مثل ماذا؟ يقول الأستان سيد قطب في الطبعة الأولى 

(وأصبح في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصبرخه قال له موسى إنك لغوي 

مين فلما 0 اميس اوفصو قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس) 

)١١ (القصص:‎ 

قال أنا في الطبعة الأولى قلت إنما الذي استنصره الفرعوني (أتريد أن تقتلني) هذا الفرعون (كيا قتلت نخسا بال مس) 

في الطبعة الأرلى قلت. هذا هو القبطي الذي قال له (أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسأ بالأمس) في:الطبعة الثانية قال: لا (أتريد 

| أن تقتلني) هذا من بني إسرائيل قال: طيب كيف وصل الخبر قال: أن الشعب المظلوم يسمع حادثة هزة واحدة يتناقلها كل أبناء 

الشعب. فبسرعة انتشر الخبر بين بني إسرائيل أن واحدأ من بني إسرائيل ضرب قبطياً ففرحوا بها ولذلك سمع بها الناس أجمعين 

(أتريد أن تقتلني كما فتلت نفسأ بالأمس) هذا القبطي : (قال يا موسص أتريد أن تقتلني كما قتلت نغسا بالأمس) 

(فإذا الذي استنصره بالا مس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما ان أراد أن بطش بالذي هو عدو لفيا 

قال يا موسي أتريد أن تقتلني) من هو الذي عدو لهما؟ يبطش به المهم أنه قال الخبر ينتشر بسرعة؛ انتشر بين بني إسرائيل 

بسرعة؛ رأيت أنهم مظللومون .... فنحن نسر عتدما نجد موقفه عزة ل ل ات نلق 

الطفاة!') مرجود إن شاء الله. 1 


| تخر يخ والحكم : 


لا يوجد أسئلة فقبية كله فق حنف () 


يا أخي الكريم الذي نعتقده أن الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال كافر خارج من الملة؛ والذي يشرع أي تشريع ولي مادة واحدة 


رقم الشريط: 515 (؟]انقطاح في الشريط. 


. هذا الذي نعتقده ثم خذ القاعدة 
بتها كما تريدء أنا أعطيتك القاعدة. 
أحد الجالسين يناقش الشيخ ويقول له لو كان مكرهاً؟ 
الشيخ يجيب: لا... هنا ليس عذراً الإكراه. ليس عذراً. 
وهذا أمر معلوم من الدين بالضشرورة: تحليل الحرام وتحريم الحلال هذا أمر لا يعذر الناس به بالجهل, ولا يعذرون بالإكراهء يعني 
حاكم .كل يوم يذهيون به إلى الكئيسة ويلبسره الصليب ويسجد لعيسى ولريم كل أسبوع. تقول له لماذ! فعلت هذا؟ يقول والله هذا 
ده اوا يردن مضلا امام الأمزيكي من انهل أن يقر لهم انا :الله لست عتما رمن | لن في مان قنز أو باستهانة 
الصليب والسجود لصنم... إلخ. هذه الأعمال لا تحتمل إلا الكفر, الأعمال لا تكفر مفهوم؟ الأعمال لا تكفر. لا أحد يعمل عملاً 
ج فيه من الإسلام إلا الأعمال التي لا تحتمل إلا انكف كن الققواء على متعوعة ما رمي المصحف في مكان قذرء متها أن 
د لصم منها أن تدوس على المصحفه منها أن تستهزئ بالسنة وأنت تعلم أنها ثابتة. قال هذه الأعمال لا تحتمل إلا الكفر, إلا 
' “لاس غير واضمح بالتسبة له لهذا الإنسان الذي عملهء لجهل أو لغش مفهوم؟ 
سؤال: "أ لكن هذا الحق على الجماعة الإسلامية لازم توضح: خلاص بعد أن يبلغ أنا طالب متفق على أن تحليل الحرام وتحريم 
قاو واف حل الك سيو E N‏ كفر يخرج من اللة؛ مفهوم؟ أى الزانى لا جلد بل اذا کان يسجن بدل الجلد 
كفر يعني هذا مث متفق عليهء قال ابن تيمية: (من أحل النظرة- من قال أن النظرة حلال فقد كفر- ومن حرم الخبن فقد كفو 
اع)ء الذي يقول الخبز حرام هذا كافر بالإجماعء والذي يقول النظرة حلال كافر بالإجماع. أو النظر إلى المرأة الأجنبية إذا وأحد 
لى المرأة الأجنبية هذا ذنب. آما واحد تقول له لماذا تنظر يقول لك هو حرام النظر؛ هذا حلال, الذي يقول النظرة إلى المرأة 
ة حلال يغرج من الإسلامء مفهوم؟. ش 
سائل يسأل: والذي لا يصلي يعني حكامنا لا يصلون؟ 
المسلم: لا يكقر. ' 
السائل: الذي لا يصلي لا يكفر؟ 0 ا 
الشيخ: عند المذاهب الثلاثة عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك لا يكفرء فقط عند الحنابلة, المهم مرة هذا تحليل الحرام وتحريم 
مهم جداً, :كارك الاد لا يكثر. عند ا واا رانين ا لكن: بكر بعك اع ين حل ركل ينام ااحديث (من ترك 
ققد كفر) وكلهم رووا الحديث. ولكن هل كقر معنى ذلك خرج من الملة؟ أو كفر كفراً ععلياً: عفر دون كفر؟ أما القتل يقتل» 
الشافعي لكن بعد ما نقتله, تارك الصلاة نأتئ به لاذا لا تصلي؟ إذا قال لك الصلاة عادة قديمة خلاص هذا اذبحوه وعلى ذمة 
الأريعة كلهاء مفهوم؟ يقتل ويدفن في مقابر النصارى واليهود, أما إذا أحضرت وإحدأ لا يصلي من جماعتك الذين في أمريكا 
! لا تصلي؟ يقول لك والله مقصرء والله شهوة؛ والله كسل, هذا الشافعي ومالك وأحمد يضعونه أمامهم بأمرون بسجنه يسجتونه 
م٠‏ كل يوم يعطى رغيفاً يأكل ويسال: تصلى؟ يقرل: لاء بعد ثلاثة أيام إذا أصر على ترك الصلاة أنت لا تنكر أن الصلاة فرض؟ 
ل اذا لا تصلي؟ يقول لك والله كسل لا أريد أن أصلي كسلان, هذا يقتل بعد ثلاثة أيامء يقتل بالسيف أو باي طريقة عند 
وأحمد يِن جثيبل ومالك لكن بعد القتل. «الشافس وجاك قالوا تسلي علية نفا رتكاف ونصلي عليه وتقيره في قاين ! لمسلمين, 
١‏ كفراً. يعني الذي يزني وهى متزوج هذا ما حكمه في الإسلام؟ يقتل يرجم, واحد قتل واحدا؟ يقتل, ٠‏ صحيع؟ الذي يقتل عدا 
ما يقتل نصلي عليه أو لا نصلي عليه؟ يقبر في مقابر المسلمين أو عند النصارى؟ يقبر في مقابر المسلمينء هذا تارك الصلاة, 
ومالك قالوا ثقتله حداً ولكن نصلي عليه ونقسله ونكفئه وتصلي عليه ونقبره في مقابر المسلمينء أحعد قال: لاء هتل كفراً لا 
يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر فى عقابر المسلمين: في المناسبة هذا عبد المنعم أبو ياسين عبد المنعم عبد السلام ياسين الذي 
ر جاءني قال: من لم يكقر الكافر فقد كفرء قلت تعال خلينا نتقاهم حسب النصوصء الرسول مله قال: [من ترك الصلاة 
) [من ترك الصلاة ثلائة أيام نقد كثر بالأجماع](ليس بين الرجل رالكثر إلا ترك الصلاة) قال طيب. 
أحمد تناتشوأ حول النضية لخر a‏ يتن واتطي فالا يكار اللنافقي يوا كان :اعد روا عفد عا كدر 
کن مو يتفجر حماسا قال لي: لو كنت حاضراً وناقشت قشت الشافعي ولم يقتنع الشافعي لكفرت الشافعي؛ فأحياناً الحماس لا 


لجالسين يسال سالا لم نفهم نسه بسبب لعف السوت لجاب الشيخ: 
VAY‏ 


حول ولا قوة إلا يالله ٩‏ 
سؤال:9) 
هر هل أخد يباقن حيا: يرشائن تصدك وال بالحجارة أل اذا تله وماك" 
أعرذ بالله كيف ريك حدد حدوداً 


"(ومن يتعذ حدود الله فقد ظلم نفسه) (الطلاق: )١‏ 

كيف هي الذنوب كلها بمستوى واحد؟ واحد حلق لحيته مثل الذي يكفر بالله؟ واحد استناب مشه مثل الذي يترك الجهاد؟ واحد نظر 
إلى امرأة مثل الذي يزني؟ الذنوب درجات والعقويات درجات؟ لا يجوز آبداً, أما واحد جاء على واحد يزني بمحرم من محارمه أخته أو 
زدجته أى أمه وجد عئدها رجل غريباً يزني بها وفضب فأخرج المسدس وقئله هذا لا يجوز له أن يقتله, لكن ها استطاع أن يمسك 
أعصابه وغضب وخرج عن النضب الشديد فأدخله فى الإغلاق, هنا القاضى يدرس حالته؛ فإن فعل هذا فعلاً ما تمالك نئفسه وما إلى 
ذلك هذا قد يخفف عنه القتل, لأن هذا قاتل عمداً. فيقتل عمد لذلك عندما قتل أبى لؤلؤة سيدنا عمر وجاعا بالخنجر رعرفو! أنه هذا 
خنجر الهرمزان ذهب عبيد الله بن عمر وقتل الهرمزان. فقال الصحابة لا بد من تنفيذ القصاص عمداً في عبيد الله بن عمرء ‏ لكن 
لأنه قتله قبل أن يتثيت؛ قتل عمر وكتل بن عمر ويعدها الصحابة... هل هذا مالك أعصايه ونفسه؟ هل فعلاً تأكد أن هذا السيف أو 
الخنجر فعلاً للهرهزا ن؟ بأخيراً قالوا لعتمان نفذ الحد على عبيد الله.ين عمر. 

سأقول لكم أسئلة فقهية: 

ان ع لسسع طن الفا الع غل اترات اشع على الكخنيع متها عندنا .هنا اربع وعشرون ساعة تن تيدأ الي 
فن الكدث يعد الى يفش أثت توشنات المع رلبست الخف سفهوم؟ ركرجت رياضة ويقيث على :وضرء زالطرت لمم الساعة الفاشرة 
ذهبت ونقضت وضوعك الأربع والعشرين ساعة تيدأ من الساعة العاشرة e E‏ 
الساعة العاشرة حتى الساعة العاشرة في اليوم التالي مفهو.؟ 

أتت مسحت على الجوارب أتت حرء أنا ما أمسح على الجورب؛ هذا الذي تتفق عليه المذاهب الأربعة الذي يلبسه أبى حمزة 
الفلسطيني, أبو حمزة النلسطيني الذي يلبسه هذا متقق عليه في المذاهب الاريعة. : مفهوم؟ تحب أن تمسح على الجوارب امسح, فثالك 
علماء خير مني وأعلم مني يمسحون على الجرارب مثل الشيخ ابن باز والألباني وهم على الرأس رالهينين علمأ وديتأ ونظنهم مخلصين 
والله أعلم نحسبهم كذلك ولا نكي على الله أحدا . 

طيب أنت مسحت على الجوارب الظهرء راليوم نزلت الصبح الساعة العاشرة ونقضت وضوءك ومسحت على الجوارب» المفرب 
الانيا برد ولبست جورباً ثاني تمسع عليه أو لا تمسح عليه؟ لا تمسح عليه, الله ابح اجرج التي وجب على يورو سبلا ا 
لازم تلبس الخف على وضوء رجليك وما تنزعه. لأن الخف يصصبح رجلكء إذا نزعته ذهب رضوعك » يجب أن تنزع الجورب وتغسل رجليك 
أ قرا يق عدا خان بين التعراء إنا أن تتوضا من جديد أو تغسل رجليك فقط ثم تلبس الجورب الثاني إذا كانوا اثنين ثم 0( 
إذا بست جورربين فوؤق يعضهمأ ومسحت على الأعلى رأصبح بح الجر حار ونزعت الجورب العلوي وه ويقي السنلي ذهب وسوؤك مع العلويء 
بعدما ينقض وضرك. يعني لبسته الظهر. 

الشيخ يسال السائل:متى غسلت رجليك ؟في الظهر. لبسته متى؟ في الخلبر بعد الوضوء. متى انتقض وضوزك؟ هو يجيب المغرب» 
يبدأ المسع من المغرب يجوز لك أن تمسح أريماً وعشرين ساعة من المغرب للمغرب» ليس من الظهر, .حتى معك كمس ساعات زيادة. 

السائل؛ أربع وعشرين ساعة هنا؟ 

الشيخ: هنا أربع وعشرون ساعةء في داخل أففانستان ثلاثة أيام» يعني عندما تكون ف فى المعزكة عندما كيو کان كرت 
عندما تكون تقصر الصلاة يعني تكون مسافراً في خلدن يقصرون الصلاة فمدة المسع ثلاثة ٤‏ ااج لماذا هناك يتصرون الصلاة؟ 0 


)١(‏ الشيخ سبا فلحد الجالسين ذكره أن أبر حنيفة الذي قال يقتل رايس الشائهي» ٠‏ نعدل الشيخ كلام فقال: رحني الذي تنه يقل يبر مسجدن حش يصلي للا یات وکل پیم ریف 
حدر بدون شس 

(؟) آحد الإشرة الجالسين يسال سزا لا لم قم نصه سب شمف الصرت قاجاب الشيخ: (*) هناك نقاش دار بين الشيخ والسائل كي يحدد الشيخ السزال نلجاب الشيخ: 

(4) واحد يسال كان البرمزان كافر أجاب الشيخ مشرك إسلام ظاهري طيماًء السائل: آبر لزلزة؟ الشيخ. أب لؤلنة... 


مناك مكان خوف ممكن أن يضرب بالطائرات ممكن تأتي الدبابات: يعني مكان ليس مستقراً مثل هذاء فهناك أفتيناهم بالقصر. ود 
أفتيناكم بالاتماء: فهناك المسع ثلاث آيامء وهنا المسح يوم واحدء وهنا تصلي الجمعة, ٠‏ وهناك لا يصلون الجمعة يأعتبارهم مسافرين, 
> سؤال: إذا كان الجراب خفيقاً جداً قالوا لا يجوز المسم؟ 
الشيخ: يظهر اللحم تحته؟ 
السائل: نعم 
الشيخ: مثل هذا؟ 
السائل: لاء أخف. 
الشبع: لا يجوز المسح عليه. لا يجوز المسح عليه إا كان يشف أو إذا كان مثقبأ ثقوياً أكثر من ثلاثة أصابع أى مقدار الدره 
غهرم؟ يعني الثقب الذي في الجراب إذا كان بسيطاً لا بأس. الثقوب إذا كان مقدار ثلاثة أصابع لا يجوز المسح عليهء إذا كان هنا 
تب وهنا ثقب وهنا ثقب إجمعهمء هذا إصبع وهذا إصبع وهذا إصبع معنى ذلك ممنوع ١‏ 
> الحقيقة عتبت عليك في نقسي لأنك لم تأت ندرس العلم متكا على ذراعء فقلت له: هذا ليس مقام العلم ولا التعلم ونحن لا نطلب 
لك أن تجلس جلسة المتعلم؛ جلسة المتعلم مثل جلسة جبريل مع الرسول مء فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه كيف؟ 
ى جلسة الصلاة »نحن كلامنا كثير وعملنا قليل نعوذ بالله, اللهم ارزقنا الإخلاص, فإذا طال الدرس نسمع لكم أن تتربغواء أما أن 
كوا يعني زدتوها قليلاً آما نحن عندما عرفنا أنك مريض سامحناك 7 
السجدة سنةء رجع الإمام خلص ترجع وراءه؛ بالنسية لسجدة التلاوة هى سمع في الصف الثالث لا يدري أنه سجد أو ركع فهو 
ع والإمام سجد ثم قام الإمام آنا ماذا أفعل؟ خلاص تقوم والسجدة تسقط عنك. 
انا اسالا( أن انا وقح ادعو للت والعن سهد متيو عدم اقول الل هدنا فين هديك الدى فى الصنف الك ان 
ابع يفكر أنني قلت الله أكير وهو مستعجل نزل سجد ماذا يفعل ؟ 1 ْ 
- هل الدعاء قبل القنوت أى يعد القنوت؟ إذا كان مشي بعد القنوت يبقى ساجدأ بنتظر الإمام لا يرجع» أما إذا كان القنوت قبل 
یع لا بد أن يرجع ويتابع الإمام في الأركانء أما إذا كان التنوت بعد الركوع وقال الإمام اللهم !هدنا فيمن هديت وأنت ظثنت آنئي 
الله أكبر وسجدت تبقى ساجداً حتى يلحقك الإمام في السجود. 
طيب أنا أسألكم سزالاً آخر: افرض أنك دخلت المسجد وكنتم في بيت وأنتم مسافرون والإماع يصلي قي البيت لا تدري يصلي 
ب أو يصلي العشاء ولا تدري أن الإعام يقصر أو بتم: كيف؟ أنت جنت إلى صصدى ولا تدري آهل صدى يتمون أو يقصرون, أنت تنوي 
كان هذا الإمام يتم أنا اتم وإن كان يقصر أنا أقصرءه هذا جائن فإن أتم نتابع وإن قصر تتابع وتقبل الله منك مفهوم؟ وتنوي في 
أنا مثل هذا الإمام لكن عارف أن الصلاة صلاة ظهر أما آنا لا أعرف هل هي صلاة ظهر: أو عصرء أو مغرب أو عشاء. مجموعة 
لناس مسافرون وفي البيت ساكنون -هذا يحدث كثيراً ف فى الحج- وجنت على ناس يصلون لا تدري يجمعون جمع تأخير ويصلون 
ا ا ا لغرب كاري ي المغرب وراعهم ما يصح أن تقول أنا صلاتي مثل صلاة الإمام إن كان مغرب 
أنيات ن كان عشاء عشاء افم لازم اتخليدا نوع اللا > لكن عدد الركعات هذا يمكن أن تقول أنا مثل الإمام ١‏ قالمهم هى يصسلي 
بي مغرب أو عشاء تنوي خلفه المغرب والركعة الرابعة وقف أنت لا يجوز لك أن تتابعه, تجلس تقرأ التحيات والصلاة الإبراهيعية 
وأنت حر إما أن تنتظر إمامك حتى ينهي الركعة الرايعة وتسلم بعده أى تنوي المفارقة وتسلم وحدك يعني يجوز صلاة المغرب وراء 
اء وصلاة العشاء وراء المغرب أنت تصلي. ) بعضهم يكون مخملئاً ويعضهم يكون مصيباً ٠‏ عندهم أخطاء وعتدهم مبحيح. 
السائل: يعني عملهم الذي يقرمون فيه هر خطأء هل هو خطأ آم صحيح؟ 
الشيخ: هذا يحدده جماعتهم أو قيأدتهم. يعني أنا, لى قيل لي لا. .. آفغانستان رتقيم دولة إسلامية في مكان في الأماكن.. 000 
ارني الإخوان نقاتل حسني مبارك أم عندك شيء؟ أقرل لهم لا تقاتلوا حسني مبارك لا نريد مائة معركة, خلنا في معركة واحدة» 
وجهة الصراع: تعالوا حتى نقيم دولة إسلامية في أحد الامكنة وبعد ذلك ننطلق في الأرض, أما كل أربعة خمسة في بلد يفتحون 


مرضي حشر للدرس فدعا الشيخ له بالدعاء التالي: عاناك:الله يا شيع لا بأس عليك اللهم اشف عبدك هذا يمشي إلى طريق.... عدا يا رب المالمين يا رب يقتل لذأ كم شيرعي. 
لاخية الجالسين يسال سوال لم فيم نعه بسبب ضعف المريد فأجاب الشيخ: 
الشريط. ل (ه) أحد الأشرة الجالسين يسال سرلا لم تفم نمه بيب شحف العسرت فاجاب الشبغ. 
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معركة مع الحاكم يذبحهم ويضعهم في السجن متى نحقق أهدافنا؟ متى؟ متى نحقق أهدافنا؟ لذلك الإخوان في سوريا أعلتوا الجهاد 
ا ا و ا العرا فرق م عن ا إنقراق ای اق الاردن يشكدون عن اللا كران الذين في معس: 
نحن الآن بحاجة إلى أي نفس يقف بجانبناء وأي شوطء وبالإمكان نقف ونهاجم صداماء ونقف ونهاجم الملك حسين وكل واحد؛ وتغلق 
الحدود وتخنق الحركة فى سوريا. ما دام عندكم جبهة مفتوحة لا تفتحوا جبهات أخرى با جماعةء الروس» الروس كم هم؟ أما يعرفون أن 
باكستان واقفة مم الاد الأافغاني؟ يعرفون. لماذا لم يدخلوا باكستان؟ لا يريدون أن يوسعوا الجيبات. لأنه لو دخلرا في حرب مع 
باكستان لأجلت عليهم بسرعة. فكانوا يكتفون بضرب الحدود بالمدفعية بالطائرات وبإمكانهم أن يضربوا بيشاور مركز المجاهدين 
ويامكائهم أن يدخلرا بالدبابات ويصلوا بيشاور لكن معنى ذلك سيجهز عليهم. هم المجاهدون الافغان لا يستطيعون أن يقفوا أمامهم, 
ينتحون جبهة جديدة؟ تحديد وجهة الصراع؛ وتحديد مبمة الجماعات؛ ماذا تريدون أنتم؟ ماڏا ترندرن؟ تريدون قدفاً؟ ما هو الهدف؟ 
إقامة دولة إسلامية؟ إذاً تريد أن تجمع قواتك وتلتزم جنودك برآي قيادتك» بدون هذا يبقى كل عملنا ضائع: كله ضائع! تعم! شي 
أن نضرب هذا ونقتل هذا ونقف أماع أ ملك فلان ونهاجم فلان. لماذا ساكتين على الدولة الفلائية؟ ولماذا ساكتين على الحاكم د 
وماذا ساكتين على الحكومة القلانية؟ كلهم أصلاً بدرن هذه الراسطة متفقون ليذيحوك. مؤامرة عالمية عليك, كيف لما تريد فعلا تحرل هذا 
الهم عندهم إلى واقع ملموس؟ ش 0 ْ ش 
أخي المبيب: جماعة جهيمان 25 مخلصة صادقون. لكن ما عرفوا الهدي النبوي لإقامة حكم الله في الأرض» ا 
آنقسهم رظنوا أنه هذا الذي بيننا المهدي وخلاص رايح يخرج جيش من المشرق يأتي من المنطقة الشرقية أو غيرها حتى إذا وصل 
حدود مكة سيخسف به الأرض, هكذا كانرا يعتقدرن. وأن هذا محمد بن عبد الله هى المهدي الذي سيحكم البشرية..... على أيديهم 
الدنيا إلى .... ومسكوا السلاح وضربوا. إخلاص. من الذي يقول لك غير مخلصين؟! من قال؟! ماذا حصل الآن؟ كان أي واحد يريد أن 
يتكلم عن الحق عن فرعن اإشات زكر جوا كنس فی اناس کا ا و 1ق کا ]لابو ی عن زان 
الأوقاف؛ يعني أدت إلى رد فعل عكسي لدى الدولة, وبالنسبة للحركة؛ للعمل الإسلامي في داخل البلد والدعوة زما إلى ذلك خنق خنقاًء 
خنق خنقاً؛ الغرباء ممنوع أن يتكلموا أبدأء المساجد تغلق بعد الصلوات» هذا ما كان هكذاء السعودية قبل عشر سنين كان الواحد 
بتنفس» يتكلم بحرية: قال لهم الامريكان انظروا سمحتم لهؤلاء أصحاب اللحى أن يعملوا فيكم حملوا السلاح ردخلوا داخل الحرم ويدأوا 
يطلقون» وما صدقوا أنهم على خط إلا عندما قثل هذا المهدي الذي بينهم محمد بن عبد الله. وكانوا يعتقدون أنه لن يقتل لأنه سيمكن له 1 
في الارض. والجهل لعب دوراً كبيراًء تصور دعوة كلها قائمة على الرذى. يأتي واحد من الكويت يرى في المنام؛ يأتي واحد هاجس يقول 
له ظهر المهدي في منطقة النخيل قرب المدينة المنورة, إلحق! يبيع ممتلكاته. مخلصون!! واحد من الإسكندرية؛ وواحد من كذاء وفعلاً 
اسعه کاسعه راسم أبيه کاسم أبيه هكذ! الأنف وهكذا الجبهة صفات المهدي فيه قالوا خلاص هذا المهدي» فأحياناً قد بليس على 
الإنسان يعني لا بد للقضية من علم, ولا بد لأناس عاقلين يقودرن الجماعات, وإ والله بالإمكان نأخذكم ونضعكم في تعرض في قندهار 
ونحصدكم حصيدة؛ وخلاص نكتب استشهدو! في سبيل الله وفي سبيل عزة هذا الدين وما إلى ذلك. لكن الرسول 6 انظر إلى غزوة 
بدر مأذا حدث في غزوة بدر؟ (اللهم إن تهلك هذه المصابة فلن تعيد في الأض).... كم واحداً؟! ترید أن تذبحهم؟ أن 
يعبدك أحدء فلا بد من قيادة ناضجة تعلم: عندها علم وعندها تقوى وعندها شجاعة. كذلك إذا قالوا لهم لا نريد أن تجاهد هؤلاء 
وكيف أنتم على خطى حسن البناء وحسن البنا يقول الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا والقرآن دستورنا؟ أتتم 
معنى ذلك إخوان جدد غير إخوان حسن البناء نعم! لكن يقولون لك نحن نريد أن نجاهد؛ ولكن نريد أن نركز على منطقة من المناطق» 
نتبنى قضية من القضاياء وبدون هذا كيف تريد أن تنجح؟ إذا كان كل ثلاثة أربعة في بلد يريدون أن يعملوا مشكلة مع الحكومة؛ أولا لا 
الدعرة تنجر, طبعاً نحن تجاربنا طويلة, إخواننا في سوريا ما كانوا يرضون أن يقعدوا معناء لماذا؟ لأننا ساكتين على الملك حسين» 
ويقوا ضائعين هنا وهنا حتى استلمهم حافظ | الأسد. وحتى مسح الإسلام مسحاً من البلد. الآن يقولون أنتم أبعد نظراً مناء هو الملك 
حسين أعطانا وزارات ت أو أعطانا رئاسة الوزراء؟؟!! وظيفة آذن في وزارة الأوقاف ما يسمم للاخران أن يدخلوفاء » أذنء كناس؛ لکن كم 
ربحنا بسيب ضبط الأنفاس في الأردن؟ الآن أقوى حركة في الاردن هي حركة الإخوان؛ ولا ثيار آخر يقب أمامهمء واليوم نفس 
الأمريكان رالإنجليز كانوا يقدمون تقارير هؤلاء الإخوان أنتم لا تعرفونهم. عبد الناصر يقول لهم هكذا كلهم, يقولون هژلاء يتمسكنون 
حتى يتمكنوأ ؛ يد يتمسكنون حتى يتمكنوا, اضربوهم؛ اضربوهم قبل أن يكونوا أجنحة وهم فراخ صغار. فبقرا الآن جيل جيل في الأردن 


بفقه الإسلام: تربى ا: نضيطء ل لو قارنت بين حركة الإخوان المسلمين في الأردن وحركة الإخوان في العراق أو حركة الإخوان في سوريا أو 


عركه الإخوان في ليبيا أو الانظمة هذه الثورية التي جاءعت. كنا في سنة (1591١م)‏ أمام خيارين؛ البلد إما يستلمها الملك حسين أن 
ستمها الثدريون يعقوب زيادين زعيم الحزب الشيوعي وفائق وراد كذلك الشيوعي النصراني كلهم مسكوا البلد هكذا. والجيش بده 
يديهم علي أبو نوار. وعلي أبو نوار أرقف الجيش, قال كل الفئات الوطنية معنا إلا الإخوان المسلمين, أنا ما عندي خيز مثل عبد 
نامرا . هاتوا لي قرائم -هذا قبل الانقلاب- وأعدوا لكل فرد طلقة. فالإخوان قاموا بمظاهرات ضد الشيوعيين وشمد القوميين .... 
نا أمام خيار صعب: إما أن يبقى هذا الحكم الملكي الذي ظلمه لبس مثل ظلم الثوريين وما في مشارب في داخل الأسواق مثل حافظ 
أسد وصدام, وهذا المجنون التذافي وإما أن يستلمها الشيرعيون. أو يبقى هذا الحكم في للم دون ظلم» أنتم قيادة الجماعة تقدر 
سمها؛ زمنها. ماذا تريد, ها هي الخطوات التي مشت فيها حتى تصل الهدف الذي تريده, الله أكبر. يعني أنا هذا رأبي؛ نحن كما قلت 
عب والله كل الجبهات الإسلامية؛ لكن يعني إذا الحكومة أنت تدخل في معركة مسلحة معهاء القيادة تحدد نقاوم آولا نقارم. مفهوم؟ 
بركة مسلحة تتبع فقط أخبار قثرة من الفترات كما أخيار البذا أخيار البتا أن ثل الملك قاررق... ما كانت مكشرة عن أثيابها لهذا 
حد.... يسمع فاروق ويعرف البنا أنهم يعدرن لقتله وضرب الجماعة, مرة أرسل كشافة الإخوان ليستقبلوا الملك فاروق, لى حصلت الأن 
فرونه ويخرجونه من اللةء الإخوان أصدروا تقويماً في أواخر سنة (1544م) تقويم الذي هو رزنامة مفهوم التقويم هذا؟ عليه صورة 

البنا. المخابرات قالوا نزلوا صورتك الإخوان ووضعوا صورة حسن البنا على الرزنامة ملك جديد. يقول يوسف رشاد: دخلت عليه, 


ورة الملك الجديد حسن البنا يتقلد عرشي ولا بد من قتله, ما مضى غلى هذا شهر قتله. كان يعرف. لكن حسن البنا لا بريد أن يبدا 
فركة, لا يريد: ويعد سئتين الجماعة استطاعت أن تنهي حريها. وفاروق كتب هذا في مذكراته أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي 
ت عوشي لان الذي أجبره على التنازل عن العرش فريق طيار عبد الإنعم عبد الرزوف» ويعرف أنه من الإخوان, وما كان فاروق يوقم 
جدلة عن التنازل عن العرش لولا أن الإخوان وراء الثورة. قال إن الإلموان المسلمين هم الذي قلبوا عرشي ولم يكن رجال الثورة إل 
وبا بأيديهم» ولقد أراد الإخوان المسلمين ضربي في عرض البحر. لولا أني أمرت ربان السفينة أن يفيروا اتجاههاء رفعلاً... لكن 
. الناصر مجرم كان متصل بالإخوان ويحضر أسراً؛ وكانت أسرت في بيت زينب الغزالي؛ ويحترم الإخوان وما إلى ذلك. ومن جهة 
ى متصل بالسفارة الأمريكية. : 

يعني النفس تحب هذه الاعمال الذي يشرب شرطياً يقتل ضابطاً؛ ينس الإنسان عن مشاعره نعم, الواحد يفرح بهذه المواقف. 
, النتيجة التي بعدها ليست لصالع الحركة الإسلامية المنظمة التي عندها هدف لإقامة الدولة الإسلامية. ضرية واحدة أعدء خططه 
رب أليس هكذا تعلمتم؟ أما علمركم دورية الاستكشاف. ورسم والكروكي, وطاولة الرمل وما إلى ذلك؟ أما أن نذهب على رؤوسناء 
جم على قلعة الالغام يذهب نصفناء والرشاشات تأخذ نصفناء ومعركة (مسكيرديرون) قرب دير البلح مستعمرةء واحد من الإخرة أخطأ 
أ بسيطأًء حصد حوالي سبعين شاباً من الكتيبة الأولى من خيرة أبناء هذا القرنء ما هن هذا الخطا؟ تأخروا في عمل الميليم والتام, 
د عبد العزيز ماذا تأخر؟ كان يجب أن يضربوا في آخر الليل المدفعية ويتقدموا في الليل ويضربوا في الليل وينسحبوا قبل أن يطلع 
أرء تأخر عبد المتعم عبد الرؤوفء تقدمت الكتيبة الت فم امور کے ا الثالثة اويا يمن آم راد 
ت الساعة الثالثة, الثالثة والنصفء الرابعة, بدأ النهار يظهرء قال لهم إرجعوا يبدوا أن.... قال ونحن راجعون بدأت المدفعية 
لف.... انتظرء تقدم؛ المهم اليهود بدأوا يحصدونء قالوا للاخ الموكل بقنابل الدخان إضرب» ضرب رلم يحضر معه إلا صشوتا 
Yi‏ خلص الصندوق, كشفواء التهار طلع؛ الشمس كادت تطلع, سبعون واحداً قتلوا تقريباً؛ أربعين قتيلاً وثلاثون جريحاً؛ لم 
إلا القليل القليل في المعركة. : 

خاصة قضسايا القتال تحتاج إلى تفطية, تحتاج إلى ارتباط بالقيادة؛ أنت لا تدري ماذا في ذهن القيادة, هذا إذا كنا نثق 
بادة ونظن أنها تخطط للعمل الإسلامي؛ ولإقامة المجتمع الإسلامي؛ أما إذا هم يلعبون تلعب معهم كما يريدون 17) 

قيادة عالمية ومجلس شورى واحده وقيادة واحدة؛ وهذا أخاف الدنياء أخاف العالم كله هذه القيادة العالمية واحد يسال سيافاً 
متيار هل أنتم على اتصال بالحركة العالية؟ خوف 'العالم متصل بالحركة الدالمية؛ يعني مصيبة فرق مصيبة. أفغائي متسل ' 
نران بالحركة المالمية: يعني إذا أففاني ليس متصل بالحركة آلطف, أصولي ومتصل بالاصوليين هذا أعداء الله عز وجل الأمريكان 


هم يقولون» نحن نتمنی من يعرف يستخرج لنا السر هذا أنه لهم صلة بالقيادة العالمية أى ليس لهم صلة بالقيادة العالمية؟ نعم! 


خہ چت اشدهم في الجن رليم 
ميغ يسال اعد البالسين هل انت مريض؟ ودعو لا بالشفاء. 


ص 


فواحد أمامى قال لسياف قال له: آنت جزء من الحركة العالمية؟ قال له: اتركنا من هذا السؤالء قال لحكمتيار قال له: أنت جره من 
الحركة العالمية؟ قال له: ) DONT ASK LIKE THESE DANGERAS QUASTION‏ )سوال بسيط هذه أسئة 
شقيلة 017 : | 

عندما أقول لا يعني أن الإخوان ما عندهم تقصيرء والإخوان ما عندهم هذاء الإخران عندهم تقصير وننتقدهم بهذاء لكن 
الحقيقة الخط هى أوضح الخطوط..... الشمرلية. إذ! رأيت واحدأ من الإخران يمنع عن الجهاد أى يثبط عنه فاعلم أنه ليس من الإلخران, 
00 . هناك ناس صفار نقيب أسرة مسؤول شعبة هو يريد أن يعمل نفسه امبراطوراًء جمع حوله ثلاثة أربعة, نفذ ثم 

قش مصلحة الدعرة نذهب الى أفغانستان؟ لا مصلحة الدعرة أن تبقى» ٠‏ أنت على ثغرة. هزلاء ليسوا من الإخوان الحقيقيين» وليسوا 
0 وليس هذا رأي الإخوان. 

سؤال: )( 

يا أخي الإخوان المسلمون مثل ما قال البناء قال لماذا سمينا أنفسنا (الإخوان المسلمرن)؟ 

اجتمعنا ستة في الإسماعيليةء قأل فكرنا طويلا. قال: علم الله أننا كنا نسهر الليالي حتى يصل بنا الأمر إلى أن تفيض بنا 
الدمرع» وكم من الليالي سهرناها والخليون هجع, واتفقنا -نحن ستة في الإسماعيلية- على تكوين دعوة للعمل الإسلاميء فقلنا ماذا 
نسمي أنفسنا؟ حزب كذا وحزب كذا؟ فواحد قال إنا إخران رنحن مسلمونء فلماذا لا نسمي أنفسنا (الإخوان المسلمون)؟! ١‏ 

سؤال: ° 

لاء إسم (الإخوان المسلمون) هذا نص لا يغير فيه ولا يبدلرنه, مفهرم؟ أي حركة في أي مكان لازم يكون اسمها (الإخوان 
المسلمون) > ولذلك يعني هم فيما بينهم يعرفون أذ تهم إخوا ن مسلمونء لكن يمكن أنهم يرفعون لافتة ثانية, ٠‏ هفهوم؟ ؟ يعني الأستان البذهيبي 
ما كان.... طويلاً يراودونه على التنازل على الإسم يقولون له: فقط أنت غير إسم الإخوان إلى أي إسم آخرء ياتون له بالإستمارة في 
السجن يقولون له: اسمك؟ عملك؟ يكتب عملي المرشد العام للإخوان المسلمينء يقولون له: ما هى عملك؟ يقول هذا هو عملى» عملى المرشد 
العام للدخوان المسلميئ. حارلوا كثيرأ أن يغيروا هذا الإسم, -الدول- فرش تلبية ما يريدرن. حا 

سؤال: )1( 

لا مساعدات إلا الدعاء» نرجى الله عز وجل أن يمكننا إن شاء الله إن شاء الله يعني يمكن بعض الإخوة تدزبوا تعم فنرجى الله 
أن يمكئتا إن شاء ء الله من دعم حماس؛ شهرين إن شاء » الله سرى الج يذوب, ثم إن شاء ا ينتج اوي ال إن شاء 


لسن 
سؤال: (» 
قالوا لي أنا لا.... عن هذا أنا ما فبمت أنه يعني لا أدري أنهم قالوا له بهذه الشروط أن ثحكم بالإسلام, آنا ما قرآت البيان وما 
عرفت التفصيل. 
سؤال: 0 


أتا أحب الجباد كثيراً من قبل وأحب السلفيةء زعيم السلقية صاحبي. ٠‏ ويعدين الإخوان أنا من الإخوان: وعندما نشعر أن هثالك 
ظلمأ وقع على الجهاد نتمنى أن نساعدهم بكل ما نستطيع؛ ننحن بينذا ربينهم الحمد لله المحبة وصلات طيبة, خاصة جماعة الجهاد. 
فنرجو الله أن يؤيدهم, إذا قامت الدولة عن طريقهم فنحن جنود منهم سنبايعهم إن شاء الله؛ نعم نحن نريد أن ينتصر الإسلام (نحن 
نريد عنباً أم نريد أن نقاتل الناطور؟)!"! » تعرفون الناطور (حارس البستان)؛ أنت تريد عنباًء لا تريد أن تقاتل حارس البستان» نريد 
عنباً. العنب جاء عن طريق هذا أم عن طريق هذا يكون خيراً؛ ونحن نريد دولة إسلامية؛ قامت عن طريق الجهاد نحن أول جود لهم, 
نشتغل عندهم أدنى عمل لخدمة المسلمين والإسلام: ونحن مكتب خدمات تثقله على مصر, نعم: وترجو الله أن ينصرهم وندعو الله لهم.... 0 


)١(‏ أحد الإخوة الجالسين يسال سؤالاً لم تلهم نصه بسبب شعف السوث فأجاب الشيخ. 
(1) احد الإخوة الجالسين يسال مزالا لم تفهم نمه بسبب شع الحموت ناجاب الشيخ: 
(؟) أحد الإخوة البالسين يسال سزالاً لم نفيم تسه بسبب شمف الصرت فأجاب الشيخ: 
(1) احد الإخوة الجالسين يسال سالا لم نفهم نسه بسبب ضعف الصرت فاجاب الشيج: 
(») أحد الإخرة الجالين يال سؤالاً لم نفهم نصه بسبب شعف الصوت فأجاب الشيخ: 
(5) أحد الأخوة الجالسين سال سزالاً لم نفيم نصه بسبب ضهف العسرت فأجاب الشيخ. 
(9) مثل شالم في فلسملين والأردن. (4] انتملع الشريط. 


الحركة المظنومة 0 

حن الحمد لله نحمده وتستهينه ونستففره ونتوب اليهء ونعوڈ بالله من شرور أنفسناً ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسولهء بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمةء 
یی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصمحيه وسلم؛ ويعد: 


لعل يعضكم في نفسه سؤال يريد أن يسالهء تسال ما ترمد ونحن نجيبء أحد الإخوة الجالسين يسأل عن آخر الأخبارء فيجيب 
خ على ذلك: 


الحمد لله رب العالمين. المجافدون قطعرا اال اد فالدولة الآن لا مستطيع أن ترسل شيئاً إلى جلال أياد. 


وثانياً: بالأمس أسقطوا أريع طائرات؛ وأ تمت ثماني دياياتء وقيلها ينوميين انضم خمسماتة من الجنود؛ دان شاء الله الحلوان 
ان شام الله. 


أملاً: النصر رالتمكين من الله عز وجل خالق كل شيء. 


الشيء الثاني: المدة ليست طويلة في حياة الامم؛ يعني سيدنا نوح بقي في قومه ألف سنة إلا لحمسين عاماء وفي الأخير 


(وما أمن ممه إلا قليل) (هرد؛٠٤)‏ 
والرواية أنه دخل معه في السفيتة اثنا عشر شخصاًء وتسعمائة وخمسون سنة؛ يعني كل ثمانين سنة كان يسلم معه راحد. 


الشيء الثالث: لى تعرضت أية دعوة الضربات التي تعرض لها الاخوان المسلمون لا يمكن أن تبقى على الارض أبداً, الكيد العالمي 

سب على هذه الدعوة لم يصب على أية حركة أبداً مئذ الرسول مله إلى يومنا هذا. 

يقول الأستاذ محمد قطب كان يتحدث معي, كنا نتردد عنده في البيت أيام القاهرة؛ لا أدري أنا سمعته بتفسي أو أحد الإخوة 
عه حدثني- قال: راجعت تاريخ التعذيب في البشرية فعا وجدت جماعة عذبت أكثر من الإخوان المسلمين, اللهم إلا محاكم ٠‏ 

كي إسبانيا قتلك عملية إبادة نهائية. ٠‏ 

أخيء الآن انظر الدول.. كل العالم مجمم على محارية الإخوان المسلمين. سواء گاثت دولاً إسلامية أو عربية أي كافرة مشركة ما 
٠‏ كلها تهاجم الإخوان المسلمين. أو تضغط عليهم. أعطوني دولة واحدة في الأرض. دولة وأحدةء أحد الإخوة هي محمد قطب قال: 
أحد الوزراء المصريين حديثاً قال: زرت قسم المخابرات ن الانيا فوجدت طابقأ مخصصاً للإخوان المسلمين. في الماتيا طابق 
ت.. الطابق الرابع مخصص لتتيع حركات الإخوان المسلمين في مصر في الأردن في العراق في سوريا إلى آخره. 

لآن عمليات تنظيف كل أجهزة الدولة في كل الدول الغربية من الإخوان المسلمين, تجريدهم من المراكز الحساسة: وإبعادهم عن 

في الدول العربية والإسلامية, في الأردن عندنا في يرم واحد بخرج قرار بإلخراج عشرين أستاذاً جامعياً وموظفاً كبيرا كبيراً! 
نابات تجدهاء وفذه الأردن التي يعتيرونها اا د المسلمين. لم يتوظف في الأردن مئذ (-154م) إلى يومنا هذا 
الإخوان المسلمين أبدا. 

ر فصلي من الجامعة الأردنية بقرار من الحاكم العسكري العام أنا الحاكم العسكري العام هكذا القن بالا ا 
ل الدكتور عبد الله عزام لقناعاتي الخاصة, هكذ! النص لقناعاتي الخاصة. 

ي الإمارات العربية المتحدة المحترمة في يوم واحد.رئيس الجامعة -ابن أخ زايد- فائن وفلان وفلان يفصلون من الجامعة, 
لس ؛لأمناء ابن أخ زأيدء فيساله مدير الجامعة: هؤلاء الأساتذة أجدر الأساتذة في الجامية وأنجحهم. يسالونه ما السيب؟ قال: 
الشيخ زايد! والشيخ زايد عمره ما رأهم. لماذا؟ لا يريدون إسلاميين ملتزمين في الجامعات!! ن هؤلاء لا بباعون ولا يشترون. 
دما يصدر قرار في مصر يمنع توظيف آي واحد من الإخران ال واحد قريبه من الإخران المسلمين من الدرجة الثالنة, 


TTA: 
لذا فتد افتصرنا على نشر هذا الشريط فقط.‎ )١١7( الشريط مكررة لي شريط رقم‎ 
نرقمير 1981 ونص الثرار هو.‎ /٠١ صقحة (؟) يتاريخ‎ ١4 اعل لقرار نسل الشييد عبدالله عزام نشر في نشرة لهيب العركة الحدد‎ 
قرار صادر عن الحاكم المسكري العام‎ 5 
الله سن تلبات الإدارة العرفيه لموظفي السكرءة في [أملكة الأردنيه الباشميه رقم (4) لسسنة (-160) ولفناعتي بالأسباب الرجبة الراردة فيها أقرر عزل الدكتور عبدائله مرا‎ 
شريعة في الجاممة الأردنيه من الشدمة امتيارأ من انار .1۹44م ب الحاكم المسيكرى العامضم وران‎ 


ل ۳ 


اذا أيوك من الدرجة الأولى ممنوع يتوف أخوك من الدرحة الثائية.. ابن أخيك من الدرحة الثالثة؛ إذا أنت من الاخران ا أبوك ولا 
أخوك ولا أبن أخيك ممكن أن يتوظف في الدولة!! ۰ 
محطة اسرائيل بعد هزيمة (15519م). أولاً حدثتكم عن نكبة (1515م) أنهم ما استطاعرا أن يترو! الحدود ولا أن يقاوضوا ' 
سرائيل إلا بعد أن ضريو! الإخوان المسلمين وقتنوا حسن البنا. وكلما أرادت آمريكا أو إسرائيل أن نتقدم أو تعمل شيئاً في المنطقة 
رل شيء انظروا كيف حال الإخوان المسلمين. في أى بلد حالهم قوي اضربرهم. ٠‏ ضيقوا عليهم. فبعد أن يطمئنوا أن الحركة الإسلامية 
لأنه يعرفون أنه لا يقف أمامهم إلا هذه الحركة وإلا أينازها, الآن جماعة الجهاد في مصير من أين جاعت؟ من الإخران المسلمين. كل 
الحركات الإسلامية في الساحة إنما هي وليدة !! لحركة الإسلامية الأم. إن لم تكن وليدة فهي مدينة لها .يا أخي لما كنا قبل أن تظهر حركة 
الإخوان المسلمين وتثبت وجودها في الساحة. الإسلام ضائع نهائياً ولا أحد يتكلم بالإسلام, ولا أحد. الناس يستجيون بإسلامهمء وأتا 
حدثتكم أنه لم يكن في أبناء ء فلسطين كلهم إلا واحد يربي لحيته. وكنت لا تجد معلمة واحدة تلبس اللباس الشرعي!! لا يمكن أن تجد بنتاً 
متعلمة في المدارس الثائوية تلبس اللباس الشرعي!؛ رفي جامعة القاهرة قلت لكم خمسون ألف فتاة ما فيهن إلا واحدة تلبس اللباس 
الشرعي!! بنت أخت سيد قطب. » كان الإسلام ضائعاً نهائياً. كان الإنسان الذي يريد أن يفتخر بقول: آنا سلمت على حاكم الصلح؛ أو 
أنا أعرف القاضي أن أعرف الشرطي» وإذا بالحركة تقلب الموازينء عن القاضي؟ القاضي هذا فاسق أكله حرام: فو اسلا 
الجلوس معه. ولا يجوز الأكل من بيته, من الحاكم هذا الذين تتقربون له بمعرفة شرطي من شرطته؟ هذا الحاكم الذي يمتص دماعكمء 
رهذا ظالم, وهذا فاجرء وآنت خير مذه وإن كنت لا تملك شيئا؛ قلبت الموازين كلها صار المسلم يعتن بالإسلام. 
اقرأ عن الذين كتبرا عن الإسلام, كانوا عندما يكتبون عن الإسلام قبل أن تبرز حركة الإخوان المسلمين. 5 زم ا 
قفص الاتهام وهم يدافعون عنه. أنتم أخذتم العالم بالسيف. يأتي العلماء لاء لاء ديثنا دين السلام والمحبةء نحن ديئنا دين دقاعي. نحن 


(قا إن قاتلوكم فاكتلوهم) | (البقرة: 161) 


(وقاطرا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) | (البقرة: (٠١١‏ 

أنتم تأخئون الناس عبيداً: أنتم نتزوجون أربع نساءء, أنتم كذاء فيقول العلماء : لاء لا (وإن نفتم أن لا تعدلوا! فواحدة), 
رالعبيد تعتبر مسالة طارئة, والإمامة مسالة طارئة على حياة الأمة الإسلامية. والسيف لا يستعمل إلا عند الضرورة؛ وإسلامنا دفاعي!! 
جاء الإخوان وقليوا كل الموازين: قالوا: لاء ديننا هشجومي» ديننا جاء ليئقذ الإنسان جنس الإئسان في الأرض كل الأرض. نحن 
أصحاب رسالة؛ يجب أن ننقذ أمريكا نفسهاء وأن تخضع لدينناء وأن نخضع روسيا .وآن نخضع العالم كله. 

ورأيت كيف عمال قناة السويس حدثتكم بالامس كيف صاروا يقفون أمام الضياط الإئجلين, نحن نحن أعز منكم وأنتم دخلاء على هذا 
البلد. نحن أصحاب البلد وتحن المسلمون, الإنجليز رغم أنوفهم سيحاربونهم, الأمريكان, الغرب. 

حدثني أحد الأخوة :كان مؤتمر إسلامي في القدس, ولا بد آن يأتي لحضورهء فمر من ليبيا. ٠‏ في ليبيا. اتان ا 
نعم آنا فلان, أنت ممنوع تمره طيب أتركوني أمرء قالوا: : لاء أنت محجوز في المطار؛ حجزوه اثني عشر يوماً؛ فاته المزتعرء أرسل 
رسالة يحدث ماذا جرى معه» قال: ولم يضعوا على جنودا بسطاء . بل لا بد من كبار الضباط لكي يحرسونيٍ فبدأت أتكلم لهم عن 
الإسلام. وعظمة الإسلام» وعزة الإسلام. . وعزة المسلمين. رتاريخنا. وحالتذا الحاضرة. قال: بعد اثني عشر يوماً قالوا: سفروه, كانت 
الباخرة ذاهبة إلى فرئساء فقالرا: أخرجوه؛ خذره على الباخرة. قال: فجاء الضابط معي لحراستي؛ وعندما صعدت سلم الباخرة بدأ 
الضباط يبكون قالوا: ليتنا لم تعرفك. ظذني ركاب الباخرة أني أمير أودعهم. ولا يعلمون أني اس ال كت في الباخرة فركب 
بجانبي رجل. فسالته ماذا تعمل الآن؟ قال: أنا أعمل في محكمة العدل الدولية في لاهاي, قال: فبدأت معه بين القرائين العالمية وبين 
قوانين الإسلام. القانون الفرنسي والقانون الألماني والقانون الإنجليزي والقانون الإسلامي, قال: مكثت أربعة وعشرين ساعة. الباخرة 
تمشي وأنا أتكلم له. پالتالي كال له: أنت مطوك -هذا الفربي- لو كان سفرا ء الدول العربية في أوروبا مثلك لانقلبت أورويا في أربعة 


وعشرين ساعة مسلمة!. 
قال: ل ا ان 0 ءا شا ء اللهء في تفكره 
خنفساً من الخنافس-, البنت الفرنسية بدآت تتفزل به فقال: فقلت لها: من أنت قالت أنا فرنسية باحثه اجتماعية: كنت في الشرق 


أبحث أحوال الشرق؛ قال لها: هل ذهبت إلى مصر؟ قالت له: نعم ذهبت. قال لها: كيف أحوالهم؛ فذكرت له عن أحرالهم, تال لها: كيف 


خوان المسلمون هناك؟ قالت: نحن نشكر اللك(١)‏ أن عبد الناصر سحتهم. قال لها: كلهم؟ قالت: كلهم. قال لها: لكن أنا من الإخوان 
سلمين» قال: وذ بها تقفز من جانبي وتبتعد من جانبي وتصيح. مسلم بربري مسلم بربري.. تهرب من جانبي. 

أ أخي الكريم: موشي دايان عدة مقابلات صصحفية له في أمريكاء في إسرائيل يقول: -بما معناه- عدونا الأول في المنلقة هم 
خران المسلمون, لن نستريح حتى يقضى عليهم. وفعلا هم يعرفون, لان فكرة الإخوان المسلمين قائمة على الجهاد. ومن هنا الدول 
اريهم بلا هوادة. 

هذا محمد حامد أبى النصر مرشد الإخران المسلمين الآنء عمر التلمساني الذي قيله رح الله. عبد الناصر وضعهم في السجن 
رين عامأء عشرين سنة كان يطلب هنهم ليلة الوقت أن يقدموا سطرأ واحدأ -اعتذار-. فقط سطر استرحام [نأمل إخراجنا من 
سجن) عشرون سنة وعبد التاصر يحاول» وقد نشل أن يأخذ هنهم سطراً راحدا؟! ' 

أين تجد هذا في المجتمعات الإسلامية والعربية ء هؤلاء الذين يتطاولون عليهم نجدهم دائماً منحنين أمام الزعماء ومام الحكام من 
لعاعات من لعاعات الدثياء من الذي صير كصّبر هؤلاء؟ الصبر, العرق؛ المدم, الضحاياء هذه تثمر, لكن الاين قد بكرن عاقاً وقد لا 
٠‏ اقا فعض الناس !لن يأتي يقول لك ماذا الإخوان؟ الإخوان كذا والإخوان كذاء لقد كانوا يجاهدون قبل أن تولد أنت. قبل أن 
٠.‏ قبل أن تعرف السلاح كاتوا يجاهدون. أنت ماذا عملت؟ ماذا عملت لهذا الدين؟ ماذا قدمت؟ وأقل كلمة وفاء أن يقال جزاهم الله 
أ على صبرهم أمام هؤلاء الطواغيت, الآن كل الذين في مصر, تكفير وهجرة. جهاد. سلفي إلى آخره من أين جا ما؟ من أين؟ لول 
الله صبر الإخوان هذه الفترة الطويلة كيف يخرج هذا الصل كويد الك a‏ 
هى عمر التلمساني؟ عمر التلمساني قال كذاء يا أخي (رحم الله امرءاً عرف حده فوقف عنده) والذين.جاعوا من بعدهم يقولون: 


(ريتا اغفر لنا ولإخراننا الذين سيقونا بالإيمان) (الحشر: )١٠١‏ 

نحن لسنا مثل الأهم الاخرى ش 

_(كلما دخلت أمة لعنت أختها) (الاعراف: ۳۸) | 

نحن نعتبر أن كل واحد قدم أي شيء في سبيل هذا الدين له منة في أعناقناء والإخوان: والسلفي, والخلفيء والتبليغ. والجهاد, 
أنهر صغيرة جداول تصب في نهر الإسلام العظيم؛ أنت عندما تحارب الإخران أنت تجفف جدولاً كبيراً من جداول نهر الإسلام 
ليم وعندما تحارب السلفية إنما تحارب جدولاً ثانياً. وتحارب التبليغ جدولاً ثالثاً. معنى ذلك أنت تريد أن تجفف نهر الإسلام نقسه. 
ولذلك منهج المسلمين أن يحترموا بعضهم البعض مع الاختلاف في الرأيء وأن يحبوا بعضهم بعضاً رغم الالختلاف في الطريق, 
انقق العلماء كلهم على أنه لا يجوز لك أن تترك الصلاة وراء الحتفي أو وراء الشافعي أو وراء المالكي أو وراء الحنبلي لاته في مذهب 
١‏ والكل يفيد هذا الدينء والحرب ليست عليك وحدك» ولذلك الناس بعض المغفلين فرحوا عندما ضرب الإخوان المسلمرنء فالله عاقيهم 
سلط الظالمين الذين ضربوا الإخوان عليهم؛ لأن الله يجازي بنفس العمل. الجزاء من جنس العمل (ما من مسلم يخذل أخاء 
لم في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في مرطن يحب النصرة فيد وها , 
مسلم ينصر مسلا في مزطن تنتهك فيه حرمته رينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في :موطن يحب 
مضل فيه] فهم خذلوا الإخوان: عبد الناصر كان يعلق سيد قطب رالناس يصفقون, والفلسطينيون الذين هم أعلم منهم في ذلك 
ن -الله هداهم الآن ورجعوا- وزعوأ الكنافة النابلسية (الحلوى النابلسية) المشهورة في الشرق تهنئة بقتل سيد قطب!! وسيد قطب 
لهم يعمل اله لکن كان يدافع عنكم أيها القطعان أمام الظالمين, كانت ما هي الشعوب بالله..؟ لما رأيت الشعب المصري أيام ما كنت 
صر قلت إذا نسحب هنه الإجوان.. البقية ماذا؟ قلما تجد فى البقية خيراً, كل واحد يبحث عن الرغيف من. أجل أن يعيشء أنا . 
أعبش, عايز أولادي هاذا... أنج سعد فقد هلك سعيد' ١‏ | ۰ ۰ 

لقد وصل عبد التاصصر إلى حد أن الأزهر .كل عشايخه داخلون قي الاتحاد الإشتراكي!! علماء الأزهر. رئيس الكلية. شيخ الجامع 
ن» المفتي الأكبر؛ كلهم أعضاء في الاتحاد الإشتراكي لا يتمرد عليه إلا الإخوان.!! 

ومجلس. النواب هذا أو التوائب جمع ثائبة رهي مصيبة؛ كما قال هاشم الرفاعي قال عن عبد الناصر-لكن سري هذا لأنه لو 
' ذبحه- هم تتلوه في الأخير, قال: 

هذا اكلام بللثة لاتجليزية فاقتصرنا على الترجمة باللغةة المربية . 

ا 


ها هم كما تهوى تحركهم دمی() لا بفتحرن بما تهری فسا 


فالظلم قبلك كان كما مهملا والآ سان عت تدك غ 


أبن هم؟ من الذي يدافم عنهم إلا هؤلاء الشباب. 

فى سوريا يقف شاب أسمه قدري علواني- أظن عمره تسم عشرة سئة- على الشفاز بحاكم. قالوا له: أنتم لماذ! قمتم؟ قال: 
قا لفقل حون الع دو التو قال اله من رة قال لمق ون الخو الى ادقن راه ى لفان فارع دين هذا وين 
كفتارو مفتي سورياء قالوا له: ما الفرق بينتا ريين التصارى؟ قال: لا فرقء قالوا: إنهم يقولون ثالث ثلائة!! قال: هم يقولون رز ويصل 
وعدس ونحن تقول: مجدرة -تعرفون المجدرة؟ المجدرة طبشة مكونة من هذه الثلائة رز وعدس وبصل كرشرى مصرية؛ حتى العقيدة 
يميعونها ويضيعون الشعوب» كنت اقرا لواحد (شيخ من المشايخ) كتب عن السيدات المسلمات في التاريخ؛ أهدى الكتاب -هذا قبل 
حسن البنا ويظهر الإخوان الذين يعتزون بدينهم- أهدى الكتاب للملكة زوجة الملك فاروق. وبالتالي التوقيع عبدك الخاضع فلان!! لقد. 
تأخر الشرق أكثر هن مائتي سنة يسبب ضسرية الإخوان ن المسلمين في مصر. الإخران ن كانوا قاب قوبسين أو أدنى من الحكم: فالعالم كله 
تأمر ليحول بينهم ويين الحكم. ْ ْ 

لوقام الحكم الإسلامي في مصر سنة (1551م) لزالت إسرائيل من المنطقة, لكانت كل الدول العربية تحت حكم وأحد. ولتحول 
مركز العالم من الغرب إلى الشرقء وما كان هذا الضياع في مستنقع الجنس والانييار الخلقي والإثهيارات العسكرية والإقتصادية 
والضياع للثروات الإقتصاديةء ولكان كله بأيديناء أمريكا وروبسيا وما إلى ذلك كانت كلها بحاجة إليتاء ولأصيحنا نحن القوة الأولى في 
العالم» شخص واحد دمر كل هذه الآمالء بقي الشرق فقيراً, انهارت أخلاق الشباب, لم يعد يفكر إلا في الجنس, خلطوا البنات مع 
الشباب في الجامعات. وصار أقصى غاية للشاب أن يرى الثوب الأحمر أو الثوب الأززق على حبيبتهء وأته أي منديل أجمل على رأسها, 
إذا كتب الكتاب فعن حبيبتهم. وإذا أنشد المنشدون فعن الغزل. وإذا فتحت الجامعات فمن أجل الچٽس. في جامعة القاهرة كلية تدرس 
خمس سنرات اسمها كلية الفنون الجميلة. ترسم النساء عاريات, هذه الكلية تدرس خمس سنوات بقدر الهندسة, قالوا أريع سنوات لا 
تكفي مثل الآداب؟! لازم خمس سنوات مثل الهندسة؛ يستأجرون بنات من أجل الرسم التجريبي والرسم المجرد. أجرة البنت في الساعة 
إن بقيت عليها ملايسها الداخلية سبعة قروش مصريةء وإن تجردت من كل الملابس حتى الداخلية خمسة عشر قرشأ مصرياً؛ تبقى 
ساعة أمام الطلاب على المسرح لا تتحرك؛ لأنه إن تحركت تغرب الصورةء لا تتحرك» ولذلك كل ربع ساعة يعطونها استراحة حتى 
تتحرك, لأنهم يقولون لها قفي هكذا تقف ربع ساعة لا تتحرك» لأن الرسمة تختل ثم تنشر هذه الصورة في الأخبار اليومية في الأهرام. 
إبداع العقل المصصرى.!!! 

ما هن الشعب ب المصري بدون الإخران بالله عليكم؟! ماذا كان أصلا قبل أن تأتي هذه الحركة؛ عشنا فترة الغربة؛ وعشنا فترة ش 
الصحوة, كنا نستحي بديئتاء لا أحد يستطيع أن يظهر أنه يصلي. عبد الناصر كان يتابعنا في فلسطين, آنا أستاذ في المدرسة يأتيني ش 
كتب تهديد سنقتلك. سنقطع لسائك ما إلى ذلك. أئت تتكلم على عبد الناصر. عن زعيم العروية عن ما إلى ذلك. في فلسطين في أعماق 
فلسطين. أنا في مديتة اسمها جنين» يوم أن اعتدى اليهود على قرية السموع في الخليل قبل هجوم (1577م) بثلاثة أشهر تقريياً 
خرجت مدرسة جنين الثانوية مظاهرة. فكيف يعبرون عن وطنيتهم رحبهم لفلسطين؟ لا بد أن يضربوا أعداء الشعب» هن هم أعداء 
الشعب؟ الإخوان المسلمون؛ فدخلوا دار الإخوان وأخرجوا الظلال: وأخرجوا المصاحف ومزقرها على طول الشوارع العامة. 

هل كنت تجد في المدرسة الثانوية. . المدرسة الثانوية التي تعد ألفاً ٠‏ فل تجد فيها خمسة يصلون؟ من الصعب أن تجد خمسة في 
الألف» من الصعب أن تجد واحداً في المائة.. ٠‏ غرية:... غربة قائلة. 

الآن أنتم تعيشون في صحوة -ما شاء الله-. وتتدربون على السلاح, والواحد لحيته فوق القبضة. وإذا طول ثويه إلى كعبيه 
الناس يقولون له: أنت مخالف للسنة؛ والسواك.. هذه النعم التي تنعمون بها هذه أين كانت؟ من الذي كان يعتمر أو يحج قبل أن يرجع 
هؤلاء الشباب إلى الله؟ ثم كان السبب المباشر بعد الله هم الإخوان, لا يمكن يحج أو يعتمر دون الأربعين؛ واحد يفكر بحج أو عمرة؟!.. 
الآن شاب يضرب شرطيا يأ يقول لك أنا سيد الارض ومن عليهاء من فلان ومن فلان. ومن فلان؟ الإخوان» وعمر التلمساني قال كذ! ركذاء ` 
أنت.. من أنت حتى تتكلم على عمر التلعساني؟! عمر التلمساني من يستطيع أن يقف أمام السادات ويراجهه ريجابهه؟ 


ي* ريد أن ناني تقابل اللك. قال له: الآن تأخذتي عتدهم ويسلمتي اعبيده ينقع الدم تحتي والله تقوم الدنيا ولا تعمد قال له: آنا 
لك أن لا يمسك أحدء خرج معه إلى القصر الملكي: كان له قضبن راهنا البوم الله يفن الذنيا رشان وا به هة العم 
رت الدنيا قرب القروب. لما وصل باب القصر الملكي قال له: لن أدخل القصر. دخل مدير الشرطة قال للملك: يا سيدى هذا رافض أن 
غل» خرج الملك على شرفة القصر وملك غاضب ويمشي وشيخ من المشايخ أصبح فيما بعد وزيراً للأوقاف ورئيساً للوزراء.. بالوكالة 
اشن بالكرسي خلقة من أجل أن ملسن علي الملك. قال له: يا منافق -الملك يقول لأبي ماجد- حتى ترفض أن تدخل القصر؟ قتلني 
إن لم أقتلك. كان الملك عبد الله يتكلم بالقصحى قال له: المنافقون الذين حولك. -والشيخ لا زال يركض بالكرسي- قال: قعدت في 
ماحة الخارجية وتحوط حولي ثلاثة عشر جندياً قال: هيا خذوه إلى المنفى الصحراوي باير, قال بعد قليل جاعني أخ معه صرة قال 
با أبا ماحد لا يهمك» رمى عليه الصرة فيها مائة ديار أردني؛ قال له: اسمع: الفطور لي ولهؤلاء المساكين الذين حرلي يحرسونني؟ 
: ذهبت إلى أول مطعم بجائب المسجد الحسيتي الكبين الذي تبت الإذاعة مثه الآن خطبة البتمعة: لا يوجد مطاعم كثيرة في عمان في 
: الوقت. دخل قال له؛ إعمل لي فطور لثلاثة عشر فهم منه أنه لأبي ماجدء قال له: هذا الذي خطب في الجامم؟ قال له: نعم. قال له: 
» لا آخذ ثمن الفطورء وصار ينادي الناس من الشارع احملوا هذا للذى خطب في الجامع رالناس يحملون.. أشِذوا الفطور عند 
صصرء قال: حملتني السيارة يعد أن أفطرنا نزلت في السوق» قلت له: أريد أن أخذ بجامة -ثويا حتى أنام فيه-. دخلت على محل.. 
-له: أنت الذي خطبت في الجامع؟ قال له: نعمء قال: هذه بدون مقابل (البيجامة): أخذوني إلى المنطقة الصحراوية: في اليوم الثاني 
د كأن على رأسه الطير ولا أحد يجرن أن يتكلم معه وأنفه ووجهه محمرء ثم أنطقه الحق بالحق. قال؛ شاب غار على مصلحة رطنه 
لم بعا نكنم أعا كان الأولى بكم أن تسمعوني هذا الكلام حتى لا أسمعه في المسجد منه؟ أحد الأمراء يحبه ويعرفه عن كثب -لأبي 
مد-. قال له: والله يا جلالة الملك شاب أعرفه فى قمة النزاهة والنظافة والعدالة؛ قال هيا اذهيوا إليه فإن اعتذر فأخرجوه من 
سجن, تحرك هذ! الأمير -وقيل كان الأمراء فقراء ا الله يعرض علينا بأ فكانوا طيبين- ذهب إلبه وقال؛ الملك يقول لك إذا اعتذرت 
عفى عنك! قال: والله لن أعتذرء لن أعتذرء وبقي عدةٌ أشهر, بالتالي أرسل له الملك جاءه, قال له: أنا قررت أن تكون مدير ناحيةء مدير 
ية يعني مسؤول عن هديرية كذا!! يعني مسؤول مقاطعة,. قال له: أنا لا أستلم مدير ناحية! قال له: لماذا؟ قال له: أنا لا أحسن 
ستقبال لأن مدير الناحية للاستقبال؛ قال له: ليب قاضيء إما أن تقبل أن نكون قاضياً أو ترجع إلى السجن؟ قال له: قبلت, فقبل أن 
إن قاضميا, 


هم 


يقال من يهر ننه في المثل العامي. )7١(‏ اي جزار (") يعني اليوم هناك تصرر كثيرة للدلك. !؟) يمني كان حال الامراء في السابق أفضل من امراء اليرم, 


لك يار 


أخي الكريم: أعرف عنه مواقف بينه وبين اللك حسين هذا الموجود الآن لا يستطيع أن يقفها إلا هو في البلد كلهء مر عليه 
أيام كان يمسك املك هكذا من هنا بيده يقول له: إلى متى؟! آلا تريد أن تصلي؟ يقرل الملك يا أخ أبى ماجد أنا أصليء جامه رجل قال 
له: يا محمد خليفة نطلب منك طلياً واحداً رتصبح الرجل الأرل في البلد. تال له: ما هو؟ قال: أن تكف عن مهاجمة الإنجليز. كف عن 
مهاجمة الإنجليز وتكون الرجل الأول في البلد. قال: فنخلرت إليه قلت له: أنا أعرف أنك تمزح. قال: أنا لا أريد أن أقطع بيني ويينهم 
الملة. لأنه لما أعرف أنه خائن وأرفض هذه الخيانة خلاص معنى ذلك انقطعت بيني وبينهم الصلة؛ والمهم الذي جاءه شيخ. قال له: أنا 
أعرف أن سماحتك تمزح معي أرجو أن لا أسمع هذه النكتة بعد ذلك أو المزاح, لما صار حلف بغدادء الأردن ستدخل فيه؛ خرجت 
مظاهرات شد رئيس الوزراء هزاع المجالي. أسقطوا الوزارة وأوقفوا حلف بغداد بالنسبة للأردن, قتل أبن عم الملك الذي هى عبد الإله 
في بغداد بالإتقلاب الشيوعي؛ عبد الكريم قاسم زور السعيدهء عندما: قتل عبد الإ الك لبيل الثاني ابن عن كان ملك العراق, 
وعبد الإله رئيس الوزراء وهووتوري السعيد. الملك في الاردن طلب حماية من الإنجليز. رجال الإنجليز. | 

(ماكسن) كتب مذكرة وحملها وخرج.ء قالوا: إن الحكومة التي نفعتك باستدعاء الإنجليز حكومة خائنة نطالب بمحاكمتهاء خرجوا 
له. هو يسميها.. قال: أنا ملك دستوري. سموها رئيس الديوان الملكي. قجاء بهم رئيس الديوان الملكي كان .... قال لهم: تريدون 
الإصلاح تعالوا تفضلوا هاترا ثلاثة وزراء. فالذي مع أبي ماجد قال له أيوه. ایره» ريالته (') نزلت على الريالات؛ قال له: هل أمانم أنا 
عند الإخوان المسلمين؟ الإخران المسلمين.. قال له: لهم مجالس. مجلس الشورى. مكتب تنفيذي؛ وأنا لو أخرج عن خطهم يطردوئني, 
هؤلاء الذين يقررون» قال: حتى تفلت منهم ورجعت؛ عرضت عليه رئاسة الوزراء. عرض عليه الوزارة عدة مرات. وكانوا يدوسونها 
باقدامهم؛ وكل الذين استلموا الوزارات في البلد كلهم أولاد صغار أيام أن كان ملء سمع الدنيا ويصرها. 

ولذاك هذا زيد الرفاعي يعني رئيس الوزراء الآن في الأردن كان ولد صغفيراً؛ وكان أبى ماجد يواجه رالده الذي هو سمير 
الرفاعي وكان رئيساً للوزراء. لكن الذين لا يعرفون لا يدركون. بعض الشباب لا يعرف التاريخ» لا يعرف.. ماذا قدمت هذه الجماعة 
للأمة. لا يدرون أنهم كانوا يُذبحون في داخل السجن الحربي لأنهم يرفضون الظلم الذي يفرض عليهم وعلى غيرهم؛ ويريدون أن يدافعوا 
عن هذه الأمة التي تاكل بلحومهم الآنء الآن بقول لك الإخوان لا يجاهدون. طيب يا أخي الكريم أنت كم جاهدت في حياتك؟ أنت الآن ما 
مشيت أربع خطوات, نَفْسَكْ قوي؟ أنت تريد أن تدخل في مسابقة. في سباق واحد ركض الآن سبعة أميال أى سبعة أميال ونصف وبقي 
تسمل عن اتدياء الفا أنت الان بحت نفسك لا زالت, قوتك ۷ زالت. طافتك لا زالت. وجنت تقارن نفسك بثرلثك الذين مس 
عليهم أربعون وخمسون سنة وهم يضحون في هذا السبيل. ۰ ش 

ولذلك لا يعادي الجماعة الإسلامية أو الجماعات الإسلامية كلها إلا جاهل أو حاقد أو مدفوغ. إما مدفوع من قبل المخايرات» الأن 
المغايرات راجعت سجلاتها ووضعوا على صفحاتهم من الرجال والعلماء والمفكرين الذين يؤترون قي الجيل؟ وجدوا أن سيد قلب من 
الشخصيات التى تؤثر؛ معظم الشباب الراجم إلى الله تأثر بأقوال سيد» فقالوا: ابحثوا في كتبه لعلذا نجد في كتبه عيبا من العيوب», 
نعم بحثوا ... تا بحثوا... ماذا يريدون؟! ماذا يقولون عن سيد قطب؟ عميل؟ قتل في سبيل الله. مداهن؟ مضى إلى الله راقع 
الرأس, والآن لا يستطيعون أن يلصقوا به عيويأ لأنه مضى إلى الله وختم له بالشهادة. ونرجو"الله أن يتقبله شهيدا. 

باب لا يقال لفلان شهيد, هذا قال ابن حجر على سبيل القطعء أما على سبيل الظن الفالب فجانز. ومن هنا أطلق السلف على 
إطلاق كلمة شهداء على شهداء بدر وأحد وغيرهاء بناء على الظن النالب وإجراء للأحكام الظاهرة ولذلك سيد قطب شهيدء وحسن البتا 
شهيد. يعني نقول شهيد لكن لا نحكم له لا بجنة ولا بنار. الله يتولاه. نحن لا نعرف نيته. لكن خلننا الغالب أن الله يتقبله إن شاء الله 
هكذا ظننا الغالب. لا نحكم له بجنة؛ هذه عقيدة أهل السننة والجماعة لا نقطم لأحد لا بجنة ولا پنار. 

الصقوا بسيد ماذا؟ بحثوا بحثرا بحثوا وجدوا كلمة خارجة من سطر ملم قالوا يبدو عقيدته هذه ليست مضبوطةء نعم لماذا؟ 
قالوا: أنتم اقرآرا (قل هو الله أحد) لأن هذا مثل ما يقوله أهل وحدة الوجود؛ فجاعني شباب اثنان؛ قالوا: أنتم اذا تدرسون من كتب 
سيد قطب؟ قلت ماذا فيها؟ قالوا سيد قطب يقول بوحدة الوجود. ووحدة الوجود كفر؛ قلت له: أنت ناهم يا بني ما معني وحدة الوجود؟ 
-كنت أشرب الشاى- حملت كأساً وقلت له: معنى وحدة الوجود أن الله هو هذا الكثس. ولا فرق بين الذي يعبد كأس الشاي وبين الذي 
يعبد الله أعكذا عقيدة سيد قطب؟ سيد قطب كان يعتقد أن حمزة البسيوني هو الله؟ مدير السجن الحربي» والذي يعبد حمزة البسيوني 
مثله مثل الذي يعبد الله, أين ذهبت عقولكم؟ قال: يعني كلامه... قلت له: إذا الرجل صرح بمهاجدة وحدة الوجود -كفاكم يرحمكم الله- 


أفتح يا أخي «افتح المجلد الارل من الظلال صفحة )٠١١(‏ تجد أنه يهاجمها نصأ -وحدة الوجود-. فتجد المخابرات يضحكون على 
الأرلاد الصغار: الشباب الصغار وشباب متحمس, وفعلا قضصية العقيدة قضية مصيرية. فواحد يأتي يهمس في أذنه؛ هذا سيد تقرأون 
- له؛؟ خرج شاب صغير ثان قال ماذا؟ [تنقية الظلال من الضلال) لا أعرف خرج هذا الكتاب للوجود أم لم يخرج بعد.!!! 
شاب ثالث جاء هنا إلى الجهاد فسمع بعض الكلمات واحد يتكلم عن الجهاد ... أين عبد الله عزام؟ -هر يحدث-؛ قال جاء 
بجانبي واحد ظئنته من الدبابيس”7'! ' فقال لي: ما رأيك بعبد الله عزام؟ -قال: أنا أريد أن أتكلم كلام أرجعه- قال له: قطعة من قلبي, 
فتال له: لكن مشايخنا يقولون عقيدته فيها شيء. قال له: أنا على عقيدة عبد الله عزام. 


۰ هفل انتحاج المر كز أل عاذ فى 
إن الحمد لله تحمده ونستعيئه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أتفسنا ومن سيتات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضال فلا هادي له وأشبهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله, بلغ الرسالة وأدى الأمانة رنصح 
-“لأمة, فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم؛ ويعد: 
فبيشاور ستبقى ظلالها قي النفس ما حييت. ما حييت هذه النفس. المشاعرء الأحاسيس, الظلال, الاسم ستيقى لها فى 
التاريخ صدى» وفي النفس عمقاء وفي القلب بصمات, كيف لا وقد أصبحت منطلقاً لجهاد شرف الله به البشرية؟ من يعرف اوقل 
هذا الجهاد؟ لقد تخرج ابن آخي مهندساً من كلية الهندسة في جامعة بيشاور وما دخات باكستان؛ وما لي ولباكستان؟ ماذا تساوي 
باكستان لولا هذا الجهاد العظيم؟ من الذي يدخل باكستان لولا أفغانستان؟ لماذا يتهافت الناس على السفارات الباكستانية في كل 
العالم يريدون أن يأخنوا تأشيرة الدخول إليها؟ أطمع في رؤية مسجد ياتشاه في لاهور؟ أم رؤية حدائق السمك ومصايدها في كراتشي؟ 
أم رؤية مسجد فيصل في إسلام أباد؟ هذه كلها صغيرة؛ صغيرة ضئيلة قزمة أمام الجهاد التي انتفضت به الأمة الإسلامية. الذي حرك ' 
مشاعر الجيل في كل مكان, الذي أيقظ أمة كادت تهوي إلى العدم.... 
8 أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم 
وإذا بهذا الجهاد يغير روح الاستهتار عند الأمة إلى روح جادة شاعرة, الأمة التي كان جيلها بنط ميت باللهى الفار غ, ويخبئ 
استبتاره وخواءه بالمزاح الذي يدل على تفاهته وخوائه وعلى ضياعه. 
في بيشاور يفتتح المركز الإسلاميء أرض الجهاد؛ أرض المتطلق إلى جبال الهندركوش, وإلى ذرى سليمان: وإلى هضبة بأهير, 
لى لم يكن لهذا المركز إلا الاسم لكفاه أنه أنشيء في بيشاور أرض الثار والنور. وأرض الانطلاقة الخيرة: أرض المسيرة المباركة.. أرضص 
الشعب الحي: أرض غرست في كل رابية جماجم؛ أرض انطلق منها أناس فنثروا فوق كل رابية أشلاء. أرض دخلت التاريخء بل صنعت 
التاريخ» وصناعة التاريخ لن تكون إلا بالدم» ويناء الأمم لا يكون إلا بالجماجم؛ وإشادة الأمجاد لن تكون إلا على تلال الأجساد 


وللحمسرية الحمسراء باب بكل بد مصضدرحة يسدق 


ا ؛ والشباب هي فترة البذل والعطاء, وإن لم تيتل الآن فلهمر الحق متى تبذلة 


إن لم يقم بسالغبء أنت لسن و لذن 
هؤلاء التائهون؛ الضائعرن في كل مكان, الخابطون على التخوم... 
أعشى خطى أيصارهم رهج الزوابع والغيوم 1 فإذا غفوا فعلى مواطئ كل جبار غشسوم 
وإذا صحر) ل ع اج SE‏ ا تعد أفهزلاء السلصسون؟! 


1Y)‏ دباييس كلمة تطلق في الجزيرة العربية على المشابرات. 

ه رقم الشريط: ١‏ بالمركز الإسلابي فى عبارة عن اثحاد الطلية امسلمين الذي يجمع جنسيات مختف ومن الاخرة الذين بدرسون في الجاممات را كلمة التي القادا الشيخ في مقر الاشماد 
اي اور الواقع في سنطقة أرياب رود. 

") كلمة القدم: الآن مع كلمة الاستاذ الفاشل الشيخ عبدالله عزام جزاه الله عنا كل خير فهر لم يقصر أبد 1 ات ار ٠‏ رجزاء الله عنا وعنكم كل خير تليتفشل. 


کا 


بن كان لإدساهم اليرت بر الان 1 ليقف أمام الطغاة رينادي في كل ناد آنا هناء أنا مستيقظ مستيقظ إن ظنتت أني نائم» أنا 
مستوفز إن ظننت أني مستهتر؛ آنا لن أنامء ركيف ينام من في قلبه حرقة أو ذرة إيمان أو حسرة على هذا | الإسلاء ونحن نفنتح هذا 
المركز لا بد أن نذكر الخيرين بخيرهم, أتتم تذكرون المراكز الإسلامية في لاهور وفي كراتشي وفي إسلام أباد وفي بيشاور. هل تدرون 
من الذي بدأ بالمراكز الإسلامية في كل بأكستان؟ هل تعلمون من هو الشاب الذي بنى بجهده رجهيده ويعرقه وسهره وبنشاطه وحركته 
هذه حتى أنشاها من العدم؟ إنه شاب يعمل بينناء إنه أبو ي حذيفة. الدكتور مشيور مصطفى الذي بدأها من لا شيء؛ لم يكن في باکستان 
أي طالب؛ لم يكن هناك أي مركزء وكأن يتصل بنا رهى هنا يستشيرنا ونحن في الاردن ماذا نفعل؟ يقيم المخيمات؛ يديرهاء ثلاثة أو 
أربعة أو اثنين. ويتحرك ما بين كراتشي ولاهور» حتى عمل شيناً اسمه المركز الإسلامي» وقف أمام ات اليسارية في عنفوانها 
وجبروتها هو والحفنة القليلة, حفنة قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الراحدة. فأصبحنا بعد سنتين أو ثلاث نسمع أن هنالك مركزاً إسلامياً أو 
مراكز إسلامية أو اتحاد طلبة مسلمين في باكستان, وإلا لم يكن قبل أبي حذيفة شيء اسمه المركز الإسلامي؛ لم يكن هناك شيء اسمه 
اتحاد الطلية المسلمين. وحيثما سرت في الأرض طوفت الأرض شرقها وغريها فوجدت أن دفة التوجيه نحو هذا الدين بدأه حفنة قليلة 

من الشياب المسلمين. 

في أمريكا حضرت 00 لاتحاد الطلبة المسلمين يسمرنها ال (11548) أو رابطة بطة الشباب المسلم العريي؛ مسلم عرب , 
أسسيشن.. يسموئها )Nay2(‏ حضرته في أكلوهوما سنة (1۹۷۷م). مجموعة من الشباب بدأوه سنة (15568١م),‏ ثلاثة عشر طالباً من 
الشياب المسلم الهارب من جحيم الناصرية. او ا » ويدأوا يتجمعون على هذا الدين: ويجمعون الشباب على هذا النهج القريم. ثم 
نشأت في داخل هذا الإتحاد رابطة صغيرة اسمها رابطة الشباب المسلم العربي. وعملت مؤتمرها الأول في أكلوهوما سنة (1۷۷م) 
زک انحن شرف ارد کان :تنه دات فاب وتنا فعاة ار ا غا مرحي الحو اي براحي سانيم 00 


دعم الجهاد 1 لأفغانى إشقاد للبشر يةد 


فيا من رضيتم بالله رباً a‏ وبمحمد نبي ورسولا اعلموا أن اله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من 


اقطان ال 

فطرة الله : أ ظ 
(فاقم وجهك للدين حنيفا قطرة اله التي فطر التاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
اكل الان لااوعلمون) الم ۳( 


إن الذي يتبادر إلى ذهني من مهوم هذه الآية ومن منطوقها أن فطرة الإنسان قد جبلت لكي توافق وتتناسق مع هذا الدين», 
فهي فطرة واحدة؛ فطرة الإنسان التي جبلت بيد الرحمن. موافقة للقرآن الذي هن رحي الرحمن. وموافقه لقوانين الكون, فالكون 
والإنسان والدين كلها مخلوقة بقوانين تناسق بعضها بعضاء؛ وتتفق مع بعضهاء وأي خروج عن هذا الدين إنما هو اصطدام بقانون فطرة 
الإنسان» ويقانون هذا الكون الذي أبدعه خالق الإنسان ومنزل القرآن. : 

رأي اعتساف لدين الله عز وجل. وأ تنكب لجادته. وأي تخط لشرعته؛ رأي تجاف لمنهجه القويم الذي أمرنا أن ندعوه بضع 
عشره مرة كل يوم سبحانه أن يهدينا إياه (إهدنا الصراط المستقيم) كل بعد عن هذا الصراط إنما هو اصطدام بالقانون الذي 
فطر الله الناس عليه وعندما طيق هذا النظام في يوم من الأيام. أو في حقبات طويلة هن التاريخ الاسلامي كانت الفطرة البشرية . 
رالقانون الرباني والقانون الكوني كها تواكب بعضها بعضاً. وتتفق مع بعضهاء فابدعت في الإنتاج في هذا العالم. وأسبغت على هذا 
الانسان السعادة والطمأنية والسكينة رالراحةء وعندما حاول الإنسان أن يخرج عن قانون هذا الدين ظانا وهر لا يعلم (ولكن أكشر 
الناس لا يعلمون) أن في تخطيه سعادته؛ وأن في تحطيم قيود الدين سكينته. ذاق من الريلات والمرارة وأ!كد والحرمان والقلق ما يعلمه 


]١(‏ انقطع الشريط و هناك نكمل انقصه تجدها اخي التارئ'في تفسير سس 1 التربه 
« رقم الشريط 556 
(] هذه خطبة جمعة في مسجد سبع الليل. كل خلب الجمدا اليك في مسجد سين اليل وضهاقا مكتي الخدمات إه بعض الخطب القليلة في سسجد الهلال الكويتي رعيادة الطب الطبيمم 


الذين تدوقرا مرارة المخبارة عبر التاريخ الإنسانيء إذا كانت بعيدة عن منهج الله. 

تعالوا معي لنقلب معكم صفحات التاريخ وثرى كيف كانت ت حالة البشرية عندما كانت تتفيأ ظلال هذا الدين. وكيف كانت حالتها 
عندعا تنكبت جادته القويمة؛ يوم أن طيق هذا الدين في نظام يحميه شرعة رسلطان, ويحميه الملك والصولجان. كان الناس يعيشون في 0 
بحبوحة هن العيش؛ في راحة وطمائينة وسكينة يسعادة. ٠‏ فتحت عليهم الأرض بركاتهاء وصبت عليهم السماء خيراتهاء وأفاضن رب الع 
على القلوب سكينته: ٠‏ حتى روي عن معاذ بن جبل أنه آرسله -هذا في باب واحد. باب الرزق- أرسله عمر بن الخطاب إلى اليمن؛ فأرسل 
له في السنة الأولى ثلث صدقاتهاء فأرسل إليه عمر: أنا ما أرساتك جابياً لتجمع الأموال وترسلها إليء أرسلتك لتأخذ أموال الأغنياء 
فتردها على النقراء. فكتب إليه معاذ: أوتظن أنى أرسلت إليك درهماً إلا بعد أن كفت حاجة الفقراء. وما ناض من المال أرسلته الى 
المدينة المنورة, وفي السنئة الثانية أرسل معان نصف صدقات اليمن. وني السنة الثالثة أرسل معاذ كل صدقات اليمن, لم يبق فقير في 
اليمن. 

وهذا يحيى بن سعيد يجمع صدتات إفريقيا ثم ينادي شهرأ كاملاً في أيام عمر بن عبدالمزين: من كان بحاجة إلى هذا المال 
“يأتنا؛ فلم يتقدم إليه أحد؛ أغنى عمر بن عبدالعزيز بهذا الدين الناس,؛ وقد رأينا في خرائن عر بن عبد العزيز حبة القمح ا 
مكتوب بجاتبها هذا لقاء العدل في الأرض, 


(ولى أن أهل القرى أمئوا واتقوا لفتحنا عليهم 520 السماء والأرض ولكن كذيوا فأخذتاهم بما 
كانوا يكسبون) ٠‏ (الاعراف: 8 ۰ 


ا E‏ الآخرن( إني أمر في ساعات من السعادة أقول فب : لى 
كان أهل الجنة في مثل هذه السعادة فهم في نعمة عظيمة). . 


الماناج من التيه : | ١‏ 
(قطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) ولكن الذين لا يعلمون هم الذين يعتسفون الطريقء ويتتكبون 
الجادة ويأتون با مناهج من صنع البشر الناقصة القاصرة الجاهلة, فتتلقى الفطرة البشرية من المرارة والحرمان ومن الضنك والعذاب ما 
تشهد به حالة أورويا وروسيا وأمريكا وغيرها عبر التاريخ الجاهليات كلها. 
تعالرا معي لندخل أورويا ونسير معها قليلاً في مسيرتها التاريخية بعد أن دخلتها النصرائية. بعد :أن اعتئق قسطنطين 
النصرانية سنة (5797م) دخل الوزراء والحاشية وكبراء القوم كلهم النصرانية محافظة على مناصبهم؛ والدين الذي اجتاز البحار فعبر 
إلى أوربا ليس هو دين المسيح عليه الصلاة والسلام 


(لقد كفر الذين قالوا إن اا المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي 


وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة) (المائدة: (YT‏ , 
الدين الذي تنزل على سيدنا المسيح عليه السلام لم يدخل أورويا ولم يجتز البحار, إننا الدين الذي اجتاز البحار هر الدياتة 
المحرفة الثالوثية التي لطخ بها بولس النصرانيةء دخلت الديانة النصرانية المحرفة إلى أرروبا واعتنقها قسطنطين, ثم دخل كبار القوم 


وسدنتهم وعظماثهم ورؤساؤهم هذه اللصرائية؛ كل واحد يريد أن يحافظ على منصبه. ٠‏ ويأخذ بعض الاسهم والمنافع من ثمرته, غرقت 
النصرائية في الشبوات» > لأنه لا يمكن تغيير الئاس في يوم وليلةء والوزراء الذين غرقوا في شهواتهم وفي ملاذهم في انتهاب أموال' 
الناس وسلبها وفي الزنا والسرقة والرشوة وغير ذلك لا يمكنهم بإعلان النصرانية أن يكفوا عن هذا بين يوم وليلةء رأى بعش المخلصين 
لهذا الدين المحرف أن النصرائية قد استئفدذت أغراضميا ولم بعد لها مبرر لوجودفا في هذا E‏ فاعتزلرا روما راعتزلوا إيطاليا. . 
وانزووا في الجمال: 
(رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم) السب 

صبرت نات قلية على ترك هذه الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها. امتنعوا عن الزواج؛ امتنعرا عن كثير من الطيبات, 


ANÎ -— 


رقالوا إن المرأة مدخل الشيطان الى النفس؛ وإنها رزء مطلي مموه. وإنها وسوسة جبلية. وإنها... إلخء ائزوت فئات في هذه الأديرة 
والصوامع, ولبست الفتيات الخواتم وأعلن أنهن لن يتزوجن لأنهن قد خطين المسيح. والخواتم التي في معاصمهن إنما هي إيذان أنه لا 
زداح في هذه الدنيا؛ إنما هي خطبة المسيح في الجنة. ماذا حصل للأديرة ولدورالعبادة النصرانية في أورويا؟ حاولت نصرائية الرهبنة 
أن تمشي قطار الإنسان على حافة واحدةء وهي حافة الروح. وأهملت تمامأ حافة الجسد ماذا حصل؟ لم يستطع النظام البشرى الذي . 
ابتدعته النصرانية باسم الدين أن يصبر أمام “طارق الفطرة البشرية. فسقط صريع شهراته مرة أخرىء رلكن ليس في المجتمع في 
دار العبادة تفسبا. وتحولت دور العبادة إلى أماكن للرذيلة: ومستنقع آسن شيراب رمن الى يرّاولها؟ رجال الدين والرافيات!! وليس 
أدل على ذلك مما عرض على التلطاز الأمريكي في السنوات الثلاث الآخيرة في سنة (1587م) تقريباًء فضحرا رجلا من أكبر رجال 
النصرائية على التلفاز وهى بيكرء والذي تولى نشر فضيحته هو سويجارت. وبعدها بسنة واذا بسويجارت الذي يقدم لكنسيته سنوياً 
۰٠‏ مليون دولار هو نفسه يمسك متلبساً بجرائم الزنا مع سكرتيرته وأمينة سره!! 

افقدت النصرانية ميرر وجودها وعطائهاء ولكنها متسلطة على الناس باسم الكنيسةء وياسم جهنمء وياسم رب الفالمين, وكلما حاول 
أحد آن يرفع رأسه ترالت عليه سياط الكنيسة تلهب ظبره وتتابعه بقرارت الحرمان: وتحرمه من حق الوجود كإنسان. وليس أدل على ذلك 
من محاكم التفتيش التي أقامتها الكنيسة تتابع العلماء وتحاكمهم محاكمة عسكرية؛ حتى قتلوا بزونى لأنه قال: إن الأرض كررية؛ سجن 
کوپرنیکس وعذب في سجته لأنه قال: إن الأرض تدورء وكذلك جاليلى لأنه اخترع التلسكوب الذي هى عبارة عن تقريبه لكوت السموات 
كما تقول الكنيسة!! والكنيسة تريد أن يبقى السر الإلهي مصونا كما تدعيء لأنها وريثة الرومانية التي تحمل أسطور: 'برونفيق حامل ' 
الثار المقدسة, لأن الإنسان عندها حاول أن يتعلم ويعرف سر هذه التار المقدسة عاقبه جوبتر زعيم الآلهة وكبيرها فنكسه ف واد من 
الاودية تنهش الطيور لحومه في التهارء ثم يعيد الإله جوبيتر لحومه في الليل لتعود الطيوز في اليوم الثاني تنهش لحومه. وهو يخادن . 
خليلته يخادن عشيقته فوق عرش الألومب -هذ! كبر الآليقف-!!! 

فالنصرانية فقدت مبرر وجودهاء حاريت العلم» غرقت في الشهراتء تسلطت وتجبرت: حتى قطع هذري الرايع ملك فرئسا جبال 
الألب حافيأ والتلوج تغمرها وتغطيها حتى سجد أمام قلحة البايا ثلاثة أيام حافيا يلبس الخيش حتى يعفى عنه الباباء لأنه علم أن البايا 
يريد أن يعلن في حقه قرار الحرمان» وقرار الحرمان بعتي حرمانه من الملك, من المبايعة والشراء؛ ويحرمه كإنسان أن يزاول حقوقه 
كحي. ظ 0007 
فكرت أررويا كيف يمكن أن أتخلص من هذا؟ إن السيف الذي تبتر به الكنيسة, والسوط الذي تلهب به ظهورنا هو سوط الله أن 
الله سيعذبناء فإذا أنكرنا وجود الله وأعلنا الإلحاد فإن الكنيسة ستسقط طبيعياً. ومن هنا أعلنت أورويا الإلحاد كرد فعل أثناء مروبها 
من الكنيسة؛ فقد هربت أورريا من الله يوم أن هربت من الكنيسةء لان الهروب من الله أقصر طريق لإسقاط الكنيسة. وجاءت أكبر ثورة 
: في أفيويا الثورة الديعقراطية اللبرالية. الثررة على الباستيل, الثورة الفرنسية سسنة (44/ا١ام),‏ اغ ف (ميرابى) -اليهردي 
طبعاً- أعلن الشعار لهده الثورة (أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس) أي أنهوا الأديان وأنهوا الملكيات في الأرضء لان الكنيسة إنما 
تنفد تعاليمها من خلال الملوك؛ والملوك يستعملون ألدين كمخدر حتى تتخدر مشاعر الجماهير كي تطيع الملوك؛ ولذلك (أشنقوا آخر ملك 
بأمعاء آخر قسيس) أي أشنقوا آخر قسيس وابقروا بطنه وأخرجوا أقتابه وأمعاءه وعلقوا آخر ملك, فأنهوا الملكيات وأنهوا القساوسة. 

وانطلقت أوروبا لا تلوي على شي»ء لا تريد أن تسمع ألدين: ولا تريد أن يتردد في أذنها اسم إله. لأنه كلما نطق واحد بالدين 
إنما تقفن إلى أذهانهم تلك الصور المرعبة التي كان يزارلها رجال الكنيسة. ومستنقعات الشهوات وأكداس الأموال التي كانت تجمهها 
الكنيسة باسم الله والدين والجنة والثار. ٠‏ ظ | 

أعلنت الثورة الفرئسية (اتركه حرا دعه يمر؛ دعه يعمل. نريد مجتعماً ديمقراطياً حرأ ينطلق فيه الإنسان كما يشاء). المهم أن 
يكون ضمن القانون» رالزنا والريا وغير ذلك الذي يقرر حرمتها وحلها ليست الكنيسة وليس الله إنما هو الشهب. فنحن نعرضى الزتا على 
الشعب, فإن وافق خمسون في المائة على الزناء فإن الزنا يعتبر خلالاً. ونعرض الربا على الناس. فإن وافق أكثر من نصف التاس 
فالربا يصبح حلالاء أما الله. الكئيسة, رجال الدين. فذحن لا نريد أن يزاولوا مرة ثانية تلك السلطة الغاشمة التي كانت تتجبر بها من 
خلال سيقها البتار باسم الله والدين. 
سر اع بين الشثره والؤ انج : 


واتطلق الناس؛ وتكدست الاموال بيد الرأسماليين, ٠‏ وأصبح المجتمع معظمه إنّما يعمل ليل نهار تتصب جهوده في جيوب هؤلاء 
الرأسماليين. ويدأت الامراض النفسية والعصدية والدقلية NS‏ في المجتمع؛ لقد كان النصراني قبل الثورة الفرئسية إذا 
> أصابته أزمة نفسبة أو ضائقة أى مشكلة يتوم في الليل ويدعو الله, ٠‏ أو يذهب إلى رجل الكئيسة ليرفم أكفه إلى السماء فتطمئْن نفس هذا 
الاي رتزيل بعض ما في صدره من ضيق أو حرج والآن إلى من بلجا؟ إلى البنوك, إلى الرأسماليين, فزادت قضية الإنسان 
يدا ١‏ وزادت مشكلته مشاكلء ويدأ القلق والحرمان والضيق عبارة عن علامات بارزة تبرز على سمات كل ! إنسان في المجتمع, واليهود 
وراء هذا كله. ولا نريد أن نضرب أمثة. 
هربت أوربا مرة أخرى من الرأسمالية أو من الديمقراطية اللبرالية أر من الفردية |! لحرة إلى الجماعية الاشتراكية. وجاء لينين ب 
(۲۲) من البلشفيك ومع ترتُسكي بعد أن أنهك الجيش الأحمر في الحرب العالمية وقاموا بثورتهم. ومن خلال المائتين وأريعة وعشرين 
فرداً كان مائة وثمانون يهودياً. ٠‏ اقام لينين ثررته الشيوعية اليهودية الاشتراكية لعله يذقذ الإنئسا ن المحطم بين برا ال رأسماليين؛ جاعت 
الاشتراكية أو الشيرعية في إا آكتوير عام ۷١۹م).‏ وانطلقت بدكتاتورية البروليتارية لتحطم طبقات البرجوازيين؛ وتناقص عدد 
المسلمين في الاتحاد السوفياتي عبر خمسة وعشرين عام فة ومر لرا من البشر هنافي سيبريا؛ أذربيجان» المشائق, أخذ 
المزروعات وإبقاؤهم يموتون جوعاً في مجاهل سيبريا التي تنزل حرارتها في الشتاء إلى خمسين تحت الصنفر ماتت ا ٠‏ وبسحاقت 
بين المطرقة والستدان: ٠‏ بين مطرقة الحزب الشيرعى ي الحاكم أو بين اللجان التنفيذية ويين قواعد الحزب الشيوعي. 
كان الإنسان في أورويا يملك الال فجاءت الشيوعية تملك السلطة والمال مما ٠‏ وأصبحت القطعان كلها متساوية تماما ليس في 
الغنى وليس في الكفاية ولا في التأميم: إنما المجتمع كله متسار فى ي الفقرء فهي اشتراكية حقاً 'لأنها حولت كل الناس إلى فقراء, العامل 
لا يجد طعامه. المهندس راتبه عشزة رريلات في الشهرء لقد رأيت ا من الروس أنسرىء فسالت جندياً: : كم راتبك في الشهر؟ قال 
راتبي في الشهر خمسة رويلات؛ خمسة روبلات يعني خمسة درام وأما الضابط فراتبه في الشهر أحد عشر روبل» ٠‏ أي أحد عشر 
انما ٠‏ وهذه لا تكفيه للدخان ولا للحشيش ولا للمخدرات حتى يهرب من آلامه التي صبتها عليه الشيوعية صبأ, ٠‏ مض على الشيوعية 
حتى الآن سيعة عقود؛ وتحطمت الشيوعية. تحطمت على صخرة الفطرة الانسائية: (فطلرة الله التي قطر الناس عليها) توانين 
بسسانية بشرية تصطدم مع القرانيين الإلهية ا لمىجودة ة والمودعة في أعماق هذا الإنسان. 
| ويبدأ الصراع بين فطرة الإنسان وبين القانون الذي يطبق عليه ولا يمكن للغطرة ذأ كووب لابه أن نسل كزان اسان 
: ولو بعد حين» فإذا كانت الرأسمالية قد استطاعت أن تعيش حتى الآن قرنين من | الزمان -لأنه مضى على الثورة الفرنسية حتى الآن 
قرنان من الزمان-ء واستطاعت أمريكا أن تعيش قرئين من الزمان؛ وذلك بسبب بعض الدرية التي يجدها الإنسان في نفسه ويجدها في 
حركته؛ ويسبب بعص الفسح التي يتركها هذا القانون لهذا الإنسان, تحطم الإنسان. تحطمت الاسرة؛ تمزق المجتمع في الغرب» لكن 
بقي النظام وشيء من عدالة التوزيع في نظرهمء أو المساواة بين الناس حسب قانونهم. هي التي بقيت تدفع الرأسمالية وتحافظ عليها ٠‏ 
من الاثييار؛ أما الشيوعية لم تستطع. أن تعيش سسبعين ستةء بل ما استمرت الشيوعية حتى الآن إلا لأنها خالفت النظرية الماركسية 
الليننية؛ فبقدر ما خالفت النظرية بقدر ما استطاعت أن تواصل في الاستمرار. ٠‏ لكن معظم النظرية أي جلها لان 
الحاكمة الديكتاتورية» فالآن تواجه الشيوعية حالة من الاحتضار في كل العالم. 
كتبت جريدة (المسلمون) نقلا عن مراسل رويتر عقالاً طويلاً سمته: ماتت الشيوعية. كتب (آرثر سبيجل مان) من وكالة رويتر 
التحليل التالي: نتعرض الشيوعية عام (1545) لمصار, حيث ترتفع أصوات العديد في الغرب بأن هذه الشيوعية ألتي أثارت الملايين 
في يوم من الأيام ستموت تدريجياًء وقد دمرت تماماً ومنيت بالفشل. 1 
في الصين يطلق الجيش الرصاص لقتل الطلاب في ميدان (تينان من). 
في موسكو أرتفعت الأصوات في البرلان بأن الائحاد السوفياتي ينحدر إلى هاوية اقتصادية متزامناً ذلك مع اشتعال . 
الجمهوريات السوفياتية بالاضطرابات العرقية 
في رومانيا يعيد الدكتاتور صصياغة فا بلاده» ويأمر بتدمير وسط بخارست واقتلاع الكرة. 
في يوغسلافيا تهدد الاضطرابات العرقية بتبة البلاد. ٠‏ 
في بولندا هزم المرشحون الحزييون جميعا هزيمة منكرة في أول انتخابات حرة. 
في بودابست (المجر) أعيد الاعتبار الزعيم البولندي عمر ناجي الذي قاوم الشيوعية وأعدمه. الشيوعيون. 


سی 


ANT — 


في براغ (عاصمة تشيكرس لو ناكيا) حيث يحاول النظام ان يضم على وجهه قناعا إنسانيا تستخدم الهراوات لتفريق تجمعات 
الاحتجاج. 

(بابزس) الخبير في الشزرن السوفياتية في جامعة هارفرد يقول: لو أن كارل ماركس كان حيأ اليرم لانضم لطلاب الصين في 
ميدان (تبنان من) ليقذف الجنود الشيوعيين بالحجارة برجنسكي المستشار السابق للأمن القوي الأمريكي في عهد كارتر من أصيل 
بولندي يقرل: إن الشيوعية في تقهقر تاريخي. 

(ميلوقان جيلاسي) زعيم شيوعي يوغسلافي سايق يقول: إننا نشهد الآن نهاية الاشتراكية الكلاسيكية الحقيقية. وكان 
جيلاسي فد تعرض للعقوبات في يوغسلافيا لسنوات لأنه قال: إن الشيوعية أوجدت طبقة جديدة من البريرقراطية تخئق المجتمع. 

ا es‏ يوا الذيايات ال والمدافع والاعتقالات. 

الاتحاد السوفياتي يحاول مواجهة مشكلاته بمبادرات ديمقراطية من القمةء تاركأ للحزب الشيوعي السيطرة» الخبراء يقولون كلا 
الاسلوبين أعلاه لن يحمي النظام الشيوعي من الانبيار. القسع في الصين سيقود إلى حرب عصابات؛ وإلى تفكك البلاد. والأسلوب 
يي البلال جدید. 

بالنسية لجورياتشوف ال ٠۴ KGB.‏ البوليسي لسري قد يقوم بانقلدب على السلطة الحالية نه ا ل 
الأربعينات يجيا فا ا هناك توجه ممائل مع فارق. في 0 كان هنالك 7 رش الشيوعية. ا 0 هو البديل؟ لا 
شي ظ 00 
بونادق تقفان على م مفترق طريقء لم تعد هناك عة تعليدية, 925 م آخرء الخبير ا (پاپیس) 
اظ اتفتيرا : في الموقف بين الرسميين السوفياتيين رالصحفيين والأكادميين. إنهم يطلبون النصع, يعتبرون الحقبة الشيوعية لوال 
السبعين عاماً خط أكبيراً ٠‏ الشيوعية في هتغاريا تمرئح يسيب المشاكل الاقتصادية الخائقة: القيادة ا مهترئة بدأت تعاني أزمة ثقافية في 
E‏ کا ن الشيوعيون على تناعة بان هناك أزمة مستفحلة ودائمة ف في الرأسممالية, ولكن قبل أن يحدث ذلك للرأسمالية حدثت 


من شرام حكامنا : 

ولو نظرنا إلى بلادنا التي حارلت أن تطبق الشيوعية نأخذ مثالاً على ذلك ليبيا ومصر وسورياء انظروا الفرق الكبير بين حالة 
مصر يوم أن غادرت قدما فاروق ميناء الإسكندرية وبين هذا اليوم» خرج فاروق والجنيه المصري أغلى من الجنيه الانجليزي؛ يساوي 
ديناراً ذهباً, ٠‏ أغلى عملة في العالم هي يي الجنيه المصري. يساوي أربعة دولارت. أبن الجنيه المصري الآن في العملة العالمية؟ لقد وصلت 
قيمة الجنيه المصري سنة (1559م) ف في السوق الدولية صفرأً. لا تشتريه باي شيء. لا تستطيع أن تشتري من الأسواق الدولية بالجنيه 
المصرى شفرة حلاقة. لقد شرع رین يوم شرع مکل دائنة لأرروباء دائنة لبريطانياء لقد كان ثوب الكعبة يعمل في مصر ويؤخذ مع 
المحمل مع ثوب الكعبة صرر الذهب والأموال لتوزع على سكان الحرمين لأنهم جيران رسرل الله م أو من عمار البيت الحرام. الآن أين 
مصر؟.. مدينة بتسعة وسبعين بليوناً من الجنيهات الاسترلينية. أي مدينة بمائة وعشرين ألف ,مليون دولار. لا تستطيع مصر أن تدفم 
فقط رباها للبنك الدرلي» ولولا أن حكام مصر وزعمامها متفقون مع الأمريكان على أننا نصبر في مطالبتكم ونمد لكم الأجل مقابل خسري 
التيار الاسلامي في مصر لأعلن البنك الدرلي أو صندرق البنك الدولي إفلاس مصر. لكنها واحدة بواحدة؛ إضريوا التيار الإسلامى فى 


مصرء اخنقوا الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية التي يقودها عمر عبد الرحمن ونحن هنا في الغرب نتكفل بان نستدر عطف 
الجماهير الغربية حتى تؤجل المطالبة بهذه الأموال التي تثقل عراتقكم. ّْ 
خرج فاروق من مصر يوم خرج والاسرة المصرية متماسكة باخلاقهاء تحافظ على دينها. ما تجرأ فاروق ولا الإتجلين عير. 
سيدين عامأ جثموا فيها على صدر مصر أن يعلقوا عالماً واحدا على الأعواد, ولكن عبد الناصر والثورة الاشتراكية تجرأت على العلماء. 
وعلفت عبد القادر عودة وسيد قطب وصالح سرية وكارم الأناضولي وغيرهم. علقتهم على الأعواد جهاراً نهار باسم الاشتركية وياسم 
الشعب رمن أجل الشعب. 
لقد خرب عبد الناصر ومن بعده عبر هذه الفترة الزمنية القصيرة ما لم تستطع جحافل المستعدرين أن تخربه خلال قرون. ولو 
أمسك المسلمون الآن مصر وأرادوا أن يعيدوها إلى الحالة التي كانت عليها يوم أن غادرها فاروق لاحتاجوا ثلاثين عاماً حتى يعيدوا 
الحالة إلى الحالة الاقتصادية يوم أن خرج فاروق من مصرء وكما يقول اللصريون كانت حلة الفول (آدّ كده). كان الرغيف بفلس يوم أن 
خرج فاررق؛ والآن الرغيف بخمسة قروش وتيف ولا يستطيع الناس أن يجدوا الرغيف. 
وها القذافي الرئيس الذي رفع نفسه نجمتين بعد الانقلاب, فأصبع عقيداً وهو يظن أن العقيد أعلى من رئيس الجمهورية؛ نهو 
دمر في بنية ليبيا الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية والعسكرية ما لا تحتمله خطبة ولا خطبتان. دمرها تدميراً لم تعهد 
البشرية أحدأ يعلق الناس على المشائق الساعة العاشرة ويعلق في داخل دائرته. 0 
لقد حكم على مجموعة من الشباب الفلسطيني بالإعدام كانوا قد اكتشفوهم أنهم منتظمين في حزب التحرير فحكم عليهم 
بالاعدام؛ ولابد للقذافي في كل عام في السابع من إبريل أن يقدم وجبة من الإعدامات. فإن لم يجد أحداً يفتش عن الذين في السجن 
محكرمين بأحكام مختلقة ريعلقهم على المشائق, فجيء بالشباب القلسطيني وكانوا أساتذة في مدارس ليبيا ليقظوا ريعلقوا على الأعوار . 
في الساعة العاشرة أو التاسعة في المدرسة؛ ومن الذي يعدمهم؟ طلاب مدرستهم. ورقف أستاذ فلسطيني في مدرسته. ور ع الجرس 
واصطف الطلاب» ركان ابن الاستاذ الفلسطيني من بين المصطفينء وعندما رأى والده يساق من الطلاب الثوريين إلى المشتقة ليشدوا 
الأنشوصة فوق عنقه هجم يبكي, ولكن لا حياة لمن تنادی. ش 
ها تجرأ أحد على هذا الدين بمثل ما تجرأ عليه القذافي؛ رجل مشبوه في نسبه يشك أنه يهودي. لأنه یکره الرسول تله كراهية 
لا يمكن أن تصدر من مسلم, أو من من أجداده مسلمرنء والكلام على ليبيا يطول. لكن اسالا أهل الغنى والثراء. اسالوا ليبيا التي تعد 
ثلاثة ملايين نقط من البشر يغمرهم ثراء البترول غمرأء لو أرادوا يعيشون ملوكاً لو وجدوا رجلاً فيه قليل من الخير. يعمل هذه الثروة من 
أجل إسعاد شعبه. وسوريا حدثو! عن التصيرية فيها ولا حرج. 0 ٠‏ 
أنتهت الاشتراكية, انتهت الشيوعيةء تموث المبادئ الآن. الإنسان الغربي معزق حائر يهرب من قلقه إلى الخمر فلا يشبعه. ثم 
إلى المخدرات فتزيده قلقاً, دلا يجد طريقاً في النهاية إلا الانتحار. إن أربعة وخمسين مليوناً من البشر من أهل أمريكا يعانون من أزمات 
نفسية وعقلية وعصبية؛ ربع سكان الولايات المتحدة يعانون من أزمات عقلية عصبية ونفسية: ثلث ميزانية السويد تخصص لمستشفيات 
الأمراض النفسية والعقلية رالعصبية؛ العالم كله في اتهيار. فما الخلاصس من هذا الدمار؟ ٤‏ 


_ 


الجهان الأذفانى إنتاد للإئساضيه : 
لا خلاص ل إلا بالاسلام, ونحن ترى أن الجهاد الافغاني أحد بوراق إنقاذ الإنساتية؛ إن الذين ينظرون إلى الجهاد الأفغاتي أنه 
| إنقاذ لأرض أفغانستان أوحماية لآبار البترول في الخليج, هؤلاء لا تتعدنى نظرتهم رؤوس أصايع أقدامهم. إن الإنسانية كلهاء الإنسانية 
المعذبة, البشرية الضنكة الحائرة تنتظر الدراء, ومن يقدم الدراء؟! ليس هناك دواء إلا الاسلام أبدأً؛ يهزبون من أنفسهم, من قوانينهم. 
من مجتمعهم؛ إنهم لا يلوون على شئ» حيرة» عذاب» أرق؛ ضنك, تعب نفسيء قلق؛ وحدث عن عذاب النفس البشرية التي أتهكت بسبب 
الحرب القائمة بينها وبين الأنظمة التي تطبق عليهاء وتريد المخرج ولكن التيار جارف. لا يستطيع الإنسان الغربي أن يقف التفكيرء ولم 
يفلت من هذا التيار العارم الذي يجرف كل شيء عن القيم والإنسانية والمثل والأخلاق العلياء با أفلت من هذا إلا القليل القليل: الذين 
وتفرا على الشط يشيرون إلى أقوامهم بالدمار المقبل المحقق» ريكتبون كتبهم» ولكن أين الذين يقرأون؟ إنهم مجروفون مع التيار؛ سائرون 
صم الال الإنسان وقود الآلة بعصبه ونفسه, بقلبه وراحته. بسعادته كلها ذفيت رقود الآلة. شْ 
ان نحن في أففانستان, دأعددبا وأمريكا هي وريثة الحضارة الرومانية. والحضارة الرومانية تؤمن بالقوة؛ ولا احترام للضحيف 
نحت سماء أورويا وأمريكاء ولذا أحب الأفلام الأمريكية للشعب الأمريكي هي أفلام الكابوي؛ أفلام الضرب والسحق.. الآن الشعب 

AT 


الأنفاني نال بعض الثقة لدى شهرب العالم لأنه أثبت بالقوة أنه يستحق الحياة. قليل من الصير بجانب هذا الشعب ينتصر إن شاء الله, 
وإذا قامت دولة إسلامية أو قام نظام على آثر الشيوعية المتهاوية في كابل خلال أشهر؛ خلال سنةء خلال سنتين النظام الشيوعي ساقط 
لا محالة بإذن الله. القادمون إلى الحكم نحن نظن ظنا راجحاً أنهم الأصوليون الذين ترتجف منهم فرائص أوروباء وعلى رأسهم 
حكمتيار رسياف؛ هؤلاء الاصرليرن إن أمسكرا الحكم خلال خمس سنوات إلى عشر يستطيعون أن يطيقوا الإسلام ويربوا الشعب على 
الإسلام من خلال أجهزة الإعلام. والمنابر والفيديى, والتلفاز. والمذياع» والصحيفة الدرريةء والمجلة الأسبوعية. والدروس التي تعطى, 
والمناهج التعليمية والجامعات, را مدارس» من خلال هذه سينشا خلال خمس سنوات إلى عشر سنوات جيل إسلامي يعرف الإسلام حق 
امغر هذا الحتم'سيصتح سوتما شري الت تر أن ترجع الى اة ميان 

والبشرية المعذبة إذا رأت مجتمعاً إسلامياً. ورأت فيه سعادة الإنسان وطمائينته, ورأت الكفاية والعدالة, ورأت الراحة والطماتية, 
فإنها راجعة لا محالة؛ خاصة وأن الشعب الأففاني ما وصل إلى هذا من خلال انقلاب عسكري بين يوم وليلةء ما وصل إلى هذا إلا على 
بحور الدماء وجبال الأشلاء, فهو قوي. والغرب يحترمون الأقوياء. ويقبلون أن يأخذو! المبادئ من الأتوياء. وأما الضعفاء فهم ضائعون 
في الدنيا معذبون في الآخرة, 


(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم . 
تكن ارقن اللاو اتسيف فتها خرن ف اراتك ار نعف وات ما او من اال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً 


غفوراً) ْ (النساء: 44-۹۷( 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية:؛ 
الحمد لله ثم الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحيه ومن والاه. 

٠‏ لاحل لأزمة البشرية إلا بالإسلام؛ والعالم لا بؤمنون بالكلام. إنما يؤمنون بالعمل وبالأنظمة والمجتمعات القائمة, العالم لا يحترم 
إلا القوي والمجتمع القوي الأقغانيون الآن قاب قوسين أو أدنى من هذا المجتمع؛ خلال خمس إلى عشر سنوات يعودون إلى الله تماماًء 
ويطبقون دين الله بتفاصيل؛ وهذه فترة قصيرة جدأ: في حياة الشعرب» والرسول َه لم يطبق الإسلام في المدينة إلا خلال عشر 
سنرات, لأن الذي فطر فطرة الإنسان يعلم أن النفس لا نتغير بين يوم ولياةء يعلم أنها لا بد لها من زمن حتى تتحول وتتشرب تعاليم . 
هذا الدينء المجاهدون على أبواب كابل. 

المعركة القادمة حول كابل ستكون شرسة وعنيفة, وهي في هذا الشهر -الشهر السابع- ستشهد روابي كابل ويقمان ولغمان 
. وشكردرة وستالف وغيرها ا طاحنة ستاكل كتير من النشر.سواء من الجزب الشيوعي أن من ا لجاهدين ]لا أن يشاء الله هذه 
المعركة قد تنتهي بسقوط كابل وقد لا تنتبي, وكما يتوقع (إدوارد بنهم) وكيل الدفاع الامريكي أن كابل ستسقط قبل نوفمبر, قاذا 
سقطت التلوج قبل أن يجبز على نظام كابل فإئه لا بد من الانتظار خمسة أشهر أخرى حتى تشن معركة شديدة بعد ذوبان الثلوج, 
الصحف العربية؛ الشعوب العربية الآن بدأت تضلل عن معركتها الحقيقية -معركة كابل-. وبدأت المنحف اليسارية والإعلام في العالم 
كله وترديد الببفاوات في الشرقء يوحي للنأس في المنطقة أن الحرب أهليةء وأنه نزيف دسوي» وأنه قتال بين أفغان وأففان» وأن الرويس 
ا زلا .من كت الايدى لعن البدل يفص ۷ دة الا م وو د أن يكو کر حه م ات الذين تفشو 
القضية- لسان خير لهذا الجهادء ليس لإنقاذ أفغانستان فحسبء وليس لتحرير الهندكرش فقط؛ وليس لحماية أبار البترول في الخليج» 
وليس احماية العرمين فقط, وليس فقط للوقوف سدأ أماع الطوفان الأحمر الجارف, بل إنقاذ للإنسانية جميعاًء فارفعوا شنار: ادقع 
ريال لتنقذ البفرية....أ ٠‏ ظ 1 


)١(‏ انطقع الشريط. 


فی مسجد الى کر 1۲> 
ل ن الحمد لله نحمذه ونستعينه وتستغقره. ونعوذ بألله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل غلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لب شريك له. وأشهد أن محمدأ عبده ورسول, بلغ الرسالة. وأدى الامانة, ونصح الأمة. 
فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحية ويسلّم, ١‏ وبكد: 


و ا سا : 
فيا أبها الأخره: السلام عليكم ورحمة الله 
أثارت تلاوة القرآن في صلاة العشاء اص دا اتال یرد يلاحق تلك الاظياف سبقتنا إلى اللا الأعلى 


ش E‏ عد ١ E‏ ييشرهع ديهم ببحم من ورضوان وجنات له في 


نعيم مقيم خالدين فيها أبدا | ن الله عنده أجر عظيم) | [التوية: (Y4‏ 
فما تعالكت عبراتي. وقد أثارتها ذكرياتي مع تلك الصفوة 5 التي عضت إلى الله عز وجل قبلناء ونحن نظن أن أرواحهم الآن في 
حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. ٠‏ ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش. 
والجهاد الأففاني على أبواب النصر, ونرجو الله عز وجل أن يشرح صدور المؤمنين برؤية دولة ا والمجاهدين في كايل تريب 
قائعة شاخصة؛ تمثل المذارة السامقة لكل مسلم في الارض. ْ 
. أقول: الجهاد الأفغاني الآن على أبواب النصرء وبسوقها عشد مشر سئوات 5 عاماً ثم أشرف على الانفضاض, 
اواب الا مقتوحة: » ونحن تتسابق» ولكن يبدو أننا لم نصل إلى القذر الذي يختارنا ربنا إليه, وإذا أغلق باب الجهاد في أفغانستان 
ا ا ا ٠‏ والقلوب بين إصيعين من أصابغ الرحمن يقلبها كيف يشاء؛ ولا يدري الإنسان ما 
لمصير وكيف تكون الخاتمة؛ والمحروم من وسل إلى باب الجنة ثم عاد . | 
ش رالله يا إشرة: : ها هن نعمة أعظم من عة الجهاد أبداً. وما من محبة تقوم فوق أرض أعمق من المودة التي تقوم بين قلوب 
المجاهدين وما من ذكريات أعز من ذكريات الذين واكبوا الطريق ق المرير سنوات عديدة, ثم أخذوا شباداتهم وتخرجراء ودخلوا جئة رب 
العالمين, وأنت لا زلت تطرق الأيواب ولم يفت لك بعد ياب. 1 
ها أيها الإخرة: 
هده القلوب بيد رب العالمين, اوی و ر عل ا ل ٠‏ وقواثينه في الحياة, وكلما انتبجت هذه السيل 
كلما وجدت سعادتها واستروحت راحتهاء وإذا تنكبت الطريق وخالفت السان 
(فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) (Trak)‏ 
ها من أرض يشعر الإنسان فيها براحة الضمير وهدوء الأعصاب رطمائينة الوجدان واستقرار ال الح كل اردب 
٠‏ الجباد.(عليكم بالجهاد؛ قإنه باب من أبراب الجنة يكشف الله به الهم والغم). 
تعيش فوق أرض الجهاد بعيداً عن أهلك, ٠‏ ولكن الراحة التي تغمر جوائحك وتضمك بين عطفيها غامرة. كما عطاس ت ن 
هذه السعادة (إننا لنمر بلحظات من السعادة نقول إن كان أهل الجنة بِمثل هذا النعيم فهم في خير عميم رإنّ في الدنيا جنة من لا 
يدخلها لا يدخل جنة الآخرة) جنة الأنس بالله واستعذاب عبادته؛ وذوق حلاوة الصلة به وما من عبادة يشعر الإنسان بها بالراحة مثل 
حبادة الجهاد؛ والنفس البشرية مجبولةء والروح الإنسانية وقد خلقت بيد رب العالمين ن تحتاج إل عدا كما تحتاج المعدة إلى غذاء من 


« رغم الشريط: )١( ٠٠١‏ القيت هذه المجاضرة في درلة قطر. 
١‏ : 30 


الطعام تحتاج الروع والنفس الإنسانية إلى غذاء من العبادةء وأفضمل أنواع النداء للروح البشرية هو غذاء الجباد؛ ولذا فالررح عندما 
تتفذى بعبادة الجهاد تنقى وتصفو, والروح تصقلء والقلب يقوىء والجهاد كالكير بالنسبة للنفس البشرية ينفي عنها خبثها رغبشها 
ورانها كما ينفي الكير خبث الحديد, حتى تخرج النفس البشرية من المعركة وقد صفت رنقت وسمت رارتفعت إلى ذلك الاق الذي رسمه 
سيد المرسلين ترهو يعبر عن عبادة القتال فيقول: (وذررة سنامه الجهاد). ومن هنا الجهاد سياحة. وفي الصحيح «سياحة 
أمتي الجهادء. ش 
والجهاد خير حياة (من خير معاش الناس رجل آخل بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعة أو 
فزعة طار إليها يبتفي المرت مظانه) من خير معاش الناس. يعني أآفضل حياة, وسئل أي الناس أفضل؟ فقال له بهذا 
لجواب: [رجل آغل بعنان فرسه يطير على متنه كلما ممع هيعة أر فزعة طار إليها يبتفي الوت مظانه], 
وعبادة القتال باب عن أيواب الجنة يكشف الله به الهم رالغم. وعجبت كيف مكون العبادة المكرره 


(كتب عليكم القتال وهو كره لكم) (البقرة: )٠١١‏ ۰ 

كيف تكون سبباً لكشف الهم والغم! حتى تذوقناه. عشنا في أرض الجهاد نرفرف بأجنحة الشرق؛ أرجلنا على الارض وأرواحنا 
معلقة هناك يتمنى كل واحد هنا أن يلقى ريه في كل لحظة إن كانت المعركة قائمة مع الدعاء أن يتقبل الله عز وجل الأرواح والخاتمة 
والشهادة, ش 

أعيش في أرض أفغانستان أى في أرض المعسكرات التي على الحدود معذلم وقتيء حتى إذا ذهبت لأهلى في مدينة بيشاور 
ضاقت نفسيء فإذا ذهيت إلى إسلام أباد أحس أن منالك ذنياً صنعته واقترفته فعاقبني الله بإبعادي عن أرض الجهاد. علم اللة أنئ 
آتي لحج بيت الله الحرام ونفسي شسائتة وأنا أطوف بالبيت» لاني بعيد عن أرض الجهاد. وأنا أدرك أن يوماً من أيام أفغانستان خير 
عند رب العالمين من جوار البيت الحرام ومن حجة ومن عمرة ينص القران الكريم 


(أجعلتم سقاية الحاج ؤغمارة المسجد الحرام كمن آمن بالل واليوم الآخر:وجاهد فى سبل الله لا 


ش يستوون عند الله) (التويه:ة؟) | 

كنت أسكن في مكة مدرسأ في جامعة الملك عبد العزيز. وأنا اخترت فراق مكة لأجاور أرض الجنة والشهداء, لأعيش في الجنة 
التي هي تحت ظلال السيوف, ولست بنادم» وقد علم الله أن يومأ في أفغانستان أحب إلي من السكن في البيت الحرام عشر ستوات. 

يا أيها الأخوه: 

هذا الدين الذي تنزل من عند رب العالمين؛ الذي جبل بيديه سبحانه جبلة هذا الإنسان وصنعه بيديه؛ جعل سئنه متوافقة مع هذه 
الجبلة. وقوأنينه متناسقة مع هذه الخلقةء وما أحس به في أعماقي لا أستطيع أن أنقله لكم عبر كلماتي؛ لاني لو وصفت لكم ذوق العسل 
عشر سنوات لا تعدل أن تفمس إصبعك في عسل وتتثوقه في طرف لسائك. الله عز وجل وهو بفرض هذه الفريضة على الناس يعلم 
ثقلها على النفس البشرية. ولكن يعلم فائدتها العظيمة لهذه النفس, ولذلك سبحانه وهو يتكلم عن الشهداء قال سيحائه 


وتك الأيام تداولها ب اناس رال اله لین أ ل 

(العمران (i= TA‏ 
يعني الله عز وجل لا يحب الظالمين. فكيف يظلم. فلا تظنوا أن فرض الجهاد عليكم إنما هو ظلم لكم. إنما هو من أجل مصلحتكم 

ومن أجل ا لان نفوسكم تنقى وتصفوء وأرواجكم تصقل في هذه المبادين. ولا يمكن.أن تصقل في ميدان مثل هذا الميدان؛ ومن 
هنا عندما نقرأً في كتاب مثل كتاب (الإصابة في حياة الصبحابة) أو كتاب (أسد الغابه) لابن الاثير نجد عندما يريد أن يبرز مزهلات 
الصحابي -أو (كتب الرجال)- ٠‏ يقولون شهد الغزوات كلباء شهد المواقع كلها وعندما نظرت الأمة بعد رسول الله عله فلم يبرز يجانب 
أبي بكر أحد, لماذا؟ شيد الغزوات كلها؛ لم يتلعثم؛ بذل ماله ونفسه في سبيل الله لم ينهزم في معركة أبداً. ما تخلى عن رسول الله مه 
في مرقعة ٠‏ حئين. أحد. ما إلى ذلك :قد ينفض القوم كلهم لكن أبا بكر وعمر بچائپ رسول الله که ب ولذلك الجهاد هو الذي أبرن القيادات 
فى العصور الإسلامية كلها ٠‏ يمني أ الجياد أيرز أنا بكر عمر: عثمان» علي. ورسول الله تبه يدرك أهمية هذه الفريضة للنفس البشرية. 


ولذلك لم يعف عثمان ولا.عبد الرحمن بن عوف من الجهاد بالنفس, ما قال لهم يوم تبوك: أنت يا عبد الرحمن وأنت يا عثمان قد جهزتها 
جيش العسرة فأنتما تاجرا للجيشء وإذا قتل بلال وعمار ثلا باس لأنهم فقراء رنحن بحاجة لأمرالكم لهذا الجيش!!! لاء يدفع ماله 
- ويتقدم أمام المسنوف. وقد بقى المنافقون بلمزون سيدنا عثمان حتى نهاية حياته لأنه تخلف عن بدر. مع أن رسول الله لله هو الذى . 
خلقه وراءه ليطبب زوجته رقية -ابنة رسول الله مه-, المجتمع المسلم ليس فيه صنفان؛ صئف التجار الذين يقعدرن ويمدون؛ وصتف 
النقراء الذين يقاتلون ويقتلون, لا. : 
الال لا يصفي النفس البشرية كما يصفيها السيف وتصفيها أهوال القتال. ولذنك فيل لرسول الله ت (أيفتن الشهيد في 
قبره -ينان يعني يسأل؛ بساله منكر وتكير- قال كفى ببارقة السيرف نرق رأسه فعنّه) يكني السيرف التي 
فوق رأسه؛ مرة ثانية يفتن؟! لا خلاص... لا يفتن الشهيد. والذي يموت مرابطا كذلك لا يفتن في قبره ولا يسا الملكان. ويبقى عمله 
جاريأ إلى يوم القيامة دما من هيت يموت إلا ويختم على عمله إلا من مات مرابطا فإئه يبتى يتمى عمله إلى 
هوم القيامة». فالذي يموت في أرض الرباط الآن؛ افرضوا أن القيامة قامت بعد مليون سنة كأنما عاش مليون سنة, وکل يوم في كل 
سباح يأخذ الملك نسخة من خيرة أعماله ويضيفها إلى صحائفه إلى أن تقوم الساعة, لماذا؟ كما قلنا القتال به تصفى النفوس. نتجرد: 
أهوال الحرب تيز النقس البشرية. تسقط الركام ركام التقاليد. ركام الفوارق في المجتمع؛ هذا رئيس وهذا مرزوس» وهذا ر رهذا 
فكير- هذه كلها تنتهي في هيدان القتالء وهيدان القتال عندما تبدأ الحرب تهز أهرال. يعني صدقوا با إخره: كما قلت إن الجَبال كانت 
تميد تحت أقدامناء الجبال تهتز تحت أقدامنا: والقذائف فوق رزرستاء هنا النقس البشرية ماذا تريد فى هذا الجي خلاص... يتعرى 
القلب والفطرة إلى خالتهاء أجهزة الفاكس خلاص مقتوحة للتلقى. أجهزة استقباق القلب تبدأ تمل قاغات هذا الدين؛ معائيه, 
القرب من رب العالمين, التضرع إليه. أي دنيا هذه التي يبحث عنها؟ وي سلطان الذى قشنت ته في هذه اماز والميادين؟! أي خبٹ 
يبقى في القلب البشري أمام هذه الأهوال وفي ضرام هذا الأتون المتاجج؟ تزول كلهاء ولذلك بقول الله عر وجل: ش 


(أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 


دقوأ وليعلمن الكاذيين) ش 1 [العنكيرت: ؟-5) 


ميزان التفاضل: _ ا 

الان ميزان التفاضل في أفشانستان ما هو؟ ميزان التفاضل فى أففانستان مقدار بقائه في أرض المعركة. الآن لى سألت الاس 
ني أففانستان كلها- ما عدا الحاقدين وما عدا الحاسدين- تقول الهدا: من لكك كنا فسوي يقولون لك: أحد عشر عاماً لم يخرج من 
أرض المعركةء وأذل الله به الروس» أنا سرت من قرب كابل إلى قرب نهر جيحون كل المناطق إذا ذكرت كلمة الأمير فإنما تعني أحمد 
شاه مسعوب, لماذا؟ حوله الآلاف المؤلفة من الشياب گنقاء أزهار, رضراغم وأسود في طهر ماء اللسماء. وفي شجاعة ليرث بيشة. لماذا» 
لاذا يحبونه؟ يفتدونه بأتفسهم, لماذا؟ أحد عشر عاماً وهو أمامهم في المعركة. يتعرض للموت كما يتعرضون. ويجوع كما يجوعون. ' 

. ويعرى كما يعرون, ويجرح كما يجرحون, فكيف لا تفتديه المهج بحشاشاتهاء والقلوب بسويداء أعماقها؟ 6 

* هكذا كان رسول الله يله, إنما فرض محبته على القلوب فرضا؛ وانتزع إعجابه من النقوس انتزاعاً. لماذا؟ (كنا إذ! اشتد 
الرطيس لتقي برسول الله مَللّه) كان أجود الناس, أشجع الناس, إذا جاع الناس يأتي الصخابة بكشفون عن بطوثهم وقد ربط 
كل واحد منهم حجراً على بطنه من الجوع. فلم يلق له رسول الله يه محاضرة في الزهد؛ كشف عن بطنه فوجدوه قد ريط على بطته 
حجرين؛ انتهت القصة؛ انتهت القضية, لماذا هذا البون الشاسع الآن بين المسزولين في العالم الإسلامي وبين الشعوب؟ اذا اللوم من 
الناس؟ ما هذا التململ؟ ما سره؟ يجدون المسؤول يعيش فوق السحاب. في أبراج عاجيةء.والناس يعيشون تحت التراب» ولذلك لا معير 
بيتهما ولا لقاء ولا جسور: لو كان هذا القائد أو الحاكم أي المسؤول يعيش عيشهم, ويقودهم في محنهم. ريتصدى لنائيات الزمان دوتهم, 
ريشرع هاحته للسهام دونهم؛ عندها سبيجد الملايين تموت دون أن يمس بأذى. . ش 

ماذا يحب الناس القادة المجاهدين في أفغانستان؛ رغم أن أبناءهم قتلوا حولهم؛ ونساعهم قد طمرت بالتراب» وإخوانهم في 
السجون, وأبناعهم حرتواء وبناتهم مشلولات؛ ومع ذلك كما يقول الشاعر عن أففانستان: 


دذأكم- 


فتلك ربرعهم بالدا فق( ا 


وأعراض النساء بها يعيث اللحد الملل 
نما ذل الإباء بيهم وما احتقى بهم فشيل 


ورأس الشعب مرتفع رموج البذل متصسل 
جلال الدين حقائي؛ عن فلان.... كل واحد صادق, إذا لم يكن متحزياً.يعني مثلاً نحن العرب نفتديهم بأنفسنا وبقلويناء في أعماق 
قلويناء لماذ!؟ ٠‏ 
با إخرة: القلرب ليست بيدك إتما هي بيد صانم القلوب وخالتهاء والقلوب رب العالمين يوجيها لمن يحب والقلوب تحب الصدق» 
الصدق بالجهاد ْ 


نآ ا ان اعا اتقو آل وكا :مع العنادكية. ا كان لامل اب ونين رليم :مزق الأغران 
أن بتخلفوا عن رسول الله ولا يرغيوا بأنفسهم عن نفسه) (التربه: 155-.17) 
(إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ررسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 


أولئك هم الصادقون) (الحجرات: ١١‏ ) 

فالناس يحبون المجاهد: لان الجهاد رمز الصدق. ' 

هذه الجموع التي تجتمع لتستمع إلي ولست مثل بقية المفكرين والمحاضرين رما إلى ذلك إنما هي تعبر عن النفس الإنسانية 
بفطرتها رجبلتها التي تحب الصدق؛ وهي تظن أني في الجهادء فأحبتني حبأً بهذا الجهاد الذي هى رمز الصدق وعنوان الإستقامة, 
فالناس يحبون الصادقين؛ يحبرن الرجولة» يحبون الشجاعةء يكرهون الجين. يكرهون البخل. يكرهون الكذب» طبيعة النفسء والله 
الكذابين يكرهون بعضهم بعضدا, 

مرة أجد العلماء أو الدعاة فاتح أحد الملوك, قال له -والإثنان أحياء-. الملك حي والداعية حيء قال له اسمع: نحن والله لا نريد 
أن نغشك. نحن أقدر على الكلام من هؤلاء الذين حولك. قال له: والله يا أبا ماجد إني لاكره هؤلاء الذين حولي! نعم! النفس البشرية تكره 
الكذابين. تكره المنافقين, ولو كانو! يكذبون من أجلك. ويمدحونك ويتملقون إليك. وتحب الصدق والصنادقين وإن كان فيه أحياناً جرح له 
لكن الجرح يجدون فيه عذوية؛ لأنه خارج من قلب صادق؛ ويعذروئه. حتى الطغاة أحيانا يعثرون الصادقين. 

الآن صدقوا مرة أذاعت ال (8.8.0) -صرت الشيطان. ألد إذاعة ضد الإسلام رالمسلمين هذه الإذاعه-؛ فأذاعت عن أسر أحمد 
شاه مسعود» أحد الإشوه رأجع من عند أحمد شاه مسعود. على بعد حوالي ماني كيلو مت ولاية وردك وميدان على بعد مائة وخمسين 
إلى مائتي كيلى متر من بنجشير يبكرن» صائمون عن الزاد. ما شأنكم؟ قالوا سمعنا أن أحمد شاه مسعود أسر, قال لهم أبشروا لقد 
جئتكم من عنده.... لماذا؟ الآن أحياناً يأتي زعماء التبائل إلى الشيخ سياف يا شيخ سياف أكتب لنا أننا جاهدنا معك, فأقول له ماذا 
يستفيدون؟ قال: يستحيون أن لا يعرف الناس عنهم ألهم قاتلوا أو جاهدواء وحثى الآن يستحي الناس. القبيلة التي ها قدمت شهداء 
كثيرين يستحيون من أنفسهم» يستحيون؛ فتجد واحدأ منهم -عندهم الملايين- يأتي بملايينه ويجاهد. لأنه يستحي على نفسه أن يمتد 
قتال في أفغانستان عشر سنوات ولا يشارك في ميدان الرجال, هذا عيب عظيم, عيب كبيرء الآن في الضئة الغربية. في غزة. الناس 
الذين لا يجرح أبناؤهم أو لا يضرب أبناؤهم من قبل اليهرد يستحيون من أنفسهم, بينما كان قبل سنتين قبل هذا الجباد المبارك الذي 
سموه ظلماً انتفاضة: هن جهاد لكن لا يريدون أن تذكر كلمة جهاد. لا يريدون المصطلح الشرعي؛ ولذلك نجد اليساريين هنا في العالم 
الترنى يون ت غا عة ميان على اكان تلوت كرحتن 8811 رات فم الاين مجان ساف 
المجاهدون, الدنيا كلها تعتبرهم مجاهدون, الكل يعتبرهم مجاهدون إلا الصحف التي في الكويت وفيغبرهاء تأبى على نفسها أن تطلق 


كلمة جهاد على المجاهدين وللأسذف. وللاسف العميقء خاصة صحيفتي السياسه والوطن. وفي أففانستان أخبار أفضل مما تاتيا 

_ بالسیاسه ويالرطن ويقيرها. بالنسبة للمجاهدين يرفضون, ثوار» هرات متمردين. يكتبون عنهم متمردون: ومرة واحد في جريدة يرسل في 
زاوية -ضباب- هذه. لآن ربهم غطى على عيونهم (ضصياب). قال يسال عن عنوان المجاهدين حتى يرسل لهم التبرعات. فقالوا: يا أ 
فلان -والله قراتها بنفسي- يا أخ فلان أرح نفسك فلقد استسلم المجاهدون للدولة وألقوا السلاح وليسوا بحاجة إلى التبرعات ذعم! 
الانتصار تلو الانتصارء وانتصار ترج الله به جبين البشرية. ورفع الله به هامة كل مسلم؛ وهم يقولون: نبشرك يعني تطمئنك أن 
المجاهدين القوا السلاح واستسلموا وليسوا بحاجة إلى التيرعات. الآن في الضفة الغربية؛ الجهاد الذي في الضفة هذا الذي زلزل 
الأرض تحت أقدام اليهود والحمد لله؛ ثم أبرز العتاصر الإسلامية في الساحة الفلسطينية. واجتذب مرة أخرى الشارع الفلسطيني 
وأعاده على طريق الله عز وجل؛ وهذه نعمة كبرى من الله عز وجل. 


ضالون مضلو ن : 
5 ما كنا نظن في سنة واحدة أن الذين اجتالتهم الشياطين عن الطريق المستقيم يستطيع المسلمون بفضل الله أن يعيدرهم على 
الخط مرة أخرى, الناطق يسان الثوار الفلسطينيين أو الثورة الفلسطينية عبر عشرين عاماً أو ربع قرن محمود درويش» الذي وضع 
حتى الأنشودة التي تفتتح بهاء يتغنى بها كل فلسطيني. 

آنا يا أخي أنا يا أخسي "أمنت بالشعب الضيع وا مكيل 

وحمسلت رشاشسي لتحمل بعدنا الأجيال منسجل!! 

يعني كل القتال من أجل أن يحملوا المأجل والشاكوش -الشعب الفلسطيني- شار الشيوعية. هذا الناطق باسم الثورة 

رشاعرها المبجل المفضل!! وأخرجوه ليصيح ماذا؟ نقيب الكتاب المرب والشعراء العرب؛ وغين ذلك, وينفلونه من هذا وهناك. هى والبياتي ` 
وفلان وقلان من اليساريين والشيوعيين وغيرهم» طبعاً معمود درويش الناطق باسم الثورة الفلسلينية الذي كان يحمل العلم الإسرائيلي 
حي مؤتمر صوفيا الدولي -علم إسرائيل-, قالو! ما اسمك؟ قال له اكتب: 


أنا من قرية عزلاء منسية 2 . وكل رجالها في الحقل والعمل 
3 : :. الج رع 1 1 


بيروث: يصور محمرد درويش رب العالمين بأنه بياع في خمارة في بیروت؛ يصور رب العالمين سبحانه وتدالى في قصيدته 
الطويلة عند سقوط بيروت. ويلقيها في مؤتمر المنظمة الفلسطينية. وتنشرها مجلة (الثررة) المباركة المحترمة المبجلة.!!! وسميح القاسم 
دتوفيق زياد وغداً يوم الأرض الذي أعلنه تونيق زياد ثلاثين آذار. غداً ثلاثين مارس, اليوم الذي أعلنه توفيق زياد الذي كان يلم الفلوس 
من أمريكا بالعلم الإسرائيلي, وكل ذلك باسم فلسطين وباسم الثورة رالثوارء أنا شبهت فلسطين في الفترة السابقة كعذراء مصونة في 
خدرها سبيت وعندما سبيت هذه العذراء المصوثة ,بدأ بعض الناس يقولون: هذه أختي. وآخر يقول هذه أمي, فيتول لهم الذين سيوها 
أمكم ما دينها؟ ما دين أمكم؟ يقولون لهم قولوا, إذا قلتم إن دينها كما نقول لكم قد نرجعها لكم. قولو لا دين لهاء علمانية, قال: لهم لا, 
فريق اني قولوا إنها ماركسيه. ملحدة شيوعية؛, والصنف الثالث قولوا إنها قومية. لا تؤمن بدين؛ فجورج سيدها ونايف هو ابنها 
الحقيقي» هم غيروا ديتهاء وبدأوا يطرزرن ثويهاء ووضعرا على ثويها الصليب. ووضعوا من الخلف المنجل والشاكرش. ووضعوا على 
الجرائب أعلام وشعارات هانوي رجيفار! وماو وهوشي منه وكاسترو وما إلى ذلك.؟!!! ش 
كل ذلك زخرف به الثرب الذي سيلبس للبنت المصون المخدرة المسبية, التي لن ترجع إليهم ما داموا ضائعين في هذا التيه, 
بضحكرن عليهم؛ أنا جد مسرور والحمد لك أن حماس -والحمد لله- استطاعت أن تعيد الشارع الفلسطيني الذي غاب تحت ضجيع 
الإعلام باسم الثورة والثوار بعيداً عن دينه وعن ملتة. آنا جد مسرور. ونعمة تفضل بها رب العزة من فوق سبع سماوات أن تعود الأسماء 
الحقيقة لهذه العذراء المخدرة المصون, أنها مسلمة وعفيفة ودينها الإسلام. وستبقى كذلك إلى أن تلقى الله: 
ومن هنا ذكريات عشناها سنتي تسم وستين ويسبعين )١-14(‏ مع هذه الفئات إلا من رحم الله. وقليل جد ما هم. كنا مع 
الجبهة الديعقراطية بجائبنا كانت قاعدتنا نسميها قاعدة (غزة) في الرفيد- إحدى قرئ العبيدات. وبجاتبنا قاعدة للجبهة الديمقراطية 
يعني الجبهة الشيوعية- التي يقودها نايف حواتمة, صدقرا يا إخوه أن سر الليل -كلمة سر الليل- عندهم إما سب الدين أو الرب أو 
الرسول لَه صدقرا يا إحوه أثنا كنا نحرس تاعدتنا متهم أكثر من اليهود , وصدقوا يا إخوه أننا كنا نتف للأذان نؤذن الله أكبر الله 
أكبر فيصطفون مقابلنا كلما قلنا الله أكير يقولون: . ظ 


AT أ‎ — 


إن تسال عنس فهذه قيسي أنا ماركسي ليئيني أمصي 

كم فرحت وأنا أسمع أبناء نفلسطين يرددون الشعارات الإسلامية الله أكبر. وإن كنت أنسى فلن أنسى يوم أخذت لمحاكمة عسكرية 
لقائد القطاع الذي كان يحكمنا -الثائر- ركانت الجريمة أني تكلمت على جيقارا. تكلمت على من؟ على جيفارا!! جريمة!! دمت اة 
عسكرية لاني تكلمت على جيفارا!! قلت للمدعي العام الذي يمل لسان الثورة قلت: ما الجريمة؟ قال: أنت تكلمت على جيفاراء قلت له: من 
هو جيفارا؟ قال مناضل شريفد هو بعثي طبعاً هذا المدعي العام المثقف الثوريء والإثنين كنا تحت ظلال فتحب وفي هذه المناسبة 
جزى الله أبا عمار خيراً بس ياسر لوحده- خيراً لانه هى الذي قبلنا في منظمة فتح» جزاه الله خيراً؛ أما غيره فلا ساق الله لهم خيرأء 
جزاه الله خيراً عن هذه. أما غيرها فالله أعلم. 

فاقول قلت للمثقف الثوري: ما دين فتح؟ قال: فتح لا دين لهاء وفعلاً صحيح لا دين لاء علمانية فيها النصراني وفيها الشيوعي 
وفيها البعشى رفيها الإخوان المسلمرن؛ وفيها كل الملل صحيح لا دين لهاء علمانية. هم يقولون علمانية صحيح! هو صادق, قلت له: أها . 
أنا فديني الإسلام, وجنت لأؤدي فريضة اسمها فريضة القتال. وجيفارا تحت قدمي هذه ولكن أنا حامل الكلاشنكوف بكتفيء لا أحد 
يجرئ يحكى مع كما قال المثل العامى (ما فى حدا له جميله على حد!)!') رخرجت, عاد الشارغ: عاد الشارع إلى الله كنا نتعتى والله 
أن نجد واحداً ب ولاذا؟ ا 50 جورج اسمه ليس عربي» إسمه جورع؛ ويزيد أن ا الأقصى!! عجيب 
والله!! جورج. 900 أنطوئ. عثلق: هل يريدرن أمة تتوحد: معقول هذه!! الأب (كبوجي) سيرجع لك المسجد الأقصى!! عجيب عجيب!! 
ضيعرا فلسطين, رضيعوا هويتهاء ومسخوا شخصيتهاء وضللوا أجيالهاء وأضاعوا أبناءها؛ وأخروا تحريرهاء كله باسم الثورة والثرار. 


ا شرافم ف ليل : 
فالحمد لله رجع الشارع الفلسطينيء رجع إلى الله. ونحن تحب كل واحد يلقي حجراً على إسرائيل, نحب أن يلقي الناس 
مع اليهود, قالوا لليهود: اعترفوا بناء اعترفنا بكم , أيكفيكم هذا؟ لا. أنت ما قلت بالنص الذي قلناه؛ قالوا لليهرد: اكتبوا ها شئتم, 
. ونحن نقرأها بالكلمه. اعتراف اعتراف, وأما اليهود؛ فقالوا: نفكر هل نجلس أو لا؟ ممكن أن نجلس في مؤتمر دولي يحلها لنا؟ تعم, 
ممكن. (يعدهم ويمتبهم وما يعدفم الشيطان إلا غرورا) مساكين مساكين! والله مساكين. ألا يعرفون أن اليهود قتلوا سبعين 
نبياً في يوم واحد ألا يعرفون اليهرد وقد رقصت سلومي الراقصة أمام هريدوتس اليهودي؛ فقالوا اسلومي تمني واطلبي» قالت لا أريد 
إلا شيئاً واحداً. رأس النبي يحيى» فقطع رأس النبي يحيى وقدم لها على طبق: رآس يحيى من أجل رقصة, !!! هؤلاء الذين نكثرا 
عهردهم مع الله, مع الأنبياء ش 1 


(ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون) 
ْ (آلعمران: 117) 
بعد مخادعات استمرت أثنين وأربعين عامأ نعود رنؤمن بوعود اليهود ويخداعهم وبفكرهم..عجيب! عجيب!! ونعترف باليهود. 
دأقارن هنا بين الاعتراف باليهود الذي يباه كل دين: ويرفضه كل مذهب؛ ويرفضه كل فقيه. وبين المجاهدين الأفغان. 
أحمد شاه زي نائب سياف يعقد صفنة سلاح مع تاجر إسبانيء وعد أن تتم صفقة السلاح مع التاجر الإسباني 
والشيك موجرد والسلاح موجود: قال يا أحمد شاه فقط وقع لي على ورقة أن لا تستعملوا هذا السلاح ضد اليهرد؛ قال نلغي الصفقه. 
قال لماذا؟ قال: أنت تريد أن أوقع على ورقة إلغاء حرب ضد اليهود ا E‏ ا 
رصاصة واحدة!! قال له: أنتم ستستعملونه ضد اليهود؟ قال: لا ٠‏ لن نستعمله ضد اليهود» قالى التاجر الإسباني تاجر السلاح: ما رأيت 
شعباً أعز منكم مع فقره!! 
رباني يقول: أنا في اجتماع وإذا بولد من أولادي يأتي من الداخل. قال. كَلّم امرأة تلح أن تأتيهاء قال له: قل لها إنه في 
ا قالت المرأه: أريد أن آرأه. ويدخل رباثي في الداخل. وإذ! باهرأة تفتم سوق فيه قد مشت ليها ٠‏ قالت: أريد أن تجهز 
غازياً في فلسطين بهذه الحليء أآفغائيه! أمرأة أففانية!! تريد أن تجهز غازياً في فلسطين بهذا » عندما تكلم الأفغا فان عن فلسطين يبكون. 
دمرعهم تتحدرء تتحدر! أنا في طلتان في الشمال فرخار في ورسج.؛ ويجانبي شيخ كبير وهو شيخ الحديث في المنطقة لكن بصير 


-يعني لا يرى- فجلست بجانبه. فضرب على ركبتي وأشار الي أن أرجم؛ بجانبي ربانيء قال له: هذا مجاهد من فلسطين, وإذا ب 
يا إخوة: قضية فلسطين قضية دينية» قضية دينء قضية عقيده؛ لن تحل سياسياً ولا بالسياسه. لا ثريد أن تنمسخهاء حولناف 
من قضية إسلامية إلى قضية عربية؛ ثم من قضية عربية إلى قضية فلسطينية. ثم من قضية فلسطينية إلى قضية شرق أورسط؛ حتر 
تضيع بالمرة: الآن قضية الشرق الارسط؛ لاء قضية دين وعندما نرفع شعار الدين سنجد قلوب الصادقين تلتف حولناء قد بقو[ 
الثوار: نحن رفعنا الشعار وتادينا الأبرار والأشرارء فلم يتقدم الأبرار وتقدم الأشرار. رنحن نريد أن نضع -هم يقولون- نريد أن نف 
آيدينا بأيدي الشيطان ونرجع بلدناء الشيطان لا يرجم بلدكم. لا يرجعها إلا الإسلامء والكلام إن شاء الله سنتكلم عنه طويلاً عدأ فى 
شاشر تا من كايل إلى القدس. 
.يا أيها الإخوة: الجهاد الأفغاني ساق الله عز وجل على قدرء الله عز رجل سبحانه حكيم يحب أن ينصر دينه. رأى الما 
الإسلامية نتراجع من جبهة إلى جبهةء وتنهزم من مكان إلى مكان. انهيارات عسكرية, اقتصادية. احتماعية» ضياع من هؤلاء: 


من هؤلاء التائسهون؟! الخابطون على التكسورم 
أعشى خطى أبصارهسم رهج الزوابع رالغفسيوم 
فإذا عفرا فعلى موإاطئ كل جبار غشسوم 
وإذا صمحوا فعلى خطا للذل خاشسعة الرسسوم 
هن هؤلاء التاغلهو؟! أفهؤلاه ااأسلمسصسسصين:؟! 
ادا تكذبني وترجه ني الحقائنسق 717 اتسس 


رأى المسلمين في ضياع؛ ورأى الذل الذي يلبس الامة الإسلامية حتى تجرأ زعيم أكبر دولة عربية أن يركم على أبواب الكنيست, 
يتجرأ أمام العالم الإسلامي كله ويذهب بنقسه على ماخور اليهود -الكنيست-. ولم بجد واحداً من شعبه يقول: لاء حتى ساق الله إليه 
خالد الإسلامبولي -نرجو الله أن يتقبله في القردوس الأعلى-. لقد كان ذهاب السادات إلى فلسطين آخر درك من دركات الانحطاط 
رالذلء وقد عم الظلام المنطقة كلهاء رام يبق أي بصيص من نور فساق الله إلينا الجهاد الافغانيء واختار أضدعف شعب وأكثره أمية 
وفقراً مقابل أعظم قوة في الأرض, إختيار!! لا عندها تكنلوجيا ولا تقدم علمي؛ أكثر من ( 03 من الشتب الأففاني أمي» عدد السكان 
عشرون مليوناً مقابل مئتين وسبعين مليوتاً -الاتحاد السوفيتي- لا أقمار صناعية, ولا صواريخ ذريةء لا زالوا يقاتلون بالبندقية 
الإنجليزية, لان رب العزة يريد أن يثبت للناس أن قوتي هي أعظم من قوة البشر, 0 ن إرادتي لا معقب لاء ٠‏ وأن مشيئتي نافذة 


(والله غالب على أمره ولكن أكش التاس لا يعلمون) او 


تعول فى أ نذا نسستان: 
بعض العقلاء الطيبين السياسيين حدثني عندها دخل الروس أفنانستان قال لى: نخشى أن تصبع أفنانستان مثل بخارى 
وطشقند. كان دخول الروس خوفاً من قيام دولة إسلامية في أفغانستان, والسبب؟ سبب كل هذه المعركة ملك مغفل أوحت له أمريكا أن لا 
تدع حولك هؤلاء المشايخ -المواوية- (مولوي يعني عالم). العلماء بعقلية القرون الوسطى متجمعون حولك. أمامك شياران لا ثالث لهماء إما 
ان يقام عليك بانقلاب. وإعا إن تقوم بانقلاب. قال لهم: لاء أنا آقوم بانقلاب. الكرسي يذهب إذا قامو! علي انقلابء قالوا ادا إيران 
بجائبك وفيها الإمبراطور شاه بهلوي قد تقلبا. انظر المرأة فيهاء انظر المسارح والمواخير الليلية رحانات الشمر. واثظر. وانظر المرأة 
.الحفلات الديلوماسية؛ و(الريسيشن) رغير ذلك أنظر الرقصات. انظر المرأة المهندسة والطبيبة والمعلمة والتي تقود السيارة؛ أنت 3 
عيش؟ وانظر الباكستان وأبن المرأة فيها فيها؛ وانظر الهتد رأين المرأة فيهاء وأنت لا زلت تحجب المرأة وتغلق عليها الأبوابء أنت أين؟ أنت 
ي جزيرة حولها بحر متلاطم, البحر سيغرقك. أى سينبع التبع من تحتك. قال إذأ ماذا أفعل؟ قالو!: إعمل ثورة ثقافية؛ ما معنى الثورة 
ثقافية؟ يعني إسلخ الئاس عن دينهم أكش من المسارح, السينمات. زوجتك هذه بدل أن تبقى محجبة إظهر أنت وإياهاء إلبس لباسا 
بروبياًء ستبقى تحمل هذه الخيمة أكفان الموتى -أحياء في أكفان الموتى-. فصدق المسكين!! فراح وأحضر زوجته؛, وبدأ الملك على 
“عراف الغربية. أن الملك في الحفلات الدبلوماسية أو الحاكم يرتص مع زرجة أقدم سفير في البلد!!: وبدأ يرقص. وقدم زوجته نصف 
رية أو كاسية عارية؛ وسلمها لواحد يرقص معهاء ورقص مع زوجة أقدم سفير. أظن كان السفير الفرنسي, والفرنسيات عيونهن زرق» 
معرهن أشقرء وأستانين فرق !° فرقص اللك. قالو ها شاء الله بدأت عقليتك تتفتح. ايش هذا؟! ورأى هؤلاء الأمريكان يبتمون له. 


بريد الشيخ إن يبين نه الماك يجمال الفرنسيات. 


ATT — 


الضحك؟! قالوا: هذا قليل؛ اعمل مؤتمر صحفياً وقل نريد أن نحرر المرأة. كيف نحرر المرأة؟ إمسك حجاب امرأة وضعه تحت قدمك, 
بالفعل المسكين جمع الناس؛ عمل مؤتمراً صحفياً. وضع حجاب المرأة المسلمة تحت قدمهء وقال: انتهى عهد الظلام إلى الأبد. ظهرت 
الثنايا العليا للامريكان: طيب وغيرهاء قالوا: هذا لا يكفي؛ لا بد أن تكشف رجه المرأة كله في أفغانستان: أهر: ممتوع النقاب في 
أفغانستان. طيب ممنوع النقاب؟ نعم ممشرع, أهل تندهار من الذي يكذعهم انه ممترع النقاب؟ أهل تندهار حتى الأن -فقط قبل كان 
كثيراً- حتى الآن أناس لا يلبسون الأحذيةء نعم. اسمهم العيارين أو الفتوة. يأتي بحذوة فرس ويدقها في رجله بالمسامير. يدق المسامير 
درة ويبقى ماشيأً. ويتحدى أن يسبقه أحد؛ ويريد المسكين يكشف عن وجوه نساء» أهل قندهار !! 

قالوا: لا يا جلالة الملك. قال لهم: لا.. أمر ملكى: وأرسل لهم جيشاًء حيش بكامله غا قندهار حثى يكشف وجه المرأة. وقامت 
معركة. وقتل أكثر من آلف في قندهار؛ وهم يحارلون أن يكشفرا وجه المرأة هناك ء لكن آين؟ آهل قندهار: أهل قندهار فتحوا الهند سبع 
مراتءهذا مسكين, لا حول ولا توة إلا بالله. الله يجبره: قال للأمريكان ماذا تريدون زيادة؟ قالوا المشايخ أبعدهم عتك, طيب 
أبعدناهم..ماذا؟ قألوا قرب هؤلاء الأفكار الأخرى حرلك, هات ابن عمك محمد داوود؛ اجعله رئيسا للوزراء؛ هذا رجل عسكري يسقطيع 
أن تنجح الثورة الثقافية على يديه تفضل يا محمد داوود. استلم البلد عشر سنوات» على بلاط محمد دأوود تربى تراقي وحفيظ الله 
أمين وبابرك كارمل. وكوئوا الحزب الشيوعي: ويدأ التيا ر الإسلامي ينحسر. ويدأت الشيوعية تنمى, أمريكا تحب أن الشيوعية تنمو, حتى 
تبعد الناس عن الإسلام: لان الشيرعية يمكن أن تصطلح وإياهاء تصبح هناك مقايضات؛ تصير مصالح؛ يصير بيع. أما الإسلام هؤلاء 


. “ 0 
لاسن ر :ا 


والمتحتين رون والتلقزيون بنقل والأمريكان بضحکون له. ظهر أول سن أمريكانيء قال:ماذا تریدرن حتى تبين أسنانكم كلها عند 


ومشى الأمرء وظهر أستان في كلية الشريعة اسعه غلام محمد نيازي عميد كلية الشريعة انتبه. وإذا بالتيار الشيوعي يزحفه 
العلمانيرن اسئلموا الجامعةء الشيوعيون استلموا المناصب. في مجلس الملك ستة وثلاثون شيوعياً كانوا في مجلس الشورى الذي لاحلكء 
ستة وثلاثون شيوعياً!؟. بدأ يربي أبناء كلية الشريعة على الإسلام» وينبههم من الشيوعية التي تزحف. بدأ التيار الإسلامي ينمو في 
داخل الجامعة. صار أصطدام بين التيار الإسلامي والشيوعي. انتخب اتحاد الطلبة المسلمين, اتحاد الطلبة للجامعة سنة (15176م) تجح 
التيار الإسلامي» وسقط الشيوعيون:؛ أخذ الشيوعيون النتيجة للسفير الروسيء قال: إن هذه البلد سيستلمها هؤلاء الشباب المسلم, والملك 
لا يستطيع أن يوقف هذا التيارء فلا بد من رجل عسكري» هؤلاء أصحاب الأحذية الثقيلة الذين رؤوسهم ثقيلة وأحذيتهم ثقيلة» الانقلايات 
العسكرية,!!! فعملوا انقلاباً عسكرياً: قالوا له: نحن نريد أن نقدم لك أفغانستان مقابل شيء واحد. أن تسحق الحركة الإسلامية. جاء 
محمد داوود وعمل اثقلاياً عسكرياً على ابن عمه وزوج أخته, على ابن عمه الملك وعلى صهره؛ لأن أخت N‏ الملك لل 
في إيطاليا يشم الهواء وأستلم البلد محمد دارود. 

محمد دارود جاء متحمساً؛ أول قرار طرد هلام محمد نيازي عن عمادة كلية الشريعة؛ بدأ يضيق على التيار الإسلامي. الشباب 

المسلمون. هذا سياف رباني» 1 أحمد شاه زي؛ وكل هؤلاء الشباب الآن البارزين في الجهاد كانوا طلاباً في الجامعة, کان 
سياف في ذلك الوقت معيداً في كلية الشريعة أو محاضراً في كلية الشريعةء بدأوا ينظرون إلى محمد داوود وقد جاء لذبحهم, فالجيش 
الأفغاني جيش طيب, بدأوا يتصلون به وينبهونه. أن الشيوعية جاءت انتبهواء البلد راحت» حاول الجيش أن يعمل اتقلابا عسكرياً على 
محمد دارود حتى يحفظرا إسلام البلد. فشل أول إنقلاب؛ ثاني إنقلاب. ثالث انقلاب» اكتشف أن حكمتيار ورباني وسياف وما إلى ذلك 
على صلة ببؤلاء الضباط: هاجر حكمتيار ورباني» ومسك غلام محمد نيازي وسياف ووضها في السجن. 


: د انان‎ ik 
لما وصلوا بيشاونء فكروا ماذا نصنم؟ قال حكمتيار: لا بد من القتال. شاب عمره (8؟) سئة ومتعمس مثل حبة الملح بالمقلاة.‎ 
تعرفون املح لما يوضع في المقلاة فوق النار,!') وما شاء الله, هنا أسجل كلمة أقولها من قرارة نفسي ومن صميم قلبي: أن هذا الشاب‎ 
ساقه الله نعمة لافغانستان, فحفظ بها أفغانستان من أن تصبع قطعة مثل بخاري تابعة للاتحاد السرفييتي» حفظه الله.‎ 
هذا الشاب حكمتيار. وكلبم على خيرء لكن هذا الشاب بعزمه وتصميمه وجهاده وتنظيمه» بفضل الله رنعمقه. حفظ أفغانستان‎ 


الإسلامية مسلمة, ٠‏ 

أرسلوا رياني إلى السعودية؛ حتى يتصل بالشباب الأفئان ليعودوا إلى بيشاور ليشاركرا في المتركة. رباني عمل موعداً ب 
الملك فيصل رحمه الله, وقدم للملك فيصل تقزيراً : أن روسيا قادمة إلى أففانستان. وأن أفغانستان تسير نحو الشيوعية فأتقنوهاء ٠‏ الكل 
نيصل أخذ بالتقرير رحمه الله وحوله إلى السفير السعودي في كابل. . السفير السعودي في كابل في ذلك الوتك ندا عق اهاد 
الناصب لا تهمه الأشوة ولا يهمه الجهادء كتب على التقرير: إن محمد داوود رجل وطني ولیس شيوعياً. وليست هنالك خطورة على 
أننانستان من الشيوعية. أرجعه ثم طوي التقرير في ملف النسيان. 

كان رباني يعرف -أستان في الجامعة-. هى بعد النظر؛ رجع وقرر الشباب وكانوا ثلاثين واحد!؛ قرن] القتال ضند محمد 
داوود لقد كان القرأر يعني بدل على شجاعة أبنا ء الحركة الإسلامية أن التيار الإسلامي» إن إعلان حرب امام داوود -الذي يسمي 
ا کات القيضة الحديدية العسكرية- وقرف هزلاء الشباب أمام داوود يعتبر خارقة من خوارق العضر العديث: ونان نا و 
أنفسهعء, ومن أبن لهم السلاح؟ يأخذون من الحدود. . مصسناعه درى کم مات القائت ف با بون نه بكم روبیه» وكم رصاصة 
ويحمل الواحد منهم تنبلة يهجم بها على ماذ!؟ على مراك دارو . 


بعت ابه ا لمو !جه : 

وعاذا؟ ومشايخ السلطان مشغواون هة السلطان التي بحب أن تكرم اكراماً للسلطان» فتاری لك مشنْ) موجردة:» مقهوم فتاوي 
3 مشين -يعني ماكنة الفتارى- أو آله الفتاوى مؤجودة: إضغط عليها تخرج لك بييسي», . اضغط عليها أنه تحديد النسل جلال» إضنط على 
الفترى المشين؛ ٠‏ خرج وإذا بهؤلاء الشباب هاذا؟ بقاة خارجون على الحاكم الشرعي» وبدأت الاذاعة, ياس اهؤلاء -مشياتم السلطان 
المكنفولون بيفلة السلطان“ i‏ جاعوا إلى الإذاعة يحذرون من هؤلاء » الأشرار؛ البفاة على الإمام الشرعي: أحمد شاه مسعود هذا -أكرىه» 
الله وحفظه نرجو الله أن يحفظه ذخراً لیس لافغائستان فحسب. . بل للامة الإسلامية جميعاً ۽ لأن انمد شاه مسعوك الآن بعتير مدرسة 
متكاملة لحرب العصابات الإسلاميةء ليس عندنا في تاريخ المبلمين مدرسة متكاملة إلا هذا الرجل, فقات له يا أخي أكتب تجربتك قبل أن 
تقتل أو تموت فيخسر الناس هذه التجرية العظيمة. أحمد شاه منيفول نزل إلى بنجشير ومعه بنضشعة شباب. احتل بنجشيرء . هو كان 
الوحيد من أبناء الدعرة الإسلانية أو الحركة الإسلامية يعرف على ال (۴.8.6) 'أطلق قذيفة ال (۸.8,6) على الدبابة التي في رخا 
عاصمة بنجشير أحرقها ٠‏ وأعان الله أكير. انتصار؛ وحكم بنجشيز بالإسلام, فلل حاكما أ ليوم واحدء هجمت الدبابات والطائرات وتفرقوا 
جوع“ تفرقوا في الجبال» جرح معة اثنان على حافة النهر, اين استطاعرا أن بهربوا فجاءراع يسال -هذان واحد بش اشا 
في كلبة الهندسة- قال: ما شائكما؟ تالا نحن الذين نقاوم هذا الظائم متمد دأوود وقد جرحنا ۽ قال: اا تريدون؟ قالا: ترنيد ماما 
نقتا جه يحتاج 3 الام قال: ا فذهب ا عفدا الراعي' ٠.‏ يجاء بحجر كبيد راق SS‏ ودی 
تي قلت شي م الشرار بحجر قال ل ل عر وجل» , إذهب, قتلت اثنين من أوليا ء الل ف فشكن ES‏ 
ست اقتال شد دار اکن بسيط ريطي كد أن داويد ما 0 أن يسدق الحركة 0 في بلاه 

لل ال إلى السعودية...... ٠‏ ۰ 


في مسجد أبى بکر دب ظ 

....... قال داود للملك فيصل: سيأخذون أفغانستان. ورسيا ستدخل. إلحق. قال له: أأنت راض أن تترك الشيوعية؟ قال له: نعم, 

قال له: إذا صدقت نحن سنتكفل بميزانية أفغائستان. فقط أترك الشيوعية وروسياء كان معه وزير التجارة اسمه (جلالر) شيوعي» رجع 

دارود؛ قدم تقريراً -هذا جلالر- لرويسيا (اتفق داوود مع السعودية أن يترك الشيوعية). بعدها بعدة أيام عملوا عليه الانقلاب الشيوعي. 
ذيحره هو وأولاده على سجاد القصر وجاعرا بالشعب؛ ذبحوه وجاء تراقي . هذا زعيم الحزب الشيوعي ومؤسسه. 


اعتدام ا لتر شمة : 

العلماء اجتمعرا وقالوا هذا كافر يجب قتاله. فترى العلماء كانت طيبة جداً. صار العالم في هذه القرية يخرج إمام المسجد 
يخرج نلحقه القرية كلهاء من في الساحة؟ حكمتيار ورباني» فإما ينضم لحكمتيار أو لربانيء وفجأة في سنة وإذا بحكمتيار ورباني 
يقودان معظم الشعب الأفغاني ضد الشيوعية. : 

اقترب المجاهدون من كابل, كاد الحكم أن يسقط بأيديهم. طبعأ كرامات عجيبةء الشعب الافناني حقيقة ضحى تضحيات في 
السنة الأرلى بعد مجيء تراقي عجيبة. هم بدأو! كما بدأ الشعب الفلسطيني بالحجارة والعصيء لكن كل الشعب مشترك. كل الشعب!! 

ولذلك نحن -إن شاء الله- نامل أن الجهاد في فلسطين يتطور ويصبح كالجهاد في داخل أففانستان إن شاء الله لكن: 


وللجرية الحمسراء باب بكل يد مضسرجة يسدق 


في السنة الأولى قدم الشعب الأفغاني مائتي آلف شهيد في أيام تراقي» في يوم راحد في هرات قدموا أريعة وعشرين ألف 
شهيد ١‏ ولذلك نحن نأمل أن شعبتا المسلم -ليس شعبنا الفلسطيني- أنا من فلسطين, لكن أنا شعبي هى الشعب المسلم, شعينا المسلم 
في فلسطين أن يزيدوا حركتهم ويطوروا معركتهم من الحجر إلى القنبلة -إن شاء الله-ء وعندها تزلزل الأرض زلزالها. أقول: اقترب 
المجاهدون من كابلء رتراقي لا يستطيع أن يرد. جماهير تتسابق على الموت. يريدون الجنة؛ الإسلام؛ والحقيقة تنزل في السنة الأولى من 
الكرامات على هذا الشعب الصابر ما لم يتنزل عليه في السنوات الأخرى, لأنه لا يحمل إلا الحجارة والعصيء يهجمون على الدبابة 
والدياية ترش حتى يصعدوا إلى فوهتهاء ويلقون الحجر على من في داخلها فيقتلون الذين في داخلها. هذا جلال الدين حقاتي قال: كنا 
نمسك بفوهة الزيكويك والدوشكا المفتوحة علينا نمسكه. نمسكه فأيدينا من سخوبة الحديد لا تستطيع أن تواصل مسكه فتفلت اليد. 
نمسك بالاخری وهكذا. رشاش الدبابة ممسكين بالفوهة بالسبطانة وهم تحت السبطانة, يعني أقرب إلى الدبابة من فوهة الرشاش, يا 


سلام! ب سلام!! 


شتاب فريد زماضه: . | 

أنا معجب الحقيقة بالشعب الأففاني, الإنسان قد يعجب أول مقابلة أو أول شير ثم المعاملة تزيل الإعجاب تدريجياً. التعامل 
يزيل الانشداه:ؤيزيل الاتبهار تدريجيا. آما أنا فكلما زادت بي الأيام مواكبة لهذا الشعب الكريم الأصيل كلما أزددت به إعجاباً واثبهاراً 
رحبأ وملوى ثقة يا جماعة. ربنا اختاره لينقذ الأمة الإسلامية -هذا الشعب- حتى يكون نموذجاً للامة الإسلامية. حتى يقول للأمة 
الإسلامية: هذا شعب فقير أعزل خاض معركة مع أكبر قوى في العالم» ثم نصرته عليهم 

(فعليه الله توكلوا إن كنتم مسلمين) ايونس 81) 

هن كل ناحية. عنده رجولةء عنده إباء. عنده ؤفاء. عنده نخوةء عنده حياء. عنده كرم» كل الصفات الفطرية: والسبب أنه ما توسخ 
الحضارة الغربية. ما انغمس بالحضارة الفربية التي أفسدت فطرته. 

نحن الحمد لله الجيل الراجع من مصر ومن الأردن ومن الإمارات ومن السعودية وما إلى ذلك معظم أنحاء العالم العربيء هذا 
شيء يشرح الصدر ويبهج النفس ويطمئن القلب, لكن نحن مثل ثوب أبيض :سكب عليه حبر من هذا وانسكب عليه دواء أحمر ويود, ومن 


۲ 


هنا زيت ومن هنا سمن وغسلناه وبالكلور» لكن ظلت بقع الشعب الأنغاني بقي ثوباً أبيضاً ما فيه ولا بقعة حبر عليه. ولا زيت اتسكب 
غليةاولا نن ولا دفن ولا غير أبيش لاع خامة طيبة: أ و الأسطالة ,الاقم عفد رن 
أهيم به حباً وعشقاً وألذة هيام شجيرات الحدائق بالطير 

الحقيقة أحبه كثيراً ٠‏ وأكيرة؛ معجب به؛ رغم أن الواحد عرف عيوياً كثيرة منه؛ لکن بقيت صفات الأصا ال ضافية على كل عيب 
آخرء فالشعب يذل ودفع: تنزلت كرامات كثيرة؛ نعم 1 

وقال جادل الدين حقائى : وبنا ينظ إليناء والناقص بشده. قال: في السنة الأولى والسنة الثانية ما كان عندنا مضادات 
للدبابات (۸.8.6). فحصل أكثر من مرة أن تقترب الديايات منا ولا يبقى إلا الله. فتدور معركة على الدبابات, تحرق دبابات ويهرب 
الجيش الأفغاتي, فالله عز وجل كان يسد هذه الناحيةء ادر الله الينا (۹.8.63) مضاد الديابات, صرنا نفقد هذه من المعارك» بقيت 
الطانرات, ما عندتا مضادات لهاء فصار رب العالمين يسوق إلينا الطيور التي تدافع عناء تأتي الطائرات وتحتها الطيورء تقصف. 
تقصف. تقصفء والطيور تحتهاء أطلق رصاصة فى هذه المنطقة تهرب كل الطيور من المنطقّة. ما هذا الطير الملتصق بالطائرة. 
والقذيفة طن كاملء فالمهم إذا حضوت الطو 9 معصيل هدري قال حال الذي شائية كين عتا الب اران يقضفنا كل يوم 
مرتين أو ثلاثاً ولم يستشهد منا واحد. حتى الاولاد الصقارء الأرلاد الصغار صاروا يفهمون هذه القضية. إذ! مرت الطائرات إذا لم يكن 
معها طيور معناه لا يوجد قصفء لا يهربون؛ يلعبون إذا مرت الطيور معها فمعنى ذلك يوجد قصف فيهربون ريختبئون. وهذه الطيور 
الحقيقة جعلت صحفياً كاثوليكياً شيوعباً إيطالياً يعني جمع السوء من كل النواحي» إيطالي شيعي كاثوفيكي- جاء ينقل أخبار 
المعركة وشهد معركة من هذه المعارك ورأى الطيور, وظن أن المجاهدين انتهواء لم يبق منهم أحد. رجع على التلفزيون الإيطالي وأعلن 
إسلامهء قال له: ما السبب؟ قال: أنا رآيت الطيور تدافع عنهم . قال له: التلفزيون الإيطالى -يفهم هذا المذيع التلفزيوني(١)-‏ قال له: أنت 
تصدق هذه الخرافات: قال له: لن أكذب عيني, إما أن تصدق أو تكذب كله واحد؛ وأسلم؛ وقال لي 'الطلاب في روما: أنه يصلي معنا 
الجمعة في المركز الإسلامي, المهم الله عر وجل ساق لهم الصواريخ فاختفت الطيور؛ من يوم ما جاءت صوازيخ (استينجر) خلاص 
_صسارت الطيور قلما تأتي, لماذا؟ لأنهم صاروا يعتمدون على الوسائل المادية. وكلما كثرت الرسائل المادية يقل التجرد والتوكل على الله 
عز وجل» فالله عز وجل يعطنهم الوسائل المادية فيقلل الكرامات الربائية عليهم. 

واحد قادم من كندا ما صدق» قال: ما هذا كلام الشيخ عبد الله الخراريف؟ ما هذه العصافير التي تدافع ع ألما مدین. چاء 
يحمل (الكاميرا) وقال أنا سأصور هذه الطيور وأخذها إلى مختير البيولوجيا والأجياء عندنا في كندا حتى أرى لپا طیور كانت في 
عصر من العصور وانقرضت!!؛! طيبء جاء الأخ الكريم ينهم من كندا!! فصور وأخذ صر الطائرات وصور الرصاص النازل والقذائف 
وأوراق الشجر والطيور وما إلى ذلك ورجع إلى كندا وحمض الافلام وأخرج الصور حتى الذرات الصغيرة خرجت إلا صور الطيور لم 
يخرج منها شيء, والله حدثني بها بنقسه هذه. 

a a a 2‏ ا اندي تصرالمجاهدين انان كيو علي 


ل ل العزة بكرامة من الكراعات: فنحن كتبنا كرامة هذا وكرامة هذا وكرامة هذا وجمعناهاء 


والكرامات كثيرة, ولیس هنا مجال لذكرهاء وإذا بقى عندنا ان شاء الله سجال نحدثكم عن.بعض الكرامات, 


دخلت روسيا لما وجدت أن تراقي ما استطاع» ذبح حفيظ الله آمين تراقي؛ قتله. وكيف قتله؟ اعتقله ووضع مخدة على وجهه وقعد 
عليه حتى مات؛ هذه مكافاة مؤسس الحزب الشيوعي من نائبه الأول ورئيس وزرائه حفيظ الله أمين» حفيظ الله أمين جاء إلى الحكم؛ حكم 
ثلاثة أشهر؛ وجدوا أن المجاهدين اقتربوا من كابل وسياخذونهاء دخلت روسياء أول ما توجهت إلى حفيظ الله أمين, تحفيظ الله'أنين في 
مكتبه: بدأ الرصاص يطلق على المكتب والمدفعية وغير ذلك. قال لحارسه إطلع لعل الأشرار وصلوا-, الأشرار يعني المجاهدين- قال له: 
لا...هؤلاء أصحايك الذين وصلواء روسيا!! قال له روبسيا؟!! قال: قل لهم ماذا يريدون أن اوقم لهم عليه؟ قال له: لا يوجد شسيء: 
الرصاص الرصاص هو الذى يتفاهم معهم؛ جرح حقيظ الله أمين: وجرره من رجله مثل الكلب تحت طاولة من طاولات المطبخ: اقتحموا 
عليه المطبخ, انه تصدى لهم قتلوه ثم توا حفيظ الله أمين؛ ومن رأس الدرج جروه رربطوه بديابة وطافوا به في شوارع كابل وأعلنوا 
بابرك كارمل رئيساً لدولة أفغانستان وإعلان تحرير آففانسئتان. وفتحوا السجون. وخرج سياف هن السجح ليقود هذا الجياد المباركء 
)١(‏ بسخر دن فهمه. 


— اا 


هم لا يدرون أن سيافاً حي والله عن وجل أعدّه حتى هذه الأيام. وقصة نجاته عجيبة تحتاج محاضرة ثانيةء وامتد القتال. 

كان اللخظط ا سسقة ا( اون باک نورشان وا لفرت طن الكليم العرس وخر 
المرب - كنتم ذهبتم أندم منذ زمن و تفكرون أننا نمزح: بدل أن تأكلوا كبسات تأكلوا كبسات على رؤريسكم من الشيوعيين- قالمهم أول 
س كاش تة ثالث تة رابع سا والخدائر واليزاتك تراه والب الافغاتي يراس ل جاده الف منياف: المها فون ياين 
بشرحون للعالم الإسلامي: يا جماعة نحن مجاهدون منتصرون على الروس؛ يقولون لهم أنتم مجانين! أنتم تريدون أن تقاوموا ررسيا؟ 


خروج ذلجل؛ 

٠‏ أول سنة (1541١م)‏ أنا جلت للشيخ عبد المجيد الزندانيء قلت له: يا شيخ عبد المجيد قال لي: تعم, قلت له: ميزان القوى كفته 
راجحة؛ قال نعم !! كفته راجحة لصالع الشيوعيون الروس, قلت له: لا... لصالح المجاهدين. قال لي: لا... أنت يا شيخ عبد الله عزام 
۰ متيم في هوى الأفغان, قلت له: يا شيخ عبد المجيد المجاهدون منتصرون. جند الله منتصرون, تعال وانظر, ٠‏ ها صدق أرل سنه. ثاتي 
سنةء بعد ذلك سحبناه. سحبنا الشيخ عبد المجيد حتى وقف بنفسه على الجهاد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. 

وحاولت روسيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة -كما تحدثنا بالأمس- أن تخرج بماء وجهها ون مف ا المجاهدون. 
. وعملوا ورقة جتيف. وحاولوا بالطروج طرح بعد طرخ ٠.ورقة‏ بعد ورقة والمجاهدون يقولون , لاء لقد قام هذا الجهاد من أجل قيام ٠‏ 
الدولة الإسلامية؛ لن يلقى السلاح حتى تقوم الدولة الإسلامية في كابلء يا سلام! أين تربى هزلاء؟ 

السنة ا هذه. الناس المشفقون أمثالكم الطيبون, والطيبون مخلصون يحبون هذا الجهاد ويحبون الجافيية: كل أسبوع 
يأتينا وفد منهم, ماذا؟ يقولون: يا جماعة اقبلوا بأنصاف الحلول! يا جماعة.تنازلوا قليلاً حتى ينسحب الروسء يا جماعة لينواء يا 
جماعة للجهاد خندق القتال بجانبه خندق السياسة؛ يجب أن نتقن دورنا في خندق القتال وفي خندق السياسة: والله طلعت السياسة 
تياسةء والله لو أطعناهم لضاعت أفغانستان» هم مشفقون علينا -رحمة بنا - ولكن أين؟ من الآفاق يطل عليهم سياف وحكمتيار ريونس 
خالص وهم هناك في السنح في قمة الجهاد التي انضجت نقوسهم وأصبحت هاماتهم تناطح السحابء وقد نطحوا المشمخر الجوزاء, 
وطاولوا عنان السماء. هؤلاء كيف يقبلون بحلول روسية أمريكية؟ وكل واخد منهم كان لسان حاله يقول: 


أأطرح ا جد" عن كتفي وأطلبه 00 37 ترك الغيث ("افي غمد ي!"أوانتجسه () 
وا لشرفية! )لا زالت مشرتنة دواء كل كريم أو هسي الرجصع 


الحمد لله أنهم ما أطاعوا التاصحين من العالم العربي, والحمد لله أنهم ما أطاعوا السياسيين الطيبين من العالم العربي, لماذا؟ 
: لأنهم في قمة لم تصعد إليها نفوس الطيبين الذين لم يتذرقوا الجهاد ولم يصطلوا بناره. رلم ينضجوا على حرارته؛ ولم يبرزوا من خلال 
أتونه المضطرم.ء النفوس ترتفع في ميدان الجهاد بحيث تتحرر كما قلنا بالأمس من كل الأرض. 
فالمهم خرجت روسيا من داخل أفغانستان هاربة عرلية ممزفة تاركة وراعها خزيها وعارها وذلهاء لم تعمل ورفة فين واعدة . 
تحفظ بها ماء وجپها على العالم؛ ولا ورقه. يا سلام! يا سلام؟ 
إن حاجة الأمة لابناء الدعوات النين يلضجون عبر مرارة الطريق وحرارة المعركة أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب والهواء 
لان هزلاء هم الصمام الأمني لأرضها وعرضها ودينها وأموالها وأبنائها. وكل أمة خلت من هذه القيادات الامينة الناضجة التي دفعت 
التكاليف على الطريق ونضجت عبر المحن المتتالية ومن خلال مرارة المعارك المتواصلة, إنها أمة محرومة تباع بين عشية وضحاها بمالها 
وعرضها وأرضها على مائدة من الموائد الخضراءء أو في ليلة من الليالي بكأس راح أى برقصة غائية. 
والحقيقة أنا أكبر هؤلاء الذين قادرا هذه المسيرة. وأخص بالذكر القادة في داخل آفغائستان» رأخص بالذكر كذلك القادة الأريعة., 
' الذين قابوا هذه المسيرة سياف» تكصثار رماني: خالص. أرجو الله عز وجل أن يبارك في حياتهم رفي جهردهم؛ ٠‏ وأن يجدوا نتيجة * 
أعمالهم في صحائفهم يوم تضع كل مثقلة حملها أمام الميزان. 
أيها الآخره: 
هذا الجهاد المشرف الكريم الذي زلزل الأرض كلها وأيقظ الأمة الإسلامية بقضها وتضيضها وهن الارض المباركة وأيقظ أبناءهاء 


(الشيم یشرع الاب رهو يتثي بالآبيات) )١(‏ عجد الجهاد. 2( ايحت عله في سکان آخر وهر مرجرد على كلفي. (؟) الريق: [1] ند السيف. 
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أبناء قلسطين المسلمين, كانت أسماء سياف وحكمثيار أناشيد تستعزبها السنتهم ووتستهريها أنئدتهم, كنت أسمعهم وهم يرددون منا 


- سئرات.. 
أخي يا سياف الروس منك تسخاف أخي يا حكمتبار على العدى مثل الثار 


هذه أناشيد أم الفحم وأناشيد الأرض المحتلة وأناشيد الكسفة الفربية منذ ستوات؛ نرجى الله عز وجل أن يقر عين المؤمنين 
بتصرة المجاهدين في أففانستان 10 
أيها الآخرة؛ 
أخيراً أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وتلارة القرآن؛ وحفظ اللسان. وحب الصالحين. وأوصيكم كذلك بعدم نسيان المجاهدين 
خاصة من أموالكم: وأنا أرى أولاً مجلة الجهاد ومجلة البنيان المرصوص ولهيب المعركة هذه يجب أن تتابعوها وتقرأوها حرفاً حرفاًء والله 
_ إن الدماء التي كنيت بها هذه الكلمات أكثر من كلماتهاء والارواح التي سقطت. والشباب الذين قتلوا غالبا أكثر من كلماتها أو أكثر من 
جملباء فتاريخ يكتب بالدماء فاقرأوه: كلفوا أنقسكم عشر دقائق؛ ربع ساعة؛ اقرئوا لهيب المعركة وهي تصدرها أسبوعياً. واقرأوا مجلة 
الجهاد وهي شهريه؛ وكذلك تابعوا أخبار الانتصارات والمعارك في داخل أغغانستانء وتابعوا أخبار المعركة في فلسطين: 
سالني أخ من الإخوة قبل أيام, ماذا تريد للمجاهدين؟ قلت: أريد أن توقروا الطعام فقط للمحاهدين الذين يحاصرون كابل 
وتندهار وننجرهار التي هي جلال أباد. هل تستطيعون أن تدفعوا ثمن الخبز؟ نريد منكم ثمن الغبز للمجاهدين الذين حول جلال آباد 
وحول قندهار وحول كابل. وآنا بالتسيه لأخواتنا إن شاء الله سأخصص ساعه من ساعات السحر لكل من تبرعت بحليها للجهاد في 
سييل الله أن يحفظها الله في نفسها ومالها وعرضها وديتها في الدنيا والآخرة. وكذلك بالنسبه لإاخوائنا الذي بتيرعون إن شاء الله 
سأخصص ساعة في السحر أن يبارك الله لهم في أموالهم. ومن نعم الله عز وجل على الإنسان كرم النفس. 
زوما من داء يطلب الفتر الذي منه هرب ويهرب من الفنى الذي إياه طلب؛ بعيش في الدنيا عيش 
'الفقراء ويحاسب في الآخره حساب الأغتيا.)] 
ومن نعم الله كرم النفس, لأن الذي تيذله سيعوضه الله في الدتيا قبل الآخره. ثلائة أقسم عليها وأنا صادق كما قال لله (ما 
نتص مال من صدلة) ومتها قال الله عز وجل 


(وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) (سبا: 5؟) 
يا أيها الآخرة: خصصوا (ه/) من رواتبكم في كل شهر للجهاد في أفغانستان, شهرين أو ثلاثة حتى يتتصرء فقط (0/.): 
تلك لهم في أمريكا سوا شهركم أربعة أسابيع: ٠‏ 
الأسبوع الأول: لا مرطيات, ووفروا ثمن المرطبات للجهاد. 
الأسبوع الثاني: لا لحم فيهء ووفروا ثمن اللحم لصندوق الجهاد المعلق في كل بيت يجب أن يعلق في كل بيت صندوق يسمى 
متدوق الجهاد. ٠‏ 
والأسبوع الثالث: لا فواكه فيه. ووفروا ثمن الفواكه لصندوق الجهاد. 
والاسبوع الرابع: كلوا كما شئتم, تستطيعون أن تعيشوا آسبوعاً بلا مرطبات؟ أم تموتون؟ تستطيعونء وأسبوع بلا لحم 
تستطيعونء وأسبوع بلا فواكه؟ تستطيعون: وقلت لشباب فلسطين ولتجار فلسطين تخففوا يا أبناء فلسطين, اجعلوا -سنة (كخ4كام)-, 
اجعلو] لكم شعارا: لا جديد هذا العام للبيت» ولا جديد في اللباس. ولا جديد في السيارة؛ ولا جديد في الكنبات. ولا جديد في الفراش» 
ولا جديد في الأثاث, كلما قالت لك ذوجتك تريد ثوياً جديداً قل لها كم ثمن الثوب؟ شمن الثوب أريعين ريالاء فاربعين ريالاً في صندوق 
الجهاد؛ يكفي عندك تسعأ وعشرين ثوب؛ يكفي لا حاجة لك بالثلاثين: أنت كلما فكرت بتفصيل ثرب جديد. كم ثمن الثوب؟ أربعين ريالء 
ثلاثين ريالاً. في صندوق الجهاد, السيارة تريد أن تبدلهاء إصبر على نفسك سنة (444ام) لا جديد, كم الفرقربين السيارة الجديدة 
والقديمة؟ خمسة الآف ريالء عشرة الآف ريال إدفعها لصندوق الجباد, ولا تعطيها لأنغانستان, يا ابن فلسطين ۷ تعطها لافغانستان. 


00 انطقع الشريط. 


4م 


لكن فقط أعطها لأيناء فلسطينء أنت تقول نريد أن نحرر فلسطينء أليس كذلك؟ يا ابن فلسطين صندوق الجهاد الذي يعلق في صدر 
البيت يجب أن يكون لفلسطين. ويجب أن تضغطوا على أنفسكم وبتخففرا إن كنتم جادين. إن كنتم صادقين مع الله أنكم تريدون فعلا أن 
تحرروا فلسطين: أقول قولي هذا رأستغفر الله لي ولكم, 

بالمناسبة. لجنة الدعوة جامتني» شباب من لجنة الدعوة قبل أن أتي إلى المحاضرة: وقالوا إن عندهم حصالات وعندهم بطاقات 
كم تدفع شهرياً؟ ويا مناسبة لجنة الدعوة آنا أثق بهم رأزكيهم؛ لجنة الدعرة الكويتيه, ولقد قامت بجهود كبيرة في ميدان الصحة أوقفت 
الحق الصلييى وهرّمته والحمد لله رب العالمين, لجنة الدعرة الكويتية اتفقت مع نقابة الأطباء في القاهرة وجاعت بأطياء من القاهرة, 
وفتحرا مستشفياتء وزع مستشفيات متنقلة على الحدود» صالح كامل حفظه الله -صالح كامل التاجر السعودي من جدة- جاء بثمان 
غرف عمليات متنقلة رضعرها على الحدود مجهزة بأحدث الأجهزة؛ فلجنة الدعرة تلتقطهم من الحدود وتطقاهم هذه غرف العمليات على 
الحدرد ثم بنقلونهم إلى مستشفيات مركزية. رقد أنشأرا مستشفى الفوزان في بيشاور للرجال ومستشفى للنساء وجزاهم الله خيراً؛ فإن 
تبرعتم لهم فأنتم كذلك تضعون أموالكم في أيادي أمينة. وا لسلام عليكم ررحمة الله ويركاته. 
-..سؤال: فضيلة الشيخ؛ ٠‏ ألا تعتقد بأن الجهاد في أفغانستان أوجد ضحوة إسلامية بين الشياب العربي الشباب المسلم؛ ويانتهاء 
الجهاد قد نداثر هذه الصمحوةة. . 

الجراب: لا إن شاء ,اله نحن نظن أن انتصار لهاد في أنغانستان سيزيد الصحرة وسيخدم الجهاد في الأرض كلها إن شاء 
الله رأول ما يخدم إن شاء الله الجهاد في فلسطين, ؛ لان هئالك عيوداً أخذها قادة الجهاد على أنقسهم أن بحرروا الأقصىء على الأقل 
يساعدونا في تحريره. ٠‏ 

يا إخوان: نصوا في دستورهم على أن هذه الدولة دولة جهادية ويرنامجها تحرير المسجد الأقصبى بعد تحرير كابلء في 
الستور!!! ولذلك الدول العالمية كلها قالت من أين هذه المصيبة؟ يريدون أن يحرروا المسجد الأقتصى!! ش 

سوّال: إذا كان أحد الشباب يريد أن يجاهد ولكن أهله غير موافقين على الجهاد ماذا يفعل؟ 

ا الجراب: لا استئذان في فروض الأعيانء القاعدة الأصولية الفقهيه (لا استئذان في فروض الأعيان) الجهاد فرض عين ولا 
استئذان عندما يتعين الجهاد باتفاق الفقهاء جميعاً والأصوليين والمفسرين والمحدثين (إذ! وطئ شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد 
فرض عين على آهل تلك المنطقة حتى يخرج الولد دون إذن والدهء والمدين دون إذن دائنه).. الدين لا يمنعء وعدم رضا الوالدين لا يمنع. 
رلذلك جا ني بعض الشباب هناك. قال لي اتصلت آمي بالتلفون تبكي وتقول آنا غاضبة عليك» ووالدي يقول الله لا يرضمى عليك. قلت له: 
كلما غضبوا كلما رضي الرحمن. لأنك أغضبتهم في رضا الرحمن. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: وعدم الجهاد إنما هر طاعة 
لوال تعض ا دنا إنما الطاعة في المعروف, فلا طاعة للوالدين بنص الفقباء إذا أصبح الجهاد فرض عين. 

سؤال: هل المجاهدون يحتاجون إلى مجاهدين أكثر؟ ٠‏ 

الجواب: طبعاً يحتاجون إلى مجاهدين فقط يكوتون ناضجين. شاباً ناضجاً يعرف'الأرضية التي يقف عليهاء والشعب الذي 
يتعامل معه. والمعركة التي يخوضهاء يعرف ضخامة المعركة على الإسلام. لا يأتي ينظر إلى مسالة صغيرة فيقول: الأفغان يصلون 
بسرعة؛ وألا تقول له لا تضع يدك على صدركء يقول لك: أنا ما آترك السنة؛ يا أخي مشيها على مذهب أحمدء أحمد بن حنبل شيخ 
السنة وشيخ السلف وصاحب الحقيدة السليمة كان يضع يديه بين الصدر والسرة؛ مشيها على مذهب أحمدء هى شيخ مسجدك أميم من 
الإمام أحمدء مشيها على مذهب الشافعي» مشيها على مذهب أبي حنيفة, هى كل الناس لا يفهمون إلا شيخ مسجدك الذي علمك أن 
تضم يدك هناك !!! نزل يدك قليلاً. ه 

سؤال: ما هي نصيحتكم يا شيخ للشباب المتقاعس عن الجهاد؟ 

الجراب: نرجى الله أن يهديهم؛ ركسا قال أو الطيب: 


عجبت لن له قد ارہ ر رينبو نبوة القضم |" الكها 
ومن يجد السبيل إلى ا معالى ولا يذر ا مطي بسسلا سنام 


شاب أئْتء ميث» 3 
أفنيت يا مسكين عمسرك بالتاوه والحصسزن 
تفرع كر دين قر ماوق الرسة 
إن لم يقم بالعبء أنت فسن يقسوم به إذأ؟ 


شاب. اين ما تذهب آكل شارب نائم» والله كنت اقول لهم عجبت لشاب أعزب كيف يخاف؟ كما قال الجزائريون في مهم (لا دار 
ولا دوار ولا عائشة في الدان), 
على أي شيء تخاف؟ أين ما ذهيت آكل شارب نائمء كما قال الشافعي: 
ش ١‏ أنا إن عشت فلست اعدم قوت والن مك فلت أعدم ليرا 
همتي همة ا للسوك ونقسي نفس حر ترى الذلة كفسرا 
2 أنت شاب جالسء المعارك مضطرمة وقاعد تتاقش, راضماً رجلاً على رجل وتقول : حرب النجوم هذه أفغانستان!!! يا أخي 
لاذ ذهب إلى أففانستان ولا نذهب إلى فلسطين؟ ش 
٠ ٠٠‏ وهل هناك حد متك أن تذهب إلى فلسطين؟ تفضل إلى فلسطين» الذي يستطيع أن يذهب لفلسطين الأولى له أن يذهب إلى 
فلسطين. ليس لا يجوز الأولى أن يذهب إلى فلسطين. وأنا أمنع كل فلسطيني أن يأتي إلى أففانستان إا استطاع أن يقائل في 
فلسطين. لكن لا أنت هتا ولا هناك.!!! أم أنت تريد وأنت هنا ترجع فلسطين بالریموت كوتترول؟ تعرفون الروت كرنترول؟ السيارات 
الحديثة هذه يفتحونها بالريموت كونترول: يكون عنده جهاز صغير فيه أزرار. يدوس على الأزرار وهو في داخل غرفة النوم تشتغل 
السيارة: ريد أن نحرر فلسطين بالريموت كونترول؛ معركة محتدمة, ضراح... كما قال ابن المبارك: 


كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والسلمات مع العدو ا معدي 
2 القائلات إذا خشين نضيسحة جهد القالة ليتنا لم ول سد 

أتسبى السلمات بكل فر وس للع لزا طب 

أمسا لله رالإسسلام حسق يدافم عنه شنبان وشي 

فقل لذوي البصائر حي كانوا أجيبوا اله ويحكم أجيب سوا 


أما علمتم أن الفقهاء أفتوا أنه: إذا سبيت أمرأة قي المشرق وجب على أهل المغرب أن يقتدوها ولو استنغذت جميع أموالهم: وإث 
لم يقبل الكفار أن يفتدرها يجب على أهل المغرب, أهل طئحة أن يتحركوأ إلى إندونيسيا لإنقاذ المرأة المسلمة من أيدي الكفار, لقد آفتى ش 


النقهاء أنه إذا سبيت امرأة يتعين الجهاد على الأمة الإسلامية كلها حتى تنقذ. 
الآن تعالوا معي وانظروا في أفغانستان كم من النساء ألقين بأتفسهن في نهر كونر أى نهر كابل فراراً بأعراضهن من الروس؟ 


كم من الطائرات كانت تمط فتنتقي العواتق من خدورهن (حصان رزان لن تزن بربية) يأخذونها من خدرها وياخنونها بالطائرات ثم 
ينزعون ثيابها ويعرونها ويفتكون بعرضها ثم يلقونها وتتمزق أشلاء عارية فوق بيتهاء أين همة الإسلام؟ أين رجولة المسلمين؟ أين أخوة 
الإسلاب؟ آين العزة الإسلامية؟ .اين (المسلم أخو المسلم) (وما من مسلم يخلل أخاه في موطن ينتهك فيه من 
عرضه أو تنتقص فيه حرمته إلا خدله الله في مرطن يحب أن ينصر ليه؛ رما من مسلم ينصر مسلا في 
مرطن بنتقص نيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب ئصرته). | 
٠‏ واحدةبواحده. إذا خذلتم هؤلاء ليس هؤلاء سیخ لوتكم, الله سيخذلكم في موطن تحبون أن تنتصروا فيه, فالشباب يأتيء ثم هذا 
ميدان الرجال. وإذا انتقدناك في هذا الميدان أين ستكون؟ بالله أين ستقضي إجازك؟ أربعة أشهر إجازة الصيفء أربعة أشبر أين 
تقضيها؟ في تركيا؟ في أوروبا؟ في بائكوك؟ أين تذهب؟ ألا تستحي من رب العالمين؟ عشر سنوات ما صك سمعك أنات الايامى ولا 
صيحات الثكالى ولا أهات المكلومين ولا زفرات المكرويين؟! 

سؤال: هل التبرعات التي تجمع في الصناديق ستحول مباشرة مع السيد عبد الله عزام إلى الغانستان» أم هل عبر أي 
منقلمات. وهل الأفضل وضع المبلغ المرك التبرع به في الصتاديق أم عمل شيك باسم السيد عبد الله عزام» وشكرأ؟ 

“> الجبواب: أنت أجب عليه يا شيخ 


الشيخ قيم: التبرعات التي ستجمع ستحول معنا إن شاء اللهء مع فغنيلة الشيخ عبد الله عزام, ونعمل بها شيكات بالدولارء 
AT — ١ 1‏ : 


ونجمع المبالغ هذه بالشيكات, وأما من أراد أن يعمل شيكاً باسم الشيخ عبد الله عزام فلا بأس» ولكن الأفضل أن يضع تقداً لأنه هنا 
يحرلها الأخ هاشم. ش 
الشيخ عزام: لا... نفس الشيء. 
الشيخ تيم: نفس ا ممكن الشيخ عزام بوقعه ويسلمه. 
الشيخ عزام: لا... نفس الشيء. لا فرق بين الشيك والورق. لا فرق بالريال القطري بأي شيء يحول إلى الدولار بالريالء هذا 
- هاشم العرضي قاعد يحولا 
الشيخ نتميم: الاخ هاشم جزاه الله خيرأ شقية شقيق الشبيد حسن العوضي, وما شاء الله قطر قدمت ثلاثة شهداء بارك الله فيهم, 
أكثر بلد خليجي من دول الخليج قدم شهداء هي قضر. 
الشيخ عزام: وأكثر بلد خليجي جانا منه مجاهدون هي قطر٬‏ أكثر بلد خليجي جاعنا منه مجاهدون هي قطرء ونحن راضون 
عن شباب قطر الحقيقة. الكويت للاسف ما جاء متها مجاهدون, جاء منها أموال» الشعب قدم أموالاً جزاه الله خيرأء لكن كلما أرسلوا 
فلساً تتسلط علينا جريدة السياسة والوطن وتنزل في المجاهدين, كل قرش مقابله مقال ذم وتأنيب وتقبيح للمجاهدينء الكويت ما جانا 
منها إلا القنيل القليل القليل. مر علينا فترات كان عندنا واحد كويتي؛ فكنت أقول لهم: يا إخوة؛ حافذظرا على هذا الكويتي ودعوه سفيراً 
للكويت عندناء لا تبعثوه إلى المعارك !!! ونحن عاتبون على شباب الكريت وخاصة أن فيها تباراً إسلامياً .قوياً » أين إذأ ما ذهب لأرض 
الجهاد؟ نحن فقط نريد أن نقرأ كتبأً؟! لا! نحن عاتبون على شباب الكويت وراضون عن شباب قطر وراضون أكثر من شباب قطر عن 
شباب السعودية؛ شباب السعودية .جاء منهم الثابتون في المعارك حوالي خمسمائة شاب؛ استشهد من السعودية حتى الآن أربعون 
شهيداً أكثر بلد عربي قدم شهداء هي السعودية فجزاهم الله خيراًء أسود, ونحن ما كنا نظن أن هذا الخير موجود في هذا اليلد 
تجارها وأبنازها ركذاك حكومتها وقفت موقفاً مشرفاً بجانب المجاهدينء وجزاهم الله خيراً عن وقفتهم واعترافهم بحكومة المجافدين. 
هذه خطوة ليست فذيلة, أمريكا مأ اعترفتء هي اعترفت وعوبت من أمريكاء وعوتبت حتى من بعض الدول الخليجية, عاتبوهاء وقالوا: 
أنتم تفهمون يا جماعه؟ تعقلون؟ تسبقون على الخير؟ لماذا هكذا تعملون خيراً؟ لازم تكونوا متعقلين. يجب أن لا يتمعر وجهكم غضباً لله 
نحن أن کردا کا تحزا هم الله خير ا عن ذا الموقف. -طبعاًالسعرديه لهم سيئاتهمء غفر الله لهم سيئاتهم- أما الدكومة الرحيدة 
تقربياً التي أمدت الجهاد باكش من ألف مليون دولار هي الحكومة السعودية, أكثر. دفعت السعودية لنجهاد عبر السنوات الثمان ألفين 
رمانتي مليون دولار» ثم بهذا الموقف المشرف- دعك عن التبرعات الشعبيةء ودعك عن الشباب. ودعك عن الشهداء-نرجو الله أن يجزيهم 
خير الجزاء من هذا الموقف ويغفر لهم نويهم الكثيرة. 
سؤال: اراك في ارا ا فى اطي ر تجا كلها ردي فح عة هه الاين زاب لين انيه 
الجواب: المرأة في فلسطين التي تداففع عن أرضها تقوم بفريضة ونترك فريضة: فريضة اللباس تتركها وفريضة الجهاد تقوم 
بها!! فنرجو الله عز وجل أن يتوب عليها ويسترها. 
سؤال: ماذا عن الإشاعات التي تقال: أن المجاهدين تأتيهم طيور تبلفهم عن الغارة الجوية؟ 
الجواب: أنا رأيتها بعيني هذهء أنا رأيت الطيور نعم 
سرّال: ماذا عن الموقف العربي من أففانستان رمساعدات العرب لهم؟ 
الجواب: آنا قلت نحن لا نعرف حكومة عربية أو إسلامية أمدت الجهاد إلا السعردية؛ ويمبالغ ضخمة -كما قلت- ألفين رمائتي 


مليون دولار. 
ما ا a‏ هده كثيرة 5 0 لا تبلغ هذا المبلغ, لكن ما دقعتها للمجاهدين. دفعتها لحكومة ياكستان: ومعظم 


قديفة (أن بي 0 كانت تدفع تمنهأ خمسجائة دولارء طلقة زيكوك تدقع 5 شلاثة دولارات ونصف. الزيكويك هذا في دقيتة راحدة 
يصرف حوالي خمسة وعشرين ألف دولارء مضاد الطائرات: فأنا ما أعرف حكومة أمدت الجهاد بالمال ملها. ْ 

الموقف السياسي: ما رأينا أحداً وقق بجاتب المجاهدينء ما هى الاعتراف بالمجاهدين؟ أن يعترفوا أنهم بشر؛ فقط يقولون هناك 

بشر اسمهم الأففان؛ فقط أن يقولوا أنثم ابا ف ولسوا وار ا SS : a‏ وخر سان عرلا عن 


تخد : 3 55 +t‏ 35 0 وعد 


- -- أنا أرى هذا لكن نتم لسثم مصدقين. أنا مصدقء أنا عارف. وعدنا به ربنا 


وبأكليل الفارء ما بعد ذلك؟ وكلمة خير أنه أنتم صحيح اسمكم أففان, وواتفون فوق أرضكم, ما نعترف! ياللاسف! على كل حال الدول 
العربية والإسلامية يعني الحمد لله وافقوا على أن يعطوهم متعداً في وزارة الخارجية في المؤتمر الإسلاميء وهناك دول عارضت, ثلاث 
دول عارضت !!! يعني سوريا ليس معقولاً أن تقف بجانب المسلمين في أي موقف أيداً. واليمن الجنوبي والشمالي وتفا ضد القرارء 
النتلمة هذه المرة والعراق وليبيا استحيوا تليلاً وسكترا لا مؤيدين ولا معارضين النظمة أحسن موتف لها هذا الموقف أنهم سكتواء نعم: 
وإلادائماً معارضين للمجاهدين حتى في الأمم المتحدة وغيرهاء فللأسف بقية الدول العربية وافقت, وعندما تقدم حكمتيار ليحتل مقعد 
وزير الخارجية في المؤتمر الإسلامي دوى التكبير في قاعة المؤتمر. 

نحن وال نذرنا أنفسنا للجهاد. وكل من يقف بجانب هذا الجهاد مهما كان سيئاً يجب أن نذكر خيره» فالحمد لله رب العالمين ما 
لوثت لساني في حياتي يمدح طاغية ولا بمدح حاكم, ووالله ما مددت يدي في حياتي لحاكم, ولقد رفضت الجلوس مع كثير من أمراء 
السعودية, والله سنح لي لكن أنا ما قبلت. ما أريدء لكن موقف حق يجب أن يذكر (ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله). 

سواك: كيف نستطيع أن قدم المساعدة للمجاهدين في فلسطين دون وسيط مشكوك في أمره؟ 

الجراب: عندكم تآس فلسطيذيون لهم صلات بحماس؛ أعطوهم يوصلونها أنتم عندكم ناس فلسطينيون ثقات هنا في هذا 
البلد. معروفون ودعاة أتقياء. واضحون تعطونهم بأيديهم يرصلونها إلى المجاهدين في الأرض ال محتلة. 

سؤال: هل سيتم تحرير الدول الإسلامية التي تقع تحت الإحتلال السوفيتي مثل سمرقند ويخارى وغيرها بعد أفغانستان! 

الجراب: أبشرء أبشرء بدأ التململ, وكُتواء خمسة وعشرين سنة سيسةط الاتحاد السوفيتي على الأكثر. إن شاء الله سيتحول 
تاريخ العالم كله بإذن الله ابتداء من أفغانستان المسلمة. فقط أنتم توكلوا على الله. أنا مشش ارى هذاء أرأء كما أراكم» أن الإسلام 
قادم ليأخذ بزمام البشريةء وأن أقغانستان هس بداية النور الذى سيعم الأرض إن شاء الله لأن الرسول ته بشرنا بأتنا سنحكم روماء 
١‏ سثل رسرل الله له أي المدينتين تنتح أولاً أقسطنطينية آم رومية؟ تال: مدينة هرقل) -يعني القسطنطينية- 


+ أولاء ونتحت سنة هم ه) بعد الحديث بثمانية قرون ونصف. ستفتح روما إن شاء الله. ولعل ولدأً من أولادكم يكون حاكما لروما إن شاء 


الله. ويجون أنتم» الجيل هذا الذي عمره عشرين سينة؛ قد يشهد فتح روما إن شاء الله. 


میسیب ل 


(إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) ( غافر: ١ه)‏ 
على خاطركم: من كان يصدق أنه قبل مشر سنوات أن أفغاتستان ستنتصر على روسيا؟! من الذي كان يصدق؟!...... (1)) 


ATT — 


تسام ١‏ لأمسان ° 


خا لديا رن «قصرت قد ومز جد ل:وقذيت الأكؤان وحدك: ٠لا‏ إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت 
على تفسك, أنعمت فأفضات ومنت فالهمنا شكرك, ألهمنا شكرك عملا وألهمنا حمدك ذكراً ٠‏ ما كنا نحلم بهذا النصر بالخيال. فجعلته 
واقعا في عالم المثال. ها كان يدور بخلدنا يوماً من الأيام أن يولي الجيش الأحمر هارباً منهزماً أماح فئات من المؤمنين حافية الأقدام, 
خارية اليطون, خالية الجيوب» ليس بين يديها ولا في قلبها إلا التوكل على الله عز رجل, والاعتصام بكيانه, والالتياذ بحماهء وهى تكفل, 
نعم المولى ونعم النصير, نعم: قبل عام فقط ما كنا نظن أن هذه النتائج سنصل إليها على الأرراق. وإذا بها حقائق تطبق الآفاق. 


بسين ملفات كرد فیز ! لامر يقي 
و نشمائح کرد فيز 31 سلا مي : 

كنت بالامس أراجع ملفات جولات كردفيز خلال الستوات الست العجاف من سنة 1585م إلى سنة 1644م إلى الرايع عشر من 
إبريل سئة ۱۹۸۸م في جولاته الاثنتي عشرة: لم أجد ذكر كلمة واحدة للمجاهدين» لم أر شيئاً من خلال الاتفاقيات الأريعة التي عقدت 
عليها معاهدة جنيف أي سهم من سهام هذا الجهاد المبارك. وما لهؤلاء الأياة بعد ما ضحرا وقدمراء ذهلت وأنا أقلب الأوراق» وتذكرت 


قول الشاعر: ْ 
ويقضى الأهر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضسور 
وقول أحمد شوقي؛ 0 1 ْ 
أحرام على بلابله الدوح  22٠‏ ' حلال للطير من كل جنس 


الدولة الأفغانية, الباكستانية. أمريكاء الاتحاد السوفياتي, هؤلاء الأربعة هم الذين يديرون الامر, والمجاهدون ليس لهم أي ذكر 
سوى شذرة من الشذرات» ويمع المتسللون عبر حدود الباكستان إلى أففانستان؛ يمنع المرتزقة المتسللون, بسمون المجاهدين متسللين 
مرتزقة والاعتراف بالحكم الشرعي في كابل الذي يرأسه جيب وكم نص القاصحون من العام الإنسلامي المشفقون على هؤلاء ء القوم 
کان أبا الطيب يتصدهم وهو يقول: 
لم يترك الدشر من قلبي ولا كبدىي شيئاً تطيفسه عين رلا جيد 
تمرست بالآأفات حتى تركتها تقول أمات الوت أم ذعر الذعر 
م ببق سهم في كنانتهم إلا رالا به في المعركة. ٠‏ لم يبق بيت في أففانستان إلا وتحول إلى ميتم ومأتمء رالطيبون في العالم 
الإسلامي مشفقون على نهاية هذا الجهادء ويخشون أن لا تنسحب روسياء فيغتنم أحدهم فرصة اللقاء بسفير روسي ثم يأتينا هنا إلى 
بيشاور وكأنه يملك الدنيا في حقيبته وبين يديه. وكأنه يريد أن يضمع تاج الجهاد فوق مفرقي هؤلاء المجاهدونء يقول لهم لقد وسطتتي 
روسيا -روسيا بيضخامتها وعظمتها- إليكم حتى تدجلوا إلى أففادستان وتشتركوا في حكومة نجيب وتجرون مصالحة وطنية وينسحب 
الروس. . ش 1 1 ش 
وهؤلاء المجاهدون تعجب لهم وهم كما قلت قد طحنتهم الأحداث. وأتعبت نفرسهم رأعصابهم الحمم التي تتناثر من السماء, 
والأرض نتفجر من تحت أقدامهم براكينء ومع ذلك يصرونء قمنا لأجل إقامة دولة إسلامية, ولن يوضم السلاح إلا بإقامة دولة إسلامية. 


كنت أرى القادمين والذاهبين والآيبين كما أقول من المخلصين الطيبين من العالم الإسلامي وهم ينصحون؛ مشفقين بنصحون هؤلاء. 
الجامين أن يقب بنصف الحلولء بثلاثة أرياعهاء بأن يحفظوا أهدافهم؛ يقللوا عيار إسلاميتهم بان يظهريا اعتدالهم داكن كما قال 
سعد بن ما شد ... 

إذا هم القى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العوائق جانبسا 

رلم يستشر في رأيه غير نف رلم يرض إلا قائم السيف جانباً 

ساغسل عني العار بالسيف جالباً علي قضاء الله ما كان جالبسا 


تبرن على مؤلاء بلادهم وأولادهم وتفوسهم إذا انثنت ثياتهم بأن يصلوا إلى مطالبهم. ' 


على قدر أهل العم تاتي العزائم نكن على قدر اكرام الكتارم 
0 ويعظم في عين الصغير صغيرها ويصغر في عين العظيم العظائم 
نة الله : ش 


أدرك الآن تعمة الله أن الافغان لم يقبلوا نصائح المسلمين في العالم الإسلامي؛ وأدرك الآن أهمية نضج القيادة وصلتها برب 
العالمين, وأدرك الأن وقد طحنتنا الأحداث بأثقالها ومرّستها التجارب برحاهاء أدرك أهمية التربية في دعوة إسلاميةء لا بد للناس من 
عوة إسلامية يتربون بها حتى يتعلموا التوكل على الله والاعتصام به والالتياذ بذاته وحماه. لا بد للناس أن يتريوا نربية طويلةء وأن 
طحتهم الأحداث وهم يواجبون طواغيت بلادهم قبل أن يمتشقو! السلاح سواء في وجه الطواغيت فى بلادهم أو طواغيت الكفر أجمع» 
بد من تربية القاعدة الصلبة التي تكون هسمام الأمان إذا دارت رحس الزمان. وكشيرت النوائب عن أنيابهاء وأخذت الكروب بالخناق» لا 
۔ من أثاس يفزع إليهم؛ ٠‏ يفزع لله عن وجل؛ ولكن وهم يدركون والتاس يدركون أن هؤلاء التاس الذين وأوهم أمورهم مؤتمئون على 
ھا ناه علي الأعراضن» على الأموالل: وعلى البلاد: وأى إتسأن ب 
فدون جياد: هذا د يبيع البلاد في جلسة على الموائد الخضراء 


ومن أخذ البلاد بغير حرب 


يصل إلى الحكم درن تربية طويلة» » ولون معركة شديدة؛ ودون سجن: وين 


ماع القضايا الا سلامية بين ١١‏ عداء 
بارزين والأصد قاء المستفلين: 


في هذه المحنة التي مرت بنا في أفغانستان والتي كان لنا شرف مواكبتهاء والح اميت ان تعلمنا الكثير الكثير: كنت 
أ في الكتب الكيد العالمي والهلع الدولي هن الإسلامء كنت أدرس ا أن فرائص الدئيا كلها ترتعد كلما ذكر الخليقة: أي مر 
اطرهم ذكر الحلاقة, أو دار بخلدهم مجيء دوأة إسلامية تحكم بدين الله لكنني ما فهمت هذا عملياً إلا من خائل الأحداث: وفي 
دين الأخيرين هذين عندما رأيت بأم عيني تكالب العالم أجمع على أن لا تقوم للإسلام قائعة؛ وكان يمكن أن يمر الأمر بسهولة, 
خلال المصلحة. ومن خلال لطف المعاملة, وتضيع القضية والبلاد. ويفسد الدين والعباد لولا أن الله سخر لهذه القضية شباباً من 
الدعوة الإسلاميةء وقفرا أمام العالم كله يقولون لاء الضغوط الدولية, المؤامرات العا مية, المكر والمكائد من وراء الكواليس» الترغيب 
هيب التلويح والتصريح: ولعبة الاصوليين والمعتدلين: كل هذه أسلحة يستعملها أعدازنا البارزون, أو أصدقاؤنا الذين قد يمون 
نب دون أن يعلموا؛ ويستغلون بصورة مباشرة أو غير مباشرة حتى يصلوا إلى النتيجة أن لا يقرم كيان للإسلام في الأرض 


المساولية والأمانة فى أعناق الدهأة: 


أدركت ثقل المسؤولية على المسلمينء رعظم الأمانة على أعتاق الدعاة المخلصين: رأدركت عندها لمأذا ا لحرا ان ي 
لفاسق؛ أجمم الفقهاء على أن البيعة لا تن تنعقد لفاسقء ولا بد أن بكرن إمام المسلمين وآميرهم رجلاً عالماء ؛ صدالحا؛ ثقداً؛ مجتهداً: 
5 عون من المجتهدين: فإذا خلا الزمان من المجتهدين فيختار الأعلم والأصلح قياسأ على أهل زمانهم, أدرك الآن أكثر من ذي 


؛ ف اندولية وا خو امرات العامة : 


لم تعد المعركة خافية. لقد انجاب الغبشء وانقشع الغمام» وتبيتت المعركة أنها شرسة ضارية ضد كل من قال نريد أن ثكم 
فى الأرض, كلما حاول هؤلاء المجاهدون أن يلتقوا على رأي وأن يصلوا إلى حل بدأت الضغوط الدولية والتحركات العالمية: وكل 
الآن مسلطة على إسلام آباد: فالديون الراصدة, والأقلام الكاتبة, والأتمار الصناعية, والمجلات الدورية: والجرائد اليوميةء كلها 
أغية وأعين مسعرة على مكان الإجتماع. وماذا يمكن أن ينبثق عن هذا الاجتماع؟! إنهم يفرقون من الإسلام كنرق الأطقال من 
الجن, وكما تخوف الأم طفلها في سريره من الجن والعفاريت؛ هؤلاء إذا أردت أن تخرجهم عن طورهم وأن تشل تفكيرهم وأن 
مكذء نات صدورهم فقل لهم الإسلام قادم؛ أي تقسيم هذا الأصوليين والمعتدلين؟! نعم الأصوليين: وقد أنطق الله أعداسا بالحق» 

ن يريدون أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. يريدون أن يرجعرا! إلى آصول ديئهم: والمعتدلون الذين يمكنهم أن يقبلوا إسلاماً 


دوكم - 


١‏ تذل. ولآن أعناقهم لا تلخضع؛ رمن هنا أجمعت الدنيا بأسرها على محاربة الدعوات والتجمعات الإسلامية. لخاصة تلك التي تنادي 
إعادة الخلانة إلى ريوع العالمين. وأدركت وظيفة النماذج رمهمة الأفذاذ في الأممء فكم من فرد بأمة؛ (إن إبراهيم كان أمة). وكم من غرد' 
نراره يحمي الأمة بأموالها رأعراضها ودينهاء ركم من نرد باع دينه وأمته لقاء كأس راح, أو من أجل ابتسامة من أولئك الطغاة عمالقة 
لكفر في الارضء (فاعتبروا يا أولي الأبصار) رأقرل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثائية: 

الحمد لله ثم الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وغلى آله وصحبه ومن والاه., 


الا جاسة المصد دة هل التفؤر: 

أيها الإخوة: إن الذي يعيش في جى المعركة يفتح الله عليه التوفيق للاجابة. ویسدد الله مسيزته. ويؤيد خطاه. ويلهم الإجاية, 
كثيراً وأنا أعيد شريط الذكريات أقول الحمد لله أن المجاهدين لم يطيعو! نصح السياسيين الطيبين في العالم الإسلامي: لأن السياسيين . 
الطيبين في العالم الإسلامي لا يستطيعون أن يدركوا الآفاق التي يعيش بها المجاهدون: ومهما حاولوا أن يقفزرا فهم داخل القفص 
سرعان ما تصطدم رؤرسهم بسقفه» فينزلون ويعردرن في الأقفاصء رهوا تحررواء تحرروا من كل العلائق» وتطعرا کل الوشائج 
الوثائق إلا رشيجة واحدة بقيت متصلة برب العالمين... 


تعود أن لا تقضم الحب خيله إذ الهام لم تصمد جبوب الملائق 
ولا ترد الغدران إلاوماؤفغا من الدم كالريحان تحت الشقائق 
تعويوا على الموتء وألفرا المضورات:واصيفت اتان حي من حياتهمء وتجارز العقبات يي امي فل س ولذا 
بون عليهم كل شيء, يهون عليهم. 1 
رماني القوم بالأرزاء حتسى وه 
فصرت إذا أصابتني سهسسام تكسرت النصال على النصال 


قبان رما أبالي بالرزايياً ر م ٠‏ لأني ها انتفعت بأن أباللي_ 

هؤلاء مسيرتهم المباركة لم يتركها زب العالمين» رظتنا الله وحن ظننا نل اة أن يحقق هدفهم بعد هذه المسيرة الطويلة. , 
الذين ينتظرون هن شعب يكامله فيه تجار الدماء. وفيه باعة الأشلاء: وفيه تجار اك ٠‏ وفيه المنتفعون. والعيون والجراسيسء سواء 
للدواثر المحلية اال الذين دريس وك شعن كا انه ن يلتقي على قلب رجل واحد وأن يأتلفوا على كلمة واحد مهم هؤلاء لا يعرفون 
لتاريخ؛ ولا يدركون طبيعة البشرء اور مق الام ا ما دام موجود المتتفع والعميل وغير ذلك لا يمكن أن تلتقي كلمة الأمةء 
اللقاء والتقاء كلمة الأمة بعد أن يملك الزمام وتصبح قيادة مركزيةء عندها بالترغيب والترهيب يسلس مقاد الناس ويعردون إلى القيادة, 
السجون موجودة: والإغراء موجود, الإسلام بحقه الواضح الناصع موجود» ومن لم يرد أن يتبع فهنالك العقوبات تنتظره» ولو استطاع 
'حد أن يوحد الناس بالنصائح والإرشاد لاستطاعه سيد البشر محمد مه ولم يذعن الناس لةء ولم يستطع أن يملك ناصية الجزيرة 
لعربية إلا بعد أن خضد شوكة الشرك في مكةء رأمسك بالمقادء وعندها جاء عام الوفرد؛ ودخل الناس في دين الله أفواجا, فلا تنتظروا 
رحدة كاملة لشعب بكامله؛ إنما هي في هذه الفترة ترقيعات ومحاولات حتى نص إلى الأرض الحقيقيةء وحتى تقوم الدولة التي يقوم ' 
عليها الأمناء على الدين والأعراض والدماء. 


الخرسية والجهاد 
يا من رضيتم بالله رباء وبالإسائم دينا ويمحمد ثبيا ورسولا. 
اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 


زلا يستأذنك الذين يؤمئون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليمبالمتقين. إنما 
يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلويهم فهم في ريبهم يترددون) (التوية: (e-1‏ 


#استلذان فى فروض الأعبان: 

الجهاد.. الجهاد في سبيل الله الذي هو عنوان الإيمان وعلامة الصدق والفارق بين النفاق وين الإيمان لا حاجة فيه -بنص 
القر- لاستئذان الرسول له (لابستاتنك الذين يؤمنون بالله] الجهاد الذي تحيا به النفوس. كيف يمكن لنفس تفاغل الإيمان مع قلبها 
وخالط الصدق بشاشة فؤادها كيف يمكن لها أن تعتذر بالمعاذير؟ وكما يقول القرآن (وجاء المعذرون من الأعراب) كأنهم يختلقون المعاذير 
اختلاقاء فأصبح اسمه معذراً لكثرة ما يعتذر من أداء هذا الفرض والقيام بهذا الراجب. وهذه قضية لا خلاف فيها بين الفقهاء على أنه 
إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين يخرج كل مسلم من بيته. فلا إذن لزوج على زوجته ولا إذن لوالد على ولدهء ولا لدائن على 
امديئهء ولا لسيد على عبده؛ ولا لأمير المؤمئين؛ حتى أمير المؤمنين لا يستاذن إن لم يكن في المعركة ذاتها, إنما يستاذن الأمير عند ها 
يكون قائدا في الخضم يقود الركب حتى تزتي المعركة شمارها, وتنتج الوطيس نتاجهاء أما إذا تخلف أمير المؤمنين نفسه عن المعركة فلا 
يستاتن؛ حتى قالوا ولا يستأذن أمير المؤمنين إذا كنت تعلم أنه يمنعك من الجهاد؛ لا يستأذن أمير المؤمنين في حالات منها: 

إذا قعد الأمير عن الجهاد. ا | 

ومنها: إذا فوت الاستئذان المصلحة. وضاعت الديار. وانتيكت الاعراض. وديست الحرمات. واستئذان الأمير يحتاج إلى وقت 
٠‏ تفوت به هذه الحرمات وهذه المقاصدء واتفق الثقهاء جميعا كذلك على أنه إذا خرج أحد بدون إذن أمير المزمتين -أبي بكر وعمر رضى 
الله عنهما- واستشهد قي المعركة فهو شهيد؛ لم بشك أحد في شهادته أو في معاملته معاملة الشهيد: قبل لعمر إن كتيرا يستشهدون ولا 
تعرف آسماؤهم يا أمير المؤمنين قال: وما يضيرهم ألا بعرفهم عمرء إن رب عمر يعرفهم» لا يضيرهم أن لا يعرفهم عمر؛ ونحن نعلم من 
خلال السيرة للخلفاء أن الذين كانوا يخرجون للمعارك ما كانوا يأخذون رخصا لا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان» وهل يحتاج 
فرض الصبح إلى استئذان عمر رضي الله عنه في آدائه؟ هل يحتاج من يؤدي الصيام أن يستاذن في آداء الفريضة عمر أو أبا بكر؟ 

هل يحتاج من يؤدي فريضة الحج أن يستاذن أبابكر رضى الله عنه أوعمر؟ 

وهل استاذنوا رسول الله عند ما خرجوا للحج؟ من من المؤمنين كان يستادن رسول الله لإا خرج للحج إلا من كانوا حوله؟ 
أداء الفرائض لا يحتاج إلى إذن أحد. إذا كان أمر رب العزة من فوق السبع الطباق. فكيف يكن لنا أن نستأذن البشر في أداء فريضة 
حنربالعالين. 0 ش ش 

أي عقول نفكر بها؟ ظ ش 
أي ألباب هذه التي نتخيل بها أن نستاذن في فريضة فرضها رب العالمين أحداً من خلقه الضعاف نقول له أتأذن لتا أن نصلي 
لرب العا مين. ش 

اتان لنا أن تتعيكد رب العزة بفريضة الجهاد؟ أتأذن لنا أن نصوم رمضان؟ إن هذ الاستئذان دليل أن لإيمان لم يركز بعد في . 
أعماق القلب, قال ابن عباس رضى الله هئهما: إني لأخشى أن تمطركم السماء بالحجارةء أقول لكم قال رسول الله به وتقولون: قال 
أبويكر وعمرء یخشی ابن عباس أن تعطر السماء الأرش حجارة لدنة ومضبا لأنهم بقرنون قول أبي بكر بقول رسول الله ت: والله 
يقول: 


(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (الثون: 11) 

وقد اتفق الفقهاء كما قلنا على أنه إذا اعتدى على شبر من أراضي المسلمين أصبح الجباد فرض عين على كل مسلم ومسلمة؛ 
حتى تخرج المرأة دون إذن زوجهاء والواد سدون الحتث ليس الوك البالغ- والولد دون إذن والدهء والعبد دون إذن سيدهء والمدين دون إذن 
دائتهء ولا إذن لأحد على أحد إذا تعينت فرضية الجهاد وإنما يكون أمر الشورى في الجهاد من أجل التنسيق والتنظيم؛ لأن الجهاد 
عملية جماعية لا تتم إلا من خلال مجموعة من التاس» لها أمير ولها أفراد يطيعون؛ رلا يمكن أن يؤتي الجهاد ثماره إلا بان يستأذن 
الأمير إذا اتطلق للمعركة؛ وإذا ذهب إلى خضم الحرب, وهذا الكلام كما قلت لكم: هى إجماع من السلف والخلف. ويكفينا نص القرآن 
الكريم إلا يستاذنك الذين يغ منون بالله واليوم الاخر] لايستانك يا محمد (ل| يستاذنك الذين يو منون بالله واليوم الآخر 
أن يجاهدوا] لان الاستئذان علامة من علامات ضعف الإيمان؛ وإئما الاستئذان كما قلنا فوق أرض المعركة؛ حتى يتم من خلال التنظيم 
إتبان شار الجهاد ناضجة شهية. 
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الجهاه عبادة جماعية تعتاج 

إلى طول تر بسية وز هد : | | 
والجهاد أيها الإخوة كما قلت لكم عملية جماعية بناءةء ولا يمكن أن يصبر على الجهاد إلا من تربى تربية إسلامية صادقة 

خالصة؛ فلابد من التربيةء ولابد من طول التمحيص. ولابد من الاختبار لان القضية شاقة جدا حتى على نفوس صفوة البشر الصحابة 

رضوان الله عليهم, قال القرآن الكريم: 


(ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية) (النساء: ۷۷] 


كخشية الله .هذا في الصحابة رضوان الله عليهمء ويقول في أهل بدر اين بترن رسال ا (لعل الله قد اطلع 
على أهل بدر فقال: افعلوا ما شنتم فإني قد غفرت لكم) يقول عنهم: 


( كائما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) (الانفال: 3) 1 

فعملية الجهاد عملية شاقة. وأصعب من القتال الصبر على انتظار القتال. وأصعب من القتال الرباط الطريل في انتظار المعركة, 
هذه عملية شاقة لا تحتملها الا العلية من نفوس البشرء ولذلك لم يكن إلاسلام بعيدا عن منطقه إذ فرض الجهاد, وقد بقيت الفترة المكية 
فترة ممنوعة من الجهاد حتى ربى رسول الله جه صقوة البشر من خلقه بعده له ثلاثة عشر عاما وهو يربيهم على المحن وعلى 
الشدائد وعلى الصبر وعلى الزهد حتى تكوتت هذه الصنرة؛ حتى تربت هذه المجموعة الفريدة من البشرء ثم نزل عليه قوله تعالى: 


(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) (الحع: (٠١‏ 

فلابد من عملية التربية؛ ولابد من عملية التمحيص. ولابد من أن نربي النفوس على الشدائد في أيام الرخاء حتى تحتمل الشدائد 
في أيام البلاء إذا وقعت من السماء؛ وأوضسح الصفات التي يتام عليها الجهاد ويبنى هي صفة العزةء والنفوس والشعوب التي لا تتربى 
على العرة لا يمكن أن تهزم أعداعها في عيدان القتال. إن النفوس الذليلة المحطمة لا تستطيم أن تخوض معركة مع أعداء الإسلام وهم 
كثر وفي كل مكأن؛ فلابد للنفوس أن تكون عزيزة حتى تستطيع أن تخوض معركة الجهادء حتى تستطيع أن تثبت إذا اشتد تد الوطيس 
رحمي الحدقء والعزة هبنية على الزهد. ومن هنا حرص الإسلام كثيرا أن يربي تفوسا بعيدة عن سفساف الدنياء بعيدة عن التعلق 
بمتاعهاء بعيدة عن السير وراء حطاهها.. ٠‏ 


(لى كان عرضا قريبا وسقرا قاصدا اا بعدت عليهم الشقة) (التوية: 17) 

حرص الإسلام أن يجعل الزهد طابعا... رب العالمين ربى رسرله به على الزهد؛ وربى رسول الله مه ممحابته على الزهد, وكان 
الزهد طابعا عاما مقصودا للمجتمع الإسلامي المجاهد, ويوم أن تترك الشعوب» ويوم أن تترك الأمم زهدها تقع فريسة لشهواتها 
وأهوائها وأعدائهاء رسول الله مَل كان يربي أصحابه رضران ا و ٠‏ فكم من الصحابة ولكثهم 
أفذاذ. كم من الصحابة قد أخذ عليهم رسول الله مله العهد أن لا يسائوا الناس شيئا 


ادج في الزهه والكر إبية: 

- هذا أبوذر وأبويكر وعوف بن مالك الأشجعي وثربان وغيرهم يأخذ عليهم رسول الله عله العهد أن لا يسالوا الناس شيئاء وفي 
الصحاح والاحاديث كثيرة أن أحدهم كان يسقط سوطه منه وهى فوق جواده فلا يسال الناس أن يثارلرهء ولى ناولوه لرفض إلا أن يكون 
فى الذي يأخذه عن الأرض, الأحاديث كثيرة في هذا الموضوع (أخرج مسلم عن غوف بن مالك رضى الله عنه كال: كنا 
عند رسرل الله نسعة أو ثمائية أو سبعة فقال؛ (ألا تبايمون رسول الله | فرددها ثلاث مرأت. فتدمنا 
أيدينا نبايمنا رسرل الله مَل البيعة. ثم بمد ذلك سألرا على ما تبابع؟ فقلنا با رسول الله قد بابمناك 
على أي شيء تبابمك؟ تال:على أن تعبدوا الله ولا تشركرا به شيئ. والصلرات الخمس. رأسر كلمة نة 
أن لا تسألوا الئاس شيئاء قال: ولقد رأيت بعض أرئتك التفر. يسقط سوطه فلا يقرل لأحد يتاوله إياه) 


وقع على عاتق رجل فياخذه الرجل فيناوله فما يأخذه حتى يكون هو ينزل ويأخذه): وبيعة أبي ذر قال: بايعت رسول الله هلزن لا اسل 
الناس شيئاء قلت نعم؛ فال ولا سوطك إن سقط من يدك حتى تنزل فتأخذه... 
-0 اقول هؤلاء آلنين 9 يقبلون من الدنيا كلها أن يتاولؤهم شيا حت السوط إذا سقط لتنا ارتقعنا حن فرق الارن فلم يكن لهم 
بها حاجة؛ ولم يعودوا أسرى لشهواتهم ولا لأهوائهم ولا للناس جميعاء لان السلف كانوا يرددون (أستفن عبن شئت تكن نظيره؛ 
وأحتع من شثت تكن أسيره. وأعط من شئت تكن أميره) استفن عمن شئت تكن أسيره وأعط من شئت تكن أميرهء هكذا 
كان السلف يفهمون. يفهمون من خلدل التربية الريائية المقصودة, لأنه جيل يعد لامر جال عظيم ضمخم وهى أن يواجه البشرية كلها. 
والمسفوة الذين رباهم رسول الله َه كانوا يقلون عن خمسمائة. 
الذين رياهم في مكة كانوا حول المائة شخّص فقط , كانو! يحملون الأرض كلها على أكتافهم» وعندما اهتزت الجزيرة العربية 
وارندت تحرك هؤلاء. تحرك هؤلاء وأعادوا الجزيرة كلها إلى قبضة الإسلام والمسلمينء لقد ربى الزهد أبابكر. فصنم الله عز وجل في 
قلبه عزة من خلال هذه التربية» حتى إذا اهتزت ومادت أرض الجزيرة ولم يبق -كما في البخاري- إلا مسجدان يعبد الله فيهماء مسجد 
اخديئة ومسجد البحرين مسجد جواثا رجا الصحابة رضوان الله عليهم حتى عمر رضي الله عنه رجا أبابكر أن لا يشن حملة على آهل 
الجزيرة. وكيف لأهل المدينة وحدهم مدينة وحدها أن تشن حربا شعواء طاحنة على أهل الجزيرة كلهاء وإذا بأبي بكر تتحرك العزة التي ' 
صنعت من خلال الزهد» فتتحرك العزة في أرجائه. وسرت في أوصالهء ويمسك عمر بتلابيبه» يقول له: أخوار في الإسلام وجبار في 
الجاملية (أخوار في الإسلام وجيار في الجاهلية ؟إوالله لومنعوئي عناتا -أي ماعزاً جديا -أو عقالا -رباط ناقة- 
ګانرا بژدونه لرسول الله لله لقاتلتهم فيه أو أهلك دونه)؛ وعندما رجاه الصحابة أن يخر بعث أسامه بعد وفاة رسول 
الله مله وإذا به ينتفش من مكانه ويقول: والله لو خلت الكلاب حجر أزواج النبي ملّه. حير أمهات المؤمنين واجتررنهن من أرجلهن ما 
وقفت بعث إسامة؛ لى خلت المدينة كلها من الرجال حتى أعن شيء لدى المسلمين وأصونه و أثمنهء أمهات المؤمتين يجتررن بأرجلهن من 
كلاب ما أوقفت بعث أسامةء عزة مستعت من خلال تربية طويلة؛ أبى بكر تقول عنه عائشة رضي الله عنها: لقد مات أبويكر ولم يخلف 
.هما ولا ديثارا , وأبوبكر عندما دخل الإسلام كان من آغنى أهل مكةء كان عنده أريعون ألف درهم وأنفقها كلها في سبيل اللهء ولم يبق 
١‏ سيفا ومصحقا وبردة» لم يبق إلا مصحقاً وسيفاً ويردة؛ انظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم» ولقد كان رسول الله ميثهإمامهمٍ في 
:هد ورائدهم في هذا الميدان: لأنه وهى يعلم من لدن عليم حكيم يعلم أثر الترف في نفوس الشعوب, ويعلم كيف أن الترف يذخر في 
لام الامم كما تذخر السوس في الخشب القائم, يعلم أثر الترفء والقرآن يتنزل عليه مه يشن حملة شعواء على المترفين.. ١‏ 


(وأصحاب الشمال ما أصبحاب الشمالء في سموم وحميم» وظل من يحموم؛ لا بارد ولا كريم: إنهم 
نوا قبل ذلك مترفين) .(الواقعة: ١)سمغ)‏ 


ويعلم رسول الله له أن عدو الجهاد الأرل هو الترف والغرق في الشبوة, كيف ل زالقزان يتنزل عليهم من فوق السبع الطباق 
لهم: : 
- أصحاب الفئى منهم - 


(وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولى الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع 


ا بان يكوئوا مع الخوالف و طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) 0 (التوية: )۸۷-۸٩‏ 
استائنك أولوالطول.. 
(وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به ا (سبا: 4؟) 


(وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مثرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدهيرا) (الأسراء: )١١‏ 
الزهد كان مقصودا طيلة العضور الإسلامية, ليل الشي على التربية النبوية الشريقة. 1 


ء والأمراء: 


لذا كان العلا ء طيلة العصور الإسلامية يترقعون عن أبواب الأمراء. وكانت الشعرب تتهم العالم إذا وجدته في باب الأغير؛ لأنها 
Af‏ 


تعلم أنه ليس زاهداً رأنه يتقرب منه من أجل حطام الدنياء والأمراء يعلمون أنهم لا يشترون العلماء إلا بحزم البرسيم والحنطة والحشيش. 
يقرل المنصور: دخلت على سفيان الثوري أو رراية عن المنصور فقلت له ياسفيان سلنا حاجتك؛ قال أو تجيبني؟ قال: نعم؛ قال: 
لا نأتني حتى أرسل إليك» ولا تعطني حتى أسألك. فلم المنصوز أذياله وولى مديرا وهويدمدهم ويتمتم: كل الطيور علفناها- هكذا ينظر 
الا الا كن الطيور علفناها فالتقطت إلا سفيان فقد أبى أن يلتقط, ولذا كان سفيان ملكا على أبي جعفر المنصور كان هو 
أمير أبي جعفر المنصورء هى أميره الذشي؛ وليس أبن جعفر المنصور هو أمير سفيان. تدخل آم هارون الرشيد فترى الناس زرافات 
زعدانا د شحو عرزل کی قال من هنذا الذين تقبل عليه هذه الجماهيرء هذه الونود؟ قالوا: هذا عالم خراسان. هذا عبد الله بن 
المبارك: فقالت: هؤلاء هم الملرك ليس مثل هارون الذي لايانيه الناس إلا بالشرطء؛ هؤلاء هم الملوك؛ فهم عبدالله بن المبارك هذه الحقيقة, 
ولذلك کان بردد: 
وهل أفسد الدين إلا ا ملوك 2 ٠١‏ وأحيبار سوء ورفبائهسا 
لقد رسع القرم في جيفة  ٠‏ ببين لذي اللب إنتائهسا 
إين المبارك قيل له: من الملوك؟ قال: هم الزهاد. قالوا: من السقلة؟ قال: + الذين يأكلون بدينهم, قالوا: من سفلة السفلة؟ قال: 
الذين يصلحون دنيا غيرهم بإمساد ديثهم. 
الملوك هم الزهاد, والسفلة هم الذين يأكلرن بدينهم, ويشترون بآيات الله ثمنا قليلاء ورحم الله الشافعي إذ كان يردد بيتين من 


الشعر له: 
وما هي -عن الدنيا- الإ جيفة مستحيلة 20203 عليها كلاب همَهئ اجتذابيا 
فإن تجتنبها كنت سلما لافلا وإن تجتذبها نازعتك كلايهسا 


صدق رسول اللهتكإذ يقرل: (إزهد في الدنيا يحيك الله. وأزهد .يما في يدي الثاسن يحيبك الناس). هذا 
رسول الله ملل وقد راودته الجبال الشم عن ذهب في بعض الروايات؛ أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: حدثني عمر رضي الله عنه: دخلت على رسول الله مله وهو على حصير قال: فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره وإذ! 
الحصير قد أثر في جنبهء وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصباع. صاع شعیردون اثنين كيلوفرا م) وقرضصي الذي يدبغ فيه الجلد في 
ناحية من الغرفة وإذا إهاب جلد غير مدبوغ معلق. قال: فاغرورقت عيناي» فقال لَه (ما بيكبك يا ابن الخطاب؟ فتال: يا 
ببى الله وقالى لا أبكي رهذا الحصير قد أثر في جنبك رهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى؛ ثم تكلم عن 
كسرى رقيصرء وكسرى وقيصر على الأسرة قال: يا أبن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة رلهم 
الدنيا؟)» رأما عمر رضى الله عنه فقد أخرج عبد الرزاق أن حفصة وابن عمر قالوا لعمر لى أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على 
الحقء فقال قد علمت أنه ليس منكم إلا ناصح؛ ولكني تركت صاحبي على جادة. رسول الله سه وأبابكر فإن تركت جادتهما لن أدركها 
في المنزل. -الجادة هي الطريق-» وروى مالك عن نس قال: رأيت عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع 
ثلاث لبد بعضها فوق بعض. وحسنه عن علي في زهد مصعب: طلع علينا مصعب بن عمير والرواية اطلع علينا مصعب بن عمير رشي 
الله عنه في بردة له مرقوعة فلما رآه رسول الله َه ذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حاله التي هو عليها فذرفت عيناه ویکی. ثم قال 
َل ( كيف العم إذا غدى أحدكم في حلة وراح في أخرى» وسترت بيرتكم كما تستر الكعية؛ قلنا نحن 
بوملذ خير ُكفى المؤنة ونتفرغ للعيادة. قال: بل أنتم اليوم خير منكم من برمتذ. والله لا الفقر أخشى 
عليكم ولكن أَحْشَى أن' تفتح عليكم الدتيا فتنافسون رتحاسدرنء فتهلككم كما أهلكتهم]ء (إن الدنيا 
حلوة خطرة وإن الله مستخلفكم يها فينظر كيف تعملون فاتقرا الدلبا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء) كنت وأنا حدث وفي مقتبل عمري أقبل على شاب من أبناء الدعوة الإسلامية يعلمني الإسلام ويربيني 
وكان كثيرا ها كان ينهاني والدي عن الذهاب وه رجل طيب صالح كما نحسب والدي- ولكنه لا يعرف قيمة التربية» يقول لي؛ يابني 
هؤلاء الإخوان غدا يسجنون وغدا يتعبون رغدا إلى آخره. فأنت يا بني صل وصم راذهب إلى المسجد» لكن مالك ولهذا الرجلء كنت كثيرا 
ما أثمثل بمصعب بن عمير؛ وكان أسوتي في حياتي رسول الله ٣ه‏ ثم مصعب بن عمير كم أثر في حياتي مصعب؟ وكم غيرها؟ وكم أثر 
في سلوكي وحياتي كلها؟ كنت كثيرا ما أسال نفسسي: لاذا لا أكون مثل مصعب بن عمير؟ أبن النعيم؛ أبن الدلال الذي كانت فتيات مكة 
تتسابق أو تطمع في كلمة يتفتر عنها ثفر مصعب» ابن الدلال والنعيم الذي كانت أذياله تجر ترفا من وراثه يراه رسول الله مله يوم أحد 


مكة وما في مكة شاب أرق حلة منك, وها أنت الآن أشعث في بردة). 
9 ثم صرت أقرأ عن أبناء الدعوة في القرن العشرينء فسمعت عن حسن البناء ويسمعت عن سيد قطب, حسن البنا الذي يحدثني 
أمين سره أنه كثيرا ما كان ينزل إلى السوق من دار الإخوان ثم يرجع E‏ أجرة الترام ولقي الله وليس عند 
أهله سوى ثلاث وإريعين قرشأ مصريا, ش 

هذه القصص كانت تفعل الأعاجيب في نفسي. ثم أكملت الدكتوراه في القافرة وزرت بيت سيد قطب الذي كان يقطنه. وعلمت 
أنه كان بالأجرة, هذا الرجل الذي طبق ذكره الآفاق ومامن مجموعة من البشر إلا وبين أيديها كتب لهذا الرجلء مجموعة من البشر المؤمنة 
الصادقة إلا وقي أعناقها منة لله أولا ثم لكلام سيد قطب من قريب أو بعيد . قلت: دار يلقى الله وهو يسكنها بالأجرة؟ ولذلك عندما ايمتقل 
كل أهله؛ أخواته وأصهاره وأخحُوه محمد عند ما اعتقلو! هجم أصحاب الدار وأخذوها وتهبرها. 

هذه قصص الزهد التي تربى عليها الاجيال؛ ولى كانت على بعد أربعة عشر قرنا من أيام مصعب» ولكن كلما كانت القصص 
حيثه والنماذج حية فإن أثرها في النفوس يزداد سحراء ويزداد تأثيراً. والأجيال ما ضلت ولا ضاعت إلا يوم أن فقدت التماذج» فقدت 
الأسوة آمامها, لم تعد تثق بأحد, لم تعد تجد نمائرج رفيعة نحتلد سلوكهاء وتتقيد بخطواتهاء وتتيع أثارهاء ترك العلماء هذه الأجيال 
الحائرة. حائرة لا تدري أين تقف. وهم يترددون على أبواب الأمراء يلهثون وراء حطامها؛ ويبيعون دين الله كما باع إخوة يوسف 
سق 


وإنهم والله كما قال حذيفة عن هؤلاء العلماء الذين اسمهم علماء. الذين يتربعون وليس لهم مكان يتربعون به ليتهم يجدون مكانا 
يتربعون به عند السلطانء إنهم يقفون على أبوابهم ينتظرون الصحون ليلعقوها والطناجر ليأخذرا بقية ما فيهاء إنهم والله لا يأخنون من 
دنياهم شينا إلا أخنوا من دينكم ضعفيه؛ ومن هنا كان حذيفة وغيرهم رضى الله عنهم يقولون إنها النتنة. إن على إموابهم فن كمبارك 
ل على آبواب السلاطين فتان كمبارك الإبل, أرأيت ميارك الايل ببوله وبرازه واتسائه؟! هكذا الفتن تغمر أبواب السلهلين. وقي 
الصحيح عن أحمد من اتبع الصيد غفل ومن سكن اليادية جغا؛ رسن ا السلطان أمثتن. وما ازداد اعد سن 
السلطان قريا إلا ازداد من الله بعدا) هذا فيمن؟ في السلاطين الذين كانوا يحكمون بشريعة الله. وفي السلاطين الذين 
يعيشون في مجتمع يهيمن عليها منهاج الله., 


(وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحيوة الدنيا) (الأتعام: (۷٠‏ 
(وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا as Sms‏ في حديث غیره وإما ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) | العام ۸( 


5 (ولا تطع من أغفلتا قلبه عن ذكرنا واتيع هواه ركان أمره قرطا) (الكهف: ۳۸) 


عب ضياع ۲ جال : 

ولذلكه سسب ضياع هذه الأجيال هم الامراء والعلماء ٠‏ سكتوا أولا عن السلطان طمعا أن يسكت عن دنياهم التي بين أيديهمء ثم 
أوغلوا في مدحه والثنا اناسل ايع يدن اشنا لايق لل IMCS‏ 
الطاغية عبد الناصر يقولون: اليوم يثزل جبريل, وعندما كنت أحضر شهادة الدكتوراه كانت صورة عبد الناصر مثل تصف هذا الباب 
وتحتها آية في رسول الله مه 


(فتوكل على الله إنك على الحق المبين) انل ۲۲ 

أى جريمة يرتكبها هؤلاء أكبر من هذه؛ ضياع الأجيال وضلالها وحيرتهاء عندما تذكرهم بالإسلام يقولون أين الإسلام؟ نحن نريد 
سحصسا مسلما تتيعه. أرني مساما تتفي أثره؟ أرني داعية نتبع خطاه؟ فلا تكاد تعش على ننرذج تقدمه للجماهير. تقدمه للأجيال 
الحائرة التي ضاعت بسبب لماعة من لعاعات الدنياء بسبب أمر تافه يلهثون وراءه. كما قال رب العزة.. | 


( ق الكل إن ن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) . (الأعراف: )١1٠5‏ 


(واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتيعه الشيطان ة فكان من الفاوين: ولو شئنا لرفعتاه 
بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمئه كمثل الكلب) (الأعراف: 7-1190 1) 
أقذع صورة يضربها رب العزة للبشر (فمه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلبث أو تتركه يلهث) لهاث لا ينقطع وراء الدنياء لهاث وراء 
الراب لهاك وراء اطا أرئ سور مز كم انر من ميد إلى الصدرة 'المشرقة إلثي شويها ا حب الظلال للأجيال. ويقيت 
(إن أصبع السبابة e‏ تشهد لله بالرحدائية في الملاة عسل غات في اليوم على الأقل لترفض أن 
ع د ل و 1 
طروت زت رک ل راه ایک مس أ مدي اچد اسالا سيدا ا قلست مدير 
وإن كنت مسجونا بياطل فأنا ENE‏ . أقول قولي هذا TT‏ 
1 العو لادج البح لاد E E a‏ > سيدئا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه. 


اختصار هذا 58 دون جهاد 
شلا ف أسنة الله فج الو ن : 1 

إن هذا الدين لا يمكن أن يقوم إلا بالجهادء إن انتصار هذا الدين بدون جهاد هو خلاف سنة الله في الكون؛ هو خلاف قاتون الله 
٠‏ في الحياة.. 


(ولولا دفع الله الناس يعضهم ببعض لفسدت الأرض) (البقرة: ١0؟)‏ 
5 لا بمكن أن بنتصر دين بدون جهاد ويدون جلاد وسلاح:؛ لا يمكن, 0 أيهم أفضل أيمكن للرجل أم يبتلى؟ قال: 
لن يمكن له حتې يبتلى.. 


(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا و الصابرين) (آل عمران: 161) 

فلابد من الجهاد لمزة هذا الدين؛ وااذين يميتون الجهاد إنما يميتون هذا الدينء والصحابة كما ذكرت من قبل عددهم مانة وأربعة 
وعشرون ألفا الذين حجوا حجة الوداع» أم يدفن منهم في بقيع الفرقد سوى مائتين وخمسين أو أقل قليلاء بقيتهم طافوا في الأرض 
بنشرون دين الله بالسنان: فلايد من الجباد لهزّة هذا الدين, والجهاد لابد له من تفوس مرياة على العزة, والعزة لا يمكن أن تكون إلا 
بالزهد, ولا يمكن أن نتخلص من دنيانا لا يمكن أن ندخل ساحة الجهاد إلا إذا دسنا الدنيا بأقدامنا كما داس الصحابة رضران الله 
عليهم على الدنيا بأقدامهم. وركلوها بأرجلهم. فأكبت على أقدامهم تقبلهاء كما قال علي رضى الله عنه (صحبوا الدنيا بأبدان 
عبونها معلتة بالمحل الأعلى)؛ هناك في الجنة لا تنزل أنظارهم, رلا تسقط هعمهم, .ولا ينشغلون بسفاسف الأمور ولا بتوافههاء 
وإن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ' وعند ها يترك الإنسان الجهاد يشتفل بالأمور الصغيرة ويراها كبيرة» ويرى أنه يقوم بممل 


7 


0 على قدر أهل المزع تأني العزائم وتأتي على قدر الكرا م ا مكارم 

ويعظم في عين السغير صغيرها ٠‏ وتصغر في عين العظيم العظائم 
لابد من الزهه والترفم عن الدنياء والأقفان ا يكن أن يكونوا قد خاضوا هذه الحرب التي ها شهدت البشرية عبر القرون 
الآخيرة - يقعة - كما شهدت في أففانستان, ولم تر عزة ولا أتفة ولا إباء كما رأت من الشعب الأففاني؛ حتى بات الجهاد الأقغاني 


يدرس في الكليات العسكرية في باکستان وغيرها على أساس أنه معجزة من معجزات الترون, ل يستطيع شعب مترف أن يخوض حرباً 


مثل هذهء كيف إذا انقطع الرز واللحم عنه؟ كيف إذا انقطعت السيارة؟ كيف إذا خف المتاع؟ كيف إذا قل الزاد؟ كيف إذا اشتد البرد؟ 
_ وقد أخبرني أنه قدم بالامس من بينكم قادم من (جاجي) وكان الح إلى الركب بعيشون في مغاور مغطاة بالثلوج:وإذا: هجم الروس هم 
بين اثنين. إما أن ببادوا في داخل مغاورهم. أو يخرجوا إلى الشوج فيموتو! بردا متجمدين: لا يمكن لشعب مترف مترهل يغدى في النعيم 
وربي في النعيم ويتقلب بين أعطاف النعيم لا يستطع أن يصبر على حرب مثل هذه ست سنوات. بل الآن مضى على قدوم تراقي نيفا 
وست سئواتء يحاريون من؟ يحاربون المعسكر الشيوعي في العالم كله وهم قلة في عددهم: لا يملكون بين أبديهم شيئًا من المالء ولا 
السلاح, ولكنها عزة رباها هذا الدين ومنهاج رسوله القويم رسول رب العالمين لله لابد من الزهد حتى تتربى العزة (استفن عمن 
شئت تكن نظيرهء واحتج من شئت تكن أسيرهء وأعط من شثت تكن أميره) هذه فطرة فطر الله الناس عليهاء 
وجبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: (اللهم لا تجعل لظالم علي يدأ فيحبه 
كلبي): وقيل له: يا إمامء رجل معه مائة ألف درهم أو يكون زاهدا؟ قال: نعمء إذا لم يفرح إذا زادتء ولم بحزن إذا قلت, كانت الدنيا 
في أبديهم ولم تكن في قلويهم: ولذلك عندما اختلط أبنائه بالسلطان امتنع عن طعامهم: وعندما مرض أحمد وصف له الطبيب رأس شاة. 
شترى راس شاة وقال: اشووها ليء ولكن أين تشووها؟ قالوا: في فرن عمك صالح. قال: ١ء‏ إنه خالط السلطان. قال: لا إنه خالط 
السلملان. 1 


عة الهببت إعر إسه ©١‏ 


(')ز هد العلماء : ش 
.... وكلما ازددت بالله صلة كلما ازددت راحة, ولذلك قالوا لابن المبارك: من الملوك؟ قال: الزهاد, قالوا: من السفل؟ قال الذين 
ياكلون بدينهم؛ يعني ينافق للناس» وهكذا من أجل لقمة طعام أو من أجل وسام أو غير ذلك من المفارقات الدنيوية. قالوا: من سفلة 
السقلة؟ قال: الذين يصلحون دنبا غيرهم بإفسأن دينهم. 
واحد منهم كان يعبر عن نفسه يقول: نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلوتا عليها بالسيوف؛ فسعادتنا أكثر من 
سعادة الملوك. ولى عرفراً أن هذه السعادة عندنا لقاتلوتا عليها بالسيوف! لما اختلف ابن تيمية مع الحاكم فقال له الحاكم: آنا آعلم أنك 
رأيت الناس يلتفون حراك تطمعت في ملكي: قال له: با هذاء والله لا اتوي ر ٠‏ وفي رواية بفلس, ا ولكن الحاكم 
مسكين خائف على كرسيه. وابن تيمية يطمئنه والله بشلن لا أشتري ملكك, 
الذروي محيي الدين النووي في أيام الظاهر بيبرس كان حاكم الشام, رأقبل التتار ورصلوا مشارف الشامء فطلب الظافرييبرس 
فتوى من العلماء حتى يجمع الأموال من الناس. فأفتاه العلماء إلا محيي الدين النوري» قال له: لماذ! لم تفتني بجمع الال لحماية الأمة؟ 
نال: لقد جئت إلينا مملوكا لا تملك شيئاء والآن لك القصور والغلمان والجواري والذهبان والضيا ع والبساتين, فإذا بعت هذا كله واشتريت 
به سلاحا ثم احتجت آنا أفتيكء قال: اخرج من الشام. فخرج من الشام إلى نوى- بأد في حوران في منطقه درعا -, فذهب العلماء 
-!: لا غنى لنا عن محيي الدين لابد أن ترجعه إلى الشام. قال: أرجعوه, اذهبوا إليه, فذهبوا إليه فقالوا: لتد سمح لك الظاهر أن 
مود قال: رالله لا أدخلها والظاهر فيهاء... وير الله بقسمه. فمات الظاهر بعد شهرء ورجع النووي إلى الشام, 
زيادة عن السعاده النفسيه والعزة التي تغمرهم, طبعا أهل الدنيا لا يفهمون هذه المعاني, يفهمون نوع الداى التي يسكن فيها, 
أجمل الذي يركب عليه والمال الذي بين يديهء وهكذا. 
العز بن عبد السلام عندما اختلف مع الحاكم -كان قاضياً من القضاة- أقصاه عن الحكم. فكذلك الناس قالوا: لابد أن يرجع 
مزه فقال الحاكم: إذا قبل يدي يرجعء وكانت عادة تقبيل أيدي الأمراء ليس عيباء بل كانوا يعتبرونها للتبرك. لأنهم ناس معظمهم 
الحون. فذهبوا إلى العن بن عبد السلام فقالوا: قد وافق على إرجاعك بشرط تقبيل يده فقال لهم: يا قوم أنتم في واد ونحن في 
د. والله لو قبل يدي ما قيلت او قبل الحاكم يدي ما قبلت. 
ثم بالإضافه إلى السعادة التي تفمر الإنسان.. هى لماذا يرتاح الإنسان؟! يرتاح الإنسان بالعبادة, لإنه يملا الفرا ثم الموجود في 


تان عنوان هذا الشريط (محاضرة في المركز) فاستبدلناه بعثوان مناسب تحت اسم إسلة العبد بربه). 
رقم الشريط: ۲۲۱ 


سام امد 


الداخل؛ المنطقة الفارعة المخصصة للعبادة تمتليء بالعيادة, فيرتاح الإنسان. -( الماتور) امتلآ بالبنزين- بالإضافة إلى هذا العيادة 
توثق صلته بالله. وتيقنه بوعد الله ومعظم الخوف في هذه الحياة على الرزق والأجل. نعم لماذا ينحرف فلان؟! لماذا ينافق فلان؟! لأنه' 
خائف على وظيفته. خائف على بعثته. خائف على جوازهء خائف على نجاحه. خائق على شهادته إلى آخرهء ولذلك يضطر أن يسلك 

سبلا ملتوية من أجل أن يصل إلى هدفه. رالله عز وجل تكفل للإنسان بهذين الأمرين: الرزق والأجل؛ قال: 


(وفي السماء رزقكم وما توعدون» فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) 
(الذارايات:؟؟-51) 
فيتيقن أن الرزق من الله. وعندها لا يذل للبشر؛ لان الذل غالبا ناشيء من الخرف على الرزق: على الحاجة. وكما قلنا أمس 
(استفن عمن شئت تكن نظيره -فإذا استغنيت عن الحاكم تكن نغلير الحاكم, ؛ مثله- واعط من شئت تكن أميره. واحتج من شئت تكن 
أسيره) فأنت عندما تعتق ا ا ا ل تعتقد أن الله هو المحيي والمميت لا تاف على حياتك, 
فإذا خرفوك بالإعدام وقالوا لك: اعتذر إلينا لا تعتذر. لأنك تعتقد أنه: 


(وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) 35 (آلعمران: ١٤ا‏ 

لكن هذه أين تكون؟! بعد ما تكون قد قطعت درجا طويلا بالعبادة: وأنت ماش إلى أعلى لا تستطيع أن تحمل ثقل الارض 
وإغراءعتها إلا إذا كنت مرنت جسدك على حمل الأثقال. 

فاذ! أعطيت ولدا صغيرا مسین كيلى غراماً قلت له: تمرن ارقعها 50-8 ول EE‏ و بطل e‏ 
وسبعين ومائة. فأنت تكون قد قطعت مع الدرج صاعداً إلى الله عز وجل على مدارج السالكين رمنازل السائرين إلى رب العالمين. قد 
قطعت مشوارا طويلاء رمن هنا صغرت الدنيا في عينيك. وأصبحت تنظر إلى إغراعتها.. تافهة حقيرة لا تساوي شيئا.. 


(قل ادعوا الذين زعمتم فن لون الله لا يملكون متقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير) (سبا: ؟5) 


التعامل مج الله : 
مرات كنت أسال الطلاب أقول لهم؛ ONS‏ و الا قطعا الله قلت لهم: أنتم تعتقدرن أن 
الله أقوى من أمريكا؟ قالوا: نعم قلت لهم: والله ل كانت الحكومات أو الدول العربية تعتقد أن الله أقوى من إسرائيل التي هي أضعف 
من أمريكا ما هجرت ديته هذا الهجرء وما خافت هذا الخوف. ل سي ا انمد لطر عع لاط ال هه 
يتعاملون مم الله على أساس أنه صاحب هذا الكونء ثم كأنه ليس له أي تدخل فيه واذلك لا يغير فيهم رغبا ولا رهباء أما لى كنا نتعامل 
مع الله نخاف هن الله في جاساتنا كما نخاف من واحد من المخابرات. عندها نعد كل كلمة رنحصيهاء فنحن نخاف من جندي -هذا 
المخابرات- أكثر من الله, لان الملائكة تسجل علينا كل كلمةء هذه لا ننظر إليها ولا نخاف عندما نتكلم: لكن إذا قيل لنا في هذه الجلسة 
واحد من المخايرات نحسب كل كلمة تخرج من أفراهناء ناصبحت الخشية من واحد من المخابرات أكثر من الله. ١‏ 
لو كنا نتعامل مع الله أنه في قوة رئيس الجامعة, باستطاعته أن ينجعء وياستطاعته أن يطرد؛ وياستطاعته أن يدخل ويقبل. 
كذلك يكون سلوكنا غير ذلك فإذا ارتقينا إلى هذاء لى نتعامل مع الله على أساس أن مله مثل حاكم البلاد يعطي الجوازات ويعطي 
الأموال ويعطي الوظائف ويوزع؛ لو كنا نتعامل مع الله مثل هذا التعامل لصغر في عيننا البشر لكنا نتعامل مع (إن الله على كل شيء 
قدير) بقل من قائون ممنوع فعل كذا واحد من الحكام: . لى تعاملنا مع الله عز وجل على أساس أنه إلا إله إلا الله) لارتحتا كثيراً فكان 
السلف يتعاملون مع الله عز وجل على أساس أنه القوي؛ على أسساس أنه الغني» على أساس أنه ستارء على أساس أنه القادر» على 
أساس أنه المنتقم الجبار القهار إلى آلخره: الآية أى الحديث في حياتهم يفعل الأعجايب.. ش 


الأدوية الشافية من الأمر اقني السار ية: 


(وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف شف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهى على ڪل شيء قدي بر 
(الأنعام:١]‏ 


فالله عز وجل هئ الذي يكشف الضر. وهى الذي يمسك الخير, الله عز وجل هو الرزاق لن ثرت ننس حتى تستكمل 
رزتها وأجلهاء فاتقوا الله واجملرا في الطلب). في المرض مثلاً الرسول مله كما قال: (ما أصاب عبدا هرشن) كما 
“كال: فوضع يده على مكان الألم وقال: أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيك (أى يعافيني) إلا أذهب الله مرضه ما لم يكن 
لموت» يجب أن يشفى, إذا دعى سبع مرات (أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يعاقيئي)؛ فنحن عندما نمرض 
يمكن أن تطوف اليلد كلها على المستشفيات وعلى الأطباء والصيادلة وغير ذلك ولا نفطن أن نضع أيدينا على الألم وتقول: 
(أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن بعانيني) 
ولا يكلفتا دقيقة واحدة, عندما نخرج نقول (يسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله) يجيينا الملك, هديت ووقيت وكفيت. 
فالشياطين راقفةء فيقرل أحدهما للآخر: ماذا تصئع مع رجل هدي وكفي ووقي» فتبقى في حماية حتى ترجع. ش 
مرة جاعوا لأبي الدرداء كان في المسجد, ء قالوا: يا أبا الدرداء حرق بيتك: قال: والله ما حرقء قالوا له: حرق قال: والله ما حرق. 
ذهبو!ا وجدوا أن النار قد التهمت كل المنطقة التي حوله ووقفت عند بيته. . وهو ما تحرك» قالوا: ما الذي دفعك أن تقول: والله ما حرق؟ 
-: علمني رسول الله یکلا إذا قلتين لا يصيبني ضرر أو أذى. E‏ 
الرسولت#يقول: يا رسول الله علي دين ( يقول له قل: اللهم إني أعرذ بك من الهم والحزن. رأعرذ بك من العجز 
والكسل» وأعوة بك من الجين رالبخلء وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال) خلاص انتبى. 
قال: فدعوت بها؛ عن أبي أمامة قال: : كنت جالسا في المسجد قال: ما بالك يا أيا أمامة؟ أى كما قال يه قال: ركبني غم يسبب 
«ين علي» فقال: ادع بهذه الكلعات. قل هذه الكلمات قال: فدعوت بها فأذهب الله غمي وقضس ذينيء انتهن» علمه كلمات: في الحديث 
كذلك ها أصاب عبدا هم أو غم ققال: ( اللهم أنا غبدك اين عبدك أبن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل 
ي قضائك أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسكء أو أئزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك. أو 
سعأئرت به في علم الغيب عندك؛ أن تبعل الفرآن العظيم ربيع تلبي : ولور صدري» رسلاء ٠‏ حزلي ء وذهاب 
م وغسي» ؛ إلا أذهب الله همه وشمه رأبدله فرحاً) فكان الواحد عندما يصيبه غم يدع بهذه الكلمات. ٠‏ 
فكانو! يتعاملون مع الله على أساس أنه إله.. 
(الذي خلقني فهو يهدينء والذي هو يطعمني ويسقين؛ وإذا مرضت فهو يشفينء والذين يميتني ثم 
ميين, والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) (الشعراء: ۸۲-۷۸( 
لذلك لما مرض عيد الله بن مسعود زاره عثمان بن عفان رضى الله عنهم أجمعينء قال: ماذا تشكو؟ قال ذنوييء قال؛ ماذا 
جو؟ قال: رحمة ربي ؛ قال: هل آمى لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضسني: قال هل أمر لك بهبة؟ قال: لا حاجة لي» قال: تكون لبناتك من 
ك. قال: وهل تخاف عليهن الثتر وقد أوصيتهن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة؟ وقد سمعت رسول الله پقول (من قرأ سورة 
قعة في كل ليلة لن تصيبه فاقة أبدا) 1! 
فكانو! يتعاملون مع الله على أساس آنه قعلاً إله» وأنه هى الفني» دأنه هي التوي: وأنه هي اللطيف, وأنه هو العزين: وأته هن 
يم وأنه هو العليمء فإذا طلبوا العلم يطلبونه من اللهء وإذا طلبوا النجاح يطلبونه من الله وإذ! طلبو! النصر يطلبونه من الله. رهكذا 
مع الله وهذا لايتثتى إلا بالصعود الدائم إلى الله عز وجل, الصعرد على الدرج إلى الله على مدارج السالكين إلى رب العالمين. 
واذلك أنتم إن شئتم السعادة فليس لكم إلا أن تبحثوا عن الله عز وجل (إذ! سألت فاسأل اللهء و إذ! استعئت فاستعن 
٠‏ أعلم أن الأمة لر اجعمعرا على أن يشروك بشيء » لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أعلم 
لأمة لر اجتمهرا على أن ينتعرك بشيء لن ينفعرك إلا بشيء قد كتبه الله لكء رفعت الأقلام وجفت 
ف) انتهت المسالة, والحديث صحيح: وما دام الحديث منديحاً خلاص.. 


أربع كيف ٠ ees‏ 
يعقر الصادق قال ا ا لا اله إل الت سينك إلى كلت عن ا 


-AIY-— 


والله عز وجل يقول عن يونس عليه الصلاة والسلام: 


(وذا النون إذ ذهب مفاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك 
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إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الفم وكذلك ننجي المؤمنين) (الأنبياء: ۸۷) 

ربهذه الطريقة. باستففار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين ينجي الناس من الغمء وعجبا لمن يمكر يه الناس كيف 
يغفل عن قول الله ع وجل: 

(وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) (غافر: 14) 

والله يقول: 

(فوقاه الله سيئات ما مكروا رحاق بال فرعون سوء العذاب) '(غافر: )٤١‏ 


وعجبا لمن يخاف من جمع الاس له وإعدادهم له كيف يغفل عن حسبنا الله ونعم الركيل والله يقول: 


(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وعم 


الوكيل فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم) 
(العمران؛ 7١-ؤلا١)‏ 


وعحبا ان أصابه الشر كيف يغفل عن قول الله عر وجل" 


(وايوب إن نادى ريه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين) (الأنبياء: ۸۳) 

والله يقول: 

(فاستجينا له فكشفنا ما به من ضر وأتيتاه أهله ومهم ممهم) (الأنبياه: 414) 

الضر دواؤه (فاستديبنا ل مُكسشّنمًا ما به من ضر وآتبناه اضهله .....)ء الحزن دواؤة (لا إله إلا أنت سيحاتك إني كنت 


من الظالمين), الخوف من الناس دواؤه (حسبنا الله ونعم الوكيل): مكر الناس به دواؤه (وآقوض أمري إلى الله) ما ابسطهاء أدويه مجرية, 
رالله الصادق يقول هذه وصفة طبية مني ليس طبيباً يتعلم, الله أعلم كيف نجح؟! إنما رب العالمين هى الذي يتكلمء ويتكلم بوصفة طبية . 
هنه. هذا دواء المرض الشلانيء وهذا راء المرض الفلاني, وهذا دواء المرض الفلاني» وقد طبتناها على ناس مرشسى وشفواء هذا يوس 
طبقنا عليه هذه الوصفة, وأيوب طبقنا عليه هذه الوصصفة, ومؤمن آل فرغون طبقنا عليه هذه الوصفة, ومحمد له وإبراهيم طبقنا عليه 
حسبنا الله ونعم الوكيل فنجحت تماماًء هذا قول الله الذي لا يتخلف» وقد طبقت في واقع الحياة. 

ولذلك لما أنقي إبراهيم في النار تبدى له جبريل عليهم الصلاة والسلام جميعا قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا؟ قال: أتا ما 
احتاج منك شيئًا -لجبريل-. يريدون أن يلقره في النار قال: أما إليك فلا؟ وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ يكفيني الله ونعم الوكيل» قالها 

إبراهيم عند ما ألقي في النارء وقالها محمد سه عندما 00 ش شْ ' 


المسجد, إذا دخلت الخلا إذا نيت + ذا قت إلى غير ذلك رصفات طبية من الرسول له , وهذة الملزثورات ضرورية جدا للأستاد حسن 
البناء يعنى المنتولات عن الرسول الله صلى الله عليه سلم في مثل هذه القضايا أعمال اليوم والليلة؛ يعني اختصر عدة كتب مثل الأذكار 


والأدعية لا تفيد الرسول هه إنما تفيدك أنت وتحميك أنت, في الدنياء وكثير من الأمور نحن نففلها وهي ضرورية؛ لماذا؟ للرقابة اليرمية, 
مثلا من صلى الصبح فهو في ذمة الله طيلة اليوم؛ في حماية الله وأمان الله. 
> ات إلى العم کو ع اراس می ای ورن تدج سر لذ اعون ماو اک ا 
السب قال: لاء قالوا: أتت صليت الصبح؟ قال: نعم قالوا: أنت في ذمة الله فما تدهورت, وأنت لم تكن في ذمة الله فتدهورت. 
الحديث (من صلى اللجر فهر في ذمة الله) ولذلك بعض الحكام السابقين عندما يحكم على إنسان بالإعدام يساله: 
صليت الفجر؟ فإذا قال: نعم, لا يستطيع أن يطبق عليه حكم الإعدام. لأنه في ذمة الله عز وجل مثلا إذا قلت الصبع: (أعرة 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق) -ثلاث مرات- 
مرة راحد من الصالحين قال: نسيت أن أقولها الصبح, فتذكرت وأنا في المرحاض أني ها قلتباء فأسرعت حتى أقولها حتى 
أحمى بقية اليوم, وما قالها بالمرحاض لأنه يكره الدعاء في المرحاض: قال: وأنا خارج زلقت رجلي فانفكت. وهو مستعجل يريد آن 
يقولها حتى يحمى؛ وهكذا تتعامل مع هذه الوصئات على أساس أتها فعلا تؤثر في الحياة اليومية, 
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وصايا ا 


نتم يا أيها الإخوة: أنا أوصيكم: أن تحمئن صلتك بالله. وتحسن قيتك بينك وبين الله. وتعتقد بالله أنه قديوء راته يتجيك ويرزقك 
ا فأنت هاذا تريد؟! اطلب من الله إذا سالت فاسال الله؛ ودائما تحر الصدق وا لإخلاص في 
عبلك, لا يهمنك البشرء حتى يكون العمل خالصا لله عز وجل فهذه مهمة جدا تخلص النية, تنؤي لكل عمل نية؛ وأن تكون للهء و أن 
تتعامل مع الله على أساس أنه إله, قاذ وجدت حديثا صحيها خلاص معنى ذلك انتهى. 
المهم إن أجد تصاً صحيداً ٠‏ إها عن القرآن فكل القرآن صحيح: أي حديثا صحيحا وأستدل وأتعامل معه في مرضيء في 
صحتي» من أجل رزقي» من أجل سعادتي» آنت لا تستطيع أن تعيش رحدك فلا تسكن وحدك؛ لأن الذئب باكل من الغتم القاصصية. 
.'خيطان مع الواحد. وهو من الإثثين أبعد, ولذلك إذا سكنت لا تسكن إلا مع واحد على الأقل, والواحد يجب أن يكون صالحاء لان 
الأصسدقاء مثل الأواز ني المستطرقة: المنخفض أو المتدني يأخذ من العالي حتى بتساوى معهء فإذا عشت مع أناس فاسدين فإنهم يأخذرن 
كثيرا as‏ وأنت تنزل تتزل تنزل حتى توازي مستواهم. لأته لابد أن تصبع مثل الأواتي المستطرقةء تعرفون ما هي الأواني 
لستطرقة؟ هذه الأنابيب المتصئة مع بعضهاء الماء فيها باستواء راحد. فالاصدتاء متساورن, كلما طالت الصحية كلما صارت الأخلاق 
تساويةء ولا تصدق أن واحداً صالما يستطيع أن يعيش مم واحد فاسق طويلا. إلا إذا تحسن الفاسق وأصبع يقتدي بهء وأذلك ابحث 
بن الصالح» والصاحب ساحب. إها أن يسحبك إلى الجنةء أو يسحبك إلى النار؛ هذا زيادة عن ماذا؟ إما مشاكل الدنياء أى حل مشاكل 
لدنياء لانه سوف يورطك في أمور لا قبل لك بها إذا كان فاسداء ثم تحفظ لسانك. لان معخلم العذاب من اللسان (وهل يكب الئاس 
ي ألثار على وجورههم إلا حصائد السلتهم؟ا) ثم تستفيد من وقتك, لا تضع وقتك سدى, والجلسات دائما حاولوا أن 
ستفيدوا منهاء فإذا رآيت الناس يتحدثون عن الطعام والشراب ويمزحون ويتكتون وغير ذلك؛ فقل لهم: يا جماعة اليوم ترأت لكم قصة 
:ا سمعت في سورية حصل كذاء الأفغانيون عملوا كذاء أو ما رأيكم بهذا الحديث؟! قرأت لكم تفسير هذه الآية, تفيدهم في هذه 
جعلسة؛ اشغلهم يما ينفعهم, وأقرأوا القرآن والسيرة وحياة الصحابة وتفسير قرأن بسيط مثل تفسير الجلالين: يعني مجاني كلمات 
مء واقرأو! في كتاب بسيط فقهي خاصة الصلاة تقر أها كلها. كيف تصلي؛ مثل فقه السنة؛ كيف تتوضاء لا أن تبقى ثلاثين سنة لا 
ف لا وضو ولا صلاة: تصلي ولا تعرف لا أساس الصلاة ولا أساس الوضوء. ولا تعرف صوم التطوع كيف؛ مع الصحبة الطيبة, 
لية الطيبة المسادقةء والبعد عن النساءء وهى أسس البلاء في مثل أستانكم. بل في كل الحياة, البعد عن النساء المعرمات عليك, يجب 
تبتعد عنهن, طبعا وكل النساء الآن في هذه البلد محرم عليك, محرم أن تنظر إليهنء محرم أن تجلس معهن: محرم أن تتكلم معبن, 
رم أن تخلو بهنء والقلب لا يتحملء لأن التظرة سهم من سهام إبليس المسمومة. من غض بصره عن محارم الله أبدله الله حلاوة يجدها 
قلبه, أما أن تنظر وتديم النظر فيغرس في قليك سهم؛ ليس سهماء سهم مسموم يسمم قلبك؛ فإذ! كل يوم سهم وسهم وسهم؛ القلب 
حف لا يستطيع أن يجابه مشاكل الحياةء واذلك تجد الإنسان الغارق في ملذاته قلبه ضعيفء أفئدتهم هواءء يرتجف, أما قلب المؤمن 
لا يهمه شيء. لان القلب بالعيادة يقوى فلا يجين ولا يضعف ولا يخور أها قلب الفاسق تجده يرتجف. مضطرب, لماذا؟ لأن السهام 
. حش واحد في معدته ترحه معدية لا يستطيع أن يأكل, واعملوا والتفوا على بعضگم؛ وكلما عملتم لله كلما روحكم صقلت وارتنعت. 
خدون بسرعة على درج الصاعدين إلى الله عز وجلء وأوصيكم أن تقرؤوا القرآن كل يوم لأن القرآن مثل الماء للشجر, حياة التدوب 
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بالنسبة للروح» وبالنسبة للقلب ماء القلىب حياة القلرب هى القرآن. 
(وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا) 
(الشوريى:ه) 
فهر نو للقت قا اللو شفاء :ا شن ار ها تن زوع ری نه فا 
رأقول قولي هذا وأستنفرالل العظيم لي ولكم» وفقكم الله وقواكم وأعانكم وارك فيكم. 
اللهم مكن للموّمنين في الأرض. 
الهم إنا نسالك الفردوس الأعلى. 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك رحسن عبادتك. 
اللهم أحينا سعداء وآمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى 4 . | 
اللهم انصر المجافدين في سوريا رفي أفغانستان وني كل مكان: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم. 


وب يح شك 


كنت تريد أن سال سؤالاء تفضل يا شيخ 
سؤاك: بالنسبة لزوجة الأخ؟ 


الجراب : مثلها عثل أي واحدة من بيشاور, أنتم طعا + تعيشون في بيت وأحدء 00_59 
راح ونشولین؛ ا لكن الرسول 0 : يا رسول الله أفرأيت الحمو؟! يعني أخى الزوج وابن عم الزدج (تال 
الحمر المرث). 


سرّال: يكل قم يطب ولد رو مما ا اة : مادا يعمل؟ 

الجراب: بالنسبة للصلاة بقضي مع كل وقت وفته؛ أما الصوح فهر عند الفقهاء ERNE‏ 
أستطعت أن تصوم شهرين متتابعين تنفر لك كل السابق؛ وقد فا أثاسى كانوا ضائعين: د يعني أذكر في هذه المناسبة أحد التجار في 
عمان كان لا يصلي ولا يصوم ويعيش في ألمائيا . 

مرة أنا جالس في جلسة مثل هذه فسالوني -هم رجال كبار-: ما رأيك في واحد عمره فرق الأربعين سنة لا صام ولا صلى؟ 
'فقلت لهم: هذه الفتوى: يصوم شهرين متتابعين يغفر له ما قد سلف, فالرجل هذا وهر تاجر في عمان؛ فبالفعل أضبح صائماء وآهله 
شفقوا عليه وهم من الطبقة الراقية بعد ما صام ثمانية وعشرين يوما متتالياً جاعوا فقالوا له: نحن سالنا لك الشيخ الفلاني والشيخ 
الفلاني فلا مانع أن تصوم قدر طاقتكء لا مانع أن تصوم كل أسبوع يومأ يومين. 

المهم أفطر بعد ثمانية وعشرين يوما وندم؛ ويدأ صيام ستين يوما جديدة -أفطر يومأ واحد- وصام ستين یوما جديدة؛ أفطر 
یوما واحدا وبالذالي -سبحان الله انقلبت حباته كلهاء وكان يعمل في ( نوفتيهات ) في عمان؛ في جبل الحسين وجبل اللوييدة: فلا يريد 
أن يرى النساءء فقام وغير (النوفتيهات) وأصبح يعمل في السجاد » يعني سبحان الله انقلب اثقلابا عجيبا , 

سؤاك: صوم التطوع هل يفسده الأكل ناسياً» 

جواب: صوم التطوع لا يفسده النسيان مثل صوم الفرض (أتم على صرمك فإغا أطعمك الله وستاك). 

سؤال: صوم يوم عرفة؛ 

جواب: إصوم يوم عرفة. يكفر عامين السنة السابقه واللاحقه). 

رعاشرراء يكفر سلةء التاسع من ذي الحجة. 

سؤال: يعض الناس يقول: إن الإسلام لا يصلح لهذه الظروف ولأوقاتناء ومنهم من بدافع عن الحكومات العربية. ويقول إن 
الإسلام لا يصلم لأوقاتنا هذه لأن.... 


جراب: ان الدب قله 1 أن الاسلاد لا يصلم كذ ر خارجون من الإسلام: | 


المسلدين, ولا يدفن في مقابر المسلمين, ولا يصلى عليه ولا بغسل. ولا يكفن؛ لکن بعد ما يفهم: خلاص كفار. 

سؤال: عن الشيوعيين والبعثيين: 

جواب: الشيوعيون والبعثيون, البعثيون والشيرعيون كفار. أرح نفسك باختصار, لكن لا تكفر أحداً إلا بعد أن تفهمه. فإذا.. 

أصر يخرج من الملة. : 

سزال: هل يجوز أن ثقول في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أم نقول: اللهم صل على آل 
إبراهيم نقط؟ ء: 

الجواب: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبرأهيم وعلى آل سيدنا إبرأهيم ويارك على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدا محمد كما بأركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 

ومن الناس من يحذف كلمة سيدنا , ش 

سؤال: بالنسبة لحلي المرأة هل تجب عليه الزكاة؟ 
7 الجواب: عند الشافعية لا تجب, وعند الحنفية تجبء والرأي الأصح أن الحلي إن كانت تتحلى به لا تزكي, وإذا كانت تخزنها من 
أجل أن يكون ذخرا لها في المستقبل فتزكى؛ فإن كان بقصد الزينة ما عليه زكاة. 

سرّال: صوم الحامل هل تصوم أم تقطر؟ | 

الجواب: يجوز لها أن تقفطر إذا خافت على نفسها أي على حملهاء فاذا خافت على نفسها تقضي» وإذا خافت على حملها 
تتكس انفد قشي عن فقا وتفدئ عن انها والفدية عن ابنها بمقدار صدقة الفطرء وصدقة الفطر تختلف باختلاف البلدان لكن 
مس تقريياً كيلوين ونصف من القمح. عشرة أواق ونصف من القمح, القلوس تختلف باختلاف البلدان. 

سؤال: عن الذى يهزأ بالإسلام. ٠‏ 

الجراب: إن كاندا يقولون قولاً يكفررن فيه. يكفرون» يعني إذا كانوا يهزأون بالإسلام يهزأون بأشياء في القرآنء إذا كانوأ يرون 
ان القرآن غير صالح إن كانوا يقدمون المسيحي العربي على المسلم الباكستاني هذا دكقرء ما سوى ذلك بعتي لا تستطيع أن تكفرهم. 

سؤال: لكن بعض الناس يقدم دراسته على دينه, أو يقول لك عندما أتزوج أبدأ بالصلاة, وعتدما أذهب لأهلي أرتاح وأبداً 
أصلي. 

جراب: حكمه عاص ليس كافراً مادام أنه يعترف بالصلاة: أما إذا كان يهأ بالصلاة أر بالمصلين, أى تقول له صل يقول لك: 
هذه حاجة قديعة. والصلاة ماذا تفيد في فلسطين؟! وهل الصلاة سترجع فلسطين؟! هذا تفر لكن لا يُكفّر: احفظ لا يكفر أي انسان إلا 
بعد أن يفهم. بعد أن يناقش» بالنسية له يعني هڑلاء الاس معظمهم چهلةء وفؤلاء لا يفبمون بنقاش وأحد ولا بجلسة واحدة: إنما يقهمرن 
سنن المعاملة وبالمصاحبة ويحسن المعاشرة: فمرة هدية منك كتاب بسيط تهديه له تحدثه قصة؛ تقدم له قلم حبر تقدم له طاقية. 
حذاء» بنطلون... وغير ذلك, تحببه إليك. لان الهدايا تحبب الناس بعضهم يبعض, فإذا أحبك عندها يحب أن يأخذ منك ويجلس معكء ومع 
ا 

- سڑال: بالتسبة للأغاني؟ 

الجواب: الاغاني لا يجوز سماعباء في صحيح البخاري (لبكرنن من أمتي أقرام يستحلون الحر -الزنا- والحرير 
العازل والخسر) والمعازف معناها الآلات الموسيقية: فالمعازف حرام سماعباء فكل أغنية معها آلة موسيقية حرام؛ وكل أغنية ليس 
يها آلات موسيقية لكن بصوت بئت تفنج أو بما شابه ذلك هذا كذلك حرام الأغاني المباحة هي الأناشيد, مثل أتاشيد أبو الجود و.. 
ده الأناشيد... فأنتم تسمعون أن النثاء مباح. هذا هرالغناء المباح. أناشيد أبو الجود وأبو دجانة. ٠‏ 

وأنتم لا تواجهون الناس, الأمر يأتي بالتدريج, ولذلك الإسلام ما حرم ولا حال في مكة؛ كانت قضية بناء عقيدةء بناء عقيدة 
راع مع الجاهلية. ويعدما استقر الإيمان واطمأن في نفوسهم نزل هذا حرام وهذا حلال, ونزلت الصلاة في آخر العهد المكيء ونزل 
صوم في المدينة, والحج في المدينة إلى آخره. ش ش 


ا 


العضجة الا صلا ية" 

ربعد أن دخل الإخرة العرب وجدنا أن له أدراراً عظيمة بين المجاهدين الأفغانء وجدنا أنهم حَرلوا المعركة من معركة قوم ضد 
الاتحاد السوقياتي وضد .حلف وارسو إلى معركة إسلامية عالمية, معركة إيمان ركفر. معركة إسلام وشيوعية؛ ولم يعد الشعب الافغائي 
هذه المعركة ف ليست معركة قوم اسمهم البشتون أو الطاجك. ليست معركة أففانستان, إنما هي معركة الإسلام. 

وعندما بدا هذا الجباد يجتذب الشباب من كل مكان قامت قيامة الدثيا, ويدأت أجهزة الرصد ترصد وترقب حركات هؤلاء 
الشياب. ويدأ التخوف العالمي, وید الغرب يحسب ألف حساب؛ لأن هذا الجهاد الأففاني كم الإسلامي بدا بوقظ مشاعر المسلمين في 
يتكألب كيف يطفيء تاره وكيف يخمد أواره. 

وحدنا أن قدوم الشباب العرب ضرورة لأداء مهمة لا يستطيع أن يؤديها إلا هم ؛ وهي الترحيد بين الإخوة. وجمع الشتات. وإزالة 
الخلافات؛ مع أن الشاب العربي تجده صغيراً ذا تجربة قليلة إلا أن الله بارك بهذه الجهرد, ,' من الجبهات قد نسقوا بينهاء وكم من 
الوحدات قد ألقوا بيئها بقفضل الله عن وجل ثم بإخلاصهم؟! ووجدنا أن الشباب العرب قد حركوا المعركة و'ادوها التهايا وستعيرة: لان 
الشاب العربي ياتي متعطشاً للقتال. يأتي متشوقاً لإطلاق النارء والمجاهدون الأففان قد شهدرا معارك كثيرة ومضت عليهم عشر 
سنوات وهم تحت القصف وتحت دوي المدافع ولظى ألطائرات؛ والأراضي كلها تتفجر يراكين من تحت أقدامبم: فلى كانت أعصايهم 
حديداً لذابت, فجاء هؤلاء الشاب يرفعرن المعتويات ويوقئون الهجرة. لان الافغانى عندهما يجد العربی فى خندقه فإنه يستحي أن يترك 
خندقه ويتركه ثم يذهب إلى السعودية ليعمل في نفس الشركة التي يملكها والد هذا الشاب. ظ 

لقد أدوا بفضل الله عز وجل جهوداً رغم قلة عددهم إلا أنها جهود بارك الله فيهاء جبود عظيمة من الإصلاح, من رفع 
من معركة قومية إلى معركة إسلامية عالمية, كانوا على قدر من الله عز وجل» لم نكن تعلم أن لهؤلاء الشباب الصغار دوراً سبل أدراراً- 
عظيمة تنتظرهم أدوفاء ونرجى الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدمواء ران يتقيل متهم وأن يثبثهم كما نيت إخرانهم المجاهدين 


إياكم والشومية. . . 

يا أيها الإخوة: نرجى الله أن يتقيل منكم جهادكم؛ ونرجى الله أن يثبتكم على الطريق؛ نحن جئنا إليكم لأن معركتكم إسلامية: رلان 
رايتكم واضحة (لا إله إلا الله محمد رسرل الله). لانكم تقاتلون لتكون كلمة الله هي العلياء ولأنكم تعلنون أثنا نريد أن نقيم دولة إسلامية 
يحكمنا فيها مسلم صادق مجاهد, ما جئنا إليكم لأتكم قرم تقاتلونء بل لأنكم مسلمون تقاتلون. ولتكون كلمة الله هي العلياء لإقامة دولة 
الإسلام في الأرض, فإذا لم تنتبهوا إلى هذه الغاية فأنا فلسطينيء وهنالك قتال منذ عشرين عامأ يقاتله قومناء ولكن لأن الراية ليست 
إسلامية جئنا إليكم. فإذا تغيرت الراية التي بأيديكم فنرجع إلى قومنا أفضلء وإلى بلادئا التي ولدنا فيها آكثر راحة لناء نحن ما قائئنا 
معكم لترجعرا ظاهر شاهء إن حكامنا أفضل من ظاهر شاه فالأولى إذا أنتم تأخذون هذه الدماء دماء الميون ونصف المليون شهيد 
ليرجع ظاهر شاه على بحور الدماء ويستلم رقابكم مرةٌ أخرىء وظاهر شاه نفسه هو الذي سير لكم جيشأ بقيادة خان محمد وقتل منكم 
حوالي ألف رجل لينزع الحجاب.. ليلزع النقاب عن وجوه نسائكم: وأعل قندهار يعرفون المعركة. ظاهر شاه مجرم, عدو لله ولرسوله: 
وه أيل من سن -من ملوك أفغانستان- الرقص مع نساء السفراء» وهو الذي زرع الشيوعية في أفغانستان؛ وهو الذي جاء ببايرك 
كارمل رجاء بداوود وجاء يتراقي؛ وجاء بحفيظ الله أمين, هؤلاء كلهم تربوا على موائد محمد داورد» فإذا تحولت العقلية من عقلية إسلامية 
إلى عقلية قومية أننا نريد واحداً من قومنا رلو كان ظاهر شاه فقد خسرتم الدنيا والآخرة؛ وخسرتم حب المسلمين لكم» وخسرتم تأبيد 
العالم الإسلامي لكم. 


مأ قتل عبد الوهاب الفأمدي ليرجع ظاهر شاه على دمه. رما قتل يحيى سنيور ولا عبد الله القامدي ولا عبد الحميد البحريني ولا أبو 
الحسين السوري ولا حذيفة المدني: ما قتل هؤلاء. ما قدموا آرراحهم ولا دماعهم ليرجع ظاهر شاه يتريع على صدوركم. ويجثم على 
“وتكم. ويطبق عليكم شرعه الشيطان مرة أخرى. قدموا أرواحهم لنكون كلمة الله هي العلياء وليحكم المسلمون بالإسلام أرض 
أفغانستان المسلمة.. انتبهوا أيها الإخوة فهذه قضية مهمة.. 


ا مغر كه كم ته عمد : 


بعض الإخوة يظنون أن المعركة قد انتهتء الآن جاء دور القتال, الآن بدأ القتال.. 
(فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم) 55 
(ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مه) 


95 (العمران: 15-.114) 
وهذه السئة أشد المعارك ستشهدها أفغانستان والله أعلم, فلا بد من مواصلة المعركة, ولا بد من الثبات على الطريق: وأنتم بحاجة 
بعد أن أذل الله روسيا إلى الاستمرار في المعركة, والاستمراو فى المعركة يحتاج إلى وقود.. ۰ 


(يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مع الصابرين) (البقرة؟ )١66‏ 
صير.. صلاة.. ذكر.. (واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون). ١ ١‏ 


(يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم هئة فاثيتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) (الاثفال: 46) 

قرآن كريم؛ تلاوة القرآن؛ وتعلم القرآن من المقرئين دخاصة من الإخوة العرب؛ استفيدوا من وجودهم بينكم: قيام الليل. صوم 
يثبتك الله عر وجل على الطريق؛ والطريق طويل وشاق؛ ولا بد لك من وقود؛ ووقودك الصبر والصلاةء والذكر والقرآن: والاستغفار والقيام, 
ريصيام الإثنين والخميس, وهكذا.. 1 ا 

يا أيها الإخوة: ش 
هذا خير كبير من الله به على هذه المنطقة, وأظلنه بسبب رجود العلماء فيهم. ش 


التحذير من سنك دماء المسلمين: 

2 يا أيها الإخوة: قمتم لله جهاداً في سبيله؛ وابتغاء مرضاته؛ فإياكم: أن تحبطوا جهادكم بأن تقترفوا جريمة سفك دم أمريء 
طم إحذروا.. أحذروا.. أحذروا.. ففي الحديث الصحيح "لو اجتبع أهل الأرض على قتل أهري, مسلم لكبّهم الله 
مميعا في النار" وفي الحديث الصحيح الآخر (يأتي المقعرل يوم القيامة آخلا رأسه بيد وماسكا بيده الأخرى 
اتله وأرداجه تشخب دما حال عرش الرحمن؛ بقول: يا رب اسأل عبدك هذا علام قعلئي!) فانتبهوا! وإذا كان 
له عز وجل يبعث الشاة الجماء لتقتص من الشاة القرناء. يأخذ القصاص من الشاة لأنها أذت شاة أخرى فكيف الذي يؤذي مسئماً؟ لا 
دك ولا زعيم تنظيمك: لن ينفعك !لا جهادك وإخلاصك وصدقك مع رب العالمينء وما من جريمة أعظم بعد الشرك بالله من قتل أمريء 
سلم. 0 


تسل ار باط والفحال فى سبيل الله ` 


يا أيها الآخرة: أجر الجهاد عظيم قلا تبطلره ولا تحبطوه (رباط برم في سبيل الله خير من ألف برم فيما سراه 
الال بقام ليلها ربصام نهارها)ء ١ما‏ اغبّرت تدما عبد في سبيل الله وقسه الئار). (من تاتل في 


وړ 


سبيل الله نراق تاقة وجيت له الجنة), (لأن ارابط ل ليلة في سبيل ١‏ الله إل من أن 2 ليلة القدر 
تحبطوها بالرياء ولا تيطلوها باقتراف الأثام. 


الجهاد لا ينهي عند حد ود أفذا تستان : 

٠‏ يا أبها الإخرة: إن جبادكم لا ينتبي عند حدود أففانستان: إن الجهاد فريضة الفمر, فتلسطين تنتظركم, ؛ ويخارى تنتظركم: 
رطشتند تنتظركم, فالسلاح لا يوضع بمجرد إخراج الروس وقيام دولة إسلامية في أفغفانستان؛ بل هذه هي بداية الطريق» وطريق 
الجهاد يبقى مستمراً حتى تطقوا ربكم.. والعدر الصائل الذي ينسد الدين والدنيا ليس بعد الإيمان أوجب من دفعه" العدى الذي يسطى 

. على الئاس يريد أن يقسد ديتهم ودتياهم کالیهرد والروس.. ارلا إلا إل إلا الله محمد رسول الله). ثم بعدها دقع هذا العدى. وقد روي 
عن ابن المبارك أنه زار المجاهدين في الشامء فعندما رأى حالتهم من العبادة وما يتحملونه من المشقة في مواجهة العدو بكى. قالوا: ما 
يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أبكي ليام قضيناها وليال قطعناها ف علع الخلية والبرية وتركنا أبواب الجنة مفتوحة هناء يعني أبكي 
على ليالي العلم التي قضيتها أبحث عن كنايات الطلاق (الخلية والبرية) لو قال لزوجته أنت خلية, هل تطلق زوجته أم لا بد هن نية؟ قال 
أبكي على تلك اللذالي التي قضيناها هناك وتركنا أبواب الجنة مفتوحة هنا. 


قو اب عبادة التمال : 

رالرسول ته قال: إنه ذروة سنام الإسلام, يعني قمة الإسلام هو الجهاد؛ وأعظم ثواب على عبادة هى ثواب الجهاد "يا رسرل 
الله ماذا يعدل أجر المجاهد؟ قال: لا تستطيعونه. ماذا يعدل أجر المجاهد؟ لا تستطيهونه؛ أيستطيع أحدكم أن يدخل محرايه أو مسجده 
فيقوم ولا يفترء ويصوم ولا يفطر؟, قألوا: من يستطيع ذلك -أربعة وعشرون ساعة صائم مصلء أربعة رعشرون ساعة ولا لحظة؟!- قال: 
(مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم التائم التانت لا يفتر عن صيام أر قيام حتى يرجع الجاهد) 

رسئل رسول الله : أي الناس أفضل؟ قال: «رجل يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله) ولذلك أنتم في عبادة ليس 

في الإسلام أعظم منهاء وقال ابن تيمية: أجمع العلماء على أن الجهاد أفضل من عمارة البيت رجراره. وهذا بنص القرآن الكريم, كما 

وا اام م من ان تن شين ن ن ثلاثة من أصحاب رسول الله ته اختلفوا عند منيره؛ فقال الأول: لا أعدل بعد الإسلام شيئاً 
من أن أسقي الحجيجء وقال الآخر: Sa‏ ريال الثالكم الجباد أفضل مما تلتم, قال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند متي 
رسول الله ميته سوكان اليوم يوم جمعة- فإذا صلى رسول الله يله الجمعة دخلت عليه وسألته. فدخل عمر عليه وساله, فنزلت الآية: 

E)‏ سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا 
يستوون عند الله والله لا يهدى القوم الظالمين, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم القائزون» يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
نعيم مقيم؛ خالدين فيها أبدأٌ إن الله عنده أجر عظيم) (الترية: 15 -؟؟) 

قال ابن رشد: أجمم الفقهاء E I‏ البيت 
الحرام الذي الركعة فيه بمائة ألف» الجهاد مقدم عليه. والرسول عله قال: “رباط بوم في سبيل الله خير من ألف يوم نينا 
سراه من المنازل يقام ليلها وبصام نهارها" وتال في صحيح مسلم "رياط بو أي سجيل الله حي مين ام کی 
رقيامه" .و “من مات مرابطا لم بختم على عمله وأمن الفتان" -يعني منكر ونكير فتنة سؤال القبر-» وفي رواية أخرى 
"ما من ميث إلا ريُختم على عسله إلا من مات مرابطا فإنه ينسر عله إلى بوم القبامة؛ يعني يبقى كل يوم 
يُضاف إلى سجل أعماله صفحة جديدة من خير أعمالك في أواخر أيامك, والذي يموت مرابطأاً أي مهاجراً يموت شبيداً "من وشبع 
رجله ني الركاب فاصلاً نوتصته دابته -أي رمته دابت»- فمات أو لدغعه هامة -أنمى أو عقرب- فمات. أر مات 
بأي حتف مات فهو شهيد وإن له الجنة" حديث صحيح. فبمجرد أن تخرج من بيتك مهاجرا إلى الله أي ذاهباً إلى الجهاد فإنك 


حدث مت وكدف مت ماسپال. بانقلاب سيارة, ؛ بسقّوط طائرة ها إلى ذلك فانت شهيد ولك الجنة؛ والله عز وجل سوى بين الذي يمرت ريين 


الذي يقتل في الهجرة. 
(والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً وإن الله لهى خير الرازقين 


ليدخاتهم مدخلا يرضوته وإن الله لعليم حليم) (الحج: لمه-ذه) 

(والذين هاجروا كص سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا) و أو" للتخيير أو للتسوية ٠‏ ولذاك كان فضالة بن عبيد وهو من الصحاية 
ركان أميراً في الجهاد, وكانوا في غزوة في البحر فمات أحد المجاهدين وقتل آخر بضربة منجنيق من العدى. ثم رصلوا الشاطيء 
وقبروهم نجلس فوق رأس الميت. فقالوا: تترك الشهيد وتقعد فوق رأس الميت؟قال: والله ما أبالي - لا أهتم- من أي الحفرتين بعثت. من 
حفرة الشهيد أو حفرة الميت؛ من هذه أو من هذهء.لآن الله عز وجل يقول: "والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله 
رزقاً حستاً وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلئهم مدخلاً يرضونه وإن ن الله لعليم حليم” فإذا كان الله سيرزقني رزقأ حسناً ويدخلني مدخلا 
أرضاه فماذا أريد بعد ذلك؟ 
0 فالحقيقة الكلام في فضائل الجهاد يطولء ما من عبادة ركز عليها القرآن الكريم وركز عليها رسول الله له أكثر من عبادة 
الجهاد, يعني يكفي أنه “رباط يوم في سبيل الله غير من الدنيا وما عليها'. بل أقل "لغدرة أو روحة في سبيل 
الله شير من الدنيا وما عليها. 


معنى كلمة فى سبل الله : 

وكلمة " في سبيل الله" هنا المتبادر منها إذا أطلقت كما يقولى ابن حجر هو الجهاد؛ والجياد باتفاق الأئمة الأربعة هى القتالء 
الجهاد باتفاق الأئمة الأربعة عندما تُطلق كلمة ' الجهاد ‏ تعني القتالء يقول ابن رشد: وكلمة الجهاد إذا أطلقت فإنما تعني قتا الكفار 
بالسيف -يعني بالسلاح- حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
وكلمة الجهاد -الحقيقة- اعترى معناها تمييعات كثيرة وتأويلات كثيرة حتى بعدذت عن المعنى الحقيقي: والقرآن الكريم غالبا 
عندما يطلق كلمة الجهاد أد الرسول الكريم ته عندما يطلق كلمة الجهاد إنما يعني القتال بالسلاح. كتابة في كتاب, الكتابة في جريدة, 
خطبة منبرية؛ موعظة, أصبح هذا جهاداً في سبيل الله. ونّسيت كلمة الجهاد التي تعني القتال. وصار المسلمون بعد طول زمن يستحيون 
من كلمة الجهاد التي هي استعمال السلاحء وشن المستشرقون والمنصرون -المبشرون- والاستعمار, الثلاثة. هذه أجنحة المكر الثلاثة, 
شرا حملة كبيرة على كلمة الجهاد حتى ميعوها؛ وصار المسلمون يستحيون من ذكر الجهاد. وصاروا يتكلموا في القضية وأعادواء 
تنننوا في إخراجها في أشوه صررة؛ حتى صار المسلمون يصوروثهم بأنهم عبارة عن مجموعة من الهمج كل واحدٍ حامل سيفه بيده 
حتى بقتل الناس وتسيل الدماء. ويأخذوا نساءهم ويستحلون أبضاعهن. وصار المسلمون إذا ات E‏ ع ٠‏ بقولون 
لهم: دينكم قام بالسيف؟ فيقولون: لا لا ديتنا قام ب 

(أدع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحستة) (النحل )٠١١‏ 

- طيب صحيح ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة" مع الشعوب؛ أما مع رؤرس الكفر وطواغيتهم. هذا الرسول يله 

يقرل عنهم: “بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله رحده لا شربك له". يعني آنا جئت بالسيف حتى أزدع 
لتوحيد في الأرض وأقر التوحيد في الارض. ویون سيف لا بوجد توحيد؛ ومعروف أن الأمم الغالبة تدخل الأهم المفلوية في دينها 
أفواجأء وانظر رسول الله ته في صلح الحديبية الذين ذعبوا معه ألف وأريعماثة. عندما صار بينه وبين قريش عبد والعرب عرفوا أن 
سول الله م قيمة ومكاثة كرئيس دولة بعدها بسنتين فقط غزا مكة بعشرة آلاف, في سنتين دخل ثمانية الاف تقريباً في الإسلام؛ لاء 
تح مكة وانكسرت شوكة قريش حج حجة الودا ع -بعدها بسئتين- حج معه هائة وأربعة عشر ألفاً, 

واذلك الئاس بطبيعتهم ينظرون إلى القوى المىجودة ة في الساحة؛ ويقفون مع الواقف. ريدخلون في دين الغالب» والضصعيف لا قيمة 
تحت الشمس» الضعيف في هذه الدثيا ؛ المستضمعف ليس له قيمة. ٠‏ وفى الآخرة في جهنم.. 


(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرضء قالوا أله 
کن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال 


> ف و 


والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سكلا فأولئك عسى اللا :.'. يعفى عنهم) (النساء: 4-۹۷ 
هذه الآية نزلت كما يقول البخاري في المسلمين في مكة؛ المؤمنين الذين كانوا في م1 :م يهاجروا وخرجوا يوم يدر حياء أي . 
خشيةٌ من أب جهلء واشتركوا في المعركة بجانب أبي جهل رقتل بعضهم؛ وحزن الصحاب ر..سوان الله عليهم وقالوا: قتلنا إحواننا 
امؤمنين فى مكة, فأتزل الله هذه الآية "إن الذين توقاضم المزائكة ظالمي انغسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
فس الأرض قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولنك ماواهم جنم وساءت مصيرأ". 
تعنى الجواد ا اوی اا ديو من امل فرلا الا ايى القتال: القادزامنة: لبها البابية, هذا ميرذا 
غلام أحمد النبي الكذاب آخرجته بريطانيا وله أتباع -مليون أو أكثر من مليون في داخل باكستان - بقول: لقد بعثت من أجل وضع 
الجهاد, انتهى الجهاد. البهاء هذا الذي ادعى الأوارهية وابنه عباس والباب, البابية والبهائية جاءت لتوقف قضية القتال بالسيف. قضية 
القتال بالسلاح. انتهى القتال بالسلاح, والأمريكان والإنكليز خاصة وهم ألد أعداء البشرية - الإنجليز - وأكثر أمة وأكشر جنس حارب 
المسلمين هي بريطانياء البريطانيون شنرا حملة شديدة على الجهاد. وقالوا أنتم تريدون أن تعيدوا عصر الناقة والسيف ورمال 
الصحراء, الآن البشرية تطورت وانتهى استعمال السلا الآن القضية قضية حضارة وفكر ليست قضصية سلاج ٠‏ ولذلك قالرا لهم أنتم 
دينكم يتعدى على الناس, وگ هجوميء فيقولون: لا... لا ديئنا دفاعي؛ نحن ماذا؟ 


(وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (البقرة: ٠۹١‏ 

کان الويظا دوق رق يشنون هذه الحملة على الدين الإسلامي وعلى الجهاد بالذات كانوا إذا أرادوا أن يتعلموا الرماية بدل أن 
يضعوا حجراً يرمون عليه يأتون بشاب فلسطيني ويقولون من يستطيع أن يصيب عينه؟ من يستطيع أن يصيب أنفه؟ من يستطيع أن 
بصيب جبهته؟ فيجعلون الشاب الفلسطيني بدل الحجر حتى يتعلموا عليه الرماية؛ كانوا وهم يشنون حرياً إعلامية رهيبة على كلمة 
الجهاد بقيمون حرياً هتاء حرب شركة الهند البريطانية على الافيون, يريدون أن يزرعوا الأفيون والحشيش في الصين, وعندما ,رفض 
امبراطور الصين تشن عليه حربأًء يعني لا بد من زراعة هذا الأقيون لأنه يربح شركة الهند الشرقية البريطانية: كان الإنجليزي بدل أن , 
يضع رجله في الركاب حتى يعلى صهوة جواده كان يأتي يركع له الهندي ريطا على ظهر الهندي ويركب جواده. كانوا إذا آرادو) أن 
يتقدموا -الجيش الإنجليزي- إذا أرأدوا أن يتقدمواء لما انسحب الالمان من مالطا؛ طبعاً الجيش المنسحب يضم الغامأ بعده حتى تتفجر 
بالجيش التقدم» فبريطانيا تقدمت» وعادة الجيش المتقدم بعد الجيش المنسحب أن يأتي بقطعان من الحمير أو الغنم يسوقها أهامه 
فتتفجر في الحبوانات ثم يدخل الجيش» ويدل أن بشتروا حميراً من الهند أو غيرها جاءوا بفيلق هندىء لواء هندي تقدم أمامهم, تفجرت 
فيه الالغامء ثم تقدم الجيش البريطاني: رفي اليرم التالي كتبوا في التايمز أو في جريدة بريطانية هكذا خبر صغير مثل فقد جواز 
سفر: دخلنا مالطاء خسائرنا لا شيء. هلك الفيلق الهندي بكامله. ش 

هؤلاء الذين كانوا يفتون الشعوب إفتاء هم الذين كانوا يشنون الحملة على استعمال السلاح من المسلمين هنا في باكستان.. 
عندما لما أن باكستان رند أن لض التنبلة الذرية واف جاور كانت المحارلات ترات كشو فزي إقضاء شا الكق عن الك 
الأمريكان, الإنجليز. الغربيون كلهم قالوا: لن نسمح بوجود قنبلة ذرية في باكستان. لماذا؟ الكاثوليكيه فرنسا عندها قنبلة ذرية, 
البروتستانية أمريكا عندها قنبلة ذرية, اليهودية عندها قنبلة ذرية, الهندوس عندهم قنبلة ذرية» فقط الإسلام محرم عليه ولهذا ما سكتوا 

عليه -ضياء الحق- إلا بعد أن وصلت روسيا على حدود باكستان» عندها اضطرو! أن يسكتواء لأنه لا بد من رجل قوي في المنطقة يتف 

أمام الزحف الروسي, 

أقرل الحملة العالمية على كلمة الجهاد لأنهم يدركون خطر الجياد عليهمء ويدركون أن عزة هذه الأمة وينبوع سعادتها ومعين 
مجدها هر السلاحء فلا بد أن ينزع السلاح من أيديهم. ؛ فلسطين وهم يحكمونها أي واحد يمسك معه رصاصة أو مسدس يحكم عليه 
بالإعدام» الإنجلين» الأمريكان وهم يشبئون حرباً على كلمة الجباد بفئون شعباً بكامله في هيروشيما ونكزاكي خحتى الآن تخرج الأجيال 
مشوهة بسبب القنبلة الذريةء إبادةء ولذلك هؤلاء الأعداء وهم يميمون كلمة الجهاد, الجهاد هر جهاد النفسء ورجعنا من الجهاد الأصفر 
إلى الجباد الأكبر. الجهاد الأصفر ما هو؟ استعمال السلاح والعيش في رؤوس الجبال بين التلوج وتحت المطر وفي الجوع وتحت الحمم 
والتقذائف: هذا جپاد أصفر: أما الجباد اليرت هر؟ اقعد في دارك وعلى الرز وعلى االحمة وعلى القهرة زعلى غيره هذا فر الجهاد 
الأكبرء رقالوا هذا حديث عن رسول الله يِلله, رشق حديث مرضرع كذب على رسول الله مله قاله أحد التابعين اسمه أبرافيم بن عبلة 


Hae oo iN UN ألمب !خأ له‎ MLS ست‎ iM sf, J meas hy 


الس اا لا بد هيل استعمال السلاح حتى تصل إلى الجهاد الأكير الذي هو تهذيب النفس ورعاية الروح. أقول: ثلاثة ترون وهم 
نفلون على كلمة الجهادء والله شاب مسلم خريج أمريكا وداعية -المهم داعية- أتناقش وإياه قال لي: أنتم تريدون أن تقائئوا 
سارى» تريدون أن تستعملوا السلاح ضد أمريكاء ضد النصارى؟ قال لي: انتهى هذا الكلام ! قلت: 


(قاطوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 


عق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (التوية: 5؟) 

قال لي: يا أخي بماذا تفكر؟ والمهم كلمة قاطوا" لأنه ما قيها تأويل ”قاتلوا' لان القتال لا يكون إلا بالسلاح. 

1 والحمد لله!! نحن وصلنا الحضيضء أطبق الظلام على الامة الإسلامية إلى درجة أن يخرج أكبر حاكم لأكبر دولة عربية ويركم 

, الكنيست أهام اليهود ويطلب التوقيع على بيع فلسطين لليهود, هذا يعني درجة من الذل ما بلختها الأمة الإسلامية أبداء أن الواحد 
هب إلى أعداء الإنسانية والإسلام والمسلمين المفتصبين لأرضهم ولقدساتهم ولقبلتهم بقول لهم: نريد أن نوقع معكم صلحاً على أن 
قوا في فلسطين. فالله عز وجل وهو الذي نزل هذا الدين يريد أن يعيد الثقة للمسلمين بهذا الدين ويريد أن يعيد عقيدة المتوكل على الله 
_ة أخرى في قلوب الأمة المسلمة فساق هذا الجهادء والله عز وجل اختار سبحانه أعظم قوة في الأرض روسيا من تاحية القوة البرية 
وی من أهريكا؛ يعني أمريكا متفوقة في الجر أفرضها مثل أمريكاء افرضها بعد أمريكاء ثأني قوة في الأرض مع أفقر شعبء ومع 
معب أمي نسبة الأمية فيه أكثر من ,/6٠‏ ومع شعب لا يملك تكتيكاء لا صناعة, لا سلاحاً ولك كنينا ىلصي ما كاه الور ك شد 
یسیا فقط, بل خاضها ضد دولته التي تحكمه, وضيد روسيا من بعدهاء رضد حلف وارسو والاتحاد السوفياتي وأريع عشرة دولة 
شتركة مع روسسياء اليمنيون الجنوييون اشتركوا بعدد قليل أو كثير اشتركوا. الفلسطبنيون قد يكون هناك عدد قليل جداً ولى عشرة أو 
خمسة اشتركو! جماعة جورج حبش ونايف حواتمة على اللاسلكى مرة يتكلم أحد إخواننا دخل عليه على الشط راحد عربى وصبار برد 
شبن هامر | ۰ ظ ظ ٠‏ 

فأقرل: الله عز وجل ضرب لنا مثلاً شعب فقيرء أعزل, خاوي البطن, خالي الجيب. حافي القدمين. وأين؟ أمام دولة وأمام ثاني 
قرة في الأرض ويدأ المعركة. ويد المعركة بماذا؟ بالعصي والحجارة. قال لنا الإخوة الأففان كنا لا نجد سلاحاً نحرس فيه مخيماتناء 
كنا نحرسها بالعصيء وبدأوها. والذي بدأ المعركة بدأها بثلاثين شاباً. 


بعت الزيارة 2١‏ ولس اجمنجشير '. 

فیا من رضيتم بالله رياء وبالإسلام ديناً. ويمحمد نبياً ورسولاً. 

إعلموا أن الله قد أتزل في محكم التنزيل بعد: أعرذ بالله من الشيطان الرجيم: . 
- (قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة . 
للمتقينء قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في 
الأرض. فينظر كيف تعملون) (الأعراف: ۱۲۹-1۲۸( 

رقال عن من قائل: 

(وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها وتمت كلمة ربك 


الحسنى على بني إسرائيل يما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون) 

: ش (الأعراف: ۱۳۷) 
_ هصداق هذه الآية الكريمة, تفسيرها العملي. معناها الواقعي. تراه الآن مجسداً فوق أرض أففانستان (استعينوا بالله 
وأصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء صن عباده والعاقبة للمتقين) : 


« رقم الشريط:اه.؟ 
انا 


لقد فظن الروس وهم يدخلون أففانستان: وطن عملاؤهم من المنافقين الذين كفرو! بعد إيمانهم من الشيوعيين الأفغان أن الشعب 
الأفغاني المسلم يمكن أن ينسلخ من عقيدته. ويخرج من دينه ويلبس لباسأ جديداً هى: لباس الشيوعية التي تدهورت في أوروياء 
وتحطمت في عقر دارهاء فباعوا بالفشل وعادوا بالخسران 

نا ان دا في الصاح وای ا ا قام تراقي بانقلابه,ويدأ دأ بتطبيق البرامع الشيوعية على هذا 
الشعب, وإذا بهذا الشعب ينتفض انتفاضة الليث؛ ويقف منافحأ عن دينه. ٠‏ ويدفع الغالي والرخيص من أجل أن يحافظ على هذه المبادئ 
التي تنزلت من فرق السيع الطباقء لقد كانوا كما قال ضياءالحق ذات مرةء كنت في ندوة. وتكلم فيها ضيا ءالحق: فقال للسفير الروسي: 
إنكم قد غزرتم الفضاء وجاوزتم الجوزاء. ولكن يبدى أنكم جهلاء بالتاريخء ولو كنتم تعرفون التاريخ ما غلطتم هذه الغلطة. واصطدمتم 
بهذا الشعب المسلم: ألم تعلمو! أن الشعب الأفغاني لن يذل رأسه لغان: ولم بحن هامته لداخل إلى بلدهء وما انتهت أية غزوة لهذا الشعب 
إلا أن تتحطم على صخرة بطولته. وفعلا لقد كان الروس غافلين. 


معركة رخى وأمنابة 
e‏ في سنة 219852 بعد أن حط الروس في مركن بنجشير في [رخى واعنابة] وضعوا فرقه كايله, 
ررضعوا على رؤوس الجبال مراكزهم؛ وعلى التلال الصغيرة مراكز أخرى؛ وفي السهل الذى فيه مدينة -السهل الضيق -مركز الفرقة 
وجنرالباء قال: فجاء المجافدرن وفكررا ماذا يمكن أن نصنع إزاء خمسة آلاف روسيء خمسة آلاف من الروس معهم الدبابات. 
والطائرات؛ وا لداع وما إلى ذلك, ولكتهم بايعوا على الموت. صمموا أن يعيشوا بين فكي الموت. 
وقفت وما في اموت شك لوا قف كأنك في جفن الردى رهو نائم ۰ 
قال: ومن بين المراكز الروسية تسلّل هؤلاء المجاهدون, والثلوج تكسى الجبال؛ ورضعوا مراكزهم بين القمة التي يعلوها الثلوج. 
وبين التلال التي يكسوها الررس؛ وبين الفرقة التي تحتل المدينة. ووضعو! دوشكة عليبا باناء وهاون عليه باباء وهذان من أشهر قادة 
أحمد شاه مسعود» وهما مائلان إلى الأمية» ولعلّهما لا يستطيعان أن يخطا أسميهماء ويدأوا يطلقون كل ساعة طلقة؛ كل ساعةء وجمَدوا 
الفرقة بكاملهاء من أين تأتينا هذه الطلقة؟ لا يتحرك متحرك إلا وتأتيه الطلقة لتنبهه, وليأخذ على نفسه عهدأ أن لا ينتقل أثناء النهار بين . 
مركز وآخر في داخل الفرقة التي تحميها الأساطيل البرية و الجوية. تطلق الطلقةء وتفتح الثيران من كل مكان على الجبال تريد أن 
تطهرهاء من أين خرجت هذه الطلقة؟! ومن الذي أطلقها؟! رجل خندقه مجموعة من الحجارة بحث عنها تحت التلوج؛ ويعيش بين الثلوج, 
لا يآكل في الوجبة الواحدة إلا جبّة من البطاطا تورّع عليه يومياً بالعدد؛ ثلاث حبات. لكل وجبة حبة. 
والذين يوصلرن له هذا الطعام يلبسون الأحذية يستعيرونها من إخزانهم الذين يبقون حفاة في أسفل الجبل حتى يخوضوا 
تلوج بهذه الأحذية. ثم يعردوا ويعيدوا أحذيتهم لأصحابها؛ وما رضي المجافدون ببذا بعد أن جمدوا حركة الفرقة بكاملهاء قالوا: لابد 
نقتحم الفرقة ذاتهاء وأن ندخل على الجترال خيمته في داخل المدينة» وكان لابد لهم والثلوج تكسو الجبال والنبر جار- لايد لهم - أن 
ترقوا النبر في الليلء ولابد أن يخوضوا في التلوج؛ يقرل القادة: والله عندما دخلنا الفرقة نقتعم على الروس خيامهم كانت أيدينا 
س الديابات في الليل ونتكىئ' عليهاء ودخلنا. وفي لحظة كالبرق الخاطف فتحنا رشاشاتنا على الفرقةء ثم انطلقنا راجعين إلى 
كزنا. ّْ ش ش 
يقول أحمد شاه؛ طلبت ثلاثين لاقتحام الفرقة.فنظرت حولي فإذا بمائة من المجاهدين يريدون أن يدخلوا في الفرقة الإنتحارية, 
ا من قتلذا. ولم يستشهد منًا إلا شهيد واحد؛ وارتفعت معنويات المجاهدينء وقررنا أن نقتم المركز الآخر للفرقة في آعنابةء ودخلنا 
م ولمجرنا مخزن الذخيرة في داخل الفرقة. وقتلنا منهم من قثلناء ولم يجرح هنا مجاهد واحد. 


؛ drummed‏ : 
قال: عندما رأى الروس أنهم لاپستطیعرن حراكا حتى في داخل خنادقهم, في داخل فرقتهم؛ بين دباباتهم, وعندما رأرا أن 
خافن قن اترا عليهم مراكزهم في داخل خيامهم سقط في أيديهم, ورأوا أن ل" نجاة لهم؛ وإذا برسالة تأتيني من الجئرال 
أن استشار قادته و سادته طبعاً - لكي يعقد مدي هدنة لكي يرقف القتال عليهم فترة من الزمان؛ عدون علي أن التقي بهم 
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بخططون لمواجهة أمريكا وحلف الأطلسي يخرون صاغرين أمام جند من جنود الإسلام؛ أمام مجموعة لم تتخرج من جامعة؛ ولم تحمل 
دهادات علياء إنما صنعوا على عين الله عز وجلء ومن خلال أتون القتال الذي أنضح نفوسهم وأشرقت أرواحهم وسمت به كذلك 
قال: واجتمعنا. ويد رئيس الرفد الروسي يتكلم وفي الليلة الثالثة انطلق على سجيته ينفس عما في داخل صدره من آلام» 
يقول: أنت لا تعلم الالام التي نتكبدهاء والغصص التي نتجرعهاء إن هذا الأحمق قد ألقانا - يعني “بريجينف” - قد ألقانا في هذه 
المحرقة القاتلة. ونحن الآن مقيدون في داخل أففانستان, ونحاول أن نفك أرجلنا من هذه الحبائلء قال: فهممت أن أسجل ما يقول لي 
هذا الروسيء واكن علو نفسي أبت علي أن أسجل عليه. لأني اعتبرتها من الخسة أن أخون مجلساً من المجالس, والمجالس بالامانة, 
قال: ودقدنا الهدنة لستة أشهر على أن نوقف القتال فى داخل بنجشير. فاستفتيت العلماء فأفتوني أن هذا يعتير نصراً عظيماً أن 
روس بها كان اعد مع حديظه :صلخا قال جم أرشدت را إلى اما رای في بار اسه لي انر اجار 
الأستاذ ربانيء وعقدت ععهم الهدنة على أن نوقف القتال في داخل بنجشير فقط؛ قلت لهم: أما جبهاتنا في خارج بنجشير فلا تجرى 
عليها المعاهدة, سالإنج الممر الوحيد الذي يصل بين روسيا وكايل. بينه وبين بنجشير جبل واحدء فكان المجاهدون ينزلون إلى سالائج 
أثناء الهدئة ويضربون الروسء ثم يعودون إلى بنشير فلا تضربهم طائرات ولادبابات. لان الهدئة جارية في بنجشير؛ لهم أن يضربوا 
خارج بنجشير. قال: ووجد الروس أنهم بهذه البدنة قد خسروا .. 
ومات أثدرويوف وجاء تشيرنتكوه وجاعت هيئة جديدة لتعيد المعاهدة أو لتلفيها. والقوا بالذين عقدوا معي هدنة - كلهم - في 
داهب السجونء قالوا: أنتم عملاء تعاملتم مع هذا وار غ ا المعاقدة ٠‏ وأرسل لي الروس بنوداً دة وروا قاسية قالوا: 
انك قد خدعت الهيئة القديمة, هذه شروطناء لابد أن ثعرف أماكن السلاح وعدده وغير ذلك ونريد أن تلنقي بك عن أجل المعاهدة 
الجديدة: قلت لهم: لا أستطيع أن أراكم قبل أسبوعين. وألقيت أوامري لأهل بنجشير أن يجمعوا زروعهم في خلال أسبوعين لاني 
سبي على الل » وبعدهأ توجهت إليهم مرتديا الي العسكري. وحاملا” الكلاكوف الذي غنمته منهم. ثم دخلت عايهم» و كنت من قبل 
”حم بملابسسي المدنية. وكتبت شروطاً قاسية لا يمكن أن يوقعوا عليها؛ أريد أن تنسحيواء وأريد أن تعملوا كذا وتعملوا كذاء ثم شطبت 
على شروطهم التي أرسلوها لي وتاولتهم الورقتين: فعندما رأوا الورقتين بدأوا ينفخون كالافعى التي ابتلعت شيئًا كبيراء قالوا: أتسمح 
نا أن تخرج خارج الغرفة تفكرء وخرجوا ووجوههم محمرة, لا يعلمون ماذا يقولون: وبدأوا يدخنون لفائفهم» ويعدها رجعوا إلي وقالوا: 
نذه شروط قاسية لا نحتملهاء قلت: هذه هي الشروطء إما أن توقعوا. وإما أن نبدأ القتالء قال: ووقعوا بعد أن آدركنا الهزيع الأخير 
ن الليل وعادوا. 
وفي اليوم التالي وإذا بي أتلقى رسالة متهم يقواون. لقد وقعنا تحت رهية ألكلاكوف, ا ال ت لا نستطيع أن ننفذهاء 
عاد إلى رئيسهم بسيارته. وجلست وإياه, ومكث ساعات يرجوني. رقبل أن ينفضوا في اليل عندما رأوا الررقتين مسك أحدهم الورقة 
لتي شطبت عليها ومسك شروطيء ولشدة غيظه رمى الورقة على - ولكن بسوء أدب -: فمسكتها وجمعتها ثم ضريت بها وجهه وقلت: 
جب أن يخرج هذا من المجلسء فبدأ الجنرالات يعتذرونث: إنه تسرع ونحن نعنذر عنه؛ قال؛ لا يمكن أن سقى بالمطس, يالله! جندي 
سیر من جنول محمد َه يفرض هلى الجنرالات الروس أن يخرجوا من بينهم رجلا مفاوضاً لأنه لم بلق الورقة بأدب! وأصر ورفض أن 
ستمر المفاوضات إلا بعد أن يطرد هذا الجنرال أو هذا القائد خارج المجلس, وطرد هذا القائد خارج المجلس!. 
وبدأ يرجوني في اليوم الثاني - رئيسهم - أن أحذف له بعض البنود وبعد نقاش طويل حذفت له جز قليلا حتى يعودوا وقد 
غذرا شيئا من الأشياء. ها كنت أنا أظن أن روسيا أو هذه الهيئة يمكن أن توافق على هذه الشررط؛ ورأت روسيا أنها قد أهينتء قائد 
جبهة من الجبهات يفرض علينا ما يريد! ويملي علينا ما يشاء! وتوقع وهى يحمل سلاحه! نارسل إلي جنرال روسيء قال لي: نحن 
نعلمك كيف الحرب؛ فأرسلت إليه: إن معن ربيء وأنا الذي ساعلمك كيف الحربء وبدآت روسبا تستعد لمعركة كاسحة تمسح فيها من 
جود أربعة ألاف مجاهد قد اقضوا.مضاجعها: وتحول كل واحد منهم إلى غول رهيب وشبح رعيب يطاردهم في حلهم وترحالهم» وفي 
خلتهم ومنامهم: وكان لابد أن يأتي وكيل وزارة الدفاع الروسي بنفسه ليشرف على الخطة التي يمسح بها هؤلاء, وجأء زځروف ومعه 
رشال وجنرالان لكي يخططوا الخطة التي تضرب بها هذه الجبهة؛ جبهة في وادي. واد لم تعبد طرقه حتى الآن. نصفه لا تدخله 
عيارات؛ قسم من أهله لم يروا السيارات حتى الآن, لم يروا السيارات إلا بعد هجرتهم يوم أن أمرهم بكلمة واحدة أن يهاجروا حتى لا 
سهم أذئ الدباياث والأساطيل الجريةء يوم أن هاجروا بنصيحة قائدفم: وقبلها بعضهم لم يروا السيارات حتى الآن: حتى ذلك الوقت. 
و بدأت تعد وان لابد أن تكون الضرية سناحقة, والهجمة ماحقةء ركان له عبون في داخل الدولة. له عيون من الروس أنقسهم؛ وله 
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عيون من الخاد أنفسهم. وله عيون كذلك من الجيش أنقسيم, وجات التقارير أن الروس قد قرروا قتلك. وقرررا أن يضريوك ضرية 
ساحقة, قال: واجتمعت بمجلس الشورىء ماذا تنصنع إزاء هذا الشهب الذي يعاني بجائينا ما يعاني بسيب إصرارنا على استمران. 
المعركة؟ لابد أن يخرج حتى يسلم بدمه وأطفاله. ونصحتهم نصيحة أن يغادرو! . ولأول مرة في التاريخ الحديث شعب بكامله عداده مائة 
وخمسون ألفا يبجرون مساكنهم وبساتينهم وأراضيهم وکل شيء لمجرد تصيحة بكلمة واحدة من قائدهم. كل الوادي؛ وكان الوقت شتاءء 
والظرج تكسو المنطقة بكاملها ٠‏ وأين يذهبون؟! وكيف يمكن أن يخترقو! هذه التلوج؟! ويدأو! يرحلون: ماذا يحملون من أطعمة؟! ماذا يمكن 
أن ينقلوا من أمتعة و هذه اللوج التي لا تدع سائرا إلا عرقلته ولا حيوانا إلا أزلقت رجليه؟! رشعب بنجشير معروف عنه أنه من أكثر 
شعب أففانستان ثقافة, وقسم منبم من التجار الأغنياء. تركوا المتاع والفراش وهاجرواء وعندما علم أهل السيارات من مزارء ومن 
هرات: ومن بلڪمري» ومن بغلان. أقبلوا ينقلون هذا الشعب إكراما لهذا القائد الذي يتودهم ولم يأخذوا منه شيئًا واحدا ولا شناً ولا 
أجرة؛ وأفردت بعض الغرف في داخل كابل من أجل استقبال هؤلاء المهاجرين الجدد الذين خرجوا بدينهم.. 


(الذين Cm‏ ايد 
لكم؟ فحاول نجيب أن يرد قال له أنتم الذين تضربوننا وهو الذي يحمينا - بإذن الله -, ا 5 فإذا أمرتا بالعودة عدنا ٠‏ 


الجن م التاسع : 

وبدأت روسيا تعد للمعركة, معركة »١584<‏ التي يسميها الروس الهجوم التاسع؛ لأن بنجشير قد تعرضت لعشر هجومات كاسحة 
ماحقة. كان هذا الهجوم التاسع» وجاء التقرير أن روسيا قد قررت الاغتيال وقررت ضرب الجبهة ضربة لا تقوم بعدهاء قال: ومسكت 
أريع محاولات بيدي لاغتيالي. فتشوا سجلاتي عندما كنت طالبا؛ وتعرفوا على جار من جيرابنا كان يدرس محي» وقالوا: أنت بإمكانك 
أن تقوم بهذه المهمة وتحقن دماء شعب بنجشير يكامله؛ فإذا قتل هذا وقفت الحرب وحقنت الدماء وحفظنا الأرواح. 

..... كاميران كان من أصدقائه. قال له: إن الروس والشيوعيين قد كلفوني يقتلك؛ ورجع وأعسبكوا به وألقوه في غياهب السجون, 
لأنهم عرفو أنه قد خدعهم. وذات يوم يمر الدكتور بهاء على كاميران رهو قي أعماق السجن, قال له: ما الذي جاء بك؟ قال: لقد القوني 
في السجن لأنهم اتهموني أني لم أنفذ مخططهم في اغتيال أحمد شاه. قال: وأخذني بهاء بيدي ودعاني إلى منزله. 

ومازال يفتل لي بين الحبل والغارب ويقنعني أن هذه الشخصية دمار على أهل بنجشير» ودمار عليناء ودمار على المنطقة؛ ولايد 
من إراحة الناس منهء قال: حتى اقتنعت؛ قال؛ وعندنا سم" إذا وضعته في طعام له يموت بعد أربع ساعات وتكون قد رجعت إلى كابل» 
وهذا مسدس طلقته كبيرة وحجمه صغير لا يسمع له صوت ولا ركزء بإمكائك أن تقتله به وتخرج من القاعدة دون أن يسمع أحد إطلاق 
الزهتامن: قال اقمع وحيلك الخ والسدسس وعدت الى بيش واكن عقدة الشعور بالذنب من الداخل تؤنبني وتوخزئي, وما استطعت 
أن أخفي هذا السر عن زوجتي؛ وفاتحتها بما يجول في صدري ويما اقتنعث به وإذا بها تنتفض غاضية, تقول له: أتقتل هذا الاسد 
حي ع لني م عد حر من ود حم لك ول بك وألقتها في 
داخل الخزانة وأغلقت عليها ووضعت المفتاح في جيبها ٠‏ وفي اليوم التالى ذهب إلى أحمد شاه و نتح حقيبته حقيبته التي فيها بعض الحلويات, 
وتاول أحمد شاه وأكل منهاء وإذ! بكاميران يضحك. قال ما بالك؟:قال لى فعلنا لجازت الخطة ونجحت, قال: ما الامر؟ قال: حملت سما 
ومسدساء ولكن هى التي أقنمتني أن لا أنفذ الخطة؛ رلكن زوجتي الآن ماذا يمكنني أن أقول للدكتور بهاء ولنجيب الذين بنتظروئني في . 
كابل؟ قال: تعال معي: رخذ معك صورة وأرهم هذه الصررة الجديدة أني قد وصلت الى أعماق قلبه؛ ودفنت المسدس والسم في مكان 
كذاء وسنأنفذه في يوم كذاء وأخرج الصورة لبهاء. وفرح بباء أنه خلال أسبوع سيرتاح من عدى كبير في المنطقة؛ وسيرتاح من شر 
مستطير.طالما أقض مضاجعبم وأرق أجفانهم. ' 

وفي الليلة الموعودة التي يكون غدها السفر اجتمع كارمل وتجيب ويهاء مع هذ! الرجل على حفل ساهر: وودعوه في داخل بيت 

سناعيداعا هل ]ار لاه بعلم" أنه ف البوع الثالى, سردي بحياة هذا الرجل البطل, قال لهم: وش يودعهم لابد لنا أن تأخذ له بعض 


البدايا في سيارة كالأحذية والجاكيتات وما إلى ذلك. قالرا: ك ما ترید» أعطوه الأحذية والجاكيتات. وحملها في داخل سيارته في اليرم 
الي“ وذهب وسلّمها لأحمد شاه وقال؛ لن أستطيع أن أرجع بعد اليوم إلى كابل. 
وبدأت الأيام تقترب عن هجوم (1۹۸4)؛ وجاءت الخطة من المخابرات. من عيونه التي في داخل المخابرات الروسية نفسهاء أن 

روسيا قررت في الايام الثلاثة الاولى أن تضرب بنجشير في كل يوم ستمانة غارة؛ وأن تدخل واحدا وخمسين ألف جندي؛ عشرة آلاف 
ش من الكوماندوز الذين تلقيهم الطائرات فرق روس الجبال. وثمانية عشر ألفا فرقتان في الدبابات» ويرافقون الدبابات كذلك, وسيتثرون 
الألفام في روس الجبال وفي مداخل الطرق حتى لايسمح لأي مجاهد أن ينج بحياته حياء قال: واجتمعنا؛ وكان لابد لنا أن نواجه هذا 
البجومء أن نواجهه بمجموعناء وقد يقتل معظمنا ويباد» أو إبقاء بعض سرايا صغيرة تضرب ضربات موجعة لهذا الجيش الزاحف وتحن 
ننج يمعظم المجاهدين من خارج بنجشير؛ قال: واستقرٌ رأينا أن نخرج بمعظمنا من داخل بنجشيرء ونبقي بعض الفئات الصفيرة 
التي قد عاهدت أن تموت, لأنه موت في النظر البشري لا محالة قادمء وكيف يخرج أريعة ألاف من بتجشير؟! من أين لهم الطعام؟! كيف 
بوزعون؟! من الذي يستقبلهم؟! كيف يمكن أن يخرجُوا من بين كتانب الروس؟! كيف يمكن أن يحملوا أسلحتهم؟! كيف يمكن لهم أن 
يخترقوا هذه التلوج؟! وقد أحيطت بنجشير من جهاتها الأريع بالأعداء من كل مكان؛ وليس لنا إلا مخرج واحد هو طريق خاواك الذي 
وشل إلى أندرآب» ووققت في أحد المساجد, وجمعت الناس لأعمي على الناس وعلى الروس» وقلت لهم: لقد قررنا مقاتلة الروس في 
داخل بنجشير: وسنضربهم في أندرآب وفي جلبهار وفي سالانج وفي كوهستان رفي مزار شريف» حتى أجعل غطاء تحت هذه الضجة 
الإعلامية لكي ينسحب تحت المجافدون؛ وانسحب هؤلاء في الثلوج في أواخر شهر مارس »4>١5/4<‏ وقررنا نسف أكبر جسرين بوصلان 
إلى كابل. اا 

00 ويحدث عن شجاعة هؤلاء الشياب. 

2 أسد دم الأسد الهزير خضابه موت فريص الوت منه ترعد 
قال: لقد ذهب الشباب الذين نسفوا الجسور وقاسوها - والدبابات الررسية تمر فوق الجسر والحرس عليه من الجانبين - 

قاسوها رقدر العبوة الناسفة؛: ووضعوها. ولم تطمثن نفوسهم؛ لابد أن يرتقى أحدهم فوق الجسر حتى يرى هل وضعت العبوة جيدا أم 
لاء رفي أثناء هذه الفترة المتأزمة الخائقة العصيبة يمح أحدهم مع الآخر وقد تسلق فوق الجسرء فوق سلّم حملوه ووضعوه على الجسرء 
فمزح معه وأخذ السلّم وترك أخاه فوق الجسر, ويد أخاه يصرخ ريصيع: إتق الله فيناء تمزح والدبابات الروسية ذاهبة آيبة ! والحرس 
على الطرفين من كل جائب!! ونسف الجسران؛ وخرج هؤلاء. ولم نترك بايا من الأبواب ولا ساحة من الساحات إلا وملأناها من الالغام 
رالشراك الخداعيةء خاصة الأبواب التي كنا نظن أنها ستطرق, ووضعنا تحت بعض الالغام الفردية ألغامأ ضد الدبابات حتى لا تبقى 
قطعة على قطعة - للروسي - إذا انفجرت ب و لازالت يد الروسي التي اقتحمت بيت أحمدشاه في جندلك. لازال كفه مع قطعة الأاخمص 
(الكلكوف) لازالت حتى الان في داخل البيت, 


عد اة المعرقية: 

ودخل الروس بخيلهم ورجلهم وأساطيلهم البرية والجوية يظنون أنهم سينهون هؤلاء من الوجودء وعندما دخلوا رزخررف أو ؤكيل 
.ذارة الدناع الروسية الذي يخطط ضد أمريكا رضد حلف الأطلسي جاء ليخطط للمعركة نفسهاء والجنرالان و المارشال في غرفة 
لعمليات ينتظرون النتائج الأولى لدخول الجيش الروسي الذي یکین +۲۸ ألفا و ٠۲۲‏ ألفا من الشيزعيين الأففان, فكان عداد الداخلين 
1 ألفاء ووصلت النتائج الأرليةء ولهول الصدمة وهر يقرأ الأخبار أن المتفجرات قد مزّقت كثيرا من أجساد الروس ودمرت كثيرا من 
بابائهم لم يشعر, سقط التلم من يدهء قالوا: ما الخير؟ قال: لقد هزمناء لقد خدعنا المجاهدون, قد دخلنا بنجشير فلم نجد إلا 
لالغام ٠‏ 
_ دفي تلك الليلة كانت هثالك حفلة للسفراء في كابل للدبلوماسيين. وإذا باحد الدبلرماسيين ينكت على السفير الروسي. يقرل له: 
اذا؟ أمحرتم المجاهدين في بتجشير؟ فلم يستطع له جواباً. وخرج السفير الروسي من الحفل غاضياء وتركها غير مأسوف على 
راقها. 1 


a 


أتول أيها الإخوة: ودخل الروس» يحدثني بعضهم س شاب صنير إسمه قرمائدان ملم من قرية أحمدشاه مسعود ‏ يحدثني قال: ما 
كنت أعلم أين أذهب! إذ أني كنت في المجموعات التي تركت في بنجشير لكي تنا -ل الديابات بروحهاء عشرون يوما وأنا في رهس ` 
الجبال. الطائرات تضريناء الكوماندوز يلاحقناء ليس عندنا طعامء ليس عندنا ما أين نذهب؟ أين نروح؟ أين نجد ملجأ؟ دخات 
الديابات ويعض الكمائن لها في هذا الج الرهيب الرعيب. 

وعبد الفني رئيس مجموعة من المجمومات.. ودخل الروس عليه في دري هزارهء وتركهم يدخلون حتى دخلوا كلهم في داخل طرق 
المجاهدين الذين يعدون على الأصناب: :. ي عندما دخلوا اقتحم عليهم برشاشات المفتوحة؛ وقتل وجرح خلال فترة بسيطة 25400 روسياء 
وغنم ثلاثين كلكوفاً وخمسين ٠‏ :لكلاشينكوف» ولشدة حرصه أخرح الورقة من جيبه وأخذ يأخذ أرقام الكلكوفات التي من الله بها عليهم 
غنيعة, واستشهد أثناء ا!عركة. ثم جاء قائد آخر واستشهد أثناء المعركة. n‏ هذان. 

الررس بحتقلرن ذات يوم في بنجشير, وليس فيها إلا هذه المجموعات, وخافوا وقالوأ: نخشى أن يهجم علينا المجاهدون, قالوا: 
لتد رحلوا من بنچشير نبائياء وليس بينهم وبين المجاهدين إلا النهر؛ هم في رحمان خيل: والمجاهدون بعددهم البسيط (ستون) في داخل 
قرية إسمها (والة)؛ وتركوهم يقيمون احتفالهم؛ وبدأت الخمرة تلعب برؤوسهم» وإذا بالإنس الجني أو بالجن الإنسي يقتحم عليهم فاتحا 
رشاشاته. وقتلوا من قتلوا ء ولهول المصيبة ولشدة الفزع وإذا بجترال من الروس بلقى نفسه في إلماء فيفرق» خمسة أشهر وتصف وهؤلاء 
الصابرون يعيشون هذا العيش. تخرع الطائرات يوميا من روسياء من يجرام: من كيلكي؛ من كابل, ونتوجه إلى بنجشيرء ويستمر 
الشيرت من الصباح إلى المساء. حتى أن أهل بروان وكابيسا عندما كانت تمر عليها طائرات الروس القادمة من روسيا يبكون حزنا 
وجزعا على إخرانهم في بنجشير؛ حيث تتساقط هذه القذائف فوق رؤوسهم.. 

(وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا) (الأعراف: /1510) 

(وأورثنا القوم الذين كانوا بستضعفون مشارق الأرض ومغاريها التئ باركنا فيها) (الأعراف: ۱۳۷( 

ريمجرد أن أمر غورباتشوف بانسحاب الروس كان أول من انسحبوا من بتجشيرء لأنهم يخافون على أرواحهم ش 

قلت لسارنوال محمود (قائد بنجشير من قبل أحمد شاه) قلت له: لاذا خرجت روسيا بدون قتال من بنجشير؟ قال: ومن قال لك 
الخرجت دون قتال؟! لقد اقتحمتا الفرقة, وغنمنا منها -مركز الفرقة في الأشهر الأخيرة - وغنمنا منها آلف قطعة منها كلاشيتكوف 
وكلاكوف. ألف وماأئتان: وسبعون هاون؛ وثلاثون زيكويكء ولم تنشر هذا لأنا قلنا إن الناس لا يصدقوئنا حوهى رجل فاضل نظنه صالخا » 
ولا نثلن أنه يبانء ومشهود له بالورع والتقوى وبالإخلاص كما يحسبونه ولا بزكون على الله أحدا - قال: اقتحمنا مركز الفرقة, وغنمنا 
منها هذه الفنائم, وأقتحمنا تنبرة» وبعد ذلك وجد الروس أنهم لا مناص لهم إلا أن يهريوا!ء و أما الشيوعيون فما انسحب الروس من مكان 
إلا ودخل الشيوعيون المحليون مكانهم إلا من بتجشير, فلم يجرز الشيوعيون الأفغان أن يدخلوا بنجشير ليحلوا محل الروسء لانهم رأوا 
بام أعينهم كم دنعرا من الضحاياء وكم تكبدوا من خسائر: وكم جرى لهم من هزائم [رأورثنا القرم الاين كائرا يستضعفرن 
مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا نيها]. 

والآن: ويهذا الصير ويهذا الصدق - كما نحسب - ويهذا الاستمرار عشر سنوات في المعركة, تدجل الشمال من أوله إلى أخره 
ومن كابل إلى جيحون إذا أطلقت كلمة امير لا تتصرف إلا إلى أحمد شاه مسعود. ش 

كنا نمر على القرى فلا نسأل عن أحمد شاه. نقول هل مر الأمير؟ فيقولون نعم الأمير مرء دون أن يذكر اسم أحمد شاهء الوادي . 
طوله مائة كيلو مترء الشمال بجبهاته العريضة كلها من الجمعية دانت لهذا الشاب لأنها رجدت أنه لابد من احترامهء اقتناعا منها أنها لا 
يمكنها أن تفعل كما فعل, وأن تحدث في عالم الأرض بإذن الله رفضله ما أحدث. ولذلك لا ينافسه أحد في الميدان من كابل حتى نهر 
جبحون اتتناعا ورغبة وهيبة: لا يدخل مجلساً إلا ويقرم الجميع؛ ومع هذا كله تجد التواضع الجم. نكنت أنا الذي جوالله جنديا من جلرد 
قادته - كنت إذا دخلت المجلس قام لي - يقوم الناس له جميعاء لكن إذا دخلت أنا انه يعتبرنى عالما كان يقوم لي مع أني كنت جالسا 
معه. فأخرج على أ الباب لأبصق أو أمخط أو غير ذلك وأرجع إلى المجلس فيقف حتى أجلس ثم يجلس بعدي. 
تنهال عليه وعن عن الأسلحة الأمريكية التي تنصب عليه؛ قال: ماذا 


يقولون؟ قلت: يقولون: إن فرنسا تمدك؛ قال: والله هذه الضجة الإعلامية الث شعهاء والله ها ولتي من الارتشوية 5 5ء و الك 
__” باكستاتية. وكانوا قد أخذوا مني - جاءوا صحفيون إلى الرادي - وأخذوا مني رسالة ليوجهوها للشعب الفرنسي ليجمعرا عليها 
وان ا تبرعات وأكلوها ولم يرسلوا لي إلا >٠٠‏ آلف روبية خلال العشر سثرات, هذه الضجة الإعلامية التي تسمعها! 
قلت له: والأسلحة الأمريكية التي تنهال عليك؟! قال خذ مثالا: كم رأيت من ستنجر في الجبهات التي تحاذي الحدود؟ قلت له: 
الكثير» قال: والله لم يصل إلى جبهاتي حتى الآن سوى سبعة! من صواريغ ستنجر من الحكومة الياكستانية, سيعة! فعجبت وما كدت 
صدق» قال لي؛ وأنا أرى ذلك بام عينيء أراهم وقد حرج الوادى عن بكرة أبيهمعشرات الالوف يستقبلون الاستاذ رباني وأنا معه. ولا 
بتقدم علينا أحمد شاهء يقدم رباتي ثم يقدمنيء وهو وراعناء وسبعة ألاف من المسلحين بزيهم العسكرىء بالتحية العسكرية ينتظرون حتى 
يحبيهم قائد الجمعية, وكذلك الشعب من الطرف الثاني؛ حتى عندما دخلنا [فرخار] أظن أن طول صف الشهعب الذى ينتظرنا أقل من 
عيلو متر واحد, وكلهم أى كثيرمتهم برددون؛ . 
جهاد ما إسلامسي رهير ما ا 3 
فاشار إلي عبد الله أنس قال لي: إنهم يستقيلون رياني بهذا الاستقبال لأنه عالمء فأنّى لكوردوفين ولأمريكا أن تنتزع هذه 
لصبغة الدينية وهذه القطرة التي فطر الله عليها الشعب الأففاني من أعماقه؟! يريدون أن يحلوا قضية أفغانستان على أوراق في 
عئيف! مجانين هؤلاء! قلت له؛ إنهم مجانين فعلا. لا يمكن للشعب الأفغاني أن تحل قضيته في المحافل الدولية, لا يمكن أن تمل قضيته 
لاحلا ديتبا يرتضيه؛ ولن يرتضي بعد هزلاء القادة - الذين رآهم بين فكي الموت عشر سنوات متواصلة - بديلاً أبدا. 
والكلام طويلء وإن كنت أنسى فلا أنسئ ذلك الرجل (آرينبور) المتواضع الذي فتح كشم (مركرًا من المراكز) ويظلنه الظان أنه 
نادم من الخدم يجلس في طرف المجلسء ومكثت معه شهراً كاملاً أمشي وأتمنى أن يتكلم أمامي. أقول له: يا أرينبور تكلم» فيرد علي 
' ب ما كان لي أن أتكلم مام عالم مثل عبدالله عزام: هؤلاء القادة الذين يصنعون التاريخ من جديد, ريعيدون دين الله في حياة القاس ' 
عديرون أن نقف بجانيهم: والأمر قريب, والنصر بإذن الله بدت بشائره ولعله لا تمضي سنة على الأكثر بإذن الله كما أظن ومن خلال ما 
.أيت من تساقط المدن الواحدة تلو الأخرى؛ ما أخلن كابل ستستمر أكثر من سنة على أكثر حد والله أعلم (و لينصرن الله هن ينصره 
ن الله لقوي عزيز). | 
٠‏ أقرل قولى هذا واستففروا الله لي ولكم ويا فون المستغفرين: إستغفرو! الله. 
الخطبة الثانية: 
الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه ومن والاة. 
قلت لأحد قادة الشمال أسمه سيدجمال أغا وليد -حول طالقان-, قلت له: ما أعظم معجزة رأيتها في الجهاد؟ قال: أعظم 
عجزة رأيتبا فت طالقان بشهيد واحد, فتع مدينة طالقان بشهيد واحد» ثم عقب قائلا: إني اعتبر أن الفاتع الحقيقي لطالقان هى أبى 
راهيم العراقيء لقد بقي أبو إبراهيم عدة أشهر وهى يطبع الرسائل والملصقات وأوزعها على الجيش, وكان طابعه بسام سوهو الآن 
ندنا في الكتب- يمضي اسم بسام على الرسائل التي يطبعهاء فكان الجيش يسالون: هل ظهرت منظمة جديدة اسمها بسام؟ فيقرل 
بء: هذا فى الطايع الذي يطبع الرسائلء وكان الضباط يأتون الوفد نلو الآخر» حتى الوفود النسائية التي تشتفل مع الشيوعيين. كانت 
أتي في أعماق الليالي لتبايع هذا الرجل على أثنا نريد أن نخلص من الشيوعيين ونريد أن نسلّمكم المدينة, ولذلك لم يأت اليوم الموعود 
تى تحرك القادة كلهم من الأحزاب جميعاً- وهذا يثيت أن الأحزاب يمكن أن تعمل متعاونة منسقة فيا بينها في أى وقت- واجتمعت 
نول طالقان: وأرسل سيد مرزا لأخية سيدجمال: آثني حول طالقان وأريد الاسلحة؛ قال: رجهزت الاسلحة, ويعد أن جهزتها اتصلت به 
للا سلكي؛ قلت له: لقد جهزت الأسلحة لإرسالها إليك. في أي موقم أنت؟ قال: أتكلم معك من داخل المدينة وقد فتحناها. 
فالحمد لله مدن الشمال تسقط تباعاء ومدن الجنوب تسقط تباعا والنصر قريب وآت بإذن الله. 


| نشيد بالفارسية معنا جهادنا إسلاسي قائدتا رباني 


كمد 


شر باء فى عالم السياسة”© 


با أيها الإخرة: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: : 
لازا هزه الحملة المسعورة على الجهاد الأفغاني؟ لاذا هذه السهام المصربة نحو قلب هذا الجباد؟ ماذا وراء حرق القادة ف 
داخل أففانستان؟ ماذا وراء إثارة الفتن أمام المجاهدين؟ أنظروا الآن ماذا فعل الغرب! كان ظنهم أن هذا الجهاد سيستنزف طاقات 
روسيا الاقتصادية والعسكرية؛ يمرغ كرامتها بالتراب» يشخن الدب الروسي بالجراح. يوقف الدب الروسي عن الوصول إلى المياء الدافئة 
ال ما كانوا يظنون أن الجهاد الأففاني سينتصر هذه الانتصارات» وسيحقق هذه NEE‏ الحقيقة أن الغرب ذهلواء 
. فعلاً ذهلوا بالنتائج. 
هزه الطاقية الأفغانية؛ الشعوب الغربية عندما تراها ثقف احتراماً لاء الآن هنالك موضة فى الغرب في أورويا يلبسون.الطاقية 
هذه مثل مسعود تقليداً لمسعود فى الغرب ! إعجاباً به. الآن روسيا نفسها تتراجع عن الشيوعية؛ الولايات الإسلامية رجدت متكفسناً: 
حتى سمخرا لإذاعة تاجكستان أن تذيع القرأن ! أن تؤذن باللغة العربية, سمحوا لرايطة الغالم الإسلامي أن ترسل مليون مصحف 
توزع فى روسيا ! بينما المصحف عقوبته في الاتحاد السوفياتي أربع سنئوات, الناس الذين دخلوا أفغانستان في البداية من ذراري 
المسلمين يسالون كم مجلدا أ المصحف؟ لم يروا المصحف في حياتهم ! المجاهدون دخلرا بخارى , تاشقند, سمرقند. 
1 امرأة رأت في بستانها أناساً غرباء في منطقة بخارى. فسالتهم من أنيم؟ عرفت أنهم مجاهدون: قالو) لها؛ تريدين شيئاً؟. 
قالت: في المرة القادمة تأتون لي بمصحف. ففعلاً في السرية الأخرى التي عخلت لاقتهم المرأة وأععلوها المصحفء فخلعت حليها ورمتها 
عليهم. فأبوا أن يأخذوها ‏ فالقتها وولت وعادت إلى بيتها !!! ١‏ 
الجهاد الأقغاتي غير عقلية غورباتشوف نفس أي نفسه ۔ توكيّد للمجرور .» كارلوتشي يقول لوتراء دفاع الاطلسي: ُلقد غير 
الجهاد الأفغاني غورباتشوف وسياسته تجاه العالم كله) وكيل وزارة الدفاع الامريكي ( أرمكوست ) يأتي ليسلم على رياني - كان 
جالساً في الأمم المتحدة سفوقف رياني ليسلم عليه قال يا سيدي:- وكيل وزارة الخارجية الأمريكية الذي يدير الدنيا بإصبعه - يا 
سيدي لا تقم! أنت يقام لك ولا تقوم للناسء وكيل رزارة الخارجية الأمريكيه يقول لربائي؛ يا سيدي لا.تقمء عنيآها التقى الرفد”“في 
الطائف وفد المجاهدين مع الوفد الرويسى اث ل ا ا ل يدخل الوفد الأففاني. من 
كان يحلم أن روسيا تتنازل من عظمائها ومن عليائها ومن عظمتها ونتكلم مع دولة من العالم الثالك؟! نعم 


شو میات جد بد ة فى عالم السياصة: . 

والرئيس الأمريكي يسعي بنفسه أن يلتقي بقادة الأفغان. وبعضهم يرفض ويعضهم يقبل ليعرض عليه الإسلامء يونس خالص 
قبل حكمتيار ثمائى ساعات والسفير الباكستاني يحاول إقناعه أن بلتقي 'بريجان ورفضء فقال له السفير الباكستاني أت مجنون ! 
تتن لكا وز نشا أعلى قائمة ريجان رهن يرفض مقابلتهم نت ترفض مقابلة؟! قال نعم. السقيرالأمريكي يطلب مقاب سياف يرف 
مرة اثتتينء بالتالي أعطاه موعداً بعد شهر !! بعد شهر نعم !! 

هذه -الحقيقة- النماذج التي أظهرها الجهاذ الأفغاني أذهلت الدنيا كلهاء أرمكوست طلب مقابلة القادة السبعة, سياف عادة لا 
يقابله, لا يقابل الامريكان ولا الغربيين: أحياناً المسحفيون الغربيون إذا طلبوا مقابلته يقول: بشرط أن تسلم قبل أن تأتي أتي !! فالمهم قال 
له - للجنرال الباكستاني - قال له: أنا أقابله مع السبعة بشرط واحد : أن أقعل ما أريد, قال له؛ ماذا تريد أن تفعل؟ قال:بشرط أن 
أضريه (كد پک ! فالجنرال الباكستاتي جن جنونه, قال له: أنت مجثون؟! هذا وكيل الخارجية الأمريكية, كاتب صغير في السفارة 
الأمريكية إذا مس الدنيا تقوم ولا تقعد» قال له: إذأ ترجم ما أقول لك. قال طيبء جلسوا. ارماکوست مقابل سيافء والشيخ سياف 
لحيته ما شاء الله ! شْ 7 

قال له؛ أنتم أخبث أمة في الأرض, هذه أول كلمة !! هذا الجترال الباكستائي أصبح يفت حوله كيف يترجم؛ دهنها بالزيت 


» رقم الشريط: ۲۷١‏ 


دهنها بهذا ما بلعهاء ما استطاع أن يترجمها.. قال لهم: أنتم قتلة - الأمريكان - سفاكو دماء. أعداء للمسلمين, أنتم تكرهون الإسلام 
والمسلمين: هذا الجنرال الباكستاني صار يصضر ويحمر ويريد. فقال له لا تترجم أنا سأتكم معه بالإنجليزي» نعم ويدأ يرمي بقذائف 
الجرائي؛ الهارن؛ هذا أرمكوست أول مرة يقابل بني آدم مثل هذا !!! نعم متعجبين من البشر؛ صار يثفكر وحش هذا آي ادم لا 
يدري أنني وكيل الخارجية الأمريكية؟! أنهى سياف كلامه؛ جاء حكمتيار صواريخ أرض أرض !!! ثم بعده يونس خالص؛» يونس خالص 
قدائف... وخالص قبل أن يدخل على ريجان معه ورقة بجيبة - هى لا يفهم الإنجليزي - معه ورقة بجيبه يعرض عليه الإسلام: يجب أن 
تعتنق الإسلام ! فبدل أن ريجان يملي عليه بعض الأشياء هى صار يدافع عن تفسه يقول له أنا مؤمن ملك بالله. أنا مؤّمن بالله؛ ويدأ 
يدافع عن نفسه ! أمام يونس خالص ! أسلم تسلم ! فهي نوعيات جديدة في عالم السياسة 

جاءوا لهم برئيس تركيا كنعان أفرين: على أساس أن يطوعهم بعض الشيء فهم قالوا: الآن نتندى به قبل أن يتعشى بناء قال 
لهم كيف حالكم؟ - للقادة السبعة - يونس خالص قال له: الحمد لله نحن بخير. مصدرنا الكتاب والسنة وليس الكتاب الأخضر !! 
مصدرنا من التشريع: ما عندنا كتاب أخضرء غندنا كتاب وسنة. هذه أول ضربة ضربهاء ثانياً: لا نسمح أن تعتلى المرأة لتحكمنا - 

- اثنتين أن تعتلي المرأة الحكم-. 

كالثاً: : البنات اللواتي يدرسن عندنا لا نأمرهن بخلع الخمار عن رؤرسهن ((هى يعني تركيا)). 

ذاك بدأ بدافم عن نفسهء نحن لا تسمم لأحد أن يتدخل فينا وما إلى ذلك. . هى جاء يتدخل فيهم الآن هم تدخلوا به !! الحقيقة 
نماذج جديدة 5 فعلاً على عالم السياسة. 


ابد من تشويه الجهاد: 
فالأمريكان قالوا: هؤلاء إذ! كانوا هم بحاجتنا ويفعلون بنا هذه الأفاعيل. فكيف غداً إذا وصلوا إلى الحكم؟ ماذ! سيفعلون بنا؟ 
ومن هنا فالدنيا كلها تواصت أن تحاريهم, الأمريكان؛ الروس» الصينء إيران.. كلها الآن ملتقية عليهم» أجمعت أمرها أن تأخذ يخناق 
ح هذا الجهاد, لا بد من تشويهه حتى لا تبتی صورته مشرقة فى أذهان التاس:؛ بدأرا يصورون أن الجهاد الأفغاني عميل لامريكاء وأنه 
بعيش تحت رحمة المخابرات الأمريكية ! يقف ريجان على التلفزيون أو 0.1.8 يسالونه كم تقدمون لافنانستان؟ فيقولون: ستمائة مليون 
درلار سنوياً ( وألله يشهد إنهم لكاذبون ), قالوا: نحن أعطينا ستنجر لاجهاد الاففاني» واستنجر السعودية تدفع ثمن كل صاروح 
سيبعين ألف بولار. والأمريكان يتيجحون أثنا نحن الذين نقدم هذا ؛ 


ضياء الحح والجهان الأفناتي: 

كان ضياء الحق قد أتعبهم, مكث ثماني سنوات وهى يضحك على الأمريكان» فوجدوا فعلاً... ظنوه آنه بأيديهم متى شاعا فعلوا 
ما 'يريدون رأمروا بما يشاؤون.. وجدو! أخيراً أن الرجل خارج من قبضتهم, قالوا له:وقع معاهدة جنيف, امتنع؛ ضغطرا عليه ضغط 
عليه العالم الإسلامي, قالو) للعالم الإسلامي: نحن نريد معاهدة جتيف من أجل أن ننهي لكم الحرب العراقية الإيرانية. ومن أجل أن تحل 
سلاشكلة الفلسطينية؛ وتحل قضية أففانستان, وكلها في المعاهدة: فاضغطوا على ضياء الحق؛ عقدوا مؤتمراً إسلامياً في عمان» أرسلوا 
الملك خسين حتى يقنعه أن يوقم المعاهدة؛ ومكث ثلاث ساعات وهو يتكلم معه عن ضرورة توقيع المعاهدة, قال له: أنت جئت في آخر 
الزمان: الآن جئتني تقرل: وقع معاهدة جنيف؟! تفكر الآن القتال فى أفغانستان مثل القتال في فلسطين أو في لبنان؟! الآن المجاهدون 
منتصرون بالأرقام والإحصائيات, روسيا مخئوقة مضطرة للهزيمة؛ مضطرة للانسعاب. فنحن لماذا نضيع القضية؟ الأرقام عندنا تقول 
حتى بداية عام ۸۷ أنه سقط ألفان وثمانون طائرة؛ ودمر سبعة عشر آلف دبابة, ٠‏ وأحرق واحد وعشرون ألف سيارةء وقتل مائة ألف من 
الجيش الافغاني: وأسر مائة ألف. والروس اعترفوا بخمسين ألف من القتلى والجرحى. مضطرة للاتسحاب لا محالة» قال له: هاء قال له: 

هاء تظنون أن المسالة كل شهر يعملون عملية المجاهدون الأفغان؟ حرب عالمية هذه. 
وأخيراً ضغط عليه ضغطت الدنيا كلها IG‏ اوقت 2 
أمريكا عليه رئيس وؤرائه جونيجو. وقالت لجوئيجئ إذا استطعت أنت ووزير خارجينك أن تنفذرا معاهدة جنيف نعطيكم جائزة نوبل 
للسلام, ف فين كىن علبي حائزة كزيل الاد فأخذ جونيجو وذرع الأرض شرقا وغرباً طمماً في قطعة الذهب هذه ليضيع 
أنفانستان ودماءها وأعراضها مقابل قطعة الذهب !! أخيراً وجد أن ضيا , الحق لا يريد تنفيذ المعاهدة. قال له: ستقدم بك تقريراً للأمم 


المتحدة ولأمريكا ولروسيا وللصين أنك لا تريد تنفيذ المعاهدة؛ فكر ضياء ء الحق قال: لا طريق إلا أن أطيح بالحكومة المدنية, جمم الوزراء 
Aa —‏ 


وجمع مجلس الشورى سوكان جونيجو فى الصين- قال لهم؛ لقد قررت أن أحل الحكومة المدنية وأعيد البلد إلى حكومة عسكرية. ثم 
في نفس الخطاب: ساقف يحاتب الجباد الأنفاتى حتى أودع آخر مجاهد أفغاني عند بوابة خيير معززا مكرماً ضرا 

ثانياً: سأطبق الشريعة وإن كلفني ذلك نفسي رأهلى رعرشي. 

وزير الداخلية اسمه أسلم ختك مسكه على جنب قال له: يا ضياء سيقتلك الأمريكان؛ فقال له: إن الذي يتخذ قرار الموت والحياء 
فى السماء وليس في الارضء والرصاصة المكتوب عليها فسا الدق لن تقلت ادا 

قال لي أحد مستشاريه - في الأيام الأخيرة. فى الأشهر الآخيرة - قال لي ضياء الحق: إن الأمريكان قد وقعوا أوراق قنلي» 
والقضية قضية زمن؛ جمع قادة الجهاد وقال لهم: الدور الآن مطلوب تصفيتى وإياكم جسدياًء ولا ندري من السابق إلى اللهء فهى كان 
حريصاً في آخر عمره أن يصطحب السفير الأمريكي حيثما ذهب وأينما سارء حتن إذا فكرو) بقتله يقتلوا معه سفيرهم, حيشما ذهب 
يقول له: تفضل معي» حتى آخر نصف ساعة في حياته في مطار (بهاولبور) قبل أن تقلع الطائرة بقليل قبل أن سقطت ربع ساعة 
السفير الأمريكى اعتذر وقال له: أريد أن أرجع؟ قال له: لاء تعال حتى نموت نحن وإياك -نموت نحن وإياك ما قالها - قال له: لا يجب 
أن تصعد معى إلى الطائرةء بعد عشر دقائق سقطت الطائرة. قتل ضياء الحق بيد الأمريكان. والمادة التي استعملتها 8 ..ن) تصوروا 
سقطت الطائرة الآن كانت بعثة أمريتية مباشرة وصلت من أمريكا لتحقق في القضية وتلفها وت.فنها ! أعلنت البعثة الأمريكية, اللجذة 
الامريكية أن سيب سقرط الطائرة عامل خارجي, بينما اللجنة الباكستائية التي حققت قالت ! إن سبب سقوط الطائرة خراب متعمد في 
جهاز الطائرة: المادة التي استعملتها الكيماوية لجهاز الطائرة لا تصنم إلا في الدول الكبری» قتل ضياء الحق لأنهم كانوا خائفين ا 
أن يصل الجهاد الأفغاتي إلى الحكم وضياءالحق حي» ومندها دنحد. ياكستان مع أفغانستان, فأفغانستان سكانها قلبلة ذريةء وياكستان 
فيها تنبلة ذرية؛ وعندها لا يمكن أن تقاوم هذه القوة. قتل ضياء الحق لأسباب ثلاثة: 

السبب الأول: رقفته المشرفة مع الجهاد الأفغاني. 

السبب الثاني: أنه كان يمنم الأمريكان أن يدحنوا المفاعل النوري اید حرمهم, لأنه يعرف أن دخول الأمريكان يعني تصوير 
المفاعل واعطائه للمخابرات الإسرائيلية الموساد لتاتي لتقصفها. 

والشيء ۾ الثالث: :أن الأمريكان كانوا يريدون أن يسحبوا الهند للمعسكر الغربي» والهند تشترط أن تكون شري المنطقة, فكان 
ضياء يرفض ذلك كانوا يقولون له: أن يخضع للبند -لسياستها- كان يرفضر» وكان -رحمه الله معتزاً بالإسلام؛ متوكلاً على الله. 

وأنا الحقيقة شهدت له جلسات كثيرة: كان عندما يتكلم تشعر أن الرجل لا يتكلم عن ورق؛ كأنه داعية فوق منبر» ينسى أنه رئيس 
جمهورية. وينسى أن التلفزيون يبث على العالم. يتكلم كرجل مسلم داعية يوجب عليه خالقه أن يطبق هذا الدين وأن يدعو لهء وصدقرا 
أحياناً أن كلامه ما يستطيع كبار الدعاة أن يتكلموه فوق المنبر, : 


تمش یمه الجهاه ۲ 4 فخاضي : 
مضي ضياء الحق في الوقت الذي كان الجهاد الأفغاني قد تجاوز عنق الزجاجة. ١‏ وجاون المرحلة الخطيرة. ريدأ الضيق عليه كانت 
الذخائر والأطعمه وما إلى ذلك هكذا تتصيب تصبباً على المجاهدين: منذ أن مضى إلى الله وتفت هذه بدأت التضييقات على الجهادء 


المساومات عليه. بدأت إيران تتدخل في داخل أفغانستان, بدأ الشيعة يتحركرن» أقيمت المؤتمرات الكبرى في ايران» أخرجت أحزاب 
جهادية إيرانية في إيران» ويذات الساوعات على مقاعد مكل الشورئ: مقاغد الوزازة: الشبعة طالبوا تربع المقاعد في مجاس 
الوزراء. ومجلس الشورى الآن: رهم حوالي ماثة مقعد. مجلس الشورى الواسعة. رفض المجاهدونء الضغوط تزداد عليهم؛ تشو 
الإعلامي.. ْ 

تحرك الشيوعية, التحرك العنصرىء تعريك رجال المخابرات» تشترى بعض النفوس من القادة؛ تبث الفتن. تنشر مخايراتها لنشر 
الأراجيف شد الجهاد. ضارت ترسل رجالاتها ليستسلمرا المجاهدين» ثم بعد ستة أشهر يقتلون القادة الذين يضيقون على الدولة أو 
يقاتلونهاء ثم يتقدم واحد من الناس الذين سكتوا عن الدرلة يستلم المنطقة. أعلن الغرب أنها حرب أهلية؛ العرب بدأوا يفكرون كيف 
بفرقونهم» أثاروا فتنة الوهابية لأنهم يعلمون أن القضية حساسة لدى شعب الأفغان؛ وأن العرب قدموا لإرواء نزواتهم وشبواتهم من 
انك 

ثانياً ليدم المذهب الحنفي. 


ثالثاً: لنشر الوهابية, ٠‏ 
رابعاً: أرى هذه عزيزة جدأ على الشعب الأفغاني الصحف العربية تنقل صدقوا يا إخوان الصحف الكويتية كالانباء والسياسة 
.الوطن متحمسة للشيوعية أكثر من نجيبء لأن نجيب'أسلم راء الناس وخوفاً من المجاهدين صار يظهر على التلفزيون يصلى بدرن 
بضوء.. نعم نعم.. أقاريه قال أنه يصلي بدون وضوء.. يصلى بدون وضوء. يقف على التلفاز... حكمتيار يقرل لابد أن نقاتل حتى ثقيم 
ين الله فى الارض» هو حكمتيار الذي يقيم أم رينا يقيمهاء هى حكمتيار الذي يحمي دينه آم ربنا الذي قال: 


(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر 4) 
هذا من نجيبء وعندما يتكلم لا يقول حكمتيار, يقول انجنير صاحب, يعني المهندس المحترم, أما الصحف المنفوخة بالديزل في 
كويت المتورمة بالبترول مثل الوطن والسياسة والأنباء والخليج كذلك هذه تتكلم من رأس أنفهاء وتهاجم المجاهدين هجوماً والله لا 
باجمهم نجيب مثلهم: في مجلة السياسة الكويتية أقرأ سؤالاً من شاب أظن اسمه طارق يسال أين أدفع التبرعات للمجاهدين الأقفان؟ 
-.لب نبشرك يا أخ طارق أن المجاهدين ألقوا سلاحهم واستسلمرا للدولة ولا حاجة لهم بتبرعاتك, كم فرحوا وهللوا وكبرو! وطبلوا 
دما دخلت الاولة سمرخيل -الشيوعيين -» وقد أعلئوا أنهم في طريقهم إلى طورخام - من أين؟ من الكويت. من محطة الكويت: إسمع 
حطة الكويت واسمع محطة كابل نفس الإذاعة تعيد نفس الأخبار عن الجهاد الأفغاني نعم ° - الذى صار في الكويت عدد الشكان 
تتبن وسبدين مليون: فلذلك حتى يستطيعوا أن يتابعوا عمل السفارة. وعلمت.الكويت دول الخليج كلها كيف تتودد إلى روسياء فادخلت 
سفارات إلى قطر إلى البحرين إلى عمان إلى أبو ظبيء لم يبق في دول البترول إلا السعودية لم تدخلها سفارة روسيا. 
فأقول الدولة تعمل أعمالهاء توزع أموالاً ضخمة على الناس حتى يطالزوا بظاهرشاه. يطالبرا بإيقاف القتال. على الأقل أن لا 
تارا الدرلةء يوقفوا قتال الدرلة؛ لا تصرف عليهم أن يقفوا بجانبهاء فقط أن تحيدهم؛ يعني أن لا يقاتلرهاء مقابل ذلك قلة ذخيرة. قلة 
ام قلة لباس لا خيامء الآن المجاهدون الذي يمنعهم من قصف كابل بشدة أنهم يخافون أن يخرج أهل كايل متهاء أهل كابل 
متعدون أن يخرجوا منها؛ لكن ليس عند المجاهدين بخيام ولا طعام للمهاجرين الجددء عتدما شدد الحصار على قندهار خرج أهل 
قن الت ع قالوا له هل هذا يجوز لكم أن نموت جوعاً؟ فال لهم اخرجواء قالوا نحن مستعدرن أن نخرج هل عندكم خيام 
عام لنا؟ واصرفوا لنا خيمة لكل عائلة منا وطعاماً فقط خبز ونحن نخرج: ليس عندهم. 
تذهب إلى السعودية: إلى دول الخليجء بدل أن يسالوك عن الانتصارات يسألونك ماذا صار بين حكمتيار ورياني؟! المذابح توقفت؟ 
| خرج حكمتيار من الحكومة؟ صحيح أن المجاهدين عندهم بدع وشركيات؟! هذا الذي يسالونه. إمام مسجد كنت نزلت في الرياض 
يفأ عند أحد الإخوة هناك أمامنا مسجد فصليتا هناك. صلينا الصيم: الإمام لحيته ما شاء الله إلى هناء رجل طيب لكنه جاهل؛ يقول 
هذا الذي نزلت عنده قبل يومين قال لي هذا لواء منقاعد من الجيش وإمام مسجد ويعلمناء قال قبل يومين مسك بلحيته هكذا وقال إن 
صر الجهاد الأفغائي فاحلقوا لحيتي؛ ويوزع - غفر الله له رهداه-, قال مسكته على جنب وقلت له هذه القضايا تتدخل فيها لماذا؟ 
أن تنصح بدل أن تذهب إليهم وتفيدهم من معلوماتك العسكرية تهاجمهم وتقول احلقوا لحيتي إن انتصر الجهاد الأفغاني؛ وتوزعرا 
شير عن الجهاد ضد قادة الجهاد رضد بعض رموز الجهاد. قال يصور ويوزع حسية لله عن وجل يظن أن عمله خيرأء المهم عرفه 
:> ذا الشيخ عبدالله عزام» أعطى درساً في العصر يقرأ من الكتاب. وفجاة يقول: يا إخران: هناك مصاثب في العالم الإسلاميء 
نأا ناین سخا التوحيد ! ناس عندهم شركيات! ناس عندهم كذا...- إياك أعني واسمعي يا جارة؛ هو يعنيني, يتكلم عن 
باد الأفغاتيء لكن أنا مقابله؛ فأنا سكت ومضيت. 
فزة الس الآن في العالم الإسلامي عن الجهاد ٠‏ الجهاد الذي تعتز به الدنيا كلها الجهاد الذي خصص في كثير من الجامعات 
_بكية أكاديميات للبحث في هذه القضية؛ ٠‏ في الجهاد الافغاني ا وصل ها في نتائجة؟ الآن أكاديميات متخصصة كيف تحارب 
اد الأففاني؟ كيف نقضي على قادته؟ كيف نشوه رموزه؟ يرسمون حكمتيار ورباني أظن غي الراشتطن بوست يسلمون على بعضهم 
آشهر.. ۰ 
Toclay they are friends tomorrow they are enemys‏ اليوم أ اعا 
ولذلك عندما حصلت قضية مثل قضمية فرخار كل الدنيا هاجت وماجت لتثبت أن الجهاد الأففائي أصبح قتالاً قوميأ بين المسلمين 
١‏ ال أففانستان؛ بعض الناس كفوا أيديهم عن البذل. وبعض الناس ملوا البقاء في أففائستان, واليوم الخطباء في جدة قالوا لي: 


لقم الشريط حرالي دخيقة. 
ا 


نخ مغن الكهان الاي > خجلون !! قلت لهم: سبحان الله ! أنتم خجلون أن تتكلموا عن قضية شرف الله يها الأرض 
كلها؟! ماذا فعلتم أنتم؟ رلو تعملون مائتي سئة هل تصلون الى عشر ما رصله الأقفان؟ وكما قال محمد أسد - محمد أسد هو كان من 
كبار المستشرقين رأسلم وحسن إسلامه - يحدئني أحد الدبلووسيين العرب قال: قابلت محمد أسد فقال: إن العرب يعبثون بأقدس قضية 
في الأرض. إنبم بلعيون بقضية الجهاد الافغاني. إن هذا الشعب فربد من نوعه في الأرضء ولل استفاد منه العرب لفتحوا به العالم 
کله لا يوجد نظير للشعب الاففاني أبداً. صلابته. إبازه. حياؤه. غيرته. فطرته. حماسه. صبره. زهده؛ إلى آخره» هذه لا نظير لها في 
الأرمى. هذه الصفات الآن تصبح تشويهاً لهذا الشعب ! نعم؛ ولذلك كلما أتكلم عن الجهاد أقول لهم: 

أقلوا عليهم لا أباً لأييكعمر من اللوم أو سدوا ا مكان الذي سدوا 


(لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأتفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل المجاهدين على 
القاعدين ا ها درحات منه ومغفرة ورحمة) (التساء: وخ-كة)' ش 

والدرجات مائة درجة كما قال الرسول سه ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض. 

الله أعلم أن هذا التاجر الذي يتكلم عن المجافدين الأقغان - الله أعلم - غداً يقبلونه على أبواب قصورهم في الجنة أم لا 


يتبلونه: :الله أعلمء تلع أن يراهم. إن لا يسنتطيع؟ ؛ (إن أهل الجنة ليتراأرن أهل الغرف. كما يتراءى أهل الأرض 
النجرم فى السماء). 


زف و العا اللا في 

المسلمون في العالم الإسلامي ماذا يريدون؟ الحركات الإسلامية الآن في العالم ماذا تريد؟ الدعرات الإسلامية؛ التيارات 
الإسلامية. المدارس الاسلامية, ماذا تريد؟ كلها تقول نريد إقامة حكم الله في الأرضء وإقامة دين الله في الحياة. إقامة المجتمع 
الإسلامي, أي بقعة مرشحة لقيام مجتمع إسلامي أكثر من أفغانستان؟ أي شعب مرشع لنصرة هذا الدين أكثر من الشعب الأفغاني؟ أى 
قضية هيأ الله نها من الظروف أحسن من القضية الأففانية؟ والله لو فقه الذين يعملون لهذا. الدين لتركوا البلاد التي ولدوا فيها وجامرا 
إلى أفغانستان ليقيموا دين الله في الأرض إن كانوا جادين حقاً. شعب يحمل السلاح؛ حدود مفتوحة, تسهيلات الله عز وجل يسرهاء 
معسكرات تقيمها تدرب هن تشاء. وتوجه كيف تشاء؛ وتعبد الله كما تشاء. وتتكلم كما تشاء. ' آين تجد في الأرض مكاناً مثل هذا المكان؟ ٠‏ 

والذين يظنون القضية الاقغانية أنها قضية غير إسلامية فليبحثوا لهم عن مكان في السماء. ليس في الأرض أفضل من هذه ' 
القضية وأنجح منها وأقرب لإقامة دين الله وانصرة شرعه في الأرض. لن تجد قضية أقرب إلى الإسلام وأقرب إلى النصر من هذه 
القضية ش 

(ولكن أكثر الناس لا يعلمون) يتحدث الشاب يقول: أنا أريد أن أتدرب في أففانستان وأرجع لأنصر الإسلام في بلديء مز 
أي بلد أنت؟ بلدك التي يمكن أن يقام فيها دين الله. وشعبك هى الشعب الذي يعيد الله أكثر. أما إذا كنت تعد.البلد التي ولدت فيها هي 
بلدك ولي كانت عدن الشيوعية فألت لا زات تفكر تفكيراً جاهلياً. رواسب الجاهلية هي التي تشد تشدك إلى المكان الذي فيه أبرك وأمكء وهل 
بلد الرسول عه مكة أم المدينة المثورة؟ عندما تطلق كلمة مدينة الرسرل ته تطلق على من؟ على مكه أم المدينة المنورة؟ المديئة المنورة 
يعنى مدينة الرسول له التي نصرت دينهء وأقام فيها شرعه والمجتمع الاسلامي؛ حتى بعد أن انتصر هذا الدين وأراد المهاجرون في 
E Oa‏ 

أتول: رواسب ب الجاهلية تقول لك ارجع إلى بلدك» . أين بلدك؟ بلدك التي يمكن أن تقيم فيها دين اللهء دأن تعبد الله كما بشاء. وكما 
يريل» بلدك كما قال الرسول ته للمهاجرين: قالوا: نرجع إلى بيوتنا نزور أهلنا على الأقل, قال: لا يحل للحاج أن يبقى بعد نسكه أكثر 
من ثلاثة أيام. معكم زيارة ثلاثة أيام ثم تغادررن مكة..... ابن جحش هو تال: يا رسول الله أتنزل في دارك؟ قال هل ترك لنا من دار؟ 


(j‏ أحد الإشرة الجالين لمر نظ ته بعش العاشرين قفا الشيخ على هذا الموشرع فغال تشميت العامس فرش كفاية رفي داخل الدرس ملف فيه . باشل يرس العلم مختلف لپ 
هل يشمت العاطس أن لا يشمت؟ ناذا آراه أن يشمت ففط الذي يجانبه حق على كل مسلم أن يشسنه؟ قال النروي في شرحه. . الواسحد من الجماعة بكفي رهذا رأي جنير القلناء م اانه قوی 


خلاص ما لنا دور الدور لمن أخذهاء نحن دورنا في المدينة هناك. ولذلك عندما مرض سعد بن أبي وقاص في مكة خاف أن يموت في 
مكة, فزاره الرسول تل فشكا له سعد قال: أخشى أن أموت في مكة, قال: لعل الله يطيل عمرك فينفع بك أقواماً -كانه ينظر إلى 
“ثقادسية رإلى العراق وإلى - ولكن البائس سعد بن خولة كان قد نات في مكة. انتم تبحثون عن دار الإسلام. عن المجتمع الإسلامي؟ 
تريدون أن تقيموا دولة إسلامية؟ تريدون أن تحملوا السلاح؟ تريدرن أن تتدربوا؟ كنتم في بلادكم تتمنون أن تروا السلاح. أن تروا 
السلاح رؤياء من كان منكم في بلاده يعرف الزيكويك والدوشكة, الهفتادوبنج والهاشتادودو!') ؟ من كان يعرف هذا كلها؟ أين تجد في 
مسجد في العالم فيه هاون وردوشكة وزيكويك ومضياد للضائرات؟ لعل مسجدك الذي كنت فبهء الذي جنت منه!! ولذلك لن تجدوا بقعة في 
الارض الآن أفضل من هذه البقعةء ومن رجع من أقغانستان الآن مهما كانت الظروف فهو فار من الزحف وارتكب مويقة التولي من 
الزحف أما بعد أن ينصرنا الله عز وجل في أفنانستان, نقيم القاعدة الصلبة, الله عز وجل يفتح علينا فتوحاً كثيرةٌ بواسطة هذه الدولة 
التي ستقوم» سيسهل لنا الكثير من الأمورء ستصبح دار إسلام. مأوى للمستضعفين. مأوى للهاربين من بلادهم, تعطيهم جوازات, 
تزريهم: تتبنی مصالعهمء تكلم باسمهم, فأين تذهبون؟ بعد أن ننتصر هنا قي أفغانستان نبحث عن بقعة أخرى ننصر فيها هذا الدين. 
فجيشا فتح الله علينا وفلسطين إن شاء الله مرشحة ليذاء فإن استطعنا فنرجى الله عز وجل أن يفتح لنا بعد أفغانستان فلسطين أو آي 
مكان, نحن عباد ليس لتا أن تشترط على رب العبادء فرض علينا عبادة. عبادة القتال حيثما استطعنا أن نطبقها ونقيمها نقيمهاء ولا 
يجوز تأخيرهاء لأنه ليس في بلد مكان نقيمها فيه مسجد لصملاة الجمعة موجود عندك في أفغانستان وايس قي بلدك مسجد لا يجوز لك 
أن تعطل الجمعة حتى تبني مسجداً في بلدك. أقول قولي هذا واستغفر الله لن موسا الل وبل أشهد أن لا اله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك. 1 


وقرموا إلى مطعامكم يرحمكم الله. 


الجهاد المظلوم إعلاميا 

...أول مرة في هذا العصر يقف شعب مسلم أمام قوة عظمى ويقبرها. نعم رقف الشعب الجزائري أمام فرتساء ورقف شعب 
نيننام أمام أمريكا ودحرهاء واضمطرت فرنسا وأمريكا للخروج. لكر الفرق شاسع بين خروج روسيا مدمرة مقهورة ذليلة وبين خروج 
رنسا وشروج أمريكا. : 

أولا: لان ألحكم في روسيا حكم استبدادي مطاق» حكم الغرد الديكتاتوري الذي ليس وراءه شعب يضغط عليهء أما فرنسا وأمريكا 
هنالك شعرب لها برلانات ومجالس كونجرس يضغط على رئيس الدولة؛ ويجبره أن يفعل ما يريده البرلمان, أما بالنسبة لروسيا فما من 
حد يستطيع أن يتنفس إلا عند شهقة الموت» في متافي سيبيريا وأذربيجان يمكن أن يسمحوا له أن يشهق شهقة اموت لان فكي 
كماشة تضفط على التاس حثى لا يسمحوا للإنسان أن يحرك رجله وه يلفظ أنفاسه كما يسمح للشاة عند الموت. ' 


برق بين هزيمة فرنما فى الجزائر 
د وسيا فى أنناشستان : 

رهنالك فرق بين هزيمة فرتسا في الجزائر وبين هزيمة روسيا في داخل أففانستان, فلقد كانت خسائر الدب الروسي كبيرة جداً 
د أن أشن بالجراح: يعني سقط ودم لروويسيا فى أففانستان حوالى ]۲۷٠١[‏ طائرةء مم استهلاك مثل هذا العدد -أثناء الاستعمال. 
نبب الاستعمال- يعني خسرت روسيا حوالي [:.04] طائرة في داخل افغانستان, وهذا يساوي أضداف ما تملكه إسرائيل في قواتها 
جوية» وخسرت روسياً حوالي ]16٠٠١[‏ دبابة ومدرعة؛ وحوالي [-2500] سيارة: واعترفو! أنه قتل وجرح [۰۰۰۰] روسي؛ وقتل من 
يش الأففاني ٠٠١[‏ ألف] وأسر منه مائة ألف» وكانت روسيا تدفع كل طلعة شمس 45 مليون دولار نفقات على قواتها وتوات الحكومة 
ببرعية العميلة لها هذه خسائر لم تعهدها الحرب العالمية الثانية في أي قطر من الأقطار, فالجهاد الذي كان يخوضه الشعب الاقغاني 
:ال حرب عالمية ثالثة, إلا أن الفرق بين الحرب العالمية الثانية والثالثة أن الحرب العالمية الثائية كانت أدراتها وآلاتها وطائراتها 
ابياثها غير متطورة ذات التطور الذي شبدته أففانستان. من الآليات الروسية. ميج ۰۲۷ ميج 54؟, سوخري ۰۲١‏ سوخوى ۲۲ هذه 
اثرات لم تكن مخترعة في الحرب العالمية الثانية: الطائرات التي تسبق الصوت هذه ما كانت في الحرب العالمية الثانية بهذا الشكل. 


للها أسماء أسلحة ثقيلة. ء ركم الشريط: ٠۷۷‏ 
AA —‏ 


إذأ هزيمة روسيا وهي أكبر قوة مدرعة في الارض. أكبر قوة برية في الأرض هي قرة روسياء هي أقرى من أمريكا من ناحيه القوات 
اليرية. بالاضافه إلى أن هزيم: أمريكا في فيتنام زيادة عن شفط الشعب الأمريكي أن فيتنام كانت متبناة من الاتحاد السوفيتي الذي 
آلقى بخيله ورجله مع !اشعب الفيتنامي» وتبنى المعركة تبنياً كاملاء بينما في أفغانستان إنما يصل إليهم صدقات المحسثين وتبرعات 
المشفقين, أضف إلى هذا أن أمريكا قد خرجت من فيتتام بعد معاهدات وجلسات مم الشعب الفيتئاميء فخرجت بميثاق ومعاهدة, أما 
روسبا فقد خرت ‏ من داخل أففانستان دون أن تحصل على ورقة واحدة من الجهاد الأفغاني أنهم -قد اعترفوا- قد خرجوا بمعافدة أن 
ميثاق؛ وقد استماتت روسيا للحصول على هذه الورقة حتى تحفظ بقية ماء رجهها أثناء انسحابهاء ولكن المجاهدين رفضواء قارن بين 
خروج روسيا وبين دولة المجاهدين التي قامت على أثر هذا الجهاد المشرف: 
أغلى ا ممالك ما يبنى على الاسر والطعن عند مفحبيهن كالعسل 
حتس رجعت وأقلامي قوائل لي ا مجد للسيف ليس ال مجد للقلم 

الدول إذا كانت الدول تقوم على فئة من الضياط يجتمعون في ليلة من الليالي بعد سكرة أر جلسة آنسة يعصون الله عز وجل فيها 
آل رن ريرج الان ار را حدية اسا الور المضرية:ار.السوزية ار الك او ايزا الغراتية: عل هد 
السؤررياف قانت عل 8 من لضا مم اغبا مشودرن شيا كروفون اجصاعا ورن لقا من الطبقة الق فق 
الناخية ا ال و ذلك تقرح ر هت تيا ك و الا ا رور الان تاف على جاج مب مت ان شه 
ويزيدها أكثر من ٥‏ / هن الشعبء ومع ذلك دول العالم لم تعترف بهاء أي دولة تمثل شعبها أكشر من الجهاد الأقغاني؟! من؟! حافظ 
الأسد؟ أم صصدام؟ أم العقيد؟ أم فلان؟ أم فلان؟ 

يعني هؤلاء لر یعملون استفتاء حرأ كل واحد يدلي بصوته الذي يريد. كم يأخذون؟ كم صرتاً؟ ۱۹٩‏ .٩4ء‏ لى كان هنالك دولة غير 
إسلامية, دولة فقط ديمقراطيه غربية وهزلاء اشتركوا بالانتخابات في دولة عندها شيء من القيم وحدثت انتخابات كم صوتاً يأخذ هؤلاء؟ 
هؤلاء لا يأخنون أصواتهم, لأنه في بعض الدول تشترط أن لا يكون المشترك في الانتخابات قد أصاب جرائم خلقية من قبل. فهم لا 
يحق لهم أن يترشحواء لا يحق لهم الترشيع أبدأء أن يرشحوا أنفسهم ابتداءً لا يحق لهم. ش 

لمهم هزم الله رىسياء لا إله إلا الله وحدة؛ مدق وعده. ونصرعيده؛ وأعن جنده؛ وهزم الأحزاب وحده, لا إله إلا الله. ولا تعيد إلا 
إياه. مخلصين له الدين ولر كره الكافرون, والحقيقة هؤلاء القادة الذين خاضوا هذه المعارك» يعئى الناس أو الشباب أو الجيل الذي قرأ 
عن نابليرن وعن ديجول وعن تشرشل وعن إيزن هاور وكندي وغيرهم,؛ هزلاء يعني الحقيقة من الظلم أن نقارنهم بهؤلاء حرييا وقتالياء 
ليس من ناحية الخاق. من تاحية الخلق والدين قطعا بالنسية لهؤلاء.. 


(أفنجعل المسلمين كالمجرمين: ما لكم كيف تحكمون) الكفار ‏ (ن: )٣١-۲١‏ 


(إن هم إلا كالأتعام بل هم أضل سبيلا) 2 ٠‏ (الفرقان: 44) 

أما هؤلاء المسلمون يباهي الله بهم ملائكته, من الظلم أن نقارنهم حتى قتالا. إن أنأسا في داخل أففانستان خاضوا معارك 
وحققوا اتتصارات أكثر من نابليون بونبرت» لأن الروس الذين هزموا نابليون في معركة واترلو نفسهم تقريبا هزموا في بنجشير آمام 
مسعود: نفس الررس» ولعل يعض القادة الذين اشتركوا في معركة واترلى اشتركوا في المعارك في داخل أففانستان وهزموا أمام جند 
الله. يعني لو سألنا جلال الدين حقاثيء» أنا سالت واحداً مغموراً غير معروف اسمه انجنير ضياء من القادة في هرات قلت له: -رجل 
شاب طيب من أبناء الحركة الاسلامية الأوائل ومن أوائل القتال من سنة ۷۸ وهو مشترك بل قبل ذلك من -٠۹۷١‏ قلت له: كم معركة 
دخلت؟ قال: إحزر؟ فقلت له مائة؟ قال: أكثر, مائتين؟ قال أكشر, [. ٠‏ ه]؟ قال أكثرء قال أنا أظن ما دخلت أقل من ألف معركة. نابليون 
ما دخل الف معركة؛ ونابليون كان تحت يديه دولة وجيش رأموال يتصرف بها كما يشاءء بينما هزلاء لا يجدون خبزاً ولا حذاء ولا كسباء 
ولا غير ذلك. | 
ولذلك لى أطلق على الشيخ جلال الدين حقاني الجنرال جلال الدين هو قليل في حقه. لأنه دخل فعلا مثل هذه المعارك. وإذا 
أطلتنا على أى قائد مشهور الآن فى داخل أفقانستان جثرال فهر يستحقء لان الجنرالات في العالم العربي كم معركة خاضوا؟ لا يوجد 
مدارك خاضوها إلا ضد المظاهرات, ضد مظاهرات المسلمين والشعب. لكن هؤلاء خاضوا معارك تزهلهم أن يكونى! فعلا جنرالات» وما 


ع عظيمة. عظيعة جد دن الأنفاني : نعم و ا الشعب ا حل التكاليف, سماد كا ی 
ڪا والحتيقة الجهاد في الجزائر لقي من الإعلام العربي ما يكفي لتغطيتهء أما الآن ليس معك أحد كان عبد الناصر في أوا.: 
لجپاد متينياً قضية الجهاد في الجزائر. كنا في الأردن تعمل الاحتفال تلو الاحتفال من أجل الجزاثرء كثير من الناس سعوا بناتهم 
لى بعض البنات اللواتي اشتركن في الجهاد في الجزائر مع أنهن لسن على المستوى إلاسلامي المطلوب؛ كانت القصة تحصل في 
جزائر خلال يوم؛ يومين تنتشر في العالم العربي كله. لكن حمزة لا براكي له الجهاد الأفغاني لا بواكي له. لانه ليس عربياً. 
أنا من فلسطين؛ هناك بدات الانتفاضة قبل سنتين؛ وكانت ظاهرة مباركة في الأرض المباركة؛ وظهور حماس كان نعمة من الله 
: وجلء لكن لو كنا منصفين وقارنا بين الجهاد الأفغاتي في أول ستة 1۹۷۸ في أيام تراقيء تراقي جاء في ۲۷ إيريل 15198 الذي هو 
ب لفرت حرفن ك كم مشر فع را ا زر نتن و اة نيط الله فد ننه رک ا ف شمر كات عشي 
برأ كم قتل من الشعب الافغائي؟ قتل مائتي ألفه ماتا ألف من الشعب الأنغاني قتلوا في سئة ونصف. الآن مضى على الانتفاضة 
تان رهي نعمة من الله عز وجل ساقها للشعب الفلسطيني. وفرح المسلمون في كل أنحاء الأرض بها لكن كم قتل من الشعب 
بطش فى كليل اف هل زعيل الي ان القن ها ورن لكن لى قارنت يوميا في الصحف الكويتية رالسعودية والاردئية 
صيريه والسورية مع أنها تعادي الشعب الفلسطيني وتعادي الانتفاضةء لو قارنت ما يكتب عن الانتفاضة يوميا في هذه الصّحف وما 
ب عن الجهاد الأقفاني هل هناك مقارنة؟ هنالك الصفحات أحيانأ عن الانتفاضةء بيئما الجهاد الأفغاني لا تجد أحيانا سطرا واحدا 


فالحقيقة الجهاد الأفغاتي ظلم إعلاميا كثيرأ كثيراً. ولو غطي الجهاد الاففاني تغطية آي خخ في الدنيا لضاقت عنه الأسفار 
خمة:, دوميا في داخل أقغانستان يقتل كما تظنون كم؟ كل دقيقة يقتل أربعة في داخل أفغائستان» يسقط في كل دقيقة أربعة 
اء أو أكثر .ومع ذلك لا تجد له ذكرأً: ١‏ يحطم يوميا من الدبابات العشرات, ؛ يسقط يوميا بمعدل طائرتين في داخل آفغانستان, لكن لا 
'قلاما صادقة تنقلهاء رلا أبواق مخلصة تذيعها. 1 
يقولون لي أنت هولت الجهاد الأقغاني في 'أذهان الناس. مهما نقلت فإنني لا أتقل مشر الحقيقة. ولا ربع الحقائق, أنا ماذا 
' ماذا كتبت؟ كم كتب عن الجهاد الأفغاني؟ كم كتاب بالعربية؟ عشرة كتب؟! الله أكبر !! والله من الظلم العظيم أن يكتب عن هذا 
- أقل من آلف كتاب. لأن كل وإحد يمكن أن تكتب عنه كتاباء كل واحد من المجاهدين عنده من القصص ما يغذي خيال الأدباء 
يكتبون مسرحيات حماسية طريلة عن قصة هذا الرجل. فالحقيقة أن الجهاد الأففانى أعاد إلى أذهان العقلاء سيرة السلف 
ج من ناحية الاستبسال والصبر والزهد والتصميم والعزم لا نظير له في الأرض أيدا:  ٠‏ 
هاتف والصعاب تحدق فيه 
مسلم يا صعاب لن تقهرينس 
هكذا لسان كل أفغائي, لي 


وهو في ساح الزمان فريد 
00 


صبت علي مصائب لر أنها صبت على الأيام مرن لياليا.. 

٠‏ لسان حال الشعب الافغانيء وكل واحد منهم لو ردد مع المتنبي: 
لم يترك الدهر من قلبي ومن كبدي شيئاً تتيسه عيسن ولا جيد 
رماني السدهر بالأرزاء حتسس ' فؤادي فسي غشاء مسن نيال 
فصرت اذا أصابتنسي سهام تكسرت النضاي على النصسال 
نبان رما أبالي بالرزايا 


لاني مهدا انتععت بأن أبالي 

رسلت أهلي لتخطب فتاة أفغائية لشاب عربي. الأخت الكبيرة متزوجة وهي قر العربية: فتاة مثقفة. وأختها كذلك تتقن العربية 
فأهلي قالت للأخت الكيرة تريد أختك لشاب عربي صفنه كذا وكذا, :تالت لها: أئت تعرفين عقلية الأففان: لا يخرجرن 
رح قباتلهم؛ هذا عيب عندهم, ثم هل تظئين أنه بقي عندنا نفس في الزواج أو في الدنياء قالت: الصباح يأتي خبر قتل أبوك» 

مين دهر بيتكمء بعدها بفترة طمرت أمك تحت الركاء؛ بعدها بفترة قتل زوجك. بعدها بفترة شوه ابنك. كيف نحن تلتذ بجنس أو 

ملذات الحياة الدنيا؟! قالت لها : والله يا أم محمد -هذه البنت تقول لها:- أنا تزوجت؛ والله ما تزوجت إلا ليكون معي محرم في 
لإياب» ولقد تؤوجت زوجي ويقيت شهرين ما رأيت مئه وما رأى مني. شعب طخن طحنا؛ حقيقة يعني قدم تكاليف بافظة. رمع هذا. 


س ااا 


ورأس الشعب مرتقع وموج اليدل متصيسل 
قعلك جماجم الأطفال تسسحق وفسي تبتهل 
معاذ الله هذا الإفك ا 
فتلك ربوعهم بالدانقق الوارتنتسل 
قزري LN‏ من اليف E‏ 


صيروا كثيراً. ومع ذلك وأقفون صامدون أمام الدنياء ما كانوا يظنون أن هذا حار ل E‏ لمات عار 
ادول التي تساعد الجهاد مثل السعودية والباكستان. هاتان الدولتان الوحيدتان اللتان ساعدتا الجهاد الأفغاني من درن دول العالم 
إسلامي. 

الغرب ما كان يظن أن الجهاد الأففاني سيهز العالم الإسلامي ويوقظه؛ وما كان الغرب يظن أن الأمة الإسلامية سيعرد قلبها إلى 
لنيض مرة أخرى بهذا الجهاد. وما كان يظن أن الجهاد في أفغانستان سيحرك الشعب في فلسطين. .وما كان يظن أن العروق التي 
نوقف الدم عن النبض فيها سيعود مرة أخرى للنبض؛ ؛ كان رجلا عاديا ومن أنصار مله حسين. كان الرجل الرحيد الذي يتكلم عن 
لإسلام هى الرافعي, وكان عباس الغقاد وسيد قطب وطه حسين وكل الكتاب ضده, . فإذا نسمع لسيد قطب أن يبرن كما برز طه حسين 
برز هذاء فيكتب في افتتاحية الرسالة. ويكتب في المجلدات: ريخرج صحفا فلا بأسء إنسان جاهلي؛ يروج على المقهى يصلى صلاة 
ويقطع اثنتين, وهكذا. لا بئسء هذا لا خطر علينا منهء فعندما التزم بدينه حزوا كثيرء أنه أفلت من أيديهم؛ واحد أسلم في آخْر عمرهء 
أو التزم بالإسلام -حتى لا يأخذرها الذين يكفرون, أهل التكفير والهجرة يأخذونها نصأ من الشيخ عبد الله عزام أن تيد قطب كان 
كافراً؛ وأسلم, ل إلتزم بإسلامه متأخراء لان الآن يوجد موضة التكفير. موضة؛ موضة التكفير, والناس هؤلاء الذين يكفرون ولابسين 
واسكات يعني الصدرياتء مثل هذه فيها جيوب كثيرة عبأوها (كافر)ء كافر ويطاقات. أي واحد يلاقون يناولون كلمة کافر. (كرت كافر), 
نعم جاءني شاب قال لي فلان يريد أن يجمع دلائل لتكفير الشيخ عبد الحميد بن باديسء ولو قلت له: عبد الحميد بن باديس الذي حرك 
العلماء وحرك الجهاد الجزائري . رصل له الدورء قال: مارأيك بهذا؟ فقلت والله خلصوا على الأحياء ما ظل إلا الأموات» كفروا كل الأحياء 
ما بقي إلا الأمرات . 


کر ! دات لمجا هه عن ° 
...لعلي حدثتكم عن قائد اسه (محمد بانا) من قادة أحمد شاه مسعود» هذا أبر ررضة بعرفه؛ ونور الدين يعرفه كذلك. هذا 
يسميه الروس جنرال» هذا مختص بتدمير الدبابات التي تمر من همر سالئج, وقد دمر هى ومجموعته أكثر من خمسمائة دبابة وتائقلة 
خلال هذه السنوات السيع!! هو يعرف أنه من قرأ في كل صنباح (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء) لا يضره شيء. فكل 
يرم الصبح يقرأها ثلاثة مرات والمغرب ثلاث مرات» عجيب في شجاعت؛ يمشي على الشارع العام وهم يعرفونه, يسميه الروس جنرال. 
على الشارع العام ( ۷4 111011 ) الذي يصل بين كابل وبين روسياء يركب في السيارات العادية. وهنالك نقاط تفتيش على الطريق 
للروس والشيوعيين, أوقف الروس السيارة التي فى فيهاء أطل أحد الروس رأى باناء قال بانا: الروس الآخرون عندما سمعو) كلمة (بانا) 
سقطت الأسلحة من أيديهم!! هى دقع الجندى الرويسي بيده وتفن -هذا الكلام حدتني إياه عبد الله أنس» وهو يعيش بينهم منذ أكثر من 
اسنة حنظه الله دفعه وقفز من السيارة. ثمانية رشاشات للروس تابعته إحترقت ملابسه رلم يجرح جرحاً واحداً!!. 
افا ابن رة دي حديثاً هذا حصل آمامهء قال؟ الحديث حدثره إياه بوجود محمد باناء قال الشيوعيون حائرون ماذا 
بعملون بباناء فأرسلوا إليه أحد السحرة حتى يسحره وهو نائم -محمد بانا-. فجلس بجانبه ريدأ ينفث في العقد ويتمتم بالتعاويذ 
ت رای حه اقا راخدا في المتام هاتف يقول له: بجانيك راحد يريد أن يسحرك قل (بسم الله الذي لا بضر مع اسه 
شيء) هر لا يحفظ إلا هذا فكمل له الحديث (في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) في المام, فقام من نومه 
بقول: (بسم الله الذي لا يضر مع أسمه شيء ء في الأرض ولا في السماء وهر السميع العليم) ثلاث مرات ت فجن 
الساحر. 


مرة ثالثة أراد أن يتزوج -هذا الكلام من عبد الله أنس كذلك- أين يتزوج؟ قال تحدياً للروس سوف أستأجر بيتاً على بعد عشر 
إلى خمسة عشر متراً بجانب الشارع العام» علم الروس أن بانا سيتزوج في هذا المكان؛ نفي الليل تقدمت قوات وأحاطت بالبيت. لان 
فتل يانا فيه نصر كبير لهم» -أكثر من خمسمائة ناقلة ردبابة دمر لهم- فالمهم أحاطوا به هر كأن مع ستة من المجاهدين يحمونه يبيتون ' 
معه في الغرفة الثانيةء وهر وعررسه في غرفة. في الصباح استيقظ أحد المجاهدين نظر وإذا بالبيت محاطأ بقوات كثيرة, قرع الباب 
على محمد ياثاء تعم. قال ل البيت محاط نقوات كثيرة (بسم الله الذي لا بضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء رهو السميع العليم) ثلاث مرات. فقال لاثنين اخرجا وشقا لنا ثفرة؛ خرج الاثئان على الباب قتل الاثنان, اثتان آخران 
قتلا على الباب. اثنان أخران قتل الستة. بقي هى. حمل رشاشه (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض رلا 
في السماء وهو السميع العليم) بدأ يرش ومن داخل جموع الروس شق ثغرة ونجاء حرقت ثيابه ولم يجرحه شيء أظن قتدت 
روجته لم يتج إلا هى!! فهذ! من اعتقادهم بالأدعية. 
الشيخ قيم: أيضاً من الأشياء التي حصلت معي في تلك الزيارة الأولى أني كنت من سمن جسمي كنت أتعب من المشيء لو 
أمشى عشر دقائق وأنا أحمل حزام الذخيرة والرشاش كنت أتعب» فكان معي بعض الإخوة الأفغان يجب أن يتعبواء خصوصاً أنه طربق 
علي نة ونزول. يقولون لي: أجر -يعني يأخذ الرشاش ويطلب الأجر- فأنا كنت أفرح. فأقول خذ الرشاش عني رخذ الاجر جزاك 
الله خيراً. كنت أجد أنه يريحثي: يوم العملية عندما صعدنا كان في رمضان طبعا فبعد العشاء صلينا العشاء والتراويح ومشينا وها 
رجعنا إلا عند السحورء يعني يا درب أكلنا لقمةء وإذا بأذان الفجر يعنى العملية استغرقت طول الليل العملية التي قلت لكم عذها في ليلة 
الحادي والفشرين فن رمضان: فكان وقت العملية بحوالي عرق سا عاك ون في الذهاب والإياب وفي الاشتراك في العمليةء لما كنت 
أمشي وأصعد الجبال وأنزل معهم طبعاً كنت أتوقع أني تعب لكن لانها كانت عملية كان توفيقاً من الله عز وجلء فكنت والله والله والله 
يا جماعة أضع يدي على كتفي لأرى هل الرشاش موجود أم لا؟ أظنه وقع مني ما أشعر بشيء على كتفي: والله أعد يدي أين هو؟ هذا . 
موجود. طيب لماذ! لا أشعر بتقله؟ كنت عندما أمشي عشر دقائق أشعر بتقل: وهذا ليس من كراماتي بل من كرامات الجهاد, لأني أخلن 
أنا لا أستحق الكرامات؛ لكن هذا ببركة الجهاد, والله كن أحداً يحمل الرشاش عني؛ حامله على كتفي فلماذا لا أشعر بثقله؟ ذهبت 
جحت حتى أنهم استغريوا؛ أمشي معهم وأسرع معهم, لا أدري من أين جاعتني هذه السرعة؛ هذا كان يتوفيق من الله عز وجل, 
قال لنا محمد حسن بعض الكرامات التي حصلت آمامهم؛ وكان معه بعض الإخوة الذين رأوها فحدثتي بهاء من هذه الكراهات أنه 
كان هناك أخ من المجاهدين من حفظة كناب الله وكان رجلا صالحاً. وقد أتى إلينا في هذه الولاية إلى الأرغون في هذه المنطقة في ولاية 
بكتيا ويكتيكاء ولأول مرة وكان لا يعرف الطريق ركان معه رسالة يبلغنا بهاء في طريقه ضل الطريق جاء إلى قلعة أمام قلعة الأعداء قلعة 
الشيوعيين اسمه جل محمد فهذا الرجل الذى جاء وصل أمام القلعة أوقفوهء قالوا له (دريش)!'؟ وقف الرجل وكان مكشوفاً أمام القلعة 
بحيث أنه لا يستطيم أن يهربه ألمهم أسروه؛ وجاء قائد القلعة ركانت رتبته كبيرة ممكن عقيد روسي» وبرجم له المترجم باللفة الأفغانية 
طبعاً. الضباط لا يعرفون إلا اللغة الروسية وقال له: إني أعدك بشرفى العسكري.. لأنه لا يعرف الله عز وجل لانهم كفارء ولكن أمام 
دزلاء كلهم أن أطلق سراحك إذا صدقتني القول, أسائك سزالاً وتجيب عليه قال له: اسال فنحن لا نكذب» قال له: آنا أريد أن أسال 
كيف -هذا بكلام محمد حسن ومسجل عندى بالشريط بالحرف- قال أريد أن أعرف كيف أنتم أيها المجاهدون تضربون رصاص 
لكلاشتكوف والبنادق العادية فيخترق الدبابة ويقتل من فيهاء والدبابة لا تخرق عادة إلا بال (آر بي جي) كما تعرفون وكما تعلمتم هنا أن 
دبابة يخرقها ال (آر بي جي): كيف الرصاص ألعادي يخرق الديابة الذي جدارها سميك -هذه طبعاً من الكرامات- ويقتل من فيها؟! 
١‏ نجد ختى خرقاً في الدبابةء الذي في داخل الدبابة مقتول ومجروح فكيف هذا؟ هذه من الكرامات؛ فالرجل عندما رأى العقيد الرويسي 
دائف ويعرف أن الرسول سه يقول [الحرب خدعة) ويجوز الكذب في الحرب كما تعرفون؛ الكذب يجوز في ثلاثة أماكن: في الحرب. 
ي إلا صلاح ذات البين؛ وكذب الرجل على زوحته أو المرأة على زوجها من أجل أن تدوم العشرة المرأة تعرف زوجها عصبي وحالت 
لي يمكن أن يطلقها إذا وجدها لم تطبخ جاء يومأ من الايام عليها نائمة ما طبخت يعني سالها لماذا ما طبختي؟ تقول له: زوجة 
ئيس حقك أى زوجة المدير جات وزارثئي؛ إن شاء الله أكرمتيها وأفرحتيهاء تقول له: نعم يقول: خلص جزاك الله خيراً؛ انيسط الأخ, 
كت, ها دام الرئيس راضي عليه حلت مشكلة لا تقول له نمت, لأنه لی ثالت له نمت قد يطلقها الرجل يعني هناك أحياناً أو رجل زوجته 
د أن يشتري لبا مثلاً قماش غالي طبعاً ليس عنده مال ليشتري لها مثل زوجة الضابط وهى جندي بسيط فقال لها بدلا من المتر 
ٹین ريال قال لها هذا بثلاثماثة ريال أو أحضر لها فاتورة ووضع لها صفر فأصبحت ثلاثمائة طبعاً لر قال لها بثلاشمائة طبعاً تنبسط 


زيش: أكلمة عسكرية بلغة البشتر والفارسي مى كلف. 


AVY — 


ويكون الرجل مبسوط والكل في آخر حلاوة, لكن لى لم يكذب عليها قد تقع مشكلة. فهذا جائز. غير هذه الحالات لا يجوز فالرجل قال 
الحرب خدعة أراد أن يخيف العتيد اليك ٠‏ فقال تحن الاقغان مجاهدون مسلمون متوكلون على الله ولا نحتاج حتى إلى الرصاص, 
يكفي أن نمسك كوماً من الرمل وهكذا و: نلقي يه على الدبابة فيحرق الديابة ويقتل من فيهاء فأراد أن يخيفه- يعني هو طبعاً هذا ليس 
صحيحاً لكن هو قال هذا- فهنا القائد الروسي العقيد. عقيد ضابط عنده ذکاء ھی الحقيقة ما عنده ذكاء لو كان عنده ذكاء كان أسلم 
عرف أن النجاة في الإسلام لكن بعلعه وقدرته العمسكرية وضعه أمام الأمر الواقع. هؤلاء أناس ماديون # يؤمنون بالغيبيات فقال له: 
إفعل هذا الآن أمامي هذا طابور من الديابات في داخل القلعة. وهذه الدبابة الأولى شغلوهاء شغلوا الدبابة فتال افعل هذا الأمر قان 
فعلته تركتك وإن لم تفعله قتلتك؛ أصبح الآن أمام الأمر الواقعء فلمن يلجا يا شباب؟ إلى الله رب العالمين يجب أن يكون فى يقين قال" 
أنتوني بعاء.. 


(أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) (الشضل: 5) 

من يجيب المضطر؟ الله يجب أن يكون عندنا بقين تدعر وأنت موقن بالدعاء, والله يا خي تدعر رأثت على يقين رينا ما يخييك. 
والله هي خمس سنوات كل سنة آمر من نقاط التفتيش والله عمري ما نزلت ولا-عمري تفتشت ولا عمري مفسكت,. والآن الحمد لله أدعر 
دائماً بالدعاء الذي بذعو به مكمل کس , 


(وجعلنا من بين أيديهم سدأ ومن خلفهم سداً قأغشيناهم فهم لا يبصرون) (يس: ۷) 

مع أنني شكلي ليس المغاني وياين عليء لكن من فضل الله دائماً حتى المرة الماضية أنزل كل من في السيارة وسيارة أجرة هذه 
اسمها (الفلانكرش) أنزلوا الجميع التفتيش يفتشونهم تعرفون وهو الواحد راجع من بيشاور يفتشونهم من أجل الحشيش والمخدرات ' 
والأشياء هذه. والله جميع من في السيارة أنزل إلا أناء أنا فقط تظر إلي هكذا فقال: بابا؛ خليك يا باباء قلت بابا جدي المهم خليني. 
وما أنزلوني: ما أدري ماذ! قال لي وما رددت عليه عملت حالي هكذا بابا باباء جلست والحمد لله؛ أنزلوهم كلهم فتشوهم حتى أنا لم 
أفتش, الحمد لله ريك يسترها ويتوكل على الله ويتركها.. 

(قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) (التوية: )٠١‏ 

فالرجل عندما قال له هكذا قال أحضروا! لي ا او د ماء وتوضأ وصلى ركعتين وتركوه يصليء قال: دعوت الله وأنا 
ساجد» والإنسان أقرب ما يكون إلى ربه وهر ساجد قال: [يا رب أنا لست ملا لهذه الكرامةء واكنك أهل لها يا رب العالمين: يا ربي لا 
تفضحني فإنها ليست فضيحة ليء وإنما فضيحة للمسلمين] أصبح تحدي الآن: تحدي بين الإسلام وبين الشيرعيين, لمن يلجا؟ إلى الله. 
فالرجل كما قال لي محمد حسن شعرت باطمئنان عجيب سلم الرجل وآمسك بكرم من الرمل وقال [بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) ونفخ عليها (يسم الله والله أكبر). وألقى بكومة الرمل على الدبابة قال والله فإذا بالدبابة تشتعل نارأً» الدبابة بدل أن يخرقها 
أحرقها, فإذا بها تشتعل ناراًء فتنفجر الدبابة بكاملها أمام أعيتهم كلهم فذهل العقيد الروسي وأمر بإبعاد الدبابات» وضرب له التحية 
وهو يرتجف. قال أحسن ما يرمي علينا كومة رمل آخرى من الخوف وتركه ينصرف أمناً وقص لهم هذه القصة قال لي محمد حسن 
ثلاثة موجودين هناك من الجنود واحد منهم ضابط واثنين جذود هربوا إلى القلعة ورأوا هذا بأم أعينهم. وهم هوجودون كانوا في 
“الأرغوان وكانوا ها زالوا في حالة الخدمة, لأنه عندما يأتون باسير يجعلونه في الخدمة حتى يطمئنرا إلى إخلاصه؛ وسالهم وشهدوا. 
بهذا الكلام: ورأوا هذا بام أعينهم: كانت هذه كرامة لهذا الأخ. 

وكرامة أخرى قال لي عذها الشيخ عبد الله في كتاب (أيات الرحمن) وعنوانها الشهيد ساف أنه ان لی ما سی ور راما 
. بنقسه. قال لي أنا رأيت هذا بنفسي, قال والله كان معنا شهيد بقي في المعركة ثلاثة أيام كاملة, وكان ممن يحفظون كتاب الله هذا 
الشهيد كان وحيد والديه؛ والده ما عنده غيرهء فجئنا به وسألنا الشيخ جلال الدين هل ندفنه؟ وكان ريح المسك يخرج منه بعد ثلاثة أيام؛ 
قال والله ريح المسك ريح طيبة تخرج مُنه فقال الشيخ جلال الدين ادفنوه ووالده بعيد يأخذ وقتأ حتى نحضره فادفنوه فدفناه وقال 
أرسلنا خبر لوالده باستشهاده. والده جاء بعد لخمسة أيام من دفنه. كم بلغ عليه من الشهادة؟ ثمانية أيام ثمائية أيام كاملة بعد 
. استشهاده والده أصر وبكى وقال أريد أن أرى رلدي» يا أبونا يا جد ولدك شهيد, وتحن نشهد على هذاء وشممنا ريح منه؛ وأمور تظهر 
على الشهيد أصر على أن يرى ولده. وأنتم تعرفون الأففان يقدرون هذه العواطف. فالشيخ جلال الدين قال أخرجوه والله محمد حسن 
يقول لي بالحرفء قال: والله يا شيخ تميم ونحن نحقر القبر نضع أيدينا على أنوفنا هكذا حتى لا يشموا ريحا؛ نحن كنا نظن أته تعفن 

1 د لان وكا يج 1ه كقانيما مضه كم اه لامرديسيت اعقب كتمسناب امه 


المسك تخرج منه وأخرجئاه ووضعتاه على السرير ليراه أبوه. وكان يعني ضعيف النظرء فقلنا له انظر ريح المسك يخرج منهء أيضأ ما 
اطمأن لهذا؛ دعا الله عز وجل وهو يبكي ثم خاطب رلده وقال: يا بني إن كنت شهيداً فارني آية علامة أتك شهيد قالى والله فإذا بالشهيد 
>أمامنا يرفع يده ويصافع والده شهيد منذ ثمانية أيام (إن الله على كل شيء قدير)ء رفع يده وصافح والدهء قال بقي ربع ساعة وهو ' 
يصافع والاه. والوالد يبكي فرحان لأن ابنه شهيد؛ وأسال الله أن يجمعهم به في مستقر رحمته ثم قال يا بني اترك بدي فان بدي تؤلني 
فتركها ووضعها على الجرح أعادها مرة ثانية قال محمد حسن رأيت هذا بأم عبني يصائح والده بعد ثمانية أيام من استشهاد». آيات 
عجيبةء احضر أكبر دكتور ويرفيسور طبي وقل له كيف يحدث هذا؟ أحضره وقل له كيف حثة هذا الشهيد؟ مع أن الذي قتل بجائبه كافر 
هذا جسد بشري وهذا جسد بشري» حسب المفاهيم الطبية يتعفن الإنسان بعد ساعة تجد الواحد والعياذ بالله متعفن أزرق وري العفن 
يخرج منه بعد خمس ساعات من موته. والآخر ريع المسك يخرج مته ولا زال غضاً طرياً ودمه طري يخرج ويتدفق كيف هذا؟ اليس هذا جسد 
رهذا جسد؟ هذه كراعة من الله عر وجل. ١‏ 
الشهيد يحيى كلنا بالإجماع ليس راحد أو.اثنين كل الشباب كنت أتمتى أن أراهء ولكن ما كنت موجوداً هناء ولكن المثات رأرا. 
الشهيد يحيى سنيور رحمه الله وريع المسك يخرج منه, بل بعد استشهاده بشهرين في نفس السيارة التي كان موجوداً غيها كان كتاب 
مع أبي الحسن المدني» الكتاب هذا أخذوه ووجدوا عليه دما من أثر الشهيد وريح السك يخرج منه بعد شهرين من إستشهاده ما زال ريح 
السك بخرج مته. 
أخبرني أحد الاطباء قي مستشفى بدر في بيشاور بعد أن نقل من المستشفى بيوم كامل. 
الشيخ عبد الله عزام: ليس يومأ كاملا بل أكثر من أسبوع. | 
الشيخ تميم: قال والله دخلت الغرفة بعد يوم من ذهابه وريح المسك يفوح من نفس الفرفة؛ أي توغ من العطر تضعه يجلس ‏ 
أسبوعاء يعني هذا ترتيب إلهي من عند رب العالمين. كراهة لهذا الشهيدء وكان يحيى رحمه الله أنا أعرفه رأيته ثلاث مرات يعني في 
ثلاث مرات رأيته في ثلاث مرات مختلفة؛ كان أول ما جاء كان أسمن مني: ومع الحركة نقص جسمه. وكان يحب خدمة المجاهدين بشكل 
عجيب ودائماً یسال يا شيخ تميم تريد كذا ويثتي بالماء والشاي وكذا وأستريع؛ وكنت عندما أنام يأتي ويغطيني. وجزاه الله خيراً ورحمه 
الله رجعل الجنة مثواه. ركان خدرماء > صميح يا شيخ عبد الله كان يحب الخدمة بشكل عجيب. 
ليق هبه اله غر وممتره البسرى ‏ الي هر سعد الرشتون ١17‏ من اة ى كح ال ي ا جت ال ل 
يتحالء لكن بالأمور المحسوسة كثير منهم جسده لا يصيبه شيء. نعم كثير منهمء فليست هذه علامة أن هذا شهيد وهذا ليس شهيد. لا 
بل هذه كرامة يكرم الله بها بعض الشهداء. لأن الكرامة كما يقول ابن تيمبة: [إما لحجة في الدين أو لحاجة, إما لحجة لإقامة 
عجة في الدين, أو لحاجة كرزق أو تصر أو غير ذلك. أو لحجة في الدين حتى تطمئن القلرب أله سائر على 
الطريق). 
والكرامات تزيد كلما ضعف الإيمان حتى يثيت الله الناس بيده الكرامات ولذلك عندما سل أحمد بن حثيل لماذ! كاتنت كرامات 
لتابعين أكثر من كرامات الصحابة؟ قال: لأن الصحاية أقرى إيماناًء ولذلك الأفغان طبعا أضعف إيماناً من التابعين وتابعى التأبعين, 
الله عز وجل أمام هذا الهول الذي تشيب له نواصي الولدان جعل هذه الكرامات حتى يطمئن الأفغان أن جهادهم شان إسلامي. 
سير من المجاهدين أهاليهم لا يطمئتون إلا إذا رأوا كرامة؛ يعني كثير منهم. والوقت قصير ولا نستطيع أن نحدث كثيرأً: لكن سعود 
بحري الذي هو سعد الرشود النور رأه الأثفان والعرب يخرج من قبره هى وعبد الوهاب الغامدي دفنا بجاثب يعضهماء الثور يخرج من 
ريهما حتى السماء ثم يعود على شكل قوس؛ وقد رآه الأ أبى داور الذي كان مسؤولاً عن مكتب الخدمات وحدثني بنفسه. 
عبد الصمد كان جريحاً في المعركة؛ هو جرح مع سعد الرشود وعبد الوهاب الفامدي, نقل على الطريق هو مغمى عليه لا يدرون 
ت؛ يعني فاضت روحه أو لا فعلى الطريق واحد من الأففان تال: هات الآن فاضت روحه. قال له كيف؟ قال: الآن خرجت رائحة 
سك! الآن خرجت الرائحة الطيبة منه: فعندما خرجت الرائحه الطيبة قالوا له إثه قد توف عبد الله الكعبى هذا رأيته أصايته رصاصة 
ا لک رجت من هنا, جرت من داكل الك كانه خر ولق عله ٠ ٠‏ 
أبى أسيد الأخ العربي فى وأبى حفص الذين رجعوا من مزار شريف. قالوا قذيفة )٩۴6(‏ نحن حاضرون المعركة أصمابت واحدا 
مبة الرصاص طارت كنبا ليس لها أثر مكان دخول قذيفة ال (55)3) هكذا في ثيابه ولم يجرح!! قذيفة )]٩۴6(‏ تحرق الدبابة, قالوا 
' :._خندق نزل عليئا -عرضه أربعين سم- حوالي عشرين قذيئة هاون لم يستشهد راحد ولم بجرح جرحأ بالغأ جروح بسيطه وخدش بسيط: 


أحد الجالسين يسال هل يتحلل جسد الشبيد» 
کان ا 


الكرامات التي حدثوا عنها في المعركة الأخيرة. في معركة أول أمس ٠۹(‏ شعبان). ١‏ أنت سمعت هذا؟ كنت فوق الجبل؟ رأيت 
افد ال ب ل ا لع د 

قذيفة (1203]) انطلقت من داخل المدفع بالخطا. وهو بيننا ونحن عشرة رلم يصب مذا أحدء وهذا فى المعركة الأخيرة أول أمس 
(۱۹ شعبان /1-1١ه)‏ كنا نمر من جنب البوسطة على بعد مائتي متر ولم يطلقوا غلبا الله وجل اعفن ابصسارهم. 

الشيخ تميم: أيضاً من ضمن الكرامات التي حدثت بها في الزيارة الثانية كان هناك قومندان أسمه قومندان عبد الله وهو الآن 
في كويتاء وكنت أسميه آنا وزير الدفاع, وزير دفاع الشيخ سياف. » لانه هو متين طويل عریض» جسمه ضصخكمء فقلت له أنت تصلح أن 
کین درا للدناع. . لانه معظم وزراء ء الدفا ع عندنا ما شاء الله عنهم بالطول والعرض, فقلت له أثت تصلع للدفا ع » سميته وزير الدفاع. 
فهر حدثنا كرامة حصلت معه في رمضان الذي قبل هذا قال: في رمضان الماضي كنا في معركة في بفمانء ريفمان هذه قريبة من 
كابل كما تعرفون, قال كنا هائة مجاهد في الجبل وجاعنا ستمائة من الروس والشيوعيين: فبدأت المعركة بيتنا وبينهم, وهم يريدون 
مهاجمتنا والقضاء عليذاء فبدأوا يتقدمون ثم أوقفناهم واستمرت المعركة بيننا ويينهم سجالاً لحن نضرب وهم يضربون؛ استمرت المعركة 
يرمين كاملين؛ يومين؛ ونحن نطلق عليهم وهم يطلقون علينا ويعد يومين انتهت الذخيرة التي غندنا ولم يبق إلا طلقات رصاص خفيفة جدا 
فقلت للاخوة في الليل تراجعوا في الجبل انسحبوا قليلاً حتى تأخذوا أماكن جيدة وكل واحد لا يطلق أية طلقة إلا في المليان فقط 
للدفاع عن نفسه لأنه لم يبق عندنا رصاص يعني نريد نحاول أن ندافع عن أنفسنا فلا تطلقواء كل واحد عنده طلقات بسيطة فلا يطلق 
إلا إذا كان يضمن الإصابة؛ قال ثالث يوم نحن لم نطلق أي شيء وإذا بنا في الصباح نفاجأ بصوت إطلاق رصاصء تبادل إطلاق 
رصاص. نحن ما أطلقنا شيئاء وبعد ساعات قليلة وإذا بنا نجد الراية البيضاء قد رفعت. والروس والأففان كلهم يرفعون أيديهم بالتسليم 
فناديئاهم تعالوا واستغرينا ونحن لا نعرف السيب فالمهم خشينا أن تكون خدعة. لكن الأمر لم يكن خدعة؛ استسلموا كلهم ناديناهم 
واحداً واحداً يأتي يلقي السلاح ويرفع يديه نأسره ونأخذه على طرف وناخذ سلاحه؛ ويعد أن أسرناهم جميعاً عدا عمن قتل منهم فقلنا 
لبعض الافغان اذا استسلمتم اليوم ولم تستسلموا بالأمس؟ قال لأن ضربكم علينا اليوم كان أشد من اليومين السابقين» قال والله ما 
أطلقنا طلقة واحدة خلال هذا اليرم؛ قلنا من الذي كان يضرب عليكم؛ قال مجاهدون منكم يلجسون الملابس الخضراء الجديدة. قال والله 
ما كان أحد فينا يلبس الملابس الخضراء. من هم؟ قلت هذه القصة للشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خيراً وأمد في عمره فقال لي وهي 


(وما بعلم جنود ريك إلا هو) (المدشر: ۳١‏ 

جنود من جنود الله عز وجل الملائكة تقاتل (إذ بوحي ربك إلى الملائكة). 

الشيخ عبد الله عزام: يعني الآن الذي يريد أن يبت أن عقيدته صحيحه ينكر الكرامات؟!! لا حول ولا قوة إلا بالله. 

الشيخ عبد المزيز وهو شيخ السلفية الآنء الذي يوجه أصحاب العقائد المسحيحة, أنا عرضت عليه كثيرأ من هذه الكرامات؛ فقال 
هذا من فضل الله عز وجل. وراحوا كتبوا. حدثني سكرتير الشيخ عبد العزيز قال لي: جاء كتب من بعض المشايخ أن هذا الكتاب (آيات 
الرحمن) للشيخ عبد الله عزام هذا مليء بالخرافات: هذا خطر على العقيدة» نرجو عدم تدارله في المملكة. الصفحة الفلائية قيه القصة 
الفلانية. قال هات الكتاب فتئحضر الكتابء اقرأ عليء الصفحة الفلانية, قال هذا ليس خطر على العقيدة ولا لحرافات: الصفحة الفلانية, 
قال أترك هذا صحيح» نعم. ۰ 

الشيخ قيم:(إن الله على كل شيء كديم) فاستسلموا لهم ركان هؤلاء الجئود الذين بلبسون الملابس الخضراء ملاتكة من 
عند الله.. 


(إذ يوحى ربك إلى الملائكة أتي معكم فثبتوا الذين آمنوا) (الأثفال ۱۲( 

تثبيت من عند رب العالمين, وهذهالملائكة كما قال بعض المقسرين تبقى إلى قيام الساغة؛ الخمسة آلاف ملائكة هذه يؤيد الله بها 
عياده المؤمتين. 

الشيخ عبد الله عزام: محمد صديق جكري يعتبر حاكم كابل الليلي وكان يقول: والله أني لأحكم من أرض كابل أكثر مما 
بک ارك کرس ا شوشي ينس قال رالله هجم الروس بمائة وواحد وخمسين طائرة؛ والدبابات لا أعلم عددها كثيرة جداً, المهم دخلت 


.و : SANA‏ إ١‏ له ٠‏ اله ي ام بط عن الناقش ‏ أ محدث القسة كما رافا ثم يكمل الشسم فيقول: 


الأماكن. فهو قائد بدأ يتفقد أماكنهم رجم إلى تقاعدته أحد الأماكن أراد أن يدخله؛ على بعد مانة متر فتحت عليه الرشاشات, قال لهم 
أنا جكري آنا قائدكم. فزادت؛ زادت عليه الرشاشات. قال ثمانين إلى مائة واحد ثلاث ساعات و سول عان بعد ر 
- حوالي ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات وهم فاتحون علي الرشاشات. حوالي ثلاثين طلقة دخلت في ثيابي وأحرقتها, »ولم يجرح جرحاً 

واحداً .هذا محمد صذيق حكري. 

الشبخ ميم: أ الشيخ جلال الدين حقاني الذي قميصه عند الشيخ عبد الله عزام, اديه مشتري الكة نير ا 
فيه ثقيت القميص ولم تصب جسمه بشيء. 

الشيخ عبد الله عزام: واحد ا الصاروث مر أخذ عمامته ولم يصبه شيء!! ليجه كان في صحفي 
فرتسي أنا ذهبت رأبته في المعسكر هذا كذا باز اقيق" الكو لم بسي فى الشكر إلا الترنسي !! إلا الفرنسي جرح؛ الأشناء 
الطبية هنا الدكتور بلال قائد جبهة في خرست قال خمسة أشهر وأنا أتردد على المستشقيات عي اوو ونان ونيا 
استطاعو! أن يعالجونيء قال سأرجع إلى الجبهة ومهما كان. . قال خمسة أيام قد شفيت في الجبهة, ٠‏ خمسة أشهر في بيشاور وأنا في 
المستشنيات ما عملوا لي شيئاً ما استطاعوا وققوا عاجزين :!! لشمسة أيام ف في الجبهة شفيت تماماً!!. 

الشيخ تيم: محمد ياسر الذي كان معه مقص في معدته شديد قال ما شقيت إلا عندما ا اة ول ال كل 
المعركة قال والله كل الاطباء أعطوني أدوية؛ وما تركت دواء ء إلا أخذته والالم في معدتي مستمر, قال عندما دخلت الجهاد بدون أي دواء 


شقنت 


الشيخ عبد الله عزام: كا ن طبيب من الإخوة الأطباء واحد أراه مكان الطلقة؛ أنا رأيت 'خروج الطلقة. ترقا الطبيب قال 
لا يمكن, هذا يستحيل؛ قال هذه دأخله من القلب. قال له: ماذا عملت؟ قال له: والله مسحته بالأحمر.هذا -المايكروكروم- ومشيت؛ دخلت 
لمن ال ل ا N NS‏ 
تحصی. 
واحد أسمه مياجل -عديل محمد ياسر- حدثئي ضابط من ضباطه, عندما استشهد كان واحداً من أيئاء الدعوة: وكان دکتورا؛ 
ركان سرا ويغلان كان أشد القتال في بغلان: فالمهم كان الشيرعيون هكذا يتحرقون عليه غيظاًء تت هياجل فجاء أحد القادة 
الشيوعيين وراد أن يشفي غيظه من مياجل الشهيد الدكتور. فقرب منه ليضربه بقدمه. فشلت قدمه!! هذه وأحدة, 
الشيء الثاني: الشيوعيون قرروا أن يربطوه بالسيارة ويطوفوا به في بغلان حتى يقولوا لقد قتلنا مياجل, كلما اقتربوا مته 
يصيح هاتوا رشاشي.. هاتى الكلاشن سأذيحهم؛ يبريون!! يبرب الشيوعيون, لما تكرر ذلك مله جاعي) بكفن ونادوا العلماء قالوا خحَذوا 
كقنوه بهذا ولن تغلبرا ما دام فيكم مثل هذا: ودفن مياحل وصار التكبير والتهليل يخرج من فبره. 
سائق محمد ياسر حدثني هو كان ضابطأ عنده أقسم لي بالله قلت له أقسم بالله فاقسم لي بالله أن هذا حصل» أهله في 
بشاور النساء بكرا عليه كثيراء زعيم قبيلتهم» وهى قائد ٠‏ وبعد ذلك عتدين ومجاهد؛ بكرا كثيراً. قام أخوه في الليل وهو ببكي قال: اللهم 
نا علامة تطمئننا أن أخانا شهيد: في الليل قال وإذا بباقة من الزهور تسقط -في بابي أخره تسقط من السقف عليه: أضباء 
لصباح وإذا بباقة مثل النرجس رائحة طيبة جدأًء وبابي ما فيها إلا الوحل في ذلك الوقت في نصف الشتاء زهرة واحدة لا تجدها في 
بي باقة من الزهورء قالوا نوقظ محمد باسر حتى يشم الباقة ويرى العلامة؛ جمع أخواته وقال لهن أنظرن هذه علامة أن أخانا شهيد, 
ثظرا محمد' باسرء قائوا الآن الساعة الواحدة ا نوقذله في اا في المصحف, وفي الصباح فتحوا الممسحف 
م بجدوا الباقه!! 
فالقصص الحقيقة يعني البعيد أنا لا ألومه؛ أما الآن كل واحد منكم ممن حضر المعارك يعرف أن هذه القصص أصبحت أشياء 
.ية جدا؛ حتى أبو أسيد يقول لى: إِذَا حدثتك الكرامات أنت لا تصدقها يا شيخ عبد الله. أبى أسيد نفسه جاعت عليه قذيفة هاون وهو 
س اة شل أن فبك الارن ةه "تسل الزن "تس با كلمن نها الاج زهب من قرلا ارت 
اف امتظرت ل شقن فلن ا ست ى اجو ا ةا 
قذائف. صواريخ نازلة عن الطائره نزلت إخترقت غرفة ولا بدرون ما آثرها. اخترقت الغرئة لم يصب أحد منهم وهم داخل الغرفةء, 
من التاس قال لك إن الغرفة... آخر واحد ون منها ثم بعد ذلك تنهدم!! الحقيقة القصص هذه أصبحت من فضول القول؛ شيا 
٠‏ أسوالاففان الآن أصبحت هذه الكرامات تذكي روح الجهاد فيهم. ومعظم الكرامات أنا رأيتها تحصل مع طلبة العلم أي الشباب 
ينين المعروفين بصلاحهم في داخل الجبهة. ش 


با ااا 


حدثنا واحد هناء قال حرصرناء كان معي عدد كبير من المجاهدينء كنا في جرخ في لوجر ٠‏ حوصرنا؛ نفد كل شيء هن الطعام, 
بقينا يومين أو ثلاثة دون طعام. قال: وإذا بنا نجد على صخرة ثلاثين رغيفاًء ثم سارت القافلة ليس معها شيء من الطعام» قال: مررنا 
على قرية مهجورة. ونحن مارون على غرفة مبجورة فوجدنا كيساً من الطديئ, وصرنا تأكل منه. .ما في أثر. 

واحد عند يونس خالص اسمه عبد الجبار قال لي: عطشنا وجعنا كثيراً. كنت قرب كايل, ٠‏ ونحن هناك في صحراء» وجدنا عنباً: 
وشماماً موضوعاً أمامناء مقطوف.. موضوع!! صحراء ليس فيها شيء.. عنب وشمام. 

فهذه القصص أصبحت اكثرتها ولتواترها إعادتها الآن أصبع الواحد يراه من تكرار القول. القصص كثيرة جداً جداً, ويعض 
التاس يجادل يقول: هل يمكن هذه الكرامات كثرتها؟ يا أخي مائة ألف مجاهد له سبع سنوات ت إفرض حصلت معه قصة واحدة وأتت إذا 
جمعت هذا تطلع مانة ألف قصة؛ في سبع سنوات ت الله عز وجل ينظر إليه في شدة وفي ضيق ويجاهد من أجل رفع رايته والدفاع عن 
دينه وعن عرضه. مرة واحدة رب العا مين يكرمه بكرامة. 

الدكتور عمر قال: أنا أريكم هذا اسمه رحمت يارء نادأه قال يوم أن ضريوا (متى سنكر) هنا قبل شهر المخيم الذي بجانب ياره 
جنار قال نبضه وضغطه طبيعي ويعشيء لکن آنا غير مطمئن يقول يوجد ألم في بطنه. قال والله لانتحن بطنه» فوجدت ثلاث كيلو دم في 
بطنه؛ نزيف مستمر منذ ثلاثة أيام ولا, زم بكون ميتاً ٠‏ أولاً الكبد متفتت -قسيم منج ومقطوع اقسنم متها » والطحال مقطوع قسم منه, 
والأمعاء ممزقة قال جئت لكبده أردت أن أخيطه ما استطعت لففته بالشاش وقلت له: الله يعرّض عليك الله. يشفيك؛ ماذا أعمل لك؟! 

جئت إلى الطحال قلت حرام أقطع طحاله. النزيف فيه والطحال كله دم لا ينقطم النزيف منهء قال وضعت عليه قطعة شاش قلت 
له: الله يشفيك وقرأت عليه الدعاءء جثت إلى أمعائه قصصناهاء قلت الأمعاء استطعنا أن نخيطهاء قال بعد يومين فتحنا وأخذت الشاش 
عن كبده, لكن الطحال كله دم» الطحال بعد خمسة دقائق توقف الدم وضعت الشاش عليه وتف الدم» الكبد بعد يومين رفعنا الشاش 
والحمد لله -شايفين هذا الشاب- قلنا نذهب لزيارته. قال: لا هی يأتيكم تعال يا رحمت خان؛ جاء رحمت خان ما فيه شيء. 

الدكتور عمر قال: القواعد الطبية التي أخذناها بالجامعة كل الذي رأيناه في أفغائستان يكذب القواعد الطبية التي أخذناهاء 
فصرت مآ أتعامل بالقواغد الطبنة, على البركة!! 

الشيخ كيم: من ضعن الكرامات التي ذكرها لنا مولري أرسلان في الزيارة الأولى قال؛ مرة في إحدى المعارك كان هناك 
طابور طويل من الدبابات والسيارات المصفحةء رلم يكن معهم إلا طلقة واحدة فقط. قال صلينا ودعونا الله أن يبارك فيهاء وأطلتنا هذه 
الطلقة فجاعت في سيارة الذخيرة فتفجرت الذخيرة تفجيراً هائلاً. وحطمت ما أمامها وما خلفهاء خبس وثمانون آلية حطنت بقذيفة 
واحدة؛ كيف ذلك؟ بفضل الله عز وجل وكلما تنفجر تصيب غيرهاء وهرب الروس والأفغان: وأسرنا هنهم من أسبرناء وغنمنا غنائم ها 
يكقينا لمدة طويلة جداً؛ بطلقة واحدة «من الذي سددها؟ الله رب العالمين.. 


(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) (الاتفال: ۱۷) 


يجب أن تكون عندنا هذه العقيدة؛ ريجب أن نكون موقنين يقيناً كاملا أنه: 


(وما النصر إلا من عند (ai‏ (آل عمران: 155) 
مهما كان عند الروس من أسلحة وصواريخ ومن قوة, أقوى دولة في العالم: لكن هل هم أقوى أم الله؟ أن الله أقوى منهمء يجب أن 
تكرن هذه العقيدة أثنا مهما كنا ضعفاء ريئا ها طلب هنا إلا أن قال: 


(وأعدوا لهم ما استطعتم من قرة) (الأتفال: )٠١‏ ۰ ۰ 

هذه استطاعتنا أقل بكثير من استطاعتهم لكن مع هذا يبارك الله في رمينا ولقد رأيت كثيرأً من المعارك رالله الذي شهدتها رمي 
المجاهدين يصيب كله ورمي الشيوعيين يضربون عشوائياً ضرب جنوني لكنه لا يصيب أبدأ ورمي المجاهدين قذينة راحدة يبارك الله فيها 
فتكون خير من ألف قذيفة يطلقها الأعداء فالا تصيب لأنه من الذي وجهها؟ رب العالمين. 

الشيخ عبد الله: قاضي هظلوم أحد قادة أحمد شاه مسعودء حدثنا قبل شير أو أقل قال: اثنان جرحا في المعركة ما 
استطعنا أن نسسحبهم قلنا عندما تتف القذائف نرجع نسحبهمء رجعنا وفتشنا..فتشنا في المنطقة ما وجدناهم, رجعنا للقاعدة 
خا فى القاغدة؛! من الذى جاب إلى الا عة مجر عين جراحات شديدة. قالوا زالله نحن هنا عفدا جاء الروس قفرا قوق 


حملرهم إلى مكان ثان ثم حملوهم من المكان الثاني وأوصلوهم إلى القاعدة؛ نعم هم لا ي نهم قالوا رأينا أنفسنا هناء ثم رأينا أنفسنا 
فجاة هناء قالوا ما رأينا أنفسنا إلا ولحن هنا!!(وما يعلم جنود ريك إلا هو) ثم نحن عقيدة أهل السنة والجماعة أن.... 
وأئبتن لولي كلرامة رمن نفاها فانبذن كلامه 

الذين ينكرون الكرامات هم المعتزلة, ونحن الحمد لله من أهل السنة والجماعة. فالذين ينكرون الكرامات أو يجادلون فيها قولوا لهم 
أنتم من المعنزلة وسلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. 

الشيخ فيم: حصلت كرامة معي مع أحد الإخوة وهو الآن شيخ في المدينة المنورة في المعهد العالي للدعوة اسمه الشيغ محمد 
أبى الفتع البينوني, هذا جاعني مرة زائراً هو دكتور في المعهد العالي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المدينة المثورة, 
أهل المدينة ممكناً رأوه رجل صالح فاضل فيه خير كثير نحسبه كذلك ولا نزكي على الله آحدا جاغي زائرأ في الثقبة في المنطقة 
الشرقية كنت ساكن هناك قبل سكني في المطار وجا ني زائراً محبة في الله وكان قد جاء من الرياض فقابلته في المطار وظئنت أن عنده 
عمل فسالته هل عندك عمل في الشرقية قال أبداً وألله جئت فقط زيارة في الله محبة في الله فقلت جزاك الله خيرأ أنا من فرحتي 
بحسن نية ومن أجل أن أعبر عن فرحتي في البيت ذهبت وعندي كاميرة تصوير بلررايد رأردت أن أخذ له صورة يعني ترحيبأ بزيارته 

* نقلك له: اريد أن أذ لك صورة لأنى فرحان بيده الزيارة ركان مو جؤاء الله خيرا, ا يحب التصوير فرقع يده مكذا وقال لاتنتضورة 

فقلت: لا.. أريد أن أصور فقال الكاميرا غير مأذونة والله يا شيخ حصلت معي واسألوا الرجل. فقلت كيف غير مأذونة. الكاميزا موجودة 
والفلاش موجود والفلم موجود ماذا مأثونة وغير مأتونة!! ضغطت على الزر فخرجت الصورة سوداء كالفحم والثانية والثالثة, وألله ثلاث 
صور مع بعض واكنها لم تصور كاميرا جديدة حولت الكاميرا على الثلاجة كانت الألاجة.موضوعة عندي في المكان, كانت الثلاجة 
خضراء. صورتها خرجت من أجمل ما يمكن ثلاث مرات صورته لم تظهر خرجت سوداء لانه قال غير مأدوئة فأنا اعتبرت هذه كرامة. 

هناك شيخ اسمه أحمد الحارون: الذين من سوريا يعرفوئه. وهر توفي إلى رحمة الله. وهي رجل صالح ووجهه فيه نورء ويقولون , 
٠‏ عنه أن له كرامات عجيبة: يعني فأنا كنت في الدراسة الثانوية لذت الشبادة الثانونة من ب وذهيت الى تمسق ل رة آرت أن 
أسافر منها إلى مصر للدراسة: وكان أيامها الجمهورية العربية المتحدة كما تذكرون عام (٠١١٠م)ء‏ كان هناك وحدة بين مصر وسورياء 
ذفبت ولأول مرة ونزلت في فندق: وكان والدي زعلانأ مني لأني أطلقت لحيتي رحمه الله وغفر لهء فكنت أطلقت لحيتي فكان الوالد مصمم 
على أن أحلق لحيتي, نتم تعرفون زمان كان الذي يربي لحيته يقولون له إخوان مسلمين وكانت كلمة (إخوان مسلمون) ترعب في ذلك 
الوقت؛ فالرااد كان يصر على حلقهاء وأنا قات له'لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وذهبت رأعطاني فلوساً وكان لا يريد أن يودعني 
كان زعلان من أجل إطلاق لحيتيء هذا الكلام في مدينة حلب في سوريا أنا سافرت إلى دمشق والله يا جماعة نمت في الفندق وسالت 
صاحب الفتدق في الصباح هل يوجد مسجد قريب هنا قال نعم يوجد مسجد قريب من عندنا هنا وفيه الشيخ أحمد الحاروني وجل 
صالمء ذهبت وصمليت, ويعد أنتهاء الصلاة يجلسون يصلون على رسول الله لله ويجمعون كل واحد معه مسبحة, المهم عتدما انتهوا من 
الصلاة على الرسول له وقف الناس يسلمون على هذا الشيخ وأنا معهم؛ رالله يا جماعة حصلت معي أول ما وصلت. نظر إلى الشيخ 
انظرة غردية ومعه عصا هى كبير في. السن» رفع العصا وضريني ضربة غير مئلة. ضربة تأديبية خفيفة, فضربني كذا فقال لي: يا ولد 
ماذا أنت أزعلت والدك؟ مانا تغضب والدلية أنا ذهلت. أنا أزعلت أبي في حلب على بعد ثلاثمائة وستون كيلو وهذا في دمشقء كيف 
عرف أني أزعلت والديء ويس هذا فقطء وأمسنك بلحيتي هذه 0 ١‏ 0 


مو تمر الطلمة فى بر يطانيا: . 
أيها الإخوة: : 
أولاً جزاكم الله خير عن هذا الو و الله المشرفين على هذا المؤتمر خيراً لأنهم مكنوني من هذه القرصةء أما أنني 
.قفت فوالله إني أستحي أن أتكلم عن الجهاد وأنا جالسء وكنت وأنا أسمع الآيات القرأنية كان يدور في خاطرتي إخران لكم من هنا 
جاو ومن أمريكا ومن البلاد العربية تركرا دراستهم وقطعوا أحبال الدنياء وأنا أجيل في مخيلني هؤلاء الفتية الذين يمشون الآن حفاة 
دق الجليد متجهين إلى حدود روسيا. 0 
أيها الإخوة: إن الجهاد قمّة سنام الإشلام. ويجب أن تضعوا في مخيلتكم قضية: قطعية أنه لن يقوم للإسلام قائمة في 


.قم الشريط )١( ۲٠١‏ بداية الشريط متطوع, 
ا س 


الأرفق بترن ههان رما حعل الله عر ول هذا Ae‏ العبادة إلا لانها أشق عبادة في الإسلام, 
0 بالجهاد. يستحيل أن يكون للمسلمين كيان فوق هذه الأرض بدون جماجم رأشلاء. ٠‏ دبدرن آرواح» ويدون دما» 

ن الذين يفكرون أن يخدموا الإسلام من خلال المكاتب ومن فوق الكراسي هؤلاء لا يدركون طبيعة التنزيل, ولا يعرفون طبيعة هذا الدين, 
إن دين الله قام أرل مرة فوق الجماجم والأشلاء؛ ولن يقرم مرة أخرى فوق هذه الأرض إلا على تلال من الهامات والاشلاء, يستحيل أن 
يرهبنا عدرء أو يخشانا أي مستعمر إلا إذا حملنا السلاح. ومن هذا أعلن رسول الله يه أنه بعث بالسيف (بعثت بين بدي الساعة 
بالسيف, وجعل رزقي تحت ظل رمحي] رزقه تحت ظل رمحه [وجعل الصغار رالالة على من خالف أمري. ومن 
تشبه يقرم فهر منهم!. يستحيل أن نجلس على مائدة البشرية أى أن نساهم في صنع تاريخ الإنسانية بدون سئان وسيف ورماح 
5 ْ 

ا ا 


أشد بأساً وأشد 50 (التساء: 84) 


(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) | (البترة: 155)_ | 
يدون تال ستكون الفتنة. ولن يكرن الدين كله لله بدون قتالء ولذلك عندما علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المجاهدين الذين 
افكسوا فلسطت زغ سرا سهل الحولة بسمراء الشام «بالحنطه» أرسل رسولاً يحرق قمحهم, ثم بلفه رسالة ينقلها إليهم. يعد أن جاء 
رسول عمر وأحرق زرغ المجاهدين الذين افنتحوا فلسطين بلغهم رسالة عمرء وهي سطر واحد [إن تركتم الجهاد واشتغلتم 
بالزرع عاملتكم معاملة أهل الكتاب» وضربت عليكم الجزية. إن آقراتگم غا تستشلصرنه من أقواه. 
ش أعدائكم) لقد كان قول عمر تفسيراً لكلام رسرل الله مله (رجعل رزقي حت ظل رمحي). 
أعود فأقول: يستحيل أن تقوم للإسلام قائمة بدون دماء, يستحيل أن نرى مجتمعاً إسلامياً EE‏ 
للإسلام وجرداً فعلياً ' بدون سنوات من التضحيات تهدم فيها البيوت. وتحول فيها المساكن إلى مياتم ومآتم؛ وبدون هذا نحن نتعلل 
بالاماتي وتعيش على الخيالء إن الذين يريدون أن يعرفوا قيمة الجباد لهذه الامة وأثره على النفريين 'فلينظروا كيف ينظلر العالم إلى 
الأفغانيين. كيف يقفون إجلالاً واحتراماً كترم رستلتع ا ار تة متسيرا الكت باقدايا قحم الجبال e‏ 
الأرضء ويقابلونها بصدور عزلاء رأيد خالية وبطون خاوية. 
لقد كانت صفعة كبيرة موجهة موجبة ل ا "ينف راعذ من ا ريق يو من بن ايه 
وحكمتيار ومحمد اسر لعله وصل إليكم الآن أو يصل. ٠‏ طلب في الشهر الماضي -وكانوا في زيارة لإلقاء كلمة في الامم المتحدة-, طلب 
بنفسه مقابلتهم. فأبوا مقابلته استعلاء واعتزازاً قال لهم السفير الذي يتوسط لهم أنتم مجانين! ستون من الرؤساء والزعماء على 
قائمة ريجان ينتظرون مقابلته وأنتم ترفضون مقابلته! قالوا: نعم! من هؤلاء؟! الفقراء » الذين لا يجدون لقمة العيش يسدون بها رمقهم, ما. 
الذي رنعهم إلى هذا المقام؟! ما الذي رفعهم إلى هذه السسدّة التي يتمنى فيها أول رجل في الأرض أن يقابلهم فيرفضون؟! 
قرأت الرسالة الموجهة لهم من الكونغرس يطلبون منهم يقولون لهم إلنا الشرف العظيم أن ندعركم لحفلة شاي لأتكم شعب يؤمن 
بالله. وعلمتم الشعوب كيف تضحي وكيف تسترد حريتهاء فهل لكم آن تشرفونا في هذا الحفل) فكذلك رفضوا هذه الحفلة. 
يا أيها الإخرة: أين نحن من مائدة الإنسانية بدون قوة؟ أين نحن في مجتمع كمجتمع الغاب لا يؤمن إلا بالقوة. ولا يحترم إلا 
القوي. وکل ضعيف مداس تحت الأقدام: هل تظنون أن دين الله عز وجل يتبّصر بأوراق نكتببا أن كات تربوناء او يحطب ونان 
نلقنها؟! لن ينتصر بهذاء ولا فما أسهل مهمة الأنبياء! وإلا فما آهون مهمة الدعاة؛ ش 


(أم حسبتم أن تدخلوا اندي ينه لهالا taa‏ : (آل عمران: )٠٤١‏ 
تظنون أنكم تدخلون الجنة بدون جهاد ربدون صبر؟! أنتم واهمون مخطئى: 11 
ومن هنا كانت هذه اليات الكثيرة في القرآن الكريم تحث على الجهاد رتحض على الجلادء لم يكن عبثاً عندما يفتي كل العلماء 


فى الأرض ويجمع عليه كل الفقهاء قي الحقبات التاريخية المتوالية أنه إذا اعتدى على شبر من أراضي المسلمين فإن الجهاد يصبح 
فرض عين على كل مسلم ومسلمة؛ حتى يخرج الولد دون إذن والدهء والعبد دون إذن سيده. والمدين دون إذن داثنه؛ والزوجة دون إذن 
زوجهاء لم أجد كتاباً فتهي أبدأ إلا ونص على هذه القضية باتفاق وعبر القرون التاريخية الإسلامية المتطاولة طيلة حقبات التأريخ. ١‏ .| 

ومن هنا عندما أعلنا ونعلن أن الجهاد فرض عين فيجب أن لا يستعظم المسامون هذا؛ إن هذه قضية بدهية مسلمة لدى كل من له 
أدنى عملة بهذا الدين, ولكن الواقع الحاضر هذا الذي نعيشه. والدرك الذي وصلنا إليهء لا نستطيع أن نتطاول حتى بأفكارنا لندرك هذه 
القمم العالية من المبادئ والأصول» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: [وأما قتال الدع فهو أشد أنراع دنع الصائل عن 
الحرمة والدين رهو راجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي ينسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من 
دفعه] العدى الذي يصول ويهجم على المسلمين. لا شيء بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأجب أكثر من دقعه, 

ويقول في هجموع الفتاوى: [قأما إذ! أراد العدر الهجرم على المسلمين فإنه اعتبر دفعه واجباً على 
المقصردين كلهم وعلى غير المقصودين, رعلا بيجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه رماله. مع القلة 
. والكثرة: والمشي رالركوب؛ كما كان المسلمون لما قصدهم المشركون يوم الختدق لم يعذر الله أحدا) هذا مر 
-الحكم الشرعي الجلي الواضح في كل أرض وطئها الكقار. كما يقول القرطبي إكل من علم بشعف المسلمين عن ددم 
رعلم أنه يدركهم ويمكنه لهياثهم لزمه أيضا الخررج إليهم). 


ص 


فصر کب عمد 5: ش ٠‏ 

فإذا كان الاتحاد السوفياتي لم يحض المعركة وحده؛ رآراد أن يشرك كل الدول التي تدور في فلكهء رالآن تشترك أربع عشرة دولة 
مع روسيا في المعركة ضد هؤلاء المجاهدين. إن بلغاريا تشارك بالطعام. وألمانيا الشرقية تشارك بالتدريبات. وكويا تشارك برجال 
الصاعقة؛ واليمن الشعبية الجنوبية تشارك, والهند تشارك. وحلف وارسى يشارك والمسلمون أين هم في المعركة؟ إن معركة أففانستان 
لجع لام عو ساس روج لسر 0 
رتميف الليين شهيد حتى الان سقطوا فو جبال البندكوشء وفوق أرض الرازي وأبن حبان» وقوق أرض يلخ ويكتيا وبروان. ما 
تنتظرون من هؤلاء؟ مادا تريدون أكثر من هذا؟ ١‏ , 

القد حدثناكم في هذا الكتيب (آيات الرحمن في جهاد الأففان) عن قصص يظنها الإنسان ضيرباً من الخيال: أى نوعاً من 
الأساطير؛ وإن كنت لا أقبل قصة إلا من صاحبهاء وأستحلف عليها صاحبها فكدب القوم: لكن معجزة راحدة لا تستطيعون ولا يستطيع 
أحد أن ينكرها؛ معجزة وقرف شعب فقير أعزل أمام أعتى توي الأرض وأشرسها هدة سبع سنوات ونصف. هذه كرامة لا يستطيع 
الحديث أضكم منهاء ولا أرزاء أفدح منها. 


مرفاة هز ية ومتدمة أصيفة : 

قصتها تتلخص أن أمريكا في بداية الخمسينات أوحت إلى الملك ظاهر شاه أن يحدث ثورة ثقافية لمحى الشعائر إلاسلامية 
لعريثة في الشعب الإسلامي الأفغائي, فيداً بالهجوم على حجاب المرأة؛ رداس عا المرأة تحت قدمه؛ وقال انتهي عهد الظلام إلى 
لأبد. وجاء باين عه محمد داوود وسلّمه رئاسة الوزر! ء ليتولى بنفسه فرش العكور هلي لنب الاقفاني الاتزم با وا اين 
شتک فاده رسيو خا إلى قندهار ليقرض السفورء وقامت معركة سقط فيها منات بل آلاف القتلى دفاعاً عن حجاب المرأة. 
لسلمة؛ ونمت الشيوعية في هذا الجو. وإنحسر التيار الإسلامي. 

وفطن رجل في داخل كلية الشريعة اسمه غلام محمد نيازي تربية جيل يقد أمام هذا التيار, وتنامى التيار الإسلامي ببطء, 

تی إذا انفجر ني دأخل جامعة كابل علق السفير الروسي تائلاً : ن مستقبل هذه البلد بيد الاخوان ع المسلمينء » ويعد أن تال إتحاد 
طلبة المسلمين الذين تمثلهم جمعية الشياب المسلم (جوانان راي ت في الجامعة بعدة أشهر أطيح بالملك 
غرء يسع وار لتسيلم الب را جمد دا يصقي ار ي راعتقل سيافاً وغلام محمد نیازي» وهرب حكمتيار ورپاني 


ی بيشاور مع ثلاثين شاباً: وقرروا خوض المفركة صَند دولة بكاملها وعددهم لا بريد على الثلاثين ولا يملكون مسدساً واحداء وبدأت 
AA —‏ - 


المعركة بهزه الأعداد القليلة البسيطة مارك ولكن الإخلاص يفجر طاقات الأمم. ويبعث أصوات الضمائر من الأعماق. وتنامى هذا 
التيار البسيط الهادئ يوم بعد يوم؛ حتى إذا قام الإنقلاب الشيرعي الأحمر في (7؟) نیسان سنة (۱۹۷۸م) (انقلاب تراقي) هبت 
القبائل بإسلامبا تدافع عن دينها وتلحق بهذا الركب البسيط الصغير الذي اا الحركة الإسلامية؛ وقادت الحركة الاسلامية كل 
الشب الانغاني ضد الشيوعية. 

لقد حدثني كثيرون وأقسموا أننا بدأنا معركتنا بالحجارة رالعصي ضد الدبابات الروسية, ٠‏ واستمر القتال بتنامى حتى وصلوا إلى 
مشارف كايل؛ ولم تجد روسيا بدأ من الدخول بأساطيلها البرية والبحرية» ودخلت تظنها مهزلة تشيكسلوفاكيا يومأ راحداً وتنهيهاء وإذا 
بها ينزلق قدم الدب الروسي فرق ذرى الهندوكوش. ٠‏ مر أسبوغ وشهر وسنة وسنوات ت دروسيا تدعي أنها رید الو ٠‏ رلكنها 
ساقت نفسها إلى حتفها بظلفها. 

يا أيها الإخوة: نا لا أستطيع أن أواصل التفصيلات عن القصة التاريخية, لكن هذه خلاصتهاء لكن ما هو الوضع العسكري 
الآن في داخل أفغانستان؟ 

نحن لنا رلا زلنا نقول إن تسعين في الماثة من أرض أففانستان بيد المجاهدينء تسعين في المائة! رأنا أتكلم كلام الواثق العارف 
الذي يعيش القضية لحظة لحظة, والذي دخل وخرج إلى داخل أفغانستان, أنا لا أتكلم عن كتب, من كان منكم فى شك مما أقول 
فلياتني آخذ بيده لاسير معه من حدود باكستان في الجنوب وأمشي معه ستمانة ميل حتى نصل نهر جيحون. فإن رأينا روسياً واحدآ 

في الطريق فليراجعني, هل تعلمون كيف ينقل المجاهدون أسلحتهم؟ كيف ينقلون ذخائرهم؟ إنهم يحملونها على البغال والحمير. يحملون 

الذخائر من الحدود الجنوبية وتسير القافلة بمائة رجل أو مانتي رجا معبا مائة مغل أو مان ثتي بغل محملة بأتواع الأسلحة تسير أريعين 
يومأ ثم تصل سالمة إلى بدخشان وتخار وجوزجان ومزار شريف وبادغيس على تقاط الحذود الشمالية على نهر جيحون. كيف هذا؟ لولم 
تكن الطرق مفتوحة أمامهم كيف يمكن لهذا العدد الضخم ولهذا الجمع الكثير أن يخترق هذه المسافة الشاسعة الطويلة رأن يسير هذه 
الأيام المتوالية؟! إن كنتم في شك من أمري فتعالوا لنسير في داخل أفغانستان لأريكم كيف يعيش الروس في داخل معسكراتهم 
كالفئران في المصيدة مرعوية تنتظر مصيرها؛ يعيشون في داخل قلاعهم؛ تحيط بالقلاع أسوار الإسمنت. ثم الأسلاك الشائكة» ثم 
حقول الألغام, كل هذه ومع ذلك لا يستطيعون التنقل في داخل معسكراتهم وقلاعهم نهاراء يعيشون طيلة النهار في داخل جحورهم 
مختبئين. والمجاهدون فوقهم كالصقور, وينزلون بمكبّرات الصوت ويصلون إلى سور القلعة يقولون لهم أيها الكلاب! أيها الخنازير! أيها 
الروس! أيها الشيرعيون! أخرجواء أخرجوا أيتها الفئران أخرجوا؛ ولكن لا يستطيع أحد أن يطل برأسه. ثم يعود المجاهدون إلى 
قواعدهم, تعال بنا نير مزار شريف على الحدود الشماليه. أر تخار أو بادغيس لنرى كيف يخترق المجاهدون أمنهم. ويدخلون في داخل 
00 0 اله موقي امي . 

ن المهندس بشير يجري كثيرا د الءمليات في كار يخترق نهر جيحون ويعملها في داخل أفغانستانء إن كثيراً من الفستق 
الذي 00 أرض أفغانستان معتله .. غابات الفستق التي يدخل إليها المجاهدون عبر بادغيس, لقد خلت بعض المدن على الحدود 
لعمليات المجاهدين عليها. 

لقد دخل مولوي عبد المبدر [: :سان مرات؛ وقد خلت مدينة آقينا وكته قشلاق من سكانهما داخل الاتحاد السوفياتي يسبب 
غارات المحاهدينء وقد آغار المجاهدون على مطار قلعي خمر ودمروا طائرة هيلوكيتر وثلاث طائرات ثقل وأحرقوا محطة بانزين؛ لقد 
سقط للشيوعيين ثمان وأربعين طائرة في شهر أغسطس الماضي. ٠‏ وسقط لهم في شهر سبتمبر حوالي ستون طائرة, ويقابل كل طائرة 
ساقطة عادة خمس إلى عشر أليات محطمة. 

لقد قتل في هرات في نفس الشهر من عشرين أكتوير إلى ست من نوفمبر حوالي تسعمائة روسي وشيوعي في هرأت وحدهاء 
ودمّر لهم خمسون دبابة تقريبأً. وقتل من الروس في يوم واحد في مزار شريف خمسمائة جندي في هذا الشهر الماضي (في شهر 
نوفمبر). 

رفي بنجشير احتل المجاهدون معسكراً اسمه معسكر بيشغور. ودخل مانة من المجاهدين معسكر بيشغور, وأسروا خمسمانة من 
الشيوعيين والروسء خمسمائة! ويقوا أياماً ينقلون الذخائر على ظهور الأسرى, ينقلونها على ظهور الأسرى, وكانت الصور عندناء وأنا 
نسيت أن أحضر صور الأسرى وهم يحملون قذائف الهاون والصواريغ فوق أظهرهم. وعادة -من عادة بعض المجاهدين- أنه إذا أسر 
أسيراً -أن يأمره- أن يركبه على ظهره فيركبه على ظبره حتى يوصلهم إلى معسكر المجاهدين, ثم يقتله بعد أن يوصله؛ احتلوا 
المعسكر, وأسروا سبعة وثمانين ضابطاً وأربعمائة جندي, وقامت مظاهرة في داخل كابل على الشبوعبين وعلى الحكم القاثم في كابل 


وعلى الروس, أنقذوا أزواجتا إن كنتم رجالاً فطلبوا من أحمد شاه مسعود أن يبادلهم بالأسرىء شاب لم يصل الثلاثين بعدء بدأ المعركة 
وعمره عشرون عاماًء ولكنه عجز روسيا أن تقهر عزيمة هذا الشاب الصغير. هجموا عليه اثنتي عشرة مرة وهزموا فيها جميعا إلا في 


واحدة. 
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فاقول أرسلوا إليه أننا نريد أن تبابلنا بالاسرى كل ضابط بثلاثة من المجاهدين الأسرى عندناء وقبل» وحددوا موعداء 
واستعظمت روسيا على تفسها أن تذل تفسها لهذا لشاب الصغيرء وأعدّت وة للتدخل السريع عدادها ألف وخمسمائة من قوات التدخل 
السريع المعدة ضد حلف الناتى, وجاءت مباشرة من موسكو أو من روسيا إلى مكان تبادل الأاسرىء وفجأة وهم ينتظرون تبادل الأسرى, 
وإذا عشرون طائرة هليكويتر تحط وتخرج ألفأ وخمسمائة من رجال الصاعقة؛ وفوجيء المجاهدون, وأمر الشاب القائد بإعدام سبعة 
وشانين ضياطأً؛ وأعدموا جميعاً. ركان المسؤول عن حراستهم اثنين من العرب؛ وأعدموهم جميعاً بالرشاشات, ثم دارت معركة بين هذه 
الترة وبين المجاهدين الذين أخذرا على حين غرة: وهل تعلمون أنه لم يُقتل مجاهد واحد. كيف تسمون هذا؟ أليست هذه كرامة؟ إن لم تكن 
هذه كرامة فعا هي الكرامة؟ 

58 ولقد حدثني رياني المسؤول عن أحمد شاه مسعود قال: إن وادي مكني المكان الذي فيه هؤلاء ه الضباط بقي لعدة أيام بل عدة 

أسابيع منتناً لرائحة الجثث التي قتلت من الروس. 

أقول؛ حال المجاهدين العسكرية جيدة بل ممتازة: ولكن لا بد من الاعتراف, لا بد عن:الاعتراف أن المجاهدين قد لحسروا كثيراً 
من زهرة أبنائهم ومن خيرة قادتهم خاصة في سنة (15/0م) حيث راهن غورباتشى ف على إنها ء المهزلة ولكنه هزم. 

وقد قتل بيع الله في بلخ, ٠‏ ممولوي شفيع الله في كابل, > وغوث الله في هرات:؛ ونيازي في بروان: ودكتور عبد الولي في لوجرء : 
وعد الواحد في يقمان: ومولوي أحمد جل وفتح الله في خوست. وخياط في لوجر. وجل آغا في جاجي وغيرهم كثير. 

ش ويجب الاعتراف أن الروس قد حاولوا أن يرفعوا من معنوباتهم المنيارةء فكثفر! حملاتهم وقواتهم؛ رحاولوا أن يربو المجاهلين 
ضربات قاسنمة, دخلوا كثيراً من القواعد, ولكنهم لا يستطيعون أن يبقوا أكثر من يومين ثم ينسحبون, ولا بد من الاعتواف أن الهجرة قد 
_زادت من داخل أفغانستان: ولا بد من الاعتراف أن الملل قد بدأ يتسرب الى نوس المجاهدين. وكذلك علينا أن نقرل إن كثيراً من 
العلماء قد هاجروا من خنادقهم وتركوا أماكنهم الريادية القيادية قي وسط الجبهة واستقروا قي كيان فراراً بأعراضهم يشا للقعة 
العيش ألتي يسدون بها رمقهم. : 

ماذا الهجرة؟ لى تقصيتا الأسباب الحقيقية للهجرة لوجدنا أن ررا مها دوافع قوية ومبرريت كثيرة متها 

أرلاً: المذابح الجماعية التي يقوم بها الروس تنقيساً عن أحقادهم وتعريضاً عن خسائرهم في أرض العركةء فينتقمون من 
الأهالي. فمذبحة مديرية إيجين في ننكرهارء ومذبحة قصارتلي. وعيسى خيل في كندن وملذبحة خان آباد» ومذبحة شمنكل في لفمان, 
وزرغون شهر في لوكر, ٠‏ وفي هرات زنده جأنء وكذلك في مسجد هرات هذه بعض الأمظة هن المذابح التي استعملها الروس ضيد 
المواطنين تنفيساً عن أحقادهم وهزائمهم في أرض حامية الوطيس, فإذا هزم الررس عادوا ينتقمون من الأهالي والمدنيين, 

ثاتيأ: الاعتداء على أعراض النساء؛ لقد عرف الروس أن مقتل الأفغانيين هي عزتهم ومحافظتهم على أعراضهم. ومن هنا 
فكروا في الاعتداء على أعراض النساء؛ وقد حطت عدة طائرات في أماكن مختلفة في لوكر وكتر ولغمان وغيرها وسط بعض القرى 
العزلاء من قوة المجاهدين وحملت بعض النساء في داخلها ورقفت طائرات الهلوكوبتر فوق القرية ثم ألقوا بثياب النساء بعد أن جردوهن 
فوق القرية حتى ألقت بعض النساء بأنفسهن في نهر كنرء وتكررت العملية في بفوزكن وفي قلعة رال وفي كثير من الأماكن, ومن هتا 
ثارت مشكلة في داخل مجلس الوزراء الأفغائيء لقد ثار بعض الشيوعين الأفغان بعض الوزراء أمثال رفيع يقول: إن هذا سيسقط 
قيمتنا عند الشعب الأفغاني» فانبرت (أناهيتا راتب زاد) المرأة الداعرة الشيوعية المعروفة وهي تتسلم رئاسة الصداقة السوفياتية 
الأفغائية ولها قيمة أكبر من الوزراء» قامت إليه تقرل إن الروس ليسوا خدماً لك ولأمثالك: ثم أطلقت من مسدسها الرصاصة على هذا 
الوزير ولكنها أخطاته. وكانت جائزة (أناهيتا راتب زاد) أن يتولى الأزهر الشريف بنفسه استقبالها في أرض الكنانة في مصر, | 

ثالثاً: الجوع والقحط الذي ثعاني منه أفغائستانء لقد أحرق الروس المزارع» وأصيبت هرات ويادغيس والغرب والجئوب قندهار 
بالمجاعة لأن الروس ضربرا السدود الذي تعتمد عليه الاراضي الزراعيةء فعم القحط؛ وصبر أهل هرات ويادغيس عاماً كاملا يعيشون 
على الأقط على -اللين الجامدت-. سنة كاملة لا يجدون خبزاء » فأصابتهم القرح المحديةء واا إلينا في بيشاور يتعالجون من القرح 
ية لأنهم لا يجدون خبزاً تحت اللبن الجامد.. 


جاعنا أمل بادغيس قالو!: إما أن نترك:مواقعنا وبسقط الجياد في بأدغيس أو تتكثلرا نا بثمن الخين. تعن الخبز! واا ألثيت 
AAY —‏ ا 


ES‏ ل العام في رابطة العالم الإسلامي قلت: أيها المسلمون, أيتها الشعوب الإسلامية: نحن ثريد منكم ثمن الخيز 
للمجافدين: هل شكفلون يهذ!؟ كل مجاهد يحتاج إلى ثلاث روبيات من الخبز يومياًء ٠‏ مع أن ثمن الرغيف الذى وزنه مائة غرام قد وصل. 
إلى ريال وربع في داخل هراتء وهذا هيلغ ضخم لا يستطيع بيت من البيوت أن يوفره. لقد حدثني «كرياب» طبيب من هرات أننا زرنا 
محمد إسماعيل قائد المناطق الغربية والجنومرة الثمانية زرناه فجأة فارتبك واضطرب وقتها لانه لا يجد خبزاً يضيفناء وأرسل أربعة إلى 
أريع من القرى وعادرا في المساء يحمل كل واحد منهم رغيفاً واحدا. 
لقد حدثني بعض العرب أننا عشنا أربعة عشر يوماً في مناطق لا نجد إلا الدوم نأكلهء هذا الدوم ألذي نواته أكبر من لحمته رفي 
رمضان! ْ : 
فا منطتة الغربية قلت لهم يا آيها المسلمون كل مجاهد يحتاج إلى ثلاث روبيات باكستانية على الأقل يومياً خبزاًء ففي الشهر 
يحتاج المجاهد تسعين رويية؛ أي أن نصف مليون مسلح في داخل أفغانستان يحتاجون إلى خمسة وأريعين مليون روبيةء أي حدالي 
ثلاثة ملايين دولارء فهل يستطيع المسلمون آن يقدموا الخبن للجهاد الأفغاني أم يتركونها تتلقى مصيرها بنفسها كحالة أية بقعة 
إسلامية أخرى يبتلعها التنين كما ابتلع غيرها ثم بعد ذلك نؤينها بخطب رنانة ودموع حرى وأقوال ودموع هتائه؟! . ا 
هذه حال أفغانستان الآنء نحن لم يصلنا منكم يا أيها الإخوة خلال عام واحد شيئاء أنتم هنا يا أيها المسلمون لم يصلتا! فل 
لكم أن تحكفلو! بثمن الخبز لبعض الجبهاتء إن كنتم جادين في عواطفكم؛ صنادقين في مشاعركم؟! ش 
لقد أرسل إلى محمد إسماعيل رسالة يقول لي فيها: لقد بعنا ثياب نسائنا لشراء الطعام للمجاهدين» لقد أعلن أحمد شاه 
٠‏ 'مسعود, لتد أرسل إلي قبل شهرين أن أدركنا حتى نستطيع تخزين بعض القمح والطحين قبل أن تسد الطرق بالتلرج». ركان قد أعلن 
قيلها من شاء منكم أن بواصل الجهاد د معي فليرطن نفسه أن يأكل حبة من البطاطا كل أربع وعشرين ساعة. 
اليس عيباً أن تتولى الدول الكاغرة. أن تتولى آمريكا ويريطاتيا والمانيا والدنمارك إغاثة المهاجرين الأفغان والمسلمون لا نجد لهم 
منظمة إغاثة رسمية واحدة سوى الهلال السعودي؟! ليس هناك إلا منظمة رسمية واحدة وهي الهلال السعودي. وبقية المنظمات لا تكاد 
تذكز شعبية وميزانيتها أقل من أن تذكرها: ا 
إن الملل الذى بدأ يتسرب إلى النفوس نتيجة كذلك للتضحيات. فلا تدخل بيتا من بيوت الأفغان إلا وتجده مأتماًء وقلما تدخل 
بيتأ إلا وتجد نيه مجمرعة من الأرامل يرعاها رجل واحدء هذه زرجة أخيه الشهيد؛ وهذه زوجة أبيه الذي في السجن, رهذه زوجة جاره 
التي فقدت كل أبنائها رزوجها ٠‏ وهذه زرجة من أرحامه فقدت كل ما تملك في الحياة من أوصياء وأرليا م فلم يجد سد إلا أن يضفها إلى 
بيت تجد مجموعة من المشوهينء وزتلاً من المعوقين في داخل البيت الواحد. هذا قد قطعت يده وذاك طارت عينه, وهذه البنت شره 
وجهها بالنابالم. وهذه قد أكلها الرصاص» حطمت عظامهاء أو كسر عمودها الفقري؛ أو شرهت عظام صدرها . ش 


كيف سو خف سیل القهرة؟ 

. لايد أولاً من كفالة الطعام» وكفالة سريعة حتى لا يسقط هذا الجهاد المشرف الذي رفع الله به اسم الإسلام والمسلمين في 
الأرشء» والذي جعل من المسلمين قوة عظمى ثالثة يحسب لها الغرب والشرق آلف حساب. ٠‏ نقد بدأت أورويا وأمريكا بالإضافة إلى روسيا 
تتنبه إلى الخطر الاسلامي المتمثل في الجهاد الذي أيقظه الجهاد الأففاني» ومن هنا إن وجدنا المنظمات التبشيرية في بيشاور؛ أو 
المتظمات الصليبة الغربية الأمريكية وغيرهم في بيشاور وكويتا لا بعني هذا أنها تريد الجهاد» إنها تفزع منه فزع الأطفال من الغيلان 
والجن؛ لا تريد أن بتمرد أو يتطلق هذا المارد الجبار الذي طالما سجنته في هذا القمقم الحديدي؛ لا تريد أن يعون الجپاد عقيدة في 
تفوس أينا , الامة. ويرون تماذج حية في هؤلاء الذين شرف الله بهم الارضء والله كما قلت لو كان الشعب الأقغاني شعباً غربياً لصنعت 
له التماثيل تعبد من دون الله. رأقيمت لأبطالهم تماثيل تحفظ في اللوثر وفي متحف الشمع وغيرها. . ولا يدعون مفرقا لطريق أو.ملتقى ' 
لشوارع إلا وأقاموا عليه نصا لقاش أو تمثالاً لزعيم» إن تشرشل أن إيرنهاور أو ديغول أر كندي هؤلاء الذين خاضوا الحرب العالية 
الثانية يقفون أقزاماً صاغرين أمام هؤلاء ء المولوية أو العلماء الذين دوخوا روسيا ولطذوا كرامتبا بالتراب وأغرقوها في داخل الأوحال. 

بد إذأ من كفالة الطعام. وأنا قلت لهم في منى في هذا العام نحن نريد یوما اسمه يوم المرطبات ا كل واحد في 
الجزيرة العربية يشرب على الأقل علبتين من البيبسي أي اليرتدا يومياً ٠‏ فيل لكم أن تصوموا يرمأ واحداً في ا عن 
مرطباتكم رتقدموها للجهاد الأقفاني؟ وإن تفلتم ذلك فهذا ب يعني أن قي الجزيرة حوالى 3 ثمانية ملايين أى'عشرة ة ملايين: هذا | يعتي توفير 


يوم المرطبات الافغائي الأسبوعي: هل لنا أن نصوم عن شهوتنا للمرطبات يوم واحدأ في الأسبوع إن كان عندنا بقية من إيمان أو 
حرارة من إحسان؟ 

_ ثانياً: لا بد من محاولة جادة لإعادة العلماء إلى داخل أففانستان. والعالم الذي ترك موقعه وخندقه واج هل تعلمون لماذا لج؟ ٠‏ 
لأنه لا يجد الطعام له وإعائلته, فإذا كفلنا له مائة ريال سعودى في الشبهرء مانة درهم أي حوالي أربعمانة روبية في الشهر؛ فإنه يقبل أن 
بعيش في خندقه إذا كفلت عائلته من الطعام؛ وهذا مبلغ زهيد جداًء ماذا يساوي مائة درهم في وجود عالم في أرض المعركة يجمم حوله 
من يربيهم ويزرع فيهم عقيدة الجهاد والاستشهاد :وإذا استطعنا أن تغرس آلف عالم في داخل أفنانستان فهذا يعني أننا نثبت حوالي 
خمسين ألفاً من المجاهدين في داخل أفغانستان. حول كل عالم لا يقل عن خمسين مجاهداً وطفلاً يتربون على عقيدة الجهاد, وتتفتح 
أعينهم على القذائف ودوي الرصاص,؛ لا بد من دقع رواتب للقادة قي الجبهات. هل تعلمون أن قائد الجبهة لا يأخذ روبية وأحدة. أسرته 
مضيعة؛ كدير كثير هنهم لم ير عائلته منذ سنواتء بل لا يستطيع مقايلة عا عائلته ثلته لأنه لا يملك شيناً يقدمه لهم. 


دور العرب فى الجهاه الأ فخاشى: 
1 كذلك من الاسباب الرئيسية التي ندعو إليها السماح للشياب المتحمس من الغيورين من العرب ممن يستعدون للتضحية ويطمعون 
في الشهادة أن يصلو! إلى أرض المعركة: رالشاب العربي الملتزم بدينه له دور كبير في أفغانستان. إن أهم دور للشباب العرب أن ينقلوا 
المعركة من المسترى القؤمي إلى المستوى الإسلامي الغالمي. ان احج جتان ادر ريد مهما قل, مهما قل العرب ب فإئهم ينقلون 
المعركة من إطارها القومي إلى الإطار الإسلامي العالمي. 
راعلموا أن معركة يتولاها قوم واحد لا تستطيع طويلاً أن تقابل أيديولوجية عالمية كالعقيدة اشير ة, فلا بد من عقّيدة تقابل 
عقيدة. لا بد من أيديولوجية. تقابل أيدولرجية. لأن المعركة ليست على مستوى أقوام. وليست على مستوى الحدود الجفرافية: إنما هي 
معركة عقائد ومبادئ وأيديولوجيات, والعربي يقوم بدور كبير في داخل الجبهات. إذ أن الأفخان يعظمون العرب ويبجلونهم ويحترمونهم, 
لقد أرسلنا بعض الشباب إلى الداخل فعملوا عملا ضخْماًء على ضدف إمكانياتهم. وعلى قلة مستوياتهم؛ قاموا يعمل التوحيد بين 
.مباهدين؛ قاموا بعمل إحياء روح الجهاد التي بدأ الملل يتسرب إليها لقد بدأوا يعيدون قضية التثبيت لا رن با اکان يدق 
أن بترك موقعه وعئده عربي قد ترك شركته أو مدررسته أى جامعته أى غير ذلك؛ يعيش معه ريدافع عن دينه وأرضه وعرضه. كذلك لا بد أن 
يدخل العرب من أجل أن يعيشوا القضية حية في مشاعرهم ونفوسهم, ولا يمكن للبعيد أن يتفاعل مع قضية كمن يعايشها أنأ آناً ودقيقة 
دقيقة, إن الذي يبيت فوق الشوج ويتقلب فوق الأشواك ويتذوق مرارة الجوع وضنك وتعب الجبال هذا لا يمكن أن ينسى حلاوة هذه الأيام. 
تصبح قضية أفغانستان حية في نفسه, قضية هي جزء من دمه وكيانهء يدافع عنها ويعيش من أجلهاء ويعود إلى بلده يجمع ما يستطيع 
من أجل أن يعود بهذه المساعدات لمن تركهم يتلوى من الجوع ويعيشون الفاقة والحرمان. 
ولذلك أقول: وإن كان الشباب العرب قلّة إلا أنهم أدوا دوراً كبيراًء ونحن نريد من هؤلاء الشباب العرب وثريد من الجمعيات: 
الإسلامية؛ والحركات الإصلاحيةء والدعوات أن تتكفل بعض أفرادها وترسلهم لتحيي شعيرة الجهاد في نفرسهم أولأء وتصوغهم صياغة 
جديدة تصقل أرواحهم وتصفي نفوسهم, ثم يؤدون ويساهمون شيئاً من الواجب الرباني على أعناقهمء ويقللون من الإثم على عراتقهم 
- ولقد أدى هؤلاء الشباب كما قلت دوراً كبيراً. كان الأقخائيرن يقولون العرب لى جاز لنا أن نذبح أبناءنا تحية لكم لذيحناهم, لقد 
مدني عبد الله أنس الذي عاش تسعة أشهر في مزار شريف قال لقد وصلنا في منتصف الليل إلى قريةء وإذا بدوي البارود وصوت 
رشاشات» فظننا أننا وقعنا في كمين روسيء وإذا بنا ندخل فجذة ا المستقبلين: قام كل أهل القرية الساعة الثائية ليلاً 
اصطفو! صفين ليحظوا بالسلام على العرب؛ لقد كان الكبار. العجائز, الشيوخ يمشون أربعة أيام فوق الثلوج كل واحد يقود بيده طفله 
صفير من أجل أن يحظى بيد عربي تؤضع فوق رأسه بركة وتبجيلاً واحتر تراماً من أجل البركةء أنتم مسؤولون عن هذه المثزلة في نفوس . 
ؤلاء. هؤلاء الشباب الصغار الذين ليس" لهم مستوى اجتماعي في مجتمعاتهم خلال شهرين أو ثلاثة أى أربعة يصبح كل واحد منهم 
ستشاراً للقائد العام في الجبهة يقود آلافاً لا يقطعون صغيرة ولا كبيرة إلا بأمرهء هذه المنزلة أنتم مسؤولون عنها أمام الله. (وقفوهم 
بم مسؤواون). ْ 
ثم أقول: إنه من العيب أن أرى البنت الفرنسية التي عاشت في مواخير باريس لا تعرف إلا الجنس والشراب تمتطي ذرى 
بندوكوش تؤدي رسالة الصليب؛ تمشي شهراً أو شهرين فوق الجليد ولا أجد مسلماً عربياً واحداً فوق هذه الجبال. إنه من العار عليذا 
له ان شجد الآلان أر المئات -لاكون دقيقاً- من الفربيين بين سحفي رطبيب ومدرس وغير ذلك في داخل أففا نستان ولا أجد عربياً واحداً 0 


AA — 


أحرام على بلالة الدوح حلال للطير من كل جنس 
نعم إن أجهزة الأمن في بلادنا ترتعد من تنيه شبابنا إلى الجهاد, صحيح, وأجهزة الأمن في بلادنا لا تقبل أن يتنبه أي شاب 
فيها أن تتفتح عبنه على الجهاد يريدون أن يبقوا غارقين في وحل الجنس: 


ولكن إذا لم يكن من ا موت بد فمن العجز أن تموت جياناً 
إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة الضطر إلا ركريها 


بالله عليك كيف تقابل الله عن وجل غداً؟ تقول له كنت أخشى أن أجهزة الأمن في بلادي ستطلع على تأشيرة ياكستان على 
جوازي بعد سنة أو سنتين وقد أتعرض لسزال أجهزة الأمن؟ كيف تقابل وجه الله عز وجل؟ أناس يموتون على فراش الموت وهم يقولين 
لكم نارلونا كأساً من الما ء وأنت تقف متفرجاً من بعيد تقول والله أخشى أن تسالني أجهزة الأمن بعد سنة أو سنتين أي عقيدة هذه التي 
تحملها مين حوارحنا؟! أي ميدأ هذا الذي ثثادي لنصرته وندعي أثنا تريد أن ثقيم للاسلام كياناً ونقيم لهذا الدين منارة وخلافة ودولة 
ومحتمنا؟! 

إن الأفغان مستعدون أن يفتحوا مسورهم ويضعوكم بين جوانحهم ريطووا عليكم قلويهم: وستخترقون الشفاف. شغاف الأفئدة 
إلى داخلهاء بشرط واحد: أن تعامل الأفغان كأناسي أو كبشرء لا تتعاملون معهم باستعلاء وكبرياء وغير ذاك كما فعل بعض الجهلة الذين 
زاروا الجبهة. 

هؤلاء الذين شرفوا الأرض؛ والله شرقوا الأرض هؤلاء الأفغان الذين يخطون الآن تاريخ الإسلام. لقد توقف تاريخ الإسلام عن 
المسير؛ وليس هنالك إلا قلم واحد يكتب خط الإسلام الآن بالدم هو فوق ذرى سليمان وفوق جبال الهندوكوش؛ فإذا قمنا بزيارة بسيطة لا 
ننظر إلا لبعض التمائع على عواتقهم؛ أى ببعض الأحراز في أعناقهم, ثم نعود ندّعي أنهم مشركون وأن المعركة: بل لا أدري كيف تسمح 
أنفس هؤلاء لألسنتهم أن يقولوا إن 1١‏ معركة في داخل أفنانستان هي حرب بين المشركين الأنغان وبين الملحدين الروس؛ الله لتد قالوهاء 
أناس جيويهم منتفخة ويُطونهم منتفخة لم يصلوا الحدود يدّعون هذا الادعاء وينشرونه في أرض الجزيرة: مما جعل القلوب تنقبض من 
الجهاد الأفغاني» والأيادي تكف عن البذل والسخاء, إن عاملتموهم كبشر هم يضعونكم فوق رزوسهم, وإن استعليتم عليهم فلقد استعلرا 
على أقوى قوى الأرض. لقد استعلوا على روسياء لقد قدموا هذه التضحيات كلها حفاظاً على عرّتهم؛ أنتم تريدون بدراهم بخسة 
ويأمرال نجسة تريدون أن تذلوا أعناقهم وأن تلصقوا آنرفهم بالتراب. إن عاملتموهم كبشر فإنهم سيضعونكم فوق أعناقهم» فرق 
ركويسهمء أنتم أنمتهم» وأنتم قادتپم» » وكما قال لي بعضهمء > لقد قال لي أحد حل ا وبال اي 
لهذا المؤتمر قال لي يقولون لذا آباؤكم نشروا الإسلام في بلادنا وأنتم جئتم تحافظون على الإسلام في بلادنا. 

لا بد من تفريغ بعض الدعاة ليعيشوا في أرض المعركةء إن الذين يقولون إن الجهاد الأففاني ليس بحاجة إلى رجال فؤلاء لا 
يدركون طبيعة الجهاد الأفغانى» وأنا أقرل من موقف العارف, من موقف الذي يعيش ليل تهار مع الجهاد الأفغاني منذ خمس سنوات أو 
أربم سنوأت ونيف بالدقة ا إن حاجة الأفغان للرجال أشد من حاجتهم إلى المال. إن حاجة الأفغان للدعاة الذين يعلموئهم ا 
أشد من حاجتهم إلى المال والمختصين من الأطباء والجراحين رالمهندسين. . 1 

لقد صليت ذات يوم بكتيبة من كتائب المجاهدين صلاة الفجر يوم الجمعة وقرأت في الركعة الأولى سورة السجدة وسجدت» 
فانسحب خمسة وسبعون من الصلاة يضسدكون علينا يقولون إنهم يصلون الفجر ثلاث ركعات» من الذين سيسالون أمام الله عز وجل عن 
هؤلاء؟ هؤّلاء كل ما لديهم قدموه؛ ذبحت أطفالهم. ممت بیوتهم» دمّرت مزارعهم» سفكت دماؤهم. جيل قد استيقظ على دوي المدافع 
رالرصاصس. لم تتح له الفرصة أن يتلقى الثقافة الإسلامية وأن يعرف الإسلام على يد عالم في مسجد لقد هدمت المساجدء ولا مدرسة 
يدخلها لأنه لا يوجد مدارس في أرض المعركة؛ فمن الذي يقوم بهذا الدور؟ أليس لكم أنتم الدور الكبير؟ أليس كر كبير؟ او 
يون فى فد م و ل لد 


ا مشاشل التي تعتر هش الجهاد: 
هنالك مشاكل كثيرة تعترض الجهاد الأفغاني» منبا المشاكل الداخلية والمشاكل الخارجية. 
أما المشاكل الداخلية: فقد تعرضنا لمشكلة الجوع رالهجرة. ونتعرض لمشكلة التعليم ومشكلة الصحة 
٠‏ بالنسبة للصحة لم يدخل أرض أففانستان إلا طبيبان عربيان عاشا بين المجاهدين: طبيبان عامان فقط, ولكن ماذا للدول الغربية 


منذ آربع سذوات هناك بعثة طبية فرنسية في داخل مزار شريف -بلخ- من الفتيات الفرنسيات والرجال الفرنسيون؛ وماذا يقعل 
هؤلاء؟ بقول أحدهم يصراحة بعد أن شدد عليه أحد إخواننا العرب ماذأ تصنعون؟ قال كما أنتم بنيتم مسجداً في باريس» نحن نريد أ أن 
_ نبني كنيسة في مزار شريف. ْ 
في بنجشير ثمائي وحدات صحية للفرتسيين» هنالك مانة وستة عشر طبيباً في داخل أفغانستان يعملون مع الفرنسيين, هنالك 
تسعون عيادة سويدية في داخل أففانستان: وأئت تعجب من إصرار هؤلاء على تبني رسالة الصليب من خلال الحقنة التي يعطونها 
للمجاهد. الأمصمال الراقية. التطعيم ضد الجدري والحصبه رالتتنس, يحملون الامصال على ظهر حمار في ناحية من الخرج الأمصال 
الراقية ولكنها قد تسوت وفي التاحية الأخرى ماأتور صغير يولد الكهرياء لثلاجة صغيرة في داخلها الأمصال الواقية وعلى الحمار, 
والفرنسي ورا ء الحمار حتى ييلع الأمصال إلى المجاهدين. 
يحدثني جلال الدين حقأثي قال: دخل عندي طبيب فرنسي وطبيبة فرئسية؛ قلت لهم: من أنتما؟ قالوا: نحن زوجان نريد أن 
نخدمكم, تفضلوا في داخل أفغانستان: قال: بعد فترة وجدت أنهما غير متزوجين فقرقتهماء قال: وجدت أنهما يتسلَلان إلى بعضهما 
في اليل وضعت حارساً على هذه الخيمة وحراساً على هذه الخيمة؛ وأخيرأ لشدة الجوع ذبحوا قطأ وأكلوه, ثم يدأت البئت تغري 
e E‏ ؛ فسجنتهما وطردتهما؛ ولا زالا براسلائه حتى الآن تحن مستعدون أن تعمل باي شرط تريد» ويأي بيئة 
دء فقط تريد ل دونه أن نعود إلى أفغانستان. أي إصرار على تبلیغ المبادئ هذه, لقد أسلمت على يدي -ليس يدي أهامي- 
ا ا غوي): قبل ستة أشهر أعلنت إسلاميا ٠‏ جاءت لتخدم رسالة الصليب وتعبر عن هواية شخصية عن نفسهاء 
٠‏ فاسلم صاحبها (Boy Fri^d)‏ عندما وجد أن البندقية واقفة أمام الدبابات (155-154), قال في نفسه إن هذه ليست طاقة 
اليشرء إن هنالك قرة وراء هذا الجهاد. وأيقن أن الله هى الذي يؤيد هذا الجهاد. 
بنت رالله عجبت» الفرئسية ناعمة لها مستقبل في حياتها جاءت تعيش على الفاقة والحرمان والجوع؛ ماذا وراعها؟ ما هي 
الدواقع التي وراعها ثلاث وعشرون منظامة صليبية في داخل بيشاور تخدم الصليب باسم الإنسانية والتطبيب والمستشفيات وليس هتالك 
كما قلت إلا منظمة إسلامية واحدة اسمها الهلال السعودي. مذثاعة رسمية واحدة مقابل ثلاث وعشرين منظمة, ٠‏ في مركز واحد في داخل 
بيشا ور قطّعت ثلاثة آلاف وخمسمائة قدم للمجاهدين في سنة واحدةء فيسالهم أحد إخواننا الأطبا ء يقول لهم: ا 
وبهذه الأعداد الكثيرة؟ قالرا ليس عندنا أسرة حتى تحتويهم وتعالجهم مدة أشيرء ٠‏ ثلاثة ألاف وخمسمانة قدم. إن الغرب حاقد على 
حتيدة الجهاد, ولذلك لا يريد هؤلاء أن يعوبوا لأرض المعركة؛ ومن هنا يبادرونهم فور استلامهم عن الحدود يقولون لهم أنتم مجانين؟! 
أنتم تريدون أن تقابلوا روسيا؟! ها أنت قد قطعت رجلك أو قطعت يدك. سوف تعيش عاطلاً طيلة حياتك؛ فيثيطون عزيمته؛ ويثيطون 
همتهء رانا كتبت في المجلة التي نصدرها (الجهاد) رسالة عاجلة إلى أطباء المسلمين. أين المسلمون؟ 
لقد فتحت عدة مستشفيات بأيد إسلامية. هل تصدقون أتنا حتى الآن لم نجد طبياً واحداً ماهراً مختصاً بالعظام, أى الجراحة 
العامة, دفعنا لهم مبالغ, يا أيها المتقرغون في الغربء يا من تعيشون وتريدون خدمة الإسلام نريد منكم طبيين مختصين بالعظام وطبيبين ٠‏ 
مختصين بالجراحة العامةء ونحن تعطيهم ألفي دولاو شهرياً من الأموال التي نجمعها من جيوب المحسنين, ماذا عليكم لو تكفلتم يإرسال 
طبيب وأحد من بريطائيا مختص بالعظامء جانا الاكتور حسن غالى من (نيس) ومكث عندنا شهراً ونصف, ثم عرضنا عليه قلنا له آنت 
ترى أن كل الإصابات في العظام وحاجتنا إليك. كل المستشفى قائم على أمثالك. قال: أنا مستعد. لكن ارتبطت بعقد مع السعودية, إن 
اعتذرتم لهم فأنا مستعد أن آتي وأستلم المستشفىء ولم نستطع أن نعتذر المستشفى في السعودية 0 


١‏ قلهة الضيخ عبن الله عزام فى ةشور 

رسالة شفوية لقادة الحركات الاسلامية 
الحمد لله رب العالمينء والسادة والسلام على المرسلين سيدئا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين: أعرذ بالله من الشيطان 
الرجيم: 0 0 : ظ 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا 
ناعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير) (الأنفال: 88) ش 


حدد لنا الشيخ خمس دقائق جزاه الله خيراً: أنا أقول يا أيها الإخوة أولاً: جزى الله الجماعة الاسلامية خير الجزاء على هذا 


الكدلة مسجلة على شريط فيديو:؛ آخر كلمة ألقاها الشهيد عبدالله عزام أمام جسم كبير حضره قاد ة الحركات الإسلاسية قي العالم رذلك بدعرة من الجماعة الإسلامية الباكستانية. رتد ألقيث 
٠:‏ الكلعة بعد عردئه مباشرة من الزيار: خير للكريت وقبل استشهاد: باسبوعين -تتريبا-. 
د ااا س 


اللقاء. ثانياً: لا بد من ترتيب الارلريات في العمل الإسلامي. فنحن كرجال للدعوة ا وضعنا في منهاجنا إقامة دين الله في 
الأرض. وإشادة مجتمم» إقامة دين الله عز وجل في الأرض. لا يمكن أن يكون إلا في التركيز على بقعة في الأرض يقام قيها دين الله 
كما تام أول مرةء إن ترحيد الامة الإسامية لا يمكن أبدأ إلا إذا كان للمسلمين دار تؤري ضعفاءهم. وتتكلم باسمهم. وتجاهد من أحلهم, 
فلا بد أن نتبع المتهاج الذي أتيعه رسول الله له أول هرة. بحث عن بقمة أرضء أقام فيها دين الله» ربى فيها جماعته. اتطلق يتوسع 
حتى كون دولة مركزية قوية دانت له الجزيرة العربية. بعدها دخل الناس في دين الله أفواجا. ش 

لا يمكن أبدأ توحيد الامة الإسلامية بدون .جهاد ريدون قتال. لا يرجد الآن بقمة إسلامية في الأرض مرشحه لأن يقوم عليها دين 
الله أكثر من أفغانستان: أكبر معجزة في هذا القرن بل في القرون الثلاثة الأخيرة أن ينتصر شعب مسلم أعزل على أكبر وحش في هذه 
المعمورة, فالروس هزموا شر هزيمةء وضربت الشيوعية بقاصمة الظهر إثر هزيمتها في أففانستان. 

نقل أخرنا أن النيويورك تايمن قالت أن الرأسمالية الأمريكية قد ضربت الشبوعية ضريتها القاصمة: ولكن ليست الرأسمالية 
الامريكية هي التي ضربت الشيوعية. يقول وزراء دفاع الناتو (الاطلسي) لكارلوتشي وزير الدفاع الأمريكي السابق يبدو أن غورباتشوفٍ 
قد غير سياسته تجاه الغرب» قال لهم كارلوتشي: إن الجهاد الأفغاني قد أجبر راتقوت أن شير تام فان العام احا" 

با أيها الآخرة: ش 

الجياد الاقفاني منتصرء التشويش الإعلامىي والتشويه المسحقي والحملة الشعواء التي تشن الان عليه لحرق قادته وتحطيم ` 
أفذاذه وتلريث سمعته بقصد هنها ثلاثة أشياء: ۰ 

القضية الأولى: إعادة الجهاد الأففاني من قضية إسلاميه عالمية إلى قضية قومية محلية حتى يمكن ابتلاعها هن خلال 
المؤتمراتالدولية. 1 

الهدف الثاني: مسح آثار الجهاد الأقغاني في أعماق الأمة الإسلامية بعد أن بنى هذا الجهاد عقيدة التوكل على الله في 
أعماقها ن خلال الجماجم والدماء» ومن خلال الاعضاء وا لأشلاء. 

الهدف الغالث: أن تكف أيدي المحسنين عن هذا الجهاد حتى يخنق بعد أن تنكر له الصديق والعدىء وتجهم له القريب والبعيد. 

أنتم هاذا تريدون؟ ماذا تريدون يا قادة الحركات الإسلامية؟ تريدون دولة إسلامية؟ بقعة أرض؟ كنا نقرل نريد بقعة أرض مهما 
صغرت لثقيم عليها حكم الله في الأرض. أمامك أففانستان مساحتها ستمانة وخمسون ألف كيلو مثر مربعء كنا نقول لى استطعنا أن 
نجمع كمية قليلة من الأسلحة ندافع عن الدعوة وعن الحركة؟ هذا شعب بكامله يحمل السلاح ويقوده أبناء الحركة الإسلامية الرائدة الأم» 
فماذا تريدون؟! فرص لم تتوفر لكم عبر نصف قرن أبدأ؛ إن فاتتكم قضية أفغانستان ابحثوا خلال نصف قرن حتى تجدوا فرصة 
أخرى مثل قضية أففانستان يكف الغرب فيها فترة طويلة عن حريه حتى أخرجه الله عز وجل من بين أيديهم وتمرد على العالم أجمع» ' 
هاا تریدون؟ ٠‏ ْ 

الآن المجاهدون على أبواب كابل» الحملة الإعلامية الشعواء تريد أن تبين ضعف الجهاد الأففاني, كابل معزولة عن ررسياء معزولة 
عن المدن الأففائية: معزولة عن العالمء طريق كابل قندهار مغلقة. كابل جلال آياد منلقة» كابل روسيا مغلق, ممر سالانج مغلق, كابل 
هرات مغلق. كابل شريكار مغلق» كابل بغلان مغلق» هل يمكن لدولة عاصمتها مخنوقة أن تستمر في هذا الوضع ؟! هل يمكن لتجيب 
بوضع مثل هذا كل يوم يرسل رسائله لقادة الجهاد هل يمكن أن يستمر مثل هذا الحكم. ‏ ' ش ' 

با أبها الإخوة: ١‏ ۰ 

المجاهدون الآن على أبواب كابل؛ على بعد مائة متر من مطإر قندهارء على بعد مانة متر من مطار بگرام» مطار خوجه رواش 
كابل مغلق» الشيوعية تعاني من أزمات, الصراع بين أجنحة الحزب الحاكم. فماذا تريدون فرصة أحسن من هذه الفرصة إن كنا جادين 
أن نقم دين الله في الأرض ونطبق شرعه فرق بقعة من البقاع ؟! ش 0 

با أبها الإخرة: ١‏ 

أبدأو! الآن بعمل جاد في أي مكان تريدون. لو بدأنا الآن بعمل جاد في أي صقع من الأصقاع أ أية بقعة من البقاع هل يمكن 
خلال عشرين سنة متواصلة أن نصل إلى عشر ما وصله الجهاد الأفعاني ؟! لا يمكن ' 

"انها لاحر ٠‏ 


المجاهدون منتصرون؛ موقفهم قوي. يا أيها الإخوة: أسقط المجاهدون عن شهر فبراير إلى بداية سبتمبر مئدين وخمس عشرة 
طائرة. ودمروا مئتين وستين دبايةء رأحرقوا ألفين ومائة وتسعاً وخمسين سيارة:؛ و ألفأ واربعماثة وخمسة وثمانين مدفع. وقتلوا من جيش 
الدولة خمسة وعشرين ألف جندي: فماذا تريدون بعد هذا؟ نعم هثالك بعض الخلافات, لكن هذه الخلانات ما اكتشفتها أمريكا إلا بعد ما ٠‏ 
خرجت روسيا؟! ما عرفتها أمريكا إلا الآن من خلال حادثة تخار التي قتل فيها خمسة من القادة؟! الخلافات موجردة؛ فهذه تستدعي 
منكم كقادة للحركات الإسلامية أن تفرغوا لجنه مستمرة الدوام في ببشاور تواصل إصلاح زات البين. المجاهدون بدأوا يرجعون منذ أيام 
من حول كابل: نسالهم ما يالكم؟! يقولون: خلص الطحين وليس عندنا سليبتك باك - بسترات. أكياس نوم-, نحن نريد من المسلمين فقط 
أن يؤمنرا الطحين. ليس لكل أئفانستان, فهم لا يستطيعون: نريد أن نؤمن الطحين والرن للجبهات الساخنة التي تحيط بالمدن إحاطة 
السوار بالمعصم, نريد أن توفر لكل مجاهد حول المدن في المعارك الساخنة كيس ئوم؛ نريد منهم أن بقدموا بعض الدعاة الناضجين 
ليقوموا بعملية الإصلاح التي هي كذلك من ضرررات الساعة: تريد منهم أن لا يغضو! طرفهم عن أخطر قضية في الارض وأنجح قضية 
في الارض وآقرب قضية إلى إقامة دين الله في الأرضص» ان تصلرا مهما بحثتم في أي بقعة أخرى إلى نتيجة مثل نتيجة أقغانستان, فلا 
تضيعو! الشمار بعد أن اقتربت من القطافء ولا تسقطوا اللقمة بعد أن وصلت إلى الفمء والشعب الأفغاني طال جهاده. وطحن طحناً, 
حدم الكثير الكثير؛ ومع ذلك هى يقول: ْ 


هاتف والصعاب تحدق فيبسه وهو في ساح الزمان وحيد 
مسلم يا صسعاب لن تقهريني صارمي قاطع رعزمى حديد 
سأبقى في جبين الصميمسبر 00 رشما ليحس ينفص سل 
أشرع عهامتى النار لسسلاشواك انتش ل 
أراقب ميا الإيسان بحدرها الشذا الخكفسسل 


تريد مجموعات من الدعاة. ماذا على كل قطر إسلامي لو قدم مائة شاب ناضج لقضية أففغانستان؟ مائة شابء ماذا على 
المسلمين لر قدموا لمن صنعو! المجد بالدماء الأحذية والكساء والغذاء؟ ماذا عليهم؟! والآن لا يجدون بعد أ شع العطاء لا يجدون القذائق» 
لا.يقذفون التي بين أيديهم يقولون نريد أن نوفر بعضها حتى ندافع عن أنفسنا إذا هجمت الدولة. 

فيا أيها الإخوة: انتبهوا لأففانستان, انتيهوا لأففانستان, فكل ما تعملونه مهم ولكنه دون الأهمء دون القضية التي جاءت على 
ندر من الله وانتصرت في الأرض انتصاراً يشرف هام الزمانء رسطرت بدمائها ويأحرف من نور على جبين الزمن وفي صفحات 
لتاريخ الحديث أن الإسلام لن يموت وأن آمة الإسلام لن تقهر. قدموا مجمومة من الإعلذميين دا مهندمبين الكبيهائين والأطباء الجرا حي 


والدعاة الناضجي ولا تنسوا ان ان والله سائلكم دوم الديه" 0 '. اقول قولي هذا وأستغقر الله لي ولكم, والسلام عليكم 
رحمة الل ويركاته. 


كلهة لتعنهاء ٠:‏ 
[؟) إن الحمد لله. نحمده وتستعينه ونستغفره؛ وتعوذ بالله من شرور أنقسنا ومن سيثات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له؛ ومن 
اه فلا هادي له. وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» بلغ الرسالة وأدى الامانة ونصح الأمة, 
سلوات الله وسلامه عليك يا سيديكيا رسول الله. وعلى من اتبعك بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد : 
فيا أيها الإخرة : 
و 


زان فة و ا ؛ ويجعل كلامًا خالصاً لوجهه : 


يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم : 


ببدر أن الشيخ ألفى هذه الكامة ركاه يودج فادة الحركات الإسلانية ببذه الوصايا- 
بط رقم: (10) كان إسمالشريط دروس نتهية سابقاً فاستبداناه ب (كنعة المثماء ]. وش ألقيت هذه الككمة تي الحج أمام حشد كبير من 
دي نيجه الأول سجلت عليه كلمات ليمش المشايخ رلم نجد عليه من كلدم الشيخ عبدالله إلا صفحتين, آما الرجه الثاني لهذ! ا 
نستطم تفريفه. 
كما - 


(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر وأولئك هم المفلحون) 
(آل.عمران: 4 )٠١‏ 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) 
(آل عمران: )١١٠١‏ 
والآيات في الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر كشرة :قا لاسن hs OE A‏ الله رسلامه 
ديد ا مكل ارعلا 2 ٠‏ جاء ورثة الرسل الذين يحمون دين الله عز وجل؛ وورثة الأنبياء هم العلماء.قفي الحديث الحسن 
جاء بروايات كثيرة : - 
(إن العلماء ورثة الأثبياء. إن الأثبياء لم يورثرا درهبا ولا دبنارا وإنما ررثرا العلم). 
(رإن الله رملائكعه وأهل السمرات والأرض حتى الحيتان في البحر لتستففر إلى معلم التاس 
| | 
فالمعلم الذي يعلم الناس الخيرء السموات والأرض بمن فيهن والله رملائكته يستغفرون له ٠‏ وفي المقابل الذين يكتمون الخير والعلم 
عن الئاس . 
(إن الذين يكتمون ما أتزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) (البقرة )٠١.-٠١١‏ 
وجاء في تفسيرها عن مجاهد ومن يفير»: قال أتدرون ما (اللاعثون) ؟ دواب الأرض تلعن علماء السوء الذين يكتسون الخير , 
فمعك صفحتان متقابلتان. الله وملائكته وأهل السموات والار ض حتى الحيتان في البحر تستففر لمعلم الناس الخير , 
وفي المقابل الله وملائكته والدواب في الأرض تلعن الذي يكتم الخير عن الناس. 
وقف رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حضرة أبي هريرة. فقام رجل من الجالسين وقال له : أسكت ما عليك إلا نقسك 
> فقال أبى هريرة -للذي اعترض -: كذبت والله إن الحبارى لتموت هزالاً في وكرها بسبب كتمان الخير ‏ . (الحبارى: العصفور الصغير) 
تموت ضعفاً في وکرها بسيب كتمان الخير. ٠‏ 
ولذلك مهمة العلما » مهمة جليلة ؛ عهمة عظيمة عند الله عز وجل. وهم مسؤولون أمام الله عز وجل بعد الأنبياء . ش 
كما يقول ابن القيم : إذا كان منصب التوقيع عن الملوك من المناصب الساميةء فكيف يمن يوقم عن رب الأرض والسموات؟! 
فليعلم المسلم عمن يوقع فتواه ‏ وأنه غداً موتوف ومسؤول بين يدي الله. 
ورب العالمين أناط مهمة حفظ الدين بالملماء: 


( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والنبيين والربانيين 


والأحبار يما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ) (المائدة: 41) 
فعممم يمانم ي يمن )0( 


|١(‏ الشريط فيه تشريش لم لسمتطم تفريفه. 


ر کے ١‏ لتسمال ° 


......(وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرينء أم حسبتم أن تدخلو! الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدر! منكم ويعلم الصابرين) 
(آلعمران: 115-11) 
إيه يا أقغانستان الحبيبة! أية مكائة حللت من القلوب الصادفة aa‏ فيك على ENE‏ الدافقة؟! كيف نثنت 
الأفئدة بحيك؟! وأئى تسللت إلى شفاف القلوب بودك؟! حتى سارت بذگرك الركبان» وأصبحت نشيدا عدبا على كل لسان؛ وروضاً نضيراً 
يتفي ظلاله الذلان. ولحن البسالة والعنفوان وغدوت مرآة لتضحيات أهل الزمان؛ على القمم والذرى في الهندكرش وينشير ريدخشان ٠!‏ 
يا أرض أبي حنيفة! يا قمرأ أطل في ظلام الدياجي! ويا صارماً انتضل بأطهر الايادي! ويا رمحا أغمد في أكباد الأيادى: ‏ 
با بلاد ابن حبان؛ كيف أصبع لك في كثير من البيوت عاشق؟! و كيف انسابت عباراتك كلجين الماء الرائق؟! وكيف اقترنك نمع 
الأرواع اقثران ن المواله الوامق؟! 1 
ب با مسقط البدخشي والرازي والجوزجاني؛ لقد برح الشوق إليك بالقلوب المدنفه اشد شا كشف الأيادي المرجفه. وغدوت 
طيفاً جميلاً يداعب النفوس الملهفه. فكت بلسماً للجراح الثازفة. 
يا أرض عبد الرحمن بن سمرة وسهل بن جنيف.. ما يالك تفخرين بالروابي والققار لتنقلي إلى الدتا روائع الأخبار؟! ومالك ا 
تسامين التضحية بأغذاذ الأبران ولا يمك السار بحن مطلع الأسحار؟! 
أيتيا المعشوقه الالرف. ا و لم ي الو احيبسيك ا أشرمت من نار الشوق في قلوب الألوف. وكفاك ما أرقت 
من أجفان المحبين في الصفوف. 
_ أيتها الحبيبة العفيقة» كم أذابت مرارة عزمتك من أغلال وقيودة! وكم ا الحاضين ل الركردة: “يكم رددت 
نغماتك فيالق الجنود؟! 7 
أيها اللحن العذب الجميل.. كم أسلت من العبرات في المدامم؟! كم لكأت كلماتك من الجراح فأحيت به المواجم؟! رقراق أنت مع 
أنك صدى دوي المدافع؛ نسيم صباء ولكتك زفرات جد نافع. ۰ 
با لاما لم تشب الكياة:زيا جلا لتشم السام ريا خواذا ١‏ نة لجان سخا يمك رطا ترات عاك 
يا زب اختطامة» القنةالشناء زار ع بع هذ الروشة الخميراء: ك رن عنها قاروالا ٠‏ وجب الل - 
بناءها من الفخر وألرياء. وارزقهم النقاء والصفاء والبناء, وأاسأك اللهم لنا ولهم العفو والعافية من البلاءء يا أرحم الراحمين. ‏ . 
سارت المسيرةء مسيرة الدم والمرارة» وأشرعت السفينة فوق أبحر الدماء. لترى هؤلاء الذين صبنعوا بأمجادهم حصوئاً تطاول 
ان اشنا بوتا لح سق -الجززاء. جبال قطعناهاء وأياماً أمضيناها لا تكاد تنسخ من" الذاكرة مهما شن كر اذهو وطالت 


باي 
الشيخ رباني يقودالمسيرة على رؤرس الجموع:- 
يفدي بنيك أيا شيخي بحاسدهم بجبهة العير يفدى حافر الفرس 
أي الفشارنة ا جارهم ٠‏ وتارك الليث كلب غد فر" 


a‏ المركب بين ديوائه بايا ا كرتل وديوانه بابا جبل يستفرق صعرده ونزرله تصف يوم: أما مجاهد كوتل فقد كان 
مه كافر کوتل. فأطلق عليه الأستاذ رباتي مجاهد كوتل؛ وهو يستغرق من النفس كل جهد» ويبذل به الجسد كل طاقة حتى يدرك قمته 
ماء التي تطاول عثان السماء. ا ١‏ 

ون لكرة سناع جا هذ كرتل يوجه الاق ربائي كلمت التازيتدية إلى العالم ا لكي إلى المجافدين قي الفانستان: .جيل كنا 
:روته التى ترتفع أربعة ألاف متر فوق سطح البحر: بعد أن أجهدنا العرق ريلغ هنا العناء كل مبلغء تكلم الاستاذ, وتكلمت بعده؛ وما 
ات هذه المادة من تليق الإمام الشهيد عبدالله عزاع على شريط الفيديو بعنران (رحلة الشمال) الذي رائق الإمام من خلالها الشيخ رباني إلى شمال آفقانستان عام 1۹4۸ م. 
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أجملها أن تطل على بدخشان بعد أن ودعت الصفحة الأرلى من مجاهد كوتل لنبدا بالفزول إلى بدخشانء الاستاذ يتكلم عن تاريخ سطر ” 
بالدماء. ويثيت أمجاد حصونه بالجماجم والأشلاء. لتد كان القوم وكنت بينهم مغتبطين كل الاغتباط؛ إذ أننا ودعنا هذه العقبة الصلداء 
الكئود لندخل في بدخشان. 

سرتا أولاً, سرنا من چترال إلى گرم چشمه ومن کرم جشمه. إلى ديوانه باباء وقطعناه بنصف يوم, وتغدينا عند الحاج متين, ثم 
إلى مجاهد كوتل حيث رجه كلمته. والآن بدأت زرقةالسماء رالقمم الشماء. 

والحق وإنا أمتطي صهرة هذا الجيل الأشم أدركت كم يلحق المجامديق من عنام وهم تحاران تقل أمتمتهم إلى داخل أففانستان, 
ما كنت أظلن آني أبلغ القمة؛ كيف والثلوج تكسوه وتجمد الج إلى جليد: ويدأت الانزلاقات. انزلاقات الخيول والممير وهي محملة 
بالأمتعة والذخيرة, كل يدفع جماره. والآن يبدو أحمد شاه مسعود ليث بنشير في تخار فرخار وهر يعد لخروجه للقاء قائده وأستاذه الذي 
طال إليه شوقه, ولم يكحل عينيه برؤيته متذ سئوات, وبدأت سيارة كانت إحدى غنائم المجاهدين من أيدى أعداء اللهء وكل ما في أيدي 
المجاهدين من سيارات وناقلات ودبابات إنما هي من أيدى أعداء الله. لحاهم في وجرههم نور شباب والله مكتهلون في شبابهم, 
غضيضة عن الشر أرجلهم» كليلة عن الباطل أعينهم, أنضاء عبادة وأطلاح سهر. وقد نظر الله إليهم في جرف الليل منحنية أصلابهم 
على أجزاء القرآن. موصول كلالهم بكلالهم. كلال الليل بكلال النهارء ويدا الغبار. وهؤلاء الجنود الذين بلبسون بزتهم العسكرية. وقد 
أقبل أحمد شاه على فرسه متحركاً مر فزخاز تحضو الغاية . نحو كران ومنجان ليواجه قائده: ١‏ 


| ليث بنشیر غير خاف بسسسسسلاؤه فسن ارشيكة و ا ش 

ا رک قد ل نے ررش . کلت وشن زفهرهانداؤه 
وسطا فالعمام أحمسسسرلا يق من بالليل واللهسسسار لقسازه 
اا ت ان ا ايض نكري فى ان اپ ۾ 
عاث فيهم فهسارب وأسير وقتيل شثائزت أشللؤه 


٠‏ سؤلاء يتقحمون الأهرال. وكم خاضوا من غمار المعارك في أرض لجل ومكر التزال. شباب بدأوا مسيرة الشرف والفخار 

وعمرهم لما يتجاون السادسة عشرة. : 

تيرائهم من حطب الغابات, وااو راطا ور مير أحياناً لا يتعدى الشاى الذي ليس فيه السكر, والخبز الذي جف 

حتى أصيح جلفا, 

إنهم فى الغابة. هأ هي الخيول.. 

ترد الصاد العرد قوق خالا ` زقد ندف العنبر في طرقها المخننا. 

أي ندف الفمام ‏ الج الأببض في الطريق وفوق رؤوس الجبال. وهذه الجرد لعتقها ولجودتها قد نال شعرها فهي جرداء. 

هؤلاء الشباب تظهر صورتهم بالبزة العسكرية وهم الآن يصطفون في كران ومنجان في لهف شديد وب وشوق بالغ للقاء القافلة التي 
طالما هفت لرؤيتها القلوب, يبدو أحمد شاه في بزته العسكرية والتي يلبسها كل جنوده الذين يصلون عشرة آلاف على الأقل يلبسونها من 
الصباح حتى بعد صلاة العصر لا ي يسمع لأحد منم أن ينزعها . ها هر يصف جند الله وليوث الغاب مستعدة للقاء من غاب بعد عشر 
حجج أل نيفء رأقبلت الخيول» ويدا أحمد شاه عرة أخرى على جواده؛ وأقيل الاستاذ رباني: أقبل وها هي الخيول والجياد. 

وترجل الفرسان عنهاء وأقبلوا ليعائق بعد قليل عناق الواله الوامق تلميذ لاستاذه وجندي لقائده. ها هو أحمد شاء بارن فى 
الصورة: والأستان رباتي كذلك يتقدم ليعيي الليوث المصطفة والاسود التي برزت تنتظر هذا القائدء كاتي أقف لأول مرة أمام مشهد هن 
عشاهد الجهاد رغم أنني أعيش بين هؤلاء المجاهدين منذ سبع حجج ونيف ها هو الشيخ رباني: بدأ أرينيور يوجه كلمة ترحيب 
لحضور نا فحيا الاستاذ رباني وحيانيء وأرينبور هى نائب أحمد شاه مسعود وقائد كشم: ومن أنضح أبناء الدعرة الاسلامية وأصفاهم, . 
ولم يخرج من أففانستان لحظةء إذ هو بين أحجار الرحى وتحت الحمم المتساقطة منذ الطلقة الأرلى التي أطلقت ١۹۷١م‏ حتى الآن؛ لم 
يشرج من حدود أفغانستان» ويعتبر أرينبور الرجل الثاني بعد أحمد E‏ م وإئه لبقية من السلف سفاءٌ 
ونقاء- كما نحسبه ولا نكي على الله أحداً-. 

وقد ألقى الأستان رباني كلمة حيا بها الجنود. جند الله حيا فيها البطل أحمد شاه مسنعود أمير شوراي نظار الذي گرنه من 
قاده الحمحية ني الشمال» ويصلون إلى أربعسائة قائد بين صغير وكبير؛ ووراء الأستاذ رياني يبدو لبيب وهى أحد طلابي في جامعة 

د والد فلات نوت که رشك و لآق ل وآ سمشو نين ای ع الماع ك زبانى دك وكير كلك 


ن العاف السك لور إذ كحت تدهم رة القان ها رتو اف الاك رين راغ هذا الات انه برضن غار المنارك 
سبئفسه. ويقتحم الأهوال في مقدمة الصفرف. | 


وتلفت ا ميدان مسل من طارق هل مسن صسلاح 
أنسا صحت أطلب عسونهم أتراهموا ستغوا صياحسي 
القدس قى أسسر اليهرد وهم علس ودن قراح 
وا مسجد الاقمسى غدا في الأرفن بلول اا 
تين ق ر اله تبزغ نبعة ا ماء القلراح 
لتدفقت جند العقي دة أنهراً E‏ سساح 
إشا بس افلعساء وبالبطولات الضح ساح 
رحداؤهم قرأن عتسسسوان الهدايي ةوالف بسلا 
قالوا لئن شح العطاء فحن للدين الأفنام 
رعق ار ا ازل باسني الال اه ت ع 
والنصر يأتي بالامساء وبالعننساء وبالصفسسساح 


5 ل ور ا 0 و یسکننا E e‏ ااا 
ولك جما جم الاطفال تهنو وهى تبتهل 


فتلك ربوعهم بالدافق السوار تنفد 
وكل قذيفة يشدو على أنفامها الأمسل ومن بوابة الأفغان للتاريخ قد دخلسرا 


س ها هو الشيخ رباني لا زال يوجه الكلمة لهؤلاء الجند بعد عشر سنوات من كفاح عز على التاريخ أن يقد بين ا » أف 
أن يكتب في صفحاته المشرقه أياماً أى آياتر من التضحيات ورموزاً من الفداء ما حفظت البشرية لها مثيلاء وما عهدت الانسائية لها 
نظيراً. 
يا أنغانستان» كم نزل فوقك من القذائف؟ وكم أودعت في باطن الأرض من خيار أبنائك؟! ركم غاب بين التلوج من أفذاذك؟! وكم 
تردت من الصخور فوق جماجم أطهارك؟! 
يا أقغانستان؛ ليس مثلك أرضاً عزيزة ولا تربة حبييةء لكثرة ما ضمغ تربك من الدماء الطاهرة؛ إن تحت كل حجر من أحجارك 
نصةء وعلى جبين كل ابن من أبنائك قصة, وتخفي تجاعيد وجوههم مراي عميقة 
(وها كان قولهم الا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنويتا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
أقوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين) (آل عمران: )٤۷‏ 
يا أيها الاخرة: 
معجزة القرون الثلاثة قضى الله أن تحدث في هذه البلاد بعد ثلاثة قرون من تراجع الأمة الإسلامية. وبعد ستين عاماً من سقوط 
خلافة الإسلامية: أراد الله أن يتقذها عل يد نذا الشعب المسلم المجاهد. . أراد الله عن وجل أن يعيد الدماء إلى عروق الأمة الإسلامية 
ى جفت؛ ويعيد النبض إلى القلوب التى توقفت عن الحياة. فقدر الله عز وجل أن بكون هذا الجهاد المبارك. 
قال - ته (رياط ليلة في سبيل الله أجب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود). 
وقال - -ارباط ليلة في سبيل الله غير من ألف يوم ثيما سواه من المنازل يتام لا وها 
أرها). ۰ 
وعلم الله أنه أحب إلى نفسي مثل هذه الزياره هن عمرات وحجات كثيرة. وأنا فلسطيني وأجاهد في اففانستان» لان مشكلة 
لين الآن هي إقامة حكم إسلامي فوت بقعة من الارضس, , ونحن نظن أن هذه الأارض هي أصلح الأراضي الآن لقياح دولة إسلامية. 


فلا نقائل فى فلسطين, لأننا نظن الآن أن الجهاد في أفغانستان أقرب لقيام الدولة الإسلامية من القتال في فلسطين» وفلسطين قلب 
Ee‏ 


الأمة الإسلامية. وفيها المسجد الأقصىء وفيها مسقط رأسناء ولكئنا نيحث عن الارض التي نقيم فيها شريعة الله في الحياةء نيحث عن 
مكان نتظلل فيه تحت راية الإسلام. 
با إببها الإشرة:- 
أنا كنت أستاذاً في الجامعة وأسكن بجانب الحرم بمكه. ولكن علم الله أن أمثال هذه الرقفات أحب إلي من الحياة بمكة سنوات. 
با أيها الإخرة: 
أنتم منتصرون, واسم الأففان الآن على كل لسان في الحالم. والناس بقفون أمام صررة الأففاني احتراماً رإجلالاً لهذه 
الشخصية المسلمة التي رفعت رآس المسئمين في الأرض كلها. 
. فيا أيها الإخوة: عيون العالم كلهم ترنو إليكم» وقلويهم تهفى اليكم» والله | ا جلي وكين ويمهورهن ويقلن هذه 
مهور الدوله الاسلامية في آفغانستان. 
ہا أيها الإخرة:- 
كونوا عند حسن الظن بكم وأبشركم أن اسم أفغانستان أولاً ثم اسم قادتكم الذين في بيشاور انيا يتردد في العالم كله 
وتقريباً معظم المسلمين يحملون لهم في قلوبهم وني صدورهم أشرف صورة وأضوا منظر. 1 : 
' فيا أيها الإخرة:- أبشرواء رالله لن يضيعكم الله إن شاءالله. وسينصركم إن شاء الله. وأنا أظن إن شاء الله قريبا نرى 
دولة الاسلام قائمة؛ ونرى أيناء الدعوة الاسلامية الذين بدأرا هذا الجهاد وبقيت بقيتهم نراهم وقد استلمرا منصة الحكمء ورجهوا القرآن 
ل يفيء المسلمون كلهم إلى أفغانستان. ويقفرن وراعكم حتى تنتشر هذه التجربة في كل مكان فى العالم 
الإسلامي. 
با أيها الإخرة:- 
انتصرتم حتى الآن. فنرچو الله أن ينصركم على أنقسكم وعلى أهرائكم. والله ما اشرت ايده دة إا اتتصرتم باسم 
هذا الدين الذي تكفل رب العالمين بحفظه. فنوصيكم بتقرى الله عز وجلء ونوصيكم بتلاوة القرآنء ونوصيكم بطاعة أمرائكم. 
وإني أخيراً أشكر أستاذنا الأستاذ برهان الدين رباني قائد الحركة الإسلامية في أفغانستان وقائد الجمعية في أفغانستان إذ 
. شرفني بمرافقته فى هذه الرحلة؛ وأما احمد شاه مسعود رالأخ أريلبور والأخ نجم الدين.هذه القادة أسماؤهم في قلوينا؛ ونحن خدم 
لكم. ونحن سمينا عملنا العربي في أفغانستان مكتب الخدمات. لاننا خدم لكل من جاهد في سبيل الله وهذا شرف عظيم لنا أن نكون 
خدماً للمجاهدين, ونرجى الله عز وجل أن ينصركم. وأن يثبتكمء وأن يقيم دولة الإسلام على أيديكم» وأن يشرح صدور قوم مؤمنين برؤية 


هذا الدين منتصرأ: 


(ويومئذ يفرح المؤمنون بتصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم) (الردم: ؟) 
أقول قولي هذا واستففز الله لي لكم. رالسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. ش 


مسر ة ان سء * 

أ إن الحمد الله. نحمده رنستعينه ونستففره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن إل إلا الله وجده لا شريك له. وأشهد أن سيدا عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة وأدى الامانة» رنصح الأمة 
فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحية ويسلم؛ ويعد. 1 

فيا أيها الإخوة: السلام عليكم ررحمة الله وبركاته» أغوذ يالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: 

(ولا تهئوا في ابتفاء القرم إن تكونوا تألمون فإنهم بألمون كما تألمون ونرجون من الله ما لا يرجون 
وكان الله عليماً حكيماً) [النساء: )٠١4‏ 


» استبدل هذا العئرائ يدلا سن الحتران اليم (مهاشرة في المختبر المركزي). 


ولك الأيام تداولها 000 ا أمنوا ويتخذ e‏ يحب الظالمين ولدمحص ' 


الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) (آل عمران: )١1 ١-4۳۹‏ 
وي ا و 


5 القوم ال الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركتا فيها) (الاعراف:197) 

جموع أعداء الله تفر من كل مكان؛ انتصارات تتوالى علينا في كل حدب وصوب, الرسائل تترى» الاتصالات لا تتقطع من أعداء 
الله الذين أذلهم الله وأخزاهم وهزمهم واستكانوا وأهينوا تحت ضربات جند الله عز رجل؛ رسائل تطلب من المجاهدين أن يقبلوهم ٠‏ 
مستسلمين من قندهار, من ننجرهار, من باكتيا في تشاوني» في تشمكني, في لوجر في بنشيرء في كل مکان. أخبار عزائم: رسائل لا 
طم من كبار ضياط الجيش ورجالات الشيوعيه رعملاء الحكومة وأذتابها تطلب من المجاهدين المؤمنين أن يقبلوهم تائبين مستسلمين 
صاغرين أذلاء خاضعين؛ الأملاك تباع, الأموال تحول إلى الخارج؛ النفوس مستعدة متأهبه في كل لحظة من قبل هؤلاء الذين تصبوا 
أنفسهم جسرأ للشيوعيه وحميراً للجيش الأحمر الآن عادوا وقد تخلت عنهم شياطينهم. عادوا يطلبون في الأرض ملجا؛ ويبحثون عن 
حصن يأوون إليه. في قندهار حامية بكاملها تستسلم بما لديها من دبابات وآليات وذخائر وأسلحة؛ ست دبابات ومصفحات من هذه 
احخاضيات اتاد الجياف فى a‏ أربع قلاع قد انهارت حول قندهار, ولم تبق إلا قلعتان؛ ورفعت أعلام الجهاد. فوق أحياء من 
قندهار. جلال آباد عاصمة ننجرهار تستعد للاستسلام إن شاء اللهء رخلال فترة قصيره لكي تسلم نفسها للمجاهدين حتى تبقي على. 
حياة اليقيه الباقيه من أذئاب الدوله الذين أعدرا الأعلام البيضاء ليعاتوا ولاءعهم واستسلامهم لدين:.الله, والمجاهدون يعدون الخطط لا 
قندهار ولا لجلال أباد فقط؛ بل لكي يسطمو! المدن الكبرى. ونرجى الله عز وجل أن لا يمر ستة آشهر إلا وتكون آففانستان كلها بيد 
لمجاهدين إن شاء الله طلقان بغلان بل كابل نفسها إن شاء الله لن تسلم من ضريات المجاهدين. وستستسلم في النهاية لصولاتهم 

جرلاتهم. ش 
ها كنا نحلم بهذاء كان قدراً من الله عظيما يفوقه الخيال. ولكنه أصبح أحداثاً واتعه ترسمها حركة الرجال ودماء النساء 
لأملقالء قدراً من الله عظيماً» كم أرجف المرجفون؟ وكم تشكك المتشككرن على أنه لا يمكن لشعب مثل هذا الشعب أعزل لا يمك قوت 
مه خاوي البطن. خالى الجيب أن يستمر بضعة أشهر أمام الجيش الأحمر الذي ما عرف انسحاباً من بلد قد دخلها من قبل؟ ولكن 
'دة الله الواحد القهار كانت ولا زالت أعظم من تفكير هؤلاء الأبطال. إن قدر الله عز وجل الذي يجريه من خلال البشر لا يرده راد ولا 


نب عليه معقب.. 
إن الله بالخ أمره قد جعل الله لكل شىء قدراً) لاق۳ ل 


إن تجربة الجهاد في أففانستان نموذج حي جعله الله للشعوب المستضعفة المكبلة أنه بإمكان أي شعب إذا توكل على الله 
تنصر خالقه واستعان بفاطره أنه منتصر لا محالة إن شاء الله.. ش ش 


(وما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان عليماً قديراً) (قاطر: 4). 
قدر تجريه يد الله العزين الحكيم, وهي فرحة عظينة للمسلمين 9 كل أنحاء الأرض تتردد أصداؤها وتتجاوب صيحاتها في 
جان؛ في أعماق الأرض المقدسة وفي رحاب المسجد الأقصى من خلال صحيات الله أكبر؛ أطفال ورجال ونساء بعد أربعين عاما 
اع ران فوق النيام نفضوا الغبار رنبضو!ا إلى الله ركضا إلى الله بفير زاد. ش ش 

لقد نظر الله العزيز الحكيم إلى الامة الإسلامية بعذ أن عادت عزوقها تجق: ونبضاتها تتوقف؛ وحياتها تتقطع, نظر إليها فكان 
ن إبقاظها وإحيائهاء والأمم لا تستيقظ بالكلام, لا بد لها من قعقعه سلاح وصليل سيوف وبوي قذائف وأزير طائرات. لا بد لها 
ساخن يحبي مراتهاء وينقد أجيالها من رقادهاء فتهب إلى الله عز وجل تقوم إليه وهي تردد! ّ' 


أهونا وعندى تهون الحياة . ٠‏ وذلاً وإنسسي لرب الإيا 
Ao‏ 


لقد امتطى الشعب الأففاني المسلم جراداً لا يكبى, ومذاكي لا تنقطع لطول المسيرة: . 
لنا فرس لم تنجب الخيل مله فتحنا به الدنيا يسمونه الردى 
على ظهره القاني أقمنا سروجنا نطير إلى الرحمن في إثر أحمد! 
عرفوا أن الأمم التي تحسن صناعة الموت توهب لها الحياة. والشعوب التى تطأ الدنيا بأعقابها تكب الدنيا تقبل أبنانها وتلثم 
كلومهاء وبالدماء والكلوم والأشلاء والجسوم تستيقظ الأمم: وتبنى الأجيال. وتحيا المرابع» وتصان البلاد, وتحمى الأعراض. 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتسى براق على جوائيه السدم 
ونحن فقد شرفنا الله مز وجل أن نكون خدماً في هذه المسيرة لمن صنعوا التاريخ من جديدء وخطوا aR‏ 
' وبالتجيع الأحمر ويالخط القاني» رسعو أروغ صورة في العصر الحديث رفي القرون الأخيرة لمن أراد أن يتذكر أ أراد شکرراًء لمن 
آراد أن يسير آى أراد اميك القرة ر ع ا التو رلا موك اناق اة قيودا ) 
أيها الآخرة: 
سرنا مسيرة الدماء والأشلاء على هذا الطريق اللاحب الطويل: مروي بالدماءء مفروش بالاشواك, على جواتبه الأشلاء والجماجم,» 
ترفرف فوقهم أرواح الشهداء بدأنا بكركبة صغيرة من الشباب» ما كنا نظن أننا ونحن نبدأ بهذه الحفنة البسطية من الشباب الذين 
قدموا على الله عر وجل أن د يبارك الله في هذا الجمع لخدمة هذا الجهاد المبارك العظيم . 
ما كنا نظن أن تصبح هذه الحشود مئات يخشاها أعداء ٠‏ الله من اليهود والصليبين زالشيرعيين في كل أشما البشرية وني كل 
أرشاء العمورة: 
ش ما كنا نحصب أن يبارك اله عز رجل هذه البركة بهذه المسيرة التي ترجو الله أن يكون قد بارك الله فيها وتقبلها » أقبل الشباب 
الذين يقول عنهم ابن القيم رحمه الله (ِتمْح القرم الوجوه ففهم المقصود فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل. وشمرو! للسير: في سواء 
' السبيل؛ فالناس مشتفلون بالنضلات. وهم مشتغلون ني قطع الفلوات. رعصافير الهوى في وفاق الشبكة ينتظرون الذبيع) Ù‏ 
سار الشباب وكأن لسان حالهم كما يقول أبو الطيب: | 
وإني لن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظما 
أسد فرائسها الأسود يقردها ٠‏ أسد تصير له الأسود ثعالبا 
وكل واحد منهم بل معظمهم يجسد الحديث الشريف (من خير معاش الناس رجل آخل بعنان فرسه يطير على 
متنه كلما سمع هيعة أر فزعة طار إليها يبتغي ألموت مظانه), أفرادهم كانه فتى الشعراء الذي يتغئون يه هم. 


همام إذا ها فارق الغمد شيفه وعاينته لم تدر أيهما النمصل 
٠‏ وما من قضصى تحبه ولم ير هذه الانتصارات: ساروا إلى الله بإخلاصهم. فسعد الرشود: 
١‏ فدت نفسي وما ملكت د يسيني فرارس صدقت فيهم ثلنوني , 
فوارس لا يخافون الايا إذا دارت رحى الحرب الزيون , 


سعد الرشود» وعبد الوهاب الغامدي. ويحي سنيورء وأحمد الزهراني» وأبر حفص الأردني» وهشام الديلمي» وأخرهم أيو محمد 
اليماني, كثير في هذه العجالة لا أستطيع عد هم أحيوأ في أعماقنا الأمال: وغرسوا في عروقنا ثياتاً وعزماً ناء ا ونحن إن 
شاء الله على أثرهم سائرون: وعلى طريقهم تتأسى, وعلى خطى القوم نقتفي هؤلاء الشبابء دماؤهم رسمت لنا الطريق» فلا وقوف ولا 
تراجع ولا تلعثم ولا تزعزع إن شاء الله. فالجهاد فريضة العمر» ليست فريضة في أفغانستان فحسب, فإذا حررنا أفغانستان وأقمنا 
دولة الإسلام فيها فإلى فلسطين» » نقتح الثغور, ونقيم الجسورء لتصل الأجيال إلى الأرض المباركة, نحن لا نطلب من الدول العربية الآن 
بالنسبة لفلسطين لا جيوشاً ولا أمولا ولا إعلاما ولا عساكرء نطلب حقاً طبيعياً لنا أن يفتحوا لنا الطريق فنحن نعلم أنهم ينتفضون هلما 1 
من أولئك الذين يحملون الحجارة؛ يرون حصون آل صهيرن فهم وعلى بعد منهم مذعورون خائفون؛ وأمامهم طريقان لا ثالث لهما: E‏ 


)١(‏ الشيخ عبدالله يقول: يا أيها الآخرة: جثنا نفدم لكم لضيلة شيخنا رأستاننا الشيخ عدر سيف الذين تعرفه وهاد اليمن وجبالها وشهربها رتجودهاء وقد شرنه الله بالاشتراك في هذا 
البباد؛ رابا إلا دن يدخل أكثر من مرة داخل الحدود رم أنه نيف علي الستين, نينت مقدماً لشيخنا العزيز فليتفضل مشكررا. 


أن يفتحوا الطريق ويحملوا الراية: وينصروا المظلومين, أو ستطويهم عجلة التاريخ يقير رحمة فلا تبكي عليهم السماء.. 


( فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوأ منظرين )!") (الدخان: 5؟) 

ليس هنالك مصير ثالث أمامهم. 

لقد قرر الشباب أن يسيروا ويحطموا القيرد ويقدموا جماجمهم ثمناً للعزة وعنوانأ للنصر. ونحن بعد اليوم لن تذل ولن تهون ولا 
نستكين. عرفنا الطريق طريق عزتنا إلى الله وعرفنا الحكم الشرعي أن الجهاد ( فريضة ربانية كفريضة الصلاة والصوم رهي فرض 
عين على كل مسلم في الأرض حيث يستطيع أن يقيمها فليقمهاء وأينما يستطيع أن يزاولها فليزاولها). ونحن لا نقول أن الات فرض 
عين في أفغانستان فحسب, بل في فلسطين والفليين ولبنان والصومال وإريتيريا والحبشة واليمن وغير ذلك ونحن نامل أن ترفع للجهاد 
رايات في كل هذه الأراضي, ونحن جند حاضرون إن شاء الله لكي نقف بجانب المسلمين في كل مكان, ولقد علمنا صير الأفغان على 
نصرة دينهم دروساً لن تمحى من الاذهان ما دامت الدماء تجري في العروق ٠‏ وكل أففاني كان لسان حاله يقول: 

تعرست بالأقات حتى تركتها تقول أمات أ موت أر ذعر الذعر 

وفؤلاء يأ أيها الشباب هؤلاء القرم إعرفوا لهم قدرهم؛ وإئماً يعرف الفضل لاهل الفضل ذووه؛ فهم فتحوا لنا الطريق لإقامة دين 
الله. وقتحوا لنا الطريق لمزاولة عبادة الجهاد. وتحن وإياهم کمن تنجس بيته رلم يبق مكان فيه يصليء ففتح له جاره بيته وقال.تفضل 
وصل في بيتي ريثما تطهر بيتك وترجع إليه. ويعض الأغبياء والجهلاء قبعوا في بيوتهم وآلو' أن لا يركعو! ركعة حتى يزيلوا التجاسة. 
وطال الوقت في انقطاع الصلاة وفي استمرار النجاسات. وبعض القوم نطنوا هذه عبادة بقبلها الله في آي مكان. فأنا أؤديها وأقيم 
شدائرها ريكما أستطيع أن أطبر بيتي وأرجع إليه وأصلي, هذا حالنا وحالهم. فاعرفوا لهم فضلهم» وقدرو! لهم مكانتهم: وإنما نحن 
خدم لهذا الجهاد الذي رفعوه. ولهذه الراية التي شرعوها وأعلوها؛ رأقل الوفاء أن تقطع لسانك عن العيوب. ووالله ليس من الوفاء أن 
ترضع من ثدي طويلاً ثم تقطعه بيدك, وليس من الوفاء أن تستكن تحت ظل في حر الهاجرة رفي لفح الصحراء ثم تقوم تحرق بنيانه 
يديك» أعرفوا أهم مكانتهم» وقدروا لهم فضلهم؛ وجدوا في خدمتهم وفي تنبيه قومكم على خدمتهم. لان هذه السئين - هذه السنه من 
السنين التي تمر على الجهاد الأفغانيء وبعدها نحن بإذن الله بعد إقامة دين الله عز وجل إن شاء الله في أففانستان لا ينفش 
نذا الجمم, ٠‏ نرجى الله عز وجل أن يبارك فيه ويزداد ويصبح نواة خير وبذرة بر تنبت أوراتها دتؤتي أكلها في كل أنحاء الأرض: وتسير 
هي وتعلم أن جهاد الشعرب غير جهاد الدعرات. لان الشعوب فيها كثير من العيوب. ولا يجوز أن تقيس شريحة صافية صادقة ربيت 
شرات السئين من المجتسم على المجتنم کله فاذا أردت إن تقيس الأففان فقسهم بهل حارتك جميعاً ٠‏ بأهل بلدك, وانظر كم شمارة 
مر فيها في أسواق بلدك. وأعلم أن بيتك الذي تركت لا زال بين مرقص وحانة خمرء وأنك لم تحرك ساكناً في بلدك؛ ولم تنبس ببنت 
نغةء ولم تقف أمام طاغوت تتول له قف مكانك نحن هنا ٠‏ أجئت على هؤلاء ولأنهم فقراء ء تمارس الام بالمعروف والنهي عن المتكر, 
فتي فتاوى العلماء, وتظهر نفسك أنك وضي على الشعوب والأجيال والأبناء. 

هناك فلسطين تنتظرناء ومن استطاع من أبناء فلسطين أن يدخل إليها فليدخل إليها رآن يفجن القن قنابل تحت أقدام 
يهود: ولیردد مع إخوانه في فلسطين. 


5 لقا لوم مارد ينض القع ويهوى الردى ويأبى الدنيسسة 
رغم أنق الطفاة تحيا فلسطين وعاش الرشاش والبندقيسسة 


يا أيها الإخوة طريقنا طويل فلا تساموا.. 


(ولا تهنوا ولا تحزنوا وذ نكم الاغلون إن كنم مو ش (آل عمران: 158) 

نحن بإذن الله ستكون دعاأة الخير لإنقاد البشرية. 

نحن بإذن الله سنهز النائمين في أرجاء المعمورة؛ نحن بإذن الله سنكون نار تحرق الظالمين في كل مكان. 

نحن بإذن الله سنهدد مصالح الكفر في الأرض كلها. 

نحن بإذن الله سنقض مضاجع أمزيكاء وسنؤرق أجفان روسيا. وسنهز الأرض تحت أقدام الجنس الأصفر والأحمر وغيرهم. 


تفعث سيحات التكبير من الشباب. 
AV‏ 


نحن جند الله؛ ونرجى الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق؛ وأن يرزقنا الصدق والاستقامةء وأن يرزقنا الإخلاص. إخلاص النية 
وصدق الطويةء وأن يقوى صلتنا بكتابه العزيزء وأن يحبب إلينا ذكره وشكره وحسن عبادته؛ وأن يحبب إلينا قيام الليل رصيام النهار, ' 
رآن يشرح صدورنا للذكر والاستغفار, وأن يجعل أحب الاعمال إلى قلوينا ما يحبه الله ورسوله: وما يقربنا إلى جنته إنئه سميع قريب 
وصية أيز مهمد اليماضي 

أيها الإخوة: فى ختام كلمتي هذه أسمعكم وصية أخينا الشبيد الأخير الذي لفظ أنفاسه الأخيره في صدى الحبيبة. هناك 
ثوى ذلك الضرغام وذلك اليطل الهمام أبو محمد اليماني: وكان آخر كلماته التي ودع بها الوجرد؛ وصلت. .وصلت. 

يقول أبو محمد خالد بن علي محمد الكرجبي (إن ل الحمد الهء أحمده رأستعيته وأستنقره. وأعوذ يالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله رحده لا شريك له رأن محمداً عبده ورسوله. 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمه وجاهد في الله حق جهاده. وصلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم تسليماً كثيراً؛ أما يعد: 

أرسل صرحنتي هذه من ربى أففانستان الابية, من الأرض الذي ورقف أهلها حاملين السيف بيد وا لصحف باليد الأخرى؛ رافعين 
أصواتهم بالكلمة التي أرعبت الكفر وأهله. فكان أن ثبتهم الله ونصرهم على عدوهم في كثير من المواقع. 

فيا شباب الأمة الإسلامية: إن ثبات إخوانكم في أففانستان هو حجة عليكم. فهلا تحركت فيكم الغيرة على دينكم وعلى نساء 
المسلمات التي تنتهك أعراضهن ثم يقتلن بأبيشع الطرق, ماذا أنتم قائلون عندما يسالكم الله عن ذلك؟ نعم ماذا ستقولون؟ هل سنقولون 
شغلتنا أموالنا وأهلونا؟ أم ستقولون شغاتنا وظائفنا؟ فإن قلتم ذلك فلعمر الحق أين أنتم من قوله تعالى: 2 ' 


(قل إن كان أبأؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضوتها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره 


والله لا بهدى القوم الفاسقين) (الثوية. ١1؟)‏ 
أحبتي في الله: اعلموا أن ل الطريق الوحيد الذي يميد العزة إلى الأمة الإسلامية هو طريق الجهاد, فالمتامل في التاريخ يلدحظ 
بجلاء أن عصور العزة ليذه الأمة مقترنة بالجباد > ركلما كان هنالك جهاد كلما كانت هنالك عزة؛ وكلما تعطل الجهاد كلما تسرب الذل إلى 


الامة؛ والواقع المعاصر خير شاهد على ذلك وقي الأخير إخوتي الأحبه لا يسعني إلا أن أقول لكم إن المعركة قائمة بين الكفر والإيمان, 
فراية لا إله إلا الله قد رفعت, وما بقى إلا أن تلبواء فشمروا عن ساعد الجد ولا تخشو الموت. فإن الله قد أعد لكم منزلة رفيعة في الجنة 
إن لبيتم النداء: 
إعلموا أن ا موت في طعم حقير كطمم ا موت في أمر عظيم 
فهلا أقيلتم على الله: 
طال ا منام علي الهوان فأيسن زصحرة اسوب 
أخوكم اپو مديد البمائي 

رأخيرأ ندعو الله عن وجل وأنتم تلبون: اللهم مكن للمؤمنين في الأرض. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلىء اللهم أعنا على ذكرك 
رشكرك وحسن عبادتكء اللهم افتح علينا فتوح العارفين؛ اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى مء اللهم 
أنصر المجاهدين في أفغانستان وفي نلسطين وني الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان وفي الصومال وفي إرتيريا وة في اليمن رفي إثيوبيا 
وفي بورما وفي كل مكان: وصلى اللهم على سيدتا محمد وعلى آله وصسحبه وسلم. 


e 
7 و‎ E ا البسيطة. وا اي ا‎ a في أي‎ 


وأمريكا الآن وهي تعلي عقيرتها وتقف جهارا نهاراً مع اليهود ضد إخواننا الذين يذبحون في:داخل الأرض المحتلة. 

لا بد أن ننشر فكرة مقاطعة أمريكا في كل مكان. ١‏ 

لا بد من عقاطعة البضائع الأمريكية. ولقد انتصرت الهند بقيادة غاندي الهندوسي بوم أن أعلنت مقاطعة البضائع البريطاتية. 

لا بد أن يكون العداء الباطني في كل بيت ضد البضائم الأمريكية. 

ُ3 بد أن تنظر ا مرأة إلى حبة التفاح الأمريكي في داخل البيت فى الجزيرة في أي مكان كأته رأس أفعى تريد أن تلدغها. 

لا بد أن ينظر الشاب إلى السيارة الأمريكية كانها دبابة تريد أن تهرسه تحت جنازيرها . ش 

لا بد أن يلقي الأطفال باللعب القادمة من أمريكا ويلقوها في أماكن القمامة وا مزابل. 

لا بد أن تقاطع الثلاجات الأمريكية رالفسالات والبخدائع والسيارات وکل ما يتصل بأمريكا حتى تهتز أمريكاء وحتى يسقط 
إلهها؛ لأن إله أمريكيا التي تعبده هو الإقتصاد والدولارء فإذا وقفنا واعتبرنا أن كل دولار ندفعه ثمناً للعبة طفل إنما ندفع تمن عشر 
رصاصات تطلق على الأطفال داآخل فلسطينء عندها ندرك أنه يجب علينا مقاطعتهاء عندما نعلم أن أمريكا )١١..‏ شولتز بزوز الأردن ويعلن 
“بكل رقاحة وتبجح أن إسرائيل دولة ضرورية للمنطقة لأنها دولة متمدنه متحضرة فبها تقدم ا منطقة رفيها بقاؤهاء يعلن هذا في الأردن. 

ويقول له أحد الحكام مستسراً وموغراً صسدره إن انتظرتم طويلا على الانتفاضة فإنكم سترجعون إلينا في ا مرة القادمة وقد 
لبسنا الجلابيب القصيرة وحملنا ا مسابح الطويلة رأطلقنا لحانا وسرنا مع هؤلاء الشباب الذين يهددون وجودكم, فأسرعوا في القضاء 
على الانتفاضة, يا أيها الإخوة: لا بد أن نعمل شيئاً: ونحن وقد وضع في أيدينا القيودء وسد في وجوهنا الحدود, لا أقل من أن نقاطع 
اليهود وأعوان اليهود وأذتاب اليهود, وعملاء اليهرد. ¥ بد أن يعلن أن ا ماسوينة كفر. وأن الوقوف بجائب اليهرد كفر, ورلاء اليهود كفن 
وولاء الأمريكان كفر: وولاء أوأياء اليهود الكفر, لا بد أن يعلن هذا ويعلم هذا .. 


(ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) (المائدة: 0( 
علد (يا أيها الذين أمنوا لا تتخذ وا اليهود والنصارى إراياء يميم o‏ يحض ومن يتولهم متكم إن 
ممهم إن. الله لا يهدي القوم الظالمين) : (المائدة: ١1ه]‏ 


أقول قولي هذا واستغفر الله لي واكم ونرجى الله عن وجل آن يثبتنا على هذم الحسيرة المبأركة: وأن يجعل لقامتا في الدنيا على 
محبته؛ وفي الآخرة في فردوسه وفي مستقر رحمته: إنه سميع قريب مجيب 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته!؟) 


مجزان الله ومجزان الناس 

فيا من رضيتم الله رباً وبالإسلام ديناً. وبمحمد نبياً ورسرلاً. اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من 
الحيطان الرجيم: ش 

(ولكل درجات مما عملوا وما ريك بغافل عمًا يعملون) (rT sali)‏ | 

هذه موازين رب العالمين: أى ميزان الله عز وجل:في تقدير البشرء آن كل إنسان وعمله» كل إنسان وعمله. درجته» قيمته؛ وزنه إنما 
رتبط بعمله الصالح, ولذلك فلله عز وجل موازين وللبشر موازين. 

أما فرازين البشر فإنها مرازين دثيا مختلة, لأنها تتبع البوى: متأرجحة 5 لانو موقط اانا دواقال شد وروم ا انها 

قترئة بالاحساب والأنساب, وهذه كلها تتبدل مع الأيام.. ْ 


(وتلك الأبام نداولها بين الناس) (آل عمران: .14) 
أما میزان رب العالمين فهو لا يتأرجح: ثابت كامل لا يمسه شوى ولا بشويه جهل. ميزان ن العمل الصالح» ميزان ع التقوى التى ترفع 


الشيخ هنا عنده استدراك. (1الشيخ يقول؛ مثا بنش الاسئلة أظن أنه لال بكم الوقثت. الجمبرر يتوئون لا يسرون على المراملة. 2 الشيخ: نصلي العشاء أولاً. 
ق. لم تقرا الآسئلة رلم يجب عليبا. ش ش 


۹ فر 


أناساً وتضم آخرين. 

ميزان يقول: 

(إن اكرمكم عند الله أتقاكم) (الحجرات: ؟1) 

ميزان يقول عنه رسوله ت:(من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه -أو حسبه ). فالعمل هى الذي يمين مقادير الناس, 
وهى الذي يبين قيمهم. وهى الذي يرفع درجاتهم سواء في الدنيا أر في الآخرة؛ ومجتمع الآخْزة حيث تبين الخلائق لرب العالمين أمام 


(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 


وكقى بنا حاسبين) (الأثبياء: )٤۷‏ 
فهناك الدرجات العلى: وهئاك أهل الغرغات. وهناك السابقون السابقون.. 
(وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) ٠‏ انرا 0) 
2 ا 
(واشبطان] لشعالها ااا (الواقعة: )4١‏ 


والمجتمعات في الدنيا مبتية على ميزانهم الذي يعملون, وعباراتهم التي يتخذون» فكلما كانت الموازين ربانية أو إلهية كلما كان 
المجتمع صورة مصغرة عن الآخرة, كلما كان المجتمع المسلم الذي يبين مقادير الئاس في هذه الأرض هو صورة مصغرة أو تعكس 
صورة الآخرة. بقدر ما يطلع الخلق على أعمال الناس ويقدر ما يعرفون من مقاديرهم وصلتهم برب العالمين. 0 
راذا فشرف أهل الدنيا إنما هو المال والعشيرة والوظيفة والشهادة الدنيوية, وأما رسول الله سه فهر يقول في الحديث الصحيح: 
(شرل المؤمن قيام الليل: رعزه استقنازه عن الناس). وأما عز أهل الدنيا فبقدر ما حولهم من جنود؛ ويقدر ما تعد 
٠‏ قبائلهم أو عشائرهم من أفراد, أو بقدر ما ينتظم في حساباتهم في البنوك» وقد يرتفع في المجتمع المسلم أفقر إنسان, ولكن المجتمع 
الجاهلي لا يمكن أن يبرن فيه إلا أصحاب الفنى والأموال: وتاخذ صورة عن المجتمعات الجاهليه الرئاسة الأمريكية التي لا ينجع فيها إلا 
أصحاب البلايين. لأن الذي يميز الناس في المجتمعات هي أموالهم. 


أما المجتمع المسلم فيقول رب العزة عنه: 1 
(وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من أمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء 
الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون) (سبا: ۲۷( 


والمجتمع المسلم مجتمع شرفه وحسيه ونسيه وكرمه إنعا مقام على شيء واحد هو الصلة برب العالمينء هي التقرى (الناس 
اثنان - كما قال رسول الله لله - رجل بر تقي كربم على الله تعالی؛ ورجل فاجر شتي هين على الله تعالى).. 


(إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلينء كتب الله لأغلبن آنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا 
تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أى أبناءعهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم أولئك كتب في قلويهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ان فا رضي الله عنهم ورضواأ عنه أولئك حزب الله ألآ إن حزب الله هم المفلحون ) (المجادلة؛ ,؟-2؟) 

استحون عليهم الشيطان» في المقابل المجتمع الجاهلي.. 

(استحوذ عليهم الشيطان فأتساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 


الكاشةة) (اللجادلة: )١١‏ 


ثم (إن الذين يحادون الله ورسوله) - من حزب الشيطان - (أو لنك في الأذلين ) أما حزب الله. حزب التقوى» حزب العمل 
الصالع (قاولئك هم الغاليون),( فإن حزب الله هم الغالبون )ء (و سن يتول الله ورسوله والذين آمنوا إن حزب الله هم 
الغاليون ). 
والناس في المجتمع السام لا يحتاجون لكي يعرفهم الناس أن يعلنوا عن أعمالهم, بل ظواهرهم خيرء ويواطتهم خين من 
ظواهرهم, ويدعون (اللهم أجعل باطئنا خيراً من ظاهرنا واجعل ظاهرنا خيرا ). المجتمع المسلم مجتمع طاهر, والمجتمع الجاهلي 
مجتمع ساكن جامد متعفن» والمجتمع المسلم إنما تميز الناس بمقادريهم؛ حركاتهم؛ وبقدر الحركة ويقدر الإعطاء ويقدر الجهد والجهاد 
بين مقادير الناسء ومن هنا لا يبرز في المجتمع المسلم إلا قائد مجاهد متحرك. ولذا المجتمع المسلم كالنهر الجاري, لا يمكن أن يطفى 
فوقه عفنء ولا أن تتكائر فوقه الأشنات والفطريات. 
أما المجتمع الجاهلي قهى مجتمع آسن متعفن لأنه ساكن؛ والمياه الراكدة إنما يطفى على رجهها أنواع الطحالب والقطريات 
,الألشنات» ومن أيسبوجيرا وغيرهاء فلا تجد فوقه ولا ببرز على السطع فيه ولا تعلى مقامات الناس إلا أعقتهم غالباً. 
أما المجتمع المسلم فإنه لا يقبل العفن, لأنه تيار متحرك. لأنه نهر يسحب ويبعد ريلفظ كل خبث في داخله, فالأثهار تلفظ أعفائها 
عيداً عن مائهاء وأما مياه البرك الراكدة فقلما تجدها خالية من الأعفان؛ تطفى على سطحهاء ولذ فلم يكن أب بكر رضي الله عنه وعمر 
عثمان وعلي عندما بويعرا للخلافة بحاجة أن ينزلوا قوائم انتخابيه للمجتمع؛ وليسوا بحاجة ليعلتوا عن أسمائهم وأفعالهم وخططهم 
مستقبلية وبرامجهم التوسفيه. إثما كان الجهاد هو الذي أبرز مقدار أبي بكر؛ وهو الذي أظهر عمر, وهى الذي بين عثمانء وهو الذي 
أ بسعد بن معاذ ومصعب وحمزه. لقد بينتهم في المجتمع حركتهم» ومن هنا عندما أراد الناس أن ينتخبوا خليئة بعد رسول الله له 
م تتحول أنظارهم عن آبي بكر, وكانوا يرددون كلمتهم (اصطناد رسول الله ته لديئناء لإمامتنا في الدين» أفلا نرضاه 
تاتا 5): إذا كان رسول الله عَلله أثناء مرضه قد اختار أبا بكر أن يكون إماماً للصلاة؛ وعندما أحست عائشة أن قلوب الناس 
دتكره رالدما لان القلوب لا تطيق أن ترى أحدأ يقف مكان رسول الله مُه عندما شعرت بهذا حاولت أن تثني رسول الله ل عن هذا 
'س- فغضب مله وهي تحاول أن يتراجع عن قراره أن يكون أبى بكر إمام الناس. تقول له: إن أبا بكر رجل أسيف. -أي يبكي كثيراً 
لين فخذ غيزه لإمامة الناسء فقال عله (إنكن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل بالئاس). 
وتأخر أب بكر ذات يوم لاه كان يقيم بالسنح على بعد أميال من المديئة المنورة. تأخر عن الصلاة فقال أحد ليلال أقم الصلاة 
تقدم عمرء وعندما تقدم عمر ومع رسول الله ته صوت عمر يرن فى المحراب قال: (يأبى ذلك الله ورسوله. يأبى ذلك 
له ورسوله: يأبئى ذلك الله ررسرله. مروا أبا بكر فليصل بالتاس)؛ وعندما أمر تله أن تغلق جميع الابواب إلى 
سجد قال: (لا تبقى إلا حوخة أبي بكر - لا يبقى باب إلا أبواب أبي بكر - ولر كنت متخذا من الئاس غليلا 
خذت أبا بكر غليلاء وما من أحد له مئة عل إلا أبر بكر). 
ولذا فجهاد أبي بكر وصب كل جهده وکل طاقاته منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه الشهادتين على يدي المصطفى ل واستمراره 
, هذا الطريق هى الذي أبرز مقداره في هذه الامة. حتى إذا دارت الامة رسول ته في التراب لم تفطن إلا لابي بكر يأخذ بيدها في 
اتوويقود مسيرتها في الخطوات. ش 
ومن هنا عندما وقف أب موسى الأشعري ذات يوم وخطب الناس ودعا لرسول الله لله ثم دعا لامير المؤمنين عمر. رقف رجل 
أين ذهبت بصاحيبك؟ لماذ! لا تدعو لأبي بكر؟ فسكت أبو موبسى, وفي الجمعة القابلة صلى على النبي وسلم ثم دعا لعمر ونسي أہا 
فوقف له الرجل وقال له؛ أين ذهبت بصاحبك؟ فاشتكاه لعمر. وأرسله لعمرء قال ما شانك وأبا موبسى؟ قال لقد دعا لك مرتين في 
¡ الجمعة ونسي أبا بكرء فبكى عمر طويلاً وقال: رالله لليلة من ليالي أبي بكر أو يوم من أيامه خير من حمر وآله. قل لأبي موسي أن 
لأبي بكر. ۰ ش 
ولذلك لم يكن هناك تنافس على الزعامة وعلى الرئاسة. أى التطاحن في الدعايات الانتخابية في المجتمع المسلم. لأن الناس 
ن مقادير بعضهم البعض» وعندما حاول أبو بكر آن يبايع عمر قال فلتمدد يدك نبايعك. وبايع أبا بكر يقول عمر: لأن تمتد عنقي 
د معصية إلى سيف فيقطعها خير لي من أن أتأمر على أناس فيهم آبو بكر. لأن تقطع عنق عمر خير له من أن يتأمر على أناس 
بر بكر. وعندها عضت الكروب المدينة. وتزلزل المجتمع المسلم. وارتدت الأرض بأسرهاء ولم يبق في الارض إلا مساجد ثلاثة تذكر 
دجل؛ المسجد الحرام ومسجد المديئة» ومسجد بني عبد القيس في البحرين. من كان ليذه الملمات؟ ومن ظهر في هذه الخطوب؟ 
ز الرجل القوي الذي جعله لَه إماماً للصلاة بالناس. لقد جاء الصحابة .رجون أبا بكر أن يثني عزمه عن بعث أسامة لمقابلة 


. ك 


الروم» وعن تأخير حرب الردةء وإذا به يقل كنمته المشهورة (أينتص الدبن وأنا حي؟!)؛ ثم يقول كلماته [والله لر دخلت 
الكلاب على غرفات النبي له واجتررن أمبات المؤمنين من اتدامهن - أي لم يبق رجال في المدينة حتى تأخذ الكلاب ' 
أمهات المزمنين- ما أوقغت بعث أسامة)؛ ثم نظر إلى عمر وأخذ بخناقه وهزه وتال: (أجبار في الجاهلية وخوار- أي 
تضعف همم الناس -وغوار في الاسلاء؟! رالله لو منعرني عناقا- أي جديأ صئيراً وفي رواية عقالاً أي حبلاً يربطون به 
الناقة - لى منعوني عناقا "أو عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله له لقاتلتهم فيه أر أهلك دونه)؛ وفي رواية (حتى 
تنفرد هذه السالغة). ۰ 

إذن المجتمع المسلم مجتمع متحرك, مجتمع جاد عامل. تبرز مقادير الناس رقيمهم أعمالهم في داخل هذا المجتمع؛ وعندها 
التحق أبى بكر بالرفيق الاعلى وكان على فراش اللوت لم يجد إلا عمر يوصي به خليفة على المسلمينء وعندما كان عمر بعد أن أصبح 
جرحه يشخب دمأ بعد طعنه في المسجد قال لم يبق إلا الستة الذين توفي رسول ماله وهي عنهم راض, وسمى الستة: عبد الرحمن 
وسعداً وطلحة والزبير وعثمان وعليء وقال فليختاورا أحدهم, وأما ابن عمر فإنه ينتخبء ولا ينتخب؛ فقيل له إن ابنك عبد الله يصلح 
لإمارة المزمنين. فتال عمر (كفى بآل عمر أن يحاسب واحد منهم عن جميع المسلمين). 

ومن هنا ليس هتالك تنافس على الظهور والبرون لسببين: 

السيب الأول: أنهم يعتيرونها أمأنهء وإنها حسرة وندامة يوم القيامةء وإنها نعمت المرضعة وبكست الفاطمة, 

والشيء الثاني: لا حاجة لإظهار الأعمال رالبرامج المستقبلية للمجتمع؛ لأنهم قد برزوا على طول الطريق أثناء جهادهم للمعارك. 
وأيام تيادتهم في الملمات ووقوفهم في الخطوب والكريات. | 

أما المجتمع الجاهلي فهو مجتمع على عكس ذلك. 

المجتمع المسلم مجتمم يبرن فيه بلال عن ایی تان روو افيه غاز على تعبيل بق مین روز فة ین کن الارت بق 
هشام؛ زعماء مكة وهؤلاء أعبدهاء ولقد كان هؤلاء الاعيد بلال وعمار قبل سنوات كانت قريش تطلب من رسول الله مله أن يفرد لهم 
مجلساً حتى لا تراهم العرب جالسين مع هؤلاء العبيد ثم يعيرونهم, فقالوا: يا محمد افرد لنا مجلساً لأننا نخشى أن تعيرنا العرب 
لجلرسنا مع هؤلاء الأعبدء وعندما هم رسول الله مه أن يفرد لهم مجلساً نزل جبريل بالوحي يحذره ريتول له: 


( ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من 
حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين) (الأنعام: *ه) 

فتكون يا محمد من الظالمين!! -صلس الله عليك يا حبيبي يا رسول الله» صلى الله على رسول الله تسل ال ابي ا 
فتكون من الظالمين !! فتطردهم فتكون من الظالمين!! 

(وكذلك فتتا بعضهم بيعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) (الأنعام: ١ه‏ 

مأ كان أبو سفيان وأبى جل والحارث بن هشام وسبيل بن عمر يصدقون أن هؤلاء العبيد خير منهمء ما كانوا يصدقون, ولا 
٠‏ بمكن أن يدخل في ألبابهم أى يتيقن في قلوبهم أن هؤلاء خير منهم, لو كان خيراً ما سبقونا إليه.. 


(وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك 


قديم) (الأحتاق: )١١‏ 
(وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولو! أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؛ وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بأباتنا فقل سلام عليكم ) 0 (الأتمام: e‏ 


- بلال وعمار ودسهيب وغيرهم من العبيد - 
رفي بعض الأثار (الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني ربعي أن ارد 5 السلا ) » (وإذا!ا حاءكت 
الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم علص نغسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) 


على الأبواب؛ أنظروا حاكم قريش وسيدها ورئيسها والذي يتولى المفارضات معه مه هر واقف بباب عمر هو وسهيل بن عمر» وعندما 
احمر أنف أبي سفيان غضبا قال سهيل بن ععر لا تغضب. دعوا ودعيناء فتقدموا وتآخرناء وعندما اتفض المجلس دخل الحارث بن 
هشام وسهيل بن عمر وأبو سفيان, يا أمير المؤمنين: قد رأينا ما صثعت بنا فهل لنا من شيء نتدارك به ما فاتنا؟ قال: والله ما أعلم 
شبئا تتداركون فيه ما فاتكم إلا أن تذهبرا إلى تلك الجهةء وأشار إلى الشام حيث جيوش خالد في اليرموك؛ رأعد الحارث بن هشام 
راحلته وخرج من مكة؛ وتبعته مكة يصتارها وكبارها ورجالها تبكي وتقول: إلى من تتركنا يا سيد الحي؟ قال والله لقد فاتنا هؤلاء 
بمقادير وأيام ما أحب أن لي الدنيا بآسرها وأتفقتها في سبيل الله وأكون قد فاتني يوم من أيامهم؛ أريد أن أتدارك ما فاتني؛ ويئطلق 
لى اليرهوك: ويصدق الله كما صدقه هو وسهيل وأبى سفيان؛ ويستشهد سهيل والحارث بن هشام في معركة اليرموك 

يقرل العدوي: انطلقت أبحث عن أبن عم لي في اليرموك: فوجدته بين الجرحى في الرمق الأخير. فقال اسقنيء فهممت أن أثارله 
ربة هن الماء, وإذا برجل آخن يجانبه؛ فقال اسقه. فذهبت لأسقيه. راذا به الحارث بن هشامء فأردت أن أسقيهء وإذا بثالث يقول 
سقني, فانطلقت إليه وإذا به عكرمة بن أبي جهل: قال اسقه» فوصيلت عكرمة فوجدته فارق الحيأاة. وعدت إلى الحازية بن هشنام 
ته قد فارق الحياةء وعدت إلى أبن عمي نوجدته قد قارق الحياة. 
هذا المجتمع المسلم» أعمال الناس (ولكل درجات مما عملوا). ولذا يوم فتع مكه رسول الله مه يام بلالا أن يؤذن فوق 

تغبة. وكان الحارث وأبوسقيان جالسين مع زعيم ثالث فقالى الحارث: الحمد الله الذي أمات هشاماً قبل أن يرى هذا اليوم. قبل أن 
ن هذا الغراب الأسود فوق الكعبةء ثم قال الآخر كلاماً وقال أبو سفيان: آنا لا أتكلم. لأني لو تكلمت لاني عني هذا الحصىء إن هذا 

صسى ينبئ محمداً عنيء وبعد قليل مر رسول الله یه وقال: أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت قلت كذاء فقال أبو سفيان: أا قات 
إن الحصى ينبئ محمداً عناء ثم مر يلال بزعامة قریش. فتظر إلى أبي سفیان, كان بلال وعمار مارين هما وصهيب فقال: والله ما 
: سيوف الله من أعداء الله شيئاً» نهانا رسول الله مَك أن نقتلكم, قال من أغلق ابه فهو أمن. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن, 
دخل الكعبة فهو أمنء ما نالت سيرفنا من أعدا » الله شيئاً. فغضب أبى سفيان وشكا بي بكرء فجاء أبى بكر رضي الله عنه وعنف 
'وعمارا؛ قال :أتقولون لسنيد قريش هكذا؟ فذهب أبى بكر وشكا بلالاً وعمارا أ لرسول الله يَكله, ٠‏ وإذا برسول الله مله يقول له: مل 
بتهم؟ هل أغضبتهم؟ إن كنت أغضبتهم' فقد أغضبت ريك الله أكبر! يا لله! يغضب رب العزة لغضب بلال» أهل الدنيا بموازينهم 

إلى هذا يقولون الحمد الله الذي أمات أبي قبل أن يرى هذا الغراب الأسرد؛ وأما الموازين الرباتية التي يرجع فيها بلال على 
الأرض كلهم وأحسابهم عدا من سبقة بإيمانه وعمله. يقول (إن كنت أغضيته فقد أغشيبت ريك): وينتفض أبى بكر هلعا 


| إلى بلال وعمار يسألهم با E‏ ل ورا الصو لصوي وإذا بهم يقولون غفر الله لك يأ أخانا, 
عت أساريره واطسأنت سريرته. 


يا أبها الإخرة: 


أقول لكم في المقابل, في مقابل المجتمع المسلم ذلك المجتمع الجاملي الراك الذي لا تبرن على سطحه إلا الاعفان, ولذا (يطون 
لأمين ريون فيه ألخائن «وبصدق فيه الكاذب. ويكذب فيه الصادق! كما قال عله زإن بين بدي الساعة 
٠‏ ويتكلم فيها الررييضة, قالوا وها الررييضة يا رسول الله ؟- والرويبضة كما عرفها الرسول. عله - الرجل 
تكلم في اي الغامه الي . رجل سفيه من أبنا ء الشارع قذفت به الانقلابات العسكرية إلى القمة فاصيح فخامة, أي أصبح 
أصبح يغطب ساعتين وثلاثاً والتلفاز ينقل, والإذاعة تبث؛ والأثير يوصل إلى العالم كله. وماذا يتكلم؟ يتكلم الهذاء والفحشاء 
مما نقشعر منه أبدان كل ذي مسسكة من عقل. : 
ندما يريدون شهادة حسن سلوك لرجل صالح يريد أن يذهب إلى الحج من يستفتون في حسن السلوك؟ إنهم يخرجون حسن 
ن القتاتين. من المخايرات: المخابرات تقدم شهادة حسن سلوك لعالم العلماء أى مفتى الاسلام أو كير القضاة:, لا بد أن يأخذ 
أنه حسن السلوك, الست هذه انقلاب الموازين؟ اليس هذا تخوين الأمين وتأمين الخائن؟ القتات الذي ينقل عيوب الناس ودمه 
نتفخ على حساب إضرار الناس وهتك أعراضهم وتتبع عوراتهم وتمزيق لحرمهم إنه يعيش وينتفخ بطنه أو ينتفخ جيبه بقدر ما 
E E NS A NEE‏ 
ع فأصبع الذين في القعر هم في القمة, وأصيم الذين في القمة هم في القعر, تماما كما تكلى خرانة على رفا فت 


E 


أعلاها وباطنها أسفله, يصيح سطحها في الأسفلء وتماماً كإنسان يقف على يديه ويرفع رجليه إلى السماء؛ هؤلاء لا يعرئون 
الناس؛ رلذلك مهما حاول هذا الذي يتقلب على رأسه ويرفع رجليه نحو السماء هذا مهما حول أن يعرف لون السماء وأين العلو لا 
م٠‏ لأن عينيه إنما تنظر في الحضيض وتنخر في الأسافل. 
لو قلت له صف لي لون السماء لقال لونها أخضر, لانه ينظر إلى عشب الأرضء لأن عينيه لا تنظر إلا الأماكن السفليه. وثعوز 
كالشياطين لا تجدها إلا في الحشوش, وكما قال ج (إن هذه الحشوش - أي دررات الميا,- محتضر. فإذا دخل أحدكم 
ن أعرذ بالله من ألحبث والخبائث). أي من ذكور الشياطين وإناثهم. 
المجتمع الجاهئي مجتمع تضيع فيه الكرامات: وتسفك فيه الدماء. وتخرس فيه الألسنه, رتكمم فيه الأفواه. وتعدد فيه النيضاتء: 
؟ لآن الذين يستلمون مقاليد الأمور هم من أولياء الشياطين: 


(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) ١‏ (لاتعامب 56م 
هذا المجتمع, المجتمع الجاهلي المتعفن لا تبرز فيه مقادير الناس»؛ لا تبرز فيه قيم صاحب القرآنء يتكفف الناس على أبواب 
ساجد: وأما أولئك الذين يحسنون التفاق إئما هم في الدرجات العلىء يتحكمون في أقوات الناس و مقاديرهم وأكسيتهم والبستهم, 
احب القرأن الذي هى أفضل الناس في الأرض؛ والذي كان هو الميزان الذي يظهر مقادير الناس في المجتمع المسلم ويبرز علوهم, 
سبح صاحب القرآن أكثر ما يكون إماماً في مسجد لا يكفيه راتبه بضعة أيام. ويعيش بقيه الشهر على صدقات الفطر وعلى الزكاة. 
العالم الذي لى اعتصرته ها نزل منه إلا علم تجده متبوذاً ضائعاً مردوداً على الابواب (ورب أشعث أغبر ذي طمرين 
دقوع بالأبواب لر أقسم على الله لآبره), هذا المجتمع لا يبرن فيه بلال وعمارء ولا يستشار فيه صهيب ولا سلمان. إنما 
لمستشار فيه جون وانطون, هؤلاء أو الفسقه الفجرة الذين كالذباب لا يحطون إلا على القاذورات: وكالبعوض لا يفقسون إلا فى داخل 
المستنقمات. أما النحل فإنك لا تراه يحرم فوق القانورات أو حول المستنقعات, إته طيب ولا يجمع إلا طيبا ولا يشر إلا طيياء وإن الله 
طيب ولا يقبل إلا طپباء __ ) 
راذا فكلما كانت الجماعة قريبة من الله كلما كانت موازينها دقيقه تبرز الناس بمقاديرهم. ومن هنا برن الموالي في الدولة 
الإسلامية: برزو! بعلومهم وقرآنهم» وعندما سال عمر بن الخطاب سال والى مكة من وليت على مكه - عندما التقى به في الحج - قال 
وليت عليهم ابن أويزة رجل من مواليناء قال وليت عليهم رجلاً من الموالي؟ قال إنه حامل للقرأن» قال عمر: لقد سمعت رسول الله يك 
يقرل (إن الله يرفع بهذا الكتاب أتراما ويضع به آخرين). 
وعندما رتب القرآن الكريم مقادير الناس» إنما رتبهم حسب جهدهم وجهادهم؛ فرتيهم أولاً المهاجرين ( السابقون الأولون من ' 
المهاجرين والاتصار) رتيهم كذلك رسول الله مه, رتبهم أهل بدر وقال العل الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما 
شئتم فإني قد غفرت لكم) ثم أهل أحد. ثم أهل الخندق, ثم أهل بيعة الرضران التي يقول عنها رب العزة: 
(لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلو! 
وکاڈ وعدالله الحسنى) [الحديد: )٠١‏ ْ 
ومن هنا كان الجيش إذا اشتدت به الظروف واذا احمر الحدق وحمي الوطيس ينظرون من منا من آهل بدر؟ يلجأرن إليه. أفيكم 
البراء بن مالك الذي قال عنه تبه (رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره)؟. ثم يلجأ الجيش بكليته إلى 
البرأ بن مالك ليرفع إصبعه إلى السماء تشير يقسم على الله أن يوليه أكتاف الكافرين وأن ينصر المؤمنين. قلا يرد إصبعه إلى أسفل إلا 
والمجرمون الكافرون يولون أدبارهم. 
كان عمر يقول لإصبع محمد بن واسع تشير إلى السماء في المعركة أحب إلي من ثلاثة آلاف سيف في سبيل الله؛ وعندما أبطا . 
عمرن بن العاص بفتع مصر وطلب مدداً أربعة آلاف قال نحن ثمانية آلاف ونريد أربعة آلاف. لأنه لن يغلب اثنا عشر ألف من قلة أرسل 
له أربعة, قال عمر هؤلاء أربعة عهدتهم أتهم ظلوا على الحال الذين فارتهم ته عليه. فهؤلاء أربعة بأربعة آلاف, رأنتم ثمائية لاف 
٠‏ فتصبحون اثني عشر ألفاء فإن فتح الله بهم فذاك ظني بهم؛ وإن لم يقتم الله بهم فلانهم غيروا كما غيرتم. 
__ قتيبة بن مسلم في معركة مع الترك في المقاطعات التي تحكمها روسيا الآن في شمال نهر جيحون -في معركة مع الترك- أرسل 
00 مهم سل ».برو انا قال فذفبت؛ فرجع إليه قال لم أجد إلا محمد بن واسع يشير بإصبعه إلى السماء, 


قال (هذه الإصبع غير لي من ثلاثين ألف عنان أي ثلاثين ألف فرس) هذه الإصيع ! ومن هنا كانوا حريصين كل 
الحرص على هذه العملة الصعبة التي تحفظ المجتمع كله من الانهيارء هل بقي من أهل بدر أحد؟ هل بقي من أهل أحد أحد؟ هل بقي 
سن أصحاب رسول الله أحد؟ ثم جاء الخلفاء من بعدهم وكانوا يسالون: هل بقي أحد ممن رأى رسول الله ه؟ ولذا خير القرون 
ترني ثم الذين يلونهم ثم الذين بلوئهم) هؤلاء الناسء أحمد بن حنيل؛ الشافعى؛ العز بن عبدالسلام؛ النووى» سيد قطب: 
حسن أليثاء عبد العزيز البدريء صالع سريه. ما الذي خلدهم؟ ما الذي أظهر ذكرهم؟ كيف كتبت أسماؤهم في الكتب؟ إن التاريخ 
صفحاته قليلة لا تكتب فیا إلا أسماء العظماء كيف برزت هذه الأسماء !لا بأعمالهاء إلا بجهادها, إلا يتضحيتهاء إلا بتمسكها؟ فبرزت 
قيمهم رغم الظلماء التى تحيط بالمجتمع وتلفه من كل جاتب. 
أقول لكم: إذا أردتم أن يرفعكم في الآخرة قانظروا إلى الآخرة. وإذا أردتم أن يقربكم ربكم إليه فتمسكوا بحبله المتين؛ واصدقوا 
الله يصدتكم. واحفظره في السر يحفظكم في العلنء » وبقدر ما تعبد الله في الرخاء يحفظك في الشدة, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدةء وكما قلت رربت مثالاً لرجال حرقت كتبهم في الشوار ع وبنيزا دأوذوًا رماتوا في السجون. 
- وأضرب مكالاً دأثماً لابن تيمية وإأسيد قطب: فابن تيمية مات في داخل سجن القلغة لم يعلم به أحد عند موته. > مات وهيدا؛ ولكن 
الله عن وجل وبعد ستة قرون من موتهء بعد ستة قرون متطاولة تامة من موته يبرن الله قدره وتطبع كتبه وتوزع على العالم؛ ويصبح ابن 
نة من ارز الشتصيات والطماء في التازيخ الإسلامى: من أبرزهم. 0 
وكذاك سيد قطب أحرقوا في يوم واحد شاتية آلاف من تفسير القرآن -في ظلال القرآن-, ثمأنية ألاف نسخه في الشوارع 
لعامه. وأخليت المكتبات من کتبهء وكان كل واحد يمسك عنده كتاب من كتبه يسجن على الاقل عش ن سبوات» ثم في السنة التي استشهد 
يها في سجن مظلم لا يعلم الناس حتى الآن أين قبره في نفس السنة أقبل الناس على كتبه يقرأون؛ ومن علمه ينهلون: وإذا به يطبع 
ي سنة واحده ثماني طبعات من الظلال تنتشر في كل العالم, :حكن التضارئ كانو تالكر على طباعة عقن سند فلن تى قفن 
طابعهم» لان كتبه رائجه في الأسواق. 
آيها الإخرة: إن لله ميزاتا وللبشس موازين: وإن لله قيمأ وللناس قيم, وميزان الله هى الثابت الذي لا يتأرجح؛ وميزان الناس يشويه 
وى رالنقص والجهل والتأرجع: وهو متفير, والمجتمعات قسمان: مجتمع مسلم يزن بموازين الله فتبرن مقادير الناس حسب أعمالهم, 
جمتع جاهلي بن بمواذين الجاهليه فهؤلاء تتقلب فيهم القيم ريصبع المعروف منكراً والمنكر معروفاً. 
با أيها الإخوةه ` 5 
علينا أن نزن ميزان الله حتى يرفع الله قدرنا في الدنيا والآخرة» أقول قرلى هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
الحمد الله ثم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
أيها الاخرة: ْ 
كنت أرى الناس في الحج إذا علمرا أنك آفغاني يقفون لك احتراماً وإجلالاًء وأما غيرها من الجنسيات فضائعة غير محترمةء إذا 
وا أنك أفغاني يقدمونك ويحترهونك ويتنازلون عن بعض حقوقهم في ثمن الطعام والشرابء ويودون لى يؤرونك ضيفاً عليهم في 
تهم؛ وأما غيرهم فالناس لا يولونهم احتراماًء ولا یز اهتماماء فقلت في نفسي إن الجهاد هى الذي رفع قدر هؤلاء: وأسال 
س اليوم هاذا يتحدثون الناس في العالم كله؟ يسألون هاذا جرى في بنشير؟ كيف حال أحمد شاه مسعود؟ كيف قتل ذبيح الله: كيف 
باد في بكثيا؟ كيف خوست؟ كيف فلان؟ هل جاء سياف؟ هل جاء جلال الدين؟ هل جاء القادة؟ هل جاء ربانى؟ هل جاء حكمتيار؟ 
بسالون؟ لقد أبرز هؤلاء جهادهم أى جباد قومهم: وأعزهم الله لأنه يعز المجاهدين, وأبرز مقاديرهم عند الناسء وأما لى تركوا 
اد وعادوا إلى موازين الدنيا ماذأ يساوي أحمد شاه مسعود؟ إنه شاب لا يحمل إلا سئة أولى في معيد صناعيء ليس عنده علم 
هريين؛ ولا فقه الخريجين من الكيات الشرعية, إنه شاب عادي. لكن العمل أبرز مقداره وأظهر قيمته. فلان وفلانٍ من هؤلاء القاده 
¿ تتردد أسماؤهم على ألسئة الناس؛ من هؤلاء؟ أعلاهم من يحمل الماجستر. وكم من الدكتوراه والأساتذه ضائعون في الجزيرة 
يه وفي الجامعات السعوديه رالكويتيه لا يعرف الناس لهم أسماء ولا يحسون لهم ركزا؟ كم من الأساتذة والعمالقه في العلم؟ ولكن 
أبرز مقادير هزّلاء وأبطا جرح ص ليد 
با ا أيها الإطوة: 
ن العمل هو الذي يبرز قيمة الإنسان ويظهر مقداره ويعليه في الدنيا والآخرة, ٠‏ وقد اثفق الكفان هن غير اهجتم والمؤمنون 


ES‏ تع ب E‏ اتفقرا غلين دم الذين عون شنا e‏ وقد صضرب 
جلا لانت 


للق لقان لع ليف ما و ا او رحو ضر اناق الي يسن يوه 

(واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؛ ولو شئنا لرفعتاه 
بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلبث أو تتركه يلهث). 

(الأعراف: 110 -91) 

نالكلب يلهث في الحالتين. في حالتي الراحة والتعب. وهذا فقط من الحيوانات في الكلب( إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث). 

وفى الآخرة يلقى هؤلاء ني النار تندلق أقتابهم يدررون بها كما بدور الحمار بالرحى؛ يمر علبه أهل الجنه فيقولون يا فلان أليس 
بعلمك قد دكلنا الجنه؟ فيقول لقد كنت أمركم بالمعروف ولا أنيه. وآنهاكم عن المنكر وآتيه. إذ! أردت أن تكون لك الدنيا والآخرة فعليك 
بالله, واذا أردت أن تكون لك الدنيا فعليك بالله, وإذا أردت أن تكون لك الآخرة فعليك بالله. ليس لك من الله ملجا إلا إليه. أقبل عليه يقبل 
عليك. وأسرع إليه يسرع إليك, وتقرب إليه شبراً يتقرب إليك ذراعاً. وائته ماشيا يأتيك هرولة. وأطعه وأدم طاعته حتى يحبك. فإذا أحبك” 
كان سمعك الذي تسمع به» ويصرك الذي تبصر به. ويدك التي تبطش بها ورجلك التي تمشي بهاء ولئن سالته ليعطينك, ولئن استعذته 

إعمل وأقبل على الله وصمحع عقيدتك. ونرجو الله جميعاً أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة, أن يرزقنا الصدق والصوابء لأن الله 
عر وجل لا يقبل عملاً إلا إذا كان صادقاً صنراباء أو خالصأ صرابا. خالصاً من الرياء والنفاق. صواباً أي موافقا لما جاء به الرسول 

با أيها الإخرة: | | 

أقبلرا على الله وأكثروا من تلاوة القران؛ واعرفوا للناس مقاديرهم» وقدروا بعضكم بقدر صلاحكم, وإياكم أن تزئوا بموازين | 
الدنيا فتضيعوا وتتفرق بكم السبل فتتيهوا . د ا 

يا أيها الإخوة: 

أنظررا إلى الله في أعمالكم, وراقبوه في حركاتكم وبسكناتكم. وانووا النية الصالحة في كل ما تعملون وتتكلمون ونتحركون؛ وإياكم 
أن يمر عليكم يوم دون أن تفتحو كتاب الله وتقرأراء أن يمر عليكم دون أن تضيفوا إلى صفحاتكم أعمالاً صالحة ترفعكم عند ربكم لان 
هذه الاعمال كما يقول الملك (ما من يرم يصبح فبه العياد إلا ويتادي مناد با ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك 
شهيد؛ فاعمل في تراه غداء ولن أعرد إلبك إلى يوم القيامة.) 


أمسية فتحشلمن * 
('! إن الخمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهداه الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. 
(وکاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا ما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
أكدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» فاتأاهم الله ثواب الدنيا وخسن ثواب الآخرة والله يحب المحستين) 


)١14س11١1:نارسعلا(‎ 


٠‏ كلما المقدم: مع رمز الجياد. مع مرت القتال. مع المد الشامخ: مع الثبات على الحق.. رمع فضيلة الشيخ عيذ الله عزام لليتفنضل [ارتنعت أمرات الجمافير بالتكبير داخل فاعة 
العاضيرات..) 
(1) ىة ممسجلة على شريط نبديو, كنا لنحظ عريف الحفل يقترب من الشيخ مونين آر ثلاثة يحث الشيخ على الإسراع في الانتهاء من كلمت 


كان قدرأ من ألله أن يخرج هؤلاء الفتية فينقلوا هذا الشعب بعد أن كاد أن يصل إلى حافة الهاوية. نقل» من مرحلة الاستيتاس 
إلى قعة العزة والمجدء ولا زال صاعداً إلى القمة السامقة حيث الذروة التى قال عنها جه (وذروة سنامه الجهاد ). 
٠‏ ايا أبناء فلسطين: 

لقد أن لكم أن تعلمرا أن كل الأحداث التي دارت في الساحة في هذا القرن إنما كانت لسلب حقوقكم. وسحق أبنائكم؛ ومطاردة 
دعاتكم: وامتصياص دمائكم. 

لقد سقط السلطان عبد الحميد وه يدافع عنكم سنة 4١5١م‏ بعد أن قال كلمت الشهيرة (إن إعمال المبضع في جسدي 
واقتطا ع شلى من أعضائي أحب إلى من أن تقتطع فلسطين من أرض المسلمين), وأسقطت الخلافة من أجل فلسطين سنة 1۹۲۴م وقتل 
البنا من أجل فلسطين في الثاني عشر من فبراير سنة ۹٤١‏ م, رعقدت معاهدة رودس بعد قتل البنا بيومين اثنينء وقامت ثورة عام 
۲ م من أجل إجهاض الحركة الإسلامية التي يمكن أن تكون المؤمل بعد الله لإرجا ع فلسطين؛ وكائت الشروط الثلاثة التي اتفق عليها: 
جبفرسن كافري السفير الأمريكي مع الضياط التي سعو! ظلماً ويهتاتاً بالضباط الأحرار الشروط الثلاثة: 
)١( ”‏ أن تسحق الحركة الإسلامية. ش 

(؟) وأن يدمر الأزهر من أساسه: 

(۲) أن تحفظ سلامة إسرائيل. . 
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والذي كان يخطط ويدير وينيه ويشير هو ذلك الرجل الذي عقد معاهدة لوزان وأشرف عليها ناحوم حايم سنة ۱۹۲۲م من إسقاط 
لخلافة. حاخام اليهودية قي التسطنيطنية: وبعد أن أسقط الخلافة هناك انتقل إلى مصر ليرجه الثورة وليحفظ سلامة اليهود. 

أن أكم أن تعرفوا أن الحركة الإسلامية سحقت ستة 1444 م من أجل إقرار كيان لإسرائيلء وطق عبد القادر عودة ومحمد 
رغلي ويوسف طلعت على الاعواد من أجل أن تحفظ حدود إسرئيل. ولقد كانت جريمة محمد فرغلي ويوسف طلعت وهتداوي دوير 
إبراهيم الطيب سنة 504١م‏ أنهم شهدوا الحرب في فلسطين, كان السؤال الذى يلقى في محكمة الثورة: أشهدت حرب فلسطين؟ فإن 
س تجواب نعم يكون الحكم قد أعد, إما التعليق على الأعوادء وإما الإلقاء فى غياهب السجون طيلة الحياة بالأشفال الشاقةء رما علق 
يد كذلك وإخوانه سنة 517١م‏ إلا لتتقدم إسرائيل بعدها بتسعة أشهر. ٠‏ ا 

يا أبناء فلسطين: آن لكم أن تيايعوا على الموت' 


# 5 
عش عزيزا أو مت وأنت كريسم بن طعن القنا وخفق الينود 
فرژوس الرماح اذهب للكقيلد وأشفى لكيد صدر الحسود 
وما العيش لا عشت إن لسم أكن مخوف الجناب حرام الحععى 
أهرناً وعندي تهون الحياة ودلا وإي ل رب الإيبا 
وتفس الشريف لها غايتسان ورود التايسسا ونيل التسسى 


إن عمليات السحق والإبادة التي لا زالت تجرى في أرض الكنانة وحول المنطقة المحيطة بإسرائيل إنما تجرى على عين أعداء الله 
لاء وأعدوا لكي يكوتوا مخالي تمزق أحشاء ذه الأعة, وكفوقاً حادة يصرب بها أولئك الذين يحركون المنطقة من وراء ستار ويأيدي 
لع 1 : ش 


يا أبناء فلسطين: لا تراجع بعد اليوم, الموت الموت أو الحياة والعزة. سيروا وقد فتح لكم الطريق. 

أن لكم أن ترتقوا إلى مرتية الإعداد والاستشهاد والجدء ورالله لا يزيدكم الجد والحرص على الموت إلاحياة وعزة.. 

(يا أيها الذين آمئوا استجيبوا لله وللرسول إذ! دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء 
به وأنه إليه تحشرون) (الأنفال: 14؟) 

والحياة التي أشار إليها رب العزة كما قال بعض المفسرين هى الجهاد. 

كانت نعمة كبرى من رب العزة من بها على هذا الشعب فى هذا الوقت بأن عادت القيادة تدريجياً إلى آرض المسلمين: ولقد عاتيتا 
نا مهم أن خالطنا.. إذ كانت القيادة بيد أناس لا يخافون الله. وأذكرها مرارة لا زلئا نتجرع ذكراها رغص صا لا زلنا نتكيد مرارتها 


اا 


زشبولة لكريم وكنا نقف من أجل أن نعلن لصلاة الظهر أى العصر أو المغرب وآمامنا عض أهل اليسار ممن إذا سمعوا الله أكبر 
يقولون: ا 8 
إن تسل عني فهذي قيعي أنا ماركسي لينيني أممي 

لقد أخذت للمحاكمة العسكرية بسبب أنى تكلمت على جيفاراء والحمد لله ما كنت أتصور أن الشباب المؤمن أن يستعيد بعض 
الشي» ويمسك بالزمام أن يحارل مرة أخرى, لقد ظننت أن القيادة قد أفلتت, وأن المقاد قد ضاع. وإذا بجيل الإسلام يعيد إلينا المقادء 
وبسلس له الشعب القياد 

من هنا أدعو إلى ذاك الرجل الأشل الذي ربى الجيل. الذي وقف أمام اليهود بهذه الحجارة التي تعيد إلى ذاكرتنا حجارة حنين 
ويدر.. أحمد باسين: تحية له من فوق هذا المثبر: الرجل الذي يحرك جيلاً وهى لا يستطيع الحركه؛ وتحية للرجل الاشل الآخر عبدالله نمر. 
درويش الذى ربى جیا في الأرض المحتلة سنة 144۸ وحول المنطقة بإذن الله.. هذا الرجل ذي اليد المشلولة حولها إلى جند 
مصطفين ينتظرون النداء وينصيون [ذانا مهللة كلما نقم الصريخ إلى مكان. : 

با أبناء نلسطين: 

لقد آن لكم أن تعدوا أتفسكم للمعركة فريضة من عند رب العالمينه وليست نافلة ولا تطوعاً.. 


(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل) (الانفال: )1١‏ 
لا تدعوا فرصة إلا واغتئمتموها من أجل الإعداد اا ا و 
. أبناء فلسطين: 
ن الفرصة للتدرب على جميع أتواع الأسلحة مفتوحة وذهبية. فلا تضيعوماء رالله 3 اا إن قذيقة )۸-8-6G(‏ التي 
E‏ باكستان بخمس دولارات» بمائة روبيةء ثمنها في مصنع السلاح بخمسمائة دولار. 
إن طلقة الرشاش الزيكؤيك التي تساوي سنتاً واحدأ ثمنها في المصنع عشر دولارات, إن القنبلة التي نشترر تككرتها هن الوق الحرة: 
تمق تدتوم انيمي کیا دوز إلى کس درا ]ها تیا تيوق ا من مصنعهاء أي فرصة نضيع؟ وأي مغنم يفلت من أيدينا؟! 
والفرص لا تتكررء والله عز وجل حكيم عليم لا يعطى الفرص باستمرار. يعطيها على التعاقب بين حين وآخر, والله سائلنا عن هذاء ثم 
الجباد بالتفس رالجپاد با مال وهما فرضان. فرض عين على كل مسلم الآن أن يجاهد بنفسه وماله, وهذه قاعدة شرعية اثفق عليها. 
جميع المفسرين والمحدثين وألفقهاء والأصوليين أنه إذأ اغتصب أو وطى؛ شبر من أراضي المسلمين, سهوله أو قفاره صحاريه أو فضابه. 
شبر! أصبح الجهاد فرض عين على تلك المنطقة حتى يخرج الولد دون إذن والده» > والمدين دون إذن داثنه. فا ن لم يكف أهل تلك المتملقة 
أر قصروا أو تكاسلوا آو قعدوا توسع فرض العين على من يليهم؛ > وثم وثم إلى أن يعم فرض العين الارض كلها فرضاً لا يسعيم ترك 
كالصلاة والصوم: هذه نصوص الفقهاء ونمسوص المفسرين ونصوص المحدثين منذ أن تنزل هذا الدين وإلى يوم الدين؛ لم يرد عليه 
ناسم ولا مؤول, 
با أنها الإخوة: 
قال الأخ الكريم إن التبرع بالمال سنة المصطفى سبل إنها فريضة منزلة من فوق السبع الطباق.. 


(انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) 
[التربة: )٤١‏ 
أي عار على شعب أبناؤه يخطون التاريخ بالدماء ولا يقدم لهم ثمن الضمادات؟ 
أي إِشم على أمة أبطالها ينون أمجادها بجماجمهم وهي لا تقدم ثمن طعامهم؟ 
أي عار على جيل الشباب الصغار يبنون من أجسادهم جسوراً ليعبرو! عليها ثم لايتكفلون لهم بقطعة بقطعة الكساء أو بلقمة الغذاء؟ 
لنصم أسبوعاً عن المرطبات» هكذا نقسم شهرناء نصوم أسبوعاً عن المرطبات. والأسبوع الثاني عن الفراكه. والأسبوع الثالك 
عن اللحوم: والأسبوع الرابع نتصرف به كما نعيش به الآن, والله لو سلكنا هذا ووت صندوتاً في !ليت نسميه صندرق الجهاد 


نحن نريد أن ندخل كلمة الجهاد, كلمة الجهاد على الانتفاضة؛, مصطلح رباني تكلم به رب العزة. رمصطلح نبري تفترت عنه 
اي 0 0 إنها يه لكر خخ اولض لاي يبتر علي 


انه يقول: 
سأسار لگن لرب رديسن وأمخسي على سنتي في يقين 
فإما إلى النصر فوق الاتام وإما إلى الله في الخالدين 


يا أيها الإخوة: 

ليس بعد قضية أففانستان أي مستحيل في واقع ل ل 
ن “,يمان بهذا الدين, وتتوكل على رب العالمين. وتنطلق وهي ترتل بالترتيل القرآني 

(أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما 
4 من مضل أليس الله بعزيز ذى انتقام, ولئن سالتهم من خلق السعوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم 
) تدعون من دون الله إن أرادثى الله يضر هل هن كاشفات ضره أو أرادثى برحمة هل هن ممسكات 
حمتم قل حسييي الله عليه يتوكل المتوكلون) (الزمر: ۸-۳١‏ ۲) 

يا أيهًا الآشوة: 


عكر اعد ا اللهء واصدقوا أنفسكم, واصدقوا شعبکم. واصدقوا جيلكم, عله االو الاير لايرحم».وأقلام 
كتبه الكرام إنما تسطر وتسجل. ٠20‏ ْ 

يا أيها الإخوة: أتعلمون أنه في أفغانستان هد دمر المجاهدون ألفين وثمانين طائره. واستهلك مثلها لروسيا ٠‏ أي فقدت روسيا 
رالي آربعة ألاف ومائة وستين طائره من أنواغ الطائرات كلها .ودمروا سيعة عشر ألف ديابة ومدرعة, واحداً وعشرين ألف ثاقله. وقتلرا 
مسين ألفاً من الروس تقريباً؛ وقتلوا حوالي ماثة ألف من المليشياء ومقابل ذلك سارت سفينتهم مشرعة على بحور الدماء. وتامت 
هادهم فوق تلال الأشلاء وقوق جبال الشيداء؛ ووالله ما خسروا ولا خابواء ولقد ركعت روبسيا أعامهم حتى طلبت من الأمم المتحدة أن 
رسط لدى المجاهدين حتى يجلسوا مها 

يا أيها الإشرة: ْ 

يا بناء فلسطين: لا تراجم, من الحجر إلى المسدس إلى العوزي إلى المدفع إلى (۸..6). وبعد ذلك ترقبوا من رب العزة 


(التفيرة الله من ينصره إن الله لقوي عزيزء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
زكاة وأمروا بالمعروف وثهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) (الحج: ١-٤١‏ 

دا تجار فلسطين: ادفعرا زكاة أموالكم فقط للجهاد كل شبره ۲ / في صندوق فلسطين, ٠‏ صندرق الجهاد الفلسطيني الذي لا 
وذ أن يفادر أي بيتء کونوا م م كرنوا صادقين مع ربكم: كوئوا صادقين مع أنفسكم.. 


(ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم) ' (محمد: ؟) 
يا آبئاء فلسطين: 

لئن عمرت جعلت الحرب والدة ٠‏ والسمهري أخأ وا مشرقي أبا 

بكل أشعث يلقى ا موت مبتسداً حتى كأن له في قتلسه إرينا' 

فج يكاد صهيل الخيل يقذدفه عن سرجه فرحا بالغزر أو طرياً 

إن النية لو لاقتهمسو جفسلت رعنساء تتهم الإقدام والهريسا 


~4 


السياسة مبنية على أن كثيراً من النّاس لا يفهم أن المعركة هي معركة إسلام أو لا إسلام» معركة كفر وإيمان» معركة إلحاد وقرآن» 
الأففان شعب عزيز قاتل وأخرج الروس شجاع. الآن يقول لهم نجيب نحن أفغان نرسل لقبيلة من القبائلء قبيلة بجك زي كذا كذا أنتم 
لاذا تقاتوننا؟ تقاتلون بعضكم بعضماً. هذه القبيلة فيها المجاهدون وفيها المليشياء أنتم يا أبناء القبيلة كيف يقاتل بعضكم بعضاً؟ 
الحافظ منكم؛ وقائد المليشيا منكم. والجنود معظمهم منكمء أنتم عندما تضريون بووستة من البوستات أنتم تقتلون أبناعكم, لأن الذي في 
داخل البوستة هذا قد يكون أخاك وابن عمك وزوج إختك. قد يكون ابنك أو أباك إذا لاذا تضربون على بعضكم البعض؟ نحن لا تريد 
منم شيثاً يرسل بواسطة ابن عمه من اقربائه ابن عمه قائد من هنا أى هنا فقط تأخذ الحكومة راحداً من عائلته الكبار» خذ هذا مليرن 
أفغانى رأعطه للقائد, ونحن لا نريد أن يقف معناء ولا يقاتل بجانبناء نحن نريد فقط أن لا يقاتلناء فقط حقناً لدماء المسلمينء فبداً 
بسكت القادة القائد ای الآخر: رهذا قا يحب أن لا يقاتل, لماذا؟ لأنه يقاتل بني قومه أبناء عمه أيناء خالته, والرابطة القومية قرية بين 
الافغان» القائد الذي يفبم ديئه يفهم.. 1 

(لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حانٌ الله ورسوله ولو كان أباعهم أو أبناعهم أو . 
إحوانهم أى عشيرتهم 1 (المجادلة: ؟5) 

يفهم هذا؟ ويقهم أن الرسول عل قاتل عمه رأبناء عمومته وأخواله. فقريش. قبيلة قريش جات لمقاتلة الرسول :كه يوم بدر فعتبة 
بن ربيعه. شيبه بن ربيعه؛ الوليد بن عبه مقابلة عليء حمزة؛ عبيدة بن الحارث قرشيون مع قرشين وقتل القرشيون الثلائة بيد الثلاثة 


القرشان. 


زلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جايكم من الحق يخرجون 
الرسول وإياكم أن تؤمنو! بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتفاء مرضاتي تسرون إليهم 
بالمودة وأنا أعلم بما افضيتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل) (الممتحنة: )١‏ 

رأبو عبيدة قتل أباهء وعندما قال سيدنا الوح 

(رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين) ا 

قال: 

(يا توح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) (هود: 15) | 

فولدك إذأً عمل غير صالح. فهر ليس ولدك. ألا إن آل فلان ليسوا بأرليائي إنما ولبي الله ورسوله وصالح المؤمنين. 

هذه القضية يجب أن تكون واضحة في أذهان المجاهدين. 
الذي يمسكه شد على أسيرك إن أمه غنية -تعطيك فلوساً كثيرةٌ- هو أخره من أمه وأبيه. فقال له يا أخي هذا جوابك لي قال إنه أخي 
من دونك أنت لست أحيء أنت ما أبا عزين لست أخي: هذا الصحابي الذي يمسكك هو أخي « قل با ايها الكافرون لا أعبد ما 
تعبدون», 

0« قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم ويدا بيننا وبينكم العدواة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه 
لاستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئأ») (المستحلة: ؟) ' ش 

ثم قال رب المزة: 
(وما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن 


f 1 ١ Ê1 1 1‏ كلل oF‏ )كلم 


إبراهيم تبرأ من أبيه. سيدنا نوح تبرأ من ابنه. أب عبيدة قتل أباه. لا أخذوا أسرى بدر استشارهم الرسول تله في الأسرى, 
ليا رسول الله أرى أن تمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه, -يقطع رأسه- عقيل من هو؟ أخو على ٠‏ وأن تمكن أبا بكر من ابنه فيقطم 
لقه. وأبى بكر لما رأى ابنه قال يا أيت -كان ابنه أسيراً من الكفار. ابنه كان من مليشيا نجيب ابن ابي بكر- فقال يا أبت والله لقد 
عت نحت سيفي عدة مرأت وكنت أرد السيف عنك حياءاً منك فقال يا بني والله أو وقعت تحت سيفي مرة واحدة ما نجوت, خائص.. 


(إتما المؤمتون إخوة) (الحجرات: )٠١‏ 
ليس إنما الشيوعي والمسلم إخرة اذا کانوا في بيت راحد أو من فييلة واحدة: قبيلة أحمد زيء»أجك ري منجل الى أخرد: لآ 


#7 
(فأصيحتم بتعمته إخوانا) (آل عمران: ؟١٠)‏ 
ليس أصبحت من قبيلتي إخواناً, لا! شيخ القبيلة إن كان مع نجيب أنا أقتله تقرباً إلى الله عز وجل, نعم.. 


-(لا تجد قوماً يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) (الجادلة: ؟) 
(لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) هذا عدو للهء رعدو لرسول الله. وعدو المسلمينء وعدو للوطن. وهو الذي جاء بالشيوعيين. وه الذي 
ل مع الشيوعيين» وهو الذي انتهك أعراض المسلمات فى أففانستان, هذا كيف تسکت عنه؟ الاه اين عمك؟! هو عدر لله كيف تحب 
ې بعادي الله عز رجل؟! أنت كاذب في حبك لله رلرسوله! لماذا؟ لأنك تحب الذي يحاربه: 
تعصي اله رأنت تزعم حبه هذا لعمرك في القياس شنيع 
كيف؟ أنتم الآن اعتبرتم روسيا عدوأء الهند إذا وقفت مع روسيا هل تحبونها؟ ألا تعتبرونها عدوة لأنها وقفت مع عدوكم؟ فكيف 
«نرى رجلا يعادي الله ومع ذلك تحبهء لماذا؟ لأنه من قبيلتك. رزو ج أختك. وابن عمك ومن أقاربك. وفي جيش نجيب ويأخذ راقبا قبيلة: 
ملام لا يعرف قبائل, يعزف أن الرايطة بيتك وبين أخيك هي الإسلامء فإذا لم يكن الإسلام موجوداً خلاص انقطعت الصلة. 
_ هذه أهم قضية الآن في أفغانستان. قضية عقيدة. الحب في الله رالبغض في الله. قضية البراء من الكافرين والشيوعين 
رتدين والمليشيا. لأن هؤلاء أعداء لله ولرسوله. فيجب أن تعاديهم. إذا رأيت واحداً منهم في بیشارر يجب أن نحاول قتلهء إذا رأيت 
, عصي الشيوعي في داخل بيشاور يجب أن أقتله بنفبسي» وإذا دخل بيتناءإذا دعاه أبي على الطعام وأنا أعرف أنه شيوعي ويحب 
ب نجيب أو يحب الشيرعية أو يحب أعداء المجاهدين هذا في داخل بيتي أنا يجب أن أذبحه ولو كان ابن عمي أو زوج أختي. يجب 


3 
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ذني؛ هذ القائد الفلاني ليس من تنظيمك؛ أنت من أي تنظيم؟ من الجمعية!! ذاك من الحزب اقتلهء فتقطه. أنت تقتل رجلا يداقع عن 1 


من الحزب الفلاني؛ أو أنا من الجماعة الفلائية « دعرها فإنها منعنة ٠»‏ « رلينتهين قرم يفخرون يآبائهم أو 
٫ٺن‏ أهون على الله من الجمل الذي يدهده الخرء بأئقه » الجمل الصرصور الصغير, الخنفسة الصغيرة. التي تنبش 


أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم ْ 
نحن تدعو لنصرة دين الله عر وجل هذا الذي بريطنا, والله نصرنا لأننا تمسكنا بدينه؛ ما انتصرنا لأنتا من القبائلء ولم ننتصر- 
.''-زعيمء رلم ننتصصر لان عداد عشيرتنا كبيرء لاء عندما قلنا الله أكبر نل النصر ربنا العظيم الأكبرء إنتبهوا لهذاء إنتبهوا الآن 
نجيب في الضحك على الأقئائيين: الآن يظلهر على التلفزيون يصلي. هو يصلي على التلفزيون لا يصلي على الأرضننعم. هو 


عفني 


يصلي يلون وضبوء, صدقوا آقازیه قارب تج خد قائد من منطقته من منطقة -سيد کرم؛ سيد کرم فى بكتيا -قالرا يصلي بدون 
رضوء, واحد لا يمن بالله كيف يصلي لإله لا يؤمن به؟ هذه العصبية بدأ نجيب يحركها في نفوس الأفغان. ٠‏ 

إخرانكم الأنصار العرب جاع يد دمونكم وينشرون الدين الذي تريدون نصره. دين الله ضريوأ كايل عدة مرات, اللاسلكي يلتقط 
من الدولة. أيوحمزة. أبوعاصم: أبرمعاذ ؛ أبوصهيب, أبو أبى... وجدوهم عرباً, بعد أن ضربوا كابل.عدة مرات لخدمة إخوانهم المجاهدين 
الأفغان: خرج نجيب تجيب جاء على القصر الملكي عنده مأذا؟ مصالحة ملية أو مصالحة غير ملية لأن الملية خارجين عن الملة؛ خارجين 
عن ملة الإسلام؛ فهي مصالحة غير مليةء جمّعهم وجمّع الصمحفيين. جاء رجال التشريفات نزل صاروخ بينهم في ساحة القصر قتل 
قسماً منهم. تناثرت أشلازهم وجثثهم وجماجمهم بعد القصف بباب القصر. بعد خمس دقائق وصل نجيب الدماء الأشلاء والكلكاني 
بنتظر فى الداخل. هذا كلكانى من ميريشكوت من مشايغ كابل الذين استسلموا. هذا مفتي الشيوعية يفتي على الطريقة الشيوعية -إذا 
واحد منکم قريب لكلكاني لا تأخذه العصبية القبلية, ويعدما أخرج يسب علي- فجمع عملاء الدولة الذين اسمهم علماء. هم ليسوا علماء 
عملاء. أخرت اليم خطاء. فسمرهم علماء. أما هي أصلاً عملاء. فأخطاوا في الكتابة فصاروا علماء. جمّعهم وكان كلكاني جالساًء 
والمشايخ ها SS‏ 


)19ه-١014 فما ابیرف على النار) (البقرة:‎ e 

ديؤتى بالرجل بوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه يدور بها كما يدور الحمار بالرحى ير 
عليه في الجنة يا نلان آليس بعلمك دخلنا الجنة؟ قال بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه ركنت 
أتهاكم عن المنكر وأتيه». يدور في جهنم قال الأوزاعي: شكت النراريس ٠‏ المقابر » إلى الله عز وجل من نتن جثث الكفار », 
النواويس يعني المقابر اشتكت من رائحة جثث الكفارء المليشياء والشيوعين. والمرتدين والللحدين إلخ.. فأوحى الله إليها إن بطون علماء 
السوء أشد نتنأ من هذه الجيفه بطونهم مليئة رز وكشعش!!! ولحم ويضيدون دين الله ودين أفغانستان وأعراضها ودماعها ودواتها 
ونصرها من أجل ثمن قليلء المهم جاعوا له بعمامة ميريتشاكوت لأن كلكاني من مير بتشاكوت, عمامة وصحن كبير هناك يعمل جيد 
تفضل قال: ا لاء لماذا؟ حتى تأتوني بالمصالحة المليّة (أى الغير مليّة المصالحة الخارجة عن الملة الإسلامية) موقعة, المهم ‏ جاعوا 
بالمصالحة ورجال التشريفات موجودون: نجيب قبل أن يصل نزل صاروخ مرق قسماً منهم إلى جَهِنّمْ ويئس المصير؛ دخل نجيب والدماء 
والاشلاء متناثرة روجلء صمت» ذهل! وجلس دون أن يتكلم ثم تكلم, قال: انظرواء نحن نريد أن نصلح معهم وهم يفعلون ہنا هكذا؛ ثم 
قال أبو فلان وأبى فلان وأبو فلان ( درهر سنكر )" أبوفائن أبوفلان أبوفلان في بفمان في شكردرا. 

ماذا يفعل هؤلاء العرب هنا؟! العرب جاءرا ليخرجوا الرويس خرج الروس, الأن القضيّة محلية نحن أسرة واحدة نحن.., ثعم, 

لان أبا لهب عم الرسول مَل وعم علي؛ هل هم أسرة واحدة؟ قال نحن أسرة واحدة. الأقغان كلهم أسرة واحدة؛ لماذا لا يذهبون 
ترون السحن الأقصى حتى نصلي ركعتين فيه بدون وضوء؟! نعم لأن نجيباً طلب من السعوديّة أن تسمح له أن يلتقي بالمجاهدين 
ل ل للا كم قال إثي أهيب بغيرتكم الأفغانية ويدمائكم القرمية أن ياتي يوم 
تذبحون فيه هؤلا لعزت 


)٠١ السا‎ 


البند انا والسن لتحا 
دستورالله لنسا) دين 


والأزض لنا والكل لنا 
وجميع الكرن لنا وطتسا 
أعدينا القلب له سكن 


)١(‏ كشمش. كلمة فارسية تمني الزبيب. 


يا أخي في الهند أو في الغرب 
لا تسل عل عتصرى عن تسبي 


أنا منك أنت مني أنت بي 
إله الإسللم اني وأبي' 


ولذلك بدأ نجيب يحرك بعض هؤلاء الناس على العرب الذين في داخل أففانستان, وبعض الناس الذين تظرتهم ضيقة بدأوا 
' على العرب. 

وصار العرب يسمهون أحياناً من بعض عملاه الدولة ولكن في الظاهر مجاهدين أتت ماذا تصنع هنا إذهب إلى بلدك؟ فهم يأتون 
رب الذين يريدون أن يطلقوا على الكفار يقولون لهم إن أطلقتم عليهم نحن نطلق عليكم الثار. 

يأتون إليهم يجردرنهم من السلاح يأخنون سلاحهم. ويأخذون سياراتهم» يسجنونهم. لاذا؟ تحريك النزعة القبليّة حتى يضرب 
جاهدون بعضهم يعضا, نعم, ولذلك الآن أقوى سلاح يقاتل به ذجيب هس النزعة القوميةء ويسلّط زعيم القبيلة الأرياب, الوكيل.!إذهب 
ا قائد الجببة الذي عندك قل له بسكت رخذ عشرين مليون أفغاني. فيسكت. لا تريد بقاتل معناء ولا نريد أن يقاتل المجاهدين: فقط 
هنا ار 

فائتبهوا لهذاء التاس الذين ليس عندهم وضوح في عقيدتهم وفي تصورَهم في داخل أفغاتستان الآن أخطر على الجهاد من 
وهن غورباتشوف, لأنه صار يحرك المجاهدين ضدٌ بعضهم البعض, الناس الذين في القرى الآن هذا العام صثُّموا بساتينهم أو 
مرا أراضيهمء فالمزارع يريد أن يحصدء وصاحب اليستان يريد أن يقطف الثمرء والشمر متى ينزل؟ في الصيف, التفاح والدراق 
نرم والكمثرى. والخ هذا في الصيف ومتى الجهاد؟ في الصيف, هذا المجاهد يريد أن يقاتل الدولة في الصيف قبل أن يتزل الشج. 
احب البستان يريد أن يقطف الثمرة:, وإذا ری بن جا سبتانه ثاتي طائرات الدولة وتضرب البستان ويسقط الثمر, فيمذم 
أهد أن يقاتل. لا تقائل من جانبي؛ لا تقاطوا من جانب قريتنا ستهدم القرية, ونحن هذه السنة أعدنا بناء القرية. لا تضريوا من 
ب اليستان: لان الطائرات ستخرج وتضر البستان لا تضرب من جائب الحقل؛ لأن الطائرات ستصعد وتضرب الحقل وتحرق القع 
متى سنقاتل؟ القمع يحصد في أول الصيف, الشمام يبقى طيلة الصيف, البناء موجود طيلة السنة, لا تريدني أن أقاتل من جائب 
ك ولا من جانب بستانك؛ ولا من جانب حقلك. كيف يمكننا أن نضرب الدرلة ونسقطها وندمرها؟ 

الآن نجيب مه مع هؤلاء الاس مثل رجل عدو لشاب عنده إمتحان, ليلة الإمتحان يقول له مالك ومال الإمتحان: تعال عندنا حفلة 
يك على حلوى؛ تعال.. لحم وأرن, فيأخذه ليلة الإمتحان ويطعمة اللحم والرز والحلوى وما إلى ذلك ويسقط في الإمتحان» يلهيه عن 
مية الكبرى قضية الإمتحان والشهادة التى يتو قف عليها حياته ونجاحه: هكذا ياتى إلى هؤلاء يلهيهم بشي يسيط؛ مليون أفغاني, كم 
ی مليون أففائي؟, ستين آلف باكستانيء ستين ألف باكستاني يقول لمجاهد يقلق نجيب وحكومته ليل نهار باد الخاد الله 
هذا المبلغ رلا تقاتل, ٠‏ فكم يكلف هذا؟ هذا ليوا وهذا مليرئاً وهذا 'عليوئاً 9 يكلف شنا ٠‏ كل الملايين التي يوزعها لا تساوي ثمن 
و واحد. ٠‏ كل ماوزعته حكومة نجيب بأفغانستان على المنتسبين للجهاد لا يساوي ثمن طائرة واحدة تسقط لهمء الطائرة التي تسقط 
ا حو SSS CSG‏ ا SIM‏ 
مليون و منطقة بغلان خمسمائة كل واحد مليون و متطقة قتدهار وما إلى ذلك كل هذا لا يساوي ثمن طائرة واحدة ساقطة؛ ثمن 
وڅ سكود مليون دولار يعني (۲۰) مليون روبية باكستاني يعني (50؟) مليون أفغاني فكل الذي تخسره كابل على رشوة هؤلاء الذين 
نون لن يساوي ثمن صاروخ واحد حول كابل ولكل الذي يوزع داخل افغانستان لا يساوي ثمن طائرة واحدة, كل الذي وزعته الدولة 
لمبة إلى الآن لا يصل إلى ثمن طائرة واحدة. 

إذاً من الخسران؟ المجاهدون .. هو يأخذ قطعة حلوى -مليون أفغاني- من الرابح؟ نجيب ..ى تجيب ذكيء قال: أنا لا تسموني 
٠‏ أنا نجيب الله بينما في الجامعه كان حكمتيار مسؤول اتحاد الطلبة من جهة المسلمين انان سان نکب اسفة :رس 
من جهة الشيوعين ممثل الشيوعين في الاتحاد كان نه نجيباً و ممثل المسلمين في الاتحاد كان حكمتيار. كان نجيب يقرل لا تقولوا 
عيب الله » أتأ نجيب ليس نجيب الله؛ الآن رجع للإسم القديم قال أنا تجيب الله وجده في الدفاتر القديمة؛ نحن نريد أن ننهي نعرة 
ل. التعصب القبلي, القرمي» كل واحد منك يجب أن يعاهدني منكم أنه إن وجد قريب له في بيشاور شيوعياً أن يقتله بنفسه بسكين , 
کين أنا أشتريه لكم, ا اا ا و وا د 
إن لم تقتله اقطم أذنه أى نفه. () 

قال من المؤذن منكم قالوا قاري أسد الله فقال الشيخ أين قاري أسد الله قال الشيخ: أنت أسد الله قال له نعم قال له الشيغ 
+ داحد من أقاربك الشيوعين إذا كنت لا تريد أن تذبح لاتؤذن فضحك الجميم: فخجل قاري أسد الله وجلس فقال له الشيخ أنت 


رنت المسلاة فالشبخ قال: الان تقوم للسلاة إن شاء الله ثم قال ترد مع الأذان سبمائك اللهم ريحمدك اشهد أن لا إله إلا أت استغفرك رأتوب اليك 


و 


من جماعة كلكاني وكل هذا على سبيل الدعابة مع الشباب فضحك الشيخ وقال له تعال أذن يا شيخ قاري لا نردك 

الآن أخطر قضية تراجه قضية أفغانستان هي قضيةالبراء. والولاء البراء من الكافر والولاء للمؤمنين. هذه قضية الايمان (من 
أحب لله واليغض لله واعطى لله ومنع لله فبذلك تنال ولاية الله ولا تنال ولاية الله الا بذلك) (وهل الايمان إلا الحب في الله والبغض في الله) 
ما هى موقفكم من هذا أولاً يجب أن تعرفوا أن الذي يقف مع الحكومة الشيرعية كافر خارج من الإسلام عقيدة يجب أن تعلمرا أن الذي 
يعين الكافر على المسلم كافر ومن يتولهم متكم فإنه منهم» يجب أن يكون واضحاً في ذهنك أن الذي يقف مع نجيب ليس مسلماً أولاً يجب 
أن تعتقدوا أن نجيب كافر هذا لا شك فيها رأن الشيوعين مرتدونء لا شك فيه وأن المرتدين لابد لهم من قتل حكمه (من بدل دينه 
فاقظوه) أى زنادقة لا تقبل لهم توية. نجيب زنديق آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازدادوا کفراً لن تقبل توبتهم (إن الذين آمتوا ثم كفروا 
ثم آعنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لن تقبل تويتهم وأوائك هم الضالون) جمهور العلماء قالوا الزنديق لا تقبل توبته يقتل رأسأ والرسول 
صلى الله عليه يسلم قال عن بعض الاعداء للإسلام البارزين (اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باستار الكعبة). وقتل بن خطل وهو معلق 
باستار الكعبة فقصه صلاة نجيب وما إلى ذلك إياكم أن تغركم وتخدعكم. ۰ : 

الو میرن كثانء مرشين: زنادقة. هذا يجب أن يكون واضحاً ولو صلوا كذباً أمام الناس وصاموا. 

ثانياً : الذي يقف مع نجيب ضد المجاهدين ليس مسلماً والذي يخطط مع الأمريكان ضد المجاهدين ليس مسلماً كافر (يا أيها 
الذين أمثرا لا تتخنوا البهود والنصارى أولياء بعضهم أرلياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم» والذي يخطط مع نجيب يقاتل مع نجيب 
راضياً كافر أما يوجد ناس تجنيد اجباري رغم أنه منهم فهؤلاء فجرة فسقة ما إلى ذلك يجب أن يهربوا الذين يأخنونهم إلى الجيش 
يهن أن نبويرا من الع نا هو موقف المسلمين من الليشياء المايشيا كافر خارج من الإسلام: نعم مليشيامعتاه ولي لأعداء الله ضند 
أولياء الله مفهرم معنى مليشيا؟ مليشيا يعني عدو للمسلمين وني للكافرين» يجب أن يكون هذا واضحاًء ما هو موقف المسلمين من المرتدين 
الشيومين ومن أولياء المرتدين الذين هم المليشيا وإن كان أخاك ما هى موقفك؟ أولاً المقاطعة أقل شيء المقاطعة, ألا تكلمه ولا تسلم عليه, 
لا يجون آن ترد السلام عليه: و لا تاکل ذيبيحته إذا ذبح دچاجة ودعاك هذا لاتؤكل ذبيحته؛ لاتكلمه؛ ولا تصافحه ولا تبتسم في وجهه ولا 
تدعوه إلى بيتك وأعرض عنهء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (ولا تطبع من أنمغلنا قلبه عن ذكرنا واتبع فواه وكان أعره 
فرجطا) (وأعرض عن الجاهلين)  ٠‏ 

إذا أيرك دعى قريبك المليشيا أى الشيوعي أقل شيء. أن لا تجلس في البيت وهو موجود فيه وان كان أخاك رإن كان ابن عمك و 
إن كان زعيم قبيلتك وإن كان من اللوي جركه لا تجلس معه. لري جركه. ظاهرشاء» مصالحة ملية أى غير ملية, كل هذه تعبيرات ضد 
الإسلام لا الجهاد قام من اجل الإسلام يجب أن ينتصر الإساام. لا تكلمه؛ ولا تزوجه الحتك إذا كان ابن عم لك مسؤول في الخاد أو 
مسؤول في المليشيا أو مسؤول كبير ولكنه يزيد الخنزير الكبير نجيب خد الإسلام. هذا لا يزوج ولا تؤكل ذبيحته ولا يرد عليه السلام ولا 
بجلس معه. أقل شيء أن تدخل البيت الذي نيه هؤلاء تقاطعه التقي معه في الشارع لاترد عليه السلام لا يجوز لان السلام للمسلم رهذا 
ليس مسلماً؛ الذي يقف مع الكافرين ضد المؤمئين هذا ليس مسلناً (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) (المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض يأمرون با منكر ويتهون عن المعروف ويقبضون أيديهم) . : 

إذا دعا أبرك رجلا من هڙلاء ولو كان ابن عمك ولو كان زعيم قبيلتك ولو كان مسؤلاً في الدولة إذا دعاك وتعرف أن هذا مسؤول 
يحب ثجيباً أى يحب الشيوعين أو يتعارن معهم ضد المجا هدين هذا أقل شيء أن لا تدخل البيت وهى فيه فإن استطعت أن تقول لابيك اتق 
الله رلا تذق طعامنا هذا المجرم فافعل إذا استطعت. إذا استطعت أن تأتي بالمرق الساخن وتلقيه على رأس المليشيا هذا يكون أفضل أو 
تكسر الصحن الذي يؤخذ له فيه الطعام, لا يجوز يا الخوان هذا دمه تقوى من أجل تال المسلمين, الأكل الذي سياكله سيستعمله من 
أجل تثال المسلمين, لحمه الذي يتربى من طعامك ودمه الذي يسري في عروقه وأوصاله هذا يستعمل في قتال المؤمنين وقي محاربة هذا 
الدين: وأن تنبهرا إلى هذا رنحن ترجمنا رسالة ضغير في البراء والولاء فليت مدير المعهد يطلبها من أبي عبد الله البلخي حتى يعطيكم 
عدداً منها لتقرؤا عن البراء من الكافرين رولاية المؤمنين, ويجب أن تفهموا اخرانكم. اعمامكم؛ مجاهديكم» أقاربكم على أن معركتنا من 
أجل الإسلام ليس هن أجل القبيلة الفلانية أى الأرض الفلانية أو الحزب القلاني ٠‏ ش 

ثائياً: اعلموا أن الأحزاب الجپادية كلها تقاتل ونحن نريد تخليص أقغانستان نصر الإسلام في أففانستان ولا نريد نصر حزب 
بعينه سواء جاء النصر عن طريق الجمعية أو عن طريق الحزب أو عن طريق الإتحاد أى عن طريق يونس خالص أو عن طريق غيره أ 
محمد نبي آنا أريد أن ينتصر الإسلام ني داخل أففانستان ولذلك إذاء أي قائد أو الدعاية ضمده أو الكلام عليه هذا ایذاء للجياد وتعويق 


رإياكم والتعصب لاحزابكم انها تقضي عليكم وتؤخر نصركم نحن ثريد أن ينتصر الإسلام فإذا اتحد هزّلاء مع بعضهم فالحمد 
الوإذالم يتحدواعلى الأقل نحن لا نزيد العداوة بيهم لا تعادي مسلماً. ٠‏ أنت من الحزب الإسلامي وهذا من الجمعية يبقى مسلما لا يجوز 
لك إيذا سه أى الكلام عليه أى تقف ضده أو نشر الدعايات ضده , 
ثالثاً: أنت أثم لأنك تؤذي مؤمن أو مسلماً يريد أن يقاتل الكفار. 
رابعاً: : يجب أن تعتقدوا على أن الأمريكان و غيرهم كلهم أعداء ء لكم أعداء ء للإسلام ولايريدون نصر الاسلام و الإسلام لم يبقى 
منتصراً في داخل أفغائستان إلا بانتصار المعركة فيها أما الكلام في بيشاور والسياسة وما إلى ذلك لا قيمة له القمية للسلاح ‏ القيمة 
نععارك. 
حتى رجعت وأقلامي قوائل لي ا مجلد للسيف ليس الجد للقلمي 
فبقدر القتال. » بقدر مأ تكون المعركة ساختة بقدر ما يكون الناس يحترموننا . 
_ رابعاً: : الكلام ضد بعضكم البعض هذا أحرق قضيتكم : في العالم الإسلامي. 
الآن تذهب إلى السعودية أى الكويت تقول له تبرع في سبيل الله يقول لك ماذا؟ أنا اق ا هف اتو ن 
نت يقتل الجمعية. أنا ا اي gg‏ .. نتم من هذا التننليم وهذا من ذاك التنظيم وهذا 
تكلم على هذا وهذا يتكلم على هذا ويتصل بال .8.8.0 هلى عندكم أ أخبار .. نعم تعال القائد الفلاني قتل مائة يأخذها يفرح بها 
أنك أعطيته مائة مليون دولار يذهب إلي الصحف الغريية ينشرها المسحف العربية تنقل عن الصحف الغريية أنه صيرح فلان من الحزب 
سلامي من الجمعية من الاتحاد أنه قتل من تنظيمه أريعون, ٠‏ خمسون:؛ من الذي قتلهم؟ جماعة فلان, جماعة فلان. هذا أحرق قضيتكم 
ن في العالم العربي؛ الآن الخطباء الذين كانوا يفخرون بالقضمية الأفغانية؛ المتحميس الآن في جده, في الرياض؛ صاروا يقولون نحن 
متحي والله. قالوا لي نحن نستحي أن نتكلم عن القضية الأفغانية, لماذا؟ ماذا نتم للناس؟ 
نتكلم عن خلافات المجاهدينء رمن اين تنقل الأخبار؟ من فلان من الحزبء فلان من الجمعية وفلان من كذا وفلان من كذا E‏ 
م رجل يصلح بينكم تقولون هذا وقف مع الحزب الثاني ضدنا رهذا وقف مع التنظيم الآخر خدناء ولذلك اتقوا الله. اتقوا الله, لا 
ربوا بيوتكم بأيديكمء لا نتكلموا إلا عن الانتصارات وأخبار المعارك. 
هذا الكلام الذي تنشرونه في بيشأور كل الدئيا تنشره الآن؛ إن معادانك لأى Ra‏ فى لانت يرز 
دق نصر الله على أففانستان, لأن هذا يقاتل تجيب ,على الأقل, فالناس في العالم العربي صارو! لا يدفعون, لمأذا من الأخبار التي 
م ننشرونهاء متحمسين ... الجمعية هذه لابد من ذيحها والعرب لبد أن تثهيه ونذبحه وما إلى ذلك .. فالذي من الجمعية يقول ليس 
ك فوق الأرض إلا الجمعية والذي من الاتحاد يقول ليس هناك حلاً إلا أن ننجع الاتحاد وينتصر وهكذا كل حزب بمأ لديهم فرحون, 
ا اللهء لا تحرقوا جهادكم بأيديكم, ٠‏ كلهم مسلمون, كلهم يجاهدون على الرأس رالعينين. ٠‏ ققالوا لي أنت تمدح حكمتيارى تمدح ريائي و 
ع مسهود وهذا عمل كذا و هذا العمل كذاء ٠‏ قلت لهم لحن لانكتب للأفغان نحن نكتب للعالم الإسلامي أنتم ابقوا مختلفين أما نحن 
: أن نطمثن نفوس العالم الإسلامي أن فؤلاء القادة لا زالرا يقاتلون في سبيل الله و فيهم الأمل -إن شاء الله- بعد الله في النصر, 
ي شخص من الحزب يقول لي أنت مدحت مسعرد وقد فعل كذا وكذا وياتي واحد من الجمعية أنت تمدح حكمتيار وقد قعل كذا وكذا, 
أقرل لهم أنتم مساكين. إبعدوا عني أنا لا أريد أن أكلمكم. أنا أكلم العالم الإسلامي عن قضية إسلامية أما أنتم ابقوا مختلفين كما 
زون: هلاه القادة عشر سنوات ت مضى عليهم أى أحد عشر عاماً أو ثلاثة عشر عاماً وهم يقاتلون في سبيل الله أخطازا خطأ اثنين 
.: هذا يغفر له وقوفه في سبيل الله هذه الفترة ة الطويلة, فلا نتعصيو! لأحزابكم ولذلك أنا قلت لهم لا ترسلوا مجلة الجهاد إلى' 
زاب لماذ!؟ لأتنا نريد أن نكتب للعالم الإسلامي, ٠‏ للعالم العربي الذي صار يكره القضية الأفغاتية سب كلامكم فيأتوا ها ... أنظر 
ظر .. إرمي .. هذا عدر للحزب أو للجمعية آو للإتحاد أو كذا. ٠‏ من بقي هعكم في العالم, الأمريكان ضدكم ١‏ الروس ضيدكم: القرب - 
م ٠‏ والآن صاررا يعون من قضيتكم ببب الأخبار التي تخرج من أفواهكم. قل العطاء, ٠‏ تل البذل تقول الله عز وجل (خير ير الرازقين) 
ب العالمين خير الرازقين لكن رب العالمين قال (ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) الرسول صلى الله عليه قال (لن تموت نقس حتى 
عل رزقها وأجلها) نعم لكن قال (دعوها فإنها ممتتة) لا تتعصب لقبيلتك ولا لحربك ولا لقومك. هناك أثاس طيبون كثيرون في خارج 
٠‏ أر خارج تنظيمك فلا تكره المؤمذين لأنهم ليسوا داخلين في تنظيمك, فلا تفسدوا عملكم, ولا. تبطلوا أعمالكمء واتقوا الله في 
كم اتقى الله في هذا الجهاد الذي تنظر إليه الأمة الإسلامية كلها. النساء كلمن حليين رمينبا من أجل ما ذ!؟ من أجل هذه 
اب أو من أجل نصرة الإسلام دالحل أفغانستانء المرأة تشلع أساورها. قروطها «عقدها, قلادتهاء مهرهاء تضعها في صندوق 
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ترسلها وتقول هذه للمجاهدين في أففانستان وأنتم تستمملونها في طباعة الأوراق ضد بعضكم البعض منشورات فاتقرا الله. اتقوا الله 
في أنفسكم. في جهادكم. الآن تدخل الرياض, تدخل المدينة. تدخل اليمن تدخل الأردن تجد هذا أعرر رهذا مقطوعة رجله رهذا بده 
أين ذهبت؟ غي آفغانستان» هذا أضاع يده وأضاع عينه وأضاع أذنه من أجل أن تختلفرا أنتم؟ أم من أجل أن ينتصر الإسلام ويري ' 
الدولة الإسلامية التي كان يحلم بها ويقرأ عنها وقلنا له تعال أنصر الإسلام قال تعال يا آخي أنصر كابل حثى يقم دولة إسلامية في 
كابل المشوهين. المعرقرن, الارامل الأرامل, ایام الأن ادخل )٠١(‏ ألف مشوه ومعوق في أففانستان -أففانيون- حسب إحصاء 
الأمم المتحدة الآن وصلوا إلى أريعمائة ألف تقريباً» أين أنتم من هؤلاء و م ا هزلاء الأرامل اللواتي في 
ناصر باغ وغيرها (14) ألف أرملة في ناصر باغ اللواتي لا يجدن الخبز ألا يسالكم الله عنهم؟ الأيتام الذين بلغوا أكثر من نصف 
مليون؛ الشهداء الذين وصلرا مليون وثلاثمانة ألف, دمازهم هذه في أعناقكم أنتم» وبعضكم مثل الأولاد الصغار عندهم كنز الأشرار 
يشغلونكم بحبة حلوى حتى يقنلون مع بعضهم البعض ثم بسرقون كنزهم. الامريكان يريدون أن يسرقوا كنزكم, الروسء أعداء الله, 
البنودء الشيعةء وما إلى ذلك كلهم يريدون أن يسرقوا هذا الكنن وأنتم مختلفون على حبة كاتى -حبة كيك أو حبة حلوى- فانتبهواء 
والمعركة خطير والمرحلة حاسمة .. خطيرة جداً هذه المرحلة مرحلة؛ قطف قطف الثمار, وإذا انشغلتم ببعضكم خلص أعدا مكم سيقطفون الثمرة 
رتضيم كل هذا الجبود فائتبراإلى عقيدة الولاء والبراء آنا أعيد الله عر وجل (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنتى وحعلناكم 
شعوياً وقبائل لتعارفو! إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (فالناس إثنان, بر تقي كريم على الله تعالى وفاجر شقي هين على الله تعالى) 
فكن بارأ تقياًء ٠‏ فهنالك ابرار في حزيك أى غير حزيك فاحبهم وهؤلاء حزبك فكل بر تقي فهو في حزبي حزبي سواء داخل في 
تنظيمي أو غير دأخل لان هالك حزيان: حزب الله وحزب الشيطان فالبر التقي في حزب الله والفاجر الشقي في حزب الشيطان فإذا كان 
أي واحد تقي صالح في الجمعية في الحزب في الاتحاد في محمد نبي مع الحركة مع الاتحاد فهذا في حزبي لأني في حزب الله 
فانتبهراء و تنشروا السوء عن يعضكم ولا تنشروا الدعايات عن بعضكم وأحبرا لله وابغضى اله لا تحبرا للحزب وتكرهوا للحزب .. لله 
ولا تنقلوا عبادة الأصنام إلى عبادة الأحزاب اتقوا الله شيوعيونء مليشياء مرتدون ما إلى ذلك هؤلاء أعدائي وأعدازك وأعداءء الله. 
نقاطعهم, لانكلمهم, لا نساكنهمء لما وقعت بنى اسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فواكلوهم وشاريوهم فضرب قلوب 
بعضهم ببعض ولعنهم على لسان دارد وعيسى بن مریم ثم تلى صلى الله عليه وسلم (لعن الذين كفروا من بني اسرائل على لسان داود 
وعيسى ہن مریم ذلك يما عصراوكانوا یعتدون» كانو! لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كاتوا يفعلون) لا زالت معركتكم منتصره. لازالت 
الكفه راجعه لحسابكم: لا زالت حكومة نجيب مهزوزه وضعيفه ولا تعيش تعيش إلا على المساعدات لكن إن طال بكم الزمن نخشى أن تضيع 
الثمار؛ ويقطفها الأشرارء ويحرم منها الأبرار. ٠‏ 
أقول قولي هذا راستففر الله لي واكم وسبحانك اللهم ريحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك رأتوب إليك. 
الأسئلة : ا 
المقدم : 
الأسئلة كثيرء نحارل أن تجمع الأسئلة المتشابه ويجيب عليها ان شاء الله فهميلة الشيخ. 
هناك مجموعة من الأسئلة تدور حول مرضوع المحاضرة خاصة بالبراء وقتل الشيوعين وعدم محبتهم ومودتهم نجمع المتشابه 
منها تقول مجموعة من هذه الأسئلة ما حكم الذين وقفوا مع حكومة نجيب ومع الشيوعين سنوات طويلة ثم هربوا خوفاً من بطش 
المجاهدين أو أنتهازاً لفرصة العفو التي أعلنتها حكومة المجاهدين المؤقتة وجاءوا إلى باكستان وقالوا إننا إخوانكم في الله رأننا كنا 
مستضعفين وأننا إخوانكم في الإسلام هل يجوز قتلهم أو نصحهم أو دعوتهم إلى الإسلام أو ماذ! تقرل فضيلتكم في هذا؟ 
جواب : إذ! جاورا تائبين كانوا في كابل ركانوا موظفين هؤلاء نحن نقيل توب يتهم ولا نؤذيهم لکن نراقبهم ولا نخلطهم بالمجاهدين 
فإذا كانوا يفسدون بين الناس معنى ذلك أنهم لم يتوبواء هم يريدون أن يفتتوا الصف ويشتتوا الجمع. الآن حكومة نجيب ترسل كثيراً 
من الشيوعين يعلنون تويتهم: المجاهدون قبل فترة في هذا الشهر قبل اسبوعين أحاطرا بقندوز وأرادوا أن ييجموا عليها كل الأحزاب. 
الحزب الإسلامي, الجمعيةء الاتحاد, محمد نبي؛ الجيلاني؛ يونس خالص كلهم أحاطوا بقندوز وكانت هنالك خطة ركان لهم قيادة راحدة 
تفقوا كلهم وقالوا لمسعود أنت تدير المعركةء الذي أفشل خطة فتح قندرز أولأ أغلق المجاهدرن تنكي تاج قرغان» جاب خلء دمروا 
حوالي هائة ناقلة. الحزب الإسلامي -حكمتيار- تولى الدفاع لمواجهة القرة التي تأتي من سمنجان الجمعية “محمد علم مزار شريف 
بعنى جماعة مسهود- تولوا مواجبة القوة التي تأتي من مزار فالحمد لله كانوا متعاونين مع بعص الذي أفشل الخطة واحد كان دجروال 
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لدولة وقال لهم المجاهدون سيقتحون قندوز في هذا الأسبوع, فجاءت فرقتان ود ذلت كندوز وعطلت فتح #ندون. 


فانتبهوا من هؤلاء نقبل توبتهم؛ لا نقتلهم لكن نبعد هم عن الاختلاط بصف المؤمنينء نراقب تحركاتهم لأنهم قد يأتون جواسب 
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س: سؤال أيضاً خاص بالشيرعين يقول كيف يا شيخنا نقتلهم وهم جاءوا والتحقوا بالتنظيمات وأصبحوا في مرتبة عليا فلا 
متطيع أن نقوم في وجوههم لان التتظيمات تحميهم؟ 
جواب: إذا جاءرا وأصبحوا في مقامات عليا في التنظيمات فهذه من الدواهي والبليات, من المصائب الكبار أن فؤلاء شيوعين 
نوا بالامس شبوعين أعداء للإسلام والمسلمين ويأتون ويحتلون مراكز في داخل المنظمة هؤلاء يجب أن يبقوا بعيدين مؤلفة قلوبهم 
.نا بدريين. أهل أحدء أهل الخندق أهل الحديبية, الناس منازل وهؤلاء أقل منزلة, أبى سفيان أسلم؛ الحارث بن هشام أسلمء أخى أب 
ل زعيم مكة في الجاهلية وفي الإسلام لكن بقيو! بعيدين ليس لهم منازل في الدولة الإسلامية؛ آبى سفيان كذاك. ليس لهم منزلة وإ 
را زعماء مكة وأسلموا فعلاً صداروا من الصحابة لكن ليس لهم منزلة فهؤلاء ولو أسلموا ولو أعلنوا توبتهم رلو أخلصوا هم يبقرن في 
حف للا يستوي متكم من أنفق سن قبل الغتح وقاتل أولنك اعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقائلها 
ل وعد الله الحسني) هذا إذ! كائوا صالحين تائيين صادقين أما أن يحتلوا مراكز فهذا خطر على التتظيمات تفسها. 
س: هنا سؤال. أخ يسال حول أسرة شيوعية هو يعرفها لابج الو را وهل يجوز 
نسامهم اللواتي يؤخذن في الحرب؟ 
جواب: يعتي سيايا أم نكاح؟!! يمني عقد كناك أل ا ضبان چون ا ا لى أخذت زوجة الشيوعي 
ذتها سبية الدولة قد تدخل قريتك وتأخذ المسلمات وينتهكوا أعراضهن مقابل ذلك. والأففان يغاررن على أعراضهم» وهذه من هذه 
ة وإن كان زوجها شيوعي فكل رجال القبيلة غالبا يغارون على عرض هذه المرأة وإذا كانت شيوعية ! يجوز نكاحها لأنها شيوعية » . 
رز نكاحها: لی كانت روسيه والروس خارجون .. أماوالروس في داخل أفغانستان كذلك لا يجوز اتخاذها سبية؛ لأتك تأخذ روسية 
انون مائة آفنانية مسلمة وينتهكون أعراضهن نحوفا على أعراض المسلمات لا نتخذ نساءهم سيايا مفهوم؟!! أما هو جائز 
الشيوعين في حكم الإسلام سبايا لكن هذا يسمونه في الإسلام باب سد الذرائعء هل سمعتم به؟ باب سد الذرائع (ولا تسبوا 
يدعون هن دون الله فيسبوا الله بغير علم) يعني لا تسبو! الأصنام حتى لا يسب الله وكذلك لا تتخذوا هؤلاء النساء سبايا حتى لا 
أعراض المسلمات. أما إن شاء الله غداً إذا قاتلتم الهند وأستوليتم عليها الهنديات سبايا يجوز لك أن تأخذ عشر 5 منهن ويكون 
عشرة سهايا مفهوم؟؟! من المجوسيات والهندوسيات أو البوذيات تأخذ .. الهنود يعني كم ؟ )8٠-(‏ مليون ارفم )2٠١(‏ مليون مسلم 
)٠‏ مليون هندوسي مائة مليون إمرأة هندوسيه والشعب الأفغاني عشرين مليون؛ و وا یکر كلزواخه ين لکن 
نوا مع بعضكم البعض؟!! 
س: آخر سؤال يتعلق بالشيوعية أحد الزملاء يقول: اليوم في كل العالم الإسلامي موجود العلماء وموجود كتاب الله وموجود سنة 
لله لا ذا لا ننتصر على الشيوعين رايس أحد يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله بينما نحن عندنا العلماء وعند الكتاب وعندنا 
خرج الروس فلماذا لم ننتصر على الشيوعين, وأيضا. أسئلة مثلها تقول لماذ! تأجر النصر في جلال آباد حتى الآن؟؟ 
نواب» تاخر الاص متب( تناوعوا تتفلو نمب ريجكة). ظ 
أخر النصر بسبب الشلاف. 
آخرالتميريسبب الأهراء. 
خر النصر لتنا لا نحكم كتاب الله وسنة نبيثا في حياتنا.' 
خر النصرلانه كل واحد منا يريد أن يكون زعيماً. 
ثر النصر لأثنا لا نريد أن نخطط مع بعضنا وتتخذ قائداً واحدأ. 
نر النصر لأن الكفار لهم قائد واحد, جادل آباد لها قائد كافر واحد والمسلمون لهم عشرون إى كلذثون قائدا. 
م الإسباب هي من أنقسنا (أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا) لماذا لم نتتصر؟ كيف هزمنا في جلال أباد 
٣اد‏ أنفسكم إن الله على كل شيء قدير), ش ش ٠‏ 
ي نصركم على الروس يستطيع أن ينصركم على نجيب لكن (أتفسكم..!!) كم نفس مهزومة بالهوى والشهوة رحب الذات وحب 
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العلم وما إلى ذلك ويفض الأخرين. بغضى التنظيمات الأخرى. عدم الانتفاع, طبعاً هنالك عرامل أخرى باكستان أصيحت لا تدفع, 
السلمرن قل دفعهمء > قلت الأخائرء قلت المواد الفذائيه, لكن هذه عرامل ثانوية. الله عز وجل نصركم وآئتم أذلة (ولقد نصركم الله 
بيدر وأنتم أذلة قاتقوا الله لعلكم تشكرون). 

فلابد من التقوىء النصر يتبعه تقوى. النصر لا يجوز أن يتبعه بطر ورثاء الناس وحب الظهور وحب الذات وأنا إن لم يكن أنا أى 
حزبي فعلى الدنيا السلام, لا أريد أحدء فإذا رجعنا إلى الله عز وجل فينصرنا مهما كان. نصرنا بالعصي والحجارة فينصرنا الآن 
عندنا استتجر. 

س: سزالين من بعض الاخوة يتحدثان عن شيء واحد هو آخر أخبار الجهاد في فلسطين؟ 

جراب: مازال الجهاد في فلسطين معتمداً على الحجرء الحجر لا يؤدي إلى نتيجة: ا 
رصاصة .. يعني مثل الأنغان بدا بالحجارة والعصي لكن صار عندهم سلاج؛ . صار عندهم ذخائر» صار عندهم مدفع» صار عندهم 
هشتاد دو صار عتدهم .۸.0 سار عندهم استنجر وصقر بيست وصقر سيء فلا بد أن يتطور الحجر ويصبح سلاح, أها الحمد لله 
يزعجون اليهود لكن ا يزدي إلى شيء التتيجة الذي نريدها لا يمكن تحصل فقط هى ازعاج لليهود. 

قن » امجموعة كةن الأسئلة م القادة ولماذا قال حكمتيار نحن لا نشارك في الحكومة ولماذا قال ريائي كذا 
وكلام كثر حول أحمد شاه مسعود وأعتقد يعني ...؟ ْ 

جراب: يعني عندنا مثل في العربي هزلاء رجه الصندوق, ستدوق العتب, أو صندوق التفاع الفلاحون الذين يأخنون التفاح إلى 
السوق ينتقون أحسن ناح وتشر رجه المتديق فدكمثبار ومسعود و رباني و سياف وخالص هؤلاء وجه الصندوق؛ حبات التقاح 
الذي على رجه الصندوق, إذا كانت هذه الحبات خرية معنى ذلك الذي أسفل الصندوق أكثر خراباً: . 

معني ذلك : إذ! ثحن نريد أن نقول مسعود خائنء حكمتيار قاتل, رباني منافق ويونس خالص تعبان هل بقي أحد؟ وجه الصندوق ٠‏ 
ذهبء حبات التفاح المعروضة على الناس معفنة .. فهولاء خيرة أبناء أفغانستان والذي احتملوه لم يحتمله أحد» والذي قدموه لم يقدسه 
أحد وأنا والله أشعر أن هؤلاء يعني خيرة المسلمين في الأرض مع أخطائهم» أخطاء كثيره؛ قالوا مسعرد فعل كذا و كذا وحكمتيار فعل 
كذا وكذا يسألوني في العالم العربي قلت لهم والله أنا أقل من أن أحكم على حكمتيار رعلى مسعرد؛ مسعود مضى عليه أحد عشر عاماً 
وهو في المعركة دمر على الأقل آلاف الاليات لروسياء أسقط عشرات الطائرات لروسياء فمن آنا حتى أحكم عليهء دخل أكثر من ثلاثمائة 
إلى خمسمائة معركة هل يجون لواحد يكتب على الطاولة أن يحكم على مجاهد قائد أذل الله به الروس» فأنا شعوري عثدما أجلس مع 
حكمتيار أونخع سياف أى مع مسعود أنا أشعر بالشرف العظيم عندما يسمع لي هؤلاء أنا أجلس معهم, لأنهم صنعوا لتاريخ. كتبوا 
التاريخ بدمائهم وعرقهم: فأي واحد منهم . . هعاذا تريد من مسعود.مسعون ملم أم كأقر؟ عسلم, ٠‏ لا أحد قال عنه كافر خارج عن 
الإسلام: فإما أن يكون مسعود مسام مليب أو مسلم فاجرء واحدة من اثنتين وعلى كلتا الناحيتين يجب مساعدته لأنه يقاتل كافراً ويجب 
مساعدة الفاجر ضد الكافر أليس كذلك؟ بلى, نحن الأن عندنا كافر كبير .. طاغوت كبير اسمه نجيب يقاتلون ضده مجموعة متهم البر 
ومنهم الفاجر لكن كلهم مسلمون لا تستطيع أن نقول عنهم كافرين هل تستطيع أن تكفر حكمتيار أو مسعود أو رباني أي خالص أو محمد . 
نبي هل تستطيم؟ لا تستطيع مسلمون, فأنت حسب رأيك أن مسعود أو حكمتيار فاجر وحسب رأي الآخر مؤمن تقي بر صالح من أولياء 
الله. لى أخذنا المثال السيء أن هؤلاء مسلمون فجار يجب مساعدتهم والوقوف بجانبهم حتى نسقط نجيب فعندما يأتي انتغاب رئيس 
الدولة لي آن انتخب الصالح أما الآن الصالح والفاسق يجب أن أساعده حتى أنهي الدولة فهمتم؟! 

س: جاء سؤال أخر عن الشيوعين: يقول إذا كان أحدهم أو بعضهم التحق مع الشيوعين وتركوا اعم اننا E‏ 
هزلاء التسا؟ وما رأيكم في طلاقبن هل يقم طلاقهن أم لا يقع؟ ١‏ 

جراب: لم أفهم السؤال. ش 

ترضيح السؤالك: يعض الأفنأن ذهيوا رالتحقرا عكرت لوقي اي وا موجوده في صفوف المجاهدين ما حكم 
هؤلاء النساء هل يطلقوا مثهم ويقصلوا عتهم؟ 

جواب: ذهبوا إلى الشيرعين؟ انفسخ عقد النكاح خلاص. طبيعياً انفصل عقد النكاح, إذا زق الى ادن فاحل في هق 
ا الجلئج خلاض نير كني مم د النكاح طبيعياً لا يحتاج إلى طلاق» خلاصء حتى احتياطاً نطلقهاء لكن لاحظ 

نبدد؟! (لاشهن حل لهم ولا هم يحلون لهن) هی تستشار أو يستشار أبوها أو 


س: هناك ثلاثة أسئلة تسأل عن حكم الانتخابات في الإسلام رما رآي فضيلتكم نيما يصرح فيه بعض القادة رتصميمهم على 
الالتخابات وهل تنقع في الدولة الإسلامية أي لا؟؟ 
1 جراب: عثمان بن عفان انتخب انتخاباً؛ أليس انتخابات؟ اختار سيدنا عمر ستة من الصالحين وسابعهم عبد الله بن عمر رقال 
لهم اختارو واحد. إلا عبد الله بن عمر لا تختاروه, يختار ولا يختار فالانتخابات هذه جائزة في الإسلام لكن أهل الحل والعقد, يعني 
الناس يرشحرن أفضل رجالات هذه المنطتةء الناس الطيبون أو القادة الآن أصحاب الشوكة هم الآن أهل الحل والعقدء وأهل الحل 
رالعقد هم أولى الام المتبوعون في أوامرهم وتواهيهم فآي واحد له سلطة هذا من أهل الحل والعقد سواء كان قائد أو عالم أى غير ذلك 
نكل متبوع مطاع هو من أهل الحل والعقد » العالم الذي لا يطاع أمره هذا ليس من أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد يشترط أن 
كونوا مطاعين في الناس الذين حولهم؛ كل متبوع مطاع» النقباء الذين في الأنصار ليلة بيعة العقبة اختاروهم اختيار. فالانتخاب من 
لذي يقول أنه غير جائز في الإسلام. الانتخاب جائز لكن بحيث يكون من أهل الحل رالعقد كما قلت وأهل الحل والعقد من هم؟ فمثلاً 
تي على رلاية ولسوالي جهار دهي أو بجرام كم قائد فيها؟ عشرينء كم عالم لهم رأي يطاع ثلاثينء كم رجل في القبائل مطاعون في 
'لجم؟ عشرين» يصبح عددهم سبعين, نقول لهم أنتم يا جماعة اختاروا لنا اثثين منكم وتأخذهم إلى مجلس الشورى العالي ثم مجلس 
لشورى العالي يلتقي ويختار رئيس دولة أفغانستان يعني كما جرى فى إسلام أبادء التقى زعماء )15١(‏ وأنتم اختاروا هذه الدولة, هذا 
ئز شرعاً وعقلاً وإلا كيف تختار رئيس الدولة, واحدة من اثنتين إما أن نختاراو, إما أن القوي هى الذي يأخذ الدولة أو أن الناس 
*توياء يختارون واحداً منهم» إما ورقة وإما رصاصة واحد من اثنتين. الورقة أنضل اليس كذلك؟ 
سؤال: سؤالين .. يسألان عن حكم الجهاد في أففانستان هل هى فرض مين على كافة المسلمين الذين يعيشون في دول مختلفة 
غير أففانستان وهل يجوز لهم الخروج إلى الجهاد بلا إذن أبيهم وأمهم وترك أزراجهم وسؤال آخر يقول ما حكم الفرار إلى دار 
سلام في افغانستان؟ ٠‏ 
جواب؛ آفغانستان ليست دار اسلام حتى الآن:يعني ما صارت الدار بعد أن تنتصروا إن شاء الله على تجيب ونقيموا حكم 
ايى وتعلنوا آننا نقيل أي مسلم نعطيه جوان ونؤمنه عندنا لا فرق بين عربي وأففاني أما تأتي إلى الأمي الأففاني وتضعو مسؤلاً 
المنطفة 3 وتترك العربي الذي لو كان 5 شيخ الأزهر .. لاء هذه دولة اسلامية» دولة إسلامية يعني حسب الكفاءات, ئيس حسب القوميات 
ی كذلك؟ بلى, ٠‏ فإذا فتحتم البلاد وأعلنتموها إسلامية ... يا جماعة حزب البعث لما صدام حسين عمل دولة قومية بعثية عربية أخذ 
اء من الاردن وأخذ وزراء من سوريا على أساس أنه فعلاً دولة قوميةء غالدولة الإسلامية أولى أن يشترك فيها مسلمون؛ ليس حياً في 
أسة نحن نريد أن ننصركم حتى تصلوا إلى إقامة دين الله في الأرض وتقوم دولة الإسلام لكن اشترك معكم ألفين عربي لى وضعتم 
م اثنين في مجلس الشورى من ال ٠‏ 45 قط على أعين العالم الإسلامي على أننا مجلس شورى اسلامي ردولة إسلاميةء العرب لا 
ان يكوئرا عندكم مسؤولين فقط هكذا أمام الناس لى اختير من كل ألف عربي وأحد. من الذين جاهدوا معكم فقط هكذا, العرب 
را أكثر من بعش الأحزاب الذي قدمت ٠‏ واحد. إجعلوا من الحزب العربي اثنين لماذا؟ ليس حباً بذلك ونحن أزهد ما نكون في مثل 
الأماكن لكن حتى نثبت أن دولتنا إسلامية تعتمد على التقوى لا تعتمد على القرميةء إن شاء الله عندما تقوم دولة إسلامية على الأقل 
رن الباب للمسلمين أن يأتوا حتى يساعدوا في إقامة الدولة الإسلامية في بناءها في اعمار أففانستان الإسلامية في الدعرة إلن 
ي “نتعليم في الجامعة في بناء الاقتصاد وهكذا. 
أما الجهاد فهى فرض عين في أفغانستان للقادر عليه لا تستأنن لا زوجة ولا أب ولا شيخ ولا أم إذاً الجباد فرض عين. 
الان الجهاد في فلسطين في أفغانستان فرض عين لكن أين المشكلة؟ 
المشكلة أنه لايوجد عندنا قدرة على استيعاب الذين يأتون وعدم دنع تذاكرهم وعلى تدربيهم وعلى توجيههم والآن أصبح العرب 
رن بعضى المشاكل في داخل أقغانستان من عملاء نجيب يقولون أنتم ماذاتعملون عندنا هنا؟ لماذا لا ترجعون إلى قلسطين 
؟ لكن هذا لا يسقط فرضية الجهاد عن العرب يجب أن تبحث عن متطقة ليس فيها مشاكل ويجاهدوا فيها لكن إذا كان له أب أو 
أولاد وليس لهم من يعيلهم لا يجوز له أن يأتي إلى الجهاد لأنه لايد أن يعيل أولاده وزوجته (وكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول). 
عين فرض عين. لا إذن للوالدين: لكن بحب أن نكرن كل واحد مستعد من ناحية التدريب من ناحية الال .. نماذج كثيرة جاءت إلى 
نان تركوا وظائفهم, تركوا دنياهم. تركوا جامعاتهم تركوا .. مهندسين كبار تركوا بلادهم جاعوا من أجل الشهادة في سبيل الله 
ي العدناني رحمه الله ترك الدليا .. ترك قطر عرضو! عليه تعال استلم منصب قال لهم آنا عندي اليوم في أفغائستان أفضل . 
. والبحرين والسعودية والدنيا كلها كما قال صلى الله عليه وسلم (رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها) كان راتبه 


إ۹ 


)٠١١(‏ آلف روبية باكستانية في الشهر (يك لك كلدار وبيست بنج هزار كلدار) في الشهر'قلت له لورجعت يا شيخ تميم وتأخذ راتيك 
هذا ٠٠١‏ آلف ريال سعودي قال والله لو أعطوني مليون ريال في الشهر ما رجعت أبداء لأنه اليوم خير من الدثيا وما عليهاء والله عز وجل 
رزقه أنه مات في سبيل الله على هذا الطريق نرجو الله أن يتقبله إن شاء الله. 

سؤال: السؤال الأخير يترل أن هناك كثيرمن المؤسسات الإسلامية والمعاهد العلمية في بيشاور ولكن في الداخل الغالبية من 
المؤسسات الصليبية فلو كان بعض هذه المؤسسات في الداخل يكون الأثر أكبر؟ 

جواب: هذا صحيح نرجوا الله أن يعين المناطق التي فيها تنظيم واحد قوي لا ت أشرار ولا قطاع طرق لا يستطيعوا أن 
بتحركرا أما المناطق التي فيها تنظيمات كثيرة هذه الأشرار يتحركون فيها فالمناطق التي فيها تنظيم واحد قوي تستطيم أن تعمل قبها 
مؤسسات معهد؛ مدرسة. مستشفى أما إذا كانت منطقة فيها أخزاب كثيرة فأنت تتعب إذ! عملت فيها أي مؤسسة وثرجو الله عز وجل 
أن يمدين 

فعلً يجب أن تكثر المؤسسات في داخل أففانستان رنحن ندرسكم هنا في معهد أبي حنيفة أى في معهد الأنصار حتى ترجعوا 
وکل واحد منكم يعمل معهداً في داخل أفغانستان يشرف عليه إن ن شاء الله. أم تريدون أن تكملوا فى الأكاديمية .. طبهاً حب الدتياء نحن 
نعلمكم حتى ترجعرا تجاهدوا بجائب إخوانكم المجاهدين وكل واحد منكم بربي المجاهدين الذين لا يعرفرن الصلاة أما الذي يطمع أن 
يكمل في الأكاديمية البكلورس ثم الماجستر ثم يبحث في السعودية عن دكتوراه وهكذا لا تخلص الدنياء تتحرر أففانستان وتتحرر 
بخارى وهو جالس على الرز البخاري في مكة؛ هوياكل أرز بخاري في مكة والمسلمون يحررون بخارى قبل أن يرجع. 

وسبحان ريك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين, 

وجزى الله مدير معهد أبي حنيفه وكذلك مديرمعهد الأنصار وكذلك الاخوة الذين حضروا كلهم وجزى الله أساتذة معهد أبي حنيفة 
خر آلا اکسا هذا اليوم بالغداء الطيب مع هذه الوجوه الطيبة وأن شاء الله هذا الكلام يفيدكم أقل شيء المرق أن تهرقه على 
رأس الشيوعي الذي يأتي إلى بيتك والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

المقدم: شكر الله لشيخنا الكريم هذا الوقت الطويل الذي قضاه بينئا رأجاب على معظم أسالتكم وما تنود فی کل ودرا الله 
خيرأ على قبوله دعوتنا هذه شسال الله تبارك وتعالى أن ينقعنا بما سمعتاوان ن يعلمنا بما ينفعنا وشكر الله لكم حسن استماعكم 
وحضورکم وجزاكم الله خيراً, 

تعقيب من الشيخ: : سيحان الله يعني الطاقة والقدرة من اللهء بعد أن تغديت قلت ليتهم يعفونني من أن أجلس أو أتكلم كنت أريد 
أن أذهب إلى البيت لأنني متعب جد ومريض وما كنت أعلم أنني ساستطيع لكن أحرجوني وقالوا الطلاب ينتظرونك وأخرجو! هذه اللرحة 
نرحب بالمحاضر الكريم فاستحينا من اللوحة!! فسبحان الله يعني عافني الله أثناء الكلام وهذه من كراماتكم, 


ملامح توج في افق 
كم يشرح صدري أن ألتقي بمثل هذه الوجوه. وعلى بعد من العالم العربيء ومع ذلك وياللفة العربية أسمع هذه الهتافات؛ وأرى 
هذه الوجره في وسط بعيد عن بلادهاء رلكنها تتسسك بدينها في غربتهاء ولا يفوتني أن أعاتب الاخ الذي قدمنيء ولو كنت أعلم أنه 
سيقول في ما قاله رهمأ ما سمحت له أن يقرل عني هذاء فأنا والله دون ما يقول؛ نخشى أيها الإخوة أن تحبط أعمالناء لان عملنا مع 


)١(‏ هذه الجملة بالفارسية تعني المبلغ المذكور. 

٠‏ كان عنران ن هذا الشريط (محاضرة في جامعة بيشارر) فاستبدلنا؛ بعنران ن مناسب وهو (ملامع تكرح في الأفق). 

()المقد 

الحمد لله راتصلاة والساتم على سيدثا محمد رعلي آله رصعيه أجمعين 

أمها الإخرة: السلام عليكم ررحمة الله ويركاته. 

باسسم اتحاد الطلبة المسملمين فرع بيشارر ترحب بقشسيلة الشيخ الدكتررعبدالئه عزام الاسئاذ (سابقاً) في الجاسمة الاردئية. ,الدكترر عبدالله عام كما تعلمرن هر أحد الدعاة المسرفين لي 
العالم الإسلامي؛ رهر رجل قدم في سبيل الدغوة الكثير. شحى رعبل من أجل إغلاء كلمة الله. رالدكشرر عبدالله عزام من الدين لم ينرتهم الجهاد في فلسطين. ومن الذين عرف ربه ورضي 
الإسلام ديت ........ رالد تور عبدالله عام كما تمرفون جميما لائي ما لاقي في سبل هذه الدعوة. 

وكان أخيراً المبعد عن الجيل المسلم المتعطش لهدًا الدين. أبهد عن الجامعة الأردنية فقط لأنه يعلم لا إله إلا الله. 

ترحب بالام الدكترر عبدالله عرزا CS ET‏ رحب به جميعاً في هذا اللقاء الخير الذي تجلس فيه نتثرف على ديتنا وننهل من منهج رسرل الله که سرف يتكلم 
نا فة الد سدالله عرام ع الشاب ١‏ القهمأنا امعاسر 


الله عز وجل وما لم يكن العمل خالصا بعيدا عن الضجيج قلما يبارك الله فيه ا الله خيرا عن حسن ظنه ' ونرجوى الله أن يجعلنا 
خيرا مما يقولونء وأن يغفر لذا ما لا يعلمون. 

يا أبها الآخرا: 

هنالك ملامح كثيرة في الأفق: ويشائر تلوح في الجى أن الإسلام قادم مرة أخرى ليتسلم قيادة البشرية؛ رضي الناس أو غضيوا, 
قاوم أعداء الله دينه أو لم يقاوموه؛ الإسلام مرة أخرى سيأخذ بزمام قيادة ركب الإنسانية إلى الله لا تستغريوا ما أقول. أنا أحس به 
كما أحس بهذا القرآن الكريم أحمله: الذي أحس أن دين الله سينتصر إن شاء الله ليس فى البلاد الإسلامية ولا في البلاد العربية 
فحسب» سينتصر في الأرض جميعاء سيعود الإنسان إلى الله. هذا ما أحس به في أعماقيء ولي المبررات الكثيرة؛ وعلى رأس هذه 


المبررات والاسباب أريع ميرارت: 
المبرر الأول: أن هذه الدين دين الله والخلق صنم الله. فلن يوافق الخلق إلا منهاج الله أو لن يسعد الإنسان إلا متهاج ريه, 
هذا هو البرر الأول. 


المبرر الغائي: انهيار الحضارة الفربية. 

المبرر الغالث: المبشرات النصية في الكتاب والسنة. 

المبرر الرابع:؛ المبشرات الواقعية فى عالم الحياة. 

إذا هي أريعة مبررأت رئيسية: 1 

واحد: هذا الدين دين الإنسان: يعن هى الذي ينقد الإنسان» ولن يوافقه الإ هذا الدين ٠‏ 

والثائي: انهيار الحضارة الغربية, 

والثالث: المبشرات من الكتاب والسنة التي تيشر أن هذا الدين سيستلم مرة أخرى الأرض. 

المبرر الرايع: المبشرات الواقعية في عالم الحياة. 

أما المبرر الأول: وهى أن هذا الذين دين الله, وهذا الخلق خلق الله. ولن يوافق خلق الله إلا منهج الله.. 

(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) (el)‏ ش 

هذا الدين حمله جبريل الروح الأمينء ويلغه المصطفى عه فقط ليسعد الإنسان: وبعض الناس يظنون أن اتباع دين الله عز وجل 
سيمهد لهم إلى الآخرة وتضيع عليهم الدنياء هؤلاء واهمون,. دين الله جاء ليسعد الإنسان في الدنيا قبل الآخرة, والله عز رجل قرر هذا 
في كتابه المزيزء قال عن من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم 


(فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى؛ ومن أعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا؛ ونحشره يوم 
القيامة أعمى) (E YY ıa) ٠‏ 


هذه قاعدة: ناموس من نواميس الله في الدياة. يعني كما أن العين ترى الشمس تطلع من مشرقها وتغرب في مغريهاء ويوميا 
القانون يتكرر, هذه الآيه قائون من قوانين الله في الحياة الاجتماعيةء والقوانين واحدة. لكن هذا الكون كتاب الله المنظور, وهذا القرآن 
كتاب الله المقرى». والقوائين كما تسير حسبها ووفق ناموسها الكواكب والنجوم والدورة الدموية والتنفسية ؤغير ذلك كذلك الحياة 
الاجتماعية تدور وفق الثواميس التي قررها الله في كتابه. 

ولقد تتبعت القرآن الكريم وهذا الدين فوجدته يدور حول هذه القضيه أو حول هذه الآية. وخرجت منها بقاعدة, القاعدة تقرل: 
لاعة الله تساوي أو تعطي السعادة في الدارين» عصيان الله يعطي الشقاء في الدارين: والآيات كثيرة حول هذه القاعدة في الكتاب 
TS‏ ش 


(من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم E‏ 
أنوا يعملون) (التحل: )١۷‏ 


“-كما قال ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. جنة الأنس بالله ومعرفته. الذين يظنون أن الذي يعيش 


YY — 


لدينه يعيش مكبرتاً ومحروماً هؤلاء هم المحرومون, لأنهم لم يتذوقوا حلاوة ة العزة والكرامة التي يفيضها هذا الدين على التفس اليشرنة, 
أي إنسان يتعدى منهج الله عز وجل سيعيش ذليلا بقانون.. 


الذي يتمدى حدود الله يعيش مكيوتاً, لأن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهمء الذين يتعدون منهاج الله عز 


(ومن يهن الله فما له من مكرم) (الحج: 14) ١‏ 
هذه قوانين, نواميس لا يمكن للإنسان أن يتخطاها؛ لا يستطيع؛ سيعيش خائفا طيلة حياته مرعوياً: 


. (سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) (آل عمران: 161) 

الضائعون التائهون الخابطون على التخوم. 

ينظرون إلى المتدين والملتحي والتي تلبس الجلباب يقولون هذه مسكينه مكيوته. مسكين هذا مكبوت !! أي كبت عند الذي ينظر إلى 
الحياة بأجمعها أنها أصغر من جناح البعوضة؟! كما قال سعيد بن المسيب لرسول أمير المزمنين عبد الملك وقد جاء يخطب أبنته لولي 
` عبد آمير المؤمنين قال له: أنت تعلم أن الخليقة عنده من القصور كذا ومن الضياع كذاء ومن الذهب كذاء ويعد أن أكمل قال: لقد أخيرنا 
الصادق المصدوق عَلل: (أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعرضة). فأين قصور الخليفة من جاح البعرضة؟! ورفض أن 
يزوجها لولي عبده أمير المؤمنين؛ وزرجها لرجل لا يملك ثلاثة دراهم من تلاميذه في الحلقة ماتت زوجته فجاء متأخراء فعلم سعيد بن 
المسبب بذلك ققال: قد زوجتك ابنتي. أبنته التي رقض أن يزوجها الوليد بن عبد الك الذي كان والده وهو يحكمان تصف الارض!! 

ا كبت؟! أي خوف؟! ينظر الواحد منهم إلى أعلى ريخاطب ريه: 


فليتك تحلو والحياة هريسرة وليتك ترضى والانام غضاب 
RE‏ رسوريي الخالب as‏ 


كيف يذل هذا للبشر؟! a EE‏ ؛ العز بن عبدالساام. . سيك ا إلى ذلكه تماذج 500 التاريخ 

الإسلامي أن المسلم هى ققط الذي يعيشء وغير المسلم لا يعيش.: 
ابن تيمية وقد سجن قال: ماذا يصنع قي أعدائي؟! -كان في الثامنه والستين تقريباً من عمره في ذلك الوقت- ماذا 

يصع في اعدائي؟! إن قتلي شهادة! وإن نفيي سياحة! وإن سجني خلوة! كل قوى الأرض ماذا تملك غير هذا السجن, القتل. الطرد؟! 
النفي سياحة, والقتل شبادة: والسجن خلرة مع رب العالمين؛ كل قوى الأرض هل تستطيم أن تزعزع هذا الشيخ عن موقفه قيد أنملة 
واحدة؟ يمكنك أن تتصور الجبل الراسي يتحرك وهى ا يتحرك, النفس البشرية مكونة من قسمين: الروح. والجسد. ش 

الجسد لابد له من متطلبات وإلا سيبدأ الاضطراب والقلق فيهء إذا جاعت المعدة لايد أن تشبع, منهاج الله أنها لا تشبع إلا 
بالطعام؛ فلو جاع إنسان -ملك - وسرت أمامه الدبابات والماتورات. وحيته الجماهير. وصفقت الأيادي؛ وهتفت 0 
قناطيرالذهب والفضة؛ كل هذا هل يسكت معدته الجائعة عن التلوي؟ هل يغني عن قطعة خبز صغيرة تدخل معدته فتسكتها فيستريع؟! 

الروح كذلك لايد أن تُشبع؛ وإلا يبدأ القلق في الروح؛ فإذا تلفت الروح ولم تشبع ينعكس قلق الروح على الجسد والروح لابد من 
معرفتها حتى تتعامل معهاء ولا يعرف الروح إلا خالقها.. ش ش 


(يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا) (الإسراء: 46) 
فالروح إذا قلقت وتعبت يحاول الإنسان أن يشبعها عن طريق آخرء يشبعها عن طريق الجنس» وعن طريق المال والسيارات 
الفارهة, والبنايات الشاهقة, وهذه كلها لا تزيد الروح إلا قلقاًء يتعب يقلق. شدة الهوى تمزق نفسه من الداخل. القرا غ السأم» الملل» فهى 
يريد أن يعبر عن هذا القلق الذى تشكو مته الروح... فينطلق يشبع سعاره. سعار شهوات الفرج» شهرات البطن وهر كاللك يريد أن 
يشبع شهواته. مده اليائفة ببتاف الجماهير, بأزيز الطائرات» ويهدير الدبابات, عبث, فتبقى الروح شقية؛ ويزداد الشقاء, وينعكس 


جائعة تريد الإشبا ع: رمن الذي يستطيم إشباعيا إلا منهاج ربها؟! لابد من الرجوع إلى القاثون؛ القانون الإلهى» ربنا خلق الروح وجعط 
لها منهاحا تشبع فيه ره اتباع منهج الله وطاعته, ويحارل الإنسان ما بحاول. ابتعد عن الله ما شنت وستجد من الشقاء ما شتت 
ستلقى ذلك. على مستوى الذنوب سبب من هزيمة المعارك.. ٠‏ 


(إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إثما استزلهم الشيطان بيعض ماكسيوا) (آل عمران: )١66‏ 


(ظهرالفساد في البر والبحر يما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا) ‏ (الريم 1م 

كلما عملوا .... كل ما تعاني منه من انهيار وضياع وما إلى ذلك. ليذيقهم بعض الذي عملوا. الضياع. وهذا شيء معروى. ذلك 
بالنسية للمعركة, النفس تثبت في المعركة إن علمت أن التضحية بحياتها ورامها شيء. الذي لا يعتقد بجنة ولا يذار ما الذي يثبته في 
المعركة. ٤‏ 
لكن شهد التاريخ أن أشجع الناس هم المسلمون؛ وما الأفغان منكم ببعيد. شعب أعزل يتحدى أقوى قوى الأرض (حلف وارسو), 
وتتححمم أمام معنوياته؛ وتشل حركة المدافع والدبايات والرشاشات. وصل الاففان إلى حد أن يعتقدوا أن أسلحة الروس لا تهزمهم. يكفي 
هذاء الروس قبل شهر أي شهر ونصف على بعد سبعة عشر كيلومترأ من القصر الجمهوري في كابل. حي من أحياء كابل, دارت معركة 
اشترك فيها ثلاثمائة وخمسون مجاهداء ويقابلهم ستة آلاف, وأربعون طائرة؛ وأكثر من آلف دبابة وناقلة. ماذا كانت النتيجة؟ ثلاثمائة 
وخمسون مقابل هذا العدد الكبيرء قتل ثلائة آلاف وكلائمائة وخمسون من الروس والشيوعيين أسر ستمائة: ثلائمائة رخمسون أسروا 
ستمائة. غنيمة أريع مضادات للطائرات: وأسلحة كثيرة من الرشاشات الخفيفة ( الكلاشنكرفات ). نضرء العقل البشري في حساب 
البشر يجب أن يباد هولاء الثلاثمائة وخمسون برشاش دبابة واحدة, لکن هی جاء ليموت, والشيوعي جاء ليعيش» الشيوعي من أجل أي 
شئ جاء؟ للحزب الشيوعي؟ جاء من أجل المتافع, منصبء بعثة. رئيس جامعة و رئيس وزراء, رزیر؛ هل يوجد غير ذلك؟ يكذب عليكم من 
يقول من أصحاب الأحزاب الارضية أن هنالك عقائد يضحى عن أجلهاء لا يضحي إلا من أجل الشهوات. هم يعبدون شهواتهم: فجاءوا 
للحياة. ولذلك هم لا يستطيعون أن يدخلرا في المعركة إلا سكارى حنى يغيبوا عن الوجود» فيتقدمون: قالوا: والله إننا نأتي إليهم ينظرون 
إلينا ونحن نأخذهم» سكارىء إن هذا المجاهد جاء ليموت. واطلب الموت توهب لك الحياة, وهذا طبعا القضية أو القانون, قانون السعادة 
التي تنتع عن طاعة الله عز رجل. يضم كل جوانب الحياة الإنسانية. حتى حفظ مسائل العلم قضية تتصل بالتقوى 

شكوت إلى وكيع سوء حفظسي فأرشدني إلى ترك ا معساصي 
وأخبرني بأن الطسم نور ونور الله لا يهدى لعسساصي 

ولذلك أنت عندما تنظر في كتب الأقدمين تعجب كيف ألفوا هذه التأليقات؟! رجل مثل النووي قسموا مؤلفاته على مذة حياته 
فخرج له تاليف كل يوم ملزمه. وتحن إذا أردنا أن نكتب كل يوم ثماني رسائل لا نستطيع. وأولئك يكتبون في العلم» والآن قد تكون ثماني 
صفحات الملزمة التي ألنها في يوم واحد هي مقرر سنة كاملة على أبناء الجيل الهابط, فالحياة لا يمكن أن تدخلها الطمائينة والراحة 
والاستقرار إلا إذا أطاع الإنسان ريه. 

فيا أيها الإخوة: شيء واحد يجب ألا يفوتكم؛ أن الاستقرار والراحة في القلب منة من الله. فكيف يمكن أن يمن الله على رجل 
يعاديه بالراحة والطمأتينة؟! وأنت قارن بين أهل الدثيا جميعاً, أهل المناصب, اله لطان والجاه والهيلمان: الواحد متهم لا يستطيع أن 
يذهب إلى دورة المياه إلا وأمامهم حراس وخلفهم حراس لا يشرب إلا بعد أن يختبر الماء كثيرً ولا يأكل إلا بعد أن ياكل الناس أمامه 
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كثيراً. يعيشون في ضنك زفإن له معيشة ضنكا] ضياع رأعا المؤمن فهو يعيش في راحة واطمئنان واستترار.. 
(هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السموات والأرض 
وكان الله عليما حكيما) . (الفتع: 4) ٠‏ 
طيب (هو الذي انزل السكينة) وآخرنها (ولله جنود السموات والأرض) رب العالمين يتكلم عن معركة, السكينة جندي من, 


جنود الله عز وجل رحمة؛ والطمأنيئة جنديء والريم جندي؛ والحشرة جنديء والمطر جندي. وکل ما في الكون جنود (ولله جنود 
السموات والأرض و كان الله عليما مكيما). 


- (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال 


= و 


والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب) (الحج: 14) 

الله يسجد له من في السمرت ومن في الأرض والشمس والقمر.. 

(تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم إن الله كان حليما غفورا) (الإسراء: ٤٤‏ ) 


رلذلك كانت تشترك في المعارك الرياح. المعارك الإسلامية. ولازالت, لازالت الرياح تشترك في المعارك الإسلامية. أحيانا 
المجاهدون يتعرضون لغارات طائرات فتهب رياح تثير غبار الأرض تمنع الرؤياء المطر.. 


(وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (الانفال: )١١‏ 
النوم.. 


(إذ يغشيكم.النعاس أمنة منه) (الأتقال: 11) 


(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) اتفال 117) 

شاب أفغائي رمى طلقة واحدة تصيب مستودعاً للبنزين يحترق كل المعسكر بكامله والديابات: ولذلك فرق كبير بين إنسان يعيش 
في هذا الاستقرار والراحة. وبين إنسان ليس له منهاج. ضائم» ريشة في مهب الريع ( وأفندتهم هواء ). كل يوم فيه شك. كل يوم فيه 
رعب» حسب تلون الدولة التي يتبعها؛ مرة كان بعثياً كان يدافع عن البعثييئ في العراق ويسب البعثيين السوريين. فبعد ستة أشهر من 
السب والشتم وغير ذلك رجع يسب العكس. يسب بعثيي سوريا ويمدح بعثيي العراق. فقال له أصحابه ما شأتك؟ قال: اكتشفت أن 
الجماعة التي أنا فيها تابعة للعراق لا لسورية! تصور ! تصور ضياع الإنسان بهذا الشكل ! الضياع ! عندما يكرن بهذا الشكل إنسان. 
رب العالمين خلق له عقلا وقلباً: ٠‏ أول يوم يسب على جماعة ثاني يوم يقول اكتشفت أن الجماعة... السب جاء منعكس, لازم ينمكس على 


الجهة الثانية, المؤمن منهاجه وأضح أمامك Hana‏ منڏ أن بكون: ل ا الحلال وقائة الحرام, قائمة أعداء 
الله وكائمة أحراب الله عر رجل. الولاه لمن؟ والعداء لمن؟ كيف د يعبر كيد رمي E a‏ معروف يربى عليها وعمره عشر 


سئوات؛ لكنا لو قلذا لنقومي للبعثي وا لشيرعي واليساري: 

ما هي قائمة المحرمات عندكم؟ 

وما هي قائمة المحللات يسكت؟ 

ما هو طريقك؟ 

إلى أين تسير؟ 

أبن تذهعب؟ 

ما هو هدنك في الحياة؟ 

سيردد لك الكلمات التي يسمعباء ضد الإمبريالية والاستعمار. وتحن مع البرولتياريا والكادحين: ولا يوجد غير هذه الكلمات تساه 
ماس اران با ليح امريكية: هنا ع عیام جیه نراغ نة اران لک الزن غارف ين احرف كل ملم فال 9 
اله الا الله. ما هى ميزانك؟ التقريى» بقدر ما تكون قريبا من الله بقدر ما أحبك, ويقدر ما تتعدى منهج الله بقدر ما أبغضك؛ من هو عدوك؟ 
الشيطان وأولياؤه؛ من هم أولياء الشيضأن؟ الذين يعادون اللهء من عم الذين يعادون الله؟ الذين يعادون الإسلامء أجوية. تسال كل 
المسلمين, الآن في الجبهة مليون؟ الأفغان تسائهم سؤلا واحداً: ما هو هدفك الآن؟ يقول لك: الشهادة وإعلاء كلمة الله. لا يختلف اثقان 
على هذا ٠‏ الآن أسال كل الشيوعيين القادمين إلى المعركة في أفغانستانء ما هو هدفك من الحرب؟ يقول: لك أرسلتي الحزب الشيوعي 
مقهوراً مغلوباً على أمري. 

الأمريكي - البريطاني - الفرنسي اساله ما هو هدفكم في الحياة؟ أعط سالا وجه لمجموعة من الشعب الامريكي ما هى هدفك 

فى الحياة؟ /۸٠‏ قالوا: لا أدري؛ ١‏ قالرا: من أجل جمع المال. بالله عليك هذا الذي يعيش في الحياة بلا غاية كيف يمكن أن يستقر 


لحظة واحدة؟ ولذلك تتزعزع الأرض من حول الإنسان المؤمن ونتزلؤل؛ وتتغيرالاجواء ويكفهر الج., ومم ذلك هى ثابت لا يتفير؛ دائه 
قائمة ثابتة أمامه هؤلاء أعدائي وهؤلاء أحبابي؛ كل من دخل في صف الله فهى معي؛ وإن كان في الأمس عدوى. ركل من كان مؤمنا فم 
حبيبي وأنا أذل نفسي عندهء وکل من كان في صف أعداء الله فهو عدوي وهی تحت قدمي مهما كانت مكانته في الأرض. ش 

الأستاذ سيد قطب -رحمه الله- حدثتني شقيقته قالت: يوم ۲۸ أغسطس يعني أب سنة (1533) جاء القرار من رئيس 
الجمهورية عبدالناصر بتتفيذ حكم الإعدام في سيد قطب» هي كانت مسجونة معه عشر سنوات, قالت: ناداني مدير السجن الحربي قا! 
لها: إقرأي الترارء قالت اهتززت من أعماقيء لأن سيد كان يملا علي حياني ونفسي؛ وكنت أتعجب كيف يمكن أن أعيش بعده؟ قال: 
فقال لي: عندنا قرصه أخيرة لإنقاذ الاستاذ, لان قتله خسارة ليس على العالم الاسلامي؛ بل على العالم أجمع؛ على أن يعتذرفنخفف 
عنه حكم الإعدام ويخرج بعد سته أشهنر يعقى صحي:ء أذهبي إليه مسرعة. هذا يوم الأحد ۲۸ [آب)» ونفذ حكم الإعدام في الليئة التو 
بعدهاء قالت: ذهبت إلي» هي تحدثئي فماً لأذن- قلت له: هم يقولون إذا إعتذرت سيخفف عنك حكم الإعدام. فنظر إلي مليا وقال: عر 
أي يشيء أعتذر يا حميدة؟ -اسمها حميدة-. عن العمل مع رب العالمين؟ والله لى عملت مع جهة أخرى غير الله لاعتذرت, وأكني لن أعتذ, 
عن العمل مع الله فاطمئني» إن كان العمر قد اتتهى سينفذ حكم الإعدامء وإن لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الإعدام ! ولن يغنر 
الإعتذار شيا في تقديم الأجل أو تأخيرء؟!! 1 

أي استقرار؟؟!!! 

وأى راحة؟!!! 

وأى طمائينة؟!!! 

وأ سعالة؟!!! 

يفيضها هذا الإيمان على القلب البشريء حبل المشنقة يلوح بين ناظريهء اعتذاره بكلمة مقايل الحياة ويستعلى على الحياة 
لماذا؟ لماذا أسترخم؟ كما تلوا عنم هذا الكلام ليس عن أخته حقيقة, لكن الكلام الذي نقلته تقريبا بالكلمة تقريباً. ١‏ 

المعنى بالدقة؛ لماذا أسترحم؟! إن كنت محكوما بالحق فأنا أرتضي حكم الحق؛ وإن كنت محكوما بباطل فنا أكبر من أن 
أسترحم الباطل. 

ش حدثتي بعض من عرفه قالوا: في أثناء فترة سجنه عرضوا عليه عدة مناصب يقبلها ويخرج ومن السجن. منها وزارة المعارف 
فكان يردد كلمة واحدة: «إن إصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدانية في الصلاة لترفض أن تكتب حرفاً واحدأً تقر به حكم طاغية » هر 
كان يحمل عدة أمراض في جسده الناحل؛ وعاش معظم الفترة في مسبتشفى السجنء ويستعلي على الدنيا بأسرهاء عبدالناصر أياء 
عنفوان سلطانه وهيله وهيلمانه وقوته والجتد الذين هن حوله؛ البلاد العربية كلها كانت ترتجف من مجرد إشارة من عبدالناصر, وأنتم 
تعرفون؛ والشعوب كانت تعبده وتسيح بحمده آناء الليل وأطراف النهار. تعرقرن هذا قبل أن ضيعها قبل سنة (1۷). ريعض الضائعين 
ظلوا يعيدونه بعد سنة (1۷)ء مر عليه وهو في المستشفى جاء يزور السجون, والهالة التي تتصبب حول عبد الناصرء هى يعرف سيدا 
وكان مستشاره في بداية الثورة لمدة ستة أشهر- يأكل وينام ويشرب معه, فعندما مر عليه وكان متكئا سيد قال له: كيف حالك ياسيد؟ 
_ قال له: ليس لك من الام شيءء فابتلعها ومشىء ليست القضية سيد الآن يا جماعة نماذج تقدم إليناء الثاني عشر الثالك عشر الرابع 
عشر والخامس عشر الإئسان يستصفر نفسه ويحتقرها بجانب تضحياتهم وعزهم, التلقزيون السوري نقل محاكمة لشاب عمره ۲٠-١١‏ 
معه توجيهي على التلفيزيون يقول له الحاكم آي القائل: أنتم ماذا تريدون؟ قال له: ريد أن نصفي حزب البعث؛ فقال له: من حزب البعث؟ 
قال من رئيس الجمهررية حتى أصغر واحدء فقال له: وهل تستطيعون ذلك؟ إن حزب البعث ظا الشعب. قال: لى كان قثا الشعب 
لصفيناء سنصفيهم؛ قال له: ما هى تنظيمك المسلح انت؟ من هم الذين معك؟ قال له: هى تنظيم سري وليس خاناً حتى أسمي لك 
الأسفاء رحكم عليه بالأعدام ! المهم طلبوا مجعرعة هن الشباب كليم أصفر مته تقریباء ماذا تریدرن؟ نريد شیتا واحدا أن تصلی 
ركعتين: جاعع! بهذا الشاب وقال بيتين من الشعر؛ 


فإن يكن قسسسي جنب الإله قانه ييسسارك على أوصال شلو ممزع 


تقدمت الشرطة بعدها ليسوقوهم إلى المشنقة. قالوا: لا حاجة لنا إلى الشرطة؛ ثم تسابقوا من يكون الأول ليضع في عنقه حبل 

“اشنقة؟ أي نفوس هذه؟! أين تربت؟! أين عاشت؟! هذا القرآن يستطيع أن يخرج كل يرم نماذج يعز على البشرية الضائعة التائهة .أن 

تراهم» لن يرى الإنسان نفسه ران يلوق سعادته وان يتذوق راحته إلا إذ عرف الله. وليت شعري وماذا وجد من فقد الله؟ إذا نقد الإنسان 
۱ _ 5 


الله فقد كل شيء 5 الله فانساهم أنغسهم] ولذلك كانوا يقولون لعبد الله بن المبارك: من الملوكة قال: هم الزهاد قالوا له: من 
السفلة؟ قال: الذين يأكلون بديتهم؛ قالوأ: من سفلة السفله؟ قال: الذين يصلحون دنيا غيرهم ويفسدون دينهم. 

الراحة النقسية. السعادة؛ الطماتيئة.. الاستقرار. لن يجدها الإنسان إلا في ظلال هذا الدينء حدثني كذلك أحدهم قال: الشيخ 
محيي الدين القليبي أحد العلماء المجاهدين من المغرب العربي كان قي القاهرة مرة. وكان يمر على الملوك وينصحهم ویزجرهم» كان رجلا 
معروفا يعت بالله, قمر على فاروق» ويينما كان عند فاروق ينصحه سمع الناس يتهامسون يتامرون على حسن البنا لقتله. فهرغ محيي 
الدين القليبى!'' من القصر إلى حسن البنا فقال: 


17ل فين بك السرك OE E‏ (القسس: .؟) ۶ 
حسن البنا رد قال: أهذا أنت -الى هذا الحد وصل يك الأمر - أهذا أنت؟ 
(إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا) (الطلاق: 6) ٠‏ 
كم سمعت بيتين كالهما أستشهد يهما: 
أي يوصي من اموت أسر يوم لا قد ر أم يوم قدر 
و لاقل نلا کے و القدو ا 


يوم لا قدر لا أرهبهء اليوم غير المقدر لا أرهيه ٠‏ ومن المقدور لا ينجى الحذر» يعيش المؤمن في الأرض وهو مطمئن إلى قضيتين: 
أن الرئق والأجل بيد رب العالمين. 


١ل n‏ 
سؤال: إل من دواعي سروري أن أطرح عليكم مشكلة كنت أعاني متها ول ازال فاي لن قد كنت الي قبل قدومي إلى هذه 
لبلد. واكني أيضاً قبيل قدومي بقليل انقطمت عن الصلاة, رلكني حينما وصلت إلى هذه البلاد ورأيت الجو الإسلامي.الذي فيها بدأت 
ردح ح الإسلام تنبض في عروقي مرة أخرىء وفعلا عدت إلى الصلاة. وفي نيتي المحافظة عليها إلى الأبد. ولن يفرقتي عنها سوى الموت. 
ولكن ومع ذلك لم تكتمل لي الحياة كما كنت أريدها ؛ فقد كنت أبحث عن شيء وهو الراحة النفسية, ولكن لفاية الآن لا أزال أشعر ببعض 
القلق التفسي؛ كنت أحسب ذلك راجعا إلى سماع المرسيقى فابتعدت عن الموسيقى لفترةء وخلال هذه الفترة لن أجد الراحة التي أبحث 

عنهاء ورجعت إلى سماع الأغاني مرة أخرى ولا أزال لفاية الآن آرى التعقيد في حياتي فلا أرى طعماً لهذه الحياة . | 

سؤالي أولا: ولى تفضلت أين أجد راحتي النفسية ؟ والسوال 0 ما رأيكم وما نصيحتكم لي في سماع الفناء رغم 
أتني حاوات مرة آخرى فلم أستطع» > أرجو أن تقدم لي نصائحك في هذا الامر 

الجواب: نصيحتي قدمتها في المحاضرة أن تحسن الصلة بالله عز وجلء وکان رسول الله 7 له إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة 
(واستعينوا باتصبر والصلاة) وأكثر من الذكرء أكثر من الدعاء, ولا مائع أن تحمل المسبحة وأنت ماش وأنت راكب في.السيارة » قل: 
استفغر الله إنه ليفاع على قلبي فاستففروا الله مائة مرة » القلب لما يفم لا بد من الاستغفار ولا بد من الذكر مثلاء رسبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله آكبر يغرس لك غرسة في الجنة ‏ كلما قلت يغرس لك غرسة في الجنة . 

من هنا حتى تنزل باب الدار تفرس خمسين غرسة » كم من الفرسات ضاع عليك في الجنة. ولذلك الذكر حياة القثوبء الذكر ماء 
القلرب» حياة القلب. وأحسن الذكر هو تلاوة القرآن؛ وكثما أشتد الأمر أكثر من قراءة القرآن: الدراء علاجه أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ٠‏ وأما الموسيقي فإنها تزيد الأمرء وتزيد التعقيدء وكم من ماء مالح يقبل عليه 
الإنسان ليروى ظمأه فيزداد عطشاء ثم الصحبة الطيبة من النصائح التي نصحت الإخوة بها. 

سؤال: الاخ عبدالله عزام السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ! 

أرجو منكم التفضل بتقديم النصائح لناء » نصائح بالنسية لموضموع النظر إلى البناتء أثنا بالغ لله تقوم بان ء المملوات لانا 
هي المشكلة التي بيننا وبين الصلوات وعيادة الله. رأيضاً العادة السرية التي يمارسها الشباب» وشكراً لك؟ 

الجواب: الحقيقة أن الرسول له قدم الدواء بالنسبة للبنات وهو الصوم. لأن الشهوات تنشأ من كثرة الاكل والشرب والنوم؛ كلما 


مس لس ع سس ل ب ب ل ست 
كرات لله وب را ل اله لل ل TMI‏ الملل لا 2-١ CoE‏ اللاك تتمسحائفت 


اداد أكل الإنسان ونومه كلما الشهوات برزت رازدادت. ومن هنا كانت القضية مسئولة بالنسبة إلى السلف, كانوا يقرمون الليل. يكر 
الذكرء يصوهون في النهار, فالقضية محلولة في كسر الشبرة؛ النفس تنكسر. رنت لا تستطيع أن تصل إلى ذلك المستوى بهذ 
السهولة. فما هو الحل؟ الحل: : 

أولً: الصوم؛ تستطيع أن تصوم يوماً أو يومين في الاسبوع. 

ثانياً: ملء الوقتء وقت الفرا م بالمطالعة, فإذا كانت نفسك لا تقبل على قراءة الدروس ولا قراءة الحديث اقرأ قصصاً إسلاميا 
قصص إسلامية والقصص الإسلامية جيدة. وأحسن كتاب في هذا اتوضوع هو حياة الصحابة. كتاب رائع جداً. كتب نجيب الكيلانر 
كتب ممتازة, قصص جميلة وجيدة مثل عذراء» جاكرته؛ نور اللهء ليالي تركستان. عمالقة الشمال معتازات جد القصص هذه, تسب 
عبد الودود يوسف كذلك, قصة إسمها إصلاح لعزيزة الإبراشي فأنت بقراءة القصص تملا شينا من فراغك. وفيها ترويح لنفسك وتجدي 
لعزمك على القر!ءة في الهندسة أى فى الطب وفى علرمك التي تقرأ فيهاء ثم عدم الخلوة؛ أكثر من جلوسك ومصاحبة الصالحين. السكر 
وحدك ستبدطء الشيطان يدخل إليك فتفكر, تتبتلى كما يقول الاخ بالعادة السرية؛ لكن جلوسك مع الناس سيمتع الشيطان من أن يل 
بكء وأوقات الملل والحزن تشكو لأخيك, أى تنفس عن نفسك, ولذلك السكن الصالح والصحبة الصالحة والصوم والذكر وعدم الإكثار مر 
الطعام والشراب هذه وعدم الإكثار من النوم؛ الإكثار من الأكل يؤدي إلى الإكثار من النوم. هذا شيء طبيعيء من كثر طعامه كثر شرا 
ومن كثر شرابه كثر نومه؛ ومن كثر نومه وهكذا يعني حجم الدم دائماً قرته وطاقته تزداد فيحتاج إلى نوم. ٠‏ 

سؤال: ما حكم العادة السرية؟ 00 

الجواب: .جمهور العلماء يحرمونهاء وأياحها البعض القليل جد عندما يخاف الإنسان على نفسه من الزنى. فإذا خشي علر 
نفسه الزنى تباح له لانه اختيار أخف الشرين: إا الزنى أو العادة السرية. العادة السرية أخف الشرين. 

سؤال: أنا إنسان الحمد لله أحافظط على الصلاة. والحمد لله أقوم بالواجب. ولكن أعاني الحب المتزايد, الحب الكثير لبعشر 
الاو الث هر اشر له في اللهء وحب الذكرر وليس للاناث. ولكن هذا الحب يسبب لي أشياء كثيرة. مثها عدم الراحة النفسية 
والقلق الدائم» ولا أعطي الحق لدراستي وللإدسلام على ما يجب أن تكون عليناء وأقول لك أيها الأخ أني حاولت ترك هذ الأمر ولكن لم 
أقدر لم أعرف ماذا أعمل. وأرجو أن لا تبخلوا من تقديم النصائح. 

الجراب: بالنسبة للحب يجب أن تبحث ما هو السبب في الحب؛ 

هل أحببته لأنه جميل. أى أحببته لأنه متدين: فإن أحبيته لأنه جميل فيجب أن تصرف نفسك عن هذا تدريجياء والحتيقة هذه 
التضية كائت مشكلة في العصرر الإسلامية كلها. وكان أكثر ما يخاف على نفسه العلماء منهاء ولذلك دخل رجل مع ابن له أمرد على 
أحمد بن حتبل» آمرد يعني عمره أربع عشرة سنة فقال: يا هذا إن أتيتنا مرة أخرى فلا تحضر هذا معك . وكان محمد بن الحم 
جميلا فكان أبو حئيفة إذا ألقى الدرس لثم وجبه. ولذلك إذا كان التظر إلى الأمرد حرام مثل النظر إلى البنت. هذا إذا كان التظر 
يشهرة, فهذه يجب أن تنتبه إليهاء والقلب إذا تعلق هؤلاء كانوا يقولون سكران, كانت مشكلة كبيرة, وكثيراً ما يفرد لها الفقهاء بابا. 
داقرأ في الإحياء. واقرأ في كتب الفقه النظر إلى الأمرد.. 

سكران سفهان رالسكر .. فعتى يفيق من به سكران 

يقول ابن التيمية: هؤلاء مثل السكارى ,والحب عجيب تأثيره في النفس؛ يعني النفس تمرض وتتعب لأنه يؤثر على القلبء لان 
ارات "ترك أثرأ في القلب ل برتاح القلب إل إذا نظر إلى محبويته أي إلى محبويه, هو قد يكين # يفعل الفاحشة مع البنت الت 
يحبهاء لکن يرتاح حينما ينظر إليها. ْ 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي رلكم. 


Y~ 


مجلا با مر الخار ع * 


اللهم لا سهل إلا ها جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شنت سهلاً. 

وصلتنا أخبار سارة وأخبار محزنة, أخبار سارة أن المجاهدين أسقطوا ثلاث طائرات روصلرا إلى شريط المطار(') الشيك 
واستولو! على مراقع جديدة إنضم إليهم طائرتا هليوكبتر. انضماماً وليس تدميراء انضمت طائرتان رتدمرت طائرتانء وغير ذلك ودمروا 
دبابتين حول المطارء وصرح الشيغ سياف لوكالة الانباء الفرنسيه إن الاتهامات التي توجهها أفغانستان لباكستان إنما لتبرر هزيمتها 
في المعركة, وقال إننا لسنا بحاجة لباكستان ولا غيرها إننا أقوياء - والحمد لله -- ومنتصرون, 

فرنتسوف, سفير روسيا فى كابل قال: لقد ثبت لديئا أنه يشترك باكستانيون؛ الجيش الباكستانى يشترك فى المعركة. وهذا 
سيؤدى: إلى مغر ایی يعتي: بی إلن کرب بين باكستاق وافعاننتان."طيافاً هده دیات غ 4 کرات يا ای ری ار ریا 
لا تستطيع أن تشترك في حرب ضد اففانستان ولا ضد باكستانء هم الآن يسحبون جنودهم. أمس بدأوا يسحبون جثودهم من منغوليا 
لان الجهاد الأنغاني غير عقلية وتفكير غورباتشرف, فهو يريد أن يغيّر الإتحاد السوفياتي من جديدء يريد أن يعيد الدين النصراني إليه 
0 الذي يخشى أن تكون الضربة الثانية منه. ولذلك هم الأن يوزعون الاناجيل على النصارى حتى تقف عقيدة أمام 

ةه ووجدوا أن الشيوعية عبارة عن خرافات. ضحك فيها لينين وماركس على العمال حتى كانوا وقودأ لشهرات اليهود الذين نقُنوا 
ا اليهود هم الذين نّدوا الثورة لينين تررتسكي يهود .هم الذين أقاموا الانقلاب, المكتب السياسي الأول الذي نقذ الانقلاب سبعة؛ 
خمسة منهم يهرد الأبوين. وراحد منهم ستالين زوجته يهرديةء وواحد روسي ليس يهردياً. اليهرد هم الذين رتبوا لانقلاب روسيا. أول 
انقلاب شيوعي حتى ينتقموا من الشعب الروسيء لأنه سنة ١۹۸۸م‏ اغتيل الامبراطور الاسكندر الثاني؛ راتهم اليهود باغتياله. فقام 
الشعب الروسي وعمل فيهم مقتلة عظيمة؛ فخططوا لذبح الشعب الروبسي والانتقام منه. 
ْ وكان أخو لينين أحد الذين أعدموا بتهمة قتل قيصر الاسكندر الثانيء وذهب إلى المانياء وهنا تعبوا كثيرا- إِنّْ أي دولة لا تقوم 
بدون دماء ربدون أشلاءء -يقول لك المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية هذا صحيح, الدعم الخارجي صحيح؛ لكن لولا هنالك وجود 
قرة في الداخل لا يمكن يتجح شيء؛ لا يمكنه. والأمريكان أصلاً لا يتعاملون إلا مع القويء والروس وما إلى ذلك؛ يجدون قوة في الداخل. 
يقيمون اتصلات معهم ويقولون لهم تريدون أن تعملرا انقلاباً نحن تساعدكم» ولذلك هذا السب كل الأحزاب في المنطقة ت تقريباً أقامت لها 
كيانات, الشيوعية والقومية واليعثية وما إلى ذلك إلا الإخران المسلمين. أنتم تلإحظون..!! يعني من أقوى؟ الإخوان المسلمرن أم 
الشوعيون في سوريا؟ آم الشيوعيون في العراق؟أم البعثيون في سوريا؟أم البعثيون بالعراق؟ أم رجالات الثورة في مصر؟ لكن الإخران 
المسنمون هم العنصر الرحيد الذي رفض التعامل مع أمرركا ومع الغرب. ولذلك بحنوا عن أناس آخرين؛ قوی أخرى, أحزاب ب منظمة في 
الجيش خاصة. وعملوا لهم كيانات في المنطقةء ورفعوا فوق رأس كل واحد رايةء وعملؤا له منبراً وإمارة: أقول: إن حزب البعث نفسه 
تعب كشراء وحافظ الأسد رفائن هؤلاء تعبو! كثيراً بصحيع أن الدعم الخارجي مو الذى أوجدهم. طبعاً بقدر من الله عزوجل خلق كل 
شيء بقدر؛ لكن الدول الغربية أو الدول الكبري تأتي وتتعامل مع قوة موجودة؛ تنظيم قد يكون ضعيفاً نوعأ ما وتدعمه. وهو يقيم 
۰ اا ثم وكير الامتراف عه الح توج الذزل المحيطة به أن يعترف به وأن يفض الطرف عنه. رهكذاء ولذلك هم التقرا 
با إخران المسئمين؛ عجمرا عودهم؛ عرضرهم ووضعوهم في الحامض الأمريكي. عنصر غير قابل للنويان: فلذلك. لو أراد الإخوان أن 
يتعاهدوا مع الغرب» كان أول دولة قامت لهم, لكنهم يعرفون.حتى مرة واحد من الأمريكان مباشرة تال قائد من قادة الاخران, التقى بهم. 
هم جاعر! فقال له: إذ! كان الإخران المسلمون مستعدين أن يسكتوا عنا أو يتعاونوا معنا نعمل ليم اتقلايا مباشرة.هذا 
في سوريا قبل أن يأتى البعثيون وقيل... 

فأنا أعرف هذا. واذلك كل الضريات على الإخوان؛ لأنهم يرفضون التعامل مم الأمريكان. ويرفضون التعامل مع الغرب» وبعد ذلك 
يأتي شاب صخير قليل المعرفة يقول لك الإخوان عملاء لكذا أو كذا. 


E‏ تسب المجن توأ 
ولبنين تعب كثيرا؛ وطاف في أوروبا رفي ألانيا وسويسراء ويخرج جريدة هو وزوجته اسمها الشرارة. - اسكا -. ولذلك الحزب 


عملا بأمر الشارج ° 


اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شنت سهلاً. 

وصلتنا أخبار سارة وأخبار محزنة. أخبار سارة أن المجاهدين أسقطوا ثلاث طائرات ووصلوا إلى شريط المطار7') الشيك 
واستولرا على مراقع جديدة إنضم إليهم طائرتا هليوكبترء انضعاماً وليس تدميراء انضمت طانرتان وتدمرت طائرتان. وغير ذلك ودهروا 
ديابتين حول المطار. وصرح الشيخ سياف لوكالة الانباء الفرنسيه إن الاتهامات التي توجهها أفغانستان لباكستان إنما لتبرر هزيمتها 
في المعركة. وقال إننا لسنا بحاجة لباكستان ولا غيرهاءإننا أقوياء - والحمد لله - ومنتصرون. 

فرنتسوف, سفير روسيا في كابل قال: لقد ثبت لدينا آنه يشترك باكستانيون. الجيش الباكستاني يشترك في المعركة. وهذا 
شرك إلى وک ی يعدي رد إلى عون يان ا و ا و ا ا ا کر يا أ یری أرلا روت 
لا تستطيع أن تشترك في حرب سد المفانستان ولا ضد باكستان؛ هم الآن يسحيون جنودهمء آمس بدآوا يسحبون جنردهم من منفوليا 
لان الجهاد الأنفاني غير عقلية وتفكير غررباتشوف, فهو يريد أن يغير الإتحاد السوفياتي من جديد, يريد أن يعيد الدين النصراني إليه 
ليقف أمام الاسلام الذي يُحْشَى أن تكون الضربة الثانية منه. ولذلك هم الآن يوزعون الأتاجيل على النصارى حتى تقف عقيدة أمام 
عقيدة. ووجدوا أن الشيومية عبارة عن خرافات. ضحك فيها لينين وماركس على العمال حتى كانوا وقوداً لشهوات اليهود الذين نقنوا 
الثيرةءلآن اليهود هم الذين نقذوا الثورة لينين تروتسكي يهود .هم الذين أقاموا الانقلات, المكتب السياسي الأول الذي نقد الانقلاب سبعة؛ 
خمسة منهم يهود الأبرينء وواحد منهم ستالين زوجته يهوديةء وواحد روسي ليس بهودياً. اليهرد هم الذين رتبوا لانتلاب روسيا. أول 
انقلاب شيوعي حتى بنتقمرا من الشعب الروسيء لأنه سنة ١144م‏ اغتيل الإمبراطور الاسكندر الثاني؛ واتهم اليهرد باغتياله. فقام 

الشعب الررسي رعمل فيهم مقئلة عظيمة. فخططرا لذبح الشعب الروسي والانتقام منه. 

وگان أخو لينين أحد الذين أعدمرا بتهمة قتل قيصر الاسكندر الثاني؛ رذهب إلى المانيا. وهنا تعبرا كثيرا-؛ إِنْ أي دولة لا تقوم 
بدرن دماء ويدون أشلاء, -يقول لك المخابرات الأمريكية والمشابرات الروسية. هذا صحيح, الدعم الخارجي صحيح ٠‏ لكن لرلا هنالك وجود 
قرة في الداخل لا يمكن ينجح شي.. لا ب يمكنه, والأمريكان أصلا لا يتعاملون إلا مع التوي» والروس وها إلى ذلكء يجدون قوة في الداخل, 

يقيمون اتصلات معهم ويقولون لهم تريدون أن تعملوا انقلاباً نحن نساعدكم, ولذلك هذا السبب كل الأحزاب في المنطقة تقريباً أقامت لها 
كيانات, الشيوعية والقومية والبمثية وما إلى ذلك إلا الإخوان المسلمين. أنتم تلاحظون..!! يعني من أقوئ؟ الإخوان السلمون أم 
الشوعيون في سوريا؟ أم الشيوعيون في العراق؟أم البعثيون في سوريا؟أم البعثيون بالعراق؟ أم رجالات الثورة في مصر؟ لكن الإخوان 
المسلمون هم العتصر الوحيد الذي رفض التعامل مع أمريكا ومع الغرب» ولذلك بحثرا عن أناس آخرين: قوى أخرى» أحزاب منظمة في 
الجيش خاصة. وعملوا لهم كيانات في المنطقة, ورفعوا فوق رأس كل واحد رايةء وعملوا له مثيراً وإمارة. أقول: أن حزب البعث نفسه 
تب كرا وخا انظ الأسد وفلان هؤلاء تعبرا كثيراً بصحيح أن الدعم الخارجي هو الذى أوجدهم, طعا بقدر من الله عزرجل خلق كل 
شيء بقدر. لكن الدول الغربية أي الدول الكيرى تات وتتعامل مع قوة موجودة؛ تنظيم قد قد يكون ضعيفاً نوعاً ما وتدعمه, وهو يقيم 
الإننلاب, ثم يفير الاعتراف, ثم تدعمه بالمال, ثم توج الدول المحيطة به أن يعترف به وأن يغض الطرف عنه, وهكذا. ولذلك هم التتوا 
بالإخوان المسلمين؛ عجموا عودهم, عرضوهم ووضعوهم في الحامض الأمريكي؛ عنصر غير قابل للذويان؛ فلذلك. لو أراد الإخوان أن 
يتعاهدوا مع الغرب كان أول دولة قامت لهم, لكنْهم يعرفون«حتى مرة واحد من الأمريكان مياشرة قال قائد من قادة الاخوان, التقى بهم. 
هم جاع فقال له: إذا كان الإخوان المسلمون مستعدين أن يسكتوا عنا أو يتعاونوا معنا تعمل لهم انقلاباً مباشرة.هذا 
في سوريا قبل أن ياتى البعثيون وقبل... 

فأنا أعرف هذا؛ ولذلك كل الضريات على الإخوان؛ لأنهم يرفضون التعامل مع الأمريكان؛ ويرفضون التعامل مع الفرب» ويعد ذلك 
دأتي شاب صغير قليل المعرفة يقول لك الإخوان عملاء لكذا أو كذا. 


و 
8 تشحب امجن تمر! : 
وليئين تعب كثيرا. وطاف في أورويا وفي ألمائيا وسويسراء ويخرج جريدة هو وزوجته اسمها الشرارة - اسكا -, ولذلك الحزب 


ازداد أكل الإنسأن ونومه كلما الشهوات بززت وازدادت, ومن هنا كانت القضية محلولة بالنسبة إلى السلق, كانوا يقومون الليل. يكثرو 
الذكرء يصوهون في النهار, فالقضية مطولة في كسر الشهوة. النفس تنكسر, وأنت لا تستطيع أن تصل إلى ذلك المستوى بهة 
السهولة؛ فما هو الجل؟ الحل: 

أولاً: الصوم؛ تستطيع أن تصوم يومأ أو يومين في الأسبوع. | 

ثانياً: ملء الرقت. وقت الفراغ بالمطالعة, فإذا كانت نفسك لا تقبل على قراءة الدروس ولا قراءة الحديث اقرا قصصاً إسلاميا 
قصص إسلامية؛ والقصص الإسلامية جيدة. وأحسن كتاب في هذا المرضوع هو حياة الصحابة. كتاب رائم جداً. كتب نجيب الكيلاني 
كتب ممتازة. قصص جميلة وجيدة مثل عذراء, جاكرته. نور الله. ليالي تركستان. عمالقة الشمال ممتازات جداً القصص هذه. قصمر 
عبد الودود يوسف كذلك, قصة إسمها إصلاح لعزيزة الإبراشي فانت بقراءة القصص تملا شيئا من فراغك. وفيها ترويع لنفسك وتجدد 
لعزمك على القراءة في الهندسة أو في الطب وفي علومك التي تقرأ فيهاء ثم عدم الخلوة. أكثر من جلوسك ومصاحبة الصالحين؛ السك 
وحدك ستبداء الشيطان يدخل إليك فتفكر, تبتلى كما يقول الاخ بالعادة السرية, لكن جلوسك مع الناس سيمنع الشيطان من أن يذل 
بك وأوقات الملل رالحزن تشكو لأخيك. أى تنفس عن تفسك. ولذلك السكن الصالح والصحبة الصالحة والصوم والذكر وعدم الإكثار هر 
الطعام والشراب هذه وعدم الإكثار من النوم. الإكثار من الأكل يؤدي إلى الإكثار من النوم؛ هذا شيء طبيعي؛ من كش طعامه كثر شراب 
ومن كثر شرابه كثر نومه؛ ومن كثر نومه وهكذا يعني حجم الدم دائماً قرته رطاقته تزداد فيحتاج إلى نوم. 1 

سؤال: ها حكم العادة السرية؟ ش 

الجراب:.جمهور العلماء يحرمونهاء وأباحها البعض القليل جدأً عندما يخاف الإنسان على نفسه من الزثى فإذا خشى علر 
نفسه الزني تباح له, لأنه اختيار أخف الشرين, إما المزنى أو العادة السرية. العادة السرية أخف الشرين. بن 

سؤال؛ آنا إنسان الحمد لله أحافظ على الصلاة. والحمد لله أقوم بالواجب. ولكن أعاني الحب المتزايد, الحب الكثير ليعشر 
الناس, وهذا الحب هو والحمد لله في الله. وحب للذكور وليس للأناث, ولكن هذا الحب يسبب لي أشياء كثيرة. منها عدم الراحة النفسية 
والقلق الدائمء ولا أعظي الحق لدراستي وللإؤسلام على ما يجب أن تكرن عليناء وأقول لك أيها الأخ أني حاولت ترك هذ الأمر ولكن لم 
أقدر لم أعرف ماذا أعملء وأرجو أن لا تبخلوا من تقديم النصائح. 

الجواب: بالنسية للحب يجب أن تبحث ما هى السبب في الحب؟ 

هل أحببته لأنه جميلء أو أحبيته لأنه متدين» فإن أحببته لأنه جميل فيجب أن تصرف نفسك عن هذا تدريجياً. والحتيقة هذه 
القضية كانت مشكلة في العصرر الإسلامية كلهاء وكان أكثر ما يخاف على نفسه العلماء منهاء ولذلك دخل رجل مع ابن له أمرد على 
أحمد بن حتبل. أمرد يعني عمره أريع عشرة.سنة فقال: يا هذا إن أتيتنا مرة أخرى فلا تحضر هذا معك ١‏ وكان محمد بن الحسن 
جميلاً, فكان أبو حنيفة إذا ألقى الدرس لثم وجههء ولذلك إذا كان النظر إلى الامرد حرام مثل النظر إلى البنت, هذا ذا كان النظر 
بشهوةء فهذه يجب أن تنتبه إليهاء والتلب إذا تعلق هؤلاء كانوا يقولون سكران. كانت مشكلة كبيرة: وكثيراً ما يرد لها الفتهاء باب 
وائرأ في الإحياء. واقرأ في كتب الفقه النظر إلى الأمرد.. 

ا سكران سفهان والسكر .. فمتى يفيق من به سكران 

يقول أبن التيمية: هؤلاء مثل السكارى,والحب عجيب تأثيره في النفس. يعني النفس تمرض وتتعب لأنه يؤثر على القلب. لان 
النظرات تترك أثراً في القلب لا يرتاح القلب إلا إذا نظر إلى محبويته أو إلى محبوبه؛ هى قد يكون لا يفعل الفاحشة مع البنت التي 
يحبهاء لکن يرتاح حيتما ينظلر إليها. ش 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


4ه 


يشتركون بتخطيط: وأما أن يتحمّسو) وينزل من پشاور؛ وتأخذ السلاح أو تاكلك الالغام أى تجمع في مكان الجواسيس- عيون الدولة - 
لاتجد أكثر منهم. تجد في كل جبهة عشرها على الأقل عملاء للدولةء أي جبهة تنجوا من المتافقين؟! وهؤلاء غرباء. وقد يضحك عليهم. 
فان كان بتخطيط على أساس إن صار هجوم من الاففاني وهجموا خمسون أفغانياً يشترك معهم اثنان عرب ثلاثة, على الرأس والعينء 
يقومو] بعمليات هندسية يفتحوا الألغام على أساس أنهم مدربين. إذا كان كذلك أو الافغان, أنفسهم يشقون طريقاً في حقول الالغام لا 
باس (أما والله اعطوني بندقية؛ رآين ذهب الرجال!'!. ويا خيل الله اركبي) ثم نلقي بأنفسنا في داخل حقول الالغام» ونواجه الرشاشات 
هن بعيدء أ المدفعية أو الطائرةء نتجمع مائة عربي في مكان واحد ثم تأتي الطائرة تضرب !!! العرب مثل الملح للطعام. قذيقة نقتل 
عشرة أ خمسة عشر بالنسبة للاففان طحين كثيرء والملح كمية قليلة من المح حتى تعطيه طعماً ولذة. نحن لا نستطيع أن نكون وقود 
المعركة. نحن وظيفتنا رفع المعنويات: نعم نحن نحرص على الشهادة. وكل واحد هناء يعني أنا أقول عن نقسيء أنا حريص على 
أريد آن استشهد في أسرع فرصة, إذا أبقانا الله أحياء ترجى الله أن يفتح لنا ثغرة في بيت المقدس لمواصلة الجهادء لكن بتخطيط 
ويعلم, لان الله عن وجل يأمرنا و يحاسبنا على الأخذ بالأسباب, لا بد أن نتدرب, ولابد أن نتقن أساليب القتال وفنون القتال» بالإضافة 
إلى تعلّم العلم الشرعي» بالإضافة إلى الئية الخالصة. لابد من إتقان الجهاد. وهذا السبب أن الأخ أبى الشهيد أصايته تلك الحاله 
النقسية لما وجد بعض الإخوه يضحكون وكتم في نقسه ركمد ثم انفجر باكياً وأصابته الحاله النقسية هذه الليله. حصلت معه بالامس, 
ولذلك اتصلوا بي من بيشاور وقالوا لابد أن تأتي؛ فأمس ما كان بالإمكان أن أذهب؛ فلعل الله أن أراه وأعلم ما هي الوضع نرتب الأمرر 
ثم نرجع إليكم؛ لاني لا أحب الرجوع إلى بيشاورء ولا الجلوس فيهاء ولو لا القضايا اللّحه التي تستدعي الوجود ما رجعت, وأستودع 
الله دينكم وامانتكم وخواتيم عملكم. والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


الشهيد أبن بدر الهر بي 
ش أعون بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم:!؟) 0 ش 

(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من 
فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ يستبشرون بنعمة من 
الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين, الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, قانقلبوا بتعمة من الله وفضل لم يعسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله 
ذو فضل عظيم) (آلعمران: 114-135) 


ا لد ق فى الجهاء : ۰ 

إنها آيات تعبر عن كثير من هؤلاء الإخوة الذين هاجرو! وجاهدوا فی سبيل الله ونرجو الله عز وجل أن يتقبلهم في الصالمين» 
استجابوا لله والرسول من بعد ها أصابهم القرح: لقد كانت رحلة EET‏ شديدة أن ينلسلخ المرء من أهله وإخرانه وزوجه وخلانه. ثم 
يأتي مهاجراً في سبيل الله لا يريد من هذه الدنيا شيئاء ولقد شهدت لهذا الاخ: لخالدالحربي وهى من أكبر القبائل في السعردية بل في 
الجزيرة العربية أنه كان موظفاً فترك وظيفته. وكان متزوجا فترك زوجته وأولاده. ولقد جسني به ذات مرة والده في مسجد من المساجد 
في جدة. أخذاً بيد ابنه یقول أيها الشيخ يجوز له أن يترك زوجته وآولاده ويخرج دون إذني؟ قلت نعم إن ترك لاهله نفقة فليس لك إذن 
عليه. لان الرلد يخرج دون إذن والديه. والمدين درن إذن دائنه. رالعبد دون إذن سيده. لان الجهاد قد تعينء وقد وطئ الكفار أرض 
المسلمين, ويبقى الجهاد متعيناً ليس بتحرير أفغانستان ولا بتحرير فلسطين, بل يبقى الجهاد فرضس مين في علق كل مسلم في الأرض 
حتى تحرر آخر بقعة إسلامية كانت في يوم من الأيام تحت ظلْ الإسلام وقد حكمها الكفان. فالجهاد بالتسبة لنا فريضة العمر وليست 
فريضة المكان. وليست محصورة برْمان, فاذا انتهى الجهاد في أفغانستان فبإذن الله سنبحث عن جببة أخرى؛ وأرجو الله أن تكون 
الجبهة الأولى فلسطين وتحرير المسجد الأقصى. ش 


الشيوعي المصري إسمه(إسكا) على إسم جريدة لينين, و كل الأحزاب الشيوعية في المنطقة على الإطلاق شكلّْها اليهود. الح 
الشيوعي الأردني, الحزب الشيوعي الفلسطيني, والحزب الشيوعي الفلسطيني هو أم الأحزاب الشيوعية العربية. : 
فجاء أليهود لفلسطين منذ وقت مبكر من العشرينات من (1520) وبدأوا يشكلون نواة الحزب الشيوعي الفلسطيني يهودء ثم بدأ 
يدخلون فيه أناسا عرباء فأدخلوا بعضهم: توفيق زياد ومحمود درويش» وسميح القاسمء هؤلاء الذين أظهررهم فيما بعد وأدخول 
مجلس الكنيست. وقالوا للثورة النلسطينية تبترا هؤلاء, إنهم لسائكم. وإنهم مدافعون عنكم, فبدأوا يعملون لهم دعاية, وظهر محم 
درويش؛ سميح القأسم وتوفيق زياد على أساس أنهم عبارة عن شعراء» ولا يعرفون الشعر ولا شيء. ١‏ 
تجد محمود درويش يقول شعراً متثوراً: ما هى الشعر المنثور؟ الذي لا يعرف الشعر فليلجا إلى هذه الطريقة. الماجز كلمة فو 
كلمتين. هذا إسمه بيت شعر, ما يدور بخاطره أمام البيت؛ والناس يمشون في الشارع؛ وقفت أمام البيت, هذا بيت شاعر؟ والثاء 
يمشرن في الشارع. بيت شعر ثاني, وفي ذهنها والذهن شدد والاحزان تعقر قلبهاء هذا بيت رابع وهكذا يخرج على آساس أنه ش 
ريضحكون على الناس» ويأتي أناس يمجدون القصيدة ريقدمونها القراء تخرج القصيدة أحسن من شعر اهرىء القيس وأحسن من شه 
المتثبي» وسكت التاس البلهاء؛ ريعد فترة قالرا لاء الشعر القديم المقفى الموزون هذا ليس شعراً؛ لأنه يقيد عاطفتك ويمنعك أن تعبّر ء 
المعاني التي في قلبك؛ حط القافية حتى تخرج المعاني. ولذلك فعلاً طلع محمود درويش أحسن من أحمد شوقي وسميع القاس 
وغيره!!!! ش 
ونشرو! الشيوعية من خلالهءهذا محمود درويش جاءوا به إلى المحكمة الاسرائيلية. طبعا هم يريدون أن بشهروهم على أسام 
أنهم أبطال فيحاكموهم أمام الشعب» هم دالخلون في مجلس الكنيست. مجلس النراب الإسرائيلي, قال له من أين أنت؟ 
قال له سجل: ١‏ 
۰ أنا من قرية عزلاء منسسية وكل رجالها يحبون الشيوعية 
تخرج على أساس أنها قصيده. ما شاء الله!! عملوا له دعاية حتى ينشروا له الترويج فى المنطقة فأخرجوا محمود درويش ليكير 
دن داه الأدب العربي!!! رئيس نقابة الشعراء فى العالم العربى!! من؟ محمود درويش!! وتجده إذا جاء ليلد مثل السعودية أ 
الإمارات يستقبل إستقبال صلاح الدين!!ولذلك نفس الثورة الفاسطينيه مؤنث ثورء اتخذت شعارها شيوعية.يوهياً كانت: 
أنا يااخي أمنت بالشعب ا مضيع وا مكبل 220 وحطت رشاشي لتحمل بعدنا الأجيال منجل 9 
منجل وشاكوش, الرشاش وكل القتال حتى تأتي الأجيال بعدنا تحمل منجلاً وشاكوشاً الذي هى شعار الشيرعيه. وكز 
الفلسطينيون يرددون هذا وغوغاء يتبعون كل ناعق لا يدرون ماذا يقولون, أغنية جميلة فعلاً: 
أنا ياأخي أمنت بالشعب ا مضيع والكبل ۰ وحملت رشاشي لتحمل بعدنا الأجيال منجصل 
هكذا تفصح الإذاعة شعارهاء لکن كما قلت لكم لايوجد حزب يتوم؛ سواء دعمه الغرب أى لا.. إلا يكون أصله ونواته -أصحابه- 
يداجهون على الأقل العادات الوطنية والتقاليد والشعب الذي يقاوم فكرتهم.لكنها تشق طريقها الأيام عن طريق الإعلام. 
واليهود طوقوا البشريه؛ لأن أي فكرة يريدونها ينشرونها في العالم: أنظر هذا كتاب سلمان رشدي حتى ينسوا التاس الأحداه 
الضخمة التي تحصل هذاء تحت أحد ققرات اجتماع وزراء الخارجية دراسة كتاب سلمان رشدى؛ قبل القضية الأففانية, لم يلقوا كتا 
يهاجم فيه القرآن منذ ثلاثين أى أربعين سنة,لا يمر أسبوع إلا و يخرج كتاب في الغرب يهاجم الإسلام؛ لاذ هذا الإهتمام في هذا 
الأسبوع بالكتاب هذا؟ لاذا؟ لأنهم عملوا له دعاية في الغرب. وقرر ستون في المائة من الشعب الفرنسى أن يقتنى هذا الكتاب, وبعد ذاك 
يعملون ضجة حتى يشفلو! الناس عن القضية الكبرى قضية الإسلدم» قضية الجهاد في أفغانستان. زاكر شار ي الن ورال 
إنتصار الإسلام على أكبر قوة في العالم حتى يفطنواء كتاب سلمان رشدي. 
فالإعلام في الحقيقة يدقع الدنياء قهذه إنتصارات المجاهدين في جلال آباد. والخبر الآخر الذى حن فى نفوسنا استشهاد 
خمسة مشر أخأ عربياً في جلال آباد. وهذا يعني إن كان بترتيب وتنسيق خلاص هم ليسوا أفضل من الاففائي! أ, فالمعركة ليس فقط 
تحتاج خمسة عشر, تحتاج خمسة عشر ألفاً حثى تبقى مستمرة في أفغانستان وفي كل مكان. لكن إن لم يكن بتخطيط فهذا الذي يدمي 
التلب. ظفر كل راحد منكم له قيمته عندناء تحن لا نريد الإخران العرب أن يكونوا في الصفرف الأولى يشتركون في المعارك. لكن 
)شرح الشيغ في هذه الكلمات ريبين تقاهة الشعر للنث. (1) شعار الشيحوية منجل وشاكوش. ٠‏ 


(؟) كان الشيخ رحمه الله عارش تجميع الاخرة بهذا الشكل لأ تظرية الشيخ في هذه المسالة أن العرب قلة فيم كالملم ني المطعام اذا كان عمله متذ البداية ترزيم الآخرة العرب على جسيم 
جبهات ألنانستان وقد تحج الشيخ في هذا العمل إلا أن أتاسا آخرين گانوا يحاولوا تغير هذا الاتجاه حمل ما حمل من كثرة عدد الشهداء العرب. 


ا 


نالجهاد فريضة لازمة في عنق كل مسلم. والجهاد هو القتال بالسلاح. ثم تمضي عدة أيام وأرى أبابدر قد جاء, وكان ها 
يعرفون أهلي؛ يحمل تبرّعات النساء للنساء. ويحمل تبرّعات الرجال للجهاد. وكان في هذه الفترة قد أحدث خللاً في بيته. واتصل اهل 
وزوجه بي ويأهلي عدة مرات؛ وزوجه خريجة جامعة وموظفة هناك وكان جوابه دائمأ وهم يرجونه أن برجع إليهم فيقول: إما فتع كاي 
وإها الشهادة كنت أجد والمع الإصرار بين عينيه» والعزم يومض إيماضاًء ويكاد يقدح شررا من خلال هذه النفس المصرة على هذ 
الطريق الذي أمنت به لينقذ يلاد الإسلام من بين براثن الكافرين لم يات طمعأ في دنيا؛ ولم يهجر بلده من مطاردة حكم أو طاغرت. ب[ 
تركها والدنيا مقبلة عليه؛ وركلها والنعيم يتقلب فيه بين كتفيه؛ ويتربع فيه بين عطفيه, أقول: جاء هنا وقد جاء من قبل ومكث فترة في 
الصيف وهو وأهله. واستعذيت نفسه روح الجهادء ثم مضى برجم إلى آهله في المرة الأرلى: ولكن روحه في عذاب؛ وضميره لا يطيق فراقا 
لهذا المورد العذب الذي فتح الله به عليه. وحبب الله قلبه للجباد: وتوق نفسه للإستشهاد؛ رلك محالة من أن يربط هناك بدنيا أو بوظيفة, 
كان موظفاً في(بترومين) شركة بترول سعودية؛ ولكن الدنيا كلها ضاقت في عينيه. وأقبل كما نراه على الله بكليته. أقبل على الجهاد: 
اقل بعلن الشهاد#والله عر نیل عند شی ل عبد | 
ب وكما يقول الله عد وجل في الحديث القدسي (أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا ذكرني: فإذا ذكرني قي 
0 انفسه ذكرته في نفسيء وإذا ذكرني في ملا ذكرته في هلا خبر منهم» ولئن تقرب إل شبرا تقريت إليه 
ذراعاء ولئن أتاني ماشيا أتبته هرولة) ويسمع بجلال أباد. وتطير روحه هناك؛ ولا يطيق لجسده أن يبقى بحيداً عن روحه. 
ولحق الجسد الروح؛ وكان بالأمس هجوم على مُطار جلال آبادء وكان الا خالد أبى بدر الحربي.(خالد ابن مُعلاً الأحمدي الحربي) وكان 
الاخ الآخر أبو الدرداء السعوديء وكان معهم أحد الإخوة الذين شاركوا معهم؛ وهو أبو عائشة اللبئاني, ودخلوا المعر ركنا حدقي 
أحد الحضور وكان بجانبه أبى فارس اليماني, حدثني قال: لقد اقترينا من المطار ودمرّنا ست ديابات ثم انسحبناء وانهال وابل من 
الرصاص علينا كأنه المطر المتصبب. وبينما كان الإخوان منسحبين من المعركة جاءت قذيفة هاون بينهماء ثم أفاضت روحهما إلى 
خالقهاء أما أب الدرداء السعودي فقد أفاضت روحه مباشرة؛ وأما (خالد ابن معلا بن أحمد الحربي) فقد أصابته عدة شظايا ولكنها 
قائلةء وطلب الماء, قال أبى عائشة: وحماته. وعندما أفاضت روحه هبت ريع طيبة لم أشم مها أبداء وذلك عنوان خروج الروح لأنه في 
ا كرحت ارون يخرج معها رائحة طيبة (أخرجي أيعها الررح الطيبة- كما يقول لها الملك- في الجسد 
الطيب كنت تعمرينه في الدئيا) قال: ثم هبت ريح طيبة قد شرحت صدري مرة أخرىء كانها ريح ولكن هذه الريح ريح عطر 
ومسك وليست ربح دنياء وقي الساعة الحادية عشرة اتصل بي الأخ الحبيب قال لي أخونا المسؤول أخونا أبى إبراهيم العراقي فقال لي: 
قد استشهدا أثنان من الإخوة العرب, قلت من هما؟ قال أبو بدر الحربي؛ فذرفت عيناي وكنت أعرفه وأعرف رجولته, وفي الصنياح ويعد 
صلاة الفجر قلت لأهلي أنا ذاهب إلى بيت الضيافة لنكرم أخانا الشهيد. فقالت زرجتي ومن الشهيد؟ قلت لها أبو بدر الحربي؛ فارتجت 
واهترّت لأتبا تعرف أهله وبينها وبينهم مردة وصلة. ولكن الأفل الذين أقبل عليهم إن شاء الله خير لهم من أهله. والدار التي أقبل عليها 
خير من دأره إن شاء الله - كما نحسب ولائزكي على الله أحدا - 


لل يقال فلان شید : | 
2 ونحن لا تجزم لأحد بالشهادة كما يقول البخاري(لا يقال لفلان شهيد). ولكن ابن حجر يقول على سبيل القطع فنحن لا نقطع 
عد بالجنة. ولكننا نقول شهيد على أغلب الظن؛ وكما يقول ابن حجر لقد أجمع السلف تحت هذا الباب باب لا يقال لفلان شهيد أي 
, سبيل القطع, ثم يقول لقد أجمع السلف على أنْ أهل بدر وأهل أحد رغیرها من الفزوات يسموثهم شهداء بناء على غالب الظن. 
لا بظاهر الأحكام. ولذا ققد رأينا في كتب الصحابة والرّجال يقال استشهد فلان. قتل يوم اليمامة شهيداً, شهداء اليرموك, شبداء 
سيةء وأارجعوا إن شنتم إلى الإصابة في حياة الصحابة لابن حجر العسقلاني. وكذاك ارجعوا إلى أسد الغابة في أسماء الصحابة 
لأثيرء وهكذا دواليك. 
راقد اطلعت على أكثر من أثر حسن وصحيح يردد فيه الصحابة فلان شهيد؛ ومتها حديث فضالة بن عبيد» كنا في غزوة من 
ت مع فضالة ابن هبيد وضرب أحد المجاهدين برمية متجنيق, ومات الآخر وكنا في البحرء ثم دفنًا الاثتين عندما وصلنا إلى 
» فوقف فضالة بن عبيد فوق قبر الميت. ققالرا- قول الصحابة والتابعين -أتركت قبر الشهيد وجلست فوق قبر الميت, أنظروا 
.--لسه والتابعين, أتركت قبر الشهيد - سماه شهيد! والمسحابة رالتابعين في الفزوة - وتركت قبر الميت؟ قال والله ماأبالي من أي 
بعثت أمن هذه أم من هذه لان الله عر وجل يقول: 


بين حناياها مصنعاً للذخائر والأسلحة الثقيئة, والتي تسيطر على الطريق العام الوطني الواصل بين روسيا وكابل. بل أكثر من ذلك إنهم 
ينسحبون من واخان ذاك الإصبع الذي يجمع أفغانستان بالصين ويربطها به. وأراد الروس أن يقطعوا صلة أفغانستان بالصين فاشتروا 
هذا الاصبع من ببرك بمهاهدة دولية وزرعرها بالصواريخ الذرية العايرة للقارات . 

(ما ظلتنتم أن يخرجوا وظلنوا أنهم. مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
وقذف في قلويهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار) 2 (الحشر:») 

وبعض الناس جد متخرفين: لوبهم تنتفض وجلا من مكر الروس التاريخي ومن خداعهم الذي تضمه صفحات تاريخهم, 
ويخشون أن يرجم الروس مرة أخرى بلعبة يحكمون بها قبضتهم الحديدية بعد أن يشغلوا المجاهدين بفتن داخلية أى يحرب آهليةء وأنا 
أطمئنكم لن يرجم الروس مرة أخرى إلى أفغانستان إلا إذا أحبوا أن يبادوا عن بكرة أبيهم» إن الروس منذ ثمائي سنوات ونيف وهم 
يشعرون أنها غلطة تاريخية استدرجهم إليها الشيوعيون المحليون الأففان. ويدأوا يؤدون ضرائبها عالية» وخسائرها فادحة بتحطيم 
أساطيلهم الجوية والبريةء ويدفن فلذات أكبادهم على حوض الهلمند وفي وادي بنجشير وفي ضفاف الهريرودء لا يمكن للروس أن 
يرجعوا, يمكنهم أن يشتغلوا من بعيدء ويمكنهم أن يحاولوا إثارة فتن, هذا لن يكف الروس عنه وسيحارلون كثيرا أن لا يُحكع الزمام وأن 
لا يقبض الزمام أناس من آهل الإسلام والإيمان,الذين يخشون أن يكون لوجودهم نبأ ولو بعد حين» هم منذ أربع سنوات وهم يحاولون 
مع أمريكا ومع الغرب أن ينتزعوا البساط من تحت الأرجل المجاهدة القوية» وأن يأخذوا اللجام ومحوز القيادة من أولتك المتطرفين 
المتشددين الأصوليين. ولكتهم يريدون والله يفعل ما بريد هو((فعال لما يريد)) وهو يريد أن ينصر دينه ويؤيد شرعه ويرفع رأيته, لا أحد 
أغير من الله. ورب العزة هو يرى الأمراض تنتهك والدماء تسفك والمقدسات تداس لا بد أن ينصر دينه» ولكن يريد الفئة المؤمتة التي 
يسلمها الأمانة. لتكون أعيئة على الأمانة حتى لا تضيع منها بعد أن يسلمها بين يديها ويضع تاج الملك على مفرقيهاء يريد أن يمكن 
للمؤمنين في الأرضء ويمكن لدينه فيهاء ويريد أن تنفيأ البشرية ظلال دينهء وتستريح من لفح الهاجرة. ومن صحراء التيه الذي طالما 
ضلت فيه كثيرا؛ ودفعت ضرائب عالية من أعصايها ومن نفسها ومن قلبهاء ومن أجسادها وقيمها وأعراضها(إنه بهم رئف رحيم). . 


إكتفاء ذاتى: 

والناس متخوفون كذلك أن أفنانستان ستتعرض لا تعرضت إليه السودان من حصار اقتصادي عالمي فيما لو أحكمت الفئة 
المؤمنة قبضتها على الحكم ويدأت تطبق دين الله كما أنزل. وأنا أطمئنهم باذن الله أن أففانستان لا يهما الحصار الاقتصادي؛ نقد 
عاشت طيلة حقباتها التاريخية معزولة عن العام تستطيع أن تقوم بذاتهاء وعندها قمحها وأرزها وسكرها تستطيع أن تنتجها من 
أرضهاء ولا حاجة لها بعد ذلك في العالم كله, وإذا كانت أفغانستان استطاعت أن تعيش معزولة قائمة على ساقيها فيما مضى فهي في 
هذه الأيام أجدر رأحرى أن تقف ترأجه العالم كله خاصة إذا كانت الحرب اقتصادية فقطء إنها الآن تراجه العالم كله بخيله ورجلهء: 
بأساطيله البرية والجوية» وبحصاره السياسي والاقتصادي والعسكري. ومع ذلك ما وهنت رما لانت لها قناةء ما لانت لها عزيمة : 

(فما وهنوا لما أصايهم في سبيل الله وما ضعقرا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم 
إلا أن قالوا رينا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين) (آل عمراث: 4111 ) ش 

إذا كانت أففانستان قد استطاعت أن تعيش معزولة عن العالم بإسلام مختلطء بجاهلية وغير هذاء يحكمها ملوك يعيشون.. 
ببغرات يقلدون الغرب أو الشرق؛ أى يحاولون أن ينقلوا شعويهم لتصبح مجروفة في سيل الحضارة الغربية؛ الطوفان المدمر الذي لا يبقي . 
ولايذر من قيم ولا خلق ولا فضائل. كيف لا تستطيع أن تعيش أفغانستان بدينها وقيمها. بقياداتها التى عرفت بطهارتها منذ نعومة 
أظفارهاء كيف لا تستطيع أن تعيش أفغانستان بهذا الجند الذي رفع الله به رأس كل مسلم في الأرض كلهاء وعز الله إعز وجل] بهم 
دینه» ورفع رايته وشريعته؟! ويعض الناس يظنون أن أفغانستان لا تستطيع أن تكتفي ذاتيا اقتصادياء أففانستان بلدة ليس لها بحار 


على جوانبها, فهى ليس من السهل أن تستسلم لقوى أتية من الخارج؛ ولا تستطيع قوة أن تخترقها سوى روسياء وقد جنت ما جنت من 
حصاد الأب ش كا ضداعا .حب 8 وندامة,. وأففانستا'. حسب تقرير الأمم المتحدة الذي قدمه عبد المجيد زابلي - وزير التخطيط للملك 


بترولها وغازها وذهيها على شواطيء نهر جيحونء والزمرد في بتجشير. واللاجورد في بدخشان؛ واليورانيوم في قندهار, والحديد ؛ 
بامهان» إنها تستطيع أن تعيش دولة من أغنى الدول فيما لی استفلت زداعتها وصناعتها. واستخرج مكثون ذخائرها من باطن أرضها 


مسحسل آمن : 

وبعض الناس يخافون على أفغائستان من الدول المحيطة بهاء وأنا أطمئنهم» فهيبة أففاتستان ليست طارئة في قلو 
الدول المجاورة لهاء إن رعب الأففان في قلوب الول المجاورة تاريخي. قد امتد بجذرره في أعماق قلوب المجار رينم إذا كان احمد شر 
بابا سنه (17417) قد استطاع بقبائل قندهار التي جمعها بصيحة في ليل أو تهار أن يخترق بلوشستان ويصل بحر العرب ويجة 
بيشاور والبنجاب ولاهور؛ ويصل إلى دلهي وخطم الهندوس على أبواب دلهي وكانوا ثلاثمائة ألف. رقتل منهم مقتلة عظيمة. واستولى عا 
دلبي, فكيف تستطيع الهند الأن أن تحتك بأففانستان المجاهدة التي بقردها ليوث. كل واحد منهم : 

أسد دم الأسد الهزبر خضابه موت فريص أ موت منه ترعد 

والهنود. وقد كانوأ يريدون الهجوم على باکستان قبل الهجرة بقليلء وكانت أنديرا غاندي تطرف بالمناطق حتى تؤلب الثا . 
للهجوم على لافور واحتلال باكستان, والسيب الكبير الذي أوقفهم هو ثلائة ملايين ونصف من المهاجرين الافغان في أرّض باكستان 
والذين خيولهم كما قال الشاعر: 

| خيولهم بأبواب قبابهم مربوط ة وأشباحهم في قلب أعدائهم تعدر 
. والذي منعهم من الهجوم على باكستان في أيام ضياءالحق هو وجود الأففان في داخل أرض باكستانء وهم علموا أن الأفغا, 

لن يقفو! مكتوفي الأيدي أمام الهندوس إا أرادوا أن يكتسحوا أرض المسلمين فن باكستان, وإذا أردت أن يغمى على الهتدي فوح | 
من بيد يعمامة أففائي يغمى عليه قد يستفيق بعدها أى لا يستفيق.!!! 

وأما إيران فلن تستطيع أبدا أن تحتك بأافغانستان لأنها تعلم من هي أفغانستان التي بقيت - ولردح كبير من الزمن- تحك ' 
المنطقة الشرقية من إيران؛ منطقة خراسان هذه مشهد وما حولها كانت تابعة ولفترة ليست قليلة تحكم من قبل أفغانستان. 


تخاؤل واستبتار : 
فالدول المحيطة لن تستطع أن تحتك بأفغاتستان, روسيا لن ترجع إلى أفغانستان إلا إذا فقدوا عقولهم مرة أخرى. وأظ 
أن السيف الأقناني قد عاد الصواب إلى رؤوسهمءولا يمكن أن يطير رشدهم في رقت قصير أو في برهة متقارية, أنا 
أقول لكم الأمل بالله عظيم؛ مهما كان هذ! الغبار الذي يعلو سماء أففائستانبرإذ! كان العجاج يفطي أرض أففانستان فهذه طبيعة من 
طبائع المعركة ونتيجة من نتائجها. اختلافات نين الإخوة هذا شيء منطقي وطبيعي عبر التاريخ: بين الإخرة الذين يسيرون. خاصة على 
طريق القتالء لان القتال ثقيل. وكثير من الناس تضعف نفرسهم؛ وتهرن عزائمهم؛ وتشترى ضمائرهم إذا سقطرا على جواني الطريق. 
وهؤلاء بني الجلدة وأبناء البشرة يكونون غصة في حلوق إخوانهم الذين يشاركونهم المسيرة وكانوا معهم قبل قليل ينادون بنداء واحد 
-ویهنغرن بهتاف واحد؛ ويرفعرن راية واحدة, آنا أقول لكم بإذن الله إن أفغانستان الآن تمثل إمارة حلب والرها يام عماد الدين زنكي: 
ولقد جاء عماد الدين زنكي والامة الإسلامية ممزقة, والأهراء : 
وزعوا وتناثروا وتشتترا قط فكل محلة فيها أميرا لؤمذين ومنبر 
ممايزهدنسس في أرض أندلس ألقاب معتمد فييا ومعتشضسد 
هذه الالقاب فوق كل بقعة أرض أقيم المنبر وفوقه أمير المؤمنين وحاكم. وحتى لو كانت الإمارة مدينة واحدة فهي دولة كذاء ولها 
وزيرها رلھا وزاراتها ولا حاكمها ولها سياساتها الغارجية ولها وما إلى ذلك؛ تعاماً جاء عماد الدين زنكي وفك قي حال الامة المسلمة, 
عماد الاين كان يحكم الموصل فقط؛ ثم بدأ يترسنع وحكم المنطقة واحدة تلوى الأخرى: إما بالقوة أحياثاًء وإها بأخلاقه أحيانا أخرى, 
دقوي واحثل حلب, رحاصر رها وخلصها -إمارة الرها- من أيدي الصلبيين. ربد يفكر بالزحف على دمشق: وعندما خشي أمير دمشق 
معين الدين أتر إتصل بحاكم القدس الصليبى وعقد معه حلفا شبد عماد الدين زنكي الذي عاجلته المنية على بد خادم من خدمه؛ إما 
باعطاء مبلغ من امال له فاستشهد وهو محاصر قلعة من القلاع سنة (11ه ه), 


AY — 


تحر ير سيت ۲ اة دس :. 

كانت المنطقة كلها في مخاضء وكل القلوب تشتعل غيظا على حكامها. وحقدا على طواغيتهاء إنها تريد أن تحطم القيوده 
وتحطم الأغائل, رتفك الحبال. وتذيب الأصفاد: ولكن فوق صدررها يجثم أناس في ثقلهم کالچبال, دخل الصليبيون بيت المقدس سنة 
(441ه) في أيام الخليقة العباسي الثامن والعشرين رالناس لم يتحركوا. فلا الخلافة تحركت في بغداد, ولا الأمراء في بلاد الشام وكل 
بلد عليها أمير, والصليبيون ينقدمون نحو حلب ذهب أناس من أشراف حلب إلى الخليفة يستنجدونه. ولكن : 


لقد أ سمعت لو ثاديت حيا ولكن لاحداة من سادق 
. وا مستجير بعمرى عند كربته كا مستجير من الرمضاء بالنار 


وسقطت القدس سنة (1491ه) وذهب الاشراف, أشراف حلب في سنة (454 ه)ه وزاد حزن الناس أن الأميراطور البيزنطي- 
اللك البيزتطي- أرسل رسالة يحذر السلطان !لسلجوقي من الصليبيين. وكان بين الملك البيزتطي وبين الصلبيين عداوة ويخاف على ملكه 
منهمء فثار الناس وقاموا في بغداد ويوم الجمعة وعلى مثبر الجمعة والخطيب يخطبء فأنزلرا الخطيب وحطموا المثين وثادوا بالجهاد, 
ولابد أن يخرج الناس لحماية الأعراضء فليتهم إذ لم يخرجوا حمية ظنرا غيرة بالمحارم. ومن منبر دمشق أرسلت التسا» حلقن 

, شعورهن وجدأنها وأرسلنها لابن الجوزي قبل خطبة الجمعة قلن لهم: إن لم يكن عندكم حبال لجما لخيولكم» فهذه شعورنا لجماً لخيرلكم 
إن أردثم أن تقعدوا في البيوت فنحن نخرج لقتال الصليبيين وذهبوا وكتب شاعرهم: 


أمرر لسو تاملسهن طقل لل تي ار ان 
اتسبى ا مسلمات بكل غر وعيش ا مسلمسين إذا يشيب 
أما لله وإلاسسسلام حق ٠‏ يدافع عنه شبسان وشيب 
فقل لذري البسائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم اجبيوا 


والناس في غليان؛ ماذا عساهم يصنعون و بيت المقدس فيه الثمالي من أبتاء الصليبيين ٠ E‏ وبعض المتصوقة في 
ا ا ل ا ا ء ولكنهم لم يستطيدوا أن يفعلوا شيثاء وساق الله عماد 
الدينء وعماد الدين تولى هذه المهمة التي تنشدها الأمة الإسلامية كلها كان يرى أن عيون المسلمين في كل مكان ترنو إليه. وقلوبهم تهفو 
نحوه. وأفئدتهم تتطلع إليه لعله يكون المنقذ بإذن ربه وبفضل خالقه. وكما قلت عندما علم أمير دمشق أن السلطان عماد. الدين قد بدأ 
ينقوى وشوكته تنمى وجيشه يزداد عقد صفقة خائتة مع ملك القدس الصليبي معين الدين أنرء وعاجلت المنية عماد الذين؛ وخلف شبلين 
من أشباله نورالدين سيف الدين: فأما نورالدين فقد أخذ إمارة الرها وحلب. وأما سيف الدين فقد أخذ إمارة الموصلء واقتتع سيف . 
الدين بأن ينود عن إمارته ممن يتطلع إليهاء وأما نورالدين وقد تربى تربية ربانية على يد والديه. وإنها لشنشنه تعرفها من أخزم إنه 
ورث المجد كابرا عن كابنء تربية الخشوع والقنوت والصئة بالله مالك الملك والملكوت, كان متعبدا زاهداً خاشعاء ركان ينقل عن ثور الدين 
والذي بحلر لكثير من المؤرشين المسلمين الصادقين أن يسموه سادس الخلفاء الراشدين: كان كثيرا ما ينظر إلى السماء أثناء المعركة 
ويرفع يدية ويستمطر رحعة ربه بايا متضرعاء ثم يقول: يا رب من الحمار محمود -هى اسمه محمود- من الحمار محمود حتى يتنزل 
عليه نصرك. ومضى بأخلاقهء وأحبه الناس» وبدأت المناطق تلين له وتتعاون معه وتنسق وتدين رتتحدء وأحب أن يفتح دمشق يأخلاقه؛ ولا 
يريد أن يهجم عليها عسكرياء وانتظر نورالدين من إمارة دمشق أن تلين كما لانت الإمارات الأخرىء ولكن أنى للمتغطرسين أن يتنؤلوا 
عن صلفهم وأهوائهم. وآنى لأصحاب الامواء أن يمقتوا أتفسهم ويعودوا إلى صوابهم ورشادفم: رصبرء صصبر ردحا من الزمن ويرهة, 
ورجد أن الحملات الصليبية قد بدأت تتجه نحى دمشقء فأثر هو أن يهجم على دمشق قبل أن يهجم الصليبيون ويستولوا عليهاء ولكن 
دمشق قد فتحت له أبوايهاء فقد كان أبناؤها قد أحبوه بقلوبهم؛ وفتحرا بوابة توما والجزء الشرقي من دعشقء وفتحها دون إراقة الدماء, 
ردون تساقط الأشلاء. وأصبح ور الدين يعد العدة للزحف إلى بيت المقدس, ولكن الله عزوجل أرسل إليه رسول الموت سنة (75هه), 
ولكن بعد أن توطدت أركانه. واتسع سلطانه؛ ويات الصليبيون يعسبون له كل حساب. ويدركون أن موعد الحساب قد أن وهو يطرق 
الابوان. 


ماق الد ين ر جل افر هلة : 8 ۰ 


| صلاح الدين رسالة إلى الخليذة ورسالة إلى الامراء» وقرر أن يعقد مؤتمرً إسلاميا للمنطقة كلها في دمشق. وزحف بخيله ورجله؛ روصا 

دمشق» واستقبله الناس استقبالاً رائعاًء ونتحت دمشق له أبوابهاء واستدعى الأمراء من كل مكان. وقال لهم : إن الخطب فادح» والرزاي 

فوادح؛ ولا يمكن الانتظارء الصليبيون إما أن يكونوا أ نكون نحن إها أن يجتذئوا شجرتنا من جنورها أو نستاصل شافتهم مر 

وط»..: وجاء أتباع الأمراء وممتلوهم من كل مكان: ورافقرا ووقعوا على وثيقة مع عسلاح الدين أن يساعدوه وأن يدينوا له في المعركة 

إلا عان الموصل فقد أبى: وكان قد أرسل نائبين له وأحدهما القاضي ابن شداد. قعندما رأى هيبة صلاح الدين وقارتها بذاك المسكيز 

الذي يجثم على صدر المساكين في إمارة الموصل نزل عنده ولم يرجم إلى ابن مسعود؛ وبقي فى دمشقء وكتب الكتاب الرائع عن صلا- 
الدين. وأرخ التاريخ الوثيق ق المتين عن حرويه وجهاده؛ وتقدم صلاح الدين بعد أن خم منطقة الشرق الذي يسمونه أوبسط.. 


مبب تسمية الشرج الأوسط والأد نسى: 
وهذه التسمية نحن نرفضسها من أساسها لأنها تسمية غربية استعماريةء الإنجليز هم الذين اطلقوا على هذه المنطقة الشرة 
الأوسط والشرق والأدنى, لآن بريطانيا في نظرهم مركز المعمورة التي يجب على الأنام أن يطوفوا حولها. رأن يؤدوا لخزينتهم أموالهه 
وضرائيهم: هذا شرق أوسط پالنسبة لبريطانياء وهذ! شرق أدنى: والتوقيت إنما هو تابع لساعة كرينج في لندن. وخطوط الطول في 
الكرة الأرضية وخطوط العرض في الكرة الأرضية إنما بدايتها لندنء ولندن هي مركز الدنياء هي الدنياء وما لقت الدنيا الإ لتزدى من 
دمائها وأعراضها وقيمها وأشلاقها وأموالها ضدرائب للشعب ذي الدم الأزرق النبيل!!!! الذي يقول عنه لورنس : إنني جد فخور أنني في 
المعارك الثلائين التي خضتها- لورنس ملك الصحراء العربية الذي يحلى لهم أن يسموه ملك العرب غير المتوج ملك الصسحراء العربية الذي 
وقف معه العرب مم هذا البريطائي الساقط ضد الدرلة الإسلامية العثمانية المسلمة - هذا لورنس يقول في كتابه (أعمدة الحكم السبفة) 
إنني جد فخور أنني في المعارك الثلاثين التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي, لان دم إنجليزي واحد عندي أحسن من كل الشعوب التي 
حكمناها!! نعم إنه دم أزرق تبيل؛ فلا بد للعبيد أن يدفعوا اضرا أن يتحملوا كل المضاعب من أجل أن تحيا بريطانيا الاه 
الامبراطورية العظمى التي يحل ليعض الناس في هذه البلد وحتى الآن يزينون سياراتهم من الأمام أى من الخلف بشعار بريطانيا 
العظمي 68!! لا زلت تقرآها إها على الزجاج الخلفي للسيارة أر الزجاج الأمامي للسيارة(8011156 6۲821) 68 بريطانيا العظمر 
والتي أذلها الله على مرأى من العالمينء وسارت في انهيار واندثار» ون تقوم لها قائمة إن شاء الله. 
وتقدم صلاح الدين إلى حطين سنة (41هه) بعد أن وطد أركان درلته. وبعد أن ضم المنطقة كلها تحت جناحية: ولم يفلت منا 
مفلت؛ حتى أمير الموصل أخذ عليه عهدا أن يقف بجانيه إذا أحعر الحدق واشتد البأس وحمي الوطيسء وتحررت المنطقة كلها من 
المليبيين بعد أن حكموا المنطقة قرنين من الزمان. ش 
والصليبية الحديثة التي حكمت بلاد المسلمين حكمتها قرنين من الزمان - بإذن الله ابتدأت إمارة الموصل تتحرك إمارة عماد 
الدين؛ وسيتلوه نور الدين» وسياتي بعده صلاح الدينء وستتحرر بلاد المسلمين, ولتعلمن تبأه بعد حين بإذن رب العالمين.!") 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
الحمد اله والضلاة والسلام على رسرل الله سيدئا محمد بن عبد الله؛ وعلى آله وصحيه ومن والاه. لاإله الا الله وحده» صدق وعدة 
ونصر عبده وأعز جنده و هزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين ولى كره الكافرون؛ هي الواحد 
القهار((يدبر الأمر ها من شفيع إلا من بعد إذنه إليه يرجع الام كله بيده ملكوت كل شيء لا إله إلا هى)) هزم روسياء 
أذلها على يد إمارة الموصل على يد عماد الدين؛ على يد بقعة صغيرة إسلامية, ما كان أحد يعلم أين هي من الارض» من متكم كان 
يسمع قبل الجهاد ببيشاور نفسها؟ لقد أصيحت مدينة بشاور عالمية بسبب الجهاد؛ من الذي كان يسمع بجاجي و(لوجر) و(بدخشان) 
و(بنجشير)؟ واد مهمل مغمور بين جبال لم تدخله الشوارع المعبدة حتى الآن, من الذي كان يسمع بهذا؟! ولكنه الجهاد أعز الله به أقواماً 
وأذل به آخرين. . ۰ 
سيف الإسلام الذي انتضل بيد المسلمينء والحسام الذي امتشق بيد الطاهرين. ومحال أن يكون لنا حال بدون هذا المجالء وبدون 
أرض القتال وميدان النزال. لا يمكن أن يخشانا عدر أو يرهبنا مرتهب إلا إذا حملنا السيف ورفعنا البيض وأعلينا الأسل. وعندها 
نخضد شركة الكثار. ش 


)١(‏ المقصرد بهذء البلد باكستان. (؟) يقسد الشيخ أن المرحلة التي تمر بها الان هي لابه المرحلة الثي كانت علي عبد ما قبل سلاح الدين الايدبي. 


“ATA 


(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) (الانفال 658) 

ويالجباد أعز الله هؤلاء القرم. وأظن أن لبم دوراً كبيراً إن شاء ٠‏ الله في توحيد الأمة المسلمة مرة أخرى, ولهم دور يتتظرفم ل 
ينتهي عند حدود نهر جيحون, فالأرض كلها الآن بدأت تهقز ونتزلزلء ويدأت النفوس تتنفس الصحداء, ويدأت الدماء تتدفق في العروق 
التي جفت منذ زمنء وبدأت القلوب التي كادت تموت تنبض بالنجيع لتحيى مرة أخرى أعضاء هذا الجسد الإسلامي الذي طال مواته. 
وشلت أطرافه وافترة كبيرة من الزمان. 


فغ ل اولوف : 

دورنا أن نقف بجائبهم, وأن لا نخذلهم على أبواب كابل: والأشهر الثلاثة القادمة -والله أعلم - ستشهد أراضي أففانستان 
معارك شرسة لا نظير لها آبدا, إنها معركة حياة أو موتء معركة وجود أى فناء بالنسبة للبقية الباقية من الشيوعيين المحليين الأقفان 
الذين يعلمون أن ملك الموت يحمل أوراقه على أبوابهم يقرعها صباح مساء. ولذلك هؤلاء إذا لم يستطيعوا الهرب عن الآن فسيدافعون 
حتى آخر رمقء وإذا فعلى الأمة الإسلامية أن لا تخذلنا على آبواب كابل؛ أن لا تخذل المجاهدين على أيواب كابل: وإذا كان لكل عرس 
حفل ولكل عرس هدية, فلتكن هدية عرس النصر يعض دريبمات من جيويك المنتفخة تقدمبا لهؤلاء. حتى يتم نصرهم ويمكن لهم في ` 
الأرض - رب العالمين -. وإذا كان لكل مولود هدية فما هي هدية مولود ما عرفت البشرية مثه؟ ولد على رأس البيض والأسلء, مولود دولة 
إسلامية انتظرته الأمة الاسلامية منذ قرئين من الزمان,فما هي هديتك أيها المسلم لهذا المولود الذي فرحت يه ملائكة السماء قبل أن 

تحفه قلوب المؤمنين في الأرضء وقيل أن تحوم فوقه أرواحهم؟ 


نداء لمناء أفذا نستان : 

يا أيها الإخوة: لا تتركوا المجاهدين رفي آخر المدى, هكذا جياعا عراة حفاة. لا بد أن نقدم هدية لهم, ولا بد أن نشارك نحن 
كذلك في بناء دولة أفغانستان سواء سياسيا أو اقتصاديا أى ثقافيا أى تربويا أو علميا أو غير ذلك لابد للطاقات المسلمة أن تأتى حتى 
ترفع بعض التقصير الذي ألم بالكبير والصغيرء حتى تعذر بعض العذر أمام رب العالمين» وقد قصرت في هذه الفترة الطويلة من 
الجهاد. لابد أن يصب المسملون جهودهم لعلهم ينشئون دولة إسلامية قرح بها أهل الأرض والسماء : 


أغلى ا ممالك ما يبنى على الأسل ‏ ` والطعن عند محبيهن كالعس سل 
إذا كانت الدولات قسماً فإئسها لن شهد الوت الززام تتدول 
لن هون الدئيا على النفس ساعة والبيض في هام الكماة صليسل 
يا أيها المسلمون في الأرض كلهاء أنظروا فقد قرب القطاف, وحان الحصادء ودنت الثمرة جنية دانية» فلا تتركوها حتى تضيع 


أو تسقط. 

ياأيها الإخوة: ياأيها المصلون, ياآيها المسلمون في كل مكان.هذه آففانستان تناشدكم نشيد الضرورة الملحلة, وتستدعيكم 
فعا الفطرة التق تاح إلى طا إنها جما إلى طاقات شن رن كل مان رمن ارال متف ٠‏ وعلمائهم وأساتذتهم ولا 
بد أن دموا ران تتقدموا لكي تبنوا دولة أفغانستان المسلمة التي طالما إنتظرها البشر منذ'قرئين من الزمان. 

يا آيها:الإخية + اكقرو] من التبجذ في :هذه الأيام. رضومها نواضرمرًا إلى الل العام أن تلت بين تلب | خراتنا: هؤلاء الذين 
تتطرهم دولتهم التي قامك على يعون الدماءء وعلى ثلال الأشلاه. وغلن جبال الجمانجم رالشيداء. صومرا' إلى الله واشمرهوا إلية 
واستغفروه في الأسحار» ولعل الله يزلف بين قلوبهم ويدخلوا أفغانستان أعزة إن شاء الله.منتصرين كراها يراهم البشر ويحتذون على 
أثارهم ويقتدون بخطوهم. 


اله قوة 81 اسلا مجة و نكاخر ا أغد : 

لأ أيها الإلحوة: جئتكم من أرض تعيشونها بقلويكم, وتحيون معها بأرواحكم, رلقد تركت ورائي معركة شديدة تدور رحاها ب 
خوست وجاردين وعلى:طول سيفين كيلومتراً, لا تدع السناء شيا من بحممها ألا يته زلا الأرض شيا من براكينيا إلا خجرته: وا 
كنت متوجهأ إليها فجئت وروحي بقيت هناك واتصلت صياح اليوم فقالوا المعركة لازالت شديدة, رجنود الله عز وجل يقدمون الشهيد تا 
الشهيد, الآن قدم إخرانكم العرب يجائب إخرائهم الأففان الذين قدموا الكثير الكثير على هذا الطريق؛ قدموا ثلاثة شهداء, أحدهم م 
الجزيرة من السعوديةء والآخر من اليمن. والثالث من سورياء ورجاثي منكم أن تدعوا وتضرعوا إلى الله عز وجل أن ينزل النصر عل 
جنده» وأن يثبت أحبايه في هذه المعركة التي تمثل جزماً من الخرب العالمية الثالثة التي تدور رحاها فوق بقعة صغيرة من الأرض اسمم 
أفغانستانء وفوق رؤوس شعب واحد اسمه الشعب الأفغاني المسلم: فادعو الله لهم أن يثبتهم على هذا الطريقء فوالله لقد علمونا أن هذ 
الدين لايصنع إلا من خلال تلال الشهداءءولا يينى ولن يشاد إلا على بحور الدماء. وفوقه سفينة السلام فيها القوم يرددون: 

(رينا اغفر لنا ذنوپنا وإسرافنا فى أمرنا وثيت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) (العمران:147) 

وأمامهم تلك الكلمات التبوية الشريفة؛ 
ارياط يرم في سبيل الله شير هن الدتيا وما عليها) 

ش وعلئ طول الطريق وهم يتجرعون الفصص ويعانون مسيرة الآلام والمرارة, أهامهم العذاب العذب. والمرارة الحلوةء وهم يرددس: 


قول رسول الله : 

امع فر تاف ای وا ا عا اانا کر لقنا ع اطي و رت 
يبتغي المرت مطانه). ١‏ 

يا أيها الآخرة: أبشروا » والدعوة الإسلامية منتصرة لا محالة يإذن الله قدر مقدور وغيب مطويء ولكننا نجد ومضاته تزداد في 
الظهرر يوماً بعد يوم: 

(كتب الله لأغلين أنا ورسليء إن الله قوي عزين) 7 (r lel‏ < 

(الذين إن مكثاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن المتكر ولله 
عافية الأمور) (الحج: ٠ : 1 £١‏ 

(إنالننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيوة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) (الحع ١‏ ؟) 


سبيل الله متتصر - بإذن الله - - مهما طال الطريق, والايّام توضنح هذه الحقيقة بعد العودة إلى الله, بعد تلك الفرية التي أخذت 
بخناق الأمة المسلمة زمنا ملويلاء وحقبه متطاولة: أها. الأمور التي تجعلني أؤكد أن بشائر الفد قادمة على الدعوة الإسلامية, ؛ بي مبررات 
. وأسباب كثيرةء وعلى رأس هذه المبررأت: 

أولاً: أن هذا الدين دين الإنسان: دين الفطرة» والسبب الثاني: إفلاس الحضارات المادية في الأرض كهاء 

والسبب التالث, النصوص التي وردت في الكتاب والسنةء والسبب الرايع : الصحوة الإسلامية والمبشرات في واقع الحياة. 

أها السبب الأول فبى أن هذا الدين دين الله جز وجلء والقطرة لا يمكن أن ترتاج ولا أن تعيش بسكينه إلا من خلال هذا الدين, 
تسمعها من خلال القرآن الكريم والتنزيل الحكيم: ش 


. (فأقم وجهك للدين حثيقا فطرة الله التي فطر الئاس عي لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
1 أكثر الناس لا يعلمون) (الروم:: نه 


٣ 


(1) لال الشيغ في مقدمه الماضره: جزي الله النين حضريا ا لهذه المحافره خير الجزاء نه » بهذه الوجره التي أرجر الله عر رجل أن يجعلها جنداً لنصرة دينه 
الي و لي GE‏ م 
عن شریط فيديو. رف 

MN 


الدين القيم هى القطرة التي فطر الله الناس عليها (كل مرلود برلد على الفطرة فأبراه يهردائه أو جسانه أر 
بنصرائه) وهذ! الدين وقد أنزل من عند رب العالمين الذي صنع بيديه هذا الإنسان, وعلم ما يوافقه. وعلم أن هذا الإنسان مركب بسير 
لمك اندي حافة الروح وحافة الجسدء فلا هو يعيش بالإنسان في عالم امثل بعيداً عن أرض الراقع. ولا يهبط به بهيمة في 
عالم الفرائز وهي مستنقع الجنس” يعلم سبحاته الذى خلق أن له غرائن وحاجات. لابد أن ٿث تشبع بطريق نظيف وسلوك طاهر. يعلم أن له 
روحاً لابد من اشباعها وعن طريق العبادات التي افترضها رب العزةبوالفلسفات كلها إما جنت بهذا الإنسان إلى هذه الحافه. أو هوت به 
إلى تلك الحافه. إما أنها حأولت أن تطير به بجنا ح واحد في عالم المثل مع إغماض النظر عن حاجاته وغرائزه. كما فعلت الكنيسه يوم 
أن أرادت أن تيرب من شهوات الدولة الرومانيه. فابتدعتها رهبانيه (ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم) ولم تستطع الفطرة 
EE‏ يعد عن حاجاتها وضررراتهاء فتحولت الكنائس والأديره وبعد حين من الزمن إلى أماكن الحطيئةء وبؤرات للرديلة, 
رحاولت الحضارة المادية الحديثة في أثنا ء هرويها من الله خلال فرويها من الكنيسه أن تنناسى الله وتنكر كل ما وراء الغيب» ولا تؤمن إلا 
بما هو محسوسء رانطاقت به تشبع نهماته. وتروى غرائزهء وتشبع شهواته. فانقلب حيراناء وحصدت الحضارة العديثة ما حصدت. 
حصدت الشقاء والنكد حصدت تعب الأعصاب والقلق,.حصدت الأمراض النفسية والعقلية والعصبية والجنسيةء حتى عاد الإنسان كانه 
. قميص يال وطلل خالء > أشباح بلا أرواح وأجساد بلا أحلام» تحطمت الحضارة كلها يوم أن أرادت أن تتنكب الطريق التي قطر الله 


الناس عليها : 
ا أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون) ش (البقرة 154) 
وهذان السبيان: السبب الأول: أن هذا الدين دين الفطرة. ش 
: والسيب الثاني» المحاولات الذائمة عير القرون الثاليه أن يعيش الانسان بعيدا عن الله, فتحطمت كل هذه المنافج على صخرة 


TT‏ > التي لا تردء ولا معقب له. وإذا فقد كان السلف 
يعبرون عن سعادتهم في ظلال هذا الدين يقولون: نحن في سعادة لى علمها ا موك وآبناء الملوك لجالدونا عليها بالسوف, وما أجمل كلمات 
سِيّد رحمه الله وهى يفتتح الظلال يقول: (الحياة في ظلال القرآن تعمة. تعمة لا بعرفها إلا من ذاقهاء نعمة 34 
العمر وتياركه وتزكيه» رلقد خلصت من التجرية بالحياة في ظلال القرآن إلى يقين جازم وقاطع حاسم أن 
هذه البشرية لن تجد سعادتها ولا راحتها إلا إذا عادت إلى هذا الدين. رأدركت من خلال الحياة. في 2 
الترآن أن أكير نكبة قصمت ظهر البشرية يرم أن بحي متهج الإسلام عن الحياة ريرم أن أقصيت شريمته 


عن حكم الله). 00 
وما أجمل كلمة سياف وهو يقول لأحد أبناء الحكام يقول له: رالله إن مائة عرش مثل عرش أبيك لا أعدلها بلحظة واحدة من 
لحظات الجهاد. 


والإيسان, وليأخذ رة ا الإئسانية المعذية البئيسه الأسيفة يأخذها مرة أخرى ن إلى حياة السعادة والسكينة والإطمثنان والراحة. 


. السيب الرايع, هي المبشرات التي دردت في الكتاب والسنة, على رأسها قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
١‏ يدون أن يطفئوا تور الله بأقواههم ويأبى الله إلا أن يتم ري وك الكافزون هو الذي أرسل 
. رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) التوبة: ۳۲-۴۳۲( 


فهو دين الحقء وهو دين القتالء وهو نور من الله عز وجل وهو الروح, 

(وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ول الإيا نا (الشورى: )٠١‏ 

وهر الحياة: ١‏ 

(يا أيها الذين أمنوا استجيبى لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلمرا أن الله يحول بين المرء 


وقلبه وأنه اليه تحشرون) (الانفال: (Té‏ 1 


(أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مه في الظلمت ليس بخار. 


منها كذلك زین للكافرين ما كائوا يعملون) (الأتعام: ؟15) 
٠‏ انظروا إلى قول الله عن وجل: 
(يريدون أن يطفئوا نور الله بأقواههم) (التوبة:۲٣)‏ 


كطفل صغير ينقخ على الشمس ليطقئهاء وأنى له؟ هزلاء الناس أولياءء والطاغوت وجند الشيطان لا يعلمون وهم ينازلون أوليا 
الله في الميدان أنهم لا يحاريون الإسلام, إنما يحاربون الواحد القهار الجبار, رالله لا يهزم؛ ومشيثته لا ترد. 

(من عادى لي ولي ققد آذنته أو بارزته بالحرب) فكيف بمن يعلن العداء على أواياء الله جميعا؟! كيف بمن ينصر 
نفسه لعداء رب العالمين ولحملة شريعة سيد المرسلين؟! من هذا المخلوق الذرة التائهة في الكون التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا وا 
موتا ولا حياة ولا نشورا؟! جبار في الأرض؛ طاغوت في غالم الناس, ديكتاتور في واقع الحياة؛ ركن لا يملكون مثقال ذرة في السمواد 
ولافي الأرض : 1 ٠ ٠‏ 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن 
قلويهم قالوا ماذا قال ريكم قالوا الحق وهو العلى الكبير) (TT)‏ 

(مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكيود 
لو كانوا يعلمون) (المتكبيف ٠)٤١‏ 

يقول الشافعي رضي الله عله عند هذه الآية : | 

(يريدون أن يطفئوا نور الله بأفؤاههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) (التوية: ؟؟) 

يقول: ليظهرن الله دينه حتى لا يبقى في الأرض أديان غير دينه. تفسيرها الواقعي بعد الشافعي وفي زمانهء يلم أن هذه الآية 


ألدين). : 


والآية تقول: 


(يرندون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل 


رسوله بالهدى ودين الحق) (التوية: 56-57) 


فديئه الحى, والحق يسلمك أصات» وقونه واستمرارة هن الحق الذي أنزله, والحق ثا یٹ أصيل في الارض. والباطل دخيل طاريء 
على هذه الأرض. . 


(ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةٌ طييةٌ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها 


كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للذاس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من 


فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء) ۰ (ابراهیم: 1؟-0ا؟) 


والحق نافع ويستعر نفعه في هذه الحياة: والباطل زبد سرعان ما يزول.. 


“AT 


(أكزل فن الها ها فا لت او ره فال السيل: ا رابياً وسا يوقدون عليه في النار 
ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينقع الناس 
فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال) (الرعد: )١۷‏ 

وإن كنتم في شك مما أقول فكثيراً ما أستشهد بمثين بارزين, بالتعاليم التي قدمها شيخ الإسلام ابن تيمية للناس.وكذلك 
بالأفكار التي قدمها سيد قطب من خلال الكتب. ش 

اين تيمية وسيد قطب الاثنان قد ماتا في داخل السجن. أما ابن تيمية فقد مات في سجن القلعه عام 4 الاه, وكتب بعض 
رسائله على جدران السجن من الدخلء ومع ذلك كان يتحدى الدنيا يأسرها. بقول للحاكم الذي يناقشه؛ يقول له الحاكم: أنا أعلم أنك 
تطمع في ملكي قال: (والله لا أشترى ملكك بفلس)ء ثم قال ابن تيمية عندما وضعره السجن, 

(فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) (الحديد: ؟1) 

وهو يتكلم بلسان داعية يتحدى الأرض كلها وتهتز الجبال الرواسي ولا يهتز المسلم ولا يميد قدم (ماذا يصنع في أعداء الله إن 
سجني خلوة رإن نفيي سياحة وإن قتلي شهادة) وتمر القرون» وتحرق كتب ابن تيمية. ويطاف بتلميذه الأبر» الثمرة الناضجة ابن القيم 
في شرارع دمشق على جمل والأطقال وراءه يسخرون ويهزأون, وإذا بعناية الله عز وجل التي ترعى هذه البذرة الصالحةء رغم أن الرمال 
قد سفت عليهاء ورم أن الإنسان قد غاب عنهاء رعاها حتى نضجت وقامت على سرقهاء والآن لا يوجد مكتبة -كما أظن- مكتبة 
إسلامية في الأرض إلا وفيها كتب أبن تيمية؛ بل أكثر من ذلك ما من خلاف تقريباً تقول للمتخاصمين أو للمتجادلين قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كذا إلا وينتهي النزا ع وينتهي الخصام؛ أي عناية هذه؟! أي عناية للبذرة الطيبة؟ أي رحمة بالكلمة التي في أعماق الأرض تفيب 
تحت الارض قروناً ثم تستوي على سوقها وتعطي للناس أكلها؟ 


(كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون) ' (ابراهيم: 5) 

وسيد قطب - رحمه الله - وتحدثني أخته حميدة تقول فی ۲۸ آب سنه 15311 جاء القرار من رئاسة الجمهورية من عبد الناصر 
ينفذ حكم الإعدام بسيد قطب إبراهيم ومحمد ويوسف هراش وعيد الفتاح اسماعيل؛ فناداتي حمزة البسيوني مدير السجن الحربي 
وأطلعني على القرار. فما كادت رجلاي تحتملني» تقول حميدة: ما كنت أظن أنني أستطيع العيش بعد سيد, لقد هلأ حبه علي كل.. 
اناي وجوارحي. قال لها: عندنا فرصة أخيرة لنتقذ بها الأستاذ... وهي أن يعتذر على التلفاز, أى يقدم اعتذارا لرئيس الجمهورية 
ونخرجه, نخفف الحكم إلى السجن ونخرجه بعد ستة أشهر بعفو صحيء هياء إن قتل سيد قطب هى خسارة للعالم الإسلامي أجمع! هذا 
كلام حمزة البيسوني. ولعله موحى إليه من رئيس الجمهورية. . قالت: فذهبت إليه رقلت له: يقولون: إذا اعتذرت فسيخففون عنك حكم 
الإعدام» فنظر إلى ملياً وقال: عن أي شيء أعتذر يا حميدة؟! عن العمل مم رب العالمين!! والله لى عملت مع جهة أخري غير الله لاعتذرت» 
ركني لن أعتذر عن المل مع الله. واطمئني يا حميدة -المحكوم عليه بالإعدام الذي سينفذ فيه حكم الإعدام بعد ساعات يطمئن 
الأحياء- يقول لها: إطمئني يا حميدة؛ إن كان العمر قد انتهي فسينفذ حكم الإعدام» وإن لم يكن العمر قد انتهى لن يتفذ حكم الإعدام. 
ولن يفيد الإعتذار شيئاً في تقديم الأجل أو تأخيره. ْ 

أي سكينة!! أى طمأنينة!! أي راحة نفسية يلقيها رب العزة على القلب الوادع الآمن الهاديء الذي يرى حبل المشتقة يلوح أمام 
ناظريه وهو يتقدم بخطرات مطمئنة نحى خشبة الإعدام يقول لهم وقد تقدم إليه الذي حضر مراسم الإعدام من قبل الدولة قال له: قل 
أشهد أن لا إل إلا الله من مراسم حكم الإعدام: أن يأتي شيخ من مشايخ الأزهر يلقن المحكوم الشهادة- قل أشبد أن لا إله إلا الله, 
فنظر إليه الأستاذ سيد قال: حتى أنت جثت تتم المسرحية, نحن يا أخي نعدم لأننا نقول لا إله إلا الله وأنتم تأكلون الخبز ب لا إله إلا 
الله!! 1 ١‏ 

ويحرق لسيد من الظلال في يوم واحد (14) ألف مجلد في ساحات القاهرة العاعة؛ أحرقت كل کتبه کان أي كتاب يوجد من كتبه 
لدى الشباب المسلم يؤخذ عليه بالنواصي والأقدام, وقد يسوقه إلى خشبة الإعدام, وأقله عشر سنوات» وأين سيد قطب الآن؟ أفغس إلى 
ربه: سار إلى الله واد ع النفس» هاديء القرل. مطمئن السريرة. وترك سيد قطب للبشرية كنزاً؛ لا يوجد مجموعة من الشباب المسلم في 
الأرض رجحت إلى الله الآن إلا ولسيد قطب -رحمه الله- بإذن ربه منّة في عنقها برجعتها أر عردتها أو هدايتها من قريب أى بعيد» ويعد 


عن سعد بن أبي وقاص عندما جاء رضي الله عنه إلى عمر وقد شكاه أهل الكرفة أنه لا يتقن الصلة! قال ما هذا با ا اسحاق؟ ة 
(والله لتد كنت أول من رمى بسهم في سبيل الله. ونت سابع سبعة في الإسلام, ولقد كنت مع رسول ! 
2 ليس لنا طهام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا, ولا تضع إلا كما نضع العنر أو الشاة, والآن , 
أسد تعيرني على الإسلام. ثم قال: يا أمير المؤمنين, والله إتي أصلي بهم صلاة رسول الله ع ورصله 
که رهی البخادي» وأصبح حديث سعد مرجعاً لكل الفقهاء في كل العصرر البشرية-. كيف كانت صلاة رسول الله مك ليس بعيداً؛ 
أن يتهم سعد في صلاته أن يتهم سيد في عقيدته. الذي قضى معظم حياته في توضيع كلمة ۷ إله إل الله. والذي يقرأ الطبمة الت 
إلى الماشرة من الظلال إلى آخره لا يجد أي مقطع من سور القرآن إلا وهى يدور حول التوحيد, ثم يتهم بعد ذلك بأنه يقول بو 
الوجود!! وهذه هي المصيبة والطامة. وليتهم رجعوا إلى الظلال في الطبعة الثانية طبعة دار الشروق المجلد الأول صفحة )٠١5(‏ ى 
يهاجم وحدة الوجود بالتص الظاهر الذي لا تأويل فيه ولا تبديل ولا تغيير. | ' 
اللهمء في العام الذي استشهد فيه سيد قطب كان قد طبع طبعة واحدة, دفي نصف من الظلال. وفي العام الذى استشهد : 
طبع ثماني طبعات من الظلال حتى كانت المطابع التصرانية في بيررت اذا أقبلت على الإفلاس تقول لبعضها: إطبع الظلال تنم 
أزمتك المالية. . ۰ 
(كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلفا ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) 
وأما النصوص النبزية الكريمة التي تبشر بقدوم هذا الدين وبانتصار الدعوة الإسلامية فهي كثيرةء على رأسها حذيث مسلم وا 
الله زوى لي الأرض شرقها وغربها وإن ملك متي سيصل منها » رواه مسلم'عن ثويان مرفوعاما روى لي: ١‏ 
ش والحديث الثاني الذي رواه عنه الطبراتي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي قال رسول الله ملل ولييلفن' هذا الأمر ما يا 
الليل والتهار. دلا بترك الله بيتاً من مدر ولا وير إلا أدخله الله هذه الدين بعز عزيز أوبال ذليل, عر 
بعز الله دين الإسلام وذلا يذل به الكفر» (والمدر هى البناء. والوير هي الخيام). 00 
والحديث الثالث: عن أبي قال: كنا عند عبد الله ابن عمرى ابن العاص وبسئل أي المدينتين تفتح أولاً: قسطنطينية أو رومية؟ فدء 
عبد الله بصندوق له حلق.قال قاخرج منه كتاباً. فقال عبد الله: بيئما نحن حول رسول الله ته نكتب إذ سئل رسول الذ 
يله أي المدينتين تلتع أولا: أتسطنطينية أم رومية؟ فقال مللّه: مديئة هرقل تفتح أولا يعني:القسلنطينية. روا 
. أحمد والدارمي وصححه الحاكم ورافقه الذهبي. ش ا يع 
أ ٠‏ وقد فتحت القسطتطينية عام 11 ه ‏ بعد هذه البشارة بثمانية قرون ونصف, وستفتح روما بإذن الله.ولعل بعض الجالسي 
يصبح مخافظاً لروما إن شاء الله, لا قستغريراء والله أنا أراها قادمة بإذن الله. قادمة لا مجالة, إن لم تروه أنتم في جيلكم سيرا؛ 
اناكم إن شاء الله؛ فالدين منطلق؛ والكفر في وجلء والشرك في رعب من هذا الدين رمن إقباله ومن انطلات: 
صندر كتاب في العام الماضي أو في هذا العام لرجل فرنسي يقول فيه إن ايطاليا وفرنسا ستصبح مسلمة عام ألفين ميلادية. 
يعني بعد ثلاثة عشر عاماًء هكذاء ويتوقع هذا الكاتب الفرنسي وما إسلام جارودي ويوريس بوكاي وعالم البحار في العالم كذلك قوصو 
إلا بعض المؤشرات بقدوم هذا الدين إن شاء الله. ش 
¬ والحديث الرابع: قال رسول الله له «تكون الثبوة فيكم فا شاء الله أن تكرن ثم پرفعها الله إذا شاء أن 
برفعها ثم تككون خلائة على منهاج الئبرة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم برئعها الله إذا شاء أن 
يرلعها ثم تكون ملكأ عطرضا ستكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن برقعها ثم 
نكون ملكأ جبرياً ستكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرئعها الله إذ! شاء أن يرئعها ثم تکون خلافة 
على منهاج النبوة ثم سكلت» ذكره حذيفة مرفوعاء ورواه العراقي من طريق الإمام أحمد وقال هذا حديث صحيح. 
وهنالك حديث خامس رواه البزار باستاد صحيح وهو قريب في لفظه إلى الحديث الرابع «إن أول د بنكم البوة ورحمة 
تكون لميكم ها شاء الله أن تكرن ثم يرئعها الله جل جلاله. ثم یکون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء 
لله أذ يكرن. ثم يرفعها الله جل جلاله. ثم تكون خلاقة على منهاج التبرة تعمل فبها التاس ية التي 
وباقي الإسلام بجرانه -الجران البعير- في الأرض يرضى عنها ساكن السماء رساكن الأرض لاتدع السماء 
من قطر إلا صبته مدرارا ولا تدع الأرض من نباتها وبركاتها شيئا إلا أخرجته». ْ 
هذه بعض الأحاديث التي تذكرنا بقدوم هذا الدين؛ ومن أراد أن يرجع إليها فليرجع إلى كتاب الشيخ الاستاذ ناصر الدين 
~a —‏ 


الألباني -حفظه الله- الكتاب الطيب في سلسلة الأحاديث الصحيحة قد أورد هذه الأحاديث دأخرى غيرها في مقدمة المجلد الارل. 

والمبرر الرابع الذي يجعلنا تجزم بإذن الله عن وجل ونؤمن أن الدعوة الإسلامية والدعرة الإسلامية نمني بها جميع التيارات 
الاسلاميه التي تضب في بوتقة هذا الدين مهما كان بينها من اختلافات, مهما اختلف مدارسها ومناهجها؛ مهما حدث بينها من خلذفات 
حول منهج العمل إلا أني أرى إن شاء الله أن هذه كلها ظاهرة صحة وليست ظاهرة مرضسء والكل يفيد . والكل يصب في البوتقة العظيمة 
برتقة الإسلام؛ والكل ينتهي في نهر هذا الإسلام العظيم الذي يخاف الكفر من تياره أن يشتد ويبيد خضراعهم ويزيل وجودهمبيخاف 
الكفر من الصحوة الإسلامية, فإئنا نرى أن العقدين الأخيرين قد تميزا بصحوة إسلامية وأوبة راجعة مخبته إلى الله عز وجل نرى 
الجيل قد رجع إلى الله بعد تلك الغربة الموحشة التي ألقت بكلكلها على صدر الأمة المسلمة قرنين من الزمان أو يزيد. حيث ادلهم الظلام. 
شتد الخطب. وأخذت الأرّمات القائلة بخناق الأمة المسلمة؛ حيث كنت تنلمس بصيصا من نور في أرجاء الأرضء, فلا تكاد تبصره. 
وتبحث عن شعاع أمل في أصقاع الأرض فيعجزك وجوده. غربة شديدة عانى فيها دعاة الإسلام ودفعوا فيها تضحيات باهظة كادت 
تسحق أعصابهم 00 غرية تمرد فيها الشيطان يذرع الأرض شرقاً وغرباً. تمزقت فيها الاسرة, تمردت فيها المرأة على كل قيمة 
خلقية أو أعراف إجتماعية. 5 شبت عن الطيق. خلعت برقم الحياء. انطلقت لا تلوي على شيء ؛ تتيع كل تاعق؛ وتقلد كل ساقطء تسیر وراء 
السراب. غرية تدمرت بها المنارة الأخيرة التي تجمع المسلمون حولهاء وهوى ذلك الصرح الشامخ الذي يلم شعث المسلمين ويجمع 
شتاتهم افع اللسلمون ك لتر في اليل الاه تية تتناوشها الذئاب وتنهشها الكلاب. غربة عشتهاء كنت أعيشها في جامعة القاهرة في 
,»0١‏ وفي جامعة القاهرة التي تعد نيفاً ومائة 5 ألف طالب وفيها حرالي خمسين ألف طالبة لم يكن فيها إلا فتاة واحدة ترتدي اللباس 
الشرعي رهي مديحة بكر ابنة شقيقة الاستاذ سيد قطب -رحمه الله. 

أ غرية.. ... كنت تتمنى أن تجد شاباً في فلسطين والاردن. والله ما كنت أعرف شاباً في الضفتين بطق لحيته إلا أخ من الإخرة 
حفظه الله اسمه حمدي أبو حمدية. 

غربة...!! كنت تفرح أن تجد فتاة متعلمة ت ترتدي المنديل الذي يغطي نصف شعرهاء غربة يشق عليك أن تجد فيها أستاذاً 
انا وزع ان شاا :أن ما یاد أن مهندساً صائماً. أو غنياً مزكيا.. والآن الرجعة الصادقة المخبتة الخاشعة إلى 
الله متطقة من أشد المناطق التي اشتد قيها الظلام» في فلسطين المحتلة عام ١544‏ رجعة إلى الله مذهلة حارت فيها عقول اليهود؛ أن 
تجد لها تفسيراء NIETO RUGS CS‏ 


لها أوصال اليبود وترتعش فر نصهمء حارل البهرد أن يحولوا فلسطين إلى مستتقع جنسي أسنء وإذ! بإرادة الله 
عز وجل ومن خلال هذا الوعد ومن حمأة الطين المنتن» نشب أبطال وتنتقفض رجال؛ ريبرز أسود ضراغم كل واحد منهم: 
أسد دم الأسد الهزير خضايه موت فريص الوت عنه ترعد 


و ا a e‏ على نار المحئة. ag E‏ المعاناة .وخاد أريعة مقود كانت يهود تن 


(ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) (ال عمران: 54) 

(فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في 
ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) (النمل: ١ه-5ه)‏ 

كنت سنة 1476 لا أعرف إلا شاباً واحداً ملتزماً من فلسطين اسمه عبد الله نمر درويش في المثلثء والآن أدخل آم النور التي 
كانت تسمى أم الفحم والتي كانت بؤرة عفئة للشيرعية أقرل: أدخلها لترى العجب العجاب بإذن رب الارباب الذي يابى إلا أن يتم 
لر ھ.. 1 ٠‏ : 

(يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) (التوية: )١١‏ 

رالآن يترامى إلى مسامعنا أخبار الإنتفاضة المباركة في الأرض المباركة التي تثبت أن هذا الشعب لن يموت, وكلكم عرفتم قصة 
الفتاة عطاف التى كانت تعد تفسها لقيادة سيارة تفجرها بنفسبا في شوارع تل أبيب. وقد اكتشفها اليهرد في اللمظات الأخيرة. 


وقي مصصر.هذه الأرض التي تنبت الخير وتحفل بأزهار الجيل رغم كل المحاولات لسدق الحركة الإسلامية؛ ورغم الضريات 
الوحشية التي تعرضت لها طلائع البعث الإسلامي؛ إلا أن الأيام لا تزيدها إلا صلابة ونضجاً- الحركة الإسلامية الأم -رغم عملياد 
الإبادة التي لا تكف فإنها ولدت أبناء أشد مراسأ وأصلب عوداً؛ وعلى كل الإتجاهات. ومن كل المدارس, فالأمر على خيرء والإسلام مقبل 
والأمل بالله كبير. 

إن هذه الحركات التي تختلف قليلا أو كثيراً في مسيرتها عن أمهاء إن هي إلا علامة صحة وليست علامة مرض» جيل القرأن 
ر الإقيال على او تمحيص الأسانيد. العناية الفائقة بالعقيدة, الوتوف الصلب أمام جند و الإعتزاز بهذا الدين, 
الرائعة التي تتدمها براعم ا هذه تستدعي ما NT‏ والإبتهال إليه أن ا ا 
أكلها ويتم نضجها. ش 

وفي سوريا إن شئت أن تسال طاغية سوريا ما الذي أرق أجفائك وأقض متماجعك؟ لا يأتيك الجواب إلا بالقول الغول الإسلامي 
ويوم عليك.. 


(وتلك الأيام نداولها بن الناس) 0 (آل عمران: )١4٠‏ 
بقية الدول وحيشا سرحت النظر في أرجاء ء العالم الإسلامي, تجد عودة خاشعة عردة صادقة إلى الله ترود: 
را اننا سمهنًا ادا يتادي للإيمان أن أمنوا بريكم فامنا ريئأ فاغفز لنا ذئوبنا وكفر عنا سيئاتتا 
وترقكا مع الأبرار رينا وتنا م وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد) 
: زآل عمران E‏ -1514) 


50 وحسبك أن تعلم؛ ؛ أن في تركيا التي استمرت عمليات مسح الإسلام من الحياة واجتثاثه من الجذور أكثر من نصف قرن. : تعلم أن 
في تركيا الآن بين تصف مليون إلى مليون من البراعم الناشئة دون الحنث تحفظ القرآن الكريم عن ظهن قلب. ش 


نقد ! | کب : 
والآن مع البشرى الكبرى أفغانستان. 


فدع عنك نهباً في حجسراته وهات حديثاً ما حديث الرواحل . 

الارض التي حقق الله فيها من الوقائم اش أغرب من الخيال وأبعد من الأساطير, الأرض المسلمة التي أذل الله فيها الكفر 

وحطم الهالات الكبرى التي ترسم حول الدول الكبرى والتي مرغت فيها روسيا بالتراب: بتراب الهتدركوش ويوحل جيحرن ويطين الهيلمند 
وعلى ضفاف الهريرود, الأرض المسلمة التي شهدت فوقها روسيا مصارع أبنائها من الجنود الحمر, وهي لا تملك لنفسها دفعا ولا ضرا 
رلا تفعاء الارض المسلمة التي استطاعت بإذن الله وعلى يد هذا الشعب الفقير الأعزل أن تقدم الإسلام إلى موائد الإجتماعات الدولية, 
والتي جعلت فرائص الكفر من أي جبة كان أن ترتعذ؛ فالتقى العالم كله على محاوله إيقاف هذا التيار الذي يشند, والذي يخشى جنود 
الشيطان أن يبيد خضراءهم ويزيل وجودهم مع الجهاد الإسلامي في أففانستان, الذي أصبح مدرسبة تربوية يتتلمذ عليها أبناء العالم 
الإسلامي اجه تنفخ في أعماقه الحرية, وتضخ في شرايينه التي كادت تجف الدماء. وتنفخ فيه الحياة بعد أن وتف على هاوية العدمء 
المدرسة الإسلامية التي أصبحت محط الأنظار ومحل الآمال بإذن الله والقلوب كلها تدق بحبهاء والنفوس تهفو إليهاء والاكف تضرع 
بنصرها ,الشعب المسلم الذي فرض على العالم كله المصطلحات الإسلامية (مجاهدين) ونحن نرفض كلمة (ثوار).(مهاجرين) رنحن نرفض 
كلمة (لاجتين)؛ (منافقين) لعملاء الدرلةء يسمون عملاء الدولة منافقين ولا نسميهم عملاء. مصطلحات إسلامية فُرضت على الصحافة 
العالمية. وعادت للتعامل في قاموس الحياة اليوميةء كلمات الإمارة والفنائم. الفيء. البجرة الجهاد.. كلها ترددها الصحافة العالمية, 
ركلها تعترف بها بعد أن فرضت عليها إلا بعض الصحف العربية -ترجو الله أن يغفر لهم ويتوب عليهم- بعض الصحف العربية لا زالت 
تسميهم (المتمردين): وبعضهم لا زالت تسميهم '(الثوار). ويعضهم لا زالت تطلق الإشاعات عليهم. فى جريدة من جرائ إحدى الدرل 
#بترولية يسال سائل؛ أين نرسل المساعدات؟ فيجيبه المحرر الصحفي في متاسبة يقول له: نحن تطمكتك أن الثوار قد سلموا أسلحتهم 


EY 


ولا حاجة لهم بالمساعدات!! 


هؤلاء. البلد المسلم الذي قدم خمسة ملايين مهاجر فراراً بدينهم إلى الدول المجاورة, إلى باكستان وإلى إيران» يأكلون السغوب 
ريلتحفون السماء ريصارعون الموت من خازل العري والمرض والفقر؛ ويصارعون أكبر قوة في الارض وأشرس قرة ضارية فوق المعمورة 
بالقوى البرية. قدمىا خمسة ملايين للدول المجاورة و سبعة ملايين في داخل اففانستان نراراً بدينهم وعقيدتهم. ليس طلباً لمأوى وليس 
طمعأ ني رغيف بل فراراً بالعقيدة, ومحافظة على هذا الدين؛ وسبعة.ملايين في داخل أففانسبتان. تركوا قراهم والمدن يعيشون الأدغال 
أو في الغابات في 53 الجبالء المجتمع النظيف المسلم الذي يقدم كل أربع دقائق شهيداً. ويقدم كل دقيقة مهاجراً. یتدم كل اثنتي 
عشرة دقيقة 5 أسيراً عن 


).4 ل (النساء:‎ DD 

لاء » يقبض عليهم الطاغوت ينفس عن الاأمة يعن هزائمه في ساح النزال وأرض الأبطال, البلد الإساذمي الذي أعاد الثقة بالله, 
وغرس عملياً عقيدة التوكل على الله وودع عقدة الخوف على الرؤق والأجل وداعاً لا لقاء بعده اليلد المجاهد الذي فرض على العالم 
احترامه؛ لأنه يقف أهام تضحياته بإجلال وتقدير واحترام» والذي دفع أمريكا أن ترسل برئيسسين من رؤسائها ولال مذ ثلا آشهر. 
حتى يقفوا بأنفسهم على ضخامة المعركة وعلى زخم القتال. 

يأتي (تكسون) بتفسه ويصل إلى بيشاورء ويقول: أريد أن أزرر مخيمات المهاجرينء ويدخل مثيم ناصر باغ؛ ويمد يده لأحد 
الشيوخ الذين قد احدودبت ظهورهم ولحبت جنباهم؛ فيمد يده فيقبض ذلك الرجل يده. فيقول له الدبلوماسيون الباكستانيون: هذا رئيس 
الرلايات المتحدة!! فيقول: أعلم! واكنه كافر ولا أصافح كاقراً!! ثم يتقدم إليه رجل آخر -رجل كبير في السن- يقول لنسكون: لماذا بعتم 
فلسطين لليهود وساعدتم اليهرد فيها؟! وهنا أخذه الدوار» أن هذا الشعب الإسلامي أواصر أخوته تمتد إلى أعماق الأرض» لا تنسيه ' 
مصائبه والامه التي تذهل الإنسان عن اسمهء لا تنسيه! هذه مصيبة؛ شعب يعيش على بعد آلاف الأميال لا تربطه به سوى أخوة الإسلام 
التي لا يقدرها قدرهاء ولكن هذا الشعب يعرفرن قدرهاء وطلب تكسرن أن يصل إلى الحدود بنفسه؛ ووصل إلى الحدود. ووجد شعباً 
بكامله, الأرملة واليتيم, الكبير والصغير, أسراب نمل تسیر إلى داخل أفغانستان: کل يركب حماره أو حصانه يواجه به طاثرات ال (جت) 
ودبابات , 557- (62-72) رجع إلى قومه منذراً- والرائد لا يكذب أهله-. وعقد مؤتمراً صحفياً تبثه أجهزه الإعلام هنا في أمريكاء 
يتول له الصحفيرن: ماذا وجدت من خلال الرحلة الطويلة؟ وماذا أعددتم للمشكلة الفلائية؟ فيقول لهم: 0351© 48ع 1115 وأخيراً 
يساله الصحفيون 010118177 18 )¥14 ما هي المشكلة ؟ فقال: The problem is Islam‏ المشكلة هي الإسلام, لقد أن الأوان 
لأمريكا أن تتناسي خلافاتها مع روسيا حتى توقف الزحف الإسلاميء هذا من خلال أجهزة البث العالميةء وتنشره الضحق الباكستانية. 
وجاء ( كارتر) بعده یری أحقا ها يقول نكسون؟! ورصل بيشارر وقال: أريد أن أقف بقدمي على أرض أفغانستان. وأوصلته طائرة 
الهيليكويتر إلى (لندي كوتل). آخر مدينة ياكستانية قرب الحدود» قال: أريد أن أصل إلى الحدود - حتى يقف على الحدود - ورقف 
بنفسه على ضخامة القضية وعلم زخم القتال.وعلي أن القضية ليست لعباً إنما هي جد والقول فصل وليس بالهزل. وعاد ليحاول أن 
يوتفوا هذا لجهاد الميارك. 

أقول: هذا الشعب الذي يدمر كل يوم طائرتين.- الأرقام ليست من عنديء الأرقام من خلال الأقمار الصناعية الأمريكية ومن 
خلال أجهزة التنصت الباكستانية والدول المجاورة يسقط كل يوم طائرتين: ويدمر كل يوم خمسا إلى عشرا بين دبابة ومصفحة؛ ويقتل 
وياسر ويستسلم له بين خمسة وعشرين إلى خمسين من جود الكفرء هذا الشعب الذي دمر وأستهلك لطائرات العدو. خلال مسيرة 
السنوات العشرة العجاف.أقول: أسقط العدو راستهلك له من خلال الإستعمال (. ۰) طائرة؛ اسمعوا جنداً؛ الذين يفهمون ريريدون أن 
يناقشو!!!! ألفان وخمسمائة طائرة أسقط لروسياء راستهلك لها ودمر لها حوالي ثلاثة عشر ألف دبابة وألية» وقتل من الجيش الأفغاني 
الشيوعي مائة ألف. وهرب منهم مأئة ألف؛ وقتل من جنود الروس لا أكل من خمسين ألفأ. : 

ولذلك رويسيا جادة في الخروج, 20 أن تطمئن على الوريث؛ تريد او ا ٠‏ ومن هذا عندها جاه غورياتشرف 
طب منه أن يجلس مع باكستان محاولة لحل القضية. ٠‏ فابى عليه كبريازه الجاهلي وأنفته وحميته أن ينزل إلى مستوى دولة من العالم 
الثالت فيحارل معها أن يحل مشكلته. ولكن ضربات المجاهدين قد أيقظته وأحنت رأسه. وأذلت عنقهء وأجبرته بعد سنة من قدومه أن 
بطلب الجلوس مع باكستان؛ والآن رضي أن يجلس مع المجاهدين. ترضى روسيا أن تجلس مع المجاهدين!! ويعقد مؤتمر القمة بين 

العملاقين الكبيرين -كما يحلى للناس أن يسموهم- أما العملاق الرىسي فقد انتهت البالة التي حوله وسقط, وعندما تقول روسيا العظلمي 


أقول: عقد مؤتمرات للقمة, كان آخرها مزتمر التمة فى ١‏ ديسمبر هذا الا الذئ ا »روا خوج وان ر او سعد 
الذين في الغرفة ولم يبل إلا المترجم الخاص الأمين هع كل واحد منهماء لخطورة القضية ولأنها تمثّل شبحاً رهيباً ٠‏ بقض مضاج 
الغرب ومضاجع الشرق؛ والتقت نفوسهم واجتمعت على أن أفضل حل أن يرجعوا ذلك الرجل الذي غرس الشيوعية فى آففانستان, الذ, 
لزل نصفه في داخل القبرء ولا زال بقية من دماء في نصفه العلوي المسمى ب (فحمن شاف سام لتا عليه »وهل تخر :من لدم 
قدم لهم المشروع؟ إن الذي قدم لهم المشروع رجل يهردي من تجار البترول والتمح العالمي الذي يتكفل بتزريد روسياء هى رجل مر 
رجالات (ستالين) يهردي اسمه (همر) تكفل بتسليم معظم القمع الامريكي عن طريقه. وهو مهاجر إلى أمريكا ومتجنس بالجشسي 
الأمريكبة. الطرفان..!! ويرضى وكان له قصب السبق باكتشاف بعض حقول البترول في داخل ليبيا من خلال حقول أكسيدنتل كان | 
شركه اسعها اكسيدنتل وعندها جاء القذافي أمم كل الشركات إلا شركة همر اليهودي. شركة أكسيدتنل. 

فاقول الذي قدم المشروع هذا هواليهودي (همر) لهم - قدم المشروع على أساس أن يرجم ظاهر شاه وأن يتم خروج روسد 
خلال مراحل وأن تكون هنالك ضمانات دواية وغير ذلك. ولكن المجاهدين أصحاب القضية الحقيقية يقولون: نحن قمنا ليس ضد روسد 
أولً. نحن قمنا د الأفغان الشيوعيين الذين هم من أبناء جلدتناء بشرتهم كبشرتناء قمنا ضد الملك أولاً ثم واصلنا في أيام داوود. ث 
واصلنا في أيام تراقي الافغانيء وحفيظ الله أمين الأفغاني, برك كارمل الأفقاتي . نحن ما قمنا لطرد روسياء قمذا لإقامة دين الله فى 
رخن ٠‏ قمنا لإشادة المجتع المسلم, نهضنا وقدمنا هذه التضحيات تيفاً ومليونا ونصف المليون شهيد من أجل أن نرى راية لا إله إلا الل 
ترفرف فوق دری الېندوکوش. 

أيها الإخوة: أبشروا فالإسلام قادم لا محالة بإذن الله وإن شاء الله إن هذه الومضتات وهذه الإرهاصات هي تما لقدرم هذا 
الدين الذي يأخذ بيد الإنسان من جديد إلى شاطىء الأمن والإيمان, ليريحه بعد تلك المعاناة المريرة ويعد هذا الضنك المجهد على طول 
هذه الجادة المريرة والعذاب الأليم. 0 


(يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل 


” رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) ‏ .2 (التوية: ٣٣-۲۲‏ 
(كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن الله قوی عزين) (المجادلة: 1؟) 
(إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) (غافر: 01) 


وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


TI‏ والأحوية:,' 

س [:- معظم الأسئلة تدوز حول المساعدات الأمريكيه فيما يزعم للمجاهدين الأفغانء وأن حجم هذه المساعدات مائة مليون 
دولارء وعن صواريخ ستنجر: ومجئ؛ أمير المجاهدين يونس خالص إلى أمريكاء واجتماعه بالرئيس ريجان. أرجى من الشيخ عبد الله أن 
يوضح هذا الموضوع؟ 

جا“ لقد عر على أمريكا أن تجد عقيدة التوكل على الله قد بنيت هرة أخرى في قلوب الأمة. لقد رأت أمريكا ابتداء أن هذا 
الجهاد في صالحهاء وعادت تفرك يديها فرحة عندما رأت الدب الروسي تنزلق أقدامه فوق سفوح الهندوكوش, ولكن برز عامل جديد في 
القضية؛ وجدت أن الجياد الأفغاني عاد يحيي الجهاد ف نفوس الأمة جميعاً, وتحول إلى مدرسة تربوية» وأصبح اليبود يرتمشون 
عندما سمعون كلمة أفغانستان. 

الآن أي راحد من أبئاء الضفة آلغريية أى من أبناء فلسطين المحتنة يحمل جوازه تأشيرة باكستان يؤخذ للتحقيق!! اليهود الذين 
استطاعوا أن يؤثرىأ على العالم الغريي ويفرضوا على السفارات الياكستانية في كل العالم أن تشدد في إعطاء التأشيرة على الشياب 
ادلو ؛ ولذلك أحياناً تدخل على القنصل فإذا رأك صاحب سوالف طويلة أو تلبس كاوبوي ضيقاً أ يعطيك تا أشيرة بلا تردد؛ فاذا رآك 

ملتحياً ويظن أنك تذهب إلى الجهاد لا يعطيك!! أ صبع الدخول إلى باكستان أصعب من الدخول إلى الدول البترولية.. صعب الدخول إلى 


)١(‏ كناية عن مظهر غير الملتزم بالإسلام. 


E - 


النول البترولية. E‏ و 

أقرل: الآن أمريكا أرادت أن تَر الثقة بالله عن وجل التي بناها هذا الجهاد عبر السنوات العشر. فبدآت تُطبر أن الجهاد 
الأفقاني ربيية من ريائيها. 

وآنا حتى الآن وعلى قدر إطلاعي وأظن أني من أعرف الناس بخفايا الجهاد لا أعلم أن أمريكا قد قدمت قطعة سلاح واحدة 
للمجافدين الأفنان بلا من صواريح استنجر تأخذ أمريكا تمن كل صاروخ سبعين ألف دولار من أموال المسلمين. سبعين ألف دولاره 
وأنا متاكد ومشيقن من هذه القضية. ١‏ 

وإذلك جاء هنا حكمتيار وطلب منه -كما تعلمون- سقير إحدى الدول يقول له: ريجان ينتظرك الساعة الحادية عشره في مكتيه, 
قال: أتا لا أريد أن أقابل ريجان!! فظن الدبلوماسي أن حكمتيار مجنون» قال: أنت مجنون؟! ريجان على قائمته ستون ملكا ورئيساً 
يرفض مقابلتهم أو يؤْخْرها ويطلب بنفسه مقابلتك وترنض؟! قال: نعم أرفضء وإن أصررتم سأغادر هذا البلد. وعقد مؤتمراً صحفياًء 
وساله الصحفيون قالوا له: ماذا قدمت لكم أمريكا؟ قال: لم تقدم لنا شيئاً, ولم تقدم لنا درهماً واحداً. 

بعدها جاء ريائي وقابل ريجانء يساكه ريجان قال له: وصلكم السلاح الذي أرسلناه إليكم؟ رد عليه بإجابة لاذعة قال له: نحن 
نتقل السلاح على الحمير والبغالء وتستمر رحلة البغال والحمير شهراً ونصف الشهر حتى تصل من الحدود الجنويية إلى الحدود 
الشمالية في أفغانستان.. فيبدى أن الحمير الأمريكية التي تحمل السلاح ما وصملتنا بعد!! 

أمريكا قدمت مائة مليون» أرسلت بنتاً فرنسية طافت أرجاء أففانستان.وقامت بمسح صحي لداخل أففانستان؛ بنت فرتسية 
عمرها 77 سنة -(دكتور لورئس)- قدمت تقريراً دقيقأ لأمريكاء أمريكا بناء على هذا التقرير أخرجت من خزينتها مائة مليون دولار من 
أجل الأعمال الصحية فى داخل أففانستان: وخصصت كذلك بعدها- بناء على تقارير لجنة التعليم- ستين مليون دولار«اللجنة الأمريكية 
التي تعمل في داخل الارن الأفغان في بيشاور قدمت ستين مليون دولار للتعليم. جاعت هذه اللجان إلى الأمراء الأريعة البارزين: ‏ 
سياف. وحكمتيار» ورباني, وخالص. قالت لهم:نريد أن تسمحوا لنا أن ندخل في داخل أففانستان حتى نقيم لكم مدارس لأبنائكم الذين 
لا يعرفون شيئاً عن الحياة. قالوا: لا يمكن, قالوا: نريد أن نقيم لكم مستشفيات لتضميد جراحكم» والحقيقة الحالة الصحية والتعليمية 
في داخل أفغانستان حالة بئيسة أسبيفة جدأً» و أحياناً ينشرون رجل الجريع التي تصاب بمنشار, بالمنشار العاديء وأحياناً ياتي 
الحلاق ويعمل الععلية!! وأبنا القن الغري في ساد اا ن ر روودرن و ا ومن فقن ذات اليد ومن قله 
الحيلة يجدون من يمكن أن يأخذ بأيديهم إلى بعض الأماكن في داخل آفغانستان. 

أقرل رفضوا هذه المساعدات, فحاولت عن طريق بعض السفارات في إسلام آباد لتعمل من خلال بعض المؤسسات الإسلامية 
في بشاور فرفضت, فجاءت لوزراء الخارجية قال لهم: أقنعرا مؤسساتكم هذه التي في بيشاور أن نعمل من خلالها,لأن الأفغان لا 
يقبلون مساعدتنا مباشرة؛ نحن تعمل بالتعاون معكم على تنفيذ برنامجنا ومن خلالهاء فرفضواء هذا رئيس اللجنة صاح أخيراً قال: من ٠‏ 
يعذرني مع هؤلاء المجانين -عن الافغان- ستون مليوناً إنتزعناها من داخل الخزينة الأمريكية بشق الأنفس. مضى عليها عشرة أشهر, 
وبعد شهرين ستعود إلى الخزيئة الأمريكية إن لم تستعمل!! | 

والذي أعنمه أن القادة الأريعة حتى الآن رافضون أن يسمحوا لهم أن يقيموا مراكز صحية أى مدارس في داخل أفغانستان. 

السلاح -كما قلت لكم- أنا أتحدى واحدأ يقول لي إن قطعة السلاح هذه تقدم من ميزانية الأمريكان أى من مالية الأمريكان. 

يا أيها الإخوة: القضية الكبرى التي تريد آمريكا أن تشعر بها العالم الإسلامي: أن هذا الجهاد ليس هادا ؛ إنما هى قتال قبائل 
نحن أمددناه ورعيناه حتى رقف على قدميه؛ تريد أن تثبت للناس أن هذه الجهاد ليس إسلامياء ولعل بعضكم رأى الفلم الذي قدم على 
التلفاز الأمريكي؛ وهم يقدمون المجاهدين كأنهم مجموعة من قطاع الطرق يشربون الحشيشء ثم بعد ذلك يهجمون على مراكز الررس, 
هذا مقصود أصلاً. وخاصة من أجهزة الإعلام التي يسيطر عليها اليهود. التي تخشى أن تمتّد هذه الروح إلى العالم الإسلامي وخاصة 
على أرض فلسطين؛ وهم يسمعون وأنا رأيت بعد اكتشاف قضية عفاف كتبت جريدة (يدعوت احرنوت) أن هؤلاء المجاهدين الذين رتبوا 
العملية قد تلقوا تدريبهم فى داخل معسكرات المجاهدين الأفئان أو الثوار الأفنان, ثم رأيت بعدها في صحيفة إسرائيلية تهديداً من 
الموساد قالت: لن نسكت على بعض المؤسسات وسنضربهاء فأقول: إنها شبكة واحدة؛ أخطبرط واحد بريد أن يميم عقيدة التوحيد التي 
بناها الجهاد الأفغاني في نفوس الامة المسلمة. 

س ‏ هل حتاً أن الأفغان الشيعة والأقغان السنة بتحاربان؟ وهل هناك علاقة بين مجاهدي أفغانستان ومدرسة كُم؟ وهل هناك 


ليرى النور في الساعة الحادية عشرة إلا الربع ليلة الإثنين يصعد من قبريهما إلى السماء ثم يعود مرة أخرى إلى قبريهما. 

أبو حفص الأردني, وزئه 14 كيلى غرام؛ . سنتان وهو في داخل أرض أفغانستان؛ ويسقط في.معركة جاجي؛ هذه في شوال 
سنة ١107‏ قبل بضعة أشهرء يقول لي شاكر الزنداني شقيق الشيخ عبد المجيد الزنداني - وتعلمون أن الميت بعد ساعات يتحرل إلى 
قطع من الخشب الجامد - قالوا: والله وجدناه كأنه نانم تتثنى أطرافه كالنائم؛ ودفناء, ويشهد الأفغان على أن النور يخرج من المكان 
الذي سقط فيه شهيدا. 

هشام ابن الدكتور عبد الوهاب الديلمي؛ وزكريا أبى هنود من فلسطين, سقطا شهيدين في المأسدة ‏ التي سميناها مأسدة 
اللجتاريان حي وا بيش a ENE‏ -رضي الله عنه - بيتين من الشعر: 


فلياأت مأسدة تسل سيورفيبا 1 بين المزاد وبين جذع الخندق 


سميناها مأسدة الأنصارء المأسدة: مكان الأسرد؛ ونحن أنصار لهذا الشعب الأبي المجافد, 
أقول: استشبد! قبل شهرين فقطء أولاً المسك يخرج من دمائهم. هذه رائحة المسك التي تخرج من الدماء لا تعد ولا تحصى. 
سواء من الشباب الأقغان أو من الشباب العرب» وإقد رأيناها واضحة من الشباب العرب: فاحت الريح تعبق في الاتوف كالمسك. 
٠‏ والأفغان يعرفون من المغمى عليه الجريح أنه استشهد من رائحة المسك, عندما تفوح رائحة المسك يدركون أن روحه قد. صعدت 
إلى بارثها . ٠‏ 
ثانياً: الور يخرج من قبورهمء هشام الديلمي وقبر زكريا أبى هنود وقد دفناهم فوق موقع المأسدة سميناه اليرموك. 
عبدالله المصري استشهد معنا في وأحد شوالء فقدنا جثته وظننا أن العدو قد أسره في المعركة أو أخذ جنته, ووجدنا جثته في 
اشن ذي الق وجدتاء كنا هی نكما قال جاب عن والذة رشني الله هئه ما رآيت فيه شيا إلا هنية في طرق اذه د وبا تغيّر فيه إلا 
هنية في طرف أنفه - طرف أنف عبد الله-. 1 ش ١‏ 
وعبد الله وجدتاه يقثنى كالنائم بعد شهر ويوم؛ ووجدنا دمه لا زال ازجاً. 
والقضايا كثيرة, وهؤلا الواحد منهم ترجمة حرفية لقول الرسول تله (من خير معاش الئاس رجل آل يعئان فرسه 
يطير على متندء كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتفي المرت مظانه) يبحثون عن الموت؛ ولا يبكون إلا إذا 
منعتهم من الإشتراك في المعركة. إذا منعتهم من الاشتراك في المعركة تجدهم ينتحبون؛ ويعلى نشيجهم كالأطفال الصغار؛ ومع ذلك 
حقق الله بهم الكثير الكثير, 
ونرجو الله عز وجل أن تدرك أجهزة الأمن في البلاد العربيه أن هؤلاء حصنها الحضين وركنها الركين للدفاع عن البلاد 
الإسلاميةء رهم أسودها ليوم كريهة وسداد تفر لا يتوجسون منهم خيفة بعد أن قطعرا آلاف الأميال من أجل الشهادة للدفا ع عن أرض 
مسلمة لم يعرفوها من قبل فهل يمكن لهؤلاء أن يضنوا بدمائهم أو يبخلوا بأرواحهم دفاعاً عن أرضهم أو دفاعا عن الحرمين - إن 
كانوا من الجزيرة -؟ أو دفاعاً عن بيت المقدس -إن كانوا من فلسطين-؟! إن العقل والمنطق والشرع وكل هذه تقول: إن هزلاء هم 
المرشحون ليقودوا معركة إذا تهددت البلاد وأقبل الفساد. ' 00 
ونريد من إشواننا الفلسطينيين أن يعودوا مرة أخرى إلى الله؛ ويثوبوا إلى رشدهم» ريدركوا أن هذه الساحة مفتوحة للإعدادء 
وأنها أفضل مكان لتربية جيل للجهاد. يجب أن يدركوا أن الذي يجلس من بعيد يتهم الناس لا أظنه يقاتل: وأنت يا أخي ماذا أعددت 
لفلسطين؟ هل ربيت جسدك؟ هل تدريت؟ هل انحلت عقدة المخابرات من داخل نفسك؟! يكفي حل عقدة المخابرات في نفوس الذي 
عايشوا هذه الفتره الضخمهء عندما تقولون لى فلان من المخابرات كأنهم يقولون لي أبى تمام يمدح الرشيد, انتهت عندناهذه القضيهء 
حلت عندنا عقدة المخابرات فحلت عندنا َس العقد. عقدة المخابرات» التي أصبحت شبحاً رهيباً يطارد الدعاة في منامهم, ويتض 
عليهم مضاچعهم» ویژرق أجفانهم, انتهت هذه العقدة. بأ كه تارمم ارز حمل ا بن فلسطين: ؛ معلقة بالإسلام قبل الأرض المباركة, 
ونحن إن كنا قد حالت دوننا الحدود وأغلقت..... فإننا عائدرن بإذن الله إلى فلسطين. وعندها يدرك الذين يتهموننا اليوم اتنا...(') وتالله 
ما نسينا فلسطينء ويالله ما ابت عن أعينناء والإستخبارات ردهم الله إلى دينه ردأ جميلاً؛ ونرجى الله عز وجل أن يتوب عليهم» هم 
يحاربون الله وان يستطيعو!. هم يقاتلون القهار الذي لا يعجزه شيء في السماء رلا ف في الارض. 1 


(1) هنا اتقطاع في الشريط. 


ج س الشيعة في داخل أففانستان حوالي سبعة في المائة, هؤلاء يتركزون في مركز أفغانستان, هڙلاء يسمون هزارة. 
معناها في الفارسي؛ ألف,لأنهم من بقايا جنود (جنكيز خان) كان (جنكيز خان)؛ من طبيعته أو من منهجه في القتال كل بلد ية 
يترك آلف رجل من رجاله. نهذه المناطق تسمى مناطق هزارة أو هزارة جات, فبؤلاء تسمان: قسم مع الدولة الشيوعيةء وقسم سا 
يقاتل الشيوعيين: وقسم يقاتل الشيرعيين الذين مع الدولة خلاص ظاهرين مثل سيد كايان في باميان: هذا عقبة كبيرة في باميا 
باميان تعتبر منفذاً مهماً للولايات الشمالية؛ وهذا لا يدع قافله تمر إلا ويأخذها أى يقاتلها وير ذلك وقراهم هي القرى الوحيدة | 
تضرب بالطائرات والدياياث. 1 ١‏ 

يعني حوالى ۲,۰۰۰ قريه حول هرات لا تجد فيها سقفاً واحداً قائما ٠٠.٠٠١‏ بيت أبيدت نبهائياً تماماً. 
وقسم مع الخميني, وقسم ضد الخمينيء وقسم وحده. حوالي ثلاثة عشر أو أربعة عشر فرقة وهم يقنتلون مع بعضهم. أ 
الخميتي أو أنصار قم يقنتلون مع الآخرين الذين لا يتبعون الخميني.. يتصلون مع الآخرين الذين لا يتبعون الخمينيء هذا : 
خلاصة موقف الشيعة في داخل أفغانستان. ٠‏ 
و هل بالإمكان قيام حركة جهادية في داخل الارض المحتلة مشابهة لحركة الجهاد النفاني؟ 
ج لب معظم النار من مستصقر الشرر. هذه روح الجهاد تسري في نفوس الامة كما تسرى النار في الهشيمء راذلك هذا , 

خوف اليهرد من الجهاد الأفغاني, الآن اليهود خائفون جداً؛ لماذا» يا إخرة بعض الناس يلومونني» يقواون أنت نسيت فلسطين وتا. 
بأفغانستان؟ هم لا يعلسون أن أول ما يمر بخاطر الشاب العربي المسلم الذي يقف فوق جبال أفغانستان كيف يمكن أن أتقل 
الصورة إلى بيت المقدس؛ وأحرر المسجد الأقصىء هم لا يدركون أن الجباد في أففانستان قد حطّم حاجز الخوف في نفوس ه 
الشباب العرب. وأذركرا أنه لا كبير أمام قوة الله العظيم. لاعظيم ولا قوة تقف أمام أي شعب مسلم إذا أصن على الحياة من . 
الجہادء لا يدركون أن روح الجهاد لا يمكن أن تموت. وجنوته لا يمكن أن تنطفيء إذا اشتعلت في قلب امر ئ مسلم. لا يعلمون أن لاز 
أنفسهم يدعون: اللهم حرر كابل على أيدينا ولا تمتنا إلا في بيت المقدس» لا يسمعون قادة الجهاد وهم يرددون إن فلسطين هي قف 
الإسلامية الأولى: ولكن شغلنا هذا الطوفان عن أن نشتغل بقضية فلسطين فترة من الزمان؛ لا يعلمون أنه عندها دخل اليهود , 

7م لہنان وكان آنذاك سياف رئيس للإتحاد الإسلامي لمجاهدي آفغانستان نادى أحد رجالات المنظمة وقال له: أريد أن أرسل > 

من المجاهدين الفغان للدفاع عن المسلمين في لبنانء ولي شرط واحد: إما أن تفردوا لهم مكانا ليقاتلوا فيه. ذو ترفعوا فوق ري 

ورفوسهم راية لا إله إلا اللهء قال: سازد لك الجواب. ول زال سياف ينتظر الجواب حتى الآن. ` . 

أقول: هؤلاء الشباب يا سلام!! يا إخوة: إن هؤلاء الشباب يذكروننا بالسلف الصالح, إخلاص تلك الصفوة التي كنا نسمع ء 
من التأبعين وتابعي التابعين عادت من هؤلاء الشباب, ولقد رأينا على أيديهم العجب العجابء يا إخوة: إن الشاب العربي في دا 
أنفانستان ليعدل إن كان ناضسجاً مربي في حركة إسلامية, ليعدل كتيبة من الكتائب لرفع المعنويات وتوحيد الجبهات وتعليمهم, وال 

على جراحاتهم؛ وفتح الطرق أمامهم: ليس شجاعةٌ وإنما دم غريب جديد يدخل الجهاد فيحوله من قتال قوم إلى جهاد إسلامي عالمي. 


مادج فى التضهعية: ٠‏ ش 

“1 دم غريب جديد يدخل الجهادء فيحوله من قتال قوم إلى جهاد إسلامي عالمي؛ عقيدة إسلامية مقابل العقيدة الشيوء 
الملمدة. ش ْ 

ولقد: أذهلني وأنا كنت أظن أن أيناء الجزيرة قد انتهوا بالترف الذي أغرقوا فيه؛ من خلال بحور الالء أذهلني أن أرى | 
الجزيرة تقذف بأفضل فلذاتهاء وأن أكثر الشباب الذين قدموا إلينا من أبناء الجزيرة؛ وحتى الآن تقدم نجد والحجان ستة عشر شي 
كان آخرهم سقوطاً بالأمس. | ش ش ل 

هؤلاء الشباب: سعد الرشود من نجدء يحدثني القائد الأفغاني (عبد المتين) الذي استشهد معه سعد الرشود, قال: لقد جا 
العالم يقرأ القرآن فوق رأس (سعد الرشوه) و (عبد الوهاب الفامدي). وقد ستشهدا في خندق واحد فبد جسد سعد الرشود يرئجة 
عندما يسعع القرآن يعد ١8‏ ساعة من استشهاده, والتور يخرج ليلة الإثتين والخميس من قبري سعد الرشود وعبد الوهاب لأنهما كاز 


يصومان الإثنين والخميسء ولم يصدق العرب هذه القضايا سن أقواه الافغانء وذهب أب داوود من الإخوة العرب» وحرس بجاتبٍ قبريهه 


٠‏ الدعرة الإسلامية وبشائر الند جز .مه رقم الشريط ۳٠١‏ تاريخ القاء االحاضرة ديسمير 1۹4م (1) بداية الرس متلوع من اسل الشريطا. 
E‏ 


س س ما هي مواصفات الجماعة الإسلامية كما جاعت في القرآن والسنة وكما يحتمها الواقع والتى يجب على الشبار 
ينضوي تحت رايتها ' أويعينها إلى جعل كلمة الله هي العليا؟ متى وضحت هذه المراصفات هل يجوز التراخي عن الإنضهام والمساعد 

ج س ولا ۽ ترید أن نؤكد ونركز على حقيقة؛ لا يوجد في الساحة جماعة إسلامية واحدة تستطيع أن تقول هذه الجماعة الم 
والخررج عليها يعتبر إثمأ أوجرماً أو خلعاً لربقة الإسلام في العنق, كل الجماعات التي تعمل في الساحة جماعات إسلامية. مجم 
-إن شاء الله يكون الجماعة المسلمة. 


. معالم للحركة 31 سلاصية : 

الجماعة المسلمة, لابد أن يكون لها قيادة ومنهاج وجند. القيادة عندها علم بالشرع وعقيدة واضمحة. توحيد الالوهيةء تو 
الرنوبية: توحيد الأسماء والصفات: هذه يجب أن تكون واضحة لدى قيادة الجماعه الإسلامية؛ يجب أن يكون في ذهن القيادة الي 
أبعاد المعركة العالمية عليهاء ' رأن القضية ليست حرب على مجموعة معينة فقط, إئما هي حرب على الاسلام, يجب أن يدركوا اتهم عا 
أن يستغلوا كل ذرة خير في نقوس هذ الأمة المسلمة؛ يجب أن يدركوا أنهم يجب أن يستغلوا كل ذرة خير في نفوس هذه الامه الما 
يجب أن يدركوا أن الحرب تشن على أية مجموعة مسلفة, والتي لاقتها الحركة الإسلامية الأم سواء في مصر أو سرريا أو تونسر 
العراق أى ليبيا أى غيرها إنما هي حرب على الإسلام ذاته. وإنما هي رأس الحربة رهي التي تلقته في أماكن أخرى, يجب أن تت 
القيادة الإسلامية لاي مجموعة مسلمة تعمل في الميدان, تتجاوز حدرد الأثرة الذاتية, وتستعلي على الهوى والشهوة, الهو رالشهوة !1 
يجعلها صابرة. ويكونوا على يقين ليكونوا أئمة في الدين. والصبر واليقين هما عماد الإمامة في الدين. كما يقول ابن القيم ثم يتلى ا 


٠ ٠‏ (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون) 2 ال ا 

فالشهوة هي التي تجعل الإنسان لا يصبر. ٠‏ والشك والهوى هو الذي يجعل الإنسان لا يتيقن, ؛ ولذلك لابد من الصبر واليقين < 
تصيع القيادة إمامة قي الدين» يجب أن تتجاون الأئرة الذاثية وتتجاون الحدود الجغرافية, لا يجوز أبداً أن تنظر قيادة أى مجمر 
ملم إلى عمل إسلامي أنه يقتهي بحدود جبل أو بذايةواد. وتحصى اهتمامها في بقعة صغير ل تتجارز عشرة لاف أو عشرين 1 
كيلى متر مريع» إن هذا الدين دين الله عز وجل : 


وحيئما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. 
الهند لنا والصسين لنسا والعرب لنا رالكل لنا 
أضحى الإسلام لنا دينساً رجميع الكون لنا وط 
دسستور الله لنا ديسناً أعددنا القلسب له سكنسا 


يحب أ ن نتجاوز الحدود الجفرافية: وتتجاوز الأثرة الذاتية التي تمزق الجماعات وتشتتها وتجعلها نهياً لطامعهم وأهواتهم. ويم 
أن نتجاوز كذلك الجماعة الحدود الحزبية التي تجعل الإنسان أسيراً بين مجموعة من الناس. لا يريد أن يقدم الخير للآخرين مهما عام 
ولا أن يعترف بالحق من أناس صادقين مهما كانوا مخلصين, ٠‏ فلو خرج الحق من أي فم لا يتقبلونه إلا من خلال دائرة الحزب. 
يجب أن تدرك قيادة أي مجموعة مسلمة أتها ليست هي الوحيدة في الميدان ٠‏ وأن هنالك مجموعات أخرى تعيش في الساحةء وأ 
هذه المجموعات كلها هي عبارة عن جداول تصب في نهر الإسلام العظيم, الذي نرجو أن يشتد ويأخذ الكفر من وجهه. 
والذين < يتجاوزون هذه التضايا الثلاث, القيادة الإسلامية لأي مجموعة لا تتجاون الأثرة الذاتيةء ولا الحدرد الجغرافية, و 
الحدود العزبيةء ستبقى تدور في دائرة ضيقة دونها الأمل العظيم الذي بدة يحقق لهذا الإسلام النصر, ؛ ولتعلم أية حركة إسلامية أنها 
تستطيع أن تحقق وحدها قيام دولة إسلامية أي بناء مجتمع مسلم في أي مكان. 
تسرك افوا و الام شی و کد العالي ل یکی ےک روه ا كانت صفوة الامة أن تواصل جهاداً طور 
أمامهاء الحركة الإسلامية صاعق يفجر طاقات الامةء يفجر البر والخير فيهاء الحركة الإسلامية عبارة عن رواد رقراد يوجبون !ل 
ديأخذون مثالاً واقعياً مثل الجهاد الأقغائي, كانت الحركة الإسلامية فيه هي عبارة عن صاعق البادىء الذي أشعل طاقات الأمة وف 
ينابيع الخير وألبر في أعماق الشعب, واستمر الشهب يقدم التضحيات. 
ت | آما أبناء الحركة الإسلامية فلقد سقط معظمهم على الطريق شيداء. ٠وواصل‏ الشعب جهاده. وبقي أبناء !«الخركة اااي موجه 
ادأ وقرادا. ٠‏ 


کو 


لتلم كل مجموعة مسلمه. إذ! حاربت أية مجموعة أخرى إنما تحارب الإسلام. وتعيق انتصاره. وتقف أعام تقدمه عقبةء كل الذين 
بعلون في الميدان الإسلامي كل راحد عنده شيء من الخيرء وكل واحد عنده شيء من البر يقدمه e‏ الدين: رأنا أشبهه كبستان 
فيه ثمار مختلفة: هذا طعمه حلى وهذا طعمه حامض. وهذا طعمه كذا... وكلّ -إن شاء الله- يقدم شيا من الخير. فلا تجعل بعض. 
التيارات الإسلامية نفسها خناجر تطعن به جنبات هذا الدين؛ وتغرس به في أعماق كبده وفي قلبه. 

يا أيها الإخوة؛ والله إني أحزن كثيراً عندما أرى هذا يعيب على هذاء وهذا ينتبع عورات هذاء وهذا يشهر بهذا.. والكل يعمل في 
المبدان: وحسيينا الله وتعم الوكيل؛ وهم كلهم مرصدون من أجهزة الرصد العالميةء ومراقبون من خلال جيوش الكفره ومن خلال التنين 
الذي ينتح شدقيه ليبتلعهم أو يقتلوا جميعا ربيد واحدة وبسلاح واحد. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


اليهوة بين أففانستان و فلسطين:' 

لبناء ضروري جداء والتربية ضرورية. والحركة ضرورية. والجماعة ضروريةء والذين يقولون أن الإسلام يقوم يدون جماعة 
إسلامية هزلاء يريدون أن يبنوا دولة في الهراء وسقفأ بدون أعمدة.. لا يمكن.. لا يمكن.. لا بد من تربية. 

قد يسأل سائل منكم أنا ما تربيت من قبل في دعوة إسلامية ووصلت إلى أرض الجهاد: فماذا أفعل؟ 

أنا أقول له اعتن بنفسك. وانظر إلى من تثق بدينه وعلمه ممن حولك. ليس فقط الدين» بدينه رعملهء راساله عن أمورك. والتزم بما 
يأمرك بهء وأطع ما يوجهك إليه. تبني نفسك تدريجياً من خلال القرآن. من خلال القيام, من خلال الصيام؛ من خلال الإخلاص. من 
خلال نية الجهاد. من خلال المطالعة, مطالعة الكتب التي يدلك عليها. ومن خلال المعارك التي تخرضهاء رب العالمين يفتح عليك ويربيك 
وينفضج نفسيتك ويصقل روحك» 


(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ٠‏ (يرسف: ١؟)‏ 


| (1) 


الر عبه الجهخ د ى : 

اليهرد الحوا كثيراً على إيقاف الحرب - الجهاد في أففانستان-. لأنه بدأ يؤثر في العالم الإسلامي؛ كنت المح وأقسر من خلال 
الشتوطات التي فع علينا؛ ان التهود: بدركرن أك من خترهم أن الانتفاهنة قادمةهم كاتا يعون أن شيا ما لهل في 
فلسطين يسيب الجهاد الانفائي. واذلك الأجهنة القزبية رالنول الغربية والأمريكية شددت كثيراً كثيراً على قصية تأشيرة باكستان .` 

قبل أن يبدأ هذا التجمع كان أي واحد يدخل إلى باكستان دون تأشيرة؛ التأشيرة من المطار.مهما كانت جنسيته أو دينه أل 
هريته, من المطار يُعطى شهر تأشيرة إسمها (153لا 151"لا10): لان الذي يأتي إلى باكستان. لماذا يأتي؟ لا يوجد فيها بترول ولا 
يوجد فيها وظائفء فعندما بدأ هذا التجمع منعث هذه. ورجدرا أن هذا هو الذي استطاعرا أن يحذرا به من القادمين إلى باكستان. 
فعمموا على شركات الطيران العالميةوقالوا ممنوع أن تحملوا أي واحد قادم إلى باكستان, إلا بعد أن تتأكدوا من وجود الفيزاء مع أن 
هذا لا بشدد عليه إلا في الدول البترولية. قد يتاكدون أو لا يتأكدون, أما باكستان فيتاكدون كثيرا من وجود الفيزا على الجواز حتى 
يقالوا قدوم الشباب خاصة الشباب الفلسطيني, لأن الشباب الفلسطيني يرعبهم كثيراً. أن يأتوا إلى باكستان. لا يوجد أي شاب 
فلسطيئي دخل باكستان -كما أعلم - إلا وحققت معه المخايرات الإسرائيلية. 

تقول لشركات الطيران ما لكم ولي؟ أنا معي تذكرة ذهاب وإياب؛ إن أرجعتني الحكومة الباكستانية أنتم تريحون: تجد الينت” 
الالمائية في مطار المانيا. والينت الأمريكية في مطار تيويورك تتفحص في صفحات الحراز تبحث عن الفيزاء بينما لا يفعلون هذا 
بالنسبة للذهاب إلى لندن؛ الذهاب إلى أية بقعة أخرى, ثم هم كانوا صرحوا على أننا نخشى أن يعود الإسلام.. الجهاد -الجهاد 
العربي- عنصر أساسي» وعند ذلك لا نستطيع أن نقاومه. فاستراتيجيتنا - هم اليهرد يقولون في عدة صحف (يدعوت أحرنوت)- 
بقرلون استراتيجيتنا أن يبقى الإسلام بعيداً عن معركتنا مع العرب. وإذا استطاع المتعضبون من أبناء الحركات الإسلامية أن يثيروا 


مشاعر الناس» ولم نستطع أن تقنع أصدقاعنا من الأنظمة الصديقة أن تضربهم في الوقت المناسببعندها سنواجه عدراً حقيقياً 
رهمياً. بقولون: ولقد تولت الأنتلمة الصديقة عبر الثلاثين عامأ الماضية ضرب الحركات الإسلاميةء لكن بإمكان الحركات الإسلامية أ 

تستثير مشاعر الناس رأن تستفل المناسبات, فاذا استفلت مناسبة ولم نستطع فى الوقت المناسب أن نحرك الأنظمة الصديا 
لتضربهم.عندفا سنعض أصابع الندم. ١‏ 

بعد ذلك اليهود أمسكوا واحداً من الذين تدربوا هذا يخطط لعملية: عملية نسف مكتب شامير نفسه:؛ عملية البنت ا - هذ 
التي خطط لبا شاب تدرب هنا في صدئ, سيارة متفجرات ركبها ا طيبة وتفتحم فيها مج الدرائن ال فيه مكدر ي ر 
واكتشفها اليهرد في اللحظات الأخيرة. ووجدوا أن الشاب الذي خطط للعملية مهندس قد قى تدريبه هنا ٠‏ فجن جنونهم. 

إذن القضية حقيقية وليست وهمية, فبدأ التشديد علينا, قدمت تقارير للدول ل العرمية أن هؤلاء لا يريدون أن بقاتلوا ذ في أففانستان 
عبد الله عزام يجمعهم حتى يرجهرا إليكم ويعملوا مشاكل وتفجيرات في بلادكم: نفرقوا هذا الجمع بأي طريقة. ثولت مجموعة هر 
السفارات عملية الإشاعات ضدتاء رضفوط على الإستخبارات الباكستانية خاصة السفارة المصرية قامت بدور طيب! - مشكورة عن 
|إبليس-. ١‏ 


رعب السفارات العامة : 

قلنا أنهم بدأوا يضغطون علينا ليفرقرا شملناء وكلما استشهدٍ شهيد كلما ثارت سفارته علبناء بدأو! يتصلون بالمطارات ليضيقو 
على الشباب الخارجين من هناء وكنت المس هذا من خلال.المضايقات التي يتعرّض لها إخوائناء والإخوة ليس معهم إقامة: ليس معي 
ورقة خروجء فكائوا يرجعون إلى موظفي السفارة يرضونهم بأي طريقة من أجل أن يحصلرا على ختم, بالإضافة إلى أننا ليس لنا لافتا 
رسمية نرفعها فوق هؤلاء الشباب. ثم إفرضو) أن عندنا لافتة رسمية؛ الهيئة أي المئسنة الإغاثية التي تساعد المهاجرين كم واحدأ 
توظف؟ واحد, إثنين عشرةء عشرينمو بعد ذلك لكن إلله عز وجل يسئّر.. يسر أن الإخوة الذين في الساحة كلهم تعاونوا معناء السفارات 
بدأت تضغط على الإستخبارات الباكستانية حتى تطاردنا وتضيق علينا.. طبعاً لا يمكن أن يغلق البلد أمام الناس, أمام الزوار نهائياً.. 
في السفارات ت الياكتسانية أعطيت تعليمات ممنوع إعطا » التأشيرة لأي واحد, خاصة أبناء الأردن وفلسطين والمناطق المحيطة بإسرائيل؛ 
يذهب الشاب إليهم, ٠‏ يرون لحيته لا يعطونه. يحلق لحيته و يرجع إليهم يعطونه تاأشيرة. يسالونه لاد تذهب؟ بعضهم يقول: آنا مع جماع 
ا ؛ يقولون له: ار برق وا اي ا Ss‏ 


ل الضغرط على الإستخبارات ومن مطاردتنا. مسلمها ركافرها وفاجرها وفأسقها, الكل اشترك في المعركةه ويقدر ما 


: يأتي من بلد السفارة شباب» بقدر ما تزداد الضغوط: ثم فكريا كيف نتخلص من هؤلاء؟ الباكستانيون في الذاخل عندهم نوع من 


الديمقراطية والإتحاد فيدرالي -هي أربع دول متخدة في دولة باكستان! السند دولة. وبيشاور دولة؛ وكويتة دولة. والبنجاب دولة, البنجاب 
مركزها لاهور, ويلوشستان مركزها كويتة؛ وسرحد “متطقة الحدود" مركزها بيشاور والسند مركزها كراتشي- هي كل دولة لوحدها. كل 
درلة لها رئيس وزراء ولها وزرازها؛ قالواحد إذا ضاقت عليه في مكانه ينتقل إلى مكان ثاني. 

فكروا من الذي يجمع هؤلاء الشباب؟ يجمعهم واحد. إذا دناه وأبعدناه من البلد ممكن أن هذا الجمع ينفض, 

فجرت طائرة البوينج في كراتشي: دأنا أظن من خلال النتائج أن اليهود فجروها من أجل أن يقرقوا شملنا ا اليهيد فجريها 
عمداً؛ وقتلوا عشرين باكستانياً. 

وآخيراً ذهبو) إلى الشيخ عبد الله ناصيف -ثرجو الله آن ار OE‏ العام لرابطة العالم الإسلامي- 
فقالوا له؛ ساحبك عبد الله عزام فجر لنا طائرة البوينجء فقال لهم: إبحثوا عن تهمة أخرى لعبد الله عزام» الناس لا يصدقونكم بهذه 
التهمة. لأن هذا شغل الشيوعيين راليشاريين أن يقتلوا المسلمين من أجل خبر إعلامي بسيط في جريدة. هل يضع عبد الله عزام 
عشرين واحداً في رقبته يوم القيامة من أجل خبر إعلامي بسيط في جريدة من الجرائد؟! فبهت الذين ظلمواٍ أنفسهم. أخيراً ذهب سفير 
باكستان وقال للشيخ عبد الله ناصيف إسمع: أنت لك صاحب في باكستان. ونحن لا نريد أن نؤذيه إكراماً لكء إسحبه بأي طريقة, لا 
أحد راض عن وجوده هثاك. وعلينا ضغرط من كل الدول العربية ومن السفارات وما إلى ذلك. لا بد أن تضغط وتسحبه. فتال لهم: هى 
يشتغل بالتعليم. قالوا له: هى لا يشتغل بالتعليم. حامل سلاحه ويقول الجهاد فرض عين. قال: أنا ساكتب له رسالة أن يلتزم بالتعليم» 
قالوا: لا يطيعك؛ يعتير الجهاد فرضاً. : ش 


- ق۹ 


أوطاننا الجنةء أرطاننا الاولي؛ فیا بائماً هذا عبانم الحنة- بيكس معجل سيفة آلاف درفم راتبه سبعة آلاف درفم كيف يترك؟ 
فيا بائماً هذا ببخس مسجل ر كأنك لا تدري ولا أنت تلسسم 
إن كنت لا ثدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالصيبة أعظم 


الحهان منز له ميمه : 

الجهاد منزلته عظيمةء إن في الجنة مائة درجة. هل تعلم لمن أعدها الله؟ أعدها الله للمجاهدين في سبيله. المائة درية هذه لا 
يلقاها إلا المجاهد في سبيل الله. تساله ماذا يعمل هذا؟ ما تعرف؟ هذا في الدرجة الرابعة عشرة. أي درجة؟ الدرجة الرابعة عشرة؛ هذا 
في الدرجة الخامسة عشرة. مرتبته وكيل رزارة؛ يا مسكين ما هي مرتبة الوزارة هذه التي تتكلم عنها؟ يقرل لك: يعني يترك عمله وياتي 
إلى هناء إلى أفغانستان؟ بين هؤلاء الذين لا يفهمون؛ هناك يفيد وعلى ثفرة كبيرة ويوظف الناس ويوصل للناس حقوقهم الدرجة 
الخامسة عشرة يتركها ويأتي هنا في الجبال بين هؤلاء؟ بين هؤلاء الشباب الصغار. أعقل هذا؟ هذا الإسلام يقرله؟!! 

يا أخي: الإسلام نظام؛ الإسلام حكمة؛ الإسلام عقل, يجب أن تعرف أين تفيد الإسلام» أين تفيد الإسلام وهل أنت أفضل من 
أبي بكر وعمر؟ ومالك ووزارتك أحسن من أموال عبد الرحمن بن عوف وعثمان؟ ولماذا لم يقل الرسول ت لعثمان إجلس هنا يا عشان في 
المديتة؟! أنت تاجر كبير لأننا إن خسرناك مصيبة؛ أنت تدعم الجيش الإسلاميء إجلس في المدينة على تجارتك.. وأنت يا عبد الرحمن 
إجلس في المدينة مع تجارتك لأننا بحاجة إليك. أما الفقراء بلال وعمار وصهيب وعبد الله بن مسعود إن ماتوا وإن ما ماتوا لم يسال 
عنهم أحد, لا يهم الموت يكون على الفقراء والفلوس للاغنياء حتى يدءموا الجهاد والجيش؛ نحن بحاجة إلى عبد الرحمن بن عوف !! 

كان آكبر عار على أكبر تاجر أن يتخلف عن غزوة من غزوات الرسول تل ولذلك كانوا إذا آراد المنافقون أن يطعتوا بعثمان 
يقولون تخلف عن غزوة بدرء هذا عيب كبيرء والآن إذا فتحت كتب الصحابة. الإصابة- أسد الغابةء أول منقبة من المناقب يكتب لك, شهد 
الغزرات كلها. لان "كل" توكيد منصوبء شهد الغزوات كلها, إذا أردنا أن تكتب عن هؤلاء المسلمين؛ عن العلماءء عن المفكرين. عن 
الفقهاء عن الصالحينء ماذا نكتب؟ اشتغل مديراً للتربية والتعليم عشر سنوات!؟ هذا أكثر شيء سنكتبه عنه! درس في أمريكا ونال 
شهادة السياسة والإقتصاد من جامعة هارفرد وأمضى شبادته كيسنجر؟! هذا الذي يستحق؟! فهل نكتب شهد الفزرات كلها؟ لا. الآن... 
ماذا تكتب؟ يقول لك هذا قرأ فتاوى ابن تيمية؛ الله أكبر.. لم يقرأ المجلد الثامن والعشرين الذي يتكلم عن الجهاد؟ لم يقرأ (والعدى 
الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه)؟ يقول لك هذا فاهم تماماً الإسلام. المجموع؛ فتح الباري» الصحاح 
الستة, كلها حفظها وقرأها اا اوا كاد الي وال إلا كر ري فر ا ٠‏ فقط 
مسجل» حفظ صحيح مسلم وصحيح البخاري. 


الرزق متحوب: 

كم غزوة شهد؟ المسلم نزلء تغيرت موازينه. تغيرت قيمه. يأتي واحد يطلب ابنته. يقولل ما هي وظيفته؟ له بيت وله أرض؛ ؟هذا ل 
يملك من الدنيا إلا أنه مجاهد في سبيل الله فيقول ضيعت بنتي !! إبحث له عن واحدة مجاهدة,أما أعطيه ابنتى تذهب إلى بيشاور 
رترتمي هتا وهناك. من يضمن لی هذا؟! هذا لا يستطيع أن يعيّش نفسه. فكيف يُعيّش البنت؟ لا حول رلا قوة إلا بالله. إبنتك الكبيرة من 
تزرجها؟ تزوجها مدير بنك الرياش, أهلاً يسهلاً. مبارك عليك الربا... أنه يغذي ابنتك من الحرام؛ وکل لحم نبت من حرام فالنار أولى به, 
مسرور الاخ أن نسيبه الكبير مدير البنك العربي في عمانء أو بنك مارات يونيرن بتك الذي أصبح إسمه (إمارات بنك) وغير ذلك, هذا 
يشتفل في شركة فلانء راتبه أربعة عشر ألف درهم في الشهر. 

الله يذكرك بالخير يا شيخ تميم ! | 

الشيخ تميم كان في السعودية يشتغل راتبه أربعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال. راتبه راحد وعشرون ألف ريال» وكان يخطب 
الجمعة وغير ذلك فيحصل على ثلاثة آلاف ولحمسمائة ريال فالمجموع أربعة وعشرون ألفأ رخمسمائة ريال ثم كتب الله له أن فصل من 
الوظيفة وجاء اشتغل بالجباد؛ قلت له: يا شيخ تميم لى الآن يرجهونك الوظيفةء وتدفع معظم راتبك للجهاد وتجمع للجهاد؛ قال: والله لو 
دفعرا لي مليون ريال في الشهر ما رجمت للوظيفة؛ قال: اليوم هنا خير من الدنيا وما عليها؛ كيف أبدّل اليوم هنا بشير من الدنيا وما 
عليهاء أحسن من الدمام والخبر والظهران؛ هو كان في الظهران, اليوم خير من هذه المناطق كلها وخير من أموألها؛ وهناك الثلاثين يوم 


ص 


الدنيا كلها بين يديك ثم جئت فأنت الرابح وتركت هذا كله... با أخي: لماذا لا تاتي؟ يقول: الوظيفة كيف أتركها؟ الجامعة بقي علي ف 
أو فصلين. أضيعهن؟! لا... ثريد أن تأخن شهادة: أنت ضامن الفرصة؟ لا تدرى متى تسنح لك؟ الله فتم لك هذه الفرصة. الجاء 
سترجم لها لا تخفء لا تضيعءلن تضيم الدنيا, ' (لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها). ولكن الجنة قد تضيع عليك؛ لن تى 
نفسء إن الرزق ليطلب العبد آكثر من أجلهء والرزق هو الذي يبحث عنك. يبحث عك أينما تكرن, فهل كل الرزق جسم في هذه الوظيفة 
ذهبت الوظيفة ذهب رزق ربنا؟!! 


(هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرخ 
ولكن المنافقين لا يفقهون) (المنافقين: ۷) 

رينا هو الذي وظقك وأنت لا تجاهد, ألا يوظفك وأنت تجاهد؟! سبحانه وتعالى. 

أنا كنت موظفاً -معلماً- في عمان في حرب فلسطين فاستقلت, قالوا: تستقيل؟! قلنا بسيطة كم يعطونا؟ فاستقلنا من هه 
فرجعت أستاذاً في الجامعة, وأخذت الماجستير وأنا في القواعد. ذهبت إلى مصر قدمت الماجستير من القاعدة ورجغت إلى القاعد 
درست وأنا في القاعدة ونحن مرابطون في فلسطينء درست وذهبت وقدمت الماجستير ورجعت. انظروا الناس المتفرغون هناك في مص 
للدراسة وما إلى ذلك وأنا ذهبت هكذا الكتب ليست كاملة؛ لما ذهبت هناك سألت هذا وأخذنا من هذا وهذاء ريعد أن انتهت الإمتحانا 
كنت الأول على كل القسم في الماجستير؛ لم يأخذ أحد جيد جداً إلا أنا.. ليس منيء منه سبحانه وتعالى... متفرغون له ي المؤوسس 


.في مؤسسة الجهاد نشتفل, المؤسسة لربنا هاثة بالمائة ومتفرغون وبدون راتب, فهل يبخل علينا بقليل من العلامات» كريم سبحا 


وتعالى؛ ثم سجلوا .ني الدكتوراه وأنا في القواعد كذلك؛ وبعد أن رجعت من القراعد الله عز وجل يسر وذهبتا وأكملنا الدكتورا. 
ورجعنا أستاذاً في الجامعة بعد أن ذبحوا الفدائيين, ‏ الملك حسين ‏ ما رأيت أحداً من إخواننا اشترك معنا ة 
الجهاد إلا وحسن الله دتياة, إلا وزاد دخله, إلا دنياء تحسنت قبل الآخرة, (ولأجر الآخرة أكبر) أنا كنت معلما في عمان فاستقلت رذهي 
وأسكنت زوجتي في غرفة من الغرف, يعني غرفة طينية كان عندي بنتان. بعض أقاربي قل احترامهم لزرجتي. لاذا؟ لأنني كنت أستا: 
في عمان ويعد ذلك أصيحت في الجبال بين الشبان, أبي أول مرة الاقيه بعد عودتي من التدريب من القواعد, تدرينا شهراً ونصا 
ورجعناء هناك لازم تدخل دورة التدزيب» ممنوع تخرج إلا بعد أن تنتهي دورة التدريب. ليس مثل هتاء الزاحد يقول: أريد أن أت 
بأمي وأبيء فيذهب إلى بيشاورء هتاك لا يوجد, تدخل ولا تخرج إلا بعد أن تكون أنهيت: وکنا متزوجين, كنت متزوجاً يعطوتني في الشم 
يومين. الأعزب يوم في الشهر فقط؛ الآن هنا يقول الواحد أريد أن أتصل بأميء لماذا تتصل بأمك أو بأبيك؟ أمس جئت.... 

قالت لي العائلة تغيرت معاملة بعض النساء الأقارب لي فقلت لها : أنت ستكوني خيراً متهن في لديا وليس قط في الأخا 
لأن الله تكفلء كنت أستشيد بهذه الأية : 


(والذين هاجرو| في الله من بعد ماظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لى كاتو 
يەلمون) | (التحل: )4١‏ 1 

زوجتي تقول لي:أصبحت أستاذاً في الجامعةء كان راتبنا ٠٠‏ ديتاراً ونحن في الجهاد, تطبعاً أعطيها للعائلة, لأننا نحن نأكا 

ونشرب وننام» ولا يوجد بسكوت ولا بزر ولا غیره» وأي وأجد يدخل بسكرتاً يطردونه من المعسكره لا يوجد؛ تظنون مثلكم -ما شاء الله 


: الواحد متكم عنده دكان, ممنوع أبداًء كل المعسكر يجب أن يأكل كما يأكل أي وأحد ويشرب كما يشرب. 


القائد: قائدنا واحد مصري نرج الله أن يذكره بالخير؛ أحياناً كان يضطر أن يذهب إلى عمان أى إلى غيرهاء معه سائق مر 
إخواننا- هى كان مهندساً في الكويت وجاء, وتعرف الذين يعيشون في الكويت والسعودية حياتهم في الصيف على البيبسي كولا وعلم 
الميرنداء خاصة البيبسي: لا يعرف ياكل أو يشرب إلا بالبيبسي» رلذلك نقول لهم تعالوا: هم خائفون على البيبسي - ينزل هذا القائد 
والدنيا حر يطلب قنينتين بيبسي واحدة له وراحدة للسائق. السائق من إخواننا الذين ماسكين هكذا('!. ظاهري بحت يقول له: طيم 
إخواننا في المعسكر يشربون بيبسي؟ يرجع لا يشرب البيبسي؟ في عمان تأكل كما يأكل الذين في المعسكر. لکن كنا نشعر بالراح 
والسكينة. ولذلك لماذا أنا قلت لكم أن الدعوة شرورية, لأننا نحن أصلاً كتركن لن ا ٠‏ تفهم ها ميدي الإمارة: ها مخت اللا د 
معنى الإلتزام: المعسكر ماش هكذا؛ ولا تحدث أي مخالفة. 


و۹ - 


اعد اة الشركة ١‏ سلامية! لأ ففاشية 


أرض الوا قح : 
0 أو س دان کک . إلا أنه إن ن وضع ب تان رپاتی أو حكمتبار أى سیاف 0 صفيراً. 


LE 
كان الناس يحدثوننا عن الجهاد و الخطباء يخطبون, وتتفاعل القلوب. وتثور الأشواق وتهيج الأشجان, وينتهى كل شيء على‎ ٠ 
!!! باب المسجد‎ 


أبن مختبر الجباد الذي نطبق فيه هذه الآيات؟ ولذا لم يكن أحد يستطيع أن يستطمم بأيات الجهادء كنا تقرأ سورة الأنفال. ' 
. وسورة الثوية ! ها رجدنا لها الطعم الذي وجدناه في أرض الجهاد. لانك تقرا : 


إوكاوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) .[التوبة: )۳١‏ 
(فإذا انسلخ الأشهر الحرم قاقتلوا لال ل م لهم كل 
مرصد) (التوية: م 


أبن مصداق هذا في العالم العربي. وأنت لاتستطيع أن تحمل رصاصة, ولامسدسا ل ذلك؛ ولادون ذلك؟! إن السكين يكفى 
لأن تلقى في غياهب السجون إذا كان طويلا أكثر من )١(‏ سم حددوه في قوانينهم الوضعية التي يحاريون فيها الجهادى يحرمون فيها 
الجلادء ما كنا نفهم معنى الجهاد: هؤلاء فتحوا لنا ساحة واسعة بفضل الله عن وجلء وقالوا لنا: أتعالوا وأدرا عبادة الجهاد عندتاء 
فتحوا لنا بلادهم وصدورهم وقلويهم» وسهلوا لنا كل عقبة كأداء. وذللوا لنا كل أكمة كأداء. من أجل أن نؤدي هذه العبادة. 


بذ السة ا لهر فة أ سلا مذ : 
الاستاذ رباني ؛ هى خريج الأزهر الشريف, معه ماجستير من الأزهرء كان أستاذا في كلية الشريعة في كابل. وتربي على يدي 
عميد كلية الشريعة في كابل (البروفيسور غلام محمد تيازى)ء فمنذ تعومة أظفاره وهو في الدعرة الإسلانية وفي العمل الإسلامي 
والحركة الإسلامية: وشغف به الدكتور أو الاستا غلام محمد نيازي واهتم به. لأنه وجده عقلية نابهةء وبمجرد أن تخرج من الكلية وضعه 
معيداً في الكليةء ثم أرسله إلى الأزهر؛ لأنه يرصد في ذهنه دورا كبيرا له: وفعلا.. عندما عاد الاستاذ ربائي من مصر دخل محاضرا 
في كلية الشريعة؛ ثم سلمه الأستاذ غلام محمد نيازي قيادة الحركة الإسلامية في داخل أففانستان. ٠‏ وأصبح الأستاذ رياني هنو قائد 
الدعوة الإسلامية في داخل أفغانستانء ودخلت الدعوة في صراع مرير مع الملك ظاهر شاه ولدة سنوات.. واستطاعوا أن يكتسبوا 
قلوب كثير من الشبابء واكتسحوا مقاعد الاتحاد الإسلامي لطلبة الجامعة, مع أن الملك ورئيس وزرانه وأجهزته كلها تمهد للشيوغية, الملك 
ظاهرشاه هذا الذي يريدون إرجاعه الآن إلى أففانستان كان له في مجلس الشورى الملكى<1"> من الحزب الشيوعي من بينهم هؤلاء 
"بيرك كارمل رحيفظ الله أسين. هؤلاء الذين حكموا أفغانستان, هؤلاء كانوا في شورى الملك. والبنت هذه الضائعة أنأهيتا راتب زاد 
وغيرهاء فاستطاع التيار الإسلامي - رغم هذه المقاومة؛ ورغم الحصار الشديد الذي يضربه النظام الملكي على التيار الإسلامي؛ ورغم 
أن الملك جاد وأخذ بالثورة الثقافية التي زينتها له أمريكاء أن يقلب القيم في داخل أففانستان, وآن يخرر المرأة من القيم الأخلاقية 
واللباس - رغم هذا كله فقد استطاع التيار الإسلامي بهذه القئة القليلة في داخل جامعة كابل أن يثبت وجوده أن يقف أمام التيار 
الشيوعي.وفي سنة >١479<‏ وبيتما. كان الأستان رباني قائدا للدعوة الإسلامية أو للحركة الإسلامية» وخاض الشباب الانتخابات 
الجامعيةء رأخذرا معظم المقاعد في داخل الجامعةء وأخذت النتائج إلى السفير الروسي فعلق بكلمة: إن مستقبل هذه البلاد بيد هؤلاء 
الشباب: ومسّم منذ تلك اللحظة أن يليح بالملك وان ياي بنظام شوى كنعبي لييتث الحركة الإسلامية ويقمعها من الجذو وفعلا خرج 
الملك بعد أربعة أشهر من هذه الإنتخابات إلى أورويا ليقضي إجازته الصيفية. فأطيح بالنظام على يد ابن عم الملك وزرج أخته (محمد 


٠‏ رتم الشريط (١١؟]‏ كان اسم هذه المحاشرة (محاشيرة عن الشيغ ربائي) فاستبدلت بعنوان آخر أكثر ملائمة بمنرائ (بداية الحركة الإسلامية الافكائية). 


ارا رالشيوعيون جاعا بمحمد داود ليكون جسرا ومعبرا حتى يصلوا إلى الشيوعية التي يريدونها؛ رأخذ على محمد داود العهد 

بجثث الحركة الاسلامية بمجرد أن يصل إلى الحكم: وأقاموا انقلابا اشترك فيه الناس الطيبون الضائعون الجهلة بجانب الشيوع 
رجاو بهذا الرجل اقفن ال يمول إلى نا وطن أن تحقيق مطامعه من خلال روويسيا. جاء محمد دواد ليمسم الثيار الإسلا 
وعندما وصل محمد دأود إلى الحكم: كان أول قرار يتخذه هى: إقصاء غلام محمد نيازي عن عمادة كلية الشريعة,؛ ثم بدأ يعد العدة 
أصحابةه مسح وجود الحركة الإسلامية في داخل أففانستان. في ذلك الوقت كان رباني قائدا للحركة الإسلامية. مساعده الشيخ سيا 
وکان حکمتیار أنذاك في السجن, لأنه اتهم بقتل شيوعي في داخل الجامعة. قام بينهم جدل كلامي -لأن الأففان ا مزح عندهم ضري 
فظلرا يضريون بهذا الشيوعي حتى هات بين آیدیهم؛ عندما مات حكم حكمتيار والدكتور محمد عمر. كل واحد سنة وتصف, و 
حكثيار هو المسؤول العسكرى في الحركة الإسلامية رغم أنه في السجن وكان عمره أنذاك 2553 عاما. 


العمل المسلح: 

جاء داود. بدأ يعد العدة للضرب. خرج حكمتيار كذلك بدأ هى يعد العُدة لضرب النظام» فبدأ يتصل بالضباط الطييين في دا 
الجيش» ورتب حكمتيار -كمسؤول عسكري في داخل الحركة الإسلامية- انقلابين. ولكن الدولة اكتشفت الانقلابين قبل التنقيذء وعند 
فررت الدولة أن تعتقل هؤلاء القادة. فاعتقلت غلام محمد نيازي واعتقلت سياف واستطاع الشيغ رياني وحكمتيار أن يهاجرا في داء 
أنفاتستان: ومن داخل اففاسستان وصسلا إلى بيشارن: كن بيشاون تجمع حوالن <: © شابا من أيتاء الحركة الاسلامية: الفح ريا 
كان مستآجرا فرلا اهنا بیت روبنة ارما روبنة کو لر كاترا نشاف الت كان مه اخ کا ار كانت 
بعض الإخوة من أبناء الدعوة الإسلامية الذين هاجروا إلى بيشاور. قالوا: كنا مستأجرين غرفة؛ يقول لي الاخ الذي كان يعيش مه 
كثيرا ما كان يرجع إلينا بعد الظهرء يقول: أعندكم شيء ناكله؟ فلا نجد الخبز, ٠‏ قال: فنبقى طيلة يومنا طاوين جائعين إلى المسا 
رأخيرا قرروا أن يعملواء ماذأ يعملون؟ يعملون في الحسبة؛ حسبة الخضارء حلقة الخضرة..يشترون كل يوم مجموعة من حزم اليرسي 
أو الفجل؛ أو الخضار؛ يربحون كل يوم روييتين أى يشتغل مع باكستانيء كان يعطيه الباكستاتي كل يوم روبيتين: روبية يدفعها للجمعيا 
وروبية ينفقها على نفسه؛ كان كل يوم يشتغل الواحد منهم بروييتين. ثم قرروا أن ينازلوا نظام داود, قرروا أن ينازلوا نظام داو 
عسكرياء وكانت عملية شبه انتحار ؛ ثلاثون شابا ببدأوا معركة مسلحة ضد نظام دأود ودارد معروف.... شخصية عسكرية طاغر 
جبارة. إذا كانت تذكر في داخل أففانستان, تهتن لها الفرائص في كل الأرجاء. 

إن قرارالدعوة الإسلامية أن تنازل داود عسكريا بهذه الأعداد القليلة - رغم م أنهم ما كانوا يملكون شيئا من السلاح - - هذا بت 
ذاته يعتبر خارقة من خوارق العصرء ويدلك على العزم الصادق الذي لايعرف الكلل رلااللل. 


تعم. لتاس يرون أن أمثالكم متهورون, م: ٠‏ متسرعون؛ طائشون:؛ وأما الت تر ا ن المنكرات في كل مكان في 
الأرض, والأعراض تنتهك في كل الارجاء فلا غير لديه ولا نكير. وهذا بستبره حكمة وعفلا وتدبرا ويعد تظر وغير ذلك. 

والحق أن الأستاذ حكمتيار كان متحمسا لهذا العمل إلى درجة كبيرة اوح جداء ركان يدعباي تي دل هزد القيام 
وقسموهم إلى مجموعات؛ كل مجموعة منهم ذهبت تقتحم مركزا من مراكز داود. 

دكتور محمد عمر هجم بقنبلتين اشتراهما من دراء وذهب إلى يدخشان (على حدود روسبا) مشى ثلاثين یوما عرادي شدي 
رهجم على مركز كم لدأود. 

أحمد شاه مسعود كذلك هجم على بنجشير واحتل بنجشير بمجموعة صغيرة من الشباب؛ وبأسلحة لا تكاد تذكر, كتابل يدرية 
وبعض المسدسات, دبقي يسيطر على بنجشير ثلاثة أيام» ولكن الدولة كانت حاذقة جدا في إعلامها؛ وحركت عملاعغا المسعين بالعلماء 
تير وببتانا؛ هؤلاء الذين بشترون بعهد الله ثمنا قليلا 

سشأاكة ا 


(إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأ كلون في بطونهم إلا 
النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
ف نذا اعجرم على التاق اله نيان الله تل الشاب مات ون الان اقرا في الكتات لى قان 


بعيد) (البقرة الآية: 11/14 - )١9‏ 


صورت هؤلاء الشباب أنهم خارجون على السلطان» وصورتهم أنهم متعردرن وبغاة خارجون على حكم الإسلام؛ ويوضح هذا 
مثال بسيط ؛ أن اثنين ممن دخلوا بنجشير مع أحمد شاه مسعود قد جرحا - أحدهما يعمل استاذأ فى كلية الهندسة- وتحاعلوا على 
أنفسهم وناعا بها حتى وصلوا قرب نبر وجراحاتهم تنزى دماء فجاء اليهم أحد الرعاة. قطلبا منه ا ششينا الماء. قال: من أنتما؟ 
قالا: نحن من الذين دخلوا بنجشير ونجاهد ضد هزلاء الظال مين والطفاة والطواغيت. قال: أنا آتيكم بماء الآن؛ وجاءهما بحجر ضخم 
ار راسيهما رها كم ت مسرا بير مام اد أنه تل كتين من اليذاة ا لكا ريجون علي اجنام .عقا لله اما فتلت 
مؤمنين صادقين مجاهدين: فجن الراعي وهام على وجهه في الأرض. 

وبق هذا الجهاد مستمراً» وقبل أن يدخل الحكم الشيوعي وأن يأتي تراقي وحفيظ الله أمين وببرك كارمل. وقبل أن تدخل 
رورسيا؛ کان الأستان رياني قد حذر العرب والمسلمين من هذه النسيجة., وذهب الأستاذ رياني إلى السعردية:. ركايل اللك فيصل رحفه الله 
- ركان لازال حيا في ذلك الوقت - رقدم له تقريرا ' عن المخاطر التي تنتظر الجزيرة والخليج إزاء الحكم الذي حكم به داوودء وأن داوود 
يعتبر جنسراً ستعبر عليه روسيا والشيوعية إلى بأادكم؛ فاهتم الملك بالتقرير وحوله إلى السفير في كابل فعلق عليه السفير بكلمة: إن 
داوود رجل وطني لايشك في إخلاصصه. وما ورد في التقرير ليس صحيحا !!! فوضعه فى النسيان وعلاه الغبار إلى الآن؛ وما عرف 
الناس النظرة التي كان ينظر بها الاسم ذرباني,أيناءالدعرةالإسلامية !لا بعد أن رأوا روسيا في داخلأفغانستان. ش 


بعد فوات الأوان: 

حكم داوود خمس سنوات من >4١509/5<‏ إلى (4157/8: وعندما صفى أبناء الحركة الإسلامية تفر له الشيوعيون» ورجد أن 
الشيوعيين كانوا متربصين به ريثما يبتددءمن وحبهم ذاك السور المثيع من آبناء الحركة الأسلامية الذين يقفون لهم بالمرصيادء أما وقد 
آلقوا في غياهب السجرن ووراء القضبان فالآن.. 

خلا لك الجى فبيضي وصفري ونقسري ها شئت أن تنقري 

ووجد داوود نفسه محاطاً بسور من الشيوعيين من حولهء من رجالات الجيش والوزراء ومدراء الدوائر وغيرهم» فحاول أن يخلص 
نفسه. ولكن بعد أن فات الأوان» ولات حين مندم. وطار داوود بحجة أنه يعتمر ويزور البيت الخرام» وعرض مشكلته على الملك خالد رحمه 
الله - وكان لازال حيا -, قال لهم: إن الشيوعية قادمة إليكم, وهم سيأكلونني ويصاون اليكم» فقالوا: إن طردت الشيوعيين وأوقفت الد 
الروسي والشيوعي في بلادك نحن نستطيع أن نضمن لك ميزانيتك. ونعطيك القروض التي تعطيك إياها روسيا. 

وكان أحد أغضاء الوفد الذين اشتركوا في المحادثات كان وزيرا للتجارة رجل شيوعي اسمه جلالر» فقدم تقريرا لروسيا يما 
حصل من محادثات. وعندها قررت روسيا أن تطبح به. وانتظر الحزب الشيوعي القشة التي تتصم ظهر اليعيرء وكانت هى اغتيال (مير 
اكبر خيبر) فيلسرف الحزب الشيوعي في داخل كأبل, اغتيل مير اكبر خيبر في ۱۷ نیسان سنة ۱۹۷۸ء والذين اغتالوه شباب من أبناء 
الحزب الإسلامي من (أتباع حكمتيار). وظن الشيوعيون وهم يخططون وألصقوفا بداود؛ وقامت المظاهرات في داخل كابل: واستمرت 
المظاهرات حتى ۲۷ نيسان عشرة أيام متواصلة؛ وحركوا بعض المسلمين العاديين أمثال عبد القادر المسؤول عن الطيران ودك قصر 
داوود ودخلوا على داوودء وقتلوه هر وأسرته جميعاً على سجاد القصرء وأبقوا جثثهم. وجاءو! بالشعب ليرى نتيجة عدو الشعب ماذا أصاب. 


و أعلنت حكومة (نور محمد تراقي): عندما أعلنت حكومة نور محمد تراقي, الناس تنبهواء أعلتت في نيسان سنة 1514م 
وجاء الحزب الشيرعى بنفسه إلى الحكم؛ عندما جاء بنقسه إلى الحكم وبدأت القرارات من الدرلة متواصلة. تقليل حصص الثقافة 


سے معن اس 


نور تراقي معروف عند الشعب الاففائي أنه هومؤسس حزب خلق الحزب الشيوعي. ثم بعد ذلك اتفرد بجناح خلق» الحزب الديموقراطي 
الافغاني الذي هو الحزب الشيوعي الاففاني, عندما جاء تراقي ووصل إلى الحكم العلماء تنبهواء وهى تراقي ألا جاء ليضف كز 
المسلمين. ولم يدع لا سلفياً ولاصوفياً ولاحنفيا ولا أحداً؛ آي واحد عنده اتجاه اسمه إسلامي بدا يذبحه بالمجازر العامة, وما كان عند 
وقت أن يعلق المشائق ر يتصب الأعراد, كان يأتي بالمئات ويصفهم؛ ثم يأتي البلدرزر ويدوس عليهم وهم أحياء. ثم تأتى الجرافة بعده 
وتدفن هؤلاء بعد أن تدوسهم الجرافات. بلدوزر يمشى عليهم أحياء !!! هكذا أو تأتي الجرافة وتشق خندقا أمامهم ثم الرشاشات تفت 


عليهم من ظهورهم نبتكبون على وجوههم في دآخل الخندق, ثم تعرد الجرانة مرة أخرى وتدفنهم بعد أن سقطوا جثثا مجندلين في داخل الخنادق 


تمخيص وابتلاء :7) ظ 
والشيخ سياف كان يوجه إخوانه في السجن ويعطي المحاضرات. فكان معزولاً في سجن أخرء وعندما قرر تلك الليلة, جامرا 
والاسماء معهم مائة وسبعة عشرء وكان أبناء الحركة في عنيرين, فجاءوا وأخرجوهم من العنبر الأول ويدأوا يرثقونهم. فشعروا أنهم 
يساقون إلى الإعدام» فهجم أحدهم على أحد الشرطة الواقفين وأخذ بندقيته وسحب أقسامها ليقتل الشرطة فلم يجد بها رصاصا 
ودارت معركة بالحجارة والعصى والخشب. بين الشباب المحكوم عليهم بالإعدام أبناء الحركة الإسلامية وبين الشرطة؛ وعندها أمر 
الشرطة أن يفتحوا رشاشاتهم على هؤلاء الشباب الوقن وقد دخل قسم منهم في داخل سيارات الجيب فرنضوا الأوامر؛ وعندها 
أمرث الدبابات التي فوق أبراج السجن؛ أن تقتح رشاشاتها عليهم, وفتحت الرشاشات علئ السيارات؛ والتصقت لعوههم وعظامهم بعد 
أن طحنت وتطايرت - مع حديد السيارات. 
وبقى العنبر الثاني وجاعا للعثين الثاني ودفعره. أدخلرا الرشاش فكسر الدعاة يد الشرطي وأخرجوا الرشاش وأغلقو! باب 
السجن رياب السجن حديد لايخترقه الرصاص فبدأوا يطلقون القنابل من النوافذ - الشرفات الصغيرة التي تعلى العنبر- ويقيت 
القنابل تلقى عليهم حتى الساعة الرابعة صباحا حتى سقط آخر شهيد من المائوخمسة عشر. ۰ 
السيارتان اللتان تقلان الجثثك التي تحولت إلى بولوبيف وضعتا بباب السجن؛ وبقي التكبير والتيليل يخرج منها؛ وصار الحرس 
يهربون منهاء مما اضطرهم أن يأخذوها بعيدا ويدفنونهاء وبقي من ائاثة رسبعة عشر إثنان أحياء بوهما الأستاذ سياف ورجل أخرء 
جاء ناظر الداخلية في الصباح فوجد هذه المجزرة ووقع على الورقة: لقد نفذ حكم الإعدام بالجميع. وظنت وزارة الداخلية أن كل المائة 
:وسبعة عشر قد نفذ بهم حكم الإعدام» والله عز وجل قد أبقى الأستاذ سياف حيأ في عالم الواقع وهو معدوم في أوراق الحكومة بالنسبة 
للناس نظروا ويكفر الحكم ويوجوب الجهاد ضذه. فصار العالم يخرج ويفتي فتخرج معه تريته ضد الحكومة مهابة وغيرة لله عز وجل» 
عملية لا نظن لها في التاريخ مثيلاً حعاسة وغيرة وإندفاعا, شعب بكامله يحمل العصي والحجارة ويقف أمام الدبابات ويهزمهاء والتاس 
عندما يقرمون لا يجدون أمامهم إلا الجمعية الإسلامية التي يقودها الأستاذ رباني والحزب الإسلامي الذي يقوده المهئدس حكمتيار, 
أنصار الناس إما أن ينضموا وراء الجمعية وإما أن ينضموا مع الحزب الإسلامي؛ وأصبحت الحركتان الوحيدتان في داخل أقغانستان 
- حتى منتصف أيام تراقي - هي الجممهة الإسلامية والحزب الإسلامي. 


ولكن حمزة لا بنواكى له 
أعوذ بالله من الشيطان الزجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ا 
ETE E EE‏ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا 
تكلف إلا نفسك وحرَّض المزمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلا) 


(النساء: 5/-6م) 


"] هناك انقملاع لي الشريط, » خطبة جمعة القيت في سسجد الشهيد سبع الليل سنة 545١م.‏ 
1~ 


تر ف يد ١‏ نحا نات : 

يرشدئا رب العزة سبحاته وتعالى من خلال هذه الآيات البينات: الآداب الإسلامية تجاه الشائعات في المعركة: أن هنالك أولي أمر 
زد لبي الأمرء وقد تكون الشائعة بصدق واخلاصء من ترديد كلام يسمعه الناس, ولكنها غالباً مرجهة من أعداء الله عز وجل, فإبان 
المعركة وأثناء احتدامها هنالك جهة واحدة تُستقى منها المعلومات. وتتلقى منها الأوامر هي أواو الأمر. 

والناس في الساحات الجهادية قسمان: قسم عرف هذا الأدب فأخذ بهء فلا یردد كل ما سمع؛ بل يمحصه تمحيصاء ريرجم به 
إلى أصحابه. ويعد ذلك إن ستل أجابء وإن لم يسال (فرحم الله امرءا تال لغم أ سكت فسلم). (والصمت حكمة 
وتليل فاعله). (ومن صمت نها) وأناس لم يتربوا هذه التربية الإسلامية. ولم يتلقرا ثقافة جهادية إيمانية؛ فترآهم كلما سمعره 


فهر حق؛ يرددون: 
جرب الببتان فيه وانطلى الزور عليه 
6 عقله فى أذنيه 


رتد يكون الفريقان صادقينء ولكن بعضهم بصدقه يطعن الدين طعنة نجلاء ويعضهم بصدقه ينفع المسلمين وينقذهم من اليلاء. 

من هم أولى الأمر؟ أولى الأمر كما يقول الحسن وقتادة وابن أبي ليلى: أهل العلم والفقه. وقال السدي: هم الأمراء والولاةء قال ٠‏ 
الجصاص: ولا بأس أن يكون الفريقان مقصودين: فاهل العلم من ولاة الأمر, والولاة والأمراء من ولاة الامر؛ وكيف يكون العلماء والفقهاء 
أولو أمر مع أنهم ليس لهم دالة على الناس» ولا هيلمان ولا سلطان يردعون به من يتفلت منهم ولا درة يخفقون بها من تطاول على الأمر. ا 
قال الجصاص في أحكامه: وذلك لان العلماء مأمورون أن بُبيذوا العلال والحرام. والناس مأمورون وجوياً أن يتبعوهم فهم أولى 
الأمر حقاً. بل الأمراء والولاة هم تبع للعلماء كما يقول ابن القيم. لان العلماء هم أمراء الأمراء وولاة الولاة, وطيلة التاريخ الاسلامي كلما 
رزق الناس يخليقة أو بوال صالح جِمّع حوله مجموعة من العلماء والفقهاء. فلا يحل أمراً ولا يبرمه إلا بعد أن يستشيرهم» ولذلك سمي 
أهل الحل والإبرام, أهل الجل والعقدء فهم الذين يحلون الأمور, وهم الذين ببرمونها ويعقدونها. وكلما كان هذان الصنقان اللذان أناط 
بهما الله صلاح الئاس متقاربين كان الناس على خير وصلاح؛ وصار العدل في الرعيةء واطمأن المرعيون؛ ونامت الشعوب ملء جفوثهاء 
حتى إذا افترق السلطان والقرآن؛ وتحول العلماء أو كثير منهم إلى فراش نار وذئاب طمع ضا غ الدين» لأن الأمراء إنما يعطونهم من أجل أن 
يسكتوا على ظلمهم؛ ويُصوبوا باطلهم. ويحسئنوا سيئهم, ويروا الجماهير بتلك اللقيمات التي اشترو! بها أيات الله عز وجل.. 

(اشتروا بأيات الله ثمناً قليلا فصدو! عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون) (التوية: ه) 

ففي حال المعركه يالذات أعصاب الناس ونفرسهم وقلويهم كلها مشدودة لاستعمال القرةء وكلها هصوية معلقة بالنصر الذي 
يطمعون. ومن أجله يهرقون ويدفعون دماعفم, والأعصاب كأعصاب بشرية وهي مشدودة لا تحتمل الضربات المتتالية, ولا الساخنة ولا 
الثقيلة: ومن هنا يحرص الأعداء إبان المعركة أن ينشروا أسئ الأخبار بين الجيش حتى يتمزق الجيش ويتفرق؛ ويوم أحد» يوم أن صاح 
ابن قميئة: إنى قتلت محمداً, قعد الصحابة عن القتال» رقالوا: ماذا تفعل بعد رسول الله َه حتى إذا مر بهم أحد الفقهاء الذين بصبر 
الله بصائرهم بعلمه ونوره» ما بالكم؟ قالوا قتل رسول الله مُه فقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه فلا شان لكم بالحياة بعده. 

الأعصاب أثناء المعركة لا تحتمل الأخبار السيئه, ومن هنا فقد بقيت معظم أوروبا تفيب وتغفط في دياجير الظلام يوم أن أشيع 
أن عبدالرحمن الغافقي في معركة بلاط الشهداء على نهر بواتيه قد قتل. فهزم المسلمون وهم على بعد مأئة كبلومتر تقريباً من باريس أو 
حولهاء تفرق الجيش؛ وهزم المسلمون» ولحقهم سيف (شارل مارتل). ورقف الإسلام؛ ولم يتقدم بعدها نحو الشمال في أوروياء أرجوفة 
واحدة أثناء المعركة قد حرمت العالم كله من دين الله الذي نزّله رب العالمين من أجل أن يكون رحمة للناس أجمعين!!! 

ولذا ورب العزة وهو صانع هذه النقس البشرية ويعلم أنها يهمها القوة, وتحب في مواطن النزال الكثرة, يكگرهم 
رب العزة بالملائكة. بل يقلب رب العزة الحقائز ني ذهن رسول الله عله وفي ذهن الصحابة. حنى لا تهتز مشاعرهم. وحتى لا 
ترنجف أومالهم [إذ يريكهم الله في منامك قبلا] لاذا؛ ١‏ ؛' 


(ولى أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم 


رب العزة غير الحقائق حتى في ذهن أشجع الناس, فى بصرهء في رؤياه. ورؤيا الأنبياء حق, ولكن المعركة تقتضي أن يقلا 
الجمع. أن يتلل الأعدان حتى ترتفع المم. ا العزائم. وتنقض الضراغم, وتمضي وهي مطمئنة لقدر الله متوكلة عليه. ولك 
الأسياب المادية لها أثرها في نفس المزمنء وخاصة إبان المعركة رأشاء احتدامها. . 


بشروا و4 تنفر و!: 
قال لي بعض الإخوة: لماذا لا تنقل الصورة كما هي في داخل افغانستان؟ نحن نجعل الناس من خلال كتاباتنا وخطاباتنا 
وأشرطتنا المسموعة والمرئية يعيشون في جو رومانسي غربي؛ وعندما يصطدمرن بالحقائق» أنت تتحمل التتيجة, وهذا في الدين لا 
يجون!! ' 
فقلت لهم: لنراججع دين الله كيف كانت ثنقل المعارك في كتاب الله ! وكيف كانت تنقل سير الأبطال والصحابة والتابعين في كتب 
المناقب والسير والمغازي وغير ذلك ! ؛ 
اولا: رسول الله سمه يوم أن علم أن قريظة قد نقضت عيدها تعب فدعا غطفان وقال لهم: إن رأيتم أن ترجموا ونعطيكم ثلث 
ثمار المدينةء فوافقواء ثم دعا رسول الله عله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة: وأمرهما أن يذهبا إلى بني قريظةء وكان بين الأوس ( قوم 
سعد بن معاذ) وبين بني قريظة ولاء وحلف في الجاهلية رصداقات ومودات, فذهب إليهما السعدان. فوجدا أن القوم قد أصروا على 
التتض والتكث. أوصاهما رسول الله مله قال لپا إن نكثوا فلا تشيعوا ذلك بين المسامين. وأشيروا : وإن لم ينكثوا فأشيعوا ذلك بين 
المسلمين. وعندما علم السعدأن أن قريظة قد نكثت عهدها؛ رجعا إلى رسول الله تل وقالة د عضل رألقارة »۰ فكير رسول الله 
ع وعضل والقارة تشير إلى غدر قبيلتي عضل والقارة بأصحاب رسول الله مه يوم أن قتلوهم جميعاء إذ جاعوا وتوددؤا إلى رسول 
الله ته ليرسل معهم قراء يعلمونهم كتاب الله, فعندما وصلوا إلى ماء الرجيع لهذيل قالوا: لا حاجة لنا بالقراءة ولا بالقرآن» جئنا بكم 
لنبيعكم إلى قريش» فدارت معركة, وقتل ثلاثة, وأسر ثلاثة, وكانوا ستة يوم الرجيم, فقالا عضل والقارة. فقال رسول الله ل إلله 
أكبر» فشعر الناس أن هنالك خبراً سارأ ويشرى مفرحة قد وصلت رسول الله تله لان الجى خائق, إدلهم الظلام؛ الكروب أخذت بخناق 
ا مسلمين.. ْ 


(إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنونا هتالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً) (الأحزاب: ٠ )11-1١‏ 
وقي هذا الجو يجد المرجفون صيدهم الثمين, ووسياتهم تسئل تثبيطهم لقلوب المزمنين.. 
منهم ياأهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة 
أن يريدون إلا فرارا) (الاحزاب: ؟١-؟1)‏ 
هدا الجى لا يحتمل أي خبر سيء» الأعصاب متوفزة والنفوس متحفزة؛ والقلوب تكاد تطير شعاعاً من بين ضلوعها. ورسول الله 
يل يقول لاصحابه: من ينظر لنا القوم ويرجع وله الجثة؟ يشترط له رسول الله جك الرجوع والجنة» فلا يقوم أحد من الصحابة. و يقولها 
مرة أخرى؛ فلا يقوم أحد من الصحايةء ويقولها ثالثةء فلا يقف أحد من الصحابةء فاضطر رسول الله لله أن يختار واحدا من بين 
الصحابة؛ فقال: قم ياحذيفةء قال: فكنت: البس مرطأ لزوجتي لا يكاد يتجاوز ركبتي, وكنت أجمع نفسي لشدة البرد. هذا الجو الخائق 
الذي قال عنه رب العزة ( زلزلوا زلزالاً شديداً) لا يحتملون أية كلمة إلا إذا كانت خيرأً؛ وإلا إذا كانت بشرى سارة: فكيف إذ! جاءت 
الطامة, وعلم المسلمون - الذين لا يكادون يغطون أطراف الخندق - علموا أن قريظة من الجهة الأخرى قد نكثت لتفتع الطريق إلى قريش 
بإلى الأعراب المنتشرين حول المدينة حتى يجتثوا شجرة الإسلام ويبيدوا خضراء المسلمين, لا: لا وألف لاء النفوس لا تحتمل كلمة سيئة, 
دلا يشاع في هذا الجى إلا كل خيرء وإلا فالهزيمة للمسلمين. ش : 
__ وقد نكون مخلصين. واكننا نطوي الخنجر المسموم في أعماق هذا الدين رنحن لا نعلم؛ ونتصرف بإخلاص !! 
يوم أن جاءت رسالة عمر رضي الله عئه في غير توقيتها يعزل خالداً وهو يستعد معركة اليرموك الفاصلة التي وقف بعدها هرقل 


٣ 


دم اكد 


لوك في ر قاثلا: وداعاً لك يا سوريا وداعا لا لقاء بعده. تصل رسالة عمر رضي الله عنه تعزل خالداً وتولي أبا عبيده. فطواها 
خالد ووضعها في جيبه حتى ل يفت في عضد السلمين. ويد أن خاض المعركة بغير ولاية, خاضها وهو معزول حتى لا يطعن هذا الدين 
بأعماق», عندها بعد أن نصر الله جنده وأعز دينه وهزم الكفر وولت جموع الروم هارية تلقي بنفسها فى نهر اليرموك. أخرج الرسالة من 
جيبه؛ وقرأفا على جموع المسلمين. وولى أيا عبيدة'إمارة المؤمنينء ماذا كان برشي التاريغ لی سل جالد رسالته لأسي عبيدة قبل 
اليرمرك؟ والنفوس تعرف من هى خالد, الفارس الذي لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام. ويوم أن طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لافنتاح بيت المقدس ولتسلم مناتحبا من« صفرونيوس .٠‏ ورأى أعمال خالد بن الوليد قال: رحم الله أبا بكر لقد كان أعلم مني بالرجال. 
رحم الله أبا بكر فقد كان أعلم مني بالرجال. 

والذين يريدون من هذا الدين أن يخوض معركة ضد العالمين رضد أعداثه المتربصين يصويون سهامهم من كل حدب رصوب. 
وبريد شعبا ذا صصفات ملائكية.. 


(لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) (التحريم:”) 
هذا فليبحث له عن شعب يعيش في السماءء أما الارض فقد أبت ذلك.. 1 


(وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (يوسف:؟ )٠١‏ 

أبى بكر رضي الله عنه عند وفاة رسول الله يه والناس تشدهم القيادات القوية؛ فإذا جاعت قيادة ضعيفة انفلت الناس وتفرقرا 
وکل آخرج ما في خبيئته. وبان ما في قلبه على قسمات وجهه وفلتات لسانه. فعندما توفي رسول الله ته ارتدت الجزيرة كلهاء لم ببق 
في الارض سوى المدينة ومكة والطائف والبحرين. وما سواها فقد انقسم الناس فيها قسبان ؛ قسم قد أعلن كفره الصريح وتتبع 
المرتدين:الأنبياء الكذابين: مسيلمة الكذاب والاسود العنسيء وطليحة الاسدي» وسجاح بنت الحارث» وأناس قالوا: نحن على هذا الدين. 
ولكن لنبعث بعوثنا ونرسل وفودنا إلى أبي بكر حتى يعفينا من الزكاة؛ وجاعت الوفود والمدينة تكاد تخلو من الرجال والفرسان, لان أبا 
بكر قد أصُر أن يبعث بعث أسامة؛ وعندما رجاه الصحابة أن بوقف بعث أسامة قال: (والله لر دخلت الكلاب والأسود 
واختطنتني ما أرقفت أمرا لرسول الله يلل ), وني رواية ( لر دخلت الكلاب فاجترت أمهات المؤمتين بأرجلين 
من عجراتهن ما أوقفت بعث أسامة). ١‏ 

خرج بعث أسامة, والمدينة تكاد تكون خاليةء وطمع الاعراب من الوفود التي جاءت وردمما آبر بكرء عندما جاعت تعرض قال عمر: 
يا خليفة رسول الله. لى تالفت هؤلاء. فقبلت منهم, قال: يا عمر - وأخذ بتلابيبه - رجت نصرتك رجئعني يخذلانك: أجبار 
في الجاهلية رخرار في الإسلام؟! لقد انتطع الوحي وتم الدين. آوينتص الدين رأنا حي؟! رالله لأقاتلن من . 
فرق بين الصلاة والركاةء ثم قال: رالله لو خذلني الناس جميها لقاتلتهم. والله لرخذلني الناس جميها لقاتلتهم 
وحديء الوحشة؛ الخوفء الرعب. الناس بتربعسون, والأعداء يكيدرن, والاعراب يعدون لدخول المدينة, وإبادة المسلمين» وغتيمة ما وجدوا 
فيها من متاعء ورغ أبى بكر كبار الصحابة على ثفور المدينة ومناقذهاء فالزبير وعبدالرحمن رسعد وغيرهم. رضم كل وأحد منهم على 
نقن من اقا المدينة. وجامت جموع الأعراب اللاهثة وراء الدنيا لتقتحم المدينة. ورجع أسامة بعد أن زرع هيبة المسلمين في قلوب هؤلاء 
المتريصين. إذ أخذوا يقولون في سامرهم ويرددون في مجالسيه: لولا أن المسلمين على قوة ما بعث أبى بكر هذا البعث. فبدل أن تؤدي 
النتائج ااسلبية كما ظن عمر وكبار الصحابة أدت نتائج إيجابية: وخرج أبو بكر بنفسه يقود معركة ضد الأعراب الذين تجمعوأ عند ذي 
الحثي قرب المدينة. فتقدم إليه علي وقال (يا خليفة رسول الله شم سيقك - آي لم سيفك - ومتعتا بنفسك؛ أرده 
لك ما قاله رسول الله لله يرم أحد. قال والله لن أغذلكم ولن أترككم) وبقي معهم. هؤلاء المرتدون في الجزيرة كلها 
سير لبم أبى بكر أحد عشر جیشا؛ جپش خالد وشرحبيل الى آخره؛ وكان على عقدمة خالد ضنرار بن الأزور؛ ولقي مالك بن نويرة من 
بني تميم « زوج آم تميم بثت المثهال. » وشك في إسلامه وقتله ضصرار؛ وحصل أن تزوج خالد أم تميم زوجة مالك بعد قضماء عدتهاء 
وأخذ المرجفون يعيدون ويبدئون لقد قتل خالد مالك بن نويرة من أجل زوجته الجميلة ونزا عليها قبل أن تنتهي عدتها وعاد خالدء رأقيل 
عمر وقد سمع هذه الأراجيف على خالد. وأخذ يخلع عن خالد قلنسوته بعد أن نصر الله.يسيقه الإسلام؛ تقدم إليه وأمام الناس في 
المسجد يبكته ويقبحه ويؤنبه: قتلت مسلما ونزوت على أمرأته في أكناء عدتهاء وخالد صامت لا يحير ببنت شفه؛ ولا يرد على عمرء وقال 
لار كر امال خالداء قال أبونتكر كلمته: والله لا أغمد سيفا سله الله على الكافرين. 


عصابات انطلقت عن أجل التساء رمن أجل قطع الطريق: وأخذ أموال الآمنين, ماذ! فعل أبى بكر بهذه القبائل المرتده؟ ارتدت ات 
الأنبياء, الأنبياء الكذبة. هل قتلهم؟ هل سجنهم؟ رمى الفرس والروم بهم. سير المرتدين الذين كانوا قبل شهر ملحدين كافرين. ٠‏ سي 
لقتال أعداء م الله المجوس عبدة النار, وطليّحة الأسدى الذي كان أحد الأنبياء الكذبة جاء وأعلن توبته» فقبل أبو بكر تریته. وكان له الا 
المعلى وقصب السبق في فتح الفتوح, في القادسية يوم أن هزم الفرس أمام جند الله الصادقين. 

الذين يبحثون عن شعب أقضل من شعب أفغانستان فلينتظروا قيام الساعةء لن يجدوا معركة في الأرضء وأنا أعرف : 
تعرفون: ويسبب العمر والإطلاع قد أزيد على ما تعرفونء والتجارب علمتتا أن تجربة الشعوب تجرية فيها الغث والسمين, وفيها المنا 
والمنتفع؛ وفيها الصادق والمرجف. ولكن التيار العام الممتد الذي بنصر به ديته يجب أن تكون رايته إسلاميةء ويجب أن تكون كلمة الله : 
العلياء آما في داخل هذا الخضم المتلاطم فاستجد الأرساخ والغش والزيد والفثاء, ولذا فقد أفتى العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام | 
.تيمية وهو يتعرض لهذه المسألة في مجلد الجهاد الجزء الثامن والعشرين الصفحة خمسمائة وسته. يقول ابن تيمية: ولهذا كان : 
امول أعل السنة والجماعة الغزو مع كل ب وفاجر. فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام 
خلاق لهم. كما أخير بالك النبي ج لأنه إذا لم بتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار ل 
فإنه لابد من أحذ أمرين, إما ترك الفزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الاخرين الذبن هم أعظم ضررا ذ 
الدين والدئياء وإما الفزو مع الأمير القاجر فيحصل بذلك دفع الأنجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام. وإ 
لم يكن إقامة جميعهاء فهذا هر الراجب في هذه الصورة وما أشيههاء بل كثير من الغزو الخاصل به 
الخلناء الرأشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. 

وما هو الوجه؟ الغزو مع معسكر كثير الفجور أو معسكر أهراؤه فجرة. ٠‏ 


يا أبها الإخوة فقلت لن راد حا e‏ إن انير تي لاخر بن سبي E N E‏ 
هذه المفركة المشرقة في أعماق أفقاتستان. 


-الجهاه بحاجة إلى الشعب: ) ْ 
قلت له لتفرض أن الحركة الاسلامية في الأردن أر في مصر بدآت الآن جهاداً ضد اليهود. هذه الحركة الاسلامية أعداده 
محضرر دة 
تعيرني أنا قليلٌ عددانا فقلت لها إن الكرام قليل 
فأعدادهم محصوره. بآلاف» والشعب بالملايين» هذه الآلاف ستتصدر للمعركة؛ وستشرع هاماتها للسبام والسيوف, والئاس 
ينتظرون في بداية الأمرء سيسقط في السنة الأولى آلاف, وفي السنة الثانية كذلك, كيف يتنقل أبتا ا ف ء إلى فاسطين؟ ألا 
يحتاجون البدوي الذي يدلهم على الطريق؟ ألا يضطرون لكي يذاروه مع أنه تارك للصلاة ليسمح لهم أن يختبئوا اء إذا أقبلت عليهم جثود 
الطواغيت أى جنود اليهرد ألا يحتاجون إلى من يشتري لهم السلاح؟ وتجار السلاح قطاع طرق وسفاكو دماء,الا يحتاجون للجزار؟ ألا 
يحتاجون الراعي؟ ألا يحتاجون للنجار؟ ألا يحتاجون لزعيم القبيلة؟ إذا قال زعيم القبيلة: أنا أريد قومي أن يشاركوا معكم هذا الفخر. 
تستطيع الجركة الإسلامية أن تقول له: نحن لا ثوافق؟ فهى يقطع عليها الطريق..ويسد ثنر الكافرين من ذلك المكان أو في تلك الثفرة, 
جم مضطرون أن يتعاوثوا هع المصلي وتارك الصلاةء مع قاطع الطريق؛ مم دلال الطريق ا العاف برضم زف ء الببى 
ذين هم أشد كفراً ونفاقاً. 
واقرأوا إن شنت شئتم الجهاد في فلسطين,. ا ا أن تتعامل مع زعماء البدوء 
عماء البدر هؤلاء هم الذين أخنوا السلاح للحركة الإسلامية ليوم كريبة وسداد وثفر. 
لقد حدثني أحد الإخوة الذين واكبوا مسيرة القتال سنة ثمان وأربعين وتسع وأربعين أن كثيراً من المتطوعين من غير الإخوان 
با تاركين للصلاة, حملوا سلاحهم: ٠‏ هل تستطيع أن تردهم؟ وإذا هجم اليهود الآن على بلد كالأردن و مصرء هل تستطيع أن تطرد من 
د الصوفي والأشعري وا لمرجنة واللحام وقاطع الطريق؟ سيشتركون - رضيت أو غضبت - معك في المعركة. لكن من الموجه لهذا 
را من الذي يقود الامة؟ من الذي يسدد مسيرتها؟ أبتاء الحركة الإسلامية, فالراية المرفوعة واضصحة؛ والطريق وإضحة, رلكن الغثاء 
الخلء الجيش كثير» ثم قلت لهنوإذا امتدت المعركة ضد الطواغيت سيفنى معظم أبناء الحركة الإسلامية. يقول لي حكمتيار قبل 


عين: لقد د أرسلت إلى الشمال سبعة وتسعين من آبناء الحركة الإسلامية لبداية المعارك في الشمال. لم يبق منهم جميعا إلا ثمائبة, 
¥ 


وقتل تسعة وثمانون: ومن الذي سيستلم بعد القائد؟ سيأتي أخوه أو ابن عمه أو زعيم قبيلته. وأنت لا تستطيع أن تدفعه عن القيادة. لان 
القبيلة بكليتها متعلق رأيها برأيه: فأنت مضطر أن تقبل هذا في ركابك: وأن تسکت على مسيرته على جادنك. وإلا ستتلفت حولك في يوم 
من الأيام فلن تجد حولك أحدا. 


ماد! فعلتم؟ و ماة! ضعو ١‏ ؟ 

وماذا نقلنا؟ وماذا غيرنا عن صورة الجهاد الأفغاني؟ وكيف خدعنا المسلمين؟ ألم يتفوا أمام أكبر عملاق في الأرض كما تقول 
الصحف العالمية؟ ألم بقصسموا ظهر روسيا والإمبراطورية السوفياتية؟ ألم يصرح قائد الجيش الروسي في ترمذ إثر انسحابه قبل 
شبرين أو ثلاثة: هذا اليوم الذى كنا ننتظره منذ ستين؟! أررتي بالله عليكم أي جيش في بلاد المسلمين قد حقق ها حققه شعب الأفغان, 
أروني شعيا قد أذاق المسلمين حلاوة الأمل؛ راستعذبت بسبيه ورأت بوارق النصر. أروني شعبا من الشعوب( بالله عليكم) قد رفع رؤوس 
المسلمين في الارض:ألم يقصم الجهاد الأفغاني الشيوعية في عمودها الفقرى؟آلم يضرب الضريات المتتالية في رأس غورباتشوف حتى 
غير عقيدته تجاه المجتمع كله؟ ألم يعد غورباتشوف بنفسه يقلع الشيوعية من جذورها؟ نمورباتشوف يعلن: إنني سأسحب مليوني جندي 
من أوريا الشرقية. فيقول وزراء دفاع الأطلسي «لكارلوتشي» وزير الدفاع الأمريكي: يبدى أن غورباتشوف قد غير سيأسنه تجاه الغرب؟ 
قال لاء لقد أجبره الأفغان أن يفير سياسته تجاه العالم أجمع. ش 

نعم.. أنتم لا تدركون, لا تدركون الآثار البعيدة التي أوقعها الله في الأرض بسبب هذا الجهاد المبارك. أي إحياء للأمم سبب 

الدماء التي تسيل فوق سفوح الهندوكوش؟ أي إرواء للأمل بسبب الجثث والأشلاء التي تتناثر على الطريق في هاريرود وفي سرخ رود؟ 
أي حياة أردعها الله في [عماق النفوس بسبب هؤلاء الأسود الذين أعادوا للإسلام صفحاته البيضاء الأولى التي غابت هند قرون؟ أي 
دماء جرت في العروى يسبب هزؤلاء الذين أعز الله بهم دينه ورفع رايته وأعز شريعته وأحيا أمة الاسلام؟ أنتم وأنتم في الميدان عليكم أن 
ترددوا ها ردد بي بكر وإن لم ترددوا فأنا أردد: والله لو خذلني الئاس جميعا لنصرت الأفغان ويقيت على هذا الطريقبوالله نقد قلتها قبل 
سلوات رنقواها لله» عندما رأيت أن خطى الجهاد قد توقفت قليلا عن التقدم سنة أربع وثمائين وخمس وثمانين قلت: لن يسقط هذا 
الجهاد وأنا حي ها دمت أستطيع أن أتنفسء سأثير الدنيا كلها وسأستتفر العالم وساستتجد بالعرب والعجمء وسأئشر ما أنشر حتى 
يقف الناس بجائب هذا الجهاد المبارك لمواصلة الطريق واستمرار المسيرة» 

ما كنت أظن -والله- سنه أربع وثمانين وخمس وثمانين وأنا أردد هذا بين نقسي ويين الله أنه سينتهي هذا الحهاد يهذه النتيجة 
التى أصبحت تاجا توج الله به هام الزمان» وشامة جعلها الله جمالا في جبين الدهر, ما كنت أظن والله في تلك الأيام أن الجهاد سينتهي 
إلى ما انتهى إلى هذا النصر المبين» وإلى هذه النتيجة المؤزرة التي أعز الله بها المسلمين. 0 

٠‏ أما وقد تكالب العالم كله مرة أخرى على الجهاد؛ وأصببحت السهام مصوية من فوق كل قوس؛ وأوتارها مشرعة تنتظر الرمي على 
تحور المسلمين ولبابهممحتى صحف الخليج» إذاعة الكويت تقول أول أمس: لقد ولت ترات الحكومة أي وصل الشيوعيون إلى تعرخيل» 
نعم إنهم يكرهون المسلمين» جريدة الخيلج تكتب مقالا طويلا ياسم منصور عبدالرحيم؛ أى كذا يقول:ما بالنا ندفع بأبتاء الخليع حتى 
يتتلوا فى حرب تديرها اله سيء أي؛ إي » رتدعمهاء إن كل أبناء الإمارات لا يصلون إلى ربع مليون- هكذا يقول منصور- ونحن لاذه 
تقل آنا منا من أجل أففائستان ومن أجل حرب أهلية دائرة بين سكانهاء دعوا القضية لأفغانستان و » سي.أي.إي»: حتى تنتهي إلى 
رجه.أما نحن فنقتل خيرة كنوزنا وهم أبنازناء وعدادنا قليل. وأهم ما لدينا حياة المواطن, فكيف بفائن أو فلان يذهب إلى ما يسميه قتالا 
رتلحقه أمه. ويقطع ررسالة الماجستير من أمريكا ويعود إلى آفغانستان باسم القتال رباسم الشهادة وياسم الجنة!!! ش 

يكقينا جرائد الوطن وإذاعة الكويت التي لا تردد إلا . بردده تجيبء وقد ولغ اليساريون في الكذب المبين: رفي الإفك الظاهر 

الذي لا يحتاج إلى رويةء يقرلون:إته قد قتل في داخل جلال آباد ثمانية آلاف من المجاهدين.. من الثرار هكذا تقول الصحف الغربية 

وتردد الببغارات في بلادي» الآن أحكم الخناق» ومسكت الأنشوطة لتشد على عنق الجهاد. الدول المجاورة الصديقة كنت أيديها وقللت 

عطاعهاء ووضعت الأمم المتحدة على مناقبها وثفورها لتراقب الداخلين والخارجين, وتمنع دخول رغيف واحد من الخبز إلى داخل 

أفغانستان, والدول العالمية كناك والصحف اليسارية كذلك والدنيا كلها قد تكالبت على هؤلاء الصادتين, وبغد ذلك حتى أنت يا بروتس؟!! 

كن نتسون أعداء قبصر أن تتناوشه وتنهل من دمائه وأنت يا بروتش؟!! انت الذي كنت قد أعددتك لمثل هذا اليوم» ثقف معهم بسيفك 
حت انت بأ تى ؟!4 ماذا تريدون أن نقول للناس عن الجهاد الافغاني؟ 


ينه 0 .6 


الشعرب يخلر من هذه العيوب؟! أجبتي! أجبتي باسم علام الغيوب ! أي شعب من الشعوب؟!! انظر إلى الشعب الذي جئت منه, ماذا تر 
حول بيتك؟ الست الحانات متراكمة حول المسجد الذي تصلي فيه سباح مساء.اليست أجهزة الأمن تانعة في زواياه تراقب كل حر 
- يد اليس حايح ذاتك يكن قاض اة ترا رزاة الارداف لطزدكك خاو ا اليس ف 
بلادك زنا ولواط وقطأ ع طرق وسراقون وغير ذلك؟ (من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها) كما قال عيسى ابن مريم اذد 
جاعا بامرأة زانية قالوا: أهم عليها الحد, قال: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمپاء من كان منكم شعيه أحسن من الشعب الافغانم 
فليتكلم على الشعب الأفغانيء ومن فعل شعبه عشر معشار مأ قدمه الشعب الأقفاني. 
أقلرا عليهم لا أبا لأبيسكم من اللرم أو سدوا ا لكان الذي سدوا 
أقول قولن هذا رأستغفر الله لي ولكم. 
الحمد لله. ثم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحيه ومن وا٠٠‏ 
أنا أقرلها من أعماق قلبي» لن تجدوا شعباً في الأرض أفضل من هذا. الشعب في أصالته وصلابته وسلامة فطرته وغيرته وإبادٌ 
وشجاعته وحدائه وشممهء هذه صقات لايداني الشعب الأففاني فيها شعب من الشعوب. 
زار شكيب أرسلان صاحب كتاب حاضر العالم الإسلامي اقغانستان ( 1914 - ۰ فكتب كلمته التي أصبحت مثلاً سائرا 
وجدير بها أن تسطر في جبين الزمن بماء التوره قال: لعمري لى لم يبق في الإسلام عرق ينبض لرأيت عرقه بين سكان الهملاع 
واليندوكوى ايشا وعزمه هناك وامشماً. لقد كان يرى شكيب أرسلان الأمة الإسلامية المبتة التي لا تجد فيه حراكاً فى أي طرف من 
أطرافها. ورجد هذا الشعبء ا ن + مهلها في ار ف ا اط ت حبك عباراتها من العبارة الت 
رددتها. 
أبها الإخوة: 
لقد عشت في فلسطين. رقاتلت مع الشعب الافغاني» ورأيت ما رأيت في أفغانستان,لكن شتان شتان بين ما رأيت في نلسطين 
وبين ما رأيت هناء لقد كان أحياناً یسل عداد (0؟) ثلاثمائة من أبناء فلسلين ممن يتبعون ج أذكرها ولا زلت ولن أنساها على مر 
الأيام ومر الدهور وها تعاقب الليل والنهار وأنا حي كلاشمائة جاءءا بهم على قاعدتناء وكنت أميرها. وكنا أيثاء الحركة الإسلامية في 
قراعد وحدنا , ولكنا كنا قلةء فجائوا بالثلاشائة من الوحدة الشمالية التي تحازيتا: وأذن المؤذن: وتوضاً الاس وأقيمت الصاذة: وتقدمت 
وصليت بأبناء قاعدتي؛ ووأ لله ماتقدم منهم أحد يصلي !! 
ماذا تتوقعون من الشعب الذي يحمل السلاح بكامله الآن؟ نعم هناك تيار إسلامي في فلسطين. حماسء انظروا إلى الصور التي 
تعرض, ألا تجد فيه حاسرة الرأس. ألا تجد فيه المرأة عارية الساقين؛ تجد فيه النساء المحتشمات واللواتي يبارين ماء المزن في 
لمهرهن. وتجد النساء الكاسيات العاريات, الكاشفات سيقانين ولشعورهن, لو قاتلت في مصر: في سورياء واشترك معك شعب ساج 
لعجب العجاب الذي لم تره في أرض أففانستان» أما م يحصل بسبب حمل شعب كامل يحمل السلاح, ألا تجد فيه منتقعاً أى منافقً؟! 
١‏ تسد قيه موتوراً يثار لجده الذي مات قبل ماثة سنة؛ لكي يحمل الأمر إا على الجمعية فى على الحزب أوطلى الإتحاد. هل ترد من 
وال الأرض وهي توضع كلها من أجل بث النزا ع والشقاق في.صفوفٍ الصادقين الجاهدين. ش 
“ردول اف ربى ادب علي ب يتنب قلا وال علق عليه ری ال قرا اا ر ا جد و 
, تسل دماء؟ ألم يحمل سلاح؟! ولكن كل متأول. وکل كما تال الله عز وجل: 


(تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسيتم ولا تسألون عما کانو! يعملون) (البقرة: 141) 

ولذا فالمستشرقين يكبرون هذه البقعة الضيقة من التاريخ الإسلامي المشرق. لا يزد.غ المؤرخون في أذهان أبنائنا وفي أعماق 
لنا سوى القتال بين عائشة وعلي» ومعاوية وعليء صهر رسول الله ينه . ولي رسول الله مله حبيبه أحب الناس إليه؛ علي حكم خمس 
ات كلبا قضاها في إخماد الفا التي قامت بين المسلمين من أبناء العروية. هل نتهم علي بالنشل؟ هل نتهم علي يته يسال دا" 
مين؟ أم نقول إنها الأصابع الخفية والتأويلاث الخاضعة التي أوصلت المسلمين إلى ذلك؟ 

قي المنجد أقر؛ عن عائشة رضي الله عنها - الذي ألفه نصراني - مقول عند عائشة: زوه سيمل ال اون قاتلت عليا .ا 
ن من حياة عائشة إلا أنها قاتلت علياًء ولذ رأى أعداء الله عز وجل أن أكثر الئاس الذين نقلوا حديث رسول الله يله أرى هريرة 


وعائشة, فحاولوا أن يحطموا هاتين الشخصيتين: ويعسخوا هذين العملاقين» ويويخوا ويشوهرا صورتيهنا في أذهان الجيل, ولقد تبتنا 
وها عرفنا صورة عثمان ولا علياً ولا معارية إلا بعدما عرفنا الحركة الإسلامية؛ وعرفنا أبن العربي في كتاب [العواصم هن القواضم) 
مرقف هؤلاء وهؤلاء. ولقد نيتنا وفي أذهاننا أن عثمان ذر النورين الذي بشره رسول الله مه بالجنة أنه شخصية ضعيفة ههزوزةء أو 
أفلت أيدي أقاربه في بيت المال ينهيون ويسلبون أنّا يشائون. أهذه حقأ صورة التاريخ الإسلامي؟ أم تريدون أن ننقل الجهاد الا فغاني 
كما نقله هؤلاء المستشرقرن؟ 

أكين قشدية:مطلومة اغلاميا فى الاركن فى قضية أفغانستان. وما رأيت في الأرض بقعة ولا جهاداً ولا معركة واقعها أكبر من 
إعلامها إلا الجهاد في أفغانستان, وإلا فكل القضايا الإسلامية إعلامها اقم كدر من واقعباء ماذا نقلنا عن الجهاد الافغاني؟ ماذا 
كتبنا للناس؟ لو كان هناك أناس صادتون رمنتبهون ذوو أموال وثراء لخصصوا أكاديميات من أجل كتابة الجهاد الأففاني تاريخاً تتربى 
عليه الأجيال على تعاقب الأزمان وعلى ثفر الثقور رمر العصور. 

ماذا كتبنا عن الجهاد الأفغاني؟!!! كتيبات صغيرة كتبتها ! من كتب بالعربية عن الجهاد الأفغاني؟! أليس هذا ظلماً لهذا الجهاد 


العظيم؟ 
الوفاق الدولي الذي يتكلم عنه الآن في الصمسحف العالمية. مئتان وثلاثة وثلاثون مؤسسة أمريكية تعمل ليل نهار عن أجل الوفاق 
الدرلى: فكم من الأكاديميات خصصت لكتابة الجهاد الأففاني؟ كم من العسكريين جاؤوا وسجلوا المعارك في داخل أفغانستان؟ كم من 


الادياء والشعراء دخلوا فسطروا المأثرء وعاشوا المفاخر؟ كم من الصحفيين والإعلاميين والروائيين والمسرحيين كتبوا عن الجهاد 
الانغاني؟! ولكن حمزة لابواكي له. فبو مظلوم...مظلوم مظلوم.... مهما كتبنا عنه رمهما سطرنا مع أننا نحاول الدقة في كل ما نتقل» 
حتى الكرامات أستحلف كل من حدثتي الكرامة بالله أن هذه حصلت معه أو رآها بعينه. وما نقلت كرامة غالبا إلا بعد أن يقسم لي 
مناضنهاا نتا أنه راف أي حدق معه تنه 

ولكن حمزة لا بواكى له. حتى بواكيه القرشيات قد جففن الدموع وندمن على العبرات التي سالتء أما أناء فلن أفتا ليل نهار 
ون ينك امسق ذا لله ل خذل الناس جميعاً الجهاد الأفغاني ما خذلته. 


معجزة الشرون الخلاشة * 2 
يا أيها الإشرة: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: ش 
ليس جديداً على مسامعكم وعلى مسامع الناس أجمعين في الأرض كلها أن الجهاد الافغاني مفخرة الزمان في هذا القرن بل في 
القرون الثلاثة الاخيرة. رليس جديداً أن نقول: إن الجهاد الافغاني منعطف كبير في التاريخ الاسلامي الحديث؛ ولم يحصل في القرن 
العشرين قضية أخطر ولا أهم ولا أعظم ولا أعز من قضية الجهاد الاثناني. 


طز سهة ! لشيش ! لا هجر : 

لم يكن يدور بخلد أحد من الناس أن الجهاد الافغاني سيتطور إلى هذا السد. رام يكن مسلم ولا كافر يتوقع النتيجة العظيمة 
المباركة التي آل إليها الجهاد وانتبى إلى هذه السدة العالية من المجد والعزة والسؤدد. ما كان أحد يصصدق أبدأً عام 1515م عندما دخلت 
ونيا أن الشعب الأففائي سيقف سنة أمام الروس, ولقد ذكرت قبل سنتين للشيخ عبد العزيز بن باز- بارك الله ني عمره- فتكلمت له 
عن الجباد الأففاني فقال هذا الجهاد حثق ها لم يكن يدور بالخيال: ما كنا نظن أن أفغانستان ستقف سبعة أيام أمام الررس. وإذا بها 
تصمد سبع سنوات . والحمد لله. لقد صمدت تسم سئوات ونيف والحمد لله, لقد أذل الله على يديها الجيش الأحمرء إن فرنسا ما 
احتملت أمام ألمانيا أشبوعاً واحداً؛ رلكن ألمانيا التي هزمت أورويا كلها هزمت على يد الجيش الأحمر في لينين جراد رغيرهاء والجيش 
الأحمر الذي هزم ألمانيا التي احتلت فرنسا في أسبوع هزم أمام الاففان, إذن الأففان أكبر قوة في الأرض كلها. 


أول قضية أئلتت من يد الغرب: 

الجهاد الأفغاني معجزة القرون الحديثه. وحقيقة رغم أن الغربيين قد فرحوا كثيراً بهذا الجهاد في البداية نه سيمرغ روسيا 
بالتراب. وسيغرقها بالأوحالء وسيستئزفها اقتصاديا وعسكرياً. وسيضعف مكانتها سياسياً إلا أتهم يعضون الآن أصابع الندم لأنهم لم 
يختقرا الجهاد منذا البدايةء الجهاد الأقغاني أول قضية أو أعظم قضية في العصر الحديث. وأول قضية في العصر الحديث افلتت من 
يد الغرب والشرق وهي بيد المسلمين, لم يستطع الغرب رغم توددهم للمجاهدين أن يحتوو! القضية: ولم يستطع أن يذيب القادة الأففان 
فى الحوامض شس الغربيه الأمريكيه المركزة الساخنة. رمن هنا كان شغلهم الشاغل مند أرمع سنوات ت كدف يمكتهم أن يحتروا هذه التضيةء 
كبن يمكن أن مز جوا من هذه الورطة القن تهازتوا فيا من البداية. 


من بدأ الجشان؟ 

ريقدر من الله عر وجل وفضصل منه وئعمة والحمد لله من قبل ومن بعد أن الجهاد قد بدأ على يد آبناء الحركة الإسلاميه؛ وعلى يد 
العلماء منذ اللحظة الأولى» ربقيت القيادة التى فجرت طلقاتها الأولى فى صدر الشيوعية بقيت موجهة ومسددة راشدة لهذا الجهاد على 
طول الطريق؛ ومن تعم الله عر وجل أنه حفظ حياة هؤلاء إلى هذا الرقط سن بق صخرة صلداء وعقدة كاداء أمام كل المحاولات. 
الغربيه الثى تسرق الثورات أو تسرق ثمار دما ء المسلمين في النهايه. نعم, الحقيقه حكمتيار أول من أطلق طلقة على نظام كابل الذي بدأ 
.في أيام دأود» ٠‏ ونرجو الله أن يحفظه وأن يبارك فيه رأظن أن معظم الجهاد الآن ! ن شاء الله يصب في صفحاته رفي ميزان حسناته, 
لأنه هى الذي بدأ أول طلقه؛ والشيخ رياني شا شارك كذلك منذ البدايه. لكن حكمتيار كشاب متحمس وغير ذلك يميل للقتل يميل إلى إطلاق 
النارء كذلك كانت الطلقه الأولى منهء رغم أنهم بدأوا المسيرة مع يعضبهم؛ فهذان الشخصان اللذان بدا الجهاد فعلاء الله عز وجل حفط 
حياتهما إلى هذا الوقتء فجاءت معجزة ثالثة وهى أن -الشيخ يونس وهو عالم ومن أبناء الحركة .الإسلامية كذلك اشترك في هذا 
الجهاد- الله عز وجل نجى رابعهم وهو من أنناء ء الحركة الاسلاميه بقدر مله و بمعجزات كثيره- رغم أنه صدر الإعدام بحقه عدة مرات: 
ونجا من حبل المشنقه عدة هرات بقدر منه ولحكمة يريدها نجا سياف من الموث عدة مرات» ليبقى من المسددين رمن الموجهين لبذه 
المسيرة. ا 0 

هؤلاء الأربعة الحقيقة الآن يشكلون عقبة كبيرة مام لغرب والقرب تعب كيرا في الات ميد ١‏ وأنا عندما درست قصة 
خروج سياف من السجن قلت لابد أن يكون لهذا الخرُوج نبأ ولى بعد حينء ولا بد أن تظهر الحكمة الإلهية من هذا الإنجاء العجيب عدة. 
مرات» عدة مرات يعرض للموت؛ سيتفذ حكم الإعدام هذه الليلهء والله ينجيه بقدر منه سبحانه وتعالى, » لم يكن ذلك عبثاً رلا مصادفةء إثما 
ذلك تقدير العزيز الحكيم؛ بالإضافة إلى أن القادة فى دإخل أفغانستان بدأت المسيرة على يد أبناء الحركة الإسلامية وعلى يد العلماء, 
وهذه ميزه تميز بها الجهاد الأففائي عن كل الحركات الثورية القتاليه في الأرض كلها . ش 


ضور: الجزائر والجهاه الأففافي: ‏ . ٠‏ 

لى قارنا بين ثورة الجزائر وبين الجهاد فى أفغانستان: هنالك فرق كبير. إن منظمة التحرير الجزائرية التى فاوضت فرئسا لم 
يس بينها واحد يقول نريد أن نطبق الإسلام, كلهم يدعون إلى تطبيق شرع ولكن ليس شرع الإسلام بخلاف القضية الأففائيه 
نمتطرفرها. - كما.يسميهم الغرب - ومعتدلوها يجمعون على قضية أننا لا بد أن نطبق الإسلام: والغرب منذ أن عرف أن الجهاد بدأ 
يقترب من التصر بدأ يعجم عيدان هزّلاء التادة ويحاول الإتصال بهم: ويحاول قادة الغرب أن يلتقوا بهم ويسبروا أغوارهم ويتعرفوا على 
عقلياتهم, فخرجوا بأن هؤلاء الناس خطيرون إذا استلموا الحكم في كابل؛ ولن يقف أمرهم في داخل أففانستان. 


فنع اليهوه من الجهاد 31 ففاشي : 
والحقيقة آن الذي كان يثبه الغرب هم اليهود, » واليهود خانفون جداً من هذا الجهاد, فعئذ 151975-151/8م ينبه قادتهم مثل دايان 
برت وغيرهم ينبهون على أن آفغانستان مهددة الآن بثورة إسلاميه مفاجئة سريعة ستجتاح المنطقة, قهم الذين نبهوا الغرب أن هنالك 
طراً في هذه المنطقةء والغرب نصح روسيا أن استمرارك في داخل أففانستان هى خطر على مصالحنا معا فلا بد أن نيحث عن حل 
` ت ولا بد من الإسراع في الخروج من داخل الغانستان: حتى أنه قدم تقرير عسكري لمجلس الأمن القومى الأمريكي: إن استمرار 


نهاد في أففانستان خطر على مُصالح أمريكا في العالم. وأنا كنت أحس وأنا أعيش مع الجهاد الأفغاني أن البيود يدركون أن 
س ۷ س 


الفلسطينيين سيثورون عليهم قريباً بسبب إنعكاس الجهاد الأقغاني عليهم. كنت أحس بهذا منذ ثلاث سنوات, ولم تكن تشديدات اليهود 
على دخول الشباب المسلم لباكستان أمرأً اعتباطياً أر ثورة أو طفرة. إنما كان بتقديرات يهوديهء يدركون أن هذا الجهاد وهذا الزلزال 
الذي بدأ في أرضص أفغانستان سيصل إلى أنحاء العالم الإسلاميء ولذلك بدآت تحذر الغرب من نتائج هذا الجهاد. 1 

الله عز وجل - سيحائه وتعالى- هو اللطيف الخبير؛ وهو العليم الحكيم. كان من الممكن أن تدخل ررسيا منذ 15177١م,‏ ولى دخلت 
منذ ۱۹۷۳ يعني بدایه حكم داود يدل أن تسلم داود البلد كان يامكانها أن تدخل في تلك الفترة. ولكن الله خذلها وأعماهاء لماذا؟ أنا 
أرقب الآن نعمة الله وحكمته وفضله ومنته في هذا التأخير منذ ۱۹۷۲م إلى 1۹۷۹م لماذ!؟ عام ١1۹۷م‏ لم يكن هنالك حسموة إسلامية في 
العالم الإسلامي» او م لا استفاد العالم الإسلامى من الجهاد إستفادته بعد أن تقد تقدمت الصحدة الاسلامية حتى 
وصلتة لاق ام. 

51/7 ام لو جئنا إلى الأردن وسوريا ومصر لم يكن في مساجدها الشباب. ولم يكن اللباس الإسلامى قد انتشر بين النساء كانت 
نساء الأردن ومصر وفلسطين يخرجن كاسيات عاريات,لم تكن الحركة الإسلامية قد التقطت أنفاسهاء لقد كانت مصادرة في سجون 
السادات بعد عبد الناصرء لم يكن الإخوان المسلمرن قد أعادرا التقاط أنناشية: لا زالوا مصادرين وراء القضبان. لم تكن الك 
حركات للجهاد في مصرء لم يكن التيار الإسلامى عارماً قوياً. فلى قام الجهاد في أفغانستان عام 1997م ما استفاد منه العالم 
اأسلاي هده الاستنادة التي استطادها من يدان كام تلدين العريز الخيم وكل مي ٠...‏ بمقدار. ولكل أجل كتاب. 

الله عز وجل اختار أفغانستان مكاناً مناسباً في زمن مناسب من أجل أن ينقذ الامة الإسلامية من وهدة المىت ومن هرة العدم. 
العالم الإسلامى وصل إلى حالة الموت: حتى تجرأ | أكبر حاكم فيه الذي يحكم أربعين مليوناً من البشر أن يذهب ويسجد على اعتاب 
الكنيست اليهردى يطلب منهم الصلح على أن يبيعهم فلسطين, ٠‏ حالة من الذل والضيا ع ما وصلها العالم الإسلامي في فترة وصوله إياها 
في ۱۹۷۷م عندما بدا السادات يمهد لبيع فلسطين لليهوب: الله عز وجل جاء بهذا الجهاد على قدرء بدأ التيار الإسلامي يتم في العالم 
الإسلامي» ويد خط الجهاد في آفغانستان ينمو, فهما خطان متوازيان بقدر من رب العالمين» جاء على قدر وبحكمة من العليم الخبير. 

اليهود يعلمون أي يتوقعون أن هذا الجهاد سيكون له ما بعده. وسيكون له شأن ولى بعد حين, ولذلك تجدهم يشددون على كل شاب 
وصل إلى باكستان ويحققون معه حتى يطمأتوا أنه لم يصل الجباد الأففاني ولا أرض أففانستان, ومن هنا الغرييون والأمريكان 
ضغطوا على هذا اليلد حتى تشدد على دخول الشباب المسلم إلى أرضه, لأن أرضه وطاق إلى أرض العز والفخار. أرض شبادة 
الأيران الذين يعيون الأنة وينقكوتها من الذمان والبران. 

كانت تعليمات - كما ذكرت أكثر من مرة - على سفارات هذا البله- باکستان- أن تشد تشدد في إعطاء التأشيره لأي قادم إليهاء 
لاذا؟ ضمغط العالم كلهء السفارات في إساتم آہاد يدأت ترتجف من وصول هذا الشباب. . 

هم يريدونه - هذا الجهاد - أن يبقى محصوراً بين جيحون وبين بكتيا لا يسمع به أحد من الناس» ولكن رب العالمين يجري قدره 
كما يشاءء. ولا يخضمع قدر الله عر وجل لا لليهود ولا للأمريكان. إليه مصير كل شيء. «إليه يرجع الأمر كله » « بيده ملكوت كل شيء ». 
«رما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان ن عليماً قديراً » لا أبناء أفغاتستان ولا أبئاء العرب عرفوا.. حتى أيناء 
أففانستان ما قدروا قيمة جهاذهم وأثره على العالم كله. ما عرفوا ! وحتى الآن لا يعرفون ما هي قيمة الجهاد بالتسنبة العالم كله مسلمه 
وكافره! والكفار يدركون أخطار هذا الجهاد أكثر مما يدركه الشعب الأفغاني نفسه. ويخاقون مذه أكشش مما يأمل الشعب الأففاني من 
نتائج هذا الجهاد الكريمة المباركة «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم» يعرفون خطر هذا الدين: ويعرفون خطر التجمع, 
ريعرفون خطر التجمعات المسلحة. ٠‏ وأخطر شيء ل الإسلامي 
المسلح, الله رحيم بعباده. 

الحق أن أهل افغائستان ولا العرب ول شوو شد رحد و ن اكز ان نا يا لك ٠‏ لكن ربك 
رحيم بعياده؛ كريم ودود قريب يرى المسلمين المعذبين في الأرض. ويرى الأعراض التي تنتهك؛ والدماء التى تسفك» والضربات الوحشيا 
التى توجه إلى طلائع البعث الإسلامي في كل مكان, والتي يكيلها لهذه الطلائع حكامه من أبناء ء جلدته» وممن يحملون أسماء المسلميز 
وألقابهم وعناوينهم؛ يرى أن هؤلاء مسقرون بأيدي الغرب, وتليفتهم أن تقطع دابر أي تحرك إسلامي, وأن تجتث أية نبتة > تنمى هي 
المنطقه, موظفون لدى الأمريكان والقرب والروس» وظيفتهم مطاردة الإسلام في بلادهم, > الله عز وجل يرى ذلك وهو رحيم بهؤلاء العباد 


هه 


اوه 


(ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وتجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى 
الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) (القصص: 5-0) 

فالله عر وجل ساق الجهاد الاففاني حتى يمن على المستضعفين في الأرض؛ حتى يمكن لهم في الأرض» حتى يتحطم الطاغو: 
فرعون وجنده؛ وفرعون ويريجنيف وغورياتشوف وتشيرنينكو وغير ذلكء فالله عن وجل اشتار أحسن مكان وأحسن شعب وأفضل زمار 
لهذا الجهاد: لا يمكن لأى شعب من الشعوب أبدأ في المنطقة الإسلاميه أن يحتمل ما احتمله الشعب الأفغانيء فالله عن وجل اختا, 
الشعب الأففاني لصلاية عنصره ولأصالته ولنقائه ولقربه من الفطرهء إختاره أن يخرض المعركة ويقدم التضحيات ويدفع التكاليق مر 
أجل أن ينقذ ليس أففانستان. بل من أجل أن ينقد الامة الإسلامية كلهاء واختار أرض أفغانستان بتضاريسها الجبلية التى يأوي فم 
قللها ويتحصن في قممها هؤلاء الصقور الذين ينقضون على أعداء الله ثم يعردرن إلى هذه القمم تحميهم بإذن الله عز رجل» واختار 
الزمان أن العالم الإسلامى بدأت نفسيته نتقبل فكرة الجهاد. لأن الصحوة الإسلامية بدآت تسري فيه سريان الور في المجتب 
الإسلاميء فخاضوا المعركة, ١‏ 

وَالْحقيقة آنا عن جين | لافقا ره مط عد ا ج ونيف حور وها الك عن عه ومن قراس کرک نان لكا ليا 
ملائكة نازلين من السماء. بل هم شعب من الشعوب فيه كل العيوب الموجودة في الشعوب» ففيهم الكاذب. وفيهم السارق» وفيهم الزاني 
وفيهم الذي يشرب الدخان. وفيهم الذى يشرب الحشيش, وفيهم الذي يأخذ النسوار ن زقيهم كل الو اليج فى الت ق 

أنتم ملائكة أطهار لا تعصون الله ما أمركم وتفعلون ما تؤمرون؟! ¥ نحن رأينا هذا ؛ نحن راينا كل العيوب في الشعب الأففاني» 
وهذه العيوب موجودة في شعب الجزيرة العربية: في شعب الأردن. في مر وغير ذلك لكن يبقى الشعب الأفغاني أقلها سوء, ولكنتي 
أزيدا !هايا يونا بعد يوم بهء لماذا؟ لأن الفرق بينه وبين هذه الشعوب ليس لنه لا يعصي أو لا يذنب أو لا يقع في الكبائر أو لا يتردى 
في هفوات وفي كبوات؛ وعرفنا عيويهم كلهاء وأنا أعرف عيويكم أكثر منكم, نعم لأنني أعيش بينكم, لكنتي أزيد إعجاباً يوماً بعد يوم 
لأنه شعب تفرد بالصيرء تفرد بأنه لم بعط الدنية في دينه. مشى على جراح, ٠‏ تحمل اللأراء والفقر والضناء والعنا» روى أرضه ببحور 
الدماءء تنائرت فوق جباله وقممه جماجم وأشلاء.. 


0-5 


(قما وهنوا 3 أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوأ ومأ استکانوا والله يحب الصابرين) (آل عمران: م 


تمرست بالآفات حتى تركتهيسا ش تقول أمات أ موت أو ذعر الذعر 


ما من مصيبة إلا أصابته؛ حتى المصائب نفسها صارت تتساطل هل انتهى الموت من الدنيا حتى بقي هؤلاء أحياء, 


سير .. عزة.. إباء: ۰ 

سأصير حتى يعجز الصبر عن صبري, صير عجيب» وهذا سبب إعجابي به» سبب إعجابي به أنه لاصق بالتراب لفقره-ذا متربة 
- ومع ذلك رأسه يناطح السحاب بعزته. لا يملك درهماً واحدا قي جيبه ولا روبيه. مخيم استقبال وفيه معروف حالة الناس الذين ياتون 
حي مخيم الإستقبال من الفقر والمسفبة والبرد؛ تدخل الخيمة تجد فيها عدة عائلات . 

أقول في مخيم الاستقبال قال لي أحد المحستين اشتريت طحيناً وخياماً وأناس في برد الشتاء رزمهريره القارس؛ والوحل يغمر 
المنطقه, قال بدأت أوزع» وجا طني رجل كبير في السن فأعطيته كيساً من الطحين وخيمةء وأخذني الوقت وكادت الشمس أن تغرب» فقمت 
بين الخيام ويين أكياس الطحين وليت ركعتين - كان مسافراً-, بعد الصلاة وإذا برجل عجون قد أعطيته كيساً من الطحين وخيمة 
أرجهها ورماها في وجهي وقال لا أريد مساعدتك لأنك لا تجل رب العالمين, فأنا تعجبت. قلت له لماذا؟ قال أنت تصلى بالحذاء واذلك لا 
أريد مساعدك. قال فثادیت أحد الخ وترجم له أن رسول الله مَل كان يصلي بالحذاء قال: صحيح؟ عندما سمعها من أحد الإخوة 
الافغان قال صحيح أن رسول الله سه كان يصلى بالحذاء؛ قال نعم. قال إذن لكذها الآن: وجل سيت سوت جوع ويودا لايرب أن 
بأخذ مساعدته لأنه صلى بالحذاء. أي غيرة هذه؛ وأي اعتزاز بدين الله وتوكل عليه؟! 


) جاعت ورقة للشيخ أثتاء اللحاضرة يطلب فيها أحد الآخرة أن يجلس على الكرسي حيث كان يحاض بجرار الشارع العام ركانت النطقة أنذاك مكشوفة فطلب منه الجلوس حناظأ على 
سين تقال الشيخ: طلب مني الإشرة الجلرس وأنا ¥ استطيع أن اتكلم عن الجهاد رأث جافس يعني؛ عيب كبير أن نتكلم عن الجهاد ونحن جالسرن. 
را 


أحد الناس في ناصر با غ» رجل كبير في السن تقدم إليه نيكسون رئيس الولايات المتحده ليسلم عليه وقبض يده عليهء قرب عليه 
الباكستانيون تالرا له هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكيه السابق. هذا الرئيس نيكسونء قال أنا أعرف أنه رئيس الولايات 
المتحدة.لكنه كافر وأنا لا أصافح كافراً, فالعزة هذه ليست موجوده في شعب كالشعب الأففاني. وهذا سر استمراره» ومن هنا فقد 
اخطأ كثير من الئاس معن حاولوا أن يعاملوا الشعب الأفغاني من خلال الجيوب» يظنون أن الشعب الأفغاني يتعامل من خلال الفلوس 
التي في جيبه, تحمل حزمة برسيم فتدعره فيقبل عليه كما تقبل القطعان الجائعة. ولكن الحق أن الشعب الاففائي أثبت على أنه لا يعامل 
من خلال الجيوبء إنما يعامل من خلال وفاء المحبة المنطلقة من أعماق القلوب. وكم أحب أناسا فقراء من الشباب العرب عايشوه ولم 
يقدمرا له شيئاً؛ ومع ذلك لم يرض عن أصحاب الجيرب ولا عن أصحاب الأموال. ٠‏ 

أقول الشعب الافغاني يوماً بعد يوم يحتل مكانة كبيرة في نفسيء لأني أرى الشعوب فأراه متفرداً بينهاء ويحلى لي أن أنشد له 
بعض أبيات وكأني أخاطي بهذه الأبيات الأمة الاسلامية وخاصة أفرادفا الذين أعجيو! بهذا الشعب. 


فلا تستنكرن له ابتساما اذا فهق ا مكر دما وضاقاً 
يعنى لا تستتكروا أن تروا الشعب الأفغاني لا زال مبتسماً رغم أن الدماء تفرق ساحته 
فقد شمنت له ا مهي العوالسى وحمل همه الخيل العتاقساً 
إذا نقم الصريخ الى مكان ٠‏ نصين له عؤللة دق اقا 5 
فكان الطعن بينهما جواباً وكان اللسبث بينهما فواق ا 
ملقنة تراهنا اليا معلمة قوارسها العناقا 
فاذ حطت لك الهيجاء سراجاً ولا ذاقت لك الدنيا فراقاً 


جنر اثات من غير تتو يج : 

الحقيقة هذا الشعب لى كان شعباً غربياً لوجدت كل غربي يرفع رآسه عندما يسمع كلمة أفغان, ولو كان قادته هؤلاء الذين 
يخوضون المعارك غربيين لنصيو! له تماثيل على مفرق كل شارع وعلى ناحية كل طريقء أنا لا أظن بل متأكد أن نابليون أو إيزنهارن أو 
تشرشل أو ديجول أو غيرهم من قادة الحرب العالميه الاولى:والثانيه وغيرهم لم بخوضوا عشر المعارك التي خاضها جلال الدين حقاني 
وأحمدشاء مسعود و حصفي الله أفضلي ودييح الله وغلان رفلان في داخل آفغانستان. ما خاضوا هذه ا معارك. وهؤلاء لو كانت هنالك رتب 
عسكرية لأخذرا جنرالات ومارثئلات؛ لأن زخروق قائد القوات السوفياتيه الذي زم نابليون في معركه واترلى هزنت قواته في داخل 
بنشير. هزم في دخل أنفانستانء إذن هؤلاء هم الجنرالات وليس الجنرالات ققط المايشال إيزنهاورء وديجول» وغيرهم؛ وأولنك عرقت 
شعزيهم قيمتهم فنصبوهم عليهم رؤساء لدولهم- فتشرشل وديجول وإيزنهاور وكندي هؤلاء كانوا قادة في الحرب العا ميه الثانيه. وم نهنا 
عندما دخل كندى الإنتخابات ألامريكيه ماذا فعل؟ القارب الذي حارب فيه في الیابان كان لا زال مرجوداً فصلحه؛ رممه وطاف فيه فى 
أمريكا أنني أنا أتقدم للشعب الأمريكي بهذه المفخرة أنني حاربت ضد اليابان بهذا المركب الذي -الآن- أعرضه عليكم حتى لخد 
أصراتكم, لأن هذا هى مناط الثقة وعلة تقدمي لآخذ أصواتكم في المجتمع الأمريكي. 
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والحق أن هؤلاء القادة لا يستحقون التقدير من الشعب الأففاني فقط, بل لا بد من تقديرهم من العالم الإسلامى كله لماذا؟ لأتهم 
صبروا ها لم يصبره أحد, الحرب العالميه الأولى كان مدتها أريع سذرات من ۱۹۱۸-۱۹۱۲, الحرب العالميه الثانيه كانت مدتها بكس 
سلوات من ١١٤٥١-1۹۳۹‏ الآن الجهاد الأفغاني افير ام حك هاه متواصلة؛ فهي أكثر من الحربين العالميتين الأولى رالثائيهء 
والحرب العالميه الأولى والحرب العالميه الثانيه كان يخوضها العالم كله العالم كله مقسوم إلى قسمين والمعركة قائمة بيتهم. هنا الحرب 
العالمين الثالثه قامت في أرض أففانستان؛ حلف رارسس في جهة مع الحكومة الأفغانيه. مقايلهم الشعب الأففاني الأعزل الفقير الآمي 
الذى لا يمك شيئأ من التكنولوجيا رلا السلاح ولا المال. فالشعب الأفغاني خاض حرياً عالمية. والحرب العالمية استعملت فيها طائرات لم 
تستعمل فيها طائرة. میم ۲۷ ولا سيخوي A‏ ولا 55 ا ولا دبايات 1۲.۷۳.19 1 كانت الدبابات والطائرات التي اشتركت 
فى الحرب العالمبه الأولى قديمة جدأ بالنسبة لهذه الطائرات التى ترمى على بعد 1١‏ كم وسرعتها تسبق الصوت وعلى الليزر. تسدد 


قوات حلف وارسى فى داخل أففانستان, وقد خرج جروموف أول أمس يجر ذيول الخزي رالهزيمةء وعقد مؤتمره الصحفي في تر 
وقال انتهى خروج الروس من داخل أففانستان: وأعلن هى -جروموف- على أثنا فشلنا في دخولتا أففانستان, دخلنا انحقق السلم. 
تنستطع أن تفعل شيئاً » يأما غورياتشوف قال؛ لقد اهترز الاقتصاد الريسي بسبب الجهاد الأقغائى, 


انعكاسات الجهاد الأففاسى : 
وليس هذا فحسب بل الجهاد الأفغاني أثر على طاجکستان, أول أمس كانت مظاهرات في طائجكستان في طشتند يطالبون ر 
تعود الشعائر الإسلاميه والأذان والقرآن والصلاة وأن يسمح لهم بمزاولة شعائرهم الدينية, أين حدث هذا من سبعين عاماً؟ منذ أن قاء 
الثورة الروسية الحمراء عام 1611م إلى يومنا هذا ما حصل مثل هذا لا في طاجكستان ولا في أذربيجان. وكل ذلك انعكاس وأصد 
الجهاديإاساني المبارك» وسينتشر الجهاد في داخل طاجكستان وتركستان الغربيه قريباً بإذن الله عر وجل. 
الجهاد الأفغاني غير النظرية الشيوعيه نفسهاء تغيرت بسبب الجهاد الأفغاني, كانوا يقولون: إن الدين أفيون الشعوب, 9 
مخدر للشعوبء وإذا بالدين يحرك شعبأ يهزم فيه الإتحاد السوفياتي بكامله. كانوا يقولون الدين علقة تمتص دماء الشعوبء وإ 
بالجهاد الأنغاني يهزم روسيا بنفسهاء كانوا يقولون أن الثورة العمالية في تقدم والدين في تراجعء وإذا بالدين في تقدم ا 
الشيوعية نفسها تتراجع 
لز ريدي دمي الاك ارك تو الوا E EE ke kA RE‏ 
سياسته تجاه الغرب وأمريكا؛ قال أتظنون هذا؟ إن الذي غير عقلية غورباتشوف هم المجاهدون الأفغان. الان انسحبت روسياء | 
تنسحب روسياء هزمت روسيا وأذلت ومرغت بالتراب؛ وقرر مجلس السوفيات الأعلى واللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي أننا لن نرسه 
الجيش الأحمر إلى أي مكان في الأرض بعد أفغانستانء تابوا توبة نصوحاًء خلاص! إنتهى» غورباتشوف الآن يخرج أفلاماً ء 
النساء اللواتي يندبن قتلاهن في أقغانستان في طشقند وتركستان وأزبكستان وطاجكستان حتى يقنع الشعب الرىسى أن أتسحايه كا 
ضرورة من الضرورات, الآن فلم وثائقي وصلناء النساء على مقابر طاجكستان وأزبكستان يبكين على أبنائهن ويعرض هذا على التلفا 
الروسى حتى يقنع الشعب الروسي أنه لا بد من الانسحابء الآن اتسحب الروس, . نجيب أمس هو والشيوعيون قامرا بمظاهرة في داخا 
كابل- مسيرة- ننا سندافع حتى آخر قطرة هن الدم؛ وعندما ضربوا قبل أسبوع سالائج وجه على التلفزيون قال آنا ما ضريتكم !! 
0 ن حاولت كل المحاولات» أرنسلت الرسالة الأولى لأحمد شاه مسعود هذا تصها E‏ أرسلنا ا 
ما قبل شيئاً, ٠‏ فكان ضرب سالائج ضرورة من الضرورات يعد أن رقض كل شيء. 

. الآن الغرييرن حائرون هاذا يفعلون, أمريكا خاولت كثيراً مع المجاهدين مع القادة, قالوا لهم إقبلوا هذا الرجل-- نصف الميت- 
المسمى بظاهن شاه نصفه في القبر ونصفه فوق القير على حافته. فردوا عليهم قالوا نحن نرحب بظاهر شاه لكن بشرط واحد أن نقتا 
في المطانء قألوا. لهم طيب إعملوا حكومه إئتلافية. ما معنى حكومة إثتلافيه؟ ادخلوا فيها مجموعه من الشيوعيين نصفها كفار ونصفها 
مسلمون؛ يعني يكون وزير التربيه أبولهب ووزير الصحة أبويكر الصديق, طبخة وخلطة عجيبهء يريدون أن يضعوا عليها شيئاً مر وشيئ 
حامضاً وشيئاً حلواً ٠‏ سكر على رن على بطاطاء خلطة عجيبة: قالو هذا لا يمكن, كفر يدخل في داخل حكوماتنا لا يمكن» إن وجود اشن 
أو ثلاثة في داخل الحكم الإسلامى يعثي أنه اعتراف بالشيوعية؛ وهذا يعني أن هدف جهادنا لم ي بتحققء وروسيا تريد أن يكون لها نأفذة 
على حكومة المجاهدين؛ فليكن لها عيون كما كان لها عيون على دأود على بابرك وغلى تراقي وعلى حفيظ اللعين: يريدون أن يكون لها 

. عیون» قد يكون واحد مش جلاظلرء جلالر كان وزير تجارة مع داود وهو الذي قدم تقريراً لروسيا أن داود يريد أن يتراجم عن لخطتكم معه 
واتفق مع السعودية على أن يتراجع من الخط الشيوعي إلى وضعه العادي؛ فقامت روسيا بالإنقلاب عليه بعدها بأسبوع أو أسبوعين 
هم يريدون أن يخرجوا بشي« روسيا قشلت: حاولوا الإتصال بالقادة في الداخل, حاولوا الإتصال بالمجاهدين, جلسوا مع المجافدين 
في الطائف, في إسلام أباد. أخيراً:. خرج هذا فرنتسوف غاضباً وقال سنخرج, لكن سنواصل دعمنا للحكومة الأقغانية, وأعلن 
المجاهدون لن ثلتقي هع روسيا أيداً في اوا الله أكير: المجاهدون يانفون أن يجلسوا ا ' أي عزة وأي كرامة وأي رفعة 
هذه؟! المجافدزن الذين كاتوا أشراراً بالأمس كاتت روسيا تسميهم أشراراً وكانت تسميهم معطة كابل أشراراً الآن يجلسرن معهم الند 
للند على أساس آنهم وة معترف بها الآن وقد فشلو! أن يصلوا بعفاوضات مم الدول الكيرى إلى شيء أن يثيروا لهم مشاكل من الداخل. 


= و 


المشاكل التي تو اجه الجشاد : 

ما هي المشاكل التي يمكن أن يثيروها؟ رتبوا الأمرء أنهوا الحرب العراقية الإيرانية لعل إيران تتفرغ وتاخذ جزياً من ثماز 
أفغانستان ومن حصاد دمائهم الآن فجأة وإذا بثمائية أحزاب ب جهادية تظهر فئ إيران؛ عجيب!! أين كانت هذه الأحزاب في السنوات 
العشر الماضية؟ أين كانت؟ خرجت في مؤتمر في إيران بالليل» رتبوا هذه الاحزاب وبدأت الصحف الغربية والشرقية. الروسية والعربية 
وغير ذلك تردد الأحراب الثمانية الإيرانية الشيعية, ثمانية أحزاب دفدة واحدة طلعت في ليلة واحدةء وبدأوا يساومون بورقة ضاغطة:. أنتم 
سبعة أحراب سنة هنا ثمائية أحزاب شيعة» نحن من نرضي؟ اعطوهم نسبةء هؤلاء أحزابهم أكثر منكم؛ أنتم سبعة.. هم ثمآنية: فيهم 
بركة- ماشاء الله!! 

الفوييوة اوا نكن قد وة اكناسيتاق, « ثري أ صوق فان ادا مانا تريدون؟ قالوا نريد أن تتفقوا أنتم والشيعة, 
من أين أخرجتم لنا قصة الشيعة هذه آخر الزمان, ٠‏ كم شهیدا قدموا ا الثمانية. ٣‏ جبهة لهم في داخل آفغانستان؟ طيب 
نذهب ترى مأذ! يريدون. 


O‏ اس yT a‏ غور. من يطلا 59 و 
بالطائرات. ما كنتم تسمحون لهم أن یدخلرا في يوم واحد يصلون إلى هرات هل سمحتم لهم؟ هل كلتم تسمحون حتى للمنظمات 
الإسلاميه الإغاثيه أن تدخل أرضكم وتعطيهم حفنة من الطحين أو تعطيهم قطعة من الكساء؟! قالوا' نحن شث أففانستان. الث" !! 
الشيعة الثلث؟ طيب إحصائية الأمم المتحده الكافرة التى تريد أن تنشئ المشاكل فى داخل أففانستان تقول الشيعة ۸ فزادوا 0”/, 
نقطع نسل أهل السنه وتكاثر هؤلاء في العشر سنوات هذه؛ طيب ولاذا شيعي وسني الآنْ؟ كنتم تقولون وحدة الأمة الإسلامية: نحن 
نريد أن نعطيهم وزراء في دأخل أففانستان بقدر وزراء السنة في داخل الحكومة الإيرانية. كم وزيراً لأهل السنة؟(') كم وكيل وزارة؟ كم 
رئيس دأئرة؟ لا يوجد سني واحد في هذه كله, قلماذا في أففانستان؟ الكم كل حلرة رليم كل مرة؟ أحمد مفتي زأده أبن هو الآن؟ ما فى 
قيمة أهل السنة عندكم رهم يسارون ربع السكان ۸ مليون من١‏ ؛ مليون؟ 0/١‏ السكان لا يستحقون وزيراً ولا وكيل وزارة ولا رئيس دائرة؟ 
إذن.. : 

(ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن 
أولئك أنهم مبعوثون ليزم عظيم) (المطنقين: ):-١‏ 

ثم تريدون أن تثيروها شيعة وبسنةء وفدأ إذا جاموا وصارت العرقية ستم ملي وأزبك وطاجك وبشتون وغير ذلك, لا يجوز أب بد أب 7 
أن يقبل واحد تحت هذه التسفيه أنه شيعي وهذا شدي > جهاد له أجزؤابه وله قادته. ٠‏ والذين لهم الثقل الجهادي هم الذين لهم الحق أن 
يشكئرا الدولة. والغرم بالغرم. 

ومعروف في العالم كله أن الأكثرية الإنتخابية هي التي تشكل الوزارة, الآن في أمريكاء وكاكس وبوش الفرق بينهما ۸ أصوات كل 
الحكونة يشكلها حزب يون لا يدخل تذين واخد هن الجية الأخرى: لانه معروف أن الذي ينجع فنا لانتحابات في آي دولة في العالم فى 
الذي يشكل الوزارة وكل الوزراء منه؛ فإذا كانت القضية الأغلبية فالاغلبية من أهل السذه. وهم الذين جاهدوا؛ وهم الذين يشككون الوزارة 
كما يريدون, ولذلك قيل لهم بقدر ما أعطيتم أهل السنة نحن نعطي الشيعة: وإذا استعملتم هذا الميزان سنستعمله في داخل أففانستان, ' 
أما أنتم تقولون نحن متحدون لا فرق بين سئي وشيعي؛ في داخل أفغانستان هناك فرق بين السني والشيعي. وبالله عليكم أنا اسالكم ما 
دخل الأمريكان في هذه القضية؟ ولاذا يصر الأمريكان والنربيون على رفع نسية الشيعة في الوزاره وفي. مجلس الشورى؟ ما لكم؟ 
قضية داخلية خاصة بأفغانتسان لاذل تفعلون هكذا؟ نسبة 4/: إذا أردتم أن تأخذوا حقكم مع أن كثيرا من قرى الشيعة طيلة الجهاد 
الأففاني ما دخلت الجهاد ولم تتعرض للقصف الذي تعرضت له قرى السنة. ولا زالوا يشكلون عقبة كبيرة أمام القوافل التي تدخل داخل 
أفغانستان طيلة السنوات العشر الماضيةء وكل واحد يمر بقرية لا بد أن يدفع الضرائب والمكوس للقرية, لا بد أن ينزل من صناديق 
السلاح ومن السلاح ويعطيهاء هذه تحسب كالذي شرع هامته للنار وعنقه للذبح طيلة السنوات الماضية كلها؟ لى أعطي ابن أدم راديا من 
ذهب لتمنئّ أن يكون له واديانء يطالبون آن يكون لهم النصفء ثم تذازلوا للثلث. ثم تنازلوا للربع وأقل من الرہعء لا يمكن. 


الأمريكان E‏ في الدولة التي أنشاتها فيتنام؟ فالروس والأمريكان لا دخل لهم لا دخل لهم بحكرمة قامت على رؤى 
الرماح والسيوف» قأمت على يحور الدماء. قامت على تلال الأشلاء. هذه ما جاءت هكذاء سيثيرون مشاكل ضلخمة ليذه الحكر 
سيثيرون العرقية من جديد؛ وسيحركون ستمي ملي وطاجك. وأزبك وبشتون وغير ذلك. هذه النعرة الجاهلية التي خمدت فترة طويلة خاه 
أيام الجهاد سيعيدها أعداء الله عز وجل حتى يشكلوا مصاعب كثيرة أمام الحكومة الإسلامية القادمة, لكن الحمد الله الأحزاب الجهاد 
قضت على هذه الذعرة, ما من حزب جهادي الإ وفيه من البشتون ومن الطاجك رمن الازيك» حكمتيار من البشتون لكن له قوات ضخمة ف 
الشمال أو كبيرة من الطاجك ومن الازبك. الأستاذ رباني من الشمال من الطاجك لكن له قوات كثيرة في كر ويكتيا وقندهار وغير ذلا 
فالحمد لله رب العالمين الاحزاب الجهادية وخلال هذه السنوات العشر ذابت هذه النعرات واختفت لوئة الجنس التى يتقَرْن منها الإنسا 
لرائحتها المنتنه - ( دعوها فانها منتنة ) -, الآن كل الضغوط العالمية على هؤلاء القادة السبعة من أجل أن بأخزوا أي سهم من ثما 
الحهاد: ولكن والحمد لله رب العالمين كل واحد متهم يقول: 


وأقفين أمام الدنيا كلها رغم الضنوط العالمية, وهنالك أقوال بعض المستضعفين الذين يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وان لم تأتم 


فاحثورا.. 

( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإذ 
منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أر 
ا ا ل ا ا ا ل 
خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرت منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة علي 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشا. 
والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعور 
ومن يتول الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) (المائدة: حملام) 

الآن هنالك يعض الاصوات أصوات ضعيفة تنقئق هنا وهناك. يا جماعة قدموا المعتدلين وأبعدوا الأصوليين؛ لماذ!؟ قال حت 
تعترف بنا الدول العالميةء وحتى يتعاون معنا الغرب. وحتى تعترف بنا بناء على ذلك الدول الإسلامية, لأن الدول الإسلامية لا تجرق أن 
تعترف إلا إذا اعترفت أمريكا بناء رإذا وضعتم واحداً لحيته إلى منتصف صدره راحد فانتك (018:7100:) ااا عند سد 
أصولي متطرف هذا لا يقبله الغرب. نحن نريد واحدا معتدلاً ليناً يرضى عنه الشرق والغرب: فضعر! واحداً في المقدمة يكون مرضياً 
عنه. يكون مرضياً عنه من الشرق والغرب ( الذين في قلويهم مرضص CR E‏ دائرة) نش تحصن الامريكان أن ١‏ 
ہعترفوا بدولتنا ؛ ونخشس الغربي أن يحاريونا. ٠‏ وشكشى الشرق ق بعرقلوا مسيرتنا, ونخشى اليند أن شور علبناء ونحشى إيران أن 


شد علينا ونخشى ونخشی ونخشئ: ؛ نخشى أن تصيبنا دائرة ( فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا 
ي أنقسهم نأدمين ). 


ن زز غ شقن : : : 
إن الذي زرع هى الذي يحصد., والذي دفع الثمن هى الذي يقبض المشترى. أما اناس لم يبذلوا قطرة عرق ولا قطرة دم أخيراً 
e 5050‏ 9 الذي لم يجاهد لا يستحق شيئاً من غنائم جهاد أقغانستان. 
ا قال عبر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما' الغثيمة لمن شهد الرقيعة. ودين الال يعطي أي إنسان نفام إذا کان غائباً عن 
رحه. ولم يحصل أن رسول الله تله أعطى أناساً غائبين عن المعركه إلا أناساً انتدبهم لمهمات في أثناء المعركة رغم أن قلوبهم معلقة 
ا كما اشيم شان يوم جد اكه :شه ليطي ابن وول اآلله: كنك راان بطل 


الفائبين عن الوقيعة والذين شهدوها وأجسادهم لا تستطيع أن تدخل في أي مطار لأنها مليئة بالشضايا كلما دخل من المطار رنت 
جراس المراقبة يظنونه يحمل مسدسأً في جيبة ولا يعلمون أن في داخل جسده ما يكون مسدسأً من المسدسات من الحديد؟! هؤلاء ' 
الذين دفعرا الثمن يحرمون والجالسون للكلام يتشدقون ويتفيهقون وياسم أن أمريكا أو الغرب لا يرض عن المتطرفين أو الأصوليين: ما 
معنى الأصوليين؟ الأصرليين الذين يتمسكون بالأصول. ما هي آصولنا؟ الكتاب والسنة. أصبح عيبا الكتاب رالسنة, التمسك بالكتاب 
والسنة ويأقوال الفقهاء أصبح عيبأء أما الذي لا يتعسك بدين وليس له بقين ولا يعرف كتاباً ولا سئة هذا الذي يحكم الشعب الافغائي 
المجاهد الذي دقع الغالي والر.خيص والنقس والتفيس حتى وصل هذه الأيام. 


فصر الد ول المجاورة: 

الهند إن شاء الله معروف أنها لن تستطيع أن ترفع بالافغان عيناً. لأئهم يعرفون عمائم الأفغان, إذا نظررا إليها يرتجفون 
وو فا ولذلك قال غاندي: إننا نرى أن قيام درله أصولية في أفغانستان إنما هو خطر على المنطقة كلهاء تعم خطر على 
الهندوس - 


(قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) (آل عمران: )٠١١‏ 

(قل موتوا بغيظكم) - قولوا لغاندي (قل موتو! بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور). روسيا الحمدلله هزمت لن ترجع أبداًء لن 
ترجع؛ لن تغلط هذه الغلطة مرة أخرى؛ تعرف الشعب الافغاني» عرفته على حقيقته. وعرفت أنه ليس مثل تشيكوسلوفاكياء ۸ ساعات 
تحتلها, ٠‏ تسع سنوات ونيف ما استطاعت أن تتقدم شيراً واحدا. بل من هزيمة إلى هزيمة ومن خسارة إلى خسارة؛ لن ترجع مرة ثانية, 
إلى داخل أفغانستان؛ ويهمها الولايات الإسلامية في داخل روسيا أن لا ينتقل الجهاد إليهاء ولى استمر الجهاد الأفغاني طويلاً ستتتقل 
المعركة إلى داخل روسياء الآن بدأرا يطالبون بمطالب إسلامية لأنهم وجدورا آن القرأن بدأ يدخل: بل روسيا عرفت أنها إذا استمرت 
المجاهدون سينقلون المعركة إلى داخل روسيا. 

وسيحركون ستين مليوناً من إخوانهم المسلمين الذين يرزحون تحت الإستعمار السوفياتي منذ سبعة عقود أي سبعين سنهء ولذلك 
كل الدول المجاورة لن تستطيع أن تحرك ساكناً تجاه أفغانستانء وإذا كانت روسيا هزمت؛ هم سيعرفون أنهم سيهزمون. روسيا 
استطاعت أن تستمر تسع سنرات؛ هم لن يستمروا تسعة أشهرء بلادهم ستدخل إن شاء الله. لى فكرت الهند في دخول معركة مع 
أفغانستان دلهي ستسقط بيد المجاهدين إن شاء الله. فالدول المجاورة ستلزم الصمت وتعرف من هم الأففان, تعرف أتهم كالنار والنور 
تحرق من أراد أن يلعب بها ويقترب منها. ش 

وأما المشاكل الداخلية فترجى الله عز وجل أن يعين الدولة القادمة للمجاهدين: ودولة المجاهدين قادمة. وتحن نطالب بدولة 
الأصوليين التي يخشاها الغرب ويرتعد لها الشرق؛ نريد إخافتهم لأن إخافتهم وإرعابهم فرض من الله عر وجل.. 


(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وهن رياط الخيل ترهيون به عدو الله وعدوكم) (الأثثال: ۰“ 
فإرهابهم فرض من الله عر وجل.. ش 


(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) (البقرة: )٠١١‏ 
ش فشل المقاطعة ألا قتصادية المحتمئة [أفغانستان: 

ا إذا قاطعرها خدأ اقتصادياً فاقتصاد أففانستان يكفيهاء تستطيع أن تكتفي بالرز والقمح رالسكر. وليحاربها العالم كله, 
وتستطيع أن تعيش خمسة وسبعين مليوتا من البشر كما جاء في تقرير الامم المتحدة الذي قدمه عبد المجيد زابلي للملك ظاهر شاه 
وعندها من المعادن الكثير, وعندها البترول؛ وستخرج البترول إن شاء الله وستكتفي ذاتيأ بالوقود, وستمد أنابيب الغازء لان الغان ينطلق 
من أرضسها إلى روسياء هذا ستحرم مته روسياء وسيدخل كل بيت من بيوت أفغانستان خاصة المدن إن شاء الله. رمعادئها اليررانيي 
في قندهارء والذهب في نهر جيحون؛ والزمرد في بنجشيرء واللازورد في بدخشانء زالحديد في باميان؛ وهكذا أرض غنية بالمعادز 
يكفيها الكثير. فليحاريها العالم كله؛ وهي مستعدة أن تقف أمام الدنيا بأسرهاء وهي ترتل: 


5 : ثم ده فلا تنظرون أن وليى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين) 


اسم 


وجو الله عو وجل أن يقن اف وأعين الجميم برؤية دولة الإسلام خالصة صادقة في داخل أففانستان وقريباً أن ل شاء الله, 
رلعل عيد الفطر القادم( في كابل بإذن الله عز وجل ٠‏ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة والله ويركاته. 


المؤامرة العالمية علس الحهاد * 

إن الحمد لله تحمده ونستعينه وتستغففره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة؛ فصلى الله 
على سيدنا محمد زعلى آله وصحبه وسلم. 

أيها الإخوة؛ السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: ٠‏ 

كنت أود أن تتأخر هذه المحاضرة يومين أى ثلاثة حتى ينجلي الموقف ويتضح الأمر وتقر قلوب المؤمنين في كل مكان, ولكن الشيخ 
تميم حفظه الله كان له محاضرة؛ فقيل لي لى جئت لتشارك الشيغ تميم في ندوة؛ فقات لهم آنا مار مروراً على بيشاور؛ وساتي لاستمع 
للشيخ تميم. ثم قضى الله عز وجل أن طرأ طارىء للشيخ تميم وسافر سفراً اضطراريا أ" واضطررت أن أتكلم بينكم. 


الهنع العالمى من هذا الدين: 

أيها الاخوة, كل واحد مذكم يعلم الهلع العالمي من هذا الدين» رك أن أوصال البشرية ها ترتجف كلما سمعوا.ذكر الدولة 
الإسلامية. 

وهذه قوأعد قرأنية وقوانين ربانية أودعها كتابه وتكلم بها نبيه مي ., أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ٠‏ 

(ولا يزالؤن يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) (البقرة: (SW‏ 

(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هى الهدى ولئن اتبعت 
أهواعهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير) (البقرة: )١7١‏ 


(يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف 
تكفرون واد ا ا ا و 


(العمران: )1١1-١٠١‏ 
(ياآأيها النيق امتوا إن تطعا :الذين عقوو يردوكم على أعقابكم تقل خاسرين بل الله مولاكم 
٣‏ وهو خير الناصرين) ۰ (آل عمران: )١9.-145‏ 


قر ور ة عضيد د الوثاء وانسراء : ٠‏ 
والآيات كثيرة في هذا الموضوع. والآيات التي تتكلم عن الولاء والبراء رمحبة المؤمنين ومعاداة الكافرين أكثر من الآيات التي تنك 


.19 ه رقم شريط الفيديو‎ ١ نلفت الانتيا» إلى أن الشيخ تراجع عن تعديد المراعيد لي عدة نواضصع‎ )١( 

ماتحظة: 

هذه المحاضرة ألقيث ني بيث المهاجرين رالأنصان بتاريخ ۸/۲/١‏ وقد سجلت على الكاست رال بو وقاست مجلة البلاغ الكويتية حينذاك بتفريغ المحاضرة رنشرتها على صفحاتها يمنوار 
المؤامرة الكبرى رقد نقلت هذه المحاضسرة من مجلة البلا مباشرة وأفتتاها إلى كتاب كلمات من خط النار الأول (ج )١‏ دون تحقيق ولا تدتيق, عندما شرعنا بعمل المجلدات رابنا أن تقل هذ 
المحاضرة من مكانها رتاف إلى سلسلة التآمر العالمي ونظردٌ لعدم جود ما يكقي لإكدال الجزء السادس من الثآمر العالمي نقد رأينا اغانتها إلى مجلد التربية الخامس بعد أن تمتا بتحقيثم 
وتدتيقها عن الشريط واستيلاء مش النقس الذي حذف من قبل الإخرة في مبلة البلاغ رئحن هنا مهمثنا أن تلترّم بنص كلمة الشيخ بحذا فبرها رذلك حقاظا على هذا التاريخ ببيئته ونترا 


مر امل الأخرى للإخجرة الباحثين في العالم الإسلامي رالله الموفق. , 


؟) سفر الشنيغ تميم كان إلى بنفلاديش حيث دعي من قبل الإخرة هناك لإلقاء محاضرات عن الجهاد الأثئائي وقد رحب به ترحيباً عجيباً ورغم وزن الشيخ شيم إلا أئهم حملوء على أكتاتي 
فرحا به رکل واحد كان يحارل أن يشارك في حمله وذلك للبركة .. هكا حدثتي الشيخ تديم رهه الله. 


A4 — 


عن أركان الإسلام الخمسة: أكثر من أيات الصلاة والصيام والركاة والمج: والحقيقة آنا تكلمت في خطب مترالية عن الولاء والبراء» وعن 
معركة أهل الكتاب على هذا الدين. والمعركة الصليبية الجديدة. خطب كثيرة ألقيتها في المسهد, لكن كل يوم يمر أدرك قضيتين: أدرك 
ضرورة عقيدة الولاء والبراء. وأدرك أن الاهم تباع بأشخاصء شخص واحد يمكن أن يبيع أمة بكاملها » رمن هنا اشترط العلماء أن يكرن 
رئيس الدولة مجتهداً عالماً فقيهاً تقياً ورعاً يبايعه أربعون على الأقل من أهل الإجتهاد إن وجدرا. من أهل الإجتهاد والورع والتقوى. 
أهل الحل والعقد. يعني يكون رئيس الدوله خياراً من خيار من خيار؛ ويختاره الخيارء ويرشحه الخيارء فلم يجيزوا لأي واحد أن يتقدم 
ليقود الأمة بكاملها. لأ ن الرجل الذي يقود الامة الإمام -يسمى إماماً- مطلرب منه أن يحمي أصول هذا الدين. ومطلوب مته أن يسير 
الجيوش: وأن يعلن الجهادء وأن يحمي الحرزةء ويذب عن البيضةء ويقسم الغنائم» ويفرق القيء. ويضرب الخراج: ويحدد الجزية. ويعقد 
معاهدات الذمة والسلم. ويعين الوزراء والولاة والتضاة ريحدد موارد بيت امال ومصصارفها. 

فهو مسؤول عن الأمة بكاملهاء عن الأمة, عن كل درهم فيها. لهذا ها لم يكن ورعاً تقيأ قد يبيعها على طاولة قمار» على مائدة 
ميسرء قد يبيعها بننجان قهوة يتناوله من يد غانية من الفائيات أو من أجل رقصة من الرقصات, ألم يبع رأس سيدنا يحيى يرقصة من 
سالا اراق وزد رىز 0005 ]) حاكم فلسطين البهودي. ارقت شال زلعب الك بالزؤونن وفيت الأرؤاح هم 
الراح وقال لها تمني واطلبيء فقالت أريد شيئاً واحداء أريد رأس يحيى المسجون عندك. فقال اقطعوا رأس يحيى وائتوا يه. وقطع 
رأس النبي يحيي وجيء به على طبق لتقر عين الراقصة سالومة, بان ١‏ دزف اتدمك رو الل برق د و 


خياشة الد ول العربية لخلسفين: ‏ 

في معاهدة رودس (10005) كان يمثل الجائب الأردني سنة 1585م أحمد صدقي الجندي, بعد المخازي والبلاوي التي ظهرت 
واتكشفت من الدول العربية كلهاء الدول العربية كلها يقودها الملك عبدالله, وقائد الملك عبد الله كلوب باشا الإنجليزي, يعني قائد الجيوش 
السبعة في حرب فلسطين كلوب باشا الإنجليزي قائد الجيش الأردني؛ وعد الضحايا وبعد المصائب وبعد أن سلمت اللد والرملة وذبح 
الناس وما إلى ذلك, اجتمعوا في معاهدة رودس في أوائل مارس 1515م البتات ت التي تقدم له فناجين القهوة جميلات يهوديات عيونهن 
زرقاء وأسنانهن فرق وما إلى ذلك. قالت له فقط نحن نريد أن نصحح الخارطة. يعني الخارطة خطها ايس صحيحاًء نصف سم على 
الخارطة حتى يصحح الخط؛ فنجان قهرة فقط. صححي الخط؛ ويتصحيح الخط هذا بنصف سم الذي ألحقوه على البيعة ذهب به 
أخصب مناطق فلسطين المثلث الأخضرء نحن قرية من قرى جنين!!! ذهب لها ۲۸ كم في نصف السم مربع من مرج ابن عامرء القمح 
فيه يضرب به المثل؛ سمراء الشام أنه يواري الخيال, . يواري الرجل الذي يركب الفرس. رادي حدني,عن قط ارف :من التي 
أعطيت في النصف سم هذا قال: زرعنا صاع ذرة فأنتج ألف صاع» الله عز وجل قال: 


(مثل الذين ينفقون أموالهم قي سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 


يضاعف لمن يشاء) (البقرة: 11؟) 
يعني الحبة rit‏ کے اكز اق ا مطل كينا أنتجت ألف ضعف. 
افتيار الهاكم أهم ر هن : 


لاختار العاحم واخقيان القائد أهم ركن في الدولة كلهاء فهو يلتقي على مرائد الأمم المتحدة,يلتقي مع الصغار والكبار» يلتقي مع 
الفجار والكفار لضرورة كوئه رئيساً للدولة, وكم من الأوطان بيعت بهذه الطريقة. جلسة واحدة يخوفونه.. أمريكيا » روسياء بريطانيا نحن 
لا نستطيع أن نواجههم, ولذلك يقول لهم ماذا تريدرن؟ يقولون نحن نريد قطاع غزة فقط والضفة الغربية, خذوا قطاع غزة والضنة 
الغربيةء عبد الناصر من سنة ۸١۹م‏ يقول لأكرم الحوراد وسنت الجمبورية العربيه المتحدة, يقول له: مطلوب 
منا أن نسلم قطاع غزة والضفة الغربية لليهود حتى تحفظ حدودنا, ٠‏ مطلوب طلب 


سي ا ا د 


(1) قرية سيلة السارثية. 


معظم طوا فيت العالم الإسلامي تخرجوا 
من المحافل ا لماصو نبة | لماج ف ية : 

والآن المحافل الماسونية التي دخل في موالخيرها معظم الطواغيت الذين يوجهون العالم الإسلامي: تلقى لهم الاوامر كل سنة مرة» 
مرتين فهم يذهبون إلى نيويورك أو جنبف حيث المحافل الماسونية. رمن وراء ستار يلقي حكماء صهيون الأوامر؛ نريد منك في هذا العام 
أن تضرب الحركة الإسلامية, أن تقتل فلاناً وفلاناً» المنطقة الفلانية أن تتركهاء اليهود أن لا تمسهم, المفاعل النووي أن يدمرء هكذا 
مطلوب منهء هكذا يكلمونه من وراء ستارء لا يكلمونه مواجبة حتى لا تنكشف هيبة حكماء صلهيون فيلقون الأوامر من وراء ستار. وطيلة 
السنة وظيفته تنفيذ ما سمعه هن وراء ستار في بروكلن في نيويورك من المحفل الكوني الماأسوني أى من محفل جنيف. لأن هناك محفلان 
كونيان ماسونيان: محفل في نيويورك والمحفل الثاني في جنيفء وأبشركم أن معظم ركلاء الوزراء والوزراء أكثر من ٠٠‏ منهم في 
العالم الإسلامي دخلوا هذه المحافل الماسونية, واخذت عليهم العهود في داخلها وأقسموا على التوراة والإنجيل. عندما يصلون إلى 
درجة ۲١‏ يقسمون على التوراة والإنجيل أن يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا الهيكل مكانه. ويطلب منهم في درجة ٠۳‏ لان الماسونية ثلاث 

-- درجات, الماسونية الرمزيةء والإبتدائية؛ والثانية الماسونية الملوكيه» والثالئة الماسونية الكونية: الماسونية الرمزية أو الإبتدائية هذه ۲۲ 

درجة: وكان اليبود لا يسمحون أن ينتقل من الماسوتية الابتدائية أو الرمزية أحد غير يهودي» لكن صاروا في العصر الحديث يسمحون 
لأمصحاب المناصب العليا أن ينتقلون بعد الدرجة ۲٢‏ إلى الدرجة الملوكية, لكن لما يصل إلى درجة ۳ مطلوب منه أن يسب القرآن الكريم, 
ون يحب زول ا مها ٠‏ أن يسجد على عمودين العمود الأول عليه تمثال -أعوذ بالله - يرمز لسيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام؛ والثاني لتمثال يرمز لسيدنا هارون عليه الصلاة والسلام, يسجدان على أتدامهماء ويؤتى به مفلق العينينء وقي غرفة سوداء 
والرماح مشرعة فوق رأسه ويقاد بحيل في داخل دهليز ضيق مظلم. وينادى وتحته الخشب الذي يمشي عليه وكأن تحته أبار ثم يقال له 
من أنت؟ قال أنا سمعت أنكم تريدون بناء الهيكل - طبعاً الجواب يكون قد سمعه قبل أن يدخل: علمه- سمعت أنكم تريدون ناء اليكل 
فجئت أساعدكم, رالكادم عن الماسونية يطول. 

أقول كثير كثير أكثر من ٠‏ من وكلاء الوزراء خاصة الذين درسوا في الغرب وفي أمريكا بالذات دخلوا الماسونيه. وغالباً غالباً 
وصلوا إلى هذه الدرجة وطلب منهم أن يسبوا رسول الله مَل والقرآن الكريم: والكلام طويل في هذاء ننتقل إلى القضية الأففانية. 


قاد : الهشان: طراز جد يد فى قعالم ا لسياسة : 
العالم رأى طرازاً جديداً من الناس ما راه فى عالم السياسة أبداً. والأمريكان بالذات لا عهد لهم بهذا التوع من الرجالء ما 
شهدوا واحدأ في العصر الحديث خاصة إذا كان ضعيفاً أن يقول لهم لاء طبعاً رويسيا في الحلبة لكتها مشغولة بكفكفة دموعها ومواساة 
جراحاها التي أثخنتها حراب المجاهدين؛ ليس عندهم وقت للتكتيك؛ فتركو! التكتيك للغرب؛ منذ أربع سنوات عجموأ عود هؤلاء نوجدوها 
صلبة المكسر ليست لينة المعصرء حاولوا؛ التقواء حاولوا أن يلتقوا بهم أولاً فرفضوا, أرسلوا إليهم من يلتقي بهم والكلام يطول يطول 
في هذا ولا بد أن نخرج كتباً في هذه القضية للتاريخ حتى تتعلم الشعرب كيف تنتزع حقها من أفوا الاسود. وحتى يعلم الناس أن 
_ الحق لا يعطى إنما ينتزع انتزاعاً؛ وأن قيام دولة إسلامية يعتبر أكبر مشكلة في الأرضء لا يوجد صعوبة ولا مشقة ولا عقبة كاداء في 
الأرض أكبر من إقامة دولة إسلامية, لان إقامة دولة إسلامية يعني إعلان الحرب على كل الكفار» والكفار يحكمون كل أرجاء الارض 
يعني إعلان الحرب على كل الأرض. 
هم يفهمون أكثر منا ويدركون, ولذلك لا يمر أسبوعاً على أمريكا إلا وتعقد ندوة علمية في أكبر جامعاتها ته تجتمع فيها كيار 
العقليات الساء.ية والاجتماعيه والفلاسفة والاداريون ليبحثو! تضية أفغانستان وما المخرج منهاء فهم تعبوا كديرا 


اکر د فیس 81 علا می : 

رجدوا أنهم مهزومون قطعاً في الميدان العسكري» فبدأوا - الروس - يتصلون بالمسلمين حتى يحلوا لهم المشكلة مع الأفغانيين, 
أرسلوا واحداً من الدعاة المعروفين - معروفين في الكتب. ليس معروفاً بين الجيل المسلم - جاء فرحا جذلا مسرورا أنه يحمل حلا من 
روسيا قبل عام تقريباًء ماذا؟ 

قال أنا جئتكم بحل: روسياً رضيت أن تنُسحب وآن تشتركوا في حكومة نجيب. فرحان أخونا في الله!! يريد من المجاهدين أن 


يوافقوا أن يكونوا وزراء وتيقى الحكومة الشيوعية كما هي ويبقى الرزراء الشيوعيون ويدخل خمسة أو سنة وزراء من المجاهدين؛ فهذا 
ا 


كما قال الكردفيس الإسلامى -كردفيس الذي هو مندوب الأمم المتحدة الذي كان ذاهباً آيباً إلى إسلام آباد- قالوا له هون عليك سيخرج 
الروس» قال كيف يخرج اررق ا اخوان؟ قالو سيخرح الروسء الروس مهزمون. ومن نعم الله عز وجل أن الأففان لا يطيعرن نصائح 
- القاعدين من السياسيين المسلمين في العالم الإسلامي, هم يتنصحوتهم صادقين ويقيسون على حالتهم. حالة الضياع التي يتضورون 
فيها, وحالة التيه الذي ينطون فيه ولذلك روسيا رضيت أن تنسحب وأن تشتركوا أنتم وتجيب في وزارة؛ فقط جيب رئيس الدولة. قالوا 
هون عليك يا هذا ستنسحب روسيا. 


الحل الوهبد أمام ر وسيا: 

روسيا بعد الهزائم ولاح ناا SS‏ أن تناوشت الأسنة عنقها وأكلت جسدها لا بد أن تنسحبء كان أمامها حل واحد 
أن تهجم الهند على باكستان فقط فقط. رتشغل باك تان وتشغل المجاهدين في المنطقة, » تجمع الهنود وتحركت الأساطيل اليرية. واصطفت 
على الحدود الباكستاتيه قرب لاهور, ويدأت أنديرا غاندي تذرغ الأرض شرقاً وغرياً - الهند - تؤجج نار الحمية لتنقذ الأراضى 
الباكستانية من أيدي المسلمين. سنة أيام طافت لى ست ولايات؛ اليوم السابع حارسها قتلها . 
كانت كرامة من الله عر وجلء وبدل أن ينشغلوا مع الباكستان انشغلوا في حرب داخلية السيخ مع الهندوس؛ مرة أخرى رويسيا 
حركت الهند واصطق الجيش الهندي مرة أخرى والدبابات والطائرات, يعني قدمت لها ۲.٠١‏ أى ٠١ ٠٠‏ طائرة من الطائرات الحديثة 
فإحواتنا الافغان أخرجرا بياناً قالوا إذا هجمت الهند على الباكستان لن نقف مكتوفي الايدي؛ سنشترك في الحرب ضد الهنود وهم 
يعرنون. يرتدفون من الافغانء ويعرفون من هم الأفغان, في أثناء الاحتشاد على الحدود ألهم الله صحفيين غربيين أن يقابلا المسؤول 
عن المفاعل النووي في باكستان, قالوا له ما أخبار المفاعل النووي والقنبلة الذرية؟ هل صنعتم القنبلة الذرية؟ قال صنعنا مئات القنايل 
الذرية, رإذا اليلق لان ااا ا ال و اسل اة والئعية ويسم الجوان: 


الخطوه الشاشسية : 

انتقلت. روسيا على EE‏ السو gE‏ اللخ سي مادا وطن Uk‏ السك بقن ey‏ 
العراق» ضيةرا عليهم» واتفقت ايران مع روسيا أن تضيق على المجاهدين مقابل صفقة سرية السلاح أو غير السلاح: في نفس الوقت 
الذي اتفقت فيه مع إيران باعت العراق صواريخ ثقيلة. ' 

بدأوا بالتضييق على المجاهدين, لمم و ل 5 - الإتحاد 
السوفياتي- نإيران أدركت أن الروس يخدعرنهم ومجرمون وانفرجت الأزمة. 


ورقة اثر شاء: 
ْ ظاهر شاه منذ أن وصل إلى إيطاليا -لأن الملوك المخلوعين يذهيون عادة إلى إيطاليًاء لان الخمرة هناك معتقة ومن أجل بركات 
الفاتيكان معهم!! املك فاروق عندما خلع ذهب إلى إيطاليا ومات مخموراً في جزيزة من الجزر؛ وهذا الملك سيموت مخموراً -والله أعلم- 
مخرراً غير مأسوف عليه نصفه الآن في القبور وبقي نصفه في عالم الأحياء- منذ أن خرج الك ووزراؤه ووكلازه يعيشون في المانيا 
وإيطاليا يمنونهم -الغرب- يقولون لهم انتظروا سنعيدكم حكاماً إلى أفغانستان» وخاصة بعد أن خاض المجاهدرن هذه المعركة الطويلة . 
كان آمل تاهر شاه يزداد یوما معد يوم حتى الايام الاخيرهء كل فترة تشتد فيه تضية ظاهر شاه يخرج المجاهدون بياناً ستقتل ظاهر 
شاة ا وس ارهن ت ا هذا لمكي 


(ولتحدنهم أحرص الناس على حياة) [البقرة: 53) 

يرتجف هلعاً, الأمم المتحدة تذهب تمنيهء أمريكاء الغرب كله. يقولون الشعب راض بكء واحد من عملاء ظاهر شاه هنا أخرج 
تقريراً من الأفغانيين على أن ٩۰‏ من الشعب باستفتاء شعبي راض عن رجوع ظاهر شاه ووزع هذا البيان» بعد أن وزعه بأيام وإذا 
به يقئل في داخل داره. قظاهر شاه حتي قبل عدة أشهر اشتدت قضية.ظاهر شاه فوزع المجاهدون بيانا إن رجع ظاهر شاه سنقطه 
قبل أن يدخل أفغانستان, خادص يبقى يسكر ويشرب الخ في إيطاليا أفضل له. لما احير ارو دامر شام تان 1 ا 


اک او الو ان 0 1 1 FH‏ ككعدله سا که اا i Fh fr‏ 


سفيراً في فرنسا وهى يحلم أن ترجعه -ليس فرتسا الآن- أمريكا؛ فرنسا ويريطائيا أرجعت والده. هى ترجعه أمريكا فلوسها أكثر 
رسلطتها أقوى؛ فقال أنا لا أرجم إلا بالطريق الذي رجعه أبي نادرشاهء نادر شاه والد ظاهر شاهء كان قبل نادرشاه رجل إسمه أمان 
الله الملك أمان الله هذا أراد أن يحضر المرأة: ومعة لمعن الت أن تخلع جلباب حيائها وتنسلخ من قيعها ومتلها. طاف في أثرربا 
وررسيا ومر على أتاتورك ورأى ماذا فعل أتاتورك فى تركياء فرجع هذا المسكين!! يطبق ما طبقه أتاتورك؛ ويدأ بنادي يهذ! ريدأت زوجت 
ائ لي اوا وفك الك هو ها قا قات اريم ست اعا مقا لحن ركنا رل انان ج ان ورا هه 
واستعرت ضده ثورة شعبية حتى سقط بعد أريع سنوات. لما سقط أمان الله كان هناك رجل صاحب فتوة اسمه حبيب اللهء ويعضهم 
يسميه بجه(') سقاء إبن السقاء هذا من الرجال الأبطالء لكنه كان رجلا بسيطاء ركانت عنده مجموعة فتوّة واستلم البلد. وكان رجلاً 
مسلماً مصلياً صائماً؛ لكنه رجل بسيط جمع السفراء الأجائب ويدأ يتكلم لهم» وقال إن هذه الرؤوس أعرف ماذا أعمل فيهاء بعد قليل 
ساقطعها كلها -للسفراء طبعاً العالم كله خاف من هذا الرجل. فجاع! بنادرشاه. هى قال للبلد قال لهم: إنتخبو! واحدأ غيري» البلد 
ليس فيها رجال إلا نادر شاه الذي يسكن في فرئسا سفير أفغانستان في فرنساء وجيء به. وعن طريق ترمنجل وعن طريق القبائل 
بجه سقا - حبيب الله - خرج من كابل إلى شمالهاء فأعطاه تادر شاه الأمان: رالامان عندهم -أكبر أمان عندهم- أن يوفع على 
طرف المصدف ويرسله مع العلماءء فوقع على طرف المصحف وحمله العلماء وقالوا نادرشاه أعطاك الأمان؛ فرجع وقبل» قمسكه وألقاه 
في السجنء ثم عرف أنه سيقتله. قال له أنا هدفي في الحياة أن أغزى موسكى وأن أدمر بريطانياء فاتركني وشأنيء أنا أترك لك البلد. 
وإكنه قتله. فنادرشاه هذا اشترط أن يرجع عن طريق القبائل. وعن طريق ترمنجل, ويرجع محمولاً على أكتاف الرجال» وتهتف له 
الحناجر وتصفق له الأياديء فظاهر شاه وجدرا أته غير مقبولء ولازال بعض الناس الذين تدفعهم أمريكا والغربيون حتى الآن ينادون 
برجوع ظاهز شأه: قبل يومين ثلاثة في مجلس الشورى واحد من هؤلاء الذين يقتاتون من دماء الشهداء من وزراء ظاهر شاه القدماء... 


فشل اند و ية ١‏ لمختلطلة : ۰ 

وطبعاً العالم كله اشترط بعد أن فشلت قصة الدولة المختلطة -الدولة المختنطة هي الدولة التي يرأسها المجاهدرن لكنها مختلطة من 
المجاهدين ومن الشيوعيين- فشلت الخطة, قالوا: إذن ننتقل إلى خطوة أقلء أولاً كاتوا عرضرا على المجاهدين دولة رئيسها نجيب 
ويدخل المجاهدون وزراء فيهاء الذي جاء بها هذا الداعية الكردفيس الإسلامي؛ رفضوهاء قالوا طيب دولة إئتلافية رئيسها منكم وفيها 
وزراء شيرعيون ووزراء مسلمون, قالوا لا يمكن. قالوا ات دولة حيادية هذه الخطوة الثالثة دولة خا يعنى من هؤلاء الذين ربتهم 
أمريكا وأوروبا في مواخيرها ووراء كواليسهاء الذين رضعوا من لبان الحضارة الغربية ومفاسدها ولكن اسمه جل الرحمن وخبيب جل 
وحسينا الله. ومكذا يرجع وجهه وجه أفغاني لكنه عقليته عقلية أمريكيء قالوا ۷ لا نعرف دولة حيادية. فرونتسوف انتقل درجة رابعة 
تنازل قال لهم: طيب ادخلوا ثلاث وزراء شيرعيين أو أريعة معكم حتى نخرج: وبعد أن نخرج اطردوهم- في مؤتمر الطائف وإسلام 
أباد-. قالوا لن يدخل شيوعي واحد في داخل هذه الحكومة. 

شفرنادزه وزير الخارجيه ماذا طلب؟ طلب أن يدخل بعض الشيوعيين في مجلس الشورى الذي في إسلام أباد الآنء فرفضواء 


لن يدخل واحد من الشيوعيين في مجلس الشررى ولا في مجلس الوزراء. 


نشل قل ١‏ مهاو ةت : 

فشلت كل المحاولات؛ انظروا نزلوا درجة, درجة درجة؛ روسيا خرجت لا تملك أن تأخذ ذرة من ثمار هذا الجهادء فقالوا: بقي 
الأمر عليكم يا أمريكاء أيتها الحية الرقطاء السا فالآن كل العالم عاد دورته -دورة جنيف- مرة أخرى؛ كما التقى العالم يوم مؤتعر. 
جنيف- كل العالم ت ضد الجهاد الأفغاني لإيقافه الأن التقى كل العالم على الحهاد الافغاني لتفريقه وتتضيم ثماره. ضفوط هذا الوفاق 
الدرليء أتسمعون بالوفاق الدولي؛ الإئفراج الدولي؛ يقول غرباتشوف إن نات جيف A‏ عن نر N‏ النوري في العالم 
لاذا؟ 


معني اتفاق دولي, E SED E‏ وحيكوها في كل العالم, الآن وزير الخارجية شفرنايزه من سوريا إلى 
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الأردن إلى مصرء وزير الخارجية الإسرائيلي يجتمع به -شفرنادزه- في القاهرة, لاذا؟ الاتفاقء شد الأنشوطة على عنق المسلمين الذين 
دولى. 


الشاعد : ا لحر اة : 
الآن القضية مطروحة دولة ( ©8858 57080 ) يعنى ذات قاعدة عريضة, هذه آخر طرازء طيب ماذا تريدون بالدولة ذات 
التاعدة العريصة؟ ما هي الدولة زات القاعدة العريشية؟ قالوا: ادخلوا فيها من المهاجرين: طيب أدخلناء كلها من المهاجرين والمجاهدينء 
تألوا , أدخلوا فيها من المهاجرين في أورويا وأمريكا هؤلاء لهم حق, أففان, ومثقفون يعينونكم في الدولةء كلهم دكاترة في السياسية 
رفي الإدارة: ومعظمهم تتلمذ على يد كيستجر وعلى يد صفروني» كلهم رين الال الماسونية الدولية وهارفرد في بوسطن وغيرهاء 
قالوا: طيب تدخل. كم تريدون من الوزراء أ قالوا: سباك لز لا أدخلوا سبعة من الوزراء الذين تريوا مي ألغرب. لكن 
كل واحد اختار واحداً عن أتطف الناس كل حب فرعام من الطف الناس من الممثلين له في أورويا أى في أمريكا. قالوا أنتم أخذتم 
من المهاجرين في باكستان والمهاجرين قي إيران لم تأخذرا منهم, قالوا كم تريدون أن نأخذ منهم؟ قالوا نرى إيران ماذا تريد؟ إيران 
تذرغت من حرب الخليج كلها فى مؤتسر جئيف ns‏ 


صفتات جنيف منج إقامة 
دولة إعلامية فى أففا تحتان : 

كل الصفقة عقدت في مؤتمر جنيف, أوقفوا حرب الخليج, أقيموا دولة فلسطينية. حلوا قضية السلام مع إسرائيل؛: اختقوا 
الجهاد الأفغانيء إمنعوا قيام دولة إسلامية في أنفانستان: حركوا الشيعة في داخل أففانستان؛ حركوا إيران لتضغط على آفغائستان. 
اذيحوا ضياء الحقّء حركوا الصين. طيب ماذا تريدون؟ قالت إيران: أنتم سبعة أحزاب سنية وعندنا ا أحزاب شيعية هم أكثر 
منكم؛ ووزير الخارجيه يقول إن الشيعة بدأوا القتال قبل السنة, قبل الحزب الإسلامي وقيل الجمعية, طيب ماذ! تريدون؟ قالوا: نحن ثلث 
أفغانستان, مي دعرهم وعملوا لهم احتفالاً. أول مرة إيران تعمل احتفالا للجهاد الأفغاني, احتفال عالمي للجهاد 
الأفغاني: اليوم استيقظوا من النوم و دعوا بعض الناس, ودعوا! قادة الجهاد هنا رذهب بعضهم ثم طلبوا مفاوضات آو محادثات 


رسمية:. 


المجاهدرن الأفغان قالوا: انتقوا لهم أشد الناس حتى يجلسوا ويتكلموا معهم بشدة. انتقوا لهم حکمتیار ومحمد یاسر. أشد انين ٠‏ 
في مجلس الشورى. ذهبوا إلى إيران ماذا تريدون؟ أولاً طلبزا النصف. قالوا: أنتم تقولون نحن الثلثء. من أين لكم هذا العدد؟ الثلث؟ 
الأمم المتحدة تقول إن نسبة الشيعة في أفغائشتان #/» ؛ فنعطيكم على قدر نسبتكم ونرفض أن نسميهم شيعةء لأننا نرفض شق ق الصف 
الأنغاني, نسميهم مهاجرين في إيران» ۸/ مجلس الشورى خمسمائة لكم أربعون مقعد. . نعطيكم 1١‏ مقعداً؛ قالوا: لاء قالوا لهم: إذن 
نماملكم كما عاملكم ظاهزشاه. مجلس الشورى في زمن ظاهرشاه ٠‏ مقعداً فيه أريعة عشر شيعياً: نعطيكم حسب التسبةء نحن 
سائ تعطيكر (۳۸), تحن ريد أن نعاملكم بالحق, والآن ألا تطلبون العدل؟ قالوا: لا نحن عددنا الثلث؛ قالوا لهم: بأي حق تطلبون, 
نحن سنعاملكم معاملة المثلء بقدر وزراء اهل السنة عندكم نعطي وزارات لأهل الشيعة في وزاراتنا؛ وبقدر عدد أهل السنة في مجلس 
شوراكم نعطي عدد أهل الشيعة في مجلس شوراناء كم عدد أهل السنة؟ كم وزيراً؟ فبهت الذي فجر, . ولا وزير طبعاًء ولا وكيل وزارة: ولا 
رئيس مؤسبسة؛ ولا واحد في مجلس الشورى الآن من أهل السنةء رجع حكمتيار ومحمد ياسن إلى؛ مجلس الشورى هنا وقالىا لهم: إيران 
رافضة متشددةء جاء سفيرهم في إسلام أباد واجتمع بالقادة. . قال لهم: : نحن لا نريد أن نفتح معركة معكم. 
إن الشيمة يتفلتون للقيام بحرب ضدكم, ٠‏ وحن نحجزهم ونمنم السلاح عنهم, ؛ فتأل له أحدهم: أنت وسيط أع جئت تهدد؟! إن كنت 

وشا فأنت لا تتقن الرساطة: .لان الىسبط مصلح وأنت تهدد؛ وأنت تعرف من نحن؟ نحن الأفغان؛ عشر سنوات الآن مع رويسيا تحارب 
ونحن مستعدون أن نواصل عشر سنوات أخرى, » نحن نخشى التهديد؟ أتظن أننا نخشى تهديداتكم؟ اعملوا ما شلتم. ثم بدأ يترقرق 
وأخيراً قال: أنا ما قصدت تبديدكم؛ ولحن إخوة. وحسن الجوارء وما إلى ذلك وها فى نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء 
وري الخارجية الانيا كنبا بان e‏ 

EL AEST لبي ان الك‎ Maen د وتو‎ ER 


مقعد وسبعة وزراء وستة من الشورى العالي الشورى العالى (١؟)‏ ستة لكم وسبع وزراء يعنى الربع من ثمانية وعشرين: عندما رجع - 
مجددي - قالوا له: من الذي أذن لك أن تذهب؟ ولذلك بمجرد أن ذهب إلى هناك عفد حكمتيار مؤتمراً صدقياً قال فيه: أنه ذهب بمفرده 
_ ولم يرسله مجلس الشورى» وإذلك فهو لا يتكلم باسمنا -حتى يحبط أي كلمة يتفق معهم عليها- . | 

لكن المسكين أخذ على حين غقلة منهم١‏ أخذوه ( لأنه رئيس الإتحاد ) ويطائرة خاصة في الليل أخذوه؛ ولا رجع قالوا: لا نمترف 
بهذاء نحن أعطيناهم ستين مقعدا واعترفتا بهم كحزب وهم لايستحقونهاء ونحن سنعطي الستين مقعدأ هذه ليس للشيعة, نعطيها للسنة 
والشيعة للمهاجرين في إيران. 

ضغرط الأمريكان تقرل؛ يا جماعة لا تغضبوا ايران. لا تغضبو!ا الشيعة أنتم بحاجة لإيران» ارثعرا نسبتهمء مسألة بسيطة, 
قالوا لا يمكن. 

الغربيين الدنيا كلها تضغط على المجاهدينء قال لهم: ان ينرض أحد علينا قراراً لا يبرج من رؤوسناء لا يمكن... أي أحد 
يفرض عليئا دون إرادتتا سوف تقاتله كما قاتلنا روسيا. 

وكلما قالوا لهم أمريكا تريد كذا., الصين تريد هذا.. ايران. الهند ها إلى ذلك يقولون لهم: إن الحكومة التي تريدها ای أو 
الاشخاص الذين تريدهم أمريكا سنقافهم كما قاتلنا رويسيا. 


ضرورة مقيدة الوك ء والجراء: 

وأنتم لا تدركون الضغوط العالميةء ومن هنا ضرورة عقيدة الولاء والبراء.. هذه العقيده.. وليست العقيدة فقط أن تعرف أن الله في 
السماء. وتعزف أن لله يدأ ليست كأيدينا - سبحانه - وتقول (الإستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة)» هذه 
سهل أن تحفظهاء في جلسة واحدة نحنظبا؛ أحنظتموها أم لا؟ثلاثة أشياء الله مستى على عرشه بائن عن خلقه فوق السماء السايعة» . 
هذه واحدة: ثانيا لله يد ليست كأيدينا وعين ليست كأعيننا ثالثاً الإستواء: والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به راجب والسؤال 
بلك جل lS‏ كر من هذا, 

”7 لكن عقيدة الولاء والبراء هي التي تكلف الإنسان حياتة, فيها دفع الثمن, 7 دفع الدماء فيها أن يقف الإنسان أمام الدنيا 
أسرهاء وهى الذي جاءت من أجله الأنبياءء وهل الإيمان إلا الحب في الله والِنض في الله؟! من أحب في الله وأيفض في الله, وأعطى لله 
منع لله فبذلك تنال ولاية الله ولا تنال ولاية الله الا بذلك. ۰ 


ندلية مسحو ر ة شد 1 لاصو لية: ' 
الآن حملة مسعورة شعواء في كل العالم في العالم الغربي والصحف الشرقية تنقل عنه بدأت الحرب الأهلية في داخل 
نانستان. : ش 


صحيفة أمركية صورت ( رباني وحكمتيار ) يسلمان على بعضهما البعض وتعلق (اليوم اصدقاء رغد يبدأ القتال بينهم) 
FRIENDS AND TOMMORROW ENEMIES)‏ 004۷" ) .مقولة الحرب الأهلية الآن نتردد في الصحف العربية, 
م بلدة إسلامية كبيرة يقول: إننا غير مستعدين أن قبل بالحرب الاهلية في داخل أفغانستان بعد أن انسحب الروس أصبحت الحرب 
الأففانييين. ؛ 
تحسب هذه الأجهزة أن التتال بين الشيوعيين في أففائستان ويين المسلمين 1 أغلية, وكلهم يراهنون: ؛ ولكن يراهنون على مإذا؟. 
أن القتال ينتظر المجاهدين وكلهم لايريدون أن يلتقي المجاهدون. 
فالدرل تمسك هذا وتترك ذاك. وتعزف على مقرلة (الأصوليين): الحملة على الاصوليين» الدول العالمية حكمتيار يومياً تقريبا 
ن الحملات عليه في أورويا وأمريكا أنه أصولي وعنده حزب قوي للأصوليين. 
والله عجبت من سحقي هنا يطارد سياف ويطارد حكمتيار من مكان الى مكان ويسال هل أنتم من الحركة الإسلامية العالمية أو 
ن الحركة الإسلامية العالمية, ٠‏ 
يريدون أن يعرفوا هل هؤلاء جزء فعلاً من حركة الإسلام العالمية فعلاً. 
إذا كانوا من الحركة الاسلامية اذبحوهم: فدكمتيار في مؤتمر صحفي قال له: 
مار 


not Ask 218358 Dangerous Questions}‏ 00 ) أوروياء الأمريكان: العالم كله بريدون أن يعرفوا هل إسلام هؤلاء 
معندل آم هر إسلام متطرف؟ إسلام أصولي (د يعني اسلام قرآن وبسنة) أم آنه ا أمريكي مرن بتكيف حسب أهواء السادة. 
الأمريكان!!!. هم يريدون إسلاماً مرناً بش اا اکان ترك الاما مع 
ماهو الإسلام المعتدل عند الأمريكان؟ الإسلام المعتدل أن يصلي يوم الجمعة ويصلي العيدء Es‏ 
صلاة 0 النبوي, لأنه يحسب أن للمولد النبوي صلاة, قالها لوفد إسلامي قال لهم: أنا مسلم, أتظنون أثني غير مسلم؟! أصلي صلاة 
.. وصلاة الجمعة.. وأصلى صلاة عيد المولد التبرى!! يظن أن للمواد النبوى صلاة, مثل ما قال الشيخ تميم -كان شهرين في 
00 الشمالية وأمريكا الجنوبية- قال: واحد مات - نصيرى - إسمه سعد كذا - قرد- قال بعد أن غسلوه هناك في أمريكا يعد أن 
يموت الميت يغسلونه ويلبسونه البدلة والكرافة ويبيضون وجهه ويضعون حمرة على شفتيه وما إلى ذلك؛ قال: جاعت زوجته؛ تلبس القصير 
فوق الركبةء روضعت رجل على رجلا وهى تدخن رهي تنظر إليه.. هم يضعوته في تابوت زجاج وينظرون إليه وهر لايس الكرافة وما إلي 
ذاك. فكل لحظة تنظر إليه رهي تدخن وتتفخ» سعد أنت تركتنا لمن يا سعد؟ وتنفخ عليه الدخانء نعم رجاؤا به إلى المسجد حتى يصلي 
عليه الشيخ تميم. قال لهم: هذا تصيري لا أصلي عليه. هذا كافر. فجاء إمام المسجد قال له: لا تصلي عليه قال له: يديحونني.. 
يقتلونني, فعلاً لولم يصل يقتلونه. فصلى عليه نصيري غير نصيري خلاص؛ النصيري دخل الكعبة, حافظ الأسد دخل الكعبة فالمهم 
يريدون الإسلام معتدل مرن مطاط: ش 
فالحملة الآن على الأصوليينء ويدأوا يعمقون ماذا؟ يعمقون قضية الوهابيين, مساكين هزلاء. حكمتيار 8 فار حالف 
هؤلاء الثلاثة أولاً سياف وحكمتيار أصولي ووهابي. مصيبة يعني من كل ناحية, هناك نكته في قرية من القرى المتمدنة حديثاً أخرجوا 
قانوناً الذي يتخطى قانون السير يدفع ديثاراً. والأقرع يدقع ديناراً. والذي اسمه عودة يدفع ديناراً: فواحد تخطى إشارة السير مسكه 
البوليس: قال له: ادفع ديناراًء قال له: لا يوجد معي آنا مسكين فقير» تدفع ما تدفع» ضربه البوليس؛ وهی يضيرب به على رأسه طاقية 
نزلت. وإذا به أقرع, قال له: إذاً ديناران ليس دينار واحد؛ عندما قال له ديناران, قال: يا حسرتك يا عودة, قال له ايضاً اسمك عودة 
ثلاثة دنانير, وهزلاء أصوليون وهابيرن؛ وحركيون: وهابيون رحركيون الحملة العالمية عليهم - يا حسرتك يا عودة- الثلاثه ثلاثة دنانيره 
الحمله العالميه عليهمء لا يطيقونهم أولاً أن حركة إسلامية هذا عيب. وهابيين: أصوليين والآن قصة مولوي وغير مولويء قالوا السبعة 
هلاء قسمان أربعة أصرليون لكن السهام قلت على واحد من الأربعة, يعنى آصولي وحركي لكن يستسيفونه أحياناً؛ وثلاثة هؤلاء 
معتدلون الآخرون. فكر الأفغان, انظررا الآن كل قادة العالم باتون إلى إسلام آبادء كل الدنيا الآن تلقي بثقلها على إسلام أيادء حتي 
هذا كنعان إيفرين الأتاتوركي جاء ليلقي بثقله في القضيه, فأحب أن يلتقي بالقادة السبىةء وكل واحد يطالب من ناحيةء ناس يطالبون 
بالشيعةء رناس يطالبون بالأرزيك: هذا جاء يطالب بالأوزيك: اجتمع بالسبعة, قالوا: أحسن شئي للدفاع الهجومء كيف حالكم؟ قالرأ: 
الحمد الله نحن مسرورون والحمد لله, الشيخ يونس خالص قال له: الحمد لله نحن مرتاحون' مطمئنون, الشيخ يونس خالص كلماته 
صواريخ أرض أرض ترجو الله أن يقريه عجيب هذا الشيخ نرجى الله أن يحفظه. أي احتماع فيه غربي أو أمريكي لا يحضره أيداً حتى 
یکرم وجه أن لا يرى كافراً» فقال له نحن مطمأنين» نحن ما عندنا كتاب أخضر مثل القذافي هذه أول ضرية؛ نحن تمنع المرأة أن تتولى 
عندناء هذه الضربة الثانية, الضرية الثالثة نحن لا نشترط تزع الخمار والحجاب للموظفة ولدخول الجامعات, لأن كنعان ايفرين يشترط 
البنت التى تدخل الجامعة أن تنزع حجايباء فذاك بدل أن يبدأ بالهجوم بدأ بالدفاع» قال هذه شاا داخلية رلا نسمع الأحك أن يتدخل 
في أمورنا الداخلية وغير ذلك ثم قام اغ 


کیت تفوت المؤزامرة:١1)‏ 
فكر الإخوة المجاهدون كيف نفوت المزامرة العالمية. مؤامرة, كل الدنيا الآن إيران» تركيا.. روسيا.. أمريكا . . الغرب؛ ونحن نشتهى 
وزيرأ من الدول الإسلامية يأتى ليقف.مجائب هؤلاء المجاهدين: وزير واحد قير راط يلقي .يهم جعم تقول لهم: : نحن معكم. 
مارآرا أحداً . اتركوا المجاهدين يقرروا مصيرهم بأنفسهم, دولة واحدة في الارض ما أعلنت من دول بلدان المسلمين هذا أبداء كيف 
نفوت المؤامرة العالمية؟ قالوا أحسن شيء ناخد فق ال راكذا ومن الأصوليين واحدء الورقة التي التقينا عليها جميعاً هى ورقة 
فة اا را للوزراه. ٠‏ ونأخذ محمد نبي رئيساً للدولة؛ جلسوا مم بعضهم والله عزوجل في ساعة من الساعات بعد ضغوط 


(1) نشير هتا أن الشيخ رحمه الله كان يتابع الجلسات أولاً بأرل في روليندي الباكستانية بعديئة الحجا ج رنذگر أن بعض الاذاعات ذكرت الشيخ بالاسم بسبب وجرده بجثب القاد؟ هناك. 


ات همم. إن نم سفوا تحن لن ننفض من هذا الإجتماع حتى نخرج بقرار للدولة, الله عز وجل 
جمعهم رغم الضغوط وما من واحد إلا وعليه ضغوط, إلتقوا قالرا رئيس الدولة محمد نبي ورئيس الوزراء أحمد شاه بمجرد ما التقوا 
عقد سياف مزتمراً صحفياً «الآن الناطقالرهيى لجس الشورى اة ٠‏ ممنوع واحد أن يتكلم إلا الشيخ سياف. وهذا الذي زاد غيظ 
الدول الغربية رجننهاء لحيته إلى نصف صدره وهذا ناطق رسمى باسم الدولةء فقال: اتفقنا السبعة على أن يكون محمد نبي رئيساً 
للدولة وأحمد شاه رئيساً للرزراءء تكلم بهذا العصر أو بعد العصر كل الدنيا قامت, كيف التقوا؟ كل الدنياء تصور! ا 
واشتعل الحريقء وبدأت سيارات الإسعاف تأتي من كل مكان. سيارات الإسعاف هنا سيارات زيادة الحريق؛ كل الدنياء ماذا؟ لأنهم 
حلوا القضية بهذهء أسكترا كلمة وهابي وغير وهابيء هذا محمد نبي غير وهابي التقى الوهابيون وغير الرهابيين حتى يسكتوا الشعب 
الأنغاني والتقى الحركيون وغير الحركيين, والتقى الأصوليون والمعتدلون. إذن الدولة جامعة مانعة, وكان هذا أحسن حل وققهم الله إليه. 
لكن ترجو الله أن يتمم بالخيرء أثقال تنوء بحعلها الجبال؛ صيدقوا يا إخوان ¿ الذي يرقب المؤامرة والضغوط العالمية والدولية يدرك أهمية 
القيادة الصالحة: وأهمية الإيمان؛ وأهمية عقيدة الزلاء والبراء» ومعنى الله أكبر ولا إله إلا الله 
E TSS LS‏ 
هذا الإجتماع وأن يخرجوا بلا نتيجة: وأن تتمزق كلمتهم. ؛ وأن تسيل الدماء بينهم؛ ونحن ليس لنا إلا الدعاء, أن التصيراقي الدنيا'فقه 
قل ليس مرجوداً المجاهدون يتلفتون حولهم ليجدوا سنداً واحداً من أهل الارض فلا يجدون: كما قال المتنبي: 
تمنيتها ذا تمنيت أن تسسسرى صديقاً فأعيا أو عدواً مداجياً 
يعني حتى العدو يتكلم معك كلمة ليئة رلو كذياً الآن لا يجدون. الآن أزمة اختيار الوزراء. وكل واحد من القوى الدولية يشد وخاصة 
الذين جيء بهم من بقايا آكلة فتات ظاهر شاهء وهم موجودون بينم وأما الدوائر السياسية فقد أجمعت كلها على أننا لا نقبل هذا أيدأً» 
لا نقبل أحمد شاء أبداً؛ حكومة أحمدشاه لا نقيلهاء لماذا؟ لأسباب أربعة: ١‏ السبب الأول: أن أحمد شاه أصولي ؟' ومن أبناء الحركة 
الإسلامية ١‏ - وهابي  )‏ وليس من عائلة كبيرة وزوجته أمريكية؛ هذه الأسباب التي يثيرها الذين لحومهم قد تريت من لعق هوائد 
ظاهرشاه. فقلت لهم: أما زوجته أمريكية هى صحيح أمريكية لكن ليت العربيات في صلاحها رفي دينها ءتظنون أن أحمدشاه تزوج هذه 
الأمريكية لجمالها رازرقة عيونها؟ إمرأة سوداء هو أجمل منها بكثير. تزوجها لدينها وإخلاصهاء جاء بها من أمريكا مباشرة وأسكنها في 
بابي يعني تعيش في بيوت الطين. والصرصور من هنا طالع: والفار من هنا طالع. كادت تجن, يعني لكثرة ما رأت أصايها عرض 
.عصبي» ٠‏ أسكنها في بيت طين والناس طالعون تازلون غليه. وهي تطبخ وتنفخ وما إلى ذلك وهذه أمريكية, فعلاً لشدة الضغط على 
أعصابها أصيبت بمرض عصبيء وقالوا ماذا؟ وهابي» هذا العيب كيف يمكن أن ينفيه؛ وأصولي يعني يرجع إلى الكتاب والسنة وهو من 
أبناء الحركة الإسلاميه, تاريخه معروف. الآن يا إخران كل هؤلاء القادة وكل هؤلاء الذين حولهم كل راحد دوسيته أعام بوش وأعام تاتشر 
وأمام حكام فرتنسا وأمام حكام الصين وأمام حكام ياكستان وأمام الدنيا كلها من أين هذا؟ أين درس؟ كم ولد له؟ زوجته؛ وغير ذلك من 
أبناء الحركة أو ليس من أبناء الحركة, متى كان في الجهاد» أين درّسء واضح تماماً؛ وإذا كان عنده ثلاث أى أربع اخطاء (ياحسرتك يا 
عوده): كيف يمكن أن يرقم خرقه أى يجبر فتقه, لكن أمس واليوم الناس أيديهم على قلويهم ونحن نعيش المؤامرة الدوليةء تصوروا أن 
إذاعة الانيا الفربية: المائيا تقول: أن فلان وفلان وفلان وعبدالله عزام موجودرن الآن في إسلام آباد للتأثير على الأصوليين» إذاعة 
لمانيا الفربيةا فيم غير نائمين: الآن فنادق إسلام أباد مليئة؛ ليس فيها أي مكان. الصحفيون من كل العالم الهيئات السياسية الطائرة 
اليوم التى قدمت فيها الصباح فيها اثنان آمريكان بيشاور» أنظر في وجوههم» المخابرات الأمريكية منتشرون في كل مكان في إسلام 
باد الآن» وربائيهم؛ المخابرا ت الأمريكة ليسوا ذوي الشعرر الشقر وذوي الوجوه الحمر, المخابرات الامريكية ذوى الوجوه السمر والشعور 
سمر, موجوبون الآن في إسلام أباد. 1 
أبو جهل و عبدالله بن ربيعة واقفان فرق رأس أبي طالب OE‏ ل SEE‏ 
ولون -أبوجهل- أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبرجهل بقي واقفاً على راس أبى طالب حتى مات على الكفر- حتى يضمن موته على 
كفر-: فلما مات هو على ملة عبد المطلب لأنه يخشى إن مات أبوطالب على الإسلام أن تصبأ كثير من فئات قريش وهم يخشون, الآن 
جهل وعبدالله بن ربيعة جالسون حول مجلس الشورى ليضىمنو! أن لا يقوم الإسلام من داخلهء ولا تقوم ألدولة الإسلامية وأن لا يتولى ` 
ر أحد الأصوليين: لماذا؟ لأنها ستكون ظاهرة فريدة في الأإرض؛ وعندها يفلت الزمام من أيديهم؛ وعندها سيعضرن أصابع الندم 
4 لا ينفع الندم» فهم يريدون أن يضمنوا أن تقوم دولة ميتة أو يرأسها أناس لا يمثلون دين الله ولا يخشون من أصرليتهم, ولكن.. 


( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ليوسف: 1) 


AY — 


ومن نعم الله عر وجل الضمان الأول هو بالاصوايين الموجودين في مجلس الشورىء هؤلاء الذين اتضحت في أذهانهم المعركة 
العالمية. رالذين يرون أن ولاء أمريكا كفر كولاء روسيا. الضمان في الشباب المسلم الذي تربى على الإسلام الضمان بالله أولاً ثم بهزلاء 
الشباب الذين لا يبادنون أبداً ولا يعطون الدئية في دينهم, الضمان في هؤلاء الوهابيين أو أبناء الحركة الإسلامية, هم يسمون أبناء 
الحركة الإسلامية وهابيين الوهابيون هم بعد الله هم الضمان. الأمر فالت من أيديهم, لأن مجلس ال ٠ورى‏ الآن معظمه من الأصرليين. 
: لايمكن أن تنجع دولة لا يرضى عنها هؤلاء الاصوليون, ماذا يفعلون؟ إلا أن يبيدوهم إبادة» تصفية جس .ية ممكن. أما غيرها لا يمكن أن 
تنجج دولة لايريدها لاسر ارون ای يطبن ی كنا تلت الثلاثة هؤلاء. يونس خالص عرفوا أن ص أريخه كلها صقر ٣١‏ بوصقر ۳۰ 
)٠١(‏ كم و )۳١(‏ كم أرض أرضء أول مرة يسمع أرمكىست وكيل وزير الخارجية أول مرة يجتمعون هر اجتمع مع الباكستانين ومرض 
عليهم الدولة الحيادية قال له: اسمع يا أرمكوست قال له: ماذا؟ هى عهده بمشايخ بلادنا أن ينحنوا ويتدللوا أمام الشقر والحمرء قال له: 
اسمع. قال: لعل هذا الرجل الكبير في السن أن يكون كلامه ليناً ٠‏ هذا بعد صواريخ سياف وحكمتيار. قال له: اسمع والله لو التقت 
السماء على الأرض لن نقبل بدولة حيادية, قال له: أنت بأي دين وبأي قانون ويأي منطق تريد أن تفرص علينا دولة من عندكم؟ منطق 
عجيب غريب. نعم منطق ما رأه الأمريكان أبدأ في الصالات السياسية ولا حول الموائد الخضراء فالآن الله عن وجل أبقى حكمتيار حي 
لهذه الأيام. هو الذي فجر هذا الجباد أطلق أرل طلقة والله عز وجل أبقاه حتى ربى الحزب الإسلامي ورعاه. والذي يطير لب الغرب أن 
يسىعرا بالحزب الإسلامي ويحكمتيار؛ لأنه حزب منظم ويقوده رجل أصولي حركي وهابي كل العيوب فيه!! والله عز وجل أخرج لهم 
افا من السجن. أعدم عدة هرات و في نفس الليلة يؤجلوا التنفيذ. عدة مرات في السجن. ما أخرجه الله عز وجل إلا لحكمة رآهاء 
وأعده وادخره لل هذه الأيام التي يريد القرب أن يبيع فيها أقفانستان كما يبيعون الخضروات في الشارع؛ وإلا عدة مراث فعاڈ. 
وسياف أمضي في وزارة الداخلية على أنه أعدم؛ قائمة فيها ۷ رجلاً يعدمون في ليل فجاءعا بهم بدأوا يجمعونهم ولم يكن سياف في 
نفس السجن. فقام الأففان على السجن وقامت ثورة بين السجناء وبين باط السجن. وقتلوا بالرشاشات. وتناثرت أشلاؤهم والتصقت 
دماؤهم ولحومهم بالسيارات ريجدران السجن؛ فجاء مدقق وزارة الداخلية في الصياح وجد اللصوم المتناترة والجماجم والاأدمغة التى 
تنائرت على الآرض وغير ذلك فسجل تفذ حكم الإعدام في الجميع: فظن الشيوعيون أن سياق من بين هؤلاء القتلى: ولم يعلموا أنه حي 
وأنه في سجن آخر إلا في آخر أسبوع عاشه حفيظ الله أمين, حفيظ الله أمين آخر أسبوع في حياته عرف أن سيافاً جي, فأرسل لدير 
الآمن العام -كان اسمه .بيمان- قل لسياف: إما أن يهاجم المجاهدين وإما أن تاخذه إلى المقصلة؛ فجاء إليه قال له: معك يومان إها آن 
تقف على التلفزيون وتهاجم المجاهدين -كان المجاهدون حكمتيار ورباني والحزب الإسلامي والجمعية - كانوا على أبواب كازل, وإها أن 
و سل إلى إخوانه في كايل يستشيرهم قال لهم: خيرني بين القتل وبين مهاجمتكم ولامه؛ إخرانه قالوا له هاجمنا على التلفان 
حتى تنجو بروحك. رآما أمه فقالت له لتقتل ولا تتكلم بكلمة ضد المجاهدين. قال عز ل نجاء رق ا ا تهات ن اتسن ن 
أغرب كرامات الجهاد الأفغاني وتحتاج إلى محاضرة بكاملها. 

فسياف له (10) واحدأ وحكمتيار له )٠0(‏ واحداً ويونس خالص له )٠١(‏ واحداً وحول رباني كذلك (. )٠‏ واحداًء وكذلك تچ حول 
الثلاثة الآخرين المعتدلين أناساً وهابيين وأصوليين وحركيينء فالشرق والغرب يكادون يجنون في هذه الايام ولكن.. 

(ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين) (الانفال: )۳١‏ | 

(ومكروا مكرأ ومكرنا مكرأ وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم 
اجمعين. فتلك بيوتهم خاريه بما ظلموا إن في ذلك لآيةً لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) 

(سورةالثمل ٠و-؟ة)‏ 

ونحن نطلب منكم ومن المسلمين في كل مكان أن يقومرا الليل ويتهجدوا لعل الله أن ينجي إخواننا من هذه الفتن التى أقبلت كقطع. 
اليل المظلم, وأن يري المسلمين دولة الإسئلام قائمة في أفغانستان يتظللون بظلالها وتصبح قاعدة لانطلاق الجهاد إلى كل أنحاء الأرض 
ضد الكفار الذين يحتلون يلاد المسلمين؛ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ملاحظة أخيرة من الشيخ: الوهابية ليست مذهب فقهي ولا مذهب عقدي اسمه المذهب الوهابي, إنما هذا خنجر يطعن به 
الغرب وحدة الشعب الأففاني المسلم ويريدون أن يمزقوه, فالمذاهب عندنا أربعة حنفي وشافعي وحنبلي ومالكي» ومحمد ين عبدالوهاب 


محاضرة فى المانيا ٠‏ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, نواصل محاسرتنا.. 

لى سال سائل أين رصل الجهاد الآن في أفغانستان؟ 

الحقيقة هن خلال الأرقام وليس من عندناء ومن خلال الواقم: روسيا مهزومة. جورباتشوف عندما جاء كان لا يتنازل أن يجلس 
مع باكستان كدولة من العالم الثالث: كيف يجلس معها ويستعين بها لحل مشكلته في آفغانستان؟ ويعد سنة من مجيئه تحت وطأة ضريات 
المجاهدين القاصمة اضطر أن يطاطي؛ رأسهء واشطر أن يحني هامته: وأن يذل عنقه. فجلس مع باكستان, والآن هو أعلن أنه مستعد 
أن يجلس مع المجاهدين, وهذا تحت مطارق ضريات ال 

ولت خسائر روسيا في داخل أفغانستان حتى الآن سقوط ألفي طائرة. ٠‏ ودمر لها )/.٠١.-6.-..(‏ ديابة. وقتل لها خمسة 
وثلائون ألف قتيل إلى خمسين آلف قتيل ريسي من الجيش الروسي الأحمر. رأما الجيش الشيوعي قتل منه مائة ألف. وهرب وأسر مائة 
ألفء فلو عملنا مقارنة. كان عدد الجيش الأكنائي لاريم فل ا ل زجنا ثمانين ألف جندي. الآن قتل وأسر مائتان وخمسون 
__ألف جندي. يعني ثلاثة أضعاف الجيش قد دعر من القرة اليشرية؛ كان عدد الطائرات عند الجيش الشيوعي قبل دخول روسيا مائتي 
طائرة» الآن ألفي طائرة أسقطت» واستهلك عشرة أضعاف القوة الجوية. كان عندهم ثمانمائة دبابة, الآن ( ۸٠٠٠-٠٠٠٠١‏ ) دبابة دمرت ۰ 
وعُطّلت واستهلكت يعني عشرة أضعاف القوة البرية. 

وأذاك روسيا مضطرة لا محالة لأن تخرجء ولا بد لها أن تبحث عن مخرج. ولذلك هي متفقة مع أمريكا الآن أن تخرج؛ ولكن لها 
ا أن لا يكون البديل إسلامياً. تقول لها نحن نقبل أي بديل. أي حاكم, لكن بشرط أن لا يكون من هؤلاء القادة المجاهدين 

ره سياف ورباني وخالص, أن لا يكوئوا هم القاذة؛ أحضررا ظامر شاه أحشروا أي واحدء لكن أن لا يكون (قندمتدلست).» 

8 يكرن (فندمئدلست). في الألائي ماذا یسمون؟ (غندی متدلست). 

:هذا موقف روسياء الآن يسقط لها بمعدل طائرة إلى طائرتين في اليوم. ويدهر لها من (ه-- (To. r‏ 
من الشيوعيين: ويسر ويهرب من الجيش مثل هذا العدد كل يوم المعركة حامية جدا: حقيقة مع الصبر.. مع الصبر الطويل رب العالمين 


2” 


من عليهم. 


کر امات و عجائب: 

والكرامات التي تنزلت على الأفغانيين أثناء جبادهم آنا جمعت بسا في كتيب سميته آيات الرحمن في جهاد الأقفات” هذا 
الكناب. 'أيات الرحمن في جهاد الأفقان' وأنصحكم أن تقرأوه, قصص أغرب من الخيال: ولكنها ليست عجيبة من الله عز وجلء أنا 
٠‏ استعرضت القصص والكرامات التي حصلت هع الصحابة رمع التابعين ومعجزات ت الرسول ا ثم مرجت على كرامات الأففان: وقلت إن 
الكرامات التي تنزلت على الشعب الأففاني أكثر من الكرامات التي تنزلت على صحابة رسول الله به وليس لان الأففان أقضل من 
الصحابةء فصحابي راحد أفضل من آلاف هن الأففان, لكن الكرامات تتنزل إذا ضعف الإيمان لحاجة في الدين أي حاجة من رذق أو 
نصر, هكذا يقرر علماء العقيدة؛ ولذلك عندما سثل الإمام أحمد: لماذا زادت الكرامات في التابعين أكثر من الصحاية؟ قال لأن الصحابة 
ادر إيماناً أو أقوى إيماناً فلا يحتاجون لأكرامات» لأن الكرامات لتثبيت الناس ولتقوية إيمانهم. . قصص عجيبة! خاصة قصص الشهداء 
. عجيبة جداأًء عجيبة! هؤلاء الشهداء العرب الثلاثة عشر الذين سقطوا قبل شهرين» ستة منهم خرج من دمائهم رائحة كالمسك؛ عبد الله 
المصري فقدتاه.. تل في الأول من شوالء وفقدئا جثته لأن الغابة واسعة؛ ووجدناه في الثاني سن ذي القعدة كما هو لم يتفير: بينما 
الشيوعيون ينتفخون في اليوم الثاني» بل خلال ساعات؛ ريسودون ويخرج الدرب والقيح والصصديد من أفواههم رعيونهم»؛ وهذا شهر ويرم 
م تير ؛ ويتثنى كالنائم وجدناه كالنائم, ولا زال دمه لزجاً. 00 
قصص الشهداء, الحقيقة عجيبة جد راحد أسمه د . بابرك من قادة المجاهدين؛ في عيدان وردك اع ا 4 

إلى بیشاور, وانتظروا بجنته حتى يأتي أرلاده من المدرسة؛ وعندها وصل أولاده ووقفوا عند رأسه بكس الشهيد ونزلت دموعه على وجبه. 
جل محمد أحد المجاهدين قبل الطريق في اليل فدخل على نور فإذا بها تاعدة للروس؛ فأمسك به القائد الرىسي والكلاشنكوف 


ست الشريط )٠١4(‏ اما الجرء الثاني سن هذا الشريط لم نتمكن من تفريغه لعدم رشوح السويت. 


- A۹ 


معهء وحزام الرصاص معهء قال: من أنت؟ قال: أنا مجاهد. قال: لماذا هذا الكلاشنكوف؟ قال: لأقاتلكم, قال: سنقتلك. قال: أقتلني 
قال: أريد أن أسالك سزا لاء كيف رصاصكم الصغير هذا يخترق دباباتنا؟! قال جل محمد أنا ميت ميت" سأموّته قبل أن أموت, قال. 
له: ليس رصاصنا فقط بل لو ألقينا التراب على دباباتكم يخترقهاء فهنا قال الضابط الروسي: قدموا له ديابة حتى نرى كيف حجارتهم 
وترابهم يدمر دياباتناء وهنا جل محمد وقع في ورطة؛ فقال جل محمد: يا رب أنت تعلم أنه لا رصاصنا ولا ترابنا يؤثر في دباباتهم: 
لكن قلتاها من أجل أن نلقي الرعب في قلويهم» وطلب منهم أن يتوضاء فتوضاً وصلى ركعتين؛ وفي السجود دعا الله اللهم لا تفضحني 
ولا تفضح المجاهدين. اللهم بيض رجهي ووجه المجاهدين. ربعد أن أطال الدعاء سلّم وحمل حفنة من الحصى والتراب وقال: بسم الله 
شاهت الوجوه (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم), ثم رماها على الدبابة وإذا بها تشتعل نارا. اشتعلت الدبابة ناراء الضابط الروسي خاف 
على الديايات الأخرى. قال: أبعدوا الديابات الأخرى» ألقى له السلام. حتى لا يرمي عليه حفنة ثانية !!! وقال له: إذهب» وسلّمه سلاحه. 
وقال له: إذهب سالماً!! 

(تصصر الله) أحد المجاهدين وقع في بثر عمقه ثلاثون متراً في غزني» قي البثر إن صاح لا يسفعه الذين فرق في فزني الإبار 
تتصل بعضها ببعض ثم يخرج الماء على سطع الارن في آخن بث اليثر الذي هو قبه عمقه تاشن مثراً, . فصار يعر الماء حتى يخرج 
من بعيد معكّراً فيعرف الناس أن ني أحد هذه الآبار بني أدم.حتى يأتون ويدلون إليه حبلا ويخرجوه: وعندما بدأ الماء يخرج معكراً ظن 
الناس أن الأطفال إنما يلقون التراب والحجارة في البئر» فجاعوا وطينوا بابه وسدوه. فزادوا الطين بلةء هنا يلس نصر الله من الارض 
قصار برى الشهداء الذين استشهدوا معه فى الجبهة يأتون له بطعام في كل وقت, ركان أحد الأحياء يأتيه بالشايء فقال: هؤلاء الشهداء 
يأتونني, هذا الحي كيف يأتيني؟! قال إذاً استشهد بعدي. . وبعد آبام قال له إلى متى أبقى؟ -قال: لأحد الشهدا» إلى متى أبقى في 
هذا البئر؟ آخرجني. قال فجاءه بعود وبحجر وقال: إضرب, قال: ماذا يفيد هذا العود وهذا الحجر في هذا اصح اقم إن تعال 
أساعدك. ويضمع العود ويضرب وإذا بالحجر الاصم -الصشر الأصم- كالكثيي المهيلء كالرمل: فيضم [نصر الله) عتبة عتبة, ويخرج» 
كل يوم يعمل عتبتين ويرتفع على العتية التي يعملها بهذه الخشبة وأخيراً صعد وعاد وهو يقائل مع أهل غزني الآن حيبأ يرزق. 

أحد الشباب أبى حفص الذي صورثه على المجلة الأخيرة راجع من بلغ من مزار شريف على حدود روسياء » قلت يا أيا حقص: 
حدثنا يعض الكرامات التي رأيتها. قال يا شيخ عبد الله: أنت حدثت الناس عن الكرامات؛ لى حدثناك عن الكرافات التي رأيناها لا 
تصدق؟! فلت: حدثناء فقال: قذيفة (أر.بي.جي") صاروخ معد لحرق وتحطيم دبابة وزنها ستة وأربعون طا يخترق في الفولاذ 
(ه "سم), يدخل في الفولاذ ٩(‏ ۲ سم). قال: الشيوعيون قذفوا قذيفة على أحد المجاهدين فاحترقت ثيابه رطارت: طار حرام الرصاص 
الذي على صدره. احترق المحل الذي دخل منه ال (آر.بي.جي) ولكنه لم يجرح جرها أ واحداً. قذيفة (أر.بي.جي) تخترق (170سم) في 
الحديد لم تستطع أن تجرح جلده كيف هذا؟! 
۰ (يار محمد) في قندهارء أغارت الطاثرة فاستلقى على الأرض ووضع سلاحه تحت صدره حتى لا يلمع» فضريته الطائرة 
بصاروخ أصاب ظهره: صاروث! كسر الكلاشتكوف تحت بطنه ولم يجرح ظبره!! بد الله ترعاهم» عناية الله تحميهم» صدقوا! الله 
فصدقهم. كم من المرات تدور معارك على الروس دون أن يكون مع المجاهدين رصاصة واحدة!! , 

قومندان(') عبد الله قال لي: خضنا معركة في كابل ضد الشيوعيين ثلاثة أيام فنفدت ذخيرتنا لانسحبتاء اليوم الرابع وإذا 
بالشيوعيين جاعوا مستسلمين لناء فعجبنا لهذا فأسرناهم وقيدتاهم ووضعناهم: فقلت لهم: لماذا جئتم في اليوم الرابع واستسلمتم؟ لماذا 
لم تستسلموا في الأيام الثلاثة الأولى؟ قالو!: لقد كان علينا الضرب في اليوم الرابع أشد الأيام!! وأقسم عبد الله أننا لم نطلق عليهم 
طلقة واحدة, قالرا لهم: أين المجاهدون الذين بلبسون الثياب الخضر الذين كانوا معكم مائون السهل؟! قالوا؛ ليس معنا مجاهدين 
يلبسون ثياباً خضراً! قالوا: لا... كانوا كثيرين جداً!. قال لهم المجاهدون صعدوا من حيث نزلوا . 

عجائب! عجائب! مجاهس بنجشير خاضوا معركة ضد روسيا فجرح اثنان منهم, روادي بنجشير إذا فاض النهر يجر الدبابة» 
٠‏ هزلاء جرحى لا يستطيعون أن يخترقوا النهر ولا يبقوا مكانهم حتى يأسرهم الروس» أصيبوا في أرجلهم. فجاء الروس ورقفرا فرق 
رتوسهم ولم يروهم. ٠‏ ما رأوهم, ثم يقول هذان الإثنان فقدنا أنفسنا وإذا بنا على الشاطئ الآخر من النهر! كيف انتقلنا؟! لا ندري؛ ويدآوا 
يزحفون على بطوتهم, ؛ ووصلوا قاعدتهم يعد خمسة عشر يوماًء قال لهم المجاهدون: كيف وصلتم إلينا؟ قالوا : زحفاً على البطون! كيف 
إخترقتم النهر؟ قالوا: لا ندري ما رأينا إلا ونحن متقولين على الشاطئ الآخرء قالوا ماذا کنتم تأكلون خلال الخمسة عشر يوماً هذه 
قالوا: كنا نسيو ونفيق فنجد اللحوم والثواكه والطعام بين أسنانناء 


ا لسكلا ع مالل مآ كات النشحةٌ. /1١‏ كلمة أبحسة تفن تان 


(كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنّى لك هذا قالت هو من عند الله إن 


“الله يرؤق من يشاء بغير حساب) (آل عمران:۷") 


هاجات عله» : 

ماذا يطلب الجهاد الأفغاني منا؟ 

أولاً: يطلب الجهاد الأقغاني منا ثمن الخيزء إكفل مجاهداً بخبزهء كل يوم يحتاج المجاهد ثلاثة أرغفة جافةء في الشهر يحتاج 
تسعين رغيفاً. تسعين رغيقاً ثمنها تسعون روبيةء يعني عشر ماركات,؛ إكنل مجاهداً في آخر الشهر بعشر ماركات, ولو جمعت أنت عشر 
ماركات دفعت من جيبك وجمعت من إخواتك الذين تعرفهم ومن الأتراك الذين تعرفهم في المنطقة؛ كل واحد عشر ماركات وأرسلتها 
للمجاهدين لقدمت الكثير الكثير لهم قي داخل أقنانستان نصف مليون مجاهد, عشر ماركات خبز في الشهرء يحتاجون خمسة ملايين 
سارك في الشهرء فهل تسدون خمسة ملايين مارك خبز؟ خمسة ملايين مارك على مليوني مسلم في ألمانياء كل واحد ماركين ونصف في 
الشهر؛ فهل يقوم المسلمون في ألمانيا فقط بثمن الخبز؟! والخبز مشكلة كبيرة؛ كبيرة: آنا أعرف أن المجاهدين في هرات يمر عليهم 
أشهر أحياناً لا يأكلون إلا الحشيش حتى اخضير لون بشرتهم» أصيح هذا اللون أخضر على لون الحشيش, أظافرهم خضراء. شفاههم 
كشفاه الغنم مسودة: يايسة لكثرة أكل الحشيش. 

ثانياأً: نريد الطبيب المسلم الذي ينذر سنة لله من حياته التي قضاها للدنياء فإذا كانت البنت الفرنسية تقضي أربع سنوات في 
داخل أراضي آفغانستان على حدوه روسيا تخدم المجاهدين من أجل قضية تنصيرية في نفسها أو استخبارات أو إفساد أو هواية أو 
تمرد على مجتمعها؛ أربع سئوات ولم ير المجاهدون من العرب إلا طبيباً واحداً عاش معهم سنتين ونصف!!! من أولى بالجنة؟ من أولى 
بالثواب؟ من أولى بالوقوف بجائب هؤلاء الأسود؟! هؤلاء البنات الفرنسيات أو الصحفي البلجيكي أو المصوّر الإنجليزي أو آبناء 
المسلفين؟! 

نريدا من الطبيب المختص أن ينذر سنة أوتصف سنة لله عر وجل, , يقف بجاتب هؤلاء الذين رفع الله بهم رايته وأعز بهم دينه 
وأعلى كل مسلم هامته في الأرض بهم. 

ثالثاً: :نريد المعلم الداعية يعيش في الجبهة: وحن تعلية راقبا نعطيه راقبا عن أمرال حال وليس من الأموال هذه التي 
الجمعها للمجاهدين: من تجار ثذروا أموالهم ليخدموا بها هذا الجهاد. يقولون هذه الأموال لكل عربي يأتي نكفله بأسرته وتذكرته وحياته 
ربيته حتى يعود من الجهاد؛ يريد الجهاد -على الأقل- منكم أن تتابعوا أخباره. ونحن نصدر مجلة شهرية بالعربية اسمها مجلة. 
الجهاد . ومجلة أخرى اسمها البنيان المرصوص كل شهرء شهر ونصف, الجهاد تصدر شهرياً؛ نريد منك أن تعطي ساعتين للجهاد 
تقر! أخبار الذين يكتبون تاريخ الإسلام بدمائهم؛ نحن نكتب هذه المجلة بالدم رأنت اقرأها وأنت جالس على الكرسيء إلا تعطيها 
ساعدين؟! هذه المجلة جهود آلاف من المجاهفدين سقطوا في الميدان وخطوا تاريخ الإسلام بدمائهم» وتحن نأخذ مدادنا بنجيعهم ونكتب 
هذه المهلة فوا ساعن لي الان تابعوا أخبار إخوانكم المجاهدين. 

. رابعاً: نريد من الشباب العربي أن يأتونا ليتدربوا ونطلب متكم كذلك أن تأتونا أنتم. أن يأتينا الشباب العربيء لأثنا يا إخوان 
معركتنا الأرلى هي معركة.فلسطين: معركتنا الأرلى في معركة الأقصىء وهذا الذى يصرح به قادة المجاهدون؛ أنا سمعت سيافاً عدة 
مرات يقول: إن معركتنا الأولى هي معركة بيت المقدس, ولكن ماذا نصنع رقد دوهمنا بهذا الإحتلال؟ وأنا سمعت كثيراً من المجاهدين 
قولون: اللهم حرّر على أيدينا كابل ولا تمتنا إلا في بيت.المقدس. هكذا الأففانيون يقولون. 

جاء نيكسونء أرسلته أمريكا ليرى حجم الجهاد الأفغاني. فتقدم من شيخ ليسلم عليه في ناصمر باغ قرب بيشاور؛ فقبض يده 
شيخ الكبير: قال له الباكستائيون: هذا رئيس أمربكا السايق! الك أعلم ولكنه كافر ونا لا أسلم على افر فقرب إليه شيخ أخرء قال 


) أحد ا إخرة الحاضسرين يسال الشيخ عبدالله من المسؤول عن هذه المجلة ؟ يجيب الشيخ: أنا المسزول عن هذه المجلة؛ آنا رئيس مجلس الإدارة. عنوائها مكتوب عليها: 
{(P.O.BOX802, Peshawar, Pakistan}‏ 
سرا لیپا على العئران » اكتبوهه بالإنجليزية وأعطيهم عثرانك في المائياء (وسلوه إلى مجلة الجهاد واشترا كبا في السنة (205 ) يعني أربعين ماركا لي شبك راكتب علي الشيك 
,انلف 120[0003 يحني بدهم لهذا الحساب فقطء لأنْ البريد ثد يعرف الشيك ويأخذ تيمته ل ا E‏ ن المجلةء وأي رسالة تريد أن تستفسر عن المجلة: عن 
اهدين, رسالة تبرع. على هذا المئوان. وتصلني ونرد عليك إن شاء الله. 
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له: ناذا أنتم تساعدون اليهود ضد إخواننا في فلسطين؟؟ ذهل نيكسون. وفكر حتى هؤلاء الأميرن الذين لا يدرون الدنيا أين هيء قلريهم 
وأرواحهم في بيت انقدس!! 

نحن يا إخوة: يجب أن يكون معلوماً لدیک أن أحسسادنا في أفغانستان وأرواحتا معلقة في بيت المقدس, أن أشباحنا في داخل 
أففانستان وأرواحنا تحوم فوق المسجد الا لاتصى, لن ننسى أبداً ويسنرجم إن شاء الله عندما يفتح الله عليناء عندما تسنح الفرصة يكون ` 
عندنا مجموعة من الشباب العرب قد تربوا على الجهاد وارتفعت هممهم وعقدت عزائمهم وعقدت نيأتهم وعلت هممهم» عندها فبهؤلاء إن 
شاء الله نيدأ جهاداً إسلامياً مباركاً فوق أرض بيت المقدس, هكذا نطمع إن شاء الله. هكذا. وكل الشباب العربي عندما يقف فوق جبال 
البندكرش في أرض أففانستان أول ما يمر بذهنه كيف يطهر القدس ونابلس وحيفا ويافا من | رجاس أحط خلق الله في دنيانا, لا يمكن 
أن ينسى الإنسان أن الأرض المباركة في أيدي اليهود, وهذه المشاعر لا تنمى إلا في أفغانستان. فلذلك نحن نطلب من الشباب 
الفلسطيني خاصسة ومن الأردن كذلك ومن العرب عامةء أن يأتوا ليأخذوا تجربة وليسقطوا فريضة الجهاد عن أتفسهم في أو 
أفغانستان» ويعدوا أنقسهم لخوض المعركة الإسلامية فوق ذرى جبل الزيتون وفي العروب وفي الخليل رفي بيت حنينا وفي شعفاط وفي 
نابلس رقي جنين وفي حيفا ويافا والناصرة. 

با أيها الإخرة: الجهاد يدعوناء والله يأمرنا (إنفروا خفافاً وثقالاً), واتفق العلماء في مثل هذه الحالة إذا دخل العدو 
أرض المسلمين يصيح اللمجباد فرض عين على كل مسلم- ليس تطوعاً رليس فرض كفاية-, إننا فرض عين 
كالصلاة والصوم لا يسعهم ترك تخرج المرأة دون إذن زوجهاء والمدين دون.إذن دائته. والوند دون إذن والدهء والعبد درن إذن سيده حتى 
تطهر الأرض الإسلامية من أرجاس الكفار. 

باأبها الإخرة:لا بد أن ننتبه إلى دورنا والواجب الملقى على عانقنا تجاه الجهاد الأففاني وتجاه غيره من الأقطار الإسلامية. 


الأسئلة والأهوبة: 

س :١‏ أخي في الله هل دخلت إحدى العمليات؟ وإذا كنت دخلت فهل حصلت معك شخصياً كراهات أو رأيتها عياناً مع مثال 
ويارك الله فىك؟ 

شْ ج: كنا في معركة وليست عملية. معركة جيش, جيش قادم بثلاثة فرق وطائرات ودبابات؛ كنت في معركة جاجي العام الماضي. 

وزوسيا بدأت تستعممل الطائرات المصفحة ضد الرصاصء وتستعمل طائرات سرخوي» وتستفمل طائرات (تي یو توبليف ۲۲)» هذه 
الزكرياك المضاد للطائرات يضرب بها كأنه إصبع يضرب في مخرن, كأتك تحاول بإاصبعك أن تخترق حائطاً من الفولاذ. صدقرا يا . 
إخوة كان يذهلنا عن قضاء حاجتناء فعلا لا يستطيع الإنسان أن يقضي حاجته, لان آي واحد يخرج من خندقه خلاص لا يتوقع أن 
يرجع؛ يذهب للإستنجاء لا يتوقع إلا أن يموت فالطائرات تقصفء فتلت للدخوة العرب -كنا نحن في معسكر الإخوة العرب بين إخواننا 
الأفغان لاثنا لا نستطيع أن نجاهد وحدناء . لكن لان الإنسان يأنس ببني جنسه فنكون عادةٌ في الجبهة مع بعضناء » لكن في وسط إخواننا 
الأقغان- قلت لهم: إبتعدوا ألقت الطائرة قذيقة, قالوأ: لا هذه ليست قذيقة. هذا طير. والطيور هذه إذا رآها المجاهنون بستبشردن» 
يظنونها ملاككة تحميهم من القذائف» طير يسابق الطائرة» الف كيلو متر في الساعة؛ أي طير هذا الذي يمشي آلف كيلومتر في 
الساعة؟! أسبق من الصرت» فهذه إما جن مؤمن وإما ملائكة؛ وهذه أحد أسباب إسلام صحفي كاثوليكي. شْ 

أرسل الحزب الشيوعي صحفياً كاثوليكياً شيوعياً لينقل أخبار الجهاد في أفغانستان: فدخل في افغانستان؛ فوجد أن البنادق 
تهزم الدبابات؛ يقول: مرة كنت في معركة فأغارت الطائرات: > قصفت معسكر المجاهدين؛ قصفث, أحرقت الدنيا؛ قلت في نقسي؛ -هذا 
الصنحفي الكاثوليكي الشيوعي, ٠‏ يعني جامع الفساد في كل ناحية- قال معنى ذلك لم يبق أحد. قتلوا جميعاً, > لكن قال كنت أرى الطيور 
تحت الطائرات» بعد انتها ء المعركة ذهبت لم يقتل مجاهد واحدء قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. رجعء -هو 
أرسله الشيوعيون- على التلفزيون الإيطالي وأعلن إسلامه, قالوا له: لماذا أسلمت؟ قال: رأيت الطيور تدافع عن المجاهدينء فقال له ٠‏ 
المذيع في التلفزيون الإيطالي سيفهم- !أ أأنت تُصدق هذا؟! قال: لن أكذب عيني. .ما أنتم فصدقوا أو كذيوا كما شنت شئتم! وأسلم ونشر هذا 
في صحيفة (إس. برس) الإيطالية, وهو يصلي الجمعة مع إخراننا في اتحاد الطلبة ال مسلمين العرب في روماء هذا الصحقي الكاثوليكي 


)١(‏ الشيخ يهزاء من فبمه. 
NAT‏ 


الشيوعي. 
كرامة أخرى حصلت معي شخصياً بالدم» أحد القادة اسمه عبد الواحد من بغمان استشهد وفي جيبه رسالةء أخرجوا الرسالة 
جاء الدم على الرسالةء [رسلوها لي ويقيت شهرين في محفظتي والمسك يخرج منهاء شهرين في داخل محفظة النقود في جيبي والمسك 
يخرج هنها, 
شاب من جدة: الحقيقة شباب الجزيرة يا سلامء الشياب السعودي الذي ظنناه أنه انتهى بالكبسات والبترول وما إلى ذلك. أكثر 
بلد قدم مجاهدين هي السعودية: وأكثر بلد استشهد متها في داخل أفغانستان من السعودبة. سقط منها لفاية الأن إثنا عشر شهيداء 
وهي أكثر يلد سقط منها؛ أرض مكة أرض المدينة؛ الأرض المباركة. أرض الحرمينء هذه لا تجف من الخير. 
شاب من جامعة الملك عبد العزيز من جدة اسمه يحيى سنيور عمره عشرون سنةء استشهد» كان آية من آيات الله عز وجل 
وضعناه في مستشقى بدر في ييشاور, عندما استشهد بقيت الغرفة التي سجي فيها تنش سكا أكثر من اس كنا قحك الغردة 
فاح المسك في المستشفى, يحدثتي صهري زوج ابنتي» مهندس يعمل معنا متفرغاً للجهاد, بقول: أنا راكب في سيارة وجثمان يحيي 
في سيارة على بعد )1١١١-٠ ٠(‏ متر والمسك يعبق في أنفي من جثته. وذفن يحيىء ورجع محمد زوج أبنتي إلى البيت؛ وتحدثني ابنتي 
حتكمل القصة تقول لي: عندما رجع خرجنا نزور عائلة مع جارتنا. فعندما ركبت جارتنا بجائبي فاح العطر في داخل سيارتنا. فعجبت 
من قلة حياء جارتناء كيف تكسر على رأسها زجاجه عطر وتخرج, فعندما نزلت بكتتها وأنبتها وريختها وقلت لها: ألا تستحين عن الله؟! 
آلا تعرفين أته يحرم عليك وضع العطر والخروج بهذا الشكل؟! (أيما امرأة تعطرت وخرجت ليجد الناس ريحها فهي 
زائية)١‏ قالت: على مهلك والله ما وضعت العطر ولا رأيته اليوم! قالت: إذاً ماذ! يا محمد -عن زوجها- أي عطر هذا الذي في السيارة؟ 
قال: والله ها مسست العطرء قالت: وأنا أيضاً ما مسست العطر! إذأ من أين هذاالعطر؟! قال: لقد مسست جنازة يحيى!! رجارنا 
مهندس آخر كذلك رچع؛ فعندما دخل البيث قالت له زوجته من آين هذا العطر؟ هذا العطر ليس من عطرنا! قل لي من الذي وضع عليك 
هذا العطر؟ هي خائقة أن يكون متزوجاً واحدة ثانية!!!(') النساء دائماً خائقات من هذه الأمور, قال: والله ما علي عطر ولا مسست عطراً 
هذا اليوم! قالت: لا... أنا لا أكذب أنفي أشم عطراً غريباً. قال: نعم هذا عطر يحيى؛ لقد مسسمت خشبات جنازته! 
هذه أخبار الشهداء العرب.. سعد الرشود من الرياض, النور إلى الآن يخرج من قبره هى وعبد الوهاب الغامدي» عبد الوهاب 
الفامدي من منطقة الحجازء الباحة والظفير جنوب الطائف لا زال النور يخرج من قبريهما ويصعد إلى السماء وينزل إلى الارض. 
عبد الله الفامدي لا زال التكبير يخرج من قبزه بعد سنتين ونصف من دفنه, التكبير الله أكير يصيح كما يصيح على الكفارء لا 
زال يرج من قبره, قصص أغرب من الخيال ولكنها حقائق» ومن الشباب.. هؤلاء الشباب الذين جانا من السعودية كثير منهم كان 
يفحط بالسيارات ويجري وراه البنات قبل سنتين أو سنة, وتاب ووجد أن أقرب طريق لقبول توبته وغسل حويته هي أفغانستان: فأكرمه 
الله في الدنيا وقي الآخرة, 
كتاب (آيات الرحمن في جهاد الأفغان) اقرأوه فإنه يعيد الإيمان إلى التفوس من جديد. 
السؤال الثاني هي مجموعة أسئلة تتفق كلها في المضمون سوف آتلى منها ما تيسر: 
سؤالة بسم الله الرحمن الرحيم: الاح الدكتور الفاضل: ذكرتم أنه.من الضروري على شباب فلسطين الذهاب إلى آفغانستان ولم 
ذكروا رجه الضرورة هن هذاء أشي الكريم: إني أحبك في الله وأرجى أن توصل سلامنا وتحياتنا للمجاهدين, 
سزال: بسم الله الرحمن الرحيم سيدي الفاضل: أظن الأولى بنا شباب فلسطين إعلان الجهاد في رطننا السليب» فلماذا لم يعلن 
ذا الجهاد حتى الآن؟ وأظن أن من الخطأ دعرتنا إلى أقغانستان وهناك في أفغانستان شبابها وأهلها فليعلن الجهاد في فلسطين, 
سؤال؛ يسم الله الرحمن الرحيم؛ أخي العزيز: هل تؤيد الشباب أن يحاربوا مع منظمة التحرير الفلسطينية را موت فيها؟ وهل 
دما يعوت الشخص معها أي مع المنظمة يكون شهيداً أم لا يكون شهيدأ؛ 
سؤال: سيم الله الرحعن ال أخي الكريم: إنني أحبك في الله وأرجى منك أن تدعو لي بالشهادة؛ وأريد منك أن تفتيني بهذه 
مألة, ما هو حكم الجهاد في أفغانستان بالنسبة لشباب فلسطين الموجودين في لانيا؟ 
هذه الأسئلة تكاد تكون متفقة في المسمون وتترك الإجابة لاخينا في الله الدكتور عبد الله عزام. 
ج يا أخي: الجهاد ألا يحتاج إلى إعداد؟- أبناء فلسطين الذين يريدون الجهاد- ألا تريد أن تدرب نفسك؟ هناك الآن في 


الها مازحاً. 
4“ 


أقفائستان السلاح مثل الرزء هتالك أسواق يعني قلت للشباب أي عزة أعظم من هذه؟! نحن قاعدرن في رأس جيل وعلدنا مسجد أق . 
سقينة. في داخل المسجد نتدرب على الهاون: نتدرب على مضادات الطائرات» قلت لهم أي عزة أكبر من هذه؟ في داخل المسجد. . 
الزكوياك في داخل المسجد!! الصواريخ في داخل المسجد. الهاون في داخل المسجدء نتدرب على كل شيء؛ أية عزة وأي شرف رأية 
رفعة أكثر من هذه؟! أين تتدرب على هذا؟! في الأردن؟! من أجل أن يذبحوك. هل يسمح لك بحمل رصاصة في الاردن؟ آم في سوريا 
عند حافظ الأسد؟! أم عند حسني مبارك أو اللامبارك؟! رصاصة لو وجدوها معك تقدم للمحكمة العسكريةء الذين يريدرن أن يقاتلوا في 
فلسطين أين هم؟ أنا أريد أن أفهم, هؤلاء الذين كتبرا هذه الاوراق أين هم؟ ألا تعيشون أنتم في أرض الواقم؟ هل يستطيع الطير أن 
يدل من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية الآن؟ ألا يقتلك جنود الأردن قبل أن يقتلك اليهود. لى فكرت بقتل اليهرد؟ اكن رينا فتح لنا 
باباً في أفغانستان نتدرب فيه ونجاهد فيه فإن استشهدنا فقد استشهدنا فوق أرض إسلامية» وإن بقينا أحياء الله عز وجل سيفتح لتا 
باباً للجهاد في فلسطين, كنا سنة (1935-:197م) في الأردن وكنا نقاتل ركنا ندخل فلسطين, ولكن الطيارات والدبايات مسحت 
الفدائين مسحاًء مسحتهم مسحاأًء من يستطع الآن في الأردن أن يقول آنا آفكر بالجهاد في فلسطين مجرد تفكير فقط؟ من؟ من 
يستطيع أن يحمل مسدساً؟ أنت آلا تريد أن تعد نفسك؟! هل تريد أن تبقى في المانيا وتقول: آنا أريد أن أرجع فلسطين؟ أعد نفسك 
خض معارك. درب نفسك, ويعدها عندما تنضي شخصيتك وتكون قد أخذت التدريب على كل السلاح. وقويت همتك, عندها تفكر كيف - 
ترجع إلى فلسطين. 

أما الآن أن قاعد في جامعتك في السعودية أى في الكويت كفلسطيني أو تدرس في أمانيا أو تدرس في إيطاليا كيف سترجع 
فلسطين؟ فقط بالكلام. فقط بالحكي! (ولى أرادوا الخروج لأعدوا له عدة) لان علامة الجهاد هو الإعداد؛ لو كنت فعلاً تفكر بالجهاد لجثت 
إلى أففانستان: تدرب نفسك وتربيها على تحمل المشاق. وعلى تسلق الجبال» وعلى العيش على الخيز الجافء أماأنني أريد أن أرجع 
فلسطين وأريد أن أعلنها من أرضسي! إذهب وأعلنها من أرضك. لا تدخل من الجسر إلا عارياً؛ يعروك على الجسر إذا أردت أن تدخل من 
الضفة الشرقية إلى الضضفة الغربية: يعروك اليهود تماما من كل ألبستك. 0 

السزال الغالث: السؤال التالي هو رد على هذا الجواب هى كيفية الدخول إلى أفغانستإن؛ يقول السؤال: 

كيف يمكن الوصول إلى أفقانستان للجهاد؟ وجزاکم الله خيراً. كيف يمكننا دول أففانستان, أنا شاب مسلم أدرس مواد 
التكنولوجيا. فل بإمكاتي الإلتحاق بالجبهة لتعليم وتدريس أبناء المجاهدين الأفغان وتفضلوا مشكورين؟ 

جراب: نعم. نحن ترحب بك وإذ! ما معك تذكرة فتذكرتك على حسابناء أكلك. شربك. نومك تدريبك؛ إطلاقك, إلى آخره من أن 
تخرج من المانيا إلى أن تتركنا بعد سنة أو سنتين إلى الله أى إلى بلادكء كله لا تتحمل منه درهماً راحداأء فإن استطاع المركز الإسلامي 
الذي جئت منه أن يتكفل تذكرتك ومصروفك قالحمد لله رب العالمين وإلا فنحن نتكفل بكل شيء تريده» كيف تفعل؟ تذهب إلى السفارة 
الباكستانية وتطلب متهم تأشيرة وغالباً يعطونك إذ! لم تكن من الشعوب المحيطة بإسرائيل, إذا كنت من الشعرب المحيطة بإسرائيل مثلاً 
أردني: فلسطيني: سوري. الله يُعرّض عليك. لكن تحاول مرة؛ مرتين, ثلاثة, ما استطعت, حاول أن تركب الطائرة بدون تأشيرة» فقط 
أخبرنا أنك قادم مع أي رحلة وفي آي يوم» هتالك لنا بعض الناس يمكن أن يستقبلوك في المطار ويحاولوا أن يدخلوك بطريقة أو بأخرى 
خلاص. تلفوناتنا فى بيشاورء مفتاح الباكستان (؟35١.)‏ مفتاح بيشاور (011) وبعدها تتصل؛ نحن سنرسل لكم كتاب “إلحق بالقافلة" 
عليها أرقام تلينونات وكيف تصلنا. على كل حال عندما تصل بيشاور فقط إسال أين العرب؟ فقط قبل أن تأتي أخبرنا بالتليفون 
أخبرنا بتليفون أو برسالة (تليفون بیشاور (5175 ١‏ 4) أو (77 ١‏ 4) إتصل فينا ونحن نحاول إن شاء الله أن نخرجك. 

ولكن حارل أن تأتي بتأشيرة ما استطعت, حاول السفر على أي شركة توصلك بلا تأشيرة.. تصل إسلام أبلد؛ لازم إسلام آہار- 
لین كراتشيت لأنه عندنا بعض الناس قد يدخلوك إن شاء الله, فإن لم تستطع على الأقل آخر الشهر تبرع منك عشر ماركات؛ ومن على 


: فال: عريك الحفل:‎ ]١( 

بسع الله الرحمن الرحيم: كنا نود الإستؤادة من هلم أستادنا القاهمل الدكترر عبدالله عنام ركنا فود أيضأ أن تبقوا معنا فترة أطرل لكن الساعة الآن الماشرة والتصف ومعكم الإشرة 
عندهم عمل في السباح؛ ريعضهم قد يسافر في هذا الرقت رالصالة ملجرة نلثرة محدردة انتيب آر كادت أن تنتهي؛ لهذا نستسمع من أستاذنا الفاضل رنستسمم الآخرة الأعزاء آن نقف عند 
هذا الحد وتسال الله تعالى أن يبارك في أسناذنا الفاضل ومربينا المجليل رأن يثقبل عمله هذا خالصاً لوجي الكريم رأن بهزيه عنا خيرالجزا» ونساله أخيراً أن يدعر الله لنا بختام هذا اللقاء 
الما لدا شاءاتله 


خط التحول التار يخى 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصع الأمة, فصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ویعد: 

فيا أيها الآخرة الأحبة: 

السلام عليكم ورحمة الله ربركاته: 

نيدأ محاضرتنا هذه بالدعاء للهيئة التدريسية ولمدير امسر ) -جزاهم الله خيراً- الذين مكنوني هن رؤية هذه الوجوه الطيية. 
والذين رتبوا لهذا اللقاءء وكذلك ندعو الله عز وجل أن يبارك في هذا المعهد وفي أمثاله من المعاهدء وأن يعيتنا على تخريج صفوة ترجم 
إلى داخل أقغانستان واتستلم الرايه ممن سقطوا على درب هذا الجهاد المبارك شهداء بعد أن بلغوا بدمائهم وهزو! الأرض يجهادهم. 


التاريخ هو حركة الر جال بهذا الد ين: 
أيها الإخرة: محأضرتنا لهذه الليلة (خط التحول التاريخي). والتاريخ هى حركة الرجال بهذا الدين فالخط التاريخي للإسلام 
حركة الرجال المسلمين على هذه الأرض بهذ الدين» فما دام هنالك حركة فالخطا يسير والقلم يكتب. وإذا توقفت الحركة توقف يراع 
التاريغ عن البيان وأعجمه, ماذا يمكن أن يكتب إذا كأن الرجال الذين يصنعون الأحداث بقدر من الله وبتوفيق من الله قد أخذوا فالخط 
يتوتف والتاريخ يتبىء. ش 
يقول الله عز وجل -(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )- هذه الآية دليل على ريائية هذا القرآن, دليل أن هذا الدين 
من عتد الله؛ أي دين مر على هذه الأرض لم يتعرض لعشر معشار المؤمرات التي تعرض له هذا الدينء ومع ذلك ل زال يخط طريقه؛ لا 
زال الإسلام قائما يكافع, لا زال شبحه يقض مضاجع أورريا وأمريكا وروسيا ويؤرق أجفانها. إن المعاول تعمل في هذا الدين منذ أن 
تنزل من عند رب العالمين: وخاصة يعد أن تبنت نيتته المباركة على سوقها في أرض طيبة مباركةء بدأت المؤامرات من هناك؛ وها فتئ 
يقايل المؤامرة تلو المزامرةء ولكن قوة هذا ألدين وحركته وحيويته كانت تتحطم على صخرتها كل المحاولات, وتفشل أمامها جميع المكائد 
والمؤامرات. هذا الاين قوي بذاته لأنه حق؛ ولأنه تنزل من الحقء ولأنه موافق للانسان الذي خلق بالحقء وموافق لقوانين السموات 
والارض التي خلقت بالحق» ويستمد قوته من الحق, وإذلك هو قوي. قوي لأنه يناسب هذه الفطرة قري لأنه يفجر طاقات الإنسان. قوي 
ن معه عناية الرحمن, لا يمكن للبشرية ولا لإإنسان ولا للأسرة أن تجد فى يوم من الأيام راحَتّها وسعادتها ولا مطمئثيتتها ولا هتامها إلا 
| إذا تفيات في ظلال هذا الدين, واذلك كل الذين يأتون إلى هذا الدين إنما هم هاربون من جحيم الجاهلية. هاربون من شقائهاء فاربون 
من آنفسهم التي بين جراتبهم, شاربون من كل شي» يبحثون عن الطماتينة, عن الاستقرارء عن السعادة فلا يجدونها إلا في هذه الدار 
ألتي تسمى دار الإسلام. . 1 


سر ضوة شذ! الن ين : | 

المؤامرات, المكائد. الكذب, الكراهية , البفضاء بين الناس جي إلا في بوتقة هذا الدين. (المسلم أخو المسلم لا يسلمه 
ولا بظلمه ولا يخذله ١‏ الوفاء بالمواثيق: الحفاظ عل دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. الصدق. الأمانة. الطهارة؛ الرفعة. علو 
الاهتمامات غير موجودة في هذه الأرض إلا في الصفره التي تمثلت هذا الدين واقعاً حياً يدب على هذه الأرض,» ولذلك هذا آلدين قوي 
رلو كان يحمله إنسان واحدء ولذلك هذا الذي يخيف الغرب أن هذا الدين يزداد أتياعه يوماً بعد يوم» أحدهم يقول إن الذي يخيف الغرب 
من الإسلام أنه لم يتناقص عدد أتباعه في يوم ماء أن الجهاد أحد أركانه؛ أوروبا جربت أن تدخل غمار حرب مع كثير من الأديان 
وانتصرت على كثير منها إلا الإسلام فقد تحطمت محاولاتها على صخرته. 

هذا الدين قري ولو كان يحمله واحد, لان الجبال قد تتزلزل ولكن حامل الإسلام لا تزازل, والله عز وجل يقول: ( وقد مكروا 
تكترهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرفم لتزول منه الجبال ) مكرهم تزول مئه الجيال. ولكنها ها أزالت رسول الله له 


٠‏ ألتيك هذه المحاغسرة في معهد الأتصار المالي في بيشاور الواتم في جلبهار في 4ر715 عام 1387م رمي مسجلا على شريط قيدير. )١(‏ مدير اللفهد ايو عبارو الانصاري. 
: س و ۹ 


والفرنسية إلى بيروت واتخذتها مقرأ لهاء ثم آنشأرا الجامعة الأمريكية 817١م‏ لتبداً من هناك القومية العربية في داخل الجامعة 
الأمريكية. 

لقد كانت الدعوة إلى القومية العربية التي نبتت في داخل الجامعة الأمريكية إعلاناً غير صريح على أنه جاء الأوان لنبعد الإسلام ' 
عن المنطقة ثم يحل محلها تجمع جديد على ميدأ جديد هو العرق واللون والدم بدل الشريعة التي تنزلت من عند رب العالمين» وإحلال هذه 
القوانينمكانها. ٠‏ 

الؤاهرة ية وعسيدة رودا ضارية, تصوروا أن القومية العربية بدأت دعرتها على يد خمسة من الشباب في بيروت كلهم من 
النصارى؛ وكان أستاذهم تتضرائياً متاثراً بفلسفة (جيب) أى فليب؛ أستاذهم في الجامعة الامريكية هو الياس حبالينوكان من فزلاء 
التلاميذ إبراهيم اليازجي. كان من هزلاء شاهين مكاريوس, كان أبى إبرهيم اليازجيء الشيخ-هم يسمونه الشيخ- أنا كنت أظن عندما 
كنا نقرأ في المدراس الشيخ إبراهيم اليازجي والشيخ نصيف اليازجي نظنهم شيوخ الإسلام وخريجي الأزهرء وإذا بهم نصارى. ولا 
زات أحفظ حتى الآن شعراً لإبراهيم اليازجي كانوا يعطوننا إياه في المدارس وثحن صغار: 


سائل الفا عا وا لات فل كفرنا نة هل رفا 
الروبات التي عاشت بنا لم تزل تجري سعيراً في دمانا 
قل لجنبول إذا لاقيته سوق تد عونا رق و ت 


... إلى آخره هذه كانوا يعلمرننا إياها فى المدارس .إن مؤلفها الشيخ ابراهيم اليازجيء فبؤلاء الخمسة وكاتوا تابعين للمحفل 
الماسوني في بيروت هم نواة القومية العربيه التي أنتجت لنا بعد مائة سنة حزياً أذاق بلادنا ما أذاقها من التدمير الاخلاقي ومن الفجور 
ومن انتهاك الأخلاق ومن محارية الحرمات ومن دوس الكرامات ومن وطء المقدسات, لا زلنا نذوق مغبة مرارته. وحزب البعث الذي يحكم 
قطرين بكاملهما من أرض إسلامية عربيه فتحها خالد بن الوليد وأبى عبيدة بن الجراح. حزب البعث في سوريا وحزب البعث في 
العراق؛ وليس عندنا مجال أن نتتبع ماذا فعلا في هذين القطرين. ش 

إن القومية العربية أثمر ت هذا الحزب النكد: أخرجت شارا مرة على بد مشيل عطاق كما يسمونه حتى الان في العراق يسمونه 
الأستاذ المعلم الرائد» وحتى الآن زعمازهم يقولون إننا نجلس بين يدي الاستاذ ساعة فنستلهم روحاً لأشهر كثيرة قادمة. حزب 
القرميين العرب جورج حبش وأستاذه قسطنطين زريق: واقد رأينا من المصائب والخزايا والرزايا التي ساقتها لذا ضربات القرميين 
العرب في الدرلة الفلسطينية ها رأيناء وعندما انتهت الثورة في الأردن ذهب ليواصل نضاله في اليمن الجنوبي هو ونايف حواتمه 
e‏ ا ل الإسلام عن وجه حضرموت» عن رجه اليمن التي قال عنها الرسول حه (أتاكم 
أهل اليمن أرق أنئدة وألين قلربا فالإيمان يمان رالحكمة مانية). 

أظهرت لنا القومية العربية ردأ وصدى أخر هي القومية التركية التي صارت تنادي على يد حزب تركيا الفتاة والاتحاد والترقي ' 
نحن أتراك. ونحن فرق الناس أجمعين» ونحن يجب أن تخدمنا جميم الشعوب لأننا عرق متميز نبيل. وكانت المحافل الماسونية هي التي 
ترعى هذه الفكرة في تركياء الفكرة التي تمشت في حزب الإتحاد والترقي وحرب تركيا الفتاة رهما متقاربتان ربت مجموعة من الشياب 
الأتراك؛ من بين هؤلاء الذين ربتهم مصطفى كمال الذي سمي فيما بعد أتاتورك يعني أبو الأتراك: كان أمامهم في تركيا عقبة كبيرة هو 
السلطان عبد الحميد الذي أمد الله به في عمر الإسلام ثلاثة وثلاثين عاماء حكم ثلاثاً وثلاثين سنة فامتد عمر الإسلام ثلاثة وثلاثين عاماً. 
عبد الحميد استلم السلطة ١1۸۷م‏ إلى 9١15١م:‏ وعبد الحميد رجل نظن أنه ضحى بنفسه وعرشه لله ثم من أجل المحافظة على قدسية 
القدس, 

المؤامرة بدأت تتصل بالسلطان عيدالحميد أقطاب المؤامرة واليهود بمحاقلهم الماسونية هم الذين يحركون هذا كله هناك من 
سلانيك» سلانيك مديتة تتبع تركيا , الآن يرنانية طبعاً.هزه المدينة عدد سكانها ١٠١‏ ألفاء مائة ألف من اليهودء ثمائون ألفاً من اليهود 
الاسيان وعشرون ألفاً من المبهود الابطاليين: وهؤلاء أقطاب المؤامرة, وبدأت المحافل الماسونية في سلانيك: واصطادت في مصائدها 
أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشا ومدحت باشا وجواد باشا.... إلخ كلهم باشوات. ۰ 

ومن بين الذين اصطادتهم مصطفى كمال الذي لا ندري حتى الأن من هو جده ومن هي جدته. حتى الآن لا يعرف لهذا الرجل 
ا لا يعرف إلا أن أمه اسمها زبيدةء أمرأة جميئة كانت تعمل ساق قية خمر في إحدى مواخير سلانيك؛ رکانت جميلة وأحبها والده وكان 
رَجَادُ كبيرا سكير المسمى علي الرضناء وتزوجها زواج غير موفق» E‏ غيره» فالبنت اسمها مقبولة 
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وشطب آبوه علي الزضا وسمى نفسه مصطفى کیال ولان مصطفى كمال ليس له تسب عندما وصل إلى الحكم ألفى الأنساب. قال 
يجب أن لا يكتب في الوثائق إسم الاب أبداً ولا الجد ولا القبيلة ولا القوم حتى تضيع الأنساب كما ضاعت, ولذلك الرجل التركي إسمه 
محمد بن محمد بن علي عمر يقول له اختر أي اسم بعد محمد. علي وعمر وأحمد هذه أشطبها من قيودك أبدأ, في الجامعة, في المدرسة 
في قبود التفوس في الشهاده اختر محمد شجرء محمد كلء محمد ناصر, المهم أن لا يكون اسم أبيك ولا اسم جدك في قيود التقرسء 
وهذه كرروها في كثير من الأقطار وفي باكستان كذلك حتى تضيع الانساب وحتى يقذفوا على العروش بمن شارا ممن لا يعرف لهم 
نسب ولا يعرف لهم تاريخ تعم أي واحد بعد إلفاء النسب يستطيعون أن يتوأ به ويضعوا على مركزه.... على أساس أنه خليفة 
المسلمين. من هذا؟ هذا فلان بن فلان بن فلان, وهو ليس قلاناً ولا من قبيلة فلان ولا ابن فلان, لان القيود كلها ليس مثبتاً فيها أسماء 
الآباءوالأجداد. 

ولذلك تجد الباكستائي اسمه أربعة أى خمسة أسماء شاه باد شاه من هم هؤلاء؟ كله اسم واحدء أين أبوه؟ أبن جده؟ لا يرجدء 
ولذلك جاع بكثير من الانقلايات العسكرية بأتاس لا يعرف لهم نسب؛ وحاولو! كذلك أن يطبقوها في أففانستان في باكستان في تركيا 
حى تضيع الأنساب حتى لا يعود للإنسان انتساب وتاريخ معروف. 

اليهود في سنة 1۸۹۷م اجتمعو! في مدينة بال. ركان هذا المؤتمر أول مؤتمر للمنظمات العالمية اليهردية, وتام وخطط هرتزل 
الذي تظم لهذا المؤتمر قيام دولة إسرائيل ثم أعلن وقال: أيها الرفاق لا تستغريوا إن قلت لكم أن دولة أسرائيل قد قامت: وأنا لا احدد 
لها مدى قد يستغرق عشرة أو عشرين سنة, ولكنها لن تزيد بالتاكيد عن خمسين سنةء وفعلاً ١٤۹م‏ بعد خمسين سه بالضيط قامث 
دولة اسرائيل. فجاعا للسلطان عبد الحميد الرجل الذي كان اسمه يهز العالم.عرضوا عليه في ١١۹٠م‏ أن يسمح لليهود بالهجرة إلى 
فلسطينء ولكنه غضب ورفع صونه على الحاجب وقال له من قال لك أن تدخل هذا الخنزيرعندي؟ أخرج من عئذي يا سافل ونهر هرتزل» 
دام ييأس ورجع إليه مرة آخری سنة 7١15م.‏ , 

المرة الارن جاه موقي ليزن اخ القسطنطبنيةء والمرة الثانية كان معه قرصو المحامي اليهودي الماسوني الذي 500 
على المحافل الماسونية في داخل سالونيك. وعرضوا عليه عروضاً قوية, مائة وخمسين مليون ديتار ذهب لجيبه الخاص. بثاء أسطرل 
للدولة العشمانية, بناء جامعة للدولة العثمانية, الدفاع عن سياسة عبد الحميد في الغرب. أن تسد ديون الدولة العثمائية, مقابل شي» واحد: 
أن يسمع لهم بالبجرة إلى فلسطين, فقال لهم: إن إعمال المبضع في جسدى خير من أن تقتطع فلسطين من أرض المسلمين أى من 
يكن الدولة الإسلامية؛ إنني شرفي الله عز وجل بخدمة هذا الدين زهاء سنين طويلة تقدر بنصف قرن» وان ألطع تاريخ أجدادي وأباني 
بهذا العاره إن أرض فلسطين قد أخذت بالدم وان تؤخذ منهم مره ثانية إلا بالدم. ثم نظلر أخيرأ إلى هرتزل وقال: وفر نقودك يا هرتزل. 
إذ! ذهب عبد الحميد ستا أخذون فلسطين مجاناً. 


الخصصة الكاملة تخياضة مصطنى كمال 
أتاتورك فى إسقاط الخلافة: 


- وفعلاً ذهب عبدالجميد؛ بعدها أخنرا i E‏ ينسوا ولو قرسي إلى القاهرة اا ل ا (ستدفع ثمن 
ذه المقابله ومن عرشك ونفسك)» ويدأت المؤامرة:المحافل الماسونية:الاحزاب, وبدأوا يشترون رجال عبدالحميد الواحد تلو الآخر. اشتروا 
نور.باشا وزير الحربية» وطلعت باشا وجاويد باشا.... الخ وممن اشتروا رجل من العراق اسعه محمود شوكت. كان عبد الحميد يحب 
لعرب ويثق بهم ويسلبهم آيادات» وكان قائد الجيش في سالونيك محمود شوكت. وكان من أركان جيشه مصطفى كمال أتاتررك. وفي 
عة 1604م تحرك الجيش بأوامر الماسونية من سالونيك وأحاط بإسلام بول: وحاول حرس السلطان عبد الحميد وكانىا على تدريب 
ائم فائق يشهد له العدو والصديق حاولو! أن يردوا الجيش عن التسطنطنية. غقال لن أريق دم مسلم بسببي, وكانت هذه غلطة عبد 
حميد التاريخيه التي أودت بالإسلام:والمسلمين, لم يسمح لهم أن يدافعوا عنه. فاجتمع مجلس النواب... وطرحوا هذا السزال وخصه 
لير متهم من رجال الماسون. طرحوا هذا السؤال على المقتي لانه لا يجوز آن ينل خليفة أو يرفع خليفة إلا بأمر المفتى ويفتواه, 
رسلوا إلى المقتى إذا كان وجود زيد يسبب إراقة الدماء وإشعال الفئن فهل يجوز التخلص من زيد والإتيان بعمرء وأرسلوها إلى 
فتي, فكتب المفتي كلمة نعم. 
وأخذرا الوثيقة وذهيوا إلى السلطان عبد الحميد في ۲۷ نیسان (ابريل) 1505م وسلموه وثيقة العزل عن العرش. وكان الذين 
اموه ر وقرصوه المحامي اليهودي الذي أرسل له البرقية من إيطاليا قبل سبع سنوات ستدفع ثمن هذه المقابله من عرشك 
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ونفسك. أرستي اشا شاب رومي كان يستلم وزارة. .. وقرصوه المحامي اليهودي المسؤول عن المحافل الماسونيه وعارف حكمت وكان اين 
خادمة فى القصر فأخذه السلطان وأدخله البحريه. أولة وال ررقي ی اسبح افا را -أي المسؤول عن البحرية- فقال له 
السلطان عبدالحميد حتى أنت ياعارف هذا جزاء إحساننا إليك؟ وضاق السلطان عبدالحميد رأخذوه بالليل من مدينة الإسلام إلى مدينة . 
الييرد سالوتيك وسلموه إلى شقيفه شقيقة رمزي باشا-هى يهودي- حتى يذل خليفة المسلمين وينتقم منه لقاء إذلال الكفر واليهود مدة ثلث قرن» 
رفي هده الليله ليلة أن تذل عبدالحميد عن الحكم زال الإسلام الفعلي من الوجرد. . رسقطت فلسطين بيد اليبود» وجاء بعده الاتحاديرن. 
الاتحاد والترقي الماسون واستلموا تركياء ويدأت نتمزق تركيا؛ وتتفائر أشلاؤها يوماً يوماً؛ ودخلت تركيا الحرب العالمية الأولى وهزمت 
هزيمتبا التكراء. وتذكر أتور ياشا سنة 1517م بعد الهزيمة أنهم أجرموا عندما أقصوا السلطان عبدالحميد عن الحكم. 
بقرل أتور باشا لجمال باشا- جمال باشا كان قائد الجيش الرابع- وكان حاكم بلاد الشام» وأتور باشا وزير الحربيةء قال يا 
جمال أتدري ما هي خطيئتنا الكيرى؟ أننا لم نقدر السلطان عبد الحميد, ولكن ماذا؟ هزمت تركيا وهربت شلة الاتحاد والترقي كل إلى 
ناحيةء ولا ا ا الأسود؛ ما مصير كل واحد منهم كيف تخطفته يد المنون, والذي نعرفه عن أنور باشا أنه بقي عنده بقية 
من روح العسكرية فذهب إلى شعب القفتاسيا واشترك معهم في حرويهم ضد الروسء ويقي يقاتل معهم, رصنع لهم مصتعاً للأسلاحة 
الصىغيره» وبقي معهم حتى قتل على ظهر جواده كما بقول.. :. مقبلاً غير مدبر في يوم عيد الأضحى سنة 5514ام. 
آما البقية فقد كنستهم مكانس التاريخ إلى أماكن القمامة. (فما بكت علبهم السماء والأرض وما كانوا سنظرين) أثثاء 
دخول تركيا الحرب كان المسؤول عن خط الأردن جمال ياشا؛ كان جيشه في السلط. وكان المسؤول عن فلسطين مصطفى كمال باشاء 
حاول اللنبي القائد الانجليزي أن يدخل شرق الأردن فدحره جيش جمال باشاء ٠‏ يقول لورانس في مذكراته: كتب إلى اللنبي في شهر 
مابى ۱۹۱۷ أن مصيرنا الآن على كف عفريت, وكل منا يجب أن يحاول أن يتشبث بالمكان الذي هذ فيه. ثم أتصل اللنبي بمصطفى كمال 
قاد جبهة فلسطين وتمت الصفقة بين مصطفى كمال وين اللنبي أنك إذا وقفت معنا أو ساعدتنا في ضرب تركيا سنسلمك تركيا فيما 
بعد» وفجاةٌ وقي 5/18 /1441م ينسحب مصطفى كمال عن فلسطين وتدخل خيالة اللنبي إلى مؤخرة الجيرش التركية الأربعةء وتضرب 
حواتبها وجرانحپاء وتمت الكارثة وسقط مائة ألف أسير فى يد الانجليز, وما كانت الكارثة ة لتتم لولا أن مصطفى كمال فتح الطريق 
ردخل الجيش في تلك الليلة وحمل القدس؛ وعندها أعلن اللنبي عندما وصل القدس (الآن انتهت الحروب الصليبية). مصطفي 
كمال.. قوجىء الئاس أنه انسحب مباشرة من أرض فلسطين إلى شرق الأردن دون أوامر: دون أن يبلغ القيادة, حاول أن يوغر صصدور. 
قائدين من قاده الأتراك بان يثوروا ضسد الاتراك المسلمين» ولكنهم استغربوا من هذا العرض.وقالوا: أنت تعلم أن هذه هي الخيانة 
العظمى وما دمت لم تقدم بالقعل على هذا فإننا سنكتم عنك. انسحب إلى شرق الأردن, ثم إلى دمشقء ثم إلى حلب, ثم رجع إلى تركياء 
رانتهت تركيا وهزمت هزيمتها النكراء. 
ما كانت تركيا لتهزم بسرعه. ما كانت تركيا لتهزم هذه الهزيمة لولا مؤامرة مصطفى كمال مع اللنبي, ولولا كذلك وقوف فيصل 
٠‏ بن الحسين مع اللنبي كذلك. .. فيصل اتصل به جمال يأشا وتال له يجب عليكم ان تقفو بجائيئا كمسلمين, قال نحن مستعدون أن نقف 
معكم بشرط ان تنسحب تركيا من عمان لتعلن حكومة عربية مستقلة. » فوافق جمال باشاء ويعلم الانجليز بهذا الاتصال ويتصلون 
بش كمال ول برق الى هال أن لد يتفق مع جمال باشاء وقال لفيضل ستأخذ ما تريد بعد النصرء كانت القضية واضحة 
أمام مصطنى كمال أنه لا بد أن تضيرب تركيا وتهزم؛ ويعد أن يتم يتم النصر للانجليز سيعطى فيصل ما ا یی ا ا 
یرہ 
إنهزمت تركيا. رجع مصطفى كمال إلى تركياء ومن موافقات الأقدار أن وحيد الدين خان ولي العبد کان عرف مصطفى كمال 
في ألمانيا حيث كان ملحقاً عسكرياً. ركان يتردد عليه ويظهر حسلاحا أ وهو من جماعة الاتحاد والترقي الذين عملوا ضده وفي أثتاء الحرب 
مات السلطان محمد رشاد وجاء وحيد الدين خان خليفة وضرب مصطفى كمال ؛ نادى مصطفى كمال إلى القصر ودخل معه دهاليز 
التصرء وفي غرفة سرية ية لا يحضر معهم أحد أخرج صرة من الذهب فقال له خذ أريدك أن تذهب إلى الأناضول حتى نقاتل الإنجليز 
وتخرج ا مستعمرين. 
الانجلين بعد أن أنبرا ا الشرق انتقلئ إلى تركيا ومسكوا إستتبرل» وأحلت جيرش الحلناء هناك وربضت أساطيلهم في 
ا ي احا مالك الي هنا كذلك المسرحية الثائية تمت الخطة الأولى في فلسطين» ٠‏ اللثبي 
لذ كمال فى الموصل حيث البترول رحيث مصالح الإنجلیزء ثم بدأ كما قلنا 


السرحية الثانية والخطة الثانيةء لا بد أن نظهر مصطفى كمال كبطل. فصارت معارك مصطنعة بين اليونان وبين تركيا وكان قائدئ 
مصطفی کال معركه صتارياء معركه أزمير؛ ومعركه... وكان مصطفى كمال عبارة عن حجر تحركه اليد الإنجليزيه ليبرز كبطل من 
لال التاريخ ومن صانعيه ومحركيه. ومعركة صقارية هذه الجيش اليوناني أمر أن يتقدم تقدم» يقول شيخ الاسلام مصطفى صبريء 
قال.. إن الجيش اليوناني متقدم وكل القرانين تعتبر نكثاً للمعاهدة بيننا وبينهم» وقوات الحلفاء منتظرة في إستنبول قلم ينيسوا بنبت 
شفة, ولم يحركوا ساكناً لا الخليفة ولا الجيش؛ وفي منتصف الطريق وبين الجبال يؤمر الجيش اليوناني أن يتوقف, ثم يمر مصطفى 
كمال أن يتتدم؛ وتقدم مصطفى كمال وهم الجيش اليوناني في معركة صقارياء وكانت أول معركة ينتصر فيها الأتراك المسلعون, 
وخرجت الجماهير في أنقرة كادت تطير من فرحها جنوتاًء ربدا الشعراء يرددون. وقال أحمد شوقي في القاهره: 
الله اكبر كم في القتح من عجب با خالد الترك جدد خالد العرب 
لالد التركه هو مصطقى كمال 
ثم حصلت معركة أزمير ومعركه أزميرء قائد الجيش اليوناني ترك جيشه يتضورون جوعأ ويد يتسكع بين المقاهي يشرب الخمر 
وغير ذلك وتقدم مصطفى كمال وضرب الجيش اليوناني والبوارج رابضة لم تطلق طلقة واحدة على جيش مصطفي كمال: رلو كان يشن 
معركة على حليفتها. لان هتالك قضية أكير موكلة بمصطفى كمال في المستقبل وهي هدم الخلافة وإنهاء الإسلام في تركياء وبدأت 
البرقيات فقي بالق من روسيا وفزشنا وضرها تؤيده؛ ووا وزير الخارجية البريطاني يقول لا بك ل فحن مقطرون أن تجلس مع 
اس كنال على عاقة ایی فقن هنس الت كانت ت ااا وا اب عا انيت امراة ی ج کان ن 
دعرکه صقاريا يرسل لها برقيه يتشاعم لأنها ليست يجانبه. فيطلبها في وسط المعركة ثم... إذا لم تكن بجانبه يرسل لها برقية إن الذي 
دير المعارك هو حبييك. ١‏ 1 : ْ 
بدأ مصطفى كمال يظهر مظاهر الفسقء ريدأ شيخ الاسلام يتكلم عليه. وكلما بدأ شيخ الاسلام أو الخليفة يتكلم عليه كلما ازداد 
نض الجماهير للخليفة ولشيخ الاسلام, هذا الرجل الذي يحرر تركيا الذي هزم اليونان والذي أسكت أساطيل الحلفاء أنتم تهاجمونه 
أنتم القاعدون الرابضرن, أنثم المسلمون ؟؟ 
٠‏ في سنة ١455‏ صارت المعاهدة التي رفع فيها مصطفى كمال واخفيت بنودها السرية معاهدة لوزان. مصطفى كمال أرسل 
ثيه ليفاوض وكانت الشروط كالتالي؛ 
نسلمك تركيا بشروط: أن تهدم الخلانة. أن تحارب أي محاولة لإعادة الخلافةء أن تحارب الشعائر الاسلامية؛ أن تستبدل القانون 
'سلامى بقانون غربي. هذه الشروط بقيت مبهعة...ثم أعلن بعض الشروط التى كان مصطفى كمال أتاتورك وأعلنت دول الحلفاء كلها 
ها انسحبت بسبب ضغوط مصطقى كمال عليهاء وخرجت الجيوش الإنجليزية آخر جيوش الحلفاء تجر ذيولها بين أرجلها. فأصبع 
سطفى كمال الحاكم الأوحد لتركياء في ۲ مارس ٠۹۲١‏ أسقط الخلافة. أعلن ا سفر الخليفه. سفر السفراء كلهم نقل 
امسمة إلى أنقرة بدأ يطيق البنود التى اتفق عليها مع الإنجليز. 
يقول مظهر مفيد- هذا كان كاتبه الرئيسي-: في ليلة من الليالي قال لي مصطفى كمال اكتب التاريخ يا مفيد. قال أكتب سنلفي 
لافة! قال فنظر إلي نظرة... ستكون الجمهورية هي شكل الدولة المقبل. سئلغي الطربوش والكوفية ونلبس القبعة الأروبية المتمدنة, 
زج الحجاب ونحاربه قال؛ عندها سقط القلم من يدي وأنا لا أدريء قلت: يا باشا يبدو أن عندك خيالاً خصباً؟ قال: سيكون 
ريخ شاهداً على ما أقول؛ ستبدل الحروف العريية بالحروف اللاتينية. 
وبدأ مسطفى كمال يطبق بعد أن أسقط الخلافة, وبدأت الشرطة في الشوارع يتابعون النساء ويمزقون ثيابهن الطويلة, نزع 
جاب الثقاب؛ مئعت أي امرأة تلبس منديلاً أن تدشل أى دائرة من دوائر الدولة, ولا أن تركب طائرة: ولا أن تدخل مطارا: ولا أن 
أ مسح رهه ترهم القران إلى الع د رن اران اة الا يوا ممصن لاقل ا الجر افر مسن الاي 
عليع ار و في ال ااي الاد ا ا اال حل كه سو اا رما ريسي الف وسزليما الي 
نين وأئهى الصلاة فيهما. ومتع الحج؛ من 1174١-1517م‏ ما خرج حاج واحد من تركيا للحج, منم الاذان باللغة العربية. وبقي التاس 
نعاماً من 1574 إلى بعد 146٠‏ لم يسمعوا كلمة الله أكبر من فوق.مئثنة: واستمرت الحرب ختى مرش عطق كمال: وكان 
فى كمال في آخر حياته كما يقال عنه يشير بقبضته إلى السماء مهدداء يبدد رب العالمين بقضبته. فلم يفلت من قيضة رب 
اء هن بين يديهء كانت حياته الخاصة.. بالنساء والشمر: الخمر أصاب كبده.. والمرأة.. الزنا أصابه بالأمراض الجنسية: وصار لا 
يع أن يقف ولا أن يقعد إلا وأن يحك بين رجليه باستمرار. في العرض العسكري, في الجلوس مع الديلوماسيين: في مجلس 
کا 


الوزراء لا يستطيم إلا أن يحك بين رجليهء ريدأ جسده الكبير الذي ينيف على المائة كفم يتفتت بين أصابع اليد الإلهيةء ويدأ الكبد لا 
يستطيم أن يقوم بوظائفه. وصار الماء يتجمع في بطنه وفي رجليه ويسحبونه بالإبرء والماء يزداد. وجسده يوماً بعد يوم يُتحل ويشحبء 
حتى أصبح... لم يعد الدم يجري في عروقهء احمر أنفه وأصبح وجهه كحبة البندورة (الطماطم). الشرايين برزت من الخمرء أنفه يكاد أن . 
يصل إلى أذنيه من النحولء وصار يصيح ويقفن على سريره. وقرر الأطباء وضعه فى غرفة زجاجية حتى لا يسمعه المارة فى الطرقات. 
يسمعون صياح مصطفى كمال أتاتورك؛ وعلى شاطيء البحر هناك فيي قصره كان يسمى الحديقة الجميلة إسمه في التركي كذا كان 
يحلم: أصيب بعرض لكثرة الحكة. ْ 

يقرل هذه الغرفة مليئة بالحشرات الحمراء الصغيرة: فيأتون بالمبيدات: لا يوجد لا حشرات ولا غيرهاء الحشرات فى عقله وفى 
. نفسه وفي العاشر من اكتوير سنة 1414م وقبلها بأيام يتفطن ويرسل إلى السفير الإنجليزي مستر لورين قال لورين: دخلت على 
الدكتاتور وهر بين بين. بعد ها دخلت مال علي بصعوية رتال إنى أخشى على هذه الإصلاحات التي عملتها فى تركياء لا بد من رجل 
قوي يستلمها من بعدي. ولم أجد رجلاً أقوى منك والدستور يخولني بان أسلمك رئاسة الجمهورية يا مستر لورين؛ فنظر إليه لورين ولم 
يعجبه هذا الفباء من هذا الدكتاتور, لان أروبا حريصه أن تجد مثل هذا العملاق تلتف حول هذه الهالة المباركة التى تعبدها الجماهير 
ا هذه الشخصية نموذجاً يحتذي بها العسكريون فى الدرل العربية. قال فاعتذرت إليه ثم خرجت. وسقط الدكتاتور في ٠١‏ اكتوير 
14A‏ > وذهب ملعوناً من الارض والسماء. ركان قد أوصى أن لا يصلى عليه الجنازةء ولكن أخته مقبزلة ألحت على مجلس الوزرا ء أن 
يصلوا علية. وحار مجلس الوزرا ء كيف يقدمون على هذه الجريمة القائوئية؛ لأن صلاة الجنازة عليه مخالفه للدستور وتقدم 0 
وبشجاعة فائقة وصلى عليه الجنازة إرضاء لعواطف اخته. 

اقول اشتراك أن كدان [تاتورلة عضري وان للخل الأزكر بده حرا SS‏ انقرة لوق ارقي رايس تحب الأرخيه لان 
الأرض رفضت أن تقبله. . ومضى إلى ريه ليحملوا أوزارهم إلى يوم القيامة... 


ما بعد معطفى كوالي اناور ك : 

عا بعض العصبة منهم, واستلم حزب مصطفى كمال الذي هو حزب الشعبء وفي عام 1145م آرادت أمريكا أن ترى.ماذا 
يفعل الشعب التركى بالتحرية الكمالية؛ فسمحت يإنشاء الأحزاب» فأنشئ؛ حزب العدالة وكان رئيسه أجد أقطاب مصطفى كمال أو أحد 
أركانه؛ كان أحد رالات لمكم ارتيه رون لراك اقيض رارك اباي ريخل اشنه عدئان مندليس, 


قصة عد نان منت لجسي : 
عدئان مندليس حصلت ممه قصة رهيية عجبية بعد أن كان في الطائرة وتوقف محركها رأعلن قائد الطائرة شعن في حالة خطر, 
رفعت قمصان النجاةء وبعد أن رفعت قمصان النجاة في هذه اللحظة العصيبة الحرجة ينذر بينه وبين ريه أنه إذا تجا سيعيد 
ا هرة انر إلى وکا رفت الفا راكترى كل من فيا وتم تان تفت فا وذخل: فان متدليين الإنششابات ف 
سنة ١١١٠م‏ تقريباًء ووضع أهامة لوحة الإصلاحات: سيعيد الاذان باللغة العربية؛ سيعيد فتح المدارس الإسلامية في القريب» سيعيد. 
أحرف اللغة العربية يدل الأحرف اللاتينية؛ سيعيد أيا صوفيا مرة ثانية مسجداً» وهكذا خمس نقاط لو نظر إليها أي واحد يجدها ياردة 
أتل ما ينظر إليها!! ش 
ودخل الانتخابات بهذا البرنامج, واكتسح الانتخابات, فينزري حزب NT‏ ويرتفع عدنان مندليس ويشكل الحكومة 
ويرأس الوزراء: وبدأ يفي للشعب التركي ما وعده به. وعاد الأذان بالعربيةء ويعد ثلاثين عاهاً متواصله يسمع الشعب التركي الله أكبر من 
فوق المنابرء ويخرجون يبكون في الطرقات فرحاًء وفتح بعضى المدارسء وأقام معاهد لتاهيل القضاة والأئمة: وأعاد مسجد أيا صوفيا 
سجداء وبدأ فعلاً وبصدق يريد أن يعيد الإسلام مرة أخرى لتركياء وخافت'أمريكا وخاف الفرب على التجربة الكمالية التي أصبحث 
تمرزجاً يحثذى. قضغطت على الضاغط في أمريكا من خلال أصابع الماسونية في الجيش التركي التي تمسك به الآن الماسونية من 
خناقه. وتحركه كما تشاء. وأقاموا انقلاباً على عدنان مندليس, وأعدم عدنان مندليس بتهمة الخيائة العظمى ومخالفة الدستور؛ ويأتي. 


ررك الجيش ويزاح سليمان ديمريل: لكن الماسونية حفظته من الإعدام. 


قصة نحم الدين أر بكان: 


بقدر من الله عز وجل في سنة ۰م ظهر رجل مهندس أستاذ في كلية الهندسة في جامعة اسنتبول اسمه نجم الدين أريكان 
وشكل حزیاً أسمه حزب النظام الوطني: والتف حوله مجموعة من الشباب» وصار التيار الإسلامي ينمو في داخل الجامعات وبين الشعبء 
وسرعان ما حوكم لأنه أخل يالدستور لأنه يصلي أمام الناس صلاة الجماعةء شكل نجم الدين أربكان حزياً جدیدا عن طريق أحد أتباعه 
سعاه حزب السلامة الوعلضي» ويدأ هذا الحزب يسري في داخل الشعب التركيء وبدأت جموع الشباب تأتي إليه. وصارت الانتخابات, 
بأخن تجم الدين أريكان (51) مقعداً في داخل البرلمان التركيء ولم يستطع لا أجاويد ولا سلمان دمريل أن يشكلوا الحكومة, لأثه لا بد 
أ سنال مجلس الوزراء ثي الأصواتء فلم ينل أحدهما شثي الاصوات. فاضطروا للتعاون مع نجم الدين أريكان» فدخل حزب السلامة 
لإسلامي الحكم بشروط: أن يكون في ززراة الداخلية, ٠‏ وزرأة التعليمء وزارة التصنيع» وآن يكون أربكان نائب رئيس الوزراء. 
وفي هذه القترة التي حكم فيها حزب السلامة مع أجاريد الذي هى رئيس حزب أتاتورك مار الاحتكاك بين اليونان رالاتراك. 
3 أجاريد ف في الغرب» وكان يستلم رئاسة الوزراء بالوكالة نجم الدين أربكانء وأمر الجيش التركي أن يتحرك إلى قبرص؛ ودخل 
ا اأغرث: عادت تركيا لح العام ٠‏ دأبرق إلى أجاويد بأن يعود 
لی تركيا ليستلم رئاسة الوزراء وليعيد الجيش التركي من قبرصء ولى استمر يوماً آخر لانتهى وجود اليونانيين النصارى من أرض 
برص؛ بدأ يبني كتاتيب لدراسة العربيةء آلاف مؤافة من درر القرأنء الآف مؤلفة. تضخم الحزْب کثیرا؛ وفي ۱۹۸۰/۹/۲ م رفي قونية 
تام الحزب مظاهرة سماها يوم القدس» أحرق العلم الإسرائيلي» نادى بعودة الإسلام لتركيا. تعرض بعضيم إلى مصنطفى كمال 
اتورك, وهنا ضغطت الأصصابع الأمريكية على الأزرار الماسونية ايتحرك الجيش. وجازوا بكنعان إفرين. إلا أن نجم الدين أريكان كان 
ي ذلك الرقت قد سافر إلى أرويا في 1//9/ 1586م فاتتظر حتى عاد نجم الدين أربكان من أرويا وقاموا بالانقلاب الذي استلم فيه 
بد في 005*/ ۰م وإلى يومنا هذا وأعلن أن عام ٠154م‏ هو عام آتاتورك, وطبعاً تركيا يرثى لحالها اقتصادياً ومع ذلك بدا 
سنع التمائيل والأصنام ويوزع على مفرق كل طريق وناصية وكل شارع, إلا أن الله عز وجل الذي نزل الذكر يحفظ هذا الدين رغم 
خاولة كنعان إفرين إحياء ذكر لعنه ولفظه التاريخ ذكر مصطفى كمال, إلا أن الشعب التركي راجع إلى الله. 
إن أكثر من نصف مليون من الشياب التركي يحفظ القرآن. .. وحفظ لا نظير له. تقول له |بدأ صفحة (. )٠‏ ما هي الكلمة الأولى 
تار لك الكلمة الأولى السطر الرابع الكلمة الأخيرة حفظ عجيب من شباب راجع إلى إلله. ونخن نعلم أن الله عز وجل الذي نزل هذا 
ذكر سیحفظه» والله عز وجل سيعيد هذا الدين مرة آخرى لكي يحكم هذه الأرض»؛ وكما بشرنا رول الله مه قال: (إِن الله زوى 
, الأرض شرقها وغريها وإن ملك أمتي سيصل إلى ما زوى لي منها)؛ وحديث صحيح آخر (ليبلفن هذا الأمر ما 
الليل والنهار؛ ولا يبقى بيت من مدر ولا وبر إلا ويدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بذل ذليل» عزاً يعز به دين الإسلام وذلا بذل ' 
"زر ), كذلك رواه الإمام أحمد وغيره (سثل الرسول الله له أي المدينعين تفعع أولا أتسطنطيئية آم ررمية؛ قال 
مدينة هرقل -أي القسطتنطينيه- أولا). 
وننحت مدينة هرقل سنة ١٠۸م‏ بعد الحديث بشانية قرون وتضف. ٠‏ وستقتح روما بإذن الله ولا ت تستيعدوا أن يكون أحدكم محافظاً 
با يعد أربعون سئة أو خمسون سنةء لا تستفره تغريوا. 


الم قله تر تجف أوصاله من الصحدة ال علامية 


أيها الإخوة: إن العالم الآن يرتجف من الصحوة الإسلامية» ويرتجف أكثر من الحركة الإسلامية, ويرتجف أكثر من الحركة 
لامية ا مسلحةء ومن هنا الخوف العالمي من الجهاد الأفقاني, أنتم لا تدركون أخطار جهادكم على العالم الثالث؛ لكن نحن ندرك أكثر 
1 ؛ زمن هنا ما من قضية الآن تشغل العالم أكثر من القضية الاففائية؛ ولا توجد قضية الآن تستحوذ على مشاعر الدنيا يكاملها 

للها الأيضار وتشد مشاعر الناس في كل مكان أكثر من القضنية الاففانية. ولذلك ليس عجيياً آن يأتي رئيسان لأمريكا نيران 
مهما أقغانستان ويصلان إلى حدريد أففانستان. : 


oT — 


نكسون أولا عندما جاه وزار ناصر باغ وتقدم نكسون إلى رجل قد لحب الجنبان واحدودب الظير رهد يده: فشد الشيخ يدهء قالرا له هذا 
رئيس أمريكا! قال هذا نجس ولا أصافحه.. نجس!! وتقدم إليه عجون آخر وقال له لاذا أعطيتم فلسطين لليهود؟ فذهلء ذهل!! نكسون 
رقف شعر رأسهء حتى هؤلاء الجهلة يعرفون صلتنا باليهرد!! يشدهم مشاعر المسلمين إلى الأقصى وإلى فلسطين, وسار في الطريق : 
ررأى شعباً بكامله رشيله ورجله وشيخه وطفله يردد الله أكبر والجهاد سبيلناء ذهل وشخصت عيئاه. ورجع إلى أمريكا ليئذر قومه ويقول - 
لهم اصطلحوا مع الروس قبل أن يصلكم الإسلام» إن الإسلام أخطر علينا من روسيا. 

والثاني كارتر... وصل إلى بيشاور. قال أريد أن أصل قريباً من الحدود. أخذوه إلى لندكوتل7". قال أريد أن أطأ أرض 
أففائستان. ركب في السيارة ودخل داخل حدود أفغانستان يا ليت المسلمين يفعلون كما يفعل هؤلاء. يا ليتهم يهتمون بقضاياهم 
المصيرية كما يتم الكفار بقضاياهم المصيرية؛ يا ليت المشايخ عملوا أو يا ليت بعض الدعاة عملوا أو يا ليت المسلمين عبلرا كما عمل 
هذا الرئيس الأمريكي! ولذلك القضسية الأفنانية والجهاد الأفخاني الذي امتدت آفاقه في كل الأرض, الآن نحن هنا وقد تجد ألاف الأسر 
في السعودية في أمريكا على أخبار الجهاد يعيشون على أخبار الجهاد لحظة لحظةء ينتظرون ما هي أخر أخبار الجهادء يفتحون 
المذياع فإذا جاء بخبر عن أففائستان أحيو) الإذاعة؛ وإذا لم يأت خير عن أفغانستان كرهوا الإذاعةء أصبح مقياس حيهم أى مدحهم أي 
ذمهم لبعض الزعماء بمقدار ما يقدم للقضية الأففانية. مقياسهم في المؤتمرات نجاحها وفشلها ما يقال عن قضية أفغانستان في هذا 

العالم كله الآن يرى أن يعود الصرح الذي هوى وتعود المتارة التي اشتفلوا عليها ثلاثة قرون منتاليه حتى دمروها وحطموهاء 
منارة الإسلام المتمثة في الخلافة: ٠‏ والخلافة لا يمكن أن تقوم إلا من خلال الجهاد الطويل؛ ومن خلال جهاد شعب يكامله, أي تجمع 
إسلامي في الأرضء وأي حركة إسلامية في الدنيا مهما قوي تنظيمها ومهما قويت روابطها ومهما كان المستوى الذي كان عليه تربية 
أفرادها إن كانت تظن أنها تستطيم إقامة دولة إسلامية وحدها هرلا ء لا يقرأون التاريخ ولا يعرفون سنة الله في الحياة؛ لا يمكن لحركة 
إسلامية أن تقوم بانقلاب إسلامي في واقع الحياة إلا من خلال شعب» الحركة الإسلامية عبارة عن صاعق يفجر طاقات الامةء يفجر 
ينابي الخير فيهاء نتقوم الأمة وعلى رأسها هذه الصفرة المتملة في الحركة الإسلامية وتعيد مجد الإسلام: أما الحركة الإسلامية 
بعددها القليل لا يمكن, يستحيل أن تواجه هذه المؤامرات ت العالمية من كل مكان, وهذء الحرب الشرسة التى لا تكل ولا تمل في أي أن أو 
أوان! ستجيل! لا بمكن لمجموعة أى حركة إسلامية أن تمسك حكماً وتثبته ته بدون شعبء فالشعب عبارة عن طاقة متفجرة: والحركة 
الإسلامية عبارة عن الصاعق الذي يفجر كما حصل في أفغانستان بالضبط؛ الحركة الإسلامية عبارة عن مُجموعة من الشباب في ' 
جامعة كابلء المجموعة التي تيدأ بالجباد في البداية قد لا تصل الخمسين فرداً فى البداية, وهذا حال الحركة الإسلامية الذين بدأو منذ 
أرل يوم؛ ولكن الدماء المياركة والأرواح الطاهرة والتلوب الصادقة هي عبارة عن روح يسري في الآمة فيحركها ويحبيها بالقرآن 
ريالإسلام» فال مهندس حبيب الرحمن ومولوي حبيب الرحمن وعيد القادر توانا ودكتور محمد عمر وخجواجه محفوظ وبرفسرر علام محمد 
نيازي وغيرهم.. هذه الدماء المباركة قد أنبتت هذا الخير العميم وأثمرت هذا الجهاد الكريم. 

با أيها الإشرة: الإسلام قادم إن شاء الله وهذا الجهاد بقدر الخير الذي فيه ستكون نتيجته, ونرجى الله عز وجل كما نظن 
أن الجهاد لا رال فيه شير كثيرء وترجى الله عر وجل أن يحفظ بقية القادة الذين لا زالوا على ذلك الخط أيام مظاهراتهم في جامعة كايل : 
وأيام وقوفهم مام ظاهرشاهء ومن هنا أقول هذا الجهاد ستكون نتيجته بقدر الخير الذي فيه. ش 

... فترجو الله عر وجل أن يحفظ هؤلاء القادة الذين ا زالو؛ ملتزمين بهذا الخط السائرين على الجهاد . الثابتين على الجادة 
القريعة, أمثال الشيخ جلال الدين حقانيء وفريد وأحمد شاه نرجى الله أن يحفظهم. وصفي الله أفضلي الكثيررن الذين لا زالوا يتلك 
الفطرة الاولى؛ ويتلك المسيرة المباركة التي بدأت منذ الأيام المباركة في جامعة كابل وما حولهاء العالم كله الآن يخشى من نتيجة الجهاد. 
ولذلك يريدون أن يحلوا القضية قبل أن يصل هؤلاء القادة إلى الحكم بأي وسيلة. ٠‏ وعادوا. يريدون أن يحيرا عظام الملك وهي رميم, الملك . 
ظاهر نصفه السفلي في القبر وتصفه العلوي لازال على الارض في عالم الاحياء, ٠‏ يريدون أن يعيدوه ملكا على أفغانستان. 

رظاهر شاه كافر باتفاق الأمة باتفاق العلماء, واتفق العلما » قديماً وحديثاً. كل من حمل: هذا الدين من العلماء يقول من أحل 
الحرام ققد كقرء ومن حرم الحلال فقد كقر. يقول شيخ الإسلام من أحل النظرة فقد كفر بالإجماع: ومن حرم الخبز فقد كفر بالإجماع, 
وظاهرشاه الذي يحرم الحجاب ويحرم الجهاد ويبيح الاشتراكية والشيوهية ويربي بابرك كارمل وتراقي وحفيظ الله أمين؛ ويدعمهم 
ريخنق الحركة الإسلامية في داخل جامعة كابل: ويسمع لتراقي أن يخرج جريدة خلق؛ ولبابرك كارمل أن يخرج جريدة برجم. ويدخل 


إن منلقة حدودية مد افغانستان. 


حفيظ الله أمين ويابرك كارمل في مجلس النواب» وأناهيتا راتب زادة, أناهيتا راتب زادة حبيبة بابرك كارملء وخالدة أديب حبيبة 
مصطفى كمال أتاتورك. ش 

أقول الذي هر هؤلاء ساعد الشيوعية بيده. حارب الإسلام. هذا لا يشك مسلم أنه گار خارج من الملة منذ زمن. 

والآن بعض الناس من الشعب الأفغاني يقرلون أن ظاهرشاه مسلم. يظنونه مسلماً وقد تجد العجب العجاب الذي لا ينقضي 
منه عجب أولي الألباب. لا فرق بين ظاهرشاه وبين تراقي وبين حفيظ الله أمين وبين بابرك كارمل.وبين نجيب؛ لا فرق بينهم جميعاً. كلهم 
أحلوا الحرام؛ وحرموا الحلال: فهم خارجون من الملة, لذلك أقول إن الذي ترضى عنه أمريكا وروسيا يجب أن يتبع ملتهم ٠‏ ولن ترضى 
عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم», لن ترض تأييد التفي ( لن ترض سك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم), ظاهر 
ناه ليس أفضل من حكام بلادنا : ولذاك لايد من استمرار السيرة وهذه الذماء المباركة. وسيبارك الله فيهاء وجماجم عليرن شيد ردنا 
أهرقت. ثم تعيدون على بحر الدماء تضعون فوقها سفينة الامان لتقل ظاهرشاه يحكم كابل مرة أخرى؟! هذه جريمة لن يغفرها لكم 
التاريغ, ولا ينفرها لكم الله. ولا يففرها لكم المسلمون إن هذا الجهاد ثمرة دماء زكية تقول (والموت في سييل الله اسمى أمانيناء الله 
غايتنا. والرسول قدوتنا), هذا الشعار الذي رفعه الجهاد منذ أول يوم؛ (الله غايتنا والرسول قدوتنا): يعني يريدون تطبيق كتاب الله وسنة 
رسول الله م وما لم يحكم الكتاب والسنة فلا فائدة من هذا الجهاد. اللهم إلا أن الذين مضوا إلى الله شهداء اخذوا أجرهم وسيرفعهم 
عنده ان شاء الله في عليين» وأما في الدنيا فالذين يعطون هذه الثمرة ناضجة جنية التي تمخضت عن دماء مليون وتصف شهيد 
يعطوئها ثمرة جنية هنيئة لذيذة للملك ظاهرشاه وهى بحتسي كؤوس الخمرة في ررما. هذه جريا يقلا السلدية فى الأرحن بدا 

الجهاد مستمر حتى تقوم الدولة الاسلامية: الدماء تبقى مستمرة حتى ترفع رأية لا إله إلا الله فوق كابل. وقد تتم الدولة 
الاسلامية إذ! قدر الله لها أن تقوم في كابل بداية خط التاريخ نحى الصعود بعد... وقد بيدأ خط التحول التاريخي من كابل ولا 
تستغربواء لا تستغربواء نالله عز وجل بيده المقادير ( وإلس الله ترجع الأ مور) (ولله غيب السموات والأرض وإليه برجع الأصر 
كله ) (فاعبده وتوكل عليه) ( هلبنصرن الله من ينصره إن الله لقوي عَريرٌ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة و آتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ). 
وأخيراً إني داع قأمئوا: اللهم مكن للمؤمنين في الأرسء اللهم إنا نسالك الفردوس الأعلى, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك: اللهم أحينا سعداء وأمتثا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى ته اللهم اتصر الحق وأهله؛ واخذل الباطل وأهله: اللهم انصر 
المجاهدين فى ي أفغاتستان وفي فلسطين وقي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكانء اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من 
جنود القرآن, اللهم دبر لنا لإنذا # تحبين التدبير, والطف ينا بما جرت به المقامين واغفر آنا فإك على كل شيء قدير, وضلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم» وسيحائك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


والسلام عليكم ورحمة اللهويركاته .... (1) 


الأسئسسة ش 
س: نرجى من فضيلتكم أن تشرح لنا مسالة الحل السياسي الافغاني, هل هذا حتيقي أم خيالي؟ 
- ج: الحل يكون من فوهات البنادق؛ ومن قذائف المدافع, هذا هر الحل. أما السياسة فلا تحل شيئاً. 

٠‏ المقصود بالحلول السياسية الآن تضييع الوقت, نعم روسيا في الحقيقة متضايقة: دفعت شمتاً باهظاً داخل أفغانستان, الآن 
الضريات التي تحصل ضريات المصروع المجنون» تضرب على مشيمات المهاجرين» تضرب على المدارس؛ تضرب في داخل باكستان 
بعد أن فشلت في داخل أفغائستانء تضرب المخيمات: المدارس. الطلاب. روسيا تعبت كثيراً؛ بقاء الحدود مفتوحة بين أفغانستان 
الجمهوريات الاسلامية التي يحكمها الاتحاد السوفيتي بدأ يقلق الاتحاد السوفياتي؛ صار المصحف يصلهم» صار المجاهدون يرسلون ' 
عض الكتب الإسلامية إلى داخل روسيا؛ في الوقت الذى لم ير المسلم هذا في داخل الاتحاد السونيتي في حياتهء هذا يقلقهم 
قاتېم كذلك أن المسري الآن مشاعره مشدردة نح كابل, والجزاثري كذلك. رالشاب التائه الضائع كين ا للتربة أوسع من 


| المقدم أب عبادة الاتصاري. 0 4 
:ى اله شيخنا الفاشل على هذه الكلمات رالنبضات الحية الخارجة من قلب حي. الداخلة إلى قلوب حعية. نال الله عر وجل أن ن بكون الجعيم قد استلهم من هذا الفكر. وهذه الكلمات ما نكليه 
٠‏ بيده الطريق. 


م 


باب الجهادء ولا يجد ماء يفسل الذنوب التي ارتكبها أحسن هن دم الشهادةء ومن هنا بدأ الشباب يتوافدون على أفغائستان... 
السفارات الباكستائية لا تعطي فيزاء بدأوا يتشددون فى التأشيرات.. باكستان كان أي واحد في العالم مهما كان دينه أى جنسيته إذا 
وصل الحدود الباكستائية يأخذ تأشيرة لمدة شبر من دخولهء لا يرجم الأن التأشيرة أصعب من التأشيرة إلى بيت الله الحرام» معب ٠‏ 
من التأشيرة إلى الكويت لبلا. البترول. : 

ماذا يوجد في باکستان. لو أعطوني ترمنجل وصدا ويرجنار كلها بعشر روييات لا أشتريهاء ماذا أفعل بباء والآن كل واحد 
حديئه عن هذه البلاد.. هذه بيشاور تخرج متها ابن أخيء ما كنت أعرف بيشابر أين من الخارطة! فقط نعرف أنها فى ياكستان.ء بلدة 
باكستانية اسمها بيشاورء لكن الناس الآن حريصون أن يروا بيشاور لأنها قاعدة لتادة الجهادء حريصون أن يروا الحدود التي 
شرفها الله بالمجاهدين, فأصبحوا يشددون. ومصائب قوم عند قوم فوائد. فصارت الطائرات لا تحمل أي إنسان إلى باكستان إلا اذا 
كان يحمل تأشيرة على جرازه. طيب معي تذكرة ذهاب وإيابء إذا رجعت فعلى حسابي. يقولون لا؛ لابد أن يكون معك تأشيرة دخول. 
كستات 07) 1 ١‏ 

الآن البوئيس يبحث معك إقامة أو ليس معك اقاعةء انتبت اقامتك أر كذاء من هذا كان الواحد يجلس ثمائي سنوات, الآن 
باكستان صارت نتدلل.. صارىا يطاردون الشباب العرب معك تأشيرة؟ معك إقامة معك؟.... صاروا يرجعونهم من المطار» حتى لا 
يسمحون لك لمدة,51 ساعة. هذا كله خوفاً من تجمع الشياب على الجهادء هذا كله رعب عالمي» ترصية عالمية ( أتواصوا به بل هم 
كوم طاغون). 0 

التشويه للجهاد في كل مكان حتى ينفروا قلوب الشباب من الجهادء حتى يقصلوا بين هذه المشاعر المشدودة وبين هذه القلوي 

الملتهبة بحب الجهادء يفصلوها عن هذا الجهاد المبارك.. خائفون! ودخل للاسف بعض المسلمين ويعض الدعاة يثبطون الذاس عن 
المجيء إلى أفغانستان؛ يقولون له: يا أخي وجودك هنا أفضل في هذه الثفرة في هذه البلاد تجلس تربيء سقطوا في المصيدة دون ان 
يعلمواء تيار عالمي يلف فيلف معه بعض المسلمين. سقطوا في مصائدهم, لكن آقول سراء انتصر الجهاد الأفغائي أو لم يتتصر لا . 
سمح الله لا يخسر المسلمونء لقد حرك هذا الجهاد الأمة الأسلامية بكاملهاء أيقظ أمة ران عليها النوم ثلاثة ترون طال عليها الأمد. 
رالله عندما كنا نقراً عن الغثائم أستاذنا في الجامعة قدم رسالة دكتوراه عن أثار الحرب على الغنائم قلت مسكين هذا يتعب نفسه لماذاء 
ها هو أثر الحرب في الاسلام: ما هي الغنائم؟ أين الغنائم؟ فوجدنا آننا نواجه هذه المشكلة الآن في داخل أفغانستان, تأتينا أسظة 
كيف نقسم السلاح؟ تأتينا أسئلة أنقتل هؤلاء؟! الطعام الذي نجده في الفنائم أنأكله؟ هل يعتبر من الغلول أو لا يعتبر؟ يوجد قائد اسمه 
سازنور سمعت أنه لا يأكل من الطعام حتى يقسمه.. فمسكته... لكنه هی عنده ورع» فمسكت الشيخ قلت له يا شيخ سياف اقنعه أن هذا 
جائزء تعال ياشيخ سازنور أفتح لك شرح الهداية ويجوز أكل العسل والزبيب والطعام وغير ذلك حتى صدقه: والله كنت أقرأ عن الجهاد 
ليس له طعم في بلادناء الطاعة في مكه ليس لها طعمء ليس لها طعم! الآن أحس هذه المعاني, الآن ا 
على زاقع في الأرضش 

أحيت شباباً حشاشين يأخذون المخدرات» الخليجي يأتي من السعودية وفي الخليع وفي 'غيرها من البلدان. اف ا 
المغدرات إلى أين؟ إلى خط العز والمجد. الكرامات؛ كنت أجده شهراً شهرين ثلاثة.. واحد منهم تغذى على البسكوت والزيدة والمريى. 
يأتي إلى أففانستان ويعيش على الروغان الأفغاتي ( السمن). فهذا الجهاد عظيم عظيم عظيم ٠‏ تصص الجهاد الافغاني مع أنه لم يكتب 
منها عشر معشار تكفي لتربية أجيال لقرون قادمة. يكفي أن هناك شعباً أعزل فقيراً وقف أمام أكبر قوة ذ في العالم. .. فبإمكان أي شعب 
مهما بلغ ليس بين يديه شيء أن يقف أمام قوة في العالمء والله لما كنا نسمع روسيا تفت اسنا ا الميغ ۲۱ ميم ۲۳ أصبحت هذه 
لا شيء. سقطت من أعينناء اذهب إلى شوست أو بنجشير أو هرات لترى فيمة الروس وقيمة الطائرات وسقوط الجيش الأحمر كله تحت 
أرجل ال مجاهدين؛ ليس غريباء لم تعد تخاف لا من روسيا ولا من أمريكاء هذا ليس قليلاً: نقلة كبيرة جدأ جدأء ولا يمكن أن يحصل إلا 
بالجهادء فروسيا تحب أن تحل, لكن بشرط أن لا يأتي المسلمون إلى الحكم, إذاً: ليس حل سلمي, الحل هي استمرار القتال, الحل هو 
استمرار الجهاد, الحل هى (آرء بي جي ۷ )؛ وسلاح )٤١(‏ وسلاح (85) هذا هى الحل مادام هناك نار مادام هناك انتصار, الأقلام لا 
توصل إلى النصر وإلى نثيجة؛ لا توصل إلى نتيجة بدون جهاد. أمريكا تبحث عن حل بالطريقة التي تحفظ بها مصالحهاء وروسيا 
تبحث عن حل بالطريقة التي تضمن رجود دولة شيوعية؛ لكن الذين بيدهم الحل م رعس لضي والذين قاموا منذ أول يوم 
لإقامة دولة الإسلام في داشل أفغانستان. 


(1) يقول الشهيد عبداله عزام في هذا الموضسع الذي رفم العبل في عنق ذرإلفقار على برت -رئيس باكستائ السايق- عند اعدامه أجرته سيعة روبيات. 


س: كيف نستطيع أن نمنع الغرب من التدخل في جهادنا؟ 
ج: الحمد لله حتى الآن الغرب ليس له تدخل في داخل أففانستان. يعني الطحين الذي ياكله المهاجرون الأفغان في بيشاور هى. 
عبارة عن ميتة, يجوز أكله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه). رجل جائع يجوز له أن يآكل لحم الحنزير. هل يجوز أكل لحم" 
الخنزير حتى يحافظ على نفسه من الموت؟! يجب أكله. والذي يرفض أن يأكل لحم الخنزير والميتة عند الجوع ويموت؛ يموت آشماء 
فالمهاجرون يأكلون القمع الأمريكي مث أكل لحم الميتة ولحم الخنزيرء مضطرون أن يأكلواء ليس مندهم شيء. ليس عندهم أي شيء يأكلونه. 
فالحمد لله الجهاد في الدآخل الذي نعرفه أن الغرب ليس له تدخل, يحاول أن يتدخل في التعمير, يحاول أن يتدخل عن طريق 
الصحة, لكن هناك أحزاباً رافضة بتاتأ التعاون حتى أن تدخل الجريح الذي ينزف حتى يموت يرفض أن تدخله عند الطبيب النصراني 
أى الصليبيء أليس كذلك؟ هذا موجود, طبعاً مادام يوجد فوس ضعيقة. رمادام يوجد أموال الأمريكان تجد نفوساً ضعيفة تشتري 
الضمائر بالمال. ولكن الحمد لله الأحزاب الكبرى التي يرأسها القادة يعرفون هدف الجهاد حتى التعليم والصحة. ولذلك لا سئل حكمتيار 
في أمريكا قالوا له: أنت كم أخذتم من أمريكا مساعدات؟ قال: نحن لم نأخذ شيئاً: الكرتجرس قال للسي آي إي (0.|.8)) المخابرات 
الأمريكية قال لهم: أتتم تقولون نحن نعطيهم... وهذا الناطق باسمهم يقول لم نستلم دولاراً وإحداً من أمريكا... وفدلاً هذا صحيع... 
الامريكان لا يدفعون» بخلاء. هم يحيون أن تتدهر روسيا في داخل أفغانستانء ويحيون أن يتدمر الشعب الأفغاني المسلم على يد 
روسياء يعني يتحطم عدران من أعداء أمريكا. لکن لا يدفعون.. هناك بعض المساعدات السرية التي تقدم للمجاهدين عن طريق باكستان. 
هذا كله من اليلاد الإسلامية أو العربية أو الشعرب الإسلامية, لكن الأمريكان هم يقولون نحن نعطي؛ والأموال من هؤلاء المسلمين. 

سء هل الجهاد بالمال يسقط الجهاد بالنفس؟ 1 00 

ع لا يسقط » كيف يسقط عنه؟ إلا عن ستة, الأعمى؛ والأعرج, والمريض. المريض الذي لا يستطيع أن يصل إلى الجبهة, هؤلام 
الثلاثة والرجل الطاعن في السن والطفل الصغير والمرأة التي لاتعرف الطريق هؤلاء الستة أعذرهم الله عن وجل غيرهم لا عذر لهم, 
قال: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) حتى ما قال: ليس على الأعور حرج لأنه بامكاته أن يجاهد 
بعين رأحدة. لأنه يرى بعين واحدةء والريض.. يعض الفقهاء قالوا: المريض الذي يستطيع أن يصل إلى الجبهة يجب أن يصل إلى 
' ,چ ولو كان لا يستطيع حمل السلا لأنه يكثر السوادء ويحفظ المتاع؛ الآن الجهاد باتفاق الأمة الإسلامية باتفاق الفقهاء والمفسرين ” 
المحدثين والأحصوليين مثل حالة في أفغانستان»الحالة في فلسطين؛ الحالة في تشاد. الحالة في ارمترياء الحالة في الفلبين هذه الحالة 
رض عين على كل مسلم ومسلمة بقدر طاقته. بالنفس والمال, حتى يخرج الولد دون إذن والدهء والعبد بون إذرو سيدهء والمدين دون إن . 

ثنه. والزوجة دون إذن زوجها؛ هذه النصوص» لا يوجد عذر لأي مسلم أن لا يجاهد. لا عذر له أبدأء وکل انسان الآن يلقى الله -والله 
لم- وهو لا يعد للجهاد: والجهاد معنا القتال ليس باللسان, الجهاد هى القتال باتفاق الائمة الاربعة, وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت 
ي تعني القتال في سبيل اللهء فكلما سمعت هذا الذي قال عنه ابن رشدء يقول: إن كلمة الجهاد إذا أطلقت فإنها تعني القتال في 
يل الله... كل وأحد الآن يلقى الله وهو لا يجاهد يعني.لا يقاتل أى لا يعد للقتال فإنه يلقى الله أثماء لأنه يلقى الله مضيعاً فرش وهو 
س القتالء ولا فرق الآن بين القتال والصيام. دلا بين القتال والزكاة. ولا فرق الآن بين تارك الجهاد وبين الذي يفطر في رمضان. 
كل وأحدء فالذي يفطر في رمضان معصيته الآن آقل من معصية تارك الجهاد, لماذا؟ لأن ترك الجهاد فيه ضيرر أمة: أما الصيام , 
. ولذلك سئل بن تيمية: قوم جياع ومجاهدون إذا أمطينا المال للمجاهدين عات الجياع, قال أعطو! المجاهدين وليمت الجياع. قال 
لعلماء أياحوا قتل المسلم في حالة التترس» يعني إذا تترس الكفار بأسرى المسلمين يباح قتلهم. وعندما يموت الجياع يموتون 
ربهمء وعئدما يموت المنترسرون يموتون بفعلناء والذثي يموت بقعل الله أقل من الذي يموت بفعلنا. فكل واحد منكم بعد ان ينهي 
لعبد إذا بقي هنا فهو أثم عاص» أنتم تتعلمون لترجعوا إلى أفغانستان دعاة وأئمة وموجهين ومجاهدين... بيشاور ليست محلاً 
مء بيشاور وجودكم فيها طاريء. وجودكم الأصيل الذي يحبه الله عز وجل العظيم الجليل هى في داخل أففانستان. 
س: هل يجوز تبادل أسرى المسلمين باسری الكافرين؟ 0 ْ 
جواب: أباحه جميع العلماء ولا تعرف أحدأ منعه إلا أب حنيفةء أما الصاحبان أبو يوسف ومحمد فأجازرا تبادل الاسرى. 
ني ومالك وأحمد بن حتبل أجازوا كذلك تبادل الأسرىء والفتوى كما ينص السير الكبير يرجح إلى الصاحبينء أما لا أدري 
في المذهب على رأي ابى حنيقة آم على رأي الصاحبين. ش ش 
أما الصاحبان الله أعلم الذي تطمئن إليه النفس رايهنا أرجح من رأي الإمام في هذه القضية. 
“Noo —‏ 


ظ تحقيق العبود ية © 

إن الحمد لله نحمده ونستهينه ونستغفرهء وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ا 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتصع الأمةء فصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحيه وسلم؛ ويعد: 

فيا أيها الإشرة] 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: 

لو سالا أنفسنا اذا خُلقنا؟ الله عز وجل يجيب على هذا السوال, 


(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون, إن الله هو 
الرزاق ذى القوة المتين) ش (سورة الذاريات: 63-/0) 
اذا ا 3 الحياة تحتيق لبرت لله عن وجل بتوحيدة. توحيد رة ر رتوحيد 0 وتوحيدك الأسماء والصفاتء 5 أداء 


ان تت ان ھی اف کا سر نيا ارک عن قطي اخرى يدجن لقا مطل كا ا 


' (يا عيادى الذين أمنوأ إن أرضي واسعة قابا فاعيدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترحجمون: 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات بوهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر 


العالمين, الذي برو وعلى ریهم يتوكلون) (المتكبوت: 6-56ه) 
إذأ ألمهم.. تحقيق تحقيق العبودية في الأرضء إذا لم نستطع 3 هذه الأرض. فأرض الله راسعة (فإياسي كاعبدون), وإذا كنتم 
تخافون على حياتكم وعلى أرزاقكم من ترك البلد التي وادتم فيها ي عشتم فيها 


هذه الآية تابعة الآيات ( يا عبادي الذي" آعنوا إن أرضي و اسعة اا ا إذاً المهم أن نحقق عبودية اللهء 
عبودية ما لله في الأرضء في أية بقعة من البقاع, فإذا تمذر علينا أن نقيم العيادات وأن نطبق ها أمر به رب الأرض والسماوات في 
هذه الأرضء فرينا سبخانه يفرض علينا أن تنتقل إلى بققة أخرىء وإذا بقينا في هذه البقعة التى لا نستطيع فيها أن نقيم عبودية الله . 
في أنفسنا وأن نزاول الشعائر كما أمرنا فإننا نمرت مستضعفينء وقد تكون نهايتنا جهنم. 


(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم 


(1) المقدم: سيم اله الرحمن الرحيم, ٠‏ الحمد لله والصلاة رالسلام على خاتم الثبيين سيدنا محمد نبينا وقائدنا عليه أفضل المسلاة والتسليم.. 

یٹول تمالى: يا أيها الذين أمترا هل إدلكم علي تجارة تنجيكم هن عذاب أليم؛ لجاين ThE OE E‏ لي سيل الله بامراكم رأنفسكم ذلكم خير اک إن كنقم تعلمون). 

ريقول عليه أنضل الصلاة والتسليم: (من اتيس لرساً في سبيل الله إيمانةً بالل رتصديقاً برعد». لان شيم ييه ريرك ريز الي ينات زيم اشا . اما بعد: انطلاتاً من حرص بتار أ۴ 
الرطني لطلبا الكريت على ممايشة قشايا الملمين وقضايا هذه الأمة كامة والإطلاع على حقيقة ما يجري ني ساسات الجياد في افغانستان فقد رايتا. استضانة الشيغ الداعي الباهد 
الشيخ عبدالله عام رمز النمرة العربية لي الجباد الثفقائي. 1 : ' 

الشيخ عبدائله يرسف عزام رعس غني عن التعريفء شيخ له باغ في الجهاد في سبيل الله, نرجو عن الله سيحانه رتعالى أن برزقه الشهادة؛ أن يبارك له ني طريقه ولي دعرته. 

له من الأرلاد خمسة أولاد وثلاك بنات, ٠‏ راد في فلسطين في محائئلة نابلس -مديئة جتين- سيلة الحارئية, ا و د ٠‏ رحصل على الماجستير سئة 
4م في القاهرة لي جامعة الأزهر الشريف ركذلك حصل على الدكترراء من نفس الجاسية 1519م 


م سس ات يق مد مث الله هات وتعال أن مین ويحاوئه في فشر الدعوة ونشسر ساحاث الجهاد والثاوب التي تندفع وتعب أن تشاهد وتسم ما 


أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً, إلا المستضعفين من الرجال 
لان 9 رن حيلة ولا درن ماد فك ع الله أن يق حتهم ركان الله عفدا 


را( (النساء: 4۷ 

أورد البخاري أن هذه الآية نزلت في المؤمنين في مكة, الذين بقوا ولم يهاجروا وخرجرا يرم بدر حياء بجاتب أبي جهلء فعندما 
عضهم في بدرء قالو الصحابة رضوان الله عليهم: لقد قتلنا إخواننا ا مئ منين الذين خرجرا حرفا وحياء. فأتزل الله هذه الآية. 

(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا قيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم 
أرضى الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساعت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال 
اا ستطيعون حيلة) (النساء؛ لاحم ة) ١‏ 

ا بترن الى اپ يكبا رد عدن ١‏ يفتدون سبيلا) -آي لا يعرفون الطريق إلى 


وإن كتتم نخافون على أرزاقكم بالهجرة وترك أوطاتكم فإن الله عز ويل تكفل لكم بالرزق في الهجرة. 
تعدقا ية رأبمياً. 


(ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته ا لون 


بسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً) 2 (النساء..٠)‏ 
بد الله عزام يقاتل في افنائستان 
اتل فى فلسطين؟ 


هذه الآية كلها تجيب على السؤال الذي يقفز إلى أذهاتكم ويتبادر إلى خاطر كل واحد منكم: لماذا عبدالله عزام يقاتل في 
أن ولا يقائل في فلسطين؟ أنا مسلم» أمرني ربي أن أقيم شعائره» وأمرني ربي أن أؤذي من الشعاش شهيرة الجهاد وعبادة 
عبادة الجهاد الفرض السادس في الإسلام؛ بل إذا اعتدى الكفار على شبر من أراضي المسلمين يتقدم فرض القتال وتتأخر 
لخمسة إلا الشهادتين فإنبا تتقدم على عيادة الجهاد.  ٠‏ 0 
ول شيخ الاسلام ابن تيمية: والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه؛ يعني أولأ (لا إله إلا 
د رسول الله)؛ ويعد ذلك تأتي فريضة الجهاد: وفريضة الجهاد لم يتركها الفقهاء ولا رسول الله له إلى تاريل المتأولين أو 
أرادٍ أن يفسرها على هواه أو على حسب حالته ووظيفته. 
ابن رشد: وكلمة الجهاد إذا أطلقت إنما تعني اقتال الكفار ال حتى يسلمرا أر يعطرا الجزية عن يد 
رون). وهذا التعريف هى المصطلح الأصرلي الشرغي لكمة الجهاد إذا أطلقت, ركذلك كلمة في سبيل الله إذا أطلقت في 
يقول ابن حجر في فتع الباري: وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت فالمتبادر منها الجباد: رالجباد هى القتال. 
| عرف الحنفية الجهاد والشافعية والمالكية والحنبلية أنه قتال الكفار بالسلاح, والذين يريدون أن يميعوا المصطلح الشرعي ٠‏ 
» لكلمة الجهاد, فالفقهاء لا يقبلون هذا لأنه يخرج عن المصطلح الذي اتفق عليه الفقهاء إذأ فريضة القتال واجية على كل . 
ليع أن يحمل السلاح» والقضية لا يجوز أن تناقش من وجبة سياسية أى وجهة مجتمعات تعيش تحت الضغوط ليعد على 
'س ونيضات القلوب. ا الإسلام له مصطلحاته الشرغية. فإذا لم نستطع أن نعبد الله في هذه الأرض فلنهجرها إلى آرش ٠‏ 
ليع أن نعبد الله وإلا فإننا نموت مستضعفين في الارض وتقول لنا الملائكة: فيم كنتم؟ فنقول لها كنا 
ی أن لا يكون الجواب.( فأولنك 0 مصيرا) ش 
ان لنظر إلى القضية نظرة شر 


فين في 


05 00 1 N 
E خا‎ 


في السعودية ثم أبحث عن عمل في الأردنء فإذا وجدت عملا في أقصى الأرض أشتغل به. فوظيفتي كمسلم أن أقاتل في أرض 
ن» في أرض فلسطين, فإذا فقدت وظيفتي يجب أن أبحث عن وظيفة أخرى في باكستان. في أففانستان, في الفلبين, المهم أن . 
رظينة أعمل بها عند رب العالمين, فأنا كنت موظفاً في مؤسسة ربانية في فلسطين في الجهاد, ثم سحق العمل الفدائي في الأردنء 
نت الحدود. ووضعت في الأيدي التيودء وكتمت الأنفاس. ومتع التفكير الجهادي بين الٺاس» عندها فکرت, أين يوجد جهاد في 
ن؟ فرجدت يقعة اسمها أفغانستان, فحاولت أن أصل إليهاء -وأرجى الله أن أكون صادقا- فيسر الله السبيل لي بالوصول إليها. 

إذاً: ْ ش 
1 نك ع الله ها ختسالة اتد وقد قاتلت في ساحاتها إذ جل الورى خذلوا 

فعندما غل “كف البذل» وأنقطعت بنا الحيلء بحثت. بحثت في الأرض لعلي أستطيع أن أقيم هذه العبادة. فما وجدت بقعة 
تطيع أن أقيم يها هذه العبادة إلا في أفغانستان, والله عز وجل من علي بتذوق حااوة الجهاد في فلسطين سنة 14 - E‏ 
| وين الجهادء وأصبحت الرصاصة جريمة يؤخذ بصاحيها. بالنواصي والأعناق. عندها لا يجوز أن يبقى الإنسان مستضعقاً قي 
ضس, فليبحث عن مكان يستطيم أن يحقق به عبوديته لربه ولو كان وحيداً 0 ”0 

(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمتين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله 
5 ناسنا وأشد تنكيلاً) ش (التساء: 44) 075" 

وقد فهم الصحابة رضران الله عليهم وقيلهم رسول الله تله هذه الآية على ظاهرها في الحديث السحيح (عجب ربنا لرجل 
ذلت فئعهء فعلم ما عليه فرجع فقاتل حتى قتل). وعندما سل أبى إسحاق البراء: الرجل يهجم على القوم وحده 
ون تهلكة؟ قال: لا يا بنيء إنما هذه في النفقة؛ ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)؛ هذه في ترك النفقة في سبيل الله فالتهلكة 
, ترك الجهاد في سبيل الله وترك النفقة في سبيل الله لقد أنزل الله على نبيه عي فقال: (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا 
نكا ' ٠‏ | 

يسر الله لي السبيل, وأنا أشعر بالمنة الريانية العظمى والنعمة الإلهية الكبرى علي إذ أوصلني إلى أرض الجهاد وها أشعر 
بة إلهية بعد التوحيد أكبر على قلبي من نعمة تيسير الجهاد الأنغاني لي» لأني وجدت نفسي, اكتشفت نفسى كمسلمء وأدركت أني 
إنسان على الأرض. إذا حملت السلاح وسرت قوق البطاح» عتدها: ١‏ 


هاتف والصعاب تحدق فيه وهو قي ساح الزمان وحيد 
مسلم يا صعاب لن تقهريني صازمي قاطع وعزصي حديد 


لا يوجد أقوى من المسلم فوق الأرض جميعاء لا يوجد أعز من المسلم بشرط واحد: أن يجاهد» عندها تهون الحياةء وما أصغقر. 
اة وفعلا أدركنا قوله تله (رباط برم في سبيل الله خير من الدتيا وما عليها), ولذاك أعيش في أففانستان فاشعر 
5 سمكة دخلت ماساء ونفس ضائقة وجدت روحها وريحاتهاء فإذا خرجت من أففانستان لزيارة أهلي في بيشاور على الحدود 
نغائية ساقت نفسي, فاذا زادت الشقة زادت المشقة على نفسي» ناذا وصلت الحرم انكتمت أتفاسي. وأنا أطوف بالحرم ابعر 
سيق الشديد لانى بعيد عن أرض الجنة؛ أرض الجهاد والجلادء رغم أني والله أطوف بالبيت العتيق لكني أعلم كما قال عن (لآن 
بط ليلة ني يدل الله أحب إلي من أن قوم ليلة القدر عند الحجر الأسود)؛ فرباط ليلة في ربيع الأول أو 
مبان فى أفغانستان خي من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. أما المعارك فتلك منزلتها لا تداني (قيام ساعة في الصف 
تال خير من قيام سكين سئة) كلها أحاديث صحيحة. صححها الألباني في صحيح الجامع»  ٠‏ | 
٠‏ إذأ بعد ذلك ليلمتي من يلمنيء وليعتب من يعتب. وليرمني بعينه شزرا من أراد. وليحلل الناس كما يحلو لهم أن يحللواء ليمتبروني 
علئاً. متهوراً.. متحمساًء ما إلى ذلك؛ عاطفياً قولوا ما تشاؤونء أنا ربي قال لي: : 


(لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأتفسهم 
سل الله المجأهدين بأموالهم وأتفشهم على القاعدين درجة زكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين 


تسيا إلى 


1 1 ل الس ا مكلت الله مقن ل حنماً) إالتسباء: مكعكة] 


ها هي الدرجات؟ فسرها حديث البخاري (إن في الجنة لمائة درجة» فرق ما بين كل درجتين كما بين السما 
الأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله). 


إذأ رتبوا في قوائمكم كما تشاؤونء وقولوا هذا فلسطيني عاق لقضيته. خارج من أرضه. وهى متيم في هوى الغرباء؛ فقولوا 
تمه أما أنا فبالنسية للجياد أردد 
وقف البلوى بس حيث أنت فليس لي متأخر عنك ولا متقدم 
أجد ا ملامة في هواك لذي ذة حباً بذكرك فليلمني اللوم 
آنا مكيغ يحب الجهاد الأففائى, لأني وجدت الإسلام حقاً هناك. لا أريد أن أكذب على نفسي: ولا أريد أن أربت على شهواتكم, 
دهدهكم. ولا أن أربت على أكتافكم, ولا أن أداري عواطفكم, دين الله لم يقم إلا بالجهاد؛ والجهاد هو القتال. لله قانون في نصرة 
د يبدأ بالمصلحين في الأرض, تتجمع حولهم فئة. تقوم معركة بينها وبين الجاهلية تبدا بالكلام, ثم تتولى الحركة الإسلامية أى 
عة هذه أن تكون الصاعق الذي يقود المعركة, ويفجر طاقات الامة, يلتف الشعب حولهاء تسير مسيرتهاء يسقط على الطريق من 


؛ ويتراخى من ينراخى» ويتراجع من يتراجع؛ ويذبت من يبت والثابتون في نهاية الطريق يجعلهم الله ستاراً لقدره؛ ويمكن لهم ة 
0 


)٠١ (النيد:‎ ( 


نولوا عن الجهاد ما تقولون. قولوا 


الجهاد الأفغاني ما تريدونء أما أنا فأدرك ما هى الجهاد الأفغاني, وما أثره في حياة 
سلمة شرق الأرض وغربهاء آدرك أنه لم يهن الأمة الإسلامية من منامهاء ولم يقلقلها من سباتهاء بل هز المعمورة بأسرهاء 
أن أعذاا ينركون اياده وخطورتة إكثن هنا ينركون نا هى الجهاد الأففاني, أما الذين يريدون أن يأخذوا دينهم وعقائدهم من 
سيين الحاقدين على ديتثاء وعلى الجهادء وعلى الجهاد الأفغاني بالذات. فليأخذرا عقائدهم من حيث شاؤراء أما عقيدتنا 
خذها من كتاب رينا وسنة نبينا مله. ش ظ 


لروس فى انقانستان : 


0 إن خسائرنا في داغستانْ أمام الشيخ شامل قد أفتدتنا من المعدات والأرواح ها يكفينا لأخذ الأقطار ما بين 
ن فإذا كانت خسائر الروس في داغستان تكفيهم لغزى منطقة ها بين اليابان ومصرء فليت شعري ماذا كنفتهم الخسائر في 
! إن خسائرهم في أفغانستان تكفيهم لأن يقبضيوا بيد حديدية كل الأقطار في العالم الإسلامي» لقد فقدت روسيا في داخل 
حسب إحصائية الأقمار الصناعية وأجهزة التنصت الباكستائية ثلاثة أضعاف ها يملكه حلف زارسى من الدبابات» سبعة 
ابة دمرت في أودية أفغانستان, واستهلك وسقط وخرب للروس في أففانستان حتى بداية (1944) ها يساوي أربعة آلاف 
م ٠75‏ ؛) طائرة, وخرب لها ودمر واحد وعشرون ألف سيارة. وقتل لها باعترافهم خمسون ألفاً بين قتيل وجريح» زيادة 
ربعين مليونا من الدولارات كانت تدفعها كل طالع أشمس في أفغانستان. أما الحزب الشيوعي والجيش الشيرعي في 
تل منهم مائة ألف وأسر مائة ألفء فهل أمام روسيا إلا الهزيمة النكراء التي ستحدث بعدها للأجيال أن النزال مع آهل 
ن مفب لا تحمد عواقيها. 
المزلوت بالجئطة ١ل‏ نفاسية : < 
رباتشو ف قال بنقسه: إن أففانستان جرحنا النازف: وهو يعترف الآن هو ووزير خارجيته شفردنادزه أن الدخول إلى 
انتياعاً للهمرعات الإشستائية: الأن.15 بعد ماذا؟ بعد أن نوخت أفغانستان غورياتشوفء لقد مات ثلاثة من رؤساء الاتحاد 
بنع سنوات وجا ء الزابع؛ و كل وأحد منهم يقول: سأنهي مهزلة افغانستان. ربقثله الله عن وجل, ثم يمضي إلى ربه 
م وبيس المصير نان بالجلطة الأقفانية, ثلاثة يعوتون في أربع سنواتء أنتم فكروا.. ستالين حكم ثلاثين عاماً: 
نوات 


ت؛ بريحيئف لكمسة عشر عام بريجنيف. ٠‏ الدرويرفء شرتلكر: في أربع سنوات يموتون؛ كيف يموتون؟ التقىي 


ا 


الليلة في البيت الابيض» بيت أبيض!! ونهارك أبيض!! ورافض أن تدخل بيتاً أبيض» تدخل وتقابل الجنس الأبيض؛ قال: أنا متأسف 
لان عندي موعداً في إنديانا مع المهاجرين الافغان. ٠‏ 

رأيت دعوة الكرنغرس (لقد ضريتم المثل الحي للشعرب التى تريد أن تتحرر من العبردية؛ فيشرفنا أن ندعوكم لحفلة شاي هم 
رجالات الكونجرسء لتشرحوا قضيتكم لهم) قال ريجان والكرنجرس وجهان لعملة راحدة لن أجلس معه. 


الشيخ رباخ يقابل ر يجان : 

الشيخ رياني ذهب بعده إلى الأمم المتحدة, طلب ريجان مقابلته. قابل ريجانء بعد أن خرج من عند ريجان كتبت الصحف 
الامريكية (لأول مرة في تاريخ ريجان وفد يقول في وجهه ). قال له ريجان: أرسلنا لكم الأسلحة. رصلت؟ فأجاب» أجابه الأستاد رياني 
إجابة ساخرة لاذعة؛ قال له نحن ننقل ذخائرنا وسلاحنا على الحمير واليفال. تبقى شهراً من جنوب أففانستان حتى تصل إلى شمال 
أفغانستان, الحمير الامريكية التى تحمل أسلحتكم لم تصل يعد! 


یو نس خالص قابل ر يجان : ١‏ 

يونس خالص قايل ريجانء قال له الشباب: لماذا تقابل ريجان؟ قاله خشيت إن سالني ربي كيف تفلت فرصة تعرض بها الإسلام 
على رجل كافرء فلا أستطيع أن أجيبه! قال لهم اكتبوا لي بالإنجليزي لماذا يجب أن يعتنق الإسلام قبل أن أدخلء الشيخ يونس عمره 
فرق السبعينء لحيته محناة» فدخل على ريجان, قال له: آنا أنصحك أن تعتنق الإسلام. ريجان بدل ما كان في موقف الهجوم سار 
يدافع» قال أنا مثلك. أنا مؤمن بالله. صار يدافع عن نفسه. والله مبعوث الامم التحدة يجري وراء يونس خالص من مكان إلى مكان 
-کان رشنا للاتحاد في ذلك الوقت- أريد أن أقايلك! قال: لا أريد أن أقايئك! 1 

ذهب إلى ضياء الحق. قال له: هذا الشيخ يوتس رأفض أن يقابلناء فاتصل ضياء الحق بالشيخ يونس في بيشاور, قال له: إن لم - 

ني اليك آنا ومتدوب الام المتهدة. قال ساتيه من أحلك: ذهب إلى مندوب الأمم المتحدة قال له أنا أتيت من أجل ضيا ء المق - لأنهم 
بحپون شيا ء الحق حهاً شديداً لأنه وقف وقفة الرجال و الاباء فقربل من الأفغان بالحياء وألوفا». 
ش ولذلك عندما قتل ضسياء الحق وكأتما ذبح أمام كل قائد رحيده في حجرهء نعم وأنا والله أحد الذين طعنرا بقتل ياء أحبيت لى 
اختاروا أعز أبنائي وذبحوه أمامي وما سقطت طائرة ضياء الحق. 

والناس هنا خاصة الذين يحللون ويفسرون ويفهم سياسة: الحمد لله أنا لا أقهم في السياسة.. الحمد للها سياستهم هذه أنا لا 
أفهمهاء > هنا يقولون لك هذا عميل للسي أي إي (1.8.©) للمخايرات د الانريكية. للأمريكان رما إلى ذلك. هم يلقون ريهم كما يشاءون 
بالشهادة التى يريدون. 

قال له: آنا جنْت من أجل ضياء. لأقابلك؛ وأنا أنصحك أن تعتنق الاسلام. 


اتان ير فصني دتابكة ا دمر يثان : 
| الشيخ سياف كان يرفض أن يقايلهم أبدأ تدا قال له تقابل وكيل الخارجية الأمريكية آرمكوست؟! قال: بشرط أن تتزجموا 
ما أقوله له! قالوا نترجمء. جلس الجترال الباكستاني يترجم وجلس آرمكوست» أمامه حكمتيارء سياف» رياني وخالص. بدأ الشيغ 
سيافء قال له:-عندما رأى تكالب الأمريكان على سرقة دماء الأفغان وأنهم يصرون أن لا يتوم الإسلام وأن لا تقوم دولة الإسلام كانت : 
هكذا نفوسهم تفلي عليهم- قال له: أنتم أخبث أمة في الارض! هذا الجنرال الباكستاني اصفر وابيض رأحمر» كيف يترجم أنتم أخيث . 
أمة في الأرض؟! أنتم مصاصى دماء! أنتم قتله! أنتم تكرهون الاسلام! هذا الجنرال صنار يلف ويدور يلف ريدوز يلف, قال: ألا تترجم؛ 
أنا ساتكلم معه بالانجليزي. ف كج 00 

هذا أرمكوست يتظر إلى لحية الشيخ سياف إلى لصف صدره! بتي آدم أم وحش هذا الذي أماسي؟!! ثعم, صحيح لا يدري أني 
أدير الكرة الأرضمية بأصبعي بقول لي هكذا؟! هذا تغير واحمر وجهه, قال له: إسمع أنا أحب الاسلام وأحب قيام دولة إسلامية, ويد د 
- سياف ثم بدا حكمتيار صواريخ أرض أرض .شم بعده الثالثك صواريخ جو ارش وهكذا . | 


6 اعت 


دور هرح القاد. وتصفيتهم: 
أدركوا أن الناس هؤلاء لا يمكن التعامل معهم أبداء خلاص معثى ذلك مصالح أمريكا في الشرق كلها مهددة إن وصلوا إلى 
سكم إذاً لا بد أن نصفيهم جسدياً. قصة أن تغسل أدمغتهم لا تفسلء, عناصر غير قابلة للذوبان» وضعتاهم في كل الحوامش 
الامريكية لم ينوبوا؛ لا يتفاعلونء سخنا حامض الكبريتيك إذأ لا تغير هذه الرؤس, إِذَأٌ يجب إزالتهاء الآن دور قتلهم جسدياً. تصفيتهم: 
الؤامرات يومياًء بعض المخلصين في البوليس الباكستانى يخبرونهم, هذا الاسبوع يوجد فرقة لاغتيالكم. انتيه؛ انتقل من بيتك لا تركب 
سيارتك. ادخل في الداخل. أعمل كذاء غير عمامتك, غير لباسك؛ مؤامرات مستمرةء يجب أن تزال هذه العناصر الاصولية لأنها خطر 
واشتطن بوست ونيويورك تايمن؛ يجب أن نحطم هؤّلاء, إبحثوا عن كل السيئات في ألارض» ماذا نفعل به؟ شوهو] هؤلاء, 
أصبحوا رموزاً الآن» أبتاء فلسطين يهزجون في الأعراسء أخي يا سياف الروس منك تخاف, أخى يا حكمتيار على العدا مثل النار, 
أخي يا فلان! أصبح يسير يذكرهم الركيان: أصيحوا سمر السامرين وفاكهة الناس الصادقين وأنس مجالس الصالحينء كيف تفعل؟ 
قولوا مختلفين: ركزوا على الاختلافات: ركزوا على الحرب الأهلية؛ لا يوجد قتال قي أفغانستانء هنالك قتال بين المسلمين والمسلمين: بين 
الأففان والأفغان. أنت يا كريتي لاذا تدقع أموالك الافغان؟! هؤلاء بقتل بعضهم بعضا! أنت شم ان دلمعت لهم أموالك! لماذا؟ لان 
حكمتيار يشترى بها سلاحاً يذيع بها جماعة رباني: ورباني يشترى بها سلاحاً برسله لمسفود حتى يذب جماعة حكمتيار: انك السك 
مصدقا انظر ماذا فعل حكمتياى بجماعة ربائي في تخار؟ انظر ماذا فعل مسعود بجماعة حكمتيار في تخار؟ قتل سيد جمال القائد 
حكمتيار ثمانية وثلاثين قانداً لرباني: أى جريمة هذه؟! وعندما انتقم مسعرد لم يقتل ثمانية وثلاثين قتل ثلاثمائة من جماعة حكمتيارء 
وسر سيد جمال الجاني, ومسكته الدولة الشيوعية وسلمته لمسعود لأثه عميل للدولة الشيوعية؛ اختاروا ثلائة رموز من رموز الجهاد 
أحرقوهم في حادثة واحدة. 
إذا أحرق حكمتيار ورباتي ولهم ذلك الثقل الجهادي.. يكونون العمود الفقرى للجهاد في أفنانستان, وهما اللذان بدا بالجهاد؛ لهم 
نمس وخمسون في المائة أو زيادة من الجهاد الأنفائي. ومسعود أقرى قائد في داخل أنغانستانء الظاهرة الفريدة المتميزة المرتبة 
لحب يحرقون كلهم بحادثة واحدة. ماذا بقي في الجهاد الأفغاني؟ ولم يقتل من قادة مسعود سوى خمسة: أنا حققت وكنت في داخل 
غانستان عندما حصلت الحادثة, كنت ماضياً مع حكمتيار على أبواب بنجشير. كنت في كلبهار في كوهستان. وعندما سمع الثبأ والله 
إخوان رأيته غير الرجل الذى أعرفه؛ أسود وجهه؛ رانقبض صدره» وكتب استنگارا مباشراً وأرسله باللاسلكي إلى مكتبه قي بيشاور . 
ذغ على الصحفيين في العالم استنكاراً لحادثة قائده هذا, : 
ومسعود والله ها قتل ثلاشائة ولا عشر ثلاثماثة ولا نصف العش لكن ثلاثة أشهر متواصلة والصحف الغربية وألبي بي سي 
موت أمريكا وهم يعزفون على نغمة تخار وفرخار. ٠‏ 
هذه الخلافات أما كانت في أيام الريس؟ لاا لم يظهرها الأمريكان؟! الأمريكا ن كانوا يفركين أيديهم فرحا بدشول الدب الرهيسي 
ى بعر بأوحال الهلمند وكايل تحت أقدام المجاهدين: وحتى يثخن بالجراح, كان الأمريكان خائقين على أبار البترول؛ لأن الدب 
بسي عطش للبترول بعد أن أصبع بتروله لا يكفي الاتحاد السوفياتي, وكان هذا مخططه أن يصل الخليج سنة ١1۹۸ء‏ يحمل مخططاً 
تخي على الجهاد الأفغاني سنة ۱۹۸٠‏ وأن يصل الخليج سنة ,.158١‏ لكن جماجم الشهداء وأجساد الأبرياء فى أرض العزة 
خار والحديد والنار أقامت سدأ أمام الطوفان الأحمر دون أن يفرق الخليج والبلاد العربية؛ فرد الله كيدهم في نحورهم» ومضت 
نون وهم يتجرعون مرارة الخيبة ويبلعون خذلان البزيمة, 
الناس كما يحلى لهم يقولون أن أمريكا هي التي تقاتل. أنا ما رأيت أمريكيا واحداً في داخل أففانستان في الثاني سنوات 
» قالوا الأسلحة الامريكية هي التى تقاتل, وها رایت سلاماً أمريكياً راحداً ذ في أرض أففانستان سوى ستنكرء وأمريكا كانت تأخذ 
بن ألف دولار ثمن كل مماروخ من السعودية, 
ماذ! قدم الأمريكان؟ الأمريكان يريدون أن 59 أماغ الشعب الأمريكي وأمام الئاس أن هذا الجهاد ملطخ بأموالنا 
اعداتناء ونحن نقف وراءه؛ وهى في قبضتنا. ٠‏ رلذلك في نيوييرك حكمتيار قالوا له فى هؤتمر صحفي: ٣‏ أعطنكم أمريكا! كال لم 
دولاراً واحدا. ونحن نرقض أن نأخذ أي شيء من أمريكا. ‏ ` 
أنا قائم وأعيش القضيةء وجاءت أمريكا يمائة مليون دولار للصحة. ووستين مليوناً ا ٠‏ وجاءوا وعرضوا على المجاهدين أن 
لكم, مستشفيات ومدارس في داخل أفنانستان: ولو آخذها المجاهدون وعملوا مستشفيات, ولو سمحرا للأمريكان أن يقيموا 
N=‏ 


مستشفيات لأعذرهم رب الارض والسموات, لآنه كان إخواننا في داخل أفغانستان ومن فارياب وغيرها يصررون الجريح الذي ضرب 
برجله يأتون بمنشار الخشب وينشرون رجله يدون بنج. لر سمحوا للأمريكان لكانوا معذورين: ولكنهم رفضراء فذهبوا للهلال الأحمر 
السعودي: قالرا ننقد مشروعاتنا من خلالكم: مدير الهلال السعودى شاب طيب قال لا يمكن أن أتعاون معكمء ذهبوا إلى السفارات 
العربية في إسلام أياد حتى يقنعوا القادة أن يقبلوا أن يعمل الأمريكان لهم مستشفيات رفضواء بعد عشرة أشهر كان المسؤول ' 
الأمريكى بصيح: من يعذرني ببؤلاء المجاتين الافغان؟! مائة مليون دولار أخرجتاها من فم الأسد من الذزينة الأمريكية بشق الأنفس 
وستون مليوناً للتعليم ستعود بعد شهرين للخزينة الأمريكية لأننا لم نستطع أن تنفقها. بعض الشباب المتحمسين.. الله عز وجل فاتع 
عليهم درسوا كتب العقيدة والحديث والتفسير جازوا إلي قالوا هل يجوز لنا أن نقاتل مع هذه الدولة؟ دولة المجاهدين؛ قلت لهم لماذ!؟ قالرا 
عقيدتهم غير واضحة: قلت لهم كيف عقيدتهم غير واضحة؟ قال عقيدة الولاء والبراء غير واضحة. 

كنت مع حكمتيار.. كنا في ميدان قرب كابلء قلت يا حكمتيار تعال ورد عليهم عقيدتكم غير واضحة؟ اذا عقيدته غير واضحة؟! 
قالرا: كيف يذهب ويطلب من الدول العربية -يعض الدول الثورية- أن يطلب الاعتراف بدولة المجاهدين؟! قلت: رد عليهم يا حكمتيار. 

قال نحن ما هي مصبيتتا إلا أن عقيدة البراء ء والولاء واضحة عندنا عي اا ربالا لوا كلها فيد إن بريئون متهم» 
وار قبلنا أن نلين لهم قليلاً لانتهت القضية. 

إذا كانت الدولة الفلسطينية ليس لها شبر أرض تقيم عليها واعترفت بها مائة درلةء ونحن عندنا ستمائة آلف كيلو متر مربع 
محررة بأيديناء فيها المحاكم الشرعية: وفيبا الإفتاء. وفيها نصف مليون مجاهد مسلحينء ونحن منتصرون؛ ومن قمة النصر نتكلم, لا 
تعترف بنا إلا أربع دول بعد شق الأنفسء نحن ما مصيبتنا مع هزلاء؟ مصييتنا في نظر هؤلاء عقيدة البراء والولاء, أثنا نرفض أن ئلين. 
لهم أو نستلين أو نستكين! ش 

: فهم الآن ما هو الدور المطلوب؟ تشويه الجهاد الأفغاني. حرق قادته, تحطيم. . تصفية البارزين فيه جسدياً إن استطاعوا. قرش 
حكومة محايدة؛ إيش مجابدة؟ يعني دينها لبن هين مقبول. مطاط. ويمط حسب الأهواء الأمريكية! مثل ما قالوا: يكون القائد الحاكم ليناً 
ليس منغلقاً تقو عا أضولياً جاهدا ٠‏ لازم أن يكرن مرناً وعنده فتوى مشين, » يعني آلة الفترى: ٠‏ يضغط عليها تخرج فتوى عن تحخديد 
E i‏ رويد نا يها ]فى ل جد ea‏ 

عزل القضية الأففانية. إعادتها قضية قرمية محلية, قطع الصله بين قلوب المسلمين وبين القضيةء منع مساعدات المحسئين, 
إحكام الطوق حول أففانستان: خنق الجهادء منم الدول المحيطة أن تسمح لهم بنفس أ تساعدهم. الدول المحيطة بأقغاتستان كلها 
تمشي في المخطط الغربي؛ حتى أتوهم بحاكم تركيا حتى يقنعهم يلينوا أو يستلينواء فجلسوا معه, قال لهم كيف حالكم -هذا حاكم 
تركيا -؟ قال يونس خالص الحمد لله نحن بخيرء نحن عندنا الكتاب والسنة وليس عندنا كتاب أخضر نحكم فيه هذه واحدة. والمرأة لا 
يجوز لها أن تحكم عندنا هذه الثانية (ضسربتين لدولتين), الثالث نحن لا نحرم القتيات أن يدخلن لابسات كما تفعل بعض الدول (وهر 
يعنيه), هذا الرجل جاء ليهاجم صار يدافع عن نفسه. قال: نحن لا نسمع لأحد أن يتدخل بناء قالوا صحيح ونحن لا نسمع لأحد أن 
يتدخل بنا, ش 

فهم نموذج شديد في عالم السياسة: غرياء. تشويه! ونا والله متعجب أن بعض الصحف في العالم العربي هكذاء : (ودوا ما عنقم 
قد بدت البغضاء من أقواههم وما تخفي صدورهم أكبر). لا ينقلون عن الجهاد إلا كل سيئة, مآثر الجهاد لا ينقلوئهاء خلاقات؛ حرب . 
أهليه. دماء, حكمتيار» سياف» رباني إلى آخره. 

والله.يا إخوان! لا أدرى هؤلاء لماذا يكرهون الأفنان؟! أنا أعلم أنهم يكرهون الاسلام ولا يستطيعون أن يصرحوا بكراهيتهم 
للاسلام وبكرا هيتهم لانتصمار الإسلام: ؛ فيريدون أن يحاربوا الإسلام من خلال الرموز القوية اا ر لفان انبا 
على الشيوعيين الأفغان كفر يخرج من اللة. . الذي يحب أن ينتصر نجيب على المجاهدين ليس مسلماً أبدا ؛ لأنه يكره أن ينتصر الإسلام: 
ريحب أن ينتصر الكفرء ويحب أن يسود الشركء وهذا ليس مسلماً؛ ولیس داخلاً فى دين الله. والناس الذين يكتبون عن سلبيات وسيئات 
الجهاد الأقغائي شؤلاء واحد من اثنين: إها أن يكونوا حاقدين وهم عالمون 


(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا قانظر كيف كان عاق قبة:المفسدين) (التمل: )1١5‏ 
هؤلاء لينتظروا نقسة رب العالمين منهم بأنفسهم وأموالهم وتنسمائهم وأولادهم. ٠‏ لينتظروا . 


بغسى واللسغىي سهام تنتظر أتته في أيدي ا منايا رالق در 
سهام أبدى القانتات في السحر يرمين عن قوس لها الليل وتر 
الينتظر هؤلاء دعوات التكالى الاففائيات اللواتي فقدن أولادهن في داخل المعركة, أكثر من ثلاثمائة ألف أرملة. خلف الجهاد أكثر 
من مليون وتصف ال مليون من الشهداء. أكثر من مليون يتيم» أكثر من هاثتي ألف معوق ومشوه. ليكف هؤلاء الصحفيون الذين يتسلون 
بأنات الثكالي وأهات الأيامي وكلوم المكلومينء ليأتوا إلى بيشاور وليدخلوا الخيام ليروا أن كل خيمة هي عبارة عن ميتم وماتم في وقت 
واحدء اذخلوا الخيام لتجد مجموعة من الأرامل واليتامى والمعوقين والمشوهين الآن كل واحد من الأفغان يدخل بيته مدمراء انتهى, 
هاجر. وضع أهله في خيعة؛ الخيمة هذه فيها عشرون طفلاً؛ هؤلاء أولاد أخي. وهؤلاء أولاده الصغار, ومؤلاء أولاد أخته. وهذه أخته التى 
طارت عيتهاء وهذه أمه المشلولة, وهذء بنته التى احترقت في النابالم, ومع ذلك اليساريون يتسلون بعذاب هؤلاء, ليتهم وقغوا كما كانوا 
وأتفين مع فيتتام الشيوعية. كانت صحفنا يومياً تدافع عن فيتنام وتهاجم الأمريكان, هل النيتناميون الشيوعيون أقرب إلى قلوبكم يا 
من تسمون بأسماء أحمد ومحعد وعمر وعثمان؟! الشيوعيون الفيتناميون أقرب إلى قلويكم من عمر وبكر وعلي الذين من أفغانستان,؟! أي 
بن انتم الذي تتعبدون الله فيه؟ في أي دين أتتم؟ أقصحوا عن دينكم! هل أنتم في دين لينين أم في دين محمد بن عبدائله م 
” بتسلون, الأمريكان.. والخطة الأمريكية...والسياسية الامريكية. وهكذا تريد (2.1.8) وما إلى ذلك تعالىا وانظروا. 
بعينى هاتين دخلت وادي بنجشير واد من الأودية بعد أن مشطه الروس مرتينء مشبطه الروس مرتين من الآليات المدمرة والسيارات 
خطية والدوغات الى لازت أجزاؤماء ؛ لقد رأيت بعيني هاتين خمسمائة إلى ألف آلية مدمرة على جانبي الطريق بعد أن تظف الوادى 
ٿين؛ هي حرب عالمية. وشياب والله د تستحي أن تنظر في وجوههم؛ رجولة وعزة وإباء, ٠‏ رلكن لسان كل واحد منهم يقول: 


وجيساد من الخلان في كل بلدة إذا عظم القصود قل السساعسد 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتاتي على قدر الكرا م مسسکارم 
ويعظم في عين الصغير صغيره ا زه اولي سن الظير ام 


شباب والله. والله مسعود هذا قالوا لي: ما رأيك في مسعود وفي حكمتيار؟ قلت لهم ماذا؟ قالوا حكمتيار سفاك دماء وما إلى ذلك, 
مرتبط يفرنسا ويالغرب وما إلى ذلك, قلت لهم: والله عبدالله عزام أقل من أن يحكم على حكمتيار ومسعود» أنتم تريدون ما أحسه 
أعماقي؟ أنا أشعر بالشرف ا عتدما يسمع أي مسعره أي حكمتيار أن أجلس بجانيهم لانهم صثموا التاريخ: وأنا كك 
وه من التاريخ. 
تعالوا انظرو) ماذ! فعلوا في داخل أفغانستان؛ وإثما يعرف القضل لأهل القضل ذووه. 
عندما ترى المعاقل التي كانوا يعيشون بها في قعم الجبال تعجبء. هل يستطيع بشر أن يعيش فيها ستة أشهر متتالية 
'رات تخرج يومياً من ترمذ من الاتحاد السوفياتي من بجرام من خواجه رواش من مطار كابل من بغلان (كيلكي) تقصف بنشير؟! 
كانت الطائرات تمر فوق بروان وكابيسا أهل برزان وكابيسا يبكون على آهل بنشيرء ستة أشهر وهم لا يستطيعون أن يستقروا . 
مكان يحملون كيس اللوبيا ومعهم طنجرة -قدر- كل وقت لا يجدون إلا ما يسلقون به اللوبيا ويأكلونها مسلوقه فقط؛ وهم ماذا 
؟ معارك الكوماندوز مستمرةء يخرجون فوق الجيل يتزل عليهم الكوماندون. معركة؛ ينزلون أسفل الوادي تنزل عليهم فرق أخرى 
٠ملندوز,‏ ثم يتحركون إلى الجبل الآخر, إلكوماندوز يلاحتهم وهكذاء في قمم الجبال التلوج تكسو المنطقة؛ لا يجدون لا طيرء لا 


حيوان إلا الكماندون., ش 
أأطرح ا مجد عن كتفي رأطلبته ‏ , "232 وأترك الغيث في غمدي وأنتجسع 
والمشرفية لا زالت مشرفة 2087 دراء كل كسريم أى في الرجع 


أيت أين يعيش هؤلاء.. سنتين. ثلاثاً بين الوح في غرف.. الإنس لا يأتيهاء طيعاً الإنس لا يمكن أن يأتيها الجن يمكن أن يعر 
لنطتة. والله قطاع الطرق يخافون المثاطق, هكذا قابعون: وروسيا تبحث عنهم: أين هم؟ وتحصل الإثزالات عليهم: ومرة مسعود 
. غرفة تعجبت كيف هذا يعيش فيها سنتين. ليس معقولا إنسان عادي يستطيع أن يعيش في هذا المكان سنتين: والررس 
أين ذهب مسعود» وحوله سريتان صغيرتان مكونتان من خمسة وأربعين شخْصأ على بعد ثلاث كيل مترات» وهى فى غرفة في 
بل وتحته منحدرء وتحته نقب لا يسكنها ساكن؛ بحث الروس طويلاً طويلاً طويلاً وأخيراً حددوا مكانه. ستة عشر يوماً 
تضربه قال للسريتين لا تضربو! مللقة واحدة, يعد بستة عشر يومأ أيقنوا أن المنطقة ما فيها مقاومة جويةء اليوم السادس 
سابع عشرء جاءت طائرتا دلكريثر في الصباح خمس أل عشر دقائق. قال مسعود لشاب بجانيه - شاب جزائري يلازنه 
N.Y‏ 


»> عبدالله أنس - تال له: الييم الهجوم ونزول الكوماندرن» والهجرم سيكون بعد نصف ساعة إلى ساعة. 
بعد أربعين دقيغةء جاعت خمس وأربعون طائرة؛ هم خمسة وأربعون شخصاً؛ كل طائرة مقابلها إنسانء اتصل به من قمة الجبل,' 
لت الطائرات ثرمي؟ قال لاء نزلت الطائرات نرمي؟ لاء قتحت الطائرات أيوابها بدا الجنود ينزلون نرمي؟ قال بسم الله إرم, يسم الله 
٠‏ اكبر وبالآربي جي» يفاجأون: أول دقيقتين نزلت طائرتان» اتصل به شاب من المجاهدين, لكن مجاهدين يشرحون الصدرء يقولون 
ربية لا نتم هناك إنما نتم من خلال قراءة الكتب ومن خلال ومن خلال.. هناك التربية؛ هناك تعرى القطرة إلى الله عز وجل, أقرب ما 
نون العيد هناك إلى ريه والدنيا كلها تهون عليك. اتصل به شاب قال: أمامي واحد مقطوع الرجل منهم بجانبه حقيبة قال: أزحف إليه 
خذ الحقيبة. فتح الحقيبة وإذا به قائد المعركة. وإذا في الحقيبة خطة المعركة. فخسرو! نصف المعركة لان الخطة كشفت وقائدها قتل. 
أدت الطائرات, كالوا هاذا تصتم؟ قال: الزموا أماكثكم لم تنته المعركة بعد -فى شاب ما شاء الله. نرجو الله أن يحفظه ذخرا 
أفغانستان وللامة الإسلامية.. نرج الله الزموا أماكنكم سيرجعون, رجعت سئون طائرةء حامت حامت ثم ذهيت ما ضريت: ماذا نفعل؟ 
لزموا أماكنكم لم تنته المعركة, ش 
ورجعت خمس وأريعون طاترة؛ وبدأت المعركة مواجهة.. الطائرة مقابلها الشاب. هو حامل الرشاش وهي رشاشاتها ومدافعها 
وقاذفاتهاء استمرت المعركة, أسقطوا ثماني طائرات, قتلوا مائة وستين إلى هائتي روسيء كلهم روس ما فيهم أففان. وأسقطوا ثلائ 
طائرات جت» يعني إحدى عشرة طاثرة, ما سقطت شعرة من وجه مجاهد. 
أي كرامة هذه؟ أي معجزة؟ والمعجزة الكبرى هي انتصار الأفغان على الروس, أكير معجزة في القرون الثلاثة رغم أنوف 
الحاقدين هي قضية أفغانستان: وأكثر ما يحزنني أن هذه البطولات لن تجد أقلاماً صادقة تسطرهاء ولن تجد أفواهاً صادقة تنقلها, 
حتى تكون غذاء للأجيال عبر قرون قادمة تربى عليها. شْ 
اذا نصر فقط أن نضرب أمثة البطولة من ساداتنا الصحابة رضوان الله عليهم؟! هل عقمت الأمة الإسلامية أن تبرز نماذج 
جديدة تسير على أثر أولثك السادة؟! هل أجدبت الأرض الإسلامية أن تخرج أفزاذاً يصبحون نماذج على الطريق؟! والنماذ ج كثما كانت 
حية كلما كان تأثيرها في النفوس أعمق؛ ودفعها للأجيال أشد وأقوى. | 
الآن ما هو وضع أفغانستان؟ الصحافة العربية التي تنقل عن الصحافة الغربية- طبعاً ليست الصحافة كلها إلا من رحم الله 
وقليل ما هم- تريد أن تركز أن المجاهدين أضعف من حكومة نجيب. والدليل على ذلك وهم يسلطون الأضواء على أبواب جلال آياد. 
انظروا لقد تجمد المجاهدون على أبواب جلال أباد, رهدًا دليل على ضعفهم وأنهم ,لم يستطيعوا أن يفتحوا مدينة واحدة. تعال معي يا 
أخي حتى أركبك في سيارة في الصباح من بيشاور لأنزل معك بعد المغرب على أبواب كابل في خررد كابل, تفضل تعال شم الہواء 
سياحة (سياحة أمتي الجهاد) والتذكرة على حسابك أنا لا أستطيع. تفضل» زورواء تعالوا معي اتنظروا هذا نجيب الذي تريدرن أن 
تثيتوا أنه حي, أنه ١‏ ذال قرياء الرجل المريض الذي يعيش فرق سرير, ولكن الاضواء مسلطة على المجاهدين, لا تسلط على الرجل الذي 
03 عتاريتها E‏ كبدر يمت لعكوم ان توم بلا مزل و ر راا كيل زه ا 
رحمة التيران صباح مسا المجاهدون يحيطون بكل المدن على الإطلاق في داخل أفغانستان إحاطة السوار بالمعصم, كابل طريقها 
وشريان حياتها الذي يريطها بروسيا مغلق» منذ أراسط أغسطس حتى الآن وهم يحاولون أن يوصلوا سيارات غذاء من خلال طريق 
سالنج البرية؛ يعني من خلال طريق حيرتان سالنج كابل یران على درن ددسياء يريدون أن يوصلو! الغذاء وهم يفشلون, الآن معارك 
على أشدماء تخلول الف ناقلة أن تمشي في الطريق لا تستطيع , واتتم ۷ تسنتطيعون أن تستور) وتدركوا ما انرک من امنا واا 
التي يتحملها المجاهدون في إغلاق الطريقء هل تعلم ما معنى إغلاق الطريق؟ إغلاق الطريق أن يقف المجاهدون على جائبي الظريق 
يحمل كل واحد منهم مدفع الآر بي جي ينتظر الدبابة حتى تقترب منه على بعد مائة متر ويحطمها. ماذا سبق هذه الدبابة؟ الطائرات 
تمشط الارض صباح مساء ليل نهارء تحرق الأخضر واليابس. : 
كابل تقذف من داخلها صواريغ سكود؛ الصاروخ رزنه خمسة أطنان ونصف يحرق ويذمر دائرة قطرها كيلومتراً: طوله أحدعشر 
فا الصراريخ تنزل عليهم, الطائرات ترمي؛ مدقعية الميدان ترمي؛ وبعد أن يدركوا أنه لم يبق في المنطقة إنس ولا جان, الجن يهربرن, 
سمكن الجن لا يهربون الله أعلم, أما الإنس الشجرء الحيوانات, والله يا إخوان الخيل. الخيل تجدها محتمية بجذع شجرة تبكي من 
المعركة, الكلاب تبكي؛ في هذا الجو كله يقف المجاهدون وينتظرون الدبابات وهي ماشية ترش من كل الجهات. دمع ذلك يقطعون 


ERE ET‏ أل ركيوا 


ا-ميخرج هؤلاء من خنادقهم ويحطمون الدبابات: نتعود للطائرات تقول ألم نقل لكم أن الأفقان لا يموتون؟! 


تا طليوا المرت فوفيت إلحياة ويظن يعض الناس ُن : 5 الا أن اقامة دين الله 1 الأرض أمر هكذا بالدراسة 
س جلا ٍ 6 نصرة الاسلام ع 2 شي نر 


(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 
يقول الرسول والذين آمنوا عه مق اتسين الله ا9 إن تصن ائلة قزوي) 
ولا يبلي ا معالك كالضحايا 
وللصرية الحصمراء باب 
قفي القتلى لأجيال حيساة وفي الأسرى دى لهم وعتق 
: بسكن أن ينتصر الاسلام بدون حباد طويلء يدون أجساد وطجن عظام ولحوم؛ الا لفان طعت تلحنا طحن ملخا 
إخزان» يعجب الإنسان كيف صبرو) على هذا الغالاايموذك اع ا ب كابل والثلوج تتنزل عليهم رایس عندهم آکیاس 


(البقرة: 1١؟)‏ 
ر REE‏ 


رة رایت ف شای پا شي ل كيف تركد چیه نان توانر ته اسه تایا ل 
تلك ريزعهم لدنج رارقل 


ولك 11111111 
وأعراض النساء بها يعيث ا ملحد الثمل 


فما ذل الإباء بهم وما احتفى بهم فشل 


ماذا يريدون؟ فهم يريدون كل شيء. عار علي أمة مسلمة أن لا تزود من صنع تاريخها بالطعامء كل الأمة المسلمة الآن آثمة 
نة المجاهدينء فرض على الأمة المسلمة أن تسد حاجة المجاهدينء خاصة في الاماكن التي يستطيعون إيصال المساعدات لهم 
» في أفغانستان. 
, أين ثيمية؛ قوم جياع إن أطعموا تة تضرر الجهاد؛ وإن أعطي الجهاد مات الجياع؟ قال أعطوا الجهاد وليمت الجياع. فعلى 
نتركهم لأنها حرب أهلية؟ لان سيد جمال قتل خمسة من جماعة مسعود؟ أنت تريد من شعب يحمل مليون منه السلاح أن لا 

م خلافات؟ فيهم المنتفع: وفيهم المرتشي. ٠‏ وفيهم السارق, وفيهم قاطع الطريق؛ وفيهم وفيهم: تريد أن لا يحصل مشاكل؟: إذا 
:ا فابحث عن هذا المجتمع في السماء ء ولیس في الأرض؛ سيحصل مشاكل؛ وستبقى وستبقى المشاكل مستثمرة؛ ليست هنالك حكومة 
ك البلد بقبضتها لبس منالك سلظة الآن تضم هده الرلايات كلها يدها .ستحصل مشاكل, ستحصل خلافات» لكن الراية 

مستمرء وکل واحد منهم؛ يقول: 


د إلا الإسلام؛ نريد أن نقيم دين الله في الأرضء رايتنا ¥ إله إلا الله . نعتبر الفرب كالشرق» لا نريد أن ترج روسيا وتبفى 


له واشح في أذهانهم, بعد ذلك خلافات ننسيظة, + في دال العاطة بين أبنائها تحصل خلافات:؛ لا بد أن نزودهم بالطعام» 
ذاءء بالقفدذاء: وهذا سهل؛ كل واحد متك يحب أن أحد المجاهدين زاره في بيته ني الأسبوع مرة؛ فعمل له غداء. فبدل 
لجهاد: يخسب أنْ ندجته ولدث ولداً أو عنده بنجت صغيرة؛ بقدر ما تنفق على أبئتك التي في الصف الأول الابتدائيء بقدر 
ميد لابنتك أرسل مئه طعاماً لمن صنعوا التاريخ في الأرض, صنعو! تاريخ الاسلام من جديد. 

ل فلسطين فليطمئئوا؛ أفغانستان ليست ضرة لفلسطين, أففانستان وأهلها يوقو فى ا ؛ الشاب العربي في 
لشاب في الخندق قرب كابل الأخ أبا عبدالله قال اللهم أرزقتا الشهادة -القصف مستمر- وإذا بالأفغاني يلكزه بجائيه, 
نا هنا وارزقنا الشهادة في بيت المقدس. الأفغاني يذكره. هى عربي» كثير منهم يقولون اللهم حرر على أيدينا كابل» ولا 


بت المقدس. بتولون قضيتنا الأولى هي قضسية فلسطين. لكن دهتنا الدرافي رثزلت فينا الرزايا واليلايا فأشخلتنا عن 
4~ 


تيتا الاران: 
عتدما حمل الاعتداء على لبنان سياف كان في العمرة ستة ١ه‏ أرسل إلى مندوب المنظمة؛ قال له: يا أخي أنا أريد أن أرسل 
كتببة أفغائية لتدافع عن المسلمين الفلسطينيين في لبنان» لكن لي شرط واحدء إما أن ترفعوا راية لا إله إلا الله فوق رؤس الأفقان فقطء 
أ تفردرا قطدة أرض صغيرة في أرض لبتأن يقاتلوا منها. قال خفت إذا قعدوا بجنب بعض العلمانيين واليساريين وما إلى ذلك وسمهوا 
سب الدين يقتلونهم قبل اليهود؛ ثعم! الأفغان إذا سمعوا سب الدين ما عنده مزاح فقال له: أنا إن شاء الله استشير القيادة وأرد لله . 
الجراب. لا زال سياف حتى الآن ينتظر رد الجواب. 
كم وقفرا ضسد القضية الأثفانية في كل المحافل الدولية, ما وقف إخواننا الفلسطينيون مرة واحدة طيلة أحد عشر عاماً بجاتب ` 
القضية الأففانية؛ وما خذل الأقنان قضية نلسطين مرة واحدةء يوم مؤتمر الطائف الإسلاميء عندما قرر الجميع أن يلقي سياف كلمة 
أففائستان العترض الوحيد هو مندوب المنظمة, قال كلمة أفغانستان يلقيها رجل من الدولة الأفغانية: وأرجى أن لا نتسرع في إغضاب 
الاتحاد السوفياتي الشقيق. فسياف ألقى كلمته» وعندما تكلم عن قضية أفغانستان قرع على الطاولة قال لهم اشهدوا جميعاً آننا إن 
شاء الله بعد تحرير كابل سنتجه إلى بيت المقدسء ولا يهمنا بعض المواقف المتخاذلة لإخواننا الفلسطينيين. ا 
بعد المؤتمر أرسل إليه تريد أن نراك. قال سياف: لا أريد أن أراه, قال نريد أن نراك حتى نزيل سوء التفاهمء قال لا أريد أن 
أراكم. ليس بيئنا سوء تقاهم: عندكم سوء قهم» صجحوا نمكم تلتقي في الطريق, ولذلك في آخر الزمان بعد أن هزمت روسيا وبعد أن 
رقف نجيب الآن برجو الدتيا كلها أن تتوسطوا لتنقذه. جاءوا يتوسطون بين المجاهدين الأفغان وبين نجيب» قال المجاهدون الأفغان 
للأسف أنتم لا تصلحون للوساطة لأنكم طرف» منذ البداية واقفون مع الشيوعيين. E‏ 
والدي عمره تسعون حاماًء هو معي هناك آخذه إلى معسكرات التدريب إلى الحدود, تتدرب على الكلاشينكوف وعلى البيكا وعلى 
الديكتريوف؟ قال لاء بندقية انكليزية التي حاربت يها في الحرب العالمية الأولى مع تركياء وحاريت بها سنة ١۹۳١م‏ بندقية إنكليزية, قال 
له سياف: هذه على حسابى؛ قال أبي لسياف مد يدك با سياف بايع عاهد, قال أعاهد على أي شيء؟ قال أن تنتقل إلى بيت المقدس. 
قال أعاهدك أن أنتقل إلى بيت المقدس. ْ ظ ٠‏ 
ذهب إلى حكمتيار. عاهد يا حكمتيار! على أي شيء؟ قال له: أن تنتقل إلى فلسطينء قال: أعاهدك أن ننتقل إلى فلسطين. . 
لربانى, ليونس خالصء لجلال الدين حقاني, كل ما وجد واحداً من هؤلاء القادة يأخذ عليه العهد أن ينتقل إلى بيت المقدس. 
رالله مرة كنا في معسكر التدريب وصصارت معركة في داخل أفقانستان. قلت: يا أبي نا أريد أن أذهب إلى المعركة؛ فبكىء ما 
الفائدة؟ جئت بي هنا بعد أن خارت القرى ووهن العزم» من أين نرزق الشهادة؟! فأبناء فلسطين هنا عمره تسعون سنة عقله في فلسطين» 
الآن هو في فلسطين, ذهب يزور إخواني واخواتيء الشباب كيف ينسون فلسطين؟ أبناء فلسطين الذين جاءوا هنا كيف ينسون قلسطين؟ 
لا ذكرنا الله إن لم نذكر فلسطين. وهل الثكلى كالمستأجرة؟ والناس يعيبون علينا اذا تأخذ الشباب إلى أفغانستان؟ ولا أدري ماذا.فعل 
التاس الجالسون هذا أو هناك لفلسطين! يكني أننا أخذنا الشياب الفلسطيني ربيناه وصقلنا روحهء وأشرقت نفسه؛ وتدربوا ودخلوا 
معارك؛ وكسر حاجز الخوف» ربذيت عقيدة التوكلء رتحرري! من الذوف على الحياة. يكفي أننا أوصلئاهم إلى هذه المرحلة, هؤلاء عملة 
صعية وكئز مدخر لفلسطين, هؤلاء ثواة إرجاع فلسطين إن شاء رب العالمين. ٠‏ 
أما الذين يلوموننا لأننا ذهبنا هناك فليتهم يقولون لي ماذا يفعلون افلسطين؟ وناذا قدموا لفلسطين؟! وأنا قادم قال لي أحد 
الشباب: قلت لوالدى أريد أن أذهب إلى أفغانستان, قال: يا بتي أنت فلسطيني ما الذي يرسلك إلى أفغانستان؟! إذهب إلى قلسطين! . 
أبوه قال له اذهب إلى فلسطين. قال بعد فترة جت لوالدي قلت قررت أن أذهب إلى فلسطين, قال يا بلي أقعد» هو لا يريد أن يذهب إلى 
فلسطين. ولا يريد أن يذهب إلى أفغانستان. لكن إذا أراد أن يذهب إلى أنغانستان يشرب لكم مثلاً بفلسطين, هذه قلسطين أقرب» وهو 
يعلم أن ابنه لا يستطيع أن يدخل الاردن فضا عن أن يدخل فلسطين, فقط وإعده'للاعتراض. ٠‏ 
وهزلاء الشباب في أفغانستان كم من الشباب تنير قبورهم في الليل ممن استشهدوا في أفغانستان؟ كم من الشباب دماؤهم 
أزكى من رائحة المسك؟ أكثر من نصف الشباب الذين نقلناهم من العزب إلى بيشاور رائحة دماؤهم كالمسك. والله يا إخوان! شاب إسمه 
سعد الرشود من منطقة الرياض رالقصيم ما رأيت.. يعني شاب صغير: وكان في الجيش السعودي: راء بعد أن أذ إجازة زدخل 
أفغانستان» كنت عندما أجلس معه رغم أنه صغير أستصر نفسى أمام همته وأمام عزتهء متزوج.. ' 00 5 
قلت له نرسل مبلفاً لأهلك؟! قال: عندهم ما يكفيهم ولا تريد أن نتوسع في الدنياء نرسل لأهلك لياتوا؟ قال: دعهم يجاهدوا 
بالصير على فراقناء يدخلون معركة في ننجرهارء عبدالوهاب بن صالح الردة الغامدي» وسعد الرشود وآخر اسمه عبدالصمد الجزائرى. 
i‏ ا ل ا a‏ لو 


ا 0 ء كائوا يردن 


تطا ع الأفغان أن يدخلوا إلى الخندق الذي هم فيه؛ -لانهم قريبون I‏ ويحملوثهم 


٠‏ قال لي عبدالمتين القائد الأفغاني: قال: وائله عندما حملنا سعد الرشود افتزت الأرض تحت آقداهناء وجثنا به ووضعناهء وجاء 
خ أفغاني يقرا أ القرأن فوق رؤسنا. وإذا بسعد الرشود يرتجف من خشية القرآن كائما هو حي ينتفض خوفاً من الله عز وجل؛ ودفن 
ر وعبدالوهاب بجائب بعضهما البعضء ويدأ النور يخرج من قبريهما لبلة الاثنين وليلة الخميس. أيام الصيام التى ترتفع فيها 
مال إلى الله. ويد الأنغان يحدثون: رلم يصدق العرب حتى ذهبوا وروا بأنفسهم النور الذي يصعد إلى السماء من قبريهما. 
كم من الشجاعة؟ هشام الديلمي اليمني عمره ثمانية عشر عاماً -اين الدكتور عبدالوهاب الديلمي- يستشهد» دمه كالمسك, 
سهد وأبو زكريا الفلسطيتى مع بعضهما بقذينة واحدة في مأسدة الانصارء ويدفنان مكانهماء والنور يصعد من مكانهما إلى السماء 
ريهماء وأكثر ما يلاحظ أن النور يخرج أيام الإثنين والخميس. 
عبدالله الفامدى التكبير بقي سنة ونصف يخرج من قبرهء عمره ثمانية عشر عاماً. ١‏ 1 
حت الكردي قطعت رجله, انبعج بطنه, ؛ اتدلقت أسعاؤه. جاء الدكتور صالح الليبي يلف أمعاعه ويدخلها إلى بطنه. يلفها ببطائية, 
عيناه, قال ما بالك يا دكتور صالح, ؛ إصابة بسيطةء هي جروح بسيطة في ظهر يديء لقي لقي الله رلم يدر أن رجله طارت» وأن بطنه : 
وأن أمعاءه مندلقة, لا بحس بالألم إلا بالجروح البسيطة في ظهر يده 
رهكذا هگذا دواليك, هكذا يحيى سنيور يستشهد, نأتي به إلى بيشاور؛ يشهد جنازته مصور من فنزويلاء بعثة إعلامية من وزارة 
فتزويا نصرانياً. يرجع إلى فنزويلا يقول: لقد شممت رائحة المسك من دم شهيد من الشهداء. بقيت الغرفة التى سجي فيها 
ل المستشفى, مر آسبوع كامل يفرح المسك في كل المستشفى كلما فتحت الغرفة 
مدثني زوج ابنتي قال: كانت سيارة الإسعاف تحمل جثة يحيى على بعد نصف كيلو إلى كيلومتر وأنا في سيارتي ورائحة 
بق في (نفي. 


“محمد ياسر مساعد سياف إلى القبر ليضعه ووجهه إلى القبلة, ولشدة رائحة العطر وتاثيره على دماغه كاد يلوخ ويسقط. 
كمل أبنتي القصة قالت: : رجع محمد فقلت له نريد أن نزور عائلة من المائلات العربية في بيشاور» وخرجت أنا وجارتي» فرأيت 
ذ جى السيارةء فقلت في نفسي هذه الجارة لا تسحيي من الله. وكتمت غيظي حتى نزلناء ثم انطلقت في وجهها مبكة موئية 


' تعلمين أنه: ك2 ا تعطرت وشرجت فهني نانية), قالت رويد ٠‏ واللة ها ست ا هذا 00 قالت وأنا ها 


BN‏ انعا سس عار E E SE‏ من دع ا ل 
طمثنوا إلى الشهادة, بعد ثلاثة اسابيع من استشهاد فوزي الجزائري في شكردرة باتوني بقطعة قماش قد أصابتها بعض 
اء واخذتها للعائتة لتشمها ثم أخذت إلى الجزائر لأهله ليشموا رائحة دم ابنهم. 

در الحربي من السعودية چنا به من جلال أياد وضعتاه ه في غرفة في بيت الضيافة مغلقة. » نافدة من ثوافذها منتوحة. 


نيل والشباب يقفون على الشباك حتى يشمرا رائحة العطرء ؛ شباب رالله مكتهلون في شبابهم» غضيضة عن الشر أعينهم, 
طل أرجلهم» أنضاء عبادة وأطلاح سهرء وقد نظر الله إليهم في جوف اليل متحنية أصلابهم على أجزاء » القراث: كلما هر 
الجئة بكى شوقاً إليهاء وكلما مر أحدهم بذكر النار زفر زفرة كأتما جحيم جهنم بين أذئيه, موصول كلالهم بكلالهم» > كلال 
پارء وكم من عين في منقار طير طا لما بكي صاحبها في جوف الليل من خشية الله. 


مط ٠ a O‏ رأنا أحدثكم كرامة واحدة من الكرامات التي حصلت حصلت مم الدکترر مياجل: کان 
من أبناء الحركة الأوائل: طييب,, .. ولشدة غيظ الشيرعيين عليه جاء زعيم الشيوعيين مع المليشيا مع كتائبه لينتقم منه 
> رهق ميت: فیا ء ليركله بقدمه. عندما رفع قدمه لیرگله شلت قدمه, جاء الشيوعيون - وهو عديل محمد ياشر مساعد 


ني بهذا سائق محمد ياسر ركان أحد جنود الدكتور مياجل-. قال جاء الشيوعيون ليربطوه بالسيارة وليطوفوا على 


ان 


ولاية بغلان ليثيتوا لهم أنه مات مياجل وأنه قتل. عندما جاؤوا ليأخذره ليربطوه بالسيارة كلما اقتربرا منه صاح بهم, هو ميت استشهد, 
هر ليس ميتاً؛ ( ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله آمواتاً بل أحياء ولكن لا تشعرون), هى استشهد, كلما اقترب هنه 
الشيوعيون صاح بهم. اعطوني سلاحيء يفر الشيوعيون منه؛ مرة مرتين ثلاثاً. عندها الشيوعيون وتفوا مبهورين, وذهبوا واشتروا كفناً 
شيئأ جميلاً وقالوا للكبار من التوم خذرا هذا وكفنوا مياجل, لن تغلبوا ما دام فيكم أمثال هؤلاء, ودفن مياجل. 

ويداً التكبير يخرج من قبره. ويكته نساء القبيلة, وماذا على نساء القبيلة أن يسفحن دموعهن على أمثال مياجل: زعيم قومه؛ قائد 
ولايته, تائد محافظة وولابة بكاملباء من أبناء الحركة الاسلامية الأوائل. أطهر من ماء المزن النازل من السماءء وهكذا غاب فجأة عن 
أنظارناء قام أخره من الليل يدعو الله عز وجلء اللهم إن كان أخي شهيداً فارني له آية! الدنيا ليل وإذا بشيء بسقط؛ ويضيء مصباحاً 
وإذا بها باقة ورد لا نظير لها في الأرض؛ ذات رائحة عبقةء قالرا أيقظرا محمد ياسر حتى يشم الرائحة؛ وأيقظ إخوانه وأخواته وقال 
انظروا . هذه كرامة ودليل أن أخانا شهيد. ْ 

قالى الساعة الثانية ليلا ضعوها في القرآن إلى الصباح حتى يستيقظ محمد ياسر ويشمهاء وفى الصباح فتحرا المصحف فلم 
يجدوا الباقة: في نفس اليوم زرته. منطقة ليس فيها عرق عشب فضلاً على أن يكون فيها أزهارء دخلت. قال محمد ياسر تعال أحدتك 
ما جرى من الكرامات في الليلة الماضية. 

يا أيها الإخرة: لا تغضيوا من الشباب الذين يذهبون إلى أفغانستان. إنما أفغانستان مصائع للرجال. يذهبون بأحلام 
الأطفال ويعودون إليكم بعقول الرجال. ناضجة نفوسهم, كبيرة آمالهم: قوية عزائمهم, صافية أرواحهم. مشرقة نفوسهم: وأرجى الله أن 
يتقبل مذا أجمعين. ْ 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته () 


الأسئلة 

السؤال الأول: هل بدأ المجاهدون بإعداد جيش يقاوم الشيوعيين ويكون على مستوى المرحلة الحالية من فتح المدن وإدارة 
اليلاد؟ : 

الشيخ: مسعود بدا يعد جيشاً منذ سنة ونصف» ترجو الله أن يبارك فيه. وهو يريد أن يعد جيشاً من اثني عشر ألفاًء ولن تغلب 
اثنا عشر ألفأ من قلة. إلى الآن أعد حرالى عشر كتائب, لكن هو فى طور البناء» يعني كتائب بداية: نرجو الله أن يعينهء في الحقيقة 
هذا الشاب تفرد في داخل أفغانستان» يعني مسعود يعتير أول مدرسة إسلامية لحرب العصابات في التاريخ الإسائميء ليس لنا في. 
التجارب البشرية: فيتنام. كاستروء جيفارأ» ماو. هوشي منه. كيف عملوا حرب التحريرء وكان يطبق» يطبق ونجح, الله عز وجل وفقه 
توفيقاً لا نظير له. ش 

طبقه على الوادي الذى هی فيه -وادي بتنجشير- نجح؛ انتقل إلى الشمال صار يطبق شيئاً فشيئاً الحمد لله الآن بيده عشر 
ولايات فى الشمال. عنده أكش من مائتي قائد يتبعون له وهم جميعاً تابعون له الآن. 

تیار كذلك بدا يكون كتائب» جيش. أرجى الله عز وجل كذاك له الترفيق: وهي بداية» أرجو الله عن وجل لهم التوفيق إن شاء 

الله. ش 

سؤال: ما آخر تطورات مذبحة تخار بما أنكم أحد أعضاء المحكمة التي عينتها الحكرمة, حكومة المجاهدين وماذا ضدر 
بخصوص سيد جمال؟ . 1 ' 
قبائل عربية الآن فى شمال أففانستان تتكلم اللغة العربية, لان المرب استقروا هناك في بلغ في فارياب فبقوا هناك, 


)١(‏ مقدم المحاشرة : نكر الشيخ عبدالله عزام وجزاه الله برا عناً خير الجزاء. رحقيقة بعدما سمهنا من قوله وكلامه الجميل نعجز عن إلكلامء واللسان يتوقف عند هذا الحد؛ ريتقطر القلب 
شرا إلى ما هتاك من جهاد. 

باسم الاتحاد الوطني لدرلة الكريت فرع جامعة الكويت ندعو [صسحاب الأقلام التي لا تكتب لله عز وجل ولم تكتب نسرة لدين الله. ندعرهم أن يذهيوا هناك وبروا بام أعيئهم؛ إن كلامهم هذا إنا 
هر شبادة العين يرم القبامة, ران الله سبحائه وتعالى عليم ہما يقولون ريما يكتبون. آما بحد: إخرائي أستسمح متكم عذراً فا جاني منكم الكثير من الاسلة. رأنوقع أننا لواستمربنا في هذه 
الإسئلة والأسربة عللها سرف يردن الفجر رلن ؛نتبي. كثير من الاسئلة متكررة. وكثير منبا ذكره الدكتير جراء الله خيراً قي معاسرن», لثرجو ا تفضيرا إذا لم نذكر بعضض ما قدم لذا من 


فانا فلت: مسعود حاصر المنطقة, أرسل لقأدة سيد جمال أنا لا أريد أن أقاتلكمء أنا أريد أن أمسك سيد جمالء تفرق الناس من 
یرل أمسك سيد جمال؛ وصلت المحكية؛ قدم سيد جمال وخمسة من القادة للمحكمة. فقال بعض أعضاء المحكمة: نحن جئنا للإصلاح 
2 للتضاء. فهى الآن يقدمه لمحكمة له كل منطقة فيها محكمة شرعية, ألآن يتحاكمون بمحكمة شرعية أصلا في المنطتةء كانت 
دكم منذ سنوات بالاحكام الشرعية؛ لم يقتل لا ثلاثمانة ولا ثلاثين ولا خمس عشر, طيعاً أنا علد م كسان ابه إن می ا 
ماد مباشرة» وجلست مع مسعود يومين: وحققت في القضية, مار تهويل إعلامي كبير. وحتى البيانات التى خرجت من لجان 
'حزاب وللأسف هولوا القضية ويسبون ويتكلمون على بعضهم, وهم والله ليسوا صادقين في بياناتهم, لا هولاء ولا هؤلاءء وحكمتيار 
اني ومسعود برءاء كما أظن من هذه القضية, بل يعتصرون المأء إنما هي خلاف بين قاد وقائد؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
سؤال: ما تقول في أن حكمتيار يريد الزعامة؟ ولماذا خرج من الحكومة؟ وماذا بين الشبخ ريانى والمهندس حكمتيار من خلاف 
نب المذبحة الأخيرة؟ 
جوأب: هم يصرون أنها مذبحة: هم خمسة الذين. قظراء لا بد إلا وأن تسموها مذبحة؛ عندكم حكومات قائمة وتقتل قاطع 
ببق. هؤلاء كما قلت لكم أنتم تريدون من شعب بكامله يحمل السلاح» أنتم شعوبكم لا تحمل السلاح وكل يوم اليدى يقتلون واحداً 5 
ة أوثلاثة من أولاد عمومته الذين حول الرياضس الذي حول الكويت هؤلاء ياتون على الطريق العام الطريق العام يوصل بين الرياض 
والرياض والمدينة ويقطعون الطريق ويسبون التأس ويقنلونهم رغم أنهم يدركون أن جراعم القتل. ا 
قبل عدة أيام نفذوا حكم القتل في سبعة من قطاع الطريق في الرياض» فإذا كانت حكرمات قائمة وفيها سجون وفيها سيوف, 
سلطة مركزية قوية: تقتل قاطع الطريق ويحصل هذاء تريدون من شعب بكامله يحمل السلاح ليس هناك سلطة مركزية. أن لا 
لل شيء؟ هم شعب ملائكة؟ 
أما رياني وحكمتيار ما دخلهم. مساكين والله. كل شيء يمسح بحكمتيار ورباني» يكون واحد تايعاً للحزب وآخر تابعاً للجمعية, 
في الجمعية قتل آبا الذي في الحزب قبل ثلاثين سنة, يلقاه بالطريق فيقتله ثأرأ لأبيهء فتلصق بحكمتيار ويرباني» الحزب هجم على 
بة وقتل متهم واحداً والجمعية قتلت منهم اثنينء وهكذاء وهم منها براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ش 


؟وناذ!؟ 


جراي: 


الأفغان يطالبون دخول هيئة الأمم المتحدة؟ قالوا إذا دخلت هيئة الأمم المتحدة داخل أفغانستان سنذبحهم. هكذا قالوا 
» لا يخضعون لأحد أبداًء واحد مدير الهلال أظن؛ قال إني سألت المسؤول عن إغاثة المهاجرين, هذا مسؤول الأمم المتجدة الذي 
لهم الطحين. طبعاً المهاجرين تقدم لهم الأمم المتحدة عن طريق أمريكا واليايان ويريطانيا وفرنسا والمانيا الخبز والطحينء لان 
حتاجون كل يوم نصف مليون دولار ثمن لخبز ثلاثة ملايين وتصف المليون لكل واحد ثلاثة أرغفة جافة ثمنها نصف مليون دولار» 
بم كيف معاملتكم مع الأففان؟ قال كل الشعوب استطعنا أن نتعامل معها إلا الأقفان, عجزوناء الامة التى تعطي أو الناس الذين 
بفرضون عليهم تعاليمهم إلا الأنفان, 


فهم ينرضرن تعاليمهم على الذين يساعدونهم: العرب بدخلون لس أعدتهم هم بفرضرن 
, تصلي. على المذهب الحنفي» وإذا لم 


نصل على المذهب الحنفي لا يقبلون مساعدتناء خلاص معنى ذلك جاعوا لهدم المذهبء 
رقع يديه, الذي يضع يديه على الصدرء الذي يحرك إصبعه هكذاء البي بي سي تقول لهم انتبهوا.. العرب جازوا ليهدمرا 
يتشروا مذهبهم ومذهيهم خارج عن المذاهي الأريعة:؛ اسمه المذهب الوهابي! هذا علامته حركة الإصمع هكذا: ووضمم اليدين 
در فتع الرجلين عند الصلاةء والجهر بأمين؛ جلسة الاستراحة. انتيهوا! 

هم يراقبون العربي شهراً كاملا حتى تثبت براءته تمامأ من هذه الوهابية والمذهب الجديد, فإذا نجح أحبوه, إذ! أحبوة يبون 
مائة ولا يجرح العربي؛ فقط يطمئنون آنه ما جاء لهدم مذهبهم. أعز شيء عند الأفغان شيئين: العرض والمذهب. وتمسكهم 
لحنفي هو الذي منع المد الشيعي 

فى! ولذلك نفس الشباب العرب 
حة (/ 


أن يدخل أففانسان. ما استطاع الشيعة أبدأ أن يدخلوا في داخل أفغانستان: حنفي 
يا إخوان ابن تيمية.'مالك, أحمد رحمهم الله. صفحة كذا رقم كذا؛ الجزء الثامن والعشرين 
1) الجنء الرابع والعشرين راجع صفحة (140) حافظون الأرقام والأجزاء راجعوا الفتاوى يقرلون فيئات الصلاة تترك 
الاختلاف بين القلوبء والإمام عليه أن يترك هيئات الصلاة التى تسبب نفور المأمومين: هكذا نصرص في الفتاوى؛ 
, تيمية يقول هذاء بعضهم يصر: يا شيخ عبدالله! أنث تريد 


شيخ 
أن نترك السنة؟ نحن جئنا لحماية السنة! وهل أنا جت أحارب 
لاء الحلال؟! نحن نوصيكم, تريدون أن تؤدوا فرضس الجهاد یجاٹب هذا الشعب» هذا الشعب أمى لا يعرف الصلاة والدين إلا 
o‏ 


من خلال إمام المسجد. !مام المسجد أريعين سنة ما رأه يرفع بديه. معظعهم الحمد لله بطيع؛ بعضهم يصر أن يطبق السنة مهما حصل. 


ني خوشكنبد على حدود قندهار على ضواحي قندهار دخلا يصلون في غرفةء والقذائف والدنيا کیا ٠‏ المتطقة كلها ملتهبة, 
دخلوا يصلون. تقدم إمام متهم قال ولا الضالين. بعض العرب قالوا آهين, الأفغان تلفتوا حولهم وجدوا باب المسجد مخلقاً بالمنقوف, 
حمئوا أحذيتهم وخرجوا من الشباك: فأقول: يعنى إذا الأفقان أدركوا أنك لا تريد أن تمس لا أعراضهم ولا مذهبهم خلاصء يضعونك 
في قلويهم. . وهم يقولون نحن نعتير حب العرب جزياً من دينناء أن حب العرب جزء من ديتنا » ٠‏ لکن يشرطين: ولذلك الآن منذ ستة أشهر 
والبي بي سي والمسحف الغربية تعزف على هذين الامرينء ؛ أنتيهوا من القرن خان ييذفون الاب وترون الزهابية ف لا يعرفؤن ما 
هي الوهابية؛ يظنون أن الوهابية فرقة ضالة مثل الدروز والنصارى والنصيرية؛ نعم هكذاء وحتى الآن كتب في باكستان توزع وفى داخل 
أفغانستان هن بعض المخريين والشيعة توزع أن الوهايي يبيح نكاح الام والأخت. 

سؤال: كان من المتوقم أن تهزم الحكومة الشيوعية في أفغانستان بعد اتسحاب الروس بأشهر قليلة؛ ما هو السيب في تأخير ۰ 
هذا النصر؟ ا 

جواب: هناك أسباب كثيرة؛ متها الصحف الغريية, يعنى الصحف الغربية الآن كما قلت يريدون أن يشوهوا العرب» حتى 
يحجموا القضية ويجعلوها قضية أفغانية محلية. حتئ تبتلع بصمت في المحافل الدولية: ولذلك منذ ستة أشهر البي بي منيء صوت 
أمزيكاء الصحف الغربية تعلق عليناء جازوا لينشروا الرهابية. رجازرا يتزوجون بناتكم وأراملكم, انتبهوا: قرأت في الصندي تايمز 
موا اله سيتمبر الماضي إن ن شمانية عشر ألفاً في مخيم ناصر باغ أصبحن محا للطالبين من العرب أصحاب 
الشهرات ليرووا شهراتهم شْ 

قلت: هل العرب جازوا يررون شهوات تهم؟؟ قال يتزوجونهن أيام ثم يطلقونهن: وأحضرو) امرأة أففانية الله أعلم أهو صدق أم كذب 
يمكن رأوها في لندن يمكن رأوها في مكان آخر, وقالوا صرحت فلانة أن خمسة من العرب عملوا كذا وكذا! وعلى حد علمي ما تزوج 
راحد من ناصر باغ وطلق؛ الصحف الإنكليزية تكتب أن العرب يعتقدون جواز أخذ نساء الشيوعيين والمليشيا سبايا ويدخلون بهن درن 
عقد نكاح... هو صحيح مليشياء صحيح عميل للدولة» الكل من E‏ لقبيلة لاني كلاثة أرباعها مجاهدون وربعها من 
الشيوعيين والمليشيا؛ وكل واحد بخاف على عرضه. باسم القبيلة يريدون أن يثيروا الأفغان علينا ش ش 

رأينا أن نطوف على القادة رنأخذ فتاوى من القادة ومصورة و مسجلة أن او إخوانتا أنصارنا ٠‏ هؤلاء من الأتصارء 
هؤلاء حبهم جزء من دينناء وأرسلتاها إلى داخل أفغانستان حتى يسكترا عنا الأميين الذين يسمعون البي بي سي والبي بي سي تذيع 
يومياً تسع ساعات للشمب الأفغانيء على الفطور ثلاث ساعات» على الغداء ثلاث ساعات على العشاء ثلاث ساعات؛ ساعة ونصف 
بالفارسي وساعة ونصف بالبشتى, على الفطورء على الغداء» على العشاءء ولذلك معظم ثقافتهم من البي 5 سيء الذين يعرفوننا 
يعرفون هذهء ويقواون هؤلاء كاذبون. ويعلقون على بعض الأسماء البارزة بين العرب فلان وفلان انتبهرا عنهم, بي بي سي ليليتين : 
متتاليتين عبدالله عزام من المتطرفين؛ دكتور فلسطيني جاء يدرب الشياب المتطرف من العالم العربي ويريد أن ينشر الوهابية من خلال . 
سياف ورياني وحكمتيار» هؤلاء الثلاثة تركز على الثلاثة أو أربعة قادة. لأن الشعب الأفغاني كذلك,لا يخضع للقادة المتهمين بالوهابية. 

واحد من المخرفين في الداخل عنده مجموعة, قال لجماعته: اسمعوا! أي عربي يمر من هذه المنطقة أقتلوه؛ لا تحضروه عندي» 
والذي-ياتي بالعربي أسجنه. اثنان من إخراننا كانا مارين» راحد مهندس من حفظة كتاب الله. وآخر أيضاً من أمريكا كان يدرس, 
أمسكوهم, عرب؟ عرب! أحضروهم للتائدء أنتم عرب؟ نعم عرب؟ كيف وصلتم أحياء؛ آنا اريت أن يقلركم لا أن يانرا بكم. قالوا 
رصلنا لك. قال أتت من أين؟ قال آنا من العراق؛ أنت من أين؟ قال: من سوريا , قال الذي ينشر الوهابية فلسطيني, اثنان يحسلان 
سلاحبما من الخلف يريدان أن يعرفا كيف يصلون؟ هل فعلاٌ ُحركون أصابعهم ويضعون أيديهم على صدورهم ويفتحون أرجلهم كثيراًء 
نظررا إليهم واحد من إخوائنا أصيح يرتجف؛ يريدون أن يعرفواء المسافة بين الرجلين 5١‏ سم ٠‏ سم حتى لا يقتلوهم من ورائهم؛ هم 
بضعون أيديهم تحت لا يرفعون أيديهم» لا يقولون أمين: نظروا إليهم في الصلاة كلها نجحوا؛ نجت حياتهم. 

١‏ (8.8.00) (مجرمون) صرت أمريكا كا الصحف تكتب ضدناء فقبل عشرة أيام دخلوا إلى المسجد الذي أخطب به في بيشاور, 
وضعو! لي لغم لفم دبابات ركيوه تحت درجات المنبر, ولم يكتذوا بلخم الدبابات الذي يطير دبابة يذئها (46-1.2) لا أضافوا إليه ۲ كيلي 

- 1101 وشركزه على ساس أن يقشروة مق ية بالزيموك ككترول وقيل ال ب اة ال وجل اب إبدانا اا نخدي 


ايليس الباکستاني كك الف يكل سير الج ان هذا السب بتي ب ا أخطب په قال كت اس ند 


05 ما هو سبب إعادة انتخاب مجددي رئيساً للدولة الأفغانية وهي الذي يقبل برجوع ظاهر شاه؟ وما موقف حكمتيار 
عطاء وزارات للشيعة؟ 
جراب: الشيمة ۸ من أهل أففانستان: يعني مليون ونصف تقريباًء لهم دول تفرغت من أجل التدخل بأفغانستان؛ هم أوقفوا 
رب الخليج من أجل أعيتكم؟ من أجل أن يتفرغوا لأفغانستان قبل أن يصل المجاهدون إلى الحكم حتى يعكروا مزاجهم. فبدأرا 
دخلون بأفغانستان من الداخل من الخارج» وباكستان تتعاطف معها -مع إيران-: وحتى الآن الحمد لله لم يدخلوا شيعياً راحداً لا في 
ارة ولا في مجلس الشورى, الخلاف ليس في دخولهم أى عدمهء الكل موافق على دخول الشيعة في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب. 
الحلئف على العدد؛ هم يطالبرن بمائة من خمسمائةء بمائة مقعد من خمسمائة مقعد. فلما صارت المفاوضات اختاروا أصلب اثثين 
مجلس الشورى من القيادة وأرسلوهم إلى إيران للتفاوض, حكمتيار رأسه -معروف بشتوني- ومحمد ياسرء ذهيوا للتفارض. قالوآ 
: نحن نريد مائة مقعد في مجلس الشورى: قالوا لماذا؟ قالوا لنا ثلث مجلس الشورى» تحن ثلث السكان, قالوا: من أين؟ إحضائة ' 
, المتحدة في أيام داود كان لكم ۸⁄ نعطيكم حسب تسبتكم أريعون مقعداً (8*ه.4) قالوا: ¥ نحن ثلث السكان, قالوا: نعاملكم 
ب تواجدكم في أيام ظاهر شاه ظاهر شاه كان عنده في مجلس الشورى مائتان فكان به أربعة عشر مقعداً منكم؛ فذحن خمسمائة, 
شانية وعشرون, قالوا لاء قانوا: إذاً نعاملكم كما تعاملون أهل السنة عندكم. بقدر الوزارات عندكم لأهل السنة ندخل لكم وزراء لأهل 
جة عندناء ويقدر وود أهل الستة عندكم في مجلس الشورى تدخل لكم من آهل الشيعة في مجلس شورانا فاختلغرا, 
فين ولم يدخلوا ولا واحدا, 
سرال: ما هی تأثير قدوم بناظير بهتى كرئيسة وزراء على الجهاد الأفغاني؟ 
جراب: أنا قلت لكم مقتل ضياء الحق كان طعنة في صميم الجهاد الأففاني» ورحم الله ضياء الحقء ونرجو الله أن يثقبله. وإن 
هتاك دعاية من بعض الناس أن ضياء الحق كان مسؤولا عن إبادة الشعب الفلسطيني في مذبحة أيلول. ولا أدري من آين جاؤوا 
من أين جاعوا أن ضياء الحق هو مسؤول عن المذيحة, مذبحة أيلول أعدت في القاهرةء ثم نفذت في عمان, الحاكم العسكري, 
الوزراء رئيس الوزراء. ضياء الحق ماذا؟ كان أحد أعضاء البعثة العسكرية في الأردن: جاء بعد سنة (11) من أجل تدريب 


الاردني حتى يقف أمام اليهود. ضياء الحق مات مظلوماً: لم يعرف الناس من هو ضياء الحق. لكن ريه يعلم... طبعاً منذ ما 
ذه الحكرمة ما أعطت قادة الجهاد شيئاً, 


وحتى الان 


كان ضياء الحق وأقفأ وقفة ليست سياسية؛ كان واقفاً وقفة إسلامية؛ يمليها عليه دينه وعقيدته, وقتل من أجل أفغانستان, قتل 
ن أجل أففاتستان: عندما أدرك الأمريكان أنه لا يمكن لضياء أن يتزعزع موقفه, لا بد من تصفيته جسدياً: هنا جاءت الحكومة 

نساعد المجاهدين إلا قليلاً ؛ ليس عن طريق الأمراء صاروا يدخلون إلى بعض القادة في الداخل يعطونهم: ولكن قطرة من بحر 

نا لا أنكر أن الأمريكان يضغطون الآن على باكستان كثيراً ويلعبون بهم. مامه لكن ضميا ء كانوا يضغطون عليه؛ ولكن هو 
يخضع. 

ؤال: هل يمكن أن تعطينا نبذة صغيرة عن كتايك الأخير "حماس والجذور التاريخية؟ 

راب: ملخصه. نتبعت حركة الجهاد في فلسطينء وأثبت أن حركة الجهاد في فلسطين حركة إسلامية من.أساسهاء ايتداء من 
۰ عبد الحميد. ثم بعد ذلك ثورة ۱۹۱۸ -۱۹۲۸ و ٠١‏ ثم موقف الإخوان حسن البنا سنة ۹-٤۸‏ ثم موقف الحركة الاسلامية 

٠۷ء‏ يعني أن جذورها إسلامية. وأن الحركة الاسلامية أدت دوراً كبيراًء ثم جاءت بعد 50 بعد ۷ العلمانية دخلت مع الأحزاب 
أنها تريد أن تنقذ فقلسطينء وقد سرقت أبناء » فلسطين هناء وهم سبقرنا في هذا الميدان» لكن الآن ل 

ماحة الفلسطيئية شيئاً فشيئاًء وترجو الله أن يقويهم ويحفظهم ويبارك فيهم. 

اله: أنا والد عبدالرحيم رشيد ل ل ا رة سدعنا 
ه سمعئا أنه أسيرء وهل هذا صحيح:أم لا؟ أرجو إفادتي بذلك, ۰ 

ب: والله آنا عاتب على والد عبدالرسيم أبو عرجه. بعد خمسن سنوات يأتون ويضحكون عليك -الصحفيون- ويقولون لك: 

- 


عبدالله عزام أخذ ابنك وياعه وهى من تجار الموت. كم واحداً عندك يا والد عبدالرحيم» عندك ستة أولاد. إفرض أنك قدمت واحداً لله عن 
وجل. ارتفعت عائلتكم باسمه؛ من الذي يعرنكم بدون هذا الولد الشاب الصغير, لك أبناء مهندسون من كبار الموظفين, من الذي يعرفهم 
ديعرقك. يكفيك فخرا أن أبنك وقف مام المحكمة الشيوعية في كابل. قالوا له لماذا جئت؟ -أمام الروس والشيوعيين-. قال لآن ريي 
أمرنيء قالرا له كيف دخلت؟ قال لهم: بل أنتم لاذا دخلتم؟ أنا دخلت لاني مسلم أقاتل: وانتم دخلتم لماذا أيها الررس؟ قالرا لى أفلتناك 
مادا تصنم؟ قال سأحمل بندقيتي وأقاتلكم رة أخرى. يكفي هذا شرف لكم: بعد خمس سنوات جرجروك على الصحف حتى يشنعوا 
علينا وعلى الجهاد الأفغاني, الذين كائرا مع ابئه واحد منهم قال لي: والله أحبيت أن افتديه بنفسي في داخل الرنزانة. كان الذين في 
داخل السجن يأتون في الليل ليترنموا بسماع صرت القران من ابنهء لر بقي في الكويت هنا ماذا سيفعل لك ما هي قيمة وجودك في 
الكريت؟ ماذا كان يفعل في الكويت. رجل صنع التاريخ: أخذناه رلدا صنهنا منه رجلا. ثم هی رجل بالغ عاقل. أنا جئت أخرجته من 
بيتك؟ له عقل يفكر فيه؛ هو جاعني إلى بيشاور, آنا ما ذهبت إليه, قال لى أريد أن أجاهد» تفضل. الجهاد مفتوح, كل الذي عملته أنني 
سهلت له أن يؤدى فريضة الجهاد. ثم بعد ذلك الصحف هنا تتسلى بعد أريع سنين من مجيئه سنة (46). الآن فكرتم بعد أريع سئوات 
تأتون وتكتبون أن عبدالله عزام من تجار الموت يسرق أبناءكم أيها الفلسطينيون ويرسلهم إلى الموت, نعم آنا من تجار الموت؛ أنا أطلب 
الىت لأصنع الحياة لامتيء أنا أطلب الموت حتى توهب لي الحياة, لتحيا بدمائنا المبادئ”؛ نعم أنا تأجر موت. بک بقوم تبون لوت 
على الحباةء وأنا أقول: 1 


لئن مرت | أجعلت الحرب والدة والسمهري!) أخأوالشرفي أبا 
بكل أشعث يلقى اللوت مبتسساً حتى كأن له في قتله إربا 
فج[ ليكاد صهيل ا موت يقذفه عن سرجه فرحا بالفزو أو طرياً 
إن ا منية لى لاقتهسو جد فلت رعناء تتم الإقدام والهريا 


آنا من تجار الموت؛ !منعوا أبناءكم أن يأتوا إلي إذا استطعتم, ربهم سيخرجهم لأنهم يعلمون أني أناديهم إلى الحق. أتاديهم إلى 
مصانع الرجال, إلى مصانم العزةء إلى مصانع التاريخ: وإذا استطعتم خللوا نامكم مثل الخيار والباذنجان, 
سؤال: الدكتور المجاهد عبدالله عزام. أعزه الله بالاسلام وشرفه بالجهاد وأكرمه بالشهادة, والله إنني لأشتاق وأشعر بالفخر 
والزمى لأنني أسمع صرت إنسان جاهد في سبيل اللهء نحن فتيات تكاد قلوينا تطبر من بين أضملعنا حباً في الجهاد وشوقاً إلى 
الشهادة فى سبيل الله. مهورثا الجهاد, وجهادنا السفر إلى أرض الجهاد. هل يجوز لنا السفر إلى أراضي الجهاد بدون محارم, 
لمحارمتا أشباه رجال ولا رجالء وليس لنا أزواج يأخنوننا إلى هناك إذا كان الجهاد في أفغانستان فرض عين هل التصدق 
اللمجاهدين أمر واجب. وهل وجوب الصدقة للمجاهدين أولى من بر الوالدين. حتى أن والدي فد منعني من التصدق بجميع مالي في سبيل 
الله أناشدك أن تسال الله لنا بإخلاص عند التحام الصفوف أن لا يدرمنا لذة الجهاد في سبيل الله والشهادة على أرض الجهاد, 
إحفظكم الله وثبت أقدامكم وربط علئ قلويكم ونصركم على أعدائكم. 
جواب: لا يجوز للمرأة أن تخرج دون محرم؛ لا بد أن تخرج بمحرم, باخ يأب» بزوج. المهم أن يكون معها محرم. | 
أما الصدقة بمالها فيجوز لها أن تتصدق دون إذن أحد. وفرض على المرأة أن تجاهد يمالهاء وفرض أن يجاهد بمال الطفل الذي 
رن الحنث, فرضء؛ وفرض على الامة المسلمة أن تسد حاجة المجاهدين من طعام وأباس وغذاء غير ذلك. المالكية يشددون كثيرا في 
قضيه. المالكية يقولون إذ! هررت على حائط يكاد يهوي ولم تعدله أو لم تصلح حجارته ومر بعدك رجل أو طفل أى امرأة وانهار عليها 
ذا الحائط فإنك تدفع ديتها. المالكية يقولين: إذا مررت على .هيوان شاة واحدة وتستطيم ذبحها وآنت ترأها تكاد تموت وتركت ذبحها 
نك تضمن قيمتها لصاحبها لأنك اتلفت مالا يمكن أن ينقذ بسبيك ٠‏ 
فالآن حسب رأي المالكية كل واحد تقطع رجله بالثلج في أفغانستان لانه ليس له حذاء الامة الإسلامية يجب أن تدفع ديتهاء لأنها 
بيت في قطع رجله وهي تستطيع أن تشتري حذاءٌ له. ش 
كل واحد يموت من البرد بسبب عدم وجود (238 8 1نإ[عكا؟ ) -يعنى كيس النوم - بسبب .عدم الطعام بسبب إلى آخرةء 
اس مسؤولون عن دیته. 


5 الشبخ نفسه وكانت بين ثنايا آبيات الشعر فرأينا أبل ترشمع في الهامش ردك أجل للتص. ٠‏ (١)إذا‏ ربنا لول عمري (1) السمهري الرمح. (1) يمني أصيل. 
E‏ 1 


تعدو عملا, لا أدري ماذا. يصنعون؟ رالناس تنشر أقدامهم بمنشار؛ منشار الخشب: ٠‏ فهؤلاء يدفعون دية كل جريع يمكن أن ينقذء وإذا 
غابوا يموت بدفعون ديته. الأطياء الذين يعلمون ويستطيعون أن يصلوا إلى أففانستان, المهم فرض على الأمة أن تسد حاجات 
العاقدين جا 

سؤال: شيخنا الفاضل: ما حقيقة الوساطة الفلسطينية في القضية الأففانية؟ 

جواب: هم جاروا يتوسطون, ٠‏ فقالوا لهم أنتم لا تصحلون للوساطة: أتتم طرف مم الروس طيلة السنوات. ا السئوات 
الماضية؟ بل قال سياف كلمة ثقيلة. قيل لسياف لماذا لم تقبل مقابلتهم؟ قال E N‏ 
ببيع الأراضي, فلا يصلح أن تقابلهم. 

سؤال: : هأ دور لجنة الدعوة الإسلامية في ساحة الجهاد الأفغاني؟ يرجى إعطاعنا صورة مقصلة» 

جراب؛ مقصلة! على الرأس والعيئين. لجئة الدعوة قأمت بجهود مشكورة في الميدان الطبيء ووققت أهام الزحف الصليبي, 
ررشعت على الحدود نقاطاً طبية. ٠‏ صارت تلتقط الجرحى بعد أن كان الصليب الأحمر الدولي هو الذى يلتقطهم, ٠‏ صارت لجنة الدعوة هي 
.ني تزاحمهم تلتقطهم تنقلهم إلى المستشقيات المركزيةء يعني قامت بدور مشكور, يغلبها ا ء الله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم 
إن شاء الله دورهم طيب إن شاء الله مبارك, ش 

سرال: ما دور الانتفاضة الفلسطينية وثورة أبطال الحجارة؛ وهل جاء دررك الآن للجهاد والتوجيه حيث أن الجبار الفلسطيني 
بحاجة للمخلصين والموجهين المجاهدين بأنفسهم رأموالهم وفقههم والكلمة الحرة من أمثالك؟ 

جواب: نحن إن شاء الله قلوينا في المسجد الاقصىء أنتم تظنون أنكم تفكرون في فلسطين أكثر منا؟ نقط انتظروا عليتا قليلاً 
حتى نتخلص من الطبخة التي بين أيدينا إن شاء الله حتى يتصر الله عز وجل الإسلام هناك في أففائستان: وتر الاسلام في 
أففانستان حل لكثير من قضايا المسلمين في الأرضن, هم لا يعلمون -الفلسطينيون- أن انتصار المجاهدين في أفغائستان فيه جزء من 
حل قضيتنا. .لا يدركون هذا! فقط يريدون أن نصيح عاشت فلسطين حرة إسلامية. نحن نقول عاشت فلسطين حرة إسلامية, ٠‏ الكلام لا 
دجم فلسطين, تحتأجون إعداداً ٠‏ تعتاجون تدريباً, ٠‏ حتاجون تربية: تريدون ناسأ يتعلمون على السلاح: ناساً يعرفون كيف يعملون فى 
الألغام؛ كيف يضعون الالنام لليهود. كيف يفتالون: كيف يزحفون: كيف ينسحبون؟ أما بالكلام. الكلام لا يرجع فلسطينء د رفن 
سنة نتكلم, ماذ!ا صنعنا لفلسطين؟! الأطفال حملوا الحجارةء لكن نحن ! ن شاء الله رب العالمين يفت انا ثغرة بعد أن نحرر أقغانستان ! إن 
شاءالله.. 


قال لي حكمتيار: ماذا تفكر أن تعمل؟ قلت له أنا أوصلكم إلى كايل وأرجع إن شاء الله إلى فلسطينء قال لاء تبقى معنا سئة أى 
سنتين حتى نقيم أركان الدوله ثم نذهب وإياك إلى فلسطين. أنت !8 ن.عامل مكتب خدمات للجهاد الأففاني, آنا أعمل لك مكتب خدمات ' 
للجهاد التلسطيني» أنا الآن أمير وأتت عامل لنا مكتب خدمات. لما تروح هناك أنت أمير وأنا أعمل لك مكتب خدمات للجهاد الفلسطيني 
1 نشا م الله, 1 
والقادة كلهم يفكرون في فلسطينء هم رغم هذا التكالب العالمي اليهزد هكذا يرتجفون منهم هلعاً وخوفاً. نصوا في الدستور, 
ستور الحكومة على أن هذه الدولة جهادية؛ وأول مخططاتها إعادة المسجد الاقصى. 
سؤال: مأ مصلحة المملكة العربية السعودية من تبني قضية المجاهدين الأففان سياسياً وشراء أسلحة ستنگر للمجاهدين؟ 

جراب: لأنهم مسلمون, إذا الحكومات الأخرى مقصرة, نحن نلوم الحكومة التى تدفع ونتهم نيتهاء جزاهم الله خيراً» ليس ستنگر 
نقطء أنا أقول لكم السعودية تدفع كل سنة ثلاثمائة مليون دولار للجهاد الأففانى من ميزانية الحكرمة, هذا عد عن الشعب..أكثر شعب 
ندم من الأموال هو الشعب السعوديء وأكثر بلد جاء منه شباب هن الجزيرة: يلاد الحرمين, أكثر من أربعة ألاف شاب سعودي وصل إلى 
لجهاب, أكثر من نصف العرب باستمرار من السعودية أكثر من نصف الشهداء باستمرار من السعودية. أكثر من نصف التجارالذين 
بصلون إلى أفغانستان هن السعودية. البلد الوحيد, الخكومة الوحيدة التي تدعم الجهاد هي السعودية سعد ذلك فسر مثلما تفسر, تتهمها 
كول عميلة لأمريكاء عميلة للشيطان, بنية مخلصة نية فاسدة, هذا أنت تلقاها ازب أعا أنا أقول لك, الظاهر لنا أنها وقفت: أما 
لنيات يلم بها رب الأرض والسموات. يوجد ناس يدفعون للمجاهدين وأناس آخرون يدفعون لروسياء يكفيبا الحكومة الوحيدة أول 
عكومة اعترفت بالمجاهدين: وهذا كان له وقع عظيم, الآن ا لأفغان يكنون المحبة للمملكة العربية السعودية من أعماقهم. 

ا تقول لي: ضياء الحق يأمر الأمريكان ساعدهمء والسعودية بأمر الامريكان: أنا والله لا أدري بامر الأمريكان أ يأمر 
لشيطانء أنا الذي أعرفه أنا ميت من الجوع؛ أشرف على المىت» جاء واحد قدم لي صحن طفام قال لي: أنقذ حياتك؛ أقول له أنت 
مكران ل أو أنت فاسد أي أنت زاني آنا لا أكبل مثك؟ 

1د 


من کابل إلى الخد س ' 
1 00 ونعوذ بالله من شرور أنفسنًا ومن سيثات أعمالتاء ل 
فلا هادي 


3 ايها الذين أمنوا اتقو تقوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (آل عمران: )1١7‏ 


زيا أيها الذدن أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً ٠ EE‏ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع 
الله ورسوله فقّد E‏ عظيماً) (الأحزابء )۷١-۷١‏ 


4 أنه" الناين ر 0 الذي 0 من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً 


بأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له. » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ٠ e‏ وأدى الامائة ونصح الامةء فصلى الله على 
سيديا محمد وعلى آله وصحپه وسلم. : 
ش وبعد: فيا من رضيتم بالله رباء وبالاسلام دينا, ويمحمد نيبا ورسولا, إعلموا أن الله قد نزل في محكم التنزيل: بعد أعون بائله 
من الشيطان الرجيم 


(لأرلائه انان يحضم ميكن اسيك ا ( (البقرة: ١1ه؟)‏ 
ويقول عر من قائل: ١‏ 


(ولولا دقع الله الناس بعضهم يبعض. 58 صوامم وبيج وصلوات ومساجد بذكر قيها اسم الله 
كثيراً) ١‏ (لحجم:.؛) 

فقد أقام رب العزة سبحانه صلاح هذه الأرض وعمارها واستمرارها على الجهاد, واولا الجهاد لفسدت الأرض وهدمت المساجد 
وانتهت الأذكارء واختفت الأشعار والمنائر وير ذلك. 
ْ ولذا ريط رسول الله بين عزة هذه الأمة وبين هذه الشعيرة ت التي جعلها قمة سنام هذا الدين. فقال ملله: افا شن النانن 
بالدرهم والدينار وتہایمر! بالعينة؛ -شبه الربا- وأمسكرا بأذئاب 2 ورضوا بالزرع» وتركرا الجهاد. 
سلط الله عليهم ذلا لا يرنعه حتى يراجموا ديتهم). 

وكأن ترك الجهاد ترك لهذا الدين, وكأن العودة إلى هذا الجهاد هي عودة إلى هذا الدين. 

أييا الإخوة: إن سمتي يشعركم أنتي أفغاني لبس الثياب الأفغانية التي أعتز بهاء فأنا فلسطيني قادم من جبال الهندركش. 
وقد شرفني الله عز وجل بخدمة هذا الجهاد ثماني حجج ونيف ووالله إني لأشعر بنعمة الله عز وجل ومنته» ما أشعر بنعمة منّ الله بها 
' علي بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله من أن من علي أن أكون خادماً لهذا الجهاد المبارك؛ ولعلكم تستغربون أن هذا الشعار وهذا 
السمت وهذه الأسبال إنما هي نتكلم من قوق منبر الدفاع عن المسجد الأقصى, فنحن هن.أيناء الأقصىء ء وأففانستان هي صوت من 
آصوات الاقصى» لان المسلمين كالبنيان الواحد يشد يعشه بعضا. 


(إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً کانهم بنيان مرصوص) (الصف: )٤‏ 

(مثل المؤمنين في ترادهم وتراحمهم وتعاطنهم كفل الجسد الراحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى). 

وأنا كفلسطيني وأطوف فوق جبال الهندركش وأعيش على ضفاف الهلمند وكابل وغيرهاء إنما اشعر بالحب العميق الذي يداعب 


* آخر خطبة ألقيت من فوق مثير الدفاع عن المسجد الأنصى في أخر زيارة له للكريث قبل استشهاده يعشرين يوماً تقريباً عام 44ذام. 


شفاف قلوب هذا الشعب تجاه التضية الإسلامية الأولى: تجاه قضية فلسطين, تجدونهم -تجدون الأففان- في أعماق خنادق القتال وفى 
شدة الحرب والنزال: يقول أحد العرب بجائيهم: اللهم خذني إليك شبيدا: فيرد عليه الافغاني: أتحب أن تموت شهيداً هنا؛ تال نعم: قال 
ما أنا فلا أحب أن استشهد هناء اللهم لا تأخذني شهيداً إلا في ساحة المسجد الأقصى. 
وكم يردد الأففان يقولون هذا؛ اللهم حرر على أيدينا كابل ولا تمتنا شهدا لفن ساح الأرن المباركة ركشن من التصسقن ١‏ 
التي تدل على أن الأفغان ينظرون إلى قضية فلسطين ليس كقضية عرقية أر قومية أو غير ذلك إنما يعتبرون حب فلسطين جزياً من 
دينهم: وأن المسجد الأقصى أولى القبلتين هي أولى قضاياهم. وأنهم يجب أن يحرروه قبل كابل. لولا أن دهتهم ا 
البلراءوهذء الدهماء. 
كم كرر سياف وحكمتيار ورياتي حوهم رموز الجهاد وقادته- أنهم يعتيرون قضية فلسطين قضيتهم الأرلى» وأن دستور الدولة 
الذي خطوء بأيديهم (إن دولة أفغانستان دولة جهاد وأول مخططاتها تحرير فلسطين الأرضص المباركة من أيدي اليهود ). 
وآنتم تدركون مأ يواجهوته من سهام من كل جاتب بسيب هذا الموقف الصلب. بجانب هذه القضية الإسلامية الارلى. قضية 
افلسطين. وإن أنس من الأشياء لا أنسى قصة حدثتيها الاستاذ رباني قال:كنت في جلسة وإذا بابني يناديني إلى الداخل يقول امرأة 
تريدك للضرورة القصوى؛ فقال له عندي اجتماع» فهلا ألقيت في أذني ها تريده هذه المرأة: قال هي تريدك وتصر على هذاء قال رياني 
قطعت الاجتماع ودخلت إلى المرأة» وإذا بها تفتح صندوقاً قد جمعت به كل حليها وتقول له خذ هذا -كل حليي- وجهز بها غازياً إلى 
المسجد الأقصى. ش 
قضية أفغانستان هي قضية إسلامية. وجراح المسلمين واحدة: حيشا كانت. وكم قال لي الناس أنت فلسطيني تقاتل فوق أرض _ 
. أفغانستان وتنسى بلدك. فكنت أردد لهم أبيات متمم بن نويرة وهو يبكي أخاه مالكا قال: ش ش 


لقد لامني بين القبور على الب كا . صديقى لتذراف الدموع السرافك 
فقال: أتبكى كل تبر رأيته لقير ثوى بين السشوى قالسدكادك 
٠‏ فقلت له إن الشحا يبعث الجا ` > نحذرنسي فهذا كله قبر مالك 


فهذه القضايا قضية أفغانستان هي قضية فلسطين. وقضية الفليبين هي قضية فلسطين. وجراحات المسلمين التي تنزى فوق 
جبال الهندوكش وسليمان» إنما هي جراحات بيت المقدس وغزة ونابلس والخليل وغيرهاء وإن الأصوات التي تردد فوق جبل المكبر في 
التدس بالله أكبر تتردد صداها هناك فوق ذرى الهندوكش وعلى ضقاف أنهار کنر وكابلى هلمند. 
نيا أبها الإوة: يا أبنا ء فلسطين بالذات» لا تفضبوا من وجود قضية إسلامية أخرى بجانب قضيتكم, فبناك تضيتكر یدد 
تضيتكم؛ والناس هناك إنما يعدون من أجل أن يواجهوا ذلك الدب الأحمر؛ الذي ولى مشخنا بجراحه هبزوماً لأرل مرة 0 
نقير أعزل؛ أولئك إنما أجسادهم هناك ويخوضون أشرس ال معارك وأضراها في تلك المناطق وقلويهم معلقة في بيت المقدس وبفلسبطين. 
لا تفضبوا, لا تفضبوا من وجود قضية أفغائستان؛ رب العزة سبحانه وقد رأى الأمة الاسلامية في أصقاع الأرض جميعاً وأرجائها 
نراجع هن مجال إلى مجالء وتفقد موقعاً بعد موقم وتتهار في جبهة إثر جبهة؛ يريد أن يضربٍ مثلاً حياًء ينقذ هذه الأمة من وهدة 
ضياع ومن مستنقع اليأس إلى قمة الأمل وإلى ذروة العزة؛ فاختار سبحانه أشرس وحش في الأرض وأقوى قوى الأرض جميماً 
دحل في معركة مع شعب أمي متأخر صناعياً وتكنيكياً؛ وفقير لا يملك من الدنيا شيئاً. وخاض معركة واضحة استمرت بضعة عشر 
مأ وخرج الدب الروسي مشخناً بالجراح, وهزْم الجيش الأحمر لأول مرة في حياته أمام شعب مسلم فقير 
أقرأ في مجلة القائون العام الصادرة من معهد القانون الدرلي العام تقريراً لحلف الأطلسي سسئة 0508 يقولون إن المقارمة 
نفانية لن تستمر أكثر من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أمام روسياء ولقد كان الفرب يرتعد هلعا أن تسقط هذه المقاومة وأن ينهار هذا 
مده فينساب المطوفان الأحمر حتى يغرق الخليج بوبائه وتجثم الدبابات. ديابات (62..()1.55)» خمس وخمسين واثتين وبستين واثنين 
بعين تجثم فوق أرض الخليج, وهذا الذي كان يدور بخلد سادة الكريملن: بذهن بريجنيف عندما قرر أن يدخل أفغانستان, كانوا قد 
عوا في مخططهم أن تسقط أفغانستان سنة 14م وأن تحثم الديابات فرق الخليج وتحوط أبار البترول بقوتها وأساطيلها البرية 
وية سنة ۱۹۸۱م ولكن: 


5 2 0 مكراً وهم لايشعرون فا افاتظر كيف کان عاقبة 0 أنا ا وقومهم 


(الثمل:؛ ه-؟م) 
- 1.4 - 


ما كان أحد في البشر يظن أن هذا الشعب الفقير سيوم حلف وارسر الذي يدعم الاتحاد السرفياتيء وبعض الناس يحلو لهم 
أن يحللوا القضية آنا صراع بين النجوم وحرب الكراكب ربين السي أي إي (0.1.8) )وبين الكي جي بي (۸.6.8) , آنا لا ألوم هؤلاء 
لانهم يعيشون في مستنقع اليأسء لأنهم غارقون في وهدة الضياع؛ وأما أنا فادرك كيف هزم الروس. لقد هزم الروس» وهزم من وراته . 
الاتحاد السوفياتي» وحلف وارسر. والدول الشيوعية في الأرضء بل لقد انتهت الشيومية نهائياً يوم أن سقط الدب الروسي مخضباً 
بجراحه تحت أقدام المسلمين في أفغانستان, أنا أدرك كيف انهزموا!؛ إني أعلم أنهم هزموا بالله أكبر أعلم أنهم اتهزموا ب 


ا 3 2% -- 

(إن تنصروا إلله ينصركم ويثبت أقدامكم) [محمد:۷) 

لقد غابت من آذهان المسلمين طويلاً عقيدة التوكل على الله. فابى الله إلا أن يضرب مثالا حياً عملياً راقعياً أن هذه معركة أمام 
أنظاركم تدور رحاها بين شعب فقير أعزل أمي ويين دولة التكنيك والتكتيك. صماحبة الثفاثات وعابرة القارات؛ ثم ماذا تكون النتيجة؟ 

ألذين يقولون: إن روسيا خرجت أو انسجت بمعاهدة هؤلاء واهمون, رهؤلاء إن كانوا جهلة ننعلمهم. وإن كانوا يعلمون فهم 
يكرهون أن ينتصر الإسلام على الكفر. وكراهية انتصار الاسلام على الكفر كفر يخرج من اللة؛ كفر ينقل عن هذا الدين. فليعلم كل 
أمرئ لنفسه إن كان قلبه مع الأفغان أى مع الروسء فإن كان قلبه مع الروس فليعد النظر مرة أخرى في موقعه من هذا الدين. أهر 
خارجه؟ رهی غالبا ما يكون خارج هذا الدين, أر داخله وهذا يكون تاتجاً من الجهل الذي يعذر الله به. أما العالمون فلا عذر لهم عند رب 
العالمي: أن يحيوا انتصار الكثر على المسنلمين. ١‏ 

أيها الإخرة: لم يكن أمام الروس بد من الهزيمة. لقد أحصت الأقمار الصناعية وأجهزة التنصت الباكستانية عدد الخسائر 
التي تكيدتها رويسيا في ميد أن القتالء لقن سقط لروسيا حثى بدابة عام ا ذم ألفان و ثمائون طائرة. واستهلك يسبب الاستعمال مثل 
من الدبابات والمدرعات بالاحصائيات والأرقام والصور سبعة عشر الف دباية ومدرعة. وتحطم لها نوق رض أفغانستان واحد رعشرون 
لف آلنة: وفقدت هي من أبناء الروس ياعترافها آنپا فندت خسدر الفأ عا بين قتیل وجريح. ما الجيش الشيوعي الأفقاتي فتد قل 
مثه مائة ألف وأسر منه مائة ألفء وكانت تدقع روسيا يومياً فو أراس أهفانستان كل طالع شمس خمسة وأربعين مليونا؛ فيل تستطيم 
رويسيا بعد هذه الخسائر المدمرة أن تستمر فى المعركة إلا إذ' فقدت صرابها؟! لقد أدرك غرريتشوف أنه لا يمكنهم الاستمرار أبداً. 
واذلك أعلن والحقائق تضغط عليه والأرقام تقهره أن يتم أمام المحافل الدولية (إن أفغانستان جرحنا النارف)؛ جرحلا الدامي, وكما 
قال 0 ا سوطان باکل جسيد الاتجاد ا يوما). 
۰ الغرب ببكل قوته أن َد افا السوفياتي بمؤامرة جنيف. ولكن: 


0 


(إنهم يكيدون كيدا؛ وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) (الطارى: =¥( 

لم يستطيعرا أن يتقذوا الدب الروسيء ولقد وقف أحد الجنود السوفيات المنسحبين من كابل وعلى شاشة التلفاز في موسكو وهم 
يسالونه عن معركة أفغانستان فيقول: عندما تسمع صيحة الله أكير نبول على ثيابتاء لقد بلغ بهم الخوف والارتعاد من هذا الشعب 
المسلم أن يصل بعضهم إلى حد الهلوسة ومرض الأعصاب, كانوا يظنون أن صيحة الله أكبر نوع من القذائف يبحثون عن مضادات 
لها. ١‏ 

هرمت روسيا؛ وجرجت ذليلة مهينة حقيرة: تجر أذيال الخزي. ولن تنتهي القضية عند تهر جيحون؛ لقد هز الجهاد الإسلامي في 
أفغانستان الكرة الأرضية يكاملها. 

يقول وزراء دفاع الناتى حلف الأطلسي لكارلوتشي وزير دفاع ريجان السابق قبل سنة في اجتماع لهم: يبدو أن غورباتشوف قد 
غير سياسته تجاه الغرب بأن أمر بسحب مليوني جندى من أروبا الشرقية. قال لهم كازلوتشي وزير الدفاع الامريكي: لقد أجبر الجهاد 
الأفغاني غورياتشوف أن يغير سياسته تجاه العالم كله, لقد انتهت الشيرعية: ولقد عاد سادة الكريمان يراجعون الأوراق القديمة التي 
- بوعية هي المخدرء ووجدوا أن الدين يحرك الشعرب حتى تدفع أغلى ما تملك؛ فيبذل شعب صغير يدافع عن دينه وعن عقيدته وهو 

ام حكومته ويقف أماء الاتحاد السوفياتي وأمام حلف وارسى يدفع مليونا ونصف المليون من جماجم الشبداء؛ ريروي يئجيب 

بدح ]ا عد 


شجرة هذا الدين لتحيا في عالم الأحياء. 
ولذا بهت الغرب يهذه الهزيمة. قال أحد الأمريكيين (لقد فوجئنا بهزيمة الروس)» لم يكونوا يظنون أن النتائج ستصل إلى هذا 
وقارنا الآن بين معركة من عملاء الشيوعيين الذين تركتهم روسيا في داخل أففانستان ويين المجاهدين الذين يريدون أن يطبقوا دين الل 
في الأرض» فرجدوا أن الشيوعية أقرب إليهم من المسلمينء ولذا ومنذ أن خرج الروس والإعلام الفربي يأخذ على عاتقه تشويه هذا 
الجهاد وتلطيخ سمعته وحرق قادته وتشويه أفذاذه, لأسباب ثلاثة: 
السبب الأول: حتى يمحو آثار هذا الجهاد في أعماق الأمة المسلمة, حتى لا يعود هذا الجهاد نموذجاً رفيعا وتجربة فريدة 
تحتذى من قبل الشعوب الأخرى. 

. وقد كتبت صحيفة شيكاغي تايمز تقول: لا تفاهم مع المسلمين إلا بالحديد والنارء أما الشيوعية فإنها فكرة غربية يمكننا أن 
نتفاهم معهاء أما المسلمون فلا تفاهم معهم إلا بالحديد والنارء فهم يريدرن أن يجتثوا عقيدة التوكل على الله التى زرعها هذا الجهاد 
المبارك عبر السنين الطويلة من خلال التضحيات الهائلة ومن خلال الجماجم والأشلاء والأرواح والشهداء, حتى لا يعود هؤلاء الناس 
حديث السامر ولا شذا ولا حداء الركبان على الطريق» ورغم التضحيات ورغم أن هذا الشعب قد بذل النالي والرخيص والنفس والنفيس 
2 د انه مصمم على استمرار المسيرة وكأن لسان حاله يقول: 1 


سأبقى في جبين الصبر ْ وشسماً ليس يتفم سل 
اقرع فا لف ر اللأشسسواك أنتعل 
وأرقب هبة الإيصان ٠‏ يحذوها الشذى الخضل 
لق بخن على اتقاميا الال . 


إنهم مصممون, مصصمون أن تستمر المسيرة حتى يقام دين الله في الأرض. ويكون للمسلمين دار إسلام يأوي إليها 
لستضعفون تنطق باسمهم وتمثل قاعدة صلبة تثوي شريدهم وتتبنى مصالحهم: وتتكلم باسمهم؛ وهذ! الذي يقض مضاجع الغرب ويؤرق ' 
جفائه, هم یریدرن أن يحتثوا هن قلوب المسلمين عقيدة التوحيد عقيدة التوكل على الله خاصة بالموت والحيأة: 0 زرعيها هذا الجهاد 
'اتفرس, 
انا : يريدون أن يعيدوا تحجيم القضية الأقفانية إلى قضية قومية محلية تبتلع من خلال المؤتمرات الدوليةء والمعاهدات العالمية. 
وثالثاً: يريدون أن يقطعوا الصلة بين قلوب المسلمين ويين هذا الجهاد المبارك الذي شرف الله به هامة كل مسلم على الأرض: هم 
'زدن على قضية بسيطة. قد قمت بالتحقيق بنفسي بهاء قضية تخارء يقولون: قتل ثمانية وثلاثون قائداً لرياني على يد قائد من قادة 
متيارء وقائد رياني مسعود يقوم بقتل ثلاثمائة مقابل ذلك و تأسر الدولة سيد جمال الذي قام بهذه المقتلة: ثم تسلمه لمسعود, لأنه 
لللدولة. 1 
(والله يشهد إنهم لكاذبون) 1 (النافقين: )١‏ 
خمسة من القادة قتلوا » على بد رجل قليل العقل؛ ثم حوصر هذا الرجل وأعسك به ولم يقتل والله ثلاشائة ولا عشر هذا العدذ: 
صنف العشر؛ وبعد أن أمسك به وأمسك بقادته قدموا إلى المحكمة الشرعية التي شكلت من قبل دولة المجاهدين؛ فهم يريدون أن 
٠‏ عى الحرب الآهلية؛ وعلى أن المجاهدين واجمون أمام جلال أباد ضعفاءء وأن دولة نجيب أقوى منهمء وهم يخفون حقائق 
ها أقمارهم وتنقلها أجهزتهم بالنسبة لجلال آبادء هذه التي ركز عليها الإعلام الغربي حتى يثبتوا عجن المجاهدين, لقد فتع 
درن في شهرين هذا العام ما يزيد على ثلث مساحة فلسطينء كابل محاصرة من المجاهدين هكذاء كسر حزامها الأمني الأول 
والحزام الثانيء ليس بين المجاهدين وبين كابل في بغض المناطق سوى كيلو واحد ونصف الكيلو, وكل كايل تحت رحمة قذائف 
.ين وكابل تعيش عزلة عجيبةء وتقصأ في المواد الغذائية التي لا تنقذها بها إلا الطائرات التي تفامر بالنزول في مطار كايل؛ مع 
ها البرية وشريانها الوحيد التي يربطها بالأم روسيا قد قطعتء وأغلق المجاهدون ممر سالانج, كابل مقطوعة عن كل المدن؛ أكثر ' 
/ من الأراضي بيد المجاهدين يقيمون بها محاكمهم الشرعية ولجانهم القضائية, يتحركون كما يشازون» ومن كان منكم في شك 
فلياتي إلي لاركبه في السيارة صباحاً في بيشاور ويكون عند غروب الشمس على أبواب كابلء في الصباح نغادر بيشاور 
"نتف على أيواب كابل. | ١‏ 
ل شهدتم الرسائل المتوالية من نجيب هذا التي تفخر به الصحف اليسارية في العالم العربي سوالله- إنه من ذلة وحقارة 


“T= 


واستجداء واستلطاف واستعطاف لصغار القادة ما يندى له الجبيينه ولكن صحف اليسار وأهل الشمال في العالم العربي تريد أن تكون. 
نجيبية أكثر من جيب ٠‏ ويسارية أكثر هن نجيب. ٠وبشيوعية‏ أكثر من كايل. والله يا إخوة أسمعه بأذني هذه ٠‏ ونتلقى رسائله. ثلاث رسائل 
متوالية تأتي لقائد بسيط من قادة كابل اسمه الحاج شير علم, ؛ ثلاث رسائل موالية يرجوه ويلتمس إليه أن يوقف عنه الضربات. 

جاء شفرنادزه وزير الخارجية ونزل في الأتتركوتتيننتل» وأكرمه المجاهدون بقصف على الانتركرنتيننتل. وأصيب هذ الرفد. 
وزارة الدفاع.: القصر الجمهوري؛ السفارة الروسية. . المطار.. مطارخواجه رواش -مطار كابل- كل يوم تحت قذائف المجاهدينء وماذا 
برد عليه هذا القائد البسيط يقول له: 


(قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين لين» وقاتلوهم حتى 
. لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله يما يعملون بصير. وإن تولو قاعلموا أن الله مولاكم 
نعم المولى وندم التنصير) (الأتفال: ١-78‏ 1) 


إن الصحف الغربية وأجهزة إعلامه وعدساته مسلطة كل أضوائها على الخلافات الداخلية, على المشاكل؛ ثلاثة أشهر متتالية وهم 
يعزفون على نفمة مذبحة تخار كما يسعونهاء وقد كذيوا , والتاريخ سيسجل -إن شاء الله هزيمة هذا ألدبء ولن ينتهي الأمر عتد نهر 
جيحون» سيسقط الاتحاد السرفياتي بإذن الله على يد جند الإسلام. وهذا الذي تتخوف منه أجهزة المراقية الفربية جمعيهاء بسبي 
سبعين مليوناً من المسلمين يعيشون تحت نير الاستعمار السوفياتي مذ سبعين عاماً, ؛ لقد بدأت الحياة تدب فيه من جديد, ويدأت الدماء 
| تضخ في عروقه التي جفت ؛ ومن هنا اضطر زعماء الكرملين أن يسمحوا للقرآن الكريم أن يبث من إذاعة طاجكستان, وللاذان باللغة 
العربيةء وسمحوا لنسائهم أن يترددن على الكنائس» لان الشنيوعية هي آفيون الشعوب؛ هي علقة تمتص دماء الشعوب» ومخدر ولا يمكن 
لفلسفة إنسانية أن تقف أمام دين يتغلغل في أعماق القلوب. ٠‏ ويتسرب في مشارب النفوس, ْ 

يا أببا الإغوة؛ الإسلام على خيرء والجهاد على خير. ونسي هؤلاء الفربيون أن المجاهدين بعد خروج الروس خلال ستة شهر 
ونصف من ٠١‏ فبراير إلى ١‏ سيتمبر أسقطوا مئتين رخمس عشرة طائرة؛ ودمروا مثتين وستين ديابة: وحطموا ألفين ومائة وتسعا 
. وخمسين سيارةء وألفاً وأربعمائة رخمسة وثمانين مدفعاًء وقتلوا خمسة وعشرين ألفاً من من الجيش الشيوعي وهم يضيق عليهم ويخنقون من 
٠‏ الدول الصديقة والعدوةء من المجاورة والبعيدة. والإعلام يريد أن يقول التاجر الكويتي والتاجر السعودي: ما بالك تساهم في شلالات 
. الدماء التي تجري فوق أرض أففانستان, وفر نقودك حتى لا تشترك بالإثم. لان القضية صراع على الأهواء. وتزاع على المصالح, 
وأطماع حول الكراسي ٠‏ والله يشهد إنهم لكاذبون ( والله متم نوره ولو كره الكاضرون) 


(يريدون أن يطفئوا نور الله بأقواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولى كره الكافرون, هى الذي 0 


رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ه على الدين كله ولو كره الكافرون) (التوبة: )٣ ٣-۳۲‏ 

3 أبها الإخرة: اند معاضية, ٠ E E‏ اموت اي الأرض» وإذا يحي ادي 
بحر شاك فإن تخليتم لو تخلى التاس جميماً ا ا ارال عاديا و 
أقول لكم ستعلمون قربياً أو بعيداً أن خضية أفغانستان الإسلامية ليست طردا للاتحاد السوفياتي؛ رايت إنهاء للشيوعية فقط. إنما 
هي بإذن الله بدأية تحول التاريخ للعالم أجمع. 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

() الحمد لله ثم الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

يا أيها.الإخرة: 


إن قرانين الله لا نتخلف, وتواميسه في الحياة لا ترد؛ وقد أودعها كتابه وسنة بيه تيه فب يقول عن الكفار 


زولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) (البقرة: 00؟) 


ريقرل كذاك 


(ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين 
لهم الحق) (البقرة: )٠١5‏ 
إنهم يرتعدون هلعاً من اسم الإسلام وديلة الإسلام. ولئن كنتم قد قرأتم هذا في الكتاب العزيز فإننا رئيناها حوادث يومية 
بأشخاصها التي نتحرك فوق الساحة وهم يريدون أن يخنقوا هذه البادرة الطيبة وهذه التجربة الرائدة في الأرض جميعاً. يغفل كثير من 
السلمين أن قضية أفغانستان قضية إسلامية تحارب لأنها إسلامية فقط وأن قضية فلسطين قضية إسلامية تحارب لأنها قضية 
سلامية فقطء ويجهل كثير من المسلمين أن نصر المسلمين في أفغانستان هو بداية نصر لهم في بيت المقدسء ولا يعلمون أن هزيمتهم 
عق ذرى الهندكوش إنما هي هزيمة لهم في بقاع أخرى من البقاع الإسلامية الممتدة في سائر الارجاء. 
با أيها الإهرة: يقول رسول الله لله : (من خلال مسلا في مرطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من 
برضه إلا خذله الله في موطن يحب أن بنصر فيهء ومن نصر مسلماً في مرطن ينتبهك قيه من حرمته 
بنتقص فيه من عرضه إلا نصره الله ني موطن يحب أن ينصر فيه) فنصرة المسلم في أي مكان فرض على 
سلمين, وأعلموا أن شيخ الإسلام أبن نيمية قد ستل سسؤالاً: قوم جياعم إذا أطعموا تضرر الجهاد؛ وإذا أعطي الجهاد هات الجياع؟ : 
ل: أعطوا الجهاد وليمت الجياع, ولذلك يا أيها الإخوة: لا تظنوا وأنتم تبذلون شيئاً من مالكم إنما تتفضلون وتنعمون به على هذه 
ضية أو تلك إنما هى فرض لازم في أعناقكم من فرق السبع الطباق؛ والجهاد بالمال فرض عينء والجهاد بالنفس فرض عين في أي 
أن تستطيع أن تجاهد فيه بنفسك ومالك.. 
فيا أيها الإخرة؛ انتبهوا! والسؤال عند الله عظيم؛ ويسالكم يوم القيامة ماذا صنعتم لفسطين؟ وماذا صنعتم لأفغانستان؟ 
دوا لربكم جواباً. والله إن بعض المناطق لا يجدون الخبز. وإني أعرف بعض المتاطق ثلاثة أشهر تعيش على العشب الأخضر, حتى 
الشفاه تصليت واسودت وأصبحت مثل شقاه الغنم. واخضرت عروق وجوههم لكثرة أكل العشب. وهم لا يستطيعون أن يدبرو! رغيف 
رما الرز -أكل الرز- فإننا نأتي بأفغان إلى دور الأيتام يبقى بعضهم أريعين يوماً حتى يتعلم أكل الرز لأنه لم يدق الرز في 
ت ولذلك يا أيها الإخوة: هذه قضية إسلامية الله سائلكم عنهاء لتسالن عن أموالكم ولتسالن عن أنفسكم (ولا تزول قدما عبد 
القيامة حتى يسال عن أربع: عن عمره قيم أفناه. وعن شبابه فيم أبلاه. وعن ماله من أين اكتسيه 
| أننقه. وعن علمه اذا عمل به) اتتبهرا.. فالامر خطير. والعالم كله إنما يريد فقط أن يجهز على الإسلام الذي بدأ 
ك من فوق ذرى تلك الجبال. ٠‏ ش 
پا أيها الإخوة: هنالك مؤسسات كثيرة تعمل في ساحة بيشاور كلها إسلامية لا أريد أن أعدهاء ومنها لجنة الدعوة؛ وهي تقوم 
ميب في ميدان الصحة: فقد وقفت أمام الزحف الصليبي في أفخانستان: وأثبتت وجودها والحمد لله. وطردت الصليبيين عن الحدور ` 
لتاطق الحدودية لأنها قامت بأعمال جليلة في أعمال الصحةء وقال لي شباب جماعة لجنة الدعوة هنا: إنه يوجد عندهم هذه 
لم التي يقتطعونها من راتب كل مسلم في نهاية كل شهر؛ فلو استطعت تقديم دينار: خمسة دتانير في آخر الشهر لهذا الجهاد 
المح والدرهم بسيعمائة (وما أنفقتم من شيء فهو ينلغه وغو شير الرارقين)ء وهناك مرسسات أخرى کمک خدمات 
.ين الذي تكفل بنقل الاطعمة إلى الجبهات الساخنة حول كابل وجلال آباد وقئدهار؛ وبشراء الالبسة والاطعمة وحفارات الخنادق, 
ن بإيصالها إلى المجافدين حول المدن, الآن وفي هذه الظروف الساخنة وهم يستقبلون الشتاء والثلج والبرد والجليد. فلى تقدمتم 


إنفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) 
ْ (الترية: .؛) 


0 
055 


علموا أن الله صلى وسلم على تبيه قديماء فقال تعالى ولم يزل قاتلا عليما وأمرأ حكيما؛ تنبيها لكم وتعلمياء وتشريفا لقدر نبيه 
“له وملائكته يصلون عي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماء لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 


ل الت 


كما مبليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك 
حميد مجيد؛ وارض اللهم عن الصخابة والتابعين وتابعيهم بأحسان إلى يرم ألدين. ش ش 

اللهم مكن للمؤمنين في الأرضء اللهم مكن للمؤمنين في الارضء اللهم مكن للعؤمنين في الأرض,؛ اللهم إنا نسالك الفردوس 
الأعلى, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء راحشرنا في زمرة المصطفى ته الهم اتصر 
الحق رأهله. واخذل الباطل وأهله, اللهم انصر المجاهدين في أففانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي أريتريا وفي السودان 
رف كل كان اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جتود القرآنء عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى 
القربى وينهئ عن الفحشاء وال منكر رالبغي يعظكم لعلكم تذكررن. اذکروا الله يذكركم: واستغفروه يغفر لكم؛ وأقم الصلاة. 4 


أهيار الحضار ة الغر اة ` 
)1( ...... ويتآمرون على حسن البنا لقتله فهرع محبي الدين القليبي من القصر إلى حسن البنا قال له: إن الملا يأتىرون بك 
ليقتلوك فاخرج إئي لك من الناصسحين. 
حسن البنا رد عليه قال: أهذا أنت؟ يعثى إلى هذا الجد وصل بك الأمرء أهذا أنب؟ (ان الله بالغ أمره قد بعل الله لكل 
شر قدرا) ثم سمعت بيتين قالهما استشهد بهما: 


أي يومي من ا مؤت أفر يوم لا قدر أم يوم قدر 
يوم لا قدر لا أرهيبيه ومن القدور لا بنجر الحذر 


يوخ لا قدر لا أرهبهء أي اليوم غير المقدر لا أرهبه, ومن المقدور لا بنجو الحذرء يعيش المؤمن في الأرض وهر مطمئن لقضيدين: ‏ 


(وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا) (آل عمران: (٠۲١‏ 
(وفى السماء رزقکم وما توعدون) ٍ (الذارايات: (YY‏ 
(وما من دابة قي الأرض إلا على الله رزقها) (هود: )١‏ 


فهو عندما يطمئن إلى هاتين القضيتين يكون الذي فوق التراب ترابء وما الذي يحني الجباه ويذل الهامات ويطأطىء الأعتاق إلا 
قطعة الخين رالكساء والخوف على الحياة والعيش.. هذا المبرر الأول, والكلام عليه يطول. ولكن لضيق الوقت تختصر وننتقل إلى المبرن 
الثاني. . ١‏ 1ْ 
لمبر الثاني الذي يقول لنا إن الإسلام قادم هى انهيار الحضارة الغربية, الحضارة الغربية منهارة, ذات المخترعات والدبايات 
والصواريخ والطائرات التي قربت الأزمان والمسافات, عصر الذرة والصاروخ والطائرات النفاثات والمراكب القضائية والاقمار الصتاعية. 

أنا أقول ليس من عندي إنما أقول نقلاً عن كتاب أبناء هذه الحضارة الغربية. إن الحضارة الغربية منهارة. هذا الكلام لست آنا 
الذي أقوله إنما أردد كلامهم, كلام من؟ كلام الكسوس كارليل صاحب جائزة نويل. كلام كرن ولسن الإتجليزي, الناقد الإنجيزي 
اشبنجلر. بيردسونء جاوارجوء توفلرء برنارد شو توینبي. المؤرخون, الكتاب الغربيرن مجمعون الان على هذه القضية أنه انتهت 
حضارة الرجل الأبيضء هذه الكلمة التي قالها برترائد راسل وقال ألكسوس كارليل: إن الآلام والشقاء الذي نعانيه إنما هو بسبب 
أنظمتنا التي وضعناها الاتتصادية والاجتماعية. ْ ش 

سارت فيلسوف الوجود الذي مات العام الماضي يقول: إن الدوامة تأكل لحومنا وتطحن عظامناء ومن الذي لا يشعر بهذه 
الصدمة؟ ان الائتحار أبسط تعبير أن الحباة لا تستحق أن تعاش, كاميه فيلسورف الوجود الآخر الفرنسي: التحطيم إتجيلي: الخمر 
والتحطيم: تحطيم كل شيء: إنجيلي, 1 00 


ء گان اسم هذ؛ الشريط (محاشرة القيث في سكن الطلبة في بيشاير) نغير إلى المنران المذكرن أعلاه رذلك أنسب لاعرشوح -حيث حصلنا على هذا الشريط عند اتهاد الطلبة المسلمين فرع 


يیشاور. 


نتشه الفيلسرف الكبير الألماني: إن القلق واليأس هما شعار العظمة الإتسانية. برنارد شو يقول: لقد كنت أعلم حقأ أن الحضارة 
ستنهار لأنها عاشت بلا دين» وذهاب الدين عن العلم فناء للاثذين معاً. 
2 توينبي المؤرخ الإنجليزي يقول: لقد انهارت الحضارة الغربية بسبب الفراغ الكبير الذي رافقهاء وأن تجد ما يملاهاء لكننى لا 
أعلم ما البديل لهذه الحضارة الغريية. لكن أنا أعلم البديل أكثرء - توينبي أعلم أن البديل هو الإسلام - ١‏ 
لاذا انهارت الحضارة الغريية؟ انهارت الحضارة الغربية كما يعللون هم لأنها عاشت بلا دين, والإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا 
دين: باختصار راجع تاريخ اليشرية» أي مجموعة مهما كانت ضاربة بالقدم ستجد لها معبوداً سواء كان متدثلاً في شجرة أى نجمة أو 
امرأة أو إله أى غير ذلك, الشيوعية أو الحضارة الأروبية الحديثة حاولت أن تنتزع فكرة الله من قلوب الناس. كما قال هذا اليهردي. 
الحقيقة اليهرد وراء هذا في البروتوكول الرابع قالوا: سنتتزع فكرة الله من أذهان المسيحيين ونضم بدلها أرقاماً حسابية وعمليات 
مادية: فعندما انتزعوا فكرة الله من قلبه ضاع الإتسان الغربي. 
لمأذا حارب الإنسان الغربي الله والدين؟ هذه قصة طويلة. رأنا اختصرها لكم لأقرب لكم المسافةء تعرفون أن النصرائية عيرت 
“جر إلى أورباء والنصرانية التي دخلت أرويا ليس الدين الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام, إنما هي الديانة المحرفة التي 
وضعها يهودي تنصر اسمه شاؤل أى بولصء وه الذي آدخل التثليث في الديانة النصرانية, الاب والإين والروح القدس» كانت تعاليم 
برلص التي انتصرت على تعاليم التوحيد هي أول مسمار في نعش النصرانية نفسها. 
السمار الثاني في ثعش النصرانية دخول الإميراطور قسطتطين في النصرانية. هذا الإمبراطور كان فاسقاً زانياً: قضى حياته 
في الفجور والزناء وها تاب إلا في نهاية حياته سبنة 577١م,:‏ رأى قسطنطين أن الإمبراطورية كادت أن تتفسخ -الإمبراطورية 
الررمانية-. فأراد أن يجمع الناس على عقيدة, فانتقى النصرانية فتبع قسطنطين الديدان الطفيلية التي حوله دائماًء لحقت الحاشية 
الملوك والأعيان والمجالس والأبالس وغير ذلك لماذا؟ حتى يلحقوا عظمة من العظمات التي حول أقدام الطاغوت, يخرج له عظمة كبيرة . 
زيره أي عظمة صغفيرة مدير دائرة: أى عظمة أصضغر ولى استاذ في مدرسة., , امهم أن لا يفوته عظلمة:من العظمات, لما ذفن قطن 
ان هناك حزيان متتافسان: التصراني والوثني؛ جمعهم مع بعضء أخذ من هذا تعاليم ومن هذا تعاليم راخرج دين حديداً سماه الدين 
نعام أو الكاثولكية, كاثوليك معناها العام. هذا المسمار الثاني. 
المسمار الثالث في نعش النصرائية وقوفها في وجه العلم, فن اول اتصال الغرب الفا عن كارن الذي ات رفن 
ريق الأندلس بدأت العقلية الغربية نتفتح» ويدأت بعض العقليات تيتكر نظريات علمية؛ رمنها القرل بكروية الأرض ودوران الأرض؛ أول 
ل قال بهذا (كوبر نيكس) كوبر نيكس أخذ ورضمع في السجن وعذب؛ ثم تبعه جاليلو الذي اخترع التلسكرب» ثم عذب ووضمع في 
سجنء ثم تبعه بروتى ١٠17مء‏ برونى قال: إن الارض كروية؛ عقدوا محاكم عرفية في الشوارع اسمها المجامع الكنسية: المجالس 
كنسية أو المجامع الكنسية عقدوها في الشوارع؛ أي عالم يأتون به ويحاكمونه. وغالباً جزاؤه الإعدام, هل تقول إن الأرض كروية؟ نعم, 
ذا كفر بمبادبيء الكنيسة قال؛ (18ؤل8561 5| آ) حكم :عليه المجلس بالإعدام بشرط أن لا تراق قطرة دم: أي بان يزم خا وتف 
صدر الحكم قال: 80J ND)‏ 15 815011 ). رمع ذلك فهي كروية؛ محاكم التنتيش التي سموها سواء عن العلماء في أرويا 
ربية أو عن المسلمين في أرويا الجنوبية إسبانيا والبرتغال, هذه كانت من أكبر وصمات العار في تاريخ أرويا ٠‏ قتلوا ثلاثمائة ألف 
مان ومتهم اثتان وثلاثون ألفاً حرقوا أحیاء, | 
٠‏ القضية الرابعة في نعش النصرانية: الترف الذي اناد وال الله غالناس يعيشون في شلف وفي فقر وما إلى ذلك» وهم 
شرن حياة البذخ والترف التي تزري بحياة الأمراء ويحياة الأثرياء, وكانوا يفرضون غلى الناس ضرائب عاليةء ضريبة لهم وضريبة 
رك ويخدرون الناس بأن طاعة الأمرا ء والملوك واجبةء حتى أن أحد البابوات اسمه إنسنت الثاني لم تكفه ميزاتية فرنسا لان فرتسا 
الكاثرليكية .ا الداشر تاجر البابوية للديون التي عليه لا تستغريواء لا زال البابوات الآن يعيشون ببذخ عجيب؛ لأن أغنى بلد في 
م ومملكة في العالم هي مملكة الفاتيكان التي تعد ألفي نسمة, بينما أموالها أكثر من ألفي ملیار؛ يعني لى وزعوها على a‏ 
ج لكل واحد ألف مليدنء وعندما قتل البابا يوخنا بولص الأول الذي مكث ثلاثة وثلاثين يرما ثم قالوا: مات. وهى قتل قتلاً كلفت 
ته ثلاثين مليون دولار؛ هذه كلها جعلت العقل الغريي يفكر: ما ا 
نا باسم الله الأساطير التي تسيطر بها على عقول الغربي؛ والخرافات التي أصبحت تقرف من سماعها النقس, يعني 
.. مفصكرك الففران, كان البايا يسدر قرارات غفران وييع أرض الجنة بالدوئمات, يعني دونم في بيشاور تشتري فيه عشرين دونم 


د كلام ناٹس. : 
Neg —‏ 


في الجنة, ويباع على شكل طرابع البريد في الشوارم الاما من اراد مشر نطق قدو كال الاي م تيف يرت شنم ق داد 
صك بصن دونم قصر قصرين إلى آخره. ش 
ولذلك برجد واحد حشاش ذهب إلى البابا قال له: يا أبونا سيا أبوهم يعني- أنا أريد النار! قال له: اذا يا بتي؟ قال له: أنا أريد 
أن أشتريها منك» كم تريد؟ آنا نسادفع ثمتها فقال له: إدفع» فدفع له مبلفاً وكتب له صكا أن الثار له فحمل ألصك وسار في الشرارع 
قال: أيها الناس لا تشتروا الجنةء فكلكم ستذهبون إلى الجنة لأن النار ملكي» ولن أدخل أحداً فيها -طبعاً-!! 
بالإضافة الجهل الكبير الذي كانوا فيه كنت تمشي أيام أن كانت شوارع غرناطة وقرطبة منارة كنت تغوص في الوحل إلى 
ركبتك في باريسء أيام ما كان في مكتبة الحكم الثاني ثمانمانة آلف مجاد في غرناطة أى قرطبة كنت تمشي من مدينة إلى مدينة حتى 
يقرأ مكتويك!! فالجهل كان مطبقاء رتصورو! الجهل عندما يحكمء ونحن ما هي مصيبتنا؟ يكون عتالا في الشارع لا تراه إلا ويصيبح 
فخامة الرئيس, هذه المصيبة سيدخل كل الأمة من خلال سم الخياط الذي هر عقله, خرم الإبرة العلماء والفقهاء والمفكرون والمخترعون 
وما إلى ذلك. كلهم سيدخلون من خلال عقليتهء ولذلك مصنيتنا بهم مصيبة. ياتي كبير المهندسين إليه بمشروع توسيع ميناء. فيشرح 
للرئيس الكبير العظيم عن المشروع عن أبعاده وكم سيخدم الامة وكم وكم.... الخ, طبعاً الرئيس لا يعرف الشرق من الغرب على الخارطة, 
فيذهب ويقدم اقتراحاته الأخ! يقول له لماذا ما وضعت من هنا باباً؟ فيقول له: تريد بابأ من هنا؟ يقول له نعم؛ فيخسر البلد مائة مليون 
ويخرب التصميم الهندسي حتى يعطي اقتراحه على كبير المهندسين!! 1 1 1 
<3 تعم, هذا يحصل! وآكبر مثال على ذلك السد العالي الذي تعاني منه مصر ما تعاني, والآن صر تفكر يف تتخلص من السد 
العالي بعد أن ظهرت أثاره السليية الكبيرة في حياة الاقتصاد المصري, وني الزراعة المصرية, رفي التلني. وفي حركة السيرء وفي 
الخطر الذي يتهدد مصر فيما لو فاض السد لأنه سيفرق ألف ميل من أسوان ليغرق الطابق اثالث في القاهرة, كل مصر ستغرق مته 
تجرد قال مونل الثقل تضرب السد. المصائب كثيرة, ومنسينا كثيرة جداً جدأء رايس من يفلم لن لا بألا (ولو علمتم ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيعم كثيرا) على الماسي التي نعيشها والايتلاءات التي ابتلينا بها من قبل الطراغيت. وغالب 
الطواغيت معظهم ساقط في المدرسةء فيتحول إلى الكلية العسكرية. ومن الكلية العسكرية وإذا به رئيس جمهورية, وبعد ذلك يصبح القائد ش 
الملهم والزعيم المعظم الذي لا يخطىء, يتكلم ربع ساعة لا يعرف أول ما تكلم به من آخره, تمكث الجرائد أسبوعاً كاملا وهي تحلل 
الخطاب التاريخي الذي يرسم دستوراً للأمة لمدة سنوات» وقد عنى بهذه الجملة كذاء وبهذه الكلمة كذاء والله لا يدري ماذا يقول هى, 
غالبهم لا يەلمىن ماذا يقول؛ لكن المصائب القطعان البشرية التي تردد كالببغاوات.. (يا له من ببغاء عقله في أذنيه) عقله بأذنه. الذي 
يسمعه هر الصحيح.. ش | 


ليذيا ليان للضي 0 كل من في شرقنا يدري عيويسه 
ارلا لا طونيس ادا أخطأ الراعى نقدست ذنويه 


وعندما يأتي واحد يبصرهم بحقيقتهم وبمصيبتهم وما إلى ذلك يذهب يقرل: هذا يتكلم عليك.٠٠‏ . 

أنا أنظر إلى الشعوب -وإن كنا قد حرجنا قليلاً عن انهيار الحضارة الغربية- الشعوب مثل العصافير والصياد, تعرقون 
المصافير والصياد؟ صياد حرج في يوم بارد والثج يتساقط يصطاد, فرمى طلقته أسقط مجموعة من العصافير سقطت جرحى فأخذ 
يجبز عليهاء رلشدة البرد نزلت دموعه. فقال أحد العمسافير الجرحى للآخر: انظر إلى الصياد إنه يبكي عليناء ولذلك لا يموت إلا ويقولوا 
هذا شبيد الثورةء وهذا شهيد المملكة: وهذا شهيد البلدء وهى مات وهى يذبح في البلد, أى في الثورة. أو في غيرهاء ألم يسموا عبد 
الناصر شهيد الثورة الفلسطيئية؟ بلى سموه شهيد الثورة الفلسطينية! رصدقوا يا أيها الإخوة كما أعتقد بيني وبين الله أن ابن جوريون 
ماخدم اسرائيل أكثر من عبد الناصرءكما أظن بيني وبين الله ويحاسبني عليها إن كنت قلت ما لا أعتقد. ومات شهيد الثورة 
الفلسطينية!! والفلسطينيون؛ والذي أنا منهم طبعاً.. الضقة الغربية ساقطة والقذابل التي تنزل فوق الأقصى ولا أحد بكى ولا أحد شكىي, 

عندما استقال عبد الناصر والله رأيتهم يكون» ضياع.. ضيا غ.. وأفئدتهم هواء, ۰ 0 ا" 
الأوروبي فكر: ما هي أقصر طريق للخلاص من نير الكئيسة؟ أقصر طريق للخلاص من نير الكنيسة هى إتكار إلهها الذي تدعو 
إليه. فإذا أنكرنا الله سقطت الكئيسة طبيعياً وتحرر الإنسان الغربي» وبالقعل هرب الإنسان الغربي من الله ليخلص من الكنيسة: وايتدأت 
بكلام لوثر وكلفن ربقي مواصلا ثولتير وروسو وددروا وغيرهم حتى حطلم الغربي الكنبسة الكاثولكية بأكبر ضربة وهي الثورة الفرنسية 
سئنة 1749م وإن كان اليهود قد استغلوا الظروف التي عاشت فيها فرنسا وخططوا لها في المحفل الماسوني في باريس» وخاصة بين 
وا ووا ا كات الور استفلو! الظرموف !8 أن الخلروف كانت مهيأة لقيام الإنسان بالثررة ضد الدين» وخرجت الثورة 


الفرنسيةء وكان شعارها (اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس) كلمة ميرابى فيلسوف الثورة وخطيبهاء يعني أنهوا الملكيات والأديان , 
أيريا. ۰ 

وقامت الثورة البلشفية وإن كانت كذلك قد أتاحت ظرفاً قوية مناسبة من فقر الناس واستعباد القياصرة للناس رغير ذلك والهزر 
والخسائر التي خسرها الجيش الريسي في الحرب العالميةء وإن كانت الظروف مهياة إلا أن البيود قد خططوأ لها واستغلوها ونفتوه 
يعني المكتب التنفيذي الأول للثورة الشيوعية أى البلشقية سنة ٠۹١۷‏ خمسة من سبعة يهود الابوين, على رأسهم لينين حاييم غوادمن, 
الذي سمى نفسه بالآخير... كان اسمه عندما ولد اسم يهردي حاييم غولدمن, ثم تغير فيما بعد وكان الروسي الوحيد الذي ليس يهود 
هو بلبوف. خمسة من سبعةء وكان السادس ستالين زوجته يهودية» رهي روزا كجوبلتش؛ ركان مجلس الوزراء الاول للثورة الشيوعية (/؛ 
يهودياً من (۲۲) وزيراً: وكان ن كبار الحكام في الدولة الوزراء والمجالس وغيرها مجموعهم (5؟0) فيهم (110) يهردياء يعني بنسبة A.‏ 
ولا زالت اليهودية ية تتحكم في رويسيا كما تتحكم في أمريكا, 

في عام 1550م كتبت الكفيدا إحدى الصحفيات الروسيات في مجلة برافدا تقول: إن اليبرد يالخنون حقهم في الاتما 
السوقياتي بل زيادة عن حقهم» تقول إن ۸٠‏ من الموجبين العقائديين في الحزب يهودء والقناصل ورجال السلك الشارج 
(والدجلوماسي الخارجي). د )/6١(‏ من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا من اليبود. أقول: اليهود استغلوا الظروف فحطموا التيصرد 
دأقاموا الثورة البلشفيةء وكان شعارها كذلك معادياً للدين: الدين أفيون الشعوب؛, اا ا ل الشعوب. الدين مخدر. لا !! 
والحياةمادة. 

والحقيقة أن الشعارات التي أطلقها. الشيوعيون أو البلاشفة والشعارات التي أتللقها الفرنسيؤن في ثورتهم هي تعبر بعضر 
الشيء عن ضمير الأوروبي تجاه الدين الذي رأه. فعلا الدين الذي رأه الأوروبي مخدر. وأفيون الشعرب» وعلقة تمتص دماء الشعوب! 
وظنوا أن الأديان كلها مثل الدين الغربي, هرب الإنسان من الله. عندما هرب من الله نتج القراغء كان الاروبي قلقأء عندما رقع في مأزة 
أى في أزمة يدعوا ويقول: يا..... إلى آخره فتخفف الالام الآن العقل الاوربي ماذ! يقول: يا مختبر خلصني من ألاميء يا أيتها 
المدرسة العقلية المثالية (مدرسة هيجل) خلصيني, يا أيتها المدرسة الحسية الوضيعة مدرسة أوجست كنت اشفيني» يا اقتصاد ماركسر 
خلصنيء خلاص انتهى. . ان يعود هناك شيء يثق به ويتمسك به. هم حاولوا أن يملاوا الفراغ» حاولوا عن طريق المدرسة العقلية المثالية, 
وعن طريق المدرسة الحسية الوضعية. وعن طريق الفلسفات, فلسفة داروين: البيولوجيا, ؛ وفلسفة ليفي برن في الأخلاق وفلسقة.. شعر 
الإنسان الغربي أته بات يعيش في فراغء رصارت المشاكل تزداد عليه يوماً بعد يوم. 

أنت تقع في مشكلة تدعو الله عز وجل, تخفف آلامك: تبكي بين يدي الله تمسح الحزن, اللهم أنا عبدك بن عبدك بن أفتك... (ما 
أصاب عبداً هم أى غم فقال: اللهم أنا عبدك بن عبدك بن أمتك ناصيتي بيديك ماض في حكمك عدل في تضاؤك أساك بكل اسم هى لك 
سميت يه تفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدأ من خلقك أى استاثرت به في علم الفيب عندك ا العظيم ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزئي وذهاب همي وغمي إلا أذهب عثه همه وغمه وأبدله فرحا أى سرور!). | 

أقول: كان الغربي يدعو الله فترك الله يدعو المسيح, فترك المسيح يدعو مريم. فترك مريم فصارت المشأكل تزداد يوماً بعد يوم, 
حتى تكونت العقد النقسية: وحتى اتعكس القلق أمراضياً نفسية وعقلية وعصبية؛ والآن العالم الغربي أكثر ما يعائي من قضيتين أو ثلاث 
قضايا؛ الأمراض النفسية والعقلية والعصبية, يعني الجنون. 

ثانياً: الأمراض الجنسية. 

ثالثاً: الانتحار. 

الماذا الأمراض النفسية؟ من القلقء القلق صار ينعكس ظواهر اجتماعية؛ كيف ينعكس ظواهر اجتماعية؟ صار القلقٌ يليس 
بنطلوتاً ضيقاً كيف يلبسه لا تدري, ٠‏ بعد شهر يلبس بتطلوناً عرضه ؟ دسم؛ آول يوم يربي شعره مكل الشجرة آر النتشه أى غيرها بهذا 
الشكل, بعد شهر تجده حلق على الصفرء والببغاوات الشرقية تنظر إليه (تقلده): حلق على الصفر تحلق على الصفر. طول سالقه يطولون 
سوالفهم» ربى شعره يربون شعررهم, ضيق بنطلونه يضيقون بنطالهم» قلق ينعكس على تصرفات النربيين فينمكس على الببفاوات 
والترود التي نتقن المحاكاة والجمود, ٠‏ الهيبز والبيتلز هذه كلها ظراهر اجتماعية نتيجة القلق. ْ | 

في أمستردام عقد مؤتمر للهبيين أو البيتئز كان يحضره مائة ألف من أرقى الطبقات؛ فيهم الوزير والمهندس والطبيب وغير ذلك. 
_مكتوا أسبوعاً في أمستردام يأكلون؛ يشربون, يتناكدون, يتبرزون في مكانهم, ارتفع طبقات الذباب والبعوض, حاول البوليس أن يسد 
الشوازع, ٠‏ حاول البوليس أن يفرقهم ما استطاع» ضياع ينعكس في تصرفاتهم. يأتي الإنسان الغربي جد من البيبز أى البيتلز 

]كد 


ظ الضائدين التائهين.. هؤلاء بالفعل تنظر إليهم في شوارع إيطاليا. أمريكاء تجد علامات الضياع في ال كيان ياك ن الهم 
تكسير زجاج شارع من الشوارع يبدأ يحطم ويكسر, يهجم البوليس, قنابل الغاز المسيلة للدموع؛ ولكن بدون فائدة. يسلط عليهم 
خراطيم المياه. يمسكرن يمسكون: أنتم حطمتم هذا؟ بترلرن نعم لماذا؟ هكذا مزاج» القتل الذي أصبح موضة في شوارع كبرى في مدن العالم 
الحرء أمريكاء هم يسمونه عالم حرء في بعض شوارع نيويورك لا تستطيع أن تمشي فيها بعد المفرب وحدك, 

حدثني أحد الشباب الأردنيين في نيويورك وقد زرته في بيته في نيريورك قال لي: ذات مرة ضعت عن بيتي فمكشت مليلة الليل 
أبحث عن بيت ما تجرأت أن شال اكا خان > لاني خشيت أن يعرف أني غريب فيقتلني ويفتش في جيوبي لعله يجد مشرة 
دولارات أو عشرين دولاراً, سرقة السيارات كل خمس دقائق في لتدن يوجد سرقه سيارة الجرائم في أمريكا اخمائات 1۹۷0م 
)١١١.4(‏ مليون جريمة. يعني يمكنك أن تقول أن الاسر الامريكية )١(‏ مليون أسرة سدس الأسر الأمريكية في سنة واحدة أصابها 
الجرائمء يعني في ست سنوات لازم كل الأسر يصيبها الجرائم ۰ 
ليلة من الليالي انقطع التيار الكبربائي في نيويورك حدثت العجائب» السرقات. الجرائم, النهب في المحلات الكبرى» قال: فرجدت 
أحد كبار رجال المجتمع ممن يسرقون» فتلت له: حتى أنت؟! حتى أنت؟! قال: فرصة ما أحببت أن تفرتني؛ الأمراض التفسية 
الإحصائيات في داخل نيويورك ٠(‏ ۲) ألفاً تقريباً من المجانين المصابين بالأمراض النفسية والعصبية: في المستشفيات )87١(‏ ألقاً. 
أرقى بد في العالم تقريباً من ناحية التأمنيات الاجتماعية وغيرها السويدء وأكثر بلد في العالم فيها أمراض نفسية وعقلية 
وعصبية السويد, 0؟/ ربع السكان مصابون بهذه الأمراض, الآن ٠‏ / من ميزانية السويد مخصصة للأمراض النفسية والعقلية. 
كم عربياً أنتم في هذا البند؟ مائتان وخمسون كم مجتونا فيكم؟ أظلن ولا مجنوناً؛ يعني ني النسبة صفر في المائةء في قريتك التي 
تعد آلفاً كم مجتوتاً فيها؟ يمكن أن يكون واحدأ؛ معروف في البلد أن فلاناً هند عشرين سنة وهى محئون, فالنسبة واحد في الألفء أى 
تكون أقل من واحد في الألفء لماذا في بلادنا هكذا؟ لان القشرر الباقية التي نتمسك بها والعقائد التي ورثناها عن أبائثا بدآنا نتمرد 
عليها لازالت راسخة في أذهاننا: أن الله عز وجل موجود ويرزقنا وينجحناء وهو الذي يمرضنا ويشفيناء هذه العقيدة في التي تخفف 
من ألام المصائب في الحياة. الامراض النفسية والعقلية احتاج الإنسان فيها إلى أن يبرب من الحياة: كيف يهرب من الحياة؟ بالكحؤل 
والمخدرات! 
۹ من الشعب الأمريكي مدن على المخدرات: تمشي في الشوارع تجد الذين دون البلوغ في الثانية عشرة يكشفرن عن 
سواعدهم وآخر يحقته بإبر المخدر, (50اا), تدخين المرجوانا. الحشيش بين الأطفال. عملوا إحصائية لطلاب المرحلة الإعدادية كم 
الذين يتعاطون المخدرات, ۲۸4 من أبناء المرحلة الإعدادية الذين هم دون الثالثة عشرة تقريباً يتعاطون المخدرات, لماذا؟ الضياع, 
الفرا غ» القلق؛ الآن عندما تغضب تخرج سيجارتك رتعج عليهاء لماذا التدخين؟ من القلق, فإذ! أزداد القلق لايد من مخدرء فإذا ازداد 
لابد من كحولء كيلى غرام الكركائين يباع ب )1٠١ ,..٠(‏ دولارء أي غرام الواحد ب )٠٠١(‏ دولارء الكيلو بستمائة آلف دولارء ومع ذلك 
يوميأ من الكوكائين والهروين يبا ع بالمليارات في الأسراق الغربية. أمريكا لن تستطيع أن تمنع تهريب الحشيشء شوارع فلوريدا طيلة. 
النهار والليل الدوريات تتحرك ومع ذلك تهريب صفقات الحشيش لا يتوقف, إنسان بحاجة: قلق. 
حدثني واحد في مستشفى الجامعة الأردنية يأخذ دا ٠‏ فدخل إلى صيدلية المستشفى. قال له: أنا أريد المخدر الفلاني (إبرء 
من الإير التي تقتل الأعصاب) ؛ قال له: أثا لا أستطيع إلا بوصفة طبيب. ذهب إلى الطبيب. قال له: لا أعطيك إياء. أعصاب متوترة, 
: قنينة موضوعه على الطاولة كسرها ومسكها وهجم على الطبيب والصيدلي, ٠‏ قال: والله إن لم تعطني لأقنلنك؛ هكذاء ضياع؛ قلق لابد أن 

٠‏ تسكت الأعصاب بالمخدر ثم بالانتحار, الذي هى عندما يصل القلق إلى هنا لا يستطيع الإنسان أن يتحملء فيعلن عن نهاية احتماله 

بالانتحارء تجد ال مليرئير» الوزير الفلاني. الخترع الفلاني الكاتب الفلاني يقف فوق ناطحة السجاب ويلقي. بنقسه في الشارع العام 


يتمزق ربا إريا, 

منت أمريكية عمرها انم و و علدت ا ستنتحرء لاذا؟ حا ء الأطباء وعلماء النقس!") والإنجما ع رغيره. قالوا 
لپا أنت الماذا ستتتحرين خ؟ قالت: أنا أحس بشقاء ولا طعم لحياتي» مليوئيرة تجد عندها رصيداً عثات الملايين, حاولوا أن يتئعرها قالت: 
أنا لا أقتلع د ا ١‏ 


جاحب مرئوا فيلسوف غربي 7 قضية الانتحارء فذهب وأتعب نفسه سنوات لو عن الانتحار وموائع الانتحارء فا 
تدوقى المجتمعات عملية الانتحار وكيف renas‏ وبالتائي !نتحر, 


أرنست هملجواي صاحب جائزة نويل (الشيخ والبحر)!! أرنست همنجواي» الكاتب الامريكي المعروف أخذ جائزة نويل وان 
عندما تسوا ميزانيته وخرج لحفيدته بالتبني مائة مليون دولار, والضياع الذي يعاني منه الغربي أنشأ هذه الأمراض. 
الامراض الجنسية لا تسال عنهاء أحصائية مع داثرة المعلومات البريطائية الانسكلوبيديا في الخمسينات تقريباً أى الأربعيز 
٠‏ من الشعب الأمريكي مصاب بالزهري د ۰ مصاب بالسيلان؛ دى ۸٤١‏ مصابون بالبرود الجنسي» حتى أن كدي وجه خط 
للشعب الأمريكي قال: إن أمريكا في خطر الاندثار» إن ع 1,1 من الشعب الأمريكي من الشباب الامريكي لا يصلح للجندية لأنه من 
نفسياً وجسدياً يسبب الأمراض الجنسية. ١‏ 
خرتشوف نفس القمىء ويه خطاباً مثل هذا..... العالم الشيوعي لا تسال عنه» يعني في العالم الغربي يوجد نفس رقليل ه 
الحريةء الإتسان الفربي يتحرك أما العالم الشيوعي كما :قال الث العامي عندتا (قلة وذلة وكحل أسود) العالم الشيوعي بالفعل. يعد 
ضياع 
من كل ناحية» ومن هنا جاعنا الخطر, الفودكا توزع شبه مجاني (القودكا شراب مسكر روسي). 
قرأت نقلاً من التايمز اللندئية إحصائية عن بعض العمال الروس كم يشربون في اليوم من الكحول؟ في ٠۹۷۷/۷/١‏ م تقريم 
نشرتهاء يشرب العامل ٠۳‏ لتر فدكاء ويصنع قي داخل البيت ه, ٠١‏ لتر كحول يشريها في الیوم» كم یشرب في اليوم؟ ٥۰‏ , ۲۲ لتیء تنگ 
كاز وزيادة عنهاء تنكة مثل هذهء أي بغل يستطيع أن بشريها؟! لماذا مذا؟ الضياع. 
ما الققر قلا تسالوا علهء جاءت الاشتراكية لتاخن العامل إلى فردوسه المفقودء وكان ماركس يمني العامل أنك ستصبح مثلك مث 
رئيس الدولة تماماء وهجم العمال على كلام (يا عمال العالم اتحدوا). ش 
الآن أطرح سؤالا: من من الشيوعيين يستطيع أن يقول إن العامل الغربي أقل حالاً من العامل في العالم الشرقي؟ بل أفضل 
حال من المهندس والطبيب وغير ذلك في داخل الدول الشيوغية, كل عامل في ماني في فرنسا في إيطاليا تجد عنده سيارته؛ تجد عتده 
حياة الكفاية لكن تجده يلبس قميصاً حفيلا. نا كو ۲ تخد أنه اكل أبن يجد هذا في العالم الشرقي؟ مائة رعشرون رويلا راتب 
“لهندس؛ اثنا عشر دیناراً أردثياً » ماذا ناکل ويشرب ويعيش أولاده منها؟ ولذلك يستحيل تقريباً أن تجد N‏ أي 
معاملة تعشي إلا بالرشوة والسرقات. ٠‏ 
حدثني طالب من الزرقاء: -هى يدرس في رومانيا- قال: جاءت البرفسورة التي تدرسهم لها بنت؛قالت له: هات لي بنطلونين 
حيئن -الشادر الأزرق هذا - هات لي بنطلونين جينز وأنا أعطيك اينتي» أستاذ برفسور يأتي إلى طالب آخر أيضاً -يحدثتي ! ااه طالب 
لش قال لي: جاء الأستاذ في آخر السنة ينحني أمامي أرجوك أرجوك! أرجوك ماذا يا أستاذ؟ قال: أرجوك أن تعطيني البوت الذي 
في رجلك بوت الرياضة الذي سعره في عمان أبام الفلا مائة وخمسة وسبعون قرشاً, بعد أن لبسه سنة برجوه البرفسور أن يعي 
. إياء!! الطالب عمل نفسه أستاذاً على الأستاذ. قال له: أفكر. 
و أريد أن استطرد في القضاياء » لكن يكفي أن تعلم أن روسيا تفسها التي كانت تشبع أرويا قمحأ الآن تستورد من أمريكا كل 
سنة خمسة عشر مليوناً بادك رامع رأما بعض المدن الروسية لا ترى الخبز طيلة العام ولا ترى اللحم؛ وإذا سالت أين 
العم لا يدري التاس أين لحك 
يكفي أن تعلم أن الخسارة في الميزانية في رومانيا ة في الميزان التجاري -العجز فقط في الميزان التجاري- سنة هلاقام أي 
مم نسيت السنة (140) مليون جنيه, لحي فك ريع لكل ا ؟ في جيب حلنة من الكذابين اسمهم 
لنجان المركزية للحرْب الشيوعي (احرث وادرس لبطرس)!١)‏ . ولذلك برجنيف زعيم العالم الشيوعي هوايته تبديل السيارات رد ع الناس 
أكلون الهواء, والقصص كثيرة ولا أريد أن استطرد في هذا 
فالعائم الشيوعي أذل وأقل وأكشر ضياعاً. العامل ضائع ف اا سا ا اع أهتاك بلد في العالم لا يوجد معها 
,ازات سفر إلا الدول الشيوعية وأهل غزة؟ هل يوجب أحد؟ أهل غزة ة العام العربي حرمهم من جرازات السنرء ومن أيضاً؟ العالم 
سيوعي» آهل غزة حتى يتاجروا على ظظيورهم. أما العالم الشيوعي أي إنسان يستطيع أن يخرج من العالم الشيوعي؟! حدثني 


تا عابي يقال لكل شخس يعمل لغيره درن أن يستقيد من هذا الممل. 1 


مهندس خريج الاتحاد السوفياتي قال لي: والله لى أعطرا الناس جوازات سفر وسمحوا لهم بالسفر في خلال أسبوع يخرج ماثتان 
وأربعرن مليونأ ويبقى ستة ملابين شيوعي فقط. ش ش 
| يا أخي: الرياضيرن مكرمون كثيراً في روسيا حتى يملاوا الفرا غ عند الناس: المباريات الرياضية والمتاحف والتصوير والفن 
والرقص حتى يملاوا غراغ الإنسان هناك فالرياضي والرقاصون لهم قيمتهم الكبرى في روسياء فريق بكامله خرج إلى دولة غربية 

يا جماعة الخير: العالم الفربي الآن في ضياع. الآن الإنسان منهار. فاقد سعادته؛ يعيش على المخدراتء الحضارة الغربية 
انهارت؛ من الذي يحل محلها؟ بعض الكتاب الغربيين مثل شبنجار كتب:كتاب انهيار الحضارة قال: إن البديل هي الإسلام. 

وقال: إن للحضارات دررات فلكية كررات الفلك. ما إن تفيب حضارة حتى تظهر حضارة أخرى» ومع أفول الحضارة الفريية 
هناك حضارة مشرقة من بعيد هي الحضارة الإسلامية تملك أقوى قوة ناصعة روحية في العالم, هذ الثاني. 

الميشر الثالث: النصرص من الكتاب والسنة, رينا أخبرنا أن هذا الدين سيملك الأرض جميعاً؛ والرسول تله كذلك. الله عزو جل 
قال في أكثر من موضع في الكتاب 00 


(هى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون) (لتدية +) 

يقول الشافعي عند هذه الآية: - وهو كان يعيش في درلة إسلامية - هذا سيكون إن شاء الله متى شاء. وفي مقبل الأيام- يعني 
جملة قريبة من هذا المعنى-ء وأما النصوص النبرية فبي تبشر -وهي كلها مسحيحة التي أنقلها لكم- في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
فق صحيح والحاكم وصححه والدارمي وابن منده وعيد الغني المقدسي وغيرهم قال له : (ليبلغن هذ الأمر ما بلغ الليل 
والنهارء ولا يبقى بيت من هدر رلا وبر -يعني من طين وحجر أو من شعر- إلا .ويدخله هذا الدين بعز عزيز أو بال 
ذلیل؛ عزآ يعز به دين الله رذلا يذل به الكفر). ا 4 ظ ٠‏ 

والحديث الصحيع الآخر في مسلم (إن الله زرى لي الأرض -جمع لي الأرض- شرقها وغريهاء وإن ملك أمتي ٠‏ 
سيضل إلى ما زوى لي منها)؛ وحديث ثالث صحيح (سئل رسول الله م أي المدينعين تفعع أرلا أقسطتطينية . 
أم رومية! قال: بل مدينة عرقل أوله -يعني القسطنطينية -) وقد فتحت القسطنطينية سنة ۸۵۷د بعد الحديث بشانية قرون . 
ونصف, وستفتح روما بإذن الله. وقد ترون هذاء إن لم تروه أنتم سيراه أبناؤكم إن شاء الله؛ ولا أظنه بعيدأء ولا تستغرب أن تكون أنت 
في الستينات مهندس في بلدية لندن الإسلامية, لا تستغرب, والله يمكن أن يكون ابنك محافظ لندن إن شاء الله ليس هذا ببعيد. ل 
تبتسموا؛ الأمر قريب قريب إن شاء اللهء اطمئنوا دين الله قادم. ّْ : 

والحديث الرابع الصحيح الذي صححه العراقي رواه أحمد وصححه العراقي..., (١‏ 


الجهاه 31 ففاى 0 
إن الحمد لله نحمده وتستعينه ونستفقره..ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله قلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» بلغ الرسالة وأدى الأمائة ونصح الأمة, 
قصلى الله على سيدتا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. ٠‏ 
٠‏ ويعد: فيا من أكرمكم الله بالإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: .. ) 
منذ أن رأى الغرب أن دين الله عز وجل يتقدم» ورايته مرتفعة؛ وجنده منتشرين في أرجاء أوروياء وعماله يجويونها شرقاً وغرباً 
يجمعرن الجزية من ليننفراد حتى فينا والصرب والمجرء واليونان وإيطاليا وصقلية إلا وثارت. في أنفسهم أحقاد على حملة هذا الدين, 
وأجلبوا خيلهم ورجلهم أن يشتترا جمعه» ويفرقوا شمله؛ ريبددوا آهل هذا الدين حيث ما وجدوهم؛ فكان لا بد من الإطاحة بالمتارة التي 
تجمع المسلمين: ويالحصن الحصين الذي يؤزي جسرعهم وهي الخلافة الراشدة. أو الخلافة الاسلامية التي يقيم حكامبا في إسلام بول, 
ولذلك تكالب العالم كله على إسقاط هذا الصرح الشامخ, وتداعت المعاول من كل مكان حتى يثرا هذا الحصن المجيد. 


4 هنا يرجد اتنطاع في الشريط. )١(‏ ألقيت هذهءالمحاهر: في أخر زيارة لأشيع الكويت وقبل استشهاد» باقل من شهر عام خام. 


ثلائة ترون متتالية والعمل في أورويا متواصل لإسقاط هذه القلعة الصامدة في وجه الكنيسة الفربية والشرقية؛ حتى نجصا ؛ 
(1974) في إسقاط الخلافة الإسلامية: تفرق المسلمون أيدي سب شذر مذر لا يلورن على شيء. ولا يجمعهم جامع في الأرض 5 
وأشفل أعداء الله عز وجل المسلمين بأنفسهم, ومزقوا الاراضيء كل ل عار الأركن موقا افا عدداء ونو ناین + 
الأرضء وأنسوهم رباطهم بخالق السموات والارضء» فأصبحت أنظار الناس لا تتعدى رأس جبل ولا نهاية وادء يحصرون أتفسهم 
شعبين في قطعة صفيرة تسمى كذا وكذا وكذا وكذا باسم البلدان التي سمتها لنا بريطانيا وفرنسا حسب معاهدة سايكس بيكو. 

كانت منطقة بلاد الشام كلها ولاية وأحدة أسمها ولاية بيروت يحكمها وال واحد من قبل الخليفة الذي يقيم في القسطنطينية» و 
يعرف الئاس أن اسم سوريا كان بطلق على هذه البقعة الآن التي تحصر ما دين لبنان وفلسطين, إنما عونا عندما تطلق اہ 
تعنى كل بلاد الشام من سوريا والأردن وفلسطين و لبنان وفير ذلك ويوماً بعد يوم ارتبط الناس بأحجار ويتراب ونسوا أنهم موجوبم 
في هذه الارض لعبادة رب السموات والأرضء وأنهم منوط بهم الخلانة, (وما خلقت الجن والرنس إلا ليعبدون؛ ما أريد منه 
سن رق وها أريد أن يطعمون). | ١‏ 

فنا كعبد مطلوب منى أن أعبد الله وأن أؤدي شعائره, وأن ألبي ندا« وأن أطبق فرائضه حيثما كنت. فإذا لم أستطع أن أع 
الله في هذه الأرض أتركها إلى بقعة أخرى حتى يتسنى لي من القوة التي تمكنني من تخليص هذه الارض مما ران عليها من أثقالء : 
أعبد الله وأجعل الناس الذين يسكنون هذه البقعة التي تركتها يعبدون الله كما أمر. 

(يا عبادى الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون, كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 
والذين منوا رعملو! الصالحات لنيوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر 
العاملينء الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) (العتكبوت: )٠ ۹-۰١‏ | 

ولا يشك شاك ولا يرتاب أحد ولا يجادلك إنسان أن أفضل بقعة في الكرة الأرضية هي البقعة التي تحوي الكعبة المشرفة والبيد 
الحرامء حتى إذا ضاقت هذه البقعة بالدعرة الإسلامية وأجديت من أن تنبت نباتات جديدة وأن تخرج زهرات تعيق بشذاها أرجاء مكة 
إذاً ليترك البيت الحرام ولبترك مكة؛ ومن هى التارك؟ رسول الله َيه سيد البشرية: وهى يعبر عن آلامه إن يود ع مكة يقول: إوالله إنك لأحب 
أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إليء ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت) وهي مكة. 

ناذا يؤمر رسول الله مه بالهجرة؟ لأنه لم يستطع أن يعبد الله كما أمر, لماذا يؤمر الصحابة أن يتركوا مكة ويهاجروا إلى 
الحبشة. ويبقوا في الحبشة عند ملك نصراتي بعيداً عن أرض الله الحرام. عن بيت الله العتبق» بعيدأ عن الأرض التي ما كانوا يطيقون Ù‏ 
فراقها حتى في الحج؟ في الحج ما كان أهل مكة يخرجون من أرض الحرم إلى عرفة لأن عرفة في الحلء ومزدلفة أخر المزدلفة في 
الحرم؛ فما كانوا يتعدون حدود مزدلفة. لآنهم کارا بتحرجون أن يتركوا أرض الحرم إلى أرض الحلء ولو كان ذلك للرقوف بعرفة. ثم 
بعد ذلك تجمع المهاجرون من الحبشة ومن المدينة المنورة ثم كونوا جيشاً واحداً ودخلوا مك وأخذ رسول الله به يحطم بيديه الشريفتين 
الأصنام وهو يردد (قَل جاء ا/حق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ). 

والناس إذ يستمعون إلينا كل واحد منهم يعاتي في أعماقه مشاكل بسبب الأرض التي نبت بهاء أل القرية التي كانت مسقط 
رأسه. فهذه جراحات لبنان وتلك الام فلسبطين, وهذا ابن القلبين, وذاك ابن بنفلادشء وهذا أبن مصر, وذاك ابن ليبياء وما إلى ذلك كل 
واحد منهم إتما ينزو في أعماقه جرح عمیڻ» ويحب أن يتكلم الخطيب عن جرحه حتى يدهده آلامه ويواسي أحزانه. وکل ذلك بسبب أن 
أعداء الله عز وجل خدرو! الجسم الاسلاميء وأخذوا يقطعون جسم الامة المسلمة؛ وأخنرا يقطعونه قطعة قطفة ولا يحس أحد بما يجري 
لبتر الجزء الآخر. | 

وما الفرق عند الله عز وجل بين مصر ولبئان وفلسْطين وأففانستان والفلبين؟! الأرضى أرض الله. والعياد عباد اللهء ويجب أن 
تخلص الأرض لعبادة الله فاذ! لم أستطع أن أعبد الله في هذه الأرض أنتقل إلى هذه الأرض أعبده. حتى اذا استطعت أن أعبده في 
القطعة التي ولدت فيها رجعت اليهاء لأن هذالك خنيئاً خاصاً يعزف على أوتار قلبي؛ إذ أسكن فيها وأوي إليها؛ والتاس يريدون منا أن 
نتكلم عن فلسطينء ويعيبون علينا لأنا أبناء فلسطين؛ فكيف أنت تعيش في أفغانستان رتجاهد في أففانستان وأرض أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين أرض الإسراء والمعراج رهن القيود. أسيرة بيد أذل خلق الله في دنيانا؟ | ْ 

ليست التكلى كالمستاحرة: فانا ابن فلسطين. والجراح التي في أعماق أبناء نفلسطين في الكويت هي في أعماقيء ولكن الفرق 


“Noi — 


الذي بيني وبينهم أني جاهدت في فلسطين, حت إذا کد انف الجبادي ی اک مينة ( .1%( ) وأغلقت الحدود ورضعت في 
الايادي القيود ها قبلت أن أجلس في أرضء لأن القلب استعذب الحياة في الجهاد. ولا يطيق قلب قد تذوق حلاوة الجهاد أن يعيش بلا 
جلاد ويلا'استشهاد» فبحثت في الأرض عن قطعة أخرى أواصل فيها هذه العبادة حنى تبقى جذوة الجباد مشتعلة في أعماقي, وأغد 
نفسي وتيقى روحي متعلقة بهذه القريفسة الريانية. فإذا فتح الله على وفتح لنا ثغر رجعنا إلى فلسطين وكنا قد أعددنا أنفسنا قبل الذين 
أينرحون على فلسطين من بعيد ولا يقدمون لها شيئاً سوى الكلام الذي لا يختلف عن كلام الإذاعات العربية والصحف المحلية. 
ماذا يقدم الذين يشتاقرن لفلسطين ويحنون لها ويعيبون علينا أن نتكلم عن أففانستان أكثر منا؟ إذا كان اليهود وقد أرادوا أن 
يحئلوا فلسطين ويكونوا لهم دولة قد مكث بعضهم خمسين عاماً وهو يدرب نفسه على السلاح و تكوين العصابات؟ هؤلاء بن غوريون, 
بيغن؛ دايان: شامير: 14 كلهم قد تشزوا ف عسابات مسلحة وهم أبناء العشرين: وذهيوا وطوفوا في الأرض واي شتركوا في الحرب 
العلمية الثانية, شكلوا فيلقاً. اشتركوا بجائي الحلفاء ضد المانيا حتى يأخذ الدربة والحنكة, ثم عادوا واستعملوا هذه الاساليب في 
فلسطين, وطردوا أهلها وغرسوا أقدامهم فيها. 
تحن في أعماقنا جرح فلسطين, والشجى يبعث الشجىء لكن إن كان البعض ينظر إلى فلسطين نظرة برتقال يأفا وريتون نابلس. 
شحن ننظر أن الجهاد في فلسطين جزء من دينناء جزء من عبادتنا أريناء طريق إلى الجئة؛ القضية في نظرنا ليست قضية سياسية» 
ليست قضية إقليم. فحية يرتقال يافا أكلها وأنا فى الكويت؛ وزيتون نابلس أكله وأنا في السعودية. لكن أداء المبادة, عبادة الجهاد 
وفريضة القتال هذه لا يمكن أن تؤدى إلا فرق أرض بيت المقدس. 
جاء رجل إلى رسول الله له قال: يا رسول الله متى الساعة؟ (قال ويحك ماذا أعددت لها؟) فالذين يقولون فلسطين, ماذا أعدوا 
لفلسطين؟ أيام تمر علينا ٠‏ ويرين على قلرينا الركام» رنتزوج ويزداد الأولاد؛ ويزداد تعلقنا بالأرضء ويثقل الحمل. ثم يوماً بعد يوم نجد 
أتفسنا مقعدين لا نستطيع حراكاً ولا نقدم لأنفستا ولا لديننا ولا لرينا شيئاً. 
' والذين ينظرون أن قضية أفغانستان ضرة تفلسطين هزلاء واهمون, 4110 اراي للد جين ا 
أجديت مكة فلتتتقل إلى المدينة؛ ولثعد أنفسنا في المدينة. ولنجاهد يومأ بعد يوم من بدر إلى أحد» إلى الخندق, إلى خييرء ماذا أرسول 
0 ويترك مكة ٠‏ يذهب إلى الشمال ويترك الجنوب مسقط رأسه البيت الحرام؛ الأرض التي الركعة فيها بمائة 
لف يطوف في الأرهى هنا وهنا من غزوة إلى غزوة؛ ومن سرية ية إلى سرية وهو يدع البيت العتيق؛ إنما هو إعداد, والله عز وجل لا يكلف 
ا ل 
يجب أن نسير على الأرض بخطانا البشرية. بواقعنا البشري من إعداد إلى هجرة إلى رباط إلى جهاد. ثم بعد ذلك إذا علم الله منا 
صدقاً جاء نصر الله والفتح ودخل الئاس في دين الله أفواجاً؛ لا يمكن أن ترجع فلسطين بالكلامء رلو راجعنا ما كتبته الصحف العربية 
رما قالته الإذاعات العربية من 1544م إلى الآن لضاقت الأسفار الضخمة بما ناحوا به على فلسطينء ويما رثرا به أهل فلسطين, لكن 
هل استطاعوا أن يرجعوا شبر أرض؟! ش 
ولا يبني ا ممالك كالضحايسا والاغتن الق ولا يق 


ففي القتلى لأجيال حياة وقي الأسرى فدئ لهم وعتق 
وللسحرية الصهراء باب بكل يد مشسرجة يدق 


إن دين الله لا يمكن أن ينصر بالكلام »إن !لارا شى الإسلامية لا تحمس كذلك بالرثاء وبالندب وبالشهر وبغير ذلك. لا بد من 
فرائض؛ فرائض نطيقها على أنفسناء فريضة الإعداد عدا لهم ما استطعتى من قوة ومن رباط الخيل), (أ أن 
الثرة الرمي ٠»‏ ألا ان ألقرة الرمي , أ إن القرة الرمي). فإذا سالك ربك باخ القيامة ماذا أعدرت لفلسطين هن القرة يا 
ابن فلسطين؟ 

أين الهجرة في سبيل الله؟ أين الرباط؟ ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وها عليها ل 
الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود). أين القتال؟ كم معركة شهدت في حياتك؟ كانوا إذا كتبوا عن الصحابة أو 
التابعين أى غيرهم ماذا يكتبون؟ شهد الغزوات كلهاء أول ما يكتب» كانوا يعيبون على ألإنسان أنه يغيب عن غزوة, وعندما يكتب عن 
خيارنا الآن ماذا يكتب؟ عن علمائنا عن دعاتنا عن مصلحينا عن خبارنا عندما يموت قضى حياته بالبر والإحسان وأقام المسجد 
الفلاني» ٠‏ فعندها تخلو صفحة الانسأن من فريضة هن الفرائض. ارد اند الى لال الترعيت اول فق سمارا ضرعا قال 
شير ابن الخصاصية: با رسول الله! أن أيايعك عل ی كل شم > هين الصلاة الث عانق لحه" MA:‏ الى هين 


أستطيعهماء فقبض يده رسول الله مه وقال (يا بشبر! لا جهاد ولا صدنة فبم ندل الجنة! با بشير! لا جهاد 

صدقة فيم تدخل الجنة؟ يا بشير! لا جهاد ولا صدتة فيم تدغل الجنة؟). 
هزلاء الناس الذين يقاتلون في آفغانستان كيف رصلوا إلى هذا؟ تركوا بلادهم» هاجرواء أعدواء تدربوا في داخل باكستان» 
= دخلوا ويدأوا بأعداد قليلة. ثم فتح الله عليهم, وزادت الانتصارات حتى وصل بهم الأمر أن يمرغوا كرامة الدب الأحمر تحت أقداهر 
معجزة القرون الثلاثة من ذا الذي يمكنه أن يناقشني أن أكبر معجزة في القرون الثلاثة انتصار الشعب الافغاني على الات 
السوفياتيء أي نصر للأمة الإسلامية حصل أعظم من هذا النصر؟ اليس نصر أفغانستان نصرا لي كمسلم؟ ألست من هذا الجسه 


مخار تة مفنحة: 
والآن دعونا ننظر نأخذ مائة وخمسين شاباً فلسطينياً من الكريت ومائة وخمسين شاباً فلسطينياً وصلوا أقغاتستان: أيهم أح 
50 لفلسطين. ذاك أم هذا؟ من الذي يعتبر الآن ذخراً لفلسطين وكنزاً لها؟ إن أول ما يمر بخواطر الشاب الفلسطيني وهو يتسلق جبا 
البننوكش ويرى هزيمة الجيش الأحمر أمام جند الله. أول ما يمر في ذهنه من خواطر وما يدور بخلده من أمال كيف أنقل هذه الصور 
المشرقة المشرفة إلى أرض فلسطين فوق جبل المكبر وفوق أرض الخليل وفى أرض بيت المقدس. 
تحن لا نريد أن نفخر, لكن الشباب الذين حولي من أبناء فلسطين كلهم يواجهونني متى يمكننا أن نصل أرض بيت المقدس 
ونشعل هذه المعركة كما أشعلناها هنا في هذه الأرض؟ أيهم يستطيع أن يواجه اليهود أكثر؟ الشباب الذين عاشرا هنا وهم يحبوز 
فلسطين ولا يتكلمون إلا باسمهاء أم أرائك الصامتون الذين لا يتكلمون كلمة ولكنهم يحيون ليلهم قياماً ونهارهم أسوداً بل أشجع من 
الأسود؟ كم من الشياب عادر! إلى الأردن ممن تدربوا هناك ثم أمسكت بهم دوائر الأمن, ومنعتهم من العودة؟ ولكن الجهاد يحرك قلوبهم 
ويزرق أجفانهم ويقض عليهم منامهم وقد تذوقوا حلاوته. فلم يجد أحدهم بدا ولو أن يقاتل وحده, فيخترق الحدود. ويقوم بعملية فريدة. . 


أسد دم الاسد الهزير خضابه ليث فريص الوت هنه ترعد 
د ومن طلب العلا عن غير جد أضاع العمر قي طلب ا محال 


نواميس, قوانين, أنت تريد أن تكون أستاذاً فى الجامعة دون أن تمر في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثاتوية وتدخل الجامعة, 
ودون أن تأشْذ شهادة؟! أعد يا أخيء أد الفرائض التي عليك, الجهاد؛ القتال: الجهاد نعني به باتفاق الأمة هن القتال بالسلاح, قال ابن 
ارشد: وإذا أطلقت كلمة الجهاد فإنما تعني قتال الكفار بالسيف, يعني بالسلاح حتى يسلموا أى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
' هذا جيب الله مدير الاستخبارات الشيوعية في حكومة تراقي ريبرك وحفيظ الله آمين. هذا كان يقول: لا تقولوا لي نجيب الله. 
أنا نجيب» في أيام تراقي وحفيظ الله أمين ما كان أحد يستطيع أن يصوم في دائرته من أهل كابل» ما كان أحد يصلي إلا سراً. 
الآن وتحت هطارق ضريات المجافدين ماذا حصل؟ الآن نجيبء الامين العام للحزب الشيوعي؛ رئيس اللجنة التتفيذية للحزب 
الشيوعي» مدير الاستخبارات الشيوعي يقول: أنا لست نجيب! لا تقولرا لي نجيب, أنا نجيب الله! يخرج قراراً -رئيس الحزب 
الشيوعي- من تخلف عن الصلاة ثلاثة أيام.يفصل من وظيفته, لماذا؟ ضربات المجاهدين على رأسه ء الآن هناك مطرعرن من 
الشيرعيين إذا أذن المؤذن يسوقون الئاس بالعضا إلى المسجد. 
ما الذي أذل هذا الرجل؟ يزسل رسائل للقادة الصفار لبعض القادة الصفار والكبار. للشيخ جلال الدين يا شيخ جلال! والله أنا 
لست شيوعياً, آنا مسلم لكن لا استطيع أن أعمل سم اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي شيئاً؛ خففوا قتالكم عليناء آنا وواحد آخر في 
اللجنة التنفيذية لسنا شيوعيين: نحن مسلمون ملكم, فرد عليه جلال الدين حقاني (لم تقولون سا لا تفعلون؛ كبر مقتا عند الله 
أن تقولها مالا متعتون). 1 


تعر أففائستان فصر لخضايا ا مين فى الأرض : 
يا أيها الإخوة: إن انتصار الجهاد في أفغائستان هو نصر لقضية المسلمين في كل مكانء كل مكانء وكل إنسان عاش في 
أفنانستان لا يمكن أن يطيق المنام فوق الفراش دون جهاد ودون قتال. ش 
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كوخ كن ندران التدريب. ثم بعد . ذلك نوزعهم مع قوافل الجهاد ندخلهم في داخل أفغانستان, فمندما يدخلون داخل أففانستان, 
بدخلون المعارك. الأفغان أولاً رتفم معنوياتهم بهؤلاء الشباب. بعض الأفغان بمشون أياماً فوق التلوج على الث عمره ثمانون عاماً 
بتكي على العصا يمسك ييده الأخرى ابنه الصثير: أربعة أيام على الثلج حتى يرى العربي الذي يقرأ نه في التاريخ: حتى بضع 
العربي يده على رأس ابته من أجل البركة والخير, 

يحتضنون هؤلاء العرب» يبكون, هلا بأحفاد رسول الله ت وعندما يرونهم يتسابقون على الموت أمامهم يكبرون في أعينهم. 

شاب فلسطيني اسمه هشام بن هاني منصورء قرر الروس اقتحام البقعة التي فيها العرب. ثلاث فرق, جاموا بفرقة كرديز وفرقة 
غزني وفرقة كابلء خمس كتانب روسية خاصة اثنتين من الصاعقة سبك ناز؛ هذه للاقتحام السريع» من أجل أن يزيلوا هؤلاء العرب من 
اليجود يمستحوهم مسحاً ٠‏ كان في هذه البقعة قطعة الأرض التي سميناها عاسدة الأنصار ثلاثون شاباً عربياً, ٠‏ وكان في المتطقة ألف 
أخ من المجاهدين الأففان, فبدأوا في قاعدة العرب مأسدة الأنصار, حدث الاقتحام الأول متى؟ الطائرات تضعرب؛ معهم ست وعشرون 
راجمة صراريخ. بعض الراجمات ترمي راحداً وأربعين صاروخاً دفعة واحدة, على الزر يضغط يسمونها بي ام فورتي ون(1) ترمي 
لاخدا وأريغيت صاروخا دفعة واخ بعضها ترمي واحدا وستين صاروخاً مرة راحدة؛ سكستي ون (١١)؛‏ ديابات؛ طاثرات. القذيفة 
تنزل: وألله رايت الا غار :كن اش إثر قذيفة من القذائف! مدقعية الميدان»ء والله يا إخوان الأرض تتزلزل تحت أقدامناء تتزْلزل! ٠‏ 
الطائرات تقصف, مدفعية الميدان تضصربء راجمات الصواريخ تضرب. الهاون, لاتري ٠ E‏ في هذا الجر المدلهم . 
ثلاثون شاياً ریا 

٠ كيلوغراماً. طلب من الاخ أسامة ين‎ )16١-15-( ys 
لادن أن يتقدم في الصف الأولء قال لا أنت ثقيل تبقى في غرفة اللاسلكي, السماء تمطر حمماء والأرض تفجر ہراكين. جلس الشيغ‎ 
ختم الجزء الأول‎ ,)١107( تميم تحت شجرة من أشجار كزورينة في هذا الجو المدلهم وفتح القوآن وبدأ يقرأء ثلائين رمضان سنة‎ 
أوراق الشجر نتنائرء لحاؤها يتناثر. وهو جالس على سرير خشبي‎ ٠ والرصاص كرابل من المطرء الشجرة تتحطم بأغصانها و‎ 
تحت شجرة وهى يدعو اللهم شهادة في آخر يوم في رمضان» فختم الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرايع والجزء‎ 
الخامس؛ ولا يستطيع أحد أن يكمل جملة تامة مع أخيةء إذا قال له يا أخي! أين قذائف الهاون, يا أخي تنزل عليهم القذيفة تقطع‎ 
الجملة التامة؛ ويعد انتهاء القذيفة يقول له: أين.. القذيفة تقطع كلامه. قذائف الهاون, وهكذاء بعد أن انتهت الخمسة أجزاء كلما مر بأية‎ 
فإذا هر بأية من ذكر النار أسرع حتى لا تصيبه المنية في‎ ٠ من ذكر الجنة أعادها مرة اثنتين ثلاثاً حتى تأتي الرصاصة مع ذكر الجنة,‎ 
ل ل ل لني‎ E OD E 
. السادس وانتهى الجزء السابع» أربع ساعات وهو بين فكي الموت.‎ 

وقفت وما في الوت شك لواقف كأ لي ارد فو نال 
تمر بك الأيطال جرحى كليمة ووجبك وضاح وثغرك باسسم 

وأغارت الطائرات بعد الجزء السابع وألقت قذائف؛ وادلهم الجو. وطار الغبارء واختلط الدلخان: خرج المسؤول عن أ للاسلكي شاب 
سوري اسعه أبو محمود يا شيخ تميم يا شيخ تميم: من أجل الله أن تدخل غرفة اللاسلكي -غرفة اللاسلكي تحت الأرض-» ثم بأتي 
الأخ أسامة بن لادن الذي ترك العطاء. عطاء توسيع الحرم المدني ثمانية آلاف مليون ريال سعودي تركه ويعيش في خط الثار الاول. قال 
يا شيخ تميم نتسحب إلى الخط الخلفي, » وبدأ الشيخ تميم يشد لحيته ويبكي ويصيع قال لي أسامه: ظئنت أنه أصابه مس من الجن. 
يبكي! الشيخ تميم عمره في السادسة والأربعين- يشد لحيته يقلع لحية وجهه كيف ننسحب ونترك مواقعنا نرجع إلى الخطوط الخلفية؟! 

الشيخ تميم ابن القدس, كيف لنفس تبحث عن الشهادة أن تنسى القدس وتنسى الشبادة في بيت المقدس؟! هذا الذي يربيه 
الجهاد الأففاني في نفوسهم, شاب كما قلت فلسطيني في نفس المعركة ويسقط, يتول لي أبى معاذ اليمني عندماً جرح هجمنا عليه 
فوجدت وجهه منبراً بالتراب الأبيض, ثم دققت النظر وإذا بوجهه استدار كالبدر ليس عليه غبار!! هو أسمر الشاب؛ قال: حملناه 
بالقطيفة الأقفانية؛ ثم ثم انهالت علينا قذائف الموت -قذائف الباون- فالقيناه, فجاء على هيئة السجودء ثم تركناه. في اليوم الثاني رجعنا 
إليه لنأخذه وندفنه. وتعرفون أن الميت يتجمد ويتصلب يصبح كالعصاء ركأنه نائم. وجدوه على هيئة السجود: مدوا يديه ورجليه وحملوه ولا 
زال دمه ينزف. رأما دمه الذي روى التراب هذا التراب الطاهر قد أصبح منبعأ يخرج ورا في الليل. الناس يرون التور من المكان الذي 
استشهد فيه. ْ 

شباب من ال مدينة المنورة. من جدة وأنتم تعرفون الثرف ماذا فعل بالأمة. شاب اسمه خالد الكردي ينفجر به لغم يطير قدمه. 


تنفتح بطنهء تندلق أمعازهء ويجرح جروحاً بسيطة في ظهر يده وياتي الدكتور صالع الليبي يلف أمعاءه ويلف بطنه في البطانية؛ في 
هذه الحالة الخطيرة قتذرف عيناه؛ يقول خالد الكردي ابن المدينة: يا دكتور صالح لماذا تبكي؟ هي جروح بسيطة في ظهر يدي؛ لا يعا 
أن قدمه طارت. لا يعلم أن بطنه مفتوحء لا يعلم أن أمعاءه قد اندلقت. لا يشعر بلمء فقط يحس بالم بسبب بعض الجروح في ظهر يده 
ثم يبدأ يخطب بإخوانه يثبتهم وهذا الجهاد وترجى الله عز وجل أن يختم لنا بالشهادة: ولقي الله ولم بعلم أن رجله قد طارت وأن بطته قا 
نتح؛ وعندما توفي وخرجت روحه فاحت الرائحة الطيبة والمسك. وهذا شهدناه من كثير من الشباب العرب الذين استشهدوا فم 
أفغاتستان. 

. هذا الجهاد لو حدثتكم عن أثاره في الحياة. عن آثاره في تفوس الشباب الذين اشتركوا فيه؛ عن آثاره في الشعب الذي شرف 
الله بهم البشرية. عن آثاره في شهوب الأمة الإسلاميةء وللأسف أن أعداء الله يدركون خطر هذا الجهاد عليهم يسبب إيقاظ الأماً 
الإسلامية وإنقاذها من وهدة العدم أكثر بكثير منا. 

سان ديفول مذيع ومصور التلقاز البريطاتي يقول: لا ينام نكث الشعب الإنجليزي حتى يعلم شيناً جديدأ عن قضية أفغانستان, 
لاذا؟ الخطر! الخطر من الإسلام الي يحمل السلاح» الخطر من الإسلام القوي» ومن هنا عندما أدرك الغرب أن هذا الجهاد منتصر لا 
محالة حاول أن ينقذ الدب الروسي من أن يسقط تحت أقدام المجاهدين بمعاهدة جنيق. وحاولوا مع ضياء الحق أن ينقذ معاهدة جنيف. 
وعندما رأوا أن ضياء الحق يرقض أن ينقد ذ حرفاً واحداً من هذه المعاهدة سلطوأ عليه رئيس وزرانه جونيجى؛ ووجد أن اضياء الحق 
برفض تنقيذ هذه المعاهدة؛ قال له: سأقدم بك تقريراً للأمم المتحدة حرئيس الوذراء لضياء الحق- ولأمريكا ولروسيا أنك لا تريد تلفي 
بلود المعاهدة الدولية. قكر طويلاً كان جونيجى قد وعد بميدالية السلام جائزة نويل للسلام إذا نفذ المعاهدة, ولكن ضياء الحق كان يقف 
موقف المسلم بجانب هذه الجهادء طيلة السنوات الطويلة التي امتد معها عمره وواكب هذه القضية. 

فكر ضياء الحق: رئيس وزراثه بدآت الصحف الغربية والباكستائية تلمعه أكثر منهء جاد في تنفيذ المعاهدة؛ يهدده أنه سيقدم به 
تقريراً إلى الأمم المتحدة ولروسياء لم يجد بداً من الإطاحة بالحكومة؛ جمع مجلس الوزراء. مجلس الشورى. قال: لقد قررت أن أحل 
الحكرمة وأحل مجلس الشورى» ثم أعلن قي تلك الجلسة سأطبق الشريعة وإن كلفني ذلك عرشي ونفسي. 
ثانياً: ساقف بجانب الجهاد الأفغاني حتى أودخ آخر مجاهد فيهم معززاً مكرما راجعا إلى بلاده. 
قال له وزير داخليته أسلم ختك: يا ضياء سيقتلك الامريكان. فقال له ضياء الحق: يا ختك إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في 
. السداء وليس في الأرض: والرصاصصة المكتوب عليها أنها ستقتل ضياء الحق لن تخطئه أبدأ؛ ولذا قال لي مستشار لضياء. قال الرئيس 
ضيا » قبل أن يقتل بأشهرء لقد وقع الأمريكان أوراق قتلي وإنما هي زمن. 
جمع ضياء قادة المجاهدين قال لهم: إن الدور الآن دور التصفية الجسدية لي ولكم؛ ولا أدري من السابق إلى اللهء ولذلك كان في 
نهاية حياته -رحمه الله- حريصاً أن يصطحب السفير الأمريكي حيثها حل وأينما قام, لأنه يدرك بيقين أن الأمريكان سيقتلونه حتى 
يقتل السفير الأمريكي معه. ١‏ ش 
0 آخر لحظات من حياته في مطار بهاولبور يعتذر إليه السفير الأمريكي ويستأذنه أن يرجع قبل أن يستشهد ببضع عشرة دقيقةء 
قال لا. تصعد معنا إلى الطائرة: ويعد عشر دقائق سقطت الطائرة. وجاءت لجئة أمريكة في نفس اليوم لتبحث في القضية. ولفت الملفات 
_روطويت القضيةء وأعلن الأمريكان أن السبب ليس عطلاً متعمداً فى الداخل إنما هو سبب خارجي. بينم! لجنة التحقيق الباكستانية أثبتت 
آن سبب سقوط الطادئ رة عطل متعمد في جهاز الطائرة: وقد قال بعضهم 5 إنها مادة كيماوية لا تصنع إلا في الدول الكبرى. 

كان الفرب يخشى أن بيقى ضيا » الحق حيا حش > تحسم المعركة عسكرية» وعندها تقوم دولة إسلامية في داخل أففانستان 
. وتحفظ هذا الود والجميل فتقيم لضياء اتحاداً فدرالياً أى كونفدرالياً مع باكستان. وهم يعلمون أن في باكستان القنبلة الذرية؛ وهناك 
القنبلة الذرية البشرية الأقغانية. وعندها تصبح قوة في الأرض لا تقاوم أبداً. 

لقد كانت أسباب قتل ضضياء ثلاثة أو أربعة؛ ش 

:- أولها: أنه وقف وقفة إسلامية مشرفة بجأنب هذا الجهادء كان ضياء يتعامل مع قضية أفغاتستان كمسلم وليس كسياسي. وعندما 
' كنت أجلس إليه في بعض الندوات أو الجلسات الخاصة كنت أدرك أن الرجل يتكلم من أعماقه كمسلم وليس كرجل سياسيء وأغلق 
المفاعل النووي دون أن يدخله الغربيون أبداًء استمات الامريكان أن يصلوا إليه أو يعرفوا أين هى ولكنه حال بينه وبيئهم.. 
_ والثالث: كانوا يريدون أن يسحبوا الهند إلى جائب المعسكر الغربي. ولكن الهند كانت تشترط أن تكرن شرطي المنطقة في أواسط 


أسيا #واتزشجاء SS a‏ انام ليا ٠‏ ومضى ياء ا الأرضلن ولكن ا رجلا لا يتبداء 
س ¥ 


في قبره ولا يوم يلقاه. رجيء بأناس ليلعيوا أدواراً جديدة في خنق هذا الجهان. 

ا اعدا کک a TT‏ 00 
عن قندهار عن ادن الأخرى | لا ستايو رس أن تومل كينا من القع إلا بواسملة ا والطار ية يضرب: ار جمدي 
اشيا ء: 

الشيء الاول: أن يحجموا قضية أفغانستان الإسلامية ريعيدوها داخل حدود أفغاتستان قضية قومية بعد أن ابت ققدة 
إسلامية عالمية. 

والشيء الثاني: مسح آثار الجهاد من أعماق الامة المسلمة حتى لا تصبح هذه تجربة فريدة تحتذى وأسوة يترسم خطاها » لابد هن 
٠‏ حرق هذه النماذج ألتي ظهرت: سياف ٠‏ حكمتيار: رېاني. ٠‏ مسعود إلى آخره. . هؤلاء يجب أن تحرق صورتهم وأن تشوه وبيين الجهاد د على 
أساس أنه تنازع أهواء, أنه نزاع على كرسي ٠‏ على أطماع محلية وانتهى الجهاد. 

والشيء الثالث: حتى ثقطع المساعدات التي تساعد هذا الجهاد ريخنق هذ الجهاد من قبل الدول المحيطة؛ تمنع عنه المساعدات 
السنوات الطويلة يرعاه إن شاء الله بقية الطريق 


(هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض 


ولكن المنافقين لا يفقهون) (للنافتين: ۷ ظ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونقوم إلى صلاتناء وإن كان هنالك أسئلة بعد الصلاة فتفضلوا مشكورين والسلام عليكم 
ورحمة‌اللهويركات. ` ش 


١‏ اة 
0 فضيلة الشيخ: كيف السبيل لوصول إلى أفغانستان للانضمام إلى المجاهدين؟ 
جراب: الطريق إلى أفغانستان الصعوبة أن تحصل على الفيزاء فإذا حصلت على القيزا تحجز إلى كراتشيء ومن كراتشي إلى 
بيشاور» وعندما تصل بيشاور تسال عني عن مكتب الخدمات» وعندما تصل إلي خلاص إن شاء الله لا نفلتك إلا في الجنة. 
سؤال: فضيلة الشيخ: نرجو أن تبين الدور الإيراني ودعمه للجهاد الأفغاني؟ 00 
جواب: لو قارنا موقف ياكستان مع إيران: باكستان في السماء وإيران في الأرضء لم تسمح إيران لأية مؤزسسة إسلامية أو 
غربية أو صبليبية أن تقدم حبة طحين لليون وتصف المليون مهاجر في إيران من المهاجرين الأنففان؛ لقد حاولنا أن نوصل المساعدات إلى 
المهاجرين في إيران فسجن الذين حملوا المساعدات أربعة آشهر ونصف في سجونهم, بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة التي يعانيها 
المباجرون في دأخل إيران» يعني أنا اسمي أحمد هجمت الدبابات على قريتي هنا على الحدود الغربية لأفغانستان المحاذية لإيران, 
أولادي زوجتي سيهربون؛ أين يهربون؟ يهربون إلى الحدرد؛ الحدود المحاذية لهم إيران. يدخلون إيران يأخذوتهم ينتشونهم؛ يفصلون 
الزوج عن زوجتهء مدة أسبوع لا يدري أين زوجته. زوجته لا تدري أين زوجها؛ بعد ذلك يضعونهم في مشيمء مثيم اسمه مثلا حمزة 
بعدها بأسبوع تهجم الدبابات على بلدة أختي؛ تهاجر أختي وأولادها إلى إيران. يضعونها لمي مخيم علي المسافة بين مخيم حمزة 
ومخيم علي عشر كيلو مترات» عشرين كيلو مترأًء ممنوع أن أرى أختي إلا من العيد إلى ألعيدء إلا برخصة بتصريح من الدولةء قد 
يستمر ذلك بسعة أشبر حتى يخرجء بالإضافة إلى أنه لا يسمع لها كامرأة أففائية أو ولد أففاني أن يشترى الخبز من الأفران العادية, 
خلاص؛ يوجد فرنان في المدينة هذه مخصصة للأقفان: فتصلي المرأة الأفغانية الفجر ثم تنزل تصطف بالصف حتى يأتيها الدور بعد 
٠‏ ثلاث ساعات لتشتري رغيفين لأولادها وتعود, لا يسمع لي كأنفاني أن أعمل. هناك أعمال مخصصة لي, الإسفلت الباطون الدقول إلى 
أخره ما عدا ذلك الفنادق المطاعم المتاجر إلى آخره 8 إيراني يوجد عنده أفغاني يشتغل يدفم الإيراني غرامة للدولة أربعين ألف 


والحقيقة ني النفس الكثير, وکنا والله حتى' وصلت باكستان كنت احسن الظن بالثررة الإيرائية» ولكن أدركت أن القضية قضية عقيد 
واستراتيجية وليست نكتيكا ومرحلية؛ لا يوجد قیاس. مرقف ضياء الحق الذى يتهمونه أنه عميل لأمريكا وعميل للأمبريالية رظلام الياط! 
0 هو ييثهم: لم يقدمرا قطعة سلاح واحدة للصادقين. الحدرد مغلقة إلا بشق الأنفس حتى تدخل المساعدات إلى المجاهدين؛ في يوم واحد 
هاجرت ثمانية ألاف أسرة من المهاجرين من إيران إلى باكستان, رغم أن فجرتهم من إيران إلى باكستان قد يموتون على الطريق. لاني 
قد يمشون شپرا كاملا في الصحاري حش يدالوا إلى باكستان, لاء لا نامل منهم خيراً؛ والله بعد أن رأيت ما رأيت في أفغانستار 
سقطت إيران من عيئي؛ والله. وعرفت أن القضية ليست قضية ثورة إسلامية ولا إنقاذ الستضعفين في الارض» وأي مستضعف في 
"لضن كرحن خب يسمق سخا ضمت مهلا بایان في دخ افقائانتان؟ طبرن تمت مون ويد وبع د كل نامي 
روسيا من أجل التضبيق عليهم, دلا نريد أن نحدثكم عما يجري في داخل أففانستان على بد هؤلاء الثاس, الآن في داخل كابل لواء 
خاص للدفاع عن كابل وعن تجيب اسمه لواء الهزارة يعني لواء الشيعةء الطرق مقطرعة في كثير من المتاطق متهم أربعة أطباء 
محجوزون لنا عرب دخلوا يداوونهم؛ محجوزون تحت الأرض, منذٍ سنة كاملة مسجونون, وما خفي أعظم. وبعض القضايا أستحيي أن 
أذكرهاء والله بعض الممارسات مع المهاجرين والمهاجرات.. كثير, الكثير. في النفس آلام؛ وفي النفس حاجات وفيك فصاحة.. لا نامل أن 
٣‏ يقدموا شيئاً لهم أبداً؛ للجهاد الافغاني لم يقدموا من قبل:شيئاً اللهم إلا لبني ملتهم هذا صحيع. 
سؤال: فضيلة الشيخ: ما هي طبيعة الحكم في باکستان؛ وما هر موقف الشعب الباكستاني من الثورة الإسلامية في 
أفغانستان؟ ولاذا لم يعيأ الشعب الياكستاني يمناصرة إخوانهم المجاهدين في عهد ضياء الحق؟ ّ' 
جواب: ضیاء الحق رحمه الله مكث عشر ستوات دهى يخوض معركة وحدهء الدئيا كلها تحاربهء الداخل يحاريه. الأحزاب 
السياسية الياكستانية خمسة عشر حزباً ثلاثة عشر حرياً شد ضياء الحق وضد موقفه بالنسبة للجهاد الأفغانيء ثلاثة عشر حزياً ما 
وتف معه المسلمؤن, الجيش وجد معتلمه يسكر لا يصلون؛ الجنرالات كانوا يهززون بضياء الحق عندما كان يقول تطبيق شريعة إسلامية, 
يقولون مجنون, وضیاء كما حدثني القريبون عنه يحسن الظن بربه. دالله شهد لي احسان إلهي ظهير وكان مستشاراً دينياً له. قال: إني 
أشهد أن الرجل يقوم الليلء مستشاراً دينياً له وكانت الدنيا كلها تتزلزل حوله وتراه متوكلاً على ربه. يقف على شاشة التلفان يتكلم لا 
س تصدق أن هذا رئيس جمهررية كأنه خطيب جمعة من الدعاة الكبار؛ ينسى أنه رجل سياسة يقود بلدا الدنيا كلها ترقب كلماته. 
ذات مرة في مؤتمر في كراتشي اسمه مؤتمر السلام العالمي في الإسلام أى كذاء ورقف بعض الدعاة أى المنتسبين لبعض 
الدعوات يمدحون غربتشوف لأنه يريد أن ينسحب من داخل أففانستان, فوقف ضياء وقال: لا أدري والله على أي شيء نشكر 
غربتشوف وروسياء لص دخل بيت أحرق متاعه وقتل أهله هل يستحق شكراً أى شاء أم يستدق ذها؟ تعن آمة أعزها الله بالإسلام أنزل 
إلينا خير دين وأكرمنا بخير نبي, جاهدنا فقدنا البشرية, تركنا الجهاد رجعنا في ذيل قافلة البشرية, الله عز وجل أراد أن يضرب لنا 
مثلاً حي -هذا كلام ضياء الحق- فجاء لنا بروسيا تقاتل آفقر الشعوي الإسلامية. ونصر الله الشعب الفقير الأمي على هده الدرلة 
العظمى حتي يعيد إلينا الثقة به أتكم إذا جاهدتم مهما كان ضعفکم مهما كانت أمئيتكم مهما كان تأخركم التكنيكي ستنتصرون. فقط 
تمسگوا بدينكموجاهدوا من أجله, . ٠‏ 
. لادا لم يعبا الشعب الباكستاني؟ غير في الجيش» في الاقتصاد, كبار المناصب كان يستلمها الشيعة, القاديانيون, 
_الإسماعيليون, اقتصاد البلدء الطيران, المخابرات, كبراء الجيش, كلها بيد هذه الطوائف الثلاث, غير غير غيرء هذا الذي استطاع أن 
يغيره, فجاء ببعض الطببين منهم هذا قائ الجيش الموجود ميرزا آسلم ہیدہ وجاء يحميد جل مديراً للاستخبارات: وجاء بیعش التاد: 
رفعهم كنّس كنّس, تف نظف نثلف, هذا الذي استطاع أن ينظفهء ولم يجد أحداً أن يساعده. ومضى إلى ربه ولا نزكي على الله 
أحداًء نحن نظن أنه شهيد بإذن الله لا نزكي على الله أحداً. 
طبعاً إخوائنا الفلسطينيون وأنا منهم: أنا منهم ولكن نغم بسمعهم شريد, يتهمون ضياء الحق أنه هى الذي أدار مذبحة أيلول 
وهر الذي ذبح الشعب الفلسطيني, مسكين خمياء الحق لا أدري من أين هذه التهمة. مؤامرة حيكت في القاهرة وثفذها حاكم عسكري 
ورئيس مجلس وزراء ودولة عسكرية في عمان: ما هي علاقة ضياء الحق بهذه القضية؟ ش 
هذه دعايات العلمانيين النلسطينيين أصعقاء بوتى بعد أن أعدم بوتوء نعمء حتى يكرّهوا المسلمين بهذا الرجل (قل هاتها 
برفانكم إن كنتم صادقين), هكذا يطالبنا التران. الطيران أين بعثه؟ هل كان في عمان ليران أو في إريد أى غيرها؟ هل 
الصراريغ التي كانت تضرب بعمان أم الطيران؟ مذيحة أبلول. مجزرة أيلول هل اشتركت طائرة واحد فيها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل, 
- فحاول ضياء ما استطاع» الذي استطاعه, لاذ! لم يتعبأ الشعب الباكستاني؟ الشعب الباكستاني كبقية الشعوب. نائمون, 
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غارقون في ملذاتهم وشهواتهم, ما تحرك كما فى الحال في بقية الشعوب, لا تتحرك وهي تذبح نفسهاء فكيف إزا ذبح شعب بجانيها؟ 
بعض الباكستاتيين اشتركوا في الجهاد. لكن مشاركتهم فليلةء شاركوا ألف أقل أكثر إلى آخره, أما الآن ضيق كثيرا بعد ضياء الحق 
على الجهاد, لان ضياء وتف أمام الأمريكان في الفترة الأخيرة وقفة صلبة؛ ورجدوا أن لا مناص من الإطاحة به وذبحه. لا مفر, ولكنهم 
وجدوا أنهم تأخروا في قتل ضياء الحقء اتهم من سنة 1547م كانوا قد قرروا قتله؛ وجازوا بهذه البنت رهي تحدث في مقابلة صحفية 
قالت: لما عدت من المنفى سنة م دعاني السفير الأمريكي رافيل وقال لي إن ضياء الحق قد تقدم به الزمن والسن وهو تارك الحكم 
دلا بديل له إلا أنت, فأوصيك بكلمة واحدة بالمسر فقط, ولذلك في اليوم الذي قتل فيه ضياء الحق عقدت مزتمراً صحفياً وقالت. الان 
فتح الطريق إلى القصر الجمهوري أمامي. 

سزال: هل يوجد اکتفاء عندكم من المجاهدين أم أنتم بحاجة إلى مجاهدين كما نسمع؟ هذا السؤال الأول. السزال الثاني: أبي 
يعارض خروجي إلى أففانستان. هل يجوز لي أن أخرج بدون إذته؟ 

جواب: نحن بحاجة إلى شباب دعاة يفهون لماذا جازوا إلى أففانستان» يدركون طبيعة الشعب الأففاتي ركيف يعملرن معه. 
دعاق مهندسين كهريائيين. صحفيين» إعلاميين, مخرجين للصسحف أو المجلات. أطياء مختصين, الجباد الافغاني والله يحاجة إلى كل 
طاقة» نحتاج إلى طابعين. لكن نحن لا نستطيع أن تستوعب, لان آي شاب يتعبتا كثيراً حتى نجهزه للمعركة, نستقبله في بيت الضيافة. 
إلى ممسكر التدريب» ثم نوجهه عن طبيعة الشعب الافغانيء عن عاداته. كيف يعمل, ونوصيه أن بعض فيئات الصلاة التي نتبعها في 
شماه كير سنيلة الشعب الفائي عليناء مثل وضع اليدين على الصدرء تحريك الإصيع: وق اليدين عند الركو ل الزنم م ا 
تخالف المذهب الحنفيء الشعب الأفغاني شعب أمي يعرف الإسلام من خلال ما رأه من إمام مسجده. ما رأى إمام مسيده أو المولوي 
يعني العالم عندهم- في حياته ما رفع يديه ولا حرك بصبعه مكذاء وإذاعة (8.8.0) منذ سنوات رهي تحرك الشعب الافغاني وتثيره 
علينا أن العرب جأؤوا يهدمرن المذهب الحنفي وينشرون مذهياً جديداً اسمه الرهابيةء خارج عن المذاهب الأربعة, اثتبهوا له. فعئدما 
يرونك تحرك إصبعك هكذا يدركون فعلاً ما تقول لهم إذاعة (8.8.0) أن هؤلاء جازرا بدين جديد: تقول له النصء الدليل, لا يفهم دلياذ. 
هو ينهم الإسلام.. طريقة الصازة التي علمه إيافا إمام مسجده منذ أربعين سنة حتى الآن» ما وإه يرفع يديه ولا يحرك إصبعه. أوصينا 
الشباب وقلنا لهم: هذه الهيئات عندنا فتاوى لابن تيمية في كثير من الأماكن. وحتى من كثرة ما أحتجت إليها كتبتها في مذكرتي 
الصغيرةء في مذكرتي الأكبر حتى نقرأها عليهم في أي وقت. لآن الشاب يقول لك أنا جئت أداقع عن السنة أم أترك السنة؟ قلت له 
نحن جئنا بك حتى تحارب السنة؟! وهل آنا جئت أحارب السنة في هذه اليلاد؟! 

ولذلك أنا سجلت عندي أرقام وصفحات من الفتاري حتى لا يجادانيء يقول ابن تيمية في المجاد ألرابع والعشرين صنحة (115) 
(فالعمل الوأحد یرن فعله مستحباً قارة. وتارة تركه مستعباً باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسي الاد الشرعية, والمسلم 
قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته. كما ترك النبي لله بناء البيت على أسس إبراهيم وقال لعائشة: «لولا أن 
قومك حديثى عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالارض ولجعلت لها بابين بابأ يدخل الناس منه وياب يخرج الناس منه»). وازا 
استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هى عنده أفضل إذا كان فيه تاليف المأمرمين, دكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة 
أفضل أو الجهر؛ أو كان المأمرمون على خلاف رأيه ففمل المفضول عنده وليس الفاضل لمصلحة الموافقة والتاليف التي هي راجحة على 
مصاحة تلك الفضيلة, كان جائزاً حسناً). وكذلك أماكن كثيرة والوقت لا يتسع. 

كنت في جلال باد في خوشكنبد على حدود جلال أبادء ركان مجموعة من الشباب العرب الحمد لله في خط التار الأول. شبات 
يشرحون الصدرء كلهم الحمد لله لكن بعضهم لا ينتصع بسرعة؛ قلنا لهم: اتركوا هذه البيثات وهذه الفتارى عن أحمد وعن مالك رعن ابن 
تيمية وعن غيرهم؛ يقول بعض الشباب: كيف أترك السئة؟! هذه سنة! فجاؤوا وصلوا مع الأقغان وهم على خط الثار -خوشكتيد-. 
الأنفان لا يجهرون بأمين لأن الحننية يسرون بأمين, لا تسمع كلمة آمين من المأمومين, فقرأ الإمام وصلى العرب مع الافغان. ونحن 
رصيتاهم كثيراً إياك وكلمة أمين. فعتدما قال ولا الضالين قالوا: آمين -بصوت مرتفع-, الأفغان كل واحد حمل حذامه وترك الصلاة 
دخرج إلى الخارج, قالرا: فحلا المرب جازرا بدين جديد. ولا يوجد طريق من الباب خرجوا من الشباك لآن الباب مغلق بسيب صفوف 
المصلين. فالشباك في الامام خرجوا من الشباك!! | 

آنا صليت بهم ذات مرة الفجر يوم الجمعة فترأت السجدة, ثلاثئمائة مجاهد -كديبة- تصلي ورائي من الأففان؛ لما وصلت السجدة 
جد في داشل الصلاة ٠‏ وتم قمنا 


ل عة سمس 
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لعي ا نیا ب کہ ما لدع أ[م ے كأاكف. كقلات ال 


بنا مكذاء لا ياتي, لان الذي بنيناه في ثلاث سنوات يهدمه بثلاثة آيام, وهم لا يعرفون فلاناً وفلاتاً. يعرفون أن العرب فعلوا هكزاء الى * 
فعلرا كذا. 

إذا كان رجلا داعية ناضجاً يعرف الدور الذي ينتظره والله هم بحاجة إلينا كحاجة الأرض العطشى للمياهء وهم يقولون العر 
أحب الينا من مليون دولار, لأن العرب يحركون الجبهات, يعلموثهم, وإذا أحبو! العربي... هم يراقبونه فترة كيف يصلي كيف يتوة 
كيف... إذا وجدوه فعلاً ما جاء يهدم مذهبهم يحبونه, فإذا أحبره يحبون أن يموت ماثة ولا يجرح العربي» صدقواء صدقرا حتى المليش 
الآفنان الذين عم الدولة الشيوعية يحترمون العرب, وآكثر من مرة: ثلاثة من العرب منهم الدكتور محمد عمر العراقي مسكوه في تخ 
هذا كان يجاهد في تخار -هو دكتور في المستشفى ويجري عمليات جراحية- كان في المعركة. أصابت القائد عباس قذيفة اندلة 
أمعاؤه. فتحت بطنه: جاروا وقالوا له: القائد أصيب ونزلت أمعازه على الأرض وأصايت الشظايا بعض أمعائه, جاء والدنيا ليلء ما 
يقعل؟ قال: أشعلرا لي سراجاً. أشعلوا السراج» أعطوني إبرة وخيطاً -خيط عادي-, حار يطهر الإيرة على السراج ويخيطء وخ 
أمعامد, ريعد شهر عاد عباس يقود المعارك. 

الحقيقية كرامات كثيرة حصلت على أيدي الأطباء العرب» قالوا انا -الأطياء العرب- قوائم: الطب كنها تكسرت ا 

الأفقان. قالوا: صمرنا تكذب القواعد العلمية والطبية التي درستاها لأنه يوجد ناس علاجهم بمعجزة. 

أصيب شاب في بلغ -مزار شريف- جاؤو! به إلى الفرنسيين؛ كان طاقماً من تسعة فرنسيين عندهم مستشفى, أصيب بشظم 
في النخاع الشوكي» شل. وخلاص ١‏ علاج له. عرضوه على الفرنسيين, الفرتسيون قالوا: -أستغفر الله (كبرت كلمة تخرم سم 
أفواهضم)- هذا ربنا لا يستطيع أن يشفيهء الدكتور صالح الليبي جاء. قالوا له: تعال وانظر إلى هذا الشاب؛ قال: وجدت معنوياة 
محطمة. جسمه مشلول يبول على نفسه, لا يجد من يخدمه. شاب كان يزلزل الأرض من تحت أقدام روسياء وفجأة لا يستطيع أذ 
يقضي حاجته, إذا أراد أن يبول لابه من واحد.. ينوب خجلا عندما يقوم الناس بتنظيقه وغير ذال الدكتور صالح قال: لما رأيته أردد 
أن أرفع من معنوياته, قلت له: بسيطة -هو هكذا يقول- بسيطة؛ بسيطة إن شاء الله تطيب. هى عنده -الدكتور صالح - الدعاء والغذا. 
والدواء؛ الدعاء ثم الغذاء ثم الدراء بدأ يدعى له ويبعض الحيوب؛ لا يستطيع ناعمل له عملية جراحية؛ الفرنسيين طردوهم -عندها 
ومسل الدكتور صالح- وأخنوا مستشفاهم معهم, ما عتده شيء إلا بعض الحبرب التي يشتريها من السوق من راتبه الخاصء وبعد شير 
وإذا بالشاب يرجع يجاهد في الجبهة؛ فانتشر في كل بلخ القول: وصل ولي صالح إلى مزار شريف بف عله اسه النكتزن مالم 

نحن بحاجة لكن بشرط واحد أن يدرك الشاب لماذا جاء. ومع من يتعاملء وما هو الدور الذي يجب أن يؤديه. 

الجزء الثاني من السوال؛ إذا خرج بغير إذن والديه. لا إذن لوالديه. لا استئذان في فروض الأعيان. الجهاد: فزض عين, 
والقاعدة الشرعية لا استئذان في فروض الأعيان, أنت تريد أن تصلى الفجر أبوك يسهر حتى الساعة الثانية ليل يلعب الورق والبلوت, 
يقول لك: يا بني لا تقم في الصباح تزعق بالابواب وتتوضا على القبقاب -الذي يخرج صوتاً مزعجاً- أنت تزعجني لا تصل؛ هل يجوز 


. لك أن تطيعه؟ كذلك الفرضء الجهاد. لا يجوز لك أن تطيعه فيه إذا كان فرض عين وهو فرض عينا. 


سؤال: ما هي الصعويات التي حالت دون قياع دولة إسلامية في أفغاتستان؟ 

جوأب: : من قال لك هذا؟ نحن ساترون, ماذا تفعل هتاه نحن سائرون. وإن شاء رب العامين سيسقط حكم كايل بإذن اله امات 
بالله عظيم, وإذا رصل هؤلاء المجاهدون إلى الحكم.. مصيبتهم أتهم يريدون أن يطبقرا الإسلام والامريكان خائفون أن يطبق الإسلام» 
وإلا من سنة يقول الأمريكان لهم: ثبعد لكم نجيب؟ الروس نبعد لكم تجيب؟ فقط إقبلوا تلبلا ٠‏ إعملوا مرونة قليلاً. تحبون أن نسامكم 
الحكم؟ نبعد لكم نجيب؟ نبعد الشيوعيين؟ روسيا قالت لهم: اقبلوا ثلاث وزراء شيوعيين؛ ويعد أن نخرج اطردوهم؛ هذا كان في الطائف, 
استماتت روسيا الحصول على ورقة من المجاهدين على أن تحفظ ما ء وجهيا أتها خرجت بمعافدة متم المجاهدين: ما استطاعوا أن 
بحصلوا على ورقة واحدة يوقع عليها المجاهدون, فهم الآن يقولون لهم: شكلوا الدولة فقط ضعوا بعض وزراء نجيب مسلمين يصلون 
ويصومون! نجيب أبعدوه! الشيوعيين أبعدوهم, المعروفون بشيوعيتهم أبعدوهم» فقط بعض المعتدلين يعني مرنين منفتحين مربين على 
أيديئأ في واشنطن في باريس في بريطانياء دينهم مثل المطاط يمط حسب الاهواء الأمريكية: وكل واحدة عنده طنجرة فتاوي جاهزة. أن 
فتوی مشين! تعرفون فتوى مشين؟! مثل مشين الببسي والميرنداء تضغط عليها تخرج ببسيء وهذا عنده فتوى مشين. إضغط عليها 
تخرج فتوی. دين مرن يعني الأمريكان تعبوا مع هؤلاء. 

ريجان يطلب بنفسه مقابلة حكمتيار» استدرجوا حكمتيار» قالوا له: تعال اعرض قضيتكم في الأهم المتحدة, ما وصمل وإِذا يهم 


-استدرجوه ليقابل ريجان: السفير الباكستاني إحدى عشرة ساعة في نيويورك يحاول أن يقنع حكمتيار لبقابل ريجان قال: لن أقابل 


إأن. ~~ 


ريجان, قال له: أنت مجنون! مجنون! ستون ملكأ ورئيساً على قائمة ريجان ويرفض مقابلتهم -كان اجتماع الأمم المتحدة الملوك والرؤساء 
دورة عام ۱۹۸٩‏ م- وأنت ترفض؟!؛ هو يطلبك وأنت ترفض؟! قال: نعم. وإذا أصررتم سأغادر أمريكا الآن. 
ريجان ما يئسء كتب رسالة وأرسلها مع ابنته مورين ريجان: أرسلها إلى حكمتيان قال لعله يرق ليده البنث, فذهيت وقالت له: 

والدي ينتظرك في البيت الأبيض هذه الليلة. قال: لكن أنا متأسف عندي موعد مع المهاجرين الافغان في إنديانا سابق عليه ولا أستطيع. 

الكونغرس دعاه آنا رأيت دعوة الكرنفرس (إنكم ضربتم المثل الحي للشعوب التي تريد أن تتحرر من العبوديةء ومن أجل هذا 
نتشرف بدعوتكم على حفلة شاي لمجلس الكرننرس الأمريكي تشرحون قضيتكم) ). قال: الكرنفرس وريجان وجهان لعملة لعملة واحدة؛ لا أذفب. 
عقد مؤتمراً صحفياً ٠‏ سأله الصحفيون كم قدم الأمريكان لكم؟ قال: نرفض أن نستلم دولاراً واحدا من أمريكا. 

وهنا في العالم الإسلامي والعربي يقولون لك هذه حرب النجرم. حرب الكواكب )۱.4 0 )وال (8.ل.»أ) ينهم الأخ الحمد لله؛! 

يفهم اسم الله عليه» يعرف يحلل: حسبتا الله ونعم الوكيل!. : 

وجدوا في أررويا أن الذين يعملون في المداخن وفي تتظيف المجاري -أجلكم الله- إذا ذهبوا إلى حدائق الزهور يرشحرن 
ريصيبهم الزكام. فالناس من كثرة العبودية والذل صاررا لا يصدقون العز» لا يصدقون أن هناك أعزة فوق الأرض, صاروا لا يصدقرن 
أن الله أقوى من أمريكا وروسيا: يقول لك: هذا كيف يريد أن يتمرد على أمريكا؟! كيف بتمرد؟ 

قالرا لسياف: كيف انتصرتم على الروس؟ قال: لأنهم يقولون نحن القوة العظمى؛ وندن نقول: إن ربنا صاحب القوة العظمى, 
فقوة ربنا هزمت قوتهم العظمي؛ هذه غابت عن المسلمين. تريد آن تحدثه في قضية (0.1.4) وال (8.ل.>!) والماسوتية والصهيونية 
العالية دالريتري وما إلى ذلك aS‏ أي واحد يريد أن يتركل على ربه لا يصدقه الئاس أبداً. 

ش سؤال: متى وكيف استشهد الشيخ تميم العدناتي رحمه الله؟ 

ا : توفي 50 الله“ في الأسيوع الماضي في سكتة قلبية في آمريكاء ذهب لإلقا مرا عن الجهاب؛ فى ذهب.. 
الغاية E‏ أن يخفف ورّنه, قال لي: يا شيخ عبد الله: آنا ثقل وزني ولا أستطيع أن أخرض المعارك؛ وأنا أريد أن أخفف 
دزني» لن أرجع إليكم إلا تسعين كيلوغراماً حتى أخوض بعض المعارك لعل الله يرزقنى الشهادة في المعركة. فذهب وأصيح يتصل بي يا 
مك اك او هد او o‏ » یا شيخ عېدالله. 

الشباب علموا أن الشيخ تميم في أمريكا والمراكز الاسلامية انهالت عليه. احجز محاضرة محاضرة محاضرة؛ محاضرات في 
مفكرته إلى )١6(‏ نوفعبر القادم, )٠١(‏ الشهر القادم؛ فكان ذاهباً لمحاضرة في أورلندو في فلوريدا , ركانت أهله معه- زوجته معه- تعب 
في الطريق: قالت اجلس هناء فوقع, نقل إلى المستشفى» فارق الحياة بعد أريع دقائق, بعد أربع وعشرين ساعة... ويلغت الأمة, 
سلام عليك, سلام عليك يا أبا باسرء لقاؤنا إن شاء الله في الجنة؛ بدأت تتكلم؛ فبدأت عينه اليمنى تفيض بالدمع؛ نزل الدمع و صارت 
تجفف الدمع؛ قال لي الاخ أبى طارق توفيق الحمد كنت واقفاً بجانبها وهي تجفف. ثم تقدمت وجففت بقيت الدموع, بعد أربع وعشرين 
ساعة من رفاته. قال وضعناه من أجل الفسل والتكفين على الطريقة الإسلامية فدخل صاحب المحل قال يبدو أتكم استعملتم عطراً 

ممتازا . قالوا كيف؟ قال رائحة المحل كلها عطرء قالوا لم نستعمل العطر أيدا. 
أرأدرا وضعه في التابوت وكان رحعه الله سميناً, فالتابوت يده هكذاء فعا أغلق التابوت عليه والميت يتصلب عادة, فهم ثنوا يده 
كأنه نائم وأبعدوها على الجانب وسكر التابوت, كأنه نائم. 
| اتصل أحد إخواتنا بالشيخ ابن باز والشيخ عبدالرزاق عفيفيء يا شيخ الشيخ تميم سناتي به هن أمريكا. الرحلة تستفرق 
حوالى ائنتين رأريعين ساعة بالطائرةء أورلندو, نيويورك. إسلام آبادء بيشاور؛ حوالي اثنتين وأربعين ساعةء فهل يجوز لنا أن ندفنه في 
القبر في التابوت. فقال الشيخ ابن باز إذا كان يخشى أن رائحته تخرج أى جسمه يتغير ادفنوه بالتابوت أفضلء الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي قال: طبعاً سيتغير. ورائحته تخرج» فالأقضل سترأ للميت أن لا يفتح عليه فادفنوه في التابوت. ٠‏ 
وصل الشيخ تميم؛ الطب هنأك الذين ينقلونه يفتحون بطنه ويخرجون أمعامه وما إلى ذلك رفض إخواننا .أن يسمحوا لهم أن 
يفعاوا شيئاً به. قالوا لن نسمح لكم؛ لا تخرجوا أمعاءه. لا تفتحوا بطنه» سننقله كما هر لما وصل فتحت عليه كما هو. أولاً صلى عليه 
الشيخ سياف. الشيخ يونس لخالصء كان المجاهدون العرب والأفغان حاضرين أعداداً ضخمة؛ ثم أخرجناه من التابوت ودفناه, وألقى 
الشيخ سياف كلمة؛ وألقيت كلمة؛ وألقى ابنه كلمةء وصورها الإخوة. صور الإخوة جنازة الشيخ تميم طيلة الطريقء وإن شاء الله ترسل 


]هنا برجد نكس فى الشريط. 


م سم .تفيديق عن جبازته إن شاء الله. 
سؤال: ما حقيقة الأخبار عن القتال بين المجاهدين وهل تقوم حكومة المجاهدين بمهامها داخل أفغانستان؛ 
جواب: القتال بين المجاهدين هذه نغمة يريد أن يركز عليها الإعلام الفربي حتى يقول للتاجر الكويتي أنت لماذا تدفع , 
للأفغان؟ أرسلها للنقراء في مكان آخر في أفريقيا بدل أن تساعد في سفك دماء المسلمينء لان الفلوس الذي تذهب إلى أففاد 
هذه سيشترى بها ذخيرة يشتريها حكمتيار يذبح جماعة رباني» أو رباني يذبع جماعة حكمتيار: الحرب الأهلية: هذه الخلافات يرن 
خروج الروس» أو أن هذه الخلافات كانت موجردة قديمة؛ لماذا سكت الأمريكان رالغربيون عنها هذه السئوات الطويلة وها برت ! 
هذه الأيام؟ اتخنوا من حادثة تخار مادة دسمة لاقلامهم. 
أحد الرجال شبه أحمق تابع لحكمتيار, نعم مسك خمسة من قادة مسعود التابع لرباني وقتلهم. قالوا قتل ثمانية وثلاثين 
لمسعردء ثم مسعود انتقم لقادته وقتل ثلاثمائة من جماعة حكمتيار؛ وهرب سيد جمال ومسكته الدولة الشيوعية وسلمته لمسعود 
مسعود عميل للدولة الشيوعية. والله يشهد إنهم لكاذبون: كله كذب. وأنا حققت فى القضية, ما قتل لا ثلاثمائة ولا عشر الثلاثمائ 
نصف العشر. لكن الإعلام الفربي يريد أن يشع في ذهن المسلمين في الأرض أن هذا الجهاد ليس رمز كما تظنون, هذا مج 
قطاع طرق عصابات يقنلون بعضهم بعضا؛ الآن حكمتيار ورباني؛ وسياف ومسعود يتصارعون على الكراسىء ويتتازعرن 
الملصالح. فاتركوهم بحالهم حتى لا تصبح قدوة وظاهرة. ظاهرة الجهاد الأفغاني, مع أن الارض كلهاء الغربيون والشرقيون ؟ 
يعتزون قبل أشهر قليلة بالافغان الذين دحروا الروسء أول مرة في تاريخ الجيش الأحمر يبزم! أمام من؟ أعام شعب مسلم قليل؛ د 
المعركة بسلاح الحرب العالمية الأولى: بالبندقية الإنكليزية هذه. كيف هذا؟ 
آنا قابات صحفياً فرنسياً قبل سنوات فى أففانستان. كان راجعاً من أففانستان على الحدود. فقلت له أنت ايش رايك 
المعركة؟ قال: سينتصر الأففان؛ قلت لماذ!؟ قال: لأنهم يدافعون عن دين رعن هبادىء. الروس كيف ينتصرون؟ قلت له أنت تؤمن باا 
قال: كنت بالاشارة أعرف أن هنالك إله, أما الأفغان فقد أجبررني على الابمان بالله. قلت له كيف؟ قال: عندما أرى بنادق بسيطة ته 
الدبايات: معني ذلك أن هنالك قوة أخرى غير مرئية في المعركة هي التي تسبب هزيمة هزلاء وهي قوة الله التي تقولون عنها. 
فالآن الأمريكان: الغرب يريدون أن يشوهواء يشوهوا هذا الجهاد, كيف؟ فهم يصورونهم أنهم قطاع طرق وأنها خلافا 
داخلية؛ وأنه حرب بين المسلمين؛ وأتها حرب مصالح وأهواء. فوفروا على أنفسكم أموالكم؛ ورفروا على أنفسكم مشاعركم تجاه هر 
الجهاد, أنتم اشتغلوا بتضاياكم المدلية أفضل لكم من هذا القوم الضمائع. 
سؤال: ورد في حديثكم أن المجاهدين - نصرهم الله - يحاصرون مدينة كابل منذ فترة. فلماذا لم تفتح كابل حتى الآن؟ 
جواب: أسباب كثيرةء أسباب كثيرة خارجية وداخلية: من الأسباب الداخلية أنهم لا يريدون أن يركزوا القصف كثيراً إلا علم 
المراكز الحكومية المسكرية حتى لا يقتل السكان» السكان في داخل المدن يقولون للمجاهدين نحن مستعدون أن نخرجء فقط نريد منك 
أن توفروا لكل عائلة خيمة وطحيناً فقطء لكن كيف يمكنهم أن يوفروا الطعام للمليونين وثمائمائة ألف الذين يسكنون في كابل وهم ¦ 
يستطيعون أن يوقروا الطعام للمجاهدين الذين يحاصرون كابلء بينكم أخ كان في كابل قبل فترة بسيطة. قال والله هذا القائد الذي 
أرسل له نجيب ثلاث رسائلء: برجوه أن يوقف القتال. أرسل لنا هل عندكم طحين؟ أعطنا كيسي طحين.: نأعطيناه كيسين كان متبقييز 
فالحقيقة أولاً عوامل داخلية كثيرةء عرامل خارجية أن باكستان أمسكت يدها لا تساعد المجامهدين الآن, المجاورون لهم يضيقون 
عليهم؛ الإعلام شوههم؛ المساعدات قلت من الشعوب الإسلامية. الإعلام رالله كأن بعض الصحف العربية بينهم وبين المجاهدين الأفغان 
عداء أكثرء عداؤهم للمجاهدين أكثر من عداء تجيب. والله للا تسمع نجيب وهى يتكلم عن المجاهدين الأفقان, هؤلاء الإخوة المهندس 
المحترم حكمتيارء البروفيسور المجترم سياف, الاستاذ المحترم ريانيء ويرسل لهم رسائل استعطاف. وهنا يتكلمون من رؤوس أنوفهم 
عن المجاهدين: وألله يعادون المجاهدين أكثر من تجيبء كأنهم نجيبيون أكثر من نجيب, شيوعيون أكثر من الشيوعيين الذين في كابل. 
ولذلك كل واحد يتكلم على المجاهدين؛ إما أن يكون جاهلاً أو حاقداء إن كان جاهلاً فهر معنور عند الله وإن كان حاقداً فهو ليس 
مسلماًء لأن الذى يكره الإسلام. يكره نصرة المسلمين على الكافرين والشيوعيين هذا ليس مسلماً . 
سال سبب عدم فتح جلال آباد؟ ` 
سواب: جلال أباد: تحن وصلنا إلى ضواحى جلال أباد» الفرقة التي تحمي جلال أباد كانت قذائف الهاوان تصيبهاء إخواننا 
قريبون جداً؛ المجاهدون فتحوا من منطقة جلال.آباد مساحة أكثر من ثلث مساحة فلسطين في مدة شهرين: هذا أغفله الإعلام العالمي, 
د و 


أغفل الإعلام العالمي أن جلال اباد أقرب مدينة لكابل: وكانت كابل إذا أرادت أن ترسل كمية من المواد الفذائية والذخيرة ترسل مئات 
الآليات حتى تستطيع أن ترسل الطعام لهم. جلال آباد مركز الشيوعيين. نجيب من منطقة قريبة من جلال آباد (سیدگرم) بين كرديز 
وین جلال آباد. جلال آباد فيا الشيوعيون العقانديرن؛ وجلال آباد مدينة. رالصحابة وقفوا أمام المدن الأفغائية هذه أى القريبة من 
الأففان سترات ت» تقرأون في فقه السنة. ٠‏ يقرل الحسن البصري: : أقمت مع عبدالرحمن حمن ابن سمرة سنتين في كابل نقصر الصلاة نظ 
بعض الئاس أنهم كانوا قاعدين في كابل. معارك مستمرة؛ حرب طاحنة بين الصحابة وبين الافنان, الافغان ن كلما وجدوا غفلة من 
الصحابة يتومون على الصحابة, ينتضون عليهم يقتلونهم , ويهرب الباقي ويمسكرن البلد, ثم يعود الصحابة وينقضون عليهم ويستلمون 
كابل؛ افننحت كابل سئة اثنتين وعشرين للبجرة ة في زهن عمرء بقيت المعارك رالمنطقة غير مستقرة ستين سنةء حتى سنة إحدى وثمانين 
للهجرة حتى افنتحت نهائياً واستقرت على يد عبدالرحمن بن محمد في أيام عبدالملك ابن مروان. 

فالأففان عرق صلب شرس,ء الشيوعي يقاوم ويدرك أنه إذا هسك سيذيح. لان الشيوعيين إذا مسكوا سيقتلون لا فائدة إها أن 
سطع اما أن تقل ٠‏ المرته ليس له حكم إلا الموت. فقولوا للشيرعيين في بلادكم إن شاء الله سيأتيهم الدور. إن شاء الله. إن شاء الله 
سم تيع كوا بت الله الله أكبر» ليس كاللحم البلغاري, إذبح! شرعي إن شا ء اللها مرتدون يستحقون الوت. والدور قادم لهم, 
روالله سيصيبهم مثل الشيوعيين في داخل أففانستان. 


الشبوعى أر خص من رأس القنم: 

السادة الروس عندما قرروا الانسحاب صاروا يبيعون الشيوعيين الأفغان بيعاً. والله! قادة كابل حدثوني آنا اشتريت شيوعيين 
بكذاء كان آخر سعر للشيوعيين. ؛ آخر تسعيره للشيوعيين القادة الكبار الذين في الخاد المخابرات خمسة عشر دولار للواحد. أرخص من 
رأس الغنمء الضابط الذى ليس بارزاً كثيراً عشرة دولارات» الجندي الشيوعي دولارين ونصفء فأنا حسبتهاء البغل بماتة شيوعي. والله 
كانوا يبيعرن بيعاً للمجاهدين: يأتون للمجاهدين -الروس- يقرلون لهم آي شيومي في المنطقة تريدون أن نبيعكم إياء.. تبيعكم إياء؟! 
وصدقوا باعوا عشرات الشيوعيين بصندوق عنب. بعضهم بفرخةء رهذا الذي سيصيب الشيوعيين في بلادناء هؤلاء الآن الذين ينقنقون 
ويزعتون من خلال بعض الصصحف, الدور قادم إليهم إن شاء الله. إن شاء الله (وبشر الذين كفرها بعذاب أليم ). 

سؤال؛ سمعنا عن استشهاد الدكتور صالح الليبيء ما صحة هذا الخبر؟ وأين كان استشهاده؟ 

جراب: رحمه الله استشهد في جلال آباد قبل شهر بقذيفة هاون هى وأحمد المبارك. 

سؤال: ما رأيك في القلائد التي يزمن بها بعض المجاهدين ويضعونها حول أعناقهم وأيديهم؟ 

جراب: ما القلائد هذه؟ التعاويذ يعني التمانم؟ تعرفون القضية إذا كانت بالكتاب والسنة, التعويذة هذه قضية مختلف فيهاء 
بعض الصحابة أجازها ويعض الصحابة كرهها. ش 

عبدالله بن عمرى بن العاص أجازهاء وعبدالله ابن مسعود كرههاء وكذلك من بعدهم التابعون وتابعو التابعين, إذا رأيتم أن تحققوا 
في الأمر فاقرأوا كتاب فتح المجيدء الذي هو أشد كتاب في القضيةء يقول لك بعض الصحابة أجازها وبعض الصحابة منعها إذا كانت 
بالكتاب والسنة, أما إقرأ شرح مسلمء وشرح النووي على مسلمء تجد أن معظم الفقهاء أجازوا هذه التعويذات إذا كانت بالكتاب والسنة,. 
أما اذا كانت بغير الكتاب والسنة - آنا أكرهها حميماً سواء كان بالكتاب والسنة أي بغير الكتاب والسئة-. أما القضية قضية خلافية, 
فلماذا نشدد في هذه القضية؟ وهو لا يأتي لحشاش في الشارع يقول أعطني تعويذة, يأتي لشيخ إمام المسجد يقول له: اكتب لي 
تعويذةء هى يظن أنه يكتب له كتابة من الكتاب والسنةء ويعض الناس يتاجرون بهاء هذه التعريزة ثمئها أربعة آلاف أو لخمسة آلاف 
أفغانيء يمكث كعامل سنة كاملة حتى يرفر ثمنهاء فيأخذها منه شيخ المسجد في يوم واحد كل توفير السنة بكتابة التعريذة. فياتي 
الشاب العربي متحمساً للعقيدة الصحيحة فياتي يريد أن يقطعهاء أنت تريد أن تقطع روعه هذا عرق سنة! تعال له بالحسئى؛ هئات 
عار اتستناها وا لهم قسن تائم لكو كينها الي فون ري الك عا ع دت | ركان ها شيع رة 
فإذا وجدنا فيها أرقاماً والحسن رالحسين والأئمة الإثنا عشرية -لأن الشيعة يعملون كثيراً من هذه- فنقول له: أنظر ما هذا؟ فيضحك 
على نفسه ويصبح يقول رالله لا أصلي خلف هذا الذي باعني إياهاء فبالحسنى إن شاء الله تزال إن شاء الله. 

سؤال: الثورة الإيرانية كانت بارقة أمل للمسلمين وحصل العكس» فهل سيحصل هذا في أففانستان؟ 

جواب: أففانستان أهل سنة وجماعة؛ حسينا الله ونعم الوكيل. كيف يحصل هكذا بالنسية إلى أقفانستان؛ أففاتستان من أفل 
السنة والجماعة؛ والقادة الذين يقودون الجہاد اناس معتزون برييهم. شباب عرب الوا هزلاء لا يجرز مساعدتهم! لماذا؟ قال عقيدة البراء 


م سم دیو عن جدازته إن شاء الله. 
سؤال: ما حقيقة الأخبار عن القتال بين المجاهدين وهل تقوم حكومة المجاهدين بمهامها داخل أففانستان؟ 
جواب: القتال بين المجاهدين هذه ثنمة يريد أن يركز عليها الإعلام الغربي حتى يقول للتاجر الكويتي أنت لماذا تدفع ١‏ 
للأنغان؟ أرسلها للفقراء في مكان آخر في أفريقيا بدل أن تساعد في سفك دماء المسلمين. لان الفلوس الذي تذفب إلى أقفاذ 
هذه سيشترى بها ذخيرة يشتريها حكمتيار يذبح جماعة رباني؛ أو رباني يذبح جماعة حكمتيار, الحرب الاهلية؛ هذه الخلانات برن 
خروج الروسء أو أن هذه الخلافات كانت موجودة قديمة. لماذا سكت الأمريكان والغربيون عنها هذه السنوات الطويلة وما برزت ! 
هذه الأيام؟ اتخنوا من حادثة تخار مادة دسمة لأقلامهم. 
أحد الرجال شبه أحمق تايع لطكمتيار, نعم, مسك خمسة من قادة مسعود التابع لرباني وقتلهمء قالوا قثل ثمانية وثلاثين 
لمسعود» ثم مسعود انتقم لقادته وقتل ثلاثمائة من جماعة حكمتيار؛ وهرب سيد جمال ومسكته الدولة الشيوعية وسلمته لمسعود 
مسعود عبيل للدولة الشيوعية. والله يشهد إنهم لكاذيون, كله كذب. وأنا حققت في القضية. ما قتل لا ثلاثمائة ولا عشر الثلاثمائ 
نصف العشر. لكن الإعلام الغربي يريد أن يضع في ذهن المسلمين في الأرض أن هذا الجهاد ليس رمزأ كما تظنون, هذا مج 
قطاع طرق. عصابات يقتلون بعضهم بعضاء الآن حكمتيار وريائي» وسياف ومسعود يتصارعون على الكراسيء ويتنازعرن 
المصالح فاتركوهم بحالهم حتى لا تصيح قدوة رظاهرة. ظاهرة الجهاد الافغاني» مم أن الأرض كلها الغربيون والشرتيون 5 
بعتزون قبل أشهر قليلة يالافغان الذين دحروا الروس» أول مرة في تاريخ الجيش الأحمر يهزم! أمام من؟ أمام شعب مسلم قليل؛ د 
المعركة بسلاح الحرب العالمية الأولى» بالبندقية الإنكليزية هذه؛ كيف هذا؟ 
أنا قابات صحفياً فرنسياً قبل سئوات في أفغانستان. كان راجعاً من أفغانستان على الحدود فقلت له أنت ايش رايك 
المعركة؟ قال: سينتصر الأففان: قلت لماذا؟ قال: لأنهم يدافعرن عن دين وعن مبادى», الروس كيف ينتصرون؟ قلت له أنت تؤمن با! 
قال: كنت بالاشارة أعرف أن هنالك إلهء أما الأفغان فقد أجبروني على الإيمان بالله. قلت له كيف؟ قال: عندما أرى بنادق بسيطة ثم 
الدبابات» معثى ذلك أن هنالك قوة أخرى غير عرئية في المعركة هي التي تسيب هزيمة هؤلاء وهي قوة الله التي تقولون عتها. 
فالآن الأمريكان. الغرب يريدرن أن يشوهراء يشرهوا هذا الجهادء كيف؟ فهم يصررونهم أنهم قطاع طرق» وأنها خلافا 
داخليةء وأئه حرب بين المسلمين, وأنها حرب مصالح وأهواء. فوفروا على أنفسكم أموالكم» ووفروا على أنفسكم مشاعركم تجاه ه 
الجهاد, أنتم اشتفلوا بقضاباكم المحلية أفضل لكم من هذا القوم الضائع, 
سؤال: ورد في حديثكم أن المجاهدين - تصرهم الله - يحاصرون مديئة كابل منذ فترة, فلماذا لم تفتح كابل حتى الآن؟ 
جواب: أسباب كثيرة» أسباب كثيرة خارجية وداخلية, من الأسباب الداخلية أنهم لا يريدون أن يركزوا القصف كثيراً إلا علم 
المراكن الحكرمية العسكرية حتى لا يقتل السكان, السكان في داخل المدن يقولون للمجاهدين نحن مستعدون أن نخرج, فقط نريد منك 
أن توفروا لكل عائلة خيمة وطحيناً فقط, لكن كيف يمكنهم أن يوفروا الطعام للمليونين وثمانمائة ألف الذين يسكنون في كابل وهم ' 
ستطيعون أن يوفروا الطعام للمجاهدين الذين يحاصرون كابلء بينكم أخ كان في كابل قبل فترة بسيطة. قال والله هذا القاد الذي 
أرسل له نجيب ثلاث رسائل» يرجوه أن يوقف القتال» أرسل لنا هل عندكم طحين؟ أعطنا كيسي طحين, فأعطيناه كيسين كان متبقيير 
فالحقيقة أولاً عوامل داخلية كثيرة. عرفل خارجية أن باكستان أمسكت يدهاء لا تساعد المجاهدين الآن: المجاررون لهم يضيقون 
عليهم, الإعلام شوههم, المساعدات قلت من الشعوب الإسلامية. الإعلام والله كأن بعض الصحف العربية بينهم وبين المجاهدين الأففان 
عداء أكثر: عداؤهم المجاهدين أكثر من عداء نجيبء والله لا تسمع نجيب وهو يتكلم عن المجاهدين الأفغانء هؤلاء الإخرة المهندس 
المحترم حكمتيار: البروفيسور المحترم سيافء الاستاذ المحترع رباني: ويرسل لهم رسائل استعطاف, وهنا يتكلمون من رؤوس أنوفهم 
عن المجافدين: والله يعادرن المجاهدين أكثر من نجيبء كأنهم E‏ أكثر من نجيب؛ شيوعيون أكش من الشيوعيين الذين في كال 
رلذلك كل واحد يتكلم على المجاهدين: إما أن بكون جاهلاً أو حاقداً: إن كان جاهلاً فهو معنور عند الله. وإن كان حاقداً فهو ليس 
مسلماً؛ لأن الذي يكره الإسلام, يكره نصنرة المسلمين على الكافرين والشيوعيين هذا ليس مسلما : 
سؤال: سيب عدم نتع جلال آباد؟ - 
جواب: جاتل آبال: نحن وصلنا إلى ضواحى جلال آبادء الفرقة التي تحمس جلال آباك كانت قذائف الهاوان تصيبها؛ إخراننا 
قريبون جدأًء المجاهدون فتحوا من منطقة جلال.آباد مساحة أكثر من ثلث مساحة فلسطين في مدة شهرين: هذا أغفله الإعلام العالمي 
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أغفل الإعلام العالمي أن جلال آباد أقرب مدينة لكابل؛ وكانت كابل إذا آرادت أن ترسل كمية من المواد الغذائية والذخيرة ترسل مثات 
الآليات حتى تستطيع أن ترسل الطعام لهم؛ جلال آباد مركز الشيوعيين. نجيب من منطقة قريبة من جلال أباد (سيدكرم) بين كرديز 
ربين جلال آباد» جلتل آياد نيها الشيرعيون العقانديون» وجلال آباد مدينة. والصحابة وقفوا أمام المدن الأففائية هذه أو القريبة من 
الأففان سنوات؛ تقرأون في فقه السنة: يقول الحسن البصري: أقمت مع عبدالرحمن ابن سمرة سنتين في كابل نقصر الصلاةء يظن 
بعض الناس أنهم كائرا قاعدين في كابل» معارك مستمرة. حرب طاحنة بين الصحابة وبين الأفغان, الأفغان كلما وجدوا غفلة من 
الصحابة يقرمون على الصحابة؛ ينقضون عليهم يقتلونهم ويهرب الباقي ويمسكون البلد, ثم يعود الصحابة وينقضون عليهم ويستلمون 
كابل, افنشحت كابل سنة اثنتين وعشرين للهجرة في زمن عمرء بقيت المعارك والمنطقة غير مستترة ستين سنة. حتى سنة إحدى وشائين 
للهجرة حتى افتتحت نهائيا واستقرت على يد عبدالرحمن بن محمد في أيام عبدالملك ابن مروان. 

فالافغان عرق صلب؛ شرس, الشيوعي يقاوم ويدرك أنه إذا مسك سيذبح, لآن الشيرعيين إذا مسكوا سيفتلرن لا فائدة, إها أن 
يسلم رإها أن يقتل. :المرتة ليس له سكم إل الىت فقولوا للشيوعيين في بلادكم إن شاء الله سيأتيهم الدورء إن شاء الله. إن شاء الله 
سنذبحهم ذبحاً شرعياً, بسم الله. الله أكيرء ليس كاللحم البلفاري, إذبح! شرعي إن شاء الله! مرتدون يستحقون المزتء والدور قادم لهم. 
ووالله سيصيبهم مثل الشيوعيين في داخل أفغانستان. 


الخيو مس أر خصس من رأس الغنم: 

السادة الروس عندما قرروا الانسحاب صاروا يبيعون الشيوعيين الأنغان بيعاًء والله! قادة كابل حدثوني آنا اشتريت شيوعيين 
بكذاء كان آخر سعر للشيوعيين. آخر تسعيره للشيوعيين القادة الكبار الذين في الخاد المخابرات خمسة عشر دولاراً للواحد. أرخص من 
رأس الفنم» الضابط الذي ليس بارزاً كثيراً عشرة دولارات» الجندي الشيوعي دولارين ونصف. فأنا حسبتهاء البفل بعائة شيوعي. والله 
کارا یون نفا للمجاهدين, يأتون للمجاهدين -الروس- يقولون لهم أي شيوعي في المنطقة تريدون أن نبيعكم إياه.. نبيعكم إياه؟! 
وصدقوا باعوا عشرات الشيوعيين بصندوق عنب» يعضهم بفرخة, وهذا الذي سيصيب الشيوعيين في بلادناء هؤلاء الآن الذين ينقنقون 
ويرُعتون من خلال بعض الصحفه الدور قادم إليهم إن شاء الله إن شاء الله (وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ). 

سؤال: سمعنا عن استشهاد الدكترر صالح الليبي» ما صحة هذا الخبر؟ وأين كان استشهاده؟ 

جواب؛ رحمه الله استشهد في جلال آباد قبل شهر بقذيفة هاون هو وأحمد المبارك. 

سؤال: ما رأيك في القلائد التي يؤمن بها بعض المجاهدين ويضعونها حول أعناقهم وأيديهم؟ 

جراب: ما القلائد هذه؟ التماريذ يعني التمائم؟ تعرفون القضية إذ! كانت بالكتاب والسنةء التعويذة هذه قضية مختلف فيهاء 
بعض الصحابة أجازها وبعض الصحابة كرهها. ش 

عبدالله بن عمرى بن العاص أجازهاء وعبد الله أمن مسعود كرهها, وكذلك من بعدهم التابعرن وتابعي التابعين» إذا رأيتم أن تحققوا 
في الامر فاقرأرا كتاب فتح المجيدء الذي هى أشد كتاب فى القضيةء يقول لك بعض الصحابة أجازها وبعض الصحابة منعها إذا كانت 
بالكتاب والسنة, أما إقرأ شرح مسلم؛ وشرح الى كن ك تجد أن معظم الفقهاء أجازوا هذه التعريذات إذا كانت بالكتاب والسنة. 
أما اذا كانت بغير الكتاب والسنة - أنا أكرهها جميعاً سواء كان بالكتاب والسنة أر بغير الكتاب والسنة-» أما القضية قضية خلافية, 
فلماذأ نشدد في هذه القضية؟ وهو لا يأتي لحشاش في الشارع يقول أعطني تعريذة. يأتي لشيخ إمام المسجد يقول له: اكتب لي 
تعريذةء هو يظن أنه يكتب له كتابة من الكتاب والسنةء وبعض الناس يتاجررن بها. هذه التعويذة ثمنها أربعة آلاف أو خمسة آلاف 
أففاني؛ يمكث كعامل سنة كاملة حتى يوفر ثمنباء فيأخذها منه شيخ المسجد في يوم واحد كل توفير السنة بكتابة التعريذة فياتي 
الشاب العرس الجا لفق الج نين يزيد أن كل انك ترك ان طلم وا طرق ناته لاله بال لاك 
التعاويذ أخذناها وقلنا لهم: نحن ندفع لكم ثمنها التي دفعتموها ويعد ذلك نفتحهاء بعضها نجد فيه أرقاماً. وبعضها نجد فيه قرآناً, 
فإذا وجدنا فيها أرقاماً والحسن والحسين والأئمة الإثنا عشرية -لأن الشيعة يعملون كثيراً من هذه- فنقول له: أنظر ما هذا؟ فيضحك 
على نفسه ويصبح يقول وال لا أصلي خلف هذا الذي باعني إياهاء فبالحسنى إن شاء الله تزال إن شاء الله. 

سال: الثورة الإيرانية كانت بارقة أمل للمسلمين وحصل العكس» فهل سيحصل هذا في أففانستان» 

جواب: أففانستان أكل سنة وجماعة؛ حسينا الله ونعم الوكيل. كيف نحصل هكذا بالنسبة إلى أففانستان. أفغانستان من أهل 
الا لاو الى ف اا أناس معتزون بربهم» لان عرب قالوا هؤلاء لا يجوز مساعدتيم! لماذا؟ قال عقيدة البراء 


والولاء ليست واضحة في أذهائهم, قلنا له كيف؟ قال: كيف حكمتيار وزير الخارجية يذهب إلى العراق وإلى ليبيا وقيرها ويطلب ى 
الاعتراف بدولة؟ قلت يا حكمتبار تعال وأجبهم. -كان حكمتيار في الداخل- . قلت له تعال أجبهم» قلنا لهم أعيدوا السؤالء قلت 
عقيدة البراء والولاء غير وأضحة في أذهانكم ولا تطبقونها! قال لهم: كل المصائب التي صبت علينا ما صبت إلا بسبب عقيدة الب 
والولاء, وإلا لر رضيئا قليلا عن الامريكان كنا استرحنا منذ زمن. 
سؤال: ما هر موقف الجهاد الأفغاني بعد مقتل ضياء الحق. خاصة من ناحية الإمدادات؟ 
جواب: قلنا: قلت كثيرأ كثيراً كثير! كثيراً. 
صؤال: سمعنا عن مدينة خوست أن المجاهدين قد اقتريوا من فتحهاء فل لك أن تقول من الناحية العسكرية والاستراتيحية؛ 
جواب: إن شاء الله. الحمد الله هم قريبون من المطار يضربونهء الآن لا ينزل فيه طائرات؛ ولا تستطيع أن تصلها أي موا 
غذائيةء أرجى الله عر وجل أن يعجل بالفتم.. إن شاء الله. 
سؤال: تريد نبذة عن الشهيد عابد الشيخ؟ 
جواب: كتبنا عنه في مجلة الجهاد. كان أمة وحدهء كان نمرذجاً ما شاء الله رحمه الله» نعم اقرأوا عته. 
سؤال: هل تعتقد أن الإصلاحات السياسية في أروبا الشرقية وآلام روسيا هي حصيلة ما خرج به الروس من حرب أفغانستار 
بعد أن قشل شعارهم (أن الدين أفيون الشعوب)؟ 
جوأب: والله هذا أحد الأسباب. أحد الأسباب الكبرى, الحقيقة لك راف خرج وهى يلف من أفقانستان: وأدرك 
الدين لا يمكن أن يقهرء ولذلك أنا قلت: كارلوجي في اجتماع مع وزراء دقاع الناتى يقول له وزراء دفاع الناتى؛ يبدى أن غورباتشوف 
غير سياسته تجاه الغرب. قرد كارلوجي وزير الدقاع الأمريكي: لقد أجبر الجهاد الأفغاني غورياتشوف أن يغير سياسته e‏ 
كل الآن خلاص خرج كافراً بالشيوعية. وقعلاً الشيوعية هي أفيون الأمم؛ هي المخدر ليس الدين» وجد أن الدين يحرك شعوياً بكاملها 
لتموت من أجل مبادئهاء ٠‏ ووجد الجندي الروسي يتعنى أن يتخلص من العسكرية بأية وسيلة. 
سؤال: هناك عض الصحف تدعى أن في أفغانستان حرياً أهلية: قما رأيكم بهذا الادعاء؟ ' 
عراب: وقد كذبراء (بريدون لبيطفسو] نور الله بأكواغضم والله متم نوره ولو كره الكاقرون). 
سؤال: من الممول لحركة الجهاد الاسلاني في أففانستان؟ : ٠‏ 
جراب: اللهء اللهء الله نحن لا نعرف -الحقيقة يعني إحقاقاً للحق طبعاً الجواب لا يعجب الكثير-. لا نعرف دولة عربية أو 
إسلامية وقفت بجانب الجهاد وساعدت إلا دولتينء السعودية حكومة والباكستان حكومة, والسعودية تدع كل سنة ثلاشائة مليون دولار 
مساعدات لباكستان من أجل الجهاد الافناني, ولو يزعلون الناس الذين لا يحبون السدودية: طبعاً تحن لسئا عبيداً لأحد الحمد لله.. 
لكن نحن تؤرخ للقضية؛ وأنتم سألتم فنحن ثقول هذا إحقاقاً للحق. لا يجوز كتمان الحق. وإن كان يغضب الناس؛ السعودية حكومة 
وقفت موقفاً مشرفاً نرجى الله أن يغفر لهم أخطاعهم الكثيرة وسيئاتهم الكثيرة بسبب موقفهم بجائب أفغانستان. 
٠‏ سؤال: اإذكر لنا مدى حب الأفغان المجاهدين العرب عندهم؟ 0 1 
جواب: مرة كان أحد إشواننا المرب في جبهة يصارت .معركة بينهم وبين الشيوعيين الأقغان من مليشيا الأفغان: فالمجافئنون 
معهم أصحابهم قالوا لهم: عتدئا واحد عريي وإذا قتل هذا عار علينا وعليكم. هذا ضيف! فقالوا: لاء نوركف المعركة حتى تنقيا 
الضيف, وأوقفوا المعركة حتى أبعدوا العربى ورجعوا إلى المعركة مرة ثانية الروس قالوا لهم: هاتوا لنا هذا عبدالله طاهر العربي -من 
العراق - وندفع لكم الملايين» هاتوا رأسه بأي ثمنء فزعيم الليشيا في منطقة هرات طلب أن يقايله, فطلب من صفي الله أفضلي رحمه 
الله قبل أن يستشهد -وهذا أيضاً من مساويء إيران قتل صفي الله أفضليء أفضل قائد فى منطقة الغرب في داخل إيران- قالمهم» 
قال له أريد أن اقابل زعيم المليشياء زعيم المليشيا عنده خمسة آلاف سساح وطلبه إلى مقرهء زعيم المليشيا طلب العربي» قالوا له . 
“تذهب. سيسلمك الروس. تال أريد أن أذهبء قالوا. له اكتب لنا ورقة إلى الشيخ هبدالله عزام أني ذهبت رغم إرادة صنفي الله أفضلى 
رإخوانه المجاهدين حتى نزيها الشيخ عبدالله حتى نكون في حل إذا مسكت وسلمت: ٠‏ كتب لهم هذا أرسل له زعيم المليشيا ماتورنن. 
لبس نظارات غطى وجهه وذهب ودخل عليه في مقره وبدأ يتكلم معه الأخ العربي. ٠‏ 
(والذين جاهدو! فينا لنغدينهم سبلنا), شاب معه توجيبي, عبدالله طاهر قال له أنت الست أففائياً؟ قال بلي قال أين 
دجواتك؟ أين غيرتك؟ نحن عرب جئنا ندافع عن أعراضكم وأنتم تسلمون أعراضكم للررسء كيف يحصل منكم هذا؟ وأنت ما تعرف أنك 


سدوويام 


غراً ستموت وأنك ستحاسب وأنك ستعذب؟ ماذا؟ ماذا سينفعك الروس ل في الدنيا ولا في الآخرة؟ كلام؛ كلام كلام من القلب يتكلم وهو 
لا يعرف يركب جملتين على عض فبدأ زعيم المليشيا يبكيء يبكي» قال له الآن مرني أن أفعل وسأطبق ما تريد. تحب أن أنضم مع 
خمسة آلاف المجاهدين أعلن انضمامي إلى المجاهدين, قال له لا. ابق كما آنت لكن نبقى على صلة بك. قال أي شيء يريدون 
المجاهدون أنا أقدم لهم, بعد أن أنهى المقابلة قال له لا أملك شينا أقدمه لك هدية -هذا زعيم المليشيا- إلا هذه الساعة بيده ساعة رادو, 
فتدمها هدية للشاب العربي, رجع الشاب العربي, بعد يومين احتاج المجاهدون قذائف هاون, أرسل إليه. أرسل لنا ثلاثمائة قذيفة هاون, 
أرسل له ثلاثمائة قذيفه هاون, زعيم المليشياء وبقي يخدم المجاهدين, فهم يحبون العرب كثيراً؛ كثيراً كثيراً. 
ومرة الاخ هذا عبدالرحيم بن رشيد العرجا الذي كتبت فيه عنا في جرائدكم, هذا أسر في معركة من المعارك في الشمال كان في 
مزار شريف. علم القائد في المنطقة أن الشاب العربي قد سر قال أدن رجولتنا وأين حياؤنا؟ كيف نواجه الناس؟ ضيفنا يؤسر ورئحن 
أحباء؟ا ذهب إلى القرى المجاورة يجمعهم ويستنفرهم: شاب عربي أسر ونظنه في القلعة, وجمع من القرى مجاهدين كثيرين وأناساً من . 
الترى مسلحين: وخرجوا وهجمرا على القلعةء واحتلوا القلعة. لكن للأسف ما وجدوا الشاب هذاء ثم نقلوا عبدالرحيم إلى كابل ووقف 
موقفاً مشرفاً آمام المحكمة, تالو! له ما الذي جاء بك؟ قال لهم ديني, لمأذا جئت؟ قال لأقاتلكم لأن الله فرض علي أن أقاتلكم: قالوا له 
لو أفلتناك؟ قال ساحمل البندقية وأعود لقتالكم. 1 
والله حدثني شباب الأفغان الذي كان معه في الزنزانة شاب أفغانيء قال: كان الافغان يأتون يقفون على باب الزنزانه لينظروا 
إلى صلاته وقيامه, طبعاً الشاب هذا يقول: يعني آنا رددت لى أفتديه بنفسي, لكن العرب عندهم طعم ثمين, لأنهم يعرضونهم على 
' التلفزيون. انظرو! يا ناس العرب يأتون يقاتلونناء انظروا هذا فلسطيني جاء يقاتلناء هذا سعودي جاء يقائلنا. عندهم مجموعة من 
الإخرة العرب أسرى؛ واحد أردني؛ واحد فلسطيني: اثنان سعوديان اثنان عراقيان» يعنى عندهم جوالي تسعة أسرى من العرب. 
والأففان يريدون أن يبادلوهم بأسرى الروسء والأسير الروسي عزيز مثل العملة الصغبة: يرفضون أن يبادلوهم بالعربء قال لهم: 
خنوا هذا القائد -كان عند القائد أسير من الشيوعيين كبير- خذوه وأعطوني هذا الشاب العربي -هبد الرحيم أبى عرجه-ء قالوا: لاء 
نعطيك تسعة قادة من الأففان مقابله من المجاهدين. أما العربي فلا نعطيك إياء. وصحف بلادنا تتسلى علينا وتقول الشيخ عبدالله عزام 
تاجر الموت ويأخذهم إلى أفغانستان بدل أن يقاتل في فلسطين ومن هذا الكلام اسمع. 
سؤال: هل يوجد من بين قادة المجاهدين شيعة ؟ 
جراب: لاء القادة السبعة لاء لكن هناك تجمع أخر عملوا في إيران ثمانية قادة شيعة, 
سؤال: هل تصلكم الأموال التي تجمع في الكويت؟ 0 
جراب: نعم تصلنا التي تدفع لبيت تمويل الكويتي يأتي بها عبد الله المطوع والحجي والبديع والفليج يأتون بها ويأيديهم 
يسلموتها للمجاهدين, وكذلك الأموال التي تدفعونها الجنة الدعوة الحمد لله نحن نعرف القاتمين عليهاء هناك شباب موثوقون في دينهم . 
أدوا دور كبيراً الحمد لله. خاصة في الميدان الصحي وقفوا أمام المؤسسات الصليبية التي تصل إلى سبعين مؤسسة, فالحمد لله 
الأمرال التي تصل إلى بيت التمويل أو إلى لجئة الدعوة أو غيرهاء فاطمئنوا أنها تصل يدأ بيد إن شاء اللهء نحن نشهد لهم إن شاء 
الله. ٠‏ ش #2 
سوّال: هل صحيع ما تقوله الصحف هنا في الكويت أن المجاهدين الأفغان يتلقرن مساعدات عسكرية من الولايات التحدة؟" 
ترجو منكم توضيحاً لهذه القضية. 
جراب؛ هم رنضراء رفضواء أما أمريكا تساعد باكستان, تساعد باكستان. انا أظلن قطعأ أنها تساعد باكستان, لكن ما 
استعمل المجاهدون سلاحاً أمريكياً إلا صاروخ استنكرء وصاروخ استنكر أنا أعرف أن السعودية تدفع ثمن كل صاروخ سبعين ألف 
دولار حتى الأمريكان ما دفعوا في ثمنه. أنا هذا مطلع عليه. أما أنها تساعد باكستان هي تساعد باكسستان بأربعة بلايين واثنين في 
العشرة بليون, هي تساعد الباكستان مساعدات ليس من أجل الجهاد, قبل الجهاد كانت تقدم مساعدات أمريكية لباكستان, لكن' 
الأمريكان الذي تدفعه السعودية والذي يدفعه الناس كلهم تقول آنا أساعد المجاهدين بكذا ركذا وتحسب الذي يقدم من السعوديه 
وغيرها كله من الأمريكان, ولذلك مرة الأمريكان أرادوا أن يتدخلواء فجازوا ومعهم مائة مليون دولار للصحة: وستين مليونا دولار للتعليم» 
عرضوا على القادة الأربعة, سياف وحكمتيار ورباتى وخالصء قالوا لهم نريد أن ننشئ لكم مستشفيات في داخل أفغانستان لمداواة 
جرحاكم. ولو سمحوا لهم ليس عليهم إثم أمام الله عز وجل. لان المجاهدين المصابين تنشر أرجلهم بمنشار الخشب والله, والله عندتا فلم 
حاء نه الإخوة من فارياب تنشر أرجل المجاهدين بعنشار الخشبء ويعضهم ترقى قلبلا يأتي الحلاق ليقطع رجل المجاهد, طبعا لا 


محديرء لهذا فهم لر سمحوا للأمريكان معذورون عند الله. لان المسلمين لم ينظروا إليهم؛ الأطباء المختصرن, ما جاعناء الآن ني دا 
أفغانستان لا يوجد؛ مجموعة قليلة من الاطباء العرب. يعني قبل سنتين ها كان إلا أربعة من الأطباء العرب. الآن لجثة الدعوة جا 
بمجموعة من الاطباء أدخلتهم في داخل آففانستان. ولجنة البر إلى آخرهء بعض اللجان أدخلوا أطباء مختصين. لكن معظمهم ء 
الحدود. فلو استمانوا! بالأمريكان معتورون عند الله. استمانوا بالفرنسيين فى هذه الأمور معذورونء لكثهم رفضواء راحو -الأمريكار 
إلى مدير الهلال السعوديء مدير الهلال السعودي شاب طيب من الشباب الذين يحبهم قلبك, تالوا ثنفذ مشاريعنا من طريقكم, خذ 
الفلوس ونفنوها؛ قألوا لاء لا أذ درهماً واحداًء حاولوا عن طريق بعض السفارات العربية أن يضغطوا! على الأففان حتى يسمحوا لم 
أن يعملوا من خلال بعش المؤسسات رفضواء أخيراً هذا المسؤرل عن الأموال صاح قال: من يعدرني في هؤلاء الجهلة الأفغانء ما 
مليون دولار انتزعناها من الخزينة الأمريكية انتزاعاً بقي شهران يجب أن ترجع للخزينة الأمريكية أو ننفقها في داخل أفغانستان. و 
ادري أخيراً أين ذهبت. أما المهم كان قد بقي شهران حتى ترجع إلى أمريكا لان الأفغان رفضوا أن يسمحوا للامريكان أن يعملوا بها. 

وحسبنا الله وثعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل» جهاد يتعرض للشائعات من كل مكان؛ وإذا كائوا مع الله فالله معهم» (إن الل 
يدافع عن الذين آعنها ). 

سؤال: سمعنا أن هناك هيئة في فغانستان سلمت أسماء المجاهدين العرب إلى سفارات بلادهم فما مدى صحة هذا؟ 

جراب: يعني هذا الشاب الصغير يظهر عليه أنه لا يعرف طرق المخابرات وكيف تشتغل.. المخابرات تنتظر الهيئة حتى تقدم 
أسماء العربء الهيئة كل عربي يأتي يعمل إقامة عند الياكستانيين, المسؤولون عن الاقامات أليسوا كلهم مخابرات. لى آرادت أي سفارة 
من السفارات تريد أسماء أبثاء بلادها a‏ أرسليا e‏ الفلسطينين السعوديين الذين 6 


سوال لماذا ذا رق لشت هات خا 5 د ا 
جراب: الشيغ سياف قال يأسر عرفات لا يصلح الوساطة لله طرف وهن معروف. » فكيف يتوسط بيئنا وبين روسيا؟ لأنه طيلة 
العشر شنوات ما رأيناهم وقفوا موققاً راحداً بجانبنا في المحافل الدولية. دائماً يقفون ضدنا, ٠‏ فكيف أخر الزمان جاء يتوسط بيئنا وبين 
روسيا؟! وقال كلمة أكبر لكن ليست للصحفء فقال كلمة أكير. خليها.. خليها ماشية. 
سؤال: إننا خريجان حديثان من كيلة الهندسة ونريد أن تلتحق بالمجاهدين ونخدم الجهاد الأفغاني في تخصصنا ولكن ينقصنا 
التدريب العملي. لذلك نود التوجيه في المجالات المناسبة, فماذ! تنصجنا أن نعمل؟ 
سراب: اللتزوج نحن لا نستطيع أن نتكثل آهلهء يعني آي متزوج يريد أن يأتي لا بد أن يكفله المسجد التريب منه» تاجر من 
التجارء مركز إسلاميء هيئة إسلامية؛ أما أن يأتينا لنكفل أهله نحن لا نستطيع. إذا كان أعزباً على الرأس والعينين» على رؤوسنا منذ 
أن يصل المطار حتى يرجع إلى بلاذه مرة أخرى. أكله شريه؛ تدريبه, إرساله للجبهة كله على حسابناء أما أن نقوم بكفالة عائلات لا 
نستطيع, فاي مهندس» أي طبيبء أي شاب يريد أن يأتي للجهاد أهلاً وسهلاً بشرط واحد أن لا يطالبنا بكفالة أهله. 
سوال: حاول كثيرون إثارة أن الصراع الدائر في أفغانستان بين الاتحاد السوفياتي وأمريكا؟ 
جواب:( ذرهم في خوضهم يلعبون). 
سؤال: ما أسباب النزاع الحالي بين المجاهدين الأقغان؟ 
. جواب: يا حبيبي إيش النزاع: مساكين لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن كثير من الجبهات موحدة؛ على الأقل؛ بينها تنسيق» 
يتومون بمعركة متحدين مع بعضهم: حتى الجبهات مختلطة مع بعضها من الأحزاب. خلانات!! أنت تريد من شعب بكامله فيه شيوعي» 
وفيه مليشياء وفيه طلقاء الفتح, وفيه منتقع وفيه وفيه.. هذاء لا تريد أن يحدث مشاكلء مليون واحد يحمل السلاح في داخل أفخاتستانء 
مليوناً. الآن هناء هنا في البلاد هذه في السعودية حول الرياض قبل أيام طبقوا الحكم في سبعة قطاع طرق على الطريق العام 
بنفون بين الرياض ومكة بين الرياض والمدينة. يختطفوا الفتيات ويقشطون الناس وهم أين؟ بجائب دولة وتذبح قاطع الطريق: أتريد من 
شهب بكائله يحمل مليون قطعة سلاح ولا يوجد قؤة مركزية هنظمة؛ لا تريد أن بحدث مشاكل؟ سيحدث مشاكل. رسبحدث خلاقات. 
رسيحدث اغتيالات: هذا ليس معقولاً أن لا يجدث. ش ش 
سؤال: ما حقيقة المساعدات الامريكية للمجاهدين مثل صواريخ ستنكر؟ 
سراب: ا هذا أجبتا عنه. 


- ¥ 


سؤاك: لقد تدم نجيب اقتراحاً بأن تقوم انتخايات عامة ويسظم الحكم من يفو بالانتخابات. هل يقبل المجاهدون بهذا الاقتراح؟ 
جواب: نجيب سيقتل إن شاء الله قريباً. إن شاء الله سيقتل في الانتخابات القريبة. 
سوال: ما هي حقيقة الور الامريكي في أففانستان؟ 
جواب: وهي مكررة, وجزاكم الله عنا خيراً ويارك الله فيكم ولا تنسوا إخوانكم في فلسطين الذين نعتز بهم كذلك, وكذلك لا 
تنسوا إخرانكم المجاهدين في أففانستان الذين هم على أيواب كايل وهم جياع وقد أقبل الشتاء وليس عندهم أكياس نوم ولا بطائيات 
ولا أحذية ولا.. لا يملكون من الدئيا شيئاً, وكما قلت بالامس صدقوا إن بعض المناطق ياكلون العشب أياماً وأحياناً أشهراً. نعم! حت 
تصلبت اشقافيد هذه واسودة: ره هذه عزوق وجرفيم خصرلت إلى الوق الأخضن: لا يوجد أرزء لا يوجد طحين. وألله دخلوا على 
الناس ليلة عيد الفطر بصدقة القطر بعض الناس هنا في الجزيرة جزا هم اله را طيدا جسن الشنعرب شار كت جزاهم الله خيراً, 
يعني الشعب الكويتي قدم الحبد لله متنا طيباً؛ وكذلك الشعب اليمني رالشعب السعودي: يعني أكثر شعب قدم هى شعب الجزيرة 
العربية. أو أكش شعب قدم هو شعب الجزيرة من ناحية الرجحال:» .ثم الشعب الكويتي من ناحية المال وليس من ناحية الرجال, هنا قدمرا 
مالا طيباً الحمد لله. وقدمت بقية الشعوب بعضهم رجال ويعضهم مال, , لكن هزه الشعوب الثالاة هي التي تدعت رما جنامة الإمارات 
قدموا شيئاً, 
وكثيرون من المسلمين يقولون طالما أن العدو الروسي قد اندحر وانهزم وخرج من أففائستان» رأن حكام أفغانستان يظن أنهم 
مسلمون. فلماذا لا تتم المصالحة الوطنية بين الثوار والحكومة بدل اقتتال المسلمين بعضهم ببعض؟ 
أولاً حكام كابل شيوعيون كفار, وتجيب هو زعيم الحزب الشيوعيء إلا إذا كان الشيوعيون مسلمين. هذا شيء آخر. 
الشيوعيون كفار باتفاق الأمة. ما أفتى عالم من العلماء في الأرض أن الشيوعي مسلم. فالشيوعيون كفان» فالحزب الحاكم كافر, 
فالقتال بين مجاهدين أفغان مسلمين وبين كفار أقغان شيوعيين؛ وهؤلاء الشيوعيون الأفغان هم الذين أدخلوا رىسياء وروسيا أخيراً 
هزمت وتركتهم, ٠‏ وقامت المعركة أولاً بين هؤلاء الشيوعيين الكفار, تراقي و نجيب وحفيظ الله وبيرك وبين المجاهدين» الروس مأ دخلوا أولاً, 
واستهوت المعركة سنة ونصف دون أن يدخل الروسن, وقتل من الشعب الأفغاني مائة ألف على يد هؤلاء الشيوعيين قبل أن يدخل روسي 
واحد داخل آففاتستان, فإذا كان القتال بين المجاهدين المسلمين الأففان وبين الشيوعيين الكفار الأفغان حرياً أهلية, إذاً القتال بين 
الرسول ب وبين أبي جهل في بدر هو حرب أهليةء القتال يوم بدر بين قريش وقريش بين مكة والمدينة اذأ حرب أهليةء ويوم أحد كذلك 
بين قريش وبين قريش والأنصار بين مكة والمدينة؛ إذاً حرب أهليةء والختدق وهكذا دواليك» إذا كانت حرب الرسول مله حراماً وحرياً 
أهلية فالقتال في أفغانستان حرام وحرب أهلية, لكن هذا فرض علينا إذا كان الشيوعيرن يحكموننا أن نتخلص منهم وأن نذبحهم وأن 
نزيلهم باتفاق العلماء. فالقتال في أففانستان فرض على الأفغان وفرض على غير الأفغان ليزيلوا الطائفة الكافرة التي صالت على 
الحكم واستولت عليه. 
سؤال: شيخنا: الشعب الموجود في كابول ألا يوجد مسلمون يتضررون؛ 
جواب: موجودون, لكن حكرمة كافرة تتترس بهؤلاء, تتترس يعني تختبئ يهؤلاء. واتفق.العلماء بالإجماع على أن الكفان إذا كان 
عندهم أسرى مسلمرن ووضعوهم أمام الصف وتقدموا نحو الأمة المسلمة يجب مقاتلة الكفار .واو قتلنا كل المسلمين الذين أمامهم» لآن 
الامة الإسلامية بكاملها أولى من قتل بعض الأشخاص وهزلاء حسابهم على الله عز وجل. حياكم الله وأخيراً ندعو إن شاء الله...... 


والسلام ءليكم ورحمة الله ويركاته. 


على روح الاخ الشهيد عابد الشيخ آلقيت على قبره في مقبرة الشهداء في بابي 
بسم الله الرجمن الرحيم: 
(ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقونء فرحين بما آتاهم الله من 
فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون» يستبشرون بنعمة من 
الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين, الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين 


أحسنوا منهم واتقوا أجر عظين, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيه 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) (آل عمران: ۱۷۳-۱۹۹ 

شهداء: على أن هذا الدين أكبر من الحياة. وأن القيم أعظم من الدماء. وأن المبادئ أغلى من الأرواح. 

شهدا ء: تشهد الملائكة خررج روحهم وهي تقول لها: : الخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب. ٠‏ كنت تعمرينه في اد 
أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان, 

شهداء: يشهد لهم التاس والملائكة د أدوا دورهم ومضموا إلى ربهم مرتفعي الهامة ومشمخري الأثوف بعد أن أدوا شهاد 
في الحياة. 

شهداء: التاريخ يشهد أنهم قد حركوه بجماجمهم: وأتهم رووا شجرته بدمانهم. 

شهداء: يشهدون مواقعهم من الجنة قبل أن تخرج أرواحهم 

فيا عابد: يا عابد ابن الشيخ أنت قارقت الدنيا ولم تمت لأن الله ع وجل قال لنا: 

(ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله آموات بل أحياء ولكن لا تشعرون). 

يا أبا مسهيب: سيقول: 

يقول صهيب لا رأى طول فرقتي فراقك هذا تاركي لا أبا ايسا 

يا أبا سهيب: سنشهد لك بين يدي رب العا مين أننا ها رأينا عليك إلا خيراء وما وجدنا منك إلا براً. 

يا عابد: لا أدري.. كل الجنسيات تتشرف بأن تنتسب إليباء أأنت بلوشي؟ فالبلوش يتشرفون بأن نكون منهم» آم كويتي؛ 
فالكويتيون يفخرون أتك تربيت بيئهم: آم قطري؟ وقطر تفخر وتشرف أنها خرجتك من كلية شريعتها. كثير من الناس في قطر وفي 
الأسبوع الماضي يواجهوتني: قال عايد الشيخ, ا الشيخ. وكتب عابد الشيخ, وفي الإمارات كذلك. فأنت إن شاء الله حي في 
ذكراك. حي بأثرك الذي تركته بين الناس» وحي إن شاء اا ق ا ل و 
_ في الجنة حيث شات. ثم توي إلى ديلقت العو 

يا عايد! أنت وإخواتك الآن إنما تثيتون للدنيا بأسرها أن هذا الجهاد ليس قتال قوم اسمهم الأفغان شد قوم أسمهم الروسء 
إثما فى جهاد إسلامي عالمي, ؛ اشتركت فيه جميع الدماء: واختلطت فيه جميع الأشلاء من كل الأجناس ومن كل الجنسيات ومن كل ألوان 
الجرازات. هذه المقبرة تضم الكثيرين من جنسيات مختلفةء ممن جاع يؤدون فريضة الجهاد وعبادة القتال فرق أرض أفغانستان فوق. 
أرض العزة والصمود, يا عايد؟ بلغ سلامنا بجوارك, هنا الاجداث من حولك: جدث أبي عبدالحق الجزائري؛ وجدث يحيى سيور 
السعودي؛ وجدث أبي حذيفة ياسين الحمايدة الأردني» وجدث كذلك أبي جندل الأردني. 

أجداث كثيرة كلها.. يسبع الليل"اليمني كلها شاهدة أن هذا الماد لله عز وجل. وأنه اشترك به أيناء الاسلام من كل مكان, 
وأنت وأمثالك عمن كائنوا رلا يزالون شوكة في حلرق أعداء الله, الذين يريدرن أن يفصلوا بين هذا الجهاد وبين الأمة الاسلامية؛ أنتم كنتم 
. وآهثالكم ولا زلتم عظمة ناشبة في حلوق أولئك الفربيينء الذين يريدون أن يحجموا الجهاد مرة أخرى, ويعيدوه قتالاً قرمياًء يحاولون أن 
يثيردا الفتنة بين عربي وبين آفغاني بحجة كذا ركذا من الفتن التي تلفقها بي بي سي ألد أعداء هذه الأمة الاسلامية منذ نصف قرنء إن 
بريطانيا التي أدت دورها الأكبر لمي تدمير بلاد الإسلام: والتي مزقت أفغانستان عبر قرن من الزمان قد مضنى قد عادت الآن تطلق 
إشاعاتها وتروج شانعاتها بين أبناء الأففان ممن يستمعون إليها صباح مساء. وأنا أكاد أجزم بتحريم الاستماع إلى بي يي سي 
خاصة بالنسبة لأرلئك الأميين الذين لا يعرفون كيف تسير الأحداث؛ وكيف تدير المؤامرة ضد هذا الدين. 

يا أبناء أفغاتستان ن: على فطوركم تستمعون بي بي سيء وعلى غداتكم تستمعون (8.8.0 ) وعلى عشائكم تستمعون (8.8.0), 
التىة في أفراهكم والانتين في أذانكم وهي تبث في أعماقكم سمومها المعادية لهذا الدين, كأولتك الجنء الجن الكافر الذي يسترق 
السمع: الشيطان ثم يقر في أذن وليه الكلمة الصادقة الواحدة ويخلطها بمائة كذبةء والقرآن يقول لنا: 


(وإذا جاءهم أعن هن الأمن أو الخوف أذاعوا به ولق ردوهة إلى الرسول وإلى أولى الأمن مي لحلمة 
الذين يستنبطونه منهم) 1 (التساء (A۲۳‏ 


د 


۹و 


يا أيبا الاخرة: لا تستمعو) لإذاعات أعدائكم: (ودوا ها عنتم قد بدت البغضاء هن أفواهشم وما تفكي حدورهم 
أكبر قد ببنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون). 
يا أبناء أففانستان. لا تستمعوا البي بي سيء هؤّلاء أعداء هذا الدينء أعداء الإسلام أعداء ء القيم, يريدرن أن يفرقرا بينكم وبين 
إخرانكم الذينأترا إليكم من العالم الإسلامي ليتشرفوا بخدمتكمء لأنكم مجاهدون. ٠‏ رفعقم رآية لا إله إلا الله وأعلنتمرها صرخة مدوية في 
أرض الله أن القكال لله, ٠‏ وأنه لرفع كلمة اللهء رآننا قاتلنا لتكون كلمة الله هي العليا. 
با أيها الآخرة: : أعدازكم يريدون أن يحجموا جهادكم مرة أخرى ويعيدوه قتالاً قومياً بعد أن هر الجهاد الأقفاني الإسلامي 
الاأرضص كلها. رحرك المسلمين في كل مکان؛ وعادت كل نقس مسلمة في الارض كلها تفتخر بالعمامة الإسلامية الأفغانية, يريدون أن 
يقطعوا الاراصر بينكم وبين إخوانكم المسلمين في كل مكان, فينشرون بينكم الشائعات والفتن وغير ذلك مما يروج على البسطاء, 
(وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين). 
زولى أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انيعائهم فتثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم 
بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقليوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهن أمر الله رهم كارهون) 
ش (التوية:147-م4) 
يا أيها الإحوة: يا إخواننا الأفغان ممن نتشرف بخدمتهم لأنهم مجاهدون: نحذركم من صنفين من الناس؛ 
تحذركم من إذاعة أعدائكم وأعداء هذا الدين وأعداء القيم والمبادى وأعداء الإسلام؛ نحذركم من البي بي سي وأجهزة الإعلام 
الأمريكية وغيرها. 
وتحذركم من طلقاء الفتح, > الذين كانوا شيوعيين بالأمس ثم أطلقوا لحاهم وحملوا 'مسابحهم وائبثوا بين صفوفكم يفرقوتكم 
ويمزقونكم ويقطعون الأواصر بينكم وبين إخوانكم في العالم الاسلامي. 
ريا عابد رحمك الله ورحم الله إخواتك, رک غ انار ا شيء ولم يلو عزيمتنا أمر» ماضون على الطريق فى 


افغانستان وإلى فلسطين إن شاء الله وإلى بخارى وإلى طشقند وإلى سيبيريا وإلى الاتدلس وإلى أذربيجان» ماضون على الطريق. أمة 
إسلامية واحدة, أتبياؤها من آدم عليه والسلام إلى محمد عل هؤلاء أنبيازنا. وهؤلاء قادتنا؛ وهؤلاء سادثناء رهزلاء أدلة الطريق أمامتا 


إلى الله ؛ على طريقهم سائرون» وعلى هديهم مقتفرن؛ وعلى أثرهم ماضون. 

(وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) . 

( وأن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) . 

فرحمك اللهء وتقيل منك أعمالك وأ د خلك الفردوس الأعلى. ۰ 

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائينا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثاناء ا فأحيه على الإسلام:؛ ومن توفيته 
منا فتوفه على الايمان. 

الهم اغفر لنا وله. وعافتا واعف عنهء وأكرم نزلهء واغسله بالماء والثلج واليرد ٠‏ وأبدله دارأ خيراً من داره. وأهلاً خيراً من أهله. 
أحله الفردوس الأعلى. ء وألحقنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ٠‏ وحسن أوائك رفيقا. 

والحمد لله رب المالمين. 


تار يخ الحركة ال سلامية العالمية 
ايها الإهوة: 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: . 


أولاً: جزى الله الإخوة القائمين على هذا المؤتمر وعلى هذا المحيم خير الجزاء. ومن أرأد أن يجزل فى العطاء فليتل جزاك | 


00 


وجزى الله الاخوة من أيثاء إسنا ورابطة الشباب المسلم العربي رالشباب الآخرين الذين رتبوا هذا المؤتمر؛ وأخص بالذكر الا 
أحمد شريف ..."أ فى مثيمات الربيع هذه ورابطة الشباب المسلم العربي وذلك لانشفالنا وللواجيات المتراكمة على كوا هلناء وما كذ 
أستطيع أن أحضر هذا المؤتمر لولا أن تليفونات الأح أحمد شريف تتابعني منذ ثلاثة أشهرء نحن سنعد هذا المخيم وسيأتي إل 
مجموعة كبيرة من الإخوة هم وعائلاتهم: ولا بد أن تعر عليهم وهم قادمون للسماغ عن الجهاد لتحيى نفرسهم بذكر الأحياء. وحتى أمس 
الأول وأنا متردد فى المجيء. حتى جانني هاتف من الأ أحمد شريف هرة أخيرة وقال: الناس ينتظرون:؛ فجئت: ومستجدات الساح 
فى أففانستان وعلى الساحة السياسية بالذات كثيرة ومتجددة رتقتضي أن لا نغيب من بين الإخوة كثيراء والله يعلم ننا أثرناكم على 
قضايا ملحة تستدعي وجودنا بين إخوانتا ٠‏ فترجو الله عز وجل أن ينفع بهذه الزيارة. ينفعنا وينفعكم أجرا وذكرا وذخرا في الدنيا 
والآخرة. 1 

5 ا ایا 0 ها يور الآن فى أفغائستان راي اطي رالوقد؟ ي تجاه 0 ليس جديداً عليئاء القضية قضية هذا 


TT‏ .كما جاء في التص المحكم. 


(لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) (فصلد: 4") 
زولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) (البقرة : 117؟) 


هذه هي السياسة الدوليةء السياسة العالمية التى رسمها الذكر الحكيم 

(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هى الهدى ولئن اتبعت . 
أهراعهم بعد الذي جاك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير) 0 (البقرة .؟١)‏ 

السياسة العالمية تجاه هذا الدين إنما نأخذها من القرأن الكريم؛ لا نأخذها من تصريحات التايم ولا النيوز ويك فكل ما يتردد 
بيننا وين االحدين» لن تترقف أبدا لن تتو قف لحظلة 

(قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم 
0 م م 
جو ره ا اح مو ال E‏ 

فالذي يجري فى أفغانستان الآن هى عبارة عن التقرير الجديد لهذه القاعدة الربائية التى نزلت من لدن حكيم عليم. 

رالذى يجري فى فلسطين كذلك, قضية دين يُتفاعل مع النفوس: فإذا تفاعل مع النفرس انتفضت حية:؛ ووقفت لا يقف أماعها أية 


قوة في الأرض. 
مسلم يا صعاب لن تقيريني ١١‏ . صسارصي قاطع وعزمي حديد 
ولديتي احيا وأبذل روحسي وتصباحه دمائسي وقود 

١‏ ) انقطاع في الشريط. 


س إا ا 


ويغير الإسلام عمرى هشيم رازددهار الحيأة يوم يسرد 
والله عن وجل دلنا أن الطريق لحياتنا والوقوف فى وجه أعدائنا هي الجهاد, ولا يقف هذا الدين ولا أهله أمام الام ات 
د داع المؤافراء 
العا مية إلا بالقتالء ولذلك رهو سبحانه يقرر هذه السياسة العالمية. 


(ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك ١‏ حطت أعمالهم فى الدننا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) [البثرة: 11؟5) 


بعدها مباشرة ' 


:(إن الذين أمتوا والذين هاجروا وجاهدرا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم) 
٠‏ (البقرة:518) 
الرقوف أمام المؤامرة العالمية بالإيمان والهجرة والجهاد (تداعى عليكم الأمم كما تداعى الاكلة على قصعتهاء قال 
أمن قلة تحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لاء إنكم يرمتذ كثيرء ولكنكم غثاء -زبد- كفثاء السيل. وليقدفن الله 
فى قلويكم الوهنء ولينزعن من قلوب أعدائكم المهابة منكمء قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدتيا 
وكراهية الموت). : ٠‏ 
ش فحب الدتيا وكراهية الموت هو سبب الهزيمة. حب الدتيا وكراهية الموت. وفى رواية أحمد (حب الدتيا وكراهية. القتال) لا 
حياة بدون سيوف» لا حيأة بدون سلاح» لا حياة لدين: ولا نشأة لعقيدة, ولا بقاء لمبدأ إلا إذ! كان الصارم يحميه, إلا إذا كان السلاح هي 
الحصن الحصين الذي يأوي إليه هذا الدين؛ رمهما فكرنا أن نبحث عن طريق نوقف العداء تجاهنا بغير القتال» نحن ذريد أن تغير سنة. 


الله في الحياة. ' 
(فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) 


(النساء 4م) 
فرضان: قاتل ولو كنت وحيدًء (فقاتل فص سبيل الله لا تكلف إلا نفسك). والفرض الثاني تحريض المزمنين (وحورض 
المَوُ منين عسي) وعسى للتحقيق» أي سيكف الله بأس الذين كفروا بهذين الطريقين. ونحن سنبقى ندعو إلى الجهاد وستبقى.. نرجو 
الله عز وجل أن يثبتنا على أرض الجهاد حتى نلقاه شهداء إن شاء الله. وبدون هذا سنبقى نعيش في المتاهة... مف لهي قن 
الدوامة وندور حول أنفسنا ونظن أننا قد وصلنا إلى شيء ولن نصل إلى شيء. ش 
أكرمنا الله عز وجل سنة ١515‏ بالجهاد فى فلسطين, الحركة الإسلامية فى فلسطين خاضت سنة 19448 المعركة فيهاء الفئة 
الشعبية تقريباً الوحيدة التي دخلت ساحة فلسطين. . 
' أرسل البتا أربعة كتائب إلى فلسطين, أرسل برقية سنة 1514م إلى مؤتمر القمة المنعقد في عاليه في نوفمبرء وصلت البرقية ٠‏ 
نصها سطر راحد (إن أردتم إنقاذ فلسطين فاسمحوا لي أن آدخل فلسطين بعشرة آلاف مسلح وأطهرها من اليهود). سطر واحد! 
قامت قيامة الدنيا وما قعدت. اجتمع السفير الأمريكي والسفير البريطاني والفرنسي في فايد في مصرء قرررا حل الجماعة -جماعة 
الإخوان- وإبقاء حسن البنا خارج السجن حتى يقتل خارج السجنء القرار لم يصدر من الملك فاررق. أصدره السقراء الثلاثة وأعطوى ٠‏ 
إلى النقراشي ررس وزرأئه حتى ينفذهء شمعت دور الإخوان بالشمع الأحمر. طورد الشباب. وضعوا فى غياهب السجنء بقي البنا 
خارج السجن» ولكن كتائيه السبعة فى فلسطين.أربع من مصر خرجت, وكان مندوبه فى فلسطين الشيخ محمد فرغلي -رحمه الله“ عضو 
مكتب الإرشاد مسؤول هذه الكتائب التي في فلسطين. ومن سوريا كانت كتيبة الشيخ السباعي رحمه الله ومن العراق كتبية يقودها 
الشيخ محمد محمرد الصصواف. ومن الأردن كتيبة يقودها عبداللطيف أبو قورة ودخل فعلاً فلسطينء خشي البنا عندما ضربت الجداعة 
فى مصر أن يتوقف عمل الشياب في فلسطين, أرسل رسالة كذلك من سطر واحد إلى فلسطين ( أيها الاخوان: إن مهمتكم فى فلسطين 
لا تنتبي ما دام فى فلسطين يهودي واحد, ولا تبعنكم أو تشغلنكم الاحداث التي تجري قوق أرض مصر ) انتهى الكلام, مهمتكم إخراج | 
أليهرد. ماذا حصل؟ الدول العربية دخلت يوم ٠١‏ أيار سنة ۸٤۱۹م‏ لتسلم فلسطين. 
اليهُودَ تنايقوا يسبب الخري الشفيية؛ فالا للدول العربية لا نريد (أمريكا) بأن تضغط على الدول العربية حتى يعطرا اليهود 
هدنة, أعطرا اليهود هدنةء جاسا بعصابات جديدة ريتلال الأسلحة, ثم عادت المعركة من جدبد» قبول البدنة هذه كان تسليماً لفلسطين, 


وبص 3 بد من عقد معاهدة تعترف بدولة لليهود قي فلسطين. 
أمامنا قضيتان: الشياب المسلم فى أرض فلسطين. والقادة الاسلاميون الذين فى خارج فلسطين. ليس هنالك قيادة اسلا 
بارزة فى ذلك الوقت الا لينا ٠‏ قليقتل البناء وقتل البناء ضرب فى أكبر شوارع القاهرة. + ل فيراير ٠٤۹‏ 
على يد محمود عبد المجيد مدير متابرات:القصر الملكي, ٠‏ وفي يوم عيد فاروق نقل البنا إلى القصر العيني مستشفى القصر الغيتر 
كان جرحه خفيفاء اتصل الملك -هذا كله ظهر فى أثناء المحاكمة على لسان زرجة رئيس ديوان القصر الملكي يوسف رشاد. لأنه أعيد, 
محاكمة قتلة البنا بعد الثورة؛ وكان هذا حقائق على لسان زوجة يوسف رشاد-. اتصل فينا الملك مساء ١١‏ فبراير عام ٤١‏ قال: علمتم 
تلنا إيه؟ قال حسن أنضصرب وأسا ما متش, اتصل بالمستشفى: ماذا عن جراح البنا؟ قال جراحه خفيفةء الطبيب قال: جراحه خفيفة 
أرسل الملك محمد وصفي أحد ضباط القصر ليجهز على البنا في داخل غرفة العمليات» ودخل على غرفة العمليات هذا الضابط وأخر: 
التاس من الغرفة. وأغلقت الغرفة ولم يبق فيها سوى البنا الجريح والطبيب المغلوب على أمره؛ ومبعوث القصر الملكي محمد وصفيء ث 
أعلن بعد قليل وفاة البناء ويعد قل الينا ييومين وقعت مصر معاهدة رودس مم إسرائيل: في ١‏ فبراير 1545م وقعت مصر المعاهدة ب 
إسرائيل وتعترف فيها يقيام دولة إسرائيل. 
بقي الشباب الذين.فى أرض المعركة, ماذا يصتعرن بهم؟ هنا جات الأوامر الملكية من قاروق أن يدخلوا فى معركة مع هؤلاء 
الشباب. وذات يوم استيقظ الشباب فى معسكرهم وإذا بالدبابات المصرية تحيطهم إما أن تستسلموا وإما أن ندخل معكم فى معركة! 
فآئروا الاستسلام, ونقلوا إلى أرض مصر إلى أعماق السجون» من أرض البطولة والفخار إلى السجون والمعتقلات. 
من عادة الأسم أن تكرم إبطالها بئياشين وأوسعةء تطلق أسماءهم على الشوارع العامة؛ تحتفل احتفالات بهؤلاء الذين رفعوا 
اسم الأمةء دائما نحن فى الدول العربية عقوية الذي يجاهد أو نفكر فى الجهاد السجن أ الإعدام. ون تنتهي القصة بعدء جيء 
بالاتقلاب العسكري الناصري» ثم أعطيت الأوامر أن هنالك اناساً خاضوا معارك فى فلسطین, وهنالك أناس خاضوا معارك فى قناة 
السريس؛ لن يتر لك القرار وان يكون لك استقرار ها لم تتههم. 
كان هتالك سوال واحد يلقى فى محكمة الثورة التي يرأسها جمال سالم بعضوية حسين الشافعي وأئور السادات: هل حضرت 
القتال في فلسطين؟ فإن كان الجواب نعم. الحكم جاهن. الإعدام أى الأشفال الشاقة المؤيدة. ش 
٠‏ ولذلك مندوب مكتب الإرشاد والمسؤول عن الكتائب الجهادية فى أرض فلسطين كان محمد فرغلى أول من علق على الأعراد. 
يوسف طلعت الذي كان يسمى جزار الإنكليز. محمد فرغلي كان إذا دخل الإسماعيلية من سنة واحد وخمسين إلى سنة أربع وخمسين 
ش تعلن كتائب الجيش الإنكليز فى الإسماعيلية الطوارىءء يقولون دخلت عمة الشيخ فرغلي» الليلة يصيبناء على ذلك نعلنون الطواريى». 
علقوا هؤلاء: عبدالقادر عودة؛ ومحمد فرغلي ويوسف طلعت وهنداوي دوير وإبراهيم الطيب ومحمود عبداللطيف, علقوهم على 
الاعراد فى نفس اليوم الذي أطلقوا فيه الباخرة الإسرائيلية التى كانت محجوزة فى قناة السويس» سنة 77 سنة الهزيمةء كانت هتالك 
فية نكاتل قى فلسطين. وللاسف آنا لم تكن من الحركة الإسلامية, انتنضت انتفاضة رطنية تعبر عن نفسهاء مجموعة من الشباب فى 
الخليج فى الكويت. ملوأ سئموا حياة الذل والعبودية, اتفقوا أن يعملوا. شيئاً لفلسطينء ياسر عرفات وغيرهم أبى علي إياد استقالوا من 
مناسبهم وذهبوا وتدربوا فى الشام وصار الواحد منهم يحمل اللفم تحت ثيابهء ريمشي في الليل طيلة الليل وينام طيلة النهارء المخايرات 
تتايعهم: يعشون من دمشق إلى الضفة الشرقيةء والضفة الشرقية يقطعونها إلى الضفة الغربية: يقطعون الضفة الغربية ثم يصسلون إلى 
_يافا أو تل أبيب أى حيفا ريضعون هذا اللفم أمام سيارة لعله يتفجر يها, كانت تضحيات رائعة جداً ونحن نعترف بها؛ ونحن نقف أمام 
هؤلاء بإكبار واحترامء حقيقة الفئة الأولى عن فتح بذلت بذل الرجال وسيقت الإسلاميين فى تلك الحقبةء هذا نقوله للتاريخ ونعترف (ولا 
يجرسنكم شنآن قوم) آنا أختلف مع فتح أصلا وفرعاء لكن هم سبتونا فى القضيةء وهم بذلواء ولكنها حفنة قليلة من الرجال لم تكن 
مجتمعة على فكرة الإسلام وإقامة دولة وخلافة وغير ذلك إنما هي فئة وطنية. 
٠‏ حصلت هزيمة سنة 1۷ء عندما حصلت الهزيدة وجدت فرق... طبعاً الدول العربية كلها استسلمت خلال ثلاث ساعات؛ وجدت 
نفسها هي الؤحيدة في الساحة, ففتحت قواعدها للناس ونادت باهل المنطقة بالمسلمين ويغير المسلمين هذه فلسطين تناديكم. وللاسف 
تآخر المسلمون في هذه المرةء سئة 4۸ المسلمون تقدموا, ٠‏ لم يكن فى الساحة غيرهم, تقدمتء لم يتقدم المفكرون: لم يتقدم المعلمون ولا 
المهندسون ولا الأطباءء تقدم إليها من لا يجد قى الساحة عملا رهي مضطرة أن توسع کوادرهاء وبنت كوادرها على عواتق دؤلاء. 
وهؤلاء لا ينستطيعون أن يحملوا حملا ثقيلاً جهادياً. ش 
جاء شباب هاربون من المدارس؛ جاء الناس الذين لا يجدرن عملا لم يتقدم إليها شباب قد تربوا على الإسلام؛ كان الإسلام 
= 


ف وآخل اق کد حصي ر ا E‏ الذين يشتغلون بالجپاد. 00 ينيع ستة ۷ وتجرات إذاعة 


دمشق إن تقول: 
آمنت بالبعث رياً ل شريك له .وبالعروية ديناً ما له ثانسى 
ودخلت حماة سنة ٠٤‏ جنود النصيرية لحافظ الأسد وهم يرددون: 
1 هات سلاح وڅذ سلاح دين محمد ول وراح 
فى الأردن أبتاء الأردن معظمهم الكثير متهم من الفلسطينيين... الفلسطينيون يعبدون عبدالئاصر أكثر من ربهم. نعم فى عام 


۲مم كذلك. يعبدون عبدالناصر أكثر من الله. ويطيمونه أكثر من الله. وإذا سب الله أمام الكثير منهم لا شي»» وإذا سي عبدالناصر 
تقوم الدنيا رلا تقعد وقد تقتل. 

فى العراق الإسلام مصادر» فى أي مكان الأنفاس مكتومة فى كل مكان» ليس فى الساحة مجموعة مجامدة سوى فتع. أقول عند 
الحركة الإسلامية بعض العذر. حاولت الحركة الإسلامية أن تتدارك الموقف وتنشئ لها كتائبء ولكن سبقها الوطنيون والعلمانيون وغيرهم. 
والمتاجرون بقضية فلسطين. رتدخلت الدول وأنشأت كل دولة لها عصابة ووضعت أميراً للمؤمنين ومنبرا , 

فأنشات سوريا الصاعقة السورية؛ وأنشات العراق الجبهة العربية. وكانت فتح. ثم خرج لنا نصرائيان من ن الأردن واحد أسمه 
نايف حواتمة وأنشأ جبهة ديموقراطيةء وواحد اسمه جورج؛ جورج اسمه ليس عربياً وانشا الجبهة الشعبية: في الجبهة الديمقراطية كان | 
نايف حواتمة وجورج حبش جبهة واحدة اسمها الجبهة الشعبية. ثم انفصل رصارت الجبهة الشعبية لجورج حيش» وصارت الجبهة 
الديمقراطية لنايف حواتمة والاثنان يلتقيان على محارية الإسلام ورفع راية الاشتراكية والعلمانية والشيوعية واللادينية إلى آخره 

وعبدالناصر وراعهم. بدأت الحركة الإسلامية بداية ضعيفة سنة 18, طافوا بالمسلمين يذكرونهم. المسلمون نائمون. ناثمون, 
ذهبرا إلى السعودية إلى الخليج إلى آخره, على الأقل يذكرون الفلسطينيين آبناء التضيةء ولكنهم غارقون كبقية المسلمين. وفى نومهم 
سادرون ويفطون, المسلمون منهم استيقظوا يا مسلمين؟ قالوا كيف نقاتل؟ نقاتل تحت راية علمانية؛ تحت راية جاهلية. نقاتل على 
عصبية؛ نريد أن تبني القاعدة الصلبة إلى آخرهء طيب ناموا حتى تبلوا القاعدة الصلبة فى الكويت إن شاء الله ويالريسرت كنترول 
ترجعرن فلسطين إن شاء الله!! تعرفون الريموت كنترول؟ الطجير عن بعد بدك تون لفسأ زل بعد ار كيان أن حمس كبر لي 
عشرة كيلو يجلس الذي يريد أن يفجر اللذم معه آلة صصغيرة ترج الآلة الكترونية ليها أرقام يضع الارقام إذا تضع هذه الأرقام يتفجر 
من يعيدء فان شاء الله هم بالريموت كنترول سيفجرون فلسطين وسیرجعون فلسطين إن شاء الله!! 

الحركة الإسلامية حاولت, عملت بعض القواعد, ما استطاعت أن ترفم لها شعاراً, لأن عبدالناصر وأجهزة الإعلام العربي تتابع 
كالكلاب المسعورة أخبار هذه الفئة. ست برقيات جاءت من عبدالناصر لياسر عرقات سمعنا أن الإخوان المسلمين عندك يتدريون؟ 

المعسكر الذى كنا نتدرب فيه حرثته الطائرات الإسرائيلية حراثة؛ يعني ما ضرب معسگر» هی ضربت معسكرات للفدائيين فى 
الضفة الشرقيةء لكن معسكزنا ما أظن معسكر ضرب كما ضرب, 

والحمد لله كان التدريب عالياً؛ كان الإخرة بمجرد أن يسمعرا كلمة اجمع يجمعون, 

هرت الطائرات التى تريد ضرب المخيم؛ نادى قائد المخيم اجمع اجتمعوا في أقل من دقيقة, تفرق تفرقوا كذلك في أقل من 
دقيقة: بمد التثرق ب ١أه‏ ثانية أقل من دقيقة كانت الطائرات تضرب فى داخل المخيم, ؛ والحمد لله لم يصب أحدء بعد الضرب حاعث 
قيادة فتح تري ضرب المعسكر الذي كنا فيه. سألوا كم قتل؟ قلنا لم يقتل منا واحد: قالوا لا يمكن؛ هذا تدريب ما رأيناه أبداً في 
حياتناء نعم شباب يصلون الفجرء لا نوم بعد الفجرء يعرئون فى منتصف الليل فى أي وقت اجمع» من تأخر دقيقة لا وضعك الله مكاته 
في العقوية؛ فحاولت الحركة الإسلامية عملت بعض التراعد. كانت هذه القواعد الحقيقة محل احترام من الجميع. أهل الضفة الشرقية 
احتضنوهاء أحبرها؛ الجيش الأردني تعاون معنا لأنه يعلم أن هّلاء الشباب صادقون وجاءوا للموت؛ وأنهم من طراز قريد» تريوا تربية 
إسلامية خاصةء صدقرا أيها الإخرة كنا تنزل عمليات الأغوار للرصد إما ددرية ة استكشاف أو دورية هقاتلة نبقى يومين أو ثلاثة تحث 
البرتتالء الضفة الشرقية فى الأغوار مليئة ببيارات البرتقال, البرتقال ثماره دانية. لا يمكن شاب من إخواننا أن يمد يده إلى حبة 
برتقال. رغم أن أهلبا قد غادروا المنطقة؛ يأتون كل شهر أو شهرين إما يبيعونها أى يضمنونها أو غير ذاك, بل يأتونني يسالون عن 
الشار الساقطة تحت الشجرة. هل يجرز لنا أن ناكل هذه الثمار؟ فالحقيقة الناس رأوا نماذج أخرى, هذا كان موتف أبتاء أو شباب 
الحركة: وف المقادل قد ات من الجببة الدممقراطة أو غيرها أر قومية يات لصاح البيارة يقول له: تعطيت , عشر ب ثا ا 


,رسي هو اصنى رصاصات من بيارتك على /ليهود, معناه أطلق رصاصات من بيارتك على اليهود أن تخرج الطائرات الإسرائيلية تقد 
البيارة حتى تكسرها عن لهايتهاء فيقول له خذ ثلاشن ديتاراً ولا تطلق من ييأرتي. 

كان التاس يفرقون بين النموذجين, قائد اللواء خلف رافع لواء الجيش الأردني مسؤول الكتائب الثلاثة المسئول عن الاغوار ؟ 
إذا رای شاباً من إخواننا صغيراً عمره عشرين سنة أو أقل أو أكثر يقف بسيارته ويقول: هل من خدمة يا شيوخ؟ بيئما تصرفا 
الآخرين كانت تفيظ الجميمء ولذلك عندما التقى الضباط بعد أن كثرت الاحتكاكات بين الفدانيين وبين الجيش الأردني وصار الندائيو 
يقفون أماع الضباط ويأخذونهم إلى المفاور يحققون معهمء ثم يقطعون أذن الواحد أى أنفه ثم يعيدونه إلى زرجته هكذاء وكان الج 
يرصد هذاء و يوزع على الجيش الاردني كل هذه التقاريرء اختطف الضابط الفلاني رقم كذا من الكتيبة كذاء اعتدي عليه قطعت أذ: 
وجدع أنفه إلى آخره حتى يريى الجيش على الحقد على الفدائيين, فالفدائیون يعطونهم مبررات یوما بعد يوم. كانوا فى عمان هذ 
نايف حراتمة وجورج حبش يذهيون إلى بيروت يعملون مقابلة صحفية: كيف سترجعون فلسطين؟ لا سبيل لإرجاع فلسطين إلا بإسقاه 
الحكم الرجعي فى عمان! عمان هانوي العرب! مقابل القصور الملكية بالدهان الأحمر الكبير (كل السلطة للمقاومة) (طريقنا إلى فلسطيز 
إسقاط الحكم الرجعي فى عمان). يعطوثهم مبرراتء قلوب الملك والحكام يعني الحاشية والجيش الأردني تغليء الشعب فى الضفا 
الشرقية اصطدموا بالفدائيين فى الأول. ثم بدأوا يكرهونهم شيئاً فشيئاً بعا رأوا من تصرفاتهم؛ بقيت فئة إخوائنا تحظى باحترام 
الجميع» تحظى باحترام الجيش الأردني» أبناء الضفة الشرقيةء أبناء فلسطين يقدرونيم» يحترمونهم. وإذلك عندما بلغ السيل الزبى 
وقرروا ضرب المقاومة القلسطيثية فى شرق الأردن؛ الضباط حملوا نجمهم ووضعوها أمام الملك حسين, قالرا إما أن تسمح لثا أن ندافم 
2 العسكرى أو نعرد إلى قبائلنا تحمي شرفناء هم يرون أن الفيظ قد وصل إلى هنا ولكن هنالك تخطيط أن يصل قوق الحناجر 

لغيظ. فيقول لهم: أصيروا إلى آخره. عندما رأوا أن القضية جادة رقف خلف راقم قال: يا جلالة الملك تريدون أن تضربوا الفدائيين لا 
تضربوا الإخوان المسلمين الشيوخ» فى هذا ألجى المحموم يقف هذا الرجل البدوي الأعرابي لان رجولته ونخوته أبت عليه أن يشرب 
هؤلاء الشياب المسلمين بين هذا الخليطء وفعلا عثدما دخلت الديايات الأردتية وأحرقت الأخضر واليابس؛ وانطلقت الصواريخ والمدفعية 
على كل بيت في إريد فى عمان وما إلى ذلك ولم بق القذيفة داراء وقد تمزقت الأشلاء. ودخلت الدبابات التواعد رج آهل القرية التي 
كنا فيها ووقفرا مام الدبابات, قالوا هؤلاء أخرائنا ٠‏ أساتذتنا حفظوا أعراضنا وأراضينا وبساتيتناء فلا سبيل لكم عليهم؛ وسحقت. 
ا لمقارمة فى الأردن؛ وانتقلرا إلى سورياء وسحقوها فى سوريا ودخل هؤلاء إلى لبنان. ِ 

حقيقة نحن رفضنا أن نقاوم الجيش الاردتيء قالوا هؤلاء المعتدون الجيش الأردني يعني الفداتيون الذين كنا نحن معهم كنا 
تعمل تحت لافتة فتح,» قالوا هؤلاء معتدون ويريدون قتلنا فيجب أن ندافم عن أنفسناء قلنا (إذ! التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار)ء نحن جتنا لمقائلة اليهود ولم نأت للقاتلة هزلاءء كنا فى أثناء سحق المقاومة بين نيران كثيرة» فتح 
غاضبة عليناء الجيش الأردني لا يعرف أن يميزناء قد نذبح في إسرائيل. الجبهات الديمقراطية والقرمية حتى عندما رفضنا مقاتلة 
الجيش الاردني اختطفوا اثنين من إخواننا من القواعد واخذوهما للاعدام فى دمشق باسم الخيانة العظمى والله عز وجل نجاهم, 
ضبغط يعض الناس على أبي عمار قالوا: هؤلاء نعرف أن دماعهم في رقبتك. وأرسل ابو عمار وأشرجهم من بين براڻن الموت فى سجن 

مشق وأعادهم, انتهت القضية. في لبنان قالوا -اللوارنة- أنتم دخلاء وليس لكم مكان في هذه البلد فاخرجواء قالوا نحن أبناؤها ونحن 

مسلمون: يا الفلسطينيون أتتم غرياء قالوا نحن أبئاء هذه البلدء قامت المعركة بين الصليبيين وبين الفلسطنيين: زانتسن التتسطينيون 
وهم يحملون اسم الإسلام على الموارنة وعلى الصليبيين وكادوا يتهون لبنان كلها ويمسكونها بأيديهم. 
¬ وهنا ارتجف العالم کلهء ذهب أحد الحكام إلى كارتر قال ذهبت الصليبية فى داخل لبتان: ذهب التصارى: أنت حامي حس 
النصرانيةء قال ماذا نقعل؟ قال اآمر حافظ الاسد أن يتقدم ويضرب الفلسطينيين فى داخل لبنان, من البيت الأبيض اتصل بالتليفون 
بحافظ الأسد. أدخل لبنان واضرب الفلسطينيين: وبسحق الفلسطينيون فى تل الزعتر وغيرها على يد حافظ الأسد, وأعاد الكفة الراجحة 
إلى الموارنة: لكن بقي العمل الفدائي ينطلق من داخل لبنان, اليهود قالوا يا أيها العرب كفوا هؤلاء عناء قالوا نحن لم يبق لنا فى 
القوس منزع» استنقذنا كل سهامنا. التي فى كنانتنا فهل عندكم شيء تفضلوا أنتم رأدخلوا لبنان» وان يعترضكم معترض؛ وبعد أن 
تحيطوا لبان كالسوار فى المعصم نحن نتدخل. ودخل اليهود وأحاطوا ببروت؛ وبدأت الصدف العربية تكتب: مات الفلسطيتيون, 
الاطفال يموتون عطشأء الشيوخ يموتون جوعاً؛ بدأ النحيب والبكاء على فلسطين الحبيبة. يا أيها اليهود كفرا أيديكم, ارفعوا أيديكم لا 
تقتلوهم, ماذا تريدون أيها العرب؟ نريد أن نحمي هؤلاء الفلسطينيين من القتال. تفضلوا؛ نحن نعقد معكم معاهدة؛ هم يخرجوا بسلام 
امان لکن بشرط أن لا يحملوا معهم السلاح. تدخل العرب. أخرجوا الللسطينيين بلا سلاح. تركوا المخيماتء ثم اثهال الصليييون بعد 


و - 


أن خرج الفلسطينيون وترك الأطقال والنساء فى داخل المخيمات انهالوا عليهم يذبحون رينفثون عن أحقاد بضعة عشر قرت فى مذابح 
صيرا وشتيلاء بقرت بطون الحوامل واستمر الذبح والقتل. 
الفلسطينيون صحيح فيهم علمانيون. فيهم شيوعيون, فيهم قوميون. وفيهم مسلمون. لكن هناك ظروف ساقتهم إلى هذه النهاية. 
ينسوأ من كل شيء. تمردوا على كل شيء. فقدوا الثقة بكل إنسان, كما قال أبو الطيب المتنبي: 
٠‏ فصرت أشك فيمن أصطفيه لعلمي أته بعض الأنامسي 
عا دام إنسان يشكون فيه ... )0 ٠‏ 


اتتهار الهق' 
إن الحمد لله نحمده ونستهينه ونستغقره. ٠»‏ وتعوذ بالله من شررر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
غلا فادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله رحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء بلغ الرشالة وأدى الأمانة وتصح الأمة. وصلى الله 
. على سيدا محمد وعلى آله ومسحبه وسلم ويعد: 
فيا أيها الإخوة الأحبة: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: ْ 
جزى الله الاخ الحبيب عبدالصبور"ء والاخ عبد الصبور نعرقه منذ سنوات ت طويلة. وقد كان مضضيفنا في المدينة المثورة عتدما نحج 
أو تعتمرء وكان أخاً حبيباً با وصديقاً عزیزاًء وبقيت محيتنا له وعلاقتنا به إلى هذا الوقت. 


اذا شرين؟ 0ه 
يا أيها الإخوة: ماذا ينقص المسلمين اليوم؟ سؤال: ها الذى يحتاجه المسلمون؟ طاقات فكرية موجودة وكثيرة في العالم 
الإسلامي» أموال, ٠‏ روات ضخمة مكدسة في البنوك. ٠‏ وقد فجر الله كنوز الأرض للعرب من خلال البترولء المساجد كثيرة ومنتشرة؛ أعمال 
ال نة قن الغالم الإسبلامن» » لكن الشيء الواحد حد الذى ينقص العالم الإسلامي» آي ينقص كل مسلم في الأرض» بقعة أرض يرى 
فيها الإسلام قائمأ شاهداً: يطبق فيها دين الله عز وجل. 
فالآ كل ما يبحث عنه -كل مسلم صادق- قطعة أرض يزاول فيها الإسلام كما يريد رب العالمين, دون أن يجد رقايه ولا إحصاء 
أنفاس, ولا أغلالاً ولا قيودا ولا سجوتاً ولا مشائق؛ الآن لا يوجد قطعة أرض يمكن أن يعيش فيها المسلم إسلامه كما آراد الله عز وجل 
يستطيع أن يعيش فيها المسلم آهنأ على دينه وعلى عرضه وعلى ماله. ٠‏ هذه غير موجودة. الحركات الإسلامية التى قامت» كل حركة 
إسلامية لم تقم أو لم تجعل فى صلب منهجها ومخططها هذا الأمر فهي ليست دعوة إسلامية, ليست حركة إسلامية: إنما هي جمعية 
خيرية. قد تقرم بعض الجمعيات لمحارية الخمر, لمحارية التدخين. لنشر الفضيلة. جمعية لبناء ء الممساجد. جمعية كفالة الأيتام. جمعية البر 
. بأبناء الشهداء. جمعية القرآن الكريم وفتح مدارس القرآن الكريم. كل هذه لا نستطيع أن نسميها حركات اسلمية, لأن عنصر الحياة 
فيها الرئيسي قد فقد وهى إنشاء دولة إسلامية يعيش فيها المسلمرن كما أراد رب العالمين. 
والغرب يدرك أن هذه هي حل مشاكل المسملينء رهي عزتهم» ومعين حضارتهم. وسر قؤتهم: ومحور وحدتهم. . 


(1) بكل أسف انقطع الشريط وهر منقول عن شريط فيدير, القيت هذه المحاضرة في الرلايات المتحدة الأمريكية قي عام لمغذام, 

» ألقيت هذه المحاضرة لي معهد أبِي حنينة لي بورد - بيشاور بتاريخ كثر؟ ا ر۱۹4 م. 

المقدم: 

أبها الإخرة الكرام: أحبيكم بتحية الإساام الخالد تحية طيبة مباركة من عندالله ريعد؛ 

ا ا دحي مت بسنا ا و ٠‏ وشيخنا كما تعرفون من قادة الحركة الإسلامية في الاردن وفلسطين» ومن قادة الجهاد قي فلسطين, عمل بعض الفترات استاذاً , 
في الجامعة الأردنية رجامعة الملك عبد الرْيرْ والجامعة الإسلامية في اساتم أبادء ثم حضر عالاً مجاهداً لمساعدة المجاهدين في أففاتستان. ۰ 

قکان له كل عمل خير ريد بيضاء رلبنة ومشورة. ٠‏ وهو المدير العام لمؤسسة المون الإسلامي» ؛ التي تشم الجاد الاثناني من خلال مؤسساتها ٠‏ مكتب الخدمات رالذي يشرف على مغيمات التربية 
وإعداة المجاهدين الدعاة رمحسكرات التدريب للاشرة المسلمي القايمين إلى ساحات الجياد ٠‏ ولجنة الملماء من علما ٠»‏ ياكستان رأنفانستان التي تساهم ببث روح الجهاد في الشعر ب ,ا مسلمة. 
ولهذه المؤسسة مشروعات عدة كذلك مشروع طباعة وثريمة الكتب الذكرية والتريوية للحركة الإسلامية: ٠‏ ومشروعكقالة المجاهدين والعلما ٠‏ في داخل أفغانستان. ٠‏ رمشررع كفالة السعاة في داشل 
أفغانستان رياكستان؛ وفي مجال التربية والتعليم أشرقن العون الإسلامي وأنشات بعض المناهد رالمدارسء دفي مجال الإفاثة كفالة الايتام والارامل ني باكستان وافغانستان رفي مجال 
السحة أنشات بعض العيادات والمختبرات؛ ومستشفى الملاج الملبيهي: دي مجال التجهيز والدعم المهاهدين القيام بنجهيز رترحيل ثوائل المجاهدين المحملة بالسلاع رالعتاد رمراد الإغاثة. 
رشيخنا كما تعرلون منذ أنْ بدا الجهاد رهر يسرل ريجرل لمي ساحات الجهاد مع تادة المجاهدين مساعداً ومشيراً ومجاهداًء ال الى يساق وخا اله انيما دع 
اا ا ريع تياس مشت SS‏ لجال سيت تليتفضل مشكورا, 50 


)مدير بعيد أبي حتيفة. 


ولذلك منذ أن اسقطت الخلافة فى سنة (4؟15١)‏ تقاسموا بالشيطان وبالطاغوت وما إلى ذلك أن لا يقوم للإسلام قائمة بعد |! 
قالوا سنسمع بالمساجد لتبنى لا بأس» وستسمح بكتاتيب القرآن ومراكز التحفيط أن تزداد لا بأس؛ وستسمح إلى جد بالكتب الاسلا 
أن تتتشر لابأسء وسنطيع من المصاحف ملايين ولا بأس» لكن أن تقوم حركة إسلامية تدعو لقيام دولة إسلامية لتحكيم كتاب الله ويه 
نبيه ملل فهذه لا نسمح بها أبدأء لا باس أن يأتي رئيس الدولة ويقص الشريط ويفتتح المساجد؛ ولا بأس أن يتبرع لإنشاء مزس 
خيرية من أموال الدولة: ولإيواء العجزة والأرامل والأيتام لا بأس. أما أن يقف حاكم فى الأرض يقول: أنا أتبنى الحركة الإسلامية. 
آنا أحمل أفكارها وأؤيد ما تدعو إليه. فهذا لا يستطيعه أحد فى الدنيا ولا تقبلها الدنيا كلها. 

ولذلك انظروا مثلاً مئات العلماء. آلاف العلماء الذين خرجهم الأزفر, نعم آلاف من شيوخ الطرق الصوفية ينتشرون فى مص 
شيخ مشايخ الطرق الصوفية يأخذ راتيا كوزير من الدولة. في نفس الوقت الشباب الصغار الذين يدعون لحكم الإسلام ولقيام دو 
إسلامية يعنقون على اشاق والأغواد: 

اذا يترك عشرات الآلاف من العلماء ويعدم هذا الشاب؟ سيد قطب ليس خريجاً من الأزهرء وليس معه شهادة الدكتوراه فم 
الشريعة الإسلامية: معه ماجستير في الأدب العربيء لماذا يعدم سيد قطب ويترك كبار المشايخ الذين يعطون الدكتوراه فى الفقه وأصو) 
الفقه وتفسير القران رفي الحديث النبوي الشريف وفي العقيدة الإسلامية؟ لأن سيد قطب يدعى لتحكيم كتاب الله ويد ينظم الناس على 
هذا الفكر؛ ويمكن أن ينجع فى إقامة حكم إسلامي فوق بقعة من الأرض, وهذا الذى لا تطيقه الدنياء فلا بد من إعدامه, أما بقية العلما؛ 
ذلا بأس هم يدرسون» يحفظون الشروح والمتون: وهم قد طبق علمهم الآفاق وانتشر ذكرهم بين الناس وسارت بقتاواهم الركبان. 

فلا بأس هؤلاء لا يؤثرون؛ لا يصل تا ابرهم إلى كان يزازل اا ن ا 


اول حركة إسلامية بعد إسقاط الفلا فة 

إذاً ما هي مشكلتنا؟ نريد بقعة أرض يتوم عليها دين الله عز وجلء وأول حركة إسلامية قامت بعد سقوط الخلافة سنة ٤1۹۲م‏ 
سقطت الخلافة.فقام حسن اليتا سنة ١94748‏ وشكل حركة إسلامية تدعى لإعادة الخلافة من جديد. وما دام يدعو لإعادة الخلافة. هم 
أوصلوه أولاً حتى تضكّمت دعوته؛ وعندما أحسوا بخطره قتلوه في داخل المستشفى وفي داخل غرفة العمليات؛ ثعم؛ ! وعندما وجدوا أن 
واحداً مثل سيد قطب أى حسن الهضيبي أو غيره يريد أن يواصل هذا الطريق فقتل أ نسحن سحن مؤيداً. 

وعندما وجدوا شياباً صغاراً بعد أن ألقي الإخوان كلهم فى السجون. وجدوا شباباً صغاراً مثل كارم الأناضولي وكذلك صالح 
سرية. صالح سرية فى الأربعين من عمره وفي أواخر الثلاثينات, كان شاباً صغيراً. شكري مصطفى ابن أخته هذا الذى أعدم معه كان 
عمره حوالي عشرين عاما» وأعدم واحد معه عمره ۱۷ عاماً. لماذا؟ نعم نحن قد لا نوافقهم أو لا نوافقهم فى بعض الآراء وفى بعض 
التصرفات. لكن الخطر أن هؤلاء ينادون بقيام حكم الله فى الأرض مرة أخرى» هذا هو الخطرء .وهذا الذى لا تطيق سماعه: هكذا يقرل 
الغزب صصباح مساء. نحن لن نسمح أبداً لن تسمح أبداً بقيام حكم إسلامي بحكم أوربا والغرب كله مرة أخرى.. لا نسمح» وهم يعرفون 
قوة الإسملام. 

روسیا أو قبل رويسيا وصل الأمر أن العالم الإسلامي أطبق عليه الظلام حتى تجر E‏ 
0 الإسلامي كلهء فيه الأزهر القلعة العلمية المعروفة, أقدم جامعة إسلامية في التاريخ: تجرأ ا ا البلد المسلم وذهب وركم 

لي أبواب الكئيست الإسرائيلي يستجدي السلامء ويتسول. 


نيام الشورة الزيرانية: 

الله عز وجل بعد هذا بعام أو عامين, بعد هذا بعام تقريباً قامت الثورة الإيرانية, والثورة الإيرانية قامت باسم الإسلام» وظن 
'الناس فعلاً أن الشيعة سيتجاوزون العقدة التاريخيةء عقدة الأحقاد التى عمرها بضعة عشر قرناً ضد آهل السنة. فصرحوا وطيلوا 
وزمروا وأقامو! المهرجانات ووزعوا المنشورات فرحا بقدوم الخميني الذى جاء باسم الإسلام؛ والذى أعلن أنه سيطبق قانوناً من الكتاب 
والسنة ومن منهاج الخلفاء الراشدين الأربعة آبي بكر وعم وعثمان وعلي» هكذا أعلن. عندما جاء فرح خاصة الناس الذين يعيشون حول 
إسرائيل؛ والذين يعيشون هزائم متواصلةء وكثير من الشباب الضائع تأثر بهذا الحدث ورجع إلى الإسلام وخاصة فى داخل المنطقة 
المحتلة بعني التي يحكمها اليبود؛ رجع كثير من الشياب إلى الله عز وجلء لكن.. 

ومهما تكن عند امريه من خليق.ة رإن خالها تخفى على الناس تلم 
NY‏ 


من شيل وكنك اراق ل بجانب حافظ الأسد فى سورياء بعد هذا بقليل قامت مجموعة من شباب الإخوان في سوريا بحركة مسلحة 
ضد حافظ الأسد النصيري, عندما قامت هذه الحركة المسلحة خافت الدنيا كلها. وهم مجمرعة صغيرة من الشباب لم تصل إلى ألف 
شابء ولكنهم هزوا الطاغية: ويد! يترنح ليسقط. واستطاعوا أن يدخلوا عليه فى داخل قصره ويحاولوا قتله, لولا أن حارسه ألقى بنفسه 
عله فقتل العارس ونا اا 

ایال عا كاف ددرا من أن ق سافنا 50000 

فى أثناء الأحداث عندما بدأ عرش حافظ الاسد النصيري الكافر يبتر ركاد يهري. اليهود عملوا له تمثيلية: ٠‏ تمثيلية جاء بيغن من 
الميمتشفى على عربة إلى الجولان. ليكرس احتلال الجرلان» ما معنى تكريس احتلال الجولان؟ فقط تمثيلية ليثبتوا أنهم ضد حافظ 
الأسد , اليهود ضد حافظ الاسد فالذي يعادي حافظ الأسد إنما هى يوالي اليهود والذين يقاتاون حافظ الأسد فى داخل سوريا إنما 
هم أنصار اليهود بطريقة غير مباشرة؛ ليبينوا أن الإخوان المسلمين فى داخل سوريا عملاء لليهود ولى كانوا لا يملمون... 

اليبود ضد حافظ الاسد. إذا الإخوان ضد حافظ الاسد, الإخوان ضد حافظ الاسد وحافظ الأسد هر الأسد الذى يقف فى 
وجه البيهود, إذأٌ الإخران يحاريون عدى اليهود, > فهم أصدقاء اليهود , ومرة أخرى اشتدت عليه الضريات. ٠‏ وإذا يبم يخترعون قصة 
الصراريخ ونزع الصواريخ, وقامت ضسجة إعلامية عالمية: ورقف حافظ الأسد ورفض أن تنزع 0 فبان أنه رجل 
المرحلة وآنه أسد شجاع ومقدام موارء والذين يقاتلونه إنما يطعنون العروبة فى قليها وفى ظهرهاء وما زالوا يتفامزون طيعاً الغرب 
والشرق على هؤلاء الشباب حتى كانت مذبحة حماة وانتهت حركة هؤلاء الشباب فى دالجل سوريا ونرجى الله عز وجل أن تعود. 


آ ا ی عر أ نين : : 

في هذه الفترة كذلك قام في عالم آخر قام انقلاب تراقي؛ ويد العلماء ريدأ أبناء الدعوة الإسلامية كانوا قبلها أبناء الحركة 
الاسلامية قد قاموا ضد داود» ودخلوا فى معارك ضده. لأن حكمتيار ورباني هناك فى الداخل قد حاولوا أن يعملوا شيئاً وأفشلت 
مخططاتهم بالانقلاب ضد داودء وهاجروا هنا إلى بيشارر. وأرسلرا مجموعات الى داخل افغانستان وكلها فشلت: » وألقي. القبض على 
أبناء الحركة الإسلامية ووضعوا في السجون, » وأعدم حبيب الرحمن رحمه الله والبقية حكم عليهم بأحكام مختلفة, » سوى أربعة فقد نفذ 
فيهم حكم الإعدام (دكتور محمد عمر» وخوجه محفوظ؛ ومولوي حبيب الرحمن, وکان طبعاً انجنير حبيب الرحمن قيلهم أجمعين قد 
سبقهم إلى الله عز وجل). 1 

لما قام الانقلاب الشيوعي فى داخل آفغانستان كان لا زال حكمتيار ورباني يقومان ببعض الأعمال العسكرية.. بالاغتيالات. 

ويقول حكمتيار: نحن الذين اغتلنا مير أكبر خيبر فيلسوف الحزب الشيوعي فى داخل كابل فى ٠۷‏ ابريل سنة.... وأما حاشيته 


فألفيت فى السجرن. سجن پل جرخي وهی أكبر سجن فى داخل كابل, هرا بناه داودء وأول اناس دخلرا الس اة سبحان 
الله !, : 


زولا يحيق المكر السىء إلا بأهله) (فاطر: 17) 

و دكل ا خا و ف انااد 

فعندما جاء تراقي يعرفون أن هذا هو مؤسس الحرب الشيوعى خلق؛ فافتى العلماء أن هذا كافر ويجب قتاله, ٠‏ قصار عالم هذه 
القرية يقرم ضد تراقيء وعندما يقوم ضدها ينظر فى الساحةء من فى الساحة؟ لا يوجد إلا حكنتيار ورباني» فإما أن ينضمم لحكمتيار 
وإها أن ينضم إلى ر ربائي, فعندما لل ا م نمك الحزب والجمعية الحزب الذى يرأسه حكمتيار, 
رالجمعية التي يرأسها الأستاذ رباني, 

' ولذلك بدا الناس يتجمعون إها وراء رباني وإما وراء حكمتيار فصار الحزب والجمعية أكبر حركتين جباديتين فى داخل 
افغانستانء بل لم يكن هنالك فى داخل أففانستان سوى هاتين الحركتين. ولذلك يعتبر الحزب والجمعية هما العمود الفقري للجهاد 
الأففاني حتى الآن, .ثم بعدها جاء ت الأحزاب الأخري. . 


تطور القة ر ة القتائية عند | لأذغان : 

بقدر من الله ويفضله ومنته أن الأففان قاموا يقابلون الدبابات بالحجارة والعصي, واستمرت فتحول الحجر الذى في بد الأنا 
إلى (8.8.6.7), ويقدر من الله ال آر. بي. جي الذي في يده تطور فأصبح صاروخ ستنكر, وهذه نعمة من الله ونضله. فضل عظي 
بيدأ بالحجر وينتهي باستنكر, كنا في بنجشير قبل شهر كنت أركب آنا وأحمد شاه مسعود رالشيخ ربائي فى سيارة ومعنا أريز 
وأمامنا الدبابات وناقلات الجنود والمجاهدون والرايات وألاف تحيي وترفع اللافتات والشعب كله على جانبي الطريق وعشرات الألوف 
المجاهدين يليسون البزة العسكرية؛ فأحبد شاه ونحن نركب فى السيارة قال له: يا أستاذ رباني الحمد لله رب العالمين» أرسلت ه 
بندقية واحدة, بندقية شولدن: والله عز وجل أعطانا دبابات, الآن عندنا دبابات وناقلات جنود ومجاهدون: رمعظم المجاهدين بأيدد 
أسلحة روسية كلها غنائم؛ ولذلك هناك مجاهدون إذا رأوا سلاحاً صيئياً بيد واحد يعيبون عليه یقرلون له أنت لست رجلاء حتى الآن لي 
فى يدك كلاشينكوف أو كلكرف روسيء أليس عيباً عليك؟ نعم يستحي الذي يحمل حتى الآن كلاشينكوف صينيء لأن الكلاشنيكى 
الصيني معنى ذلك أنه ليس غثيمة. 


جهود تفوق جود البشر: 
والحقيقة المجاهدون قدموا جهوداً تفوق جهود البشرء وكأن الله عز وجل أعد الشعب الأفغاني لطبيعته وتحمله للشدة والقسو 

وهى شعب جبلي الواحد منهم يصعد الجبل وينزله ويسيقك يعدة ساعات وهو أكبر منك بعشرين عاماًء وكأنهم جن, نعم, كأنهم نوع مر 
الجن تراه يتسلق في الجبال ويحمل فوقه أمتعة متعة سنيحان الذى خلق هذه الطاقات. طاقات عجيبة: نحن نلبث فى صعودنا الجيل ىم 
يستطيع أحدنا أن يحمل الجاكيت الجيل أريعة آلاف متر فوق سطع البحر وواقف هكذا شاهق والسحاب دونه وهذا یفعل كانه يميشي 
في ساحات معهد أبى حليفةء نعم! کا حصاتاً وطبعاأ لا أستطيع أن أركبه ونحن صاعدون أى نحن نازلون, فكان يجانبي 
صاحب الحصان يجر حصائه:. فأنا أعطيته الجكيت الذى لا أستطيع أن أحمله. فكان يضعه على الحصان أحياناً ويحمله أحياناًء وفي 
نصق الجبل مات الحضان: فاتزل الامتعة التى على الحصان وحملها ينقسه ثم مضى ومن بينها جكيتي -أو الجكيت كان على حصان 
آخر-, حمل الأمتعة ومضى فى سبيله. صاحب الحصان جاء قال لي شيخ ! قلت: عمو يال هكذا على لغة الأفغان: حصان عردء أسب 

Ê‏ مرد أسب مردء خلاص (الحصان مات). 

لد في الحقيقة جهو لا يستطيع البشر أن يقدموهاء :الوتكن ا سی بن ا ا و مر ا 
بعض أيام تغير عليها ستمائة غارةء كل غارة قد تصل ثلاثين طائرةء معنى ذلك لى كانت كل غارة ثلائين طائرة يعنى ثمانية عشر ألف 
طائرة تضرب فى اليوم بنجشير.. افرض أنها ليست ثلاثين: عشرين: عشرة: عشر طائرات كل غارة. ستة آلاف طائرة تغير على 
بتجشير يومياً. كل طائرة تحمل ثمانية قذائف, كل قذيقة وزنها نصف طنء معنى ذلك أنه كان يلقئ فى بعض الأيام على بنجشير أربعة 
sS‏ ا الثمنء لكن الثمن غال. ش 


كانت السيارة اتی تركب فيها ل لقائد اسه مالدوي..؟ .كل قاءة الشمال. الوا نه مع سيا اسار وكا السا اتی 


ناقلات جنود؛ ذخائرء الآن يقولون أن روسيا ا إلى أففانستان ثلاذين طائرة ميغ فاي 0 حتى 00 الناس, ميغ ۲۷ 


0 لمجادين وحكمة الجاهدين ذخا تييع سس سنات تم ولذلك أن أحب أن يكثروا من الأإسلعة دن كلها 2 


2 


أا ل د الهِند, id)‏ المضابرات فى داخل الطائرة أنزلوها هن 
الطائرة.: زوجة نجيب !! ٠‏ 
الجفل بحافة شيو في : . | 
قادة الحزب الشيوعي الآن يحاولون أن يهربوا إلى أي بلد قبل أن يبيعهم الروس, والروس يبيعون الشيوعين الآن والخاد الذي 
5-7 ش 


رأسه كبير هذا -جهاز الخاد- الفردء (يك نفر) من الخاد ثمنه ثلاثة الاف- (سه هزار أففاني) ثلاثة آلاف أفغاني (سه هزار) يعني 
(شصت ريال), هذا شمن رجل من جهان المخابرات قيمته ثلاثة آلاف افغاني» ستون ريالاء بستين ريالا يباع؛ ولذلك نريد أن ننزل فى 
مجلة الجهاد إعلان كم ضايط مخابرات تريد أن نقتل, ادفع ستين ريالا مقايل ضابط المغابرات: أربعين ريال مقابل الضابط العادي, 
عشرة ريالات مقابل الجندي الشيرعي» عشرة ريالات. عشرة ريالات يعني خمسون روبية ياكستانية» خمسون روبية باكسنانية نفل 
البطيخة أغلى منه. نعم صدقوا البطيخة في السعودية أغلى من الضابط؛ ثمن البطيخة أربعة جنود شيوعيين نعم حسبت البغل, البغل 
ثمنه بمائة شيوعي» (يك أسب يكصد كمونست)» فهذه نعمة من الله وفضل, ش 


فتح المدن يحماع إلى تأمين قلات فضايا: 
الآن أنا قلت للقادة فى الشمال لماذ! لا تفتحون المدن؟ قالوا نحن نستطيع أن نفتح المدن» أكن نحن نريد أن نؤمن ثلاثة قضايا. 
القضية الأولى: الأمن قى الان عند دخولها؛ حتى لا يستغل بعض الناس المنتفعين متهم واالصرص القرصة. فرصة دخول 
المجاهدين المديئة قنسرقوا أموال الثاس. أولاً نريد أن نؤْمن الأمن و استمرار الإدارة التي تضبط الامور. 
ثانياً: نريد أن نؤمن المواد الفذائية, لان الآن مداخل كابل كلها بأيدى المجاهدين, طريق باكستان كابل بأيدى المجاهدين, طريق 
سالنگ كابل بأيدى المجاهدين, والقمح يأتى من أين؟ إما من هنا أو من هناك؛ إما من روشيا فى من باكستانء ولذلك ارتفع الآن شن 
كيلوغرام القمح إلى عشرين روبية باكستانية فى داخل كابل إلى مائتى روبية أفغانية - (يك سير يك هزار جار صد آفغاني). مفهوم؟ 
فكيلى القمح الراحد وصل الآن إلى عشرين روبية باكستانية» عشرين (ييست كلدار).. فهم يريدرن أن يؤمنوا.كذلك الطعام والمواد 
النذائية؛ ثم يريدون أن يؤمنوا البترول. لأن روسيا تذخل البتررل إلى داخل أففانستان, الآن البترول بدأ يقل ثم سيقطعء » قلا بيد أن 
اننا البترول لأفغانستان عندما يستلمو! الأمور, فقالوا: نحن أول قضية تهمنا المدن؛ عازف خان أحد قادة كندز. الذين دخلوا كندن: 
قال نحن دخلنا المديئة. وعندما دخلنا المدينة صارت بعض عمليات السرقة فى داخل المدينة, فالشعب حزن وعاتبتاء قالوا أنتم دخلتم 
علينا وأخذتم أموالناء والشيوعيون كانوا يحافظون على أموالناء فهذه مشكلة أن اللصوص يستغلرن الفرصة ويدخلون لفارت 
ويسرقونء فلا يد أن يكون الجيش الذى يدخل المدينة. جيش المجاهدين قري بحيث بهابه الثاس» يهايه اللصوصء يهايه المنتقعون حتى 
٠‏ لا يستطيعوا أن يخلو] بأمن البلد اثناء الفتح. وقال عارف خان كذاك أمر نجيب الطاترات أن تضرب کندز. الارن رفون دجا 
ويكرهون الدولة الشيوعية, فخرجوا بالطائرات واخترقوا جدود الاتحاد السوفياتي وضربو) الاتحاد السوفياتي نفسه. فجن جنون 
روسياء وصلت فيهم الجرأة أن يستعملوا طائراتنا ولضرب ه مدنناء فقامت حملات صخمة من الطائرات ودمزوا كندز أو شسريوا كندز 
ضصريات شديدة. 
فاقول المدن الآن متهارية. الشيوعيون الجنرالات الآن فى داخل الجيش فى كابل'يرسلون إلى القادة: نحن معكم تريدون أن نأتي 
اليكم؟ نأتي إليكم؟ الطيارون يقولون للمجاهدين: نحن معكم تريدون أن نأني اليكم؟ نأتي تي إليكم ؟! ولكن المجاهدين يقولون لاء ابقرا فى 
أماكنكم حتى يأني اليوم المحدد حتى نطیع بكابل إن : ن شاء الله. 
الآن هذه مشاكل داخلية؛ وهذه مشاكل الآن تتعب نفوس القادة, أن م هنالك قسماً نا نضرب كابل لا ندري, 
ان أن اہ بن المزالل واللعادي؟ اجان ترندون أن يبقوا المؤسسات كما هي لا يريدون أن يدمروهاء » يعني أحمد شاه قال: 
الان مصنع التسيج بأيديناء نحن نغلق الطريق المؤدي إلى كلبهار الذي فيه مصنع النسيج» مصتعم النسيج فيه سبعة آلاف عامل يومياً 
يخرجون من كايل يمرون' على ال مجاهدين؛ والمجاهدرن يدخلوتهم إلى المصنم؛ ثم يسمحون لهم بالرجوع» بإمكان المجاهدين أن يشنوا 
عليه حملة زيحتلوه, قالرا لكن نحن لا تريد : أن نشن عليه حملة فتتلف بعض الآلات ونحرق النسيج ويتعطل المعمل» تحن نريد أن يستمرء 
وهذا بعد شهر أ شهرين سيسقط بأيدينا باذن الله درن أي تلف أو فساد للمصنع» كذلك مالك كثير من المؤسسات فى داخل كابل 
المجاهدون لا بريدون أن تضربء هناك البئوك بإمكانهم أن يضربوا بالصواريخ كابلء لكن هم يخافون على البنوك. يخافون على ' 
السفارات: يغاقرن على أتباعهم» . يغافون على السكان أن يقتلواء لأن فى كابل الآن حوالي مليونين وثمانمائة ألف هن السكان. يعني ` 
عدد سكان كابل 3 تقريياً يساوي المباجرين فى أففانستان: فحيشما نزل صواريخ فى كابل قد يقتل عدداً کپیرا واكم أما المدن 
فبالإمكان الاستيلاء عليها ولذلك هم يرتبون آمورهم لأجل هذا . 
الررس أدخلوا دبابات أ أدخلوا طائرات أو أدخلوا قنيلة ذرية أو ما إلى ذلك كل هذا انيه بإذن الله مز وجل. لانها ستكين 
شت بإذن الله إلى أيدي المجاهدين, يعني القنبلة الذرية صحيح خطيرة. أ أها بقية الأسلحة او لكات الدبابات وما إلى ذلك 


- ا 1 


الغرب يحاول سر قة تجار الجهاء : 

الآن القرب جن جنونهم, كيف وصل المجاهدون إلى هذا الحد؟ ولن نسمح لهم أن يقيموا درلة إسلامية؛ منذ ثلاث سنوات وهم فى 
حركة مستمرة بین إسلام آباد» کایل, موسكو, واشتطن يريدون أن يسرقرا الجهادء يسرقرا ثمراته: أن يحرلوا بين المجاهدين وبين إقامة 
حكم الله على بقعة الأرض. 

الآن بقعة الأرش موجودة والمجاهدون موجودون» والسلاح بأبديهم. يقولون يرجم ظاهر شاه ظاهر شاه كيف يحكم أفقانستان؟ 
قالوا لا نستطيع أن نرجع ظاهر شاد إلا أن نقتل ضياء الحق. 


مح م ا 

الخ وقد قد كان موققة مشرقاً بچاتب الجهاد 86 55 من 2007 الإفغائيء ولذلك الأفغان أوفياء دوق رجولة واباء ياه 

فحياء ES E‏ 
والحق أن ا لان يجب أن يق يدع لذ الرجل ولاجيال كثيرة تادمة. لأنه کان صدا خب باع مويق وستهم راقن في 


محاولات لقتل قاد ة الجشاد : ۰ 

نعم يحاولون أن يقطوا القادة هنا فى بيشاور, خاصمة القادة الذين يعارضون رجوع ظاهر شاه بكل ما أرتوا من قوة خالض. 
رباني» سیاف» حكمتيار: هؤلاء الأربعة يعارضون, لكن لاحظت أن المؤامرة على قتل حكمتيار شديدةء ومحاولات لاغتياله شديدة. وذلك أن 
الغرب يرى أن حكمتيار عنده كثير من أبناء الحركة الإسلامية؛ وأن حزيه على الاقل فى الباكستان منظم جداً. ولذلك يحاولون قتله, 
يحاولون قتل هؤلاء الأربعة, ولذاك هو يتتقل من بيت إلى بيت؛ كل يوم يكتشف هؤامرة لقتله فيترك البيت وينتقل إلى حيات أباد ثم يترك 
بيشاور, ثم يدخل إلى الداخلء وكل ذلك للمزامرات على حكمتيار. 

الأستاذ رياني حفروا جيرانه حفروا الحيطان وأرادوا قتله فى دال البيت. فالبوليس الباكستائى هو الذي اكتشف الزامرة 
وأخبره وسجن أولتك. 

الاستاذ سياف وضعه أكثر أمناً لأنه فى داخل القرية, وكل القرية من المجاهدين والمهاجرين الافغان؛ فوضعها أكثر أمنأ من 
حكمتيار ورباني لأنهما يعيشان فى بيشاورء بجانبه هنا باکستاني. ويجانيه أففائى لا تدرى شيوعى يساري؛ يرجم: خلق؛ مجرم إلى 
أخره عميل لا تعلم..... هناك فى القرية وضع أكثر أمناً وأقل خطراً. 


(الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) ركم ا 

لكن لنفرض لا قدر الله أنهم قتلوا كل هؤلاء القادة في بيشاورء كيف يقطون جلال الدين حقاني؟ وكيف يقتلون أحمد شاه 
مسعود؟ وكيف يقتلون انجئير بشير؟ وكيف يقتلون فريد؟ وكيف يقتلون عبد الحق؟ وكيف يقتلون محمد إسماعيل؟ وكيف يقتلون اتجنير 
ضسياء؟ وكيف يقتلون محمد نسيم فى فارياب؟ وكيف يقطون مولوى يوسف فى قارياب؟ ومحمد علم فى مزار شريف؟ كيف يقتلون هؤلاء 
ناء وظاهر شاه كيف يحكم فى داخل آفغانستان؟ هؤلاء القادة قد انتزعوا قيادتهم وفرضوا احترامهم على كل الأفغان من خلال 
شجاعتهم رمعاركهم, عشر سنوات وهم فى داخل المفركة: وكل واحد منهم يحكم منطقته. عنده المحكمة الشرعيةء مجلس قضاء, عنده 
جلس العلماء عنده مجلس شورى للمجاهدين؛ عنده مجلس لحل مشاكل الأيتام والأرامل وغير ذلك» وهى حاكم منطقته منذ عشر 
ملواتء ويحبوئه أكثر من أنفسهم وأبائهم وأمهاتهم, سیاتی ظاهر شاه ينزله الأمريكان فى داخل مظلة في نواحي كابل ثم يبدأ سدع 
بیانات والأوامر: بلجشير معزول أحمد شاه مسعرد والذى يتولى شاه ولي!! مزار شريف معزول محمد علم والذى يتولى بلقيس!! 

كيف يمكن للشعب الأفغاني في داخل أففانستان أن يقبل حكام ظاهر شاه؟ يستحيلء وكوردفيس ذ!هب آيب مسكين!! مجنون. لا 
رهين ماذ! يفعلون, هن 

5 ات 


والأمريكان يخططون, والروس يخططون. انسحبناء أوقفنا الإنسحاب, كل ذلك مناورات» الروس لا يستطيعون أبداً أن يوتفوا 
الانسحابء لا يستطيهون أبداً ٠‏ دمكن أبداً أن يواصلرا وجودهم فى داخل افغانستان. خلاض اثهار: انارت معنوياته؛ لا يستطيهون, 
سقطت أرجلهم. لا يستطيهون أن يقفوا إلا إذا رضعرا لكل واحد منهم رجلين من الخشب وأسد فى داخل قلبه. 

فنحن نطلب من الله عز وجل ونأمل ونرجى أن يتمم هذه الاتتصارات على خير إن شاء الله وأن يدخل المجاهدون كابل قريباً إن 
شاء الله. رأن يتم إقامة الدولة الإسلامية فى داخل كايل؛ آي إذا أمسك المجاهدون كابل فعندئذ لا تستطيع أي دولة أن تحتك بهاء إيران 
لا يستطيعون الاحتكاك بالأفغان؛ يرهيون الاففان كثيراً معروف. والأفغان يعتبرون المنطقة الشرقية من إيران هذه تابعة لأفغاتستان, 
لأنهم يحكمونها لفترة طوبلةء أحمد شاه بابا مشهد ونيسابور وهذه كلها كان قد ضمها إلى أففانستان. 

باكستان, بيشاور نسال الله أن يبقي الحكم سائرأً هكذا حتى يحفظ المجاهدون الود الجميل للفئة العسكرية التى وقفت فى أيام 
الضيق والشدة بجانب الجهاد الأفغاني. 

آما الهنود فإنهم لا يمكن أن يتصورو! أن يقف مائة منهم أمام أفغاني واحدء الهنود كلما رأوا عمامة الأفغاني يصيبه الدوارء 
وجع! إذا رأى عمامة الأففاني هكذا.. يغمى عليه كالذي يغشى عليه من المىت. 

والهنود قبل هجرة الافغان هناء قبل هجرة الأففان إلى باكستان كانوا يريدون الهجوم على باكستانء لكن عندما دخل الأنغان 
باكستان خلاص كفواء قال الأنغان: لا تستطيع الهند أن تهجم على باكستان» نعم! كان لوجود الأفغان فى باكستان حماية لهم من 
الهند: والحمد لله رب العالمين. 

روسيا هزمت, فمن ذا الذي بعد ذلك يستطيع أن يقترب من أففائستان؟ بعد أن هزمت.روسيا بعد قتال استمر عشر سثوات 
متواصلة رخسرت فيها من الخسائر ما لا يعلمه إلا رب العالمين بالأرواح, الخسائر حتى بداية 1184م -يعني هذا العام ليس داخلاً فى 
الخسائر. والخسائر من احصائيات الأمريكان» والباكستانيين- سقط لروسيا حوالي ألقين وثمائين طائرة؛ معنى ذلك استهاك مها جوالي 
أريعة ألاف ومائة وخمسين طائرة فقدت روسيا في داخل أفغانستان خلال السنوات العشر. والأقمار الصناعية صورت سبعة عشر ألف 
دبابة وواحداً وعشرين ألف سيارة؛ وخمسين ألفاً اعترفت بهم روسيا بين قتيل وجريح. معنى ذلك لا يستطيعون أن يستمروا في ' 
أفغانستان. ستقوم فيها حكومة فريدة فى الأرض بإذن الله عز وجل. على الأقل أن قراراتهم من عقولهم وقلوبهم وعلى هدي ريهم وعلى 
قول الكتاب والسنة. ناذه الدولة سترايه في ا و ی ا ردني البترول. لكن الله عز وجل 
سنيعرضها إن شاء الله. 

وهذه الدولة بعد سنتين ستكتفي من ناحية التمح والسكر رالارز. خلاص إذاً الم والسكر والرز موجود والشاى موجرد 
الأفغاني يمد رجليه خلاص كل الدنيا تحاربه أو تسالمه, كل واحد عنده شاي مرجود» أرز موجود وررغان موجود لخلاصء ولذلك الحصار 
الاقتصادى لا يزئر على أفغانستان إن شاء الله. وإن شاء الله أفخانستان سيكون فى حل مشكلتها حلا إن شاء الله أي بعض الحل 
. لمشكلة فلسطين وحلاً لكثير من مشاكل المسلمين فى العالم. 

ونرجى الله عز وجل أن تكون قاعدة لانطلاق الجهاد فى العالم الإسلامي وفى العالم كله. ونرجي الله عن وجل أن تكون من 
أففانستان كذلك انتفاضة وتحرراً وانطلاقاً فى داخل الاتحاد السوفياتي؛ ونرجو الله عز وجل أن يأتي بالنصر لأفغانستان ولكل بلاد 
المسلمين. ۰ ٠‏ 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

اللهم مكن للمؤمنين فى الأرضرء اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا 
سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا فى زمرة المصطفى تل الهم انصر المجاهدين فى أفغانستان وفى فلسطين وف الفلبين فى لبتان وفى 
كل مكان؛ وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ش 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

وجزى الله مدير المعيد الأخ عبدالصبور والإخرة المعلمين فى المعهد وجزاهم الله عذا وعن المسلمين خير الجزاء, 
سبحاتك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استنفرك وأتوب إليك. 1 


العمل وال كلااھ ' 
إن الحمد للهء نحمده ونستعيته ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسئا ومن سيتات أعمالتاء من بهده الله فلا مضل له» ومن يشلا 
اله على سيدنا محمد وى آل سپ وسلع. 


ا 


ضفر ا لر ياء : 
اکا بخشاء الإنسان على عمله هو الرياء. لان ما تعمله قليل بحق رب العا مين. لكنه حسب الأحاديث كثير وعظيم في ميزان 
الله عز وجل. قإذا لم يرزق العمل الإخلاص فإنه يكون يوم القيامة هباءً منثوراً في الحديث الصحيح .(يأتي يوم القيامة أتاس 
من آمتي بآمثال جبال تهامه حسنات. -جبال تهامة هذه التي تحاذي البحر الأحمر تنصل الحجاز عن البعر- فيجعلها 
الله هباء منثوراًء قالوا يا رسول الله صفهم لناء قال إنهم من جلدتناء وكانوا يأتون من الليل مما تأتونء 
يعني كانوا يقومون الليل- ولكنهم كانوا إذا خلى بممارم الله انتهكوها) نذعوذ بالله عن وجل من الرياء» وترجى الله 
5000 الإخلاص. 
وأخطر ما يهدد أعمالتا هو الرياء, والإخلاص عريز صعب. لأنه هى الشيء الذي ليس للنفس فيه شيء. فكثيرً ما أخاف على 
تفسي من هذه. 
نتم الاقنان فلي الفعسس العدية ما تدع شنب من الو عم والحق. هذه هي السنة الثامئة التي أعيشها بينكم وغو شرف 
عظيم لي» لكن ما من يوم يمر علي إلا وأزداد إعجاباً بهذا الشعب الكريم. لاني أعرف طاقات الشعوب خاصة طاقات الشعرب 
الإسلامية. وأقارن فلا أجد شعياً يستطيع أن يقدم ما قدمتم» لا يستطيع, لم يتعرض في العصر الحديث أي شعب للايادة كما تعرض 
شعبكمء ولم ت تتعرض أية يقعة أرض في المعمورة ة ما تعرضت له أرض أفغانستانء ولم يسقط فوق بقعة من الارضى أيدأ من'القذائق عبر 
التاريخ كما آظن ما سقط علي هذا البلد الكريم» أبداًء حرب عالمية ثالثة يخوضها شعب واحد مقابل حلف وارسى؛ الآن لو حصلت خرب 
عالمية ثالثة ستقوم بين حلف وارسو من جهة وبين حلف الأطلسي من جهة أخرى, الآن حلف وارسى كله يقوم بالحرب فوق رأس شعب 
. حكومته ضده؛ روسيا ضده» حلف وارسى ضده» الدؤل التي تدور في فلك المعسكر الشرقي ضده. رمع هذه كله حقق الانتصار العظيم, 
فهذه أكبر كرامة حصلت قي هذا القرن. أكبر كرامة. أكبر معجزة حصلت في العصر الحديث أو في القرون الثلاثة الأخيرة أن ينتصر 
الشعب الأفغاني على حلف وارسو. 
أنتم عشتم المعارك ورأيتم الطائرات والأساطيل الجوية والأساطيل البرية وأنواع القذائف التى تلقى وتمطرها السماء مطراً 
والارض التي تتفجر براكينء كنت وأنا أحضر المعارك أتذكر يوم القيامه» يعني فعلاً ها فهمت معنى أية: 


. (ويقولون متى هذا الوغد إن كنتم صنادقين) ٠‏ (الأتبياء: ۴۹( 
بعدها يقول في سورة سبأ: ٠‏ 


(قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعةٌ ولا تستقدمون) سب 

الآية التي بعدها: ا 

لك عم الاين كفروا حي لا يكن عن جوم انار ولا عن هورهم ولا هم ينصرون بل ایهم 
ا ف قلق اون ا وا هو الأنبيا )٠-۳١‏ : 


ات افا المعنى عندما لتعرض للرشاشات ليس أمامتا حجر ولیس اماما و 0 
( حين لا يكفون عن وجوهفم النار ولا عن ظضورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا بستطبعون ردشا 


٠‏ - هذه المحاضرة ألقيت في الأكاديمية الإسلامية بحباة آباد في بيشارر امام الطلاب الأفنان. 
ااا اه 


ولا هم ينظرون) أهوال تذكرك بيوم الحشر. هذا شيء عظيم في ميزان الله عن رجل لأ يعدله أي عمل أبداً بشرط الإخلاص. إذا لم 
يكن فيه إخلاص فإنه يوم القيامة يكون هباءً منثوراً. اليوم بالف يوم. ۰ 
(رياط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل). 
(رباط يوم في سبيل الله خير من سيام شهر وقيامه), 
(من مات مرابطأ لم يختم على عمله). 
(من وضع رجله في الركاب فاصلاء فوقصته دابته فمات. أن لدغته هامة فمات» او مات پاي حتف مات 
لهو شهيد وأن له الجنه). 
أحاديث صحيحة كلها . 
لكن كل هذا لا قيمة له إذا خالطه الرياء. ونعون بالله من الرياءء ولذلك الرسول ته قال: ( إن أخوفق ها أشاف عليكم هی 
الشرك الاصغرء قالوا وما الشرك الأصفر يا رسول الله؟ قال الرياء)ء ولذلك يستحب للمؤمن دائما أن يدعي (اللهم 
إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً تعلمه ونستغفرك لا لا تعلمه). لأن الرياء أخفى من دبيب الشمل, والإخلاص صعب 
على النفوس لانه ليس لها حظ فيه الإخلاص أن تعمل العمل دون أن تحب أن يذكر أسمك؛ وهذا صعب على التفوس. صعب جداً,. 
فالإنسان يحب أن يتصور ويظهر اسمه في الجريدة. رتنشر صوره في المجلات: ويظهر أمام الكمرات, فإذا عمل عملاً ضخماً رلم تظهره 
الكمرةء رلم تتضح الصورةء ولم يخرج المسجلء رلم توزع الاشرطة. هذا ليس للنفس فيه شيء. ولذلك النفس لا تحب الإخلاص. النفس 
تحب الظهور: والإخلاص أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم. 
من الذي يستوي عنده مدح الناس وذمهم؟ إذا تحدث المتحدث آنا فعلت كذاء وأنا انتتصرت في يوم كذاء رأنا قتلت من الروس عدد 
كذاء ومن الشيوعيين عدد كذاء وقد يبهرها ويضع عليها الملح والفلفل وغير ذلك.. 0 
(لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبئهم بمقازة من 
العذاب ولهم عذاب أليم) (آل عمران: ۱۸۸) 
فأنا أكثر شيء أخاف على نفسي منه الرياء. ونعوذ بالله من الرياء. 
كنا قيل أن نا لن فاسان كن التعمون رة هن أن ت رة نتصور في الجبهات من أجل مصلحة الجباد, هكذا 
تقول لي النفس تصور من أجل مصلحة الجهاد, ونكتب المقالات من أجل مصلحة الجهاد. وننشر مجلة الجهاد من أجل مصلحة الجهاد, 
وليب المعركة من أجل مصلحة الجهاد. ونحضر المؤتمرات ونخطب فيها من أجل مصلحة الجهاد. 
لكن النفس لبا سهم في هذاء فنعوذ بالله من الرياء. عملكم عظيم لا يعدله أي عمل لا يوجد في الارض عمل أبداً يوازي في 
الإسلام قمة سنامه الجهاد. بشرط واحد أن يكون فيه روح وروح أي عمل هو الإلخلاص» الذية الخالصة. 
ثانياً: هذه الأكاديمية مولود جديد نرجو الله أن يبارك فيه. أنشيء هذا لهدف كبيرء الذين أنشؤوه جزاهم اللهم خيراً وقد أطلعونا 
عليه منذ البداية أننا ثريد أن ننشسء طاقماً ليدخل أفغانستان يحكم بلاده بقلب نير وعقل متفتح» نحن دخلنا أففانستان وجدت أن أكير . 
مشكلة تواجه الجهاد وتهدده وتحاول أن تجتاله عن الطريق وتنحيه عن مسيرته هى الجهل, ما من خلاف في الداخل إلا وراءه الجهل, ما 
من خصومة إلا ودافعها الجهل: وقلما تجد منطقة فيها عالم صادق ثم يحدث فيها خلاف أى خصومة. وأنتم تعلمون أن أففانستان في 
لحقيقة يتيمة: الآن يتيمة من علمائها. هاجر العلماء وسكنوا في بيشاور؛ يتيمة من دعاتهاء معظم العلماء أو الدعاة إما استشهدوا أو 
استقروا في بيشاورء قد يكون لهم مبرر أن يجلسوا في بيشاور ليؤمتوا وصول التموين والسلاح وغير ذلك إلى الجبهات, وليقفوا أمام 
المزامرات السياسية. لكن عالماً واحداً في داخل الجببه يعدل المنات خارج الجبهة. وداعية واحد في أرض القتال والنزال يعدل المثات 
الذين هاجروا وتركوا أرض الشرف والفخارء ولذلك عندما وجدت ذلك طفت في العالم الإسلامي أستنفرهء حاولت أرلاً أن أقنع الذين 
يعلمون من أهل أففانستان أن يدخلوا إلى أرض الجبهات. والجهاد كان في فترة من الفترات مهدا بالسقوط كنت أخشى سنه 
۱۹۸4م قبل ثلاث سئوات, بدأ الناس الناضجون يتركون جبهاتهم ويهاجرون بعائلاتهم؛ الررس بدأوا ينتهكون الاعراضء الجوع 
عض الناس بتابه. العالم الإسلامي أغمض عينيه عن قضية أفنانستان, فبدا الناس هربا بأعراضهم وفراراً من الفقر والقحط (صبحرا 
يأتون, فقلنا ادخلوا في داخل أفغانستان نحن نكفلكم باموال المسلمين. وتعنشرن كما يعيش التاس» لكن بيشاور تعلم الإنسان الترهل. 


عقربة من الله عز وجل لأولتك الذين تركوا الجبهات: إن حب القتال والجهاد والاستشهاد نعمة إلهية يمن بها على القلوب المخلص 


والتفوس الصادقة.. 
(واعلموا أن فيكم رسول الله لى يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيذ 
في قلويكم وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) (الحجرات: ۷) 


فالله الذي يحبب الإيمان وخصاله للقلوب. قمن نعم الله عز وجل أن يمن على القلب بحب الجهاد وهي كره للنفس البشرية. 
والذين ظلوا في مواقعهم هم الذين فرضر! على العالم احترامهم. والذين لم يهاجروا وقفرا بشموخ هكذا أمام العالم كله يتظر 
إليهم بإكبار واجلال واحترام؛ آنا كثيراً ما أحب أن أنشد لارلئك الذين صمدوا في أرض المعركة أبيات أبي الطيب يعني المتئبي: 


معد الناس كلهم غن مساعيك رقامت بها القنا والنصما 
ليس من عنده تدار النايا كالذي عنده تدق الشلول 
وأنا أقول للشعب الأفغاني : ّْ ش 
أنت طول عهدك للروس غاز فمتى یا ترى يكون الققول 


قعد الناس كلهم عن مساعيك؛ الناس لا يستطيعون أن يفملو! كما فعل هزلاء؛ نعم هنالك تشويشات وللأسف من الأقغان على 
بەقىهم. .وما ذالك إلا حسداً من عند أنفسهم, أما نحن كعرب فتحن شهود معجزة القرون؛ ٠‏ نحن تشهد ٠‏ وأيس غندئًا فرق بين جمعية أو 
حزب وإتحاد وغير ذلك. وكما قال ابن الأرملة عندنا في المثال من تزوج أمي نهو عميء حكم أفغائستان حكمتيار» رباني» سياف 
خالص: على الرأس والعينينء ليس عندنا أي فرق بين أي واحد من هزلاء ما دمنا نحسن الظن فيهم» نحن نريد الجهاد أن ينتصر, 
انتمصر على يد هذا أى على يد هذا أو باتحادهم فهذه بغية الامل وأنشودة الأحلامء فإذا لم ينتصر الجهاد إلا على يد واحد حي هلا 
نحن جند لمن يتتصر ولن يحكم أفغانستان: فليس عندنا فرق بين أي قاد في أفغانستان إذا كنا نلمس فيه الإخلاص والصدقء فإذا 
فتع كابل أحمد شاه مسعود نحن جند له وعبى الرأس والعينين. وإذا فتح كابل فريد فاهلاً وسهلاً فهى حبيب إلى قلوبناء وابن الدعوة 
الإسلامية, وإذا فتحها آئور.. دكتور عبد الله كلهم والله حبيب إلى قلوينا. 

أنا أقول لكم: إن بعض القادة في داخل أفغاتستان عملوا ما لم يعمله تابليون ولا ديغول ولا تشرشل ولا أيزتهاور وكندي معن 
حضررا وقادوا الحرب العالمية الأولى والثانية؛ يعني لو وضعنا نابليون -اسمعوا مني جيداً- لو وضعنا نابليون أمام أحمد شاه مسعود 
يكون نابليون قزماً أمامه؛ قزمء نعم: لم يدخل نابليون معارك كما دخل احمد شاه مسعود. إن الذي قاتل نابليون في معركة واترلوا 
الروس انهزموا أمام أحمد شاه مسعود: راض ضبان مني أنا عربي أنا شاهد القضية؛ لست من الحزب الإسلامي وأست من الجمعية 
الريانية الإسلامية؛ شباب صغار, ذبيح اللهء صفي الله انجنير بشير؛ فريد, عبدالواحد» وغير ذلك الشيخ جاال الدين حقاتيء أكبرهم 
سنأ الشيخ جادل الدين حقانيء نحن وضعنا أعامنا من هى عدونا. لماذا نحن فوق رض آفغانستان؟ 

عدونا الشيوعية سواء في كابل أى الروسء نحن نريد أن نسقط هذا الصثم, أي واحد يريد أن يقترب منه فنحن بجائيه» وهذه 
أمنية كل مسلم: وهذه يجب أن تكون أمنية أي أقغائي أن يسقط الحكم الشيوعي في كابل ليستلم الحكم رجل مسلم من أفغانستان» 

- والذي لا يحب أن يسقط الحكم الشيوعي إلا عن طريق جماعته هذا لا يحب الإسلام ولا يحب الخير, كان الرسول مَل يقول عن العصبية 

القبليه القبيلة (دعوها فإنها منتنة), فإذا كانت الآن تبدلت القبيلة باسم الحرْب وصارت العصبية الحزبية دعوها فإنها منتنة, يجب أن 
E‏ ا يضيع الإسائم: آنا ما استطعت أن أسقطه يتقدم ميري ويسقطه وأنا هعه. 

نحن نريد أن ينتصى الحق سواء ممن تصيد أو معن تغضب:؛ ممن نحب أو ممن نكرهء كلهم مسلمون؛ كلهم يريدون الخيرء 0 
يريد أن يطبق الإسلام, هل تسمعون واحداً من القادة البارزين فى داخل أفغانستان يقول نحن تريد الشيوعية أن تحكم؟ لا 
العلمانيه؟ لاء القومية؟ لا. كلهم يقولون نريد الإسلام, فحي هلا إذا 57 يريد الإسلام فأنا معهء وأتا جتدى لهء وأنا ا 

فحن استئصرنا أفل أففانستان, فنرّل القليل من الدعاة الذين يمكن أن يقرموا بدور عظيم بين بني قومهم داخل أفغانستان: 
فاستنفرنا العرب لعلهم يقرمون بدورهم, ولكن كذلك جانا دعاة قليلون, والذين جاءوا معظمهم شباب في حداثة عمرهم, وقلة تجربتهم. 
وعدم معرفتهم بطبيعة تغير المجتمعات. لكن والحمم الله أدوا دور كبيراً» وإن كنا نسمع بين الحين والآخر أخرها فتوى من عالم في وردك 
لا يجوز إرسال الأولاد يتعلمون في مدارس العرب؛ أرسلوهم إلى السويديين أفضل من أن ترسلوهم إلى العرب, لان هنالك خطر على 
عقيدة اننائ من الزهابية: تعس السريديون آثل خطرا: الصليب على طيره اقل خطرا. هذا الذي بلغنا من عالم قالوا أنه كبير -غفر 

وا - 


الله لنا وله - وفي وردك ويسمى كرامة الله. لا أدري من هو كرامة الله. لا أدري هو كرامة من الله عز وجل أو غير ذلك, قال أرسلوا 
:أبناءكم إلى السويديين ولا ترسلوهم إلى العرب» لماذا؟ قرآن العرب غير قرأنكم؟ سنة نبيهم غير سنة نبيكم؟ نبيكم واحد» حديثكم واحد, 
والبخاري واحد, البخاري من عندكم؛ ومسلم واحد؛ وأبو داود والترمذي والنسائي رابن ماجة كلهم أفغان, ونحن تابعون لهم؛ ونقول رواء 
أبو داود رواء الترمذي وقال حسن صحيح. 

مع ذلك وجدنا غالبية الشعب الأفغاني على فطرته الطيبة يحب العرب ويحتضنهم؛ ويضعهم في شغاف قلويهم, هنا أتتم وظيفتكم 
أن تدخلوا إلى أفغانستان وتقودوا هذا الشعب الكريم الأصيلء ولكنه بحاجة إلى ثقافةء فأنتم تتعلمون سنة سنتين, وهذه كانت الفكرة من 
المعاهد التي أنشاناها أن ناي بالمجافدين من داخل الجبيه مثل معهد الاتصار ونعلمهم سنة اللفة العربية أحكام القرآن الكريم 
رالتجويد. أحكام فقه العبادات وفقه الجهاد ثم تعيدهم إلى المعركة مرة آخرى, هذه الأكاديمية فكرتها كذلك“نربيكم سنة سنتین ثم تدخلوا 
إلى أففانستان بيشاور ليست أرضاً خصبة للعلوم الإسلامية: الأرض الخصبة لبذا الدين هي القلوب الصادقةء رالصدق مقترن 


بالجهاد. 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) ٠‏ (التوية: 115 
والذي لا يجاهد لا يتعلم.. 
ل ا (الترية, 0155 . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرقة النافرة هي التي تتققه 
ففكرة هذه الأكاديمية إعطاؤكم قسطأ من العلوم الإسلامية وإدخالكم إلى داخل بلادكم حتى نخلي المكان لأمثالكم حتى تقودوا 
الشعب. والشعب يحب الذين بشرتهم مثل بشرته, ا ا ا ت بأمرال 
الجهاد الأفغاني؛ أموال الجهاد الأففاني هي التي تنفق عليهاء يعني الأموال التي افتتحت بها هذه الأكاديمية إنما جمعت الجهاد. فرأى 
الناس الذين جمعوا هزه الأمرال أن من أحسن الأمور التي تخدم هذا الجهاد هي ثربية مجموعات من الدعاة وإدخالهم الى أفغانستان. 
٠‏ نأنئم تاكلون أموال الجهاد. قاذ! لم تكرنوا تقصدون أن تدخلوا إلى أففانستان فأتتم تاكلؤن حراماً وتتعلمون حراماً. فلا بد أن تضم 
في ذهنك أنني أتعلم هنا هن أجل أن أخدم الجهاد في دآخل أففانستان, ونرجر الله عز وجل أن ند بتصر الجهاد إن شاء الله قبل أن 
تنهوا هذا العام إن شاء الله؛ قبل أن تأخذ البكالوريوس والماجستير أرجى الله عز وجل أن ينصر الجهاد» وعئدها تنتقل الأكاديميه إلى 
أكاديمية الانصار في كابل إن شاء الله ونحن نتوقع هذا إن ماء الله. نتوقعه أن ينصر الله عز وجل الجهاد قريبا إذا استمر روج 
الروسء والروس لن يستطيعوا أن يبقوا في أفغانستان إلا إذا وضعنا في داخل قلب كل روسي أسداًء وركبنا لكل جندي روسي أرجلاً 
من حديد. ووضعئا عليها نفسه»؛ بدون هذا لا يمكنه. 
يعني حتى هذا ريجان الكافر قالوا له: هل يمكن للروس. أن يستمروا في أفغانستان؟ قال: نعم؛ بشرط واحد. أن يدخل الروس 
مائة ريسي لكل مجاهد أفغاني, مائة روسي مقابل مجاهد أقغاني يمكنهم أن يستمروا في أففانستان: أقل من هذا لا ينكن أن يستمروا. 
في أفغاتستان. فضع في ذهنك أن أرضي هناك. وعملي هناك. ومهمتي هناك قي شكردره في بغمان في رستاق في درواز في فيض , 
أباد في ميمنة, هناك مكانيء أما هذا... الجلوس في بيشاور حكمه حكم الميتة. نحكمه حكم أكل ألميتة, لا يحل إلا عند الضرورةء حكم 
الجلوس في بيشاور حكم آكل المينة؛ وآكل الميتة لا يحل إلا عند الضرورة. ويعض الناس عندها خرجوا من داخل أفغانستان خوف 
الفتنة. . 
الشيخ يونس خالص كنا بالأمس معه؛ قال قرأت لإمام الحرمين الجويني فتوى من ترك الجهاد مخافة الفتئة فقد ارتكب أكبر 
الكبائرء أكبر الكبائر أن نترك أفغانستان -أرض الجهاد - خوف الفتنة. ليس كبيرة: من أكبر الكبائر. لا يوجد أعظم من فريضة 
الاد ولا يحمي دين الله إلا الجهاد: ولا يمكن أن يقوم لدين الله آية قائمة إلا بالدماء وبالأشلاء وبالقتل والقتال. بدون هذا لا يمكن أن 
. ينتصر حقء قارنوا الآن بين موقف أفغانستان في الأمم المتحدة وموقف الفلسطينيين في الأمم المتحدة. موقف منظمة التحرير وموقف 
الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أففانستان؛ رباني ذهب يمثل الاتحاد الإسلامي في الأمم المتحده رافع الرأس» لماذا؟ لان وراءه مئات 
الألوف يحملرن السلاح ويذلون الدنيا تحت ظلال سيوفهم. 
قال له الصحفيون: الروس أعلتوا أنهم لا يريدون الانسحاب أو يؤخرون الإنسحاب» قال وأنا أعلن من أمريكا أننا نغلق معر 
سا ال أ خت شاه ستو أعلق ر اا افا الك فى الام ال م في ارك اسا القلبيق في دال فاسان اغلق 


همر سالائج؛ وبدأت كابل تئن؛ صار القمع لا يصلهاء والبترول لا يصلهاء واختفت المواد الغزائيه. لماذا؟ كلمة رراعفا سلاج سنان يحمي 
الحق ويرقع هامة الإنسان؛ ولذلك الدنيا كلها تقول للأففان ماذا تريدرن؟ ريجان طلب مقابلة حكمتيار: قال أنا لا أريد مقابلتك. الشخص 
الوحيد في البشر الذي رفض أن يقابل بريجان هو ممثل الجهاد الأقنائي حكمتيار, حكمتيار لا يستطيع أن يقف هذا الموقف لولا أن ' 
ورا الجهاد الأقفاني. ١‏ 

كردفيس ممثل الأمم الممتحدة يأتي هناء يونس خالص قال أنا لا أقابلك, ممثل الامم المتحده !! قال آنا لا أقابله. ذهب كردفيس 
إلى ضياء الحق - رحمه الله - قال له هذا رفض - كان رئيساً للاتحاد أتذاك- رفض أن يقابلني؛ ضياء الحق اتصل بالشيخ يونس 
خالص قال له أنت رفضت أن تقابل كردفيس؟ قال نعم؛ قال له قابله من أجلي: فرد عليهء من أجلك آنا أقابله. وقابل كردقيس, وقال له 
أنا لم أقايلك من أجل أنك مندوب الأمم المتحدةء أنا قابلتك إرضاء لضياء الحق الذي نحبه؛ وأنا أنصحك أن تعلن الإسلام من أين هذا؟! 
يونس خالص كان إمام مسجد هنا في -ياره - بخمسمائة روبية. حكمتيار سنه ثائية كلية الهندسة: ليس معه بكالوريوس هندسة:؛ رباني 
مأجستير اا و ا افتاه وبااي الذين أعطوه الشهاده مغمورون في التاريخ لا يعرفهم أحد» لكن 


للحهاد. الجهاد. 
حتى رجعت وأقلامي قراشل لي ا مجد السيف ليس ا مجد التلسم 
اذا كانت الدرلات قسماً فإنها كرون نرت E‏ 
لن فون اللانيا على التفس سناعة لمق قث فاح الها ل : 


الذي جعلنا نأتي إليكم صليل السلاح الذي نسمع أصداءه من خلال الأقمارالصناعيه في كل العالم؛ الآن تدخل في داخل 
أففانستان ننكرهار فتح طورخوم؛ سرب قندهارء الأقمارالصناعية تنقل وترسل إلى التلفان فى كل مكان» فالعالم:كله ينظر إلى المعارك 
هده التي تدور فوق أرضكم. : فصورتكم مشرقة في كل العالم» ٠‏ ليس بسيب وجودكم في پیشاور. » بسبب وجود صليل البيض والعوالي في 
داخل أففانستان, 00 وكام ا اين؟ في داخل ان انظروا: قالوا 0 أعملوا ائتلائية. اخ شنها تحن الشيوعيين 


الامريكية, فرقضتمء ماذا تريدينة كحن الذين فز ام ل ا ا ل اتلك ادال وكل 
العالم؛ أرمكوست وكيل وزارة الخارجية الأمريكية يأتي هناء سياف يقرل له أنتم ألخبث أمة في الأرضص - للأمريكان -, أنتم تكرهوننا 
وتكرهون الإسلام» أنتم مصاصى دماء . من الذي يستطيع أن يقابل أرمكوست بهذه المقابلة؟! لكن العزة مرتبطة بمقبض السيف. 
والعز في صهرات الخيل مركيه وا مجد ينتجه الإسراء والسهر 
فحياتكم الطبيعية والصحيحة هي في داخل أفغائستان. هذه فترة اضطرارية تأخذون فيها العلم ثم تدخلون إلى. داخل 
أفغائستان؛ لتقودوا شعبكم بالعلم: وهو يحترم العلماء. نحن نظن -إن شاء الله أن الجهاد سينتصر: وسينتصر بَإِدْن الله قريباًء ولن 
بعكم أفغانستان إلا المجاهدونء لا يستطيع أحد أن 'يحكم أففانستان: ظاهر شاه؟ كيف يحكم أفغانستان ظاهس شاه؟ كم سنة؟ متى 
يعمل جيشاً؟ دولة ليس لها جيش جمعتهم هكذا من الشوارع, الجيش الأففاني كله قتل. مائة ألفء قتل مائة ألف من المليشيا الأفغانيه 
ومن الجيش الأفغاتي. فكلهم مجموعون هكذا يالقوة من مزارشريف ومن فارياب ومن تخار ومن وردك ومن غيرهاء فلا يستطيع ظاهر 
* ل-بخمسين آلفاً جمعهم تجميعاً أن يحكم شعبأ معه مليون قطمة سلاح, لا يستطيع إيداً. لا يمكنه. ثم كيف يحكم أففانستان ظاهر 
شاه؟ منطقة بكتياء » جور: خوست وغير ذلك منذ عشر سنوات يدكمها الشيخ جلال الدين» منطقة کابیسا؛ يحكمها منذ عشر سنوات 
ريده ملطقة بنجشير بحكمها هلد عشر سئوات أحمدء.شاه مسعود. رستاق يحكمها منذ عشر سنوات انجنیر بشيرء کشم يحكمها هنذ 
دشر سنوات اريتبور, ظاهر شاه يأتي ويعزل هؤلاء, هل يمكن للشعب أن يقبل؟ يستحيل, یک اا ان ی ارا ي 
نجشيرء يستميل, 
ولذلك أي واحد في داخل أفغانستان يحكم لا بد أن يكون من المجاهدين, يقولون لكم ليس عندكم كفاءات؛ ما هي الكفاءات؟ ليس 
ندكم عقول اقتصاديه ولا إعلامية ولا تخطيطية. إن كانت العقول التي تريدونها عقولا لونها لون أففاني واسمها جل الرحمن أو شاه 
كبر أو أحمد شاه بدا موجود كتير في أمريكا دفي أبروياء الآن يحملون الماجستير والدكتوراه ممن خذلوا أرض أفنانستان وعاشوا 
ي أمريكاء أففان ويعيشون في الجامعات, ٠‏ حتى يوجد أففانيات يدرسن في الجامعات في أمريكاء إذأ موجود إذا كائت الناحية قومية, 
' أردنا عقولا إسلامية فالعقول الإسلامية مرجودة كثيرة في العالم, ٠‏ الدعوات الإسلامية في العالم؛ العلماء في العالم الإسلاسي 
برون. فبالإمكان ن أن تطلبوا هؤلاء يبنون لكم الدولة سنتين. ثلاثاً ثم يرجعوا إلى بلادهم: السعوديه بالبترول جمعت كل العقليات في 


NV 


00 الجيل من خلال الجامعات.‎ e e SS 


أنغائستان غير فابئة لأحهار : 

فلا بوجد عقبةء يقولون لكم الحصار الاقتصادي, ماذا يريد الأفغاني؟ شاياً موجود وشاي طلخ سكر غير موجود ماذا يريد؟ 
قمحاء بيضاء آرزا كله موجود في داخل أفغانستان, قمح موجود» سكرا موجود؛ أرزا موجود وعلى الدنيا السلام؛ وأفغانستان تستطيع 
أن تنتج من القمح والرن ما يكفي خمسية وسيعين ملد مليون إنسانء ليس لعشرين مليوناًء يعني تكفي لاربعة أضعاف السكان, لا يوجد خطر 
أبدا ۶ يود خطر على الفاتستان. 

من الذي يستطيع بعد أن ينتصر الجهاد أن يحتك بأنغانستان؟ لا يستطيع أحد. باكستان إن شاء الله يبقى الحكم بيد الطيبين. 
وإذا جاء الشيوعيون إلى باكستان لا يستطيعون أن يحتكوا بأقغانستان, الهند معروفةء الهندي إذا رأى غمامة الأففاني يصيبه الدرار 
والصداع. لازم يضع أسبرو ومهدنات الرأس إذا رأى أغفانياً. الروس هزمواء إيران تعرفء لا تستطيع أن تحتك بأفغانستان لأنها 
تعرف أن الجزء الشرقي منها كان قطعة من أفغانستان ويحكمه أبناء أففانستان فترة طويلة. أحمد شاه بابا كانت المنطقة الشرقية من 
انراق ا و ذلك كانت تابعة لأففانستان. هذه المنطقة بيشاور لاهور دلهي كانت تابعة لأحمد شاه باباء ولذلك إذا قامت 
دولة المجاهدين بإذن الله عز وجل ستكون کیان ی تب للذريان غي قابلة بإذن الله عز وجل للاندثار والله. 


1 


القضية قضية 51 سلام: 

أنتم عليكم بكتاب ربكم وسنة تبيكم له وعليكم بأن تعرفوا أن القضية قضية الإسلام نفسه > قضية الإسلام الذي إما أن يجتث 
من آفغانستان من جذوره أو يثيته الله عز وجل ليست قضية مجموعة صغيرة ولا حزب صغير. 

هذا عقل صغير سيق الذى ينلر من خلال هذا المنظارء قضية إسلام أو لا إسلام» إيمان أو كفر, ألحاد أو إحسان, وحزيك أو 1 
جماعتك لا تستطيع أن تحمي آفغانستان. الذي حمس أفغانستان الحزب والجمعية والاتحاد ريوسن خالص لخ وکل واحد له دور؛ فلا . 
تظلمرا الناس أشياعهم. ولا تهضمؤا حقوق الناسء وكلهم بذلوا الدماء فى صنع هذا النصر العظيم؛ على الأقل انظروا إليها من نظرة 
sS‏ و ا ل : 00 
00 00 ا السبيل عندما يدهز ول اللهم اذ تيز الان الأنفاني؛ قد لا يعرف لا رباني ولا 
حكمتيار, قد لا يعرفهم, لأن الجهاد أكبر من هذه الأشخاصء وهؤلاء يقتلون: اليوم يقتل آر غداً يستشهد ويبقى الجهاد. وتبقى أرض 
الإسلام. أرض أففانستان: أرض الشيداء. أرض الأبرار. أرض المعجزة الكبرى في هذا القرن؛ أقول تولي هذا وأستتفر الله لي ولكم 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


الأسللة 1 

سؤال :١‏ كما قلت يا شيخ فضيلة الجهاد بأكمئه؛ فلماذا تركت الجهاد في فلسطين أن كما يقرل - حب الوطن من الإيمان - 
أي كما يقال أليس هنالك حهاد؟ لر كان جهاداً فلماذا تركت؟ وأي شيء أجبرك بمجيئك هنا يعني في أرض أففانستان المسلمة؟ معذرة 
اشرح هذا السؤال علمياً ولا تفضب لهذا السؤال الشديد. 

الجواب: هو يقول لماذ! تركت الجباد إن كان مناك الجهاد. فليس هنالك جياد. فجئنا تبحث عن الجباد, نحن قائلنا في 
فلسطين. وبقينا نقاتل حتى قامت الحكومة الأردنية وضربت العمل الفدائي على أرضها وأغلقت الحدود. الحكومة الأردنية مستعده أن 
تقتل أي واحد يجتاز الحدود, يعني نحن لا نخاف من اليبود كما نخاف من العرب. أنا ابتعدت عن الأردن كم؟ آلاف الأميال. ومع ذلك لا 
أستطيم أن أدخل الأردن, هم يبحثون عنى ماذا أفعل فى هذه البلاد؟ ويسالون الذين يأتون ويذهبرن عنيء المشكه هي في الحدود 


المغلقة أمامنا , فذحن قاتنا في فلسطين حتى غل كف اليد وانقطعت بنا السبل وجئنا إلى أففانستان» طبع ليس الأردن وحدهاء سم 
مصر أي واحد يخترق الحدود يقتلونه, الحكم عليه بالموت. 
الآن هم متحيرون ماذا يفعلون بالانتقاضدة الجهادية في داخل فلسطين, ماذا يفعلون؟ يريدون خنقها. مؤتمرات من أجل . 
الانتفاضه» الملك حسين قال نحن أردنيون: فلسطين للفلسطيتين لا دخل لتا في فلسطين ولا دخل الفلسطيثين بنا. 
ياسر عرقات الذى كان يمثل قتال الشعب الفلسطيني طيلة هذه الفترة قول تريد دولة علمانية: دولة علمانية: أي لا نن ٠‏ 
يتساوى فيها اليهرديء والنصراني. والمسلم؛ هل تحكم بالإسلام, قال لا أستطيع أن أحكم بالإسلام, لأن فيها نصارى, ولذلك هى مس 
أن يتعاون مع اليهرد حزب العمل ضد يهود الليكرد. ومستعد أن يتعاون مع الحزب الاشتراكي اليونانيء لماذا؟ من أجل أن يك 
الضمير العالميء وإذلك قتال المنظمة ليس قتالا" إسلامياً. هى قتال جاهلي, لا يقاتلون من أجل الإسلامء إنما يقاتلون من أجل جزء 
الأرضء لا يريدون أن يحكم الإسلام, الآن فلسطين تخكم من قبل اليهود, إذا استلمها أبى عمار - ياسر عرفات - ستحكم بحكم ٠‏ 
اليهود. القانون هى القائون. ولكنه أجرأ على ديح الشعب باسم النضال وياسم الشعب. فإِذًا جاء أبن عمار وعلق العلماء كما + 
RSS‏ عرد" الناس يصفقون له. لكنه الآن لو طفل في الشارع يقوم الناس ضدهم يقوم الناس ضد اليم 
يثيرون الاشمئزاز والتقزز في قلوب الناس. أما غداً عندما يحكمنا مناضل ثوري سيفعل بنا ما فعل حافظ الاسد في سورياء والقذاء 
في فل فا هيد فان نم وصدام في العراق؛ وقس عليه. إن غؤلاء حكم الواحد مثهم عشر سنوات, لقد أفسدوا في بلاد. 
ودمروا في الإسلام آكثر من جحافل الصليبيين وأعدا ء الدين هدة عشرة قرون: ما كان الإتجليز يعلقرن العلماء. كانوا أعقل من هؤلاءء 
كانوا يحكمون فلسطين ما كانوا يجرؤون أن يعلقرا عالماً أبداً ١‏ لأن هذا سيثير الناس دهم > أما غداً إذا مكم واحد مل أبي عه 
ياسر عرفات سيبداً أولاً بتصفية الحركة الإسلامية في داخل فلسبطين. وهذا من أجله أنشئت الدولة الفلسطيتية الحديثة؛ هذا الچ 
الذي سقط ميتاً على غير أرضه واعترفت به أمريكاء عجيب !! أمريكا د تعترف فيه؟! روسيا تعترف به؟! كل دول الدنيا لماذ!؟ لان الدو 
هذه معدة لضرپ الجباد الإسلامي في داخل فلسطين, نعم الآن عمل المجاهدون دولة برأسها المهندس أحمد شاهء هل يمكن أن يف 
واحد أن هذه الدولة تدخل لتذبح قادة الجهاد وتحارب الجهاد, لاء أما هذه الدولة التي أتشئت -الدرلة الفلسطينية- معدة لضرب الجه 
الإسلامي الذي بدأ يظهر في فلسطينء ثم أرض أفغانستان أرض إسلاميةء وفلسطين أرض إسلاميةء ونحن قضيتنا قضية غياب الح 
الإسلاميء ونحن نظن أن الحكم الإسلامي إقامته في أفغائستان أقرب من فلسطين. ولذلك جنا لنقاتل في أفغانستان لعلنا ترى الاد 
الإسلامية قائعة فوق أرض أفغانستانء وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
س ۲ - فضيلة الشيخ المجاهد حفظه الله. السلام عليكم ورحمه الله ويركاته: 
ياسر عرفات لاذ اتصل ببنزير ہوتو؟ وما رأيكم بحكومة ياسر عرفات الخبيث 8 1305 وهل تلك الحكومة الجديد 
تضر الحركة الإسلامية من أمثالكم في فلسطين؟ 
الجواب: أجبنا عليه قبل قليل. أما اذا اتصل بينزير لان الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف 
وإن الطيور على اشكالها تقع» فهى من شكل بنزير فاتصل بها وهنأها. | 
س ٠"‏ - حقيقة هناك سؤال قصير غير مفهوم تماما ما رأيك بشورى نظار برئاسة أحمد شاه مسعود؟ هل هذه الشورى لكا 
التنظيمات الجهادية آم خاصة بالجمعية الإسلامية؟ 
جواب: شوري نظار, الفقيقة نظم مسكري طبقة اذ شاه مسعود في بتجشير وحاول أن يثقله إلى الشمال في المناطق 
الجبليةء أحمد شاه كان يخطط لو استمر الجهاد إلى قرن يستطيع الشعب الأفغاني أن يواصل جهاده؛ وكان برى أن الغزاة الذين دخلا 
أففانستان قد هزموا من قبل جبال الهندوكوشء فلا بد من تحصين جبال الهندوكوش. فهذه الفكرة استولت عليه. وضع ۱۹۷٩‏ م - 
يعني سنة ٠١۸‏ هجري شمسي أيام حفيظ الله أمين - وضع خطة عسكرية وقسمها إلى أريع مراحل. 
المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس. ْ 
المرحلة الثانية: الدناع الاستراتيجي 
المرحلة الثالثة: الهجوم الاستراتيجي 
المرحلة الرابعة: الاستنفار العام وإسقاط الدولة. قال نطبقها أولاً في بنجشيرء فطبقها في بنجشير في منطقة جبلية 
فنجحت. وأنتصر على الروس في داخل بنجشير. قال نحاول أن ننقلها إلى الشمال فعرضها على قادة الجمعية فجمعهم قبل خمس 


سنوات في اشكمش اريثبور؛ إكرام الدين» إسلام الدين, سر معلم طارق إلى آخره يعني مجموعة كبيرة من قادة الجمعية رعرض عليهم 
NYA‏ 


فكرته. قبدأ كل واحد يقولى كلامه ويخطب ويأتي بالآيات: أرينبور حسم القضمية قال أنا أعلمكم بالكتاب والسنة ما سمعت كلاماً مثل هذا 
الكلام. والله يوجب علينا أن تلتزم هذه الخطة, » وأتا عندي قطعة أرض محررة مع سبعمائة مسلح أضعها تحت تصرفهء بقية القادة تبعره. 
بعض القادة رفضوا لأنهم كانوا أقوياء» الله عز وجل أعان» ويوم بعد يوماً ويرم بعد يوماً والآن قادة الجمعية من كايل إلى نهر جيحون 
كلهم تحت قيادتهء وهذا يسر القلب: الآن يحاول أن بطرح هذا الطرح على بقية قادة أفغانستان في الشمال خاصة, نرجى الله أن يرحد 
القلوب وأن يوحد النفوس إنه سميع مجيبء وكما قلت لكم نحن نريد الإسلام نريد أن يحكم الإسلامء ونحن كابن الأرملة الذي يقول من 
تزوج أمي فهو عميء من فتح كابل فنحن جنوده وحياه الله» أحمد شاه مسعود فريد الشيخ سياف ما إلى ذلك على الرأس رالعيئين. 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


شر النماد ج الهية على النفس الستر سة' 
8 إن الحمد لله نحمده وثستعيئه ونستفقره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفستا ومن سيثات أعمالتاء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضملل 
فلا هادي له وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, رأشيد أن نخدا عيدة ورسولة, ابلغ الرسالة:وادى امان وتضع الام وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. 


بناء الأمم من خلال التربية: 

بناء الأمم يأتي من خلال التربية» وأحسن وسيلة للتربية هي النماذج العملية التي تربي بعملها أكثر من قولهاء ومن هنا أكد العلماء 
كثيرأ على التربيةء ولا يعتبرون الإنسان الذي يقرأ الكتب لا يعتبرون علمه علماً؛ لانه لابد أن يتلقى التربية من خلال العلم» والتربية إنما 
تكرن من خلال الرجال: كما قال ابن ا چ اللس. عبدالله بن المبارك العالم المجاهد المحدث: مكثنا عشرين سنة نطلب العلم, 
وثلاثين سنة نطلب الأدب. , 

ومن هنا ضرورة وجوب النماذج في حياة الأمم: ومن هنا تحرص الأمم على العناية بتاريخ أبطالها وتدريسه لأبناتها وأجيالها حتى 
تبنى على قيم معينة, فالذي يتلقى العلم على يد العلماء يأخذ من خلال كلامهم. حرکاتهم» سكناتهم. طعامهمء صيامهم؛ قيامهم؛ أدبهم, 
فتجد الطالب نسخة وصورة لشيخه. رأيتهم في فترة من الفترات يحبزن أن يقلدوا شيرخهم بحركاتهم؛ بنبرة صوتهم؛ بطريقة تلاوتهم, 
بلباسه. لان الإنسان إذا أحب إنساناً يحب أن يقلده في كل شي, والذين يقولون لك إن اللباس لا يدل على المخبر هؤلاء لا يعرفون طبيعة 
النفس البشرية, ومن هنا نهى الرسول مله عن التشبه بالكفار. لأن التشبه إنما يدل على المحية الباطنية, 


ا كوو ملق تعس بك 
فا و ندر كراة الاه روان اله زوه ققد نايت ا ی ا ب شد ی کر 
-رحمه الل فكنت أقرل في نفسي: لماذا لا أكون مثل مصعب بن عمير؟ أنا إنسان وهو إنسان, لماذا لا أعتني بنفسي حتى أصبح مثل 
هذا الرجل, السبب قرأت قصة شبداء الإسلام في عصر الثبوة للدكتور سامي النشار, كانوا يربونا عليها في الحركة الإسلامية نها 
. هذا الكتاب؛ وأعجبت بشخصية مصعب بن عمير ويصيره ويتحمله, . ابن نعمة؛ الحمد لله نحن حياتنا كانت محصورة طيلة الوقت.... ورأيت 
أنه خرج من أسرة مترفة منعمة؛ ثم خلع ذلك كله وداس عليه, وعاد من الحبشة وأمه تسهر الليل معه ويمر من أمام الصحابة بأسمال 
بالية خلقة, فيطرق الصحابة حياءً عندما يتذكرون ما حال مصعبء وأرسله الرسول كله سفيراً له في المدينة. ويبركة صدقه وإخلاصة لا 
يبقى بيت في المدينة إلا ويدخله الإسلام؛ تطور كبير منذ وصول مصعب إلى امديتة إلى هجرة الرسول لله في خلال سنتين كل المدينة 
لذ ييه راحدا جاه مم ني الم اخانية ببايمرق الرموق © على . ثم كانت البجرة بعد هذا؛ فكان مصعب فاتح الدولة الإسلامية. 
وخی مت اكز في حتاو الول 2 في 'نفسية الرسول تل ٠‏ رقف على رأسه عند ما رآه في أحد ما تمالك الرسول ته 
نفسهء قال لقد رأيتك في مكة وما في مكة أحسن خدمة ولا أرق حلة منك. وها أنت الان أشعث.., بعد أن دا رالشريط الثاني» يعني 
الرسول مَك نفسيته اهتزت حزناً على مصعب. | 


و اخثير هذا الاسم بدلا من العنوآان السابق [الشيند سند قطنا كلاه كك ال 


© 


مادا أكون متل سيد قطب؟ 

ها ا لدبت من الثائوية ردرست في الجامعة المهم كنت أستاذاً في المدرسة؛ بدأت أحداث عام 1518م أحداث سيد قما 
بدأت أقرأ لسيد قطبء وأعجبت بسيد. فصرت أقول في تفسي آنا لماذا لا أكون مثل سيد قطب. يعني هذا الرجل واقف أمام الطواغ 
وظلمهم؛ ونعلاً لما حكم عليه بالإعدام وددت لو أني افتديته بنفسي وأهلي. وأرسلت برقية لعبدالناصر في ذلك الوقت لازلت أحفظ كلما 
(الدعوة لن تموت, والشهداء خالدون: والتاريخ لا يرهم ) لكن كتبت غير اسمي, برقية لرئيس درلة لا بد أن تمر على المخابرات, فمرت ء 
المخابرات أرسلوا إلى مدير البريد, مدير البريد صاحبى, قالوا له من هذاء قال لهم هذا شخص أرسلها. قالوا نحن رجعنا إلى سجار 
القرية لا يوجد اسمه في السيلة التي أنا فته د« ينهد هذا الاسم فيهاء لابد أن أذكر الاسم محمد سالم عدنان, مرت البرقية وذهب 
أنظروا البرقية وصلت, وها وضع اسمي في المطار حتى يفتح الله الطريق ونكمل الماجستير والدكتوراه في أيام عبدالناصر. ونر 
أساتذة في الجامعة؛ ونحارب عبدالناصر من خلال الشهادة التي أخذناها من بلده. 


الأعداء يركزون على النماذج : 
كلما ازدات التماذي على الطريق كلما أحيت الأجيالء ونحن بحاجة إلى أن تتجدد هذه النماذج على الطريق حتى لا تموت الأ 
وقلا لكم إن أعداء الاسلام يركزون على التماذج حتى يحطمرهاء وأعداء الاسلام قد يكوئون الأمريكان والانجليز والروس, وقد يكوئو 
من أبناء جلدتناء فهم يدرسون شخصية الانسان دراسة كاملةء كيف يمكن أن نحرق هذا الانسان؟ بأي طريقة وكيف؟ وظيفة. إغرا. 
. ماذا ستفعل معه؟ فإن هم فشلوا في هذا كله إن فشلوا في اجتثاثه بالإغراء تبدأ السهام تتوالى عليه من كل مكان حتى تحطمه؛ ا۶ 
رب العالمين تكفل(فاما الزبد فيذهب جغاءا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) ش 


السنمااج هلما كانت تسر يبه 
كلما كان تأخير ها أو قع: ْ 
وهذه النماذج قد تكون قديمة. وقد تكون تحيا معئاء وكلما كانت النماذج حية وقريبة كلما كان تأثيرها أوقعء لآن الانسان يقول 
هذا يعيش في عصرناء ويمر في بيئة نفس البيئة التي عشناهاء فلماذا لا نقلده ونعمل كما عمل؟! ولذلك كلما كانت الأمظة في التربيا 
معاصرة كلما كان وقعها أعظم على النفس, وأا والله يحز في نفسي أن تمر فترة طويلة من التاريخ.. الإنسان لا يستطيع أن لا يقرن 
النماذج إلا بالصحاية رضوان الله عليهم: طيب ألا هل من جديد؟ آلا بوجد أناس مشو! على هذا الطريق؟ لماذا لا نجدد تلك النماذج مر 
أخرىء والأمر والله بسيط ويسير على من يسره الله عليه. لمن أخلص وصدق وعلم... فاذا وجد الشاب الصادق من يوجهه هذا يعتبر 
بالنسبة للطواغيت قنبلة أشد من الآربي جي (ل .۴ .1]), يتعبون كثيرأ وهم يفكرون كيف نبعد الشباب عن الموجهين. نعم! لأن هذا 
الدين إذا تفاعل مع النفس البشرية ينقلها نقلة هائلة جداً؛ يقلبه إنسانا أخر. 
حكمت المحكمة عام 1555م على سيد وزينب الغزالي بالموت!! مائتان وأربعة وثمانون شابا معظمهم جامعيون ماتوا تحت 
التعذيب. ودفتوا تحت رمال السجن الحربي» ومطلوب منهم أن يميتوا أكبر مجموعة تحت التعذب؛ ويكتب أمام الذي يموت تحت التعذيب 
هارب. ويذهبون إلى أهله يطالبونهم به, فإما أن يدفعوا الغرامة أو يحضريه؛ هم دفنوه» فزينب الغزالي في المحكمة قال لها المدعي العام 
أو القاضي. القاضي كان اسمه الدجوي» هذا يحدث عنه سنة 1544م حتى يسلم الأراضي - الموكل بتسليمها لليهود-؛ يحدث عنه 
صاحب كتاب جماعة افتدت أمة قال: جاء قائد مسؤول كبير لايسا شورطاً (سروال قصير) وأراد أن يبول -أجلكم الله أصبح يبول 
رهو واقف. قلت الذي بجانبي: أنظر للقائد العام. هذا تولى عملية محاكمة الحركة سنة 1470م, فيقول لزينب الغزالي يقول لها سيد 
قطب كذب عليك. قالت حاشا لله أن يكذب سيد -في المحكمة- حاشا لله أن يكذب سيد قالوا لها البضيبي يتول أنك سرقت أموال 
زرجك. وأعطيتها للاخوان حتى يشتروا سلاحاً وغيرهء قالت إن الأستاذ الوالد لا يمكن أن يقول هذا الكلام, ومدح سيد ومدخ الهضيبي 
في داخل المحكمة يعتبر عملية فدائية جريئة. ولذلك الصحافة المصرية بهرت كتبت عن سيد إنهم يلتفون حوله كأنه نبي؛ فعلاً. طبعاً هم 
يعرفون أن النبوة ختمت, لکن حبهم له كان عجيباً: إذا وقف في المحكمة... طبعاً كان رافع الرأس عالي الهمة, فأراد رئيس المحكمة أن 
. ينكت عليه. فصاع فيه سيد: هل تعرف من تحاكم؟ أنت تحاكم عزة الإسلام المتمطة في سيد قطب. فشاب من الشباب جاء. سالره 
اتصلت بسيد؟ قال لاء ما اتصلت. عذبوه, ها اتصلت, الاتصال بسيد عشر سنوات على الأقل. فذهبوا لسيد وكانوا قد أحضروا له 
باعترافات من أخرين أن فلاناً اتصل يك, فقالوا له فلان اتصل بك؟ قال نعم اتصل في. رجعو! إلى الشابء قالوا له اتصلت بسيد؟ قال 
- لاء ما اتصلت. قالوا لكن سيد قال أنك اتصلت به. قال إن قالها فقد صدق؛ كلمة أبي بكر في الرسول 25.' 1 


= اا 


نحن أم أنتم..؟ من الذي اتصل بالسفير الأمريكي؟ ويدأ يقول لهم أن الثورة نفسها.. أنتم الضباط كلكم صنائع أمريكاء طبعاً عنده 
وثائق: وعندما قامت الثورة جاءوا بسيد, ما كانوا يظنونه في الدعوة وأبقوه مستشاراً -داخل الداخل- لمصر ستة أشهر» مكث ستة 
أشهر ينام مع عبدالناصر ليل نهار بالتالي قالوا هذا لا خير فيه. ففي المحكمة عذب كثيراً, ٠‏ أصابه نزيف رئوتي, فتقل إلى المستشفي, 
وصدر الحكم باعدام سبعة من بينهم سيد ولكن سيدا كان في المستشفى فآخر تتفيذ الحكم, »ثم صدر من عبدالتاصر وعد يعد أن قامت 
المظاهرات في باكستان في كراتشي أحرقوا السفارة المصرية قامت المظاهرات, رالناس كان فيهم خير كثير. اليوم الله يتوب عليهم! 
اللهم أحيهم يا رب العا لمين. اللهم أيقظهم من مراتهم. ٠‏ صارت هزة في العالم. وكان الحكام فيهم خير, تحرك ( (الملك ) فيصل حتى يتشفع 
بالإخوان في هذه الفترة, - كان في ذلك الوقت أميراً أو وزير خارجية. - فقي نفس الليلة التي تحرك فيها حتى يلتقي معه عرف أنه غداً 
سيأتي نفذ الإعدام بسيد قطب في نفس الليلة, كان الناس حتى الحكام لا يجروؤن آن يخالفوا إرادة الشعوب؛ لا يستطيعون. هل 
. يستطيع أحد أن يقول أريد أن أتصل بإسرائيل؟ يقتل» بورقيبة مجئون. أرل حاكم عربي تجرأ أن يقول لازم تصطلحوا مع إسرائيل 
فقامت في وجههء جاء وزار مخيمات المهاجرين في سنة 1556ام, وقامت في وجبه مظاهرات ضدة وما إلى ذلك, سنة 1554م الدول 
العربية أرسلته ليجس نبض الفلسطينيين؛ فعندما قامت المظاهرات ضده بدأت إذاعات الدول العربية تهاجم ب رقيبة ما كان أحد يجرؤ, 
عبدالناصر كان يملا الدنيا ضجيجاً؛ كان عندما يخطب جمال عبدالناصر يقولون الليلة ينزل جبريل!! ومع ذلك عندما أعلن سنة ۱۹۷۰م 
- أنظروا ريثا أخزاه قبل أن يموت بشهر في أغسطس سنة ٠م‏ - أعلن قبوله لمبادرة روجرز الأمريكيةء فعندما أعلن قبوله لمبادررة 
روجرز الأمريكية الفلسطينيون الذين يعيدونه خرجوا بمظاهرات ضده في عمانء وأخذوا حماراً- أجلكم الله ووضعوا عليه صورة 
عبدالناصر وتركوه في شوارع عمان. ما كان أحد يجرق. الآن كل الناس يقولون نريد أن نصلح مع إسرائيل: الجرأة هذه كيف وصلوها؛ 
بمرت الشعوبء وإلا الشعوب الحية لابجرئون؛ أن بقفرأ أمامها. 
أنظروا الآن السعودية اعترفت بحكومة أفغانستان لماذا؟ لان شعبها حيء شغبها متجاوب مع القضية الأففانية, لا تستطيع أن 
تخالف النبض الحي في شعب الجزيرة. فتجاويت مع شعبهاء فاعترفت أرل دولة» ووقفت طيلة الفترة مع الجهاد الأففاني. لماذا؟ هذا 


شعب حي . 
فخت ا لعل : ۰ 

لو كانت الشعوب حية لكان الأمر غير هذاء لكن كل واحد في العالم العربي تعلم فلسفة الذلء وهكذا نتعلم ونتربى على قلسفة الذل 
(ممع رأسك بين الرؤوس وقل يا قطاع الروس)ء (أنت تريد أن تقيم الدين في عالطة؟) هكذا الأمثلةء أمثلة فلسفة الذل نتربى عليها ( أنت 
:ماسك السلم بالعرض) (برس الكلب من خشمه حتى تأخذ حاجتك منه) هكذاء هكذا يربى الجيل على الموت, على الذل. 

صدقوا كان لنا جار كان فاسقأ يشرب الخمرء لما صارت فتنة أيلول سنة 1670م ويدأت الصواريخ تضرب بالناس أنا كنت في 
. مدينة إربدء جئنا ووضعنا النساء في الملجأًء هذا الرجل من شدة خوفه رمى بنفسه بين النساءء هذه المرأة تبصق في وجهه»ء وهذه تسبه, 
وهذه تلعنهء وهو لاصق, زوجتي أم محمد حرجت من الملجأ وجاءت وقعدت فوق» قلت لها ماذا؟ قالت هذا الرجل لاصق قاعد بيتناء وهل 
اتقون أنه مات سن الخوقتة ماك وصبليت عليه أكناء القصف. وصل الخوف به أن يتقطع ئياط قليهء داك رقي إلى لاونم 


كما قال المتنبي: 


بتخ ل الايد ايسان 1 E‏ 
تدا سد عر ويوقد کک لمشي 


البطل يدخل ويخوض أين؟ ليس في بخْذق المولود.. في لبتهء يخرج دماءه وأحشاءه ومع ذلك ينجو من المعركه, من الموث. 


تاليف لقلا : ش 

سيد رحمه الله كان قد بدأ يؤاف الظلالء وكانت شركة عيسى الحلبي تعاقدت معه على أن يفسر لها القرآن الكريم كله. أنهى 
عشرة أجزاء من الظلال. لعندما دخل في السجن منعه رجال الثورة - ثورة يعنى مؤنث ثور.!! -فرجال الثورة منعوه أن يكتب, فعيسى 
الحلبي قال لرجال الثورة أا ارتبطت بدور النشرء إما أن تدفعوا خسارتي عشرين ألف جنيه أو تسمحوا لسيد أن يكتب, قالوا عشرين . 
ألف جنيه لا ندئمء قال إداً اسمحوا له أنْ يكتب: خالله عز وجل ساق له هذه القرصة حتى يواصدل كتابته. 


عندما رأى تراجع بعض الدعاة عن الخط وسقوطهم بدأ يفكر, ما سر هذا التهافت؟ ما سر هذا السقوط؟ وبعد تفكير طويل 3 
وجدتها: إن الناس لم يفهموا لا إله إلا الله. فلا بد أن نعيد تفسير لا إله إلا الله لهم. وصار في كل كتاباته يشرح لا إله إلا الله. وال 
يقرأ تفسيره في الطبعة الثانية يشعر أن كل التفسير يدور حول شرح لا إله إلا الله تعميق البقيدة. لكن ليس من الناحية النظرية أن 
يدأ ليست كأيديناء هذه جزء من العقيدة, وهذه عقيدتناء ولكن تعميق التوكل على الله والارتباط به سبحانه وتعالى. 

سنة 156١م‏ بدأ يغير في خط كتاباته. وكان من عادته عندما يكتب أن يكتب عدة آيات على ورقة: ثم ينظ فيها طيلة النهار, را 
الليل يبدأ بالكتابةء فهم نقلوا عنه أنه كان لا ينام في الليل إلا قليلاً. فيستيقظ ويبدأ يكتب. وغو نحيل مريض # يتحمل, أنحلت السنر 
عوده, وتكالبت عليه توائب الدهر, وكما يقول أبى الطيب: 


أبنت السدهر عندىي كل بنث فكيف رصلت أنت من الزحام 
جرحت مجرحاً لم يبق فيه مكان للسيوف أو السام 


فكانت عدة أمراض أصابت جسده. فكان يقوم الليل. فيقولون له جسدك لا يحتمل قيام الليل: فكان يقول لهم إن أخرف , 
أخاف على نفسي هي نفسي التي بين جنبي. ) 
كان يقرأ الآيات في الليل ما فتح الله به عليه يكتب, ولذلك هو ما اعتمد على تفاسير كثيرة؛ كان تفسير ابن كثير عنده في السج 
أحضرته له اخته من البيت, هذا أكثر تفسير اعتمد عليه وأحياناً القرطبيء لكن هى يكتب وحبل المشنقة أمام تاظرية ارتفع عن الدته 
يودع الدنياء فكتب بتجردء لا يخشى شيئأ ولا يطمع في شئ إلا برضا الرحمنء فوصل إلى مقدمة سورة الرعد. كتب الآيات. فرأى. ! 
كتب التفسيرء فوجد أن التفسير تشويه للقرآن. وجد أن أثر القرآن في نفسه فرق هائل بينه وبين الكتابة التي يكتبهاء فمزق الذي كت 
ثم أعاد ما كتن, قرا القران, القرآن يسري في نفسه. فوجد أنه ليس له تأثيرء فمزق الذي كتبه وقرر أن لا يكتب في التفسيرء وقال نم 
بتفسيرنا نصد التاس عن القرأن وتمنعهم عن التلة المباشر والشرب من رأس النبع؛ وعرض الفكرة على الشباب الذين حرلهء فهبوا , 
وقالوا له: أنت تفهم القرآن فنختاج إلى شرح طويل حتى تفهم الترأن نفسهء حتى يؤثر فينا وفي قلوبناء فكتب مقدمة سورة الرعد 
وكتب: كثيراً ما أقف موقف المتحرج من أن أشوب هذا القرآن بأسلوب بشري قاصرء المتخوف من أن أمسه بأسلوب البشر القائي 
ولكن ماذا أصنع وأنا أعيش في جيل قد بعد عن القرآن وذبلت في نفسه معانيه ومدلولاته؟ لابد أن يقدم له بكثير من الشرح» ولكن محا 
أن أسقطيع أن أتقل إيقاع هذا القرأن في قلبي من خلال هذا الظلال للناس. ثم قال آخيراً: وإني أهيب بقراء الظلال أن لا يكون هذ 
الغللال مهمتهم؛ فمهمة الظلال إيصالهم للقرأن, فإذا وصلوا القرأن فليطرحوا الظلال جانباً وليواجهوا القرآن كما أنزل. 
تحس أن الرجل كان يكنب بروحه ويقلبه. تحس بالإخلاص من خلال كلماته ومن حرارة الجمل. في الطبعة الأولى عند قوله تعالى 
(حأفظو! على الصلوات والصزاة الوسطى) قال أشهد أني وقفت أمام هذه الاية ستة أشهر لا أنتقل إلى ما بعدهاء كيف جاءت أي 
الصلاة بين آيات الطلاق» قال لقد قرأت كثيراً من التفاسير ولكن نفسي وصبري لم يشتد. فإن فتح الله على أحد من القراء فليتفض! 
إليمشكوراً. 2 ٠.‏ ظ ظ 
مضمى الأستاذ سيد في نفسيره؛ وكانت الضرية شديدة للدعوة, واختفى ضوت الاسلام من مصر ويداً الشيطان الرجيم يذرعه 
شرقاً وغرباً, ويدأ نمو الحزب الشيوعي في مجصر, لأنه خلاص ضربت الحركة الاسلامية؛ فأصبح فراغ: فلا بد أن يملاء فمليه بالحزد 
الشيوعي؛ لا يوجد أي مجتمع فيه فراغ لا بد أن يملا بأقكار؛ إن لم تكن الافكار الإسلامية. فالبديل هي الافكار العلمائية أو المعاديا 
لهذا الدين» بدأت الصحف الغربية تكتب أن الدعرة الاسلامية في مصر انتهت, فالله عز رجل قدر سنة ۸٠٠م‏ الحاجة زينب الغزالر 
ذهبت إلى الحج مع أخيها - زينب الغزالي الجبيلي ليست شقيقة الغزالي الكاتب-؛ ففي داخل الباخرة استاذن رجل من أخيها أن 
يجلس ويتكم معهاء من الرجل؟ عبدالفتاح إسماعيل, فقال لها أنت لعلك اطلعت على ما تكتب الصحف الغربية أن الدعوة قد انتهت في 
مصرء فلا بد من تجديد ألدعوة ونأخذ على عاتقنا أن نجدد العمل مهما كانت الظروفء فقالت له نلتقي في فناء الكعبة في مكة, وفي 
صحن الكعبة يتكلم هرة أخرى عبدالفتاح اسماعيل مع زینب الغزاليء وتعاهدا معأ أن يبدءا باعادة الدعوة في مصر مهما غلت التكاليف, 
a‏ 5 من أثمان, وبعد عودتها رأ لجو في مصر جر مدلهم. أطبن الطلام, دولة مخابرات. تبحث عن المسلمين في كل نواحي الأرض تختطفهم من 
أبييا... ١1‏ . 


سس (1)إتقطع الشريط, 


دوم - 


نضل الجهاد الأفغانى فى إحياء الأمة 

إن الحمد للهء نحمده ونستعيئه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء.من يهده الله فلا مضل له. ومن يضصلل 
فلا هادي له, وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن لخدا عبده ورسوله, » بلغ الرسالة؛ وأدى الأمانة, وصح الأمة, فصلى 
الله على سيدثا محمد وعلى آله وصبحيه وسلم وپعد: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 

(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهرن عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم؛ وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 
الفوز العظيم) (التوية: الا-لام/ا) ٠‏ 

جسد واحد ١‏ إذا اشتكى مئه عضي تداعن له سائر الجسد بالسهر والحمي, 

دعوة واحدة؛ إن كان رادها الاخلاص ومنطلقها الصدق وهدفها الذى ترهي إليه إقامة دين الله فى الأرض؛ كل ذرة خير يفعلها 
مسلم في أنحاء الأرض إنما تصب في هذا الطريقء وتنضم إلى هذه البوتقةء بوتقة تصرة الاسلام د أن غاب طويلاً عن الشهود 
والوجود, فكل عمل إسلامي يبتغي إعادة هذا الدين إلى الحياةء ويريد أن يضخ الدم مرة أخرى في عروق قد جفت منذ زمنء كل عمل 
إنما هو جدول صغير يصب في هذا النهر العظيم الذي يؤدى إلى نصرة شريعة النبي الكريم مله وهذا الدين والدعوة الاسلامية إليه 
بستان يضم أشجاراً متعددةء هذه حلى مذأقهاء وتلك نوع فيها من الحموضة. وثالث يعطي للنفس شهية وطعماً ٠‏ والذي يظن أن شا 
واحدا من الشجر اقل من قوع هة الاشجار هر ل يعرفونة أن طبيعة الخلق وأن فطرة الله عز وجل أن تختلف المقول في مدارك 
التأويل: وفي مستحرجات التتزيلء وفي قهم النصوصء فقد تختلف الأفكار » ولكن إذا كانت النية خالصة والطوية صادتة فإنها كلها خير 
لهذا الدين العظيمء وتصب في نهره الشاسع الذي تكفل الله بحفظه إلى يوم الدين. ١‏ 

رنخن وقد تقطعنا أجزاءاً» وفرق الاستعمار بلادنا بخطوط رهميةء فقصل بين الناس برأس جبل أو بمنتهى وأدء نحن نشعر أثنا 
جزء من الامة الاسلامية العظيمة. ش 

وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني ۰ 

ونحن تعيش على نور الطريق الذي أنارته الأعصاب التي حرقت» والشموع التي ذرت. قدمت نفسها لتثير الحوالك أمام أجيال 
هذه الأمة لتؤكد آنه لكل واحد منهم في قلبنا احترام؛ وفي أعماقنا تيجبل ما داموا قد قدموا لأجل هذا !ادبن رمن أجل نصرة شريعته 
القريمةء نحن الآن نحتذي أثر السلف الصالم الذين كانوا أمامناء رالذين قدموا أنفسهم من أجل أن تحيا المبادئ وتعيش النسك؛ نعيش 
مع مصعب وحمزة؛ ومع أحمد والعز بن عبدالسلام» ومع ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب؛ ومع حسن البثا وسيد قطبء ومع كارم 
اعبار را اوعدي الذي شعر كل إنسان مسلم صادق في الأرض أنه بضريته قد رفع هامة المسلمين في كل مكان, فالمدارك 

تختلف, والمربون قد يختلفونء ولكن الهدف واحد. والطريق إن شاء الله واحد. واختلاف الآراء لا يفسد القلوب» ولا يفسد للود قضية, 
نحن وقد عشنا الخمسينات والستينات وكانت أكبادنا تذوب حزناً على أولنك الفتية الذين كانوا يموتون تحت سياط التعذيب؛ ويعلقون على 
المشائقء ويود أحدنا لى افتدى عبدالقادر عودة ومحمد فرغلى ويوسف طلعت بأمه وأبيه ونفسه وذويهء وكنت والله وحكم الاعدام لم يوقم 
بعد من عبدالتاصر أود لو أفتدى سيد قطب بنفسي وباهلي. والآن نحن نعيش هذه الآلآم بأولئك الشباب الذين يواصلون المسيرة 
بأعصابهم وأتفسهم وعرقهم ودمائهمء ونرجى الله عز وجل أن يكون معهم أولنك الذين يرددون مع أبي الطيب : 


هل اقتضسي بسوى الهندي حاجته أجاب كل سال عن هل يلم. 
ولیس من مات فاستراح بميت إنما ا ميت ميت الأحيساء 


فانتضوا سهامهم. وشرعوا بالعوالي؛ وامتشقوا حسامهم؛ ووجهوا حربتهم نحو أعداء الله عز وجل الذين يوصلون مكر النهار 


م هزه الكلعة التافا الث م ع الله ع ام ف سح الأئصا. .ف نكت للقن ra‏ متو ابسو ا TILES‏ ميد ان د Ed‏ 


وکل كناب من كتب المالكية نص على هذا ؛ ومقدار ما اطلعت عليه في كتب الفقه لم أجد كتاباً واحداً أغفل هذه النقطةء فهي محل إجماع 
بين السلف والخلف. محل اجماع بين المفسرين والمحدثين والفتهاء والعلماء على أن الجباد في مثل حالة أففاتنستان دفي مثل حالة 
فلسطين والفلبين ولبنان وغير ذلك وسوريا واليمن أن الجهاد في مثل هذه الحالة فرض عين على كل مسلم ومسلمة في المنطقة؛ وعندها 
ينص العلماء على أن الولد يخرج دون إذن والده إنما يعتون الولد الذي لم يبلغ الحنث, أما الذي بلغ الحنث ققد يلخ مقام الرجولة وهذا لا 
يحتاج إلى إذنء إذ فروض الاعيان لا تحتاج إلى إذن . 
من الذي يقرل إن فريضة الصبح تحتاج إلى إذن من الوالدين؟ 
من الذي يقول إن صيام رمضان يحتاج إلى إذن الوالدين؟ 
من الذي يقول إن حج الفريضة يحتاج إلى إذن من الوالدين؟ 
فالجباد إذا تعين إذا أصيح فرض عين لا يختلف عن الصلاة ولاعن الصيام ولا عن الزكاة. بل الجهاد أهم من الصلاة والصيام 
والزكاة إذا اعتدي- مكذ! نص العلماء- إذا اعتدي على أرض الإسلام, فأول فرض بعد الإيمان هو دقع الصائل, هو دفع هذا العدو 
الذي صال على أموال المسلمين ودسائهم وأعراضهم: فهر مقذم بنصوص العلماء على الصلاة والصيام والزكاة والحج؛ والذين يريدون أن 
يجادلوا في هذه القضية الآن الذين يريدون أن يناقشوا فيها لا حجة لهم ولا دليل؛ والله إنهم يتمحلون في النصوص ويريدون أن يلووا 
أعناقها يريدون أن يلووا أعناق النصوص؛ )١(‏ ۰ ا 1 
ولذا أقول: الجهاد فرض عين؛ ولا فرق اليوم بين الذي يترك الجهاد وبين الذي يترك الصيام؛ إن عيه الذي يترك الصيام في نهار 
رمضان في الشارع أقل. إن عيب تارك الصلاة الآن وإثمه أقل من ثم تارك الجهاد, إذ لا يعدل الآن ترك الجهاد إثم من الأثامء إذ هي 
٠‏ كبرى المويقات, ترك الجهاد الآن أعظم الموبقات الشرعية؛ إنها أعظم من الزناء وأعظم من أكل الرباء وأعظم من أكل مال اليتيم. لأن 
هذه كلها لا تصان ولا تحمى إلا بالجهاد. : ش 
٠‏ يجب أغلى الناس أن لا تفوتهم الفرصةء فرصة الجهاد, هذه الفريضة التي غايت عن وأقع المسلمين رأحياها الله عز وجل بإذنه وإرادته 
على أيديكم على أيدي الأففانيين. ولأمر ما أراد الله عز وجل أن يكون دخول الروس في بلادكم حتى تعلموا المسلمين في أرجاء الأرض أن الاسلام ' 
لا زال قائماً. وأن الجهاد لا زال موجوداء وأن تحدي الدول الكبرى يمكن أن بكرن بنضعف الشعوب في الأرض. ومن أفقرهاء ومن أقلها ذات اليد. ' 
ومن أقلها مالً؛ لقد دخلتم الجهاد بأيد عزلاء ويصدور مكشرنة لا تملكون شيناء زاد يومكم لا تملكونه. والله نصركم وثبتكم وقواكم ( وها النصر 
إلا من عند الله العزيز الحضيم) ( إن تنصروا الله ينصركم ويئبت أقدا مكم) أقرل ترلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ش 
الحمد لله ثم الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصيحه رمن را لاد 
إن جهاد أفغانستان أفضل من عمراتكم رحجكم. ولا ترجو أحدأ, فبقاؤكم في أرض الجهاد إذا أردتم الثواب أضعاف أضعاف 
عمراتكم» وجهادكم فرضء رالعمرة سنة, فكيف تتركون الفروض وتذهبون إلى السئنن؟ ا 9 
يا أيها الإخوة: ثبتوا على ما أنتم عليهء ثبتكم الله وقواكم وآخذ بأيديكم وشد أزركم وأقام على أيديكم دينه ورفع رايته ونصر 
شريعته. ظ 2 : ْ 
يا أيبا الإخوة: لا تعلم چپادا في الأرض اليوم مرفوعاً أوضح ولا أنجم ولا أهم من الجهاد الأفغاني, والمسلمون في الأرض 
کہا ينظرون إلى جهادكم فلا تخيبوا آمالهم, ولا تكسروا قلوپهم» وکلهم قلوبهم معكم؛ عيونهم تدمع عليكم؛ وعواطفهم معكم . وشعورهم 
معكم؛ وإن كانت هممهم قد خفت إلا أن العالم كله كل العالم أي مسلم في الأرضن لا يستهوي سماعه الجهاد الاففاني؟ أي أذن في 
الأرض لا يلذ لها أن تسمع أخباركم؟ إن أخباركم هي ألذ ما يمكن أن ينزل على القلوب, وأحسن مأ يفرح به الأفئدة؛ فرحكم الله بالنصر 
المبين» وأزركم الله ونصر على أيديكم دينه. رأيد بجهادكم شريعته إنه سميع قريب مجيب.90) ٠‏ ش | 


۰ أ فشا نتان الیو م 5 5 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ثبي بعده وبعد؛ 0 
إنها قصة حزينة؛ ومرئاة أسيفة أليمة. تروي مسيرة شعب» عمرها أحد عشر عاماًء مدادها الدم. شوافدها الجماجم. سدافا 


') يبدو أن الشيخ رأى بعش الناس يتكلمرن أثتاء الغطبة فقال: اذا قلت لصاحبك رالامام يخلب يوم الجسهة أنصت ققد لقرت. (؟) ائثيت خطبة الجبعة. 
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و ا اقويةوانفسية والإقيمية قاذمب إلى بدك وجرب كما ا ا 
أو أدنى نتركهم ثم نبحث من جديد عن أرض جديدة .... وثريد أن نوفر أسواقاً للسلاح وأراضى للتدريب .... هذا إنما لا يدرك طيد 
هذا الین ولا . سنة ss‏ العالمين, ا لنصرة هذا الدع ان لادان أد في الجزائر أله 


في الأرض؛ نر 
0 عار زوين ويقرنا ا والأزض, موجودة والفرصة متاحة: والقيادة أمينة فسيروا ا O‏ 


الجهاد فرض مين 
(أجعلتم سقّاية الحاج وعمارة المسحد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سيبل الله ' 


يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في مال ا 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون؛ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجتات لهم فيم 


نعيم مقيم: خالدين قيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم) ش (التوية: 58-15) 
بنص القرآن الكريم وفي محكم التنزيل يقول رب العزة e‏ 


وقال أحدهم: لا.أبالي بعد الإسلام إلا أن أعتمر أي أحجء وقال بعضهم: بل أنفق في سييل الله. وقال الثالث: بل أجاهد فر 

سييل الله. واختلقرا آي الثلائة أفضلء جوار المسجد الحرام في العمرة والحج؛ أم النفقةء أم الجهاد؟ فأنزل الله عز وجل (أجعات, 

. سقاية الحاح وعمارة المسجد الحرام كمن آسن بالله واليوم الآخر وجاهد فس سبيل الله لا يستوون عند الله)» بل انعق 

الإجماع كما نقل بعض العلماء على أن الجهاد (أقضل من جوار الكعبة. وعلى أنه لا يعدل أجر الجهاد شيء أبدأً). وقي الصحن 

(ذروة سنام الإسلام الجهاد) قمته الشامخة التي لا يعلى إليها إلا القمم والافذاذ من الرجال؛ ولا يستقر عليها ولا يثيت إلا الأبطا! 
بن اللي رفي العدية الق ان زس الله مك ازل عيد اله ون زاج في مرها كان اليم يوم جا قتان عبد ارين راد 

ليشهد الصلاة مع رسول الله جه وبعث السريةء ويعد الصلاة رآه ته وسأله عن سر تأخره فقال: أحببت أن أشهد الصلاة معك ثم لحو 
بالسرية, فقال مللَهُ: (لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما يلفت مقدار غدوتهم), الساعة أى الساعتين هاتين تفرق نفقة أحد ذهباً. 


مضبة ترك الجهاء: 


.. ويحمي الدماء ويحمي الأعراضء وإذا ذهب الجهاد ذهب الال والأعراض والدماء؛ وأصبح حمى المسلمين حمى مستباحاً لكر 
كافر أراد أن يدخل أو يستبيح ؛ وما حمى الإسلام إلا تضحيات ثلاثة عشر قرناً ماضياً أى أربعة عشر قرناً ماضياً سوى السيوف 
سوى ألقوة (يمثت بالسيف بين يدي الساعة» وجعل رزقي تحت ظل رمحي)» والجهاد مصدر الرزق» ومصدر العزة 
ومصدر القوة ١‏ ومصدر الطاقةء وهو مفتاح لكل خيرء وتركه مفتاح لكل شر. , 
الجشاد فر فى عمين: 

وفي مثل حالة أقغانستان اتفق العلفاء جميعاً سلفاً وخلفاً أن الجهاد فرض عين؛ فتجد في كتب الحنفيّة والشائعية والمالكياً 
والحنبلية نصوصاً تبلغ درجة التواتر على أنه إذا وطىء شبر من أراضي المسلمين أصبيح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة في 
البلدة. تخرج المرأة دون إذن.زوجهاء والعبد درن إذن سيده؛ والمدين رن إذن دائنه. والولد دون إذن والده. هكذا نص ابن عابدين في 
حاشيته. والكاسناني في بدائفه. وكذلك في البحر الرائق لابن لجينء وفي الهداية للمرغناني. وفي فتع القدير لابن الهمام, كل هذه الكتب 
بل كل كتاب من كتب الحنقية نص على هذا ؛ وكل كتاب من كتب الشافعية نص على هذا؛ وكل كتاب من كتب الحنبلية نص على هذ!: 


+ مقتطنات من خطبة ألتاها الشيخ لي مخيمات التربية التي كان يعقدها للصف الثاني لقادة الجباد الافناني في قرية بابي عام 1۹44- د۹4 م. )١(‏ انتلم الشريط. 


الشيوعية: ثورة أكنوير تورة لينين» وبذكرى قيام تراقي في ۲۷ نیسان سته ۱۹۷۸ ويذكرى دخول روسيا في ۲۷ ديسمير 14173, ماذا 
بقي » بقيت لاهور والبئجاب: ا بحكم الصلة العرقية والجنسية: والقسم الآخر ينادى يفتع الطريق أمام 
روسياء -وأنا قرآت مجلاتهم- بفتح الطريق أمام روسيا لتصل إلى الخليعء هذا البلد الذي كان يحكمه ضياءالحق في أحرج أوقات 
حياته؛ من الذين حكمرا باكستان ؟قامت باكستان ودفع ضحايا لقيامها خمسة ملايين شهيد؛ ومن الذي استلمها؟ محمد علي جتاح!! 
إسماعلي الابوينء ملا مقاعد الدولة بالقاديائيين والبهانيين والشيعة والإسماعلية؛ ولازال حبيب بانك وغيره .© 

من شر خلق الله رحكم عمس سنواتء من الذي جاء بعده؟ غلام محمد؟! من أخبث الناس وقد رفض الياكستائيون أن يدفنوا جثته 
في مقابر المسلمين, دقن في مقابر النصاری» أسكندر ميرزا شيعي شيعي » اسنلم بعد غلام محمد وأيوب خان حاكم عسكري حكم عشر 
سنوات متواصلة كحكم عبدالناصر لمصرء بعد أيوب خان يحيى خان شيعي بعد ةو ةد شتراكي 
شيرعيء هذا الكم والركام الثقيل الذي جاء ووقف فوته ضياءالحق. ۰ 

عندما جاء ضياءالحق وأعلن أنه يريد الحكم بالاسلام قالوا إن هذا رجل مجنون؛ كانوا يرددون إنه رجل مجنون,: القاديانية, 
كبار قادة الجيش إما اسماعلي أو شيعي أو قادياني أولاديني أوعلمانيء ادخل إلى بيوتهم. وأنا رأيت بيوتهم؛ بيت إنجليزي, الطباغ . 
رجل رالبستاني رجلء والكنّاس رجلء والسائق رجل. وصاحب البيت في لندنء هذا الوضع وهذا البلد هو الذي جاءً عليه ضياءالحق» 
ومع ذلك كان تسبة الذين يسكرون بشبادة لراء من الألويه ۸٠‏ من الجيش, والآن أصبح السكر عاراً وعيباً في داخل الجيش 
الباكستانيء الآن ۸٥‏ من الجيش الباكستاني يصلون, ضياءالحق معروف؛ حدثني عنه إحسان إلهي ظهير -رحمه الله- » إحسان إلبي 
كان مستشاراً لضياءالخق؛ وحدثت جفوة بينه ويينه. ورقف إحسان مع المعارضة رحمه الله ويوم آن كانت الجفوة على أشدها بيته وبين 
ضياءالحق عتبت على إحسانء فقال لي أشهد أن الرجل يقوم الليل؛ وقد اتصلت به ذات مرة من لندن الساعة الثانية ليلا غافلاً فرق 
الترقيت كانت الساعة التاسعة في لندن: فرد علي مبنترال الرئيس ٠‏ الرئيس في الصلاة, فإذا ختم الصلاة أجابك على التلفون . 

ضياءالحق معروف منذ نعومة أظفاره بتدينة وبعبادته, لكثرة ما كان الإبريق يلازمه للوضنو, کان الجنرالات يسخرون ويسمونه 
جنرل إبريق: متی رأت باكستان رجلاً نصف أن بربع نظافة ضياءالحق؟ 1 

كان سياف وغير سياف يجلسون معه ويقولون له يا ضيا ءالحق: أنت تمضي معنا کا ا ا 5 فإن 
كانت عليك ضغوط دولية فمن الرجولة أن تضارحنا ونحن نعذرك, فيقول الإسلام يوجب علي أن أواصل الطريق معكم, سبعة مشر حزياً 
للمعارضة في داخل باكستان؛ أربعة عشر منها طالب منذ شماني سنوات يإخراج المهاجرين الأفغان من باكستانء وال يتف. 
وفي أشد اللحظات حراجة ويقول للناس لن أترك مكاني ولن أدعكم تلغبون بالهجرة والجهاد: فأنا رجل مهاجر مجاهد؛ وقد سرت على 
قدمي ماتة ميل مع أمن من الهند إلى باكستان. وان أترك هذا اکان ما استطعت حتى أردع أخْر مهاجر ومجاهد أفغاني على ياب 
ش تورخم وعلى ممر خيبر معززاً مكرماً منتصرا : ش ش 

سياءالحق انا أعلم الكثير من أسرارهء وما رایت اج رقوش له إلا زخرجت بإنلبا أن هذا الرجل من المسلمين الصادقين, 

نحسبة كذلك ولا نزكي على الله أحدا . 1 ا ا : 1 
ما الذين يتكلمون من عي ومن ليوج الناجية والقية مييه مانم عبزل لامخابزات ت الأمريكية و 1.۸. © کس انت 
القضية وهم يلقون الله ع وجل بهذه الشهادة بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وفي التفس حاجات وقيك 
فطانة, ووالله لقد نكب الجباد بقتل ضياءا لحق نكبة لا يعوضها إلا رب العالمين. ولقد رأيت موقفاً ما وقفه قادة. الاففا ن أتفسهم ٠‏ ولذلك 
كان حزن الكثير منهم حزن من ذبع رحيدها في حجرها ا ات 0 ش 


: ب ينمه US‏ 1 مماء 
شري أن یشون ينا مأوى فى الأرض ظ 
... الطبخة جاهزة, والطعام قد دناء لم يبق إلا دقائق حتى تأكل هذه الطبخة الشهية, فهل تصبر معنا حتى ناكلها معاً؟ 
ويكرمنا الله ويشرفنا بأئنا كنا خدماً لهذ الدين ولنصرته حتى نصر الله دينه. وأعز جندهء وأعلى شريعته» إن بقي لك عزم شر ' 


(1)الشريط مقطلوع. 

(؟) ملاحظلة: موضوع اليا لا يسقط عن المسلم إلا المت مكرد في الجلد الارل می 44 بمثوان حاجتنا إلى الجهاد نحرما على عدم التكرار حذقتاة من المجلد السادس س ۲۲۸ علد ما 
شرعنا يعمل ال موسسرعة. 

« هذا المنتطاسقت سن لخطبة سمعة بعتدان اهب اء عا , التربية واليتاء فى , الد الاد (الأجزاء الصغيرة) با كات ا الت نے الاد والبثاء سد ۹ه 


بمكر الليل, لا يون لحظة ولا يملون ثانية. 


(يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولى كره الكافرون) << (الترية؟؟ 
5 ونحن هنا وفي ذرى الهندكوش وعلى أحواض الهامند طريقنا كذلك. وهي تسير هذه المسيرة. مسيرة العرق والدم. كذلك أشوا. 
تطيف: وأحشاؤها تطرى 0 يصيب راشد الغنوشي وإحوانه ولا يسيب مد مقني أده وأخوات ولا تسيب الإخوة في أعة 
السجون في مصرء نعيش معهم ونتمنى إن شاء الله يوماً من الايام أن نتف بجانبهم بعد أن تحطم الأغلال وتحطم القيود على ر 

فلسطين» أو في أي مكان نواجه فيه الطواغيت الذين يعبدون البشر لأنفسهم عن دون الله. 
أريد 0 ولكن لابد من الجهاد؛ ولايد من أن يقدم الدم والعرق. ي أن تتجرع الغصس المرادة قبل أن نصل | 


وكان لنا حر لع لوال لق ا ع 
أغلى المالك ما دينى على الأسسل والطعن عند سه 
أيملك ا لتك والأسياف تلامئة اش اه لسع طسبي رتح 
_- إذا كانت الدولات قسماً فإنها لن ورد الوت الرْؤام تسسدول 
لن هون الدنيا على النقس ساعة وللبيض في هام الكماة صليبسل 


(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فان الله يما يعملون د م (الأثفال: ۲۹ 
لا أريد أن أطيل عليكم: أفمعكم أخ كريم وشيخ عزيزء قد وقف وقفة الرجال يوم أن تلفت التاس ا وجدوا إلا أمثال فؤلا 
الرجال 
إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا 
«تجدون الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة” ش 
ضيا بالحق الرجل المثللوم )١(‏ 


الآن ا نسي فی ون اليس قر علطن ا ا باعنقان ن وحكمها لا يمكن أن يقف خيراً 
من الموقف الذي وقفه ضیاءالحق» وأنا والله شهدت له مواقف وحضرت له جلسات كان عندما يتكلم ينسى أنه رئيس جمهورية؛ يتكلم 
وكأنه أحد الدعاة الذين ينطقون بقلوبهم ويدمائهم» وقف عندما الدنيا كلها ترهب روسياء يقول إن-روسيا كاللس الذي دخل أفغانستان 
وأحرق ببوته وقتل أهلهء فكيف: يمكن لنا أن تشكر هذا اللص اذا خرج من أفغانستان. 
يا إخوان: الذي لا يعلم طبيعة باكستان وتركيبها لا يمكن أن ل ل استلم ضياءالحق سنة 1599م الحكم 
و8/ من الجيش يسكرون؛ وقلما تجد جترالا وأحدأ يصلي؛ وأربعة جنرالات من القاديانيةء والطيران كله يستلمه الشيعة من أوله إلى 
آخره. والاستخيارات كذلك يتحكم بها القاديانية والشيعة؛ وما هي باكستان؟! ٠‏ 
ْ ياكستان أريع ولايات: السند تقول تحن لسنا تابعين لباكستان: نحن يجب أن ننضم إلى الهند. 
"سرحد وبيشاور ها يأنفون أن ينتسبوا لباكستان, يقولون نحن جزء من أفغانستانء وكل يوم تكتب الجرائد نريد أن نهدم 
< الجسر بيننا وبين إسلام آباد جسر ختك هذا القائم فوق نهر السند. 
هنا عبدالغفار خان الزعيم البشتوني الذي يعتبر من مؤسسي الحزب الشيوعي في باكستان؛ وهو وابنه زعيم ناشنل بارتي على . 
فراش الموت يوصي يوصيتين: أن يكفن بالثوب الأحمرء وأن يدقن في أرض الأحرار عند الشيوعين في جلال أباد ولا يدن في أرش 
الأنذال في أرض باكستان, ويعوت عبدالغفار وتعشي آلاف السيارات على الطريق من بيشاور إلى جلال أبادء وعشرات الالرف من 
المصلين هنا الذين لا يدركون هذا الدين يلبسرن القبعات الحمراء ويبكزن على طرل الطريق بين بيشاور وجلال باد . 
بلوشستان حدث عنها ولا حرج جامعتها ترفع اللراء الاحمر؛ أكثر من ٠١‏ من منطقة بلوشستان وهي أوسع المناطق الاربعة 
الفاصلة بين أفغانستان والخليج ٠١‏ وأقولوها وأنا متاكد طلاب شيوعيون من طلاب المدارس الحكومية. وجامعتها لا تحتفل إلا بالثورة 


ء الشيخ يقول: أدعكم مع الشيخ عمر عبدائرحمن غليتنشل مشكيراً وهى يحدثنا عن أثر الجياد الأنئائي في إحياء م الأعة الإسلامية. 
حا هذا E E‏ «الحى . 


س 


فضل الجهاد الأفغانى فى إحياء ا3مة 
إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء.من يهده الله قلا مضل له ومن يضال ` 
فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, بلغ الرسالة. وأدى الاماثة, ونصح الأمة. فصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم وبعد: 
أعوذ مالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 


(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولداء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم, وعد الله المؤمنين والمؤمثات 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 
الفوز العظيم) (التوية: )۷۲-۷١‏ ` 


جسد راحد » إذا اشتكى منه عضى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى, ۰ 

دعرة واحدةء إن كان رائدها الالخلاص ومنطلقها الصدق وهدفها الذي ترمي إلبه إقامة دين الله في الأرضء كل ذرة خير يفعلها 
مسلم في أنحاء الارض إتما تصب في هذا الطريق. وتنضم إلى هذه البوتقة؛ بوتقة نصرة الاسلام بعد أن غاب طويلاً عن الشهود 
رالوجود, فكل عمل إسلامي يبتغي إعادة هذا الدين إلى الحياة: ويريد أن يضخ الدم مرة أخرى في عروق قد جفت منذ زمن, كل عمل 
إننا هو جدول صغير يصب في هذا النهر العظيم الذي يؤدي إلى نصرة شريعة النبي الكريم يلك وهذأ٠الدين‏ والدعوة الاسلامية إليه 
بستان يضم أشجاراً متعددة» هذه حلى مذاقهاء وتلك نوع فيها من الحمرشة, وثالث يعطي للنفس شهية وطعماًء والذي يظن أن شيئاً 
راحداً من الشجر أفضل من تنرع هذه الاشجار هؤلاء لا يعرفون أن طبيعة الخلق رأن فطرة الله عز وجل أن تختلف العقول في هدارك 
التأويل: وفي مستحوجات التنزيل: رفي فهم النصوص» فقد تختلف الأفكار» ولكن إذا كانت النية خالصة والطوية صادقة فإنها كلها خير 
لهذا الاين العظيم» رتصب في نهره الشاسع الذي تكفل الله بحفظه إلى يوم الدين. ش 

EE‏ وقد تقطعنا أجزاءاً وفرق الاستعمار بلادنا بخطوط وهمية. ففصل بين الناس يراس جبل أو بمنتهى وادء نحن نشعر أنثا 
جزء من الأمة الاسلامية العظيمة. ش ش : 

وحيثما ذكر اسم الله في مسد عددت أرجاءة من لب أوطاني 

وتحن نعيش على نور الطريق الذي أثارته الأعصاب التي حرقت؛ والشموع التي ذوت: قدمت نفسها لتنير الحوالك أمام أجيال 
هزه الأمة لتؤكد أنه لكل واحد منهم في قلبنا احترام؛ وفي أعماقنا تبجيل ما داموا قد قدموا لأجل هذا الدين ومن أجل نصرة شريعته 
القويمة. نحن الآن نحتذي أثر السلف الصالح الذين كانوا آمامناء والذين قدموا آنفسهم من أجل أن تحيا المبادئ وتعيش النسك» نعيش 
مع مصعب رحمزة؛ ومع أحمد والعز بن عبدالسلام؛ ومع ابن تيمية ومحمد بن عبدالرهاب» رمع حسن البنا وسيد قطب, ومع كارم 
الانضولي وخالد الاسلامبولي» الذي شعر كل إنسان مسلم صادق في الأرض أنه بضريته قد رفع هامة المسلمين في كل مكانء فالمدارك 
تختلف. والمربون قد يختلفون, ولكن الهدف واحدء والطريق إن شاء الله واحدء واختلاف الآراء لا يفسد القلوب, ولا يفسد للود قضية, 
نحن وقد عشنا الخمسينات والستيتات وكانت أكبادنا تذوب حزناً على أولنك الفتية الذين كانرا يموتون تحت سياط التعذيب» ويعلقون على 
المشائق؛ وبود أحدتا لى افتدى عبدالقادر عودة ومحمد فرغلي ويرسف طلعت بأمه وأبيه ونفسه وذویه» وكنت والله وحكم الاعدام لم يوقع 
بعد من عبدالتاصر أود لو أفتدي سيد قطب بنفسي ويأهلي؛ رالآن نحن نعيش هذه الآلآم بأولثك الشباب الذين يواصلون المسيرة 
يأعصايهم وأنفسهم وعرقهم ودمائهم, ونوجو الله عز وجل أن يكون معهم أولنك الذين يرددون مع أبي الصيب : 

من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سڙال عن هل بلم. 
هؤلاء أمنوا أن الأمة قد ماتت يوم أن تركت حسامهاء ويوم أن فقدت سنانها؛ ويوم أن رضيت الذل. 
ولیس من مات فاستراح بميت إنما اليت ميت الأحياء 
فانتضو! سهامهم» وشرهوا بالعواليء رامتشقرا حسامهم؛ روجهرا حريتهم نحل أعداء الله عن وجل الذين يوصلون مكر التهار 


يي ييه 


» هذه الكلية القاها الشبت الله عذاء کے بيت ! شتا 


عندما رأى تراجع بعض الدعاة عن الخط وسقوطهم بدأ يفكر, ما سر هذا التهافت؟ ما سر هذا السقوط؟ وبعد تفكير طويل 7 
وجدتها: إن الناس لم يفهموا ¥ إل إلا الله فلا بد أن تعيد تفسير لا إله إلا الله لهم. وسار في كل كتاباته يشرح لا إله إلا الله. والذ 
يقرأ نفسيره في الطبعة الثانية يشعر أن كل التفسير يدور حول شرح لا إله إلا ال تعميق العقيدة. لكن ليس من الناحية النظرية أن 
يدا ليست كأيديئا؛ هذه جزء من العقيدة: رهذه عقيدتنا: ؛ ولكن تعميق التوكل على الله والارتباط به سبحانه وتعالى. 

سنة ۸٥1۹م‏ يدأ يغير في خط كتاباته. وكان من عادته عندما يكتب أن يكتب عدة أيات على ورقة. ثم ينظر فيها طيلة النهارء وا 


الليل يبدأ بالكتابة. فهم نقلوا عنه أنه كان ن لا ينام في الليل إلا قليلا. ف فيستيقظ وبيدأ بكتب» وهو تحيل مريض لا يتحمل. أنحلت الستو 
غود وتكاليت طبه ترا الذهن: وكنا تقول ابو الطيب: 

أبنت الدهر عنسدي كل بئت نكيف ولت أنت من السزحام 

جرحت مجسرحاً لم يبق فيه سكان للسيوف أو السسهام 


قكانت عدة أمراض أصابت جسده» فكان يقوم الليل. فيقولون له جسدك لا يحتمل قيام الليل» نكان يقول لهم إن أخوف , 
أخاف على نفسي هي نفسي التي بين جنبي. 
کان يقرا الآيات في الليل ما فت الله به عليه يكتب. ولذاك هی ما اعتمد على تفاسير كثيرة؛ كان تفسير ابن كثير عنده في السج 
أحضرته له اخته من البيت؛ هذا أكثر تفسير اعتمد عليه. وأحياناً القرطبي؛ لكن هو يكتب وحبل المشئقة أمام ناظرية ارتفع عن الدند 
بود ع الدنياء فكتب بتجرد. لا يخشى شيئاً ولا يطمع في شئ إلا برضا الرحمن؛ فوصل إلى مقدمة سورة الرعدء كتبْ الآيات؛ فرأىء : 
كتب التفسيره ٠‏ فوجد أن التفسير تشويه للقرأنء وجد أن أثر القرآن في نفسه فرق هائل بينه وبين الكتابة التي يكتبها ٠‏ فمزق الذي كت 
ثم أعاد ما كتب» ٠‏ قرأ القران القرآن يسري في نفسهء فوجد أته ليس له تأثير, فمزق الذي كتبه وقرر أن لا يكتب في التفسير, وقال ند 
بتفسيرنا نصد الناس عن القرأن ونمنعهم عن التلقي المباشر والشرب من رأس النبع؛ وعرض الفكرة على الشباب الذين حرلهء قهبوا , 
وقالوا له: أنت تفهم القرأن فنعتاج إلى شرح طويل حتى نفهم القرآن نفسهء حتى يؤثر فيئا وفي قلوينا. قكتب مقدمة سورة الرعد 
وكتب: كثيرا ما أقف موقف المتحرج من أن أشوب هذا القرآن بأسلوب بشري قاصرء المتخوف من أن أمسه بأسلوب البشر الفانر 
رلكن هاذا أصتم وأنا أعيش في جيل قد بعد عن القرآن وذبلت في نفسه معانيه ومدلولاته؟ لاب أن يقدم له بكثير من الشرح: ولكن سنا 
أن أستطيع أن أنقل إيقاع هذا القرأن في قلبي من خلال هذا الظلال للناس. ثم قال أخيراً : وإني أهيب بقراء الظلال أن لا يكون هذ 
الظلال مهمتهم, فمهمة الظلال إيصالهم القرآن, فإذا وصلوا القرأن فليطرحرا الظلال جانباً وليواجهوا القرأن كما أنزل. 
تحس أن الرجل كان يكتب بروحه ويقلبه. تحس بالإخلاص من خلال كلماته ومن حرارة الجمل. في الطبعة الأولى عند قوله تعالم 
(حاقظوا على الصلوات والصلاة الوسطي) قال أشهد أني وقفت أمام هذه الأية ستة أشهر لا أنتقل إلى ها بعدها. كيف جاعت أد 
الصملاة بين أيات الطلاق. قال لقد قرات كثيرً من التفاسير ولكن نفسي وصبري لم يشتد؛ فإن فتح الله على أحد من القراء فليتفضمز 
1 لي مشكوراً. 
مضى الأستاذ سيد في تفسيره ٠‏ وكاتت الضرية شديدة للدعرة: واختفي ضوت الاسلام من مصرء وبدا الشيطان الرجيم يذرعه 
شرقاً وغرباً, ويد نمو الحزب الشيوعي في مصرء لأنه خلاص ضربت الحركة الاسلامية؛ فأصبح فراغ. فلا بد أن يملأء فمليء بالحزم 
الشيوعيء لا يوجدء أي مجتمع فيه فراغ لا بد أن يملا بأفكارء إن لم تكن الافكار الإسلامية, فالبديل هي الأفكار العلمانية أي المعاديا 
لهذا الدين: بدأت الصحف الغربية تكتب أن الدعوة الاسلامية في مصر انتهت. فالله عز وجل قدر سنة ۸١۹٠م‏ الحاجة زينب الفزالى 
ذهبت إلى الحج مع أخيها - زينب الغزالي الجبيلي ليست شقيقة الغزالي الكاتب-: ففي داخل الباخرة استأذن رجل من أخيها أن 
يجلس ريتتلم معهاء من الرجل؟ عبدالفتاح إسماعيل, ٠‏ فقال لها أنت لعلك اطلعت على ما تكتب الصحف الغربية أن الدعوة قد انتهت في 
مصرء فلا يد من تجديد الدعرة وتأخذ على عاتقثا أن نجدد العمل مهما كانت الظروف. فقالت له نلتقي في فناء الكعبة في مكةء وفي 
ل وك الور مه ل 


NT 
رژ‎ 


ع (١)إنقطع‏ الشريط. 


=“. 


الطريق التى ملرها الدموع والدماء. 
يا آخي الحبيب: أما سمعت إلى النداء العلوي الجميل؟ 


(انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأتفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) 
٠‏ (التوية: ؛ 

يا أخي الحبيب: ألم تتشوق إلى منازل الشهداء؟ وتستمع إلى الحديث الذي يرويه مقدام بن معد بكرب عن حبييه عه رو 

حسنة (إن للشهيد عند ربه ست خصال: يففر له هع أول دفعة من دمهء ويرى مقعده من الجنة. ويجار ٠‏ 
عذافي” القيز»- ونام امن القؤام: الأكيرء: “لن هاج الوقان: الاه هتفه خي حن الذتنا ينا فيه يدن 
باثنتين وسبعين من الحور العين» ويشفع بسبعين من أهل بيته). 
أشي الحييب: قد أن لك الآن أن تجمع بين الصوت والصررة في فلم (أففانستان اليوم)ء فحيا هلا إن كنت ذا همة قد حدا . 
الشوق فادخل المراحلاء أقبل وانظر خقائق ولن تنسى, لن تنسى حلاوته: وان تنسى مذاقه. وستبقى روعته تؤجج في صدرك نار 
تدفعك إلى أفغائستان اليوم, فإلى أنغانستان اليوم أقبل برجليك؛ وإلى أففانستان اليوم أقبل بعينيك؛ وأصغ باذنيك. وذق حلارة الجه 
ولق مو كاف العو رال ظ 


يا قاد ة الجهاد العف و 1' 


إن الحمد لله. نحمده ونستعيذه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له؛ ومن نضا 


فلا هادي له ويعد: 
(وأن هذه أمتكم أمة واه وأنا ريكم 00 (الأنبياء:؟ة) 
9 شذة 0 أهة وأحدة وأنا 00 فاتقون 0 
E‏ 


مرل »الإخوة الذين يعيشون في هذا المغيم إخوة متحابين, أسرة متكاتفين. تلاهفيذ متعلمين اوقد ماين مم نت موق الكماد 
ولكنهم برسفون خط التاريخ بالدماء والحياة... ۶ 


مرک ١‏ سملن م : 


إن هذه المعركة معركة الإسلام وليست معركة الأففان, وإن هذه الأرض أرض الإيمان وليست قوماً بأعينهم, فالكل بإذن الا 
. بشغوره وعواطفه بماله وعرقه ودمه كل يساهم بقدر قل أو كثر من أجل رفع راية هذا الدين فرق مضبة بامير وفوق جبال هندكوش 
وفي سفوح جبال سلیمان. ش 
إن ية الجياد في ألفانستان هي؛' قضية المعركة بين الكفر والإيعان, .هي قضية المعركة بين الاسلام والطاغوت: هي قضيا 
المحزكة بين :العدل:زبين الظلم :فة اتناش الشعوي المنتصحفة اسنها انتنضت بايبانيا ولو اهام القرى الكرئ: والفيون كلها 
ترنوء والقلوب كلها تهفو. والنقوس كلها تتامل ١‏ إن القلوب تتنقل مع المجاهدين بخطواتهم وحركاتهم. بلرمهم وتباتهم. وبیقظتپ 
وبانبعائهم, النفوس معهم وإن لم تستطع الرصول. والعواطف تشارك وإن لم شستطم الدخول. هذه الأمة هي أمة الاسلام ( وأن هذه 
أمتكمورأمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون )ء ( وأن هذه أمتكم أعة واحدة وأنا ربكم فاتقون ). 
فيا أيها المجاهدون لستم وحدكم في الميدان. فجميع المسلمين وراءكم إن شاء الله يودون بما استطاعواء ويشاركون ولى بالنزر 


۽ مقتطقات 00 ألتاها ا اشع عبدالله 0 الختامي لمخيعات ت الثربية التي كان يعقدها لقادة الجاهدين الانغان وخاصة الصف الثائي ني عام ۱۹۸1- مهذام في رع 
.ا 


عر ضة من | لتاب 

يا زعماء أفقاتستان اتحدوا: 

هل لكم يا زعماء أفغانستان أن تقولوا كلمة المعتمد بن عباد؟ أنتم على مفرق طريق, إما أن تتحولوا خدماً لاناهيتا راتيب راد 
واشفيمي وبارقي ولكارمل وتضيعون تحت أقدامهم أر تتحدوا على كلمة رجل واحدء تمرون في أحسم نقطة من حياتكم: تقفون على مفرق 
طريق. والأمر جلل, لا يحتمل التأخير» إما أن تكرئوا أعزة وجنوداً لاحد قادتكم المسلمين»وإما أن تتحولوا رعايا إلى الابد للشيوعيين, 
يدخل الشيوعي على بيتك. ينتهك عرضك. ويحرق مصحفكء ويرمي قرأنك في القاذورات, أو تقفوا حول رجل واحد. 

هل تقبلون أن تقفوا بعزة حول أحد قادتكم «إنه لقرل فصل وما هو بالهزل» والأمر جد خطيرء والتاريخ لا ينتظرء والعجلة دائرة. 
فإما أن تثويو! إلى رشدكم وتنتخبوا واحدأ من بينكم تبايعونه بيعة على الموت وتستيقظ بقية الضمائر التي تشفق على أنّات الثكالى. 
تشفق على صرخات الأرامل؛ تشفق على بكاء اليتامى» تشفق على الأعراض التي تنتهك جهاراً نهاراً. تشفق على عزة المرأة الأفغانية 
ST‏ 
اتقو مركن رويك عجلة التاريخ وتقفون أمام الناس في الدنيا خزايا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. 

إن الثارية 2 رخ وات اقام سل قار الأفغان: يا جنود الأقغان, يا جنود الإسلام: إن كل العيون في الأرض إليكم 
ترنوء وکل القلوب نحوكم تهقى. وکل النفوس إلى بارئها ترجو أن يوحد كلمتكم وأن يرأب صدعكم وأن يلم شعنکم. وقد بلّغت.. إما أن 
ينتهي هذا الشعب إلى الأبد فيلحق ببخارى ويبسمرقند ويقفقاسيا وقزقستان وأزبكستان» وإما أن تتحدرا؛ إنكم دون أصابع اليد 
الراحدةء هل نتنازلون؟ هل تتنازلون سنة واحدة عن القيادة فترفعوا شريعة لا إله إلا الله فوق أفغانستان وتدحروا الشيوعية في أرضكم. 
ويأفل نجم الشيوعية الدولية في الأرض, ريبداً خط الرسم البياني للإسلام في الارتفاع: أو يتحول هذا الشعب كله إلى خدم للشعوب. 
ولن نقبل الشعوب أن يخدمها الأففان. لأن الأفغان أعزة ولا يصلحون للخدمة والعبودية. 

يا أيها الإخرة: أنا فلسطيني؛ وقد هاجمتنا فئة قليلة من اليهود أذل خلق الله في دنياناء ولكن العرب والفلسطيئيين تفرقرا عن 
حقهم نتمزقنا شتاتاً في كل يقعة فئة مناء وسيصيبكم ما أصابنا أيها الأفغان سيصيبكم ما أصاب الفلسطيتيين إتها والله نصيحة 
مخلص قد عانى من مرارة الضياع رالشتات» الله أيها الإخوة إتي لأنظر إليها إن لم تتحدرا ستضيعون كما ضعناء ولكن الفرق بين 
الفلسطينيين والأفغان أن الفلسطينيين شعب متعلم فأخذوا أماكنهم في السعودية والكريت وقطر, هذا مدير شركة وهذا آستاذ جامعة 
وهذا مدير مكتب وهذا رئيس مقاولات وهذا متعهد وهذا تاجر, وأما الشعب الأفغاني فهر أمي ولن يجد له قدماً بين آي شعب من الشعوب. 
وسيضيع في الدئيا رالآخرة؛ هل ترعوون؟! هل تعودون؟! هل نتحدون؟! 

اللهم فاشهد فإني قد بلغت. (© 


نصائح إلى الخباب المسلم 


...كذلك قيادة لا يرضاها فدفع الثمن غالياء لقد ذاق غوربتشوف مرارة الهزيمة. وتكبد غصص التقهقر حتى عاد يدمر الشيوعية 


إذن لن يبقى أمام الغرب سوى أن يرضى بالأمر الواقع, أن يرضى بهذه القيادات التي يشوه صورتها و يحرق شخصيتها 
ويسميها بالتعصب و التقوقع والعذف و غير ذلك وبالتزمت و الائغلاقء هذه القيادات التي يسميها بالقيادات الاصوليه. و يسمي القادة 
الأربعة. حكمتيار, وسياف. و رباني» د خالص» و يسميهم (بالفندمندلست)ء وأحياناً يصفهم بالتطرف بالفنتكس و غير ذلك و لكن ليس 
أمامهم إلا أن يرضوا بالواقع, لأن القدر ليس بأيديهم إنما هى بيد رب الفشر. 

الخطة الغربية الآن: 


- تشويه الجهاد الأففاني. 
- حرق شخصياته. 
- عزله عن العالم. 
- محاولة ابتلاعه بصعت من خلال المؤتمرات الدولية. 
- كف أيدي المؤمنين عن البذل للجهاد. 
- تحطيم آثاره في نفوس الجيل حتى لا يبتى رمزاً يحتذى و مثلاً بقتدى. 
- اجتثاث عقيدة التوكل على الله التي بناها هذا الجهاد عبر السنين الطويلة من خلال الدماءى الأشلاء و الجماجم و الشهداء 
آقول: يا أيها.الجيل المسلم؛ يا أبناء الصحوة الإسلامية: يا أبناء المراكز الإسلامية في الغرب و الشرق, يا أبناء الدعوات. يا 
ترعرعتم في أحضان الحركات الإ سلامية استبشروا وقفوا وانهضواء فلقد أن الأوان أن تحطمو! القيود ى تثوروا كالأسود» ى تعيدو 
بتاه لعي أن الأران بعد هذا الهوان. 
طال ا منام علس الهران ا 
اقول لكم: إن هذه الفترة في حياة الجهاد حاسمة, لم يبق إلا القليل لتقفرا بجانب هذا الجهاد, يا شباب الإسلام في أمر 
وبريطانيا و الغرب, يا من تُحضرون للدراسات العليا لتنالوا أعلى الشهاذات, هنا يعطي رب العزة أرفع الأوسمة وأعلى الشهادات. 
أيا أبنا. الإسلام في الأردن ر مصر و السعودية وسوريا وفي كل مكان. هذا هو الجهاد الأفغاني أصيح رهزا فقفوا بجاذ 
وهؤلاء المجاهدون قد أضحوا مثلا فإياكم آن يفوتكم القطارء هؤلاء قد أقبلوا على الله عز وجل وركلوا الحياة بأقدامهم فاكبت ء 
أقدامهم تقبلها؛ قوموا: وليقل كل وأحد منكم. ظ 


ساطلب حقي بالقنا وا کا حن طول نا الین مرا 
ثقال إذا لاقوا خفاف اذا دعوا قليل إذا عدوا كثير إذا شدرا 


يا شباب الاسلام: هذا هی الجهاد, فيه حياتكم و قيه رفعتكم ى فيه عزتكم, فاتبلرا غلية و قفرا بجانبة و كونوا له ردا عش 
إنه بحاجة إلى الأطباء المختصين. لأنه و الله وجدنا المجاهدين ينشرون رجل المجاهد الجريح بمنشار الخشب أو بموس الحلاق» إذ 
بحاجه إلى الدعاة الناضجين الذين يعرفون التعامل مع الشعرب. ويعملون محتسيين, إنهم بحاجه إلى الأساتذه الذين يعلمونهم دين | 
ولغة القرآن. إنهم بحاجه إلى الصحفي المسلم ى المصور المسلمء بحاجه إلى الإعلامي الميسلم و الاقتصادي المسلم والإداري الم 
والعالم المسلمء إنهم بحاجه إلى مال المسلمين, ؛ إنهم يلتحفون السماء بلا غطاءء و يفترشون الارض بلا فراش. 
ها أيها الإطوة؛ 
هذه نضيحتي لكم سواء كنتم في الشرق أو في الغرب» في الجامعة أى في الثانوية: آباء و أبناء. حنوداً أى موظفين؛ كباراً 
صغاراً» أمراء أو فقرا » هذه نصيحتي لكمء و كما قال جعمد أسد: إن العرب يعبثون بأقدس قضية في الأرض قضية الجهاد الافغانم 
يقول محمد أسد: لقد طوفت أفغاتستان قرية قرية و مديثة مدينة على رجلي: و إن العرب لى اهتموا بهذا الشعب لفتحوا به العا 
و هما يعتصر القلب المأ أن الكفار يدركون أثر هذا الجهاد أكثر من المسلمين,ى يخُافون من نتائجه, و يرهبون أبعادهء إنهم يغافون 
ينطلق هذا العرق مرة أخرى ليحكم أرويا ى يعيد البشرية إلى ظلال هذا الدين» و يعود الشرق و الغرب يدفع الجزية للمسلمين كما با 
ترون يدفعونها لآل عثمان من الخلفا ء الصالحين والمسلمين. 
فيا أيها الإخوة: 
عفرا بجانب هذا الجهادء و إياكم و حملات التشويه؛ و انتبهوا لما يراد بهذا الجهاد. إياكم أن تقعوا في دوامة الاعلام و أ 
حوامة هذا التضليل الاعلامي العالمي الذي تمسك به يد يهود. 
(يريدون أن يطفئوا نور الله بأقواههم و يأبى الله إلا أن يتم نوره و لو كره الكافرون, هى الذي أرب 
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ينمي الامة.. 


(وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في ا الله وما ضعة معان 
والله يحب الصايرين) (آل عمران: 153) 1 


يتخلى الناس عنهم جميعاً a E‏ باشو و عن اشر فزن 
أخبرهم ربهم لا تنصرؤه ققد نصره الله إذ أخرحه الذين كغروا ثاني اثنين إذ هما في الغاء) ملي 
ال عو المفروشة بالأشلاء. لا يفيب عن أذهائهم 


[فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظي) 
كيف وفي أعقاب هذا المسير جنات النعيم. وحور عين. وجنات عرضها السمرات والأرض أعدت للمتقين 


من الله ونعيم مقيم. ا 

اناميع ما ترا من الضرائب الفادحة ومن الاشمان الباهظة تلك الوصايا النبرية « ريا من 
الدنيا رما عليها». 1 

« رباط يوم في و الله خير من شهر ا 

ومن مات مرابطاً لا يتم ن 


بلاقوا عام هم في الراب وديف اتاد 


E لحومهم لحوم‎ E 
الدب إل مهأ‎ FOE الغر الميامين وسيد المجاهدين لله كما ورد عنه في الحديث الصحيح:‎ 
0 أقرم ليلة التدر عند الحجر الأسرد».‎ 


نعم يا أيها الآخرة. بيده المشاعر تحن تعيش,. وفي هذه الآفاق نحن نحيي. . أرتقينا الى يقد ان دو الله طبن اة ؛ فننظر 
إلى البشرية من على. ننظر رنحن نستروح أرئج الآفاق العليا. نتظر إلى الناس البابطين في دنياهم ٠‏ المقيدين بشهواتهم؛ العابثين 


» متدم الحنل اسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لبان ا اويا مدو رقي اا أييا الإخرة, المساغيرة كما عامتم آثر المباعدين اانا 
بدررهم في إعلاء كلمة الحق؛ أما محاضرنا فبو فشيئة الدكترر عبدالله عزام. رلعله عن المناسب أن أذكر نبذة في السبرة عن الشيخ حفط الله فهر من مراليد فلسسطين. نال ششهاد الدكترراء من 
الازهر في أعسول الفقه عام 151١م‏ وعدل في الجامعة الأردئية سبع سئوات . ثم لي جامعة املك عبدالعزيز. ثم في الجامعة الاسلامية العالمبة لي اسلام أباد. ثم التحق بالجهاد الان ٠‏ ويعمل 
متقرغاً بين المجاهدين الأثفان وله كتب كثيرة منبا: السرطان الأحمر العقيدة رأثرها في بئاء الجيل» أيات الرحمن لي جهاد الأثفان. عبر وبعنائر للجهاد لي العصر الحاضرء الى اقا , 
رهر معار لدي رابطة العالم الاسلامي ومسؤدل عن التعليم؛ اشترك في حر : فلمسطين عام 134١م‏ حفظه الله وأدامه لخر للاسلام رامل رجزاه الك عتا أحسن الجزاء. السام یک رزگ 
ائله, 

ملاحفلة: كل ما مس من عواضيع التربية الجبادية بلفث ٠١‏ جزم من الكتب الصفيرة ل ا !هدار هذه المجلدات الست استلدنا أن 


لحمل على بعض أشرطة اشيم والحقنا ها فى باية هذه المرسوعة وبتر هذا جزه [59]. 


بأموالهم. ننظر إليهم؛ ونقول: نرجو الله أن يشرح صدورهم كما شرح صدورنا. وأن یسر لهم كما يسر لناء وأن يبلفهم كما بلغنا. ونرجو 
الله أن يتقبل هنا وأن يرزقنا الإخلاص والاستقامة إنه سميع قريب هجيب. 

أيها الإخرة: لن يقرم دين الله إلا بالقرة. ولن يكون للبشرية صلاح إلا بالجهاد. وبدون الجهاد: الذل والضياع والفساد. «ولول| 
دمع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض». لولا الجباد تفسد الحياة « ولكن الله.زو فضل على العالمين». أي تفضل من عليائه 
سبحاته ففرض الجهاد لتصلم الأرض. ولرلا الجهاد لفسدت الحياة. 


(والذين كقروا يعضهم : يعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فتنة فى الأرض وفساد كبير) (الاتفال:1/ا) 
والجهاد شرع يوم أن شرع وفي كل زمان استمر شرعه لأنه محكم. شرع 
(حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) 


(وقاتلرهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) الاتفال:؟؟) 


حتى لا بهم الشرك الذيتنية : ' 
هيدتنا؛ مقامتا في قيادةٌ 0 0 الإئسانية. وأستاذية 0 نحن قد أخذناها من 5 E‏ . والضعيف ليس له لد 
والمستضعف فى قانون الله وشرعه فجزازه جهنم 


(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟) (التسا :۹۷( 

إيش كتتم تعملون في الدنيا؟ 

(قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئتك مأواهم 
جهنم وبساعت تغبيرا) (التساءلاة) 

ولم أكد أطيق وأنا أطالع تفسير هذه الآية في البخاري وقعها على النفس وأنا أتذكر المسلمين في كل مكان: أن هذه الأية نزلت 
في المؤمنين في مكة: الذين خرجو! مستكرهين مع أبي جهل يوم بدر وقتل بعضهم. فحزن الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا قتلنا 
إخواننا المستضعفين في مكةء وحزنوا كثيراًء فأنزل الله هذه الآية تطميناً للمؤمين «أولئك مأراهم جهتم وساءت مصيراً, إلا المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء فأولنك عسى الله ان يعفر عنهم وكان الله عقوا غفوراً». ' 

دين الله عر وجل: سياجه السلاح؛ شرع الله عن وجل حصنا السيف. الرزق: ستفه الرمح» التوحيد: حماه السيف. 

وبعقت بين بدي الساعة بالسيف» لاذا؟ وحتى يعبد اللدع. «وبعقت بين بدي الساعة بالسيف حتى 
يعيد الله وحده لا شريك له»؛ بدرن سيف لا يوجد توحيد. «وجعل رزقي تحت ظل رمحي»» وعزة هذه الأمة ومهابتها يوم أن كان 
الجيش يتصر على بعد شهر: على مسيرة شهر؛ « تُصرت بالرعب مسيرة شهره «بالرعب». آين الرعب الآن من المسلمين؟ أين المسلمون 
' على خارطة اليشرية؛ أين موقم المسلمين على مائدة الإنسائية؟ من الذي يهابها؟ من الذي يزن لهم بميزان؟ من الذي يسجل لهم في 
الايوان؟ لا وجرد لهم. ضياع: أضيع من الأيتام على مادبة اللثام. لماذا؟ 

السيف. سقط السيف فضاعت الامة. وضاعت المهابة. «نتداعي عليكم الأمم كما تتداهى الأكلة على قصعتها, . قالوا أمن قلة نحن 
يومئذ يا رسول الله؟ قال لا. إنكم كثيرء ولكنكم غشاء (زبد) كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكمء وليقذفن الله في 
قلوبكم الوهن؛ قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت», ورواية الإمام أحمد؛ « حب الدنيا وكراهية القتال». 

غثاء. الفثائية التي تهياها الأمة: مسخ الشخصية وتقزيمها يوم أن تركت الثثير: (إلا تنفروا يعذبكم عذاباً اليما 
ويستبدل قو ما غبيركم) تستيدل الأجيال. ليس شرط استبدالها حسيا. استبدالاً معنويا. تسخ شخصيتها. تفقد هويتها. ات 
كالقرود تحاكي أعداعها في كل ما يفعلون (حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه): الشخصية التي يحميها الجهاد. والهوية التي يصنعها 
. الجلاد؛ هذه كلها تفقد وتضيم الأمة. تضيع! وتتبع السبل فتفرق بهم عن سبيله. 1 
قبل ست سنوات وقفت على ربى أففانستان فشعرت لأول مرة أني أعَرْ إنسان في الأرضء عر إنسان لأني أحمل هوية هذا 

ساكة,ا- 
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ه. ققبض هذا الرجل الكبير يده قالوا هذا رئيس الولايات المتحدة الأمردكنة سلم علنه. . قال أنا أعدق ولك . لا أصافد كاف أ. ف“ أن 


الشعب المسلم. وشعرت بمعنى « وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين». «ولا تهنوا ولا تحزنوا رأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين», شعرت بالمزة التي 
علمني إيأها أولئك القوم شبه أعيين أو أميون. حفاة أقدامهم. خاوية يطونهم, خالية جبريهم بعراة أجسامهم كما قال نه يوم بدر 
وقد نظر إلى أصحابه: (اللهم إنهم حناة ناعملهم. اللهم إنهم عراة ناكسهم. اللهم إلهم جياع فأطعمهم). 
جياع عراة حفاة, واكن الأرض كلها والدنيا بأسرها أكبت على أقدامهم تقبلها يوم أن داسوا على الدنيا. ما طاطئو! هامة إلا لخالقهم. 
ولا أذلوا عنقا إلا لبارئهم. وما انحنت ظبورهم إلا لفاطرهم. أذلة بين يدي الرحمن. وأذلة على عباد.الرحمن « أذلة على الم منين», 
«يا أيفا الذين آمنوا سن برتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم» ما لهم؟ «يخبضم وينبونم». ما صفاتهم؟ « 
اذلة على المي منين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يذاغون لوسة لائم» رهذا ليس منك «ذلك فضل الله 
يوتيه من بشاء والله واسع عليم إزما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا! الذين ببقيمون الصلاة ويوئون الزكاة وهم ٠‏ 
راكتعون و عن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) (المائدة:؛ (o‏ 

تسالهم وانت تعيش بينهم. ليس عندهم إلا تلك القطع الجافة من الخيز. والشاي الذي ليس فيه السكر لأنه ليس عندهم سكر. 
وأحستهم حالاً في الجبهات من يكون عنده حبة ملبس أو حلوى يضعها في فمه ثم يشرب عليها الشاي المر. تسالهم: أنتم تقاتلون 
روسيا. هل تظنون أنكم تغلبونها؟ أم تقدمون هذه الضمحايا هكذا؟ يقرارن نحن ستقغلبهم بإذن الله. كيف؟ يقولون بمعادلة بسيطة: نحن 
نسالك أيهم أقوى: الله أو روسيا؟ فاقرل لهم أو يقال لهم: الله أقرى. قالوا: وتحن مع الله ونحن ستغلب. معادلة بسيطة يعني أبسط 
التراعد هذه غابت عن الثاس. أبسط 0 الإيمانية أنه 30 كان الله و من شاں۔ ا ولا قي الأدض إنه 


صورة عن الجرحى: في يوم راحد جاء مستشفى علي أباد في كابل مائة وسبعون جريحا . 
(رد الله الذين كفروا بغيظهم لم يتالوا خيراً) 
نأتي إلى قندهار: أغارت الطائرات على قندهار: قندهار: القتال فيها أصعب؛ لأنها صحراء. صحراء» مساكين المجاهدين: لا 
معهم دبابات ولا معهم طائرات. واجب عليهم أن يقفوا في الساحة المكشوفة تحت الطائرات وأعام الدبابات. ألقت الطائرات قتايل الفان 
السامة على قواعد المجافدين. د ثم تقدم الجنود الشيوعيون يظنون أن المجاهدين قد ماتيا أو خدروا. لکن الله عز وجلء ٠‏ دفي تلك 
الصحراء وفي الصيف من ١؟‏ رمضان الى 51 شوال نزال المطر رأساً ففسل أثار الفاز السام, تقدم الشيوعيون فاتفض عليهم جنر ٠‏ 
الله أسر واستسلم ألقان وستمائة في لحظة واحدةء رأسا المجاهدين نزعوا لباس الكفار: الجيش الافغاتي الشيى يه و لبسوه. حلقرا. 
لحاهم. ولبسرا قلنسواتهم, ثم تقدموا نحو الكتائب الروسية المتأثرة. لأنه عادة الكتائب الروسية لا تتقدم إلا بعد أن يسفك الدم الذليل: 
دم الشيوعيين الافغان, لان قطرة دم واحدة من روسي أعز من الجيش الأفغاني بكامله. ولئ كان شيوعياً » تقدموا للروسء الروس يظنون 
أن جندهم قد أنهرا المجاهدين وعادوا فاتحين غائمين. دخل المجاهدرن في وسطهم.؛ ونزلوا رشأ وقتلاً, ٠‏ مرب الروس بعد أن خلفوا 
حوالي مئتين إلى ثلاثمائة قتيل. يحدثؤن للاجيال أن جند الإيمان لا يواجهون في ميدان نزال. استمرت ا لا 
قندهارء كانت النتائج سقوط اثنتين رعشرين طائرة. أما أرقام الديايات والقتلى ليس عندي في هذه اللحظة حصرها. 
في ننكرهار تقدم الروس واستطاعوا أن يدخلوا قواعد المجاهدين, وأقاهوا ثماني قواعد جديدة, فأعاد المجاهدون الكرة عليهم 
وأخذوا قواعدهم القديمة وقواعد الروس الحديثة: وغنموا ما فيها. وهرب الروس. كسرت شوكة الروس. 
قد يسال سائل: يعني معقول هذه الارقام؟ نعم معقول. أنا أقرل لكم هذه الأرقام ليس منا فعا هذه أرقام اناس مزاقيين. 
ليسو! من المجاهدين وليسرا من الروس. والروس لا يملكون إزاء .ها إنكاراً ولا حيالها جحوداً . لانها بالحقائق والأزقام والصور؛ وأجهزة 
التنصت والأقمار الصناعية التي تصور. 
المعركة حتى الآن لحساب المجاهدين, وأنا أضرب لكم: کے الت کا نك أن یا متضايقة فعلاً ؛ متضايقة وتبحث 
عن مخرج. لكنها تخشى أن تتورط؛ أن تقوم الدولة !لاسلامية مقامها فيقض مضاجعها ويزرق أجفانها كانت قوة الحزب الشيوعيء قوة 
الدرلة الشيوعية عند دخول روسيا ألفي n‏ قري . دمر لروسيا خلال ا بار عد الجردا ب و01 ٠‏ يعني . 
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رأها بعد أن يقسم لي على أنه رآها بعينه أو حصلت معه, كنبت كتاب (أيات الرحمن في جهاد الأفغا) وكتبت كتاياً 55 
وبصائر للجهاد في العصر الحاضر). لكن آنا أحدثكم عما حصل للعرب. أما الافغان كثير كثير كثير, يعني السئة هذه رج 
الإخوة العرب من بلخ: ابو حفص الاردني الذي استشهد في هذه المعركة, قلت له يا آيا ASG‏ 
قال يا شيخ عبدالله أنت لا تصدق الكرامات التي نحدتك إياها . وأنت راوي الكرامات لا تصدقهاء لانه شيء لا يمكن أن يقبله 
خيال.: قلت حدث. قال كنا في معركة ضرب أحد المجاهدين بقذيفة آر بي جي. قذيفة ا رو بنذ 
طناء ضرب بقذيفة آر بي جي. احترقت ثيايه. طارت صدريته؛ طار حزام الرّصاصء لم يجرح ولم يؤذ, 

قائد في قندهار يزورني, قلت له أمام الشياب العرب: حدثنا عما رأيت من الكرامات. قال كثير. قلت له بعضمها. واستحلة 
قال لي واحد أظن اسمه يا رمحمد. . الطائرات مرت؛ فهو انيطح على الأرض وخبأ سلاحه حتى لا يلمع مم الشمس فتراه الطائرة 
الطائرة بصاروخ. الصاروخ جاء في ظهرهء انكسن الكلاشنكوف تحت يطنه ولم يرذ ظهره. التصص كثيرة. لكن القصمئ أأتى س 
العرب في هذه المعركة من شوال إلى اليوم أما قبل شوال الكثير. أول من استشهد من الإخوة العرب معنا راحد من جدة اسه 
. سنيور. يحيى سنيور كان في السنة الأولى في جامعة الملك عبدالعزيزء وقضى الله أن يقتل على حدود أفغانستان, ونقلنا > 
بيشاور. وضع في المستشفى. بن أخدامق ارب ولاتين الما إلا تع رايا امسق دن ذخ لتجلط ييا يي دم يكز 
ما توقف, نقل يحيى ودفن؛ يحدثني صهري زوج | بنتي قال لي: والله أنا كنت في سيارة؛ وسيارة يحيى على يعد تصف كيل !| 
متر ورائحة المسك في أنفي. . تكمل ابنتي القصة, قالت: : رجع وجي محمد وخرجنا نزور إحدى الأسر في بيشاورء فركبت معنا . 
وإذا برائحة 4 العطر تملا داخل السيارة, وعطر غريب فبدأ قلبي يغلي على جارتنا هذه التي لا ترعوي ولا تنزجص. فأمسكت تفس 
نزلناء قلت لها: : ألا تستحين من اللهء ألا تعرفين خكم التي تضع العطر على نفسها وتخرج؟ « أيما امراة تعطرت وخرجت ليشم 
ريحها فهي زائية» آلا تتقين الله؟ ونزلت بهاء ٠‏ قات رويدك رويدك على رسلكء > والله ما مسست العطر في هذا اليوم, دأتا ماه 
العطر وأنت يا محمد؟ قال والله ما مسست العطر, اذأ ما هذا العطر الذي يملا السيارة؟ قال شيعنا جنازة يحيى, لم ثنته القصم 
كان هناك كتاب معه رشم شيء من دمه على الكتاب, مدير الهلال السعودي في بيشاور اسمه رائل جليدان, حمل الكتاب بعد أربه 
يومأ إلى أهله في جدة ليشموا رائحة المسك من دم انهم حتى يطمثنهم على شهادته. في هذه المحفظة. هذه نفس المحفظة بقيت 
من عيد الواجد . البغماني شهرين. استشيد عبدالواحد فوجدنا رسالة في جيبه: عليها بعض نقاط من دمه شپران كاملان والعطر 
مسكاً يعبق في الأنوق. الآن في داخل البقعة هذه التي هاجمنا فيها الروس حوالي اثني عشر قيراً. . قبر هشام ابن | 
عبدالوهاب الديلمي» » وقبر زكريا أبى هتو الفسطيني بجاتب بعضهما ٠‏ استشهدا قبل شهرء قبل أربعة عشر يوماً أربعة من الإخو 
الور يحرج من قبورهم إلى السماء ثم يرجم إلى قبورهم ٠‏ كير عبدالوفاب الفامدي وقس سعد الرشود 0 
وعبدالوهاب الغامدي من غامدء لا زال الثور يخرج من قبورهم ليلة الإثنين وإيلة الخميس, قبر بشير المصري» قير 
الفلسطيني مكان ما سقط النور يتبعث من مكان دمهء سقط عبدالله المصري شهيداً في واحد شوال سنة ۷ eT‏ 
“رمن ذي القعدة ۷ اه يعد شهر ويوم كما هى. وجسده يتثني كالنائم ودمه لا زال لزجاً ؛ إلا أن هنالك يعض التفير في أنفه وف 
قال حاير (فوجدته كيوم دلنته إلا هنية في طرف أذنه), لكن اعلموا أن الجهاد ليس قاشاً على هذا ٠‏ قائم على العرق والدم ٠٠١‏ 
ل اس ا ا بع م 
وأحدء لم بیق - في العائلات - في المنطقة إلا رجل واحد يقوم بهم على التراب؛ يعوت ذ في المخيم في اليوم الواحد مائة طفل 
شدة الحر؛ في وقت الغدا E E E‏ 
ويسرعون إليه يرجونه أن يسكب بقية الطعام في صحونهم ليرجعوا بها إلى عائلاتهم التي تنتظر الطعام : في تشكري خرد كابل. 
كابل) ينتصر المجاهدون على الروس. ٠‏ والروس من عادتهم إذا هزموا في المعركة في الميدان ينتقمون من الأطفال والتساء, | 
والأطفال والشيوخ فى ي المسجد: أغارت ثلاث طائرات: كان فيه خمسة وسبعرن امرأة وطفلاً, هي قرية صغيرة؛ كل تساء القره 
أطفالها في المسجد. حرثت المسجد حراثة, جاء تمندان الذي هى القائد. وكان معيم شاب عربي اسمه عادل. فقال تمندان: قا( 
عادل مأ لك تبكي؟ -زوجة هذا وأمه بينهم- قال مالك تبكي؟ قال ألا ترى على أي شيء أبكي؟ لم تبق قطعة مع قطعة, بدأوا يم 
جمجمة المرأة مع رجل الرجل مع أمعاء الطفل يجمعرنهاء لا يدرون هذه لهذه ويضعرنها في ... منظر يبكي الصخر لو كان يبك 
الطريق طويلة وهذه تضحياتها وهذه ضرائيها . هنالك شيء أشد علينا من هذا. هذا نحتمله, أن بعض إخواننا في البلاد العربية لا 
يقولون إن هذا الجهاد ليس إسلامياً ٠‏ قالوا هذا أشد على نفوسنا من رزية هذه المناظر؛ ا زالرا يشككون بمسيرتنا ويشككون 
وبعقيدتناء ويشوهون ذلك) قال هذا نحتمله أما ذاك. 
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بذكره الركبان. أنتم الآن أوضاعكم كأوضاع آفغانستان قبل مجيء محمد داوود. وعندما قام هذا الجهاد بحفنة قليلة من الشبانء بدأت 
بجلسة لا نتعدى أربعة عشر شابأ يقول سياف اجتمعنا بعد مجيء دارود أربعة عشر شخصاً من يرجهون دفة الحركة الإسلامية. 
تياحثنا فيما بينناء كيف يمكننا أو ماذا يمكننا أن نفعل تجاه حكم داوود. ويعد المباحثة والمداولة قررنا المعركة بشرط واحد أن نجد 
مسدساً واحداً لم يكن عندهم مسدس وإحد عندما قرروا الحل المسكري. عندما قرروا أن يبدأرا المعركة ضد نظام داوود الذي تخرف 
النساء به أطفالهاء والذي كان ملء سمح أفغانستان ويصرهاء والذي كان ذكره ترتعد له الأطراف؛ وترتجف له الأوصال قرر شباب من 
أبناء الحركة الاسلامية. حفنة. عددهم أريعة عشر نفراً. قرروا أن يخوضوا المعركة ولم يكن عندهم مسدس واحد. ويدأ الناس الذين 
استطاعرا أن يصلوا إلى بيشاور يحذرون العالم الاسلامي من مقية هذا النظام الذي له ما بعده. يبصرون العالم الاسلامي بطوقان 
الشيوعية المقبل الذي يراه كل متعقل وكل متبصر؛ وقد قضى الله عز وجل في ذلك الوقت أن يأتي الشيخ برهان الدين رياني هنا ويقدم , 
تقريراً للملك فيصل -رحمه الله وكان حياً ويقوله له إن أرض بلوشستان مفتوحة أمام الررس؛ ولم يبق على دخولهم أفغانستان إلا عشية" 
أو ضحاهاء وأنتم مهددون بهذا الطوفان فانتبهواء والحركة الاسلامية الآن في آفغانستان تريد أن تواجه, فل لكم أن تمدوها يبعض 
دراهم يشترون بها قطعة سلاح أو قنيلة يدوية؟ ويسال الملك سفير المملكة في أفغانستان؛ ويرسل إليه أن داوود ليس رجلا شيوعياً. إنما 
فى رجل وطني يريد أن يخدم وطنه. وهؤلاء الشباب الذين يتاومون حكم داوود متسرعرن متهورون قد يؤذون بلادهم: ووضع التقرير الذي 
تدمه برهان الدين رباني في طي النسيان وحفظت ال لفات ولم ينتبه إليه هؤلاء القوم إلا والجنود الشيوعيون الروس الحمر يعلاون ٠‏ 
السهل والجيل في آرجاء أففانستان. عندهاً أدركوا أن هذا الرجل كان عاقلا بعيد النظرء وأن سفيرهم كان قصير التظر وأنه قد فوت ش 
عليهم فرصة كبيرة يمكن أن تحول أي تقلل أو تؤخر من دخول هؤلاء, أنتم الآن في مثل هذه الظروف. قهل لكم أن تعتبروا ہما اکتوی به 
غيركم؟ هل لكم أن تتعظوا بما كابده من سبقكم؟ والسعيد من وعظ بغيره, والشقي من وعظ بنفسه. دفع هؤلاء التكاليف وأنتم تنظرون. 
رهي مدرسة عظيمة؛ لكم أن تعتبروا بها وتتعظوا. إن الجهاد الأفناني الآن تجرية حية؛ ونموذج 0 أن يتزحزح من تحت : 
ابوس أو يزيح عن كراهله تير المستعيدين الذي طالما استسلمت له الشعوب» واستمرأت طعمه» وطال ثومها تحته 
يا أهل اليمن؛ تحن نقف محذرين لكمء نقف لنقدم لكم تجربة حية ماظة أمامكم. .أن ليقف أمام الشعب السام شيء مهما كانت 
القرة التي تواجه ولو كانت قوة روسياء؛ لا ترتعد فرائصکم ولا تت تنتفض أوصالكم إذا سمعتم مجذراً منذراً عريانا يصيح بكم أوقفوا سد 
الشيوعية وأزيلوهاء فوالله ما أسهل إزالتها Ee‏ أن تمسصوا الشيوعية من اليمن ولا يغرنكم قول الضعفاء أى المرجفين أو ش 
المخذلين, الشيرعية ومن وراءهاء روسيا لا :3 تقف أمام إرادة شعب مسلم يعاهد ربه على الموت, #بالتتعب لتر زرده الوا !ا 
الحياة, والشعوب التي تريد أن تضحي بنفسها هي التي تتال» ونال اللذة الجسور. 1ْ 
يا أيها الإخوة: يقرل شيخنا الفاضل وأستاذنا الكري )١(‏ 
إننا بدأنا نكلم الناس وكان هذا الشيخ من أرائل الذين كلمتهء عندما e Ea‏ الجهاد فرشن عين نظر إليّ نظرة 
مشدوه. بظنني في العالم الآخرء ولا يظن أني اعيش فوق الأرض دما كللت وما مللت. كتبت الفتوى. .عرضتها أول ما عرضتها على 
- قرأتها عليه فلم يقتنع بكلامي» عرضتها على الشيخ عبدالعزيز بن باز فسكت راضياً» ولكنه كان يقدم رجاذ ويؤشر رجلا 
عرضتها على الشيخ محمد نجيب المطيعي؛ على إبن عثيمين: محمد صالح بن عثيمين عرضتهاء لا أترك شيخاً إلا أحاول أن أقرأه 
علية: لار ن الناس في ذلك الوقت ما كاتوا يمكن أن يصدقوا أن الجهاد فرض عبن ما كانوا بصدقرن؛ وفعلا الشيخ عبدالعزيز طرقت 
هذه الفتوى شغاف قليه, قال لمدير مكتبه بدأ الشيخ يقول لي هات لي المقني, هات لي» هات لي فوجد أن كل الكتب تنص على هذا 
0 الذي تلناء لهء ها كان أحدء وأنا كذلك كنت أقدم رجلاً وأئخر رجلاًء ماذا يمكن أن يقول الناسء العلماء, الدعاة, عندما تقول لهم 
أن الجهاد فرض عين: وأن المرأة تخرج دون إذن زرجباء لکن بمحرم. وأن العبد درن إتن سيده يخرج؛ وأن الولد دون إذن والده. ماذا' 
سيقرلون: والحمدلله ما كللت وما ملت طرقت باب هذاء وترددت على أعتاب هذاء وراجعت هذا ولم يكن في الساحة غيري هنا من أبناء 
العرب, والحمدلله الآن لا بستطيع أي عالم في الأرض أن يقول لك أن الجهاد ليس فرض مين :لا يستطيع أي عالم عنده آثارة من علم أن 
نة كن الت أن كول لكأن الجهاد الآن لبس فرض عين: ليس فرض عين. الآن؛ يكادون يجمعون أن الجهاد فرض عين. وأنه إذا تعين 
الجهاد ‏ إذن رالد ا وبدأنا تطرق كذلك أبواب المسلمين. أيواب الدعرات. أبراب الجمعيات؛ أبواب المراكز ا 
مسلمون هنالك قلضية حية. أستيقظرا أفيقوا » استفیدواء وبدأوا ينظرون إلينا شزرا يكادون يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر؛ درن 
تشبيه. مع فاروق التشبيه. أولتك الكفار, لكن فعلاً كانوا يكادون يبلعونني غضياً وحنقاً طرقنا أبوابهم. قالوا لمن نترك بلادنا؟ فلت 


(1) الشيخ عبدالمجيد الزئدائي 


اتركوها لمن تتركوهاء ستعودون إليها فاتحين؛ ركزرا جهودكم على بقعة أنتم ماذ! تريدون؟ تريدون إقامة دولة إسلامية؟ الشعب مو 
الأرض موجودة. القيادة موجودة, السلاح موجود, أي ظروف أحسن من هذه الظروف؟ أين يمكن أن تجدوا أرضاً مفتوحة الأطر 
طول حدودها ثلاثة آلاف كيلو متر لمن أراد أن يجاهد أو أراد أن يعتذر إلى الله عز وجل ببعض الرباط ويبعض القتال؟ أين يمكن 
تجدوا شفياً مثل الشعب الاففاني طعامه الصبر وحياته القتال؟ ركان لسان كل واحد منهم يردد 


سأطلب حقي بالقنا )١(‏ ا كأنهم من طول ما التشس ا هسرد | 
ثقال اذا لاقو خفاف إذا دعوا كثير إذا قن فليسال زا را 
لا يستطيعون أن يبيتوا دون أن يكون السلاح بجانيهم, البندقية معشوقته التي لا يستطيع قراقهاء الحرب والدته, القتال طعا 
الحركة مُذاره. 
ئن عمرت جعلت الحرب واللدة والسمهري (")أخاوائشرفر!!! أب 


وفعلاً. كاتوا ينظرون إلى عجياً, ولكني ما مللت والحمدلله ولا كللت. أذهب إلى المؤتمرات الستوية العالمية. في أمريكاء , 
بريطانياء في السعوديةء في الأردن في آي مكان أسمع فيه تجمعا للشباب أذهب إليهم؛ يا إخوة أففانستان كلها قطعة نار مضطرمة. 

أففانستان براكين متفجرة. أففانستان فيها حركة إسلامية وراءها شعب بكامله. وراعا علماؤهاء علماء أففانستان: شيوش 
د شبائها, انتبهوا وأستيقظوا اانا يكون الرد شديداً: فاحياناً بعضهم يلا طفني ويداريني وهو برثي لحالي في أعماأ 

يشفق علي من داخل حناياه. يقول في نفسه: هذا مسكين, عاطفي» ٠‏ متهورء متعجل» فاذا نكر الا سهان ال و 
رة الم كلد يان أن يلخقوا يتا يمسكهم العقلاء!! ويقولون لهم اجلسوا . هذا عبدالله عزام معروف عاطفي؛ متحمسء مته 

لى ذلك؛ فدعكم. 1 

SSE E Ea e A 
أن تذهب إلى أفغانستان, يريد من ألف مليون أن يذهبوا إلى أفغانستان. هي لا تسع؛ ويضحكون على عقل هذا الشاب الصغير ذ‎ 
الحماس» ويسكيون على رأسه سطلا من الماء البارد» ومن المهدئات. فتيداً أعصابه: وتستقر أي صاله. ولستطيعون أن يمسحوا اڈ‎ 
المحاضره التي سمهها مذا. كل سنة يسمع:منا محاضرة:؛ وكل يوم يعطونه محاضرة غسيل دماغ ومسح مخ حتى لا يتأثر بهذه المصي‎ 
التي وصل داؤها من المشرق. . ش‎ 

الحمدلله ما يسنا ٠‏ ها يئسنا ولا كللنا ولا مللناء كان من بين الذين يساعدون الجهاد الأفغاني ماليا هذا الشاب المبارك الذي 
نتفتح عيناي في الارض على مثله أبداً» ونرجى الله أن يحفظه وأن ينا يبارك في حياته وفي روحه ونفسه وماله إِنْ ن شاء الله» وهن أساعة ر 
لادن. هذا أسامة كا ن يأني ويحذره العقلاء: لا يجوز لك أن تقطع له. معك مليون دولار أعطها لطفيل محمد أمير الجماعة الاسلامية ف 
باكستان وهو يوصلها إلى الأفغانيين أو إلى كراتشي أعغطها لرئيس اتحاد الطلبة المسلمين وارجع. إذا قطعت كراتشي فالويل ثم الو 
لك من ما ينتظرك من المستقبل . إنهم ينظرون في الجوازات» إنهم يراقبون الحركات؛ إنهم.. إنهم ٠‏ وأنت رجل عزين عندنا؛ ورج 
معروف في قومك؛ ورجل فتح الله عليك من الدين والدنيا. فأنت غال عندنا فلا تتخطىء وهنالك آلاف يستطيعون أن يقوما بمثل ما تقو 
به من إطلاق طلقة, ٠‏ جاعني إلى أسلام آباد, قال القوم يتولون لي لا تتعذب. أعط مالك للمسلمين المؤتمنين وهم يوصلوه إلى المجاهدد 
الأنفانيين. . قلت له لا ترد على أحد الشيخ سياف موجود في جاجي من الصبم أذهب إليه. اذهب إليه من الصبح. ااي هذه لي داح 
أففانستان. ش 

حمل المبلغ الذي يحمله في حقيبته وذهب إلى الشيخ سياف. فوجد أن الجبال تميد تحت ضربات الطائرات. وجد أن الأرم 
قطعة من الثار؛ ورجد أناساً ليسوا كالبشر ولكنهم في ثياب أناسي. أسمالهم بالية بطونهم خالية. جيوبهم خاويةء وفي داخل هذ 
النيران يقفون أمام الأساطيل البرية رالجوية» يومان فقط وانقلبت حياته رأسأ على عقبء وبدأ يحس يتقصيره القدیم بل يكاد يشع 
بالجريمة أنه تأخر إلى هذا الأران. رجم منذراً رميشراً. ميشراً أخواته وإخوانه الذين حوله» ناقلا الصورة التي رآها وتفاعلت لها كا 
خلية من خلايا جسده. واعتلجت لها المشاعر وتحركت له الوجدان؛ وما تجد لو شققت SR‏ 
تركتهم الأمة الإسلامية يخوضون وحدهم معركتهم بصدور عزلاء. جاء ء إلى شقيقته و خذ لها فتوى أبن تيمية في الجهاد ة في المال 
والفتوى: يسال ابن تيمية عن قوم جياع لى تركو لماتواء وعن قوم مجاهدين أيهما تمد إن أعطيتا المجاهدين سلاحاً بالمال ا 


)١(‏ بالرمع» تفسير هذه الكلدات للشيخ عبدالله نفسه. (5) لا يتزحزحون لي المدركة, (5) يحني الرمح. 2 (!) يدني السيف. 


ا 


مات الجيا ع. قال ابن تيمية: أمدرا الجهاد وليمت الجياعء لان الله عن وجل قد أباح لنا أن نقتل يعض المسلمين من أجل حياة بقية 
ا وقد اتفى الا جميعاً كما بقرل ابن تيمية على مسالة التترس على أنه لى أسر الكفار مجموعة من المسلمين ووضعرهم 
أمامهم وتحرك الجيش الكافر نحو المسلمين متخذين هؤلاء الأسرى المسلمين ترسا أمامهم حتى لا يضربهم المسلمون يجوز للمسلمين إذا 
لم يستطيعوأ قتال الكفار إلا بقتل هزلاء الأسرى. يجب قتل هؤلاء الأسرى المسلمين من أجل الوصول للكافرين. يقول ابن تيمية ففي 
حالة التترس نحن تقتلهم بأيديناء رفي حالة الموت من الجرع يقتلهم الله. وحالة التترس أشد وأصعب. وقد أباحها الفقهاء جميعاء فليمت 
الجياع رأمدوا الجهاد. ۰ 1 

حمل هذه الفتوى لأخته. إحدى شقيقاته. ما كان يترك واحدة ولا واحداً من إخوانه إلا ويحدثه بما يضطرم في صدره من 
مث عر وما يلتهب في داخل حناياه من نار. فعندما قرأ عليها الفتوى ونقل لها الصورة في أففانستان أخرجت شيكا وكتبت ثمانية 
ملايين ريال. وأخذ هذا البلغ, وعندما بلغ المسلمات والمسلمين حولها أنها كتبت ثمانية ملايين ريال أقض مضجعهم. وأرقت أجفانهم, 
رقاموا وما هدأرا. كيف أنت تدفعين ثسائية ملايين ريال؟ أنت ليس لك بیت, لو أبقيت مليوناً فقط حتى تبئين به بيتاً. أنت تعيشين في شقة 
بالاجرة في مكة ألم يكن لك عقل يفكر أن تبقي مليوناً من أجل آن تشتري قطعة أرض وتبتي به بيتاً تؤوين به راسك وتظللين به سدل؟ 
يما الوا يفتلون لها بين الحبل والقارب حتى أقنعوها آن تأخذ مليوتاء وذهبت إلى أخيها. قالت: يا أخي فقط أعطني مليون ريال 
لأشتري أو لأبني به بيتاً. قال والله لا تأخذين ريال واحدأً لأنك تملكين أجرة الشقة التي تدفغينهاء وأولنك لا يجدون خيمة تظل رؤوسهم. 
وتفاعلت نفس هذا الشاب» ركان يأتي بالملايين يدفعها يدا بيدء وألى على نفسه آلا يعطي مشروعاً من المشروعات الخيرية في العالم 
الإسلامي لا مسجدا ولا روضة ولا مركزاً إسلامياء كل ما يستطيع أن يجمعه أن يدفعه يجب أن يكون يدا بيد للمجاهدين الأففان. وكان 
الذين يجمعون الأموال لمثل هذه المؤسسات الخيرية يطرقون بابه كثيرا, ريؤملون عطاياه. ويقرحون بالعطاء السخي الذي تجرد به يداد. 
وبعدها صار يقول لمن يجمم لمثل هذه المؤسسات: تعال معي إلى أففانستان وأنا أعطيك أضعاف أضعاف هذا إا ا الجهاد 
الإسلامية. يكفي بناء البيوت؛ يكفي بناء المراكن» نريد أن نصنع للمسلمين مركزأ يكرن قاعدة تؤوى المسلمين في الأرض. وكذلك لم 
رض نفسه بالإعلام باللايين التي يجمعها. بالمشاعر التي يحركهاء وأخيراً قرر أن يأتي بنفسه ويعيش في داخل أفغانستان. وترك 
المشاريع كان مع إخوانه أخذوا مشروعاً. مشروع ترسعة الحرم المدني ثمانية آلاف مليون ريالء فتركه وجاء إلى أففانستان. قال له 
أشقاؤه: رويدك؛ أنت هنا تفيد المجاهدين أكثرء قال كفانا بركة وجودكم؛ رأنذروا لله واحداً من بين أربعة وخمسين من ذكر وأنثى أولاد 
محمد بن لادن. أتذروا واحداً للجباد واشتفلرا البقية في دنياكم وأخراكم وأنذررا واحداً للآخرة فقط. وجاء رعاش في هذا العام لخمسة' ' 
شهور متوالية بين الثلورج؛ وكنت طيلة هذه الفترة يدي على صدري أن تحط طائرة تلتقطه حيا من المكان الذي يبعد عن قواعد الروس ' 
ثلاث كيلو مترات ونصفء ويبعد عن أقرب نقطة للمجاهدين اثنتاي عشرة كيلو متراً. يبعد عن المجاهدين اثنتي عشرة كيلى متراً وعلى 
مقربة من قواعد الشيوعيين بثلاث كيلو مترات» كان حوله اثنان فقط. شابان: عمر كل واحد منهما لا يتجاوز اثنتين وعشرين سنة أو 
ثلاث وعشرين سنة, وقلت له أن يتراجع: قال لا بل هنا. فوق هؤلاء الشيوعيين. قد يحاصرونك, قد يلتقطونك حياً القوج لا تستطيع أن 
نتحرك بها خمسة أشهر التلورج تغطي المنطقة. ودرجة الحرارة ليلا أو نهاراً دون الصفر المئوي تقريباًء في رابعة النهار والشمس طالعة . 
لاتستطيخ أن تؤائجة الشين لهد البرة هيك لأرى مكانه. وبقيت السماء تنزل علينا الثلج ثلاث ساعات ونحن ماشين, وعلى الطريق 
وإذا برجل يمتطي قيادة تراكتر من هذه التركتورات الكبيرة» وقد وقف التركتر بسبب تجمد الماء في داخله» والأرض موحلة لا يستطيع 
أن يتقدم ولا يستطيع أن يتأخر وفوقه رجل البياض يغطيه من أخمص قدمه إلى قمة رأسه. ويحاول أن يشفله وحيداً. نظرت إليه. ما جاء 
في ذهني في ذلك الوقت إلا أنني أعيش فلما بوليسياء وأني لست فوق الارض» حقيقة لا يكاد يتصور الإنسان في ذلك الوقت أن هذا 
المنظر منظر بشرء الأرض مغطاة بالثلوج: السماء لا تكف عن نتف الثلوج, الأرض موحلة, هذا التراكتر العظيم الذي يهد الجبال واقف! 
دحوله رجلء والطريق ضصيقة يريد أن يتقدم به أى يتأخر؛ وتأملت به وإذا به أسامة بن لادن؛ فقلت هذا الشاب ليس من أبناء هذه الدنيا. 
إنتبى وتجرد وألقى للدنيا كل عوائقباء وتخلص من كل قيادتها. وحطم كل أصفادها وقيودهاء وانطلقت روحه هناك مرفرفة 3 الملا 
الاعلى, مع حمزة ومصعب» يعيش بين الناس بجسمه النحيل؛ هى عنده انخفاض في الضنط ولذلك تجد هذا الجيب دائماً مليثاً بالملح 
ودائماً يطلب الماء. ينهم الملح ويشرب الماء يحاول أن يرفع ضغطه بكثرة الملح حتى يستطيع مواصلة المسيرة التي ناء بحملها أولوا 
العصية من القرة. اثنان فقط معهء و وسطنا هذا الشيخ الجليل. قلت له يا شيخ عبدالمجيد إن فعل أسامة ليس فعل إنسان عاقل. وليس 
عملا عسكرياً: وأنا قلبي عليه والله. أخاف فعلاً أن تلتقطه طائرة وتأخذه إلى كابل وتعرضه على التلفزيون: أنظروا العرب والممولين 
العرب يأتون بأتفسيم ويكاقرن ضدنا في داخل أفغانستان. وهذا العربي من السعوديةء وثم يلحقها التعليقات الأخرى. من أين 


1 نا الچ اب عد الأمريكية سب أم, أ جاء الشتت” والحمد لله ف ست 
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الشيخ ريقف عند كلمته. رجلسناء وتكلم مع الشيخ؛ وأغلظ عليه الشيخ: مزبداً ومرعداً؛ ومهدداً وموعداً: يجب أن تنسحب. ان 
عبدالله وانظر إذا قررت أن ينسحب» يجب أن ينسحب وما زال بحياء مع الرجرلة. حياءء يا سلام! والرجولة والحياء مقترنا' 
الرجولة هن الإيمان. والحياء من الإيمان» مقترنان. يدخل بيتي فتظنه خادماً من الخدم, إذا رن التلفون لا يسمح لي أن أقوم, 
نفسه أو يحضر التلفون حتى لا أقوم بنفسي وأرد عليه يقدم الصحون ويجلس قريباً. له بد تعمل وفم لا يتكلم؛ قال اذهب يا 
عبدالله (الشيخ عبدالمجيد) وانظر, وقررء هل ينسحب أو لا ينسحب فما زال يتلطف بالشيخ و يشرح له الأمرء ويشرح له !استقبل 
يفكر به وأن هذا المكان حصين, وأنه كالعقاب يطل على قواعد الشيوعيين. ونحن نأمل بإذن الله أن نحرر المنطقة من قواعد الشي 
من هذا المكان حتى لان الشيغ فأصبح الزيد كلاما لينا رأصبح التهديد والوعيد سهلا مستساغاً جارياً وذهب, وفعلاً. ذهب , 
رحيداً مع فئة قليلة حوله. فابت علي نفسي والله أن أتركه هكذاء واستحييت: أن مثل هذا الشاب يلتقط حيا ونحن على ترب منه 
لإلحوننا لننتقل جميعاً مع أني غير معتقد وغير مقتئع بما يفعلون قلت لهم ننتقل جميعاً إلى هذا المكان. نعيش معه في داخل 
الثلرج؛ ونتحمل ما يمكن أن يواجبه في المستقبل وإعلنا نستطيع الدفاع عن هذا المكان أو نستطيع سحب إخواننا بسلام إذا ما وو 
بهجوم مفاجيء أ إتزال سريع. وسعم الشاب من العالم الإسلامي وخاصة من هذه اليلد أن أسامة بن لادن في داخل أفغانستان 
ترك المشاريع؛ ترك التجارة» واشتغل بالتجارة الرابحة التي تنجيه من العذاب الأليم فبدزو! يتوافدون واحداًء والشباب الذين 
ش وللأسف آقولها من الشباب الذين كانوا يفخطون في السيارات في الشوارعء أى بعضهم يتعاطى المخدرات والهروين وغير ذلك ٠‏ 
قبل ستة أشهر. وفكروا طويلا أي طريق لقبول توبتي وغسل حويتي؟ فلم يجدوا مكاناً أفضل من أففانستان فأقبلوا إليناء ثة 
الإسلامية بسيطة؛ توبتهم قريبة؛ وأكنهم متعطشون للشهادة؛ يشتفلون ليل نهار والله كنا نصلى معهم الفجرء والماء غير موجودب» ولا 
راد يجب ويستطيع أن يغتسل لاه يمؤت يصناب بكؤلة صدرية: إذا أراد أن يسخن الماء. وكيف الماء أين الماء. تضع الماء في 
الابربق يتجمد بعد ريع ساعة؛ يتحول إلى جليد. كنت أتوضاً بالماء الساخن: فيتحول الماء على وجهي مباشرة إلى جليد. كل شعر 
لحيتي مسها الماء نتحول إلى قضيب جليد كأنك وضعت ماءأ قبل يومين في فريزر ثلاجة ثم تحولت إلى قضبان هكذا. منطقة, الحة 
يصبر عليها إلا الصابرون, ولا يحتملها إلا الذين اختارهم الله عز وجل لحمل رسالته وتبليغ دعوته بعد أن نامت الأمة الإسلامية 

. هؤلاء الشبابء -كما قلت لكم-. ثقافتهم الإسلامية قليلة: لا يفيدوننا إلا في القتال: أما الدعوة بين المجاهدينء أما الوصوا 
قلويهم؛ أما طريقة التعامل مع الشعب الأفغاني فهم لم يتريوا لا في دعرة إسلامية ولا حركةء ولم ينبتوا في داخل مؤسسة إسلام 
داخل حركة إيمانيةء لا يعرقون» خلاص. رفع اليدين: رفع اليدين؛ حاول ما تحاول ألا يرفع يديه في الصلاة حتى يصل إلى 
الأففاني لا يمكنْ أن يترك, كيف أترك سنة؟ هو راج جع إلى الله قريباًء رلكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له بالاتجاه؛ ير 
آلا يحرك إصبعه هكذا لا يمكن. سنة, كيف يترك السئة؟ هى جاء يموت في سبيل الله. في سبيل أن ينتصر الكتاب والسنةء أنت تريد 
الآن أن أترك السنة؟! أما الثين تربوا وللأسف ما جازوا. كانوا يجدون من العقلاء حولهم من يهدثهم؛ من يقول لهم هذا تسرع, 
تهرر. لمن نترك بلادنا؟ لمن نترك الثغور لمن لمن؟ لمن؟ وأالله والذين تريوا في الدعوات الإسلامية الواحد منهم أعدله بخسسين من ه 
لان الواحد منهم لو استطاع أن يخرج من القمقم ويكسر القيد وينطلق إلى هنا ويعيش في داخل جبهة, أنا أعدله بالجيهة كلها, 
ليس شجاعة فهم شجعان, وايس رجولة فهم رجال, ولكن ابن الدعوة يستطيع أن يعمل العمل الذي هو حديث الساعة وهو تزبية الإ 
الآن الذين تربوا تحت ظل القنابل وتحت هدير الطائرات وأزيز المدافع ودوي القنابل هؤلاء ما عرفوا شيئاً عن الإسلام» لى جاء ١‏ 
وعاش في داخل جببة من الجبهات يصبح بعد عدة أشهر بعد أن يثق به الأفغان أنه ما جاء ليهدم مذهبهم وأنه ليس وهابيا يرد 
ينشر الوهابية؛ ينظرون إليه ثلاثة أشهر يراقبون إمنبعه هل يتحرك. إن تحرك هذا وهابي؛ لا تأخنوا نه ولا تعطوهء لا ريده ولا 
جهاده. إن رضع يده هكذاء خلاص شطبوا عليه. إن رقف هكذاء إن فتح رجليه كثيراً يقرلون هذا يريد أن يصارعء نحن نے 
الروسء لا نريد ان نصارع في الصلاة. إن رأره كذلك يجبر بأمين يقولون خلاص لا نريد جهاد هؤلاء. هؤلاء جازوا يهدمون هذ 
وهم لا يعرفون الاسلام إلا المذهب الحثفي, ما رأوا في حياتهم صلاة إلا صلاة المذهب الحنفيء ما عايش في أفنانستان مذهباً آخ 
المذهب الحنفي: فهم يظنرن أن هذا هى الإسلام. هذه هي الصورة التي رباهم عليها علماؤهم ومشايخهم وقادتهم. هذه هي = 
الإسلام فأي شيء يخالف الإسلام خلاصء هذا لا نريده. أي شيء يخالف المذهب الحنني لا نريده. لأنه يخالف الإسلام في نظرهم 
تأتي تتكلم لهم الدليل وعن أنس وحن أبي ههريرة هذا لا يفهمونه» يفهمون الإسلام هى القالب الذي أعطي لهم من خلال المذهب الد 
رمن خلال علمائهم, هذا العالم الكبير؛ وهذا المفتي العظيمء وهذا المولوي الجليل كلهم يلون هكذاء نحن ما رأينا واحدأً يحرك اء 
دكذاء نحن لا نحرك إصبعنا هكذاء إلا على الرشاش .لا نحركه في داخل الصلاة, ولذاك إذا استطاع الداعية أن يفهم كيف يصل 

HE 


الويهم وريسعهم بعملة انه ما جاء يهدم مذهيهم. هم يقولرن نحن قمنا ودفعنا كل هذه التضحيات «ليون شهيد وزيادة من أجل حماية 
ديثنا. ودبننا هدا هذا دين جديد!! : 


قدموني 
ا سی ف فج اجس د ہا م اهدي مها يي م ااه يد بش شق اسا م اسه مذ وي 


إيش هذا e e‏ 311111111100 ا تماز فجر, سه ركعة 
؟ صلاة القجر ثلاث ركعات. هذه أول مرة نسمع بها , نعم. وصاروا يضحكون علينا. ريضحكون على قومهم الذين واصلرا صلاتهم معنا. 
لم يروا في حياتهم إماماً من أنمتهم يقرأ أ سورة السجدة, لأنهم لا يحفظون السجدة. جاژوا إلى أبي بكر قالوا -رضي الله عنه - أي 
لعمرء قالوا إن خالداً لا يقرأ فينا الا من قصار السرر. كله (قل هو الله أحد) (قل أعوذ برب الفلق) ). (والضحى والليل إذا سجي) 
(و ألم نشرج), ما قرأ بنا سورة من الطوال أبداً. وما سمعناه يقرأ من طوال المفصل, ولا من المئين ولا من المثاني. كانوا يشتكون من 
قصر الصلاة, قال هأ هذا يا أبا سليمان؟ قال شغلتنا الحروب يا أمير المؤمنين عن حفظ القرأن, أنا لا أحفظ إلا هذه. والقائد هر الذي 
يؤم؛ وهؤلاء عجم, ليسوا عرياًء لا يحفظون القرأن شغلتهم الحروي عن الحفظ إلا قليلاً. فهم لا يقرزون السجدة؛ وام يرؤا ولم يشمعوا في 
حياتهم أن شيخاً من مشايخهم أو عالماً من علمائهم يقرأ السجدة ويسجد. فيعد الصلاة. وفنا ونبمثاهم؟ وإذا ثق بك الأنفان دموا لك 
ارك لب و د لي ل ا ا SR‏ هذا القوم عجيب» عَجيبٍ في حيه 
للضيف. وإكرامه للعرب. إكراعه للعرب حتى كما قلت بالامس الشيوعيرن منهم. الشيوعي الأنغاني يحترم العزيي؛ رسيا تدفع لمن يسلم 
عرييا ازنافا من غير الأفغان مئات الألوف من الروبيات. وهذه ثروة الأبد يحدثني أحد الإخوة: قال كنا في مخرکة: وكان معنا شباپ» 
رجل من الصومال اسمه أحمد المبارك. والمعركة بعيدة عن قاعدتنا حوالي مشي يوم. ربعد المعركة افترقنا من بعضناء وضل أحمد 
المبارك, ربقي يوماً أو يومين يبحث عن قاعدتهء لم يجدها. ٠ولم‏ يجد نفسه إلا في داخل بستان من البساتين في داخل قرية: جاء ضاحب 
البستان, فوجد رجلاً أسود, يحمل الكلاشنكوف متمنطقاً يجزام الرصاص. | | 
. أنت ماذا تريد؟ قال آنا أبحث عن قاعدتي, قال إكراماً لك ساوصلك إلى قاعدتك. ا 
قواعد ا والروس» وبقي يجري به حتى أى صله قريباً من قاعدته, وآنزله ثم خاد أدراجه إلى بستانه. هذا شيوعي لا يؤمن 
ا ؛ ولا يعترف بدين, ولكن عنده فطرة مقروسة هي الرجولة والمحافظة على الضيف. روي عن محمود الغزتوي الملك الصالخ الذي 
دخل الهند سبع مرات وحطم صنم سموتاتا الهندي» كان يصطاد ذات يوم فجرح غزالاً, فهرب الغزال, بدأ يجري: ودخل خيمة بدوي من 
البداة الأقفان: فلحقه الملك, وعندما دخل الغزال خيمة ذلك البدوي دخل وراعه قال له البدوي ماذا تزيد؟ قال: أريد القزال. قال أن تأحذه 
انه أوى إلى بيتي. هو استجار بي فلن تأخذه . قال ولكنني أنا جرحته قال وإن كنت جرحته فقد أونى إليء قال ولكتني الماك محمود 
الفزنوي؛ قال أعلم أنك الملك محمود الفزئوي. وإن كنت الملك. لن تأخذ هذا الفزال, » وان تؤذي ضيفي مادام ني خيفتي. و : ورج الملل 
مجمود الغزئوى نوي احتراماً لهذا البدوي ولشهامته المفروسة في أعماقه. 
أقول لكم هم يحبون العرب لكن العرب» الذين يريدون: هدم مذهيهم لا يريدونهم» يحترمون العربي: وكما قال الوأحد هنهم تجده في 
التسعين يمسك طفله بيد وباليد الأخرى عكازة يمشي عدة أيام على الظوج لأنه يسمع أن في المنطقة جاء عربي ليمسع العربي على شعر 
ابنه فيبارك: يريد أن يدعو العربي لابنه حتى تناله بركة دعاء أبناء رسول الله مه » قلت لشاب عربي: أي قصة أثرت فيك كثيراً؟ قال 
كنت على حدود روسيا فرأيت شيا كبيراً عمره في التسعين. 0 له هذا عربي جاء يجاهد في أففانستانء قال وإذا بالشيخ الذي 
بلغ من العمر عتياً ينتنض كالأسد ويحتضنني والدموع تغمر عينيه وتبلل لحيته. ويقول لي: يا حفيد رسول الله لله جئت تدافع عن 
بلادي! هذه نظرتهم للعرب. والعرب إذ! لم يحركرا أصابعهم إلا فى الرشاش» وإذا لم يضعوأ أيديهم على الصدر. وإذا لم يجهروا يآمين 
وجلسوا جلسة الاستراحة فقد فازوا بتوجيه جهاد مبارك نرج الله عز وجل أن تكون نتيجته قيام م مجتمع إسلامي وتحكيم كتاب اللا في 
الأرض. 
هؤلاء الشباب, قلنا الذين تجمعرا كانوا من أصحاب التفحيط في السيارات في مكة وفي المدينة. لا يستطيعون العيش. لا 
يستطيعون الأكل بدون يبسي: ٠‏ كل لقمة يجب أن تنزله جرعة الببسي, لأنه لا يستطيع أن يبتلع اللقمة بدون جرعة الببسي بدون الميرنداء' 
مرفهون مدللون؛ منعمرن, أصحاب ثراء, أبناء غنى. لم يعتادوا هذه الحياة الشاقة, ولم يتعودوا أن يرتفعوا إلى ذرى الجبال. ولكنهم 
صبروا, ولكنبم تبترا. الضيف العاقل الكبير المتعلم المتربي عندما يأتي ويعيش محهم يعيرونه, من هؤلاء الشباب؟ شباب صغار أنتم 


تريدون أن نقابلرا روبسيا بهم؛ وجاء يوم الأول من شوال هذا العام رصدق الله ظن ذلك الشاب المبارك أسامةء وبدأت الطائرات : 
في يوم العيد هذاء عيد رمضان هذا قبل شهرين» خطة الروس عادة أن تبدأ الطائرأت تتصف حش تحرق الأخضر والیاہس؛ و 
تقصف الطائرات أياماً: تبدأ راجمات الصواريخ والقذائف من الانواع المختلفة تحرق الأرضء راجمة الصواريخ هذه. عندهم را 
الصواريخ يسمونها جلويك: راحد راربعين. واحدا وأربعين يعني ترمي راحدأ وأربعين صاروخاً دفعة راحدة: بضغطة واحدة على الك 
صدقوا أيها الإخوة أن الصواريخ عندما كانت تنزل كانت الجبال تميد. الجبال العظيمة الشاهقة جبال سليمان كانت تهر تحت !١‏ 
هدير الجبال. وهي تردد صوت صدى القذائف لا يخف ولا يتوقف ليلا أو نهاراً, تظن أنك تعيش تحت أسراب طائرات وليس في | 
طائرة واحدة: إنما هو هدير الجيال وصداه. . ضريت الطائرات. قصفت القذائف, انطلقت الصواريخ على المكان الذي يريدون أن يز 
له. وعندهم خارطة يريدون أن يحتلوا هذا: مكان العرب. لم يكن من العرب إلا أربعة وعشرون أو خمسة وعشرون في داخل هذا 
هم عهدهم أنهم يتقدمون لا يجدون أحدا . لأن الأفغان عندما تبدأ الطائرات تقصف وتبدأ القذائف تمشط والصواريخ تتفجر يش 


من المکان. لأنهم ليسوا حريصين على الاحتفاط بالأماكن, اذا جاءت القرة به ينسحبون إلى مكان آخرء ثم بون يقن الذبانات 
تنحسب القرة ويعودون إلى أماكنهم. لكن العرب هؤلاء متعطشون للشهادة؛ يريدون بسع ما جائوا إلا من أجل هذا؛ وما جازوا لا ا 
ولا للتعليم ولا لشيء. 


العلم: شبعوا منه من علمائهم في المساجد. التريية: (شبعوا؟) سمعوا بالمربين كثيرا؟ الشيء المتعطشين له هذ!: تحريك 
بالإصبع» أن يطلقواء أن يواجهواء أن يدخلوا غمار الموت, ولم ينسحت واحد منهم؛ بل عندما اشتدت القذائف في يوم الثلاث 
رمضان وزادت الحرائق في المكان» ولم يبق مكان إلا ويكاد يدفن بالقذائف. قرر الأ أسامة أن يتراجع قليلاً مع الإخوة خوفاً ٠‏ 
فبدأ الشيخ تميم العدنائي يشد بلحيته ويصيح؛ الشيخ تميم العدناني هذا وزنه مائة وعشرين كيلى غراماً. مائة رعشرين. وعمره ء 
وأربعون عاماً. . نعم يسيع يقول أسامة: خفت أن يكون قد أصابه مس من الجن قال لا أنسحبء قال أنت أسالك أمام الله عر ود 
أرواح فؤلاء. فعندما ذكره بالله وخوفه معصية الأمير وافق أن ينسحب قليلا. وفي الليل رأيته. . ما من أحد إلا قارع سن تادم أى 
إليه يقول كيف نسحب من المأسدة؟ المكان هذا مكان العرب ب لقد بنيناه بدم قلوينا سبعة أشهر مرت ونحن نعيش ليل نهارء ونتحرا 
نهار حتى حافظنا على هذا المكان ثم نتركه بسهولة؟ وقبل أن يطلع الفجر تحركوا مرة ثانية عليه ما أطاقوا أن يكونوا بعيدين 
عنه» تحركوا إليه؛ وجاء يوم عيد الفطر هذا قبل شهرين؛ ويدأت الطاثرات تقصف, والمدافع تضربء ويعدها تقدم الكوماندوز, 
الكوماندوز يسموتهم سبت ناز: سبت ناز هؤلاء تربيهم روسيا لقطاء من الشوارع: لا يعرفون إنسائية ولا أهلاً ولا أما ولا أياًء لا يع 
شيئاء همهم سفك الدماء والذبح؛ يربونهم هكذا على الشدة وعلى الذبح منذ الصغر, السكين بجانيه يعلمونه كيف يطعن. كيف , 
وهكذا يلقونهم في الصحارى أياماً طويلة يعيشون على حيوانات الصحراء على الحراذين. ٠‏ على الأفاعي على أي شيء. يأكلوته. ء 
أنهم يتقدمون ولا يجدون أحداً في داخل المكان» فعتدما وصلو! ترب المكان وصارو! على بعد ثلاثين مثراً من هؤلاء الشباب ا 
أحسوا أن في المكان أناساً؛ فتراجعوا قليلاً وأمروا مدفعيتهم الهاون أن تقصف المكان الذي فيه العرب. ويداً الهاون يحرق الأرض 
ولا يستطيع أحد أن ن يكمل جملته إذ!. تكلم مع جاره ولا جاره أن يرد عليه؛ لأن القذائف تحول دون الاجابة المباشرة نعم وقي هذا له 
اموت يفكر شباب بماذ!؟ أن يعملوا صاعقة على الصاعقة؛ وكوماندوز على الكوماندرز الرويسي. هذا الروسي» -أجلكم الله كالبغل- ب 
حقيبة فوق كتفه وإنها ستين كيلو غراماً اسمها: حبية الإقامة: لان كل معدات ت متطلبات الحياة مرجودة في هذه الحقيبة, فيبا ف 
وفيها ذخيرته؛ وفيها طعامه؛ وفيها لباسه فيها كل شيء حقيبة الإقامةء ويحملها كما أحمل كاس الشاي الذي يأتيني الآن من الا, 
شاء الله بل أخف؛ فيمشي؛ ؛ مشر فكذا 0 وا رام د امسج ا الم م 
والتفرا على هؤلاء الروسء وكم أوزائهم؟ كم أوزانهم؟ إن جبال أففانستان أبت أن تبقى ذرة شحم تحت جلودهم, ! ن الخبز الجاف 
الشاي الذي ليس فيه سكر تأبى على السمين أن يبقى من لحمه أو شحمه شيء.. ومن كان يأخذ رجيماً -ونعوذ بالله من الشم 
الرجيم- من كان منكم يريد أن يخفف وزنه مما كان ليأتني شهرين. إذا ما نزل وزنه من الماثة إلى الستين يراجعني خلال شهريز 
شاء الله لا نبقي عليهم ذرة شحمء شباب صصفار. صغار في مقتبل العمر. الواحد منهم فما هما إلا الجلد والعظم. والله كنت أد 
بعضمهم أقول له لنحافته أذكره ببيت المتنبي: 

كفى يجسمي نحو أنذي رجل لو لا مخاطبتي إياك لم ترنسي 
لولاني تكلم معك لا ترانيء خمس وأربعون كيل غراماً؛ ثماني وأربعون كيلو غراماً.أنحف واحد منكم أسمن منهم 0) 


)١(‏ الشيخ شرب ودر راقف فعلق علي هذا الموشرع بقول: أظن يجرز الشرب تائم كما فمل سيدا علي رضي الله عن في باب الكرفه. شرب بباب الرحبة في الكرفة قائماً ورفع الكأس 
إن اسا يتحرجون من الشري قانمأ ونه رایت رسول الله گل شرب تائم فاحب أن أستن بسلت يمني أعظلمها حا الكرادة التثزيبية, 


NNT 


أقول هؤلاء الشباب أرادرا أن يأسروا الروس, رأمرهم القائد هذا قائد المجموعة شاب مصري أبو عبيدة أسمه نرجو الله أن 
يبارك فيه ويحفظه. قال لهم هكذ! يعني إأسروهم أسرا. لا تطلقرا عليهم الثارء من يأسرهم الواحد منهم بقدر ثلاثة, ىا 


: كان من بين هؤلاء 
التسعة شاب في الحادية والعشرين من عمره هن هنا من المنطقة الشرقية. ذهل عندما رأى سئة من الررس عمالقة أمامه وأقفن. فد 


أمر الأمير رلم يستطع أصلاً أن يتحكم بإصبعه وإذ! بإصبعه, يتحرك هكذا دون رعيء رقتل.الستة دفعة واحدة, لانو 
يژسرواء إما الموت وإما النصر, ستة؛ وأنا عجبت كيف قتل الستةء بيده رشاش ضغط عليه خرجت ستة وتسعرن مطلاقة 
الرشاش» ست رتسعون طلقة الحمد لله قتلت الستة. عجبت كيف قتلهم دفعة واحدة. وهكذا بدون وعي طبعا الشاب دمل 
وهذه كرامة من كرامات هذا الشاب. لأن كل روسي يحمل درعاً على صدره يقيه من الرصاص؛ نعم معنى ذلك أنه د 
عدوا وسقط الستة» ويدأت المعركة بين الكوماندوز الروس وبين هؤلاء الشباب العرب واستشهد أربعة . أريعة من له 
وكانت المعركة على بعد ثلاثة أمتار فقطء هذا وراء شجرةء وهذا وراء شجرة: وبينهما ثلاثة أمتار والرصاصة للبادى 
يجرون ثياب الخزي والخذلان» وعلموا أنهم يواجهون نوعاً جديداً من البشر لم يعهدره في أفغانستان. آناس لاا 
ختادقهم. الشاب العربي بيده قنبلة الروسي أمامه. يرسي القنبلة فيخفض الروسي رأسهء فيعلوه العربي من فوق ل 
ويقئله من الخلف. رجعوا وجمهوا قواتهم الكوماندرز الرويسي ثم تقدموا مرة أخرى. وقابلهم الشباب, وهزموهم بأ 

ومرة رابعة. وكان آخر مرة. أول كان الروس يتقدمون لأول مرة: الروس يتقدمون لأنهم يريدون احتلال المركن بز 2ة 
يقدموا الأفغان الشيوعيين حتى يقتل الشيرعيون ثم وارعهم الروس في هذه المرة: الروس من قبل لكن عندما: هن 
الخامسة قدموا الشيوعيين الأففان, والمرة الخامسة كان زعيم من زعماء المليشيا متقدماً؛ ومن عادة الروسي أن ي 
ويسقونهم الحشيش حتى تغيب عقولهم ولا يفكرو! بالموت» فتقدهوا وتصدی لهم شاب من شباب اليمن اسمه ¡ 
صغير نحيف ولا أدري إن كان موجوداً هنا آم لا فصوب على صدره وأطلق عليه طلقة القتل. فسقط الشير 
ثلاثة من الشيوعين وهرب الروس وهرب الشيوعيين؛ ظن بعض الإخوة أن بعض الإخوة جرح» شاب صغير 


:بمكن أن : 


غراماً أبو حفص من فلسطين هجم ليتقذز بعض إخواته. ظن بعض إخواته جرح حتى يسعفه, فرأى ثلاثة مر اجهنم ١‏ 
ريئس المصير' فانبطح بينهم. كان أحد أ لشيوعيين لا زال به بقية دماء وروح؛ فصوب رشاشه نحو أبي حفص اله تللق علي 
الذار فأصاب الأبهر. وبدأ الدم يثعبء كان الشيخ شاكر الزنداني أخى الشيخ عبدالمجيد بجائب هذا أبي ب ت آنا 
أبومعان كذلك يماني هجعنا لننقذ أخانا لنسعفه: أيا حفص» ففاضت روحه بين أيديناء أبى حقص أسمرء قا اء ع 
رجهه. تراب أبيض, ظننا أن وجهه تر تعفر بالتراب الأبيض» تبصرنا وتفحصناء وإذا بها هالة من الثور قد كبنت وجهة بهل الشهادة. لا 
يوجد تراب أبداً» يقول شاكر رالله استنار وجبه كالبدرء هی أسعرء قال فحملناه في داخل بتو (اليتو: .الشأ أي يضعره 
على كتفهم), حملناه بين أيديناء في البتو. فانهمرت علينا القذائف من كل مكانء ألقيناه وهربتا. ابتغدنا عن | ساجداً هذا 


إلى الشيخ ريانى وحكمت يار وكائوا في بيشارر, لکن سيافاً كان في المعركة, كنبت رسالتين ريحثت عن شاب نشيط لم أجد مثل سيع 
اليل قلت له احمل على بيشارر ولا تحضر حتى تحضر الجرابء ذهب إلى حكمتيار ورباني, قال لهم هذه الرسائل من الشيغ عبدالله 
ا ٿيا آنا وأسسامة بن دن طلنتا مر گتار mel‏ ال الفركة. وطليئا يا ات ,أاحمة صوار رت لأ“ ال اة للك ارين مف 


يقذف عليها أحد الشباب العرب يسمونها (بي آم دوازده) فيها ائنتا عشرة ماسورةء تفجرت كل اعواسير لسده انحر معيرى مو 
غير الشيخ سياف اثنتا عشرة ماسورة انبوية هذه فتفجرت جميعها جاعنا الشيخ سياف براجمة بي أم يك (يسموها) يعني فيها ماء 
واحدة. تفجرت؛ فأرسلئاه إلى ربائي حتى يعطينا راجمة صواريخ كانت عنده راجمة صواريغ وألف صاروخ: كتب رياني اف 
الخازن للشباب العرب وأعطوهم ما يريدون وأعطوهم راجمة الصواريغ بشحمتها وألف قذيفةء وأما حكمتيار فقد تحرك مباشرة: به 
وصول الرسالة إليه تحرك إلى أرض المعركة » رجع سبع الليل مسروراً يبحمل الجواب من رياني وحكمت يار وبحث عنيء أنا كنت 
الشيخ سياف ووصل متاخراً ومن الصباح هنالك دورية استكشاف قريبة من الروس: قال لا بد أن أكون فيهاء تال له أسامة: نحن نم 
هن أجل عملية اقتحام قال متى عملية الاقتحام؟ قال له بعد الظبرء قال قبل الظهر في الاستكشاف» بعد الظهر في الهجوم. 
الصباح فاتته دورية الاستكشاف فحزن كثيراً. فذهب مع راجمة الصواريخ » راجمة الصواريخ هذه تخرج دخاناً كثيرا وغبارا 5 
ويراها العدو من بعيد فيضربون على مكان الدخان والغبار. وسلطوا صواريخهم على هذا المكان الذي فيه سبع الليل ورااجمة الصوا. 
وما هي إلا ساعة حتى أصابت سبع الليل شظية من الشظايا في دماغه. 3 

... على الحدود في براجنار لكن روحه ترجو الله أن يكون ربنا قد تقبلها وأدخلها فسيح تأنه فاضت قبل أن يصل المستث 
وأمر الشيخ سياف أن يرسل إلى بيشاور ليدفن بين الشهداء العرب في بابي قرب بيت سياف, استشهد من الضحى. ودفن في | 
التالي. والحر شديد. درجة الحرارة في بيشاور أكثر من درجة الحرارة هناء والشيوعيون بعد ساعتين ينتفخون ويسودو- أعوذ با 
وتندلع السنتهم: وفي اليوم التالي يبدأ القيح والصديدء ويخرج الدرد من عينه . سبع الليل كان المفروض أن يتغير بهذا الحر. 
المفروشس أن يخرج لدمه رائحة زنخة؛ ولكن شهد لي أريعة من العرب أن رائحة دمه تعبق كالمسك. تعيق كالمسك, دمه يتقطر لزج 
يجف. وهذه الكرامة كيرا ها تجدها عند الشهداء رخاصة الشهداء العرب؛ أكشر من صف الشهدا الوت خرجت لهم كرامات 
الشبادة: إما النور يخرج مخ قبورهم. صدقوا آيها الإخوة أن الأفقان حدثوني أن شعرد البحري (سعد الرشود) شاب من هنا 
الجزيرة من منطقة الرياض أنه بعد استشهاده بثمانى عشرة ساعة جاه عالم من علماء الأفنان يقرأ القرأن فوق رأسه. فعند ماه 
. سعد الرشود القرآن بعد استشهاده بثمائي عشرة ساعة بدا يرتجف هكذا كالفصن الذي هبت عليه الريح لخشية القرأن: شهيد تر 
أوصاله عندما يسمع القرآنء هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في هذه المعركة ثلاثة عشر منهم سبعة أو ثمانية رأينا لهم كرامات» رمعة 
خرجت لدمائهم رائحة زكية. 

وهذا الدكتور عبدالرحمن السوداني TE)‏ الوكالة الاسلامية هى بنفسه وهو دكتور يعني يفهم. فشم بنفسه رائح 
الشهداء. الس کالفا ترط او 2:0 
يا أيها الإخوة: إن للعرب دوراً كبيراً ينتظرهم Eee‏ لأن هنالك صفات كثيرة مشتركة بين ال 
الأفغاني واليماني. الرجولة والحياء: والالتفاف حول العلماء, والكرم والإباء» والشجاعة الفطرية؛ والفطرة الخام, وصعود الجبال» وال 
على مشاق الطريق ولأوائهاء هذه صفات مشتركة بين الشعبين الكريمين. نحن نهيب بالشعب اليمني أن يأتينا ونهيب بالدعاة أن يا 
إليناء ونرجو من الدعاة أن لا يخذلونا ولا يخيبوا أملناء وصدقوا إن الواحد هنهم يحيي جبهة بكاعلهاء يا أيها الإخرة: حتى الآن ما 
بعض الناس يقولون أن الجهاد الأففاني ليس بحاجة إلى رجال. وأنا أقرل وأنا أعيش السنة السادسة مع الجهاد الأقغاني؛ ولا 
عربياً في الارض يعرف كما أعرف وغاص في خبايا هذا الجياد وخفاياه, ريعرف أسراره وغوامضه ويعرف جنوده وقادته أكثر , 
لا لا يوجد عربي يعرف هذا. نعم أنا لعن هذا لأني أعرف العرب الذين جاؤرا. أقول لكم بل أكثر من ذلك أنا أعرف ع 
الجهاد الأفغاني ولبس ذلك إدعاءاء ونحن لا تحب كلمة أنا. أعرف عن الجهاد الأففاني أكثر من كثير من القادة: لأن القادة يتھ 
كانتي عا انع فقطا أا شمن فيل بجميع الجبهات, ودخلتا جميع مواطن القتال. وعندئا رسائل من معظم القادة | 
يكن منهم جميعاً, + من معظم القادة الذين في داخل آرضس الثزالء وييننا وبيذهم مراسلات. وقد مسسحتا الساهة الأفغانية كلها ود 
صورة 7 واضحة تماماً عن الجهاد الأفغاني. لا يتعللن أحد بعد اليوم فيقول سمعنا القائد الفلاني يترل: ليسوا بحاجة الى رجال 
بحاجة إلى مال. لاء أقول لك. الجهاد الافغاني بحاجة إلى مال؛ بحاجة شديدة, ولكن حاجته إلى الرجال أشد من حاجته إلى المال. و 
وأنا أقسم في الشهر الحرام في البلد العراع إن حاجتهم اليوم إلى الرجال العقلاء الدعاة أشد من حاجتيم إلى الطعام رال 
والدواء. لأننا رأينا آثار العرب في أفغانستان, الشاب العربي في مقتبل عمره» ولكن يكون عاقلاً متزناً ليس متسرعاً يصبع مستذ 
لقائد الجبهة. ويصبح محط أنظارهاء هو الإمام. والمرث دء والموجه. والقائد؛ ركل شيء في الدببة يصبح هذا العربي؛ وأحد يحيي ٠‏ 


]١(‏ الشيخ الزنداني شرل فى هذا المرهم: سلسمم مله قبخسف الشيغ عبدالله ستسمع منه إن شاء الله. 
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يكاملها. وحن نطلب العرب لأسباب كثيرة. نطلب انعرب ليقوموا بدور التعليم, فالذين بدأو بهذا. الجهاد المبارك أبناء الحركة الاسلامية 
تسعون أو خمسة وتسعون في المائة سقطوا شهداء على الطريق. والآن قد تجد جبهة من الجبهات تنقل ميتها عشر كيل مترات لأنه ليس 
في الجبهة وأحد يتان صلاة الجنازة. أقول لكم: دور العربي الآن جاء. وهو رجل الساعة في الموقف حتى يعلم هؤلا, الأففان, لان الجيل . 
الذي يخرض المعركة هذا نشا في جو وجد أففانستان بركة من الدماءء نظر إلى المسجد فرأه مهدوماً. توجه إلى المدرسة فرآها مدمرة. 
نظر إلى والد يربيه فوجده قد آراه التراب شهيداً, تلفت إلى أمه فوجدها قد ماتت تحت الركام؛ حوله لا يوجد أجداً. لا مسجداً, لإ ' 
مدرسة, لا عالماً, لامربياًء لا يعرف عن الاسلام إلا حب الجهاد دالا الصلاة والصيام وأركان الإسلام الخمسة. هؤلاء بحاجة إلى تربية, 
بحاجة إلى تعميق معنى الجهاد في أعماقهم, بحاجة إلى توضيح معنى الشهادة في أذهانهم وقلريهم. بحاجة إلى من يعيش بجاتبهم 
فيطمهم أولاً ويرفع معنوياتهم ثانياً. لان الأففان: ثماني سنوات منذ دخول الروس وهم تحت القذائف, يتلفت الأفغاني الآن حوله لا يجد 
أحد] , ٍ 

لا يجد أحداً من أقاريه, قبل شهرين استشهد قائد من القادة اسمه عبدالودود من أبناء الحركة الاسلاميةء ومن القادة اللامعين . 
في داخل أففانستان, يقول لي الأففان: هذا عبدالودود هى الرقم الستون من الشهداء من عشيرت»: يعني سبقه من عشيرته تة 
وخمسون شهيداً وأصيح المرت والحياة عندهم سيان, نعم. سيان صدقرا يا إخرة آرسلت أهلي (زرجتي) لتخطب بنتاً أفغانية لشاب 
غربن. فقالت لها أختها الكبيرة وهي تفهم العربية ومن الأخوات المسلمات من تنظيم الحزب الاسلامي- قالت لها عقول قبيلتنا بعد لا 
تستوعب أن تزوج غير أبناء القييلة. ثم عقبت: قالت لها هل تظنين أنه بقي للجنس طعم في نفوسنا؟ قالت: أنا متزوجة؛ والله شهران 
كاملان بعد الزواج ما قربني ولا قربتهء وما نزوجته إلا من أجل أن يكون معي محرم في الذهاب والإياب والحركة, لم يعد لدينا أي ملعم 
أبدا .أبد؟ً, مصائب لو صبت على الجبال لذابت من أساسها. لم يعودوا يتذوقرن شيئاً. لا طعاماً. لا جنساً؛ خلاص تجردوا. وأنا أعجب 
كيف صبر هؤلاء ثماني سنوات في هذه الشدة. ولكن الله هو الذي حسبرهم. وإن الله ينزل المعونة على قدر المزونة. وينزل الصبر على قدر 
البلاء كمأ جاء في الحديث الصحيح. : 

أقول: هؤلاء الأففان نعم لا يهابون الموت. لكن أعصابهم لى كانت حديداً لذابت؛ وهم أناس من لحم ودم ٠‏ والمصائب أحالت 
نواصي الولدان شيباً. أعصابهم احترقت. لو كشفت عن قلب الأفغاني وعصرته لا ينزل دمأً. لا ينزل إلا ألما وحرّنا. نفوسهم ينبوع من 
المأسي. وكل واحد تستطيع أن تكتب عنه ملحمة من الملاحم. قصص والله لو وجدت من يرح لكتبنا عن الجهاد الأقغاني .أسفاراً ضخمة 
ومجلدات كييرة تتربى عليها الأجيال عشرات القرون. لكن لم تجد هذه البطولات ولا هذه القمم أياد صادقة تسطر مأثرها ولا تفوس ` 
متفرغة نکتب تاريخا. كلها غابت تحت رمال أنفانستان. ونحن كتيتا بعض القصص البسيطة التي لا زال بعض الناس يجادلون فيها.. 
يجادلون في الكرامات التي كتبناها في (آيات الرحمن في جباد الأقغان) وفي الكتاب الثاني (عبر ويصائر للجهاد في العصر الحاضر). 
لا زالرا يجادلون. أما الآن لى كلمت الشاب العربي عن هذه القضايا يبتسم: إنه يراها يومياً. يراها يومياً بنفسه, القذيفة تنزل عليه رمو 
يستنجي تمهله القذيفة حتى يكمل الاستنجاء ريعود شم تنفجر. عجيب هذا. القذيفة؛ معروف عندما تصطدم بالارض تنفجر. نعم تنزل 
قذيفة بجانبه وهو يسنتجيء فالله عز وجل يكرمه ألا يقتل أثناء الاستنجاء. وبعد أن يتحرك قليلاً تنفجر القذيفة...أمر من رب العالمين. لا 
تنفجر إلا بعد أن يفادر هذا الشاب. ْ 0 

شاب آخر عريى: وهو بستنجي أنزلت عليه الطائرة قذيفتين, كل قذيفة ألف كيلو غرام (طن) أبى عبيدة هى نفسه قائد الالتفاف 
هذا. قال يا رب زفى قليه) ل ل هذا الحال وأنا أستنجي. يعني لو خارج الاستنجاء... بسيطه. أما أن أستشهد وعورتي . 
مكشوفة! ما زالت القذيفتين بجانبه كل واحدة طن. وأنا رأيت النبع خارجأ من آثار بعض هذه القذائف, قذيفتان بجانبه لم تتفجر واحدة 
منهما. ولو انفجرت لتمزق في الهواء من هوائهاء التفريغ الذي يحصل من تفجيرها يستطيع أن يمزق عشرة رجال. 

قلت لشاب عربي قادم من مزار شريف (بلخ) قلت له حدثني عن الكرامات. قال ماذا أحدثك يا شيخ عبدالله؟ لى حدشك عن 
الكرامات التي رأيناها لا تصدقبا أنت. أنت لا تصدق يا شيخ عبدالله الكرامات التي رأيناها. قلت له سأصدق إن شاء الله. قال آنت 
كتبت عن الكرامات؛ لكن الكرامات التي رأيناها أنت لا تصدقيا. قلت حدث: هما اثنان مع بعض؛ مثبدا أبو حفض الفلسطيني الذي 
استتار وجبه ؟البدر. قال والله مجاهد أصابته قذيفة أر بي جي.. أر بي جي صاروخ معد لحرق الدبابة التي وزنها .سنة وأريعون طناء 
يحرق دبابة الفولاذ التي وزنها ستة وأربعين طناء أصابته قذيفة آر بي جي. على صدره حزام من الرصاص تطاير. صدريته التي 
يلبسها هذه الافغائية لا يدري أين هي. والله ما جرح. قذيفة أر بي جي: تصيبه هكذا تفتح فتحة في ثيابة: هي المفزوضص أن تخترق 
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كرامات في الجهاد الأفغاني» موجود كرامات. طيب الحمد لله 
ص يا أيها الإخرة: نحن يا أبناء الدعوة في اليمن أولاً ندق أبوابكم ونطلب منكم ثلاثين شاباً فقط من أبناء الدعوة: ما + 
نحن ناس نقنع بالقليل. كثرنا عليكم؟ ثلاثون ولاية: نزرع في كل ولاية واحداً من الدعاة يحييها. ويقود جبهاتها. ويؤلف بين الج 
المختلفة. ولا يقدر على التوحيد والتائيف إلا العربي ١‏ بإذن الله, نريد من العربي هذا ان يكون إماماًء أن يكون معلماً. أن يرفع المعثر 
أن يرحد بين الجبهات؛ أن يزيد المعاركء لأنه يأتي متعطشاً للقتال. أن يوصل المساعدات بيده في داخل الجبهةء أن يصب خبرات م 
فى دأخل الحببة؛ أن يوقف سيل البجرة المتدفق هن داخل افغانستان. 
يا إخرة كل دقيقة يهاجر واحد من أفغانستان, كل تسعة وخمسين ثانية يهاجر واحد من أففانستان: إما من أففانستاز 
أففانستان. أى من أففانستان إلى إيران وياكستانء نريد أن نوقف هذا السيل الذى يهدد الجهاد الأفغانيء ولا يوقفه إلا دخول ع 
جديد عربي يماني يعيش بينهم؛ فيستحي واحد منهم أن يفادر الجيهة ويترك العربي يحمي بلاده. تعم. ولذلك هؤلاء الأفغان | 
استشهد معهم سبع الليل هذا اليماني: قائد كبير لواء أى عقيد الذي استشبد ممه كان على رأجمة الصراريخ كان يهن رأسه أ 
| يماني» يماتي, بسیار ديلاور بسيار بهلواني» يماني بطل كبير. شجاع عظيم. لواء: من قادة أركان الجمعيةء لواء في الجيش الاذ 
كان سلم نفسه للمجاهدين وصار يجاهد معهمء معجب يبطولة سبع الليل. وهكذا معظم الشباب العرب» كل واحد هنهم يعتبر نموذجاً 
الأفغان, نريد ثلاثين فقط من أبناء الدعرة وأن تتكفلهم بنفسها. فإن لم تستطع: نصف تكاليفهم. متزوج أو غير متزوج آهلاً وسهلاً 
تتكفل بالنصف الآخر. فإن كانت لا تستطيع أن تتكفل يا مرة. نحن نتكقل بالجميع إن شاء الله من الدريهمات القليئة: ليس التي نج 
منكم الحمد للهء لا ندقع لعربي درهماً واحداً من فلوسكم التي نجمعها. ولا درهماً من التبرعات أيداً إئما هنالك بعض التجار منهه 
الرجل المبارك آسامة؛ يتكنل بمعظم تكاليف العرب وأسرهم وأبنيتهم وتنقلاتهم وتذاكرهم. ثلاثون واحداًء ثم نطرق باب الى 
الإسلامية ونقول: أرسلوا شبابكم في الصيف إلينا. لا نريد أن غلق المعاهد! لا.. أبقوها مفتوحةء أرسلوا الشباب ليجددوا حيا 
ليرفعوا رؤوسهم. ليقروا أملهم» ليعيشرا حياة الأبطال التي ينقلونها إن شاء الله ويخلصون اليمن من الشيوعية أبدأء ثم كذلك المدر 
بللطلاب. المدارس كذلك, المدرسون المسلمرن عطلتهم ثلاثة أشهر أو أريعة ؟ عشرة أشهر لك ولاولادك, تة أشهر المدرسة وشهر ر 
تذهب نشم الهواء في آي مكان تريده. وشهران لأمغانستان, نحن زهاد لا تطمع كثيراً (لأنه لا يضر الدين إلا الطمع). ولكن هذا ال 
إن شاء الله فيه خير كثيرء وندق باب الشعب اليمني نريد ثلاث مائة منه. ثلاثين من أبناء الدعوة وثلاثماثة من أبناء الشعب الي 
ونريد الشباب أن يأتونا في الصيف والمعلمين والموظفين يقضون إجازاتهم في سياحة أمة رسول الله ته في الجهاد. هؤلاء الثلا؛ 
أن نتكفلهم مساجدهم,ء فكل حي يرسل واحدأ من الشاب المتحمسين ويتكفلهء إن كان متزوجأ: يكلفه هى وأسرته؛ وأجرة البيوت 
الحقيقة إرتفعت كثيراً في بيشاور بسبب وجود الأمريكان والسويديين وغير ذلك صاروا يستأجرون البيوت بإيجارات مرتفعة, يتكفا 
بد لهم من خمسمائة دولار في الشهر له ولبيته ولاسرته وما إلى ذلكء خمسمائة دولار. فالمتزوج يكفله المسجد بستة آلاف دولار سنوي 
تفولوا هذا المبلغ كبيرء وهذا المبلغ يكفل عشرات الايتام: رجود العربي إن شاء الله عظيم وثقيل في ميزان الرحمن ثم في هر 
الإنسان. وله أثر أعمق يكثير من هذا المبلغ القليل, ثلاثمائة مسجد تتبنى ثلاشهانة شاب من اليمن: أو التجار كل تاجر يتبنى غازيا 
الغزاة يكفله ويدفع له راتيه السنوي. وتريد منكم كذلك في آخر كل شهر عندما تستلم راتبك أن تخصص خمسة في المئة للجياد؛ خا 
ي مدثة. تأخذ ألف ريال خمسين ريالاً منهاء تأخذ عشرة آلاف ريال خسمائة ريال» وليس كثيراً عليك أن تخصم من ألف , 
نمسین ريالا ليس كثير, أبداً. هي مصروف يوم ثمن كيلو لحم. 
بكم كيلى اللحم؟ ستين ريالاء إدفع ثمن كيلو لحم في الشهر للأففان, يا أيها الإخوة نحن بحاجة إلى الدعاة بحاجة, 
جاهدين, بحاجة إلى الرجال: بحاجة إلى المالء فاد تففلوا عنها فيغفل الله عنكم في رقت تحبون أن تتصروا فيه إن غفلتم 
نرانكم (ما هن أهريء يخذل أخاد في مرطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته "إلا خذله الله 
رطن يحب أن ينصر فيد.) واحدة براحدة » والأقفان الآن كما قال سياف: نحن ندفع ضرائب تقصير أبائناء أبازنا قصروا 
سرة إخوانهم في بخارى فسلط الله عليهم الروس؛ ونحن الآن تخاذلنا عن إخواننا في أفغائستان فيسلط علينا عدونا ولا نجد 
سرنا. وكما قال ابراهيم بيك المجاهد البخاري الذي كان يجاهد ينطلق من أرض أففانستان إلى دأخل بخارى» ويقاتل ويرجع؛ وه 
الين؛ وضقط على نادر شاه ملك أنفانستان وأراد نادرشاه أن يمسكه؛ يمسك هذا المجاهد مع كوكبته ويسلمهاء قدخل إبراهيم 
دال روسيا ويقي يقاتل حتى استشید؛ ولكنه قال ورجلاه تغادران قندن وتخار قال لهم: اليوم بخارى وغد أففانستان, !١‏ 
رى وغداً أنفانستان. وأنا أقول لكم: اليوم أففانستان وغداً عربستان, فإذا لم تنصروهم لا ينصركم الله. وإذا خذلتموهم يخذ 


س 


الله وواحدة بواحدة, والمسلم أخو المسلم, لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله والجهاد الآن فرض عين أفتى به العلماء في كثير من أرجاء 
الأرض؛ فليس لكم عذر بالقعود ٠‏ < بد من الحركة بهذا الدين. ولا بد من التحرك للجهاد العظيم. ْ ش 

با أيها الإخوة: دوركم المتتظر كبير وبإمكانكم أن تحفظوا مسيرة هذا الجهاد المبارك. بإمكانكم بإذن الله أن تؤدرا مهمات 
كثيرة بأعداد قليلة. بشباب . 


فج (أى أصيل) يكاد صهيل الخيل يقذفه عن سرجه فسرحاً بالفزر أو طر يا 


يا أيبا الإخرة: هذه المعركة التي خاضها إخوائكم العرب وصدوا خمس مرات البجوم الروسي بجانب إخرانهم الافغان كانت النتيجة . 


لقاء مع أستاء اسمن . 

ها الان استشهد هؤلاء وبق عامة الشعب, عامة الشعب عاديون. الشيء الثاني لرلا صبر هؤلاء ما وصل العرب هتاك 
والعرب لا يستطيعون أن يجاهدوا بدون الأفغان. هم هؤلاء الأربعة رالعشرين لم يردوا اروس وحدهم؛ كان حولهم ألف وخمسمائة من 
الأفغانء لكن كان لثياتهم أثر في المعركة, الشيء الثالث كما قلت ماني سنوات ت طحتت أعصاب الأففان, طحنتها طحناً .وكما. يقول 
الشيخ سياف نحن والعرب بالنسبة لهذا الجهاد كالمكي والآفاقي, بالنسبة الكعبة يأتي الآفاقي ويكشف عن صدره ويلصقه بال لتزم ويبكي 
ودموعه تجري وهو يجار إلى الله عز وجل أن يجيب دعوتهء وأبن ع مكة يمر من جانب الكمية لا تثير فيه حساء ولا تؤثر فيه إحساساًء 
فيعتي الأفغان شبعوا شهادة: شبعوا من هدا الجهاد, لكن بقي المتعطشون للحهاد والشهادة: وهم هؤلاء » الذين أقيلوا هنذ أشهر أو متذ 
0 الجهادء ولا يستطيعون أن يعملرا إلا من خلالهم» ٠‏ مئتا عربي بين منتي ألف أفغاني: يعني كل الف مقابلهم وإحدء إيش 

تيمتهم؟ لكن هم مثل الملح, ا ملح ما قيمته بدون الطمام؟ فالطعام هو الكثيرء ولكن ا لح يحسن النكهة ويلذ الطعام به 

هناك بعش أسئلة متشابهة؛ عندي ثلاثة أسئلة متشابهة: سرّال يسال عن الدولة المؤقته لأقغانستان, وسؤال أيضاً حوله محادثة 
جنيف حول القضية الأفغانية: وسؤال أن ملك كابل الذي اسمه ظاهر شاه سوف يعود إلى البلاد. يعني برضا روسيا والدرل الغربية. 
يظهر والله أعلم نحن نقدمها كلها لانها حول موضوع واحد. ٠‏ 

أها ظاهر شاه فهو مرفوض أبداً من الجهاد الأفغاني, وقضية خلاهرشاه ليست جديدة» هي منذ أن دخل الروس وحل ظاهرشاه 
مطروح» وكان تصريح سياف دائما أ نحن نرحب بالملك ظاهرشاه لنقتله في المطار, فالملك ظاهرشاه انتهى؛ » نصفه في القبر ونصقه على 
حافته. انتهى دوره, لكن روسيا وأمريكا تطرح هذا الحل, هي تعلم أن المجاهدين لا يقبلونه, والآن ثلاثة من القادة يقبلون بعودة ظاهر 
شاه. وهؤلاء ليس لهم وزن في داخل أففانستان وهم مجددي والجيلاني ومحمد نبي» هؤلاء لهم حوالي عشرة إلى خمسة عشر في المثة 

من الجهاد عشرة في المثة.ويمني ليس لهم وزن حتى في داخل قلوب المجاهدين الذين يجاهدون معهمء بقي سياف وحكمتيار ورباني 

وخالص هوؤلاء أربعة الذين لهم خمس وثمانين في المئة من الجهاد تَقرئياً إلى تسعين: هزلاء يرفضرن البته طرح اسم ظاهرشاء في 
المحافل الدولية, هذه وأحدة؛ جنيف ما جنيك؟ المل بيد المجاهدين لانهم يملكون زمام المبادرة. ولا زالرا يملكون المفتاح بأيديهم لأنهم . 
منتصرون في أرض الممركة, إذا هزم المجاهدون لا حاجة لا لمفارضات ولا لشيءء نرجى الله أن ينصرهم» ما داموا متتصرين حتى الآن 
فالأمريكان والروس يرجونهم أن يقبلوا الشروط؛ يعني في )٠١(‏ يناير هذا العام قبل سبعة أشهر أعلن نجيب رئيس الدولة الشيوعية 
0 سنوقف يوم )١١(‏ يناير القتال مع المجاهدين حقناً الدماء وحمابة للأيريا»» وأرتف في يوم (1e)‏ يناير القتال أمر جميع 

ثكنات الجيش ان ترقف إطلاق النار وفي نفس اليم وفي نفس اللبلة تقريباً ما بتيت قاعدة من قواعد الشيوعيين إلا وهجم عليها 

لجاهدون الأففان وأشعلوا أفغانستان في ك الليلة التي وقف فيها إطلاق النار من الدولة ناراً إعلاناً أننا ان نقبل بوقف إطلاق الثار 

أبداً. ولذلك هم يتمئون أن يوقف aS O‏ . واكن المجاهدين مصرون على أن الجهاد 
مستمر حتى تنسحب روسيا وتقرم دولة الإسلام في أنغانستان إن شاء الله.. 

س: : جزى الله الشيخ خيراً؛ وقد كثرت عليه عليه الاسئلة, N‏ وهى: : يسأل أحد الحاضرين أنه كان في صفوف 
الجببة الشيرعية في اليسن؛ رياد E‏ اليمن الجنربية قال أن قادته أمروه بالتظامر بالإسلام والعمل بالشيوعية سرأء 


والآن ميد استمداده أن يجاشد تي بلده يمحي عار الشيوعية وما ارتكبته في بلده اليمن الجر لجئربية: هذا مطليه . 


ج: طيب ممتاز. جمع حولك مجموعة وابدؤو! ابالقتال لعل الله يأتي إليكم بالمسلمين. 

س: سؤال يقول: هل صصحيع أن أمريكا تساعد المجاهد بصواريخ ستنجر؟ 

ج: تفم تسباعد المجاهدين بصواريخ سنتجر ولكنها تأخذ ثمن كل صاروخ سبعين ألف نولارء انس الت نود طوله مڌ 
الصاروخ طوله مثر ثمنه سبعين ألف دولار تأخذه. الحقيقة هناك بعض الجهات الإسلامية تساعد باكستان سرأ من أجل الجم 
الأفغانيء من هذه الجهة تدفع هذه الأمرال , 

س: هنا سؤالان يكادان أن يكنا متفقين: سائل يسال يقول هل يجب على كل مجاهد أن بتطم اللفة الافغانية؛ والثاني يس 
هل يشبفي لي أن أتعلم يعني عاد الأففان وديانة الأفغان: يعني يقول أن يتعلم المذهب الحنفي أى المذهب الذي بدين به الاففان: وه 
تكاد تكون سؤالات, ووسائل هل أتعلم الدعرة إلى الله أولاً ثم أذهب إلى الأففان فيظهر الجواب وأحد. 

ج: - أنت تعال عندتا » تعال عندنا والبقية يحل ان شاء الله. نحن تعلمك ماذا يحتف المذهب الحنقي عن المذهب الشافعي الذء 
تصلون عليه. المذهب الشافعي في اليمن أو عن المذاهب الأخرى. . هي بعض الخلافات البسيطة نعلمهم إياهاء ونعلمك عادات الأفغار 
وتدلمك هذهب الأفغان ليس دين الأقغان لان الاففان دينهم الإسلام وحن ديتنا الاسلام لكن قد نختلف عنهم في المذهب الفقهي. 31 
العقيدة والأصول نحن ملتقون عليها وهي خلافات في بعض الفرعيات. التي يظنها بعض الجهلة أنها أشياء عظيمة وآأصولاً كبير 
فعندما تأتي فقط. نحن نريدك أن تأتينا حافي القدمين: كاشف الرآس!! وتليسك حذاءء وتضع على رأسك طاقية؛ ونليسك ابا 
أففائيا, ونعلمك عادات الأفغانء تعلمك المذهب الحنفي؛ وتدخل معهم شهرا أأشبرين تتت اللغة الفارسية وتصبح مشهم تماماً إن شاء الله 

س: هناك أسكئلة كثيرة: يسال واحد أن له أولاداً كثيرين» ولا يملك من الال إلا قلیلاء فهل يتمكن بان يذهب هو وأولاده ثم يذه 
إلى الجهاد في سبيل الله؟ 

جِ دنع ع ا و ليد اط ٠‏ لان المتزوج يكون ثقيلاً هستقراً: الاعزب يبقى يفكر في الزواج؛ ويبقى يح 
الانتقال. اما المتزوج خلاص يستقر قراره فيكون صاحب تجرية وصاحب حكمة ونضج ؛ نضج فكري» وعنده ثقافة إسلامية رحصيا 
_ علمية وعادة. خاصة أيتاء الدعوات. فنقول: تعال: أنت وزوجاتك الاربع وأرلادك العشرة نسكنك. تأكل وتشرب وتنام وتعبدالله عز و 
عبادة الجهاد كله مجاثاً إن ن شاء الله وعندنا في بيشاور أكثر من ماثة وخمسين أسرة عربية:وعندنا مدرسة عربية إعدادية كاملة معترة 
بمنهاجها في الدول العربيةء فلا تخف لا على مدرسة الأولاد ولا على زرجتكء ؛ فقط خف على الجنة إن تقونك أن تمسك بك. 

س: : جزى الله الشيخ يرا . هناك سائلان يسألان. وكلهما والحمدلله هذه أسئلة من اليمن الجذوبية. والحمدلله هذا بيشر بخير 
وأحببت أن أقدمها لكم لان هذا عدد إن شاء الله لتملى أن يكون عددا نيسا لتحرير هذه الأرض التي أنا أعتبرها أثها بذمة كل أب 
الجزيرة العربية أولاً: أن يقتطع يعني ها يساوي عشر الجزيرة العربية تحت حكم شيوعي المي رسمي: (لا إله والحياة مادة) هذا تص 
دستررهم (لا إله والحياة مادة). بعش الدرل تستحي وتقول دين الدرلة الرسمي الاسلام ؟ ما لم تستح بل قالت (لا إله والحياة مادة). 

ج:- أعون بالله ش 

س: - نعم هذا النص الأول من دستورها. 

ج: -النص الأول؟ 

س: -نعم النص الاول من دستورها 

ان : حمن دستور اليمن؟ 

- نعم هذا النص الأول ولهذا آنا أعتبرها كافرة كفراً بواحاًء النص الأول. وهذا ا ٠‏ بعتي خطير أن تسکت 


ولبذا هذا سائل يسال يقول: إن النظام الشبوعي في اليمن الجنوبية يساعد الشيوعيين في أفخانستان بالإعلام. فهل يساعده عسكري 


بالرجال وغير ذلك؟ وسائل يسال وهو سؤال أيضاً مقارب لهذا السؤال: لماذ! لا نقاتل أو لا نشفل الشيوعيين عندنا في جبهة في اليمز 
الجنوبية؟ لكنه يستأئن يقول يعني كأنه يحب بلاده يقول أحسن مما ليب إلى تدان وأنا مع الشيخ في السؤال الاول أولا أنه أن 
فتح الله لنا جبهة في آنفانستان ويمكن الشيخ يجيب على سؤاله. 

5 ج“ إسمع أقول لك: أولاً أبناء اليمن الجنوبي أول شيء يجب أن تخلص الراية, . إياكم أن تقاتلوا إلا تحت راية (لا إله إلا الله). 7 
تقولوا الآن نقاتل مع ثلان أو نلان وهذا ألعلف من الشيوعيين الحمر؛ فمندما نمسك إن شاء الله نرجمه ونرجم.. اء إرفم راية (لا إله !”ا 
ن حتى يتمع حولك أبناء ( إله إلا الله). يجب أن تكون الراية واضحة: إسلامية. والجياد إسلامي, حتى يأتي إليك شباب الإسلام. 
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جاعت حملتهم و وضعتهم على الضفة الأخرى للنهر! نعم والمجاهدون قالوا خلاص مسك هؤلاء. وكانوا يزحفرن زحفاً يمشي الرأحد 
مدوم شن الساعة امار يزحف على بطته. كله ترف وها ٠‏ عظامه مكسرة محطمة من القذائف, يزحف على بطنه, ٠‏ ويعد عة عشر 
0 وصلوا المجاهدين, لا يوجد أكلء كان الواحد منهم عندما يتعب ينام فيقوم بجد بقايا الطعام بين أسنانه بقايا الطعام بين أسنانه, 
حمدة عقر يرما م أكلوا ولا شريؤا: که من عذال يرزق من ياء يفير تان 

(باصريم ألص لك هذا؟ قالت هو GSO‏ من يشاء بغير حساب) ووصلوا بعد خمسة عشر يرماًء 


والمجاهدون قالوا خلص أسروا, لأثه لا يمكن ان يقطعرا النهر. ولا يستطيعون الهرب؛ وعجبرا؛ كيف قطعتم النهر؟ وكيف رصلتم؟ قالوا 
ها رأينا إلا رئحن هكذاء, ٠‏ من فوق النهر نأتي إلى الضفة الأخرى. نجثناكم زحفاً على بطوينا. ٠‏ فهل أنتم مصدقون ؟ إذ! ما صدق أهل 
اليمن هذه مصنية. 


ج:- سائل يسال يضيف يقول: لماذا لا تعيدوا طبعة الكتاب المنتشر وتنشر تفاصيل أدق يعني أكثر من هذا أوضح. 

س:- نحن نشرنا کتاباً ثانياً سميتاه ه (عبر ويصاش) هنالك أناس يقولون لي ما هذا الكتاب؟ هذه الكرامات ما رآينا مظها فى 
الصحابة هذه أكثر من الكرامات التي تنزلت على المسحابة ونحن نقول واسععو! يا أهل اليمن. إن الكرامات a‏ 
أكثر من الكرامات التي تنزلت على أصحاب رسول الله عَيْنه, اسمعوا مرة أخرى: إن الكرامات التي تنزلت على الأفغان أكش من 
الكرامات التي تنزلت على الصحابةء لا لأن الافغان أفضل من المسحابة. فالصحابة الواحد منهم يعدل شعباً ٠‏ لكن الكرامة تنزل عندما 
يضعف إيما ن التاس لحجة أو حاجة؛ لحجة في الدين أو لحاجة من النصر رالرزق وهذا الأمر قرره الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم, سئل 
الإمام أحمد لماذا كثرت الكرامات على التابعين أكثر من الصحابة؟ قال لان الصحابة أرسغ إيماناً, فكلما ضعف الإيمان ازدادت 
الكرامات؛ والكرامة للاستئئاس: : حتى يأنس هذا ضعيف الإيمان أن خطه صحيم وان مجراه لا زال برضي الله ورسوله مله 

س: - بقي أظن سؤالين أو ثلائة في معنى واحد )١(‏ 

سؤال حول المقارنة بين الجهاد في أفغانستان وبين الجهاد في فلسطين. والجهاد في أفغانستان ولله الحمد يقول السائل أنه قد 
أثمرء والجهاد في فلسطين لا يزال مكملاً مثل الشهادة الإكمالية: فما رأي الشيخ جزاه الله خيراً. 

ج: -اسمعواء أنا قلت لكم اليهرد خائفون جداً من مجيء الشباب العرب إلى أفغانستان. وهم متيقظون, وإن كنا نظن أنهم 
لاتسوك لو 6 من تجمع الشباب العرب في داخل أففانستان؛ وخاصة الشباب الفلسطيني والسوري المحيطون بمنطقة فلسطين ٠‏ 
خاصة: ولذلك بدأوا ينبهون الباكستان والأمريكان وغيرهم أن يشددوا عليهم, لكن كلما أغلقوا باباً يفتح ريتا مائة باب, وكلما زادت الشدة 
في الأرض كلما جاعنا عدد أكثر, نحن كنا نقاتل في فلسطين سنة تسع وستين وسبعين. فذقنا حلارة الجهادء وهذا السبب أني ذهبت 
إلى أفغانستان لاني تنوقت حلاوة الجهاد في فلسطين, نحن قاتلنا في فلسطين. حتى ذبحونا وفرضوا الحدود -العرب نفسهم-, 
وصفدونا وقيدونا ومنعونا الحركةء وصبار الذي يطلق طلقة على إسرائيل يطلق العرب على ظهره عشر رصاصات, نعم وأصبح اقتناء 
مسدس أو رصاصة جريمة تعقد تعقد لها محكمة عسكرية؛ فذبحوهم في الأردن ذهبرا إلى سوريا فذبحوهم في سورياء ذهبوا إلى لبتان 
ذبحوهم في لبنان: العرب الذين ذبحرهم» وعندما لم يستطع العرب ذبحهم في لبنان قالوا لليهود ادخلوا واذبحوهم رأكملوا عليهم وتحن 
تنلر إليكم ويعد أن نتموا الذبح نتوسط حتى يخرجوا دون سلاح الفلسطنيون فيتركرا لكم الاولاد والنساء تذبحوهم كالشبياه, لكن نحن 

لراستطعنا أن نقاتل في فلسطين لا نذهب إلى أففانستان. حب المسجد الاتصى يجري في عروقنا فأنا فلسطيني والأرض المباركة 
تخليصها جزء من عقيدتناء ونحن نطمئن اليهود وغيرهم أننا أن ننسى فلسطين, تابعتمونا أو لم تتابعونناء نحن لن ننسى فلسطين 
ونحن راجعون إن شاء الله بإذن الله مادام في النفس؛ في الجسد عرق ينيض. رمادام في الروح دماء وما دام هذا الأنف يشم الهواء, 
ولا تغتروا بهذا الشيء, الحمد لله روحنا شابة, 


عمسسي عع بروحي لا پحد ي سل فا سخرن؛ غا من التسعيسن 
عمري إلى الخسين يجري مسرعا والروح ثابتة على العشرين 


- إن شاء الله تزداد روحنا والله يوماً بعد يوماً شباباً وقوة وحماساً. ونحن نجدد شبابنا معكم الذين تأتون إلى الجهاد, نجدد ٠‏ 


ونحن نعلم أن الجباد فريضة العمر ليست النهاية في أففائستان إن شاء الله نحرر كابل ونريجع إلى بيت المقدس نحررها إن شاء الا 
ونذهب إلى اليمن ونحرره وإلى بخارى وإلى الأندلس لأنها فريضة العم كالصلاة لا تسقط إلا عندما يموت الإنسان؛ ليست مفروضة ف 
أ:مانستان وليست مفروضة في فلسطين فقط هي فريضة الحياة كالصلاة والصوم لا تسقط إلا عند الموت وليست مرهونة بزمان» و 
مرتبطة بمكان هي فريضة الحياة فإن شاء الله ربنا يعين ونحن الآن نقول كذلك نرج الله أن يثبتنا أن يثبت قلوينا وأبدائناء ونرجى اأ 
أن لا مفتننا» ونعون بالله من مضلات الفتن: ومن ضغف الإرادة: ومن الاهواء. ومن الذلل الذي يقوده الشيطان: ترجى الله عز وجل ند 


نقول الآن هكذا ونرجوالله ألا يقدر الشيطان علينا فيخرجنا عن الطريق عن طريق الجهاد. نحن مستمرون وراجعون إلى فلسطين بإذ 
الله إن شاء الله رب العالمين. 


س:- جزاك الله خِيراً بقي هذا السؤال الأخيز من اليمن الجتوبية وهو يسال يقول: هل بتفضل فضيلة الشيخ بنصحنا أن نه 
أنفسنا إعداداً كاملاً ثم نجاهد في اليمن الجنوبية أم نهب إلى أفغانستان لنتعلم الجهاد. 
ج:- آنا أتمسح بإذن الله الآن أن ترسلرا مجموعات إلى أففانستان من شبابكم يعيشون الجهاد حياًء فعندها يقوى أملهم بالا 
ثيراً عندها تنتصر إرادتهم على أهوائهمء وتتحرر أرواحهم من أوهاق الدنيا ومن قيود الشهوات ومن أكبال النزغات أنصحكم أ 
.ريه وكما قلت لكم كل مسجب يكقل واحداًء كل تاچر من باقلان ويا فلان ويا فلان با خشب ويا عشن ويا كذا هؤلاء كلكم من اليم 
لوا هؤلاء, إكفلرا هؤلاء وأرسلوهم إليناء ونحن نربيهم إن شاء الله ونعلمهم: وترتفع أرواحهم: وتبنى أجسادهم ويشتد مراسم 
رجعون بإذن الله, هؤلاء اليمئيون الجنوبيين الشيوعيون لا يحتملون ضربة واحدة إسلامية خالصة: لا يحتملون لا يحتملون إن شاء الا 
مأ أمامكم. أمام قوة الإيمان رضزيات تزيد من الرحمن, كيف يحتمل هؤلاء أتباع الشيطان « الذين [عنوا يقاتلون في سبي 
, والذين كغروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيغاء 
أقول قؤلي هذا وأستغقرالله لي ولكم؛ والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
- والله أكير الله أكير الله أكبر . ۰ 
الشيخ يخاطب الجمهرر: اهتف الله أكبر . 
“تجمهور: الله أكبر . : 
الشيخ: الله اكبر . 
الجمهور: الله أكبر , " 
الشيخ: الله أكبر : ٠‏ 
الجمهور: الله أكبر. 
الشيخ: الله أكبر ولا عزة إلا بالإسلام. 
الجمهور: الله أكبر ولا عزة إلا بالإسلكم. 
لشيخ: الله أكبر ولا حكم إلا للقرآن. 
جبهور: الله أكبر ولا حكم إلا للقرأن . 
'شبخ: الله أكير والجهاد سبيلنا. 
عمبور: الله أكير والجهاد سبدلئا . 
ميخ: الله أكبر والقرآن دستورنا, 
أمهرر؛ الله أكبر والقرآن دستورئا. 
أيخ: الله أكبن والرسول غايتفا. 
أجور: الله أكبر والرسول غايتنا. 
بخ: الله أكير الله أكبر ولله الحمد . 
عر: الله أكبر الله أكبر وأله الحمد. 
أناط ملام عليكم ورحمة الله . 
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كذلك الجهاد بحاجة إلى مال نهم فقراء وما رايت افا ها كنت أشن أن لرن الطعام يظون على الرجة إلا في افهاتستان, آناس 
يعيشون قرب هرات بين هرات وايران على الحشيشء ظهر لون الحشيش على وجوههم.: لرن العشب أخضرء شفاههم تحولت كشناه 
الفنم. زارهم سيد نورالله عماد وهو ابن هرات ومن المجاهدين قادة المجاهدين فقال لهم لماذا تسكنون بعيداً عن الماء انتقلوا نهاك عن 
الماء. قالوا له صحيح لكن لا يوجد حشيش طيب مثل هذا الحشيش الذي نأكله هناك, 000 إلى مال. أيتامهم بحاجة إلى كقالة 
ا ا نال N‏ ثى" العة؛ المحاهد محاحة ال ثم الدذاء محاحة ال . شى الكساء محاحة ال . شى ال غف .أتا 


صرح به قادة الجهاد؛ حكمثيار كان في أمريكا وعقد مؤتمراً صحفياً: سالوه ماذا اسٹمتم من أمريكا من مساعدات أو سلاح؟ قال لم 
نستلم شيئأ أبدأ وطلب ريجان مقابلة حكمتيار فرفض حكمتيار. فهذا السفير الواسطة بيئهما ما صدق أن واحداً يرفض مقابلة ريجان, 
قال له أنت مجئون؟ واحد حاف فقير. ريجان سيد الأرض يطلب مقابلتك. أنت مجنون؟! قال له لست مجئون لا أريد مقابلته قال له ستون 
ويا على قائمة ربجان يرفض مقابلتهم ويطلب مقابلتك. تال لا أقايله, اذا أصبررتم أنا أغادر أمريكا الآن الأستاز رباني ذهب إلى 
أمريكا وقابل ريجان ريجان يساله هل وصلتكم الأسلحة الامريكية؟ فالأستاذ رباني أجابه إجابة لاذمة: قال له نحن ننقل الأسلحة على 
الحمير والبغال» في داخل أفغانستان تمكث القافلة شهر وشهر ونصف في داخل أفغاسبتان حتى تصل إلى الشمال» يبلق الحمير 
الأمريكبة التي عليها السلاح بعد ما وصلت فما قدمت شيئاً أبداً. نعم قدمت للمهاجرين طحيئاً هذا صحيح. لأنه ناس يعني يأكلون كل 
شيل خسن ملي نولارا طا ٠‏ خبز هؤلاء لو لا الله ثم القمح الذي يأتي عن طريق الأمم المتحدة الأمريكان اللي رالنان 
واليابانيين وغيرهم يموتون جوعاً, نعم يقدمون للمهاجرين, لكن المجاهدين رأفضون أن يتعامثوا مع أمريكا. 

بنت فرئسية اسمها مسزلورنس دخلت أففانستان؛ وطافتها ومسحتها صحيأً؛ وقدمت للامريكان تقريراً على أن هذا يحتاج مائة 
می وزوز حك نفد شا شتا مسرن أو دوا قالرا مستمدين. ثم تقرير آخْر: طلبرا ستين مليون دولار للتعليم في داخل 
أقغانستان, حملتها اللجنة وجاءت إلى بيشاور. قالوا لقادة الجهاد اسمحوا لنا أن تعلم أبتامكم الضائعين فى داخل أفغفانستان. قالرا لاء 
ننشيء لكم مستشفيات؟ عيادة؟ لاء لجأو! إلى هناء إلى هناء قالوا لبعض البيئات الإسلامية قالوا اقنعوا هؤلاء الذين عقولهم ناشفة أن 
تدخل إلى داخل أفغانستان نعمل لهم مستشفيات وهدارس. قالوا لا دخل لناء جازيا للهلان الأحمر السعودي» قالوا لهم أتتم مقبولون 
لدى الأفقان, دعونا نتفذ معكم المشرىغ ونحن ندنم الأموال. قالوا لا. اللجنة التعليمية كذلك ... هذا رئيس اللجنة التعليمية حمل الستين: 
مليون دولار وانتضس عشرة أشهرء وكاد يجن قال لهم يا جماعة هؤلاء مجانين الأقغان؛ بعد شهرين سترجع إلى الحكومة الأمريكية إلى 
' الخزينة الأمريكية الستين مليون دولارء اقنعوهم يقبلوا, ٠‏ فرفضوا أن بقبلوهاء طبعاً الأمريكان والغربيون بإمكانهم أن يدخلوا في الداخل 
عن طريق ضعاف الثفوسء عن طريق الفقر وعن طريق هذا.. لكن عن طريق رْعما » الاحزاب الجهادية ما استطاعوا. 

س- فضيلة الشيخ يقول: إن بعض الناس يتحدث أن المجاهدين الأقغان مختافين فيما بينهم: فهل لهذا الادعاء من صخة؟ كما 
أننا نسمع أن بين صفوف المجاهذين أصحاب فرق وملل بغيدة عن الاسلام كالشيعة والمتصوفي فهل لهذا الإدعاء من صحة؟  ٠‏ 

ج- أولاً الشيعة ليس لهم وجود في الجهاد الأفغانيء قادة الجهاد السبعة البارزين كلهم من آهل السنة والجماعة القادة الأربعة 
الذين لهم ثقل في داخل أففانستان وهم رباني وحكمتيار وسياف ويونس خالص الحمداله لهم ثقل و معروفون بعقائدهم الواضحة الثيرة. 
الشيعة ليس لهم وجود في داخْل الجهاد الأفغاني كبير» لهم بعض الفرق تقاتل في داخل أفغائستانء وقسم هنهم لا ينابل في ناجل 
أنفانستان. ٠‏ ش 

فالشيعة, , إتماما لا نحن فيهء هم ثقلهم في المعركة قليل, قس من راهم ام تخل ادك رانك م تعرش الصف حت لن ش 
وممزقرن» رغم قلتهم في المعركة؛ هم حوالي أربعة عشر حزياً الا E i‏ 

س- الصوقية ياشيخ. 1 

ج- الصوفية: الصوفية والقطنية. الصوفية في داخل افغانستان» يعني بالنسبة لياكستان كانت اقل منها لكنها كانت منتشرة, 
وكانت متتشرة الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية, الطريقة 5 النقشبندية يترّعمها أل المجددي» والطريقة القادرية يتزعمها الجيلاني. 


أنفانياً يستغيث بصاحب قبرء بالتسبة للجرون أنت تعرف أن بعض الناس يتاجرون بهذه القضية, والأفناني عند ما بأتي يطلب ال 
-” وتعرف أن القضية خلافية إذا كان مكتوياً بالكتاب والسنة: فهندما يأتى يأخذ حرزاً يأخذه من واحد اسمه شيخ لا يعرف أن هذا الث 
هو تاجر بهذه القضسيةء والافغاني يدفع ثمن هذا الحوز ألفي افا ف آلاف أفغاني ثمانية ألاف أفنائي؛ وهذه تكلفه شغل سه 
متواصلات؛ نعم؛ وإذلك يأتي الشاب العربي متحمسأ يجد حرزأ على كتفي بريد أن يقطعه أنت تريد تقطع قلبه؛ سنتين وهو يث 
حتى حصل على هذا الحرز تقدم شاب عربي إلى واحد أفغاني يريد أن يقطع الحرز قال له ماذا تريد؟ قال له هذا شرك أريد 
أقطعة قال له أنت مشرك. تال له هذا قرآن. (الذي نة أن يزيل القرآن عني هو المشرك ام الذي يحمل القرأن المشرك؟ هكذا يفب 
أن هذا قرآناً, ولذلك مرات كنا نعمل لهم دورات تربويةء مخيمات تربوية مدة أسبوعين؛ ونأتيهم عن طريق المذهب الحنفي: أسالهم ما , 
المذهب الحنفي في بتاء » القبور؟ طيعاً مكروه. ها رأي المذهب الحنفي في التوسل بجاه النبي مله؟ مكروه , طيب أنتم حنفيون أم 
فإذا جتتهم عن طريق المذهب الحنفي يقبلون: يحبون كل شيء يأتي عن طريق الحنفية, > ولذلك واحد من العلماء سال طبيباً من إخر 
_كان يعمل معه. قال له أنت مذهيك؟ قال له أنا ای ای راكن مي يقال 4 !1 نديد لو ويل بام على ا كذ 
الحنفي كثيراً. ويفرحون إذا استشهدت لهم كما تفرحون إذا استشهد ستشيدنا لكم بأقوال ابن تيمية» هم يفرحون إذا استشهد ستشهدنا لهم باق 
أبي حنيفة وأبي يوسف نقس الشيءء تفس الشيء الآن أنتم لا تقبلون إلا إذا قلنا لكم قال شيخ الإسلام أبن تيمية نحسم الخلاف, 
مثلكم ناس تربوا على هذا المذهب. لا يعرفون مذهباً آخرء لا يعرفون. فإذا جنتهم عن طريق هذا المذهب كثير من المشاكل ت 
والحمدلله وجود الإخرة العرب حل كثيراً من المشاكل. يعني الآن تدخل جيهات ليس فيها حرز وأحد؛ ليس فيها دخانء ليس فيها ش : 
بيثما كانت هذه متتشبرة قبل الجهاد, فاستمرار الجهاد الحمدلله أزالل كثير! من مظاهر البدع . 

جاء أحد إخوائنا العرب لأحمدشاه مسعرد. قال له يا أحمدشاه, قال له نعم, قال له نريد أن ننادي نعلن التوحيد, قال له ؟ 
نعلن التوحيد؟ قال له نبدأ نهدم بالتبور, قال له تصبر علي قال قل للشيخ عبدالله يرسل لي بعض الدعاة يربوا كل الذين عندي. 
طريق التربية سنغير هذا الجيل. أما الآن لى بدأنا 'بهدم القبور يشيعون عنا أننا وهابيون. وأتنا نريد أن نهدم المذهب الحنفيء وأننا ذ 
سول تله ونكره الأولياء. وتنضم القرى إلى الروس! فنكون بدل أن تأتي بهم إلى الاسلام ينضمون للكفار. قال انتظر؛ انتظر عا 
باذن الله يا عبدالله أنس -هو يقول له عبدالله أتس ملازمه- لما ننتصر هذه القبور لن أهدمها بالفؤرس إلا براجمات الصواريخ, 
شاء الله !لامور تتحسن كثيراً كثيراً ويوماً بعد يوم. 

وبعدين يا آخي. أي شعب من الشعوب خال من هذه الصوفية؟ في مكة عندكم معششة ومفرخة أم لا؟ في المديتة المنورة 
استطعتم أن تقضوا عليها قي بلد التوحيد؟ الذي أصبح له ثلاثمائة سنة يعارض من أجل إقرار التوحيدء فعندنا في الشام؛ عندنا 
الأردن ٠‏ قي مصرء على باب الازهر سيدنا الحسين لما تدخل يقول لك اسع طف حول القبرء عقائد الافغان أسلم من عقائد المصره 
لكن هزلاء لأنهم فقراء متسلطين عليهم مثل: ذات مرة قلت لبعض المشايخ ما لكم أنتم متسلطون على السيد البدوي؟ مسكين ال 
البدويء لوكان عنده شرطة أو جيش هل تستطيعون أن تتكلموا عليه مثل الطواغيت هؤلاء الذين يعبدون الناس لأنفسهم من دون | 
لوكان عنده شرطة وجيش م فلان وفلان هل تستطيعون على السيد البدوي؟ لكن لأنه ميت وليس عنده جيش ولا شرطة تتكلمون : 
تكزموا على الشرك الحي كما تتكلمون على الشرك الميت. الشرك منتشر في كل مكان, ونحن مثلنا مثل الأفغان في الأردن» في سو 
. في مصر مثلنا مثل الأففان, الأضرحة موجودة » في أحسن أحياء دمشق موجود محيي الدين بن عربي. حي الشيخ محبي الدين, 
السفارات؛ أرقى الأحياء. حي الشيخ محبي الدين. المرأة التي تريد أن تحمل تذهب إلى الشيخ محيي الدين. التي يعرض ابتها تا 
الشيخ محيي الدينء التي يغضب منها زوجها تذهب للشيخ محيي الدين ؛ الفرق بيننا وبين الأقغان أن الأفغان عندهم مش ما ع 
لكنهم شعب رفضوا أن يعطوا الدنية في دينهم» ونحن خضعنا لاكفار ٠‏ ومع الأيام | إن شاء الله هذا الجباد يطهر البلاد كلها من 
البدع إن شاء الله, ويعد ذلك لا نعمل مثل القاعد في الكيس وأطل رأسه من الكيس وقال له احمل معها ما أقل خيرك تنضلوا؛ تفغ 
ال الع لتر يقولون اکم تعالوا وأصلحواء نحن نسلعكم جيشاً مقاتلاً مستعدأ أن يأخذ منكم ما تشائون وجهره كما تريا 
فعلى من تقوم الحجة عليكم أو عليهم؟ عليكم أنتم . 

س: فضيلة الشيخ سمهنا وشاهدنا مقابلة الرئيس الأمريكي لرفد من المجاهدين الأفغانء نرجى التعليق والإيضاح. 

ج- يونس خالص الآن الناطق الرسمي باسم المجاهدين الأفغان, نبشركم اتحدوا وانتخبوا الشيخ يونس خالص لمدة سنة ونه 
دن رسمياً باسم الجهاد الأففاني. ولدة سنة ونصف إن شاء الله تمهيداً لتكرين حكومة في المنفى, إن شاء الله رينا يعينء ؛ 
أحرالهم تتحسن. عندما أراد وا أن يذهيوا إلى أمريكا اجتمعرا القادة السبعة. قال لهم نحن ذاهبون لإلقاء كندة في الأمم المت 


١1١ اش‎ 


الوقد أرسل للأمم المتحدة, لم يرسل إلى ريجان. طيب ريجان يطلب مقابلتناء فهل مسموح لنا؟ قالوا له أنتم ترون الجراب» لكم 
الخياران تكتاروا » هذا اس الآنء رئيس دولة له أن يقابل أي رئيس دولة في الأرض» لكن ماذا دار في داخل الاجتماع؟ هذا هر 
المهم رئيس درلة! يعني الرسول ج عه كا ن يقابل رسل كسرى وقيصر وغيرهم؛ ويقابل الوفود الكافرة والمسلمة وغيرهاء فهذا رئيس دولة 
وله مقابلات مع كل الدنياء أما ماذا ا سا ل O‏ 

77 فل مئ ا قبل من خد يتفي ا لعا ا 00 كلا 0 

ج- هم يشترطون شرطأ واحداً. هم من زمان # يقولون نقبل طرفاً ثالثةً. طرف ثالث يشرف على خروجهم. الأمريكان دائماً 
حاهلين تميص الافغان ويلوحون في الامم المتحدة ومجلس الأمن والمحاقل الدولة: الروس يعملون كذا في داخل أففاتستان, الروس 
الروس.. طيب وتصوت الدول ضدهم. الروس مع مضايقتهم في داخل أففانستان وهزائمهم قالو! للإمريكان نحن مستعدون أن تتسحب. 
لكن لا نريد أن يكون البديل إسلامياً. لا لمصلحتنا ولا لمصلحتكم ٠‏ قالوا نحن متفقون على هذا؛ لن نقبل أن تقوم دولة إسلامية في داخل 
أفغانستان» قالوا لهم ابحثوا لنا عن واحد إسلامه على الطريقة الأمريكية. فهم مذ عدة سئوات يبحثون عن إسلام أمريكاني. واحد دينه 
مطاط؛ مرن؛ منفتع. منفتح كل أبوابه للشياطين. فعرضوا اسم الملك ظاهر شاه رنضواء عرضوا بعض الأقغان الذين يسكنون في 
. أمريكاء في أوروباء في الدول العربية رفضواء قالوا لهم لن نقبل أن يشرف على الإنسحاب إلا المجاهدون الأفغان؛ فهنالك اختلاف غلى 

الجدول الزمني. روسيا كانت تقول اسمحوا لنا في ثمانية عشر شهراً أن ننسحب. قالوا لأ. قالوا اثنا عشر شهراً. قالوا تسعة أشهر. 
قالوا لاء سبع أشهر الآن متنازلين لسيعة أشهر. قالوا لهم بعض الاتجاء العام للقيادة الأفغانية: قالوا لهم أنتم دخاتم في أربع وعشرين 
ساعة. نسمح لكم أن تخرجوا في ثمان وأربعين ساعة نتصدق عليكم بأربع وعشرين ساعة زيادة؛ فالغربيون يقولون للافغان لا يمكن أن 
ننم خروج دولة كيرئ يدون مفارضات كيف هذا؟ قالوا لهم والله سهل روسيا كل يوم تحصل بيننا وبينهم معركة وينسحبون بدون 

مفاوضات. فليف حيرا من آفغانستان بدرن. مفاوفسات. هذا رأي المجاهدين: والروس يعني بطمعون اذا كانوا حادين في الخروج 

يطمعون يوماً بعد يوم أن تقل عزائم المجاهدين. أن يسقطرا. ٠‏ أن تهوي هممهم, لكن كل يوم الحمد لله يتحسن الجهاد يوماً بعد يوم. 

ألسنة -أبشركم- هذا أحمد شاه مسعرد أحد القادة الذين فتح الله عليهم هنالك قاعدة كبرى اسمها بشغور في بنشيرء افنتحها بمائة 
مجاهد. أسر أريعمائة كافرء منهم سبعة وثمانين ضابطاً من ضمباط الشيوعيين. ومتهم جترال؛ انتحر الجنرال خرجت مظاهرة في كابل 
للنساء الضباط. خسد حكومة كابلء أنتم جالسون على الكراسي وأزراجنا أسرى في يد أحمد شاهء أرسلت الحكومة يا أحمدشاء: نبادل 
الاسرى» نغطيك ماشئت من الأسرى الذين عندنا مقابل أن تفلت لنا الضباط؛ حدد اليوم والزمن والشروط؛ حدد لهم: قال لهم لقاؤتا في 
وادي ميكوني مكان الضباط في يوم كذاء روسيا رأت كبيرة على نفسها أن تخضع لأحمدشاه مسعود. أعدت قرة تدخل سريم من 

الصاعقة؛ وفي الوقت المحدد نزات الطائرات ويدأت تطلق النيران على أحمدشاه مسعود ومن معه» شابان عربيان كاتا مسؤولين عن ' 
حراسة هؤلاء الضباط, قال لي أحدهم كان أول أمر أمره أحمدشاه: أقتل الضباطء قتلنا السبعة وثمانين ضابطء هذا أول واحد, دارت 
المعركة بين الروس في رؤوس الجبال وبين المجاهدين الافغان الذين أخذرا على حين غرة وإنتهت المعركة بهزيمة الروأن. ٠‏ الحمدلله لم يقتل 
من المجاهدين واحد أبداً؛ وبقي رادي ميكوني كما قال لي رباني الذي هو أمير الجمعية الاسلامية التي يتبع لها مسعود: لقد بقي الوادي 
عدة ا من رائحة جثث الروس, السنة هذهء الحمد لله رب العالمين على عيد الفطر 4.7١ه‏ افتتح فرخارء فرخار مقاطعة 
كبيرة: وغنم غنائم كثيرة» رهذه على الطريق العام تاعدة ضخمة للررس الشيرعيين: على عيد الأشحى قدم المسلميع هدية فرقة بكاملهاً 

فرقة نهرين افتتحها في ثلاثة آيام» قبل شهرين افنتم كلفغان. كلفغان خطط لها حوالي شهرين, ثلاثة, وافتتحها بخمس وأريعين دقيقة. 

قاعدة كيرى الروس عجبوا كيف أحمدشاه مسعود في جمس وأريعين دقيقة يفتتح كلفغان؟ تسعة مراكز تحيط بقلعة ضخمة: جاء الروس 
یررن» قال لهم أحمدشاه أتركوهم يبكون على الاطلال. اتركوهم يمروا. جاؤوا وبكوا على الأطلال ورأوا آثار التدمير؛ رجعت الديابات, 
قال لهم نحن لا ريد أن نضرب الدبابات التي تحمل الشيوعيين الأفقان إلا التي تحمل الروس , مرت الدبابات الأولى ما ضربوهاء لما 
مرت الدبابات الروسية أطلقوا عليها قذائف أل أر بي جي أحرقت حوالي ١4‏ دبابة وهرب الروس: لما وصل الروس بعد ما تدمرت 
دباباتهم جاؤوا بالضباط الأفغان. قالوا أنتم عملاء لأحمدشاه مسعودء لماذا قتلنا ولم يقتلكم؟ أرسلوهم إلى كابل للمحاكمة: قبل اثنين 
وعشرين يوم فتح أكبر قاعدة من أكبر القواعد في الشمال في بدخشان أسمها كران ومنجان هذه فتحها بمائة دقيقة. يعني رالله يا 
إخوان أنتم لا تتصورون؛ لا تتصورون يعني غرابة الموقف. كيف يفتح قاعدة بجانبها مطارء وبكم؟ وغالباً الأسرى أكثر عن عدد 
المجاهدين الأسرى الذين يأسرهم هذه فتوح من الله. غلم فيه كالام ناقص (عدد الكلاشلكوف) كلاشنكوف وبستة هاون وثلاثة مدافع 
دوشكا مضاد للطائ ات. ولاسلكر , ثلاثة؛ وأطنان مر الاد الغذاثيةء وملب:, طلقة للأسلحة الخضفةء وثلاثة ألاف فذيفة ثتملة منها 


صواريخ أرض آرض. وواصل وافتتح منفولي؛ أسر مانتین وسته وستين من كران ومنجان» هذه كران ومنجان على الطريق العام 
المجاهدرن الآن يقطعون إلى بدخشان الطريق في مدة أسبوعين؛ على رؤرس الجبال المليئة بالتلوج مدة أسيوعين. الآن اختصر الطريز 
إلى ستة أيام يدخلها المجاهدون ولا يعترضهم إلا جبل واحدء وإن شاء الله رب العالمين يسعدنا ويفرح قلوينا بفتح أفغانستان وبتحرد 
بيت المقدس إنه سميع قريب مجيب؛ وأبشركم المجاهبون الأفغان والمجاهدون العرب كذلك ومع أن عددهم قليل جداًء جاعنا من المسلمع 
من الألف مليون ثلاثمائة شاب كل ثلاثة ملايين أرسلوا لنا واحداً. نعم أقول. كل واحد عندما يدخل في داخل أفغانستان أول ها يم 
في ذهنه كيف يمكن أن ينقل هذه التجرية الى الأرض المباركة, إلى فلسطين: إلى بيت المقدس, هذا الذي يمر في ذهنه ويحلم فيه. وإذلا 
اليهود خائفون جداً جدأ جدأ من تجمع الشباب العربي خاصة الفلسطيني والاردتي والسوري الذين حول اليهود من ذهابهم إلى 
أفغانستان عملية خطيرةء هذا (آيات الرحمن في جهاد الأفغان). الكتيب الصغير الذي كتبته أخذه واحد من الشباب هن الضفة الغري 
وصوره ونشره في الأسواقء اليهود تتبعوه في المكتبات وجمعوه من المكتبات, الآن أي وأحد ختم أففانستا د( على جوازه يضعونه فر 
السجن للتحقيق -اليهود-ء بمجرد رؤية تأشيرة باكستان على جوازه. يخافون كثيراً كثيراً من انتقال الروح الجهادية التي أعزالله بم 
دينه في أفغانستان إلى بيت المقدس, وإن شاء الله القلسطينيون لا يزعاون. ترى الفلسطيئيين زعلائين علي لاني فلسطيني أقاتل فر 
أففاتستان: فأنا أقرل لهم يا إخوان: أففانستان والله تذكرنى ببيت المقدس؛ وأنا أعد لبيت المقدس هناك؟ أن تعمل هنا قاعد تأكل أرز 
ولحماء أنا هناك أعد نقسي للرجوح لبيت المقدس؛ من الذي بذ افلسطين؟ أنا أريد أن أعمي عن فلسطين؟ هم يقولون الأفغان: يتولى 
اللهم حرر أففانستان على أيديئا» ولا تمتنا إلا في بيت المقدس , نعم, وسياف عدة مرات يصرح قال نحن نعتبر قضيتنا الأولى هم 
قضية فلسطين. ولذلك مرة زعيم من زعماء الثورة في مؤتمر الطائف عندما قبلت الدول الاسلامية أن يتكلم سياف اعترض هذا زعي 
الثورة أو زعيم من زعماء الثورة. قال أرى أن لا تتسرغ في إغضاب الاتحاد السونييتي الشقيق ! لازم كلمة أففانستان تلقيها الحكوه 
ویس واحد من هؤلاء, إلا أن سياف تكلم وقال بعد أن تكلم عن القضية الأففانية والجهاد الأفغاني .. عندما وصل قضية فلسطين د 
لهم على الطاولة حتى ينبههم: فتحوا عيونهم الرؤساء. قال لهم اسمعوا: نحن بإذن الله بيت المقدس في قلويناء ولا نستريح حتى نررجعا 
ولا يهمنا بعض المواقف المتخاذلة لإخراننا الفلسطينيين؛ بعد المؤتمر أرسل له هذا الزعيم أريد أن أقايلك -لسياف , قال له سياف: ' 
أريد أن أقابلك» أرسل له مرة أخرى: أريد أن أراك ولو خمس دقائق لإزالة سوء التلاهم. ال له سياف: لا أريد مفابلتك دقيقة واحد؛ 
ليس بيننا سوء تفاهم» إنما هى سوء فهمء صححوا فهمكم نلتقى على الطريق. ش 

والله في مزتمر الكريت: في مؤتمر الكويت كانت كلمة للشيخ سياف وكان في ذلك الوقت أمير الكويت غائب, ثائيه الزعب 
الفلسطيني, قكيف سيقدم سياف يتكلمء كان يرأس الجلسة الزعيم الفاسطيني. تلعثم ارتيك لابد أن يقدم. أمامه. الآن مكتوب كل 
البرفسور عبد رب الرسول سياف أمير الاتحاد الاسلامي أففانستان؛ ماذا قال؟ والآن كلمة عبد رب أقغان. فلسطين قي قلوينا وغ 
عروقناء اليهود يتابعوننا ويلاحقونناء نعم وأنا قرآت جريدة: الموساد لن تسكت. ستضرب بعض المواقع العربية في بيشاور» قرأ 
صحيفة ١‏ اليهود و غير اليهود لن يثتوننا عن مواصلة الطريق» ولن ينسونا بيت المقدس نعم نحن فوق جبال الهندكوش, لكن قلوينا معلا 
في المسجد الأقصىء أرواحنا تحوم فوق فلسطين, سنعود إليها مهما طال الزمن, وإن شاء الله يكون الحساب بيتنا وبين اليهود هنال 
فليطمئن الفلسطينيون أننا لا نعتم على القضية الفلسطيئية عندما نعمل فى أفنانستان, كل عربي يدخل أفغائستان إنما ينقل الرى 

-لجبادية الأففانية إلى فلسطين, فإحياء أففانستان هى إحياء القضية والفلسطينية, وانتصار الإسلام في أفغانستان هو بوابة الانتصا 
إن شاء الله للإسلام في فلسطينء ولتعلمن نبأه يعد حين بإذن الله. 

س- فضيلة الشيخ ما هو وجه تفريق المجاهدين الاففان بين الشيوعيين الروس وبين الشيوعيين الأفغان؛ علماً آن الكفر م 
واحدة. 1 

ج- إي نعم. هم الشيوعيون الروس عمله صعبة عند المجاهدين الأفغان: ولذلك حريصون أن يقتلوأ أكبر عدد مئهم, أو يأسس 
أكبر عدد منهم وإذا آخذرا أسرى روس» روسيا مستعدة أن تدفع لهم ما يشازؤون مقابل إطلاقهمء أما الشيوعيين ا لأفغان كلاب جاء وز 
التربية والتعليم لأحمدشاء مسعود قال له الدولة تطلب هنك هدنة مدة سئة أشير: -الوزير الشيوعي- قال له إنتم كلاب؛ أرسلوا سادتك 
أرسلى الجنرالات الروسء» جاء الجنرالات الروس قعدرا مع أحمدشاه مسعود: وعقد معهم هدنة قبل ثلاث ستوات لدة ستة أشهرء حد 
يستعيد قوته ويمكن نفسه, الآن الدولةء رئيس الجمهورية, تجد قائداً صفيرا يطلعك على رسالة من رئاسة الجمهورية: نرجى أن تخقا 
الضربات عئا ونحن تعطيك ما شثت. نرجى أن تلتقي أى... والله في رسالة ترأتها من رئاسة الجميورية: « بسم الله الرحمن الرحيم أو 


) المتصود هتا تم ياكستان . 


بدأوا «بسم الله الرحمن الرحيم» الشيوعيون إلى إخواننا المجاهدين الحج محمد عمر وإخواته, ؛ نتمنى لكم الصحة والعافية» حقناً للدماء, 
وإرضاء لله نرحو أن نلتقي» » فهذا من قأدة سياف والله سياف قال لنا لا لقاء ولا نكاش قبل قيام الدولة الإسلامية؛ بعد قيام الدولة 
الإسلامية نقعد نحن وإياكم إن شاء الله ولذلك الآن هم يعني الحمدلله, الحمدلله, حالهم طيب؛ والله عزيزون, ٠‏ عزيزون: أحياناً تفكر أنهم 
مجانين: مجائين الأفنان: في وأحد أسمه أحمد ياناء هذا من قادة أحمدشاه الذين رياهم أبوعاصم. ٠‏ أحمدشاه سميه مجئون: ديراناء 


ديوانا معناه مجتون لشدة شجاعته, فة شجاعته, هذا يركب في السيارات ت العامة على الطريق العام التي عليه نقاط روسية والروس. 


وزعرا صورته على كل الجنود هذا جنرال بان من يأتي به حيأ أو ميتاً له كذاء راكب مرة في سيارة عامة؛ وهذا باناء سيحان الله 
عقيدتهم عجيبة. يعتقد أنه إذا قرأ حديث (بسم الله الذي لا يضر مع إسمه شيء في الأرض ولا في السماء و 
السميع المليم) من قالها ثلاث مرات حين يصبح لا يضره شيء حتى يمسي من قالها حين يمسي لا يضره شيء حتى يصيح قال 
خلاص مادمت قرأتها لا يضرني شيء حتى أسسيء وإذأ قرأتها في المساء لا يضرني شيء: رصاص قنابل لا يضرني شيء. راكب في 
السيارة العامة. هذه هي العقيدة يا أخي. هذا توحيد الألوهية. نعم قضية التوكل على الله وحدهء هذه مواقف في الحياة. رلا رأيت أطيب 
ا ا ا عقدة العقد في حياة الناس إذا تحرروا من الخوف على 
الرزق والأجل. واعتمدوا على الله خلاصء اتطلقوا. أما بقية الأمور: إن تقول له:الله مستى على عرشه بائن عن خلقه هذه في جلسة 
وأحدة تقبمه إيافا وتنتهبي القصة, أما تحويل توحيد الربوبية إلى توحيد آلوهية عمل.في راقع الحياة هذا دونه مسافات شاسعة في 
راقم الأرض. الأفغان حولوا توحيد الربريية إلى توحيد ألوهية. فراكب في السيارة, أطل جندي روسي: : في داخل الأوتوبيس داخل 
السيارة رآی بانا باناء ورجع إلى الخلف» هم يخافون من الاسم. قال لي العربي. والله سقطت الأسلحة من يد الروس عندما سمعرا اسم 
يأنا . دفعه بيده حيانا - وقفز من السيارة؛ فتحت عليه عدة رشاشات من الروس؛ أحرقت ثيابه ولم يجرح جرحاً واحداًء نعم الدولة أتعبها. 

قبل تسعة أشهر أرسل له نجيب رئيس الجمهورية؛ قال يا بانا أت تعلم أخاك عندنا نستطيع أن نقتله, نحن ريد أن تخفف عنا 
الضريات في ممر سالاتك- لأنه دمر لهم حتى الآن أكثر هن خمسمائة دبابة هي وفئته» حوالي ثلاثين واحداً -خفف الضربات على 
القرافل المأرة في ممر سالانك- ونعطيك ما شنت فتعبت معه الدولة, وهذا لما تبدأ.المعركة يحدثني الإخوة العرب؛ لما تدا المعركة يصيح 
يرقص؛ يغفز فوق نازلء لما تبدأ القذائف يبدأ الطرب عنده. ٠‏ 

فج بكاد صهيل الخيل يقذفه 2 عن سرجه فرحا بالغزو أو طرياً 

فعلاً يصبح يقفز قرق ونازل» فبحثوا عن ساحر قالوا له اسحر لتا باناء ذهب الساحر متظاهراً بالجهاد ودخل بين المجاهدين 
وجلس يوبا من الأيام عند بانا وهو نائم ويداً ينفث بالسحرء بانا رأى هاتفاً في المنام يقول له بجانبك ساحر يريد أن يسحرك. ٠‏ 
يحفظ نصف الحديث. كان يحقظ تصف الحديث: بسم الله الذي لا بضر مع أسمه شيء فقط آخره؛ « في الأرض ولا ١‏ 
السماء وهو السميع العليم» لا يحفظه. فقال له الهاتف قم يا بانا رتل « بسم الله الذي لا يضر مع أسمه شيء 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» حفظه من الهاتفء تام من النوم هب: يسم الله الذي لا يضر مع ا 
شيء في الأرض ولا قي السماء وهو السميع العليم «ثلاث مرات» فجن الساحر. 

حقيقة قصصهم عجيبة غريبة, لكن كما قلت لكم ليس الجهاد قام على الكرأمات. ت تحدث قصة قصتين ثلاثاً في هذه اا 
الطويلة. إثنان من المجاهدين,. أصيبوا بأرجلهم» انكسرت أرجلهم, سقطوا في أرض المعركة, انتهت المعركة: انسحب المجاهدون 
الدبابات. تقدم الروس وقفوا فوق رؤوس المجاهدين. عجيب ما أخذوهم ١‏ المهم الآن كيف يذهبون إلى قاعدتهم» قاعدتهم عا 
الأخرى من النهرء والنهر لا يستطيع لا الأصحاء ولا المكسرررن أن بقطموه. ثاموا وجدوا أتفسهم في الصباح في الضفة |" 
النهر. كيف اتتقلو!؟ لا يدرون, القاعدة بعيدة. بدأوا يزحفون على بطوتهم مكثرا خمسة عشر يوبا يرّحفون على بطوتهم × 
القاعدة, إخوائهم ما صصدقوا أنيم أحياء. قرحوا فرحا شديدا » كيف وصلتم؟ اول كيف انتقلتم من الضفة الاخرى من الذ 
ندري حتى الآن. ثمنا وجدنا أنفسنا في الصباح في الضفة الثانية من النهر, كبن ولت هنا رحفاً على البطون؟ ماذا 
وتشريون؟ قالوا كنا ننام فنقوم نرى آكار الطعام بين أسئائنا . 1 

شط عة کا عا ا راا منه إذا أنتم ها صدقتم هذه القصص هذه مصيبة» مصيبة أكثر؛ راح 
ی ا ا ا ا اتول لك إن 

> الازيان اكثر شن الكراجات ؛ التي:تنزلت على أصحاب رسول الله مء ٠‏ لآن.عقيدة أهل- السمنة والجماع” 

7 عف إيمان الثاس, فتنزل الكرامة لحجة او لحاجة؛ لحجة في الدين حى تثبته 


لحاجة من استئزال نصر أو رزق؛ ولذلك يعقب ابن تيمية بعد هذا الكلام الطريل: قال ولذا رآينا أن الكرامات قد زادت في أيام التابع 
عنها في أيام الصحابة؛ وتزداد في أيام الفترات ت (أى بعد الناس عن دينهم) أكثر من أيام النبوة وحال الدعوةء ثم يقول أحمد بن حم 
عندما سثل رحمه الله. قالوا له ها بال الصحاية لم ير عليهم من الكرامات ما رثي على غيرهم؟ قال لأنهم أقوى إيماناً. فعقيدة أه 
السنة والجماعة أن الكرامات تزداد كلما ضعف إيمان الناسء يعني قد يكون الرجل صالحاً صادقأ تقيأ ورعاً عالماً لا يرى في المنا 
الرسول َه لکن غيره قد يرى وهو ضعيف الإيمان حتى يؤنسه ويقويه على الطريق» قد تحدث كرامات على يد واحد ضعيف الإيما 
أكثر من رجل صالم صادق عالم عارف يعرف طريقهء فالكراعات أكثر من الكرامات التي تتزلت على الصحابة رضوان الله عليهم أمم 
سالوئني هذا السرّال: قلت لهم أنا أقول لكم و على مسمع شيحّنا محمد بن صالح بن عثيمين: أقول لكم اسمعرا وليسمع شيخناء إ 
الكرامات التى تنزلت على الأقفان أكثر من الكرامات التى تنزلت على أصحاب رسول الله مله وهذا رأي أحمد بن حثبل و رآي أبن تيف 
ورأي جمهور العلماء من أهل السئة والجماعة. إن شاء الله () ١‏ 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ١9‏ إله إلا أنت آستغفرك وأتوب إليك. 

اللهم مكن للمزمنين في الأرض, اللهم إنا نسالك الفردرس الأعلى» اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطة 
َل اللهم انصر المجاهدين في أففانستان وفي قلسطين وفي الفلبين وفي لبان وفي كل مكان. وصلّى اللهم على سيدنا محمد وعلى ] 
a‏ 


هشل موت الم ضة المخورة الأ يهام 
قي بيشاور ۱۹۸۷/۱۱۹م 

إن الحمد الله. نحمده ونستعينه ونستعفره وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء وه 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, بلغ الرسالة وأدى الامانة؛ وتصح الا 
فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء أنتم أيتام قيجب أن تفتخروا لعدة نواحي ي نكم أيتام : 

أولاً: أن سيد البشرية يتيم .. لأن رسول الله ته يتيم (ألم يجدك ينيمأ فآوى) . 

ثانياً: لأنكم قد دفعتم الضرائبء والضضرائب غالية؛ وهذه الضريبة التي تدفعونها تسجل في تاريخ القلوب» تسجل عند ر 
العالمين» وتسجل في تاريخ العالمين . 

ثالثاً: أنتم إن شاء الله من هل الجنة, لان آبامكم سيشفعون لكم, والشهيد سيشفع بسبعين من أهل بيته. فأول من يشفع 
الشبيد أبناء» رزوجته , 

رابعاً: أنتم ستشبون وتكبرون تعتمدون على أنفسكم, لن تجدوا الرعاية الكافية من أب حان حنون» فالله عز وجل يتوا 
رعايتكم, 

فأنا أريد أن أوصيكم بوصايا: 

الوصية الأولى : أن تطيعوا أمهاتكم ومعلميكم . 

ثائيأ : أن تحافظوا على القرآن, تحفظى تحفظوه بسرعه كبيرة. 

تألقا : لا تتأخروا عن صلاة الجماعة. 

رابع : لا تكثروا من الكلام. 

امسا ا اا رکا ا 2 منهم أخلاتهم . 

ساسا : أن تحفظرا دروسكم ولا تهملوا في دراستکم» وأخيراً نحن ندعو. 

العمدالله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, ١‏ سيدتا محمد وعلى أله وصحيه أجمعين . اللهم بارك فيمن ب 
وأنفق على هذه الدار, اللهم بارك لنا وله وليم في دينهم ومالهم وأهلهم في في الدنيا والاخری يا رب العالمين: اللهم أتبت هؤلاء الصفار نم 


۴ ناك سؤال حول الحسابات رارقامها رماشابه ذلك ثلا داعي لذكرها. لعدم الاستفادة. 
")هناك كلام كثبر رطويل حول أرقام الحسابات ركيفية إرسال التيرعات لم تر في ذكرها أية فاندة. على كل حال فإنتا نحيل أي باحث يهتم في مثل هذه !مور إلى الشريعا نفسه. 


NNT —‏ ب 


لحاجة من استترّال نصر أو رزق, ولذلك يعقب ابن تيمية بعد هذا الكلام الطويل: قال ولذا رأينا أن الكرامات قد زادت في أيام التابي 
عنها في أيام الصحاية؛ وتزداد في أيام الفترات (أي بعد الناس عن دينهم) أكثر من أيام التبوة وحال الدعوة؛ ثم يقول أحمد بن حنم 
عثدما سل رحمه الله, غالر! له ها بال الصحاية لم ير عليهم من الكرامات ما ري على غيرهم؟ قال لأنهم أقرى إيماناً. نعقيدة أه 
السنة والجماعة أن الكرامات تزداد كلما ضعف إيمان الناس, يعني قد يكون الرجل صالحاً صادقا تقياً ورعأ عالماً لا يرى في المنا 
الرسول عله ٠‏ لکن غيره قد یری وهو ضعيف الإيمان حتى يؤنسه ويقويه على الطريق. » قد تحدث كرامات على بد واحد ضعيف الإيما 
أكثر من وجل الع صادق عالم عارف يعرف طريقه. فالكرامات أكثر من الكرامات التي تتزات غلى الصعاية رضوان الله عليهم امه 
سآلوني هذا السؤال؛ قلت لهم آنا أقول لكم و على مسمع شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين: أقول لكم اسمعوا وليسمع شيخناء ! 
الكرامات التي تنزلت على الأفغان أكثر من الكرامات التي تنزلت على أصحاب رسول الله ييه رهدا رأي أحمد بن حنبل و رآي ابن تيم 
ورأي جمهرر العلماء من أهل السنة والجماعة. إن شاء الله. © 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن ل إله إلا أنت أستغفرك وأترب إليك. 

اللهم مكن للمؤمنين في الأرضء اللهم إنا نسالك الفردوس الاعلىء اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطف 
ا » اللهم انصر المجاهدين في أففانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبثان وفي كل مكان, وصلَّى اللهم على سيدنا محمد وعلى 1 


وصحيه وسلم. )"( 


هشل مو سسة اله نة المخورة نلأ تام 
في بیشاور ۱۹۸۷/1۱۹م 

إن الحمد اللهء نحمده ونستعينه ونستفقره؛ وتعوذ بالله من شرور أتفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء وه 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمد عبده ورسرله؛ بلغ الرسالة وأدى الامانة, وتصح الا 
فصلى الله على سيدنا محمد وغلى أله وصحيه وسلم» آلثم أيناء نيعت أن ترا لعدة نواحي لأنكم أيتام : 

أول: أن سيد البشرية يتيم .. لان رسول الله مله يتيم (ألم يجدك يتيما فآوس) . 

ثانياً: لأنكم قد دفعتم الضرائب, والضرائب غالية وهذه الضريبة التي تدفعونها تسجل في تاريخ القلوب» تسجل عند ر 
العا مين وتسجل في تاريخ العالمين . 

ثالثأ: أنتم إن شاء الله من أهل الجنة, لأن آباءكم سيشفعون لكم, والشهيد سيشفع بسبعين من أهل بيته. ٠‏ فأول من يشفم 
الشهيد أبتاءه وزوجته . 

رابعاً: أنتم ستشبون وتكبرون تعتمدون على أنقسكم. لن تجدوا الرعاية الكافية من أب حان حنونء فالله عز وجل يتوا 
رعايتكم. 

فأنا أريد أن أوصيكم بوصايا: 

الوصية الأولى : أن تطيعوا أمهاتكم ومعلميكم . 

ثانيأ : أن تحافظوا على القرآن. تحفظوه بسرعه كبيرة, 

ثالث : لا تتأخررا عن صلاة الجماعة. 

رابعاً : لا تكثروا من الكلام. 

غامسا : أن تختاروا الطيبين من أصحابكم وتصاحبوهم وتتعلموا منهم أخلاقهم . 

سادسأ : أن تحفظوا دروسكم ولا تهملوا في درأستكم. وأخيراً نحن ندعو. 

الحمدالله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين . اللهم يارك فيمن د 
رأنفق على هذه الدار, اللهم بارك لنا وله وليم في دينهم ومالهم وأهلهم في الدثيا والأخرى يا رب العالمين, ؛ اللهم أثبت هؤلاء الصغان ثم 


0ك 


٠.‏ هتاك سوال حول الحسايات ت رارقامها وماشابه ذلك ثلا داعي لذكرها. لعدم الاستفادة, 
”)هناك كلام كثير رطويل حول أرقام الحسابات ركيفبة إرسال التيرعات لم ثر ثي ذكرها أية ثائدؤ, على كل حال فإننا نحيل أي باحث بهتم في مثل هذه الأمور إلى الشريط تقس. 


NTT -— 


المجاهدين في أفغانستان. اللهم احينا سعداء وأمتنا شهداء وأحشرنا في زمره المصطشيس 2 اللهم انصر المجاهدين في افغانستان 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 


اک اا ا اا ا ا و 
بي بيد برا 
تايا 


¥ 


للقسم السابق وأطلقنا عليه (مركز الشهيد عزام الإعلامي) وبعد فتح كابل وقع الخلاف بين الآخرة المجاهدين كما هو معلوم ورأينا 
أنه من الحكمة أن لا تشر أخبار هذا ولا ذاك. لأن الأخبار صارت تأتي مليئة بالتناقضات وقرر الاخوة في المركز إيقاف جميم 
التشرات والبيانات ريثما يهدأ الوضع وتستقر الأمور في أفغانستان لنقوم بنقله -بإذن الله- إلى كابل. 

وهناك محاولات جادة لإعادة هذا القسم إلى حيز الوجود. وسيتنارل الأخبار العالمية الإسلامية, 


اللجسفصة المحم اة : 

اعتمد مركن الشهيد عزام الإعلاسي من الناحية المالية على تبرعات المحسنين وأصحاب الخير ومندوبيه في الخارج وأكثر من 
دعم هذا المركز الأخرة الطيبين في أوروبا -رجزاهم الله خيراً- وقامت بعض الجهات بالمشاركة في طبع بعض الكتب, كاللجنة 
النسائية مثلاً ويعض المحسئين في الخليج؛ ونحن نهيب بالاخوة أحباب الشهيد عبد الله عزام أن لا يذعرا هذا الصرح حتى يحقق 
رسالته المنشودة. بل نطالب الآخوة بإقامة أكاديمية خاصة لهذا التراث كما طالب بهذا مؤتمر لجنة العلماء الباكستاني الذي أقيم 
في إسلام أباد بعد استشهاد الشيخ في نهاية سنة (٠155م).‏ 


فسسصر وع ! لسر قلسز: 
اتخذ المركز باكستان كمقر رئيسي له» وفّتدت له فروع أخرى في خمس ولايات داخل افغانستان لترزيع كتب الشيغ 
المترجعه بالفارسية ومن المقرر أن يفتح فرعين أخرين وذلك لتوزيع الكتب المترجمة هناك. 
رکز الشهيد عزام الإعلامي مركز ذات شخصية مستقلة: لا يتبع لدولة ولا ينطوي تحت الآخرين إنما فى مؤّسسة ذات 
كيان مستقل له آهدافه المستقلة وآماله المنشودة التي يسعى لتحقيقها. 
مسؤول السركز: ٠‏ 
اتتخب الأخ أب عادل عزام مديراً ماما لجميع الفروع, والاخ أبى عادل ممن كان له الدور البارز في حياة الشيخ عبد الل 
عزام وتأسيس مكتبه, وكان يركله الشيخ بجميع أعماله الإدارية في حالة سفره أو سفر الشيغ تميم رحمهم الله. 
زان الا 


حصن .ب )1۳۹( 
٠‏ بيشاورسباكستان 
مركز الشهيد عزام الإعلامي 


والله الموف سسق 


المالية التي سنتعرض لهاء ولكن الله عزوجل عودنا والحمد أله على كرمه. 

وسيتم في هذه المرحلة -بإذن الله- فرن المعارف والعلوم الموزعة في هذه الكتب الكثيرة. وكل نوع من هذه العلوم التربوية 
والشرعية وغيرها سيفرد في كتاب مستقل بعد التقاطه من أعماق هذه المجلدات. فيسهل بعد ذلك دراسة هذه العلوم المنتثرة داخل 
هزه الكت بع تتسيقها وتؤيتهاوتصنتتبا والختصارها: 


أهداف تسم التراث: 
قام المركز يالإهتمام الكبير بهذا القسم, وجعله محور عمله وأساس أهدافهء وذلك لأنه انطلق من أهداف تجملها فيما يلي؛ 
ام الان يجار ا کو ولق الدب :نان مذ الكيازب رت مون ان ا ت بر ها اة 
' حتى تفيد الأجيال بن بعدهم. 
وكان من دوافع الإخوة لهذا القسم كلمة قالها الاستاذ رباني في إحدى جلساته [إننا عندما بدأنا جهادنا في أففانستان 
بحثنا عن تجربة جهادية إسلامية فلم تجد. قلجأنا إلى كتب الكقار وتجاريهم لنستفيد منهم!!]. 
؟. كل عالم أو فقيه أو مجدد لم يجد تثلاميذ يدونون علمه يضيع دون أن تستفيد منه الأجيال المسلمةء وهناك أمئلة كثيرة من 
النتهاء والعلماء السابقين لم يجدوا أحداً يدون علمهم فضاع وخسرته الأجيال, 
والشهيد عبد الله عزام من جملة العلماء الذي ثريا المكتبات الصموتية بعلمه وفكره. وكذلك المجلات والجرائد كانت مصدر 
إشعاع لقلمه السيال العذب» فكان حرياً أن نحافظ على هذا التراث لعل الأجيال تنتفع ش 
بع ٠.‏ ا فيا فخ رد من كيت صوق کو و ا كنا م هي الوت الاو روما مقر قو ف ان فلن 
فلسطين والشيشان وغيرهاء رالسبب في ذلك هى ضعف روح المقاومة والجهاد ضد المعتدين وأعداء هذا الدين» فكانت محاضرات 
الشبخ عبد الله عزام عبارة عن روح يسري في جسد ESE O‏ ل ل il‏ فكان لا بد من 
نشرها في كتب ثم طبعها وتوزيعها خاصة في المناطق التي تتعرض للغزى والإيادة. 
.٤‏ من المعلوم بداهة أن الكتاب المطبوع أدوم وأوضح وأثيت وأسهل للبحث من الشريط المسموع الذي. يتعرض للتلف 
ريصعب الرجوع إليه بتلك السهرلة اثناء البحثء ولأجل ذلك أحبينا أن تقدم هذا التراث بطريتة ميسرة قدر المستطاع. 


ب نسم مر یات الجشاد: 

قام هذا القسم بإعداد عدد من أفلام الجباد ونشرها رامنا » وكان آخر فلم أخرجه (فتح الفتوح) وقد وجد شعبية كبيرة 
في أوساط الناس ووزع منه أعداد كبيرة في مختلف البلاد شي العالم. ر 

ومن أهم الأعمال التي'قام بها هذا القسم. الأشرطة المرئية التي مقط دن لان ورين خا عر ات E‏ 
الشهيد عبد الله عزام؛ وقام بإعدادها وطبعها ونشرها على معظم بلاد العالم. وكان لهذه الأشرطة أثر في نفوس الشباب, لأنها 
نورا نبوا نا لقانت كر كيرا من ا شر الستوعة 

ولا زال هذا القسم يقوم بدوره حتى الآن -والحمد لله- والأخوة في مختلف البلاد يتصلون بنا وتقوم بتزويدهم من هذه 
الأشرطة بما يحتاجون. 


3 - سم اق هلام العام : 
٠‏ وقد نشط هذا القسم كثيراً قبل فتح كابل. وذلك عن طريق نشرة لهيب المعركة والبيانات التي كان يوذعها على العالم ٠‏ 
المراكز الإسلامية ني مناطق مخلقة من العالم» خاصة أوروبا واستراليا والجزيرة العربية والأردن وغيرهاء وقد ضضم هذا القسم 


رفز الت فرام اه امي 


!- قحم الترات: 
فكرته ظ 

بدأت أصل هذه الفكرة في أواخر حياة الشهيد عبد الله عزام. وصاحب هذه الفكرة هو الاخ أو عادل عزام -جزاه الا 
خيراً- فقد عرض على الشيخ قبل استشهاده فكرة تفريغ أشرطته وطباعتها في كتب ونشرها وتوزيعها على هناطق مختلفة فم 
العالم» » وذلك خوفاً على هذه التجربة الرائدة التي مر بها الشيخ في أففانستان من الضياع, وحفاظاً على هذا التراث الضخم الذي 
خلفه» رحب الشيخ يهذه الفكرة وقال له (على بركة الله) فبدأ بتفريغ هذه ا 5, ثم تفاجأنا باستشهاد شيخنا -عليه رحما 
الله- وكانت هذه المرحلة مرحلة فكرة أخذت حير التنفيذ. 


ويعد استشپاد الشيخ بشهر جلسنا مم الأخوة وقررنا أن ستمر هذا اقرغ یوس ولور وفوضع له مراحل يسيع 


عليها. 
مسر nm Î‏ : 1 ' 

ررضع الأخوة في قسم التراث مراحل وأرلوليات يسير عليها العمل لما في ذلك من تنظيم وإيداع وتطوير للمشروع» وهذه 
المراجل هي: ْ 


المرهلة الأولى: مرحلة الجمع والتثبيت. 
ويتم في هذه المرحلة جمع كل ما كتبه الشهيد من بطون المجلات والجرائد وما خطه بيده وتفريغ ما قاله من محاضرات أو 
خطب أى ندوات أو دروس» وكل ذلك يجمع في سلاسل تحت عناوين رئيسية وفي كتب صغيرة متوسطة الحجم, لا يزيد كل كتاب 
على مائتي صفحة تقرييا. 
وت الرحلة قن اوكا الإتتهاء متها والح لله: 


المرهلة الخاضية: مرحلة تجميع هذه الأجزاء في مجلدات لسهولة تناولها. 
حي البو 0 وس ار وو ا ا مح د 
انار )ولزن SE‏ 


المرهلة الغالغة: مرحلة المرسرعة: 

رهي مرحلة مكملة للمرحلة السابقة بجمع فيها كل شتات كتب الشيخ رحمه الله في مرسوعة على شكل مجلدات معسلسلة 
ميد للمرحلة المقبلة, وذلك تسهيلاً على الباحثين في تناول المرضرعات وستجمع هذه 000 ثاله وخطه الشيخ في اربع 
مجلدات وبنختمها بمجلد فهرسة بجميع المجلدات الاربعة إن شاء الله. 


الخرشنة الي احة : مرحلة الإختصار والتصنيف. 


وهذه المرحلة قادمة قرا بإذن الله. وهي من أنشق المراحل التي ستوا جهنة E‏ الكافية والتكاليف 


نمرسة المجلد الثالث من الموسوعة 
وهى عبارة عن ملخص الأفكار المهمة في كل صفحة من صفحات الموسوعة 


الموضوع 
الأسس التي قام عليها الجيل الفريد في نظر الشيخ .. 


نائدة معرفة المنهاج النبوي في التربية E‏ 
قصر التربية النبوية على المنهج الرياتي.... الطرق الملتوية 
التي يلجأ إليها بعض الدعاة باسم مصلحة الدعرة e‏ 


تقب العف :من انار الدقوية والقمان القزدية 

الدعرات لا يصلع لها إلا المتجردون ... البناء العقدي للأمة 
قبل النناء التشريعي rede‏ 
يجب أن نبدأ بغرس العقيدة في أعماق الناس ... ويضوح 


أول يوم... بناء القاعدة الصلبة a‏ 
فلينتبه الدعاة إلى قضية تمزيق لحوم بعضهم بعضاً باسم 
مصلحة الدعرة O OS SE‏ 
الاستفادة من الطاقات كلها دون ا غ ع 
الاشفاق عليهم وشا املا اله oR‏ 17 
وزن الاشخاص بميزان التقوى Î‏ 
التربية من خلال الاحداث والحركة ... الجهاد من الأسس 
الكبرى التي تقوم عليه كل حركة ... أفات تتضي على 


سورة الحجرات تمثل ركنا أساسياً في البناء الاجتماعي 
الاسلامي ... اذا لم تنتبه الحركة الإسلامية إلى آيتين فقط 
من سورة الحجرات تتحول إلى شرك اقتصادية لا رأس مالى 
لها وأن دعوته التي يعمل فيها كأنها فكي رحى تسحق كيانه 


وتبيد حباته وتيدد وجوده acta‏ 
الانسان يعدل ملء الأرض من مثله ومن جنسه es‏ 
ثلاث نتائج لنتيم عورات المسلمين باللمز والهمز ........... ؟١‏ 
كلاث نواه كلها محرمة [1[ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ز[ 0 0 
التحذير من اللسان و وهر مل 11 فاو عن ع وت 1140 
الصدق مع الله... استواء السرائر مع الظواهر ... مطابقة 


... فأما اليد فيذهب جقام ........... ١١‏ 
النعوس الصيادقة التي تحفظ 


الظاهر مع الباطن 


المجتمع الاسلامي من الانهيار... أعمدة البناء... مشكلة 

الاسام اليوم قلة الصادقين و 11 
الجزاء من جنس العمل 5 ببب 00100000 
محور المجتمعات ثلاثة من اليشر 9ب 0 0000001000 


فلاس ا OE‏ ا 
البداية الصادقة في الجهاد الافغاني E‏ 
التقوى والورع .. حب الرياسة والشرف .... حب الظهور 

رشهرة الكلام ل ل ا 
كلمة (لكن) في تزكية الاشخاص تهدم ما قبلها TT‏ 
الصبر واليقين علاج الشهوات والشبهات... ورع النووي 56 
الورع بورث قرة القلب... المع علاجه الور TE‏ 
التضحية والقداء ... ثمن اللدعوات باهظ ...... A‏ 
زهد عبدالرحمن ين عرف ل AREAS ERS‏ 


الجيل الاول يذهب وقوداً للتبليغ .. طريق الدعرات . 


الشعوب الغربية تنعم بالديمقراطية وذلك نتيجة دماء اناس ٠‏ 
شحوا ا Ti Sea‏ 
تماذج على طريق الدعوة ... نماذج افغانية YAO‏ 
نصائح للشباب العرب ونقطة الالتقاء فى أرض الجهاد 
على قضايا Sa‏ ا وا 1 
اثارة قضية خلافات المجاهدين بحجة العمل على ندمت 
تحت قيادة واحدة . [ز[ز ز [ز ز ‏ 0 0 0 1 
الصير عبادة ... مثزلة الصبر Fei‏ 
أنراع الصبر AOR‏ 0 
اتوي عوك بودي د انيما ۳ 
ا ا ا ا الفزالي ... 

لابد من أهير وجماعة لوح سمهو لق امح لمق TB‏ 
أمثلة حية من التاريغ ... كل قضايا التاريخ وضحت في 
نظر الشيخ وحلت عندما عاش الجهاد الافغاني VRE‏ 
شروط خمسة إذا التزم بها المجاهد فإن القلم يجري عليه 
بالأجر في نومه ونبهه... الشهيد سعد الرشود LRT‏ 
الجهاد ماض ۳۹ 
قضايا في العقيدة-توحيد الالوهية والربوبية ............. ٤٠‏ 
حركة التاريخ منوطة بالجهاد OR‏ 
ترك أرض الچپاد فسق Eee‏ 
تجرية الشيخ عبدالله الجهادية ... ثوايت مهمة في طريق 
الجهاد SSSA SRA‏ 


النلة تعن الذين يقعدون عن الجباد... الوأفدين س 
القالم الاسلامي الى الجباد طلائع أقوامهم وصواعق 


الموضبرع الصفحة 
تفجر الطاقات في بلادهم 010 
الجهاد رسالته مستمرة إلى يوم القيامة 1 
تعريف الجهاد لفة واصطلاحاً... مراحل تشريم الجهاد... 

عقبدة اهل السنة والجماعة أن الجهاد ماضن .... الجهاد 
ترس الدین O e a‏ 


لا يكف باس الكفار إلا بالقنال 
ذكريات الجپاد ترتعد من شبح الجهاد 


المستشرقون شنوا حملة شرسة على الجهاد لتشويه عثيدة 


.... ديائات جديدة 


الجهاد في نفوس المسلمين 5 
ارهاب العدى فرض في كتاب الله.. لن يكون هناك ترحيد 
في الارض بدون سيف sS a‏ 
طاعة أمير المؤمنين واجبة إلا إذا أمر بمعصية ... أعداء 


الله عرقوا E E‏ د 
البريطائيين داخل بريطانيا هن اعمال حقوق الائسان وبين 
تحول البريطاني إلى وحش كاسر عندما يستعمر بلاد 
المسلمين في فلسطين وغيرها 
اسيك كز من ا ذم كرك لجار اسب طريها مع 
معاصرة احتلال آرض المسلمين.. فتاوى العلعاء رهيبة إذا 
احتاج الجهاد لأموال الناس يحرم الادخار زيادة 
عن الحاجة ثم التفصيل في معنى الحاجة... يلدك حيثما 


لعارر وا رمم ه راو ترا لف مزتلن 


استطعت أن تعبدالله وليس بلدك الذى ولدت فيه Tn‏ 
مال المسلمين واحد يجب أن يسر لحماية أعراض 
المسلمين ودمائهم وأتفسهم م 
حقيقة التوحيد GÊ eseren‏ 
الشيخ يقرل: كثيرأ من معاني الجهاد وأحكامه مافهمتها 
إلا في أرض الجهاد.. فريضة الجهاد ماضية محا ومالك O‏ 
قصة الشيخ مع الطبيب الأفغاني الذي رفض أن يأتي إلى 
أرض الجباد يرائب ٠٠۰۰‏ بولار ii‏ 00 


لا يجوز الحل السياسي في الفانستان إلا يشرط راح .51 
حقد النصارى على عقيدة الجهاد أدى بهم إلى توزيع 
حبوب منع الحمل لقطع نسل المجاهدين وبتر أرجلهم دون 


سيب واطفاء نار الجباد في نفرس المسلمين ا 
تبييت الثية على الجهاد.. أجر الجهاد... الجهاد والسلطان .5 


اخلاص المجاهد.. الجهاد فرض عين... حاجة الجياد 
الأفغاني إلى الرجال أشد من حاجته إلى المال 
أجتما م التثرب على الجهاد... الذين جاؤ! إلى أرض 


الموضوع 
الجهاد هم طلائع الحهاد ورواد الأمة.. خطر الشيرة 


شروط ولوج أبواب السلاطين Le AEs‏ 
شهوة السلطان جعات بعض الناس يدعرن الألرهية في 
الأرض د د 2ذ3ذ13 EE A‏ 
التراضع وسيرة الإمام أحمد عندما كان يسير بين 
العتالين حتى لا يشار إليه بالبنان... قال النقهاء لا يوجد 
أي صنفين يعدل أحدهما ألفاً أو آلافا من صنفه إلا من 
الانسان فقد يعدل الانسان عله الأرض عن جنسه 


الطراغيت من الشباب الملتزم االراجع إلى الله 


الطريق إلى الخلافة تلك المنارة المققودة والصرح 
الشامخ... الشهادة اختيار... فضل الجهاد... حكم طاعة 
الأمير... أجر الرباط ARS‏ 


الجهاد هو الطريق الوحيد لاقامة المجتمع المسلم... حملة 


تتنم عم ررك رد را ننه ورر تبر ورا ةو رار جومم ررمي 


الجباد هو الطريق الوحيد لكسز شوكة الكافرين ورد 


بأسهم وكيدهم... القتال والتحريض فريضستان مع يعضهما 
البعض ea AeA‏ 
الدزءة في الجهاد. ٠.‏ جزء من قمة مروان حديد .. : 


الطريق الوحيد الآمن المضمون لاقامة دولة اسلامية أو 
قاعدة صلية يتنطلق متها المسلمون في الأرض هو الجهاد 


ورييي نينر مومور مين نانم م زمر ررقم 


الطواغيت لا يفهمرن منطقاً سرى السيف 000 
الناس لا يفهمون العزة ولا الشجاعة ولا القرة ولا يمكن أن 
يدركوا معاني النصر إلا إذا رَاولوا فريضة الجهاد ويدون 
الجهاد كالهم أموات... الناس لا يحترمون إلا القوي 
الف ليس له رجو ق اال في الا 9 
في الأخرةء مهين في الدنيا معذب في الآخرة 
الاسلام قادم والعالم كله حائر 
الأمريكان لا يريدون أن يحكم الاسلام داخل أففانستان... 


مواقف قادة الجهاد مع الأمريكان ل 0 

كراعات لبعض الشهداء العرب والافغان 4 
المنهج والقانون التي جيل الله عليه النفس اليشرية للا AE‏ 
سبب قوة القلب وضعفه وقوة البدن وضعفه. نتائج المعصية 4.5 
تحري الحلال A‏ م 
ورع الصحابة Ry‏ 
حكم المال الحرام... مع هلا رمضان.. مع النوري.. شروط 

قيول الدعاء ا EO‏ 
مناشدة الشيخ للاخوة بالحفاظ على ثراب هجرتهم 

وجهادهم E a‏ 
التركل على الله ل ا N‏ 
التركل على الله لا يعني ترك الأخذ بالاسباب E‏ 
اقسام التركل ان 
درجات التوكل Aas‏ 
الله أقرى من أمريكا.. حكم ظافر شاه n‏ 
حكم موالات ظاهر شاه ا 
المشردون قد يصدقون أن رجوع ظاهر شاه أولى من 

الخ ة ة دز 111 1 100 
الزهد في الدنيا EDS SS‏ 
القاعدة الكبرى: الدنيا والجهاد لا يلتقيان SA‏ 
الخوق على الحياة Naan‏ 
ذكزيات هام Te p^‏ 
الناس لى أخذو! بالقليل وعاشوا بالقليل يجافدرن Ws‏ 
علامة الحب في الله.. الاستعداد الحقيقي Ae‏ 
العبادات عمادها القلب 0 0 0 0 اا 
أجهزة الخرف -المشايراع- e eR‏ 
الذئوب والقلرب OES Ag:‏ 
الرد على من يقول أن وجود الشياب في بلادهم أعلى 

درجات العبادة من أرض الجهاد ا 
كيف يكون الاعداد؟ eae Oe aa‏ 


إن الڏين بريدون أن يسترجعوا بيت المقدس ويطهروه من 
رجس اليهود وهم لا يعدون ولا يستعدون في معسكرات 
ولا يصبح السلاح جز من دمائهم ومن حياتهم هزلاء 
كالذي يتعلم السباحة على السرير.. صور من زيائية الكفر ه١١‏ 
الدعرة إلى التوحيد, توحبد الالرهية والربوبية... الاسلام 
دين عملي حركي جاد لا يتعامل مم النظريات فالأوهام 
انه متنا مل معو ا قار ASS aa‏ 


ميزان ا ا 
غرائب في التاريخ الاسلامي ... قانون انشاء ال مجتمع 
ا د SEAR AS‏ 


التربية والبناء قبل حمل السلاح... الجماعات الإسامية 
اساس قطعي لا يمكن تجاوزه والذين يريدون أن يتجاوزوا 
مرحلة البناء والابتلاء ومرحلة التربية في الدعرات 
الاسلامية هؤلاء لا بدركون كيف قام هذا الدين أول مرة ١١9‏ 
الحركة الاسلامية كالصاعقة.. تحرية جهادية Ta‏ 


هناك فرق كبير بين التوحيد النظري رالتوحيد العملي 1 


لا جنا بلا جهاد وصبر على الجهاد EES‏ 10 0غ 
دفع الصائل... اعداد النفوس سا 


القلب مصدر القوة.. الحرص والطمم ه ن المبلكات . I.‏ 


نماذج من ورع السلف.. مداخل الشيطان.. القلب بين 
القوة والضعف امسا 
علامة التراجع عن الجهاد الانتقاد 6ب 0 10000 


التحذير من الكذب وخداع النفس.. حديث للشباب المسلمة؟١‏ 
'سبب عدم تطبيق الكتاب شينان اثنان.. القائم على تطبيق 
كتاب الله يحتاج إلى قاعدة لها ثلاثة دعاثم.. الاتقياء 


الحديث (يا بشير لا جهاد ولا صدقة فم تدخل الجنة.... ؟ 
ذهاب اليلاد يسيب طممع العلماه في دنيا الأمراء 00 1 
هواجس النفس البشرية في الجياد والرد على هذه 
الهواجس a O O‏ 
قول سيد قطب (إن في صبرنا صير للكثيرين) ak‏ ا 
ذكريات سئة 15374م-19515.. هن العرامل المهمة التى 


حركت الشيخ نحو الجهاد ESA‏ 
الصبر على انتظار المعركة أصعب من المعركة ذاتها.. 
حاجة النفس للجهاد ess. OT‏ ا 


خاطب العلماء وقادة الحركة الإسلامية بشدة في عنى 
الاسلام دين عملي وا وأمعي. ٠‏ زفرات من أعماق الشيخ.... 


اعتراض بعش الفاهمين على فتوى الشيخ فرضية العين 


في الجهاد ١‏ 
النصرة والولاية والمحبة لا يمكن أن تكون بين مسلم ويي 

عدر من أعداء الله 1100000000 
ميزان الحسئات والسيئات Ea‏ 
تطاء!. عل . العسالتة Ee Sa‏ 


من كان متكم باذ خطيئة فليرجمها.. قصة أبى سفيان 
وسهيل بن عيرق عندما وققوا يباب عمر مع بلال وعمار 
وصهيب.. إن كنا صادقين يجب أن نقر أن ما فعله 
الاففان لا نستطيع أن نفعل عشر معشاره.. إن واحداً من 
القتاتين والمخابرات يستطيم أن بؤرق أجفانك ويقضص 
مضجعك أشهرأ متواصلة اذا علمت أنه يمر بيايك ...... ١٤١‏ 
القاعدة: أن الذي تكثر حسناته إنما تختفي سيئاته لأن 
السيئات كالخبث بناء على قاعدة (وإذ! بلغ الماء القلتين لم 
يعمل الخبث).. الأمريكان والروس اتفقوا على أن تكرن 
ثعرة دماء الشهداء لصالحهم ولهذا فإن التقاء هؤلاء يعني 
التقاءهم على الاسلام es‏ 
الكبرى كالديك المذبوح ساو ا انا 
وصايا الشيخ للذين يتهمون الأفغان باتهامات. كثيرة 
رخاف قك ا 


النفس الامارة بالسوء.. الجهاد هو القتال Een‏ 
الشهادة اختبار ولكن هناك عقبات في طريق هذا 
المرئضي.. أسباب هذه العقبات وأهمها الجهل NEA‏ 


العقبة الثانية التي تقف أمام الشهادة في سبيل الله والتي 
تجعل النفس أن تتمرد الغفلة. ... القنان العالمي بيكاسى 


يعرف قيمة الرقت لملذاته وشهواته خاو م VE‏ 
العقبة الثالثة التي تقف أمام الشهادة في سبيل الله التي 
تجعل الئفس أمارة بالسوة وان تتمرد البوى لاس اللا 


العقبة ؛لرايعة التي مقف أمام الشهادة فى سبيل الله التي 


تجعل النفس أمارة بالسوء وأن تتمرد الشهوة . 
استشهاد أبى عقبة الترنسي OER‏ 
كلما جاء خبر شهيد أستصفر نفسي واحتقرها اا 
الجهاد الإسلامي في أفغانستان جهاد عالمي وليس مرتبط 
بقوم معين.. الموازين الربانية NER‏ 


ميزان الله وعيزان الئاس م 1868 
لن تستقيم الحياة أبداٌ إلا بقدر الاستقامة في استعمال 
الموازين الالهية .. الله عن وجل أوجد الحديد لحماية 
الميزان Oe a RSE‏ 
N a Es‏ ن الريائي... ٠١۷‏ 
لا تستقيم المجتمعات إلا بكثرة الذين يستعملون الميزان 
الرياني.. نعاذج من المجاهدين العرب تثزلت اليركات 
بسيبهم وكرامات عجيبة ظهرت لهم oA e aT‏ 


يستئرّل النصر بسبب دعاء الصالحين SS‏ 
الشيخ يشدد في وصاياه بأن يتقوا الله بالعصبة المؤمنة 

المجاهده في أرض الجهاد ويقول إن لم يكن في الجهاد 

أولياء فليس في الارش ولي 1000 
التوكل والإيمان.. معني السبادة.. معني التوكل Nase‏ 
التوكل يتافي الطيرة والتوكل لا يناقي الأخذ بالأسباب ٠١١‏ 
الزهد لا يتافي التركل.. العلو وا لال ذئبان Cea‏ 


رسالة من صفي الله أفضلي قائد الجمعية الإسلامية 


ارمنالة هن فة اشخان قائ العزب الإسلامي اللشيخ 


عبدالله.. شياب صغار علمونا مقيدة التوكل على الله... 1 
الحرص على الشرف والمال.. الثاس حسئقانٌ ............. ١٣۷‏ 


الورع والطمم.. الشرف والمال Ae‏ 
الفر طن جتان الم 1 
المرمن مم الشرام والكرض ”اق الل a‏ 
آفة العلى.. الهلاك بهرى الآخرين 000 
الحرص على الإشار يتيوت ووو تلك لاا 
آداب الجهاد RES‏ و 
بالصير ينال التمكين او لد ع و 1 1 
الجهان كله صبر eseren‏ شلا 
الصير على الأوامر والثواهمي ا ا 
السير على ما اتك التقوس EASA‏ 
الصبر بعد المبادة.. أحد الناس يسال عن الشهيق الذي 

تخر من الشيع أكثاء :السلا ESER‏ 
امن غ لحان O RENE‏ 
مقام العبودية لله يجب أن يعطى حقها.. الصبر على 

الاعداد والرباط aa RE‏ 
دروس مع النفس.. دعائم الرباط أفمهاً الصير 0000 AN‏ 


عيش الثبي صلى الله عليه وسلم ATR‏ 
الزفد رمحارية الشهوات كان مقصود) .. كمال السنانيري 


بقارن بين عيش الاخران والشيوعيين في السجن VAT aie‏ 
برهن القيادة من خلال الميدان 2121000 


الشيخ بشني على جماعة التبليغ .. الصبر والادب Ao ars.‏ 
مقارنة بين طلبة العلم في جلسات العلم اليوم وبين طلبة 
العلم في جلسات العلم في الماضي .. الصبر على التفس 
وعلى الناس وعلى ايذاء الئاس.. صبر سيد قطب رتتفيذ 


المرضوع 

الشيطان على طريق الجهاد.. رضى الله أرلا A‏ 
طاعة أولي الأمر.. لا استتذان غي الجهاد AAS‏ 
لا يضبط الموازين إلا الدماء والأرواح وتكسير العادات 
والقبود الاجتماعية.. ذكريات الشيخ في فلسطين A‏ 
عة الرؤق تشن عزليا ا 


1 أحد الخلفاء الأمريين يروي قصه لسفيان الثوري عن غير 
بن عبدالعزيز وهشام بن عيدال ملك يظهر فيها جليا عقيدة 


الشيطان يقف على طريق هجرة الانسان وحياده ....... 4ؤا 
الشياب الذين يتعجلون في دخول الجبهات قبل التدرب 
على السلاح والاعداد الكامل ينصحهم الشيخ بان ا 
يتمجلوا ويقرل أن هؤلاء يأتوننا إلى المعسكرات خبباطاً 
من بأئدهم روظيفتنا أن نجعلهم جنوداً يعرفون معلى 
الطاعة وأن له أمير لابد أن يلتزم بأمره لأن الجهاد عبادة 
جماعية.. حاجة البشرية إلى المثال الراقمي e‏ 
ثقافة بدون عمل قسوة للقلب رأن الذين يتثقفون في دين 
االله عز وجل هم أقسى الناس قلوبأ وتفلتا لأنهم يعرفون 
المخارج من دين الله والرخص Ra‏ 
العلماء الذين لا يعملون آشد على دين الله من الشياطين ٠۹۷‏ 
فتاوى علماء السلاطين أدى إلى اختلال الناس كل ذلك من 


أجل أن لا يغضب الحاكم AA ssn‏ 
الحكومات وجدت أن أسهل الفرائس والصيود لها هم 
هولاء الذين يتثقفون بدين الله ولا يععلون به hh TT‏ 


مشائغ الطرق خدروا الناس.. كلما ظهرت نظرية علمية 
وقف علماء الدين ضدها.. بعض الناس في العالم 
الإسلامي أصبحرا شيرعيين بسيب فتاوى العلماء... وزير 
الارقاف السوري يقول عن حافظ الأسد: أنا لا أجافي 
الحقيقة إن قلت إن الرئيس من أولياء الله إنه يقرم الليل ٠٠٠‏ 
التربية تنم من خلال الحركة والعمل يبهذا الدين وليس من 


خلال الثقافة المكتبية و ف ل ا 


نريد أناسأ يخافون من الدرهم إذا كان فيه شبهة أكثر 
هما يخافون من الأقعى والعقرب و 
نحتاج إلى تربية الشباب على التوحيد الخالص الذين 
يخافون من دين الله أكثر من خوفهم من مجموعة آفاعي 
تنام في غراشه N‏ ا 


إن الذي يثئر إلى الجباد هر الذي متققه فى الدم,.. ار 


الذين يفهمون هذا الدين ويفقهرن أحكامه هم الذين. ' 


يتحركون في الحياة ويدفعون الثمن ااا اا و 
لا يسال عن الجباد إلا المجاهدون العلماء.. قواعد رسخت 
في أعماقي.. القاعدة الأولى أن فقه هذا الدين يؤخذ من 
خلال الحركة به ومن خلال البذل له.. القاعدة الثائية: أن . 
عقيدة القدر لا يمكن أن تتكشف لا تتجلي في النفس 
البشرية في ميدان أوضح من هيدان الجباد ولا يعكن أن 
نترجم واقعأ عملياً إلا في ساح النزال وأرض القتال ٠٠٠٣۰۰‏ _ 
الانتقال من توحيد الربويية إلى توحيد الألوهية .......:.. 5.؟ 
القاعدة الثالثة: علمني الجهاد العزة ولذلك لا أسأل عن. 
الموت أبداً., القاعدة الرايعة: علمني الجهاد حقارة الحياة 
وتفاهتها بجانب الفردوس الذي ينتظر المجاهد.. القاعدة 
الخامسة: أن الحياة الحقيقية هي الجهاد.. القاعدة 
السادسة: أن التربية الإسلامية رالحركة الإسلامية ضرورة 
من الضرورات للجهاد والشعب ضرورة حتمية للجهاد 
والجهاد ضرورة للحركة فالحركة التي تطول ثثقافتها 
يورثها قساوة القلب وينتج عندها الجدل VS‏ 
القاعدة السابعة: أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تقوم إلا 
هن خلال جهاد شعب طويل تتميز فيه أقدار الناس وتبرز 
فيه القيادات وتظهر فيه الشخصيات وعلمني الجهاد أن 
الذي يريد أن يجاهد لا يلتفت إلى نقد الناقدين ولا إلى 


القاعدة الثامنة: أن النتائج لا تترتب على الأسباب وإن 
كان الأخذ بالاسباب فرض من الفروض.. القاعدة 
التاسعة: أن الدرلة التي تنشا من خلال جهاد طويل لا 
يمكن أن يقام عليها ائقلاب E‏ 
القاعدة العاشرة: أن الهالات الكبرى التي ترسم للدول 
الكيرى لا تقف أمام قوة رب الهعالمين وتأييده للمؤمنين.. 
التاعدة الحادية عشرة: أن النفس البشربة لا تريى إلا من 
خلال الجهاد لان النفس تتعرى لخالقها أثناء أموال الحرب 
وعتد اشتداد المعارك As‏ 

الجهاد مدرسة الترحيد.. المسلمون أيتام على موائد اللثام' 
نريد أن نبني لهم داراً تأويهم وتتبني مصالح المسلمين 7١١..‏ 
جذور قوية للدولة.. إذا قامت الدولة دأخل أفغاتستان ل“ 
يحصل عليها انقلاب.. الاحتلال العسكري لا يمكن.. ايران 
لا تستطيع أن تحتك ٻأففانستان ESS‏ 
الع'ة لا تصلئه الا م كلاا. الحفاد..ءث2 جحد الا نة 


توحيد الربويبية لا يكلف شيئًا بيتما توحيد الألوهية يكلف 
الدماء والأشلاء والتضحية بالأموال والأفل ويكل الدنيا 
لانه يحول النظريات إلى سلوك ومواقف واحداث في واقع 


الحياة:. توهيد سيد قطت 00-7 9 
توحيد السلطان عبدالحميد SSE‏ 
توحيد الالوهية.. الصسبر على المقادير TIA‏ 
قصمص واقعية في الصبر وتوحيد الألوهية O‏ 
الناس أصناف.. الاثم له ظاهر وياطن..الاسلام قبل أن 

بعتني بالخلواهر اعتنى بالبواطن والجذور es‏ بن 


لاذا يتجمع الكفار على باطلهم ويتفرق المسلمون عن 
حقهم .. قد تجد ناس أصحاب أهواء مع أنهم يصلدن 
ريصومون لكنهم لا يعتئون بقلويهم ومرد ذلك إلى عرامل 
كثيرة.. قد تمد بعض الناس # يجدون أحدا مخلصاً في 
الأرض غيرهم وهذا الظن ينشا عته عاملان Eo‏ 
الشيخ يسال ابن حميد عن حكم اسبال الثوب.. غي 
السابق ما كان أحد يجلس على كرسي التدريس في 
المسجد إلا إذا شيد له العلماء.. الأثائية الخفية والشهرة 
المنطوية في الأعماق ا 
إياك أن تظن أن الحق في المدرسة التي أنت فيها وأن 
الضلال والضياع عند الآخرين.. خذ من التيليغ أدبهم 
وخذ من الاخران أفكارهم وحركتهم ومن السافية عقيدتهم؟؟؟ 
e‏ مش هن E o‏ 
الصلات في المجتمع المسلم 5205-0 e‏ 
الرابطة الحقيقية وبور أعداء الآمة في تمزيق المجتمع 
الإسلامي بطرق مختلفة وخاصة بذر بثور القومية في 


المجتمعات الاسلامية TV aR‏ 
انشاء أديان جديدة للاجهاز على عقيدة الجهاد... sn.‏ ررق 


الماسونية والكيد العالمي للإسلام التي تلعب بكثير من 
قضايا الأمة للاجهاز على أي مجتمع اسلامي مسلح.. بين 
دولة أففانستان ربولة فلسطين .............. ۲۲۸ 

سر ضياع المسلمين أننا لم نفهم عقيدة لا إله إلا الله... 
رجرب دفع الصائل والوقرف مع المسلمين أينما كائرا.. 
الاجهاز على هذا الدين رملاحقة علمائه يأتي بعض 
الأحيان عن طريق أيناته ا ا n‏ 
نتفي على الايمان وليس على تجمع الجيل والحيوانات 


ولرن الجوازان.. حكم تولي المرأة الامارة العامة TF‏ 


لاد من العودة لفهم لا إله إلا الله.. نص خطير لابن حزم 
بتكقير كل من وقف مع كافر مجاه بكفره وهر مالك للبلد 
الذي بحكمه منفرد بنفسه في ضيطباً.. صور من الغيش 
في هذه العقيدة.. وضوح المعركة بين الكفر والالحاد.. 
وصايا للشباب المسلم a N‏ 
ليس هنالك عمل في ميزان الآغزة يعدل الرياط في سبيل 
الله من أعظم المصائب على الاضان أن يعرم من 
عبادة الرياط والجهاد e aa‏ 
لابد من ترك كل شيء والتفرغ للجهاد و خاصة الشباب 551 
بعض تكاليف الجهاد.. رصاصة واحدة تنقلك إلى الجنة.. 
ذكريات فلسطين.. الشيخ يعصل على الدرجة الأرلى في 


TEES 0000 الماجستير‎ 

الله عز وجل تكفل بالجنة أو بالأجر والنئيمة لمن خرج في 
سييله 0 ااا E‏ 

توجيهات للشباب المسلم ونصائح لتثبيت الأقدام في 
الجهاد والرياط.. ضرورة الاعداد اا 11 
الاعداد يحتاج إلى فترة طويلة.. مشكلة فلسطين ........ 7110 
علاج الهم والغم لم 

رصد التجمع العربي على الساحة الجهادية.. بين الحق 
رالباطل EEA OE‏ 
الحق له صورة وأحدة لا نذفير املا Eas‏ 
انتصار العقيدة على الحياة OSG‏ 
رعلى الباغي تدور الدوائر.. تعذيب زينب الغزالي EY ss‏ 
تعذيب أبناء الحركة الإسلامية في أفنانستان أيام داود ۲٤١‏ 


الحق منتصر مهما طال الزمن TE ah‏ 


حقق الحق انتصاراً كلم تكالب عليه الشر من كل مكان ه٤۲‏ 
القيادة الناضجة ا 
القيادة التي تقود الركب لبد لها أن تعتني بالفئة التي 
ترقب الآخرة وتبتغي مرضاة ربها TE sS‏ 
التربية لا تؤخذ عن خلال الأرراق لأن الكتب تسف ولا 
ص ا ان 


لابد من التربية ولابد من قيادة عيدانية.. من الأسباب 


الرئيسسية لفشل الجهاد في سوريا أن القيادة أرادت أن 


تدير المعركة من خارج أرضها EN eS‏ 
القول الفصل في أففانستان الحسام .. التربية لا تكون 

من خلال الكتب E‏ مضه العامة TBS‏ 
الافعال أبل من الأتوال TE N ASR‏ 


لابد لأية معركة من جماعة وقيادة وجندية ولابد للقيادة من 
تربية لافرادها وللافراد من تربية على يد قائدها ولابد أن 
تكرن: القبادة "ميدانية تى فكرن :تاجفة رتو تصرها 
ناا اشوا ع التزبية واا eS‏ 
الفكارا سرون كل ما بكرن ا الو راو 
غاية القتال.. لابد من تجمع اسلامي حركي يقف أمام 


تجمع الجاهلية وكيدها وسلطانها مساو امل TS‏ 
ركنا الجاهلية.. الييان بالبيان والسئان بالسنان.. مراحل 

الجهاد والحكمة من ذلك TEE e RS‏ 
ضرورة التجمع الحركي.. بداية الجهاد الأفغاني YD weer.‏ 
فضل أمل السابقة.. التفاضل بين الصحابة OT‏ 


ميزان الحسنات والسيئات.. التجمع الاسلامي الحركي 
أساس المفاضملة الانسان وسابقته.. الأخطاء تقدر بقدرها eA‏ 
انزال الناس متازلهم وتطبيق قاعدة الانسان ويلازه وقدمه 
في الهجرة وعطاؤه الجهاد oS aE‏ 
التكالب العالمي على الجهاد م ا 
نحن نريد أن يصل الى الحكم الرجل الذي لا يباع ولا 
يشترى.. الارض الأفغاني هي المرشحة الوحيدة التبار نيا 


26 عليها ا ملم قل 
الأمل العريض اا اا ا ا ل 
خطر الشائعات 00001021211 اا 


الأيام الظلمة التي سبقت الصحرة الإسلامية ........... ۵ا 
ثرة هذا الدين منبثقة من ذاته.. نشر عيوب الجهاد البعض 


يعتيرها حق وصراحة 0 
تشر الشائعات عن الجهاد هدم لهذا الدين................ .۲۹۷ 
التوجه الصحيح في حالة نشر الشائعات ا 
التعريض والتثبيط قي الجهاد انحط اام اا 


فهم الصحابة رضوان الله عليهم لقرل الله تعالى (فقاتل 
في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك).. ضرورة استمرار ية 


القتال pS‏ اوس انطو ا م ا Ve‏ 
تحريم الأرجاف وذكر العيوب أثناء التتال 00 


وظيقة القيادة زرع الأمل وغرس الثقة في النفوس وعدم 
التردد أو التزعزع بأن الله ناصر دينه.. رد الشيخ على 
الناس الذين يترمون الشيخ بأنه قدم صورة العالم عن 
الجهاد الأفغاني غ غير الصورة الوائنية Tan‏ 
الشعب الأقغانى أسقط الهالات العظ _ 


الموضمو ع 
في آذهان الجيل المسلم في العالم الإسلاسي 500 


موقف أبي بكر وعمر من يوم الردة NV‏ 
مناقشة الشيخ للملمانيين ا 
التأدب مع الجهاد YY ss E‏ 
أقوال العلماء في معنى الجهاد.. المصطلع الشرعي 

واللغوي للجهاد ا ايا 
من أداب الجهاد فرائش رسنن aletê‏ ا 
لابد من الإذن من كل أمر فيه مخالفة.. لابد من طاعة 

الأمير نا 


الارجاف الغربي.. تشوية القادة.. مقارنة بين قادة العمل 
الإسلامي وقادة 2 مع النقد الذاتي ل ال AE‏ 
حكم تارك الجهاد.. بين سوء الطاعن وأدب المطعون . 

حكم المخذل والمثبط.. الكيد الصليبي ا 
قواعد حفط المجتمع المسلم., قاعدة اجتماعية تبين أن نشر 
الخير يدي بالناس إلى عمل الخير وأن نشر السيئات . 
والعيوب تؤدي إلى انحطاط الروح وتهبط الهمم وترخصس 


حادثة الافك.. جريمة الزينة لم تثبث طيلة التاريخ 
الإسلامي بشهود... الاعلام اليهودي ونشر الفاحشة في 


الذين أمثوا AES‏ 
الشيخ يؤكد على وجود مجموعة من المخابرات العربية في 
بيشاور لتشر الشائعات .. SAS‏ 
جهاد أمة تعلقت به أمال المسلمين يطعن على يد مخلص 
صادق سناع rS‏ ا 


ها 'الجيان. اتش تة «اسلاشة" اشا 
الإسلامي منذ بداية القرن العشرين.. أقدر الناس على 
كنابة تجربة الجهاد هم قادة الجهاد.. الشيخ عاش 
المرحلتين: النظرية رالواقعية.. الشيخ يتوقع انتصار 
الجهاد في عام 1543١م..‏ حرب الشائعات 0 
قواعد ربانية لحفظ المجتمعات الإنسانية.. اللمز والهمز 
والسخرية والظن والفيبة كلها عيوب تفسخ المجتمعات وتزلزل 
بنيانها وتمزق أسرها.. الفواحش الباطنة لا ينتفع معها قانون 
يدون الوازع الديني الداخلي 500 TARAS‏ 
باطن الاثم.. الظن سبب البلرى e‏ 


حرمة اموال ا 
اكعرمة دم 


حرمة مال الجهاد على الشيخ 


الموضوع 
شائعات ضد الشيخ.. قراعد اجتماعية في سورة 
الحجرات يأوي إليها الانسان المسلم في وقت الفتنة 
وانتشار القاويل وفساد الزمان aan‏ ل 
الغيبة وخطرها في المجتمم المسلم.. آيات سورة 

الحجرات., أيات عدم سوء الظن والاحتقار والاستهزاء 556 
أثر اللسان في نهش لحوم المسلمين.. الجيل القريب الذي 


رياه الرسول صلى الله عليه ويسلم ST‏ 
صورة من المجتمع الصلب الذي رباه الرسول تلن .......۲۹۷ 
جرّاء الغيبة.. بين النصيحة والغيبة a‏ 


معنى العرض.. إن كنت تأخذ بالمئهج الغربي -الصراحة 
في الحق وتبين الحق للناس- في ذكر عيوب الجهاد فلماذا 
تسكت عن عيوب آمك وأبيك وحاكم بلدك وجماعتك التي 


تتتعي إليها؟ TAN ee eee‏ 
شررط التوية Tea‏ 
الغرباء.. طويى للغرياء 0 دن 

دعوا الذين يتشدقون بالكلام: والله إنهم يتخذرن دين الله 
لعبة ا FAAS‏ 
صفحة أهل الدئيا ثم صفحة أهل الآخرة.. نحن الفرياه 5١1‏ 
دور العاطفة في تغير واقم المجتمعات م و ا 

هذا الدين يحتاج إلى الفرباء الأخفياء الاتقياء الأيرياء.. 
الصبر على البلاء ان م ال ال و 
ما هو الصبر TA eR‏ 

فهم هذا الدين إنما يكون للذين يتحركرن في هذه الأرضش 
ويصبرون على البلاء والابتلاء.. أنرا غ الصبر a‏ 

الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي أرفع درجة من 
الصير على البلا الذي ينزله رب العالمين بك e‏ 
الصبر على البلاء إنما هو رضسى بالتضاء اس ا 
الرباط صعب على النفس يحتاج إلى صبر يوازيه TT ss‏ 
الصپر على الرباط.. الصير ستة شی فوها ...دمن ا ۲۹۳ 
أثرا ع المصير .. الرباط أصل الجهاد E ET‏ 


الرباط أصبعب على الئفس س القنال.. والجهاد في 


وخدت أصعب من الرباط خاصة إذا طال الزمن TV e.‏ 
الجهاد بحاجة إلى رجال أكثر مما هر بحاجة إلى مال .. /711 
حرل موضوع الصير :8 0 
المرابط إذا مات يموت شهيداً . 101 


الطريق إلى المجتمع الىلم.. ريد مجتمعاً مسلا في 


الصقد 
الدنيا وجنة في الآخرة.. أعظم بلية وقعت على المسلمين 
هي تطبيق قوانين كفر على المسلمين على يد هولاكى وكذلك 
أيام نابليون ادي خلس لوالو الا TT‏ 
دور رفاعة الطهطاي في تغريبب الإسلام في مصر.. كيف 

يبنى المجتمم المسلم TT SER‏ 
المعركة تقوم عنذ اللحظات الأولى التي يتبلور فيها فكر 

التوحيد في أذهان الشاب وبين الطاغوت ................. 5557 
البجرة لتحقيق بثاء المجتمع المسلم ...تب WY‏ 
تجزئة العالم الإسلامي على يد الكفار كي يستطيم الكفار 

أن يستراو! عليه TE eae‏ 
التربية من خلال المعركة.. ضياع فرصة كبيرة على 

المسلعان O oa eA Aa‏ 
هذا هو الطريق.. لا يمكن أن تقيم مجتمعاً اسلامياً إلا. 

بالطريق التي بدأت به الحركة الإسلامية في أفغانستان ۲۲١‏ 
الطريق المرسوم.. المستقبل لهذا الدين TY e a‏ 
الطريق إلى الجنة 23111101 TR‏ 
دوروا مع الإسلام حيث دار.. بداية أية دعوة ...يي 525 


تحريم خروج المقذل والمثبط في المعركة ن ٣٣٣۹‏ 


المثبط والعوق لا يسهم له من الغنائم.. حكم الراضسي 
للشيء كالفاعل والسامع للغيبة كالمغتاب إن لم يعترض أو 
يرج من المجلس E e E‏ 
المدة الشرعية التي يجلسها المتنوج في الجهاد بعيداً عن ٠‏ 
زوجته.. الاستعلاء الإيماني.. أريع صفات للفلاح من خلال 
وة الع TET n‏ 


الصبر أمام الشيطان 000 
الناس مع الشياطين على ثلاثة أحوال Rn‏ 
الصادق الأمين لا يصلم للسياسة لأنه طيب والطيب في 
هذه الأيام أصبح وحسية عار في جبين الإنسان.. 
الرؤبيضاكت.. 'السبو ذكر فن القران الكريع ‏ اكثر: من 


تسعان هرة 111 ز 1 1 اا 


ماذا يعني انتمائي للإسلام.. قضل العشر الاراخر من 
رمضان ل م 


معنى ختم القرأن في اليوم مرة أو أكثر e‏ 

ما هي مسؤليتنا كمسلمين؟.. معنى 1 اله إلا الله.. شرح 
مفصل ترحيد الألوهية وتوحيد الربويبية ::ئ6ب- TET‏ 
حكم تقديم الطعام لاي انسان في نهار رمضان TET‏ 
توحيد الألوهفية TESS e SEE‏ 
ترحيد الأسماء والمفات.. قصص عن الصحابة تي أنْ 
المسحاية كانوا ينخلعون من أعوالهم TEs‏ 
يجب أن يكون المسلم مصحفاً يتحرك وواقعاً عطيقاً على 
الأرض.. توجيهات مهمة للدعاة TEs‏ 


TEY 


الإسلام نظام حياة 0 E‏ 
قلرب المنافقين ا 
تمعر وچه المؤمن غضياً لله تعالى ON Es‏ 
المخافقون وأفغانستان.. أصبح الجبن حزما والقعرد حكبة ۲٠١‏ 
اقرا نوئ المينات عثراتهم O‏ 1000 


وصف الذي ياتي إلى الجهاد بالتهور وغيرها من الألفاظ 
0 وصدة شهد .. ألذين يحملون 


هذه التضحيات إنما هي غذاء للأجيال القادمة.. والذين 
يبنون الأمم قليلون والأمة أحياناً تكون بواحد يقف موتفاً 
ينقذ به الأمة.. القرار الجهادي الأرل في أفغانستان.. دور 
العرب قي الچهاد ۰۰۰۰۰۰ E‏ 
الشهيد عبدالرفاب.. وصاياه 10 
أثر المجاهد العربي في الجهاد الأففاني.. معنى الفتنة.. 


الح لابد له من قرة تحميه او" 
قيمة الرجال في الجهاد.. أسباب دعوتنا للجهاد سن 
حياة الاستضعاف E‏ 
معني الخفاف والثقال في الخروج للجهاد ........... .... 735 
تماذج من سلفنا الصالم 1 
روايات عن الشهداء العرب.. لا تستطيم أية حركة اسلامية 

أن تقيم درل الاسلام ay‏ 5315 


خدمة دين الله يكون عن طريق الجهاد.. الشهيد أيق حامد 


تداس وإذا كانت الحرمات توطا بالأقدام 


الأقدار والحذر 0 يغني هرل القدر.. الآياء والامهات 


يلاحقون أبنا خم إلى آرض الجهاد لارجاعهم PLE aR‏ 
حكم الأعدام على مرو أن حديد 1 


الشهيد ذبيح الله يسقط طائرة على الأقل.. لى كنا مثل 
هؤلاء لاصطتقانا ولكئنا لسنا أهلاً للاصطفاء... سمات 


الشهداء اا TI‏ 
فريضة العمر.. التجارة الرابحة 0 
أثون الابتلاء e‏ 


الجباد فرض كفريضة الصلاة ثبدأ منذ أن يبلغ الانسان 
رشده حتى تخرج الروح إلى بارثها.. فريضة لا نتقيد 
بزمان.. المفطر في رمضان إشه أقل من تارك الجهاد.. 
يجب أن تسقط من حسابنا أوأئك الذين يتركون الجهاد 
دون عذر.. كلمة الجهاد إذا أطلقت تعني القتال بالسلاح .77 
الجهاد يعني القتال بمعطلم الشارع أفضصل العبادات 
باتقاق العلماء.. الجباد أفضل من عمارة المسحد الحرام 
وأفضل من بنائه ر أفضل من مجاررته.. قيام الليل وأنت 
تطذذ بمناجاة ريك وأن يهطل الدمع من شافيهما سيلا 
يعتبر لعباً إذا كانت الحيود تنتهك وإذا كانت القدسات 
الرباط ثقيل على النفوس.. مراحل طريق الجهاد. هجرة ثم 
اعداد ثم رباط ثم قتال على الثرتنب.. حكم الدخول إلى 
الجيهات يون أهداد .. < n‏ ما ا 5117 


مقارنة بين جيل البره والأجيال الماضية.. ضرورة الاعداد 505 


أجر الرباط والهجرة.. الشهيد عبدالرحيم ابوعرجه...... 511 
القاعدة انصلبة.. منهج الدعرة إلى الله في انشاء 
الجتمعات.. الثيرة والاصطفام TVA‏ 
تكاليف الطريق المع ا موق مانا لول ره فار ا ا 
الطريق إلى القلوب.. الحكمة هن هنع الفتال في مكة.. 
نماذج من التربية الطويلة.. من دلائل النبرة FV‏ 


الحكمة من طول التربية.. مواقف أبي بكر يوم الردة 
وموراقف بفض الحسحابة الكرام ندلل على أهمبة القاعدة 


تجربة فريدة خاضتها الحركة الإسلامية في أففانستان.. 
كيف يمكن أن بكرن حال الجهاد لر أقبل الذين يرندون في 


العالم الإسلامي الله غايتنا والجهاد سبيلنا والقرآن 
دستورنا والرسول قدوتنا والموت في سبيل الله أسمى 


أمانينا ا E‏ 
وصية للحركة الإسلامية.. الجهاد هو الطريق.. الجهاد هو 

التتال., غاية الجهاد 0 
الرزق تحت ظلال الرماح TAR AS a‏ 
القتال ضرورة ATS‏ 
قيمة السيف Ale ASR‏ 
حال البشرية الحائر ا 


لابد هن السيف.. طلائع الانقاذ.. طريق هذه الآمة هو 
القتال.. إن قطرات الدم التي تنزلت من الشهداء قبل أن 
تروي الارض قد روت كثير من قلوب الشباب في أنحاء 
العالم الإسلامي قل 
قصص الشهداء العرب والأققان.. هدف القتال.. حكم 
الجهاد في مش الحالة التي نعيشها الآن ان 
كل واحد يلقى الله دون أن يكون في ميدان الجهاد يلقى 
الله مضيماً لفرض.. إن لم نقاتل هنا نقاتل هتاك.. بين 
مجتمع الترحيد ومجتمع الانحلال.. بدون توحيد < حياة 


للبشرية ولا للانسائية ..... TANS‏ 
أنواع الترحيد.. أشرف التوحيد TAS at TT‏ 
مهمة الأنبياء (توحيد الألوهية).. مراودة سيد قطب قبل 

أعدامه.. مواقف للع بن عبدالسلام مع الامراء PAS ge‏ 
مجتمع الاتحلال 0 0 ا 
سيطرة اليهود خاصة في مجال الاعلام ا 


اقرار عقيدة التوحيد في الارض أشد ضرورة من الطعام 
الاشلاء.. مقارنة بين الشباب الذين يعيشون في الغرب 


وبين الشباب الذين يعيشون في أرض الجهاد ع0 
العقد والبيعة مم الله : 1 00 1 زا ااا 
التفاعل مع الآيات 5 ا 
تقرأ عليهم التوية والاتفال ومحمد وهو يناقشك بعيررات 

واهية ر تأتيه من هنا يلف لك مائة لنة الو 1 
مهر المحبة الجثة AOS‏ 
مع سيد قطب في لاحل الآية (إن الله | من المؤمنين 

أنفسيم رأمرالهم) ee‏ 155 


التحمل على الشداند.. طييفة البيعة .. 
التعربك على الصبر..من ذكريات الشيخ في جهاد فلسطين؛ 


الجهاد ثقيل.. أهمية التربية الانضباط 20000000 
لا ان في فروض الأعيان ممع و لو خا 
طريق الجهاد سمب رالتكاليف .باهظة 232000 
مواقف لأبي ماحد تعلم المزة :0-7 0 10001 
قطع الولاية مع الكفار أحياء وأمواتاً 5 


مخازي الظالمين وعلى رأسهم جمال عبدالناصر.. كل من 
لقي الله من الحكام وهو لا يطبق شرع الله فهو كاف 
خارج من اللة a SAE RARE‏ 


ESS a كاه‎ 


Va e 
ا الكرياك ليغ في و عزة‎ 
NVR N المجاهد,‎ 


الصبر في الاعداد والرياط والجهاد والخائمة مشرقة 
والملتقى في الجنة 0 A‏ 
لاستئذان في فروض الأعيان..ماذا نريد..لابد من الابتلاء ٠١‏ 
البنا يقول ما هكذا تستقبل الرسل أخشي أن لا تكون على 
الطريق.. التربية في فرن الايتلاء.. القاعدة الأولى التي 
رياها Ss‏ ار .1 


نماذج من القاعدة الصلبة. وخ مو YaST‏ 

الصواعق 3 الت قير الات . الجهاد ثقيل Yass‏ 

ا لع a O‏ 
قن ترق ا ا 


واقيمت الدولة الإسلامية لكان هذ! تليل جداً بجائب سعادة 
البشرية.. حاجة الجهاد للرجال أشد من المال.........:.. ٤٣٤‏ 
لا استتئذان في فروض الأعيان.. قضية الايمان والكفر.. 


عمان العيادات القلب............: 00 CTO ns‏ 
الهزائم دائعاً تحصل من الداخل.. حكم الحروز 

والتماهم VSR SNS RS‏ 
العذر بالجهل قول الا aS‏ ا 
قصة التكفير قضية شطيرة ean‏ 
تماذج خالدة.. خلود الإسلام.. 0 
ميراث الأنبياء العلم.. مواقف العلماء LEN‏ 
زهد سعيد بن عامر.. كرامات للصحابة 00000 


سلمان مجلس مكان كسرى ETT maaan PABBFIAHLETHIBAAInnS‏ 
وقفوا أمام الطاغوت نون الخو واف حول مو م 61 
تعاذج مجاهدة عن العرب والاففان ER nes‏ 


رسالة من هارون الرشيد إلى سفيان الثرري ودر رائع من 
سفيان الثوري إلى هارون الرشيد تمثل نموذجاً حياً لمثال 
العلماء رألأعراء EVR‏ 
معالم في الطريق.. قوانين ريانية ثابتةء قانؤن نصر الله 
لعباده وفي المقابل المعركة مستعرة من الاعداء على هذا 


الدين EAS N‏ 
قواتين إلهية.. المعركة بين الاسلام والجاهلية 00 


هناك لا إله إلا الله تطعم الخبز وتملأ الجيوب وتتفخ 
البطون وهتالك لا إله إلا الله تميط الرقاب من فوق 
أجسادها وتطيع بالأعناق من فوق نفوسها.. سيد قطب 


كيفية دخوله الاشوان المسلمين 11 
الرهبة من قرة الإسلام Eas‏ 


بعس القالات التي نشرت في صحف اليهرد والتي تحذر 
من الصحوة الإسلامية التي بدآت تهدد الييود لأن اليهرد 


وجود شم مرتبط بانطفاء جثرة الجهاد 0 LET‏ 
معالم على الطريق يضعها الشيخ أمام دولة الإسلام 
القادمة في أففانستان LEER ae‏ 


ولاية الكفار ضياع لليلاك والعياك س 


ولاية الكاقرين ساس بلأا EV‏ 
الولاية مهمة جداً في هذا الدين فهي أساس من أسس 

الإيمان في هذا الدين CER SEAS ASS‏ 
الولاية في العقيدة والدين لا في النسب والطين........... 445 
ولاية الكفار تؤدي إلى بيع الارطان ora‏ 
حكم الفمل هع المخابرات.. إهمية الولاية لله ولرسوله 

والمؤمنين وكيد باط نو انم انيد الاقم كد وود الوا CONS‏ 
التربية الجهادية نلأعة OEE‏ 
الرد على الشيعة OES‏ 
التومية دين جديد.. الطغمة الناصرية وتعذيب الدعاة.... ؛ 

الأثر الحضاري الجباد.. ذكريات فلسطين ع كوول ومو EO‏ 
سننقل المعركة إلى فلسطين الوا ممو اول لماوع 


اقرار التوحيد في الأرض بالسيف وليس بقراعة الكتب ولا 
بدراسة كتب العقيدة EBES‏ 


قانون البذل في هذا الدين وقانون الجزاء 5200 
قضية فلسطين عند الأفغان AO E‏ 


ضياء الحق والجهاد الاففاني.. سقوط الشيوعية في 


أمريكا والجهاد الأفغاني ARR‏ 1 
بريطانيا والجهاد الأففائي.. المسلمون والجهاد الأفغاني.. 
الثامر ا 0 ا ا ا 
خبياء الحق لتوقيع معاهدة ينين تنبا لحل قضية 


فلسطين.. ضياء الحق وقادة الجهاد.. 000000 
مابعد معاهدة جنيف وقثل شمياء الم E‏ 
سن شات الا ا ترك الا Ne‏ 
ا ا ال حن المساعات اة 

المجاهدين 1 01000 
سبب زيارة أبى عمار لقادة الجهاد.. دور الشباب العرين 

000000 E OT في الجپاد‎ 


بشكاوي على الشيغ من بعض أهالي القادمين لاجهاد إلى 


الحكومات والسفارات في اسلام آياد.. نسنقبل كل أخ 


جاد SS‏ 
الحاكمية المطلقة لله ا 

أخطر قضية في العصر الحاضر إقضاء كتاب الله عن 
متصة الحكم كذ VERS‏ 
قوانين ما أنزل الله بها من سلطان...... ال الو ولاه 
معاول الهدم لهذا الدين على يد نابليون رغيره 10011000 


الفهم الحتيقي لهذا الدين. لا فرق بين الذي يقول أن حكم 
السارق سجن شهرين وبين من يقرل أن صلاة المغرب | 


أريع ركعات.. فتاوى العلياء المماصرين بشان قضية 
القوانين الوضعية... E SS rS aA CASS‏ 


تفصيل حول حكم الذين يشرعون بغير ما أنزل الله من 
الحاكم راس الدرلة إلى عامة الناس الذين يذهيون إلى 


وثيقة خطيرة ضيد هذا الدين من الشيعة بشأن الانتخايات 
الباكستانية.. قضية التشريم بغير ما أنزل الله أكبر تعتبر 


مصيبة حلت بالعقيدة في العصر الحاضر EYA‏ 
شهر الصيام رالفيام.. أثر العبادة البدنية والمالية على 
النئس البشرية.. قيئة رمضان عند المسحاية ENN‏ 


تبه ص ل ف , tA a liek‏ مم1 


قيمة رمضان فى الجهاد... E‏ ان EAN‏ 
برنامج الصائم اليومي.. رمضان شهر لفعل الخيرات... 

العالم الإسلامي مع الجهاد الأفغاني و 
الاعلام العربي ضد الجهاد و اما 
شهادة الأخ عبدالله النهمي Lhd‏ 
الجهاد رأثره في بناء الجيل.. كرامات 1100000 
وجوب الايمان بالكرافات 0 0 LAV r e‏ 
المجاهنون إن لم يكولرا بحاجة إليك فأنت بحاجة إليهم.. 
ردود الشيخ على من يتم الأفغان بعقيدتهم.:............ ٤۸4۸‏ 
حكم استئذان الوالدين.. كلمة (في سييل الله) إذا أطلقت 


تمني الجهاد بمعنى القتال (ذبح).. الشيخ لا يوافق تقسيم 
العالم إلى مجتمعات مكية ومدنية. حور ايران في المعركة 145 
حكم الاشتراك في القتال مع منظمة: التحرير 


سائل يسال عن دور الحكومات العربية في دعم 
المجاهدين.. سال عن حكم استخدام السلاح في اقامة 


الدولة الاسلامية ز ز [ ز[ز[ ز[ ز[ز[ ز[ز ز[ [ [ ز 1 0 
سؤال عن درر الجهاد في صقل الجيل الرياني.. الرابطة 
الابدانية وعقد الآخوة بين المسلمين ا 


أمة العرب كانت ممزقة قبل الإسلام.. شروط الخيرية في 


أدرك أعداء الله خطورة الروح الإسلامية عند الشعرب 
الإسلامية منذ أن أسر لويس التاسع في المنصورة بمصر 
ومروراً بنابليون حيث أوصوا جميعاً بسحب هذه الروج 
للتغلب على المسلمين.. أساليب الطواغيت في مخاطبة 
الشعرب حسب اللغة التي يفهمونهاء. ا 614 
رواد القرمية العربية.. النميري كأسلانه من الطغاة رقبوله 


شروط أمريكا از ا 
۱ العداء الأمريكي لإإسادم. ê.‏ يقرد حملة التنصير في 
السردان بتفسه N aS‏ 
المؤامرة العالمية ضيد الجهاد الافغاني.. المطلرب تُشويه 
الجهاد وقادته لأسياب ثلاثة ا لوو لوقه 
رلود الشيخ على الإعلام ويعضن حملات التشريه فيد 
الجهاد yy‏ 
حديث للشيابي GS SS‏ ۹۹ء 
قيمة الوقت في الرباط. د a‏ 
N MNA Hh 2‏ 


تقديم الشيخ للمحاكمة عند الثوريين أيام جهاد فلسطين ؟. 


العلماء بين الابتلاء والسقوط TRANS‏ 
تابات سيد تعرى الضعفاء 0000000 
لولا الله ثم وقفة سيد قطب عام ١٠١٠م‏ لانتهت الحركة 
الإسلامية نهائياً.. زينب الغزالي نموةجاً للتحدي ........ ٠‏ . 
الدعرة الإسلامية وكفاحها.. ماذا نريد؟ oo‏ 
المصطلحات الشرعية ثرا و ا ا Ae‏ 
کا ا فاشو ات 
نبذة من محنة طويلة.. قصة نجاة الشيخ سياف 000000 
رد شدهة كيف نقائل ولنس لذا أمير NESS‏ 
تريد دولة الإسلام ERS‏ ا 
بوارق أمل في انقاذ المسلمين في الأرض ا 
قيادة من نوع حديد.. ماذا نريد:. آين المسلمون ما الا 
هدى ها يتحمله المجاهد في طريقه إلى ' 
أفغانستان 00 NA Re‏ 


الشيخ يحثر من تشويه صورة الجهار المشرقة......ى ١‏ 
الضفوط البهردية.. قخسية أففانستان قضية إسلامية 


خالصة يقودها أناس نظيقرن.... -- 1 10010000 
. ت جهادية N ET‏ 
الشيخ يدعو الشباب كي يتفقهوا بفقه الدعوة 7 
طبيعة العمل لهذا الدين EASES‏ 


ارك الا تلفي لسرن م 
الطواغيت يحرصرن في كل حين أن يكرن حولهم مجمرعة 
من الذين يوقدون البخور ويمسحون الجوخ والحرير 


تفحر الجپاد 0 ااا 0 
الأصولية والرعب العالمي n‏ 
الاقتاء حسب الأهواء Te serai:‏ 
محارلات عديدة لقتل القادة RS‏ ا 
تشكيل حكومة مجددی FTA Sh‏ 


لابد من تربية الجيل على الإسلام.. الذين يتربون على 
الطم والعمل هم صمام الأمان في المجتمع.. غرية الدين.. 
فتاة واحدة تلبس المباس الشرعي من بين لخمسين ألف 


المرضرع 
ليهود يشتركون مع الطناة في ضرب التيارات الإسلامية 
العالم الإسلامي.. ضرب صالع سرية وكارم 
الأناضولي وجماعة التكفير ك1 اا0 
خيانة الدرل العربية لفلسطين.. والد الشيخ يقول زرعنا 
صاعاً أنتج آلف صاع.. كيف بدأت منظعة التحرير...... ٠٠١‏ 
الشيخ يخطب الجمعة ضد لينين في هدينة اربد الأردنية.. 
ضياء الحق ومعركة أيلول.. الرعب من التجمع العربي في 


CA A Soa الجهاد‎ 

المخثايرات نشطت في هحارية كل من يجاهد ومحارية 
الشيخ خاصة E RE‏ 
حقظ السايقة لأملها 0 ان E‏ 


عظم الأجر في. الجهاد.. الأفغان والترحيد.. توحيد 


و 0 


ترشنيح مفاهيم وأحكام الاحراز والتوسل 000 
ون عزن ER N u‏ 
كيف كانت عملية بشفور تمد كمد ادس ل ا اه 
عملية أتدارب حم لخدام اللو اال لحان لقره كام هه 
عملية فرخار ١‏ اده 
محمد بانا وشجاعته اما ممه اماما ناو لمارا ريات ]هاه 
معركة قرم جشمه.. المستقبل لهذا الدين BO TAR‏ 
ليلة سقوط السلطان عبدالحميد من العرش سجل حدثين 

ههمين زوال الاسلام وبسقوط فلسطين 01 
کف قامت باكستان ب ا 
بور الأزهر ا الا اناه الا وو وم 
الثورة الايرانية. . تجرية سوريا.. تجربة أفغانستان لل الهم 
غوريتشوف بعلن الانسحاب من أفغانئستان see‏ ليك 


الجهاد الأقغاني مؤهل أن يعيد مرة أخرى حكم الإسلام 
تفریف بالجپاد الأفغأني.. ضرورة الجهال................ .01 


الترحيد والافشان 000 12111 ON ere‏ 
كل الرسالات السماوية جات لنقل توحيد الربوبية إلى 
توحيد الألرهية.. تنازل الروس رهزيمتهم BAe‏ 


الصفحة 


الشهداء العرب وكراماتهم RO aR RRS‏ 
الجهاد الأفناتي إلى أين.. ممتنا في الحياة E‏ 
الخوف على الرزق الس 0 
معتى الجهاد اا ASA‏ 
خسائر بالأرقام و اا 

محاولة أخيرة من غوربتشوف سائهي أمهزلة e‏ 
على حد قوله ER‏ 2 .اه 
موقف ضیا اود الا 
مؤاعزات و 0 0 
لاا التشويه.. لاذا لا نكتب عن سلبيات الجهاد OY n‏ 
عبدالله عزام أقل من أن يعكم على حكمتيار ومسعود... ه/اه 
الصدق والتقوى.. المجتمع المتماسك.., mA‏ لل 6¥ 

السفير الأمريكي يتحكم بوضع الرزراء داخل بلادثا 
الاتاة ان OYY ruin.‏ 
الأمريكان أوصلوا عبدالنا ا ال YA a‏ 


الصدق والجهاد.. قصة أمين ثابت (إيلي كوهين) اليهودي, . 
في سوریاو ۹ 


التقوى أمام OAS RR‏ 
تماق a‏ ا 00 

کی بن اناس تیعون أن رفوا به بين الغين والشر . 
وما ذلك إلا لوت القلرب A ADRES‏ 
الأجر العظيم في الجهاد...., ALE‏ 
الحق لا يقاس بالرجال. الرجال يقاسون يالحق.......... 46ه 
لا يفتي في الجهاد إلا العالم المجاهد OAT een‏ 
فتح القتوج.. وجوب التوكل على ٠٠٠.٠۰۰۰۲.‏ 0۸۷ 
وحدة المجاهدين 2 
عبرة من سيرة الصحابة 7ب 00000000000 
الزهد وأثره في التفس البشرية.. دعائم الرياط............؟09 
هد السلف SER SSE‏ 


مقارنة بين الاخوان السجتاء وبين الشيوعين السجناء... 58و 
تعاون المجاهدين الافغان هم المجاهدين العرب..  ٠.‏ 
الشهداء.. كرايات الشيدآه..... DERT‏ لاذه 


الشهداء العرب 1 RS‏ 0000000 
رائحة المسك من دماء الشهداء ONA‏ 
خصال الشهيد عند الله e E REE‏ 
0 و Re‏ 


. mH Hl الكا له‎ 0 + 


حكم الجباد اليوم E TT‏ 


لا توحيد يدون سيف ا 0 
أحداث ما بعد ۱۹۸۷م Ne tN‏ 
همر اليهودي رسيط بين المجاهدين رروسيا في معاهدة 

جنيف 000000000 ا 
معركة المأسدة.. حملة قندهار اا و 
معركة نتجرهار.. مقارنة في الخسائر بين روسيا 

وامجاهدين E SRNR eS‏ 
كرامات للمجافدين ال ا A‏ 


معركة پشغور.. فتح آندراب؛ تهرین» فرخار........... ۹۰۹ 
كرامة الشيخ جلال الدين مع أبي الحسن المدتي......... ٠١٠‏ 
نفحات من الجهاد.. تعريف بحكم الجهاد.. ردود على 
الشيخ الذي علق على كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين 


فتح باب الجهاد في أفغانستان نعمة كبيرة للمسلمين 
ذكريات جود تلوط 11 a‏ 


الاشاعات ضدنا مسف الوق وو جا لا تك ا ANY A‏ 
لعقيدة ليست حزباً سياسياً.. قصة الشيخ عبدالله مع ٠‏ 
الشيخ ابن باز.. لماذا جتنا إلى افغائستان... NE‏ 
لن يفليوا القدر.. ماذا بعد تحرير أففانستان؟ eer‏ 
لماذا جئنا إلى أقغانستان.. معاهدة لوزان اتققرا مع 

مصسطفى كمال على أريع قضايا ا 


من ثمرات الجهاد.. الصدق والتقوى من أعمدة الجهاد.. 511 
شلام باون قري ي غلل الام سبد الا عل د 
من خيار أهل الأرض. على الأعراد ES‏ 
السترط الإقتصادي في آيام عبدالناصر.. بداية الخلافات 


بين عبدالناعير وعبدالقادر عودة زد 0 0000 
انتشار الفساد في عهد عبدالناصر....٠..., WS‏ 
أخطر مرحلة يمر يها المجاهد مرحلة السام والملل 5 
حملة لتشويه القادة المجاهدين 2000000 Ne‏ 
ضياء الحق والخهاد.. أسئثلة عن الكرامات NTT ie‏ 


حكم من فقتل شطا أو من قتل نفسه شطاء. حكم طاعة الأمين ٤‏ ۲ 
سؤال عن كرامات الشهداء العرب والأفقان............... ۲۵ 
الجن المسلم يقاتل مع ا لمجاهدين Ve‏ 
الكرامات التي تنزلت على الأففان أكثر من الكرامات التي 
تنزلت على الصحابة.. الامراض التي شفي منها الا 


العرب في أرض الجهاد e‏ 
سئل الشيخ: هل هناك جهاد الآن غير جهاد آفغانستان؟.. 
حكم الجهاد الآن.... 5 
لقا سكا مت اج لقان 5 eR‏ 
حكم النساء والصبيان إن وجدوا بين أسر المسلمين.. سئل 
الشيخ عن الامام كيف يخرج وييرن؟ لا تستطيع أي حركة 
اسلامية إقامة دولة إسلامية أبداً إلا إذا دخات الجهاد 
وحركت الشعب خلفها ل 
الافغان والسلفية.. توضيح معنى السلفية وهذه هي 
عقيدتنا.. أنوا ع التوحيد.. الشيخ ينصح العرب بعدم نقل 


مشاكلهم واختلافاتهم إلى هنا ل ل 
الجهل عند الأفغان.. الشرك وأحكامه.. حكم التمائم 
والرقى 11[ 777171710 Nen‏ 


حكم التوسل بالقرأن والسنة.. حكم التوسل بالصالحين ٠٣۴١‏ 
موقفنا: تحن سلفيون.. أكثر من تأئرت بهم ثلاثة.. الجهاد 
وضع الصرفية في مقامها ورفع أصحاب العقائد والتفكير 
الصحيح إلى مصاف القادة Wera‏ 
الشهيد سبع الليل اليمني.... ER‏ 
عير من الأيام.. واقع ا فل ات الأففاني... 1۹ 
بداية الجهاد E yT‏ 
هزيمة روسيا.. يعض مشاكل الجبهات ر 35141 
الشيخ يؤكد على حكمتيار بأنه لابد من الالتقاء مع مسعود 
وحل المشاكل الهالقة بينهما. قصة لقاء مسعود مع 


القادة الكبار يرغبون في الصلچ ٠٠٠.٠٠.۰۰۰۰۰۰‏ 1414 
a SÛ‏ 16ل 
نقطة الانطلاق.. بداية الحركة الإسلامية في أفغانستان.. 

7د 
الأمريكان ومواقف قادة الأففان.. احترام العاقم ٠‏ 
اين الصظلحات الشرسة تفرد من عفد 0 


' الجهاد الأفغان أحيا الأمة الإسلامية.. خيانة البلاد ورب 


الفياد على بد عبدالتاصر وغيره عن الزعماء العرب TEA aoe‏ 
مهزلة عام 1577م وهزيمة الجيوش العربية 0 
الشعب e‏ شس اي ف لخدي والتحمل.. 


VA Res uae ا ا‎ 


وصايا للشاب المجاهد esa‏ 1 
الايمان يربي الأيطال.. كرامات في اليداية ............... 185 


ضرورة التربية.. اقصر الطرق لتحطيم الإسلام هو تحطيم 


الرموخ اماس ا الوا موسق امام WAT‏ 
تسلط الطواغيت.. ضعرورة الدولة الإسلامية لم0 86 
صقات الدولة الاسلامية.. الولاء والبراء.. ظلم ذوي 

القريى اا E‏ 
دعاة لا يشترون مواقف سيد قطب حول لوو ل لم501 
الترحيد الحقيقي.. فهم الترحيد Nea‏ 


محاضرة عن زينبب الغزالي.. كرامات زينب الغزالي.. 
صور من تعذيب زيتب الغزالي.. داعية داخل السجون.. 
ینب الغزالي داخل المحكمة.. سيد قطب على أيواب 


VOA ROAR ar aR الاعدام‎ 

طلاق اجباري لزينب الغزالي.. الملك فيصل يتوسط لاخراج 
زينب الغزالي وحميدة قطب من السجن ا 
.اهلاك الظالمين بالظالمين.. قصة محمد الأردن ANE‏ 


TS O 0 337 المطيعي.....‎ 


. قصة حذاء عبدالناصر الممزق.. تاريخ الشيوعية الأسود.. 


سعادة الانسان مرتبطة باستقامته E‏ 
طمأتينة وسعادة الانسان في ظل هذا الدين.. التصديق 
على قرار اعدام سيد قطب EELS‏ 
تجارب بشرية بعيدة عن المنهج الزباني E‏ 
اتهيارات في الاتحاد السوفيتي....... TY ee‏ 
فارق السوء بين أمريكا وروسيا ليس كبيراً.. أفغانستان 
بداية تفير التاريخ الإسلامي A n‏ 
تيعات الجهاد.. الولاء والبراء وقصة اليهرد والنصارى 
وعداءهم لهذا الدين ea‏ 
مؤامرات مستعرة ٠‏ على الجهاد.. ماضون هبما كانت 
التكاليف.,, N SAAR RT‏ 
استعرار المسيرة كعرب.. تكاليف الطريق, 0 
ضمانات تطمتننا مهما ادلهم الظلام Tei‏ 


صير ومصابرة على هذا الطريق المروي بالدماء المفروش 
بالأشلاء.. رذ بن المعركة القادمة في فلسطين 
[بعض الاخوة فسر هذه الرؤيا باقتراب استشهاد الشيخ . 
عبدالله والشيخ تميم رحمهما الله تعالى) en‏ 


بلاد العلماء a ERR‏ واو E‏ 
منهج أبي حنيفة الفقهي.. احترام المذاهب الإسلامية.... ٦۷۷‏ 
دولة أحمد عرفان الشهيد, تأمر مستمر VA‏ 
نهاية دولة أحمد عرقان.. تعاطف الشعوي الإسلامية مع 
الجهاد ل 
الوهابية من جديد Ae ASS‏ 
التحريض خد العرب VANS‏ 
الأفغان المستغريين AT re E‏ 
من أتنصار الجهاد ا 00 
وصية للطاذب Aa tatila‏ 
أضراء على القضية الاففانية.. إقليمية جديدة على 
الإسلام e ese e RAE‏ 
ماذا أعددت لقلسطين... E‏ لا 


ن انتصار الجهاد في ا هو انتصار لتضية . 
00 رعب عالمي.. الجامعات الأمريكية عندها أقسام 
متخصصة لدراسة قضية أفقانستان...... AAAs‏ 
قصة طائرة البوينغ واتهام الشيخ عبدالله يها............. 4ه" 
تجرية أفغانستان تجربة ثمينة.. نمادج غربية على طريق 
الجهاد الأقغاني..... A ASO‏ 
آثار هذا الجهاد ا الشعرب الإسلامية... أخة 
الضقط على ضياء الحق لتوقيع معاهدة جنيف.. 5 ٠‏ 
قال A a a‏ 
أسئلة حول كيفية الوصرل لأففانستان: الصلح مع حكومة 
كابل» المسلمون الذين نين في كابل يتضررون” يسبب القصف 


دعم اا 0 أبواب كابل.. رالد الشيخ يعافد 
القادة على قل الجهاد إلى فلسطين ...ب مك3 
التاس يلومون الشيخ بسبب قتاله في آفغانستان وتركه 
قلسطين.,, كرامات لشدأف AT‏ 
سؤال حول قدرة المجاهدين على فتح المدن وأدارة البائد 1۹۷ 
مذبحة تخار وردود الشيخ عولها.. سؤال حول خلافات 


سبب تأخر فتح كابل رغم التوقعات من عدد كبير هن 
المرائبين E eT‏ ل AN.‏ 


أثر مجيء بينظير بوثى رئيسة للوزراء على الجهاد 


الأفغاني ونفي الشيخ للدعايات التي اشرت ضيد ضياء 

Ea الحق في ابادة الشعب القلسطيني ني الاردن‎ ٠ 
الشيخ يرد على الاتهامات التي توجه إليه بأنه تاجر موت..‎ 

حكن كوو الوا ميان + الوتشاطة اللتسطيعة دن 


القضية الأفغانية.. الانتفاضية وثورة الحجارة ا 
مصلحة السعودية في دعم الجهاد.. كيفية ايصال 
التبرعات 000 e‏ 
الشباب والتضحية.. كتاب قيم لابن القيم.. الهوى مثيم 
الفساد في الأرض E‏ ا 


يكرنون مختلفين كثيراً عن الذين يدخلون الدعوات في 


الكير ل N‏ 
بركة العبادة وحاقية التقضين E‏ 
شبات شيا a a‏ 
30 تعاشهاننه انا "تسد ماف ر عة ران 

ثابتة ا ا ا اا 
تعريف الجهاد.. بداية الجهاد الأفغاني ا 
كتاب من الازهر يكفر سيد قطبء وشعراوي جمعة عوقب 

يتفين العقاب الذى كان اتانيه 'السهتاء a‏ 
نماج أفغانية واجهرا المحنة AE‏ 
لا يمكن أن تقوم دولة الإسلام إلا بجهاد طويل.. ردود على 

E OER خن شان‎ 


محاضرة عند الاخوة الاريتريين.. بداية أي عمل جهادي ۷٠١‏ 
اقامة حكم اسلامي لابد له من حركة اسلامية في البداية.. 
مراصفات القيادة التي يبدأ بها العمل الجهادي.. تجربة 
أفغانستان.. سبقوا وتأخرتم في قضية فلسطين.. لو أن 
اليذا رحمه الله وضع بثقله في معركة فلسطين لتفيرت 
الموازين في تاريخ العالم.. منظمة فتع في فلسطين عام 
۷ 4ا, ۹ سبقت الحركة الإسلامية إلى الميدان ../1الا 
بعض كوادر منظمة فتح كانت من الحركة الإسلامية..... ۷١۹‏ 
كيف نيد بالعمل المجqائq e‏ 
تصائح الشيخ لمن يريد أن يربي أتباعه.. اجابة على سؤال 
القبيلة قد يمترض الجياد الأمور re‏ و 11 
قد يعترضى الجهاد بعض الجهات الصليبية أو نحوها.... ؟ 


SS Ah‏ لوفكم لكايه المناه اسه ااا هدر 


تستعليه RT‏ . تعريق الجيال... 
غوراند الجهاد..تعميق توحيد الألرهية في النفس البشرية 53 
كرامات للمجاهدين العرب.. انتّهت عقدء الخوف.. قوانيئن 


زثائنة 111[ 1 EEA‏ 
مواقف صلبة لقادة الأقفان ا أ اا 
ضياء الحق يرفض توقيع معاهدة جنيف ا م ا 


ارهاب بالجهاد.. الجهاد في سبيل الله عطل كل الموازين 
البشرية وتوقفت كل الكومييوترات السياسية, كل الترقعات 
السياسية التي توقعها العالم توقفت حتى النظريات الطبية 


توقفت باعتراف الأطياء العرب اح ام معد مسو افك ا 14 
مجتمع الجهاد المتحرك يصثم القيادات ويبرز التماذج... ۴١‏ 
لا مكان لنا تحت الشمس إلا بالجهاد ل ا 


الشعائر مهددة بدون جهاد والفتنة قادمة بدون جهاد.. 
السؤال عن امكانية استمرار القادة في الجهاد آي 
سيركئون إلى الكراسي والمناصب وحطام الدئيا ........ ۴۲ 
سؤال: لا يستطيع أن يجاهد لأن اسرائيل تمنعه من 
الجهاد رسؤال آخر أيهما أكثر حاجة للجهاد الال أم 
الرجال؟ ؤزؤز[ 1[ 1[ [ |[ 100000 
أثر الجهاد على الجمهوريات الإسلامية.. السؤال حول 
وجرد روس في كابل بعد انسحابهم من آفغانستان 


وأشتراكاعترد كربيية اكد الجاهدين 0000 
تصيحة للمرأة المسلمة البعيدة عن أرض المعركة Ea‏ 
تمريف النترس وحكمه.. موقف الحكرمة الباكستائية من 


الجهاد في أفقائستان.. السؤال حول اعطاء أمريكا 
السلاح للمجاهدين.. الدليل الشرعي على ارجاع كل شبر 
اغتصب كان يحكم بالإسلام بوماً من الأيام.. اجا 
الشيخ على أخد الساشين أننا نيدأ بالحكمة والموعظلة 
والسيف يأتي متأخر.. المرقف الحقيقي للشيعة الافغان ۷١١‏ 
أحد السائلين يستفسر عن المتشددين والمعتدلين بالنسية | 


لقادة الجهاد ا 
لأذا لا تمئع البعثات التيشيرية النصرائية داخل 
أفغائستان VTA e SRA‏ 
أحوال چلال أباد وكابل.. حاجة الجهاد الآن للدعاة 
والفئيين والمدريين والقانوئيين VEN‏ 
الجهاد واجب رباني محكم لم يأته نسخ ولم يرد عليه 
تغير.. الجياد فرضن عيبن ا ا 0 
I Î‏ ال ليس صل اولس MeN O u‏ الل ل للك 


الموضوع 


عمر ليست مختصة يمكان ولا محصورة يزمان EV‏ 
إن الله أقوى من روسيا وآمریکاء أقوى من الدنيا كلها فهو 
القادر على نصر أي فنة نقوم لاعلاء كلمة الله VET ROR‏ 
روسيا بدأت تتراجع عن العقيدة الشيوعية بسبب قتالها 
رطاخلا ادا سان وا لدم ا ا ليا 


خسائر روسيا حنى بداية عام ۱۹۸۸م.. شباب صفار 
حملو| الحجارة بعد اريعين عاما من الضياع والشتات بين 
الشيوعية والقومية وغيرها ز ز[ز [ [ ز[ز[ ز [ [ [ [ 100700( 
حجارة الانتفاضية هزت العالم كله.. نطلب من الشعب 
الفلسطيتي أن يعد عدر و بيتك الالو ريه 
الحجر إلى الخنجر والبندقية له 
اعداد العدة.. كرامات.. المؤامرة خطير والعالم كله مشترك 
لاجهاض الاتتفاضة. وإنهائها لغير صالح 
الفلسطيني.. الصلح مع الكفار ياطل ماداموا يحتلوا أرض 


المسلمين 1 1 100000 
اتشر ب E‏ 21000 
الجهاد الأفغاني فتح الباب أمام المسلمين للجهاد 

EN AES ea لخدمة الجهاد‎ 


الأقغاتي... نحن لا زلا ا بلصر ا 


الخليج العربي 
روسیا تدعرت سياسياً وخسرت مالمياً..تمرشت بالأوحال 01١‏ 
صعب أن ترجع روسييا مرة أخرى إلى أفغانستان يعد أن 
خلس اسيا رسا وا تان وعسكرياً Nea‏ 
صحف الكويت نجيبيون أكثر من نجيب.. عندما وجدت 
أمريكا أن انتضار الجهاد الافغائي خطير جداً عليها قتلت 
ضیاء الحق بعد أن وجدته يتلاعب بها ويضحك علییها ٠55‏ 
مصابنا بضياء الحق عظيم وتتل ضياء الحق كان انتقاماً 


فن الشعب الباكستاتي.. .. مڙامرات أمريكا رمواقف 


حادثة تخار.. الدولة الشيوعية مهثزة وساقطة لا محالة ١و۷‏ 
عبدالناسر وحرب حزيران مع أليهود 7 0 


حكمتيار برفض مقابلة تومسون ا لامریکي ۰ Yah‏ 


الحديث عن ضياء الحق كثير رأحد الإخرة يسال الشيخ من 
أن مصدر هذه ال معلومات.. أسئلة عن حادئة تخار وعن 
وحدة المجاهدين Pao aa GERA‏ 
هل يمكن أن يحصل جهاد أحسن من الجهاد الأفغاني.. ۷١١‏ 
القضية المركزية للمسلمين Ao‏ 
مقومات الرحدة الإسلامية.. الجهاد فيه الحياة.. الجهاد 
بدون الجهاد تنتهي الأمم؛ تنتهي شخصيتها ‏ تلوب 
زاتيتهاء تفقد هويتها.. 4ن الاستبدال.. الاتراك حافظوا 
على الإسلام ستة قرون..تشويه صورة السلطان عبدالحميد ۷٠١‏ 
اتفق العالم على قضيتين. عدم السماح باقاعة دولة 
إسلامية والحفاظ على سلامة.اسرائيل.. دور البنا في 
فلسطين.. مكافئة الذين اشتركوا في جباد فلسطين إما 
بالقتل أو السجن.. تسليم فلسطين لليهو ................. ۷١١‏ 
كل الحركات الثورية في العالم الإسلامي جاعت لقمع 
الإسلام بعد التعهدات التي كم عليها أمريكا.. الدول 
الثلاث المحيطة باسرائيل لم تقف تقف ثلاث ساعات أمام 
اسرائيل.. ليلة الخامس هن حزيران.. الذين جرى في 
ا تسو 
والبلاد الإسلامية.. ظاهر شاه والثورة الثقافية.. 00 VY‏ 
وقوف الشعب الأثفائي أمام الروس معادلة صعبة.. تاريخ 
موجز لما حصل قي أفغانستان أيام الملك وداود وتراقي 
وحفيظ الله ودخول روسيا لافغانستان.. ردود الشيخ على 
بعض السذج الذين كانوا يتشرون الدعايات أن عبدالله 
عزام يستدرج الشباب للانتحار في أففانستان........... 714 
في أفغانستان حرب عالمية ثالثة.. ضياء الحق قال للسغير 
الروسي يبدر أنكم ما درستم التاريخ ولو درستم التاريخ 
ها دخلتم أففانستان... روسيا كانت مضطرة للخروج من ' 
أففانستان.. الحرب في 
افغانستان إلى نهاية القرن لكنها تراجعت يسيب بروز 
عامل مهم في القضية ألا وهو تحول الجهاد الأفغاني إلى 
هدرسة تريوية أعادت الروح الجهادية للعالم الاسلامي.. ۷۹۹ 
الطريقة الربانية لتربية النفس البشرية E‏ 


أمريكا ذهلت وهي ترى مثات الشباب يتدافعون إلى آرض 


الموضبوع 
حساباتها.. تحن ارهابيون والارهاب قرضن في دين الله ۷۷٠١‏ 
قتال اليهرد والنصارى قريضة في دين الله.. فتوحات 
مسعود.. جنرال أمريكي يطلب هن مسفود خطة فتح 


نكسون بعد عودته من أفغانستان: آن الأوان لأمريكا أن 
تتناسى خَلافتها مع روسيا لتوقف الزحف الإسلامي الذي 
بدا من أقفانستان.. يونس خالص يعرض الإسلام على 
ريغان.. حكمتيار يرفض مقابلة ريغان و 
الجهاد الأففائي خارقة من خوارق العصر.. موافقة علماء 
العصر الحاضر على فرضية العين قي الجهاد دون 
استثذان أحد باستثناء الشيخ ابن بان اشترط استئذان 


ماذا تريدون يا علماء الإسلام؟.. سؤال حول العلماء الذين 
أفتوا بفرضية العين ولم يذهيوا للجهاد.. موقف الشيعة 
الأفغان والإيرائيين من المجاهدين VVE‏ 
موقف ضياء الحق من الجهاد موقف مشرف وموقف 
باكستان خلاف موقف ايران.. حكم زيارة يونس خالص 
لأمريكا.. استبدال سياف من رئاسة اتحاد المجاهدين.. 
هل ال مال يسد مكان النزي.. هل روسيا جادة في الخروج 
من أففانستان؟ السائل يطلب توضيم أن سقوط الأقصى 
كان من الحكومات وليس من الشعب الفلسطيني.. الف 
شاب مستعدون للموت ینهون اسرائیل.. ۰۰۰ ا ۷۷۵ 
مانا خسر الأقفان؟... ا ا ا 
الشباب جاوًا إلى الجهاد بعد اصدار قتوى الجهاد فرض 
عين.. رد الشيخ على بعض الناس الذين لاموه بانشفاله 
بين اقمنية اللسلينه. "مشتعوه اولض امع رالات 


الشعب الأفغاني بالكرامات وإنما بالدماء والأشلاء 


والجماجم NNO ERA‏ 
الجن المؤمن اشترك في جهاد أففانستان VAs Gees‏ 


0 القلسطيني.. تعريف الجهاد.... معر 
تنتهي على حدود أفغانستان.. احصائية خسائر الروس 


حتى بداية عام 144 ام اسم ماران الما 
YAY niiFmHauntrsbeHmddrrrrnnnmmannrrannknn e‏ 


الشنك ااا اتا ايه الما للع او ك a‏ 


المجاهدين.. من أبن دفعت قيمة صراريخ ستنجر.. نتائج 
اجتماعات الطائف. الإآخوان قصروا وأنا غير راض عما 
قدموه وكل الجماعات الإسلامية قصرت.. تأثير الانتخابات 
الباكستانية على الجباد الأفناني Ea‏ نا 
نظرات في التربية الحركية ال 


كبف نتربى على القرآن.. لماذا اخطت تريية المجتمع؟.... ۷۸٠‏ 
لماذا ماع الناس؟.. لماذا قيادة الدعوات الإسلامية ليسوا 
من العلماء.. دراسة الشريعة تركت للمنخنتة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة رما أكل السبع VAT‏ 
الشيوعيين والقرميين أفهم منا في توجيه أولادهم.. مقارتة 
بين اساتذة الطب وأساتذة الشريعة في تفير عقليات 
المجتمع.. الروح عندما تجتمع مع العقل مع الترجيه تنتج 
شخصيات لا تهزم في المجتمع.. تقد ذائي للجيل الجديد 
الذى لا يحترم الفقهاء... 00 NAV‏ 
نحن وقعنا في ثلاثة مشاكل مواجهة للعالم الإسلامي منها 
أن الذين يحفظون بعض النصوص ليس عندهم دراية في 
هذا الدين وليس عندهم عقلية النظر والاستنباط.. نحن 
واقعون في مصائب.. مصائب التربية الإسلامية VAR sens‏ 
الجماعة الإسلامية ووجهة الصراع.. أحد السائلين يطلب 
من الشيخ شرح الحديث .(ستفترق أمتي إلى بضع 
وسبعين فرقة) أي كما قال صلى الله عليه وسلم ويطلب من 
الشيخ توضيح هذا الحديث هل يتطبق على الجماعات 
الإسلامية المنتشرة في العالم الإسلامي الآن؟.. جماعة 
التكفير VA A‏ 
كل جماعة اسلامية تعتبر جدولاً تصب في نهر الإسلام 
العظيم.. الجماعات إذا كان عندها فراغ تختلف وإذا كان 
عندها منهاج لا تختلف ولا تدخل في متاهات هذا 
العصر.. مكتب الخدمات جماعة الجماعات والالتقاء على 


قاعدة خدمة الجهاد الأفغائي VANE‏ 
افترابات وتشويش ضد الصادقين القادمين للجهاد...... ۷۹۲ . 


لا تستطيع جماعة اسلامية أن نقيم دولة إسلامية وحدها 
وقصص واقعية تدل على ذلك.. شروط الاستعانة 
بالمشركين.. سائل پسال عن كتاب دعاة لا ققساة ........ كفلا 
جماعة التكفير.. تحديد وجهة الصراع مسا ملت اللا 
كامل الشريف يحدث عن الجهاد عام 1545م.. أنتصار 


أسظة كثيرة في تحديد وجهة الصراع.. الإخوان في الأردن 
أسئلة كثيرة عن الإحوان 0 0 
أسئلة واستفسارات كثيرة عن الإخوان Nee‏ 


الحركة المظلومة.. التركيز على محارية الإخوان المسلمين 8-7 
كلما أرادت اسرائيل أي أمريكا أن تعمل شيئأ في العالم 
الإسلامي توجه ضربة قوية إلى طلائع العمل الإسلامي.. 
الذين كتيوا عن الإسلام قيل حركة الإخوان كانوا يدافعون 
عنه وكأنه في قفص الاتهام لم 
التطاول على قادةالعسل الإسلاعي.. كل حركة اسلامية 
إنما تعتبر جدولاً في نهر الإسلام العظيم.. مشايخ الأزفر 
آدخلهم عبدالناصر في الاتحاد الاشتراکي...... Ad eu.‏ 
الضرية التي وجبت للاخوان في الخمسينات أخرت 
الشرق منتي عام.. ماذا تساوي مصر بون الاخوان 


المسلمين.. الضياع الذي يعيشه الشرق الآن RS‏ 
الملك عبدالله. RO SEAS‏ 


مواقف لأبي ماجد في الأردن.. لا يعادي الجماعات 
الإسلامية إلا جاهل أو حاقد أر مدفرع من قبل 
المخابرات.. محاولة الصاق التهم لسيد قطب وومنها القول 


محاولة الاق التهم بالشيغ عبدالله.. حفل افتتاح المركز 
الإسلامي لاتحاد الطلبة المسلمين.. ياكستان لا تساري 
شيء لولا هذا الجهاد.. مشاعر الشيخ تجاه بيشاور.... ۸٠۹‏ 
نشاة المراكز الإسلامية في باكستان.. تعريف برابطة 
الشباب المسلم في أمريكا (الموضوع ناقص ويمكن أن 
يرجم القارىء إلى ظلال سورة التوية لاستيفاء النقص).. 
دعم الجهاد إنقان للبشرية 000 
صفحات من التاريغ أيام أن كانت البشرية نتفي ظلال 
هذا الدين.. مسيرة أورويا التاريخية بعد أن دخّلتها 


صراع بين الفطرة والواقع الذي أوجدته النصرانية.. 
الشيوعية تواجه حالة من الاحتضار لمي كل العالم....... ۲ 


من جرائم حكامنا تدمير اقتصسان اليلاد 0 
الجياد الأفغاني أحد بوارق انقأن البشرية ا ANE e‏ 
لا حل لأزمة البشرية إلا بالإسلام.. ارقعوا شهار ادفع. 

ريالاً لتنقذ البشرية A‏ 


la 1‏ 3 :51 ةا 


ميزان التفاضل في أففانستان 2 
النقفس تحب الصادقين وتكره المنافقين المداهنين ا 
محمود درويش يصور رب العالميين بأنه بياع في خمارة في 
بيروت تعالى الله عما يقول علواً كبيراً.. الشيخ يعور 
قلسطين بعثراء قد سبيت.. من ذكريات فلسطين 


ثورة الملك ظاهر شاه على المجتمع الأقفاني المسلم... 

املك طاهر شاء يسير جيشا إلى تندهار لكشف وجه 
المرأة.. ظهور غلام محمد نيازي عميد كلية الشريعة.. 
انقلاب داود .. حكمتيار نعمة لأففائستان ................. ۸۲٤‏ 
تاريخ الحركة الإسلامية الأفقانية.. بداية المواجهة مع 


احتدام المعركة.. شعب فريد زمانه REV‏ 
كرامات.. الكرامات ليست هي التي نصرت المجاهدين.. 
حفيظ الله امین قتل تراقي.. دخو روسيا لافغانستان.. 
روسيا قتلت حفيظ الله امين وعينت يأيرك كارمل AYY sss‏ 
روسيا خرجت ذليلة.. السياسة تياسة.. لى أطعنا التاس 
الذين جاؤا من الخارج لضاعت أفغائستان.. 
الأمة لأبناء الدعوات الذين يتضجون عبر طريق هرارة 
الطريق وحرارة المعركة أشد من حاحتها إلى الطعام 
والشراب والهو] ATA rss‏ 
الانتفاضة كانت صدى من أصداء قذائف أفغانستان.. 


إن حاجة 


وصايا.. برئامج شهري للمسلم RTT E‏ 
عهود على قادة الجهاد بتحرير الأقصى.. لا استتذان في 
فروض الأعيان.. حاجة المجاهدين 0 رجال AE‏ 
الشباب المتقاعس عن الجهاد في فلسطين . اتقاد المراة 
المسلمة من الكفار REV Sas‏ 


أكير بلد عربي قدم شهداء هي السعودية.. السعودية 
قدمت للجهاد أكثر من ألفين ومائتي مليون دولار عبر 
السنوات الثمانية.. الموقف العربي من أفشانستان.....:.. ۸٣۲‏ 
نحن نذرنا أنفسنا للجهاد وكل من بقف بجانب هذا 
يدي في حياتي لحاكم ولقد رفضت الجلوس مع كثير من 
أمراء السعردية.., 0000 ا ا 


ي .ج وال اقم ع معو 


أدرك نعمة الله أن الأنغان لم يقبلوا نصائح المسلمين 
السياسين في العالم الإسلامي.. 
التادة.. أدرك أهمية التربية فى دعوة إسلامية.. ضياع 
القضابا الإسلامية بين الأعداء البارزين والأصدقاء 
المستغلين.. ثقل المسؤولية والامانة في أعناق الدعاة., 


أدرك أهبية نضع 


الضغوط الدولية رالمؤامرات العالمية AF‏ 
تشكيل حكرمة المجاهدين.. الكيد العالمي لحرمان المسلمين 

من دولة إسلامية O‏ ةا 
محارية الإسلام لخ م ل 
الاجابة المسددة لاشل الثغور.. التربية والجهاد ATA nii‏ 
لا استئذان فى فروض الأعبان.. لا يستاذن أمير المزمتين 

في حالات ا 
الجهاد عبادة جماعية تحتاج الى طول تربية وزهد.. نماذج 

في الزهد والتربية AAS‏ 
العلماء والأمراء 0 
كنت أقرل لماذا لا أكرن مثل مصعب بن عمير iis‏ 1م 
سبي ضياع الأجيال ا ا 2 
انتصار هذا الدين بدون جهاد خلاف لسنة الله في الكرن ٤‏ 44 
حله العيد يرية.. زعد العلماء AEs‏ 
التعامل مع الله.. الادرية الشافية من الامراض السارية 447 
عجبأ لاريم كيف يقفلون عن أريع ا ا 
المثثورات ال NERA‏ 
وصايا للشياب المسلم ANd‏ 


حكم الخلرة بزوجة الأخ.. رجل لم يصل ولم يصوم متذ 
ست ستوات ها محكمه.. صوم التطوع هل يفسده الأكل 
ناسياً.. أجر صوم يوم عرفة وعاشوراء.. بعض الناس 
. يقولون أن الإسلام لا يصلح لوقتنا هذا ما حكعه؟ RO‏ 
سؤل عن الشيوعيين والبعثيين.. الصلاة الايراهيمية.. حكم : 
زكاة حلي المرأة.. حكم صوم الحامل.. سال عن الذي 
يهزأ بالإسلام.. حكم من يقدم دراسته على دينه أو يقول 
عندما أتزوج أصل أي عندما أذهب إلى أهلي أرتاح وأبدأ 
أصيلي لاس او الاسام ال قار 
حكم الأغاني.. الضجة الإعلامية خد وجود العرب ودورهم 


في الجهاد.. إياكم والقومية ا 


دماء المسلمين.. نضل الرباط والقتال في سبي الله...... ۸٠١‏ 
الجهاد لا ينتهي عند حدود أفناتستان.. ثواب عبادة 


القتال.. الجهاد مقدم على حج الفريضة a‏ 


معنى كلمة في سبيل الله.. تمبيع عبادة الجهاد تمق ABE‏ 
بريطائيا وأعداء هذا الدين يشئون حملة قوية ضد عبادة 

الجهاد لأنهم يدركين خطر الجهاد عليهم Re Wc‏ 
بعد الزبارة الأرلى لبنجشير 000 
معركة رخه وأعثابه.. الهدثة الذي وتعها مسعود مع 

الزوسن 111 1 1 Ro‏ 
الهجوم التأسع ٤۹۸٠م N Saka‏ 
بداية المعركة في الهجوم التاسع اس م 
غرباء في عالم السياسة.. نوعيات في عالم السياسة.. 414 
لابد هن تشويه الجهاد.. ضياء الحق e‏ 
تشويه الجهاد الأقغاني ز Naa‏ 
ماذا يريد المسلمون في العالم. الإسلامي NO‏ 
الجهاد المظلوم اعلامياً.. الفرق بين هزيمة فرنسا في 

الجزائر وروسيا في أففانستان at‏ ا 
الجهاد الأفغاني ظلم اعلامياً Nahai‏ 
كرامات المماهدين AT AR‏ 
گرام بحن تيون ان التو الا ساو AVE‏ 
مؤتمر الطلبة في بريطانيا SR‏ اه 
معركة عقيدة.. مرثاة حزينة وملحمة أسيفة.. قصة ظاهر 

شاه والحركة الاسلانية 000 
دوافع الهجرة في أنغانستان AAT aaa‏ 
كيف نوقف سيل البجرة قار 
دور العرب في الجهاد الأففاني AA rsa‏ 
المشاكل التى تعترض الجهاد AA er‏ 
كلمة الشيخ عبدالله عزام في لاهور AAs‏ 
الجهاد الأففاني منتصر والحملة الاعلامية عليه يقصد 

منها ثلاثة أفداف انار 
احثياجات الجهاد., كلمة للعلماء AA‏ 
رحلة الشمال.. كلمة يخاطب فيها أفغانستان ANY sesa:‏ 
معجزة القرون الثلاثة حصلت في أففانستان oes‏ 
متشيرة الدفاة a‏ اق 
تجرية الجهاد في أففاتستان نموذج حي جعله الله 

للشعوب المستضعفة والمكبلة Rr‏ 


الحشود مئات يخشاها أعداء الله من الييرد والصلسيين 


لتد قرر الشباب أن يسيروا ويحطموا القيود ويقدموا 


جماجمهم ثمنأ للعزة وعتواتاً النصر RAE‏ 
وصية أبى محمد اليماني.. الولاء والبراء الوك و رقم 
لايد أن تنشر فكرة مقاطعة أمريكا في كل مكان.. ميزان 

الله وميزان الناس 000017 00 


الج الفاح راقن السام 01 
في المجتمع الإسلامي ليس هناك تنافس على الظهور لسببين؟ ..ه 
مقا مقابلة المجتمع ال ا 
المجتمع الجاهلي متعفن لا تبرز فيه مقادير الناس....... ٠.٤‏ 
ميزان الله ثابت وموازين الناس متأرجحة والمجتمفعات. 


قسمان.. العمل هى الذي يبرز قيمة الانسان NaS‏ 
أمسية فلسطين عام ۱۹۸۸م ا ا N‏ 


الكلام موجه لابناء فلسطين والحديث يدور حول قضية 
واحدة أن كل الأحداث التي دارت في القرن العشرين إثما 
كانت لشعق كلمن يجاهة عن آبناء الدركة الإسلممنة 
وتدمير الأزهر وحفظ سلامة اسرائيل.. الشيخ يطلب من 


أفغانستان SNR‏ ا Ar‏ 
ليس بعد قضية أفغانستان أي مستحيل في راقع الأرض 
ولیس هناك قوى کبری ولا قوی صغرى ا 5000 ۹ 
خطر القومية على الجهاد الأفغاني.. الحديث يدور عن 
سقوط الشيرعية ز1 1[ 1[ 1[ [ز|[ |[ |[ |[ | 1000000 


الروس يعترفرن بخطأ دخولهم لافغانستان.. كيف استمر 
حكم نجیب ممع أن كل التوقعات تشير إلى عدم استمراره ٩۱۱‏ 
الولاء والبراء ا 
العرب يقصفون كابل.. عداء المجاهدين العرب.. علماء 


اناس الذين ليس عندهم وضرح في عقيدتهم وفي 
تصورهم في داخل أفنانستان أخطر على الجهاد من 


أخطر قضية تواجه أففانستان الآن هي قضية الولاء 
وأليراء... حكم الشيوعيين والوقرف مع نجيب.. معاداة 
الشيوعيين والمرتدين في أي مكان دلو کانرا اولي 


التحذير من التعصب الحربي.. يحب أن ت تمقدرا أن 


iss] 


الأمريكان لا يريدون نصر الإسلام.. الخلافات بين 


أسئلة تدور حول البراء وقتل الشيوعيين YA se‏ 
بالتنظيمات.. هل يجوز سبي الشيوعيات.. أسباب تأخر 


التصر ل 2 
أخبار فلسطين. . 2 حول اختالزف الكادة.. .حكم اء 
من ترك صف المجاهدين وذهب إلى الشيوعيين Ys uss‏ 


حكم الانتخابات في الإسلام:. حكم الفرار إلى دار 
الإسلام.. حكم الجهاد ER‏ 


الاسباب والمبررات التي تؤكد أن المستقبل لهذا الدين... ٠۲۲‏ 
شهد التاريخ أن أشجم الناس هم المسلمون.. مزلفات 
الأقدمين.. الاستقرار والراحة منة هن الله Î‏ 
الحكم بالاعدام على سيد قطب.. سؤال أين أجد راحتي 
النفسية.. حكم سماع الأغاني.. يطلب نصاتع من الشيخ 


بالنسبة لموضوع النظر البتات الواح اس كو أله 
حكم العادة السرية.. سؤال عن الحب... ما ل 


الحكومة الشيوعية تتهم ياكستان بالقتال إلى جاتب 
المجاهدين.. روسيا بدأت تسحب قواتها من منغوليا لان 
الجهاد الافغاني غير عقلية وتفكير غورباتشوف.. أمريكا 
تعمل الانقلايات دائماً بترتيب مع هجموعة من داخل البلد 1٠‏ 


الشهيد أبو بدر الحربي.. الصدق في الجهاد Eas‏ 
هل يقال لفان شهيد 0 


الصلاة على الشهيد.. الأجر العظيم ال ال 
الدولة الإسلامية تحتاج إلى بحور من الدماء.. التجرية 


التاريحية الرائدة.. اتسحاب بالقرة aa‏ 1154 
الناس متخوفين هن عودة الروس مرة أخرى إلى 

أفغانستان.. اكتفاء ذاتي في أفغانستان Te‏ 
تخرف الناس من الدول المحيطة بأففانستان ا E‏ 
تحرير بيت القدس من الصليبيين.. صلاح الدين رجل 

المرحلة 0 
سيب تسمية الشرق الارسط والشرق الادنى تان 
نداء لبئاء أغغاتستان اسمس ا ال 


الاعوة الإسلامية ويشانر الغد.. المبررات التي تؤكد أن 
|التحتعل لهذا Sea‏ 


الحكم بالإعدام على سيد قطي حم او ا اس و NEF‏ 
أتهام سيد قطب بالقرل يوحدة الوجود EB‏ 
غربة هذا الدين e‏ 1 
البشرى الكيرى أففانستان 00 ااا 
نكسون بعد عودته من أقفانستان ل 
الإسلام قادم.. أسئلة تدور حول المساعدات الاأمريكية 

للمجافدين اب NEARER‏ 
سؤال حول الشيعة في أففانستان.. تماذج في التضحية 

من المجافدين العرب.. بعض الشهداء وكراماتهم a e‏ 


الساحة مقتوحة لاعداد الفلسطبتيين وقيرهم.............. ٠0١‏ 
معالم للحركة الاسلامية.. حرب الارل والطواغيت والكيد 
العالمي.. لا يمكن لحركة اسلامية معدردة الأقراد وإن 
كانت صفوة الأمة آن تواصل جهادا طويلاً أمامها وإنما 
هي تعتير صاعقة تفجر طاقات الشعب ثم تكرن الحركة 
موجهة وقائدة لهذا الشعب N‏ 
اليهود بين أفغانستان وفلسطين.. الرعب اليهودي.. رعب 
السفارات العالمية.. الضغط علينا لتقريق شملنا.. قصة 
تفجير طائرة البويتج في كراتشي واتهام الشيخ عبدالله 


عزام بها Ne es ASAS‏ 
لن أغادر أرض باكستان إلا بواحدة من ثلاط............ ٠۵٦١‏ 
كواب الهجرة والرياط ما اسان r‏ 
الجاد منزلة عظيمة VOA Î‏ 
ذكريات جهاد فلسطين A n O‏ 
بداية الحركة الإسلامية الأفغاني oe‏ 1ه 
بداية العمل المسلح في أفغانستان A e‏ 
قتل داود واعلان حكومة تراقي Wasa‏ 

معركة السجن بين آبناء الحركة الإسلامية رالشرطة 

التابعين لحكومة تراقي.. ولكن حمزة لا بواکي له A as‏ 
الآداب الإسلامية تجاه الشائعات في المعركة Em‏ 
بعض الناس يطليون من الشيخ نقل صورة أففانستان 

بايجابياتها وسلبياتها N‏ 
موقف أبويكر رخسي الله عنه يرم الردة ET‏ 
الجهاد بحاجة إلى الشعبي ا 
ماذا نقلذا عن الجهاد الافغاني ead‏ ا 
شتان شتان بين القتال في فلسطين وجهاد أفغاتستان.. 1515 


1 


2 


الصق 
أكبر قضية مظلومة اعلامياً في الأرض هي قضية 
أفغانستان.. معجزة القرون الثلاثة.. هزيمة الجيش الأحمر ٠۷١‏ 
أول قضية أفلتت هن ند الغرب.. من بداء الجباد.. ثررة 
الجزائر والجهاد الافغاني.. هلع اليهود .من الجهاد 


الأقفاتي RS‏ ارتو ا 
نماذج أفغائية واجهوا المسئة TS‏ 
لا أيناء أفغانستان ولا أبناء المرب قدروا قيمة جهادهم 

رآثره على العالم كله N San‏ 


الشعب الافنائي تفرد بالصبر من بين الشعوب ورفض أن 


يعطي الدنية في دينه للم 
الحرب العلمية الثالثة في أفغانستان AVE‏ 
انعكاسات الجپاد الأففاني على العالم كله Vore‏ 
المشاكل التي تواجه الجهاد EEE‏ 
الروس والأمريكان ليس لهم دحل في أففانستان AYY rs‏ 
خطر الدول المجاررة ا 


المؤامرة العالمية على الجهاد.. الهلع العالمي من هذا 


ألدين.. ضرورة عقيدة ألولاء والبراء Noa‏ 
خيانة الدول العربية لفلسطين.. اختيار الحاكم أهم ركن 
في الدولة ل 


معظم طواغيت العالم الإسلامي تخرجوا من المحاقل 
الماسونية اليهودية.. قادة الجهاد طرأن جديد في عالم 


السياسة.. الكردفيز الإسلامي ARS‏ 
الحل الوحيد أمام روسيا.. ورقة ظاهر شاء AY ss‏ 
قشل الدولة المختلطة.. فشل كل المحاولات Fa‏ 
القاعدة العريضية.. صفقات جنيف لتم اقامة دولة إسلامية 

في أفغانستان E SS‏ 
شنو عقيدة الوك :والبراء عقئلة سمو ند 

AS n. 0005 الأصولية‎ 
E SARE كيف نفوت المؤامرة‎ 


محاضرة في ألانيا.. من خلال الواقع.. روسيا مهزومة.. 


کراسات وعجائب Ah SES‏ 
متطليات الجهاد الأفغاني NS A‏ 


أجسادنا في أفغانستان وأرواحنا في بيت المقدس.. سائل 
يسال الشيخ عن دخوله شخصياً إحدى السمليات في 


مجموعة من الأسئئة حول الجهاد في فلسطين أولى من 
أففانستان 100000 و 
كيقية الوصول إلى أتفافستان: .ا دو 
خط التحول التاريخي.. التاريخ هو حركة الرجال بهذا 


الدين.. سر قوة هذا الدين.. N‏ 
هزيمة الأمبراطورية الشرقية.. الدولة الإسلامية يمكن أن 

تقرم على يد غير العرب م 
فرع الغرب من الدولة الإسلامية sa‏ 


القومية مزامرة كبيرة على هذا الدين 00000000 
إضاعة الأنساب مؤامرة ليتذفر! إلى العروش بمن شاؤا 
ممن لا يعرف لهم نسب ولا يعرف لهم تاريخ.. القصة 
الكاملة لخيانة مصطفى كمال أتاتورك في اسقاط 


“ يتمد ملق كمال ا تاتورك قا عددان متدريس.. 1 
قصلة نم الدين أريكان.. العالم ‏ كله ترجف أوضاله من 
الصحوة الإسلامية ا لوا 
نكسون وكارتر بعد عودتهما من ألفاتستان............. ۱۰۰۴ 
الجهاد مستمر حتى تقوم الدولة الإسلامية.. مسالة الحل 


تشويه الجهاد في كل مكان حتى ينفروا قلوب الشباب مته ٠١١١١‏ 
جهاد المال لا بسقط جهاد النفس ا ا ا ا ا ا 0 /1. 1١.‏ 


¥ تحقيقل العيودية ا م ا الخ ا ا 
لماذا عبدالله عزام يقاتل في أففانستان ولا يقاتل في 
فلسطين عدا لمح لل لال اا ل ار الم ا م Ne‏ 


وهو أن يجاهد.. بعد ذلك ليلمني من يلمني وليعتب من 
يعتب وليرمني بعيته شزرا من أراد وليحللوا الناس لما 
يحل لهم أن يحللوا ليعتبروني مخطتاًء متهوراً متحمساً 
عاطفياً قولوا ما تشاڙن آنا ربي قال لي: لا يستوي 
القاعنون من المؤمتين غير أولي الضرر والمجافدون في . 
سيبل الله بأموالهم وأنفسهم فضلل الله المجاهدين 
بأموالهم وآنفسهم على القاعدين درجة.. الآية ehe cî‏ 
أنا متيم بحب الجهاد الأففائي.. خسائر الروس في 
أفغانستان.. زعماء روسيا يموتون بالجلطة الأففاتية... ١١١١‏ 
ضياء الحق يحذر الروس.. الأعداء يهزمون في كل مرة 
فوق أرض أفغانستان.. الفرق بين قتال فيتنام وقتال 
أفغانستان ب ز ز ز [ [ز[ ز NET rS‏ 


ريه ىع 


الشيخ رياني يقابل ريغان.. يونس خالص قابل ريغان.. 
الشيخ سياف يرفض مقابلة الأمريكان NN‏ 
دور حرق القادة وتصقيتهم يواسي 1 
ماذا تُصر فقط أن نضرب أمثلة البطولة فقط من سادتنا 
الصنحابة رضوان الله عليهم Ae‏ 
لا يمكن أن ينتصر الإسلام بدون جپاد طويل بدون 
أجساد وطحن عظام ولحوم.. نعتبر الغرب كالشرق لا نريد 
أن تخرج روسيا وتبقى أمريكا.. أففانستان ليست ضرة 


شهداء عرب وكرامات e a ra‏ 
هل يدأ المجاهدون باعداد جيش.. أخر تطورات مذبحة 


الاسم المتحدة والأقفان Toe RG‏ 
أسباب تأخر النصر.. فتنة الوهابية التي تتولى كبرها ال 
بي بي سي.. اللغم الذي وضع تحت مثبر الشيخ....... ٠١54‏ 
الشيعة الأفقان... تأثير بينظير بوتى على الجهاد... ضياء 


أثا من تجار الموت.. هل يجوز للمرأة السفر لارض الجهاد 
يدون محرم؛ هل يجوز للمرأة أن نتصدق يجميع مالها 
للجهاد OOO O EO‏ 
حقيقة الوساطة الفنسطيئية في القضية الأفغانية.. دور 
الانتقاضة الفلسطينية.. مصلحة السعودية في الجهاد 


من كايل إلى القدس ا 
قضية أفغانستان هي' قضية فلسطين.. قضية أففانستان 

ليست ضرة لفلسطين ا 
كان لابد من هزيمة روسيا د لعا اول لوا Ne‏ 
التصميم على اقامة الدولة الإسلامية.. مذبحة تخار.... ٠١١١‏ 
الكفار يرتعدون خوفاً من اسم الإسلام ودولة الاسلام.. 1٠۳١‏ 
انهيار الحضارة النربية رين 


يام الثرة البلشلية..ازديد لمشاكل يوم على الإنسان 


الموضوغ 


الغربي سببت له عقد نفسية.. 1-5 

السرقات والجرائم والمخدرات في بلليويور ك لم ا 
ضياع الشعوب الغريية ٠1٠.‏ 9 0000 
التآمر على هذا الدين والحقد الدفين عليه E‏ 


ليس هناك فرق بين أرض وأرض من بقاع +١‏ ممسلمين في 


جرح فلسطين في أعماقنا وأففانستان ليست ضرة 


لنلسطين.. دين الله لا ينصر بالكلام ا 


مقارنة بين الشباب الذين جاهدوا في أففانستان وبين 
النين لم يأتوا إلى أفغانستان.. نصر أفنانستان تصر 


اليهرد يخططون لانهاء العرب من داخل أقفانستان... 


معاهدة جثيف لسرقة الجهاد الأقغاني الو افا 
أثر العرب في أفغانستان.. الشيغ تميم تحت القصف ٠١۴١‏ 


شيا الحق وموقفة المشدرف الأسباب الرئيسية قله ٠٠٤۷‏ 
الأسباب الرئيسية للحملة الإعلامية المسعورة ضد الجهاد 


الأنغاتي., دور إيران في دعم الجهاك................... ٠١18‏ 


طبيعة الحكم في بأكستان ردورها في الجهاد الاففاني.. 
دعايات العلمانيين باتهام ضياء الحق بذبع الفلسطينيين 


في حرب أيلول في الأردن و ا ا ال و اا 


حاجة الجهاد إلى الدعاة الناضجين ليتعامل هع الشعب 


o SS الأففاني‎ 


كرامات الشيداء.. سائل. مسال عن 
الصعويات التي حالت درن قيام دولة الاسلام.. حكمتيار 


الاسيئدان 


OR aT OIE 
E استشهاد الشيخ تميم رحمه الله‎ 
اک کا سين تاكن لتو کال عام مسح‎ 

الشيوعي أرخص من رأس الفتم.. استشياد الدكتور 
صالح.. التمائم DEE e Ci BEN CAA RA‏ 

حب الأفغان للعرب.. لا نعرف دولة عربية أو اسلامية وقفت 
بعال الخاد وساف ال ا CA‏ 
المساعدأت الأمريكية للمحافدين e Ga ee‏ 
عاق فقن شقابلة هرفاك ا لفلافات الجا مص 3017 


كلمة تابينية على قير عابد الشيخ رحمه الله.. مفهوم 
الشهداء.. تحير الأففان من سمأع ال بي بي سي.. 


انتصار الحق. انا رد 
٠‏ أول حركة ااا بعد اسقاط الخلافة. یام 1 


تاريخ الحركة الإسلامية الغالمية...: E‏ 
فرضان: قاتل كنت وحيداً والقرض 2 تحر 


لع اش 14 : 0 0 
الإعدام وإ اما السجن. n e‏ 


غياب الحركة الإسلامية عن الساحة بعد سقوط 
فلسطين بيد اليبود 1931١م..‏ ليس في الساحة إلا . 
فتح.. الدول أنشات. منظمات تخدم سياستها... ؛ 
الحركة. الإسلامية في عام م فة واا 
البلاد الإسلامية ينابين با ملين ثم ا وا عد 


أو لحوفور رون نومت ورور Suneanuuults‏ 


تطور القدرة القتالية عند الأفغان.. جهود تفوق . 
البشر., البفل بمائة شيوعي..... 121111 
ا ا . المشاكل الداخلية 
الغرب يحاول سرقة شمار الجهاد.. من قتل ضياء ال 
محارلات لقتل قادة الجهاد...... aS‏ 
مرقف الدول المجاورة.. 0 00 ا 


سؤال موجه للشيخ لاذا ترك فلسطين وجاء 


EROS ا‎ eb E آففائستان‎ 
aaa شورى نظار‎ 


أثر النماذج الحية على النفس البشرية.. بناء الأ 


ھا اہ چ پچ جم نح الل حم ال دصل 


جے مس ...| ج ج ج س 
9 سے م ¢ وى e‏ 
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فضرس المو ضو مس 


ESHER 


التربية النبوية للجيل الأول 


آنا ت تر تقضى على المجتمعات 


الصدرّ ق مع الله 
التترى رالورع 
انتم لتضحية والفدا 0 
ال اة 
الجپاد ماض 
حاجتنا إلى الجهاد 
الجهاد والسلطان 


الجهاد طريق التوحيد 
. مدا السيف 


أثر الحسنة والسيئة 
أطب مطعمك . 
التوكل على الله 
الزهد في الدثيا 
الإستعداد الحقيتي 
العملة الصعية 

ضبط النفس 

حديث للشباب المسلم 
حفظ اللسان 


النفس الأمارة بالسوء 


الموازين الريانية 
التوكل والإيمان 
الحرص على الشرف وامال 


بشرى للصابرين 


دروس مع التثس 
الشيطان على طريق الجهاد 
رسالة إلى العلماء 

تعلمت من هذا الجهاد 
الجهاد ومدرسة الترحيد 
الناس أصئاف 

الولاء والبراء 

وصايا للشياب 

بين الحق والباطل 

القيادة الناجحة 


أضراء على التربية والبناء. 
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إسم الموضوع (الشربط) 
الأمل العربض | 
التحريض والتقبيط 
التأدب مع الجهاد ‏ . 
قراعد حفظ المجتمع الإسلامي 
حرب الشائعات 
الغيبة وخطرها في المجتمع: 
الغرباء ش 
الصبر على البلاء . 
الصبر على الرباط 
الطريق إلى المجتمع الإسلامي 
الطريق المرسوم . 
الاستعلاء الإماتي 


٠‏ هاذا يعني انتمائي للإسلام 


الشجاعة والكرم 
وصية شهيد 


اثر المجاهد العربي في الجهاد الأقغاني 


القاعدة الصلبة للجهاد 
الجهاد هو الطريق 


بين مجتمع الترحيد ومجتمع الالال 


العقد والبيعة مع الله 


التحمل على الشدائد. 


مباهج الصبر ْ 
الإستئذان في فررض الاعيان 
قضية الإبمان والكفر 

ماذج الد 

معالم في الطريق 


ولاية الكافرين (زاد المجاهد سايتاً) 
الأثر الحضاري للجهاد!١) ٠‏ 


الأثر الحضاري للجهاد(؟) ' 


الحاكمية المظلتة لله (إن الحكم إلا لله) 


شهر الصيام والقيام _ 
الجهاد وأثره في بناء ألجبل 


٠‏ الرابطة الإهانية 


حديث للشياب أ 


الدعرة الإسلامية ركناحها 


نوعه 
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إسم الموضوع (الشريط) 


ريد دولة الإسادم 


توجيهات جهادية 


طبيعة العمل لهذا الدين!١)‏ 
طبيعة العمل لهذا الدين (؟) 
ال لهذا الد ا 
الأنغان والتوحيد 

صور من حياة الأبطال 
امستقبل لهذا الدين 

تعريف بالجهاد الأقفاتي. 
الجهاد الأفغانى إلى أين 
الصدى والعقرى 

تصائح جهادية 

فتح الفتوح 


يوم الشهداء 


الشهداء 
مشاهد من الجهاد 


أسئلة عن الكرامات 
الأفغان والسلفية 


الإيمان يربي ااال 

محاضرة عن زيئب الغزالي 

تاريخ الشيوعية الأسود 

تيعات الجهاد 

ودار الزمان دورته )١(‏ 

ودار الزمان دورته (؟) 

أضراء على القضية الأفغانية )١(‏ 
أضراء على القضية الأفغانية (؟) 
الشياب والتضحية 

لذا أنفغانستان؟ 

محاضرة للأخرة الإريتيريين 

هذا الجهاد رهذا آثاره )١(‏ 

هنا الجياد وهذا آثاره (۲) 
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3 الله حق تقاته 

| تير بشير 

صررة مشرئة للجياد )١(‏ 

صورة مشرتة للجباد (؟] 

مقومات الوحدة الإسلامية (أ) 
مقرمات الرحدة الإسلامية (ب) 
نظرات في التربية الحركية 

الجماعات الإسلامية ووجهة الصراع (أ) 
الجماعات الإسلامية ووجهة الصراع (ب) 
المركة المظلومة 

حفل افتتاح المركز الإسلامي 

دعم الجهاد الأقغاني إنقاذ لليشرية 

في مسجد أبي بكر (أ] 

في مسجد أبي بكر (ب) 

صمام الأمان 

التربية والجهاد 

فة الخد بريد 

الضجة الإعلامية 

بعد الزيارة الأولى لبنجشير 

غرباء في عالم السياسة 


الجهاد المظلوم إعلامياً 


كرامات المجاهدين 


مقر الطلية في بربطانيا 
٠‏ كلمة الشيخ عبدالله عزام في لاهور 


كلمة للعلماء 
رحلة الشمال 

مسيرة الدماء 

ميزان الله وميزان الناس 

أمسية تلسطين 

خطر القومية على الجهاد الأقفاني 
ملامح تلوح في الأقق | 

عملا بأمر الخارج 

التجربة العاريخية الرائدة 

الدعوة الإسلامية وبشائر الغد )١(‏ 
الدعرة الإسلامية وبشاثر الفد (؟) 
البهرد بين آنغانستان وفلسطين 

بداية الحركة الحركة الإسلامية الافغائية 


ككث/ ؟ابرعمذا 


AYE 
شريط فيدير‎ 
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معجزة القرون الثلاثة تر | ۱۹۸۹/۲/۷م 
المزامرة العالمية على الجهاد : 13101 
محاضرة في ألمانيا )١(‏ 1 

خط التحول التاریخى 

تحقيق العيردية ٠‏ 

من كابل إلى القدس 

إنهيار الحضارة الغربية 

الجهاد الأفغاني 

كلمة تأبينيه على روح الشبيد عايد الشيخ 

تاريخ الحركة الإسلامية ' 

انتصار الحق 

العمل والإخلاص 

أثر النماذج الحية على النفس البشرية : 

فضل الجهاد الأفغاتي في إحياء الأمه 

الجهاد فرض عين 7 

٠‏ أقغانستان اليوم 

با قادة الجهاد اتحدوا 

صرخة من القلب 5-5 

نصائح إلى الشباب المسلم : RTARTA‏ 
دررنا في الجهاد الانغاني ا 

لقاء مع ابناء اليمن )١(‏ 

لقاء مع ابتاء اليمن (؟) 

حفل مؤسسة المدينة المنورة للأيتام 


-١‏ كل العناوين الجانبية رضعت عن طريق المركز 
ولذا لزم العتبيه. 
؟- كل خطب الجمعة والمحاضرات كانت إرتجالية. 


